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كلمة الناشر 


الحمد لله ولي الحمد ومستحقه. والصلاة والسلام على 
ثبينا محمد وآله وصحبه أما بعد: 

فإن مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع الدولي تَشْرُْف بنشر 
كتاب : (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان) تأليف 
العلامة الشيخ: عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله 
وأسكنه فسيح جناته - وتفتخر أن كان إخراجها للكتاب في 
خلة ديد وعلى ورق نفيس في مجلد واحد آملة في تسهيل 
قراءته وحمله ومطالعته» وذلك فضل من الله وإحسانء» فله 
الحمد كثيرًا كما أجزل كثيرًا . 

ولقد قام جماعة من العلماء والباحثين بمتابعة طباعة 
الكتاب وتصحيح ما كان من أخطاء مطبعية أو إخراجية 
بإشراف من محقق التفسير في الطبعة المعتمدة الدكتور: 
عبدالرحمن بن معلا اللويحق . 

وقد تميز عملنا بما يلي : 


-١‏ أخذ الآيات القرآنية المفسرة والمستشهد بها من 


مصحف الحاسب الآلي» ووضعها بين أقراس مميزة بنفس 
خط المصحف ضمانًا لسلامتهاء وتمييرًا لها عن التفسير. 

؟- تدارك ما كان من الأخطاء المطبعية واللغوية والتعليق 
على مواضع يسيرة أخرى . 

ا ل اد ل وه قراءته 


أسهل بحيث لا تتزاحم الأسطر عند النظرء مع العمل - قدر 
الامكان - على 0 في الاخراج بين المصحف والآيات 
المفسرة . 


وإننا إذ تم العمل ندعو الله عز وجل أن ينفع بجهدنا هذا 
علماء الأمة وطلبة العلم» وراغبي فهم الكتاب العزيزء إنه 
ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصححيه . 


دار السلام للنشر والتوزيع 
الرياض 








المقدمات 


مقدمة فضيلة الشيخ : عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل . 
مقدمة فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين . 
مقدمة المحقق . 


مقدمة الشيخ عبدالله بن عبد العزيز عقيل 


هو مه 
صاحب الفضيلة الشيخ : عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجا با راشيو انه 8 تمرك رحد لز فريك لدو دواعهة ان 
محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم 

أمّا بعد: 

فإن الله بحكمته ورحمته أنزل كتابه تبيانًا لكل شيءء 
وجعله. هدى وبرهانًا لهذه الأمة.» ويسره للذكر والتلاوة 
والهداية بجميع أنواعها للد يرا تراك لِدِرْ َمل ين 

4 21لا ملسا عن ميس كال بتفطاار يلات الي 
البشرء وقيض له من العلماء من يفسرونه» ويبلغونه للناس 
ألفاظه ومعانيه» لتتم بذلك الهداية وتقوم به الحجة. وقد أكثر 
العلماء من التأليف في تفسير القرآن العظيم» كل بما أوتي من 
علمء فمنهم من يفسر القرآن بالقرآن» ومنهم من يفسره 
بالأخبار والآثار» ومنهم من يفسره من حيث اللغة العربية 
بأنواعهاء ومنهم من يعتني بآيات الأحكام إلى غير ذلك . 

وقد كان لشيخنا العلآمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي - رحمه الله - 
المسمّى : (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) حيث 
جاء هذا التفسير سهل العبارة» واضح الاشارة» وصاغه على 
0 بعبارات قريبة لا خفاء فيها ولا غموض» فهو يعتني 

يضاح المعنى المقصود من الآية بكلام مختصر مفيد» 
اس ل ا ا 
منطوقها أو مفهومهاء دون إطالة» أو استطرادء أو ذكر 
قصصء أو إسرائيليات» أو حكاية أقوال تخرج عن 
المقصودء أو ذكر أنواع الاعراب إلا في النادر الذي يتوقف 
عليه المعنى» بل يركز على المعنى المقصود من الاية بعبارة 
واضحة يفهمها كل من يقرؤهاء مهما كان مستواه العلمي» 
فهو في الحقيقة سهل ممتنع يفهم معناه من مجرّد تلاوة لفظهء 
وقد اهتم بترسيخ العقيدة السلفية» والتوجّه إلى الله » واستنباط 
الأحكام الشرعية» والقواعد الأصولية» والفواتد الفقهية إلى 
غير ذلك من الفوائد الأخرى» التي لا توجد في غير تفسيره مع 
اهتمامه بتفسير آيات الصفات بمقتضى عقيدة السلف خلافا 
لما يؤولها بعض المفسّرين. 


5 


من ذلك حظ وافر» وذلك بتفسيره 


وقد منَّ الله علي فسمعت منه بعض تفسيره شفهيًا في . 


حلقات الدروس في مسجد الجامع بعنيزة» كما أنني ممن 
أشار عليه بطبعهء فطبع الجزء الخامس فقط في حياته عام 
0ه في المطبعة السلفية بمصرء وبعد ذلك تشاورنا في 
طبع بقيته» وساهمت في ذلك أيام كنت قاضيًا في عنيزة فطبع 
باقيه بعد وفاته في عامي 5/ ولالاء وبعد تمام طبعه تداوله 
الناس بالقراءة والتدريس» ودرسناه لاخواننا وأبنائنا 
الطلاب» وحصل بذلك خير كثير» وقرأه أئمة المساجد على 
جماعاتهم لوضوح عباراته. وقد طبع بعد ذلك طبعات 
أخرى. لايخلو كل منها من ملاحظة أو مؤاخذة. 
ولما صارت طبعاته بهذه المثابة مع حاجة الناس إليه سمت 
همة ابننا الشيخ الفاضل: عبد الرحمن بن معلا اللويحق 
الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية إلى طبعه على هامش المصحف الموجّه كل جزء 
)٠١(‏ صفحة» مراعيًا في كل صفحة وضع ما يتعلّق بتفسيرها . 
وقد عرض علي النماذج الأولى لهذه الطبعة فأعجبتني» 
وسررت بها جدًا مؤملًا أن تكون هذه الطبعة خير معين على 
فهم كتاب الله تعالى» والاعتناء به تلاوة وحفظًا وفهمّاء لأنّه 
بهذا الصنيع يقرب الاستفادة لتالي القرآن لسهولة التناول 
وسرعة الرجوع إلى تفسير الاية من نفس الصفحة» بدلا من 
ال إليها من كتب التفاسير البعيدة. كما أنه سيعتني 
بتصحيح الأصل وجودة الطبع» فأسأل الله أن يشكر:للابن. 
ا ال هذا الصنيع المبارك» 
وأن يجزيه أفضل الجزاءء وأن ينفع بهذه الطبعة كما نفع 
بسابقاتهاء وأن يجزي كل من ساهم في إخراج هذا المشروع 
النافغع أفضل الجزاءء وأن يتغمّد الجميع ومؤلف التفسير 
برحمته.إنه جواد كريمءوصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبة وسلم . 


حرّر فى /71/ 1415/9اه 


وكتبه الفقير إلى الله 
عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل 
رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقًا 
وعضو بمجلس القضاء الأعلى (متقاعد) 








مقدمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمدء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

أمّا بعد: فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
كلام المنان) من أحسن التفاسير حيث كان له ميزات كثيرة : 

منها سهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في 
العلم ومن دونه . 

ومنها تجنّب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منهء إلا 
إضاعة وقت القارئ' وتبلبل فكره. 

ومنها تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قويًا تدعو 
الحاجة إلى ذكره» وهذه ميزة مهمة بالنسبة للقارئ' حتى يثبت 
فهمه على شيء واحد. 

ومنها السير على منهج السدلف في آيات الصفات فلا 
تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه. فهو عمدة في 


تقرير العقيدة . 
ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد 
والأحكام والحكمء وهذا يظهر جليًا في بعض الآيات كآية 
الوضوء في سورة المائدة» حيث استنبط منها خمسين حكمّاء» 
وكما في قصة داود وسليمان في سورة ص . 
ومنها أنه كتاب تفسير وتزبية على الأخلاق الفاضلة كما 
يتبين في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف ل الْمقْوَ َف 
ِلْْفٍ وَأَعْرِض عن لكهوت * 
ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن 
لا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيّم . 
وأسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه وقارئه» إنه كريم جوادء 
وصلى الله على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /١١‏ رمضان 15١14ا1ه‏ 











مقدمة المحقق 


مقدمة المحقّق 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إِلْه إِلّا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء صلَّى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا . 

أمّا بعد: 

فإن إنزال القرآن الكريم على هذه الأمّة منة عظمى؛ لأنّه 
سبيل الهداية» وطريق السلامة من الضلال والغواية: هما 


0207 يق ارك > قاع ٠‏ مط امود لقت 2د من مر .ماري جد أبن 
يباكم من هدى فمن أتبع هداى فلا يَضِلٌ ولا يشقئ ه ومن 
2000 


عرض عن ذِحكَرى ين م مسد ضما 

ولكن الاستفادة الحقّة من هذا الكتاب الكريم تكون بدوام 
الصلة به علمًا وعملا. تلاوة وتديرًا وفهمًا: كنب لَه إِليِكَ 
برك نَأ ليد وَلتَدَكْرٌ ولوأ الأنِ4 ومن سبل ذلك التدبر 
والفهم: النظر فيما كتب أهل العلم في تفسير القرآن العظيم؛ 
فإن من كمال حفظ الله عرّ وجلّ لهذا الذكر الحكيم أن قيض له 
جهابذة فهموا مراد الله عن الله وعن رسوله كَل فألفوا في ذلك 
كتبًا بسطوا فيها ألفاظ القرآن» وأبانوا ما يعسر فهمه. وفصلوا 
ها جاء فيه من القواعد والكليات» ودفعوا التعارضات 
المتوهمة» وبيّنوا مراجع الضمائر» وعيّنوا المعانى المرادة إذا 
احتمل الكلام أوجهًا متعدّدة؛ وكانوا طرائق قددًا في عنايتهم 
بهذا الكتاب العظيم» حتى جاء شيخ مشايخنا العلآمة: عبد 
الرحمن بن ناصر بن عبدالله بن سعدي رحمه الله فجعل جلّ 
عنايته بالمعاني التي هي المراد الأعظم» فكان كتابه فتحًا في 
هذا العلم؛ إذ أوقف القارئ على المرادء وأعانه على تدبر 
التنزيل» دون أن يقف به على المشغلات الصارفات عن ذلك 
كالبحوث اللغوية الصرفة. والاسرائيليات ونحوهاء وليس ذلك 
عن قصورهء إذ لا يبلغ هذا المبلغ من القدرة على تسهيل المعاني 
وبيان المراد» إِلّا من ملك من علوم الآلة» وسعة الاطلاع على 
كتب التفسير ما يؤهله للقيام بهذه المهمة العظيمة . 

ولقد منّ الله علي بالعناية بهذا التفسير» ومحبة صاحبه - 
رحمه الله - وقراءة التفسير وإقرائه والنصح بقراءته» ومن الله 
علي بالعناية بطبعه في مجلّد واحد يهدم الحواجز النفسية 
الصادرة عن قراءته فى مجلّداته السبعة التى كان عليها فى 
أشهر طبعاته السابقة» وكان الهم منصرقا إلى ذلك» ولم يكن 
الذهن ملتفئًا إلى طبعات الكتاب وما فيها من أخطاء حتى 


هاتفني بعض أفاضل طلبة العلم من المشايخ الكرام كان 
منهم: فضيلة الدكتور: عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن 
العباد البدر» وفضيلة الدكتور: خالد بن عثمان السبت» حيث 
جرت مهاتفات معهماء ومقابلة للشيخ عبد الرزاق كانت 
فاتحة خير للاهتمام بالتفسير وبنسخه المخطوطة» وطبعاته, 
فتبين أن في الطبعات عوارًا كثيرّاء وأن التفسير لم يخرج حتى 
الآن على الصورة التي تركها الشيخ - رحمه الله - وبيان ذلك 
يحتاج إلى تفصيل تأريخي لكتابة الشيخ لهذا التفسير» وما وقع 
من طباعته» فرأيت أن أعرض الأمر مفضّلًا في هذه المقدمة 
حتى يستبين الأمر للقارىئ الكريم» ويرى ما يمكن أن يفعله 
الكتبيون والناشرون فى الكتب . 

تأليف الشيخ للتفسير : 

بدأ الشيخ - رحمه الله - تأليفه لهذا التفسير المبارك في 
عام 1747ه وأنهاه في عام 554 11ه. 

وبهذا يظهر أنه قد بدأه وله من العمر خمسة وثلاثون عاماء 


والذي يقرأ التفسير يحسب أنه لا يمكن لمن كان في هذا 
السن أن يكتبه» إذ يمثل كتابة عالم ناضج متمكن من العلم 
وآلاته. واسع الاطلاع لأدَيكَ مَصْلُ أله ته م يَكَك وَلنَهُ وغ 
ليم *. 

وقد كتب نسخة واحدة» ثم أمر من ينسخ له نسخة أخرى» 
وبالتتبع والسؤال يبدو لي أنه لم يُسخ من التفسير إلا هاتان 
النسختان: نسخة الشيخ - رحمه الله - والنسخة التي أمر 
النساخ بنسخها. 

وابتغاء توضيح الأمر أبين تفاصيل متعلّقة بهاتين النسختين 
مع وصف لهما : 


النسخة الأولى: 

هذه النسخة هي التي كانت في حوزة الشيخ وملكه؛ وهي 
في جملتها كما سيظهر بخط الشيخ - رحمه الله - وهذا وصف 
لها : 
تتكوّن هذه النسخة من تسعة أجزاعء جعلها الشيخ رحمه 
الله فى تسعة مجلّدات : 

المجلد الأول: 

وقد كتب على غلافه (المجلّد الأول من تيسير الكريم 














مقدمة المحقق 


الرحمن في تفسير كلام المنان» من منن الله على عبده» وابن 
عبده» وابن أمته: عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله بن 
0000 وفوقها بخط الشيخ - رحمه الله - وبحرف صغير 
(هذه التسمية مأخوذة من قوله : لوَلْقَدَ ممَرْكَا ليان لدم عَهَل 
ين مُدَكرٍ * وقوله : #ولا يوك بمَكَلٍ إِلَّا يتك بِآلْحَنّ ولَحسَنَ 
يرا وفي وسط الصفحة وبخط الشيخ أيضًا: «شرعت في 
هذا التفسير المبارك غرة شهر ( )”© 
أن يتمه بنعمته) . 

وهذا المجلّد بخط الشيخ - رحمه الله - وعليه هوامش 
وتعديلات بخطه أيضّاء ويقع في )١19١(‏ صفحةء في كل 
صفحة )3١(‏ سطرًا تقريبّاء أوله المقدمة» ثم تفسير الفاتحة 
إلى تفسير قوله تعالى: وَل ما فى لوت وَمَا فى الْأرضٍ يَمْهرُ 


لِمَن يك وَيُمَرْبُ من يَكَلهُ وَالَهُ حور يحي » الآية (179) من 


سنة 1757ه أرجو الله 


سورة آل عمران. 

المجلّد الثاني : 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في (197) صفحة في 
كل صفحة )3١(‏ سطرًا تقريبّاء أوله تفسير الآية )١7(‏ من 
سورة آل عمران» وهي قوله تعالى: يتأيه أ امنا ل 
تأحخارا لزيا أذكدا ميسمفة اا اله لدي م4 وآخره 
آخر تفسير سورة الأنعام . 

المجلد الثالث: 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في )1١15(‏ صفحةء 
في كل صفحة (5؟) سطرًا تقريبّاء أوله أول تفسير سورة 
الأعراف. وآخره آخر تفسير سورة هود. 

المجلّد الرابع : 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في )١59(‏ صفحة» 
في كل صفحة (51) سطرًا تقريبّاء أوله أول. تفسير سورة 
يوسف» وآخره آخر تفسير سورة الاسراء. 

المحلد الخامس: 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في (119) صفحة» 
في كل صفحة (8١؟)‏ سطرًا تقريبّاء أوله تفسير سورة الكهف». 
وآخره آخر تفسير سورة النمل . 

المحلد السادس : 

وهذا المجلّد بخط الشيخ : محمد بن منصور بن إبراهيم بن 
زامل - رحمه الله - أتم كتابته في 154 رجب سنة (1155ه) 
وهو خط جميل» ولكنّه كثير الأخطاءء ويفصل بين جزئي 
الكلمة في سطرين» ويكثر هذا منه مما يربك القارى". 

وعلى هذا الجزء هوامش وتعديلات بخط الشيخ عبد 


الرخمن بن سعدي - رحمه الله - ويقع في )١57(‏ صفحة» 
في كل صفحة (19) سطرًا تقريبًا » أوله تفسير سورة القصص» 
وآخره آخر تفسير سورة الصافات . 

المجلّد السابع: 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في )١97(‏ صفحة» 
في كل صفحة (58) سطرًا تقريبّا» أوله: تفسير سورة (صَ) 
وآخره آخر تفسير سورة الفتح. 

المحلد الثامن: 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في )١55(‏ صفحة. 
فى كل صفحة (9؟) سطرًاء أوله أول تفسير سورة الحجرات» 
وآخره آخر تفسير سورة القيامة . 

المجلّد التاسع : 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في (00) صفحة» في 
كل صفحة (70) سطرًا تقريبّاء أوله تفسير سورة الإانسان» 
وآخره آخر تفسير سورة الناس . 


النسخة الثانية : 

المجلّد الأول: 

وقد كتب عليه : (المجلّد الأول من تيسير الكريم المنان في 
تفسير القرآن لمعلقه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين) وهكذا كتبت 
هذه العبارة» أو قريبًا منها باختلاف يسير على طرة كل مجلد. 

وفي وسط الصفحة ما يلي: (تنبيه: اعلم أن طريقتي في 
هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها» ولا 
أكتفي بذكري ما يتعلّق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلّق 
بالمواضع اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب أنه «مثاني») 
تثنى فيه الأخبارء والقصصء والأحكام» وجميع المواضيع 
النافعة» لحكم عظيمة» وأمر بتدبره جميعه؛ لما في ذلك من 
زيادة العلوم والمعارف» وصلاح الظاهر والباطن» وإصلاح 
الأمور كلها) . 

وكثير من هذا المجلّد بخط الشيخ - رحمه الله - إِلَا 


)١(‏ يلاحظ أن هذه العبارة كتبت على طرة كل مجلد بعد ذكر رقمه؛» مع 
اختلاف يسير في بعض الألفاظء ففي طرة المجلد الثاني جاءت العبارة 
هكذا: (المجلد الثاني من تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن 
لجامعه : عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله بن سعدي غفر الله له ولوالديه 
وللمسلمين.. آمين) وفي المجلد الثالث: (المجلد الثالث من تيسير 
الرحمن في تفسير القرآن لجامعه الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصر بن 
سعدي). (1) الكلمة غير واضحة في الأصلء والذي يبدو أنه شهر صفر 
أو محرم» لأن الشيخ أتم هذا الجزء في نهاية شهر ربيع الأول. 
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الصفحات ما بين الصفحة (75) والصفحة (45) فهي بخط 
مغاير لخط الشيخ - رحمه الله - وبداية المجلد ونهايته 
كالنسخة الأولى. 

المجلّد الثانى: 

وهو بخط العف علي الحسن العلى الحسن البريكان» 
وبداية المجلّد ونهايته مثل النسخة الأولى» وللشيخ عبد 
الرحمن السعدي رحمه الله عليه تصويبات مما يدل على أنه 
. قرأه ويقع في (ا١)‏ صفحةء في كل صفحة (51) سطرًا 
تقريبًا . 

المجلّد الثالك : 

وقد نسخ هذا المجلّد ناسخانء. بدأ الأول بنسخ اثنتي 
عشرة صفحة. ولكن خطه سقيم» وأخطاءه كثيرة» ولذلك 
كتب الشيخ رحمه الله بخطه على الصفحة الثانية: (الصحائف 
الأولى من هذا الجزء خطها سقيم, الأمل التأني فيها عند 
تصحيحها) ثم نسخت الصحائف التالية إلى آخر الجزء بخط 
مغاير أمثل من الخط الأول؛ ولم يكتب على هذا الجزء اسما 
الناسخين . 

ويقع هذا الجزء في )1١907(‏ صفحةء كل صفحة )9١(‏ 
سطرًا . وبداية المجلّد ونهايته كمثيله في النسخة الأولى. 

المجلّد الرابع : 

وهذا الجزء بخط الشيخ سليمان الحمد البسام» وللشيخ 
عبد الرحمن السعدي عليه بعض تصويبات بخط يده رحمه 
الله» ويقع في )1١7(‏ صفحات» في كل صفحة (18) سطرّاء 
وبداية المجلد ونهايته كما في النسخة الأولى: 


المجلّد الخامس: 
وهذا المجلّد هو الذي بعث به الشيخ رحمه الله للطباعة 
أول الأمر. 


وكتب الشيخ بخط يده المقدمة التي طبعت مع هذا الجزء 
أول ما طبع» وهي مقدمة أثبتها في هامش هذه الطبعة عند أول 
تفسير سورة الكهف. وهذا المجلد نقل عن خط الشيخ 
المؤلّف رحمه اللهء وليس عليه اسم كاتبه» وقد ألحق الشيخ 
رحمه الله به أصولًا من أصول التفسيرء وتفسير ألفاظ عامة 
يكثر في القرآن ورودهاء. ويحتاج إلى معرفتها) وهي بخط 
الشيخ رحمه الله» وقد جعلتها ملحقة بهذه الطبعة في آخر 
التفسير . 

وفي آآخر الجزء فهرس لمحتوياته. ثم نقل للخطاب 
الموجّه من الشيخ رحمه الله إلى الشيخ محمد نصيف رحمه 
الله» وقد أرخ في 5 هه ونص الخطاب تجده في 


هذه المقدمة» وعدد صفحات هذا المجلّد )7١54(‏ صفحة» في 
كل صفحة من صفحات هذا الجزء )7٠١(‏ سطرّاء أولة تفسير 
سورة الكهف. وآخره آخر تفسير سورة النمل» ثم بعدها 
أصول من أصول التفسير وتفسير الأسماء الحستنى . 

المجلّد السادس: 

وهذا المجلّد بخط الشيخ رحمه الله» وبدايته من أول سورة 
القصص ونهايته بنهاية تفسير سورة الصافات . وعدد صفحات 
هذا الجزء )١١5(‏ صفحة» في كل صفحة ما بين (58-5165) 
سطرًاء وبدايته ونهايته كمثيله في النسخة الأخرى . 

المجلّد السابع : 

وهو بخط الشيخ : سليمان بن حمد العبدالله البسام رحمه 
اللهء وعدد صفحات هذا الجزء )١757(‏ صفحة» في كل صفحة 
(؟١7)‏ سطرّاء وبداية. الجزء ونهايته كمثيله في النسخة 
الأخرى. 

المجلّد الثامن: 

وهو بخط الشيخ رحمه الله» وعدد صفحات هذا الجزء 
)3١(‏ صفحة. 

ويبدأ من أول تفسير سورة الحجرات. وينتهي بتفسير سورة 
الناس. 

وبهذا فإن هذه النسخة تحتوي على ثمانية أجزاء» بينما 
النسخة الأخرى على تسعة أجزاء . 

هذا عن نسخ التفسير المخطوطة؛» وأما طباعته فقد كانت 
فاتحتها طباعة الجزء الخامس منه» إذ بعث الشيخ رحمه الله 
إلى الشيخ محمد نصيف رحمه الله برسالة مدوّنة في خاتمة 
المجلّد الخامس من النسخة:(ب) مؤرخة في /7/"١‏ 
4ه. وقد نقلت من خط الشيخ بخط مغاير هذا نصّها : 
بسم الله الرحمن الرحيم» حضرة محترم المقام الشيخ محمد 
نصيف حفظه الله امين . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق جواب كتابكم 
الآمل وصولهء ثم إننا نكلفكم حيث أرسلت لكم تفسيرنا 
الكبير المجلد الخامس منهء وقع النظر على الاقتصار على 
طبعهء فجعلنا له مقدمة وختمناه بأصول وكليات من أصول 
وكليات التفسيرء ونريد أن يطبع منه خمسة آلاف نسخة» 
وأحببت أن يكون الاختيار لجنابكم في اختيار من يتولى 
طبعه» إما محب الدين الخطيب» أو الشيخ حامدء أو من 
ترجح وتحثه على العناية التامة فيه» ولو زاد علينا المصرف». 
وقد وصيت الشيخ : عبدالله المحمد العوهلي يسلم لكم كل 
الذي تطلبون لأجل طبعهء وأرجو الله أن يثييكم الثواب 
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الجزيل» ويشكر مساعيك» ويجزيك عنا أفضل الجزاء» فأنت 
طال عمرك عوض النفس: في كل شيء. والله الموفق 
والسلام . 

محبك”2 عبد الرحمن الناصر السعدى 


الأصول وكليات التفسير للحاجة الشديدة إليها . 


وقد أبان الشيخ - رحمه الله - عن مقصوده من إفراد هذا 
الجزء بالطباعة في المقدّمةٍ فلتي كتبها لهذا الجزء'" فقال: 
(وقد تكرر على السؤال .من كثير من الأصحاب في نشر 
تفسيرنا هذا جميعة؛ وألحَوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة» 
فاعتذرت بأن ذلك يصعب جدًا ؛ لأنه مبسوطء, وأيضًا فى هذه 
الأوقات قلت :رغيات الناس في الكتب. المطولة» لذلك 
أحببت إجابتهم لنشر بعض ما طلبواء وهو الاقتصار على جزء 
واحد من أجزاء هذا التفسير» ووقع الاختيار على الجزء 
الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل» فما لا يحصل 
جميعه لا يترك جميعه). وقد طبع هذا المجلّد عام 60 117١اهء‏ 
ثم بعث الشيخ - رحمه الله - ببقية أجزاء الكتاب للشيخ محب 
الدين الخطيب - رحمه الله - فأتم طباعة الكتاب كلهء فطبع 
الكتاب في عام 775١ه»‏ وقبل وفاته بشهر تقريبًا بعث إلى 
شيخنا عبدالله بن عقيل رسالة قال فيها : (التفسير مثل ما ذكرت 
لك. وصلني منه الجزء الأول عدة ملازم من زمان» وبعد ذلك 
ما جاءنا عنه خبر)(" وبعدها بعشرة أيام بعث برسالة أخرى 
قال فيها : (أفيدكم وصلني ملازم أيضًا من الجزء الثاني» وبقية 
الجزء الأول من التفسير» ويذكر الشيخ نصيف أنهم إن شاء 
الله مجتهدون في إنجازه» يسَّر الله ذلك وسهّله)"؟». وبهذا 
يتبيّن أن الشيخ رحمه الله لم ير الكتاب كاملاء ويبدو أنه لم يبد 
ملاحظات على ما طبع منه» إذ توفي بعد رسالته السابقة 
تقريًا . 

نا 

وتتميّر هذه الطبعة أولًا بالسبق الزمني فإنها أول الطبعات» 
وهي أصل جميع الطبعات السابقة» فليس هناك طبعة إِلَّا وكان 
أصلها عائدًا إلى هذه الطبعة. وهي بذلك أسلم من غيرهاء 
وأقل في الأخطاء والتصحيفات والتحريفات» وهذا لا يعني 
جودتهاء وموافقتها للأصلء إذ ثم ملاحظ لا بد من بيانها : 
الملحظ الأول: 


التصرف في طريقة ة الشيخ في تفسير الآيات» حيث يعمد 





الشيخ - رحمه الله - إلى ذكر الآيات أحيانّاء وأحيانًا يقول 
إلخ القصةء إذا كانت قصة من القصص وأحيانًا يورد كلامًا في 
سياق التفسير لا يقصد به ذكر الآية» فيغير المصححون ذلك 
فيقومون بإيراد الآيات كاملة» ويغيّرون كلامه ويشطبون في 
المخطوطة» ويضعون الآية أو الآيات بدلا منه. 

ومن أمثلة ذلك : 

إن الشيخ رحمه الله أورد قصة قارون هكذا: (إن قارون 
كان من قوم موسى فبغى عليهم) إلى آخر القصة» فشطب 
المصححون على قوله: (إلى آخر القصة)» وأوردوا الآيات 
كاملة» وهي في هامش النسخة بخط المصحح. 

وكذا عند إيراد قصة لوط في سورة العنكبوت حيث أورد 
الآيات من قوله تعالى: لأوَلُوًا د مَالَ لَِوَيء» إلى قوله: 
قَالَ رَ انضرف عل الْقَوْرِ اللفية» فأتموا الآيات إلى 
قوله: «وَلَمّد رمحا نهآ ايد ينكد لِقَْرٍ يَمْقِيُوت4 وهي في 
عاض لظ يكل الم 1 
الملحظ الثاني : 

التصرف في تقسيم الكتاب. حيث قسّم الشيخ التفسير إلى 
ثمانية أجزاء في إحدى النسخ. وتسعة في الأخرى» وكانت 
النسخة التي اعتمدت عليها المطبعة السلفية في ثمانية أجزاءء 
ينتهي الأول منها بنهاية تفسير قوله تعالى : لَه ما فى اموت 
وَمَا فى رض يَمْفْرٌ لِمَن يناه وَيمَزّْبُ من يكَاد ونه ع تيعد 
في سورة ة آل عمران )١١19(‏ فجعلوا نهاية الجزء بنهاية تفسير 
سورة آل عمران» وكتبوا في نهاية الجزء (تم المجلّد الأول من 
تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن عن نسخة مؤلفه العلامة 
الجليل الشيخ غبد الرحمن بن ناصر السعدي» ويليه المجلد 
الثاني» وأوله تفسير سورة النساءء والحمد لله رب 
العالمين)'”2 وليس الأمر كما قالواء بل تقسيم النسخة التي 
اعتمدوها على خلاف ما ذكروا . 
الملحظ الثالث: 

الزيادات» لقد زاد القائمون على هذه الطبعة في التفسير 
زيادات» وإن كانت يسيرة إِلَا أنه لم يتم الإشارة إليهاء لا في 
المقدّمة» ولا في مواضع الزيادات» فمن ذلك: 

-١‏ زيادة رقم الجزء من أجزاء القرآن الكريم قبل بدايته» 
)١(‏ تصحفت الكلمة في النسخة إلى: (محمد)ء لأن الخطاب فيما يظهر 
منقول عن كتابة الشيخ - رحمه الله - فهو بخط مغاير لخط. (؟) انظر نص 
المقدمة غند أول تفسير سورة الكهف من هذه الطبعة. (") الأجوبة النافعة 
عن المسائل الواقعة (797). (5) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة 
(مة؟). (ه)(١588/1).-:‏ 
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فقبل بداية الجزء الثالث كتبوا عنوانًا في وسط الصفحة (الجزء 
الثالث''2 وكذا عند الجزء. الرابع» وليس في النسخة 
المخطوطة شيء من ذلك» ولم يشيروا الوذكدها لمسامن 
كلام الشيخ رحمه الله . 

؟- زيادة جملة : (قوله تعالى) أو: (قال تعالى) في مواضع 
كثيرة» ومن أمثلة ذلك زيادتها في أول سورة النساعء مع أن 
عادة الشيخ - رحمه الله - أن يبدأ الكلام يذكر الآيات 
المفسرة بعد البسملة”" . 

*- زيادة قوله : من ديارهم» وذااك في اتصبيين قراة ادلي 
لود أَحَدْنا كفك لا صَفِكونَ ومآءكُح ولا رون أنَفسَمْ 
ل ل اه 
بعضهم دم بعض» ولا يخرج بعضهم بعضّاء وإذا وجدوا 
أسيرًا منهم وجب عليهم فداؤه) فزادوا جملة (من ديارهم) 
فصار النص هكذا : (ولا يخرج بعضهم بعضًا من ديارهم) . 

5- ومن أمثلة ذلك قال رحمه الله : (أي #و# أرسلنا #إلى 
مدين* القبيلة المعروفة المشهورة #شعيبًا 4 فأمرهم) . 

فعدل النص حتى صار بزياداته هكذا : (أي: #و» أرسلنا 
إلى مدين4* القبيلة المعروفة المشهورة أخاهم شعيبًا الذي 
أمرهم). 

وبعدها بقليل قال الشيخ (فكذبوه) فأخذهم عذاب الله . 
فعدلت فصارت (فكذبوه فأخذتهم الرجفة) أي: عذاب 
0 

وهذا كثيرًا جدّاء ' وبعض التصرّف تصِرّف مقبول في 
الأصل ؛ للحاجة إليهء أو لخطأ في سياق الكلامء إما بعود 
الضمير المذكر على مؤنّث أو نحو ذلك» وإما بنقص أو 
نحوهء ولكن هذا التصرف وإن كان مقبولًا في الأصل إِلَّا إنه 


لم ينه علية ولم يكت التميسح إلى شيء مر التفييز 


الملحظ الرابع 
التصحيح في بعض الجمل تصحيحًا خاطنًا - بل ظاهر 
الخطأ - ومن ذلك : 


-١‏ قال الشيخ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لدَلِكَ 
ل يك أَمْلْةٌ حاير الْسْير لَلْرَارٌ 4 ا 
َلْسَْحِدِ أَْرَارٌ# بأن كان عنه مسافة قصر فأكثرء أو بعيدًا عنه 
عرفاء فهذا الذي يجب عليه الهدي) . 

وقد جاء التعديل عجبًا من العجب حيث غيرت (عنه) إلى 
عند أو كلمة (عزقًا) إلى (عرفات) فجاء النص هكذا: (بأن 
كاذ علد بان قط ا كت أو بعيدًا عند عرفات» فهذا الذي 
سبع الو 


وقد تتابعت كل الطبعات مقلّدة هذا الخطأ . ْ 

1- ومن التعديل ما يكون بدون مسوغ ظاهر أو بمسوغ من 
وجهة نظر المصحح دون إشارة للتعديلء ومثال ذلك : 

قال الشيخ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: #وإن حدم 
في رَبْبٍ مِمَا نا عَلَ عَبِنا4 الآية» (وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم 
لا يكتب ولا يقرأء فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله). 
غيرت كلمة (زعم) إلى : (أخبركم أنه من عند الله)”*' . 
الملحظ الخامس : 

حكن الأعطاء الطاهر مل ا 
لتر مولبد م أطيو» . . 

(فالشرك لا يغفره الله إِلّا بالتوبة) هكذا فى المخطوطتين» 
وجناء' فى الطئعة السلفية (ها يرك لذ عفر اله بالفوية) 1" ويعق 
خطأ شنيع » وعلى ذلك تتابعت الطبعات9 . 


ا علد عاد 
ني نا 


وبعد ظهور هذه الطبعة بسنين» طبع التفسير طبعة أخرى 
عن طريق المؤسّسة السعيدية» التي كلّفت الأستاذ محمد 
زهري النجار بتصحيح الكتاب» والنجار يوصف بأنه من 
علماء الأزهر» وله بعض الأعمال الأخرى كتصحيحه لكتاب 
الأم للشافعي» وهذه الطبعة طبعة د تميّزت بأنها أضحت الطبعة 
المعتمدة لسائر طبعات التفسير بعدهاء بل اعتمدت طبعها 
الرئاسة العامة للافتاء والدعوة والارشاد في المملكة العربية 
السعودية» وقد كان ذلك لاحسانهم الظن في المؤسّسة 
ومصححهاء وافدح الى عدم الماواتيي تير عوا اتيك تلك 
الطبعة» أذكر هنا جملة منها : 
الملحظ الأول: 

اعتماد هذه الطبعة اعتمادًا كليًا على الطبعة السلفية» دون 
الإشارة إلى ذلك فى مقدمة الطبغةء وهذا الاعتماد جعل 
لاجد المذقورة سا كاعلن الطعة الباق تفيلد ف بطلى هذه 
الطبعة أيضًاء بل قد زادت طبعة النجار الأمر فجمعت إلى 
ذلك ملاحظ أخرى أشد وأخطرء ولو أن الطبعة السلفية 
صورت بدل أن يعهد بتصحيحها إلى النجار لكان الأمر 
أهون. 


. 07” المخطوطة ب (5/ 77) والطبعة السلفية (؟/‎ )5( .)١2149/1(0١( 
)4( .)60*”#/5( ينظر الطبعة السلفية (47/5)» والمخطوطة ب‎ )( 
(0)انظر ص 78 من‎ .)١١1//١( المخطوطة ب (87).» الطبعة السلفيةء»‎ 
ينظر‎ )7( .)١88/1()5( .)77//1١( المخطوط (ب) من الطيعة السلفية‎ 
. )781//1١( طبعة النجار‎ 














مقدمة المحقق 
الملحظ الثانى : 

التصرّف في مواقع الآيات من التفسير: 

لقد جرت عادة الشيخ - رحمه الله - أن يبدأ فيذكر الآيات 
التي يريد تفسيرها كاملة» ثم يشرع في تفسيرها مجزأة عقب 
ذلك» وفي بعض الأحيان يقوم رحمه الله بذكر الآيات إذا 
كانت قصضًا للأنبياء» فيقول إلى آخر القصة» وفي أحيان قليلة 
يغفل ذكر الآيات كاملة فيشرع في تفسيرها مباشرة» وعلى 
ذلك يجري سياق التفسيرء ولكن النجار عمد إلى جعل 
الكيات قن انان الفط نينا ورين لصي خطاك ثم 
حذف الآيات في التفسير» ومن هنا يأتي اضطراب السياق في 
بعض الأحيان فيضطر إلى حذف بعض الكلمات» أو الإضافة 
أو نحو ذلك. 
الملحظ الثالث : 

التصرّف بالزيادة: 

إن من أعجب ما عمل النجار أن زاد في التفسيرء ففي 
بعض المواضع ترك الشيخ - رحمه الله - تفسير بعض الآيات 
سهوًاء فيقوم النجار بتفسيرها من عنده. 

وفي مواضع أخرى تكون النسخة التي اعتمدت عليها 
الطبعة السلفية ناقصة؛ لأن الناسخ تجاوز الآيات» فيقوم 
النجار من قبله بتفسير هذه الايات. وهذه المواضع كثيرة 
جدّاء تصل في بعض المواقع إلى صفحات» وفي بعضها إلى 
أسطرء وفي أخرى إلى كلمات» وهذه أمثلة لها : 

اسقط ف السكحة القطة زب فر الآنه زب امن 
سورة البقرة» وهي قول الله عز وجل : وين ألنّاس مَن يَنْرِِ 
قنسة تك عريصات أله وََلَهُ رمُوفك بالبساد» وبناء على 
سقوطها من النسخة سقطت من الطبغة السلفية» فجاء النجار 
ففسر الآبة من عندهء وبدأ بمعاني المفردات» ورجغ إلى 
جملة مراجع ؛ كالقاموس والصحاح., وتفسير ابن كثير» ولم 
يشر إلى أن الكلام من كلامه» وليس من كلام الشيخ - رحمه 
الله - وقد وقع هذا في صفحتين ونصف من طبعته ابتداء من 
منتصف الصفحة (7507) من المجلد الأول إلى نهاية ص 
(554)» والقارئ للكلام يعلم أنه ليس من كلام الشيخ - 
رحمه الله - لأن الشيخ لا ينقل من مصادرء وإنما يفسر بما 
فتح الله عليه» كما قرر ذلك في أول الكتاب. 

؟- ومن الزيادات الطويلة التي زادها النجار» زيادته في 
تفسير الآيات رقم )1١1-٠١١5(‏ من سورة الأنعام» حيث 
تجاوزها الشيخ فلم يفسرهاء ففسرها النجار في الصفحات 
ذوات الأرقام (450. ,46١‏ 555) من الجزء الثاني» ولم 


يشر إلى التصرف» وظاهر من أسلوبه أنه ليس أسلوب الشيخ 
حيث أتى ببعض الاعرابات والمعاني اللفظية» ثم ذكر المعنى 
الاجمالي. ومن عجيب أمره أنه في الصفحة (4144) تصرف 
تصرقًا يسيرًا بأن قدم كلمة على أخرى» وأشار في الهامش إلى 
ذلك التصرف» ولم يشر إلى تصرفه بزيادة ثلاث صفحات . 

'- في تفسير الآيتين (50: 01) من سورة الحج سبق قلم 
الشيخ - رحمه الله - إلى الآية رقم 07 فجمع بينهما وبين هذه 
الآية فكتب (فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئتك أصحاب الجحيم) ثم فسّر 
الآية على وفق ما كتبء. فعمد النجار إلى تغيير التفسير 
والزيادة زيادة طويلة يصل مجموعها إلى صفحة ونصف 
الصفحة تقريبً''' ولم يشر إلى شيء من التعديل . 

:- ومن الزيادات العجيبة أن الشيخ عبد الرحمن السعدي 
- رحمه الله - أورد قوله سبحانه: 9أقَمَا بك عَم السَمَآم 
وَالَْرْضٌ وَمَا كانوأْ مُظَرتَ» من الآية رقم (4؟) من سورة الدخان» 
في سياق تفسيره للآية رقم )4١(‏ من سورة المؤمنون» 
مستشهدًا بهاء ولكن يبدو أن النجار ظنها من السورة نفسها 
ففسرها تفسيرًا من عند نفسه ونسبه إلى الشيخ » ولم يعلق» ولم 
يبين أنه من كلامه» وهذه الزيادة تقع في صفحة تقريبًا”" . 

ومن عجيب حاله أنه يعلق أحيانًا في الهامش على زياداته 
وكأنها تعليق على كلام الشيخ رحمه الله”" . 
الملحظ الرابع : 

الحواشي والتعقبات: 

لقد قام النجار بتعقب الشيخ رحمه الله في مواضع كثيرة من 
التفسير ووضع هوامش لتلك التعقبات فتعدى (مهمته, 
وتجاوز طوره» فراح يعلق على هذا التفسير القيم بآراء بعدت 
عن الصوابء. وجانبت الحق في أجلى معانيه مما شوّه به هذا 
الكتاب» وأساء إلى المؤلف» وغش القراء» وأضل الناشئة» 
كما أنه اعترض على المؤلف» ورد أقواله بآراء من عنده لم 
يوفق فيها إلى الحق والصواب. مع أنه ليس من حقه ذلك» 
ولا من مهمته أن يعترض على المؤلف فيما اختاره» وإنما 
مهمته هي تحقيق النصّ وتصحيحه)!*' . 

(والذي في أول الكتاب من هذه التعقبات اعتراضات 
سف مل هاف أو لفظة أو نحوهاء أما الذي في وسطه 


)١(‏ انظر طبعة النجار 008/6 005 وقارنه بما في هذه الطبعة. (؟) 


ينظر طبعة النجار (5/ .)1706٠‏ (") ينظر طبعة النجار .)0595/١(‏ (8) 
الشيخ محمد سليمان البسام: كشف الستار عن تلفيق وتعليق النجار على 
تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي (7) . 











مقدمة المحقق 


وآخره فهي اعتراضات وخيمة تحريف لكلام الله؛ وغلو في 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وتنقص للعلماء وكذب 
عليهه)”. 
ولقد كان في معظم تعليقاته متهمًا للشيخ وأسلوبه» وهذه 
بعض تعبيراته التي تظهر ذلك قال: (والعبارة قلقة كما 
ترى)”"'» (العبارة مبهمة تحتاج إلى إيضاح)”". (العبارة فيها 
شيء من الاضطراب فالأوضح أن يقال)”*'» (وفي العبارة 
غموض كما ترى)””) 
ولقد أبان الشيخ محمد بن سليمان البسام عوار تلك 
التعقبات بيانًا شافيًا في رسالة مستقلة عنوانها : (كشف الستار 
او اف الت لم 
السعدي). 
وذكر أمثلة كثيرة دالة على أخطاء النجار فيما زعمه من 
أخطاء وقع فيها الشيخ - رحمه الله - وأكتفي بالاحالة على 
تلك الرسالة الماتعة» ففيها نقد علمي قوي لأخطاء ظاهرة وقع 
فيها النجارء وأشير هنا إلى ثلاث تعقبات فقط أبين من خلالها 
شيئًا يسيرًا من سوء صنيع النجار وأما التعقبات التي تحتاج 
إلى نقد علمي فأحيل فيها إلى رسالة الشيخ محمد اليسام . 
-١‏ وقوع النجار في الخطأ ثم تخطئة الشيخ رحمه الله به: 
قال الشيخ - رحمه الله - في تفسيره قوله تعالى: إن 
طَلتهَا ملا جَلُ ل و بد عق تمع كديا 2ر4 «أي نكاحًا صحيحًا 
ويطأها؛ لأن التكاح الشرعئٍ لا يكون إلا صحيحًاء ويدخل 
فيه العقد والوطءء وهذا بالاتفاق) هكذا فى النسختين» 
الطبعة السلفية التي افتية فليا النهان لكيه ابقظ :لله 
فصارت العبارة: «لأن التكاح الشرعي .لا يكون صحيحًا» 
وهذا فعله. وليس فعل الشيخ - رحمه الله - ثم قال النجار في 
الهامش قوله: «لأن النكاح الشرعي الخ» في العبارة 
اضطراب» والصواب أن يقال: «لأن النكاح الشرعي 
الصحيح» يدخل فيه العقد والوطء بإجماع العلماء» فأخطأ 
النجار ثم خطأ الشيخء وعدل خظأ الشيخ بزعمه . 
"- إقحام تعليقات لا محل لهاء فمن ذلك: قال الشيخ - 
رحمه الله - «والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك 
تحت المشيئة والحكمة». قال النجار: (وفي هذا المعنى قال 
صاحب جوهرة التوحيد: 
ومن يمت ولميتب من ذنيه 
فأمرهمفوض لربه 
*- الاستدراك في غير محله: قال الشيخ 
«فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة. وزيادة في 


دار حمه الله - 


النعم 


المفقودة». قال في الهامش قوله: «فالشكر فيه بقاء النعم. . 
الخ» عبر العلماء عن هذا المعنى بقولهم: «الشكر قيد 
للموجودء وصيد ين فكأنه خطأ الشيخ في اختيار 
اللفظ. وليس هذا بخطأء بل الأمر واسع في اختيار اللفظ 
المتا نين 
الملحظ الخامس: 
سوء توزيع النص 

حيث قام بإعادة توزيع النص إلى فقرات وعمد إلى أن 
تكون تلك الفقرات قصيرة جدّاء وعليه فقد فرق أجزاء الجملة 
بين الأسطرء وقطع الكلام عن سياقه إذ نجد فعل الشرط في 
سطر وجوابه في آخرء والمعلول في سطر وتعليله في آخرء 
ولذلك تضخم التفسير جدًا مع أن صفحاته يمكن أن تكون أقل 
من ذلك بكثير» ل ا ف 

إِنَّ هذه الملاحظ ليست إلا أمثلة دالة على أن عمل النجار 
لم يكن عملا أميًا على هذا التفسير . 

وبمجمل هذا العرض يتضح أن التفسير لم يخرج بصورته 
التي كتبها الشيخ - رحمه الله - إذ جميع الطبعات كانت نسحا 
مكرورة عن طبعة النجارء التي اعتمد فيها صاحبها على الطبعة 
السلفية» والطبعة السلفية اعتمدت على النسخة الثانية التي لم 
تكن بخط الشيخ» وكان فيها بعض النقص وبعض التحريف 
من النساخ . 

ولما كان الأمر بهذه الصورة التى تظهر الحاجة الماسة إلى 
إخراج هذا الشيرالمازك إخرا عا غلم ويا كما ركذ 
الشيخ رحمه الله فقد عمدت إلى العمل ثلاث سنين في هذا 
الكتاب راجيا أن يكون العمل سادًا للثلمة ومبرئًا للذمّة. 
العمل الذي قمت به: 

لقد منّ الله علي بأمر لم يتوفر لمن اعتنى بهذا التفسير من 
قبل» وهو الحصول على النسخة (أ) التي كانت بحوزة الشيخ 
- رحمه الله - وتحت نظره ومحل عنايته إلى أن توفي» وهي 
في الجملة أسلم من النسخة (ب) التي كانت أصل جميع 
الطبعات» ولما بدأت ذ فى العمل كان الهدف الذي سعيت إليه 
جاهدًا هو: إخراج التفسير كما كتبه الشيخ - رحمه الله - دون 
تعديل أو تبديل» أو زيادة أو نقصء. وعلى ذلك قمت يما 


يلي : 

أولا: : نسخ التفسير كما هو ويتضمن ذلك : إثبات الآيات 
)١(‏ المصدر السابق (9). /١()5( .)١189/1١(0)95( .)٠١5/1١()5(‏ 
55 (055/1()5. (5) هلا .)١‏ 
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المفسرة كما كتبها الشيخ - رحمه الله - فحين يورد الآيات 
كاملة» أوردها كاملة كما فعل» وحين يورد جزءًا منها ويقول: 
إلخ القصةء أثبتها على هذا الوجهء وحين تفترق النسختان 
أطبق قواعد المقابلة التى سأبينها لاحمًا بحول اللهء وقد 
راعيت فى النيع ما ولق 

-١‏ توزيع النص توزيعًا جيدّاء بحيث يكون تقسيم فقرات 
الكلام وأجزائه متصلًا بمعانيه» واجتهدت ألا أقطع السياق 
الواحد بين فقرتين مختلفتين» وأن أبدأ تفسير الآية أو الآيات 
من أول السطر. 

-١‏ ترقيم الآيات المفسرة في بداية تفسيرهاء وهذا لم يكن 
من عمل الشيخ - رحمه الله - ولكن وجدته مهما لأجل سهولة 
معرفة مواضع الايات. 

-٠‏ تصحيح بعض الأخطاء الاملائية الظاهرة التي لا تخفى 
على الشيخ - رحمه الله - ولكنها سبق قلم. 

ولقد حرصت على عدم التدخل في التفسير والتعديل فيه 
بأي وجه من الوجوه إلا في ثلاث حالات: 

الأولى : أن يكون الخطأ في الآيات» فهنا أثبت الصواب» 
ولا ألتفت إلى الخطأء ولكن في بعض الأحيان يحدث أن 
يكون قلم الشيخ سبق إلى آيات في غير السورة» أو في السورة 
نفسهاء وليست في ذلك الموضعء ثم يفسر الآيات التي 
كتبء فأثبت الصواب في الآيات» وأبقي التفسير كما هوء 
وأشير إلى ما عملت في الهامش . 

الثانية: أن يكون الخطأ ظاهرّاء ولا يمكن أن يقبل به 
المؤلف - رحمه الله - فهنا أثبت التعديل الذي أراه صوابًاء 
وأشير في الهامش إلى ما في الأصل من خطأ» أو سبق قلم . 

الثالثة : أن يكون التعديل طفيفًا كأن يكون تعديلًا في ضمير 
فيقول: (خالقهما) والصواب (خالقها) أو العكس أو يقول 
(التي) والصواب (الذي) ونحو ذلكء فهنا أصوب الكلام» 
وأشير في أحيان يسيرة إلى ما عملت» خاصة وأن الشيخ - 
رحمه الله -: (كان سريع الكتابة» ويكتب بخط دقيق» وبدون 
نظارة» لكنه على قاعدة صحيحة)0؟2 وكانت جل عنايته 
بالمعاني» ولذلك قال في رسالة للشيخ عبدالله بن عقيل - 
حفظه الله - (فحسن. الاملاء والجري مع المعاني أولى من 
اعتبار حسن الخطء فذاك أهميته بالنسية لحسن الانشاء 
قليلة)0" . 
ثانيًا - المقابلة : 

وابتغاء توضيح الأمر أبين ما قمت به في نقاط : 

أولا: اعتمدت النسخة (أ) وجعلتها أصلا لأمور: 


الأول: أن معظمها بخط الشيخ - رحمه الله - 

والثاني: أنها النسخة التي كانت بيد الشيخ - رحمه الله - 
إلى حين وقاته . 

الثالث: أنها سالمة من التعديل والشطب اللذين وقعا من 
النساخ أو الطابعين أو المصححين بعكس النسخة (ب)» فإن 
هذه النسخة سلمت للمطبعة السلفية» فكان المصححون 
للطبعة يعدلون عليها ويشطبون» بل تجد على هوامشها أسماء 
(عمال الصف) فنجد اسم (محمود) أو فلان منهمء وذلك 
لتوزيع العمل عليهم» بينما النسخة (أ) لم تمسها الأيدي 
بشطب أو تعديل . 

الرابع: سلامة هذه النسخة من الخروم والنقص» لأن 
معظمها بخط الشيخ - رحمه الله - بينما النسخة (ب) كتب 
معظمها بخطوط النساخ فوقع فيها بعض النقص والخروم. 

الخامس: أنها أجود كثيرًا من النسخة الأخرى في 
إملائهاء بينما تجد في النسخة (ب) أخطاء ظاهرة. 

ثانيًا : يلاحظ أنني ذكرت في وصف النسختين أن معظم 
النسخة الأولى كان بخط الشيخ - رحمه الله - وأن النسخة 
الثانية في .جملتها بخطوط النساخ» وهذا توضيح تفاوت 
الكتابة على التفصيل» مع بيان ما قمت به حيال ذلك 
التفاوت: 

- أجزاء كانت في النسختين بخط الشيخ - رحمه الله‎ -١ 
وذلك مثل كثير من المجلد الأول» والمجلد الثامن»‎ 
: والتاسع» وفي هذه الأجزاء يلاحظ وجود الاشكالات الآنية‎ 

(أ) أن الشيخ - رحمه الله - في المجلد فسّر الآيات من 
قوله تعالى : #حَلفِظُوأ عَلَ الصَسَلوتِ وَالصصلرة الْوَسَطن وَفُوْمُوا يِل 
َدنِتِنَ# سورة البقرة» الاية: 2578 إلى نهاية تفسير قوله 
تعالى: #وََّه مَا فى السَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ بَمْفرُ لِمَن يكاة 
يرب من يَكَك وَلَلَهُ عَفْودُ ك4 سورة آل عمران» الآية : 
9 تفسيرًا جديدًا فليس ما في النسختين متوافقّاء بل هو 
متغاير من حيث الألفاظ والصياغة والأسلوب» وكأن الشيخ 
- رحمه الله - كتب ذلك مرتين» ولم يكن هناك احتمال لأن 
يكون الكلام ليس بكلامه» لأن ما في النسختين بخطه - رححه 
الله - وروح الكلام وأسلوبه هو ذات أسلوب الشيخ - رحمه 
الله - وقد قلبت النظر بين خيارات عدة» وكان ما استقر الرأي 
عليه أن أجعل في صلب التفسير ما كان في النسخة (أ) وهي 
النسخة التي توفي الشيخ - رحمه الله - وهي في بيته» وأما ما 
0 الس فدات وول الأجوية النافعة (المقدمة) (1). (7) الأجوبة 
النافعة عن المسائل الواقعة  )519(‏ 








مقدمة المحقق 
في النسخة (ب) وهو المطبوع في طبعات الكتاب السابقة فقد 
جعلته في ملحق في آخر التفسير : 

(ب) أن الشيخ - 
سورة الحجرات وحتى نهاية التفسير نسخ التفسير بخطه نسخة 
ثانية» ولكنه كان يعدل في الألفاظ ويزيد في الكلمات وينقص 
يا ولذلك تفاوت حجم المقابلة بين بعض أجزاء الكتاب 
بشكل واضح. حيث تجد فروقًا كبيرة بين النسختين في 
أجزاء. ولا تجد إلا اليسير وف اعم حر 

(ج) أن بعض الأجزاء كانت في النسخة (أ) بغير خط 
الشيخ - رحمه الله - وفي النسخة (ب) بخط الشيخ - 
الله - كما في المجلد السادسء» وهنا كثرت الأخطاء في 
النسيخة (أ) وقلت في (ب) فاستفدت من (ب) في المقابلة» 
(حدرك جل امضادى لها إفنهن اسع الرلاانعارها عن 
ثالثًا : الزيادات: جاءت زيادات في إحدى النسختين عن 
الأخرى» وقد جعلت الزيادات بين قوسين مركنين [] وهي 
على ثلاثة أنواع : 

الأول: الزيادات التي في الأصل على (ب) وقد جعلتها 
بين قوسين مركنين» دون إشارة في الهامش إلى شيء. 

الثاني: الزيادات التي في (ب) وقد جعلتها بين قوسين 
مركنين» وأشرت إلى الزيادة في الهامش بقولي: 
بء وهذا النوع من الزيادات كر في الأجزاء التي كانت 
بخط الشيخ - رحمه الله - في النسختين كلتيهما . 

الثالث: الزيادات التي جعلتها لاقتضاء السياق وعدم 
استقامته بدونهاء فقد جعلتها بين قوسين مركنين» وأشرت إلى 
الزيادة في الهامش بقولي : (زيادة يقتضيها السياق). 

ويعدء فيلاحظ أني لم أثبت تخريج الأحاديث في 
الكتاب. لأن ما في الكتاب من الأحاديث ليس بالكثير» 
ومعظم ما نقل - رحمه الله - هو من صحيحي البخاري 
ومسلمء كما لم أفهرس فهرسة تفصيلية» لأن الفهرسة التي 
يمكن أن يستفاد منها هي الفهرسة الموضوعية للفوائد 
الإيمانية» والتربوية» والسلوكية» والعلمية» ونحوها التي في 
الكتاب» وإذا نظرنا إلى الفهرسة بهذا الاعتبارء فإن العنات 

يحتاج إلى فهرسة كبيرة وطويلة جدّاء يمكن الاستغناء عنها 


زيادة فى 3 


بقراءة الكتاب لمريد الاستفادةء وأما الفهارس التفصيلية 
للآيات والأحاديث والأعلام أو القبائل. . 

طبيعة التفسير لا تدل على الحاجة لذلك» وإن عمل على. هذا 
التفسير فإنما هذا العمل نوع من التزيد والتكثر لا حاجة له. 


عع عام ما 
نا 


ونحوهاء فإن 


وبعد فهذا الجهد الذي بذلت» وهو جهد استغرق ثلاثة 
أعوام قرأت فيها التفسير قراءة مقابلة ثلاث مرات» واجتهدت 

في إخراج التفسير على أتم الوجوه قدر الامكان . وما كان لي 
أن أصل إلى هذا لولا فضل الله عز وجل» فله الحمد أولًا 
وآخرًا وظاهرًا وباطنًا . 

ثم الشكر من بعد لمن كان عوئًا لي في إخراج هذا التفسير 
بأي وجه من أوجه العونء وأخص بالذكر صاحبي الفضيلة 
العالمين الجليلين: الشيخ محمد بن صالح العثيمين» والشيخ 
عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل. وفضيلة والدي الكريم الشيخ 
معلا اللويحق» والمشايخ الفضلاء: الدكتور عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر الذي أعانني على الحصول على النسخة 
الثانية (ب) لمخطوط التفسيرء وأبدى من جميل الملحوظات 
ما كان عونًا لي على ضبط العمل» والدكتور خالد السبت» 
الذي كانت مهاتفاته بداية حفز لاعادة العمل في التفسير» 
والشيخ صالح الهبدان» والشيخ عبد الرحمن الراجحي» 
والشيخ محمد الخضيري» والاخوة الذين عملوا معي في 
المقابلة فأمضوا وقنًا طويلا فى سبيل ذلك» وبذلوا جهدًا لا 
أنساه في إعانتي: الشيخ 0 حامد محمدء والشيخ 
تراوري مامادوء والأخ فيصل بن طلع المطيري» فللجميع 
منى الشكر والعرفان والدعاء بالتوفيق والتسديد. 

وأسأل الله المغفرة عما وقع من تقصيرء واستمد منه العون 
فهو وحده المستعان. 

والحمد لله أولّا وآخرّاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد واله وصحبه . 


وكتب 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق المطيري 
بعد عشاء ليلة الثامن والعشرين 
من شهر ذي القعدة عام 19 5١ه‏ 

















ننبيسه 

اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرنى من معانيهء ولا أكتفي 
بذكري ما يتعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقةء لأن الله وصف هذا 
الكتاب .أنه (مثانى) تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام. وجميع المواضيع النافعة لحكم 
عظيمة. وأمر بتذيره جميعه. لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن» 


وإصلاح الأمور كلها””". 


.- هذا التنبيه جعله الشيخ - رحمه الله - على غلاف المجلد الأول فصدرت به التفسير كما قعل - رحمه الله‎ )١( 

















مقدمة المؤلف 


مقدمة المؤلف 


هه 


6ك تت | أَغَرَ الثغلزرل_ صر 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال 
والحرام» والسعداء والأشقياء» والحق والباطل. 

وجعله برحمته هدىٌ للناس عموماء وللمتقين خصوصًاء 
من ضلال الكفر والمعاصي والجهل» إلى نور الإيمان 
والتقوى والعلم» وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات 
والشهوات» ويخصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات» 
وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وسقمها"". 
وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوهء وذلك 
لاشتماله على الحق العظيم في أخباره» وأوامره. ونواهيه» 
وأنزله مباركاء فيه الخير الكثير» والعلم الغزير» والأسرار 
البديعة» والمظالب الرفيعة» فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا 
والآخرة» فسببها الاهتداء به واتباعه» وأخبر 0 
ومهيمن على الكتب السابقة» فما يشهد له فهو الحق» وما رده 
فهو المردودء لأنه تضمنها وزاد عليهاء وقال تعالى فيه: 
#يَهُدى به أَلَهُ ري أتَّبَّعَ رضْواكَمٌ سْمْلَ السك * فهو هادٍ 
لدار السلام» مبيّن لطريق الوصول إليهاء وحاث عليهاء 
كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذّر عنهاء 
وقال تعالى مخيرًا عنه: «كتث أعكت دَلُمُ ث2 يت من لَدْنْ 
كر حِيرٍ» فبيّن آياته أكمل تبيين» وأتقنها أي إتقان»ء وفصلها 
بنبييه”"2 الحق من الباطل والرشد من الضلال» تفصيلًا كاشمًا 
للبس» لكونه صادرًا من حكيم خبير» فلا يخبر إلا بالصدق 
والحق واليقين» ولا يأمر إلا بالعدل والاحسان والبر» ولا 
ينهى إِلّا عن المضار الدينية والدنيوية. 

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه «مجيد»» والمجد: سعةٌ 
الأوصاف وعظمتهاء وذلك لسعة معانى القرآن وعظمتهاء 
ووصفه بأنه ذو الذكر» أي : يُتذكر به العلوم الالهية والأخلاق 
الجميلة والأعمال الصالحة» ويتعظ به من يخشئ . 

وقال تعالى: لأإدَآ أَرَلنَهُ هّنا عَرَِيًا لَمَلَكْ قثت » 
فأنزله'". بهذا اللسان لنعقله ونتفهمهء وأمرنا بتدبره والتفكر 
فيهء والاستنباط لعلومه» وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل 
خيرء محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء» 
الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورّاء وتبصرة وتذكرة» 
وبركة» وهدى وبشرى للمسلمين. 7 

فإذا علم هذاء علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه 


والاهتداء بها . 

وكان حقيمًا بالعبد أن يبذل جهده» ويستفرغ وسعه في 
تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك . 

وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله»ء فمن 
مطوّل خارج في أكثر بحوثه عن المقصود. ومن مُفْصِرٍ ؛ يقتصر 
على حل بعض الألفاظ اللغوية. [بقطع النظر عن المراد]” . 

وكان الذي ينبغي في ذلك» أن يجعل المعنى هو 
المقصودء واللفظ وسيلة إليه. فينظر في سياق الكلام» وما 
سيق لأجله» ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر؛ ويعرف 
أنه سيق لهداية الخلق كلهم» عالمهم وجاهلهم. حضريهم 
وبدويهمء فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول 
وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله» من أعظم ما يُعين 
على معرفته وفهم المراد منه» خصوصًا إذا انضم إلى ذلك 
معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها . 

فمن وفق لذلكء» لم يبق عليه إلا الاقبال على تدبره وتفهمه 

وكثرة التفكر فى ألفاظه ومعانيه ولوازمهاء وما تتضمنه» وما 
تدل عليه منطوًا وممهومًاء فإذا يذل بؤسعة :في ذللك+ 'فالرب 
أكرم من عبده» فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورًا لا تدخل 

ولما منّ الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز 
بحسب الحال اللائقة [بنا] أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله 
ما تيسرء وما منَّ به الله عليناء ليكون تذكرة للمحصلين» والة 
للمستبصرين» ومعونة للسالكين؛ ولأقيّده خوف الضياع»ء ولم 
يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصودء ولم 
أشتغل في حل الألفاظ والعقود» للمعنى الذي ذكرت» ولأن 
المفسرين قد كفوا مَنْ بعدهم؛ فجزاهم الله عن المسلمين خيرًا . 

والله أرجوء وعليه أعتمد» أن ييسر ما قصدتء» ويذلل ما 
أردت» فإنه إن لم بيسره اللهء فلا سبيل إلى حصوله» وإن لم 
يعن عليه» فلا طريق إلى نيل العبد مأموله . 

وأسأله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
التفع العميم» إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد واله 
وصحبهء وسلم تسليمًا كثيرًا . 
000 رأمقاميا.' اماق و تيف () في ب: وأنزله. (5) 
زيادة من هامش ب» مشطوبة من ]أ . 

















فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 
من بدائع الفوائد 
لابن القيم رحمه الله تعالى””' 


[قال: فصل] التكرة في سياق النفي تَعُمه مستفاد من قوله 
َس 1١‏ دعو بدوو يآ 


تعالى طول يط يك 4 «كلا تلم تنش ما أن كم تن فر 
عن 4 وفي الاستفهام من قوله تعالى : #هل تلم آ م سمي وفي 
الشرط من قوله: 8هَإِما تَرَينَ يِنَ الَْشَرِ أسدا» 8وَإِنْ أَحَد من 
لْمُنرِكِينَ أسْتَجَارَة* وفي النهي من قوله تعالى: #إوَلَا يَللَِتَ 
من أذ . 

وفي سياق الاثبات» بعموم العلة والمقتضى كقوله : مأاءَمَتَ 
فيل نآ أَحْصَرَتٌ # . 

وإذا أضيف إليها «كل» نحو طوَعَةَتَ كل كفن مَمَهَا مَنٌ 
وَسَهِيد # ومن عمومها بعموم المقتضى ##وَتَين وَمَا سَوَّهَاك 

فصل 

.ويُستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: #إن لضن 
َب حْسَرٍ # وقوله: لاوبَقُولُ الْكايرُ» وعموم المفرد المضاف من 
قوله : ##وَصَدَّفَتَ كلمت ريبا وَكمِوء * (وكتابه)72 . 

وقوله: لهذا كنا نلق 0 ألْحقّ» والمراد جميع الكتب 
التي أحصيت فيها أعمالهم » ل ل ل 
قوله: رَإدًا ايل أُيَنَنَ4 وقوله: إوَإِدْ كَمَدْنَا مِنَّ اليَبَعنَ 
مِتَقَهُمْ # وقوله تعالى :إن لْمُمِلِمِينَ 00 إلى آخرها . 
والمضاف من قوله: «كُلٌ امن بالل ومليكوء وكيد ورشيو- 4 . 

وعموم أدوات الشّرط من قوله تعالى: 96 يَعَمَلٌ من 
لصَّلِحَتِ وهو 3 لا يحَاكُ ظَلا وَلَا مَضْمَاك وقوله: لهَمَن 
يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حَيْمْ يَرَمْ4 [وقال] وما تَفْعَلُوا مِنَ حَيْرٍ 
يَمَلنْهُ أمَدُ» وقوله: ظأَيْتمَا تَكْوثوأ يدرك الْمَرُْ)4 وقوله: 
لوَعَيتُ ما كُشْر مولأ وُجُوهك منَطرَةُ4 وقوله : «وَإا ولد ابن 
عحُوصُونً ذه اا عرض 4 وقوله: #وإدًا جاه 1 أت ونون 
علا كَل سك عي كنب رَجُكْم ع1 عل عَنَيِهِ اَلَحَمَد» هذا 
إذا كان الجواب طلبًا مثل هاتين الآيتين . 

فإن كان خبرًا ماضيّاء لم يلزم العموم» كقوله : إوَإِدًا رَأوَأ 

مره يحترَة أو طر أنْقضُوأ 
ثور مه 4 

وإن كان مستقبلاء فالتزموا ردٌّ العموم» كقوله تعالى: 
موَإدًا وه م أو وََوْهُمٌ سرون 4 . 

وقوله: إوَإدًا موأ ب م يتَعَامرُوتَ 4 وقوله: © إنَبْمْ 


ع موسو 


إِلتهَاء «إإدًا جَاءَكَ الْمتفْقون تلوأ مَتَبَدُ إِنَكَ 


734 أ إِدَا قِلَ 


لم لك إِلَه إلا آمَهُ يتْمَكرُونَ4 . 

وقد لايعم كقوله تعالى :طول تك تيك لتكاطةة» ' 

فصل 1 

ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب. مِن ذمّه لمن خالّفه 
وتسميته إياه عاصيّاء وترتيبه عليه العقاب بالعاجل أو الآجل . 

ويستفاد كون النهي للتحريم » من ذمّه لمن ارتكبه» وتسميته 
عاصيّاء وترتيبه العقاب على فعله. 

ويستفاد الوجوب بالأمر تارة» وبالتصريح بالايجاب 
والفرض والكَتْب» ولفظة «على»» ولفظة: حق على العباد 
وعلى المؤمنين . 

ويستفاد التحريم من النهي» والتصريح بالتحريم والحظر» 
والوعيد على الفعل» وذم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل. 

وقوله: ”لا ينبغي» فإنها في لغة القرآن والرسول للممتنع 
عقلا وشرعًا . 

ولفظة «ما كان لهم كذا وكذا» والم يكن لهمك. وترتيب 
الحدّ على الفعل. ولفظة «لا يحل» وهلا يصلح». ووصف 
الفعل بأنه فسادء وأنه من تزيين الشيطان وعملهء وأن الله 
تعالى لا يحبه ولا يرضاه لعباده. ولا يزكي فاعله ولا يكلمه 
ولا ينظر إليه ونحو ذلك. 

وتستفاد الاباحة من الاذن والتخيير» والأمر بعد الحَظر» 
ونفي الجناح والحرج والاثم والمؤاخذة» والإخبار بأنه يعفو 
عنهء والاقرار على فعله في زمن الوحيء وبالاتكار على من 
حرّم الشيءء والاخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لناء وامتنانه 
علينا به» وإخباره عن فعل مَنْ قبلناء غير ذام لهم عليه . 

فإن اقترن بإخباره مدحٌء دل غلى رجحانه استحبابًا أو 
2 

فصل 


وكل فعل طلم الله ورسوله. أو مذدحه» أو مدج فاعله 


- جاءت هذه الفوائد في أ: : بعد تفسير سورة الفاتحة» وقد كتب الشيخ‎ )١( 
رحمه الله - في هامش النسخة: (حق هذه المقدمة أن تتقدم على‎ 
الفاتحة). (1) كتبت الكلمة مرتين مرة بالافراد» ومرة بالجمع ) وجاء في‎ 
هامش أ ما نصه: (قرأ أهل البصرة وحفص (وكتبه). وقرأ الآخرون‎ 
. (وكتابه) على التوحيد)‎ 
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لأجله. أو فرح بهء أو أحبّهء أو أحبٌّ فاعله» أو رضي بهء أو 
رضي عن فاعله» أو وصفه بالطّيبء أو البركةء أو الحُسن» 
أو نصبه سببًا لمحبته» أو لثواب عاجل أو آجل''"» أو نصبه 
هجا لدكن لمسه او لشكرء له أن لمدالت زياد أو لارضتاء 
فاعله» أو وصف فاعله"' بالطيب» أو وصف الفعل بأنه 
' معروف» أو نفى الحُزن والخوف عن فاعله. أو وعده 
بالأمن. أو نصبه سبيًا لولايته» أو أخبر عن دعاء الرسل 
بحصوله» أو وصفه بكونه قربة» أو أقسم به أو بفاعله. 
كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها””, أو ضحك الرب جل 
جلاله من فاعله, أو عجبه بهء» فهو دليل على مشروعيته 
المشتركة بين الوجوب والندب . 

ل أو عيب عليه» 
أو مقت فاعلهء أو لعنهء أو نفى محبته إياه» أو محبة فاعلهء 
أو نفى الرضا بهء أو الرضا عن فاعلهء أو شه فاعله بالبهائم 
أو الشياطين» أو جعله مانعًا من الهدى» أو وصفه بسوء أو 
.كراهة» أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوء أو جعل سبيًا لنفي 
الفلاح» أو لعذاب عاجل أو آجل» أولكم اولوف اعيلدلة 
أو معصيةء أو وصفه بخبث!؟», أو رجسء أو نجس» أو 
بكونه فسمًا أو إثمّاء أو سبًا لاثم أو رجسء أو لعن أو 
غضبء أو زوال نعمة» أو حلول نقمة» أو حد من الحدودء 
أو قسوة, أو خزي» أو ارتهان نفس». أو لعداوة الله أو 
محاربته» أو الاستهزاء به وسخريتهء أو جعله سببًا لنسيانه 
لفاعله؛ أو وصف نفسه بالصبر عليه» أو الصفح أو الحلم 
عنه» أو دعا إلى التوبة منه» أو وصف فاعله بخبث أو احتقار» 
أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه» أو تولي الشيطان لفاعله» أو 
وصفه بصفة ذم» مثل كونه ظلمًا افايداة أو عدوانًا أو إثمّاء 
أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعلهء أو شكوا إلى الله من فاعله» 
أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نصب سببًا لخيبة فاعله عاجلا 
أو آجللاء أو رتب عليه حرمان الجنة» أو وصف فاعله بأنه 
عدو الله أو الله عدوهء أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله. 
أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه: «لا ينبغي هذا» أو «لا 
يصلح» أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه» أو أمر بفعل يضاده» 
أو هجر فاعله؛ أو تلاعن فاعلوه في الآخرة» أو تبرأ بعضهم 
من بعضء أو وصف فاعله بالضلالة» أو أنه اليس من الله في 
شيء» أو أنه ليس من الرسول وأصحابه» أو قَرنَ بمحرم ظاهر 
التحريم في الحكم والخبر عنهما*© بخبر واحدء أو جعل 
اجتنابه سببًا للفلاح» أو جعل سببًا لايقاع العداوة والبغضاء 


بين المسلمين» أو قيل لفاعله: «هل أنت منته» أو نهى الأنبياء 
عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعادّاء» أو طردّاء أو لفظة 
«قتل من فعله؛ء أو «قاتل الله من فعله»» أو أخبر أن فاعله «لا 
يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهء ولا يزكيه»» أو أن الله لا 
يصلح عملهء ولا يهدي كيدهء أو أن فاعله لا يفلح. ولا 
يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاءء أو أن الله يان 
من فعله» أو نيّه على وجه المفسدة فيهء أو أخبر أنه لا يقبل 
من فاعله صرفًا ولا عدلاء أو أخبر أن من فعله قيض له 
الشيطان فهو له قرين» أو جعل الفعل سببًا لازاغة الله قلب 
فاعله» أو صرفه عن آياته وفهم آلائه» أو سؤال الله سبحانه عن 
علة الفعل «لم فعل» نحو: الم تَسَدُوتَ عَن سَبِيِلٍ اله مَنْ 
َم لالم مَيْسُوت ألْحقَّ ليلل 4 «إما تمك آلا مَنَمْد) للم 
تفُوُك ما لا و4 ما لم يقترن به جواب من المسؤول””” 
فإذا قرن به جواب» كان بحسب :جوابه . 

فهذا ونحوهء يدل على المنع من الفعل» ودلالته على 
التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة . 

وأما لفظة يكرهه الله ورسوله» أو مكروه» فأكثر ما يستعمل 
في المحرّم» وقد يستعمل في كراهة التنزيه . 

وأما لفظة «وأما أنا فلا أفعل» فالمتحقق”" منه الكراهة 
كقوله: «أما أنا فلا آكل متكنًا) . 

وأما لفظة «ما يكون لك» وما يكون لنا» فاطرد استعمالها 

في المحرّم» نحو كما يَوْنُ كَ أن تَسَكَبَّرَ يبا24 هما يَكوْنٌ آنآ 
أن تو يآ ٠‏ #مَا يون إي أن ول لك بل يق 4 

فصل 

وتستفاد الاباحة من لفظ الإحلال» ورفع الجناح» 
والاذن» والعفوء و«إن شئت فافعل» و«إن شئت فلا تفعل»» 
ومن الامتنان بما في الأعيان من المتاقمء وما يتعلق بها من 


6 ل له مص ص 


الأفعال» نحو: لوَيِنْ أَصَوَافِهًا وََوبَارِهًا وَأَمْعَارِهَا نا وَمَتَهًا إِلّ 
جين 4 ونحو #9 وَبأَلتَجم هم يِجْتَدُونَ4 . 
ومن السكوت عن التجريم. ومن الاقرار على الفعل في 
زمن الوحي . 
فائدة 


التعجُّبُ كما يدل على محبة الله تعالى للفعل نحو «عَجِبٍ 
ريك من شاب ليست له صبوة» ونحوهء قد يدل على بغخض 
الفعل كقوله : «إوَإن تَنْجَبِ مب مََكُمْ © وقوله : # بل عَيَِبْتَ 


)١(‏ في ب : أو لثوابه عاجلًا أوآجاا. (؟) في ب: فاعليه. (7) في ب: 
وإثارتها. (5) في ب: بالخبث. (08) في ب: عنه. (1) في ب: من 
السؤال. - (7) في ب: فالمحقق . 
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و4 . وقوله: «اوكيق تَكَدروت وَآثْ مت ليم ينث ال 
تحة 1 
وقد يدل على امتناع الحكمء وعدم حسنهء كقوله: 
كيت يَكَرْنُ بِلسشْركِنَ عَهَدٌ عند أَلَّوِ4 
بدن على سيو لجف ند لد ويا ا ل 
كقوله تعالى : ليت يَؤَوى أله ما كرو ند ابي > 
فائدة 
نفي التساوي في كتاب الله» قد يأتي بين الفعلين» كقوله 
تعالى : طلْبََلٌ كه دج وار سيد رار اه كن ءامن أله 
الور لز © الآية . 
اباي بين الفاعلين كقوله: الَّا يَنتوى الْتَهِدُونَ من 
لْمْوّمِِينَ عر دل ألصَّرَر وَألبحهدُونَ فى مِيلٍ أل 4 
وقد يأتي بين الجزائين كقوله: «لا يت آمب ألمَارٍ 
و قد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة» وهي قوله تعالى: 
لها يسْيوَى الْخعَسٌ وَاْصِيرُ 0 ولا الظلمت ولا البُورُ » الآيات . 
فائدة 
في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: 
التذكيرء والوعظء. والحثء» والزجرء والاعتبارء 
والتقريرء وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة 
المحسوس» بحيث يكون نسبته للعقل» كنسبة المحسوس إلى 
الحس. 
وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى 
المدح والذم؛ وعلى الثواب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» 
وعلى تحقيق أمرء وإبطال أمر. 
فائدة 
الساق برض إليرياة المجدل» ومين المحمل» والقطع 
بعدم'2 احتمال غير المرادء وتخصيص العامء وتقييد 
المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على 
مراد المتكلم» فين اخيله لط في نظلرو ا وعاليا في مناحاراه 
فانظر إلى قوله : دق إِيَلَك أت امريد ألحكرم 4 كيف تجد 
سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. 
فائدة 
إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 
منها : أن يكون توطتةٌ وتقدمةٌ لإبطال ما بعده. 
ومنها : أن يكون موعظة وتذكرة . 
ومنها : أن يكون شاهدًا على ما أخبر به من توحيده » 
وصدق رسوله » 


وإحياء الموتى 

ومنها : أن يذكر في معرض الامتنان. 

ومنها: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ . 

ومنها : أن يذكر في معرض المدح والذم . 

ومنها : أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه. 
وغير ذلك من الفوائد. 

انتهى كلامه رحمه الله» وهو في غاية النفاسة» والاشتمال 
على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن» 
فجزاه الله خيرًا . 

قلت: وقد اشتمل القرآن على عدّة علوم قد ثنيت فيه 
واعيدت : 

فمنها: ضرب الأمثال» وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم 
فوائدها. 

ومنها ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة» وفي ذلك فوائد 
عديدة: 

منها : أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخيرء تدل على 
محبة الله ورضاه وأنها محمودة» والصفات التي يوصف بها 
أهل الشرء تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة. 

ومنها : ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده» 
فهو ثواب معجل» ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة» 
فيكون عقابًا معجلًا . 

ومنها: أن فيه حنًا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير 
ومنافستهم » وتنشيط العمال على الأعمال ببيان من عملها من 
أولياء الله . 

وفيه الترهيب من أفعال أهل الشر» وتبغيض المعاصي التي 
أثرت مع عامليها ما أثرت. 

ومنها: الاعتبار يصفات أهل الخير والشرء وأن مَنْ فعل 
مثل فعلهم ناله ما نالهم . 

وقد حت تعالى على الاعتبار» في غير موضع من كتابه. 
وحقيقته: العبور من شيء إلى شيءء وقياس الشيء على 

ومنها: أن العبد إذا رأى”'؟ أعمال أهل الخير وعجزه عن 
القيام بهاء أوجب له ذلك الازراء على نفسه واحتقارهاء وهذا 
هو عين صلاحه؛ كما أن رؤيته نفسه بعين الاعجاب والتكبر 
هو عين فساده» إلى غير ذلك من الفوائد. 

ومنها: ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله» وتقديسه عن 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: بعد. )١(‏ في ب: نظر إلى. 
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النقائص » وفي ذلك فوائد عظيمة : 

منها: أن هذا العلم - وهو العلم المتعلق بالله تعالى - 
أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق . 

فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنهء اشتغال بأعلى 
المطالب» وحصوله للعبد من أشرف المواهب . 

ومنها: أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته 
وخوفه ورجائه. وإخلاص العمل له. وهذا عين سعادة العبد» 
ولا سبيل إلى معرفة الله إِلّا بمعرفة أسمائه وصفاته» والتفقه في 
فهم معانيها . 

وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره؛ 
من تفاصيل ذلك وتوضيحهاء والتعرف بها إلى عباده. 
وتعريفهم لنفسه كي يعرفوه. 

ومنها: أن الله خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوهء فهذا هو 
الغاية المطلوبة منهم» فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له 
العبدء وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له. وقبيح بعبدٍء لم تَرَّل 
نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظيمًا من كل وجهء أن 
يكون جاهلًا بربه معرضًا عن معرفته . 

ومنها: أن أحد أركان الإيمانء بل أفضلها وأصلها 
الايمان بالله» وليس الايمان بمجرد قوله : «آمنت بالله) من غير 
معر فو بربه . 

بل حقيقة الايمان» أن يعرف الرب الذي يؤمن بهء ويبذل 
جهده في معرفة أسمائه وصفاته. حتى يبلغ درجة اليقين» 
وبحسب معرفته بربه يكون إيمانهء فكلما ازداد معرفة بربه 
ازداد إيمانه» وكلما نقص نقص . 

وأقرب طريق يوصله إلى ذلك» تدبر صفاته وأسمائه من 
القرآن. 

والطريق في ذلك» إذا مر به اسم من 0 الله 
أ ل ' عما يضاد 
ذلك . 

ومنها: أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى إن 
العارف به حقيقة المعرفة» يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله 
على ما يفعله» وعلى ما يشرعه من الأحكام, لأنه لا يفعل إلا 
ما هو مقتضى أسمائه وصفاتهء فأفعاله دائرة بين العدل 
والفضل والحكمة. 

وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام؛ إلا على حسب ما 
اقتضاه حمده واحكمته وفضله وعدله. 

فأخباره كلها حق وصدق» وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. 

وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه: 


وكيف يصح في الأذهان شيء 
إذا الحتاج النهار إلى دليل 

ومتها: ذكر الأنبياء والمرسلين» وما أرسلوا به» وما جرى 
لهم مع أممهم . وفي ذلك عدة فوائد: 

منها: أن من تمام الايمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم 
وأحوالهم . وكلما كان المؤمن بذلك أعرفء كان أعظم إيمانا 
بهم ومحبةٌ لهم» وتعظيمًا لهم» وتعزيرًا وتوقيرًا . 

ومنها : أن من بعض حقوقهم علينا - خصوصًا النبي محمد 
كلل - معرفتهم ومحبتهم محبةٌ صادقة» ولا سبيل لذلك إلا 
بمعرفة أحوالهم . 

ومنها : أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما منّ 
به على المؤمنين» إذ بعث فيهم رسولًا منهم يزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة» بعد أن كانوا في ضلال مبين. 

ومنها: أن الرسل هم المربون للمؤمنين» الذين ما نال 
المؤمنون”"' مثقال ذرة من الخير» ولا اندفع عنهم مثقال ذرة 
من الشرء إلا على أيديهم وبسببهم . 

فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه . 

وإذا كان من المستنكر جعل الإنسان بحال أبويه ومباعدته 
لذلك» فكيف بحالة الرسولء الذي هو أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. وهو أبوهم الحقيقي. الذي حقه مقدم على سائر 
الحقوق بعد حق الله تعالى؟ ! ! 

ومنها : أن في معرفة ما جرى لهم وجرى عليهم؛ تحصّل 
للمؤمن”' الأسوة والقدوة» وتخف عنه كثير من المقلقات 
والمزعجات,» لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة» فلا تصل 
الع عد ولام . قال تعالى : الَمَّدَ كن لَكُمْ في 
تفل آث أرا نقينة 4 . 

ومن أعظم الاقتداء بهم» الاقتداء بتعليماتهم » وكيفية إلقاء 
العلم على حسب مراتب الخلق» والصبر على التعليم؛ 
والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي 
هي أحسن» وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء. 

ومن فوائد معرفة الرسول يي معرفة الآيات القرانية 
المنزلة عليه وفهم المعنى. والمراد منها موقوف على معرفة 
أحوال الرسول» وسيرته مع قومه وأصحابه وغيرهم من 
الناس» فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلاقًا 
كثيرًا . 

فلو أراد إنساةٌ© 


)١(‏ في ب: أن يثبت. 
المؤمن . 


أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن من 
(4) فى ب: للمؤمنين. (0) في ب: الانسان. 

















فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


دون معرفة منه لذلك» لحصل من الغلط على الله وعلى 
رسولهء وعلى مراد الله من كلامه. شيء كثير. 

وهذا إنما يعرفه من عرف ما في أكثر التفاسير من الأغلاط 
القبيحة التي ينزه عنها كلام الله" » وغير ذلك من الفوائد 
المفيدة والنتائج السديدة. 

ومن علوم القرآن: الأمر والنهي الموجة لهذه الأمة 
وغيرهاء وهذا هو المقصود منهم» وفي معرفة ذلك عدة 
فوائد: ١‏ 

منها : أن الله تعالى حث على معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله؛ وذم من لم يعرف ذلك . 

ومن أعظم ما يجب معرفة حدوده؛ الأوامر والنواهي التي 
كلفنا بهاء وألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمها . 

ولا سبيل إلى امتثالهاء [أو اجتنابها]”'' إلا بمعرفتهاء 
ليتأتى فعلها [أو تركها]”" وذلك أن المكلف إذا أمر بأمرء 
وجب عليه أولّا معرفة ما هو الذي أمر به» وما يدخل به وما لا 


يدخل . 
فإذا عرف ذلك استعان بالله» واجتهد فى امتثاله بحسب 
القدرة والامكان. 


وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمورء وجب عليه معرفة ذلك 
المنهي وحقيقتهء ثم يبذل جهده مستعيئًا بربه على تركه. 
امتثالَا لأمر الله واجتنايًا لنهيه. وامتثال الأمرء واجتناب 
النهي» كل منهما واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . فعرفت أن العلم بها قبل العمل» ومتقدم عليه . 

ومنها: أن الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . لا يمكن حصولها وتحصيلها إلا بعد معرفة الخير 
ليدعو لهء ومعرفة المعروف ليأمر بهء ومعرفة المنكر لينهى 
عنه» والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال» ومتضمن له 
أكمل تضمن . 

ومن علوم القرآن أحوال اليوم الآخرء وهو ما يكون بعد 
الموت مما أخبر به الله في كتابه. أو أخبر به رسوله من أهوال 
الموت» والقبر والموقف. والجنة والنارء وفي العلم بذلك 
فوائد كثيرة : 

منها : أن الايمان باليوم الآخرء أحد أركان الإيمان الستةء 
التي لا يصح الإيمان بدونهاء وكلما ازدادت معرفته 
بتفاصيلهء ازداد إيمانه” . 

ومنها: أن العلم بذلك©) حقيقة المعرفة» يفتح للإنسان 
باب الخوف والرجاءء اللذين إن خلا القلب منهما خرب كل 
الخراب». وإن عمر بهما أوجب له الخوف الانكفاف عن 


المعاصي» والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا 

بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف منها وتحذر؛ كأحوال القبر 

وشدتهء وأحوال الموقف الهائلة» وصفات الثار المفظعة . 
وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم» والحبرة 


'والسرورء ونعيم القلب والروح والبدن. فيحدث بسبب ذلك 


الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب» 
بكل ما يقدر عليه . 

ومنها: أنه يعرف بذلك فضل الله وعدلهء في المجازاة 
على الأعمال الصالحة والسيئة» الموجب لكمال حمده 
والثناء عليه بما هو أهله . 

وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب. يعرف 
بذلك فضل الله وعدله وحكمته . 

ومن علوم القرآن: مجادلة المبطلين» ودفع شبه الظالمين» 
وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلة النقلية. 

وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين» 
والجهابذة الراسخين» والعقلاء المستبصرين» وقد اشتمل 
القرآن من الأدلة العقلية» والقواطع البرهانية» ما لو جمع ما 
عند جميع المتكلمين من حق», لكان بالنسبة إليه كنقرة عصفور 
بالنسبة لماء البحر؛ ذلك بأن القرآن هو الحق» وقد اشتمل 
على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط 
والصلاح والفلاح» فإن ذكر التوحيد والشركء وأمر بالأول 
ونهى عن الثاني» أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد 
وحسنه وتعينه طريمًا للنجاة. وقبح الشرك وبطلانه» وكونه هو 
الطريق للهلاك. ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس في نحر 
الظهيرة . 

وإن أمر بالأوامر الشرعية» وحث على الآداب ومكارم 
الأخلاقء رأيته ينبه العقول النيرة على ما اشتملت عليه من 
المصالح الضرورية» التي يحتاجونها في معاشهم ومعادهم. 
ما يجزم بأنه”'' لا أحسن منهاء وأن حكمته تقتضي الأمر بها 
أشد اقتضاء . 

وإن نهى عن المحارم والقبائح والخبائث» أخبر بما في 
ضمنها من الفساد والضررء والشر الحاصل بتناولهاء وأن 
نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنهاء وتكريمهم 
)١(‏ في ب جاءت الجملة هكذا (ما في كثير من التفاسير من الأغلاط التي 
ينزه عنها كلام الله) وقد شطبت هذه الجملة» وكتب الشيخ - رحمه الله - في 
الهامش بدلا عنها ما يلي (كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف 
الحادث فوقع الخلل الكثير). (5) زيادة من هامش ب. (5) زيادة من 
هامش ب. (8) في ب: إيمان العبد به. (0) في ب : أن معرفة ذلك . 
(1) كذا في بء وفي أ: به أنه. 








فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 
وتعلية أقدارهم عن التلبس بها فوق كل نعمة» فالمأمورات 
مشتملات”2 على الصلاح» والمحرّمات مشتملات7 على 
المفاسد. 

وإن شرع في الحجاج للمبطلين» وتزييف شبه المشبهين» 
وبطلان مذاهب الضالين» فقل ما شئت من إحقاق حق» ودمغ 
باطل» وإرشاد ضالء» وإقامة الحجة على المعاند» وبيان أن 
الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق. بل هو على اسمه باطل 
لا حقيقة له» إن هى إلا أسماء يسمون بها الباطل إذا جردت» 
نينت هياء منتورًا .. 

ورأيته يسوق البراهين العقلية» بأوضح عبارة وأوجزها 


وأسلمها من الاعتراض والنقض والخفاءء فيجمع بين الدليل 
العقلي والنقلي في كلمة واحدة» إيجارًا غير مخل بالمطلوب» 
وتارة يفصل ذلك» ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان. 
قلله الحمد والشكر. 

فهذه مقدمة نافعة» إن شاء الله» ينبغي استقراؤها في [كل] 
مواردهاء والتنبه لكل ما يرد من هذه المطالب على وجه 
التفصيل» فمن استعملها في كل ما يرد عليه من الآيات» انتفع 
بها نفعًا عظيمًا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذؤ 


الفضل العظيم . 


(١)في‏ ب: مشتملة. (؟) في ب: مشتملة . 








الجزء الأول 


وهي مكية 
1١)‏ -00 «إينسم ام 81ل يجح ٠‏ الْحَمَد يِه رب 
الصلية ه ألبَّمَنِ اليَحيِمٍ ه مديك بو التي ه إِيَاكَ 
ع ده ه أهدنا اَل أ ا 0 1 
الب أ نعلت عَلهِم عير لصوب عليه 7 صَاننَ» أي : 


أبتدىء بكل اسم لله تعالى. لأن لفظ «اسم» مفرد مضاف». 
فيعم جميع الأسماء [الحسنى] ار 4 هو المألوه المعبود.ء 
المستحق لافراده بالعبادة» لما اتصف به من صفات الألوهية» 
وهي صفات الكمال» #األرّ_ أليصِ 4 اسمان دالان 
على أنه تعالئ ذو الرحمة الواسعة العظيمة التى وسعت كل 
شيء»ء وعمت كل حيء وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه 
ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة. ومن عداهم» فلهه'" 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة 
وأئمتها. الايمان بأسماء الله وصفاته» وأحكام الصفات» 
فيؤمنون مثلاء بأنه رحمن رحيمء ذو الرحمة التي اتصف بهاء 
المتعلقة بالمرحوم, فالنعم كلها أثر من آثار رحمته» وشكذا 
في سائر الأسماءء يقال في العليم: إنه عليم ذو علم» يعلم 
[به] كل شيء. قدير: ذو قدرة يقدر على كل شيء . 

#الحَبَدٌ ينه [هو] الثناء على الله بصفات الكمال» 
وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل» فله الحمد الكامل بجميع 
الوجوه. طرَتَ الْعَلِيَ4 الرب: هو المربي جميع العالمين - 
وهم مَنْ سوى الله - بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات» 
وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة» التي لو فقدوها لم يمكن لهم 
البقاء» فما بهم من نعمة فمنه تعالى . 

وتربيته تعالى لخلقه نوعان,: عامة وخاصة. 

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم لما فيه 
مصالحهم. التي فيها بقاؤهم في الدنيا . 

والخاصة: تربيته لأوليائه» فيريبهم بالايمان» ويوفقهم له 
وبينه» وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خيرء والعصمة عن كل 
شرء ولعل هذا [المعنى]» هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء 
بلفظ الرب» فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة . 

فدل قوله: رت الْمَلَمِنَ4 على انفراده بالخلق والتدبير 
والنعم وكمال غناهء وتمام فقر العالمين إليهء بكل وجه 


ال-١ تفسير سورة الفاتحةء الآيات:‎ -١ 


واعتبار. 

«منإك يور الذي بن# المالك: هو من اتصف بصفة 
الملك التى من آثارها أنه يأمر وينهى» ؤيثيب ويعاقب» 
ويتصرف سنالك بجميع أنواع التصرفات» وأضاف الملك 
ليوم الدين» وهو يوم القيامة» يوم يُّدَان الناس فيه بأعمالهم» 
خيرها وشرهاء لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور 
كمال ملكه وعدله وحكمته» وانقطاع أملاك الخلائق» حتى 
[إنه] يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد 
والأحرار» كلهم مذعنون لعظمته» خاضعون لعزته» منتظرون 
لمجازاته» راجون ثوابه. خائفون من عقابهء» فلذلك خصه 
بالذكر» وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام . 

وقوله : #إِيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فَْتَعِينُ4 أي: نخصك وحدك 
بالعبادة والاستعانة» لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء وهو 
إثبات الحكم للمذكورء ونفيه عما عداهء فكأنه يقول: 
نعبدك» ولا نعبد غيرك» ونستعين بك» ولا نستعين بغيرك. 

وقدَّم''" العبادة على الاستعانة» من باب تقديم العام على 
الخاص» واهتمامًا بتقديم حقه تعالى على حق عيده. 
و«العبادة» اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة» و«الاستعانة» هي الاعتماد. على 
الله تعالى في جلب .المنافع» ودفع المضارء مع الثقة به في 
تحصيل ذلك . 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة 
الأبدية» والنجاة من جميع الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا 
بالقيام بهماء وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن 
رسول الله يَكلِةِ مقصودًا بها وجه اللهء فبهذين الأمرين تكون 
عبادة» وذكر «(الاستعانة» بعد «العبادة» مع دخولها فيهاء 
لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى» فإنه 


إن لم يعنه الله لدي من قف 


واجتناب النواهي . 

ثم قال تعالى: «أعيئًا الوَرَمل الْوير» أي: دُلَنا 
ا ووفقنا إلى الصراط المستقيم» وهو الطريق الواضح 
الموصل إلى اللهء وإلى جنتهء وهو معرفة الحق والعمل به 
فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراطء فالهداية. إلى 
الصراط» لزوم دين الاسلام» وترك ما سواه من الأديان» 
والهداية في الصراط» تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية 
علمًا وعملًا. فهِذا الدعاء من أجمع الأدعيةء وأنفعها للعبدء 


. في ب: فله:. (0) في ب: وتقديم‎ )١( 








الجزء الأول 


ولهذا وجب على الانسان أن يدعو الله به في كل ركعة من 
صلاته» لضرورته إلى ذلك . 

وهذا الصراط المستقيم هو: «صرط الل أَنْمَنتَ 
لهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عر * 
صراط #الْمنْضُوبٍ نهم 4 الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود 
ونحوهم» وغير صراط #األصَّآلِنَ4 الذين تركوا الحق على 
جهل وضلال. كالنصارى ونحوهم. 

فهذه السورة على إيجازهاء قد احتوت على ما لم تحتو 
عليه سورة من سور القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة 
توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: رب الْمَلَمينَ4 وتوحيد 
الإلهية» وهو إفراد الله بالعبادة؛ يؤخذ من لفظ: #لله4 ومن 
قوله: #إِيَاكَ تَعْبدُك. وتوحيد الأسماء والصفات» وهو 
إئبات صفات الكمال لله تعالى» التي أثبتها لنفسهء وأثبتها له 
رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه» وقد دل على ذلك 
لفظ #الْحَمد4 كما تقدم . 
. وتضمنت إثبات النبوة في قوله: #أهينا لصَمرط 
ْمسعِيِم4 لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة . 

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: #مدكِ يوم 
لدي نٍ4 وأن الجزاء يكون بالعدل؛ لأن الدين معناه الجزاء 
بالعدل. 

وتضمنت إثبات القدرء وأن العبد فاعل حقيقة» خلاقًا 
للقدرية والجبرية. بل تضمنت الردّ على جميع أهل البدع 
[والضلال] في قوله: #أهينًا الصَرط الْمَئَيمَ4 لأنه معرفة 
الحق والعمل به» وكل مبتدع [وضال] فهو مخالف لذّلك . 

وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادةً» واستعانة في 
قوله: 9إِيّاكَ نعَبَدُ وَإِيَّاكَ شَتَعِينُ4 فالحمد لله رب 
العالمين. 
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الجزء الأول 
تفسير سورة البقرة 
وهي مدنية 


يضم ام اقل ايج 


0 -0) لالم 0 لِك لكب لا رب مه هُدَى بشن 1 


رع 2 1ن 
لين ب د ِلَب يعون 00 نا رقع يِفو 0 
لذن ري با رد ! كَ لِك وما ع َك الاجر 


قر لِك عل ملك ين َي وليك م لْمملمُون» 
تقدم الكلام على البسملة» وأما الحروف المقطعة في أوائل 
السورء فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها [من غير 
مستند شرعي] مع الجزم بأن الله تعالى لم يُتزلها عبنّاء بل 
لحكمة لا نعلمها . 

وقوله: دَلِكَ الْكتبُ» أي: هذا الكتاب العظيم الذي 
هو الكتاب على الحقيقة» المشتمل على ما لم تشتمل عليه 
كتب المتقدمين» من العلم العظيم» والحق المبين فالا ريب 
ةكرشك رولك من الوجو رقن الريب عنه يستلزم 
ضدهء إذ ضد الريب والشك اليقينٌ للد كاده لهل 
علم اليقين المزيل للشك والريب» وهذه قاعدة مفيدة أن النفي 
المقصود به المدح» لا بد أن يكون متضمنًا لضدهء وهو 
الكمالء لأن النفي عدم» والعدم المحضٌُ لا مدح فيه. 

فلما اتعمل علق باللفين وكانت الهداية لا تحصل إلا 
باليقين قال: «هدى لُنتتَقِينَ4 والهدى : ما تحصل به الهداية 
من الضلالة والشبه» وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة» 
وقال: #هدّى» وحذف المعمول» فلم يقل: هدى للمصلحة 
الفلانية» ولا للشيء الفلاني» لارادة العمومء وأنه هدى 
لجميع مضالح الدارين» فهو مرشد للعباد في المسائل 
الأصولية والفروعية» ومبينٌ للحق من الباطل» والصحيح من 
الضعيف» ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في 
دنياهم وأخراهم . 

وقال في موضع آخر: #هُدّى إلكتاس» فعمّم» وفي هذا 
الموضع وغيره لهدَّى لَنِّنَ لأنه في نفسه هدى لجميع 
الخلق» فالأشقياء لم يرفعوا به رأسّاء ولم يقبلوا هدى الله 
فقامت عليهم به الحجةء. ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما 
المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية» وهو 
التقوى التى حقيقتها : اتخاذ ما يقى سخط الله وعذابه» بامتثال 
أوامرف 2 النواهي» ةا بهء وانتفعوا غاية 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١-ه‏ 
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هخ و مور سوس 


الانتفاع» قال تعالى: ايكيا ال حَامَنواأ إن تَنَُوا أله يتخصَل 
ني 4653 فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية: والآيات 
الكونية . 

ولأن الهداية نوعان: 
فالمتقون حصلت لهم الهدايتان» وغيرهم لم تحصل لهم 
هداية التوفيق» وهداية البيان بدون توفيق للعمل بهاء ليست 
هداية حقيقية [تامة]. 

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة بالأعيال 
الظاهرة» لتضمن التقوى لذلك» فقال: اين ونون 
ألْيَبٍِ#» حقيقة الايمان: هو التصديق التام بما أخبرت به 
الرسل» المتضمن لانقياد الجوارح» وليس الشأن في الإيمان 
بالأشياء المشاهدة بالحسء» فإنه لا يتميز بها المسلم. من 
الكافرء إنما الشأن في الايمان بالغيب» الذي لم نره ولم 
نُشاهده» وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله . 

فهذا الإيمان الذي يُميز به المسلم من الكافرء لأنه تصديق 
مجرد لله ورسله» فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أخبر 
به رسولهء سواء شاهده أو لم يشاهدهء وسواء فهمه وعقله أو 


هداية البيان» وهداية التوفيق» 














الجزء الأول 
لم يهتدٍ إليه عقله وفهمهء بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور 
الغيبية؛ لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدٍ إليها فكذبوا 
بما لم يحيطوا بعلمه» ففسدت عقولهم» ومرجت أحلامهم. 
وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله . 

ويدخل في الايمان بالغيب» [الايمان ب] جميع ما أخبر الله 
به من الغيوب الماضية والمستقبلة» وأحوال الآخرة» وحقائق 
أوصاف الله وكيفيتهاء [وما أخبرت به الرسل من ذلك]ء 
فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونها وإن لم يفهموا 

ثم قال: لوَييمونَ ألصََلَوة» لم يقل : يفعلون الصلاة» أو 
يأتون بالصلاة» لأنه لا يكفي فيها مجرد الاتيان بصورتها 
الظاهرةء فإقامة الصلاةء 5 ظاهرًا بإتمام أركانها 
وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطنّا"'' بإقامة روحهاء وهو 
حضور القلب فيهاء وتدبر ما يقوله ويفعله منهاء فهذه الصلاة 
هي التي قال الله فيها: #إرك الصكلزة تَنْق ع الْمَحْسَ1 
َاْشْكرٍ وهي التي يترتب عليها الثواب» فلا ثواب 
للإنسان”"' من صلاته» إلا ما عقل منهاء ويدخل في الصلاة 
لمن ونوافلها. 

ثم قال: «وممًا ررَفسهم يُفِفُرت4 يدخل فيه النفقات 

الوه كالزكاةء والنفقة على الزوجات والأقارب» 
والمماليك» ونحو ذلك» والنفقات المستحبة بجميع طرق 
الخير» ولم يذكر المنفق عليهء لكثرة أسبابه وتنوع أهله. ولأن 
النفقة من حيث هي قربة إلى الله وأتى بِامِنْ» الدالة على 
التبعيض0ء لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءًا يسيرًا من أموالهم. 
غير ضار لهم ولا مثقل» بل ينتفعون هم بإنفاقه» وينتفع به 
إخوانهم. 

وفي قوله : # ررَدلهم» إشارة إلى أن لهذه الأموال التي بين 
أيديكم» ليست حاصلة بقوتكم وملككمء وإنما هي رزق الله 
الذي خولكم؛ وأنعم به عليكم» فكما أنعم عليكم وفضّلكم 
على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم» 
ا ل 

وكثيرًا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآنء لأن 
الصلاة متضمنة للتسلاض للمعبود» والزكاة والنفقة متضمنة 
للاحسان على عبيده» فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود» 
وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
الأمزين بد جاو ترخات 

ثم قال: ‏ َألَدنَ ومو يمآ أل إِليك». وهو القرآن 
0 قال تعالى : ##وَأَتَرَّلَ أَسَّدُ عَكيلك الْكنب وَلدكنة4 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: 


"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ٠.5‏ 


فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول» ولا يفرقون بين 
بعض ما أنزل إليه» فيؤمنون ببعضهء ولا يؤمنون ببعضهء إما 
بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله»؛ كما يفعل ذلك 
من يفعله من المبتدعة؛ الذين يؤولون النصوص الدالة على 
خلاف قولهم. بما حاصله عدم التصديق بمعناهاء وإن 
صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيمانًا حقيقيًا . 

وقوله: وبآ َل من قَِكَ4 يشمل الايمان بالكتب7" 
السابقة» ويتضمن الايمان بالكتب الايمان بالرسل وبما 
التملت عله خصومًا النوراة والاتجيل والرنوق ‏ رخلة 
خاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السماوية”*'» وبجميع 
الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم . 

ثم قال: «وبالآخرو ونون ع و«الآخرة» اسم لما يكون 
بعد الموت» وخصّه [بالذكر] بعد العموم؛ لأن الايمان باليوم 
الآخرء أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة 
والرهبة والعمل» و«اليقين» هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى 
شكء الموجب للعمل . 

< وليك4 أي : الموصوفون بتلك الصفات الحميدة لعل 
هُدى ين رَيَهم4 أي : على هدى عظيم» لأن التدكير للتعظيم» 
وأَيّ هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة 
الصحيحة والأعمال المستقيمة» وهل الهداية [الحقيقية] إلا 
هدايتهم» وما سواها [مما خالفها] فهو ضلالة . 

وأتى ب«على» في هذا الموضع. الدالة على الاستعلاءء 
وفي الضلالة يأني بافي» كما في قوله: #إوَإآ أو إِيَّاكُمْ لَمَلُ 
هُدَى أَوْ في صَكَلٍ مُيِينٍ» لأن صاحب الهدى مستعلٍ بالهدى, 
ا و ا 1 1 

ثم قال: موَوليكَ هم الْمُنْيِجَيَ» والفلاح [هو] الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المرهوب» حصر الفلاح فيهم ؛ لأنه لا 
سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم» وما عدا تلك السبيل فهي 
سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي سالكها إلى 
الهلاك. فلهذاء لما ذكر صفات المؤمئين حمّاء ذكر صفات 
الكفار المظهرين الكفرهم المعاندين للرسولء فقال: 

(0 07 إن اليرت كمْرُوا سَوَآءُ عَلَتِهِمْ َأَنَدَرتَهُمْ أ لم ننم 
لا يؤُِونَ © حَنَّم انل عَلّ لبهم وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَلَ أيْصَرِهمْ جو 
وَلَهُمَ عَدَ عَدَابُ عَظِيه4 يخبر تعالئ أن الذين كفرواء أي: اتصفوا 
بالكفرء واتصبغوا به» وصار وصمًا لهم لازمّاء لا يَرْدَعَهِم عنه 


م 
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الجزء الأول 
رادع» ولا ينجع فيهم وعظء إنهم مستمرون على كفرهم. 
فسواء عليهم أأنذرتهم. أم لم تنذرهم لا يؤمنون» وحقيقة 
الكفر: هو الجحود لما جاء به الرسول» أو جحد بعضه. 
فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إِلّا إقامة الحجة عليهم» وكأن 
في هذا قطعًا لطمع الرسول كَلِيٍ في إيمانهم. وأنك لا تأمَ 
عليهم. ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. 

ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الايمان فقال: 9حَتَمَ لَه 
عَلّ مُلوْبِهمْ وَعَل سَنِْهةٌ» أي: طبع عليها بطابع لا يدخلها 
الايمان» ولا ينفذ فيهاء فلا يعون ما ينفعهم» ولا يسمعون ما 

وَعَلَ أَبَصَْرِهمْ عِكوَةٌ4 أي : غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن 

النظر الذي ينفعهم» وهذه طرق العلم والخير قد سدت 
عليهم ) فلا مطمع فيهم. ولا خير يُرجى عندهم» وإنما منعوا 
ذلك وسدّت عنهم أبواب الايمان بسبب كفرهم وجحودهم 
ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق». كما قال تعالى: #ونقرث 
دحيم وَأبَصَدرَهُمَ كما له يمنأ بوء أو آي وهذا عقاب 
عاجل . 

ثم ذكر العقاب الآجل فقال: لوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌُ» وهو 
عذاب النارء وسخط الجبار المستمر الدائم . 

ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام 
وباطنهم الكفر فقال: 

2٠١-47‏ لوو لتايس مَن يَُول امنا بأل وباي الآ وَمَاهم 
يِعَؤْمِنِينَ © مُحرعُونَ أله وَألَذينَ ءَامَيُوا وما يحْدَعورت ِلَّه أنشَْهُمْ 
0 يَتْعُودَ © ف قُنُوبِهِم تَرَسٌّ مَرَادَهُمُ أَلَّهُ مَرَضّا وَلَهُمْ عَدَابُ 

يمَا كانُأْ يَكْذِبْوْنَ4 واعلم أن النفاق هو: إظهار الخير 
00 الشرء ويدخل فى هذا التعريف النفاقٌ الاعتقادي 
والغاق العملقء :قالفاق العان كالذي ذكر البى 6ه فى 
قوله: «(آية المنافق ثلاث : إذا ون وإذا وقل اخللف” 
وإذا ائتمن خان»» وفي رواية: «وإذا خاصم فجرا. 

وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الاسلام» فهو 
الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرهاء ولم 
يكن النفاق موجودًا قبل هجرة الرسول يكل [من مكة] إلى 
المدينة» وبعد أن هاجرء فلما كانت وقعة «بدر)200 وأظهر الله 
المؤمنين وأعزهمء ذل(" من قي المديئة ممن لم يسلمء فأظهر 
بعضهم الإسلام خوفا ومخادعة. ولتحقن دماؤهم. وتسلم 
أموالهم» فكانوا بين أظهّر المسلمين في الظاهر أنهم منهمء 
وفي الحقيقة ليسوا منهم 

فمن لطف الله 57 أن 5 أحوالهم ووصفهم 


"- تفسير سورة البقرة» ١١-8‏ 


بأوصاف يتميزون بهاء لتلا يغتر بهم المؤمنون». ولينقمعوا 
أيضًا عن كثير من فجورهمء [قال تعالى]: ليَحَدَرٌ ألْمفمُونَ 
لكل عقوم قرز تنقيا ا قري 4 ٠‏ فوصفهم الله بأصل 
النفاق فقال: : هومن لئاس من يفوا 0 ل ءَامَنَا أله وَبأَلمْوَوِ لي وما 
هم مم4 فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» 
فأكذبهم الله بقوله: لوَمَا هُم ِمُؤْمِنِينَ؟ لأن الايمان الحقيقي ما 
تواطأ عليه القلب واللسان» وإنما هذا مخادعة لله ولعباده 
المؤمنين. 

والمخادعة: أن يُظهر المخادعٌ لمن يخادعه سكا ويبطن 
خلافه > لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع . فهؤلاء 
المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك. فعاد خداعهم 
على أنفسهم. فإن7" هذا من العجائب؛ لأن المخادع. إما أن 
ينتج خداعه ويحصل ما نزيز أو يسلَمّء لا له ولا عليه 
وهؤلاء عاد خداعهم عليهم» وكأنهم”* يعملون ما يعملون من 
المكر لاهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لأن الله تعالى لا 
يتضرر بخداعهم [شيئًا]» وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم 
شينًاء فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الايمان» فسلمت 
بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم, وصار كيدهم في نحورهم. 
وحصل لهم ذلك الخزي والفضيحة في الدنياء والحزن 
المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة» ثم في 
الآخرة» لهم العذاب الأليم الموجع المفجع؛ بسبب كذبهم 
وكفرهم 0 والحال أنهم - من جهلهم وحماقتهم - 

5 5 تُنُوبِهِم مَرَضُ) والمراد بالمرض هنا: مرض 
الشك» والشبهات» والنفاق» لأن"2 القلب يعرض له مرضان 
ومرض الشهوات المردية» فالكفر والنفاق» والشكوك 
والبدع. كلها من مرض الشبهات» والزناء» ومحبة [الفواحش 
قبطم ألَرِى فى كَلبوِم مَرَضُ» وهي شهوة الزناء والمعافى من 
عوفى من هذين المرضين. فحصل له اليقين والايمان» 
والصبر عن كل معصية, فرَّقَل في أثواب العافية. 

وفي قوله عن المنافقين: لإفي لوبهم عَرَضٌ هَرَادَهُمْ الله 
مَرَضَّا بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على 
العاصين» وأنه بسيب ذنويهم السابقة. يبتليهم بالمعاصي 
)١(‏ في ب: ولا بعد الهجرة حتى كانت وقعة بدر. (7) في ب: فذل. 


(") في ب: وهذا. (4) في ب: ويحصل له مقصوده. (0) في ب: عاد 
خداعهم على أنفسهم فكأنهم. (1) في ب: وذلك أن. 








الجزء الأول 
حقة الموجبة لعقوباتها كما قال تعالى: لاوَثْهَلبُ أَفَدَتهُمَ 


َصَدرشج كما لد يُوْمنُوأ يو ول مرو وقال تعالى : يلكا دَلمرأ 
أ ألَّهُ وهم 4 وقال تعالى : لوَأنَا رت فى مُنُويهم عَوَنُ 
امهم رِجِسًا ِل يجسهر # فعقوبة المعصية»: المعصية 
بعدهاء كما أن من ثواب الحسنةء الحسنةً بعدهاء قال تعالى : 


00 


'#وَيَزِيدٌ أنَّدُ ريت أهْنَدَوَا هُدَ4 . 

11 لون ِل لهم لا نيدو في الأ 6 
مسرت 0 أله 11 نَهُمْ هم الْمميِدُونَ ولكن لا ينهو 
هي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في 0 وهو العمل 
بالكفر والمعاصي» ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم 
وموالاتهم للكافرين ظمَالْوَا إِنَمَا كح مُصِلِخرت». فجمعوا بين 
العمل بالفساد في اللأرض» وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو 
إصلاحء قليّا للحقائق وجمعًا بين فعل الباطل واعتقاده حقَّاء 
وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها 

معصية('' فهذا أقرب للسلامة» وأرجى لرجوعه. 

ولما كان في قولهم: ©#إإِنَمَا نحن مُمْلِْتَ# حصر 
للإصلاح في جانبهم - وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل 
الإصلاح - قلب الله عليهم دعواهم بقوله: آلآ إِنَهُمْ هُمْ 
لْمُنْسِدُونَ» فإنه لا أعظم إفسادًا”"' ممن كفر بآيات الله وصدّ 
عن سبيل الله وخادع الله وأولياءء» ووالى المحاربين لله 
ورسولهء وزعم - مع ذلك - أن هذا إصلاح» فهل بعد هذا 
الفساد فساد؟!! ولكن لا يعلمون علمًا ينفعهم» وإن كانوا قد 
علموا بذلك علمًا تقوم به عليهم حجة الله. وإنما كان العمل 
بالمعاصي في الأرض إفسادّاء لأنه يتضمن فساد”" ما على 
وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجارء والتبات» 
بما0؟؟ يحصل فيها من الآفات بسبب”*' المعاصي . 

ولأن الاإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والايمان 
بهء لهذا خلق الله الخلق» وأسكنهم في الأرض» وأدرٌ لهم" 
الأرزاق» ليستعينوا بها على طاعته [وعبادته]ء فإذا عمل فيها 
بضدهء كان سعيًا بالفساد فيهاء وإخرابًا لها عما خلقت له. 

(16) لأوَإدًا يِل لَهُمْ اموأ كمآ امن ألنَّاش قَالْوَا أَنْوْمن كم 
َس الشمهآة الك نهم هم شه وكين لا يَمْكَمُون» أي : إذا قيل 
للمنافقين: ادن انارو أي كإيمان الصحابة رضي 
الله عنهمء وهو الايمان بالقلب واللسانء قالوا - يزعمهم 
الباطل -: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون - قبّحهم الله - 
الصحابة رضي الله عنهمء بزعمهه”" أن سفههم أوجب لهم 
الإيمان» وترك الأوطان» ومعاداة الكفارء والعقل عندهم 


يقتضي ضد ذلك» فتسبوهم إلى السفه؛ وفي ضمنه © أنهم 


جو 00 


0 


0 0 0 آي 
0 نيول ءامَنَايأََه ولو الآ ِهمَاهُميمُو مني 0) 


2 م لماعمو 


متديغوت اناما وما؟ حْرَعُو بلدا : 


سه د فاده ايدُمْضَّأ 


وَمَاسْعرُونَ 2 ف مُلُوبهِم عرص فَرَادَهُم أله مَرَضًا 
لودعدات ليما" 2000 


ناو تيرك (0 

لول ار ممْعوَتَ (ي) َإِدَاقِلَ 

ل ار شرن ومن سمه 
0 ب سساو لشو ولك بتكو © © مدا 
لامكو لوال يوك 

عتما عن مرو (9) ميته 

في طُعْيْنِهم يَعْمَهُ يَعْمَهُونَ (2) أَوْلَيِكَ لد نَأشتراا 


وده ًِ 


لفق تنمضت حت يحرَتهُمْ ا رمي 


اليم 
0 








هم العقلاء أرباب الحجى والنهى . 

فرد الله ذلك عليهمء وأخبر أنهم هم السفهاء على 
الحقيقة» لأن حقيقة السفه”؟2 جهل الإنسان بمصالح نفسهء 
وسعيه فيما يضرهاء وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة 
عليهم» كما أن العقل والحجا مُعَرّفة الانسان بمصالح نفسهء 
والسعي فيما ينفعه. و[في] دفع ما يضره» وهذه الصفة منطبقة 
على [الصحابة و]المؤمنين وصادقة عليهم. فالعبرة 
بالأوصاف والبرهان» لا بالدعاوي المجردةء والأقوال 
الفارغة» ثم قال تعالى: ‏ _ 

)١5:14(‏ طوَإدًا لَمُوا أَلَذِنَ عَامَنُوا الوا ءَامَنَا وَإِدَا علا إل 
سَيْطِينهمَ كَالوأ ِنَأ مَعَكُم | إِنّمَا ححنّ مُستَهْزِءُونَ ه أنه تر بهم 
لدم فى يكيو يَمَمَهونَ هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم» [وذلك] أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين» أظهروا انيع 


وفي أ: فسادًا. (")في ب: لأنه سبب فساد. (5)في ب: لما. (0) 
في ب : وفي ضمن ذلك . (9)كذا في بء وفي أ: الفسقة. 














الجزء الأول 
على طريقتهم» وأنهم معهمء فإذا خلوا إلى شياطينهم - أي 
رؤسائهم وكبرائهم في الشر - قالوا: إنا معكم في الحقيقة» 


وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهمء أنا على 
طريقتهم» فهذه حالهم الباطنة والظاهرة» ولا يحيق المكر 
السيىء إلا بأهله . 

قال تعالى: اله يَتَبْرِئئُ بي وَيَْدُمْ فى ظفْئيِهمٌ يَنْمَهُونَ 
وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده» فمن استهزائه بهم. أن 
زيّن لهم ما كانوا فيه من الشقاء والحالة الخبيثة» حتى ظنوا 
أنهم مع المؤمنين» لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم» و 
استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورًا ظاهرًاء 
فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفىء نور المنافقين» وبقوا في 
الظلمة بعد النور متحيرين» فما أعظم اليأس بعد الطمع» 
«يتاذرتئ ألم كك ممم الوأ بك ولك اع الم 
وَأريَيثْرٌ 4 الآية . 

قوله: يندم أي: يزيدهم لإفي طَيْكنِوم4 أي : فجورهم 
وكفرهمء #8يَمْمَهُونَ* أي: حائرون مترددون» وهذا من 


استهزائه تعالى بهم . 
ثم قال تعالى كاشمًا عن حقيقة أحوالهم : 
)1١(‏ رليك الَذِنَ أسْكروا ألصّكََة بِلْهُدَئْ هَمَا بحت 


م شي 


حرنهم يَمَا كوا مُمْئريت» أولئكء» أي: المنافقون 
الموصوفون بتلك الصفات «الَدِنَ أَشْتَرًا صل بألهتى» 
أي : رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة» التي من رغبته 
ننها بتال: فيه الأثمان''' النفيسة» وهذا من أحسن الأمثلةء 
فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة» وجعل الهدى 
الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن» فبذلوا الهدى رغبة عنه 
بالضلالة» رغبة فيهاء فهذه تجارتهم» فبئس التجارة» وبئس 
الضفقة صفقتهم”" . 

وإذا كان من بذل”" دينارًا في مقابلة درهم خاسرّاء فكيف 
من بذل جوهرة وأخذ عنها درهمًا؟ فكيف من بذل الهدى في 
نتائلة الغنلؤلة»"واعغار” الشقاء تعلى التتعافة :ورعنيا فى 
سافل الأمور عن أعاليها”؟! فما 0 بل خسر فيها 
أعظم خسارة لقْلَ إن ليرت ادن حيرا شم وَأَهْلِيمَ ينم 
لَْمَةٍ ألا وَِكَ هْوَ كلْمترانٌ ألْيِينُ» . 

وقوله: #ومَا كانوأ مهتت * تحقيق لضلالهم» وأنهم لم 
يحصل لهم من الهداية شيء» فهذه أوصافهم القبيحة. 

: ثم ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الكشف» فقال : 


لو 417 ا موود 0 أَضَآءَت ما 


عر 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 5١0-١5‏ 

غم كَهُمَ لا يْجِعُونَ ل 
حَعلُونَ أصيسَم 6 عَاذّائهم ص لصَوعِقٍ حَدَرَ الموت و لد حيط 
بالكفرفَ ه يك رن يخْطَتُ أبِصَرَه لمآ أسَآه لهم مسوأ فيه وَإدآ ١‏ 
طلم عله فَامُواْ ولو سَله للَدُ لَدَهَبَ سَمْعِهمْ وَأبْصَرِهمْ إرك الله عل 
كل سَْءٍ مَدِرُ* أي: مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل 
الذي استوقد نارّاء أي: كان في ظلمة عظيمة» وحاجة إلى 
النار شديدة فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنده معدة». بل هي 
خارجة عنهء فلما أضاءت النار ما حوله» ونظر المحل الذي 
هو فيه» وما فيه من المخاوف وأمنهاء وانتفع يتلك النارء» 
وقرت بها عينه» وظن أنه قادر عليها ينما "هر دلق إذ 
ذهب الله بنوره» فذهب عنه النور» وذهب معه السرور» وبقي 
في الظلمة العظيمة والنار المحرقة» فذهب ما فيها من 
الاشراق» وبقي ما فيها من الإحراق. فبقي في ظلمات 
ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمة المطرء 
والظلمة الحاصلة بعد النورء فكيف يكون حال هذا 
الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون, استوقدوا نار الايمان 
من المؤمنين» ولم تكن صفة لهمء فانتفعوا بها'*' وحقنت 
بذلك دماؤهم» وسلمت أموالهم» وحصل لهم نوع من الأمن 
في الدنياء فبينما هم على ذلك2©7» إذ هجم عليهم الموت» 
فسلبهم الانتفاع بذلك النورء وحصل لهم كل هم وغم 
وعذاب. وحصل لهم ظلمة القبر»ء وظلمة الكفرء وظلمة 
النفاق» وظله”" المعاصي على اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك 
ظلمة النار» [ويئس القرار]. 

لهذا قال تعالى [عنهم]: لشم4 أي: عن سماع الخير 
#بكم» [أي]: عن النطق به ام رو الحق. لمَهُمْ 
ا يْحِمُوْنَ# لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه» فلا يرجعون 
إليه» بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلالء» فإنه لا يعقل. 
وهو أقرب رجوعًا منهم . 

ثم قال تعالى: #أو عَصَيْب من السَمَةِ» يعني : أو مثلهم 
كصيب أي : كصاحب صيب من السماء»ء وهو المطر الذي 
يصوبء أي: ينزل بكثرة» أنه ظُلمتٌ» ظلمة الليل» وظلمة 
السحاب» وظلمة المطر ##وَرَعْدٌ» وهو الصوت الذي يسمع 
من السحاب #وَيرْقٌ* وهو الضوء [اللامع] المشاهد مع" 
السحاب #اكلمَآ أسَآهَ لَهُم4 البرق في تلك الظلمات 8تّمَوَأ فِهِ 


متعددة : 


1 في ب:. الأموال. (7) في ب: وهذه صفقتهم فبئس الصفقة.‎ )١( 


في ب: من يبذل. (5) في ب: وترك عاليها. (5) في ب : فاستضاءو 
بها مؤقنًا وانتفعوا فحقنت. (1) في ب: هم كذلك . د 
وظلمة. (4) في ب: من 








الجزء الأول 
دآ طلم علي كَامُوأ» أي : وقفوا. 

فهكذا حال”' المنافقين» إذا سمعوا القرآن وأوامره 
ونواهيه» ووعده ووعيدهء جعلوا أصابعهم في آذاتهم» 
وأعرضوا عن أمره ونهيه» ووعله ووعيده» فيروعهم وعيده» 
وتزعجهم وعودهء فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم» 
ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعدء 
ويجعل”" أصابعه في أذنيه”" خشية الموت» فهِذا تمكن له9©) 
السلامة . 0 

وأما المنافقون, فأنى لهم السلامة» وهو تعالى محيط بهم 
قدرةً وعلمّاء فلا يفوتونه ولا يعجزونهء بل يحفظ عليهم 
أعمالهم» ويجازيهم عليها أتم الجزاء . 

ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكمء والعمى المعنوي» 
ومسدودة عليهم طرق الايمان» قال تعالى: #وَلَوُ سآ ألّهُ 
لَدَهَبّ سمعهم َأَبصَكرهمٌ 4 أي : الحسيّةء ففيه تحذير لهم 
وتخويف بالعقوبة الدنيوية» ليحذرواء فيرتدعوا عن بعض 
شرهم ونفاقهمء «إإرك أنَهَ ع كل سَىْءٍ مدر فلا يعجزه 
شيء» ومن قدرته أنه إذا شاء شيئًا فعله من غير ممانع ولا 
معارض . 

وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن 
أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى» لأن أفعالهم من جملة 
الأشياء الداخلة في قوله : ##إك أله عل ل مهو 53 

(5١؟)‏ #ايأيا ألنّاش أُعْبُدُ عبُدُوا يكم لِى حَلفَح وَالّذِنَ من 
ِلك لمَلَكُم تون © لك ك1 لك الأ وكا والتمء بي 
مأل من التملة م عل بد من القعرات ردكا لك كلا نوا ل 
أنَدَادًا وَأَسم َنْكَمُوتَ» هذا أمرٌ عام لكل”* الناس» بأمر عام 
وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه 
وتصديق خبره» فأمرهم تعالى بما خلقهم لهء قال تعالى: 
#وّمَا حَلَنْت لِلْنَّ والإذى إِلَا يمدو ن» . 

ثم استدل على وجوب عبادته وحدهء بأنه ربكم الذي 
رباكم بأصناف النعمء فخلقكم بعد العدم» وخلق الذين من 
قبلكم. وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» فجعل لكم 
الأرض فراشًا تستقرون عليهاء وتنتفعون بالأبنية» والزراعة» 
والحراثة» والسلوك من محل إلى محلء» وغير ذلك من 
أنواع2 الانتفاع بهاء وجعل السماء بناء لمسكنكمء وأودع 
فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس 
والقمر والنجوم . 

وَأئرَلَ منّ اَلسَمَِ م4 والسماء: [هو] كل ما علا فوقك 
فهو سماءء ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء شهناء 


7- تفسير سورة البقرة» الآيات: 51-7١‏ 


كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه [وزروع] وغيرها رقا 
لمم 4 به ترتزقون» وتقوتون وتعيشون وتفكهون. 
فك جْمَنُواْ سََ أتدادًا» أي : نظراء وأشبامًا من 
المخلوقين» فتعبدونهم كما تعبدون اللّه» وتحبونهم كما 
تحبون الله» وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرونء لا 
يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض» ولا ينفعونكم 
ولايضرون. 

#وَآسْرْ تََكَمُونَ* أن الله ليس له شريك؛ ولا نظير» لا في 
الخلق» والرزق والتدبير» ولا في العبادة”"" فكيف تعبدون 
مه آلهة أخرى عم عليك ذلك ؟ هذا من أعجب العجب» 
وأسفه السفه. 

وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحدهء والنهي عن 
عبادة ما سواهء وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته. 
وبطلان عبادة من سواه» وهو [ذكر] توحيد الربوبية» المتضمن 
لانفراده بالخلق والرزق والتدبير» فإذا كان كل أحد مقرًا بأنه 
ليس له شريك فى ذلكء. فكذلك فليكن إقراره بأن [ال] لا 
شريك له في العبادة» وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية 
الباري» وبطلان الشرك . 

وقوله تعالى : ِاإلمَنَكُمْ تَتَفُون4 يحتمل أن المعنى 00 
إذا عبدتم الله 2 اتقيتم بذلك سخطه وعذابه؛ لأنكم أتيتم 
بالسبب الدافع لذلك» ويحتمل أن يكون المعنى: أنكم 0 
عبدتم اللهء صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى» وكلا 
المعنيين صحيح» وهما متلازمان» فمن أتى بالعبادة كاملة 
كان من المتقين ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من 
عات اج سسحت قال نهار 

405 إن كنم في رَبٍْ يَنَا رّ00 عل عند 
سُورَةٌ من مُثْلِوء وأدعوأ شهدَكُ ين ذون مه إن كُشْرٌ صَدِفن 
ه ون لم تعْعَنُوا ون تَْعَلُوا ُو الا ألى ا لان 
نت ِلَكفِرنَ* وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله يكو 
وصحة ما جاء بهء فقال: , 

#وّإن كُنم4 - يامعشر المعاندين للرسول» الرادين 
دعوته» الزاعمين كذبه - فى شك واشتيباه» مما نزلنا على 
عبدناء هل هو حق أو غيره؟ فههنا أمر نَصَفٌء فيه الفيصلة 
بيتكم وبينه» وهو أنه بشر مثلكمء ليس بأفصحكم ولا 
)١(‏ في ب: حالة (؟) في ب: فيجعل () كذا في بء وفي أ: أذنه . 
(:) في ب: ربما حصلت له. (0) في ب: لجميع. (5) في ب: 
وجوه. (/) في ب: ولا في الألوهية والكمال. 
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الجزء الأول 


بأعلمكه”"» وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكمء لا يكتب ولا 
يقرأء فأتاكم بكتاب» زعم أنه من عند الله وقلتم أنتم 
تقوّله وافتراه. 

فإن كان الأمر كما تقولون». فأتوا بسورة من مثلهء 
واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكمء فإن هذا 
أمر يسير عليكم» خصوصاء وأند نتم أهل الفصاحة والخطابة» 
والعذاوة العظيمة للرسول» فإن جئتم بسورة من مثله» فهو كما 
زعمتمء وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجزء 
ولن تأتوا بسورة من مثله» ولكن هذا التقييم”' على وجه 
الانصاف والتنزل معكمء فهذا آية كبرئ» ودليل واضح 
[جلي] على صدقه وصدق ما جاء به» فيتعين عليكم اتباعه» 
واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة [والشدة]ء أن 
كيف وقودها الناس والحجارة » لبت كبا الدناه الف إكنا 
تتقد بالحطب» وهذه النار الموصوفة معدَّة ومهّأة للكادرية 
بالله ورسلهء فاحذروا الكفر برسولهء بعدما تبين لكم أنه 
سول الله . 

وهذه الآية ونحوها يسمونها آيات التحدي» وهو تعجيز 
الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن» قال تعالى: قل لبن 
أَجْسَمَعتِ الاش وَالْجنٌ ع أن يَأَنوأ بمثْلٍ هذا لفان لا يون بمفله. 
وََوْ كانت بَعْصْمُمْ لَعْضٍ ظهيرا». 

وكيف يقدر المخلوق من تراب» أن يكون كلامه ككلام 
رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوهء أن 
يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق» والغنى 
الواسع من كل الوجوه؟ هذا ليس في الامكان» ولا في قدرة 
الانسان» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة [بأنواع] الكلامء إذا 
وزن هذا القرآن بغيره من كلام البلغاء» ظهر له الفرق 
العظيم . 

وفي قوله: #إوّإن كنم في ربب 4 إلى آخره» دليل على أن 
الذي يرجى له الهداية من الضلالة» [هو] الشاك الحائر الذي 
لم يعرف الحق من الضلال» فهذا الذي إذا بين له الحق فهو 
حري بالتوفيق”"): إن كان صادقًا في طلب الحق . 

وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركهء فهذا لا يمكن 
رجوعهء لأنه ترك الحق بعدما تبين لهء لم يتركه عن جهل» 
فلا حيلة فيه . 

وكذّلك الشاك غير الصادق”© في طلب الحق» بل 
هو معرض غير مجتهد في طلبهء فهذا في الغالب أنه لا 
يوفق . 

وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم» دلالة 


7142077 تفسير سورة البقرة» الآيتان:‎ -١ 
باالزة 4 لاه ل‎ 
ثلألزى 0 له‎ 
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يق ميث 


يَكادَأ لبوق يخطفت 


ا لاه تيقد 


2-7 6ج ل 
رسيا 98 0 1 
ديشت رك راجتالا 0 
تَعَلَمُونََ 0 وَإنحكنم 

كوأ ِسُورَةْمّن ِو وأدَعُوأ 0 

إن كُشْرْصَدِقِنَ () (©) مَإنلَمتَفْمَلُوا 

َلتَارالّى وَفودهَا اناس وَلطجَارَة أء 








على أن أعظم أوصافه كَل قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها 
أحد من الأولين والآخرين. 

كما وصفه بالعبودية في مقام الاسراءء فقال: لاسْبْحَنَ 
َذِىَ سر بِسَبَدِه» وفي مقام الإنزال فقال: ايَرَدَ الى نَل 
لفرْوَانَ عل 2 عبَلو- لون لْعَلَيِيتَ ًا 4 . 

وفى قوله: عدت للْكيْرت» ونحوها من الآيات» دليل 
5 أهل السنة والجماعة» أن الجنة والنار مخلوقتان 
خلافًا للمعتزلة» وفيها أيضّاء أن الموحدين - وإن ارتكبوا 
بعض الكبائر - لا يخلدون في النارء لأنه قال: أْهِدَّتَ 
ِلَكَفِرنَ4 فلو كان [عصاة الموحدين] يخلدون فيهاء لم تكن 
معدة للكافرين وحدهم» خلاقًا للخوارج والمعتزلة . 

وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه» وهو الكفرء 


ا 


)١(‏ هكذا في أء وفي ب: شطب قوله: (بأفصحكم ولا بأعلمكم) وفي 
هامش النسخة بخط المؤلف جملة أخرى» وهي (من جنس آخر) فتكون 
الجملة هكذا (ليس من جنس آخر). )١(‏ هكذا وردت الكلمة في هامش” 
أء وهى ليست فى بء ويبدو أن المراد وهذا العرض. 
باتباعه. (4) في ب: الذي ليس بصادق 


زفرفق في باه 














الجزء الأول 


وأنواع المعاصي على اختلافها . 

(05) لوسر الذي حَامَنُواْ وَعَمِلُوأ الصلِحنتٍ أ 0 
تجرى من متها الأنْهارٌ كلما فأ ينها من مرق رذ َنْكَا الوأ مد 
لَِى رُزْقنَا مِن مَل وأو بهو مه وَلْهُمَ ف ا طهر 
َم يها حَيذوت» 

لما ذكر جزاء الكافرين» ذكر جزاء المؤمنين» أهل 
الأعمال الصالحات» على طريقته تعالى في القرآن”'» يجمع 
بين الترغيب والترهيب» ليكون العبد راغبًا راهبّاء خائفا 
راجيّاء فقال: 

وير 4 أي : [يا أيها الرسول» ومن قام مقامه]”" لآلَدِنَ 
َامَنُوا# بقلوبهم لاوَعَِنُوأ الصَلِحَتٍ» بجوارحهم. فصدقوا 
إيمانهم بأعمالهم الصالحة. 

ووصفت أعمال الخير بالصالحات» لأن بها تصلح أحوال 
العبدء وأمور دينه ودنياه» وحياته الدنيوية والأخرويةء ويزول 
بها عنة فسا الألحوال. فيكون يذلك من الصالحين» النين 
يصلحون لمجاورة الرحمن في جتته . 

فبشّرهم أن م بَنّتِ4. أي : بساتين جامعة من الأشجار 
العجيبة» والثمار الأنيقة» والظل المديدء [والأغصان 
والأفنان» وبذلك]0© صارت جنة»؛ يجتن بها داخلهاء وينعم 
فيها ساكنها 0. 

لمِى ين تَتَهَا الأَنهترٌ4 أي: أنهار الماءء واللبن» 
والعسل» والخمرء يفجرونها كيف شاءواء ويصرفونها أين 
أرادواء وتشرب”؟ منها 0 

لحكلا رُرْفواأ ينا ين كَمَرَمَ ردكا مَالُوا هنذا الى رُزْمَا من 
َنْنُ4 أي: هذا من جنسهء وعلى وصفهء كلها متشابهة في 
الحسن واللذة» ليس فيها ثمرة خاصة» وليس لهم وقت خال 
من اللذةء فهم دائمًا متلذذون بأكلها . 

وقوله: ونأ بو مُتَكيهَا * ول مايا في الاسم 
مختلف الطعوه”*'؛ وقيل: متشابهًا في اللون» مختلفًا في 
الاسم» وقيل: يشبه بعضه بعضًا فى الحم واللذة والفكاهة, 
ولعل هذا هو الصحيح”'' . 

ثم لما ذكر مسكنهمء وأقواتهم من الطعام والشراب 
وفواكههم» ذكر أزواجهمء فوصفهن بأكمل وصف وأوجزهء 
وأوضحهء فقال: وله فيا دوج مطهره 2 4 فلم يقل 
«مطهرة من العيب الفلاني» ليشمل جميع أنواع التطهيرء فهن 
مطهرات الأخلاقء مطهرات الخلق»ء مطهرات اللسانء 
مطهرات الأبصارء تأخلاقهن. أنهن عُربٌ متحببات إلى 
أزواجهن بالخلق الحسن» وحسن التبعل» والأدب القولي 


. في ب: كما هي طريقته تعالئ في كتابه‎ )١( 
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طقالوة 5 


قا ل 
وََمَرِاأذيت ءَامَمُوأوَصي ولص حت بجت 


تجرى من كته أنه و كُلََارِ هام كمي 
دالوأ هَدَااَلرى ُوِفْتَاومَل وأو 0 
َلهُم نوج تُطهرَهْمْ ياك إذرت 69 


© إِذَاسَهَ لاسَنْسَحي 00 لاما عومد هما 
موقي نان البو مثو اق لتو أنذا لكو يق 
عد 010 031 


0 ا هاا مادا راد الله 
بهدذ متَا ليو كيدا وك ا 


ا 00 


ا إلا الْعَسِفِينَ 09 ألذين ينقضونعهد 


أله من بعد مِيحَقَوء ون ملع م لاسو ا 


8 08 
2 4. 
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24و نر 0 6 
1 قلي جيف سْعَوَعإِلَ 
لْسََمَاءِ سَوَّنهنَّ سبع سَمَوَاب ووب سي ا 


والفعلي. ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني» 
والبول والغائط. والمخاط والبصاق» والرائحة الكريهة» 
ومطهرات الخلق أيضًا بكمال الجمال» فليس فيهن عيب» 
ولا دمامة خلق». بل هن خيرات حسان. مطهرات اللسان 
والطرف» قاصرات طرفهن على أزواجهن» وقاصرات 
ألسنتهن عن كل كلام قبيح : / 
ففى هذه الآية الكريمةء ذكر المبشّر والمبَشَّره والمبسّر 
به والميت الوضل الله اليقارة] فالمبشّر : هو الرسول كَل 
ومن قام مقامه من أمتهء والمبشّر: هم المؤمنون العاملون 
الصالحات» والمبشر به: هي الجنات الموصوفات بتلك 
المهاك» والبمية الترمل لذلله فهو الأيياة والعين 
الصالحء فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة» إلا بهماء 
وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق» بأفضل 
الأسباب. 
)١(‏ في أ: أي: يا محمد. 
() في ب: المديد ما صارت به الجنة. 
ب: مختلمًا في الطعم . 


(:) في ب: وتسقى . (5) في 
(1) في ب: أحسن . 

















الجزء الأول 

وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال 
بذكر جزاتها [وثمراتها]ء فإنها بذلك تخف وتسهل» وأعظم 
بشرى حاصلة للانسان توفيقه للايمان والعمل الصالحء فذلك 
أول البشارة وأصلهاء ومن بعده البشرق عند الموت» ومن 
بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم» نسأل الله أن يجعلنا 
000 
منهم 3 

207 إن أله لا بستحي » أن يضْربَ منَللا ما بعُوضَة هَمَا 


َوْتَهَا فَأَما ألَدِبِتَ ءَامَنُوا يمْكئوري أنه لْحَقّ ين ين نيهم وَأَمَّ أَلَدذِنَ 
ووأ وو ماد ناد َك بهذا مَك ل بو كرا 


مر 


شيف يد كك وكا الف يلزه إل لْمسِقِنَ ه ادن يتفصو 
عَهْدَ أشَّه مِنْ بَنْدِ مِيِنَفِدِ وَيَتَطعُونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ يي أن بوْصَلَ 
وَبُقَيِدُوتَ فى لْدَرْضَ أذتيكق هم هم الْخَيِرُوتَ # 
يقول تعالى: 0 ه لا مْتَحء أن يضْرِبَ مَل ما أي : 
أيّ مثل كان #بَمُوصَةٌ هَمَا مَرْمَهَا» لاشتمال الأمثال على 
الحكمة» ا 6 والله لا يستحيي من الحق. وكأن 
في هذا جوابًا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة» 
واعترض على الله في ذلك» فليس في ذلك محل اعتراض» بل 
هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم» فيجب أن تتلقى بالقبول 
والشكرء ولهذا قال: 
ألْحَنّ ين نَيْهمَ» 


و" 


«كأنًا ارت امنا يُتلئورت أنه 
دعيمونها» وشكررة فيه فإن علسرا ما اشتيلت :عليه على 
وجه التفصيل» ازداد بذلك علمهم وإيمانهم» وإلا علموا أنها 
حق» وما اشتملت عليه حق» وإن خفي عليهم وجه الحق فيها 
لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثاء بل لحكمة بالغة» ونعمة 
سابغة . 
وَأَمّ لذن كرروا بقرت مادا أََادَ أسَّهُ بهددًا مك4 
فيعترضون ويتحيرون» فيزدادون كفرًا رًً كفرهمء كما ازداد 
المؤمنون إيمانا على إيمانهم . 
ولهذا قال: ليْضِلُ بو. محَدْرا وَيَمْدِى يدء كَنياً4 فهذه 
حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية» قال 
تعالى : طوَلِذا مآ ِلك سوه نهم من يَفُولُ يحم َه هو 
إيمنا 56 الذرت ءَامَنْوا رادم يمنا وهر مِسْتَبْسْرُونَ © وم 


و معزء اعس الا 


ليت فى لوبهم تَرَسُ هَرَادئْهُمْ ربسا إل رجيهد وَمَاوأ 
وَهُمّ كَْرونَ4 فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات 
القرآنية» ومع هذا تكون لقوم محنة» وحيرة» [وضلالة]» 
إلى شرهم » ولموم منحة» [ورحمة]ء وزيادة خير 
إلين خيرهم » فسبحان من فاوت. بين عباده»ء وانفرد بالهداية 
والاضلال. 


وزيادة شر 


"- تفسير سورة البقرةء الآيتان: 77055 
ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه 
تعالم0"©: فقال: ظومَا يُضِلُ بيد إِلَّا الْمَسِقِنَ» أي: 
الخارجين عن طاعة الله؟ المعاندين لرسل الله؛؟ الذين صار 
الفسق وصفهمء فلا يبغون به بدلّاء فاقتضت حكمته تعالى 
إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى» كما اقتضت حكمته وفضله 
هداية من اتصف بالايمان» وتحلى بالأعمال الصالحة . 
والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين» وهو الفسق 
المقتضي للخروج من الايمانء كالمذكور في هذه الآية 
ونحوهاء ونوع غير مخرج عن الإبعاة؛ كما في قوله تعالى: 
« يكام النَ اموا إن جا مايق بل متَييوَا4 [الآية] . 

ثم وصف الفاسقين» فقال: «أوي يجو عَنِد الا و بد 
مِيِكَقَدء» وهذا ب يعم العهد الذي بينهم وبينه” "©؛ والذي بينهم 
وبين عباده”؟؟؛ الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة 
والالزامات» فلا يبالون بتلك المواثيق» بل ينقضونها ويتركون 
أوامرهء ويرتكبون نواهيه» وينقضون العهود التي بينهم وبين 
الخلق . 

وَيَفْظمُونَ مآ أَمَرَ أسَّهُ يوء أن بوْصَلَ» وهذا يدخل في أشياء 
كثيرة» فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالايمان به» والقيام 
بعبوديته» وما بيننا وبين رسوله بالايمان به» ومحبته» 
وتعزيره» والقيام بحقوقه. وما بيننا وبين الوالدين والأقارب» 
والأصحاب» وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق”' التي أمر 
الله أن نصلها . 

فأما المؤمنون» فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه 
الحقوق؟ وقاموا بها أتم القيام» وأما الفاسقون» فقطعوها 
ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة» 
والعثل بالبعا مي ء وهو: : الافساد في الأرض . 

ف وليك4 أي : مَن هذه صفته مإهُمُ الْكَِرُوت» في الدنيا 
والآخرة» فحصر الخسارة فيهم» لأن خسرانهم عام في كل 
أحوالهم. ليس لهم نوع من الربح؛ لأن كل عمل صالح» 
شرطه الايمان» فمن لا إيمان له لا عمل لهء وهذا الخسار هو 
خسار الكفرء وأما الخسار الذي قد يكون كفرّاء وقد يكون 
معصية» وقد يكون تفريطًا في ترك مستحب» المذكور في قوله 
تعالى: «إإِنَّ لان لَتى حُمْرٍ 4» فهذا عام لكل مخلوق» إلا 
من اتصف بالايمان والعمل الصالح» والتواصي بالحق» 
والتواصي بالصبرء وحقيقته فوات الخير» الذي [كان] العبد 
)١(‏ في ب : نسأل الله من فضله. 
إضلال من يضل . 


)١(‏ في ب : ثم ذكر حكمته وعدله في 
() في ب: وبين ربهم. (:) في ب : الخلق. (5) 








الجزء الأول 
بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. 


الام 0 3-8 00 لَه 0 
لسر مع اياك يمل 
منكم الكفر بالله» الذي خلقكم من العدم؛ وأنعم عليكم 
بأصناف النعم» ثم يميتكم عند استكمال آجالكمء ويجازيكم 
في القبور. ثم يحييكم بعد البعث والنشور. ثم إليه ترجعون» 

فيجازيكم الجزاء الأوفى . 

إذا كك في تصرقة وتدبيرة وبرو» وتحت أوامره الدينية» 
ومن بعد ذلك تحت دينه الجزائي» أفيليق بكم أن تكفروا به» 
وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه وحماقة؟”'' بل الذي يليق بكم 
أن تؤمنوا به وتتقوه.» وتشكروه» وتخافوا عذابه» وترجوا 
ثوابه : 

(9؟) طاهُوٌ الى حَلَقَ ككم ما فى الْأَرْضٍ جيِيعًا» أي : 
خلق لكمء برا بكم ورحمة؛ جميع ما على الأرض» للانتفاع 
والاستمتاعء والاعتبار. 

وفي هذه الآية العظيمة'' دليل على أن الأصل في الأشياء 
الاباحةٌ والطهارة» لأنها سيقت في معر دض الامتنان» يخرج 
بذلك الخباء ثث؛ فإن [تحريمها أيضًا] يؤخذ من فحوى الآية» 
ومعرفة المقصود منهاء وأنه خلقها لنفعناء فما فيه ضرر فهو 

وقوله: ستو ِل - 5-6 ص سَمَواب وَهْوٌ 
َكل شَْءِ علي . 

#أسَتوي4 : ترد في القرآن على ثلاثة معاني:”" فتارة لا 
عن موسى : :لَرَكَ بل دم ا ب ات 
و«ارتفع"» وذلك إذا عديت ب«على»» كما في قوله تعالى: «اثمّ 
أسَتَوى عل لمش 210 #لِسَمَوأ عل لهورو. 4 وتارة تكون بمعنى 
"قصد» كما إذا عديت ب(إلى» كما فى هذه الآية أي: لما 
خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات #صَوَّنِهُنَ سَبْمَ 
سمب فخلقها وأحكمهاء وأتقنها. 9و هو يكل تَىَءِ عَليد ف 
بعلم مايلُِ فى الارّضٍ وَمَا ينها وما يِل يس» لعل وما يو 
فيا » و« يتك ما ضيُوت وبا ميلو »4 بعلم الي ولق * . 

وكثيرًا ما يقرن بين خلقه للخلق» وإثبات علمه كما في هذه 
الآية» وكما في قوله تعالى: #آلا يَعَلمُ مَنّْ حَلَقَّ وَمْوَ اللطيث 
كَليَرُ4 لأن خلقه للمخلوقات» أدل دليل على علمه وحكمته 


وقدرته. 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 4-178" 
(24-80) لوَإذ كَالَ رَبك يِلملتيكةٍ 
0 اويا شرااوا ولنواتة] 


ا 
ٍ- دور 


حَنَديِدَ تقدص لَك مَل عم ما لا نعلمون ه وَعَلْمَ عَأَدَمْ 
ا لْمَلِكَةَ فَقَالَ ألْينُون بأَسْمَاءِ هتؤْلآه إن 
كم صَدٍ ِقِنَ ‏ تلوأ سُبْحَمَكَ لا عَم آنآ إلا ما عَلَمسَا إِنَكَ أنتَ 


تر . ا اي م 
َقَ وَاسْتَكِيرٌ وكنَ مِنَ الكفزيت* هذا شروع في ذكر فضل آدم 
عليه السلام أبي البشر”*“»؛ أن الله - حين أراد خلقه - أخبر 
الملائكة بذلك» وأن الله مستخلفه في الأرض» فقالت 
الملائكة عليهم السلام: #أْتجَمَلُ ذِيَا مَن يُفْيِدٌ فيا 
بالمعاصي #وَيَسْفِكُ ألدِمَه4 [و]هذا تخصيص بعد تعميم» 
لبيان [شدة] مفسدة القتلء وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة 
المجعول في الأرض سيحدث منه ذُلك» فتزهوا الباري عن 
ذلك» وعظموهء وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه 
خال من المفسدة» فقالوا: لمكن شَيَحٌ ِحَنْةً4 أي : نتزهك 


عدر 


التنزيه اللائق بحمدك وجلالك وَنفَرِس ك4 يحتمل أن 


معناها: ونقدسك.» فتكون اللام مفيدة للتخصيص 
والاخلاصء ويحتمل أن يكون: ونقدس لك أنفسناء أي: 


نطهرها بالأخلاق الجميلةء» كمحبة الله وخشيته وتعظيمه» 
ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. 

قال الله تعالئ للملائكة: إِيَ أَعَلَمُ4 من هذا الخليفة #إما 
لا تَعلَمُونَ* لأن كلامكم بحسب ما ظننتم» وأنا عالم بالظواهر 
والسرائرء وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة 
أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر. 

فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم 
الأنبياء والصدّيقين» والشهداء»ء والصالحينء» ولتظهر آياته 
لخلقهء ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون 
خلق هذا الخليفة» كالجهاد وغيره» وليظهر ما كمن في غرائز 
بني آدم”"" من الخير والشر بالامتحان» وليتبين عدوه من وليه» 
وحزبه من حربهء وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر 
الذي انطوى عليهء واتصف بهء فهذه حِكّمٌ عظيمة» يكفي 
بعضها في ذلك . 
)١(‏ في ب: وسفه كبيرء بل. )١(‏ في ب: الكريمة. (7) لعل الصواب: 
معانء والله أعلم (الناشر) (4) في ب: أورد آية أخرى هي: #اليَحَنُ عل 


لْمَرْشٍ أشتوى» . (5) في ب: هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام 
أبي البشر وفضله . (5) في ب : المكلفين. 








الجزء الأول 

ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام» فيه إشارة إلى 
فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرضء أراد الله 
تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله»؛ وكمال 
حكمة الله وعلمه ف طعَلَّمَ ادم الْأَسََآه لهاك أي: أسماء 
الأشياء» ومن هو مسمى بهاء فعلّمه الاسم والمسمّى» أي: 
الألفاظ والمعاني» حتى المكبر من الأسماء كالقصعة 
والمصغر كالقصيعة. 

«ثّ عَرَعمْ4 أي: عرض المسميات طعَلَ الْتليك» 
امتحانًا لهم هل يعرفونها أم لا؟. 

لقَقَالَ لبف بأسْمآء مَؤْلَآهِ إن كُسْمّ صَدٍِنَ4 في قولكم 
وظنكمء أنكم أفضل من هذا الخليفة. 

لتنا سَبْحَتَكَ» أي : تترّهك عن الاعتراض منا عليك» 
ومخالفة أمرك «#الا عِلْمْ [ن1»* بوجه من الوجوه إلا ما عَلَمْتَنآ© 
إياءء فضلًا منك وجودًا لإنَّكَ أنتَ الْمَلِمْ الحكيم» العليم : 
الذي أحاط علمًا بكل شيء» فلا يغيب عنهء ولا يعزب مثقال 
ذرة فى السماوات والأرضء ولا أصغر من ذُلك ولا أكبر. 
الحكيم: من له المتكمة التامة» التي لا يخرج عنها مخلوق» 
ولا يشذ عنها مأمورء فما خلق شيئًا إلا لحكمة؛ ولا أمر 
بشيء إلا لحكمة» والحكمة: وضع الشيء في موضعه اللائق 
به» فأقرواء واعترفوا بعلم الله وحكمتهء وقصورهم عن معرفة 
أدنى شيء» واعترافهم بفضل الله عليهم» وتعليمه إياهم ما لا 
يعلمون. 

فحينكذ قال الله: ليدم أَلْبنهُم يناي أي: أسماء 
المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها . 

كلما أَآَهُم اميم 4 تبين للملائكة فضل آدم عليهمء 
وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة مكَالَ أَلَمْ كل 
لَكُمْ إن َك عَيْبَ التَموَتِ وَالأرضِ» وهو ما غاب عناء فلم 
نشاهدهء فإذا كان عالمًا بالغيب» فالشهادة من باب أولى» 
َعَم ما بدُون4 أي : تظهرون لوا كُُم تكبو 4 . 

ثم أمرهم تعالى بالسجود لأدمء إكرامًا له وتعظيمّاء 
وعبودية لله تعالى» فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود 
«إِلّآ انيس أَن» امتنع عن السجودء واستكبر عن أمر الله 
وعلى آدمء قال: #أَآسْجْدُ لِمَنْ حَلَقْتَ ينا وهذا الاباء منه 
والاستكبار» نتيجة الكفر الذي هو منطو عليهء فتبينت حينئذ 
عداوته لله ولآدمء وكفره واستكباره. 

وفي هذه الآيات من العبر والآيات: إثبات الكلام لله 
تعالى» وأنه لم يزل متكلمّاء يقول ما شاءء ويتكلم بما شاءء 
وأنه عليم حكيم» وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في 


8 تفسير سورة البقرة» الآيتان: ه78‎ -١ 


5 


ل اله 

الْملشَكة 

المل"؟ 
2 


هنك 2151 01101 از الكورت 
جر مه م سر ء > سا 0 م و ا د وه 
وياد سكن أت وَوَوَجكَ ْلَه وَكلامِنَهَارَعَدًا 
2 ا م د سدس يه ب سف 7 لل جر 
يت مكرما هذ لَه كنا ونأ لطن 069 


لهم ألشَمِطوعَهَاقَأرجَهُمَاكَاكنفهِوعْلنهِطُوا . 
صد 

72 شه رع ص ول شر . 52000 01101 م 

ضح عض عد وُوَلْكر فلار ضٍمسته رومع لحن 


قَلَقَءَادمْمنرَي كعاب عوابا لجر 69 
اك 











بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم» 
واتهام عقله» والإقرار لله بالحكمة» وفيه اعتناء الله بشأن 
الملائكة» وإحسانه بهم» بتعليمهم ما جهلواء وتنبيههم على 
ما لم يعلموه. وفيه فضيلة العلم من وجوه: 

منها : أن الله تعرف لملائكتهء بعلمه وحكمته» ومنها: أن 
الله عرّفهم فضل آدم بالعلم» وأنه أفضل صفة تكون في العبد» 
ومنها: أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكرامًا له» لما بان فضل 
علمه» ومنها: أن الامتحان للغيرء إذا عجزوا عما امتحنوا 
به» ثم عرفه صاحب الفضيلة» فهو أكمل مما عرفه ابتداءء 
ومنها: الاعتبار بحال أبوي الانس والجن, وبيان فضل أدمء 
وإفضال الله عليه» وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر. 


2 


(ه 8 1) «وفلا يَادمْ أسَكن أنت وَيَوْجْكَ نه ولا ينها معدا 


0 5 2 7 2 01 2 
حَيْتُ سْنَشَا ولا كا هذو الشَّجرَهَ صسَكْوا من الظلمِينَ © دَرَلْهُمَا 
9 مأ 

عه رم 


ليطن عَنهَا كلرْجَهُمَا هما 6 ره ْنَا أفيطوأ بعضكز لِيمْض عدو 
ممطهء . ممعم دوق لالع 37 

ولك في الأرضٍ ممست وَمَتع إِلّ حين # 

لما خلق الله آدم وفضَّلهء أتم نعمته عليهء بأن خلق منه 


زوجةٌء ليسكن إليهاء ويستأنس بهاء وأمرهما بسكنى الجنة» 














الجزء الأول 
58 من 


2 5 
كلا نر مذو النّجَة* نوع من أنواع شجر الجنة» الله 
أعلم بهاء وإنما نهاهما عنها امتحانًا وابتلاء» [أو لحكمة غير 
معلومة لنا]*" مكنا نط4 دل على أن النهي للتحريم» 

لأنه رتب عليه الظلم . 
فلم يزل عدوهما يوسوس لهماء ويزين لهما تناول ما نهيا 
عنهه حتى أزلّهماء أي: حملهما على الزلل بتزيينه 
وَتَاسَمَهُم]* بالله إن لكنا ين التّصِحِيت* فاغترًا به وأطاعاه 
فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والرغدء وأهبطوا إلى دار 
التعب والنصب والمجاهدة. 
٠‏ «بْضكز لَعَضٍ ع4 أي: آدم وذريته أعداء لابليس 
وذريته» ومن المعلوم أن العدو يجدّ ويجتهد في ضرر عدوه 
وإيصال الشرٌ إليه بكل طريق» وحرمانه الخير بكل طريق» ففي 
كن جنا حلي إلى ارون الترطاربء كما قال مالي 9 
لنَيْطنَ لي عدو ذو دي ِنَم يدعوأ حريه م ليكونا ين ص 
َلسّعيرٍ 2# 7# أفسحِدويمٌ وَدريته وي من دون وَهُمَ لَكُمْ عد 
بن لِلطَدِلِمِينَ بَدَلّا» . 
ا إلى الأرض فقال: ولك في الْارْضٍ 
أي : مسكن وقرار ومع إِلّ جين انقضاء آجالكم» 
ل 0 ٠»‏ ففيها أن 
مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة» ليست مسكنًا حقيقيّا» وإنما هي 


18 


8 0 


مسر يعررومها للك لدان ولا تعمر للاستقرار. 

0) قلي ادم4* أي : تلقفن وتلقن» وألهمه الله لمن 
ريده كلِنَتٍ» وهي قوله: #إريَّا ظلَنَآ أََشَْا) الآية» فاعترف 
بذنبه» وسأل الله مغفرته #كُنَابَ4 الله عله ورحمه لإِنَّهٌ هُوَ 
َلتَوَابُ * لمن تاب إليه وأناب . 

وتوبته نوعان: توفيقه أولاء ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت 
شروطها ثانيًا . 

أَليَحِيِمُ # بعباده» ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة» وعفا 
+ بع 

(م8 25) قُلنَا آفيطوأ ينبا يما كَإمًا يَأَتبَتَكم مق هُدَى فَمَن 
َم هداق هلا َو لهم اهم جره د © وَالدنَ كنا وكدَوا 
باينا أُوليِكَ صب ألنَارِ هُمْ فا خَلِدُونَ4 كرّر الاهباطء 
ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله: #دَِمًا يَأَتِيتَكُم مي هُدَى» أي: 
أيّ وقت وزمان جاءكم مني - يا معشر الثقلين - هدىّ» أي : 
رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني» ويدنيكم من رضائي 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 47-١1١‏ 


لهُمن 2 يَعْ هُدَاىَ 4 متكمء بأن آمن برسلي وكتبي ١‏ واهتدى 
بهم » 2 بتصديق جميع أخبار 2 0 وار 


وفي الآية ا الإفمن ا هدَاى 5 0 ير 


0-00 


يَشْقى 4 . 

فرنَّبِ على اتباع هداه أربعة أشياء: 

نفى الخوف والحزنء والفرق بينهما أن المكروه إن كان 
قد يق أحدث الحزن» وإن كان منتظرًا أحدث الخوف» 
فنفاهما عمن اتبع هداه» وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن 
التام» وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه» وإذا 
انتفيا ثبت ضدهماء وهو الهدى والسعادة.» فمن اتبع هداةء 
حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى» وانتفى 
عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاءء فحصل 
له المرغوب» واندفع عنه المرهوب . 

ا فكفر بهء» وكذب باياته 
فط أْوْكَتِكَ ١‏ َب ألثَارِ» أي : الملازمون لها ملازمة الصاحب 
لصاحبه. والغريم لغريمه هُمْ فيا حَِدُونَ» لا يخرجون منهاء 
ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 

وفي هذه الآيات وما أشبههاء انقسام الخلق من الجن 
والانسء» إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة» وفيها صفات 
الفريقين والأعمال الموتنية لذلك»<وآن :لين كالانين” قن 
الثواب والعقاب» كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. 

ثم شرع تعالى يذكّر بني إسرائيل نِعَمَهُ عليهم وإحسانه 
فقال: 

(45-40) «إيبق إترهيل أذْكُروأ يميق ألّق أَمَنْت عكر واوا 
يعبيك: أُوفٍ يعَبْدكٌُ وَإِبَىَ كرون © ءام اين ات رن 
مَحَكُمْ وا مَكونوَأ أَوَلَ كا بوم وا موأ عابت ما ليلا وَإِتَىَ 0 
© وَلَا تَلِسُوا الوق بطل تكن الع وأ تون ه وَأَقِيمُوا 
َلصّلدهَ واوا اكه وأركموأ مَمَ الكبين» #ايبّى إترهيل» 0 
بإسرائيل: يعقوب عليه ا والبخطات مع فرق بني 
إسرائيل» الذين بالمدينة وما حولهاء ويدخل فيهم من أتى من 
يعدهمء فأمرهم بأمر عامء فقال: #ادَكُيُوأ نَِمََ ألّىَ أَنْتُ 
َو وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة 
بعضهاء والمراد يذكرها بالقلب اعترافاء وباللسان ثناءً 
وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه . 
لوَأرَا يمبّدِمة* وهو ما عهده إليهم من الإيمان به» وبرسله» 


0 زيادة من هامش ب . 








الجزء الأول 
وإقامة شرعه» لأأُونٍ عَبَيِ5ْ» وهو المجازاة على ذلك . 
والمراد بذلك: ما ذكره الله في قوله: وَلَمَدَ أكدّ الله 
كع ب نويل بف منهة أئق عَكمَ يهب و5 لَ أ 
إفٍِ ا لبن أَكَمتُمُ عكر لَوَءَائدثُمُ الَكَرة وَءَامَنتم 
برشي ]4 إلى قوله : لد عل سه آ لصيل © . 
ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوقاء بعهدهء وهو 


الرهبة منه تعالى» وخشيته وحدهء فإن من حَشِيَة أوجبت له 
خشيته امتثال أمره. واجتناب نهيه. 
ثم أمرهم بالأمر الخاصء الذي لا يتم إيمانهم» ولا يصح 

إلا بهء فقال: 8إوَءَامِنُوا مآ أَنرّنتُ» وهو القرآن الذي أنزله 
على عبده ورسوله محمد ذَلْدِهِ فأمرهم بالايمان به واتباعه, 
ويستلزم ذلك الايمان بمن أنزل عليه . 
وذكر الداعي لايمانهم به فقال: ظمُصَيَْكًا لَمَا مَعَكم) أي : 
موافمًا له لا مخالقًا ولا مناقضًاء فإذا كان موافمًا لما معكم من 
الكتب. غير مخالف لهاء فلا مانع لكم من الايمان بهء لأنه 
جاء بما جاءت به المرسلونء» فأنتم أولى من آمن به وصدق 
بعر اهل العد الما 

وأيضًا فإن في قوله : مُصَيَدًا ِمَا مَعَكم؛ إشارة إلى أنكم إن 
لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم ؛ بتكذيب ما معكمء لأن ما جاء 
به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياءء 
تكذيكم له تكذيب لما معكم . 

وأيضًاء فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي 
جاء بهذا القرآن والبشارة به. فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببيعض 
ما أنزل إليكم» ومن كذب ببعض ما أنزل إليهء فقد كذب 
بجميعه, كما أن من كفر برسولٍ» فقد كذب الرسل جميعهم . 

فلما أمرهم بالايمان به» نهاهم وحذرهم من ضله وهو 
الكفر بهء فقال: #إوَلَا مَكُوبا أَيَلَ كافر يْدِ4 أي: بالرسول 
والقرآن. ش 

وفي قوله: وَل كشي ب أبلغ من قوله: (ولا تكفروا 
به)ء لأنهم إذا كانوا أول كافر به» كان فيه مبادرتهم إلى الكفر 
بهء عكس ما ينبغي منهمء وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى 
بهم من بعدهم . 

ثم ذكر المانع لهم من الايمان» وهو اختيار العرض الأدنى 
على السعادة الأبدية» فقال: «إوَلا مَتْما يَابَق ثَمِنَا كلبلا وهو 
ما يحصل لهم من المناصب والماكل» التي يتوهمون انقطاعها 
إن امنوا بالله ورسوله. فاشتروها بايات الله واستحبوهاء 
وآثروها . 

#وَإتَىَ4 أي: لا غيري 8تون فإنكم إذا اتقيتم الله 


"- تفسير سورة البقرة» الآية: 4 


وحدهء أوجبت لكم تقواه تقديم الايمان بآياته على الثمن 
القليل» كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل» فهو دليل على 
ترحل التقوى من قلوبكم . 

ثم قال: 9وَلَا تَلْبسُوا»# أي: تخلطوا #الحَق ,ِلْتَطِلٍ 

وَتَكَنُْوأ لْسَنَّ) فنهاهم عن شيئين» عن خلط الحق بالباطل» 
وكتمان بيان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلم» 
تمييز الحق .من الباظل+ وإظهار الحقء ليهتذي بذلك 
المهتدون» ويرجع الضالون» وتقوم الحجة على المعاندين؛ 
لأن الله فصل آياته» وأوضح بيناته» ليميز الحق من الباطل» 
ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين» فمن عمل بهذا 
من أهل العلم» فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم. 
١‏ ومن لبس الحق بالباطل» فلم يميز هذا من هذا مع علمه 
بذلك». وكتم الحق الذي يعلمه» وأمر بإظهاره. فهو من دعاة 
جهنم. لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم» 
فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين: 

ثم قال: #وَأَقِيمُا لصلل» أي: ظاهرًا وباطنًا واوا 
آَليَكَوه# مستحقيها «واركأغ م مَمَ كيين أي: صلوا مع 
المصلين» ل ل ا برسل الله وآيات 
الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة» وبين 
الاخلاص للمعيود. والاحسان إلى عبيده» وبين العيادات 
القلبية والبدنية والمالية. 

وقوله : لوَاركَمُوأ مم ألَكدِينَ» أي : صلوا مع المصلين» ففيه 
الأمر بالجماعة اعد ووجوبهاء وفيه أن الركوع ركن من 
أركان الصلاة؛ لأنه عبّر عن الصلاة بالركوع. والتعبير عن 
العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها . 

(:4) لاأتَأمرُونَ أَلنَاسَ بِآلْزِ) أي : بالايمان والخير إوَتَسَوْنَ 
ك4 أي : تتركونها عن أمرها بذّلك» والحال: وَأتم 
تَنُْوْتَ الكتبٌ أَمَلَا تَْقِْنَ4 وأسمى”' العقل عقلًا لأنه يعقل به 
ما ينفعه من الخيرء وينعقل به عما يضرهء وذلك أن العقل 
يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به» وأول تارك لما 
ينهى عنهء فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله» أو نهاه عن الشر 
فلم يتركه؛ دل على عدم عقله وجهله. خصوصًا إذا كان عالمًا 
بذلك» قد قامت عليه الحجة . 

وهذه الآية» وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل» فهي 
0 0 0 0 


. في ب: وسمي‎ )١( 














الجزء الأول 


وليس في الآية أن الانسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لأنها دلت على التوبيخ 
بالنسبة إلى الواجبين»؛ وإلا فمن المعلوم أن على الانسان 
واجبين: أمر غيره ونهيه» وأمر نفسه ونهيهاء فترك أحدهما لا 
55 سي فإن الكمال أن يقوم الانسان 
بالواجبين» والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه بأحدهما 
دون الآخر» فليس في رتبة الأول» وهو دون الأخير» وأيضًا 
دان لكوي العولة عل صن الأظياة لمن الفا تله تفلت 
فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 

(5:-48) لوَاستعيئوا صر وَالصَّلاوٌ وَإَِا لَكرَة إلا عل 
لحَيِْنَ © الَدِنَ يَظنُونَ أتنم مهأ رَيهمَ وَأَمَكم م إِليه يَجِعُونَ © يم 
دمو َب أل أت عَليَك أن مَمَلَمٌّ عل العَيِيَ 0 
وَأتَما ًا لَّا ترى نَمْسٌ عن لَنْين طَينَا وَكَا يُقبَلُ ينبا سََعَةُ ولا يُؤْحَدْ 
ينا عَدْلُ ولا هُم يُنصَرُونَ* أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم 
كلها بالصبر بجميع أنواعهء وهو الصبر على طاعة الله حتى 
يؤديها والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء والصبر على أقدار 
الله المؤلمة فلا يتسخطهاء فبالصبر وحبس النفس على ما أمر 
الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمورء ومن 
يتصير يضيرة الله وكذلك الميلاة التى من ميزان «الايعان» 
وتنهى عن الفحشاء والمنكرء يستعان بها على كل أمر من 
الأمور لوَإئَاك أي: الصلاة لكيه أي : شاقة ظإِلَّا عل 
لين فإنها سهلة عليهم خفيفة» لأن الخشوع. وخشية 
اللهء ورجاء ما عنده» يوجب له فعلهاء منشرحًا صدرهء لترقبه 
للثواب. وخشيته من العقاب» بخلاف من لم يكن كذلك» 
فإنه لا داعى له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من أثقل 
الأشياء ل 

واللجشوع هو خصو القلب وطمأنينته» وسكونه لله 
تعالى» وانكسا ره بين يديه ذلا وافتقارّاء وإيمانًا به وبلقائه . 

ولهذا قال: #ألَدِنَ يَظنُونَ* أي: يستيقنون #أتُم مُلَفُوا 
رَيمْ4ه فيجازيهم بأعمالهم لأَأَتَيَمْ اله رَجمُونَ* 0 الذي 
701098 وأوجب لهم التسلي في المصيبات» 
ونفس عنهم الكربات» وزجرهم عن فعل السيئات» فهؤلاء 
لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات» ومن لم يؤمن 
بلقاء ربه» كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء 
عليه . 

ثم كرّر على بني إسرائيل التذكير بنعمتهء وعظًا لهم 


وتحذيرًا وحثا. 


سر بِلّ 


وخحوّفهم بيوم القيامة الذي ذلا عَرِى) فيه. أي: لا تغني 


؟- تفسير سورة البقرق» الآيات: 48-148 
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ظ م 1 ق 5 


اتنس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين 
عن نَفْيس ولو كانت من العشيرة الأقربين شيا لا كبيرًا 
ولا صغيراء وإنما ينفع الانسان عمله الذي قدمهء #إولا بُقْبَلُ 
نْبا أي: النفس. شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن 
المشفوع له. ولا ومس الس إل ما ريد به وجهه. 0 
على السبيل والسنةء #ؤول يُيْحَدُ مها عَدْلٌ4 أي : : فداء لوَلرَ أَنَّ 


س جح دو مرج ل سمه 


لست ظَلَئُوأ ما فى الْأْضٍ عا سم معَمُ لَأفدوأ يو من شه 
عدن ولا يقبل منهم ذلك وَل هُمْ ُنْصَرُونَ # أي : يدفع عنهم 
المكروه» فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. 

فقوله: لا جرَى تَنْسٌ عن لَنْين عَيْمَا4 لهذا في تحصيل 
في دفع المضار 5 النفي 
للأمر المستقل”'" به النافع . لوا قبل بها سَمَعَد وا يُؤْعَدُ ينها 
عَدْلُّ هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل» 
أو بغيره كالشفاعة» فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق 


بالمخلوقين» لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع» 


المنافع » مول هم يُنصَرُون 4 هذا ف 


. في ب: المستقبل‎ )١( 














الجزء الأول 
وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضارء فيغيده 
وحده لا شريك له ويستعينه على عبادته . 
40-ه) ططورذ يبتكم بن ل رعو مثوفوت شه 
عدا لون م وَسْتَحَبون 0 وَف 0 جو 57 يت يكم 


وضوت. اق ١‏ .نات" ل م ين وار ا مدعي اولص 


ا 00000 يد 1 1 ا 506 
ْم يموت 00 0 
وَإِدْ ءَاتيْنَا مُومى الكِنَب وَالْفردانَ لعَلْحْ مُتَدُونَ ٠‏ وإ م 
لومي يمور إِنَكٍُ طلم أنَنْئَحكُم عام العخل وي 0 
بَارِيكُعْ كَأكثلوا أنذ تيك لك يك بير كات عب 1 2 
لئَرَابُ اليّصِمُ ه وَإِذ مُث بتموسئ لن نُؤْمِنَ َك حَقٌّ رى أله جَهَرَةٌ 
َأحَدََكُمْ ألصيِفَهُ وَأَصْرَ تَظرُونَ ور 
عَنَكُم نَنْكرونَ © وَطَلَنَا عَلِصكُمْ الْتمام تأتزلنا ملك الم 
وَأَلسَلوَىُ عُنُوأ ين طِيبنتٍ ما رَرَقَكَكْ وَمَا ظَلَمُوا وَلككن كنا أنشَْهُمْ 
يَظْيِمُونَ» هذا جر قي نيا نع حال ولاس اقل حلق نرج 
التفصيل» فقال: وَإدْ جَبَتَكُم ين َال فِرَعَوْنَ أي: من 
فرعون وملئه وجنوده. وكانوا قبل ذلك #ايَُوموت» أي : 
يولونهم ويستعملونهم شو أآلمَنَابِ» أي: أشده بأن كانوا 
يُدنحُونَ تنآك 4 خشيسة نموكم لإ أ تَحِبُونَ ضام 4 أي : فلا 
يقتلونهن» فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة» مسحي 
على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الاهانة. فمنّ 
الله عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقرٌ 
أعينهم . 

2 كلَكُم» أي: الإنجاء «إبّلآ4 أي: إحسان لين 
عَظِيةٌ4 فهذا مما يوجب 0 الشكر والقيام 


حك 
بأوامره. 

ثم ذكر مه عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة لينزل عليه 
التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة» ثم إنهم 
لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده 
أي : ذهابه. 

لوَآتُْ طَليِمُوت4 عالمون بظلمكمء قد قامت عليكم 
الحجة. فهو أعظم جرمًا وأكبر إثمًا . 

ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم 
بعضّاء فعفا انه عنكم بسبب ذلك لمتكم ممكرونت# الله. 

راد مُث يمُوستى أن نَوْمِنَ لكَ حَقّ رَى أله جَهَرَة* وهذا 
غاية الظلم والجرأة على الله وعلى رسوله ##تَأَحَرتَكمْ 
َلمَنْهِفَة4: إما الموت» أو الغشية العظيمة وَآنَثْرٌُ رون # 
وقوع ذلك؛ كل ينظر إلى صاحبه. 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 91-49ه 












لطنائرك 1 00 2 
وَإِ سكم ين َال فرعو َيَُومُوئكج سو اللاي 

تبون تخ وكستخيوومة ادف كيك بل 1! 
يدنك عَظلم () وَإِذْوَقَايكم ابره تتم 
0 َال ورَعَوْنَ نشم تطروت (() وَإِدْوعَذَنا موسج 
د أن لالخلا بَندوء أن عليئوت 
© 522 0 2 بَنَدِ دلِكَ لَعلَّك تَفَمرو: م 
2 الكلب وله لخ قلت 1 
مس ومسو رك طكدث اتشكم , 
عاد ممالل 5 ل - م 


1 0 هه 04 خ 50 هو 4 و 
عِندَبَارِيك فَنَابٌ يم | 


سس مره 





هوس « رصم 











3 


) 
بحر 0 


© الول كعك لجيه ْ 


1 0 لضفه وَأَنثْرْ طون 6 بستكم 
ره عَلَكُمْ َدَكرُودَ | م نكم 
لتجوارل ةلاكو اين ب 0 


7 


2 20 لما ا أَنَشَهُمْ 2 
| يفتكأ رمطكئوا وك 6ن ا شه يقيثوة © 


ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية من الظلال 
وسعة الأرزاق فقال: 8وَطلَانَا عَلتَكُمْ الْعَمَاءَ وَأَرَلَنَا عَلَكمْ 
لم4 وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب» ومنه 
الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك. 8أوَآلمَنوَئٌُ4 طائر صغير 
بعاويله السواني رطا الل فكان ينزل عليهم من المن 
والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم 7 كلوأ + من طِبّنتِ ما رَرَقك © أي : 
رزقًا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين» فلم يشكروا هذه 
النعم؛ واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب . 


20-7 


ووم ظلمونًا# يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا لأن 





الله لا تضره معصية العاصين» كما لا تنفعه طاعات الطائعين 
#ولكن كنا شه نعَْهُمْ يَظلِمُونَ © فيعود ضرره عليهم . 
0 الوا هار القييّة مَكاواأ ينها حَيِك مِفم 


على عو ورف خخ لون عي يء 
رغدا وادخلوا 0 


ل 0 


رحا عن لد لكا ركاه اك ره 6 يش 00 


اساي مسري بسكن نه فأمرهم بدخول قرية 














الجزء الأول 


تكون لهم عرًا ووطنًا ومسكنّاء ويحصل لهم فيها الرزق 
الرقلاء و تيكورك فحرليي على ويه بصعي 4نين بالتلن 
دا أي : خاضعين ذليلين» وبالقول. 
لإحِظة4 أي : 


وهو دخول الباب #شُجسة 
وهو أن يقولوا: 
بسؤالهم إياه مغفرته . 

كز لع كليك 4 بسوالت التعفرة «وسرية 
لْمُحْسِدِينَ4 بأعمالهم. أي : جزاء.عاجلًا وآجلًا . 

دل أينت م4 منهمء ولم يقل: فبدّلوا لأنهم لم 
يكونوا كلهم بدلوا #قَْلا عَيَرَ آم هِلَ لَه فقالوا بدل 
جط : حبة في حنطة» استهانة بأمر الله واستهزاء. وإذا بدلوا 
القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى. ولهذا 
دخلوا يزحفون على أدبارهم» ولما كان هذا الطغيان أكبر 
بارا را بهم : قال: 8 كَأَوََا عل الدِنَ ظكمواً» 
منهم لريجِرًا * أي الات اك ريت بوم وبي 

)0 وإ أسْنَسْق مول لِقَويِوء فَكَنَ أَضْرِب يَعَصَالكَ 


أذ #0 000 


الْحَجرٌّ دندَجَرَتُ مِنْهُ أئننا عَغْرَه عقن مَدُ حر حكن أثاين مَفْرَيَهْم 
كوا وَافْرَبوا من زَرْقِ أ ولا كَعْئَرا ف الْأرّضٍ مُْسِدِنَ 84 
ونه أي طلب لهم ماء يشربون منه فَقَنْمَا َضْرِب 
َعَصَالكَ يا لح 4 إزانية محص يسارع للد اما ا 
جنسء لاَنَجَت ينه آفننا عفر عبن وقبائل ب: ا 
اثننا عشرة قبيلة» كد عَيِرَ كل نين 6 منهم عفري 
41 ملي الى يشرو عله من لد اللي ل رادم 
بعضهم بعضّاء بل يشربونه متهنثين لا متكدرين» ولهذا قال 
كلا وَغْرَيُوا من رَرْقِ أله أي : الذي آتاكم من غير سعي ولا 
تعب ولا تَعْئَوأ ف الْأَرْضِ أي : تخربوا على وجه الافساد. 
017) طورا كذ شيدق دي ع لكام سر فاق 


لنا يمنا تنبت الْدرِضُ من بَقِلهَا وَِفَّابهَا وَفْرِسَهًا وَعَدَيسَا 


2 


أن يحط عنهم خطاياهم 


0 


31 أرما هرََ ضٍُُ أَهَيِطُوا 


يو ا ” اخي 1" 


مِضْرًا فَإِنَّ نَكّم 8 حال وَضْرِيتُ عَبَتِهِمٌ ذه الك واو 


لي كال أسَيْررُرت ألَى 


رم حورل 


بِعَصَب ين آءً َلك بِأَتسْرَ كوا يكورك بات الله وَيَنْئُوت 
لبن بعَيرٍ لق دَلِكَ يا عَصَوأْ وََكَانوا يمْتَدُو 4 أ 
واذكرواء إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار 
لها: #ن تَضِيرَ عَنَ طلْصَامٍ ور # أي : جنس من الطعام. وإن 
كان كما تقدم أنواعًا لكنها لا تتغير مكدع لا رلك مئْرِجَ لَنَا ينا 
تت الأَرْسُ مِنْ بَقليسَا» أي : نباتها الذي ليس بشجر يقوم على 
ساقى لأوَقِتَّآِهَا وهو الخيار #رَفوهَا؛ أي : ثومها والعدس 
والبصل معروف. 

قال لهم موسى : ميرت الى هُوَ أَدَفَْيُه وهو الأطعمة 


5١25٠ تفسير سورة البقرة» الآيتان:‎ -١ 


4 


ود قلَنَاآدَعْلُوا د 
0 9 أت 1 500 
وَآدَخُلواْآَبْنَا جد سجكّدا دا وقولوا حِطة برل 

ا وشقبالنفيية © دَلكزيب كنال 


د صر يه سا سو وامدم 
سرع ل 


غَيَرَاَص مَل لَهْم نَع لَالرنَ ظَلمُا رِجِرَامنَ 
| السّماء يما كأنوا يفسفور 9 # وَإِذآسْتَسْقَمتَى 


هنأشب يَعَصَالفَ الْحَجَ ةتون 


3 0 


داس دصطل يمريو خالا 
ْ وَآشرَيُوا من ور تَعَتَو ف الَْْضِ مُفْسِدِنَ 6 
ْ وَإِد مويل وَل طلصار وبر يلريك 
ْ رج لنامتَائئتُ لأس مْبْقصَاوَقَِآمَاوَفْمهَا 
وَعَدََاوَيَصَلِهَا قال أَتَسَكَبَدٍ دف د ادق هون 
٠‏ اأيعب نين اقطرايش إل الح اهالت ظ 
وَسُرِبتَ عَِته لد دوَالْسَدَ كته وَبَآمو بعَصَبرِيت 


2 و و 
0 وأْيكُترو رك بابت نت آلله ويفتلور- 3 
ا لت رار قوسد 


مه 22 


| أَتْتتَا عش 


نحي لصوا كينوت 000 








المذكورة» #إباأّيِهف هُرَ حَيرٌ 4 وهو المن والسلوى» فهذا غير 
لائق بكمء » فإن هذه الأطعمة التي طلبتم» 0 
وجدتموهاء وأما طعامكم الذي منَّ الله به عليكمء فهو خير 
الأطعمة وأشرفهاء فكيف تطلبون به بدلًّا؟ . 

ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم 
واحتقارهم لأوامر الله ونعمهء جازاهم من جنس عملهمء 
فقال: لوست عَلتِهِمُ الله التي تشاهد على ظاهر أبدانهم 
ركه بقلوبهم. فلم تكن أنفسهم عزيزة» ولا لهم همم 
عالية» بل أنفسهم أنفس مهينة: وهممهم أردأ الهمم. 

#وبائو بتَصَبر م أللَّهِ4 أي : لم تكن غنيمتهم التي رجعوا 
بها وفازواء إلا أن رجعوا بسخطه عليهم. فيئست الغنيمة 
غنيمتهم. وبئست الحالة حالتهم . 

#ذلك# الذي استحقوا به غضبه ايأر كنأ يكترورت 
عبت أسَّه* الدالّات على الحق» الموضحة لهمء فلما كفروا 
وت ٠‏ «(و» بما كانوا يمون اين به 
لْسَق 4 
ا بير لق زيادة شناعة» وإلا فمن المعلوم أن 














الجزء الأول :1 


قتل النبي لا يكون بحق. لكن لثلا يظن جهلهم وعدم علمهم . 

لدَلِكَ يا عَصَوأك بأن ارتكبوا معاصي الله 9يَكَانوا 
يَكْتَدُورت» على عباد اللهء فإن المعاصي يجر بعضها بعضّاء 
والفقلة ينعا عنها الذنب المتعيز» ت يها عه الذفن الكرن 
ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك» فنسأل الله العافية 
من كل بلاع” 

واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين 
كانوا موجودين وقت نزول القرآن. وهذه الأفعال المذكورة 
خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت إليهم لفوائد عديدة» 
منها : أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم» ويزعمون فضلهم 
على محمد ومن آمن بهء فبيّن الله من أحوال سلفهم التي قد 
تقررت عندهمء ما يبين به لكل أحد [منهم] أنهم ليسوا من 
أهل الصبر ومكارم الأخلاق؛ ومعالي الأعمال» فإذا كانت 
هذه حالة سلفهم - مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن 
بعدهم - فكيف الظن بالمخاطبين؟ ! 

ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى 
المتأخرين» والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء» فخوطبوا 
بهاء لأنها نعم تشملهم وتعمهم . 

ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم» مما يدل على أن 
الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحهاء 
حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد. وكان الحادث 
من بعضهم حادثًا من الجميع ؛ لأن ما يعمله بعضهم من الخير 
يعود بمصلحة الجميع. وما يعمله من الشر يعود بضرر 
١‏ : 
0 : أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي 
بالمعصية شريك للعاصيء إلى غير ذلك من الحكم التي لا 
يعلمها إلا الله . 

(؟7) ثم قال تعالى حاكمًا بين الفرق الكتابية : إنَّ الدِبنَ 
اموا وَالَدتَ هَادُوأ وَلتَسَرَئ وَألصَّدِدِيتَ من َم يله وَالْيَوْوٍ 
لْآبضِ وَعيلَ صَدِنِحًا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ يندَ رَيْهِدْ وَلَا حَوَفُ عَلَوِمَ وَلَا 
هُمْ عَرَوْتَ* وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة؛ لأن 
الصابئين» الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى» فأخبر الله 
أن المؤمنين من هذه الأمة. واليهود والنصارى, والصابئين» 
من آمن منهم بالله واليوم الآخرء وصدَّقوا رسلهم. فإن 
لهم الأجر العظيمء والأمنء ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون. ش 

وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخرء فهو بضد هذه 
الحال» فعليه الخوف والحزن. 


514-517 تفسير سورة البقرة» الآيات:‎ -١ 


الإؤازون ٠‏ ةل 
إِنَالَذِينَءَامَناوَالْذَِهَادوأ وَالتَصَدرى وَأَلصَعِيتَ 


3 


مَنْءَامَنَبِاللَه واليو الآ وَعَيِلَصَلِحَافَلَهِمْ أَجَرْهُم ١‏ 


06 ء د كم ++ 1 دي ع مببرء عه لز سر حخنصء ‏ م ١‏ 
عند رَيّهِمٌ ولحو عَلِِمَ ولاهم يحزدوت ورا وإِد 
2 يس سس جد د سس سج بج سر و 2 2 وعير ور سر 

000001 عو 


لص وس 0 0 اذ يه عن 47 5 
وَوَآدْ دوأْمَافِيهِ للك تَنْقُونَ 67 ثم تَولَتِحروِف 


ا ل م لل سس لع ع لع سك عه 


ا نجه رسا 
. بَعَد ذلك فلولا فضل الله علتك ورحمتة ,لثمن 


مم 


خرن 69 وَلَقَدْعَلٌِالَدنَأعتَدَوَْمسَكُم في ألسَبْتٍ 


َعم لَهُمْ نوا فردة 2312 9 كَعَلنَهَا تكلا لَمَا 0 
معام مرف جاع عي خي ل يج عر ع بير ورين وه 
| بينَيْدمبَا وَمَاحَلْمَها وَمَوْعِظ | 


03 2 مو أنىّ دما 


ن تَذ بحو أ بقرة 


لع ذه 


9 


5 


حت 


ا دس هه 


رمية 


ع 0 21 
٠‏ ولا يكرعوان بَيِتَ ذَاء 


/ 


508 


1 











والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف. من حيث 
همء لا بالنسبة إلى الايمان بمحمدء فإن هذا إخبار عنهم قبل 

وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق 
الآيات بعض الأوهامء فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم» 
لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودهاء ومن رحمته وسعت 
كل شيء. 

وذلك - والله أعلم - أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم, 
وذكر معاصيهم وقبائحهم. ربما وقع في بعض النفوس أنهم 
كلهم يشملهم الذم. فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه 
الذم منهم بوصفه. 

ولما كان أيضًاء ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم 
الاختصاص بهم. ذكر تعالى حكمًا عامًا يشمل الطوائف 
كلهاء ليتضح الحق. ويزول التوهم والاشكال» فسيحان من 
أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. 

27 14) لأوَإِذْ أَحَذَنَا كفك وَرَكَسنَا مَوْقَكُم الور حُدُوأ مآ 














الجزء الأول 


كر بمو اموأ ما به ملك تنود نّ © َم تولَئثم يِنْ بَعْدٍ 

َي َلَوْلَا عَضْلُ الله عَلِيَكمَ وَرَحْسَتُةُ لكثثر يِنَّ ختِرِنَ4 أي: 
واذكروا «##إِذْ أَحَذْنَا مِتَفَ» وهو العهد الثقيل المؤكد 
بالتخويف لهمء برفع الطور فوقهم'''. وقيل لهم: حُدُوأ مَآ 
52602 م4 بن التوراة لويتوو» أي : بجد واجتهاد.» وصبر على 
أوامر الله «#وَاد موأ ما فده أي: ما في كتابكمء ٠»‏ بأن تتلوه 
وتتعلموه #آَلَكُمْ كد و تَتَُّونَ* عذاب الله وسخطه. أو لتكونوا 
من أهل التقوى 

فبعد هذا التأكيد البليغ #نَوَلَتِثّم4 وأعرضتم» وكان ذلك 
موجبًا لأن يحل بكم أعظم العقوبات» ولكن #لَوْلَا فَضْلُ اله 
علي وَيَحْمَنُهُ لكر أغط "ع عل 

لكنتم ين أَخَبيرِنَ4 . 


وريحمته 
<١‏ وولتة عنم اين عدوأ أمِنَكُمَ في الشَبْتٍ مَقُلنَا لَهُمْ 
قد فم حَِيِينَ © جمَلْتَهَا نَكَلَا لْمَا بَيْنَّ يدَيْبَا وَمَا حَلْمَهَا 


موعده 


وَمَوَعِطْلةٌ لِلْمَتَّقِينَ #4 أي: ولقد تقرر عندكم حالة #الَدِيَّ أَعْتَدَوأ 
00 وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة 
الأعراف في قوله: #وَسْدَلْهُمْ عَنِ الْقَرَةَ ل كانت حَاضْرَةَ 
لحر ! د يَعَدُوح فى ألسَّبَتِ» الآيات. 

فأوجب لهم هذا الذنب العظيم, أَنْ غضب 
وجعلهم #فَرَدَهٌ حَيكِيتَ* حقيرين ذليلين. 

وجعل الله هذه العقوبة #اتَكَلا لْمَا بين يَدَيبَة* أي: لمن 
حضرها من الأمم» وبلغه خبرهاء ممن هو في وقتهم» #وَمَا 
خَلْمَهَا 4 أي : من بعدهم» فتقوم على العياد حجة الله 
وليرتدغوا عن معاصيهء ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا 
الحا وكاو اا ا و ا 

(725-570) #وَإِدٌ قََالَ مومئ لِمَومِدء إنَّ أله يَأْمكُم أن تَذْ 
بعر َالَأ نيدن هُوا قَالَ أَعُود اله أَنْ 3 


الله عليهم» 


عَوَانُ بق ذَلِكَ فَأفْسَنُواْمَا تؤمرُوت © قَالوأ د لنا رَيْلَك يب 
لسَاما ئها َل إِتَمُ يَهُولُ إن بَقَرَهٌ صَمَرَاه كلهم لَوثْهًا َمُمُ 
التَطريت ٠‏ كَالوا أدمٌ آنا ريّكَ بين لنا مَا بي إن ألَهَرٌ مَتَبَه عدم 
وَإِنّآ إن سَآءَ أمَّهُ لَمْهِنَدُونَ © مَالَ إِنَمَ ب شر ما بر ا عر 
الس ولا خنيق ثلؤك نسفة لايدية دما كاذا كن ينك ,العَن 


لح سرع و2 ع عر عاد 


0 كاذنا يتْعلوست ه ا كلت قتا 66 جنا لك 
رج تا كبشم تَكنبُون 0 كنا ريه عه كََكَ يت اه لوق 
يسفن ييه ملك نون ويم ين بد لك مهِىَ 
فلار از أسن مَررة فإ وق الكقارة ليه جد من آلأنهلر إن 
لْمَلهُ وَإِنَّ متها لما يقي م 

ي : واذكروا ما جرى لكم مع موسى» 


0006 


ن © ثم فست قلود 
ا نه 
َه يلما تمن أي 


نن عفد هد وي 


"- تفسير سورة البقرة. الآيات: هك-ع/ا 


حين قتلتم قتيلاء وادارأتم فيه» أي: تدافعتم واختلفتم في 
قاتله» حتى تفاقم الأمر بينكم» وكاد - لولا تبيين الله لكم - 
يحدث بينكم شر كبير» فقال لكم موسى في تبيين القاتل: 
اذبحوا بقرة» وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره» ' 
وعدم لاسرا س عل لعي بز ا عرص ران 
نمدم و4 فقال نبى الله : #أعوة أله أن دون ص 
المتهليت* فإن الجاهل حو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة 
فيه» وهو الذي يستهزىء بالناس . 

وأما العاقل» فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين 
والعقل» استهزاءه بمن هو آدمي مثله» وإن كان قد فضل عليه 
فتفضيله يقتضي منه الشكر الريه؛ والرحمة لعباده» فلما قال 
لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدقء فقالوا : 

#أدعٌ لنا رَيّكَ بي لَنَا ما هنّ# أي : ما سنها؟ ثَالَ نه يَعُوَلُ 
ها بع لا مَرضٌ4 أي : كبيرة لوا 415 أي : صخيرة لعَوَا 
ب ذلك ا 

لقالا 0 كَ نا ريك ين ما آؤثها. َالَ إِنَمْ يَقُوَلُ إن 
بَكَرَهُ صَمْرَاُ 6 و أي : ل ارت ان 
١ع‏ كانه يا للاماعى إن البتز متجه 42 هلم تهعد 
إلى ما تريد وَإِنّآ إن سَآء أنه لَمَمَِدُوت24 ثَالَ إِنَمُ يمول إِنهَا 
عرد لا دَْلُ* أي : مذللة بالعمل» تير الْأَرْضَ» بالحراثة» 
ولا كَنْتِى لوك أي : ليست بساقية» لتسَلَمَةُ4 من العيوب 
أو من العمل لا شِيَةَ فِه* أي: لا لون فيها غير لونها 
الموصوف المتقدم . 

#مَالوا آلتنّ حِنَتَ يالْحَقَّ4 أي: بالبيان الواضحء وهذا من 
جهلهم» وإلا فقد جاءهم بالبحق أول مرة» فلو أنهم اعترضوا 
أيّ بقرة لحصل المقصودء ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد 
الله عليهم» ولو لم يقولوا: «إن شاء الله» لم يهتدوا أيضًا إليها . 

#مَدَبَحُومَاك أي : البقرة التي وصفت بتلك الصفات #إوما 
اذى بقع يَفْعَلُو # بسبب التعنت الذي جرى منهم . 

فلما ذبحوهاء قلنا لهم: اضربوا القتيل ببعضهاء أي: 
بعضو منهاء إما بعضو معين» أو أيّ عضو منهاء فليس في 
تيك فاندةود فصويرة يمفتها فأنهاء الله > بارج يا انرا 
يكتمون» فأخبر بقاتله» وكان في إحيائه - وهم يشاهدون - ما 
يدل على إحياء الله الموتى #لعَلَّكُّْ تَْقَنوْنَ4 فتنزجرون عن ما 


شرك 


- 
١ه‏ 
د 


1 


. كذا في بء وفي أ: برفع الطور فوقكم‎ )١( 








الجزء الأول 


ثم قَسَتْ قَسَتْ كُلويكم 4 أي: اشتدت وغلظتء فلم تؤثر 
الموعظة #8يَنْ بَمْدِ دَلِكَ »4 أي : ا 
العظيمة» وأراكم الآيات» ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم 
لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده. 

ثم وصف قسوتها بأنها # كَلجَارَةَ التي هي أشد قسوة من 
الحديدء لأن الحديد والرصاص إذا أذيب فى النار ذاب 
بخلاف الأحجار. ش 

وقوله: #آ أَمَدٌ قَسَوَةٌ» أي : 
اا ولست «أو) , بمعنى «بل» . 

ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال: #إوَإنَّ بن 

لجرو لما يد يئة اله إن ينه لس ؟ من سَخرُحٌ نه ألمَآُ 
وَإِنَّ متها لما يبيط مِنْ حَسْْيَةَ أله فبهذه الأمور فَضَلَّتْ قلويكم . 

ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد» فقال: وما أَنّهُ بَِفِلٍ عَمَا 
تَمْمَوْنَ بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرهاء 
وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

واعلم أن كثيرًا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا فى 
حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل» 908 
القرآنية» وجعلوها تفسيرًا لكتاب الله» محتجين بقوله كله: 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 

والذي أرى أنه - وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه - تكون 
مفردة غير مقرونة» ولا منزلة على كتاب الله. فإنه لا يجوز 
جعلها تفسيرًا لكتاب الله قطعًا إذا لم تصح عن رسول الله وَكِلد 
وذلك أن مرتبتها كما قال يَكلِةِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم»» فإذا كان مرتبتها أن تكون مشكوكًا فيهاء وكان من 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الايمان 
به» والقطع بألفاظه ومعانيه» فلا يجوز أن تجعل تلك القصص 
المنقولة بالروايات المجهولة» التى يغلب على الظن كذيهاء 
أو كذب أكثرهاء معانى لتاب الله مقطوعًا بهاء ولا 
يستريب بهذا أحد» ركه مس تلع سم ينا 
بعصل» وال العريق ” 


(ه لاملا 38 طمَعُونٌ أن يَؤْمِنُوأ لَك وقد كَانَ د 


00 


إنها لا تقصر عن قساوة 


يْمَعُونَ كلم لله ثُرّ يحرف ين ب بََدِ مَا عَمَلَوَهُ وَهُمْ 
00 ه وَإِدَا لَقُواْ ألدِنَ امنا َالو ءامنا وَإدَ 0 ِل 
ماسرو 5 
أَنَْا َقَنُونَ ٠‏ وَل يَمََمُونَ أن آنه يلم مَا يبرو ما لون 

وَمِنْهُمَ مون لا يَعَلَمُونَ الَكِتب إل 2 ون هم إل 0 
هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان ل الكتاب» أي: فلا 
تطمعوا في إيمانهمء وحالتهم”'' لا تقتضي الطمع فيهم» 


1 


اعلا 
ذا 


؟"- تفسير سورة البقرة» الآيات: ه/ا-مل/ا 


لالد ١‏ ماق 
ال بوس تر سه # ل 


0 تَاريكيبين لَنَامَاىَإِنَالبَمَرَ مَمَبَهَ علَِمَاءَ نآ 


ءا و00 ليشيو ا دول 
مَنقَكوَفَ َلْيَهُ لافية فِهامالا 


د و مه 
نساحم فياه ميج اه 
ير سا مو 


علا ضر ِبَعَوِبَا كَداِكَ ب أله ألْمَوْنَ وَرْيكمْ 
َيه ملكتو 09 6 ير قَسَتَ مُلُوبَكُم ينَْكرِدكَ 


0 هس د 


هه ىَككْجَارَةَ سد قَسَوَةٌ 0 ولمانكةة 


2 0 0 204 سه وعم يدوو ووم 


نيحو ونه امون 


ع ا ع 


منّْها وَإِنَ م 
منْهَالْمَاءمظمِنَ حَسَيَة أنه وماد لَمِعَلفِلٍ عَم نعَمَلُونَ 
ات طالخ ورين 


ل س ار هه مع .0 
مون كَلمَ أو يحو مقر الوه 
2 لمع 


وهم يتكطوس 0 1 © ويدالشوا ربنق واءامكا 


مضه ِل بض ودف م يمَافتحَ 
هكيك يأ ا جوم بو عِندَرَيَكم َم سمَقُِونَ 7 


فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه» 
فيضعون له معانى ما أرادها الله» ليوهموا الناس أنها من عند 
الى وما هي :من عثلا الله فإذا كانت هذه حالهم في كتابهم 
الذي يرونه شرفهم ودينهمء يصدون به الناس عن سبيل الله 
فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟ ! فهذا من أبعد الأشياء . 

ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال: #وَإِدًا لَمُوا ألَِيَ 
انوأ ْوَأ امنا فأظهروا لهم الايمان قولًا بألستتهم. ما ليس 
في لوبهم 157 خلا شطوع إلى بع #اذلم كن عندهم أخد 
من غير أهل دينهم» قال بعضهم لبعض: لأأْتحدوتُم يما هتَمَ 
سه لَه ع5 أي : أتظهرون لهم الايمان وتخبرونهم أنكم 
مثلهم» فيكون ذلك حجة لهم عليكم؟ 

يقولون : إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق؛ وما هم عليه 
باطل» فيحتجون عليكم بِذّلك عند ربهم م َقِنُون4 أي : 
أفلا يكون لكم عقل» فتتركون ما هو حجة عليكم؟ هذا يقوله 


ع 











(١)في‏ ب : وأخلاقهم. 














الجزء الأول 

لأوَلَا يمَلَمُونَ أن َه يَمْلَمُ ما ضِرُوت وَمَا يُمْلئوْنَ* فهم وإن 
أسروا ما يعتقدونه فيما بينهمء وزعموا أنهم بإسرارهم لا 
يتطرق عليهم حجة للمؤمنين» فإن هذا غلط منهم وجهل كبير» 
فإن الله يعلم سرهم وعلتهمء فيظهر لعباده ما أنتم عليه . 


7 متهم # أي : . من أهل الكتاب ون 4 أي : عوام» 
ليسوا من أهل العلم طلا يَتَلَمُوت الْكتّبَ إِلّه أمَانَ4 أي: 


ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط» وليس عندهم خبر 
بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهمء وهؤلاء 
إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم 

فذكر في هذه الآيات علماءهم. وعوامهمء ومنافقيهمء 
ومن لم ينافق منهم» فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من 
الضلال» والعوام مقلدون لهم. لا بصيرة عندهم» فلا مطمع 
لكم في الطائفتين. 

(79) وَل زِلَدِنَ يَكَدُْبُونَ الكتبَ 0 
عند لَه لِيَشْيرُوا يو كَمَنَا كيلا وَيْلُ لَهُم يَمَا كُنَبْتْ يدبو 
وَوَئْقُ لَّهُم يما يَحبْنَ4 توعد تعالى المحرّفين للكتاب» الذي 
يقولون لتحريفهم وما يكتبون: طهَندًا مِنَ عِندٍ أنه وهذا فيه 
إظهار ا 0 الحقء وإنما فعلوا ذلك مع علمهم 
لِيَمْئرُوا يوء كَمَما مِلا* والدنيا كلها - من أولها إلى آخرها 
ره 0 
آلناس» فظلموهم من وجهين: 

من جهة تلبيس دينهم عليهم» ومن جهة أخذ أموالهم بغير 
حقء بل بأبطل الباطل» أعظم ممن يأخذها غصبًا وسرقة 
ونحوهماء ولهذا توعدهم بهذين الأمرين» فقال: مهَوَيْلٌ لَهُم 
ْنَا كَنَبَتَ أِبهِمْ 4 أي : من التحريف والباطل لوَوَنْنُ لَهُم يما 
يَخْسبونَ* من الأموالء والويل: شدة العذاب والحسرة» وفي 
ضمنها الوعيد الشديد. ْ 

قال شيخ الإاسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: 
#أَنَمَمْونَ* إلى يكبن فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم 
عن مواضعه» وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة» على ما 
أصله من البدع الباطلة . 

وذمٌ الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» :وهو متناول لمن 
ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه» ومتناول 
لمن كتب كتابًا بيدهء مخالفا لكتاب الله. لينال به دنياء وقال: 
إنه من عند الله مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدين» وهذا 
معنى الكتاب والسنةء وهذا معقول السلف والأئمة» وهذا هو 
أصول الدين» الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية» 
ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنةء لئلا يحتج به 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: 9/١-7م‏ 


مخالفه في الحق الذي يقوله. 
وهُذه الأمور كثيرة جدًا فى أهل الأهواء جملة كالرافضة» 
وتفصيلًا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء . 


جِ 
د تر 7 ع 


(-؟ى) #وكائوا تن كَسَسََّا ألكاز إِلَّة أنيهامًا مَسْدُودةٌ قل 
عدم عِندَ أ نو عَهُدَا فلن مَحْلفَ أله عهده: أم َفولُونَ عَلَّ أشَّه ما لا 
َلَموتَ حر اح الجسم حَويِئَكُمٌ 
رليك أسْحَبِ التَادٌ هُمْ فيهَا حَنِيِدُونَ © ولت امنأ 
يووا اليك أزلتبة السب اند هُْ نيما حنيذرت4 ذكر 
أفعالهم القبيحة» ثم ذكر - مع هذا - أنهم يزكون أنفسهمء 
ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله» والفوز بثوابه» وأنهم لن 
تمسهم النار إلا أيامًا معدودة, أي : قليلة تعد بالأصابع» 


تع 


فجمعوا بين الإساءة والأمن. 

ولما كان هذا مجرد دعوىء رد الله تعالى عليهم» فقال: 
لمُلَ» لهم يا أيها الرسول: طأَعََدتم عِندَ أل عَهُدَا» أي : 
بالايمان به وبرسله وبطاعتهء فهذا الوعد الموجب لنجاة 
صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل 8أأَمْ نَتْوُْونَ عَلَ َه ما لا 
تَمَلَمُورت4؟ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد 
هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما: 

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدّاء فتكون دعواهم 

وإما أن يكونوا 
لخزيهم وعذابهم. 

وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهداء 
لتكذيبهم كثيرًا من الأنبياء» عو ال إلى أن 
قتلوا طائفة منهم. ولدّكُولهِم عن طاعة الله ونقضهم الموائيق» 
فتعين بذُلك أنهم متقوّلون مختلقون. قائلون عليه ما لا 
يعلمون» والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات» وأشنع 
القبيحات . 

ثم ذكر تعالى حكمًا عامًا لكل أحدء يدخل به بنو إسرائيل 
وغيرهم. وهو الحكم الذي لا حكم غيره» لا أمانيهم 
ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين» فقال : #جل4 أي : ليس 
الأمر كما ذكرتم» فإنه قول لا حقيقة له» ولكن ##من كسب 


0 في سياق الشرطء ف فيعم ضع الظررة نه ارك 


متقوّلين عليه فتكون كاذبة» فيكون أبلغ 


والمراد به - - الشرك». بدليل قوله: #وَلَمَطتٌ بو 
ل اا 


يكون إلا الشرك» فإن من معه الايمان لا تحيط به خطيئته . 
اوليك أسْحَبُ التَارّ هُمْ فهَا حَدِدُونَ4 وقد احتج بها 
الخوارج على كفر صاحب المعصية» وهي حجة عليهم كما 








الجزء الأول 
ترىء فإنها ظاهرة في الشرك» ولهكذا كل مبطل يحتج بآية» أو 
حديث صحيح على قوله الباطل» فلا بد أن يكون فيما احتج به 
حجة عليه . 

#إوائرت َامَئُا» بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء #وَعمِلُوا ألصَلِحَتِ4» ولا تكون الأعمال صالحة إلا 
بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله متبعًا بها سنة رسولهء 
فحاصل هاتين الآيتين» أن أهل النجاة والفوز أهل الايمان 


والعمل الصالح» والهالكون أهل النار المشركون بالله» 
الكافرون به. : 

(0م) طوَإِذ كَعَرْنا ميكىّ ب إنيهيل ل مَْبُدُونَ إِلَّا لَه 
وَبَوَدنِ إسانًا وذى الْشْرْق وَالْسَكئ «الستكبز وَفُونوا ناي 
نكا تأيبضا المكلزة وناثها انكر 2 يكم إلذ قي 


يكم ا تُعرِضُورب # وهذه الشرائع من أصول الدين» 
التي أمر الله بها في كل شريعة» لاشتمالها على المصالح 
العامة في كل زمان ومكان, فلا يدخلها نسخ» كأصل الدين» 
ولهذا أمرنا الله بها في قوله: لوَاعْيدُوا أََّهَ ولا متَركوا يده 
سيم * إلى آخر الآية . 

فقوله : #وَإِدْ أَحَذّنا » متلق ب سيل هذا من قسوتهم أن 
كل أمر أمروا به السو فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة 
والعهود الموثقة. 

إلا سَنْيْدُونَ إِلَّا أنه هذا أمر بعبادة الله وحده. ونهي عن 
الشرك بهء وهذا أصل الدين» فلا تقبل الأعمال كلها إن لم 
يكن هذا أساسهاء فهذا حق الله تعالى على عباده» ثم قال: 

ويلوي إتصسانًا» أي : أحسنوا بالوالدين إحساناء وهذا 
يعم كل إحسان قولي وفعلي» مما هو إحسان إليهم. وفيه 
النهي عن الاساءة إلى الوالدين» أو عدم الاحسان والاساءة» 
لأن الواجب الاحسانء والأمر بالشيء نهي عن ضده . 

وللاحسان ضدان: الاساءة» وهي أعظم جرمّاء وترك 
الإحسان بدون إساءة» وهذا محرم» لكن لا يجب أن يلحق 
بالأول» وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين» 
وتفاصيل الاحسان لا تنحصر بالعد» بل تكون بالحدء كما 
تقدم . 

ثم أمر بالاحسان إلى الناس عمومّاء فقال: لوَفُولُواأ لتايس 
حُسَكَا» ومن القول الحسن أمرهم بالمعروفه وتهيهم عن 
المنكرء وتعليمهم العلم» وبذل السلام» والبشاشة وغير ذلك 
من كل كلام طيب 

ولما كان الانسان لا يسع الناس بمالهء أمر بأمر يقدر به 
على الاحسان إلى كل مخلوق» وهو الاحسان بالقول» فيكون 


5: 


م 


؟- تفسير سورة البقرة» الآية: 








بودن ١‏ ةلبق 
عع عل حا ا و ححص 
اممو أن لله يعَلَمْ مروت وَمَابْعْلِنُوْنَ 59 


د جوء يغ ب سملل 


وَمَتع مو 0000 مانو 
لانن © مي للد يبو الكتسبادئئ 
يَفولُونَ مدان نر ألَهييشْكرُوأيوكَمَسَاقِيلا 


سح ء ار 2 


فويل لهم يَمَاكَيت يمول ينين 
© ركفأ كتسهالكا ا لاأليا تددو فل 


د سح قر 








م2 سرس عر سس برع م يو سه م وعد 0 


أغند هدك لِك هدمو 9 


عَلَأسَمالَاتَكَمُوت 63 به 
وآ نيد كويكشهناً كه ا شكس كاتف 









فيهَاحَِدُونَ (7©) وَالدسَ ءامن أْوَصيِلُوا ألصَلِحَتِ 
أنلكك اسك لكيه فيا كدر ح واد 
دنا مِكَقَ بوسر يل لايد ودَلَاألَه يودي 








إحسسائنًا وَذى الْشُرْقَ وَالْسَكدى والسسحكين وَفو لوأ 
يقاس حُسَكَوَاقِ موا لصصكؤةٌ وََاثوا لكر م 


5 . راع رو برء 
وخر إلَاقيكا تنكم وَاَنش مضت 0 


في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار, 
ولهذا قال تعالى: «ولا ميلا أهل ألكجتب إلا الى هىَ 
أَْحْسن4 . 

ومن أدب الانسان الذي أدب الله به عباده» أن يكون 
الإنسان نزيهًا في أقواله وأفعاله» غير فاحش ولا بذيء» ولا 
شاتم» ولا مخاصم» بل يكون حسن الخلق» واسع الحلمء 
مجاملا لكل أحدء صبورًا على ما يناله من أذى الخلق» 
امتثالًا لأمر اللهء ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» لما تقدم أن الصلاة متضمنة للاخلااص 
للمعبود» والزكاة متضمنة للاحسان إلى العبيد. 

لتم بعد هذا الأمر لكم بهُذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر 
إليها البصير العاقل» عرف أن من إحسان الله على عباده أن 
أمرهم بهاء وتفضل بها عليهم» وأخذ المواثيق عليكم 
نم4 على وجه الإاعراض.ء لأن المتولي قد يتولى» وله 
نية رجوع إلى ما تولى عنهء وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع 
في هذه الأوامرء فنعوذ بالله من الخذلان. 

وقوله: #إِلَا كيلا يَنَكُنْ4 هذا استثناءء لثلا يوهم 





























الجزء الأول 
أنهم تولوا كلهم» باحر افيا ميم ا 


ترام عتروز ” راع 
(8-كم) مواد أَمزْنَا 00 ٍََ دماع م ولا 
يع وام 2سا 7 97 2 عر امن 4 2رء 
0 لم من ديكركم 2 تم أفررتم وأ نتم نَشْهِدونٌ 0 
دلُو 00 ل فَرِيضًا مَنَكُم ين ديهم 
سو ب مي م 5 
0 ونّ عَلنهم يأل ون وَإن يَأَوْكُْ أصرّئ تَفَُدُوهم وهو 
ع8 عدء برح ات 1 يع برام اسه سل ل حش و 
حرم عليحكم 217 َفْتَؤْمِنونَ يِبَعْض الكتب وتكفروت 
بِبَعْض هما جَوَآه من يَفْعَلُ َلك مِنحكُمْ إِلَا حر فى الحيزز 
م م رعط مود مح رسيي ولك م 40 26م مرك كه رسن مم 7 2 
ألذنيا ويوم الْصلمَةٍ و ِلك أسْدٍ الْمَنَاتَ وَمَا أله يعَنفْلٍ 22 
9 أل الَذِنَ أمْيًّا الحيزة كلثيًا بِالآيرةٌ كك مه 
ز.ى وروسىر م 


عَنهُْمْ أَلْمَدَابُ لام يْصَرُونَ# وهذا الفعل المذكور في هذه 
الآية» فعل 9 كانوا في زمن الوحي بالمدينة» وذلك أن 
الأوس والخزرج - وهم الأنصار - كانوا قبل مبعث النبي كَل 
مشركين» وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية» فنزلت عليهم 
الفرق الثلاث من فرق اليهود: بنو قريظة» وبنو النضيرء وبنو 
قينقاع ' فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة» فكانوا 
إذا اقتتلواء أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تعينهه”© 
الفرقة الأخرى من اليهود. فيقتل اليهوديٌ اليهوديّ» ويخرجه 
من دياره إذا حصل جلاء ونهب» ثم إذا وضعت الحرب 
أوزارهاء وكان قد حصل أسارى بين الطائفتين فدى بعضهم 
بعضًا . 

والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم» ففرض عليهم أن 
لا يسفك بعضهم دم بعضء ولا يخرج بعضهم بعضّاء وإذا 
وجدوا أسيرًا منهم» وجب عليهم, فداؤهء فعملوا بالأخير 
دتركوا الأولين» فأنكر الله عليهم ذلك فقال: مج 

بِبَعْض الكنب» وهو فداء الأسير #وتكتروت رب بِبَعَْض# وهو 

القتل والاخراج . 

وفيها أكبر دليل على أن الايمان يقتضي فعل الأوامرء 
واجتناب النواهي» وان العامور اتا من الارعانة قال تعالى : 
كما جَرَآه من يَْعَلُ َلك مِنكُمْ إلا <ز: ف الْحَيَزر الذي » 
وقد وقع ذلك» فأخزاهم الله وسلط رسوله عليهم فقتل من 
قتل» وسبى من سبى منهمء وأجلى من أجلى #وَيَوْمَ الْقِيمَةٍ 


رون 31 أ لَْذّاٌ 4 أى: أعظمه وما الله يعَفِلٍ عَمَا 
00 
نَ 


ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض 


الكتاب» والايمان ببعضه. فقال: أوْلتيكَ )أ رسن نّ توأ الْحَؤة 
لديا بالآرَةِ4 توهموا أنهم إن لم يعينوا حدات صمل ليم 


عارء فاختاروا النار على العار» فلهذا قال: مَل يحََّكُ عَنْهُمْ 
َلْمَدَابُ» بل هو باق على شدته» ولا يحصل لهم راحة بوقت 


"- تفسير سورة البقرة. الآيات: 84-/ام 





تاه ل 


يي 


«3 لفون 

ا خرجون 
2 + 4 :دو مي 

ا 


ول لوك اخ ورين 
كر 1 نهميالام وَالتذون ان 


ع رح سل برس واج رمام 


َه 0 
ا تداق :تيقل ليطن ليق 


م رد 0 1 
2 
1 


2 الْحََوْة لديا را 


1١ 



















بس عم بو سما يه 


١ 


سه سج سه صم 22 


ودوم اله لَفَملمَةٍ 


20 


ناب 
99 


042 


4 بردون 


هَمَاأ لسِِصَتَاصَمَونَ 9 فهك لد نَاَسْكوا 

حيرم دايا لانت حَنَتُ عَت علدا ولام 

سْصروة نَ © 0 وَلْقَد ءَاتَيِما مومى الك ا 1 

اسلو وتاي لام ولق 

يذ الثثين تاماخ مسوزينلا+:ه شخ 

أَسَككر 7 كاك ررقت نكن 
وس 5 


وين 











سَاعْلبل لَعَتَُمُ َه سَكُمْر هم فَيَليَا تَابُؤْموْكٌ 7©) 





اسع سوك عي .“مضي ع عي ماد كَكَتَمَا 0 0 عد 

(800) #ولقد م مُوسّى الكتب 7 من بدو 57 

و2 سوم 1 - مغل قي 7 2 رم م 

1 00 َحِنتنت ِنْئتِ وَأَيَدَنَهُ 0 7 أفَكلما أ 
3 و تيم ع 9 ب و 01 


ل 3 اللعم ليريش 
وآتاه التوراة» ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون 
بالتوراة» إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى ابن مريم عليهم السلام » 
وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر #وَأَيَدْئَهُ 327 
لعُدينُ» أي : قواه الله بروح القدس . 

قال أكثر المفسرين: إنه جبريل عليه السلام» وقيل: إنه 
ا.لايمان الذي يؤيد الله به عباده . 

ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرهاء لما أتوكم ليما لا 
57 ديه انتكرث» عن الايمان بهم مَتَرِيك4 منهم 
« كَدَبَمٌ وَوَْا ون 4 فقدّمتم الهوى على الهدى» وآثرتم 
الدنيا على الآخرة» وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى. 


. كذا في بء وفي أ: يعينونهم‎ )١( 














الجزء الأول اه 


(ى) وَمَاوًا كنوك غلم بل لَنَيْمُ لَه يِكُتْرِه هميلا ا 
يوْمِوْنَ* أي : اعتذروا عن الايمان لما دعوتهم إليهء يا أيها 
الرسولء بأن قلوبهم غلف. أي: عليها غلاف وأغطية» فلا 

تفقه ما تقول». يعني» فيكون لهم - بزعمهم - عذز لعدم 
العلم» وهذا كذب منهم» فلهذا قال تعالى: #يل َُمْ اك َس 
بَكُتْرِهِمْ» أي: أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهمء فقليلا 
المؤمن منهمء أو قليلًا إيمانهم» وكفرهم هو الكثير. 
(ه: 4١‏ وكا آَم تت عَنْ عند لله مصَدقٌ لما مهم 
م 


من يمه من عِبَادِنٌ بكو بِسَصّب عل عَصَّبّ وَلِلْكَفْرِيَ عَدَاُ 
عضب . شري 
مهت # أ : ولما جاءهم كتاب من عند الله على يد أفضل 


الخلق» وخاتم الأنبياء» المشتمل على تصديق ما معهم من 
التوراة» وقد علموا به» وتيقنوه حتى إنهم كانوا إذا وقع”١‏ 
بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب» استنصروا بهذا 
النبي» وتوعدوهم بخروجه» وأنهم يقاتلون المشركين معه» 
فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفواء كفروا به بغيًا 
وحسدًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» فلعنهم 
الله وغضب عليهم غضبًا بعد غضب, لكثرة كفرهم» وتوالي 
شكهم وشركهم. 

ولهم في الآخرة اعَدَابٌ مُهِيتٌ» أي: مؤلم موجعء 
وهو صلي الجحيم» وفوت النعيم المقيم»؛ فبئس الحال 
حالهم» ويئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه 
ورسله. الكفرٌ به» وبكتبه وبرسله» مع علمهم وتيقنهم» فيكون 
20 
ِل عَلََِا عَلنَنَا وب فورب با وهم أل ص لَمَا مَحَهُمْ كل لم 
كر ييه أ َه من مَل إن كنكُم مُؤْمِنيت 000 هد ةكم 
و ل ل ا 0 
وَإِدذْ أَحَدْنَ كفك وَرَقَعَمَا َوَصَصكم الور حَدُوأ م1 تكس 
ِقُوّوَ وَأسمَمواً َالو يِمْنَا وعَصَيَْا وَأْشْرِبُوأ في لوبهم اليِجِل 
بِطْزْوئ كن بتكنا تألم م إيعشكح إن كُثر تُؤميِت» 
أي: وإذا أمر اليهود بالايمان بما أنزل الله على رسولهء وهو 
القرآن» استكبروا وعتواء وظمَالْواً مُوْمِنُ يمآ ع عَلْيَمَا 
وَيَكدرُوت يما وَرَآهمْ4 أي: بما سواه من الكتبء. مع أن 
الواجب أن يِومَنَ بما أنزل الله مطلقاء سواء أنزل عليهم أو 
على غيرهم» وهذا هو الإيمان النافع» الايمان بما أنزل الله 


0 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: 9498-88 






لدان 0 ل ة اق 8 
وَلَمَاجَآءَه كناب يَنْعِن د أله مُصَد فَلْمَامَعَهمَ وكانوأ 







0 


م له هء ا ا ا 00 
مِنْصَل َسْتَفْتَحو كعك لذن كَمَروأَلَمَّاجَآءَهُم 






سر :2 م دص يي اس دج سل جر 
عورا حك وانن قلملة أله علىا دفريت 09 






ل ايا 2 يي كه هل 


نسم أشْعَروَأبِوء أَنمْسَهُحْ أن يحكفرو يمآ أَنرْلَ 
أله بَمْهًا أن يُْرْلَ الله َه من فَضلِهِ 






002 


عل من نِْسَاءُ مِنَعِبَادِوه 












0 وَدَاقِلَ َو مَامبوأ يما بِمَآأَنرَلَ انهف لُوأْمُؤْمِنيِمَآ 







م 


أ د مدقا 


أَنْزِلَعَككِهًا عَلِكَمَا وَيَكُفرودت يما وراء موهوا لحقٌ مُصَدّقا 
السرم لطر كه 
منيرت 99) # وَلمَدَ جَآةكُم وس يليت 

1 بان يورك 9 
وَإِدْ كمَدْءكََك راكع الود عدوا 
كيسكم بشو ُو وآسَمَعوا كَالوأمِعْنَاوعَصيَنَ 
ربوأ تُويو اف[ يمع كل 
بقسمَابَأمركُم يمك إوَكْكرمُؤميِت ) 




















على بجميع وجل الله 

وأما التفريق بين الرسل والكتبء وزعم الايمان ببعضها 
دون بعضء فهذا ليس بإيمان» بل هو الكفر بعينه» ولهذا قال 
تعالى: #إنَّ لت يفون أله وَرُسلِو وَررِيدُوت أن يرقو 
بَيْنَّ أله ورشيف وَيَُوُو د ومن ِسَعَضٍ وَنَكَد عض وَيرِدُونَ 
أن يَتََجِذُوأ بَيْنَ دَلِكَ سيلا 0 َؤلتِكَ هم الك ون حك *. 

ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردًا شافيّاء وألزمهم 
إلزامًا لا محيد لهم عنه» فردٌ عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين» 
فقال: #وهو الْحَن 4 فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل 
عليه من الاخبارات» والأوامر والنواهي» 0 
فالكفر به - بعد ذلك - كفر بالله» وكفر بالحق الذي أنزله . 

ثم قال : #مُصِيّكًا لَمَا لَمَا مَمَُمْ» أي : موافمًا له في كل ما دل 

عليه من الحق ومهيمئًا عليه» فَلِمَّ تؤمنون بما أنزل عليكم» 

وتكفرون بنظيره؟ هل هذا إلا تعصبء واتباع للهوى لا 
للهدى؟ وأيضًا فإن كون القرآن مصدقًا لما معهمء يقتضي أنه 


(0) في ب: على أنهم إذا كان وقع . 














الجزء الأول 


حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب» فلا سبيل لهم 
إلى إثباتها إلا به» فإذا كفروا به وجحدوهء صاروا بمنزلة من 
ادعى دعوى بحجة وبينة» ليس له غيرهاء» ولا تتم دعواه إلا 
بسلامة بينته» ثم يأتي هو لبينته وحجته» فيقدح فيها ويكذب 
بهاء أليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن»ء 
كفرًا بما في أيديهم ونقضًا له. 

ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الايمان بما أنزل إليهم 
بقوله : ك4 لهم : مم تدلو انيه أشَّ مِن قبل إن ا 
مُؤْمِنِيدت © وَلْقَدْ جَآةَكم مُومَئ البييكت # 3 بالأدلة 
الواضحات المبينة للحق لثُمَ أقَعَدْتُمٌ لجل من بَمْدِو» أي : 
بعد مجيئه لأدَأَْ يوت 4 في ذلك ليس لكم عر . 

ؤدَإِد أَحَذْنَا مِتَمَكم وَرَمدََا مَوْتَكُمْ الظور خُدُوا مآ 
ابتكم بِخُرّوَ وأسمغراً» أي : ويه قبول وطاعة واستجابة 
مالو ْنَا وَعَصَيْنَا4 أي : صارت هذه حالتهم وَأُشْرِيُوا في 
كُنُوبِهمٌ الِْجِلَ4 أي: صبغ حب العجل وحب عبادته في 
قلوبهم» وتشرّبها''' بسبب كفرهم . 

«كلن ينسم بنَسما يَأْمْرِكُم بوه إيملككح إن كُمّر مُؤْمِيت 4 أي : 
أنتم تدعون الايمان وتتملحون بالدين الحق» وأنتم قتلتم 
أنبياء الله واتخذتم العجل إِلْهًا من دون الله لما غاب عنكم 
موسى نبي الله ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد 
ورفع الطور فوقكم, فالتزمتم بالقول» ونقضتم بالفعل» فما 
هذا الايمان الذي ادعيتم» وما هذا الدين؟. 

فإن كان هذا إيمانا على زعمكم, فبئس الايمان الداعي 
صاحبه إلى الطغيان» والكفر برسل الله وكثرة العصيان» وقد 
عهد أن الايمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير» وينهاه عن 
كل شرء فوضح بهذا كذبهم» وتبين تناقضهم . 

(45-94) #ثُلٌ إن كَانَتَ لَحكُمْ ألدَارٌُ الْآجِرَهُ عِنْدَ أ 


َالِصحَة من دُوْنٍ أَلنَّاس هَتَمَنََا ألْمَوْتَ إن 0 صَددِقِيَ ه وَأن 
موه با يِمَا 1 نيو سه ع الطَيمِينَ 0 وَلَتَجِدَنُمْ 
لزت آكاي عل عتذز م5 ليك أفيكأ يد لمخم إن قز 
ألت سََةٍ وَمَا هُوٌ بِمُيَعْرْمِد- من الْمَدَانٍ 8 َأَّدُ بَصِيْ بِمَا 


يعْمَنْوَْ # أي : لم » لهم على وجه تصحيح دعواهم: إن 
كانت لَحكْمْ الدَارُ الْآحِرَة4 يعني الجنة طحَالِمكةٌ ين دُونٍ 
لئاس # كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو 
نصارى» وأن النار لن 7 إلا أيامًا معدودة» فإن كنتم 
صادقين بهذه الدعوى طفَتَمََوا ث4 هذا نوع مباهلة بينهم 
وبين رسول الله مَلِة. 

وليس بعد هذا الالجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم» إلا 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 45-9454 










1 0م6٠‏ نواه / 
و 2 7 ع يتن و سه صاخ 4 ١‏ ج اماك احا 53 
قل إن كانت كم الدَا را لأحْرَهُ عِندَألَّ دَالِصصَدَمْن 


0 ا ا ع 2 - مم 
ا 0 


5 د 


ولق 












ل 0 


لو نالف يا اه وب« َ 
سنك وه وماهويم حرحه- 















2 «أيمايمملو () قل ١‏ 
0 خير: ١‏ مرو سي و 3 00 د ديه 
207 )كانت عدوا ١‏ لَحِبرِبلَ فَإنَّهُ. سس عل فَلْبِكَ بِاِدْنَالَهِ ١‏ 

وم سا يك 2ج سس مس 2 سر جر 


مُصَد فَالْمَابلَ يديه وَهُدَى وَمْشْرَول لِلْمومنرت ا 
ْ م 000 | 


ل جر ل هم 4 مد 


ا وَمي فَإِمَكَاللَه عدو لُك 8ك ولمدا تاهآ ا 
ِلَيْكَ ءات بِيَكَيوَمًا 0 


و 


يلاه وأعَهدايدَمؤدة د متهم بلأ رهم 
لامؤمبُوت 9) وَلَمَاجَآءَهُمْ رَسُولُيَنْعن ر أله 
مُصَذِقُلِمَامَعَهُمْ دوقن لذن وه لكب 
ء ظهُورهع كنم لاي بعكم يَعْلَمُوت (7) 


: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله» وإما أن يباهلوا على 
لل ا ل اه 
إلى الدار التي هي خالصة لهمء فامتنعوا من ذلك . 

فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة 0 2 
ولرسوله» فح علمهم بذلك» ولهذا قال تعالى : لوَلك يَكمئّر 
بدا يما قَدَمَتَ أيْدِيمٌ4 من الكفر والمعاصي» لأنهم 0 ش 
أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة . 

فالموت أكره شيء إليهم . وهم أحرص على الحياة من كل 
أحد من الناس» حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من 
الرسل والكتب. 

ثم ذكر شدة محبتهم للدنياء فقال: يود 
أَلْتَ حَةٍ4 وهذا أبلغ ما يكون من الحرصء تمنوا حالة هي 
من المحالاتء والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور» لم 
يغن عنهم شيئّاء ولا دفع عنهم من العذاب شيئًا . #وَأنّهُ بصي 
يما يحْمَنُوت 4 تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم . 


أ مه 


ا صكتب الله ورا 











0-0 


)١(‏ في ب: وشريها. 














الجزء الأول 


18:90) قل من كات عَدُوَا لَحِبرِيِلَ فإ ته يوَلَةُ عل قليك 
بِإِذْنِ أله مُصَدِمًَا لّمَا بت يَدَيْهِ وَهَدّى وَسْشَرَى لِلْمُؤْمِنيت 
2 من كن عَدُوَا لَه وََلِكَيْدِ وَرَسَلْفء وَحِبرِيلَ وَمِيكَدلَ فإ / 
عَدُوٌّ يَلَكَفِْيِنَ4 أي : قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذ 
منعهم من الايمان أن وليك جبريل عليه السلام» ولو كان غيره 
من ملائكة الله» لآمنوا بك وصدقوا: إن هذا الزعم منكم 
تناقض وتهافت» وتكبر على الله فإن جبريل عليه السلام هو 
الذي نرَّل القرآن من عند الله على قلبك» وهر الذي ينزل على 
الآتيلء فطلقة وانه كو الذي أقره» وأرتميله بلك كوو رشو 


0 حت ا 


0 2 
مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل - مصدقا لما تقدمه 
من الكتب - غير مخالف لها ولا مناقض» وفيه الهداية التامة 
من أنواع الضلالات» والبشارة بالخير الدنيري والأخروي 
لمن آمن بهء فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفدٌ بالله 
وآياته» وعداوة لله ولرسله وملائكته, فإن عداوتهم لجبريل لا 
لذاته» بل لما ينزل به من عند الله من الحق» على رسل الله 
فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسلهء والذي أرسل به» 

والذي أرسل إليه» فهذا وجه ذلك . 
ليبن لوَلِمَدَ المآ إِليِكَ ءَاينت بِيْكتٍ وما يَكَمُد بهَآ إِلَّ 
َمَسِوٌُ* يقول لنبيه يكل : #وَلمَدَ المآ ا 
0 بها الهداية لمن استهدى» وإقامة الحجة على من 
عاندء وهي في الوضوح والدلالة على الحق» قد بلغت مبلعًا 
عظيمًاء ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن 

أمر الله» وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر. 

0٠٠١‏ #أيَكُلَمَا عَهَدُوا عَهَدَا نَبْدَمُ ون مَنْهُمْ بل أكرهُم 
كا مُوْبُرت* وهذا فيه التعجيب''' من كثرة معاهداتهم» 
وعدم صبرهم على الوفاء بها 

ف كلمَا»* تفيد التكرار» فكلما 
التقض . ما السبب فى ذلك؟ . 

السبب أن أكثرهم لا يؤمنون» فعدم إيمانهم هو الذي 
أوجب لهم نقض العهود. ولو صدق إيمانهمء لكابوا مثل من 
قال الله فيهم : من الْمْومنينَ رِجَال صَدَفُواْ ما هوأ اد كه )1 . 

)٠١"-9١١(‏ ##ولهًا م دق 


وجد العهد ترتب عليه 


يْمَا مَمَهُمْ بسَدَ وبق مَنَ الَدِنَ وها الكتبت كتّب اله ورآء 
000 0 ه وَتَبَعُوأ مَا تَتلُوا لسَمَطِينٌ عل مُلَْفٍ 
0 9 0 ليَمَننُ 56 لك 89 يرت كَعَروا سَلمُون 


1 لْملَكين َال هَدرُوتَ و وم 


022 


لياس 0 0 اي 
جز كك 2ل الاق ينذا نك كنت لطتو 


ع دسم 


7- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١٠١-91‏ 


مِنَهُمَا مَا بمَرَو يد بَيَنَّ ألم وَرَقَحِدءٌ وَمَا هم بِصَآرِينَ يده ين 
لحر إِلَّا بِإِدْنِ أََدْ وَتَعلَُونَ ما يَضُيُهُمْ ولا يَننَعْهُمْ وَلَقَدَ 
عََلِمُوأ لَمْنِ أيه ما ما لو فى الْآخْرَةَ مِن عَلَقْ ونح ما كَرَؤأ 
يود لَسَْهُمْ او كاوأ يكتبرت ه ولو أَنَهُرَ ءَامنوَا وَأتَقََا 
توي ين ود اق 32 أو كوا يَمَلَمُوتَ* أي : ولما جاءهم 
هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما 
معهم» وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم , فلما كفروا 
بهذا الرسول وبما جاء به #بََدّ وَبِنُ يَنّ ألدِِنَ وها الكتب 
كتب ألَّم4 الذي أنزل إليهم» أي: طرحوه رغبة عنه #وَدآءً 
هُورِهْ 4 وهذا أبلغ في الاعراض كأنهم في فعلهم هذا من 
الجاهلين: وهم يعلمون صدقهء وحمَّيّة"' ما جاء به. 

تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم 
شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول» فصار كفرهم به كفرًا 
بكتابهم من حيث لا يشعرون. 

ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الألهية أن من ترك 
ما ينفعهء وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع» ابتلي بالاشتغال بما 
يضره» فمن ترك عبادة الرحمن» ابتلي بعبادة الأوثان» ومن 
ترك محبة الله وخوفه ورجاءه» ابتلي بمحبة غير الله وخوفه 
ورجائهء ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة 
الشيطان» ومن ترك الذل لربه» ابتلي بالذل للعبيد» ومن ترك 
الحق ابتلي بالباطل . 

عذلك كزلاء اموه لماسيدوا كانت اش تاشعرا ا ل 
الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت 
الشياطين للناس السحرء وزعموا أن سليمان عليه السلام كان 
يستعمله» وبه حصل له الملك العظيم . 

وهم كذبةٌ في ذلكء الله يله ايمانة بل نرّهه 
الصادق في قيله: #وَمًا كَيَرَ سْليْمن#4 أي : بتعلم السحرء 
فلم يتعلمه ولخ الأكيات كَسَرُوا4 بذلك . 

#يِعَلْمُونَ َلنّاسٌ ليحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء 
بني آدمء وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين 
الكائئين بأرض بابل من أرض العراق» أنزل عليهما السحر 
امتحانًا وابتلاءً من الله لعباده فيعلمانهم السحر. 

#وما يمَلِمَانِ مِنَ أكَدٍ حَيَّ» ينصحادء و يفولا إِنَمَا خَْنٌ 
ِنَْدٌ ملا مَكرْد4 أي : لا تتعلم السحر فإنه كفرء فينهيانه عن 
السحرء ويخبرانه عن مرتبته» فتعليم الشياطين للسحر على 
وجه التدليس والاضلال» ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه 





. في ب: التعجب . (0) في ب: وحقيقة‎ )١( 








الجزء الأول 


وهو سليمان عليه السلام؛ -وتعليم الملكين امتحانًا مع 
نصحهما لثلا يكون لهم حجة. 

فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين» 
والسحر الذي يعلمه الملكانء فتركوا علم الأنبياء 
والمرسلين» وأقبلوا على علم الشياطين» وكل يصبُو إلى ما 
يناسبه . 

ثم ذكر مفاسد السحرء فقال: 8مِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما 

يروس بهء بَيْنَ لم وَرَوِِوة4 مع أن محبة الزوجين لا تقاس 
ع عيرهمء لأن الله قال في حقهما: لوَحَمَلَ يكم 
م وَيَمْمَةٌ4 وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة» وأنه 
يضر بإذن الله أ بإرادة الله» والاذن نوعان: إذن قدري» 
وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية» وإذن شرعى كما 
في قوله تعالى في الآية السابقة. ْ : 

َنم أدَلمُ عَلَ كَلْبكَ بدن أل وفي هذه الآية وما أشبهها 
أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثيرء فإنها تابعة للقضاء 
والقدرء ليست مستقلة في التأثير» ولم يخالف في هذا الأصل 
أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد» زعموا أنها 
مستقلة غير تابعة للمشيئة» فأخرجوها عن قدرة الله» فخالفوا 
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. 

ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة.ء ليس فيه منفعة لا 
دينية ولا دنيوية كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض 
المعاصي. كما قال تعالى في الخمر والميسر: لقُلٌ ضِهِمآ 
نم كبر وَمَنَقْعٌ للئّسن وَإِنْمْهُمَآ أَحَيرٌ من مهما فهذا 
السحر مضرة محضة. فليس له داع أصلاء فالمنهيات كلها إما 
مضرة محضة» أو شرها أكبر من خيرها؛ كما أن المأمورات» 
إما مصلحة محضة. أو خيرها أكثر من شرها . 

#وَلَمَدْ عَيموا4 أي: اليهود لالَمَنِ أَشْرّبهُ» أي: رغب في 
السحر رغبة المشتري في السلعة #آإمَا كَمُ في الْآخِرََ يت 
علْ» أي : اعد بل حر روطي ا تل د فلو 
إياه جهلاء م استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة 
1 وين ما كَرّذا ييه أنَشَهُمْ و كَاوأ يتكئرت4 علمًا 

يثمر العمل ما فعلوه. 

١0م‏ ه١٠)‏ ايها أدبت ءَامَنُوا لا مَمُولُواُ رَعِحَا 
ولوأ انرا وَسْسَمواً نكن داب أله 0 ليرت 
كَسَرُوأ ين َمل ألكتب ولا ارك أن يذل عليِحكُم ين حير 
ين نَيْكُْ وََلَهُ يخْقَلٌُ مده عن ايقاء ولك ذو التَمْل 
لْمَظِي 4 كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند 
تعلمهم أمر الدين: #رّعتَا» أي: راع أحوالناء فيقصدون 


ع 





5ل م٠١‏ 


7- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 
- 0 بإؤاليق 5 وتام _ 2 
كوا 6- 11 سَّينطِينٌ 2 2 

سُليِْمَُوَ1 ا لون قاض 

أل لوأل الملسكتويل كرشي 

2070 0007 سس 59 ب لله سدسم ره و صد 

وَمَابْحَلّمَانٍ من أحلوحو 2006 سمأ من فشنَة فالا تكفرة 
دس سس نه > 2 أ[ هاه سرج م # يرع ساصاء 

0 0 يفَرفورت دبل الم ورَوْحِوءٌ 

نحا > إلاباذن يمون 


رعسم ميو 


00 
1 ا ين 


لخديكة أيشكنويت 
08 كأ تقو لمثُوبة 
58 00 َامَنُوأ لَامَعُولُوأرَعِسَا وقولوا 

انع اودري كذ 24 9 


تَُواين هَل الككب ورين 


رةه 4 


3 





ل سرد 


0 


بِيَحَمَيِوء 0 وَأَشَهُ دوَالصَضْ لٍالْمَطِيم 9) ١‏ 





وكان اليهود يريدون بها معنىئّ فاسدّاء فانتهزوا الفرصةء 
قاروا يقاطون الرشول يذلك + وعصيدون المعنن الغاييي 
فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدًا لهذا الباب» ففيه النهى 
عن الجائزء إذا كان وسيلة إلى محرم. وفيه الأدب» 
واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن» وعدم 
الفحشء» وترك الألفاظ القبيحة» أو التي فيها نوع تشويش أو 
احتمال لأمر غير لائق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن» 
فقال: 8 وَفُولُوا أنظرئًا4 فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير 
متحذن: 

لوََسْمَمْواً4 لم يذكر المسموع؛ ليعم ما أمر باستماعه» 
فيدخل فيه سماع القرآن» وسماع السنة التي هي الحكمةء 
لفظًا ومعنى واستجابة» ففيه الأدب والطاعة . 

ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع» وأخبر عن 
عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين» أنهم ما يودون «آن مُعَرّلَ 
عَِحَكُم يَِنْ خَرٍ4 أي: لا قليلًا ولا كثيرًا #بّن نَنَِكُم4 
حسدًا منهمء وبغضًا لكم أن يختصكم بفضلهء فإنه لإثو 

















الجزء الأول 
لْقَضْلٍ الْمَظِيو *. 

ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم» ليزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة» ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» 
فله الحمد والمنة . 

)٠١710(‏ #إمَا تَْسَحْ مِنَ ءَايّةٍ أو تُنيهَا تأت عَيْرِ يَنهَآ أو 
فيا ألم ملم أن لله عَلَ كل عَىْءِ دير ه أل تَعَلم أت أله لم ملك 
لسوت وَالْأَرْضُ وَمَا لحكم ين ذوب لَه من و4 ولا ضار » 
النسخ. هو النقل. فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم 
مشروع إلى حكم آخرء أو إلى إسقاطه وكان اليهود ينكرون 
النسخ. ويزعمون أنه لا يجوزء وهو مذكور عندهم في 
التوراة» فإنكارهم له كفر وهوى محض . 

فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ» وأنه ما ينسخ لمن 
َيه أو تُنِيهَا» أي: ننسها العباد» فنزيلها من قلوبهم #دَأتٍ 
عير ه41 وأنفع لكم أو منِيهاً4. 

فدلٌ على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول» 
لأن فضله تعالى يزدادء خصوصًا على هذه الأمة» التي سهل 
عليها دينها غاية التسهيل . 

وأ خبر أن من قدح في النسخ» فقد قدح في ملكه وقدرتهء 

فقال: آل سََلَمْ أن آنه عَكَ كل سَئْءٍ مَدِرُ ه ألم تتلم أت لله لم 
مَك التسمنوّت وَالْأَرَض» فإذا كان مالكًا لكمء متصرفًا فيكم» 
تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه؛ فكما 
أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع 
التقادير»ء كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من 
الأحكام. 

فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية» فما له 


ّ_- 


والاعتراض؟ وهو أيضّاء ولي عباده ونصيرهم» فيتولاهم في 
تحصيل منافعهم» وينصرهم في دفع مضارهم» فمن ولايته 
لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم . 

ومن تأمّل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ» » عرف بذلك 
حكمة الله ورحمته عباده» وإيصالهم إلى مصالحهم» من حيث 
لا يشعرون بلطقه. 

1١-3١40‏ آم يدوت > أَنْ توا رَسُولَك كُنَا سيلَ 
موت ين مَل ومن يَنَبَدَّلِ الْحكُفْرٌ بِالْإمنِ كَسَّدَ صَنَّ سَوَآء التجيل 
ه وَدَ كَْرٌ ب أَهْلٍ الكتي ل يَرُدُوتَكُم ين بَمْدِ ا 


يح ل 522010 
نَانَا حَكنا من عند أَنثيهم من بَعْدٍ ما ثبئّن لَهُمْ ألْحَىُْ مَاعُوأ 
َآسَسَّحُوأ حَقّ أن لله يموي إِنّ لَه ع حك سن هدر © وَأَقِيمُوأ 


ا 


الصكوة وَاتوا ركو ومَا موا 
أنَّهَ يمَا مورت بَصِدي» ينهى الله المؤمنين أو اليهودء بأن 
يهى مين 


7 ع مهعاء 
أ لَك ين حَير يحَدُوه عند الله إن 


لت 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١١١-1١١5‏ 






7 لإؤالقة 0 تناه‎  « 
00 مَاتَنسَحْ تَايةأؤهَا أت‎ © 
لم لم نامعل لكل مَىَءِمَِررُ (3) ألم تعَلَ أله‎ 
مَك التمنوتِ “الأو لسر قفا‎ 
وَوَلاصِيرٍ 9 أمْرْيدُوت أن سَنَْلوارَسُو ل‎ 
ل َبَدَِألْكعربالِإِمْنٍ‎ 
سوآالبيل © دكت أل‎ 
حَدرِميي راعسا‎ 0 0 
مَنّعِن د أَنشسِهممَروْبَعَدِ مَابَ لهم لحف معطأ‎ 
ا مرا لَهعَلَحكُنْ سقو هدر‎ 
وا الكو وان الكو ةوَمَالْوموأيي؟‎ 










ليا وَقَانُوا نيد لمكن هوا رركا 
ري وُعَسَكعْ نكن 


0 سس ل ل سرس ل 
5 قت 9 بَلْمَنْ سم وَجَهَهه وشو سن 


ل جه خخ دي 


شَله: أجرمعند ريو وأ لااحوَف عَلَيْهِم و 


6 010 7 11 


هم حرزيون 0 














مو ين ل )4 0 بذلك 
أسئلة التعنت والاعتراضء. كما قال تعالى : يسك أهْلُ 
الكتب أ تل عقي كلمن لم قد مأو تع كك ين 


عد غم 4ج م هر سود كا 


دَلِكَ كَقَالُوا أرنا آله 


يسألوا رسولهم: كما سيل مُودَ 


ع ف 


جَهَرَة 4 وقال تعالى : #يتايبًا لدت ءَامَئوأ لا 

كارا عت أشي إن يد ك5 ]42 فهذه ونسزها هن المنهي 
عنها . 

وأما سؤال الاسترشاد والبديه » فهذا محمود قد أمر الله 
بهء كما 0 تعالى : #صُتَسَلوَا أَهْلّ ادر إن كُْرٌ لا مَلونْ» 
ويقررهم''' عليهء كما في قوله: «تسوك عي الْحْمْرٍ 
وَالْمَيْيرٍ # ٠‏ #وَيَعَنُوَكَ عَنِ الْبَت» ونحو ذلك . 

ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة» قد تصل 
بصاحبها إلى الكفرء قال: #وَن يَتَبَدلِ لكر بَلِإِمنِ معد 
صَلَّ سَوَآءَ أَلسَبيِلٍ 4 . 

ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب» وأنهم بلغت بهم 
الحال» أنهم ودوا طلز يكم ين بَقْد إيسَيكم كْنَنَا» 


- في ب: ويقرهم‎ )١( 

















الجزء الأول 
وسَعوا في ذلك وأعملوا المكايد» وكيدهم راجع عليهم 


[كما] قال تعالى : #وَدَاكت طََِمَهُ مِنْ أَمَلٍ الكمب يوأ بالذِعة ِل 
عَلَ اد امنا وَجَهَ الها وَأَكْثرَا مم لمَلَهُمْ تيوت وهذا 
من حسدهم الصادر من عند أنفسهم . 

فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم غاية الاساءة بالعفو 
عنهمء والصفحء حتى يأتي الله بأمره . 

ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهادء فشفى الله أنفس 
المؤمنين منهم. فقتلوا من قتلواء واسترقوا من استرقواء 
وأجلّوا من أجلّوا لايك لَه عل كل َىْءٍ كدر 4 . 

ثم أمرهم [الله] بالاشتغال في الوقت الحاضر بإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاق وفعل كل القربات» ووعدهم أنهم 
مهما فعلوا من خير» فإنه لاا يضيع عند الله بل يجدون عنده 


راهزا مرفي قد تحيظه إن انه يتا متلورت بصي 4 . 
)١١١11١(‏ #وَكَالُوا آن يَدَخُلَ الْجَنَدَ إلا من عنَ هُورًا أر 
هرا يك َمَانُهي 00 كنْ انوا 2 0 إن عا ءء 
ملعم بره الغو ا 


صقت © بَقَ مَنْ أَسْلم وَجْهَهُ لَه وَهْوَ حيسي كَل رُم عِندَ 
ريد وَلَّا حَوَكُ عَلِِهمْ ولاه يرون أي : قال اليهود: لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودّا. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا 
من كان نصارى. 

فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهمء وهذا مجرد أماني غير 
نبرلة» إلا مجعة وبره اناه انرا بها إاكهم منادقين» ركذا 
كل من ادعى دعوى, لا بد أن يةّ يقيم البرهان على صحة دعواه. 
وإلاء فلو قلبت عليه دعواه. وادعى مدع عكس ما ادعى بلا 
برهان» لكان لا فرق بينهماء فالبرهان هو الذي يصدق 
الدعاوى أو يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهان, عُلِم كذبهم 
بتلك الدعوى . 

ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أخدء فقال: 
4# أي: ليس بأمانيكم ودعاويكمء ولكن #8امَنْ أَسْلم 
سَجْهُمُ يِه أي ١‏ التتمى علدا ترجه | ليه بقلبه وهو 
1 إخلاصه # م 
فأولتك هم أهل الجنة وعدهم: ذلهم جره عند رلهم :وو 
الجنة بما اشتملت عليه من النعيم #وَّلَا حَوْفُ عَلَيَ وََا هُمْ 
يروت فحصل لهم المرغوب» ونجوا من المرهوب. 

ينهم منها. أن مخ تين كذلك» 'قهو:.من. آهل الثار 
الهالكين» فلا نجاة إلا لأهل الاخلاص للمعبود» والمتابعة 
للرسول. 

اللي )١‏ وات البْهُودُ لنت التَصترَئى عل شَئْءٍ وَقَالتِ التصرَئ 


006 يد 0 


ليست اليهود عَلنَّ شَىْءٍ وَهُمَ تَنُونَ الكِتبَ كَدَلِكَ مَالَ دن د 


1 في عبادة ربه» بأن عبذه بشرعه. 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١١5-١1١١‏ 


يلون ينل كولم لله حك َم بم الِْيمةٍ نما كان ضيه 
م4 وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسدء إلى أن 
بعضهم ضَلّل بعضّاء وكفر بعضهم بعضًا » كما فعل الأميون 
من مشركي العرب وغيرهم» فكل فرقة تضلّل الفرقة الأخرى» 
ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل» الذي 
''' لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدَّق جميع 
الأنبياء والمرسلين» وامتثل أوامر ربه» واجتنب نواهيه» ومن 
عداهم فهو هالك . 

)١١15(‏ 2و من أَظلمُ مم كنع مسجيد أل أن يدك بها سه 
مَسَع ف ايها تك ما 06 لَهُمْ أن تدخلوها إلا لّا حَابِفِرب لَهْرَ 
في ألدّيا خِرْىُ وَلْهُمْ في الآيمرَوَ عَدَابُ عَظيع/# أي: لا أحد 
أظلم وأشد جرمّاء ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيهاء 
وإقامة الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات . 

وَسَئَ»# أي: اجتهد وبذل وسعه فى ايها * الحسي 
والمعنوي» فالخراب الحسي: هدمها وتخريبهاء وتقذيرهاء 
والخراب المعنوي» منع الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا عام 
لكل من اتصف بهذه الصفة» فيدخل في ذلك أصحاب الفيل» 
وقريش » حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبية» والنصارى 
حين أخربوا بيت المقدس» وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين 
في خرابهاء محادة لله ومشاقة. فجازاهم الله بأن منعهم 
دخولها شرعًا وقدرّاء إلا خائفين ذليلين» فلما أخافوا عباد 
الله» أخافهم الله فالمشركون الذين صدوا رسولهء لم يلبث 
رسول لله َك إلا يسيرّاء حتى أذن الله له في فتح مكة؛ ومنع 
المشركين من قربان بيته» فقال تعالى : «يكايهًا ارح ءامنا 
ىك ارقت + 2 3 ع مع الْمجد ألْصَرَام , 524 بَنْدَ عَامِهِمَ 


أخبر به عباد» فإنه 


يَقَرَوأ 


96 الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم». والنصارى 
سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه. 

وهكذا كل من اتصف بوصفهم» فلا بد أن يناله قسطهء 
وهذا من الآيات العظيمةء أخبر بها الباري قبل وقوعهاء 
فوقعت كما أخبر. 

واستدل العلماء بالآية الكريمة» على أنه لا يجوز تمكين 
الكفار من دخول المساجدء لهم خزي في الدنيا أي: فضيحة 
كما تقدمء #وَلَهُمْ في الآَخْرَة عَدَابُ عَظيم* 

وكا كان لا ان مغ حواتج ل اراك زيف 
فلا أعظم إيمانًا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: وأنه. 








الجزء الأول 
الحسية والمعنوية» كما قال تعالى: #8 إِنَّمَا يعَمْرٌ مسد ألو 


ءامن يله وَلوَوِ الْآخِرِ4 بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته 
وتعظيمها وتكريمهاء فقال تعالى: #في يِيُوتٍ أَذِنَ َه أن تَرْقَمَ 


وَبرْحكَرَ فيا أَسَْمَم4 . 

وللمساجد أحكام كثيرة» يرجع حاصلها إلى مضمون هذه 
الايات الكريمة. 

)١١5(‏ وله المَثْر ولعب كَأيْسمَا موأ وأ هكم وب أله إِسكَ الله 
واسعٌ م عَبِيِمٌ» أي: «#وَسهِ الْتْرِىُ َلْْرْبُ# خصّهما بالذكر» 


لأنهما محل الآبات العظيمة» فهما مطالع الأنوار ومغاربهاء 
فإذا كان مالكًا لهاء كان مالكًا لكل الجهات . 

اما ووأ وجوهكم من الجهات. إذا كان توليكم 
إياها بأمرهء إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم 
مأمورين باستقبال بيت المقدس» أو تؤمرون بالصلاة في 
السفر على الراحلة ونحوهاء فإِن القبلة حيثما توجه العبد أو 
تشتبه القبلة» فيتحرى الصلاة إليهاء ثم يتبين له الخطأء أو 
يكون معذورًا بصلب أو مرض ونحو ذلك» فهذه الأمور, إما 
أن يكون العبد فيها معذورًا أو مأمورًا . 

وبكل حالء فما استقبل جهة من الجهات. خارجة عن 
ملك ربه لأقْتَمّ وه أله و رت الله ويخ غيل »افيه إثبات الوجه 
لله تعالى» على الوجه اللائق به تعالى؛ وأن لله وجهًا لا تشبهه 
الوجوهء وهو - تعالى - واسع الفضل والصفات عظيمهاء 
عليم بسرائركم ونياتكم فمن سعته وعلمه» وسّع لكم الأمرء 
رول يج البامويه نل العجد ادير 

)١١711(‏ لوَمَالُوا أَتسَدَ أنه تيعد بل ونان 
َلسَموتِ وَالْاَيِض 3 م د © برِيعٌ سمت 7 وَإِدَا 
مَصََ أ نما بمْوْلُ لم كن م40 لرَتَالوأ» أي: اليهود 
والنصارى والمشركون» وكل من قال ذلك: 1 سه 

ولاك ف: فنسبوه إلى ما لا يليق بجلالهء وأساؤوا كل الإاساءة» 
520 

وهو - تعالى - صابر على ذُلك منهم؛ قد حلم عليهم» 
وعافاهمء ورزقهم مع تنقصهم إياه ##سَبحد بكر أي : تنزه 
رشان عن كلها ومن يه امد ركرف الل لعرن ها لين 
بجلاله» فسبحان من له الكمال المطلق. من جميع الوجوه» 
الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. 

ومع رده لقولهم. أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن 
ذلك» فقال: بل لَهُ مَا في َلسَموتٍ وَالْارْضْ)4 أي : جميعهم 
ملكه وعبيده؛ يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك» وهم 


قانتون له مسخرون تحت تلبيرهء فإذا كانوا كلهم عبيده » 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١١9-1١١8‏ 
اود 14 ول ة البق 
بات البهُوة لست ألتدرَعَل شَىْءِوَكَاتٍِ لسر 
ليست المهود عل عَلَ َع وهم ينو يَتلُونَ ألْكِتبَكَدَلِكَ فَالَ 
سح ع مه سرد سر سرح سم 


لي كمون يكل على عكم ينهم نوم الِْيكَمَةٍ 
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مفتقرين إليه» وهو غني عنهم» فكيف يكون منهم أحدء يكون 
له ولدّاء والولد لا بد أن يكون من جنس والدهء لأنه جزء 
مئة . 

والله تعالى المالك القاهرء وأنتم المملوكؤون المقهورون» 
وهو الغني وأن: نتم الفقراء. فكيف مع هذاء يكون له ولد؟ هذا 
من أبطل الباطل وأسمجه. 

والقنوت نوعان: قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم 
تحت تدبير الخالق» وخاصء وهو قنوت العبادة» فالنوع 
الأول كما في هذه الآية» والنوع الثاني: كما في قوله تعالى: 
ومو ِل كتين . 

ثم قال: لإبَرِيعٌ ألسَوتٍ وَالْآْسٍ 4 أي : خالقهما على وجه 
قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق #وَإدًا مح مما َتنا 
يَعوْلُ آَم ك مَبَكوْنُ4 فلا يستعصى عليه» ولا يمتنع منه. 
)١19114(‏ طمََالَ لَيْبِنَ لا يتْلَمُونَ كَْلَا مُكَلْمُمَا أَنَّهُ أ 
كأتِيتآ َايةٌ كبلك قَالَ أ ليت ين لهم وَل ووم تتبَهت 
لوبهم هد يَيَنَا لآينت تِ لِعَوْو يُوتِنْورت © إنّآ يَسَلَْنَكَ بأَلْحَيّ 
بَثِا وي وا شلُ عن أْصي لُبْيٍ4 أي : قال الجهلة من 











الجزء الأول 

أهل الكتاب وغيرهم: هلا يكلمنا كما كلم الرسل #أْ مَأْتِينَآ 
اي يعنون آيات الاقتراح» التي يقترحونها بعقولهم 
الفاسدة. وآرائهم الكاسدة» التي تجرأوا بها على الخالقء 
واستكبروا على رسله كقولهم: #آن نُوْمِنَ لَكَ حَقَّ رَى الله 
:4 «تتتلك أهل الككب د ثُرَ عم ككا ين التملا 


0 


َقَدَ سأَلوأ ومح أكبَرَ ين دَلِكَ 4 الآية . 


وقالوا: «الزلا نل إَِهِ ملك يكزرت مَمَمُ مَذِرا ٠‏ أو 


بلق إل كد أو مَكرْنُ لو جَنَهُ4 الآيات. وقوله: لوَمَانوا 
ل تمر لَكَ حي تَفْجْرَ ذا من الْارضٍ و4 الآيات . 
فهذا دأبهم مع رسلهمء يطلبون آيات التعنت» لا آيات 
الاسترشاد. ولم يكن قصدهم تبيّن الحق» فإن الرسل قد 
جاؤوا من الآيات بما يؤمن بمثله البشرء ولهذا قال تعالى: 
لق بينَا الآينت لِمَوْو بوقئت». 

فكل موقنء فقد عرف من آيات الله الباهرة» وبراهينه 
الظاهرة» ما حصل له به اليقين» واندفع عنه كل شك وريب . 

ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات 
الدالة على صدقه يِه وصحة ما جاء بهء فقال: #إمّآ 
َرْسَلتَكَ بالْحَن بَثبرًا وَبَذِي» فهذا مشتمل على الآيات التي 
جاء بهاء وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: 

الأول: في نفس إرسالهء والثاني: في سيرته» وهديه 
ودله. والثالث: في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. 
فالأول والثاني قد دخلا في قوله: #إإِنَ أَرْسَلَتكَ» والثالث 
دخل في قوله: ا لْحقٌ» . 

وبيان الأمر الأول وهو - نفس إرساله - أنه قد علم حالة 
أهل الأرض قبل بعثته يَكِيِهّه وما كانوا عليه من عبادة الأوثان 
والنيران» والصلبان» وتبديلهم للآديان» حتى كانوا في ظلمة 
من الكفرء قد عمتهم وشملتهم, إلا بقايا من أهل الكتاب» قد 
انقرضوا قبيل البعثة . 

وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى» ولم يتركهم 
هملاء لأنه حكيم عليم» قدير رحيم» فمن حكمته ورحمته 
بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم» يأمرهم بعبادة 
الرحمن وحده لا شريك له» فبمجرد رسالته يعرف العاقل 
صدقه» وهو آية كبيرة على أنه رسول الله . 

وأما الثاني: فمن عرف النبي يَكلِةٍ معرفة تامة» وعرف 
سيرته وهديه قبل البعثة» ونشوءه على أكمل الخصال» ثم من 
بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة 
للناظرينء فمن عرفهاء وسَبّر أحواله عَرّف أنها لا تكون إلا 
أخلاق الأنبياء الكاملين» لأن الله تعالى جعل اللأوصاف أكبر 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١١5-١٠١‏ 


دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. 

وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به يَكِهِ من الشرع العظيم» 
والقرآن الكريم المشتمل على الاخبارات الصادقة» والأوامر 
الحسنة» والنهي عن كل قبيح. والمعجزات الباهرة» فجميع 
الآيات تدخل فى هذه الثلاثة . 

ترلفة ىه اي لمن اطاعلف بالسعافة الاتيوية 
والأخروية ندر لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي 
والأخروي . 

وَلَا شّصَلُ عَنْ أَحْحَب للْحِير» أي : لست مسؤولة عنهم» 
إنما عليك البلاغ» وعلينا الحساب. 

)طول عق الووة و[ ضرفا هوا لدم لان كن 
إك مُتى اله هو مدقا ون تبت أمواةهم بنذ اذى جَأدكَ بن الور 
مَا لَك مِنّ اله من وَل ولا ضير # يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى 
منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم. لأنهم دعاة إلى 
الدين الذي هم عليه» ويزعمون أنه الهدى, فقل لهم: اك 
مُدَى أشَّوِ» الذي أرسلت به هو المدَى» . 

وأما ما أنتم عليه» فهو الهوى بدليل قوله: مأوَلِينِ اتَبَعَتَ 
عواهَم بتد الى ج18 بنَ اليل ما لَكَ بِنَ لله ين و 15 ضيه 
فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى. 
والتشبه بهم فيما يختص به دينهم» والخطاب وإن كان لرسول 
الله يك فإن أمته داخلة في ذلك» لأن الاعتبار بعموم المعنى لا 
بخصوص المخاطبء» كما أن العبرة بعموم اللفظء لا 
بخصوص السبب» ثم قال: 

)11-17١(‏ لابن انهم الككب يلوتم حَنَّ يلاويوء وليك 
موود بو و يكثرٌ بو كََوليِكَ هُمْ لليُوت © يبق إسرهيل اكوا 
يى تنش عَن كني طَيعَا وكا يقبَلُ ينها عَدلٌ دلا كَمَعها مَنَعَدٌ ولاه 
يُصَرُونَ# يخبر تعالى أن الذين آناهم الكتاب» ومن عليهم به منة 
مطلقة أنهم ليلو حَقّ يلاوت أي: يتبعونه حق اتباعه. 
والتلاوة: الاتباع» فيحلون حلاله» ويُحرّمون حرامهء 
ويعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابههء وهؤلاء هم السعداء 
من أهل الكتاب» الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا 
بكل الرسل» ولم يفرقوا بين أحد منهم» فهؤلاء هم المؤمنون 
حمّاء لا من قال منهم : طمْوْمنُ يما أنزِلٌ عَكِنَنَا وََكُمورت يما 
وَرَآءَمْ 4 . 

ولهذا توعدهم بقوله: ومن يَكُثرٌ بو- كَركِيكَ هم لليزوت» 
وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها . 

88 عون اح إنيق دلة كله عقتو 6ل إن 








الجزء الأول 
َك اانا كال وم ريق عال ل يتالُ عَهْدى لق 5 
وَإِدْ جَمَلَنَا ليت مَتَابَدٌ لِئّاس وما وَأغجِدُوا من مَقَامِ ل 
وَعهدنا إل إبرهتمٌ وَإِسَمَهِيلَ أن طْهْرًا بَبَِّ لِظَيِينَ وَالْمكينَ 
يكم الشجُود 4 يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه 
السلام» المتفق على إمامته وخاوله الذي كل من طوائف 
أهل الكتاب تدعيه» بل وكذلك المشركون: أن الله ابتلاه 
وامتحنه بكلمات» أي : بأوامر ونواهي, كما هي عادة الله في 
اعلكته لعبايى لقي الكاات" اللى. لا بينج عل الاعلام 
والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجتهء ويزيد قدره. 
7 1 

ويزكو عملهء ويخلص ذهبهء وكان من أجلهم في هذا المقام 
الخليل عليه السلام . 

فأتم ما ابتلاه الله به» وأكمله ووفاه» فشكر الله له ذلك» 
ولم يزل الله شكوراء فقال: 9إإنّ جَاعِلْكَ لِنَّاين إِمَامَا» أي : 
يقتدون بك في الهدى» ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية» 
ويحصل لك الثناء الدائم» والأجر الجزيل» والتعظيم من كل 
أحد ولهمذه - لَعَمْر الله - أفضل درجةء تنافس فيها 
المتنافسون» وأعلى مقام شمّر إليه العاملون» وأكمل حالة 
حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متم 
لهمء داع إلى الله وإلى سبيله . 

فلما أغتبط إبراهيم بهذا المقامء وأدرك هذاء طلب ذُلِك 
لذريته» لتعلو درجته ودرجة ذريتهء وهذا أيضًا من إمامتهء 


8: 


ونصحه لعباد الله ومحبته أن يَكْثْر فيهم المرشدونء فللّه 
عظمة هذه الهمم العالية» والمقامات السامية. 

فأجابه الرحيم اللطيف. وأخبر بالمانع من نيل هذا 
المقامء فقال: لا يتَالُ عَهَدِى ألقَلِمنَ4 أي : لا ينال الامامة 
في الدين من ظلم نفسه وضرهاء وحط قدرهاء لمنافاة الظلم 
لهذا المقام» فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون 
صاحبه على جانب عظيم من الايمان والأعمال الصالحة» 
والأخلاق الجميلة. والشمائل السديدةء والمحبة التامة 
والخشية والانابة. فأين الظلم وهذا المقام؟ . 

ودلٌ مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الامامة» ولكن مع 
إتيانه بأسبابها . 

ثم ذكر تعالى نموذجًا باقيًا دالا على إمامة إبراهيم» وهو: 
هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الاسلام» 
حاطا للذنوب والآثام. 

وفيه من آثار الخليل وذريته» ما عرف به إمامته» وتذكرت 
به حالتهء فقال: #وَإِدْ جَمَلَنَا ألِيّتَ مَتَبَةُ لنّس» أي: مرجًا 
يثوبون إليه»ء لحصول منافعهم الدينية والدنيوية» يترددون إليه» 


ل 
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يناث 
ولا يقضون منه وطرًا إو» جعله أن يأمن به كل أحدء 
حتى الوحش» وحتى الجمادات كالأشجار. 

ولهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم - يحترمونه أشد 
الاحترام» ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه» فلما 
جاء الاسلام» زاده حرمة وتعظيمّاء وتشريفًا وتكريمًا . 

#وَاعدُوأ ين مَنَمِ ازمر مص يحتمل أن يكون المراد 
بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآنء مقابل باب 
الكعبة» وأن المراد بهُذا: ركعتا الطواف» يستحب أن تكونا 
خلف مقام إبراهيم» وعليه جمهور المفسرين» ويحتمل أن 
يكون المقام مفردًا مضافاء فيعم جميع مقامات إبراهيم في 
الجج» وهي المشاعر كلها: من الطواف» والسعي» 
والوقوف بعرفة» ومزدلفة» ورمي الجمارء والنحر» وغير 
ذلك من أفعال الحج . 

فيكون معنى قوله: «مصَلٌ 4 أي : مَعبدّاء أي: اقتدوا به 
في شعائر الحج» ولعل هذا المعنى أولى» لدخول المعنى 
5 

#وعهد بحم وَإِسْمَهِيلَ أن طَهْرَا بَنِقَ4» أي : أوحينا 
























الجزء الأول 


إليهماء وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك. والكفر 
والمعاصي» ومن الرجس والنجاسات والأقذارء ليكون 
لإِطَايِدِنَ 4 فيه لا وَالْمكنينَ دَأَبكّم الجر 4 أي : المصلين. 

قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد [الحرام]ء ثم 
الاعتكاف؛ لأن من شرطه المسجد مطلقًاء ثم الصلاة؛ مع 
أنها أفضلء لهذا المعنى» وأضاف الباري البيت إليه لفوائد» 
منها : أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيرة» 
لكونه بيت اللهء فيبذلان جهدهماء ويستفرغان وسعهما في 
ذلك. ومنها: أن الاضافة تقنضي التشريف والاكرام» في 
ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه . 

ومنها- أن نلق الاعنامة ه انين لجان فلو إل 

)١117(‏ ##وَاِد كَالَ نهعم رَتَ لَجَمَلْ هذا بلدا ايا وَأررْقَ أَهْلَمٌ مِنَّ 
0 َالوْرِ لآير ذال ون كر متعم متَعةُ قليلا كم 

يه ِل عَدَابٍِ لتر وين الْمَصِرُ » أي : وإذ دعا إبراهيم لهذا 
0 أن يجعله الله بلدا آمنّاء ويرزق أهله من أنواع 
الثمرات. ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين» تأدبًا مع 
اللهء إذ كان دعاؤه الأولء فيه الإاطلاق» فجاء الجواب فيه 
مقيدًا بغير الظالم . 

فلما دعا لهم بالرزق» وقيده بالمؤمنء وكان رزق الله 
شاملًا للمؤمن والكافر والعاصي والطائعء قال تعالى: #إوَين 
كت أي: أرزقهم كلهمء مسلمهم وكافرهمء أما المسلم 
فيستعين بالرزق على عبادة الله» ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة» 
وأما الكافر فيتمتم فيها قليلًا لتم أَصْطرُه4 أي: 
وأخرجه مكرمًا لإِلّ عَذَابٍ الثَارِ وين الْمَصِيرُ 4 . 

١77/0‏ -119) #أوَإة برقع إِرَهِممُ الْقَوَاِعِدَ مِنّ الِيْتِ وَإِسْمَبِسِلُ 
ينا أقكَلْ نا ِنَكَ أت التي اليم © ربْنا وجلا مُِْمينٍ لك ون 
دُرَيَيَآ أَمَهٌ مُسْلِمَةٌ لَك ورا متاك و 1 إِنَكَ نت التوَآث 
0 0 
الكتب وَلِكمَةَ وريم إِنَكَ أنتَ الْمَرِرٌ لفكِير» أي: واذكر 
اقيم 0 فى جالة ا رقعيسا: :ا لقوا عد من اييت 
الأساس» واستمرارهما على هذا العمل العظيمء» و 
كانت حالهما من الخوف والرجاءء حتى إنهما - مع هذا 
العمل - دعوًا الله أن يتقبل منهما عمّلّهماء حتى يحصل”'' فيه 
التفع العميم . 

ودعوًا لأنفسهماء وذريتهما بالاسلام» الذي حقيقته 
خضوع القلبء وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح . 

#وَآرِئًا مايا4 أي: علْمّناها على وجه الإراءة 
والمشاهدة» ليكون أبلغ» يحتمل أن يكون المراد بالمناسك: 
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سَلَمتَ سَلَمْت ل بَالْمَلِمِينَ 9 وَوَضَ برهم بَِهِ 
سه قا 3 701 أ ب 4 و ل 
0 أفكلق لاوش 
َنم سا و مُسَلِمُونَ 9) آم كيه لم يعم 0 
آ سه 2-6 0 م ل م 
ا[ يد مااي لاي 
ِلهَكَوَإِلَهَ ءَامَآيِكَ رهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 
7 0 صم ِمُوتَ 9 تلك أمٌّ ل 

004 لس« ور إن ف رو مل 0000 
ات 0 دسم ولا سََلُونَحَمَاك يمون (7) 
أعمال الحج كلها كما يدل عليه الميات والمقام. ويحتمل 
أن يكون المراد: ما هو أعم من ذلك» وهو الدين كله 
والعبادات كلهاء كما يدل عليه عموم اللفظء لأن النسك: 
التعبد» ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبًا عرفيّاء فيكون 
حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع» والعمل 
الصالح. 

ولما كان العبد - مهما كان - لا بد أن يعتريه التقصير» 
ويحتاج إلى التوبة» قالا: «وَبٍ عَلناً ِنَكَ أنتَ الئََآَبُ 
ليحر 4 . 

َتنا وَأَبْعَتْ فهم» أي: في ذريتنا رولا يَنْهُمْ4 ليكون 
أرفع لدرجتهماء ولينقادوا له» وليعرفوه حقيقة المعرفة تلوأ 
َك لفظاء وحفظاء وتحفيظًا «#وَبْمَلَبَهُمٌ الْككد 











عَلَهِمَ 


وركيم 4 بالتربية على الأعمال الصالحة. 0 من 
الأعمال الردية التي لا تزكو التفوس”" معها 


. في ب: يجعل. (؟) في ب: النفس‎ )١( 














الجزء الأول 


«إِنَّكَ أنتَ الْمَرُِ» أي: القاهر لكل شيء, الذي لا يمتنع 
على قوته شيء. #المكم» الذي يضع الأشياء مواضعهاء 
فبعزتك وحكمتك, ابعث فيهم هذا الرسول . 

فاستجاب الله لهماء فبعث الله هذا الرسول الكريم». الذي 
رحم الله به ذريتهما خاصة». وسائر الخلق عامة. ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «أنَا دَعْوَةٌ أبِي إِبْرَاهِيمَ) . 

ولما عظم الله إبراهيمٌ هذا التعظيمء وأخبر عن صفاته 
الكاملة» قال تعالى: 

)1١74- )‏ لوس يَرَضَك ف عن مَلَدَ برهم إِلَا من سَفْه نَفْسَمٌ 
وَلتَّدِ امطميئة في لديا وَإِنَهُ فى الآ لمن ألصَِِنَ ه إِدْ قَالَ لم 
َك َنم قل أشكنك رت ملي نَ © وَوَضَن يآ إِرهِحِمُ به 
ققرت ايه 5 الله امكل كك لين دلا مَمْوسُنَ إِلَّ وَآسْر 
مُسْلِمُونَ م كُمْم مدا إِذْ حَصَرَ يَمْقُوبَ الْمَوْتُ إِدّ قَالَ نيه 
مَا تَْمِدُونَ من بَتَرى كَالُوا نَبِدُ .إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَابكَ عر 
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َإِسْسَجِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَبِحِدَا وََحَنُّ لم مُْلِمُونَ © يَِلْكَ أَمَّهُ هد 
َلَتَ هاما كنت وَلكم ها كب ول شن عمَا وا م4 . 

أي: ما يرغب عن يله إبرَهتَم4 بعدما عرف من فضله 
«لِلَّا من مَفْهَ َنْسَذْ» أي: جهلها وامتهنهاء ورضي لها 
بالدون» وباعها بصفقة المغبون كما أنه لا أرشد وأكمل ممن 
رغب في ملة إبراهيم . 

ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة» فقال: #8وَلَمَدٍ 
أمَطميْتهُ في أَلديْيَاً4 أي : اخترناه ووفقناه للأعمال» التي صار 
بها من المصطفين الأخيار هوَإِنّةُ في الْآرَوَ لَمِنَ الصِحِنَ»* 
الذين لهم أعلى الازجات» 

#إِد قَالَ لم رَيُّم م َال امتثالا لربه: #أسَلَرْتٌ لت 

لْمَْلَمِنَ 4 إخلاصًا وتوحيدّاء ومحبة» وإنابة» فكان التوحيد لله 
لعته . 

ثم ورئه في ذريته» ووصاهم بهء وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» وتوارثت فيهم» حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه . 

فأنتم - يا بني يعقوب - قد وصاكم أبوكم بالخصوص» 
فيجب عليكم كمال الانقيادء واتباع خاتم الأنبياء» قال: 
يبح إِنَّ أله أمكلق كك أَلدَِ4 أي: اختاره وتخيره لكم 
رحمة بكم. وإحسانًا إليكم» فقوموا به» واتصفوا بشرائعه» 
وانصبغوا بأخلاقه» حتى تستمروا على ذُلك فلا يأتيكم الموت 
إلا وأنتم عليه» لأن من عاش على شيء مات عليه» ومن مات 
على شيء بعث عليه . 

وك الور ود ااي ومن بعده 
يعقوب» قال تعالى منكرًا عليهم: لآم كُتثُمَ سُبَدَاة» أي: 


)١(‏ في ب: لا يؤاخذ. 
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حضورًا #إِدْ حَصََ يَعَقُوبَ الْمَوَتُ» أي: مقدماته وأسبابه» 
فقال لبنيه على وجه الاختبارء ولتقرٌ عينه في حياته بامتثالهم ما 
وصاهم به: #إما ار مِنْ بَتَدى# ؟ فأجابوه بما قرّت به 
عينه. فقالوا: «اتَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيِكَ إنَحعْمَ وَإِسْمَعِيلَ 
وَإِسَحَقٌ ِلَهَا وَبِحِدًا» فلا نشرك به شيئّاء ولا نعدل به أحدًا 
وعدن لم مُسَلِمُوتَ4 فجمعوا بين التوحيد والعمل . 

عا لسار أنهم لم يحضروا يعقوب» لأنهم لم يوجدوا 
بعد. فإذا لم يحضرواء فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه 
بالحنيفية» لا باليهودية . 

ثم قال تعالى : : #يِلك أنه هد حَلَتْ»4 أي : مضت لها ما 
كَبَتْ وَلَمْ هَا كسمه 4 أي : كل له عملهء وكل سيجازى بما 
فعله. لا يؤخذ"" أحد بذنب أحدء ولا ينفع أحدًا إلا إيمانه 
وتقواف فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم, والرضا 
بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له» بل الواجب عليكم أن 
تنظروا حالتكم التي أنتم عليهاء هل تصلح للنجا للدم 

(05) واوا صكروا عفنو اللا كل الي 
ِزهِمرَ نين وما كآنّ من لْمْتْرِكِينَ 4 أي : دعا كل من اليهود 
والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم» زاعمين أنهم هم 
المهتدون وغيرهم ضال ل له مجيبًا جوابًا شافيًا: 
طبل» نتبع لايد إِِرَ حَنِيَ4 أي: مقبلا على الله» معرضًا 
عما سواه» قائمًا بالتوحيد» تاركًا للشرك والتنديد فهذا الذي 
في اتباعه الهداية» وفي الاعراض عن ملته الكفرٌ والغواية. 

(13) فووا “أمكا بِسَّهِ وم أنِلَ ليما رمآ أَرِلَ إِكَ انهم 
وَِمَِْيلَ وَإِنْحَقٌ وَيتدْبَ وَالْأَسْبَائا وآ أوق مُومى وعسئ مآ أو 
ليوب من رَيْهِمَ لا شرف يبن كَل مَنْهْرْ وحن كَمُ مُسَلِبُونَ» هذه 
الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الايمان به. 

واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه 
الأصولء وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح» وهو 
- بهذا الاعتبار - يدخل فيه الاسلام» وتدخل فيه الأعمال 
الصالحة كلهاء فهي من الايمان» وأثر من آثاره» فحيث أطلق 
الايمان دخل فيه ما ذكرء وكذلك الاسلام» إذا أطلق دخل فيه 
الايمان» فإذا قرن بينهما كان الايمان اسمًا لما في القلب من 
الاقرار والتصديق» والاسلام اسمًا للأعمال الظاهرة وكذلك 
إذا جمع بين الايمان والأعمال الصالحة. 

فقوله تعالى: #ؤُولَُا# أي: بألسنتكمء متواطئة عليها 
قلوبكم. وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاءء 


(0) في ب: قال له. 








الجزء الأول 
فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفرء فالقول 
الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير» قليل الفائدة» وإن 
كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرًا ومعه أصل الايمان» لكن 
فرق بين القول المجرد»ء والمقترن به عمل القلب. 

وفي قوله: فولُوَاً» إشارة إلى الاعلان بالعقيدة» والصدع 
بهاء والدعوة لهاء إذ هي أصل الدين وأساسه. 

وفي قوله: #دَامَنَا ونحوه مما فيه صدور الفعل» منسويًا 
إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة» الاعتصام 
بحبل الله جميعًاء والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم 
واحدّاء وعملهم متحدّاء وفي ضمنه النهي عن الافتراق» وفيه 
أن المؤمنين كالجسد الواحد. 

وفي قوله: #قُونُوا ءَامَتَا أنه إلخ» دلالة على جواز إضافة 
الإنسان إلى نفسه الايمان على وجه التقييد» بل على وجوب 
ذلكء بخلاف قوله: «أنا مؤمن» ونحوهء فإنه لا يقال إلا 
مقرونًا بالاستثناء بالمشيئة» لما فيه من تزكية النفس» والشهادة 
على نفسه بالايمان. 

فقوله: لإدَامَكَا يأشَّهِ4 أي : بأنه موجود واحدٌ أحدٌء متصف 
بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص وعيب» مستحق لافراده 
بالعبادة كلهاء وعدم الاشراك به في شيء منهاء بوجه من 
الوجوه. 

ويا أِلَ 4 يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى : لوَأدرَلَ 
ََّهُ عَليَدَكَ الكنب وَلفْكْمَةِ4 فيدخل فيه الايمان بما تضمنه 
كتاب الله وسنة رسوله» من صفات الباري» وصفات رسله» 
واليوم الآخرء والغيوب الماضية والمستقبلة» والايمان بما 
تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية» وأحكام الجزاء 
وغير ذلك . 

َم أل إِك إنعِسَ» إلى آخر الآية» فيه الايمان بجميع 
الكتب المنزلة على جميع الأنبياء» والايمان بالأنبياء عمومّاء 
وخصوصًا ما نص عليه في الاية لشرفهمء ولاتيانهم بالشرائع 
الكبار» فالواجب في الايمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم 
على وجه العموم والشمول. ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب 
الايمان به مفصلًا . 

وقوله : لا مَُرّنُ بن أ نهم أي : بل نؤمن بهم كلهمء 
هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه 
على دين . 

فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم - وإن زعموا أنهم 
يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب - فإنهم يكفرون 
بغيرهء فيفرقون بين الرسل والكتبء بعضها يؤمنون به 
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وبعضها يكفرون بهء وينقض تكذيبهم تصديقهم. فإن الرسول 
الذي زعموا أنهم قد آمنوا بهء قد صدق سائر الرسل 
وخصوصًا محمدًا لَه فإذا كذبوا محمدّاء فقد كذبوا 
رسولهم فيما أخبرهم به» فيكون كفرًا برسولهم . 

وفي قوله: #وَمَآ أوق ايوب من ريَهِرَ» دلالة على أن 
عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية 
والأخروية. لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك 
والمال ونحو ذلك» بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب 
والشرائع» وفيه أن الأنبياء مبلّغْونَ عن الل ووسائط بين الله 
وبين خلقه في تبليغ دينه» ليس لهم من الأمر شيء. 

وفي قوله: فتن ديهم 4 إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته 
لعباده» أن ينزل عليهم الكتب» ويرسل إليهم الرسل» فلا 
تقتضي ربوبيته تركهم سدىٌ ولا هملا . 

وإذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربهمء ففيه الفرق بين 
الأنبياء وبين من يدعي النبوةء وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد 
معرفة ما يدعون إليه» فالرسل لا يدعون إلا لخيرء ولا ينهون 
إلا عن كل شرء وكل واحد منهم يصدق الآخرء ويشهد له 


























الجزء الأول 
بالحق» من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم لوَلَو 
ن عنذ عل لا تبثا مد كردن سكديا . 

وهذا بخلاف من ادعى النبوة» فلا بد أن يتناقضوا في 
أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم؛ كما يعلم ذلك من سبر أحوال 
الجميع » وعرف ما يدعو إليه . 

فلمل إن تعالى ميخ ليزم يمه كعومد مون 
وكان القول لا يغني عن العمل. قال: لوَكْنٌ لم مُسَلِمُونَ)* 
أي : خاضعون لعظمته» منقادون لعبادته. 5 وظاهرناء 
مخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول. وهو #8لمْ» على 
العامل. وهو لبون . 

فقد اكرات هذه الآية الكريمة - على إيجازها 
واختصارها - على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

واشتملت على الايمان بجميع الرسل» وجميع الكتب» 
وعلى التخصيص الدال على الفضل» بعد التعميم» و 
التصديق بالقلب واللسان والجوارح والاخلاص لله في ذلك. 
وعلى الفرق بين الرسل الصادقين» ومن ادعى النبوة من 
الكاذبين» وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون» ورحمته 
وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة. 

فسبحان من جعل كتابه تبيانًا لكل شيء» وهدىّ ورحمة 
لقوم يؤمنون. 

(10) فَإِنَ ءَامَُوأْ بمِثْلٍ مآ َامَنمُ بو فَمَدِ دوا إن كلا 
نا هُمْ في شَِاق مَيَفِكهمُ أله ند وَهْوَ أَلتهِيمٌ الصبيغ 4 أي : فإن آمن 
ا 

جميع الرسل» وجميع: الكتب» الذين أول من دخل فيهم» 
ا خاتِمُهم وأفضلهم محمد يك والقرآن» وأسلموا ‏ لله 
وحدهء ولم يفرقوا بين أحد من رسل الله مَمَدٍ َهتَدواً 4 
للصراط المستقيم» ا لجنات النعيم» أي: فلا سبيل 
لهم إلى الهداية» إلا بهذا الايمان» لا كما زعموا بقولهم: 


حوبأ هوا أو تصصرئ تَمتَدُواً4 فزعموا أن الهداية خاصة بما 
كانوا عليه . 
و«الهدى» هو العلم بالحق» والعمل به.» وضدّه الضلال 
عن العلم» والضلال عن العمل بعد العلم. وهو الشقاق الذي 
كانوا عليه. لما تولوا وأعرضواء فالمشاق: هو الذي يكون 


في شق والله ورسوله في شقء ويلزم من المشاقة المحادمٌ 
والعداوةٌ البليغة» التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية 
الرسول» فلهذا وعد الله رسولهء أن يكفيه إياهم» لأنه السميع 
لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات» 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيتان: /ا11 1١8‏ 


العليم بما بين أيديهم وما خلفهمء بالغيب والشهادة» 
بالظواهر والبواطن» فإذا كان كذلك» كفاك الله شرهم . 

وقد أنجز لله لرسوله وعذه» وسلطه عليهم » حتى قتل 
بعضهم. وسبى بعضهمء وأجلى بعضهمء وشرّدهم كل 
مشرد» ففيه معجزة من معجزات القرآن» وهو الاخيار بالشىء 
قبل وقوعه» فوقع طبق ما أخبر. 

(م*) صِبَعَة 7 وَمَنّ 5 مرج كه صِبَعَةٌ 2 7 
عَنِيدُونَ»* أي: الزموا صبغة الله» وهو دينه» وقوموا به قيامًا 
تاماه بجميع أعماله الظاهرة والباطنة» وجميع عقائذه في 
جميع الأوقات» حتى يكون لكم صبغةً» وصفةٌ من صفاتكم . 

فإذا كان صفة من صفاتكمء أوجب ذلك لكم الانقياد 
لأوامره. طوعًا واختيارًا ومحبة» وصار الدين طبيعة لكم 
بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة» فحصلت لكم 
السعادة الدنيوية والأخروية. لحث الدين على مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ومعالي الأمورء فلهذا قال - 
على شيل لمحف الدعرر للعقولةالركية لت : ومن أَحْسَنُ 
كه أى : لا أ 1 
مرت ألو صِبَعَة 4 يِ حسن صبغة من 

وإذا أردت أن تعرف نموذجًا يبين لك الفرق بين صبغة الله 
وبين غيرها من الصبغ » فقس الشيء بضده. 

فكيف ترى فى عبدٍ آمن بربه إيمانًا صحيحاء أثر معه 
خضوع القلب وانقياد الجوارح» فلم يزل يتحلى بكل وصف 
حسن »2 وفعل جميل » وخلق كامل» ونعت جليل» ويتخلى من 
كل وصف قبيح » ورذيلة وعيب » فوضفه: الصدق في قوله 
وفعله» والصبر والحلمء والعفة» والشجاعة» والاحسان 
القولي والفعلي» ومحبة الله وخشيته.ء وخوفهء» ورجاؤه. 
فحاله الاخلااص للمعبود» والاحسان لعبيذه . 

فقسه بعبدٍ كفر بربه» وشرد عنهء وأقبل على غيره من 
المخلوقين» فاتصف بالصفات القبيحة: من الكفر» والشركة 
والكذب» والخيانة. والمكر» والخداع. وعدم العفة. 
والاساءة إلى الخلق. في أقوالهء وأفعاله. فلا إخللاص 
للمعبود. ولا إحسان إلى عبيده » فإنه يظهر لك الفرق العظيم 
بينهماء ويتبين لك أنه لا أحسن صبغةٌ من صبغة الله وفي 
ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه . 

وفي قوله: #وَحُنُ لَمُ عَدُوتَ» بيان لهذه الصبغة» وهي 
القيام بهذين الأصلين: الاخلاص والمتابعة؛ لأن «العبادة» 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأعمالء والأقوال 


. كذا في ب» وفي أ: من صبغه‎ )١( 








الجزء الأول 


الذاهزة والباطنت وله تون عذلك "ع يشرعها الله“ على 
لسان رسوله. والاخلاص: أن يقصد العبد وجه الله وحدهء 
في تلك الأعمال» فتقديم المعمول يؤذن بالحصر. 

وقال: لون لم عَنِدُونَ» فوصفهم باسم الفاعل الدال 
على الثبوت والاستقرار؛ ليدل على اتصافهم بذلك وكونه 
صار صبغة لهم ملازمًا . 

)1١9(‏ لل أَتْحَاجُوتَا في الله وَهْوَ رَبُنَا وَرَُكُمْ و51 لَعْسَلنَا 
وك َعَمَدْكُم وَحُنُّ لم ملسو 2 ُخِْضُونَ» المحاجّة هي : المجادلة بين 
اثنين فأكثرء تتعلق في المسائل الخلافية» حتى يكون كل من 
الخصمين يريد نصرة قوله. وإبطال قول خصمه. فكل واحد 
منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك» والمطلوب منها أن 
تكون بالتي هي أحسن, بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق» 
ويقيم الحجة على المعاند» ويوضح الحق» ويبين الباطل» 
فإن خرجت عن هذه الأمورء كانت مماراةء» ومخاصمة لا 
خير فيهاء وأحدثت من الشر ما أحدثت» فكان أهل الكتاب 
يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين» وهذا مجرد دعوى» 
تفتقر إلى برهان ودليل . 

فإذا كان رب الجميع واحدّاء ليس ليس ربا لكم دونناء وكل منا 
ومنكم له عمله؛ فاستوينا نحن وإيّاكي بذلك» فهذا لا 
يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؟ لأن التفريق 
مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة» 
وتفريق بين متماثلين» ومكابرة ظاهرة» وإنما يحصل التفضيل 
بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحدهء. وهذه الحالة وصف 
المؤمنين وحدهمء فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم؛ لأن 
الاخلاص هو الطريق إلى الخلاص . 

فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
بالأوصاف الحقيقية» التي يسلمها أهل العقؤل» ولا ينازع 
فيها إلا كل مكابر جهول» ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق 
المحاجة» وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتمائلين» 
والفرق بين المختلفين. 

)١10(‏ أن وود إن هسم وَإِسَْيلَ وَإِسْعقِ وَسْفُوبت 
وَالْدسْبَاط كانأ هُودًا أو صَنرَئا كل انث ثم أَعلمُ و أ وَمَنّ َظلَمُ ممّن 
كت سود تدر يرت الثر ونا اله يتل عنما تمَمَُونَ# وهذه 
دعوى أخرى منهم» ومحاجة في رسل الله » زعموا أنهم أولى 
بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين . فرد الله عليهم بقوله: 
ءآسم غلم رِ َأ فالله يقول: #إما 06 إِرَاهِيمُ يودي ول مايا 
نك 6 حا يا ا جام التي كين وهم يقولون: بل 
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ع سد ' ع ما حر 


م 


كان يهوديًا أو نصرات 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١18-1١9‏ 
فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين» أو يكون الله تعالى 
هو الصادق العالم بذلك». فأحد الأمرين متعين لا محالة» 
وصورة الجواب مبهم» وهو في غاية الوضوح والبيان» حتى 
يه لمن وضوحة - لم يحتج أن يقول: بل الله أعلم وهو 
أصدق» ونحو ذُلك؛ لانجلائه لكل أحدء كما إذا قيل: الليل 
أنور أم النهار؟ والنار أحرٌ رّ أم الماء؟ والشرك أحسن أم 
التوحيد؟ ونحو ذلك وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى إنهم ‏ 
بأنفسهم . يعرفون ذلكء ويعرفون أن إبراهيم وغيره من 
الأنبياءء لم يكونوا هودًا ولا نصارى»ء فكتموا هذا العلم وهذه 
الشهادة» فلهذا كان ظلمهم اعم القر 

ولهذا قال تعالى: #أوَمَنَ طلم فكئن كم سَهَددَةٌ عند 
يرت ألَّهِ4 فهي شهادة عندهم, مودعة من الله» لا من الخلق» 
فيقتضي الاهتمام بإقامتهاء فكتموهاء وأظهروا ضدها: 
جمعوا بين كتم الحق. وعدم النطق بهء وإظهار الباطل» 
والدعوة إليهء أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله» وسيعاقبهم 
عليه أشد العقوبة . 

فلهذا قال: ل#أإوَمَا أَلَّهُ سَفِْلٍ عَمَا تَنْمَلوْنَ* بل قد 
أعمالهم» وعدها وادّخر لهم جزاءهاء فبئس 
جزاؤهم» وبئست النار مثوى للظالمين. 

وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة» عقب الآيات 
المتضمنة للأعمال التي يجازى عليهاء فيفيد ذلك الوعد 
والوعيدء والترغيب والترهيب» ويفيد أيضًا ذكر الأسماء 
الحسنى بعد الأحكامء أن الأمر الديني والجزائي» أثر من 
آثارهاء» وموجب من موجياتها» وهي مقتضية له. 

(141) ثم قال تعالى: : «يِلك أََدُ هد حَلَتَّ كهاما كنَبَتْ 
كلم ا كع لا مُعَلْْنَ عا كوأ يمْبَلوْن4 تقدم تفسيرهاء 
وكرّرها لقطع التعلق بالمخلوقين» وأن المعول عليه ما اتصف 
به الانسان. لا عمل أسلافه وآبائه» فالنفع الحقيقي 
بالأعمالء لا بالانتساب المجرد للرجال. 

)١558155(‏ لاسَيَعُولُ لسْمَهَا مِنَ لئس ما وَلَنهُمْ عن فليم 
أن كوأ عَليْهَاً ل يِه لْمَشْرِقُ وَآلمَخْرِب يَبْدِى عن يَنَآهُ إل صر 
مُسَتَقِيِوٍ ه وَكَدَلِكَ جَمَلْتكُ أمَدٌ مسَطا إتكووا شُبَدَآء عَلَ ألنّاس 
وو اولُ عَلِكٌْ مهِيد4 قد اشتملت الآية الأولى على 
معجزة» وتسليةء وتطمين قلوب المؤمنين» واعتراض» 
وجوابه من ثلاثة أوجهء وصفقة المعترض» وصفة المُسَلّم 


لحكم الله وديله . 


الجزاء 


)١(‏ لعل الصواب: وأنتم 








الجزء الثاني 


فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس» وهم الذين 
لا يعرفون مصالح أنفسهم» بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس 
ثمن» وهم اليهود والنصارى. ومَنْ أشبههم من المعترضين 
على أحكام الله وشرائعه» وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين 
باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكةء ثم بعد الهجرة إلى 
المدينة نحو سنة ونصف؛ لما لله تعالى في ذلك من الحكم 
التي سيشير إلى بعضهاء وكانت حكمته تقتضي أمرهم 
باستقبال الكعبة . 

فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس : لما وَلَهُمْ 
عن قِبَلَيِمْ أل و علا وهي استقبال بيت المقدس» أي: أي 
شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراضٌ على حكم الله وشرعه 
وفضله وإحسانهء فسلاهم وأخبر بوقوعه وأنه إنما يقع ممن 
اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة» فلا تبالوا بهم» إذ 
قد علم مصدر هذا الكلام» فالعاقل لا يبالي باعتراض 
السفية.» ولا يلقي له ذهنه . 

ودلّت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه 
جاهل معاند» وأما الرشيد المؤمن العاقل» ٠‏ فيتلقى أحكام ربه 
بالتنوله و لخادو اسيم ء ؛ كما قال تعالى : ##ومًا كن ِمُؤمنٍ 
لا مُؤْمنَةٍ ًا قصَى أله وسو َتنا أن يكن م شم ير من أَمْرِهة4, 
لقلا وَرَيْكَ لا يؤمئوت حَقٍّ يكوك 0 ب سجر شْهْرْ 4 
الآبة. «إنَمَا كن ٍََ لْمْؤِينَ دا هوأ إِلَ أ 1 2 
أن ورا وما ّ سعنًا طمن . 

وقد كان قرله “فياف مارقي تن زه فلن وعدم 
المبالاة بهء ولكنه تعالى - مع هذا - لم يترك هذه الشبهة» 
حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من 
الاعتراضء فقال تعالى: طثُلْ4 لهم مجيًا: ليث الْمتَرفُ 
وَلْمَعْرِبٌ يبْدِى من يَكَآهُ إِل صر مُسْتَقِيرٍ 4 أي: فإذا كان 
المشرق والمغرب ملكا لله. ليس جهة من الجهات خارجة عن 
ملكهء ومع هُذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» ومنه 
هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيم» فلأي 
شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله 
لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له؟ فهذا يوجب التسليم لأمره 
بمجرد ذلك فكف يق من فضل الله عليكمء وهدايته 
وإحسانه أن هداكم لذلك» فالمعترض عليكم معترض على 
فضل الله حسدًا لكم وبغيًا . 

ولما كان قوله: #يَبدى من يَنَآهُ ِل صر مُسَتَقِيرٍ 4 والمطلق 
يحمل على المقيد» فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها 
حكمة الله وعدله» وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب 


؟- تفسير سورة البقرةء الآيتان: ١4721١147‏ 

د يإؤليت ف اله ل 
ل السمها مه عومج سايم 

4# سيول السفهاء مِنَألناس مَاوَلَدهُمعَن ِله لكوأ 

افا لمر وَأَلْمَْرِ ب جَدى مَن يآ 1 مط 

( وَكَدكَ بتكم أمَدوَسَطا إتحوذا 
















0 عل لكايس وَمكون امول مك 5 و دون 
جَعَلْنَا الْقبَهَألىَكُنت عَلَِآإ ل لعل مَنْيَبعٌ أله 
مكّن يَنْقَلِث عل عَفَبَيَةِ و وَإِنَكَادَتُ كير إل ص 0 


هَدَى توما ءيضي ع يمكارت سالك سِ 


-ه -ه © لو رت 9 يط 
و وف تحيم 09 © مدرَى تكب وَجهك ذ ل لبها 
ُلْوْلسَتَكَة ل يط را ب وجهلت ملسن 


روث ماروا 77 20 
أو لكت ب لكوت يي نَيْهُمْ َوما سل 
عَمَايسَمَلُونَ (© ون تت ألَدِقَ أووٌا الككب يكل 


توما ياك 00 قِلتَكَوَمَآاتَ يكام 1 وما مو 


دي مدو 26 


كاد 56 : وكين أَصَبَضك وآ هم ونا بعد 


ما 1 يِب املح إِنَكَإِدالَّمِنَألقدبييت | 9 


الهداية» التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى. كما قال 
تعالى : : #يَهَدَى به الله مري أَتَبَمَ رضْوَاصَمٌ سْجْل السَلَِ 4. 

ذكر فى هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلمًا 

بجميع أنواع الهداية؛ ومنة الله عليها » فقال : لإوَكَدَِكَ جَمَلْتَكمْ 

م وس سا4 أي : عدلا خيارّاء وما عدا الوسط فأطراف داخلة 
ف د 

فجعل الله هذه الأمة وسطًا في كل أمور الدين» وسطًا في 
الأنبياءء بين من غلا فيهمٍ كالنصارى» وبين من جام 
كالهودة أن 'أمنوا بهم كلين د على" الريط الفائق. يذللك» 
ووسطًا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهمء ولا تهاون 
النصارى. 

وفي باب الطهارة ا لا كاليهود الذين لا تصح 
لهم صلاة إلا في بيَعهم وكنائسهم. ولا يطهرهم الماء من 
النجاسات» وقد حرمت عليهم طيباتٌ عقوبةٌ لهمء ولا 
كالنصارى الذين لا ينجسون شيئّاء ولا يحرمون شيئاء بل 
أباحوا ما دب ودرج . 

بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء وأباح الله لهم الطيبات 


ا 























الجرء الثاني 


من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح» وحرم عليهم 
الخبائث من ذلكء فلهذه الأمة من الدين أكمَلهء ومن 
الأخلاق أحليا ومن . الأعمال أفضَلهاء ووهبهم الله من 
الغلم والحلم» والعدل والاحسانء ما لم يهبه لأمة عراف 
فلألك كانوا طأُمَدٌ وَسَكلا) [كاملين] ليكونوا #تُبدَآة عَلَ 
ألنّاس» بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسطء يحكمون على 
الناس من سائر أهل الأديان» ولا يحكم عليهم غيرهم» فما 
شهدت له هذه الأمة بالقبول» فهو مقبول» وما شهدت له 
بالردء فهو مردود. 

فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم» والحال أن كل 
مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟ . 

قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة» 
فأما إذا انتفت التهمة» وحصلت العدالة التامة» كما فى هذه 
الأما اند المقعيرة السك بالمدال واتحق» توعارط :ذلك 
العام والغدلم وهما موجودان في هذه الأمةء فقبل قولها. 

فإن شك شاك في فضلهاء وطلب مزْكّيًا لهاء فهو أكمل 
الخلق نبيهم يو فلهذا قال تعالى: «وَيَكْوْنَ الَسُولُ عَلِيَْ 
سَّهِيداً». 

ومن شهادة لهذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة 
وسأل الله المرسلين عن تبليغهم» والأمم المكذبة عن ذلك» 
وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها 
نبيها . 

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعةء 
وأنهم معصومون عن الخطأء لاطلاق قوله: #وسَطا» فلو 
قدر اتفاقهم على الخطلء لم يكونوا وسطا إلا في بعض 
الأمور» ولقوله: لإِيَكُووا "© مدآ عل الكايسن» يقتضي أنهم 
إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها 
معصومة في ذلك. وفيها اشتراط العدالة في الحكمء 
والشهادة والفتياء ونحو ذلك. 


! يقول تعالى: وما جَمَلنَا الْقبلة أل كنت عَلهآ‎ )١55( 
َعم من ينم سول ه 2 يكن يقب عق عَِبية ون كنت لكي إل‎ 
عَلَ ألَذِنَ هَدَى أََّهُ وَمَا كن أله لِيْضِيمَ إِيمَمكُمٌ إرت أله ,لكان‎ 
» دوت يَِيك4 يقول تعالى : طوَمَا جعَلنَا الْتبلة لي كنت علي‎ 
وهي استقبال بيت المقدس أولًا إلا بعلم أي: علمًا يتعلق‎ 
به الثوات والعقاب». وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل‎ 
وجودها.‎ 

ولكن هذا العلم لا يعلّق عليه ثوايًا ولا عقابًاء لتمام عدلهء 
وإقامة الحجة على عباده» بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها 


1- تفسير سورة البقرة» الآية: ١1‏ 
الثواب والعقاب. أي: شرّعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن 9إمن 
يتَِعُ أليَسُولَ» ويؤمن بهء فيتبعه على كل حال, لأنه عبد مأمور 
مدبرء ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة» 
النسفن التي مقصؤذة النحى مما يزيل ذلك مانا وظطاعة 
للرسول» وأما من انقلب عل عَمِبَيَة» وأعرض عن الحق» 
واتبع هواهء فإنه يزداد كفرًا إلى كفرهء وحيرةٌ إلى حيرتهء 
ويدلي بالحجة الباطلة» المبنية على شبهة لا حقيقة لها . 

لإوَإن كَتَكْ4 أي : صرفك عنها لكر أي: شاقة إلا 
ع أَلَدنَ هَدَى سد فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم » وشكروا 
وأقرُوا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم» 
الذي فضله على سائر اللأرض» وجعل قصده ركنا من أركان 
الاسلام» وهادمًا للذنوب والآثام» فلهذا خف عليهم ذلك» 
وشق على من سواهم . 

ثم قال تعالى : #وَمَا كن أَلَّهُ لِيُضِيعَ ِيمتَكة» أي : ما ينبغي 
له ولا يليق به تعالى» بل هو من الممتنعات عليه» فأخبر أنه 
ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكمء وفي هذا بشارة 
عظيمة لمن منّ الله عليهم بالاسلام والايمان» بأن الله سيحفظ 
عليهم إيمانهم» فلا يضيعه» وحفظه نوعان: 

حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد 
ومزيل له» ومنقص من المحن المقلقة» والأهواء الصادّة» 
وحفظٌ له بتنميته لهم. وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم» ويتم به 
إيقانهم» فكما ابتدأكم» بأن هداكم للايمان» فسيحفظه لكمء 
ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه» وحفظه من كل مكدر. 
بل إذا وجدت المحن التي المقصود منهاء تبيين المؤمن 
الصادق من الكاذب» نإلها تتعض المؤفنين زتطير متهن 

وكأنَّ في هذا احترارًا عما يقال: إن قوله: لوا جَمَلْنَا 
لْقبلَه أل كنت عَلَهَآ إلا مَل من يبُْ ارول يش سَِِبُ عَلَ 
عَقِبَيَِ4 قد يكون سببًا لترك بعض المؤمنين إيمانهم» فدفع هذا 
الوهم بقوله: «وَما كن أَنَهُ ليْضِيعَ إِيمنتكُ4 بتقديره لهذه 
المحنة أو غيرها ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل 
تحويل الكعبة» فإن الله لا يضيع إيمانهم» لكونهم امتثلوا أمر 
الله وطاعة رسوله في وقتهاء وطاعة الله امتثال أمره في كل 
وقت بحسب ذلك» وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة 
والجماعة أن الايمان تدخل فيه أعمال الجوارح . 

وقوله: #إك ألَّدَ بألتكاس رَدُوكُ تَحيِمٌ4 أي : شديد الرحمة 
بهم عظيمهاء فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي 


)١(‏ في الأصل : ولتكونوا. 














الجزء الثاني 


ابتدأهم بهاء وأن ميّرز عنهم من دخل في الايمان بلسانه دون 
قلبه» وأن امتحنهم امتحانًا زاد به إيمانهم» وارتفعت به 
درجتهم » وأن وجّههم إلى أشرف البيوت» وأجلها . 

)١4:(‏ مد رَّئ تَقَت وَجَهكَ فى الشمل كنك يِل 
رَصَهَاً َل يَمْهَلكَ عَظرَ الْمَنجِد الْعرَارٌ وَحيْتْ ما كُشْرْ كولُوا 
وجوه عَطررٌ وَِنَ لس أوفوأ الكتب تتكثرت أنَهُ لحن ين نيهم 
وما َه يلٍ عَنَا يَمْمَثُونَ4 يقول الله لنبيه : امد رَئ تَعَتَ وبِهِكَ 
في ألشَمَهِ 4 أي: كثرة تردده في جميع جهاته» شوفًا وانتظارًا 
لنزول الوحي باستقبال الكعبة» وقال: يَوَجِهكَ» ولم يقل: 
ابصرك» لزيادة اهتمامه» ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب 
الضن: 

لنوَلِْئّكَ» أي: نوجهك لولايتنا إياك ليله رَسَنْهَاً» 
أي : تحبهاء وهي الكعبة» وفي هذا بيان لفضله وشرفه يكن » 
حيث إن الله تعالى يسارع في رضاهء ثم صرح له باستقبالها 
فقال: كول وََهَلَكَ مَظرٌ الْمَمْجِدٍ العَرَارٌ 4 والوجه: ما أقبل 
من بدن الانسان #وَكيْتُ ما كُسْرُ» أي: من بر وبحرء شرق 
وغرب» جنوب وشمال لوأ وُبُوكُم سَطْررٌ» أي: جهته. 
ففيها اشتراط استقبال الكعبة» للصلوات كلهاء فرضها 
ونفلهاء وأنه إن أمكن استقبال عينهاء وإلا فيكفي شطرها 
وجهتهاء وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاةء لأن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده . 

ولما ذكر تعالى - فيما تقدم - المعترضين على ذلك من 
أهل الكتاب وغيرهم» وذكر جوابهم» ذكر هنا أن أهل الكتاب 
والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق وأمر» لما يجدونه 
في كتبهم» فيعترضون عنادًا وبغيّاء فإذا كانوا يَعلمون بخطئم 
فلا تبالوا يذلك» فإن الانسان إنما يغمه اعتراض من اعترض 
عليه» إذا كان الأمر مشتبهّاء وكان ممكنًا أن يكون معه 
صوابء فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترّض عليه 
وأن المعترض معاند؛ عارف ببطلان قولهء فإنه لا محل 
للمبالاةء. بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية» 
فلهذا قال تعالى : وما لله َْلٍ عَمًا ينمت بل يحفظ عليهم 
أعمالهم» ويجازيهم عليهاء وفيها وعيد للمعترضين» وتسلية 
للمؤمنين. 

)١45(‏ ظوَلَينَ أَتَيْتَ الَدنَ أُووا الككب بِخُلٍ ءَايَةَ ما تَبِعُوأ 
لَك وَمآ أت يلع يهم وما ينهم إِكَاِع وله بن وكين 
أنَبَمَك أَهْوَآهَهُم ين قد مَا كك مس المح إِنَكَ إدَا لَوِنَ 
ألقدبِييت4 كان النبي يَِةِ - من كمال حرصه على هداية الخلق 
- يبذل غاية ما يقدر عليه من النصيحة» ويتلطف بهدايتهم» 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١1!-١11‏ 
ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر اللهء فكان من الكفار من تمرد عن 
أمر الله» واستكبر على رسل اللهء وترك الهدى عمدًا 
وعدوانّاء فمنهم: اليهود والنصارىء أهل الكتاب الأول» 
الذين كفروا بمحمد يَكِةِ عن يقين» لا عن جهل . 

فلهذا أخبره الله تعالى أنك لو تيت الدِنَ ووأ الككب يكل 
ءَايَةٍ 4 أي : بكل برهان ودليل» يوضح قولك» ويبين ما تدعو 
إليه نا مبُِوا لتك أي: ما تبعوكء لأن اتباع القبلة دليل 
على اتباعه. ولأن السبب هو شأن القبلة» وإنما كان الأمر 
كذلك. لأنهم معاندون؛ عرفوا الحق وتركوه» فالآيات إنما 
تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق» وهو مشتبه عليه» فتوضح له 
الآيات البينات» وأما من جزم بعدم اتباع الحق» فلا حيلة 
فيه . 

وأيضًا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل» وبعضهم غير تابع 
قبلة بعض» فليس بغريب منهم - مع ذلك - أن لا يتبعوا قبلتك 
يا محمد! وهم الأعداء حقيقة الحسدة. وقوله: «إوَمَا أت 
كلع ك4 أبلغ من قوله: ولا تتبع؛ لأن ذلك يتضمن أنه 
كه اتصف بمخالفتهم» فلا يمكن وقوع ذلك منهء ولم يقل: 
«ولو أتوا بكل آية» لأنهم لا دليل لهم على قولهم . 

وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية» لم يلزم الاتيان 
بأجوبة الشبه الواردة عليهء لأنه لا حدّ لهاء ولأنه يعلم 
بطلانهاء للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل» 
فيكون حل الشبه من باب التبرع . 

ولي تبعت أهواء هم © إنما قال: «أهواء هم » ولم يقل 
«دينهم» لأن ما هم عليه مجرد أهوية20 نفس» حتى هم - في 
قلوبهم - يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين اتبع الهوى لا 
محالة» قال تعالى : مأوت من أَعحَدَ إِلَهِمْ هوه . 

لين يعد مَا لهك مس الْمِل» بأنك على الحق» وهم 
على الباطل» «إِنَّكَ إا» أي: إن اتبعتهم» فهذا احترازء 
لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلهاء ولو في الأفهام» 8إلَمِنَ 
القيبييت» أي : داخل فيهم» ومندرج في جملتهم. وأي ظلم 
أعظم من ظلم من علم الحق والباطل» فآثر الباطل على 
الحق. وهذاء وإن كان الخطاب له ين. فإن أمته داخلة في 
ذلكء وأيضّاء فإذا كان هو يَيِةِ لو فعل ذلك - وحاشاه ب صار 
ظالمًا مع علو مرتبته» وكثرة حسناته("©22 فغيره من باب أولى 
وأحرى . 

)١47815(‏ ثم قال تعالى : مأاَلَدِنَ ءَاتَيتَهُمْ الكتب يعرُوكة 


)١(‏ في ب : أهواء. () في ب: إحسانه. 








اه رمسم لودو م 


50 نَم كن نَّ ديعا مَنْهُمْ لِيَكْمُونَ لْحَىّ وَهُمّ يَعُلْمُونَ 0 
العورين ويك 6ل كل مأ لَمُمَكرِيَ 4 .. 

يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم؛ وعرفوا أن 
محمدًا رسول الله» وأن ما جاء به حق وصدقء وتيقنوا ذلك 


كما ت تيقنوا أبناءهم بحيث لا يث* يشتبهون عليهم بغيرهم » فمعرفتهم 
بمحمد يَكِاق يناك لوه يذكرد يكزلا انرو 


لكن فريمًا م: منهم - وهم أكثرهم - الذين كفروا به. كتموا 
هذه الشهادة مع تيقنهاء وهم يعلمون ون ألم من كت 


ب 


سهد عِنَْمٌ يرت أله وفي ضمن ذلك تسلية للرسول 


والمؤمنين» وتحذير لهم من شرهم وشبههمء وفريق منهم لم 
يكتموا الحق وهم يعلمون» فمنهم من آمن [به]ء ومنهم من 
كفر [به] جهلا . 

فالعالم عليه إظلهان الخ وليك وتزيينه» بكل ما يقدر عليه 
من عبارة وبرهان ومثال». وغير ذلك». وإيطال الباطل وتمييزه 
عن الحق. وتشيينه وتقبيحه للنفوس» بكل طريق مؤد لذلك» 
فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمرء فانعكست أحوالهم. 
لآلْحَنُ من رَيَكَ» أي : لهذا ا هو أحق أن تين 

من كل شيء؛ لما اشتمل عليه من المطالب العالية 

والأوامر الحسئة» وتزكية النفوس وحثها على تحصيل 
مصالحهاء ودفع مفاسدهاء لصدوره من ربك. الذي من 
جملة تربيته لك» أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية 
العقول والنفوس» وجميع المصالح . 

إلا تكوئ بن الْمميرَ» أي: فلا يحصلْ لك أدنى شك 
وريبة فيه» بل تفكّر فيه» وتأمّلء حتى تصل بذلك إلى اليقين» 
لذن الشعر قي لا كاله واهم للك » بول لليكين: 

)١150(‏ لوَلِكُلٍ وِجَهَدٌ هو مُوَلِها سيفوا الْحََت أبْنَ مَا تكونوأ 
يَأتِ كد أنه جميكاً ِنَّ أنه عل كل شَىْءٍ مدت أي : كل أهل 
له وجهة يتوجه إليها في عبادته» وليس الشأن في 
استشال القيلة»" فق من السرائم: الي تغير بها “الأذمنة 
والأحوال» ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة» ولكن 
الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله» والتقرب إليه» وطلب 
الزلفى عنده. فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو 
الذي إذا لم تتصف به التفوس» حصلت لها خسارة الدنيا 
والآخرة» كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة» 
وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع» وهو الذي خلق الله له 
الخلق» وأمرهم به. 

والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل 
الخيرات» فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلهاء 
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دين وملة» 


7- تفسير سورة البقرة» الآية: ١1/8‏ 






لقنن ف طقال ل 
همكحب يَخوفوئهكمَايروون أنهو 
انهم كمون الْحنَ وهم يمون | أَلْحَقٌّ مِن 
اا مِنَالْمْمتَرِنَ 9 © لعفي 
عمال اريتك ايرس 
م نَع قدي 03 (© وَمن عجثُ حرجت ول 
وَجَهَكَ سَطرَالْمَسْجِد أَلْحرَا لَعَاو ملُح مِنَربِكَ وما 
أَسَمِسََفْلِعَمَانهَمَلُونَ ()) وَمِنْ حَيَتُ حرجت فول وْجَهَكَ 
سَنلالتشيب نالعاو ونه مالكخر مولا فر هصكة 
مكناكم ةلات طكما 
تنه نلا عَعسَوَهْم واَحْئوف وَلِأََمَ عمق لكو ولك 
تَهُتدُوت 9) كَآأرَسَلْنَافِكْ سولاك 
د 0 
وَلِْْسحَمَةويَيِسَكُم مالكو ألو وأو 

3 نانك © 1 اي 


َامَموا سمب يلصَبرِوَالضَلوةٌ 0 
























وإيقاعها على أكمل الأحوال» والمبادرة إليهاء ومن سبق في 
الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق في الآخرة إلى الجنات» 
فالسابقون أعلى الخلق درجة . 

والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل» من صلاة 
وصيام وزكوات”'' وحج وعمرة» وجهاد. ونفع متعد وقاصر. 

ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير 
وينشطهاء ما رتب الله عليها من الثواب» قال: #أَيْنَ مَا تَكوَنوأ 
يَأ بكم أنَهُ جَييصا إِنَّ لَه عل كل شَىْء م4 فيجمعكم ليوم 


سح ام فيو 


القيامة بقدرته» فيجازي كل عامل بعمله ل لَِجرِىَ ادن أسثوأ يما 
عِوا وَكَرَىَ الدنَ أَحْسَؤا لني 4 . 

ويستدل بهذه الآية الشريفة على الاتيان بكل فضيلة يتصف 
بها العملء كالصلاة في أول وقتهاء والمبادرة إلى إبراء 
النقةة: عن اياي بوالييه والحمرة» "وإخزاع . الدكاق 
والاتيان بستن العبادات وآدابهاء فلله ما أجمعها وأنفعها من 
آية! ! 


)١(‏ في ب: وزكاة. 














)16٠144(‏ ومن حَيْتْ حَرَْتَ هَل وَتهَكَ سَظرٌ ألْسَْحِدٍ 
لْحرَاوٌ وَإِنَهُ نْحَنّ ين ريك وَمَا سه يعَدفلٍ عَمَا تصَمَلُونَ ه وَمْنٌ حَيْتْ 
يك وليه ك3 التنيق امار معز ما د وَأ كسك 
عع بعلا تكد يلدي عكُم عمد إلا ليت طلا ينهم كلا 
َه ولتي وم ينتى علد مَك مرت 4 أي: «ومن 
عَيَتُ حَرَْجَتَ4 في أسفارك وغيرهاء وهذا للعمومء ْوَل 
مها ايد لْحرَارٌ 4 أي : جات 0 الأمة 
0 ويك ما كز كلأ وهم كتر؟» . 

وقال: «إوَإِنّهُ للْحَقّ لْحَُّ من رَيَكَ) أكده ب«إن؟ واللام» لثلا يقع 
لأحد فيه أدنى شبهة» ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا 
الامتثال #وََا ألّهُ بِعَفِلٍ عَمَا سََمَْوْنَ* بل هو مطلع عليكم في 
جميع أحوالكم. فتأدبوا معهء وراقبوه بامتثال أوامرهء 
واجتناب نواهيه» فإن أعمالكم غير مغفول عنهاء بل مجازون 
عليها أتم الجزاء؛ إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

وقال هنا : للعلا تكن إلدّاين عَلِِكْمْ حمَّةُ4 أي : شرعنا لكم 
استقبال الكعبة المشرفة» لينقطع عنكم احتجاج الناس من 
أهل الكتاب والمشركين» فإنه لو بقي مستقبلًا بيت المقدس»ء 
لتوجهت عليه الحجة» فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن 
قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام» والمشركون يرون أن 
من مفاخرهم هذا البيت العظيم» وأنه من ملة إيراهيم» وأنه إذا 
الوسي ب 0 

أنه أنه على ملة إبراهيم» كر وقد ترك استقبال 
8 فباستقبال الكعبة”'2 قامت الحجة على أهل الكتاب 
والمشركين» وانقطعت حججهم عليه إلا من ظلم منهم أي 
من احتج منهم بحجة هو ظالم فيهاء وليس لها مستند إلا اتباع 
الهوى والظلم» فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه» 
وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردونها على سبيل 
الاحتجاج محلا يؤبه لهاء ولا يلقى لها بال» فلهذا قال 
تعالى: #إقلا عَْسَرْمْم» لأن حجتهم باطلة» والباطل كاسمه 
مخذول» مخذول صاحبه» وهذا بخلاف صاحب الحق, فإن 
00 وعرّاء يوجب خشية من هو معهء وأمر تعالى 

بخشيته التي هي أصل'" كل خيرء فمن لم يخش الله لم 
ركم تع را تار ارد 

وكان صرف المسلمين إلى الكعبة» مما حصلت فيها فتنة 
كبيرة» أشاعها أهل الكتاب». والمنافقون» والمشركون. 
وأكثروا فيها من الكلام والشبهء فلهذا بسطها الله تعالى» 
وبيئها أكمل بيان» وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها 


هذه الآيات 5 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١61-1١49‏ 


منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة» 
ومنها: أن المعهودء أن الأمر إما أن يكون للرسول» فتدخل 
فيه الأمة تبعّاء أو للأمة عمومّاء وفي هذه الآية أمر فيها 
الرسول بالخصوص في قوله: لقو يَعْهلَتَ4 والأمة عمومًا 
في قوله : ولوأ وجُوكك». 

ومنها : أنهرد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها 


# 


أهل العناد» وأبطلها شبهةٌ شبهةٌ» كما تقدم توضيحهاء ومنها : 
أنه قطع الأطماع * من اتباع الرسول قبلة أهل الكتابء ومنها 
قوله: 5إوَإِنمٌ دَق قن رَيكَ 4 فمجرد إخبار الصادق العظيم 
كاف شاف, ولكن مع هذا قال : ونم م للْحنُ من ريك 4. 

ومنها : أنه أخبر - وهو العالم بالخفيات - أن أهل الكتاب 
متقرر عندهم صحة هذا الأمر»ء ولكنهم يكتمون هذه الشهادة 
مع العلم . 

ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة» وكان 
لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد» وكلما شرع لهم شريعة 
فهي نعمة عظيمةء قال: وَلِأيَمَ يمت عَلكَ5ْ4 فأصل النعمة 
الهداية لدينهء بإرسال رسوله وإنزال كتابه» ثم بعد ذلك التعم 
المتممات لهذا الأصلء» لا تعد كثرة ولا تحصرء منذ بعث الله 
رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنياء' وقد أعطاه الله من 
الأحوال والنعم» وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم, 
وأنزل الله عليه: لالم أَكمَلتُ لك ديك وَأَمَنَتُ عَلَنَكْ يِعَمَق 
وَرَضِيتُ لَك الإشلم دينا4 . 

له ال ا ملز الذي لا نبلغ له عدّاء فضلًا عن 
القيام بشكرهء طوَلَلّكُمْ تَمْتَدُرت» أي: تعلمون الحق 
وتعملون به» فالله تبارك وتعالى - من رحمته بالعباد - قد يسر 
لهم أسباب الهداية غاية التيسير» ونبههم على سلوك طرقهاء 
وبينها لهم أتم تبيين. ا 

حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له 
فيجادلون فيه. فيتضح بذلك الحق» وتظهر آياته وأعلامه» 
ويتضح بطلان الباطل» وأنه لا حقيقة له» ولولا قيامه في 
مقابلة الحق» لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق. وبضدها تتبين 
الأشياء» فلولا الليل ما عرف فضل النهارء ولولا القبيح ما 
عرف فضل الحسنء ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور» ولولا 
الباطل ما اتضح الحق اتضاحًا ظاهرّاء فلله الحمد على ذلك . 

(١16.؟١١)‏ #كنا أيَسَلْنَا فِححْمْ مولا يَنَكُمْ ينوا 
عَلِدَكمْ نينا وقْكْمْ وْنْفْكُمْ الْكِنب وَلْفْكْمَة وَيسَيْحَكُم كا لم 
(1) في ب: القبلة. 


. في ب: رأس‎ )١( 








الجزء الثاني 
تَكرْوا عَلونَ © دون ذه وَنْكُرُا لى ولا مَكَمرُونِ» يقول 
تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع» 
والنعم المتممة» ليس ذلك ببدع من إخسانتاء ولا بأوله» بل 

أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتهاء فأبلّمُها إرسالنا إليكم 
هذا الرسولٌ الكريم منكمء تعرفون نسبه وصدقهء وأمانته 
وكماله ونصحه. 

ميَمَنُا عَينَكُم َايدِنَا4 وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرهاء 
فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل» والهدى من 
الضلال» التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله» ثم على 
صدق رسوله» ووجوب الايمان به» ثم على جميع ما أخبر به 
من المعاد والغيوب» عت صل لم الها النامة» والعلم 
اليقيني . 

ك4 أي : يطهر أخلاقكم ونفوسكم» «يترليتها على 
الأخلاق الجميلة» وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة» وذلك 
كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد» ومن الرياء إلى الاخلاص» 
ومن الكذب إلى الصدق» ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن الكبر 
إلى التواضع» ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق» ومن 
التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحابٌ والتواصل والتوادد» 
وغير ذلك من أنواع التزكية . 

«ارَسَيَنُكْمْ الكتّبت» أي: القرآنء ألفاظه ومعانيه. 
#وَللِكمَة4 قيل: هي السنة» وقيل: الحكمة» معرفة أسرار 
الشريعة والفقه فيهاء وتنزيل الأمور منازلهاء فيكون - على 

- تعليم السنة داخلًا في تعليم الكتاب؛ لأن السنةء تبين 
القران وتفسره» وتعبر عنه. 

ْنَم ماك كَكْروا مَلوِ4 لأنهم كانوا قبل بعنته في 
ضلال مبين» لا علم ولا عمل فكل علم أو عمل نالته هذه 
الأمة فعلى يده يله وبسببه كان» فهذه النعم هي أصول النعم 
على الاطلاق» ولهي أكبر نعم ينعم بها على عباده؛ فوظيفتهم 
شكر الله عليها والقيام بها . 

فلهُذا قال تعالى: #كَذْرُون أَدْمرَحٌْ» فأمر تعالى بذكرهء 
ووعد عليه أفضل جزاءء وهو ذكْره لمن ذَكّرهء كما قال تعالى 
على لسان رسوله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن 
ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم' . 

وؤكّر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان» وهو 
الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبتهء وكثرة ئوابه» والذكر هو 
رأس الشكر» فلهذا أمر به خصوصًّاء ثم من بعده أمر بالشكر 
عمومّاء فقال: لوَأَْكُرُوا لىي4 أي: على ما أنعمت عليكم 
بهذه النعم» ودفعت عنكم صنوف النقم» والشكر يكون 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١68-1١6١‏ 


بالقلب إقرارًا بالنعم واعترافاء وباللسان ذكرًا وثناءء 
وبالجوارح طاعة لله وانقيادًا لأمره واجتنايًا لنهيه» فالشكر 
فيه بقاء النعمة الموجودة» وزيادة في النعم المفقودة» قال 
تعالى : «ن مَحكزئز لزيد ك4 . 

وفي الاتيان بالأمر بالشكرء بعد النعم الدينية: من العلم 
وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال» بيان أنها أكبر النعم» بل 

هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا والهيرهاء وأنه ينبغي لمن 
وفقوا لعلم أو عمل» أن يشكروا الله على ذلك» » ليزيدهم من 
فضله» وليندفِعَ عنهم الاعجاب» فيشتغلوا بالشكر. 

ولما كان الشكر ضده الكفرء نهى عن ضدهء فقال: ول 
تَكُْونِ» المراد بالكفر ههنا ما يقابل الشكرء فهو كفر النعم 
بها. ويحتمل أن يكون المعنى عامّاء 
فيكون الكفر أنواعًا كثيرة» أعظمه الكفر باللهء ثم أنواع 
المعاصيء على اختلاف أنواعها وأجناسهاء من الشرك فما 
دونه . 

)١6(‏ ليها ألْدِينَ ءَامَنُوا انتعيثوأ ا 
لصَّدِرِنَ # أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم 
الدينيّة والدنيوية #بالصَّمْرٍ وَاَلصَلرة» فالصبر هو: حبس النفس 
وكفها على ما تكرهء فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله 
حتى تؤديهاء وعن معصية الله حتى تتركهاء وعلى أقدار الله 
المؤلمة فلا تتسخطها . 

فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمرء فلا سبيل لغير 
الصابر أن يدرك مطلوبه»ء خصوصًا الطاعات الشاقة 
المستمرة» فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر»ء 
وتجرع المرارة الشاقة» فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح» 
وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليهاء لم 
يدرك شيئاء وحصل على الحرمان». وكذلك المعصية التي 
تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد. 
فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم» وكف لدواعي قلبه 
ونوازعها لله تعالى» واستعانة بالله على العصمة منهاء فإنها من 
الفتن الكبارء وكذلك البلاء الشاق» خصوصًا إن استمر» 
فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها - 
وهو التسخط - إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله» والتوكل 
عليه» واللجا إليهء والافتقار على الدوام. 

فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد» بل مضظر في كل حالة 
من أحوالهء فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه ظمَمَ ألصَدِرِنَ» 
أي : مع من كان الصبر لهم لقا وصفةء وملكة - بمعولته 
وتوفيقه وتسديده -2 فهانت عليهم بذلك المشاقٌ والمكارة» 


وجحدهاء وعدم القيام ب 








وسهل عليهم كل عظيم» وزالت عنهم كل صعوبة» وهذه معية 


خاصة تقتضي محبته ومعونته» ونصره وقربه» وهذه [منقبة 
ع“ اللسا رن : 
فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من 
لله لكفى بها فضلًا وشرقاء وأما المعية العامة فهي معية 
العم والقدرة: عدي غود مال + طق سق ك4 
وهذه عامة للخلق . 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد 
الدين» ونور المؤمنين» وهي الصلة بين العبد وبين ربهء فإذا 
كانت هاه لبد هده كاين مدنا ها نايزم فنا وما 
يسن» وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبهاء فصار العبد 
إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربهء» ووقوفه بين يديه. 
موقف العبد الخادم المتأدب. مستحضرًا لكل ما يقوله وما 
يفعله» مستغرقًا بمناجاة ربه ودعائه - لا جرم أن هذه الصلاة 
من أكبر المعونة على جميع الأمور» فإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر؛ ولأن هذا الحضور الذي يكون في 
الصلاة» يوجب للعبد في قلبه وصمًا وداعيًا يدعوه إلى امتثال 
أوامر ربه» واجتناب نواهيهء هذه هي الصلاة التي أمر الله أن 
نستعين بها على كل شيء . 

(0195) طول تَتُولُوأ لس بُقْمَلُ فى سَبيلٍ الله اموا بن كيه 
كن لَّا سَْمرُوت» لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة 
بالصبر على جميع الأمور””“» ذكر نموذجًا مما يستعان بالصبر 
عليهء وهو الجهاد في سبيله» وهو أفضل الطاعات البدنية» 
وأشقها على النفوس» لمشقته في نفسه. ولكونه مؤديًا للقتل 
وعدم الحياة» التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول 
الحياة ولوازمهاء فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لهاء ودفع لما 
يضادها . 

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب 
أعلى منه وأعظمء فأخبر تعالى: أن من قتل في سبيله بأن 
قاتل فى سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه الظاهر, لا 
لقير :ذلك ع الأ غراهن قاد لم تقثه الحناة المتحيوية» بل 
ا ا ل 

فالشهداء «أَحَيَآءُ عِندَ رَيَهِمَ رُدَفوْكَ © فِْحِينَ يمآ ءَاتَنهُمُ أله 

مين عَضَلِو- وَينَنُِودَ بِدِينَ ل يَنحَقُوا يم مَنْ خَلْفِهمْ ألا حَوَفُ عَلمْ 
ملا يشفت © مروت بِيِعْمَةَ ين أله وَفَضْلٍ وَأَنَّ أله لا 
ضع أ الْمؤميين4. 

فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى» 

وتمتعهم برزقه البدني من المأكولات والمشروبات اللذيذة» 


؟- تفسير سورة البقرة الآيات: 864١-ل/اه١‏ 


والرزق الروحيء وهو الفرحء والاستبشار””"» وزوال كل 
خوف وحزنء» وهذه حياة برزخية» أكمل من الحياة الدنيا . 

بل قد أخبر النبي يك أن أرواح الشهداء فى أجواف 
ليوو © ضر ترد انها نلق .وتاكل مزح مارغ ونارق إلن 
قناديل معلقة بالعرش» وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد 
فى سبيل الله وملازمة الصبر عليه. 
لل عجر الناديما للمشولين ف سيل مين الثرات الم 
يتخلف عنه أحدء ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر 
العزائم» وزاد نوم النائم» وأفات الأجور الفليمة والخنائج» 

ِمَ لا يكون كذلك والله تعالى قد: شتف مس 1 لْمْؤيتَ 
شه وأتوكم يأك لَهْمْ اسه بيرت فى بل الله 
دلو يكلو *. 

فوال! لو كان للإانسان ألف نفسء. تذهب نفسًا فنفسًا في 
سبيل الله» لم يكن عظيمًا في جانب هذا الأجر العظيم» ولهذا 
لا يتمنى الشهداء - بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه - 


إلا أن يردوا إلى الدنياء حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. 


وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه» كما تكاثرت 
بذلك النصوص 

(155-/ا16) ) نوتم بء يِنَّ لون والجوع تق ين 
الأول وَالْدَنشين وَاَلتَمَوَثٌ وَسَثّرِ ألصَّبرََة © أَلَّدِنَ 1 نهم 

3 مُحِيبَة تالو نا يله إن ل رجئون 0 أَوْلَيِكَ عََّهِمْ صَلَوَتُ ين 
نَّتَهُمْ 221 وليك شًُ أَلْمْهْئَدُونَ4 أخبر تعالى أنه لا بد أن 
يبتلي عباده بالمحن» ليتبين الصادق من الكاذب, والجازع من 
الصابرء وهذه سنته تعالى في عباده؛ لأن السراء لو استمرت 
لأهل الإايمان» ولم يحصل معها محنة» لحصل الاختلاط 
الذي هو فسادء وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل 
الشر. 

هذه فائدة المحن, لا إزالة ما مع المؤمنين من الايمان» 
ولا ردهم عن دينهم» فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين» 
فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده #يَِىءٍ بن َوْنٍِ» من 
الأعداء لاوَالْجُوع» أي: بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم 
بالخوف كله أو الجوع لهلكواء والمحن تمحص لا تهلك . 

#وَتَقْصٍ يَنَّ الأَمْوّلِ4 وهذا يشمل جميع النقص المعتري 
للأموال: من جوائح سماوية»؛ وغرق» وضياع. وأخذ الظلمة 
للأموال: من الملوك الظلمة» وقطاع الطريق» وغير ذلك . 

#والانش» أي: ذهاب الأحباب: من الأولادء 
الاستبشار. (4)في ب: طير. 


الأحوال. (") في ب: وهو 








الجزء الثاني 
والأقارب. والأصحاب. ومن أنواع الأمراض في بدن 
العبد» أو بدن من يحبه» #وَالتَمَروَتٌ # أي : الحبوب» وثمار 
النخيل» تار والخضر ببَرْد أو يَرَدِء أو حرق» أو 
آفة سماوية : من جراو( ولو 

فهذه الأمور.لا بد أن تقعء لأن العليم الخبير أخبر بها 
فوقعت كما أخبرء فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين 
وصابرين» فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب - 
وهو وجود هذه المصيبة - وفوات ما هو أعظم منهاء وهو 
الأجر بامتثال أمر الله بالصبرء ففاز بالخسارة والحرمان» 
ونقص ما معه من الإيمان» وفاته الصبر والرضا والشكران» 
وحصل [له] السخط الدال على شدة النقصان. 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب» فحبس 
نفسه عن التسخط قولًا وفعلاء واحتسب أجرها عند الل 
وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي 
تعاض | المسنة د ان حت لأنها صارت 
طريقًًا لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله 
وفاز بالثواب» فلهذا قال تعالى: طوَبَئْرٍ ألصّبرت* أي: 
بشّرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب» فالصابرون هم 
ل ا الي 

ثم وصفهم بقوله : «#الَدِنَ 15 نهم 
ا ل 

الوا إِنَا بنَّهِ* أي: مملوكون لله. مدبّرون تحت أمره 
وتصريفهء فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيءء فإذا ابتلانا 
بشيء منهاء فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم» 
فلا اعتراض عليه؛ بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع 
البلية من المالك الحكيم الذي أرحم بعبده من نفسه» فيوجب 
له ذلك الرضا عن الله» والشكر له على تدبيره» لما هو خير 
لعبده» وإن لم يشعر بذّلك . 

ومع أننا مملوكون للهء فإنا إليه راجعون يوم المعاد. 
فمجاز كل عامل بعملهء فإن صبرنا واحتسينا وجدنا أجرنا 
موفرًا عنده» وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط 
وفوات الأجرء فكون العبد لله» وراجمٌ إليه» من أقوى أسباب 
الصبر. 

وليك4 الموصوفون بالصبر المذكور طعَلَِمَ صَلَوت ين 
يهم أي: ثناء وتنويه بحالهم «وَيَحَمَةٌ4 عظيمة» 
م ال ا ير 

#وَوْلَيِكَ هُمٌ الْمهْمَدُو» الذين عرفوا الحق» وهو في هذا 
الموضع علمّهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون» وعملوا به 


مُصِيبَةُ» وهي كل ما 


؟- تفسير سورة البقرة» الآية: ١١68‏ 


وهو هنا صبرهم لله . 

ودلّت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم» 
فحصل له الذم من اللهء والعقوبة والضلال والخسارء فما 
أعظم الفرق بين الفريقين» وما أقل تعب الصابرين» وأعظم 
عناء الجازعين!! فقد اشتملت هاتان الايتان على توطين 
التفوس على المصائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهل إذا 
وقعت» وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر» وبيان ما يعين 
على الصبرء وما للصابر من الأجرء ويعلم حال غير الصابر 
بضد حال الصابرء وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي 
قد خلت» ولن تجد لسنة الله تبديلاء وبيان أنواع المصائب . 

(154) إن ألضّمًا اموه من َل َس كك اكت أذ 
عكر هلا جُنَاح عليه أن يوك بهما ر: مَن مَطَوَعَ حرا إن أله ماك 
عَلِيِمٌ # يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان #إمن سَعَابرٍ 
نه 4 أي : أعلام دينه الظاهرة» التي تعبّد الله بها عباده. وإذا 
كانا من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره. فقال: «إومّن 
مستي أن ها من َقوف الْدُوبٍ4 فد مجموع النضّين 
انيما ين عابر إل وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب . 

والتقوى واجبة على كل مكلف» وذلك يدل على أن 
السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة» كما عليه الجمهور. 
ودلت عليه الأحاديث النبوية» وفعله النبي كَل وقال: «خذوا 
عني مناسككم" . 

لمن عَم لنت أو تمر ملا جتاع عليه أن يرك بهماً» 
هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف 
بينهماء لكونهما في الجاهلية تُعبد عندهما الأصنامء فنفى 
تعالى الجناح لدفع هذا الوهمء لا لأنه غير لازم . 

ودل تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج 
والعمرة» أنه لا يتطوع بالسعي مفردًا إلا مع انضمامه لحج أو 
عمرةء بخلاف الطواف بالبيت» فإنه يشرع مع العمرة والحج» 
وهو عبادة مفردة. 

فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة» ورمي الجمارء فإنها 
تتبع النسكء» فلو قلت "غير تابعة للنسك كانت بدعة» لأن 
البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلاء ونوع 
يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة. فتفعل على 
غير تلك الصفة» وهذا منه. 

وقوله: #إوَمَن تَطوَّع» أي : فعل طاعة مخلصًا بها لله تعالى 
حيرا من حجء وعمرة» وطواف» وصلاة؛ وصوم وغير 


. كذا في ب» معدلة في الهامش » وفي أ: جلك‎ )١( 








الجزء الثاني 


ذلك طمَهْرَ حَيْتُ لو فدلّ هذا على أنه كلما ازداد العبد من 
طاعة الله ازداد خيره وكمالهء ودرجته عند الله» لزيادة 
إيمانه . 

ودل تقييد التطوع بالخيرء أن من تطوع بالبدع التي لم 
يشرعها الله ولا رسولهء أنه لا يحصل له إلا العناءء وليس 
بخير له» بل قد يكون شرًا له إن كان متعمدًا عالمًا بعدم 
مشروعية العمل . 

#قَإِنّ أله سََكُْ عَلِيمٌ» الشاكر والشّكور من أسماء الله 
تعالى» الذي يقبل من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه 
العظيم من الأجرء الذي إذا قام عبده بأوامره» وامتثل طاعتهء 
أعانه على ذلك» وأثنى عليه ومدحهء وجازاه فى قلبه نورًا 
وَإيْمَانًا وسفة ذا ينه قرة وتشاطانه وفى جميم أ خوالة زيامة 
بركة ونماء» وفي أعماله زيادة توفيق 

ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفراء 
لم تنقصه هذه الأمورء ومن شكره لعبده. أن من ترك شيئًا لله 
أعاضه خيرًا منه» ومن تقرّب منه شبرًا تقرّب منه ذراعًاء ومن 
تقرّب منه ذراعًا تقرّب منه باعَاء ومن أتاه يمشى أتاه هرولة» 
ومن عامله ربح عليه أضعافًا مضاعفة. ْ 

ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل» 
بحسب نيته وإيمانه وتقواه. ممن ليس كذلكء عليم بأعمال 
العباد فلا يضيعهاء بل يجدونها أوفر ما كانت» على حسب 
نباتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم . 


0 إن ألَزِنَ يَكتمو مآ نا من الْبستِ واد 


مض بَعْدِ ما بَيَسَلَهُ بَيَسََهُ للئّاس فى الك وليك ماسوع عو 0 001 وَكَلْمئكة 
لمت ٠‏ إل لذن 6و وَلسلَخُوأ ربكأ دَأرلبك أوْث علب 


وَأ لتاب أَليَحِيمٌ © إنّ آلَذيَ كَمَرُوأ وَمَانا م تار ُْليِكَ عَلومَ 
قَنَهُ أله وَالْمَكيْكَدَ وَألداين لَمْمَعِينَ © حَنِينَ ذا لا محَنَتُ عند 
لعَدَابُ وا م تطروت »* هذه الآية» وإن كانت نازلة في أهل 
الكتاب» وما كتموا من شأن الرسول كَل وصفاته» فإن حكمها 
عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله مين الْبِيتِ 4 الدالات 
على الحق المظهرات له وَأَخُدَئ4 وهو العلم الذي تحصل به 
الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل النعيم من 
طريق أهل الجحيم» فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم» بأن 
ندرا للكاسل ما منَّ الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه: 
فمن نيد ذلك وجمع بين المفسدتين : كتم ما أنزل الله» والغش 
لعياد اللى فأولئك ايلعم للدي أي : يبعدهم ويطردهم عن 


قربه ورحمته. 


# وملعم لصوت »* وهم جميع الخليقة» فتقع عليهم 


وف 


؟1- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١57-1١69‏ 












اتن 534 
-ه 2 ع عرسم 
افو لوأ لمن يقَسَلُ فى سسب لِأطَأمواس بلحي ولكن 
© وَدَتَُو 16 رفح و 
نروب © لبوك بَءِ مِنَألْحوْفٍ وَالْجْوعٍ 


نَمو وأ ْدَنفِس وَالتّمَوتٌ وس رألصَيرِستَ 


ادن رصبت دجون 


بع لَه ويعمد هلك 

هُمْ ألْمِْتَذُودَ () #إِنَالصَمَاوَالْمروهمن َع اف 
َمَنْحَحَ ليت عتم عَتَمَرَفَكَاجْمَاحَ عَلِيَهِ نيطوت 
بورك يرنه كاعر © © إِدَالدنَ 
يَحمونَ مَآأْرَلَام نَ ليت وَأطدَى م ْبَحَد مَابِيَكَدَهُ 


- 


لا ا لات 
© إلا اد ناوأ وَاصَلَحُو ْيَأ وي كَأثوْك 
موا تاف قمط 9 ينا كنواممافام 
كأ دُكيةعَوح لقند مويك ولاس مين 

9 خَِرىَ انها لايحَمَتُ َعَم الْمَدَابُ شل زور 
كور كدوية ل ملتسي 92 


اللعنة من جميع الخليقة. لسعيهم في غش الخلق وفساد 
أديانهم» وإبعادهم من رحمة الله فجوزوا من جنس عملهم» 
كما أن معلم الناس الخيرء يصلي الله عليه وملائكته» حتى 
الحوت في جوف الماء» لسعيه في مصلحة الخلق» وإصلاح 
أديانهم» وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله . 

فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله» مشاق لله يبين الله 
الآيات للناس ويوضحهاء وهذا يطمسها ويعميها”'' فهذا عليه 
هذا الوعيد الشديد. 

#إِلَّا ألذِنَ تابو أي : رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندمًا 
وإقلاعّاء وعزمًا على عدم المعاودة» وَأَصْلَحُوا» ما فسد من 
أعمالهم» فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن . 

ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضّاء حتى يبين ما كتمهء 
ويبدي ضد ما أخفى» فهذا يتوب الله عليه لأن توبة الله غير 
محجوب عنهاء فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليفء لأنه 
#ألتوبُ» أي : الرجاع على عباده بالعفو والصفح» بعد الذنب 





















الجزء الثاني 


إذا تابواء وبالاحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا . 

#اليحِيِمٌ * الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل 
شيع ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والانابة» فتابوا وأنابواء 
ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطقًا وكرمّاء هذا حكم التائب 
مد لنت 

وأما من كفرء واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع إلى 
ربه» ولم ينب إليه» ولم يتب عن قريب» فأولئك #عَلَجَ لقن 
لَه وَالْمَليْكَةِ لكايس لَمْتَعِنَ4 لأنه لما صار كفرهم وصفًا 
ابئاء صارت اللعنة عليهم وصمًا ثابثًا لا تزول» لأن الحكم 
يدور مع علته وجودًا وعدمًا . 

#حَنِدِنَ يِيَا4 أي: في اللعنةء أو في العذابء 
والمعنيان”'' متلازمان. : ١‏ 

«لا يحَنَّكُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ4 بل عذابهم دائم شديد مستمر» 
ولام ره أي : يمهلون. لأن وقت الامهال - وهو 
الدنيا - قد مضى » ولوبيق لهم تر فيعتاروت” 

(17) #وإكجي إِلَدٌ ويد لَه إل إل 
يخبر تعالى - وهو أصدق القائلين - أنه 


لتم التيي.» 


9 كته ع 
إِلَد وكيد * أي : 


متوحد منفرد في ذاته» وأسمائهء وصفاته. وأفعالهء فليس له 
شريك في ذاتهء ولا سمي لووك صر واي ورتير 
ولا خالق» ولا مدير غيره» فإذا كان كذلك» : فهو المستحق 


لأن يؤلّه ويعبد بجميع أنواع العيادة» ولا يشرك به أحد من 
خلقهء لأنه #التَحْمَنٌ أَليتَسمٌ»# المتصف بالرحمة العظيمة التي 
لك يمائلهاركية أحده قد وسعف عل شيعه وت كل 
0 

فبرحمته وجدت المخلوقات» وبرحمته حصلت لها أنواع 
الكمالات» وبرحمته اندفع عنها كل نقمة» وبرحمته عرّف 
عباده نفسه بصفاته وآلائه» وبيّن لهم كل ما يحتاجون إليه من 
مصالح دينهم ودنياهم» بإرسال الرسل وإنزال الكتب . 

فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وأن أحدًا من 
المخلوقين لا ينفع أحدّاء علم أن الله هو المستحق لجميع 
أنواع العبادة» وأن يفرد بالمحبة والخوف» والرجاء 
والتعظيم» والتوكل» وغير ذلك من أنواع الطاعات . 

وأن من أظلم الظلم» وأقبح القبيح» أن يعدل عن عبادته 
إلى عبادة العبيدء وأن يشرك المخلوق'" من تراب برب 
الأرباب» أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه 
مع الخالق المدبّر القادر القوي. الذي قد قهر كل شيء»؛ ودان 
له كل شيء. 1 ش 

ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته» وتقريرها 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١51:15‏ 


شرا من غرمس العاوقة يان امن ايعان ذلك 
وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود ‏ جميع النعم» واندفاع 
[جميع] النقم» فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى . 

)١14(‏ ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: إن فى حَلْقَ اَلسَمَوَاتِ 
وَالْأَْضٍ وَاعْيكَفٍ ايَتلِ وَالنَهَارٍ وَالفكِ الى جحرى ف لبر ِمَا يتم 
ل ار لو و 
الاي أبنت 7 4 ا تعالى أن أن في هذه المخلوقات 
العظيمة آيات» أي : أدلة على وحدانية الباري وإلْهيته» وعظيم 
سلطانه» ورحمتهء وسائر صفاته» ولكنها لور مْيِلْون4 أي : 
لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت لهء فعلى حسب ما منّ 
الله على عبده من العقل» ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره 
وتدبره» ففي لعَلقِ ألسمَوتِ» في ارتفاعها واتساعهاء 
وإحكامها وإتقانهاء وما جعل الله فيها من الشمس والقمر 
والنجوم» وتنظيمها لمصالح العباد»ء وفي خلق #الْأَرضٍ» 
مهادًا للخلق يمكنهم القرار عليهاء والانتفاع بما عليهاء 
بالأعتان- ما يدل :ذلك خلن انقؤاد “(0 تعالى. بالخلق 
والتدبير» وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقهاء وحكمته التي 
بها أتقنها وأحسنها ونظمهاء وعلمه ورحمته التي بها أودع ما 
أودعء من منافع الخلق ومصالحهمء وضروراتهم 
وحاجاتهم. 

وفي ذلك أبلغ الدليل على كمالهء واستحقاقه أن يفرد 
بالعبادة» لانفراده بالخلق والتدبيرء والقيام بشؤون عباده. 

«و» في #أحَيِلَفٍ أثلِ وَالئبَار4 وهو تعاقبهما على 
الدوام» إذا ذهب أحدهما خلفه الآخرء وفي اختلافهما في 
الحر والبرد والتوسطء وفى الطول والقصر والتوسطء و 
يشا'عن ذلكدمن التطول التي بها النظام مصالم كي آدم 
وحيواناتهم» وجميع ما على وجه الأرض من أشجار 
ونوابت0©: كل ذلك بانتظام وتدبير» وتسخير بور له 
التقول» وتحجر عن إدراكه من الرجال الفتحول» ما يذل' ذلك 
على قدرة مصرّفهاء وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة» ولطفه 
الشاملء وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة 
ملكه وسلطانه» مما يوجب أن يِؤْلّه ويُعبدء ويفرد بالمحبة 
والتعظيمء والخوف والرجاءء وبذل الجهد في محابه 


ومراضيه . 
)١(‏ في ب: وهما متلازمان. (؟) في ب: المخلوقين. (7) جرى الشيخ 


في جمع نبات على نوابت» وذلك في مواضع متعددة» ولعل الصواب 
(نياتات) . 








الجزء الثاني 

«و» في لتك ألتى يرك بن آلبخر» وهي السفن 
والمراكت نجوه معنا اليج اتاد مهيا وخلق لمع 
من الآللات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليهاء ثم سخر 
لها هذا البحر العظيم» والرياح التي تحملها بما فيها من 
الركاب والأموالء والبضائع التي هي من منافع الناس» ويما 
تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم» فمن الذي ألهمهم صنعتهاء 
وأقدرهم عليهاء وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من 
الذي سخر لها البحرء تجري فيه بإذنه وتسخيره. والرياح؟ أم 
من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية» النار والمعادن 
المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه 
الأمور حصلت اتَفافَاء أم استقل بعملها هذا المخلوق 
الضعيف العاجزء الذي خرج من بطن أمه. لا علم له ولا 
قار متلق لدريه القدرة» وعلمه ما يشاء تعليمه يمه أم 
المسكر لذلك رب والحد اكيم عليم» ٠‏ لا يعجزه شيء» ولا 
يمتنع عليه شيء؟ بل الأشياء قد دانت لربوبيته» واستكانت 
لعظمته؛ وخضعت لجبروته. 

وغاية العبد الضعيف». أن جعله الله جزءًا من أجزاء 
الأسباب» التي بها وجدت هذه الأمور العظام» فهذا يدل 
على رحمة الله وعنايته بخلقه» وذلك يوجن أن تكون المحية 
كلها لهء والخوف والرجاع» وجميع الطاعة» والذل 
والتعظيم . 

#وّمآ أَنَرَلَ أنه مِنَ التسَِ من نَآءِ4 وهو المطر النازل من 
السحاب لكلا به الْأَرْصَ بَمَدَ مَوَيهَا» فأظهرت من أنواع 
الأقرات. وأصناف النبات» ما هو من ضرورات الخلائق 
التي لا يعيشون بدونها . 

أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله» وأخرج به ما أخرج» 
ورحمته ولطفه بعباده» وقيامه سب الحهم» وشدة افتقارهم 
وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما وجي :ذلك أن يكون هو 
معبودهم وإلمك ١‏ الس ألبسن ذلك دليلًا على إحياء الموتى 
0 

َيَدَّ 4 أي : في الأرض «ين حَكُلٍ دآك4 أي : نشر 

في ل الأرض من الدواب المتنوعة» ما هو دليل على 
قدرته وعظمته.ء» ووحدانيته وسلطانه العظيم» ومتخرها 
للناس» » يتتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع . 

فمنها : ما يأكلون من لحمهء ويشربون من درّ ومنها: ما 
يركبون» ومنها: ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم»ء 
ومنها: ما يعتبر بهء ومع" أنه بث فيها من كل دابة» فإنّه 
سبحانه هو القائم بأرزاقهم» المتكفل بأقواتهم» فما من دابة 


7- تفسير سورة البقرة» الآيات: 58١1-/ا5١‏ 


في الأرض إلا على الله رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها . 

#و» في #تصريفي َلرِيج* باردة وحارة» ؤجنوبًا 
وتمالاء وشرقًا ودبورًاء وبين ذلكء وتارة تثير السحاب» 
وتارة ولت بينه» وتارة تلقحهء وتارة تدره» وتارة تمزقه, 
وتزيل ضرره» وتارة تكون رحمة. وتارة ترسل بالعذاب. 

فمن الذي صرفها هذا التصريف» وأودع فيها من منافع 
العباد ما لا يستغتون عنه؟ وسخّرها ليعيش فيها جميع 
الحيوانات» وتصلح الأبدان والأشجارء والحبوب 
والنوابت» إلا العزيز الحكيم الرحيم» اللطيف بعباده» 
المستحق لكل ذل وخضوع» ومحية وإنابة وعبادة؟ . 

وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض احا 
ولطافته - يحمل الماء الكثيرء فيسوقه الله إلى حيث شاع 
فيحيى به البلاد والعباد» ويروي التلول والوهاد» وينزله على 
الخلق وقت حاجتهم إليه» فإذا كان يضرهم كثرته» أمسكه 
عنهم» فينزله رحمة ولطفّاء ويصرفه عناية وعطمّاء فما أعظم 
سلطانهء وأغزر إحسانه» وألطف امتنانه! ! 

أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه» وتقينوا بره » 
وهم يستعيئون بذك على مساخطه ومعاصيه؟ أليس ذلك دليلا 
على حلمه وصبره؛ وعفوه وصفحه؛ وعميم لطفه؟ فله الحمد 
أولّا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا . 

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» 
وتغلغل فكره ه في بدائع المبتدعات» وازداد تأمله للصنعة وما 
أودع فيها من لطائف البر والحكمة» علم بذلك أنها خلقت 
للحق وبالحق» وأنها صحائف أآيات» وكتب دلالات» على 
ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته» وما أخبرت به الرسل من 
اليوم الآخرء وأنها مسخرات» ليس لها تدبير ولا استعصاء 
على مدبرها ومصرّفها . 

فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون» 
ذال سامتروء وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات» 
فلا إله إلا الله ولا رب سواه. 

(175-/161) ثم قال تعالى : #ويرتح ل 
دون الله أكدَاذا بوهم كب 5 َألنَ 'مَنَا أَنَدُ 0 
رق ل 3 آلْمَدَابَ أَنَّ لقره له جَيِيما وَأَنَّ أن 


ألْعَدّابِ ه إذ تَبَرَآً لذي موا من الِرت اتَبَهُوا وروا لدابت 


3 ج‎ ١ 


1 


وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ آلا الْأَسْبَابُ © وَكَالَ الَدنَ أتَبعُوا لو أب لَنَا كرد هَمَتَبرَا 
5 مع واه شل سي 
مهم تَمِرَءُوأ مِنَا كَدَلِكَ لِكَ يرِبِهِمٌ م أَّهُ اعم أَعَسْلَهُمْ حَسَرتِ عَلِهِم 7 


. في ب : ومنها أنه يث فيها‎ )١( 








الجزء الثاني 


ما أحسن اتصال هذه الآية بما قبلهاء فإنه تعالى لما بين 
وحدانيته وأدلتها القاطعة» وبراهينها الساطعة الموصلة إلى 
علم اليقين» المزيلة لكل شكء ذكر هنا أن لأمِنَ اناس مع 
هذا البيان التام من يِتَحَذْ من المخلوقين أندادًا لله أي: نظراء 
ومثلاءء يساويهم في الله بالعبادة والمحبة» والتعظيم 
والطاعة. 

ومن كان بهُذه الحالة - بعد إقامة الحجة» وبيان التوحيد - 
علم أنه معاند لله مشاق له أو معرض عن تدبر آياته» والتفكر 
في مخلوقاته. فليس له أدنى عذر في ذلك» » بل قد حقت عليه 
كلمة العذاب» وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا 
يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير» وإنما يسوونهم به 
في العبادة» فيعبدونهم ليقربوهم إليه. 

وفي قوله: ا ليل عل 0 037 لله ندء وإنما 
المشركون جعلوا بعض م 
ولفظًا فارغًا من المعنى» كما قال تعالى: #وَجَمَلُوا 7 
سثوقم أ يت عا لاي ف الأ أم مور :الت 
2 إلا نما مينشموها أتم باز ما انول َه يبا من سُلْطَنّ إن 
يعن إلا 0 

تافر ليس ندًا لله لأن الله هو الخالق» وغيره 
مخلوق؛ والرب الرازق» ومن عداه مرزوق» والله هو الغني 
وأنتم الفقراء» وهو الكامل من كل الوجوهء والعبيد ناقصون 
من جميع الوجوه؛ والله هو النافع الضار» والمخلوق ليس له 
من النفع والضر والأمر شيءء فعلم علمًا يقينا بطلان قول من 
اتخذ من دون الله آلهة وأندادٌاء سواء كان ملكا أو نييّاء أو 
صالحّاء أو صنمًا أو غير ذلك» وأن الله هو المستحق للمحبة 
الكاملة. 0 فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله : #وَالدينَ 
َامَنُوَا أَسَّدٌ حبًا يذ أ ي: من أهل الأنداد لأندادهمء لأنهم 
أخلصوا محبتهم له. وهؤلاء أشركوا بهاء ولأنهم أحبّوا من 
يستحق المحية على الحقيقة. الذي محبته هي عين صلاح 
العبد وسعادته وفوزه» والمشركون أحبوا من لا يستحق من 
الحب شيئًاء ومحبته عين شقاء العبد وفساده» وتشتت أمره. 

فلهذا توعدهم الله بقوله: ولو يرَى ألَدِنَ طَلَيوَا» باتخاذ 
الأنداد والانقياد لغير رب العباد» وظلموا الخلق بصدهم عن 
سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم . 

#إدٌ يَروْقَ الْمَدَابت* أي : يوم القيامة عيانًا بأبصارهمء أن 
لقره ل عييها وآ لم خيية اللذان 4 أ + لعلموا علق جازما 
أن القوة والقدرة لله كلهاء وأن أندادهم ليس فيها من القوة 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١51/-1١58‏ 





ونال 1 


مُوأون ألرح )د 
بهم اد 6 


ك0 210 مَأ م 
او طايه 











0 لا كما 
اشتبه عليهم في الدنياء وظنوا أن لها من الأمر شيئّاء وأنها 
تقربهم إليه وتوصلهم إليه. فخاب ظنهم» وبطل سعيهم» وحق 
عليهم شدة العذاب» ولم تدفع عنهم أندادهم شيئّاء ولم تغن 
عنهم مثقال ذرة من النفع» بل يحصل لهم الضرر منهاء من 
حيث ظنوا نفعها . 

وتبرأ المتبوعون من التابعين» وتقطعت بينهم الؤصّل التي 
كانت فى الدنياء لأنها كانت لغير الله» وعلى غير أمر الله 
وسطلقة باللاطل: الذي لاشققة له افا اه اعمالسر؛ 
وتلاشت أحوالهمء وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين» وأن 
أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتهاء انقلبت عليهم 
حسرة وندامة وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدّاء 
فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل» 
فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجوء وتعلقوا بغير متعلق. 
فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها . 

. ولما: بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيهاء 
فضرتهم غاية الضررء وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق 














الجزء الثاني 


المبين» وأخلص العمل لوجههء ورجا نفعهء فهذا قد وضع 
بنتيجة عمله» ووجد ستراءة عن ريه عير مقطع» » كما قال 


تعالى : #الَدِنَ كتروأ وَصَدُوأْ عن سَِلٍ أله صل 0 


مَأ كوأ لصحت وَءَامَا يما يل عَكَ محمد وَهْوَ لين ين تيم كَئَرَ 
عَنَهُم سَيتَاتوم وَأصَلَمَ بالك ه مَلِكَ أن 50 لِْلَ ون لني 
اموا يحوأ لق ين ريم كَدَِكَ يرب أنه ديس أله 4 . 

وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من 
متبوعيهم» بأن يتركوا الشرك بالله. ويقبلوا على إخلاص 
العمل لله وهيهات؛ فات الأمرء وليس الوقت وقت إمهال 
وإنظارء ومع هذا فهم كذبة» فلو رُدوا لعادوا لما نهوا عنهء 
وإنما هو قول يقولونه. وأماني يتمنونهاء حتقًا وغيظًا على 
المتبوعين لما تبرأوا منهم والذنب ذنبهم» فرأس المتبوعين 
على الشر إبليس» ومع هذا يقول لأتباعه لما قُضي الأمر: 
ورت أ مَك وَعْدَ ألَيّ دو 0 وم 6 عَيكمْ 
ين سُللن إلا أن مَعَزتم مَنتجثر في قلا مَلُومُونِ ولوموا 

1 نظ ». 

) ييه تاش وأ مِمَا فى‎ )17١-14( 
وَلَا حَعُوا حُظووتِ 0 كم عدر ثبي‎ 
أَلسَيِ وَالْمَحْصَلْهِ أن تَقُولُوا ع1‎ 
َآ يا عَكّه 1542 َو رت‎ 00 ١ مَِعوَا م1 أَنرَلَ أمّهُ كَالُوا‎ 
َبَاوُهُمْ لا يمَيَلوت سينا ثلا يَهُْتَدُونَ4 هذا خطاب للناس‎ 
كلهم؛ مؤمنهم وكافرهم. فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا‎ 
من جميع ما في الأرض» من حبوب وثمار وفواكه‎ 
وحيوانات» حالة كونها «عَكلَ4 أي : محللا لكم تناوله» ليس‎ 
بغصب ولا سرقة» ولا محصلًا بمعاملة محرمة أو على وجه‎ 
. محرمء أو معينًا على محرم‎ 

#ِيبًا4 أي : ليس بخبيث كالميتة والدم» ولحم الخنزير» 
والخبائث كلهاء ففى هذه الآية دليل على أن الأصل في 
الأعيان الاباحة» أكل وانتفاعًاء وأن المحرم نوعان: إما 
محرّم لذاته» وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب» وإما محرم 
لما عرض له» وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده بهء 
وهو ضد الحلال» وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية 
واجب. يأثم تاركه لظاهر الأمر. 

ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به - إذ هو عين صلاحهم - 
نهاهم عن اتباع #خُطوتٍ ألشَيَطنّ» أي : طرقه التي يأمر بهاء 
وف جميع المغاطي اهن كبر وفسوقه وظلم: :ويدخل: في 
دلك تحريم السوائب» والخامء ونحو ذلك» ويدخل فيه أيضًا 


ه ولت 


م 


نض عَكَلا طِيَبًا 
نو ما لا َموي م وَِدا ِل لم 


1- تفسير سورة البقرةء الآيات: ١!/:-١54‏ 


تناول المأكولات المحرمة . 


لإِنَمُ لَكُمْ عَدُرٌ مُبِينُ4 أي: ظاهر العداوة» فلا يريد 
بأمركم» إلا غشكم» وأن تكونوا من أصحاب السعير»ء فلم 
يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته» حتى أخبرنا - وهو أصدق 
القائلين - بعداوته الداعية للحدر جل ثم لم يكف بذللك» 

حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر بهء وأنه أقبح الأشياءء وأعظمها 
مفسدة فقال: 

«إِنَا يَأْمَثُم يآلشوءه» أي: الشر الذي يسوء صاحبهء 
فيدخل في ذلك جميع المعاصي» فيكون قوله: «وَالْتَحَكَ1» 
من باب عطف الخاص على العامء لأن الفحشاء من 
المعاصي. ما تناهى قبحه. كالزناء وشرب الخمرء والقتل» 
والقذقه» والبغل» ويتير حالكاسيا ومست اين له عقر" 

#رَآن تَمُوُاْ عَلَ أل ما كا نَنَلمُونَ4 فيدخل في ذلك القول 
على الله بلا علم» في شرعه وقدره» فمن وصف الله بغير ما 
وصف به نفسهء أو وصفه به رسولهء أو نفى عنه ما أثبته 
لنفسه. أو أثبت له ما نفاه عن نفسهء فقد قال على الله بلا 
علم» ومن زعم أن لله ندّاء وأوثانًا تقرّب من عَبِدّها من الله» 
فقد قال على الله بلا علم. ومن قال: إن الله أحل كذاء أ 
حرم كذاء أو أمر بكذاء أو نهى عن كذاء بغير بصيرة» فقد 
قال على الله بلا علم» ومن قال : إن الله خلق هذا الصنف من 
المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك» فقد قال على 
الله بلا علم. 

ومن أعظم القول على الله بلا علمء أن يتأول المتأول 
كلامه» أو كلام رسوله على معانٍ اصطلح عليها طائفة من 
طوائف الضلال» ثم يقول: إن الله أرادهاء فالقول على الله 
بلا علم من أكبر المحرمات وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان 
التي يدعو إليهاء فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو 
وجنودهء ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما 
يقدرون عليه . 

وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والاحسان» وإيتاء ذي 
القربى» وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغيء» فلينظر العبد 
نفسهء مع أيٍّ الداعيين هو ومن أيٌّ الحزيين؟ أتتبع داعي الله 
الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية» الذي كل 
الفلاح بطاعته» وكل الفوز في خدمته» وجميع الأرباح في 
معاملته المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» الذي لا يأمر إلا 
بالخير» ولا ينهى إلا عن الشرء أم تتبع داعي الشيطان» الذي 
هو عدو الإنسان. الذي يريد لك الشرء ويسعى بجهده على 
إهلاكك في الدنيا والآخرة؟ الذي كل الشر في طاعتهء وكل 








الجزء الثاني 


الخسران في ولايته» والذي لا يأمر إلا بشر» ولا ينهى إلا عن 
خير. 

ثم أخبر تعالى عن حال المشركين» إذا أمروا باتباع ما 
أنزل الله على رسوله - مما تقدم وصفه - رغبوا عن ذلك» 


م 


00 


وقالوا: بل تَنَبْعُ مآ انا عَيهِ َابَآنَا* فاكتفوا بتقليد الآباءء 
وزهدوا في الايمان بالأنبياءء ومع هذاء فآباؤهم أجهل 
الناس» وأشدهم ضلالّاء وهذه شبهة لرد الحق واهية» فهذا 
دليل على إعراضهم عن الحق. ورغبتهم عنهء وعدم 
إنصافهم» فلو هدوا لرشدهم» وحسن قصدهم., لكان الحق 
هو القصدء ومن جعل الحق قصده.ء ووازن بينه وبين غيره» 
تبين له الحق قطعًاء واتبعه إن كان منصفا . 

)1١(‏ ثم قال [تعالى]: رَمَكَلُ الدِنَ كَمَرُوا كَئَلٍ الى 
با لا تنم إلا 1 يدك خم بكم عن مهت ل ينقو» لما 
بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل» وردهم لذلك 
بالتقليدء علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق» ولا مستجيبين 
لهء بل كان معلومًا لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم» 
أخبر تعالى أن مثلهم - عند دعاء الداعي لهم إلى الايمان - 
كمثل البهائم التي ينعق لها راعيهاء وليس لها علم بما يقول 
داعيها ومناديهاء فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به 
عليهم الحجة» ولكنهم لا يفقهونه فقهًا ينفعهم» فلهذا كانوا 
ضما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول» عُميّا لا ينظرون نظر 
اعتبار» بكمًا فلا ينطقون بما فيه خير لهم . 

والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيحء بل 
هم أسفه السفهاءء وأجهل الجهلاء فهل يستريب العاقل أن 
من دعي إلى الرشادء وذيد عن الفساد. ونهي عن اقتحام 
العذاب» وأمر بما فيه صلاحه وفلاحهء وفوزه ونعيمه» 
'فعصى الناصح» وتولى عن أمر ربهء واقتحم النار على 
بصيرة» واتبع الباطل» ونبذ الحق - أن هذا ليس له مسكة من 
عقل» وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء» فإنه من أسفه 
السفهاء . 

)17١ 01107‏ #يكليهَا لد َامَنوَا كُلُوا من طَيَبتٍ ما 
َنْفم وَأسْكروا لَه إن كر إِيَهُ سَبْدُورت ٠‏ إِنَا عَم 
يكم المَِمَة وَالدمَ وَلهمْ الجنزر وآ أُفِلَّ بد. لَب أ من 
أضْطرٌ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ َل نم عَلِْةُ إِنَّ أله حَفُورٌ يَحيِءٌ» هذا أمر 
للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام» وذلك أنهم هم المنتفعون 
على الحقيقة بالأوامر والنواهي» يسبب إيمانهم» قأمرهم 
بأكل الطيبات من الرزق» والشكر لله على إنعامه» باستعمالها 
بطاعته» والتقوي بها على ما يوصل إليه» فأمرهم بما أمر به 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١/8-11/ا١‏ 


00 


وأعملوا 


-ه 


المرسلين في قوله : 5 امل ُر 8 
ميا . 

فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالحء وهنا لم يقل 
«حلالَا»؛ لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق» خالصة 
من التبعة» ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له . 

وقوله: إن كدر إِيَاهُ سْبُدُورك # أي : فاشكروه. فدل 
على أن من لم يشكر الله فلم يعبده وحده. كما أن من شكره 
فقد عبدهء وأتى بما أمر به» ويدل أيضًا على أن أكل الطيب 
سبب للعمل الصالح وقبوله» والأمر بالشكر عقيب النعم؛ 
لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة» ويجلب النعم المفقودة» 
كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. 

ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث» 
فقال: «#إنَا حرّمٌ عَنِِحكُمْ الْمَيْبَة4 وهي : ما مات بغير تذكية 
شرعية» لأن الميتة خبيئة مُضرة» لرداءتها في نفسهاء ولأن 
الأغلب أن تكون عن مرض» فيكون زيادة ضرر”"' » واستغنى 
الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحرء فإنه حلال 

«وَألدّم4 أي : المسفوح كما قيّد في الآية الأخرى . 

رَمَا أَهِلَّ يد لير أل 4 أي: ذبح لغير الله كالذي يذبح 
للأصنام والأوثان» من الأحجارء والقبور ونحوهاء وهذا 
المذكور غير حاصر للمحرمات. جيء به لبيان أجناس 
الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله: لطبت فعموم 
المحرمات تستفاد من الآية السابقة» من قوله : #عكلا طيَبًا» 
كما تقدم. 

وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوهاء لطفا بناء وتنزيهًا 
عن المضرء ومع هذا لهَمَنِ أَضْطرٌ4 أي : ألجىء إلى المحرم 
بجوع وعدمء أو إكراه لغَيرَ نبَاغ* أي: غير طالب للمحرم» 
مع قدرته على الحلال» أو مع عدم جوعه #إولا عاد أي : 
متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارًاء فمن اضطر وهو 
غير قادر على الحلال» وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها 
«قل نم4 [أي : جناح] عله . 

وإذا ارتفع الجناح'"' رجع الأمر إلى ما كان عليه» 
والانسان بهذه الحالة مأمورٌ بالأكل» بل منهِئٌ أن يلقي بيده 
إلى التهلكة. وأن يقتل نفسه . 

فيجب إِذَا عليه الأكل» ويأثم إن ترك الأكل حتى مات» 
فيكون قاتلا لنفسهء وهذه الاباحة والتوسعة من رحمته تعالى 


الي - 


)١(‏ في ب: مرضص. (5) في أ: (وإذا ارتفع الجناح) وفوق كلمة الجناح 
كلمة (الإثم) وفي ب : وردت الجملة هكذا (وإذا ارتفع الاثم) . 








الحزء الثاني 


بعباده» فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية 
المناسبة. فقال: #إِنَّ اله عَفُورٌ يحِيمٌ 

ولما كان الحل مشروطًا بهذين الشرطين» وكان الإنسان 
في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها - 
أخبر تعاليل أنه غفورء فيغفر له ما أخطأ فيه فى هذه الحال» 
خصوصًا وقد غلبته الضرورة» وأذهبت خزانة الكقدة 

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: «الضرورات 
تبيح المحظورات»؛ فكل محظور اضطر له الإانسان» فقد 
أباحه له الملك الرحئن» [فله الحمد والشكر أولًا وآخرّاء 
وظاهرًا وباطنًا]. 


(177-114) إن الدّرت مَِكْتْمُونَ مآ أَنَرَلَ أنَدُ ين ألكتب 
رمه 2 1 00000 عرف ١‏ اك 
وَيَنُيُوبَ بدء نا طلا أوْلَيِكَ ما يَأَُوت فى يُظونهز إِلَا أَلثَارَ وَلَا 

جو 000 
نه 


يُكَلْميْر أَلَّهُ يَوْمَ )1 َم 0 2 كيه 1 عَدَابُ ألِيمٌ ه 


سس اما سدسم 
أَوْليِكَ الذي أسْكَروَا 1 
يموع ريو ٠‏ الاين “ع د د 2 دور مي هه م لون يط 2 
أصاره 2 0 ذلك ٍ ألله كي 0 بالحق وَإِنْ 


ما أنزل الله على رسلهء من العلم الذي أخذ الله الميئاق على 
أهله؛ أن يبينوه للناس ولا يكتموهء فمن تعوض عنه بالحطام 
الدنيوي. ونبذ أمر اللهء فأولئك: لاما يَأَكُوَتَ فى بُطونِهز إلا 
تار لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه» إنما حصل لهم بأقبح 
المكاسب» وأعظم المحرمات» فكان جزاؤهم من جنس 
000 
وأعرض عنهم» فهذا أعظم عليهم من عذاب النار. 

«ولا يُرَكَيع4 أي: لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة» 
وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليهاء وإنما 
لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها 
العمل بكتاب الله والاهتداء به» والدعوة إليه. 

فهؤلاء نبذوا كتاب الله» وأعرضوا عنه. واختاروا الضلالة 
على الهدى, والعذاب على المغفرة» فهؤلاء لا يصلح لهم إلا 
النارء فكيف يصبرون عليهاء وأنى لهم الجلد عليها؟!! 

ذلك »* المذكورء وهو مجازاته بالعدل» ومنعه أسياب 
الهداية؛ ممن أباها واختار سواها يان الله مَرَّلَ الحتبٌ 
القا4ة وى الى اناف "لسن سياف والمسء 
بإساءته وأيضًا ففي قوله: #مَرَّلَ الححكب بالْحَقّ» ما يدل 
على أن الله أنزله لهداية خلقهء وتبيين الحق من الباطل» 
والهدى من الضلال» فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن 
يجازى بأعظم العقوبة. 
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ف بوه َْإِلَاألتَرَوَ لايك نمه ايوم لقم 








لوَإِنَ ألدِنَ خْتلنوأ في الكتب إن شِنَاقٍ بيد أي: وإن 
الذين اختلفوا في الكتاب» فآمنوا ببعضهء وكفروا ببعضهء أو 
الذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم إن شِنَاقٍ» 
أي: محادة» لبَمِيدٍ» عن الحق لأنهم قد خالفوا الكتاب 
الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض» فمرج 
أمرهم» وكثر شقاقهم. وترتب على ذلك افتراقهمء بخلاف 
أهل الكتاب الذين آمنوا بهء وحكموه في كل شيء» فإنهم 
اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه . 

وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الل 
المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخطء وأن الله لا 
يطهرهم بالتوفيق» ولا بالمغفرة» وذكر السبب في ذلك 
بإيثارهم الضلالة على الهدى». فترتب على ذلك اختيار 
العذاب على المغفرة. 

ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النارء لعملهم بالأسباب 
التي يعلمون أنها موصلة لهاء وأن الكتاب مشتمل على الحق 
الموجب للاتفاق عليه؛ وعدم الافتراق» وأن كل من خالفه. فهو 
في غاية البعد عن الحق» والمنازعة والمخاصمة» والله أعلم. 











الجزء الثاني 

(170) يس لين أن ولوأ وُجُوسَكمْ جِبَلَ الْمَعْرِقٍ وَالْسترب وَلكنّ 

نُ ءَامَنَ أله وَالَْوْوٍ الآز وَالَلِْكَةْ والكتب وَالبَيِنَ وَدَانَّ 

الل عق. حي دف الشرق. ولق لكين كان التبيل 
َاَلسَيَيِنَ هَفِ رياب وَآقََامَ الصَّلوَة وَءَاقّ الرَكرةَ والمورت 
يعَفْدِجِمْ دنآ عَنْهَدُوا وَاَلصَيرِنَ فى لأس وَلصَرَآءِ وحِين بين ولَيِكَ 
لرِينَ صَدَهَْا وَأوْليِكَ هُمْ الْمُمو» يقول تعالى : «لِّس آل أن ووأ 
وُجُوهَكّْمْ قِبَلَ الْمَثْرِقٍ وَالْمَرْبٍ # أي : ليس هذا هو البر المقصود 
من العباد» فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي 
ليس تحته إلا الشقاق والخلاف» وهذا نظير قوله كك : «ليس 
الشديد بالصرعة»ء إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» 
ولخو ذلك : 

ولك الي مَنَ ءَامَنَ سه أي: بأنه إِله واحدء موصوف 
بكل صفة كمال؛ منزه عن كل نقص . 

#وَالَوَرٍ الآ 4 وهو كل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخير 
به الرسول مما يكون بعد الموت #وَالْمَليْكد» الذين وصفهم 
الله لنا في كتابه» ووصفهم رسوله يك #والكتبٍ» أي: جنس 
الكتب التي أنزلها الله على رسوله. وأعظمها القرآن» فيؤمن 
بما تضمنه من الأخبار والأحكام #وَالبََّنَ4 عموماء 
خصوصًا خاتمهم وأفضلهم محمد يَكِ. 

#وَءَاقٌ ألْمَالَ وهو كل ما يتموله الإنسان من مالء» قليلا 
كان أو كثيرّاء أي: أعطى المال لعل خحُيَدء» أي: حب 
المال» بسنِ به أن المال محبوب للنفوس. فلا يكاد يخرجه 
العبد» فمن أخرجه مع حبه له تقربًا إلى الله تعالى» كان هذا 
برهانًا لايمانه» ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو 
صحيح شحيح» يأمل الغنى» ويخشى الفقرء وكذّلك إذا 
كانت الصدقة عن قلة كانت أفضلء» لأنه فى هذه الحال» 
يحب إمساكه» لما يتوهمه من العدم والفقر» وكذلك إخراج 
النفيس من المال» وما يحبه من ماله كما قال تعالى: #آن 
انوأ أ حَقٌٍّ شفِقُوا مما و4 فكل هؤلاء ممن آنى المال على 
حبه . 

ثم ذكر المنفق عليهم. وهم أولى الناس ببرّك وإحسانك» 
من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم. وتفرح بسرورهم, الذين 
يتناصرون ويتعاقلون» فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب 
بالإحسان المالي والقولي» على حسب قربهم وحاجتهم . 

ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم» وليس لهم قوة يستغنون 
بهاء وهذا من رحمته [تعالى] بالعباد» الدالة على أنه تعالى 
أرحم بهم من الوالد بولده. فالله قد أوصى العبادء وفرض 
عليهم في أموالهم الاحسان إلى من قُقِدَ آباؤهم ليصيروا كمن 


دم 





"- تفسير سورة البقرة» الآية: لالا١‏ 


5 لقنا /” عقا ل 
ا و 3 ماسرو وَالْمَ ولد 
لْرَّمَنْءَامَ الله َالَو الآ والْمَلِِحكة وَالْكتبٍ 
وَأليَيَنَوَءَانَ ألْمَالَعَلَ هذى اشرق والْبَتَتئ 
السكم نا يرة تازيب وَأفَامَ 


صَكَوو اق ل والتوغرت يعَمَدِِمإعَهَدُواً 


261 رمح 2 قد ا له 


ءِ وَالصَرَاءِ وَحِينَ البأس أَوْليِكَ لين 
بك مله و 9 عا لنَءَامَوْاكْيب 


2 ساح ل ص 2 رمج رع ير #«دمري مضه 
يِصَاصٌ في لصيل ابا 2 والعبد لبر ولاق 
تار سا« اع إل عو 8خ أن مه 7 
0000 ا َاءْبالْمَعرُوفٍ ود 
سا كي ام عت ار سس سل رار مز مه 


لَه بإِحْسَنِ دَالِكَ حفِيفٌ من رد م وَرْحَمَة فمن أغتدئ 


ع عه جا ست سو مه 


عدَك مَداث أ ( ولكن تسا عن 
يتأ الأب لمَلَسك تنو مفو كيب عَليِكم 


سر سرح سس ص 


ااية ا يوا 
وَالْدَؤْينَبالْمَعرو ف حَفَاعلَالْمَنقِينَ فَمَن بده 


ع وو سد 2004 و 


0 امه و 09 - 
َمِعَمَإِنماإ نمم لدي 5 0 
م 7 أ 








لم يفقد والديهء ولأن الجزاء من جنس العمل» فمن رحم يتيم 
غيره» رّحِم يتيمه . 

لوَالسَكِينَ4 وهم الذين أسكنتهم الحاجة» وأذلهم الفقر 
فلهم حق على الأغنياء» بما يدفع مسكتتهم أو يخنفهاء بما 
يقدرون عليه» وبما يتيسر. 

#وَانَ ألسبِيلٍ* وهو الغريب المنقطع به في غير بلدهء 
فحث الله عباده على إعطائه من المال» ما يعينه على سفره» 
لكونه مظنة الحاجة» وكثرة المصارف» فعلى من أنعم الله عليه 
بوطنه وراحته» وخوله من نعمته» أن يرحم أخاه الغريب الذي 
بهذه الصفة» على حسب استطاعتهء ولو بتزويده» أو إعطائه 
آلة لسفره» أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها لأوَالَلاِنَ4 
أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال» 
كمن ابتلي بأرش جناية» أو ضريبة عليه من ولاة الأمور» أو 
يسأل الناس لتعمير المصالح العامة» كالمساجد والمدارس 
والقناطرء ونحو ذلك» فهذا له حق وإن كان غيًا دَق 
َلرِيّاسٍ* فيدخل فيه العتق والاعانة عليه» وبذل مال للمكاتب 
ليوفي سيده» وفداء الأسرى عند الكفارء أو عند الظّلّمة. 














الجزء الثاني 


اَم ألصَّلَوَة وَمَانّ أَلركَرْةَ»* قد تقدم مرارًا أن الله تعالى 
يقرن بين الصلاة 0 لكونهما أفضل العبادات» وأكمل 
القربات» عبادات قلبية» وبدنية» ومالية» وبهما يوزن 
الايمانء ويعرف ما مع صاحبه من الايقان. 

#وَالْمُوت يِعَهَدِهِمٌ ذا عهدُوأ» والعهد: تعر الالتزام بإلزام 
الله أو إلزام العبد لنفسهء فدخل في ذلك حقوق الله كلهاء 
لكون الله ألزم بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتهاء 
ووجب عليهم أداؤهاء وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم» 
والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذورء ونحو ذلك . 

وَالصَّديريَ فى البأسَآ» أي: الفقر؛ لأن الفقير يحتاج إلى 
الصبر من وجوه كثيرة» لكونه يحصل له من الآلام القلبية 
والبدنية المستمرة» ما لا يحصل لغيره. 

فإن تنعّم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألّم» وإن جاع أو 
جاعت عياله تألم وإن أكل طعامًا عي موافق لهواه تالم) وإن 
عري أو كاد تألم » وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من 
المستقبل الذي يستعد له تألم» وإن أصابه البرد الذي لا يقدر 

١م‎ 07 

على دفعه تألمء فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر 
عليهاء والاحتساب» ورجاء الثواب من الله عليها . 

#وَألضَّرَهِ4 أي: المرض على اختلاف أنواعه» من حمى 
وقروح ؛ 'ورياح» ووجع عضوء حتى الضرس والاصبع ونحو 
ذلك» فإنه بام إلى الصبر على ذلك ؛ لأن النفس تضعف » 
والبدن يألمء وذلك في غاية المشقة على النفوس» خصوصًا 
مع تطاول ذلكء فإنه يؤمر بالصبر احتسايًا لثواب الله [تعالى]. 

اومِينَ البأينَ» أي : وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم»ء 
لأن الجلاد يث يشق غاية المشقة على النفس » ويجرع الإنسان من 
القتل» أو الجراح. أو الأسرء فاحتيج إلى الصبر في ذلك 
احتسابّاء ورجاء لثواب الله [تعالى]» الذي منه النصر 
والمعونة التي وعدها الصابرين . 

«وليكَ» أي: المتصفون بما ذكر من العقاتد الحسنة 
والأعمال التي هي آثار الايمانء وبرهانه ونوره» والأخلاق 
ااتى عن جمال الإنينان وحقيقته الاسانيةء فأولتك هم طالدِينَ 
س4 في إيمانهم» لأن أعمالهم صدَّقت إيمانهم . 

«وَأرلَيِكَ هُمْ الْمَنّْنَ* لأنهم تركوا المحظورء وفعلوا 
المأمور؛ 7 هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير» 
تضمئًا ولزومّاء لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كلهء ولأن 
العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات» ومن 
قام بها كان بما سواها أقوم» فهّؤلاء الأبرار الصادقون 
المتقون. 


1"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١791178‏ 


وقد علم ما رتب الله على هُذه الأمور الثلاثة» من الثواب 
الدنيوي والأخرويء» مما لا يمكن تفصيله في [مثل] هذا 
الموضع . 

(01070) طعا أل امنا كدب عَلِكمٌ الْيِصَاصٌ في فى الم 
كلك بأل وَلَْبد بابد وَالأق بالأنق سَنْ عْىَ لم من أضد نه 
نَم بِالْمَُونٍ و40 كه بحسب كك كيت ين تي يصن 
امت يَند لِك كاد عَدَاكُ يه 0 وَلَكُ في الْقِصَاصٍ 2 ل عر تأرق 
لْأَنبب آَلَكُمْ تَتَّفُونَ4 يمتن تعالى على عباده المواية: 
بأنه فرض عليهم االْتِصَاصُ في المَئْنٌ4 أي : المساواة فيه» وأن 
يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول» إقامة للعدل 
والقسط بين العباد. ١‏ 

وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين» 500 
عليهم كلهم حتى أولياء القاتل» حتى القاتل بنفسه إعانة ولي 
المقتول إذا طلب القصاصء وتمكينه”"' من القاتل» وأنه لا 
يجوز لهم أن يحولوا بين هُذا الحدء ويمنعوا الولي من 
الاقتصاصء. كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء 
المحدثين. 

ثم بيّن تفصيل ذلك» فقال: 1# بدو »4 يدخل بمنطوقها 
الذكر بالذكرء ولاق آل ني » والأنئى بالذكرء والذكر 
بالأنئى» فيكون منطوقها مقدمًا على مفهوم قوله: «الأنثى 
بالأنثى» مع دلالة السنة» على أن الذكر يقتل بالأنثى . 

وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علواء فلا يقتلان 
بالولد» لورود السنة بذلك» مع أن في قوله: © الْقِصَاصٌ * ما 
يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده» ولأن ما في 
قلب الوالد من الشفقة والرحمة» ما يمنعه من القتل لولده إلا 
بسبب اختلال في عقله, أو أذية شديدة جدًا من الولد له. 

وخرج من العموم أيضًا الكافر بالسنةء مع أن الآبة في 
خطاب المؤمنين خاصة . 

وأيضًا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه #وَالْعيْدَ 
امب ذكرًا كان أو أنثى» تساوت قيمتهما أو اختلفت . 

ودلَّ بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد» لكونه غير 
مسار لهء الاق بالأنق» أخذ بمفهومها بخضن أهل العلم؛ 
فلويجز كل الرجل بالمرأة» وتقدم وجه ذلك . 

وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في 
القتل» وأن الدية بدل عنهء فلهذا قال: هن عت لم ين أ 
عَىَهُ4 أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الديةه أو عفا 


0 


. في ب: ويمكنه‎ )١( 








الجزء الثاني 
بعض الأولياء» فإنه يسقط القصاصء وتجب الدية» وتكون 
الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي» فإذا عفا عنه» وجب 
على الولي [أي: ولي المقتول] أن يتبع القاتل #بالْمَرُوفٍ» من 
غير أن يشق عليه» ولا يحمله ما لا يطيق» بل يحسن الاقتضاء 
والطلبء ولا يحرجه. 

«و»على القاتل «أَدَآٌ إِلهِ بإِحْسَن» من غير مطل ولا 
نقص ولا إساءة فعلية أو قولية» فهل جزاء الاحسان إليه بالعفو 
إلا الإحسان بحسن القضاءء وهذا مأمور به فى كل ما ثبت فى 
ذم الناين. للاثسان وتعاعور من لهب الحق بالاباع بالتعزرف» 
ومن عليه الحق بالأداء بإحسان2" . 

وفي قوله: لهَمَنْ عُتَ لم ين أخِ» ترقيق وحث على العفو 
إلى الدية احم كن ذلك العفو مجان وق قولة + أن 4 
دليل على أن القاتل لا يكفرء لأن المراد بالأخوة هنا أخوة 
الايمان» فلم يخرج بالقتل منهاء ومن باب أولى أن سائر 
المعاصي التى هى دون الكفر لا يكفر بها فاعلهاء وإنما ينتقص 
ذلك يعات . 

وإذا عفا أولياء المقتول» أو عفا بعضهمء احتقن دم 
القاتل» وصار معصومًا منهم ومن غيرهمء ولهذا قال: لمن 
عند بَعَدَ ذَلِكَ # أي : بعد العفو فَلَمُ عَدَاتُ ليد 4 أ فى 
الآخرة» وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافتًا 
لهء فيجب قتله بذلك . 

وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل» فإن الآية تدل على أنه 
يتعين قتله» ولا يجوز العفو عنه» وبذلك قال بعض العلماءء 
والصحيح الأول؛ لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره . 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاصء 
فقال: ولك ني الْقِصَاصٍ عَيّةُ4 أي: تنحقن بذلك الدماءء 
وتنقمع به الأشقياءء لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل» لا يكاد 
يصدر منه القتل» وإذا رئي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره 
وانزجرء فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل» لم يحصل 
انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل» وهكذا سائر الحدود 
الشرعية» فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة 
الحكيم الغفارء ونكّر «الحياة» لافادة التعظيم والتكثير . 

ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول 
الكاملة» والألباب الثقيلة» خصهم بالخطاب دون غيرهمء 
وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا 
أفكارهم وعقولهم» في تدبر ما في أحكامه من الحكم» 
والمصالح الدالة على كماله» وكمال حكمته وحمدهء وعدله 
ورحمته الواسعة» وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح 
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بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطابء وناداهم رب 
الأرباب» وكفى بذّلك فضلًا وشرفًا لقوم يعقلون. 

وقوله: «لَلَحُْ تَتَعُون» وذلك أن من عرف ربه» وعرف 
ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة 
والآيات الرفيعة» أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم 
معاصيه فيتركهاء فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. 

(181-180) كيب عَلَيِكٌ إِدَا حَصَرٌَ أَعَدَكُه الْمَوْتُ إن يرد 
عَافَ من مُوصٍ نضا آوْ إِنْمَا تَأصْلََ َنِم ل إنْمَ علد إن أله حور 
ك4 أي: فرض الله عليكمء يا معشر المؤمنين 8إا حَصَرٌ 
َحَدَكُه أَلَمَوَتُ4 أي : أسبابه» كالمرض المشرف على الهلاك» 
وحضور أسباب المهالك» وكان قد ترد حَيَا» [أي : مالًا] 
وهو المال الكثير عرقاء فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس 
إليه بالمعروف» على قدر حاله من غير سرف» ولا اقتصار 
على الأبعد دون الأقرب» بل يرتبهم على القرب والحاجة» 
ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل . 

وقوله: لحَقًا عل الْمنِنَ4 دل على وجوب ذلكء لأن 
الحق هو الثابت» وقد جعله الله من موجبات التقوى . 

واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة. 
بآية المواريث» وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير 
الوارثين» مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل» 
والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقريين 
مجملة» ردها الله تعالى إلى العرف الجاري . 

ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من 
الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث» بعد أن 
كان مجملاء وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين 
الممنوعين من الارث وغيرهما ممن حجب بشخص أو 
وصف. فإن الانسان مأمور بالوصية لهؤلاءء وهم أحق الناس 
ببره» وهُذا القول تتفق عليه الأمة» ويحصل به الجمع بين 
القولين المتقدمين» لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ 
ملحظاء واختلف المورد. 

فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات» لأنه("© 
مهما أمكن الجمع» كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل 
عليه دليل صحيح . 

ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية» لما يتوهمه أن من 








بعده قد يبدل ما وصى بهء قال تعالى: لمَمَنْ بَدَلَمْ أي : 
الايصاء للمذكورين أو غيرهم #بَْدَمَا سَعِعَهُ4» [أي:] بعدما 
عقله» وعرف طرقه وتنفيذه» ##هَإنَ ِنَم عل اين لوه 4 وإلا 
فالموصي وقع أجره على اللهء وإنما الاثم على المبدل 
المعير: 
إن َه يعٌ* يسمع سائر الأصوات» ومنه سماعه لمقالة 
الموصي ووصيته» فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراهء وأن 
لا يجور في وصيته. لعل بنيته» وعليم بعمل الموصى إليهء 
فإذا اجتهد الموصي» وعلم الله من نيته ذلكء أثابه ولو أخطأء 
وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل» فإن الله عليم بهء مطلع 
على فعله» فليحذر من الله هذا حكم الوصية العادلة. 
وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم» فينبغي لمن 
حضر الموصي وقت الوصية بهاء أن ينصحه بما هو الأحسن 
والأعدل» وأن ينهاه عن الجور والجنف. وهو الميل بها عن 
خطأ من غير تعمد» والاثم : وهو التعمد لذلك. 
فإن لم يفعل ذلك» فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم» 
ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة» 
ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم» فهذا قد فعل معروفًا عظيمّاء وليس 
عليه إثم؛ كما على مبدل الوصية الجائزة» ولهذا قال: 
«إإِنَّ أنه عَفُودُ» أي: يغفر جميع الزلات» ويصفح عن 
التبعات لمن تاب إليه» ومنه مغفرته لمن غض من نفسهء وترك 
بعض حقه لأخيهء لأن من سامح سامحه الله» غفور لميتهم 
الجائر في وصيته» إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضًا لأجل 
براءة ذمته» رحيم بعباده؛ حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون 
ويتعاطفون» فدلّت هذه الآيات على الحث على الوصية» 
وعلى بيان من هي لهء وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة» 
والترغيب في الاصلاح في الوصية الجائرة. 
)١185-18(‏ «إيايها اَن امنا كيب عَلِحَكُمْ ألصيَامْ كما 
كب ع لدت ين قَِكُْ لَمَلّكُمْ تَنَمْنَ © َتام مَعْدُودب 
09 رت اساك ا د 32 ص أَينّامِ أ و1 
ايرب نيف يذجة كماد مشكين كمن توم خَرا مهو حر ل 
وَأن كَبُومُوا حَيْدٌ لَكُم إن كُثْرْ د تنو 0 ئ 
أن ف ألْكُرَءَانٌ هُدَى لِلتََاسِ وَبَيَستٍ 1 
مر ريشا أ عل سَفَرٍ 
0 حَرَ يي ا ل يريِدُ 
الْعَسْرَ وَلتُخيووا الْهِدَه وَلتُكَيروا أننَّهَ عن ما هَدَسَكُمٌ ا 
تَدَكرُوت* يخبر تعالى بما منّ به على عباده» بأنه فرض عليهم 
الصيام» كما فرضه على الأمم السابقة» لأنه من الشرائع 
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٠١‏ لاقي 7 وا ل 
52 178 2 ين 11 ثمًَ 


ردح همع ها _- هه 20 
عَلِبَهِ إن أله 0 لديا كاد 2 
7 سم سه 0 
كُماَلصِيَامُ كَمَاكْيِبٌ 
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اهدع لفان فس سهد كم لتر 








0 ع ار عت جل م سه سه وس 
صْعَةوَمكَادَمَويضًا يضَا أوَعَلَ سَفَرِفَصِدَهمَنَ 
ماو أ حر وي لاحك القن اليك 


يروم 


لْمُسْرَّءَ لت كيلو الْهِدَّة وَإتُكيرو أ أنه عل ما 

دسم واكم دروت 9 واسَالك 
عكادف عن إن كرت ليك قو لدع مع 
سكج بوال وَليؤم أو مودت 09 


َلِسسَتَحِيبُوأ 
والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. 

وفيه تنشيط لهذه الأمةء بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم 
في تكميل الأعمال» والمسارعة إلى صالح الخصالء» وأنه 
ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها . 

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيامء فقال: 

ونث تَتَفُونَ» فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى؛ لأن 
فيه امتثال أمر الله» واجتناب نهيه. 

فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله 
عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوهاء التي تميل إليها 
نفسهء متقريًا بذلك إلى الله. راجيا بتركها ثوابه» فهذا من 
التقوى» وو لا ل م 
فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليهء 
ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان, فإنه يجري من ابن 
آدم مجرى الدمء فبالصيام يضعف نفوذه» وتقل منه 
المعاصي» ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر طاعته. 
والطاعات من خصال التقوىء ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم 
الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين» وهذا من 































خصال التقوى. 


ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيامء أخبر أنه أيام 
معدودات» أي : قليلة فى غاية السهولة. 
ثم سهل تسهيلًا آخر فقال: مس كانت متم َريضًا آذ عَلَ 


سََرٍ هَهِدَّه يَنْ ياو لم4 وذلك للمشقة في الغالب» رخص 
الله لهما في الفطر. 

ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن» 
أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض» وانقضى 
السفرء وحصلت الراحة. 

وفي قوله: هيد من م4 فيه دليل على أنه يقضي عدد 
أيام رمضان» كاملا كان أو ناقصّاء وعلى أنه يجوز أن يقضي 
أيامًا قصيرة باردة» عن أيام طويلة حارة كالعكس . 

وقوله: «وَعلَ اليرت ليثم أي: يطيقون الصبام 
ليِدَيّةٌ» عن كل يوم يفطرونه #طَمَامٌ مِسَكِينَ» وهذا في 
ابتداء فرض الصيامء لما كانوا غير معتادين للصيام» وكان 
فرضه حتمّاء فيه مشقة عليهم. درجهم الرب الحكيم بأسهل 


طريق» وخيّر المطيق للصوم بين أن يصوم - وهو أفضل - أو 
يطعم » ولهذا قال: لإوَآن تَمُومُوا حَيدٌ لَحكُمْ 4 . 

ثم بعد ذلك جعل الصيام حتمًا على المطيق» وغير المطيق 
يفطر ويقضيه في أيام أخر. 


[وقيل: لاوَعَكَ لدت يطِيتُوئهُ» أي: يتكلفونه ويشق 
عليهم مشقة غير محتملة» كالشيخ الكبيرء فدية عن كل يوم 
فسكي 600 وهذا هو الصحيح](". 

تَْرٌ رَتَصَانَ ألَذِى أنزْل فد الْمُرَانُ4 أي: الصوم 
المفروض عليكم هو شهر رمضانء الشهر العظيم الذي قد 
حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم» وهو القرآن الكريم 
المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية» وتبيين 
الحق بأوضح بيانء والفرقان بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» وأهل السعادة وأهل الشقاوة. 

فحقيق بشهر هذا فضلف وهذا إحسان الله عليكم فيه أن 
يكون موسمًا للعباد» مفروضًا فيه الصيام . 

فلمًّا قرره وبين فضيلته. وحكمة الله تعالى في تخصيصهء 
قال: سس كد مك أَخَبْرَ كَليَسْمَةُ4 هذا فيه تعيين الصيام 
على القادر الصحيح الحاضر. 

ولما كان النسخ للتخبير بين الصيام والفداء خاصة» أعاد 
الرخصة للمريض والمسافرء لثلا يتوهم أن الرخصة أيضًا 
يبد للا بِحْمْ كدر ولا ريد بس 
لْعَئَرَ» أي: يريد الله تعالى أن يبسر عليكم الطرق الموصلة 


منسوخة [فقال]: 


١84ا/20145 تفسير سورة البقرة» الآيتان:‎ -١ 
إلى رضوانه أعظم تيسير» ويسهلها أشد”" تسهيل» ولهذا كان‎ 
. جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله‎ 

وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله» سهله تسهيلًا 


آخرء إما بإسقاطه. أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. 


وهذه جملة لا يمكن تفصيلها؛ لأن تفاصيلها جميع 
الشرعيات» ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. 

#وَتْكَينوا الْهِدّة4 وهذا - والله أعلم - لثلا يتوهم متوهم 
أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه. رفع هذا الوهم 
بالأمر بتكميل عدتهء ويشكر الله [تعالى] عند إتمامه على 
توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده» وبالتكبير عند انقضائه. ويدخل 
في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. 

)١185(‏ ظوَإدًا سلكت عبتادى عَنْ فَإِقْ فرك حك دعو 
لدع إِذَا معان مَسْتَجِبوا لي وَلُؤْمُواْ بى َعَنَّهُمْ يرَشُدُوتَ» هذا 
جواب سؤال» سأل النيّ 0 فقالوا: يا رسول 
الله! أقريب ربنا فتناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فنزل: #وَإدًا حأللت 
عبتادى عي فَإِنَ صَرِيبُ 4 لأنه تعالى الرقيب الشهيدء المطلع 
على السر وأخفى» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
فهو قريب أيضًا من داعيه بالاجابة» ولهذا قال: ميب دَعْوَهَ 
ألدّع إِذا معان . 

والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» والقرب 
نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه. وقرب من عابديه وداعيه 
بالاجابة والمعونة والتوفيق 

فمن دعا ربه بقلب حاضر» ودعاء مشروع» ولم يمنع مانع 
من إجابة الدعاءء كأكل الحرام ونحوهء فإن الله قد وعده 
بالاجابة» وخصوضًا إذا أتى بأسباب إجاية الدعاء» وهي 
الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية» 
والايمان به الموجب للاستجابة» فلهذا قال: ##للِسْتَجِيو لي 

وَلْيؤْمِيُأ ى لَمَنَّهُمْ يَرَشْدُوت 4 أي :اعم لهم الخد الذي يهو 
الهداية للايمان والأعمال الصالحةء ويزول عنهم الغ 
المنافي للايمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله 
والاستجابة لأمرىء سبب لحصول العلم». كما قال تعالى: 
«يكايبا الت ءَامَمُوَا إن تَنَكُوا لَه يحص لَكُم رقنا . 

(180) ثم قال 0 ييل لَك لله امار لرَعَتُ ِل 
نايك هن يَاسٌ لم وأ ثم بَِاتُ َه عم لل أتكم كدثز 
عَخْسَاوْتَ وك أشست كاب عَلنَُْ وَعه وَعََا عَكم دان بزو تنا 
لْحَيط الْأَيِسُ 


دي لمد” | 


صقب 8 41 وكا وأقرزا حل يكين لذ ا 


. ظاهر أن المراد عن كل يوم طعام مسكين‎ )١( 
. في ب : أبلغ تسهيل‎ )5( 


(9؟) زيادة من هامش ب 











الجزء الثاني 


يطل الْأَسْوَو الجر د أ َم ليام إِلَ اَل ولا مُتررش وَأنشْر 
كن ب التدبدٌ يد حُدُودُ أل فا تَتروْهًا كَدَالِكَ يبك أنه 
000 

كان في أول:فرض الصيام يعرم على المسلمين : فى الليل 
بعد النوم الأكلٌ والشرب والجماع» فحصلت المشقة 
لبعضهم » فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي 
الصيام كلهاء الأكل والشرب والجماع» سواء نام أو لم ينمء 
لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. 

اكاب الله علي » بأن وسع لكم أمرًا كان - لولا 
توسعته - موجبًا للاثم #وَعَمَا عَدَكْ 4 ما سلف من التخون. 

#مَالكنَ بعد هذه الرخصة والسعة من الله #بَسْرُوهنَ* وطنًا 
ويوليكا ير دلق زكرا ما كد ال ك4 أي : انووا 

مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود 

الأعظم من الوطء» وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج 
زوجته» وحصول مقاصد التكاح. 

ومما كتب الله لكم ليلة القدرء الموافقة لليالي صيام 
رمضانء» فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها 
وتضيعوهاء فاللذة مدركةء وليلة القدر - إذا فاتت - لم 
تدرك. 

«وكوا وَأمْربوأ حَقَّ يتين لك الحبط الْأييِسُ من يط الْأسود مِنّ 
لتر 4 هذا غاية للأكل والشرب والجماعء» وفيه أنه إذا أكل 
ونحوه شاكًا في طلوع الفجر فلا بأس عليه 

وفيه دليل على استحباب السحور للأمرء وأنه يستحب 
تأخيره أخذًا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد. 

وفيه أيضًا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب 
من الجماع قبل أن يغتسل» ويصح صيامه. لأن لازم إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجرء أن يدركه الفجر وهو جنب» ولازم 
الحق حق . 

«ثم» إذا طلع الفجر يِه س4 أي: الامساك عن 
المفطرات #8إِلَ أَيلِّ» وهو غروب الشمس. 

ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام؛ ليست إباحته” 
ور و يي استثناه بقوله : 
شر عَكِمُونَ فى الْسَديِدٌ* أي: وأنتم متصفون 


(0 


م شوشر وأ 
بذلك. 

ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف» وهو لزوم المسجد 
لطاعة الله [تعالى]» وانقطاعًا إليه» وأن الاعتكاف لا يصح إلا 
في مسجد . 

ويستفاد من تعريف المساجدء أنها المساجد المعروفة 


7- تفسير سورة البقرة» الآية: ١84‏ 


عندهم » وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس . 
وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف . 
#يَركَ* المذكورات - وهو تحريم الأكل والشرب 
والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام» وتحريم الفطر 
عان غير المعدورة وتخريم الرطوعن لكف ونس ذلك 
من المحرمات #حَدُوةُ أله التي حدها لعباده» ونهاهم عنها. 
فقال: طمَلَا تَتَرَوْصمَا4 أبلغ من قوله: «فلا تفعلوها» لأن 
القربان يشمل ا عن فعل المحرم بنفسه» والنهي عن 
وسائله الموصلة إليه . 
والعبد مأمور بترك المحرمات» والبعد منها غاية ما يمكنه» 
وترك كل سبب يدعو إليها » وأما الأوامر فيقول الله فيها : اتلك 
حُدُوه أله ا يدها فينهى عن مجاوزتها . 
كَدلِكَ أ أي: بن [الله] لعباده الأحكام السابقة أتم 
تبيين» وأوضحها لهم أكمل إيضاح : 
يبب أمَدُ يليو لِلئّاس لَمَلَهُمْ يَتّترت* فإنهم إذا بان 
لهم الحق اتبعوه» وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه» فإن الانسان 
قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم» ولو علم تحريمه 
لم يفعله» فإذا بيّن الله للناس آياته» لم يبق لهم عذر ولا حجة» 
فكان ذلك سببًا للتقوى . 


عر إسرو 


)١1١0(‏ «ولا 0 نولم يكم بالطل وَتُدْنُواْ بهآ إل 
كار لِتَأَكُلُواْ ويا يَنْ أَمْولٍ لدان بالاثْر وَأَْمْ تَعَلَمُونَ* 
أي: ولا تأخذوا 0 » أي: أموال غيركم» أضافها 
إل ؟ لأايض للس انديهي لاه ما يع القن 
ويحترم ماله كما يحترم ماله؛ ولأن أكله لمال غيره يجرىء 
غيره على أكل ماله عند القدرة. 

ولما كان أكلها نوعين: نوعًا بحق» ونوعًا بباطل» وكان 
المحرم إنما هو أكلها بالباطل» قيده تعالى بذُلك. 

ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة 
في وديعة أو عارية, أو نحو ذُلك» ويدخل فيه أيضًا أخذها 
على وجه المعاوضة» بمعاوضة محرمة» كعقود الربا والقمار 
كلهاء فإنها من أكل المال بالباطل» لأنه ليس في مقابلة عوض 
مباح » ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء» 
والاجارة» ونحوهاء ويدخل في ذلك امتمبال الأخزات 
وأكل أجرتهم» وكذلك أخذهم أجرة على عمل» لم يقوموا 
بواجبه» ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات 
التي لا تصحء حتى يقصد بها وجه الله تعالى. ويدخل في 


(1) في ب: إباحة . 











الجزء الثاني 
ذلك الأخد من الركوات والمندقات » والأوقاف: والوضانا 
لمن ليس له حق منهاء أو فوق حقه. 

فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل» فلا يحل ذلك 

جه من الوجوه حتى ولو حصل فيه التزاع وحصل الارتفاع 
إلى حاكم الشرع» وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت 
حجة المحق. وحكم له الحاكم بذلك» فإن حكم الحاكم لا 
يبيح محرمّاء ولا يحلل حرامّاء إنما يحكم على نحو مما 
يسمع» وإلا فحقائق الأمور باقية» فليس في حكم الحاكم 
للمبطل راحة؛ ولا شبهة» ولا استراحة. 

فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة؛ وحكم له بذلك» فإنه 
لا يحل له» ويكون آكلًا لمال غيره بالباطل والائم» وهو عالم 
بذُلك» ٠»‏ فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذاء 
فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواهء لم يحل له أن 
يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: ولا تكن لِلَحَبِنينَ 


فائدتها وحكمتها؟ أو عن ذاتها . 

كل م مَوَقِيتُ للنّايس4 أي: جعلها الله تعالى بلطفه 
ورحمتهء على هذا التدبير» يبدو الهلال ضعيمًا في أول 
الشهره انرايد إلى نصفهه ثم يشرع في النقص إلى كماله» 
وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم. من الصيامء 
وأوقات الزكاة» والكفارات» وأوقات الحج. 

ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات» ويستغرق أوقانًا 
كثيرة» قال: لوَالْسَجُ4 وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون 
المؤجلات» ومدة الاجارات» ومدة العدد والحمل» 
لقنن حون حاحات الخلوة فجسله ان حتنا نا حزق 
كل أحد من صغير وكبير» وعالم وجاهل» فلو كان الحساب 
بالسنة الشمسية» لم يعرفه إلا النادر من الناس . 

وَلَنَسَ الْيرٌ بآن تَأُوا ألْمَيُوت من طهُورها» وهذا كما كان 
الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من 
أبوابهاء تعبدًا بذلك» وظنًا أنه برء فأخبر الله أنه ليس يبر 
لأن الله تعالى لم يشرعه لهم وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها 
الله ولا رسولهء فهو متعبد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا البيوت من 
أبوابها لما فيه من السهولة عليهم» التي هي قاعدة من قواعد 
الشرع. 


















؟- تفسير سورة البقرة. الآيات: ١978-١849‏ 
١‏ بقلعان 0 0 لك 
1 م هلصا لقتل َآيكمهنَ َليَاسنُ 


جد س.ر سين 


ل ات ع رتاوت 
لسك تاب علخ رعتاضخ انعرف 


0 د عل ع ل 2 0020 يه سمس بي سس لص 
وابتعوأ ماححت ب الله كك وعُوأ شرب حوبي و 
حيط الْأَييضُ م حلي الأسوومن الت ؛ تلام 
ل 3 تكشروهري وألكم عدكدوة ق اعد 


وم مه يدك 72 عي مضو 


يَزكَ حد ود أله قلا تفريوه 5 اك 0 يكيف 
0701 2011 و مر ا د رخ لوسرو 6 مه سور 
ناس لَعلْهُمْيَسّقوت 9( وَلَامَاطوأ امول بيخ 


وروي هسم 


بيذ يهل سيسخلا 


2 له 0 
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١‏ ده دو 


مو لكاي يلاخ كمون © © يسنك 
مود سعديوم 

أ ِل ميث لايس ولج ولْسَ ار 
بأن َأ اوت من ظمُورصاوَلكنَ اَم َه 





0 لذن موتو 


وكات صَْتَد الكت لله لايحِِكٌ] عررج 4 0 








ط 








ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن 
يأتيه الانسان من الطريق السهل القريب» الذي قد جعل له 
موصلاء فالآمر بالمعروف» والناهي عن المنكرء ينبغي أن 
ينظر في حالة المأمور. ويستعمل معه الرفق والسياسة. التي 
بها يحصل المقصود أو بعضهء والمتعلم والمعلم ينبغي أن 
يسلك أقرب طريق وأسهله. يحصل به مقصوده. وشكذا كل 
من حاول أمرًا من الأمور وأتاه من أبوابه» وثابر عليه فلا بد 
أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. 

لوَأتّعُوا ألّه4 لهذا هو البر الذي أمر الله به وهو لزوم تقواه 
على الدوام» بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه» فإنه سيب 
للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب» 
فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح» ومن اتقاه 
فاز بالفلاح والنجاح . 

59 9 تقولا بى سيل ثم لين : يفوك و 


عم 6 ار م 


يحت الْمَفَيرَ 0 وَأَسْلُوهٌ حَيثُ تففموهم 


كتعكا إرت 21 لا ب 


)١(‏ في ب : فقوله. (7) في ب: ليس من البر. 














رمد عا ا در ف ل ار 


35-7 2007 م2 5 ض 00 
جوم يَنْ حَيَتُ جوم وَالفِْهُ أَسَدُ مِنَ الْمَدلٍ ولا تقوم عند اليد 


و حر وه عسل عا ا سس ولخ روش خخ عت ل سد لسو مس م 2 
رام حي يفيلو فيه إن فلكلوكم تامتلوهم كُنالِكَ جَرَاء الكفرين © فإِنِ 
سه بي مي مع عد الوه رع أن امعط 2 .6م48 رص 2 وه 5 
لهأ ين أله عَُورٌ يَحِيمٌ © وهم حفٌّ لا تَكْون ولنَه وَيَكْوْنَ لين يله 


إن أنتبوًا ملا عُدَونَ إلا عن ألطَِينَ4 هذه الآيات تتضمن الأمر 
بالقتال في سبيل اللهء وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة» لما 
قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به» بعد ما كانوا مأمورين 
بكفٌ أيديهم» وفي تخصيص القتال لإ سَبِيلٍ أَنّو4 حث على 
الاخلاصء ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين . 

#الَدِنَ يِمَعْتَوُ4 أي: الذين هم مستعدون لقتالكم» وهم 
المكلفون الرجالء غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. 

والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلهاء من قتل 
من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان 
ونحوهم» والتمثيل بالقتلى» وقتل الحيوانات» وقطع 
الأشجار [ونحوها] لغير مصلحة تعود للمسلمين. 

ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوهاء فإن 
ذلك لا يجوز. 

وتوم حَيَتُ ينسم 4 هذا أمر بقتالهم أينما وجدواء في 
كل وقت» وفي كل زمان» قتال مدافعة» وقتال مهاجمة. 

ثم استثنى من ذا العموم قتالهم يد سيد مرا 4 وأنه 
لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال» فإنهم يقاتلون جزاء لهم على 
اعتدائهم . 

وهذا مستمر في كل وقتء. حتى ينتهوا عن كفرهم 
فيسلمواء فإن الله يتوب عليهمء ولو حصل منهم ما حصل من 
الكفر بالله والشرك في المسجد الحرامء وصد الرسول 
والمؤمنين عنه» وهذا من رحمته وكرمه بعباده. 

ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في 
هذا البلد الحرامء أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده 
بالشرك» والصد عن دينه» أشد من مفسدة القتل» فليس 
عليكم - أيها المسلمون - حرج في قتالهم . 

ويستدل بهذ(" الآية على القاعدة المشهورةء وهى: أنه 
يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما . ْ 

ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله» وأنه ليس 
المقصود به سفك دماء الكفارء وأخذ أموالهم» ولكن 
المقصود به أن يَكْوتٌ لذن بن 4 تعالى فيظهر دين الله [تعالى] 
على سائر الأديان» ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره» 
وهو المراد بالفتنة» فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا 
قتال. 

هن أتبّوا» عن قتالكم عند المسجد الحرام لثَلَا عُدَوادَ إلا 
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عل الَينَ* أي: فليس عليهم منكم اعتداء» إلا من ظلم 
منهمء فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه . 

)١95(‏ #القبر فاه يِالَبْر كار وَللْمَتُ حِصَاصٌّ من أغتدئ 
لين يقول تعالى : اأقَبرُ للم يبر نا 4 يحتمل أن 
يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي كَكِةِ وأصحابه 
عام الحديبية عن الدخول لمكة. وقاضوهم على دخولها من 
قابل» وكان الصد والقضاء في شهر حرامء وهو ذو القعدة» 
فيكون هذا بهذاء فيكون فيه تطييب لقلوب الصحابة بتمام 
نسكهم وكمالهء ويحتمل أن يكون المعنى: أنكم إن 
قاتلتموهم في الشهر الحرام'"» فقد قاتلوكم فيه» وهم 
المعتدون» فليس عليكم في ذلك حرج . 

وعلى هذا فيكون قوله: لأوَاَلْوْبَتٌ يِصَاصضٌ4 من باب عطف 
العام على الخاصء» أي: كل شيء يحترم من شهر حرام؛ أو 
بلد حرام» أو إحرام» أو ما هو أعم من ذلك» جميع ما أمر 
الشرع باحترامه» فمن تجرأ عليهاء فإنه يقتص منه» فمن قاتل 
في الشهر الحرام قوتلء ومن هتك البلد الحرامء أخذ منه 
الحد ولم يكن له حرمة» ومن قتل مكافنًا له قتل به» ومن 
جرحه أو قطع عضوًا منه اقتص منهء ومن أخذ مال غيره 
المحترم أخذ منه بدله . 

ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ 
خلاف بين العلماء» الراجح من ذُلك أنه إن كان سبب الحق 
ظاهرًا كالضيف إذا لم يقره غيره» والزوجة والقريب إذا امتنم 
من تتجب عليه النفقة [من الانفاق عليه]ء فإنه يجوز أخذه من 
ماله» وإن كان السبب خفيّاء كمن جحد دين غيره» أو خانه 
في وديعة 4 أو شرق منه ولخو ذلك فإنه لا يجوز له أن يأخذ 
قرفال مقابلة له» جمعًا بين الأدلة» ولهُذا قال تعالى تأكيدًا 
وتقوية لما تقدم: كَمنٍ أغْتّدى عَلَِكُم مَأَعتَدُوأ عله بِمِْلٍ ما أَعْتّدَئ 
هذا تفسير لصفة المقاصةء وأنها هي الممائلة في 
مقابلة المعتدي . 

ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها إذا 
رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي» أمر تعالى بلزوم تقواهء 
التي هي الوقوف عند حدودهء وعدم تجاوزهاء وأخبر تعالى 
أنه مم لْميَينَ4 أي : بالعون» والنصرء والتأييد» والتوفيق. 

ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية» ومن لم يلزم 
التقوى تخلى عنه وليه وخذله» فوكله إلى نفسه» فصار هلاكه 


. في ب: ويستدل في هذه . (؟) كذا في ب» وفي أ: بالشهر الحرام‎ )١( 








الجزء الثاني 


أقرب إليه من حبل الوريد. 

(1965) و هوا في سيل الله ولا مُلقُوأ يتيك إِلَ اللكد و1 ني 
إِنَّ لَه يب المخيين# يأمر تعالى عباده بالنفقة في ودر وهو 
إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله؛ وهي كل طرق 
الخير من صدقة على مسكين. أو قريب» أو إنفاق على من 
تجب مؤنته . 

وأعظم ذلك. وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد 
في سبيل الله. فإن النفقة فيه جهادٌ بالمال» وهو فرض كالجهاد 
بالبدن» وفيها من المصالح العظيمة: الاعانة على تقوية 
المسلمين» وعلى توهية الشرك وأهله»ء وعلى إقامة دين الله 
وإعزازه» فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة» 
فالنفقة له كالروح» لا يمكن وجوده بدونهاء وفي ترك الإنفاق 
في سبيل الله إبطال للجهاد. وتسليط للأعداء.» وشدة 
تكالبهم. فيكون قوله تعالى: لا ثُلتُاْ يلديم إل البلكد» 
كالتعليل لذلك. 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به 
العبدء إذا كان تركه موجبًا أو مقاريًا لهلاك البدن أو الروح» 
وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح» فيدخل 
تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو 
النفقة فيه» الموجب لتسلط الأعداء» ومن ذلك تغرير الإنسان 
بنفسه في مقاتلة أؤ سفر مخوفء أو محل مسبعة أو حيات» أو 
يصعد شجرًاء أو بنيانًا خطراء أو يدخل تحت شيء فيه خطرء 
وتو ذلك فهذا وتجوه همن التى بيده إلى التهلكة. 

ومن الالقاء باليد إلى التهلكة”'' الإقامة على معاصى الله 
واليأس من التوبة» ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي 
تركها هلاك للروح والدين. 

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعًا من أنواع الاحسان» 
أمر بالاحسان عموماء فقال: موَلَيِوا إن لله يِب لحني 
وهذا يشمل - جميع أنواع الاحسان» لأنه لم يقيّده بشيء دون 
شيء» فيدخل فيه الاحسان بالمال كما تقدم . 

ويدخل فيه الإاحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك» 
ويدخل في ذلك الاحسان بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وتعليم العلم النافع» ويدخل في ذلك قضاء حوائج 
الناس من تفريج كرباتهمء وإزالةشداتيي» عاد توا 
وتشييع جنائزهم» وإرشاد ضَالّهمء وإعانة من يعمل عملا 
والعمل لمن لا يحسن العمل. ونحو ذلك مما هو من 
الاحسان الذي أمر الله به» ويدخل فى الإحسان أيضًا 
التحشاة في عاوة اشاصال »وهو كما دكر النبي كل: «أ 
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تعبد الله كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

فمن اتصف بهذه الصفات. كان من الذين قال الله فيهم: 
»لين أَحَسَنُوأ أ لْلْسَىَ 4 وكان الله معه يسلده ويرشده 
ويعينه على كل أموره . 

ولما فرغ تعالى من [ذكر] أحكام الصيام [فالجهاد]» ذكر 
أحكام الحج فقال: 

)١95(‏ ديعا لدج وَالْمرة يِب هإنْ 
تغلأ يوسو حي بل الذي ير من 06 متخ ؟ 


0 


َه مذي ين ياو أو َ 
لي ها آستسرٌ مِنَ افد قن لَّّ يِذ مم 
يي امي 
وَنَفُأْ أنَّهَ وَعلَموَا أَنَّ أله سَدِيدُ لناب » 0 
لوَأَيمُوا للج والمبرَة 4 على أمور : 

أحدها: وجوب الحج والعمرة» وفرضيتهما . 

الثاني: وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل 
عليها فعل النبي يَلْةٌ وقوله: #اخذوا عني مناسككم» . 

الثالث: أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. 

الرابع: أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهماء 
ولو كانا نفلا . 

الخامس: الأمر بإتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على 
نعل ماابارم ليها 

السادس: وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى. 

السابع: أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى 
يكملهماء إلا بما استثناه الله وهو الحصرء فلهذا قال: 

لبن ُتمِرم4 أي: منعتم من الوصول إلى البيت 
لتكميلهماء بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذُلك من أنواع 
الحصرء الذي هو المنع «إفًا أسْتَشسرٌ مِنّ أَفْنَيُ* أي : فاذبحوا 
ما استيسر من الهدي. وهو سبع بدنة» أو سبع بقرة» أو شاة 
يذبحها المحصرء ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما 
فعل النبي يلم وأصحابهء لما صدهم المشركون عام 
الحديبية» فإن لم يجد الهدي؛ فليصم بدله عشرة أيام كما في 
المتمتع» ثم يحل . 7 

ثم قال تعالى: #إولا لوأ ووسمٌ عَنَّ يلم آَتَىُ يلمك وهذا 
من محظورات الاحرام» إزالة الشعر بحلق أو غيرهء لأن 
المعنى واحدء من الرأسء أو من البدن؛ لأن المقصود من 
ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته» وهو موجود في 


الْمسَنَجِدٍ لاو 
له [تعالى]!: 


. في ب: ومن ذلك‎ )١( 








الجزء الثاني 
بقية الشعر . 

وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعرء تقليم الأظفار 
بجامع الترفه» ويستمر اي ل 
وهو يوم النحر» والأفضل أن يكون الحلق بعد النحرء كما 
تدل عليه الاية. 

ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم 
يتحلل من عمرته قبل يوم النحرء فإذا طاف وسعى للعمرة 
أحرم بالحج. ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي» وإنما 
منع تبارك وتعالى من ذلك؛ لما فيه من الذل والخضوع لله 
والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد.ء وليس 
عليه في ذلك من ضررء فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من 
0 ينتفع بحلق رأسه له أو قروح؛ أو قمل ونحو ذلك» 
فإنه يحل له أن يحلق رأسه. ولكن يكون عليه فدية فإيّن مِيَارٍ # 
ثلاثة أيام أو صَدَمَةِ» على'' ستة مساكين لآو ذُنْكِ؛ ما 
يجزىء في أضحية» فهو مخيرء والنسك أفضل» فالصدقةء 
فالصيام . 

ومثل هذاء كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفارء 
أو تغطية الرأس» أو لبس المخيطء أو التطيب» فإنه يجوز عند 
الضرورة» مع وجوب الفدية المذكورة لأن القصد من الجميع 
إزالة ما به يترفه . 

ثم قال تعالى : لإتإ1 ينث أي : بأن قدرتم على البيت من 
غير مانع عدرٌ وغيره لمن تمت بر إل م4 بأن توصل بها 
إليه» وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها «إقَا أسْيسَرَ مِنّ أَفْدَيٌ » أي : 
فعليه ما تيسر من الهدي» وهو ما يجزىء في أضحية» وهذا دم 
نسكء. مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة» ولانعام 
الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة» وقبل 
الشروع في الحج» ومثلها القران لحصول التُسُكين له. 

ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي. 
ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة» وعلى جواز فعلها في 
أشهر الحج . 

دن ل يد أي : الهدي أو ثمنه مهيام تَكة يأر في للج » 
أول جوازها من حين الاحرام بالعمرة» وآخرها ثلاثة أيام بعد 
النحرء أيام رمي الجمارء والمبيت ب«منى»» ولكن الأفضل 
منها أن يصوم السايع والثامن والتاسع . 

#سَبَةٍ إِدا مَجَمَدُمُ4 أي : فرغتم من أعمال الحج» فيجوز 
فعلها في مكة. وفي الطريق» وعند وصوله إلى أهله . * 

لدَلك» المذكور من وجوب الهدي على المتمتع للِسّ لم 
يك آمَنْةُ اذك الْسَنْحِدٍ ار 4 بأن كان عنه مسافة قصر 
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اتن يك عكر اما دس ليك أفله حَاضِكِ 


السسي ارات ورديب 9 
فأكثرء أو بعيدًا عنه عُرفَاء فهذا الذي يجب عليه الهدي, 
لحصول التنسكين له فى سفر واحدء وأما من كان أهله من 
حاضري المسجد العراء: فليس عليه هدي لعدم الموجب 
لذلك. 

داتعا أنه أي: في جميع أموركمء بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيهء ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات 
واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية. 

وََعْلْمُوا أَنَّ أله سَدِيدُ لْعِقَابٍ # أي : لمن عصاهء وهذا هو 

الموجب للتقوىء فإن من خاف عقاب الله» انكف عما يوجب 
العقاب. كما أن من رجا ثواب الله. عمل لما يوصله إلى 
الثواب» وأما من لم يخف العقاب ولم يرج الثواب» اقتحم 
المحارم وتجرأ على ترك الواجبات . 

0 «الصحٌ أنه سَلومت عم وَل هرك لاَق 
ولا نوك وَلَا جِدَالَ فى آل وَمَا َْعَلُوأ من ا 


وَكَرَّومُوأ كرك حير آلزَّاد لقف وَأنَوْنِ يكأؤلي آلا “تي » يخبر 








. في ب : أو إطعام ستة مساكين‎ )١( 














الجزء الثاني 


تعالى أن «الحخُ4 واقع في طأَمْهُرٌ سَمنوستُ» عند 
المخاطبين» مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيصء كما 
احتاج الصيام إلى تعبين شهرهء وكما بين تعالى أوقات 
الصلوات الخمس. 

وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في 
ذريته» معروفة بينهم . 

والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء: شوال» 
وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة, فهي التي يقع فيها الاحرام 
بالحج غاليًا . 

لمم ورْضَ فهك أُلَجّ4 أي: أحرم بهء لأن الشروع فيه 
يصيره فرضًاء ولو كان نفلا . 

واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز 
الاحرام بالحج قبل أشهره» قلت: لو قيل: إن فيها دلالةٌ لقول 
الجمهور بصحة الاحرام [بالحج] قبل أشهره لكان قريبّاء فإن 
قوله: امس وْسنَ فهك ألحيَّ4 دليل على أن الفرض قد يقع في 
الأشهر المذكورة» وقد لا يقع فيهاء وإلا لم يقيده. 

وقوله: لفلا رَعَتَ وكا مُتُوقك ولا جِدَالَ ب ألْحَي» أي : 
يجب أن تعظموا الإحرام بالحج» وخصوصًا الواقع في 
أشهره. وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصهء من الرفث 
وهو: الجماع ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصًا عند النساء 
بحضرتهن» والفسوق» وهو: جميع المعاصي. ومنها 
محظورات الاحرام» والجدال. وهو: المماراة والمنازعة 
والمخاصمة» لكونها تثير الشر» وتوقع العداوة. 

والمقصود من الحج: الذل والانكسار لله والتقرب إليه 
بما أمكن من القربات» والتنزه عن مقارفة السيئات» فإنه بذلك 
يكون مبرورًاء والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وهذه الأشياء 
وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمانء فإنها”'' يتغلظ المنع 
عنها في الحج. 

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل 
الأوامر»ء ولهذا قال تعالى : #وَمَا تَنْعَنُوا من حَيْرٍ يََلنَهُ أمَدُ» 
أتى بامن» لتنصيص العموم» فكل خير وقربة وعبادة داخل في 
ذلك» أي: فإن الله به عليم» وهذا يتضمن غاية الحث على 
أفعال الخيرء خصوصًا في تلك البقاع الشريفة. والحرمات 
المنيفة» فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها: من صلاة 
وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. 

ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك. فإن التزود فيه 
الاستغناء عن المخلوقين» والكف عن أموالهم. سؤالا 
واستشرافاء وفي الاكثار منه نفع وإعانة للمسافرين» وزيادة 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: 5١7-194‏ 


بطؤلقئلقة عاك ةك 
شوق وَلايم دين لحي وَمَاتسْعَلون حور 
كمه دوكر وّمُوَأْفَإرك حي رَألزَا و اَلتقَوف وَأتَفْوْنٍ 
ع 


6 0 


يتأول لاتب لسَسَ عََنَكُمْ جاح أن 


2 


سح د يع مس كىس 


تَجْتَعْوأَْضْلا صن رَيَحكُمْ فَإِدَآ أَفَضْكر تن 
عرق كال كور اااعدةالنقيم الصراد 
وَأَدْحكُرُوءكَمَاهَدَ نحت وَإِن كتين مو 
لَِنَالصالينَ 2 ثم أَفِيِصُواْمِنْحَيَتُ أُقَسَاصٌ 

أسْسَمْوٍوا الاك اله عَفُورئصيِةٌ 07 


َأذْكرواأ لله كدو 
د 














قربة لرب العالمين» وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية: 
بلغةٌ ومتاع . 

وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه 
وأخراه» فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار» وهو 
الموصل لأكمل لذةء وأجلٌ نعيم دائم أبدّاء ومن ترك هذا 
الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شرء وممنوع من 
الوصول إلى دار المتقين» فهذا مدح للتقوى. 

ثم أمر بها أولي الألباب فقال: وَانَْوِ يكأؤلي الآلبتب» 
أي: يا أهل العقول الرزينة» اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما 
تأمر به العقول» وتركها دليل على الجهل» وفساد الرأي. 
(007-194) طلس عَنَتِحكُمْ جتاع أن تَبْتَكوُأ مضلا من 
بَكْمْ هَإِدآ أَقَضْئْر ين عَرَفَبٍ نَأدْطُررا لَه عند 
لْمَشْعَرٍ الْكَرَار وَلَأْحكُرُوه كما هَدَنكُمْ وَإن حكُشْر ين مَل 
َنَ الكآئي ‏ شم فصوأ ين حَيْتْ أكحاط الكاش وَأنسَنيرا 

ِ © هَِدًا هيشم اكت دَأدْكروا 
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الجزء الثانى 
لله يور ةك أو أتكدّ وِحضّا صرت التكاس عن يفوا 
لله كدوم باءكم أوْ أشد زكرا قرت النكاس من يمو 


يِكَ لَمْرْ نيب يِمَا سَبُوأ وََلَهُ سريع لَنْسَابٍ * 
لما أمر تعالى بالتقوى. أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله 
بالتكسب في مواسم الحج. وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل 
عما يجب إذا كان المقصود هو الحجء وكان الكسب حلالًا 
منسوبًا إلى فضل الله» لا منسويًا إلى حذق العبد» والوقوف مع 
السبب» ونسيان المسبب» فإن هذا هو الحرج بعينه. 

وفي قوله: «كإذآ أتَشْكُر قِنَ عرست مَذَكُيرا لَه 
عِنْدَ الْمَشْعْرٍ الْكَرَارٌ» دلالة على أمور: 

أحدها: الوقوف بعرفة» وأنه كان معروفًا أنه ركن من 
أركان الحج» فالافاضة من عرفات» لا تكون إلا بعد 
الوقوف . 

الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرامء» وهو 
المزدلفة» وذلك أيضًا معروف» يكون ليلة النحر بائثًا بهاء 
وبعد صلاة الفجر يقف فى المزدلفة داعيًا حتى يسفر جدّاء 
ويدخل في ذكر الله عنده إيقاعٌ الفرائض والنوافل فيه. 

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة» 
كما تدل عليه الفاء والترتيب. 

الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر 
الحج المقصود فعلها وإظهارها . 

السادس : أن مزدلفة في الحرم» كما قيده بالحرام . 

السابع: أن عرفة في الحل» كما هو مفهوم التقييد 
ب«مزدلفة». 

ارو كما هَدَنَكُْ وَإِن كر ين مَنْلدء لَمِنَ 
لصّآلَِينَ» أي : اذكروا الله تعالى» كما منّ عليكم بالهداية بعد 
الضلالء وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» فهذه من أكبر 
النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب 
واللسان. 

«ثمّ أَفِيصُوأ من حَيَثُ أَقَاصٌ آلكّاشٌ* أي: ثم أفيضوا 
من مزدلفة من حيث أفاض الناس» من لدن إبراهيم عليه 
السلام إلى الآنء والمقصود من هذه الافاضة كان معروقًا 
عنذهم2؛ وهو: رمي الجمار» وذبح الهداياء والطواف» 
والسعى» والمبيت ب«امنى») لبالق التشريق» وتكميل باقى 
المناسك . 

ولما كانت [هذه] الإفاضة يقصد بها ما ذكر» والمذكورات 
آخر المناسك» أمر تعالى عند الفراغ منهاء باستغفاره والاكثار 
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من ذكرهء فالاستغفار للخلل الواقع من العبدء في أداء عبادته 
وتقصيره فيها. وذكر الله شكرٌ الله على إنعامه عليه بالتوفيق 
لهذه العبادة العظيمة والمنّة الجسيمة. 

وهكذا ينبغي للعبد» كلما فرغ من عبادوٍء أن يستغفر الله 
عن التقصيرء ويشكره على التوفيق» لا كمن يرى أنه قد أكمل 
العيادة» ومنَّ بها على ربه» وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة» 
فهذا حقيق بالمقت» ورد العمل» كما أن الأول حقيق بالقبول 
والتوفيق لأعمال أخر. 

ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق» وأن الجميع يسألونه 
مطالبهم. ويستدفعونه ما يضرهم» ولكن مقاصدهم تختلف» 
فمنهم: من يَفْوَلُ ربآ ءابا نى الدُيا4 أي: يسأله من 
مطالب الدنيا ما هو من شهواته» وليس له في الآخرة من 
نصيب ؛ لرغبته عنهاء وقصر همته على الدنياء ومنهم من يدعو 
الله لمصلحة الدارين» ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه» وكل 
من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهمء 
وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم» ومِمّاتهم ونياتهم» 
جزاء دائرًا بين العدل والفضل» يحمد عليه أكمل حمد وأتمه . 

وفى هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع» 
هلما أو كافرًا أو فاسقّاء ولكن ليست إجابته دعاءً من دعاه 
دليلًا على محبته له وقربه منه» إلا ف مطالب الآخرة» 
وقعه عند العبد»ء من رزق هنيء واسع حلال» وزوجة 
صالحة» وولد تقر به العين» وراحة» وعلم نافع وعمل 
صالح» ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. 

وحا.نة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر» 
والموقف. والنار»ء وحصول رضا اللهء والفوز بالنعيم 
المقيم» والقرب من الرب الرحيم» فصار هذا الدعاء أجممَ 
دعاءٍ وأكمّلّه وأولاه بالإيثار» ولهذا كان النبي يَكهِ يكثر من 

)3١7(‏ لإ وأذْكُروأ أله يه أآَسَامٍ مَعْدُوداتٍ هَمَن تَمَجَلَ في يَوْمَينِ 
واغكئوًا نسحم إليِه مس4 يأمر تعالى بذكره في الأيام 
المعدودات» وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد» لمزيتها 
وشرفهاء وكون بقية أحكام المناسك تفعل بهاء ولكون الناس 
أضيافًا لله فيهاء ولهذا حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست 
لغيرهاء ولهذا قال النبي يَلةِ: «أيام التشريق» أيام أكل 


وشرب» وذكر الله»؟. 








الجزء الثاني 

ويدخل فى ذكر الله فيها ذكرّه عند 
الذه لكر اليضيد عقف الترائضوة بل فال عفن العلداءة 
إنه يستحب فيها التكبير المطلق» كالعشر» وليس يبعيد. 

هَمَن تَمَجّلَ في يَوْمَنِ أي : خرج من «منى» ونفر منها قبل 
غروب شمس اليوم الثاني كَلَة ثم عَيْهُ وَمَن كَأَمَّ»ه بأن بات 
بها ليلة الثالث ورمى من الغد 55# معيو وهذا تخفيف من 
لله [تعالى] على عباده. في إباحة كلا الأمرين» ولكن من 
المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأعروة فالتأخر أفضل, لأنه أكثر 
عبادة . 

ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك 
المذكورء وفي غيره» والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم 
والمتأخر فقطء قيده بقوله: يسن أنَهَ»# أي: اتقى الله في 
جميع أموره وأحوال الحجء فمن اتقى الله في كل شيءء 
حصل له نفي الحرج في كل شيء. ومن اتقاه في شيء دون 
شيء» كان الجزاء من جنس العمل . 

إوَأتَّهُوأ أله بامتثال أوامره واجتناب معاصيهء #وَاغكموًا 
أَننكُمْ َيِه عُسَرتَ4 فمجازيكم بأعمالكم» فمن اتقاه وجد 
جزاء التقوى عنده» ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة» فالعلم 
بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله فلهذا حث تعالى على 
العلم بذلك. 

(905-5:4) وين لاس من ن يبك قَولُمُ فى الْحَيَرةَ لديا 
وَشنْهِدُ أله عَلَ ما فى قَلبِوء وَهُوَ لد ألْخِصَامِ ه وَإِدَا نول مسئئ في 
لأَْضٍ لِيُنِدَ فيا وَبْهَليِك الْحَرْتَ وَاَلَّمْل وَأنّدُ لا يت أ لْصَسَادَ 
ه وَإِدًَا هِلَ لَهُ تق أله لَمَدََهُ َلْهِرَّهُ يلاثم مَحَسْبُمُ فَعَسْبْمُ جَهَهَهُ ولِنْسَ 
َلْسهَادُ# لما أمر تعالى بالاكثار من ذكرهء وخصوصًا في 
الأوقات الفاضلة. الذي هو خير ومصلحة وبرء أخبر تعالى 
بحال من يتكلم بلسانه» ويخالف فعلّه قولّهء فالكلام إما أن 
يرفع الانسانٌ أو يخفضهء فقال: هومن ألنّاسِ مَن يُتَحبك كُولمُ 

فى الْحَيَزز الدّيا» أي : إذا تكلم راق كلامه الماع 9 نطق 
ظننته يتكلم بكلام نافع» ويؤكد ما يقول بأنه يُشْهِدٌ لَه عَلَ ما 
ل ور و الم 
به» وهو كاذب في ذُلك؛ لأنه يخالف قوله فعله. 

فلو كان صادقًا لتوافق القول والفعل. كحال المؤمن غير 
المنافق» فلهْذا قال: ظوَهُوَ أَلَدُّ ألْخِصَا» أي: إذا خاصمته» 
وجداص تين اللده والشيعوية والتعصب» وما يترتب على 
ذلك ما هو من مقابح الصفات» ليس كأخلاق المؤمنين الذين 
جعلوا السهولة مركبهم. والانقياد للحق وظيفتهمء والسماحةً 


رمى الجمارء وعند 
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لوَِدًا يون هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك سكن 

في الْأرْضٍ لِيِقْسِدَ فيهَا4 أي: يجتهد على أعمال المعاصي التي 
هي إفساد في الأرض «تثنيك4 + بسبب ذلك © الْحَرْتَ 
َاَلتَّسَلَ» فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص» وتقل 
بركتهاء بسبب العمل في المعاصي . 

لوَاشَهُ لا يت الْسَسَادَ» وإذا كان لا يحب الفسادء فهو 
يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض» وإن قال بلسانه 
فول حمينا : 

ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من 
الأشخاصء ليست دليلًا على صدق ولا كذبء» ولا بر ولا 
فجورء حتى يوجد العمل المصدّق لهاء المرّكي لهاء وأنه 

ينبغى اختبار أحوال الشهودء والمحق والمبطل من الناس 
داعال : والنظر لقرائن أحوالهم» وأن لا يغتر بتمويههم 
وتزكيتهم أنفسهم 

ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله» إذا أمر 
بتقوى الله تكبّر وأنف و طاأْحَدَنْهُ الْهِرَّهُ بِالاثْرٌ » فيجمع بين 
العمل بالمعاصي والكبر”'' على الناصحين . 

تَعَمْيُمٌ جََيَد4 التي هي دار العاصين والمتكبرين 
#وَلِنْسَ اه أي: المستقر والمسكن» عذاب دائم» 
وهم لا ينقطع» ويأس مستمر» لا يخفف عنهم العذاب» ولا 
يرجون الثواب» جزاء لجناياتهم ومقابلة لأعمالهم» فعياذا 
بالله من أحوالهم. 

(30) وين الئاس من يَفْرى سه تآ مرضحات الله 
َأنَهُ وَمُوفكُ بالْجبسادِ» هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم 
وأرخصوها وبذلوها طلبًا لمرضاة الله ورجاءً لثوابه» فهم بذلوا 
الثمن للمليء الوفي الرؤوف بالعباد» الذي من رأفته ورحمته 
أن وفقهم لذلك» وقد وعد الوفاء بذلك فقال : إن أله أشَكرئ 

مرك اللإقض تسق راتزك لك تنظ الجن » إلى آخز 
الآية» وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا انفسهم وبذلوهاء 
وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبواء وبذل ما به رغبواء 
فلا تسأل بعد هذا عن ما يحصل لهم من الكريم» وما ينالهم 


5 2 222 
)٠١980(‏ يها لدبت حَامَنُا أَدْمْلُوا فى اليل 
0000-7021 اه 20 رو 4 و 


تَيَِعُواْ خطوادت ألشَيْطن | إِنَّمُ لحكم عَدَوٌ مبين 


حَانَهَ ولا مَدَّ 
مخ + لاعس و علس له 


© كين وَكَْشم ونا قد مَا جََنْكُمْ الْبيدَتاك فَأعَلموأ أن الله عَرِيرٌ 
)١(‏ في ب: والتكبر. (1) من أول الآية إلى هنا ساقط من: بء وقد قام 
النجار بتفسير الآية من عند نفسهء انظر طبعة النجار /١(‏ 75054-1707), ولم, 
يبين أن هذا ليس من كلام الشيخ - رحمه الله -. 











حَكِيم# هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا #في 
لز حَانَّد4 أي: في جميع شرائع الدين» ولا يتركوا 
منها شيئًاء وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه» إن وافق الأمر 
المشروع هواه فَعَلَهُء وإن خالفه تركه» بل الواجب أن يكون 
الهوى تبعًا للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال 
الخير» وما يعجز عنه يلتزمه وينويهء فيدركه بنيته . 

ولما كان الدخول في السلم كافة» لا يمكن ولا يتصور إلا 
بمخالفة طرق الشيطانء قال: #وَلا تَبّمْاْ حُظوتٍ شيط » 
أي: في العمل بمعاصي الله ظإِنَّمُ لَكُمْ عَدُرٌ مين والعدو 
الجيق انار الأباليوء والعفاف وما الف رعلكي: 

ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل» قال تعالى: 
#فّن وَكَأْثر يِنْ شد ما جَآهَنْحكُمُْ الْبَيَكتُ4 أي: على علم 
ويقين اَأَعَلَموَا أن لَه عَرِيرٌ ححكيءٌ » . 

وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل» 
فإن العزيز القاهر”'' الحكيمء إذا عصاه العاصي» قهره بقوتهء 
وعذبه بمقتضى حكمته. فإن من حكمته تعذيبٌ العصاة 


والجناة. 
)0١(‏ هل يَظرُونَ إل أن يَأَهُمُ أنه فى طْللٍ مِنّ الْسَمَادِ 


4ل معي م وه 


َلْمَلْبِكَهُ وَدْينىَ لامر وَإِلَ الل بيج الْأمُورٌُ4 وهذا فيه من الوعيد 
الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب» يقول تعالى : هل ينتظر 
الساعون في الفساد في الأرض» المتبعون لخطوات 
الشيطانء النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال» الذي 
قد حشي من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلقل قلوب 
الظالمين» ويحقٌ به الجزاء السيء على المفسدين» وذُلك أن 
الله تعالى يطوي السموات والأرضء وتنثر الكواكبء وتكوّر 
الشمس والقمرء وتنزل الملائكة الكرام, فتحيط بالخلائق» 
وينزل الباري [تبارك و] تعالى : فى ظْدّلٍ ين أَلْصَمَا و » ليفصل 
بين عباده بالقضاء العدل» فتوضع الموازين» وتنشر 
الدواوين» وتبيض وجوه أهل السعادة» وتسود وجوه أهل 
الشقاوة؛ ويتميز أهل الخير من أهل الشرء وكلَّ يجازى 
بعمله» فهنالك يعض الظالم على يديهء إذا علم حقيقة ما هو 
عليه . 

وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة. 
المثبتين للصفات الاختيارية» كالاستواء» والنزول والمجيء. 
ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسهء أو 
أخبر بها عنه رسوله يِه فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله 
وغظمته. هن “غير تشييه ولا تحريفف :ولا مظيل». خلاقا 
للمعطلة على اختلاف أنواعهم: من الجهمية والمعتزلة» 


00 


1 اَم عليه لمر 


ا 2 2 مع 
موَهْالخْصَامِ 











والأشعرية» ونحوهمء ممن ينفي هذه الصفات» ويتأول - 
لأجلها - الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان» بل 
حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله» والزعم بأن كلامهم 
هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب. 

فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي» بل ولا دليل عقلي. 

أما النقلى» فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب 
والسنةء ا هرهات بل صريحهاء دال على مذهب أهل السنة 
والجماعةء وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن 
تخرج عن ظاهرهاء ويزاد فيها وينقص» وهذا كما ترى» لا 
يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان . 

وأما العقلي» فليس في العقل ما يذل على نفي حذه 
الصفات» بل العمل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر 
على الفعل» وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه. والمتعلق بخلقه 
هو كمالء فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه» قيل 
لهم : الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات» فكما أن 


. في ب: العزيز المقام‎ )١( 














الجزء الثاني 
لل ذانًا لا تشْبهها الذواتء فلله صفات لا تشبهها الصفات» 
فصفاته تَبع لذاته» وصفات خلقه تبع لذواتهمء فليس في 
إثباتهاء ما يقتضي التشبيه بوجه. 

ويقال أيضًا لمن أثبت بعض الصفات» ونفى بعضّاء أ 
أثبت الأسماء دون الصفات : إما أن ثبت ا اي 
لنفسهء وأثبته رسوله» وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرًا لرب 
العالمين» وأما إثباتك بعض ذلكء» ونفيك لبعضهء فهذا 
تناقض» ففرّق بين ما أثبتّهء وما نفيته. ولن تجد إلى الفرق 
سبيلاء فإن قلت: ما أتبتُه لا يقتضي تشبيهّاء قال لك أهل 

لسنة: والاثبات لما نفيته لا يقتضى تشبيهّاء فإن قلت: لا 
0 الذي نفيته إلا التشبيه» قال لك النفاة: ونحن لا 
نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه» فما أجبت به النفاة» أجابك به 
أهل السنةء لما نفيته . 

الحاصل أن من نفى شيئًا وأثبت شيئًا مما دل الكتاب 
والسنة على إثباته» فهو متناقض» يثبت له دليل شرعي ولا 
عقلي» بل قد خالف المعقول والمنقول. 

(01) لسل بوه إنكويل ك انهم يَنْ ايم بين وَمَن يبدَلْ 


- 


شه 
ب م2 اج سم سا سرع ج21 +2 
مه أله ين بَمْدِ مَا ا 


سمس اس 


0 


سل بوه إنويل كم متهم يِنَ َي و4 تدل على الحق» 
وعلى صدق الرسل» فتيقنوها وعرفوهاء فلم يقوموا بشكر 
هذه النعمة» التي تقتضي القيام بهاء بل كفروا بهاء وبدلوا 
نعمة الله كفرّاء فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه» 
ويحرمهم من ثوابه؛ وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلًا لهاء 
لأن من أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية» فلم يشكرهاء ولم 
يقم بواجبهاء اضمحلت عنه وذهبت» وتبدلت بالكفر 
والمعاصي. فصار الكفر بدل النعمةء وأما من شكر الله 
تعالى» وقام بحقهاء فإنها تثبت 
طارْيَ ين كمرُوأ السب 
وَالِسِنَ أتَعََأْ وهم يوم 0 وَأَلَّهُ يررُقُ من يَمَآهُ بير حِسَابٍ » 
يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسلهء ولم ينقادوا 
لشرعهء أنهم زيّنت لهم الحياة الدنياء فزينت في أعينهم 
وقلوبهمء فرضوا بهاء واطمأنوا بهاء فصارت أهواؤهم 
2 وأعمالهم كلها لهاء فأقبلوا عليهاء وأكبوا على 
تحصيلهاء وعظموهاء وعظموا من شاركهم في صنيعهم » 
واحتقروا المؤمنين» واستهزأوا بهم وقالوا: أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا؟ وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصرء 
فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان» وسيحصل الشقاء فيها لأهل 
الايمان والكفران» بل المؤمن في الدنيا وإن ناله مكروء فإنه 


0 سثمر »2 ويزيده الله منها . 
وه د مو بر 2 ءءء س2 


لحزة لديا وسحرون من نَ الذي مو 


09 وَمَا تلت فيه فيه إِلّا 7 ا من 


"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 71-1١١‏ 


7 6 وف 


6 >< يه 8« اع و ل ل و مخ و سا 
اوأر م15 


ا 001 2م ود 


7 كنَاَلنَاسأَمَدَوسِدَةٌ عد آهل 9 مشمر: 

ع لمعي الكت م 0 
وَمَنذِرِنَ وَأَنزلَ معهم1> ا ياي 
شما كلتمي الا 


ع اديه 
5 
2و 2س > ور أيهم اهل 


نهم البينات بغي 


أ 0 آذه ل م مه سي 0 وقد 
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عامتسا 5 








يصبر ويحتسب» فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون 
لغيره . 

وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقي في الدار 
الباقية» فلهذا قال تعالى : لدَالِتَ َأ وم يد الْعََمَةِ4 
فيكون المتقون في أعلى الدرجات» متمتعين بأنواع النعيم 
والسرورء والبهجة والحبورء والكفار تحتهم في أسفل 
الدركات» معذبين بأنواع العذاب والاهانة. والشقاء 
السرمديء الذي لا منتهى له ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين» 
ونعي على الكافرين» ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية 
لا تحصل إلا بتقدير الله » ولن تنال إلا بمشيئة الله » قال تعالى : 
َأَلَهُ يَررْقُ من يَكََهُ سير حِسَابٍ# فالرزق الدنيوي يحصل 
للمؤمن والكافرء وأما رزق القلوب من العلم والايمان» 
ومحبة الله » وخشيته ورجائهء ونحو ذلكء» فلا يعطيها إلا من 

م١‏ عن كا مد وده مَك أَلَّهُ لبن مُسيْريه 
ومني وَل َم الككب الح 0 ص 0 فيا 0-0 


ها جا ته اا 




















الجزء الثاني 


سوه 00201 


يَسْهرٌ فَهَدَى أَّدُ ليت عَامنْوَأ لِمَا أحْتَلَفُوأ نه مِنَ لحي بِإِذيه- وَألَّه 
و 1ق ِلَّ رط مُسْتَقِم* (أي : كان الناس) [أي كانوا 
مجتمعين على الهدى. وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه 
السلام» فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم» وبقي الفريق 
الآخر على الدين» وحصل النزاع وبعث الله الرسل 0 
بين الخلائق» ويقيموا الحجة عليهم» وقيل بل كانوا]”© 
مجتمعين على الكفر والضلال والشقاءء ليس لهم نور ولا 
إيمان» فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم #سيْرِيَِ» 
من أطاع الله بثمرات الطاعات: من الرزق والقوة في البدن 
والقلب» والحياة الطيبة» وأعلى ذلك الفوز برضوان الله 
والجنة #وَمُنذِرِنَ4 من عصى الله بثمرات المعصية» من 
حرمان الرزق» والضعف». والاهانة» والحياة الضيقة» وأشد 
ذلك سخط الله والثار. 

موَأنرلٌ مهم لتب بِلْحَنْ»# هو الاخبارات الصادقة» 
والأوامر العادلة» فكل ما اشتملت عليه الكتب» فهو حق 
يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع. وهذا هو الواجب 
عند الاختلاف والتنازع» أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى 
رسوله» ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر 
. بالرد إليهما . 

لما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب» 
وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم, فأخبر تعالى 
أنهم بغى بعضهم على بعض» وحصل النزاع والخصام وكثرة 
الاختلاف» فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى 
اللأسن” والاحجام عل ع لزت مو بعة ما علطرة وقوه 
بالآيات البينات» والأدلة القاطعات» فضلُوا بذلك ضلالًا 
بعيدًا . 

لمهدى أَنَّهُ أل اموا من هذه الأمة ظلِمَا أخْتَلَُوأ هد من 
أَلْحَنّ * فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب. وأخطأوا فيه الحق 
والصواب» هدى الله للحق فيه هذه الأمة © بإذنوء # تعالى 
وتيسيره لهم ورحمته . 

َه يَهْدى من يَسَلَهُ إل مط مُسَتَقِم4 فعم الخلق تعالى 

بالدعوة إلى الصراط المستقيمء عدلا منه تعالى» وإقامة حجة 
على الخلق., لثلا يقولوا : #إمَا جنا من بير وَلا يدير © وهدى 
- بفضله ورحمته» وإعانته ولطفه - من شاء من عبادهء فهذا 
فضله وإحسانهء وذاك عدله وحكمته. 

0010 0 َي أن تَدْخْنُوا البتكسة وَلَما يكم مَتَلْ ادبن 
لاون ملك تت أن والضرة وز اش يل الخو والرة 
2 


المي ال امي جد دسم 


ءَامنوأ مَعَمٌ مق نَصَرْ أسَرُ آلآ إنَّ صر أله و4 يخبر تبارك 


1- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 5١6.7١5‏ 


وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة 
كما فعل بمن قبلهمء فهي ستته الجارية التي لا تتغير ولا 
تتبدل» أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه» فإن صبر على 
أمر اللهء ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله» فهو الصادق 
الذي قد نال من السعادة كمالهاء ومن السيادة آلتها ومن جعل 
فتنة الناس كعذاب اللهء بأن صدّته المكاره عما هو بصدده. 
وثنته المحن عن مقصده؛» فهو الكاذب في دعوى الإايمان» فإنه 
ليس الايمان بالتحلي والتمني» ومجرد الدعاوى» حتى تصدقه 
الأعمال أو تكذبه. 

فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم امَسَهُمْ 
ابس 4 أي: الفقر #إوَأضَّرة» أي: الأمراض في أبدانهم 

َرُلُِْوا4 بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل» والنفي» وأخذ 
الأموال» وقتل الأحبة. وأنواع المضار حتى وصلت بهم 
الحال» وآل بهم الزلزال» إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم 
بعرو اكى للدم لامر رشيف قال 12019 راي انو مكل من 
تَمْرٌ أو فلما كان الفرج عند الشدة» وكلما ضاق الأمر 
اتسع» قال تعالى: «آلة إن تيرَ اله 4 فهكذا كل من قام 
بالحق فإنه يمتحن . 

فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صبر وثابر على ما هو عليه 
انقلبت المحنة في حقه منحةء» والمشقات راحات» وأعقبه 


0022 


ذلك الانتصار على الأعداء» وشفاء ما في قليه من الداع 
0 تعالى: #آرْ حَسِيَمٌ أن تَدَخُْوا و 


ل أله أن دوأ نكر وين »4 وقوله [تعالى] : 
الم 2 الئاس أن يِترَكا أن بَقُونُوا أمكا وَهُمَ لا يُنتَمْوْنَ ه 
وََتَدَ كَتَنَا الِنَ ين فَِلِهمٌ كَلِحَلمَنَ لَه ليت صَدَووُاْ وَلَعلَمَنَ 
لْكَذِبِينَ4 فعند الامتحان» يكرم المرء أو يهان. 

)١1(‏ «يكوئلكت تلك مل فر ما َف و حر كيلول 
وَالْوَيينَ وَاَلْسَنَى وَالْسَكينٍ و ألسَبيل وَمَا تَتَعَلُوأ أ من حار كَِنَّ أله 
بن عَلِيِم* أي: يسألونك عن النفقة وهذا د 0 
المنفق والمنفق عليه» فأجابهم عنهماء فقال: 2 
يْنَّ عير # أي : مال قليل أو كثيرء فأولى الناس به 0 
بالتقديم» أعظمهم حقًا عليك» وهم الوالدان الواجب برهماء 
والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهما النفقة عليهماء ومن 
أعظم العقوق ترك الانفاق عليهماء ولهذا كانت النفقة عليهما 
واجبة» على الولد الموسر 
)١(‏ زيادة من هامش بء لم يحدد محلهاء وبالنظر إلى السياق يظهر أن 
الأقرب أن هذا محلهاء ولهذا وليتسق الكلام يكون آخره هكذا : (وقيل: بل 
كانوا مجتمعين على الكفر) ويكون قوله: (أي : كان الناس) مكررًا . 








الجزء الثاني 

ومن بعد الوالدين» الأقربون على اختلاف طبقاتهم» 
الأقرب فالأقربء على حسب القرب والحاجةء فالانفاق 
عليهم صدقة وصلة. 

لوَالْيَتَسَ4 وهم الصغار الذين لا كاسب لهم» فهم في 
مظنة الحاجة» لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم 
فوصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفا. 

#والسككينِ» وهم أهل الحاجات» وأرباب الضرورات 
الذين أسكنتهم الحاجة» فينفق عليهم لدفع حاجاتهم 
وإغنائهم . 

وَنٍ السَبِيلٍ» أي: الغريب المنقطع به في غير بلده. 
فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده . 

وما قسن" انه عا لزيا" انناف ليده الحاحف 

عمم تعالى؛ فقال: #وَمَا تَفْعَنُواْ مِنَ حَيْرِ» من صدقةٍ على 

هؤلاء وغيرهمء بل ومن جمع: ابواع الطاعات والقربات» 
لأنها تدخل في اسم الخير من لَه ب عَلِيمٌ4 فيجازيكم 
عليه؛ ويحفظه لكمء كل على حسب نيته وإخلاصه. وكثرة 
نفك ركاذها + وكةة اجاح الها وعظب وفعها: واينها . 

)05١7(‏ «كيّب عَلتَكُم الْقِتَالُ وهو كه لَكُم وه 
تَعَرَهُوا شيعا وهو ا 0 
يَمْكَمْ وَآَشْر لا تَكَمُورت* هذه الآية» فيها فرض القتال في 
سبيل اللهء بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركهء لضعفهم 
وعدم احتمالهم لذلك» فلما هاجر النبي كَكيةٍ إلى المدينة» 
وكثر المسلمون وقوواء أمرهم الله تعالى بالقتال» وأخبر أنه 
مكروه للنفوس» لما فيه من التعب والمشقة» وحصول أنواع 
المخاوف والتعرض للمتالف» ومع هذاء فهو خير محض» 
لما فيه من الثواب العظيم» والتحرز من العقاب الأليم» 
والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم» وغير ذلك مما هو 
مربء على ما فيه من الكراهة . 

#وَصمَق أن تُحِيُوا سَيًا وهو سر لَكْ40 وذلك مثل القعود عن 
الجهاذ لطلب الراحةة. فإنه شرء لأنه يعقب الخذلان» وتسلط 
الأعداء على الاسلام وأهله.ء وحصول الذل والهوان» وفوات 
الأجر العظيم وحصول العقاب. 

وهذه الآيات عامة مطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها 
الفوين- لماافها من الففقة ‏ انها عير يله شلفء زأن ]نبال 
الشر التي تحب النفوس - لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة - 
فهي شر بلا شك . 

وان ادال الؤنة فلي الادى مظرة 1 ولكن العالت على 


العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرًا من الأمورء فقيض الله [له] من 


3 وفقد الكاسب» 


1 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 51١1:71١5‏ 
الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير لهء فالأوفق له في ذلك أن 
يشكر الله» ويجعل الخير في الواقع» لأنه يعلم أن الله تعالى 
أرحم بالعبد من نفسهء وأقدر على مصلحة عبده منهء وأعلم 
بمصلحته منهء كما قال [تعالى:] 8وَألّهُ يَعْلَمْ وانشر ب 
تنْكمُوت* فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره» سواء سرتكم 
أو ساءتكم. ْ 

ولما كان الأمر بالقتال» لو لم يقيدء لشمل الأشهر الحرم 
وغيرهاء أستثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال: 

01 طجتؤلك عن اير التار وَل د كل فال هد كير 
وَصد عن ميل أل وَحكُفْرا بو- وَالَْسْيدِ العا مَِنَاجٌ أَهيِوء مِنَهُ 
أكيرٌ عِندَ أنَوٌ وَالفِنْتَةُ كير ين التَتْل لا يلون يتيوك 

و تن دبيِكُم إن انلها 0 
كِيَمْتَ وَهُوَ كاف وتيك عبطت أَعْملُْهُرْ ف لديا والْبَمْرَة 
وَأوْلتيِكَ ا أَلنَارٍ هم يها حَددُرت* . 

ا 00 
بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدواء وقال بعض المفسرين: 
إنه لم ينسخ, لأن المطلق محمول على المقيدء وهذه الآية 
مقيدة» لعموم الأمر بالقتال مطلقًا؛ ولأن من جملة مزية 
الأشهر الحرمء بل أكبر مزاياهاء تحريم القتال فيهاء وهذا 
إنما هو في قتال الابتداء» وأما قتال الدفع» فإنه يجوز في 
الأشهر الحرم» كما يجوز في البلد الحرام . 

ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل السرية عبد الله 
وبن جحشء وقتلهم عمرّو بن الحضرمي» وأخذهم أموالهم» 
وكان ذلك - على ما قيل - في شهر رجبء عيرهم المشركون 
بالقتال بالأشهر الحرمء وكانوا في تعييرهم ظالمين» إذ فيهم 
من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين» قال تعالى 
في بيان ما فيهم: #وَصَدٌ عن سَبِيلٍ أل أي : صد المشركين 
من يريد الايمان بالله وبرسوله» وفتنتهم من أمن به» وسعيهم 
في ردهم عن دينهم. وكفرهم الحاصل في الشهر الخرم 
والبلد الحرام» الذي هو بمجرده كاف في الشرء فكيف وقد 
كان في شهر حرام وبلد حرام؟! 

ورج أَمْلِى» أي: أهل المسجد الحرامء وهم النبي 
يه وأصحابه» لأنهم أحق به من المشركين» وهم عماره على 
الحقيقة» فأخرجوهم لايْهُ» ولم يمكنوهم من الوصول إليهء 
مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد. 

فهذه الأمور كل واحد منها «أَخَبَرٌ بِنّ ألمَيْلّ4 في الشهر 
الحرام» فكيف وقد اجتمعت فيهم؟! فعلم أنهم فسقة ظلمة في 
تعييرهم المؤمنين . 








الجزء الثاني 

ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس 
غرضهم في أموالهم وقتلهم» وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن 
دينهم» ويكونوا كفارًا بعد إيمانهم» حتى يكونوا من أصحاب 
السعيرء فهم باذلون قدرتهم في ذلك» 00 بم أمكتهم 
«ويأك لَه ِلآ أن ضر وْرَمْ ولو كر الكفرون» 

وهذا الوصف عام لكل الكفارء ا يقاتلون 
غيرهم؛ حتى يردوهم عن دينهم» وخصوصًا أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى» الذين بذلوا الجمعيات» ونشروا الدعاةء 
وبنُوا الأطباءء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى ديتهمء 
وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في 
دينهم . 

ولكن المرجو من الله تعالى» الذي مَنّ على المؤمنين 
بالاسلام» واختار لهم دينه القيم» وأكمل لهم دينه - أن يتم 
عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام-» وأن يخذل كل من أراد أن 
يطفىء نوره» ويجعل كيدهم في نحورهم وينصر دينه» ويعلي 
كلمته؛ وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من 
تسم فا برع فقون 
ملسم لِيَصُدُوا عن مدل اله سَيفِفتهَا شم تكوب يهم حَسَرَةٌ 
كه يُمْبُوَسَتَ وَدِينَ كوا ل جك ترس > . 

ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الاسلام» بأن اختار عليه 
الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرًا تويك عيطت 
َعَمَلُهُمْ في لديا والآجِرةٌ» لعدم وجود شرطهاء وهو الاسلام 
«وَوْليكَ أَصَحَبُ لتاق هُمَ فيها حَددُرت». ودلّت الآية 
بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام» أنه يرجع إليه عمله 
الذي قبل ردته» وكذلك من تاب من المعاصي» فإنها تعود إليه 


أعماله المتقدمة 
210 #إدّ أدبت وَكلِيِنَ هَاجَرُوأ يَجَنهَدُوا فى سَبِلٍ 
و 4م # عني ايد ره 4ظ رمهو بذير 


ألو وليك حون يحمت ألم وَاللّهُ عفور تحير 4 هذه الأعمال 
الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية» وبها يعرف 
ما مع الانسان من الربح والخسران. 

فأما الايمان فلا تسأل عن فضيلته» وكيف تسأل عن شيء 
هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة من 
أهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير 
منهء وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل. ولا فرض ولا 
تفل . 

وأما الهجرة : فهي مفارقة المحبوب المألوفٍ لرضا لله 
تعالى» فيترك المهاجر وطنه» وأمواله. وأهله» وخلانهء تقرُبًا 
إلى الله» ونصرة لدينه . 


>"- تفسير سورة البقرة» الآية: 5١4‏ 
لق البة 7 
0 
عم أن ك ]هوأ 
ل سه اس وم ويد و بعرم د سول م اد ود 
سَيعَاوَهو لحم و عَم أن تحي وأ سيا وهوس لم 
و ساح 1و ررك ل« © 2 2 
وله لله يحَلم وأ د نش لاكمُوت 9 يصَلو عَنأَلفَمَرٍ 
لحرا قِتَالِفِهُ ا د ار 
هَلوءمِنَه أُكير 


و لما 
0 و لاع سلطا 


كَيَبعَلِيَحَكم 5250 





وَحكهر ايه وَأَلْمَ َلْمَسَجِر الْسرَامِ وَلَِرَاج أَهَلِهِ 


م سرصح يب 


وري خارص« «١‏ 2 د 0 ص 3 
ملفل لوقاو التكيل ب بسو 
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2000 ركيت 
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أَعَملهُمْ و ل ميم وَأَوكَيِكَ مسب 
هُمْ فهاحَدِدُورت 09 © إِذَالَسءَامئُوأ لسن 
0000 5 1 سديو سس لاج سس سا 
هَاجر وأ وَجَلِهَدو اف سبي ل لَه وليك رْجُونَ يَحْمَتَ 
04110 تارم هو 4خ ود ه 


7 ِ وَاللّه عفور بحسم 7 ()) ## مسَسَلُويَكَ 1 4 


0 


ود ره 


عن الْحَمَرٍ 
امن ]فكي وتاي وَإِنْمَهُمَآ 
أحككبر من تنْعهما يستكت لك مَا فود لالطو 
كديكٍَببَن للحم اديت 1 و د © 


وأما الجهادء فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء. 
والسعي التام في نصرة دين الله» وقمع دين الشيطان» وهو 
ذروة الأعمال الصالحة» وجزاؤه أفضل الجزاء» وهو السبب 
الأكبر لتوسيع دائرة الاسلام وخذلان عباد الأصنام» وأمن 
المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم . 

فمن قام بهذه الأعمال الثلائة - على لأوائها ومشقتها - 
كان لغيرها أشد قيامًا به وتكميلا . 

فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجين رحمة الله» لأنهم 
أتوا بالسبب الموجب للرحمة» وفي هذا دليل على أن الرجاء 
لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة» وأما الرجاء المقارن 
للكسلء وعدم القيام بالأسباب» فهذا عجز وتمنٌ وغرور» 
وهر ذال عزاو دي قوير اندي ونقص عقلهء بمنزلة من 
يرجو وجود ولد بلا نكاح. ووجود الغلة بلا بذر وسقيء 











ونجمو ذلك 

وفي قوله: وليك بَِيونَ يمت أمَوْ4 إشارة إلى أن العيد 
- ولو أتى من الأعمال بما أتى به - لا ينبغي له أن يعتمد عليها 
ويعول عليهاء بل يرجو رحمة ربه» ويرجو قبول أعماله 




















الجزء الثانى 


ومغفرة ذنوبه» وستر عيوبه . 
ولهذا قال: 9وَانّهُ عَمُوْدُ4 أي: لمن تاب توبة نصوحًا 
«يّحِيدٌ 4 وسعت رحمته كل شيء» وعم جوده وإحسانه كل 
وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة» 
حصل له مغفرة الله » إذ الحسنات يذهبن السيئات» وحصلت 
له رحمة الله . 
وإذا حصلت له المغفرة» اندفعت عنه عقوبات الدنيا 
والآخرة» التي هي آثار الذنوب» التي قد غفرت واضمحلت 
كازها راذا عمدت له لضم عقيل على كل غين ف الدننا 
والآخرة» بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهمء فلولا 
توفيقه إياهم لم يريدوهاء ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا 
عليهاء ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهمء فله الفضل أولًا 
وآخرّاء وهو الذي منّ بالسبب والمسبب. 
: (519) ثم قال تعالى: #يَََنئَكَ كي الْكثر وَالْمَييِرٍ قل 
هما نم كيد وَمتيعٌ داس وَإِنْمهُمَآ أَكَررٌ من نَنْعهِم4 أي : 
يسألك - يا أيها الرسول - المؤمنون عن أحكام الخمر 
والميسرء وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول الاسلام» 
فكأنه وقع فيهما إشكال» ٠‏ فلهذا سألوا عن حكمهماء فأمر الله 
تعالى نبيه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما؛ ليكون ذلك 
مقدمة لتحريمهماء وتحتيم تركهما . 
فأخبر أن إثمهما ومضارهماء وما يصدر منهما من ذهاب 
العقل والمال» والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» والعداوة 
والبغضاء - أكبر مما يظنونه من نفعهماء من كسب المال 
بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمارء والطرب للنفوس عند 
تعاطيهماء وكان هذا البيان زاجرًا للنفوس عنهماء لأن العاقل 
يرجح ما ترجحت مصلحته» ويجتنب ما ترجحت مضرته . 
ولكن لما كانوا قد ألفوهماء وصعب التحتيم بتركهما أول 
وهلة؛ قدم هذه الآية مقدمة للتحريم» الذي ذكره في قوله: 
0 لبن «امنوأ إِنَمَا كير وَالْمتِيمٌ وَالْاتَصَابُ وَالالَمُ رِجْسٌ من عَمَلٍ 
لتَبَكَنِ» إلى قوله: لاتُسَبُنَ»4 وهذا من لطفه ورحمته 
00 ولهذا لما نزلت قال عمر رضى الله عنه: انتهينا 
انتهينا . ْ 
فأما الخمر: فهو كل مسكر خامر العقل وغطّاف من أي 
نوع كانء وأما الميسر: فهو كل المغالبات التي يكون فيها 
عوض من الطرفين» من النرد والشطرنج» وكل مغالبة قولية أو 
فعلية [بعوض 2١1‏ » سوى مسابقة الخيل والابل والسهامء فإنها 
مباحة ؛ لكونها معينة على الجهادء فلهذا رخص فيها الشارع . 


"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 57١١07١19‏ 

)5١١0519(‏ ل وَيسْكلوئك مادا مَفِمُونَ كل لعفو كَدللَك يِبَينُ 
َه لك الْآبات لمَلّحكُم تَنَفَكونَ 0 وَاليخْرة» 

وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم» فيسّر الله 
لهم الأمرء وأمرهم أن ينفقوا العفوء وهو المتيسر من 
أموالهم» الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم » وهذا يرجع 
إلى كل أحد بحسبه» من غني وفقير ومتوسطء كل له قدرة على 
إنفاق ما عفا من ماله» ولو شق تمرة. 

ولهِذا أمر الله رسوله يله أن يأخذ العفو من أخلاق الناس 
وصدقاتهم» ولا يكلفهم ما يشق عليهم» ذلك بأن الله تعالى لم 
يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لناء أو تكليقًا لنا [بما يشق1© 2 
بل أمرنا بما فيه سعادتناء وما يسهل عليناء وما به التفع لنا 
ولاخوانتاء لتق على ذلك آم الحود» 

ولما بِيّن تعالى هذا البيان الشافي» وأطلع العباد على 
أشزان: شرعه قال: © كَدللكت 9 َس 1 ليت 4 أي : 
الدالات على الحق» المحصلات للعلم النافع والفرقان 
هدَلَكُمْ تَنَدَدُونَ © ف اليا وَالآخرَةٌ4 أي : لكي تستعملوا 
أفكاركم في أسرار شرعهء وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح 
الدنيا والآخرة» وأيضًا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة 


انقضائها فترفضوهاء وفي الآخرة وبقائهاء وأنها نها دار الجزاء 
فتعمروها. 
)٠١(‏ ##اوَيسَلُوبَكَ عن لبت كل إِصَكَمٌ 0 لقره اشر 


5 كه وَأََُّ ي ل > أله 4 نَم إن 
سه 2 عَِيوٌ حي » لما نزل قوله تعالى إن ِنَ يَأكُلُونَ مول 
لبتي غلن كما أ فى يونم كز سبش سا4 شق 
ذلك على المسلمين» وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى» 
خوفًا على أنفسهم من تناولهاء ولو في هذه الحالة التي جرت 
العادة بالمشاركة فيهاء وسألوا النبي يَكِ عن ذلك» فأخبرهم 
تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى» بحفظها وصيانتها 
والاتّجار فيهاء وأن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على 
وجه لا يضر باليتامى» لأنهم إخوانكم» ومن شأن الأخ 
مخالطة أخيه. والمرجع في ذلك إلى النية والعمل» فمن علم 
الله من نيته أنه مصلح لليتيم» وليس له طمع في ماله فلو دخل 
عليه شيء - من غير قصد - لم يكن عليه بأس» ومن علم الله 
من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها وتناولهاء 
فذلك الذي حَرِج وأَيِمّ» و«الوسائل لها أحكام المقاصد». 
وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في 


م 5 حجن 


)١(‏ زيادة في ب بخط مغاير. (؟7) زيادة في ب بخط مغاير. 














الجزء الثاني 
الماكل والمشارب» والعقود وغيرهاء وهذه الرخصة لطف من 
الله [تعالى] وإحسانء وتوسعةٌ على المؤمنين 
وإلا ذل ع أنه لقنتم » أي: شق 
الرخصة بذلك» فحرجتمء وشق عليكم وأثمتم «إدَّ أله عَيدُ4 
أي: له القوة الكاملة» والقهر لكل شيء ولكنه مع ذلك 
#حَككيرٌ 4 لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته 
التامة» فعزته لا تنافيى حكمته» فلا يقال: إنه ما شاء فعل» 
وان الشتكمه 1و قالنيا.٠‏ با رقال 61-1 أمناله رع ةلك اكات 
تابعة لحكمته. فلا يخلق شيئًا عبناء بل لا بد له من حكمة» 
عرفناها أم لم نعرفهاء وكذّلك لم يشرع لعباده شيئًا مجردًا عن 
الحكمةء فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة» أو راجحة» 
ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة» لتمام حكمته 


بجدم 


ورحمته . 8 
)0١١١(‏ «ولا تككوا التتركت حَيَّ يُْمِنَّ وَكلَمَةُ مُوَكةٌ جه 
قن شيك ول مَك ولا شك المذركيت عقا مزيذأ ولب 
مُؤْمنٌ حَيرُ من مُشْرِدٍ وََو َعْجبكئ وْكَيِكَ يَدْعُونَ إِلّ كار َه يدْعْوَأ 
ِلَ الْجَنَةَ وَالْمَعْفْرَةَ يديو وَسَيْنُ ايدو للنّاس لعَلَهّ عَلَّهُمْ يعد و4 
أي : طول تتكخرا» النساء طاالْشترِكتٍ» ما دمن 0 
لحي يون لأن المؤمنة - ولو بلغت من الدمامة ما بلغت - 
خير من المشركة» ولو بلغت من الحسن ما بلغت» وهذه عامة 
في جميع النساء المشركات» وخصصتها آية المائدة في إباحة 
نساء أهل الكتاب» كما قال تعالى: لوَالْحْصَتَتٌ مِنَ الَذنَ أوثوا 


الككبّ» . 
ولا تكح الْمتركِينَ حَقٌّ يُوْمِأ» وهذا عام لا تخصيص 
فيه. 


ام عصان الدكتداى سريب كاج المبلم أو الصيلمة 
عد لديم في الدين» فقال 00 يعون إِلَ ألثَار» أي : 
ل إنما 0 
ويستفاد من تعليل الآية» النهي عن مخالطة كل مشرك 
ومبتدع » لأنه إذا لم ب يجز التزوج - مع”2 أن فيه مصالح كثيرة 
- فالخلطة المجردة من باب أولى» وخصوصًا الخلطة اللتى 
جها رسال المتر لفو سوه على المتكلم ٠‏ » كالخدمة ونحوها. 
وفي قوله: ولا تُكحوأ الْمَشْرِكِينَ» دليل على اعتبار الولي 
في [التكاح]. 
واه يَدَعْوَأ إِلّ َلْجَنّةَ وَاَلْمَعْفرَة» أي : بعر عاد اميل 
الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات» وذلك بالدعوة 
إلى أسبابهما من الأعمال الصالحة, والتوبة النصوح, والعلم 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 777-971١‏ 


النافع» والعمل الصالح لأوَيبَينُ َيه أي : أحكامه 
وحكمها #إلنّاس لََلْهُمْ مَلَهُمْ يدون فيوجب لهم ذلك التذكر لما 
ال ع ارد كر 

(170777) ثم قال تعالى : ##وَيَْعَلُوئك عَن لْمحيضٍ فل هو 
أدى عَْلُوا ايسآ في لحي ل ا ين 
كَأوْهْرَح مِنّ حَِتُ مرك ا إِنَّ أله 2 ألتَوّبِينَ تيد سويت 

© ضاق عر رت لَك أو عر ع ف شِقْم م وَقَدَموا َف وَآتَقُوا أله 
ََعَكمَُا نكم مُلَفه وَبَيِرٍ اه يخبر تعالى عن 
سؤالهم عن المحيض 75 30 المرأة بحالها بعد الحيض» 
كما كانت قبل ذلك» أم تجتنب مطلقًا كما يفعله اليهود؟ . 

فأخبر تعالى أن الحيض أذىء. وإذا كان أذى» فمن 
الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحدهء 7 
قال: «امَغيَوُأ الآ في الْمَحِيضَ» أي : مكان الحيض» و 
الوطء في الفرج خاصة» فهذا المحرم إجماعًاء وتخصيص 
الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض 
وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز. 

لكن قوله : طإوََا رومن حي يهن يدل على أن المباشرة 
فيما قرب من الفرج» وذلك فيما . بين السرة والركبة» ينبغي 
تركه كما كان النبي كك إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض» 
أمرها أن تأتزر» فيباشرها . 

وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيّض ##حَيٍّ و4 
أي : ينقطع دمهن. فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت 
جريانه» الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال 
منه فلما انقطع الدم» زال الشرط الأول» وبقي الثاني» فلهذا 
قال: طمَإِدَا تَلِهَنَ4 أي: اغتسلن #كأؤهرى من حَنَثُ امرك 
ند أي : في القبل لا في الدبرء لأنه محل الحرث . 

وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائضء» وأن انقطاع 
الدم شرط لصحته. 

ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده؛ وصيانة عن 
الأذى» قال تعالى: مان أنه يبحب ب التَوّبِينَ # أي : من ذنوبهم 
على الدوام ظوَميبٌ الْسلئيت» أي: المتنزهين عن الآثام» 
وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث. 

ففيه مشروعية الطهارة مطلمّاء لأن الله تعالى. يحب 
المتصف بهاء ولهذا كانت الطهارة مطلقّاء شرطًا لصحة 
الصلاة والطواف.ء وجواز مس المصحفء. ويشمل التطهر 
المعنوي عن الأخلاق الرذيلة» والصفات القبيحة» والأفعال 


. في أ: لمع‎ )١( 








الجزء الثائيى ب-اإ -ا ‏ ست ١8٠٠‏ 


الخسيسة . 

«نآا َرَت لَك كأثوا حرتكم أَنّ نَّ شعي مقبلة ومدبرة» غير 
أنه لا يكون إلا في القبل» 0 موضع الحرث» وهو 
الموضع الذي يكون منه الولد. 

وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبرء لأن الله لم يبح 
إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث» وقد تكاثرت 
الأحاديث عن النبي يَكِةِ في تحريم ذلك, ولعن فاعله . 

َتَرِمأ أشي 4 أي : من التقرب إلى الله بفعل الخيرات» 
ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة 
والاحتساب» وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم . 

وَأتَّهُوا أسَّه* أي : في جميع أحوالكم كونوا ملازمين 
لتقوى الله ستعينين_ بذلك لعلمك لاأتسك. تلثر ث4 
ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها . 

ثم قال: #وَكَمَرٍ الْمُوْميتَ* لم يذكر المبشر به؛ ليدل على 
العموم» وأن لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفي الآخرة» وكل 
خير واندفاع كل ضير رتب على الايمان» فهو داخل في هذه 
البشارة. 

وفيها محبة الله للمؤمنين» ومحبة ما يسرهم» واستحباب 
تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي 
والأخروي. 

)2١5(‏ ولا عَسَلُوأ الله عرْصةً إِأَننِيِكُمْ أن تإركأ وَتَنَقا 
وَضَلِحُوأ بيت الاين وَألَهُ سِيمٌ ع عَلِيِءْرٌ» المقصود من اليمين 
والقسم تعظيم المقسم بهء وتأكيد المقسم-عليهء وكان الله 
تعالى قد أمر بحفظ الأيمان» وكان مقتضى ذلك حفظها في 
كل شىءء ولكن الله تعالى استئنى من ذلك إذا كان البر 
0 ما د 0 
أيمانهم عرضة» أي : : مانعة وحائلة عن أن يبروا : أ 7" يفعلوا 
خيراء أو يتقوا شرّاء أو يصلحوا بين الناس . 

فمن حلف على ترك واجبٍ وجب حنثه» وحرم إقامته على 
يمينه» ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث» ومن 
حلف على فعل محرم وجب الحنثء أو على فعل مكروه. 
استحب الحنثء وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن 
الحنث . 

ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورةء. أنه (إذا 
تزاحمت المصالحء قدم أهمها»ء فهنا تتميم اليمين مصلحة» 
وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك» 
فرعت ليد 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 57527714 

بقاعت 2 واه ل 
ءاير وَيستوَكَعنِ اسع فل ضحم 
عون ُعَالظُوهُمْ 8 0 
لْمْصَلِحَ وَلَوْسَ مّدلا لَدحَنَتَحإنَاعَه عربُعكيمٌ 09 
ولاتدكط الشف ركب عملم مؤيكة حزا 
مشر كَوَََأَعْسبَكم كشك العف رين حَقَ 
ؤملأر نمؤم يي فر وَلكعجبي وليك 
نعود إلَألدَار وَأ سيدعو] إل الْجَنَوْوَالْمَمَقرَة دنه 
بيك ييه َس لَلّمميمَدَ ون لا وسكلوئلف 
عَنألْمَحِيض فل هذى تلأسف الْمَحِيِض 
مهلأو منحيث 

0 


0 نهيب أل نميا ستطقَيت 9 
ضَآويٌ رت نكمأ وَأ أ حك أن سِقمٌ ع2 2 يقشع 


0 0 


وَأتَّقُوا 3 006 صصح د لوسر 8 


لَه وَاعَلْموا أتحكم ملقو 
© 1 أأسَمَعْرْصصة يمد 2 








سه ص قر 0 سا رء 00 
0 


0 0 وسءه 2 2 
وتتفوا وتصلحوابر الئاس وألله 0 





جيم 4 أي: لجميع الأصوات ظاعَلِيمُ4 بالمقاصد والنيّات» 
ومنه سماعه لأقوال الحالفين» وعلمه بمقاصدهم هل هي خير 
أم شرء وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته» وأن أعمالكم 
ونياتكم قد استقر علمها عنده. 

00547 ع فال يعالى : لا بادك لله اَمَو ي أَيْصيمْ وَلكن 
ا كسيت مويك وَأَهُ عَمُورُ عليمٌ» . 

أي: لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان 
اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب» 
ولكنها جرت على لسانه» كقول الرجل في عرض كلامه : لا 
والله»)ء وه«بلى والله؛» وكحلفه على أمر ماض»ء يظن صدق 
نفسه» وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب . 

وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال» كما هي 
نخيرة في الأفغال. 

والله #عَفُورُ * لمن تاب إليه #عَلِيمٌ» بمن عصاهء حيث 
لم يعاجله بالعقوبة» بل حلم عنه وسترء وصفح مع قدرته عليه 


2 
نَوَاْذ 











الجزء الثاني 


وكونه بين يديه . 
25390205550 مالْلَدنَ يُوْلوْنَ من ماهم 


يض 
آمو 3 أله عَفُورٌ تسد © وَإِنْ عبَم للق 0 أو ع عَلِيِمٌ # 
وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة» فى أمر خاص» وهو 


خلف روت على ترك ولام ويه يظلفا ٠‏ رةه تمن 
أربعة أشهر أو أكثر . 

فمن آلى من زوجته خاصة. فإن كان لِدُون أربعة أشهرء 
فهذا مثل سائر الأيمان» إن حنث كمَّرء وإن أتم يمينه فلا شيء 
عليه» وليس لزوجته عليه سبيل» لأنه ملكه أربعة أشهر . 

وإن كان أبدّاء أو مدة تزيد على أربعة أشهرء ضربت له 
مدة أربعة أشهر من يمينه» إذا طلبت زوجته ذلك؛ لأنه حق 
لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة» وهو الوطءء فإن وطىء فلا شىء 
عليه إلا كفارة اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاق» فإن امتنع 
طلق عليه الحاكم . 

ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى» 
ولهذا قال: إن وَآمُو» أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه. 
وهو الوطء لين أَنَهَ عَمُوْرٌ4 يغفر لهم ما حصل منهم من 
الحلف» بسبب رجوعهم #«يَّحِدٌ 4 حيث جعل لأيمانهم كفارة 
وتحلة. ولم يجعلها لازمة 8 » غير قإبلة للانفكاك» ورحيم 
بهم أيضّاء حيث فاؤوا إلى زوجاتهمء وحنوا عليهن 
ورحموهن. 

إن يوا ألطَلَقَّ)» أي : امتنعوا من الفيئة» » فكان ذلك دليلا 
على رغبتهم عنهن» وعدم إرادتهم لأزواجهم. وهذا لا يكون 
إلا عزمًا على الطلاق». فإن حصل هذا الحق.الواجب منه 
مباشرة. وإلا أجبره الحاكم عليهء أو قام به. هن لله سَِيعُ 
عَلِيةٌ» فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف. ويقصد 
ذلك المضارة والمشاقة . 

ويستدل بهذه الآية على أن الايلاء خاص بالزوجة» لقوله: 
«إمن يَْبنم 4 وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة» 
لانه يعد الأزيحة يجير» إما على الول أوعلى الطلاق .ولا 
يكون ذلك إلا لتركه واجبًا . 

)1١0(‏ ا رَالْظفتٌ يركس بأنضهنّ تلك ووو ولا َل طن 
أن يَكْنْيْنَ مَا حََقَّ أنَدُ ف أَيَحَامِهنَ إن كم موصن نَّ بأسَهِ ونور الآ 
وَيعولينَ لحن حصن في دَلِكَ إن أبادوأً إِضِكحًا وَفنَّ مِئْلُ الى عَلونَ 
تو لجان عقون ار َللَّهُ عد عَكم4 أي : : النساء اللاتي 
طلقهن أزواجهن #بريضس» بأَنهن 4 أي: ينتظرن ويعتددن 
مدة متَلَمَةَ فُوَوٌ4 أي : حيض » أو أطهار على اختلاف العلماء 
فِ المراد بذلك» مع أن الصحيح أن القرء الحيض» ولهذه 


لي 
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الم ٠»‏ منها : العلم ببراءة الرحمء إذا تكررت عليها 

/ الازراء و علم ١ن‏ لوال نويا حمل اقل مني الوه 
اختلاط الأنساب. 

ولهذا أوجب تعالى عليهن الاخبار عن لآإمَا عَلَقَّ أنه ف 
َعَامهِنَ 4 وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض» لأن 
كتمان ذلك يفضى إلى مفاسد كثيرة» فكتمان الحمل موجب 
الك ين عل رغبة فيه واستعجالًا لانقضاء العدة» 
فإذا ألحقته بغير أبيهء حصل من قطع الرحم والارث» 
واحتجاب محارمه وأقاربه عنه» وربما تزوج ذوات محارمه. 
وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه» وثبوت توابع ذلك من 
الارث منه ولهء ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له وفي 
ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد» ولو لم يكن 
في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقهء ف 
الإصرار على الكبيرة العظيمة - وهي الزنا - لكفى بذلك 
ا ا 

وأما كتمان الحيضء» بأن استعجلت وأخبرت به وهي 
كاذبة» ففيه من انقطاع حق الزوج عنهاء وإباحتها لغيره» وما 














الجزء الثاني 


يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرناء وإن كذبت وأخبرت بعدم 
وجود الحيضء لتطول العدة» فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه 
بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه. 
ومن كولها ميته إلى حلم الشرع وهي كاذبة» وريما راجعها 
بعد انقضاء العدةء فيكون ذلك سفاحًا؛ لكونها أجنبية عنهى 
فلهذا قال تعالى : #وَلا َل نَّ آن بَكْْئْنَ ما حَلقّ لَه 4ه راهن 
إن كن يون أله ووو الآ 4 . 

فصدور الكتمان منهنّ دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم 
الآخرء وإلا فلو آمنّ بالله واليوم الآخرء وعرفن أنهن مجزيات 
عن أعمالهن» لم يصدر منهن شيء من ذلك . 

وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن 
نفسهاء من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرهاء كالحيض 
والحمل ونحوه'") 

ثم قال تعالى : مأوَبْمُولهنَ أن رين في دَلِكَ4 أي : لأزواجهن 
نات تر يضة ني تلك العلة» انديردوفن إلى تعاسهن "إن 
أراوأ إضكحًا» أي : رغبة وألفة ومودة» ومفهوم الآية أنهم إن 
لم يريدوا الاصلاح فليسوا بأحق بردهن» فلا يحل لهم أن 
براحعزمن قصل المقار ليا وتطويل العدة عليهاء وهل 
يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان: 

الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم؛ والصحيح أنه 
إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك» كما هو ظاهر الآية 
الكريمة» وهذه حكمة أخرى في هذا التربص» وهي: أنه ربما 
أن زوجها ندم على فراقه لهاء فجعلت له هذه المدة» ليتروى 
بها ويقطع نظره . 

وهذا يدل على محبته تعالى للآلفة نين الزوجين» وكراهته 
للفراق» كما قال النبى كَلةِ: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»». وهذا خاص 9 الطلاق الرجعي. وأما الطلاق 
البائن فليس البعل بأحق برجعتهاء بل إن تراضيا على 
التراجع. فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط . 

ثم قال تعالى: طوَطُنَّ مكل اذى عَلِينَّ بامون»* أم 
وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن 
لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة . 

ومرجع الحقوف بين الروجين يرجع إلى البعروف» وهو 
العادة الجارية في ذلك البلد» وذلك الزمان من مثلها لمثله» 
ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة. والأحوال» 
والأشخاص. والعوائد. 

وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة 
والمسكن وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف» فهذا 


١6١ 


)١(‏ في ب: وتحوهما. 


1- تفسير سورة البقرة» الآية: ١79‏ 


موجب العقد المطلق» وأما مع الشرط»ء فعلى شرطهماء 
شرطًا أحلَّ حراماء أو حرّم حلالا . 

«وَلِرَجَالٍ عَلَْنَّ دَرَمَة4 أي: رفعة ورياسة» وزيادة حق 
عليهاء كما قال تعالى : #الرَالُ قَمُوت عَلَ انآ يمَا مطل 
للَّهُ يسْضَهُمْ عَلّ بَعَضٍ وَيمَ أَنَفَقُوأ م بن أتؤله # مضي الليرة 
والقضاءء والامامة الصغرى والكبرى» وسائر الولايات 
مختص بالرجال. وله ضعفا ما لها في كثير من الأمورء 
كالميراث ونحوه. 

وَنَّهُ عد حَكمْ4 أي : له العزة القاهرة والسلطان العظيمء 
الذي دانت له جميع الأشياء» ولكنه - مع عزته - حكيم في 
تصرفه . 

ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل» فعدتهن وضع 
الحمل» واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدةء والاماء 
فعدتهن حيضتان» كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم» 
وسياق الآيات"'' يدل على أن المراد بها الحرة. 

(9؟١)‏ #الطلقُ تان َِمسَاك) مروف أذ تتريخ أ بإِحْسَن و 
يِل لحك أ تََحْدُوأ مِمَآ ءَاتبتمُومُنَ سَيْنا لَه أن يمَاَآ ألا بقيمًا 
خُدُو 5 أ يذ جف أل يها خثرة ألو لا جع عَلهمَا ا فت يد" 
تلك خُدُودُ سه قلا ل ومن ينعد حَدود أله ويك هم الطبلجونَ 4 
كان الطلاق في الجاهلية» واستمر أول الإسلام» يطلق الرجل 
زوجته بلا نهاية» فكان إذا أراد مضارتها طلقهاء فإذا شارفت 
انقضاء عدتها راجعهاء ثم طلقهاء وصنع بها مثل ذلك أبدّاء 
فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم . 

فأخبر تعالى أن #الطَكَنُ أي: الذي تحصل به الرجعة 

مَرَتَاقِ» ليتمكن الزوج - إن لم يرد المضارة - 
ارتجاعهاء ويراجع رأيه في هذه المدة»ء وأما ما فوقها 0 
يعلد لدللقة أن هن زاء تعلق الفسنء فإنا شري على 
المحرم» أو ليس له رغبة في إمساكهاء بل قصده المضارة» 
فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته #بَغرُونٍ»* أي: 
عشرة حسنة» ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم» وهذا هو 
الأرجح» وإلا يسرحها ويفارقها أ بِإِحْسَن» ومن الاحسان» 
أن لا يأخذ على فراقه لها شيئًا من مالهاء لاند-ظلم» وأخذ 
للمال في غير مقابلة بشيء» فلهذا قال: ولا بحل أَحكُمْ أن 
َأَحْدُوأ يآ ءَاتيتمُوهُنَّ مَينًا إِلّ أن يَحَانَا ألا بُقيمًا دو 4 وهي 
المخالعة بالمعروف» بأن كرهت الزوجة زوجهاء لخَلقه أو 
تحلقه أو نقص دينه» وخافت أن لا تطيع الله فيه . 


(1) في ب: الآية. 








الجزء الثاني 

لين حِفْمٌ ألا قا حُدُودَ أل دا جُنَحَ عَلَمَا نا قدت بد42 
لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة» وفي هذا مشروعية 
الشلغ» إذا وجدت هذه الحكمة. 1 

ليَيرَكت4 أي : ما تقدم من الأحكام الشرعية «حُدُودُ أَمَّهِ 4 
أي : أحكامه التي شرعها لكم» وأمر بالوقوف معها . 

من ينعد خ3و: لَه دولك هُمْ و4 أي ظلم أعظم 
ممن اقتحم الحلال» وتعدى منه إلى الحرام. فلم يسعه ما 
أحل الل ؟ . 

والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله» وظلم 
العبد الأكبر الذي هو الشركء وظلم العبد فيما بينه وبين 
الخلق فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة» وحقوق العباد لا 
يترك الله منها شيئّاء والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون 
الشرك» تحت المشيئة والحكمة . 

)3١١070(‏ طاقن طَلَقَهَا كلا يل لم ون بَنْد عق تسكم رَوْبًا 
يرم ين لما فلا جنل عَلهمَآ أن َرَاجمَآ إن ظنَآ أن يقيسَا حُدُو أله 


دي ومن أَجَلَهُنَّ 


ا 4 ييا لِقوْمٍ يَعَلَمُونَ ه دا طلم أل مِلننَ أجلن 


تأنيكوش يمره 7 ف أو سَرَحُوهُن يمَعروفي ولا مُنسكوْهُن نّ ضارا لتَمندوأ ومن 
ْمَل دَلِكَ ددر يَدسة وآ و يكت أله هوا وأذووا نعمت 


1 لله تك ونا أزَلَ علخ دم لكك وَالْحِكمَةَ يعِظْك بو وَأ لله 
وَأعْلَمُوا أن أللّه 0 يقول تعالى: لإتن طَلَتََاك أي: 
الطلقة الثالثة لما يل لم من بَندُ عن تسكع رَرْبًا عَرَةُ4 أي : 
نكاحًا صحيحًا ويطؤهاء لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا 
صحيحًاء ويدخل فيه العقد والوطءء وهذا بالاتفاق. 

ويشترط”27 أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة» فإن قصد به 
تحليلها للأول فليس بنكاح» ولا يفيد التحليل» ولا يفيد وطء 
السيدء لأنه ليس بزوجء» فإذا تزوجها الثاني راغبًا ووطتئهاء ثم 
فارقهاء وانقضت عدتها قلا جَنَحَ عَلَِمَا4 أي : على الزوج 
الأول والزوجة «#آن يَرَاجَمَ4 أي : يجددا عقدًا جديدًا بينهماء 
لإضافته التراج جع إليهماء فدل على اعتبار التراضي . 

و بشترط في التراجع أنيظنا إل متي لو أ بن 
يقوم كل منهما بحق صاحبه. وذلك إذا ندما على عشرتهما 
السابقة الموجبة للفراق» وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة.» فهنا 
الجاع عجينا في العرابيم 

ومفهوم الآية الكريمة» أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود 
اللهء بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية» والعشرة 
السيقة غير وائلة :أن عليهما 'في ذلك جداعا. لآن بجميع 
الأمور إن لم يقم فيها أمر اللهء ويسلك بها طاعتهء لم يحل 
الإقدام عليها . 


1١٠١ 


"- تفسير سورة البقرةء الآيتان: 7103776 


وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للانسان» إذا أراد أن يدخل 
في معن الأمورء خصوصًا الولايات الصغار والكبار» نظر 
اوكا فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بهاء أقدم 
الاي 

ولما بين الله تعالى هذه الأحكام العظيمة» قال: لوَتَيْكَ 
حُدُودُْ لله أي : شرائتعه التي حدَّدها وبينها ووضحها يِيَيِهًا 
عور يمَلَمُنَ) لأنهم هم المنتفعون بهاء النافعون لغيرهم . 

وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى» لأن الله تعالى 
جعل تبيينه لحدوده خاصًا بهم وأنهم المقصودون بذلك» 
وفيه أن الله 0 00 
رسوله والتفقّه بها. 

ثم قال تعالى: #وَإدًا طَلَقمٌ »4 أي: طلاقًا رجحيًا 
بواحدة أو ثنتين ٠‏ مل أملَهنَ4 أي : قارين انقضاء عدتهن . 

«َنكْهَ بعرو أن سَرَحُوَهُنَ يَعرو 4 أي: إما أن 
تراجعوهن» ونيتكم القيام بحقوقهن» أو تتركوهن بلا رجعة 
ولا إضرارء ولهذا قال: «إولا مُكيُمْنَ ضِرَارَا4 أي: مضارة - 
بهن لِتَمْيَدُوا» في فعلكم هذا الحلالء إلى الحرام فالحلال: 
الامساك بمعروف””©» والحرام: المضارة. 

ومن يَدْمَلْ دَلِكَ قَقَدْ ظَلَمَ نَنْمَةُ4 ولو كان الحق يعود. 
للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار . 

«ولا تتَحِدُوا ايت أَسَهِ هُرُوا4 لما بين تعالى حدوده غاية 
التبيين» وكان المقصود العلم بها والعمل» والوقوف معها 
وعدم مجاوزتهاء لأنه تعالى لم ينزلها عبّاء بل أنزلها بالحق 
والصدق والجدء نهى عن اتخاذها هزواء أي : لعبًّا بهاء وهو 
التجرؤ عليهاء وعدم الامتثال لواجبهاء مثل استعمال 
المضارة في الإمساك أو الفراق» أو كثرة الطلاق» أو جمع 
الثلاث» والله - من رحمته - جعل له واحدة بعد واحدة» رفقا 
بةاوسكيا ا مسلحته. 

لوَاددوا يِْمَتَ لَه نم4 عمومّاء باللسان حمدًا وثناء» 
وبالقلب اعترافًا وإقرارّا» وبالأركان بصرفها في طاعة الله . 

«ومآ أل ليم يَنّ الكت وَاَلْحِكْمَةِ4 أي : السنة» اللذين 
ين لكم بهما طرق الخير ورغَبكم فيهاء وطرق الشر وحذركم 
إياهاء وعرّفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه. وعلمكم ما 
لم تكونوا تعلمون. 

وقيل: المراد بالحكمة أسرار الشريعة» فالكتاب فيه 
الحكمء والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيهء 
(؟) في ب: أن ينظر. 


)١(‏ في ب: ويتعين. (6) في ب: بالمعروف. 








وقد السين محم ولينا قال لوطع 45 اي ييا 
أنزل عليكمء وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار 
الشريعة» لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة» والترغيب أو 
الترهيب» فالحكم به يزول الجهل» والحكمة مع الترغيب 
يوجب الرغبة» .والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة #وَأتّقُوا 
أله في جميع أموركم ويا أن لَه يك كن عَلِيمُ» فلهذا 
بِيّن لكم هذه الأحكام بغاية الاتقان والاحكام, التي هي جارية 
مع المصالح في كل زمان ومكان [فله الحمد والمنة]. 


لسر ساعد م26 عم يمر وري 


(؟5١5)‏ مؤوَيكًا م لس هَلَنْنَ أجَلَهنَ فلا صَصُلْوهُنَ أن يكحن 
أَرُواجَهُنَ إذَا تصوأ نهم بالعروف دَِكَ عط يلوه من 0 نكم يُؤْمِنُ 
أله وَاليوو الآسر دل يق لك وأطهد وأمر ملم وأ ْم لا تعلَمُونَ 4 
هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون ا إذا خرجت 
من العدة» وأراد زوجها أن يتكحها ورضيت بذلك» فلا يجوز 
لوليها من أب وغيره أن يعضلهاء أي: يمنعها من التزوج به 
حنمًا عليه وغضبًاء واشتمئزازًا لما فعل من الطلاق الأول. 

وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من 
العضل ء فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن 
عدم تزويجه هو الرأي واللائق» وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم 
التزويج له''“» كما هو عادة المترفعين المتكبرين. 

فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه. فالله #يَثلَرٌ 
َس لا تين فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم. مريد 
5 » قادر عليهاء ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في التكاح» 
لأنه نهى الأولياء عن العضل.. ولا ينهاهم إلا عن أمر هو 
تحت تدبيرهم» ولهم فيه حق . 

)0 2 قال تعانى : دوت ضع لمعن لد 
5 لِمَنَ أ اد أ بج َع وَعَلَ الولو لَه 
لا حكن تقس إِلَّا وسَمَهاً لا تاد وَإدَدا 0 
وَعَلَ ألوارث مِْلُ ل ذلك ين إن أن فِصَالَا عَن راض ينما وَكَتَاوْرٍ قلا جُتَاحَ 
ليما ون دح ,أن قله صِعْوًا كدق كلا جاح عَلكَمٌ إذا سَلَمْثُمْ هآ 
اليم يم يلقي فوأ أله وأعكيا َنَّ أله يا تون بصِيرُ 4 هذا خبر 

بمعنى الأمر» تنزيلًا له منزلة القور الذي لا بات إل مر 
0 # رضِعَنَ نّ أَوْلَدَهُنَّ حون 4 . 

ولما كان الحول يطلق على الكامل» وعلى معظم الحول» 
قال: «« ملي من راد أن مع عه فإذا تم للرضيع حولان 
فقد تم رضاعه. وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية» 
فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرّم . 


ويؤخذ من هذا النصء ومن قوله تعالى: ْلَه وَفْصلُم 


1 


؟- تفسير سورة البقرق» الآيتان: 1775 771 





يإؤلقاة 3 ا 2 


وَإِدَا طلقم النساء م ان ا جَلَهُنَأَمَيكوَهْري باه مَوبٍ أو 
عار آل سرحت ور م مرج سر 2 
سَرَحوْهنمعروف ولا 2111101116 


سس عر حاص حير 
528 5 


0 
يتاملك لَب نكن وَالْحِكُمَة 


أ رص دم 0 رص م #7 بوسرة عرس م 2 جح 
50 قوا و علو أله وعم 09 
سس لتر ف وو هه 56 0 شّ 2 


و دا طلَفَم'اليْسَآء نَأ جلهنٌ فلا تعض لوهنٌ أن ين 


أَرُوجَهَنَإدًا راصُوأ بيهم بيهم بالمعروض ذلك يو 0 0 
مد قد سا 


دي سس" 


َس ميال واليزم الوك ل الك وا 0 


َعلَموَأَنتم نمم لاتعلمون 0 © # وود تبن أوْلدَهْنَ 
حول مان لمن أناة أن 


2000 رعق ل د قوم 
م2 












هو 


الك وقد ام نش َفْمَة اك 









بممالرضاعة وعز ا لولودله. رزفهن 
اسع لله دس 106 و اللي لال م وه 
و 20 قث إلاونعراً انه 


هه له 


ده َكَاموومورو وعَللوارث وثل لك 
0 وَبِقَلاجتا اَعَليهِمَأوَإن 
ردح أن ضعو أوَكد 5ك َكاجماحَ عَلِيَكددًا سَلّمَتم مآ 
اكِ يلوف وَانَضأل الما ناوضر 7 


تَكينَ سَبيَّ4: أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأنه يمكن وجود 
الولد بها . 

لَوَعَلَ الولو لم4 أي: الأب يني وكوَمن بالمتروف * 
وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة» فإن على الأب 
رزقهاء أي : نفقتها وكسوتهاء وهي الأجرة للرضاع . 

ودل هُذا على أنها إذا كانت في حباله» لا يجب لها أجرة 
غير النفقة والكسوةء وكل بحسب حالهء فلهذا قال: فلا 
تكن كد نك إِلَا وُسَمَهَا»* فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الخني» 
ولامن لم يجن شيا بالعقة تح يك 

«لا سآن وَلِدَها برها ولا مَولُودٌ لَمُ بوآرِو4 أي: لا يحل 
أن تضانالؤالنة يسبب ولذهاء إمَا أن تمنع من إوضاعةة آى لا 
تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة . 

ولا ملو لَه بِلرِوئ» بأن تمتنع من إرضاعه على وجه 
المضارة له» أو تطلب زيادة عن الواجب» ونحو ذلك من 
أنواع الضرر. 






















. في ب : بعدم تزويجه‎ )١( 














الجزء الثانى هط سح 8 تفسير سورة البقرة» الآيتان: 78075 


ودل قوله: 8مَولُودُ و4 أن الولد لأبيه. لأنه موهوب له ١+‏ لا#اكئة 2 واي ل 


١ 5‏ 08 ع 5 5 9 5 51 ع 00 ل ل ع ل ا له جر سس يج عر و عه 
ولأنه من كسبه» فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم وَأَلَذْنَ يَتوفون م: وذ روت أرونجا نرت أن 3 


يرذض » بخلاف الا : سس 2 2 د سس ع كه ع ع لل جل جر بي اس وس اس ع ل سر 
مر اك 0 5-0 0 ٠0‏ | أريعة أَشْبِرِوعَشْرًا فَإِدابلعْنَ أجلن اجاح غ25 
وقوله : مأوَصَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ # أي : على وارث الطفل إذا ل 
5 : : 1 عانة ل ا ل ع 
عدم الأب» وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب م | فيمافع ان فى أنمسهنيا لمعروف واللهيِمَاهَمَلُونَ جِيرٌ 
ا 5 1 5 50 5 جر > ا ا 2 الى سس م ابر و .عام م سرس 
النفقة للمرضع والكسوةء فدل على وجوب نفقة الأقارب © وَلَاجنَعَلِعَكْم مَاعَرَضْحُ يوون جِطبَ ةلدا 
: 6 3 . اح سلترم . جع 011 ساح سكو م عه 
المعيرق كارن الترت الرارية السومير | أو - 7 2 عَم أله نَم رو نه 
يه 01 أي: الأبران سا4 أي: فطاء الصي فل .| رتك ىوشن يا لكأن شور 274 دوي 
الحولين لعَن راش تاك بأن يكونا راضيين #وَكتاور 4 فيما | 0ن اع لحن ا مو و 
1 واعى ديه م عوج جع مس 0 02000 001 
بينهماء هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورَضِيًا | ولا نمزم وأعفدة التحكاح حق بلع الكتب أجله, 
مب جرس مك رن ده - 5 م ع سم 466 رده 4و 2 . 5 به دم ب 0 م 
ابجع نقرة فاق الطامةاق ل الخواي :د .. وَأعَلَموأأَنَألَهَحْكمُ مَل" أنشيبك فأحَد روه وأعَلَموَأ 
فدلت الاية بمفهومها على أنه إن رضى أحدهما دون 2خ 8 سن وو ححص د وس سا لاد سر ص ل عرسم 
0 ؛ٍ. : نَأسَهَ © لَاجمَاحَ ع إنطلْقم ينس 
الآخر» أو لم يكن مصلحة للطفل» أنه لا يجوز فطامه. عفورحليم 79 لا ع عَلَتَدرَإن لأسا 


دس مه ع م 52 او 


0 0 5 200 2 2000-00 كس و اح هه سروم 
وقوله: طولئ أيَدمّ أن كََْضِما أَْلَدئُ» أي: تطلبوا لهم أأما هن أَوْتَعْرِصوا لهن فرِيضَة ومتعوهنّعا اوس 
ضع غير أمها: : تن ويب سا رسو | مسوم دسم م280 ددعو سهم] سدع .سطس 2 سرعوم 
المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة لاملا جل عَدكد ‏ | قد ره وح ل المفتركد ره متعابالمعروفٍ حَقَاعا ينين 


د كد ك1 16 بلْموفَ # أى : ضعات 26 سم ص - وه دم 8 عه وي ديه بده او 
سَلَمَتُم يتم ب : للمر ل © ون ا 4 نّم قَبلٍ أن 2 َّ ورء 


سه بير ص سم ف 3 ١‏ . هن 
تَعْمَلُونَ بَصِيرُ » فمجازيكم على ذلك بالخير والشر. 2001 سا ع ب اح بر لا دج في سمج لوير 2 سرع يوه 
74 لدان ينود مدئ ريدم أهبها يريس يشيع | فيض فنصف مارضة إلا أن يعقوت أؤيعموا 


م 


دمسوهن وقد فرص هم 


َه لمر وَعَذْرا هذا َل مله ملا متاح لك فا قمَلكَ 4 .| ليوو عْفَدَةالتَكاجَ ون سْفُوَاأؤْمْب لِلتَقُو 
أشي يلي" لله ينا نتف م4 أي : إذا توفي الندج .| ولاتنسواالتطلينت ]علدب تمس © 
مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوباء 
والحكمة في ذلكء ليتبين الخمل في مدة الأربعة» ويتحرك في ََْتَنشْرٌ يه اذيك عَم هه أت ماين وليك لا وَعِدُوهةٌ 
ابتدائه في الشهر الخامس» وهذا العام مخصوص بالحواملء يرا إ[ أن تَمُووا وكا مَطرواً ولا مما عُقْدَة أحكاح حَقٌّ 
فإن عدتهن بوضع الحمل» وكذلك الأمة عدتها على النصف ,ِبْلمَ الككبُ أَبَلَذْ وَعلموًا أن لَه يَملمْ مَا + أنشيك فَأعدروه 
من عدة الحرة» شهران وخمسة أيام . وَعَلْموَأ أن أللَهَ عَهُوْرُ حَلِيمٌ © هذا حكم المعتدة من وفاة» أو 
وقوله: #أهَدًا بَلَدْنَ أجَلْهْنَ 4 أي : انقضت عدتهن قلا مَنَاعَ المبانة في الحياة» فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في 
عَلْنَكْ فِيمَا كَمَلْنَ > أَنِْهنَ4 أي: من مراجعتها للزينة الخطبةء وهو المراد بقوله: #وَلكن لَا ُاْعِدُوهُنَ راك وأما 
والطيب 8 بِالْمَعرُوقِ» أي : على وجه غير محرم ولا مكروه. التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح . 
وفي هذا وجوب الاحداد مدة العدة على المتوفى عنها والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير التكاح» فلهذا 
زوجهاء دون غيرها من المطلقات والمفارقات» وهو مجمع حرم خوفا من استعجالهاء وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في 
عليه بين العلماء. التكاح» ففيه دلالة على منع وسائل المحرمء وقضاء لحق 
#وَأسَهُ يما سََمَوْنَ جيك أي: عالم بأعمالكمء ظاهرها زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها . 
وباطنهاء جليها وخفيهاء فمجازيكم عليها . وأما التعريض» وهو الذي يحتمل النكاح وغيرهء فهو 
وفي خطابه للأولياء بقوله: ظفَلَا جُمَاعَ عَلَتلَ فِيمَا عَمَأْنَ و جاتز للبائن» كأن يقول لها: إني أريد التزوج» وإني أحب أن 
أنضسِهيَ 4 دليل على أن الولي ينظر على المرأة» ويمنعها مما لا تشاوريني عند انقضاء عدتك» ونحو ذلك» فَهذا جائزء لأنه 
يجوز فعله» ويجبرها على ما يجب. وأنه مخاطب بذْلك» لبن ننترلة المتريح» وفي النفوس داع قوي إليه. 
واجب عليه . وكذا إضمار الانسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها 
)3١5(‏ #إوَلا جنجَ عَلِتَكُمْ وِِمَا عَيَضْمّْر بوء مِنْ حِطَبَةَ اَن آوَ إذا انقضتء ولهذا قال: هآر أَحَنَنشْرٌ ؤ: أَنْشِكُم عَلِمَ أنه 























أن سَنَد ره هذا التفصيل كله في مقدمات العقد. 


وأما عقد النكاح فلا يحل #حَقٌّ ب الكتبُ أجَانُة أي : 
تنقضي العدة. 

«وَاعَلمُوَا أنَّ أله يَمَْمُ مَا به أَنتُسِكُمَ4 أي : فانووا الخيرء 
اي لير 


وَعْلَمُوَأْ أَنَّ أَلَّهَ عَمُوْرْ © لمن صدرت منه الذنوب فتاب 
منهاء اا م 


20 رط 3446 ال ا 0 : 
0 ع َي إن ن طلقم آل م : تومن أذ 
ع يرج ص ماك لممروير 01 2 علس مم و سس ل 
تَمْرصُوأ لَهنَّ َِيضصَةٌ تف ل ايع قل ول الث ْرِ هَدَرَهٍ متعأ 
مجرور رعذ نر سم مم 


الأزواج - جناح وإثم؛ عطلين النساء قبل 
المهر. وإن كان في ذلك كسر لها ا فعليكم 
أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئًا من المال» جيرًا لخواطرهن 
عَلَ الْوْع تَدَرُمُ وَعَلَ الْمَفَيرِ4 أي : المعسر #قَدَرُةُ* هذا يرجع 
إلى العرف» وأنه يختلف باختلاف الأحوال» ولهذا قال: 
لمعا مروت 4 فهذا حق واجب أعَلَ المُْسِدِنَ» ليس لهم 
أن يبخسوهن فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن» وتعلق 
قلوبهن؛ ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه» فعليهم - في مقابلة ذلك 
- المتعة. 

فلله ما أحسن هذا الحكم الالهي» وأدله على حكمة 
شارعه ورحمته!! ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون؟!!» 
فهذا حكم المطلقات قبل المسيس» وقبل فرض المهر . 

ل دكوحك المروقن لين 0 

(30) لإوَإن طَلَتتمُوهنَ من بل أن تَمسُوهنٌ وَكَدَ ضكر طن 
ؤيِصَهُ مِصُِ مَا وَضْمٌ لَه أن عفرت 
لتَكاع ون تَمَقُوَا أَوْب لِلتَفْوَقْ ولا نوأ كَنَوَا الْفَضْلٌ يكم إِنَّ سه 

يمَا تمَمَُونَ بصِيرٌ4 أي : إذا طلقتم النساء قبل المسيس» وبعد 
فرض المهرء فللمطلقات من المهر المفروض نصفه. ولكم 
بصعة . 

هدااخر الواجيك ا لع يرخله عنواوميا م بأن تعفو عن 
نصفها لزوجهاء إذا كان يصح عفوها ا يعفوا 
د عَقَدَةٌ اليكاح # وهو الزوج على الصحيح'' أنه الذي بيده 
حل عقدته؛ ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب 
للمرأة» لكونه غير مالك ولا وكيل . 

ثم رغب في العفوء وأن من عفا كان أقرب لتقواه» لكونه 
إحسانًا موجبًا لشرح الصدرء ولكون الانسان لا ينبغي أن 
يهمل نفسه من الاحسان والمعروف» وينسى الفضل الذي هو 


وّ يحَقُوأ أََرَى دوه ك5 


تدرأ َل سَدوء 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 5179-75 


أعلى درجات المعاملةء لأن معاملة الناس فيما بينهم على 
درجتين: إما عدل وإنصاف واجب» وهو أخذ الواجب» 
وإعطاء الواجب» وإما فضل وإحسانء وهو إعطاء ما ليس 
بواجب» والتسامح في الحقوق» والغض مما في النفس» فلا 
ينبغى للإنسان أن ينسى هذه الدرجة» ولو في بعض الأوقات» 
وعححوعا ليك مداك وي اساد اه أل الح » فإن الله مجاز 
المحسنين بالفضل والكرم» ولهذا قال: #إنَ أللَهَ يما سَمَلُوْرَت 

كرف ارقم ثم قال تعالى: #عَيْظُا عَلَ لصََلَووتِ 
وَالصّككرة الْرُسْطا وفوموا ينه فَدنِتيَ 0 55 
مك1 ِنَم كرو لَه كمَا عَلّمَحكُم َ مَا كم تَكونوا تشلموت *. 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عمومّاء وعلى 
الصلوات الوسطى وهي العصر خصوصًاء والمحافظة عليها 
أداؤها بوقتهاء وشروطهاء وأركانهاء وخشوعهاء وجميع ما 
لها من واجب ومستحب وبالمحافظة على الصلوات تحصل 
المحافظة على سائر العبادات» وتفيد النهي عن الفحشاء 
والمنكرء خصوصًا إذا أكملها كما أمر بقوله: #وَؤُومُوأ يِل 
مَدِبِتيَ* أي : : ذليلين”"" خاشعين» ففيه الاأمر بالقيام والقنوت 
والنهي عن الكلام» والأمر بالخشوعء هذا مع الأمن 
والطمأنينة . 

#قَِنَ حِفَحم4 لم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من 
كافر وظالم وسبع» وغير ذلك من أنواع المخاوف» أي: إن 
خفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها رجالا أي : على 
أقدامكم #أرٌ رَكبَانا 4 على الخيل والابل وغيرها . 

ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها , 
وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتهاء حيث أمر 
بذلك ولو مع الاخلال بكثير من الأركان والشروطء وأنه لا 
يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة» فصلاتها 
على تلك الصورة أحسن وأفضل» بل أوجب من صلاتها 
مطمئنًا خارج الوقت كد أَينتم* أي: زال الخوف عنكم 
#نا كرأ 4 وهذا يشمل - جميع أنواع الذكرء ومنه الصلاة 
عا كباله وتنامها كا عاتحكم ما لم كَكُونواْ سكيوت »* 


)١(‏ جاء فى هامش أ ما نصه: (هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا 
الموضع» ثم بعد ذلك تبين لي أن القول بأن الذي بيده عقدة التكاح هو 
الولي الأقرب» وهو الأبء هو الأصح لمساعدة اللفظ لهء والمعنى كما 
هو ظاهر للمتدير. وفى هامش ب زيادة بخط المؤلف هي: (وقيل: إنه 
الأبء وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة). )١(‏ من هنا بدأ 
الاختلاف بين السختين» وقد أشرت إليه في المقدمة بشيء من التفصيل» 
وقد أثبت التفسير المأخوذ من النسخة ب في ملحق في آخر التفسير. 












الجزء الثانى و١6‏ 1- تفسير سورة البقرة» الآيات: 710-71٠‏ 
فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة. تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر ١‏ لإقاتانة 00 ةل ل 
م وات 5 1 1 و لاد 525 0 
ليقي تعمنه علكم ويزيدكم علبها :ثم قال تعالى: خوطراعل ا لمحلرات ١‏ لق لصسكزة لوسك ومو أ 

2 #«وَالدِنَ ينوبت هِنحكُّ يَِدَرُونَ أَدُوِكًا وَصِيَّةٌ | > . : وح‎ )١ 
لوَالدينَ يُتَوَو هِنحِكُم وِيَدْرُونَ 0 وَصِيِّة قَبِنْتِينَ 9 فَإِنَ فم وَالَا أورَكبَان 1 ا: من‎ )0140( 


© ع نود "رن بع 


روجهم مَتمًا 1 00 عَيرَ إِحْرَاج ون حَرجَنَ 
عَِكُمْ في ف أشهرك من مَمْرُوفْ وَالَهُ 
0 7« 0 الذين يموتون ويتركون 
أزواجًا فعليهم أن يوصوا «اوَسِيّةَ لَأَرُوجهم مَتَدمًا ِل الْسَوْلٍ 
عَيْرَ إِخَرَاج# أي: يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا 
يخرجن منها #وَإِنَ خَرجْنَ4 من أنفسهن قلا جتاح عَليكد 4 أيها 
الأولياء «في مَا كلت فى أتشهري ين مَمْرُوفُ وَأَلَّهُ عَِرٌ 
حَحكمٌ4 أي : من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك» وأكثر 
المفسرين أن هذه الآية منسوخة بما قبلهاء وهي قوله : #دَآلدِيَ 
وهو نكم وَيَدَرونَ دوج يرصن اهن أَنِيَمَةٌ أَكْمْرٍ وُكَقْيا 
وقيل: لم تنسخها » بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر 
وعشرًا واجبة» وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها 
تكميلًا لحق الزوج» ومراعاة للزوجة» والدليل على أن ذلك 
مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل 
الحول» فلو كان لزوم المسكن واجبًا لم يتف الحرج عنهم . 

(21750541) لاوَللْمَطلقتِ متها ممع المعو “ حَقًا عَنَ القت 
ه كَدلِلك يِبَينُ َ جك اد لك عرد ََ تَحَقِلُونَ4 أي : لكل 
مطلقة مناغ بالمعرؤف حا على كل منق: جيرًا لخاطرها وأداء 
لبعض حقوقهاء وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل 
المسيس» والفرض سنة في حق غيرها كما تقدم» هذا أحسن 
ما قيل فيهاء وقيل : إن المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجًا 
بعموم هذه الآية» ولكن القاعدة أن المطلق محمول على 
المقيّد» وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض 
والمسيس خاصةًء ولما بيّن تعالى هذه الأحكام العظيمة 
المشتملة على الحكمة والرحمة امتن بها على عباده فقال: 
© كَدلت سآن أ كم يليه 4 أي حدوده؛ وحلاله 
وحرامه والأحكام النافعة لكمء لعلكم تعقلونها فتعرفونها 
وتعرفون المقصود منهاء فإن من عرف ذلك أوجب له العمل 
بهاء ثم قال تعالى : 

(515-540) #ألج كر إِلَ ألَدَنَ حَرَجُوا من 0 2 
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+ ريد ل 


أذ 31 


قَرْضَا > ف اتاج عَعْرَة وأكه بعص ويتطظل دإ 1 
0 يقص , تعالى علينا قصة الذين خرجوا من 0 










الأستثو نامكم ما ككر قله 
3 وَالَذِينَ مُتَوَطو منت ويِدرُونَ 7 8 
أذدجهم مهال الول عَعَإِخْرَاحَ ون حرَجَنَ 
ذَلا مَل بتاع يمن ماقا سورك ون 
فافع رسكي( قت لْمُطلقدتِ مد متعأ 
المعو ُحَفَاعَلَ اليرت © كَدللكت يج 
الك اند يكت د- كَلَ مَقِوَ © © المكرٌ 
لالد جُوأمن دِيَلرهَِ ا در اموق 
و رك أله أَدوَْضْلٍ عَلَ 


1100 















على كثرتهم واتفاق مقاصدهم. 0 
الموت من وباء أو غيرهء يقصدون بهذا الخروج السلامة من 
الموت» ولكن لا يغني حذر عن قدرء لأثَتَالَ لهم أله موثوا» 


فماتوا واثُم4 إن الله تعالى #اأَحْيهْ» إما بدعوة نبي أو بغير 
ذلك» رحمة بهم ولطمًا وحلماء ونيانا لآياته لخلقه بإحياء 
الموتى» ولهذا قال: «إري أنه دو مَضْلٍ» أي: عظيم لاعَلَ 
أَلنَاسن وَلْكنّ رهم لا تشكرور الا ا 
ريما استعانوا بنعم الله على معاصيهء وقليل منهم الشكور 
ا ل أ 
تعالى بالقتال في سبيلهء وهو قتال الأعداء الكفار لاعلاء كلمة 

الله ونصر دينه فقال: وَكينوا فى سَبِلٍ الله وَعْلَموا أن َه سِيعٌ 
عَليِمٌ* أي: فأحسنوا نياتكم واقصدوا بذلك وجه الله 
واعلموا أنه لا يفيدكم القعود عن القتال شيئّاء ولو ظننتم أن 
في القعود حياتكم وبقاءكم» فليس الأمر كذلك» ولهذا ذكر 
القصة السابقة توطئة لهذا الأمرء فكما لم ينفع الذين خرجوا 
من ديارهم حذر الموت خروجهم» بل أتاهم ما حذروا من 
غير أن يحتسبواء فاعلموا أنكم كذلك» ولما كان القتال في 














الجزء الثاني 


سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك» أمر تعالى 
بالانفاق في سبيله ورغب فيهء وسماه قرضًا فقال: #مّن دا 
لرِى يُفْرِصٌ اله َرْضّا حَسَكًا#. فينفق ما تيسر من أمواله في طرق 
الخيرات.»ء خصوصًا في الجهاد.ء والحسن هو الحلال 
المقصود به وجه الله تعالى فَيِصَلعِفَةٌ قم له أَمِعَاًا كيرة 4 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 
بحسب حالة المنفق ونيته ونفع نفقته والحاجة إليهاء ولما كان 
الانسان ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم 
بقوله : «وَأنَهُ يعِبِصٌ ينظ » أي: يوسع الرزق على من يشاء 
ويقبضه عمن يشاءء فالتصرف كله بيديه» ومدار الأمور راجع 
إليه» فالامساك لا يبسط الرزق» والانفاق لا يقبضهء ومع 
ذلك فالانفاق غير ضائع على أهلهء بل لهم يوم يجدون ما 
قدموه كاملا موفرًا مضاعمّاء فلهذا قال: طوَإلْهِ محَعْونَ)* 
فيجازيكم بأعمالكم . 

ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء 
والقدرء وخصوصًا الأسباب التي تترك بها أوامر الله » وفيها: 
الآية العظيمة بإحياء الموتى عيانًا في هذه الدار» وفيها: الأمر 
بالقتال والنفقة في سبيل الله وذكر الأسباب الداعية لذلك 
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0 5330 : كر إِلَ الْمَل من بَنة إِسَروِيل من بَنَدٍ 
. ان ير ل ك1 


و كا لت لمُمُ عت 
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رسي ع بو م رم سا مويو هدك ل 0 
أن يكن لَه لمك عَلِيَنَا من أحَقَّ بالْملكِ مِنهُ وَلَمْ مُوْتَ سَحة 
ع 6 د نا ا جد عد اعد لا 2 2 ره اسار سوسا ص 7 

م الْمَالِ قال إن الله اصطفلة علتَحكم وَرَادم بسْطة فى اليم 

9 18 ادر امت ات م سس 
م ل رد وم 0 


ا ءَايسَةَ مأصكيء د يكم الاو ذيه 
يفم يي اك ل موسوك وَدَال ترق 
مه إِدَّ فى كلك كَآيَدٌ لَحكُمْ إن شر تنيت » 
يقص تعالى على نبيه قصة الملا من بني إسرائيل وهم 
الأشراف والرؤساءء وخص الملا بالذكرء لأنهم في العادة 
هم الذين يبحثون عن مصالحهم ليتفقوا فيتبعهم غيرهم على ما 
يرونه» ويل انهم أنوا إلى نى الهم يعد "نوسن عليه النتلام 
فقالوا له: #آبَمَتْ نا مَيِكا» أي: عيّن لنا ملكا اتُمَديِل في 
سَجيل أنه ليجتمع متفرقنا ويقاوم بنا عدوناء ولعلهم في 


١4 
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8 بتكنا 


َإكَ الاين 





0 ا ا 
كوشو سكب أ ن كيس و 

5 2 وام مم 00 1 
1 َال وس وَءَا كدرو نأ أله 


سه كه 


إِنَّف دَلِكَلَآَيَهَ مإن 
1 





0 





ذلك الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم» كما جرت عادة القبائل 
أصحاب البيوت» كل بيت لا يرضى أن يكون من البيت الآخر 
رئيس» فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك يرضي الطرفين ويكون 
تعيينه خاضًا لعوائدهم» وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم» 
ا الاي الو 0 
مال لهم نبيهم : #هل عَسَبْيْرْ إن كيب عَلَيِكُمْ الْيِتَالُ 
ألا نيوا * أي : اع طبرن 0 ودر إن مركا 
تقومون به فعرض عليهم العافية فلم يقبلوهاء واعتمدوا على 
عزمهم ونيتهم » فقالوا : وما آنآ آلا نقَعِلَ في سَبِيِلٍ أَلَّو وَكَدْ 
جنا من يدر وَسَآبِمًا» أي : أي شيء يمنعنا من القتال وقد 
ألجتنا إليه» بأن أخرجنا من أوطاننا وسبيت ذراريناء فهذا 
موجب لكوننا نقاتل ولو لم يكتب عليناء فكيف مع أنه فرض 
علينا وقد حصل ما حصل» ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم 
يقرّ توكلهم على ربهم طقلا كيب عَليِهِمْ القكال نَوَلوا» 
فجبنوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة» وزال ما 
كارا ل 0 

يلا يَنْهُمُ> فعصمهم الله وثبتهم» وقوى قلوبهمء فالتزموا 














الحزء الثاني 


أمر اللفى ووطنوا أنفسهم على مقارعة أعدائه» فحازوا شرف 
الدنيا والآخرة» وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم وتركوا أمر الله 
فلهذا قال: وَأنّهُ عَلم بِألطبيِينَ مَقَالَ لَهُمَ تَبَهْر 4 مجيبًا 
لطلبتهم إن آله مد بنَكَ لَحكُمْ طَانْوت مَلِك 4 فكان هذا 
تعيبنًا من الله الواجب عليهم فيه القبول والانقياد وترك 
الاعتراض» ولكن أبوا إلا أن يعترضواء فقالوا: #أَنَّ يَكْونُ 
لهُ لمك عَليَِا ون كح بالك ممه مِنهُ وَلَمْ يوت سَحةٌ يرس 
> أن" كين كول دكا رهز دوا فى الرف والما 
ونحن أحق بالملك منهء ومع هذا فهو فقير ليس عنده ما يقوم 
به الملك من الأموال» وهذا بناء منهم على ظن فاسدء. وهو 
أن الملك ونحوه من الولايات مستلزم لشرف النسب وكثرة 
المالء ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية التي توجب التقديم 
مقدمة عليهاء فلهذا قال لهم نبيهم: #إإنَّ أنه أضطئلة 
عَيَكُمْ4 فلزمكم الانقياد لذلك «*#وَرَادَم* الله #يسَطَهةٌ فى 
لْهِل وَالْحِسَو # أي: فضله عليكم بالعلم والجسمء أي: 
بقوة الرأي والجسم اللذين بهما تتم أمور الملك» لأنه إذا تم 
رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب. حصل بذلك 
الكمال» ومتى فاته واحد من الأمرين اختل عليه الأمرء فلو 
كان قوي البدن مع ضعف الرأي» حصل في الملك خرق وقهر 
مخالفة للمشروع» قوة على غير حكمةء ولو كان عالمًا 
بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم يفده الرأي الذي لا ينفذه 
شيئًا لوَأئَّهُ وسِعٌ 4 الفضل كثير الكرم» لا يخص برحمته وبره 
اا امن ولا شريفًا عن وضيعء ولكنه مع ذلك 
#عليم» بمن يستحق الفضل فيضعه فيه فأزال بهذا الكلام ما 
فى فلرزيد (كلا اريف وماك وقيية ليه أن أسياته املك 
متوفرة فيهء وأن فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» ليس له 
راد» ولا لاحسانه صادء ثم ذكر لهم نبيهم أيضًا آية حسية 
يشاهدونهاء وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زمانًا طويلاء 
سكينة تسكن بها قلوبهمء وتطمئن لها 
خواطرهم. وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون» فأتت به 
الملائكة حاملة له وهم يرونه عيانًا . 
(2501-144) #إقلمًا فَصَلَ طَالوتٌ بالْجَدُودِ 5 


8 ف 


ب 2 مم 
بصم سَهسَرٍ مَمَن شَرِبَ هِنْهُ فَلِسَ مي و 


ع ونا ب ١‏ سا مرا ' اها . ديد 5 ار 
3 


موه إِلَّا من أَغَرّفَ عَرْفَةٌ بيدوء فت 
ع عد سس 114 ع بس مس سخ عي 
ا وَأ 0 2 ل أليوَمَ يجَالَوتَ 
- 7 ستياه 2 ا جح مم عكممو دم م ف 2 
0ه للَهُ مع ألصديرينَ © وَلَما 


جراعر و« 7 حل الوك موصي جر الا روت بير وج ل سم عه 
مِرَروأ لجالونتة. وححودف ما ريح فرع عَلَمَنَا صوًا وَتَيَِتٌ 


ل 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 767-7149 


أَكَدَامَحا وات يا عَنَ الْمََوِ ألكرن 0 فُهَرْمُوضَم ِإِذْم أل 
وَقحَلَ داوودٌ جَالُورتت ركد أنه التلك بلطم وَعََدَدُ يكا 
يك وكولا مع أنه أَلدّاسٌ بَمْصّهُم بِبَعْضٍ ‏ 
حكن لَه دُو فَضْلٍ عل أكتبرت ه يلك 2 
تنْنُوْهَا عَلَلكَ بالْحَقّ وَإِنَكَ لين المرٌسرت* أي : لما تملّك 
طالوت ببني إسرائيل» واستقر له الملك تجهزوا لقتال 
عدوهم فلما فصل طالوت يجنود , بنى إسرائيل» وكانوا عددًا 
كثيرًا وجمًًا غفيراء استحنهم بأمر ال ليبين الثايت المطمئن 
ممن ليس كذلك فقال : #إرك لله مُْتَِِحكُم بِنَهسَرٍ همَن سَرِبَ 
هِنَهُ قَلَيْسَ مِقٌّ# فهو عاص ولا يتبعنا لعدم صبره وثباته 
ولمعصيته “9و مَن لّمْ يطعم أي : لم يشرب منه فإنه مني إل 
مَنِ غرف عُرْفَةٌ بيَرِوء4 فلا جناح عليه في ذلك» ولعل الله أن 
يجعل فيها بركة فتكفيه» وفي هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء 
قد قل عليهم ليتحقق الامتحانء فعصى أكثرهم وشربوا من 
النهر الشرب المنهي عنه» ورجعوا على أعقابهم ونكصوا عن 
قتال عدوهم» وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة 
أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال الذي سيتطاول 
وتحصل فيه المشقة الكبيرة» وكان في رجوعهم عن باقي 
العسكر ما يزداد به الثابتون توكلا على الله» وتضرعًا واستكانة 
وتبروًا من حولهم وقوتهم» وزيادة صبر لقلتهم وكثرة عدوهم. 
فلهذا قال تعالى: لما م4 أي: النهر لمر أي : 
طالوت #وَأّرت ءَامَنُوأْ محم » وهم الذين أطاعوا أمر الله 
ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه فرأوا... قلتهم 
وكثرة اعذاهة» قالوا أي: قال كثير منهم: #لا طاقَة آنا 
لوم يَجَالُوتَ وَجمُوروة # لكثرتهم وعددهم وعٌددهم َال 
ارت يطورت أَنَهُم مُلَقُوا أسَِّ أي : يستيقنون ذلك» وهم 
أهل الايخان العايت واليقين الراسخ «انثتن لباقيهم ومين 
لخراطرم» دأمرين لهم بالصبر: كم ين يكت كِيدةٍ 
َبَتْ كد حكَثيرة' د أله أي : بإرادته ومشيئته فالأمر لله 
تعالىء والعزيز من أعزه الله والذليل من أذله الله فلا تغني 
الكثرة مع خذلانه. ولا تضر القلة مع نصره #وَأنَهُ مَمّ 
َلصَصديرِنَ# بالنصر والمعونة والتوفيق» فأعظم جالب لمعونة 
ألله صبر العبد لله» فوقعت موعظته في قلوبهم وأثرت معهمء 
ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده مَالوَا» جميعهم : #ربس1 
نيع عََنََا صصبرا» أي: قو قلوبناء وأوزعنا الصبرء وثبت 
أقدامنا عن التزلزل والفرارء وانصرنا على القوم الكافرين» 
من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفارّاء فاستجاب الله 
لهم ذلك الدعاء لاتيانهم بالأسباب الموجبة لذلك» ونصرهم 


7 
ينك الله 
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و هدس سا 


عليهم 1 فهرَّمُوهُم بإذّمي ألله م وفتل داق #3 عليه السلام» وكان 
مع جنود طالوت لاجَالُوتت 4 أي : باشر قتل ملك الكفار بيده 
لشجاعته وقوته وصبيره #وءَاتَنهُ أنه #4 أي آتى الله داود 


«الثلك وَلفِكْمَة4 أي : منّ عليه بتملكه على بني إسرائيل 


مع الحكمةء وهي النبوة المشتملة على الشرع العظيم 
والصراط المستقيم» ولهذا قال : «وَعَلّمَمٌ مكا 4244 من 
العلوم الشرعية والعلوم السياسية» فجمع الله له الملك 
والنبوة» وقد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك لغيرهمء 
فلما نصرهم الله تعالى اطمأنوا في ديارهم وعبدوا الله آمنين 
مطمئنين؛ لخذلان أعدائهم وتمكينهم من الأرضء وهذا كله 
بن الازالكهافضي سيله» ٠‏ فلو لم يكن لم يحصل ذلك» فلهذا 
قال تعالى : #وَلوْلَا دَفْمُ لَه أَلنَّاسَ بَعْصَهُم بِبَعْضٍ أَعَسَدَتٍ 
»4 أي : لولا أته يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار 
وتكالب الكفار لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليهاء 
وإقامتهم شعائر الكفرء وتتعو مو عاد ال تعالى» وإظهار 
دينه «وَلَحكرٌ أله و ضُسلٍ عَلَ التلهرت» حيث شرع لهم 
الجهاد الذي فيه سعادتهم والمدافعة عنهمء ومكنهم من 
الأرض باساب يعلمونهاء وأسباب لا يعلمونهاء ثم قال 
تعالى: يلك ءَيَست أله تَنَنُومَا عَليلك يالحقّ» أي : 
بالصدق الذي لا ريب فيهاء المتضمن للاعتبار والاستبصار 
وبيان حقائق الأمور لوَإِنَكَ لَهِنَّ الْمرسِت* فهذه شهادة من 
الله لرسوله برسالته التى من جملة أدلتها ما قصه الله عليه من 
أخبار الأمم السالفية: والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم. التي 
لولا خبر الله إياه لما كان عنده بلك علم ديل لم يكن فى تومه 
من عنده شيء من هذه الأمورء فدل أنه رسول الله حمًّا ونبيه 
صدقاء الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون. 

وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو 
الألباب» فمنها: أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقدء 
وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه» ثم العمل 
بهء أكير سبب لارتقائهم وحصول مقصودهمء كما وقع 
لهؤلاء الملأء حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به 
كلمتهم ويلم متفرقهم» وتحصل له الطاعة منهم» ومنها: أن 
الحق كلما عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحًا وتميز 


وحصل به اليقين التام كما جرى لهؤلاءء لما اعترضوا على 


استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل بها الاقناع 
وزوال السُّبه والريب» ومنها منها : أن العلم والرأي مع القوة 
المنفذة بهما كمال الولاياتء وبفقدهما أو فقد 0 













يإزفنة 3 مع 
َلمَاقصَلَ طَالُوْتُ ِالْجُمُوْدِدَالَاكَالَهمْنَئيِكُم 


ِ_- 
20114 لير 3 جح و دسح سا ]| 


تهَسَرِحَمَن سرب وِنْهُ فلس مِقٍ وَمَن لم يَظعَمَهفَإِنّه. 
مولام أغترّك ممَكيَ رم أن هلاقبلا 
مَنْهُمَكلتَجَاوَرَمُهْوَ وَألررك ءا 0 
لاطامّةً نَأ نالوم يجَالُوتَ وججسودوة 5 


ررم هم 0 ملوأ هكم من ةيأ 










عام 00 ريم 2 0 00 جد 
عَلِيَتَ د ا يِذ نِ لَه اهمع أَلصَديرِينَ 7 
0 عع و مسوم سرك 2 
لا وا لاا وان ما بنا أفرع 


ناسو لكت أقدامكا واف ' عَلَ اله 
الكدزرت 69 وشم هم يِذ َوه 
اق دَجَالَوك وَءَاكلهُ ندا لماك وَْلْحكمَة 
انلك يك وَلَوْ لاد فْع أَسَهَلنّاسَ بَعَصَهُم 

بعص امات ارد بش وَلنصكن أله ذو 
ير زات د ٠‏ 69 يَلْكَ تلك اف أله 
توه عَلئك لحي وَإِنَكَ لع نَالمرسايرك © 


نقصانها وضررهاء ومنها أن الاتكال على النفس سبب الفشل 
والخذلان» والاستعانة بالله والصبر والالتجاء إليه سبب 
النصر» فالأول كما في قولهم لنبيهم : #وومًا مَا آنآ ألا نجل فى 
سَيسِلٍ لَه وَقَدَ ما من دِيَدربًا سينا فكأنه نتيجة ذلك 
أنه لما كتب عليهم القتال تولواء والثاني في قوله: #وَلما 
بَرَُوأْ لِجَاوْتَ وَجُدُووِو انوأ رسآ ْو عَِدَمَا صَبًا وَكَيِيَتَ 
أقدامت] وَأَنصرَيًا عَلَ لْمَوَرٍ ألكازرن 0 تُهَرَمُوهُم بإذأميب 
َه # ومنها: أن حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيب» 
والصادق من الكاذب, والصابر من الجبان» وأنه لم يكن ليذر 
العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز ومنها: أن 
من رحمته وسئنه الجارية أن يدفع ضرر الكفار والمنافقين 
بالمؤمنين المقاتلين» وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء 
الكفر وشعائره عليهاء ثم قال تعالى : 

(م56؟) ابلق ل لا يسَهُمْ ع > ين َنم من عَم َه 
وَرَفَعّ بَحَصَهْرْ درجت وَءَاتَيْنَا عسى أن مَرَيْمَ البدئت 00 ِ 


الْفُّدّسنَ وَلَوْ شََآهَ الَّهُ ما أفْتَمَلَ َلَّذِينَ م سن من بعرهم من 
2 رع را 


5 كذ ميم عن كن وم كا ك1 


























الجزء الثالث 


رح سه ور 


مَك أنه مَا أََسَمَنُوَاْ وَلَكنّ لَه يَفْعَلُ ما ربد يخبر تعالى أنه 
مو ا بي 
بإيحائه وإرسالهم إلى الناس» ودعائهم الخلق إلى الله ثم 
فضل بعضهم على بعضء بما أودع فيهم من الأوصاف 
الحميدة والأفعال السديدة والنفع العام» فمنهم من كلمه الله 
كموسى بن عمران خصه. بالكلام» ومنهم من رفعه على 
سائرهم درجات كنبينا يَلْةٍ الذي اجتمع فيه من الفضائل ما 
تفرق في غيره» وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين 
والآخرين #أوَءَاتَيْنَا عسَى أن عَرَمٌ الْبينتتٍ4 الدالات على 
نبوثه » وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
يده بروج لْعدْينُ4 أي : بالايمان واليقين الذي أيده به الله 
وقواه على ما أمر به وقيل: أيده بجبريل عليه السلام يلازمه 
في أحواله لوَلَوْ سآ أنه مَا أمْمَمَلَ الَّدِبنَ من بَمَدِهِم ين بَمَدِ مَا 
جَادَتْهُمٌ الْبِيَسَتُ 4 الموجبة للاجتماع ‏ على الايمان أوَلَكنٍ 
الوا لقني 3 عاق وولف كو كز 4ا نيا ها ملكي هنذا 
الاختلاف التفرق والمعاداة والمقاتلة» ومع هذا فلو شاء الله 
بعد هذا الاختلاف ما اقتتلواء فدل ذلك على أن مشيئة الله 
نافذة غالبة للأسباب» وإنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة 
المشيئة» فإذا وجدت اضمحل كل سبب» وزال كل موجب» 
فلهذا قال: 8اوَلَكِنَّ أله يَفْعَلُ ما ريد فإرادته غالبة ومشيئته 
نافذة» وفي هذا ونحوه دلالة على أن الله تعالى لم يزل يفعل ما 
اقتضته مشيئته وحكمتهء ومن جملة ما يفعله ما أخبر به عن 
نفسهء وأخبر به عنه رسوله يَكِْهْ من الاستواء والنزول 
والأقوال» والأفعال التي يعبرون عنها بالأفعال الاختيارية» 
كما يجب على المكلف معرفته بربه» فيجب عليه 
معرفته برسله» ما يجب لهم ويمتنع عليهم ويجوز في حقهم» 
ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في أيات متعددة منها : 
أنهم رجال لا نساءء من أهل القرى لا من أهل البوادي» 
وأنهم مصطفون مختارون» جمع الله لهم من الصفات الحميدة 
ما به الاصطفاء والاختيار» وأنهم سالمون من كل ما يقدح في 
رسالتهم من كذب وخيانة وكتمان وعيوب مزرية. وأنهم لا 
يرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة والتكليف, وأن الله تعالى 
خصهم بوحيه» فلهذا وجب الإايمان بهم وطاعتهم» ومن لم 
يؤمن بهم فهو كافر» ومن قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر 
يتحنّم قتلهء ودلائل هذه الجمل كثيرة» من تدبّر القرآن تبين له 
الحق» ثم قال تعالى : 

(90) ييا لين اما نموأ ما درفتم ين قَبَلٍ أن يَأَقَ 
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من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله» من 
صدقة واجبة ومستحبة» ليكون لهم ذخرًا وأجرًا موفرًا في يوم 
يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير» فلا بيع فيه ولو 
افتدى الانسان نفسه بملء الأرض ذهبًا ليفتدي به من عذاب 
يوم القيامة ما تقبل منه» ولم ينفعه خليل ولا صديق» لا 
بوجاهة ولا بشفاعة» وهو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون» 
ويحصل الخزي على الظالمين» وهم الذين وضعوأ الشيء في 
غير موضعهء فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا 
الحلال إلى الحرام» وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو 
وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى 
مخلوق مثله» فلهذا قال تعالى: #وَالْكَهِرُونَ هُمْ الطّدِمُونَ* وهذا 
من باب الحصرء الذبرو كليو الظالم لقاع عم قال 
تعا» «إنت ارك للد مم4 ثم قال تعالى : 


سم 90 م مهداع م226 ري عر 
)١55(‏ اسه 57 إِلَهَ إلا هو 0 
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الجرء الثالث 


لْمَن الْمَيِيمْ * هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها 
وأجلهاء وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة 
والصفات الكريمة» فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في 
قراءتهاء وجعلها وردًا للإنسان فى أوقاته صباحًا ومساءً وعند 
نومه وأدبار الصلوات الات فأخبر تعالى عن نفسه 
الكريمة بأنه #«لة إِلَهَ إلا هُوَ» أي: لا معبود بحق سواهء فهو 
الاله الحق الذي تتعين أن تكون - جميع أنواع العبادة والطاعة 
والتأله له تعالى» لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه» ولكون 
العبد مشتحقًا أن يكون عبدًا لربّه ممتلًا أوامرة مجيبًا 
نواهيه» وكل ما سوى الله تعالى باطل» فعبادة ما سواه باطلة» 
لكون ما سوى الله مخلوًا ناقصًا مديّرًا فقيرًا من جميع 
الوجوه؛ فلم يستحق شيئًا من أنواع العبادة» وقوله: #الىُ 
لقم 4 هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء 
الحسنى دلالة مطابقة وتضمنًا ولزومّاء فالحيّ من له الحياة 
الكاملة المستلزمة لجميع: ضفات الذات.. كالسمع, والنصر 
والعلم والقدرة» ونحو ذلك. والقيوم: هو الذي قام بنفسه 
وقام بغيره» وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب 
العالمين من فعله ما يشاءء من الاستواء والنزول والكلام 
والقول والخلق والرزق والاماتة والاحياء» وسائر أنواع 
التدبير» كل ذلك داخل في قيومية الباري» ولهذا قال بعض 
المحققين : إنهما الا سم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب» 
وإذا سئل به أعطى» ومن تمام حياته وقيوميته أنه إلا تَأَحْدُمُ 
ة 0 402 والسة! النعاس لَه مَا فى أَلتَسَوْتِ كما في 
لْأَرْضنَ»# أي: هو المالك وما سواه مملوك» وهو الخالق 
الرازق المدبر وغيره مخلوق مرزوق مدبرء لا يملك لنفسه ولا 
لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضء» فلهذا قال: 
#إمن دا لنِى يَنَهَمُ كه إلا ِإِديوئ» أي: لا أحد يشفع عنده 
بدون إذنهء فالشفاعة كلها لله تعالى» ولكنه تعالى إذا أراد أن 
يرحم من يشاء من عباده أن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن 
يشفع فيه لا ييبتدىء الشافع قبل الاذن» ثم قال : يلم مَا بين 
َذِيهِرَ * أي : ما مضى من جميع الأمور «َوَمَا عَلَمَوُمَ 4 أي : 
ما يستقبل منها فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمورء متقدمها 
ومتأخرهاء بالظواهر والبواطن» بالغيب والشهادة» والعباد 
ليس لهم من الأمر شيء» ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما 
علك لعاليي ولهذا قال : ولا يُحِطُونَ ّنَءِ من علو إِلَّا يما 
َك وَِعَ بيه لسوت وَْرّنّ4 وهذا يدل على كمال 
عظمته وسعة سلطانه» إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع 
السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهماء 


1١1 


؟"- تفسير سورة البقرةء الآيتان: 565 لاه؟ 


والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى» بل هنا ما هو أعظم 
منه وهو العرش.». وما لا يعلمه إلا هو. وفي عظمة هذه 
المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصارء وتقلقل الجبال 
وتكع عنها فحول الرجال» فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء 
والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع» والذي قد 
أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب» 
فلهذا قال: ولا مم4 أي : يثقله «اَِظهما وَهُرَ لم4 بذاته 
فوق عرشهء العلي بقهره لجميع المخلوقات العلي بقدره 
لكمال صفاته #االْمَظِيمَ# الذي تتضاءل عند عظمته جبروت 
الجبايرة» وتصغر فى جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة» 
شجكاة بو له الطلة العظيمة» والكبرياء الجسيمة» والقهر 
والغلبة لكل شىء» فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الالهية 
وتوخيد الريؤنية وتونخيد الأسماء والضقاناه .وجلى إخاطة 
ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجدهء وعظمته 
وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته» فهذه الآية بمفردها 
عقيدة في أسماء الله وصفاته» متضمنة لجميع الأسماء الحسنى 
بامسعرس ا اك 1 

(6007:755١؟)‏ لا ماه فى ألذين هد 0 
يَكْمُرٌ بلطت وَيْوْيِن يألَّه قَعَدِ 
نص 7 نا وَأ يم عم ه أنه ذه 
المت إِلَ الور تالت كَمَرْوَا أذ : 
نت شر إل نكي ويلك سحب رم 
كَدِدُوت* يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى 
الاكراه عليه» لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه. 
غامضة آثارهء أو أمر فى غاية الكراهة للنفوس» وأما هذا 
الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول» 
وظهرت طرقه» وتبيّن أمره» وعرف الرشد من الغي» فلموفق 
إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره» وأما من كان سيء القصد 
فاسد الإرادة» خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل» 
ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله حاجة في 


إكراهه على الدين» لعدم النتيجة والفائدة فيه» والمكره ليس 


إيمانه صحيحًاء ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار 
المحاربين» وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب 
لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق» وأما القتال وعدمه فلم 
تتعرض لهء وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخرء ولكن 
يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل 
الكتاب» كما هو قول كثير من العلماء» فمن يكفر بالطاغوت 
فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان. ويؤمن بالله إيمانًا 
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تامًا أوجب له عبادة ربه وطاعته #فَقَدٍ أسْتَمْسَكَ الور 
لتق أي: بالدين: القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت 
أركانه, وكان المتمسك به على ثقة من أمره. لكونه استمسك 
بالعروة الوثقى التي #إلا أَنقِصَامْ 4 وأما من عكس القضية 
فكفر بالله وآمن بالطاغوت» فقد أطلق هذه العروة الوثقى التي 
بها العصمة والنجاةء واستمسك بكل باطل مآله .إلى الجحيم 
َأََهُ سبي عَِيءٌ4 فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم 
من الخير والشرء وهذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة 
الونقى ولمن لم يستمسك يهاء ثم ذكر السبب الذي أوصلهم 
إلى ذلك فقال: ##ألّهُ وَنُ ابت 4 وهذا يشمل ولايتهم 
لربهم» بأن تولوه فلا يبغون عنه بدلا ولا يشركون به أحدّاء قد 
اتخذوه حبيبًا ووليّاء ووالوا أولياءه وعادوا أعداءف فتولاهم 
بوية عل يعبات تاعزيدق من لمات الكثر 
والمعاصي والجهل إلى نور الايمان والطاعة والعلم» وكان 
جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر 
والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور 
«والدّست كترْا اَوَلِيَآنُهُمُ ألطدمُوتٌ» فتولوا الشيطان وحزبه» 
واتخذوه من دون الله وليّا ووالوه وتركوا ولاية ربهم وسيدهمء 
فسلطهم عليهم عقوبة لهم فكانوا يؤزونهم إلى المعاصي أزّاء 
ويزعجونهم إلى الشر إزعاجاء فيخرجونهم من نور الإيمان 
والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر والجهل والمعاصيء فكان 
جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات» وفاتهم النعيم 
والبهجة والمسرات» وكانوا من حزب الشيطان وأولياءه في 
دار الحسرة» فلهذا قال تعالى: وكيك أَعْصَبُ ألثَارٍ هُمْ فيا 
نم4 . 


فى 
لس سا ا وما 
حمله على ذلك إلا لآنْ عَاتَنْهُ لَه ألتلاك4 فطغى وبغى ورأى 
ربوبية اللى فزعم أنه يفعل كما يفعل الله فقال إبراهيم أرق 
أكرى يُحيء وَيمِيتُ» أي: هو المنفرد بأنواع التصرف»ء 
وخص منه الاحياء والاماتة لكونهما أعظم أنواع التدابير» 
ولأن الاحياء مبدأ الحياة الدنياء والاماتة مبدأ ما يكون في 
الآخرة» فقال ذلك المحاج: أن أني- وَأُمِيثٌ * ولم يقل أنا 
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ررح وكير م 


سير ع وام 
دودحم اللدثوث يُخْرجوتهم يس 


أ هه م عد ل . 

د وَمم]َك ص 1 5 
سه 00 
هَاتيَ نكسوها لَحَمَافَلَمًَا 











الذي أحبي وأميت. لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرف» وإنما 
زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعه» فزعم أنه يقتل شخصًا 
فيكون قد أماته» ويستبقي شخصًا فيكون قد أحياهء فلما رآه 
إبراهيم يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون 
شبهة فضا عن كونه حجة» اطرد معه في الدليل فقال إبراهيم 
##إت أنه يَأْقِ بِلّمْيس مِنّ الْمَمَرِقٍ# أي : عيانًا يقربه كل أحد 
حتى ذلك الكافر #كَأْتِ با مِنَّ الْمَمَرِبٍ» وهذا إلزام له بطرد 
0 
تبهة شوش دليلد» ولا قادحًا يقدح في سبيله لمهت تَ الى 
كَمَرٌ» أي: تحير فلم يرجع إليه جوابًا والقطعت .حجته 
وسقطت شبهته» وهذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن 
يقاوم الحق ويغالبه» فإنه مغلوب مقهورء فلذلك قال تعالى: 
دراه لا يَدى أَلْقَوْمَ القن بل يبقيهم على كفرهم 
وضلالهمء وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك» وإلا فلو كان 
قصدهم الحق والهداية لهداهم إليهء ويسر لهم أسباب 
الوصول إليهء ففي هذه الآية برهان قاطع على تفرد الرب 
بالخلق والتدبير» ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والانابة 
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والتوكل عليه في جميع الأحوال» قال ابن القيم رحمه الله: 
وفي هذه المناظرة نكته لطيفة جدّاء وهي أن شرك العالم إنما 
هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبورء ثم صورت الأصنام 
على صورهاء فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم 
إبطال إِلهية تلك جُملةٌ بأن الله وحده هو الذي يحبي ويميت» 
ولا يصلح الحي الذي يموت للالهية لا في حال حياته ولا بعد 
موته» فإن له ريا قادرًا قاهرًا متصرفًا فيه إحياءً وإماتةٌء ومن 
كان كذلك فكيف يكون إِلْهَا حتى يتخذ الصنم على صورتهء 
ويعبد من دونهء وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه 
الشمس» وهي مربوبة مدبرة مسخرةء لا تصرف لها بنفسها 
بوجه ماء بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد 
لأيره ومشيسهة فهى مريؤية مسكرة مدير ةلا إله يعيك من دون 
الله . «من مفتاح دار السعادة؟ء ثم قال تعالى : 

19 الل ل د و حَاِيَةُ عل عُُوشِهَا كَل 


كه لتايس وطن بك اننكا حطَنِت ثُيدِيُمَا ا 
تَكُْسُوهَا لَحْمًا مَلََّا بت لَمُ كَل أعلم أن لَه عل كل شر 
يد وهذا أيضًا دليل آخر على توحد الله بالخلق والتدبير 
والاماتة والاحياء» فقال: أو كَألِى كر عَك وَيَوَ و 2 
عن عَرُوشِهَا» أي : قد باد أهلها وفني سكانها وسقطت حيطانها 
على عروشها. » فلم يبق بها أنيس» بل بقيت موحشة من أهلها 
مقفرة» فوقف عليها ذلك الرجل متعجبًا وظثَالَ أن ينى. هَذِهٍ 
ألّهُ بَعَدَ ويا 4 استبعادًا لذلك وجهلًا بقدرة الله تعالى» فلما 

أراد الله به خيرًا أراه آية في نفسه وفي حمارهء وكان معه:طعام 


ع وَكَكَا 22 


28 


وشراب» ٍدَأمَاتَهُ لَه اد َاوِ كم َعَم َل حك لنت كال لِنَثْ 
يَوْمًا أو بَعْصَ يَوْمٍ# استقصارًا لتلك المدة التي مات فيها لكونه 

قد زالت معرفته وحواسه. وكان عهد حاله قبل موتهء فقيل 
له: لايل 4ه لنت مِأقَهَ عار تَنظرٌ إِلَ طَاولك وَسَرَابِلك لم 
كحك أي : لم يتغير بل بقي على حاله على تطاول السنين 
واختلاف الأوقات عليه» ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه 
وحفظه عن التغير والفسادء مع أن الطعام والشراب من أسرع 
الأشياء فسادًا #اوَأنظرْ إِنَ حِمَارِك* وكان قد مات وتمزق 
بحمه وجلده وانتثرث عظامه. وتفرقت أوصاله #وَلَجَعَلَككَ 
تايكةٌ س4 على قدرة الله وبعثه الأموات من قبورهمء 
لتكون أنموذجًا محسوسًا مشاهدًا بالأبصارء لوا الل 
صحة ما أخبرت به الرسل #وَأنظرٌ إِك اليظَا حيتت 


15 
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تُندِرّهَا أي : ندخل بعضها في بعض» ونركب بعضها ببعض 
لثم تَكْسُوهَا لَحَمَا؛ فنظر إليها عيانًا كا وضقها اله تعال» 
يك بيرت لم ذلك وعلم قدرة الله تعالى لثَالَ أَعلَمْ أن له 
عَىَ كن تَىَء مَِيكٌ4 والظاهر من سياق الآية أن هذا رجل 
منكر للبعث أراد الله به خيرّاء وأن يجعله آية ودليلًا للناس 
لثلاثة أوجهء أحدها قوله : «أنَّ بح هََذِهِ لَه بَعَدَ مَوْتِها * ولو 
كان نبا أو عبدًا صالحًا لم يقل ذلكء والثاني: أن الله أراه آية 
في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليراه بعينه فيقر بما أنكره» 
ولم يذكر في الآية أن القرية المذكورة عمرت وعادت إلى 
حالتهاء ولا في السياق ما يدل على ذلك» ولا في ذلك كثير 
فائدة. ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت» 
ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم فعمروها؟! وإنما الدليل 
الحدفر في إخانةو رحا جا رو ور غاء نام وشرابه بحالهء 
والثالث في قوله: لما كَبَيَت لم أي: تبين له أمر كان 


يجهله ويخفى عليه» فعلم بذلك صحة ما ذكرناه» والله أعلم. 


تقال تفال : ١‏ 
030 كلذ َال إرهِمٌ رَنَ أَرِنٍ حَيْفَ تي الْمَونَ قَالَ 
00 رمعل م يءء#ة 42 م 00 

ولَمْ موْمِنَ كَالَ بل ولكن طمن كَلِى كَالَ مَحُذْ أَريمَةٌ من لطي 


فَصِرْهُن اي بر بر 


هنَّ إِليْكَ كُرّ أ لعل كل كل عن مزق ا فد اقل ايف 
نيا وا أن عي 4252 وهذا يب أبضا أعقلم دلالة حسية 
على قدرة الله وإحيائه الموتى للبعث والجزاء. فأخبر تعالى 
عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحيى الموتى» 
لأنه قد تيقن ذلك بخبر الله تعالى» ولكنه أحب أن يشاهده 
هاا لجسل ل وريه عن للقيو فلهذا قال الله له: ##أولَمَ 
ُوْمِنَ كَالَ بل ولكن لِظمَينَ كَلِى4 وذلك أنه بتوارد الأدلة 
اليقينية مما يداد به الايمان» ويكمل به الايقان. ويسعى في 
جل ارلا الخرفاف فقاك لدتوية > لفقت انق قن اطي و 
إل ليك أي : ضمهن ليكون ذلك بمرأى منك ومشاهدة وعلى 
يديك لثم َجْمَلْ عَكَ هَل جَبَلٍ يهن جرّء!4 أي : مزقهن» اخلط 
أجزاءهن بعضها ببعض» واجعل على كل جبل. أي من 
الجبال التي في القرب منهء جزء من تلك الأجزاء ثُمَّ أَدَعهنّ 
يسك سَنيا» أي : تحصل لهن حياة كاملة» ويأتينك في هذه 
القوة وسرعة الطيران» ففعل إبراهيم عليه السلام ذلك وحصل 
له ما أرادء وهذا من ملكوت السماوات والأرض الذي أراه 
الله إياه في قوله وكيك ىه إِبْسِيمَ مَلَكْوْتَ السَمَواتِ وَالْدرضٍ 
وَلِيَكْوْنَ و مِنّ ألْمُوقِينَ* ثم قال: لاواعَلم أن لَه عَِيدُ حَكيم 4 أي : 
ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات» فلم يستعص عليه شيء 
منهاء بل هي منقادة لعزته خاضعة لجلاله ومع ذلك فأفعاله 
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تعالى تابعة لحكمته» ل الإقاتلق 7 البق ل 
00 دصر ون عكرت م و سسا 2-76 د وموسء 
(11) لمَمَل الذي ي: ينعن أمولهم في سَيِلٍ ألو كمشل حَبَّةٍ لسرن كيف من اولك 


نبت سَيع سكل في علي شؤيو جا كد عَبَوَّ ولد 2 ع 
َه م4 هذا بيان للمضاعفة التي ذكرها الله في قوله: 


مهل 


من دا أَلَرّى لعن أنه تجا قيَصَلعِفٌَ لم أَيْمَاها كير 4 
وهنا قال: مكل ألذِينَ يُنفِفُون فون أَمْوالَهُمْ في سيل سد 4 أي : فى 
طاعته ومرضاته» وأولاها إغافها في الجهاد فى سيل« ككن 
حََّةٍ أنَبسَتْ سَبْمَ سَكَابلَ في كل سبو يَانَهُ حَبَةِ وهذا إحضار 
لصورة 0 المثل» الذي كان العبد يشاهذه ببصره 
فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته» فيقوى شاهد الايمان مع 
شاهد العيان» فتنقاد النفس مذعنة للإانفاق سامحة بها مؤملة 
لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة» لأوَألّهُ يصَعِثُ» هذه 
المضاعفة ##لِمَن ك2 أي : بحسب حال المنفق وإخلاصه 
وصدقهء وبحسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها 
موقعهاء ويحتمل أن يكون #وَأنَهُ يُضَِكُ) أكثر من هذه 
المضاعفة 8الِمَن 45 فيعطيهم أجرهم بغير حساب #وَائَه 
وَسيِعٌ» الفضلء واسع العطاءء لا ينقصه نائل ولا يحفيه 
سائل» فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع 
مبالغة» لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيء ولا ينققصه العطاء على 
كثرته» ومع هذا فهو #عَليمْ# بمن يستحق هذه المضاعفة ومن 
لا يستحقهاء فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه 
وحكمته . 

(177057) #الْذِنَ يَُفِقُونَ أَمَولهم فى سَبِيلٍ الله كُمَّ لا 
ا أ لك كتنف جند دهع 52 حرش 
عَلْيَهمَ وَلَا هُمْ يَحَرَوَْ © وول مَعروفُ وَمَفْفرَهُ حي من صَدَقَةٍ 
يَبَمَهَا أذى ولد عو حلي »4 أي : الذين ينفقون أموالهم في 
طاعة الله وسبيله» ولا يتبعونها بما ينقصها ويفسدها من المن 
بها على المنفق عليه بالقلب أو باللسان» بأن يعدد عليه 
إحسانهء ويطلب منه مقابلتهء ولا أذية له قولية أو فعلية» 
فهؤلاء لهم أجرهم اللائق بهمء ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزئون» فحصل لهم الخير واندفع عنهم الشره لأنهم عملوا 
عملا خالصًا لله سالمًا من المفسدات 0 مَعَرُوثُ 4 أي : 
تعرفه القلوب ولا تنكرهء ويدخل في ذلك كل قول كريم» فيه 
إدخال السرور على قلب المسلم»ء ويدخل فيه رد السائل 
بالقول الجميل والدعاء له #وَمَعْفرَةُ» لمن أساء إليك بترك 
مؤاخذته والعفو عنه» ويدخل فيه العفو عما يصدر من السائل 
مما لا ينبغي» فالقول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التي 
يتبعها أذى. لأن القول المعروف إحسان قولي» والمغفرة 





مرح م 


تَؤّمِن َال ب وَلَكن لََطْمَيسَكَلَى فال مَحُدَ َه ون 






خن كو اي افر عيض مركا عير ا ين ف 






لطي َصِرهنإِليَكَ ثم جَل عل كجَبل نج" 
تاتعهن يأصتك عه عل َه ريبك 0 







0712000 تر قر 200000 بس سن صر 1 ها 
8 هلهم ف سي للع َو كمَشَلِ حبئَّةٍ 


نت مسبم م َي و س2 يَأكَكُ دوكر 2 






ا يو رن 


82 2 < و ل سساح لق سه قل 
6 فول معزوات رجور حر 42 






7 َامَعِنعِيمٌ © كَايهَا نامثو لابوا 






2 0-3 017 ندم 7 برسم مر 
صَدَقَنيك لمن لاد كا لدِى يُنفِقٌ ينفق له - مسَاء ألناس 
ديوج و مدي سماره ويح مس د و هخ ل و 
و رييتك كك ِصَفوِ كه 
وه و 6س ل سا لخو 222 عر 


اب قأصابه, ابل فزكه 0 
عَىْءٍِمَكَاسكسَمْوأوَأمَهلانِهَرِىالْفوْمَالْكفرِيَ 69 

إحسان أيضًا بترك المؤاخذة» وكلاهما إحسان ما فيه مفسدء 
فهما أفضل من الاحسان بالصدقة التي يتبعها أذى بمن أو 
غيره» ومفهوم الآية أن الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من 
القول المعروف والمغفرة» وإنما كان المن بالصدقة مفسدًا لها 
محرمّاء لأن المنة لله تعالى وحدهء والاحسان كله لله» فالعبد 
لا يمن بنعمة الله وإحسانه وفضله وهو ليس منه» وأيضًا فإن 
المانَّ مستعبد لمن يمن عليه» والذل والاستعباد لا ينبغي إلا 
للهء والله غني بذاته عن جميع مخلوقاته» وكلها مفتقرة إليه 
بالذات في جميع الحالات والأوقات» فصدقتكم وإنفاقكم 
وطاعاتكم يعود مصلحتها إليكم ونفعها إليكم وَآنَهُ ع 

عنهاء ومع هذا فهو ظحَِيمٌ» على من عصاء لا يعاجله 
بعقوبة مع قدرته عليه» ولكن رحمته وإحسانه وحلمه يمنعه من 
معاجلته للعاصين» بل يمهلهم ويصرف لهم الآيات لعلهم 
يرجعون إليه وينيبون إليه» فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم. ولا 
تغني عنهم الآيات» ولا تفيد يهم المثلات» أنزل بهم عقابه 



















وحرمهم جزيل ثوابه . 
(574) ايها ألَذِنَ امنأ لا تنا صَدَكَيمُم يِالْمَنَ وَالأدى 




















الجزء الثالك 


دي عد مَك 


َلرّى يَنْفقٌ مالو رت التاس ولا مُوْمِنُ الله لوو 31 
3 صَعْوَانِ عليه ياب كََصَابَمٌ وَابل مَرَحكَمْ ص ل يَفَدِرُوتَ 
عَكَ كَوَءٍ يْمَا حكَسَيوا وَأَهُ لا يَهَدى الم الكَفرِيَ4 ينهى عباده 
تعالى لطمًا بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذىء ففيه 
أن المن والأذى يبطل الصدقة» ويستدل بهذا على أن الأعمال 
السيئة تبطل الأعمال الحسنة» كما قال تعالى: 4 هروأ لد 
الْعَولٍ كُجَهْرِ بَضِحكُ لِحَضٍ أن تبط عملم وَأَثْرٌ لا مَتْمرون 4 
فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تبطل ما قابلها من 
الحسنات» وفي هذه الآية مع قوله تعالى #للا يُطِوًا ملكي * 
على نالعال رطا ان كل جا يدها انلايع 
العمل سدىء وقوله: الى 4 يَنْفِقٌ ماله رئاه النآس ولا يمن بأ 
َآلَوّْوِ الآر» أي: أنتم وإن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء 
الأمرء فإن المنة والأذى مبطلان لأعمالكم» فتصير أعمالكم 
بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس ولا يريد به الله والدار الآخرة» 
فهذا لا شك أن عمله من أصله مردودء لأن شرط العمل أن 
يكون لله وحدهء وهذا في الحقيقة عمل للناس لا لله فأعماله 
باطلة وسعيه غير مشكورء فمثله المطابق لحاله 9كَدَلٍ 
صَفْوَانٍ» وهو الحجر الأملس الشديد معَلِيَهِ راب تَصَابمُ وَايل4 
أي: مطر غزير لدْرَكَكَمٌ صَأدَا4 أي: ليس عليه شيء من 
التراب» فكذلك حال هذا المرائي» قلبه غليظ قاس بمنزلة 
الصفوان. وصدقته ونحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على 
الصفوان. إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة 
للنبات. فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب وتبين أن 
عمله بمنزلة السراب» وأن قلبه غير صالح لنبات الزرع وزكائه 
عليه» بل الرياء الذي فيه والارادات الخبيئة تمنع من انتفاعه 
بشيء من عمله» فلهذا لا يَقْدِيُوتَ عَلْ مَْءِ» من أعمالهم 
التي اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في غير موضعهاء وجعلوها 
لمخلوق مثلهم» لا يملك لهم ضررًا ولا نفعّاء وانصرفوا عن 
عبادة من تنفعهم عبادته؛ فصرف الله قلوبهم عن الهداية» فلهذا 
قال : لوه لا يهَدى الْقوم الْكَفرِيَ4 . 
)١160(‏ #ومكلٌ لذن ينفعورت أمَوالَهُم أبْتِعَاء مرَصكات الله 
ككل جَكَم برَبْوَوٌ أصابه ايل فَعَانتَ 
لها يسنك وه 3 يها ديل هلل ماني + 
ل .هنا بس المنشكين مول على رجه مكل عليه ناته 
وتقبل به صدقاتهم» فقال تعالى: ##وَمكلُ ادن يُنَفئوْت 
أَمَولَهُمْ بيِعَكَ مَرضصَات شك أي : قصدهم بذلك رضى ربهم 
والفوز بقربه #وَتَثْيِيئًا مِّنَ أَنفسِهِمَ 4 أي: صدر الإنفاق على 
وجه منشرحة له النفس سخية به لا على وجه التردد وضعف 


ا م 2 


١15 


؟- تفسير سورة البقرةء الآيتان: 5527568 


النفس فى إخراجهاء وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان: إما أن 
يقصد الإنسان بها محمدة الناس ومدحهم وهو الرياء. أو 
يخرجها على خور وضعف عزيمة وترددء فهؤلاء سلموا من 
هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من 
المقاصدء وتثبيثًا من أنفسهمء فمثل نفقة هؤلاء لكَمَكلٍ 
َكةٍ 4 أي : كثيرة الأشجار غزيرة الظلال» من الاجتنان وهو 
السترء لستر أشجارها ما فيهاء وهذه الجنة #بِرَيْوَةَ» أي: 
محل مرتفع ضاح للشمس في أول النهار ووسطه وآخرهء 
فثماره أكثر الثمار وأحسنهاء ليست بمحل نازل عن الرياح 
والشمسء ف #آصَابَها» أي : تلك الجنة التي بربوة #مَايلُ* 
وهو المطر الغزير كَتَائَكَ أكُلَهَا ضْعَمَينِ» أي: تضاعفت 
ثمراتها لطيب أرضها ووجود الأسباب الموجبة لذلك» 
وعصول: الماء الكثير الذي ينميها وكمليا قد 2 يتما 
ايل كلل 4 آي :مطر قليل يكنيها لطي متبنهاء فهذه حالة 
المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة كل على حسب حاله» 
وكل ينمي له ما أنفق أتم تنمية وأكملهاء والمّتَمّي لها هو الذي 
أرحم بك من نفسكء الذي يريد مصلحتك حيث لا تريدهاء 
فيالله لو قدر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة لأسرعت 
إليه الهمم وتزاحم عليه كل أحدء ولحصل الاقتتال عنده» مع 
انقضاء هذه الدار وفتائها وكثرة آفاتها وشدة نصبها وعنائهاء 
وهذا الثواب الذي ذكره الله كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة 
الايمان» دائم مستمر فيه أنواع المسرات والفرحات» ومع 

هذا تجد النفوس عنه راقدة» والعزائم عن طلبه خامدة» أترى 

ذلك زهدًا في الآخرة ونعميهاء أم ضعف إيمان بوعد الله 
وإلا فلو تيقن العبد ذلك حق اليقين وباشر 
لجان بشاجة قنه لاحعلت بزو كله عد جات الخرق له 
وتوجهت همم عزائمه إليه»ء وطوعت نفسه له بكثرة النفقات 
رجاء المثوبات» ولهذا قال تعالى : #وَآنَهُ يمَا صََمَلُوَنَ بَصِيرٌ 4 
فيعلم عمل كل عامل ومصدر ذلك العمل» فيجازيه عليه أتم 
الجزاء ثم قال تعالى: 

(077) #أود لْمَدكُم أن تكو لَمْ جَنَّدٌ من نَل وَأَعْنَا 
تَجرِى من تَحَتها الْأَنْهِرٌ لَه ذه ين صن أطت وَلسَلة الكو 
ريد عَفَاة فََصَايَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نان ََحْرَقَتُ كَدلِك يِب أنه 
لحم الي لََلَكُ مَتدوّرت4 وهذا المثل مضروب لمن 
عمل عملا لوجه الله :تعالى من صدقة أو غيرهاء ثم عمل 
أعمالَا تُمَيِدُهء فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من 
كل الثمرات» وخص منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة 
منافعهماء لكونهما غذاءً وقونًا وفاكهة وحلوىء وتلك الجنة 


ورجاء ثوابه؟! 








الجزء الثالث 


فيها”" الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة» وكان 
صاحبها قذ اغتبط بها وسرته» ثم إنه أصابه الكبر قضعف عن 
العمل وزاد حرصهء وكان له ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة له 
بل هم كَل عليهء ونفقته ونفقتهم من تلك الجنة» فبينما هو 
كذلك إذ أصابت تلك الجنة إعصارء وهو الريح القوية التي 
تستدير ثم ترتفع في الجوء وفي ذلك الاعصار نار فاحترقت 
تلك الجنة » فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم 
والغم والحزن» فلو قدر أن الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن» 
كذلك من عمل عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع 
والثمارء ولا يزال كذلك حتى يحصل له 
بغاية الحسن والبهاء» وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال 
بمنزلة الاعصار الذي فيه نارء والسن احرع ما وكرن لهذا 
مات وكان بحالة لا يقدر معها على العمل فيجد عمله الذي 
يؤمل نفعه هباءً متثورًاء #وَوْجَدَ أله عدم فوَفنهُ ا دنه سَرِيِعٌ 
لساب فلو علم الانسان وتصور هذه الحال وكان له أدنى 
مسكة من عقل لم يقدم على ما فيه مضرته ونهاية حسرته» ولكن 
ضعف الايمان والعقل وقلة البصيرة يصير صاحبه إلى هذه 
الحالة التي لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيمًا 
وخطره جسيمّاء فلهذا بر العالي بالتفكير وحتٌّ عليه» فقال 
« كَديك بين أله لَكُمْ أ لبت لمَلَححُعْ تَنَدَون 4 . 
(5585510؟) ا كي لدي َامَنْوَأ أَنَفِهُوأ من طَيّبَتِ ما 
حسَنئر يما أي و اه 
لآ أن تْحِصُوا فيه وَأعَلموَا أنَّ الله عن 
حَيِيةٌ ه ليان 3 لْمَْرٌ ومركم بالنَحسَل وَآلَهُ يعد 
ِنْهُ وَمَضْلَا وَأَّدُ وَمِِعٌ عَلِبك» يأمر تعالى عباده المؤمنين 
لسن اس قدا بار لو ملكا بيجم كما ا حرج لي 
من الأرضء فكما منَّ عليكم بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه 
شكرًا لله وأداء لبعض حقوق إخوانكم عليكم». وتطهيرًا 
لأموالكمء واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه 
لأنفسكمء ولا تيمموا الرديء الذي لا ترغبونه ولا باجدوه 
إلا على وجه الإاغماض والمسامحة #وَعَلَمَا أن الله حَُ 
حَبِيدُ4 فهو غني عنكم ونفع صدقاتكم وأعمالكم عائد 
إليكمء ومع هذا فهو حميد على ما يأمركم به من الأوامر 
الحميدة والخصال السديدة» فعليكم أن تمتثلوا أوامره لأنها 
قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم الأرواح» وإياكم أن تتبعو 
عدوكم الشيطان الذي يأمركم بالامساك» ويخوفكم بالفقر 
والحاجة إذا أنفقتم» وليس هذا نصحًا لكمء بل هذا غاية 
الغش 8إِنََا يَدَعُاْ ريه ليكوو ين أب الّعير» بل أطيعوا 


يود 


1١1 


1- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 75820751 


تلقن 1 ايا" 
0 رك 131 ابن مرسنا 
نه مكَمَسلجَكَةيوَْوَةَ اي 9 
داخل وشو زول كور 1ه 
مَمِمَاكَمَلوَ ضير 9 بود أَحَدكُمْ أنتكوت 
دَبَتَدعْ نَل وَأَعَنَابٍ تج منكَحتِهاالاَدْهرله. 
ودمم 


ب رج سرس ير ل 7 فق سرصم 
فَِهَامنك /إَالتَمرْتِ وَأَصَابَهُ كبرو 0 


قَأَصَابه! علوي 2ر0 رق 0 


11> آذآ 5 
نكم ليت - تاملك تَسَفحو 
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يعد نأئرسك التنك 


روا 


00 وسش ي < 001 


وألله ند 0 


2 217 


وألله واسع عليم 











ربكم الذي يأمركم بالنفقة على وجه يسهل عليكم ولا 
يضركم» ومع هذا فهو «ايَعِدُكُم مَنْيْرَة» لذنوبكم وتطهيرًا 
لعيوبكم لوَنَضْلاً» وإحسانًا إليكم في الدنيا والآخرة» من 
الخلف العاجل» وانشراح الصدر ونعيم القلب والروح 
والقبرء وحصول ثوابها وتوفيتها يوم القيامة» وليس هذا 
عظيمًا عليه» لأنه #وَسيعٌ* الفضل عظيم الإحسان لأعَلِمْ4 يما 
يصدر منكم من النفقات قليلها وكثيرهاء سرها وعلنهاء 
فيجازيكم عليها من سعته وفضله وإحسانه» فلينظر العبد نفسه 
إلى أيّ الداعبين يميل» فقد تضمنت هاتان الآيتان أمورًا 
عظيتة تنيا؟. العف على الاقاق: مها يات الأسنات 
الموجبة لذلك» ومنها: وجوب الزكاة من النقدين وعروض 
التجارة كلهاء لأنها داخلة في قوله : من طِيبَكِ ما كدر # 
ومنها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب 
والثمار والمعادن» ومنها : أن الزكاة على من له الزرع والثمر 
لا على صاحب الأرضء لقوله : جما لَكُم4 فمن أخرجت 


)١(‏ في النسختين : فيه. 
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له وجبت عليهء ومنها: أن الأموال المعدة للاقتناء من 
العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاة» وكذلك الديون 
والغصوب ونحوهما إذا كانت مجهولة» أو عند من لا يقدر 
ربها على استخراجها منهء ليس فيها زكاة» لأن الله أوجب 
النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من 
الأرضء وأموال التجارة مواساة من نمائهاء وأما الأموال 
التي غير معدة لذلك ولا مقدور عليها فليس فيها هذا المعنى» 
ومنها : أن الرديء ينهي عن إخراجه ولا يجزىء في الزكاة» ثم 
قال تعالى: 

(559) يوق لْحِحُمَدٌ صن يع وَمَن يوت الْحِكمةَ هَدَدَ 
وق حَبَا كيرا وَمَا يَدََكَرٌ ِل ولوأ الألب» لما أمر تعالى 
بهذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار والحكم» وكان 
ذلك لا يحصل لكل أحدء بل لمن منَّ عليه وآتاه الله الحكمة» 
وهي العلم النافع والعمل الصالح ومعرفة أسرار الشرائع 
الحم وإِن من آتاه | الله الحكمة فقد آتاه خيرًا كثيرّاء وأيٌّ 

خير أعظم من خير فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوتهما! 

وفيه التخصيص بهذا الفضل وكونه من ورثة الأنبياء» فكمال 
العبد متوقف على الحكمة» إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية 
والعملية» فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود 
به» وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير وترك الشرء وبذلك 
يتمكن من الاصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في 
نفسه وفي غيرهء وبدون ذلك لا يمكنه ذلكء ولما كان الله 
تعالى قد فطر عباده على عبادته ومحبة الخير والقصد للحق» 
سل مذكرين لهم بما ركز في فطرهم وعقولهم» 
ومفصلين لهم ما لم يعرفوه» انقسم الناس قسمين: قسم 
أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلوه. وما يضرهم 
فتركوهء وهؤلاء هم أولو الألباب الكاملة. والعقول التامة» 
وقسم لم يستجيبوا قر لل اا د 
الفسادء وتركوا طاعة رب العباد» د ينوا من أولي 
الألباب» فلهذا قال تعالى : وما يَدَكَّرٌ ِل ولوأ أ الأب 4 . 

2٠١‏ #إومآ أَنَمَفَُّم ين نَقَمَةِ أو تَدَرْثُم من كَدْرٍ هَإِركت 
لَه يسَلَمُةٌ وما ما ليت مِنْ أنصكار» وهذا فيه المجازاة على 
النفقات» واجبها ومستحبهاء قليلها وكثيرهاء التي أمر الله 
بهاء والنذور التي ألزمها المكلف نفسهء وإن الله تعالى يعلمها 
فلا يخفى عليه منها شيى ويعلم ما صدرت عنه» هل هو 
الاخلاص أو غيره» فإن صدرت عن إخلاص وطلب لمرضاة 
الله جازى عليها بالفضل العظيم والثواب الجسيم» وإن لم 


ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات» ولم يوف ما أوجبه على 


فبعث الله الر 


1١18 
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ذه سر 


0 ورءة ويك سْ 3220-10 
امرجم سمو ار 0 4 


2 وه هر ملو ره م سه 
وَلتحكنّ اللديَفَدى مر 3144 وَمَاتُنْفِفو امن حَيرِ 
ا اد و 7201 


شك وَمَافوت لايك وَجداالد 


. ح جاح واي 1 ات ور 
وَمَاِف أن حَيربُوفَ كع ونم 


سسسم وه 


9 فلي سنال يوام 3 


0 ع 6 


آذآ 02011017 1 
قار نوكاس نيه ملم مْأَجَرُهُم عند 





ل إن رج سج سل قر 
وَلَاهُمْ يَحروْرت 69 








نفسه من المنذورات» أو قصد بذلك رضى المخلوقات. فإنه 
ظالم قد وضع الشيء في غير موضعه. واستحق العقوبة 
البليغة» ولم ينفعه أحد من الخلق ولم ينصرهء فلهذا قال: 
وما اليرت مِن أنصكار 4 . 

(١/0؟)‏ «إإن تَيْدُوأ ألصَدَقتِ مَنِعِمًا هّ وَإن مُحَمُوما وَيُوُْوَمًا 


سم دس بر ِ 
و و نحكم ين سبكايطا 0 يما 


00 وي _- 


الْفْقَرَه فَهْوَ 
تَعْمَلُونَ 6 أي : (إن يدوأ ألصَّدَمتِ» فتظهروها وتكون 
علانية حيث كان القصد بها وجه الله #َنِعِمًا م4 أي : فنعم 
الشيء ظمئْ» لحصول المقصود بها طون تُحْمُوَا» أي: 
تسروها ## وَبُوْتوَهَا الْمْفَرة هَهْوَ حَيْدُ لَحكُمْ # ففي هذا أن صدقة 
السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية» وأما إذا لم توت 
الصدقات الفقراء فمفهوم الآية أن السر ليس خيرًا من 
العلانية» فيرجع في ذلك إلى المصلحة» فإن كان في إظهارها 
إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوه» فهو أفضل من 
الإاسرارء ودل قوله: ##وَيُوْتوَهَا الْمة لَفْمَره4 على أنه ينبغي 
للمتصدق أن يتحرى بصدقته المحتاجين» د 
وغيره أحوج منهء ولما ذكر تعالى أن الصدقة خير للمتصدق 














الجزء الثالث 

ويتضمن ذلك حصول الثواب قال: #وَيُكَيْرٌ عَحكُم ين 

سَيَائِكٌُ4 ففيه دفع العقاب وَألَهُ يما ْمَل خُ من خير 
وشرء قليل وكثير» والمقصود من ذلك المجازاة. 

574-970) الي عَتَككَ هُدَهُمْ رَلكنّ لَه يَمَدى 

ع ا مء ‏ وداه 


سا ٠‏ اراي عق و ف اه 
بِيَعَآهَ وه الله وَمَا تَنفِفوا مِنْ حَيْر نوف | 


ضحم م ظُُ 


عمو -د مس وي ا 
تَظلبُوت © للْفقراء أأزيت أحهبروا قح ستيند 


ا 9 
وَمَا تفقوت إلا 


3 


5 ع . 4 1 00 
سَسطِبهوت صَريًا ف الأرضف يحسَبْهُمٌ الجساهل أغنياء يرت 
3 
ة مء بير ل و21 011 11 ا 
للَعَثِ تَنْرفُهُم سيتهع ل معت الثائت إلحانا وَمَا 
4م ع سح ج سه م2 # 200 عه 
تنففوا من خير فإ ألله بو عليم 0 الذر تنففورت 
000 1 000 عن ل سي سرك مسر ع 2 ج ررم 0 
مَولّهُم بالل وَالتَارٍ سِرا وَعَكَانيسَة فلهِمٌ أجرهم عند نَيَهِمْ 


ولا حرف عَلتِهِمْ ولا هُمْ يَحَروْرت* يقول تعالى لنبيه يك ليس 
عليك هدي الخلق» وإنما عليك البلاغ المبين» والهداية بيد 
الله تعالى» ففيها دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم 
تكون على الكافر ولو لم يهتدء فلهذا قال: وما مُنِفِفُواأ من 
حي أي : قليل أو كثير على أيّ شخص كان من مسلم وكافر 
اباك أي : نفعه راجع إليكم وما تيوت إلا كه 
ومو الوك هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن 
إيمانهم أنها لا تكون إلا لوجه الله تعالى» لأن إيمانهم يمنعهم 
عن المقاصد الردية ويوجب لهم الاخلاص #9وَمَا تُنَضِقُوا من 
حَبْرٍ بوَقَ إلَكُمْة يرم القيامة تستوفون أجوركم لوَأَنٌ لا 
ُظْلَمُوت4 أي : تنقصون من أعمالكم شيئًا ولا مثقال ذرة» كما 
لا يزاد في سيئاتكم» ثم ذكر مصرف النفقات الذين هم أولى 
الناس بهاء فوصفهم بست صفات: أحدها الفقرء والثاني 
قوله : #لُمَصِرُوا ف سيبل ألَّو4 أي : قصروها على طاعة 
الله من جهاد وغيره» فهم مستعدون لذلك محبوسون له 
الثالث عجزهم عن الأسفار لطلب الرزق فقال: #لا بَطَِيَتَ 
صَرْا ف الأرضِ* أي: سفرًا للتكسبء الرابع قوله: 


2 


2 


«يحْسبهُمْ الكحاملٌ أعْنِيّة يت التَعَقْفِ4 وهذا بيان لصدق 
صبرهم وحسن تعففهم. الخامس: أنه قال: اتَعَرِفُهُم 
بسِيَهُمْ4 أي : بالعلامة التي ذكرها الله في وصفهمء وهذا لا 
ينافي قوله : يحْسبهُمُ ااهل أَعَنِيّة4 فإن الجاهل بحالهم 
ليس له فطنة يتفرس بها ما هم عليهء وأما الفطن المتفرس 
فمجرد ما يراه" يعرفهم بعلامتهم ‏ السادس قوله: 7 
يتنقثوت الات إلْكانًا 4 أي: لا يسألونهم سؤال إلحاف 
أي: إلحاح» بل إن صدر منهم سؤال إذا احتاجوا لذلك لم 
يلحوا على من سألواء فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات 
لما وصفهم به من جميل الصفات» وأما التفقة من حيث هي 


11 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: 581-117 


على أيّ شخص كان» فهي خير وإحسان وبر يثئاب عليها 

صاحبها ويؤجرء فلهذا قال: #هَمَا كُنفِفُوأ ين حير فَإِنتَ الله 

به ع4 ثم ذكر حالة المتصدقين في جميع الأوقات على 
1 


5 ا ا ا 9 
جميع الأحوال فقال: لذن ينَفِفونَ أموالهمٌ في سَيِيلٍ َه # 


أى : طاعته وطريق مرضاته» لا فى المحرمات والمكروهات 
3 5 +3 | سمه 00 بوم > جرورم 
وشهوات أنفسهم بالَيَلٍ وَالهَارٍ سر وَعَلَانيسةٌ فَلَهُمْ أَجَرَهُمٌ 
عند نَيَهِمْ4 أي : أجر عظيم من خير عند الرب الرحيم #وَلا 
حَوْفُ عَلَيم4 إذا خاف المقصرون #وَلَا هُمْ كَروْتَ* إذا حزن 
المفرطون» ففازوا بحصول المقصود المطلوب» ونجوا من 
عباده بأنواع النفقات ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم غاية 
الاساءة فقال: 
(1-5070ى؟) «ادّرت 


1 
1 


5 
3 


32 ع 
د 
3-4 

ل 


ٍِ 0 
غ2 م ع لد ر موريج مام >*#صوم ملو يس ماسم 
يَهوْمُ أِى يِتَحَبَّطْهُ الشَيِطنُ مِنَ الْمَيْنَ دَلِكَ ِأَنَّهُمَ فَالُوأ إنََا الهم 
7 200 5 ممو ب#ارود عسوم 57 مم عمرراعه ‏ عقو وه 
مِثْلُ لذأ وأحل الله السيع وَحَرّء اربوأ فمن جاءم موعِظة من رَبْوء 


- 
1١ 
٠. 
ا‎ 
3 
. 
535 
5 


0 
6 0 
أ 
ان 
ها 
اما 
6 
٠‏ 
ع 
١‏ 
لىع 
ات 
حي 
0 
اما 
اما © 
0 
9 
ا 
١‏ 
5 
١‏ 
3 
5 
2 


هم ف حَبلِدُوت 0 عق آل ليزأ يرق لد قت ود يحِبُ 
كل كدر كيم © إن أدبت ءَامَنْوا وحيدئوأ لصحت وَأقَامُوأ ألصلوة 
وا الكل لم لَجَرُهُمْ عند رَيَهِمْ كلا حَوَدُ عَيهِمْ ولا هُمْ 
يحورت © يَأَيْهًا الت ءامنا أتّهُوَأ أله ودَرُوأ ما بق من ريا 
مشر مَلَكُم بوش أَنْوَلِكُمْ لا ظيِمُونَ ولا ظلموت © وإن 


3 
لان مال ل 
و 


انتج ذو خسر و ره إل ملسم 


ع 
رج مسرت اه لءيه 3 سلكرء 
وأن تصدّقوا خير لحكم إن 


كز تكبو « وَئوأ يوا تجوت فيد إل الل ثم فك كل 
كين ما كسَبت وَهْ لا يظْليو» يخبر تعالى عن أكلة الربا 
وسوء مآلهم وشدة منقلبهم» أنهم لا يقومون من قبورهم ليوم 
نشورهم إلا كنا يَهُومْ الى يِتَحَبْهُ ألشَبِطنُ ون المي أي : 
يصرعه الشيطان بالجنون» فيقومون من قبورهم حيارى 
سكارى مضطربين» متوقعين لعظيم النكال وعسر الويال» 
فكما تقلبت عقولهم ولوأ إِنَنَا الع مثلُ و4 وهذا لا 
يكون إلا من جاهل عظيم جهله» أو متجاهل عظيم عناده؛ 
جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أحوال 
المجانين» ويحتمل أن يكون قوله: طلا يَعُومُونَ إلا كا يَقُومْ 
يِتَحَبطُدُ ألشَّيِطنٌ مِنّ الْمَيَنْ4 أنه لما انسلبت عقولهم في 
طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهم وضعفت أراؤهم. 
وصاروا في هيئتهم وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم 





)١(‏ في النسختين: يراه. 
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انتظامها وانسلاب العقل الأدبي عنهمء قال الله تعالى رادًا 
عليهم ومبيئًا حكمته العظيمة: لوَآحَلَّ ألَُّ ليمك أي : لما فيه 
من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمهء 
وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما 
يدل على المنع #وَحَرّمٌ لبأ لما فيه من الظلم وسوء العاقبة» 
والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة» 
ومنه جعل ما في الذمة رأس مال» سلم . وربا فضلء وهو بيع 
ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلاء وكلاهما محرم بالكتاب 
والسنةء والاجماع على ربا النسيئة» وشذ من أباح ريا الفضل 
وخالف النصوص المستفيضةء بل الربا من كبائر الذنوب 
وموبقاتها مس جَدَمْ موعِظةٌ يْن ري أي: وعظ وتذكير 
وترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة 
من الله بالموعوظ. وإقامة للحجة عليه نين عن فعله 
وانزجر عن تعاطيه 8فَامُ ما سَلَتَ أي : ما تقدم من المعاملات 
التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة» دل 
مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول والآخر لوا وَأمْرُهة ِل 
أنّو4 في مجازاته وفيما يستقبل من أموره لومت عاد إلى 
تعاطي الربا ولم تنفعه الموعظة؛ بل أصر على ذلك لا وليك 
ا آلثَارٌ هُمّْ فيهَا حَدِلِدُونَ 8 اختلف العلماء رحمهم الله 
في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من 

الذنوب التي دون الشرك بالله. والأحسن فيها أن يقال 0 
الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار موجبات 
ومقتضيات لذلك» ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب 
عليه مقتضاه» وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
أن التوحيد والايمان مانع من الخلود في النارء فلولا ما مع 
الإنسان من التوحيد لصار عمله صالححا للخلود فيها بقطع 
النظر عن كفره ثم قال تعالى: «إيَمَحَقٌ أَنَهُ اليزا» أي : يذهبه 
ويذهب بركته ذانًا ووصفاء فيكون سببًا لوقوع الآفات فيه ونزع 
البركة عنه» وإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زادًا له إلى 
النار وير الصَدَقتٍ » أي: ينميها وينزل البركة في المال 
الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبهاء وهذا لأن الجزاء من 
جنس العمل» فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على 
وجه غير شرعي» فجوزي بذهاب مالهء والمحسن إل 

يو ب 0 
عباده «وَاشَدُ لا يُحِبُ يحب كل كَمَارِ» لنعم الله 
عليه من الصدقات» ولا يسلم منه ومن شره عباد الله لثم * 
أي: قد فعل ما هو سبب لاثمه وعقوبته. لما ذكر أكلة الرباء 
وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيمانًا ينفعهم لم يصدر 


لا يؤدي ما أوجب 


١ 







؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ه/ا1١-81/؟‏ 


ع اقلق 0 ةا ل 
ىلر حبر عه مرك 


لذ سأكو ناريأ [ يقومون] لا كماية ىَّ قات 

0 لمأي 
ع 

يغلا ركسل بوعل ار أت جة مسري 


2م عط ل 0000 رودو 
من رَيْهِ 


0< كلك ل عاد 
- 5 
َأَوْكِيِكَ معن اذا مؤي اخييذوت 9 يَنْحَنُ ّ 


د سس ؟ مرو وله 39 


الريذا ل لدم م ليحت كلكُمَ نم 60 
إِذَايرت موحي أالككييحنت وكاو الضازة 


مس درس مسرم 2 الع سوس سه هر 


وَانوا ركه لهم جرهم عند ريم ولاخوف علدهم 
َلاهُمْ يروت 9 يهليس اموا تو وه 


وَدَعأْمَابَقيَ مِنَالرِيواإنْكُردُ مُؤْمِنِينَ 0 7 ول تعَمَنُوا 
سيره سرس و مسر وح وح ما 


5 
الصا 


2 لاتظ و وو كت © ملكت 
عَعكَ و أ 


يو يروم 0 
ام زوأن تصد قواحيرا 

عم و. ده يرو ا 
إن كنتم ته لمورت ( 59 واد تقواعوها دور كفي ول 


04 ير وه ساء 


لونم نوف لكل نفس مَاصكَسَبتٌ وهم لا 1 لايظليون 07 


منهم ما صدرء ذكر حالة المؤمنين وأجرهم. وخاطبهم 
بالايمان» ونهاهم عن أكل الربا إن كانوا مؤمنين» وهؤلاء هم 
الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمرهء وأمرهم أن يتقوه. 
ومن جملة تقواه أن يذروا ما بقي من الريا أي: المعاملات 
الحاضرة الموجودة» وأما ما سلف» فمن اتعظ عفا الله عنه ما 
سلف, وأما من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه 
مشاق لربه محارب له» وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في 
محاربة العزيز الحكيم الذي يمهل للظالم ولا يهمله. حتى إذا 
أخذهء أخذه أخذ عزيز مقتدر «إوَّإن تُبَيْرٌ» عن الربا «مَلَكُم 
روش ش أَنَوْلِكُمْ 4 أي : أنزلوا عليها #لا تَظِمُونَ4 من عاملتموه 
بأخذ الزيادة التي هي الربا «و5 لبن بنقص رؤوس 
أموالكم #إوإن كات# المدين #إذو عُسَرَرَ)» لا يجد وفاء 
ا#فَنَظِرةٌ ولاك ل را ه حتى يجد ما 
0ع ك0 كك فكت » إن 
باحباطهة:! ديا 

لدَائقُا يَزمًا يتجمورت فيد إِلَ لَه ثم وض عل من ما 
حكسَبَتٌ وهم لا يظَلمونَ» وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن» 










- 


































الجزء الثالث 


وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي» لأن فيها 
الوعد على الخير» والوعيد على فعل الشرء وأن من علم 
إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلي 
والخفي» وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة» أوجب له ارقي 
والرهبة» وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى 


أنه راجع 


ذلك. 
6 لت مَأ إ تَدَمْ بين إل بحل مسكٌ 
َأَححََبُوه وَليَكُنب لك امت كاب 0-0 َل يأب كاك أن يَكُنْبَ 


٠. 
01 
01 0 
١ 
5 
1١ 
28 


22710 


دج سوه مم 


- 


1١ 
0 


0 


د يحي ند كبك إن 06 م سي ا 
3 لا ينيع آن يُمِلّ هُوّ مَنْيْلِلٌ وَلِيُُ اذل وَأَسْتَيِْدُوا سَهِمِدَيْنِ ين 
200 دلرو عر رم مه سرء 


يتا إ لم يا تق كذ راكد مك نا .ل 


202000 


35 


56 


شد أن تَضِلَّ إِحَدَهَمَا نكر ِحَدَهُمَا الأ ولا يأب 
تممه ذا ما ما وأ وكا معو آن 5 ا فآ سكيد إك لد 
يكم أقسط عِنْدَ الله وأقُومُ 0 1 ِلك أن تكرت 
تعر حامر يوه بكم يس ع َع ألا مَكبوماً 
تأقينكا كايا وله ات ول كهيةٌ ون تَفَعَلُوأ 


َامَهُ 00 شوق رءة لمي يه ورا لوررة2 رشع 


يعت اكخا 1 بزل ال ََنّهُ حكن نَىْ 
ل لس رس ار لاك ارا حرفن 
على كم عظيمة جليلة المنفعة والمقدارء أحدها: أنه 
تجوز'جميع أنواع المداينات من سلم وغيره» لأن الله أخبر 
عن المدايئة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرًا 
أحكامهاء وذلك يدل على الجوازهء الثاني والثالث: أنه لا بد 
للسلم من أجل» وأنه لا بد أن يكون معيئًا معلومًا فلا يصح 
حالًا ولا إلى أجل مجهول, الرابع: الأمر بكتابة جميع عقود 
المداينات» إما وجوبًا وإما استحبابّاء لشدة الحاجة إلى 
كتابتهاء لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان 
والمنازعة والمشاجرة شر عظيم» الخامس: أمر الكاتب أن 
يكتب» السادس: أن يكون عدلًا في نفسه لأجل اعتبار 
كتابتهء لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابتهدء السابع: أنه 
يجب عليه العدل بينهماء فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة 
أن يكون الكاتب عارقًا بكتابة الوثائق 
وما يلزم فيها كل واحد منهماء وما يحصل به التوثق» لأنه لا 
سبيل إلى العدل إلا بذلك» وهذا مأخوذ من قوله: #إوَليكتُب 
يَسَكْم كاب بالسدل4 التاسع : 
المعروق بالعدالة المذكورة يعمل بهاء ولو كان هو والشهود 
قد ماتواء العاشر: قوله: 9و لا يأب كَايَكٌ ب أن يَكُنْبَ» أي 
يمتنع من منَّ الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين» 


أو غير ذلك» الثامن : 


أنه إذا وجدت وثيقة بخط 


١5١ 


؟- تفسير سورة البقرة» الآية: 547 
الإزاقلق 5 كك 
سر ل سويت جين خب طبن 


000 ع + ادك 
هَل مَاموَإَامَديَدم يدك أجل مس 0 
ا 1 كش بتكم كاد تالص َكب 









0 ل 1 ل 8 5 6 ل 
و ال هه 4 ا 0 2 
أَلْزِى عَلِكداً 2111111 منَدَسَيعًا 

فضي عي 


2ك رس ست 


أ يمل هو َِْال ِل وَسْمَئُِوأسمدَنٍ 








لوده سسا قر رص و سرج 
َ ّ أَمرَأْتَانِ 
ممَن ترصون من الشهداء 


مِن رَجَالِحكُم يكم هتكن وجو 
أَنتَضِلَِحدَهمَاق رك 


عع ساء ل 14 ل رمسم 2 
ِحَدَ نما الو وكا ب هكم إدًامَا دوأ وَكام موا عَم 








أن تكثبوه صَِيرًا أوحكبيراً وم 000 
عِنْدَ ألَهِوَأََوَم سهد لاله نمكت 
َه بها بكم فلس 2152-6 
ا توما وَأَشْهَدُ ةا انث 


را 2 ل ريه سام بهد 


وَلسهِيدٌ 5 وَإِن تَفَعَلُوأ فإِنَّه ف رداك وكثر 











فكما أحسن الله إليه بتعليمه» فليحسن إلى عباد الله المحتاجين 
إلى كتابتهء ولا يمتنع من الكتابة لهم الحادي عشر: أمر 
الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق» الثاني عشر 
أن الذي يملى من المتعاقدين من عليه الدين» الثالث عشر: 
أمره أن من يتريد الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئاء 
الرابع عشر: أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول» لأن الله أمر 
من عليه الحق أن يمل على الكاتب» فإذا كتب إقراره بذلك 
ثبت موجبه ومضمونه» وهو ما أقر به على نفسه» ولو ادعى 
بعد ذلك غلطًا أو سهرّاء الخامس عشر: أن من عليه حق من 
الحقوق التي البينة'") على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة 
وتعجيل وتأجيل» أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق» 
لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه إلا أن قوله 
مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفتهء السادس عشر: 
أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شينًا 
من مقدارهء أو طيبه وحسنهء أو أجله أو غير ذلك من توابعه 





)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل» وأقرب ما يكون أنها على ما أثبت» 


والله أعلم . 














الجزء الثالث 


ولواحقه, السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق 
لصغره أو سفهه أو خرسهء أو نحو ذلك» فإنه ينوب وليه منابه 
في الاملاء والإقرارء الثامن عشر: أنه يلزم الولي من العدل ما 
يلزم من عليه الحق من العدل. وعدم البخس لقوله: 
«بالصدل » التاسع عشر: أنه يشترط عدالة الولي. لأن 
الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق. العشرون: ثبوت 
الولاية في الأموال. الحادي والعشرون: أن الحق يكون على 
الصغير والسفيه والمجنون والضعيف. لا على وليهم» الثاني 
والعشرون: أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه 
ونحوهم وتصرفهم غير صحيح. لأن الله جعل الإملاء 
لوليهم» ولم يجعل لهم منه شينًا لطمًا بهم ورحمةٌء خوفًا من 
تلاف أموالهم» الثالث والعشرون: صحة تصرف الولي في 
مال من ذكرء الرابع والعشرون: فيه مشروعية كون الانسان 
يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه» 
لأن المقصود من ذلك التوثق والعدلء وما لا يتم المشروع إلا 
به فهو مشروعء الخامس والعشرون: أن تعلم الكتابة مشروع» 
بل هو فرض كفاية» لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرهاء ولا 
يحصل ذلك إلا بالتعلم» السادس والعشرون: أنه مأمور 
بالاشهاد على العقود؛ وذلك على وجه الندبء, لأن المقصود 
من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق» فهو عائد لمصلحة 
المكلفين» نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك 
مما يجب حفظه تعين أن يكون الاشهاد الذي به يحفظ الحق 
واجبّاء السابع والعشرون: أن نصاب الشهادة في الأموال 
ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان» ودلت السنة أيضًا أنه يقبل 
الشاهد مع يمين المدعيء الثامن والعشرون: أن شهادة 
الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجلء التاسع والعشرون: 
أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل. لأن 
الله لم يقبلهن إلا مع الرجل» وقد يقال: إن الله أقام المرأتين 
مقام رجل للحكمة التي ذكرهاء وهي موجودة سواء كن مع 
رجل أو منفردات» والله أعلم. الثلاثون: أن شهادة العبد 
البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله: موَاسْتَدِْدُواْ سَِيِدَين مِن 
َجَالِكُم 4 والعبد البالغ من رجالناء الحادي والثلاثون: أن 
شهادة الكفار ذكورًا كانوا أو نساء غير مقبولة» لأنهم ليسوا 
مناء ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدلء الثاني 
والثلاثون: فيه فضيلة الرجل على المرأة» وأن الواحد في 
مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظهاء الثالث والثلاثون: 
آنا من نسي شهادتة كم. ذكر قذكر فشهادته مقيولة لقولة: 
«تْتَكَرٌ إِحَدَهُمَا الشّرَىْ4 الرابع والثلاثون: يؤخذ من 


وفنا 


"- تفسير سورة البقرةء الآية: 5/87 
المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجية 
وجب عليه كتابتهاء لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
والخامس والثلاثون: أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة 
وهو غير معذورء لا يجوز له أن يأبى لقوله : ولا يأب الشُهراه 
دَا ما يُعُواً» السادس والثلاثون: أن من لم يتصف بصفة 
الشهداء المقبولة شهادتهمء لم يجب عليه الاجابة لعدم الفائدة 
بهاء ولأنه ليس من الشهداءء السابع والثلاثون: النهي عن 
السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير وصفة 
الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود 
الثامن والثلاثون: بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد 

في العقودء وأنه «أقسْط عِنْدَ أله وَأَقَوَمُ لِلنَّبَدَةَ وَأَدنَ أل 
عر« فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلادء 
والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك 
والريب والتنازع والتشاجرء التاسع والثلاثون: يؤخذ من ذلك 
أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الاقدام عليها ٠»‏ بل لا 
بد من اليقين» الأربعون: 0 0 أن تكوب يِجَرَة حَاضْرَةٌ 
دروا يَْنكُمْ لد عَلِك تا آلا مَكَدُبومَ4 فيه الرخصة 
فى ترك الكتابة إذا ا بحاضر» لعدم شدة 
الحاجة إلى الكتابة» الحادي والأربعون: أنه وإن رخص في 
ترك القاكاي اسار الحاضرة» فإنه يشرع الاشهاد لقوله: 


#وَأَسْهِددأ إِذَا م ا 06 الثاني والأربعون: النهي عن مضارة 


اعفان وى رلك للق د ف 1 الثالث 
والأربعون: النهي عن مضارة الشهيد أيضّاء بأن يدعى إلى 
ا ا ل ل 
ذلك» هذا على جعل قوله : «ول بصَاد كيت ولا سَهيةُ4 مبنًا 
للمجهول. وأما عن حفلها رما قاض ننه تلي الشاهد 
والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة 
شاقة ونحو ذلك» وهذان هما الرابع والأربعون والخامس 
والأربعون. السادس والأربعون: أن ارتكاب هذه المحرمات 
من خصال الفسق. لقوله: ون كَنْعَنُا ِنَم ضُودًا يحكُ]» 
السابع والأربعون: أن الأوصاف كالفسق والايمان والنفاق 
والعداوة والولاية ونحو ذلك 5< تتجزأ في الانسان» فتكون فيه 
مادة فسق وغيرهاء وكذلك مادة إيمان وكفرء ‏ لقوله: 8وَإنّمُ 


صُْووًا بحكُ4 ولم يقل فأنتم فاسقون أو فُمّاق. الثامن 
3 - وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه - 


شتراط العدالة في الشاهدء لقوله: ##يكّن يَصَرْنَ من 
00 . التاسع والأربعون: أن العدالة يشترط فيها العرف 
في كل مكان وزمانء فكل من كان مرضيًا معتبرًا عند الناس 











الجزء الثالث 


قبلت شهادتهء» الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة 
المجهول حتى يزكى» فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية 
الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصرء ولله في 
كلامه حِكَم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده. وقوله 


تعالى : 


2 رع “ايازم ل عر را 


8 ا كسم عل سَمَرٍ وَلَهّ تَحِدُوا تنا هن مَفبُوْضَه 
إن أمن تكد بحََا كور ألتِى أَؤْثمنَ محم لتق 211 9 ولا 
كَكُتمُواأ )! م وَمَن يَكُكْنْهَا فَإنَّهَه ءانه مع ولي يما سملن 


ع4 أي : إن كنتم مسافرين لولم تَحِهُ وا 46 يت 
ويحصل به التوثق #إفْرهان تومه أي: يقبضها صاحب 
الحق وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقهء ودل هذا على أن 
الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوئق» ودل أيضًا على 
أن الراهن والمرتهن لو اختلفا في قدر ما رهنت به» كان القول 
قول المرتهن» ووجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضًا عن 
الكتابة في توثئق صاحب الحقء فلولا أن قول المرتهن مقبول 
في قدر الذي رهنت به لم يحصل المعنى المقصودء ولما كان 
المقصود بالرهن التوثق جاز حضرًا وسفرّاء وإنما نص الله 
على السفرء لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيهء هذا 
كله إذا كان صاحب الحق يحب أن يتوثق لحقه. فما كان 
صاحب الحق آمئًا من غريمه وأحب أن يعامله من دون رهن» 
فعلي من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملا غير ظالم له ولا باخس 
حقه #وَلْيَتَي أنه ريم في أداء الحق ويجازي من أحسن به 
الظن بالاحسان ولا لا تكثيوا المهسدة4 لأن الحق مبني عليها 

ينبت بدونهاء فكتمها من أعظم الذنوب» لأنه يترك ما 
وَجَبَ عليه من الخبر الصدق ويخبر بضده وهو الكذب» 
ويترتب على ذلك فوات حق من له ا ولهذا قال 
تعالى : ##ومَن يَكُتمَهَا وَإِنَّد كله وه وََسَهُ يما تَحَمَلُونَ عَليع * 
وقد اشتملت هذه الأحكام الحسنة الي أرشد الله عباده 
إليها على حِكم عظيمة ومصالح عميمة دلت على أن الخلق لو 
اهتدوا بإرشاد الله لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم» 
لاشتمالها على العدل والمصلحة» وحفظ الحقوق وقطع 
المشاجرات والمنازعات» وانتظام أمر المعاش» فلله الحمد 
كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه؛ لا نحصي ثناءً 
عليه . 

(2984) 8ل مَا فى التَكوَتِ وَمَا فى الْدَرض وَإن تُبَّدُوا ما ف 
مك أو ار ُمُه مسبم بد أده 01000 اه 3 


من يكام وَأنَهُ عق حك َي ك4 هذا إخبار من الله أنه له ما 
في السماوات وما في الأرض» الجميع خلقهم ورزقهم 


1١ 7* 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 585-78٠‏ 


ودبرهم لمصالحهم الدينية والدنيوية» فكانوا ملكا له وعبيدّاء 
لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياةً ولا 
نشورًاء وهو ربهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته وعدله 
وإحسانه»: وقد أمرهم ونهاهم وسيحاسبهم على ما أسروه 
وافليوه و لاتيكة ل يكه4 وه لمن اتن .اناب الفطقرة» 
ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل له ما يكفره لأوَآنَهُ عَكَ 
كل نَوْءِ در لا يعجزه شيء» بل كل الخلق طوع قهره 
ومشيئته وتقديره وجزائه . 

(185) لإءَامَنَ ايسول يمآ أَنْرْلَ إِلْهِ من ريو وَالْمَؤْمنُونَ 
من بالل وملتيكو- وكيد ب لا ترق بتك أَحَدٍ ين يُسْلِوٌ 
وككالُوأ سَوعَمَا وََطَهَنَ] عُقْرَائلك رَبَا َلك الْمَصِيرُ * يخبر تعالى 
عن إيمان الرسول والمؤمنين معهء وانقيادهم وطاعتهم 
وسؤالهم مع ذلك المغفرة» فأخبر أنهم آمنوا بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» وهذا يتضمن الايمان بجميع ما أخبر الله به عن 
نفسهء وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جلاله 
على وجه الاجمال والتفصيل» وتنزيهه عن التمثيل والتعطيل 
وعن جميع صفات النقص» ويتضمن الايمان بالملائكة الذين 
نصت عليهم الشرائع جملة وتفصيلاء وعلى الايمان بجميع 
الرسل والكتب» أي: بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنته 
الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي» وأنهم لا يفرقون بين 
أحد من رسله» بل يؤمنون بجميعهم. لأنهم وسائط بين الله 
وبين عباده» فالكفر ببعضهم كفر بجميعهمء بل كفر بالله 
«إوكتاثوأ سوتكا4 ما أمرتنا به ونهيتنا للد لك في ذلك» 
ولم يكونوا ممن قالوا سمعنا وعصيناء ولما كان العبد لا بد 
أن يحصل منه تقصير في حقوق الله تعالى وهو محتاج إلى 
مغفرته على الدوام» قالوا: #عُقَرَائككَ» أي: نسألك مغفرة 
لما صدر منا من التقصير والذنوب» ومحو ما اتصمنا به من 
العيوب ##وَإَِِكَ الَْصِيرٌُ» أي: المرجع لجميع الخلائق 
فتجزيهم بما عملوا من خير وشر. 

0 لا يكلف أنه‎ )١85( 


7 


مَا أكْصَيَتٌ رَيَنَا لا مُوَانِدْنَا إن ص ا 


ل 


عرعل اوت ربعت حمل 


عَكَِنَآا إِضرًا كَنَا حَمَتَمُ عَلَ لد 
0 
لْمَوَوِ الكَذيرت* لما نزل قوله تعالى: #وإن مُبَدُواْ ما ف 
أفيحك أن كضخر يتات يد 4301 شق ذلك على المسلمين 
لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة 
المستقرة وغيرها مؤاخذون بهء فأخبرهم بهذه الآية أنه لا 
يكلف نفسًا إلا وسعها أي: أمرًا تسعه طاقتهاء ولا يكلفها 








الجزء الثالث 


ويشق عليهاء كما قال تعالى: «إومًا جَمَلَ عَيَكدْدْ في الزن بن 
حَرَج 4 فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق 
على النفوس. بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان» وحمية 
عن الضررء فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة 
وإحساناء ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة 
المشقة حصل التخفيف والتسهيل» إما بإسقاطه عن المكلف». 
أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن المريض والمسافر 
وغيرهم» ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كسبت من الخير» 
وعليها ما اكتسبت من الشرء فلا تزر وازرة وزر أخرى» ولا 
تذهب حسنات العبد لغيره» وفي الاتيان باكسب» في الخير 
الدال على أن عمل الخير يحصل للانسان بأدنى سعي منه» بل 
بمجرد نية القلب وأتى ب «اكتسب» في عمل الشر للدلالة على 
أن عمل الشر لا يكتب على الانسان حتى يعمله ويحصل 
سعيه» ولما أخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه. 
وأن كل عامل سيجازى بعمله» وكان الانسان عرضة للتقصير 
والخطأ والنسيان» وأخبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق وتسعه 
قوتناء أخبر عن دعاء المؤمنين بذلك» وقد أخبر النبي يكلِ أن 
الله قال: قد فعلت. إجابة لهذا الدعاء. فقال: «رَ كك 
ُوَاِذْئَآ إن مَيِيمَآ أدْ لمكا والفرق بينهما: أن النسيان: 
ذهول القلب عن ما أمر به فيتركه نسيانًاء والخطأ: أن يقصد 
قذذا يسول له ,قصده »ال رقع فعلة عالق اما ةيوق لدافعله: 
فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم 
وإحساناء فعلى هذا من صلى في ثوب مغصوب» أو نجس» 
أو قد نسي نجاسة على بدنه. انكل فن:السو اميا اد 
فعل مفطرًا ناسيّاء أو فعل محظورًا من محظورات الاحرام 
التى ليس فيها إتلاف ناسيّاء فإنه معفو عنه» وكذلك لا يحنث 
مق قعل العلر قد هله انما وقد لفك أعطا فابلف فقا 
أو مالا فليس عليه إثم» وإنما الضمان مرتب على مجرد 
الاتلاف» وكذلك المواضع التي تجب فيها التسمية إذا تركها 
الانسان ناسيًا لم يضر . ريا وا صَحْمِنَ عََنَنَآ ضرا أي : 


تكاليف مشقة «اكَمَا حَمَلتَمُ عَلَ ارت ين من وقد فعل 
تعالى فإن الله خفف عن هذه الأمة فى الأوامر من الطهارات 
وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها «إرين] ولا يُصيَلنَا ما 


لا طَاكّة كنا بير وقد فعل وله الحمد «وَاعتٌ عَنَا وَغْْرَ نا 
َأرْنناً# فالعفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرورء 
والرحمة يحصل بها صلاح الأمور «آنَت مَوَدَا؛ أي: ربنا 
ومليكنا وإلهنا الذي لم تزل ولايئّك إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتنا 
فَيِعَمُكَ دارة علينا متصلة عدد الأوقات. ثم أنعمت علينا 


يل 


7- تفسير سورة البقرة» الآية: 785 


لابق ا 
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“رات 1 ا 
د حك د 1م د ل اس سك سق هجو جر 22 
# وإ نكسم عل سَفَرِوَلمَ تجدوا كاتبافزهان مقيوضة 


1 

2« > سا ردغي ع له نز مهعم مج عو ل > 21011011000 

إن أمن يعض كم بعصا فَلْمِود الى أوْتَمِن أمننته.وليِتوَ 
ج جِ 

سب هس تر 0 م لي سس سا اج رع سا م هدر 

ألله ريه ولا تكتموأ الشهددة ومن يحكتمهافانه: 

اه له 


35 امم 2 

ءَاتم :الله يِمَانَعَمَلُونَ 1 

رسن. صح يم ظذدل االبرء و ول . هبي 

وما الآرضٍ وإنتبدوا ماق أنفيِ حكم 


سج صلل سر سس سرس 


إحد 
بكم يه الله فيغف ر لمن مشا 


8 
فى أ سل 


00 ع وي 
00 وم 2 0-1 
رف ريه وَالْمَؤّْمِنونَ كل ءام نيالله و 
1001 سس سس لدو 0ج لس سار ه سر سا 
يس ء رط و ء را 


وَطَعسَاعْقَرَائكك رَبَوإنَت لمهي ©© لايكلث ١‏ 
2ت وء لسع ا 
لَه نفْساإِلاوْسَعَ ها لَهَامَاكْسَبَتٌ وَعَليْامَااكْسَهّتَ | 


00 سهد سا سد يب اع اج 


كوهد نا إن حسيي] أو خط را فين 


وه 3 
أ لني وسو سل م 00010 
عَيِكَنَا إِصرَا كما حَحَمَلْتَهُ عل الذي من قَبِلِنَارينا وَل 


مص رح يدس مرصاء سرس 


1 لاطافَهَ أنايوء وأعف عن واعفرلنا وأرصنا 
أَمَكَمَوْلَلَما فاص ربا عَلَ الْمَوْو الكدفردك 
بالنعمة العظيمة والمنحة الجسيمةء وهي نعمة الاسلام التي 
جميع النعم تبع لهاء فنسألك يا ربنا ومولانا تمام نعمتك بأن 
تنصرنا على القوم الكافرين» الذين كفروا بك وبرسلك», 
وقاوموا أهل دينك ونبذوا أمركء فانصرنا عليهم بالحجة 
والبيان والسيف والسنان» بأن تمكن لنا في اللأرض وتخذلهم 
وترزقنا الايمان والأعمال التي يحصل بها النصرء والحمدالله 
رب العالمين. 

تم تفسير سورة البقرة بعون الله وتوفيقه؛ وصلى الله على 


محمد وسلم . 


























الجزء الثالك 


وهى مدنية 
تسم َه قل صر 


نزل صدرها إلى بضمع وثمانين آية في مخاصمة النصارى 
وإبطال مذهبهم ودعوتهم إلون الدحول في الدين الحق دين 
الماح كال جد إل لي ريحت البو 05 1 


وه ه أنه 5 له ِلَاهْرَ ال الْقَيُمُ © يل عَليكَ 


ايا يا يي َل 0 لايل 0 من 5ه 
0 


ا ' 
00 م لّذِى بمَوَْكصُرٌ في الْدَيْحَاوِ كِفَ يمه 57 ل إِله إلا هو 


يدُ لَفكِر 4 0 تبارك وتعالى بالاخبار بألوهيته» وأنه 
0 الذي لا إله إلا هوء الذي لا ينبغي التأله والتعبد إلا 
لوجهه. فكل معبود سواه فهو باطلء والله هو الاله الحق 
المتصف بصفات الألوهية التى مرجعها إلى الحياة والقيومية» 
قالع من له التبياة العظية"«الكاملة. التشازمة” الجيع 
الصفات التي لا تتم ولا تكمل الحياة إلا بهاء كالسمع والبصر 
والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام 
الوم 4 الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته» وقام 
بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الايجاد والاعداد 
والامدادء فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم» تدبير 
للأجسام وللقلوب والآرواح» ومن كام عالى يناده وريعتة 
بهم أن نزل على رسوله محمد ككلِةٍ الكتاب» الذي هو أجَلٌّ 
الكتب وأعظمها المشتمل على الحق .في إخباره وأوامره 
ونواهيه» فما أخبر به صدق., وما حكم به فهو العدل» وأنزله 
بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم ويتعملوا كتابه «مُصَرّكًا لَمَا 
بَيَ يديه من الكتب السابقة» فهو المزكي لهاء فما شهد له 
فهو المقبولء وما رده فهو المردودء وهو المطابق لها في 
جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون» وهي شاهدة له 
بالصدق» فأهل الكتاب لا 00 التصديق بكتبهم إن لم 
يؤمنوا به» فإن كمرهم به 
تعالى : لوول الور أي: 00 موسى ٍلايل # على 
عيسى #إين قَنَلَ 4 إنزال القرآن هُدَى [نتكاسس4 الظاهر أن 
هذا راجع لكل ما تقدمء أي: أنزل الله القرآن والتوراة 
والانجيل هدى للناس من الضلال» فمن قبل هدى الله فهو 












بمانهم بكتيهم» ثم قال. 


ده نكمت نَمل 
ا ا ال 


فين قاتيفااك 


ع 
يوس مرت 
رسم مرج روه رسم 


انوا 


2 


نَفالْعِل ِيعَولونَ ءامنا 


سرد 7 ل 


وو 8 707 تأويهُ: 2 02 
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المهتدي. ومن لم يقبل ذلك بقي على ضلاله ور الدكاة» 
أي : الحجج والبينات والبراهين القاطعات الدالة على جميع 
المقاصد والمطالب» وكذلك فصل وفسر ما يحتاج إليه الخلق 
حتى بقيت الأحكام جلية ظاهرة» فلم يبق لأحد عذر ولا حجة 
لمن لم يؤمن به وبآياته» فلهذا قال : لإإنَّ ان كمروأ بيت أل 
أي بعدما بينها ووضحها وأزاح العلل لمر عَدابُ كَريةُ4 لا 
يُقُدَرُ قدرهء ولا يدرك وصفه لأوَآلَّهُ عَِيةٌ 4 أي : : قوي لا يعجزه 
شيء لدو أِمَا »4 ممن عصاه لإإدَّ أله ل يخي عليه كو ف 
لْدَرْضِ ولا في السَسَ4 وهذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات 
كلهاء جليها وخفيهاء ظاهرها وباطنهاء ومن جملة ذلك 
الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر المخلوقين» ولا ينالها 
علمهم» وهو تعالى يدبرها بألطف تدبير»ء ويقدرها. بكل 
تقدير» فلهذا قال : طهر الى يبط ني اماو كنت يك0» 
من كامل الخلق وناقصه» وحسن وقبيح» وذكر وأنثى عله إِلَهَ 
ِل مو الْريدُ ك4 تضمنت هذه الآيات تقرير إلهية الله 
وتعينهاء وإبطال إلهية ما سواهء وفي ضمن ذلك رد على 
النصارى الذين يزعمون إلهية عيسى ابن مريم عليه السلام» 




















الجزء الثالث 


وتضمنت إثبات حياته الكاملة وقيوميته التامة» المتضمنتين 
جميع الصفات المقدسة كما تقدم» وإثبات الشرائع الكبارء 
وأنها رحمة وهداية للناس» وتقسيم الناس إلى مهتد وغيره 
وعقوبة من لم يهتد بهاء وتقرير سعة علم الباري ونفوذ مشيئته 
وحكمته. 

(9-07) ماهر اليه أَرَلَ عَيَكَ الكتب مِنَهُ يت حكنت هُنَّ أذ 
أتككب وَأمُ مككييهنث كنا ال فى مويذ كن َم مَا تبه نه 
بتعا الْفتَنَدَ وأبيمة ولو َمَا يقََمُ كوي إَّ 0 وَاَلدَسِحُونَ في لعلو 
يَعولُونَ امنا ع هما يلم لَه ووأ الأب » رَبَنا ل 
يح فُلُوينًا بعد إِدْ هَدَيْتََا وَهَبٌ آنا م ين لد يعمد بنك أت الركاث 0 
رت إِتَكَ تام ألنّاسس لرَمِ لا ديب فِيوٌ إنك أنه لآ يُخْلِتُ 
ايحا القرآن العظيم كله محكم كما قال تعالى : # كنت 
مَك َكنم ث هت ين لَدُنْ حك حير 4 فهو مشتمل على غاية 
الاتقان والاحكام والعدل والاحسان #إوَنْ أَحَسَنٌ يِنَّ سه حكن 
َعَوُمِ يُوْقِوْنَ# وكله متشابه في الحسن والبلاغة وتصديق بعضه 
لبعضه ومطابقته لفظًا ومعنى» وأما الاحكام والتشابه المذكور 
في هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله ينه لنت مَُكَمَتٌ * أي : 
0 » ليس فيها شبهة ولا إشكال لمن أ لتب » 

: أصله الذي مرجع إله كل متشابه» وهي معظمه وأكثره 
1 ات اه أي : يلتبس معناها على كثير 
من الأذهان لكون دلالتها مجملة» أو يتبادر إلى بعض الأفهام 
غير المراد منهاء فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل 
أحد وهي الأكثر التي يرجع إليهاء ومنه آيات تشكل على 
بعض الناس» فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم 
والخفي إلى الجلي» فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضًا ولا 
يحصل فيه مناقضة ولا معارضة» ولكن الناس انقسموا إلى 
فرقتين لأدَأمَأِّنَ في لوم ريَع4 أي: ميل عن الاستقامة بأن 
فسدت مقاصدهم » وصار 1 والضلال» وانحرفت 
قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد لايَِيََمونَ مَا مََبَهَ ينه أي : 
يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه» ويعكسون 
الأمر فيحملون المحكم على المتشابه «أبِمَهَ الَِْْة* لمن 
يدعونهم لقولهم» فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه 
الواقع فيه» وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة» لوضوح 
الحق فيه لمن قصده اتباعهء وقوله : ماوع يَلِْبلوه هَمَا يَمْ 
ويك إلا 4 ارين : في الوقوف على «الله») من قوله: 
«ومَا يَعَلمُ كم تأويله: َّ 0 زولا : جمهورهم يقفون عندهاء 
وبعضهم يعطف عليها #وَالسِحوْنَ في اَلْلْرِ4 وذلك كله محتمل» 
فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء وكتهه كان الصواب 
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الوقوف على إلا أ لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم 
كنهه وحقيقته.» نحو حقائق صفات الله وكيفيتهاء وحقائق 
أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك» فهذه لا يعلمها 
إلا الله» ولا يجوز التعرض للوقوف عليهاء لأنه تعرض لما لا 
يمكن معرفته» كما سئل الامام مالك رحمه الله عن قوله: 
#اأَلبّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ [آسْتَوَ]”'42 فقال السائل : كيف استوى؟ 
فقال مالك: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والايمان به 
واجبء والسؤال عنه بدعة. فهكذا يقال في سائر الصفات 
لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال الامام مالك» تلك 
الصفة معلومة» وكيفيتها مجهولةء. والايمان بها واجب» 
والسؤال عنها بدعة. وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا بكيفيتهاء 
فيجب علينا الوقوف على ما حد لناء فأهل الزيغ يتبعون هذه 
الأمور المشتبهات تعرضًا لما لا يعني» وتكلفا لما لا سبيل 
لهم إلى علمهء لأنه لا يعلمها إلا الله وأما الراسخون في 
العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيُسلّمون ويسلمون» 
وإن أريد بالتاويل التقسير والكشفت والإيضاح» كان الصواب 
عطف 8أا سحن على «الله» فيكون الله قد أخبر أن تفسير 
المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها 
إلا هو تعالى» والراسخون في العلم يعلمون أيضّاء فيؤمنون 
بها وردوتها العدك زيتوارة : «كن4 من المحكم والمتشابه 
ليِنَ عِندِ رَينَا» وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا 
تناقض» بل هو متفق يصدق بعضه بعضّاء ويشهد بعضه 
لبعض”". وفيه تنبيه على الأصل الكبير» وهو أُنّهُم إذا علموا 
ا ا 0 
يقينًا أنه مردودٌ إلى المحكمء وإن لم يفهموا وجه ذلك. ولما 
رغب تعالى في التسليم والايمان بأحكامه» وزجر عن اتباع 
المتشابه قال: ##ومًا يَدَكَّرٌُ)4 أي: يتعظ بمواعظ الله ويقبل 
نصجه وتعليمه إلا #أوَلأ آلآلبب» أي: أهل العقول الرزينة 
لب العالم» وخلاصة بني آدم يصل التذكير إلى عقولهم. 
فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه» وأما من 
عداهم فهمهم القشور التي لا حاصل لها ولا نتيجة تحتها”© 
لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة. 

ثم أخبر تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يدعون 
)١(‏ سقطت كلمة (استوى) من الأصل وأضفتها؛ لأنها موضع الشاهد: 
)١(‏ في هامش الأصل زيادة نصها: (وفيه تنبيه على الأصل الكبير» وهو 
أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله» وأشكل عليهم مجمل المتشابه» 
علموا يقينًا أنه مردود إلى المحكم وإن لم يفهموا وجه ذلك). ولم يتبين لي 
محلها إلا أن الأقرب أنها هنا. () في الأصل القشور الذي لا حاصل له 
ولا نتيجة تحته. ولعل الصواب ما أثبت. 
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ويقولون : لإريا 1 و يبَر مك4 أي لا تملها عن الحق 
جهلا وعنادًا مناء بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين» فتبتنا 
على هدايتك» وعافنا مما( ابتليت به الزائغين #وَهَبٌ نا من 
دك م4 أي : عظيمة توفقنا بها للخيرات وتعصمنا بها من 
المنكرات #إِنَّكَ آْتَ ألْوَمَابُ4 أي: واسع العطايا والهبات» 
كثير الاحسان الذي عم جودك جميع البريات. 
اليحاد» فمجازيهم بأعمالهم حسنها وسيئهاء وقد أثنى الله 
تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة 
العبد: إحداها: العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله 
المبين لأحكامه وشرائعهء الثانية: الرسوخ في العلمء وهذا 
قدر زائد على مجرد العلم» فإن الراسخ في العلم يقتضي أن 
يكون عالمًا محققّاء وعارفًا مدققّاء قد علمه الله ظاهر العلم 
وباطنه» فرسخ قدمه في أسرار الشريعة علمًا وحالا وعملاء 
الثالثة: أنه وصفهم بالايمان بجميع كتابه ورد لمتشابهه إلى 
محكمهء بقوله: #َعُوُونَ ءامنا يو- كل يِنَ عند رَيْنَا 4 الرابعة : 
أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلى به الزاتغون 
المنحرفون» الخامسة: اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية 
وذلك قوله: ##رَبّنَا لا بع قلُوبنا بَمدَ إدْ متنا السادسة: أنهم مع 
هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول كل خير واندفاع كل شرء 
وتوسلوا إليه باسمه الوهاب» السابعة: أنه أخبر عن إيمانهم 
وإيقانهم بيوم القيامة وخوفهم منهء وهذا هو الموجب للعمل 
الرادع عن الزلل» ثم قال تعالى : 

5, #إنَّ الت كَمَرُوا كن نف عَتْهُمْ أمولهر‎ )1١-٠١( 
لخر :ين ار نينا وأزقيلة أ 297 الك مدا ال وقد‎ 
ه ل ديت كما ستنبؤت تكرت إل جَهَئَمٌ وَيفْسَ الْمهَاة‎ 


ميد 


وَأْمْر كله يَرَوْتَهُم يَْليِهِمْ رأف المي وَلَلَه بويَدُ يضرو من 
كد دك فى يلك هِررَهٌ يَدُوْلٍ الأَبْصسر * يخبر تعالى أن 
الكفار به وبرسلهء الجاحدين بدينه وكتابه» قد استحقوا 
العقاب وشدة العذاب بكفرهم وذنوبهم» وأنه لا يغني عنهم 
مالهم ولا أولادهم شيئّاء وإن كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك 
التكبات التي ترد عليهم» ويقولون: «خَنٌ كير أمَوْلَا وأَولددًا 
ما كن يمُمَذَينَ4 فيومٌ القيامة يبدو لهم من الله ما لم يكونوا 


02007 


يحتسبون لوَيدَا كم مِيَعَاتُ ما حكسَبُوأ وَحَاقَ بهم مَا كنأ يد 
يسَهِنءون 4 وليس للأولاد والأموال قدر عند الله» إنما ينفع 
العبد إيمائه بالله وأعماله الصالحةء كما قال تعالى: #إومآ 


1١ 


لل *# تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١١-1٠١‏ 


نولك ول رَلَدَمْ الى تركو نا رُله إلا من امن وَعَسِلَ 
سسا َك كم َه الَف يما ملوأ وَهُم في الت إمثون» 
وأخبر هنا أن الكفار هم وقود النارء أي : حطبهاء الملازمون 
لها دائمًا أبدّاء وهذه الحال التي ذكر الله تعالى أنها لا تغني 
الأموال والأولاد عن الكفار شيئّاء سنته الجارية في الأمم 
السابقة» كما جرى لفرعون ومن قبله ومن بعدهم من الفراعنة 
العتاة الطغاة أرباب الأموال والجنود لما كذبوا بآيات الله 
وجحدوا ما جاءت به الرسل وعاندواء أخذهم الله بذنوبهم 
عدلا منه لا ظلماء والله شديد العقاب على من أتى بأسباب 
العقاب» وهو الكفر والذنوب على اختلاف أنواعها وتعدد 
مراتبهاء ثم قال تعالى: ظمُنَ» يا محمد #إلِرّيت كدروأ 
سَتُبَوت رتيوت إل جَهَكَمٌ يقس الْمهاهُ4 وفي هذا إشارة 
للمؤمنين بالنصر والغلبة وتحذير للكفار» وقد وقع كما أخبر 
تعالى» فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار المشركين 
واليهود والنصارى» وسيفعل هذا تعالى بعباده وجنده المؤمنين 
إلى يوم القيامة» في هذا عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة 
بالحسنٌّ والعيان» وأخبر تعالى أن الكفار مع أنهم مخلوبون في 
الدار أنهم محشورون ومجموعون يوم القيامة لدار البوار» 
وهذا هو الذي مهدوه لأنفسهم فيئس المهاد مهادهم» وبئس 
الجزاء جزاؤهم قَدٌ كان لكْمْ ي45 أي: عبرة عظيمة #فى 
كتير امن وهذا يوم بدر #فكهٌ تُكيلُ ف سيبل أثَر» 
وهم الرسول يكل وأصحابه «#وَلُترئخ حَارَة# أي: كفار 
قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرًا وفخرًا ورئاء الناس» 
ويصدون عن سبيل الله » فجمع الله بين الطائفتين في بدر» 
وكان المشركون أضعاف المؤمنين» فلهذا قال: «#يرَوْتَهُم 
يَنْتَهِمَ تأى الْمَيْنْ4 أي: يرى المؤمنون الكافرين يزيدون 
عليها زيادة كثيرة» تبلغ المضاعفة وتزيد عليهاء وأكد هذا 
بقوله: «إرأى الْمَيْنْ4 فنصر الله المؤمنين وأيدهم بنصره 
فهزموهم., وقتلوا صناديدهم» وأسروا كثيرًا منهم» وما ذاك 
إلا لأن الله ناصر من نصرهء وخاذل من كفر به» ففي هذا عبرة 
لأولى الأبصارء أي: أصحاب البصائر النافذة والعقول 
الكاملة» على أن الطائفة المنصورة معها الحق» والأخرى 
مبطلة» وإلا فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة 
والعدد والعٌدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة 
الكثيرة من أنواع المحالات» ولكن وراء هذا السبب المشاهد 
بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل البصائر والايمان 


. في الأصل: ممنء ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 
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بالله والتوكل على الله والثقة بكفايته» وهو نصره وإعزازه لعباده 
المؤمنين على أعدائه الكافرين . 
)07-١5(‏ لين يكيس عد القّمَوَدِ يرت النصة وبين 


0220 مره جل 2420111 هه جر  .‏ زو ءجيرية أ ا 

وَالْفَسطِير الْمَقَطرَوَ ورت الذهب والْفِصّة والكَيْلٍ الْمسوّمَة 
5 عد 0 

رمء يوس )| رموسراء لله م 2 عا ل ا د لمر يرء 

والاهلم والحرث يلت متسدع الحيّزة ألدنيا واه عندمٍ 0 

مر له + ملسدوسحش مم ل اي 3 ا ا ل" 

لمعاي © قل وتنشكر بحر ين دالِحكم لَِذِنَ أَنَقوَأ عِنْدَ رَيَهِمْ جنك 


04 تعس لسع صل جب سل شسك بخ يسل كه ل وس بر 
تحرى من تحتها الأنهدر خدلدين فيها وأذوج مطهكرة ورضولت.٠‏ 


7 رةه رم هو ام 3 ع ل الي سرس ١‏ ساسم رلب 
من الله وَأللَهُ بصررا ِالْهِجَادٍ ه ألديت يفولون ريما إنا ءَامَكَا 
جو ج12 تانق رفي ل ع ل 2 عير ع 2 7 0 
فَأَغْفِرَ لا نينا وَقِنَا عدّابت الثار © صبرت والمُسرؤرت 
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َالَْدييت وَلْسَفِِت سنن بِالْأسَسَارٍ# يخبر تعالى أنه زين 
للناس حب الشهوات الدنيوية» وخص هذه الأمور المذكورة 
لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لهاء قال تعالى: #إنَّا 
جَحَلنَا ما عَلّ الْأَرض زِيَهٌ فا فلما زينت لهم هذه المذكورات 
بما فيها من الدواعي المثيرات» تعلقت بها نفوسهم ومالت 
إليها قلوبهم» وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين: قسم: 
جعلوها هي المقصودء فصارت أفكارهم وخواطرهم 
وأعمالهم الظاهرة والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا لأجله. 
وصحبوها صحبة البهائم السائمة» يتمتعون بلذاتها ويتناولون 
شهواتهاء ولا يبالون على أيٍّ وجه حصلوهاء ولا فيما 
أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء كانت زادًا لهم إلى دار الشقاء 
والعناء والعذاب» والقسم الثاني : عرفوا المقصود منها وأن 
الله جعلها ابتلاء وامتحانًا لعباده ليعلم من يقدم طاعته 
ومرضاته على لذاته وشهواتهء فجعلوها وسيلة لهم وطريقًا 
يتزودون منها لآخرتهم» ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه 
الاستعانة به على مرضاته. قد صحبوها بأبدانهم وفارقوها 
بقلوبهمء وعلموا أنها كما قال الله فيها: #إديلت مسنم 
آلَْيَرَ ادي فجعلوها معبرًا إلى الدار الآخرة ومتجرًا 
يرجون بها الفوائد الفاخرةء فهؤلاء صارت لهم زادًا إلى 
ربهم. وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على 
هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياء» وتحذير للمغترين 
بهاء وتزهيد لأهل العقول النيرة بهاء وتمام ذلك أن الله تعالى 
أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرارء وأخبر أنها 
خير من ذلكم المذكورء ألا وهي الجنات العاليات ذات 
المنازل الأنيقة والغرف العالية» والأشجار المتنوعة المثمرة 
بأنواع الثمارء والأنهار الجارية على حسب مرادهمء 
والأزواج المطهرة من كل قذر ودنس وعيب ظاهر وباطن» مع 
الخلود الدائم الذي به تمام النعيم» مع الرضوان من الله الذي 
هو أكبر نعيم» فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة» ثم 
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تَجْرِى مِن نحتها ألا ترحَددنَ فيه وأروج مطهسرة 








اختر لنفسك أحسنهماء واعرض على قلبك المفاضلة بينهما 
«وَآسَهُ بَسِي بالْفِبادِ» أي: عالم بما فيهم من الأوصاف 
الحسنة والأوصاف القبيحة» وما هو اللائق بأحوالهم» يوفق 
من شاء منهم ويخذل من شاء. فالجنة التي ذكر الله وصفها 
ونعتها بأكمل نعت وصف أيضًا المستحقين لهاء وهم الذين 
اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنهء وكان من دعائم أن 
قالوا: 

رَيّسَآ إِنَنَ ءَامَكَا كَأَغْفِرَ لا ذُنونَا وَقِنَا عَدَابَ ألَّارٍ # 
توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للايمان أن يغفر لهم ذنوبهم 
ويقيهم شر آثارهاء وهو عذاب النارء ثم فصل أوصاف 
التقوئ. فقال: #الصَبرِنَ4 أنفسهم على ما يحبه الله من 
طاعتهء وعن معصيتهء وعلى أقداره المؤلمة» مإ رصرِيك» 
في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم ممَلسَنِتِت4 مما رزقهم الله 
بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم 
وَالْسْمَئْيَ الَْسْسَار # لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم 
لأنفسهمء وأنهم لا يرون لأنفسهم حالًا ولا مقامّاء بل يرون 
أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون ربهم» ويتوقعون أوقات 











الجزء الثالك 


الاجابة وهي السحرء قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحرء 
ثم جلسوا يستغفرون ربهم . فتضمنت هذه الآيات حالة الناس 
في الدنيا وأنها متاع ينقضيء ثم وصف الجنة وما فيها من 
النعيم وفاضل بينهماء وفضل الآخرة على الدنيا تنبيهًا على أنه 
يجب إيثارها والعمل لهاء ووصف أهل الجنة وهم المتقون» 
ثم فصل خصال التقوى. فبهذه الخصال يزن العبد نفسهء هل 
هو من أهل الجنة أم لا؟ 


)٠١-1(‏ ##سّهد أله أَنَمُ لك لَه إِلَّا هو وَالْمَلَيَكَةُ دوا ألْثرِ 
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2 


مسرم موس © سس دل كىن برل معش بر مع امه 7 
يما بالْقِسْطٍ لآ إِلهَ إلا هو ألْعِيرٌ المَكيمٌ ٠‏ إن الذرت عند 
دي ” لمر علو جر عند 


1 
-ٍ 


3 


2 
مه 


َك لبك وَأنَه بيد اباد هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد 
بأعظم الطرق الموجبة له» وهي شهادته تعالى وشهادة خواص 
الخلق وهم الملائكة وأهل العلم» أما شهادته تعالى فيما أقامه 
من الحجج والبراهين القاطعة على توحيده. وأنه لا إله إلا 
هوء فنوع الأدلة في الآفاق والأنفس على هذا الأصل 
العظيم» ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا 
ونصره على المشرك الجاحد المنكر للتوحيد» وكذلك إنعامه 
العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه. ولا يدفع النقم إلا 
هوء والخلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم 
ولغيرهم» ففي هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد وبطلان 
الشرك. وأما شهادة الملائكة بذلك فتستفيدها بإخبار الله لنا 
بذلك وإخبار رسلهء وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم 
المرجع في جميع الأمور الدينية خصوصًا في أعظم الأمور 
وأجلها وأشرفهاء وهو التوحيد» فكلهم من أولهم إلى آخرهم 
قد اتفقوا على ذلك» ودعوا إليه وبينوا للناس الطرق الموصلة 
إليهء فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه 
والعمل به وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد 
لأن الله شهد به بنفسهء وأشهد عليه خواص خلقهء والشهادة 
لا تكون إلا عن علم ويقين» بمنزلة المشاهدة للبصرء ففيه 
دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة 
فليس من أولي العلم. وفي هذه الآية دليل على شرف العلم 
من وجوه كثيرة» منها: أن الله خصهم بالشهادة على أعظم 
مشهود عليه دون الناس» ومنها : أن الله قرن شهادتهم بشهادته 
وشهادة ملائكتهء وكفى بذلك فضلاء ومنها : أنه جعلهم أولي 
العلم» فأضافهم إلى العلمء إذ هم القائمون به المتصفون 


خيلا 


لل ”م تفسير سورة آل عمران» الآيات: 5١-١8‏ 
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فِألدُ 








بصفتهء ومنها : أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس» 
وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به» فيكونون هم السبب 
في ذلك» فيكون كل من عمل بذلك نالهم من أجرهء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء ومنها: أن إشهاده تعالى أهل العلم 
يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهمء وأنهم أمناء على ما 
استرعاهم عليه» ولما قرر توحيده قرر عدله» فقال: لثما 
الْقِسْط» أي: لم يزل متصمًا بالقسط في أفعاله وتدبيره بين 
عباده» فهو على صراط مستقيم في ما أمر به ونهى عنه» وفيما 
خلقه وقدرهء ثم أعاد تقرير توحيده فقال: له إِلَهَ إِلّا هُوَ 
َلَدِيرٌ كيم ». واعلم أن هذا الأصل الذي هو توحيد الله 
وإفراده بالعبودية قد دلت عليه الأدلة النقلية والأدلة العقلية» 
حتى صار لذوي البصائر أجلى من الشمسء فأما الأدلة النقلية 
فكل ما في كتاب الله وسنة رسوله» من الأمر به وتقريره» 
ومحبة أهله وبغض من لم يقم به وعقوباتهم» وذم الشرك 
وأهلهء فهو من الأآدلة النقلية على ذلك» حتى كاد القرآن أن 
يكون كله أدلة عليه» وأما الأدلة العقلية التي تدرك بمجرد فكر 
العقل وتصوره للأمور فقد أرشد القرآن إليها ونبه على كثير 

















الجزء الثالث 


منهاء فمن أعظمها: الاعتراف بربوبية الله فإن من عرف أنه 
الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور أنتج له ذلك أنه هو 
المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ولما كان هذا من أوضح 
الأشياء وأعظمها أكثر الله تعالى من الاستدلال به فى كتابه . 
ومن الأدلة العقلية على أن الله هو الذي يؤله و غيرة» 
انفراده بالنعم ودفع النقم» فإن من عرف أن النعم الظاهرة 
والباطنة القليلة والكثيرة كلها من اللهء وأنه ما من نقمة ولا 
شدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعهاء وإن أحدًا من 
الخلق لا يملك لنفسه - فضلًا عن غيره - جلب نعمة ولا دفع 
نقمةء تيقن أن عبودية ما سوى الله من أبطل الباطل» وأن 
العبودية لا تنبقي إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع 
المضارء فلهذا أكثر الله في كتابه من التنبيه على هذا الدليل 
جدّاء ومن الأدلة العقلية أيضًا على ذلك: ما أخبر به تعالى 
عن المعبودات التي عبدت من دونهء بأنها لا تملك نفعًا ولا 
ضرّاء ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسهاء وسلبها الأسماع 
والأبصارء وأنها على فرض سماعها لا تغني شيئًا» وغير ذلك 
من الصفات الدالة على نقصها غاية النقص. وما أخبر به عن 
نفسه العظيمة من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة» والقدرة 
والقهرء وغير ذلك من الصفات التي تعرف بالأدلة السمعية 
والعقلية» فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق 
ولا تَحسّن إلا بالرب العظيم الذي له الكمال كله 0 
كلهء والحمد كلهء والقدرة كلهاء والكبرياء كلهاء لا 
بالمخلوقات المَدَبّرات الناقصات الصم البكم الذين لا 
يعقلونء ومن الأدلة العقلية على ذلك ما شاهله العباد 
بأبصارهم من قديم الزمان وحديئهء من الاكرام لأهل 
التوحيدء والاهانة والعقوبة لأهل الشرك» وما ذاك إلا لأن 
التوحيد جعله الله موصلا إلى كل خير» دافعًا لكل شر ديني 
ورك لعجل الشرك ره والكض شيا للمقوياسة الدينية 
والدنيوية» ولهذا إذا ذكر تعالى قصص الرسل مع 
المطيعين والعاصين» وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة 
الرسل ومن تبعهم, قال عقب كل قصة: #إإِنَ في دَلِلك لَآيَه* 
أي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون» فيعلمون أن توحيده هو 
الموجب للنجاة» وتركه هو الموجب للهلاك» فهذه من الآدلة 
الكبار العقلية النقلية الدالة على هذا الأصل العظيم» وقد أكثر 
الله منها في كتابه وصرفها ونوعها ليحيى من حي عن بينة» 
ويهلك من هلك عن بينة» فله الحمد والشكر والثناء. 

ولما قرر أنه الاله الحق المعبود» بِيّن العبادة والدين الذي 
يتعين أن يعبد به ويدان لهء وهو الاسلام الذي هو الاستسلام 
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*- تفسير سورة آل عمرانء الآيتان: 777١‏ 


لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسله» وحثت عليها كتبه 
وهو الذي لا يقبل من أحد دين سواه؛ وهو متضمن للاخلااص 
له في الحب والخوف والرجاء والانابة والدعاء ومتابعة رسوله 
في ذلك» وهذا هو دين الرسل كلهم» وكل من تابعهم فهو 
على طريقهم» وإنما اختلفت أهل الكتاب بعدما جاءتهم كتبهم 
تحثهم على الاجتماع على دين اللهء بغيًا بينهمء» وظلمًا 
وعدوانًا من أنفسهمء وإلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب 
أن يتبعوا الحق ويتركوا الاختلاف» وهذا من كفرهم» فلهذا 
قال تعالى: «إوَمَا أَغْيَتَ الدبت أُونُا الكتب إلا ما بَمْدٍ ما 
جَاءَهُمَْ اليلد بِنَيا يبنَهُم وَمَن يكف بيت أَلَو فرك أله سَرِيعْ 
كَيْسَاٍ» فيجازي كل عامل بعمله» وخصوصًا من ترك الحق 
بعد معرفته» فهذا مستحق للوعيد الشديد والعقاب الأليم» ثم 
أمر تعالى رسوله يَلِةٍ عند محاجة النصارى وغيرهم ممن 
يفضل غير دين الإسلام عليهء أن يقول لهم : قد لت مَمْهِىَ 
َه مَمَنِ أتَبمَنّْ»# أي : أنا ومن اتبعني قد أقررنا وشهدنا وأسلمنا 
وجوهنا لربناء وتركنا ما سوى دين الاسلام» وجزمنا بيطلانه» 
ففي هذا تأييس لمن طمع فيكم» وتجديد لدينكم عند ورود 
الشبهات» وحجة على من اشتبه عليه الأمرء لأنه قد تقدم أن 
الله استشهد على توحيده بأهل العلم من عباده» ليكونوا حجة 
على غيرهم؛ وسيد أهل العلم وأفضلهم وأعلمهم هو نبينا 
محمد يده ثم من بعده أتباعه على اختلاف مراتبهم وتفاوت 
درجاتهم» فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجيح ما ليس 
لأحد من الخلق ما يساويهم أو يقاربهم» فإذا ثبت وتقرر 
توحيد الله ودينه بأدلته الظاهرة» وقام به أكمل الخلق 
وأعلمهم؛ حصل بذلك اليقين» وانتفى كل شك وريب 
وقادح, وعرف أن ما سواه من الأديان باطل» فلهذا قال: 
لوَمُل يِلَدِنَ ونوا الكتّبَ4 من النصارى واليهود «َالْأَتسَ» 
مش ركي العرب وغيرهم لا َكنكَثُرٌ ين آَْكئُوا4 أي: بمثل ما 


آمنتم به #مَمَّدِ َهْتَّدُوا 4 كما اهتديتم» وصاروا إخوانكم» لهم 


مالكم. وعليهم ما عليكم ##وَإن ولأ عن الاسلام» ورضوا 
بالأديان التي تخالفه طكتما عَليَكَ الكَة4 فقد وجب أجرك 
على ربيك». وقامت عليهم الحجة» ولم ببق بعد هذا إلا 

مجازاتهم بالعقاب على جرمهم » فلهذا قال: ووس بصي 
اهماد 4 

)3١171١(‏ #إنّ اَن يكفروت جلت اله وَيَتَمورت البكنَ 
يعَيْراعَي يندت ارت يَأْمُرُورت بلْقِسْدٍ يرت ألنَّاس 
هَبَيِرْصُم بِصَدّبٍ ليم © لهك ألَدِنَ حلت أَسَئُهَرْ ف 


لديا و وم للك كصِرِيك # هؤلاء الذين أخبر الله 














الجزء الثالث 


عنهم في هذه الآية» أشد الناس جرمّاء وأيٌّ جرم أعظم من 
الكفر بآيات الله التي تدل دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر 
بها فهو في غاية الكفر والعنادء ويقتلون أنبياء الله الذين حقهم 
أوجب الحقوق على العباد بعد حق الله الذين أوجب الله 
طاعتهم والايمان بهم» وتعزيرهم وتوقيرهم» ونصرهمء 
وهؤلاء قابلوهم بضد ذلكء ويقتلون أيضًا الذين يأمرون 
الناس بالقسط الذي هو العدل» وهو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي حقيقته إحسان إلى المأمور ونصح له 
فقابلوهم شر مقابلة» فاستحقوا بهذه الجنايات المنكرات أشد 
العقوبات» وهو العذاب المؤلم البالغ في الشدة إلى غاية لا 
يمكن وصفهاء ولا يقدر قدرهاء المؤلم للأبدان والقلوب 
والأرواح» وبطلت أعمالهم بما كسبت أيديهم؛ وما لهم أحد 
ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم من نقمته مثقال ذرة» بل 
قد أيسوا من كل خيرء وحصل لهم كل شر وضيرء وهذه 
الحالة صفة اليهود ونحوهم» قبحهم الله ما أجرأهم على الله 
رفن اث 


02 اس سطس م سيره م 4 لعزم مير هيه ِِ 8 
لو و يدَنَهُرْ شُوَّ بتو يسول فر بق نهم ف مُعرصون 0 دَلِكَ 
م 


5 1 
و ةو 000 5 
أنه فَلَواْ آن تَصسسَا ألنََارٌُ إلك ا ع ور في دينهم ما 
ره م2 ب مسوب ىه 0 0-010 
خاوا يضرت © فكت إذ | جَمَعَتَهُمٌ لِيَوْوِ لا ريب فِيهِ ووفِيَتَ 


رم 4 


كل نين ما كسَبَتْ وَهُمْ لا يظنَدُوت4 يخبر تعالى عن حال 
أهل الكتاب الذين أنعم الله عليهم بكتابه» فكان يجب أن 
يكونوا أقوم الناس به وأسرعهم انقيادًا لأحكامه» فأخبر الله 
عنهم أنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فريق منهم وهم 
يعرضونء تولوا بأبدانهم» وأعرضوا بقلوبهمء وهذا غاية 
الذم؛ وفي ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم» فيصيبنا من 
الذم والعقاب ما أصابهم» بل الواجب على كل أحد إذا دعي 
الوا وا انه اميل ويم ويقاد "كنا جا على #إِنَمَا 
كن فول لْمَومنينَ إِذَا دعوأ إل أله ورسوليء 52 ب ين أن ولوأ عا 
كلمن والسبب الذي غر أهل الكتاب لي 
الله هو قولهم : ل تمصا أَلثَارٌ إل أيَاما مَعَدُوداتٌ بعرم في دنهم 
ئَا كَاوًا يَفْرَوْت4 افتروا هذا القول فظنوه حقيقة» فعملوا 
على ذلك ولم ينزجروا عن المحارمء لأن أنفسهم منتهم 
وغرتهم أن مآلهم إلى الجنة؛ وكذبوا في ذلك» فإن هذا مجرد 
كذب وافتراء» وإنما مآلهم شر مآل» وعاقبتهم عاقبة وخيمة» 
فلهذا قال تعالى: #كَكَنتَ إدَا جَمَمْتَهُمْ لِيَوَرِ لَا رَيْبَ فِيد» أي : 
كيف يكون حالهم ووخيم ما يقدمون عليهء حالة لا يمكن 
وصفها ولا يتصور قبحهاء لأن ذلك اليوم يوم توفية النفوس ما 


١ 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 17-/ا” 
د يقتلت 6 3 0# 
ارلا ليت أعأصِبا سمب ينوك 
سرح قر 4 ده 2 ود اعم سر يج بر سه جحتعر 
لله ليحك يدنه تميتو ى فريق منهم وهم مُعرِصون 59 
100 2 ور 


َلك هرماوأ تك كذ 4 تنوب ووه 


سك 


في دين مَاكَانوا يفْترور َو تبون حت 9) ف وه ذا سح بي 2 


لايظكمُوت 0 ل ْمَك لمك موق الما 


2 بيس كو د سه سس 


مَنْقَشَا وتنرع انملك مسن كع وَنَحِرٌ من تاوت 
صد 











كسبت» ومجازاتها بالعدل لا بالظلم» 0 ذلك على 


قدر الأعمال» وقد تقدم من أعمالهم ما ب يبين أنهم من أشد 
الناس عذايًا . : 

ع م موري سام موه 2 مجيرء سس ممه 

0007 مل اللَمُمَّ ميك ألمُلْكِ توق المللك من كَمَاءُ وَتَنِعٌ 

سس 4 ل ديسو سي .ث سل >يستو 020 

الفللك معن كقة وَمِدٌ من كك وَثْذلُ من تق يرك الكزة إِنَدَ 

لكر د . ميس لماي م سسم . مص عة رمج ير 

عََ ف شَىْءِ هد © توج الْيَلَ في التَهار ونويع آل ر في ابل وحرج 

هه 2004 7 06 مورنط سب ا ال لدم 

لع ين الْمَيّتٍ ومح ليون من نشاء بعغير 


جسساب* يقول لنبيه يَله: ِ 
الملك المالك لجميع الممالك» » فصمّة الملك المطلق لك» 
والمملكة كلها علويها وسفليها لك. والتصريف والتدبير كله 
لك» ثم فصل يعض التصاريف التي القرد الباري تعالى بهاء 
فقال: نوق املك من كل وَتَنْمُ الك يمن 445 وفيه 
الإشارة إلى أن الله تعالئ سينزع الملك من الأكاسرة 
والقياصرة ومن تبعهم ويؤتيه أمة محمد, وقد فعل ولله الحمدء 
فحصول الملك ونزعه تبع لمشيئة الله تعالى» ولا ينافي ذلك ما 
أجرى الله به سنته من الأسباب الكونية والدينية التي هي سبب 
بقاء الملك وحصوله وسيب زوالهء فإنها كلها بمشيئة الله» لا 














الجزء الثالث 


يوجد سبب يستقل بشيءء بل الأسباب كلها تابعة للقضاء 
والقدرء ومن الأسباب التي جعلها الله سبيًا لحصول الملك 
الايمان والعمل الصالحء التي منها اجتماع المسلمين 
واتفاقهم. وإعدادهم الآلات التي يقدرون عليها والصبر وعدم 
التنازعء قال الله تعالى : «ود أنَدُ لذن امثوأ ينك ينا 
لصَِلِحنتٍ لِسْسَْشَهُرْ في الَْرْضٍِ حكمًا أسْتَفْلكَ ليك ين قَيْلِهم 4 
الآية» فأخبر أن الايمان والعمل الصالح سبب للاستخلاف 
00 وقال تعالى: لاهْرٌ أب يدك شر اموق 0 

4“ بن لوي »4 الآية» وقال تعالى: ييه الح اموأ 
ذا 0 فِعَد كأنْبتوأ وَأدَكْروأ أنه كرا مَل يموت 0 
لها ل نشل ل تيا تكلا ا ري 
مم ألصّيرِيتَ* فأخبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم 
تنازعهم سبب للنصر على الأعداء» وأنت إذا استقرأت الدول 
الاسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين 
والتفرق الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهم» ثم قال 
تعالى: «وَمِرٌ سَ كقة»* بطاعتك «وَيْذِلٌ من كمه 
بمعصيتك لإإِنَكَ عَكَ كل مَنْو مر لا يمتنع عليك أمر من 
الأمور بل الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك نويج الَتَلَ في 
لتمَارِ وَبويِج الثهَارَ في ايَتَلّ4 أي : تدخل هذا على هذاء وهذا 
على هذاء فينشأ عن ذلك من الفصول والضياء والنور 
والشمس والظل والسكون والانتشار» ما هو من أكبر الأدلة 
على قدرة الله وعظمته وحكمته ورحمته #وتُخرخ الى يرت 
لْمَيّتِ4 كالفرخ من البيضة» وكالشجر من النوى» وكالزوج من 
بذره» وكالمؤمن من الكافر لوَميجٌ لييَتَ من الحيّ» كالبيضة 
من الطائر وكالنوى من الشجر وكالحب من الزرع» وكالكافر 

من المؤمن. وهذا أعظم دليل على قدرة الله» وأن جميع 
الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شيئًاء فخلقه تعالى 
الأضدادء والضد من ضده بيان أنها مقهورة لوَتَرَرْقُ من كَعَكهُ 
يعور حسكاب # أي : ترزق من تشاء رزقًا واسعًا من حيث لا 
يحتسب ولا يكتسب» 0 


0 شن 21 


مام ا جد ألم مون 1 فين 2 من دون لْمُؤْمِبينَ 
وَمَن يَقملُ للك فيس 2 5 في مَيَء إِلَا أن كمَّثُوا مِنْهُمْ تكد 
2200 0 10 عن مه موس 4 2 - 
ازيح اد نت كرل للد الت .ف ف به متها على 


و نمطم قرز 2 51 6 سمي 
تا ع كوه اد رد 000 
0 7 


2-59 رةه 8 يئَ 274 ع. سج 


عَلَ كل تن و مَرِيِرٌ 0 نيد حكل سن 00-77 
ا 2 حوس مسوم 76 - 5 
محضَرا وما عيلت: من سوعو 0 ل َك 5-5 وَيِيِسَهه مَأ عدا 


مزؤدععر رخ ممر عسي مهو مر 


ويحزركم أللّه نفسم والله رءوف بالمباد » وهذا نهى من الله تعالى 
للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم 


١ 


سح #- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 0784م 


اا اه وتوعد على ذلك فقال: 
فصل ولك َس مر أََّه في سَنْء» أي : فقد انقطع عن الله 
0 نصيبء لأن موالاة الكافرين لا تجتمع 
مع الايمان» لأن الايمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه 
المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه» قال 
تعالى : «اوَالْمَؤْمونَ وَالْمُؤْمِتُ بصم وَليَهُ بَعَيْنَ4 فمن والى 
الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفؤا نور الله 
ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين» وصار: من حزب 
الكافرين» قال تعالى : ومن ركم يكم وَإّمُ مِتبم4 وفي هذه 
الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم 
وصداقتهم. والميل إليهم والركون إليهم» وأنه لا يجوز أن 
يولى كافر ولاية من ولايات المسلمين» ولا يستعان به على 
الأمور التي هي تناح العموم المسلمين. قال الله تعالى : 
«إلة كن كتفا منجم مك204 أي : تخافوهم على أنفسكم 
فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان 
وإظهار ما به تحصل التقية. ثم قال تعالى: طرَيعدْئسُمْ لَه 
تنسةٌ» أي : فلا تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه فيعاقبكم 
على ذلك #وَإِلَ الله الْمَصِيرٌ * أي : مرجع العباد ليوم التناد» 
فيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم. فإياكم أن 
ل ا و 0 
به يحصل الأجر والمثوبة» 
النفوس خصوصاء ولما في السماء والأرض عموماء وعن 
كمال قدرتهء ففيه إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم 
الله كل وقت فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلا لكل فكر 
رديء» بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آية من 
كتاب» أو سنة من أحاديث رسول الله» أو تصور وبحث في 
علم ينفعه» أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه» أو نصح لعباد 
الله وفي ضمن إخبار الله عن علمه وقدرته الاخبار بما.هو 
لازم ذلك من المجازاة على الأعمال» ومحل ذلك يوم 


«المتهاج» وأمااقولة 9 ب ب الا مصائعة» 
والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي» » فإن هذا نفاق» 
ولكن أفعل ما أقدر عليه كما في «الصحيح» عن النبي يك : «من رأى منكم 
منكرًا» إلخ» فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم 
بيده مع عجزهء ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه. مع أنه لا يكذب ويقول 
بلسانه ما ليس في قلبهء إما أن يظهر دينه» وإما أن يكتمهء وهو مع هذا لا 
يوافقهم على دينهم كلهء بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة 
فرعون» وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم. ولا كان يكذب. ولا 
يقول بلسانه ما ليس في قلبهء بل كان يكتم إيمانه» وكتمان الدين شيء 
وإظهار الدين الباطل شيء آخرء فهذا لم يبحه الله إلا لمن أكره إلخ . 


ثم أخبر عن سعة علمه لما في 
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القيامة» فهو الذي توفى به النفوس بأعمالهاء فلهذا قال: 
َم ييدُ حَكُلُ َي ما عَعِلتْ بن حير مُخْصر أي : كاملًا موفرًا 
لم ينقص مثقال ذرة» كما قال تعالى: #فَ فَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ 
دَرّوَ حيرا يَرَمْ) والخير: اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من 
الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرهاء كما أن السوء اسم جامع 
لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة صغيرها وكبيرها وما 
عَعِلَتْ من سُوَءِ تود َو أن بها وبَيْتهُ مَأ بَعِيدا4 أي : مسافة 
بعيدة» لعظم أسفها وشدة حزنهاء فليحذر العبد من أعمال 
ار ا وقت 
ا اه جَنْب أله 
َم به الت كروا وَعَصَوَا ارول لو شرك وم / اله 
يق َصُُ لالم عَك يدَيْهِ 0 يليت أعَعَدْثُ - ايسول 
سلا ه يبلَق لِتت 1 أَعََدْ لاما حَللا» #احَيٌَ م إِذَا جكنا قال 
يت ين ويك بد لمر َس لم4 فوالله لترك كل 
شهوة ولذة وإن عسر تركها على النفس في هذه الدارء أيسر 
من معاناة تلك الشدائد واحتمال تلك الفضائح» ولكن العبد 
من ظلمه وجهله لا ينظر إلا الأمر الحاضرء فليس له عقل 
كامل يلحظ به عواقب الأمورء فيقدم على ما ينفعه عاجلًا 
وآجلاء ويحجم عن ما يضره عاجلًا وآجلاء ثم أعاد تعالى 
تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لتلا يطول علينا الأمد فتقسو 
قلوبناء وليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل 
الصالح» والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب» فقال: 
ويَحَزْرَكُمْ أله 2 وَآسّهُ رَمُوفُ اهبا فنسأله أن يمن علينا 
بالعزويت عا ارا لحل المخريا ستل 
(1©) طقل إن قشر مويو نَ الله فأتيعون يح يبك اله وطْفز لكر 
موب وله عو 00 وهذه الآية فيها وجوب محبة الله» 
وعلاماتهاء ونتيجتهاء وثمراتهاء فقال: ##قلٌ إن مشر تَحِبُونَ 


2 عهة 


تحبون 
له أي : ادعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة التي ليس فوقها 
رتبة» فلا يكفي فيها مجرد الدعوى. بل لا بد من الصدق 
فيهاء وعلامة الصدق اتباع رسوله يَكِهٍ في جميع أحواله» في 
أقواله وأفعاله» في أصول الدين وفروعهء في الظاهر 
والباطن» فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله 
تعالى» وأحبه الله وغفر له ذنبه» ورحمه وسدده في جميع 
حركاته وسكناته» ومن لم يتبع الرسول فليس محبًا لله تعالى» 
لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله. فما لم يوجد ذلك دل 
على عدمها وأنه كاذب إن ادعاهاء مع أنها على تقدير وجودها 
غير نافعة بدون شرطهاء وبهذه الآية يوزن جميع الخلق» فعلى 
حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله وما 


1١ 


ححح 8# تفسير سورة آل عمران» الآياتث: ١-ل/ال؟ا‏ 


















31ل 5 تكذاقي ل 
يوم تج و © ده داس اج مس 0 سر مل م 
تَحِدٌ حكل نفس مَاعِلتٌ مِنْحَرٍ حَصَرَا وَمَاعَتَ 
10 3 آذه 2 
مِن سو نود أ ل هه 


2 مءِ وذ و ل دعيو 7210 
ارس سه وهو لمجا )لإ نكسيو 


38 أله وير به 1001 
َبَعوف يجيي أله 1 


0 كبايث 
لْكَفْرَ ()) ## إِنَألَهَصَطعءادءَوَنوحَاوَءَالَإِبرهِيِمٌ 


110 


تر جر ع )سه وار ره قد 7 
0 © ] ذرية بعضهامن 9 1 1 


020207 1 0 ا 
9 إِدْمَا 1 - 


َرَت عِمَوْقرَبَ اق رت أله 
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1 
عض عن ولك كم 
إضودرة مل يعوا 7 ل 3 يلا 31 21 
لْكَفْرنَ4 وهذا أمر من الله تغالى لعباده بأعم الأوامرء وهو 
طاعته وطاعة رسوله التي يدخل بها الايمان والتوحيد» وما هو 
من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» بل 
يدخل في طاعته وطاعة رسوله اجتناب ما نهى عنهء لأن 


عر 
ل يِب 


اجتنابه امتثالا لأمر الله هو من طاعته فمن أطاع الله ورسوله» 
فأولئك هم المفلحون 8ن تلاك أي : أعرضوا عن طاعة الله 
ورسولهء فليس ثم أمر يرجعون إليه إلا الكفر وطاعة كل 
شيطان مريد «ا كَيِبَ عه أَنَّمْ من 7 ا 
عَدَبٍ امير » فلهذا قال : #إوّن نَولَوَا م يب الْكفرِنَ # بل 
يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد العقوبة» م 
الكريمة بيانًا وتفسيرًا لاتباع رسولهء وأن ذلك بطاعة الله 
وطاعة رسوله؛ هذا هو الاتباع الحقيقي» ثم قال تعالى : 


2 01 


(م-/ا؟) إن أله آصطفح عَادَمْ وَنوْحًا وَءَالَ إِبْرهِيمَ وََالَ عِمْوّنَ 


ع 
لاه 
2 م 
ن ١‏ 


2 


برعرة ساصرية معي ع وس له ظ مور > تي سا تر 0 
عَلَ الْعنلمينَ © ذرية بعضبهًا من بعْضِ وله سميع عَليمٌ © إِذْ قالتك 
و .رسا مم اب يمو م 2 010 ره وم اس 
مرَآتُ عِمْونَ رَبَ إن شرت لف مَا في بطنى محرا مق إنك أنت 
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7 5 7 موعت عرس عات ج بي 

كك وَلنْس لذ 4 انق وَإِفٍ ع مريم وإِفي 0 يلكت 
زان شروت م در 20 0000 266 لسر عر سس سأ سس سا سرس 
وذريتها مِنّ الشَيْطن اجيم 0 فد ريها بِقَبولٍ حَسَنِ وَأَنْبََهَا ين 


ع 
ا ا 


صا وها نا ا م عقكا ا 0 3 0 


0 يخبر تعالى ار من ا 
وأحبابه. فأخبر أنه اصطفى آدمى 0 006 0 سائر 
المخلوقات» فخلقه بيده ونفخ فيه من روحهء وأمر الملائكة 
بالسجود لهء وأسكنه جنته» وأعطاه من العلم والحلم والفضل 
ما فاق به سائر المخلوقات» ولهذا فضل بنيهء فقال تعالى : 
#وَلْقَد كرا بف عدم مُكَلنَمْ في لبر والبحر ورزكتتهم ير ير لطبت 
وَضَلْتَهُمْ عل كير يْسَّنْ خَلقَنَا تفْضِيلًا» . 

واصطفى نوحًا فجعله أول 0 إلى أهل الأرض حين 
من الصبر والاحتمال والشكر والدعوة 
إلى الله في جميع الأوقات ما أوجب اصطفاءه واجتباءف 
وأغرق الله أهل الأرض بدعوته» ونجاه ومن"'' معه في الفلك 
المشحون» وجعل ذريته هم الباقين» وترك عليه ثناء يذكر في 
جميع الأحيان والأزمان. 

واصطفى آل إبراهيم وهو إبراهيم خليل الرحمن الذي 
اختصه الله بخلته» وبذل نفسه للنيران وولده للقربان وماله 
للضيفان. ودعا إلى ربه ليلا ونهارًا وسرًا وجهارّاء وجعله الله 
أسوة يقتدي به من بعدهء وجعل في ذريته النبوة والكتاب» 
ويدخل في آل إبراهيم جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعده 
لأنهم من ذريتهء وقد خصهم بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة 
على العالمين» ومنهم سيد ولد آدم نبينا محمد كَللِيَةِه فإن الله 
تعالى جمع فيه من الكمال ما تفرق في غيرهء وفاق وَكِلِ 
الأولين والآخرين» فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد 
إبراهيم 

واصطفى الله آل عمران وهو والد مريم بنت عمران» أو 
والد موسى بن عمران عليه السلام» فهذه البيوت التي ذكرها 
الله هي صفوته من العالمين» وتسلسل الصلاح والتوفيق 
بذرياتهمء فلهذا قال تعالى: ظدَرَيَة بَعَْهًا من بَنَضٌِ أي : 
حصل التناسب والتشابه بينهم في الخلق والأخلاق الجميلة, 
انان صالى الما دكز جملة من النياء الداع اين فى مسن 
هذه البيوت الكبار: ا عم وَأَجَبيكَمْ 
وَهَديتهُرٌ إل سال شتير 4 «ثاقة عر غ42 يغلع عن 
يستحق الاصطفاء فيصطفيه» ومن لا يستحق ذلك فيخذله 


ويرديه » ودل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من 


عبدت الأوثان» ووفقه 


ومن ءابه درن ولحو 


*- تفسير سورة آل عمرانء الآيات: 8*-لالا 


أحوالهم الموجبة لذلك فضلًا منه وكرمًا . 

ومن الفائدة والحكمة فى قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء 
أذ فقوم وتشدي بمو :ونال الله أضيوفقا لماازققهم» وآن 
لا نزال نزري”" أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم 
ومزاياهم الجميلة» وهذا أيضًا من لطفه بهم» وإظهاره الثناء 
عليهم في الأولين والآخرين» والتنويه بشرفهم» فلله ما أعظم 
جوده وكرمه وأكثر فوائد معاملته» لو لم يكن لهم من الشرف 
إلا أن أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة لكفى بذلك فضلاء 
ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرى لمريم والدة 
عيسى» وكيف لطف الله بها في تربيتها ونشأتهاء فقال: ##إذ 
ا : والدة مريم لما حملت #رَتَ إِنْ نَدَرْتُ للك مَا 
ف بَطن مُحَرَرَاك . أي: جعلت ما في بطني خالصًا لوجهك 
0 كلك وحدمةينك ايل مره هذا اك 
#إِنَّكَ أَنَتَ ألسَّمِيعٌ الْمَلِيمُ # تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصدي» 
هذا وهي في البطن قبل وضعها لكلا وَسَعَتهَا لت مت إن ونا 

أَنقّ» كأنها تشوفت أن يكون ذكرًا ليكون أقدر على الخدمة 
لو الوم 
#ولنه للد بمَا وَصَسَتٌ # أي : لا يحتاج إلى إعلامهاء ذال عله 
مي ان سل امات اع ويد نس ادك لاتق ون 
سَمْيَهًا مير فيه دلالة على تفضيل الذكر على الأنثتى» وعلى 
التسحية رقت الولاقة: على نا للام تيطتية. الود |3[ لم يكره 
الأب لوَإِيَْ لِيدُهَا يلك وَدُرِيَتهَا مِنَ الشَّيْطَنِ أَليجِيوٍ 4 دعت لها 
ولذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم #كتقبلهًا رَيهَا 
قَبُولٍ حَسَنِ» أي : جعلها نذيرة مقبولة» وأجارها وذريتها من 
الشيطان لاوَأَنْبتهَا ينَنَّ حا أي : نبتت نبانًا حسنًا في بدنها 
وخلقها وأخلاقهاء لأن الله تعالى قيض لها زكريا عليه السلام 
#وَكَملَهَاك إياهء وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال» 
فنشأت في عبادة ربها وفاقت النساءء وانقطعت لعيادة ريها» 
ولزمت محرابها أي: مصلاها فكان لاطا مَكَلَ عَهها وَوِيَا 
الس كريد عنقا 430 أل لون نطو و ولا ا 
رزق ساقه الله إليهاء وكرامة أكرمها الله بهاء فيقول لها زكريا 
«أنّ انق هذا ملك هد وت ونر أل 4 فضلا ولحسانًا <ز أنه 
رَرْقُ من يَقَكهُ يعبر حِسابٍ» أي: من غير حسبان من العبد ولا 
كسب قال تعالى : «وَمن يَنَّق لَه يجعل لَه عَريًا © وَيردقَدُ مِنْ 
دة4 وفي هذه الآية دليل على إثبات كرامات 
الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار بذلك» خلاقًا 


)١(‏ في الأصل: وممن. (5) في الأصل: نزدي. (") الكلمة غير 


واضحة في الأصلء» ويبدو - والله أعلم - أنها كما أثبت 
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لمن نفى ذلك» فلما رأى زكريا عليه السلام ما منَّ الله به على 
مريم» وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها بغير سعي 
منها ولا كسبء» طمعت نفسه بالولد » فلهذا قال تعالى : 

(مء 7 الاك نا سر] هلعن ل يد د 
1 ِلك عِيمْ العا © هََادتَهُ الملتيكة وهو فَيِم يل في 
المعانية رك 7 يي دنا بلست ين مد وَسَيَدًا وَحَصورًا 


و سي سس ع مج 


وتيك من ألصَدلِحتَ ه كَانَ رب أَنَّ يكوه لى ملك كد بلَعَىَ الكر 


رس 


6 0 قَالَ كدي أدَّدُ يتَمَلٌّ مَا ههه ه قَالَ 3 أجَعَل 1 
د 
َيه قَالَ ءَايَنْكَ ألا يكير ألاس تَلَكَدَ أَامِ إِلَّا مرا 0 ريك 


كيبا وَسَبَمَ بالْعَقِيَ وَالإنْكرِ 4 أي : دعا زكريا عليه السلام 
ربه أن يرزقه ذرية طيبة» ع طاهرة الأخلاق» طيبة الآداب» 
لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهم. فاستحاب له دعاءه 
وبينما 16 في محرابه يتعبد لربه ويتضرع نادته الملائكة 
«أدّ الله يرك يح مُصَدْناً بكيست يِنَّ س4 أي : بعيسى عليه 
السلام» 00 ان بكلمة الله سيد # أي : يحصل له من 
الصفات الجميلة ما يكون به سيدًا يرجع إليه في الأمور 

وَحَصُورا أي : ممنوعًا من إتيان النساءء فليس في قلبه لهنّ 
شهوة» اشتغالًا بخدمة ربه وطاعته لوَييكًا ين لحت » فأيٌّ 
بشارة أعظم من هذا الولد الذي حصلت البشارة بوجوده. 
وبكمال صفاتهء وبكونه نبيًا من الصالحين» فقال زكريا من 
شدة فرحه ورَيَ أَنَّ يَكُونُ لي عل وَكَدَ بلكَقَّ الحكبر وَأمْرأت 
ع4 وكل واحد من الأمرين مانع من وجود الولدء فكيف 
وقد اجتمعاء فأخبره الله تعالى أن هذا خارق للعادة» فقال: 
«كديدك أنه يَنْمَلُ ما 45 فكما أنه تعالى قدر وجود 
الأولاد بالأسباب التي منها التناسل» فإذا أراد أن يوجدهم 
من غير ما سبب فعل» لأنه لا يستعصي عليه شيء» فقال زكريا 
وليه لقم مايا1 لهذا لامره وليحصل له كمال الطمأنينة 

رب أمْمَل ل 4 أي: علامة على وجود الولد لل مَيَمْكَ 
ألا نكيم لاس تمه ام ِل لا مز أ ي : ينحبس لسانك عن 
كلامهم من غير آفة ولا سوءء فلا تقدر إلا على الإشارة 
والرمز» وهذا آية عظيمة أن لا تقدر على الكلام» وفيه مناسبة 
عجيبة» وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودهاء فإنه 
يوجدها بدون أسبابهاء ليدل ذلك أن الأسناب كلها مندرجة 
في قضائه وقدره» فامتنع من الكلام ثلاثة أيام» وأمره الله أن 
يشكره ويكثر من ذكره بالعشي والابكار» حتى إذا خرج على 

مه من الحراب توح إِلَِمْ أن سَبَحُوأ مَكُرَهٌ ومَشبًاك أي : 
أول النهار وآخره. 

(45-45) وَل مالك الملهكة يمر يَمَرْيَمُ إِنَّ لَه صَطْمَدكِ وَطهرَدٍ 


١م‎ 





*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 41-78 


ةقان ل 
مَك موهرب هين ]ا: مكدر 
بادآ 4 نوكه وهوَفكيم 
فل و المكاب امام لي له 0 

0 يايد 9 
يبلتو جاتر 
كَديكَا َيقصَلُماك1ة | د 


يَايَككَ ا 


عم هه 


+ 5 

8 1 

61 ١ 
8 


0 
1 
65١ 
ا‎ 


1١ 


1١ 


اح لاد 
6 


د 7 ذه له 


ألَانُكيْمآَلنَاستَلدمَةَ 5 


0 يخ لعشي انكر () وَإهك 
لْمَكِِكةيْمَرَيهإ ناد َهَأَصَطمَدكِ وَطْهّرَك وَأصَطفَلكِ 
عَكَنِسَةَ العلهيت (ه) يمريْ ماف بيك َأُسْجْرى 
و تأتكى اكيت 9 © ذَلِكَينَ انبل الْمَيْبِ وْحِبِهِ 
3 نت لديم يلقو أقلمهم أ 0 يهم يَكمُلُ 
موادت ليحتسمو © إِدْكَاتِ 
المشبكة يمرن [ أنه نش رك يمه قنه اسفة اله 


مَندَائَْة 
رح هه له 


عسىأْنْمرَيم مَجِِهَاف دياو 


عه رع د 


إليك وما 


ا مي م ممعوروه سل 


'خرة ومن المقربين ردك 








يْكِ وَأَسْجرى ورك 


سه اه 


وَمَطئَلكِ عَلَ يل التطهيرت ٠‏ يََرْيمْ في رَبك 
. 0 ه كَلِكَ مِنْ نْب ألمب وْحِيه لِك تك ونا كلك نيزر 

دك اقم اهز يَكْدَل عزن ونا حشدت اكه د يَحْتَصمُون 4 
ينوه 0 وعلو قدرهاء وأن الملائكة خاطبتها 
بذلك فقالت: #يَمَرَْيمُ إِنَّ أَنَّهَ أَمْطمَدقِ» أي: اختارك 
لوَطهَرَّدٍ 4 من الآفات المنقصة لوَلدطئك عَلَ ند الكليت » 
الاصطفاء الأول يرجع إلى الصفات الحميدة والأفعال 
السديدة». والاصطفاء الثاني يرجع إلى تفضيلها على سائر 
نساء العالمين» إما على عالمي زمانهاء أو مطلقاء وإن 
شاركها أفراد من النساء في ذلك كخديجة وعائشة وفاطمة» لم 
يناف الاصطفاء المذكورء فلما أخبرتها الملائكة باصطفاء الله 
إياها وتطهيرهاء كان في هذا من النعمة العظيمة والمنحة 
الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكرهاء فلهذا قالت لها 
الملائكة: 8يَمَرْيَمٌ أفْنْيَ لبك القنوت دوام الطاعة في 
خضوع وخشوعء #وَاسْجُرى وآركى مم اكيت » خص 
السجود والركوع لفضلهما ودلالتهما على غاية الخضوع لله 
ففعلت مريم ما أمرت به شكرًا لله تعالى وطاعة» ولما أخبر الله 
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نبيه بما أخبر به عن مريم» وكيف تنقلت بها الأحوال التي 
قيضها الله لهاء وكان هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا 


5 ا مر تسم محسام 0 2 و 
بالوحي» قال: ظادَلِكَ مِنْ أنبَك الْعَيْبٍ وْحِيهِ إِليْكَ وَمَا كُنتَ 


دمع اه سر 0 رت ا 4 


ديهم # أي : عندهم د عور أقللمهم أيهم ب مَرَيم 
لما ذهبت بها أمها إلى من لهم الأمر على بيت المقدسء 
فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريمء واقترعوا عليها بأن 
ألقوا أقلامهم في النهرء فأيهم لم يجر قلمه مع الماء فله 
كفالتهاء فوقع ذلك لزكريا نبيهم وأفضلهم» فلما أخبرتهم يا 
محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك ولا لقومك بها دل على 
أنك صادق وأنك رسول الله حمّاء فوجب عليهم الانقياد لك 
وامتثال أوامركء كما قال تعالى: #وََا كُتَ َابٍ الْمَرْقَ إِذْ 
مَصَبْكآ إِكَ مُوبى الْأترٌ» الآيات . 

(08-44) #إذ مَالَتِ المليكة يَمَرَيم إِنَّ أنه يُبَمَركد بِكِمَةٍ 
َنَهُ أسْمَهُ ليح عسى أن مرْبِ" وَحبهًا فى لديا وَالآحرَةَ وَمِنَ الْمقريينَ 


© وَيْكَلْمْ الناس في الْمَهْدٍ وهلا وَمِنَ الصَدِلِحِيت © كَالَتْ رب أن 


7 0 ا ميك مه 0 ّ 
يون لى ولد وَلَرَ يَمَسَسْن مسر كال كَذلِكِ أله يَخَلقُ ما يَقَآهُ إِذا قَصّى 
4 ع عرس سر 4 4ه مسقرور 00270 خض لذ مد 1 ير 2 2 

مرا هنما يمول لم ك مَكون © وَيْمْلَمُهُ الكنب والحكمة والتورسة 


0 عراس را ير ع ماوام امه عابر ا ل 
والإيجيل © ورسُولا إلى بق إسررويلٌ أن هَدَ جنتكم باقر ون رب 


000 5 0 سد على عم ع 0 ب ساو لمم 
أن لَلْقُ كم يرت الطين كَهِيكَةَ الظيْر هنف فِيه مَيَكوْنُ طَيا 


ا دمر 20101114 


ع رمعط 1-0 010 2 2+4 معسءم رمعة رع 
بِِدْنِ الله وَأبرِىة الأكمه والأبرص وأحي الموك بدن أل وأ 


طنط م لس 0222 بر جد . ور 5 2 . باه يولج تسظه غ2 
يما تَاَطُوٍَ وما تدجرون فى سوب إن فى ذلك لاية إن سو 
4 ان وف رلك ال عل م2 اله ا الو لا ول قي ارقن ا يي 
مُؤْمِنِيتَ © وَمُصدْقًا لما يلت يَدَىَ صرب التورددةٍ وَلْأَجِلَ لحكم بعص 
فى مو رات و لج عع ناي 6 ات ركه ره ءوضل ع 
الزى حرم عليحكم و تكر بتَايمٌ من يكم فاتفوأ لَه وَأطِيعون 
مهر لد للظ يم بعرو ع لدي ال #4 2ل م ههه 
1 عيدو هنذا صاط 2 © فلمًا أحس 


020 


قال الْحَوارِوت نحن 
ه ونا َامَكَا يما 


6 
5 
جحت 
تت 
سه 
1 
علا 
5 
٠‏ 5 
1 
كلب بخ 
تا 
15 
0 
5 
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و سول لهاس ء سلا مير ص به ره 7 00 0 5 
َرَت وَاتَبعَنَا السُولَ مَحَيْسَا مَمَ التهيرت ٠‏ وَمَكررأ 


عل 
عرس | رس مضو امو مجو 6س ِِ ا شي د ع ا مرب سف “سير 
02 م عد 2 


وناك إِكَ وَمُطِهْرَكَ مس األْذِينَ حكدروا وَجَاعِلُ ألذنَ عوك موق 


5 سر 5-0 و در وه 2# مو رورسله 
لت كقرأ إل يَوْمِ الْقسَةٍ كم إل مَرَجعثُم أححكم بسكم 
د 1 ل سن سق ع لأسي ويح كي 1 
فِيمَا كنشر فِيه تَحَتْلِمُونَ © كما لذن كفروا دَأعَدّبِهُمَْ عَدَابًا سَيِيدًا فى 
مم رويهد اعفد ابر 7 58 2 44 روه مك3 0 7 
لديا وَالَجِرَةَ وَمَا لهم مْن تَصِرِنَ © وَأمّا ألذيت عَامنوأ 


0 0020 


يذ المتلِحب مَيرَؤْهِمَ أبْويَهُم وآ لا ميب الطينَ » دَلِكَ 
تَتَلوهُ كلك من الآيتِ وَلذّدٌ الحكير » يخبر تعالى أن الملائكة 
بشرت مريم عليها السلام بأعظم بشارة» وهو كلمة الله عبده 
ورسوله عيسى ابن مريمء سمي كلمة اللهء لأنه كان بالكلمة 


من الله» لأن حالته خارجة عن الأسباب» وجعله الله من آياته . 


وعجائب مخلوقاته. فأرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم» 


إأضنا 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: هع مه 


فتفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك النفخة الذكية من ذلك 
الملك الزكي» فأنشأ الله منها تلك الروح الزكية» فكان 
روحانئيًا نشأ من مادة روحانية» فلهذا سمي روح الله #أوَجيهًا في 
لديا وَالآحِرَة» أي : له الوجاهة العظيمة في الدنياء جعله الله 
حد أولي العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار 
والأتباع» ونشر الله له من الذكر ما ملأ ما بين المشرق 
والمغرب» وفي الآخرة وجيهًا عند الله » يشفع أسوة إخوانه من 
النبيين والمرسلين» ويظهر فضله على أكثر العالمين» فلهذا 
كان من المقربين إلى اللهء أقرب الخلق إلى ربهم» بل هو عليه 
السلام من سادات المقربين #وَيكَلْمُ ألنَآسَ في الْمَهْدٍ مَكَهَلا) 
وهذا غير التكليم المعتادء بل المراد يكلم الناس بما فيه 
صلاحهم وفلاحهم» وهو تكليم المرسلين» ففي هذا إرساله 
ودعوته الخلق إلى ربهم» وفي تكليمهم في المهد آية عظيمة 
من آيات الله ينتفع بها المؤمنون» وتكون حجة على 
المعاندين» أنه رسول رب العالمين» وأنه عبد الله» وليكون 
نعمة وبراءة لوالدته مما رميت به مإوَمِنَ الصّددِحِيت# أي: يمن 
عليه بالصلاح» من منّ عليهم» ويدخله في جملتهم؛ وفي هذا 
عدة بشارات لمريم مع ما تضمن من التنويه بذكر المسيح عليه 
السلام لكَلك ري أن يون ل وَلد وَلدْ تست 45 والولد في 
العادة لا يكون إلا من مس البشرء وهذا استغراب منهاء. لا 
شك في قدرة الله تعالى لثَالَ حَدلِدٍ مه يَُْ ما ماد بدا من 
ما كَإِنَمَا يَهُوْلُ لَمْ ك مِيَكْونٌُ* فأخبرها أن هذا أمر خارق للعادة» 
خلقه من يقول لكل أمر أراده: كن فيكون» فمن تيقن ذلك زال 
عنه الاستغراب والتعجب» ومن حكمة الباري تعالى أن تدرج 
بأخبار العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منهء فذكر وجود 
يحيى بن زكريا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقرء ثم ذكر 
أغرب من ذلك وأعجب, وهو وجود عيسى عليه السلام من أم 
بلا أبء ليدل عباده أنه الفعال لما يريد» وأنه ما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن ثم أخبر تعالى عن منته العظيمة على عبده 
ورسوله عيسى عليه السلام» فقال: لأوَيْمَيِمُهُ الكتبَ» يحتمل 
أن يكون المراد جنس الكتابء فيكون ذكر التوراة والانجيل 
تخصيصًا لهماء لشرفهما وفضلهما واحتواتهما على الأحكام 
والشرائع التي يحكم بها أنبياء بني إسرائيل والتعليم» لذلك 
يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعانيه» ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله : «وَيْمَيَمُهُ ألكتّبَ» أي : الكتابة» لأن الكتابة من أعظم 
نعم الله على عباده» ولهذا امتن تعالى على عباده بتعليمهم 
بالقلم في أول سورة أنزلهاء فقال: #أرأ بأئير رَيْكَ الى خَلّقَ 0 


سل مم 


َي لانن بن عق .© رأ ويك الأ » الى عل 4 والمراد 





الجزء الثالث 


بالحكمة معرفة أسرار الشرعء ووضع الأشياء مواضعهاء 
فيكون ذلك امتنانًا على عيسى عليه السلام بتعليمه الكتابة 
والعلم والحكمة» وهذا هو الكمال للانسان في نفسه. ثم ذكر 
له كمالًا آخر وفضلًا زائدًا على ما أعطاه الله من الفضائل» 
فقال: «وَرَسُْولًا إِلّ بق إِسَرعِيلَ* فأرسله الله إلى هذا الشعب 
الفاضل الذين هم أفضل العالمين في زمانهم يدعوهم إلى الله 
وأقام له من الآيات ما دلهم أنه رسول الله حمًا ونبيه صدقًّاء 
ولهذا قال: لأنَ قَدَ ِنَثَكُم ياي مساك م 
4 طبرا أي : أصوره على شكل الطير #تَأننُح فِيهِ فَيَكونُ 
أ بِإِدْنِ 4 أي : طيرًا له روح يطير بإذن الله 0 
الْأَحكمَه #4 وهو الذي يولد أعمى #8 والأبرت* بإذن الله #وأتي 
لْمَوقَ بِإِدْنِ ا يقح يما يما تكو وَمَا تَنخِرُونَ 2 يُوتِحك إِنَّ في 
اك كي لك د كش بيت وأ آية أعظم من جعل الجماد 
حيوانًا» وإبراء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء في 
معالجتهاء وإحياء الموتى» والإخبار بالأمور الغيبية» فكل 
واحدة من هذه الأمور آية عظيمة بمفردهاء فكيف بها إذا 
اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ فإنها موجبة للايقان وداعية 
للايمان #اتَمْصََةًا يَمَا نت يَدَىَّ مرت التررسةٍ» أي: أتيت 
بجنس ما جاءت به التوراة وما جاء به موسى عليه السلام» 
وعلامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقين» يخبر 
بالصدق» ويأمر بالعدل من غير تخالف ولا تناقض» بخلاف 
من ادعى دعوى كاذبة» خصوصًا أعظم الدعاوى وهي دعوى 
النبوة» فالكاذب فيها لا بد أن يظهر لكل أحد كذب صاحبها 
وتناقضه ومخالفته لأخبار الصادقين وموافقته لأخبار 
الكاذبين» هذا موجب السئن الماضية والحكمة الالهية 
والرحمة الربانية بعباده» إذ لا يشتبه الصادق بالكاذب في 
دعوى النبوة أبدّاء بخلاف بعض الأمور الجزئية» فإنه قد 
يشتبه فيها الصادق بالكاذب» وأما النبوة فإنه يترتب عليها 
هداية الخلق أو ضلالهم وسعادتهم وشقاؤهم» وار أن 
الصادق فيها من أكمل الخلق, والكاذب فيها من أخس الخلق 
وأكذبهم وأظلمهم. فحكمة الله ورحمته بعباده أن يكون بينهما 
من الفروق ما يتبين لكل من له عقل» ثم أخبر عيسى عليه 
السرم أن شريعة ة الإنجيل شريعة فيها 0 ويسرة» فقال: 
ولحل لَكم بَعصَ الى حرم حك 4 فدل ذلك على أن 
أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الانجيل» بل كان متممًا لها 
ومقررًا 1 
#وِْدٌُ بي ين رَيَحكُ4 تدل على صدقي ووجوب 
اتباعي» وهي ما تقدم من الآيات» والمقصود من ذلك كله 


يضنا 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: هع - مه 
ع نوات 5 نكن 2 
ال ا : 


0 ذَيكوْدودَليََسَسَنٍ مكمالك 


ملق ما قتا ماية نك يف 1 


و 


0 


آ | 1 4 


1046 
2 6ك الوارورس قن 
7 جر 
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قوله: كَتَّعُُا أنه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه 
وأطيعوني» فإن طاعة الرسول طاعة لله «إإدَّ أله وق وَرَبْكُمْ 
عيدو استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على 
توحيد الالهية الذي ينكره المشركونء فكما أن الله هو الذي 
خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعمًا ظاهرة وباطنة» فليكن هو 
معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء 
والاستعانة وجميع أنواع العبادة» وفي هذا رد على النصارى 
القائلين بأن عيسى إله أو ابن الله» م 
عبد مدبّر مخلوق» كما قال: ِف عبد أله ات اام 
بين وقال تعالى : (َإذ كل أله يبت أن مرج َأ كلت ا 8 
دون وَأ لمي ين مون ألَّهِ كل سُمِسَعَكَ مَا ينإ ح أن َم 
ل ل ا 
مَآ أَمرنّق بو أن عْبدُوأ أله رق وَرَيِكمٌ» وقوله هَدَا أي : عبادة 
الله وتقواه وطاعة رسوله صراط 3 ميقيو * موصل إلى الله 
وإلى جنتهء وما عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحيم» 
#قلَمَآ َس عِسَى متهخ الْكْثْرَ» أي : رأى منهم عدم الانقياد 
لهء وقالوا هذا سِحر مبين» وهموا بقتله وسعو في ذلك َال 











0ت 














الجزء الثالك 


أتمصارعة ِل لل من يعاونني ويقوم معي بنصرة دين الله 
#قائت الْحَواروت* وهم الأنصار كن أنصادٌ مّرك أي انتدبوا 
معه وقاموا بذلك. وقالوا: ءامنا بأسّ* «#مْحسنًا مع 
ألتّهِيرت* أي: الشهادة النافعة» وهى الشهادة بتوحيد الله 
وتصديق رسوله مع القيام بذلك» فلما قاموا مع عيسى بنصر 
دين الله وإقامة شرعه آمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت 
طائفة» فاقتتلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على 
عدوم فأصبحوا ظاهرين» فلهذا قال تعالى هنا: 
«ورحكرراً» أي : الكفار بإرادة قتل نبي الله وإطفاء نوره 
يكن 4201 بهم جراء ء لهم على مكرهم #وَأنهُ حَدُ 
لْسَكونَ رد الله كيدهم في نحورهمء فانقلبوا خاسرين #إدّ 
َال أنه يعس إن مُتَوَيك وَرَاففَكَ إِك وَملهَرُكَ مره الَدِنَ 
حكَدْرها* فرفع الله عبده ورسوله عيسى إليهء وألقي شبهه على 
من ألقي شبهه عليه فقتلوه وصلبوهء وباؤوا 
بالاثم العظيم بليتهم أنه رسول الله قال الله #وما كَكْلُوه وم 
صَلبوه و1 سيد ل وفي هذه الآية دليل على علو الله تعالى 
واستوائه على عرشه حقيقة» كما دلت على ذلك النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية التي تلقاها أهل السنة بالقبول 
والايمان والتسليم وكان الله عزيرًا قويًا قاهرّاء ومن عزته أن 
كف بني إسرائيل بعد عزمهم الجازم وعدم المانع لهم عن قتل 
عيسى عليه السلام» كما قال تعالى: #وَإِدْ كَثَنْتُ بن 
ِسَرَعِيِلَ عَنك إِذْ جنتهم ,ليمت فَفَالَ النَ كقروأ مهم إن هندآ 
31 سح مت # حكيم يضع الأشياء مواضعهاء وله أعظم 
حكمة في إلقاء الشبه على بني إسرائيل » فوقعوا في الشبه؛ كما 
قال تعالى «٠‏ يحوأ حه لنى كك نه مام يه ين علو 
َّ كت نواه ين شم قال تعالى : «اوَجَاضِلُ أن اَمو 
َوْقَّ لزت كفركا إِلّ يرم لْقِيدمَةَ ‏ وتقدم أن الله أيد المؤمنين 
منهم على الكافرين» ثم إن النصارى المنتسبين لعيسى عليه 
السلام لم يزالوا قاهرين لليهود لكون النصارى أقرب إلى اتباع 
عيسى من اليهودء حتى بعث الله نبينا محمدًا كته فكان 
المسلمون هم المتبعين لعيسى حقيقة» فأيدهم الله ونصرهم 
على اليهود والنصارى وسائر الكفار. وإنما يحصل في بعض 
الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على المسلمين» 
حكمة من الله وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول يك إشْرٌ ل 
َرَحِئْكُمْ أي: مصير الخلائق كلها لاتَأحَكُمْ بِيْنَكْمْ فيمَا 
ا ا ل نا 
مخطىء؛ وهذا مجرد دعاوى تحتاج إلى برهان» ثم أخبر عن 
حكمه بينهم بالقسط والعدل» فقال : كم أدبن كعروا # أ 


غيره» فأخذوا 


ليون 


<لسلل #8 تفسير سورة آل عمران» الآيات: ه54- مه 


يقلت اه ان ل 
سه سر تيد سساح سس صا تر الور لس مر و هر 


سَادَامَكَا ونا سول َأَكبسَامُعَ 


7000010 و 


الكلوورتت 3 رمحت الكت مرا لله حير 
لْمَكينَ 6 د ار 
ِل دَمُطَوَكَ م َالدِينَ كو وال نابم 
رَمَا كمركا إل يور التكمة كرو سس 
1 حَسحمْ يمارو تنُك (©) 23 مدن 
لكاو وكا 
مين تَصِرِنَ (© وَأَمّاالدركءاصنوأ وصي وأ 
لصحت يفيه وف كان لَايحِ بلطن 60 
ا مَالآبَت وَالزوٌالككر (6 يت 
م 
أ ا 0 


14 راصء «م ل 1 

جاءلد نالا قفتاو َع 

و 6 ا 1 1س عل 
وساء نود 08 ل 


ره 


يك سا وم م« د سر 
٠‏ 


نبتهب ل فنجعَل 
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لمه: 








بالله وآياته ورسله 9#قا ديهم م عَدَبَا كَدِيدًا فى اليا والكجرة 4 
أما عذاب الدنياء فهو ما أصابهم الله به من القوارع والعقوبات 
المشاهدة والقتل والذل» وغير ذلك مما هو نموذج من عذاب 
الآخرة» وأما عذاب الآخرة فهو الطامة الكبرى والمصيبة 
العظمى» ألا وهو عذاب النار وغضب الجبار وحرماتهم 
ثواب الأبرار #وَما لسْم ين تمر يح * ينصرونهم من عذاب 
الله لا من زعموا أنهم شفعاء لهم عند الله ولا ما اتخذوهم 
أولياء من دونهء ولا أصدقائهم وأقربائهم» ولا أنفسهم 
ينصرون» وما لدت صنو4 بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمر الله بالإيمان به 
وَعيُِوأ الصَلِحَتٍ4 القلبية والقولية والبدنية التي جاءت 
بشرعها المرسلون؛ وقصدوا بها رضا رب العالمين #مُمَوَففِرَ ' 

بوهم دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا 5 
لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة» وإنما 
من الخيرات 
محضرًا موفرّاء فيعطي منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من 
فضله وكرمه لوَأنَهُ لا يحب لطن بل يبغضهم ويحل عليهم 


توفية الأجور نوم القيامة. يجدون ما قدموه 














الجزء الثالث 


سخطه وعذابه لدَلِكَ كلوه عَكَكَ مِنّ الآيت وَالذِوْ الحكر » 
وهذا منّهَ عظيمة على رسوله محمد كَكِةِ وعلى أمته» حيث أنزل 
عليهم هذا الذكر الحكيمء المحكم المتقن» المفصل 
للأحكام والحلال والحرام وأخبار الأنبياء الأقدمين» وما 
أجرى الله على أيديهم من الآيات البينات والمعزات 
الباهرات» فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من الأخبار 
والأحكام»؛ فيحصل فيها العلم والعبرة وتثبيت الفؤاد ما هو 
من أعظم رحمة رب العباد» ثم قال تعالى : 

ل واد 
يخبر تعالى محتبًا على النصارى الزاعمين بعيسى عليه السلام 
ما ليس له بحق» بغير برهان ولا شبهة» بل بزعمهم أنه ليس له 
والد استحق بذلك أن يكون ابن الله أو شريكا لله في الربوبية» 
وهذا ليس بشبهة فضلا أن يكون حجة. لأن خلقه كذلك من 
آيات الله الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبير» وأن جميع 
الأسباب طوع مشيئته وتبع لارادته» فهو على نقيض قولهم 
أدل» وعلى أن أحدًا لا يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه 
أولى» ومع هذا فآدم عليه السلام خلقه الله من تراب لا من أب 
ولا من أم. فإذا كان ذلك لا يوجب لأدم ما زعمه النصارى في 
المسيح» فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى 
وأحرى., فإن صح ادعاء البنوة والإلهية في المسيح» فادعاؤها 
في آدم من باب أولى وأحرىء فلهذا قال تعالى: إِت مَثَلَ 
عبس عند أله كَمَكَلٍ ادم عَلكَمُ ين وُآبٍ كر قال لد فق كيين ٠‏ 
لْحَن من رَيْكَ 4 أي: هذا الذي أغبرنا فيه من نان المسيح 
عليه السلام هو الحق الذي في أعلى رتب الصدق» لكونه من 
ربك الذي من جملة تربيته الخاصة لك ولأمتك أن قصنّ عليكم 
ما قصّ من أخبار الأنبياء عليهم السلام لفلا نكل يِنّ الْمنري»* 
أي الشاكين في شيء مما أخبرك به ربك؛ وفي هذه الآية وما 
تعدا دقل عن فاعلة قتريقة وك ناا قات الأدلةتغلى أله 
حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه يجب أن 
يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل» وكل شبهة تورد عليه فهي 
فاسدة» سواء قدر العبد على حلها أم لاء فلا يوجب له عجزه 
عن حلّها القدح فيما علمهء لأن ما خالف الحق فهو باطل» 
قال تعالى: طمَمَادًا بَتَدَ ألْحَيّ إِلَا ألصَّكَلُ» وبهذه القاعدة 
الشرعية تنحلٌ عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون 
ويرتبها المنطقيون» إن حلها الإنسان فهو تبرع منهء وإلا 
فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه . 

(5189-1) لمن عَليَكَ فِيهِ مِنْ بَنَدِ مَا ج11 مِنَ الْهِثِر مَكَلْ 


ر- 


عق 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 54-69 


لس م 0 مع ع هس سم اس ع سس سف ع سر اسمس رك ع دل شطرء 24 
َالو مدع أبناءكا وَأْسَاهَكرَ وضاكنا وضكءكم وأشسا وأنفسكم ثم 
بس ود « سه سلا عم م لد 4 بر 4 2 ل يس م ص يس عر 
تَبَمَلٌ فتجَعل أمنت ألم عل الكاذزيت © إن هنذا لهو القصص 
م آ نيت و 2 5-9 2 ره دوم موم م ع 2 
لْحَقّ وما مِنَ إِلَهِ إِلَا نَّدُ وَإِرك أله لهو الْمَرِيرٌ لكي 0 فَإِن ولو فإِنَ 
َه عليئا بالْمُمْسِدِيَ» أى : #أهَمَن» جادلك و ل حَآيّكَ 4 فى عيسى 


عليه السلام» وزعم أنه فوق منزلة العبودية» بل رفعه فوق 
منزلته ين بَسَد مَا جآءَكَ مس الْهِلم # بأنه عبدالله ورسوله 
وبينت لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد أنعم 
الله عليه» دل على عناد من لم يتبعك في هذا العلم اليقيني» 
فلم يبق في مجادلته فائدة تستفيدها ولا يستفيدها هوء لأن 
الحق قد تبين» فجداله فيه جدال معاند مشاق لله ورسوله.» 
قصده اتباع هواهء لا اتباع ما أنزل الله» فهذا ليس فيه حيلة» 
فأمر الله نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنتهء فيدعون الله 
ويبتهلون إليه أن يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من 
الفريقين» هو وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء والنساء» 
فدعاهم النبي كَكِكِ إلى ذلك فتولوا وأعرضوا ونكلواء وعلموا 
أنهم إن لاعنوه رجعوا إلى أهليهم وأولادهم فلم يجدوا أملا 
ولا مالا وعوجلوا بالعقوبة» فرضوا بدينهم مع جزمهم 
ببطلانه» وهذا غاية الفساد والعنادء فلهذا قال تعالى: لأدَإن 
َلَأ من َه عله ِالْمُفْسِدِنَ* فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة» 
وأخبر تعالى إن مدا الذي قصه الله على عباده هو الْتَمْسُ 
لي وكل قصص يقصّ عليهم مما يخالفه ويناقضه فهو باطل 
«ومًا بن إِلَهِ بِلَا اكه فهو المألوه المعبود حمًا الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له ولا يستحق غيره مثقال ذرة من العبادة #إوّإرت 
أله كير الْميرُ»* الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء 
«لذكرةه الذي يضع الأشياء مواضعهاء وله الحكمة التامة في 
ابتلاء المؤمنين بالكافرين» يقاتلونهم ويجادلونهم 
ويجاهدونهم بالقول والفعل”' . 

(15) هقُلْ يهل الكتب تَمَالوا إل كلم سو بَيِمَنَا وَيَنْتو 


لس ساي .ل > مير سل سح بج 


ألا مَبْدَ إلا لله ولا مُنْركَ يو- سينا وكا يَتَِدَ ينضَا يَنْسَّا أرب 
يَن دون أل ين وكا موا شهدا ينا مُشييرت*» أي: قل 
لأهل الكتاب من اليهود والنصارى طتَمَالوا إل مِكَِمََ مَل 
بَيْتََا وَيَِتَو 4 أي : هلموا نجتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق 
عليها الأنبياء والمرسلون» ولم يخالفها إلا المعاندون 
والضالون» ليست مختصة بأحدنا دون الآخر» بل مشتركة بيننا 
وبيتكمء وهذا من العدل في المقال والانصاف في الجدال» 
ثم فسرها بقوله : لآلا تَْمْدَ إلا لله ولا مِْْكَ يو صَيْنًا» فنفرد 
)١(‏ في تفسير هذه الآيات تقديم وتأخير يسيرء فقد أخر تفسير قوله: ##ومًا 
هن إِلَهِ إلا 4 وقد أبقيتها على ما هي عليه . 








الجزء الثالث 


الله بالعبادة» ونخصه بالحب والخوف والرجاءء» ولا نشرك به 
ولا ملكا ولا وليًا ولا صنمًا ولا وثنًا ولا حيوانًا ولا 
جمادًا #ولا يَتَحِدَ بصنا بَعْضًَا أَْيَابا ين دون > بل تكون 
الطاعة كلها كلها لله ولرسلهء فلا نطيع المخلوقين في معصية 
الخالق» لأن ذلك جعل للمخلوقين في منزلة الربوبية» فإذا 
دعي أهل الكتاب أو غيرهم إلى ذلك. فإن أجابوا كانو 
مثلكم: لهم ما لكم وعليهم ما عليكمء وإن تولوا فهم 
معاندون متبعون أهواءهم» فأشهدوهم أنكم مسلمونء ولعل 
الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأن نتم أهل العلم على 
الحقيقة» كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهمء كما 
استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين» وأيضًا فإنكم 
إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله بعدم إسلام غيركم لعدم 
زكاتهمٍ ولخبث طويتهم؛ كما قال تعالى: قل اموأ بيه أو لا 
موا إِنَّ لين أوثا فأ للم ين مَل إِذا يمك عَلَهمْ يرون لدان سْجَدَا)ه 
الآيقء وأيضًا فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما 
يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن بإسلامه. إخبارًا بيقينه 


ب 38 


وشكرًا لنعمة ربه. 

(08-55) «يافل السككب لم تُحَاوت ف إوَهِم نآ 
44 له اج ودم يس 11 
أ 


زلت ١‏ التورَيدة وَالْانْجِيلُ إل 52 بعووء ألا تَحَقَنوْرَت ه كانم هر 


ل سرع ره انه ,العامة الداعت 


حَجَجَثُمَ فِيمَا لَكُم يوء ا َم مله نيما لد كك بو. لذ وه 


8 


مْلَمُ وَأشز لا يبون © ما ما كان رهم يودي ولا تعَرَايكا وليك كن 
ًا ميا وما 06 من المشركين 6 ارت ك أَوْلَ الاين بيهم لذن 


مدرو عسايم مهار 


أتبعوه وهلذا الب لزت انوأ أنه وَل الْمُؤْمنِينَ © لما أدعى 
اليهود أن إيراهيم كان يهوديّاء والنصارى أنه نصراني» 
وجادلوا على ذلك» رد تعالى محاجتهم ومجادلتهم من ثلاثة 
أوجهء أحدها: أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم 
به علم» فلا يمكن لهم ولا يسمح لهم أن يحتجوا ويجادلوا في 
أمرٍ هم أجانب عنهء» وهم جادلوا في أحكام التوراة 
والانجيل» سواء أخطأوا أم أصابواء فليس معهم المحاجة في 
شأن إبراهيم» الوجه الثاني: أن اليهود ينتسبون إلى أحكام 
التوراة» والنصارى ينتسبون إلى أحكام الانجيل» والتوراة 
والانجيل ما أنزلا إلا من بعد إبراهيم» فكيف ينسبون إبراهيم 
إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم.ء فهل هذا : يعقل؟! فلهذا قال: 
مد نون أي: فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك» 
الوجه الثالث: أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى 
والمشركين» وجعله حنيقًا مسلمّاء وجعل أولى الناس به من 
آمن به من أمته» وهذا النبي وهو محمد يَكْةٌ ومن آمن معهء فهم 
الذين اتبعوه» وهم أولى به من غيرهمء والله تعالى وليهم 


1١ 


لل #- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 56-علا 



















يزؤاتلتة 
هه ترس و سرس ا 


إنَّهنذًا لهو ا لقص ص الْحَقَّ وَمَامِنَ له سورك له 
لْعرِيولْحَكي 7 يدهع بالْمُفيِدِنَ ) 
لياهلا لككب يَعَالوَأ! 2 كلدو يحاون 


39 الل ا 0 


يتخد بعضنا 








ا 0020104 م 


فِيِمَا لسن لَكُم يدع وأنتكم 
ل رايت ولكيكات | 
بك لوك كانم نَالْمشرِكِينَ © يك كنا 
هيم للد نَاتبعوه وهندًا يارت امنأ وأك” 47 
لْمَؤَمِِينَ 2 


يه 
2 


ص ل 0 عش 

9 وَدَسَطَايمَةُ ئُ نَأ هل الكتاب ويضِ وك 
كلكش وملتفزورك ١‏ © يتامْلَ 

لْكِني لِمَ تَكْفْرو ]كيت أله وا 


وهر جور 


تمهوت 29 9 











وناصرهم ومؤيدهم» وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود 
والنصارى والمشركين» فليسوا من إبراهيم وليس منهم. ولا 
ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب. وقد اشتملت 
هذه الآيات على النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علم» 
وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في أمر لا يمكن منه ولا يسمح 
له فيه» وفيها أيضًا حتٌ على علم التاريخ» وأنه طريق لرد كثير 
من الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من 
التاريخ تقال مالي 
(74-59) #وَدت طايه سُُ نْ أَمَلٍ الْكِتٍ 33 وما 

يضِلُو إل وود ه يتأهُنّ أ ع2 
كيت لَه ونم سَنْهَدُوَ © يهل الكتب لم تَلسُوت الْحَقَّ 
بلاطل وَتَكُونَ الْحقَّ وَآنَسْرَ تَمَلَمُونَ © وَقَالت َك ين مَل لْكِمٍ 
انوأ عه ِل عل ألديرت َامَيُوا وَجَهَ اهار وأكفروأ أ ءام لَعَلّهُمْ 
َجِعونَ 0 إلا يس تن وبتك قل رد الهدئ هد 00 


أن 
يون نَ أحد مْْلَ مآ مآ تيم أ 0 قل إِنْ 00 0 شد 
هه 


ؤت من لكك وه وي ليع د 


ءاس 


الفضلي العظير # يحذر 0 58 ا عن 0 














الجزء الثالث 


الطائفة الخبيثة من أهل الكتاب» وأنهم يودون أن يضلوكم» 
كما قال تعالى: #وَدّ كير ين أَهْلٍ الكتب لو يروت 
يَمْ بَمْدِ إِيِمَيكم كُمَارَا4 ومن المعلوم أن من ود شيئًا سعى 
بجهده على تحصيل مراده» فهذه الطائفة تسعى وتبذل جهدها 
في رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل طرق يقدرون عليه» 
ولكن من لطف الله أنه لا يحيق المكر السيئ؛ إلا بأهله. فلهذا 
قال تعالى :: أرما مولت إل أشي 4 فسعيهم في إضلال 
المؤمنين زيادة في ضلال أنفسهم وزيادة عذاب لهم» قال 
تعالى : #الدرت كَهرُواْ وَصَدُوأ عن سَبِلٍ أله ردسَهُمَ عَدَابًا هوق 
لْعَدابِ يما حكَاوا بقيدُوت4 «وبًا يَمْمروت4 بذلك أنهم 
يسعون في ضرر أنفسهم» وأنهم لا يضرونكم شيئًا ااهل 
الكتب لم تُكتروت ايت الله َنم تَنْهَدُوت* أي: ما الذي 
دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع علمكم بأن ما أنتم عليه باطل» 
وأن ما جاءكم به محمد يَِةِ هو الحق الذي لا تشكون فيه» بل 
تشهدون به ويسر به بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات» 
فهذا نهيهم عن ضلالهم» ثم وبخهم على إضلالهم الخلق» 
فقال: «يأمل الكتب ل ثرت العق ييل تكو انع 
وَآشْرٌ تَمَلَمُونَ4 فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان 
الحق» لأنهم بهذين الأمرين يضلون من انتسب إليهم» فإن 
العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء بل أبقوا 
الأمر مبهمّاء وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره» ترتب 
على ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب» ولم يهتد 
العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه» والمقصود 
من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به» ويميزوا 
الحق من الباطل» ويظهروا الخبيث من الطيب» والحلال 
والحرامء والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة» ليهتدي 
المهتدون؛ ويرجع الضالون» وتقوم الحجة على المعاندين» 
قال تعالى : #وَإِدْ أحَدّ ألَهُ بكي ألَدِنَ أونُوأ الكتب ليَئنَهٌ ئيس 
ولا فكتموه مَتَبَدُوه وبآ ظُهُورِهِم» ثم أخبر تعالى عن ما همت 
به هذه الطائفة الخبيثة» وإرادة المكر بالمؤمنين» فقال: 
لوَمَالت طَاِمَهٌ مِنَ أَهْلٍ الكتب ءامنا أله أل عَلَ لدت حَامَئْوا 
يِجَهَ ألتَهَارٍ وَأكْفروا ام # أي : ادخلوا في دينهم على وجه 
المكر والكيد أول النهارء فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه 
للَعَلَّهُمْ بََجِمُوتَ» عن دينهم» فيقولون لو كان صحيحًا لما 
خرج منه أهل العلم والكتاب», هذا الذي أرادوه»ء عجبًا 
بأنفسهم» وظنًا أن الناس سيحسنون ظنهم بهم» ويتابعونهم 
على ما يقولونه ويفعلونه» ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون و4 قال بعضهم لبعض لا مُوْبَُا إلا لمن كم 
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م وتلق 49 ونان ل 
قريب قرت انفلك لقان كلتق 
لذ كس» مكيأ الككب نيل 


مد 


الع ُدعَكَ ليت ءَاممأمَدَالهَا لتَهَارِ وأ كفرواءاخره, 
لام امم دِيتَكدقلْإِنَ 


2 8 ونه هه 2 0306 4 رصم 
لفتدشتماء اقلت حَدمغْل م ما ويسم أ 1 
م لصاوي 


ري وس سو يي صرء سر 


ل حمر لاح دخ عا سا 0-6 
0 ا وس 00 














00 


17 
رجعون 0592 






حب حر عن حو و ا سح فور 


5558 َإليك وَعِنْهَممَّنْإِن 010 





ع ا 


َيل وَيَفُولُو عل أَسَوالْكَذ ب وه سلمورت © 
رو هه ماه 077 10-04 مه ه- 
بل مَنّ أو يعهدو- وأتَقئ فَإِنَ الله 00 9 إن 
لذن يترون يِعَهَدِائَهِ ْنم تمن ليلا أَومٍ 
سد لخر ل عي 1 ول ل ل ور 50 
معدو سود لَايَنظ رليم 
ا 00 ء سرس دي ع ج و 
ةَ ؤلاركيهم ولهمرعذ عَدَافْأيِمٌ © 
ديك أي: لا تثقوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا إلا من تبع 
ديتكم» واكتموا''' أمركم» فإنكم إذا أخبرتم غيركم وغير من 
هو على دينكم حصل لهم من العلم ما حصل لكم فصاروا 
مثلكم » أو حاجوكم عند ربكم وشهدوا عليكم أنها قامت 
عليكم الحجة» وتبين لكم الهدى فلم تتبعوه» فالحاصل أنهم 
جعلوا عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعًا عنهم 
العلمء لأن العلم بزعمهم لا يكون إلا عندهمء وموجبا 
للحجة عليهم» فرد الله عليهم بأن #الْهُدَئ هُدَى أنه فمادة 
الهدى من الله تعالى لكل من اهتدىء» فإن الهدى إما علم 
الحق» أو إيثارهء ولا علم إلا ما جاءت به رسل الله ولا 
موفق إلا من وفقه الله» وأهل الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا 
قليلاء وأما التوفيق فقد انقطع حظهم منه لخبث نياتهم وسوء 
مقاصدهمء وأما هذه الأمة فقد حصل لهم - ولله الحمد - من 
هداية الله من العلوم والمعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به 
وبرزوا على كل أحدء فكانوا هم الهداة الذين يهدون بأمر 








سر 2" ع 5 


دوم الَق 


















. المراد - والله أعلم -: واكتموا أمركم عن غير من تبع دينكم‎ )١( 














الجزء الثالث 


الله» وهذا من فضل الله عليها وإحسانه العظيم» فلهذا قال 
تعالى: ظقْلْ إِنَّ ألَْضَلّ بِيّدِ ألّوِ4 أي : الله هو الذي يحسن على 
عباده بأنواع الاحسان بْوتتِهِ من 45 ممن أتى بأسبابه لوده 
اسع 4 الفضل كثير الاحسان #عَلِيمْ# بمن يصلح للاحسان 
فيعطيه» ومن لا يستحقه فيحرمه إياه ليْصسٌ بِيَحْمَيوء من 
يكآه4 أي: ,ررحيقة المطلقة الى كو فى لديا منعيلة 
بالآخرةء وهي نعمة الدين ماله واه دو الْمَسْلٍ 
لمَِيِوِ4 الذي لا يصفه الواصفون» ولا يخطر بقلب بشرء بل 
وصل فضله وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه» ربنا وسعت كل 
شيء رحمة وعلمًا. 

(5ا-//) موَيِنَ َمل لْكِنَبٍ من إن تَأْمَنَهُ بقتطار يُوَرْو إليَدَ 

ا 


سا عير يم ستسعيو 0 جك بيهر بي اك لاعس لس سسسية باس 
وَمِنْهُم مَنْ إن تأمئة ديار لا ووو إِليّكَ إلا مَا دُمْتَ عَلنهِ يمأ ذلك 
رم لم 4م 300 ا لز جع سبو ري ل و ممست له 
نهم كالوا لس علا فى المي سَبِيِلٌ وَيَقُونُوت عَلَ اه الْكَذِبَ 
هري وى 5 وعي لم | سمه2 جه مور ور في مجره دل 

2 مَنَْ أو بعهديء واتقن فَإنّ أ يحِبٌ المتقين © 


لعل مع سر عل سيك ور 


ا 
اضرق دلا يُكَنْمُهُمْ لَه ولا يَظرٌ إِلتهِم يوم الْقيلمة ولا َرْكيهِر 
وَلَهُمْ عَدَابُ م4 يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب فى 
الوفاء والخيانة في الأموال» لما ذكر خيانتهم في الدين 
ومكرهم وكتمهم الحق» فأخبر أنَّ منهم الخائن والأمين» وأن 
منهم من إن تَمنْهُ يقنطار» وهو المال الكثير #يُوَرِ» وهو 
على أداء ما دونه من باب أولى» ومنهم لمن إن كَأْمنَهُ بدِيَارٍ لا 
ووو ك4 وهو على عدم أداء ما فوقه من باب أولى وأحرى, 
والذي أوجب لهم الخيانة وعدم الوفاء إليكم بأنهم زعموا أنه 
س4 عليهم «فى الي سَبِلٌ4 أي: ليس عليهم إثم في 
عدم أداء أموالهم إليهم. لأنهم بزعمهم الفاسد ورأيهم 
الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقارء ورأوا أنفسهم في غاية 
العظمة؛ وهم الأذلاء الأحقرون., فلم يجعلوا للأميين حرمة» 
وأجازوا ذلك» فجمعوا بين أكل الحرام واعتقاد حله» وكان 
هذا كذبًا على الله » لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد 
كان عند الناس معلوم أنه يخبر عن حكم الله ليس يخبر عن 
نفسهء وذلك هو الكذبء فلهذا قال: #ويثوتورت عل أمَر 
لْكَدِبَ وَهُمْ يموت وهذا أعظم إثمّا من القول على الله بلا 
علمء ثم رد عليهم زعمهم الفاسد. فقال: #جقّ* أي: ليس 
الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج» بل 
عليكم في ذلك أعظم الحرج وأشد الاثم . 

لمن أََقَّ يمد وَأتَقَ4 والعهد يشمل العهد الذي بين 
العبد وبين ربه» وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقه. 
ويشمل العهد الذي بينه وبين العباد» والتقوئ تكون في هذا 


١: 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: مام 


الموضع» ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربه» 
وبينه وبين الخلق». فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين 
يحبهم الله تعالى» سواء كانوا من الأميين أو غيرهم» فمن قال 
ليس علينا في الأميين سبيل» فلم يوف بعهده ولم يتق الله» فلم 
يكن ممن يحبه الله» بل ممن يبغضه الله وإذا كان الأمييون قد 
عرفوا بوفاء العهود وبتقوى الله وعدم التجرىء على الأموال 
المحترمة» كانوا هم المحبوبين لله المتقين الذين أعدت لهم 
الجنة» وكانوا أفضل خلق الله وأجلهم» بخلاف الذين يقولون 
ليس علينا في الأميين سبيل» فإنهم داخلون في قوله: لإنَّ 
الى يترد بِمَهْدٍ الله وَأَبْمَنِمَ ثَمنَا قينا ويدخل في ذلك كل 
من أخذ شيئًا من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق 
عباده» وكذلك من حلف على يمين يقتطع بها مال معصوم فهو 
داخل في هذه الآبة» فهؤلاء لا حَكَقَ لَهُمْ فى الآضْرّ» أي : لا 
لطي لبن ووارخ #زلل تسكار /400 وود لقيال 
غضبًا عليهم وسخطاء لتقديمهم هوى أنفسهم على رضا ربهم 
#وّلا يُرَكَيمْ4 أي: يطهرهم من ذنوبهم» ولا يزيل عيوبهم 
وَلَهُمٌ عَدَاُ بخ » أي موجع للقلوب والأبدان» وهو 
عذاب السخط والحجاب» وعذاب جهنمء نسأل الله 
العافية . 

0/00 لاثلة يق لزيا بنذ الإنتتكر لقت ميري 

مق 


+ أ ا وح سر سر ال-2 سن سس برس 
ألكتب وما هو من الكتنب ويفولون هو مِنْ عند الله وما هو 


2 


من عِندٍ أَلَه ويَقُولُونَ عَلَ اس الْكَدِبَ وَهُمْ يَمْلَمُونَ4 يخبر تعالى أن 
من أهل الكتاب فريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب» أي: يميلونه 
ويحرفونه عن المقصود به» وهذا يشمل اللي والتحريف 
لألفاظه ومعانيه» وذلك أن المقصود من الكتاب حفظ ألفاظه 
وعدم تغييرهاء وفهم المراد منها وإفهامهء وهؤلاء عكسوا 
القضية وأفهموا غير المراد من الكتاب. إما تعريضًا وإما 
تصريحًاء فالتعريض في قوله: #الِتَحسسبوه ين الكتّبٍ »4 أي : 
يلوون ألسنتهم ويوهمونكم أنه هو المراد من كتاب الله» وليس 
هو المرادء والتصريح في قولهم: #وَيَمُولُوبَ هُوَ بن عند الله 
وما هُوَ مِنَ عِند اله وَيَقُولُنَ عَلَ ألو الكذِب وَهُمْ ينْكمُون» وهذا 
أعظم جرمًا ممن يقول على الله بلا علم» هؤلاء يقولون على 
الله الكذب فيجمعون بين نفي المعنى الحق» وإثبات المعنى 
الباطل» وتنزيل اللفظ الدال على الحق على المعنى الفاسدء 
مع علمهم بذلك . 

(800) #إمَا كن لِشَرٍ أن يُوْيَيَهُ أَلَهُ الكتب والْحكم 


عا ومع 4ه مط1ه 


2 ل 4 م سرس عم 
والشبوة ثم يِقُولٌ للمّاس كونوا عبكادا لى من دون شم ولكن كوو 
ا ل بز إل لت 1 عع رح “اتاع ور تن قر 
لو يا 4 لنت اوس وا كلد ناوه 0 1 














الجزء الثالث ١‏ *- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١4-"ام‏ 


يكم أن تَنَحِدُوأ الليكة وَالبّيْنَ َي ابام لتر بك 1 2 
يتبوت وهذه الآية نزلت ردًا لمن قال من أهل الكتاب للنبي 
كه لما أمرهم بالايمان به ودعاهم إلى طاعته : زا امد 
أن تعبدك مع الله فقوله: #إمَا كان لسر » أي : يمتنع 
ويستحيل على بشر منَّ الله عليه بإنزال الكتاب وتعليمه ما لم 
يكن يعلم وإرساله للخلق أن #بَقُولَ لكان كُونُوا عبادًا لي ون 
دوْنٍ أَشَّهِ» فهذا من أمحل المحال صدوره من أحد الأنبياء 
عليهم أفضل الصلاة والسلام» لأن هذا أقبح الأوامر على 
الاطلاق» والأنبياء أكمل الخلق على الإطلاق» فأوامرهم 
تكون مناسبة لأحوالهم» فلا يأمرون إلا بمعالي الأمورء وهم 
اعد ادس تيك ع الامو الفح" كلما ال : #ولكن ووأ 
ركنن يسَا كش َِمُونَ الْككب وَيمَا مشر يَدْرْسُونَ4 أي : ولكن 
يأمرهم بأن يكونوا ربانيين» أي علماء حكماء حلماء معلمين 
للناس ومربيهم» بصغار العلم قبل كباره» عاملين بذلك» فهم 
يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة» 
وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل» والباء في قوله: 
ليبا كُثْرْ تُميِمُون4 الخ, باء السببية» أي: بسبب تعليمكم 
لغيركم المتضمن لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه» التي 
بدرسها يرسخ العلم ويبقي» تكونون ربانيين #ل يَأَمَكُمْ أن 
تََّددُوأ التيكة وَاَلبينَ ييا * وهذا تعميم بعد تخصيص» أي : 
لا يأمركم بعبادة نفسه ولا بعبادة أحد من الخلق من الملائكة 
والنبيين وغيرهم لأيَأمكُم يألكثر بيَنْدَ اذ نم مُسَمُونَ4 هذا ما لا 
يكون» ولا يتصور أن يصدر من أحد من الله عليه بالنبوة» فمن 
قدح في أحد منهم بشيء من ذلك فقد ارتكب إثمًا عظيمًا 
وكفرًا وخيمًا . 

)8١24١(‏ هوَإِدٌ كَحَدَ َه سسكقّ اليّينَ لمآ انبتكم ين 
سكب وَمِكَوَ شر عَهَحكْمْ مَُولٌ مُسََقَ ِمَا مَك وني بو. 
ل قَالَ قرز 0 صّ و ضرق كَالوَا كن كَالَ 
َأَهْبَدُوأ وأنأ مَعَكم هن النهِدنَ يد الك تاتيل 
هم الْتَسِبُت* يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم 
المؤكد بسبب ما أعطاهم من كتاب الله المنزل» والحكمة 
الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلال» إنه إن بعث الله 
رسولًا مصدمًا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه» ويأخذوا ذلك 
على أممهمء فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوجب الله 
عليهم أن يؤمن بعضهم ببعضء ويصدق بعضهم بعضًاء لأن 
جميع ما عندهم هو من عند الله وكل ما من عند الله يجب 
التصديق به والايمان؛ فهم كالشيء الواحدء فعلى هذا قد علم 
أن محمدًا كل هو خاتمهم»ء فكل الأنبياء عليهم الصلاة 





وَإَِّمنْه ءْلعرِيصَالَونَ ألِنَتَهُ يكن لِسَحسسبوه 
آذ مه مع جم سر ع سر تر 
م نالحكتب وماهوم, : الكتلي ويقوا هو 


وس علساعرم < يي لسر لخر سا ساس صب انلك 
ب 


مِنْعِند الله وَمَاهوَمِنْعند ألله ويقولون على الله 

وَهميَسْلَمُونَ (07 مَاكانَ سس رٍأَديوَتَيَهُ ألَهألْكسب 
وَل الي ثم 0 ول للكَا ووأ بارال ون 
ا 01 ول سيو و لكي 
وَيِمَاكسرَيَدَوْسُونَ 7 وَكَايَأَمرَكُ أَنتَتحِدُو للك 
لبي الك بَعْدَإد آَم مُسَلِمونَ 7 


امم 0 


وَإِدْ أَحْذَ اللَممِيشق سك قَالبينَ لَمَاءَاتَدمُسَكُم ون حكتب 


سلا ل وام سار ا م كع مه 1 
وح ولحباء حك رمو قَ لمامعكم لتَؤْصِنن 
مرا 3 لع« سح عو و 2 عد 
بهء ولد م يَدُدقَالَ روك 2 
28 مه 2< سن د 0 2 0 سر نس قن تسل سه جحد 
اهاقل دوأ وأنَممَكُموسَالَهِ 
آ ‏ آ ‏ ره 0 71 ىم 
َمَنَيو لبس لك فَوْكيلك همأ الْفَسِفَوَرَت 0 
2000 اي لجسلل أل لسوت 


أفغْيرَ دِيِن الله لعا و2 دَأمَكَم مَنْفي السَمُوً 
وَالْاَرضِ لوَّعَاوَكَرَها وَإِلِكَهْجَعُورت 9 













١ 


















والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الايمان به واتباعه ونصرته 
وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم» فهذه الاية الكريمة من 
أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره. وأنه أفضل 
الأنبياء وسيدهم يكل لما قررهم تعالى : #كَالوا أقرئا* أي : 
قبلنا ما أمرتنا به على الرأس والعين ثَالَ» الله لهم: 
فَاسْبَدواً» على أتفسكم وعلى أممكم بذلك» قال: #إوَأناً 
مَمَكُم يْنَ النهِدِيَ © هم كَوَلَ بَمَدَ دَلَكت» العهد والميثئاق 
المؤكد بالشهادة من الله ومن رسله اكوْكك هُم التيثن» 
فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى 
ومن تبعهم» فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظء واستحقوا 
ل 
(8) لأكَسَيرٌ وين أله يَبْعوَْ وله 0 
وَالأَرَضٍ طَوَّعا وَحكَرَها وَإِلْكهِ تيجعورك 4 أي: أ 
الطالبون ويرغب الراغبون في غير دين الله؟ لا يحسن هذا ولا 
يليق » لآنه: لا اأحسن دين من دين اله وله َم مَن فى 
َلسّمَوتٍ وَالْاَرضٍ طَوَعا وَحكَرَّهاك أي : الخلق كلهم منقادون 
بتسخيره» مستسلمون له طوعًا واختيارّاء وهم المؤمنون 


أ 1 














الجزء الثالث 


المسلمون المنقادون لعبادة ربهم» وكرمًا وهم سائر الخلق» 
حتى الكافرون مستسلمون لقضائه وقدره لا خروج لهم عنه 
ولا امتناع لهم منه. وإليه مرجع الخلائق كلهاء فيحكم بينهم 
ويحازيهم بحكمه الدائر بين الفضل والعدل. 

(85) طقل َامَكَا بم مآ أنَْلَ عَلْعَمَا م1 أَْرِلَ 2 
وَِسْمَِيِلَ وَإِسْحَقَّ . وَيَمَقُوب 
تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة» ثم قال تعالى : 

(5) ومن يِب عير الإشكع ديا كل بقبَلَ 
الْآبِخْرَةَ مِنّ لْخَّسِرِنَ4 أي : من يدين لله بغير دين الإسلام الذي 
ارتضاه الله لعباده» فعمله مردود غير مقبول» لأن دين الاسلام 
هو المتضمن للاستسلام للهء إخلاضًا وانقيادًا لرسله» فما لم 
يأت به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز 
بثوابه» وكل دين سواه فباطل» ثم قال تعالى : 

(88-85) اكيت يَمَدى أله هَومَا حكَدَرُوا بَنَدَ يمه 
دَطْهِدُوَا أذ رول عن وهم ايت وم ل يدَدى ارم 
طن ٠‏ ليك جَرَائْفَ د لهم تقصة الله والميكة وَالَايى 
هين © حَلِينَ ذا ا ينك عَنْهُمُ الْسَدَابُ وك هم ينطو » 
هذا من باب الاستبعاد» أي: من الأمر البعيد أن يهدي الله 
قومًا اختاروا الكفر والضلال بعدما آمنوا وشهدوا أن الرسول 
حق بما جاءهم به من الآيات البينات والبراهين القاطعات 
لرَأمُّ لا ييْدى الْقَومَ لم4 فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق 
بعدما عرفوه» واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلمًا وبغيًا 
واتباعًا لأهوائهمء فهؤلاء لا يوفقون للهداية» لأن الذي 
يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق وهو حريص على 
التماسه. فهذا بالحري أن ييسر الله له أسباب الهداية» ويصونه 
من أسباب الغواية» ثم أخبر عن عقوبة هؤلاء المعاندين 
الظالمين الدنيوية والأخروية» فقال: #أوْليكَ جَرَائْهُمَ أن 


2-06 


8 


وَالْأسْبَاٍ وما أوق مومئ وعِسَى 
ع 


عير مط م انل 


منه وهو في 


عم لْعَدَابُ ولام مروت » أي : لا يفتر عنهم العذاب ساعة 
ولا لحظةء لا بإزالته أو إزالة بعض شدتهء ولام طروت » 
أي: يمهلون. لأن زمن الامهال قد مضىء وقد أعذر الله 
منهم» وعمرهم ما يتذكر فيه من تذكر» فلو كان فيهم من خير 
لوجدء ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه . 
(414) لاإ كن كترُوأ بعْدَ ينهم شم أزْداموا كما أن 
خب عرمت ١‏ ميعاس فزير بو “لبر لت سر . تر 0 00 سوه لاه 
ع َوْبَتهُمْ وَأَوْليِكَ هم الصَالُونَ © إِنَّ ألدِينَ كفروأ ومانوا وهم 
ل مدختسم م 4ل 2100000000 مدي مه مت اله 
ر فلن يشبكل مِنْ أحدهم يَلْءٌ الْأرض ذَهبا ولو أفسدى يوه 


0 
جره 


م مره 2 00 2 #6 ان 01 
أوْلَيِكَ لَه عَذَابٌُ ليم وَمَا لهم من تَصِرنَ» يخبر تعالى أن من كفر 


آم 


١.5 
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و 


رصح © 020 


58 عي 1 وَإِسَحَقَ وعفوبت وَالاْسَبَاظِوما اوقٍ 
0 
لا دفرق بين أحار 
ل جح ع ع2 و ل حك 1 000 
مَنْهُمَ وَسَحُلَهمْسَلِمُونَ 9©) ومن يبتع عير الِإسَلم 
002 هه سه دن موي ل ل مه م حدر 
دينا فلن يقب ل ونه وهوف الآحخْروَمِنَ خسري 
م 2 مع 7 آ#ه ودعي 
مف بهرى لله فوما حكهروا بعدرايملنهم وَسْهدوأ ا 
١ 0‏ 


1 يلك سسب ع ملي الاسم يو ل 6ه 
أن الرسول حق وجاء هم الست وله لايورى ألْصَوَمَ 


2004 


وس ص ع سا سمس ا 002 
موس وَعِسك واليديو رت من رد 


آ ته 


0 م جشور 00 مس قد ع 4 ًّ م 000 
لظيِوينَ (7©) أَوْلِيِكَ جَرَاوْهْمْ أدَعَليْهمَ لَعَسَدَألَّه 


22021 رك _- 201 2 جه ب . ساك ومو 
وَالْمكَيِكَة ولاس أجمعِينَ 59 خاإدينف 
ا ل ل 6 00 
عنهم العذَاب ولاهم ينظروت 02 

م 2 لوده تر 


بعد ذالِكَ وأصلحوا الله عَعُور يحي 


39 


- 





020 . جني صدساو عدر م 
نروأ بعد ينهم ثم أزدادوأ كما 5 
ل م 1 0 

١ وأؤلتيكهمالضًا‎ 


00101110 


رفلن يبل مِنَ لحر 
صرح دارم 00700 


َ 00 0 020 
أفتدى يهء أَوْلتيكَ لهمرعذ ام 


2 
ل 








بعد إيمانه» ثم ازداد كفرًا إلى كفره بتماديه في الغي والضلال» 
واستمراره على ترك الرشد والهدىء أنه لا تقبل توبتهم» أي : 
لا يوفقون لتوبة تقبل» بل يمدهم الله في طغيانهم يعمهونء قال 
تعالى : َنْب كدت وَبَمَكْرَهح كما ل يسنأ بوء وَل عرّز» 
«تلءًا رعْا أَنَمْ أنَهُ ميَهُمٌ4 فالسيئات ينتج بعضها بعضّاء 
وخصوصًا لمن أقدم على الكفر العظيم وترك الصراط 
المستقيم» وقد قامت عليه الحجة» ووضح الله له الآيات 
والبراهين» فهذا هو الذي سعى في قطع أسباب رحمة ربه عنه» 
وهو الذي سد على نفسه باب التوبة» ولهذا حصر الضلال في 
هذا الصنف. فقال: لارَأوْكَيكَ هُمُ الصَاوْنَ4 وأ ضلال 
أعظم من ضلال من ترك الطريق عن بصيرة» وهؤلاء الكفرة إذا 
استمروا على كفرهم إلى الممات تعين هلاكهم وشقاؤهم 
الأبدي» ولم ينفعهم شيء» فلو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهيًا 
ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك» بل لا يزالون في العذاب 
الأليمء لا شافع لهم ولا ناصر ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من 
عذاب الله فأيسوا من كل خيرء وجزموا على الخلود الدائم 
في العقاب والسخطء فعياذا بالله من حالهم. 














الجزء الرابع 
عي عرص 5-4 


(49) #آن انوأ أَلِرَ حَيّ فقوأ ما يحبُونَ ومَا تُفِهُوا من 
فرك 23 ل 0 
طرق الخيرات» فقال: #آن تَنَانَُا4 أي : تدركوا وتبلغوا البر 
الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأ نواع المثوبات» 
الموصل لصاحبه إلى الجنة ##حيّ قفو أمَا 4 أي: من 
أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكمء فإنكم إذا قدمتم محبة 
الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاتهء دل ذلك على 
إيمانكم الصادق وبر قلوبكم ويقين تقواكم» فيدخل في ذلك 
إنفاق نفائس الأموال» والإنفاق فى حال حاجة المنفق إلى ما 
اللفمدروا لانن توق حال العيدتة رلخة الا ناليد سين 
إنقاله 'للمحتوبات يكون بره :وان يمن “من برء يحشي ذا 
نقص من ذلك» ولما كان الانفاق على أيٌّ وجه كان مُثايًا عليه 
العبد» سواء كان قليلًا أو كثيرّاء محبوبًا للتفس أم لاء وكان 
قوله: #إلن ناوا ين حَيّ ُو ما يبون مما يوهم أن إنفاق 
غير هذا المقيد غير نافع» احترز تعالى عن هذا الوهم بقوله: 

وما مُأ بن تو فرك أنه يو. علِيةٌ» فلا يضيق عليكمء 


يثييكم عليه على حسب نياتكم ونفعه . 


5 مر 2 

(40-9) «كلُ الطَمَا كاد ِلآ َه ريل إلا ما حرم 

00 0 مه ضرت 2 عد نب زه 2 فزن معط برس 
سمل عل َفَسسِدء من قل أن تنزل المَوْرةُ قل فأنوا بَالسَورةَ كأ 

إن نم صدقيت ماس م 


روه 


َوْكيِكَ هُمُ طيسو كل صَدَفٌّ أنه َاتَبَعُوأ مِلَهَ ازَهِمَ حَنِيقًا وما 

كن مِنَّ لُلْشَرِكِينَ4 وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن 
ا فكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليهما 

وسلمء لأنهما قد أتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة 
بالتحليل والتحريم» فمن تمام الانصاف في المجادلة إلزامهم 

بما في كتابهم التوراة من أن جميع أنواع الأطعمة محللة لبني 
إسرائيل إلا مَا حَرّم إِسَدِيلُ4 وهو يعقوب عليه السلام لعل 
يي 4 اما شن غير جوم من أ تاه بل حرمه على 
نفسه لما أصابه عرق النَّسَا نذر لئن شفاه الله تعالى ليحرمن 
أحب الأطعمة عليه» فحرم فيما يذكرون لحوم الابل وألبانهاء 
وتبعه بنوه على ذلك» وكان ذلك قبل نزول التوراة» ثم نزل في 
التوراة أشياء من المحرمات غير ما حرم إسرائيل مما كان 
ل ليظلرِ مِنَ اديت كادوا حَيَّمَا 
عَلييَمَ طِد طيت: حلت كم وأمر الله رسوله إن أنكروا ذلك أن 
0 اد التوراة» فاستمروا بعد هذا على الظلم 
والعناد» فلهذا قال تعالى : من أذْرَئ عَلَ أل لْكَذِبَ من بَنْدٍ 
َلك وكيِكَ م اطمنَ4 وأيٍّ ظلم أعظم من ظلم من يدعى 
إلى تحكيم كتابه» فيمتنع من ذلك عنادًا وتكبرًا وتجيرّاء وهذا 


1١ه‎ 


لجل ”# تفسير سورة آل عمران» الآياث: 97-لا؟ 


نغبيب4ه من قبل أن د 
دسا د 
0 


ةر مي 0000 200 


ا 
1 5200 
م ضح صل ك4 سم م * 21 كر 
ْلَه مسلا وَمَكفرَيَانَأَه عن الْمَليِينَ 
' 0 كب 5 

يح سل 10 وه 0 

د (2) فل يهل هل الْكِن م صَدُوسَكَن 

ا 0 لَه من من تَبَعو ايوم روماه 

2 7 6 م 
تدٍعات و5 © يكاي لين ءاملا إن تظِيعوأ 

0 جد وص سس سر سق قر سر 1 

رامن َدِبنَ أوتوأ ا ل>؟ للب بردو ملي كفي 6 
ج22 0م 
البينات المتنوعات على صدقه وصدق من نبأه وأخبره بما 
أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا بإخبار ربه له بهاء ٠‏ فلهذا 
قال تعالى: لقُن صَدَقَ د كد أي : : فيما أخبر به وحكمء وهذا 
أمر من الله لرسوله ولمن يتبعه أن يقولوا بألسنتهم: صدق الله 
معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلة يقينية» مقيمين هذه النهادة 
على من أنكرهاء ومن هنا تغلم أن أعظم الناس تصديقا لله 
أعظمهم علمًا ويقينًا بالأدلة التفصيلية السمعية والعقلية» ثم 
أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وترك 
الشرك الذي هو مدار السعادة. وبتركه حصول الشقاوة» وفي 
هذا دليل على أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم 
مشركون غير موحدين» ولما أمرهم باتباع ملة إبراهيم في 
التوحيد وترك الشرك أمرهم باتباعه بتعظيم بيته الحرام بالحج 











وغيره» فقال: 

(4797) إن وَل بيت وُضِعَ لئاس لَلَدِى بك مبَارك وَهُدٌ 
لي د إكث َك مهي وى كع 06 ا وق 
عَلَ تيب حِخُ الت م اشتطع إِلْهْ ميلا ون كت ين لله عن 














الجزء الرابع 


عَنِ الْمَلِّينك يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرام» وأنه 
أول بيت وضعه الله للناس» يتعبدون فيه لربهم فتغفر 
أوزارهمء وتقال عثارهم»ء ويحصل لهم به من الطاعات 
والقربات ما ينالون به رضا ربهم والفوز بثوابه والنجاة من 
عقابه» ولهذا قال: ظمبَايَع* أي: فيه البركة الكثيرة في 
المنافع الدينية والدنيوية» كما قال 0 «إُشهدر مسلِفِعٌ 
لَهُمْ ويَدْكُرُأ أَسْمَ أله عَلَ مَا رَدَقَهُم مَأ بَهِيِمَةَ الْأَلي 4 
#وهدّى لُْعَلَمِينَ4 والهدى نوعان: دك ف اندر وهدى 
في العمل» فالهدى في العمل ظاهرء وهو ما جعل الله فيه من 
أنواع التعبدات المختصة بهء وأما هدى العلم فبما يحصل لهم 
بسببه من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكر الله 
تعالى في قوله: ##فه ءَلنث بيست أي: أدلة واضحات» 
وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية والمطالب 
العالية» كالأدلة على توحيده ورحمته وحكمته وعظمته وجلاله 
وكمال علمه وسعة جوده. وما منَّ به على أوليائه وأنبيائه» 
فمن الآيات لاتَمَامُ إراهيد» يحتمل أن المراد به المقام 
المعروف» وهو الحجر الذي كان يقوم عليه الخليل لبنيان 
الكعبة لما ارتفع البنيان» وكان ملصمًا في جدار الكعبة» فلما 
كان عمر رضي الله عنه وضعه في مكانه الموجود فيه الآن» 
والآية فيه قيل: أثر قدمي إبراهيمء قد أثرت في الصخرةء 
وبقى ذلك الأثر إلى أوائل هذه الأمةء وهذا من خوارق 
لحان وقيل: إن الآية فيه ما أودعه الله في القلوب من 
تعظيمه وتكريمه وتشريفه واحترامه. ويحتمل أن المراد بمقام 
إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك 
كلهاء فيكون على هذا جميع أجزاء الحج ومفرداته آيات 
بينات» كالطواف 0 00 والوقوف بعرفة 
ومزدلفة» والرمي» وسائر الشعائر والآية في ذلك ما جعله 
الله في القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل نفائس النفوس 
والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة لأجلهاء وما في 
ضمنها من الأسرار البديعة والمعاني الرفيعة» وما في أفعالها 
من الحكم والمصالح التي يعجز الخلق عن إحصاء بعضهاء 
ومن الآيات البينات فيها أن من دخله كان آمئًا شرعًا وقدرّاء 
فالشرع قد أمر الله ورسولة إبراهيم ثم رسولة محمد باحترامه 
وتأمين من دخله. وأن لا يهاج» حتى إن التحريم في ذلك 
شمل صيودها وأشجارها ونباتهاء وقد استدل بهذا الآية من 
ذهب من العلماء أن من جنى جناية خارح الحرم ثم لجأ إليه 
أنه يأمن ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منه» وأما تأمينها قدرًا 
فلآن الله تعالى بقضائته وقدره وضع في النفوس» حتى نفوس 


١55 


- تفسير سورة آل عمرانء الآيتان: 95./او 


المشركين به الكافرين بربهم احترامه.» حتى إن الواحد منهم 
مع شدة حميتهم ونعرتهم وعدم احتمالهم للضيم يجد أحدهم 
قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجهء ومن جعله حرمًا أن كل من 
أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه عقوبة عاجلة» كما فعل بأصحاب 
الفيل وغيرهمء وقد رأيت لابن القيم ها هنا كلامًا حسنًا 
أحببت إيراده لشدة الحاجة إليه» قال : فائدة : #وَيِلّه عَلَّ أَلنّاين 
ج لدت من اسْتَطعَ إل سبيلاً© دحج البيت» مبتدأ وخبره في 
أحد المجرورين قبلهء والذي يقتضيه المعنى أن يكون في 
قوله: «على الناس» لأنه وجوب» والوجوب يقتضي «على/» 
ويجوز أن يكون في قوله: «ولله» لأنه متضمن الوجوب 
والاستحقاق. ويرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة 
وموضعهاء وتقديمه في هذا الباب في نية التأخيرء فكان 
الأحسن أن يكون «ولله على الناس»» ويرجح الوجه الأول 
بأن يقال قوله: «حج البيت على الناس» أكثر استعمالًا في 
باب الوجوب من أن يقال: «حج البيت لله أي: حق واجب 
لله فتأمله . 

وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس بخبر فاتدتان: 
إحداهما : أنه اسم للموجب للحجء فكان أحق بالتقديم من 
ذكر الوجوب». فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب 
الوقائع : أحدها: الموجب لهذا الفرض فبدأ بذكره» والثاني: 
مؤدي الواجب وهو المفترض 
النسبة» والحق المتعلق به إيجابًا وبهم وجوبًا وأداءَء وهو 
الحج . 

والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان اسمًا لله 
سبحانه» وجب الاهتمام بتقديمه تعظيمًا لحرمة هذا الواجب 


عليه وهم الناس» والثالث: 


الذي أوجبهء وتخويمًا من تضييعه» إذ ليس ما أوجبه الله 
سبحانه بمثابة ما يوجبه غيره. 

وأما قوله: «مَنْ» فهي بدل» وقد استهوى طائفة من الناس 
القول بأنها فاعل بالمصدرء كأنه قال: أن يحج البيت من 
استطاع إليه سبيلًا » وهذا القول يضعف من وجوه. منها: أن 
الحج فرض عينء ولو كان معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض 
الكفاية» لأنه إذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم» لأن 
المعنى يؤول إلى : ولله على الناس حج البيت مستطيعهم» فإذا 
أدى المستطيعون الواجب لم يبق واجبًا على غير 
المستطيعين» وليس الأمر كذلك» بل الحج فرض عين على 
كل أحد» حج المستيطعون أو قعدواء ولكن الله سبحانه عذر 
غير المستطع بعجزه عن أداء الواجبء» فلا يؤاخذه به ولا 
يطالبه بأدائه» فإذا حج سقط الفرض عن نفسه» وليس حج 








الجزء الرابع 
المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين» وإذا أردت زيادة 
إيضاح» فإذا قلت: واجب على أهل هذه الناحية أن يجاهد 
منهم الطائفة المستطيعون للجهاد. فإذا جاهدت تلك الطائفة 
انقطع تعلق الوجوب في غيرهم» وإذا قلت واجب على الناس 
كلهم أن يجاهد منهم المستطيع» كان الوجوب متعلقًا بالجميع 
وعذر العاجز بعجزهء ففي نظم الآية على هذا الوجه دون أن 
يقال: ولله حج البيت على المستطيعين» هذه النكتة البديعة 
فتأملها . 

الوجه الثاني : أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى 
من إضافته إلى المفعول» ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل 
منقول. فلو كان «مَنْ» هو الفاعل لأضيف المصدر إليه فكان 
يقال: «ولله على الناس حج من استطاع» وحمله على باب 
ايعجبني ضربٌ زيدٍ عمرًا» وفيما يفصل فيه بين المصدر وفاعله 
المضاف إليه بالمفعول» والظرف حمل على المكتوب 
المرجوح» وهي قراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائهم)» فلا 
يصار إليه. وإذا ثبت أن «مَنْ) بدل بعض من كل وجب أن 
يكون في الكلام ضمير يعود إلى «الناس» كأنه قيل: من 
استطاع منهم» وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسن» 
وحسنه ها هنا أمور منها: أن «من» واقعة على من لا يعقل» 
كالاسم المبدل منه فارتبطت به» ومنها: أنها موصولة بما هو 
أخص من الاسم الأول» ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف 
الضمير العائد» ومثال ذلك إذا قلت: رأيت إخوتك من ذهب 
إلى السوق منهم. كان قبِيحَاء لأن الذاهب إلى السوق أعم من 
الاخوة» وكذلك لو قلت: البس الثياب ما حسن وجمل» يريد 
منهاء ولم يذكر الضمير كان أبعد في الجوازء لآن لفظ ما 
حسن أعم من الثياب . 

وباب البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه» 
فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول 
ارتفع العموم وبقي الخصوصء ومما حسن حذف المضاف 
في هذه أيضًا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول. 

وأما المجرور من قوله «لله) فيحتمل وجهين: أحدهما : أن 
يكون في موضع من سبيل» كأنه نعت نكرة قدم عليهاء لأنه لو 
تأخر لكان في موضع النعت لسبيل» والثاني: أن يكون متعلقًا 
بسبيل» فإن قلت : كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟ قيل : 
السبيل لما كان عبارة ها هنا عن الموصل إلى البيت من قوتٍ 
وزاد ونحوهماء كان فيه رائحة الفعل. ولم يقصد به السبيل 
الذي هو الطريق» فصلح تعلق المجرور به» واقتضى حسن 
النظم وإعجاز اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير» 
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لأنه ضمير يعود على البيت» والبيت هو المقصود به الاعتناع 
وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهمء وببيانه أعني هذا تقرير 
السهيلي» وهذا بعيد جدّاء بل الصواب في متعلق الجار 
والمجرور وجه آخر أحسن من هذين.ء ولا يليق بالآية سوام 
وهو الوجوب المفهوم من قوله «على الناس». أي: يجب لله 
على الناس الحجء فهو حق واجب للهء وأما تعليقه بالسبيل 
وجعله حالًا منهاء ففى غاية البعد فتأملهء ولا يكاد يخطر 
بانال م :101 وهنا عنا تقول ده عليك الساؤة والركاة 
والصيام . 

ومن فوائتد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه 
ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي» وهو الأكثرء وبلفظ 
الايجاب والكتابة والتحريم نحو اكيب عَلِسَكُمْ ألضصَيَام#» 
مت ع5 البَبِتَدُ04 طن تعالوًا تل مَا حَّ رَبُكْمَ 
عَيِيَحكُمَ4 وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد 
الوجوب من عشرة أوجه: أحدها أنه قدم اسمه تعالى وأدخل 
عليه لام الاستحقاق والاختصاص» ثم ذكر من أوجبه عليهم 
بصيغة العموم الداخلة عليها حرف «على» أبدل منه أهل 
الاستطاعة» ثم نكر السبيل في سياق الشرط إيذانًا بأنه يجب 
الحج على أيٍّ سبيل تيسرت» من قوت أو مال» فعلق 
الوجوب بحصول ما يسمى سبيلاء ثم أتبع ذلك بأعظم 
التهديد بالكفر فقال: «إوَين كُثْر» أي: لعدم التزامه هذا 
الواجب وتركهء ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما 
يستغنى به عنه» والله تعالى هو الغني الحميد» ولا حاجة به 
إلى حج أحد» وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الاعلام بمقته 
له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد 
وأبلغه. ثم أكد ذلك بذكر اسم «العالمين» عمومّاء ولم يقل: 
فإن الله غني عنه» لأنه إذا كان غنيّا عن العالمين كلهمء فله 
الغنى الكامل التام من كل وجه بكل اعتبار» فكان أدل لعظم 
مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليهء ثم أكد هذا المعنى بأداة 
«إن» الدالة على التأكيد» فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا 
الفرض العظيم . 

وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الاسناد مرتين» 
مرة بإسناده إلى عموم الناس» ومرة بإسناده إلى خصوص 
المستطيعين» وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر 
الإسناد ولهذا كان فى نية تكرار العامل وإعادته . 

ثم تأمل ما في الآية من الايضاح بعد الابهام والتفصيل بعد 
الاجمال» وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين 
وخلتين» اعتناء به وتأكيدًا لشأنه. ثم تأمل كيف افتتح هذا 
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الايجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما تدعو النفوس 
إلى قصده وحجهء وإن لم يطلب ذلك منهاء فقال: إن وَل 
بيت الخ» فوصفه بخمس صفات: أحدها كونه أسبق بيوت 
العالم وضع في الأرض» الثاني: أنه مبارك» والبركة كثرة 
الخير ودوامه» وليس في بيوت العالم أبرك منه. ولا أكثر 
خيرّاء ولا أدومء ولا أنفع للخلائق» الثالث: أنه هدى. 
ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة» حتى كأنه نفس الهدى» 
الرابع: ما تضمن من الآيات البينات التي تزيد على أربعين 
الأمن الحاصل لداخلهء وفي وصفه بهذه 
الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه» وإن 
شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطارء ثم أتبع ذلك 
بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات» وهذا يدل على 
الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيمء والتنويه بذكره» 
والتعظيم لشأنه» والرفعة من قدره» ولو لم يكن له شرف إلا 
إضافته إياه إلى نفسهء بقوله: وَطَهَرَ يَدَيَ* لكفى بهذه 
الإضافة فضلًا وشرقًاء وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب 
العالمين إليه» وسلبت نفوسهم حباله وشوقًا إلى رؤيته» فهذه 
المثابة للمحبين يثوبون إليه» ولا يقضون منه وطرًا أبدّاء كلما 
ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبًا وإليه اشتياقّاء فلا الوصال 
يشفيهم ولا البعاد يسليهم» كما قيل: 
أطوف به والنفس بعد مشوقة 

إليه وهل بعد الطواف تداني 
وألثم منهالركن أطلب بردما 

بقلبي من شوق ومن هيمان 
فولله ما أزداد إلا صبابة 

ولا القل بإلا كشرةالخفقان 
فيا جنةالمأوى ويا غايةالمنى 


آبيق» الخامس: 


ويامنيتي من دون كل أمان 
أبت غلبات الشوق إلا قرفا 

إليك فمالى بالبعاديدان 
وماكان معدي فك سند نلالة 

ولي شساهد من مقله بي ولسان 
دعوت اصطباري عنك بعدك والبكا 

فلبي البكا والصبر عنك عصاني 
وقد زعموا أن الم حب إذا نأى 

سيبلىئ هواه يعد طول زمان 
ولو كان هذا الزعم حمًا لكان ذا 

دواء الهوى في الناس كل زمان 
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بلىإنهيبلى والهوى على 

اك" لح يتبساله الو 1 
وهذا محب قاده الشوق والهوى 

بغير زمام قائد وعنان 
أتاك على بعد المزارٍ ولو ونت 

مطيته جاءت بهالقدمان 

انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 

)1٠١1-94(‏ طثُل يَتأمْلَ الكتب لم مَكمرو لت أله لله 
بيد عل ما تسمَُونَ ه كل يهل ألكتب م تسَدُو عن سيل أله 
َنم يوا يوج وأ شهدا ما له بَِفْلٍ عَمَا َمَلُونَ © 
كايا ادن ءَامَنُوَأ إن تُطِيعْوا جا يَنَ ألدِينَ أوثوأ الكت 1 1 


إن كوا ٠‏ ويك تخثرة وَل ل عليك .ينث 31 


لله 
وَفِحكُمَ رَسُولُم وم يَتتهم لله ققد ُدِىَ إل رط و بوبخ 
تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى على كفرهم بآيات الله 
التي أنزلها الله على رسلهء التي جعلها رحمة لعباده يهتدون 
بها إليه» ويستدلون بها على جميع المطالب المهمة والعلوم 
النافعة» فهؤلاء الكفرة جمعوا , بين الكفر بها وصد من آمن بالله 
عنها وتحريفها وتعويجها عما جعلت له. وهم شاهدون 
بذلك, عالمون بأن ما فعلوه أعظم الكفر تريب لأعظم 
العقوبة #ادّرت كمروأ وَصحَدُوأ عن سَسِل أ زِدِتَهُمْ 010 38 


001 


لْمَدَبٍِ يِمَا كانوا بفيدُوت4 فلهذا توعدهم هنا بقوله: #أرَمَا 
َلَّهُ يصَفِلٍ عَمَا تَْمَلوْنَ* بل محيط بأعمالكه”” ونياتكم ومكركم 
السيء» فمجازيكم عليه أشر الجزاء لما توعدهم ووبخهم 
عطف بر حمته وجوده وإحسانه وحذر عباده المؤمنين منهم لثلا 
يمكروا بهم من حيث يشعرونء فقال: ايكيا دن مَامَنُوَأ إن 


تظِيعوا أ ًا من لذن ووأ الْكِنبَ 0 7" بعد مد يك كَِيَ» وذلك 
ردكم عن 


لحسدهم وبغيهم عليكم» وشدة 5 ) 
دينكم» » كما قال تعالى: ##وَدّ كيد ين أهْلٍ الكتب لو 
يَردُونَكُم يم بَمْدِ إِيمَيكم كُمَارا كا نود شود د 
م ما بين لَهُمْ ألْحَنٌْ» ثم ذكر تعالى السبب الأعظم والموجب 
الأكبر لثبات المؤمنين على إيمانهم» وعدم تزلزلهم عن 


)١(‏ في الهامش كتب: أي: الهوى. 
البيت قوله: 
بلىإنهيُبليالمحبٌ وإنه 

على حاله لم يبلهالملوان) 
وبمراجعة بدائع الفوائد (41/5) تبين أن البيت كما يلي : 
بلى إنه يبلى التصبر والهوى 

على حالهلميبلهالملوان 
(؟) في الأصل : بأعمالهم» ولعل الصواب ما أثبت. 


زف في الهامش: (لعل صواب هذا 











الجزء الرابع 
إيقانهمء وأن ذلك من أبعد الأشياءء فقال: #وكْقَ تَكفرون 
وتم تل عَلَدَحمْ ايت الله َف رَشولة4 أي : الرسول بين 
0 يتلو عليكم آيات ربكم كل وقت. وهي الآيات 
البينات التي توجب القطع بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم 
الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوهء خصوضًا والمبين لها 
أفضل الخلق وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرأفهم 
بالمؤمنين» الحريص على هداية الخلق وإرشادهم بكل طريق 
يقدر عليه؛ فصلوات الله وسلامه عليه» فلقد نصح وبلغ البلاغ 
المبين» فلم يبق في نفوس القائلين مقالاء ولم يترك لجائل في 
طلب الخير مجالاء ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل عليه 
وامتنع بقوته ورحمته عن كل شرء واستعان به على كل خير 
#قَتَدْ هُدِىَ إِلَ مرْطٍ مُْتَقِم4 موصل له إلى غاية المرغوب» 
لأنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله» وبين 
الاعتصام بالله . 

(؟١61١٠١)‏ يتاي لين ءامنوأ أَتَعوأ الله حي تعاب ولا عون 
إِلَا وَآَتْمْ مُنْسُوْةَ ه 0 رفوأ وَاَذْكُرُوأ 
عَمَتَ سه ملك إذ كنم أده كآل لك يد موي سبحم بتعميدء 
ع وم عل عن لز ين ألثَّارِ كَاَنقَدَمُ ِنبا كَدَلِكَ بين أمَهُ 
لم ليو للك ْتَدُوة4 هذا 0 الله لعباده المؤمنين أن 
يتقوه حق تقواهء وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه 
ويستقيموا إلى الممات» فإن من عاش على شيء مات عليه؛ 
فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداومًا لتقوى ربه 
وطاعته. ب إليه على الدوام» ثبته الله عند موتهء ورزقه 


ع دع في 


حسن الخاتمة. وتقوى الله حق 
وهو أن يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. 
وهذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوى, وأما ما يجب 
على العبد منهاء فكما قال تعالى: تلكوأ لله ما انطع » 
وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدّاء 
يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنهء ثم أمرهم 
تعالى بما يعينهم على التقوى. وهو الاجتماع والاعتصام 
بدين الله وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير 
مختلفين» فإن في اجتماع المسلمين على دينهم » وائتلااف 
قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم» وبالاجتماع يتمكنون من 
على الائتلاف ما لا يمكن عدهاء من التعاون على البر 
والتقوى» كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع 
روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسهء ولو 
أدى إلى الضرر العامء ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم 


م تقواه» كما قال ابن مسعود: 


١4 








*7- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١٠١6-1١١7”‏ 


ه ءا مرسر 


بذكرهاء فقال: #وَاذْكُيُوأ يعَمَتَ الله عَليَكْ إذ كنم أعدآه4 يقتل 
بعضكم بعضّاء ويأخذ بعضكم مال بعضء حتى إن القبيلة 
يعادي بعضهم بعضّاء وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي 
والاقتتال» وكانوا في شر عظيم» وهذه حالة العرب قبل بعثة 
النبي كيد فلما بعثه الله وآمنوا به» واجتمعوا على الاسلام» 
وتآلفت قلوبهم على الايمان» كانوا كالشخص الواحدء من 
تآلف قلوبهم ل ولهذا قال: تلت بين 
ويك هسبحم بنعميّوء إِحْونًا وَكُنَمٌ عل سَّمَا حَفَرَوَ يْنَّ أَلنّارٍ» أي 
قد اسفعوين 2 ولم ا بق بم وبينها إلا أن تموتوا 
فتدخلوها #دَنَسَدكُ 4 بما منَّ عليكم من الإيمان بمحمد 
يك « كَدللك يِبَيْنّ أنَّهُ كم ايند أي: يوضحها 
ويفسرهاء ويبين لكم الحق من الباطل» والهدى من الضلال 
علي بَتَدُون4 بمعرفة الحق والعمل به» وفي هذه الآية ما 
يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم 
وألسنتهم ليزدادوا شكرًا له ومحبةء وليزيدهم من فضله 
وإحسانه» وإن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة الهداية إلى 
الاسلام» واتباع الرسول كَِْةِ واجتماع كلمة المسلمين 
وعدم تفرقها . 

)٠١56٠١(‏ وآ يسم أتد يدَعُونَ إل لخر ريون 
اَلْعَرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ مي َأُوْكيكَ هم ْو ه ولا ما 
أدّنَ تَدَرَووَا وََخْتَلَُواْ مِنْ بد مَا جم انث رَأُولَيِكَ َم عَدَابُ 
عَظِيكُ* أي: وليكن منكم أيها المؤمنون الذين منّ | علوم 
بالايمان والاعتصام بحبله #أَمَّهُ4 أي: جماعة #يدَعُونَ ِل 
ير وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه 

وَيَمرُونَ بَِلْكوفِ» وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه 
وَينْهُوْنَ عن لسر » وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه» 
من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية 

للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدخل في ذلك 
العلماء المعلّمونَ للدين» والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان 
إلى الدخول في دين الاسلام» ويدعون المنحرفين إلى 
الاستقامة» والمجاهدون في سبيل الله والمتصدون لتفقد 
أحوال الناسء. وإلزامهم بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة 
والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام» وكتفقد 
المكاييل والموازين» وتفقد أهل الأسواق» ومنعهم من الغنش 
والمعاملات الباطلة» وكل هذه الأمور من فروض الكفايات» 
كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله: «ولتك يدك أنه الخ 


وهذا إرشاد 


. كذا في الأصلء ولعل الصواب: استحققتم‎ )١( 








الجزء الرابع 


أي : لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء 
المذكورة» ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما 
لا ينم إِلّا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به 
كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها نكاية الأعداء 
وعز الاسلام» وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير 
وسائلها ومقاصدهاء وبناء المدارس للارشاد والعلمء 
ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس 
بالقول والفعل والمال» وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور 
عليه؛ وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين» ولهذا 
قال تعالى عنهم: ظرَرْكَيِكَ هُْمْ التنْيضت* الفائزون 
بالمطلوب» الناجون من المرهوب» ثم نهاهم عن التشبه بأهل 
الكتاب في تفرقهم واختلافهم. فقال: «رك تكوما دن 
مك4 ومن العجائب أن اختلافهم لين بد ما هم 
ليث 4 الموجبة لعدم التفرق والاختلاف. فهم أولى من 
غيرهم بالاعتصام بالدين» فعكسوا القضية مع علمهم 
بمخالفتهم أمر الله» فاستحقوا العقاب البليغ» ولهذا قال 
تعالى : #وَأوْلَيِكَ كَمْ عَدَاتُ عَظِيك4 . 

)٠١8-0(‏ #يوم يَنيِضُ وجوه وو مجو دما الدنَ أسْوَدّتٌ 
دُجُومُهُمْ كعم عد يعد يمن مَدُوقا أ ألْمَدَابٌ يما يما كنم تَكفرونَ 0 
وَأ أي ليت مُجوههم كنى كثمة أت مم يها عائوة © يَيْقَ 
يت له نوها عَلِيِكَ بالْحَقّ وما أمَهُ ويدُ ظُلمًا يعدن يخبر 
تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء بالعدل 
والفضل» ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف 
والرجاءء فقال: ليَوْمَ نيس وَجُوهُ4 وهي وجوه أهل السعادة 
والخيرء أهل الائتلاف والاعتصام بحبل الله #وَتْوَدٌ مُجرة» 
وهي وجوه أهل الشقاوة والشرء أهل الفرقة والاختلاف» 
هؤلاء اسودت وجوههم بما في قلوبهم من الخزي والهوان 
والذلة والفضيحة» وأولئك ابيضت وجوههم.ء لما في قلوبهم 
من البهجة والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرت آثاره على 
وجوههمء كما قال تعالى : لوَلْتَهُمْ ظْرَه وَسُورًا* نضرة في 
وجوههم» وسرورًا في قلوبهم» وقال ا 0 لس 0 
لتيتاك جر ميقة يذه وعم ول مَا َم ين أ 
لُقْشِيَتَ مُُوَهَهُرَ قِطمَا أي للم تيك أشكت 261 م بن 
حَِدُون4 . #كَأمَا الدِنَ أَسَوَدّتَ وُجُومُهُْ* فيقال لهم على وجه 
التوبيخ والتقريع : # كم بَعَدَ إِيمَيكُم4 أي : كيف آثرتم الكفر 
والضلال على الايمان والهدى؟ وكيف تركتم سبيل 00 
وسلكتم طريق الغي؟ لامَدُوفْوَا لْعَدَابَ يمَا م تَكَفرُو 4 


00 





*7- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١١9-١١5‏ 


















اق 


د يو 0 2 2 رس سس 
ولم ون وأنتم ليث 


هه له ع لم 2 5 
رسو لت مق م0 

5 له ف 2 0000 6 
6 لذ ءامئوا فوا أل حقٌ 
ا 


2-5 ل جحتجم ل م يي د 2 007 
مُسَلِمُوَنَ 7 وَاَعْتَصِمُوْصبَ ل الله جميعاولا تَمَرَُوأ 
رص سس ا 06 عو 1 0 
وَأذْ كرْوأَِعَمَتَ يمإ كنم أع دآ كالَكَيينَ لويم 


ل كه 0 0000 


ا سبحم يفتيد ياغ نتم عيل سَفَاحفروْمنَألنَّارٍ 
ىد ا 0 010 نيا 

َأَنعَدَحُ ينها كَدَلِكَ مين الله َدلَكْم يو علي يدون 
© لتك يخ يمر نَل اير وَيأمرونٍالْكَروفٍ 
موعن السك وَُوْكِيِكَ هُمٌالمفِْسوت 1:9 


واد تصرَفوأوَخَكفوأن بمِماجَههْ ليت 


0 َ 0010 

وَأَوْلَتَِكَ كَ هم عَذَاب عَظيم لزيا يوم يض وجوه ووه 

وجو قم لذب سودت وجُوهُهُم رم يعد 0 

ار 5611 2و2 226 0 5 
فذوفوا العذ بَيمَاكم تكد كرو )آمل نَأيصّتَ 

عور روم ع تر 


0 ل اث 
عدم ال حي اخب خب ني اا َم بريد لما لمن 


لَه نتَلوهاعلتكَ 

يلرابعم | المارء' ولا حقو إل الخري والفعيحة والعار 
«إوآمًا ادن بيصت وجُوهُهمْ 4 فيهنؤون وأكمل تهنئة» ويبشرون 
أعظم بشارة» وذلك أنهم يبشرون بدخول الجنات ورضا ربهم 
ورحمته لمَنِى رَبمَةِ اله هُم يما حَدِدُو» وإذا كانوا خالدين في 
الرحمة» فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها 
بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم» في جوار أرحم 
الراحمين» لما بين الله لرسوله يَكِةٍ الأحكام الأمرية والأحكام 
الجزائية قال: ##يَلْكَ عَايَسكت اَم تَنَُومَا» أي: نقصها 
«عَبلكَ يِالْسَيّ» لأن أوامره ونواهيه مشتملة على الحكمة 
والرحمة وثوابها وعقابهاء كذلك مشتمل على الحكمة 
والرحمة والعدل الخالي من الظلم» ولهذا قال: #إوما أله برِيدُ 
ظُلمًا ِلَعَيِنَ* نفى إرادته ظلمهم فضلًا عن كونه يفعل ذلك» 
فلا ينقص أحدًا شيئًا من حسناته» ولا يزيد في ظلم الظالمين» 
بل يجازيهم بأعمالهم فقطء ثم قال تعالى: 

)0٠١9(‏ لوَشَه ما فى أَلسَسَوتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَإِلَ لَه مجم 
لْأَموْرُ4 أي : هو المالك لما في السماوات وما في الأرض » 
الذي خلقهم ورزقهم ويتصرف فيهم بقدره وقضائه» وفي 


تفتلن 
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الجزء الرابع ليل *- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١١5-1١١١‏ 
شرعه وأمرهء وإليه يرجعون يوم القيامة فيجازيهم بأعمالهم << للإؤاترج 44 تلذافمان ‏ 2 
5 5 وله ا 00 عده م ووح جو 
حسنها وسيئها . 5 وما اموت وَمَاق رض وَإلَ رعلا لَدمور 


َكَل 


(١1-؟١1١)‏ 8كُتمَ حَيْرَ أُمَهِ أرْجتَ 
الْمَعْرُوِ وَتَنْهَوَْ عَنِ بكر ونون َس و 
ألكتب لكان ما لهم و لاه مَنْهُمْ الْمَؤْمِنُو 0 0 0 
ل يدروك َه أذف تَإن فيو 2 06 3 


يسَصْرُوتَ 0 م ل بْنَ مَا تُقِمُوَا إل يحَبَلِ ين لل مَحَبْلٍ 


233 0 د مي الي عت 501 0-6 
ص لاس وَيآءُو بِعَضّبٍ عضب ين ألله وَصُرِيتٌ 0 لْمسَكئة 3 يأنْهُم 
ل و 22 2 01 سر مه 0 
كوا و يُكفرون ايت ت ألله و ن الانبياء بغير ع كلك ب بمَا عصَوأ 


رت ابره موسر 


كَكَانوا يَعْتَدُونَ 4 يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم 
التي أخرجها الله للناس» وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالايمان 
المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به» وبتكميلهم لغيرهم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله 
وجهادهم على ذلك» وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم 
وغيهم وعصيانهم» فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس» لما 
كانت الآية السابقة وهي قوله: «وَلتكن مَك 6 دَعونَ ِل 
كبر وَيَأمُونَ امون وَيَتْهَوْنَ عَنِ الْمُدكر4 أمرًا منه تعالى لهذه 
الأمة» والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم به» وقد لا يقوم بهء 
أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام به 
وامتثلت أمر ربهاء واستحقت الفضل على سائر الأمم ولو 
امج أَهلٌ لْححدّب لكان حَيرَا لَهُم4 وفي هذا من دعوته بلطف 
الخطاب ما يدعوهم إلى الايمان» ولكن لم يؤمن منهم إلا 
قليل» وأكثرهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله؛ المعادون 
لأولياء الله بأنواع العداوة» ولكن من لطف الله بعباده المؤمنين 
أنه رد كيدهم في نحورهم» فليس على المؤمنين منهم ضرر في 
أديانهم ولا أبدانهم» وإنما غاية ما يصلون إليه من الأذى أذية 
الكلام التي لا سبيل إلى السلامة منها من كل معادي» فلو 
قاتلوا المؤمنين لولوا الأدبار فرارًا» ثم تستمر هزيمتهم ويدوم 
ذلهم» ولا هم ينصرون في وقت من الأوقات» ولهذا أخبر 
تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم والمسكنة على ظواهرهم» 
فلا يستقرون ولا يطمئنون إلا َبّلِ» أي: عهد #يِنَ الله 
وَحَبَلٍ ين ألنّاِ4 فلا يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين 
ركه تؤخذ منهم الجزية ويستذلون» أو تحت أحكام 
النصارى» وقد 4 مع ذلك #يسَصَر يت بت أد4 وهذا 
00 والسبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال ذكره 

بقوله : #مللك يانه نَم كوأ يَكْفْرُوتَ حَايتٍ مه التي أنزلها 
ا 0 فكفروا 


رس وخ ل +7 مسيم 


بها بغيّا وعنادًا #وَيِفتلُونَ الانبياء عير حي 4 أي : يقابلون أنبياء 







57 ا 0 ع تاس تَأَمم امَو ف 
ل سج سر 2 آذ[ هه 54 00 


كتهت عن الشدسكر ولوب ياه ا 





10 4 نيت و 
2 يورو 2 0 سروم صد 
الف 10د 9 0 كاذك 
1 2 20 اي 4 0 
ون يفيلو و ار هت 
ا عع 


علوم لذ هنما ا مضل 











0 2ح قر م 0 و2 14 


ياك ويفموع لازي 
أ 0 
0 وك 9 # لَيْثوا سو 
5 ورد ع 0 م رس ص به 

يتأتر نوتأ يِمَةيِتَلُونَ ءايلي سه نالل 





وم سَجِدُونَ | © ار وَألْيْوَ و أَلآضِر 
آذ ةر غير ا ا 0 ا 
مرو تَبِالْمَمْرُوفٍ 0 






تح مر 


ف لكات وَأوْلهِكَ م نَالصَِِنَ © وَمَايِقْصَهُ 


نيرك يس رو وروأ لتقت 0 6 
الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر مقابلة» وهو 
القتل» فهل بعد هذه الجراءة والجناية شيء أعظم منهاء وذلك 
كله بسبب عصيانهم واعتدائهم» فهو الذي جرأهم على الكفر 
بالله وقتل أنبياء الله ثم قال تعالى : 

)١١5-11(‏ ليوأ سَوكهُ ين أَهْلٍ الْكِتب أُمَهُ حَايِمَهُ يتَنُونَ 
ايت َس ءانه أجل وهم سْجَدُونَ ه مورت كه 0 
لآَضْر ويأمرُوت بِلْمَعْرُوفٍ وَِنْهُوْنَ عن السك 
لْحَيت وكيك ء من الصَلِحِينَ ار كك 
2 و عي بلْمتّترت4 لما بين تعالى الفرقة الفاسقة 
من أهل الكتاب وبيّن أفعالهم وعقوباتهم, يَيّن هاهنا الأمة 
المستقيمة» وبَيّن أفعالها وثوابهاء فأخبر أنهم لا يستوون 
عنده» بل بينهم من الفرق ما لا يمكن وصفهء فأما تلك الطائفة 
الفاسقة فقد مضى وصفهمء وأما هؤلاء المؤمنونء فقال 
تعالى منهم أْمَهُ كيم أي: مستقيمة على دين الله قائمة 
بما ألزمها الله به من المأمورات» ومن ذلك قيامها بالصلاة 
#يدَنُونَ ايت أله 51 أيّلِ وَهُمّ يَسَجُدُود* وهذا بيان لصلاتهم 


في أوقات الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم لكتاب ربهم 
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وإيثارهم الخضوع والركوع والسجود له بُوْمئُورت يله 
َالْيْوُو الآَِر »4 أي: كإيمان المؤمنين إيمانًا يوجب لهم 
الايمان بكل نبى أرسله. وكل كتاب أنزله الله» وخص الايمان 
باليوم الآخرء لأن الأنجان لحني اتير لاخر يجف الجودن 
به على ما يقربه إلى الله ويئاب عليه في ذلك اليوم» وترك كل 
ما يعاقب عليه في ذلك اليوم يمرو ِالْعرُوفٍ وَيَتْهُوَنَ عَنِ 
الك 4 فتحصل: منهم. تكميل. انفسهم. بالأيمان ولوازمه» 
وتكميل غيرهم بأمرهم بكل خير» ونهيهم عن كل شرء ومن 
ذلك حثهم أهل دينهم وغيرهم على الايمان بمحمد يل ثم 
وصفهم بالهمم العالية #و» أنهم #شترغوت ف الْخَيرْتٍِ 4 
أي: يبادرون إليها فيتتهزون الفرصة فيهاء ويفعلونها في أول 
وقت إمكانهاء وذلك من شدة رغبتهم في الخير» ومعرفتهم 
بفوائده وحسن عوائده.ء فهؤلاء الذين وصفهم الله بهذه 
الصفات الجميلة والأفعال الجليلة #يّرت الصلحيت» الذين 
يتخلهم اراد وشكم ويتتعدم غراف ويكلهم :من انضله 
وإحسانه» وأنهم مهما فعلوا مَنْ حَيرٍ* قليلا كان أو كثيرًا 
لمكن يكير يُحَدوة4 أي وادوور لت سا 
على ذلك أكمل ثواب» ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم 
بقلب صاحبها من الايمان والتقوى» فلهذا قال: لوه عَلِيء 
الْمتقرت* كما قال تعالى : #إِنَمَا يِتَمَبَلُ أنه من لم4 
1١17115‏ إن الت كفروأ أن ثتى ء: عَنَهُمَ أمَولَهُمَ وآ 
دهن أنه ينأك تعب أت م ها حَيئوة + 17 
مَا ينَفِقُونَ فى مذو الحصزة لديا كَمَئلٍ بيج ها صِدُ أَصَابتَ عَرّتَ 
كَرْوِ ظَلموا أنَشَهُمٌ أ سكن وَمَا ظَلَمَهُمُْ ألَهُ وَلكن أنشَهُمَ 
حضة خرن الج جر لست ار 
ولا أولادهم من الله شيئّاء أي : لا تدفع عنهم شيئًا من عذاب 
الله لك الله» كما قال تعالى: 


وم - 1701 1 ع لم ل رك 3-5 ام 007 
مآ نولك وَلَآ ولد بالتى مركو سنا رُلْمَ إِلَّا من َامَنَ 


ملس بل تكو أمالهم ولاح زا لهم إلى انار 
وا عير الماع ا تقتضي منهم شكرهاء 
ويعاقبون على عدم القيام بها وعلى كفرهاء ولهذا قال: 
«أزلتيك أمْصَبُ أَارِ هُمْ فيا خَادُونَ» . 
ثم ضرب مثلًا لما ينفقه الكفار من أموالهم التي يصدون 
بها عن سبيل الله» ويستعينون بها على إطفاء نور اللهء بأنها 
تبطل وتضمحل» كمن زرع زرعًا يرجو نتيجته ويؤمل إدراك 
ريعه» فبينما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صرء أي: برد 
شديد محرق» فأهلكت زرعهء ولم يحصل له إلا التعب 
والعناء وزيادة الأسف. فكذلك هؤلاء الكفار الذين قال الله 
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0 00 ديت كَمَرُوأ سِفِهُونَ أمَولَهْرَ _لِيَصْدُوأ عن سَيِيلٍ لَه 
بها ثم لكك متهن حدر ذم مس4 زا طن 
ل أعمالهم «ولكن» كانوا لأأنْشَهُمٌ يَظلِمُونَ4 حيث 

كفروا بآيات اللهء وكذبوا رسوله.ء وحرصوا ين إطفاء نور 
هي التي أحبطت أعمالهم وذهبت بأموالهم» 


اللهء» هذه الأمور 


ثم قال تعالى : 


)17٠١-1١(‏ كي يما لذن نامث ا تدوأ يطَاهُ ين دُويكُم 
59 عاله انا ما َو كَد بدت اللَتْصَلهُ من أَفْوهِهِم وَمَا 


ُخبى سول أكرا ماين كم لبت إن كم تقل ٠‏ عنم 
أذلله يوم ولا بوك وَتُؤْميُونَ بالكتب كو وَإدًا توم كَالُوَأ ءامنا 
وَإِدَا خلَوا حَعنُوأ ]َك الأَتايل ين النيْل ل موثا + يفك إِنَّ أله عل 
ِدَاتِ لصَدُورٍ 9 إن ع 2 شَرَهُمْ كان ص 23 سك 
يفرحوأ ب وَإِنْ صِيرُوا أ وَتَنَّفْوا ل ركم دهم سيم َِّ 21 
يِمَا يَمْمَنُو يحيظ » ينهي تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا 
بطانة من المنافقين من أهل الكتاب وغيرهمء يظهرونهم على 
سرائرهم» أو يولونهم بعض الأعمال الاسلامية» وذلك أنهم 
هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة والبغضاء 
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فظهرت على أفواههم طوَمَا شُفْف صُدُويُعُمْ اميد مما يسمع 
منهم» فلهذا «لا يَألْونَكم حَبَالَا4 أي : لا يقصرون في حصول 
الضرر عليكم والمشقة. وعمل الأسباب التي فيها ضرركم» 
ومساعدة الأعداء عليكم» ٠‏ قال الله للمؤمنين: مد بِيَنَا لك 
لْكَبنت 4 أي : التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية «إإن كم 
نون فتعرفونها وتفرقون بين الصديق والعدوء فليس كل 
أحد يجعل بطانة» وإنما العاقل من إذا ابتلى بمخالطة العدو أن 
تكون مخالطة في ظاهره. ولا يطلعه من باطنه على شيء» ولو 
تملق له وأقسم أنه من أوليائه» قال الله مهيجًا للمؤمنين على 
الحذر من هؤلاء المنافقين من ا الكتاب. ومبيئًا شدة 
عداوتهم: طعا 1ل ِب 1 يتح ولؤمئون يالككب 
كل »* أي : جنس الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه وهم لا 
يؤمنون بكتابكمء بل إذا لقوكم أظهروا لكم الإيمان 8أوَإدَا 

َقُوكُمْ كَانوَا امنا وَإِدَا حَلََأْ عَضُوا عَليِكُمْ الْأَنَايلَ»* وهي أطراف 
الأصابع من شدة غيظهم عليكم (ثل مرا يتك لك عي 
بدَاتِ ألصّدُورٍ وهذا فيه بشارة للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدو 
ضرركم لا يضرون إلا أنفسهمء وإن غيظهم لا يقدرون على 
تنفيذه» بل لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فيتنقلوا من عذاب 
الدنيا إلى عذاب الآخرة. 

#إن كَسَسْكْمَ حَسَنَةُ4 كالنصر على الأعداء وحصول الفتح 
والغنائم [ تَوْهُم4 أي: تغمهم وتحزنهم #إوَإن ص 0 
ل تَصَيروا وتَنَّعُواْ لا ركع دم هيا إن 
يِمَا يَمَمَنُوَ يحِيظ* فإذا أتيتم بالأسباب التي وعد الله 0 
النصر - وهي الصبر والتقوى - لم يضركم مكرهم» بل يجعل 
الله مكرهم في نحورهم» لأنه محيط بهم علمه وقدرته» فلا 
منفذ لهم عن ذلك. ولا يخفى عليه منهم شيء. 

)١١١017١(‏ لوَاِذُ عَدَوْتَ مِنْ أَهلِكَ بوٌَ لْحُؤْمِنِينَ مَمَاحِدَ 
ِنْقِتَال وَأمَهُ نه ميخ عَم 0 إِدْ هَدّت طَبِمَتَانِ مِنحكُم أن تَنْمَكا 
َأنَدُ وَلييمَا مكل لَه ستول الْم» هذه الآيات نزلت في 
وقعة «أحداء وقصتها مشهورة في السير والتواريخ» ولعل 
الحكمة في ذكرها في هذا الموضع» وأدخل في أثنائها وقعة 
«بدر» لما أن الله تعالى قد وعد المؤمنين أنهم إذا صبروا 
واتقواء نصرهم ورد كيد الأعداء عنهم» وكان هذا حكمًا عامًا 
ووعدًا صادقًا لا يتخلف مع الاتيان بشرطه» فذكر نموذجًا من 
هذا في هاتين القصتين» وأن الله نصر المؤمنين في «بدر» لما 
صبروا واتقواء وأدال عليهم العدو لما صدر من بعضهم من 
الاخلال بالتقوى ما صدرء ومن حكمة الجمع ب بين القصتين أن 
الله يحب من عباده إذا أصابهم ما يكرهون أن يتذكروا ما 


١م‎ 
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يحبون» فيخف عنهم البلاء ويشكروا الله على نعمه العظيمة 
التي إذا قوبلت بما ينالهم من المكروه الذي هو في الحقيقة 
خير لهم؛ كان المكروه بالنسبة إلى المحبوب نزرًا يسيرّاء وقد 
أشار تعالى إلى هذه الحكمة في قوله: #أوَ لَمَّآ أَصبَتَمُ 
مُصِيبَة هد أْسَئمُ بم مَتلياك وحاصل قضية «أحد» وإجمالها أن 
1 وذلك في سنة 
اثنتين من الهجرة» استعدوا بكل ما يقدرون عليه من العدد 
بالأموال والرجال والعٌددء حتى اجتمع عندهم من ذلك ما 
جزموا بحصول غرضهم وشفاء غيظهم؛ ثم وجهوا من مكة 
للمدينة في ثلاثة آلاف مقاتل» حتى نزلوا قرب المدينة» فخرج 
النبي يك إليهم هو وأصحابه بعد المراجعة والمشاورة حتى 
استقر رأيهم على الخروج». وخرج في ألفء ٠‏ فلما ساروا قليلًا 
رجع عبدالله بن أبي المنافق بثلث الجيش: ممن هو على مثل 
طريقته» وهمت طائفتان من المؤمنين أن يرجعواء وهم بنو 
سلمة وبنو حارثة فثبتهم الله » فلما وصلوا إلى أحد رتبهم النبي 
يك في مواضعهم» وأسندوا ظهورهم إلى أحدء ورتب النبي 
يكلهِ خمسين رجلا من أصحابه في خلة في جبل «أحد) وأمرهم 
أن يلزموا مكانهم ولا يبرحوا منه ليأمنوا أن يأتيهم أحد من 
ظهورهمء فلما التقى المسلمون والمشركون انهزم المشركون 
هزيمة قبيحة وخلفوا معسكرهم خلف ظهورهم» واتبعهم 
المسلمون يقتلون ويأسرون, فلما رآهم الرماة الذين جعلهم 
النبي يك في الجبل» قال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة» ما 
يقعدنا هاهنا والمشركون قد انهزمواء ووعظهم أميرهم عبدالله 
بن جبير عن المعصية فلم يلتفتوا إليهء فلما أخلوا موضعهم 
فلم يبق فيه إلا نفر يسير» منهم أميرهم عبدالله بن جبير» جاءت 
خيل المشركين من ذلك الموضع واستدبرت المسلمين 
وقاتلت ساقتهم » فجال المسلمون جولة ابتلاهم الله بها وكفر 
بها عنهمء وأذاقهم فيها عقوبة المخالفة» فحصل ما حصل من 
قتل من قُيِلَ منهم» ثم إنهم انحازوا إلى رأس جبل «أحده 
وكف الله عنهم أيدي المشركين وانكفأوا إلى بلادهم» ودخل 
رسول الله يل وأصحابه المدينة» قال الله تعالى : «إوَإِدْ عَدَوْتَ 
مِنَ أَمِْكَ؛ٌ والغدو هاهنا مطلق الخروج» ليس المراد به 
الخروج في أول النهار» لأن النبي ييْهِ وأصحابه لم يخرجوا 
إلا بعدما صلّوا الجمعة طْوَُ المؤْمِينَ مَمَنودَ قال أي : 
تنزلهم وترتبهم كل في مقعده اللائق بهء وفيها أعظم مدح 
للنبي يلي حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد 
القعال» وما ذاك إلا لكمال علمه ورأيه. وسداد نظره وعلو 
همتهء حيث يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته الكاملة 
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صلوات الله وسلامه عليه #وَلَهُ سمِيعٌ» لجميع المسموعات». 
ومنه أنه يسمع ما يقول المؤمنون والمنافقون» كل يتكلم 
بحسب ما في قلبه لعَلِم4 بنيّات العبيدء فيجازيهم عليها أتم 
الجزاءء وأيضًا فالله سميع عليم بكم» يكلؤكم» ويتولى تدبير 
أموركم» ويؤيدكم بنصرهء كما قال تعالى لموسى وهارون: 
#إِبَنى ممَحكُمآ أنَْمَمْ ور »4 ومن لطفه بهم وإحسانه إليهم أنه 
لما ممت طَاِقَتَنِ4 من المؤمنين بالفشل» وهم بنو سلمة 
وبنو حارثة كما تقدم. ثبتهما الله تعالى نعمة عليهما وعلى 
سائر المؤمنين» فلهذا قال 8وَآمَهُ وَلُّيئَاك أي: بولايته 
الخاصة. التي هي لطفه بأوليائه» وتوفيقهم لما فيه صلاحهم 
وعصمتهم عما فيه مضرتهم؛ فمن توليه لهما أنهما لما هما 
بهذه المعصية العظيمة» وهي الفشل والفرار عن رسول الله 
عصمهماء ؛ لما معهما من الايمان» كما قال تعالى : أله وَنُ 
درت !مُأ يخَرجهُم ين لظلمت ِل لور 4 ثم قال: «#وعل أسَر 
تو لْمُؤْئوَ4 ففيها الأمر بالتوكل الذي هو اعتماد القلب 
على الله في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة بالله وأنه 
بحسب إيمان العبد يكون توكله» وأن المؤمنين أولى بالتوكل 
على الله من غيرهم.» وخصوصًا في موطن الشدة والقتال» 
فإنهم مضطرون إلى التوكل والاستعانة بربهم والاستنصار لهء 
والتبري من حولهم وقوتهم» والاعتماد على حول الله وقوته» 
جلك بعرم ريدت مو البلايا لمعن لم نمالو 
)١١1-١1(‏ ووَلمَدَ صَرَكُم الله يدر وَلَثمْ أله مها الله 
ملم مَدمرونَ ذأ َل لتؤببيت أل ينيك أ بيك ريك 


02 0 0 


لَه الك ين الْمكيكةٍ مَُِينَ © بل إن تَصْيرُوأ وتََّهُوا وبَأوكم ين 
َوَرِهِمْ هذا رد رك عحمْسَةِ الف من الْملَيِكوَ مسَوّمِينَ © وما 
جَعَلهُ أن إلا خترئ لك وَلِطمَينَ مويك يرْء وما لتر ِل مِنّ عِندِ 
لله الْميِرْ كير 4 وهذا امتنان منه على عباده المؤمنين» 
وتذكير لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم أذلة في قلة عددهم 
وعددهم مع كثرة عدد عدوهم وعُددهم, وكانت وقعة بدر في 
السنة الثانية من الهجرةء خرج النبي يك من المدينة بثلاث مائة 
وبضعة عشر من أصحابه» ولم يكن معهم إلا سبعون بعيرًا 
وفرّسانٍ لطلب عير لقريش قدمت من الشامء فسمع به 
المشركون فتجهزوا من مكة لفكاك عيرهم. وخرجوا في زهاء 
ألف مقاتل مع العدة الكاملة والسلاح العام والخيل الكثيرة» 
فالتقوا هم والمسلمون في ماء يقال له «بدر» بين مكة والمدينة 
فاقتتلواء ونصر الله المسلمين نصرًا عظيمّاء فقتلوا من 
المشركين سبعين قتيلًا من صناديد المشركين وشجعانهمء 
وأسروا سبعين» :واحتووا على معسكرهم ستأتي - إن شاء الله 


١5 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 17١-/اا١ا‏ 


- القصة في سورة الأنفال» فإن ذلك موضعهاء ولكن الله 
تعالى هنا أتى بها ليتذكر بها المؤمنون ليتقوا ربهم ويشكروهء 
فلهذا قال: نموا أمّهَ لمَلَّكمْ مَنَكْرُونَ4 لأن من اتقى ربه فقد 
شكرهء ومن ترك التقوى فلم يشكرهء إذ تقول يا محمد 
0 لآل يَكِيك د يمدخ 
َيكُمٍ بَِلَنَةِ َالَف ين الْمليكةٍ مُدَلِينَ © بق إن صَصَيروا وَتَتّكُوا 
لد قرم ذه أي" : من مقصدهم هذاء وهو وقعة بدر 
#يتددة رَتمْ بحْسَةَ الف من الْمَلَعِكرَ مُسَوَِينَ4 أي : معلمين 
بعلامة الشجعان. فشرط الله لامدادهم ثلاثة شروط: الصبرء 
والتقوى» وإتيان المشركين من فورهم هذاء فهذا الوعد بإنزال 
الملائكة المذكورين وإمدادهم بهم» وأما وعد النصر وقمع 
كيد الأعداء فشرط اله الترطين الأرلين كنا مم في قرام 
«دَإِن صَروا ونوا 8 يسكع يدم ك4 «ونا جملا 
أنه أي : إمداده لكم بالملائكة 1 1" تستبشرون بها 
وتفرحون لاوَلِنطْمَينَ ويم بد وَمَا أَلتَصْرُ إِلّا مِنَ عِندٍ ألو فلا 
تعتمدوا على ما معكم من الأسباب» بل الأسباب فيها طمأنينة 
لقلوبكم» وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له فهو مشيئة 
الله لنصر من يشاء من عباده» فإنه إن شاء نصر من معه 
الأسباب كما هي سنته في خلقه» وإن شاء نصر المستضعفين 
الأذلين ليبين لعباده أن الأمر كله بيديه» ومرجع الأمور إليه» 
ولهذا قال: #عند أ الْمَبِزِ» فلا يمتنع عليه مخلوق» بل 
الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره وقهره #أُلَكير» الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وله الحكمة في إدالة الكفار في بعض 
الأوقات على المسلمين إدالة غير مستقرة» قال تعالى: ظدَلِكَ 
وَلمّ 5ك أنه نهر مهم تكن لبوا نضح يتين 4. 

)١١0(‏ «الِقْطمَ طرَهًا مِنَ ألدَنَ كفروا أو يكِتَيَ سملا 
ع رين يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين: إما 
أن يقطع طرقًا من الذين كفرواء أي : جانبًا منهم وركنًا من 
أركانهم» إما بقتل» أو أسرء أو استيلاء على بلد» أو غنيمة 
مال» فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرونء وذلك لأن 
مقاومتهم ومحاربتهم للاسلام تتألف من أشخاصهم 
وسلاحهم وأموالهم وأرضهم فبهذه الأمور تحصل منهم 
المقاومة والمقاتلة فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهم» 
الأمر الثاني: أن يريد الكفار بقوتهم وكثرتهم» طمعًا في 
المسلمين» ويمنوا أنفسهم ذلك» ويحرصوا عليه غاية 
الحرصء ويبذلوا قواهم وأموالهم في ذلك» فينصر الله 
المؤمنين عليهم ويردهم خائبين لم ينالوا مقصودهمء بل 
يرجعون بخسارة وغم وحسرةء وإذا تأملت الواقع رأيت نصر 


و 














الجزء الرابع 


الله لعباده المؤمنين دائرًا بين هذين الأمرين» غير خارج 


ميث لسن لف 
وساب معرس سي 


َذِبَهُمُ فَنَهُمْ 


اسل ع ماه 


لك ين الأمر سَيْهُ أو يوب َس 1 
م يموت © وَيِتَهمَا فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى لَْرَضَ يَمْفرْ 
لسن كاه وَضَرَسْ من وش وَأنَّهُ حَموْرُ تحير لما جرى يوم 
«أحد) ما جرى» وجرى على النبي يَكِةِ مصائب. رفع الله بها 
درجته» فشج رأسه وكسرت رباعيته» قال: «كيف يفلح قوم 
شجوا نبيهم» وجعل يدعو على رؤساء من المشركين مثل أبي 
سفيان بن حربء. وصفوان بن أمية وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام» أنزل الله تعالى على رسوله نهيًا له عن 
الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن رحمة الله #لِنْنَ لك من الْأمر 
شَىَه# إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على 
مصالحهم. وإنما الأمر لله تعالى هو الذي يدبر الأمورء 
ويهدي من يشاء ويضل من يشاءء فلا تدع عليهم» بل أمرهم 
راجع إلى ربهم» إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم 
ويمن عليهم بالاسلام» فعل» وإن اقتضت حكمته إبقاءهم 
على كفرهم وعدم هدايتهم» فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم 
وضروها وتسببوا بذلك فعل» وقد تاب الله على هؤلاء 
المعينين وغيرهم» فهداهم للإاسلام رضي الله عنهم» وفي هذه 
الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد» 
وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار شيئًا وتكون 
الخيرة والمصلحة في غيره» وأن الرسول وَل ليس له من الأمر 
شيء فغيره من باب أولى» ففيها أعظم رد على من تعلق 
بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم. وأن هذا شرك في 
العبادة» نقص في العقل. يتركون من الأمر كله له» ويدعون 
من لا يملك من الأمر مثقال ذرة» إن هذا لهو الضلال البعيد» 
وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه» ولم 
يذكر منهم سببًا موجبًا لذلك» ليدل ذلك على أن النعمة محض 
فضله على عبده» من غير سبق سبب من العبد ولا وسيلة» 
ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم» ورتبه على العذاب بالفاء 
المفيدة للسببية» فقال: ار يحَؤْبَهُمْ وَإنَهُمَ طيِموت4 ليدل ذلك 
على كمال عدل الله وحكمته؛ حيث وضع العقوبة موضعهاء 
ولم يظلم عبده. بل العبد هو الذي ظلم نفسهء ولما نفى عن 
رسوله أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له فقال: #وَلله 
ما فى لسوت وَمَا فى الْأَرْضِ4 من الملائكة والانس والجن 
والحيوانات والأفلاك والجمادات كلهاء وجميع ما في 
السماوات والأرضء الكل ملك لله مخلوقون مدبرون» 
متصرف فيهم تصرف المماليك» فليس لهم مثقال ذرة من 


١ةهمه‎ 
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اق 5 لةافالة [ِ 

دهَدَّت عَلفَتَانِ ِنع أن تَفْسَكوَئَهوَلَاوعَلٌ 

: ل 0 

كم مَتَكرونَ 6 إذ تومن 

لمكي مكار كل قي 
000 2111 


ارين | () بَلَإن تصيروأ وتَمَّفوأ وي 00 


امد ري ايه خب اجن ين يحَمَسَّة ءال نيم نَالْمكيك2َ - ومين 


09 000 َم لضشَرئ لكو[ 0 | 





ام يت 


مِتفَليوأحَببِينَ م 62 97 ليس الى 
046 ل له ل 1 ضرم ب ووم 

من لامر شىء أوْسَوب علم رفصم يرت 
ماق لسوت وماق رض يلمك 


ا ا ل 2 


كو مير وو يه 
ويب ميا 0 


يقر كته كيجت فنا 


رصح عَم 


7 











الملكء وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه» 
فيغفر لمن يشاء بأن يهديه للإسلام فيغفر شركه ويمن عليه بترك 
العصيان فيغفر له ذنبه وَيْمَدْبُ من يَنسآة» بأن يكله إلى نفسه 
الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشرء فيعمل الشر ويعذبه 
على ذلك» ثم ختم الآية باسمين كريمين دالين على سعة 
رحمته وعموم مغفرته وسعة إحسانه وعميم إحسانهء فقال: 
#وَلَهُ عَفُوْرٌ تحيثرٌ * ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت 
غضبه» ومغفرته غلبت مؤاخذته. فالآية فيها الاخبار عن حالة 
الخلق» وأن منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبهء فلم يختمها 
باسمين أحدهما دال على الرحمة» والثاني دال على النقمة 
بل ختمها باسمين كليهما يدل على الرحمة» فله تعالى رحمة 
وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشرء ولا يدرك لها 
وصف. فتسأله تعالى أن يتغمدنا ويدخلنا برحمته في عباده 
الصالحين . تم السفر الأول من هذا التفسير المبارك بيسر من 
الله وإعانةء فله الحمد والشكر والثناءء وأسأله المزيد من 
كت 2 11 لول لا 
جل جلاله «يايهً أ نوا لا تأَكُنوا ألرِيوَا أضصمًا 














الجزء الرابع 
عق 4 الآية» وذلك في تسع وعشرين من شهر ربيع الأول 
من سنة 1747 ثالث وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة 
النبوية» وصلى الله على محمد وسلَّم تسليمًا كثيرًا. بقلم 
جامعه عبدالرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» غفر الله له 


ولوالديه وإخوانه المسلمين» والحمد لله رب العالمين. 


الرحمن لجامعه الفقير إلى الله: عبدالرحمن بن ناصر بن 
عبدالله بن سعديء غفر الله له ولوالديه» وللمسلمين آمين. 


سم أ اتقرل اجر 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إِلْهِ إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يك تسليمًا كثيرّا» 00 

(17-1) «إيتايها أل امنا لا تَأْكُنُوا ريا أصسدمًا 
سه مها لله لمكم مون ه وَتّفُوا ألنّا كد 
لكف © وَأطِيعُوا لله وَالسَُولَ لحك يحوت ٠‏ وسابغرا 
إل مَمْيرَوَ ين بَبْكٍْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا التعروث تالاش أذ 
ِلْمتَّقِنَ 0 دن ينْفِفُونٌ 3 لسرا 


لشَرَآءِ والصََّاءِ وَالحَطِنَ الْمَبَطا 
000 عَن ألنَّابينَ وَأّهُ حت اللخيينرت © والَدِيت إِذَا نا 


0 


“ل الك 


عم مح جو 


أو للموا )ا م سه اكوا 2 فَاَسَحَعَفَروا ديهم وَمَن يَعْفِْرَ 
07 ِل ) لَه وَلَمّ يُصِرُا عَلَ ما كَمَلوًا وَهُمْ يتلئوت ه 
وْيِكَ :آم مير يد ين ريم وجنت جر ين خَحبِها الأَمرٌ 
خَِيتَ فيا وَنِعَمَ 2 أ ان تقد 
التفسيرء اد الع حي قر عا لاد ليطي ل لني 
وفي غيرهء وأن الله تعالى إذا أمره بأمرء وجب عليه 00 2 
أن يعرف حدهء وما هو الذي أمر به تمك :ذلك من 
امتثاله. فإذا عرف ذلك اجتهد. واستعان بش على امثالة في 
نفسه وفي غيره» بحسب قدرته وإمكانه, وكذلك إذا نهي عن 
أمر عرف حدهء وما يدخل فيه وما لا يدخل. ؛ ثم اجتهد 
واستعان بربه في تركه . 


م في مقدمة هذا 


وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الالهية 
والنواهي. 

وهذه الآيات الكريمات» قد اشتملت على أوامر وخصال 
من خصال الخيرء أمر الله [بها]ء وحث على فعلهاء وأخبر 


كها 





م 





*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 
عن جزاء أهلهاء وعلى نواهي حث على تركها . 

ولعل الحكمة - والله أعلم - في إدخال هذه الآيات أثناء 
قصة «أحد» أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين» 
أنهم - إذا صبروا واتقوا - نصرهم على أعدائهم. وخذل 
الأعداء عنهم» كما في قوله تعالى: 8وَإِنْ تَصِيرُوا وَتَتَّعوَاْ ل 
عدر يده يم ثم قال : : لبك إن تَصَيرُوأ تمقو وبأتوكم 
من مَوَرِهِمَ عدا يمَردك رد ك4 الآيات . 

فكأنْ النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوىء التي 
يحصل بها النصر والفلاح» والسعادةء فذكر الله في هذه 
الآيات. أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بهاء فقيامه 
بغيرها من باب أولى وأحرى 

ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ «التقوى» في هذه الآيات 
ثلاث مرات: مرة مطلقةء وهي قوله: لأَهَدَتَ لمُتَّقين4 
ومرتين مقيدتين» فقال: وَأتَّهُوا لم04 لوَامّتُوا لتر . 

فقوله تعالى : تاهما أ امأ كل ما في القرآن من 
قوله تعالى : «إيكأيها اليرت ءَامَوَا: افعلوا كذاء أو اتركوا 
كذاء يدل على أن الايمان السبب الداعي والموجب 
لامتثال ذلك الأمرء واجتناب ذلك النهي؛ لأن الايمان هو 
التصديق الكامل بما يجب التصديق بهء المستلزم لأعمال 
الجوارح . : ش 

فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة» وذلك هو ما اعتاده 
أهل الجاهلية» ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل 
الدين على المعسرء رنوت مسو قالوا له: إما أن 
تقضي ما عليك من الدين» وإما أن نزيد في المدةء ويزيديها 
في ذمتك» فيضطر الفقير» ويستدقع غريمه» ويلتزم ذلك 
اغتنامًا لراحته الحاضرة» فيزداد - يذلك - ما في ذمته أضعافًا 
مضاعفة. من غير نفع وانتفاع . 1 

ففي قوله: #أَضَكدمًا مُصَسمَفَةٌ * تنبيه على شدة شناعته 
بكثرته» وتنبيه لحكمة تحريمه» وأن تحريم الرباء حكمته أن 
الله منع منه لما فيه من الظلم»ء وذلك أن الله أوجب إنظار 
المعسرء وبقاء ما في ذمته من غير زيادة» فإلزامه بما فوق ذلك 
ظلم متضاعف. فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه؛ 
لأن تركه من موجبات التقوى . 

والتدج متوقف على ا فلهذا قال: «#وامَُّوا ال 
ََلَّكمْ تُيْلِحُونَ © وَانَّعُوا أَلثَارَ الى لدت ِلْكَفِنَ» بترك ما 
يوجب دخولهاء من الكفر والمعاصي. على اختلاف 


. إلى هنا كان الاختلاف بين النسختين‎ )١( 
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درجاتهاء فإن المعاصي كلها - وخصوصًا المعاصي الكبار - 
تجر إلى الكفر» بل هي من خصال إلكفر» الذي أعد الله النار 
لأهله؛ فترك المعاصي ينجي من النار» ويقي من سخط 
الجبارء وأفعال الخير والطاعة» توجب رضا الرحمن» 
ودخول الجنان» وحصول الرحمة . 

لهذا قال: #وآطيموا لَه وَاليسْولَ» بفعل الأوامر امتثالاء 
واجتناب النواهي #لَعَلّخ يُتْوْنَ4 فطاعة الله وطاعة رسولهء 
من أسباب حصول الرحمة»ء كما قال تعالى: «#وَرَحَمَتٍَ 


0 َ جِ 2 2000 هع م 


لا 0 
شىْءٍ سكي لِلَدنَ يثقون ويؤنوت الكره # 


وَسِعتٌ 
الآيات . 

ثم أمرهم تعالى» بالمسارعة إلى مغفرته» وإدراك جنته» 
التي عرضها السماوات والأرض» فكيف بطولهاء التي 
أعدها الله للمتقينء فهم أهلها وأعمال التفوئ.هي الموصلة 
إليها . 

ثم وصف المتقين وأعمالهم. فقال: ظلِنَ يفِقُوكَ فى 
َلشَرَآءِ والصَرَآء 4 أي: في حال عسرهم ويسرهمء إن أيسروا 
أكثروا من النفقة؛ وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئّاء 
ولو قل . 

«رَلحطِبِيَ الْمَيْكا4 أي: إذا حصل لهم من غيرهم أذية 
توجب غيظهم - وهو امتلاء قلوبهم من الحنق» الموجب 
للانتقام بالقول والفعل -» هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع 
البشرية» بل يكظمون ما في القلوب من الغيظء ويصبرون عن 
نقايلة الحس الهو 

اوَالمَافِينَ عَنِ أَلنّابينَ4 يدخل في العفو عن الناس» العفو 
عن كل من أساء إليك بقول أو فعل . والعفو أبلغ من الكظمء 
لأن العفو ترك المؤاخذة» مع السماحة عن المسيءء وهذا 
إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة» وتخلى عن 
الأخلاق الرذيلة» وممن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله 
رحمة بهم. وإحسانًا إليهمء وكراهة لحصول الشر عليهم؛ 
وليعفو الله عنه» ويكون أجره على ربه الكريم» لا على العبد 
الفقيرء كما قال تعالى : #هّمَنَ عقا عا وَلتَلَ عر عل مه . 

ثم ذكر حالة أعم من غيرهاء وأحسنء وأعلى» وأجل» 
وهي الاحسانء فقال [تعالى]: طوَللّهُ يِب لمحي »* 
والاحسان نوعان: الإاحسان فى عبادة الخالق» [والاحسان 
إلى المخلوق» فالاحسان في غباذة الخالق ]200 :فشرها النين 
كله بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». 

وأما الاحسان إلى المخلوق» فهو إيصال النفع الديني 


١ /اه‎ 





*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١١5-11٠‏ 


والدنيوي إليهمء ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم»ء فيدخل 
في ذلك أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء وتعليم 
جاهلهمء ووعظ غافلهم» والنصيحة لعامتهم وخاصتهم» 
والسعي في جمع كلمتهمء وإيصال الصدقات والنفقات 
الواجبة والمستحبة إليهمء على اختلاف أحوالهم» وتباين 
أوصافهم . 

فيدخل فى ذلك بذل الندى» وكف الأذى» واحتمال 
الأذىء كما 5 الله به المتقين في هذه الآيات» فمن قام 





بهذه الأمورء فقد قام بحق الله وحق عبيده. 

ثم ذكر اعتذارهم لربهم من 5 وذنوبهمء فقال: 
«والدِيت إدَا سَلُوا سَحِمَدَ أو عَلكموًا أنشم »4 أي: صدر منهم 
أعمال [سيئة]”” كبيرة» أو ما دون ذلكء بادروا إلى التوبة 
والاستغفار» وذكروا ربهم» وما توعد به العاصين» ووعد به 
المتقين» فسألوه المغفرة لذنوبهم» والستر لعيوبهمء مع 
0 عنهاء 0 عليها فلهذا قال: #وَلَمَّ يُصِرُوا عَلَ ما 

4 يل بتلك الصفات #اجَرَآوُمُْ مَعْفرَةٌ ين 
رَيْهِمَ* تزيل عنهم كل محذور #وَجَنَتٌ جَتَرى ين محتها 
لأَكرُ4 فيها من النعيم المقيم» والبهجة [والحبور]؟” 
والبهاء» والخير والسرورء والقصور والمنازل الأنيقة 
العاليات» والأشجار المثمرة البهية» والأنهار الجاريات في 
لا اك 
7 عم جر ب امن عملوا له قليلًا 
فأجروا كثيرًا فاعند ا يحمد القوم السرى». وعند 
الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرًا . 

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة» 
على أن الأعمال تدخل في الإيمان» خلاقًا للمرجئة . 

ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية» التي 00 
نظير هذه الآيات» وهي قوله تعالى: طساوا إل مُمْفروَ ين 
5 ا عَرَضُبَا عرض السمه وَالْدرْضٍ أَهِدَّتٌ لدّرت َامئوأ أنه 
سل فلم يذكر فيها إلا لفظ الايمان به وبرسله؛ وهنا قال: 
عدت اِلمتَّقِين4. ش 

ثم وصف المتقين هذه الأعمال المالية والبدنية» فدل على 
أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات.» هم أولئتك 
المؤمنون. 
)١(‏ زيادة من هامش ب. )١(‏ زيادة من هامش ب. 
(السرور) والمثبت من طبعة النجار. (الناشر) 


() في الأصل: 








الجزء الرابع 


له ثم قال تعالى: مد حَلَتَ من ميج سك 
وأف الْأَرْضٍ تانقلروا كك كن عَهِبَدٌ عيذ لفكي ه هذا 7 

1 وَهُدَى وَمَوْعَِلةٌ لِمتّقِتَ* وهذه الآيات الكريمات» 
وما بعدها في قصة «أحد») يعزي تعالى عباده المؤمنين 
ويسليهم» ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة» 
امتحنواء وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين» فلم يزالوا 
في مداولة ومجاولة» حتى جعل الله العاقبة للمتقين» والنصر 
لعباده المؤمنين» وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين» 
وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم . 

«صسِيروا في الْأَرضِ»* بأبدانكم وقلوبكم لاتَأنظرُوا يِف كن 
عَبَةُ الْتَكَزْينَ4 فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع 
العقوبات الدنيوية» قد خوت ديارهمء وتبين لكل أحد 
خسارهم»؛ وذهب عزهم وملكهمء وزال يذخهم وفخرهم. 
أفليس في هذا أعظم دليل» وأكبر شاهد على صدق ما جاءت 
به الرسل؟! 

وحكمة الله التي يمتحن بها عباده» ليبلوهم ويتبين صادقهم 
من كاذبهم» ولهذا قال تعالى: هذا بَيَانُ ِتَّيى* أي : دلالة 
ظاهرة» تبين للناس الحق من الباطل» وأهل السعادة من أهل 
الشقاوة» وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين. 

لاوَهْدَى وَمَوْعِطَلة لقتَتِت4 لأنهم هم المنتفعون بالآيات 
فتهديهم إلى سبيل الرشادء وتعظهم وتزجرهم عن طريق 
الغي» وأما باقي الناس» فهي بيان لهم. تقوم [به] عليهم 
الحجة من الله» ليهلك من هلك عن بينة . 

ويحتمل أن الاشارة في قوله: هد بَيَانّ للنّايِ» للقرآن 
العظيم» والذكر الحكيم. وأنه بيان للناس عمومّاء وهدىٌ 
وموعظة للمتقين خصوصًاء وكلا المعنيين حق . 

)١4-19(‏ مولا تَهيُوأ ولا ونوا واد تم اعون إن مُث 
مُومِنِين 0 إن يتنك يح معد مس لقم كد 2 مَك مَْلْمُ وَتَإْكَ 

ا ل ل و 


ديام دونه بََهَ لئاس وَلِمَمَ أنه أربت 1 وَيسَخْد و 


به 
د 11 هه 


هد وَلنَه لا يب اطي ه وَلمَحِص أله اَن امنأ ويسحقّ 
الكفيت 0 آم حَسِبِمٌ أن يَدَحْلُوا الْبَنَّدَ لما يلو أمَهُ الَذنَ 
جَنهدوأ ل ألصَّديريىَ وَلَقَذَ كم تمتو ألمت من قَبَلٍ 
أن تَلَْوهُ كَقَدَ رََيْتُمُوهُ يَحُمُوهُ ونم ننظرُون» يقول تعالى مشجمًا 0 
المؤمنين» 79 لعزائمهم» ومنهضًا لهممهم: ولا مَهبُوا 
وَلَا تحرّوَأك أي : ولا تهنوا وتضعفوا في اه ولاجيرا 
في قلوبكم» عندما أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه البلوى» 
فإن الحزن في القلوب» والوهن على الأبدان» زيادة مصيبة 


علكيه عورد لمدردي يكم 


1١84 
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وبرت 7 #لذافيان ‏ ل 
ذه 220 بج اعبر عر كام اصريع قر “نر 
وَسَارِعو إل معهرة من رد كم وَجَنَّةِعَرْضْهًا 

2 عب خر و جر مك ع 

َلسَّموَاتٌ الس ُهدَّث تو © انفشو 

قالسرءوالصرراء والحكطيين لمعا وَالْمَافِينَ 
عن لاس وَأللَد يمك 9 ألمخيينيرك 9 الريك ادا 
م2 رم 0114 2 


ا فَنَحَمَةد أو لعو العم 5 روأ عقوأ 


داس د . و 22 


لدُوبهم وَمَنْيَمْفِ روسك لا أسَموَكَم بوعل 
سر 9 سر لور اح سح 622 سس لوح سر الور 
مات ؤ امك تلوت © ليه مالم تير ْ 


5 ىال عع 2 الال عو هه 
دسي جلت ججرى ين َيِه الأمرْحَيوتَ 











ِبَاوَعَمَكجرَا يلي © (© مَدَحَلَتْمِنَة 
0 م< م 0007 ريا يل 0 ل 
سيوأ أل رض انظ روأ كيَفَكَانَ به أل ذَيِينَ 
سس يس سرس لور ل مر 0 
9 هَذَابيَان لاسن وَهُدَى وَمَوْعِظة للمْتّقِي 9 
وَلَاتَهِنواوَلَاحَرَنوأُو نتم اونش مُؤْمِِينَ 
0 2 8 93 وس مسا زر س 2 و 
© إن يسك قم فَقَدْمَسَ لقوم قر فرح نز 
َعكلَمَم ناو تاي _ُ ِيحْلَمَأَنّهُ مَدَأد بت 
امود دك شْبَدَآء هلابي ث لين © 


بل شجعوا قلوبكم. وصبّروهاء وادفعوا عنها الحزن 
وتصلّبوا على قتال عدوكمء وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق 

بهم الوهن والحزن. وهم الأعلون في الايمان» ورجاء نصر 
الله وثوابه» فالمؤمن المتيقن ما وعده الله من الثواب الدنيوي 
والأخروي لا يتبغي منه ذلك . 

ولهذا قال [تعالى]: وتم الْأْعَونَ إن كدثر مُؤمِنِينَ)». 

اسه مشي م ده وبيّن الحِكم 
العظيمة المترتبة على ذلك» فقال: إن ا كد 
ََّ مس الْقَومْ قر كن 3 يَمْْئ4 فأنتم [وهم]”"' قد تساويتم في 
القرح» ولكتكم ترجون من اما لا يرون كسا قال عا ” 
0 ونوا تون َإنَوِ مق ايالتؤريت كما موري لقو ف اكد 


لا يجو 4. 


ومن الحِكّم في ذلك أن لهذه الدار يعطي الله منها المؤمن 
والكافر»ء والبر والفاجرء فيداول الله الآيام بين الناس» يوم 
لهذه الطائفة» ويوم للطائفة الأخرى؛ لأن هذه الدار الدنيا 


1 








)١(‏ في الأصل : (وإياهم) ولعل الصواب ما أثبت. 














##تنقلب - عند أرباب البصائر - 


الجزء الرابع 
منقضية فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة» فإنها خالصة للذين 
آمنوا . 
مولعم َك أدبت اموا هذا أيضًا من الحكم أنه يبتلي 
الله عباده بالهزيمة والابتلاء» ليتبين المؤمن من المنافق ؛. لأنه 
لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الاسلام 
من لا يريدهء فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع 
الابتلاء» تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الاسلام» في 
القراء والعراة :و العر والقاير مدق العو كدلكء 
وخر هد شُبَدَاء 4 وهذا أيضًا من بعض الحكمء لأن 

الشهادة عند الله من أرفع المنازل» ولا سبيل لنيلها إلا بما 
يحصل من وجود أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين» 
أن قيض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوسء لينيلهم ما 
يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم . 

واه لا يحب الطْلنَ4 الذين ظلموا أنفسهم» وتقاعدوا عن 
القتال في سبيله» وكأن في هذا تعريضًا بذم المنافقين» وأنهم 
مبغضون لله ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله وَل أَرَادُوأ 
لْخْرُوج مدأ لم ده و حكرة َس ناتف نَهُمْ مَتَبَطْهُم 
وَقِبِلَ أَقْصَدُوا مَمَ لْمََعِدِنَ4. 

لوَلسسيِصٌَ أنَّهُ اَدِنَ َامَنأ» وهذا أيضًا من الحكمء أن الله 
يمحص بذلك المؤمنين» من ذنوبهم وعيوبهم» يدل ذلك على 
أن الشهادة والقتال في سبيل الله يكفر الذنوب» ويزيل العيوب 
ويمحص الله أيضًا المؤمنين من غيرهم من المنافقين» 
يتخلصوة مهو ويعزفون العؤمن من المنافق , 

ومن الحكم أيضًا أنه يقدر ذُلك» ليمحق الكافرين» أي 
ليكون سببًا لمحقهمء. واستتئصالهم بالعقوبة» فإنهم إذا 
انتصرواء بغواء وازدادوا طغيانا إلى طغيانهم» يستحقون به 
المعاجلة بالعقوبة» رحمة بعباده المؤمنين. 

ثم قال تعالى: لآرْ حَسِيمٌ أن تَدحْلُواْ الْجَنَّهَ ولمًا يعَلرِ أنه 
0 جََدُوأ سك وَيَنََمٌ الصَدرنَ4 هذا استفهام إنكاري. 
: لا تظنواء ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون 
مشقة» واحتمال المكاره فى سبيل الله وابتغاء مرضاتهء فإن 
الجنة أعلى المطالب» عل ما به يتنافس المتنافسون» 
وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته» والعمل الموصل إليه» 
فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة» ولا يدرك النعيم إلا 
بترك النعيم . 

ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند 
توطين النفس لهاء وتمرينها عليهاء ومعرفة ما تؤول إليه» 
مكنا سرون بها+ ولا يبالوان 


8 


3 


164 
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د طبزت 7 ل اقمرن ‏ ل 
2 2 مي لف 4 1 76 


ل الخ لصح ل هه سه سرج سه 1 


0 ل لذن جَدوا 


ما 2< 2م + َمَوَ 
0 ا ع 000 نع لتو 6 


رخال كار 
0 00 


ا هه 


نقَلَبم عل 0 يََقِلب عل عَقَبَيَهِ فلن يصن 
سَيِّجرِى أَمَهالشَحكرِيَ ا وَمَاكَانَ 


سر صرحي 


اله وَتوققه 


0 


كبن 0 © وكين منْنِيقلتل فعةر 


ا سه ل لوو 


ا 0 عا 00 
كدف 0 ]أصَابَهُم في سب لأَلْهوَمَاصَعَفُوأ 











بهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه» 
ويودون عدا فقال: #وَلْقد كم تيون لْمَوْتَ من قَبَلٍ أن 
ََْرهُ» وذلك أن كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته 
بدرء يتمنون أن يحضرهم الله مشهدّاء يبذلون فيه جهدهم . 

قال الله [تعالى] لهم : لافَمَدَ رَأَيِتمُوه4 أي : رأيتم ما تمنيتم 
بأعينكم وَآسُرٌ د و4 فما بالكم وترك الصبر؟ هذه حالة لا 
تليق ا خصوصًا لمن تمنى ذلك» وحضل له ما 
تمنى» فإن الواجب عليه بذل الجهد. واستفراغ الوسع في 
ذلك. 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تم: تمنى الشهادة» ووجه 
الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم» ولد كر مي 
وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاهاء والله أعلم . 

لع لمك لي د يده 

بَلِهِ لسن ين مَاتَ أو ِل نفدم عل أعقد ومن كلت 

ع عند قل يَف أل كا سجر أل لحرن ه وما 


0 


كان تفن أن تَمُوتَ إِلّا بإذْن َه كنبا مهجلا ومن يرد تاب 














د 32 ع 
الذنيا تؤتوء مها وَمَّن 0 را لكر تود منها وَسَسَحزِى 
ا 


يقول تعالى : وما مُحَيَدٌ إل َسُولٌ قد حَلَتْ من قَبْلِهِ الكل 4 
أي: ليس ببدع من الرسل» بل هو من جنس الرسل الذين 
قبله» وظيفتهم تبليغ رسالات ربهمء وتنفيذ أوامرهء ليسوا 
بمخلدين» وليس بقاؤهم شرطًا في امتثال أوامر اللهء بل 
الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال» 
ولهذا قال: «أْبَين ات أو مل آَم عَكَ مْقَبَ 4 بترك ما 
جاءكم به من إيمان أو جهادء أو غير ذلك . 

قال [الله] تعالى: «إوَمَن يََقَلِبَ عَلْ عَقِبَيْه فلن يَصُنَّ اله 
هَيكَا4 إنما يضر نفسهء وإلا فالله تعالى غني عنهء وسيقيم 
دينه» ويعز عباده المؤمنين» فلما وبخ تعالى من انقلب على 
عقبيه» مدح من ثبت مع رسوله» وامتثل أمر ربهء فقال: 
لوَسَيَجْرِى لَه الََجرِيَ4 والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية 
الله تعالى في كل حال . 

وفي هذه الآية الكريمة» إرشاد من الله تعالى لعباده» أن 
يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم؛ أو عن بعض لوَازْمه 
فْقَدٌ رئيس ولو عظمء وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من 
أمور الدين» بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه» إذا فقد أحدهم 
قام به غيره» وأن يكون عموم المؤمنين» قصدهم إقامة دين 
الله والجهاد عنه. بحسب الامكان» لا يكون لهم قصد في 
رئيس دون رئيس» فبهذه الحال يستتب لهم أمرهمء وتستقيم 
أمورهم. 

وفي هذه الآية أيضًا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر 
أبي بكرء وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله يكل 
لأنهم هم سادات الشاكرين 

ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها متعلقة بآجالهاء بإذن الله 
وقدره وقضائهء فمن حتَّم عليه بالقدر أن يموت». مات ولو 
بغير سبب» ومن أراد بقاءه» فلو أتى''2 من الأسباب كل 
سببء لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله» وذلك أن الله قضاهء 
وقدّره» وكتبه إلى أجل مسمى : #إإدًا >1 لََلْهْرٌ 5لا سرون 

در يتتتيف» . 


ساعة 7 ستفيهون 


ما 0 به إراداتهم» فقال: 0 د عاب 0 7 


هنها ومن يرد عراب الأضرَة مُوَتيو- ينبا4 قال الله تعالى : 


4 2 موري لمر وده 


ل هتؤلاء وهتؤلح مِنْ عطك ري وا كان عط ريلك عَطظُورًا 0 
أنْظز صِْفَ ْنَا بَعَصَ عل بعض وَلَلآَحرَه كر درحت وكير 
سيا ير 

تفضيلا# . 


1 


*'- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١48-١145‏ 


وَسَتَجَرَى ألشَّكرِنَ4 ولم يذكر جزاءهم» ليدل ذلك على 

كثرته وعظمتهء وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة 
وحننًا: 

)١1- ١:3١‏ لوكين ين بي ْمَل ممم ريون كك عَمَا وَهَنُوا 

لمآ أَصَابَيُمْ في سَبِيلٍ اله وما صَعَفُوا وَمَا مكار وَأشَّهُ يحب الصَبرِيَ 
ه ونا 54 كور 7ه أن كَالْأْ ريا عفر لنَا نويا 
وَيِنَتْ أَقَدَامَنَا وَأَنضْرَبًا عل لْعَوَِ لْكَدِنَ © َالَهُم اله نَوَابَ 
لديا وَحْسْنَ واب الآ وَأسَّهُ يحب لين * هذا تسلية 
للمؤمنين» وحث على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم » وأن 
هذا أمر قد كان متقدمّاء لم تزل سنة الله جارية بذّلك» فقال: 
#وكين ين َي )* أي : وكم من نبي #قَلْمَلَ مَعَمٍ بون ك4 
أي: جماعات كثيرون من أتباعهم؛ الذين قد ربتهم الأنبياء 
بالايمان والأعمال الصالحة» فأصابهم قتل وجراح وغير 
ذلك. 

لما وَسَنُأْ لم1 أَصَابَهُمْ في سَييلٍ الله ْنَا حَمُْوأ وما أشتكائواً 4 
أي: ما ضعفت قلوبهم»؛ ولا وهنت أبدانهم» ولا استكانواء 
أي: ذلوا لعاومم» بل صبروا وثبتواء وشجعوا أنفسهم. 
ولهذا قال: لوس يحب الصَّبِرِيَ 4 . 

ثم ذكر قولهم» واستنصارهم لربهم فقال: وما كن 
مم4 أي : في تلك المواطن الصعبة «إلّ أن َالو نا مز 
نا دُنوبنًا وَإِسَرَانَا ذه أَمْرئَ# والاسراف: هو مجاوزة الحد إلى 
ما حرمء علموا أن الذنوب والاسراف من أعظم أسباب 
الخذلان» وأن التخلي منها من أسباب النصرء فسألوا ربهم 
مغفرتها . 

ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبرء بل 
اعتمدوا على الله» وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة 
الأعداء الكافرين» وأن سرت طلوة فجمعوا بي بين الصبر 
وترك ضده.ء والتوبة والاستغفار» 200 لا جرم 
أن الله نصرهم» وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة» ولهذا 
قال: لضانم لَه توَابَ دنا من النصر والظفر والغنيمة 
وَحْسَنَّ توا لآيزَة» وهو الفوز برضا ربهمء والنعيم المقيم» 
الذي قد سلم من جميع المنكدات . 

وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال» فجازاهم بأحسن 
الجزاءء فلهذا قال: موَالَّهُ جب المُميديت4 في عبادة الخالق» 
ومعاملة الخلق. ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء 
كفعل لهؤلاء الموصوفين”") 








وَإِسْرَاكنَا ف أَمَركَا . 


)١(‏ في ب: المؤمنين. 








الجزء الرابع 
ار عا 00 0 َاصيوا إن 


9 تك بامري 
0 1 وَيِنْسَ 0 لي 

وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين» من 
المنافقين والمشركين. فإنهم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا 
الشرء وهم [قصدهم]”'' ردهم إلى الكفرء الذي عاقبته الخيبة 
والخسرات؛ ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهمء ففيه إخبار لهم 
بذلك» وبشارة بأنه سيتولى أمورهم بلطفهء ويعصمهم من 
أنواع الشرور. , 

وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليّا وناصرًا 
من دون كل أحدء فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه 
سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب» وهو الخوف 
العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهمء وقد فعل تعالى» 
وذلك أن المشركين - بعدما انصرفوا من وقعة «أحد» - 
تشاوروا بينهم» وقالوا: كيف ننصرف» بعد أن قتلنا منهم من 
قتلناء وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بذلك» فألقى الله 
الرعب في قلوبهم. .فانصرفوا خائبين. 

ولا شك أن هذا من أعظم النصر؛ لأنه قد تقدم أن نصر الله 
لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرقًا 
من الذين كفرواء أو يكبتهم فينقلبوا خائبين» وهذا من الثاني. 

ثم ذكر السبب الموجب لالقاء الرعب في قلوب الكافرين» 
فقال: يمآ أَْرَِكُوأ يِه مَا لم يُتَزْلَ بده سُنطنناً» أي: 
ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام» التي 


1 


مقَلبواأ 


اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة» من غير 
حجة ولا برهان» وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن. 

فمن ثم كان المشرك مرعوبًا من المؤمنين» لا يعتمد على 
ركن وثيق» وليس. له ملجأ عند كل شدة وضيق» هذا حاله في 
الدنيا وأما في الآخرة» فأشد وأعظمء ولهذا قال: وَمَأْوَنهُمُ 
كاد أي: مستقرهم الذي يأوون إليه» وليس لهم عنها 
خروج لوَيِنْسَ مَنْوَى الطبلِييت4 بسبب ظلمهم وعدوانهم 


(؟16) #ولقَد كد مَدَنَحُمْ َس 3 0 آذ ل نَكُم كادي 
2298 # اخ عي« ب وح ريه ري 2 جو سا مله م2 
ل رِ وَعَصصَيْتُم ين بعد مآ 
رسكم ما بوت" ونحكم من لديا نكم من يُرِيِدُ 

3 مر مل عت" زبي* مر وي  -‏ لياط 0 لم - 0 
الجر رتسا ع لني 2 3 8 واه 


080 أ 


دو فَضْلٍ عَلَ الْمُوْمِنِنَ# أي : 


16١ 





*- تفسير سورة آل عمران. الآيات: ١65-١49‏ 


54 زكرن ل 


مدا متوآإن 0 لذ وس كفسروا 


ع ع 0 09 

5 وجا ترس سر 500 
وَهْوَحَ رْأَلسَصِرِينَ )ا سَتلق 

م رسم يه جح سر مي 


في باذ كتثوانب بدالترسط ايا 
مَالَمَ يليه وك ل اس 


00 





لح لتر 7 2 وير بعر 


د عد هاي 2 
وعده:وإذ تحسوذ ل 
سه سح الو و ل ص7 2 


رن الاق وات ل ا بَحَدمَآأَرَسمم 

0 رَمِنِكُم من م ياوون كم 

تريذ هرف سقط مز بيتك 

وَلَفَدَعَسَا كا وَأَسَه ذو فض لعل الْمُؤْمِنِيد 

#©إد ضَمِدُوبَ وَلآصَلَوْرك ع1 أعر 

ا ا كر 
0 م 


اودر 
حَبِيِريِمَانحَمَلُونَ 67 


بالنصرء فنصركم عليهم» حتى ولوكم أكتافهم. وطفقتم فيهم 
قتلاء حتى صرتم سببًا لأنفسكم» وعونًا لأعدائكم عليكمء 
فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور #وَتَنِيَفْتُمَ في 
لَمَرِ» الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف» 
فاختلفتم» فمن قائل: نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي 
يك ومن قائل: ما مقامنا فيه وقد انهزم العدوء ولم يبق 
محذور؛ فعصيتم الرسول» وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله 
ما تحبون وهو انخذال أعداتكم؛ لأن الواجب على من أنعم 
الله عليه بما أحب» أعظم من غيره» فالواجب في هذه الحال 
ل د ال لا ع 

#مينحكم من لدّنيَا» وهم الذين أوجب لهم ذلك 
ما أوجب. 

يبك قن يذ الكفر* اوه الذي زمر أدررسول 
الله كله وثبتوا حيث أمروا . 

«مُمّ صِرَفَحُع عَم 8 أي: بعدما وجدت هذه الأمور 











. زيادة من هامش ب‎ )١( 














الجزء الرابع 


منكم؛ صرف الله وجوهكم عنهم» فصار الوجه لعدوكم» 
ابتلاء من الله لكم وامتحاناء ليتبين المؤمن من الكافرء 
والطائع من العاصي» وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر 
منكمء فلهذا قال: «وَلْقَدَ عَهَا عَنِكُم وَأنَهُ ذو هَل عَلَ 
لْمُوْمِنِىَ4 أي: ذو فضل عظيم عليهمء حيث منَّ عليهم 
بالاسلام» وهداهم لشرائعه» وعفا عنهم سيئاتهم» وأثابهم 
على مصياتهم. | 

ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرًا ولا 
مصيبة» إلا كان خيرًا لهم. إن أصابتهم سراء فشكرواء 
جازاهم جزاء الشاكرين» وإن أصابتهم ضراء فصبرواء 
جازاهم جزاء الصابرين. 

(#هك.:6١)‏ 1 درت 


والشرله رك دادر ّ َتبَحُمْ عَنَا بِمَرّ أِكَيّْد 
تَهْروًا عل ما مَاتَحط 1 1 1 محم وَأنَهُ يد يمَا 
ََمَلوْنَ © ثم َل علي يرا بد المي آنه اا يدت ]كه 
ين وَطَلَدَةٌ ثَدَ حم 2 نهم يَظُنوت ,َه عر الْحَيّ طن 
لهي يرس عل كنا ي1 الأقر ين كذ قل الأثز 16 و 
عد وام ع2 7 ومو ل دسعة يعر برو 1 


0 عليه 


كم وَأسَّهُ عِلِيءا بِدَاتِ أَلصُّدُورٍ» يذكرهم تعالى ا 1 
وقت 0 عن ل ويعاتبهم على ذلك» فقال: 3 
ودورت *» أي : نَجِدُون في الهرب «وَ كَلْوْرت ع أصد » 
أي : لا يلوي أحد منكم على أحدء ولا ينظر إليهء بل ليس 
لكم هم إلا الفرار» والنجاء عن القتال. 

والحال أنه ليس عليكم خطر كبيرء إذ لستم آخر الناس مما 
يلي الأعداءء ويباشر الهيجاء. بل #اَسُولُ يَدَمْوِكُمْ فى 
أُخْرَسَم»# أي: مما يلي القوم يقول: «إلىّ عباد الله»ء فلم 
تلتفتوا إليه.» ولا عرجتم عليه» فالفرار نفسه موجب للوم» 
ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لومًا 

تأبْصْ4 أي : جازاكم على فعلكم لعا كر 
غمًّا يتبع غمًا: غم بفوات النصر وفوات 00 0 
0 وغم أتساكم كل غم»ء وهو سماعكم أن محمدًا 

دبل فه» وحسن نظره لعباده - جعل اجتماع 
هذه الأمور لعباده ده المؤمنين خيرًا لهم فقال: #«#إلِكيّد 
يكذ ع1 ىا تحط من النصر والظقر. 


تَحَرُوا عل ما 


ولدلا 


*- تفسير سورة آل عمرانء الآيتان: ١614.187‏ 


ولا أسبَْ» من الهزيمة والقتل والجراح» إذا 
تحققتم أن الرسول يله لم يقتلء هانت عليكم تلك 
المصيبات» واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة» 
فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم . 

وكل هذا صادر عن علمه وكمال ع 0 


وظواهركم وبواطنكمء ولهذا قال: وه حَبِيْرُ يما 
ل 
يمحن اس كرب ووفة سو 01 


كح وَلَا م أمَبْكُمْ» يعني : أنه قدّر ذلك الغم والمصيبة 
عليكم. لكي تتوطن نفوسكم» وتمرنوا على الصبر على 
المصيبات» ويخف عليكم تحمل المشقات ثم م أو عليَكُم ينأ 
بََدِ آلموِ 4 الذي أصابكم «إآْمنَهٌ ماس يقد يدن طأبكةٌ 4:52 . 

ولا شك أن هذا رحمة بهم» وإ ان وتئبيت لقلوبهم» 
وزيادة طمأنينة؛ لأن الخائف لا يأتيه النعاس» لما في قلبه من 
الخوف. فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس . 

وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون 
الذين ليس لهم هم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسولهء 
ومصلحة إخوانهم المسلمين. 

وأما الطائفة ا الذين لمَدَ أَمَمَتَُمَ أَنفَسمج4 فليس 
لهم هَم في غيرهاء لنفاقهم» ادك يدام فلهذا لم 
يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم #يَقُونُوت هَل لَنَآ ين 
لْذَمْرِ من عَىْوٌ 4 وهذا استفهام إنكاري» أي: ما لنا من الأمر - 
أي: النصر والظهور - شيء» فأساؤوا الظن بربهم وبدينه 
وبنبيه» وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله؛ وأن هذه الهزيمة هي 
الفيصلة والقاضية على دين الله . 

قال الله في جوابهم: لقُن إن الأمر عه ييه الأمر يشمل 
الأمر القدريء والأمر الشرعي» فجميع الأشياء بقضاء الله 
وقدرهء وعاقبة2'0 النصر والظفر لأوليائه» وأهل طاعتهء وإن 
جرى عليهم ما جرى . 

هون يعني المنافقين 9ه اضرم م ] الك 
بين الأمر الذي يخفونه» فقال: © يَمُولُونَ لو كن آنا 
مم4 أي : لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة #إمّا ينا 
عنهن . 

وهذا إنكار منهم» وتكذيب بقدر اللهء وتسفيه منهم لرأي 
رسول الله يَكِِه ورأي أصحابهء وتزكية منهم لأنفسهم » فرد 
الله عليهم بقوله: طثُل لو كنم فى بوك4 التي هي أبعد شيء 


. في ب : وعاقبته‎ )١( 














الجزء الرابع 
عن مظان القتل طلوَد ا كيب عَلِهم اقل إل مامه * 
فالأسباب - وإن عظمت - إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر 
والقضاءء فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئّاء بل لا بد أن 
يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ. من الموت والحياة. 
وَلِبْتَلَ أنَّهُ ما فى صُدُوِرِكُمْ» أي : يختبر ما فيها من نفاق 
وإيمان وضعف إيمان لاوَلسمَخِصَ ما فى مُلُوبي »4 من وساوس 
الجيطات. وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة ##وَاسَّهُ عَليم 
أَلصُّدُورٍ» أي: بما فيهاء وما أكنتهء فاقتضى 6 
ا ع 0 
وسرائر الأمور. 


(155) ثم قال تعالى: إن الَدِنَ توا مك 5 1 


الفتمان إن اندليه الشوطن . ا ا 11 2 ا 
عنم ِنَّ أله لي 


6 


يوم «أحد» وما الذي أوجب لهم الفرار» وأنه من تسويل 
الشيطان؛ وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم» فهم الذين أدخلوه 
على أنفسهم؛ ومكنوه بما فعلوا من المعاصي» لأنها مركبه 
ومدخلهء فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من 
سلطان. 

قال تعالى : «إإنَّ بَادى ليْسَ لك عَم سُلْطدخنٌ4 ثم أخبر أنه 
عفا عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة. وإلا فلو واخذهم 
لاستأصلهم . 

«إِنَّ أشَّهَ عَفُوْدُ» للمذنبين الخطائين» بما يوفقهم له من 
التوبة والاستغفارء والمصائب المكفرة» #حَلِيمٌ» لا يعاجل 
من عصاهء بل يستأني بهء ويدعوه إلى الانابة إليهء والإقبال 
عليه . 


ثم إن تاب وأناب قبل منهء وصيره كأنه لم يجر منه ذنب» 
ولم يصدر عنه عيب » فلله الحمد على إحسانه . 


)١68-155(‏ يم ل اموأ لا َكونوا أ لذن كفروأ وما لو 


510 2 ع هر 3 4 
إِخْونهم إِذًا صَرَبْوَا في الْأَرَضٍ 0 عُرَّى لو انوأ عِنْدَنَا مَا مانو 
ع عع ع مه م2 2 2 ء عو وثظ رمج 
وَمَا فيلا لسَجَمَلَ أَلَهُ دَلِكَ حسرة في لوبهم واللّهُ يمي. وَمميث وَألهُ يما 
له 2 و ل 0 كس رضم رسج الغ مه مه 
9 او انمق تيل ال ة مَن أ 
24 5 وء جد 2 


وَيَحْمَُ حي صَنَايحْسَمُوت” 0 وكين مُنُمْ أو ميلم إل لَه سرون 4 
ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين الذين لا 
من المنافقين وغيرهم . 
ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء» وفي هذا الأمر 
الخاص» وهو أنهم يقولون لاخوانهم في الدين أو في 
النسب : “#إإدًا صَرَيُوأ في اَلأَرْضِ» أي : سافروا للتجارة #أوْ كَانوا 
عُرّى» أي: غزاة» ثم جرى عليهم قتل أو موت» يعارضون 


يؤمنون بربهم» ولا بقضائه وقدره» 


١57 








*- تفسير سورة آل عمرانء» الآيات: هه١8-1ه١‏ 


قدت 7 50 9 
مول ءا ع سن مسرم رم سك فس 
نز عَليَكُم من مزالت أمنه اساي تي لايوكة 


8 لامك ار 


أَلْحَّ 2 


1101111111 
م م كو < يوس 35 2 
قل إن لا مر اوه ة شل الاتلر قت 


ع يرو سم يو 3 يَاْحَلنَا 
نشوا َك نَ لنامن | لامر سَىْء مَاقيَلَّا 


يمه 


مايه سوسا 


كراوير 


مم 200 2 70 


صَرَيْوُا ال اذ 


-_- 


بك جني د 


رك وكأ | 00 
دح له ا جو له آ# ح سه سج 0 ع اس قد 


2 0021 00 000 


51 م 
100 © ركنم وسيرائ 
20 12 
كم سساح سه الود بن سرف تك سس عت تف ل ا عو 
متم لْمعفرة من ألَهوَيَحَمَه حَير معو © 


القدر ويقولون: 8الْوْ كَانوأ عِندَئا مَا مانأ ومَا مُيبوَا# وهذا كذب 
منهمء فقد قال تعالى: ل لَوْ كم فى يويك لَرَدَ أن كُيِبَ 
عَلِنهمْ مَل إل مَصَاجعِهم 4. 

ولكن هذا التكذيب لم يفدهمء إلا أن الله يجعل هذا 
القول» وهذه العقيدة» حسرة في قلوبهم» فتزداد مصيبتهم» 
وأما المؤمنون بالله فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله» فيؤمنون 
ويسلمون» فيهدي الله قلوبهمء ويثبتهاء. ويخفف بذّلك عنهم 
المي : 

قال الله ردًا عليهم : «وَأنَهُ يي ميث أي : هو المنفرد7) 
بذلك» فلا يغني حذر عن قدر وه يما بمَا تَمَلُونَ ضير * 
فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم. 

ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه ليس فيه 
وإنما' هو مما ينبغي أن يتناقفس فيه 











نقص ولا محذور. 
المتنافسون» لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته» 


)١(‏ في ب: المتفرد. 














الجزء الرابع 
إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت» فإنما مرجعهم 
ومآلهم إليه؛ فيجازي كلا بعمله. 

فأين الفرار إلا إلى الله. وما للخلق عاصم إلا الاعتصام 


إل الله 


بحبل الله؟ ! ! 
)١59(‏ يما رَحَمَق من اله نت لهم وك كنت عط عي القن 
رمم ك ماع سه شجزؤء مه مج« 


لانقضواأ مِنْ َلك مََعَفُ عَنْهُمَ واستغفر أ وَسَاوِرُهُمُ في لسر مَِدا 
عَرْمْتَ كَتَوَكلَ عَلَ لَه إِنَّ أله بجحب الْمتَوَكاينَ4 أي برحمة الله لك 
ولأصحابك». من الله عليك أن ألنت”' لهم جانبك» 
وخفضت لهم جناحك» وترققت عليهم» وحسنت لهم 
خلقك.» فاجتمعوا عليك وأحبوك, وامتثلوا أمرك . 

لوك كت ماي أي: سيىء الخلق لعَيِط الْقَلَنِ» أي : 
قاسيه» الَاَمَيُا ِنْ حَولة4 لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام 
به هذا الخلق السيىء . 

فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين» ا 
دين الله» وترغبهم فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب 
الخاص» والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس 
عن الدين» وتبغضهم إليه» مع ما لصاحبها من الذم والعقاب 
الخاص» فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول» فكيف 
بغيره؟ ! 

أليس من أوجب الواجبات» وأهم المهمات» الاقتداء 
بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما يعاملهم به يِه من 
اللين وحسن الخلق والتأليف. امتثالًا لأمر الله؛ وجذيًا لعباد 
الله لدين الله؟ . 

د مر لان الس قبيجا متاو بن لدي 
في نه 135 ويستغتر لهم في التقشير في حو للق فرتجيع 
بين العفو والاحسان. 

«وَسَاوَِهُمْ في الَِْ» أي: الأمور التي تحتاج إلى 
استشارة» ونظرء وفكرء فإن فى الاستشارة من الفوائد 
والتها لع الذيدة والداتية نيا لا يمن خصيرة: 

منها : أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله . 

ومنها: أن فيها تسميحًا لخواطرهمء وإزالة لما يصير في 
القلوب عند الحوادث» فإن من له الأمر على الناس - إذا 
جمع أهل الرأي والفضل» وشاورهم في حادثة من الحوادث 
- اطمأنت نفوسهم وأحبوه» وعلموا أنه ليس بمستبد”" 
عليهم» وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع» فبذلوا 
جبده رتور في لاع لداموع بسح تي مساج 
العموم. بخلاف من ليس كذلكء فإنهم لا يكادون يحبونه 
محبة صادقة» ولا يطيعونه» وإن أطاعوه» فطاعة غير تامة. 


١55 





1 تفسير سورة آل عمران» الآيتان: ههلا ١ؤا‏ 
0 تت ألو هذ قيلت 0 


عن" قن ...“مي 1 كر م 20000 


وَلين مت ولتم [َا كَ أَسَّه حسَرونَ 07 جَمَارَحَوَضٍ 
لمت هوت مطَاء 
فحتم وَأسْتَي كيك وكاونف لعزت 
َتَوَكلْ عل أله نهيب الْمتَوَكينَ ين 9 إنيشر كمه 
كاغَاِب كم وإ 0 كم يرا 


بَعْدِووَعلَاه نوكلا ألْمِد مِنون 92 020 وَمَاكانليِيْأن 
سه سر ضع 0101000 0 


روس 720 ساح ير - لع 


ستل ادب نلصا كز 


ل معدء ا مه 


مل روم و 022 1 ل ا 0 
و5 (© أي شو 
و دول وَشرَاْلْصِيرٌ 


ل ا يَعَمَلْوَْ () 


3 


لمأي و ج لامها . 


لش كور نتفي 
3 ور الكنب 


ا 00 0211 


ءَاييِ4ءو 1 


10 20007 0 


98 ميهف اذك 
8 ندعل عر هَرسِرٌ 09 


ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكارء بسبب إعمالها 
فيما وضعت له»ء فصار فى ذُلك زيادة للعقول. 

ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب». فإن 
المشاور لا يكاد يخطىء في فعلهء وإن أخطأء أو لم يتم له 
مطلوب» فليس بملوم . / 

فإذا كان الله يقول لرسوله يَكِةِ - وهو أكمل الناس عقلاء 
وأغزرهم علمّاء وأفضلهم رأيًا-: لوَسَاورْهَ في الْأَْرِ4 فكيف 
بغيره؟ ! 

ثم قال تعالى : #فَِدًا عَرْمَتَ* أي : على أمر من الأمور بعد 
الاستشارة فيه» إن كان يحتاج إلى استشارة» اكوك عَلَ الله » 
أي: اعتمد على حول الله وقوته» متبرئًا من حولك وقوتك: 
#إِنَّ أشّهَ حب الْمتَوَكاينَ* عليه» اللاجتين إليه . 

) 0 إن يشرو أنه ها عايب لك ون يدا م 0 
الى شرك 31 


5س 











يا بَْدِيٌ وَعَكَ أل 02 لْمُؤَمُِونَ* أي : 
يمددكم الله بنصره ومعونته لإقلاً 0# 


)١(‏ في الأصل: لنت. (7) في ب: يستبد. 

















الجزء الرابع 
من في أقطارهاء وما عندهم من العدد والعٌددء لأن الله لا 
مغالب لهء وقد قهر العباد» وأخذ بنواصيهم» فلا تتحرك دابة 
إلا بإذنه» ولا تسكن إلا بإذنه. 

«وَإن يحْدُلكم 4 ويكلكم إلى أنفسكم لمن دا الى يتشركم 
ين و4 فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع يع الخلق. 

وفي 207 ضمن ذلك الأمر بالاستنصار باللهء والاعتماد 
عليه؛ والبراءة من الحول والقوة»ء ولهذا قال: #أوعلٌ الم 
لتو الْمُؤْوْنَ» وتقديم المعمول يؤذن بالحصرء أي: على 
الله توكلواء لا على غيره؛ لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده» 
فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصودء والاعتماد على غيره 
شرك غير نافع لصاحبه. بل ضار. 

وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحدهء وأنه بحسب 
إيمان العبد يكون توكله . 

لرَمَا كن لبي أن ان كا 6 
التبمَةْ ثم يق حكن تف كا كيت وَهمْ لا ينبُوَ4 الغلول : 
هو الكتمان من الغنيمة» [والخيانة في كل ما يتولاه 
الانسان]”'. وهو محرم إجماعًاء بل هو من الكبائرء كما 
تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوصء فأخبر الله 
تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغلء» لأن الغلول - كما 

ت - من أعظم الذنوب وأشر العيوب. 

وقد صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم» 
وجعلهم أفضل العالمين أخلاقاء وأطهرهم نفوسّاء وأزكاهم 
وأطيبهم» ونزههم عن كل عيب» وجعلهم محل رسالته» 
ومعدن حكمته أنه عل حَيَتُ يجَمَلُ رسالتم 4. 

لمعم الملا و احم يه يجزم بسلامتهم من كل 
أمر يقدح فبهم ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من 
أعدائهم ؛ لأن معرفته بنبوتهم مستلزم لدفع ذُلك» ولذلك أتى 
ِ بصيئة بح :بعيازوجؤد الفعل متهي فقال : #وَمَا كن لبي أن 
13 أي : يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله 
لنبوته . 

فواذكر الؤعه على سن عل يقال : #ومن يَعثُلٌ يَأتِ يما عَلّ 

3 َو الْمبَمَةِ4 أي : يأت به حامله على ظهره. حيوآنا كان أو 
متاعًاء أو غير ذلك» ليعذب به يوم القيامة. 

لكُمّ وق كل تين ما كَسَبَتٌ4 الغال وغيره» كل يوفى 
أجره ووزره» على مقدار كسبه #وهم لا يَظكبُون» أي: لا يزاد 
في سيئاتهم » ولا يهضمون شينًا من حسناتهم . 

وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة» لما ذكر 
عقوية "لقال وآندياتى روم القياعة يما غلده ولا اراد أن يذكر 


١5ه‎ 





*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١54-١51١‏ 


توفيته وجزاءه» وكان الاقتصار على الغال يوهم - بالمفهوم - 

أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون - أتى بلفظ عام جامع 
له ولغيره . 

(17175) لأسن بم رِصْونَ ألو كَمَنْ بأ بسَحَطِ من أ 


بَصِير بم 





دا 


5 


صب 


ألْصِير ه هُمْ رجت عِندَ اه وله 


وَمَوَنهُ جَهيَاُ يقس 
يَكْمَلْوَْ * يخبر تعالى أنه لا يستوي كان قصده رضوان 
ربه» والعمل على ما يرضيه؛ كمن ليس كذّْلك ممن هو مكب 
على المعاصي» مسخط لربه» هذان لا يستويان في حكم الله» 
وحكمة | الله» وفي فطر عباد الله #أَفَمَن كن مَيَمنا كَمَّن كانت 
َاسِقَا لا توت 4 . 

ولهذا قال هنا: هم دكلك عند د أله 4 أي : كل هؤلاء 
متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم . 

فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات» 
والمنازل والغرفات» فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر 
أعمالهم» والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في 
الدركات إلى أسفل سافلين» كل على حسب عمله؛ والله 
تعالى بصير بأعمالهم» لا يخفى عليه منها شيء» بل قد 
علمهاء وأثبتها في اللوح المحفوظ»ء ووكل ملائكته الأمناء 
الكرام؛ أن يكتبوها ويحفظوهاء ويضبطونها . 

)١55(‏ ظلْقَدَ مَنَّ أسَّدُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ بت فوم سرلا ٠‏ سٍُُ 
شيع يَنلوا لهم ينيد. بكيم وَيمََمهُمْ الكتب والحضعة 
وَإِن كنأ ل 
على عباده أكبر التعمء » بل أصلهاء وهي الامتنان عليهم بهذا 
الرسول الكريم» الذي أنقذهم الله به من الضلالة» وعصمهم 
به من الهلكة. فقال: ظلْقَدَ مَنَّ أنه عَلَ الْمُؤْمِننَ د بَعَكَ فيه 
َسُوَلًا هّن أشْيْعٌ» يعرفون نسبهء وحالهء ولسانه» من قومهم 
وقبيلتهم» ناصحًا لهم مشفقًا عليهم» يتلو عليهم آيات الله 
يعلمهم ألفاظها ومعانيها #وَيُرَيَيِمْ # من الشرك» والمعاصي» 
والرذائل» وسائر مساوىء الأخلاق. 

و يُعَلِمُهُمُ الكتدب4 إما جنس الكتاب الذي هو القرآن» 
فيكون قوله: ينوا عَكتبمْ ايه » المراد به الآيات الكونية» 
أو المراد بالكتاب - هنا - الكتابة» فيكون قد امتن عليهم 
ام ال 

وَللمَكْمَة4 هي : السنة» التي هي شقيقة القرآن» أو وضع 
ايه عراففياء ومعرفة أسرار الشريعة» فجمع لهم بين 
تعليم الأحكام» وما به تنفذ الأحكام» وما به تدرك فواتدها 


. في ب: وقد (؟) زيادة من هامش ب‎ )١( 








الجزء الرابع 
وثمراتهاء ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين» 
وكانوا من العلماء الربانيين 

#وإن كَنوَاْ من قي ابعثة هذا الرسول «لَتى صَّكلٍ مين 4 
لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم» ولا ما يزكي النفوس 
ويطهرهاء بل ما زين لهم جهلهم فعلوه» ولو ناقض ذلك 
عقول العالمين. 
)١58-16(‏ أو 15 ره نوه 

عِنكِ أَنف 


اسع رم 


أن هذا قل هُرّ مِنّ ع: 


1 2 عو 2 ع ات ١‏ و ل مره 
لمهم نا لين فى قلريهم وض ا لذن كَانوا 
لجعو ا ل فل ل ار له 


إن كنم صَدٍِيَ» هذا تسلية من الله تعالى 3 المؤمنين» 
حَين اصابهع ما أطنابهة يوم « جد :وال متهم انكو يبعين 
فقال الله : إنكم لد أَصَبَمْ بم من المشركين «إمِثْليبَا» يوم بدر 
فقتلتم سبعين من كبارهم» وأسرتم سبعين». فليهن الأمر 
ولتخف المصيبة عليكم» مع أنكم لا تستوون, أنتم وهم» فإن 
قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. 

ملم أنَّ هد أي : من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ كل 
هُوٌ من عند أَنفْسَِكٌْ4 حين تنازعتم» وعصيتم من بعد ما أراكم 
ما تحبون» فعودوا على أنفسكم 0 واحذروا من 
الأسباب المردية. 

#إرك الله عل كل ََءٍ درك فإياكم وسوء وء الظن بالله» فإنه 
قادر على نصركم» ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم» 
ومصيبتكم لأدَلِكَ وَلَوْ 15 آنه لَأنمَرَ مِنهُم ولك ن لّوا بعكم 

ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان.» جمع 
المسلمين» وجمع المشركين في «أحد» من القتل والهزيمة. 
أنه بإذنه وقضائه وقدره. لا مرد لهء ولا بد من وقوعه . 

والأمر القدري - إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له وأنه قدّره 
لحِكّم عظيمة وفوائد جسيمة» وأنه ليتبين بذلك المؤمن من 
المنافق» الذين لما أمروا بالقتال وَوِيلَ قح تَنَالَ موا في سيل 
أنه أي : ذْنّا عن دين الله وحماية له وطلبًا لمرضاة الله أو 
م4 عن محارمكم وبلدكم؛ إن لم يكن لكم نية صالحة . 

فأبوا ذلك واعتذروا بأن #قَالُواً لَوْ تَلَمْ جِمَال مس4 
أي: لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم: وهم 
كذبة في هذاء قد علموا وتيقنوا وعلم كل أحد أن هؤلاء 


ككا 


)١(‏ زيادة من هامش ب 





*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١1/1١-1١58‏ 


المشركين قد مُلِعُوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا 
منهم» وأنهم قد بذلوا أموالهم» وجمعوا ما يقدرون عليه من 
الرجال والعددء وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في 
بلدهم» متحرقين على قتالهم . 

فمن كانت هذه حالهم» كيف يتصور أنهم لا يصير بينهم 
وبين المؤمنين قتال؟ خصوصًا وقد خرج المسلمون من . 
المدينة» وبرزوا لهم » هذا من المستحيل» ولكن المنافقين 
ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين. 

قال تعالى: هم لِلَْكُثْرٍ يَوْمَيذِ» أي: في تلك الحال 
التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين #أَقَربُ مِنْهُمْ للايمن 
يورت 5 ما لس في 0 

وهذه خاصة المنافقين» يظهرون بكلامهم وفعالهم ما 
يبطنون ضده في قلوبهمٍ وسرائرهم . 

ومنه قولهم: لو يلم َال َبَتَك فإنهم قد علموا 
وقوع القتال. 

ويستدل بهذه الآية على قاعدة «ارتكاب أخف المفسدتين 
لدفع أعلاهماء وفعل أدنى المصلحتين» للعجز عن 
أعلاهما»» [لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين» فإن لم 
يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان]7" . 

#وَأنّهُ أَعَلَمْ يا يَكْتْمُونَ4 فيبديه لعباده المؤمنين» ويعاقبهم 
عليه . 

إثم قال تعالى: ##8الَدنَ كَالوأ ينوي وَقَمَدُوا لو أَطَاعونًا ما 
ميل أي : جمعوا بين التخلف عن الجهاد» وبين الاعتراض 
والتكذيب بقضاء الله وقدرهء قال الله ردًا عليهم : قل 
أدَرَموأ* أي : ادفعوا عن فيكم الْمَوَتَ إن كم صَدود» 
أنهم لو أطاعوكم ما قتلواء لا تقدرون على ذُلك» ولا 
تستطيعونه . 

وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة 
كفرء وخصلة إيمان» وقد يكون إلى إحداهما أقرب منه إلى 
الأخرى. 

تدان ويد غته 


02 ل بجوم 


ره ممعي 
007 


َلْمْؤْمِِينَ* هذه الآيات الكريمة 0 ا و اليا 
وكرامتهم» وما من الله عليهم به من فضله وإحساتهة. وفي 


(0) في ب: الكريمات. (9) في ب: فضل . 











الجزء الرابع 
ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم» وتعزيتهم» وتنشيطهم 
للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة. فقال: ولا حَحسَينَ 
لَِنَ موا في سَبِيلٍ ألو أي : في جهاد أعداء الدين» قاصدين 
بذلك إعلاء كلمة الله طأَمْوّئًا4 أي : لا يخطر ببالك وحسبانك 
أنهم ماتوا وفقدواء وذهبت عنهم لذة الحياة الدنياء والتمتع 
بزهرتهاء الذي يحذر من فواته» من جبن عن القتال» وزهد 
في الشهادة 9بْلَ» قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه 
المتنافسون» فهم طأَحَيهُ عِنْدَ رَيْهمْ» في دار كرامته. ولفظ : 
#إعِندَ رَيّهِمْ # يقتضي علو درجتهم» وقربهم من ربهم . 

لاير4 من أنواع النعيم» الذي لا يعلم وصفه. إلا من 
أنعم به عليهم . 


ومع هذا دحي 5 


06 عا مه 


يمآ َاتَنهُم لله مِن فَضْلِو 4 أي مر 
بذلك» قد قرت به عيونهم» وفرحت به نفوسهم ء وذلك 
لحسنه» وكثرته» وعظمته. وكمال اللذة في الوصول إليهء 
وعدم المنغص . 

فجمع الله لهمء بين نعيم البدن بالرزق» ونعيم القلب 
والروح» بالفرح بما آتاهم من فضلهء فتم لهو”' النعيم 
والسرورء وجعلوا #ايََتَبِْرُونَ يدن لم يُلْحَُوا بهم من سَلْفهِمْ # 
أي : يبشر بعضهم بعضّاء بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا 
بهم وأنهم سينالون ما نالوا . 

للا حَوْفُ عل ولا هُمَّ يروت 4 أي: يستبشرون بزوال 
لق وكيم دن و نهم المستلزم كمال السرور. 

#يْتْدْرُونَ إِِعْمَةَ بن أله وَقَضْلٍِ أي: يهنىء بعضهم 
بعضّاء بأعظم مهنأ به» وهو: نعمة ربهم» وفضلهء وإحسانه 
لاون أله لا مْضِيمٌ َم الْمُؤِْينَ 4 بل ينميه ويشكره. ويزيده من 
فضلهء ما لا يصل إليه سعيهمء وفي هذه الآيات إثبات نعيم 
البرزخ» وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم» وفيه تلاقي 
أرواح أهل الخيرء وزيارة بعضهم بعضًا وتبشير بعضهم 

هاا 0 اماو إلى والسول مو بتك مآ 


د 


20 0 
00 لذن 


2 م ه نا كلك تين 
يحو وه ا عَحَاهُوَهُمْ وَبَكَاهُونِ إن كم 1 ونين لما رجع النبي 
يكل من «أحد) إلى المدينة» وسمع أن أيا سفيان ومن معه من 
المشركين قد همّوا بالرجوع إلى المدينة» ندب أصحابه إلى 
الخروج» فخرجوا - على ما بهم من الجراح - استجابة لله 


/ا6 1 
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لزالز 7 #ذافعرن ‏ ” 
سر 2 رج سر فرح سس سر فد حت سرج ل وي د مو س صد 
وما أصنبَخ بوم التق الجمعان ود نه وليعلم الْمَؤْمِنيَ 
لَه كسدراه 
0 لوَتَعَلَم قَِالَا َحتبستكجَهُ هم إِلَكُثْرِ 
و جره عه 021 


يَوْمَيِذٍ كرب متهم امن يفو لو حك أفوههممَاَ 


ا ايكون (©) كراعم 


1 
وَفَعَدُوأ طَاعوكمايو لمكم 


ا 


1 إن مهٌصدٍقِينَ | (0) ولا خسن لذن تلوأ 


000 















َب لاوا 2 أتأ بل لله عند رَبْهِمَ رُرَفوْنَ 7 وَحِينَ 
بسَآءَاتَنه أن فَطْمِوء وَيمْعَنك روه ايحا 
بهم منْخَلْفوِ مَاَلَاحَوَفُ عَلَوَلَاهُمْ يَحَرَوْح 079 
مسرو بْعمَة م تَمِنَلَهوَفَضْلٍ وله ما 
لْمْؤْمنِينَ (©) © ألدنَأسَعَجَاوأيي يسول لفو دما 


2- 0 
آم لقني أحسها متم وَأتقواكعرْعَظع © 
لَنَ كَالَ لَهمْلنَاسٌإِنَألنّاسَ قَدَ جَمَعو لك كَأَحموَهم 


م وم رس د وس ىر 2 
يناوا تاقرس وسكيذ ©© 














ولرسوله» وطاعة لله ولرسولهء فوصلوا إلى «حمراء الأسد؛. 
وجاءهم من جاءهم وقال لهم: إن اناس هَدَ جَبكوا ك4 
وسراا اكه تخويقًا لهم وترهيبّاء فلم يزدهم ذلك إلا 
إيمانًا بالله واتكالا عليه. 

#وَقَالُوَاْ حَسَبْنَا أنه أي: كافينا كل ما أهمنا #وَيعَمَ 
لْوَححِيلٌ# المفوض إليه تدبير عباده» والقائم 00 

و4 اي : رجعوا «بيسؤ يِنَ لله وَعَدْلٍ لم يتنهم 
كوم 4 . 

وجاء الخبر المشركين» أن الرسول وأصحابه قد خرجوا 
إليكم» وندم من تخلف منهمء فألقى الله الرعب في قلوبهمء 
واستمروا راجعين إلى مكةء ورجع المؤمنون بنعمة من الله 
وفضل. حيث منَّ عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة 
والاتكال على ربهم» ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة» 
فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم» وتقواهم عن معصيته. لهم أجر 


عظيم» وهذا فضل الله عليهم . 


)١(‏ في النسختين: فتم له. 




















الجزء الرابع 1538 7- تفسير سورة آل عمرانء» الآيات: ١1/9-1١1/5‏ 
ثم قال تعالى : إن ديك التَبِطنُ محَوَتُ أوْليآءم4 أي : إن ا" ةمعن ل 


ترهيب من رهب من المشركين» وقال لي عر ام 


من دعاة الشيطان» يخوف أولياءه الذين عدم عدم إيمانهم» أو 
1 1 
لفلا خَاُوَهُمْ وَكَافُوْنِ إن 0 مِننَّ* أي: فلا تخافوا 


المشركين أولياء الشيطان» فإن نواصيهم بيد الله » لا يتصرفون 
إلا بقدرهء بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين له 
المستجيبين لدعوته . 

وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحدهء وأنه من 
لوازم الإايمان» فعلى قدر إيمان العبد» يكون خوفه من الله 
(الخردا لصحيو ماعل المرع ل مظان ال 

)١0707115(‏ #ولا يحْوّنكَ الَذنَ يُسَرِعُونٌَ فى لكر إِتَهُمْ أن 
يعوا أله سَبْكاً ريد يِذ لَه ألا ْمَل لَهُمَ حَطًا فى الآ 1 مَلمعَدات 
عَفليعُ ٠‏ إِنّ قثا لْكْفْرٌ بالإيمن إن يَصوُوا أَهَ مَيكًا وه 
عَدَابُ أَلِيهٌُ4 كان النبي #َكلْةِ حريصًا على الخلق» مجتهدًا في 
عداهيه وكان يحزن إذا لم يهتدواء قال الله تعالى: «#إو 
يحَرُنكَ ادن مسَرِعُونَ في لكْثْرٍ 4 من شدة رغبتهم فيه» وحرصهم 
عليه «إِنَهُمْ أن يَسُيُوا لَه كَبئاً» فالله ناصر دينهء ومؤيد 
رسولهء ومنفذ أمره من دونهم» فلا تبالهم ولا تحفل بهمء 
إنما يضرون» ويسعون في ضرر أنفسهم» بفوات الإيمان في 
الدنياء وحصول العذاب الأليم في الأخرى» من هوانهم على 
الله وسقوطهم من عينه» وإرادته أن لا يجعل لهم نصيبًا في 
الآخرة من ثوابهء خذلهم فلم يوفقهم. لما 
ومن أراد به خيرّاء عدلًا منه وحكمة» لعلمه بأنهم غير زاكين 
على الهدى» ولا قابلين للرشادء لفساد أخلاقهم وسوء 

ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الايمان» ورغبوا فيه 
رغبة من بذل ما يحب من المال» في شراء ما يحب من السلع 
إن يصوأ أله شنا بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم. ولهذا 
قال: لوهم عَدَاكُ أيه » وكيف يضرون الله شيئاء وهم قد 
زهدوا أشد الزهد في الايمان» ورغبوا كل الرغبة بالكفر 
بالرحمن؟! فالله غني عنهم . 

وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم» وأعد له 
- ممن ارتضاه لنصرته - أهل البصائر والعقول» وذوي 
الاباك قن الرعال الول قال الله تعالى: قل امنأ ب أو 
لا ا إن أن وها لِْلَمَ من ملو دا يتك عَلَهمَ يرون لدان 
سجَدَاكه الآيات . 

(107) مولا سين دن 


وفق له أولياءف 


ا 6 3 5-6 


واأخاشس خح سي م :د 


)١(‏ في ب : ثم أخذه. 


ج ع ل ل ع نه له سدس ووم مر 
لوقع اوقل و أ 
ء لا م هقرم مو م2 أ 
صو نَ اهمض لٍعَظِيوٍ 7 تماد 
0 7 مج ل سس 0 | > حم 
و لمحاو مم مُه منين 091 
0 0 د بر 


1 لتششالة 


0 53 


ا 


ست ور 


5-5 نك أن عون لكر 
ررحوه 5 ا 0 
شيعا ريد لدهألا عل َعَلَ لَه حَظاف اليد 


0 19 لز ص همس © ضع سار در ورد 
ظم 9 إِنَ لذبن أشاروا الكفر با لايم أن يض روأ 
ل آذه عَدَاب اليم 7 ولا يسنان 5 


ود “لير 2 يز 


ع ص 0 ا 


ود حمر رو 


0 : 202 0 كر 
ع كو َك 


ب سه برف ل سس صم م سل 
0 بكسي َال 0 


سارل 


م 


1 3 ا 2 0 











سس سمه 


مَل مم لبزدادواً إِفْمَ وَكَجَْ عَدَابُ مَهِينٌ 4 أي : ولا يظن الذين 
كفروا بربهم» ونابذوا دينه» اير رسوله أن تركنا إياهم في 
هذه الدنياء وعدم استتئصالنا لهمء وإملاءنا لهم خير 
لأنفسهم. ومحبة منا لهم» كلاء ليس الأمر كما زعمواء وإنما 
ذلك لشر يريده الله بهم» وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم» 
ولهذا قال: #إسَا حمل لم ليرْدادواً إِفْمَا وَكَب عَذَّابٌ مُهِينُ# فالله 
تعالى يملي للظالمء» حتى يزداد طغيانه» ويترادف كفرانه» 
27 أخذ عزيز مقتدر . فليحذر الظالمون من 
الامهال» ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال. 


حتى إذا أخذه أخذه 


(1079) لما كن اَلَّهُ لَِدَرَ الْمَؤْمِيِينَ ع مآ أنثم عليه حَّ يَِيدّ 
ليمك ين أل ونا 56 4 صم عل ال وَلكم لله نت ين 
وم م2 عد وه ددههي4ه عسو 6يع 

رسو من فَامِنُوا بسو ورسله وَإن تَؤْمِنُوا وَتَمَّعُوا فلكم جر 


عَظِيمٌ» أي: ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما 
أنتم عليه من الاختلاط وعدم التميز7"), حتى يميز الخبيث 


(0) في ب: التمييز. 
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ولم يكن في حكمته أيضّاء أن يطلع عباده على الغيب 
الذي يعلمه من عباده» فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلى 
عباده» .وتقسهم. بها ابه يط الشبيك :من الطيب» من أنواع 
الابتلاء والامتحان» فأرسل [الله] رسلهء وأمر بطاعتهمء 
والانقياد لهم. والايمان بهم» ووعدهم على الإيمان والتقوى 
الأجر العظيم» فانقسم الناس - بحسب اتباعهم للرسل - 
قسمين: مطيعين وعاصين» ومؤمنين ومنافقين» ومسلمين 
وكافرين» ليرتب على ذلك الثواب والعقاب» وليظهر عدله 
وفضله.ء وحكمته لخلقه. 

)16١(‏ طول يحسينّ الْدنَ يَكَلونَ يمَآ ءاتَلهمْ ألَدُ ون مَضْلِهء 
هوَ حرا لم بل بل هو هو كر َم سيط 55 ما يخأ بيه :5 كمد ده 
مث السَموْتِ وَالَْرَضٌٍ وَأ بمَا تَعَمَُونَ > شر» أي: ولا يظن 
الذين يبخلون» أي : يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من 
فضله» من المال والجاه والعلم» وغير ذلك مما منحهم الله 
وأحسن إليهم بهء وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعبادم» 
فبخلوا بذلك» وأمسكوهء وضنوا به على عباد الله» وظنوا أنه 
خير لهم بل هو شر لهمء في دينهم ودنياهم» وعاجلهم 
وآجلهم . 

#سَبْعوَّفوْنَ ما يلوأ يوء يَْمَ الْقِيَنَسَةِ4 أي : يجعل ما بخلوا 
به طوقًا في أعناقهم» يعذبون به كما ورد في الحديث 
الصحيح : «إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع» 
له زبيبتان» يأخذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك» أنا كنزك»ء وتلا 
رسول الله كَل مصداق ذلك هذه الآية.» فهؤلاء حسبوا أن 
بخلهم نافعهم» ومجد عليهم» فانقلب عليهم الأمرء وصار 
من أعظم مضارهم» وسبب عقابهم . 

ولو هِيرَاثُ لسَّموتِ امرض 4 أي : هو تعالى مالك 
الملك». وترد جميع الأملاك إلى مالكهاء وينقلب العباد من 
الدنياء ما معهم درهم ولا دينار» ولا غير ذلك من المال» قال 
تعالى : مأإنَا ححَنُ تر الْأيْضَ وَمَنْ عَلَهَا وَإِلَِا برْحَعُون 4 وتأمل كيف 
ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي» الموجب كل واحد 
نينا أن للخل العد ما اعطا انه 

أخيز أولة: أن الذي عيده وني يده فصل من الله وتسمة) 
لم قلكا للحن لول قعل الاعليه وإسافت» لم نيصل 
إليه منه شيء» فمنعه لذلك منعٌ لفضل الله وإحسانه؛ ولآن 
إحسانه موجب للاحسان إلى عبيده كما قال تعالى: ##وَآحْيين 
حكها الجن الل لَك فمن تحقق مو أن ما بيده فضل من الل 
لم يمنع الفضل الذي لا يضره» بل ينفعه في قلبه وماله. وزيادة 
إيمانه» وحفظه من الافات . 


8 
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ثم ذكر ثانيًا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله 
ويرثها تعالى» وهو خير الوارثين» فلا معنى للبخل بشيء هو 
داأل عي » منتقل إلى غيرك . 


ثم ذكر ثالنًا السبب الجزائي» فقال: #وَلّهُ ب ما تََملونَ 
4 فإذا كان خبيرًا بأعمالكم جميعها - ويستلزم ذلك 


الجزاء الحسن على الخيرات» والعقوبات عن الشر - لم 
يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الانفاق الذي 
ارات ولا يرضى بالإمساك ‏ الذي به العقاب . 

(1850181) #الَقَدَ ىس 0-7 ءَ أن مَوْلَ اليرت كَالَوَأ إِنَّ أله مقي 
وَكهَنُّ َمْنِيكةٌ صتكدث ما كَالوا َككَُم الألية بِعَيْر حَيْ وَتَقُولُ 
دُوُوَا عدَابت الْحَرِبِقِ ه ذَلِكَ يمَا مَدَّمَتَ دي و 3 لس 
ِطَلَامٍ ليد يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين» 
الذين قالوا أقبح المقالة» وأشنعهاء وأسمجهاء فأخبر أنه قد 
سمع ما قالوهء وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة» 
وهو: : قتلهم الأنبياء الناصحين» وآنة سيعاقهم علق ذلك يد 
العقوبة» وأنه يقال لهم - بدل قولهم : إن الله فقير ونحن أغنياء 
- #دُوقُوا عَدَابَتَ الْحَرِبقِ» المحرق النافذ من البدن إلى 
الأفئدة» وأن عذابهم ليس ظلمًا من الله لهمء فإنه ليس 
يلام لََيِيدِ» فإنه منزه عن ذلك . 

وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح» التي 
أوجبت استحقاقهم العذاب» وحرمانهم الثواب. 

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود» 
تكلموا بذلك» وذكروا منهم 
رؤوساء علماء اليهود في المديئة» وأنه لما سمع قول الله 
تعالى : لمن دا ألَرِى يُفْرِصٌ اله كَرْضًا حَسَكا #وَوصْوا أنَّهَ متكا 
حَسَكَا» قال - على وجه التكبر والتجرهم - هذه المقالة» 
قبحه الل فذكرها الله عنهم» وأخبر أنه ليس ببدع من 
شنائعهم » بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك» وهو: 
قتلهم الأنبياء بغير حق. هذا القيد يراد به أنهم تجرأوا 18 
قتلهم مع علمهم بشناعته» لا جهلًا وضلالاء بل تمردًا 


«فنحاص بن عازوراء؛ من 


وعنادًا . 

(185ء 184 ) #الدرت مَالْوَا إِنَّ أنَهَ عَهِد إِليِكآ ألا ؤُوِرت 
رَسُولٍ حي ييا شان تأسكاه تاذل كد َك شل تن قل 
ليت وَيِالَرِى كُلَثْرْ كيد مَتَلتُمُوهُمَ إن شُكْمْ صَدِقِنَ يد 
حَدَوَدَ مَقَدْ كُّبَ رُسْلُ ين قَِكَ جَدُو بات وَالرّجْر وال 


لْمَئِيرٍ * يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين: 7 
أنه عهدَ لآ 4 أي : تقدم إليناء وأوصى 9 ألا ؤت لرَسولٍ 
حٍَّ ييا نا بقُرَيَانٍ مَأ كد ناد فجمعوا بين الكذب على الل 
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وحصر آية الرسل بما قالوه» من هذا الافك المبين» وأنهم إن 
لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النارء فهم - في ذلك 
- مطيعون لربهم» ملتزمون عهده وقد علم أن كل رسول يرسله 
الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشرء ولم 
يقصرها على ما قالوه. ومع هذا فقد قالوا إفكًا لم يلتزموهء 
وباطلا لم يعملوا به. 

ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم : #كُلْ مَدَ جك رُسُلٌَّ ين 
ل بالْبِيَتتِ4 الدالات على صدقهم لوَيالدِى مُلَثْر» بأن 
أتاكم بقربان تأكله النار مَمَ كَتَلْتْمُوهُمْ إن مم صَدِقِنَ4 
أي : في دعواهم''' الإيمان برسول يأتي”” ' بقربان تأكله النار» 
فقد تبين بهذا كذبهم» وعنادهمء وتناقضهم . 

ثم سلى رسوله يله فقال: #يّإن حَدَبوكَ مَقَدْ كُزّبٌ رُسْلُ 
يَن كنِكَ* أي: هذه عادة الظالمين» ودأبهم الكفر بالله. 
وتكذيب رسل الله» وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور بما 
أتراحيف أل عدم تين حنةه عل قد جاتر الي 4 أيه 
الحجج العقلية» والبراهين النقلية. 

#وَالرّرٍ4 أي : الكتب المزبورة المنزلة من السماء» التي 
لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل . 

#والكتتب الْمنِيرٍ» للأحكام الشرعية» وبيان ما اشتملت 
عليه من المحاسن العقلية» ومنير أيضًا للأخبار الصادقة» فإن 


كان هذا عادتهم في عدم الايمان بالرسلء. الذين هذا 
و صفهمء فلا يحزنك أمرهم. ولا ب يهمنك شأنهم . 
(185) ثم قال تعالى: #كُلّ تفي َآيَِةُ أَلْوْتْ وَإِتَمَا 


ورت رص ْم الْقَسَةٌ هَمَن م عَنِ الكَارٍ وَأَدَْلَ 
البجكدَ مَكَدَ مَازَّ مَمَا ألْحيَرة ليآ ِلَا متم الْمْرُور» . 

هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم 
بقائهاء وأنها متاع الغرور» تفتن بزخرفهاء وتخدع بغرورهاء 
وتغر بمحاسنهاء ثم هي منتقلة» ومنتقل عنها إلى دار القرار» 
التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدارء من خير 
وشر. 

1 كَمَن مُمَرِعَ» أي: أخرج #اعَنٍ الكار وَأَديْلَ الجكة مَقَد 
قَارّ» أي: حصل له الفوز العظيم من العذاب الأليمء 
والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأتء ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشر ومفهوم الآية» أن من لم 
يزحزح عن النارء ويدخل الجنة» فإنه لم يفزء بل قد شقي 
الشقاء الأبدي» وابتلي بالعذاب السرمدي . 

وفي هذه الآية قار لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه» وأن 
العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوهء ويقدم لهم 
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200117117 


1 26 ساو 


غَنَ أغعنياء 


و سرح سس سس فإ 


ني بيرق وَتَقُولُ 


د صل 0 


ص رح سد سم 0 
ل لوسك الس 
لكَارِوأة يغلّ الككة مَقَدَ دانير ةذه 


ل © رن اشبلورك ف- مووْلِصكم 











أنموفج مما أسلفوهء يفهم هذا من قوله: لوَإِتَمَا مورت 

جرحت يوم لْقسسَّة أي : توفية الأعمال التامة» إنما يكون 
يوم القيامة» وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ . بل قد يكون 
قبل ذلك في الدنيا كقوله تعالى: طوَلْديعََهُم قت الْعَدَابٍ 
الْددَفَ دون الْعَدَابٍ الْأَكْرٌ 4 . 

(087) للبت ف أَنْوَلِكُْْ وَأْشِكْمْ رَلَسَمَمْكَ عن 
الب أوثها ألكتب ون تنح َي لنت انوا قف 
كَشِيرا وَإن تَصَيروا و5 تَنّوا مَِنَّ َلك مِنَ حر الْأمو. ر يخبر 
تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم» من 
النفقات الواجبة والمستحبة» ومن التعريض لاتلافها في ل 
اللهء وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على 
كثير من الناس» كالجهاد في سبيل الله؛ والتعرض فيه للتعب» 
والقتل» والأسرء والجراح» وكالأمراض التي تصيبه في 
نفسهء أو فيمن يحب . 


عمو الكتت 


«رتسفي ين ألِيِنَ أوثوأ لْكِتبَ من قَنَِحكُمْ و 


. في ب: دعواكم. (5) في ب: يأتيكم‎ )١( 
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يت أتْريًا لف كَيِيا» من الطعن فيكم؛ وفي 
ذيتكمء وكتابكمء ورسولكم. وفي إخباره لعباده المؤمنين 
بذلك». عدة فوائد: 
منياك- أن حكيعه تال بعلي تله" لعميل المزمن 
الصادق من غيره. 
ومنها: أنه تعالى» يقدر عليهم هذه الأمورء لما يريده بهم 
من الخير ليعلي درجاتهم» ويكضن من سنيئاتهم» وليزداد بذلك 
يمانهم» فشر به إيقانهم» فإنه إذا اريم بذلك ووقع كما 


مسي مو سمو 2 


احير كل هذا َي وعدنا ألله ل وَصَدفقٌ 2 ووَسولٌ وما زادهم 


ِل إيمننا وَصَليمًا4 . 
ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع 


ذلك والصبر عليه إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعهء 
فيهون عليهم حمله» وتخف عليهم مؤنته» ويلجأون إلى الصبر 
والتقوى. ولهذا قال: ظوَإِنَ تصَورُوأ وتَمفُوك أي : إن تصبروا 
على ما نالكم في أموالكم وأنفسكمء من الابتلاع 
والامتحان». وعلى أذية الظالمين» وتتقوا الله فى ذلك الصبر 
بأن تنووا به وجه الله» والتقرب إليه» ولم عدوا في صب ركم » 
الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه 
الاحتمال» ل 

ان ذلك مِنْ عرو الور » أي : من الأمور التي يعزم 
عليهاء وينافس فيهاء ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم 
العالية كما قال تعالى : #وَبًا يفده إِلَا اَنِب صَبَروأ وما نهآ 

مني م جوف أَّدُ سكي ادن أوثوأ الْكِتنب يسمه 
دس وآ تَكْشوئم مَنَبَدُوهُ رآ ظُهُورِهم وَأَشَْروَأ يو مما و 


ٍِ 5 ل سه يك مك ع موسر جا رسع خم عر بر 2خ 
فَْسَ مَا تروت ه لا ححسَيِنَ الْذِنَ يَمرحونَ يمآ أنوَأ 000 


م مَحَمَدُوأ أ عد . عوج عر ع ممموء 5 


َال يَفَعَلوا قلا حَحْسَبَتُم يِسَعَائَوَ ين ألْعَدَابِ وَلَهُمْ عَدَ 

7 الميئاق هو العهد الثقيل المؤكد» وهذا الميثاق أخذه 
الله تعالى» على كل من أعطاه [الله] الكتب» وعلمه العلم» أن 
يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك» 
ويبخل عليهم بهء خصوضًا إذا سألوه» أو وقع ما يوجب 
ذلك. فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن 
يبينه» ويوضح الحق من الباطل . 

فأما الموفقونء فقاموا بهذا أتم القيام» وعلموا الناس مما 
علمهم الله ابتغاء مرضاة ربهم » وشفقة على الخلق» وخوفا من 
إثم الكتمان. 

وأما الذين أوتو الكتاب من اليهود والنصارى ومن 
شابههم» فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم» فلم 


ير 


1١و‎ 
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يعبأوا بهاء فكتموا الحق» وأظهروا الباطل» تجررًا على 
محارم الله وتهاونًا بحقوق اللهء وحقوق الخلقء واشتروا 
بذلك الكتمان ثمنًا قليلاء وهو ما يحصل لهم إن حصل من 
بعض الرياسات» والأموال الحقيرة» من سفلتهم المتبعين 
أهواءهم. المقدمين شهواتهم على الحق . 

ََىَ ما يَنيرُورت* لأنه أخس العوضء والذي 
رغبوا عنه - وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية» 
والمصالح الدينية والدنيوية - أعظم المطالب وأجلهاء 
فلم يختاروا الدنيء الخسيس ويتركوا العالي النفيس» 
لسوء حظهمء وهوانهم» وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا 
له. 

ثم قال تعالى : طاإلا عَحْسَهَنَ اين يَفرُونَ يمآ أنوأ أي : من 
القبائح. والباطل القولي والفعلي. 

لرَخِيُونَ أن مُحْمَدُوا ما لم يَفَعَلوا» أي: بالخير الذي لم 
يفعلوهء والحق الذي لم يقولوه. فجمعوا بين فعل الشر 
وقوله» والفرح بذلك» ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير 
الذي ما فعلوه. 

#قلا ححَسَبَئَمم بِمَمَائَوَ يْنّ الْعَدَابَ © أي : بمحل نجوة منه 
وسلامة» بل قد استحقوهء وسيصيرون إليهء ولهذا قال: 
وَكَهُمْ عَدَابُ عا » . 

ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما 
عندهم من العلم. ولم ينقادوا للوسول» وزعموا أنهم هم 
المحقون في حالهم ومقالهم » وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية 
أو فعلية» وفرح بهاء ودعا إليهاء وزعم أنه محق وغيره 
مبطل» كما هو الواقع من أهل البدع . 

ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى 
ك عليه يما فعله من الخير واتباع الحق» إذا لم يكن قصده ذلك 
الرياء والسمعة» أنه غير مذموم» بل هذا من الأمور المطلوبة» 
التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمالٌ والأقوال» 
وأنه جازى بها خواص خلقه» وسألوها منه؛ كما قال إبراهيم 
عليه السلام: لأوَجْمَل لي لِنَانَ صِدْقٍ فى أن وقال: #سَكَمٌ 
عل مع ف الْعَلِينَ © إا كَنَِ يمِى المحننَ* وقد قال عباد 
الرحمن : لاوَأجَصَلَنا ِلمُتّقي إِمَامَا4 وهي من نعم الباري على 
عبده» ومننه التي تحتاج إلى الشكر . 

(189) َيِه مُلَكُ السَّموتٍ وَالْأَرضٍ وَلنَهُ ع1 هل سَىْو 
كدر 4 أي : هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من 
سائر أصناف الخلق» المتصرف فيهمء بكمال القدرة» وبديع 
الصنعة» فلا يمتنع عليه منهم أحدء ولا يعجزه أحد. 


م حن كك 
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1١9:0‏ -194) إن فى حَلقِ لسوت وَالْأرضٍ وَاخْيَلفٍ أل 


َاَلَارٍ للبت دول لدبب 0 لَدنَ يدو أ أله لَهَ لما وَفُعُودًا وَعَ1 
جُبُوبِهمْ رَنَقَكرُردٌ نى حَلْقَ لمات وَالْاَرَضٍ رَيَنَا ما خَلَقَتَ هذا بطل 


20 لس ل اا ا 


سْبْحَنَكَ فَقِنَا عَدَابٌ أثَارٍ © رَبَنَآ إِنَكَ مَن تُدَجْلٍ ألْثَارَ فَفَدَ أَحَرَيسَم وما 


ليبن مخ ضار :5 وين إتَنسيننا متاويا يناز» الإيمن أن 
َامِنُوا بِرَيكُمْ امنا رَبَنَا هَطْفْ لنَا ديا وَكَيْرٌ عَنَا يعات 
وََوَضَّا مَمَ الْدَبرَارٍ © وين وَءَائِنَآ ما وَعَدنََا عل رُسُلِكَ ولا عر بوم 
لْتبمَةٌ إِنكَ لا لِتُ يماد يخبر تعالى: «طإِكَ فى خَلَقٍ 
لسَموَتٍ وَالأرْضٍ وَأخْيَكَفٍ أل وَالَارِ لبت يولي الألببب» 
وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيهاء والتبصر بآيا 
وتدبر خلقها . 

وأبهم قوله: «آيات» ولم يقل: «على المطلب الفلاني» 
إشارة لكثرتها وعمومها؛ وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة 
ما يبهر الناظرين» ويقنع المتفكرين» ويجذب أفئدة 
الصادقين» وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الالهية. 

فأما تفصيل ما اشتملت عليه» فلا يمكن لمخلوق أن 
يحصرهء ويحيط ببعضه»ء وفي الجملة فما فيها من العظمة 
والسعة. وانتظام السير والحركة» يدل على عظمة خالقهاء 
وعظمة سلطانه وشمول قدرتهء وما فيها من الاحكام 
والاتقانء وبديع الصنعء ولطاتف الفعل» يدل على حكمة 
اللهء ووضعه الأشياء مواضعهاء وسعة علمهء وما فيها من 
المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله» وعموم فضلهء 
وشمول بره» ووجوب شكره. 

وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعهاء وبذل 
الجهد في مرضاته» وأن لا يشرك به سواهء ممن لا يملك 
لنفسه ولا لغيره» مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء 
وخص الله بالآيات أولي الألباب» وهم أهل العقول؛ لأنهم 
هم المنتفعون بهاء الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم . 

ثم وصف أولي الألباب بأنهم ايددُُوقَ أنه في جميع 
أحوالهم: لقِيْمًا وَمُعُودا وَعَ1َ جُنُوبوم* وهذا يشمل جميع 
أنواع الذكر بالقول ا ويدخل في ذلك الصلاة 0 
فإن لم يستطع فقاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنب . 

وأنهم ليَتَتَكْرُوتَ فى حَلقٍ التَموتٍ وَالْذرّضِ4 أي : ليستدلوا 
بها على المقصود منهاء ودل هذا على أن التفكر عبادةً من 
صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا بهاء عرفوا أن الله لم 
يخلقها عبثًا فيقولون: #ربََّا مَا حَلَنَتَ هنذا بطلا سْبْحَمَكَ 4 عن 
كل ما لا يليق بجلالك» بل خلقتها بالحق وللحق» مشتملة 
على الحق . 


١/1 
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'- تفسير سورة آل عمزان» الآيات: 
ع بقاوع 7 امعان ل 
سكو سكو نوف الكت ب كيني 
ولاتكنوة بد وه ورَآءَ ظَّهُو ظَهُورهم ةا 

جمس ديروت © لاقسي الي 
يمااواوضون ان جندوا ا يعوا ما رد 

يِمَفَارَوْمِنَأَلَحَدَ َحَدَابٍ وَلَهُمْعَدَاب اليم 2) وَيِلَ ملك 


َلسَّموّتِ وأ لَْرَضٍوَاََ َل 
حَلقَ ا لسَّموتَ و لْدرْضٍ وَأَخْيَلق] أ لوَالَارِ ا نِ 
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دول أبنب © ادن يمون 
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مداه 


ابلا سبَحَسَكَ مَقِنَاعدَابَائَارِ © 


07 2 


اراز . هو لين 


آذك 
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#مَقِنَا عَدَابَ أُلَار» بأن تعصمنا من السيئات» وتوققّنا 
للأعبال الفتالعات» اتنال يذلل النبحاة من النان» ورتضينق 
ذلك سؤال الجنة؛ لأنهم 
حصلت لهم الجنة» ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله 
باح الأخرر تدهم 

ينآ إِنَكَ من تُدْجِلٍ آلنَّارَ مَمَدَ أَحرَينَهُ4 أي : لحصوله على 
السخط من اللهء ومن ملائكتهء وأوليائه» ووقوع الفضيحة 
التي لا نجاة منهاء ولا منقذ منها . 

ولهذا قال: #إوَمَا يليت بِنْ أنصكار» ينقذونهم من 
عذابه» وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم . 

رَبَنَآ إِنَنَا سَمِعَمًا مَنَادِيا يُنَاوى لِلإيمن 4 وهو محمد وك » 
أي: يدعو الناس إليه» ويرغبهم فيهء في أصوله وفروعه 
«قامنًا 4 أي : أجبناه مبادرة» وسارعنا إليه»ء وفي هذا إخبار 
منهم بمنة الله عليهم» وتبجحٌ بنعمته» وتوسل إلهبذلك أن 
يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم» لأن الحسنات يذهبن السيئات» 
والذي منَّ عليهم بالايمان» سيمنّ عليهم بالأمان التام . 


ود فا 


#وَترَْنَا م الْأَبرار» يتضمن هذا الدعاء التوفيقٌ لفعل 


- إذا وقاهم الله عذاب النار - 
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الخيرء وترك الشرء الذي به يكون العبد من الأبرار» 
والاستمرار عليه» والثبات إلى الممات. 

ولما ذكروا توفيق الله اياعم للايمان» وتوسلهم به إلى تمام 
النعمة» سألوه الثواب على ذلك» وأن ينجز لهم ما وعدهم به 
على ألسنة رسله من النصرء والظهور في الدنياء ومن الفوز 
برضوان الله وجنته في الآخرة» ذانه تحال فيكلت الميفاد: 
فأجاب الله دعاءهم» وقّبل تضرعهم . فلهذا قال: 

(145) لاتَآسْتَجَابَ لح رَبْهُمْ أن ل أُضِيمٌ عَمَلَ عَِلٍ مِنَكُمْ ين 
كر أو أي بتكم يا بن َالدِنَ هَاجَرُوا وَأُؤْجُاْ ين دده 
وأ ف بل وَكَمَنوا وميا لَأكَيْردً عَنْْ سيقام وَلْسلئهم 
جَنَّتٍ جَتَرى من خا الْأَتْهكرُ وبًا من عند الله وَألَّهُ عِندَمُ حَسَنٌ 
َلتَّوَابِ 4 أي : أجاب الله دعاءهم. دعاء العبادة» ودعاء 
الطلب» وقال: إِنّىى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنث» 
فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موقُرّاء بسكم كنا 
بَمْضن» أي : كلكم على حدٌ سواء في الثواب والعقاب. 

لمَالدِينَ حَاجَرُوا وَلُوْجُأْ ين يرهم وَأُودُوأ في يلي وَمَسَلُوا 
وَمْيَنُا4 فجمعوا بين الايمان والهجرة» ومفارقة المحبوبات 
من الأوطان والأموال». طليًا لمرضاة ربهم» وجاهدوا في 
فون اند 
الهم تا يَنْ عد اه الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على 
العمل القليل. 

#وَأسّهُ عِنْدَمُ حَُسَنٌ ألثَّوَابٍ* مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فمن أراد ذلك فليطلبه من 
الله بطاعتهء والتقرب إليهء بما يقدر عليه العبد. 

(198-155) فللا يَحْرَئّكَ تََلْبُ الَدِنَ كَمَرُوأ في للد ه متم 
يِل كد موه جَهَنَمُ ودس لَلْهَادُ © لك لين نَأ رُم ع 
أله حَيُْ زَندَرَارٍ» وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل 
للذين كفروا من متاع الدنياء وتنعمهم فيهاء وتقلبهم في البلاد 
بأنواع التجارات والمكاسب واللذات» وأنواع العزء والغلبة 
في بعض الأوقات» فإن هذا كله مم قَلِيلٌ* ليس له ثبوت 
ولا بقاء» بل يتمتعون به قليلاء ويعذبون عليه طويلاء هذه 
أعلى حالة تكون للكافرء وقد رأيت ما تؤول إليه. 

وأما المتقون لربهم» المؤمنون به - فمع ما يحصل لهم من 
عز الدنيا ونعيمها الع جَنَتُ جَرى ين عَنتهَا الْأتْهرٌ كيين 
فيا . 

فلو قدر أنهم في دار الدنياء قد حصل لهم كل بؤس وشدة 


يفنا 





*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 54-1 
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وَصَابروا ورايطوا 


6ك اماه 1 


سا ا لسعم سا صديسح 0 ل 1 


وعناء ومشقة» لكان هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم والعيش 
السليم؛ والسرور والحبور» والبهجة نزرًا يسيرّاء ومنحة في 
صورة محنة» ولهذا قال تعالى : وما عِندَ أ حَي زَلأرَا رٍ# وهم 
الذين برت قلوبهمء فبرت أقوالهم وأفعالهم. فأثابهم البر 
الرحيم من بره أجرًا عظيمًاء وعطاء جسيمّاء وفورًا دائمًا . 

)٠٠١199(‏ ظوَِنَّ مِنَ أَمْلٍ الكتب لمن يُؤْمِن بألل وَمآ 
كَمَكَا قبلا أولهك لَهُمْ أَجْرْهُمْ عند دَيَهِمْ إرك لله سَرِيعْ 
لجسا © يَتأيْهَا الت عَامنُوأ أصيروأ وَصَاِرُوا ودَايطُوأ وَأتَهُوأ 
أنَّهَ آمَلَكْمْ ميمرت أي : وإن من أهل الكتاب طائفة موفقة 
للخير» يؤمنون باللهء ويؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل إليهمء 
وهُذا الايمان النافع» لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب» 
ويكفر ببعض . 

ولهذا - لما كان إيمانهم غاًا حقيقنًا - صار نافعّاء 
فأحدث لهم خشية الله» وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد 











لأوامره ونواهيه» والوقوف عند حدوده. 
وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقة.» كما قال 
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تعالى : #إِنَمَا يحنَى اله ل من يادو املكو ومن تمام خشيتهم 
لل أنهم #لا مَنْئرُونَ بعَايتٍ أ كَمَحَا كليل فلا يقدمون 
الدنيا على الدين» كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما 
أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلًا . 

وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة» وعلموا أن من 
أعظم الخسرانء الرضا بالدون عن الدين» والوقوفٌ مع بعض 
حظوظ النفس السفلية» وتركٌ الحق الذي هو أكبر حظ وفودرٌ 
في الدنيا والآخرة» فآثروا الحقء وبينوهء ودعوا إليهء 
وحذروا عن الباطل» فأثابهم الله على ذلك» بأن: وعدهم 
الأجر الجزيل» والثواب الجميل» وأخبرهم بقربه» وأنه سريع 
الحساب» فلا يستبطؤونَ ما وعدهم الله لأن ما هو آتِ محققٌ 
حصوله؛ فهو قريب . 

مسف المؤمن عل ما يوضلهم إلى الفلا اوهو 
الفوز والسعادة والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى ذلك» 
لزوم الصبرء الذي هو حبس النفس على ما تكرهه. من ترك 
المعاصي» ومن الصبر على المصائب» وعلى الأوامر الثقيلة 
على النفوس» فأمرهم بالصبر على جميع ذلك . 

والمصابرة أي”'' : الملازمة والاستمرار على ذلك على 
الدوام؛ ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال. 

والمرابطة وهي”'“': لزوم المحل الذي يخاف من وصول 
العدو منهء وأن يراقبوا أعداءهم» ويمنعوهم من الوصول إلى 
مقاصدهم؛ لعلهم يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني 
والدنيوي والأخروي» وينجون من المكروه كذلك . 

فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر 
والمصابرة والمرابطة المذكورات» فلم يفلح من أفلح إلا بهاء 
ولم يفت أحدًا الفلاخ إلا بالإخلال بها أو ببعضها. والله 
الموفق» ولا حول ولا قوة إلا به. 

تم تفسير «سورة آل عمران» والحمد لله على نعمته» ونسأله 
تمام النعمة. 


تفسير سورة النساء 
وهي مدنية 


تا يم الى حلمو ين كا تين وَحِدوَ وَكَلَقَّ ينبا 
ل 7 وض َرأ لَه الى ون بهو ايسا 


إن أله كَانَ عَلَتَكُّْ رَقِيبَاك افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواهء 
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ا 0 0 00 
ما )وكامو ألشتهة أتولك] الي انهل 


خم خوز وخ وم 2080 0 2 وا 
يما وأززفوهم بهاو كوم لوقل سوه 
اح فَإرَ ذا سر قا 
اح فَإِنْ ءاسم مهم رشدًا فادقعوا 
عَم مولا لو سَرَاقَوَيدَ ارا أن يَكبروا ومنك 9 
كر سساح ساء , 2 2 سرج ورظرح م 


ا 0 0 فِمَاِها 
عملت آم مولح دَأَشَهِدُوأْعَلي وك كف بأسدَحَيِيبًا () 
والحث على عبادته» والأمر بصلة 1 والحث على 
ذلك» وبين السبب الداعي الموجب لكل من ذلك». وأن 
الموجب لتقواه أنه رمم ألَِى خَلقَخ* ورزقكمء ورباكم 
بنعمه العظيمة» التي من جملتها خلقكم فين نين وَِدَوَ وَعَلَقَ يبا 
رَوْجَهَا# ليناسبهاء فيسكن إليهاء وتتم بذلك النعمة» ويحصل 
به السرور. 

وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به 
وتعظيمكمء حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم. 
توسلتم لهاء بالسؤال بالله » فيقول مَنْ يريد ذلك لغيره: أسألك 
بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم 
الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله. فكما عظمتموه بذلك» 
فلتعظموه بعبادته وتقواه. 

وكذلك الاخبار بأنه رقيب» أي: مطلع على العباد. في 
حال حركاتهم وسكونهم. وسرهم وعلتهم؛ وجميع 
أحوالهم. مراقبًا لهم فيهاء مما يوجب مراقبته» وشدة الحياء 


3 ملأل 


الست حَوََِدَابلَعوأ ليك 











)١(‏ في ب: هي. (5) في النسختين: وهوء ولعل الصواب ما أثبت. 
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منهء بلزوم تقواه. 

وفي الاخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة. وأنه بثهم في 
أقطار الأرض» مع رجوعهم إلى أصل واحد - ليعطف 
بعضهم على بعض» ويرقق بعضهم على بعض» وقرن الأمر 
بتقواهء بالأمر ببر الأرحام» والنهي عن قطعتهاء ليؤكد هذا 
الحق» وأنه كما يلزم القيام بحق الله. كذلك يجب القيام 
بحقوق الخلق» خصوصًا الأقربين منهمء بل القيام بحقوقهم 
هو من حق الله الذي أمر الله به. 

تأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوىء» وصلة 
الأرحام والأزواج عموماء ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم 
تفصيل» من أول السورة إلى آخرهاء فكأنها مبنية على هذه 
الأمور المذكورة» مفصلة لما أجمل منهاء موضحة لما أبهم. 

وفي قوله : لأوَحَلقَ با رَوْجََا تنبيه على مراعاة حق الأزواج 
والزوجات والقيام به لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج 
فبينهم وبينهن أقرب نسب» وأشد اتصال» وأقرب''' علاقة 

(5) وقوله تعالى: لوَءاثأ الت أَنَولمٌ ولا مَبْدَوا اميت 
بيب : ول تَأَعوَا اوطح إل أمَولْك إِنَرُ كن حوبًا كيرا هذا أول ما 
أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة» وهم اليتامى 
الذين فقدوا آباءهم الكافلين''' لهمء وهم صغار ضعاف, لا 
يقومون بمصالحهم» فأمر الرؤوف الرحيم عبادة أن يحسنوا 
إليهم» وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسنء وأن 
يؤتوهم أموالهم» إذا بلغواء ورشدواء كاملة موفرة. 

وأن لا ماتَبَبَدَوَا أليِيتَ4: الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق 
بظيتِ4 وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة #إولا تَأَهُوا 
نوكم ِلك أَنوَكُمْ * أي : مع أموالكم . 

ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة» التي قد استغنى بها 
الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله» فمن تجرأ على 
هذه الحالةء فقد أتى #حُوبًا مرا أي: إثمًا عظيمّاء ووزرًا 
جسيمّاء ومن استبدال الخبيث بالطيب» أن يأخذ الولي من 
نإل الوك اقيق بوعل بدلة .من ماله السيين»” 
الولاية على اليتيم» لأن مِنْ لازم إيتاء اليتيم ماله» ثبوت ولاية 
المؤتي على ماله وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم» لأن تمام 
إيتائه مالهء حفظه» والقيام به بما يصلحه وينميهء وعدم 
تعريضه للمخاوف والأخطار. 

لي ا ع 


ا 02 


ليسا مني وَثُلتَ وريلع َإِنَ حِفَعٌ َّ لوا َوِدَءَ أَوْ ما ملكت يمد 


ِكَ تق ألا مولأ ه واه الس صَدََِنَ جد إن لبن لي عن 
شوو ينه نفس شا هَعلوهُ ميا عَرَيكا4 أي : وإن خفتم ألا تعدلوا في 


؛- تفسير سورة النساءء الآيات: 4-7 


يتامى النساءء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم» وخفتم أن لا 
تقوموا بحقهن ؟؛ لعدم محبتكم إياهن - فاعدلوا إلى غيرهن» 
وانكحوا كما طَابَ لم يِنَ أَليّسَةِ» أي: ما وقع عليهن 
اختياركم: من ذوات الدين» والمال» والجمال» والحسب» 
والنسبء وغير ذلك من الصفات الداعية لتكاحهن,» فاختاروا 
على نظركم . 

ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين» كما قال النبي 
ك: تكح المرأة لأربع: لمالهاء ولجمالهاء ولحسبهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يمينك» . 

وفي هذه الآية - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح بل 
وقد أباح له الشارع النظر إلى مَنْ يريد تزوّجَهاء ليكون على 
بصيرة من أمره ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال: 
من ولت ونم أي : مَنْ أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل» أو 
ثلانًا فليفعل» أو أربعًا فليفعل» ولا يزيد عليهاء لأن الآية 
سيقت لبيان الامتنان» فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله 
تعالى إجماعًا . 

وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة» فأبيح له 
واحدة بعد واحدة» حتى يبلغ أربعّاء لأن في الأربع غنية لكل 
أحد إلا ما ندرء ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه 
الجور والظلم» ووثق بالقيام بحقوقهن. 

فإن خاف شيئًا من هذاء فليقتصر على واحدة» أو على 
ملك يمينه فإنه لا يجب عليه القسم. في ملك اليمين 
«دلك» أي: الاقتصار على واحدة» أو ما ملكت اليمين 
#أدن أَلَا تَموُوا» أي : تظلموا . 

وفى هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور 
والظلم» وعدم القيام بالواجب - ولو كان مباحًا - أنه لا 
ينبغي له أن يتعرض لهء بل يلزم السعة والعافية» فإن العافية 
خير ما أعطي العبد. 

ولما كان كثير من الناس يظلمون النساءء» ويهضمونهن 
فين 2 خهومًا الصداق اللي يكون هيا كدر ردفنة 
واحدة» يشق دفعه للزوجة - أمرهم وحثهم على إيتاء النساء 
#صَدقَنِنَ 4 أي : مهورهن يه أي: عن طيب نفسن» 
رخال افك فل طاردي ]د قرا مها ركو أن 
المهر يدفع إلى المرأة» إذا كانت مكلفة» وأنها تملكه بالعقد؛ 
لأنه أضافه إليهاء والإضافة تقتضي التمليك . 

إن طبن 0 نه 2 : من الصداق #تَفْسّا؛ بأن 


)١(‏ في ب: وأوثق. )١(‏ كذا في بء وفي أ: الذين فقدت آباؤهم 


الكافلون. 
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سمحن لكم عن رضا واختيار» بإسقاط شيء منه» أو تأخيره 
أو المعاوضة عنه َوه نينا يريكَا4 أي: لا حرج عليكم في 
ذلك ولا تبعة 

وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها - ولو بالتبرع - 
إذا كانت رشيدة» فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكمء وأنه 
ا ا ل 

وفي قوله: #تأتكِحأ ما طَابٌ لكمم ين اليس دليل على أن 
نكاح الخبيثة» غير 82 به» بل منهي عنهء كالمشركة» 
وكالفاجرة» كما قال تعالى : 9ولا تدكخرا لمتكت حَقٌّ يُؤمَ 4 
وقال: َه لا يتكنها إلَارانٍ أو مترلك» . 

() وقول تعالى : وكا ذا ألشتهة انولخ أن جنل ل ك. 
نما وَأردْفُوهم ذا واكوه وَولوا لز وَل و4 السفهاءء» جمع 
اسقه) رعو تن ليشي لسر قاف المالن» إنا لسن عله 
كالمجنون والمعتوه» ونحوهماء وإما لعدم رشده» كالصغير 
وغير الرشيدء فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم. 
خشية إفسادها وإتلافها؛ لأن الله جعل الأموال قيامًا لعبادمى 
في مصالح دينهم ودنياهم. وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها 
وحفظها. 

فأمر الولي أن لا يؤتيهم إياها بل يرزقهم منها ويكسوهم. 
ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيويةء 
وأن يقولوا لهم قولا معروقًاء بأن يَعِدُوهم - إذا طلبوها - 
أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم» ونحو ذلك» ويلطفوا لهم 
في الأقوال جبرًا م وفي إضافته تعالى الأموالٌ إلى 
الأولياء إشارةٌ إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال 
السفهاءء ما يفعلونه في أموالهم: من الحفظء والعيرف 
وعدم التعريض للأخطار. 

رفي الآنة دليل على أناتفقة المجتورة والفر والسقية في 
مالهمء إذا كان لهم مال» لقوله: دادم ذه وَأكُو4 وفيه 
دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة» 
والكسوة؛ لأن الله جعله مؤتمنًا على مالهم» فلزم قبول قول 
الأمين. ١‏ 
0) #ولنها ليت عي إذا 


ا 
عد 


دمو ليم و و َأ 
0 


وش 


تماقا وندَاكا أ 


١‏ بَلَعُوأ يكح فَإِنّ اهم مهم 

وها إِسْرَاكًا وَيدَارًا أن يكرا ومن 0 
نف وت 36 كته يأل وتوف ود قط تيم موك 
تدوأ عَم 9 37 عيبا الابتلاء هو: الاختبار 
والامتحان؛ وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد» الممكن 
رشده» شيئًا من ماله» ويتصرف فيه التصرف اللائق يحالف 
فيتبين بذلك رشده من سفهه» فإن استمر غير محسن للتصرف» 


كلاا 


5- تفسير سورة النساءء الآيات 
لم يدفع إليه ماله» بل هو باق على سفههء ولو بلغ عمرًا كثيرًا . 


فإن تبين رشده وصلاحه في ماله» وبلغ النكاح عو 
ليم نوكم كاملة موفرة. وَل تَأَعُومَآ إسْرَانًا» أي : مجاوزة 
للحد الحلال الذي أباحه الله لكم» من أموالكم إلى الحرام 


0 من أموالهم . 
#ويدَارًا أن يَكيرواً» أي: ولا تأكلوها في حال صغرهم» 
التي لا يمكنهم فيها أخذها منكمء ولا منعكم من أكلهاء 


تبادرون بذلك أن يكبرواء فيأخذوها منكم ويمنعوكم منهاء 
وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء» الذين ليس 
عندهم خوف من الله؛ ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم؛ يرون 
هذه الحال حال فرصة» فيغتنمونهاء ويتعجلون ما حرّم الله 
عليهم» فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها . 


(0) م لِرْجَالٍ صب سما يلك لدان مرو وَللِيسَ نَصِيبُ يما 
يرك الولِدَانِ ارو م هِمَا لَّ هِنْهُ أو 1 تَصِيبًا مَفْرُوصًا» كان 
العرب في الجاهلية - من جبروتهم”'' وقسوتهمء لا يورثون 


الضعفاء كالنساء والصبيان» ويجعلون الميراث للرجال 
الأقوياء؛ لأنهم - بزعمهم - أهل الحرب والقتال» والنهب 
والسلب» فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعًاء 
يستوي فيه رجالهم ونساؤهم» وأقوياؤهم وضعفاؤهم. وقدَّم 
بين يدي ذلك أمرًا مجملا. لتتوطن على ذلك النفوسء» فيأتي 
التفصيل بعد الاجمال. قد تشوفت له النفوس». وزالت 
الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة فقال: مآلرَجَالٍ نَصِيبُ# 
أي : قسط وحصة و«إيّمًا كرك أي : خلف «الويدان» أي : 
الأب والأم #وَالْاوَيونَ4 عموم بعد خصوص وَل صَِيبُ 
كا رك لدان مالأَزورت» . 

فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العغرف والعادة, 
وأن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أو شيئًا مقدرًا؟ فقال تعالى: 
اهيا و4 أي : قد قدره العليم الحكيم» وسيأتي - إن 
شاء الله - تقدير ذلك . 

وأيضًا فهاهنا توهم آخرء لعل أحدًا يتوهم أن النساء 
والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثيرء فأزال ذلك 
بقوله : مما كَلَّ نه أو كثرّ4 فتبارك الله أحسن الحاكمين. 

(0) لوَإِدًا حَصَرَ الْهَسَمَةَ ونوا الدَرْىَ والتي لمكن 
َأررفوهم يِنَهُ وَقُولوا ْم مَوْلَا مَمَرُونَا4 وهذا من أحكام الله 
الحسنة الجليلة» الجابرة للقلوب. فقال: ##وَإِدًا حَصَرَ 
لْقِسَمَة* أي: قسمة المواريث لأأُوُلُوا لمر زَق* أي : الأقارب 


. في النسختين: جبريتهم‎ )١( 
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غير الوارثين» بقرينة قوله: #أالِْسَمَةَ» لأن الوارثين من 
المقسوم عليهم. و#الْتى وَلْسَحِينُ4 أي : المستحقون من 
الفقراء #فَأرَرْفوهُم يَنْهُ» أي : أعطوهم ما تيسر من هذا المال» 
الذي جاءكم بغير كد ولا تعب». ولا عناءء ولا نصبء. فإن 
نفوسهم متشوفة إليه. وقلوبهم متطلعةء فاجبروا خواطرهم. 
بما لا يضركم» وهو نافعهم. 

ويؤخذ من المعنى أن كل مَنْ له تطلع وتشوف إلى ما حضر 
بين يدي الانسانء» ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسرء كما كان 
النبي كَلْةَ يقول: (إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه» فليجلسه 
معهء فإن لم يجلسه معهء فليناوله لقمة أو لقمتين» أو كما 
قال. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم - إذا بدأت باكورة 
أشجارهم - أتوا بها رسول الله كد فبرّك عليهاء ونظر إلى 
أصغر وليد عنده» فأعطاه ذلك. علمًا منه بشدة تشوفه لذلك» 
وهذا كله م إمكان الأعطاي نإو لم يحض ذلك - لكونه حقٌّ 
سفهاء» داك اموب ذلك - فليقولوا لهم لأقَوَلا مَمرُوكاً 4 
2 57 خيلة ٠‏ بقول حسن » غير فاستي ول وج 

)٠١9(‏ لوَلَِحْسَ الي لو توا مِنْ علفهم دُرَيَةٌ ضِعَفَا 

١‏ تلهلا كلا كيك و إن اين 
يأسخُلون نول اإستدئ للم كما يلون بى ووم زا يشلك 
ا خطاب لمن يحضرء مَنْ حضره الموت 
وأجنف في وصيته» أن يأمره بالعدل في وصيتهء والمساواة 
فيها بدليل قوله: #وَلَيَقُولُوا مولا 
للقسط والمعروف, وأنهم يأمرون مَنْ يريد الوصية على أولاده 
بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم . 

وقيل: إن المراد بذلك أولياء السفهاء. من المجانين» 
والصغارء والضعاف» أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية 
والدنيوية: بما يحبون أن يعامل به مَنْ بعدهم من ذريتهم 
الضُعاف طاثَلْسَنَّعُوَا لله في ولايتهم لغيرهم» أي: يعاملونهم 
بما فيه تقوى الله» من عدم إهانتهمء والقيام عليهمء وإلزامهم 
لتقوى الله . 

ولما أمرهم بذلك, زجرهم عن أكل أموال اليتامى» 
وتوعد على ذلك أشد العذاب فقال: إن ألَدِنَ يَأكُلُونَ أَمَولَ 
لبت ظَلْمَا؛ٌ أي: بغير حق» وهذا القيد يخرج به ما تقدمء 
من جواز الأكل للفقير بالمعروف» ومن جواز خلط طعامهم 
بطعام اليتامى . 

قمر فَمَنْ أكلها ظلماء ف © إِنّمَا مَا يَأَكلُونَ فى يُلُونِهِم كوا أي : 
فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم وهم الذين أدخلوها 


سَدِيدً!4 أي : سدادّاء موافمًا 


3 


يفن 
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د لايع 7 ال ل 
َرِجَالٍ تدب صَمَائ رك لود ان وَالْافنوتَ ويس َصِدب 

ع عدر لخبي جاح عن اح بير رمج 26س ب 0110 ص 
مارك الْوالِدَان وَالْأَهْربِوتَ مِمَاكَلمِنهُ كيك 
دجو سل جر له سد سا سل سر صرح زر م جع اك و منج ورم ل سرصح سس سر 
مفروضًا ا 
د ع د د 


006 71 
والمستكي نا رزفوهم صِنْه و وَفولواً لحر ودب 


اي ع 0 0 م سا هو ل سرح عن 
9) وَلْسَحْسَ لد لوت وَأمِنَ حَلَفْهُمَ در 
وم لاسا و سيلا ب ء عه بر 
هتفك 0 
ذَالَديسَ يا 


سل سر ص2 


ور مكلرن امول التي للم لاا 
0 عكرت سم( 2 
7 2025 سح م 
سج سه صرح سا رع 0 2011 


رق أنتت مكو تامار رارع 
َلدَص ليصف و ا تدا يللد 











في بطونهم لاوُسَبَصْب سَهِيرَا4 أي : نارًا محرقة متوقدة» وهذا 
أعظم وعيد ورد في الذنوب» يدل على شناعة أكل أموال 
اليتامى وقبحهاء وأنها موجبة لدخول النارء فدل ذلك أنها من 
أكبر الكبائر» نسأل الله العافية . 

(01؟١)‏ يوييك أنه ىم 0 لذي مِثْلُ حَظِ 


لابين ين كل بسك هَرَنَ نتن مَلَهْنَّ ثَا مَا يرد ون كا 
مخ يه اك لبه ل ودر مهما سدس مما تك إن 
3 لد وَكَدُ ون لَر يك لد و ووركة, وه ميد ثْ ون كن لل 
حو ملأو الشذض مرا بَنْدِ وَصِمّةْ بض 1 أو مني بوم 
نوكم لا حَدْرُوتَ أَبهُمْ أَوْبُ لك تنما ريصصةٌ يرح أله إِذَّ اله 

8 2 1-0-0 2-1 ره 


لجرك و1 د كاد لهم وآ منَطمْ ري كا كن ينا 
بَمْد وَصِسيَة بوُصِيت بها أو مَبْنّ وَلَهْرج اريم ِمًا ترز 
حم زا بد وَصِهّةْ وُضورك بها أ ديو وإد لت يَجْلٌ 


. في ب: يردونهم‎ )١( 
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10 سا دك 2 مو رع ظ سك ع > 4د فا مده لا 5-75 
نوَرَثٌ . أو أمرأة وله أ أو أَحت ِكل واج هم 
000 


لسُدُسنَ كن كَائرًا كر من دَلِكَ مَهُمْ شُرَكَاءُ فى اثلث مأ 

هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هنّ آيات 
المواريث المتضمنة لهاء فإنها - مع حديث عبد الله بن 
عباس» الثابت في صحيح البخاري «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقي فلأولى رجل ذكر» - مشتملات على جل أحكام 
الفرائض» بل على جميعهاء كما سترى ذلكء» إلا ميراث 
الجدات» فإنه غير مذكور في ذلك . 

لكنه قد ثبت في السئن عن المغيرة بن شعبة» ومحمد بن 
سيلمة أن النبي كه أعطى الجدة السدس» مع إجماع العلماء 
على ذلك . 

فقوله تعالى : يويك أله + ْلدِكْمْ 4 أي : أولادكم - 
يا معشر الوالدين - عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم, 
لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية» فتعلمونهم وتؤدبونهم» 
وتكفونهم عن المفاسدء وتأمرونهم بطاعة الله» وملازمة 
التقوى على الدوام كما قال تعالى: لإيكأا ألَذِنَ امئوا وأ 
أنَمْسَكيٌ وَأَمْيِيٌ ارا وَفْوْدُهَا ألنّاش وَلَلْبَارَةُ4 فالأولاد - عند 
والديهم - موصى بهم . 

فإما أن يقوموا بتلك الوصية» وإما أن يضيعوهاء فيستحقوا 
بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما يدل على أن الله تعالى 
أرحم بعباده من الوالدين» حيث أوصى الوالدين - مع كمال 

ثم ذكر كيفية إرئهم فقال: لالدو مِثْلُ حَظِ الْأسيين» أي : 
الأولاد للصلبء والأولاد للابن» للذكر مثل حظ الأنثيين» 
إن لم يكن معهم صاحب فرضء أو ما أبقت الفروض 
يقتسمونه كذلك. 

وقد أجمع العلماء على ذلك». وأنه - مع وجود أولاد 
الصلب - فالميراث لهم» وليس لأولاد الابن شيء» حيث 
كان أولاد الصلبء» ذكورًا وإناثاء هذا مع اجتماع الذكور 
والاناث» وهنا حالتان: انفراد الذكورء وسيأتى حكمهاء 
وانفراد الاناث» وقد ذكره يقوله: ْ 

«ِّإن كن يس مَوْقَّ أنْنتيْو4 أي: بنات صلبء أو بنات 
ابن ثلانًا فأكثر طمَلَهُنَ ْنَا مَا يرك ون كن ج45 أي : 
بنتّاء أو بنت ابن قله آلِيِضَفٌ» وهذا إجماع . 

بقى أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد 
الإجماع على ذلك؟ . 


لمكن 
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فالجواب أنه يستفاد من قوله: #وَإن كانت وَحِدَةٌ ثَنَهَا 
لِيضِتُ4 فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة» انتقل 
الفرض عن النصف. ولا ثم بعده إلا الثلثان. 

رأيضًا تقول لذ مت حل الأكين »4 إذا: حلفت أبثا 
وبنتّاء فإن الابن له الثلثان» وقد أخبر الله أنه مثل حظ 
الأنثيين» فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين . 

وأيضًا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها - وهو أزيد 
ضررًا عليها من أختها - فَأَحُذُها له - مع أختها - من باب 
أولى وأحرى» وأيضًا فإن قوله تعالى في الأختين: لقان كنا 


21 رمعل مهم 2 


نَْيبنِ فَلَّهُمَا أَلدَانِ ينا رد نص فى الأختين الثنتين . فإذا كان 
الأختان الثنتان - مع بُعدهما - تأخذان الثلثين» فالابنتان - 
مع قربهما - من باب أولى وأحرىء وقد أعطى النبي ذَلْةِ ابنتي 
سعد الثلثين» كما في الصحيح . 

بقى أن يقال: فما الفائدة فى قوله: ##هَوْفَ أَتُنتَين» ؟ 

قيل : القائدة في .ذلك - والله أعلع- أنه ليغلم ان القرض 
الذي هو الثلثان» لا يزيد بزيادتهن على الثنتين» بل من الثنتين 
فصاعدًا . 

ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة» وبنت 
ابن أو بنات ابن» فإن لبنت الصلب النصف» ويبقى من الثلثين 
اللذين فرضهما الله للبنات» أو بنات الابن السدس» فيعطى 
بنت الابن» أو بنات الابن» ولهذا يسمى هذا السدس» تكملة 
الثلثين» ومثل ذلك بنت الابن» مع بنات الابن» اللاتي أنزل 
منها . 

وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين» 
أنه يسقط من دونهن من بنات الابن؛ لأن الله لم يفرض لهن 
إلا الثلثين» وقد تم؛ فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض 
لهن أزيد من الثلثين» وهو خلاف النص» وكل هذه الأحكام 
مجمع عليها بين العلماء» ولله الحمد. 

ودل قوله: مما تَرَدَ) أن الوارثين يرئون كل ما خلف 
الميت» من عقار» وأثاث» وذهب. وفضة» وغير ذلك» حتى 
الدية التي لم تجب إلا بعد موته» وحتى الديون التي في 
التمتع + 

ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: وَلأَبَوَيّد4 أي: أبوه وأ 
لالِكُلٍ وح يَنَبْمَا أَلشدّش عمِنَا ررَكَ إن كن لَمُ وآد) أي: 
ولد صلبء أو ولد ابنء ذكرًا كان أو أنثىء واحدًا أو متعددًا 
فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد. 


)١(‏ في ب: الذمة. 
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: وأما الأب فمع الذكور منهم» لا يستحق أزيد من 
السدسء. فإن كان الولد أنثى أو إنانّاء ولم يبق بعد الفرض 
شيء - كأبوين وابنتين - لم يبق له تعصيب» وإن بقي بعد 
فرض البنت أو البنات شيء» أخذ الأب السدس فرضّاء 
والباقي تعصيبًا؛ لأننا ألحقنا. الفروض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذكرء وهو أولى :من الاج والعمء وغيرهما . 

إن َ يَّ لد و وَوَرِنَّهءٍ وا لدي ألثنك» أي : والباقي 
للأبء لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة» ثم 
قدّر نصيب الأم» فدل ذلك على أن الباقي للأب . 

وعلم من ذلك أن الأب - مع عدم الأولاد - لا فرض لهء 
بل.يرث تعصيبًا المالَ كلهء أو ما أبقت الفروض ولكن لو 
وجد مع الأبوين أحد الزوجين - ويعبر عنهما بالعمريتين - 
فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضهء ثم تأخذ الأم ثلث الباقي 
والأبٌ الباقيّ. 

وقد دلّ على ذلك قوله: «ووركهء أاه فيد لشت » أي : 
ثلث ما لاد وان وهو في هاتين الصورتين» إما سدس في 
ذدج وأم وأب» وإما ربع في زوجة ة وأم وأب» فلم تدل الآية 
على إرث الأم ثلث المال كاملاء مع عدم الأولاد. حتى 
يقال: إن هاتين الصورتين قد استثزيّتا من هذا . 

ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما 
يأخذه الغرماء» فيكون من رأس المالء والباقي بين الأبوين. 

ولأنا لو أعطينا الأمَّ ثلث المال» لزم زيادتها على الأب في 
مسألة الزوج» أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها 
نصف السدسء. وهذا لا نظير له» فإن المعهود مساواتها 
للأب» أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم . 

إن كن لَه إِحْوَةٌ كَلدْيَه الدّش» أشقاى أو لأب. أو 
لأمء ذكورًا كأنوا أو إنانّاء وارثين» أو محجوبين بالأب» أو 
الجد, [لكن قد يقال: ليس ظاهرٌ قوله: إن كت لَه حو »© 
شاملا لغير الوارث ثين؟ بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف» 
فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الاخوة» إلا الاخوة 
الوارثون. 

ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث. لأجل أن 
يتوفر لهم شيء من المال؛ وهو معدوم, والله أعلم]"'. ولكن 
بشرط كونهم اثنين فأكثرء ويشكل على ذلك» إتيان لفظ 
«الاخوة» بلفظ الجمع» وأجيب عن ذلك. بأن المقصود مجرد 
التعدد لا الجمع » ويصدق ذلك باثنين. 

وقد يطلق الجمع» ويراد به الاثنان» كما في قوله تعالى 
عن داود وسليمان: وسكي كه هرت 4# وقال في 


و1 
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20000 


الاخوة للأمَّ: لون 6 يهل ويك سكلل أو امناة ولك 
أ أو ميك وَحِدٍ مِْنَهُمَا سدس ون كَاًا كدر من 
َِكَ مَهُمَ شرك فى التلت 4 . 

ال 0 بإلاجماع» فعلى 
هذا لو خلف أ 
للأبء فحجبوها عن الثلث» مع حجب الأب إياهم [إلا 
على الاحتمال الآخر» فإن للأم الثلث» والباقي للأب]'" . 

ثم قال تعالى : لمن بَعَد وَصِيَّةَ بوص بها أو دَين4 أي: هذه 
الفروض والأنصباء» والمواريث» إنما ترد وتستحق بعد نزع 
الديون التى على الميت لله» أو للآدميين» وبعد الوصايا التي 
قد أرقي اليف بها بعد موته» فالباقي عن ذلك هو التركة 
الذي يستحقه الورثة . 


ما وأبًا وإخوة» كان للأم السدسن؛ والباقي 


وقدم الوصية - مع أنها مؤخرة عن الدين - للاهتمام 
بشأنهاء لكون إخراجهاء شاقا على الورثة» وإلا فالديون 
مقدمة عليهاء وتكون من رأس المال. 

وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل» للأجنبي الذي هو 
غير وارث» وآما غير ذلك فلا نقذ إلا 00 الورثة» قال 
تعالى : «اءابآوك وَلتآوكُ ل حَدرُونَ أيهم أب لك تنماً» . 

فلو رد تقدير الارث إلى ا 0 ٠»‏ لحصل من 
الضرر ما الله به عليم؛ لنقص العقول. وعدم معرفتها بما هو 
اللائق الأحسنء فى كل زمان ومكانء فلا يدرون أيّ الأولاد 
أو الوالدين القع لها وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية 
والدنيوية . 

#رّيصكةٌ يس أله إِذَّ أله كن عَلِيمًا حَكيمّا» أي: فرضها 
الله الذي قد أحاط بكل شيء علمّاء وأحكم ما شرعه. وقدَّر 
ما قدّره على أحسن تقديرء لا تستطيع العقول أن تقترح مثل 
أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. 

ثم قال تعالى: لأوَلَكر» أيها الأزواج ظنِصَتٌ ما كرك 
بُح إن ل يكن هرك وَل ين كاد لهُنَّ وَل مَحكُم 
يع مما رن يرا بَنْدِ وَصِيَةٍ صبرت بها أذ مي 
وَلَهَرى ارسْمٌ هِما تَرَكْشْرٌ | إن لم يتح لك وَل د كا 
لحك 1 َلَهُنَّ أَلَّمُنٌ مِنَا مما رَكَكُْمٌ يا بَمْدِ وَصيةٍ يه 0 

بها أو دين * . 

جر سو سا ارد المشروط وجوده أو عدمه؛ ولد 


)١(‏ زيادة من هامش بء وهناك زيادة أخرى في هامش أء وإن لم يتبين 


محلهاء لكتها ذات صلة بهذا الموضوع. وهي قوله: [وعند شيخ الاسلام 
إذا كان الاخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون الأم] وبعد كلمة الأم كلمة غير 


واضحة فى اللأصل. )١(‏ زيادة من هامش ب . 
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الصلب أو ولد الابن الذكر والأنثى» الواحد والمتعددء الذي 
من الزوج أو من غيره» ويخرج عنه ولد البنات إجماعًا . 
ثم قال تعالى: #إوّإِن كرت رَجُلُّ يوَرَثُ كله أو مرا 

وهم أ 1 ع أو م4 أي : : من أم» و ا 
وأجمع العلماء على أن المراد بالاخوة - هنا - الاخوة للأم 
فإذا كان يورث كلالة أي: ليس للميت والد ولا ولد. أي: لا 
أبء ولا جدء ولا ابن» ولا ابن ابن» ولا بنت» ولا بنت ابن 
وإن نزلواء وهذه هي الكلالةء كما فسرها بذلك أبو بكر 
الصديق رضى الله عنهء وقد حصل على ذلك الاتفاق» ولله 
ا 

دكن وَحِدٍ يَنْهُمَاك أي : من الأخ والأخت #الشُدش» . 

إن كَانرًا أَكَدرٌ بين دَلَِ4 أي: من واحد لتَهُمَ 
شُرَكَءْ فى التُلتْ» أي: لا يزيدون على الثلث» ولو زادوا 
عن اثنين» ودل قوله: قَهُمَ سُرَكَاءُ في الدُلثْ4 أن ذكرهم 
وأنثاهم سواءء لأن لفظ «التشريك»”'' يقتضي التسوية . 

ودل لفظ: #الككلة» على أن الفروع وإن نزلواء 
والأصول الذكور وإن علواء يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم 
يورثهم إلا في الكلالة» فلو لم يكن يورث كلالة» لم يرثوا منه 
شيئًا اتفاقًا . 

ودل قوله: قَهُمَ شُرَكَءُ فى التُلت »4 إذاالاعرة لافقا 
يسقطون في المسألة المسماة ة بالحمارية» وهي: زوج» وأمء 
وإخوة لأم وإخوة أشقاء. للزوج النصف»؛ وللام السدس؛ 
وللاخوة للأم الثلث ويسقط الأشقاء؛ لأن الله أضاف الثلث 
للاخوة من الأم» فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعًا لما فرّق الله 
حكمهء وأيضًا فإن الاخوة للأم أصحاب فروضء والأشقاء 
عصبات . 

وقد قال النبي كَكلهِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذكراء وأهل الفروض هم: الذين قدّر الله 
أنصباءهم» ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء» فيسقط 
الأشقاءء» وهذا هو الصواب فى ذلك . 

وأما ميراث 0 الات الأشقاء. أو لأبء 
فمذكور في قوله: ايَنتَفُْوئكَ هل أنه بيِيحكْمْ فى الكدار» 
الآية. 

فاللأخت الواحدة شقيقة أو لأبء». لها النصفء والثنتان 
لهما الثلثان» والشققة الواحدة مع الأحت للأبء» أو 
الأخوات» تأخذ النصف. والباقى من الثلثين للأخت» أو 
الأخراض الك 1 بوكو التي تكملة الثلثين» وإذا 
استغرقت الشقيقات الثلثين سقط الأخواتٌ للآأب» كما تقدم 
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فى الينات وبنات الابن» وإن كان الاخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الأنثيين . 

فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل» والرقيق» 
والمخالف في الدين» والمبعض» والخنثى» والجد مع 
الاخوة لغير أم» والعول» والردء وذوي الأرحامء وبقية 
العصبة» والأخوات لغير أم» مع البنات» أو بنات الابن» من 
القرآن أم لا؟ . 

قيل : نعم» فيه تنبيهات وإشارات دقيقة» يعسر فهمها على 
غير المتأمل» تدل على جميع المذكورات؛ فأما (القاتل 
والمخالف في الدين) فيعرف أنهما غير وارثين من بيان 
الحكمة الالهية في توزيع المال على الورئة» بحسب قربهم» 
ونفعهم الديني والدنيوي 

وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: «لا مَدْرُوتَ أَبْهُمْ 
وب لك تَنْمَا4 . وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه”" بأعظم 
الضررء فلا ينتهض ما فيه من موجب الارث أن يقاوم ضرر 
القتل» الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الارث» فعلم من 
ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث» ويقطع الرحم الذي 
قال الله فيه : «وَأؤلأ الاير بَتضُْمْ أَوَلَ يعض في كِنَِ أله مع 
أنه قد استقرت القاعدة الشرعية» أن «من استعجل شيئًا قبل 
أوانه؛ عوقب بحرمانه» . 

وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث 
له؛ وذلك أنه قد تعارض الموجبء الذي هو: اتصال النسب 
الموجب للارث» والمانع الذي هو المخالفة في الدين» 
الموجبة للمباينة من كل وجه. 

فقوي المانع» ومنع موجب الارث الذي هو النسب» فلم 
يعمل الموجب لقيام المانع» يوضح ذلك أن الله تعالى قد 
جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار 
الدنيوية» فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى مَنْ هو أولى وأحق 
به» فيكون قوله تعالى : لوَولأ الْدَاِ يبُح أو عض في كت 
لله إذا اتفقت أديانهمء وأما مع تباينهمء فالأخوة الدينية 
مقدمة على الأخوٌ وّة النسبية المجردة . 

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام»: «وتأمل هذا المعنى في 
اية المواريث» وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ 0 
دون المرأة» كما في قوله تعالى: «#وَلَكُمْ يِصَفَ ما مَرَكَ 
الوك 4 يدانا باد هذا التراراف إنماا وقد .بالررجية 
المقتضية للتشاكل والتناسب. والمؤمن والكافر لا تشاكل 
(0) في النسختين: أخوات الأبء» والصواب - 
والله أعلم - ما أثبته» وظاهر أنه سبق قلم. () في الأصل : لموروثه . 
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بينهماء ولا تناسب» فلا يقع بينهما التوارث» وأسرار 
مفردات القرآن ومركباته» فوق عقول العالمين72'' [انتهى]. 

وأما (الرقيق»» فإنه لا يرث ولا يورّث. 

أما كونه لا يورث فواضح. لأنه ليس له مال يورث عنه» 
بل كل ما معه فهو لسيده» وأما كونه لا يرث» فلأنه لا يملك» 
فإنه لو ملك لكان لسيده» وهو أجنبي من الميت. 00 
قوله تعالى : لالدو يكل عَيْدِ الأُسَيينْ4 . «ولكع يضث م 
كرك روسك 4 اذمل وَحِدِ مَنَهُمَا ألشُدُشْ» ونحوهاء 0 
يتأتى منه التملك». وأما الرقيق» فلا يتأتى منه ذلك» فعلم أنه 
لا ميراث له. 

وأما من بعضه حر وبعضه رقيق» فإنه تتبعض أحكامه فما 
فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث» لكون ما 
فيه من الحرية» قابلًا للتملك. وما فيه من الرق فليس بقابل 
لذلك. فإِذًا يكون المبعض يرث ويورث» ويحجب بقدر ما فيه 
من الحرية» وإذا كان العبد يكون محمودًا مذموماء مثابًا 
ومعاقبّاء بقدر ما فيه من موجبات ذلك,» فهذا كذلك . 

وأما (الخنثئى) فلا يخلو إما أن يكون واضحًا ذكوريته أو 
أنوثيته» أو مشكلاء فإن كان واضححاء فالأمر فيه واضح. 

إن كان ذكرًا فله حكم الذكورء ويشمله النص الوارد فيهم . 

وإن كان أنثى فله حكم الاناث» ويشملها النص الوارد 

وإن كان مشكلا. فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما 
- كالاخوة للأم - فالأمر فيه واضح . 

وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته» ولم 
يبق لنا طريق إلى العلم بذلك» لم نعطه أكثر التقديرين؛ 
لاحتمال ظلم مَنْ معه من الورئة» ولم نعطه الأقل؛ لاحتمال 
ظلمنا له.» فوجب التوسط بين الأمرين. وسلوك أعدل 
الطريقين» قال تعالى: #أعَدِلُوأ هُوَ أَفَرَبُ لِلتََوَنْ4 وليس لنا 
طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكورء 
ول كلك آنه كننتا إلا سا4 لتلا لما انتلفغ» . 

وأما (ميراث الجد) مع الاخوة الأشقاء أو لأب» 0 
يرثون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهء وأن الجد يحجب الاخوة أشقاء أو لأب أو 
لأم» كما يحجبهم الأب. 

وبيان ذلك: أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله 
تعالى: #إِذْ حَصَرَ يَمْقُوب الْمَوْتُ إِدْ كَالَ لِبَنيهِ مَا َبِدُونَ من 
يتَدى مَالوأ مد لَه وَإِلَهَ َمِآبِكَ إِنرسمَ وَإِسْمَسِبلَ وَإِنْحَقَ4 
الآية. وقال يوسف عليه السلام: وَابمَتُ مِلَدَ “الو يسيم 


ليل 


4- تفسير سورة النساءء الآيتان: ١5201١١‏ 


بخص ب 


وإسحق ويعقوبٌ 

فسمى الله الجد وجد الأب أبّاء فدل ذلك على أن الجد 
بمنزلة الأب» يرث ما يرثه الأب» ويحجب مَنْ يحجبه. 

وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم 
الأب عند عدمه في ميراثه مع 0 وغيرهم» من بني 
الاخوة والأعمام وبنيهم» وسائر أحكام" ' المواريث - فينبغي 
أيضًا اكوك جكي سكا ني جعي الاخرة إخير ام. 

وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلبء. فَلِمَ لا يكون الجد 
بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ» قد اتفق 
العلماء على أنه يحجبهء فَلِمّ لا يحجب جد الميت أخاه؟ 
فليس مع مَنْ يورث الاخوة مع الجدء نص ولا إشارة. ولا 
تنبيه» ولا قياس صحيح . 

وأما مسائل (العول) فإنه يستفاد حكمها من القرآن» وذلك 
أن الله تعالى قد فرضء وقدَّر لأهل المواريث أنصباء» وهم 
بين حالتين : إما أن يحجب بعضهم بعضّاء أو لا. 

فإن حجب بعضهم بعضّاء فالمحجوب ساقط لا يزاحم» 
ولا يستحق شيئًاء وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلوء إما 
أن لا تستغرق الفروض التركة» أو تستغرقها من غير زيادة ولا 
نقصء أو تزيد الفروض على التركة» ففي الحالتين الأوليين 
كل يأخذ فرضه كاملاء وفي الحالة الأخيرة» وهي - ما إذا 
زادت الفروض على التركة - فلا يخلو من حالين: 

إما أن ننقص بعض الورئة عن فرضه الذي فرضه الله له 
ونكمل للباقين منهم فروضهم. وهذا ترجيح بغير مرجح». 
وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخرء فتعينت الحال الثانية» 
وهي: أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان» 
ونحاصص بينهمء كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم» 
ولا طريق موصل إلى ذلك إِلّا بالعول ؛ فعلم من هذا أن العول 
في الفرائض قد بينه الله في كتابه . 

وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم (الرد»» فإن أهل الفروض 
إذا لم تستغرق فروضهم التركة» وبقي شيء ليس له مستحق من 
عاصب قريب ولا بعيد» فإن رده على أحدهم ترجيح بغير 
مرجح » وإعطاقة عترم مسن لس ربيب للميت نت وميل 
ومعارضة؛ لقوله : #وأزلاً لْأَرحَاوِ يَعَصْهُمْ ول بْحَضِ في كنل 
َه * فتعين أن يرد على أهل الفروض» بقدر فروضهم . 

ولما كان الزوجان ليسا من القرابة» لم يستحقا زيادة على 
فرضهم المقدر [هذا عند من لا يورث الزوجين بالرد» وهم 


)١(‏ في ب: العاقلين. (؟) كذا في بء وفي أ: الأحكام. 








الجزء الرابع 


جمهور القائلين بالرد فعلى هذا تكون علة الرد كونه صاحب 
فرض قريبًا» وعلى القول الآخر أن الزوجين كغيرهما من ذوي 
الفروض يرد عليهما ؛ فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرد 
كغيرهما فالعلة على هذا كونه وارنًا صاحب فرضء فهذا هو 
الظاهر من دلالة الكتاب والسنة» والقياس الصحيح والله 
أعلم]”" . 

وبهذا يعلم أيضًا (ميراث ذوي الأرحام)» فإن الميت إذا 
لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبّاء وبقي الأمر دائرًا بين 
كون ماله يكون لبيت المال» لمنافع الأجانب» وبين كون ماله 
يرجع إلى أقربائه الدلين بالورله الحجيم عايمع: ويدل على 
ذلك قوله تعالى: رولا لياو بعص وَل عض في كن أله » 
فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره» فتعين توريث ذوي 
الأرحام. 

وإذا تعين توريثهم. فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدَّر 
بأعيانهم في كتاب الله وأن بينهم وبين الميت وسائطء 
صاروا - بسببها - من الأقارب. فينزلون منزلة مَنْ أدلوا به من 
تلك الوسائط . والله أعلم . 

وأما (ميراث بقية العصبة) كالبنوة والأخوة وبنيهم 
والأعمام وبنيهم. .. إلخ فإن النبي كَكقِ قال: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر». وقال تعالى: 
لرَلِكُلٍ جَعَلْمَا موا ْنَا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَوْيْوْنَ» فإذا ألحقنا 
الفروض بأهلها ولم يبق شيء؛. لم يستحق العاصب شيئًا . 
وإن بقي شيء أخذه أولى العصبة» وبحسب جهاتهم 
ودرجاتهم . 

فإن جهات العصوبة خمس: البنوة» ثم الأبوة» ثم الأخوة 
وبنوهم» ثم العمومة وبنوهم» ثم الولاء» فيقدّم منهم الأقرب 
جهة» فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة» فإن كانوا في 
منزلة واحدة فالأقوى» وهو الشقيق» فإن تساووا من كل وجه 
اشتركواء والله أعلم. / 

وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات» أو بنات الابن 
عصبات» يأخذن ما فضل عن فروضهنء فلأنه ليس في 
القرانيعا يدك على أذ الاخراك سقط البنات: ١‏ 

فإذا كان الأمر كذلك. وبقي شيء بعد أخذ البنات 
فرضهن.» فإنه يعطى للأخوات» ولا يعدل عنهن إلى عصبة 
أبعل منهن» كابن الأخ والعم» ومّنْ هو أبعد منهم. والله 
أعلم . 
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لالت 2 
> سهره اه هس ال لطر 2 سد 
و مَاتَرِك أزوه إن ليحن 
0 وا امد 0 اك 
لمر ءَلدكَإن كاد هنود فلحكم الربع 
2-5 
]1 ل ب 
لهرت ريع مائرككز إن لع يكن لك ول 
يه لح 1 0 د وو 02 
روصيو وصور يها لوي دكات 
ذل ب عير ع سا بر أ 50 
رَجِل يورث كلل أَوأمرأ حت فلحل 
هَهُمْ تُرَكاءْ م فلتت بعد وَصِيَةٍ مه وى يبآ 
وم يح ساسا 0 ك 
© يأك خذو اموس يما 
-10201 
تج فكي تاشرف هن مسوها أت 
ا هر 
دير ح بها وَدَللك الْمَوْ ميم 09 
ومن يحص الله وَرسُولة 9 بتعد حدوده.يد 
كار كي وهنا وَاَدعَدَاءك تُهِيرت © 
0 يُدَخِلَهُ كارا حَيِدَا فيهكا وَكَهٌ عَدَاك مهِِت* أي: 
الوقوف معها. وعدم مجاوزتها. ولا القصور عنهاء وفي ذلك 
دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء 
ثم قوله تعالى: اتلَكَ حُدُودْ أنّو4”"' فالوصية للوارث بزيادة 
على حقهء يدخل في هذا التعدي. مع قوله يَكلِةِ: «لا وصية 
دلي الجعرم اررة عدوم فى الفرائتض» أو ترك ذلك» 
فقال: #وّمّنى بطع َس وَرَشُوكغ 4 بامتثال أمرهماء الذي 
0 وقد جاء في ب بدل هذه الزيادة ما 
نصه : [عند القائلين بعدم الرد عليهما. وأما على القول الصحيح أن حكم 
شملهم دليل العول]. (1) هنا سبق قلم من الشيخ - رحمه الله - فالآية 
ِيَزْكَ حدوة د س4 وأثبت الشيخ - زيادة 000 دوع وليس هنا محلهاء 


سيك 2 
ل 
رصن ايند وي عدت يها أذكننٍ 
3 ار 
وَاحِل نهم اشا شد سكا أسشاربلة 
أوْديْنِ غَيرَمُضَصآرَ ضيه مَنَأَلَه َه علي حَلِيءٌ 
للَهَ وَرَسُوله 
ل 
02100 م سه ص وو سو ل 
للك الْعَورُ ادك 0 وَمَرن يَضَص لله وَرَسُوله وَيَتََدٌ 
تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب 
الوارثين. 
لوارث». ثم ذكر طاعة الله ورسوله. ومعصيتهما عموماء 
أعظمه طاعتهما في التوحيدء ثم الأوامر على اختلاف 
الزوجين حكم باقي الورثة في الرد فالدليل المذكور سامل للجميع » كما 
وعلى مقتضى ما أثبت فسر» فأبقيت الكلام كما هو. وعدلت الآية. 
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درجاتهاء واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك باللهء ثم 
المعاصي على اختلاف طبقاتها #يدْخِْلْهُ جَنَدتٍ يَجْرِف ين 

فَمَنْ أدى الأوامرء واجتنب النواهي» فلا بد له من دخول 
الجنة» والنجاة من النار #وّدّيلكت لْمَوَدُ لْمَظِيِمْ» الذي 
حصل به النجاة من سخطه وعذابه» والفوز بثوابه ورضوانه» 
بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. ش 

#وكن يّعْصٍ ألَّهَ وَرَسُولَمٌ وَيَتََدَّ حَدُودَمْ يِدَجِلَهُ كارا 
حَدِدا فهك وَكدٌ عَدَادك مُهِيرتٌ4 ويدخل في اسم المعصية 
الكفر فما دونه من المعاصيء فلا يكون فيها شبهة للخوارج 
القائلين بكفر أهل المعاصيء فإن الله تعالى رتب دخول الجنة 
على طاعته» وطاعة رسوله» ورتب دخول النار على معصيته 
ومعصية رسوله» قمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب» 
ومَنْ عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما 
دونه» دخل النار وخلّد فيهاء ومن اجتمع فيه معصية وطاعة» 
كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة 
والمعصية» وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين 
الذين معهم طاعة التوحيدء غير مخلدين في النار» فما معهم 
من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها . 

(11015) #وَالَي يأتيت الْقَحِمَةَ ين يسك كَسْتَيدوا 
الموث وّ حَعَلَ أ طش سبيلا 0 وَالَدَانِ َتنا بكم 
ا ورك قينا لقعا تاعرطيا عتما إن اله حكاة اجا 
تَسِمَاكه أي: النساء الى يأترت الْصَحِمَة»* أي: الزناء 
ووصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها . 

«نستنيئا تين أربصَة يَنكُمْ4 أي: من رجالكم 
المؤمنين العدولء «يّن كَيِدُوا نومك فى الْبيُوت» 
احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة» وأيضًا فإن الحبس من 
جملة العقوبات . 

عي تو أْمَرَثُ» أي : هذا منتهى الحبس أ يَجَمَلَ 
أ 7 سيلا أي : طريمًا غير الحبس فى البيوت. وهذه 
الآية ليست منسوخة» وإنما هي مغياة إلى ذلك الوقت» فكان 
الأمر في أول الاسلام كذلك» حتى جعل الله لهن سبيلاء وهو 
رجم المحصن وجلد غير المحصن . 

«و» كذلك َْالَدَانِ يَأيَنِهَا» أي: الفاحشة #مِدكٌة» من 
الرجال والنساء اكََادُوممَ* بالقول والتوبيخ والتعيير» 
والضرب الرادع عن هذه الفاحشة» فعلى هذا يكون الرجال 
إذا فعلوا الفاحشة يؤذون» والنساء يحبسن ويؤذين. 


1١م8‎ 


5- تفسير سورة النساءء الآيتان: ١5216‏ 


انرق 


1- 
ذه 5-١‏ ل 
سس و يه 5 1ه 


لسوت حي سوضهِنَ اموت أو حمل دشن 











فالحبس غايته إلى الموتء والأذية نهايتها إلى التوبة 
والاصلاح » ولهذا قال: إن تابا» أي : رجعا عن الذنب 
الذي فعلاه» وندما عليهء وعزما أن لا يعودا #وَأصَلَحَا»* 
العمل الدال على صدق التوبة لفَأمْصُوا عَنْهُمَا» أي: عن 
أذاهما #إِنَّ أسَّهَ كان تَوَابَا يسما أي: كثير التوبة على 
المذنبين الخطائين» عظيم الرحمة والاحسان» الذي - من 
إحسانه - وفقهم للتوبة» وقبلها منهم» وسامحهم عن ما صدر 
6 04 عِِ 0 04 

ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا لا. بد أن تكون أربعة 
رجال مؤمنين» ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم؛ لأن 
الله تعالى شدد فى أمر هذه الفاحشة» سترًا لعبادىء حتى إنه لا 
يقبل فيها النساء منفردات: ولا مع الرجال» ولا ما دون 
أربعة . 

ولا بد من التصريح بالشهادة» كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة وتومىء إليه هذه الاية لما قال: 
« تنبا علتِهنَ انيد يَنحكْمْ4 لم يكتف بذلك حتى قال : 
#يّن سَِدُوأ» أي : لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد 














الجزء الرابع 


عيانًاء من غير تعريض ولا كناية . 
ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل» والحبس» قد 


0200 كأ ممع 21و لظ تاس كو سا ء 
ثم سوبورت من قريب وَلتيك ينوب الله عَلهمْ وكات أله علي 

مه ع عر عدن لمر م 5 ا ل د 
حكيًا ٠‏ وَلِسَتٍ التَوبَة لأذبت يَعَمَلُوْنَ ألتحيماتٍ حَيَّد إَا 
سل 6 جع مسح يي 12 ا ع مر دوب 7 ب شعي دع 
حَصَرٌ أحدهم الموَت قال إن نت اَن ولا ألذن يمونوت وهم 

ريه كي ب >+عسدي كير عماس ىا سر 00 
كفار وليك اعتدنا طم عَدَايًا أليمًاك توبة الله على عباده 


نوعان: توفيق منه للتوبة» وقبول لها بعد وجودها من العبد» 
فأخبر هنا - أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه. 
كرمًا منه وجودّاء لمن عمل السوء أي: المعاصي يز 
أي : جهالة منه بعاقبتهاء وإيجابها لسخط الله وعقابه» وجهل 
منه بنظر الله ومراقبته له» وجهل منه بما تؤول إليه من نقص 
الايمان أو إعدامه» فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار» 
وإن كان عالمًا بالتحريم» بل العلم بالتحريم شرط لكونها 
معصية» معاقبًا عليها . 

ثٍِ يتبوت يمن قَربٍ# يحتمل أن يكون المعنى: ثم 
يتوبون قبل معاينة الموت» فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل 
معاينة الموت والعذاب قطعًاء وأما بعد حضور الموتء فلا 
يقبل من العاصين توبة» ولا من الكفار رجوع» كما قال تعالى 


و متاسلاء عر دسم 0 


عن فرعون: حي إِدَآ أَدَرَكهُ الْمَرَقُ قَالَ ءَامَتٌ أَنَمُ ل إِلَهَ ! 


لذِى منت به نوا سيل الآية وقال تعالى : #قَلّمًا رَأََا بَْسَنَا 
َالو ءامنا لَه وَحَدَمُ وَحكَفرنا يمَا كا يو مُترِكِينَ ٠‏ كَل يد 


وده مدي مع ٠.‏ مره ته 


يْفَعهم إِيمئهم لما رَأَوَأ بسنا سَنِّتَ َس ألبى د حَلَتْ فى عبَادِو 4 . 
0 آذ له عير ل 6 لء عر م * بس 
وقال هنا: #وَلَسْسَتٍ ألتَوَسَةٌ للدت يَعْمَلُونَ التبتاتٍ» 


أي : المعاصي فيما دون الكفر. 
«حَّه إدا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَثُ كَالَ إن منت كن ول الدنَ 
8 3 


2. 4 


يوون وَهُمْ كُفَادُ أولتيكَ أَعَمَدَنَا لكَمْ عَدَابًا أِيمَا4 وذلك» 
أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرارء لا تنفع صاحبهاء إنما 
تنفع توبة الاختيارء ويحتمل”' أن يكون معنى قوله: «من 
قريب» أي : قريب من فعلهم للذنب» الموجب للتوبة . 

فيكون المعنى: أن من بادر إلى الاقلاع من حين صدور 
الذنب. وأناب إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه 
بخلاف من استمر على ذنوبه'''» وأصر على عيوبه» حتى 
صارت فيه صفات راسخة. فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة» 
والغالب أنه لا يوفق للتوبة» ولا ييسر لأسبابهاء كالذي يعمل 
السوء على علم تام" ويقين» وتهاون”'' بنظر الله إليهء فإنه 


تيل" “على نيه ,نات الرحمة: 


185 
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نعم قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين 
لتوبة تامة”' '» [التي] يمحو بها ما سلف من سيئاته» وما تقدم 
من جناياته» ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب., ولهذا ختم 
الآية الأولى بقوله : #وَكات أنَّهُ عَلِيِمًا حَحكمَاك فمن علمه أنه 
يعلم صادق التوبة وكاذبهاء فيجازي كلَّا منهما بحسب ما 
يستحق بحكمته ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته 
ورحمته» توفيقه للتوبة» ويخذل من اقتضت حكمته وعدله 
عدم توفيقه» والله أعلم. 

)5١1-19(‏ «يكايها الَيبِنَ اموا لا يعِلُ لك أن رثأ 


0 ره سم ممرر روي 2ج > 


لِيَسَآهَ كهَا ولا سَصلْوْهنَ لتَدْهَبُوا ببَعْضٍ مآ ءَاتَبتْمُوهنّ إلا أن ينبن 


ا 6 رع ري امعو .6 7 ا 1 
بفاحِسَة مِيَنْدَ وعَاسْروهنَ بالمغروفٍ فإن وَهتموهنَ فعسىع أن 
ل ري ا ال 5 برح ان ل 
تَكْرَهُوأْ سينا وَتَحْمَلَ أَلّهُ ضِهِ حَيرا حكَييًا ٠‏ وَإِنْ أردتم 


َسْيَبَدَالَ دَوْج تَكارت رَوْج وَءَاتَيْضُرْ إِحْدَحْهُنَ قنظانًا مَلَا تَأَحْدُوأ 
أقْضي بتَسُُْمْ إِلَ بَمْضٍ وَأَحَدْرت مِنحكُم يَيكَانًا عيضا كانوا 
في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته. رأى قريبه» كأخيه 
وابن عمه ونحوهما» أنه أحق بزوجته من كل أحد» وحماها 
عن غيره» أحبت أو كرهت» فإن أحبها تزوجها على صداق 
يحبه دونهاء وإن لم يرضها عضلهاء فلا يزوجها إِلَا مَنْ 
يختاره هوء وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من 
ميراث قريبه» أو من صداقها . 

وكان الرجل أيضًا يعضل زوجته التي [يكون] يكرهها 
ليذهب ببعض ما آتاهاء فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه 
الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت» واختارت نكاح قريب 
زوجها الأول» كما هو مفهوم قوله: # كرما وإذا أتين 
بفاحشة مبينة» كالزناء والكلام الفاحش» وأذيتها لزوجهاء 
فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلهاء عقوبة لها على فعلهاء 
لتفتدي منه إذا كان عضا بالعدل . 

ثم قال: لوَعَاسْرُوهُنَ بالْمَعْرَوق» وهذا يشمل المعاشرة 
القولية والفعلية» فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف؛ من 
الصحبة الجميلة» وكف الأذى. وبذل الاحسان»؛ وحسن 
المعاملة» ويدخل في ذلك النفقة» والكسوة ونحوهماء فيجب 
على الزوج لزوجته» المعروف من مثله لمثلهاء في ذلك 
الزمان والمكان» وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. 


4 في هامش أ [ويؤيد هذا الاحتمال أن الله قال: #إِتّمَا تود عَلَ أ‎ )١( 
الحاضرة» ولم يقل: إنما يتوب اللهء وبين اللفظين فرق ظاهر]. (59) في‎ 
ب: ذنبه. (9) في ب: قائم. (5) في ب: متهاون. (0) في ب:‎ 
. يسد. (5)فى ب: للتوبة النافعة‎ 








الجزء الرابع 
ل 0 


«هّن وَمْصُومنٌَ مسَى أن مَكْرَهُوأ سينا وَيحْمَلَ ألَّهُ فد حَبَا 
حكَيْيرا أي: ينبغي لكم - أيها الأزواج - أن تمسكوا 
زوجاتكم مع الكراهة لهن؛ فإن في ذلك خيرًا كثيراء من ذلك 
امتثال أمر الله» وقبول وصيته التى فيها سعادة الدنيا والآخرة. 

ومنها أن إجازة قد - امع عدم بيع لواح يممباملة 
النفس» والتخلق بالأخلاق الجميلة» وريما أن الكراهة 
تزول» وتخلفها المحبة» كما هو الواقع في ذلك» وربما رزق 
منها ولدّا صالحاء نفع والديه في الدنيا والآخرة» وهذا كله مع 
الإمكان في الامساك» وعدم المحذور. 

فإن كان لا بد من الفراق» وليس للامساك محل» فليس 
الامساك بلازم» بل متى «لردَثُمْ أُسَيَبْدَاكَ دوج كات ردج 
أي تطليق زوجة» وتزوج أخرى» أي: فلا جناح عليكم في 
ذلك ولا حرجء ولكن إذا اليم إِحْدَسْهُنَ* أي : المفارقة» أو 
التي تزوجها #قِنطَاءَا» أي: مالا كثيرًا ملا تَأَُدُوا مِنْهُ 
كما بل وفروه لهن» ولا تمطلوا بهن 

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهرء مع أن 
الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي يك في تخفيف المهر» ووجه 
الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم» ولم ينكره عليهم» فدل 

[لكن قد ينهى عن كثرة الصداق» إذا تضمن مفسدة دينية» 
وعدم مصلحة تقاوم]"©2. ثم قال: #أَتَأْحُدُوتهُ بُمَمَمًا وَإِنْمَا 
مُبِينَا؛ فإن هذا لا يحل» ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل» فإن 
إثمه واضح . 

ل ره 
وبيان ذلك : ا ل 00 
ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لهاء فإذا دخل 
بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حرامًا قبل 
ذلك» التي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض» فإنه قد استوفى 
المعوض. فثبت عليه العورض» فكيف يستوفي المعوض» ثم 
بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجورء 
وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثافًا غليظًا بالعقدء والقيام 
0 


عو رع لءء» 
خدونم وت 


ل بل يمقت بسبب ذلك 


6 تتح ع 
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نزاوه 41 لم1 ل 













200 سح ثر - 


فإذادد 0 دج نكا ريع وءاتيتم 
إِحَدَسْهُنَ قَنَطارًا فَلَا مَأَخْدُ دوك عا اكلددونة, 
مفَكمَاءَإنمَا يسا (© وَكَتَتَ تَْمْدُوهوَكَد أ 
شك لب بَعْضٍ وَأَخَذْ رك منحكم يتما 

اه كم ير 


2 م 


ألتسق لَاماقَدَ سك فاك 2 0 


ى حمر عم داج أ[ ل 


وَسََآءَ سبيلا 99 حرمت ع 


وَيسَاكُكْم وَأَحَوانحكُم 0 
لَك وَبَسَاث لفحت وَأمهكة كم لبق أن سعد 
وَأَخَونْحكم و مرحأ رَضَلعَة وا 2 أُمّهَدتٌ سَابِحكُم 
وَرمِكَقِبِ ع 
ا شيو فا بهرت 

١ 1‏ ا ل 


حثكين 
0 0 10 نَاتَحِيمَا () 























الابن أباه. والأب ابنه؛ مع الأمر ببره. 
وسَءَ سَييلا» أي : بئس الطريق طريقًا لمن سلكه. لأن 
هذا من عوائد الجاهلية» التي جاء الإسلام بالتنزه عنهاء 
والبراءة منها 
077 51) 0 موص 


0 0 بتاكم عرش 
وَعَيسَكُ و 


07 7 فت 0-0 57 دك ٠‏ بكم بصم 


3 


0 ظُ 7 0 
2 
د جد عي عر 0 و لام ميم ع عومسم عو م75 سا« 
حادم بهرت فلا جناح علتحكم و 2 أسايكم الزين من 
< و 39 22101 فى دس جم" عراضم 8 
أصلكا م وأن تَجَمَعُوأ بر الْْحْسَيْنِ إلا ما قَدَ سَلَف إركت 
5 م د ري 2 كر م م سلسم إن س 570 
أنَّهَ كنَ عَفُوْرًا بَحِيمًا © إِلْمْخصََت من اليْسَهِ إلا ما ملكت 
زرو ع ررسقة ره > مسظ 2 بل من ريرم جا سه سه 
سبكم كب اله عَلِيَكُمْ وَأحِلَ لكم ما ورا 5 أن معو 
عور سير مع ب مسد وضلا 0 9 يمس مج ممرجر موي بسلعادده 
أمَولكم تحصنين عير مُسَدفْحِينَ فما أستمتعام بوه هِنِْن فعانوهن 
مقي عر ناي بسع .سا سه 5 
جو ر إ ا 

















الجزء الرابع 


مشتملات على المحرمات بالنسب» والمحرمات بالرضاع» 
والمحرمات بالصهر» والمحرمات بالجمع؛ وعلى المحللات 
من النساءء فأما المحرمات في النسبء فهن السبع اللاتي 
ذكرهن الله: الأمء يدخل فيها كل مَنْ لها عليك ولادة» وإن 
بعدت» ويدخل في البنت كل مَنْ لك عليها ولادة» والأخوات 
الشقيقات؛ أو لأب أو لأم. والعمة: كل أخت لأبيك» أو 
لجدك» وإن عاذ والتمالة: كل أت لامك أو جدتك إن 
علتء وارثة أم لاء وبنات الأخ» وبنات الأخت» أي: وإن 
نزلت. 

فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء» كما هو 
نص الآية الكريمة» وما عداهن فيدخل في قوله: لوَأيملٌ لكمْم با 
ور دبِكْمْ 4 وذلك كبنت العمة والعم» وبنت الخال 
والخالة . 

وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأمء 
والأخت» وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لهاء إنما 
هو لصاحب اللبن» دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبَا 
للمرتضع» فإذا ثبتت الأبوة والأمومة» ثبت ما هو فرع عنهماء 
كإخوتهماء وأصولهم, وفروعهم”'". 

وقال النبي وَليْةْ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» 
فينتشر التحريم من جهة المرضعة» ومَنْ له اللبن» كما ينتشر 
في الأقارب» وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقطء لكن بشرط 
أن يكون الرضاع خمس رضعات في الحولين» كما بينت 
السْنّة . 

وأما المحرمات بالصهرء فهن أربع: حلائل الآباء وإن 
علواء وحلائل الأبناء وإن نزلواء وارثين أو محجوبين» 
رأمهات الذوجة وإن لون فيولا» الثلاك يشرمن بمجرد 
العقد. 

والرابعة: الربيبة» وهي بنت زوجته وإن نزلت» فهذه لا 
تحرم حتى يدخل بزوجته» كما قال هنا: لرَرَبتَئُكُمْ أل فى 
حُجُوركم ين يسَآيِكُمْ الى دَكَلْشُم بهن الآية. 

وقد قال الجمهور: إن قوله: #الَتٍ فى حُجُوِرِكْم» قيد 
خرج مخرج الغالب» لا مفهوم له. فإن الربيبة تحرم ولو لم 
تكن في حجره» ولكن للتقييد بذلك فاتدتان: 

إحداهما : فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة» وأنها 
كانت بمنزلة البنت» فمن المستقبح إباحتها . 

والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة» وأنها بمنزلة 
مَنْ هي في حجره من بناته ونحوهن» والله أعلم . 


وأما المحرمات بالجمع» فقد ذكر الله الجمع ب 


بين الأختين 


كما 
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وحرّمه. وحرّم البي ككل الجمع بين المرأة وعمتهاء 
خالتهاء فكل امرأتين بينهما رحم محرمء لو قدر إحداهما 
ذكرّاء والأخرى أنثى» حرمت عليه» فإنه يحرم الجمع بينهماء 
وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع ب بين الأرحام . 

ب ا ملس ا ا 
ذوات الأزواج» فإنه يحرم لعاجون عا دمن في وم الزوج 
حتى تطلق» وتنقضي عدتها إلا ما مَلَكتْ يمد 50 
الس اك ال ١‏ 
أن تستبرأ. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة» أو وهبت. فإنه لا 
ينفسخ نكاحها لأن المالك 0 نزل منزلة الاأول» ولقصة 
بريرة» حين خيّرها النبي كل 

وقوله : كب ار 5-0 
الععفاء والترن بريه تس ل اليد جين ار 

كر وا اد ل نر مط ربا 
في هذه الآية» فإنه حلال طيب فالحرام محصورء والحلال 
ليس له حد ولا حصرء لطقًا من الله ورحمة» وتيسيرًا للعباد. 

وقوله: أن تَبْتَمْوا املك » أي : تطلبوا من وقع عليه 
نظركم واختياركم» من اللاتي أباحهن الوالك عبال كوكم 
اد : مستعقّين عن الزناء ومعفّين نساءكم . 

عر مُسَِنْحِينَ 4 والسفح: سفح الماء في الحلال 

0 فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته» لكونه وضع 
شهوته في الحرام» فتضعف داعيته للحلال» فلا يبقى محصنًا 
لزوجته» وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف» لقوله 
تعالى : «ارن لا يكم إلا رَيَةَ أو ركه وَالزَيَةُ لا يتكخهاً إلا رن 
أو ممرلة». 

كما أَسْتَمْتَعمٌ بوه مِنْهْنَ4 أي : ممن تزوجتموها #هَتَاوَهُنَ 
حورش 4 أي: الأجور في مقابلة الاستمتاع» ولهذا إذا دخل 
الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها . 

لريسَةَ 4 أي : إيتاؤكم”'' إياهن أجورّهن فرض فرضه الله 
عليكم» ؛ ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاهء وإن شاء 
ردهء أو معنى قوله 00 أي : مقدرة قد قدرتموهاء 
فوجبت عليكم» ٠‏ فلا تنقصوا منها شيئًا . 

ولا جتاح عَلكْمْ فيمَا وَاصَيثُم بو ما بد بَعْد الْمْرِيصَة4 أي : 
من الزوج» أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب 
نفس» [هذا قول كثير من المفسرين» وقال كثير منهم: إنها 
نزلت في متعة النساء التي كانت حلالَا في أول الإسلام» ثم 
)١(‏ في الأصل : (إتيانكم)» ولعل 


أي : الزموه واهتدوا به» فإن فيه 


بزيادة 


)١(‏ في ب: وأصولهما وفروعهما. 
الصواب ما أثبت. 











الجزء الخامس 


حرمها النبي يِل وأنه يؤمر بتوقيتهاء وأجرهاء ثم إذا انقضى 
الأمد الذي بينهماء فتراضيا بعد الفريضة» فلا حرج عليهماء 
والله أعلم]”" . 
لإ َه كن عَلِيمًا حَكيمًا4 أي : كامل العلم واسعهء كامل 
الحكمة. فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع» وحد 
لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. 
(55) ثم قال تعالى: ##ومَن شك يَسْتَطِعْ و 00 أن 
ل د ين نيكم 
منت وَأنَّهُ أعَلَمْ ايك عشم ا بَعَضٍّ كَأنْكمُوَمُنَ بإِذن 
0 وفوشي أُجْورَهُن بِالْمعرُوف . عر مُسَفِْحَتٍ ولا 


مُتّحِدّاتِ أَحَدَانِ دَإِذَا أ تحصن ون برت يكو سَتَونٌ سف ما 


عل للشو رك اكات ١‏ ادي 416 اليك م ون 
َصِيروا حَيدُ لخ 0 عَتُورُيحِيكٌ4 أي : ومَنْ لم يستطع الطول 
الذي هو المهر لتكاح المحصنات» أ الحرائر المؤمنات» 
وخاف على نفسه العنت» أي: الزنا أو المشقة الكثيرةء 
فيجوز له نكاح الاماء المملوكات المؤمنات» وهذا بحسب ما 
يظهر» وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره» فأمور الدنيا 
مبنية على ظواهر الأمور» وأحكام الآخرة مبنية على ما في 
البواطن . 

فَانْححوشن 4 أي : المملوكات بدن أَهْلِنَ* أي : 
سيدهن» واحدّاء أو متعددًا . 

وَمَاْوشري أُجُورَهُنَ بِالْمَعَرُوفٍ» أي : ولو كن إماء. فإنه كما 
يجب المهر للحرة» فكذلك يجب للأمة. 

ولكن لا يجوز نكاح الاماء» إلا إذا كن #محْصّكَقٍِ» أي: 
عفيفات عن الزنا #غَيْرَ مُسَفِحَتٍ» أي: زائيات علانية #ولا 
معدت أْدَان4 أي أخخلاء في الشر. 

فالحاصلء أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة. إلا بأربعة 
شروط ذكرها الله : [إيمانهن]”"'» والعفة ظاهرًا وباطنًا» وعدم 
استطاعة طول الحرة» وخوف العنت فإذا تمت هذه الشروط 
جاز له نكاحهن . 

ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل» لما فيه من تعريض 
الأولاد للرق» ولما فيه من الدناءة والعيب وهذا إذا أمكن 
الصبر» فإن لم يمكن الصبر عن المذدء إلا بتكاحهن» وجب 


ذلك ولهذا قال: #وآن تَصَيروأ حَيْرُ لَكُمّ وَأهَّه 0 





وقوله: 0 أُمْصِنَّ» أي: تزوجن أو أسلمن» أي 
الاماء ممَمَلئنَ ما عَلَ الْمخْصَتّتِ» أي: الحرائر ##مِنَ 
لْعَدَابٍِ» . 


وذلك» الذي يمكن تنصيفه. وهو: الجلد. فيكون عليهن 


3 1١ /ام‎ 
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و اق النتكناة 
4 وَآلْمُخَصَكَدت نيس 18 ليَسَآ إِلَامَامَلَكتَ 1 ا 


كت نَم يكم َوه لِك أتَمَعا 


ضر هعالو ست يس سح سح له 


مكانو ها الوا جد +4 ديه 


س وجب خا توي 
ناوه أجووَهْرك ؤَريِصَة ولا بتاع عَليَكمٌ 

فِيِمَاءَآَصَيْميه مِْبَعْ د اَلْفَرِيضصَةَ مكلا 

حَكِيِمَا 9 يت 0 نجع 

7 از 5 الْمُوَّمِسَتِ - و م فمِن امل 8 0 

نيكم النؤمكدد اياي م بَعَضكُم ينا 
بَعَض فَأَنَكِحَوَهْنَبإِذْنِ أَهْلِهِنَ و أ 

0 تِ 


و و 0 2.ء. ل 















2 ا ا 1 سو مجر عد هه 
تان لي 
207 200 وي دهم 
9 د جديسض ننك نايز 








0 2 وو وو 
لا ا , أشَُعليِءٌ كيم © 


خمسون جلدة؛ وأما الرجم» فليس على الاماء رجمء لأنه لا 
يتنصف. فعلى القول الأول» إذا لم يتزوجن فليس عليهن 
حدء إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة» وعلى 
القول الثاني : إن الاماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضًا 
عزردت. 

وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين «الغفور 
والرحيم» لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد» وكرمّاء وإحسانا 
إليهم» فلم يضيق عليهم. بل وسع غاية السعة» ولعل في ذكر 
المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات» يغفر الله 
بها ذنوب عباده» كما ورد بذلك الحديث» وحكم العبد الذكر 
في الحد المذكور حكم الأمة؛ لعدم الفارق بينهما . 

(21-13) لريدُ أمَه بِعْبَنَ لك رَيْربَحكُمْ سكن ألزِينَ ين 
يسك ويب لتك كه يط حكية رت 
ري اعد سم رك 


علتِحكم وبريد لذت يعون نّ آلكَّبَوتٍ أن ميِنُوا مَيْلَا عَظلِيمًا 





)١(‏ زيادة من هامش بء والزيادة غير واضحة» وقد أتممتها من الطبعة 
السلفية . (؟) في الأصل : (الايمان بهن) ولعل مراده قائم بهن» والأقرب 
ناءأتيت” 














الجزء الخامس 
6 انل ع رجن الاسم ستوينا» و سان 
بمنته العظيمة» ومنحته الجسيمة.ء وحسن تربيته لعباده 
المؤمنين» وسهولة دينهء فقال: رب يِذ أمّه لِحَبَينَ لكمم 4 أي : 
جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل. والحلال 
والخرام. 

و يُدِيَحُمْ سكن الِيِنَ ين بكم 4 أي : الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين وأتباعهم. في سيرهم الحميدة» وأفعالهم 
السديدة» وشمائلهم الكاملة» وتوفيقهم التام» فلذلك نفذ ما 
أراده» ووضح لكمء وبيّن بيانًا ما بين لمن قبلكم؛ وهداكم 
هداية عظيمة في العلم والعمل . 

«وَيثوب لم4 أي : يلطف لكم في أحوالكم؛ وما شرعه 
لكم؛ حتى تمكنوا”'' من الوقوف على ما حده الله والاكتفاء 
بما أحله. فتقل فتقل ذنويكم» بسبب ما يسر الله عليكم» ٠»‏ فهذا من 
توبته على عباده» ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبواء فتح 7 
أبواب الرحمة» وأوزع قلوبهم الانابة إليه» والتذلل بين يديه» 
ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له فله الحمد والشكر على 
ذلك. 

وقوله: وس عَلِيِمٌ حَكي4 أي: كامل الحكمة. فمن 
علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون» ومنها هذه الأشياء 
والحدودء ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته 
ورحمته التوبة عليه» ويخذل مّنِ اقتضت حكمته وعدله؛ مَنْ لا 
يصلح للتوبة . 

وقوله: «أوَانَهُ بِيُيدُ أن ينوب عَيِحكْمْ4 أي : توبة تلم 
شعثكمء وتجمع متفرقكم» وتقرْب بعيدكم . 

لوَيربِدُ ايت يعن ألشَّمتِ4 أي : يميلون معها حيث 
مالت» ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم» ويعبدون 
أهواءهم » من أصناف الكفرة والعاصين» المقدمين لأهوائهم 
على طاعة ربهم . 

فهؤلاء يريدون #أَن ُو مَنََا عَظِيمًا4 أي : [أن] تنحرفوا 

عن الصراط المستقيم» إلى صراط المحصوت عليهم 
والضالين» يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن ن إلى طاعة 
الشيطانء وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال 
أوامره» إلى من الشقاوة كلها في اتباعه. فإذا عرفتم أن الله 
تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم. وسعادتكمء وأن 
هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم» بما فيه غاية الخسار 
والشقاء» فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين» وتخيروا أحسن 
الطريقتين. 


ريد للَهُ أن ميك عَنَك» أي : بسهولة ما أمركم بهء و[ما] 


4 لبسسمتمحح ع 
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020 0 اه و2 
والله ريد أن يوب 


َلشَّجَوتِ أن 


بعر به 


7 م صرح 
ضمي 
000 مر 


ءَامنوأ اتا 


مك كوا نولم يكم 

تكرت تدر عَن راض 6 ولالفتلو 0 

اق لكك ل ا 
وَظُلَّمًا 00 وَحكانَ دَلِلك عل ألو 

سير | ع سه كي 


عَدَكُم مَسيَحَادَ 2 عِلْحكُم مُدَحَلَا زيما 


وَلَاتَتَمََوَأمَافَضَلَ ألميو تخ تر 


5 تسدبمِئًا آحسبْ و1 بالق 
ره 26 
توا دمن عولد عَإِنَأضَّحكًا ميكل قن 
ًا © وَلِكْلٍٍجَملَكَامومِمَاكردَ 


2 رامعا م 


كروت وَالدنَ عفد تأ 


221 











نهاكم عنه. ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع» أباح 
لكم ما تقتضيه حاجتكم. كالميتة والدم ونحوهماء للمضطرء 
وكتزوج الأمة للحرء بتلك الشروط السابقة» وذلك لرحمته 
التامة» وإحسانه الشامل» وعلمه وحكمته بضعف الانسان» 
من جميع الوجوه» ضعف البنية» وضعف الارادة» وضعف 
العزيمة» وضعف الايمان» وضعف الصبرء فناسب ذلك أن 
يخفف الله عنه ما يضعف عنه» وما لا يطيقه إيمانه» وصبرف 


وقوته 
كت 757 سل اسيرع نب 32 سم كيس مسشم 
(00059) «ويتأيها الذبت عَامَنَاْ لا تَأكلوا أموالم 
وان "رن لمارا ا 20 لوص دك 2 ع ل سود دي وهم 
ييَنَحكُم بالطل إلا أن تكوت ده عن رَأضٍ يد وَلَا تَعملوَا 


لك إن أله كان يكم يحسما © ون يِفَل دَلِكَ عدَوامًا وَظْلَمَا 
مََوْتَ َيِه ئا وَكَادٌ دَللَك عَلَ ألو ييِيَا4 ينهى تعالى 
عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» وهذا يشمل 
أكلها بالغصوب» والسرقات» وأخذها بالقمار» والمكاسب 


الرديئة» بل لعله يدخل في ذلك أكلٌ مال نفسك على وجه 


. في ب: تتمكنوا‎ )١( 

















الجزء الخامس 


البطر والاسرافء. لأن هذا من الباطل» وليس من الحق . 

ثم إنه - لما حرم أكلها بالباطل - أباح لهم أكلها 
بالتجارات» والمكاسب الخالية من الموانع» المشتملة على 
الشروط. من التراضي وغيره. 

وك تتلا انث » أي : لا يقتل بعضكم بعضّاء ولا 
يقتل الانسان نفسهء ويدخل في ذلك الالقَاءٌ بالنفس إلى 
التهلكة» وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك إن أله 
كن يَكُمْ رَحِيما4 ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم» 
ونهاكم عن إضاعتها وإتلافهاء ورتب على ذلك ما رتبه من 
الحدود. 

وتأمل هذا الايجاز والجمع في قوله: #لا تأكلوًا 
تولك »> «ولا تقتلراً نفك 4 كيف شمل أموال غيرك» 
ومال نفسك. وقتل نفسك» وقتل غيرك» بعبارة أخصر من 
قوله: «لا يأكل بعضكم مال بعض» ولا يقتل بعضكم بعضًا» 
مع قصور هذه العبارة على مال الغير» ونفس الغير فقط . 

مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين» فيه 
دلالة على أن المؤمنين في توادهم» وتراحمهم» وتعاطفهم» 
ومصالحهمء كالجسد الواحدء حيث كان الإيمان يجمعهم 
على مصالحهم الدينية والدنيوية . 

ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل» التي فيها غاية الضرر 
عليهم. على الآكل» ومن أخذ ماله - أباح لهم ما فيه 
مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات» وأنواع الحرّف 
والاجارات» فقال: إل أن تكرت تحر عن يَاضٍ يَدكُم» 
أي : فإنها مباحة لكم . 

وشرط التراضي - مع كونها تجارة - لدلالة أنه يشترط أن 
يكون العقد غير عقد رباء لأن الربا ليس من التجارة» بل 
مخالف لمقصودهاء وأنه لا بد أن يرضئ كل من المتعاقدين» 
ويأتي به اختيارًا . 

ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلومًاء لأنه إذا لم 
يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورًا على تسليمه. لأن غير 
المقدور عليه شبيه ببيع القمارء فبيع الغرر بجميع أنواعه خال 
من الرضاء فلا ينفذ عقده. 

وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل» لأن 
الله شرط الرضاء فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد» ثم 
خم الآية بنوله+ :«6 1ن 36 يك تييقا4 و رعييه أن 
عصم دماءكم وأموالكم» وصانهاء ونهاكم عن انتهاكها . 

ثم قال: لوم يَتْمَلْ دَلِكَ» أي: أكل الأموال بالباطل» 


رح جر 


وقتل النفوس #اعَدَوَانَا وَظّلْمَا؛ أي : لا جهلًا ونسيانًا #صسَوَّفَ 


لحيل 


؟- تفسير سورة النساءء الآيتان: "0١‏ 


ُصِِْهِ كرَأ» أي: عظيمة كما يفيده التتكير لرََكَادَ دلت 
عَكَ شم ييا . 

(01) إن يسنا حكبَارَ ما تُُونَ عَنْهُ تَكَيْرَ عَدَكُ 
سَيَعَايَكمْ وَدْحِلْصكُم مُدَخَلَا كرِيِمّا4 وهذا من فضل الله وإحسانه 
على عباده المؤمنين» وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر 
المنهياتء غفر لهم جميع الذنوب والسيئات» وأدخلهم 
مدخلا كريمّاء كثير الخير وهو الجنة. المشتملة على ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت,» ولا خطر على قلب بشر. 

ويدخل في اجتناب الكبائر فعلُ الفرائض التي يكون تاركها 
ولا قي #العارا قا بعس )ولخ ومو عفان : 
كما قال النبى يلةِ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» 
و فقناة "إلى مقا كف انع لما تا خا ادك 
الكبائر». وأحسن ما حُدَّت به الكبائر» أن الكبيرة ما فيه حد 
في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو نفي إيمان» أو ترتيب 
ليد رطفي ع 

(30) ##ولا تَكَمَنَوَأ 
0 وَلِلِيَسَاءِ تصِيد يت افلتها 


ل سس اا 
الممكنةء وغير الممكنة» فلا تتمنى النساء خصائص الرجال» 
التي بها فضلهم على النساءء ولا صاحب الفقر والنقص حالة 
الغنى والكمال» تمنيًا مجردّاء لأن هذا هو الحسد بعينه» تمني 
نعمة الله على غيرك أن تكون لك» ويسلب إياها . 

ولأنه يقتضى السخط على قدر اللهء والاخلاد إلى الكسل 
والآمانى الباطلة؛ التى لا يقترن بها عمل ولا كسبء. وإنما 
المسيو امراك : أن شع العمل عسي ترك بما ينفعه 
من مصالحه الدينية والدنيوية» ويسأل الله تعالى من فضلهء 
د ولا على غير ربه» ولهذا قال تعالى: 


«الرَجَالٍ تدب ْنَا أَحُسَبَا4 أي: من أعمالهم المنتجة 
00-6 | 

لوَلِليْسةٍ تيب ينا اكْتَسبَنَّ4 فكل منهم لا يناله غير ما كسبه 
وتعب فيه . 


وَسَكَنُوُأْ أشَّهَ من كَضلِوءِ» أي: من جميع مصالحكم في 
الدين والدنياء» فهذا كمال العبد» وعنوان سعادته» لا من يترك 
العمل» أو يتكل على نفسهء غير مفتقر لربه» أو يجمع بين 
الأمرين» فإن هذا مخذول خاسر. 

وقوله: إن ) كك حر ل صعيان 
يعلمه أهلًّا لذلك» ويمنع من يعلمه غير مستحق 











(20) «وَلِكُلٍ جَمَنَكا مو مما تَرْكَ ادن مأوت 
َالََنَ عَقَدَتٌ سم مَحَاوْهُمَ ا إِنَّ أنَّهَ ان عَلَّ 
حكُلٍ شَىَءِ سَّهِيدًا4 أي : وَلِكُلٍ 4 من الناس #اجَمَلْنا موا 
أ يتولونه ويتولاهمء بالتعزز والنصرةء والمعاونة على 
الأمور #يَنًا ررَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَوْبْوْن* وهذا يشمل سائر 
الأقارب» من الأصول والفروع والحواشيء هؤلاء الموالي 

بن القرانة . 
ثم ذكر نوهًا آخر من الموالي فقال: «#وَالدنَ عَقَدَتُ 
تفط:» أ حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد 
المحالفة على النصرة والمساعدة. والاشتراك بالأموال» 
وغير ذلك» وكل هذا من نعم الله على عباده. حيث كان 
الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردًا . 

قال. تغالى: لاقتائق قري » اىء أنوا“المواني 
نصيبهمء الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة» 
والمساعدة. على غير معصية الله» والميراث للأقارب الأدنين 

من الموالي: 

9إِنَّ أَنَّهَ كان عن كل نَىْءٍ سَّهِيدَا» أي: مطلعًا على 
كل شيءء بعلمه لجميع الأمورء وبصره لحركات عبادهء 
وسمعه لجميع أصواتهم 


در 1 


(55) #الِجَالٌ قورت عَلَ انسل يمَا تصكل لَه بَتَصَهْمْ 
عل بَعْضٍ ويم أَنْصَفُوأ ‏ ين أتولهن اليقث او 
َب يما حَفَظ آم لق از نوهركي فَوظوشري وَأَمْجُرٌرُن في 
لتتكايع وأاشة كذ و صييلاً إِذَّ أله 
كات عَلِئًا حكَبيرا4 يخبر تعالى أن #الِجَالُ مورت عل 
َليْسآءِ4 أي : قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى» من 
المحافظة على فرائضهء وكفهن عن المفاسدء والرجال عليهم 
أن يلزموهن بذلك. وقوامون عليهن أيضًا بالانفاق عليهن» 
والكسوة. والمسكن. 

ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقال: 
(يتا ككل 14 2 عل بَعْضٍ ويم أَنَمَقُوا و من أتولم» 
أي : بسبب فضل الرجال على النساء» وإفضالهم عليهن 

فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون 
الولايات مختصة بالرجالء والنبوة» والرسالة» واختصاصهم 
بكثير من العبادات» كالجهاد. والأعياد» والجُمَع . 

وبما خصهم الله به من العقل» والرزانة» والصبرء 
والجَلّدء الذي ليس للنساء مثله» وكذلك خصهم بالنفقات 
على الزوجات؛ بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال» 
ويتميزون عن النساء. 


54- تفسير سورة النساءء الآيات: هوم 


ولعل هذا سر قوله : لايمأ أن نَفَهُواً» وحذف المفعول» ليدل 
على عموم النفقة» فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد 
لامرأته» وهي عنده عانية أسيرة خادمة فوظيفته أن يقوم بما 
استرعاه الله به . 

ووظيفتهاء القيام بطاعة ربهاء وطاعة زوجهاء فلهذا قال: 
# للحت قَنَيِكتٌ 4 أي : مطيعات لله تعالى #حَفْظَثٌ 
لِْمَيِ» أي: مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب». تحفظ 
بعلها بنفسهاء ومالهء وذلك بحفظ الله لهن» وتوفيقه لهن» لا 
من أنفسهن. فإن النفس أمّارة بالسوء» ولكن مَنْ توكل على 
رتاوم ع و أو ونه دان 

ثم قال: لالت افون شر أي : ارتفاعهن عن طاعة 

ا بأن تعصيه بالقول أو الفعل» فإنه يؤدبها بالأسهل 
فالأسهل . 

#تَيِطُوشرى* أي: ببيان حكم الله في طاعة الزوج 
ومعصيته. والترغيب في الطاعة» والترهيب من معصيته» فإن 
نتهت فذلك المطلوب» وإلا فيهجرها الزوج في المضجعء 
بأن لا يضاجعهاء ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به 
المقصود. وإلا ضربها ضربًا غير مبرح . 

فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمورء وأطعنكم 
ثلا ينعو عَلِنَّ سييلاً» أي: فقد حصل لكم ما تحبون» 
فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية» والتنقيب عن العيوب 
التي يضر ذكرهاء ويحدث بسببه الشر. 

إن لله كارب عَيِنَا حكَبِي4 أي: له العلو المطلق 
بجميع الوجوهء والاعتبارات» علو الذات» وعلو القدرء 
وعلو القهرء الكبير الذي لا أكبر منه» ولا أجلء ولا أعظمء 
كبير الذات والصفات . 


(35) #أوَإِنْ حِمْسُمَ سْقَافَ بَنْهِمَا بعتأ حَكمَا و من أفيو. 
مُعَكنا ين أهها إن ويد تبلط ون اله جنا 20 1 


عَلِيِمًا حيرا أي وا ختم اشقا ين الزوجين والباعدة 
والمجانبة» حتى يكون كل منهما في شق #مَابِمتُوا وأ حَكَمَا ين 
ميو و هَلِهَاً4 أي : رجلين مكلفين» مسلمين عدلين 
عاقلين» يعرفان ما بين الزوجين» ويعرفان الجمع والتفريق» 
وهذا مستفاد من لفظ «الحكم» لأنه لا يصلح حكمّاء إلا مَنِ 
اتصف بتلك الصفات» فينظران ما ينقم كل منهما على 
صاحبهء ثم يلزمان كلا منهما ما يجبء فإن لم يستطع 
أحدهما ذلك. قنّعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق 
والخلق. 
ومهما أمكنهما الجمع والاصلاح» فلا يعدلا عنه. 


وَحَكَم عن أ 








الجزء الخامس 

فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما 
وإصلاحهماء إلا على وجه المعاداة والمقاطعة» ومعصية 
الله ورأيا أن التفريق بينهما أصلح.ء فرقا بينهماء ولا يشترط 
رضا الزوجء كما يدل عليهء أن الله سماهما حكمين. 
والحَكَم يحكمء ولو'”' لم يرض المحكوم عليه 

ولهذا قال: إن ثينآ إضككا ين ]2 جتنما» أي : 
بسبب الرأي الميمون 0 ويؤلف 
بين القرينين . 

ذإ لله عن عَلِيًا حي أي: عالمًا بجميع الظواهر 
والبواطن» مطلعًا على خفايا الأمور وأسرارهاء فمن علمه 
حرتقي كط ااه الجا والشرائع الجميلة . 

08-5 ويدوا الله ولا مركا يوء شيعا ملو 


00 00 , 0 
إِحْسَنًا وَيذِى الْفَرْقَ واليتدئّ 00-7 وَللَْارٍ ذى الْمَرَد 
وَأْمَارِ لْجَنبٍ وَالصَّاحِبٍ لحب وا بن ألْسَبِيلٍ وَمَا ملك 
وسو م 0 00 | 5 2 سم جل 2 
أ لها إِنْ الله بحت مَن حان محتالا فخوه فخورًا 0 الزن يسحلون 
مركوو سي م 300 وده 522 2 دم اق 
وَيَأْمرُون النا اذات لفل كدو مآ ءَاتَلهُمُ أَننَّدُ من فَضيِقِ 


َأعَسَدْما لكين عدا مهيا © وَالنَ ينفو نولم رطله 
نين وآ يُوؤْمِنُوتَ يله ولا َِلْبْوَِ لخر وَمَن يكن سيط ا 
3 سس ريا يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له 


َس 


وهو الدخول تحت رق عبوديته» والانقياد لأوامره ونواهيه» 


٠ 


اخ وا 


ل وإخلاصًا لهء في جميع العبادات الظاهرة 
والباطنة» وينهى عن الشرك به شيئّاء لا شركًا أصغر ولا أكبر» 
لا ملّكّاء ولا نبيّاء ولا وليّا ولا غيرهم من المخلوقين» الذين 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء ولا مونًا ولا حياة ولا 
نشورًاء بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه. وله التدبير الكامل» الذي لا 
يشركهء ولا يعينه عليه أحدء ثم بعد ما أمر بعبادته والقيام 
بحقه» أمر بالقيام بحقوق العبادء الأقرب فالأقرب» فقال: 
مولي إعسائا» أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريمء 
والخطاب اللطيف» والفعل الجميل» بطاعة أمرهماء 
واجتناب نهيهماء والانفاق عليهماء وإكرام مَنْ له تعلق بهماء 
وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. 

وللاحسان ضدان: الإساءة» وعدم الاحسان. وكلاهما 

#وَيذِى الْمّرَيَ4 أيضًا إحساناء ويشمل ذلك جميع 
الأقارب» قربوا أو بعدواء بأن يحسن إليهم بالقول 00 
وأن لا يقطع برَّحيه بقوله أو فعله. #واليكني » أى 
فقدوا ل 0 


14١ 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: 88-85 
45م ول ةالإتكداة 


رس قر 5 


سَآء يِمَا فصل أله 





0 0 0221 0000 عن ممه عرد 
0070 


1 نابا 4 9 َإدْحشرسقَاقَ 
هما مَبصَتُوأحَكَمامِن هيو و كمَايِنَ هن 
يمك مكطوق فق اهماد هكد عَلِسَا حبرا را 
© (©) # وأَعبدٌ عَمدُواائه وَلَاسشْروأ و كمان لون 
إحسدناوبذى الْفَري والبتدئ والمسكين وَلمَارٍ 
وى اشرق رقا رالكي لكايب بلجي 
ا ا ل 
كان سالا فَحُورًا ©) لذن 
لكات ولف ويس طوس + 


0 آذه 


من قصلو وَأَعتَدنا ِلَحكفرِبَعَدَابَامّهِيئَا (©) 


00 وى ب 


نوناصون 


ما لأس 











كانوا أقارب أو غيرهم» بكفالتهم» وبرهم» وجبر خواطرهم» 
وتأديبهم» وتربيتهم أحسن تربية» في مصالح دينهم ودنياهم» 
#والستحبن» وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقرء فلم 
يحصلوا على كفايتهم» ولا كفاية مَنْ يمونون» فأمر الله تعالى 
بالاحسان إليهم بسد خلتهم» وبدفع فاقتهم. والحض على 
ذلكء» والقيام بما يمكن منه. 

#وَلَرٍ زى الْصُرَىَ» أي : الجار القريب الذي له حقان: 
0 وحق القرابة» فله على جاره حق» 00 

جع إلى العرف و» كذلك #الجَارٍ الْجنْبِ» أي: الذ 

له قرابة» وكلما كان الجار أقرب بابّاء كان آكد حقّاء 
فيتبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة» والدعوةء 
واللطاقة بالا قوان زلا يفاك وعدم أذيته» بقول أو فعل. 

#وَاَلصَاحِيٍ بِالْجَنئي# قيل: الرفيق في السفرء وقيل: 
الزوعة رقا ٠:‏ الشانح ومطقاء بولملة أرلن عزف يكم 
الصاحب في الحضر والسفرء ويشمل الزوجة. 


. في ب: وإن. (١)كذا في بء وفي أ: الذين فقد آباؤهم‎ )١( 
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فعلى الصاحب لصاحيه حق زائد على مجرد إسلامه.» من 
مساعدته على أمور دينه ودنياه» والنصح له والوفاء معهء في 
اليسر والعسرء والمنشط والمكره» وأن يحب له ما يحب 
لنفسه. ويكره له ما يكره لنفسهء وكلما زادت الصحبة تأكد 
الحق وزاد. 

وَبنِ أَلسَبِيلٍ# وهو: الغريب الذي احتاج في بلد الغربة» 
أو لم يحتج» فله حق على المسلمين لشدة حاجته» وكونه في 
غير وطنه» بتبليغه إلى مقصودهء أو بعض مقصودهء 
[وبإكرامه» وتأنيسه]("'» «وَمَا ملكت يتك » أي: من 
الآدميين والبهائم. بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق 
عليهم وإعانتهم على ما يتحمّلونء وتأديبهم لما فيه 
مصلحتهم» فمَنْ قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربهء 
المتواضع لعباد الله» المنقاد لأمر الله وشرعه» الذي يستحق 
الثواب الجزيل» والثناء الجميل . 

ومَنْ لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربهء غير منقاد 
لأوامره. ولا متواضع للخلق. ؛ بل هو متكبر على عباد الله 
مسجب نس تحور يقوله وليذا فال :230 ]2 رك تن 
كان مْمَالا4 أي: معجبًا بنفسهء متكبرًا على الخلق 
لَحْورًا4 يني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر 
على عباد الله . 

فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام 
بالحقوق ولهذا ذمهم بذلك بقوله: #الَدِنَ يبَحَلُونَ أي : 
يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبةء #وَيَأمرُونَ التّارت 
لسَمَلٍ4 بأقوالهم وأفعالهم . 

«وَيُحْسْنَ مآ َاتدهُمُ أَنَّهُ ين مَضْلِوء4 أي : من العلم الذي 
يهتدي به الضالون 0 فيكتمونه عنهم » 
ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق. فجمعوا 
بين البخل بالمال» والبخل بالعلم» وبين السعي في خسارة 
أنفسهم» وخسارة غيرهم وهذه هي صفات الكافرين» فلهذا 
قال تعالى : وَأْعَمَدَئًا إِلَكَيْرِنَ عَذَابًا مُهيئًا» أي : كما تكبّروا 
على عباد الله» ومنعوا حقوقه. وتسببوا في منع غيرهم» من 
البخل» وعدم الاهتداءء أهانهم بالعذاب الأليم» والخزي 
الدائم» فعياذا بك اللهم من كل سوء . 


ع احوة لسر الفا تقر ريا سمه 2 وعدم إيمان 
به فقال: #وَالَدِنَ يُنْفِقُوت أَنَوَّلَهُمَْ ركاه ألئّاين© أي 
ليروهم. ا ويعظموهم . 

#وَلا يُؤْمنُوب بِللَّه ولا بِليْرَو الآحر» أي : اليس إنفاقهم 
مادرًا عن [خلاص وَإيغان باللهه ورجاء اثوايه أ فهذا من 
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مم 1 ال 
واه سرك لهم رِكاء الئاس وَل يُؤْمِبُوَ 
أله وَلابالوَواً ومن يكن ليطن لهو كاه 
قينا 9) وَمَادَا عَم مويله ولو الآ نوأ 
ممَاررفَه ما دون أسَههِرَعَلِيعًا © إنَأمَهكَايقَايهُ 
لِك حككة تسفه او مدل 
أَجَرَاعَظِيمًا () فكي نَإدَاٍ 








0 
أَحَدمَنَكُم مِنَالْمَايطٍ أو 
موا صَعِيدطيبا فأمسحواية. ولد 
لوصفو 9 الم 000 
الْكنب يِسْترونَ صلل وير يدون ولي[ م 


ولمسلايقة 0 م | 


كع 
ا ع 
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خطوات الشيطان وأعماله؛ التي يدعو حزبه إليهاء ليكونوا من 
أصحاب السعير»ء وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأَزّهم 
إليهاء فلهذا قال: #وَمَن يك الشَمِطانٌُ لَمُ هرا شََآه قينا أي : 
بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك مَنْ قارنه» ويسعى 
فيه أشد السعى . 

كنا أن من تيكل ب ناد الا ا 
عاص آثم؛ مخالف لربهء فكذلك مَنْ أنفق وتعبّد لغير الله 
فإنه آثم عاص لربهء مستوجب للعقوبة؛ لأن الله إنما أمر 
بطاعته؛ وامتثال أمرهء على وجه الاخلاصء كما قال تعالى : 
ومَآ روا إلا يدوا لله مخِصِينَ له لين فهذا العمل المقبول 
الذي يستحق صاحبه المدح والثواب» فلهذا حث تعالى عليه 
بقوله : 

(4) 8وَمَادًا عَلَهِمَ َو َامَيوأ باه وَالْوْو الآ وَأَنمَفاْ ينا 
رَوَقكْرْ هد وَكآنَّ أنشّهُ بهم عَلِيمَا؛ أي: أي شيء عليهمء وأي 
حرج ومشقة تلحقهم»ء لو حصل منهم الايمان بالله الذي هو 


)١(‏ زيادة من هامش ب 
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أو لمَسْممْ لماه كلم يَجَدُوا مآ قَتَيَمَمُوا4 فأباح التيمم للمريض 
مطلمًا مع وجود الماء وعدمه. والعلة المرض الذي يشق معه 
استعمال الماء» وكذلك السفره فإنه مظنة فقد الماءء فإذا فقده 
المسافرء أو وجد ما يتعلق بحاجتهء من شرب ونحوهء جاز له 
التيمم. 

وكذلك إذا أحدث الانسان يبول أو غائط. أو ملامسة 
النساءء فإنه يُباح له التيمم إذا لم يجد الماءء حضرًا وسفرّاء 
كما يدل على ذلك عموم الآية. 

والحاصل: أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: حال 
عدم الماءء وهذا مطلقًا في الحضر والسفرء وحال المشقة 
باستعماله» بمرض ونحوه. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: لو لَمَسْممٌ الماة» 
هل المراد بذلك : الجمّاعء فتكون الآية نضا في جواز التيمم 
للجنبء. كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة؟ أو المراد 
بذلك: مجرد اللمس باليدء ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة 
خروج المذي؛ وهو المس الذي يكون لشهوة» فتكون الآية 
دالة على نقض الوضوء بذلك؟ 

واستدل الفقهاء بقوله: طثَلَمْ يَجَدُوأ مآ بوجوب طلب 
الماء عند دخول الوقت. قالوا: لأنه لا يقال: «لم يجد» لمن 
لم يطلب» بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب» واستدل بذلك 
أيضًا على أن الماء المتغير بشىء من الطاهرات» يجوزء بل 
حبق | لتطهر يه لدكولة الي قولة: كلم يدوأ م4 وهذا ماء. 
ونوزع في ذلك بأنه ماء غير مطلق» وفي ذلك نظر. 

وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم» الذي 
امتن به الله على هذه الأمة» وهو مشروعية التيمم» وقد أجمع 
على ذلك العلماء؛ ولله الحمد. 

وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب» وهو كل ما تصاعد على 
وجه الأرض» سواء كان له غبار أم لاء ويحتمل أن يختص 
ذلك بذي الغبارء لأن الله قال: 5#امسحوأ وجويتثم وَأَيدِيَكُم 
يَِنَّهُ# وما لا غبار له لا يمسح به. 

وقوله : «كَأمسكُوا بمجووكم ويك » هذا محل المسح في 
التيمم : الوجه جميعه» واليدان إلى الكوعين» كما دلت على 
ذلك الأحاديث الصحيحة» ويستحب أن يكون ذلك بضربة 
واحدة. كما دل على ذلك حديث عمارء وفيه أن تيمم 
الجنب» كتيمم غيره» بالوجه واليدين. 

فائدة 
اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ 
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الصحة عن المؤذيات» والاستفراغ منهاء والحمية عنهاء وقد 
نبه تعالى عليها في كتابه العزيز. 

ما حفط :لسع والحمية من المؤذي» فقد أمر بالأكل 
والشربء, وعدم الاسراف في ذلك» وأباح للمسافر والمريض 
الفطرء حفظا لصحتهماء باستعمال ما يصلح البدن؛ على 
وجه العدل. وحماية للمريض عمًا يضره. 

وأما استفراغ المؤذيء» فقد أباح تعالى للمُحرم المتأذي 
برأسهء أن يحلقه لازالة الأبخرة المحتقنة فيه ففيه تنبيه على 
استفراغ ما هو أولى منهاء من البول» والغائط» والقيء» 
والمني» والدم» وغير ذلك» نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله 
تعالى. 

وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين» وأنه يجوز 
التيمم» ولو لم يضق الوقت» وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا 
بعد وجود سبب الوجوبء والله أعلم . 

ثم ختم الآية بقوله: لإإِنَّ أله كَنَ عَهُوا عَفُورا أي : كثير 
العفو والمغفرة لعباده المؤمنين» بتيسير ما أمرهم به» وتسهيله 
غاية التسهيل. بحيث لا يشق على العبد امتثاله» فيحرج 
بذلك . 

ومن :عمو ومتقرته أن رتح هله الأمة شرع :طهازة 
التراب بدل الماءء عند تعذر استعماله» ومن عفوه ومغفرته» 
أن فتح للمذنبين باب التوبة والانابة» ودعاهم إليه» ووعدهم 
بمغفرة ذنوبهم . ومن عفوه ومغفرته» أن المؤمن لو أتاه بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيه لا يشرك به شيئّاء لأتاه بقرابها مغفرة. 

(7-45؟) ألم يِل ازّيَ ووأ نيبا ين الكتب عسوت 
لصَكله وَريدُونَ آن موا التبيل ٠‏ وَآمَه كم يكدكيك ركف بللد 
دكا يكن فاقيا دون ان كاثرا رده الكل حَن تواشود 
يفو هما وَعَصَيا وتم عير مُسمع وَوعنا لي نوم وطعَا 
في الِب وَل مهجم َالو ناوطنا وأسعمْ وأنظ)ا لكان حا طم ووم 
ولك لَتَْمْ هه َكْنِم هلا بوي إلا قيلا4 هذا ذم لمن لأوا 
نصِيبًا ين الْححِتّبٍ» وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغترار 
بهم» والوقوع في أشراكهمء فأخبر أنهم في أنفسهم يرون 
ألصَّكَلْه* أي : يحبونها محبة عظيمة» ويؤثرونها إيثار من يبذل 
المال الكثير في طلب ما يحبهء فيؤثرون الضلال على الهدى. 
والكفر على الايمان» والشقاء على السعادةء ومع هذا 
لريدُونَ أن مَصِوأ البِيل*. 

فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرصء» باذلون 
جهدهم في ذلكء ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين» 
وناصرهم.ء بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال» 
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الاخلاصء» وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها 
عليهم» فجمعوا بين الإخلاص والانفاق . 
ولما كان الاخلاص سرًا بين العبد وبين ربه» لا يطّلع عليه 
إِلّا الله أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال: #وكنَ أله 
(0فت؟4) إن أنه لا يد يتْثال درو وإن. تك مكة 


١ 


كًٍ 
ذو تعضو امول ل اشقرين الاق ولا كلوه ا عد 
يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله» وتنزهه عمًا يضاد ذلك» 
من الظلم القليل والكثيرء فقال: إن أَّهَ كا يَظِمُ متْقَالَ درو 
أي : ينقصها من حسنات عبدهء أو يزيدها في سيئاته» كما قال 
تعالى: مّمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَدَوَ خَيرط يَرَمُ ٠‏ وَمَن يَمْمَلْ 
متفكال دَرَوْ سَرًا يَرَمُ) . 

«إوَإن نَكَ حَسَةٌ يُصَسِمِقَهَاك أي: إلى عشرة أمثالها إلى 
أكثر من ذلك» بحسب حالها ونفعهاء وحال صاحبهاء 
إخلاضًا ومحبة وكمالا . 

وَيْوَتٍ ين لَه يرا عَظِيمًا» أي : زيادة على ثواب العمل 
بنفسهء من التوفيق لأعمال أخر» وإعطاء البر الكثير» والخير 
الغزير. 7 

ثم قال تعالى : لمَكِتَ إِدَا يمنا من كل مم سهد وفنا 
بِكَ عل مَتؤْلَهِ سَبِيدَا4 أي : كيف تكون تلك الأحوال» وكيف 
يكون ذلك الحكم العظيم» الذي جمع أن مَنْ حكم به كامل 
العلم» كامل العدل» كامل الحكمة» بشهادة أزكى الخلق. 
وهم الرسل على أممهم» مع إقرار المحكوم عليه؟!! فهذا - 
والله - الحكمء الذي هو أعم الأحكام. وأعدلهاء 
وأعظمها . 

وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له لكمال الفضل 
والعدل» والحمد والثناء. وهناك يسعد أقوام بالفوز والفلاح» 
والعز والنجاح» ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة» والعذاب 
المهين. 

ولهذا قال: بوذ بود ايت كفروأ وَعَصَوَا الُولَ» أي : 
جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله» ومعصية الرسول #لْوْ شَوَى 
هم الْأَرَشُ) أي : تبتلعهم. ويكونون ترابًا وعدمّاء كما قال 
تعالى : #ويقولُ الْكاو لنت كت ثريا . 

#ولا يِكتْيُونَ أَلَّهَ حَدِينَاك أي: بل يقرون له بما عملواء 
وتشهد عليهم ألستتهمء وأيديهمء وأرجلهمء بما كانوا 
يعملون» يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحق» ويعلمون أن الله هو 


حم 
ا 
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الحق المبين. 

فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهمء فإن 
ذلك يكون في بعض مواضع القيامة» حين يظنون أن جحودهم 
مغن عنهم من عذاب الله. فإذا عرفوا الحقائق» وشهدت 
عليهم جوارحهم». حيئتذ ينجلي الأمرء ولا يبقى للكتمان 
موضعء ولا نفع ولا فائدة. 

(4) ليما نامثأ لا مَمْرَبْوا الصصلؤة وَنْرٌ شكرى حَقٌّ 
تتكنوا ما ولو وك قبا إلا عارى سيل عق تتصيؤاً ون كم 
َه أو ع1 سَمَرٍ أَوْ جة د مَدمْ ين الفايط لز لَسَنْمٌ اينما 
3 فراع تكر ا تقيما ينقت يمليف للد ١‏ 
أنه كَأنَ عَشْرَاَ عَمُورَا؛ ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا 
الصلاة وهم سكارى» حتى يعلموا ما يقولون. وهذا شامل 
لقربان مواضع الصلاة كالمسجدء فإنه لا يمكن السكران من 
دخولهء» وشامل لنفس الصلاة» فإنه لا يجوز للسكران صلاة 
ولا عبادة؛ لاختلاط عقله» وعدم علمه بما يقول. ولهذا حدّد 
تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم» بما يقول السكران» وهذه 
الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقّاء فإن الخمر - في 
أول الأمر - كان غير محرّم» ثم إن الله تعالى عرض لعياده 
تحريسة قزل #ايعللة عرق الكزز بالج فل فيك وئة 
كبر وَمَتَفْعٌ ئيس وَإِنْمُهُمَآ آَكْبٌْ من تَنْمِهِمَا4 . ثم إنه تعالى 
نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة» كما في هذه الاية» ثم 
إنه تعالى حرّمه على الاطلاق في جميع الأوقات في قوله: 
يناما الَدنَ اموا إِنََا لخر وَالْبَتِيرٌ وَالَْصَابُ وَالمْ رِجَشُ ين عَمَلٍ 
القنش تعة > الآية. 

ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت ود الصلاة» .لتضمنه 
هذه المفسدة العظيمة» بعد حصول مقصود الصلاة» الذي هو 
روحها ولبهاء وهو الخشوع وحضور القلب». فإن الخمر 
يسكر القلب. ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ويؤخذ من 
المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرطء 
الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل» بل لعل فيه إشارة إلى 
أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل 
فكره كمدافعة الأخبئين» والتوق لطعام ونحوه» كما ورد في 
ذلك الحديث الصحيح . 

ثم قال: لإوَلَا جشُبًا إلا عا سيل » أي : لا تقربوا الصلاة 
حالة كون أحدكم جتبًا إلا في هذه الحال» وهو عابر السبيل 
أي : تمرون في المسجدء ولا تمكئون فيه. 

عن نمدا أي : فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان 
الصلاة للجنب» فيحل للجنب المرور في المسجد فقط . 
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ولهذا قال: 8أوَكَيَ باسَّه وَليَا» أي: يتولى أحوال عبادى 
ويلطف بهم في جميع أمورهم. ويبسر لهم ما به سعادتهم 
وفلاحهم #وَكيٌ َه تَصِيرًا» ينصرهم على أعدائهم» ويبين لهم 
ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم» فولايته تعالى فيها حصول 
الخير» ونصره فيه زوال الشر. 

ثم بيّن كيفية ضلالهم وعنادهمء وإيثارهم الباطل على 
الحق فقال: ين لذن هَادواً» ىف اليهودء وهم علماء 
الضلال منهم . 

لمحَرَووْنَ لْكلِمَ عَن مَوَاضِعِء4 إما بتغيير اللفظ أو المعنى» 
أو هما جميعًاء فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في 
كتبهم» التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد يَكلَِوّه على أنه 
غير مراد بهاء ولا مقصود بهاء بل أريد بها غيره» وكتمانهم 
ذلك. 

فهذا حالهم في العلم أشر حالء» قلبوا فيه الحقائق» ونزلوا 
الحق على الباطل» وجحدوا لذلك الحق» وأما حالهم في 
العمل والانقياد فإنهم مبتُونَ ْنا وَعَصَيْنَ4 أي: سمعنا 
قولك» ل 
الانقياد. 

وكذلك يخاطبون الرسول ذكةِ بأقبح خطاب وأبعده عن 
الأدب» فيقولون: #اسمّع غَيْرّ مُسَمَع4 قصدهم: اسمع منا 
غير مسمع ما تحب» بل مسمع ما تكره . 

وَوَعِنَاع قصدهم بذلك: الرعونة» بالعيب القبيح» 
ويظنون أن اللفظ - لما كان محتملًا لغير ما أرادوا من الأمور 
- أنه يروج على الله وعلى رسوله. فتوصلوا بذلك اللفظ الذي 
يلوون به ألسنتهم» إلى الطعن في الدين» والعيب للرسول» 
ويصرحون بذلك فيما بينهم» فلهذا قال: اليا يألْسِنَِمَ وَطَعَنا 
فى 4 . 

: ا مر «ولز أَمَبمْ 
الوأ يمنا وََطْعََا وهم وأنظًا لكان حَيًا هم وموم وذلك لما 
تضمنه هذا الكلام» من حسن الخطاب والأدب اللائق في 
مخاطبة الرسول» والدخول تحت طاعة اللهء والانقياد لأمرى 
وحسن التلطف في طلبهم العلم» بسماع سؤالهم» والاعتناء 
بأمرهم . ش 

فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه» ولكن لما كانت طبائعهم 
غير زكيةء أعرضوا عن ذلك. وطردهم ألله» بكفرهم 
وعنادهمء ولهذا قال: طاوليكن لََتَيُمُ أمَهُ يِكْْرِمْ كلا رمب إلّا 
يلا 


(57) بايا الْدينَ أونوا الكتب امنأ ا ينا مْصَدٍ 


- 


١ 
0 


١ 
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وَأ يبيام لكف بصا () 

تَنَلدينَ 0 أَيحَرَفوْنَا كمعن 00 

َِسوعَصَيتاَأََ عمسم وَوََالئم 
خم ننه امنا جح جنا 1 


وَطْعَنًا فى دين وَلَوَامّمُم ا ُو سمح وَأَطَعسَاوأسمم وَأنظريا 
يكن لمهم كرض فلا مؤمنونَ 


م 


ةاكز 


لكَحَا ووم وكين 


0 © عاذي أوفا الكتت ءامغاعارنا 
ين أن تطيمس وجو 


م 
3 12010 


هفده 
رما تي كن ناتك ب لشت 066]ئذ 
ندم ا أن شرك يدم ويعْفرمَادُونّ 
0 وَمَن مشر َه ففَرِأَفْرَةإِتْمَاحَظِيمًا 
متيل انمه أشهويا لد َي مين 
وَلَابظلمُون متي © ركيت تهنا كب 
وك بِيَِمَامييًا (©) ألمْكَرَإِلَ الي أُوثوأسصِيبًا 


00 01000 


يَِنَلْحكِمَي بون بلحت وَأَلطعُوت وَيَفولُونَ 
بد َكعروأْعوْكك أهدَئ م نَالدنَءامئوأسبيلا © 
مَمَكُم ين قبل أن لطم وجوه مُتَرْدَهَا ع1 أذ ذبارهاً أو ليع كنا 
َعَنَآ أب 
لقان : من اليهود والنصارى» أن يؤمنوا ين محمد 
يي وما أنزل الله عليه من القرآن العظيمء المهيمن على غيره 
من الكتب السابقة الذي قد صدقهاء فإنها أخبرت بهء فلما 
وقع المخبر به كان تصديقًا لذلك الخبر. 

وأيضّاء فإنهم - إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. فإنهم لم يؤمنوا 
بما في أيديهم من الكتب» لأن كتب الله يصدق بعضها بعضاء 
ويوافق بعضها بعضّاء فدعوى الايمان ببعضها دون بعض 
دعوى ياطلة» لا يمكن صدقها . 

وفي قوله: ءامنا ما نا مُصَدّكًا لَمَا مَعَكُم4 حث لهمء 
وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم 
الله عليهم به من العلم» والكتاب الذي يوجب أن يكون ما 
عليهم أعظم من غيرهمء ولهذا توعدهم على عدم الإيمان 
فقال: «إيّن قَبْلٍ أن نَطْمِسَ وَجُوهًا مَتَرْدَهَا ع1 أَدْبَارِهَ»* وهذا 
جزاء من جنس ما عملواء كما تركوا الحقء وآثروا الباطل» 
وقلبوا الحقائق» فجعلوا الباطل حقّاء والحق باطلّاء جوزوا 
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من جنس ذلك» بطمس وجوههم» كما طمسوا الحق» وردها 
على أدبارها ل 1 ا 

«أز تلت كا لنَنَا أتكب ألَبيئ» بأن يطردهم من 
رحمتهء ويعاقبهم 00 قردة» كما فعل بإخوانهم الذين 
اللترااي ادبت «مثلنا لهم كوا ورَدَةٌ خَِيِنَ 4 «وكن أَمْرٌ 
ألو مَنْمُولًه» كقوله : «إِنّمَآ أمرُةء إ5آ ياد سَيْكًا أن يَقُولَ لَمٌ كُن 
مكو 4 . 
م ل 

فَقَدِ درك إِنّمًا عَظِيمًا؛ يخبر تعالى أنه لا 
يغفر لمن 0 به أحدًا من المخلوقين» ويغفر ما دون 
الشرك”' من الذنوب. صغائرها وكبائرهاء وذلك عند مشيئته 
مغفرة ذلك» إذا اقتضت حكمته مغفرته . 

فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابًا 
كثيرة» كالحسنات الماحية» والمصائب المكفرة في الدنياء 
والبرزخ. ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض» 
وشفاعة الشافعين» ومن فوق ذلك كله رحمته التى أحق بها 
أهل الإيمان والتوحيد . 1 

وهذا بخلاف الشركء فإنَّ المشرك قد سد على نفسه 
أبواب المغفرة» وأغلق دوئه أبواب الرحمةء فلا تنفعه 
الطاعات من دون التوحيد» ولا تفيده المصائب شيئًا وما لهم 
يوم القيامة لإين سَنِوِنَ © ولا صَرِيقٍ حَيمٍ 4. 

ولهذا قال تعالى : ومن يترد يأ قد دكا ما عَظِيمً* 
أي : افترى جرمًا كبيرّاء وأي ظلم أعظم ممن سوّى المخلوق 
- من تراب الناقص من جميع الوجوهء الفقير بذاته من كل 
وجهء الذي لا يملك لنفسه - فضلا عمّن عبده - نه نفعًا ولا 
ضرّاء ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا - بالخالق لكل شيء» 
الكامل من جميع الوجوه. الف بدأقامن حعيم تخلر مايه 
الذي بيده النفع والضرء والعطاء والمنع» الذي ما من نعمة 
بالمخلوقين إلا فِنه تعالى» فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ 

بيدا حو على عا جد الكازد العتاب وكات الوا 
لإِنَّهُ من مُمَرِدَ لَه مَقَدُ حَرَمَ أله عد الْجنَّدَ وَمأوهُ ألكَاذٌ4 وهذه 
الآية الكريمة في حق غير التائب . 

وأما التائبء فإنه يغفر له 0 فما دوئه. كما قال 
تعالى : لل يادي ادبن ترا عَكَ أنمسِه ل نَقَمَطوأ من بد 
َو إن الله يَمْمرٌ اذوب ب جمِيعاً 4 أي : لمن تاب إليه وأناب . 

م لم تايل ان 55 ألم نقُسَهُم بل هد رك 0 
َه و وك لون كيد ه قد كك ينقكة 12 ار الك يق 
يده به قم يناك هذا تعجيب من الله لعباده» وتوبيخ للذين يزكون 
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أنفسهم من اليهود والتصارى» ومَنْ نحا نحوهم» من كل مَنْ 
000 وذلك أن اليهود والنصارى يقولون: 
عن أتكذا لل وَليومْ4. ويقولون: «لن يدل ابه بام 
كن 0 ! 00 وهذا مجرد دعوى. لا برهان عليهاء 
وإنما البرهان ما أخبر به في القرآن في قوله: لبَق مَنّ أت 


-2 عي ل ع سمو ل 00 سن .مه ل ادع ا 3 
مجه لله وَهْوَ ححيسِنٌ لَه أ م عِنَدَ وَيّْدء وَلَا حَوْفُ عَلِيْهُمْ ولا هُمْ 
عع و 
حزيون 


نهرلاء هم لدي زكاهم اللهء ولهذا قال هنا : مأبَلٍ الله يرو 

من كك 4 أي : بالايمان والعمل الصالح» ٠‏ بالتخلي عن 
الأخلاق الرذيلة» والتحلي بالصفات الجميلة . 

وأما هؤلاء. فهم - وإن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على 
شيءء وأن الثواب لهم وحدهم - فإنهم كذبة في ذلك» ليس 
لهم من خصال الزاكين نصيب» بسبب ظلمهم وكفرهم» لا 
بظلم من الله لهمء ولهذا قال: #إولا يِظَلَمُونَ كَتِيلًا4 وهذا 
ل لا يظلمون شيئاء ولا مقدار الفتيل الذي 

شق النواة» أو الذي يفتل من وسخ اليد وغيرها . 

1 تعالى : «انظر يق يَننَكنَ عل أثر الكبّ4 أي 
بتزكيتهم أنفسهم. لأن هذا من أعظم الافتراء على الله؛ لأن 
مضمون تزكيتهم لأنفسهم» الاخبار بأن الله جعل ما هم عليه 
حقّاء وما عليه المؤمنون المسلمون باطلاء وهذا أعظم 
الكذبء وقلب الحقائق بجعل الحق باطلًا والباطل حقًا. 
ولهذا قال: 8وَكَقَ بد إِنْما مُِيئَا»* أي: ظاهرًا بِينّاء موجيًا 
للعقوية البليغة» 0 

1 ه-لاه) آل تر إِكَ‎ ١١ 

يُؤْمِنُونَ بِالْجِبَّتِ وَالطْلمُوتِ ويقوا لون 
ل نَ نت لَه وَمَن يِلْمَنِ أنَهُ هن يد 

نصِيًا ه آم لم تَصِيبٌ يِنّ ألْمُرّكِ فَإِذا 1 
00 ألنّاس عل م 2 َللَّدُ من 0 قد ايسا ينآ َال انهم 
الْكِنَبَ وكلْكمة اينهم ملكا عد عَظِيمًا 


4 7 000 و 
ب أونوأ نصِيبَا ين الحكتّب 


2 كَرُوأ مول أهدئ عن 


دعو هء ممم 


عَظِيمًا © ضنْهُم مَنْ ءَامَنَ به وَمِنْهُم مّن 


2 
ءءًّ ف د 1 م 2 ا ل سه يا اله 
ف عَنْهُ وك م 7 بهم سَويرا © إن ألَذِبنَ 0 ١‏ يبنا سوف 00 

ء 0 1 

2 05 0 عم 6 6 ع 27 
١ 33‏ ملا ضيَثٌ 3 7 هم بدذلئهم جِلووًا عرد وأ الْعَدَّابَ اك لله 
لاد 700 50 


6د عي حك © ل 2و وا ا لكت علد سَنْدَ جِلهِرٌ جَنتِ 

ترَى من 5 لمر ا عم و 
وَتْدَخِلُهُمَ ظِلا ظَلِيلا» وهذا من قبائح اليهودء وحسدهم للنبي 
كله والمؤمنين» أن أخلاقهم الرذيلة» وطبعهم الخييث» 


حملهم على ترك الايمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالايمان 


)١(‏ في ب: ذلك. 





الجزء الخامس 
بالجبت والطاغوت» وهو الايمان بكل عبادة لغير اللهء أو 
حكم بغير شرع الله . 

فدخل في ذلك السحر والكهانة» وعبادة غير الله» وطاعة 
الشيطان» كل هذا من الجبت والطاغوت» وكذلك حملهم 
الكفر والحسد» على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله - عبدة 
الأصنام - على طريق المؤمنين فقال: #وَبَفُوُنَ لِيَدِنَ كَمَرُوا» 
أي : لأجلهم» تملقًا لهم ومداهنة» وبغضًا للايمان: «عََوْي 
أَمَدَى من الَدِنَ امنأ سبيلاً» أي: طريقاء فما أسمجهم. 
وأشد عنادهم» وأقل عقولهم!! 

كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم» والوادي الذميم؟!! 

هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء» أو يدخل 
عقل أحدٍ من الجهلاء . 

فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان» واستقام 
على تحريم الطيبات» وإباحة الخبائث» وإحلال كثير من 
المحرمات» وإقامة الظلم بين .الخلق» وتسوية الخالق 
بالمخلوقين» والكفر بالله» ورسله. وكتبه» على دين قام على 
عبادة الرحمن» والاخلاص للهء في السر والاعلان والكفر 
بما يعبد من دونه من الأوثان» والأنداد» والكاذبين» وعلى 
صلة الأرحام» والاحسان إلى جميع الخلق. حتى البهائم» 
وإقامة العدل والقسط بين الناس» وتحريم كل خبيث وظلم» 
والصدق في جميع الأقوال والأعمال فهل هذا إلا من 
الهذيان. 

وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس» وأضعفهم 
عقلاء وإما من أعظمهم عنادًا وتمردّاء ومراغمة للحق . 

وهذا هو الواقع» ولهذا قال تعالى عنهم: لأأُوْلِكَ النَ 


ماسرو مي 


عم َنّدُ4 أي : طردهم عن رحمته» وأحل عليهم نقمته. 
ومن يِلْمَنِ أَمَهُ هلن جَرَ لم تبراك أي: يتولاه» ويقوم 
بمصالحه» ويحفظه عن المكاره»ء وهذا غاية الخذلان. 

آم لح تبيبٌ ين الْمرقِ 4 أي : فيفضلون مَنْ شاءوا على مَنْ 
شاءواء بمجرد أهوائهمء فيكونون شركاء لله. في تدبير 
المملكة» فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل» ولهذا 
قال: طوَِدًا». أي: لو كان لهم نصيب من الملك «إلَا يُؤْيوْنَ 
لنَّسَ تَقِيرَاك أي : شيئًاء ولا قليلّاء وهذا وصف لهم. بشدة 
البخل» على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك اللهء وأخرج 
هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد. 

آم يحْسدُونَ اناس عَلَ مآ اله ألَهُ من مَضْيْوء 4 أي: هل 
الحامل لهم على قوؤلهم كونهم شركاء للهء فيفضلون مَنْ 
شاءوا؟ أم الحامل لهم على ذلك». الحسد للرسول 


1١ 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: ١ه-لاه‏ 





عض لوقه 4 ةالككة 7 
1 2 1 ف د وه يس سه رعم مصويه 2 مير م جك 
و ليك لذبن لعنهمألنه وَمَ يلح نأسَهفكْن جدَله صا (©) 







عت 2 اث 202 ب ك نجع ده د 24 ع جم >< 
ملم نصِيب السك فَإذًا لا يؤْضُونَالناس تَقِيرا ي©) آم 


اي 5 ما مر نا سرج برسم 


. سراي روم هو بم عط يرم 
يحسدون١‏ سَ عل مَآءَاتَلهمَاللَه من فَصَلِهِ فَقَدَ ءانيس 
ا مس ل سه سخ يمحس له جرح ستل سد .]سر جم 
ايانم ألكتب وَللَكْمَة وهم مُلَْاعَظِيمً 6 












مو 


© إِنَلد كع أَايَِاسَوَفَ تصَلي ناا 
جُلُود هَمبَدَ نهم جلُودَاعيْرهَا ليدُوفواالْحَدَابَا كاله 
كدَعَبرًا حَكيمًا () وَالَدنَء امنأ وَحَمِلُواألصلِحتِ 
علد مر جَتتيَرَىين ناتك كييرن1لنا 
هاوج مهرود حلم اليا ©) #إِنّ 
ميمت ل موسو الكت إٍلَأَمِْهَادَدحَكَنَشْرِينَ 
ركام نامثو يليوا لله وأ هولول وول 
لتر وو نوع فسن و دورول نكم 


عو مي روعره مج أ 


ره عو 2000 دج لاسة < سخ هآ ى جحي 















وللمؤمنين» على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس بذع ولا 
غريب على فضل الله . 

لمَقَدٌ ينآ ءال انهم الْكِنْب وَلَفِكُمَدَ وَاتهُمٍ مُلْكا عَظِيما* 
وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته» من النبوة» 
والكتاب. والملك الذي أعطاه من أعطاء من أنبيائه 
ك«داود» و «سليمان»» فإنعامه لم يزل مستمرًا على عباده 
المؤمنين» فكيف ينكرون إنعامه» بالنبوة» والنصرء والملك» 
لمحمد يليه أفضل الخلق. وأجلهم» وأعظمهم معرفة بالله » 
وأخشاهم له؟!! 

يي عن ام بي أي: بمحمد يَك» فنال بذلك السعادة 
الدنيويةء» والفلاح الأخروي ظوَيّهُم ّن صَدَّ عَنَّهُ) عنادّاء 
وبغيّاء وحسدًاء فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو 
بعض آثار معاصيهم . 

لوَكَقٌ يجَهَم سَعِبرًا4 تسعر على مَنْ كفر بالله»ء وجحد نبوة 
أنبيائه من اليهود-والنصازى وغيرهم» من أصناف الكفرة . 

ولهذا قال: لإ أن كترُوأ با سَْتَ ميم آنا أي : 
عظيمة الوقود» شديدة الحرارة . 

















الجزء الخامس 
ده عه م 


58 مت جَلُود هم 4 أي : احترقت دهم جِلُودًا عَيرَها 


دوا لْعَدَابَ# أي : ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ» وكما تكرر 
منهم الكفر والعناد» وصار وصفمًا لهم وسجية؛ كرر عليهم 
العذاب جزاءً وفاقاء ولهذا قال: #إك أله كن عَرِيرًا حَكيمًا 4 
أي: له العزة العظيمة» والحكمة. فى خلقه وأمرهء وثوابه 
وعقابه . 1 

َألَنَ مَأمنُوا» أي : بالله» وما أوجب الايمان به #إوعييلواأً 
لصَلِحَتٍ» من الواجبات والمستحبات طاسَتْدَحِلْهُرٌ جَنّتٍ عَرى 


بن اعم ل > 2 00 
إن 


ين كا الْأَتمرٌ حَلِدِنَ فهآ أبذا هُمْ فيا أزوج مُطهَرَة 4 أي : من 
الأخلاق الرذيلة» والخلق الذميم» ومما يكون من نساء 
الدنياء من كل دنس وعيب لاوَتْدَجِلُهُمْ لا طليلا» . 


(2055) إن أله يمدخ أن وما الأمكب إل أَمْلِهَا مَإِدًا 
حكدم يِب لين أن تحكنوأ ادل إن لله نكا يتيك بيد إن أله كن 
ينأ برا © ييا ادبن َامنوا لليطوا لَه وأيليهوا الول وول الأتر 
يدلا ون تيعد فى عو موه إل امَو وَأرسُولِ ين كم ميم بم 


54 


َلوُء الآ دَلِكَ حير وآَحَْسَنٌ تَأوِيلًا»* الأمانات: كل ما اؤتمن 
عليه الانسان وأمر بالقيام به فأمر الله عباده بأداتها أي : كاملة 
موفرة» لا منقوصة ولا مبخوسة» ولا ممطولًا بهاء ويدخل 
في ذلك أمانات الولايات والأموال. والأسرار؛ والمأمورات 
التي لا يطلع عليها إلا الله . 

وقد ذكر الفقهاء أن من اؤتمن أمانة؛ وجب عليه حفظها 
في حرز مثلهاء قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ 
فوجب ذلك . . 

وفي قوله تعالى: إل أَملِهَاك دلالة على أنها لا تدفع 
وتؤدى لغير المؤتمن» ووكيله بمنزلته؛ فلو دفعها لغير ربها لم 
يكن مؤديًا لها . 

وَإدَا حَكَمَسّم بَيْنَّ الآسن أن خَحَكْنُوا ِلْمَدل»* وهذا يشمل 

الحكم بينهم في الدماء» والأموال» والأعراضء القليل من 
ذلك والكثير»ء على القريب والبعيد» والبّرٌ والفاجرء والولي 
والعدوء والمراد بالعدل الذي آمر الله بالحكم به هو ما 
شرعه الله على لسان رسولهء من الحدود والأحكام»ء وهذا 
يستلزم معرفة العدل». ليحكم به» ولما كانت هذه أوامر حسنة 
عادلة» قال: إإنَّ أَلَهَ نئًا ييطكر بود إِنّ الله كن حِيًا برا وهذا 
مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين» 
ودفع مضارهماء لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى 
عليه خافية» ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون. 

ثم أمر بطاعته وطاعة رسولهء وذلك بامتثال أمرهماء 
الواجب والمستحب» واجتناب نهيهماء وأمر بطاعة أولي 


١548 


محعرس لم «2رورس رتح ترس ٠4‏ 24 3 
عَنْسَمَ وَعِظهُمْ ول لَهْمْ فت أَنَفْسِهع مولا بلِيِعًا» يعجب تعالى 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: 8/ه-"8" 


الأمرء وهم: الولاة على الناس» من الأمراء؛ والحكام» 
والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهمء إلا 
بطاعتهم والانقياد لهم طاعة للهء ورغبة فيما عنده» ولكن 
بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بذلك» فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» ولعل هذا هو السر في حذف 
الفعل» عند الأمر بطاعتهم» وذكره مع طاعة الرسول» فإن 
الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله» ومَنْ يطعه فقد أطاع الله وأما 
أولو الأمرء فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية . 

ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه؛ من أصول الدين 
وفروعهء إلى الله وإلى رسولهء أي: إلى كتاب الله وسُنَة 
رسوله؛ فإن فيهما الفصل في .جميع المسائل الخلافية» إما 
بصريحهماء أو عمومهما؛ أو إيماء» أو تنبيه» أو مفهوم» أو 
عموم معنى» يقاس عليه ما أشبهه؛ لأن كتاب الله وسُّنّة رسوله 
عليهما بناء الدين» ولا يستقيم الايمان إلا بهماء فالرد إليهما 
شرط في الايمانء فلهذا قال: «إإن كُمْ يُوْمِْنَ يله وَالرُو 
الْآجرٍ4 فدل ذلك على أن مَنْ لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس 
بمؤمن حقيقة؛ بل مؤمن بالطاغوت» كما ذكر في الاية بعدها . 

ذَلِكَ4 أي: الرد إلى الله ورسوله لاعن" وَلْحْسَنُ اريك 
فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلهاء وأصلحها 
للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم . 

(08-0) ألم كرَ إِكَ اليرت يَيْعمُونَ أنَهُمْ امنأ يمآ أل 
ِوَأ أن مَكَتْرُوأ يوم وَمُرِيدُ أَلشَّتِطنٌ أن يضِلمَ صَللاُ بَعِيدا ه 
َإِدَا قِلَ لت تالا إل مآ أكَرّلَ مه وَِلَ الول ريت المْكَفقينَ 


عع م م مسح عه عرس 2 سس سرع 2 ع 
يَصَدّونَ عَنكَ صٌدُومًا ه فَكيْفَ إذا أَصَلبتَهُم معصيبّة يما 
مه 4» . يري مسو ”د سعر بر 04 . #سوسد اكيم رم 
قدمت أيديهم ثم جاءوك حَلِمُونَ بِللَّه إن أردنا إلا إحسننًا 
042 2 5 لء بر 4مو ا م د يج ام ملم ا 
وَتَوفِيقًا © أوْليِكَ ألذن يِعَلم الله ما في فلوبهمٌ عرض 


يوم ل عر 


عباده من حالة المنافقين الب رَرْعْمُونَ أَنَّهُهِ مؤمنون بما 
جاء به الرسول وبما قبلهء ومع هذا مبُرِيدُونَ أن يَتَحَاَكَمَوَا 1 
لطَدمُْتٍِ 4 وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت . 

والحال أنهم #قَدْ أيروأ أن يَكْمْرُوأ هِ.» فكيف يجتمع هذا 
والايمان؟ فإن الايمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في 
كل أمر من الأمورء فمن زعم أنه مؤمن» واختار حكم 
الطاغوت على حكم الله. فهو كاذب في ذلك». وهذا من 
إضلال الشيطان إياهمء ولهذا قال: لوَمْرِيدُ أشَّيِطنُ أن 
يضِلّمحٌ صَكنلاُ بَعِيدا4 عن الحق . 

اتكتت4 يكون حال هؤلاء الضالين «إ15 أَصَمتَهُم 


0 
-_ 











مُصصِيبَةٌ يما مَدَسْتَ أيدِيهِمْ4 من المعاصيء ومنها تحكيم 
الطاغوت؟ . 


«ثُمّ آمك 4 معتذرين'' ' لما صدر منهمء ويقولون: #أإِنّ 
ردم إل إِحَسَدنًا وَتَوَفِيفًا» أئ: ما قصدنا في ذلك لا 
الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم» وهم كذبة في 
ذلك؛ فإن الاحسان كل الاحسان تحكيم الله ورسوله #ومَنٌ 
أعسَُ ون أ َك َو يوقو . 

ولهذا قال: لأوْلَيِكَ الت يَمْكَمْ أله ما فى مُلُوبِهِرْ » 
أي: من النفاق والقصد السيء #قَآأمَرضٌ عَتْهُم* أي : لا تبال 
بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه لوَعِظْلَهُمَ* أي: بين 
لهم حكم الله تعالى؛ مع الترغيب في الانقياد لله» والترهيب 
من تركه . 

#وقل لهم فت أنتيِهمّ مَرَلاُ بَليِكَاك أي: انصحهم سرًا 
بينك وبينهم» فإنه أنجح لحصول المقصودء وبالغ في زجرهم 
وقمعهم عمًّا كانوا عليهء وفي هذا دليل على أن مقترف 
المعاصي» وإن أعرض عنهء فإنه ينصح شرا ويبالغ في 
وعظهء بما يظن حصول المقصود به 

(034 0 ا َرسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا يملاع يِذ ايد 
وَلَوْ َم إذ طكَْمََا نهم يحول مَسْتَئْمَرُوا الله وَاسْتَعْصسرَ 
لهم الول لوَجَدُوا لَه وبا ريّحِيمًا © ملا وَرَيْقَ آ موت 
حي يوك هما سجر ينهم ثم لآ يدوأ ف أن 
ع2 نا ككرت ولجلة ا 3ج21 4 يدر تبان حيرا الي سمه 
الأمرهء والحث على طاعة الرسولء والانقياد لهء وأن الغاية 
من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين» ينقاد لهم المرسل إليهم 
في جميع ما أمروا بهء ونهوا عنه» وأن يكونوا معظمين» 
تعظيم المطيع للمطاع”" . 

وفي هذا إثبات عصمة الرسلء» فيما يبلغونه عن الله وفيما 
يأمرون به وينهون عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم مطلقاء فلولا 


2 


أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ. لما أمر بذلك مطلقًا . 

وقوله : بدن أشَّو4 أي : الطاعة من المطيع صادرة بقضاء 
الله وقدره» ففيه إثبات القضاء والقدرء والحث على الاستعانة 
باللهء وبيان أنه لا يمكن الإنسان - إن لم يعِنْهِ الله - أن يطيع 
الرسول. 

ثم أخبر عن كرمه العظيم وجودهء ودعوته لمن اقترف 
السيئات - أن يعترفوا ويتوبواء ويستغفروا الله فقال: لوَلْوٌ 
هكم إذ لوا أ أنَضَهُمْ بكاوك # أي : : معترفين بذنوبهم» 
باخعين بها . 


د 070 بح سد كمزعر 96 دسو 4 مر 2 ب 
# دَاستَعْفَرُوا 71 واستغفكر لها 0 لوَجَدوأ أ نوابا 


حل 


4- تفسير سورة النساءء الآيتان: 58682514 


ل 44 
لكر لالس يمون أنهُمامثوأيمآ 
وموك ين فلك رجدو 220 وَأَِكَ 5 
وقد وا أن كرو 2 ل 
ككاني6 109 0 
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سم 7 آآ هسح و 


8-0 1 


0 و 


ل 
- تق د ص سر 200 
انهم مِمُافْضِيِت وسلمو سيم م 


يَحِيمَا» أي: لتاب عليهم بمغفرته ظلمهمء ورحمهم بقبول 
التوبة والتوفيق لهاء والثواب عليهاء وهذا المجيء إلى 
الرسول يله مختص بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك» 
لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته» وأما بعد 
موته» فإنه لا يطلب منه شيء» بل ذلك شرك . 

ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا 
رسوله فيما شجر بينهم؛ أي: في كل شيء يحصل فيه 
اختلاف» بخلاف مسائل الاجماع» فإنها لا تكون إلا مستندة 
للكتاب والسّنّة. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج 
من قلوبهم والضيق» وكونهم يحكمونه على وجه الاغماض» 
ثم لا يكفي ذلك”". حتى يسلموا لحكمه تسليمّاء بانشراح 
صدرء وطمأنينة نفس» وانقياد بالظاهر والباطن. 

فالتحكيم في مقام الاسلام» وانتفاء الحرج في مقام 
الايمان» والتسليم في مقام الاحسان. ف 











فمن استكمل هذه 
)١(‏ في النسختين: متعذرين. (؟) في النسختين: تعظيم المطاع للمطيع» 
وهو سبق قلمء وقد عدلت في ب عن طريق المطبعة السلفية إلى : تعظيم 


المطاع من المطيع . (©) في ب: هذا التحكيم . 














الجزء الخامس 


المراتب» وكملهاء فقد استكمل مراتب الدين كلهاء فمن ترك 
هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر» ومَّنْ تركه مع 
التزامه فله حكم أمثاله من العاصين . 

(18-35) #أاولرٌ أنَاَ كَنَبَنَا عَليِم أن أَكَمُلُوَا أَنمسَكُع أو 
أخوَجأ ين دك ما مَل إلا يل َم وو عَم ملوأ ما طون 
ا ان لَأَتََتَهُم ين لَدنَّ فس 
عَظِيمًا © وَلَهَدَيْتَهُمَ صرَطا مُسَتَقِيمَا» يخبر تعالى أنه لو كتب 
على عباده الأوامر الشاقة على النفوسء من قتل النفوس» 
والخروج من الديارء لم يفعله إلا القليل منهم والتادرء 
فليحمدوا ربهم» وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر 
التي تسهل على كل أحدء ولا يشق فعلها . 

وفى هذا إشارة إلى أنه ينبغى أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه 
5 المكروقات؟ فقت عله لعاداك ويتداد ما وشكرًا 
لربه. 

ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به» أي : ما وظف عليهم 
في كل وقت بحسبهء فبذلوا هممهم» ووفروا نفوسهم للقيام به 
وتكميله» ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه» ولم يكونوا 
بصدده» وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي 
يلزمه القيام بهاء فيكملهاء ثم يتدرج شيئًا فشيئاء حنى يصل 
إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا . 

وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه» ولم 
يؤمر به بعد» فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة» 
وحصول الكسل» وعدم النشاط» ثم رتب ما يحصل لهم على 
فعل ما يوعظون بهء وهو أربعة أمور: 

(أحدها) الخيرية في قوله: «الَكَانَ حَيا لهم أي : لكانوا 
من الأخيار المتصفين بأوصافهم» من أفعال الخير التي أمروا 
بهاء أي: وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار؛ لأن ثبوت الشيء 
يستلزم نفي ضده . 

(الثاني) حصول التثبيث والثبات وزيادته» فإن الله يثبت 
الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الايمان» الذي هو القيام بما 
وعظوا به. فيثبتهم في الحياة الدنياء عند ورود الفتن في 
الأوامرء والنواهي» ل ا 
لفعل الأوامرء وترك الزواجرء التي تقتضي النفس فعلهاء 
وعند حلول المصائب» التي يكرهها العبدء فيوفق للتثبيت 
بالتوقيق للصبر أو للرضاء أو للشكر. 

فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك» ويحصل له الثبات 
على الدين» عند الموت وفي القبر. 

وأيضًا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على 


0 ؟”* 
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| سَييِ لاله صََفَتَلُ 500 
الأوامر الشرعية» حتى يألفهاء ويشتاق إليها وإلى أمثالهاء 
فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. 

(الثالث) قوله : موَإًا لَأَسَسَهُم ين لَه ما عَظِيمَاك أي : في 
العاجل والآجلء الذي يكون للروح والقلبء. والبدن» ومن 
النعيم المقيم» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر. 

(الرابع» الهداية إلى صراط مستقيمء وهذا عموم بعد 
خصوص» لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم» من كونها 
متضمنة للعلم بالحق» ومحبته وإيثاره به» والعمل به» وتوقف 
السعادة والفلاح على ذلك» فمن هدي إلى صراط مستقيم» 
فقد وفق لكل خير» واندوع عنة كل كين و طبر 

)3٠١ 3>94(‏ «ومن يع الله وَالَسولَ كمه دن لهم أله 
عَليهِم ين اليَبَنَ رصيق ََلشُهَدكَ وَاصَبِحِنَ مَعَمْن" أزلمك 
تنب ه كلف القن مرك آنأ كل يمد عليقاةا أى: كل 
مَنْ أطاع الله وَرسواله - على حسب حاله وقدر الواجب عليه 
من ذكر انق وصغير 0 رليك مم مََ أن هم هم مه لَه عَليم # 
أي : النعمة العظيمة التي تق: ل 6 والسعادة 
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من بين الذين فضلهم الله بوحيهء واختصهم بتفضيلهم 
بإرسالهم إلى الخلق» ودعوتهم إلى الله تعالى #أوَالصَدْيتِنَ» 
وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق» 
وصدقوه بيقينهم» وبالقيام به قولًا وعملا وحالا ودعوة إلى 
الله لكككق الذين قاتلوا في سبيل الله لاعلاء كلمة الله 
فقتلوا لوَالصَدِحِينَ4 الذين صلح ظاهرهم وباطنهم؛ فصلحت 
أعمالهم  ٠‏ فكل من نْ أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء وفي 
صحبتهم وحن 0 أوْليِكَ رَفِيقًاك بالاجتماع بهم في 5 
النعيم» والأين بقربهم في جوار رب العالمين ##دَّلِك 
لْمَضْلُ؟» الذي نالوه #مرى أله » فهو الذي وفقهم لذلك 
وأعانهم عليه» وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم . 

#وَكَقٌ لَه عَلِيِمَا يعلم أحوال عباده؛ ومَنْ يستحق منهم 
الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ 
عليها القلب والجوارح. 

)74-7١(‏ يكاب لد امَو خُدُوا حِدْرَسم 
أنفيوا جَهِيعًا ه وَإِنَّ مَك لمن 1 إن أَصسك ويه 0 
ند ع ع إِدْ ل أكّ مَعَهُمْ سَبِيدًا © وَلِنَ صب فصل د 
تون كن 2 م قث ع 
ورا عَظِيمًا © كَلْقَديِلَ في سَبِلٍ ألو ألّيِنَ 0 0 
لدي الأْرَوٌ وَمَن يِل في سَِِلٍ لَه مبِمْتَلْ أو يَْلبَ سَوَقَ 
تبه برا عَظِمَا4 يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ 56 
أعذائهم الكافرين» وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي 
بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم من استعمال 
الحصون والخنادق». وتعلم الرمي والركوب». وتعلم 
الصناعات التي تعين على ذلك وما به يعرف مداخلهم 
ومخارجهم ومكرهم والنفير في سبيل الله 

ولهذا قال: #تأنفْرُوا بات أي : متفرقين بأن تنف ر'سرية أو 
جيش ويقيم غيرهم أو أَنفروأ جمِيعًا4 وكل هذا تبع للمصلحة 
والنكاية والراحة للمسلمين في دينهم. وهذه الآية نظير قوله 
تعالى : لوَأعِدُوأ لَهُم نا ستَطعثم ين مره . 

ثم أخبر عن ضعفاء الايمان المتكاسلين عن الجهاد فقال: 
اَن ك4 أي: أيها المؤمنون لس لي أي : يتناقل عن 
الجهاد في سبيل الله ضعفًا وخورًا وجبناء هذا الصحيح. 

وقيل معناه: ليبطئن غيره» أي يزهده عن القتال» وهؤلاء 
هم المنافقون ولكن الأول أولى» لوجهين: 

أحدهما : قوله: #مِتكٌ» والخطاب للمؤمنين. 

والثاني: قوله في آخر الآية: # كان لم كك يسك يده 


0 
مود . 


ا 


إيمان ضعيف. لا يقوى على الجهاد كما قال تعالى: 
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فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين 
المؤمنين المودة» وأيضّاء فإن هذا هو الواقع» فإن المؤمنين 
على قسمين: صادقون في إيمانهم» أوجب لهم ذلك كمال 
التصديق والجهاد وضعفاءء دخلوا في الاسلام فصار معهم 
تالت 
لقا عام ل لم ونوا وَلكن فُولُوَا أَتَلمْنَا» إلى آخر الآيات . 
ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين» ونهاية مقاصدهمء وأن 
معظم قصدهم الدنيا وحطامها فقال: «وَن مط ثيبية» 
أي: هزيمة» وقتل» وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال 
لما لله في ذلك من الحكم . 
ثَالَ»* ذلك المتخلف همد انعم أنه عَحَ إِذْ ل أكّ مَعَهُمْ 
سَبِيدَا رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن 0 
الذي فيه تلك المصيبة نعمة» ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي 
التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الايمان» ويسلم بها 
العبد من العقوبة والخسران» ويحصل له فيها عظيم الثواب» 
ورضا الكريم الوهاب» وأما الخعرة فإنه وإن استراح قليلاء 
فإنه يعقبه تعب طويل» وآلام عظيمة»ء ويفوته ما يحصل 
الاو 
ثم قال: «وَكِنْ آمب عَسٌْ يَنّ كو أي : نصر وغنيمة 
جل أن كل لخ دكا ينك وَينئَةُ مَوْدّهٌ يلكتّتى كنت مَعَهُمْ 
ور هَوَْا عَظِيمًا4 أي : يتمنى أنه حاضر لينال من 0 
ليس له رغبة» ولا قصد في غير ذلك» كأنه ليس منكمء »ايا 
معشر المؤمنين! ولا بينكم وبينه المودة الايمانية التي2 من 
مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم» ودفع 
مضارهم. يفرخون بحصولهاء ولو على يد غيرهمء من 
إخوانهم المؤمنين”"»: ويألمون بفقدهاء ويسعون جميعًا في 
كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم» فهذا الذي يتمنى الدنيا 
فقط. ليست معه الروح الايمانية المذكورة. 
ومن لطف الله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته» ولا يغلق 
عنهم أبوابهاء بل من حصل منه غير ما يليق» أمره ودعاه إلى 
جبر نقصه وتكميل نفسهء فلهذا أمر هؤلاء بالاخلاص» 
والخروج في سبيله فقال: اميل 1 
يَمْرُوت الْحَيَْةَ لديا بِالْآحْرَرْ» هذا أحد الأقوال فى هذه 
الآية» وهو أصحها. ١‏ 
وقيل: إن معناهء فليقاتل في سبيل اللهء المؤمنون الكاملو 
الايمان» الصادقون في إيمانهم #أرّسِنَ يَدْرُوت الْحَيَزة 
من إخوانه . 


)١(‏ في النسختين: الذي. (؟) في النسختين : على يد غيره 








فإن هؤلاء هم الذين يوجه إليهم الخطاب؛ لأنهم الذين قد 
أعدوا أنفسهمء ووطنوها على جهاد الأعداء لما معهم من 
الايمان التام المقتضي لذلك . 

وأما أولئك المتثاقلون» فلا يعبأ بهم. خرجوا أو قعدواء 
فيكون هذا نظير قوله تعالى: قل يبا أذ لا فيا إن أكنَ 
وأ ْم ين فلو إدَا يمك عَلَمْ يبون لادان سُجّدا4 إلى آخر 
الايات. 

وقوله: تن يَكقْرَ يا مولا َقَدَ وَكلنَا يا هَوْمًا لَيْسُوا يا 
بكفريت* وقيل: إن معنى الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهد 
للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» فيكون على هذا 
الوجه «الذين» في محل نصب على المفعولية. 

وَمَن يُعَِلُ ف سَبِِلٍ الل بأن يكون جهادّاء قد أمر الله به 
ورسولهء ويكون العبد مخلصًا لله فيهء قاصدًا وجه الله 
#مِبفْمَلُ أو يَمْلِبَ صََوْقَ فُوْتِِه أَبَرًا عَظمًا» زيادة في إيمانه ودينه» 
وغنيمة» وئناء حسنّاء 5 
أعد الله لهم في الجنة» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشر. 

(025) وما لك لا كُمَيُِونَ فى سَيِلٍ الله مَلْمْتصْمَِينَ يرت لجال 
وَألنْسَةِ وَالْلدن الدِبنَ يَمونُونَ رَينَآ أرْجَنَا من عزو الْمرْيةَ الظَالرِ أَهلهًا 
وأَجْمَل لَنا 4ك نذا باعل لدرق [انك تي 4 هذا بحن ما أ 
إعاذو ا لمومدين وكيس لو على لقال قر يله وان فلك قد 
تعين عليهم» وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه فقال: #وَما لكر 
لا تُمَِنُوتَ في سَبلٍ أل والحال أن المستضعفين من الرجال» 
والنساءء والولدان» الذين لا يستطيعون حيلة» ولا يهتدون 
سبلا ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم . 

فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها 
لأنفسهم بالكفر والشركء وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل 
الله» ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة. 

ويدعون الله أن يجعل لهم وليّا ونصيرًا» يستنقذهم من هذه 
القرية الظالم أهلهاء فصار جهادكم على هذا الوجه من باب 
القتال» والذب عن عيلاتكم وأولادكم» ومحارمكم» لا من 
باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار» فإنه وإن كان فيه فضل 
عظيم» ويلام المتخلف عنه أعظم لومء فالجهاد الذي فيه 
استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرّاء وأكبر فائدة بحيث 
يكون من باب دفع الأعداء. 


ع م 0 وم 


(/9) ثم قال : مأالدينَ َامئوأ كيت فى ميل لَه َه وَالدنَ كَمَيُوا 
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سه مر 


يِقَيُوْنَ فى سل اموت مَقَينوًا أزية التَبَطنْ إن كيْدَ القَيْطن كن 

هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله ولد 
قروا يلون فى سيل لطمُوتِ» الذي هو الشيطان» في ضمن 
ذلك عدة فوائد: 

منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله 
وإخلاصه ومتابعته فالجهاد في سبيل الله من آثار الايمان» 
ومقتضياته ولوازمه. كما أن القتال في سبيل الطاغوت من 
شعب الكفر ومقتضياته . 

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه 
من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره» فإذا كان أولياء الشيطان 
يصبرون ويقاتلون» وهم على باطل» فأهل الحق أولى بذلك» 
كما قال تعالى في هذا المعنى: «إن ككْيُوًا تون نعم 
يَألَمورت كما مورت وَتَيْجُونَ من اه ما لا يْجُورسٌ * الآية . 

ومنها : أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمدٌ على ركن وثيق» 
وهو الحقء. والتوكل على الله فصاحب القوة» والركن 
الوثيق» يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب 
ممن يقاتل عن الباطل» الذي لا حقيقة له؛ ولا عاقبة حميدة» 
فلهذا قال تعالى: #اتَمَيِوًا أَوْيَةَ الَّيَطنْ إِنَّ كَيْدَ ألشَّيِطن كن 

والكيد: سلوك الطرق الخفية في ضرر العدوء فالشيطان 
وإن بلغ مكره مهما بلغ» فإنه في غاية الضعف» الذي لا يقوم 
لأدنى شيء من الحق. ولا لكيد الله لعباده المؤمنين . 

7»87070) ملألر ترَ ِل لذن يِل لك كوا يكم وََقيمُوا ألصَّلَرة 
وَمَانا لوكو ًا كيب عَلْمُ لِْالُ إِذَا وق مهم يحْمَونَ ألنّاس كعَشْيَةَ 
أَسَهِ أو أ أَمَدٌّ حَفْيَة وَكَالوَا ركنا لرَ كببتَ عَلَيَنَا الَِْالَ لو ]> لَمََئنآ إل 
بل وب هل متَع لديا كيل والآير حَيْدُ نِم لق ولا مظلمُونَ 
متيلا ه أَيْتمَا تَكوْوأ برك الْموْتُ ول كُمٌ فى بج مُمَيدؤْ4 كان 
المسلمون - إذ كانوا بمكة - مأمورين بالصلاة والزكاة» أي: 
مواساة الفقراء» لا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط» 
فإنها لم تفرض إلا بالمدينة» ولم يؤمروا بجهاد الأعداء» لعدة 
فوائد: ١‏ 
منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع 
على وجه لا يشق ؛ ويبدأ بالأهم فالأهمء والأسهل 
فالأسهل . 

ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال - مع قلة عَددِهم 
وعُدَدهم وكثرة أعدائهم - لأدّى ذلك إلى اضمحلال 
الاسلام. فرُوعيَ جانب المصلحة العظمى على ما دونهاء 
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ولغير ذلك من الحكم . 

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في 
تلك الحال» غير اللائق فيها ذلك» وإنما اللائق فيها القيام بما 
أمروا به في ذلك الوقت» من التوحيدء والصلاة» والزكاة 
ونحو ذلكء» كما قال تعالى: #وَلوَ بم معنو ما يوحَظُونَ بو لَكَانَ 
ل واد تكركاة فلا هاجروا (ان. العديية» ."وكوي 
الاسلام» كُتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك . 

فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك» خوفا من 
الناس» وضعمًا وخورًا: لزيا لرَ كَيبَتَ عََِْنَا الال ؟ و 
هذا تضجرهمء واعتراضهم على الله وكان الذي يتخي لهم 
ضد هذه الحال - التسليم لأمر الله» والصبر على أوامره. 
فعكسوا الأمر المطلوب منهم. فقالوا: #لوْلة أَعَرََآ 1 أجل 
وب أي : هلا أخرت فرض القتال» مدة متأخرة عن الوقت 
الحاضرء وهذه الحال كثيرًا ما تعرض لمن هو غير رزين» 
واستعجل في الأمور قبل وقتهاء فالغالب عليه أنه لا يصبر 
عليها وقت حلولهاء ولا ينوء بحملهاء بل يكون قليل الصبر. 

إن وي عر وله اليكالة التي فيها التخلف عن 
القتال فقال: ظطمُلْ مكَمٌ لديا كليل وَالآيرَهُ حر لمن أنَقَ) أي : 
التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل» فتحمل الأثقال في طاعة 
اللهء في المدة القصيرة» مما يسهل على النفوس ويخف 
عليها؛ لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثهاء 
هان عليها ذلك» فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة» وأن 
الآخرة خير منهاء في ذاتهاء ولذاتهاء وزمانها : 

فذاتها - كما ذكر النبي يَكةِ في الحديث الثابت عنه - «أن 
موضع سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها». 

ولذاتها صافية عن المكدرات» بل كل ما خطر بالبال» أو 
دار فى الفكر. من تصور لذة - فلذة الجنة فوق ذلك كما قال 
نعالى يد حل عق ا أن لم من قر عبن وقال الله على 
لساك نبيه : «أعددت لعبادي الصالحين» ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشر» وأما لذات الدنيا فإنها 
مشوبة بأنواع التنغيص» الذي لو قوبل بين لذاتهاء وما يقترن 
بها من أنواع الآلام» والهموم والغموم. لم يكن لذلك نسبة 
بوجه من الوجوه. 

وأما زمانهاء فإن الدنيا منقضية» وعمر الانسان - بالنسبة 
إلى الدنيا - شيء يسيرء وأما الآخرة. فإنها دائمة النعيمء 
وأهلها خالدون فيهاء فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين» 
وتصور حقيقتهما حق التصورء عرف ما هو أحق بالايثار» 
والسعي له والاجتهاد لطلبهء ولهذا قال: «إوَآلْآَيوَهُ حَيْرُ لَمَنِ 
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تق أي : اتقى الشرك» وسائر المحرمات. 

#وَلَا نُظلَمُونَ ميلا أي : فسعيكم للدار الآخرة» ستجدونه 
كاملا موفرّاء غير منقوص منه شيئًا . 

ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدرء وأن القاعد لا يدفع عنه 
قعوده شيئًا فقال: لأيَتمَا مَكْوووأ يررك الْمَرثُ4 أي: في أي 
زمانء وأي مكان. #ولؤ و" في برج وج مُمَيدر4 أي: قصور 
منيعة» ومنازل رفيعة . 

وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله تارة بالترغيب 
في فضله وثوابه» وتارة بالترهيب من عقوبة تركه» وتارة 


'بالاخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم» وتارة بتسهيل الطريق 


في ذلك وقصرها. 

(4/ا-١ى)‏ ثم قال: : #وَين بهم حسكة يَفُولُواً هزِي مِنّ عِنْدٍ 
و وذ را 0 4 00-7 1 
له وَإِن نصِبْهُمَ سَِيْكَة ل 0 


سر وديم مج2ء ل ع مه 


هؤلاء الْعَوْرِ ل يدون يفقهون حَدِيئًا ه 


يطِع الرسُولَ هَقَدَ أطَاعَ أت ومن تَولَّ هم رسا 
الآية. يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون» المعرضين عمًا 
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جاءت به الرسل» المعارضين لهم: أنهم إذا جاءتهم حسنة» 
أي: خصب وكثرة أموال». وتوفر أولاد وصحةء قالوا: 
لمذِيِ يِنَ عِند اللّه4 وأنهم إن أصابتهم سيئة أي: جدبء 
وفقره ومرضء وموت أولاد وأحباب قالوا: مذي مِنْ 
نك 4 أى :اما جك به يا ميحمقة: 

تطيروا رسرلر اك 2 كبا تر ماله برييل 1 كن 
أخبر الله عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسئ: #قَإدَا جَاَتَهُمُ 
َسَتَةُ تالوأ نا مدو وإن يتم سَيكَة يَطبُا 4 
وقال قوم صالح: ل طبري يك وَيمَن تَعَك4 وقال قوم ياسين 
لرسلهم: #إِنا تطيَنَا يكم لين لَر تَمَهُاْ أيَجْتَحْ4 الآية. فلما 
تشابهت قلوبهم بالكفرء تشابهت أقوالهم وأعمالهم» - 
كل مَنْ نسب حصول الشرء أو زوال الخير» لما جاءت به 
الرسل أو لبعضه “فهزداخل في هذا الدم الوحيم: 

قال الله في جوابهم : : «قل كل أي : من الحسنة والسيئة» 
والخير والشر. لين عند أَشَّدك أي: بقضائه وقدره وخلقه 
مال مول الْمَوْر » أي : الصادر منهم تلك المقالة الباطلة لا 
يَكَادنَ يَفْمَهُونَ حَدِينًاك أي: لا يفهمون حديئًا بالكلية» ولا 
يقربون من فهمه» أو لا يفهمون منه إلا فهمًا ضعيمًا . 

وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن 
الله وعن رسوله. وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم» وفي ضمن 
ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله» والحث على ذلك» 
وعلى الأسباب المعينة على ذلك؛. من الاقبال على كلامهما 
وتدبره»ء وسلوك الطرق الموصلة إليهء فلو فقهوا عن الله 
لعلموا أن الخير والشرء والحسنات والسيئات» كلها بقضاء 
الله وقدرهء لا يخرج منها شيء عن ذلك» وأن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام لا يكونون سببًا لشر يحدث» هم ولا ما 
جاؤوا به» لأنهم بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة والدين. 

ثم قال تعالى : لمآ أَصَبْكَ مِنْ حَسَنَة» أي : في الدين والدنيا 
قن 4 هو الذي منَّ بها ؤيسرها بتر بتيسير أسبابها رمآ أَصَِكَ 
من سَيَتَّك في الدين والدنيا ين نيك أي : ٠‏ بذنويك 
وكات نوها يعقو الل نه اكت 

فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه» وأمرهم بالدخول 
لبره وفضلهء وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضلهء فإذا 
فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسهء فإنه المانع لنفسه عن وصول 
فضل الله وبره. 

ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد يِه فقال: 
#وَارْسَلنَكَ ناس سول وكقٌ به سيدا على أنك رسول الله حمًا 
بما أيدك بنصرهء والمعجزات الباهرة» والبراهين الساطعة» 


"55 
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فهي أكبر 0 كما قال تعالى: #قُل أَىَّ َنْءِ 


ل 0-0 ا 2 عم لع سلسم 


أكبر شهندة فل أله سَهِيد بنتى ود 

فإذا علم أن الله 3 0 العلم» وتام القدرة» عظيم 
الحكمة» وقد أيد الله رسوله بما أيده. ونصره نصرًا عظيمًا» 
ل د 
لأخذ منه باليمين» لم لفطل بيه الوتين 7 

: 9إمّن يطِع الرَسُولَ هَقَدْ كم م و‎ )8١80( 
َرَسَلْسَكَ عَلَيِهِمْ حَفِيظا © وَيَفُوُوتَ من عِندٍ‎ 
بَيَتَ طَأبفَة َنْهُمْ عَيرَ ألرِى تو وَأهَّهُ يكنب ما يُبَيَنْوْنَ دض‎ 
ور َكل عل لَه وكقَ لله كيلا أي قن اطاط سرك‎ 
ونواهيه كمد أطاعَ أله تعالى» لكونه لا يأمر‎ "0 
ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعهء ووحيه وتنزيله» وفي هذا‎ 
عصمة الرسول كَكلْةِ؛ِ لأن الله أمر بطاعته مطلقّاء فلولا أنه‎ 
معصوم في كل ما يبلغ عن الله: لم يأمر بطاعته مطلقًاء ويمدح‎ 
. على ذلك‎ 

وهذا من الحقوق المشتركة» فإن الحقوق ثلاثة: حق لله 
تعالى» لا يكون لأحد من الخلق» وهو عبادة الله والرغبة إليه» 
وتوابع ذلك. وقسم مختص بالرسول» وهو التعزيرء 
والتوقير» والنصرةء وقسم مشتركء وهو الايمان بالله 
ورسوله. ومحبتهما وظاعينا كنا تسق الاين هدم الحقوق 
في قوله: لنْؤّمِنُوأ باللَهِ ورسوله. وتصؤّيفة وَتوَفِرُوهُ وَشسَيَحُوهُ 
بَحكرة وَأَصِيلا* فَمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله وله من 
الثواب والخير ما رتب على طاعة الله لوم وَل عن طاعة 
الله ورسوله. فإنه لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيئًا . 

صا أَرَسَلْتَكَ عَلتِهِمَ حَفِيظًاة أي: تحفظ أعمالهم 
وأحوالهمء بل أرسلناك مبلعًا ومبينًا وناصحًاء وقد أديت 
وظيفتك» ووجب أجرك على الله سواء اهتدوا أم لم يهتدواء 
كما قال تعالى: ظمَدَكْرْ إِنَمَآ ألَتَ مُدَكَرٌ ٠‏ لَنْتَ عَلَيهِم 
يِمَصَيّطرٍ # الآية. 

ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرًا وباطناء في 
الحضرة والمغيب» فأما مَنْ يظهر في الحضرة الطاعة 
والالتزامء فإذا خلا بنفسهء أو أبناء جنسهء ترك الطاعة, 
وأقبل على ضدهاء فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا 
يَفووت طاعَة * أي : 
يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك #هَإِدًا بَرَرُوأ من عِندِكَ © أي: 
ترجا وخلوا في جالة لا يطلم فيا عليوم الإبنت يَتَ طَأبِقَة 
غَيرَ الى" تَعُولُ 4 أي : بيتوا ودبروا غير طاعتك» 3 لم إل 
المعصية . 


1 


كك 


طاعَةُ َإِذًا بَرَوُوا من عند 


مفيدة» وقد أشبه مَنْ قال الله فيهم: 
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يه ل سم ب خط ا حو سس م 


وفي قوله: #ابِيَتَ طايقّة ل انان 
الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة» لأن التبيبت تدبير الأمر 
ليلا على وجه يستقر عليه الرأي . 

ثم توعدهم علي نا فحلوا عتال+ ونه وك ما مون 
أي : يحفظه عليهم» وسيجازيهم عليه أتم الجزاءء ففيه وعيد 
0 أمر رسوله بمقابلتهم بالاعراض» وعدم التعنيف. فإنهم 
لا يضرونه شيًا إذا توكل على الله» واستعان به في نصر دينه» 
وإقامة شرعه, ولهذا قال: دمرس َه وترَكلَ عل الله وك لله 
ركيلا» . 

)045١‏ «أفلا يدبو اران وَل كن مِنّ عند عبر ال دوأ فد 
أغْيددًا كيرا يامر تعالى بتدبر كتابهء وهو التأمل في 
معانيه» وتحديق الفكر فيه» وفي مبادثئه زعو ا تراز ذللف 
فإن تدبر كتاب الله مفتاحٌ للعلوم والمعارف» وبه يستنتج كل 
خير وتستخرج منه جميع العلوم» وبه يزداد الإيمان في 
القلب. وترسخ شجرته. 

فإنه يعرف بالرب المعبود» وما له من صفات الكمال؛ وما 
ينزه عنه من سمات النقص» ويعرف الطريق الموصلة إليه» 
وصفة أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه» ويعرف العدو الذي 
هو العدو على الحقيقة؛ والطريق الموصلة إلى العذاب»؛ 
وصفة أهلها ؛ وما لهم عند وجود أسباب العقاب . 

وكلما ازداد العبد تأملًا فيه» ازداد علمّاء وعملاء 


0 


وبصيرة لذلك أ الله بذلك» وحث عليه» 3 أنه-1 1 
ضير مه 1 يه» واحبر هو 


المقصود بإنزال القرآن» كما قال تعالى: #كِتَبُ أَنَلْنَهُ إِلَكَ 
بد نيوا بيد وَلسَدَكَرَ ووأ الأب » وقال تعالى: ليلد 


دوو ب فج حلم ررم راق سر سرسة 


يتَمَيرُونَ ألْقرءَاتَ أَمْ عَلَ قوب أكَمَالْهَآ» . 

ومن فوائد التدبر لكتاب الله : أنه بذلك يصل العبد إلى 
درجة اليقين» والعلم بأنه كلام الله» لأنه يراه يصدق بعضه 
بعضًاء ويوافق بعضه بعضّاء فترى الحكم والقصة 
والاخبارات» تعاد في القرآن في عدة مواضعء كلها متوافقة 
متصادقة» لا ينقض بعضها بعضّاء فبذلك يعلم كمال القرآن» 
وأنه من عند مَنْ أحاط علمه بجميع الأمور. 

فلذلك قال تعالى: #وَلَرَ كَنَّ من عِندٍ عَيْرٍ الله لَوَجَدُواْ فيه 
أَخَيِلَنًا كَيْرا» أي: فلما كان من عند الله؛ لم يكن فيه 
اختلاف أصلا . 

0) «وَإدًا جَآدَهْمَ أت ين أن أو اليكو داعأ يد ولو 
ل شرل كلك أكذا الأمر يلق للم ادن لستيط و مه 


ه.؟ 
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تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي لهم 
إذا جاءهم أمر من الأمور المهمةء والمصالح العامة ما يتعلق 
بالأمن» وسرور المؤمنين» أو بالخوف الذي فيه مصيبة 
عليهم» أن يتثبتواء ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبرء بل 
يردونه إلى الرسولء وإلى أولي الأمر منهم. أهل الرأي 
والعلم والنصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمورء 
ويعرفون المصالح وضدها . 

فإن رأوا فى إذاعته مصلحة ونشاطًا للمؤمنين» وسرورًا 
لهمء وتحررًا من أغدائفي فعلوا ذلك» وإن رأوا أنه ليس فيه 
مصلحة”'' » أو فيه مصلحة» ولكن مضرته تزيد على مصلحته. 
لم يذيعوه» ولهذا قال: طلمَلِمَهُ دن يْتظوك لق أي : 
يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة» وعلومهم الرشيدة. 

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية» وهي أنه إذا حصل بحث في 
أمر من الأمورء ينبغي أن يولى مَنْ هو أهل لذلك» ويجعل إلى 
أهله» ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى 
للسلامة من الخطأ؛ وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر 
الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر 
فيهء هل هو مصلحة. فيقدم عليه الانسان» أم لا فيحجم عنه؟ 

ثم قال تعالى : وَكوَلَا َل لَه عَلَكُمْ وَرَحمَنْةُ* أي: في 
توفيقكم» وتأديبكمء وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون 
«كاتَبَميْرُ أَلقّيَطنَ إِلَّا قَِلَا»* لأن الإنسان بطبعه ظالم 
جاهل» فلا تأمره نفسه إلا بالشرء فإذا لجأ إلى ربه» واعتصم 
بهء واجتهد في ذلك؛ لطف به ربهء ووفقه لكل خير» وعصمه 
من الشيطان الرجيم . ١‏ 

(5) طمَعَيِلٌ فى سيل لَه لا ُكلْتُ إلا َنْسَكَ وَحرَصٍ لْؤْمِنينَ 
عت أنه "أن يكت بأ الذن كقروا آله شد بأسا سد 
تكلا هذه الحالة أفضل أحوال العبد» أن يجتهد في نفسه 
على امتثال أمر الله» من الجهاد وغيره» ويحرض غيره عليه» 
وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهماء فلهذا قال لرسوله: 
لمَْيلَ في سَِيلٍ أله لا تُكَلْتُ إلا تَنْسَكٌ) أي : ليس لك”" قدرة 
على غير نفسك» فلن تكلف بفعل غيرك . 

لوَحَرْضٍ اُلْوِينَ* على القتال» وهذا يشمل كل أمر يحصل 
به نشاط المؤمنين» وقوة قلوبهم» من تقويتهمء والإاخبار 
بضعف الأعداءء وفشلهمء وبما أعد الله للمقاتلين من 
الثواب» وما على المتخلفين من العقاب» فهذا وأمثاله كله 
يدخل في التحريض على القتال. 


)١(‏ في ب: ما فيه مصلحة. (؟) في النسختين: ليس عليك. 
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«عَى ألَهُ أن يَكْتٌّ بس الدنَ كَمَرُوأ» أي: بقتالكم في 
سبيل الله وتحريض بعضكم بعضًا لوَألَهُ أسَدَ يَأسَاه أي : 
قوة وعزة لوَأسَّدٌ د تتكيلا4 بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره» 
فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته» ولم يجعل لهم باقية 

ولكن - من حكمته - يبلو بعض عباده ببعضء» ليقوم سوق 
الجهادء ويحصل الايمان النافع» إيمان الاختيارء لا إيمان 
ل ل ده 

(4) اس يَنْهَمْ سَهَعَةٌ حَسَمَهٌ يكل لم تيب نا و ينْقَ 
كه يق ب أو كنل ينبا 16 4 ع1 2 أ 41 
المراد بالشفاعة هنا : المعاونة على أمر من الأمور, فمن شفع 
غيره؛ وقام معه على أمر من أمور الخير - ومنه الشفاعة 
للمظلومين لمن ظلمهم - كان له نصيب من شفاعته» بحسب 
سعيه وعمله ونفعهء ولا ينقص من أجر الأصيل والمباشر 


3 


من 

ومَنْ عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الاثم 
بحسب ما قام به وعاون عليه» ففي هذا الحث العظيم على 
التعاون على البر والتقوى» والزجر لمعتو طن اكبار كي 
الاثم والعدوان» وقرر ذلك بقوله: «#إوَكَانَ 21 ص 00 
مُقِيئا* أي: شاهدًا حفيظاء حسيبًا على هذه الأعمال» 
فيجازي كلا ما يستحقه . 

(87) طوَإِدَا حْييمْ بدي سَحَيْوا بحسن نهآ أذ رُدُوهاً إن الله 
كَانَ عَلَ كل شَيْءِ حَسِيبًا4 التحية هي اللفظ الصادر من أحد 
المتلاقيين» على وجه الاكرام والدعاءء وما يقترن بذلك 
اللفظ من البشاشة ونحوها . 

وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء 
وردّاء فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت» أن 
يردوها بأحسن منها لفظًا وبشاشة؛ أو مثلها في ذلك» ومفهوم 
ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية» أو ردها بدونها . 

ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية 
من وجهين : 

أحدهما: أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلهاء وذلك 
يستلزم أن التحية مطلوبة شرعًا . 

الثاني : ما يستفاد من أفعل التفضيل» وهو «أحسن» الدال 
على مشاركة التحية وردها بالحسن» كما هو الأصل في ذلك . 

ويستثنى من عموم الآية الكريمة» مَنْ حيا بحال غير مأمور 
بهاء ك «على مشتغل بقراءة» أو استماع خطبة» أو مصلّ 
ونحو ذلك» فإنه لا يطلب إجابة تحيته» وكذلك يستئثنى من 
ذلك م من أمر الشارع بهجره» وعدم تحيته» وهو العاصي غير 


ب 2 2 اس 0 عام 2 شعت 
فقدأطاع اروم لما لسك 
حَفْقلً 0 عر ع ذل ل مر لور ا 


و4 ويفولوت طاعة هذا ردان 


آي سل سر 


رليك طب ذال قف 71 ل 


انعنم وَتوكعلَ لعل اله كف اله وك 
ل 
ف هِأُحْنِكَدْاكييرا (©) وَإِدَاجَاءَ هم رين لمن 
أوأَلْحَو ف أَدَاعُوأ 00 إِلَالرسول وَإِلَحَأْقِْ 
0 0 نَ يمسْتَنْيظُوكه مي وَلوَلَافَضَلُ 
0 لعشا لشَيُطنَإ لا ليلا () 9 


لج سد ست ل سال ل معو م 


انكل إلامْسَكَوَحرْضٍأ المؤمنين 


0-9 


ل ارام اعد يكنا 
0 ] سند 24 د نو 0 


١‏ ىح سس سه سح ساو سه يي عد يا 
اتلك م 1 
وكا س6 شَىء مقي 0 


م ج اعم 8 ا يه 
0 'إِنَللَهكانَ علا شَنَعحَييبًا (07) 


التائتب الذي يرتدع بالهجرء فإنه يهجر ولا يحياء ولا ترد 
تحيته» وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى 

ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس» وهي غير 
محظورة شرعًاء فإنه مأمور بردها أو أحسن منهاء ثم أوعد 
تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: 1 سه 
كن عَلَ كن َه حَيييا4 فبحفظ على العباد أعمالهم: 
وسيئهاء صغيرها وكبيرهاء ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله 
وعدله» 0 

(007) «لنه ك5 إكه إلا هر يِحْمَمََكْ إل يَوْم الِْبَسَةَ لا ربب 
فِدٌ وَمَنْ أَصَدَتُ مِنَ الله حَدِينَا» يخبر تعالى عن انفراده 
بالوحدانية» وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو. لكماله في ذاته 
وأوصافهء ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير» والنعم الظاهرة 
والباطنة . 

وذلك يستلزم الأمر بعبادته» والتقرب إليه بجميع أنواع 
العبودية؛ لكونه المستحق لذلك وحده» والمجازي للعباد بما 
قاموا به من عبوديته» أو تركوه منهاء ولذلك أقسم على وقوع 
محل الجزاء - وهو يوم القيامة - فقال: «الَُِْمَتَكح» أي : 


آذ هر 
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أولكم وآخركم» في مقام واحد. 

في ليوو الْقِبسّةَ لا رَيبَ يو أي : لا شك ولا شبهة بوجه 
من الوجوه. بالدليل العقلي والدليل السمعيء فالدليل العقلي 
ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتهاء ل وجود النشأة 
الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالامكان» ومن الحكمة 
التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبئّاء يحيون ثم يموتون» 
وأما الدليل السمعي» فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك» بل 
إقسامه عليه» ولهذا قال : #وَمَنْ أَصْدَقٌ عن أله حَدِيئًا4 . 

كذلك أمر رسوله كله أن يقسم عليه في غير موضع من 
القرآنء كقوله تعالى : لزع ان كدَروَا أن لَن يَعثاأ هل بك ورَقٍ 
قن تت ا نم وق عل أله دده . 

وفي قوله: #وَمَنْ أصَدَقٌ مِنَ أله حَدِيئًا4. وَمَنَ أَصَدَفُ من 
اث 40 [خبار بان حذيئة والخباره :وا قواله في أعلى مرائب 
الصدق. بل أعلاهاء فكل ما قيل في العقائد [والعلوم]© 
والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به» فهو باطل؛ لمناقضته 
لخر الصارت لني ٠‏ ول يكن آنا بز 2 

(مه-١9)‏ نا ك5 فى كن يكن وَلنَه أَكَبُم يما 
كسا يخم أ شرا لاك م يي ال قن جك 
سيلا ه ووأ 1 تَكفروت كنا كوأ كمون سوا كلا كتَحِدُوأ من 
َيه حَقٌّ يياجرُوأ فى سَبلٍ أ إن يرا َحُذُوهم وهر حَيث 
عدو وكا تَتِدُوأ مِنْيمَ وَلِكَا وَلَا تيا © إِلَّا بدن يصِنُونَ إل 
مم ل 8 يَِِلُومْ أو 

َه ولو طَهَ أنه لَلَطَهُمْ عَيَور ا 0 م 3 

07 وَلْعَاْ لك 00 ها جِمَلَ أسّهُ 1 
سَتَحِدُونَ َاحنَ يبدو أن يَأمنوكم وَيَأْمنوا ع 0 م 0 ِل 
لدم تكسا د ع ويل 0 2 5 رم 
ملكا مك744" رع ال 
المنافقون المظهرون إسلامهم. ولم يهاجروا مع كفرهم. 
وكان قد وقع بين : الصحاية رضوان الله عليهم فيهم اشتباه» 
فبعضهم تحرج عن قتالهم» وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه 
من الايمان» وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم؛ فحكم 

فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا 
تشكواء بل أمرهم واضح غير مشكل» إنهم منافقون» قد تكرر 
كفرهم» وودوا - مع ذلك - كفركمء وأن تكونوا مثلهم» فإذا 
تحققتم ذلك. منهم كلا تَتَحِدُوأ من ويه وهذا يستلزم عدم 
محبتهم» لأن الولاية فرع المحبة. 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: 91-484 






1 ولةالزتكاة 
سلسم سسا وخ سح سا ل ل 52 رح صخ سرع ما . 
0 ليح دض 













0 ا كج قفرا 
َك 2 سل لاله نهدن جد لهسلا | دواو 


041 56 عو وم 2 رسا ده جل م جوم كو سم 
نكما كفر وأ فَتَحوُونَ سوا غلا تَتَجِددامهم أولياءة 


00 00 91 سس يك بق سار لير الي رصح بير بوم 
سبلا : ون َوأوفَحْد وهم وأمْسلْومٌ 
20 0 2 ع 0 مل 

حَيثوَجَد موه وَلَاكَتَحِذُ أت وَلِتَ لاصيا © 
ا وناك َو يكم ويم مي 
0 نوكم 


يرح 2 0 


ول كيار كيرا مفو وَلَوْشَ 
1 50000 20 م يعو 


ااي امسلل كيه سيلا 9© 










دع بو مساب مبي ون أن ميو ا 
ستجدونءاخرين يريدون ان وَيَأمنوأفومهم 


و 34 


ماردوا أإلَلْفنْةِ أتكسوافييا من لكوم ا 
ا فَحُدُوهْمَوَأفْدنوهُمحَيّثُ 
تتنذرخزر ليخ جل لخمكيم نتلكانينا! 


ويستلزم أيضًا بغضهم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء 
أمر يضذده» وهذا الأمر مؤقت بهجرتهم » فإذا هاجروا جرى 
عليهم ما جرى على المسلمين» كما كان النبي وُه يجري 
أحكام الاسلام لكل مَنْ كان معه وهاجر إليه» سواء كان مؤمنًا 
ا 
نهم إن لم يهاجرواء وتولوا عنها #مَحُدُوهمْ وَامْسْلُوهَم 
2 4 أي ل اميف رايا يكل كاه وهذا من 
هو قول جمهور العلماء» والمنازعون يقولون: هذه نصوص 
مطلقة» محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم . 
من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فِرَق: 
)١(‏ زيادة بورد )١(‏ في هامش أ: (وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث زيد بن أرقم أن رسول الله يكَهِ خرج إلى أحدء فرجع ناس خرجوا 
معهء فكان أصحاب رسول الله ييه فيهم فرقتين : فرقة تقول: نقتلهم» وفرقة 
تقول: لاء فأنزل الله هما لَك فى الْتكفِقِينَ وِكَتَينِ» فقال رسول الله يك : «إنها 
طيبة» وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد». وليس هناك علامة 
تدل على محل هذه الزيادة . 





ثم إن الله استثنى 
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اناف اب يسويان توم بينهم وبين المسلمين عهد 
وميثاق بترك القتال» ذف فينضم لويم » فيكون له حكمهم في حقن 
الدم والمال. 

والفِرقّة الثانية قوم #حَمِرَتَ صُدُورَهُمْ أن يُمَيوَك أو يُقَيلُوا 
م4 أي: بقواء لا تسمح أنفسهم بقتالكمء ولا بقتال 
قومهم. وأحبوا ترك قتال الفريقين» فهؤلاء أيضًا أمر بتركهم. 
وذكر الحكمة بذلك في قوله: «وَلَوْ سك أنه شَلَطَهُمَ عي 
و4 فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا 
معكمء ويقاتلوا أعداءكم» وهذا متعذر من هؤلاء. فدار الأمر 
بين قتالكم مع قومهم» وبين ترك قتال الفريقين» وهو أهون 
الأمرين عليكم. والله قادر على تسليطهم عليكمء فاقبلوا 
العافية» واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع 0 


من ذلك 0 إن 500 يُقيوحٌ وَآلْمَوَا ليك الثم قا 
جَعَلَ أنه لك عَلِمَ سييلا». 


الفرقة 0 7 يريدون مصلحة أنفسهمء بقطع النظر 
عن احترامكمء وهم الذين قال الله فيهم: «#اسَتَحِدُونَ َحَرنَ» 
أي: من هؤلاء المنافقين» 8رريدُونَ أن أ يأمو» أي : خوقًا 
منكم وَيَأمنوأ ََمَهُمْ كل مَا رُدُوأ إل الْفِنَة أتكسوا نييا4 أي : لا 
يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم . 

وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن» أعماهم, 
ونكسهم على رؤوسهمء وازداد كفرهم ونفاقهم» وهؤلاء في 
الصورة كالفرقة الثانية» وفي الحقيقة مخالفة لهاء فإن الفرقة 
الثانية تركوا قتال المؤمنين احترامًا لهمء لا خوفًا على 
أنفسهم» وأما هذه الفرقة فتركوه خوفًا لا احترامّاء بل لو 
وجدوا فرصة في قتال المؤمنين». فإنهم مستعدون27 
لانتهازهاء فهؤلاء إن لم يتبين منهم» ويتضح اتضاحًا عظيمّاء 
اعتزال المؤمنين وترك قتالهم» فإنهم يقاتلون» ولهذا قال: 
قن ل يعر 4 يعر وَيلقوا لد : ألسَلم »© أي : المسالمة والموادعة» 
#ويَكواً يحم تَحُدُوهمْ وَأَفُتُلُوهُمْ حَيَتُ فو ولق 
جَعَلَنَا لي 12 ليم سُلْطلمًا مُبِينًا أي : : حجة بينة واضحةء لكونهم 
معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمةء فلا يلومون إلا 
أنفسهم . 

(95) وما كارت لِمُؤْمِنِ أن يَفَجّلَ مُوْمِمًا إلا حَطَنا وَمَن مَتَلَ 
مُؤْمِمًا حَطًا َتَرِرُ رَبَةَ مُؤمكة وَدِيَةٌ تُسَلَمَةُ إل آميوء إل أن 
10 كك مدلل در 


فأ د كانت من كو عَدوَ لَك وهو مَؤْم فُسَحْررٌ 
3 ُوْمكوٌ وإ كاك ين هَوْمٍ يَنتِحتُ وَيتَِكم يكن 
ره تكلمة إن املد وغر ل رق ووه من لم شن 
قَصِيَامُ سَهْرَنٍ مُكَتَلِمَنِ ده يْنّ ألَهٌ كارت أنه عَلِيعًا 


لكين 


5- تفسير سورة النساءء الآية: 47 
حَحكِيمًَا» هذه الصيغة من صيغ الامتناع» أي: يمتنع 
ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن أي: متعمدّاء وفي 
هذا الاخبار بشدة تحريمه. وأنه مناف للايمان أشد منافاة. 
وإنما يصدر ذلك, إما من كافر أو من فاسق» قد نقص إيمانه 
نقصًا عظيمًاء ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك . 

فإن الايمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد 
عقد الله بينه وبينه الأخوة الايمانية» التي من مقتضاها محبته 
وموالاته» وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى» وأي أذى أشد 
من القتل؟ وهذا يصدقه قوله يَللِةِ: «لا ترجعوا بعدي كفارّاء 
يضرب بعضكم رقاب بعض»»ء فعلم أن القتل من الكفر 
العملي» وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. 

ولما كان قوله: #ومَا كرت لِمُوْمِنٍ أن يَفَثُلَ مُؤَِْا4 لفظًا 
عامّاء لجميع الأحوال. وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من 
الوجوهء استثنى تعالى قتل الخطأ فقال: إلا حَطنا» فإن 
المخطىء الذي لا يقصد القتل غير آثمء ولا متجرىء على 
محارم الله. 

ولكنه لما كان قد فعل فعلًا شنيعًاء وصورته كافية في 
قبحهء وإن.لم يقصده أمر تعالى بالكفارة والدية فقال: 
تل مُوّمِنَا حَطَنَا؟ك سواء كان القاتل ذكرًا أو أنثى» حرًا أو 
عبدّاء صغيرًا أو كبيراء عاقلا أو مجنونّاء مسلمًا أو كافراء 
كما يفيده لفظ «مَنْ» الدالة على العمومء وهذا من أسرار 
الاتيان ب «مَنْ) في هذا الموضع؛ فإن سياق الكلام يقتضي أن 
يقول: فإن قتلهء ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله «مَنْ) . 

وسواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى» صغيرًا أو كبيرّاء كما 
يفيده التنكير في سياق الشرطء» فإن على القاتل #حَحَرِيرٌ رَََةَ 
مُؤْمَةِ» كفارة لذلك» تكون في ماله» ويشمل ذلك الصغير 
والكبير» والذكر والأنتى» والصحيح والمعيب» في قول 
بعض العلماء. 

ولكن الحكمة تقتضي أن لا يجزىء عتق المعيب في 
الكفارة؛ لأن المقصود بالعتق نفع العتيق» وملكه منافع نفسهء 
فإذا كان يضيع بعتقه, وبقاؤه في الرق أنفع لهء فإنه لا يجزىء 
عتقه» مع أن في قوله: لعَرِيرُ رََبَةِ4 ما يدل على ذلك» فإن 
التحرير: تخليص مَنْ استحقت منافعه لغيره» أن تكون لف 
فإذا لم يكن فيه منافع» لم يتصور وجود التحرير» فتأمل ذلك» 
فإنه واضح . 
وأما الدية» فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأء وشبه 


)١(‏ كذا في بء وفيأ: أحدها. (؟) في ب: سيقدمون. 
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العمد «تُسَلّمَةٌ 4 آمْلوِ» جبرًا لقلوبهم. والمراد بأهله هنا 
هم ورثته» فإن الورثة يرثون ما ترك الميت» فالدية داخلة فيما 
ترك» وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه. 

وقوله : طإلة آن يَحدَّفوا4 أي : يتصدق ورئة القتيل بالعفو 
عن الدية» فإنها تسقطء وفي ذلك حث لهم على العفو. لأن 
الله سماها صدقة» والصدقة مطلوبة في كل وقت قن كن 4 
المقتول من مَوْمٍ عَدُوَ لَكُمْ4 أي: من كفار حربيين لوَهُوَ 
مُؤٌِرث مَتَحوِرُ رَكَبسَةَ مُؤْمِكةٌ4 أي : وليس عليكم لأهله دية» 
لعدم احترامهم في دمائهم وأموالهم . 

#وإن ات 4 المقتول #إمن هَوْمٍ يَْنَحكُمْ وَيَنْنَهُم ينف 
مَدِهَدٌ مُسَلّكدٌ 1 أمْيه- وَعَمْرِرُ رَكَبَةَ مُؤْمِكةٌ4 وذلك 
لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق» لق َم يذ الرقبة 
ولا ثمنهاء بأن كان معسرًا بذلك» ليس عنده ما يفضل عن 
مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة #فَصِيَامُ سَهْرَئنٍ 
مُكَتَابِمَيّنِ4 أي : لا يفطر بينهما من غير عذر . 

فإن أفطر لعذرء فإن العذر لا يقطع التتابع» كالمرض» 
والحيض ونحوهماء وإن كان لغير عذرء انقطع التتابع» 
ووجب عليه استئناف الصوم . 

لتَرْبَةٌ مِنّ أللّهِ»* أي : هذه الكفارة التي أوجبها الله على 
القاتل» توبة من الله على عبادهء ورحمة بهم» وتكفير لما 
عساه أن يحصل منهمء من تقصيرء وعدم احترازء كما هو 
واقع كثيرًا للقاتل خطأ . 

#وكات أمَهُ عَلِيمًا حَكمَاة أي: كامل العلمء كامل 


الحكمة» لا يخفى عليه مثقال ذرة في اللأرض ولا في السماء, ' 


ولا أصغر من ذلك» ولا أكبر» في أي وقت كانء وأي محل 
كانء ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيى. 


علمه وحكمته» أن أوجب على القاتل» كفارة مناسبة لما صدر . 


منه» فإنه تسبب لاعدام نفس محترمة» وأخرجها من الوجود 
إلى العدم» فناسب أن يعتق رقبة» ويخرجها من رق العبودية 
للخلق إلى الحرية التامة» فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين 
متتابعين» فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية 
القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية» إلى التعبد لله تعالى بتركها 
تقريًا إلى الله» ومدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في 
عندهاء» ووسوب التابع :يهاه ولع بشرع الاطام في هذا 
الموضع لعدم المناسبة» بخلاف الظهارء كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى. 

ومن حكمته أن أوجب في القتل الديةء» ولو كان خطأء 


4 
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لتكون رادعة» وكافة عن كثير من القتل» باستعمال الأسباب 
العاصمة عن ذلك . 

ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع 
العلماء» لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية 
الباهظة. فناسب أن يقوم بذلك» من بينه وبينهم المعاونة 
والمناصرة» والمساعدة على تحصيل المصالح» وكف 
المفاسد. [ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من 
القتلء حدما من اتتسديفي ]010 ونيفك عنهم”"2 بسبب أتوزيعه 
عليهمء بقدر أحوالهم وطاقتهمء وخففت أيضًا بتأجيلها 

ومن حكمته وعلمه» أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم» 
بالدية التى أوجبها على أولياء القاتل. 

9) «ومن يشل مؤوكا ثُتَمَمِدَا فَجَرَآوُمُ جَهَكَدْ 
حا ديا وَعَضج أنه علدو وَلَمَتَهُ وَأعَدَّ لَمُ عَدَابا عَظِيمًا4 
تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن. وأن 
القتل من الكفر العملي» وذكر هنا وعيد القاتل عمدّاء وعيدًا 
ترجف له القلوب». وتنصدع له الأفئدة» وتنزعج منه أولو 
العقول. 

فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد» بل ولا 
مثلهء ألا وهو الاخبار بأن جزاءه جهنم» أي: فهذا الذنب 
العظيم قد انتهض وحدهء أن يجازى صاحبه بجهنم» بما فيها 
من العذاب العظيم» والخزي المهينء وسخط الجبار وفوات 
الفوز والفلاح» وحصول الخيبة والخسارء فعياذا بالله من كل 
سبيت ريغل عن رجمبة . 

وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيدء على 
بعض الكبائر والمعاصي., بالخلود في النارء أو حرمان 
الجنة . ١‏ ْ 

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلهاء مع اتفاقهم 
على بطلان قول الخوارج والمعتزلة» الذين يخلدونهم في 
النار» ولو كانوا موحدين» والصواب في تأويلها ما قاله الامام 
المحقق: شمس الدين بن القيم - رحمه الله - في «المدارج» 
فإنه قال - بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: 

وقالت فِرقّة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي 
للعقوبة» ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجودهء فإن 
الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه»ء وغاية هذه 
النصوص الاعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لها . 


. زيادة من هامش: ب (*) في ب: عليهم‎ )١( 








الجزء الخامس 


وقد قام الدليل على ذكر الموانع» فبعضها بالاجماعء 
وبعضها بالنص» فالتوبة مانع بالاجماع» والتوحيد مانع 
بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء والحسنات العظيمة 
الماحية مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة 
الحدود في الدنيا مانع بالنص» ولا سبيل إلى تعطيل هذه 
النصوصء فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين؛ ومن هنا 
قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات» اعتبارًا بمقتضى 
العقاب ومائعه» وإعمالًا لأرجحها. 

قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهماء وعلى 
هذا بناء الأحكام الشرعية» والأحكام القدرية» وهو مقتضى 
الحكمة السارية فى الوجودء وبه ارتباط الأسباب ومسبباتهاء 
خلقًا وأمرًا. ْ 

وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدًا يدافعه» ويقاومهء 
ويكون الحكم للأغلب منهماء فالقوة مقتضية للصحة 
والعافية» وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة وفعل 
القوة» والحكم للغالب منهماء وكذلك قوى الأدوية 
والأمراض» والعبد يكون فيه مقتض للصحةء ومقتض 
للعطب». وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه. فإذا 
ترجح عليه وقهره. كان التأثير له. 

ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى مَنْ يدخل الجنةء ولا 
يدخل النارء وعكسهء ومَنْ يدخل النار ثم يخرج منهاء 
ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث» في سرعة 
الخروج» وبطئه» ومَنْ ع له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله 
به في كتابه» من أمر المعاد وتفاصيله. حتى كأنه يشاهده رأي 
عين . 

ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانهء وربوبيته» 
وعزتهء وحكمته» وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك» ونسبة ذلك 
إليه نسبة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته» 
كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره . 

وهذا يقين الايمان» وهو الذي يحرق السيئات» كما تحرق 
النار الحطب. وصاحب هذا المقام من الايمان يستحيل 
إصراره على السيئات» وإن وقعت منه وكثرت» فإن ما معه من 
نور الايمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في 
عدد أنفاسه. وهذا من أحب الخلق إلى الله انتهى كلامه, 
قدس الله روحهء وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيرًا . 

00 ارح اممو دا صَرَبشْرٌ في ميل أله مَبَيتَاْ ولا 
حك ألم ست مُؤْمِنا تَبْتَمو تَنتَوورت ا 
ا قد لل كاذ َنيب كت سطدث قد 
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من قوم 
[لأهوو و صبر رركو نوكر هَمن 
د 26 و > سو لدهرلةة. 2007 
ا 0 9 


ا م ذه 0 
تمه جل ايه 6 


- زر وه ١‏ 
للَهُعَلِيَهِوَلَسَنَهُ.وَأَعَدَ لهعَدَابَاعَظِيمَا (©) اما 
َأ هذه امأ سود . 0 010 ل 


ا نفولوا ١‏ 
ل 5 0001 ما كك متم رت 
لِمَنْأَلْوََ 0 صٍِ 
عَرَصَك ليوو لهند أ ا م 
سم ور بما ملو خصييا 


فتبينوا|, سك أللَمَكَانَ يما 
4 عي دم 4 207 لء سدم و ور 


قل فمرى الله عليّحكم يتوأ إرىك الله كارت ب يما تعملورض 
حَيِيرا» يأمر تعالى عباده ارسي إذا ع جهادًا في 
سبيله» وابتغاء مرضاته أن يتبينواء ويتثبتوا في جميع أمورهم 
المشتبهة» فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة . 

فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين؛ لأن ذلك 

وأما الأمور المشكلة غير الواضحة» فإن الإنسان يحتاج 
إلى التثبت فيها والتبين» ليعرف هل يقدم عليها أم لا؟ فإن 
التغبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة» والكف 
كرود عظيمة» ما به يعرف دين العيد» وعقله. ورزانته» 
بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها'''. قبل أن يتبين له 
حكمهاء فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي . 

كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية» لما لم 
يتثيتواء وقتلوا من سلّم عليهم» وكان معه غنيمة له أو مال 
غيره» ظنًا أنه يستكفي بذلك قتلهم» وكان هذا خطأ في نفس 








. في النسختين: بداوتها‎ )١( 
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الأمرء فلهذا عاتبهم بقوله: ولا تَُولواْ لِمَنَْ ألم ب 5 ةا ل 
صَلْمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا ْنَعو ا مذ« م رصجو< 0001104 2102 
كر لست مَوّهنًا تَنتَعوت عرصك الْحَبَؤةَ لديا فهِند أل ستو ى لووك و عالق َم ره ٍ دون 
كاذ كير أى: فلا يحملنكم العرض الفانى القليل» 5 2 2 2ه دمووم توس ل كيم 
* أي يسمادكم العرض القاني: القليل را يي و 
على ارتكاب ما لا ينبغي فيفوتكم ما عند الله من الثواب 0 51 3 03 0 2 0 
: 2 1 2 لداعل 2 رن سه سه ويه افر يي 
الجزيل الباقى» فما عند الله خير وأبقى. وضعك و 1 ألله اْحسَي وو شرالله 


وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له. إذا رأى دواعي نفسه له نَع لالم نََجرَاعْظ ما 5ك در جلت ونه ومَغْفْرةٌ 
تلة إلى حالة له ذ ضرة له - أن يذ | م 
0 م ا 0 : 0 َعَدَوكَ عاتم 07 إنَلشهالمتيكة 
أعد الله لمن نهئ نفسه عن هواهاء. وقدم مرضاة الله رخ وح ل ل يو 6 
ال ا ا 0 ماوكا مستضْعَفِيَ حفن فى لض 
نفسهء فإن فى ذلك ترغيبًا للنفس فى امتثال أمر الله» وإن شق نفسهم 2 


. ل السرم مه 27-0 ب أ هد 
ذلك عليها . َالوَ تكن رْضَأنهوسحَة عاجوأ فيا َوْليك مأوتهم 


لد بل عدا | جهَعوْسَةَتْموًا ©إلالْمستسْمَددَي اَل 


إلى ا وك كم بَنْلُ مَمَرح أ 1 ا 
1 5 وَالِنساء وا 3 لامسَتطيعونَ < 2 سبيلا (62] 
ندا رس موه سه 207 ل 002 | 
غيركم » وكما أن الهداية وات لكم شيئًا فشيئاء 0 يعس لهأ يحَفُوعدهم يكسَأمَعف عو ©) 
لس اوسا 2 دي جمد عم .مع ع مع مي 
غيركم . وميا ف مد لٍأَلحدْيالْأرَضٍ مَرعما كرا وسعَة 


نل الام البخالة الأول التاقصيةء #ومعاملتة لم كان ادر سمو عم عد 0 سح ار 
اك جا حر الع اال ا ا بدو مهايا لاله وولف ف يرد الَو 
على متاجاء فشن كا درف ور كاله الأرل 0 0 | ومن جرح من بيد مهاجرا إل اللوورسويوء نم 
بمعتضى ما يعرف من و ودغعار و 


ايرس م 
بالحكمة والموعظة الحسنة + من أكبر الأسباب لنفعه ومدوقع عل تكن لَْعَعُورا جيم( وَإِدَاصَبهٌ 


0 مه 


سس وج عر سيوس 1 00 يوه سم ع دير 
وانتفاعه» ولهذا أعاد الأمر بالتبين فقال 6960 ب ' في الارض فليسعل ا م 0 


فإذا كان مَنْ خرج للجهاد في سبيل الله ربعاعدة أعداء ينيم الك 21 رايم : 4 
الله» وقد استعد بأنواع الاستعداد للايقاع بهم» مأمورًا بالتبين 
لمن ألقى إليه السلام» وكانت القرينة قوية» في أنه إنما سلم غير عذرء 2 2 راضيًا بقعوده. لا ينوي 
تعودًا من القتلء وخوفًا على نفسه - فإن ذلك يدل على الأمر الخروج في سبيل الله» لولا [وجود] المانع» ولا يحدث نفسه 
بالتبين والتثبت» في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه» بذلك. فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر. 
فيتثبت فيها العبدء حتى يتضح له الأمرء ويبين الرشد ومَنْ كان عازمًا على الخروج في سبيل الله لولاا وجود 











والصواب. المانع» يتمنى ذلك» ويحدّث به نفسه» فإنه بمنزلة مَنْ خرج 
«إرت أنه كرت يمَا تَكْتُرت حيرا فيجازي كلا ما للجهاد. لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو 
عمله ونواه؛ بحسب ما علمه من أحوال عباده ونياتهم . الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل . ش 
(11.94) طلا يترى الْتَِدُونَ من النزمِنِينَ عد أذل ألصَّرّر ثم صرّح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين 


0 في مَِلٍ الله موه كف َصَلَ أنَهُ يهن بِأتَوْلهِم بالدرجةء أي: الرفعة» وهذا تفضيل على وجه الاجمال» ثم 
شيم عل لْعَعِينَ رحد وكلا وعد أنه امسق :: وَمَصَّلٌ َه ألتبحَهِدنَ عنَ صرّح بذلك على وجه التفصيل» ووعدهم بالمغفرة الصادرة 
ق جر عَيِيمًا © َرَت مَنْهُ وَمَفَفةٌ 8 ون أمَهُ عا من ربهم والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير» واندفاع 
حيِمًاكه أي: لا يستوي مَنْ جاهد من المؤمنين بنفسه وماله» كل شرء والدرجات التي فصلها النبي يَةِ بالحديث الثابت 
ومَنْ لم يخرج للجهاد. ولم يقاتل أعداء الله؛ ففيه الحث على عنه في «الصحيحين» أن في الجنة مائة درجة» ما بين كل 
الخروج للجهادء والترغيب في ذلك» والترهيب من درجتين كما بين السماء والأرض» أعدها الله للمجاهدين في 
التكاسل» والقعود عنه من غير عذر . سيجلة: 
وأما أهل الضررء كالمريضء» والأعمى» والأعرج» وهذا الثواب الذي رتبه الله على الجهاد. نظير الذي في 
والذي لا يجد ما يتجهز به فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين» من سورة الصف في قوله: ظبَأيا لزن امنا هل لك عل يكز شيك 


2 
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ين عا ألم © لمهي ولد كمه فى ميل لل ينولك وليك 
يك حا لك بد كم قلرن © ينيز لك افك ميلك جكتٍ جك 
من يها آلب تسيا مه بى نت عَدذ َك التدُ لم4 إلى آخر 
السورة. 

وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منهاء فإنه 
نفى التسوية أولَا بين المجاهد وغيره» ثم صرّح بتفضيل 
المجاهد على القاعد بدرجة» ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة 
والرحمة والدرجات» وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها 
عند التفضيل والمدحء أو النزول من حالة إلى ما دونهاء عند 
القدح والذم - أحسن لفظاء وأوقع في النفس. 

وكذلك إذا فضّل تعالى شيئًا على شيء؛ وكل منهما له 
فضل» احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين؛ لتلا يتوهم أحد 
ذم المفضل عليه كما قال هنا : «وكلا وكَدَ لَه لت 4 . 

وكما [قال تعالى] في الآيات المذكورة في الصف في 
قوله : «وَسَثَرٍ الْمُؤْمِِيتَ * وكما في قوله تعالى: لا يسْبَى 
سك من من ين مَل اَن وَتتَلَ4 أي : ممن لم يكن كذلك . 

ثم قال : «إوكلا ود أ الحُسَيَ 4 وكما قال تعالى : فْمَهسنَها 
سَليِمنَ وَحكُلًا ْنَا حك وعلما» فينبغي لمن بحث في 
التفضيل بين الأشخاصء والطواتفء والأغيال: أن يفظن 
لهذه النكتة . 

وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات» ذكر ما 
تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعضء لثلا يتوهم أن 
المفضل قد حصل له الكمال» كما إذا قيل: النصارى خير من 
المجوسء فليقل مع ذلك: وكل منهما كافر. 

والقتل أشنع من الزناء وكل منهما معصية كبيرة» حرمها 
الله ورسوله وزجر عنها . 

ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن 
اسميه الكريمين ##الَْفُورٌ اليم # ختم هذه الآية بهما فقال: 
لأوَكانٌ أله عَفُورًا يما . 

49-90 لاإنَّ اَن َسَهُمَ المكيكة عَاليى نعي كَلوأْ نيم 
كم ا كا مستَصْعَنِنَ في ايض َالو أل تكن أ مه وعد كبوا 
فيا اللية عانق جه ومةت 'قيا :ه إلا للدي نيرك أتبال 


رم وس عم ع2 ران سعد 7 عه دي لودو م 75 حا فد بس ريا 
وَالنْسَاءِ والولدانٍ لا ستطيعون جيل ولا يمتدون سيلا 0 َأَوْليِكَ عسى 


2 
س عل و سلروٌ 


لَه أن يَمَثْوٌ عَبر وكات ألّهُ عَفُوَ عَُرا# هذا الوعيد الشديد لمن 
ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى ماتء فإن الملاتكة الذين 
يقبضون روحهء يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم» ويقولون لهم: 
نم كُمْ4 أني: على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن 
المشركين؟ بل كثرتم سوادهمء وربما ظاهرتموهم على 


"1 
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المؤمنين» وفاتكم الخير الكثيرء والجهاد مع رسوله؛ والكون 
مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم . 

«كالرأ كا مْتَمْمَِنَ في الْأضن»* أي: ضعفاء مقهورين 
مظلومين» ليس لنا قدرة على الهجرة» وهم غير صادقين في 
ذلك. لأن الله وبخهم»ء وتوعدهمء ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها . 

واستثنى المستضعفين حقيقة» ولهذا قالت لهم الملائكة: 
له تكن أَرَض الله واسِعَة جروا 4 وهذا استفهام تقرير» أي : 
قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة. 

فحيثما كان العبد في محل » لا يتمكن فيه من إظهار دينه» 
أله عقيها وقيسة عر الارفي كن ليها مو عاد ان ) 


كما قال تعالى: طيَعبَادىَ أن مَأ إِنَّ أنضى وبع فَِتىَ 


تَأعبُدُونِ# قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم : لادَوَْهِكَ مأْصَهُ 
+5 38 تفيا4 وهنا كما هده فيه ذكز بيان الست 
الموجب». فقد يترتب عليه مقتضاه» مع اجتماع شروطه» 
وانتفاء موانعه» وقد يمنع من ذلك مانع . 

وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها 
ف اماف بل من أكبر الكبائرء وفي الآية دليل على أن 
كل مَنْ توفي» فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق» 
والأجل» والعمل» وذلك مأخوذ من لفظ «التوفي» فإنه يدل 
على ذلك» لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك» لم يكن متوفيًا . 

وفيه الايمان بالملائكة ومدحهمء لأن الله ساق ذلك 
الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم» وموافقته 
لمحله . 

ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة» الذين لا قدرة لهم 
على الهجرة بوجه من الوجوه للا يدون سيلا . 

فهؤلاء قال الله فيهم : «مَرْليِكَ عَتى هه ك يَمْفرَ عَنْب وكات 
أنَهُ عَفُرًا عَيَك و «عسى» ونحوها واجب وقوعها من الله 
تعالى» بمقتضى كرمه وإحسانه. وفي الترجية بالثواب لمن 
عمل بعض الأعمال فائدة» وهو أنه لا يوفيه حق توفيته» ولا 
يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي» بل يكون مقصرّاء فلا 
يستحق ذلك الثواب . والله أعلم . 

وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من 
واجب وغيره» فإنه معذورء كما قال تعالى في العاجزين عن 
الجهاد: لل عل ال حر ولا عل التذيع عَرجٌ ولا عل 
لَْرِيضٍ حرج وقال في عموم الأوامر: لدئَاْ أَلَهَ ما 
استطمة» . 

وقال النبي كَكِةِ : «إذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم»» 
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ولكن لا يعذر الانسان إلا إذا بذل جهده. وانسدت عليه 
أبواب الحيل» لقوله : ##لا تَطِيِعُونَ حيلة 4 وفي الآية تنبيه على 
أن الدليل في الحج والعمرة» ونحوهما - مما يحتاج إلى سفر 
- من شروط الاستطاعة . 

)0٠٠١(‏ لومن ياج في سيل 7 0 جد ف الْدرضٍ مرّعم ا 
وَمَن كرح يرأ يبيد مُهَاجرً إِلَ الله 2 يه 
عَلَّ أنه يكن ل 
والترغيب» وبيان ما فيها من المصالح. فوعد الصادق في 
وعده أن مَنْ هاجر في سبيله ابتغاء مرضاتهء أنه يجد مراغمًا 
في الأرض وسعة» فالمراغم مشتمل على مصالح الدين 
والسعة على مصالح الدنيا؛ وذلك أن كثيرًا من الناس يتوهم 
أن في الهجرة شتانًا بعد الألفة» وفقرًا بعد الغنى» وذلا بعد 
العزء وشدة بعد الرخاء. 

والأمر ليس كذلكء» فإن المؤمن ما دام بين أظهر 
المشركين» فدينه في غاية النقصء. لا فى العبادات القاصرة 
عليه» كالصلاة ونحوهاء ولا في العبادات المتعدية» كالجهاد 
بالقول والفعل» وتوابع ذلك. لعدم تمكنه من ذلك» وهو 
بصدد أن يفتن عن دينه» خصوصًا إن كان مستضعقًا . 

فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله» وجهاد 
أعداء الله وتراغفتهية فإن المراغمة اسم جامع لكل ما 
يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل» وكذلك يحصل له 
سعة في رزقه» وقد وقع كما أخبر الله تعالى. 

واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم» فإنهم لما هاجروا 
في سبيل الله وتركوا ديارهم» وأولادهمء وأموالهم لله. كمل 
بذلك إيمانهم» وحصل لهم من الايمان التام» والجهاد 
العظيم» والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهمء 
وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات 
والغنائم» ما كانوا به أغنى الناس» وهكذا كل مَنْ فعل فعلهم 
حصل له ما يحصل لهم إلى يوم القيامة . 

ثم قال: ومن رح رأ يبي مُهَار إِلَ لَه وَرَسُولِو 4 أي : 
قاصدًا ربه» ورضاهء ومحبة لرسولهء ونصرًا لدين الله لا 
لغير ذلك من المقاصد لاثم يده ألَوْتُ) بقتل أو غيره #مَقَد وق 
1 لد أنه © أي: فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك 
مقصوده بضمان الله تعالى» وذلك لأنه ثوى وجزم» وحصل 
منه ابتداءء وشروع في العمل» فمن رحمة الله به وبأمثاله أن 
أعطاهم أجرهم كاملاء ولو لم يكملوا العمل وغفر لهم» ما 
حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها . 

ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: 


رم سوه 
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ركان أنّهُ عَفُورَا يما يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من 
الخطيئات» خصوصًا التائبين المنيبين إلى ربهم . 

يح بجميع الخلق». رحمة أوجدتهم وعافتهم» 
ورزقتهم من المال والبنين والقوة» وغير ذلك» رحيمًا 
بالمؤمنين» حيث وفقهم للايمان» وعلمهم من العلم ما 
يحصل به الايقان» ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح» وما به 
يدركون غاية الأرباح» وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فتسأل الله 
أن لا يحرمنا خيره بسر ما عندنا . 

(000؟١٠)‏ لوا صََبَهُ في لض - عو تخ 
تَقَصروأ مِنّ ألصَلو إن ِفَمٌ أد يَِتَك ال كد قروا إإِنَّ كفي 00 
عدوا ييا ه وإ كنت دِيم كََصنَتَ لهُمْ الصكلاء نَم طابكة 
َنُْمٍ مَعَكَ وَلِلْهُدا نستي هلدا سَجَدُوأ كليسكوفأ من وَرآبِكُمْ 


ذ سء ا 2204 ا 2 سرع 


وَتَأْتِ طايفة أمْرَى لرّ يُصلُوا كلصَلُوا مَعَكَ ولأحْدوا عد جد رهم 
املس ود لين كو لَوْ نَمَف عَنّْ أَسَلِدَ أسْلِحَيَم وأمتعيك وَأمْتعيَكٌ 


ات ع .ميرد 


يي ع ينل كينا ولا تح عَليِحطم بد 6 يك لك 


7 7 3 2 م > مدوم 4 ارسي 00 
من مَطرٍ 0 مرضئ > أن اك أَمْلِحَكَخ وعدأ درك إن 
50 0 1 9 بن عَذَابا مهِينًا أ هاتان الآيتان اسل في رخصة 


القصرء وصلاة شرت يقول تعالى : 00 صَرَْهُ في لاض * 
أي : في السفرء وظاهر الآيق» [أنه] ب يقنضى الترخصر” 3 في 
أى قر كان :ولو كاق سف معشية كما هو ملاهب أب ختنيفة 
رحمه الله» وخالف في ذلك الجمهورء وهم الأئمة الثلاثة 
وغيرهمء فلم يجوزوا الترخص"'' في سفر المعصية» 
تخصيصًا للآية بالمعنى والمناسبة» فإن الرخصة سهولة من الله 
لعباده» إذا سافروا أن يقصروا ويفطرواء والعاصي بسفره لا 
يناسب حاله التخفيف . 

وقوله : «تييس عت جع أن كَنْسُا ين الصّكرز» أي: لا 
حرج ولا إثم عليكم في ذلك» ولا ينافي ذلك كون القصر هو 
الأفضل ؛ لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير 

من النفوس » بل ولا ينافي الوجوبء كما تقدم ذلك في سورة 
البقرة» في قوله: «إنّ الما وَالْمَرْوَ من سَمَبَرِ أنه 4 إلى آخر 
الآية. 

وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة؛ لأن الصلاة قد تقرر 
عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة» ولا يزيل هذا 
عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه . 

ويدل على أفضلية القصر على الاتمام أمران: أحدهما: 
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ملازمة النبي يَكِْةِ على القصر في جميع أسفاره» والثاني: أن 
هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد» والله تعالى 
يحب أن تؤتى رخصه.ء كما يكره أن تؤتى معصيته . 

وقوله: #أن لصوا يِنَ ألصّلَِة ولم يقل أن تقصروا 
الصلاة» فيه فائدتان: 

إحداهما :. أنه لو قال: أن تقصروا الصلاة» لكان القصر 
غير منضبط بحد من الحدودء فربما ظن أنه لو قصر معظم 
الصلاة» وجعلها ركعة واحدة. لأجزأ. فإتيانه بقوله: #أمِنَ 
التروة ليدك ذلك على آن التمير عدوت مفتيوط ». مربهوع 
فيه إلى ما تقرر من فعل النبي كَلَةِ وأصحابه . 

الثانية: أن «من» تفيد التبعيض» ليعلم بذلك أن القصر 
لبعض الصلوات المفروضات» لا جميعهاء فإن الفجر 
والمغرب لا يقصران. وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من 
أربع إلى ركعتين . 

فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة, فاعلم أن المفسرين 
قد اختلفوا في هذ القيد» وهو قوله : إن جِفم أن بتكم لين 
ك4 الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين 

كليهماء السفر مع الخوف» ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه 

قل الصر ادا بقولة س2 لَقَصِرواً4 قصر العدد فقط؟ أو قصر العدد 
والضقة؟هالاشكال» إنما يكون على الرعه الأول 

وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» حتى سأل عنه النبي يله فقال: يا رسول الله! ما لنا 
نقصر الصلاة وقد أمنا؟ أي والله يقول: إن حِفَهُ نه أن يَفْيِسَكم 


ع 


لذبن 01 فقال رسول الله كلخ «صدقة تصدق الله بها 
عليكم» فاقبلوا صدقته» أو كما قال. 

فعلى هذا يكون هذا القيد أتي به نظرًا لغالب الحال التى 
كان النبي يله وأصحابه عليهاء فإن غالب أسفارهم بغار 
جهاد. 

وفيه فائدة أخرى. وهي بيان الحكمة والمصلحة في 
مشروعية رخصة القصرء فبيّن في هذه الآية أنهى ما يتصور من 
المشقة المناسبة للرخصة» وهي اجتماع السفر والخوف» ولا 
يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحدهء الذي هو مظنة 
المشقة . 

وأما على الوجه الثاني» وهو أن المراد بالقصر: قصر 
الفتوزوا لعفت فإى العيد علن نايت فزذا وح التفر والعرف 
جاز قصر العدد؛ وقصر الصفة» وإذا وجد السفر وحده جاز 
قصر العدد فقط. أو الخوف وحده جاز قصر الصفة . 

ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: #وَإِدًا كُنتَ 


تفسير سورة النساءعء الآيتان: ١١٠21؟١٠‏ 
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ركنا فد رياد للدي ارح نولي لقا 

ثم فشر ذلك بقوله: طلقم علآيكة يتم تمك أي: 
وطائفة قائم بإزاء العدوه كما يدل على ذلك ما يأتي : 

#قَِدَا سَجَدُوا» أي: الذين معك أي: أكملوا صلاتهمء 
وعبّر عن لع بالسجود؛ ليدل على فضل السجودء وأنه 
ركن من أركانهاء بل هو أعظم أركانها . 

#قَليكونوا من ورآر 5 بحت وَلَنَأَتِ طظِلِمَهُ لمر لز يصاوا» 
وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو ماكَلْصَنُوا مَحَكَ» دل ذلك 
على أن الامام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى» منتظرًا 
للطائفة الثانية» فإذا حضروا صلَى بهم ما بقي من صلاته ثم 
جلس ينتظرهمء حتى يكملوا صلاتهم» ثم يسلم بهم؛ وهذا 
أحد الوجوه في صلاة الخوف . 

فإنها صحت عن النبي كل من وجوه كثيرة» كلها جائزة» 
وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من 


وجهين : 


أحدهما: أن الله تعالى أمر بها فى هذه الحالة الشديدة» 

















الجزء الخامس 


وقت اشتداد الخوف من الأعداء» وحذر مهاجمتهم» 
أوجبها في هذه الحالة الشديدة» فإيجابها في حالة الطمأنينة 
والأمن من باب أولى وأحرى . 

والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرًا من 
الشروط واللوازم» ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة 
في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعةء لأنه لا 
تعارض بين واجب ومستحب » فلولا وجوب الجماعة لم تترك 3 
هذه الأمور اللازمة لأجلها . 

وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا 
بإمام واحد» ولو تضمن ذلك الاخلال بشيء» لا يخل به لو 
صلوها بعدة أئمة» وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين 
واتفاقهم» وعدم تفرق كلمتهم» وليكون ذلك أوقع هيبة في 
قلوب أعدائهم. وأمر تعالى بأخذ السلاح» والحذر في صلاة 
الخوف. 

وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال 
الصلاة» فإن فيه مصلحة راجحةء وهو الجمع بين الصلاة 
والجهادء والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على 
الإيقاع بالمسلمين» والميل عليهم وعلى أمتعتهم» ولهذا قال 
تعالى : «ود ليت كدرُوأ لو تَندُوت عَنْ أَنْلِحَيكم وَأبسَيَوٌ 
5 ميو علخ ثلا يذ 4 

اسلو لشكرو لور أن يضع 
سلاحهء ولكن مع أخذ الحذرء فقال: #إولا جَنَحَ عِحْ 
إن 6ه يك أدَى ين عر أؤ كنم مَرْصَن أن تصَعوا 1 
ْوأ ديك إن لله مد يلكي ع5 م4 . 

ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين» وأنصار 
دينه الموحدين» من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوهمء 
ويأخذوهم. ويحصروهمء ويقعدوا لهم كل مرصدء 
ويحذروهم في جميع الأحوال» ولا يغفلوا عنهم خشية أن 
ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهمء فلله أعظم حمد وثناء على 
ما منّ به على المؤمنين» وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو 
سلكوها على وجه الكمالء لم تهزم لهم رايةء» ولم يظهر 
عليهم عدو في وقت من الأوقات . 

وفي قوله: ددا سَجَدُوأ كنأ من وَرَآبِكَُ 4 يدل على 
أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع 
الحارسين» وأن الرسول كَكهِ يغبت منتظرًا للطائفة الأخرى قبل 
السلام» لأنه أولّا ذكر أن الطائفة تقوم معهء فأخبر عن 
مصاحبتهم لهء ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول» فدل 
ذلك على ما ذكرناه. 


ل 


5- تفسير سورة النساء الآية: ٠١7‏ 


شرم بر ."تر ل رع 


وفي قوله: #أوَلْمَأتِ طَأيمَة لمْرَى ل يصلوا ضارا 
مَمَكَ دليل على أن الطائفة الأولى قد صلواء وأن جميع 
صلاة الطائفة الثانية تكون مع الامام حقيقة في ركعتهم 
الأولى» وحكمًا في ركعتهم الأخيرة» فيستلزم ذلك انتظار 
الامام إياهم» حتى يكملوا صلاتهم؛ ثم يسلم بهم» وهذا 
ظاهر للمتأمل . 

م #ودًا عَصَيْسُمُ الصَلرَة 0 أله قِيَلمَا وَفعودًا وَعَلّ 

يك دا أَطمَأَكَممٌ َلقِعُوا الصكرء إِنَّ الصّلَة كنت عَلَ 
لْمْؤْبيتَ ككبا 08 أي : فإذا فرغتم من صلاتكم صلاة 
الخوف وغيرهاء فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم» 
ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد» منها: أن القلب 
صلاحه وفلاحه وسعادته» بالانابة إلى الله تعالى في المحبة» 
وامتلاء القلب من ذكره» ولغ عليه» وأعظم ما يحصل به 
هذا المقصود الصلاة التي حقيقتها: أنها صلة بين العبد وبين 
00 

ومنها: أن فيها من حقائق الايمان» ومعارف الايقان» ما 
أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة» ومن المعلوم 
أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب 
اشتغال القلب والبدن» والخوفء فأمر بجبرها بالذكر بعدها . 

ومنها: أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو 
مظنة لضعفهء وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة 
العدوء والذكر لله والاكثار منه من أعظم مقويات القلب. 

منها: أن الذكر لله تعالى - مع الصبر والثبات - سبب 

للفلاح والظفر بالأعداءء كما قال تعالى : ييه لدت 
مَنْوَاُ ذا لمر كه تتبثا وأذكروا لله حكزرا ل 
تُقِْمت* فأمر بالاكثار منه في هذه الحال» إلى غير ذلك من 
الحكم . 

وقوله: 8وَإِدًا أطمَكَثمْ يم كََقِمُوأ الصَارة 4 أي: إذا أمنتم من 
الخوفء واطمأنت قلوبكم وأبدانكم» فأتموا صلاتكم على 
الوجه الأكمل ظاهرًا وباطنّاء بأركاتها وشروطهاء 
وخشوعهاء وسائر مكملاتها . 

«إدّ صل عت عل اللؤبيت كتبا تَوفوْتَا4 أي: 
مفروضًا في وقته» فدل ذلك على فرضيتهاء وأن لها وقنًّا لا 
تصح د وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند 
المسلمين» صغيرهم وكبيرهم. عالمهم وجاهلهم» وأخذوا 
ذلك عن نبيهم محمد كل بقوله: «صلَّوا كما رأيتموني 
أصلي» . 

ودل قوله: ظاعَلَ الْمُؤْمِنِتَ# على أن الصلاة 


ميزان 








الجزء الخامس 
الايمان» وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاتهء وتتم 
وتكمل» ويدل ذلك على أن الكفار - وإن كانوا ملتزمين 
لأحكام المسلمين كأهل الذمة - أنهم لا يخاطبون بفروع 
الدين كالصلاة» ولا يؤمرون بهاء بل ولا تصح منهم ما داموا 
على كفرهم» وإن كانوا يعاقبون عليهاء وعلى سائر الأحكام 
في الآخرة. 

009١ 5(‏ الا مهنأ فى ابعل الْعَوْرٌ إن كَكوُوًا تلو يعر 
لمر كه ادرو توي نَ من لَه مَا لا يْجُوت وان أ 
عَلِيمًا حَكيمًا» أي: لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم 
من الكفارء أي: في جهادهم» والمرابطة على ذلك». فإن 
وهن القلب مستدع لوهن البدن. وذلك يضعف عن مقاومة 
الأعداء بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم» ثم ذكر ما يقوي 
قلوب المؤمنين» فذكر شيئين: 

الأول: أن ما يصيبكم من الألم» والتعب». والجراح ونحو 
ذلك» فإنه يصيب أعداءكمء فليس من المروءة الانسانيةء 
والشهامة الاسلامية أن تكونوا أضعف منهمء وأنتم وهم قد 
تساويتم فيما يوجب ذلك, لأن العادة الجارية لا يضعف إلا 
مَنْ توالت عليه الآلام» وانتصر عليه الأعداء على الدوام» لا 
مَنْ يدال مرة» ويدال عليه أخرى 

الأمر الثاني : أنكم ترجون من الله ما لا يرجونء. فترجون 
الفوز بثوابه» والنجاة من عقابهء بل خواص المؤمنين لهم 
مقاصد عالية» وامال رفيعة» من نصر دين الله» وإقامة شرعه. 
واتساع دائرة الإسلام؛ وهداية الضالين» وقمع 

فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوةء 
وتضاعف النشاط» والشجاعة التامة؛ لأن مَنْ يقاتل ويصبر 
على نيل عزه الدنيوي إن نالهء ليس كمن يقاتل لنيل السعادة 
الدنيوية والأخروية» والفوز برضوان الله وجنته» فسبحان مَنْ 
فاوت بين العبادء وفرّق بينهم بعلمه وحكمته. ولهذا قال: 
#وكات أَسَّهُ عَلِيِمًا حَحكبّا؛ كامل العلمء 0000 

ملم 018 رم ِليّكَ الكتب بالْحَنْ بتكم بَينَ 
الئاس رما رك هذ وكا قم 0 © وَأسَمَغْفرِ لَه 


صر 


أعداء الدين . 


- 0 1 0 ينا 0 0 جيل عَنِ َرَت مانن 


3 6 


؛ كان سه يسَا يَمَمَنُوْنَ يحِينًا © هَتنَثْرٌ مولي دغ عَنَبٍ 
28 2 2 دعو مول “ 
ته ل مَةِ أم من يَكْونٌ 


- معد عر عن ازيم عر 3 4 
ال رن ار 1 00 


تأ 


امل 


5 


5- تفسير سورة النساءء الآيات 
قف وان هه عليما: كما نوكن يكيف طاح أ ود 


يذ رت َقَدِ أحَسَمَلَّ َم تم ميا 0 و قَضَلّ ) للد 

و - 2 
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وي 2 2220111 
00 مَا يَصُرُوئَلكَ من قَيْءٍ وَأَتَرَّلَ أَدُ عَليَلَك الْكِنب وَلذْكنَةَ 


عَلَمَككَ مَا لم تكن قَلمٌ وكات عير مي 


١١99-5 


حت فصل أله عَلَيَكَ يتا يخبر 
تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق» أي: 
محفوظًا في إنزاله من الشياطين» أن يتطرق إليه منهم باطل» 
بل نزل بالحق» ومشتملا أيضًا على الحق» فأخباره صدق» 
وأوامره ونواهيه عدل «وَكَدِّتَ كِلسَتُ رَيْكَ صِدْهًا وَحَدَْاً4 . وأخبر 
أنه أنزله ليحكم بين الناس . 

وفي الآية الأخرى : كم ِلك لكر لدبي لئاس ما 
مد ! ِلَّهِم* فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس» في 
مسائل النزاع والاختلاف.» وتلك في تبيين جميع الدين» 
وأضولة وفروعهء ويحتمل أن الآبتين كلتيهماء معناهما 
واحد. فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في 
الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائدء 
وفي جميع مسائل الأحكام . 

وقوله: ارما أَرَكَ أ أي : لا بهواك, بل بما علمك الله 
وألهمك. كقوله تعالى: 8وًَا يَِقُ عَنٍ أَفْوكاْ © إن هْوَّ إلا متنا 
يو 4 وفي هذا دليل على عصمنته كَل ا 
جميع الأحكام وغيرها. وأنه ب يشترط في الحاكم''2 العلم 
والعدل. لقوله: را رك هذ ولم يقل : بما رأيت. 

ورتب أيضًا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب» ولما 
أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسطء نهاه عن 
الجور والظلم الذي هو ضد العدلء» فقال: 9و 1 لبي 
خَصِيمًا4 أي الع سي من مُدّعَ ما 
ليس لهء أو منكر حمًا عليه» سواء علم ذلك» أو ظنه 

ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل» والنيابة عن 
المبطل في الخصومات الدينية» والحقوق الدنيوية» ويدل 
مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم 
يعرف منه ظلم . 

#وَاسْمَغْفْرِ نر سه مما صدر منك» إن صدر. 

«إكىت أن 6ق عَهُورًا تَحِيمّا» أي : يغفر الذنب اليم 
لمن استغفره» وتاب إليه وأناب» ويوفقه للعمل الصالح بعد 
ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه. 

«ولا مول عَن الدرت يَخْتَاونَ نشم * «الاختيان» 


)١(‏ في أ: الحكم. 








الجزء الخامس 


و«الخيانة» بمعنى الجناية والظلم والاثم» وهذا يشمل النهي 
عن المجادلة؛ عن مَنْ أذنب وتوجه عليه عقوبة» من حد أو 
تعزيرء فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة» أو 
بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية . 

«إنَّ أنَهَ كا يك من كنَ حَوَاَا أَيِمَّاك أي: كثير الخيانة 
والائم» وإذا انتفى الحب ثبت ضدهء وهو الحدنء وهذا 
كالتعليل للنهي المتقدم . 

ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم يَنْتَحَفُونَ من لدان ولا 

بعل بن أت ور تتم إذ ين نالا يب ب اقل وهذا 
من ضعف الايمان» ونقصان اليقين» أن تكون مخافة الخلق 
عندهم أعظم من مخافة الله. فيحرصون بالطرق المباحة 
والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس» وهم مع ذلك قد 
بارزوا الله بالعظائم» ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم. وهو 
معهم بالعلم في جميع أحوالهمء خصوصًا في حال تببيتهم ما 
لا يرضيه من القول» من تبرئة الجاني؛ ورمي البريء 
بالجناية» والسعي في ذلك للرسول يك ليفعل ما بيتوه. 

فقد جمعوا بين عدة جنايات» ولم يراقبوا رب الأرض 
والببمرانة: ‏ البطلم. على مر اترهم وا ترشو. ولهذا 
توعدهم تعالى بقوله : كان أ يما يَعَمَلُونَ حيطا 4 أي : قد 
أحاط. بذلك علماء ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى 
بهمء وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الاصرار على ذنبهم » 
الموجب للعقوبة البليغة. 

«هتاش عَؤْلة جَدَائ عَنَبُمْ فى الْحَيَوةَ آَلديَْا َس يُجَدِدِلُ 
ا عَكيِبِمَ وَحكيلا4 أي : 5-6 
جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنياء ودفع عنهم جدالكم بعض 
ما تحذرون"' من العار والفضيحة عند الخلق» فماذا يغني 
عنهم وينفعهم؟ ومَنْ يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه 
عليهم الحجة» وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون؟ "يميد يفم أله ديهم م لْحَنَّ وَيَحلمُونَ أن أله هو 
لْحَنَّ لين فَمَنْ يجادل عنهم مَنْ يعلم السر وأخفى» ومَنْ 
أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار؟ . 

وفي هذه الآية إرشاد'" إلى المقابلة بين ما يتوهم من 
مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه وبين 
' ما يفوت من ثواب الآخرة» أو يحصل من عقوباتهاء فيقول 
مَنْ أمرته نفسه بترك أمر الله: ها أنت تركت أمره كسلا 
وتفريطًاء فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب 
الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان 
والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من 
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الشهوات المحرمة»؛ قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت 
لذته تنقضي» ويعقبها من الهموم» والغموم. والحشرايت : 
وفوات الثواب» وحصول العقاب - ما بعضه يكفي العاقل في 
الاحجام عنها .' 

وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره» وهو خاصة العقل 
الحقيقي بخلاف الذي”" يدعي العقل» وليس كذلكء فإنه - 
بجهله وظلمه - يؤثر اللذة الحاضرة» والراحة الراهنة» ولو 
ترتب عليها ما ترتب» والله المستعان. 

فكال الى وس يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظلم نَم شد مَسْتَغْفرِ 
أنَّهَ يَحِدٍ أنه عَفُوْرا يَحِِمَاك أي : مَنْ تجرأ على المعاصي» 
واقتحم على الاثم» ثم استغفر الله استغفارًا تامّاء يستلزم 
الإقرار بالذنب» والندم عليه» والاقلاع» والعزم على أن لا 
يعود» فهذا قد وعده مَنْ لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة» 
فيغفر له ما صدر منه من الذنب» ويزيل عنه ما ترتب عليه من 
النتقص والعيب» ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة» 





() في ب: ما يحذرون. () في ب: الارشاد. (9) في ب : و 














الجزء الخامس 
ويوفقه فيما يستقبله من عمرهء ولا يجعل ذنبه حائلا عن 
توفيقه» لأنه قد غفره» وإذا غفره غفر ما يترتب عليه . 

واعلم أن عمل السوء عند الاطلاق يشمل سائر المعاصي 
الصغيرة والكبيرة» وسمي «سوءًا» لكونه يسوء عامله بعقوبته» 
ولكونه - في نفسه - سيئًا غير حسن . 

وكذلك ظلم النفس عند الاطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما 
دونه» ولكن عند اقتران أحدهما بالآخرء قد يفسر كل واحد 
منهما بما يناسبهء فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء 
الناس» وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم . 

ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين 
عبده. وسمي ظلم النفس «ظلمًا» لأن نفس العبد ليست ملكا 
لهء يتصرف فيها بما يشاءء وإنما هى ملك لله تعالى» قد 
جعلها أمانة عند العبد» وأمك اناكمها حل طرق الفدلة 
بإلزامها للصراط المستقيم علمًا وعملّاء فيسعى في تعليمها ما 
أمر به» ويسعى في العمل بما يجب. فسعيه في غير هذا 
الطريق ظلم لنفسه. وخيانة» وعدول بها عن العدل الذي ضده 
الجور والظلم. 

ثم قال: ومن يكيب إِنَما وَِنمَا يكليربِمٌ عل نيه » وهذا 
يشمل كل ما يؤثم» من صغير وكبير» فمَّنْ كسب سيئة فإن 
عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه. لا تتعداها إلى غيرهاء 
كما قال تعالى : ولا زر وازره وزْرَ 43 . 

لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتهاء وشمل 
إثمهاء فلا تخرج أيضًا عن حكم هذه الآية الكريمة» لأن مَنْ 
ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة . 

وفي هذا بيان عدل الله وحكمتهء أنه لا يعاقب أحدًا بذنب 
اع ا يعاقب أحدًا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنيف 
ولهذا قال: يكاب أنه عَليِمًا حَحكهَا4ك أي: له العلم 
الكامل» والحكمة التامة . 

ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب» وما صدر منه. 
والسبب الداعي لفعله» والعقوبة المترتبة على فعله» ويعلم 
حالة المذنب» أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعى نفسه 
الأمارة بالسوءء مع إنابته إلى ربه في كثير من أرقانة+ أنه 
سيغفر له ويوفقه للتوبة . 

وإن صدر منه بتجرئه على المحارم استخفافًا بنظر ربهء 
وتهاونا بعقابه» فإن هذا بعيد من المغفرة» بعيد من التوفيق 
للتوبة . 

ثم قال: ومن يَكْيِبَ حَطِيتَة4 أي : ذنبًا كبيرًا #آر إنما» 
ما دون ذلك» لثم ير به.4 أي : يتهم بذنبه #رِيم4 من ذلك 
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الذنب» وإن كان مذنبًا #مَقَدِ أَحَتَمَلَ يِبْمَمَا وَإِتْمَا مِينًا؛ أي : فقد 
حمل فوق ظهره بها للبريء وإثمًا ظاهرًا بيئَّاء وهذا يدل على 
أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها . 

فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والاثم. 

ثم رمي مَنْ لم يفعلها بفعلهاء ثم الكذب الشنيع» بتبرئة 
نفسه واتهام البريء» ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة 
الدنيوية» تندفع عمن وجبت عليه وتقام على مَنْ لا 

ثم ما يترتب على ذلك أيضًا من كلام الناس في البريء» 
إلى غير ذلك من المفاسد التى نسأل الله العافية منهاء ومن كل 
شر. 


اع ار 


فقال : «#وَلوْآا فَضَلُ الله عَلِيِكَ وَرَحَمَنُهُ لت طبه مَنْهْرَ أن 
يُضِلُوكَ» وذلك أن هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون 
أن سبب نزولها : أن أهل بيت سرقوا في المدينة» فلما اطلع 
على سرقتهم خافوا الفضيحة» وأخذوا سرقتهم» فرموها ببيت 
مَنْ هو بريء من ذلك» واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول 
الله يلد ويطلبوا منه أن يبرىء صاحبهم على رؤوس الناس» 
وقالوا: إنه لم يسرق» وإنما الذي سرق مَنْ وجدت السرقة 
ببيته» وهو البريء» فهم رسول الله يل أن يبرىء صاحبهم» 
فأنزل الله هذه الآيات تذكيرًاء وتبييئًا لتلك الواقعة» وتحذيرًا 
للرسول يَكةِ من المخاصمة عن الخائنين» فإن المخاصمة عن 
المبطل من الضلال» فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم 
وهو الجهل بالحق» وضلال في العمل» وهو العمل بغير ما 
يجبء. فحفظ الله رسوله عن هذا النوع من الضلال» [كما 
حفظه عن الضلال في الأعمال]7 . 

وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم. كحالة كل 
ماكرء فقال: #وَمًا يِلُو إل أنه » لكون ذلك المكرء 
وذلك التحيل» لم يحصل لهم فيه مقصودهم؛ ولم يحصل 
لهم*" إلا الخيبة والحرمان» والاثم والخسران. 

وهذه”" نعمة كبيرة على رسوله كله يتضمن النعمة 
بالعمل» وهو التوفيق لفعل ما يجب. والعصمة له عن كل 
محرم . 

ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال: وَأنرّلَ أَنَهُ عَيَلَك الكتّبَ 
وَلدْكَةَ 4 أي: أنزل عليك هذا القرآن العظيمء» والذكر 
الحكيم» الذي فيه تبيان كل شيء» وعلم الأولين والآخرين. 
(اأزيادة بق عامل ان" (؟) في النسختين: له. وقد غيرتها للتوافق مع ما 
سبق من الضمائر. (”7) في النسختين: وهذا . 
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والحكمة: إما السّئّة التي قد قال فيها بعض السلف: إن 
السُئّة تنزل عليه» كما ينزل القرآن» وإما معرفة أسرار الشريعة 
الزائدة على معرفة أحكامهاء وتنزيل الأشياء منازلهاء وترتيب 
كل كي حينيه: 

#وَعَلَّمَكَ ما لَمْ كَكْن تَمَلَةِ4 وهذا يشمل جميع ما علمه الله 
تعالى» فإنه يل كما وصفه الله قبل النبوة بقوله : #إمَا كنت نَدَرِى 
ما الكتبُ وآ لم4 لارَوَجَد1َ صَآلَا تهَدَئ4 ثم لم يزل يوحي 
الله إليه»ء ويعلمه» ويكمله. حتى ارتقى مقامًا من العلم» يتعذر 
وصوله على الأولين والآخرين. 

فكان أعلم الخلق على الإطلاق» وأجمعهم لصفات 
الكمال» وأكملهم فيهاء ولهذا قال: «وكات فَضْلُ أل عَكَكَ 
عَظِيمًا4 ففضله على الرسول محمد يَلِةٍ أعظم من فضله على 
كل مخلوق”' . وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن 
استقصاؤها”" ولا يتيسر إحصاؤها. 

0 0 الا خَيْرَ فى كير ين نّجْوَنهُمْ إلا‎ )١1١5( 
مَعْرُوفٍ أو إِصَلج بتنت ألدَّاين وَمَن يَفْعَلْ دَّلِكَ‎ 
َه و م مه‎ 
الناس ويتخاطبون. وإذا لم يكن فيه خيرء فإما لا فائدة فيه»‎ 
كفضول الكلام المباح» وإما شر ومضرة محضة, كالكلام‎ 
. المحرم بجميع أنواعه‎ 

ثم استثنى تعالى فقال: #إِلَّا مَنْ أَمَرَ ِصَدََّةه من مال» أو 
علم» أو أي نفع كان» بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة» 
كالتسبيح» والتحميد» ونحوه. 

كما قال النبي يله : «إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن 
المنكر صدقة؛ وفي بضع أحدكم صدقة» الحديث . ١‏ 

#أر مَعْرُوقِ وهو الإاحسان والطاعة» وكل ما عرف في 
الشرع والعقل حسنهء وإذا أطلق الآمر بالمعروف من غير أن 
يقرن بالنهي عن المنكر» دخل فيه النهي عن المنكر؛ وذلك 
لأن ترك المنهيات من المعروف» وأيضًا لا يتم فعل الخير إلا 
نترك.السن: 

وأما عند الاقتران» فيفسر المعروف بفعل المأمورء 
والمنكر بترك المنهي . 

#أو إصَلج بتت ألتَاين» والاصلاح لا يكون إلا بين 
متنازعين متخاصمين والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من 
الشر والفرقة ما لا يمكن حصره فلذلك حث الشارع على 
الاصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض» بل وفي 
الأديان» كما قال تعالى: «#وَاعْتصِمُوا ِحَبّلٍ الله يسا ولا 
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كدو وقال تعالى + لون لفان من التؤيينة أتتكلرا تأصلخرا 
مك مق ع الك لتيل لّى يي حقّ ينه إل أثْر 
ّم الآية . 

وقال تعالى: طوَأَلضُلمُ حَيَةُ4 والساعي في الاصلاح بين 
الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة» 
والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله. 

كا انة اناي قي ا تناد لا يملع لايل ولا يتم له 
مقصوهه كما قال تعالى : لإِنَ أله لا يضَلِحٌ عَمَلَ الْمُنْسِدِنَ4 فهذه 
الأشياء حيثما فعلت فهى خير» كما دل على ذلك الاستثناء . 

ولكن كمال الأجر وتمامةء بحسب النية والتخلاص» 
ولهذا قال: ومن يَفْمَلْ دَلِكَ إَيِمَآهَ عَرْصَاتٍ الله سَوْفَ وليه 
َجَرَا عَظِيبًا 4 . 

فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى» ويخلص 
العمل لله في كل وقت». وفي كل جزء من أجزاء الخير» 
ليحصل له بذلك الأجر العظيم» وليتعود الاخلاص» فيكون 
من المخلصين» وليتم له الأجرء سواء تم مقصوده أم لاء لأن 
النية حصلت» واقترن بها ما يمكن من العمل . 

)١١164115(‏ ومن يَاقَيَ َلرَسُولَ من بعد مالي له هدك 
َم 76 سل لْمَؤّمِنِينَ ولف مَا تل وَنْصضَلِه 0 وَسَآءَتٌ 
مَصِييًا 9 إِنَّ َه لا يَمْفِر أن شْرَكَ بد وَيَمْهْرٌ ما دوت ذلك لِمَن 

مد وَمَن يُمْرِكَ لَه مََدَ صَلَّ صَكَلَاُ بَِيدَا4 أي: ومن يخالف 
اسن يِه ويعانده فيما جاء به من بَعْدِ مَا تبي لهُ الْمَدَئ)» 
بالدلائل القراية + والبرامين النجوية , 

#وسَيعَ عَيْرَ سيل الْمُؤْمِنَِ# وسبيلهم هو طريقهم في 

عقائدهم وأعمالهم. 

زوم مَا تولك أي : نتركه وما اختاره لنفسه. ونخذله» فلا 
نوفقه للخير» لكونه رأى الحق وعلمه وتركه» فجزاؤه من الله 
عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرًاء ويزداد ضلالًا إلى ضلاله. 
كنا فاك عالق «ثلمًا رَغَْا أََامَ أله مُويُم4 وقالى تعالى : 
<وَبْيَلب دكي وأتصدرّهْح كما ل بُؤميوأ بوء أكَلّ عرو . 

ويدل رط ال ل ره ويتبع غير 
سبيل المؤمنين» بأن كان قصده وجه الله. واتباع رسوله. 
ولزوم جماعة المسلمين» ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها 
ما هو من مقتضيات النفوس» وغلبات الطباع» فإن الله لا يوليه 
نفسه وشيطانهء بل يتداركه بلطفهء ويمن عليه بحفظه. 
ويعصمه من السوءء كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: 
)١(‏ في ب“ الل . . 0) ف التسخين + اسخصاقه» وقد عدلت في ب». 
ولعل الصواب ما أثبت. 
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«حِحَدَِكَ يضرت عَنْهُ ألم وَالسَحْمَلَ إنَمُ مِنْ باوكا الْمُخْلصِينَ* 
أي : بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء. وكذلك كل مخلص» 
كما يدل عليه عموم التعليل . 

وقوله: لوَنْضَلوِ جَهَكَم» أي: نعذبه فيها عذابًا عظيما 
#وَسَءَتَ مَصِرَاك أي : مرجعًا له ومآلا . 

وهذا الوعيد المرتب(١2‏ على الشقاق» ومخالفة المؤمنين» 
مراتب لا يحصيها إلا الله» بحسب حالة الذنب صِغرًا وكيرًا . 
فمنه ما يخلد في النارء ويوجب جميع الخذلان» ومنه ما هو 
دون ذلك» فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق . 

وهو: أن الشرك لا يغفره الله تعالى» لتضمنه القدح في رب 
العالمين وفي وحدانيته» وتسوية المخلوق الذي لا يملك 
لنفسه ضرًا ولا نفعّاء بمن هو مالك النفع والضرء الذي ما من 
نعمة إلا منه, ولا يدفع النقم إلا هو الذي له الكمال المطلق 
من جميع الوجوه. والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات. 

فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال» عدم إخلاص العبادة 
لمن هذا شأنه وعظمته.ء وصرف شيء منها للمخلوق» الذي 
ليس له من صفات الكمال شيء» ولا له من صفات الغنى 
شيء» بل ليس له إلا العدم» عدم الوجود. وعدم الكمال» 
وعدم الغنى» والفقر من جميع الوجوه. 

وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي» فهو تحت 
المشيئة» إن شاء الله غفره برحمته وحكمته. وإن شاء عذب 
عليه» وعاقب بعدله وحكمته» وقد استدل بهذه الآية الكريمة» 
على أن إجماع هذه الأمة حجة» وأنها معصومة من الخطأ . 

ووجه ذلك: أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين 
بالخذلان والنارء و«سبيل المؤمنين» مفرد مضاف». يشمل 
سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال. 

فإذا اتفقوا على إيجاب شيء» أو استحبابه» أو تحريمه» 
أو كراهته, أو إباحته - فهذا سبيلهم. فمن خالفهم في شيء 
من .ذلك» بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيلهم, 
ويدل على ذلك قوله تعالى: 8 كُتُمْ حَيْرَ أنه أُرْجَتَ لئاس 
مود بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَنِ الْشدكَر 4 . 

ووجه الدلالة منها : أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه 
الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف» فإذا اتفقوا على إيجاب شيء» 
أو استحبابه» فهو مما أمروا بهء فيتعين بنص الآية أن يكون 
معروفًاء ولا شيء بعد المعروف غير المنكرء. وكذلك إذا 
اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنهء فلا يكون إلا 
منكرًا . ْ ْ 

ومثل ذلك قوله تعالى : لوَكدكَ جَمَلتكك أمَه وَسملا َنحَكُووا 





ا شو لوكا 


أوَمَعْروفٍ أَوَإِضل بيت ألنَاس وَمَِيَفَحَلٌ دَلِكَ 
بتعَآهَ مَوْصَا تٍ أل وف نويه لحَاعظِيها لوم 
مسَاقِقٍ ألرسُولَ ميحد مالي لَه الْهُدَ وبتَيِعَ عير 
سبل الْمؤِْد وَل مَائَلَوَضسَيوجَهَكَموَسَآهتٌ 
مَصِرًا إِنَاللَهَ لايمْفرَآن شرك يِدءَوَيعْهْرَمًَا دوت 


مه ع 


ع 
ل اح سول له ل 7 م ع سه 


جر له قر ين ده سرح هر 
© إدِيَدَعْو تمن دونو ءٍلَدََِداوَن يَدَْعُوت 

00 00 ع جا هي 
إلاسَيطنمًا كربدا () لحن أَتَدُوَقَالت_ لأ نخد ن 
8 - مرب و-_- 0 

ء سل اب اموجه سرحي سو تيوه سد ووم 
مِنْعِبادٍ ك نصيبا مفروضا (9؟) و لاضلتهم ولاميدتهم 
سكع و ل م اوسا م ل جر سوي وواوم 
لازال حارج داك 

سَعردكَ خلق الله وَمَن بنذ الشَيْطنَوَلِينَا 

2-1 ذا 2 سل جك س0 جيم 
من دو ر: اللو فقد خي رَحَسَرَانَامِيكَا () 
ل عر عرس لعشم تحال عر برعم ص لسن براك ررح حجر 
يَعِدَهُمَ وَيَمَييم وَمَايَكِدُ هم اَلشيِطدنإ لاحرورا (7) 

رت ا رن 


ا اس اخ اس عر سس رس م 
أَؤْلِيِكَ مأودهم جَهَنَ م يدون عنَها يحخيصًا 


0 
- 








يتغل الكان» فاخبر تغالى أن.هذه الأمة جعلها اللداوسطا 
أي : عدلًا خيارًا؛ ليكونوا شهداء على الناس. أي: في كل 
شيء, فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر بهء أو نهى عنه» أو 
أبياحه فإن شهادتهم معصومة؛ لكونهم عالمين بما شهدوا به 
عادلين في شهادتهم» فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا 
عادلين في شهادتهم» ولا عالمين بها. ' 

ومثل ذلك قوله تعالى: أن كَترَعَمٌ في تَئْو مَرْدُوةُ إل أله 
ْول يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه» بل اتفقوا عليه» 
أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسُّنّة» وذلك لا يكون إلا 
موافقًا للكتاب والسئّةَ فلا يكون مخالمًا . . 

فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع» أن إجماع هذه الأمة حجة 
قاطعة» ولهذا بيّن الله قبح ضلال المشركين بقوله: 

)١11١-1١١0‏ #إإن يَتَعُورت من دُونوء إِلَّه كما وَإن 
يدعو إِلَا مَيْطمًا يَرِيِدَا © لَحَنَهُ للد وَكالك- لَأَيدنَ من 


رمه لدع 
حضو 3 


د بع ص مجر ع دو كمع و دعر سوقم هوهو + 
عبادك ضصِيبًا مفروضًا © ولاضِلتهم ولاميدتهم ولامرتهم ملْبيّصكن 


. في ب: المترتب‎ )١( 

















الجزء الخامس لحف 4- تفسير سورة النساءء الآيات: ١71١-1١11‏ 
اذكه الأقين وك شيك علو امد وت كينل :عن الضراط السفن» غتلالا في العلء. وضلالا في 
لشَّيطِنَ وَلِيكَا ين دون أنه َقَدْ سر خُسَرَامًا يتا 0 العمل. 


يَعِدَقع وبمنيي وما يدش الصَّمِطدنٌ إِلَّا عونا ه وليك مأو وَسْهُمَ 
جَهَئَمٌ وَلَا ِيَدُونَ عَنْهًا يحيصًا 

أي : را عر 1 
أوثانًا وأصنامًاء مسميات بأسماء الاناث» ك «العزى» و 
«مناة» ونحوهماء ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى» 
فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة ناقصة؛ دل ذلك على نقص 
المسميات بتلك الأسماء» وفقدها لصفات الكمال» كما أخبر 
الله تعالى في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق ولا ترزق» ولا 
تدفع عن عابديها, بل ولا عن نفسها نفعًا ولا ضرّاء ولا تنصر 
أنفسها ممن يريدها بسوءء وليس لها أسماع ولا أبصار ولا 
أفئدة» فكيف يُعبد مَنْ هذا وصفهء ويُترك الاخلاص لمن له 
الأسماء الحسنى» والصفات العليا والحمد والكمال» 
والمجد. والجلال؛ والعزء والجمال» والرحمة» والير» 
والاحسانء والائفراد بالخلق والتدبير» والحكمة العظيمة فى 
الأمر والتقدير؟!! ْ 

هل هذا إِلّا من أقبح القبيح. الدال على نقص صاحبهء 
وبلوغه من الخسسة والدناءة أدنى ما يتصوره متصورء أو يصفه 
واصف؟!! ومع ذلك”' فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه 
الأوثان الناقصة. 

وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان» الذي هو عدوهم, الذي 
يريد إهلاكهم» ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه» الذي هو 
في غاية البعد من الله» لعنه الله وأبعده عن رحمته» فكما أبعده 
الله من رحمته» يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله إِنََا يَدَعُوأ 

حِرْبَهُ يكوا من حص التَعير 4. 

٠‏ وهنا احير اناس بعد قن إغاة الحيافه وتزيين ن الشر لهم 
والفسادء وأنه قال لربه مقسمًا: «كأَجَدنَ من عِبَادِكَ تصِيبًا 
. مَقرُوصًا» أي : مقدرًا. 

علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الل وأن 
عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان» وإنما سلطائه على 
مَنّ تولاه» وآثر طاعته على طاعة مولاه. 

وأقسم في موضع آخر ليغوينهم «لفيي َمَيِنَ © إل 
عِبَادَك عم لْتْعْكَصِيَ* فهذا الذي ظنه الخبيث وجزم به 
أخبر الله .تعالى بوقوعه بقوله: #وَلْقَدَ صَدَّقَ عَلهِمَ إليش ظَنَّمُ 
َأَبَعُوهُ إلا سا من الْمؤْمينَ» . 

وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنه يتخذهه”) 
ذكر ما يريد بهمء وما يقصده لهم بقوله: «ولسِكَم» أي : 


«رَكِييَم 4 أي : مع الاضلال» لأمنينهم أن ينالوا ما ناله 
المهتدون. وهذا هو الغرور بعينه» فلم يقتصر على مجرد 
إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال» وهذا زيادة شر 


إلى شرهمء حيث عملوا أعمال أهل النار الموجية للعقوبة» 


وحسبوا أنها موجبة للجنة» واعتبر ذلك باليهود والنصارى 
ونحوهمء فإنهم كما حكى الله عنهم : #وَمَانُأً أن يَرْخْلَ الْجَنَّةَ 
لّامَن كن هُورًا أو را يلك أمَانِيُهُمٌ4: ف كنك رين يكل 
ةَ عَكَمْرَ 04 لفل هل َعم دفن أَمنََا © اين صَلّ سَنيم ف 
ليوو دنا وهم يحسَبُونَ عَم حسمو رن نماك الآية . 

وقال تعالى عن المنافقين: ع يقولون يوم القيامة 


للمؤمنين : أ تك عت كلا بك لكك تن شك مَيَمْ 


اليمحت 0 


0 


رصي دج يرح ع باه 


ريسم و5522 + لمق حي ج21 أَنمْ ل طق له لق 
وقوله: وَلآَمرَنَهُمْ حكن دان الْأْف * أي : بتقطيع 


آذانها» وذلك كالبحيرة» ا 0-0 والحام» فنبه 


بيبعض ذلك على جميعه» وهذا نوع من الاضلال» يقتضي 
تحريم ما أحل الله» أو تحليل ما حرّم الله ويلتحق بذلك من 
الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة» ما هو من أكبر 
الضلال. 

#وَلآ نَع يررك حَلَو أمَّه# وهذا يتناول تغيير الخلقة 
الظاهرة بالوشم» والوشرء والنمصء والتفلج للحسن» ونحو 
ذلك» مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن 

وذلك يتضمن التسخط من خلقته» والقدح في حكمتهء 
واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن» 
وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. ويتناول أيضًا تغيير الخلقة 
الباطنة» فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول 
الحق وإيثاره» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق 
الجميلء وزينت لهم الشر والشرك» والكفر والفسوق 
والعصيان. 

فإن كل مولود يولد على الفطرة» ولكن أبواه يهودانه» أو 
ينصّرانه» أو يمجسانه» ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله 
عليه العباد؛ من توحيدهء وحبه ومعرفته» فافترستهم الشياطين 
في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنفردة. 

لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين» لجرى عليهم ما 
جرى على هؤلاء المفتونين» وهذا الذي جرى عليهم من 


. في ب: ومع هذا. (؟) في النسختين: إنهم يتخذهم‎ )١( 








الجزء الخامس يفف 4- تفسير سورة النساءء الآيات: ١514-1١77‏ 
توليهم عن ربهم وفاطرهم'' 2 وتوليهم لعدرّهم المريد لهم 2 ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: لسَْدِلْهرٌ 


الشر من كل وجه» فخسروا الدنيا والآخرة» ورجعوا بالخيبة 
و١١‏ 00 الخاسرة» ولهذا الل ومن / ا 0 ذ ليطن ولك 
0000 ا مِيكا» وأيٌّ خسار أبين 


ءار 


من دور أله فَعَدْ خَسِِرَ 
وأعظم» ممن خسر دينه ودنياه» وأوبقته معاصيه وخطاياه؟!! 
فحصل له الشقاء الأبدي» وفاته النعيم السرمدي . 

كما أن مَنْ تولى مولاه»ء وآثر رضاهء ربح كل الربح» 
وأفلح كل الفلاح» وفاز بسعادة الدارين» وأصبح قرير العين» 
فلا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت, اللهم تولنا فيمن 
وت وكات بين عافن 

ثم قال: ليَِدَهُمْ وَيُمَت4 أي : يعد الشيطان من يسعى 

في الام والوعد يشمل حتى الوعيد كما قال تعالى: 
#الشَيطن يدم الْمَثْر 4 فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله 
افتقروا» وتخردهم إذا جاهدرا بالقتل وخيردة كبا قال تعالى: 
إِنَمَا كلك التَيِطن مود ث »4 الآية» ويخوفهم عند إيثار 
ل ٠‏ مما يدخله في 
عقولهم» حتى يكسلوا عن فعل الخير» وكذلك يمنيهم الأماني 
الباطلة؛ التي هي - عند التحقيق - كالسراب الذي لا حقيقة 
لهء ولهذا قال: 9إوَمَا يَهِدُهُمْ ألتَّيِظنٌ إلا عوك ه أَوْليِكَ 
0 جَهِئَمٌ 4 أي : من اثقاد للشيطات» وأعرض عن ربه. 
وضار من قاد إبليس وحزبهء مستقرهم النارء «وَّلَا يحِدُونَ 
عَنْبَا يحيصًا» أي : مخلصًا ولا ملجأء بل هم خالدون فيها أبد 
00 

(؟١١١)‏ ولما بِيّن مآل الأشقياء أولياء الشيطان» ذكر مآل 
السعداء 0 فقال: «وَلْدَِتَ َامَُوأ وكيوا _الصيِحَتِ 
ند يَلَهُمٌ جَنَتَ من خحَيتها الأنهدر 4 وَعَدَ اللو 
حَقَاَ وَمَن أن . يِنَ أله قيلا4”" أي: طدَامَبوا» بالله 
وملائكته» وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشرهء على الوجه الذي أمروا به» علمًا وتصديمًا وإقرارًا 
وَعمُِوأ ألصَلِحَتٍ الناشئة عن الايمان. 

وهذا يشمل سائر المأمورات» من واجب ومستحبء 
الذي على القلب» والذي على اللسانء والذي على بقية 
الجوارح» كل له من الثواب المرتب على ذلك». بحسب حاله 
ومقامه» وتكميله للايمان والعمل الصالح . 

ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخخل به.من الايمان 
والعمل» وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته. 
وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسُنّة 


رسوله. 


. كذا في ب»ء وفي أ: وفاطركم‎ )١( 


سمعت » ولا خطر على قلب بشرء من أنواع المآكل 
والمشارب اللذيذة» والمناظر العجيبة» والأزواج الحسنة» 
والقصورء والغرف المزخرفة». والأشجار المتدلية» والفواكه 
المستغربة» والأصوات الشجية» والنّحَم السابغة» وتزاور 
الاخوان» وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان. وأعلى 
والعيون برؤيته» والأسماع بخطابه» الذي ينسيهم كل نعيم 
وسرور» ولولا الثبات من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح 
والحبور» فلله ما أحلى ذلك النعيم» وما أعلى ما أنالهم الرب 
الكريم » وماذا حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه 
الواصفون. 
وتمام ذلك وكماله الخلود 0 في تلك المنازل 
العاليات» ولهذا قال: خَزِينَ ف أ عن مد عد 7 
أذة د أل و49 ففينق إل السطم اللي للا لزلا رخدي 
في الصدق أعلى ما يكونء» ولهذا لما كان كلامه صدقَّاء 
وخبره حمًّا كان ما يدل عليه مطابقة» وتضمنّاء وملازمة» كل 
ذلك مراد من كلامه. وكذلك كلام رسوله يَكِل لكونه لا يخبر 
إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه. 
)١١51(‏ فلس بأَمإنيكُم وَلَآ أَمَانَّ أهل الكتب من 
60 


يَعْمَلْ سُوءًا جر بد وَلَا جد م 

كفك عل ين فكع ين كر أذ انق ركز فزي اولي 
يدَْلُونَ ابه وا يظكَمُوتَ يتَِا4 أي : مابس الأمر والنجاة 
والتزكية يمك ولا أمَنَ آمل الصحِئَبُ» والاماني: 
أحاديث النفس المجردة عن العمل» المقترن بها دعوى 


مجردة» لو عورضت بمثلها لكانت من جنسهاء وهذا عام في 
كل أمرء فكيف بأمر الايمان والسعادة الأبدية؟! 

فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بهاء أنهم قالوا: إن 
يَدْخْلَ الْجَنَهَ إِلَّا من كن هُودًا أو هَمَرَا ينلكت مَانُِهُْ» 
وغيرهم ممن ليس ينتسب لكتاب ولا رسول من باب. أولى 
وأحرى . 

وكذلك أدخل الله في ذلك مَنْ يتتسب إلى الاسلام؛ لكمال 
العدل والانصاف. فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان» لا 
يفيد شيئاء إن لم يأت الانسان ببرهان على صحة دعواه» 
فالأعمال تصدّق الدعوى أو تكذبهاء ولهذا قال تعالى: #مَن 
(؟) في ب أورد الآية كاملة» بينما في 
أء اقتصر على أولها . 











الجزء الخامس 
يَعَمَلْ سُوءًا مجر بو وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأن السوء 
شامل لأي ذنب كان""2»: من صغائر الذنوب وكبائرهاء 
وشامل أيضًا لكل جزاءء قليل أو كثير» دنيوي أو أخروي. 

والناس في هذا المقام درجاتء لا يعلمها إلا الله 
فمستقل ومستكثرء فمَنْ كان عمله كله سوءًاء وذلك لا يكون 
إلا كافرّاء فإذا مات من دون توبة» جوزي بالخلود في العذاب 
الأليم» ومَنْ كان عمله صالحًاء وهو مستقيم في غالب 
أحواله؛ وإنما يصدر منه بعض الأحيان بعض الذنوب 
الصغارء فما يصيبه من الهم والغمء والأذى» و[بعض]”9© 
الآلام؛ في بدنه» أو قلبه» أو حبيبه» أو ماله» ونحو ذلك - 
فإنها مكفرات للذنوب». وهي مما يجزى به على عمله» قيضها 
الله لطمًا بعباده» وبين هذين الحالين مراتب كثيرة . 

وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير 
التائبين» فإن التائب من الذنب كمَّنْ لا ذنب له» كما دلت على 
ذلك النصوص. 

وقوله: «وَلا يد لَمٌ ين مون آَم وَيِا وا ك4 لازالة 
بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازاة على عمله» قد 
يكون له ولي» أو ناصرء أو شافع؛ يدفع عنه ما استحقه» 
فأخبر تعالى بانتفاء ذلك» فليس له ولي يحصل له المطلوب» 
ولا ل ربه ومليكه . 

من يَعْمَلَّ بِنّ ألصَلِحَتِ» دخل في ذلك سائر الأعمال 

د ودخل أيضًا كل عامل من إنس أو جن» صغير 
أو كبيرء ذكر أو أنثى؛ ولهذا قال: «ين دَكَرٍ أو أن وَهرَ 
مُؤْمِنُ# وهذا شرط لجميع الأعمال لا تكون صالحة» ولا 
تقبل» ولا يترتب عليها الثواب» ولا يندفع بها العقاب. إلا 
بالايمان. 

فالأعمال بدون الايمان كأغصان شجرة قطع أصلهاء 
وكبناء بني على موج الماءء فالإيمان هو الأصل والأساس» 
والقاعدة التي يبنى عليه كل شيء» وهذا القيد ينبغي التفطن له 
٠» 0‏ فإنه مقيل به . 

«أزتيك4 أي ي: الذين جمعوا بين الإايمان والعمل 
الصالح 8« يَِدَخُنُونَ أَلْجَنَة4 المشتملة على ما تشتهي الأنفس» 
وتلذ الأعين «#ولا يظلْمُونَ تقَرَا» أي : لا قليلًا ولا كثيًا مما 
عملوه من الخيرء بل يجدونه كاملا موفرّاء مضاعمًا أضعافًا 
كثيرة . 

)1١5(‏ لوْمَن أَحْسَنُ دِيسًا يَمَنْ ألم وَجَهُمُ يِه وَهْوَ نحن 
وَأتسَمَ مله ا ين ها وَأعحَدَ لَه إِرْهِيمٌ كَليلَا4 أي : لا أحد 
أحسن من دين من جمع بين الاخلاص للمعبود» وهو إسلام 


ارقن 


4- تفسير سورة النساءء الآيتان: ١١5.218‏ 
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علج تروب عوه لأ ويلا 
قوسن ا ام 
وَلَآأَمَايَ أهْ ل الحكتنب من يمَمَلٌ سوَءا م 
وَلا جد لهمِن ذو نوكيا © 0-6 


يََمَلْمِنَ لصيل لصَيلِحَتٍ ون دَكَرأَوٌ أَنقَ وَهوَمُؤنٌ 
وكيد جلو الك 21 0 دقرا 9 وَمَنْ 
َحَسَنُدِسَاصِمنْأسْم وَجَهَةُ ور عير رايب 
80 هيم حنيقاوا كد ماهر ذَليلا 9 وَهَرم 
ف المدوات وماق لارض وَحكات ديك شو 
غيطا (()) وَسسْحَفْيُو تكن انس هله َه يقت 000 
فيهنّ وَمَابتَلَ كمف الكترفى 
الى لمن وق ماخب هنوت ن 7" وهر 
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0 عو عبت / ري 000 
وَالْمِسَتَضْعَفِينَ م الواد 








- 
و دان وَأمت تفوموا للم 
0 سد ص سي سن س”؛ حم 
بالْقِسطٍ ومَاتَفَعَلُوا مِنَ حير فَإنََهَكَانَ بو عَلِيمًا 


أ رم 














ل 
الوجه لله. الدال على استسلام القلب وتوجهه وإنابته 
وإخلاصهء وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله . 

وَهُوَ ‏ مع هذا الاخلاص والاستسلام 4# أي: 
متبع لشريعة اللهء التي أرسل الله بها رسلهء ورك كتبه » 
وجعلها طريمًا لخواص خلقه وأتباعهم . 

َع لَه هيم » أي: دينه وشرعه لحَنِيق» أي : 
مائلا عن الشرك إلى التوحيدء وعن التوجه للخلق إلى الإقبال 
أغَخَدَ أنه إِبَهِيمّ عَلِيلَا# والخلة أعلى أنواع 





على الخالق ##وَائحَدَ مه 
المحبة» وهذه المرتبة حصلت للخليلين: محمد وإبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام» وأما المحبة من الله فهي لعموم 
المؤمنين» وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلاء لأنه وفى بما أمر 
به وقام بما ابتلي به فجعله الله إمامًا للناس» واتخذه 
خليلًا» ونوه بذكره في العالمين. 

() لوه مَا في اَلسَمْوتِ وما فى الْأرْضٍ وحكات الله يكل 
شَىَءٍ مُجيَا4 وهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالى 


. كذا فى بء وفي أ: لأي سوء كان. (؟) زيادة من هامش ب‎ )١( 














الجزء الخامس 
بجميع الأشياءء فأخبر أن له ما في أَلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأرْضٌِ»* 
أي : الجميع ملكه وعبيده» فهم المملوكون. وهو المالك 
المتفرد بتدبيرهم. وقد أحاط علمه بجميع المعلومات» 
وبصره بجميع المبصرات» وسمعه بجميع المسموعات» 
ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات» ووسعت رحمته 
أهل الأرض والسماوات» وقهر بعزه وقهره كل مخلوق» 
ودانت له جميع الأشياء . 

1 يمسا صٌِ 1 
عَكتِحكُمَ ني الكت فى سس اليْسَلِ ألى لا موْنوْتَهُنَ ما كُيِبَ 
لَهنّ وَيَعَبُونَ أن 7 ره 
ورم الام 
الاستفتاء : طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في 
ذلك المسؤول عنهء فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول 
يِه في حكم النساء المتعلق بهم» فتولى الله هذه الفتوى 
بنفسهء فقال: كل لَه يُفْتِيِحَكْمْ فيهنَ» فاعملوا على ما 
أفتاكم به في جميع شؤون النساءء من القيام بحقوقهن» وترك 
ظلمهن عمومًا وخصوصًا. 

وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرًا ونهيّاء في حق 
النساء الزوجات وغيرهن.ء الصغار والكبار. 

ثم خص - بعد التعميم - الوصية بالضعاف من اليتامى 
والولدان» اهتمامًا بهم وزجرًا عن التفريط في حقوقهم» 
فقال: وما بِثَلَ عَبَنَحَكُمْ في الكت فى ين اليْسَل؛ أي : 
ويفتيكم أيضًا بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامى من 
النساء الَتى لا مُوْتوْتَهُنَ مَا كُيِبَ لَهِنَّ» وهذا إخبار عن الحالة 
الموجودة الواقعة في ذلك الوقت؛» فإن اليتيمة إذا كانت تحت 
ولاية الرجل» بخسها حقها وظلمهاء إما بأكل مالها الذي لها 
أو بعضهء أو منعها من التزوج لينتفع بمالهاء خوفًا من 
استخراجه من يده إن زوجهاء أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج 
به بشرط أو غيره» هذا إذا كان راغبًا عنهاء أو يرغب فيها وهي 
ذات جمال ومال» ولا يقسط في مهرهاء بل يعطيها دون ما 
ا ا النصء ولهذا قال: 

ورَعَبونَ أن تَكحوهن4 أي: ترغبون عن نكاحهن» أو في 
نكاحهن كما ذكرنا تمثيله . 

#مَلْسْسْمنِنٌ مت ألولان4 أي : ويفتيكم في المستضعفين 
من الولدان الصغارء أن تعطوهم حقهم من الميراث وغيرف 
وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد. 

#وأت تَُومُوا ليتس بالْقَسْط » أي : بالعدل التامء وهذا 
يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما أوجبه على عبادى 


ليق 


؛- تفسير سورة النساءء الآيتان: ١١8.1١1‏ 


فيكون الأولياء مكلفين بذلك» يلزمونهم بما أوجبه الله . 

ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم» 
وطلب الأحظ لهم فيهاء وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن» 
وكذلك لا يحابون فيهم صديقًا ولا غيره» في تزوج وغيره» 
على وجه الهضم لحقوقهم. وهذا من رحمته. تعالى بعباده. 
حيث حَسّ غاية الحث على القيام بمصالح مَنْ لا يقوم . 
بمصلحة نفسهء لضعفه وفقد أبيه. 

ثم حث على الاحسان عمومّاء فقال: وما تَفْعَلُواْ يِنَ 
حَيْرٍ # لليتامى ولغيرهمء سواء كان الخير متعديًا أو لازمًا 
من لَه كن بهء عَلِيِمَاك أي: قد أحاط علمه بعمل العاملين 
للخيرء قلة وكثرةء» حسنا 
عمله. 

)1١١(‏ مون أمرَاةٌ حَافتْ ما بها ورا أو عرسا لا جاح 
لمآ أ ن بحا يما لعا والخلة 2 ولتورك اللشن أله 
بِمَا تَمَلُوْ حَبيرا» أي : 
إذا خافت المرأة نشوز زوجهاء أي ترفعه عنهاء وعدم رغبته 
فيها وإعراضه عنهاء فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا 
بينهما صلححاء بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة 
لزوجهاء على وجه تبقى مع زوجهاء إما أن ترضى بأقل من 
الواجب لها من النفقة» أو الكسوة» أو المسكن» أو القسم» 
بأن تسقط حقها منهء أو تهب يومها وليلتها لزوجهاء أو 
لضرتها . 

فإذا اتفقا على هذه الحالةء فلا جناح ولا بأس عليهما 
فيهاء لا عليها ولا على الزوج» فيجوز حينئذ لزوجها البقاء 
معها على هذه الحال. وهي ير من الفرقة» ولهذا ا 
#وَآلصّلمٌ 4 ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى» أن 
ا ا ل ل 0 أنه 
خير من استقصاء كل منهما على كل حقهء لما فيه من 
الاصلاح» وبقاء الألفة» والاتصاف بصفة السماح . 

وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حرامّاء أو حرّم 
حلالاء فإنه لا يكون صلححاء وإنما يكون جورًا . 

واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل» 
بوجود مقتضيه» وانتفاء موانعه» فمن ذلك هذا الحكم الكبير 
الذي هو الصلحء فذكر تعالى المقتضي لذلك» ونبه على أنه 
خير» والخير كل عاقل يطلبهء» ويرغب فيهء فإن كان - مع 
ذلك - قد أمر الله به وحث عليه ازداد المؤمن طلبًا له» ورغبة 
فيه . 


وذكر المانع بقوله : موَأْحْيْرَتِ الأشد د الشّمّ» أي حال 


وضدهء فيجازي كلا بحسب 


وإِن تحيِكوأ وتوا كرك لله 2 








الجزء الخامس 


النفوس على الشح. وهو عدم الرغبة في بذل ما على 
الانسان» والحرص على الحق الذي له. فالتفوس مجبولة 
على ذلك طبعًاء أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا 
الخلق الدنيء من نفوسكم. وتستبدلوا به ضدهء وهو 
السماحة؛ وهو بذل الحق الذي عليك» والاقتناع ببعض الحق 
الذي لك . 

فمتى وفق الانسان لهذا الخلق الحسن. سهل - حيتتذ - 
عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعاملهء» وتسهلت الطريق 
للوصول إلى المطلوب» بخلاف مَنْ لم يجتهد في إزالة الشح 
من نفسسهء فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة» لأنه لا يرضيه إلا 
جميع ماله» ولا يرضى أن يؤدي ما عليه؛ فإن كان خصمه مثله 
اشتد الأمر. 

ثم قال: لوَإن مُحسِنوأ وقوه أي: تحسنوا في عبادة 
الخالن» بأنه بعد العيد ريه كانه براه تن وبين يراه اانه 
يراه» وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الاحسان» من نفع 
بمال» أو علمء أو جا أو غير ذلك #أوَبَتَُّا4 الله بفعل 
جميع المأمورات» وترك جميع المحظور أو تحسنوا بفعل 
المأمور. رار المسطرر مر بَمَا مَمَلونت 
حيرا قد أحاط به علمًا وخبرّاء بظاهره وباطنهء فيحفظه 
لكمء ويجازيكم عليه أتم الجزاء . 

ارد «ولن سَْعَطِيعوا أن صَدِلُواْ ينَ النْسَك وَلَوْ حرم ع 

فَلا صِسِواً ككل عكل ادجل مَتَدَرُوهَا لْبُمَلَكَة وَإن ع 
وَتَتَّفُواْ وك اللَّهَ كن حَهورًا يَحِيمَا4ك يخبر تعالى أن الأزواج 
لا يستطيعون. وليس في قدرهم العدل التام بين النساءء وذلك 
لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواءء والداعي على 
السواء. والميل في القلب إليهن على السواءء ثم العمل 
بمقتضى ذلك» وهذا متعذر غير ممكن, فلذلك عفا الله عمّا لا 
يستطاع» ونهى عمّا هو ممكن بقوله: #قلآا يووا كل 
َلْمَبِلٍ مَتَدَرُوهَا َلْمَعَلَفَةِ أي : لا تميلوا ميلا كثيرًاء بحيث 
لا تؤدون حقوقهن الواجبة» بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من 
العدل. 

فالنفقة والكسوة» والقسم ونحوهاء عليكم أن تعدلوا 
بينهن فيهاء بخلاف الحب» والوطء ونحو ذلكء. فإن الزوجة 
إذا ترك زوجها ما يجب لهاء صارت كالمعلقة التي لا زوج لها 
فتستريح وتستعد للتزوج» ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. 

#وإن تصَيِحُوًا» ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم 
على فعل ما لا تهواه النفس» احتسابًا وقيامًا بحق الزوجة» 
وتصلحوا أيضًا فيما بيتكم وبين الناس. وتصلحوا أيضًا بين 


نض 


5- تفسير سورة النساع. الآيات: ١97-١79‏ 


الناس فيما تنازعوا فيه» وهذا يستلزم الحث على كل طريق 
يوصل إلى الصلح مطلقًا كما تقدم. 
ك4 الله بفعل المأمور وترك المحظورء والصبر على 

القدور » 2:79 66 حر تيك 4 يشت بها طنذر مك 
من الذنوب. والتقصير في الحق الؤاجب» ويرحمكم كما 
عش عا ارواجك وترون 

)1١(‏ #إوإن يَتَمَرَهَا يْئْن أنَّدُ كلا ين سَعَيد- ون أنه 
وَاسِعًا حَكيما» هذه الحالة الثالثة بين الزوجين» إذا تعذر 
الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق» فقال: #وإن مركا أي: 
بطلاق» أو فسخ, أو خلعء أو غير ذلك #يْمْن أله كُل» 
من الزوجين لين سَحَيِو) أي : من فضلهء عه الواسع 
الشامل» فيغني الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله. 
وإن انقطع نصيبها من زوجهاء فإن رزقها على المتكفل بأرزاق 
جميع الخلق» القائم بمصالحهم, ولعل الله يرزقها زوجًا خيرًا 
منه . 

لَكنَ أَنَّهُ وسِعَاك. أي: كثير الفضلء واسع الرحمة. 
وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه . 

ولكنه مع ذلك ##حكيًا» أي : يعطي بحكمة» ويمنع 
لحكمة. فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانهء 
بسبب من العبد لا يستحق معه الاحسان» حرمه عدلًا 
وبح كد 

الا 00 صا ١‏ فى 11> 
ا ا شعت تا ايا و مد 
وَيِلّهِ مَا فى أَلسَموَتِ وَمَا فى الْأرضٍ و بأ يكيلا يخبر تعالى 
عو درم اكه لفت لواف المستلزم تدبيره بجميع أنواع 
التدبير» وتصرفه بأنواع التصريف قدرًا وشرعًا . 

فتصرفه الشرعي أن وصّى الأولين والآخرين» أهل الكتب 
السابقة واللاحقة بالتقوى المتضمنة للأمر والنهي» وتشريع 
الأحكام, والمجازاة لمن قام بهذه الوصية بالثواب» 
والمعاقبة لمن أهملها وضيعها بأليم العذاب» ولهذا قال: 
#وَإن تَكَمْرُوا بأن تتركوا تقوى الله وتشركوا بالله ما لم ينزل 
به عليكم سلطانًاء فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكمء ولا 
تضرون الله شيئاء ولا تنقصون ملكه؛ وله عبيد خير منكم» 
وأعظم وأكثرء مطيعون له.ء خاضعون لأمره. ولهذا رتب على 
ذلك قوله: #إوإن َكْفرُوا ون لَه مَا فى ألسَّمَوتِ وَمَا فى الْأْرْضِ 
كن ألّهُ غَنَا حِيدًا» له الجود الكامل والاحسان الشامل 
الصادر من خزائن رحمتهء التي لا ينقصها الانفاق» ولا 








الجزء الخامس 


يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء» لو اجتمع أهل 
السماوات» وأهل الأرض» أولهم وآخرهم. شال كل 
[واحد] منهم ما بلغت أمانيه» ما نقص من ملكه شيئًا؛ ذلك 
بأنه جواد واجد ماجد» عطاؤه كلام وعذابه كلام» إنما أمره 
لشىء إذا أراد أن يقول له كن فيكون . 

ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف» إذ لو كان فيه نقص 
بوجه من الوجوه» لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال» بل له 
كل صفة كمال» ومن"تلك الصفة كمالهاء ومن تمام غناه أنه 
لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولا شريكًا في ملكه. ولا ظهيرّاء 
ولا معاونًا له على شىء من تدابير ملكهء ومن كمال غناه 
افتقار العالم العلوي والسفلي» في جميع أحوالهم وشؤونهم 
إليه؛ وسؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلةء فقام 
تعالى بتلك المطالب والأسئلة. وأغناهم وأقناهم, ومن 
عليهم بلطفهء وهداهم . 

وأما الحميد فهو من أسماء الله تعالى الجليلة» الدال على 
أنه [هو] المستحق لكل حمدء ومحبة وثناء وإكرام. وذلك لما 
اتصف به من صفات الحمدء التي هي صفة الجمال 
والجلال» ولما أنعم به على خلقه من العم الجزال» فهو 

وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين ##الْعَوكٌ 
الْحَيِيِلٌ4 فإنه غنى محمود» فله كمال من غناه» وكمال من 
حمدهء وكمال من اقتران أحدهما بالآخر 

ثم كرر إحاطة ملكه لما في السماوات وما في الأرض» 
وأنه على كل شيء وكيل» أي: عالم قائم بتدبير الأشياء على 
وجه الحكمة» فإن ذلك من تمام الوكالة» فإن الوكالة تستلزم 
العلم بما هو وكيل عليه» والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره» 
من ذلك فهو لنقص بالوكيل» والله تعالى منزه عن كل نقص . 

(م1. )1١4‏ إن يَمَأْ يدْعِبِحكمْ أيا أَلدَاسُ وَيَأتِ كار 
0 20 فلت نينا تن كن ريه 610 لديا مَهِندَ أله عات 

با وَالْأَحرَو وكا سد 0 َك 5 يرا أ أي : : هوا خني الحميد 

ى له القدرة الكاملة والمشيئة النافذزة فيكم إن هت 


جرس سام 


3 يا ألدّاش وَيَأْتِ اعت »4 غيركمء هم أطوع لله 
مك اوعير متكم». .وق هذا تهديد للنامن على إقامهم على 
كفرهم» وإعراضهم عن ربهمء فإن الله لا يعبأ بهم شيئًا إن لم 
يطيعوه» ولكنه يمهل ويملي» ولا يهمل . 


ثم أخبر أن مَنْ كانت همته وإرادته دنية» غير متجاوزة 


5 31 


0 


ثواب الدنياء وليس له إرادة في الآخرة» فإنه قد قصر سعيه 


اح 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: *189-ه"١ا‏ 


ع يا 1 44 شوق ةالولا 2-0 
ا حَاقَتٌ مات :رتكا 


صلخا 


يه ا يلحا سيمات 1 0 1 ات 


د د 2 مسد 
النشى لشو إن تحس نووت تتا ترك أت 


ِمَاتحَمَُْت حِِيًا © وَكن مَسْعَطِيعواآن تر لوأ 
110 و2 0 


بين السك ينث كاتا صش لتر 
ا اا يهم 


أذ سس ره 


كان عهورا رخيما يق اناس 


_ 


0 2 اسعَا كما ( 


تت 











ونظرهء ومع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنياء سوى ما 
كتب الله له منهاء فإنه تعالى هو المالك لكل شيء» الذي عنده 
ثواب الدنيا والآخرة» فليطلبا منه» ويستعان به عليهماء فإنه لا 
ينال ما عنده إلا بطاعته. ولا تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا 
بالاستعانة بهء والافتقار إليه على الدوام . 

وله الحكمة تعالى في توفيق مَنْ يوفقه» وخذلان مَنْ 
يخذله. وفي عطائه ومنعه.ء ولهذا قال: #8إوََانَ ) أله ميا 
جا . 

(15) ثم قال تعالى: 29 
لوحو عر شت ار 
عَِيًا أو فَِيرا فأَهّهُ وَل يما كلا تَجَيَُوأ 
تحرِصُوأ وإ لَه كن يمَا تََمَلُونَ 4 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا »أهَودمِينَ بالْقَسْط سُبَدَه 
ِنَهِ* والقوام صيغة مبالغة» أي: كونوا في كل أحوالكم 
قائمين بالقسط. الذي هو العدل في حقوق الل وحقوق 
عباده. فالقسط في حقوق الله أن لا يستعان بنعمه على 


8 لْذنَ امَنُوأ كُونوا مَمَدمِينَ 
الود الاين إن يك 


دين 
9و 5 أن توا من تليُوا أو 


لي ا 


معصيته» بل تصرف في طاعته . 

















الجزء الخامس 


والقسط في حقوق الآدميين أن تؤدي + جميع الحقوق التي 
عليك27, كما تطلب حقوقك.» فتؤدي النفقات الواجبة» 
والديون» وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به» من 
الأخلاق والمكافأة» وغير ذلك . 

ومن أعظم أنواع القسطء القسط في المقالات والقائلين» 
فلا يحكم لأحد القولين» أو أحد المتنازعين» لانتسابه أو 
ميله لأحدهماء بل يجعل وجهته العدل بينهماء ومن القسط 
أداء الشهادة التي عندك على أيٌّ وجه كان. حتى على 
الأحباب» بل على النفس» ولهذا قال: «#شْبَدَة يِه وَلَوْ ع 
نفيك أو الْوَِدنِ وَالْأَوْينَ إن يك غَنِيًا آز مَقِيرا َأنَّهُ أَوَلَ 
يماك أي: .فلا تراعوا الغني لغناه» ولا الفقير - بزعمكم - 
رحمة له. بل اشهدوا بالحق على مَنْ كان. 

والقيام بالقسط من أعظم الأمورء وأدل على دين القائم 
به» وورعه ومقامه في الاسلام» فيتعين على مَنْ نصح نفسه. 
وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام» وأن يجعله نصب 
عينيه» ومحل إرادته» وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه 
عن إرادته القسط أو العمل به. 

وأعظم عائق لذلك انا الهوىه ولهتا به تعالىتعلى إزالة 
هذا المانع بقوله : #كلا تَيموا المركة أن تَمْدلوأ» أي : فلا تتبعوا 
شهوات أنفسكم المعارضة للحق. فإنكم - إن اتبعتموها - 
عدلتم عن الصواب» ولم توفقوا للعدل » فإن الهوى إما أن 
يعمي بصيرة صاحبه؛ حتى يرى الحق باطلاء والباطل حقّاء 
وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه. فَمَنْ سلم من هوى 
نفسه» وفق للحق» وهدي إلى الصراط المستقيم . 

ولما بيّن أن الواجب القيام بالقسط» نهى عن ما يضاد 
ذلك. وهو لي اللسان عن الحق في الشهادات وغيرهاء 
وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه. أو من 
بعض الوجوهء ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم 
تكميلهاء أو تأويل الشاهد على أمر آخرء فإن هذا من الليّ؛ 
45 تس مانن اموي 

لأَوْ تُمْرِضُوا»ه أي: تتركوا القسط المنوظ بكم. كترك 
الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه. الذي يجب عليه القيام 
به. 

يت أنَهَ كت يما تَعْمَلُوْت جِرَا4 أي: محيط بما 
فعلتم» يعلم أعمالكمء خفيها وجليهاء وفي هذا تهديد شديد 
للذي يلوي أو يعرضء ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم 
بالباطل» أو يشهد بالزورء لأنه أعظم جرمّاء لأن الأولين 
تركا الحق» و هذا ترك الحق وقام بالباطل . 


نذا 


ا تت 


تفسير سورة النساعء الآية: شيل 






م له رم 


© يبا الَدنَءَامَنُوا لشم 


0 


لع شك وكوي اَن يكن عدي 













أَوَفَقَرا 107 القند أن 
تلق افر سْرانةَأقصوَيهَاتتمَؤس عي ©) هيا 


لذن 0 بام وَرَسُو ومو لكت ىر 3 
عل شوو لصحتب الذىَأرَكِ وميك 
أَهوَمَلعَكَِه ونِهِوَرسْلِه اليو الآ فرصل 
صَكَابَعِيدًا © | 3 لذن ءاميو اهم كوا شق اموا 
تكفروأ تُمَأَزْدَادوأ نوكا 

سبلا 9 © بس رِالْمتَفِقِينَ ان لح عَدَابَا ليما 2 
يَتَحِذُونَ الكفريت أ ويا نون لم ينين 0 
َه لمر ع ركسو 
1 داعم 3 يت أل ميا كور اق 


دور ار سك سر عر 


رع عوة 
تفعدوا مَعَهِ حو يَحُوصُوأ ف ربت طَبرص 1 ولف 
لْمَتفِقِينَ وَالكيذ رق ف 222 جَهَممَجِيعًا 0 


)١1١(‏ لكا لذن امنأ َامبُوأ أله وَرَسُولوء وَاَلْكِنَبٍ ألْذِى 


١ 


111 







سس ع الْمَ 












َأ 
إِذَاسهجا 


00 سُولِو. وَالحكئّب ألدى رك ين قبل تمن يكت يله 
وم - عِ - م سما 
لبجتهء و وَرَسلِقٍِ وََلْوْرِ الآخز فَتَدَ صَلَّ صَكللا بِعِيدًا4 


اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى مَنْ لم يدخل في الشيء ولم 
يتصف بشيء منهء فهذا يكون أمرًا له بالدخول فيهء وذلك 
كأمر مَنْ ليس بمؤمن بالايمان» كقوله تعالى: #يَتآيها لين 
وتوأ الكتب ءَامِبُوا جما ْنَا مُصَّدكًا [ لْمَا مَعَكُم ‏ الآية . 

وإما أن يوجه إلى مَنْ دخل في الشيء» فهذا يكون أمره 
ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد. ومنه ما ذكره الله في 
هذه الآية من أمر المؤمنين بالايمان» فإن ذلك يقتضي أمرهم 
بما يصحح إيمانهم. من الاخلاص والصدق» وتجنب 
المفسدات والتوبة من جميع المنقصات . 

ويقتضي أيضًا الأمر بما لم يوجد من المؤمن» بن علوم 
الايمان وأعماله. فإنه كلما وصل إليه نص» وفهم معناه 
واعتقده. فإن ذلك من الايمان المأمور به. وكذلك سائر 


. فيا لنسختين : الذي عليك‎ )١( 

















الجزء الخامس 
الأعمال الظاهرة والباطنة» كلها من الايمان» كما دلت على 
ذلك النصوص الكثيرة» وأجمع عليه سلف الأمة. 

ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات» كما 
قال تعالى: يام ألَدِنَ ءَامَنُوا انثا لَه حَىّ ثنَانه. ولا عَوْيْمَ إل 
ْم مُسْلِمُود* وأمر هنا بالايمان به وبرسولهء وبالقرآن» 
وبالكتب المتقدمة» فهذا كله من الايمان الواجبء الذي لا 
يكون العبد مؤمنًا إلا به» إجمالًا فيما لم يصل إليه تفصيلهء 
وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل» فمن آمن هذا الايمان 
المأمور به» فقد اهتدى وأنجح . 

ومن يكم أله وَملَهَكِه وده وَرُسْلِو- وَلْوْوِ الآز هقد 
ف علد ذا واي خلال ابعد من لال ند فرك لين 
الهدى المستقيمء وسلك الطريق الموصلة له إلى العذاب 
الأليم؟!! 

واعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر 
بجميعهاء لتلازمهاء وامتناع وجود الايمان ببعضها دون 

190) ثم قال: إن أَلَذِنَ ءامنا شي كَقَرُوا كم ءَامَنُوا مد 
كترُوأ شن أزْدادوا كا لَرَ يك أل لَغْدرَ كم ولا لديم سبيا* 
أي : مَنْ تكرر منه الكفر بعد الايمان» فاهتدى ثم ضل» 
وأبصر ثم عمي» وآمن ثم كفر واستمر على كفره» وازداد منهء 
فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق» وبعيد عن 
المغفرة؛ لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولهاء فإن كفره 
م 0 كما قال تعالى :. فلم ْوأ أ 
و04 «وَنييك أنيد 
0 

ودلت الآية: أنهم إن لم يزدادوا كفرّاء بل رجعوا إلى 
الايمان» وتركوا ما هم عليه من الكفران» فإن الله يغفر لهم 
ولو تكررت منهم الردة» وإذا كان هذا الحكم في الكفرء فغيره 
- من المعاصي التي دونه - من باب أولى أن العبد لو تكررت 
ا 0 

)١1١91*8(‏ #يشر الْمفِقِينَ ين 2 عَدَبَا أَلِيمًا 0 ألَذِنَ 
يدون لفرت وَل من دون نوين أَيدتْفُورت عِندَهم َلْعرَه 
لهي يجنا البشارة تستعمل في الخيرء وتستعمل في 
الشر بقيد» كما في هذه الآية» يقول تعالى 7 لس لْمِتَفْقِينَ 4 
أي: الذين أظهروا الاسلام وأبطنوا الكفرء بأقبح بشارة 
وأسوئهاء وهو العذاب الأليم» وذلك بسبب محبتهم الكفار 
وموالاتهم ونصرتهم» وتركهم لموالاة المؤمنين» فأيّ شيء 
حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ . 


ًُ وأ بض مه 1 


لد بَؤْمِنُوأ بهد أول 


لض 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: ١41-19‏ 


وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين» ساء ظنهم بالله 
وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين» ولحظوا بعض 
الأسباب التي عند الكافرين» وقصر نظرهم عمًّا وراء ذلك» 
فاتخذوا الكافرين أولياء» يتعززون بهم ويستنصرون. 

والحال أن العزة لله جميعًاء فإن نواصي العباد بيده 
ومشيئته نافذة فيهم» وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين» ولو 
تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين» وإدالة العدو عليهم 
إدالة غير مستمرة» فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين» وفي هذه 
الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين؛ وترك موالاة 
النؤمنين» وأن ذلك من صفات المنافقين» وأن الايمان يقتضي 
محبة المؤمنين وموالاتهم» وبغض الكافرين وعداوتهم . 

)١1410140(‏ #وَهَدُ كَرَّلَ عَلَِحْكُمْ فى الْكِنَبٍ أَنْ ذا َعم ايت 
ا و8 ل تتا تت حل را عد 
عبرو ات يدا يناه إدّ أهد جَليِعٌ الْمُكَفِقِينَ نرف في جَهَمَ 
م 0 1 


د ب صخ 1 لْمُومنين 2 ست ل ل 
ل يك ا 
أنزل عليكم - حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر 
والمعاصي لأَنْ إدَا سَيِنمٌ ليت لَه مكدر يها وَيسْكَبَوَ يبا أي : 
يستهان بهاء وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله 
الايمان بهاء وتعظيمها وإجلالها وتفخيمهاء وهذا هو 
المقصود بإنزالهاء وهو الذي خلق الله الخلق لأجله» فضد 
الإيمان الكفر بهاء وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارهاء 
ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لابطال آيات الله 
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ونصر كفرهم . 

وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم» فإن احتجاجهم 
على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات اللهء لأنها لا تدل إلا 
على حق. ولا تستلزم إلا صدقاء بل وكذلك يدخل فيه حضور 
مجالس المعاصي والفسوقء» التي يستهان فيها بأوامر الله 
ونواهيه» وتقتحم حدوده التي حدها لعباده» ومنتهى هذا 
النهي عن القعود معهم #حَقٌّ يخُوْصُوأ فى حَدِيثٍ غير 4 أي : غير 
الكفر بآيات الله والاستهزاء بها . 

كك ِذَاك أي : إن قعدتم معهم في الحال المذكورة 
«تلي» لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم. والراضي 
بالمعصية كالفاعل لهاء والحاصل أن مَنْ حضر مجلسًا يعصى 
الله بهء فإنه يتعين عليه الانكار عليهم» مع القدرة» أو القيام 
مع عدمها . 








الجزء الخامس حيض 5- تفسير سورة النساءء الآيتان: ١4".1١417‏ 
إن أ جَامِعٌ ألْمتَفْقِنَ وَالْكفنَ 5 جه حِيعًا كه كما ظنوا أنه يروج على الله » ولا يعلمه. ولا يبديه لعباده» والحال 


اجتمعوا على الكفر والموالاة» ولا ينفع الكافرين'!؟ مجرد 
كريمة في الطاعل تدقع المويين كنا قال تعالى : ميم يَمُولُ 
لْميَِقُونَ وَالْمَقِطَتُ لِلَدِ َامنوا أنظرونا فيس ين وُرَهُ» إلى آخر 
الآيات. 

ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين» ومعاداتهم 
للمؤمنين فقال: ##الدنَ يََرِيَسُونَ يكثُ» أي: ينتظرون الحالة 
التي تصيرون عليهاء وتنتهون إليها من خير أو شرء قد أعدوا 
لكل حالة جوابًا بحسب نفاقهم . 

لين كن لكت هَنَمٌ ين شه كالوًا َلَرَ تكن مَمَكُمْ4 فيظهرون 
أنهم مع المؤمنين ظاهرًا وباطنّاء ليسلموا من القدح والطعن 
عليهم. وليشركوهم في الغنيمة والفيء. ولينتصروا بهم 

#إوإن كن لِلْكفرَِ تَصِدبُ* ولم يقل : فتح» لأنه لا يحصل 
لهم فتح» يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة» بل غاية ما يكون أن 
يكون لهم نصيب غير مستقر» حكمة من الله . 

فإذا كان ذلك الوا أل ؟ نيحد عَلتكْم4 أي : نستولي عليكم 
«وَتتتمَك يِنّ الْمُؤمِنِين4 أي: يتصنعون عندهم بكف أيديهم 
عنهم مع القدرة» ومنعهم من المؤمنين» بجميع وجوه المنع 
من تفنيدهم» وتزهيدهم في القتال» ومظاهرة الأعداء عليهم» 
وغير ذلك مما 0 

ممه يحم يبتكم بوم الِْيمَةك فيجازي المؤمنين ظاهرًا 
وباطنًا بالجنة» ويعذب 2 والمنافقات» والمشركين 
والمشركات. 

ون يَجْمَلَ أَهُ لكف عَلَ ألَؤْمِنِنَ سبيلَا4 أي: تسلطًا 
واستيلاء عليهم» بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق 
منصورة» لا يضرهم مَنْ خذلهم ولا مَنْ خالفهم. 

ولا يزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين» ودفع 
لتسلط الكافرين» ما هو مشهود بالعيان» حتى إن [بعض 1" 
المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة» قد بقوا محترمين 
لا يتعرضون لأديانهم؛ ولا يكونون مستصغرين عندهم» بل 
لهم العز التام من اللهء فله”" الحمد أولًا وآخرّاء وظاهرًا 
وباطنئًا . 

)١501١45(‏ إن الم 
اموا إل ألصَّلَرةَ مَامُوأ 0 يدون لنّاسَ وآ يدوت ) أنه إل 


سلب ع لوم باس ييه 


ليلا © مُدَبدَبِينَ بين لِك 51 ل إل مولح و51 ِل ول وَمَ يُصْللٍ هه 
ل يد م سا4 يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه» من 
قبيح الصفات» وشنائع السمات» وأن طريقتهم مخادعة الله 


تعالى» أي : بما أظهروه من الايمان» وأبطنوه من الكفران» 
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أن الله خادعهم» فمجرد وجود هذه الحال منهم» ومشيهم 
عليهاء خداع لأنفسهم» وأيٌّ خداع أعظم ممن يسعى سعيًا 
يعود عليه بالهوان والذل والحرمان؟!! ويدل بمجرده على 
نقص عقل صاحبه» حيث جمع بين المعصية» ورآها حسنة» 
وظنها من العقل والمكرء فلله ما يصنع الجهل والخذلان 
بصاحيبه!! 

ومن خداعه لهم وم القيامة ما ذكره الله في قوله يوم 
نول الْميقفُتَ مَالْمتَِقَتُ للدت ءَمَناْ أظيُونا نَفيِس ين 9 قل 
اتجخا 211 القترا :ونا ضري يني ينو لم عاك عله فد التمة 
وَظِهِرْمٌ من هَبِلِهِ الْعَدَّاب © ينَادوتهمٌ ل 5 ع إلى آخر 
الآيات . 

ومن صفاتهم أنهم ##إإدًا مَامُا إِلَ الصَّكَرة» - إن قاموا - 
التي هي أكبر الطاعات العملية كَامُوأ منَاكَ4 متثاقلين لهاء 
متبرمين من فعلهاء والكسل لا يكون إِلّا من فقد الرغبة من 
قلوبهم» فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما 
عنده» عادمة للايمان» لم يصدر منهم الكسل . 

#ررهُونَ النّاسَ» أي : هذا الذي انطوت عليه سرائرهم» 
وهذا مصدر أعمالهم» مراءاة الناس» يقصدون رؤية الناس 
وتعظيمهم واحترامهم» ولا يخلصون لله فلهذا ««لا بَدُُرُوت 
أنه لا ميا لامتلاء قلوبهم من الرياء» فإن ذكر الله تعالى 
وملازمته» لا يكون إلا من مؤمن ممتلىء قلبه بمحبة الله 
وعظمته . 


س2 ل رود 


مَدَيْدَبِينَ بين ذلِكَ 


ولد سم ار ليد 


]5 إِلّ عَوْلةٍ لآ ِل مَؤْلَةٍ» أي : مترددين 
بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين» فلا من المؤمنين ظاهرًا 
وباطنّاء ولا من الكافرين ظاهرًا وباطنّاء أعطوا باطنهم 
للكافرين» وظاهرهم للمؤمنين» وهذا أعظم ضلال يقدرء 
ولهذا قال: 8وَمَن يَضْللٍ الَهُ قن جد لَمُ سبلا أي: لن تجد 
طريقًا لهدايته» ولا وسيلة لترك غوايته» لأنه انغلق عنه باب 
الرحمة» وصار بدله كل نقمة. 

فهذه الأوصاف المذمومة» تدل بتنبيهها على أن المؤمنين 
متصفون بضدهاء من الصدق. ظاهرًا وباطنًا والاخلاص» 
وأنهم لا يجهل ما عندهمء ونشاطهم في صلاتهم» 
وعباداتهم» وكثرة ذكرهم لله تعالى» وأنهم قد هداهم الله 
ووفقهم للصراط المستقيم» فليعرض العاقل نفسه على هذين 


الأمرين» وليختر أيهما أولى به 6 المستعان. 


)١(‏ في ب: المنافقين . (؟) زيادة من هامش ب . 2 في ب : قلله. 


(4) في ب: والله ‏ 
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.2 ا 


0 اموأ لا دََحِدُوأ الْكفرنَ ويه من دون 
لَه عَيِحكُمْ سُلْطَلنًا ين لما ذكر أن 
م اج ا ا 
نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه الحالة القبيحة» وأن 
يشابهوا المنافقين» فإن ذلك موجب لأن #عَمَنُوا به عَِكَحكُمْ 
سُلْطًَا يناك أي : حجة واضحة على عقوبتكمء فإنه قد أنذرنا 
وحذرنا منهاء وأخبرنا بما فيها من المفاسدء فسلوكها بعد 
هذا موجب للعقاب . 

وفي هذه الآية دليل على كمال عدل الله وأن الله لا يعذب 
أحدًا قبل قيام الحجة عليه» وفيها التحذير من المعاصي؛ فإن 

فاعلها يجعل لله عليه سلطانًا مبيئًا . 
)١80-150(‏ إن ا ل ا ون 
الو 


)١155(‏ هايا أ 
2 ا 


نأك جتسَأوا 


ا 0 3 


يحد لهم صِيرًا 6 ِل لدت ناوأ 
وَلمْلْسوا تمر يله تأؤكهلك مم البؤييرب وسو 3 أ ألمُؤْمنينَ 
جَرَا حَظِيمًا © ما يمُكلٌ أَنَّهُ بِعَدَبِحُمْ إن سَكرشْرٌ 56 
نُّ منَاكرًا عَلِيمًا4 يخبر تعالى عن مآل المنافقين» أنهم في 
أسفل الدركات من العذاب» وأشر الحالات من العقاب. 
فهم تحت سائر الكفار؛ لأنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة 
رسله. وزادوا عليهم المكر والخديعة» والتمكن من كثير من 
أنواع العداوة للمؤمنين» على وجه لا يشعر به ولا يحس» 
ورتبوا على ذلك جريان أحكام الاسلام عليهم» واستحقاق ما 
لا يستحقونه. فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب. 

وليس لهم منقذ من عذابه» ولا ناصر يدفع عنهم بعض 
عقابه» وهذا عام لكل منافق, إلا مَنْ منَّ الله عليهم بالتوبة من 
السيئات لأوَآسْكَحُأ4 له الظواهر والبواطن وَلمْتَصصمُوا يأل 
والتجأوا إليه» في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم #وَأخَلصوا 
دِيِتَهُمٌ 4 الذي هو الاسلام» والايمان والاحسان #إنو». 

فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطئة» وسلهرا من 
الرياء والنفاق» فمّن اتصف بهذه الصفات 5 يلك مم 
لْمُؤْنيتَ * أي: في الدنياء والبرزخ» ويوم القيامة : وَسَوْفٌ 
يُوْتِ أله الْمؤْمِنينَ لبا عَظِيمَا4 لا يعلم كنهه إلا الله مما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وتأمل كيف خص الاعتصام والاخلاص بالذكر» مع 
دخولهما في قوله : وَأْصَلَحُوا4 لأن الاعتصام والاخلاص من 
جملة الإصلاحء لشدة الحاجة إليهماء خصوصًا في هذا 
المقام الحرج الذي تمكن من القلوب النفاقء فلا يزيله إلا 
شدة الاعتصام بالله. ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعهء 
وكون الاخلاص مناقيًا كل المنافاة للنفاق» فذكرهما 
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سس 2 ره 1 
إن سَكرتم وَءَامَنكمٌ 





لفضلهماء وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهماء ولشدة 
الحاجة في هذا المقام إليهما. 

وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: 
وسوف يؤتيهم أجرًا عظيمّاء مع أن السياق فيهم» بل قال: 
وَسَوْكٌ مُوْتِ أَلَّهُ الْمْؤْمِنِينَ لَبْرَا عَظِيمَا؛ك لأن هذه القاعدة 
الشريفة - لم يزل الله يبدىء فيها ويعيد» إذا كان السياق في 
بعض الجزئيات» وأراد أن يرتب”'' عليه ثوابًا أو عقَايًا وكان 
ذلك مشتركًا بينه وبين الجنس الداخل فيه» رتب الثواب في 
مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرهاء 


ولثلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي» فهذا من أسرار 
القرآن البديعة» فالتائب من المنافقين مع المؤمنين» وله 
ثوابهم . 

ثم أخبر تعالى عن كمال غناه» وسعة حلمهء ورحمته 


سس ل 


وإحسانه فقال: #اإما يتَكلُ للَهُ ِعَدَيِحْمْ إن سَكرثْرٌ 
وَهَامَنُم4 والحال أن الله شاكرء عليم. يعطي المتحملين 

















الجزء السادس 


لأجله الأثقال» الدائبين في الأعمال جزيل الثواب وواسع 
الاحسان. ومَنْ ترك شيئًا لله أعطاه الله خيرًا منه . 

ومع هذا يعلم ظاهركم وباطتكمء وأعمالكم وما تصدر 
عنه من إخلااص وصدقء وضد ذلك» وهو يريد منكم التوبة 
والانابة والرجوع إليهء فإذا أنبتم إليهء ل شيء يفعل 
بعذابكم؟ فإنه لا يتشفى بعذابكم» ولا ين ينتفع بعقابكم . بل 
ل 

والشكر هو خضوع القلب» واعترافه بنعمة الله وثناء 
اللسان على المشكورء وعمل الجوارح بطاعتهء وأن لا 

ل جين أل الجر لشو ين القول إِلَا من 
ظُيرّ يكن أنه مِيمًا يليا © إن تدوأ حَيرا 1 
ِدَ لله 36 عي م4 يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء 
من القول» أي: يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه» ويشمل 
ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن» كالشتم» 
والقذفء. والسب ونحو ذلكء فإن ذلك كله من المنهي عنه 
الذي يبغضه الله . 

ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام 
الطيب اللين. 

وقوله : إلا من ظَرٌ4 أي : فإنه يجوز له أن يدعو على مَنْ 
ظلمه. ويتشكى”' منهء ويجهر بالسوء لمن جهر له به» من 
غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته» ولا يتعدى بشتمه 
غير ظالمهء ومع ذلك 00 وعدم مقابلته أولى» كما قال 
تعالى : امن كا وأن كر عل 4 . 

اه كانت الآية قد اشتملت على 


الكلام السيء» والحسن» والمباح» أخبر تعالى أنه الدع 


فيسمع أقوالكم» فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم 
ووانكم ماو ذلك 

وفيه أيضًا ترغيب على القول الحسن 8 بنياتكم 
ومصدر أقوالكم - 


"1 


ثم قال تعالى : #إن يُدُوا حَيرا أو محَمُوه* وهذا يشمل كل 
خير قولي وفعلي لمي 

أو تَمَهُواْ عن سُوو» أي: عمّن أساءكم في أبدانكمء 
وأموالكمء وأعراضكم» فتسمحوا عنه» فإن الجزاء من جنس 
العملء فمَنْ عا لله عفا الله عنه» ومَنْ أحسن أحسن الله إليهء 
فلهذا قال: ©#قَإنَ أنَهَ كن عَهُوَا دراك أي: يعفو عن زلات 
عباده وذنوبهم العظيمة» فيسدل عليهم ستره» ثم يعاملهم 
بعفوه التام الصادر عن قدرته . 


ضرف 


- تفسير سورة النساءء الآيات: ١67-١448‏ 
























ات ل لفك 
لاحت أمّذاً لَجَهْ راسو مِنَالْفَوَل ل إِلَامَنَظرٌ وَكَآنّ 
سه ممِعَاعِلِيمًا © ! © يوحي أو نوه أَوْتَحَفُواعَن 
و سه عر 2 010 0 9 
سَوء وَإِنَ| لله نَعَهوا هرجا 9 9 إن لذت م 
206 0 1 معو 
يألله وَرَسيِه وريد وت أن يفره فوا بين الله ورسلى 
سس ته 27 و سء 2 
وتقواورة فوص بعض حيو يدون 


سح سه 7ه 0210 


ني يتَحِذُوأبَينَ ِكَ سبلا 9 وليك همأ 
علر نا شرن 06ل نوبك 100210 


هوي سه 3 ره سرح سا سرع به 


0 


يؤّتيهِم و أله عََُايِّيمًا ) يَََكَ 
هْلٌالككب أن بْوَلَعَل كنبا نَالسَمَِ دسا 117 
رك كر كك 6 لاله جور كلتق 
أَلصَّلْعِفَة + لمي 25 0 
الث مق كوت توس مه سَلْطدًا ينا 3 

رودقم ولاح دح ايها 











ْنَا لَاتحَدُوأفي لس ِوَأَحَذْمئُم َِفَاعَيطَا () 


وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله 
ان وأن الخلق والأمر صادر عنهاء وهي مقتضية له 
ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى» كما في هذه الآية. 

لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء» رتب على ذلك 
بأن أحالنا على معرفة أسمائه» وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها 
الخاص : 

)1١15-16(‏ إن ليت يَكْترَ بأل وَرَسَلْوه يدوت 


24 


3 . 


أن قروا بي لَه وَرَسَلو وَيَفُولُوت وص سِعُْضِ وَنَكدُْ بَِحَض بعض 
وَيْرِيِدُونَ و أن يَتَحِدُوأ بين ذدَلِكَ سيلا 0 ولك هم الْكَفرونَ حة 
سد لكوم عَدَاُ مُهِيكًا © و2َألَدِنَ اموا بألَّهِ وَرَسْيو. وَلَرَ 

عقوا 


يك اد 2 


ينهم أَوليكَ سَوْف يُؤْتِيِهِم أجْورَهُمَ يكن أ 


ووه م سوب حر :2 


هوأ بَينَ 
تيم . 

هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: مؤمن بالله وبرسله كلهم 
وكتبه» وكافر بذلك كله. 

وبقي قسم ثالث: وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل 


9 في ب: ويشتكي‎ )١( 











الجزء السادس 
دون بعض» وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله إن هذا إلا 
مجرد أماني» فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله . 

فإن مَنْ تولى الله حقيقة تولى جميع رسله؛ لأن ذلك من 
تمام توليه» ومَنْ عادى أحدًا من رسله فقد عادى الله وعادى 
جميع رسله» كما قال تعالى: من كنَ عَدُوًا َلك الآيات . 

وكذلك مَنْ كفر برسول فقد كفر بجميع الرسلء بل 
بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمنء ولهذا قال: «#أرلتيكَ هُمْ 
لْكَُونَ عقا وذلك الثلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين 
الإيمان والكفر. 

ووجه كونهم كافرين - حتى بما زعموا الايمان به - أن كل 
دليل دلهم على الايمان بمن آمنوا به» موجود هو أو مثلهء أو 
ما فوقه للنبي الذي كفروا به» وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون 
بها في النبي الذي كفروا به» موجود مثلهاء أو أعظم منهاء 
فيمن امنوا به . 

فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى. ومجرد الدعوى 
التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلهاء ولما ذكر أن هؤلاء هم 
الكافرون حماء ذكر عقايًا شاملا لهمء ولكل كافر فقال: 
«وَعَسَدْنَا لِلْكَيْرِيَ عَدَبَا مُهِينَا4 كما تكبروا عن الايمان 
بالله أهانهم بالعذاب الأليم المخزي . 

بن اموأ أنه وَرُسُلِهِ* وهذا يتضمن الايمان بكل ما 

أخبر الله به عن نفسهء وبكل ما جاءت به الرسل من الأخبار 
والأحكام. لوَلمْ يُمرَفُوَا بَينَ أحَ» من رسلهء بل آمنوا بهم 
كلهم فهذا هو الايمان الحقيقيء واليقين المبني على 
البرهان. 

لأْوْلَهِكَ سوك يُوْتِيهمَ لُجورَهُمْ4 أي : جزاء إيمانهم» وما 
ترتب عليه من عمل صالح» وقول حسن». وخلق جميل؛ كلّ 
على حسب حاله» ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم 
لوَكانَ أنه عَفُورا نما يغفر السيئات ويتقبل الحسنات . 

)١11-15(‏ يسك أهْلُ الككب أن تَُرَلَ عَم ككبًا مَنّ 


6 
+ ير سس د 


عامس بده ل مه 9 مم مره 4 

َلسَّمَاءِ فَقَدْ مألوا مومج أَكَيرَ مِن ذَلِكَ فَقَالواً أرنا الَّهَ جهرة 
أ م م لك ل 4ه 4 )ع 1 ع1 م 7 
فَأحْدنهمٌ ألصَعِقة بظلمهمٌ ثم امخدوا لْعِجُلَ من بعد مَا جَاءَنَهِمَ 
200 0/2010 سح لس لماعم م يه 
البيتنت فَمَفُون عن ذلك وَءَاتَيما مومئ سلطلنا مبيًا © ورفعنا وقهُم 


0-0 000 رفت م مم ارغرهة مر دعو رزوت > خنع و2 
الطور بِمِيئّقهمَ وَكَلْنا لُمُ أَدْحَلُواْ الباب بدا وَمُلنا لم لا تَكْدُوأ فى 


نز سةدوي م 22 22 ا هعم سمه 
ألسَبْتِ وَأحَذَة متهم ينها عَلِظًا © هِمَا تَعَضِهم يتمهم وَكفْرهِ 


امي شوج ع معاسر يه سن دهي س يدون عدعع سم سسس مي 
بيت الله وكئلهم الْأنية بير حي وَمَوَلهِمَ قُلُويًا عُلِفْ بل طبَمَ أله 
2ج ال دب ع رع ارى > ى ل سج ال سا7 ل رص م 
ليبا يكْفْرِهِمْ كلا يُؤْمِيُونَ إلا ميلا © وَيكْفْرِدمَ وَكََلِهمْ عل مَرْصمَ 
متنا عَظِيمًا © وَفولِهحَ إِنَا مدلا لييح حِبسى أبن مر رَسُولَ أله وَمَا 
5 


ا اروم اع ان وعد م م ء عدديور ه 


1 سه مو لاه مك م مع صم الع 
فثلوه وما صَلبوه وللكن شِيّه هج وَإِنَّ اَلْدِنَ احتلفوأ .فيه لنى سَّكِ مَنْهُ ما 


س3ت- 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: ١51-1617‏ 


2 3 

7 1 9 مه 2 عرس ماع مى عع 0 
يد مِن عام إلا أنباع الظن وما قللوه يقينا © بل رفعه الله إليه 

ع ع 164 املاط ١ك‏ اتواءيرك و 
كن أَسَّهُ عَزِيرَاَ حَكيمًا © وَإِن من أَهْلٍ الكتب إلا لَؤْمِكَنَ بو- قبْلَ 
3 ل عدي ل هي ع ع اع 6 2201 


موتو وَيوْمَ الِْمَةِ يكُونٌ عَلْحَ سَبِيدًا © هَِظلْوِ من اديت كَادُوا حَيسنا 
كم عِبات أت م ويصَرَهم عن سيل أ كبا © أده 
ليأ وَكدَ هوأ عَنَهُ وَأكِهمْ نول الت بالبتيلل وَأعَتَدَنَا كفن مني 
عَدَبا ألما هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول 
محمد يَكِدّ على وجه العناد والاقتراح» وجعلهم هذا السؤال 
يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم» وهو أنهم سألوه أن ينزل 
عليهم القرآن جملة واحدة» كما نزلت التوراة والانجيل» 
وهذا غاية الظلم منهم والجهل» فإن الرسول بشر عبد مدبر» 
ليس في يده من الأمر شيء» بل الأمر كله لله وهو الذي 
يرسل وينزل ما يشاء على عباده» كما قال تعالى عن الرسول. 
لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد كَلهِ: 
لفل سْبْحَانَ وق هن كنت إلا ضرا رَسُولًا4. 

وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال 
الكتاب جملة أو مفرقاء مجرد دعوى لا دليل عليهاء ولا 
مناسبة» بل ولا شبهة؛ فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء 
أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقًا فلا تؤمنوا به» ولا 
تصدقوه؟ . 

بل نزول القرآن مفرقًا بحسب الأحوال مما يدل على 
عظمته» واعتناء الله بمن أنزل عليه» كما قال تعالى: #وَثَالَ 
لين كَميُوأ كا ل عو اران جل وَمِدَةٌ كَدَلكَ يديت به 

فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من 
أمرهم» بل سبق لهم من المقدمات القييحة ما هو أعظم مما 
سلكوه مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به» من سؤالهم له 
رؤية الله عيانّاء واتخاذهم العجل إِلهّا يعبدونه» من بعد ما 
رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم . 

ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم» وهو التوراة» حتى 
رفع الطور من فوق رؤوسهمء وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا 
أسقط عليهم» فقبلوا ذلك على وجه الاغماض» والايمان 
الشبيه بالايمان الضروري . 

ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها 
سجدًا مستغفرين» فخالفوا القول والفعل» ومن اعتداء مَن 
اعتدى منهم في السبتء» فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة. 

وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم؛ فنبذوه وراء ظهورهمء 
وكفروا بآيات الله وقتلوا رسله بغير حق» ومن قولهم: إنهم 








الجزء السادس 


قتلوا المسيح عيسى وصلبوهء والحال أنهم ما قتلوه وما 
صلبوه» بل شيه لهم خيرة» فقتلوا غيره وصلبوة. 

وادعائهم أن قلوبهم غلف لا : تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه. 
وبصدهم الناس عن سبيل الله فصدوهم عن الحق» ودعوهم 
إلى ما هم عليه من الضلال والغي» وبأخذهم السحت والرباء 
مع نهي الله لهم عنه» والتشديد فيه. 

فالذين فعلوا هذه الأفاعيل؛ لا يستنكر عليهم أن يسألوا 
الرسول محمدًا أن ينزل عليهم كتابًا من السماءء وهذه الطريقة 
من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل . 

وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل» ما جعله شبهة 
له ولغيرة في رد الحق» أن يبين من حاله الخبيئة وأفعاله 
الشنيعة» ما هو من أقبح ما صدر منه» ليعلم كل أحد أن هذا 
الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس» وأن له مقدمات يجعل 
هذا معها. 

وكذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد يكل 
يمكن أن يقابل بمثله» أو ما هو أقوى منه» في نبوة من يدّعون 
إعالهيم بكم يكن بزلاب شرهم» وينقمع باطلهم. وكل حجة 
سلكوها في تقريرهم لنبوة مَنْ آمنوا به» فإنها ونظيرها وما هو 
أقوى منهاء دالة ومقررة لنبوة محمد وَل . 

ولما كان المراد من تعديد ما عدد الله من قبائحهم هذه 
المقابلة؛ لم يبسطها في هذا الموضعء بل أشار إليهاء وأحال 
على مواضعهاء وقد بسطها في غير هذا الموضع في المحل 
للائق ببسطها. 1 

وترك: ادن ص أأهل الكني 1 دق 2 ٍ مويق 
الكتاب. يناغال نذا ا رت 
ويعاين الأمر حقيقة» فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام» ولكنه 
إيمان لا ينفع لأنه إيمان اضطرار . فيكون مضمون هذا التهديد 
لهم والوعيد» وأن لا يستمروا على هذه الحال التي سيندمون 
عليها قبل مماتهمء فكيف يكون حالهم يوم حشرهم 
وقيامهم؟!! 

ويحتمل أن الضمير في قوله: #قَبْلَ مويك راجع !| 
عيسى عليه السلام» فيكون المعنى: وما من أحدٍ من أهل 
الكتاب إلا ليؤمئن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح . 
وذلك يكون عند اقتراب الساعةء وظهور علاماتها الكبار. 
فإنه اكالرك م التحاذيت الصحيحة في نزوله عليه السلام في 
آخر هذه الأمة . يقتل الدجال» ويضع الجزية» ويؤمن به أهل 
الكتاب مع المؤمنين. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدًا» 


وضرف 3 
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اورمد 0 ا ل 


5 
010 سس 


م وه هرس 
يْمَانْفَضهْم متهم و نرهم بِتَابتِ يت لهلهم لأننيآه 


ِعَيرِحقٌ لي وبا لكا لطع أله عكر علي بَكْفرِهِمَ 
دس عه 


َلَابُوْمِيُونَإِلَّافَليلا 9 وَيَكْفْرحِمْوَعَوَلِه عل عل مَرَيِمٌ 


تاعربت © نكن الم معى انام 
و1 افوا صَليوه لكو ينالو 
م06 لم اند لق كك ينه ما 4 0 ابام 


ا ليه 








ا 2 0 


حصنا عايم م طِيبَاتٍ لت لحم ويصَدٍ بِصّدّهمٌ عن سبي ته 


ك0 لدجم ليطا وكذ وأعتفو كلهَأموْ لئاس 
أبكعطل ادك لكفر مق مهم عَدَابَا ليها ()) كن 
دسحو َف لهم وموم ب يكن 
لمن لمر عر لا 4 

ركيد اهاقل 0 ا 
وَأَلْوَمِيوْنَ لوالو والآجز 
0 

وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليهء مما هو 
مخالف لشريعة القرآن ولما دعاهم إليه محمد كله علمنا 
بذلك؛ لعلمنا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقه, وأنه 
لا يشهد إلا بالحقء إلا أن ما جاء به محمد يده هو الحق» 
وما عداه فهو ضلال وباطل . 

ثم أخبر تعالى أنه حرم على أهل الكتاب كثيرًا من الطيبات 
التي كانت حلالا عليهم» وهذا تحريم عقوبة» بسبب ظلمهم 
واعتدائهم» وصدهم الناس عن سبيل الله » ومنعهم إياهم من 
الهدى» وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فمنعوا المحتاجين ممن 
يبايعونه عن العدل» فعاقبهم الله من جنس فعلهم» فمنعهم من 
كثير من الطيبات التى كانوا بصدد حلهاء لكونها طيبة. وأما 
التحريم الذي على هذه الأمةء فإنه تحريم تنزيه لهم عن 
الخبائث التي تضرهم في دينهم ودنياهم . 

(0) «الككن لخن فى لهل ينهم وَالؤمنوت : موت 1 أَنْرِلَ 
يِه نآ أ ين كيك تيبي صَلرةٌ لزت ايك 


كر 
وود ِآلَّهُ داليور الآز وْلَيِكَ مَنْوْتيْ ًا عَظبا4 لما ذكر 
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معايب أهل الكتاب» ذكر الممدوحين منهم» فقال: #الّككن 
َلدسِحُونَ في الها » أي: الذين ثبت العلم في كلويهم »ورسخ 
الالقات: في أففدتهمء, فأثمر لهم الايمان التام العام #إيما أَنْرِل 
لِك و َِلّ من قِيِكَ» وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة 
الصلاة. وإيتاء الزكاة» اللذين هما أفضل الأعمال. وقد 
اشتملتا على الاخلاص للمعبودء والإاحسان إلى العبيد. 
وآمنوا باليوم الآخر فخافوا الوعيد» ورجوا الوعد. 

للك مَنِْْيمَ لبا عَطا4 لأنهم جمعوا بين العلمء 
والايمان» والعمل الصالحء. والايمان بالكتب» والرسل 


السابقة واللاحقة . 
(110-176) لإإنَآ أوْحيْئآ إِليْكَ كا أَوْحَينآ إل نوج وَالَيسنَ 
من يدود وأوْحِننا لك 0 وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ تعقوت 


00-0 44 م ع 0 من وس ترس ٠‏ انرمق عرعسق .ل مل 
وَالاسْبَاطٍ وَعِسَ وَأَنَوبَ بوشن وَهرُون وَسَليَمنَ وءاتينا داويد 


موري 2+ شمء ييه 2 معو مروء 


يورا © وَرُسلَا مد عَلَكَ ين مَبَلُ وَرُسْلَا لم 


للك وَكُلّمْ لد مو 2 


1 
م تَكليمًا ٠‏ رسلا مُبَشرِنَ وَمُنَذِرِنَ لل 
ين عل أل خعة بد ال :86 أل يا كينا يخير 
تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله: من الشرع العظيم» 
والأخبار الصادقة, ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وفي هذا عدة فوائد: 
منها: أن محمدًا كلل ؛٠‏ يس ببادع من الرسل» ال 


د 


ومنها : أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والعدل 
الذي اتفقوا عليه؛ وأن بعضهم يصدق بعضّاء ويوافق بعضهم 
عت 

ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسل» فليعتبره المعتبر 


بإخوانه المرسلين» فدعوته دعوتهم؛ وأخلاقهم متفقة» 
ومصدرهم واحد؛ وغايتهم واحدة. فلم يقرنه بالمجهولين؟؛ 
ولا بالكذابين» ولا بالملوك الظالمين. 

ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم» من التنويه 
بهم والثناء الصادق عليهم ‏ وشرح أحوالهم» مما يزداد به 
المؤمن إيمانًا بهمء ومحبة لهمء واقتداء بهديهم» واستنانًا 
بسنتهم» ومعرفة بحقوقهم» ويكون ذلك مصدافًا لقوله: #سَلَمٌ 
عَلَ وج فى الْعَلِينَ4. «اسَلَمٌ عَكَ إتهير 4. سكم عَلَ مون 
وكثورك »4 ٠‏ #سلم عل عَك إِلْ يَاِينَ © إنَا كَدَلِكَ ير الْسْحْسِيِينَ 4 . 

فكل محسنء له من الثناء الحسن ب ع ال عه 
إحسانهء والرسل - خصوضًا هؤلاء لكر في في رامق 
العليا من الاحسان. 


خرف 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: ١55-151‏ 


ولما ذكر اشتراكهم بوحيه» ذكر تخصيص بعضهم» فذكر 
أنه آتى داود الزبورء» وهو الكتاب المعروفء الزبور الذي 
خص الله به داود عليه السلام» لفضله وشرفه . وأنه كلم موسى 
تكليمّاء أي: مشافهة منه إليه» لا بواسطة. حتى اشتهر بهذا 
عند العالمين» فيقال: «موسى كليم الرحمن». 

وذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسوله. ومنهم مَنْ 
لم يقصصه عليهء وهذا يدل على كثرتهم» وأن الله أرسلهم 
مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم» بالسعادة الدنيوية والأخروية» 
ومنذرين مَنْ عصى الله وخالفهم بشقاوة الدارين» لثلا يكون 
للثائين على الهاخببهة بعد الرسل فيقولوا : #ما جَآدَنَا من مَثِيرٍ ولا 


د عة ردح سلسم 


نذر فقد جاء م مق وز : 

فلم يبق للخلق على الله حجة لارساله الرسل تترى» يبينون 
لهم أمر دينهم» ومراضي ربهم ومساخطه» وطرق الجنة وطرق 
النار. فَمَنْ كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إِلَا نفسه. 

وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته. أن أرسل إليهم 
الرسل» وأنزل عليهم الكتب» وذلك أيضًا من فضله 
وإحسانه» حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء» أعظم 
ضرورة تقدرء فأزال هذا الاضطرارهء فله الحمد وله الشكر. 
ونسأله كما ابتدأ عليه نعمته بإرسالهم» أن يتمها بالتوفيق 
ا 

)١117(‏ #إلكن أله يشَهَْدُ بم يك أل البدت نول بعِدَاه 
وَالْليَكةُ 1 لحا لكر ل ل 
رسوله محمد يك كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين» أخبر 
هنا بشهادته تعالى على رسالته وصحة ما جاء به وأنه #أَنرَمُ 
بِعِلِمِة.» يحتمل أن يكون المراد» أنزله مشتملًا على علمه. 
أي : فيه من العلوم الالهية» والأحكام الشرعية» والأخبار 
الغيبية» ما هو من علم الله تعالى الذي علم به عباده. 

ويحتمل أن يكون المراد: أنزله صادرًا عن علمه» ويكون 
في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته. وأن المعنى: إذا كان 
تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي» وهو 
يعلم ذلك» ويعلم حالة الذي أنزله عليه» وأنه دعا الناس إليه» 
فمن أجابه وصدقه كان وليهء ومَنْ كذبه وعاداه كان عدو 
واستباح ماله ودمه. والله تعالى يمكنه» ويوالي نصره» ويجيبت 
دعواته» ويخذل أعداءه وينصر أولياءه. 

فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟!! 

ولا يمكن القدح في هذه الشهادة» إلا بعد القدح بعلم الله 
وقدرته وحكمته» وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل 
على رسوله» لكمال إيمانهم» ولجلالة هذا المشهود عليه. 








الجزء السادس 


فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواصء كما 
قال تعالى في الشهادة على التوحيد: لاعَم مهد أنه آَتَوُ ل إِلَهَ إلا 


هُوٌ وَالْملَيكةٌ وَأوْنوَا الث كينا يقسي لآ إِلدَ إِلَا هر اعد 
لْحَكِيرٌ #4 وكفى بالله شهيدًا . 
١9‏ 0 لين كتررا وَصَدُوأْ عن سَِلٍ اله هَدَ 


صَلُوأْ صَكَلاُ بَعِيِدًا © إنَّ لذن كَمرُوأ ومو ل يَكْنٍ آم ليحر 
لَهُمْ وَل و ل 
دَلِكَ عَلَ الله سيراك لما أخبر عن رسالة الرسل» صلوات الله 
وسلامه عليهم» وأخبر برسالة خاتمهم محمدء وشهد بهاء 
وشهدت ملائكته - لزم من ذلك ثبوت الأمر المقررء 
والمشهود به. فوجب تصديقهم» والايمان بهم واتباعهم . 
ثم توعد من كفر بهم فقال: إن الدِينَ كَمرُواْ وَصَدُوأ عن 
سََييلٍ سد 4 أي : جمعوا بين الكفر بأنفسهم » وصدهم الناس 
عن سبيل الله . وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال #مَدَ 
صَنُواْ صَلَلدُ بَِيدَا4 وأيُّ ضلال أعظم من ضلال من ضل 
بنفسهء وأضل غيرهء فباء بالائمين » ورجع بالخسارتين» 
تته الهدايتان» ولهذا قال: #إإنَّ الدنَ كَفْرُوأ وَطلَمُوا»* وهذا 
ال وإلا فالكفر - عند إطلاق الظلم 
- يدخل فيه . 
والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيه . فهؤلاء 
بدئزة من لسع ة والهداية للصراط المستقيم. ولهذا قال: 
«لْ يكن أنه لَمْْرَ لَهُمْ ولا اليدِيهُمَ طَرينًا © إِلَّا طرق 
جَهَئَمَ 4 . 
وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية» لأنهم استمروا في 
طغيانهم» وازدادوا في كفرانهه'''. فطبع على قلوبهم؛ 
وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا ##ومًا رَيْكَ بطر 
#وَححكانَ دَللك عَلَ امع يه يرا أي: لا يبالي الله بهم ولا 


يعبأء لأنهم لا يصلحون للخيرء ولا د يليق بهم إلا الحالة التي 
اختاروها لأنفسهم . 
)17١(‏ يناما الدّاسٌ هَدَ جه اَسُولُ بِالْحَيّ ين ري 


اميأ حََا لَكْمْ إن مكَموأ َم له ما فى سمت وَالْرْضْ كن أيه 
عَلَِا حكيمَا» يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله 
محمد يل . وذكر السبب 0 للايمان به» والفائدة من 
الايمان به» والمضرة من عدم الايمان به. فالسبب الموجب 
هو إخباره بأنه جاءهم بالحق. أي فمجيئه نفسه حق» وما جاء 
به من الشرع حق . 

فإن العاقل يعرف أن بقاء الخلق - في جهلهم يعمهونء 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: ١/:-١51/‏ 


ع اتن 0 ك1 ل 
يي سرد عرسم 


# إن أَوَحإِئَكَ لكك وحم]ِلَ وج وَأليبنَم قدو 

0-5 1 بج التو عل ١م‏ خررعوا ار « ني 
واوا تاهيه وَ مهيل و إِسْحقٌ ويعكوب 
رمح 6 ا 0 الرغ ع كر ا 2 
وَالاسبَاطٍ وعِسَ وأيوب ونون وهلرون وَسَليمر” 
ل ا 0 


وءاتينا داويد زدورا ( © 0 ورسلا مد 


92 لازو و ير 


دروم عله سر برث# س وري عر 
منفبل ورسلا 0 0 
هو 52 ١‏ حر ب أ 
تحكييما 9 © مُسْلَامْبَسَوِيَ د 
و عاد 
عد 


د 7 5-4 


عليّك 


م 





2 000 
لاطي يي 


2 7 سم سر 

سهد اك 

3-86 2_7 م 0 سرس 3 ف ست رو م 
لْحَقّ من رَبك فعاو أحَيا لَّكُمْ وإن تَكفروأ 


_ 


من اتوت لين 06 جعي (0 
وفي كفرهم يترددون» والرسالة قد انقطعت عنهم - غير لائق 
بحكمة الله ورحمته . فمن حكمته ورحمته العظيمة نفس إرسال 
الرسول إليهم» ليعرفهم الهدى من الضلال» والغي من 
الرشد. فمجرد النظر في رسالته دليل قاطع على صحة نبوته . 

وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم» والصراط 
المستقيم» فإن فيه من الاخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة» 
والخبر عن الله وعن اليوم الآخر - ما لا يُعرف إلا بالوحي 
والرسالة. وما فيه من الأمر بكل خير وصلاح» ورشدء 
وعدل» وإحسان» وصدقء. وبر» وصلة» وحسن خلق. ومن 
النهي عن الشر والفسادء والبغي والظلم؛ وسوء الخلق» 
والكذب» والعقوق» مما يقطع به أنه من عند الله » وكلما ازداد 
به العبد بصيرة» ازداد إيمانه ويقينه» فهذا السبب الداعي 
لإايمان. 

وأما الفائدة في الايمان» فأخبر أنه خير لكم والخير ضد 
الشر. فالايمان خير للمؤمنينء في أبدانهمء وقلوبهمء 








)١(‏ في ب: كفرهم. 
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وأرواحهمء ودنئياهم» وأخراهم. وذلك لما يترتب عليه من 
المصالح والفوائد» فكل ثواب عاجل وآجل» فمن ثمرات 
الايمان. فالتصرء والهدى. والعلمء والعمل الصالحء 
والسرورء والأفراح» والجنة وما اشتملت عليه من النعيم» 
كل ذلك مسبب عن الايمان. كما أن الشقاء الدنيوي 
والأخروي من عدم الايمان أو نقصه. 

وأما مضرة عدم الايمان به يلي فيعرف بضد ما يترتب على 
الايمان به. وأن العبد لا يضر إلا نفسهء والله تعالى غني عنه» 
لا تضره معصية العاصين» ولهذا قال: #قَإنَّ نه ما في أَلسَموٌ 
َالَْرضٍ 4 أي : الجميع خلقه وملكه» وتحت تدبيره وتصريفه 
#وكات أسَّهُ عَلِيِمَا بكل شيء كما في خلقه وأمره. فهو 
العليم بمن يستحق الهداية والغواية. الحكيم في وضع الهداية 
والغواية موضعهما. 

)17١(‏ اهَل الحكئب لآ مَنْنُا فى دييِحكم ولا مَفُولوا عل 
مه إلا ألْسَيّ إِنَمَا الم عنسئ: أبن 29 شوك َه كلم 
ألقنهآ 4 عَم سن عَنْهُ كَاموأ لله وَرَسْلْه. ولا تَمُولوا لع 
أنتهوا حا سكم ِنَمَا أسَدُ إله 2 سْبحَتهُ: أن يَكْوْرَص لَه 
مما فى اَلسَمْوتٍ وما فى الْأَرضٍ وَكَقَ يِه 0 
أهل الكتاب عن الغلو في الدين» وهو مجاوزة الحد والقدر 
المشروع؛ إلى ما ليس بمشروع. وذلك كقول النصارى في 
غلوهم بعيسى عليه السلام» ورفعه عن مقام النبوة والرسالة 
إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير الله. 

فكما أن التقصير والتفريط من المنهيات» فالغلو كذلك. 
ولهذا قال: #إولا مَفُولواْ عَلَ لله إل ألْحَيّ » وهذا الكلام 
يتضمن ثلاثة أشياء: أمرين منهي عنهماء وهما قول الكذب 
على الله والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله. 
وشرعه. ورسله. والئالث: مأمور به» وهو قول الحق فى هذه 
الأمور. ْ 

ولما كانت هذه قاعدة عامة كلية» وكان السياق في شأن 
عيسى عليه السلام. نص على قول الحق فيهء المخالف 
لطريقة اليهودية والنصرانية فقال: #أإِنَمَا الْمَسِيحٌ يسَى أبن مَرمَّ 
رسو أسَّ 4 أي : غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل 
إليه من مراتب الكمال» أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهى 
درجة الرسالة التي هي أعلى الدرجات» وأجل المثوبات . ْ 

«و» أنه ©كَلِمَْهُ4 التي طألقنهَآ إل م4 أي: كلمة 
تكلم الله بها فكان بها عيسى» ولم يكن تلك الكلمة» وإنما 
كان بهاء وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم. 

وكذلك قوله: #وروح ند أي: من الأرواح التي 


بيب 


طرف 
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م هه له لو 


0 
أ[ عو 1 سح لس سر قو وير 200 و م 
وحكامته: ألقلها اك مم وَروحهَنْه صنه فتامسوا يالل 2 
5 و 0 000 2 
رسيو َكَاتفو وأ لَه أنهو حرا لَسكُم يَأ سمه 
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لْمسِيح أني ور عب لَه ولا الملتيكة المعرَيُونَ 
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0 مه أ 
هلاي 9 ا 
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سر 6 أله ا 


ع5 لوص" 0 








خلقهاء وكملها بالصفات الفاضلة» والأخلاق الكاملة. 
أرسل الله روحه جبريل عليه السلام فنفخ في فرج مريم عليها 
السلام. فحملت بإذن الله» بعيسى عليه السلام . 

فلما بيّن حقيقة عيسى عليه السلامء أمر أهل الكتاب 
بالايمان به وبرسلهء ونهاهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة) 
أحدهم عيسى, والثاني مريم» فهذه مقالة النصارى» قبحهم 
الله. 

فأمرهم أن يتتهواء وأخبر أن ذلك خير لهمء لأنه الذي 
يتعين أنه سبيل النجاة» وما سواه فهو طريق الهلاك ثم نزه 
نفسه عن الشريك والولدء فقال: #إِنََا أنه إِلَهُ وس أي : 
هو المنفرد بالألوهية» الذي لا تنبغي العبادة إلا له. 

سْبَحنَةٌ4 أي : تنزه وتقدس أن يكرت لم و4 لأن 

200 م ما فى َلسَّموتِ وَمَا فى لْدَرض 4 فالكل مملوكون له 
مفتقرون إليه» فمحال أن يكون له شريك منهم أو ولد. 

ولما أخبر أنه المالك للعالم العلوي والسفليء أخبر أنه 
قاكم بمضالحهم الدنيوية والأخروية وحافظهاء ومجازيهم 
عليها تعال. 
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0171075 لل يستكت الْمَِيحُ أ يكو عَبّدا به وكا 
التليكه لمرو من تنكف عَنْ عبادنه. وَيَنتَكْرْ ميتم 
إِلبَهِ جِيعًا © كما ارح اموأ وَعَِلُوأ الصَنِحَاتٍ وهم ل 
وَييدُهُم ين مضيو وَآضَا ليت كوو وأستكيوأ ميُعَدَيهء 
عَدَّابًا ليما وآ 00 أله 5 
تعالى غلو النصارى في عيسى عليه السلام» وذكر أنه عبده 
ورسوله. سا ا د أي : لا يمتنع 


2 و 2 


عنها رغبة عنها لا هو 8وَلا الْمَليَكَهُ الْمَروْنَ فنزههم عن 
الاستنكاف» وتنزيههم عن الاستكبار من باب أولى. ونفي 
الشيء فيه إثبات ضده. أي: فعيسى والملائكة المقربون» قد 
رغبوا في عبادة ربهم» وأحبوها وسعوا فيها بما يليق 
بأحوالهم» فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم» والفوز العظيم» 
فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدًا لربوبيته ولا لالهيته؛ بل يرون 
افتقارهم لذلك فوق كل افتقار . 

ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره قلطنن فوق مرتبته التي 
أنزله الله فيهاء وترفعه عن العبادة كمالاء بل هو النقص بعينه» 
وهو محل الذم والعقاب» ولهذا قال: #وَمن يَسْسَسَكِفَ عَنّ 
عبَادَيهِ وَسسَتَكَيرُ شَبَحْْرُمٌُ إِليَهِ بجِيمَا4 أي: فسيحشر الخلق 
كلهم إليهء المستتكفين والمستكبزين» وعباده المؤمنين» 
فيحكم بينهم بحكمه العدل» وجزائه الفصل . 

ثم فصل حكمه فيهم فقال: لآدَأمَا ليت َامَنوا وَعَيِلوا 
ألصَِحَتِ» أي: جمعوا بين الايمان المأمور به وعمل 
الصالحات» من واجبات» ومستحبات» من حقوق الله 


0 ل" 


00 عباده . 
بيهم أَجْويَهُم4 أي: الأجور التي رتبها على 
ل 
لرَيرِيدُهُم ين مَصَيْدء » من الثواب الذي لم تنله أعمالهم» 
ولم تصل إليه أفعالهم. ولم يخطر على قلوبهم. ودخل في 
ذلك كل ما في الجنة من المآكل والمشارب» والمناكح, 
والمناظر» والسرورء ونعيم القلب والروح» ونعيم البدذ. بل 
يدخل في ذلك كل خير ديني ودنيوي» رتب على الايمان 
والعمل الصالح . 
#وَأمًا الدّبت انسْسكيُوا وَاسْتَكيُواًه أي: عن عبادة الله 
تعالى لامِيْعََيْحُمَ عَدَابَا أَلِيمَا» وهو سخط الله وغضبهء والنار 
الموقدة التي تطلع على الأفئدة . 
ولا يجَدُونَ لَهُم ين دون أله ولا وَلَا نصِيرا» أي : لا يجدون 
أحدًا من الخلق يتولاهمء فيحصل لهم المطلوبء ولا مَنْ 
ينصرهمء فيدفع عنهم المرهوب» بل قد تخلى عنهم أرحم 


خرف 
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الراحمين» وتركهم في عذابهم خالدين. وما حكم ابه تعالى 
فلا راد لحكمه» ولا مغير لقضاته . 

)١10751075(‏ ييا الس هد جَهَم برهن يْن رَبك وَأَرَلنَآ 
ِلك ورا ًا ه كَنَا اليرت نوا يله وأعتصموأ بو 
مَسَبْدْدِمٌ ف رَحَمَةَ ِنَهُ وَعَضْلٍ وَيِبَدِيِمَ لَه صِرْطَا مُسَنَقِيمَاك يمتن 
ا ا ١‏ 
والأنوار الساطعة» ويقيم عليهم الحجة» ويوضح لهم 
المحجةء فقال: #أككأما ألنَسُ هَد جام بهن يْن ريك أي : 
حجج قاطعة على الحق» تبينه وتوضحه» وتبين ضده. 

وهذا يشمل الأدلة 0 والنقلية» الآيات الأفقية 
والنفسية لسَوُبهمَ ينا الْآَمَاِقِ وف أشي حَقَّ يبي لَهُمْ 
أذ كنك 4 . 

وفي قوله: #يّن رَيَكُمَ4 ما يدل على شرف هذا البرهان 
وعظمتهء حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية 
والدنيوية. فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكرء 
أوصل إليكت البينات» ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم» 
والوسرد لى جات القت 

لم1 ا ورا مُبِيتَا؛ وهو هذا القرآن العظيم» الذي 
قد اشتمل ان علوم الأولين والآخرين» والأخبار الصادقة 
النافعة» والأمر بكل عدل وإحسان وخير» والنهي عن كل ظلم 
وشرء فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره» وفي شقاء 
عظيم» إن لم يقتبسوا من خيره. 

ولكن انقسم الناس - بحسب الايمان بالقرآن» والانتفاع 
به - قسمين : 

ما ادح عَامَبُواْ نّوك أي : اعترفوا بوجوده» واتصافه 
ال 0 

#وَاعَتَصمّوأ بو.»* أي: لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه 
جراد عرو صزلوم وترتي وا لمارا وو 

سيك فَسَيَدِْلهُمٌ في رَحمََ مَنْهُ وَفَضْلٍ »4 أي : فسيتغمدهم بالرحمة 
الخاصة فيوفقهم للخيرات» ويجزل لهم المثوبات» ويدفع 
عنهم البليات والمكروهات. 

#تَيَدِم إِلْه صِرْطا مُسَتَقِيمَاك أي: 
والعمل» معرفة الحق والعمل به. 

أي: ومَنْ لم يؤمن بالله ويعتصم بهء ويتمسك بكتابه» 
منعهم من رحمته» وحرمهم من فضله.ء وخلى بينهم وبين 
أنفسهم» فلم يهتدواء بل ضلوا ضلالَا مبيئّاء عقوبة لهم على 
تركهم الايمان» فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأله تعالى 
العفو والعافية والمعافاة. 


يوفقهم للعلم 
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(177) يفوك مل أَنَهُ يحت فى الْكَدلرَ إن انرا عَكَ 
10 لمأ ل نز ولو و دل ل 
لا ولد ون كنا أَنْتتينِ َلَهُمَا لان يا ر إن 6ن اخ 
َعَاك وآ كلدم ول حَيد الْانبِي يِبَيَدُ أنه لَحكْمْ أن 
صلا وائة يكل عي علِيءآ# أخبر تعالى أن الناس استفتوا 


رسوله كَل أي : في الكلالة بدليل قوله : #قلٍ أنه بُْتِيِكُمٌ فى 
لكك 4 وهي الميت يموت» وليس له ولد صلب» ولا 
ولد ابنء ولا أبء ولا جدء ولهذا قال: «##إن اندو هلك 
لسر لْسَىَ لَمُ وَ]4 ذأي : لا ذكر ولا أنثى » لا ولد صلبء ولا ولد 
0 

وكذلك ليس له والدء بدليل أنه ورث فيه الاخوة» والاخوة 
بالاجماع لا يرثون مع الوالد. فإذا هلك وليس له ولدء ولا 
والد #وَّلهُ, عت أي: شقيقة» أو لأبء لا لأم» فإنه قد 
تقدم حكمها . 

لقَلَهَا نْضَتُ ما 43 أي: نصف متروكات أخيهاء من 
نقود وعقار وأثاث» وغير ذلك» وذلك من بعد الدَّين والوصية 
م 

وَفوّ» أي : أخوها الشقيق» أو الذي للأب «يَرِتُهَآ إن 

يها 4 دك ولم يقدّر له إرنًا لأنه عاصبء فيأخذ مالها 
كله إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصبٌ يشاركه» أو ما 


أبقت الفروض . 
#وَإن كَنَنَا4 أي الأختان ملأنْتَسنِ» أي : فما فوق لمَلَهُمَا 


لان ها رك من كانوَأ ِحْوَه يجَالَا وسَآه4 أي : اجتمع الذكور 
من الاخوة لغير أمَّ مع الاناث «ايِِلذّكٌ ِكْل حك الْيِي» 
فيسقط فرض الاناث» ويعصبهن إخوتهن . 

بين أنه لَحكْم أن تنوك أي : بين لكم أحكامه التي 
تحتاجونهاء ويوضحهاء ويشرحها لكم. فضلًا منه وإحسانّاء 
لكي تهتدوا ببيانه» وتعملوا بأحكامه. ولئلا تضلوا عن 
الصراط المستقيم» بسبب جهلكم وعدم علمكم . 

وال كل 5 عَلِيِم # أي : عالم بالغيب والشهادة» 
والأمور الماضية والمستقبلة» ويعلم حاجتكم إلى بيانه 
وتعليمه» فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوامء في 
جميع الأزمنة والأمكنة . 

آخر تفسير سورة النساء . فلله الحمد والشكر. 
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تفسير سورة المائدة 
وهي مدنية 


ف 


)١(‏ ييا الت ءَامَيْوَا روا بالمقود أُحِلتَ لم يِيمَدٌ 
تمر إلا ما مت عَليكحْ عَرَ يل ألصَبْد وَآمْم حل إِنّ لله يَحتَْهْ ما 
يُرِدُ» هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين» بما يقتضيه 
الايمان بالوفاء بالعقود أي: بإكمالهاء وإتمامهاء وعدم 
نقضها ونقصها . 

وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه» من التزام 
عبوديته» والقيام بها أتم قيام» وعدم الانتقاص من حقوقها 
شيئّاء والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي بينه وبين 
الوالدين والأقارب» ببرهم وصلتهم» وعدم قطيعتهم. والتي 
بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر» 
واليسر والعسر» والتي بينه وبين ن الخلق من عقود المعاملات» 
كالبيع والاجارة» ونحوهماء وعقود التبرعات كالهبة 
ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم 
في قوله: #إنَنَا الْمُؤْمبُونَ إِحْوَة» بالتناصر على الحقء 
والتعاون عليه» والتآلف بين المسلمين» وعدم التقاطع . 

فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعهء فكلها داخلة في 
العقود التي أمر الله بالقيام بها''". ثم قال ممتنًا على عباده 
يلت ك4 أي لأجلكم» رحمة بكم ايَِيمَةٌ الأتمَو * من 
الابل والبقر والغنم. بل ربما دخل في ذلك الوحشي منهاء 
والظباء» وحمر الوحش ونحوها من الصيود. 

واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي 
يموت في بطن أمه بعدما تذبح. 

لاما بق ع4 تحريمه منها في قوله: ْم عَِكْ 
لمَيتَدُ وَأَلدَمْ مك زر 4 إلى آخر الآية. فإن هذه المذكورات» 
وإن كانت من بهيمة الأنعام» فإنها محرمة. 

ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال 
والأوقات» استثنى منها الصيد في حال الاحرام فقال: عير 
اليد وات 2 أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل 
حال؛ إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد وأنتم 
)١(‏ في هامش أ ما نصه (ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط 
الإباحة» وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لاطلاقها) وليس هناك 
علامة تذل على موضع الزيادة. ويبدو أن موضعها هنا - والله أعلم -. 








الجزء السادس 
حرم» أي : متجرؤون على قتله في حال الاحرام» وفي الحرم 
فإن ذلك لا يحل لكمء إذا كان صيدّاء كالظباء ونحوه. 

0 

إن ليحك ما يدك أي: فمهما أراده تعالى حكم به 

حكمًا موافتًا لكي كما أمركم بالوفاء بالعقود» لحصول 
مصالحكم ودفع المضار عنكم . 

وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكمء وحرم عليكم ما 
استثنى منها من ذوات العوارضء من الميتة ونحوهاء صونا 
لكم واحترامّاء ومن صيد الاحرامء احترامًا للاحرام 


وإعظاما . 
0 الي :امنأ ل يوأ تير أله وا لبر ارم ولا 
أَفدِىَ 1 لْمَكِيِدَ 5 لين بْيَتَ لَذْرَامْ يَبتَمْنَ هَضْلَا ين يم 


0 وَإِدًا عل لاا وله ممم سان ظَوٍِ أن مَدُوكُمْ عَنٍ 
لْمَسْجِدِ كرام أن متو تعدوأ عَلَّ لبر لقو و مادا عَلَ 
رض فرع 


لانو وَالْمرُوان وَأتَّقُوا أله 8 أله سَدِيدُ ذٌُ الْعِمَاب* يقول تعالى: 
«يام الْدَِ ءامنا لا ينوا سَمتيرَ نو أي: محرماته التي 
أمركم بتعظيمها وعدم فعلها. والنهي يشمل النهي عن فعلهاء 
والنهي عن اعتقاد حلها؛ فهو يشمل النهي عن فعل القبيح» 
وعن اعتقاده. 

ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الاحرام؛ ومحرمات 
الحرم. ويدخل في ذلك ما نص عليه بقوله: #وَلَا التَهَرَ 
حرام أي : لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم كما 
قال تعالى: إن عِدَهَ الشهور عِندَ أنه أننا عَشَرَ عبرا فى 
حكنت أل يه حَلن التموت بوالال ينا أنضة جه 
فين أشك» . 


لَك أَليِينُ اليم لا تَظلِموأ في 
والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم 


منسوخ بقوله تعالى : قدا سكع اتير للم كئلوا المشركيتَ 
حَيْتُ شومر 4 غير ذلك من العمومات التي فيها الأمر 


بقتال الكفار مطلقّاء والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلمًا . 
وبأن النبي ده قاتل أهل الطائف في ذي القعدة» وهو من 
الأشهر الحرم . 

وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم» غير 
منسوخ لهذه الآية وغيرهاء مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه. 
وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك» وقالوا: المطلق 
يحمل على المقيد. 

وفصل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر 
الخرّم وأما استدامته وتكميله, إذا كان أوله في غيرهاء فإنه 


يجوز. 
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أ عَامَنُوَا 2 

مج هوس -12070 سوس اس م يدم ا 0 
الانعثمإلامايتلض ميرحلل الصيد ا 


0 3 


يمارد 0 بك دن ام الالو معت تير 
ولَاالركلاء وَلاأَطْدَىَ ولا الْمَدَوَكآقَينَ 

اطي رضنا م 
وَلاجَر 9 سان َو أن سَدُوصكْْعَ مسد 


ل 1 


اران عمدو وتماونواعلا روا لتقو لوو 
1 مدا أَسَّهسَرِدلْعِقَابِ(ي) 


وحملوا قتال النبى كَل لأهل الطائف على ذلك» لأن أول 
قتالهم في «حنين» في اشوال». وكل هذا في القتال الذي ليس 
المقصود منه الدفع . 

فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال فإنه يجوز 
للمسلمين القتال» دفعًا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره» 
بإجماع العلماء . 

وقوله: ولا أَمْدَىَ ولا الْمَكيد4 أي: ولا تحلوا الهدي 
الذي يهدى إلى بيت الله في حج» أو عمرة» أو غيرهماء من 
َعَم وغيرهاء فلا تصدوه عن الوصول إلى محله. ولا تأخذوه 
بسرّقة أو غيرهاء ولا تقصروا به» أو تحملوه ما لا يطيق» 
خوفًا من تلفه قبل وصوله إلى محله» بل عظموه وعظموا مَنْ 
جاء به . 

#إولا الْمَلتيد4 هذا نوع خاص من أنواع الهدي. وهو 
الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى» فيجعل في أعناقه إظهارًا 
لشعائر الله وحملًا للناس على الاقتداء» وتعليمًا لهم للسنة» 
وليعرف أنه هدي فيحترم» ولهذا كان تقليد الهدي من السنن 
والشعائر المسنونة . 










رس ص * 0102 خم هه نا 


على لا نوا عدون واتقوا 





























الحزء السادس 
(:] يق ايك ليام أي : قاصدين ل يئر مسلا ين 
بَيينْ كَضْوَنا» أي ي: مَنْ قصد هذا البيت الحرام» وقصده فضل 


الله بالتجارة. والتكاين المباحة» أو قصده رضوان الله 
بحجه وعمرته» والطواف بهء والصلاة» وغيرها من أنواع 
العبادات» فلا تتعرضوا له بسوءء ولا تهينوه» بل أكرموه. 
وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم . 

ودخل في هذا الأمرء الأمرٌ بتأمين الطرق الموصلة إلى 
بيت الله» وجعل القاصدين له مطمتئنين مستريحين» غير 
خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه» ولا على أمؤالهم من 
المكس والتهب وتح داك 

وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى: 9 يَايَهًا 
ترح َآمَمْوَا إنَمَا المشركت َس قلا يَقْرَوا الْمَْحِدَ 0 

بَتَدَ حَامِهمَ كسددأ» فالمشرك لا يمكّن من الدخول إلى الحرم . 

والتخصيص في هذه الآية» بالنهي عن التعرض لمن قصد 
البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه - يدل على أن مَنْ قصده 
ليلحد فيه بالمعاصي» فإن من تمام احترام الحرم صد مَنْ هذه 
حاله» عن الافساد ببيت الله» كما قال تعالى: ##ومن يرد فيه 
بإنْكاح بظلر ثُدِمَهُ من عَدَابٍ أ رٍ4. 

ولما ا نهاهم عن الصيد في حال الاحرام قال: موادا عَللمٌ 
امطائراً» * أي: إذا حللتم من الاحرام بالحج والعمرة» 
وخرجتم من الحرم حل لكم الاصطياد. وزال ذلك التحريم 
(الأمر بعد لحري »بير الأسياء [لى يها كانت عليهامن فيل» 

ولا ِيجْرمَتَكم سَكََانُ هرم أن مَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ أَخْرَاوِ أن 
تمتَدواً» أي : لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم» واعتداؤهم 
عليكمء حيث صدوكم عن المسجدء على الاعتداء عليهم» 
طلبًا للاشتفاء منهم» فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله»ء ويسلك 
طريق العدل» ولو جني عليه أو ظلم واعتدي عليه» فلا يحل له 
أن يكذب على مَنْ كذب عليه» أو يخون مَنْ خانه. 

لاوَاوَوا علَ لير وَالَقوق4 أي : ليعن بعضكم بعضًا على 
البر. وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأعمال 
الظاهرة والباطنة» من حقوق الله وحقوق الآدميين. 

والتقوى في هذا الموضع: اسم جامع لترك كل ما يكرهه 
الله ورسولهء من الأعمال الظاهرة والباطنة. وكل خصلة من 
خصال الخير المأمور بفعلهاء أو خصلة من خصال الشر 
المأمور بتركهاء فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه. وبمعاونة غيره 
من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها. 
وبكل فعل كذلك . 

للا ناوأ عل ألْاْو 4 وهو التجرؤ على المعاصي التي 
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ه- تفسير سورة المائدة» الآية: 


يأثئم صاحبهاء ويحرج «اوَالْمُرُوَنِ» وهو التعدي على الخلق 
في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فكل معصية وظلم يجب 
على العبد كف نفسه عنه» ثم إعانة غيره على تركه . 

انوأ لَه إن َه سدِيدُ الِْمَابِ4 على مَنْ عصاهء وتجرأ 
على محارمه. فاحذروا المحارم. لثلاا يحل بكم عقابه 
العاجل والآجل . 

() حُْرْمَتَ لم اله وم مَل الج دمَآ أل لير م 


١ مغ‎ 


رمعوء د 42 مول درغ 20 


يو- وَالْمَنْسيْفَهٌ والموفودة وَالْمُرَوَيدُ وَالتَِيسَةٌ ومَآ أكلّ التي ِلَا ما 
دَّْمُ وَمَا ميم عَلَ لضب ون شَسْنَْفُسِموا لاز كيم دَلِكُمْ فِمَقٌّ» هذا 
الذي حولنا الله عليه في قوله : #إإِلَا ما يتك عَليك» واعلم أن الله 
تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرمء إلا صيانة لعباده» وحماية 
لهم من الضرر الموجود في المحرمات. وقد يبين للعباد 
ذلك» وقد لا يبين. 

فأخبر أنه حرم #الْمَيِئَهُ* والمراد بالميتة: ما فقدت حياته 
بغير ذكاة شرعية» فإنها تحرم لضررهاء وهو احتقان الدم في 
جوفها ولحمها المضر بآكلها . وكثيرًا ما تموت بعلة تكون سببًا 
لهلاكهاء فتضر بالآكل. ويستثنى من ذلك ميتة الجراد 
والسمك فإنه حلال. 

لوَأدَمْ4 أي: المسفوح. كما قيد في الآية الأخرى. 
يكم للخنزير * وذلك شامل لجميع أجزائه. 
عليه من بين سائر الخبائث من السباع» لأن طائفة من أهل 
الكتاب من النصارى» يزعمون أن الله أحله لهم. أي: فلا 
تغتروا بهم بل هو محرم من جملة الخبائث. وَمَآ ُهل لعي 
أ بو أي : ذُكر عليه اسم غير الله» من الأصنام والأولياء 
والكواكب» وغير ذلك من المخلوقين. فكما أن ذكر الله 
تعالى يطيب الذبيحة» فذكر اسم غيره عليهاء يفيدها خبئًا 
معنويّاء لأنه شرك بالله تعالى لوَالْمُنَحَيْقَة4 أي : الميتة بخنق» 


وإنما نص الله 


صيدء أو حبل » أو إدخالها رأسَها بشيء ضيق.ء فتعجز عن 


إخراجه حتى تموت 8وَلْمَوووْدَةُ4 أي: الميتة بسبب الضرب 
بعصّاء أو حصىء أو خشبة» أو هدم شيء عليهاء بقصد أو 
بغير قصد طوَالْمَتَوَيْدُ4 أي: الساقطة من علوء كجبل» أو 
جدارء أو سطح ونحوه» فتموت بذلك 8 وَالتَطِيِحَةٌ»* وهي التي 
تنطحها غيرها فتموت ##وَمَ] أَكلّ لسَّبمَ #4 من ذئب» أو أسدب أو 
نمرء أو من الطيور التي تفترس الصيودء فإنها إذا ماتت بسبب 
أكل السبع» فإنها لا تحل . وقوله: ظاإِلَامَا م4 راجع لهذه 
المسائل» من منخنقة» وموقوذة» ومتردية» ونطيحة» وأكيلة 
سبع» إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها . ولهذا 
قال الفقهاء: «لو أبان السبع أو غيره حشوتهاء أو قطع 














الجزء السادس 


حلقومهاء كان وجود حياتها كعدمه» لعدم فائدة الذكاة فيها». 
[وبعضهم 0 يعتبر فيها إلا وجود الحياة» فإذا ذكاها وفيها 
حياة حلت» ولو كانت مبانة الحشوة» وهو ظاهر الآية 
الكريمة]('"2. «إوآن هَسْتَفْسِمُوا بالْأَرْل و # أي: وحرم عليكم 
الانتطدام بالأزلام- ومعنى الاشتقسام :طلبن ما يقدم لكم 
ويقدر بها. وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية» 
مكتوب على أحدها «افعل» وعلى الثاني «لا تفعل» والثالث 
غفل لا كتابة فيه . ُ 

فإذا هم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهماء أجال تلك 
القداح المتساوية في الجرم» ثم أخرج واحدًا منها . فإن خرج 
المكتوب عليه «افعل» مضى في أمره. وإن ظهر المكتوب عليه 
«لا تفعل» لم يفعل ولم يمض في شأنه. وإن ظهر الآخر الذي 
لا شيء عليهء أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به. 
فحرّمه الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه» 
وعوضهم عنه. بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم . كم 

فِنَقّ» الاشارة لكل ما تقدم من المحرمات, التي حرمها الله 
صيانة لعباده. وأنها #فسَقٌ 4 أي : خروج عن طاعته إلى طاعة 
الشيطان . 

2 ثم امتنَّ على عباده بقوله : 

0 لايك يس لَنَ كَقرُوأْ من دِيوكم فلا َوه وأحكون 
لوم كنت لم يتخ زاتنث عنم ينتق رييثك لكم الإطل 
وكا قن اشظلة. فق صو ند تتجاب: لزثر كه لله عَفُورٌ 
يحي 4 

واليوم المشار إليه يوم عرفة؛ إذ أتم الله دينه» ونصر عبده 
ورسوله» وانخذل أهل الشرك انخذالَا بليعّاء بعدما كانوا 
حريصين على رد المؤمنين عن دينهم » طامعين في ذلك . 

فلما رأوا عز الإاسلام وانتصاره وظهوره؛ يئسوا كل اليأس 
من المؤمئين» أن يرجعوا إلى دينهم» وصاروا يخافون منهم 
ويخشون. ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي يلل - سنة 
عشر - حجة الوداع لم يحج فيها مشرك» ولم يطف بالبيت 
عريان. 

ولهذا قال: طم عَتَْرَْ وَلتَكرن» أي: فلا تخشر 
المشركين. واخشوا الله الذي نصركم عليهم 0 ورد 
كيدهم في نحورهم. 
الوم ملك لَك و4 بتمام النصرء وتكميل الشرائع 

الظاهرة والباطنة؛ الأصول والفروع. ولهذا كان الكتاب 
والسُئّة كافيين كل الكفاية» في أحكام الدين أصوله وفروعه . 

فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم 
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وأحكامهم. إلى علوم غير علم الكتاب والسّنئة:. من علم 
الكلام وغيره» فهو جاهل» مبطل في دعواه» قد زعم أن الدين 
لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه. وهذا من أعظم الظلم 
والتجهيل لله ولرسوله. 

«وَأمَسَت عَم نتَمتىَ» الظاهرة والباطنة 9وَرَضِيتُ لم 
لْاِسْكمَ دينا4 أي : اخترته واصطفيته لكم ديناء كما ارتضيتكم 
له. فقوموا به شكرًا لربكمء واحمدوا الذي مَنَّ عليكم بأفضل 
الأديان وأشرفها وأكملها. 

كَمَنِ أَضْطرَ 4 أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من 
المحرمات السابقة» في قوله: طاخحُرّمَتْ عَلك الْمَبئدُ» 0 
عبَصَةِ أي : مجاعة لخر مُتََاِنٍِ» أي: مائل طلَإِنْرِ4 بأن 
لا يأكل حتى يضطرء ولا يزيد في الأكل على كفايته . يد الله 
0 يحي حيث أباح له الأكل في هذه الخال :زوحهه ما 
يقيم به بنيته » من غير نقص يلحقه في دينه . 

(5) ا معَلُوتَكَ م1 يل كا فل أل كم الث 0 

لقا تكب تيه ب لح للا كرا ما 1 را 
نَم له عليه ونا لَه إِنَّ أله مع 0 يقول تعالى لنبيه 
يلِ: ا يستَلُوتكَ ما15 أُجِنَّ م4 من الأطعمة؟ كل أجل 
اع و لا ل 
ولا بالعقل. فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في 
القرى والبراري. ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر 
وجميع حيوانات البرء إلا ما استثناه الشارع. كالسباع 
والخبائث منها. 

ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث» 
صرح به في قوله تعالى: لوَجُخِلٌ لَهُمْ 8 
الْحَبِنِيتَ # . 

#وَمَا عَلَدشْر ين لْوَارح» أي: أحل لكم ما علمتم من 
الجوارح إلى آخر الآية . دلت هذه الآية على أمور: 

أحدها: لطف الله بعباده ورحمته لهم» حيث وسع عليهم 
طرق الحلال» وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح 
والمراد بالجوارح: الكلاب» والفهودء والصقرء 
ذلك» مما يصيد ينابه أو بمخلبه . 

الثاني: أنه يشترط أن تكون معلمة»؛ بما يعد في العرف 
تعليمًا 0 وينزجر إذا زجرء وإذا أمسك 
لم يأكل» ولهذا قال: تومن ع3ؤ لَه فكأ هآ أتسّئّ 
ال 0 
(1)كذا قن بو نوف !.” )١(‏ كذا في النسختين: ولعل الأقرب: 


00 كلو 


محمد 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: كعدمه. 
فحرم . 











الجزء السادس خف ه- تفسير سورة المائدة» الآبة: ه 


فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبهء ولعله أن يكون أمسكه ا 0 0 
3 دع ع 01 000 0 سح م 
على نفسه . حَرَمَتَ عَلَيَكالمِيِتَه الم وَلكم أيلدزيروَمَأَهِلَ َرأ 


الثالك: اشتراط أن ب حه الكلت: أ | ود هما ررص< واج لا ا سروح ل ل ل سروه وس ساد سم 2ه ب 
4 0 بدا لطن ور ا 


لقوله: «يّنَ الجَوَاج» مع ما تقدم من تحريم المنخنقة. فلو ل أل 
خنقه الكلب أو غيره» أو قتله بثقله» لم يبح . [هذا بناء على أن | أ بع لَاما دك وَمَاذيح عنصب 
5 ع َِ 3 مع هود مه وقد ور م ع 
الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابهاء أو مخالبها. | بِالَاَرْانردَر مَفِسَقَ الْوْمْيِيسَأَأَذٍ ا 00 
والمشهود أن الجواح يسمش الكرابب أى: العلات | ما تئرق ولشكو يمأ تلك لخرومتخ انث 


العيه ا والشتركات زه" “كلذ ركرك فبها علق هذا لاله : 1 
2 ع2 بي مب تين رح سم 
والله أعلم]'" . ِعْمَت وَرَضِيِتٌ امنا هم نِ طرف 
جه ل | - 04 لام مور ب دعر 
الرابع : جواز اقتناء كلت الصيد» كما ورد ف الحديث و جا يفي 0 7 إنَكئهعفورسحةٌ 0 
ا ومين 5 1 5 5 عر كو حد ع ل معطم ع 8 و اض عا 
الصحيح. مع أن اقتناء الكلب محرم» لآن من لازم إباحة 0 عَلُوَنكَ ماد أجل لقصل قل أَحلَّ ا و ماعأ 2 


صيده وتعليمه» از اقتنائه . 2 0 00 2 00 ه يسمه 
3 2 جراد 1 ل ا مكلا 0100 وم ا 
الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيدء لآن الله من بواج 1 0 0 6 3 


أباحه» ولم يذكر له غسلاء فدل على طهارته . موأ َموي نوأ َِالَهَ 

باك 0 7 جر مره له ا 0 م م 

النادمن "فيه :قصيلة العلي .وان الجارح التعلم رينت © أب يك ايدة 00 00 

- 26 0 6 2 عر رت س7 الما 70 
العلم يباح صيد والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. وه كل 11 المخصنات من امو 0 


السابع : أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهماء» دنأ ان مهن 0و ور 
ليس مذموماء وليس من العبث والباطل . بل هو أمر مقصود. ميك اواىا 


2-1 شر وذ 











عه 2 0 م7 
لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. 0000 
1 2 1 5 لدت م2هء أآ# الل ا يل ا ال 
الثامن : فسحجة لمن اباح يم كل الصيله قال: لأآنه قد اليم كمد كما م وهو فى )ل 2 0 
لا يحصل له إِلّا بذلك. لقعت قله 
التاسع : فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح» وأنه إن الكفارء فإن ذبائحهم لا 7 . + وذلك لأن أ 
6 د : 6 ءَ 0 


العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح» سواء قتله 50 تحريم الله لج ا لأنه 9 00 والنصارى 
الجارح أم لا. وأنه إن أدركه صاحبهء وفيه حياة مستقرة» فإنه يتدينون بتحريم الذبح لغير الله فلذلك أبيحت ذبائحهم دون 
لا يباح إلا بها. / غيرهم . 

ثم حث تعالى على تقواه» وحذر من إتيان الحساب في يوم والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم؛ أن الطعام الذي 
القيامة» وأن ذلك أمرٌ قد دنا واقترب فقال: #وَأئّفوا اله إِنَّ أَه ليس من الذبائح» كالحبوب والثمارء ليس لأهل الكتاب فيه 
سَرِيعٌ أْْسَانٍ . 8 خصوصية» بل يباح ذلك» ولو كان من طعام غيرهم. وأيضًا 

)0 لم أل لمم لطبت وَطعَامْ ألّذِنَ أووأ الكتب حِلُ لَك فإنه أضاف الطعام إليهم. فدل ذلك على أنه كان طعامّاء 

وَطعَاقَم ِل َم حصنت ون لوكت وَلْصَكَتُ بِنَ الَدِنَ أوثأ بسبب ذبحهم. ولا يقال: إن ذلك للتمليك» وأن المراد: 
لكب ين َنِم إ5آ يوه ُجْورَهُن حصن غَيْرَ مكيْحِينَ وآ الطعام الذي يملكون. لأن هذا لا يباح على وجه الغصب»ء 


ست 


ع ع سم 


متََحِذِى أَحْدَانِ ومن يَكَفْرُ بالإين فَقَدَ حبط عَمَلُمٌ وَهْرَ في لْأْرَوَ ولا من المسلمين. 

مِنّ لَلدِرنَ4 كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان» ودعوة #وطا452 أيها المسلمون #جِلّ 4 أي : يحل لكم أن 

للعباد إلى شكره والاكثار من ذكرهء حيث أباح لهم ما تدعوهم تطعموهم إياه. #و» أحل لكم #المُحْصَئَتُ* أي: الحرائر 

الحاجة إليه» يحل ليم الاتفاء يه هن الطياتة العفيفات #أمِنَ المت 4 والحرائر العفيفات #منّ لَدِينَ أوثوا 
#وَطعَامٌ لذن ووو لْكدبَ > حل 4 أي ذبائح اليهود 

والنصارى حلال لكم - يا معشر المسلمين - دون باقىي (١)فيب:له. )١(‏ زيادة من هامش ب. 




















الجزء السادس 


لكِتبّ من بَِْكُمْ4 أي : من اليهود والنصارى . 

وهذا مخصص لقوله تعالى: #وَلَا لَدكحُوا الْمتْركتٍ حَقَّ 
يُوْنَّ. ومفهوم الآية» أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح 
نكاحهن للأحرار» وهو كذلك. 

وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن» ولا يجوز 
نكاحهن للأحرار مطلقّاء لقوله تعالى: #يّن كَيَنَيَكُمْ 
لْمْؤْمكَتَْ». وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز 
للأحرار نكاحهن إلا بشرطين» عدم الطول» وخوف العنت. 

وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن» 
سواء كن مسلمات أو كتابيات» حتى يتن لقوله تعالى : الزن 
لا يكح إلا رانيَةٌ أ مُقرِكة4 الآية . 

وقوله: #8 إآ َايسُومن احرش 4 أي : أبحنا لكم نكاحهن» 
إذا أعطيتموهن مهورهن. فمن عزم على أن لا يؤتيها مهرها 
فإنها لا تحل له. وأمر بإيتائهاء إذا كانت رشيدة تصلح 
للإيتاء» وإلا أعطاه الزوج لوليها . 

وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع 
مهرهاء وليس لأحد منه شيء» إلا ما سمحت به لزوجهاء أو 
وليها أو غيرهما . 

لمُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ» أي : حالة كونكم - أيها الأزواج 
- محصنين لنسائكم » بسبب حفظكم لفروجكم عن غيزهن . 

َيْرَ مُسَنْحِين4 أي: زانين مع كل أحد «وَلَا مُتَحِذىة 
َخْدَاقُ4. وهو: الزنا مع العشيقات» لأن الزناة في الجاهلية» 
منهم من يزني مخ من كان» فهذا المسنافح “ومنهم من يني مع 
دنه ومحبه. فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة. وأن 
شرط التزوج أن يكون الرجل عفيقًا عن الزنا . ١‏ 

وقوله تعالى: ومن يَكمرٌ الاين كَقَدَ حيط عَمَلْمُ4 أي : 
ومَنْ كفر بالله تعالى» وما يجب الايمان به من كتبه ورسله أو 
شيء من الشرائع» فقد حبط عمله» بشرط أن يموت على 
كفرهء كما قال تعالى: 8و يَرْتَدِدْ مِنَكُم عن دِييوء قَيَمْتُ 
وَهْرٌ كا تأؤكية عبطت لهم في لديا وَالكجِرَةٌ4 . 

لوَهُوٌ فى الْآَجْرَةَ مِنَ الْكَيِرِنَ# أي: الذين خسروا 
أنفسهم. وأموالهم. وأهليهم يوم القيامة» وحصلوا على 
الشقاوة الأبدية . 

(5) يتاي اديت ءَامَنْوَأ إذَا كُمَثْمْ إل الصَلَوة مَأَعْسِلُوا 
نبرمة تابنك إل المراق تانسحوا .روسكم انملك إلى 
الكمَيي إن كنم جثها دَأطْهَوُوا إن تم مص أو حل سمرِ أو 
ج لْعَدُ مَك ين الْمليطٍ أو لَسَنْتُمُ الِنسَة لم يَحَدُوأ مآ سَيِمَموا 


ا 


ع 5 
اح رومابعر بر ممر 20 


2 2 4 6 ا 2 
مو لتنا فافنتت أ مقافت وأ تك فئة فا ترمد أله لتحت 
عِيدًا طيّبًا فامسحوا يوجوهكم وأيريكم ينه ما يريد الله ليج 


وحم 


ه- تفسير سورة المائدة» الآية: ” 


لَمَتَحكُمْ تَنَوُوت* هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام 
كثيرة» نذكر منها ما يسره الله وسهله : 

أحدها : أن هذه المذكورات فيهاء امتثالها والعمل بها من 
لوازم الايمان» الذي لا يتم إلا بهء لأنه صدرها بقوله: ييا 
لَدِنَ َامَبْ# إلى آخرها. أي: يا أيها الذين آمنواء اعملوا 
بمقتضى إيمانكم» بما شرعناه لكم . 

الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: ##إدًا كُمَثْمَ إِلّ 
الصكرة. ‏ . 

الثالث: الأمر بالنية للضلاة لقوله: #8إإدًا كُمَتَم إِلّ 
ألصَلرة» أي : بقصدها ونيتها . 

الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة» لأن الله أمر بها 
عند القيام إليهاء والأصل في الأمر الوجوب . 

الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت». وإنما 
تجب عند إرادة الصلاة. 

السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة» من الفرض 
والنفل» وفرض الكفاية» وصلاة الجنازة» تشترط له الطهارة 
حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء» كسجود التلاوة 
والشكر. 
السابع: الأمر بغسل الوجهء وهو ما تحصل به المواجهة 
من منابت شعر الرأس المعتادإلى ما انحدر من اللحيين 
والذقن طولّاء ومن الأذن إلى الأذن عرضًا . 

ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسئّة» ويدخل فيه 
الشعور التى فيه. لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء 
إلى البشرة . وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها . 

الثامن: الأمر بغسل اليدين» وأن حدهما إلى المرفقين. و 
«إلى» كما قال جمهور المفسرين بمعنى «مع»2. كقوله تعالى: 
«ول توا أنوكح إل أَنَوْكمْ» ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل 
جميع المرفق. 

التاسع : الأمر بمسح الرأس . 

العاشر: أنه يجب مسح جميعه؛ لأن الباء ليست 
للتبعيض» وإنما هي للملاصقة» وأنه يعم المسح بجميع 
الرأسن:. 

الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كانء بيديه أو 
إحداهماء أو خرقة أو خشبة أو نحوهماء لأن الله أطلق 
المسحء ولم يقيده بصفة» فدل ذلك على إطلاقه . 

الثاني عشر: أن الواجب المسح. فلو غسل رأسه. ولم 
يمر يده عليه لم يكفء لأنه لم يأت بما أمر الله به. 








الجزء السادس 


الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين» ويقال 
فيهما ما يقال في اليدين . 

الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة» على قراءة الجمهور 
بالنصب . وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين . 

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين» على قراءة 
الجر في لرََرْبنَكْمْ4 وتكون كل من القراءتين محمولة على 
معنى . فعلى قراءة النصب فيهاء غسلهما إن كانتا مكشوفتين. 
وعلى قراءة الجر فيهاء مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف. 

السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء, لأن الله تعالى 
ذكرها مرتبة. ولأنه أدخل ممسوحًا - وهو الرأس - بين 
مغسولين» ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. 

السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة 
المسميات في هذه الآية. 

وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه. أو بين 
اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين» فإن ذلك غير واجب . 
بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. 
وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين. وتقديم 
مسح الرأس على مسح الأذنين. 

الثامن عشر : الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة» لتوجد 
صورة المأمور به. 

التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة. 

العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن» لأن الله أضاف 
التطهر للبدن» ولم يخصصه بشيء دون شيء. 

الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في 
الجنابة . 

الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث 
الأكبرء ويكفي من هما عليه؛ أن ينوي» ثم يعمم بدنه. لأن 
الله لم يذكر إلا التطهرء ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. 

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على مَنْ أنزل المني» 
يقظة أو منامّاء أو جامع ولو لم ينزل. 

الرابع والعشرون: أن مَنْ ذكر أنه احتلم ولم يجد بللاء 
فإنه لا غسل عليه» لأنه لم تتحقق منه الجنابة . 

الخامس والعشرون: ذكر منة الله تعالى على العبادء 
بمشروعية التيمم . 

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود 
المرض الذي يضره غسله بالماء» فيجوز له التيمم. 

السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه» السفر 
والاتيان من البول والغائط إذا عدم الماء. فالمرض يجوز 


532545 


ه- تفسير سورة المائدة» الآية: * 


التيمم مع وجود الماءء لحصول التضرر به. وباقيها ب 
العدم للماء» ولو كان في الحضر. 

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول 
وغائطء ينقض الوضوء. 

التاسع والعشرون: استدل بها مّنْ قال: لا ينقض الوضوء 
إلا هذان الأمران. فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. 

الثلاثون: استحباب التكنية عمًّا يستقذر التلفظ به0 
لقوله تعالى : #أوٌ جك كعد مَك يِنَ الْتَايط 4 . 

الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة» ناقض 
للوضوء . 

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم . 

الثالث والثلاثون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة» 
يبطل التيمم» لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء. 

. الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت» وليس معه ماءء 
فإنه يلزمه طلبه في رحله. وفيما قرب منهء لأنه لا يقال «لم 
يجدا لمن لم يطلب . 

الخامس والثلاثون: أن مَنْ وجد ماء لا يكفي بعض 
طهارتهء فإنه يلزمه استعماله» ثم يتيمم بعد ذلك . 

السادس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطاهرات» مقدم 
على التيمم؛ أي يكون طهورًاء لأن الماء المتغير ماء» فيدخل 
في قوله : #كُلَمْ يدوأ م44 . 

السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم لقوله: 
#قَتَيَمّمُوا أي : اقصدوا. 

الثامن والثلاثون: أنه يكفى ي التيمم بكل ما تصاعد على 
وجه الأرض» من ترائة ,و عردم تكو جلي عدا اقول 
##فامسحواأ يوجرهِك وير كم يَنْةُ» إما من باب التغليب» وأن 
الغالب أن يكون له غبار يمسح منه» ويعلق بالوجه واليد 
وإما أن يكون إرشادًا للأفضل» وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه 
غبار فهو أولى. 

التاسع والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس» 
لأنه لا يكون طيبّاء بل خبيمًا . 

الأربعون: أنه يمسح في التيمم» الوجه واليدان فقطء دون 
بقية اللأعضاء. 

الحادي والأربعون: أن قوله: ا يِوُجُوهِكُمْ 4 شامل لجميع 
الوجه وأنه يعممه''' بالمسح, إلا أنه معفو عن إدخال التراب 
في الفم والأنف» وفيما تحت الشعورء ولو خفيفة. 


. كذا في ب» وفي أ: فيه . (0) في ب: يعمه‎ )١( 














الجزء السادس 


الثانى والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط» 
لأن اليدين عند الاطلاق كذلك . 

فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين» لقيده الله 
بذلك». كما قيده في الوضوء. 

الثالث والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع 
الأحداث كلهاء الحدث الأكبر والأصغرء بل ولنجاسة 
البدن. لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماءء» وأطلق فى 
الآيق» فلم يق وقد جعالة إايكا ننه الليدن لاوجل اذ 
حكم التيمم؛ لأن السياق في الأحداث. وهو قول جمهور 
العلماء]7 . 

الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر 
والأكبر واحدء وهو الوجه واليدان. 

الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان» التيمم 
عنهماء فإنه يجزىء» أخذا من عموم الآية وإطلاقها . 

السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأيٌّ شيء كان» بيده 
أو غيرهاء لأن الله قال: #كَأمْسَحُوأ» ولم يذكر الممسوح بهء 
فدل على جوازه بكل شيء. 

السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم» كما 
يشترط ذلك في الوضوء. ولأن الله بدأ بمسح الوجه. قبل 
مسح اليدب 

الثامن والأربعون: أن الله تعالى - فيما شرعه لنا من 
الأحكام - لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا 
عسر. وإنما هو رحمة منه بعباده» ليطهرهمء وليتم نعمته 
000 هو التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء 
والتراب» تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد» والتوبة النصوح 

الخمسون: أن طهارة التيمم» وإن لم يكن فيها نظافة 
وطهارةء تدرك بالحس والمشاهدة» فإن فيها طهارة معنوية 
ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. 

الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم 
والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرهاء ليزداد معرفة 
وعلمّاء ويزداد شكرًا لله ومحبة له. على ما شرع من الأحكام 
التي بوعل العيد إلى المتازل العالية الرفيعة . 

(00) «#وَادْكُرُوا يِعَمَةَ الله 10 رَمِِكمَهُ الى وَالْقّكُم بوه 
إذ كلثم سيكنًا وَأطْعناً أنهو لَه إِنَّ أَلَهَ علي بِدّاتِ أَلصّدُورٍ » 
يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية» بقلوبهم 
وألسنتهم. فإن في استدامة ذكرهاء داعيًا لشكر الله تعالى 
ومحبته» وامتلاء القلب من إحسانه . 


5 


31 


ه- تفسير سورة المائدة» الآية: لا 
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وفيه زوال للعجب من النفسء» بالنعم الدينية» وزيادة 
لفضل الله وإحسانه. ولأوَمِيكَدمَهُ# أي : واذكروا ميثاقه #أَلَزى 
نمكم بي أي : عهده الذي أخذه عليكم . 

وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق. 
وإنما المراد بذلك» أنهم بإيمانهم بالله زرسوله قد التزموا 


طاعتهما. ولهذا قال: ©#هإِد ثم سَمعنًا طمن أي : سمعنا 


ما دعوتنا به من آياتك القرانية والكونية» سمع فهم وإذعان 


وانقياد. وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال» وما نهيتنا عنه 
بالاجتناب. وهذا شامل: لجميع شرائع الدين الظاهرة 
والباطنة . 


وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم» 
وتكون منهم على بال» ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملا 
غير ناقص . 

#رَانَّقُوا أله في جميع أحوالكم #إنَّ أنه عَلِممُ بِدَاتِ 


0001 


ألصَدُور» أي: بما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار 


(1) زيادة من هامش ب . 
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والخواطر. فاحذروا أن يطلع من قلوبكم؛ على أمر لا 
يرضاهء أو يصدر متكم ما يكرههء واعمروا قلوبكم بمعرفته» 
ومحبته» والنصح لعباده. فإنكم - إن كنتم كذلك - غفر لكم 
ال اك حال ل لي 0 
0ن اياي أربت امئواأ 58 ميت لَه 01 و ان 
لا يكم كان وم ع ألا وود عَدِلُواُ هو 
َأتَهُوأْ ألَدَ إك لَه حَبِيرٌ يِمَا همرت > أي : «هآها ارت 
َامنْوَ» بما أمروا بالايمان به قوموا بلازم إيمانكم» بأن 
تكونوا هرمت لَه شَدَة الْقِسْط» بأن تنشط للقيام 
بالقسطء حركاتكم الظاهرة والباطنة. وأن يكون ذلك القيام 
لله وحدهء لا لغرض من الأغراض الدنيوية. وأن تكونوا 
قاصدين للقسطء. الذي هو العدل. لا الإفراط ولا التفريطء 
في أقوالكم ولا في أفعالكم. وقوموا بذلك على القريب 
والبعيد. والصديق والعدو. 
َلَا يرِمَتكُ4 أي: يحملنكم بغض ظكَوَرٍ ع1 أل 
لشي لمر ا 27 
تشهدون لوليكم» فاشهدوا عليهء وكما تشهدون على عدوكم. 
فاشهدوا له. ولو كان كافرًا أو مبتدعًا . فإنه يجب العدل فيه 
وقبول ما يأتي به من الحق. لأنه حق لا لأنه قاله. ولا يرد 
0 
#أَعَدِلُوا هو أَقْرَبُ لِتَتَوَْ» أي: كلما حرصتم على 
العدل. واجتهدتم في العمل بهء كان ذلك أقرب لتقوى 
قلوبكم. فإن تم العدل كملت التقوى . 
#إت لَه حير يِمَا تَمَمَلُوبَ 4 فمجازيكم بأعمالكمء 
خيرها وشرهاء صغيرها وكبيرهاء جزاء عاجلاء وآجلا . 
)٠١(‏ موَعَدَ أكَّدُ ألْدِبنَ َمَُُأْ يوأ الصَلِحَ لم 
1 قف ل © والّست كقروا وكدَوأ يكينتنَآ أؤكيلت 
صَحَنَبُ لسر 4 أي : وعد ) أنه الذي لا يخلف الميعاد» 
وهو أصدق القائلين - المؤمنين بهء وبكتبه. ورسلهء واليوم 
الآخر. 
«وَكمِنُوأ أصَبِحَتِ4 من واجبات ومستحبات - بالمغفرة 
لذنوبهم؛ بالعفو عنها وعن عواقبهاء وبالأجر العظيم الذي لا 
اال 0 
جا يا نوأ بنتزة4 . 
لوَالَدينَ كَيوا وَكدَاْ ك4 الدالة على الحق المبين» 
فكذبوا بهاء بعد ما أبانت الحقائق «أوكهلك أشحنث 
لحي © الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه . 


> سس مي لس 


)1١(‏ #يكابًا اليرت َامَنوأ أذ كرأ يعست الله عَلتِحكُمَ إذ 


>35 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: ١-4‏ 


هم قوم أ ن يِبْسظواأ إل يدهم فُكق دتو يَهُْرْ عَنحكُ ونوا 
أ وَعَلَ لَه مَلِسَتَولِ الْبُزِيبرت* يذكر تعالى عباده المؤمنين 
بنعمه العظيمة» ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان. ٠‏ وأنهم 
- كما أنهم يعذُون قتلهم لأعدائهمء وأخذ أموالهم وبلادهم 
وسبيهم نعمة - فليعدُوا أيضًا إنعامه عليهمء بكف أيديهم 
عنهمء ورد كيدهم في نحورهم نعمة. فإنهم الأعداء» قد 
هموا بأمرء وظنوا أنهم قادرون عليهء فإذا لم يدركوا 
بالمؤمنين مقصودهم» فهو نصر من الله لعباده المؤمنين» ينبغي 
لهم أن يشكروا الله على ذلك» ويعبدوه ويذكروه. وهذا يشمل 
كل مَنْ هم بالمؤمنين بشرء من كافر ومنافق وباغ. كف الله 
شره عن المسلمين» فإنه داخل في هذه الآية. 

ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم. 
وعلى جميع أمورهم. فقال: وَعلَ أل توك الْمؤْمئُونَ» أي : 
يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية» ويتبرأوا 
من حولهم وقوتهم» ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون. 
وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله» وهو من واجبات 


القلب المتفق عليها . 
)1١01(‏ #وَلَمَدَ أَكَدَ لد مدق بف سيل وَبَعْقَنَا 
مِنْهُْدُ اثْى عَمَرَ قينا وَكَالَ أَمّه إن حك لبن متم 
0 رم مم ولرء 3 برل 4م 


الصكلزة وَءَاتدِتُمْ ألَكَرة وَءَامَسُم يرسي وعَرَرسُوهُمْ وَأَفَرضكُم الله 
قَرْضا حَسَ حَسَا كيرا َك سَيَمَايكُم اتلك علد عرف 
من عَتَها انها فَمَن كفر بَعَدَ ديلت مِنِحكُم هد فَقَدَ صَلنَّ 

22 مهوي لمم رهما 2م عرس 


5 5 هما نَْضم ينهم لمهم وَجَمَلنَا لوبهم 

قَسِيَةٌ يرو الحككيرٌ عن مَوَاضعدء وَتتُوا خَطا ْنَا فكثوا 
1 عل ع َوَ ينهم إلا ولا من دَأَعَكُ عَنْهَُ وَاصَفَم 
إن لَه يحب الْسْحِِينَ» يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل 
الميثاق الثقيل المؤكد. وذكر صفة الميئاق وأجرهم إن قاموا 
بهء وإد ثمهم إن لم يقوموا به م وكين وذكر ما 
عاقبهم بهء فقال: #وَلَمَدَ أَحََدَ أله مِيتىّ بف ١‏ ريل * 
أي : عهدهم المؤكد الغليظ لوَبَمنهَا مِنهُمْ أذ عَكَمَ يباك 
أي : رئيسًا وعريمًا على من تحته» ليكون ناظرًا لي حانًا 
لهم على القيام بما أمروا به مطالبًا يدعوهم. 

دََالَ أَلَّهُ4 للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا 
#إِنْ مَمَحكَْ 4 أي: بالعون والنصرء فإن المعونة بقدر 
المؤنة . 

ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: لين أَمَمْثُمُ ألصكلرة4 ظاهرًا 
وباطئاء ٠‏ بالاتيان بما يلزم وينبغي فيهاء والمداومة على ذلك 


ا هي 


وَدَاتَيثُمُ الكَرة4 لمستحقيها لوَءَامَنْتُم سل 4 جميعهم 


1 
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الذين أفضلهم وأكملهم محمد كَكِلهَ #وَرَرَشوهُم» أي: 
عظمتموهم» وأديتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة 
#وَأَفْرَضِتُمُ أَلَّهَ هَرَضًَا حَسَنَاك وهو الصدقة والاحسانء 
الصادر عن الصدق والاخلاص» وطيب المكسب . فإذا قمتم 
بذلك < لكي ع سَيَعَاتَكُمْ لكك + جَنَّتِ رك من 
حك الزن 4 قد لكر ب لصول المنحزوية ,النسةازها 
فيها من النعيم» واندفاع المكروه بتكفير السيئات» ودفع ما 
7 ب القويات.: 

#قمَن حكمرٌ بَمَدَ دَلِكت# العهد والميثئاق المؤكد 
بالأيمان 00 المقرون بالترغيب بذكر ثوابه. 

تْمَّد صَنَّ سَوَآة أَلتبِيلٍ» أي : عن عمد وعلم» فيستحق ما 
يستحقه الضالون من حرمان الثواب» وحصول العقاب . فكأنه 
قيل: ليت شعري ماذا فعلوا؟ وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه» 
ا 

فبيّن أنهم نقضوا ذلك فقال: ما 

بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات : 

الأولى: أنا لالَمَنَهُمَ» أي: طردناهم وأبعدناهم من 
رحمتناء حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة» ولم 
يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم» الذي هو سببها الأعظم . 

الثانية : قوله: ©##وَجَمَلَنَا ُلُوبَهُمَ سيد 4 أي : غليظة لا 
تجدي فيها المواعظ. ولا تنفعها الآيات والنذرء فلا يرغبهم 
تشويق» ولا يزعجهم تخويف» وهذا من أعظم العقوبات على 
العبدء أن يكون قلبه بهذه الصفة التى لا يفيده الهدى والخير 
إلا شرًا ْ 

الثالثة : أنهم #يحَرَووْنَ الْكَلمَ عَن مَوَاضِِهء4 أي: ابتلوا 
بالتغيير والتبديل» فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى غير ما 
أراده الله ولا رسوله. 

الرابعة: أنهم لامَمُوا حَظًا مما دَكْرْوأ يه . فإنهم ذكروا 
بالتوراة وبما أنزل الله على موسىء» فنسوا حظا منه. وهذا 
شامل لنسيان علمهء وأنهم نسوهء وضاع عنهم» ولم يوجد 
كثير مما أنساهم الله إياه» عقوبة منه لهم. وشامل لنسيان 
العمل الذي هو الترك» فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. 
ويستدل بهذا على أهل الكتاب» بإنكارهم بعض الذي قد ذكر 
في كتابهم» أو وقع في زمانهم» أنه مما نسوه. 

الخامسة: الخيانة المستمرة التي 3500 َال تَطَلِمٌ عل حَينَةٍ 
مهم » أي : خيانة لله ولعباده المؤمنين . 

ومن أعظم الخيانة منهم » كتمهم [عن] مَنْ يعظهم » 
ويحسن فيهم الظن الحق» وإبقاؤهم على كفرهم» فهذه خيانة 


عبرا صخ 


تضم سَسِتَفَهْرَ # أي : 


وحن 


ه- تفسير سورة الماتدة» الآيتان: ١.1١7‏ 


0 سم 


2 عن 3 
سكن أَوْليِك أَصِحَدَبُ 


2 بت امأ يقست 2 


وَالَد رت كفروا وَكدَواد 
ألَحِيِمٍ () يتأيها ألدِء 
هيكذ هَمَ قو ايه 
كا 000 ا 
مو يور 

اي 000 


00 


0 7 عو وم. 2-26 0 
تدخ وسو كلشف واف قرضا 
أ- 4 سا ساه 7 آذ 

ل كَيْرنَ سكم يعاد 


واد كم 
00000 


حي لو ابر “نير 


جَنَتٍ جَرَى من كته الْأنْهدرَهَمن كفَرَبِضَدَ 
كسح معد صل سَه اسل( فيا 
َعَم 0001 ا ول افلُوبَهُم فد 


5 > كرس هااا 


كاطعا حَإِنَة مه إِلَاهللامَنهم 
56 عع محعرى روج ب 3 


فاعف عنهم وأصفح انا شَهَحتُ المخسييرت 09 6 


50 











فكل مَنْ لم يقم بما أمر الله به» وأخذ به عليه الالتزام» كان 
له نصيب من اللعنة وقسوة القلب» والابتلاء بتحريف الكلم» 
وأنه لا يوفق للصواب» ونسيان حظ مما ذكربه. وأنه لا بدأن 
يبتلى بالخيانة . نسأل الله العافية . 

وس انان ها كرو به كظم لأنه هر اعطم 
الحظوظء وبااعذاء زائما فنعلاو سو . كما قال تعالى: 
محر عل ريو في زليه َل اليرت بُرِيدُرت لحيو ألدنيا يليت 
نَا مِْلَ مآ أوقت قَدرُونُ إِنَمُ دو حَلٍ عَظِيِرٍ *. 

وقال في الحظ النافع: #وما يلقنهآ َّ لنت صَبَرُوأ وما 
قَّهآ لاخر حَظٍ عَظِيوٍ». 

وقوله: #إلَا يلآ مَنْهُم» أي: فإنهم وفوا بما عاهدوا 
الله عليهم فوفقهم؛ وهداهم للصراط المستقيم. 

عاق عت واشتم» أي: لا تؤاخذهم بما يصدر منهم 
سنن الأجي الذي يقتفي أن يعت عتهم واصقح . فإن ذلك من 
الاحسان 8 إِنَّ لَه حب الْمخيديت# والاحسان: هو أن تعبد الله 


وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل مَنْ اتصف 
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كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وفي حق المخلوقين: بذل النفع الديني والدنيوي لهم . 

(014) #ويرت لدبت كَالْوَا إِنَا تمك 
متا كَكلا مما مُكَروأ به ري نهم الْعَدَاوَةَ اتيس ِل 
وو ال رويك ا 02 يصَتَعُونَ » أي : 
وكما أخذنا على اليهود العهد والميئاق» فكذلك أخذنا على 
«الديح قَلْوَاً نا تصدرّعة4 لعيسى ابن مريم» وزكوا أنفسهم 
بالايمان بالله ورسله وما جاؤوا بهء فنقضوا العهد #هَسوأ 
لخن قكارا رو نض ١‏ علدنا ونان عب 

550 غَرْهَا ِنَم الْمَدَاوَةَ وابفصَة إِلَ يو الْقبكمَةٌ* أي: 
سلطنا بعضهم على بعض» وصار بينهم من الشرور والاحن ما 
يقتضي بغض بعضهم بعضًا ومعاداة بعضهم بعضًا إلى يوم 
القيامة. وهذا أمر مشاهدء فإن النصارى لم يزالوا ولايزالون 


مكدرو .: ِكَفَيَ 


في بغض وعداوة وشقاق «إوَسَووت يُيَنَثُهُمٌ أَنَّهُ يما يما حكاوا 
7 َصَنعوتَ * فيعاقبهم عليه . 
0 ألْحكت هَدَ جحت رَسُوكا برك 
4 44 للف ل" لتر 
كك كيرا 52 يَنَا حكُدتُم تفوت 0 مِنّ الحكتب وَيَعْهُوا عن 


عع د جة حك زنت لله ور وَحكِنبُ يت ٠‏ يقد 
أنه مي أكَي يشوك كم سبل ألسَّلَم وَيُخْرجْهُم مِنَّ 
لظُنُمَتِ لك تور بِإِذْيه وَيَهْدِيهِدْ إل صِرَط مُسَيَّقبِرٍ # 

لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلًا منهم. أمرهم جميعًا أن 
يؤمنوا بمحمد يله واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة 
نبوته» وهي: أنه بين لهم كثيرًا مما يخفون عن الناس» حتى 
عن العوام من أهل ملتهم. فإذا كانوا هم المشار إليهم في 
العلمء ولا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم, 
فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم . 

فإتيان الرسول يَكِةٍ بهذا القرآن العظيم الذي بيّن به ما كانوا 
يتكاتمونه بينهم» وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب - من أدل 
الدلائل على القطع برسالته» وذلك مثل صفة محمد في 
كتبهمء ووجود البشائر به في كتبهم» وبيان آية الرجم ونحو 
ذلك . 

وَيَنْقُواْ عن كير * أي : يترك بيان ما لا تقتضيه 
الحكمة. 

هد جاةكم ين ألو نُوْرُ4 وهو القرآن» يستضاء به فى 
ظلمات الجهالة» وعماية الضلالة. 1 

#وَكتّبُ مُبتٌ* لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور 
دينهم ودنياهم» من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن 
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7 20 
ثم ذكر مّنِ الذي يهتدي بهذا القرآن وما هو السبب الذي 


من العبد لحصول ذلك» فقال: يَمَدِى به اله مَري أَتَّمَمَ 
27 سْْلَ ألسَلَد» أي: يهدي به من اجتهد وحرص 


على بلوغ مرضاة الله » وصار قصده حسنًا - سبل السلام التي 
تسلم صاحبها من العذاب» وتوصله إلى دار السلام» وهو 
العلم بالحق والعمل بهء إجمالا وتفصيلا . 

#رَيُخْرِجهُم يِنَ# ظلمات الكفر والبدعة والمعصية» 
والجهل والغفلة إلى نور الايمان والسّنَة والطاعة» والعلم» 
والذكر. 

وكل هذه الهداية بإذن الله» الذي ما شاء كانء وما لم يشأ 
لم يكن . لوَيَمَدِيهِمْ ِلك صرْط تُسْيَقبِ و4 . 


)107 0 0 2 لزت قَالْوَا إِنَّ أله هُوَ الْمَسِيمٌ 


4ع رب 


عبر غيل نطير 0 ص ا سن 1 را 

ا بت 0 تأكم من فى الْأَرَضٍ جَمِيمَا وَيلَهِ 
ديا عر مين 01000 

ملف ألصَموتٍ وَالأَرضٍِ وَمَا بَتِتَهُماً ين ما مَا مَك وَأللَّهُ عل 


8 
2 ل 4 ا 7 مد 
23 شىءٍ ل 0 وَكَالَتِ النهود والتصدرئ ا تحن أبنكؤأ لله حملوؤم 














الجزء السادس 

لمع 2س وسء له هي سيور ريس عمل عجو 

قَلَ فلم يعدب م 
وَيُعَزْبُ سن 6 ِل ملك ملك السمنوات وَاَلْدَرْضِ وما 0 كَإلَيَهِ 


لْمَصِيرٌ * لما 6 د أخذ الميثاق على أهل الكتابين» 
وأنهم لم يقوموا به بل نقضوه. ذكر أقوالهم الشنيعة. 

فذكر قول النصارى, القول الذي ما قاله أحد غيرهم» بأن 
الله هو المسيح ابن مريم. ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب» 
فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل . مع أن حواء نظيره» خلقت 
بلاأم . وآدم أولى منهء لق بلا أب ولا أم . فهلا ادعوا فيهما 
الإلهية» كما ادعوها في المسيح؟ 

فدل على أن قولهم اتباع هوى من غير برهان ولا شبهة. 
فرد 0 مكل قم من يَمْلِِكْ 

من أسَّهِ مَيَمًا إن أرادٌ أن يقلت هيلك الْمَسِيمحَ أبنت عرض وأ 
َم فى لْأَرَضِ بيك ». فإذا كان المذكورون 7 امتناع 
عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم» ولا قدرة لهم على ذلك 
- دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الاهلاك؛ ولا في قوته 
شيء من الفكاك . 

«و» من الأدلة أنَّ لنَهي» وحده #مُنلكٌ ألسَموتٍ 
وَالْأَرْضِ» يتصرف فيهم بحكمه الكوني والشرعي والجزائي» 
وهم مملوكون مدبرون. فهل يليق أن يكون المملوك العبد 
الفقير: إلا معبودًا غنيًا من كل وجه؟ هذا من أعظم المحال. 

ولاوجة لاستترابهم لخلق المسيح عتنى ابن ترم عن غير 
أب فإن الله يَحْلقٌ مَا مَكَكدُ؛4 إن شاء من أب وأمء كسائر بني 
من أب بلا أمء كحواء . وإن شاء من أم بلا أب 
كعيسى اردخائس عراب لالم كام . فنوع خليقته 
تعالى بمشيئته النافذة التي لا يستعصي عليها شيءء ولهذا 
قال: «إزأله عق حكن عرو فَيدُ4. 

ومن مقالات اليهود والنصارى أن كلا منهما ادعى دعوى 
باطلة» يزكون بها أنفسهمء بأن قال كل منهما : معن أبنكؤا الله 
وصور 4. 

والابن في لغتهم هو الحبيب» ولم يريدوا البنوة الحقيقية» 
فإن هذا ليس من مذهبهم إلا مذهب النصارى في المسيح . 

قال الله رد عليهمء حيث ادعوا بلا برهان: ظفل كلم 
0 ل الود 


50 
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بل شر بكر من حل تجرى عليكم أحكام العدل 
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ب من يمآُ# إذا أتوا بأسباب المغفرة 


31 


- تفسير سورة المائدة. الآيات : 5-184؟” 


و مأك المت وَالَارضٍ وما يتنهم وله التصِرُ» 
أي فأي شيء خصكم بهذه الفضيلة» وأنتم من جملة 
المماليك» ومن جملة مَنْ يرجع إلى الله في الدار الآخرة» 
فيجازيكم بأعمالكم . 

)١19(‏ يتاه الكتب هد جوم رسولنا يبن لَك عَلَ كَمَوْ يِنَّ 
الرسْلٍ أن تقولا ما جه له 0 9 
وَأنّهُ عل كُلْ شَىَءِ مَدِيْرُ 4 يدعو تبارك وتعالى أهل الكتاب - 
موود تلود ييه ودر ونيزاك مسلا 
ويشكروا الله تعالى الذي أرسله إليهم على حين #كَمَوَ ين 
أَلرْسُلٍ» وشدة حاجة إليه . 

وهذا مما يدعو إلى الايمان بهء وأنه يبين لهم جميع 
المطالب الالهية والأحكام الشرعية» وقد قطع الله بذلك 
حجتهمء لثلا يقولوا : «ما جلها رأ مدير ولا يدير مَقَدَ هئ 
مي ركذ # ديشر بالارات العلجل” والكخ “وبالاعمال 
الموجبة لذلك. وصفة العاملين بها. وينذر بالعقاب 
العاجل والآجلء وبالأعمال الموجبة لذلك» وصفة العاملين 
بها . 

وان عل حكن عَىْءِ مدر 4 انقادت الأشياء طوعًا وإذعانًا 
لقدرته» فلا يستعصي عليه شيء منها. ومن قدرته أن أرسل 
الرسل» وأنزل الكتب» وأنه يثيب مَنْ أطاعهم ويعاقب مَنْ 

65-7 لكلا َال مُوسَى 11 ينعو أَذْكُروا يْمْمَدَ لَه 
كك :ل يك أيه ويل ا شك ال نفد كن 
ين الْعَِينَ © يقَوَرِ شا لْايّصَ الْمْقَدَّسَةَ4 إلى آخر القصة”". 
لما امتنَّ الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه. 
وأسرهم واستعبادهم» ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهم » 
وهي بيت المقدس وما حواليه» وقاربوا وصول بيت 
المقدس . وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم» ليخرجوه 
من ديارهم . فوعظهم موسى عليه السلام؛ وذكرهم ليقدموا 
على الجهاد فقال لهم: #أَدْدُوأ يعْمَتَ لَه عَلَتمم* بقلويكم 
وألسنتكم . فإن ذكرها 2 إلى محبته تعالى ومنشط على 
العبادة #إِدّ جَعَلَ جَعَلَ فيكم أَبيةُ4 يدعونكم إلى الهدى. 
ويحذرونكم من الردى ويحثونكم على سعادتكم الأبدية» 
ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون لوَجَْصَلَمْ م4 تملكون 
أمركمء بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكمء فكنتم 


تملكون أمركم» وتتمكنون من إقامة دينكم . 
)١(‏ زيادة من هامش ب. (5) زيادة من هامئن ب (9) في ب: كتب 


الآيات إلى قوله : طقلا تأس عَلَ الْقَرْرِ الْتَيِتِيت»# 








الجزء السادس 
وَدَاتَدَكُّ» من النعم الدينية والدنيوية #إمًا لم يُوْتِ أَسَدَا يَنّ 

لْعَسِنَ4. فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق» وأكرمهم على 
الله تعالى . وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم . 

فذكرهم بالنّعم الدينية والدنيوية» الداعي ذلك لايمانهم 
وثباتهء وثباتهم على الجهادء وإقدامهم عليهء ولهذا قال: 
#يَهَوُرِ أَدَخُلُوأْ الْأيْصَ الْمَقَدَّسَد4 أي : المطهرة #الَّى كنب أله 
لك 4. 

فأخبرهم خبرًا تطمئن به أنفسهم» إن كانوا مؤمنين مصدقين 
بخبر الله. وأنه قد كتب الله لهم دخولهاء وانتصارهم على 
عدوهم. 

«ول زَبدُا4 أي : ترجعوا «عل و تقلأ حَيِرِين» 
قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح 
بلادكم. وآخرتكم بما فاتكم من الثواب» وما استحققتم - 
بمعصيتكم - من العقاب. فقالوا قولًا يدل على ضعف 
قلوبهم؛ وخور نفوسهمء وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله 
«تَالوأ يموق إِنَّ نيا رما بان شديدي القوة والشجاعة» 
أى : فهذا من الموانع لنا من دخولها . 
دَخُِوت* وهذا من الجبن وقلة اليقين» وإلا فلو كان معهم 
رشدهمء لعلموا أنهم كلهم من بني آدمء وأن القوي مَنْ أعانه 
الله بقوة من عنده» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولعلموا أنهم 
سينصرون عليهم» إذ وعدهم الله بذلك, وعدًا خاصًا. 

لكل يَبْلَانِ مِنّ الَدِنَ يحَاوْت4 الله تعالى» مشجعين 
لقومهم؛ منهضين لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم 
نسم انَهُ عليِما4 بالتوفيق» وكلمة الحق في هذا الموطن 
المحتاج إلى مثل كلامهمء وأنعم عليهم بالصبر واليقين. 

«أدَخْنُوا عَم البابت وِلِدَا مَكَْمُوه ونح حَبْو» أي : 
ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم» وتدخلوا 
عليهم الباب» فإذا دخلتموه عليهم فإنهم سينهزمون. ثم 
أمراهم بعدة هي أقورى العدد فقالا : عل َس وو إن 
كش مُؤْمِنِينَ4 فإن في التوكل على الله - وخصوصًا في هذا 
الموطن - تيسيرًا للأمرء ونصرًا على الأعداء. ا 
وجوب التوكل» وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. 

فلم ينجع فيهم هذا الكلام» ولا نفع فيهم الملامء فقالوا 
قول الأذلين: #يمومج إِنَا أن تَدَخْلَهَآ أبدا نا دَامُوأ فيهنًا كَدَمَبَ 
أنتَ وَرَبْك فَمَنيَلَا إنَا مهنا دوت *. 

فما أشنع هذا الكلام منهم» ومواجهتهم لنبيهم فيه في هذا 
المقام الحرج الضيق» الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى 
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نصرة نبيهم» وإعزاز أنفسهم . 000 

وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد 
يِه حيث قال الصحابة لرسول الله يل - حين شاورهم في 
القتال يوم «بدر» مع أنه لم يحتم عليهم: يا رسول الله! لو 
خضت بنا هذا البحر لخضناه معك». ولو بلغت بنا برك الغماد 
ما تخلف عنك أحد. ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى: 
#كَادْمبٌ أنتَ وَرَيْك فَفَنيْكَا إن مهما ََعِدُورت4. ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» من بين يديك ومن 
خلفك؛ وعن يمينك وعن يسارك . 

فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه #قَالَ رب إن /5 
أمْلِكٌُ إلا تَقَبى وَأ » أي : فلا يدان لنا بقتالهم» ولستٌ بجبار 
على هؤلاء. 

#مَافْرَقٌ يِنْنَنَا وَبَيت الْقَوَوِ الْمَسِقِينَ4 أي: احكم بيننا 
وبينهمء بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك. ودل 
ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة 

لادَالَ4 الله مجيبًا لدعوة موسى : لها عحَرَّمَةُ عل رين 




















الحزء السادس 


0 وم 


سَكَةٌ يَتِهُوت فى الْأَرْضْ» أي: إن من عقوبتهم أن نحرم 
عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم مدة أربعين سنة . 
وتلك المدة أيضًا يتيهون في الأرضء لا يهتدون إلى طريق» 
ولا يبقون مطمئنين. وهذه عقوبة دنيوية» لعل الله تعالى كفر 
بها عنهم» ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على 
أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة» أو دفع 
نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر. ولعل 
الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه 
المقالة» الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات. بل قد 
ألفت الاستعباد لعدوهاء ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه 
ارتقاؤها وعلوها. ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على 
طلب قهر الأعداءء وعدم الاستعباد» والذل المانع من 
السعادة. 

ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على 
الخلق» خصوصًا قومه. وأنه ربما رق لهم» واحتملته الشفقة 
على الحزن عليهم في هذه العقوبة» أو الدعاء لهم بزوالهاء 
مع أن الله قد حتمهاء قال: لكلا تَأسَ عَلَ الْمَرْو الْتيترت»* 
أي : لا تأسف عليهم ولا تحزن» فإنهم قد فسقواء وفسقهم 
افنضى رفوع ماثرل بيع لا لما هنا.. 

1-70" لوائلٌ عَكِمَ تبَآ أبَقّ ادم أَلْحَقّ4 إلى آخر 
القصة""©. أي : قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت 
على ابني آدم بالحق» تلاوة يعتبر بها المعتبرون» صدقًا لا 
كذبّاء وجدًّا لا لعبًّا. والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه» 
كما يدل عليه ظاهر الاية والسياق.» وهو قول جمهور 
المفسرين. أي: اتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان» 
الذي أداهما إلى الحال المذكورة . 

اذ هَرَيَا ُرْبَانا# أي : أخرج كل منهما شيئًا من ماله» لقصد 
التقرب إلى الله متيل مِنْ أَحَدِجِمَا وَلمْ يْعَبّلٌ من د بان 
علِمَ ذلك بخبر من السماء» أو بالعادة السابقة في الأمم: أ 

مة تقبل الله للقربان» أن تنزل نار من السماء فتحرقه . 

مكَالَ» الابن» الذي لم يتقبل منه للآخر حسدًا وبغيا 
لالَأََتلتَك4 فقال له الآخر - مترفقًا له في ذلك - #8 إِنَّمَا يتَعبَلُ 
لمن لم4 فأي ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني؟ 
إلا أني اتقيت الله تعالى» الذي تقواه واجبة عليَّ وعليك» 
وعلى كل أحد. وأصح الأقوال في ته تفسير المتقين هناء أي : 
المتقين لله في ذلك العمل» بأن يكون عملهم خالصًا لوجه 
الله متبعين فيه لسنة رسول الله يل . 

ثم قال له مخبرًا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله. لا ابتداء ولا 


اه" 
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مدافعة فقال : #إلين] يَسَطْتَ إِلَ يدك تفلن م1 أن ِبَاسِطٍ يرِىَ إِلَيْكَ 
ِأََدكُ» وليس ذلك جبئًا مني ولا عجرًا. وإنما ذلك لأني 
«لتاف اله رَيَّ الْمَتِيِن4» والخائف لله لا يقده”؟ على 
الذنوب» خصوصًا الذنوب الكبار. 

وفي هذا تخويف لمن يريد القتل» وأنه ينبغي لك أن تتقي 
الله وتخافه . 

إن أَرِيدُ أن توا أي : ترجع ل يإِثْمى مَإِيْكَ4 أي : إنه إذا 
بين أن أكون قاتلا أو تقتلني» فإني أوثر أن تقتلني» 
فتبوء بالوزرين لكَتَكْونَ مِنَ ضح ألَارٍ وَدَلِكَ جروا القَيينَ4 
دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب» وأنه موجب لدخول 
النان. 

فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجرء ولم يزل يعزم نفسه 
ويجزمهاء حتى طوعت له 0 أخيه الذي يقتضي الشرع 
والطبع احترامه #مَمَئَلَمٌ 5 صَبَحَ من لفيرت» وتياهم 
وآخرتهم؛ وأصبح قد سن هذه - لكل قاتل. «ومن سن 


دار الأمر , 


)١(‏ في ب : كتب الآيات إلى قوله تعالى: تَأَصْبَحَ مِنّ أَلتَدِيِيَ*. (؟) 
في بن لالريقوم:. 
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سُنْهَ سيئة» فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة». 
ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه «ما من نفس تقتل إلا كان 
على ابن آدم الأول شطر من دمهاء لأنه أول مَنْ سنّ القتل» . 
فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به؛؟ لأنه أوّل ميت مات من 
بني آدم لمَبَمَتَ ألّهُ ربا يببَحَتُ فى الْأَرْضِ» أي : يثيرها ليدفن 
غرابًا آخر مينًا لِيرِيَمٌ* بذلك 8« كَيْفَ يُوارف سَرْءَة أَحِةٌ» 
أي : بدنه» لأن بدن الميت يكون عورة لَآَصْبَحَ من أَلتنَدِيِنَ4 
وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة. 

(5) لين أَبَلٍ دَلِكَ كسا عل بن إِسَرهِيلَ أَنَمُ من مَل 
تَفسَنا بعَيْر فين أو كسَادٍ فى الْأَرِضٍ فَكأَنَا صَتَلَ ألنّاسَ جَمِيمًا 
َمَنَ أخياهًا يكنا نينا التّا جيبيعاً كمد جا تَهْمْ شلا 
ليست كد إن كا متهم بَعَدَ دك ف لاض لتنرؤت 4 
يقول تعالى: لين أمَلٍ دَلِكَ»* الذي ذكرناه في قصة ابني آدمء 
وقتل أحدهما أخاهء وسئّه القتل لمن بعده» وأن القتل عاقبته 


وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة «حكَيَبَسَا عَلَ بن اسيل 4 


أهل الكتب السماوية لأَنَّمُ من تََلَ تنا يعبر َف أو َسَاو في 
الأَرَضٍ» أي: بغير حق «امَحكَأنَا قَتَلَ ألنَّاسَ جَمِيمَاك ؛ لأنه 
ليس معه داع يدعوه إلى التبيين» وأنه لا يقدم على القتل إلا 
بحق. فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل» علم 
أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره. وإنما ذلك 
بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمّارة بالسوء. فتجرؤه على قتله 

وكذلك مَنْ أحيا نفسًا أي: استبقى أحدّاء فلم يقتله مع 
دعاء نفسه له إلى قتله» فمنعه خوف الله تعالى من قتلهء فهذا 
كأنه أحيا الناس جميعًا . لأن ما معة من الخوف يمنعه من قتل 

ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: إما أن يقتل 
نفسًا بغير حق» متعمدًا فى ذلك» فإنه يحل قتله» إن كان مكلقًا 
مكافنّاء ليس بوالد للمقتول. وإما أن يكون مفسدًا في 
الأرض» بإفساده لأديان الناس» أو أبدانهم» أو أموالهمء 
كالكفار المرتدين والمحاربين» والدعاة إلى البدع الذين لا 
ينكف شرهم إلا بالقتل. وكذلك قطاع الطريق ونحوهم» ممن 
يصول على الناس لقتلهم» أو أخذ أموالهم. 


َلعَدَ جََتهُمَ دُسْلَا الت التي لا ييقى معها حججة 


لأحد لثْدٌّ إِنّ كديا يَنَهُّر4 أي: من الناس بَنرٍ دَلِكَ» 
البيان القاطع للحجةء الموجب للاستقامة في الأرض 
#لمُسَرِوتَ» في العمل بالمعاصي. ومخالفة الرسل الذين 
جاؤوا بالبينات والحجج . 


فى 
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(7 4 8 إِنّمَا جَرو الَدبنَ يحَاربْونَ لَه وَرَسُوكُمُ وَيسْعَونَ 
فى الْأَْضِ كَسَادًا أن يِمََلوَا أو يُصصَلَنوَا أو تمَمَّلمَ أَيْدِيهِمَ 
َأرْجُلْهُم يِنْ حِلفٍ أو يفوا مرب الْأَرَضْ دَلِلك لهم حِرْىُ فى 
الذي لجر في الآنّة عَدَاكُ عيلية ه إل الزرت ناوا ين قل 
ل عَنوروا عَكم كوا أت أله عَمُوْدُ 4 المحاربون لله 
ورسولهء هم الذين بارزوه بالعداوة» وأفسدوا في الأرضء» 
بالكفر والقتل» وأخذ الأموال» وإخافة السبل. 

والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق» 
الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي» فيغصبونهم 
أموالهم» ويقتلونهم» ويخيفونهم» فيمتنع الناس من سلوك 
الطريق التي هم بهاء فتنقطع بذلك. 

فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم - عند إقامة الحد عليهم - 
أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. 

واختلف المفسرون: هل ذلك على التخيير» وأن كل قاطع 
طريق يفعل به الامام أو نائبه» ما رآه المصلحة من هذه الأمور 
المذكورة؟ وهذا ظاهر اللفظ. أو أن عقوبتهم تكون بحسب 
جرائمهم» فكل جريمة لها قسط يقابلهاء كما تدل عليه الاية 
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بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى. وأنهم إن قتلوا وأخذوا 
مالا تحتم قتلهم وصلبهم» حي يشتهروا ويختزراء ‏ وبرتدع 
غيرهم. وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط. وإن 
أخذوا مالا ولم يقتلواء تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف. اليد اليمنى والرجل اليسرى. وإن أخافوا الناس ولم 
يقتلوا ولا أخذوا مالاء نفوا من الأرضء فلا يتركون يأوون 
في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله 
عنهء وكثير من الأئمة» على اختلاف في بعض التفاصيل . 

لِك التكال طلَمُرَ حِرّيّ فى الدُّيَا4 أي: فضيحة 
وعار لوَلهُرَ في الْآْرَةِ عَدَابُ عَظِيمٌ 4 فدل هذا أن قطع الطريق 
من أعظم الذنوب» موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة. 
وأن فاعله محارب لله ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه 
الجريمة» علم أن تطهير الأرض من المفسدين» وتأمين السبل 
والطرق» عن القتل. وأخذ الأموال» وإخافة الناس» من 
أعظم الحسنات وأجل الطاعات» وأنه إصلاح في الأرضء 
كما أن ضده إفساد في الأرض . 

إلا الت تبأ من قل أن تَورُا عليم» أي : من هؤلاء 
المحاربين. 

لاعَلَموَا أت اله خَمُوْرُ يبه أي: فيسقط عنه ما كان 
لله» من تحتم القتل» والصلب» والقطع؛ والنفي. ومن حق 
الآدمي أيضّاء إن كان المحارب كافرًا ثم أسلم. فإن كان 
المحارب مسلمّاء فإن حق الادمى لا يسقط عنه من القتل» 
وأخذ المال. لقيو له عا انف المتداوس حيطا 
القدرة عليه - أنها لا تسقط عنه شيئًا. والحكمة فى ذلك 
ظاهرة. ١‏ 

وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه» تمنع من إقامة الحد في 
الحرابة» فغيرها من الحدود - إذا تاب مَنْ فعلهاء قبل القدرة 
عليه - من باب أولى . 

(0) ايكيا الح ءَامَنُوا أنهو لَه وبِتَعُوَا ليه الْوسِيلة 
وَجَهِدُوأ في مله لَمَلَكُمْ تُفمت4 هذا أمر من الله لعباده 
المؤمنين» بما يقتضيه الايمان من تقوى الله؛ والحذر من 
سخطه وغضبه؛ وذلك بأن يجتهد العبدء ويبذل غاية ما يمكنه 
من المقدورء في اجتناب ما يسخطه الله. من معاصي القلب 
واللسان والجوارح. الظاهرة والباطئة. ويستعين بالله .على 
تركهاء لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. 

وَابْتَعْوَا إِلَيّهِ الْوسِيلَة» أي : القرب منهء والحظوة لديه» 
والحب له. وذلك بأداء فرائضه القلبية» كالحب له وفيهء 
والخوف والرجاءء والانابة والتوكل. والبدنية: كالزكاة 


لام ”7 
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والحج. والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوهاء من أنواع 
القراءة والذكرء ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم 
والجاهء والبدن» والنصح لعباد الله . 

فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله. ولا يزال العبد يتقرب 
بها إلى الله حتى يحبه الله . فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشى [بها]» ويستجيب الله له الدعاء. 

نم خضي نارك وتعالى :تن العبافات المقرية اليذه بالجهاة 
في سبيلهء وهو: بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال» 
والنفس» والرأي» واللسان» والسعي في نصر دين الله» بكل 
ما يقدر عليه العبد. لأن هذا النوع شن أل الطاعات » وأفضل 
القربات. 

ولأن مَنْ قام به» فهو على القيام بغيره أحرى وأولى 
علي نم4 إذا اتقيتم الله بترك المعاصي» وابتغيتم 
الوسيلة إلى الله؛ بفعل الطاعات» وجاهدتم في سبيله ابتغاء 
مرضاته . 

والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب, والنجاة 
من كل مرهوب . فحقيقته السعادة الأبدية» والنعيم المقيم. 

(05) «إنّ الي كَتَزوا لو أت لمم نَا فى الْأَرْضِ 
جِيسَا وَوِنْكَمُ مَصمٌ َقْتَدُواْ يه من عَدَابِ يَوْوِ الْقيكمَةِ مَا نقْيَلَ 
نهر وَكمَ عَدَابُ كيد © رُيدُوت أن ييْجُوأ من ألا وما هم 
كروت هنا وَلَهْرَ عَذَابُ مي يخبر تعالى عن شناعة حال 
الكافرين بالله يوم القيامة ومآلهم الفظيع» وأنهم لو افتدوا من 
عذاب الله بملء الأرض ذهيًا ومثله معه ما تُقُبّنَ منهمء ولا 
أفادء لأن محل الافتداء قد فات» ولم يبق إلا العذاب الأليم» 
الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبدّاء بل هم ماكثون فيه 


سرمدًا . 
("-40) #وَاسَارِفٌ وَألسَارِقَةُ مأَقَطعوا ْدِيَهُمَا جَزَاء يما 


مر 
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َم ملك السَموتٍ وَالْأَرَضِ يُعَرْبُ من عَنَهُ وَيَمْرُ لِمَن يس 
وََلَّهُ ع كن سَىْءِ قَرِيرٌ4 السارق: هو مَنْ أخذ مال غيره 
المحترم خفية» بغير رضاه. وهو من كبائر الذنوب الموجبة 
لترتب العقوبة الشنيعة» وهو قطع اليد اليمنى» كما هو في 
قراءة بعض الصحابة . 

وحد اليد عند الاطلاق من الكوع. فإذا سرق قطعت يده 
من الكوع» وحسمت في زيت» لتنسد العروق فيقف الدم. 
ولكن السُّنّة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه: 
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منها : الحرزء فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرزء وحرز 
كل مال: ما يحفظ به عادة. فلو سرق من غير حرز فلا قطع 
5-58 


ومنها: أنه لا بد أن يكون المسروق نصابّاء وهو ربع 
دينار» أو ثلاثة دراهم» أو ما يساوي أحدهما. فلو سرق دون 
ذلك فلا قطع عليه . 

ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها. فإن لفظ 
«السرقة» أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه. وذلك 
أن يكون المال محررًا . فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة 
شرعية . 

ومن الحكمة أيضًا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه . 
فلما كان لا بد من التقديرء كان التقدير الشرعى مخصصًا 
للكبانت. ١‏ 

والحكمة في قطع اليد في السرقة» أن ذلك حفظ للأموال» 
واحتياط لهاء وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فإن 
عاد السارق قطعت رجله اليسرى. فإن عاد فقيل: تقطع يده 
اليسرى» ثم رجله اليمنى» وقيل : يحبس حتى يموت . 

وقوله : #وجراء! يِمَا كَسَبَا4 أي : ذلك القطع جزاء للسارق 
بما سرقه من أموال الناس . 

نكل 02 ين أمَه4 أي : تنكيلا وترهيبًا للسارق ولغيره» 
ليرتدع السراق - إذا علموا - أنهم سيقطعون إذا سرقوا . 

َأ عر ك4 أي : عز وحكم فقطع السارق 

لفن نآب من بَعَدِ ظليهء ند رك أ ع ل 
2 َحِيِءٌ 4 فيغفر لمن تاب فترك الذنوب» وأصلح الأعمال 
والعيوب. وذلك أن لله”'2 ملك السموات والأرض» يتصرف 
فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية» والمغفرة 
والعقوبة» بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة 


1١ 
6 
3 

0 


م" 

0 
ك2 

ا 

-_ 

١ 

كال 
جع كعم 
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الكطثر مِنّ أل كَلوَأ اما امهم وكز تومن وهم وهر 

ل حَادُرا كمون بَِكَدِب سكموة لِقَرٍ عن كد يتل 

حرفن لكر ٍ بعد مَوَاضِعِك يوون إِنْ وتيك هذا فَحُدُوهُ 
2 3 5 جه 

ون لد مُه دوا ومن رد لَه متكتهُ ل تنيلك لم مت 

اكد عَبْقا وليك آلْنَ 3 برد له أن تله تويك لك ف 
ع 0 


>36 


ه- تفسير سورة المائدةء الآيات: 44-4١‏ 


فعاف يل 
دحو واه سمه 
يشوك يي ين روماه رجرب رنب 


01 م ل 


َلمرَعَذَابٌ ميم 9 وَالسَارِفُ اسار ا 
َدِيَصْمَاجَرَآءأبمَأكسبَا تَكَامِ َه ةركل 


00 ليوب 
سه ور 1 2+ توا رم 
هعونم 09 لمعل ناه لله له مللتف 


وده ع ا اس لح ل 





وه 100 
خرن وو لْك م مِنْبَكَدِ مَوَاضِ عه ضِعِدٍٍ 
ييا دوت مدع ل 214 1 20 


0 وتِسْمَمَْدَافَحَدُوه قن 0 عر 





01 ا 


وَمَنَيَرِدٍأللَه فِتَدتَه, فلن تَملِلَكَ لَه مِرى أله 


لَمَمِرِ داه نيط 5205 
د سه عر 5-0-4 


َلدَيَاحرَىٌ وَلْهْمَ ف الجر رَوَعَذَادك عَظِيمٌ 0 


41 سك 


ذ-ه 


أُوَلتِيك أَلَدْنَ لَم: 


ا 








2 للم ماله 


ذه كم لل كد تلوت ين بقَد كلك وَمآ ُوْلَيِكَ بالْمُؤمِنَ 
ه إن أن امور نوها هنف كذ كه ع ليت لذبن 
أُسْكَمُوا بلَذِنَ هَادُوأ والربنيون وَالْأَحبَارُ يما أَسحفظُأ من كِنْبٍ 
أنه وَكَانواً عليه 2 ملا تَحَمَّوَا ألكاس وأحَمُون وَل 
َدْرُوأ يكيتٍ كما فلبلا وَس لم يحَكُر يمآ أَنرْلَ أنه وليك هُمْ 
لْكَيْرُوتَ4 كان الرسول كك من شدة حرطه على الخلق يشتد 
حزنه لمن يظهر الايمان» ثم يرجع إلى الكفر. فأرشده الله 
تعالى» إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء. فإن 
هؤلاء لا في العير ولا في النفير. إن حضروا لم ينفعواء وإن 
غابوا لم يفقدوا. 

ويا تاليا الم مرجي لماع الحرراب ارو فق 
لمن لدت كَلوَا ءامنا بوهم وَل ومن قُلويهم» فإن 
الذين” "' يؤسى ويحزن عليهم مَنْ كان معدودًا من المؤمنين» 
وهم المؤمنون ظاهرًا وباطنًا . 

وحاشا لله. أن يرجع هؤلاء 


وا ا اخ 


عن دينهم ويرتدواء فإن 


)١(‏ في ب: الله له. (5) كذا في ب» وفيأ: الذي. 














الجزء السادس 
الايمان إذا خالطت بشاشته القلوب» لم يعدل به صاحبه 
غيره» ولم يبغ به بدلا . 

«وينت ألَدِنَ هَادُوا» أي: البهود «سَمَعُونَ لِلَكَذِبِ 
سَمَنَعُونَ لِعَوَم َاحَرنَ َرَ بوك4 أي: مستجيبون ومقلدون 
لرؤسائهم. المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي. 
وهؤلاء الرؤساء المتبوعون لز يبود بل أعرضوا عنك» 
وفرحوا بما عندهم من الباطل» وهو تحريفٍ الكلم عن 
مواضعه» أي جلب معان للآلفاظ. ما أرادها الله ولا قصدهاء 
لإضلال الخلقء ولدفع الحق. فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى 
الضلالء المتبعين للمحال» الذين يأتون بكل كذب, لا عقول 
لهم ولا همم. فلا تبال أيضًا إذا لم يتبعوك» لأنهم في غاية 
النقصء والناقص لا يؤبه لهء ولا يبالى به. 

وين إذ يشر هذا صَمْذر؛ وبن كر موه اخلأ» 
أي : هذا قولهم عند محاكمتهم إليك» لا قصد لهم إلا اتباع 
الهوى : 

يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا الحكم 
الذي يوافق أهواءكم» فاقبلوا حكمه. وإن لم يحكم لكم به 
فاحذروا أن تتابعوه على ذلك. وهذا فتنة واتباع ما تهوى 
الأنفس . 


ّ و ابسو مه أيه و نايع 
ومن يُردٍ ألَهُ هِنَّنَمٌ فلن تَمْلِلَك لم مرت أله سَيِكَا4 


كقوله تعالى: إِنَّكَ لا تى عَنْ أحَيبت وَلكنَّ أله يجَدِى من 


«أزليك اين ل يرد لله أن يُطفَمَ مُلويَمْرٌ»4 أي: 
فلذلك صدر منهم ما صدر. فدل :ذلك علي 1ق كان 
مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي» اتباع هواهء وأنه إن 
حكم له رضي» وإن لم يحكم له سخطء فإن ذلك من عدم 
طهارة قلبه. كما أن مَنْ حاكم وتحاكم إلى الشرع» ورضي به» 
وافق هواه أو خالفه. فإنه من طهارة القلب. ودل على أن 
طهارة القلب سبب لكل خير» وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد 
وعمل سديد. 

هر في دنا جِرَْىُ» أي: فضيحة وعار «وَّلَهُمْ في 
الَْْرَةَ عَدَادك عَظِيرُ # هو النار وسخط الجبار. 

سَمَعُونَ إِنْكَذِيٍِ» والسمع ههناء سمع استجابة أي: 
من قلة دينهم وعقلهم» أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول 
الكذب. 

كدو يمحس أي : المال الحرام» بما يأخذونه على 
سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير الحق. 
فجمعوا بين اتباع الكذب» وأكل الحرام. 


هه" 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 54-4١‏ 


«يّن ككبود ناعم بم أز مس عَتَهمَ# فأنت مخير في 
ذلك. وليست هذه منسوخة» فإنه - عند تحاكم هذا الصنف 
إليه - يخير بين أن يحكم بينهم» أو يعرض عن الحكم بينهم؛ 
بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي» إلا أن يكون 
موافقًا لأهوائهم . 

وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم» يعلم من حاله 
أنه إن حكم عليه لم يرضء لم يجب الحكم ولا الافتاء لهم. 
فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسطء ولهذا قال: «إوَإِن 
بِالْقِسَطْ إن أنَهَ حت الْمُفِْيلِنَ4 حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء» 
فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم . 

وفي هذا بيان فضيلة ألعدل والقسط في الحكم بين الناس» 
وأن الله تعالى يحبه . 
هكم أله شر يول بن بَسَد كلك وآ وليك بالؤبين» 
فإنهم - لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الايمان ويوجبه - 
لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم » 
لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم . 

وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضّاء 
لم يرضوا بذلك» بل أعرضوا عنه» فلم يرتضوه أيضًا . 

قال تعالى: ظوَمَآ أَوْليََ» الذين هذا صنيعهم 
ٍابالْمُوِْيَ» أي: ليس هذا دأب المؤمنين» وليسوا حريين 
بالايمان. لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم؛ وجعلوا أحكام 
الايمان تابعة لأهوائهم . 

#إنَآ أَنرَلنَا ألتَوَرهَ» على موسى بن عمران عليه الصلاة 
والسلام نبا هُدَى* يهدي إلى الايمان والحق» ويعصم من 
الضلالة #وَووُدٌ4 يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة 


50 


والشكوك» والشبهات والشهوات» كما قال تعالى: #ولقد 


ايسا مومى وهدرون الْفْروانَ وَضِيَة وك متي *. 

العم يبا بين الذين هادواء أي: اليهود في القضايا 
والفتاوى #االبيُوت الَدينَ أَسْلَمُوا» للهء وانقادوا لأوامره» 
الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم» وهم صفوة الله من 
العباد. 

فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام» قد اقتدوا 
بها وائتموا ومشوا خلفهاء فما الذي منع هؤلاء الأراذل من 
اليهود» من الاقتداء بها؟ ما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف 








الجزء السادس 


ما فيها من الايمان بمحمد يلوه الذي لا يقبل عمل ظاهر 
وباطن» إلا بتلك العقيدة؟ هل لهم إمام في ذلك؟ نعم لهم 
أئمة دأبهم التحريف». وإقامة رياستهم ومناصبهم ب 
والتأكل بكتمان الحق» وإظهار الباطل» أولئك أئمة الضلال 
الذين يدعون إلى النار. 

وقوله: لوَالرَبدبُونَ وَالْدَحبَارُ4 أي: وكذلك يحكم بالتوراة 
للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين أي: العلماء العاملين 
المعلمين» الذين يربون الناس بأحسن تربية» ويسلكون معهم 
مسلك الأنبياء المشفقين . 

والأحبار أي: العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم» 
وترمق آثارهم » 0 بين أممهم . 

وذلك الحكم الصادر م: منهم الموافق للحق «#يمًا أسْتُحَنظأ 
من كنب أنه وَكَاواْ عَلَهِ شُبَدَة» أي: بسبب أن الله 
استحفظهم على كتابه. وجعلهم أمناء عليه»ء وهو أمانة 
عندهم» أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان» 
وتعليمه لمن لا يعلمه. 

وهم شهداء عليه؛ بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه؛ وفيما 
اشتبه على الناس منه. فالله تعالى قد حمل أهل العلم ما لم 
يحمله الجهال؛ فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملوا. وأن لا 
يقتدوا بالجهال. بالاخلاد إلى البطالة والكسل. وأن لا 
يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة» من أنواع الذكر» 
والصلاة» والزكاة» والحج. والصوم» ونحو ذلك من الأمور 
0 » سلموا ونجوا. 

وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم 
أنفسهم» فإنهم مطالبون أن ا الناس وينبهوهم على ما 
يحتاجون إليه من أمور دينهم» خصوصًا الأمور الأصولية» 
والتي يكثر وقوعها وأن لا يخشوا الناص .بل يحشون زيهمء 
ولهذا قال: لملا تَحْمَّوًا ألكاس وَاحَمَوْن وَلَا صَنْئرُوا يق 
تا يلا فتكتموا الحق» وتظهروا”' الباطل» لأجل متاع 
الدنيا القليل. وهذه الآفات إذا سلم متها العالم» فهو من 
توفيقه» وسعادته» بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم» 
ويعلم أن الله قد استحفظه ما" أودعه من العلم» واستشهده 
عليه وأن يكون خائفا من ربهء ولا يمنعه خوف الناس 
له. وأن لا يؤثر الدنيا على 


بين الناس» 


وخشيتهم من القيام بما هو لازم 
الدين. 

كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدًا للبطالة» غير 
قائم بما أمر بهء ولا مبال بما استحفظ عليه. قد أهمله 
وأضاعه. قد باع الدين بالدنياء قد ارتشى في أحكامه. وأخذ 


ا ا ا 





تفسير سورة المائدة» الآية: ه 








زات ١‏ 0000 
7 وم 


مَيَعُو ن لِلْكَذِبٍ أَكنُونَ اللشحت إن 
















كيوك 
أكم ينأ عند إد ترط عند كان 
درف كارن ك5 حك ينبم بالق 
ِنَأَسَهَححبُ الْمَمْسِطِينَ () وَكِفَ حكموكك وحنل 
لتو يما حكمْكه ا 2 


ورد 


رم سوا وس م بعر ذال ًِ 


اوليك النؤينيت 109 أَثْرَلْمَا التَوْرةَ ف 
هُدَى وَوْة كب اليبو بح الْذِينَ أسْلَْموإِلَنَ 


يون الاين َسَمَحَفِظ وم كك 


طش 


أنه وكاو اعَليْهِ ُبَرَآءَ فا تَحَمَدًا 00 وَأأَلسَاسّ / 


ا من يكم 
بم أَتْرلَ أله م رون ا وَكاعَليمَ 


> هم روح ©ه سا 


يكنا مقس يا لتّفِس ل 
بَلَذَنفٍ الت الذي سلجي 


لسعو 5 


5 ور فَمَن 2 5-1 
قِصَاصضٌ ص 20 ماه فهو كتَارة ٌُ ومن 


ركم يما 5 ُكُوليكَ 02 


المال على فتاويه» ولم يعلّم عباد الله إلا بأجرة وجعالة . 
فهذا قد مَنَّ الله عليه بمنة عظيمة» كفرهاء ودفع حظا 
جسيمًاء محرومًا منه غيره. فنسألك اللهم علمًا نافعّاء وعملا 
متقبألاء وأن ترزقنا العفو والعافية. من كل بلاء يا كريم . 
لمن لَّرْ يحَكْم يمآ أَنرَلَ أنه من الحق المبين» وحكم 
بالباطل الذي يعلمه؛ لغرض من أغراضه الفاسدة أَوْليِكَ هُمُ 
كرون فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفرء 
وقد يكون كفرًا ينقل عن الملة» وذلك إذا اعتقد حله وجوازه. 
وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب» ومن أعمال الكفر» قد 
ستحق من فعله العذاب الشديد. 
(45) «يكبنا كي نهآ أنه التفس بالتّفين والتتب لمن 
َلك بالْآَنفٍ ولخت لذن القن القن المح يِصَاصضٌ 
تَصَدفك َ 11 بس أن حشري نول أله 








فمن تسدفق» بد فَهُوَ حكقارة 
ََوكَيِكَ هْمْ لطَلِحُونَ # هذه الأحكام من جملة الأحكام التي 
في التوراة» يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادواء 


)١(‏ في الأصل: (فتكتمون الحق وتظهرون الباطل) ولعل الصواب ما 
أثبت. )١(‏ في ب: بما. 














الجزء السادس 


والربانيون والأحبار. إن الله أوجب عليهم فيها أن النفس - 
إذا قتلت - تقتل بالتفس بشرط العمد والمكافأة. والعين تقلع 
بالعين» والأذن تؤخذ بالأذن» والسن ينزع بالسن. ومثل هذه 
ما أشبههاء من الأطراف التى يمكن الاقتصاص منها بدون 
حيف . ْ 

وَالْجْرُوحَ يِصَاصٌ » والاقتصاص : أن يُفعل به كما فعل. 
فَمَنْ جرح غيره عمدّاء اقتص من الجارح جرحًا مثل جرحه 
للمجروح. حدّاء وموضكًاء وطولاء وعرضًا وعممقًا . وليعلم 
أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا بخلافه 

#ّمَن تَصَدَّئَت به أي: بالقصاصء في النفس وما 
دونها من الأطراف والجروح» بأن عفا عمن جنى» وثبت له 
الحق قبله . 

#مَهُرَ كَئَارةُ أذ أي : كفارة للجاني» لأن الآدمي عفا 
عن حقه. والله تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقه. وكفارة 
أيضًا عن العافي» فإنه كما عفا عمن جنى عليه» أو على من 
يتعلق به» فإن الله يعفو عن زلاته وجناياته . 

وس لَرَ يحَسكُم يمآ أَرَلَ أّهُ وكيك هُْمْ الطَِمُونَ» قال 
ابن عباس» كفر دون كفرء وظلم دون ظلم»ء وفسق دون 
فسق. فهو ظلم أكبرء عند استحلاله» وعظيمة كبيرة عند فعله 
غير مستحل له. 


(8745) وكيا عل عل اتترهم بعسى أبن مي لماي 


اببريق 2 د شعو لسعم سج مس موس ساسع 


بد من أ ررس وَءَاسكهُ لْإِيِيلَ فيه هدى ونور ومصرقا لما بين يديه 
أ وَهُدّى معط يِلْمسقِينَ م ولس هَل لإِجيلٍ بع وَل 
َه ِو وَمَن لد يَدَحكُم يمآ أل اللَهُ ويك هُمْ الْتسِترت* أي : 
وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين» الذين يحكمون بالتوراة» 
إلى مريم . بعثه الله مصدقًا لما بين يديه من التوراة» فهو شاهد 
لموسى ولما جاء به من التوراة» بالحق والصدق». ومؤيد 
لدعوته» وحاكم بشريعته» وموافق له في أكثر الأمور 
الشرعية. 20 ٠‏ 

وقد يكون عيسى عليه السلام أخف في بعض الأحكام» 
كما قال تعالى عنه أنه قال لبني إسرائيل : لوَلِدُحِنٌ لَحكُم بَنْسّ 
الى حُرْم عَإِتِحك * . 

وَءَايسه [١‏ جيل # الكتاب العظيم المتمم للتوراة فيه 
هدى وَنوْرُ»# يهدى إلى الصراط المستقيم» ويبين الحق من 
الباطل #وَمُصَيّكًا لِمَا ين يَدَيْه مِنّ لتر بتشبيتها والشهادة لها 
والموافقة #وَهُدَى وَمَرْعِظَةَ لَِمنَِّينَ » فإنهم الذين ينتفعون 
:بالهدى, ويتعظون بالمواعظ. ويرتدعون عمًا لايليق. 


1١ 
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بلقنا 1 وم 2 

ع واب ختيتن. ا ا 0 ا ذأ رح ل له وه 5-2 

وقفيناعكء رهم بعيسى أبن مج مصِد َالِمَابِينَ يد يه من 
سج سل ير صر ف و ره لاس حمس 


0 


يديلمن التررطة وهذق مغ عِظ د يلَمتَقِينَ 0 


لاهسا دزو يسوي مانا 
0 ل 


1 


00 عدو منهًا ع 
2 
4ت 
4 . ع معي 
يفا نكيل أت سقط يها 
2 نر 7 2005 1-6 
َنَئَدَ د 216 
أل دمو 03-0 أَهْوَاع عل ررم و باج وى عه 


رم كه يع يروم 


بض مآ ري َإِنْمولُوا ا 


رم بيعم 2 رج 


يحض نوم َك رام نَلنَاس لَفسِفُونَ 09 
الس سر سس 6ح سل قر 9 يي اه ب حجحهتر 
لَهيَةسَْدوْسسَويرَ َه حَكُمَالَقَوَوِ يردوقنون | 59 


ليع آهل الوبي يم لهند أي : يلزمهم التقيد 

د كيك هم التسرت؟ . 
(00-14) #إوَآَرَنَة إِلَْكَ الكتبَ 0 مَصَّدْفًَا لَمَا 
201 بي لمر 


مض أالكحتب وَمهيِمنًا 56 َأَحْحكُم يَنتهُر 7 
َهُوَءَهُمَ عَمَّا جك مِنّ الْحَقّ لكل جَمَلنَا 6 0 5 يناه د و 











6 أده سرعلا 4د عه ع جر سس مه عد 2 
أ واجدة ولد ا في مآ م فاستيفوا 


م 7 50 7 عر 5 
لكي إل مر مَرْجِغْكُم سكا م 0 نِمو ه 
د دعا 0 0 5-5-5 


ون أحَكم يَنتم يمآ أنرَلَ أ أسَّهُ وَل لا تيع فوا وَأَحَدَرْهُمْ أن يَفْيَْلكق 
9 


عن يعض مآ أََلَ أنَّهُ ِلك ون لوا عل ا برِدُ ألَّهُ أن بضيهم مض 

اه عع 2 5 زر افع إلى شط 82 ممم 
يم إِنَّ كيرا من ألا ين همون نمي لذهية هذ وس 
أَحْمَنُ مِنَ سه حَكمَا لِمَوَو يوقِئُوتَ* يقول تعالى: ##وَأوَلنَا إِليْكَ 


لْكِنبّ4 الذي هو القرآن العظيم» أفضل الكتب وأجلها . 
#«بألحَيّ4 أي: إنزالا بالحقء ومشتملًا على الحق في 
شار زر اواعوة ولزلي ف قن بذ ورك لوف الك > 
لأنه شهد لهاء ووافقهاء وطابقت أخباره أخبارهاء وشرائعه 
الكبار شرائعها . وأخيرت به فصار وجوده مصداقًا لخبرها . 














الجزء السادس 


#ومهَيمِنًا ع عَيّهِ» أي : مشتملًا على ما اشتملت عليه الكتب 
السابقة» وزيادة في المطالب الالهية والأخلاق النفسية. فهو 
الكتاب الذي تيع كن حق جاءت به الكتب فأمر به» وحث 
عليه؛ وأكثر من الطرق الموصلة إليه. 

وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين. وهو 
الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة» والأحكام الذي عرضت 
عليه الكتب السابقة» فما شهد له بالصدق فهو المقبول» وما 
شهد له بالرد فهو مردودء قد دخله التحريف والتبديل» وإلا 
فلو كان من عند الله لم يخالفه. 

«نأمَكُم ينهم يمآ ارَلَ نَدُ4 من الحكم الشرعي الذي 
أنزله الله عليك . «٠‏ ع افيف مت جل ب العزاه اي : 
لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق.» بدلا عمًا 
جاءك من الحق» فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

للِعُلٍ جَمَلنَا ك4 أيها الأمم جعلنا ظيْرْعَةٌ وَيئْهايا4 
أي : سبيلا وسُنّة» وهذه الشرائع التى تختلف باختللاف 
لمعته ا 0 والأعرال واركليا 
ترجع إلى العدل في وقت شرعتها . وأنا الأسوك الكبان إلى + 
هي مصلحة وحكمة في كل زمانء فإنها لا تختلف. فتشرع في 

جميع الشرائع . 

7 7 لني او مي د 

يختلف متأخرها و[لا] متقدمها . 
«ولكن يلوح ف مآ ءَاتَدَم» فيختبركم وينظر كيف 

تعملوث» ويبتلي كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته» ويؤتي كل 
أحد ما يليق به وليحصل التنافس بين الأمم. فكل أمة 
تحرص على سبق غيرهاء ولهذا قال: سيفوا الْحَرْتْ» 
أي: بادروا إليها وأكملوهاء فإن الخيرات الشاملة لكل فرض 
ومستحب» من حقوق الله وحقوق عباده. لا يصير فاعلها 
سابقًا لغيره» مستوليًا على الأمرء إلا بأمرين 

المبادرة إليهاء وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها» ويعرض 
عارضهاء والاجتهاد فى أدائها كاملة على الوجه المأمور به. 
ويستدل بهذه الآية عن السادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول 
وقتهاء وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ 
في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة 0-0 
اح ال ار ار لاحر اوور 
بها السبق . 

إل أنه شد شح جَييتا الأمم السابقة واللاحقة» كلهم 
سيجمعهم الله ليوم لا ريب فيه يكم يما كُنثْرَ فيه 
عْيمُْتَ4ك من الشرائع والأعمال» فيثيب أهل ا والعمل 


يم4ه” اللم دا مق 


تفسير سورة المائدة. الآيات: 44-"اه 


الصالح» ويعاقب أهل الباطل والعمل السيء. 

رن أعَكْم ينتوم يمآ رك أمذ» عله الآية حي التي قبل : إنها 
ناسخة لقوله: «تاعكم بَْبْم أ أو أَعْرْض عَتَيْهَ 4 والصحيح أنها 
ليست بناسخة» وأن تلك الآية تدل على أنه عَكَِهٌ مخير بين 
الحكم بينهم» وبين عدمهء وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم 
للحق. 

وهذه الآية تدل على أنه إذا حكمء فإنه يحكم بينهم بما 
أنزل الله من الكتاب والسُئّة. وهو القسط الذي تقدم أن الله 
قال: #وَإِنَ عَكَنْتَ مأَحَكْ بَتِبُّم بِالْقِسَول)4 ودل هذا على بيان 
القسط. وأن مادته هو ما شرعه الله من الأحكام, فإنها 
المشتملة على غاية العدل والقسط» وما خالف ذلك فهو جور 
وظلم. 

#ولا تَيَبِمْ أَمْوَمهُمَ» كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة 
التحذير منها. ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى» وهو 
2 وهذا في مقام الحكم وحده ل اه 

يتبع أهواءهم المخالفة للحق» ولهذا قال: #وَحَدَرْهُمَ آ 

يَفْتِموْلَك عن بِعَضٍ مآ أل أله يك أي : إياك 6 
وأ تهرك فعدرك تعن من ما انل (رشا إلياك قضار 
اتباع أهوائهم سببًا موصلا إلى ترك الحق الواجب والفرض 
اتباعه . 

#إهإن تَوَلَوَا عن اتباعك 1 الحق #2598 أن ذلك 
عقوبة عليهم وأن الله يريد #آن بْحِبَيُم عض دُم» فإن 
للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة» ومن أعظم العقوبات أن يبتلى 
العبد ويزين له ترك اتباع الرسول» وذلك لفسقه وإوَإنَّ كيرا يَنَ 
نايس لَمسِفُونَ4 أي : طبيعتهم الفسق والخروج عن طاعة الله 
واتباع رسوله. 

نَم لهل يمن أي : أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم 
عنك حكم الجاهلية» وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على 
رسوله. فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية. فْمَنْ 
أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم 
والغي. ولهذا أضافه الله للجاهلية. وأما حكم الله تعالى 
فمبني على العلم» والعدل» والقسط. والنورء والهدى. 

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَّ أله حَكُمَا لَقَوَوِ يُوْقِئْوْنَ4 فالموقن هو الذي 
ا 00 
من الحسن والبهاءء وأنه يتعين - عقلًا وشرعًا - اتباعه. 
واليقين: هو العلم التام الموجب للعمل . 

(61-مه) 8 أدبن ار لا 0 00 اصرق أزية 
تتشم أزية بن وس يولم يتك َنُْ نه إِدّ لَه ل يَهَيى القَم 











لطِيِنَ © فَرَى أدبن ف ووم كرض سسرعورت فم يَعُوُونَ تحن أن 
سنا يرك فَسَى أَلَّدُ أن يَأقَ بالْمتّج أو يَنْ عنيوه فَُضَيحُوأ عل مآ 
سيوأ 3 م كديس 0 وقول ألَذِينَ اموا أمتؤْلكء لذن أكَسَمُوا أله 
ل تع عِمك عل أصَبَحُوأ كَسِرنَ #4 يرشد 
تعالى عباده المؤمنين حين بِيّن لهم أحوال اليهود والنصارى 
وصفاتهم غير الحسنة» أن لا يتخذوهم أولياء. فإن بعضهم 
أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على مَنْ 
سواهم. فأنتم لا تتخذوهم أولياء. فإنهم الأعداء على 
الحقيقة. ولا يبالون بضركم» بل لا يدخرون من مجهودهم 
شيئًا على إضلالكم» ٠»‏ فلا ا ولهذا 
قال: «إومن يولم يك كَِنَمُ ينبم لآن التولي التام يوجب 
الانتقال إلى دينهم. والتولي القليل يدعو إلى الكثير» ثم 
يتدرج شيئًا فشيئًاء حتى يكون العبد منهم . 

إن اله لا يهَدِى ألْقَوم لطَِيِتَ4 أي: الذين وصفهم الظلمء 
وإليه يرجعون. وعليه يعولون. فلو جتتهم بكل آية ما تبعوك» 
ولا انقادوا لك. ولما نهى الله المؤمنين عن توليهم» أخبر أن 
ممن يدعي الايمان» طائفة تواليهمء فقال : #قرَى لذن فى 
لوبهم مَرَضٌُ# أي : شك ونفاق» وضعف إيمان» يقولون: إن 
تولينا إياهم للحاجة فإننا #نحْنَىَ أن مُهِيسَنا دَارَةٌ# أي : تكون 
الدائرة لليهود والنصارىء» فإذا كانت الدائرة لهم فإذًا لنا 
معهم يد يكافئوننا عنهاء وهذا سوء ظن منهم بالاسلام» قال 
تعالى - رادًا لظنهم السيء-: لقَسَى أَلَهُ أن يَأّ التَتّ4 الذي 
يعز الله به الاسلام على اليهود والنصارى» ويقهرهم 
المسلمون أو آَمْرِ ين عِندِِ» بيأس به المنافقون من ظفر 
الكافرين من اليهود وغيرهمء لأمِيْضيحوأ عَلَ مآ أسَروا» أي : 
أضمروا "ف نِم تَدِيت4 على ما كان منهم وضرهم بلا 
نفع حصل لهمء فحصل الفتح الذي نصر الله به الاسلام 
والمسلمين» وأذل به الكفر والكافرين» فندموا وحصل لهم 
0 000 


ا : «أكزلة 2 م 


أي : حلفوا وأكدوا حلفهم» وغلظوه بأنواع التأكيدات: إنهم 
لمعكم في الايمان» وما يلزمه من النصرة والمحبة والموالاة. 
ظهر ما أضمروه» وتبين ما أسروهء وصار كيدهم الذي 
كادوه» وظنهم الذي ظنوه بالاسلام وأهله - باطلاء فبطل 
كيدهم وبطلت طأمََنهُ4 في الدنيا اكَمْبَحُوأ كير حيث 
اليم متسويفي وسقري النقاء و لتنا 
(04) يلما الِْينَ اموأ من يَربَدَ دك عن يبنو سََوْقَ يَأْق أله 


8" متمق 


تفسير سورة المائدة» الآية: 4 


ده ابعر برعو 12 لم مجيرء ع 2 2 لاسا لسر ع الس :. 
يقوو حم وحيونهع أذ ذه على الْمَؤّمِنِيت أَعِروَ عل الْكفريت عيدوت 3 
سيل أله ولا يفون ابه دَلِكَ فصل َه يُؤْتَهِ من سك 0 وَأسِعٌ 


دينه فلن يضر الله شيئّاء وإنما يضر نفسهء ع 


مخلضيق:- ورجالا صادقين» قد تكفل الرحمن الرحيم 
بهدايتهم» ووعد بالاتيان بهم. وأنهم أكمل الخلق أوصاقاء 
وأقواهم نفوسًاء وأحسنهم أخلاقًاء أجل صفاتهم أن الله 
ابي بوه فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها 
عليهء وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه» وإذا أحب الله عبدًا 
يسر له الأسباب» وهون عليه كل عسير» ووفقه لفعل الخيرات 
وترك المنكرات» وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. 

ومن لوازم محبة العبد لربه» أنه لا بد أن يتصف بمتابعة 
الرسول كَل ظاهرًا وباطتّاء في أقواله وأعماله وجميع 
أحواله» كما قال تعالى : #كُلٌ إن صر تبون أله عون تيبم 
أله 

كما أن من لازم''' محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب 
إلى الله بالفرائض والنوافل» كما قال النبي يكل في الحديث 
الصحيح عن الله : «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليّ مما 
افترضت عليهء ولا يزال [عبدي] يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
اح فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها 5 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» . 

ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى» والاكثار من ذكره. فإن 
المحبة بدون معرفة بالله ناقضة جدّاء بل غير موجودة» وإن 
وجدت دعواهاء ومَنْ أحب الله أكثر من ذكره» وإذا أحب الله 
عدافل نه اير من العمل. وغفر له الكثير من الزلل . 

ومن صفاتهم أنهم لول عَلَ الْمُؤْمِنَ عرو عل الْكَفْرنَ4 فهم 
للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم؛ ونصحهم لهم» ولينهم ورققهم 
ورأفتهم. ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم» وقرب الشيء الذي 
يطلب منهمء وعلى الكافرين بالله. المعاندين لاياته, 
المكذبين لرسله - أعزة قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على 
معاداتهم. وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار 
عليهم . 

قال تعالى : «ولهشا لم نا أستَطعثُم ين قُوّوَ ومن ربا 
لكل وسبوت بوء عدو لَه ودوك . 


وقال تعالى: #آَتِدَّهُ عَلَ الْكُدَرٍ رمه يِببُم 4 فالغلظة 


. في ب: لوازم‎ )١( 








الجزء السادس 
والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله» ويوافق العبد 
ربه في سخطه عليهم» ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم 
إلى الدين الاسلامي بالتي هي أحسنء فتجتمع الغلظة عليهم» 
واللين في دعوتهم» وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد 
إليهم . 

مهوت فى سَيلٍ أله بأموالهم وأنفسهمء بأقوالهم 
وأفعالهم #إرَلا يَاوْنَ لرْمَهَ لآبرٍ» بل يقدمون رضا ربهم 
والخوف من لومه على لوم المخلوقين» وهذا يدل على قوة 
هممهم وعزائمهم» فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة» تنتقض 
عزيمته عند لوم اللائمين» وتفتر قوته عند عذل العاذلين» وفي 
قلوبهم تَعَبّد لغير الله» بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم 
رضاهم ولومهم على أمر الله فلا يسلم القلب من التعبد لغير 
اللهء حتى لا يخاف في الله لومة لائم . 

ولما مدحهم تعالى بما منَّ به عليهم من الصفات الجليلة» 
والمناقب العالية» المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير - 
أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه؛ لثلا يعجبوا بأنفسهمء 
وليشكروا الذي. منَّ عليهم بذلك ليزيدهم من فضله» وليعلم 
غيرهم أن فضل الله 0 حجاب. فقال: 9إدَلِكَ 
فَضْلٌ الله يِه من يقد لَّهُ وسِعٌ عَلِيةٌ # أي : واسع الفضل 
والاحسان» 0 قد عمت رحمته كل شيء» ويوسع 


على أوليائه من فضلهء ما لا يكون لغيرهم» ولكنه عليم بمن 


يستحق الفضل فيعطيه» » فالله أعلم حيث يجعل يجعل رسالته أصلا 
وفرعًا. 
(20105) #إإنَا وَلدكُم أمَهُ وَرَسُوامٌ وألدِبنَ “امنوا ادن نقيمُونَ ان 


0007 لس سم 


ويوؤتون ركو وهم هم رَكِعُونَ © وَمَن 8 لَه ورَسُوكةُ َألَدنَ َامَمُوأ يإ حرّبَ 
ا ااي هن لا ارح الا 
وغيرهم , وذكر مآل توليهم أنه الخسران المبين» أخبر تعالى 
مَنْ يجب ويتعين توليه» وذكر فائدة ذلك ومصلحته فقال: 
إن وَل لله ورسولك # فولاية الله تدرك بالايمان والتقوى, 
فكل مَنْ كان مؤمنًا تقيّا كان لله وليّاء ومَنْ كان وليّا لله فهو ولي 
لرسولهء ومَنْ تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي مَنْ تولاه» 
وهم المؤمنون الذين قاموا بالايمان ظاهرًا وباطنّاء وأخلصوا 
للمعبود بإقامتهم الصلاة» بشروطها وفروضها ومكملاتهاء 
وأحسنوا للخلق» وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم . 

وقوله: ##وَهُمٌ كمون أي: خاضعون لله ذليلون» فأداة 
الحصر في قوله : لهإينا ولك أله وَرَُوة ون مث تدل على 
أنه يجب قصر الولاية على المذكورين» والتبري من ولاية 
غيرهم . 


لصم 
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موف ١١‏ ؤ لطي 4و 
بام كاذو أليودو صر در يت 
وَليابحْ ضٍ وم يَتَوَطُم يك ونه مهم ع إنَالَهَلايْهَدِىَالَقَومْ 


0 جم 2 8 21 
الظلييت 2 © فر لدي ملُوبوم مَرَضُ برضو كفم 
ع سه سح ماه 007 ار م م ارج 1 
يَقولون حم أن نصِيسنا دآيرة فعسى الله أ قباستم ا وأمرٍ 
تر له 2 و ع جه 
علِن ما أسروا ف أنفسيم ند ميت 
ع>«سو وميه 1 لا 


أقسمو ااال جهد أَيْملنيم 
كك انتانب أكير © ايا 





00 00 7 20004 007 


2 من رتك م 0-1 يأقَ) 0600 3 


نيو وق لله يعو بهم 
آذ ع هه م 22و 0 ساس مم 
وحبوته: أو لَوَعلَ الْمؤمِنينَ عرو لَالكفرن مهدو فى 


- ع ف 

و يمس كنار ا #آ تر ا 0 يرم م بو- لا سر سر سيم 
سي لاله ولايخافون لوّمَدَ لآيم ذل لِك فضمل ألله يؤتيه من مشاء 
وَأتّدُو 69 يََأو وم ومسو و 2000 ا | 
هوس ليم 22 إنََا مكمه ورسولة والذينء - ن 
و سمي هه ع دعء ف سام 20 ات 


0 ونوا ركو وهم ركعون (69) يسول 


08 لذو 2 - «< سامةم 11 
ورسوله.وا ءَامَتواَإنَّحِر بألل انيه 
00 ره بير ورج مودو 20000 
ءَامَنُوا 5701-7 د هردان 


الككبو كرون 











ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال: ومن ينول اله ورَسُولمٌ وَالَذَِ 
امنا كَإنَّ حرّبَ لَه هم الْمَدبْنَ4 أي : فإنه من الحزب المضافين 
إلى الله إضافة عبودية وولاية» وحزبه هم الغالبون» الذين لهم 
العاقبة في الدنيا والآخرةء كما قال تعالى: لون ندا م 
لْعَلبون 4 . 

وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه 
وجندهء أن له الغلبة. وإن أديل عليه فى بعض الأحيان لحكمة 
بوينها انل الي فاكير آمره الكلشرى لاتساره وم أضدق 
من الله قيلا . 

(/0800) «إياما الزن اموا لا تيَهِذوا لد تعدوأ ديتكد هرا وَلهبًا 
ين ل أووا الكتب ين كلم والكرَ أي انَأ ْلَه إن كم 
مُؤْمِنينَ © وَإذَا اَي ِل اصَّلوَ أكَدُوها هوا وبا يلك ينمز كود ب 
يَتِنُوْنَ ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى ومن سائر الكفار أولياء» يحبونهم» ويتولونهم» 
ويبدون لهه”2 أسرار المؤمنين» ويعاونونهم على بعض 


. كذا في ب» وفي أ: ويبدون إليهم‎ )١( 











الحزء السادس 


أمورهم» التي تضر الاسلام والمسلمين» وأن ما معهم من 
الايمان يوجب عليهم ترك موالاتهم» ويحئهم على معاداتهم . 

وكذلك التزامهم لتقوى اللهء التي هي امتثال أوامرهء 
هم إلى معاداتهم . 

وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون 
للمسلمين» من قدحهم في دين المسلمين» واتخاذهم إياه 
: هزوًا ولعبّاء واحتقاره واستصغاره» خصوصًا الصلاة التي هي 
أظهر شعائر المسلمين» وأجل عباداتهم . ْ 

إنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوًا ولعبّاء وذلك لعدم 
عقلهم. ولجهلهم العظيم» وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا 
لهاء ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها 
النفوس . 

فإذا علمتم - أيها المؤمنون! حال الكفار وشدة معاداتهم 
لكم ولدينكم - فمن لم يعادهم بعد هذا دل على أن الاسلام 
عنده رخيص» وأنه لا يبالي بمن قدح فيه» أو قدح بالكفر 
والضلال» وأنه ليس عنده من المروءة والانسانية شيء. 

فكيف تدعي لنفسك ديئًا قيمّاء وأنه الدين الحق؛ وما 
سواه باطل» وترضى بموالاة مَنِ اتخذه هزوًا ولعبّاء وسخر به 
وباهلة من اهل الجول رالسمق ةعاذا غيد مخ اللهنيت علن 
فد زتهو ما عو شعلوم لكل مل له ادبي مهرم . 

(18-09) #قن يأَهْلَ الكنب هَل مون ها إل أن ٠‏ 
وَمَآ أل ليما وَمآ دين مَل و كه قفون ل 


ين دَلِكَ مَتُوبةٌ عِندَ اله من لَمَنَدُ أله وَضَضرج عَليْهِ وَجَكَلَ بي ال 
0 عي ده م عكر 2 سراد تر 
والخنازر وعيد لصوت وليك * 1 ين وَأْضل عن صُولهِ الْسَبيلٍ 0 مَلِدًا 


لزه يء يمر 


جَمُوحُم َالو ءامنا وقد دَحَلوا بالكثر وهم هَدَ حرجو يو وَألّهُ علد يما كاووأ 


واجتناب زواجره مما تدعو 


1 


يكو © ورك كِتما ينهم عون في الاثر وَالْمَون وَآحهِمُ لشت 
ِنَسَ ما كنا يَعمَلُونَ © لَوْلَا يَننهُمْ ابوت وَالْدَحبَارُ عن َرَهِمُ 
لونم وَأهمُ سحت لِنَى ما كوأ يَشَتَمُون» أي : لم4 يا أيها 


الرسول: #يَتآمْلَ الكتب* ملزمًا لهمء إن دين 0 
الدين الحق» وإن لايم فيه 0 بأمر ينبغي لقم 
##هل تَنَقَمُوت مِنَآ إِلَّه أن َامَنَا أله وَمَ5 أَِلَ ِليِنَا وم أْلَ من مَل 7 
كم سَِوْرن* أي: هل لنا عندكم من العيب إلا إيماننا بالله » 
وبكتبه السابقة واللاحقةء وبأنبيائه المتقدمين والمتأخرين» 
وبأننا نجزم أن مَنْ لم يؤمن كهذا الايمانء فإنه كافر فاسق؟ 
فهل تنقمون منا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع 
المكلفين؟!! 

ومع هذا فأكثركم فاسقون» أي: خارجون عن طاعة الله » 
متجرئون على معاصيهء فأولى لكم - أيها الفاسقون - 


55١ 
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220 1 ل 
عر لاس تار عم مدعو 


وَذاماكيث إل الشلؤة اد وها هرا ولا لد يانه و2 

سَقلُونَ ((0) لياه لَلكتب ع لْبَيِقَمُونَ تلن ءامنا 
اَم من لون رسعو (قل 

كم رمن ذلك موي عندَ ألم مهأو مضت 


كل 2 مب الْقردة كاز وجب دَالطسْو ترا َليِدَسَر 
كم وصَوْصن ميل 4 مَإدَجَامْوم كلامت | 
وقد د حوبا لكف وهم قد حرجو أي واه يما كأنوأيَكتموق 
© يعون الانو امد وََحَيهِدُ ١‏ 
سحت لِِقَسَمَاك يمون (©) لوكا يله اليك 20 

وَالْحجَارْعن ويل هالِاخْمَوا كه دشح تَلبِنَى اكوأ 
يِصَنعون ناك ماله متو شلك يد ع ولأ 

7 0 27 سس سمه 

5 قالوابليد 2 زيدَركَ© 7 

8 م 21 ينكل 
م لك را 1 ] إتري الما 


يل أه مسو طنان 


ل 0 


لوه 
وَوسَعَوْ فى لاض فسا داوَأمَهلايحثُالْمُنْسِدِينَ 67 © 











السكوتء. فلو كان عيبكم» وأنتم سالمون من الفسق - 
اا 00 

ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم 
على شرء قال تعالى: همل 4 لهمء مخبرًا عن شناعة ما كانوا 
عليه هَل بدك بر يَن دك الذي نقمتم فيه عليناء مع التنزل 
معكم لمن لَمَنَهُ أله أي : أبعده عن رحمته ##وَعَضِب عَلْهِ 4 
وعاقبه في الدنيا والآخرة #وَجَمَلَ 2 الْقَردَه وَلْكَازِر وعَبَدٌ 
دوت 4 وهو الشيطان» وكل ما عبِدَ من دون الله فهو 
طاغوت . 

وليك4 المذكورون بهذه الخصال القبيحة «(3” ]4 
من المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهم» ورضي الله عنهم» 
وأثابهم في الدنيا والآخرة» لأنهم أخلصوا له الدين» وهذا 
النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه» وكذلك 
قوله : #وَآصَلُ عَن سَوَلهِ آلسّيلٍ» أي : وأبعد عن قصد السبيل . 

هوَإدًا جَآمْوَكُْ انوا امنا نفاقًا ومكرًا «و» هم مد دَحَنُواك 
مشتملين على الكفر هوَهُمْ هَدَ حَرَجُوا بو فمدخلهم ومخرجهم 
بالكفر وهم يزعمون أنهم مؤمنونء فهل أشر من هؤلاء؛ 











علَدُ با كوأ يَكتنوَ فيجازيهم بأعمالهمء خيرها 


ثم استمر تعالى يعدد معايبهم» انتصارًا لقدحهم في عباده 
المؤمنين» فقال: ورف كا مَنْبمَ# أي : من اليهود سسرِعُونَ 
في الْاثْر والعدون » أي : يحرصونء ويبادرون المعاصي المتعلقة 
في حق الخالق والعدوان على المخلوقين. 

لوَآحَنِهِمٌ أَلسّحَتَ4 الذي هو الحرام» فلم يكتف بمجرد 
الإخبار أنهم يفعلون ذلك حتى أخبر أنهم يسارعون فيه 
وهذا يدل على خبثهم وشرهمء وأن أنفسهم مجبولة على حب 
المعاصي والظلم» هذا وهم يدعون لأنفسهم المقامات العالية 
النْسَ مَا كوأ ْمَل وهذا في غاية الذم لهم والقدح فيهم. 

«آلا يَمهُم اوت وَالدَبَادُ عن تيد الإثد وهم 
لشْحْتَّ» أي: هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس» 
الذين مَنَّ الله عليهم بالعلم والحكمة - عن المعاصي التي 
تصدر منهمء ليزول ما عندهم من الجهل» وتقوم حجة الله 
0 العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم» وأن يبينوا لهم 
الطريق الشرعي» ويرغبونهم في الخير ويرهبونهم من الشر 
«لنى ما كوأ يَصَتعُونَ 

(57-11) َكل اليلوة يذ لله منزلاً غلك دين ونيا ب 6( 


ب 


ع مات يو اسع و عه ل 2 بق ل عر عشوس .مز ترسك معام جز مم دوو ع 
بل يذاه منسوطتانٍ يتفق كف سد ولبريدركت يرا ينهم ما 


دن دخو عر جر ع عن سف عدا ٠.‏ يعور عام عر عع :عي ودر عير عت م مي ٠ ١‏ “من عرزن فرك تير 
من رَيْكَ طغيلنا وكفرا والقينا ينهم العداوة وَالْبِمْضَا إل يوم الْقِمَةَ لما 


عل شفع وين مره امام عي مرم هوم 0 عو 00 

وْقَدوأ ناا لَلْحَرْبٍ أَطْفَأها اله وَيسْعَوَتَ فى الأرَض صَسَادا وَأَنّهُ لا بحب 
لْمْئْسِدِنَ © وَلَوْ أنّ أهلّ الحكتب امنا وأَتَعَوَاْ لحكفرنا عَنَهْمْ 
سَيِنَاممْ وَلاْحَلتَهِرْ جَنتٍ اللَعِيِوِ © ولو أَمممْ أقاموأ التورئة والْاييلَ 


مس كٌ هك ريم اس مسمس 72> سم سور ل ال ١‏ بو أ 

ع دا ع رعو عسر ل لوريعر م2 

مه مُفْتصِدَةٌ وَكَرُ يِنْهُمْ سك ما يَعْمَنُون4 يخبر تعالى عن مقالة 
اليهود الشنيعة» وعقيدتهم الفظيعة» فقال: #أوَثَالتِ ليود يد أله 


امومع 


مَعْلْولة* أي : عن الخير والاحسان» واليو.. 

لعْلّكَ لدم وَلينا ا كالوأ وهذا دعاء عليهم بجنس 
مقالتهم» فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم 
الإحسانء فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطيقًا عليهم . 

فكانوا أبخل الناس» وأقلهم إحساناء وأسوأهم ظنًا بالله. 
وأبعدهم الله عن رحمته التي وسعت كل شيء» وملأت أقطار 
العالم العلوي والسفليء ولهذا قال: ##بَلَ يَدَاهُ متسوطتان ينفقٌ 
كِب يت لا حجر عليه» ولا مانع يمنعه مما أراد» فإنه تعالى 
قد بسط فضلهء وإحسانه الديني والدنيوي» وأمر العباد أن 


بع 
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يتعرضوا لنفحات جودهء وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب 
إحسانه بمعاصيهم . 
”'' سحاء الليل والنهارء وخيره في جميع الأوقات 
مدرار» يفرج كرباء ويزيل غمّاء ويغني فقيرّاء ويفك أسيرّاء 
ويجبر كسيراء ويجيب سائلاء ويعطي فقيرًا عائلا» ويجيب 
المضطرين» ويستجيب للسائلين» وينعم على مَنْ لم يسأله» 
ويعافي من طلب العافية» ولا يحرم من خيره عاصيًّاء بل خيره 
يرتع فيه البر والفاجرء ويجود على أوليائه بالتوفيق .لصالح 
الأعمال» ثم يحمدهم عليهاء ويضيفها إليهم؛ وهي من جوده 
ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والاجل ما لا يدركه 
الوصف. ولا يخطر على بال العبدء ويلطف بهم في جميع 
أمورهم» ويوصل إليهم من الاحسان» ويدفع عنهم من النقم 
ما لا يشعرون بكثير منهء فسبحان مَنْ كل النعم التي بالعباد 
فمنه» وإليه يجأرون في دفع المكاره» وتبارك مَّنْ لا يحصي 
أحد ثناء عليهء بل هو كما أثنى على نفسهء وتعالى مَنْ لا 
يخلو العباد من كرمه طرفة عين» بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا 
بجوده . 

وقبّح الله من استغنى بجهله عن ربه» ونسبه إلى ما لا يليق 
بجلاله» بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة» ونحوهم 
ممن حاله كحالهم» ببعض قولهمء لهلكواء وشقوا في 
دنياهم» ولكنهم يقولون تلك الأقوالء وهو تعالى يحلم 
عنهم» ويصفح؛ ويمهلهرء ولا يهملهم. 


02 00 


وقوله: طمَليّيدَك كا ينهم 16 د يك من يَيْكَ نينا 
َكُثهّ» وهذا أعظم العقوبات على العبد””“» أن يكون الذكر 
الذي أنزله الله على رسولهء الذي فيه حياة القلب والروح» 
وسعادة الدنيا والآخرة» وفلاح الدارين» الذي هو أكبر منة 
امتن الله بها على عباده» توجب عليهم المبادرة إلى قبولهاء 
والاستسلام لله بهاء وشكرًا لله عليهاء أن تكون لمثل هذا 
زيادة غي إلى غيهء وطغيان إلى طغيانه» وكفر إلى كفره. 
وذلك 5-6 إعراضه عنهاء ورده لهاء ومعاندته إياهاء 
ومعارضته لها بالشبه الباطلة . 

«وَآقَِنَا يم التو وَلبمسَة يِل يَوْرِ الْتِيمَة4 فلا يتآلفون, 
ولا يتناصرون» ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم» بل لم 
يزالوا متباغضين في قلوبهمء متعادين بأفعالهم إلى يوم 
القيامة . 

«مآ أَرَقدُواْ ناوا لَِحَربِ4 ليكيدوا بها الاسلام وأهلف 


فيداه 


)١(‏ في ب: فيده. (7) في ب: وهذا أعظم من العقوبات على العبد. 





الجزء السادس 


وأبدواء وأعادواء وأجلبوا بخيلهم ورجلهم لأَطَْأَمَا »4 
بخذلانهم» وتفرق جنودهم» وانتصار المسلمين عليهم . 
وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍِ مَسَادَاك أي: يجتهدون ويجدونء 

ولكن بالفساد في الأرض» بعمل المعاصي» والدعوة إلى 
دينهم الباطل» والتعويق عن الدخول في الاسلام . 

دنه لا مب الْمُيِدِيَ4 بل يبغضهم أشد البغض» 
وسيجازيهم على ذلك . 

لاثم قال تعالى]: لوَلَو أنَّ 0 الكنّبٍ -َامنُوا وَأنَقَوَا 
لَكَفَرنا عَم سَيَاِجَ وَلََدْلتَهْرْ جَنّتِ اليو وهذا من كرمه 
ا 8 
الباطلة» دعاهم إلى التوبة» وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته 
وجميع كتبه» وجميع رسلهء واتقوا المعاصي» لكمّر عنهم 
سيئاتهم» ولو كانت ما كانت» ولأدخلهم جنات النعيم» التي 
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

«ول َم أقاموا التَرةَ والابجيلَ وَمآ أل ليم من نيم * أي : 
قاموا بأوامرهما ونواهيهماء كما ندبهم الله وحثهم» ومن 
إقامتهما الايمان بما [دعوا]'' إليهء من الايمان بمحمد كَل 
وبالقرآن» فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم 
إليهم» أي: لأجلهم وللاعتناء بهم «الَأكَلوا من مَوَقِهِرَ وين 
عت أَبَمْلِهِرٌ» أي: لأدر الله عليهم الرزق» ولأمطر عليهم 
لماه وأنبت لهم الأرض» كما قال تعالى: ##وَلَوْ أَنَّ أَهْلّ 
آلشرّعة اموأ وَأنَقَوا دحا عَم جَرَكتٍ ين لمك وَالأرْضِ 4 . 

ينهم أي رد مُقَتصِدَة4 أي : عاملة 
بالتوراة والانجيل» عملًا غير قوي ولا نشيط «إوَكثرٌ مَنْيْم سّة 
مَا يَعَمَنُوَ4 أي : والمسيء منهم الكثير» وأما السابقون منهم. 


0 
م 


3 


م خا د ع د رمج ري ل سم صخ م موس» 
(10) #يتآا الرسول يِلْمْ م أَنِلَ إِلَيِلَك ين رَيْكَ وَإن لد تفعل 

ا د مة ب ني م 000 
قا بنَنَتَ رِسَالتَمٌ وَأَلَّهُ يَمصِمَلك ين ألنَاسنَ إِنَّ ألَهَ لا يَبَرَى الْقَومْ 


لمن هذا أمر من الله لرسوله محمد يلكي بأعظم الأوامر 
وأجلهاء ؛ وهو التبليغ لما أنزل الله إليه» ويدخل في هذا كل أمر 
تلقته الأمة عنه كِلَِةِه من العقائدء» والأعمال» والأقوال» 
والأحكام الشرعية» والمطالب الالهية» فبلغ يك أكمل تبليغ » 
ودعاء وأنذرء وبشّرء ويسّرء وعلّم الجهال الأميين» حتى 
صاروا من العلماء الربانيين» وبلغ بقولهء وفعله. وكتبه» 
ورسله. 

فلم يبق خير إلا دل أمته عليه؛ باحو حرياته 
وشهد له بالتبليغ أفاقيل الأمة مر الضينابة: فمن بعدهم من 
أئمة الدين» ورجال المسلمين. 


+" هه 
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03 ا ل 7 
وَلَوَأَنَ َه لَالْحكتاب ءا منُوأوََتَقَوَا انماهم 
سَيِكَاحع وَلَأَد حَله مجن تٍالتْمِيو 9 وعم أقاموأ 


7 


لوألل وَمآأول لهم يروم لأ لوأ من 
جل عو خسو 2 قو 5-7 

وقِهِرْوَمِ نحت رهد متب أمَه مده 00 
سََآء سان © # نا تاطة الاك 
0 لي 
قد 19 رج سر جع سر ته جد سير و هوس 
َألَه 0000 ين 0 


ا و 0 








ررسظ ده ده جه 0 7 57 سس 
وما زِل إل من رب . يدرك 6: سمي 
يتم رطفا م 


9 2 رص مر 
هت َس َامَنأَأي حَادوأَلصَيُووَالكا 
م مجرة مجه ل ل ا 0 


ا ووالو ارو ل مار َلتِحَووٌ 


على سا سير 


0000 © لَقَدأعَدْمَاسِك بق 
ري مره يل وََرْسَلْئَ]ل رسلا حكُمَاجَاء هُمْ سوا يما 


وتإد كر تنفل» أي ' لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك 9ق 
بلع 1 أ : فما امتثلت أمره. 

:4 بنك 0ه 
لرسوله من الناس» وأنه ينبغي أن يكون حرصك على-التعليم 
والتبليغ» ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين؛ فإن نواصيهم 
بيد الله» وقد تكفل بعصمتك» فأنت إنما عليك البلاغ المبين» 
فمن اهتدى فلنفسه. وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا 
اتباع أهوائهم فإن الله لا يهديهم. ولا يوفقهم للخير يسبب 


مه 


من ءامَرصحَّ 





0 


00 
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يعصملكت من ن. لاس # هذه حماية وعصمة من الله 


لال وما ل لكي :د نيك لسك كِتدا ْم ما أل 
ِلِيْكَ من رَيَكَ طمْيدنا مَكْتْرا ملا تَأسَ عل الْمَوَرِ الْكَفرنَ» أي : قل 

لأهل الكتاب مناديًا على ضلالهم» ومعلنًا بباطلهم: 0 
عَلَ سَىْءٍِ# من الأمور الدينية» فإنكم لا بالقرآن ومحمد أمنتم» 


ولا بنبيكم وكتابكم صدقتم» ولا بحق تمسكتم» ولا على 


. في الأصل (دعيا) ولعل الصواب ما أثبت» والله أعلم‎ )١( 




















الجزء السادس 33 ه- تفسير سورة المائدة. الآيات: 59-هلا 
أصل اعتمدتم . 000-70 «لقد مكَترٌ اليرت كلأ رك لله مر اليه 
تانق شوا الله والتقين4 اي تسلوعها كاتييق: ٠‏ 7 ريد وَكل التق ننه نكيل امقثا اق ون ووتجت د 


بالايمان 5 واتباعهماء والتمسك بكل ما يدعوان إليه . 
#و» تقيموا مآ أرِلَ إِلِيَمُ ين رَيَمْ4 الذي رباكم» وأنعم 

لكيه 1 0 إنعامه إنزال الكت إليكم لت 

ا 
#ولريدتك ها يتهُم م1 ِل لِك 


58 ع م 


| فلا تاس 


6 


2س > و سس عر 
أيك من ريك طغيلنا و 


ساسعرة ع م 


عَلَ الْمَوَرِ الْكَفْرِنَ4. 

(19) إن الَنِنَ َامَنوأْ وبرت هَادُوأ وَألصَّييُونَ وَالتَصَي مَنْ 
امي بِآَلَّهُ وَالَْوْوِ الآخزر وَعَِلَ صَلِيِسَا ملا حَوَفُ عَلَيْهَمَ وَلَاهُمَ 
رون يخبر تعالى عن أهل الكتب”"'. من أهل القرآن 
والتوراة والانجيل» أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحدء 
وأصل واحدء وهو الايمان بالله واليوم الآخرء [والعمل 
الصالح]”". فَمَنْ آمن منهم بالله واليوم الآخرء فله النجاة» 
ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة» ولا هم 
يحزنون على ما خلفوا منهاء وهذا الحكم المذكور يشمل 
سائر الأزمنة . 

(7170) #القَدٌ أَحَدْمَا » ميك بن إِنريلَ وَأَرَسَلَتَآ الهم 
رشلا كلا جَكدَهْمْ رسُولا يما لا تقوعة أشي ينا كَدَوأ 
وَقرِنهًا يَفُتلُونَ © مَحَسِيوا ا ألا مكور فِنْندٌ فَمَمُوأ سوا شر تآبت 
اله تيار 3 عدا رسف حكن 4 وان عرد يا 
حت يقول تعالى: #الَقَدْ أَحَدْمَا ميكل بن إنرءيل» 
5 عهدهم الثقيل بالايمان بالله» والقثام تراجناته» التي تقدم 
اكلام عليها لق رو #وَلمَدْ أَحَذَ أنه مِبكىَ بف إن 3 
وَبَعَنْمًا مِنَهُمٌ أنْى عَمَرَ تَقِيمًا؛ إلى آخر الآيات . 

«وَآرْسلنَآً اليم رُسْلآ4 يتوالون عليهم بالدعوةء 
ويتعاهدونهم بالارشاد ولكن ذلك لم ينجع فيهم ولم يفد. 

«اكلًاً َه رَسُولا يما لا تَهْوَكة نم4 من الحق 
كذبوه» انوت وعاماوه ابح الغداملة. 

مأقْرِيعًا مَكَروا وَقْرِيعًا يَفُتُلُونَ © وحينيواً أ لا مُكوْرت هِنْنة 4 
أي: ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابًا ولا 
عقوبة» واستمروا على باطلهم ء ٠‏ 9هَممُوأ وَصمُا» عن الحق 
لاثم نعشهم و #كاب أله عَلْتْهِرٌَ 4 حين تابوا إليهء وأنابوا 

الم را مان لخن حتى انقلب أكثرهم إلى الحال 
القبيحة» #هَموأ وَصَمُوأ حكور مك ل يهنا اتويت والقليل 
استمروا على توبتهم ركاب وله 
فيجازي كل عامل بعمله» إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر . 


6 سر عومسم 


سر 


3 1ه 


5 
ُ 
5 


بض نما يَعَمَلُوك 4 7 


> م2 مسء 0 


ني )نا ققد حي الا عند 


مِنْ أآصكار ه لَمَدَ كَكفْرٌ الِنَ فَالوَأْ إت لله كَالِتُ كَلَدمَوَ وا 
عله ]ل نويه ويه لك جمواعكا روت نك انر 

: 
كنا بتهة غذات: آية .د اللا يفوت إلك لل كرك 
وَنَهُ حَمْوْدٌ يَحِسِدٌ ه ا التِيع_اث مَرْسمَ إِلَّا وَسُولٌ هد 
حَتْ ين هيه دشل وَأْثُمُ صِدِيكَةٌ كا يأسَكُلَانٍ السام 


يخير تمألن عن كل االخصارى بخولي: «#إث أله هو الْمَسِيعٌ 
أبن مرْيٌَ4 بشبهة أنه خرج من أم بلا أب » وخالف المعهود من 
الخلقة الالهية . 

والحال أنه عليه الصلاة وا لبلام قم كلبهع في هذه 
الدعوى» وقال لهم: ا(كو ونين تديرا ان رن ورتحكت 4 
فأثبت لنفسه العبودية التامة» ولربه الربوبية الشاملة لكل 
مخلوق . 

#إِنّمُ من يشْرِك يمه » أحدًا من المخلوقين» لا عيسى ولا 
غيره لمَكَدٌُ حَرََّ لَه َيِه الْجَنَّدَ وَمَأونهُ ألكَاذً وذلك لأنه سوّى 
الخلق بالخالق» وصرّف ما خلقه الله له - وهو العبادة 
الخالصة - لغير من هي له فاستحق أن يخلد في النار. 

وَمَا بيت مِنْ أنصحار» ينقذونهم من عذاب الله أو 
ادسرن بعتي يعض نا ترا بهم 

#لَكَذ كدر الَدِنَ قَانوَاْ إرك أنه كَالِتُ تَتكَِ 4 وهذا من 
أقوال النصارى المنصورة عندهم» زعموا أن الله ثالث ثلاثة: 
الله» وعيسى» ومريم» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا . 

وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى. كيف قبلوا هذه 
المقالة الشنعاء» والعقيدة القبيحة؟ كيف اشتبه عليهم الخالق 
بالمخلوقين”"؟! كيف خفي عليهم رب العالمين؟ . 
قال تعالى - رادًا عليهم وعلى أشباههم -: #إدصا مِنْ إل 
إلا لَه وبْيِةٌ4 متصف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص» 
منفرد بالخلق والتدبير» ما بالخلق من نعمة إلا منه» فكيف 
يجعل معه إله غيره؟!! تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوًا 
كبيرًا . 

ثم توعدهم بقوله: #وَإن لَدَ يَنَهُوا عا يَعوْلوْتَ يَيَسَسَنَ 
يت كَهَرُوا مِنَهُمْ عَدَابُ أدْ4 ثم دعاهم إلى التوبة عمًا 
صدر متهم» وبين أنه يقبل التوبة عن عبادهء فقال: ا 


1 


(١)في‏ ب: الكتاب. (؟)زيادة من هامش ب . 


(5) في ب: المخلوق. 








الجزء السادس 
مَتووتَ اكت هد أي : يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من 
الإقرار لله بالتوحيد يد وبأن عيسى عبد الله ورسوله - عمًا كانوا 


4ع م بر 


يقولونه «ستنؤكزٌ4 عن ما صدر منهم وله عَفُورُ تر 
أي : يغفر ذنوب التائبين» ولو بلغت عنان السماء؛ ويرحمهم 
بقبول توبتهم» وتبديل سيئاتهم حسنات . 

وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو في غاية 
اللطف واللين في قوله : #أمَلا يتيوت إل أله . 

0 المسبيح وق الذي كر الحق» فقال: هما 
ا لمستيت ان مر نم إل رسول قد حلت فن مل أل سُلُّ» أي: 
هذا م ومنتهى أمرهء أنه من عباد الله المرسلين» الذين 
ليس لهم من الأمرء ولا من التشريعء إلا ما أرسلهم به الله» 
وهو من جنس الرسل قبله» لا مزية له عليهم» تخرجه عن 
البشرية إلى مرتبة الربوبية . 5 

وَأنُمُ» مريم لصِديقَة» أي: هذا أيضًا غايتهاء أن 
كانت من الصديقين» إلذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء» 
والصديقية» هي: العلم النافع المثمر لليقين» والعمل 
الصالح». وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبية» بل أعلى 
أحوالها الصديقية» وكفى بذلك فضلا وشرفا . 

وكذلك سائر النساءء لم يكن منهن نبية» لأن الله تعالى 
جعل النبوة ف في أكمل الصنفين» افي الرجال» كما قال تعالى : 
2 ما يسنا من كيك إلا رجالا ليود إلهم» . 

فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل من 
قبله» وَأمه صديقة» فلأي شيء اتخذهما النصارى إلهين مع 
الله ؟ . 

وقوله: #إكانًا يأ يَأْحكلان لكلسَام# دليل ظاهر على أنهما 
عبدان فقيران؛ محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام 
والشرابء فلو كانا إلهين لاستغنيا عن الطعام والشراب» ولم 
يحتاجا إلى شيء» فإن الاله هو الغني الحميد. 

ولما بِيّن تعالى البرهان قال: #أنظرٌ حَيَتَ ميت لكر 
ليت 4 الموضحة للحق. الكاشفة لليقين» ومع هذا لا تفيد 
فيهم شيئّاء بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم وافترائهمء 
وذلك ظلم وعناد منهم . 

(0) مهل أَصبَدُورتَ عن من دوف لَه مَا لا يَمْلِكُ لَحكُم صَنَا وَل 
قم نْمَا وَأمَّهُ هو ألسَمِيعٌ لم4 أي: »4 لهم أيها الرسول: 
مِن دُوتٍ ألو من المخلوقين الفقراء المحتاجين 
من للا يَمِْكُ لَحكُمَ سيا وََا َناك وتدّعون من انفرد بالضر 
والتفع » والعطاء والمنع . 


#واسّه هر أَلسمِيعٌ» لجميع الأصوات باختلاف اللغات 
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ليم 0 


على تفنن الحاجات أ الْمَلِمْ4 بالظواهر والبواطن» والغيب 
والشهادة» والأمور الماضية والمستقبلة فالكامل تعالى الذي 
هذه أوصافهء هو الذي ب 


ويخلص له الدين. 
)اا عطي امل الكت ساني 000 
ألْحَقٌ ولا تَيبِعُوَأ أهوا قور قد صَكَلُوأء ين مَسَلُ وأصصنُوا كيرا 
كلاح نبل الصبيل ل تار و 
إِسَرمِيلَ عل لِسانٍ دَاوَدَ وَعِسَى أبن ا دلِكَ يما عَصَوأ 
رَكَانواْ بَمَتَدَوَ ه كانوأ لا يَسَسَامَوَنَ عن مُبكر 28 
ال لم ى كيرا يَنْفْرْ يروت 
له َدَمَتَ غَْرْ ألشيهع أن سيج أنه علو 
في ألمَدَابِ هُمَْ حَِدُونَ © وَلَوَ كاوأ يؤمئوت ينه وات 
ّ زرك إِلَنَهِ ما َغََدُوهُمَ ويه وَلكنّ كيرا مق 
مسِئُوت4 يقول تعالى لنبيه يل : إل يآمْلَ السكتّب لا ملوأ 
فق 2 اكه أي : لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى . 
الباطل» وذلك كقولهم في المسيح ما تقدم حكايته عنهم» 
وكغلوهم في بعض المشايخ» اتباعًا ل لأَهوَاة مَرْرِ قَد كوا 





يستحق أن يفرد د بجميع أنواع العبادة» 











الجزء السادس 


ين قَبَلُ» أي : تقدم ضلالهم. 

« راصحلا مكيرا4 من الناس » بدعوتهم إياهم إلى الدين 
الذي هم عليهء #وَصُوأ عَن سَوَلَه ألسَبيلٍ# أي: قصد 
الطريق» فجمعوا بين الضلال والاضلال» وهؤلاء هم أئمة 
الضلال الذين 0 اللّه عنهم» وعن اماع أهوائهم 00 
وآرائهم المضلة» ثم قال تعالى : ليرت اَن حكتروا بأ 
بت إِسَريءِيلَ 4 أي : طردوا وأبعدوا عن رحمة الله لعَكَ يسان 
َال وَعِيدى أن مَرَيَدٌ 4 أي: بشهادتهما وإقرارهماء بأن 
الحجة قد قامت عليهم»ء وعاندوها #دَلِك4 الكفر واللعن يا 
عَصَوأ وَكَانوا يَمْتَدُوت #* أي : بعصيانهم لله وظلمهم لعباد 
الله صار سببًا لكفرهم. وبعدهم عن رحمة الله فإن للذنوب 
والظلم عقوبات. 

ومن معاصيهم التي أحلت بهم المثلاتء وأوقعت بهم 
العقوبات أنهم: لاوا لا يَتَنَامَوَهَ عن مُبحكر تعلةُ» 
أي : كانوا يفعلون المنكرء ولا ينهى بعضهم بعضّاء فيشترك 
بذلك المباشر وغيره» الذي سكت عن النهي عن المنكر مع 
قدرته على ذلك . 

وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله» وأن معصيته خفيفة 
عليهم. فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمهء 
ولغضبوا لغضبه» وإنما كان السكوت عن المنكر - مع القدرة 
- موجبًا للعقوبة» لما فيه من المفاسد العظيمة : 

منها : أن مجرد السكوت فعل معصيةء وإن لم يباشرها 
الساكت فإنه - كما يجب اجتناب المعصية - فإنه يجب 
الإنكار على مَنْ فعل المعصية. 

ومنها: ما تقدم» أنه يدل على التهاون بالمعاصي» وقلة 
الاكتراث بها 

ومنها: أن ذلك يجرىء العصاة والفسقة على الاكثار من 
المعاصي إذا لم يردعوا عنهاء فيزداد الشرء وتعظم المصيبة 
الدينية والدنيوية» ويكون لهم الشوكة والظهورهء ثم بعد ذلك 
يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشرء حتى لا يقدرون 
على ما كانوا يقدرون عليه أولا . 

ومنها : [أنه بترك]/" الإنكار للمنكر يندرس العلم» ويكثر 
الجهل؛ فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من 
الأشخاص. وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها - يظن أنها 
ليست بمعصية» وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة» وأي 
مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرّم الله حلالًَا؟ وانقلاب الحقائق 
على النفوس ورؤية الباطل حمًا؟!! 


ومنها : أن بالسكو ت”' على معصية العاصين ربما تزينت 


ال 
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المعصية فى صدور الناس » واقتدى بعضهم ببعض» فالانسان 
مولع بالاقتداء بأضرابه» وبني جنسهء ومنها ومنها . 

فلما كان السكوت عن الانكار بهذه المثابة» نص الله تعالى 
أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم 0 
وخص من ذلك هذا المنكر م ٠‏ #لنى ما 
يَفْمَوْرت ٠ه‏ كر كرا يُنَفْدْ يروت لذن أ 
بالمحبة والموالاة والنصرة. 

#لِنَى ما كَدَمَتَ كْرْ أَنَشْنْمَُ4 هذه البضاعة الكاسدةء 
والصفقة الخاسرة. وهى: سخط الله الذي يسخط لسخطه كل 
فيه والحلزه الدائم دن العقات الكلبى .ققد طلحهم 
أنفسهم» حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم» وقد ظلموا 
أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم . 

ؤرل كاف زرك يمر زاقرك: زم أزتكت لد ما 
َعَسَدُوهُمَ أزْليّة4 فإن الايمان بالله وبالنبي وما أنزل إليه؛ 
يوجب على العبد موالاة ربهء وموالاة أولياته» ومعاداة مَنْ 


)١(‏ كذا في بء وفيأ: أن في ترك. )1١(‏ كذا في ب» وفي أ: السكوت. 














الجزء السابع 


كفر به وعاداهء» وأوضع في معاصيهء فشرط ولاية الله 
والايمان به» أن لا يتخذ أعداء الله أولياء. 

وقزلاء ف تساف الخرط و خدل كان انقماء المتبروط 
«وَلكنّ كيرا يَنَهُم مسِفُوت4 أي : خارجون عن طاعة الله 
والايمان به وبالنبي ومن فسقهم موالاة أعداء الله ثم قال 
تعالى: 


ران د رصا 9 م 5 ل وام 
(5-85م) لََجِدَنَ أن لنَّيسن عَلَاوَةٌ لَلدنَ ءَامَنُوا الهو 


كيت يا وآ 0 للم مودو لَنَدِيِنَ 0 يت 


آل 


بطل + 85 تيا أل إِلَ الرسول ره 2 


لدَّمّعِ هما عو ص ل ريا ءامنا 5 كنبا مَعَ ألشَّهِدِنَ 0 
وَمَا لنا لا تومن اله وها جاء نا فر ت لحي وتطمع أن يِدَجْلنَا ريا م مع 
لمرو لصَِِسِنَ © بهم أنه يمَا َالَأ جَنَتٍ جر من بها 


لَْتْهرُ حَِرِنَ ف وَدلِِكَ 3 لْمُحَِنينَ 0 دمن كفَروأ 
وَكَدَوأ انآ أوْلِكَ أَصْصبُ لْلْجير 4 . 

يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين» وإلى 
ولايتهمء ومحبتهم » ل : «لَتَجِدَنَ َع ألنَّاين 

عَنَاوَةٌ لَنَ ءامنا الْيَهُودَ البح أ م4 فهؤلاء الطائفتان 
على الاطلاق أعظم الناس معاداة للاسلام والمسلمين» 
وأكثرهم سعيًا في إيصال الضرر إليهم» وذلك لشدة بغضهم 
لهم» بغيّا وحسدًا وعنادًا وكفرًا . 

لوَليَجِدَن يكم 
مكدر 4 وذكر تعالى لذلك عدة أسباب: 
منها: أن #يِنْهُمٌ تيّسيت وَرهائًا»# أي: علماء 
متزهدين» وعُبّادًا في الصوامع متعبدين» والعلم مع الزهد 
وكذلك العبادة؛ مما يلطف القلب ويرققه» ويزيل عنه ما فيه 
من الجفاء والغلظة» فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهودء وشدة 
المشركين . 

ومنها :«أتم لا يَْتَكَرُمَ» أي : ليس فيهم تكبر ولا عتوء 
عن الانقياد للحق» وذلك موجب لقربهم من المسلمين» ومن 
محبتهم» فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر . 

ومنها : أنهم #إدًا سَِعُوأ مآ أِْلَ إِلَ الول » محمد يلي أثر 
ذلك في قلوبهم وخشعوا لهء وفاضت أعينهم بحسب ما 
سمعوا من الحق الذي تيقنوه» فلذلك آمنواء وأقروا به فقالوا: 
«ريّآ ءََنَا تأكتيكا مم التّهِدِنَ4 وهم أمة محمد يكلو 
يشهدون لله بالتوحيد» ولرسله بالرسالة» وصحة ما جاؤوا به 
ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب. 

وهم عدول. شهادتهم مقبولة» كما قال تعالى: 8وَكَدَلِكَ 


مَلَأ 


موده لَلَدِيِنَ ءَامَنُوأ اليرت أ إِنَا 


ظُُ 


ينض 
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جَمَلتَك أُمَهٌ وَسَطا لِنَكُووا شُيدَآة عَلَ آلنّاين وَيَكْونَ الرسوا 
لَك سَّهِيدَاً» فكأنهم ليموا على إيمانهم» ومسارعتهم فيه» 
فقالوا : #إوما لَنَا لا تومن أله وما آنا من الْحَنّ وَنَظمَعْ أن يدَضِلََا 
رَينَا مم الْصَوَرِ أَلصَّلِحِينَ4 أي: وما الذي يمنعناء من الايمان 
0 ا الحق من ربناء الذي لا يقبل الشك 
والريب» ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق» طمعنا أن يدخلنا الله 
لجنة مع القوم الصالحين» فأي مانع يمنعنا؟ أليس ذلك 
موجبًا للمسارعة والحاء لكان وعدم التخلف عنه؟ . 

قال الله تعالى : ©دَتبَهُمٌ أشَّدُ يمَا مَانْوا»* أي: بما تفوهوا به 

من الايمان» د بالحق #اجَنَّتِ جَنتِ يرق من 
يها لخد حَلِينَ فبَآ وَدَلِك جَرَآهُ المحسِنت»# 35 الآيات 
تلت في التصادى الذين آمنوا بمحمد عله كالنجاشي 
وغيره» ممن آمن منهم . 

وكذلك لا يزال يوجد فيهم مَنْ يختار دين الاسلام» ويتبين 
له بطلان ما كانوا عليه» وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى 
دين الإسلام . 














الجزء السابع 


لأنهم''' كفروا بالله» وكذبوا بآياته المبينة للحق. 

(01840) «يتيبا الْدِنَ ءَامَنُوا لا خحَرِمُوأ طِبَيَتٍ مآ كَحَلَّ أل 
لك :كا مَتَرواً رك لَه لا ِب الْمعيِينَ ٠‏ ووأ نا ر5ق5ة لد 
علا عيبا وَأنّهُوأْ لَه الى شر بو ممئوت* يقول تعالى: 
«يكآيبا ان انوأ لا خَرَمُوأْ طِيبتٍ م1 كَلَّ لَه 451 من 
المطاعم والمشارب. فإنها نِعَم أنعم الله بها عليكم» فاحمدوه 
إذ أحلها لكمء واشكروهء ولا تردوا نعمته بكفرهاء أو عدم 
قبولهاء أو اعتقاد تحريمها . 

فتجمعون بذلك بين القول على الله الكذب» وكفر النعمة. 
واعتقاد الحلال الطيب حرامًا خبيئّاء فإن هذا من الاعتداء . 

والله قد نهى عن الاعتداء فقال: «ولا عَْمَدوَا إرك أنَد ل 
يحب الْمُشُيت* بل يبغضهم ويمقتهم» ويعاقبهم على ذلك . 

ثم أمر بضد ما عليه المشركونء الذين يحرمون ما أحل الله 
نقال + #ولوا هِمَا يَوَقكٌ2 امه عللة ملنا» أي : كلوا من رزقة 
الذي ساقه إليكم» بما يسره من الأسبابء إذا كان حلالاء لا 
سرقة» ولا غصبّاء ولا غير ذلك من أنواع الأموال التي تؤخذ 


حص للجير # 


0 


بغير حق . 
وكان أيضًا طيبّاء وهو الذي لا خبث فيهء فخرج بذلك 
الخبيث من السباع والخبائث. 

الوَأتّقُوأ أله في امتثال أوامره» واجتناب نواهيه #الَدِفَ 
أكن يول م42 فإن إبعاتكم_باله بوجي عليكم تقراه 
ومراعاة حقه فإنه لا يتم إلا بذلك ودلّت الآية الكريمة على أنه 
إذا حرم حلالًا عليه من طعام» وشراب» وسرية» وأمة» ونحو 
ذلك فإنه لا يكون حرامًا بتحريمه» لكن لو فعله» فعليه كفارة 
يمين» كما قال تعالى: بتكا اين لِرَ عُرِمٌ مآ كَل لَه آك» 
الآية. إِلَا أن تحريم الزوجة فيه كفارة ظهار. 

ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للانسان أن يتجنب 
الطيبات» ويحرمها نفسهء بل يتناولهاء مستعيئًا بهاء على 
طاعة ربه. 

(89) الا بادك أنه بالف يه أيَسَيك4”" أي: في 
أيمانكم التي صدرت على وجه اللغوء وهي الأيمان التي 
حلف بها المقسم من غير نية ولا قصدء أو عقدها يظن صدق 
نفسه فبان بخلاف ذلك . 

#رلكن بوذكم يما عَنَّدسم 4 أي : بما عزمتم عليه» 
وعقدت عليه قلوبكم. كما قال في الآية الأخرى: لأوَلكن 

#فكفدريه # أي: كفارة اليمين التي عقدتموها بقصدكم 


558 


ه- تفسير سورة المائدة. الآيات: /الم-1؟ 


«إظعَامٌ عَشَرَوَ مَسككينَ 4 . 

وذلك الاطعام لين أَرَسَِ ما طممُونَ يكم أو كسوئهز 
أي: كسوة عشرة مساكين» والكسوة هي التي تجزئ في 
الصلاة. 

#أرّ كَحرِيٌ وَكَبَة4 أي : عتق رقبة مؤمنة كما قيدت في غير 
هذا الموضعء فمتى فعل واحدًا من هذه الثلاثة فقد انحلت 
يميله . 


لفن نَم يَدَ واحدًا من هذه الثلاثة مهيام تَلََو ير ذلك » 
300 


المذكور #كَخَرَةُ أَيْمَيَكُمَ إِدَا حَلَنْتّمٌ4 تكفرهاء وتمحوهاء 
وتمنع من الاثم ب 

لرَاحَمَطظوا أَيِسََيّْك عن الحلف بالله كاذبّاء وعن كثرة 
الأيمان» واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهاء إلا إذا كان 
الحنث خيرّاء فتمام الحفظ : أن يفعل الخير» ولا يكون يمينه 
عرضة لذلك الخير. 

< كَدَلِكَ بين أَلّهُ لَكُمّ َي 4 المبينة للحلال من الحرام»ء 
الموضحة للأحكام «لمَلَكُمْ تَنَكُوت4 الله حيث علمكم 
ما لم تكونوا تعلمون. 

فعلى العباد. شكر الله تعالى على ما منَّ به عليهم» من 
معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها . 

(9104) لكأي الَدنَ امَنْوَا نا اير اليم وَالْانْصابُ وَالالم 


يف قل الكنشل انكف انلك تبش م لذ ليك القمة 
5 ا وم عزم خراع. عزو ءعزيم عر عم ٠... ٠“‏ ونيم يرنه رح مشيلا افت امية “يزيا 
أن بُوقِعَ يَندَكمُ الْعدوء وَالَعْصََ في فير وَاليْشِرٍ وَيَصُدَم عن ور َه 


20 


فق القارد فيل ألم مهوت يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة» 
ويخبر أنها من عمل الشيطان» وأنها رجس سبو أي : 
اتركوه اللي يمن فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرّم 
الله خصوصًا هذه الفواحش المذكورة» وهي الخمرء وهي: 
كل ما خامر العقل أي : غطاه بسكره. 

والميسر: وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من 
الجانبين» كالمراهنة ونحوها. 

والأنصاب التى هي: الأصنام والأنداد ونحوهاء مما 
ينصب ويعبد من دون الله . 

والأزلام التي يستقسمون بها . 

فهذه الأربعة نهى الله عنها وزجرء وأخبر عن مفاسدها 
الداعية إلى تركهاء واجتنابها . 

فمنها : أنها رجسء أي : خبث» نجس معنى» وإن لم تكن 
نجسة حسًا والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابهاء وعدم التدنس 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: لأنه. (1) في ب كتب الآية كاملة. 








الجزء السابع 
بأوضارها . 

ومنها: أنها من عمل الشيطان» الذي هو أعدى الأعداء 
للإنسان» ومن المعلوم أن العدو يُحذر منه» وتحذر مصايده 
وأعماله» خصوصًا الأعمال التي يعملهاء ليوقع فيها عدوه. 
فإنها فيها هلاكه. فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو 
المبين» والحذر منهاء والخوف من الوقوع فيها . 

ومنها : أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابهاء فإن الفلاح 
هو: الفوز بالمطلوب المحبوب» والنجاة من المرهوب. 
وهذه الأمور مانعة من الفلاح» ومعوقة له. 

ومنها: أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس» 
والشيطان حريص على بثهاء خصوصًا الخمر والميسرء ليوقع 
بين المؤمنين العداوة والبغضاءء فإن في الخمر من انغلاب 
الثقل» وذهاب بخجاةء نايدضو إلى البغضاء بينه وبين إعواله 
المؤمنين»ء خصوضًا إذا اقترن بذلك من السباب» ما هو من 
لوازم شارب الخمرء فإنه ربما أوصل إلى القتل؛ وما في 
الميسر من غلبة أحدهما للآخرء وأخذ ماله الكثير فى غير 
مقابلة» ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. ٍ 

ومنها : أن هذه الأشياء تصد القلب» ويتبعه البدن عن ذكر 
الله وعن الصلاة» اللذين خلق لهما العبد» وبهما سعادته» 
فالخمر والميسر يصدائه عن ذلك أعظم صدء ويشتغل قلبه» 
ويذهل لبه في الاشتغال بهماء حتى يمضي عليه مدة طويلة 
وهو لا يدري أين هو. 

فأي معصية أعظم. وأقبح من معصية تدنس صاحبهاء 
وتجعله من أهل الخبث» وتوقعه فى أعمال الشيطان وشباكه. 
فقاف لناعما نكا الثييدة الذليلة لراضيها» وعخول ين الع 
وبين فلاحه» وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين» وتصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة؟!! فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر 
منها؟ !! 

ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنهاء 
عرضًا بقوله: مهل أن مُنَبُوت» لأن العاقل - إذا نظر إلى 
بعض تلك المفاسد - انزجر عنهاء وكفت نفسهء ولم يحتج 
إلى وعظ كثيرء ولا زجر بليغ . : 

(90) «وآطيئوا الله وَأيلِيعوأ ألسُولَ وَكَدَرُوأ ين تيم تاعكئُوا 
َتمَا عَلَ رَسُولَا اَل ألْيِينُ4 طاعة الله وطاعة رسوله واحدة» 
فْمَنْ أطاع الله فقد أطاع الرسولء ومَنْ أطاع الرسول فقد أطاع 
اللهء وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة» الواجبة والمستحبةء المتعلقة 
بحقوق الله وحقوق خلقهء والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه 


54 
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يما لذن ءامنو آنا لمرو َالمنيٌوا لصب الولح رجش 
ليطن أَدبوقع يَتتَج العو والبَصَا قْفب امسر 
دوس وص ةلسو 6 ولييثها 
لوطيو سنو ودر وود وَل ناكمو اتّمَاع1َ 


ضح سس ارج و ار له ل ا لي ةس ره 
ل 


رسولنا للع الْمبين 9©) لعل الْذيتءامنوأ وعيِلوأ 
آي سل ل ار سي سس ال و 


الصّبليح جاح فِيما طْصِموأإدَا ما أتَفوأوَّءامَنُوأ وعملوا 


2-4 
0 لماه 


قد 
كت ا جر 0 2 000 201 2 
الصللِ حاتم اتقواوء امنواهما 3 أوَأحَسَوأواَه حمسا لْحَسرينَ 


جك ل تخ م2 د لا ساو واه فسخ م2 6 عم هه الل 
)لذن اموا بوتكم اَن ينلصي ِتََالف 


2 ا هه شد رود مي لس لو مجماج 2 هام ور لس بن سوم 
د يكم وماحم لِيعَا ماله من يخافه ريا ليب فمن أعتدئ بعد 
م ممع دك جم 2 ود جح ل ل م سر حر ص سرح له 
دَلِكَ مه عَدَاب ألم (2) يَتامَ ءامنا لالْعدوألصَيدَ 
01 217 جو 020 ال ال 
أنسم حرم ومن قَتْله, مشكم متعيمد برآم مِمْل مَاثلمِن ا لتعي 
سخ 2 الى سس رح ا هلح م د ل 
يحَكم يه دواعد لمكم هديا بللغ الكعبَةٍ أوكقدرة طعا 
عد عبرم ا ا تر 0 
مَسككين أوعد ل ذلك 


د سه مه سه سه م م راي 


سلف ومرّعاد دلقم اهمد 


قد 











كذلك. وهذا الأمر أعم الأوامر» فإنه كما ترى يدخل فيه كل 
أمر ونهي» ظاهر وباطن . 

وقوله: #إوَعْدَروا# أي: من معصية الله ومعصية رسوله» 
فإن في ذلك الشر والخسران المبين ين م4 عمًا أمرتم 
به ونهيتم عنه #مَأَعْكَموَا أَنَمَا عَلَ رَسُولنا البَكَمٌ لمن وقد أدى 
ذلك» فإن اهتديتم فلأنفسكمء وإن أسأتم فعليهاء والله هو 
الذي يحاسبكم» والرسول قد أدى ما عليه» وما حمل به. 


7 شرو داس بي وس عو .ماه 
9 


(4) ليس عَلَ لدت ءَامثوأ وَعِلُوا لصحت ناح فِيمًا 


ل 


عمو 
إِدَا ما أتّقّوأ وََّامَيُا وَحمِلُواْ ألصَّلِحَتِ ثم انوا اموأ م توأ وأحسنوا 
َلنَُ يب س4 لما نزل تحريم الخمرء والنهي الأكيد 
والتشديد فيه؛ تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال 
إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم 
يشربوتهاء فأنزل الله هذه الآية وأخبر تعالى أنه ليس عَلَ 
يت َمئهأ وَعسِها ست ع4 أي: حرج وإثم ينا 

ولما كان نفى الجناح يشمل المذكورات وغيرهاء قيد ذلك 


اس ع خم ماب د 
2 


بقوله: #إِدًا مَا أَتَّعَواْ وَءامَموْ وَصَمِلُواْ ألمَِّحَتِ؛ أي : بشرط أنهم 
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تاركون للمعاصي» مؤمنون بالله إيمانًا صحيحًاء موجيًا لهم 
عمل الصالحات» ثم استمروا على ذلك» وإلا فقد يتصف 
العبد بذلك في وقت دون آخرء فلا يكفي حتى يكون كذلك» 
حتى يأتيه أجلهء ويدوم على إحسانه» فإد يعي العملين 
في عبادة الخالق» المحسنين في نفع العبيد. 

ويدخل في هذه الآية الكريمة من طعم المحرم» أو فعل 
غيره بعد التحريم, ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله واتقى وآمن 
وعمل صالحّاء فإن الله يغفر له ويرتفع عنه الاثم في ذلك . 

(41-45) ييا الينَ امنوا بوتكم أنَهُ ىو من ألصَّيدِ تال 


أ 3 كلس ميت سل سا سعره ص 3 9 
عَدَابُ ألم ه ييا لذ َأمَنوا لا تفلو ألصَيد وَأَسُمَ حرم ومن كلم 


عل دسم رسيو رع ال عدم ع #ر ليسظ عن برو سي رد 
نكم معدا فَجَرَآه مَثْلَ ما قثل من العو يحَكُمْ بو دوا عَذَلٍ نكم 


ام معرم م سي لس عامس 


َم الْكَعيَةَ أو مقر طَمَامُ مَسَكينَ أَوْ عَدَلُ دَلِكَ صِيَاما ليَدُودَ 
ع ج 6 


- 


32 
1 


2 جع6 
ح 
ها 
ع 


2 .م برعوسة الوصام عير 2 فى 

مو عفا لله عما سلف ومن عاد فيِدلِهَم ألله منه وألله عرس و 
وه 4 5 رسخ لمرو مءسج ماسوو سدس تلش ل م 
نيِقَامٍ © أجل لَكم صَيد الحر وطعامه متنعا لَك وَلِلْسَيّارةَ وَحرم 


تك صَبَدُ ألو ما مُمثر حزما وَأنَما لله الى اله محتَرُوت 4 
هذا من منن الله على عبادهء أن أخبرهم بما سيفعل قضاء 
وقدرّاء ليطيعوه» ويقدموا على بصيرة» ويهلك من هلك عن 
بيئة» ويحيا من حي عن بينة» فقال تعالى: بَأيا لين سا4 
لا بد أن يختبر الله إيمانكم . 1 

لبتم لله به بن لصي أي : بشيء غير كثير» فتكون 
محنة يسيرة» تخفيفا منه تعالى ولطفاء وذلك الصيد الذي 
يبتليكم الله به تالت أْدِيكُم وَرِمشم4 أي: تتمكنون من 
صيدهم؛ ليتم بذلك الابتلاء» لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح. 
فلا يبقى للابتلاء فائدة . 

ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء فقال: #الَِعلَمَ أنه علمًا 
ظاهرًا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب «إمن يحَافُهُ يألْمَيبٍ» 
فيكف عما نهى الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه, فيثيبه الثواب 
الجزيل؛ ممن لا يخافه بالغيب» فلا يرتدع عن معصية تعرض 
له فيصطاد ما تمكن منه . 

لسن أغتدئ» منكم لبعد لِك البيان الذي قطع الحجج. 
وأوضح السبيل لمَلَمْ عَدَابُ أِيمٌ4 أي: مؤلم موجع. لا يقدر 
على وصفه إلا الله. لأنه لا عذر لذلك المعتدي» والاعتبار 
بمن يخافه بالغيب» وعدم حضور الناس عندهء وأما إظهار 
مخافة الله عند الناس» فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس» 
فلا يئاب على ذلك . 

ثم صرح بالنهى عن قتل الصيد في حال الاحرام فقال: 


لك اس ما شغرهة بن بره ميس 2 ا 


بيبا الدِينَ َامَنْوا لا عدوا الصَيدَ وَأَسْمْ حرْم» أي : محرمون في 


حرف 
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الحج والعمرة» والنهي عن قتله يشمل النهى عن مقدمات 
القتل؛ وعن المشاركة في القتل» والدلالة عليه» والاعانة 
على قتلهء حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما 
قتل أو صيد لأجلهء وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم» أنه 
يحرم على المحرم» قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الاحرام . 

وقوله: #إومن كَتلمٌ مم مُتَميَدَاك أي : قتل صيدًا عمدًا «ذ» 
عليه لجَرَآءٌ مِثْلُ ما قََلَ مِنَّ اَمَو أي: الابل» أو البقر» أو 
الغنم» فينظر ما يشبه شيئًا من ذلك» فيجب عليه مثله» يذبحه 
ويتصدق به. 

والاعتبار بالممائلة أن ممَكُمُ بي دوا عَدْلٍِ يَك» أي: 
عدلان يعرفان الحكم» ووجه الشبه. كما فعل الصحابة رضي 
الله عنهم؛ حيث قضوا بالحمامة شاة» وفي النعامة بدنة» وفي 
بقر الوحش - على اختلاف أنواعه - بقرة. 

وهكذا كل ما يشبه شيئًا من النَّهَم ففيه مثله» فإن لم يشبه 
شيئًا ففيه قيمته» كما هو القاعدة في المتلفات». وذلك الهدي 
لا بد أن يكون ذا كل الكير» أي يدي قن الخرم: 

#أرٌ كَقَّرَةٌ طَعَامٌ مَسكينَ» أي: كفارة ذلك الجزاء طعام 
مساكين» أي: يجعل مقابل المثل من التّعمء طعام يطعم 
المساكين . 

قال كثير من العلماء: يُقَوّم الجزاء» فيُشترى بقيمته طعام» 
فيطعم كل مسكين مُدَ بْرَ أو نصف صاع من غيره #أَوْ عَدَلُ 
َك الطعام #صِيَامَا» أي : يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا 
لَدُوقَ» بإيجاب الجزاء المذكور عليه #أوَبال آمو » لإوَمَنَ 
َه بعد ذلك طاهْبََيَمْ لَه ند وَأنَهُ عرد د أنِمَارٍ. 

وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيدء مع أن الجزاء 
يلزم المتعمد والمخطىء»؛ كما هو القاعدة الشرعية - أن 
المتلف للنفوس والأموال المحترمة» فإنه يضمنها على أي 
حال كانء إذا كان إتلافه بغير حق» لأن الله رتب عليه الجزاء 
والعقوبة والانتقام» وهذا للمعتمدء وأما المخطىء فليس عليه 
عقوبة» إنما عليه الجزاءء [هذا جواب الجمهور من هذا القيد 
الذي ذكره الله» وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء 
بالمتعمدء وهو ظاهر الاية» والفرق بين هذا وبين التضمين فى 
الخطأ في النفوس والأموال في هذا الموضع الحق فيه 0 
فكما لا إثم لا جزاء لاتلافه نفوس الآدميين وأموالهم]”"2. 

ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري» استئنى 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة من هامش أء وجاء في هامش ب بدلا منها بخط 


المؤلف: (هذا قول جمهور العلماء» والصحيح ما صرحت به الآية أنه لا 
جزاء على غير المعتمد كما لا إثم عليه) . 
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تعالى الصيد البحري فقال: «أييلّ لك صَيْدُ صَيْدُ الجر وَطَعَامَمٌ # 
أئ: كل لكي لي كال امك ين البعر اطول 
من حيواناته» وطعامه وهو الميت منهاء فدل ذلك على حل 
ميتة البحر مأمَبَلعا ل كيار 4 أئ: الفائدة في إباحته لكم أنه 
لأجل انتفاعكمء وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم وم 
عَليَمُْ صيَدُ لو مَا مقر خرن » ويؤخذ من لفظ «الصيد» أنه لا 
بد أن يكون وحثِيًا؛ لأن الانسى ليس بصيدء ومأكولًا ؛ فإن 
غير المأكول لا يصادء ولا يطلق عليه اسم الصيد وَاتَفُوا لله 
رمت إِلِنْهِ تروت أي : اتقوه بفعل ما أمر به» وترك ما 
نهى عنهء واستعينوا على تقواه بعلمكم أنكم إليه تحشرون» 
فيجازيكم » هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل» أم لم 
تقوموا بهاء فيعاقبكم؟ . 

(44-90) #جَمَلَ أنه الكتيسة َلِيَتَ الْكرام قِبمًا لِْنَا 

ما ف 


ع 


0 2061 ره لمع ب ريه 3 


وَالقَيْرَ الْحََاءٌ وَاَهَْدَىَ اليد دَّلِكَ لتَعَلموا 1 أ 1 


0-0 


“- 


أَلْسََمُوَاتِ وم فى الْدَرْضِ و أنه يكل عَيْءِ عَليمٌ ل © أعلموأ أت 
2 
أنه َي ألما 0 


0 مَا يُنْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 4 يخبر تعالى أنه جعل #الْكمبة 

َيَتَ الْكَرَامْ قِبَما داس يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم, 
3 يتم إسلامهم؛ وبه تحط أوزارهم» وتحصل لهم - 
بقصده - العطايا الجزيلة» والاحسان الكثير» وبسببه تنفق 
الأموال» وتتقح'"' - من أجله - الأهوال» ويجتمع فيه من 
كل فج عميق جميع أجناس المسلمين» فيتعارفون» ويستعين 
بعضهم ببعض» ويتشاورون على المصالح العامة» وتنعقد 

بينهم الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية. 

قال تعالى: 8 لِسْهَدُوا 0 لَهُم ويَدْكُرُوا أشمّ لله فيه 
َو مَمْنُومتٍ عَلَ ما رَنَكَهُم يَمْ بَهيمَةٍ و4 ومن أجل 
كون البيت قيامًا للناس قال مَنْ قال من العلماء: إن حج بيت 
الله فرض كفاية في كل سنةء فلو ترك الناس حجه لأثم كل 
قادرء بل لو ترك الناس حجه لزال ما به قوامهم. وقامت 
القيامة . 

وقوله: لوَاهْدَىَ وَلتَكيد4 أي: وكذلك جعل الهدي 
والقلائد - التي هي أشرف أنواع الهدي - قيامًا للناس» 
ينتفعون بهماء ويثابون عليهما. 

ادك لِتصَلموا أن أله يَحَكَمْ ما فى اَلسَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍِ ولك 
لَه يكل تَيْءِ عَليِةٌك فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام» 
و ا ا 

#أعلموا أرك أله سه عَفُورُ نحم أئ: 


ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم 


شدي َلْعِقَانٍ و 


اا" 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: ١١١-91‏ 


لامع 5 د 42 
و صوسمءع 017 .- 00 

حل لك ميد بوطعم 0 ل 

ل 

سب سه لس ف جو 


2 0 9 رخ 02 


وكشي وت ولف قلي تام 


10011 


0 0 


0 
لعجي كل 0 
عل ميوت 72) تايبا الس امنأ لامَسَوا 
عن عقن مد 5 ا 
يي ماله موسيم افد 
سَأله 0 فريت 9 
ماجحلا لمم رولا سَإبَةَة ولو و كي 


6 


وك سح جو وسح سي سل لسر ص هه صرج وز وى بره سه جر 
الزن ل اهرالكز ب له ابعقِلُونَ 9 
اك 











واليقين» تعلمون أنه شديد العقاب - العاجل والآجل - على 
مَنْ عصاهء وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه. فيثمر لكم 
هذا العلم الخوف من عقابه» والرجاء لمغفرته وثوابه» 
وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرجاء. 1 

ثم قال تعالى: #إما عَلَ الرَسُولٍ إل لبَلَم # وقد بلغ كما 
أمرء وقام بوظيفته» وما سوى ذلك» فليس له من الأمر شيء 
#وَأئّهُ ملم مَا يَدُونَ وَمَا تَكْتْمُونَ فيجازيكم بما يعلمه - تعالى 
0 سمَوِى لْحِيثُ وَألِيبُ ولو أَعْبَبَكَ كر 
ليت متها لَه يكأؤلي الألبب للك تنيخوت؟ أي : كل » 
للناس - محذرًا عن الشر ومرغبًا في الخير -: الا يسْبَوى 
الْحَِيثٌ لَحَيِيتُ وَألطِيبُ4 من كل شيء» فلا يستوي الايمان والكفرء 
وله الطاعة والمعصيةء ولا أهل الجنة وأهل النارء ولا 
الأعمال الخبيئة والأعمال الطيبة» ولا المال الحرام بالمال 
الحلال. 














الجزء السابع 

وَلز أَعْجَبَكَ كَررهُ ليث 4 فإنه لا ينفع صاحبه شيئّاء بل 
يضره في دينه ودنياه . 

تاثا لله يكأزبي الأتبنب للك منمرت4 فأمر أولي 
الألباب» أي: أهل العقول الوافية» والآراء الكاملة» فإن الله 
تعالى يوجه إليهم الخطاب» وهم الذين يؤبه لهم؛ ويرجى أن 
يكون فيهم خير.. 

ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله 
في أمره ونهيه» فَمَنٍ اتقاه أفلح كل الفلاح» ومَنْ ترك تقواه 
حصل له الخسران.» وفاتته الأرباح . 
)2٠9١10(‏ #يكايًا لدت اموا لا مَمَوا عن قله إن 

- 0 


4 
وعد يسطء مو سلءة لا ع رع 6 وه جرح ار بيرم ا ب مه 
بد لحم نوكم وإن شسكلوا عنْهًا حِينَ مُتزْل لقرءان سد لكم عَمَا أله 
1 ارم يري > 


غّ 1 


رول سم 


نا وَأَلَهُ عَفُوْرٌ سيم © د سَألْها قَرْمُ ين مَنْلِحكُمْ ثم سبوا 
يجا كفت ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا 
بينت لهم ساءتهم وأحزنتهمء وذلك كسؤال بعض المسلمين 
لرسول الله يَئْةِ عن آبائهم» وعن حالهم في الجنة أو النار فهذا 
ربما أنه لو بِيّن للسائل لم يكن له فيه خيرء وكسؤالهم للأمور 
غير الواقعة. 

وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع» ربما 
أحرجت الأمة» وكالسؤال عمّا لا يعني فهذه الأسئلة وما 

وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك» فهذا(© 
مأمور بهء كما قال تعالى: 8اصَمَلْوَا أل ألذِّمْ إن كُثْرٌ لا 
ون . ٠‏ 

لون ُو عَنْها حِينَ ارد لدان مّدَ كَكم4 أي : وإذا وافق 
سؤالكم محلهء فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن» 
فتسألون عن آية أشكلت» أو حكم خفي وجهه عليكم في وقت 
يمكن فيه نزول الوحي من السماءء تبد لكم. أي: تبين لكم 
وتظهرء وإلاء فاسكتوا عمًا سكت الله عنه. 

لعَنَا أَنَهُ عَبَاك أي: سكت معافيًا لعباده منهاء فكل ما 
سكت الله عنه فهو مما أياحه. وعفا عنه #وَللّهُ عَمُوْرُ حلم » 
أي: لم يزل بالمغفرة موصوقاء وبالحلم والاحسان معروقاء 
فتعرضوا لمغفرته وإحسانه» واطلبوه من رحمته ورضوانه . 

وهذه المسائل التي نهيتم عنها قد سَأَلَهَا هَرمٌ ين 
َنِْكُمْ4 أي: جنسها وشبههاء سؤال تعنت لا استرشادء 
فلما بينت لهم وجاءتهم لبوا يا ككفريت4 كما قال النبي 
يك في الحديث الصحيح: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم 
كثرةٌ مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم». 


7” 


لح هم تفسير سورة المائدة» الآيات: ١١6-١١١‏ 
0٠١4 0007:(‏ لما جَمَلَ لَه مِنْ يَرَوَ 6لا سَلْبَةَ ولا 
لظ ريس 2 22 ر عمو ه لمرو 2 عر م2 مجخسع. ل روسوزعء نس لمر وام 

حَامٍ وَلكن الذِينَ كفروأ يعيرُونَ عَلَ أو الْكَذِب وأكدرشم لا يَمْقَُونَ ه 


َإِدَا قبِلَ لم َالَأ إل مآ أنرلَ آنَّهُمَإِلَ ألرَسُولٍ َالو حَسَبْنَامَا 
25 ع د 


سو مو م سام 00 


وهنا عَكو عابة]] ول 36 جازم ل يتلتون عَيْكا ولا يَتَدُون 
هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله 
وحرموا ما أحله الله. فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئًا من 
مواشيهم محرمّاء على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت ما 
أنزل الله فقال: #آمَا جَمَلَ ألَهُ مِنْ بمررَةٌ» وهي: ناقة يشقون 
أذنهاء ثم يحرمون ركوبهاء ويرونها محترمة #ولا سَإِبَةَ# 
وهي: ناقة» أو بقرة» أو شاة» إذا بلغت شيئًا''' اصطلحوا 
عليه؛ سيبوهاء فلا تركب» ولا يحمل عليهاء ولا تؤكل» 
وبعضهم ينذر شيئًا من ماله يجعله سائبة ولا ع4 أي : 
جمل يحمى ظهره عن الركوب والحمل» إذا وصل إلى حالة 
معروفة بينهمء فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير 
دليل ولا برهان» وإنما ذلك افتراء على الله وصادرة من 
جهلهم. وعدم عقلهم. ولهذا قال: «مَلكنّ أن كَمُوأ يرون 
عل أن الكَذِبُ وَاكْرْمْ ل يَنِْنْد4 فلا نقل فيها ولا عقل. ومع 
هذا فقد أعجبوا بآرائهم» التي بنيت على الجهالة والظلم . 
فإذا دعوا لإِلَ مآ أَنَرَلَ نه وَإِلَ اَلسُول» أعرضواء فلم 
يقبلواء وَلمَالَوا حَسَبْنَا مَا وَجَدَا عَلَنَهِ ابن]» من الدين» ولو 
كان غير سديد» ولا ديئًا ينجى من عذاب الله. 
ولق 316 كن بانس كنا ضرف وذرايقة لبان لمر 
ولكن آباءهم لا يعقلون شيئّاء أي : ليس عندهم من المعقول 
شيء» ولا من العلم والهدى شيء؛ فتبًا لمن قلّد من لا علم 
عنده صحيح» ولا عقل رجيح» وترك اتباع ما أنزل الله 
واتباع رسله» الذي يملأ القلوب علمًا وإيمانًا وهدى وإيقانًا . 
203١ 5(‏ «يكآيًا ادن امنوأ عَلحْ أنَشَكُم لا يضرم مّن صل إدا 
عَْدَشْر ِل لَه مَك يسا تيف يما تم تَمَوْنَ4 يقول 
تعالى : ليلا أ امنا َلك أشَْكُمْ4 أي: اجتهدوا في 
إصلاحهاء وكمالهاء وإلزامها سلوك الصراط المستقيم» 
فإنكم إذا صلحتم لا يضركم مَنْ ضل عن الصراط المستقيم» 
ولم يهتد إلى الدين القويم» وإنما يضر نفسه. ١‏ 
ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكر» لا يضر العبد تركهما وإهمالهماء فإنه لا يتم هداه إلا 
بالاتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء نعمء إذا كان عاجرًا عن إنكار المنكرء بيده 
)١(‏ في ب: فهو. (؟)كذا في الأصلء وفي النسخ المطبوعة (سنًا) ولعله 
المراد - والله أعلم -. 








الجزء السابع 
واوا ل 
0 الله تعالى» «تيخ ب قله 
من خير وشر. 

)1١8-15(‏ #ايكأما لين “أمنوأ سَبدَةبَتِيَحُ دا حَصَرٌَ أده 


م 200 02 اوعلطا 
0 ليه آنا ذا عَدَلِ يكم أ ان ون عير إن 


أَسْرُ طَرَيَعُ في الْأضٍ سبكم مُعِيبَةُ الو عيسُوتهُمَا يرا بد 
000 دا لك و ا و 06 وو 
تم مده أل نآ إذ لَّنَ الي © ون عر ع أَا استحمَا 

قا وان يثومان َنَامَهُمَا مت نستي عَم اولي 


00 


َبِقَسِمَانِ يله لَتَبَدَئنَآ أحقّ من مَبَْدَيِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَآ إن إِذا لين 


لعَلبلِيِينَ 0 دَلِكَ آ أَدي ١‏ ن يدأ لنت ع ف جههآ أ اهو أن 1 
عن بعد 46 بَعَدَ أي وفوا لَه ا وَأ ل عد ألْعَوَم مسقن يخبر 


تعالى خبرًا متضمنًا للأمرء بإشهاد اثنين على الوصيةء إذا 
حضر الانسان مقدمات الموت وعلائمه» فينبغي له أن يكتب 
وصيته» ويشهد عليها اثنين ذوي عدل» ممن يعتبر شهادتهما . 

لَرْ ءَاَرَانٍ مِنَ عَيرُم 4 أي : من غير أهل دينكم» من اليهود 
أو النصارى أو غيرهم». وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم 
غيرهما 0 

إن نسم َم صَرَيُمٌ في ف الْأّضٍِ)* أي : سافرتم فيها م#صسَم 
مُصِيِبَةُ ألْمَوت أي : تأتهدرهباء ولم يأمر بشهادتهما إلا لأن 
قولهما في تلك الحال مقبول» ويؤكد عليهماء بأن يحبسا 
#ين بَعَوِ ألصََّرة» التي يعظمونها . 

#مْيْتْسِمَانِ بِأَسَّهِ* أنهما صدقاء وما غيّراء ولا بدّلاء هذا 
إن أَربَبَثْرٌ» في شهادتهماء فإن صدقتموهاء فلا حاجة إلى 
القسم بذلك . 

ويقولان: «لا مََيرَى يد أي: بأيماننا «م4 بأن نكذب 
فيهاء لأجل عرض من الدنيا لوَلَو كان دا وين فلا نراعيه 
لأجل قربه منا #إولا نَكْثْمُ سَبَْدَةَ ألو بل نؤديها على ما 
سمعناها 8إِنَّآ إذَا أي : إن كتمناها لَِنَ الْأَثِينَ». 

ون عر عل أَنَسمَا؟ أي : الشاهدين 8ااسْتَحَمَآ نما بأن 
وجد من القرائن : ما يدل 0 وأنهما خانا معان 
يَقوْمَانَ مَقَامَهُمَا مرت الْدِنَ أ أَسْسَحَقّ علوم لولس » أي : فليقم 
رجلان من أولياء الميت» وليكونا من أقرب الأولياء إليه 
تمن باه لَبَدَناً أَحَقٌّ ين مَبَْدَتهم4 أي : أنهما كذباء 
وغيراء وخانا وما أَعَتَديَنآ إنَآ إذَا لَّمِنَ الطَلالِينَ* أي: إن 
ظلمنا واعتديناء وشهدنا بغير الحق . 

قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة. وتأكيدهاء 


فض 


حجلطح ث- تفسير سورة المائدة» الآيات: كا للمدا١‏ 


ع لتؤلمة ةلوت 7 
وإذا فل كر هاا وقول اا 
ل 0 ا 0 
ينادو 0 0 مام أعلكَ م سكم 
هويا 
َيَيَدَككم يمَ]. 5 د 9 يكأمها لذ امنوأسَبلدَة 


.> 
2 سن 
70 


000 علد ياي 
ره عور . 


عَدَلٍ سكم أَوّءَحَرَانٍ من غير إن أَسْرْصَرَيْغفالَارْضِ 
أْصَببَتَكم مُصِيبَةالْمَوتِ كِسُوتَهُمَام بع الصَلزةٍ 
هيفسِمان باه إوار بتر لامر ى يهتنا ولوكانَ داف 
تَكْمْر سر ةَألَه ندا لَِنَالَضْمِينَ (©) ونْعْزْعَلَ 
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000 ب 
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م 0 أ رس وم سرع 
00 أويخافوا أن ترد امن د 1 
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وردها على أولياء الميت» حين تظهر من الشاهدين الخيانة: 
طدِكَ أدْن4 أي: أقرب #أن يَأ يلنَّدَْ عَلْ وَجَهِهَآ4 حين 
تؤكد عليهما تلك التأكيدات ##أوْ يَاَا أن يرد امك بَِدَ يب 4 
أي: أن لا تقبل أيمانهم» ثم ترد على أولياء الميت. 
رمه لا يبى أل النَ* أي: الذين وصفهم الفسق» 
فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم . 
وحاصل هذاء أن الميت - إذا حضره الموت في سفر 
ونحوهء مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين - أنه ينبغي أن 
يوصي شاهدين مسلمين عدلين» فإن لم يجد إلا شاهدين 
كافرين» جاز أن يوصي إليهماء ولكن لأجل كفرهما فإن 
الأولياء إذا ارثابزييها إن اانترون © بعد العاذة انيما 
ما خاناء ولا كذباء ولا غيّراء ولا بدّلاء فيبرآن بذلك من حق 
يتوجه إليهماء فإن لم يصدقوهماء ووجدوا قرينة تدل على 
كذب الشاهدين فإن شاء أولياء الميت» فليقم منهم اثنان» 
فيقسمان بالله: لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين» 


(١)فيا‏ للست : يحلفونهم . 
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وأنهما خانا وكذباء فيستحقون منهما ما يدعون. 

وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة «تميم الداري» و 
«عدي بن بداء» المشهورة حين أوصى لهما العدوي» والله 
أعلم . 

ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام : 

منها: أن الوصية مشروعةء وأنه ينبغي لمن حضره 
الموت» أن يوصي . 

ومنها: أنها معتبرة» باواة لجان وصل إلى مقدمات 
الموت وعلاماته» ما دام عة عقله ثابنًا . 

ومنها : أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين . 

ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة 
لوجود الضرورة» وهذا مذهب الامام أحمدء وزعم كثير من 
أهل العلم: أن هذا الحكم منسوخ. وهذه دعوى لا دليل 
عليها . 

ومنها: أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناهء أن 
شهادة الكفار - عند عدم غيرهم» حتى في غير هذه المسألة - 
مقبولة» كما ذهب إلى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية . 

ومنها : جواز سفر المسلم مع الكافر» إذا لم يكن محذور. 

ومنها : جواز السفر للتجارة. 

ومنها: أن الشاهدين - إذا ارتيب منهماء ولم تبد قرينة 
تدل على خيانتهماء وأراد الأولياء - أن يؤكدوا عليهم 
اليمين» يحبسوهما من بعد الصلاة» فيقسمان بصفة ما ذكر الله 
تعالى . 

ومنها : أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى 
حبسهماء وتأكيد اليمين عليهما . 

ومنها: تعظيم أمر الشهادة» حيث أضافها تعالى إلى 
نفسه» وأنه يجب الاعتناء بهاء والقيام بها بالقسط . 

ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهماء 
وتفريقهما لينظر عن شهادتهما . 

ومنها: أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب 0 
في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت» فأقسما بالله : 
أيماننا أصدق من أيمانهماء ولقد خانا وكذبا. 

ثم يدفع إليهما ما ادعياه» فتكون القرينة - 
قائمة مقام البينة . 


مع أيمانهما - 


0 لَه الرسل مَيَقُولُ مَاك1 بكم قَالُاْ ا 
عِلْمّ لآ إِنَكَ أت عَلَّمُ الْمْيُوِ ه 1 َال أنه يتعِيسى إن مر 


ل د 
غك يكب 


ألنّاسَ فى الْمَهْدٍ وَكَهْلَا وَإِدْ عَلَمتَكَ الب 


1 


>23375 


سح هه تفسير سورة المائدة» الآيتان: ١١١١١9‏ 


الال لذ َلك م ليل كمَئة طَر يإذق كط كفم ها تكو 
طًَُ أ بِإِدق وَترِئٌ الَخَكَمَ وَالخرصت ِإِدنُ وَإِدْ عي 00 بِإِدْق 
وَإِذّ كَئْئْتُ بن إِسَرَءِيِلَ عَنك إِدْ جنْتهر بِالِيَتٍ فَعَالَ ان 
هرو ميم إِنَ هذا إلا بحي ميتٌ4 يخبر تعالى عن يوم القيامة 
0 وأن الله يجمع به جميع الرسل 
فيسألهم : #ماكا لْصِتر 4 | ي : ماذا أجابتكم به أممكم؟. 1 

ف كَانُوا لا عِلْرَ آنا » وإنما العلم لك» يا ربناء فأنت أعلم 
منا ©إِنَّكَ أت عَلَمٌ لْمْيُوِ4 أي: تعلم الأمور الغائبة 
والحاضرة . 

«إذ كَل لَه يبت أن مي كر يمي ملك وَعل ولِدَيَة4 
أي : اذكرها بقلبك ولسانك» وقم بواجبها شكرًا لربك» حيث 
أنعم عليك نعمّاء ما أنعم بها على غيرك . 

«إذ يدشكت روج الْنْدّس» أي: إذ قويتك بالروح 
والوحي, الذي طهرك وزكاك» وصار لك قوة على القيام بأمر 
الله والدعوة إلى سبيلهء وقيل: إن المراد «بروح القدس» 
جبريل عليه السلام» وأن الله أعانه به» وبملازمته لهء وتثبيته 
في المواطن المشقة. 

2 أَلنّاسَ فى الْمَهَدٍ رَكَهَلا4 المراد بالتكليم هنا غير 
التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام» وإنما المراد بذلك 
التكليم الذي ينتفع به المتكلم والمخاطبء وهو الدعوة إلى 
الله . 

ولعيسى عليه السلام من ذلك» ما لاخوانه من أولن العزم 
من المرسلين» من التكليم في حال الكهولةء بالرسالة 
والدعوة إلى الخيرء والنهي عن الشر. وامتاز عنهم بأنه كلم 
الناس في المهدء فقال: #إِنّ عبد أ اوداك لساري 
5 ينا © وَجَمَك عبار أبن ما كنت وَأَيْصّق يضر وَأْلرَكَرْرَ مَا 
دمت حا الآية. 

#وَإِدْ عَلَدَنْكَ الحكتب وَلْكْمَة4 فالكتاب يشمل الكتب 
السابقة» وخخصوصًا التوراة» فإنه من أعلم أنبياء بني إسرائيل 
- بعد موسى - بها . ويشمل الانجيل الذي أنزله الله عليه . 

والحكمة: هي معرفة أسرار الشرعء وفوائده وحكمه. 
وحسن الدعوة والتعليم» ومراعاة ما ينبغي» على الوجه الذي 
ينبغي . 

لوَإد غَحنْقّ يِنَ لين كَهَيَةَ الطررِ4 أي: طيرًا مصورًا لا 
رو و اح و تكد ذا ادن ال + وفكيق الأكبد للق 
لا بصر له ولا عين #اوَالأرصح بِإِدْق وَإِدْ حَخْينٌ الْمَوْقٌ بدن 
فهذه آيات بيّنات» ومعجزات باهرات» يعجز عنها الأطباء 
وغيرهمء أيد الله بها عيسى» وقوّى بها دعوته . 
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«وَإِدْ كَقَنْتُ بَىَ إِسْرِِيِلَ عَنككَ إِذْ متهم بِالِيََتٍ فَقَالَ 
لدِنَ كرو 4 لما جاءهم الحق مؤيدًا بالبينات الموجبة 
للإيمان به إن هد إلا بح مك4 وهمًّوا بعيسى أن 
يقتلوه, وسعوا في ذلك» فكف الله أيديهم عنهء وحفظه منهم » 
وعصمه. 

فهذه منن امتنّ الله بها على عبده ورسوله عيسى ابن مريم» 
ودعاه إلى شكرهاء والقيام بها فقام بها عليه السلام أتم 
القيام؛ وصبر كما صبر إخوانه من أولي العزم . 

)1٠١-11١(‏ هرَإدُ أَيْعَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِنَ أَنْ ءَامِما فى 
َرَسُولِ تَانوَا امنا إلى آخر الآيات.”' أي: واذكر نعمتي 
عليك إذ يسرت لك أتباعًا وأعوانّاء فأوحيت إلى الحواريين 
أي: ألهمتهمء وأوزعت قلوبهم الايمان بي وبرسولي» أو 
أوحيت إليهم على لسانك». أي: أمرتهم بالوحي الذي جاءك 
من عند الله فأجابوا لذلك وانقادواء وقالوا: آمنا بالله واشهد 
بأننا مسلمون. 

فجمعوا بين الاسلام الظاهر» والانقياد بالأعمال الصالحة 
والايمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف 
الايمان. 

والحواريون: هم الانضار كما قال تعالى: كا َل عبَى 


أبن مم لِلْحوارِتِنَ من مَنْ أَنصَار ِل أََّهُ كَالَ وروت من ان سج . 
2 


0 التررو يتعيسى أن مَرْيَمٌ حَلْ يَنْتَطِيعٌ ولك أن مُكَزْلَ 
عَلنَا مآيدة ” من ألسَمَلٌ4 أي : مائدة فيها طعام» وهذا ليس منهم 
عن شك فى قدرة الله» واستطاعته على ذلك» وإنما ذلك من 
باها لجرفن لادب تيه . 

ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافيًا للانقياد للحق» وكان 
هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك» وعظهم 
عيسى عليه السلام فقال: #أنَّهُواْ أنه إن كنم مُرْننَ4 فإن 
المؤمن يحمله ما معه من الايمان على ملازمة التقوى. وأن 
ينقاد لأمر الله ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما 
يكون بعدها شيئًا . 

فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى» وإ 
ايه اعد صالحةء ولأجل الحاجة إلى ذلك ف #8ثَالُوأ 00 
َأْكُلَ نبَا4 وهذا دليل على أنهم محتاجون لها #وَتَطمَِينَ 
ُُوبمَا» بالايمان» حين نرى الآيات العيانية» 0 
الايمان عين اليقين». كما كان قبل ذلك علم اليقين» كما سأل 
الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحبي الموتى 
هَل ألم وم كَل بل وككك لمن ك4 فالعبد محتاج إلى 
زيادة العلم واليقين والايمان كل وقتء. ولهذا قال: «وَتَعَلَمْ أن 
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ع ؤلعات 7 و 7 
يَوْم يحم الهأ 0 ا 2 

لت لشي 8 306 وي نانم 
كم حْمَقعَلَكَ وَعَلَولِدَوَكَ يدم > بروج 


يوا جد عر ا جد عر خف يرا 


القدس5 ص ادس ف الْمَهْ د وَكْلاوإْعلَنكَ 


مدرو 


اصعب وَللكدوَةوالإجيل ةا إذ تخلق 
َال كمع باقن كَسْْ ا تكلا 
بإدن ر كمه الي ادن وَإِدْ رج 
لياق وإحكفنة توش وين كر 


مه 


توليك َال تأر اذه ]لايح 


بيرت 9 وذ وح حَيتُِلَ ساربن نوف 
رك 000000 52 


شولءَالوَأءامكَاو تن لفو 7 إِدْمَالَ 

ل 21 ذ# م اه 0 01 
5-000 0 بلك أن 
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ري م رس م اه 00 2 


عمدو نَالصَمل قَالَ هوا 
ل ات ا 2 


1 الى 


ونعلم أن قد صَدَقَتَنَا 









ترس 













تَدْ صَدَّفْتَنَا أي : نعلم صدق ما جئت به» أنه حق وصدق . 

لوَتَكُوْنَ عَلَيَهَا مِنّ ألشَّهِدِنَ4 فتكون مصلحة لمن بعدناء 
نشهدها لك» فتقوم الحجةء ويحصل زيادة البرهان بذلك . 

فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك» وعلم 
مقصودهم» أجابهم إلى طلبهم في ذلك فقال: #الْهُرّ ربكا 
ِل عَيِنَا مِدَةٌ يْنّ ألسَّمَةَ مَكْوِنْ د 
يَنَكّ» أي: يكون وقت نزولها عيدًا وموسمّاء يتذكر به هذه 
الآية العظيمة» فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات» وتكرر 
السنين. 

كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكّرًا 
لآياته» ومنيّهًا على سنن المرسلين وطرقهم القويمة» وفضله 
وإحسانه عليهم #واررقنا وت خَيْرُ ارين # أي: اجعلها لنا 
رذقًا. 

فسأل عيسى عليه السلام نزولها أن تكون لهاتين 
المصلحتينء مصلحة الدين بأن تكون آية باقية» ومصلحة 


مك 


نا عِيدًا َدَوَِنَا وَبَاخْرِنًا وءاية 


. في ب أكمل الآيات إلى قوله: «وَهرٌ عَلَ كل مَوْو مرا‎ )١( 
حتى يكون.‎ 


(0) في ب: 
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الدنياء وهي أن تكون رزقًا . 

اَل اه إن مها عد من يَكَفرَ بد مَِكُم وان عب عَدَاا 

لَك أُمَزْيد أَحَدًا عَنّ 0 لأنه شاهد الآية الباهرة» وكفر 
عنادًا وظلمّاء فاستحق العذاب الأليم» والعقاب الشديد. 
واعلم أن الله تعالى وعد أنه سينزلهاء وتوعّدهم - إن كفروا - 
بهذا الوعيد» ولم يذكر أنه أنزلهاء فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب 
أنهم لم يختاروا ذلك . 

ويدل على ذلك أنه لم يذكر في الإانجيل الذي بأيدي 
النصارى» ولا له وجود. ويحتمل أنها نزلت كما د 
والله لا يخلف الميعاد» ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي 
بأيديهم» من الحظ الذي ذكروا به فنسوه. 

أو أنه لم يذكر في الانجيل أصلاء وإنما ذلك كان متوارثًا 
بينهم» ينقله الخلف عن السلف» فاكتفى الله بذلك عن ذكره 
في الانجيل» ويدل على هذا المعنى قوله: 26 كرون عَلبَهَا من 
ألشَّنهِدَ4 والله أعلم بحقيقة الحال . 

لوَإِدْ مَالَ أنه يبعِسَى أبن مع َأنتَ قلت لِلئّيس أَغَدُونٍ وَأىَّ 
الم مو دون أل 4 هذا توبيخ للنصارى الذين قالوا: إن الله 
ثالث ثلاثة» فيقول الله هذا الكلام لعيسى» فيتبرأ عيسى 
ويقول: #سْبْحََكَ » عن هذا الكلام القبيح» وعمًا لا يليق 
بك . 

ما يون لي > أن أقْوْلَ ما ليس لي بحن » أي : ما ينبغي لي» ولا 
إيليق أن أقول شيئًا ليس من أوصافي ولا من حقوقي» فإنه ليس 
أحد من المخلوقين» لا الملائكة المقربون» ولا الأنبياء 
المرسلون ولا غيرهم» له حق ولا استحقاق لمقام الالهية» 
وإنما الجميع عباد مدبرون. وخلق مسخرون» وفقراء 
عاجزون. 

«إن كت دم عمد علِدتمٌ مَنَكمُ ما مَا فى تَقَيى وله أَمَلمُ مَا فى 
نيك فأنت أعلم بما صدر مني . ولآنتَ عَلمُ ألميو » وهذا 
من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه» 
فلم يقل عليه السلام: «لم أقل شيئًا من ذلك». وإنما أخبر 
بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف» 
وأن هذا من الأمور المحالة» ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه» ورد 
العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

ثم صرّح بذكر ما أمر به بني إسرائيل فقال : ما قلت كح إل 
5 لا متجرىء على عظمتك . 

أن 2 عَبدُوأ أنه رق وت أي : ما أمرتهم إلا بعبادة الله 
وحدهء وإخلاص الدين له المتضمن للنهي عن اتخاذي 
وأمي إلهين من دون الله وبيان أني عبد مربوب» فكما أنه 


اا الللبدةق 
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بواج 5 2 
لخ سر جد سر سر د و ل ا 


الس بام رامد من السَمَاٍ 


جه رص سم م 


0 5 3 


تون لنَاعِيِدًالَدوَلِسَاوََ اخرباو ةنك نوت 
حَيرالرَرْقَينَ 9 قَالَللَه هلطم تمن َك 
كم ةا ة 6 
َإِدْقَالَ أنه يسريم َأَنتَ قلت تاي أجَدُونٍ 
لون ذو نأل سْبَحَسَكَ ايكون أن 
همالس بحو نكت قُلنْهُ د َِممَةُ عَم ماف 
تَفسى و5 أمَكمٌمَاف كنك أت علَ الو (© ما 
قلت 0 و 3 





00 


عات ده ويه 0 ا 0 


لكر 09 ]امنا ايوم ا 


اسه شف سجر ين هد ل 


و , س ص روتروء 


عونك قوذلل( 
ا رض وَمَافي نو َع طسو 00 











ربكم فهو ربي . 

طوَكُنتُ عَلتيمَ طَبِيدًا ما دمت فم 4 أشهد على مَنْ قام بهذا 
الانرمس لوب وق و اث لرقِيبَ عَليِمَ * أي : 
المطلع على سرائرهم وضمائرهم لوَأتَ عل 1 شَىْو كَهِيدٌ 4 
علمًا وسمعًا وبصرّاء فعلمك قد أحاط بالمعلومات» وسمعك 


بالمسموعات» وبصرك بالمبصرات» فأنت الذي تجازي 


عبادك» بماتتامة أيهم من حير وشو 


120 


إن مم َلثم عاد وأنت أرحم بهم من أنفسهم » 
وأعلم بأحوالهم» فلولا أنهم عباد متمردون» لم تعذبهم #إوَإِن 
تَفْفِرَ لَهُمَ فنك نت لير لكر 42 أ أي: : فمغفرتك صادرة عن 
تمام عزة وقدرة» ا 0 
الحكيم: حيث كان من مقتضى حكمتك. أن تغفر لمن أتى 
بأسباب المغفرة . 

أثَالَ أّه) مبينًا لحال عباده يوم القيامة» ومن الفائز منهمء 
ومن الهالك» ومن الشقي» ومن السعيد: مدا وم ينعم 
َلصَدِهِنَ صِدَث» والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم 


رت 


وأقوالهم» ونياتهم على الصراط المستقيم» والهدي القويم» 














الجزء السابع 
فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدقء إذا أحلهم الله في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر» ولهذا قال: الم عَنَت يرد ين تا 
لهذ خَِيينَ فآ 2 رض أله عه وَرضوا عَنّْهُ ذلك الْعَورٌ ملم # 
والكاذبون بضدهم» سيجدون ضرر كذبهم وافترائهمء وثمرة 
أعمالهم الفاسدة. 

نه مُلْكُ أَلسَّمْوّتٍ وَالْأَرضٍ» لأنه الخالق لهما والمدبر لذلك 
بحكمه القدري» لحب الشرعي. وحكمه الجزائي» ولهذا 
قال: #أوَهْرٌ عَلَ كل مَيْ مير فلا يعجزه شيء» بل جميع 
الأشياء منقادة لمشيئته» ومسخرة بأمره. 

تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسانء والحمد لله 


رب العالمين. 


تفسير سورة الأنعام 
وهي مكية 


2 2 أ 0 
تسم أ الققرل صر 


)١١(‏ ظاالْحَمَدُ لله لَرِى خَلَقّ أَلسَّمَوتِ وَالْأَرَصٌ وَجَمَلَ لفت 
َل ثم كي كَمَرُوا يريم يدرت © هو ألَِى خَلَقكمْ ين 
ا وال تسق ع ثم أَشْرْ تَمْبرُونَ4 هذا إخبار عن 
حمده والثناء عليه بصفات الكمال» ونعوت العظمة والجلال 
عموماء وعلى هذه المذكورات خصوصًا. فحمد نفسه على 
خلقه السماوات واترفت» 1 الدالة على كمال قدرته» وسعة 


حكمته» واتفراده بالخلق والتدبير» 


طِيٍِ 


علمه ورحمتهء» وعموم 
وعلى جعله الظلمات والنور. 

وذلك شامل للحسي من ذلك» كالليل والنهار» والشمس 
والقير» والمعتري كظلماقة الجول والقك. والغرك 
والمعصية» والغفلة» ونور العلم والايمان» واليقين والطاعة. 

وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة» 
علوم الدين له 

ومع هذا الدليل ووضوح البرهان ثم اين كَفَيُا بيهم 
يَعْدِنورت* أي: يعدلون به سواه. يسوونهم به في العبادة 
والتعظيم» مع أنهم لم يساووا الله في شيء من الكمال» وهم 
فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه. 

«هْوٌ الى حَلَقَكمْ يّن طِينٍ» وذلك بخلق مادتكم وأبيكم آدم 
عليه السلام ثم تم آَل أي : ضرب لمدة إقامتكم في هذه 
الدار أجلّاء تتمتعون به وتمتحنون» وتبتلون بما يرسل 


[إليكم]”'' به رسله 


اا 







هف ميم 


04 










ا روح عو م مراين أن عرص 42 لد 
مده ألَذِى خَلَقَ حاقا موت والازض ود لانت 
2 هم و ا 0 

الو رثم الذي ارقت 0 7 
3 0 سس َ 0 2 2م 
من طن ثم جلا وأجل مسعى عنده. تنم 


0001 جارح و لام 


تمترون ( ا مف لصوتو فآ د ضيَعلَم يب 


وَجَهَرَكُ وَيعلم يبون 9 وَمَاتَلمهمئَنْءَايََيَنَ 
كستي/ل6 ااي 9 لمق 
لكف وفيا كوأ مَكا نأبو سد تروت )11 

يروك أملَكنَامِ نويه من ون مَكلهُ ف رض مَالَْ 
مَك لَكْوارْسَلْنَ ألسَمََعَليه يدوا وحَعَلْنَالَْتْهدرَ 


ا ع 


يجرى مكو تملكتو ويم وأا باجم قر 
و آ ته ع عو 


خرن وتنا علي ككتبافى قرط سكلمسوه ديم 
قاد كمون دآ رين )واوا 00 


عليه م وار نملك نآ 0000 


«بَبْوَكْ نَم أحسَن عَمَنُ عَمَلاً4 ويعمركم ما يتذكر فيه مَنْ 
تذكر َي تس عند وهي: الدار الآخرة» التي ينتقل 
العباد إليها من هذه الدارء فيجازيهم بأعمالهم من خير وشر. 

لك مع هذا البيان التام وقطع الحجة #«#أأسْرٌ تَمَرُون» 
أي : تشكون في وعد الله ووعيدهء ووقوع الجزاء يوم القيامة. 

وذكر الله الظلمات بالجمع؛ لكثرة موادهاء وتنوع طرقها؛ 
وود النور؛ لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة؛ لا تعدد 
فيهاء وهي الصراط المتضمنة للعلم بالحق» والعمل به كما 
قال تعالى: لوَأنَ دا صر مُسَئَّقِيمًا ديعو ولا نيوا َلسَّبُلَ 


0 بقعي 


فلفرق ب عن سَبِلِق ©. 


7 



















002210 


(9) وهو أله في أَلسَّموَتِ وف ل يلم ييخ مَجَهَرَكُ وَيَعَلَمْ 
مَا تَْسِبُونَ4 أي: وهو المألوه المعبود في السماوات وفي 
الأرض» فأهل السماء والأرض متعبدون لربهمء خاضعون 
لعظمتهء مستكينون لعزه وجلالهء الملائكة المقربون» 
والأنبياءء والمرسلونء» والصديقونء والشهداءء 


)١(‏ في الأصل (إليهم) ولعل الصواب ما أثبت. 




















الجزء السابع 


والصالحون. 

وهو تعالى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبونء 
فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التي تقربكم منهء 
وتدنيكم من رحمته» واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن 
رحمته . 

(1-4) «ومَا تأهم من عابو ين عابنت تيم إلا كنا عَنها 
مُعَضِينَ © هْقَدَ كَذَّوأ لسن لما هم صَسَوْقَ بأد ما كو بو 
يَرمُونَ © أ يرأ كم ملكا من قلهم ين قن 
ل شك لَك وَرْسََا ألم عَلهِم مَدْرانًا وَجَمَلَا الْأَنْهرَ جَرَى ين 
كَهِمَ دهعتم يدوم وأا مِْ يدهم ع4 هذا إخبار منه 
تعالى عن إعراض المشركين» وشدة تكذيبهم وعداوتهم. 
وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل. بهم المثلات» فقال: 
“أرما تأليهم من ءَايَمَ يَنْ ايت رَيَمِمَ* الدالة على الحق دلالة 
قاطعة. الداعية لهم إلى اتباعه وقبوله إلا كوا عَنْبَا مُرِضِنَ# 
لا يلقون لها بالّاء ولا يصغون لها سمعاء قد انصرفت قلوبهم 
إلى غيرهاء وولوها أدبارهم . 

َقَدْ كدو بألْسيِ لَنَا جَآَهُم 4 والحق حقه أن يتبع» ويشكر 
الله على تيسيره لهم» وإتيانهم به» فقابلوه بضد ما يجب مقابلته 
به فاستحقوا العقاب الشديد. 






لصوف يتوم ْوأ ما وأ بو. يَنْتَرِءوت» أي : فسوف يرون 
ما استهزأوا به أنه الحق والصدق» ويبين الله للمكذبين 
كذبهم وافتراءهم. وكانوا يستهزؤون بالبعث والجنة والنارء 
فإذا كان يوم القيامة قيل للمكذبين: مذو ألتَادُ ألتي كر يها 
:ره 
تَكَدون4. 


وقال تعالى : لوَأَْسَمُوأ أنه هد أيهم لا يَعَثْ 


02 
5 
2 23 
- 
3 


لله من 
تقو ان نالو هنا كاحت الى ل ان 
تي نَم أله يد هد وَلَتََ لت كوا كم 6م 

كين ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السالفة فقال: 

أ ياك ملكا ين متهم ين ون أي : كم تتابع إهلاكنا 
للأمم المكذبين» وأمهلناهم قبل ذلك الاهلاك. بأن كم 
في الْأَرْضٍِ ما لَدْ تم لهؤلاء من الأموال والبنين والرفاهية . 

وَْسَلَا َلسَمَةَ عَلِهُم مَدْرَا مَجَمَنَا الْأَنْهْرٌ جر من 4 
فينبت لهم بذلك ما شاء الله» من زروع وثمارء يتمتجون بها 
ويتناولون منها ما يشتهون. فلم يشكروا الله على نعمه. بل 
أقبلوا على الشهوات» وألهتهم أنواع اللذات. 

فجاءتهم رسلهم بالبينات. فلم يصدقوهاء بل ردوها 
وكذبوهاء فأهلكهم الله بذنوبهم وأنشأ ين بَنَدَِ دَرْنّ 
خرن . 


ليف 


5- تفسير سورة الأنعام الآيات: 4-4 


فهذه د الله ودأبه ف الأمم السابقين واللاحقين» 
. فاعتبروا بِمَنْ قص الله عليكم نبأهم . 

0-0 وَل يرا عَيَكَ كبا فى وطايس فَسَُوه د لمك أن 
كَوَوأ إن هذا إلا يس ين © دالا وك يِل عل ملك ولد أَرَن 
ما لَيْىَ لاد شر لا يظَرُونَ © وَلَوْ جَمَلئَه ملكا لَصَلنَهُ يَجْلا 
وَلََسَنًا عَلَيّهم نا يَلْبسُوت* هذا إخبار من الله لرسوله عن 
شدة عناد الكافرين» وأنه ليس تكذيبهم لقصور فيما جئتهم به» 


02 


وتيقنوه ظلْمَالَ أَلَّنَ كَمَررَا» ظلمًا وعلرًا: إن دآ إلا يتن 

فأي بينة أعظم من هذه البينة» وهذا قولهم الشنيع فيهاء 
حيث كابروا المحسوسء» الذي لا يمكن مَنْ له أدنى مسكة من 
عقل دفعه؟!! 

كارا أيضًا تعننًا مبيًا على الجهل» وعدم العلم 
بالمعقول: ماله رِلَ َلَْهِ مك4 أي: هلا أنزل مع محمد 
ملك» يعاونه ويساعده على ما هو عليه بزعمهم أنه بشرء وأن 
رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة . 

قال الله في بيان رحمته ولطفه بعباده» حيث أرسل إليهم 
بشرًا منهم يكون الايمان بما جاء به عن علم» وبصيرة» 
وغيب : لأوَلَوْ أَزْ مك45 برسالتناء لكان الإيمان لا يصدر عن 
معرفة بالحق ولكان إيمانًا بالشهادة الذي لا ينفع شيئًا وحده. 

هذا إن آمنواء والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة» فإذا 
لم يؤمنوا قضي الأمر بتعجيل الهلاك عليهم؛ وعدم إنظارهم» 
لأن هذه سُنَة الله فيمن طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بها . 

فإرسال الرسول البشري إليهم بالايات البينات» التي يعلم 
الله أنها أصلح للعباد» وأرفق بهم» مع إمهال الله للكافرين 
والمكذبين خير لهم وأنفع . 

فطلبهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون. ومع ذلك 
فالملك لو أنزل عليهم وأرسل. لم يطيقوا التلقي عنهء ولا 
احتملوا ذلك» ولا أطاقته قواهم الفانية . 

وَلدْ جََلتهُ ملكا لَبََلَهُ ييجْل4 لأن الحكمة لا تقتضي 


الامج عي ررمي 


سوى ذلك» وَلَلبسًَا علتهم كا يلبشُورت 4 أي :. ولكان الأمر 
مختلطًا عليهم وملبوسّاء وذلك بسبب ما لبسوه على أنفسهم» 
فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها اللبس» وعدم 
بيان الحق . 

فلما جاءهم الحق بطرقه الصحيحة» وقواعده التي هي 
قواعدهء لم يكن ذلك هداية لهمء إذا اهتدى بذلك غيرهمء 








الجزء السابع 
والذنب ذنبهم حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى» وفتحوا 
أبواب الضلال . 

)١١١٠١(‏ ##وَلَمَدِ استهرئ يرسي من كَبَنِكَ ماف بيت 
سَجْرُوا مِنْهُر نا كانوا بى ران ه كُلّ سيوأ فى رض ع 
أنظروا حكَيْكَ كت عَلقِبَةٌ الْمْكَذْيينَ4 يقول تعالى - مسليًا 
لرسوله ومصيرًا م أعداءه» ومتوعدًا: ؟«#أوَلْمَدٍ أسمرىً 


ع مر 


برُسُّلٍِ ين مَبَلِكَ* لما جاؤوا أممهم بالبينات» كذبوهم 
واستهزأوا بهمء وبما جاؤوا بهء فأهلكهم الله بذلك الكفر 
والتكذيب» ووفى لهم من العذاب أكمل نصيب #فَحَاقَ 
2 سرامت #اسقاذا يل مرت 4 فلمدروا > ايها 
المكذبون - أن تستمروا على تكذيبكم» فيصيبكم ما أصابهم . 

فإن شككتم في ذلك» أو ارتبتم» فسيروا في الأرض ثم 
انظروا كيف كان عاقبة المكذبين» فلن تجدوا إلا قومًا 
مهلكين: وأممًا في المثلات تالفين. 

قد أوحشت منهم المنازل» وعدم من تلك الربوع كل 
متمتع بالسرور نازل» أبادهم الملك الجبارء وكان بناؤهم 
عبرة لأولي الأبصارء وهذا السير المأمور به سير القلوب 
والأبدان» الذي يتولد منه الاعتبار» وأما مجرد النظر من غير 
اعتبار» فإن ذلك لا يفيد شيئًا . 

01١‏ ل نس نَا ف السَمواتِ وَالْارْضٍ هل ينه كلب عَلَ نَدِْهِ 
لضع َ جمدم ِل يَرْمِ الْمِبْسَةَ لا رَيَبَ مه الت حَيرْرَأ 
شه ههرم لا يوبرت * يقول تعالى لنبيه كلِهِ: إثنَ» لهؤلاء 
المشركين بالله» مقررًا لهم وملزمًا بالتوحيد: ##8لِّمَن ما 
َلسَمْوتٍ وَالْدَرْضَ» أي: من الخالق لذلك» المالك له 
المتصرف فيه؟ . 

ث4 لهم: 4 وهم مقرون بذلك لا ينكرونه أفلا 
حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له 
بالاخلاص والتوحيد؟ ! 

وقوله: # كب عل نَفْسِهِ أيممد4 أي : العالم العلوي 
والسفلي تحت ملكه وتدبيره» وهو تعالى قد بسط عليهم 
رحمته وإحسانه» وتغمدهم برحمته وامتنانه» وكتب على نفسه 
كتابًا أن رحمته تغلب غضبهء وأن العطاء أحب إليه من المنع» 
وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة؛ إن لم يغلقوا 
عليهم أبوابها بذنوبهم؛ ودعاهم إليهاء إذ لم متعم من 10 
معاصيهم وعيويهم» وقوله : «الِجْسَعَدَكْ إل يوم الْقِيْسَةَ لا وَيبَ 
فيه وهذا قسم منهء وهو أصدق:المخبرين» وقد أقام على 
ذلك من الحجج البينة والبراهين ما يجعله حق اليقين . 


ولكن أبى الظالمون !ا جحودّاء وأنكروا قدرة الله على 


لحف 


- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ا لين 





د امع 4 3 ل 
يسح ل سه ست و سسحت رس و ل ل سس حت سس سس وه 


د 


هه و ده - 


سورت 09 ولفداسية: 






0 
ص 


يأ دير واي سانا 95 


اط 


0 

ل سِيروأفى الْارضٍ شُرَّأنظ ُو كيفكت 
لْمَكذْبيت 79 6 مل كاالشعوت انكر 
كَبَعَلَتَفَسِ هاا حَعَةلِيَجْمَمتكْإليَ ِالتيمَة 


2-4 1 0 0 ل 0 


لاد قح ا انر حيرو الي فهملايؤمنوتتَ 
#وله مما سكو لي اهولعي 


59 7 ملآع ويا لصوت وَالْارضِ وَهويطِم 


لطع فلن ا ثأن كوت أل ا 


عر سر مج جرح 
كَمنَالمشركين (2)) مَل نَلْمَافُ نْ عَصَيتٌ 


نكن الْمتْ رِكِينَ 
رَفَعَدَابَيْوعَظِي م | () ميرف هيوم فَعَدَ 


2 0 ل ساس مسح عمجو 


َحِمَهُوَدَلِكَالْصورلميينٌ (©) وَإِنيَمسَسَك أله بِصْرٌ 2 


سرح سس لس م مس 1 


ككشت لالهو و 0 
5 


بعث الخلائق» فأوضعوا في محعاصيه » وتجرأوا على الكفر 
به فخسروا دنياهم وأخراهم» ولهذا قال: «الرت حَيِرُوا 


نيم 26 ل 














0 سن © ه ‏ م 


سر (0]7) وهوالفاه رفو قباد وهوا ل 














يُقمئُوت *. 
مو ََجَلٍ وَالَارٍ وَهوَ أَلسّمِيعٌ ألْعلِيمٌ 0 


دح وسءد بر 


ل أعيرَ الله أَِدُ وَل تاطر اتوت والأئض وغ لوم ولا يلمر قل إق 
أَمْتٌ أن حورت أو وَل مورك من الْمُشْركِينَ ه فل 


لآ 
صر د اغبي لحي ارس رج محر 


د شار عقت نا عن بزل عطقو دف ادن ار 


3 
ألدها 


0 


24 من انسار 020 


1-0 


يَوْمَيِذٍ تعد يَحِمَةٌ وَلِكَ كَ الْعَورٌ لْمبِينٌ 0 وَإِن يمس يَمْسَسَكُ لَه 2 نلا 
سا برس ع2 لات 2 2 عر ع 
سف له الت كد مرف ف ا د 
ول مم 2 ول 2 ب ا 
المَاهر فَوَقَ وق عِبَادوء وهو لمكم بير بير © قل أى و3 أكبر شبلدة فل الله 
ع 
ار ع 


سْهِيد ببني ص أ 0 الوان 3 ديد بهو َمَنْ بل أيتكم 
ا م 00 0 الْكتبّ 0 كُمَا عرفت 
تدهم لدِنَ حيرا أشي مَمْر لا يون اعلم أن هذه السورة 
ار ل 0 
ونقلى» بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد» ومجادلة 
المشركين بالله المكذبين لرسوله . 














الجزء السابع ليف 5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ٠١-1‏ 
فهذه الآيات ذكر الله فيها مايتبين به الهدىء وينقمع به والالهية. 
الشرك. وهو الْقَاهر هو عِبَادِ# فلا يتصرف منهم متصرف»ء ولا 


فذكر أن للم تعالى ما سَكَنَ فى أييَلٍ وَالبَا ره وذلك هو 
المخلوقات كلهاء من آدميهاء وجنّهاء وملائكتهاء 
وحيواناتها وجماداتها . 

فالكل خلق مدبرون» وعبيد مسخرون لربهم العظيم» 
القاهر المالك. 

فهل يصح في عقل ونقلء أن يعبد من هؤلاء المماليك» 
الذي لا نفع عنده ولا ضر؟ ويترك الاخلاص للخالق» المدبر 
المالك» الضار النافع؟ 

أم العقول السليمة» والفطر المستقيمة» تدعو إلى إخلااص 
العبادة» والحب. والخوف, والرجاء لله رب العالمين؟! 

#أَلسَمِيعٌ» لجميع الأصوات على اختلاف اللغات بتفتن 
الحاجات #االْمَلِيمُ# بما كان» وما يكون» وما لم يكنء لو كان 
كيف كان يكون, المطلع على الظواهر والبواطن. 

ث4 لهؤلاء المشركين بالله : ير لله أيْدُ وي من 
هؤلاء المخلوقات العاجزة. يتولاني» وينصرني؟ فلا أتخذ 
من دونه تعالى وليًّا لأنه فاطر السموات والأرض» أي : 
خالقهما ومدبرهما طرَهْوَ يُطِِمٌ وا بُلمَمٌ» أي: وهو الرازاق 
لجميع الخلق» من غير حاجة منه تعالى إليهم؛ فكيف يليق أن 
أتخذ وليّا غير الخالق الرازق» الغني» الحميد؟! 

قل إن أََتُ أن أخرب أيَلَ من م نا » لله بالتوحيدء 
وأنقاد له بالطاعة . لأني أولى من غيري» بامتثال أوامر ربي . 

دلا تَكوْنَتَ من المتركِين4 أي : ونهيت أيضًا عن أن أكون 
من المشركين» لا في اعتقادهم. ولا في مجالستهمء ولا في 
الاجتماع بهم. فهذا أفرض الفروض عليّء وأوجب 
الواجبات. 

لل إِذِْ أمَاكُ إن عَصَيْتٌ ري عَدَابَ يَرَمِ عَظِيرٍ» فإن 
المعصية في الشرك. توجب الخلود فى النارء وسخط 
العياره ب زتلك: الرم امن التوم الذي وكات هادا ورحزز 
عقابه ؛ لأنه مَنْ ضرف عنه العذاب يومئذ فهو المرحوم» ومَنْ 
نجا فيه فهو الفائز حمّاء كما أن مَنْ لم ينج منه. فهو الهالك 
الشقي . 

ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء» وجلب 
الخير والسراء. ولهذا قال: #إوإن يَمَسَسَكَ َه بِصْرّ» من فقرء 
أو رض أو عسرء أو غمء أو هم أو نحو طنَلَا مكَائِفَ 
م لا هر ل . فإذا كان 
وحده النافع الضارء فهو الذي ي يستحق أن يفرد بالعبودية 


يتحرك متحرك. ولا يسكن ساكن إلا بمشيئتهء وليس للملوك 
وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه» بل هم مدبرون 
مقهورونء فإذا كان هو القاهرء وغيره مقهورّاء كان هو 
المستحق للعيادة . 

77 وهر للك » فيما أمر به ونهى. وأثاب» وعاقب, وفيما 
خلق وقدّرء «لَِيرٌ» المطلع على السرائر والضمائرء 
وخفايا الأمورء وهذا كله من أدلة التوحيد. 

مار م 
-: تأي كَيْء أكبر 4 على هذا الأصل العظيم؟ لل أن 
أكبر شهادةء فهو اسَيِيد يق وَية 0 
أكبر» وهو يشهد لي بإقراره وفعله» فيقرني على ما قلت لكم . 

كما قال تعالى: #وز لول عَلَنَا بض اويل © لخدم من 
لعن © ثم لََطْعنًا ينه الودينَ» . 

فالله حكيم قديرء فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذبًا 
عليه زاعمًا أن الله أرسله ولم يرسله. وأن الله أمره بدعوة 
الخلق. ولم يأمره» وأن الله أباح له دماء مَنْ خالفه. وأموالهم 
ونساءهم» وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله» فيؤيده على ما 
قال بالمعجزات الباهرة» والايات الظاهرة» وينصره. ويخذل 
مَنْ خالفه وعاداه» فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟!! 

وقوله : وأو ِكّ عدا لدان يرح يد ومن بَلمْ» أي : 
وأوحى الله إلي هذا القرآن» لمنفعتكم ومصلحتكمء » لأنذركم 
به من العقاب الأليم» والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به» 
من الترغيب» والترهيب» وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة» التي مَنْ قام بها فقد قبل النذارة . 

فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيها المخاطبون» وكل مَنْ بلغه 
القران إلى يوم القيامة» فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من 
المطالب الالهية. 

لما بيّن تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على 
توحيدهء قال: قل لهؤلاء المعارضين لخبر الله والمكذيين 
لرسله: #أأيككُم لَتَتَبَدُونَ أن مَمّ م أسّهِ َالِهدٌ أْئأ كُل د أتَذ)4ه 
أي: إن شهدوا فلا تشهد معهم. 

فوازن بين شهادة أصدق القائلين ورب العالمين» وشهادة 
أزكى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة» 
على توحيد الله وحده لا شريك له. وشهادة أهل الشرك الذين 
مرجت عقولهم وأديانهم» وفسدت آراؤهم وأخلاقهم» 
وأضحكوا على أنفسهم العقلا 











بل خالفوا بشهادة فطرهمء وتناقضت أقوالهم على إثبات 
أن مع الله آلهة أخرى. مع أنه لا يقوم على ما قالوه”'' أدنى 
شبهة» فضلا عن الحجج. 

واختر لنفسك أي الشهادتين» إن كنت تعقل ونحن نختار 
لأنفسنا ما اختاره الله لنبيه» الذي أمرنا الله بالاقتداء به 
فقال: ول إِنّمَا هو لَه ود أ منفرد لا يستحق العبودية 
والإلهية سواه كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير. 

لوَِيّق برع جا مروت به من الأوثان» والأنداد» وكل ما 
أشرك به مع الله فهذا حقيقة التوحيدء إثبات الالهية لله ونفيها 
عمًا عداه. 

لما بين شهادته» وشهادة رسوله على التوحيد» وشهادة 
المشركين الذين لا علم لديهم على ضدهء ذكر أن أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى 8يَعْرِفُكَمٌ #4 أي: يعرفون صحة التوحيد 
كنا يردن إِنآَهْم 4 أي : لاشك عندهم فيه بوجهء كما أنهم 
لا يشتبهون بأولادهم» خصوصًا البنين الملازمين في الغالب 
لابائهم . 

ويحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد يَكْةِ وأن أهل 
الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته» ولا يمترون بهاء لما 
عندهم من البشارات به ونعوته التي تنطبق عليه» ولا تصلح 
لغيره» والمعنيان متلازمان. 

قوله: «الدرت نوأ أَنشَهُمْ * أي : فوتوها ما خلقت له 
من الايمان والتوحيد» وحرموها الفضل من الملك المجيد 

نهم ل يُؤْمِنُوت * فإذا لم يوجد الايمان منهم» فلا تسأل عن 
الخسار والشر الذي يحصل لهم. 

)١١(‏ ومن أَظْلَدُ مين أفترَك عل سم كَذبًا أ كد 
ينِحُ الطَيِمُوت* أي : ل ا 
الوضفين» فكيف لو اجتمعاء افتراء الكذب على الله؛ أو 
التكذيب بآياته التي جاءت بها المزسلون» فإن هذا أظلم 
الناس» والظالم لا يفلح أبدًا . 

ويدخل فى هذا كل مَنْ كذب على اللهء بادعاء”' الشريك 
له و ان [زعم] أنه ينبغي أن يعبد غيره أو اتخذ له 
صاحبة أو ولدّاء وكل مَنْ رد الحق الذي جاءت به الرسل أو 


مَنْ قام مقامهم . 
)31-1١‏ لويم ححَشْرَهُمْ جما ثم تثول لَِدِنَ أَْرَا إن مركاو 
لبن ك2 طون اكه 3 كك تلت | كك لا نه 20 


مَل 


مُتْركِينَ © طلز كت كُدَبوأ عله اشيم وَصَنَّ عَنُْم كا كأ يفون 
يخبر تعالى عن مآل أل 00 يوم القيامة» وأنهم يُسألون 
ويوبخون فيقال لهم : أن عُركوكٌ اَذ كنم رَعْمُو» أي : إن 


54١ 


1- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١6-5١‏ 


لاتطة 2 


ري أو لكا 


ل 
ا 


9 أَحي ماله 
0 سناممع 5-09 


سم هه وح سا 
نهذ ملإناموإلود تعطق 
2ع اع بزع 


2 0 رفوت 


]أ 


2 م 1 سوم دعء 2 
يشي :لين( 


2 


جح ل د 2< قر ع وو 2 


اث فول ذخ سس بوسر 
() وبوم نمحشرهم جميعا ثم نقوا ل 
د عو ِِ جحي 270001 
ا 


ع و مدرو ل 710 


ل 


4 و وف اموق وإن ل 
أ ومو تَكَيمُولُ الذي نكر نهد 
جيل سوج ددع و 2 2 


218 ني وهم دنهون عنة و دنعورت عنه 0 


2 عر . 24 م 
لكشب ومايقرؤوة ]نقذلا 
011 


فقا ليلكا نرد وَلانُكر بَ ايت وينَا و يه © 


208 











0 وإنما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء 
ثرِّ لَرَ تكن هَِنَنهُمَ4 أي: لم يكن جوابهم حين يفتنون 
امسر لد ا ليت ارح اشر رجاتي اج ١‏ 
كانوا مشركين #لأنظرٌ # متعجبًا منهم ومن أحوالهم أ كت كديا 
ع في 4 أي : كذبوا كذبًا عاد بالخسار على أنفسهم 
وضرهم - والله - غاية الضرر وَصَلَّ عَنُْم ما كنوأ يقتونَ من 
الشركاء الذين زعموهم مع الله تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا . 

(5) «تيكم تن يت إن يَجَعَلنَا عل لوي أكنَة أن يفْفَهُوهُ 


6 


0 


وف دهم وق ون يَرَوَاُ كل َي لا ووأ ب" حَيَّة إذا جود 
دوك يَعُوْلُ الَنِنَ كرو إِنْ هذا إِلَّة أَسَيلِرٌ الْأوَلِينَ* أي: ومن 
هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات» بعض الدواعي 
إلى الاستماع لما تقول. ولكنه استماع خال من قصد الحق 
واتباعه.ء ولهذا لا ينتفعون بذلك الاستماع لعدم إرادتهم 


)١(‏ فى ب: على ما خالفوه . (5) كذا في ب » وفي أ: الدعاء. 














الجزء السابع 

لرَجَعَنَا عل ويم اكد أي : أغطية وأغشية لتلا يفقهوا 
كلام اللهء فصان كلامه عن أمثال هؤلاء وف مَادَاضِمَ © جعلنا 
وَواً4 أي : صممّاء + فلا يستمعون ما يتقعهم . 

#وَإن يَرَوأ حكن أي لا موأ 4 وهذا غاية الظلم والعنادء 
أن الآيات البينات الدالة على الحق لا ينقادون لهاء ولا 
يصدقون بهاء بل يجادلون بالباطل الحقٌّ ليدحضوه. 

ولهذا قال: «#حَيَّه إدَا جَامُوكَ يلتك يَثُولُ الذِنَ كَمرَأ إن عذآ 
لَه َسَِرُ الَْوَّنَ * أي : مأخوذ من صحف الأولين المسطورة 
التي ليست عن الله ولااعن رسله. وهذا من كفرهم» وإلا 
فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين» 
والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلونء والحق» 
والقسطء والعدل التام من كل وجه أساطير الأولين؟ . 

(17) لوهم بَنهُوْنَ عَنْهُ 0 يكن ِل شه وما 
سرون وهم: أي المشركون بالله» المكذبون ا 
يجمعون بين الضلال والاضلال» ينهون الناس عن اتباع 
الحق» ويحذرونهم منه» ويبعدون بأنفسهم عنهء ولن يضروا 
لله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئًا طرَإن يكن إل أشي 
وَمَا ترون بذلك . 

)١9-170(‏ ولو ترَكة إِذ وقمُوأ عَلَ أثَارِ كَمَانُوا كينا 


2 0 2020 0 
ترد ولا دُكرْبَ 


ايت ونا وي يأل © بل ب ل ك حك يم و 
دوأ لََادُوأ لِمَا وأ عَنَه وَإِمَُمْ لَكَدبوتَ ه وََالوَا إِنَ ه إلا حياننا الدنيا 
وما تحن بمَبَعوئينَ# يقول تعالى مخبرا عن حال المشركين يوم 
القيامة» وإحضارهم النار: لأولَز ترئة إذ وُقمُوأ عَلَ ألا رِ» ليوبخوا 
ويقرعواء لرأيت أمرًا هائلاء وحالا مفظعة» ولرأيتهم كيف 


أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوق» وتمنوا أن لو يردون إلى 


خم عه 


الدنيا . 
م لد كز 5 نا وهيل اليه 1 


كانوا 0 7 2 رامن الأوقات» 3 
الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك» وصرفت قلوبهم عن 
الخير» وهم كذبة في هذه الأمنية وإنما قصدهم أن يدفعوا بها 
عن أنفسهم العذاب . 

ولد رذقأ لَعَادُوأ لما موأ عنه وَإِمَىْمْ لَكَدبون 4 . 

#وَقَالوا4» منكرين للبعث #إإِنّ ه إِلَّا حيائنًا لديا أي : ما 
حقيقة الحال والأمر وما المقصود من إيجادناء إلا 
الدنيا وحدها #إوما نحن بمبعوثين 4 . 

٠ )‏ ولو ترم إِذْ موأ عل يم َال ليس هذا ؛ 


مه 


3 َال مَدُوفُا الْعَدَابَ يما 


أ لاه 


6 
لامر‎ 
١ 
5-55 
45 
1 
- 


ذف 


5- تفسير سورة الأنعام الآيات: 87-57 


رمع اا لالط ل 
لبد الهم مَأكانو يحون من قبل ولوَردوألَعَادوألِمَامموأعَنَهُ 


و 


وَإِتَّمعْلَكَدْبوتَ ()) وكَالْوَ أنه لانن دمحن 


201 


ا 
2 6 53 و م 0 
() قد لو 72100 نَدحَج! لق 


هو أن لوطي وني سر سه اقرح سج 0 7 


: 00 وزارهم 


مدع ىا ب 


ا 5 
بمبعوثين | إذوفِ 


شُ 


رس لتر ص د حي سرصم 


عور ألاسة مزرضوة ©) وَمالسي د ادنيل 


لير مدؤلسصٌ لاد هاعر لوكس ده 


كوهد اله حلديينو 3ك فَلاتحَقَلُونَ 

ا نك الى يوون تاكربو تلق 

0000 وي دع لور 70 5 
َألطَلدلينَ سات أَنَهيجْحَدُوتَ (7) وَلَفَدَكُرَْتَ 

4" سين 000 1 6 عو 

000 لهم ضرا 


مه 


مد ادل لطا الله ولق ج11 من 1ف ال سارت 
قَقَا ف لْدَرضٍ أو سلما ب عَايْووَلوْسَه 


520 لك امه ٍاستطف تَأَنكنتقيَ 

هه ته 3 تلم اي 100 ءِفتَتَيسُم 

أله لَجَمَعَهَحْ عل الْهُدَع1ْ قات 1 حملت © 
م4 لرأيت أمرًا عظيماء وهولًا 











رض ني 


الكافرين #إِدْ وَقِمُا عل 

#كَالَ4 لهم موبنًا ومقرعًا : اليس مدا الذي ترون من 
العذاب 9 يَلَنَّ الوأ ب ورين فأقرواء 00 حيث لا 
ينفعهم ذلك 8كَالَ مَدُوقوا لْعَرَابَ + ما ام كفو فون 


ع عرد و 


(91) مد حير الَدِنَ كَدَوأ لهل الَو حَيَّهِ إذَا 0 ألمّاعَةٌ 


7 لاي ع م 00 37 


َعَم بَعْتَةّ مالأ يكَحَسَرَيْنَا عل ما فَرَطْنًا فا وهم يحمِلُونَ أؤزادهم عل طُهُورهة 
ةن ما يرِرُونَ أي : قد خاب وخسرء وحرم الخير كله مَنْ 
كذب بلقاء الله» فأوجب له هذا التكذيب الاجتراء على 
المحرمات» واقتراف الموبقات لحَيَّهِ دا جَإَتهُمْ ألَامَةُ وهم 
على أقبح حال وأسوئه» فأظهروا غاية الندم» وظمَانُوأ يَحَمْرَِنا 
عَلَ ما َرَطَْا اك ولكن هذا تحسّر ذهب وقته . 

وهم يحْمِلُونَ داهم عَلَ ظطَهُورِسَ ألا سل ما رِرُونَ)* فإن 
وزرهم وزر يثقلهمء ولا يقدرون على التخلص منهء ولهذا 
خلدوا في النارء واسكر ةا د مف لمان 

(00) وما الحيوة لذ لديا ال لت علي ند اك عه 


َب أن هذه حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرةء أما 
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حقيقة الدنيا فإنها لعب ولهوء لعب في الأبدان» ولهو فى 
القلوب. فالقلوب لها والهة» والنفوس لها عاشقةء بالفطرم 
فيها متعلقة» والاشتغال بها كلعب الصبيان. 

وأما الآخرة» فإنها لحي لَِدِنَ يََيُوَْ4 في ذاتها وصفاتهاء 
وبقاتها ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» من 
نعيم القلوب والأرواح» وكثرة السرور والأفراح . 

ولكنها ليست لكل أحدء وإنما هي للمتقين الذين يفعلون 
أوامر الله» ويتركون نواهيه وزواجره. 

لملا نتن أي: أفلا يكون لكم عقول» بها تدركون أي 
الدارين أحق بالايثار. 

اللا #قد تعلم ِنَم نك اذى يوون ِنَم لا يكوك 
وَل ألطَبِِينَ بات تِ لله يجَسَدُوتَ © مَلَقَدَ كُذْبَتَ نشل ين قيكَ 
ا ل ما سر اما ست حي أنه تيا كَلَا مدل كلست أنه وقد 
جك ين يا الْررْسَاِتَ © وان كن كر عَليِكَ رايم إن 
سْيَطعَتَ أن من نَفَقَا فى الْأَرضٍ أو 0 كَابْوَ 
وَلوْ سَ اللَّهُ لَحَمَعَهَُ عَلَ الْهُدَئاْ مَلَا مون مِنّ ألْجَهِرِنَ» أي : قد 
نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك يسنك 0 ولم 
نأمرك بما أمرناك به من الصبرء إلا لتحصل لك المنازل العالية 
والأحوال الغالية» فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباه في 
أمركء وشك فيك . 

يم لا يكَدبوكَ* لأنهم يعرفون صدقك. ومدخلك 
00 اا ل يسمونه - قبل 

لبعثة - الأمين» “9و1 نَّ ألطَلديِينَ يعات لَه حَحَدُونَ # أي : فإن 

0 

لد كُْبَتَ مسن من قَلِكَ مصَبروأ عل ما كوأ وَأوَدُوأ حي 
للق »فاضي كما اضرواه تافر كما اظفروا + 

#وَلقَدَ ج12 ين بإ الْمرَسَات* ما به يثبت فؤادك» ويطمئن 
به قلبك . 

فون كن كر عَلَيَكَ إِعَرَامْبْمْ4 أي : شق عليك من حرصك 
عليهم» ومحبتك لايمانهم» فابذل وسعك في ذلك» فليس في 
مقدورك أن تهدي مَنْ لم يرد الله هدايته . 

لين أسْيَطْعت أن مدق نَنْمَا فى الَْرْضٍ أو سْلّمًا فى أ الماك 
بينم كَيْرٌ 4 أي : فافعل ذلك. فإنه لا يفيدهم شيئًا . وهذا 
قطع لطمعه في هداية أشباه هؤلاء المعاندين . 

#وَلرْ شل الله لَجَمَعَهُمَ عل الْهُدَئة» 0 حكمته ا 
اقتضت أنهم يبقون على الضلال» #أقلا مَكْونَ مِنَّ الْجهِِنَ» 


لجلهزين 


الذين لا يعرفون حقائق الأمورء ولا ينزلونها 0 00 
سم د در دز 2 


(3070) #8 إِنَمَا يسَتَحِيبٌ لذن 0 والموقٌ بعتم لله ثم 


رذينا 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: #م_بام 


له يَجَعُوه © وَكالوأ إلا وَل عله ءاي من نيهم ل إن أله قلِرٌ عل 
أن يرل ايه وَلكنّ أكرهم لا يَمَلَمُونَ 4 يقول تعالى لنبيه له : 
#إِنَمَا بحيب 4 لدعوتك» يلي ام وينقاد لأمرك 
ونهيك #الَدِنَ و4 بقلوبهم ما ينفعهم» وهم أولو الألباب 
والأسماع. 

والمراد بالسماع هنا: سماع القلب والاستجابة» وإلا 
ك فيه البر والفاجرء فكل المكلفين 
قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع آياته» فلم يبق لهم 
عذر في عدم القبول. 

«وَالمَوْقٌ يعدم أن ثم لبه يبوه * يحتمل أن المعنى» 
مقابل للمعنى المذكورء أي: إنما يستجيب لك أحياء 
القلوب. وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم» 
ولا يحسون بما ينجيهمء فإنهم لا يستجيبون لك. ولا 
ينقادون» وموعدهم القيامة يبعثهم الله ثم إليه يرجعون . 

ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرهاء وأن الله تعالى يقرر 
المعادء وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا 
يعملون. 

ويكون هذا متضمنًا للترغيب في الاستجابة لله ورسوله. 
والترهيب من عدم ذلك . 

#وَتَانُو» أي : المكذبون بالرسول تعننًا وعنادًا : ولا يل 
عَلِهِ َيَهُ من ري يعنون بذلك آيات الاقتراح» التي يقترحونها 
بعقولهم الفاسدة» وآرائهم الكاسدة. 

كقولهم: انوا أن تومت لكَ عق تَفْجرٌ ا مِنّ الْأرض 
ينوا © أر دكن لك جَندُ ين يجِيلٍ وَعِنَِ هَْفَجِرَ هر حِلَنهًا 
َفْجيًا | مقط التقتلة كنا يَعَنْتَ حكن كِمَنَا و تق بأل 
المََبِكَةٍ يلا الآيات . 

لمن مجيبًا لقولهم : #إِبٌ أله كَرٌ عل أن يتل “ايه فليسن 
في قدرته قصور عن ذلك؛» كيف وجميع الأشياء منقادة لعزته» 
مذعنة لسلطائه؟ . 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون» فهم - لجهلهم وعدم علمهم 
- يطلبون ما هو شر لهم من الآيات» التي لو جاءتهم فلم 
يؤمنوا بها - لعوجلوا بالعقاب, كما هي سّنْة الله التي لا تبديل 
لهاء ومع هذا فإن كان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق» 
وتوضح السبيل . 

فقد أتى محمد يلل بكل آية قاطعةء وححجة ساطعة» دالة 
على ما جاء به من الحق» بحيث يتمكن العبد في كل مسألة من 


رحمه الله - فإن 


فمجرد سماع الأذن» يشترا 


- السياق يقتضي أن يأتي بخبر إن» ومقصود الشيخ‎ )١( 
. تكذيبهم. . . جحود منهم لما علموه حمًا‎ 
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مسائل الدينء أن يجد فيما جاء به عدة أدلة عقلية ونقلية» 
بحيث لا تبقى فى القلوب أدنى شك وارتياب . 

فته 00 الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» وأيده 
بالايات البينات ليهلك مَنْ هلك عن بينة» ويحيا مَنْ حيّ عن 
بينة» وإن الله لسميع عليم . 

(8) «وومَا من دَأبَوَ في الَْرضٍ لا طبر يطِير تَاحَيَهِ إِلا أمم 
ادي مَا مظنا فى الكتب من عدو شرك َنم يمشَرُوت4 أي : 

جميع الحيوانات الأرضية والهوائية» من البهائم والوحوش 
رار ات أمثالكم خلقناها كما خلقناكم» ورزقناها 
كما رزقناكم ونفذت فيها مشيئتنا وقدرتناء كما كانت نافذة 
فيكم . 

“ما مظنا فى الْكتّبٍ من سَىْو أي : ما أهملنا ولا أغفلنا في 
اللوح المحفوظ شينًا من الأشياء» بل جميع الأشياء» صغيرها 
وكبيرهاء مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه. فتقع 
جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم . 

وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع 
الكائنات. وهذا أحد مراتب القضاء والقدرء فإنها أربع 
مرائب: : 

علم الله الشامل لجميع الأشياءء وكتابه المحيط بجميع 
الموجودات» ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء» وخلقه 
لجميع المخلوقات» حتى أفعال العباد. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا 00 وأن المعنى 
كالمعنى في قوله تعالى: لَبَرلَا لَك الكتبٌ يننا لي 

وقوله: اث إل بم يمْشَرُوت4 أي: جميع الأمم تحشر 
وتجمع إلى الله في موقف القيامة. في ذلك الموقف العظيم 
الهائل» فيجازيهم بعدله وإحسانه» ويمضي عليهم حكمه 
الذي يحمده عليه الأولون والآخرونء أهل السماء وأهل 
الأرض . 

(59) وَالَدِنَ كبوا َتنا ضع وَنَك فى اللي من 
ع م ارده 
المكذبين بآيات الله المكذبين لرسله. 0 قد سدوا على 
أنفسهم باب الهدى» وفتحوا باب الردىء وأنهم مم4 عن 
سماع الحق لإوَبُكم» عن النطق به» فلا ينطقون إلا بباطل © . 

#نى الظلْسَْتْ» أي: منغمسون في ظلمات الجهل» 
والكفرء والظلم» والعناد» والمعاصي» وهذا من إضلال الله 
إياهمء ف لام يَثَلٍ اه يُصَيلةٌ ون َم تله عل رط 
مُسَيَقِيم # لأنه المنفرد بالهداية والاضلال» بحسب ما اقتضاه 





- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 41١-78‏ 


2 7 
--ه د سح ماعو سه سعد بع 2 1 0-3 
ودسو ا د ات مله كر 4 2 
ا 1 9 بيهت 
4 لس 2 مدل 01200100 


دعل َيِل ءايه وَلكنَ أحكارهم ايلم 00 
ين تلض وَلَاط ريَطِبر عه 


- 


601 


مافرطناة 
5218 0 م وس ووو . 2 
اليذه يوان :ل تك ل المت من 


ع ا 2 2 
يِصَلِلَه ومن 5 أل مستفيم 4 


مص لأ 


ك1 ء 2 و2 م 26 61 0 
إِنأت: 1 تنكم السَاعَة) أَلنَّد 


مه 


0 ل 20011111118 


دفيت 


َدعونَإِلَِهِ إن سَاء وتَنْسَوْنَ دشر ون ل( قدا 0 
ا َِ َم يدم هلس صر ميو 


01 011100 فو ووم 


(©) ملوككإذ ل ات واد 0 
كه لطن مَاكاءيَصَمَلُوْن 9 قَلَمًَا 


2 5 07011001 


شَوأْمَا كروبو مَسَحَنَاعَليَهرَ ا اد 
داقر وَحوأما أو اَذَه مادام يعون 1 ١‏ 


فضله وحكمته. 
(4140) #كل أَبَيَمَكْ إن أَتَدحه عَدَابُ َه أ 
َغَيْرَ اللو تَدَعُونَ إن كُنثْرٌ صَدِقِينَ ه بل إِيَّهُ يَدْعُونَ مَكْقْتُ ما 
تدَعُونَ إِليَهِ إن سه وَتَنسَوْنَ ما ترون يقول تعالى لرسوله: 
لثمل للمشركين بالله» العادلين به غيره: «أََمَيََكُمْ إن أتدكم 
عَذَابُ أله 3 كه ألمّاعَةٌ 0 َس عون إن ع صَدقِين # 
أي: إذا حصلت هذه المشقات» وهذه الكروب» التي يضطر 
إلى دفعها. هل تدعون آلهتكم سس أم تدعون ربكم 
المللكة الجن المبين: 
#بل إِيَاهُ َدَعْونَ مِيَكْشْفٌ ما تَدَعُونَّ له ! ن .ماه وَتَسُوْنَ مأ 
مُتْرِوٌنَ4 فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكم عند الشدائد» 
تنسونهم» لعلمكم أنهم لا يملكون لكم ضرًا ولا نفعَاء ولا 


فونًا ولا حياة ولا نشورًا. 








وتخلصون لله الدعاءء لعلمكم أنه هو النافع الضارء 
المجيب لدعوة المضطرء فما بالكم في الرخاء تشركون به» 


. في ب: بالباطل‎ )١( 
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وتجعلون له شركاء؟ هل دلكم على ذلك عقل أو نقل» أم 
عندكم من سلطان بهذا؟ بل" تفترون على الله الكذب؟ 
(15-45) لوَلمَد أَيَسَلََاً إل مو ين وِيلِكَ كَلتذتهر بابَأمك 
ولص لّمح برعو © قلوكة إذ جه بَأْسْنًا تَصَرَعُوأ ولككن ست 
ُلُوبجُمَ وَرَيِّنَ لهم الشََيِطنُ مَا كان يعارت » قا كما 
دُحكروأ يو. متنا هم أَبوبَ كل تىء حها إِذا حو يمآ أو 
نل كدوام ُيمُونَ © َعْظِمَ اير لقَرْرِ الَّدينَ طَلَوا وَلَكَمَدُ 
ِل رت الْعلِينَ4 يقول تعالى : #وَلْتَدَ ارَسَلَنَآ إك أُمْو ين قَنيكَ * 
من الأمم السالفين» والقرون المتقدمين» فكذبوا رسلناء 
وجحدوا آياتنا #وَلْمَدْتهم بِالأْسَك وألضَّيةِ)» أي : بالفقر والمرض 
والآفات والمصائب» رحمة منا بهم سي يعون # إلينا» 
ويلجأون عند الشدة إلينا . 
فلولا إذ جَآءَهُم بسنا تَقَرَعُوأ ولك 
استحجرت فلا 1 للحق #وَرَيّنَ لهم التََيِطدنُ نا كاف 
يَعَمَلتَ4 فظنوا أن ما هم عليه دين الحق فتمتعوا في باطلهم 
برهة من الزمان» ولعب بعقولهم الشيطان . 


3-06 كت كُلويية» أي 


#مَلَنَا مَأ ما دُحكَيوا بو. شحنا عَيْهِمْ أَبْوَابٌ كل ىو 4 
من الدنيا ولذاتها وغفلاتها «عيّه يدا رحو يمآ أووا لَمَدْتَهُم نيد 
جمس عير ليحرو 


َإِذَا هم ملسو ون 4 أي ل ا 0 
عات أن يؤخذوا على غرة» وغفلة وطمأنينة» ليكون 
أشد لعقوبتهم. وأعة ته : 

1 5 أي: اصطلموا بالعذاب» 
وتقطعت بهم الأسباب «وَللْسَدُ يِه رَبٌ الْعَيِينَ4 على ما قضاه 
وقدره من هلاك المكذبين» فإنه بذلك تتبين آياته» وإكرامه 
لأوليائه» وإهانته لأعدائه» وصدق ما جاءت به المرسلون. 

(1751) #إقل أَردَيسْمٌ إِنْ أَحَدَ أده مفعك وَأَصَدرح 0 
ربكم من [ لَه َي أله ينيك به أنظز حب نرف الْأنتِ 


- يصَدِفوْنَ 0 قٌُُ َي إن َك عَدَاك أ َعَم َه أو جهرة هل 


ىت مجرع و م 


بَهَكَ إلا القوم الَببمو # يخبر تعالى أنه كما أنه المتفرد بخلق 
الأشياء وتدبيرهاء فإنه المنفرد بالوحدانية والالهية فقال: 0 
أَرء شو ِنّ أَحَدَّ أله لَه مَك صر وَحَمْ صَّ لويم 4 فبقيتم بلا 
سمع ولا بصر ولا عقل لامَنْ إِلهُ عَيُْ أله يأك به فإذا لم يكن 
غير الله يأتي بذلك» فلم عبدتم معه مَنْ لا قدرة له على شيء 
إلا إذا شاءه الله . 

وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشركء» ولهذا قال: #انظرٌ 
كيت نَرْنْ الْآَيْتِ)4 أي : ننوعهاء ونأتي بها من كل فن» 
ولتثير الحق» وتتبين سبيل المجرمين لثم هم مع هذا البيان 
التام #يصَدفْونَ» عن آيات الله» ويعرضون عنها . 
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دي سلمع 


كل ك4 أ أخبروني إن كك علإنك لله بغتة 
0-1 أي : مفاجأة أو قد تقدم أمامه مقدمات» تعلمون 
بها وقوعه . 

لهل بْهَرَكُ إِلّا ألْقَومُ الطَيِمُوت» الذين صاروا سببًا لوقوع 
العذاب بهم. بظلمهم وعنادهم. فاحذروا أن تقيموا على 
الظلمء » فإنه الهلاك الأبدي» والغفاء السرمري. 

(44:1) #ووما ريل الْمَرْسَاِنَ 3 مسرن 1 
صم كلا حَوَثُ عَكنْ ولاه رون ه دَأنَ كَذَّا يَايكِيمَا يَمَسَهُم 
لْعَدَابُ بِمَا كانوأ يَتَسَهُونَ# يذكر تعالى زبدة ما أرسل به 
المرسلين؛ أنه البشارة والنذارة» وذلك مستلزم لبيان المبشر 
والمبشر بهء والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت له 
البشارة» والمنذر والمندّر به» والأعمال التي مَنْ عملها حقت 
عليه النذارة» ولكن الناس انقسموا - بحسب إجابتهم 
لدعوتهم وعدمها - إلى قسمين: 

هَمَنَ َامَنّ وَأصَلم4 أي: آمن بالله» وملائكته.. وكتبهء 
ورسلهء واليوم الآخرء وأصلح إيمانه وأعماله ونيته مَك 
حَوْفُ عَلِمْ4 فيما يستقبل ولا هُمْ يرون على ما مضى . 

«وَالَيِنَ كبا عَاينتِا يَمَسْهُمْ الْمَدَاُ4 أي: ينالهمء 
ويذوقونه «إيها هأ يَنْشتُوة4 . 

) طق ]أ كد يد ل 6 أ ته 6 
أل كك إن ملك إذ أ إِلَامَا وى إِكَ كل هَل يَسْتَوى لاع 
َب أن تنََكروَ» يقول تعالى لنبيه يكةِ المقترحين”" عليه 
الآيات أو القائلين له: إنما تدعونا لنتخذك إلهًا مع الله : 

ل أَوْلُ لكر عِنيِى حَوَآين كه أي : مفاتيح رزقه ورحمته 
57 َل الْعَيبَ 4# وإنما ذلك كله عند الله» فهو الذي ما يفتح 
للناس من رحمةٍ فلا ممسك لها وما يُمسك فلا مرسل له من 
بعدمء مرح رع م الغيب والشهادة. قلا هر عل 
عبد لَمَدَا ه ِلَّامَنِ أرتضَ من رَسُولٍ». 

وه ْول لَك إِنْ مَك 6 فأكون نافذ التصرف قويّاء فلست 
أدعي فوق منزلتي التي أنزلني الله بها إن أنَّيمٌ لاما رج 3 
أي : هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه» إن أتبع إلا ما يو 
إلىّء فأعمل به في نفسي» وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك . 

فإذا عرفت منزلتي» فلأي شيء يبحث الباحث معي» أو 
يطلب منى أمرًا لست أدعيه» وهل يلزم الانسان» بغير ما هو 
بصدده؟ . 

ولأي شيء - إذا دعوتكمء بما يوحى إليّ - تلزموني أني 
زح عن ينام -©) :راد عا في الطبخة الببلفية قل كلمة التترجين: ذأن 
يخاطب) المقترحين . 
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أدعي لنفسي غير مرتبتي» وهل هذا إلا ظلم منكم» وعنادء 
وتمرد؟ قل لهم في بيان الفرق بين مَنْ قَبلَ دعوتي» وانقاد لما 
أوحي إليّ وبين مَنْ لم يكن كذلك - كل هل يسْيَوى الام 
ابد أن تَتَفَكون4 فتنزلوت الأشياء منا منازلهاء وتختارون ما 
هو أولى بالاختيار والإيثار؟ . 
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اد ا بم ا على د ى” 
0١١‏ -00) #وَأنزر به ) بن م مَافُونَ أن يحْسَّيوا إِكَ رَيّهِمْ لِنَى 


و2 1 للخت ٠.‏ ابرتن مي ب ١ ١‏ عوايع عزن 
له ين دف ولك لا تَقَونَ © ولا تطرج الْذين يدعون 
ا ولا تطرد عور 


مم 


.ه 


َلَخَد أَمثى يدون و ا 39 - 


ليس أمّه 00 2 0 0-7 يا قث 


سوا هداز شر تاب 7 عدو 50 46 
فصل لبت وَلِتَسْيَئِينَ مبيِلُ الْمُبْرمَ» هذا القرآن نذارة للخلق 
كلهم. ولكن إنما ينتفع به الِْبنَ يحَافْتَ أن يحْسَيوا إِك بَيَهمَ » 
فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار» فلذلك 
يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم . 

ليس لهم ين دون» أي: من دون الله «وَك ولا مَنْعُ4 
أي: لا من يتولى أمرهم؛ فيحصل لهم المطلوب» ويدفع 
عنهم المحذور. ولا من يشفع لهم» لأن الخلق كلهم» ليس 
لهم من الأمر شيء. 

لْعَلّهُمْ ينَيْتَ4 الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» فإن 

الإنذار موجب لذلك؛ وسبب من أسبابه. 

“ولا تطرم أدبن َدَعُونَ ريَهْر َالْعَدَوِوَ ذَ وَالْمَسيَ يُريدُونَ 06 
أي : لا تطرد عنك», وعن مجالستك أهل العبادة والاخلاص» 
رغبة في مجالسة غيرهم . من الملازمين لدعاء ربهمء دعاء 
العبادة بالذكر والصلاة ونحوهاء ودعاء المسألة» في أول 
النهار وآخرهء وهم قاصدون بذلك وجه الله ليس لهم من 
الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل . 

فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والاعراض عنهم» بل هم 
مستحقون لموالاتهم ومحبتهم» وإدنائهم وتقريبهمء لأنهم 
الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراء» الأعزاء في الحقيقة وإن 
كانوا عند الناس أذلاء . 

ما عَيّلك مِنّ حسايهم ين شَْءِ وَمَا مِنْ حِسَلِكٌ عَتْهم من 
9 و أي: كل له حسابهء وله عمله الحسن» وعمله القيح: 

لمَتَطْرْمَهُمَ مَتَكوْنَ ين الطبلييت* وقد امتثل يكل هذا الأمر 
أشد 0 فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسه 
معهمء وأحسن معاملتهم» وألان لهم جانبه» وحسن خلقهء 


وى 


ل 


كم" 
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َمَطرَدَ هم تكن نلعا 111 
وقربهم منه» بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه رضي الله عنهم . 
وكان سبب نزول هذه الآيات, أن أناسًا [من قريش» أو] 
من أجلاف العربء قالوا للنبي تَلِةِ: إن أردت أن نؤمن لك 
ونتبعكء» فاطرد فلانًا وفلانّاء أناسًا من فقراء الصحابة» فإنا 
نستحبي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. 
فحمله حبه لاسلامهم واتباعهم له فحدثته نفسه بذلك» 


.2 
سس م 
537 


2 < 7 - 
بكترت 











فعاتبه الله بهذه الآيات ونحوها. 
مس سه مه رد له 6 رزييه سي . 
لاكَدَلِك فتن بعصم يحض نوو أستؤكة مك أله يهم ين 
06 يا 4 أي : هذا من ابتلاء الله لعياده» حيث جعل بعضهم 
غنيًا؛ وبعضهم فقيرّاء وبعضهم شريفًاء وبعضهم وضيعًاء ٠»‏ فإذا 
مَنَّ الله بالايمان على الفقير» أو الوضيع ؛ كان ذلك محل محنة 
للغني والشريف 
فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلمء ولم يمنعه من 
ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف» وإن لم يكن 
صادقًا في طلب الحق» كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق .. 
وقالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم: امزلم مرك أ 
عَلْتهم من بد يتن فمنعهم هذا من اتباع الحق» لعدم زكائهمء 
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قال الله - مجيبًا لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله في 
هداية هؤلاع» وعدم هدايتهم هم : : #أليس أله ه بعلم لسرن 4 
الذين يعرفون النعمة» ويقرون بهاء ويقومون بما تقتضيه من 
العمل الصالح. فيضع فضله ومئته عليهم» دون مَنْ ليس 
بشاكر. 

فإن الله تعالى حكيم» لا يضع فضله عند مَنْ ليس له بأهل» 
وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف مَنْ من الله عليهم 
بالايمان» من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرونء ولما نهى 
الله رسوله عن طرد المؤمنين القائتين» أمره بمقابلتهم بالاكرام 
والاعظامء والتبجيل والاحترام؛ فقال: وا ج12 الْدرت 
يمون لا َكل سَلَمْ عَلَيكهْ4 أي: وإذا جاءك المؤمنون» 
فحيّهم؛ ورحٌب بهم ولقهم منك تحية وسلامّاء وبشرهم بما 
ينشط عزائمهم وهممهم» من رحمة الله»ء وسعة جوده 
وإحسانه» وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك. 

ورمّبهم من الاقامة على الذنوب» وأمرهم بالتوبة من 
المعاصي» لينالوا مغفرة ربهم وجوده» ولهذا قال: 27 
4 َمُكْنْ عل تَنْيِهِ ألتممة أ 0 مَنّ عمل ينك سو بي حير شَّ 
ناب ينا بَحَدِ وَأصَلَمْ) أي : فلا بد مع ترك الذتويب والإقلاع 
والندم عليهاء من إصلاح العمل» وأداء ما أوجب الله 
وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة . 

فإذا وجد ذلك كله كنم عَمُوْرُ يحي * أي : صب عليهم 
من مغفرته ورحمته» بحسب ما قاموا به» مما أمرهم به. 

'وَكَدِكَ مضل الآَيْتِ» أي : نوضحها ونبينهاء ونميز بين 
طريق الهدى من الضلال» والغي والرشاد. ليهتدي بذلك 
المهتدونء» ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه . 

لوَلتَسْينَ سيلُ الْمُبِمِنَ4 الموصلة إلى سخط الله 
وعذابه» فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت» أمكن 
حابرا والبد 0 بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة» 


2 معام رست بر 

ده لثُل إن ميت أ 1 من دون أ قل 
لأسف قد مكلك ,6 ونا آنا يت نئي ه فل إن ع 
5 ره 2ع 3 مع م 5 ح. 


الى ورور النملة 

٠‏ لي الْأمدُ بن وَيَنتَحكْمُ وَانَُ عَم بليت» يقول 
ل 1 1 لهؤلاء المشركين الذين ده 
آلهة أخرى: إن ميت أ أَمبْدَ لدت تَدمُونَ من دون مه من 
الأنداد والأوثان التي لا تملك نفعًا ولا ضرًاء ولا مونًا ولا 


حياة ولا نشورًاء فإن هذا. باطل» وليس لكم فيه حجة ولا 


/عم ؟ 
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شبهة» إلا اتباع الهوى الذي اتباعه أعظم الضلال. 

ولهذا قال: قل له أدَ م كد صَلَلَتْ إذا» أي: إن 
اتبعت أهواءكم لوْمَآ أن من الْمَهَيَنَ4 بوجه من الوجوه. 
وأما ما أنا عليه من توحيد الله» وإخلاص العمل له. فإنه هو 
الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة . 

وأنا عَكٌ بَيْنَوَ يّن رق أي: على يقين مبين» بصحتهء 
وبطلان ما عدا وهذه شهادة من الرسول جازمةء لا تقبل 
التردد» وهو أعدل الشهود من الخلق على الاطلاق» فصدق 
بها المؤمنون» وتبين لهم من صحتها وصدقهاء بحسب ما مَنَّ 
الله به عليهم . 

«و» لكنكم أيها المشركون - #كَدَبْمٌ ييدّ» وهو لا 
يستحق هذا منكمء ولا يليق به إلا التصديق» وإذا 
استمررته”'' على تكذيبكم» فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا 
محالة وهو عند الله هو الذي ينزله عليكم إذا شاءء وكيف 


شاءء وإن استعجلتم به فليس بيدي من الأمر شيء إن السك 


. كذا في ب» وفي أ: استمريتم‎ )١( 
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إلا 4 فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعيء قأمر 
ونهى» فإنه سيحكم بالحكم الجزائي» فيثيب ويعاقب بحسب 
ما تقتضيه حكمته» فالاعتراض على حكمه مطلقًا مدفوع» وقد 
أوضح السبيل» وقص على عباده الحق قصّاء قطع به 
معاذيرهم» وانقطعت له حجتهم, ليهلك مَنْ هلك عن بِيّنة» 
ويحيا مَنْ حيّ عن بينة . 
وهو حَيْرٌ أَلْمَصِِينَ4 بين عباده في الدنيا والآخرة» فيفصل 

بينهم فصلاء, يحمده عليه حتى مَنْ قضي عليه ووجه الحق 
نحوه. 

لم4 للمستعجلين بالعذاب» جهلا وعنادًا وظلمًا: الَو 
أ عندى ما مَنْتَمْجِلُونَ بو لَيِىَ الْأَمَرٌُ بَيْن لفارت 
بكم ولا خير لكم في ذلك . 

ولكن الأمر عند الحليم الصبورء الذي يعصيه العاصونء 
< ويتجرأ عليه المتجرؤون» وهو يعافيهم» ويرزقهم» ويسدي 
عليهم نعمه. الظاهرة والباطنة. «#وَأسّهُ أَعَكَمُ باللديبيت4 لا 
يخفى عليه من أحوالهم شيء؛ فيمهلهم ولا يهملهم . 

(09) بأوَعِنِدَمٌ مَمَاتِحُ الْعَبٍ لا يَعَلمُهَا إل هر ويتله اما 
لير لحر وَمَا مَا تسق من َرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمُهَا وَل حَبَةَ في 0 
لْْرضٍ ولا رَطبِ ولا ياس إِلّا فى كنب مين 4 هذه الآية العظيمة من 
أعظم الآبات تفصيلاء لعلمه المحيط» وأنه شامل للغيوب 
كلهاء التي يطلع منها ما شاء من خلقه. وكثير منها طوى علمه 
عن الملائكة المقربين» والأنبياء المرسلين» فضلًا عن غيرهم 
من العالمين» وأنه يعلم ما في البراري والقفارء من 
الحيوانات» والأشجارء والرمال والحصىء والتراب» وما 
في البحار» من حيواناتهاء ومعادنهاء وصيدهاء وغير ذلك» 
مما تحتويه أرجاؤهاء ويشتمل عليه ماؤها . 

'#وَمَا سقط من وَرَقَةٍ» من أشجار البر والبحر» والبلدان 
والقفرء والدنيا والآخرة» إلا يعلمها «وَلا حَبَةِ في طلسي 
لد من حبوب الثمار والزروع» وحبوب لود التي 
يبذرها الخلق؛ وبذور النوابت البرية التي ينشىء منها أصناف 
النباتات ْ 

#وَلًا رطب وَلا ين # هذا عموم بعد خصوص إلا فى كِكَلٍ 
ْيِنِ» وهو اللوح المحفوظ. قد حواها واشتمل عليهاء 
وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء» ويذهل أفئدة النبلاء» 
فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته» في أوصافه كلها . 

وأن الخلق - من أولهم إلى آخرهم - لو اجتمعوا على أن 
يحيطوا ببعض صفاته» لم يكن لهم قدرة. ولا وسع في ذلك» 
فتبارك الرب العظيمء الواسع العليم» الحميد. المجيدء 


584 
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الشهيد» المحيط . 

وجل من إله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على 
كسد وقرى هيلي علي هياده فين" لاية دلق على عليه 
المحيط بجميع الأشياء» وكتابه المحيط» , مع الوادت" 

(15-70) ##وَهوٌ ألَرِى بَتَوَنَكُم بالَيلٍ و 28 ان 0 
يبتكم د نفك أجل شك كد بد من كم يما 
ّ تم تَعَمَلُونَ © وهو الْقَاهِر هَوْقَ عِبَادفَ ويِرْسِلُ 0 000 سًَ 
داج عدم ألْمَوت َوَصَنَهُ بخن وَهُمْ لا يفَرَطُونَ © مم روأ أ إِلَ أنه 
مَوْلََهُمُ لحي آلا له لذكم وَهْوَ سرع اَيِيِنَ4 هذا كله تقرير 
لألوهيته»ء واحتجاج على المشركين بهء وبيان أنه تعالى 
المستحق للحب والتعظيم» والإجلال والاكرام» فأخبر أنه 
وحلده المتفرد بتدبير عباده» في يقظتهم ومنامهم» وأنه يتوفاهم 
بالليل وفاة النوم» فتهدأ حركاتهم» وتستريح أبدانهم» ويبعثهم 
في اليقظة من نومهمء ليتصرفوا في مصالحهم .الدينية 
والدنيوية . 

وهو - تعالى - يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك 
الأعمال» ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم, حتى يستوفوا 


34 كم م د 


آجالهم» فيقضى بهذا التدبير أجل مسمى» وهو: أجل 


الحياة» وأجل آخر فيما بعد ذلك» وهو البعث بعد الموتث» 
ولهذا قال: طثُرّ إل مَْجِمكمْ» لا إلى غيره لثم بيَئَكُم يما 
لسر عر وهر 

#وَهْرَ4 تعالى +االْمَاهِر هَوْقَ عِبَادِو# ينفذ فيهم إرادته 
الشاملة. ومشيئته العامة» فليسوا يملكون من الأمر شيئّاء ولا 
يتحركونء ولا يسكنون إلا بإذنه . 

ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة. يحفظون 
العبد ويحفظون عليه ما عملء كما قال تعالى: #وَإِنَّ عَكَِكُمْ 
حَفِظِينَ © كِرَامًا كَنيِينَ © يِعلمُوْنَ ما تعلو 2# لحن الهِنِ وحن التَمَالٍ 
د 0 يا يلط ين قزل إلا لديْهِ رتب تيد فهذا حفظه لهم في 
حال الحياة . 

لحي إذَا 17 عدم لْمَوَتٌ تَوَقَنَهُ رُسْلْنَاك أي: الملائكة 
الموكلون بقبض الأرواح» 8أرَهُمْ لا يُمَرَطُونَ* في ذلك» فلا 
يزيدون ساعة مما قدره الله وقضاهء ولا ينقصونء ولا ينفذون 
من ذلك. إلا بحسب المراسيم الالهية» والتقادير الربانية. 

ون ينه النرك والخياء البرزخية» وما فيها من الخير 
والشر نئي لله مله لمق » أي + الذي تولاهم يحكمد 
القدري. فنفذ فيهم ما شاء فن أنواع التدييرة ثم تولاهم بأمره 
ونهيهء وأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب. 

ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاءء ويثيبهم على ما 
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عملوا من الخيرات؛ ويعاقبهم على الشرور والسيئات؛ ولهذا 
قال: «آلا له للك» وحده لا شريك له «وَهْوَ أَسَرَحٌ لَلييينَ4 
لكمال علمه وحفظه لأعمالهم» ا 
ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم . 

فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير» وهو القاهر 
فوق عباده» وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم» 
وهو الذي له الحكم القدري. والحكم الشرعي » والحكم 
الجزائي» فأين للمشركين العدول عن من هذا وصفه ونعته 
إلى عبادة مَنْ ليس له من الأمر شيء» ولا عنده مثقال ذرة من 
التيي ولا الةاقبرة وإرا2 1 7 7 

أما والله! لو علموا حلم الله عليهم» وعفوه ورحمته بهم» 
وهم يبارزونه بالشرك والكفران» ويتجرؤون على عظمته 
بالإفك والبهتان» وهو يعافيهم ويرزقهم لانجذبت دواعيهم 
إلى معرفته؛ وذهلت عقولهم في حبه. ولمقتوا أنفسهم أشد 
المقت» حيث انقادوا لداعي الشيطان» الموجب للخزي 
والخسران» ولكنهم قوم لا يعقلون. 

(1423) قل من يُتَجَيَكٌ من طلم لير ابر دعوت مَصَرُمًا 
مله لذ أناين عون لون رن اكيز © قُلٍ أله يم يبا 
وين لي كرب كم آَم مركن أي: طمن للمشركين باللهء 
الداعين معه آلهة أخرى. ملزمًا لهم بما أثبتوه من توحيد 
الربوبية» على ما أذكروا من توحيد الالهية: من بُنَيمْيَكيْ من 
ظَمْتٍ ألو وَاَبْرِ 4 أي : شدائدهما ومشقاتهماء وحين يتعذر أو 
يتعسر عليكم وجه الحيلة» فتدعون ربكم تضرعًا بقلب 
خاضع » ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاء» وتقولون - 
ب الشدة التي وقعنا 
فيها لالمَكْينَ ين ألتكنَ4 لله أي : المعترفين بنعمته الواضعين 
لها في طاعة ربهم» الذين اوها عن أن يبذلوها في 
معصيته . 

«فل أله حك يَنبَا وين اط كل كَرْبٍ» أي: من هذه الشدة 
الخاصة. وار شع الكررت العامة 3 أذ 1120 »اتوت 
لله بما قلتم» وتنسون نعمه عليكم فأي برهان أوضح من هذا ؛ 
على بطلان الشرك» وصحة التوحيد؟!! 

(17-55) قل هر الْعَايِرُ عَكَ أن يَعَتَ عَليَكُمْ عَذَابًا ين ميم از 
من عنتد تفاخ 3 يس ينا مز بتر لك بتي اشر كن 
نصَرْكُ الْآبتِ عَلْهم يَنقهور» 
عَم بوكلٍ © لِعْلِ بو مُستَقر وَسَوَقَ لبون أي: هو تعالى 
قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة : #يّن م أذ ين 
ع تفلك 44:3 أي + بحلطى ووكا ريد بز إلى 


دعل معطي 


020 كدت بيد تمك وهو لْحَنّ ول لمث 


الوا 


"- تفسير سورة الأنعام الآيات: «5-/ا" 


ان وم نهل 
00 آ هه مًّ 0110 
ا تك وكر رويد ار 


لوه 8 070 روي ده 


كه فيه لِيقّصوح أجل مسحى ثم إِلَيْهِ مم 
يا ل 
ِل حلط وا 1 أ عَدَمُهلْمَوث تَوََنَهُ 
سوهلا رم 0 الح 
ألا له كم وَهْوََسَرَلْليسيِينَ () قل 0 
ا م 
ينا شكينَ ©) ماد مسيم امكل كرب 
10 در نيعت حك 2592 
و ومن كلك سكينيمًا 1-07 
نوارك شرن اند نر © 
وهف لشم كر 0 لل 
بَبإِمْسسَفروسَوْفٌ تَعَلَمُونَ 7 ودار َال نَحوصُونَ فه 
ص عَم حَقَّ يحو ضوافي حَدِيث عونك 


اح ورا 


2 010 


2 
الميط ردنلس2 7 


سر سر قرح سج 


مَألْمَوَوالطَِينَ © 
7 بَحْضنْ# أي : في الفتنة» وقتل بعضكم بعضًا. 
فهو قادر على ذلك كلهء. فاحذروا من الاقامة على 


معاصيه » فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم» ومع هذا 


فقد أخبر أنه قادر على ذلك» ولكن من رحمته أن رفع عن هذه 











الأمة العذاب من فوقهم بالرجم» والحصب» ونحوه» ومن 


تحت أرجلهم بالخسف. 

ولكن عاقب من عاقب منهم» بأن أذاق بعضهم بأس 
بعض» وسلط بعضهم على بعضء عقوبة عاجلة يراها 
المعتبرون» ويشعر بها العالمون"" . 

#انظرز صِْفَ شَرْفُ الآبتِ4 أي: ننوعهاء ونأتي بها على 
أوجه كثيرة وكلها دالة على الحق لهم يَنْمَوُورت* أي: 
يفهمون ما خلقوا من أجلهء: ويفقهون الحقائق الشرعية» 
والمطالب الالهية . 

لودب و4 أي : بالقرآن لاتَرْمُكَ وَهُوَ ألَْنُ 4 الذي لا مرية 
فيه ولا شك يعتريه قل لَمَتُ عَلَيحْ بوكيلٍ» أحفظ أعمالكمء 


)١(‏ في ب: العاملون. 
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وأجازيكم عليهاء وإنما أنا منذر ومبلغ . 
يكل بر م مُسْتَفة 4 أي : : وقت يستقر فيه» وزمان لا يتقدم 
عنه ولا يتأخر» م ما توعدون به من 
العذزاب. 
م5 م مر 


(19274) #وَإدًا ريت لين 


موي معيو 


وسوف 


معرء ده 


حوصُونّ ف ينا َأَعرْض عَتبُمَ حَقٌّ 


0 م ع شري فى سه ديس ويب ره لمي رم ررم ل 
ووأ في حَدِيثِ عَبو وم ينك ألشَيِطنُ فلا معد بَعْدَ لكر م 


1 الت 


ورم 0 00 
534 


لْعَيْرِ الظَميسَ © وَمَا عَلّ الل م وم ا 
وَلَحكن ذِحِكْرَئ لَلَهْمْ يَنَتُورست4 المراد بالخوض في آيات 

الله: التكلم بما يخالف ا من تحسين المقالات الباطلة» 
والدعوة إليها. ومدح أهلهاء والاعراض عن الحق» والقدح 


فيه وفي أهله. فأمر الله رسوله أصلاء وأمته تبعّاء إذا رأوا من 


م 


يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالاعراض عنهم. وعدم 
بحضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك» 
حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره. فإذا كان في كلام 
غيره زال النهي المذكور. 

فإن كان مصلحة كان مأمورًا به» وإن كان غير ذلك كان غير 
مفيد ولا مأمور به» وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث 
والنظر والمناظرة بالحق . 

ثم قال: لإتإمًا يتبتك الشَيِطنُ4 أي: بأن جلست معهمء 
7 وجه النسيان والغفلة لقلا نُفَعَدٌ بَعَدَ اليْكرئ مم الْقَوَرِ 

ظاِوينَ4 يشمل الخائضين بالباطل» وكل متكلم بمحرّم» أو 
. لمحرم»؛ فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور 
المنكرء الذي لا يقدر على إزالته . 

هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم» ولم يستعمل تقو 
الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم» أو يسكت 
عنهم وعن الإانكارء فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان 
يأمرهم بالخير» وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم» 
فيتزنت على ذللقه زوال الشر أئ تشقيفه -فهذا لين عليه خوج 
ولا إثمء ولهذا قال: #وْمَا عَلَ اليرت يَتَقُونَ من حسابهم ين 
َىْءٍ وَلكن زكرئ 0 يَنَفُوت * أي : ولكن ليذكرهم. 
ويعظهم . لعلهم يتقون الله تعا 

لك 
ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى» وفيه دليل على أنه 
إذا كان التذكير والوعظ» مما يزيد الموعوظ شرًا إلى شرم 
إلى أن تركه هو الواجب”(2"» لأنه إذا ناقض المقصودء كان 


تركه مقصودًا . 

(0 ودر المت اذا دنج لهبا وَلَهوا وَعَرتَهُمُ احير 
ركه وخر 0 اين بس زه العراصايق > .لاض سرض 
الذيا ودحكر بوه أن تسل تفن فُُُ 30 
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بي 0 04 سء» ع مل« - اخ عر كن 
م 4 ا في را حك 0 ا 5 اليك اندر 
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يَكدوس4 المقصود م لماه أن يخلصوا ف ا 
يعبدوه وحده لا شريك له ويبذلوا مقدورهم في 0 
ومحابهء وذلك متضمن لاقبال القلب على الله وتوجهه إليه» 
وكون سعى العبد نافكّاء وجدًا لا هزلّاء وإخلاصًا لوجه الله 
00 

هذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له دين» فأما مَنْ زعم أنه 
على الحق» 
ولهوّاء بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفته» وأقبل على كل ما 
يضرهء ولها في باطله» ولعب فيه ببدنهء لأن العمل والسعي 
إذا كان لغير الله فهو لعب. فهذا أمر الله تعالى أن يترك 
ويحذرء ولا يغتر به» وتنظر حاله» ويحذر من فعاله» ولا يغتر 
بتعويقه عمًا يقرب إلى الله . 

لوَتَكَرٌ بِيء» أي: ذكر بالقرآن ما ينفع العباد» أمرّاء 
وتفصيلا. وتحسيئًا له بذكر ما فيه من أوصاف الحُسنء وما 
يضر العباد نهيًا عنه, وتفصيلا لأنواعه» وبيان ما فيه من 
الأوصاف القبيحة الشنيعة» الداعية لتركه. 

وكل هذا لثلا تبسل نفس بما كسبت» أي: قبل اقتحام 
العبد للذنوب وتجرئه على علام الغيوب» واستمراره على 
ذلك المرهوب» فذكرهاء وعظها؛ لترتدع وتنزجرء وتكف 
عن فعلها . 

وقوله: ##لِيْسَ كا من دوت َه وإ ول سَّفِيعٌ 4 أي : قبل 
[أن] تحيط بها ذنوبهاء ثم لا ينفعها أحد من الخلق» لا قريب 
ولا صديقء ولا يتولاها من دون الله أحدء ولا يشفع لها 
شافع . 

ل 


00 


وأنه صاحب دين وتقوى » وقد اتخذ دينه لعا 


ِ 
ع 
5 
ص 
5 
0 
53 
033 
6 


ف ال زاك يما 2006 0 يٍِ 
حير 4 أي : ماء حار» قد الي حره» يشوي وحرههي 
ويقطع أمعاءهم لوَعَدَابُ اد يما كوأ كروت 4. 

وس لس سروس عله 


(1/ا-م7) قل كك أنه مَا لا يتَفَعْنًا وَل يِضرنا ونرد 
َك أَعْقَاِنَا بَعَدَ إِذْ هَدََا لَه كلْرِى ا سَتَهونة لشَّيطِينُ في الْارضٍ 


يران لصحت يدعوئفة إلى الذعا أ أَثْيَنا هَل إدك هدى أله هو 
الهُدَى وين لِشْسَلِمَ لِرت العنمييت ه وَأَنْ أَقِيموا الصَلزه وَاتَعُوهُ 


)١(‏ في ب: كان تركه هو الواجب 
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200 0 و و عزغير 0" 070 70 

:4 الزى إِليهِ سروت 60 وهو الزف 501 َلسَملوَاتِ 

وآ 00 كو معام لطن و 
ضتك بالحق وبوم د قله لْحقّ وَلهُ لمك 


يوم ينفح فى ألصُورٌ عَدلم الْمَيّبِ هد وَهَوٌّ للْحكيمُ 
لخر # 3 يا أيها الرسول للمشركين بالله» الداعين معه 
غيره» الذين يدعونكم إلى دينهم». مبيئًا وشارحًا لوصف 
الهتهم. التي يكتفي العاقل بذكر وصفهاء عن النهي عنهاء فإن 
كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين جزم ببطلانه قبل أن تقام 
البراهين على ذلك» فقال : ##أنَدَعُوا من دو َه مَا لا ينفَعْنَا ولا 
4 

وهذا وصف يدخل فيه كل من عبد من دون الله فإنه لا 
ينفع ولا يضرء وليس له من الأمر شيءء إن الأمرٌ إلا لله . 

وَتْرَدُ عل أَعْمَايَا بَعْدَ إِذْ هَدَنًا أنه أي : وننقلب بعد هداية 

الله لنا إلى الضلال» ومن الرشد إلى الغي» ومن الصراط 
الموصل إلى جنات النعيم» إلى الطرق التي تفضي بسالكها 
إلى العذاب الأليم. 

فهذه حال لا يرتضيها ذو رشدء وصاحبها #كَلدِى استهو: 
لشَّيناينٌ فى الْأَرْضِ 4 أي : أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه. 
الموصل إلى مقصدهء فبقي #حَيرانَ له أصَحبُ يَدعوئةه إل 
لْهُدَى» والشياطين يدعونه إلى الردى» فبقي بين الداعيين 
حائرًا . 

وهذه حال الناس كلهم إلا مَنْ عصمه الله تعالى» فإنهم 
يجدون فيهم جواذب ودواعي”' متعارضة» دواعي”" الرسالة 
والعقل الصحيحء .والفطرة المستقيمة #يدعوتةه إِلَ الْهُدَى» 
والصعود إلى أعلى عليين. 

ودواعي”' الشيطان» ومَنْ سلك مسلكهء والنفس الأمّارة 
بالسوءء يدعونه إلى الضلال» والنزول إلى أسفل سافلين» 
فمن الناس مَنْ يكون مع داعي الهدى» في أموره كلها أو 
أغلبها. 

ومنهم مَنْ بالعكس من ذلك . 

ومنهم مَنْ يتساوى لديه الداعيان» ويتعارض عنده 
الجاذبان» وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل 
الشقاوة. 

وقوله: ثُل ِب متى أَهِ هُوَ أمْدَىّ» أي : ليس الهدى إلا 
الطريق التي شرعها الله على لسان زسولهء وما عداه فهو 
ضلال وردى وهلاك ْنا شم لِرَب الحلييت# بأن ننقاد 
لتوحيده» ونستسلم لأوامره ونواهيه» وندخل تحت رق 
عبوديته» فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العبادء وأكمل 
تربية أوصلها إليهم . 


2ح رحج 6 
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زح د 22 ار عر صرح سس 


ديه لَعِبَاو ل 
أن له مه ل 0 مر ساح 0 ىك 


ثيك 0 0 0 


-ه ع لخر هه 0200 هه ع ماه 


ما لاينفَعَنَاوَلَايصرنا ونرد ع أَعَقَاينَابَعْدَدَ هد شاانه 










َلك اسَتَهُوتَهُ ال شينف الْارْضِ انهه سحب 


لء امورو 


يدَعُوتَ ل الْهُدَى أَمَيِنَافلٌ ارك هُدَى اَن هوا لْهرَئ 
0 0 0( ِ 

يه 000 2 م و 
ات اتات الى الع سد 

2 مه ع ل و سل ور 
رام م املك يوَمينح فى الصوز 
سر لو رح سساح سا عورم 
يلم لعب وآ : ل | 
عدلم لغيبي والشوند: وهو هوأ لْحكيم ألْحِير © ١‏ 


رن أَقِيمُوا ألصَئَزة4 أي : وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها 
وشروطها وسننها ومكملاتها «راكثرة» بفعل ما أمر به 
واجتناب ما عنه نهى ظوَمْرَ الَدِىة إِلكو ممسرُرت* أي: 
تجمعون ليوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكمء خيرها 














2 لرّى عَلوحَ السَمَوتٍ وَالْأرفَت ِلْحَن 4 ليأمر العباد 
بام ويثيبهم ويعاقبهم #ويَوم َقُولُ كن 0 وله 
لحن 4 الذي لا مرية فيه ولا مثنوية» ولا يقول شيئًا عبًا #ول 
لْمَلّكٌ يوم يُنقَمُ فى الصُور4 أي : يوم القيامة» خصه بالذكر - 
بع التبالك كل شق لأند سطع فيب الابلاك »واد بيت 
ملك إلا لله الواحد القهار #عدلم ألْمَيّبِ وَالشَّهَدَوَ وَهْوّ 
للحي الْحِيرٌ)4 الذي له الحكمة التامة» والنعمة السابغة» 
والاحسان العظيمء والعلم المحيط بالسرائر والبواطن 
والخفاياء لا إله إلا هوء ولارب سواه. 

(88-07) مْوَإدٌ كَالَ اسيم ليه َارْرَ أَتَشَِدُ أصَنَامًا لهي 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: دواع. )١(‏ كذا في بء وفي أ: داع. (7) كذا 


فى ب» وفى أ: داعي . 














الجزء السابع 
إن نك وَوْمَكَ فى صَلَلٍ بن © وكَدِكَ وى إِبَرهِيِمَ مَلكوْتَ 
لسوت وَالْأرْضٍ وَليَكْْنَ ون الْمُوقِيِيَ4 إلى آخر القصة» يقول 
تعالى: واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» مثنيًا عليه 
ومعظمًا في حال دعوته إلى التوحيد» ونهيه عن الشرك» إذ قال 
لأبيه آزر : 


ع 


يِذ أَصَمًَا ما هه أي : لا تنفع ولا تضر وليس لها من 
الأمر شيء» إن أريكَ رمك فى صَكلٍ من حيث عبدتم مَنْ 
لا يستحق من العبادة شيئًا» وتركتم عبادة خالقكم» ورازقكم» 
ومدبركم . 

ليَكذَكَ4 حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه لذ إِرهِيمَ 
مَلَكْوْتٌ أَلسَموْتِ اندض أي : ليرى ببصيرته ما اشتملت عليه 
من الأدلة القاطعةء. والبراهين الساطعة ##وَلَكْونَ مِنَّ 
لْمُوقِِينَ # . فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الايقان» والعلم 
التام #بجبيع المطالبية. 

ْنَا جَنَّ عله أيَلُ4 أي: أظلم ليا كَركبَا 4 لعله من 
الكواكب المضيئة» ٠‏ لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن 
غيره؟ ولهذا - والله أعلم - قال مَنْ قال: إنه الزهرة . 

لمَالَ هذا رَنَ» أي : على وجه التنزل مع الخصم أي: هذا 
ربي» فهلم ننظرء هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على 
ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا 
برهان. 

لمآ هل أي: غاب ذلك الكوكب #قَالَ 5 حِثُ 
اليت* أي : الذي يغيب ويختفي عمّن عبده فإن المعبود 
لا بد أن يكون قائمًا بمصالح من عبده.ء ومدبرًا له في جميع 
شؤونه. 

فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب» فمن أين يستحق 
العبادة؟ وهل اتخاذه إلهّا إلا من أسفه السفه. وأبطل الباطل؟ 

#قْلَمَا يا الْمَمَرَ زعا أي : طالعًاء رأى زيادته على نور 
الكواكب ومخالفته لها #دَالَ هذا رَقَ4 تنزلًا مقلم أكلَ مَلَ لين 
لَّم يبَدِفِ رق لَأَصُوكك ون الْمَرْرِ_الصَّآلتَ4 فافتقر غاية الافتقار إلى 
هداية ربه» وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي لهء وإن لم يعنه 
على طاعته فلا معين له. 

#قلمًا را ألسَّمْسَ بَارِعَة َالَ هندًا رَقٍ هندآ 4 من 
الكوكب ومن القمرء 8آمَلَمَا. أَلَتَ» تقرر حيئتذ الهدى» 
واضمحل الردى ف #أثَالَ ب يتَقَوُوِ إِفْ برى* يما تكن حيث قام 
البرهان الصادق الواضح على بطلانه . 

إن مَعَهَت مَجْهِىَ لد كر القعراتٍ «الارك حنينا 4 
أي: لله وحدفء مقبلا عليه؛ معرضًا عن مَنْ سواه #إوّما آنآ 


لحن 
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انل ل 


34 ل 


ودر نهد أصكاماء الهةإي 


-ٍ 


١‏ اناق ضفن 
© وَإِد قَالَابهِيمْ ليه 
أَرنك وَهَوَملكَفِ صَلْدِلٍ مُِينِ بن 9 وكَدرلك زعنا 
مَلكْوتَالتسوات وَالْضٍ و ونال 


يه أ 
عو و ع يد ل ا 


جولولل كوكَاقالَ هَذَارَقٌ لج كلو 
3 لاحب الآفييت © كلمانا لْصَمَرَبَازِضَاقَالَهدًا 

رَقَممَآأقَلَ َل لدف رَقِ لأمستونت و نالوم 

ألصَّاِنَ 2 9 لمان ألشَمْسهارم هَلذَارق مه 


عَدََالَ هَدَارقٍ هادا ا 
0017 - 


بَرقلما أفلتقا 


4 
ا 53 َنَا د 
5 


سل 


00000 0 كم 


عي 0000 سن 


ا صل ملا | 











من المتركيت4 فتبرأ من الشركء وأذعن بالتوحيدء وأقام 
على ذلك البرهان» [وهذا الذي ذكرنا فى تفسير هذه الآيات 
هو الصوابء وهو أن المقام مقام مناظرق» من إبراهيم لقومه. 
وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرهاء وأما مَنْ قال: 
إنه مقام نظر في حال طفوليته» فليس عليه دليل]7©. 
«وَعَلَيَدُ وَرَمرُ ال أَنحتجْوَن فى أله دَثَدَ هَدَسْنْ» أي فائدة 
لمحاجة مَنْ''' لم يتبين له الهدى؟ فأما مَنْ هداه الله ووصل 
إلى أعلى درجات اليقين» فإنه - هو بنفسه - يدعو الناس إلى 
ما هو عليه . 
ولا لَحَافُ ما ما تروت يوه» فإنها لن تضرني» ولن تدع 
0 أن مَك رق سيدا ون رق كل ره 
َف قَلَا تَتَدَكَرْردَ4 فتعلمون أنه - وحده - المعبود المستحق 
0 
0 فم ١‏ ركم 4 وحالها حال العجزء وعدم 
لضع( اورت لكك لكش بترن ل مزل يه نع 
ال" 
بء وفي أ: المحاجة لمن. 


(0) كذا في 














الجزء السابع 


شنطم أي : إلا بمجرد اتباع الهوى ادي 
إن كم تعلَموت4 . 

قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين: #الَدنَ عَامَنوا وَلر 
يَنِسْوًا» أي: يخلطوا ور بط وْلَتيكَ الي ل وهم 
70 الأمن من المخاوف» والعذاب والشقاءء والهداية 
إلى الصراط المستقيم» فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم 
مطلقّاء لا بشركء. ولا بمعاصيء حصل لهم الأمن التام» 
والهداية التامة. 

وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحدهء ولكنهم 
يعملون السيئاتء حصل لهم أصل الهداية» وأصل الأمن» 
وإن لم يحصل لهم كمالها. 

ومفهوم الآبة الكريمة» أن الذين لم يحصل لهم الأمران» 
لم يحصل لهم هداية» ولا أمن» بل حظهم الضلال والشقاء. 

ولما حكم لابراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين 
القاطعة قال: #أوَتِرَكَ حُجَمئآ ءَاتَننَهَآ إزاهِيم عَلَّ رمد » أي : 
علا بها علبهم وتلجهم عا 

نرقم رجت كن لهذ كما رفعنا درجات إبراهيم عليه 
السلام في الدنيا والآخرة» فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق 
العباد درجات» خصوصًا العالم العامل المعلم» فإنه يجعله 
الله إمامًا للناس بحسب حاله» ترمق أفعاله» وتقتفى آثاره. 


وول لع ملل مم > رخذ 


الْفْريقن أحق الام 


ويستضاء بنوره» ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره. 
قال تعالى : هيرق لل ا اموا سك وَل أزا هل 
5 2 تزغ هدايق الع والكيةة إلا في 
المحل اللائق بهاء وهو أعلم بذلك المحل» وبما ينبخي له. 
(40-84) طرَوَعَبَنا أ :إسسي :سوب ككل مدنا 
وَموِحًا هَدَ نا من َل ين ُرَيَيَفِ دَاودَ وَسُلِيْمَنَ وَأَبْوْب وَيُوشْكَ 
وموس ون مَكَديِكَ جرِى الْمْحَيِنيتَ © وك يا وَنحََ وعسّئ 
اس ئُُ مْنَ ألصَّبِلِحِتَ © وَإِسْمَْعِيلَ لسع 


وكيك ترص عت ار 


ركلا فَضَُلْنا عَلَ 


7 لع قي لس سي ع 


وأجثبيتم وهديتهم إل صرْط مُسْتَقِيِرٍ © ذَلِكَ هدى 1" عِدى بف مَن 

2 0 عتم جا كثرأ بَتمَُوْنَ ه اوليك 
00 20 ولق 1 عو م وام ا 
لذبن ءات ايَهُمْ الكنب وا ابوه إن يَكثرٌ بها مولا فَقَد وَكلنَا يبا 


هَدَينَا 


رو ع ايه 
وَمُوْضن ولوطا 


0 


الْعَدلِمِينَ 0 ومن بيهم كدر 0 


2 


ل كيت 0 لين هذى مه قَمْدَهُمْ أَنْكَدةٌ 
3 غوضاد 2 وض " 
لَه أَتتَلكَُ عَِيِهِ أْحَرًا إِنّْ هْوّ إِلَّا وكرن لم4 لما ذكر 


الله 0 عبذه م وذكر ما من الله 
عليه به من العلم والدعوة والصبرء ذكر ما أكرمه الله به من 
الذرية الصالحة» والنسل الطيب» وأن الله جعل صفوة الخلق 


57 
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<ذ ‏ لإؤلعاة م ةم 7 
0 سج رورسم اس عبر اف 


عرء دده دس يي ومع 2ه 
لذن امأو دَينْسُوَأإِيسنَهُ بِظئْ وليك كلمن 


2-1 م 


2 100 1 5 
وهم مهتدون لاما 4) وَتِلْكَ حَجَتَنا ءَاتيئها ام مهِيمَعل 
عدج سرخة عنه ا ل ختاصر :صخل 


1 إِدَرَيَكَ حَكيمْطليةٌ © 


وه 6 ير ع مله 0 








آذه سسحت كه سح م 
وَوَهَمَا لم تَحقَوينَمُوب مكلا منَاوًْا 
عبن زوج يز 2 م روه ل 


هدسامن قبل ومن دَرِيِدَق د ودد و و 
حر الل . ل انر اعمرر ان .ين 


بسك وموس وَكرُو نوك لجرىالفخييهة 5 
وَرَكْرِيا وح عبس وَإِنَا ليدبت 9 
مير البتَءوشَ ملاعل 
لْعَدلَِينَ يه © ونه اناك شه لت 
وَمَكيْتضْ إل صرْط ُسَتَقبوِ (©) 09 ذلِكَ هذى ألَّهجّدِى 


55 سر و ل مره 2-1 لر 9 
يه من مشاء مِنْعِبَا عادو و لواسركا الحيط 9 عتمرتاكوا 


3 م لعو سر سر م 
كنب لالدو 5 
- 














2 


جَرَإِنَ هو 








وى يلكي ١‏ 9 


من نسلهء وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة» التي لا 
يدرك لها نظير فقال: #أوَوَهَبْمَا له إِسْحَقٌ وَيَنَقُوبَ» ابنه» 
الذي هو إسرائيل» أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين. 

«إِكل4 منهما لمَدَيَنَُ4 الصراط المستقيم» في علمه 
وعمله. 

رخًا مَدَيْنَا4 لإين َبْلّ 4 وهدايته من أنواع”" الهدايات 
الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد من العالم؛ وهم أولو العزم 
من الرسل» الذي هو أحدهم. 

#وَين دُرَيَيد4 يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح» لأنه 
أقرب مذكورء لأن الله ذكر مع مَنْ ذكر لوطّاء وهو من ذرية 
نوحء لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه. 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم؛ لأن السياق في 
مدحه والثناء عليه» 

ولوط - وإن لم يكن من ذريته - فإنه ممن آمن على يده 
فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن له. 


. في ب : أعلى أنواع‎ )١( 
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2 دعي 


داوود وَسْلِيْمنَ4 بن داود لويوب وَيُوْسَفَ» بن يعقوب 

وك اسرن» ابني عمران 8أوَكَدَِكَ* كما أصلحنا ذرية 
إبرا هيم الخليل» لأنه أحسن في عبادة ربهء وأحسن في نفع 
د لمُحَيِنَ4 بأن نجعل لهم من الثناء 
الصدق, والذرية الصالحة بحسب إحسانهم . 

لوَرَكَرِيًا وك 4 ابنه إوَعِيسى 4 ابن مريم #وَإِلَْاسَ 06 من 
هؤلاء يب الصليت »4 في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم, 
بل هم سادة الصالحين وقادتهم» وأئمتهم . 

لوَإِسََعِيل4 بن إبراهيم أبو الشعب الذي هو أفضل 
الشعوب, وهو الشعب العربي» ووالد سيد ولد آدم محمد يك 
#وَيُومْنَ) بن متى #ولوطا» بن هارانء أخي إبراهيم 
لرَكُلَاُ4 من هؤلاء الأنبياء والمرسلين «اصَضَّلْنَا عَلَ 
لْمَلِينَ4 لأن درجات القضاال أربع - وهي 0 ذكرها الله 
بقوله: 9و من يولع أله وَالسول َكَعَم لد أ َعَم أله عَليِم ين 
بين وَالصِدبِقِينَ وَالشُبَدَاء َالصلِحِين * فهؤلاء من الدرجة العلياء» 
بل هم أفضل الرسل على الإطلاق . 

فالرسل الذين قصهم الله في كتابه» أفضل ممن لم يقص 

ارين مَبِه» أي: آباء هؤلاء المذكورين مدَدرَكيمْ 
لخو أ أي: وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم. 
وَعبيغ4 أي : اخترناهم لوَهَدَسهْرَ إل اط مُسْتَقي و #. 

لدَلِكَ4 الهدى المذكور ظمْدَى أمَِّ) الذي لا هدى إلا 
هداه. ليَبَى يي مَن يَسَلمُ مِنَ عِبَادِ» فاطلبوا منه الهدى فإنه 
إن لم يهدكمء فلا هادي لكم غيره» وممن شاء هدايته هؤلاء 
المذكورون. 

ولو أَشْرّوا» على الفرض والتقدير «الَحَبِط عَنَهُم ما كنأ 
يَتَمَلُوْنَ4 فإن الشرك محبط للعمل» عوجي رفن كار 
فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار» لو أشركوا - وحاشاهم - 
لحبطت أعمالهم ٠»‏ فغيرهم أوالن: 

لِك المذكورون «آلَدِنَ هَدَى اد يَهْدَهُمُ أَنْسَدةُ4 
أي: امش - أيها الرسول الكريم - خلف هؤلاء الأنبياء 
الأخيار» واتبع ملتهم . 

وقد امتثل يكوه فاهتدى بهدي الرسل قبله.ء وجمع كل 
كمال فيهم . فاجتمعت لديه فضائل وخصائصء فاق بها جميع 
العالمين» وكان سيد المرسلين» وإمام المتقين» صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

وبهذا الملحظ استدل بهذه من استدل من الصحابة» أن 
رسول الله كك أفضل الرسل كلهم . 
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«كُن» للذين أعرضوا عن دعوتك : ط أَتَعَلُكُمٌ عله 
»4 ي: لا أطلب منكم مغرمًا ومالاء جزاء 9 
إياكم» ودعوتي لكم فيكون من أسباب امتناعكم» إن أجري 
إلا على الله لإِنّ هُوّ إلا وك بِلْمََيّيست* يتذكرون به ما ينفعهم 
فيفعلونه» وما يضرهم فيذرونه» ويتذكرون به معرفة ربهمء 
بأسمائهء وأوصافه» ويتذكرون به الأخلاق الحميدة» والطرق 
الموصلة إليهاء والأخلاق الرذيلة» والطرق المفضية إليهاء 
فإذا كان ذكرى للعالمين» كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم. 
فعليهم قبولها والشكر عليها 

)4١(‏ #وَمَا هدرو أنه ئضًِ 7 إِدّ كَالُواُ مآ أَرَلَ نَّهُ عل تر 

شَيْوٌ ل مَنْ اَل لتب ألو جَآء به مومئ دورا وشدى لُلنَّاسَ جلو 


ويس دوعب ون كت وَعْلَمَثم ما ل كلهأ َم وآ 3 شُِ 
أنه كد وتك آق خريي 45 هذا تسريع حل اع نش 
الرسالة» لمن اليهود والمز 90 وزعم أن الله ما أنزل 
على بشر من شىء» فمن قال هذاء فما قدر الله حق قدرهء ولا 
عظمه حق عظمته» إذ هذا قذح في حكميه) وزعم أنه يترك 
عباده هملاء لا يأمرهم ولا ينهاهم. ونفى لأعظم منة» امتن 
الله بها على عباده» وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل 
السعادة» والكرامة. والفلاح» لبي فأي قدح في الله 
أعظم من هذا؟!! 

كل لهم - ملزمًا بفساد قولهم وقررهمء بما به يقرون- : 
هم أوَلَ الكتب الذِى جه يو ثومتى» وهو التوراة العظيمة . 
لوراك في ظلمات الجهل #وَهُدّى» من الضلالة» وهاديًا إلى 
الصراط المستقيم علمًا وعملاء وهو الكتاب الذي شاع 
وذاعء وملا ذكره القلوب والأسماع. حتى إنهم جعلوا 
يتناسخونه في القراطيس» ويتصرفون فيه بما شاءواء فما وافق 
أهراعهييته بثو واظيرو وما خالف ذلك أخفوه وكتموهى 
وذلك كثير. 

#وعَلْمَثر علْمْشّر* من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل اما 
ل تا أَْرْ و5 بوك4 فإذا سألتهم عن مَنْ أنزل هذا الكتاب | 
الموصوف بتلك الصفات فأجب عن هذا السؤال ولص د 
الذي أنزله» فحينتذ يتضح الحق. وينجلي مثل الشمس» 
وتقوم عليهم الحجةء ثم إذا ألزمتهم بهذا الالزام دهم في ' 
حَوْضِِعْ يَنعَبوْن* أي : اتركهم يخوضوا في الباطل» ويلعبوا بما 
ا 


(47) وعدا كتب أَرَلَنَهُ مبَارَكُ مُصَدْدُ الى ين بيد وإننذر أ 


)١(‏ زيادة من هامش: ب 
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مس مالم لم مسا 184 سوه اي سل وه عرس عد لابرء 1 صََّ 


فر وَمَنْ حَوَهَا وَالْذِنَ يِوْمِنُونَ الآ فو بَؤْمنونَ بهء وهم عل صلا 
َافْطونَ* أي : وعدا القرآن الذي لٍْاأَرَلنَهُ» إليك 0 
أي .: وصفه البركةء» وذلك لكثرة خيراته»ء وسعة مبراته 

ل تُصَدْقُ اليف يد 4# أي : موافق للكتب السابقة» وشاهد 
520 

لوَدِرَ أ ال وَمَنَ حَوْهًَ» أي : وأنزلناء أيضًا؛ لتنذر أم 
القرى» وهي مكة المكرمة» ومَّنْ حولها من ديار العرب» بل 
ومن نات البلدا48 فتحدن النامى حقوية للد واحتنه لام 
وتحذرهم مما يوجب ذلك . 

#وَالدنَ يوْمُِونَ بالآجزة يِوَمِبونَ و4 لأن الخوف إذا كان في 
القلب. عمرت أركانه. وانقاد لمراضي الله . ١‏ 

لوَهُمَ عَلَ صَلَاتهِمَ يحَافْظونَ4 أي: يداومون عليهاء 
ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابهاء ومكملاتهاء 
جعلنا الله منهم . 


ع اعم ١‏ رع 


الس سو 0 سم كَذبًا أو 5 
8 1 1 


2 رم ويلك صوم 


ا 7 عَذَابٌ 2 و ع1 ألو عير 
لي 0 © وَلَقَدَ جة مون ينتير ها كنا حتككم 
َيل ميو مَرَوْ وَرَكمْ ما حولم وه موت 59 َي سُقَعَاء 
رن ينث عنث أي يك كنا كل للد قرطل حك أ 
كثَُ 0 يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلمّاء ولا أكبر 
جرمّاء ممن كذب [على] الله بأن نسب إلى الله قولًا أو حكمًا 
وهو تعالى بريء منه» وإنما كان هذا أظلم الخلق؛ لأن فيه من 
الكذب. وتغيير الأديان» أصولهاء وفروعهاء ونسبة ذلك إلى 
الله - ما هو من أكبر المفاسد. 

ويدخل في ذلك ادعاء النبوة» وأن الله يوحى إليهء وهو 
كاذب في ذلك» فإنه - مع كذبه على الله وجرأنه عاك عطي 
وسلطانه - يوجب على الخلق أن يتبعوه» ويجاهدهم على 
ذلك ويستحل دماء من خالفه وأموالهم. 

ويدخل فى هذه الآية كل من ادعى النبوة» كمسيلمة 
الكذّاب» والأسوة الكنة والمختار» وغيرهم ممن اتصف 
بهذا الوصف. 

مس كَل َيِل ِل ما أَرلَ أمَُ) أي : : ومن أظلم ممن زعم 

أنه يقدر على ما يقدر الله عليه؛ ويجاري الله في أحكامه 
ويشرع من الشرائع كما شرعه الله؟ ويدخل في هذا كل مَنْ 
يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن» وأنه في إمكانه أن يأتي 
بمثله . 


ا 
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لقن ليل قل لهل 2 
ل سا مصاع وصور عام 27 سا ال 0 سم ع سس ص به وه سل 
0 ققد واذةالوأماأول نسل مد 
ع« دم 42 الى 57 ا ا 0 
اي 3 م 


تجعلونه ا 
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212 يرهم وض يلْمبُونَ © 
وعدا كك كه ره 000700 
لمر يََيَعَوَط لذت بؤمرة ) لح ومو 2 
وَهمعَكَصَلات حاون | (©) وَمَنْأَظْلَممِك ماعل 
نكما ملأو ل وليه 1 


ص 


مِتلَمَآ ألا أ ووذ 0 عَم تاوت 
اليك و لي 

ريس عدا بالود بها 00 ولو عَلَأ برآي 
م 0 ثَُ 0 


مر 
ير تر > س2 5 0 

#- 0 عَمَتم ا ش ع 
9006 0 0 عنبكم رز تي 6 


ون 59 
وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات» الناقص 
من كل وجهء مشاركة القوي الغني» الذي له الكمال المطلق 
بروجمع الزاجودة فى قال وانساءه وضقات !1 
ولما ذم الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال 
الاحتضارء ويوم القيامة فقال: «أوَلوٌ مَرَئةَ إذ الطَدلِمُونَ فى 
عَمَرتِ لْوْتِ # أي : شداتده وأهواله الفظيعة» وكربه الشنيعة - 
لرأيت أمرًا هائلاء» وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها . 
وَالْمَلَحِكهٌ بَأسِظوَا يَدِيهِمَ * إلى أولعئك الظالمين 
المحتضّرين بالضرب» والعذاب» يقولون لهم عند منازعة 
أرواحهم وقلقهاء وتعصيها للخروج من الأبدان: #أخْرجا 
ل لوم وت عَدَابَ ألْهُونِ4 أي: العذاب الشديدء 
الذي يهينكم ويذلكم» والجزاء من جنس العمل . 
فإن هذا العذاب «إيمَا متم تَْولُونَ عَلَ الله عير أَلَيّ4 من 
كذبكم عليه» وردكم للحق» الذي جاءت به الرسل #وَكُنتُمَ عَنْ 
يي تَنتَكرُونَ4 أي : ترفعون عن الانقياد لهاء والاستسلام 
لأحكامهاء وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه. فإن 
هذا الخطابء, والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند 
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سكم لوم 
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الاحتضارء. وقبيل الموت وبعدهء وفيه دليل على أن الروح 
جسم» يدخل ويخرج» ويخاطب» ويساكن الجسدء ويفارقه» 
فهذه حالهم في البرزخ . 

وأما يوم القيامة» فإنهم إذا وردوهاء وردوها مفلسين 
فرادى بلا أهل ولا مال. ولا أولاد ولا جنود.» ولا أنصارء 
كما خلقهم الله أول مرة» عارين من كل شيء» فإن الأشياء 
إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابهاء التي هي أسبابها . 

وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في 
الدنياء» سوى العمل الصالح. والعمل السيّىء» و 
الدار الآخرة» الذي تنشأ عنهء ويكون حسنها وقبحهاء 
وسرورها وغمومهاء وعذابها ونعيمها. بحسب الأعمال» 
فهي التي تنفع أو تضرء وتسوء أو تسرء وما سواها من الأهل 
والولد. والمال والأنصارء فعواري خارجية» وأوصاف 
زائلة» وأحوال حائلة» ولهذا قال تعالى : #وَلْقَّدَ جِتَعُموا فود 
كنا حَقنَك هل مي ركم مَا حَوَلك» أي : أعطيناكم» وأنعمنا 
به عليكم لوه رصم 4 لا يخنون عنكم شيئا لوم كا مَك 
شتعةك” ان انث ا 2 فك مُركوا 4 . 

فإن ا 5 بالله» ويعبدون معه الملائكة, 
والأنبياء والصالحين» وغيرهم» وهم كلهم لله. ولكنهم 
يجعلون لهذه المخلوقات نصيبًا من أنفسهم» وشركة في 
عبادتهم» وهذا زعم منهم وظلم» فإن الجميع عبيد لله والله 
مالكهمء والمستحق لعبادتهم» فشركهم في العبادة» وصرفها 
لبعض العبيد» تنزيل لهم منزلة الخالق المالك» فيوبخون يوم 
القيامة ويقال لهم هذه المقالة. 

«زنا تر تمتخ شتمك اين تعن كي يك مركو لتد 
َعَم بتكم أي: تقطعت الوصل د بيتكم وبين 
شركائكم» من الشفاعة وغيرها. فلم تنفع ولم تُجْدٍ شيئًا . 

«وَصَلٌ عنحك كا كم يَيسْوة4 من الربحء والأمن» 
والسعادة. والنجاة» التي زينها لكم الشيطان» وحسّنها في 
قلوبكم. فنطقت بها ألسنتكم . واغتررتم بهذا الزعم الباطل» 
الذي لا حقيقة له» حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون» 
ريراك لاسر لاسكا ولمع وامروالكم. 

(98-96) ##إنَّ أسَّهَ فاق 3-0 ولو ضُ أَلَىَّ بن الْمَيِتِ 
عه لْمَيَتِ من الس ل د أن ُؤْفَكْونَ © هلق حبك وَجَمَلَ 
َل سَكنا ولس َالْقَمَرَ حسباناً دلِكَ عَدِيرٌ ألْعيِرِ الْعَلِيِوِ © وَهْوَ 
يك جَعَلَّ ك م د 


عم همرت 


0 عفد 


ا 


و 
أبنت لقم تلت يك ل : سأي ين تين ود شلك 
كسك ل م ترك 4 بخرنعالى عن كاله 
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وعظمة سلطانه» وقوة اقتداره» وسعة رحمته» وعموم كرمه. 
وشدة عنايته بخلقهء فقال: «#إإنَّ أَلَهَ فَإلِقُ كَدَبّ» شامل لسائر 
الحبوب» التي يباشر الناس زرعهاء والتي لا يباشرونهاء 
كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار» فيفلق الحبوب 
عن الزروع ولاس على اختلاف أنواعهاء وأشكالهاء 
ومنافعها . 

ويفلق النوى عن الأشجارء من النخيل» والفواكه» وغير 
ذلك» فينتفع الخلق من الآدميين والأنعام والدواب» ويرتعون 
فيما فلق الله.ء من الحب. والنوى» ويقتاتون» وينتفعون 
بجميع أنواع المنافع» التي جعلها الله في ذلك . 

ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول» ويذهل 
الفحول» ويريهم من بدائع صنعتهء وكمال حكمته. ما به 
يعرفونه ويوحدونه» ويعلمون أنه هو الحق» وأن عبادة ما سواه 
باطلة . 

وبع الى بن أَلميتِ4 كما يخرج من المني حيوانّاء ومن 
البيضة فرححاء ومن الحب والنوى زرعًا وشجرًا . 

#وَغْرْج الْمَيّتِ* وهو الذي لا نمو فيه. أو لا روح #ينَ 
لحن |4 كما يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب»ء 
ويخرج من الطائر بيضًا ونحو ذلك . 

طدَلِكُم4 الذي فعل ما فعل» وانفرد بخلق هذه الأشياء 
وتدبيرها #أنَّهُ»# ربكم أي: الذي له الألوهية والعبادة على 
خلقه أجمعين» وهو الذي ربّى جميع العالمين بنعمه» وغذاهم 
بكرمه لكشك يُوْمَكى4 أي : فأنى تصرفون» وتصدون عن 
عبادة مَنْ هذا شأنه» إلى عبادة مَنْ لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرًاء ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا؟!! 

ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات. ذكر منته بتهيئة 
المساكن» وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد»ء. من الضياء 
والظلمة» وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح 
فقال: 8َالقُ الْسبَاح»* أي: كما أنه فالق الحب والنوى» 
كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي؛ الشامل لما على وجه 
الأرض» بضياء الصبح الذي يفلقه شيئًا فشيئّاء حتى تذهب 
ظلمة الليل كلهاء ويخلفها الضياء والنور العام» الذي يتصرف 
به الخلق في مصالحهم ومعايشهم» ومنافع دينهم ودنياهم . 

ولما كان الخلق 0 إلى السكون والاستقرار 
والراحة» التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور #جَمَلَ الله 
«البل سكا 0 فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم» 
والأنعام إلى مأواهاء والطيور إلى أوكارهاء فتأخذ نصيبها من 
الراحة» ثم يزيل الله ذلك بالضياء» وهكذا أبدًا إلى يوم القيامة. 








الجزء السابع 

«وَّ» جعل تعالى #اآلشَّمْسَ وَلْقَمَرَ حُمَبَائاً4 بهما تعرف 
الأزمنة والأوقات» فتنضبط بذلك أوقات العبادات» وآجال 
المعاملات» ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا 
وجود الشمس والقمرء وتناوبهماء واختلافهما - لما عرف 
ذلك عامة الناس»؛ واشتركوا فى علمهء بل كان لا يعرفه إلا 
أفراد من الناس بعد ليت وبذلك يفوت من المصالح 
الضرورية ما يفوت. 

ذَلِكَ4 التقدير المذكور طتَتدِيدُ نير لم4 الذي - من 
عزته - انقادت له هذه المخلوقات العظيمة. فجرت مذللة 
مسخرة بأمره. بحيث لا تتعدى ما حده الله لهاء ولا تتقدم عنه 
ولا تتأخر. 

اميم * الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والأوائل 
والأواخر. 

ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه 
المخلوقات العظيمة» على تقدير» ونظام بديع» تحير العقول 
في حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم. 

وَهْرٌ أله جَمَلَ لكُم الوم ُو يجا فى لمت أل والبيتر » 
حين تشتبه عليكم المسالك. ويتحير في سيره السالك. فجعل 
الله النجوم هداية للخلق إلى السبل التي يحتاجون إلى سلوكها 
لمصالحهم» وتجاراتهم» وأسفارهم. 

منها : نجوم لا تزال تُرىء ولا تسير عن محلها . 

ومنها: ما هو مستمر السيرء يعرف سيره أهل المعرفة 
بذلكء ويعرفون به الجهات والأوقات. 

ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب 
ومحالها الذي يسمى علم التسييرء فإنه لا تتم الهداية ولا 
تمكن إلا بذلك. 

هد فَصَّلْنَا ألآَيتِ* أي: بيناهاء ووضحناهاء وميزنا كل 
جنس ونوع منها عن الآخر» بحيث صارت آيات الله بادية 
ظاهرة» لِتَرَرِ يمََمُوِ» أي: لأهل العلم والمعرفة» فإنهم 
الذين يوجه إليهم الخطاب» ويطلب منهم الجواب» بخلاف 
أهل الجهل والجفاء» المعرضين عن آيات الله» وعن العلم 
الذي جاءت به الرسل» فإن البيان لا يفيدهم شيئًاء والتفصيل 
لا يزيل عنهم ملتبسّاء والايضاح لا يكشف لهم مشكلًا. 

وهْوَ لدت أَسَامم ين نئي وَسِدَوَ» وهو آدم عليه السلام. 
أنشأ الله منه هذا العنصر الآدّمي؛ الذي قد ملأ الأرض» ولم 
يزل في زيادة ونموء الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه. 
وأوصافه تفاونًا لا يمكن ضبطهء ولا يدرك وصفه. 

وجعل الله لهم مستقرّاء أي: منتهى ينتهون إليهء وغاية 


"/ 
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يساقون إليهاء وهي دار القرار التي لا مستقر وراءهاء ؤلا 
نهاية قوتهاء نهل الدا هن الر. .صلق االخلق لبكاعاء 
وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابهاء التي تنشأ عليها وتعمر 
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وأودعهم الله في أصلاب آبائهم . وأرحام أمهاتهم » ثم في 
دار الدنياء» ثم في البرزخ » كل ذلك على وجه الوديعة» التي لا 
تستقر ولا تثبت» بل ينتقل منهاء حتى يوصل إلى الدار التي 
هى المستقر وأما هذه الدار» فإنها مستودع وممر. 
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هد فَصَّلْنَا الْآَبتِ لِمَوَرِ يَنْمَهُورت* عن الله آياته. ويفهمون 





















عنه حججه وبيناته . 

(49) وَهْرَ الى أنَرَلَ مِنَّ َلسَّمَكِ م8 كَلَمجَنَا بو بات كل 
ميو هَلْوَِعَنَا نه نيا خخ ينه حا مُرَاحِكبَا ومن لفل عن 
طلَْبهَا فِنوَانُ دَإنَةُ وسنت ين أغنب وَالرَستَ وَمَانَ مُشْيَبَهًا وَغيرَ 
ودت 2 م وس < 


متَكَيِةٌ أنظرا إل تَمَرِو إذ1 أَثْمَرَ وَيَنْهِوْه إِنَّ في كَل لأينت لِقَوَرِ 
يُوَممُوت أ وهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطر إليها الخلق» 
من الآدميين وغيرهم » وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعٌاء 
وقت حاجة الناس إليهء فأنبت الله به كل شيءء مما يأكل 














الجزء السابع 
الناس والأنعام» فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه. 
وفرحوا بإحسانه» وزال عنهم الجدب واليأس والقحطء 
ففرحت القلوب» وأسفرت الوجوه. وحصل للعباد من رحمة 
الرحمن الرحيم» ما به يتمتعون» وبه يرتعون» ما يوجب لهم 
أن يبذلوا جهدهم في شكر مَنْ أسدى النّحمء وعبادته والانابة 
إليه؛ والمحبة له. 

ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء» من أنواع الأشجار 


والنبات» ذكر الزرع والنخل» لكثرة نفعهما وكونهما قونًا' 


لأكثر الناس فقال: كَأحرجَمَا مِنْهُ حَصْرًا نحي ِنَُ4 أي : من 
ذلك النبات الخضر. 

«حبًا مُرَابَاة بعضه فوق بعض» من برء وشعيرء 
وذرة» وأرزء وغير ذلك من أصناف الزروع . 

وفي وصفه بأنه متراكب» إشارة إلى أن حبوبه متعددة» 
وجميعها تستمد من مادة واحدة» وهي لا تختلطء بل هي 
مطفرقة المديوت + مستففة الأصوذا» وإغنارة ايمنا إل كرتهاء 
وشمول ريعها وغلتهاء ليبقى أصل البذرء ويبقى بقية كثيرة 
للأكل والادخار. 

ومن اَلتَمْلِ) أخرج الله لين طَلْمِهَاك وهو الكفرى, 
والوعاء قبل ظهور القنو منهء فيخرج من ذلك الوعاء #قَِوَانُ 
دَانيَةٌ* أي: قريبة سهلة التناول» متدلية على مَنْ أرادهاء 
بحيث لا يعسر التناول من النخل وإن طالت» فإنه يوجد فيها 
كرب ومراق» يسهل صعودها . 

«و» أخرج تعالى بالماء لجَنَّبٍ يْنْ أعَنبِ وَالروْنَ لمان 
فهذه من الأشجار الكثيرة النفع» العظيمة الوقعء» فلذلك 
خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت . 

وقوله : #مُشَيِهًا وَغيرَ متَمَيةٌ4 يحتمل أن يرجع إلى الرمان 
والزيتونء أي: مشتبهًا في شجره وورقهء غير متشابه في 
ثمره. 

ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه. وأن 
بعضها مشتبه» يشبه بعضه بعضّاء ويتقارب في بعض أوصافه. 
وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره» والكل ينتفع به العباد. 
ويتفكهون» ويقتاتون» ويعتبرون» ولهذا أمر تعالى بالاعتبار 
به فقال: #إأنظرُوا»* نظر فكر واعتبار إل كَمَرِِ؛* أي: 
الأشجار كلهاء خصوصًا: النخلء إذا أثمر. 

وَيتَهِوٌ» أي : انظروا إليه وقت إطلاعه» ووقت نضجه 
وإيناعه» فإن في ذلك عبرّاء وآيات» يستدل بها على رحمة 
اللهء وسعة إحسانه وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده. 


ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر» وليس كل مَنْ تفكر أدرك 


0 


يكتجواود بيو سورة الأنعام» الآيات: ٠١4-٠٠١‏ 


المعنى المقصودء ولهذا قيّد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين 
فقال: #إنَّ في دل لَآبَتٍ لْمَوَرٍ يُوْمُونَ* فإن المؤمنين يحملهم 
منها : التفكر في آيات الله والاستنتاج منها ما يراد منهاء وما 
تدل عليه عقلا وفطرة وشرعًا . 


للخم 2 جر +7 م سيوك سدم بو مه 
)٠١١5-٠٠١(‏ #وَجَعلوأ يله شرا لبن وحَلفهم وَحرقوأ لم بين 
ته 414- جع ضٍَ وو ا 7 5 
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رج ين جه 4ج رسخ ع )2 ور لي لس كو سل شك عسي لش بذ لاو سثي 
وَالْارضٍ أن يَكرْنُ لم وإد وَل تكن لم صلدجَة وحَلقَ كل شَىء وَهْوَ يكل 
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يدرك الْأبصر وهو اللَطِيف لير © هد جَاءم بِصَاِرٌ من رَيَكُمْ 


سس عر نآ مر عرصم 


تعالى أنه مع إحسانه لعبادهء وتعرفه إليهم بآياته البينات» 
وحججه الواضحات - أن المشركين به» من قريش وغيرهم» 
جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن والملائكة. 
الذين هم خلق من خلق الله ليس فيهم من خصائص الربوبية 
والألوهية شيء» فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمرء وهو 
المنعم 2 أصناف النّعَمء الدافع لجميع النقم» وكذلك 
«اخرق المشركون» أي : ائتفكواء وافتروا من تلقاء أنفسهم لله 
بنين وبنات بغير علم منهم . 

ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم» وافترى عليه أشنع 
النتقص. الذي يجب تنزيه الله عنه؟ ! ! 

ولهذا نزه نفسه عمًّا افتراه عليه المشركون فقال: 
سبِحَكَرٌ وَتَعَدلَ عَمَا يصوت 4 فإنه تعالى الموصوف بكل 
كمال» المنزه عن كل نقص وآفة وعيب . 

لبَدِعُ ألصَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ 4 أي : خالقهماء ومتقن صنعتهماء 
على غير مثال سبق» بأحسن خلق ونظام وبهاءء لا تقترح 
عقول أولي الألباب مثلهء وليس له في خلقهما مشارك . 

<لذّ يوه ل َأ وك تك لَُ م4 أي : كيف يكون لله 
الولدء وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة لهء أي: لا 
زوجة لهء وهو الغني عن مخلوقاته» وكلها فقيرة إليه» مضطرة 
في جميع أحوالها إليه. : 

والولد لا بد أن يكون من جنس والدهء والله خالق كل 
شيء» وليس شيء من المخلوقات مشابهًا لله بوجه من 
الوجوه . 

ولما ذكر عموم خلقه للأشياءء ذكر إحاطة علمه بها فقال: 
وَهُوَ يكل شَىْءِ عَلِمُ» وفي ذكر العلم بعد الخلق» إشارة إلى 
الدليل العقلي إلى ثبوت علمه» وهو هذه المخلوقات» وما 








الجزء السابع 
اشتملت عليه من النظام التام» والخلق الباهرء فإن في ذلك 
دلالة على سعة علم الخالق» وكمال حكمته» كما قال تعالى : 

ألا بت لق وه اِثُ اليرُ4 وكما قال تعالى : #وهو 
كلق الييز» « د وقدرحها قدد 
«أنّه وفك 4 أي : : المألوه المعبود» الذي يستحق نهاية الذل» 
ونهاية الحب» الرب الذي رَبَّى جميع الخلق بالتّعمء وصرف 
و توت ال 

«لة إِلَهَ إِلَّا هْوَ حَيلنُ ككل مم 
استقر وثبت أنه الله الذي لا إله إِلّا هوء فاصرفوا له جميع 
أنواع العبادة» وأخلصوها لله. واقصدوا بها وجهه. فإن هذا 
ا الذي خلقوا لأجله #وَمَا حَلَفْتُ للْنَّ 


ررم له 


1 تَىْءِ وَحكيلٌ» أي: جميع الأشياء تحت 
وكالة الله وتدبيره» خلقًا وتدبيرًا وتصريفًا . 

ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته» 
وتمامه. وكمال انتظامه» بحسب حال الوكيل عليه» ووكالته 
تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق» فإن وكالتهم 
وكالة نيابة» والوكيل فيها تابع لموكله . 

وأما الباري تبارك وتعالى» فوكالته من نفسه لنفسهء 
متضمنة لكمال العلم» وحسن التدبير والاحسان فيه والعدل» 
فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله ولا يرى في خلقه 
خللاء ولا فطوراء ولا فى تدبيره نقضًا وعيبًا . 

ومن وكالته: أنه تعالى توكل ببيان دينهء وحفظه عن 
المزيلات والمغيرات» وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم 
عمًا يزيل إيمانهم ودينهم . 

لا تُدْركُهُ الْأبْضرُ) لعظمته وجلاله وكمالهء أي: لا 
تحيط به الأبصارء وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه 
الكريمء فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم. 
فإنه إذا نفى الادراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية» دل على 
أن الرؤية ثابتة 

فإنه لو أراد نفي الرؤية» لقال: «لا تراه الأبصار» ونحو 
ذلكء» فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة» الذين 
ينفون رؤية ربهم في الآخرةء بل فيها ما يدل على نقيض 
قولهم . 

وَهْوَ يدرك أ دصار 4 أي : هو الذي أحاط علمه بالظواهر 
باح سي و ا 7 

بجميع المبصرات»: صغارها وكبارهاء ولهذا قال: #وهوٌ 
للْطِيِفُ لير الذي لطف علمه وخبرته. ودق حتى أدرك 


توتو تأعسذدة4 أ إذا 
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)١(‏ انتقل الشيخ 


“- تفسير سورة الأنعام» الآية: لفك 


السرائر والخفاياء والخبايا والبواطن. 

ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينهء ويوصلها إليه 
بالطرق التي لا يشعر بها العبد» ولا يسعى فيهاء ويوصله إلى 
السعادة الأبدية والفلاح السرمدي؛ من حيث لا يحتسب» 
حتى إنه يقدر عليه الأمورء التي يكرهها العبد» ويتألم منهاء 
ويدعو الله أن يزيلهاء لعلمه أن دينه أصلح» وأن كماله متوقف 
ل ل ا 

قد جه بَصَإِيرُ ين من ري هَمَنْ أَبصرَ قَلِنَفْسِهء 

0 فيل» . 

لما بين تعالى من الآيات البينات». والأدلة الواضحات» 
الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد» نبه العباد 
عليهاء وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم» فقال: عد جَاءم 
عرتي 57 4 ان يات نين لسن + وتسداله القلب بمتر له 
الشمس للأبصارء لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ. 
وبيانه» ووضوحهء ومطابقته للمعاني الجليلة» والحقائق 
الجميلة» لأنها صادرة 
الظاهرة والباطنة» التي من أفضلها وأجلّها تبيين الآيات» 
وتوضيح المشكلات . 

مَمَنَ أبْصَرَّ» بتلك الآيات مواقع 


2011 


ع 


حو 


عرص لاخ 


وَمَنّ عَم مَك 


من الرب الذي ربَّى خلقه بصنوف نعمه 


العبرة» وعمل بمقتضاها 


#وَمَنَ عَبِىَ* بأن بصر فلم يتبصر» وزجر فلم ينزجر»ء وبيّن 
له الحق فما انقاد له ولا تواضع» فإنما عماه مضرته عليه . 

رمآ أنآ4 أيها الرسول لاعَليكمٍ يحَفِيظرٍ4 أحفظ أعمالكم 
وأراقبها على الدوام» إنما علي البلاغ المبين» وقد أديته» 
وبلغت ما أنزل الله إلىّ» فهذه وظيفتي. وما عدا ذلك فلست 
موظمًا فيه0" , 

0١‏ ولا تيا اليرت يَدَعُونَ من دون أنه مَسْيُوا الله 
عل يل عر كلك ريل و عاو 2 إلا لهذ 


يِبَتْهُم يما 2 بمَا كوأ يعَمَلوْنَ 4 ينهى الله المؤمنين عن أمر كان 
جائرٌاء بل مشروعًا في الأصل» وهو سب آلهة المشركين» 
التي اتخذت أوثانًا وآلهة مع اللهء التي يتقرب إلى الله بإهانتها 
وسبها . 

ولكن لما كان هذا السب طريقًا إلى سب المشركين لرب 


- رحمه الله يدا ا عن ايه إلى لاك لي مولا 
م4 فلم يفسر الآيات من قوله تعالى: #وَكدلِلَت نُْصَرْكُ الْآيتِ» إلى 
قوله: #ومآ أنَتَ عَلَيِمِ 'وكيلِ4 ذات الأرقام )1١7-1١5(‏ فقام النجار 
بتفسيرها دون الإشارة إلى أنها ليست من كلام الشيخ - رحمه الله - انظر 
طبعة النجار (؟/ .)5807-465٠0‏ 








الجزء السابع 


العالمين» الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب» وآفق 
- نهى الله عن سب آلهة المشركين» لأنهم 
يحمون لدينهم» ويتعصبون لهء لأن كل أمة زيّن الله لهم 
عملهم, فرأوه حسنّاء وذبوا عنه. ودافعوا بكل طريقء» حتى 
الأبرار والفجار» إذا سب المسلمون آلهتهم . 
يعرضون عليه» وتعرض أعمالهم. فينبئهم بما كانوا يعملون 
من خير وشر. 
وفى هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعيةء» وهى أن 
ولو كانت جائزة تكون محرمة, إذا كانت تفضي إلى الشر. 
)١١1-١١09(‏ طوَأكْسَمُوا أله جَهَدَ يكح لين جام له 
لمق با فل نما الأيلك عند أنه وما ركم نهآ ذا يََتَ لا 


7 5700 2 كه 5 
مون 60 وقلث َفَدمْ َأَبصَدرَهُمْ 88 يمنا بده أوّل ّ 


دوم في طفيهدْ يَعْمَهُونَ ه وَلَو أنَا لآ الهم الل 
ار 0-00 ْوَأ إل أن 5 

سَّدُ ولك رُم يجْهنُون4 أي : وأقسم المشركون ار 
ا محمد وَل مياه جَهَدَ ا أي: قسمًا اجتهدوا 
فيه» وأكدوه. 

#ن جَأَتهُمْ نه تدل على صدق محمد يك «الَنؤمِلاَ 
يك وهذا الكلام الذي صدر منهمء لم يكن قصدهم فيه 
الرشادء وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهمء ورد ما جاء به 
الرسول قطعًاء فإن الله أيد رسوله يَكِْةٍ بالآيات البينات» 
والأدلة الواضحات. التي - عند الالتفات لها - لا تبقى أدنى 
شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به. 

فطلبهم - بعد ذلك - للآيات من باب التعنت الذي لا يلزم 
إجابته» بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم . 

فإن الله جرت سنته في عباده» أن المقترحين للآيات على 
رسلهم» ذا ته فلم يؤمنوا به - أنه يعاجلهم بالعقوبة» 
ولهذا قال: طمُلٌ إنَمَا الآبتُ عِندَ و4 أي: هو الذي يرسلها 
إذا شاء» ويمنعها إذا شاء» ليس لي من الأمر شيء. 

فطلبكم مني الآيات ظلمء وطلب لما لا أملكء وإنما 
توجهون إلي توضيح ما جتتكم به وتصديقهء وقد حصل» ومع 
ذلك فليس معلومًا أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون» 
بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن» ولهذا قال: #إومًا 
ممح نهآ ذا جلت لا وَمبون4 . 


سَِ 


م« وَبْيّلَبُ لهم وا وََبَصدرَه هُمْ كما[ 2 بومِنُوأ ْ 


وسباء وقدح 


0 روط ل بج خخ و 


بو أول م وندرهم 


لاثمو 


لحت تفسير سورة الأنعام الآيات: ١١١-١١9‏ 
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وه 28 و 00070 2 
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هس وتلق ولتي 








عم م 


ف 0 يَعْمَهُونَ4 أي: ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة 
يأتيهم فيه الداعي» وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب» 
والحيلولة بينهم وبين الايمان» وعدم التوفيق لسلوك الصراط 
المستقيم . 

وهذا من عدل الله وحكمته بعباده» فإنهم الذين جنوا على 
أنفسهم» وفتح لهم الباب فلم يدخلواء وبيّن لهم الطريق فلم 
لأحوالهم . 

وكذلك تعليقهم الايمان بإرادتهم » ومشيئتهم وحدهمء» 
وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلطء فإنهم لو جاءتهم 
الآيات العظيمة» من تنزيل الملائكة إليهم» يشهدون للرسول 
بالرسالة» وتكليم الموتى» وبعثهم بعد موتهمء» وحشر كل 
شىء إليهم حتئ يكلمهه”" ١‏ كاف ومشاهدة» ومباشرة» 
بصدق ما جاء به الرسول ما حصل منهم الايمان» إذا لم يش 
الله إيمانهمء ولكن أكثرهم يجهلون»ء فلذلك رتبوا إيمانهم 





(1) في ب: وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم . 














الجزء الثامن 


على مجرد إتيان الآيات . 

وإنما العقل والعلم» أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق» 
ويطلبه بالطرق التي بينها الله» ويعمل بذلك» ويستعين ربه في 
فاه ولك سكن عرو شيا اوضر له بوكر" ولا يان 
الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه . 

2 لوَكدَرِكَ جَمَلْنَا لِكُلِ بي عَدُوًا سَينْطِينَ‎ )١١1500110( 


َألْجِنَ وج بَعْصَهُمَ إل بَعَضٍِ يُحَرْفَ الْقَولِ عورا ولو شَ رب 


ل وعد م عد سم 


مُه فرت © وَلسَمَ إِلَيّه كيده ان 1 
ومنو بالاخرة وَلِيْصَوَهُ وَلَفَكرفأْ مَا هُم مُفْرورت4 يقول تعالى 
دوس اس ع اخ و ا اوه 
سنتناء أن نجعل 
لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداءء من شياطين الانس والجن» 
يقومون بضد ما جاءت به الرسل . 

يوج بَتَسُهُمْ إِك بَمضٍ يُحَرْتَ الْقَوَلٍ عونا أي: يزين 
بعضهم لبعضء. الأمر الذي يدعون إليه من الباطل» 
ويزخرفون له العبارات» حتى يجعلوه في أحسن صورة» ليغتر 
به السفهاءء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق. ولا 
يفقهون المعاني. 

بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة» والعبارات المموهة» 
فيعتقدون الحق باطلًا والباطل حمّاء ولهذا قال تعالى: 
#وَلضَمَحَ إِلَّيَو» أي: ولتميل إلى ذلك الكلام المزحرف 
«أَكْيِدَهُ الدِنَ لا يُؤْمِبْوب بالآجِرَّةَ4 لأن عدم إيمانهم باليوم 
الآخر وعدم عقولهم النافعة» يحملهم على ذلك . 

كد و42 بعد أن يصغوا إليهء فيصغون إليه أولّاء فإذا 
مالوا إليه» ورأوا تلك العبارات المستحسنة» رضوهء وزين 
في قلوبهم» وصار عقيدة راسخة. وصفة لازمة. 

ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم 
مقترفون» أي: يأتون من الكذب بالقول والفعل» ما هو من 
لوازم تلك العقائد القبيحة . 

فهذه حال المغترين بشياطين الانس والجنء المستجيبين 
لدعوتهم . 

وأما أهل الايمان بالآخرةء وأولو العقول الوافية» 
والألباب الرزينة» فإنهم لا يغترون بتلك العبارات» ولا 
تخلبهم تلك التمويهات» بل همتهم مصروفة إلى معرفة 
الحقائق» فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة. 

فإن كانت حا قبلوهاء وانقادوا لهاء ولو كسيت عبارات 
ردية» وألفاظًا غير وافية» وإن كانت باطلًا ردوها على مَنْ 
قالهاء كائنًا مَنْ كان» ولو ألبست من العيارات المستحسنة» 


20 


قل رهم وما 


دعوتك» ويحاربونك» ويحسدونك» فهذه 


لملا 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١١5-1١١7‏ 
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ما هو أرق من الحرير. 

ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداءء وللباطل 
أنصارًا قائمين بالدعوة إليه» أن يحصل لعباده الابتلاء 
والامتحانء ليتميز الصادق من الكاذب» والعاقل :من 
الجاهل» والبصير من الأعمى . 

ومن حكمته أن في ذلك بيانًا للحق» وتوضيحًا لهء فإن 
الحق يستنير ويتضح. إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه. فإنه - 
حينئذ - يتبين من أدلة الحق». وشواهده الدالة على صدقه 
وحقيقته» ومن فساد الباطل وبطلانه» ما هو من أكبر المطالب 
التي يتنافس فيها المتنافسون . 

)١1561١5(‏ ظأكْمَيرَ اله أَيَتَنى حَكَنَا وهر 

ِلِيِكْمْ الككب مصلا ولد م0 الكنت 0 7 

من وَيَكَ يللي فل ك3 يرج المميف 0 وتيت كلمت َيْكَ صِدَقًا 
وعدا لا مَدَلَ كسيد هر التتميع اليم » أي : قل يا أيها 
الرسول: 8«أْتَمَيْرَ سه أَبَتَنى حَكَمَا» أحاكم إليهء وأتقيد 
بأوامره ونواهيه» فإن غير ال محكوم عليهء لا حاكم» وكل 
تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب 
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والجور. 

وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكمًاء فهو الله وحده لا شريك 
لهء الذي له الخلق والأمر. 

«الّى َرَلَ إِليِكْمْ الكتب مُتَضّلاً4 أي : موضحًا فيه 
الحلال والحرام» والأحكام الشرعية» وأصول الدين 
وفروعهء الذي لا بيان فوق بيانه.» ولا برهان أجلى من 
برهانه» ولا أحسن منه حكمّاء ولا أقوم قيلّاء لأن أحكامه 
مشتملة على الحكمة والرحمة. 

وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك 
وَطيمْلَُونَ أنَمُ مزل ين رَيْكَ بأليَّ4 ولهذا تواطأت الاخبارات 
لفلا 495 نشكن في الشولا 0209 د السارن 4 

ثم وصف تفصيلها فقال: : #وَكمَّتَ كِلِمَتَ وَيْكَ صِدنا ونكأ» 
أي: صدقًا في الأخبار» ردلا في لمر والنهن: .ذلك الاق 
من أخبار الله التي أودعها هذا الكتات العررو ول أعدل من 
أوامره ونواهيه للا َيِل لِكَلِسَدِكِ4 [حيث حفظها وأحكمها 
بأعلى أنواع الصدق., وبغاية الحق» فلا يمكن تغييرهاء ولا 
اقتراح أحسن منها]”" . 

وَهُوٌ أَلسَمِيعٌ * لسائر الأصوات» باختلاف اللغات على 
تفنن الحاجات» لمم * الذي أحاط علمه بالظواهر 
والبواطن» والماضي والمستقبل.. 

2 طون ملع أكَرٌ من ف الْأرْضٍ و‎ )1١17117( 
سيل أنه إن يون إلا لطن ون هم إلا يصو © إن َه‎ 
َعَلَمُ من يِل عن يِه وَهوَ مَل ل‎ 
محمد يلك محذرًا عن طاعة أكثر الناس : ون ملع كر عَثرَ من‎ 
حا اد ةن امن د امونار‎ 
أديانهم» وأعمالهمء وعلومهم. فأديانهم فاسدة» وأعمالهم‎ 
تبع لأهوائهم» وعلومهم ليس فيها تحقيق» ولا إيصال لسواء‎ 
الطريق.‎ 

بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئًاء 
ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون» ومَنْ كان بهذه 
المثابة» فحري أن يحذر الله منه عباده 0 
لأن هذا - وإن كان خطابًا للنبي وله - 
د اليك سقو لقت بن سا هي 

والله تعالى أصدق قيلّاء وأصدق حديئًاء و هر أعَلَمُ مَن 
يِل عن سا4 وأعلم بمن يهتدي ويهدي» فيجب عليكم - 
أيها المؤمنون - أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه لأنه أعلم 
بمصالحكمء وأرحم بكم من أنفسكم . 

ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله 


دنا 


<لل- 5 تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١١9-1١١5‏ 


ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور» أن يكون غير حق» بل 
الواقع بخلاف ذلكء» فإن أهل الحق هم الأقلون عددّاء 
الأعظمون - عند الله - قدرًا وأجرّاء بل الواجب أن يستدل 
على الحق والباطل» بالطرق الموصلة إليه. 

)١11١96118(‏ فكوا ينا نا كا أمٍ َه عه إن كم بتلليد. 
مُؤْمِنينَ © وَمَا ل ألا تأسكاوا سما 
مول ما أَمْطررَئرٌ له وَإنَّ كبا لضِنُونَ بأهوايهر 
غير عِلْمّ إِنَّ ريلك هُوٌ أَعَلَمْ بِالْمَمئَدِيَ4 يأمر تعالى عباده 
المؤمنين بمقتضى الايمان» وأنهم إن كانوا مؤمنين» فليأكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام» وغيرها من 
الحيوانات المحللة» ويعتقدوا حلهاء ولا يفعلوا كما تفعله 
الجاهلية» من تحريم كثير من الحلالء» ابتداعًا من عند 
أنفسهم. وإضلالا من شياطينهم . 

فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية» في هذه 
العادة الذميمة» المتضمنة لتغيير شرع الله وأنه أي شيء 
يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه وقد فضّل الله لعباده ما 
حرّم عليهم» وبينه ووضحه؟ فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة 
توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال» خوفًا من الوقوع في 
الحرام . 

ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة 
الاباحة» وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منهاء فإنه باق 
على الاباحة» فما سكت الله عنه فهو حلال؛ لأن الحرام قد 
فضّله الله فما لم يفصله الله. فليس بحرام. 

ومع ذلك فالحرام الذي قد فصّله الله وأوضحهء قد أباحه 
عند الضرورة والمخمصة» كما قال تعالى: #حْرَمَتْ عَيكْ 
ليد وم صَكمُ الخنزير4 إلى أن قال: لمن أضظرٌ فى عَخبصَةٍ 
ير مُتَجانِقِ وتو 39 لله حَفُورٌ تحير #. 

ثم حذر عن كثير من الناس». فقال: أوَإِنَ 1 لون 
أَهْرَايهر 4 أي: بمجرد ما تهوى أنفسهم يمير عِلْرِ» ولا 
حجةء فليحذر العبد من أمثال هؤلاء». وعلامتهم - كما 
وصفهم الله لعباده - أن دعوتهم غير مبنية على برهان» ولا لهم 
حجة شرعية» وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة» 


و 5 


فا 5ك اسم أنه عَلَيَهِ وَقَدَ فضَّلَّ 


وآرائهم القاصرة. 
فهو لاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله والله لا 


بخلاف الهادين المهتدين» فإنهم يدعون إلى الحق 


.- زيادة من هامش : ب بخط الشيخ - رحمه الله‎ )١( 
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والهدى. ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية» ولا 
يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم» والقرب منه. 

0٠١‏ ودرأ ظهرٌ الْإثْرِ وباطتةة إِنَّ الذت يكبن 
لمم سَيَجْرَوتَ يما كانوأ يفتْفوْن4 المراد بالاثم جميع المعاصي 
التي تؤثم العبد» أي : توقعه في الاثم والحرج» من الأشياء 
المتعلقة بحقوق الله. وحقوق عباده» فنهى الله عباده عن 
اقتراف الاثم الظاهر والباطن» أي: السر والعلانية» المتعلقة 
بالبدن والجوارحء والمتعلقة بالقلب. 

ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد 
معرفتها والبحث عنهاء فيكون البحث عنهاء» ومعرفة معاصي 
القلب والبدن» والعلم بذلك» واجبًا متعيئًا على المكلف . 

وكثير من الناس» تخفى عليه كثير من المعاصي» خصوصًا 
معاصي القلب» كالكبرء والعجب» والزناء» . ورسل للك 
حتى إنه يكون به كثير منهاء وهو لا يحس به ولا يشعرء وهذا 
من الاعراض عن العلم» وعدم البصيرة. 

ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الاثم الظاهر والباطن» 
سيجزون على حسب كسبهم» وعلى قدر ذنوبهم» قلت أو 
كثرت» وهذا الجزاء يكون فى الآخرة» وقد يكون فى الدنياء 
يعاقب العبد» فيخفف عنه بذلك من سيقاته. 0 2 
)1١١(‏ طاولا تَأحكُلوا نا 1 ار ند أل عد واه ليق وَإنَّ 
لكين لخن .11 اتيم ليجَيلرة وإن شرم ينم 
مروت ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير 
الله كالذي يذبح للأصنام وآلهتهم» فإن هذا مما أهل لغير الله 
به؛ المحرم بالنص عليه خصوضًا . 

ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله. كالضحايا 
والهداياء أو للحم والأكل» إذا كان الذابح متعمدًا ترك 
التسمية» عند كثير من العلماء . 

ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الأخرء الدالة 
على رفع الحرج عنهء ويدخل في هذه الاية ما مات بغير ذكاة 
من الميتات» فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه . 

ونص الله عليها بخصوصها في قوله: #خُرّمَتْ َلك 
لْمَنَنَهُ ولعلها سبب نزول الآية» لقوله: #وَإِنَ لتَّيِْينَ لوَحُونَ 
إله أَليكيهم لمجو بغير علم . 

فإن المشركين - حين سمعوا تحريم الله ورسوله الميتة» 
وتحليله للمذكاةء» وكانوا يستحلون أكل الميتة - قالوا - 
معاندة لله ورسولهء ومجادلة بغير حجة وبرهان - أتأكلون ما 
قتلتم؛ ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون بذلك : الميتة . 

وهذا رأ فاسد» لا يستند على حجة ولا دليل» بل يستند 


.م 


ل تفسير سورة الأتعام» الآيات: ١14-1٠١‏ 


إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعًا لهاء لفسدت 
السماوات والأرض ومَنْ فيهن. 

فتّا لمن قدَّم هذه العقول على شرع الله وأحكامه الموافقة 
للمصالح العامة» والمنافع الخاصة. ولا يستغرب هذا منهمء 
فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من 
الشياطين» الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم» 
ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. 

طوَإِنْ أَطَْْمُوهمْ4 في شركهمء وتحليلهم الحرامء 
وتحريمهم الحلال إن لَتوْت4 لأنكم اتخذتموهم أولياء 
من دون الله » ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين» فلذلك 
كان طريقكم طريقهم . 

ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من 
الالهامات والكشوفء. التي يكثر وقوعها عند الصوفية 
ونحوهمء لا تدل بمجردها على أنها حق. ولا تصدق حتى 
تعرض على كتاب الله وسّنّة رسوله. 

فإن شهدا لها بالقبول قبلت» وإن ناقضتهما ردت» وإن لم 
يعلم شيء من ذلك» توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب. لأن 
الوحي والالهام يكون من الرحمن» ويكون من الشيطان» فلا 
بد من التمييز بينهما والفرقان. وبعدم التفريق بين الأمرين 
حصل من الغلط والضلالء ما لا يحصيه إلا الله . 

)١1١5-1١١0(‏ #أوَ من كن مََنًا َأَحَبَينَهُ وَجَمَلنَا لم ورا 
كَدَلِك وُيْنَّ يِلْكَفنَ ما كانوأ يْمَلوت 0 وَكََِكَ جَمَلنا في كل 


2 


لس معوو سا لاس سرععء عر 14 و ع مج مه اج 4 سن ةيه 

وَمَا يَتْعروِنَ © وَإِذَا جَاءَنْهُمْ ءَايَهَ قالوأ لن نَوْمِنَ حَقٌّ نَوْقَ مثل مآ أوق 
2 7 َ 75 5-8 

ره قدي خط دي ع لذ موص رد 2 ع ا 

سل أله أمَهُ أَعَلَمُ حَيتُ يجَمَلُ رسالتم سَيْصِيبٌ الَذِنَ أجرموا 


صَعَارٌ عِندَ أنه وَعَدَابُ سَّدِيدٌ يما كوأ يسَكُرُونَ» يقول تعالى : 
مأو من كانَ* من قبل هداية الله له #مَيْعًا»# في ظلمات الكفر 
والجهل والمعاصي . 

*تَأَحَيَيْمَهُ# بنور العلم والايمان والطاعة» فصار يمشي 
بين الناس في النورء متبصرًا في أموره. مهتديًا لسبيلهء عارفا 
للخير» مؤنرًا له مجتهدًا في تنفيذه في نفسه وغيره» عارفا 
بالشرء مبغضًا له مجتهدًا في تركه وإزالته عن نفسه وعن 
غيره. أفيستوي هذا بِمَنْ هو في الظلماتء ظلمات الجهل 
والغي» والكفر والمعاصي؟ . 

ليس يارج يَنبَاك قد التبست عليه الطرق» وأظلمت عليه 
المسالك. فحضره الهم والغم والحزن والشقاء. فنبه تعالى 
العقول بما تدركه وتعرفه» أنه لا يستوي هذا ولا هذاء كما لا 








افو اناي م 5- تفسير سورة الأنعام, الآية: ١١0‏ 
يستوي الليل والنهارء والضياء والظلمةء والأحياء ذ لتتلتة 1 قلعم 2 
3 7 لس سل 2 71 ع لس سس مه مه 
امراش وَمَالكْألَتَأْصحكوو هذَه عليَهِوَكَدَ فَضَّلَ 


فكأنه قيل: فكيف يؤثر مَنْ له أدنى مسكة من عقل» أن 
يكون بهذه الحالة» وأن يبقى في الظلمات متحيرًا؟! فأجاب 
بأنه #رَيْنَ لِلَكَفرِنَ مَا كانوأ يَمَمَلررت4 فلم يزل الشيطان يحسن 
لهم أعمالهم» ويزينها في قلوبهم. حتى استحسنوهاء ورأوها 
حمًا . وصار ذلك عقيدة في قلوبهم» وصفة راسخة ملازمة 
لهم. فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح . وهؤلاء 
الذين في الظلمات يعمهون. وفي باطلهم يترددون غير 
متساوين . 

فمنهم: القادة» والرؤساء» والمتبوعون, ومنهم: التابعون 
المرؤوسون. والأولون منهم الذين فازوا 3 الأحوال» 
ولهذا قال: #وَكَدَزِكَ سم في كل وََةٍ أَكَيرٌ مُجْرِبيهتا» 
أي : الرؤساء الذين قد كبر جرمهمء واشتد طغيانهم 
« نكر ذه بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان» 
ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل. 

وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم. لأنهم يمكرون 
ويمكر الله» والله خير الماكرين. 

وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم» يناضلون 
هؤلاء المجرمين» ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم في 
سبيل الله» ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك» ويعينهم 
الله ويسدد رأيهم» ويثبت أقدامهم» ويداول الأيام بينهم وبين 
أعدائهم . حتى يدول الأمر في عاقبته» بنصرهم وظهورهم. 
والعاقبة للمتقين. 

وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم» وقاموا ا 
الذي جاعت يه الس لخدا سه ويتياء فقالوا : #لن ومن 
ل ان يلا أن من النبوة والرسالة 5 
اعتراض منهم على الله وعجب بأنفسهم» وتكبر على الحق 
الذي أنزله على أيدي رسله» وتحجر على فضل الله وإحسانه . 

فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد» وأخبر أنهم لا يصلحون 
للخير» ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين» 
فضلًا عن أن يكونوا من النبيين والمرسلين فقال: #أَنَّهُ أَعَلَمُ 
ع مَل رمتالتة 4 فنن علمه وصلح لهاة: ويقوم باعبانها» 
وهو متصف بكل خلق جميل» ومتبرؤ من كل خلق دنيء.» 
أعطاه الله منها ما تقتضيه حكمته أصلًا وتبعاء ومن لم يكن 
كذلك؛ لم يضع أفضل مواهبه عند مَنْ لا يستأهله» ولا يزكو 
عندة. 

وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى» لأنه وإن 


م 0 


بأهوايهم بِعَيرِعِلو إنريلتَ بل مْواعَلمبَالمْْئَيَِ 9 
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كان تعالى رحيمّاء واسع 
لا يضع جوده إلا عند أهله. 

ثم توعد المجرمين فقال: اسَيْصِيبُ ان أْحَرَموأ صَمَارٌ 
عِنْدَ أَسَِّ أي : إهانة وذل؛ كما تكبروا على الحق أذلهم الله. 
#وَعَدَابٌ سَّدِيدٌ يِمَا كانوا يَتَمون4 أي: بسبب مكرهمى لا 
ظلمًا منه تعالى. 

2 #إفمن يرد امد أن يَهِدَية يش صَدرة للْإسْلمِ ور‎ )١١١( 
يُرِدٌ أن نيصل صَدْرَمُ صَيَنًا با كأنَا يصَكَدُ في العمل‎ 
َلك يِل أنَّهُ لجس عل لد لا يؤمورت4 يقول‎ 
تعالى : - مبيئًا لعباده علامة سعادة العبد وهدايتهء» وعلامة‎ 
شقاوته وضلاله - إن من انشرح صدره للاسلام» أي : اتمنع‎ 
وانفسح» فاستنار بنور الايمانء» وحيي بضوء اليقين»‎ 
فاطمأنت بذلك نفسه» وأحب الخير» وطوعت له نفسه فعله»‎ 
متلذدًا به - غير مستثقل - فإن هذا علامة على أن الله قد هداه»‎ 
ومنّ عليه بالتوفيق» وسلوك أقوم الطريق.‎ 

وإن علامة من يرد الله أن يضلهء أنه يجعل صدره ضيقًا 
حرجًا أي: في غاية الضيق عن الايمان والعلم واليقين» قد 
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انغمس قلبه في الشبهات والشهوات» فلا يصل إليه خير» لا 
ينشرح قلبه لفعل الخير كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في 
السماء» أي: كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة له 

وهذا سببه عدم إيمانهم هو الذي أوجب أن يجعل الله 
الرجس عليهمء لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة 
والاحسان. وهذا ميزان لا يعول» وطريق لا يتغير» فإن مَنْ 
أعطى واتقى وصدّق بالحسنى» يسّره الله لليسرى. ومَنْ بخل 
واستغنى وكذِّب بالحسنى» فسييسره للعسرى . 


ا 42021 


(1778157) #أوَهدًَا صِرَّطُ رَيْكَ مسَيَنِيماً صَّدْ عَصَّلنَا الآبت 
لِمَووِ يذ دود © كم وار لسك عند رم مغر و وك يع 6 
يَمْمَنُوْنَ أي : معتدلاء موصلا إلى الله اق امت قد 
بينت أحكامه» وفصّلت شرائعه», وميّز الخير من الشر. ولكن 
هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحدء إنما هو 8لِْمَرَرِ 

تروت فإنهم الذين علمواء فانتفعوا بعلمهم. وأعدّ الله 
لهم الجزاء الجزيل» والأجر الجميل. فلهذا قال: ©#كُم دَارٌ 
لسَكَوِ عِندَ م4 وسميت الجنة دار السلام» لسلامتها من كل 
عيب وآفة وكدرء وهم وغم» وغير ذلك من المنغصات . 

ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال» ونهاية 
التمام؛ بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون, ولا يتمنى فوقه 
المتمنون» من نعيم الروح والقلب والبدنء ولهم فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

«وَهُوٌ وليه * الذي يتولى تدبيرهم وتربيتهمء ولطف بهم 
في جميع أمورهم» وأعانهم على طاعته؛ ويسر لهم كل سبب 
موصل إلى محبته» وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة» 
ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم» بخلاف مَنْ أعرض 
عن مولاه واتبع هواه» فإنه سلّط عليه الشيطان فتولاه» فأفسد 


عليه دينه ودنياه. 

)١175-1١14(‏ #وبُوم كَدْرْهْرَ جيم يَسَعثَرٌ أبن و 
أستكرثر يْنَّ لانن وَكَالَ لهم ين لاض رَبْنَا تمت بَعَضْنَا 
بَعَضٍ وَبلنآ كبا الع لبت نأ َل ألَادُ موك حَدينَ هآ لام 
ل + كلك ول بنش ليت بن يما 


ع 7 00 


6 ليتوه 
عَلِكُمٌ ان ده 
0 5 كي ترا 4 0 ع أَبَعْرَ كوأ كلفيت ه 
لك أن لم يَكْن رَبك مها هرك انك بطر وده وذ ٠‏ ولسكل 
َمجثٌ ينا يلا د يلك يِعَدِفْلٍ كنا يموت ٠‏ وَرَبْكَك 


تعن ع ع شرع رع لآاء مده روج اع سه 


الْمَّ دو الرحمة إن يع رست وستخلف م ْ م بَحَرِكُم ما 


ا 


نا 


لل > تفسير سورة الأنعام» الآيات: 5؟١-ه"١‏ 





د كه ١55‏ ا 7 


2« سرح سار عد رس لوا م 


فَمَنْيْرِدٍأمَهُأَنيْهَدِيَهُ ار 
ل 8 0 0 9 


تورك سلا جسَعَ كلت 
لانوّمنورب 99 9 وَحَدَاضرَطرَيْكَ ا تاقدصلا 
لياح لِمَووِيذٌ رود : 0 + لَدر سل اسل 

رب ابنسرة © ويف خيس 


يَتْمَعْصَرَلْكُنَ مَدِأسَدَكترش من لإذين وَقَالَ أو ياوه 
الا :انتيند د ضِ وَبَلعسَاأَجلنااً 


0 1-9 م 7 
نَّ* ترس حَيينَ هآ اماك ةاكز 


جح سر رم 
ي انااتي 
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أجَلَتَ لَتَاقَالَ 
عطست 6 9 مَكدِكَ ودبع ضَ لبمس 
بعاكا كيبوت ©) يتمع َكل َالضس يي 

+0 سردا درو لِقَآهُ 
5000-8-6 نهذ عل ريلد 
ا ا 0 - 







ص 


٠9 

















ا ا ا ا ا 0006 5-1 0 
هما كما أنه كم ين دُرِيَةٍ قوم “كرت © نت ما زعدرنت» 
مد 
بي عة سه 6 الع اس ب شك م لح لسغ ل سي ات 7 
لآتِ وما أنتم يمغجن: ه قل يلقوم أَعمَلُوا عن مكاتيحكم إني عامل 
دعوب 24 دي سغع بور عو ساعك م5 مع ني عجار 
فََوْفَ تَعُلَمُونَ من تَكوت لم علقبة الذَار إنم لا يفلح 


ث4 يقول نعالى: ويم بم جيت4 أي: جميع 
15 عن الأسن و الجن »عن شمل متهم »ومن 
تقول مويخًا لجخ الذين اضلرا لأسن ؤزتترا لهم الشزء 
وأزُوهم إلى المعاصي: يمر ْفْنَ كد أستكرثر ين لانن 4 
أي : من إضلالهم » وصدهم عن سبيل الله فكيف أقدمتم 
على محارمي» وتجرأتم على معاندة رسلي؟ وقمتم محاربين 
للهء ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟ . 

دالتيم جنك غلبم الع روعييت كم مدي 
وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم» وإضلالكم لغيركم. 
وليس لكم عذر به تعتذرون» ولا ملجأ إليه تلجأون» ولا شافع 
يشفع » ولا دعاء يسمع. فلا تسأل حيتذ» عمًا يحل بهم من 
التكال والخزي والوبال» ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذارًا . 

وأما أولياؤهم من ا فأبدوا عذرًا غير مقبول» 


فقالوا: َيَنَا أَسْتَمِتَعٌ ال بان بَعضنًا ببَعَضٍ » أي : تمتع كل من الجن 

















الجزء الثامن 


والانسي بصاحبه. وانتفع به. 

فالجنّي يستمتع بطاعة الانسي له وعبادته» وتعظيمه» 
واستعاذته به. والانسي يستمتع بنيل أغراضه» وبلوغه بحسب 
خدمة الجنّي له بعض شهواته. فإن الانسي يعبد الجني» 
فبخدمه الجئي + ويحصل لهمته بعض الخؤائج الدثيوية. أي: 
حصل منا من الذنوب ما حصل» ولا يمكن رد ذلك . 

وَبَْسَْا جلا ىه كَلَتَ لنّ4 أي : وقد وصلنا المحل الذي 
تجازي فيه بالأعمال. فافعل بنا الآن ما تشاءء واحكم فينا بما 
تريد» فقد انقطعت حجتناء ولم يبق لنا عذرء والأمر أمرك, 
والحكم حكمك. وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع 
وترقق» ولكن في غير أوانه. ولهذا 0 فهو بحكمه 
العادل» الذي لا جور فيه» فقال: #التَار مون خرن 
فيه41. 

ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه» ختم الآية 
بقوله: #إِنَّ ريك حَكيمٌ عَلِيمٌ4 فكما أن علمه وسع الأشياء 
كلها وعمّهاء فحكمته الغائية شملت الأشياء وعمتها 
ووسعتها. 

«وكَدِكَ وَل بَسّ الطدِنَ بَتَضا يما كوأ يكيبُوة»* أي : 
وكما ولينا الجن المردة» وسلطناهم 5 إضلال أوليائهم من 
الانس» وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة» بسبب كسبهم 
وسعيهم بذلك . 

كذلك من ستتنا أن نولي كل ظالم ظالمًا مثلهء يؤزه إلى 
الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه» وذلك من 
عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرهاء البليغ خطرها . 

واااتيردنة لالد ؟ » فهو الذي أدخل الضرر على نفسه. 
وعلى نفسه جنى #أومًا يك بطل يَنحَبِيدِ4 ومن ذلك أن العباد 
إذا كثر ظلمهم وفسادهم» ومنعهم الحقوق الواجبة» ولَّى 
عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب» ويأخذون منهم بالظلم 
والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده» على 
وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين . 

كما أن العباد إذا صلحوا واستقامواء أصلح الله رعاتهم, 
وجعلهم أئمة عدل وإنصافء لا ولاة ظلم واعتساف. ثم ويخ 
الله جميع مَنْ أعرض عن الحق وردهء من الجن والانس». 
ررح قر فاع يا بالك 80 

«يمَْسَرٌ لْلِنْ الإ أل يوم سكل ص يَفُْومَ علس 
يق # الواضحات البينات» التي فيها ا والنهي» 
والخثر والخرة والوعد والوعيد. 

وَيتؤْوكك يمه ويك هد ويعلمونكم أن النجاة فيه 


وسْؤروي 


9 






في الخسران». فإنهم يتفاوتون في مقداره : 


للح تفسير سورة الأنعامء الآيات: ١5-174‏ 













حذ ينزاكة ١‏ ةلال ل 
تحر ركو كيار مَارَيلَك يِعَدفِلِعًَا 
يَمَمَلُوْرت © ويك الْي ْو اليسَمَة نيا 


اح ل سل حي سر 2 


يَرْهِبْحكم وَيسسسَظْلِف رفاك كم 
له جه 1 جر لا 
أنشأكم من دُرَيكَة وو كربت © إِسَمَا 
2 7 م 0ه 
1 حثدت وهنش يقتويت 9 لبقم 


مج را بر و سردم 


عَمَْوأْعلَ مَكاتكُوإِقٍ ع 


5 م سر سس لور 


عام فُسَوفٌ تعلمورت 














20007 رع صل مج عرا جح سا 
ولوشناةا د ريه 





والفوز إنما هو بامتثال أوامر الله.» واجتناب نواهيه» وأن 
0 فأقروا بذلك واعترفوا» ف 


لدَالرَا4 بلى «اهَهذة ع1 لشْيم وَعَرَنْمْدُ كله دنا بزينتها 
وزخرفهاء ونعيمهاء فاطمأنوا بها ورضواء وألهتهم عن 
الاخرة. 

«ركيذرا ع1 أشي بر 6و ك4 فقامت عليهم 


حجة الله وعلم حينئذ كل أحدء حتى هم بأنفسهم عدل الله 
فيهم» فقال لهم حاكمًا عليهم بالعذاب الأليم : #أدخْلوا في» 
جملة لأأْمَمٍ هَدْ خَلَنْ ين قَنيِكُم ين ألْجِنَ وَالْض» صنعوا 
كصنيعكم » واستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم»ء وخاضوا 
بالباطل كما خضتمء إنهم كانوا خاسرين. أي: الأولون من 
هؤلاء والآخرون. وأيٌّ خسران أعظم من خسران جنات 
النعيم» وحرمان جوار أكرم الأكرمين؟! ولكنهم وإن اشتركوا 
تفاونًا عظيمًا . 

لعل 4 منهم درجت ينا يف4 بحسب أعمالهمء لا 
يجعل قليل الشر منهم ككثيرهء ولا التابع كالمتبوع» ولا 
المرؤوس كالرئيس» كما أن أهل الثواب والجنةء» وإن 
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اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة؛ فإن بينهم من 
الفرق» ما لا يعلمه إِلَا الله مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم 
مولاهم» وقنعوا بما حباهم . 

فتسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التى 
أعدها الله للمقربين من عباده» والمصطفين من خلقه. وأقل 
الصفوة من أهل وداده. 

رَمَا رَيُلَكَ يِتَنِفْلٍ نا يتَمَنُوت4 فيجازي كلا بحسب 
عملهء وبما يعلمه من مقصدهء وإنما أمر الله العباد بالأعمال 
الصالحة» ونهاهم عن الأعمال السيئة؛ رحمة بهم وقصدًا 
لمصالحهم. وإلا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» فلا 
تنفعه طاعة الطائعين» كما لا تضره معصية العاصين . 

#إن يَمَأْ يَزْمَكُْ4» بالاهلاك #رَيَسَْطِِفَ ينأ بتَركم نا 
َع كنآ تنكم ين در قور كرت 4 . 

فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تتقلوا من هذه الدار كما انتقل 
غيركم» وترحلون منهاء وتخلونها لمن بعدكم. كما رحل 
عنها من قبلكم وخلوها لكمء فَلِمّ اتخذتموها قرارًا؟ وتوطنتم 
بهاء ونسيتم أنها دار ممر لا دار مقرء وأن أمامكم دارّاء هي 
الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص؟ . 

وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والآخرون» ويرحل 
نحوها السابقون واللاحقونء التي إذا وصلوهاء فثم الخلود 
الدائم» والاقامة اللازمة» والغاية التي لا غاية وراءهاء 
والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب» والمرغوب الذي 
يضمحل دونه كل مرغوب . 

هنالك» والله! ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» ويتنافس 
فيه المتنافسون» من لذة الأرواح وكثرة الأفراح» ونعيم 
الأبدان والقلوب» والقرب من علام الغيوب. 

فلله همة تعلقت بتلك الكرامات» وإرادة سمت إلى أعلى 
الدرجات» وما أبخس حظ من رضي بالدون» وأدنى همة من 
اختار صفقة المغبون! ولا يستبعد المعرض الغافل» سرعة 
الوصول إلى هذه الدار. 

ف «إك ما دوس لآب وَمَآ أثر يِمُعْجِزِنَ» لله فارين 
من عقابه» فإن نواصيكم تحت قبضتهء وأنتم تحت تدبيره 
وتصرفه . 

قُلَ» يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله وبينت 
لهم ما لهم وما عليهم من حقوقه» فامتنعوا من الانقياد لأمرهء 
0 أهواءهم» واستمروا على شركهم: 9يمَوْمٍ أَعَمَلُوا عل 

يكم 4 أي : على حالتكم التي أنتم عليهاء ورضيتموها 
0 «إِنْ تحايلٌ4 على أمر الله ومتبع لمراضي الله. 


بسع 


للح تفسير سورة الأنعام, الآيات: ١10-1١15‏ 


ععريع عل خخ اهل عم ىو آُُ و 0 


فَسَوْقٌ تعلمورت من تَكورتٌ لَه عد عَتِبَهُ ألذَّارِ4 أنا أو أنتم . 
وهذا من الانصاف بموضع ا حيث بين الأعمال 
وعامليهاء وجعل الجزاء مقرونًا بنظر البصيرء ضاربًا فيه 
صفْحًا عن التصريح الذي يغني عنه التلويح. وقد علم أن 
العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين» وأن المؤمنين لهم 
عقبى الدار» وأن كل معرض عن ما جاءت به الرسل» عاقبته 
سوء وشرء ولهذا قال: إِنّهُ لا ينيم ألَيمُو» فكل ظالمء 
وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به» فنهايته [فيه] الاضمحلال 
والتلف «إن الله ليملي للظالم»ء حتى إذا أخذه لم يفلته» . 
)١:0-1١(‏ طوَجَمَنواً لَه مِنا دا مرج الح 


"جني فزن يا عد 


بوك 
وَالْأَنسِ نصِيبًا فَمَالُوا هنذا له مهم وهندًا ِشُرَكينَا فَمَا 


ا كلذ تق رن أل تا حكارت إل نوو 
يِل إهكن مَكَبهِرٌ سة ما تلت ٠‏ وَكَدَيِكَ زنت 
يكير يست الْنُنْكنَ قَمْلَ دهم شَكَائُْمْ لِيْرْدوهُمْ 
والكلنسوا عليينة ويكقة 21 2 َه ما مصاوة هَدَنهُمَ وا 
توه :6 وقالوا هندب أنه وخر حقة ل 0 لا من 
كك بِتنِيهمَ وَأنعكمٌ حرمت ظهوْها وَأملهُ لَا يدو شر آَم 
عَلِتَهَا أهْرَاه عد يزيم يما حكَائُوأ يفقت * وَكَالوأ ما 


ل وسرع8 رد وس 


ف لون هذه ا كور ومحرم عله زوجتا 
عر ة لِْنَ ما أولَدَهُمْ سما َي عل 
وَحَدَمُوأ مَا رَدَفَهُرٌ لَه أفيرة عل أله كد صَلوأ كَانوا 
مُهِتّرِت# يخبر تعالى عمًا عليه المشركون المكذبون للنبي 
يليه من سفاهة العقل. وخفة الأحلام» والجهل البليغ» 
وعدّد تبارك وتعالى شيئًا من خرافاتهم» لينبه بذلك على 
ضلالهم والحذر منهم» وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء 
للحق الذي جاء به الرسول» لا تقدح فيه أصلاء فإنهم لا 
أهلية لهم في مقابلة الحق» فذكر من ذلك أنهم لأجَمَثر دما 
را يرت الْكَسَرْثِ والأنصر تصِيبَا ولشركائهم من ذلك 
نصيبًاء والحال أن الله تعالئ هو الذي ذرأه للعباد» وأوجده 
رزقًاء فجمعوا بين محذورين محظورين» بل ثلاثة محاذير: 
منتهم على الله في جعلهم له نصيباء مع اعتقادهم أن ذلك 


منهم تبرع . 
وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم» ولم يوجدوا لهم شينًا 
فى ذلك . 


وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتمواء 
ولو كان واصلًا إلى الشركاء . 
: وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به» ولم يصل إلى 
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الله منه شيء. وذلك أنهم إذا حصل لهم - من زروعهم 
وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم - شيء» جعلوه 
قسمين : 

قسمًا قالوا: هذا لله بقولهم وزعمهم.ء وإلا فالله لا يقبل إِلّا 
ما كان خالصًا لوجهه. ولا يقبل عمل مَنْ أشرك به. 

وقسمًا جعلوه حصة شركائهم من الأوثان والأنداد. 

فإن وصل شيء مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه لغيرف 
لم يبالوا بذلك . وقالوا : الله غني عنه. فلا يردونه.» وإن وصل 
شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوة لله. ردوه إلى محل 
وقالوا: إنها فقراء» لا بد من رد نصيبها . 

فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم؟! حيث جعلوا ما 
للمخلوق» يجتهد فيه وينصح ويحفظء أكثر مما يفعل بحق 
الله . 

ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة» ما ثبت في الصحيح عن 
النبي يد أنه قال عن الله تعالى أنه قال : «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» مَنْ أشرك معي شيًا تركته وشركه». 

وأن معنى الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم» فهو 
تقرب خالص لغير الله» ليس لله منه شيء. وما جعلوه لله - 
على زعمهم - فإنه لا يصل إليه لكونه شركّاء بل يكون حظ 
الشركاء والأندادء لأن الله غني عنهء لا يقبل العمل الذي 
أشرك به معه أحد من الخلق . 

ومن سفه المشركين وضلالهم أنه زيّن لكثير من المشركين 
شركاؤهم - أي : رؤساؤهم وشياطينهم - قتل أولادهم, 
وهو: الوأدء الذين يدفنون أولادهم خشية الافتقارء والاناث 
خشية العار. 

وكل هذا من خدع الشياطين؛ الذين يريدون أن يردوهم 
بالهلاك» ويلبسوا عليهم دينهم» فيفعلون الأفعال التي في غاية 
القبح. 

ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم. حتى تكون عندهم من 
الأمور الحسنة والخصال المستحسنةء ولو شاء الله أن 
يمنعهم ‏ ويحول بينهم وبين هذه الأفعال» ويمنع أولادهم عن 
قتل الأبوين لهم. ما فعلوه. ولكن اقتضت حكمتهء التخلية 
بينهم وبين أفعالهم» استدراجًا منه لهم وإمهالًا لهمء وعدم 
مبالاة بما هم عليهء ولهذا قال: #هَدَرَهُمَ هَمَا يفرئرت* أي : 
دعهم مع كذبهم وافترائهم» ولا تحزن عليهم» فإنهم لن 
يضروا الله شيئًا . 

ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عمومّاء 
وجعلها رزقًا ورحمة» يتمتعون بها وينتفعون» قد اخترعوا فيها 


4 
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بدعًا وأقوالًا من تلقاء أنفسهم . 

فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام [والحرث] أنهم يقولون 
فيها : #هزيء أَعَمُ مَكَرْتٌ حِجَرٌ؛ أي : محرم «ل يطعَمهآ 
ِلَا من نمه أي: لا يجوز أن يطعمه أحد. إلا مَنْ أردنا أن 
يطعمه» أو وصفناه بوصف - من عندهم -. 

وكل هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة. إلا أهويتهم 
وآراءهم الفاسدة . 

وأنعام ليست محرمة من كل وجهء بل يحرمون ظهورهاء 
أي: بالركوب والحمل عليهاء ويحمون ظهرهاء ويسمونها 
الحام . 

وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء بل يذكرون اسم 
أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليهاء وينسبون تلك 
الأفعال إلى الله. وهم كذبة فجار في ذلك . 

#سَبَجْزِيهِم بِمَا كائوأ يَفْرّوت4 على الله من إحلال 
الشرك» وتحريم الحلال من الأكل والمنافع . 

ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها 
- محرمًا ما في بطنها على الاناث دون الذكورء فيقولون: 9م 
ف بون عنذه الْدََئرِ حَالِصَةُ إَدُحكُورنا4 أي : حلال لهى 
لا يشاركهم فيها النساء. 

وحم عله أَْوجس 4 أي : نساتناء هذا إذا ولد حا . وإن 
يكن ما [في] بطنها يولد ميئّاء فهم فيه شركاءء أي: فهو حلال 
للذكور والاناث. 

«سبجِزِيه م4 الله لوَصفَهُم 4 حيث وصفوا ما أحله الله بأنه 
حرامء ووصفوا الحرام بالحلال» فناقضوا شرع الله وخالفوه. 
ونسبوا ذلك إلى الله . 

لإِنَمُ حَحكيعٌ4 حيث أمهل لهم؛ ومكنهم مما هم فيه من 
الضلال. #عَلِمْ4 بهم؛ لا تخفى عليه خافية» وهو تعالى يعلم 
بهم وبما قالوه عليه وافتروهء وهو يعافيهم ويرزقهم جل 
جلاله . 

ثم بين خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال: قد حَيرَ ألَنَ 
قََْ َوَكَدَهُمْ سَنَهنًا بعر عِلْرِ * أي: خسروا دينهم وأولادهم 
وعقولهمء وصار وصفهم - بعد العقول الرزيئة - السفه 
المردي والضلال. 

#وَحكَرَّموأمَا رَرَفَهُمٌ أنه أي : ما جعله رحمة لهم وساقه 
رزقًا لهم» فردوا كرامة ربهم» ولم يكتفوا بذلك. بل وصفوها 
بأنها حرام وهي من أحل الحلال. 

وكل هذا فير عَلَ مد أي : كذبًا يكذب به كل معاند 
كفار. لتَدَ صَلْوَاْ وَمَا كَانوا مُهِتَت4 أي : قد ضلوا ضلالًا 








الحزء الثامن 
ْ من أمورهم 


بعيداء ولم 0 ام 


ررم يه« 40 ارحس عر يه 86 برعي 
وَالتَّخَلَ ا 0 كاه الب يس آ 522 0 
سل عر بس كه سس د اع 


مَتَسُلِيهٍ 0 من تَمَرِود إذا َثْمَرَ وَءَاتُوأ حَقَّهُ يَوَمَ حصحادو. ولا 
شرق ركم لا يحِبٌ الْسسرؤيت* لما ذكر تعالى تصرف 
يه أحله الله لهم من الحروث والأتعام» 
ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك. ووظيفتهم اللازمة 
عليهم في الحروث والأنعام فقال: وَهُوَ الَدِى: ألما جَدّتٍِ)» 
أي: بساتين» فيها أنواع الأشجار المتنوعة» والنباتات 
المختلفة. 
مَعْروسَلتِ وخر مع مَعْرُوشَلتٍ 8 أي : بعض تلك الجنات» 

مجعول له عرش » تنتشر عليه الأشجارء ويعاونها في النهوض 
عن الأرض» وبعضها خال من العروش» تنبت على ساق» أو 
تنفرش في الأرض . 

وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتهاء وأنه تعالى علم 
العباد كيف يعرشونها وينمونها . 

«إو» أنشأ تعالى م##الَّخْلَ وَالرَيعَ لِنًا أكار4 أي : كله 
في محل واحدء ويشرب من ماء واحدء ويفضل الله بعضه 
على بعض في الأكل . 

وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة 
منافعهاء ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. إو» أنشأ تعالى 
لالرَيُونَ والمَات مُتَسَنيبَا» في شجره لوَعَيرٌَ مُتَمَيةُ4 في 
ثمره وطعمه . كأنه قبل : لأي شيء أنشأ الله هذه الجنات» وما 
عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لحان البادسال! #كلرا 


جع عءس 


من مَمَرِِ» أي: النخل والزرع إن أَثْمَرَ وَءَانُواْ حَقَهٌ يَوَمَ 
حَصَادِ# أي : أعطوا حق الزرع» وهو الزكاة ذات الأنصباء 
المقدرة في الشرع . 

أمرهم أن يعطوها يوم حصادهاء وذلك لأن حصاد الزرع 
بمنزلة حولان الحول. لأنه الوقت الذي 
الفقراء»ء ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزروع» ويكون 
الأمر فيها ظاهرًا لمن أخرجهاء حتى يتميز المخرج ممن لا 
يخرج . 1 

وقوله: #إولا مْرِفْوًا # يعم النهي عن الاسراف في الأكل» 
وهو مجاوزة الحد والعادة» وأن يأكل صاحب الزرع أكلا 
يضر بالزكاة» والإسراف في إخراج حق الزرع» بحيث يخرج 
فوق الواجب عليه» ويضر نفسه أو عائلته أو غرماءه» فكل هذا 
من الاسراف الذي نهى الله عنهء الذي لا يحبه الله بل يبغضه 


تتشوف إليه نفوس 


ويمقت عليه . 
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ةل ل 
لايَعلمَمْهآإِلَامَن 
نْمَآموحَمهِم وَأَنْمَد حرمت طهُوْرَهَاَ ا 
ا ا عكر سيجْزيهم بِمَاَكَانُوا 

َكاثوأما يلون كذ القكر 
اكه ةلاسر 27 زوجو َك 


حذ ينقكة 
ع ل 8 س وو س سا - 
وَقَالوا ا ا 


155 













تايزمر كورام 
سوام ستاائ كينت ١‏ 0 06 


1 تحت أ سح سسس حت فور سرض نه < ب مرضي تدج مل 


سَتٍ وَعَيْرَمَعَرُوسَدَتٍ والنخل والزرع 
7 ره 50 ل مل 
10 ستاك رشب كاي مَتَشَنِيباوَغيرٌ 


0 عو سح مر 


تبر كوا بن تترو] :قرو تواحقة لوهم 
حمساو اشر ا إكذلايحث المترفت 9 


ووه 


وس ا ل حَمُوة وكوك سكأ مكاردقف 
ا لذ عمك. اند ع سعووع عد جحذم 
مو تَتبِع و أخطوات ليطن نهد كمعد وبين 7 


-_ 






ويم - 













77 وأنه لا 
حول لهاء بل حولها حصادها في الزروع» وجذاذ النخيل. 
وأنه لا تتكرر فيها الزكاة» لو مكثت عند العبد أحوالًا كثيرة» 
إذا كانت لغير التجارة» لأن الله لم يأمر بالاخراج منه إلا وقت 
حصاده . 

وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع 
والثمرء أنه لا يضمنهاء وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع 
قبل إخراج الزكاة منهء وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة» بل 
يزكى المال الذي يبقى بعذه . 

وقد كان النبي يِه يبعث خارصًا يخرص للناس ثمارهم» 
ويأمره أن يدع لأهلها الثلث» أو الربعء بحسب ما يعتريها من 
الأكل وغيره من أهلهاء وغيرهم. 

)١51-١147(‏ #ويرج الأفكر حَبُوآه وَكْرَهَا كنأ يِمَا 
رك /ه و5 ليهأ خملاب التيطرْ ّم لكم عدو فين © قدي 


جوم عه 7 7 77 0-00 
قل لكين حَرمْ أو 


َه 

أزواج م > لكأن نين وهس الْمَعْرٍ ين فل 
0 2 0 24 35 و 
عليه أَيْسَامٌ بين يصون بعل إن كت 


وج ع سه َم 


انين 


ا : مده موسعة 54 سن سردمو 2ه 
صَدِقِنَ © وَمِنَ الابلٍ أنتينِ ويس الْفرٍ اتسين كل انكرت حَرَم 














الجزء الثامن 
المَيينِ آم الك تر الأنقين لمشت جره 
د َسَّدحُمْ أمَّهُ يهنا 5 فَمَنْ أَظْلْدُ مين أفْرَئ عَلّ لله كذيا 
لَضِلَّ ألنَاسَ بِكَثْر عِلْرَ ِنَّ أنَّهَ لا يَبْوى الْعَوَم يبت » أي : 
«و» خلق وأنشأ «يّن الأتمر حَجُولة وَقرمَا4 أي: 
بعضها تحملون عليه وتركبونه» وبعضها لا تصلح للحمل 
والركوب عليهاء لصغرها كالفصلان ونحوهاء وهي الفرش» 
فهي من جهة الحمل والركوب» تنقسم إلى هذين القسمين. 

وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاعء فإنها كلها تؤكل» 
وينتفع بها. ولهذا قال: #كُلُوا مِمَا رَرَفَمْ 
خْطواتِ لشَّمِطن 4 أ طرقه وأعماله التي من جملتها أن 
تحرموا بعض ما رزقكم الله. #َإنّمُ لَكُمْ عَدُوٌٌ مين فلا 
يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي. 

وهذه الأنعام التي امتنّ الله بها على عباده. وجعلها كلها 
حلالًا طيبّاء فصلها بأنها : «اتَميِيَةَ أَنوج ترح الكأن انن» 
ذكر وأنثى #رَيِنَ الْسَمْرِ نين كذلك . فهذه أربعة» كلها 
داخلة فيما أحل الله» لا فرق بين شيء منها . 

فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئًا دون شيء. 
أو يحرمون بعضها على الاناث دون الذكورء ملزمًا لهم بعدم 
وجود الفرق» بين ما أباحوا منها وحرموا: ام بكرن 4 من 
الضأن والمعز 8# 4 الله» فلستم تقولون بذلك وتطردونه. 
«آو الْأَنيَينِ4 حرّم الله من الضأن والمعزء » فليس هذا قولكمء 
لا تحريم الذكور الخلصء» ولا الاناث الخلص من الصنفين . 

بقي إذا كان الرحم مشتملًا على ذكر وأنثى» أو على 
مجهول فقال: #أمْ# تحرمون ما 8ااسْتَمَلتَ عَلِِهِ أِسَامُ 
الْأَنتبينِ» أي : أنثى الضأن وأنثى المعزء من غير فرق بين ذكر 
وأنثى» فلستم تقولون أيضًا بهذا القول. 

فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة ثة» التي 
حصرت الأقسام الممكنة في ذلك» ٠‏ فإلى أي شيء تذهبون؟ . 

تيون بِعِثرٍ إن كُنَئْرٌ صَدِقِنَ4 في قولكم ودعواكم . 

ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولًا سائمًا في 
العقل» إلا واحدًا من هذه الأمور الثلاثة. وهم لا يقولون 
بشيء منها. إنما يقولون: إن بعض الأنعام التي يصطلحون 
عليها اصطلاحات من عند أنفسهم», حرام على الإناث دون 
الذكورء أو محرمة في وقت من الأوقات» أو نحو ذلك من 
الأقوال» التي يعلم علمًا لا شك فيه. أن مصدرها من الجهل 
المركبء والعقول المختلفة المنحرفة» والآراء الفاسدة» وأن 


1ت دي مدر 
2 ولا تتبعوأ 


الله ما أنزل - بما قالوه - من سلطان» ولا لهم عليه حجة ولا 


برهان. 
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كي سل ورمع ا وس شار 27 ل د جور 
أرحام ا ل 


2ت مه 


0 صرء ررد سا وح ل يه ره ع2 0-1 2 8 
وَمِنَ اليل أتنينِوَمِن البف راشي قل ءار كرَينِ 


ره + امام اعد نإ :عي تحير عن فرش .تر وم ء 4 ساسم 


ىو حَرَّم أ انين أمَأَشَْمَكَتَ عله ام انين 









00 ع ساسا صرح ا ع ل ل ص 
رتوكس انطلة يذ دِفإِنَ 
200 ل عور عر جر عل ساسا وي ا 
بك عَفورٌييةٌ 9 وَعَل لذ 
كل ذى ظفر وص ح الْبقَ رِوَالْمَسَوِ نَوِحَرَمسَاعَلَيهِمَ 

لما مَاحَمَلتَ علهُووْهُما أو العوَاي وا 
4< لد ع ره 2-100 72 م لمث 
أخْتلَطبعَظ م دَلِكَ بريه مٍسَعيمَ وَِنَالَصفوْدَ 07 
ثم ذكر في الابل والبقر مثل ذلك . فلمًا بِيّن بطلان قولهم 
وفساده. قال لهم قولّا لا حيلة لهم في و 
في ع شرع لله . طم كدر د سا2 93 وَصَّلِحم 20 
بذاك أي : لم يبق عليكم إلا دعوى.» لا سبيل لكم إلى 
صدقها وصحتها. وهي أن تقولوا: إن الله وصّانا بذلك» 
وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسلهء بل أوحى إلينا وحيّا مخالقًا 
لما دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب . وهذا افتراء لا يجهله 
أحدء ولهذا قال: #مَمَنَ أَظلدُ مِئَنَ أفْرَئ عل الَو كذبا 
عمل ألنَاسَ بِعَيْر عِلَرِّ»# أي : مع كذبه وافترائه على الله قصده 
بذلك إضلال عباد الله عن سبيل الله بغير بيّنة منه ولا برهان» 
ولا عقل ولا نقل #إنَّ الله لا يَهَدى الْقوْمٌ ألَدِييَ* الذين لا إرادة 
لهم في غير الظلم والجور ‏ والافتزاء على الله. 

)١145.144(‏ ظيُل به جد في مآ و د إِنَ غْمَيّمَا عن طاعِر 
يَظمَمَهه إِلَّهَ آن يكت مَيِمَةَ أو دَمَا مَسْمُومًا أو لَحْمَّ حر فَإنّمْ 











يجت ار نشنهًا أهل لتر أكَد بو ف فم أضَطرٌ غَيْرَ باغ ولآ عَادٍ فَإنَ 
آآ ص 1 20100 0 عع 
ريك عقون محر وَعَلَّ ألتبت هَائُوأ ربكا سكل ولا طثر 
وص الَْقَرٍ وَالْنَسَو حَرَنَكَا عَلّهِمْ سُوْمَهُمَآ إلا مَا حَمَكَ 














الجزء الثامن 


روف أل التراية أو" لا اقتلفة عر كلقا برهم كيه 
وَإنّا لَصَيفوْتَ4 لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من 
الحلال» ونسبوه إلى الله» وأبطل قولهمء أمر تعالى رسوله أن 
بيّن للناس ما حرّمه الله عليهم» ليعلموا أن ما عدا ذلك 
حلال. مَنْ نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل» لأن 
التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله» وقد قال 
لرسوله: 

«ثل له ند فى مآ أو إِكَ محرا عَنَ طَاعِر* أي : محرمًا 
كضرا يط ال عن تكري الأضاع بزير الكل وعليمة 


© إلا أن يَ دوت مَْنَةّ# والميتة ما بات بحر كار 
فزق ذلك :ل يصن كا قال عالى» #اخرتت علكك النينة والذم 
مَلَهُ زر *. 


أو دما تَسَفُوعًا» وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند 
ذكاتهاء فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن» فإذا خرج من 
البدن زال الضرر بأكل اللحم. 
ومفهوم هذا اللفظء أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق 
بعد الذبح» أنه جلال طاهر . 

«آو لَحْمَْ حِنِرٍ هَإِنَمُ رججش» أي: فإن هذه الأشياء 
الثلاثة رجس» أي: خبث نجس مضرء حرمه الله لطمًا بكم 
وتزاعة لك عن مقارية الكبانت: 

أو إلا أن يكون #يِسَنًا أُهِلَّ لِعَيْرِ أله بد أي : إلا أن 
تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله» من الأوئان والآلهة التي 
يعبدها المشركون» فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن 
طاعة الله إلى معصيته . 

أي: ومع هذاء فهذه الأشياء المحرمات» من اضطر 
إليهاء أي : حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منهاء بأن 
لم يكن عنده شيء» وخاف على نفسه التلف . 1 

#غَيرَ بَاعْ ولا عَادِ أي: #عَيْرَ بَاغْ» أي: مريد لأكلهاء 
من غير اضطرارء ولا متعد أي: متجاوز للحدء بأن يأكل 
زيادة عن حاجته سن أضْطرٌ عَيْرَ بَاعٍ ولا عَادٍ ون ريك عَفُودُ 
يَحِيْمٌ 4 أي : فالله قد سامح مَنْ كان بهذه الحال. 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في 
هذه الآية» مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباعء وكل ذي 
مخلب من الطير ونحو ذلك . فقال بعضهم : إن هذه الاية نازلة 
قبل تحريم ما زاد» على ما ذكر فيهاء فلا ينافي هذا الحصر 
المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك؟ لأنه لم يجده فيما 
أوحي إليه في ذلك الوقت . 

وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات» 
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بعضها صريحًاء وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة. 

فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير» أو 
الأخير منها فقط : لقَاِنُمُ رجش » وصف شامل لكل محرم» 
فإن المحرمات كلها رجس وخبث» وهي من الخبائث 
المستقذرة التي حرمها الله على عبادهء صيانة لهم» وتكرمة 
عن مباشرة الخبيث الرجس . 

ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السُنّْة فإنها تفسر 
القرآن» وتبين المقصود منه. فإذا كان الله تعالى لم يحرم من 
المطاعم إلا ما ذكرء والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله - 
دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله 
مفترون على الله» متقولون عليه ما لم يقل . 

وفي الآية احتمال قوي, لولا أن الله ذكر فيها الخنزير» 
وهو أن السياق فى نقض أقوال المشركين المتقدمة» في 
تحريمهم ما أخلة الله وخوضهم بذلك» بحسب ما سولت 
لهم أنفسهمء وذلك في بهيمة الأنعام خاصة. وليس منها 
محرم إلا ما ذكر في الآية : الميتة منها. وما أهل لغير الله بى 
وما سوى ذلك» فحلال. 

ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال» أن 
بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام» وأنه نوع من أنواع 
الغنم» » كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم» فينمونها 
كما ينمون المواشي» ويستحلونهاء ولا يفرقون بينها وبين 
الأنعام» فهذا التعرم على بود الأماة. كله من باب التنزيه 
لهم والصيانة. 

وأما ما حرم على أهل الكتاب» فبعضه طيب» ولكنه حرم 
عليهم عقوبة لهم» ولهذا قال: لوَعَلَ الت هاوأ حَرَّمْنا 
كل ذى ظُمُرٌ 4 وذلك كالابل» وما أشبهها . 

وحرمنا عليهم اين الَّرِ وَالتَكوِ4 بعض أجزائهاء وهو 
لإسُحُومَهُما *. 

وليس المحرم جميع الشحوم منهاء بل شحم الألية 
والثرب» ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك فقال: : لاما 
حَمَكَتْ طهُورَهُمً أو الْحَوَايَآ4 أي : الشحم المخالط للأمعاء 
جاذى نعلا ولو 

لدَلِكَ4 التحريم على اليهود لابَريكَهُم سَتيو* أي: 
ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده» فحرم الله عليهم 
هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالًا ٠‏ لوَإِنًا ميوت في كل ما 
نقول ونفعل ونحكم به» ومن 


. أصدق من الله حديئاء ومَنْ 











الجزء الثامن 
أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون. 

)١0(‏ إن حَدَبوكَ كل رَمْصكْْ ذو يَحَةَ وسِعَقَ ولا جر 
َأْسُمٌ عَنِ الْقَوَوِ لْمُْرِيتَ* أي ا 
فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب» وأخبرهم بأن الله 
#دذو تَحمَةَ واسِعَدَ # أي : عامة شاملة الجميع] المخلوقات 
كلها شارعوا إلى بريه بانيابهاء 'التى. راسها واباسها 
رمالاتها تفبديق محمد كله فيمااجاء بدي - 

#ملا بُرْدُ بَأْسُمٌُ عن الْقَوَو الشربيت* أي: الذين كثر 
لتك ولترهب لأعدريا الجرائم الموصلة لبأس الله التي 
أعظمها ورأسها تكذيب محمد وَل . 


)١156140(‏ «سَيَمولٌ ادن أَنَيوٌا لو م أنه مآ ارك 
وَلَة اونا و َتنا ين عد حَدَِّكَ كدب ا 


ع بيرم 02 


حَقٌ افأ بسنا فل حل عندحكم ين ل مشج؛ كا إن تشعو 
ِلَّا ألطَنَّ وَإِنَ سر ِلَّا مصُونَ © قل صَيَهَ لُلْميَدُ لْبِمَةٌ ملَوْ ين 
لَهْدَسَمْمٌ أَبمَهنَ4 هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون 
على شركهم وتحريمهم » ما أحل الله بالقضاء والقدر. 
ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشرء حجة 
يفي دن اللو صنو 

وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه. كما قال في الآية 
الأخرى : #وَقَالَ ريت سوا لو هٌَ أله ما عبن نمق دوي ان 
نَع الآية . 

فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها 
عنهم دعوة الرسل» ويحتجون بهاء فلم تُّجْدٍ فيهم شيئًا ولم 

فلو كانت حجة صحيحة» لدفعت عنهم العقاب. ولما 
أحل الله بهم العذاب, لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه. 
فعلم أنها حجة فاسدة» وشبهة كاسدة من عدة أوجه: 


منها : ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة. لم تحل بهم 
العقوبة . 

ومنها : أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم 
والبرهان. 


فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا 
يُغني من الحق شيئّاء فإنها باطلة» ولهذا قال: لأمْلَ هَل 
عِندَكُم ين علو نجوه 41 فلو كان لهم علم - وهم خصوم 
ألداء - لأخرجوه. فلما لم يخرجوه عُلم أنه لا علم عندهم . 

#إن تَنَّموْت إِلَّا لطن وَإِنَ شد إِلَا عَرْصُوت4 ومَنْ بنى 
حججه على الخرص والظن» فهو مبطل خاسر. فكيف إذا 
بناها على البغى والعناد والشر والفساد؟ . 


م١‎ 
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اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون» والكتب الالهية» والآثار 
النبوية» والعقول الصحيحة» والفطر المستقيمة» والأخلاق 
القويمة . 

فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة”'' القاطعة باطل» 
لأن نقيض الحق لا يكون إِلّا باطلا . 

ومنها: أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة» 
جمكن يها دن قحل ما كلفانة فلا رجن الع" عونا 
لا يقدر على فعله. ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه. 
فالاحتجاج - بعد هذا - بالقضاء والقدرء ظلم محض» وعناد 

ومنها : أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم» بل جعل 
أفعالهم تبعًا لاختيارهم» فإن شاءوا فعلواء وإن شاءوا كفوا. 
وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا مَنْ كابر وأنكر المحسوسات. 

فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة 


)*( في ب: الآية (7) في الأصل: (على) ولعل الصواب ما أثبت.‎ )١( 


في ب : من الكلام المصيب عندهم والمخطىء. 














الجزء الثامن 


القسرية» وإن كان الجميع داخلًا في مشيئة الله ومندرجًا 
تحت إرادته . 

ومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدرء 
يتناقضون في ذلك . فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك» بل لو 
أساء إليهم مسيء بضرب» أو أخذ مال» أو نحو ذلك» واحتج 
بالقضاء والقدرء لما قبلوا منه هذا الاحتجاج» ولغضبوا من 
ذلك أشد الغضب. 

فيا عجبًا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه. ولا 
روني أنعد أده يكم يلا عا الع عن 1 

ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودّاء 
ويعلمون أنه ليس بحجة». وإنما المقصود منه دقع الحق» 
ويرون أن الحق بمنزلة الصائل» فهم يدفعونه بكل ما يخطر 
بالهم من الكلام وإن كانوا يعتقدونه خطاأ”" . 


8 2 
00 0 


)١6(‏ مل 617 هلم ُبَدَةَم أدبن سْبَدُوتت أن الله حَرَّمَ هنذا 
إن شَهِدُوا قلا مَنْهحَدْ ل 
بِكَايِيَنَا َل لا يُوْمِبُونَ الجر ْرَوَ وهم رَبّهِدَ يترأؤن* أي: 
قل لمن حرّم ما أحل الله» ونسب ذلك إلى الله: أحضروا 
شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإذا قيل لهم هذا 
الكلام» فهم بين أمرين: 

إما أن لا يُحضروا أحدًا يشهد بهذاء فتكون دعواهم إذا 
باطلة» خالية من الشهود والبرهان. 

وإما أن يُحضروا أحدًا يشهد لهم بذلك» ولا يمكن أن 
يشهد بهذا إلا كل أفَاك أثيم» غير مقبول الشهادة. وليس هذا 
من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول؛ ولهذا قال تعالى - 
ا ني براه عنمن عله اليهادة - إن عَهِدُوأ هَل مَنهسَدَ 
مَمَهُمٌ ولا 3 أَهْوه الت كَدَيَا بائتكا وَل لا يمون 
٠‏ الأنداد 


و 0 أَهَوآم رح كدو 


ِالْأْرَوَ وَهُم برَيْهِمَ يَمَدِلُوتَ* أي : يسوون به غيره من 
والأوثان. 

فإذا كانوا كافرين باليوم الآخرء غير موحدين لله» كانت 
أهويتهم مناسبة لعقيدتهم» وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب 
بالحق. فحري بهرّى هذا شأنه» أن ينهى الله خيار خلقه عن 
اتباعه» وعن الشهادة مع أربابه» وعلم حينتئذ أن تحريمهم لما 
أحل الله» صادر عن تلك الأهواء المضلة . 

(18-153) لان مثالا أل ما عن رتك موحت 
ألا قروا بو هجا َيكآ وا[ ولس خسم وَلا نَعَدْنوَا أَودَكُم يْنَ 
ملق عن فس وَإِيكَاهُم ولا تَقْرَبوا سس ما عهَرَ مِنَهنا 
وكا بَطَرح ولا منْدُنوا آلتَنْس الى حَرَمَ أنه إلا يلحي كلم 

م بد لي نَهوْنَ © ولا تََرَوأ مَالَ يتب إِلَا إلى هىّ 


لحسين 


ونا 


- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١8-19٠‏ 
شُدَّدٌ وروأ الَحكَيْلَ وَالْبِيَانَ بلقني لا ينك تتم إلا 


لدعم وءة 


عق يبل 
ع 2 - 
وَسَعَها وَإدَا قُلَثْرَ أَعَيلوأ كل كان ذا فرق وَبِعَْدِ َس أَرَفوَأ 


م مَك بو لعل :61 ل 0 
َأتَعُوةٌ وَلَا تَتَبَعُوأ سبل كََمَرََ بكم عن سبلو دلكم 

د ص 4 يقول تعالى لبيد يقذ: طقل لهؤلاء الذين 
حرّموا ما أحل الله : #اتَمالَوًا تل ماح وَبُحّْ مَكِح »4 
تحريمًا عامًا شاملا لكل أحد» محتويًا على سائر المحرمات» 
من المآكل» والمشارب. والأقوال» والأفعال. 

«آلّا منروا بو. كسيقاً»* أي : لا قليلًا ولا كثيرًا . 

وحقيقة الشرك بالله : أن يُعبّد المخلوق كما يُعْبَّد الله أو 

يُعَلّم كما يُعَظَّم الل أو يُضْرّف له نوع من خصائص الربوبية 
والإلهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدّاء مخلصًا لله 
في جميع أحواله» فهذا حق الله على عباده أن يعبدوهء ولا 
يشركوا به شيئًا . 

ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال: مأوَيالوَئنْ سانا من 
الأقوال الكريمة الحسنة» والأفعال الجميلة المستحسنة» فكل 
قول وفعل» يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهماء فإن ذلك 
من الاحسان» وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق 

لا تَقَدُنوًا أَولَدَكُم 4 من ذكور وإناث ليِْنْ إِمْلَقٍ» أي 
بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم» كما كان ذلك موجودًا في 
الجاهلية القاسية الظالمة» وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه 
الحال وهم أولادهم» فنهيهم عن قتلهم لغير موجب, أو قتل 
أولاد غيرهم» من باب أولى وأحرى . 

ص رفك وَإِكَاهُمَ 4 أي : قد تكفلنا برزق الجميع » 
ا ال ا 

2 تَفَرَيْوأ الْفَوكِحِش # وهي الذنوب العِظام المستفحشة 
لإمَا علهَرَ مِنهكا وَصا بَطَرَتّ4 أي: لا تقربوا الظاهر منها 
والخفي» أو المتعلق منها بالظاهرء والمتعلق بالقلب 
والباطن. 

والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد 
فعلهاء فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة 
إليها . 

ولا تفلو ألتّنى أل حَرّمْ أنّهُ» وهي : النفس المسلمة 
من ذكر وأنثى» صغير وكبير» بر وفاجرء والكافرة التي قد 
عصمت بالعهد والميثاق. إل بلسي 4 كالزاة نى المحصن» 
والتفس بالنفس» والقار كلدي المقارق الجماعة . 


«ديكم4 المذكور «١‏ م 
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بو َدَيْْ شين عن الله 











الجزء الثامن 
وصيته» ثم تحفظونهاء ثم تراعونها وتقومون بها . 

ودلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر 
الله به . 

لا نَقَرَيوأ مَالَ اليم 4 بأكل» أو معاوضة على وجه 
المحاباة لأنفسكمء أو أخذ من غير سبب. إلا يلَى هّ 
آحْسَنُ» أي: إلا بالخال التي تصلح بها أموالهم. وينتفعون 
بها. فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرف بهاء على 
وجه يضر اليتامى» أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة. 
وحن بيك اليتي ولَند»ه أي :. حتى يبلغ ويرشد» ويعرف 
التصرف . فإذا بلغ أشده أعطي حيتئذ مالهء وتصرف فيه على 
نظره . 

وفي هذا دلالة على أن اليتيم - قبل بلوغ الأشد - محجور 
عليهء وأن وليه يتصرف فى ماله بالأحظء. وأن هذا الحجر 

#وَأرْووًا الحكيّلَ وَالْمرَانَ ِلْقْط» أي: بالعدل والوفاء 
ا . فإذا ا ا ا د سا إِلَا وُسَمها » 


في الكيل والوزن» ثم حصل منه تقصيرء لم يفرط فيه ولم 
يعلمه. فإن الله عفو غفور”"2. 

وبهذه الآية ونحوها استدل الأصوليونء بأن الله لا يكلف 
أحدًا ما لا يطيق» وعلى أن من اتقى الله فيما أمرء وفعل ما 
يمكنه من ذلك» فلا حرج عليه فيما سوى ذلك . 

وَإِدَا 5ر4 قولّا تحكمون به بين الناس» وتفصلون بينهم 
الخطاب» وتتكلمون به على المقالات والأحوال # تَغَدِلُواً» 
في قولكم بمراعاة الصدق فيمن تحبون ومن تكرهونء 
والانصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه. فإن الميل على مَنْ تكره 
بالكلام فيه» أو في مقالته من الظلم المحرم . 

بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع» فالواجب عليه 
أن يعطي كل ذي حق حقهء وأن يبّن ما فيها من الحق 
والباطل» ويعتبر قربها من الحق» وبعدها منه. 

وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل , 
في لحظه ولفظه. 

رميق أي أزذ ا وهذا يغتمل العهد الذئ خاهدم عليه 
الاي القيام بحقوقه والوفاء بهاء ومن العهد الذي يقع 
التعاهد به بين الخلق . فالجميع يجب الوفاء به» ويحرم نقضه 
والاخلال به. 

ك4 الأحكام المذكورة ظوَصَّك بو لعل 
َدَكَرُورت4 ما بيّنه لكم من الأحكام» وتقومون بوصية الله لكم 


بين الخصمين 
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ةا ا 


يم الم 


١‏ ةي 
ا 
عَم أده 


ةذ أ 7 
ولانقربوامال ميحس 


وَأَوْفواأ 0 0 5-50 َشَمَاإِب 
0 ل سر ره ع 7 


ا 6 ايا رصا م د 
ماقو لحك رو كبو لعل تدكرُورك © 
عل ك7 1 فيز 


5000 ع مه 0 


١ 5‏ 1 50 
ل عن سيبل الك وص به لعلحكم 


0 د عَامرنَا م ضح 5 هه م 
عدون د ترّءا نينا مومى كنب تَمَامَا عل الذ 


هه يه ص لسر ل سس يك كر عر 
أحسن وتفصيلا صم تَعْصياا لحل َي وَهْدَى وََتمَةلَلهُم بد 
و 0 
رتوت 9 وَعدَكتب ترا له مبارَك فآ فاتبعوة 


ذه - 


007 00 2 م ٌ 
وَأتَهُوا َعلَّكم رتحمون (() أن تَعُولُوا سم أَنزِلَ الكتث 


-_ 


6 


ع سر رصم ل سرح 


لصتن مداص راسو لتيلت 0 
© أَوتعولوألوَتَاُرِلَعكماالككب لكا أهدى مت عو 


فَقَدَجَاء حم ينه ند رَيْحكمْ و وطدى ور ل 
هوه 5 


ل لامك كَدخكابك اد ره 0 دَعَتَاسَسج لذن 


يَصَدِفُوتَ عَنَ ءَاينِنَاسْوَءَألْمَدَابٍ بِمَاكَانأيضَيفنَ (©) 
حق القيام» وتعرفون ما فيها من الحكم والأحكام. 
ولما بيّن كثيرًا من الأوامر الكبارء والشرائع المهمة» أشار 
إليها وإلى ما هو أعم منهاء فقال: #وَأنَ هذا 0ه 
أي: هذه الأحكام وما أشبههاء مما بيّنه الله في كتابه» 
ووضحه لعباده.» صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته» 
لو 

20 و4 لتنالوا الفوز والفلاح» وتدركوا الآمال 
والأفراح . ولا تَنَيِعُوا أَلشبُلَ» أي: الطرق المخالفة لهذا 
الطريق. تت بك - عَن سَيِلِي# أي : تضلكم عنه وتفرقكم 

نميا وشتما ل فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم» فليس ثم 
إلا طرق توصل إلى الجحيم . 

لمم وص به أمَلَححُم ” 0 تَنْقَونَ 4 فإنكم إذا قمتم بما بينه 
الله لكم علمًا وعملاء صرتم من المتقين وعباد الله المفلحين . 
ووحد الصراط». وأضافه إليه؛ لأنه سبيل واحد موصل إليه» 
والله هو المعين للسالكين على سلوكه . 








. في ب: غفور رحيم‎ )١( 




















الجزء الثامن 


)١510-١55(‏ لثم ءَابَيَمَا موسى الْكتبَ سام عَلَ الى 
سر سر م . بخراتريه سر و 


أحسن رفصيلا لحل شىْءٍ وهدى 
3 ا علص 3 201 عو رمم رم ةع ه ع مطح ام 

بارت © ركذا كتث أَرلنَهُ جارك كبو ونا لهلّئ تمن ه 
مم قشو كي 4 عون سم سه سه 3 دي سا 
أن تقولواً إِنّمأ أنزِل الْكِنَبُ عن طايفتين مِن مِلِنَا وإن 5-9 عن 


عر ا مو ع ساب ب م سه سه 4 ص عرسم عل عاص عر 00 
ِرَاسَتَيمَ لَكَنِفيتَ 0 أو تَفُولوا لو 10 أرْلَ عَلَيَمَا الكتب لَك أحدئ 


5-8 


نهم قد كم يَنَند ين رَيَحكُمٌ وَهُدى وَيَحَمَهُ شن أله من 
كدب يعبات أله وَصَدَفَ عَنْاً سَتَجَرى الزن يَصَدِفُونَ عَنْ مَايَدِنَا 
ُو الْمَدَابٍِ بمَا كنأ يصَرفون4 «ثم» في هذا الموضع» ليس 
المراد منها الترتيب الزماني» فإن زمن موسى عليه السلام 
متقدم على تلاوة الرسول محمد يك هذا الكتاب, وإنما المراد 
الترتيب الاخباري. فأخبر أنه آتى #مُوسَى الكتبَ» وهو: 
التوراة #تمَامَ* لنعمتهء وكمالًا لاحسانه. ظعَلَ الى 
خسن من أمة موسى» فإن الله أنعم على المحسنين منهم بيعم 
لا تحصى. من جملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم» فتمت 
عليهم نعمة الله؛ ووجب عليهم القيام بشكرها . 
تَنْصِيلًا لَك س4 يحتاجون إلى تفصيله. من الحلال 
والحرام» والأمر والنهي» والعقائد ونحوها #وَهدى وبحم 
أي : يهديهم إلى الخير» ويعرفهم بالشرء في الأصول والفروع 
وَيَتمَه4 يحصل به لهم السعادة والرحمة»ء والخير الكثير 
الَمَلَّهُمَ4 بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم لبت رَيهِرَ 
ُؤْمِنُونَ4 فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء 
بالأعمال» ما يوجب لهم الايمان بلقاء ربهم والاستعداد له. 
وَعَدَاك القرآن العظيمء والذكر الحكيم #كتبُ أَرَلنَهُ 
مبَارَكُ4 أي : فيه الخير الكثير والعلم الغزير» وهو الذي تستمد 
منه سائر العلوم» وتستخرج منه البركات» فما من خير إلا وقد 
دعا إليه ورغب فيه» وذكر الحكم والمصالح التي تحث عليه 
وما من شر إلا وقد نهى عنه وحذّر منه» وذكر الأسباب المنفرة 
عن فعلهء وعواقبها الوخيمة تَأتَيعُوةُ4 فيما يأمر به وينهى» 
وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه 9رَاتَم» الله تعالى أن 
تخالفوا له أمرًا «لمَلَكُمْ4 إن اتبعتموه يمون فأكبر سبب 
لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علمًا وعملًا . 


7 0 سره ٠‏ مسمس #4 7ه مءساسم مي برسم مرسة ع ا 2 20 
أن تَقُولُوَاأ نمآ أْزِلَ ْكِب عَلّ طَاَيعَمَيْنِ من مَبينَا ون كنا عن 


ِرَاسَتيم لَعفِنِيت# أي : أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعًا 
لحجتكم. وخشية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين 
من قبلناء أي : اليهود والنصارى . 

لإرإن كُنَا عن دَرَاسَتومْ لَعَفِيت» أي: تقولون لم تنزل 
علينا كتاباء والكتب التي أنزلتها على الطائفتين ليس لنا بها 
علم ولا مغرقةة قانزلنا إلكم كتاياة لم يؤل من السماء كناب 


ن اثنا 


سح 8ت تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١68-1١84‏ 


أجمع » ولا أوضحء ولا أبين منه . 

ل َأ 1 اكه ِل ميم ألكتب لكا أفدن 4 أي : إما 
أن تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكم» وإما أن تعتذروا 
[بعدم] كمالها وتمامهاء فحصل لكم بكتابكم أصل الهداية 
وكمالهاء ولهذا قال: مد كم يََكد ين بَيْكْمْ» وهذا 
اسم جنس» يدخل فيه كل ما يبين الحق . 

وَمُدّى» من الضلالة #وَيَعَمَةُ» أي: سعادة لكم في 
دينكم ودنياكم . فهذا يوجب لكم الانقياد لأحكامه؛ والايمان 
بأخباره» وأن مَنْ لم يرفع به رأسًا وكذّب ب فإنه أظلم 
الظالمين» ولهذا قال: هس أَطلدُ من كَدَّبَ يكايتٍ أله 
وَصَدَتَ عَنيَا4 أي : أعرض ونأى بجانبه. 

سَتَجْرى الَدِنّ يَصَدفُوَتَ عَنَ ءَايِنَا موه الْمَدّاب» أي : 
العذاب الذي يسوء صاحبه ويشق عليه. ##يمَا كَنوا يرون 
لأنفسهم ولغيرهم؛ جزاء لهم على عملهم السيىء وما رَيْكَ 
طلم بيد . 

وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم 
وأبركها وأوسعهاء وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط 
المستقيم» هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلفين» 
ولا إلى أفكار المتفلسفين» ولا لغير ذلك من علوم الأولين 
والآخرين. ١‏ 

وأن المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على 
الطاتفتين» [من] اليهود والنصارى. فهم أهل الكتاب عند 
الإطلاق» لا يدخل فيهم سائر الطواتئف» لا المجوس ولا 

وفيه :. ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآنء من الجهل 
العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب» الذين عندهم مادة 
العلم» وغفلتهم عن دراسة كتبهم . 

)1١(‏ كل يَنطيُونَ إل أن تيمر التكيكةُ أن بق رَيْكَ أر 
يأ شت ات زيك يم إلى تق علات ريق لذ يلم افك إكنا أن 
كن مامت ين قبل أذ كيت ذه إيكيها حَبا ل كيرت ينا 
مروت 4 يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم 
وعنادهم #إإِلَّاَ أن تَيَهُرٌُ4 مقدمات العذاب» ومقدمات 
الآخرةء بأن تأتيهم «الْمَكيكَة» لقبض أرواحهم.ء فإنهم إذا 
وصلوا إلى تلك الحال لم ينفعهم الايمان» ولا صالح 
الأعمال. أو يَأْقَ رَيْكَ4 لفصل القضاء بين العبادء ومجازاة 
المحستين والمسيئين. أ َل بنش لكت رَيْكُ) الدالة على 
قرب الساعة . 

ليم يق ينس ايت رَيَك4 الخارقة للعادة» التي يعلم بها أن 








الجزء الثامن 
الساعة قد دنت» وأن القيامة قد اقتربت. 
«لتب شتارين ع اديه ل 3 هنك فاركيا 
حَيرا أي : : إذا وجد بعض آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه أن 
آمن, ولا المؤمن ن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك» بل ينفعه 
ما كان معه من الايمان قبل ذلك». وما كان له من الخير 
المرجوّ قبل أن يأتى بعض الآيات . 
والحكمة في هذا ظاهرة» فإنه إنما كان الايمان ينفع إذا 
كان إيمانًا بالغيب» وكان اختيارًا من العبدء فأما إذا وجدت 
الآيات؛ صار الأمر شهادة؛ ولم يبق للإيمان فائدة» لأنه يشبه 
الايمان الضروريء كإيمان الغريق والحريق ونحوهماء ممن 


هه 


ذا رأى الموت أقلع عنّا هو فيهه كما قال تعالى: : #فلمًا روأ 


0 يما كا يو مُتْركِينَ © فكز 


ف 04 راذا نأك املق ال الى د حت فى 


0 


دو . 
وقد تكائرت الأحاديث الصحيحة عن النبي 5 يِهِ أن المراد 
ببعض آيات اللّه» طلوع الشمس من مغربهاء 1 الناس إذا 
رأوها آمنواء فلم ينفعهم إيمانهم» ويغلق حينئذ باب التوبة. 

ولما كان هذا وعيدًا للمكذبين بالرسول كَلْةِ منتظرّاء وهم 
ينتظرون بالنبي يك وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمورء 
قال : #فْلٍ انتظروأ نا مننَطِرُونَ 4 فستعلمون أينا أحق بالأمن . 

وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السُّئّة والجماعة في إثبات 
الأفعال الاختيارية لله تعالى» كالاستواء. والنزول» والاتيان 
لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين. 

وفي الكتاب والسُّنّة من هذا شيء كثير. وفيه أن من جملة 
أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربهاء وأن الله تعالى 
حكيم» قد جرت عادته وسُنّته أن الايمان إنما ينفع إذا كان 
اختياريًا لا اضطراريّاء كما تقدم. 

وأن الانسان يكتسب الخير بإيمانه . فالطاعة والبر والتقوى 
إنما تنفع وتنموء إذا كان مع العبد الايمان. فإذا خلا القلب 
من الايمان لم ينفعه شيء من ذلك . 


)١1١.159(‏ إن الَذِنَ فقوا د َم يكنا شيعا لست مني في 


ىإ ترم إل أنه ثم بهم يا ا كذ نمل د د جه ِلْلْسَنَةٍ 
97 رحد 
َلْمُ عَمْرٌ أَمْثَالِها وَمَن جه بِالسَيكَةَ هلا ره ِلَّا يلها مَهُمْ لا 


7 


79 يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم. أي: شتتوه وتفرقوا 
7 وكلّ أخذ لنفسه نصيبًا من الأسماء التى لا تفيد الانسان 
في دينه شيئّاء كاليهودية والنصرانية والنشورعة أو لا يكمل 
بها إيمانه» بأن يأخذ من الشريعة شيئاء ويجعله دينه» ويدع 
مثلم» أو ما هو أولى منهء كما هو حال أهل الفرقة من أهل 


حكن 


سبح > تفسير سورة الأنعام, الآيات: ١596-1١69‏ 
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عَكيِقكَ 
فىمآ اد إَِوَيكَ 7 سَرِيع ألْعِقَا وَإِنَّه له 











البدع والضلال والمفرقين للأمة. 

ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف» 
وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين» وفي سائر 
مسائله الأصولية والفروعية. 

وأمره أن تر ممن فرقوا دينهم فقال: لنت مْيُمَ في قَّ 
تَىّءِ4 أي : لست منهم وليسوا منك» لأنهم خالفوك وعاندوك 
إَِنَآ نهم ِل أمو4 يردون إليهء فيجازيهم بأعمالهم «مّ 
يَعهُم يا انوأ يمَعَلُونَ 4 . 

ثم ذكر صفة الجزاء فقال: «إمن ج يِللْسَئَة» القولية 
والفعلية» الظاهره والباطنة» المتعلقة بحق الله» أو حق خلقه 
7 8 عَمْمْ تان # هذا أقل ما يكون من التضعيف . 

ومن جه بِأَليَنَعَةَ ملا ركه ِلَّا مِتلَهَا وهذا من تمام عدله 


تعالى وإحسانه» وأنه لا يظلم مثقال ذرة» ولهذا قال: امم 1 ل 
يلون 4 . 

















الجزء الثامن 
ين ٠‏ هل لكر لَه بت ربا وَهْوٌ وب كل عو ولا تكب كل 
تين إلا عَلهَا ا زَرُ وده وِذدَ كا ع يك رب تزيةؤ: يِتتَدَرٌ 
با تم فد طَيِدْنَ © وَهْرٌ ألزّى جَمَلَكُمْ حَليِكَ الْارْضٍ ورتم 
5 32 بتي العف كلك :016:3 إن ويه سريم 
ماب وَإِنَّهُ لمفُودُ يحم4 يأمر تعالى نبيه يك أن يقول ويعلن 
بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم» الدين المعتدل 
المتضمن للعقائد النافعة» والأعمال الصالحة» والأمر بكل 
حسن» والنهي عن كل قبيح» الذي عليه الأنبياء والمرسلون» 
خصوصًا إمام الحنفاءء ووالد من بعث من بعد موته من 
الأنبياءء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو 
الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم» من أديان أهل 
الانحراف» كاليهود والنصارى والمشركين. 

وهذا عموم» ثم خضصّص من ذلك أشرف العبادات فقال: 
#قْل إِنَّ صَلَاتِ مَمْتِي» أي: ذبحيء وذلك لشرف هاتين 
العبادتين وفضلهماء ودلالتهما على محبة الله تعالى» 
وإخلاص الدين لهء والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح» 
وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال» لما هو أحب 
إليهاء وهو الله تعالى . 

ومَنْ أخلص في صلاته ونسكه. استلزم ذلك إخلاصه لله 
في سائر أعماله. 

وقوله: #وَيَاىَ وَمَمَاق» أي: ما آنيه في حياتي» وما 
يجريه الله عليّء وما يقدر عليّ في مماتي. الجميع لاله ري 
لْمَلِينَ لا سَرِيكَ لَمُ* في العبادة» كما أنه ليس له شريك في 
الملك والتدبير. ليس هذا الإاخلاض لله ابتداعًا مني» وبدعًا 
أتيته من تلقاء نفسي» بل ل يدلك أَيرتُ4 أمرًا حتمّاء لا أخرج 
من التبعة إلا بامتثاله وأا أَوَلُ التلري 4 من هذه الأمة. 

قل عير لك من المخلوقين لأتى رب أي : أيحسن ذلك 
ويليق بي» أن أتخذ غيره مربيًا ومدبرًا والله رب كل شيء؟! 
فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته» منقادون لأمره. 

فتعين علىّ وعلى غيري أن يتخذ الله ربّاء ويرضى بهء وألا 
يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين . 

ثم رغب ورهب بذكر'' الجزاء فقال: #ولا تَكِيبُ كل 
فيس من خير وشر لإإِلَّا عَكِ كما قال تعالى: امن عَعِلَ 

لا ّرُ وَازِرةُ وْرَ أَخَْكْ4 بل كل عليه وزر نفسه. وإن كان 
أحد قد تسبب في ضلال غيره ووزرهء فإنه عليه وزر التسبب 
من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء . 


«إثمّ إِلَ رَبك مَبَفَك 4 يوم القيامة يردم يما كَُشْرَ ضِهِ 


فض 


/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١-لا‏ 


تَخْتَِبُوتَ) من خير وشرء ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء . 
َهْوٌ ألرّى جَمَلَحكُمْ حَكيد الْأْرْضِ4 أي : يخلف بعضكم 
بعضّاء واستخلفكم الله في الأرضء وسخَّر لكم جميع ما 
فيهاء وابتلاكم؛ لينظر كيف تعملوت . 
#وَركَمَ بعْصَكُمْ عَوْقَ بنْضٍ وَربَتٍِ» في القوة والعافية» 
والرزق» والخلق والخُلق « يبوك في مآ اندي فتفاوتت 
أعمالكم #إإنَّ رَيَكَ سرع الْهِقَاي» لمن عصاه وكذّب بآياته 
َإِنَهُ لتموْدُ يح لمن آمن بهء وعمل صالحًاء وتاب من 
الموبقات. 
آخر تفسير سورة الأنعام» فلل الحمد والثناء. 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد [وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين]”" . 


المجلد الثالث من تيسير الرحمن في تفسير القرآن 


لجامعه الفقير إلى الله: عبدالر حمن بن ناصر السعدي. 


تفسير سورة الأعراف 
مكية 


5 مس بت العف 37 1 
)07-١(‏ #التص © كِنَتَ أل إِلَكَ ملا يك في صَدرد رح مه 
. 2 2 2 20 سار ع تكد "نا 
ِتُنذِدٌ يو وَوَكْرَ مؤت © انيعو م1 أل لم ين ريك ولا 
5 لق 2 ىس دس ٍَََ لول اس سس مر 
عأ من دونو وَليَاءَ قليلا ما َدّكرُونَ © وَكم ين فَرَسَّةٍ أَهَلَكنَها 
3 20101 سح سا كرد 15 0 


مه 2 سس 


وَلفغار لْمرْسَِنَ © فَلَفْصّنَّ عَلَييِم بعلو وَمَا كنا عَاَبِيِيَ* يقول 
تعالى لرسوله محمد كله مبيئًا له عظمة القرآن: 8 كنت أَزِلٌ 
ِلك أي: كتاب جليل» حوى كل ما يحتاج إليه العباد» 
)١(‏ فى ب: بذلك. (؟) زيادة من بء وقد جاء بعدها قول الناسخ: 
د(وكان الفراغ من كتابته» في يوم الجمعة» الموافق لخمسة وعشرين من 
جمادى الآخرة سنة 1746١ه.‏ بقلم الفقير إلى ربه المنان علي الحسن العلي 
الحسن البريكان. وقد نسخته على نسخة المؤلفء غفر الله له» وأثابه على 
ذلكء الثواب الجزيل. وجزاه الله عنّاء وعن جميع المسلمين» أفضل 
الجزاءء في دار الجزاء. وأدخله الله - برحمته - فسيح الجنان» ووقانا 
وإياه» عذاب النيران» بفضله وكرمهء إنه قريب مجيب . وصلَّى الله على نبينا 
محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين - آمين ثم آمين. يا رب العالمين. 








الجزء الثامن 
مفصلا. قلا يك في صَدردٌ حر ينه أي: ضيق وشك 
واشتباه ب تم أنه زيل من حكيم حم لا أ ل 
بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلْفِو نيل يِنْ حَكِير حيدٍِ4 وأنه أصدق 
الكلام» فلينشرح له صدركء ولتطمئن به نفسك» ولتصدع 
بأوامره ونواهيه» ولا تخش لائمًا ومعارضًا. 

#لِنُنَذِرٌ ب» الخلق» فتعظهمء وتذكرهم» فتقوم الحجة 
على المعاندين. «وَ ليكون «ذصخَرئ البؤييت4 كما قال 
تعالى : لوَدَكْرْ ين زر لَمَعْ الْمُؤْنن4 يتذكرون به الصراط 
المستقيم» وأعماله الظاهرة والباطنة» وما يحول بين العبد» 
وبين سلوكه . 

ثم خاطب الله العبادء وألفتهم إلى الكتاب فقال: 8اتَيعُوا 
مآ ألَ لتم يَن ريم أي : الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم» 
وهو ين رَيِْحكُم 4 الذي يريد أن يتم تربيته لكمء فأنزل 
عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه» كملت تربيتكم» وتمت 
عليكم النعمة» وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق» 
ومعاليها. ْ 

«وَلا مَبّهُاْ من دُوندء أؤليا» أي: تتولونهم وتتبعون 
أهواءهم» وتتركون لأجلها الحق. 

تيلا ما َدَكَرُون» فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة» لما آثرتم 
الضار على النافع» والعدو على الول . 

ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به 
رسلهم, لثلا يشابهوهه”'"' فقال: 9وَكَّم ين َرْيَةٍ ملكتا مَجََهَا 
بأسْنَاه أي : عذابنا الشديد #يَينًا أو هُمَ ينو * أي : في حين 
غفلتهم. وعلى غرتهم غافلون. لم يخطر الهلاك على 
قلوبهم. فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهم» 
أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهمء ولا أنكروا ما كانوا 
يفعلونه من الظلم والمعاصي . 

اننا كن مَعَوَهُمْ إِذْ جَكدَهم ْنَا إل أن مَالْوَا د 0ه 

59100 


ظَالمَدٌ وأنماأاً 


كما قال تعالى: 0 ريق 
0 ل ع 


ا 00 شن 0 7 
رك وارجعوا نا إل ٠‏ فر مر كيك لكر يده 6لا 


01 سيك سسس حوس رج 


يويْلَآ إِنَّ كا ظلِيِينَ ه َم َلك يلك دعوينهم حَقٌ جَعَلتهم حَصِيدًا 


حَدِتَ 4 . 


3 3 


وقوله: مَلَتسَكنَ الرت أَدْسِلَ ِلَيِهِرَ؛ أي: لنسألن الأمم 
الذين أرسل الله إليهم المرسلين» عما أجابوا به رسلهم ويم 
تادوم مول مدآ بر لْمَرَسَلِنَ4 الآيات . 

#وَلتسمَككَ 


7 "18 


التركرئ» عن تبليقهم لرسالات وهر وما 


تفسير سورة الأعرافء الآيتان: 424 
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د وْلكِيِكَهم 
لْمُفْلِحُونَ (ي] وَمَنَ كد حَنت موازيثة اوليك 7 ا 
م بِمَاكانوأبكَايَنَ يَظيِمُونَ ( وَلَعَدَ كنحم ٌ 

0 ا - 0 
فالْأَرضٍ وَجَعَلْنَا لَكُمفيهًا : را ئتكيوز 00 


00004 2 رن 


هبح سس و 209 لْمفكة 
َلتَدَكققَستْ مُمَرَرئخ يكنا 
لدم دوا إل كيس دصق تنا 0-0 0 


اصن عتم 4 أي : عن يقار كلهم با متاو 4.109 
منه تعالى الي وما كا 53 عَْنِييَ # في وقت من 
الأوقات» كما قال تعالى: #أَحْم تصَلة أَمَُّ َمثُوة4 وقال تعالى : 
«وَلَصَد حَلَقْا موَفَكْ سَبَمَ طَرقَ وما كا عنٍ أَلَلقِ عَفْانَ» . 

ااانه جر السير ا سان الأعطات فقال: ##وَالْورْنُ يَوْمَيذٍ 
ا و وكيك هم َلْمْفْيْحُونَ © وَمَنْ حَقَتَ 
بمَا انوأ بِكَايِينَا يَظيمُون* أي : 
والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسطء الذي لا جور فيه 
ولا ظلم بوجه. . 

من تَكُلَتَ مَوَزِيكُمٌ4 بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته 
امرك شُ م الْمُيِْمْنَ4 أي: الناجون من المكروهء 
المدركون للمحبوب الذين حصل لهم الربح العظيمء 
والسعادة الدائمة. 

وَمَنَ حَّتْ ميته 4 بأن رجحت سيئاته» وصار الحكم لها 
وليك دن حَسِروا نهم إذ فاتهم النعيم المقيم» 












موازيثم وليك لذن حي روأ أ أَنَفْسَهم ب 























الجزء الثامن 
لهم العذاب الأليم ليما كَانوَأ يكَايَيَا يَظلِمُونَ# فلم ينقادوا لهاء 
كما يجب عليهم ذلك . 

)0٠١(‏ ولد سَكنصحُمْ في الأَْضٍ وَجَعَلَا لمم ذا َس يان 
سو تان مدنا لان ماده بلك المتكن امكف 

ولَمَدٌ مَكنَكُمْ في الْارضٍ 4 أي : 00 
من البناء عليها وحرثهاء ووجوه الانتفاع بها . لوَجَمََا لَكُمَ يبا 
مَعَيسَنَّ) مما يخرج من الأشجار والنبات» ومعادن الاأرض» 
وأنواع الصنائع والتجارات» فإنه هو الذي هيأهاء وسخر 
أسيابها . 

لقَليلا نا مَفَكُروكَ) اللهء الذي أنعم عليكم بأصناف النعم» 
وصرف عنكم التقم. 

)١6-1١(‏ وقد ملح ع 00 م م م 
النهاا 6 مكدر إل يش وى ين لتبيرت 8 ول 
متك أل كمد زة اريك آل اناج ته علنتق ون كار 0 من طِينٍ 
6ل اا تان كن ]كأ تسد ويا الح قوذ لصَّعْرنَ © 
َال نظن ِل يِه بيَمَُوْنَ © قَالَ إِنَكَ مِنَ الْمَطرنَ# يقول تعالى 
مخاطيًا لبني آدم : #وَلقَدٌ فتك 4 بخلق أصلكم ومادتكم 
التي منها خرجتم: أبيكم آدم عليه السلام لثم صَوََتَكم4 في 
أحسن صورة وأحسن تقويم » وعلمه الله تعالى ما به تكمل 
صورته الباطنة» أسماء كل شيء . 

5 أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدمء إكرامًا 
واحترامّاء وإظهارًا لفضلهء فامتثلوا أمر ربهم «صجَدُوا» 
كلهم أجمعون #إإلّ إبلِيسَ» أبى أن يسجد له تكبرًا عليه 
وإعجايًا بنفسه. فوبخه الله على ذلك وقال: 

ما مَتَعَكَ أَلَّا مَنَمُرَ لما خلقت بيديّ» أي : شرفته وفضلته 
بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره» فعصيت أمريء» وتهاونت 


بي؟ 


2 


2224 ا 


#قَالَ4 إبليس معارضا لربه: لأأَتَأ حر يَنَهُ4 ثم برهن على 
هذه الدعوى الباطلة بقوله: #َلَقَن ين نَّارٍ وَعَلَقَتَةُ من طبن # 
وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من 
طين» لعلو النار على الطين وصعودها. 
أفسد الأقيسة» فإنه باطل من عدة أوجه: 

منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود»ء والقياس إذا 
عارض النص» فإنه قياس باطل» لأن المقصود بالقياس أن 
يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص. يقارب الأمور 
المنصوص عليهاء ويكون تابعًا لها . 

فأما قياس يعارضهاء ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص» 
فهذا القياس من أشنع الأقيسة. 


وهذا القياس من 


احلين 


١9/-٠١ تفسير سورة الأعراف. الآبات:‎ -٠ 


ومنها: أن قوله: نأ عي ينه بمجردها كافية لنقص 
إبليس الخبيث . فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه» وتكبره. 
والقول على الله بلا علم . وأيّ نقص أعظم من هذا؟!! 

ومنها: أنه كذب فى تفضيل مادة النار على مادة الطين 
والتراب». فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة» 
ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات» على 
اختلاف أجناسه وأنواعه. وأما النار ففيها الخفة والطيش 
والاحراق. 

ولهذا لما جرى من إبليس ما جرئ» انحط من مرتبته 
العالية إلى أسفل السافلينء فقال الله له: تاهيظ يبَا» أي من 
الجنة هما يَوْنَ لك أن تسَكبّرَ ذبَا لأنها دار الطيبين الطاهرين» 
فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرّهم . 

حرج إِنَكَ مِنَّ الصَّْرنَ# أي: المهانين الأذلين» جزاء 
على كبره وعجبهء بالاهانة والذل. 

فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريتهء» سأل 
الله النظرة والامهال إلى يوم البعثء ليتمكن من إغواء ما يقدر 
عليه من بني أدم . 

ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم» 
ليتبين الصادق من الكاذب» ومن يطيعه ممن يطيع عدوه» 
أجابه لما سأل فقال : مإإِنَّكَ بن الْمظرنٌ». 

)0١17(‏ هَل يمآ أعْويْيق أنددَ لك مِرَطَكَ المدئقم م 
لَآَسَهْر مَنْ بن لْدِحَ وَمِنَ حَلَفهمَ وَعَنْ تلوح وعن ملم ولا جد 
َكْرَهُْمْ تكرت 4 أي : قال إبليس - لما أبلس وأيس من رحمة 
الله - يمآ أعْوَيي لأَدَنَ :4 أي : للخلق طامِرَطَكَ الْمسيَقَم» 
أي : لألزمن ن الصراط ولأسعول غاية جهدي.2 على صد الناس 
عنه» وعدم سلوكهم إياه. 

«إثم يئر يَنْ بن دِيم وَمِنْ حَلِْهمْ وَعَنْ مم ومن لهم 
أي: من جميع الجهات والجوانب» ومن كل طريق يتمكن 
فيه » لش قمر 

ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير 
منهم» وكان جازمًا ببذل مجهوده على إغوائهم؛ ظن وصدق 
ظنه فقال: «إوَلا يَدُ أكْرَمْ ككريت4 فإن القيام بالشكرء من 
نلوك المراظة سيقي » وهو يريد صدهم عنه» وعدم قيامهم 
به قال تعالى : إإِنَا يدَعُوأْ ريم لكوأ من حصب التَعي ر6. 

وإنما نبهنا الله على ما قال وعزم على فعلهء لتأخذ منه 
حذرنا ونستعد لعدوناء ونحترز منه بعلمنا بالطرق التي يأتي 
منهاء ومداخله التي ينفذ منهاء فله تعالى علينا بذلك أكمل 


لعمة. 








الجزء الثامن 

)١18(‏ مال أحَجَ مها مذءوما وي م تَعَكَ من لمكن جَهَمٌ 
َك بَمَهنَ4 أي : قال الله لابليس لما قال ما قال: #آحَيَ يباك 
خروج صغار واحتقارء» لا خروج إكرام» بل #مذْءوما أي : 
مذمومًا مامَدَحُورًا © مبعدًا عن الله وعن رحمته» وعن كل خير. 

كلاد جَهَمَ* منك وممن تبعك منهم لألَمَنَ* وهذا قسم 
منه تعالى» أن النار دار العصاة» لا" بد أن يملأها من إبليس 
وأتباعه من الجن والانس . 

0 


)5-١9(‏ رادم أسَكْن 


رمح ود مه 


تَ وَيَوَجْكَ الْجَنَّدَ فكلا مِنْ حت يننشًا 


07000 


و 0 طمن طن ه موس نا افيح ليق 
ًا مَا ورِىَ عَنْبْمَا ين سَوْءتِهمَا وَل مَا يكنا وَيُكنَا عن هَذِوِ الّجرَة 
ل اي ل ل ل 


000 020 


ربجي 6 لون يتوق فنا 5اا القبنة بت لما سوا ما وَل 
يَخْصِنَانِ عَلَبهِمَا من وَرَقِ 2 0 رمآ أل أَتبَكُْمَا عن يلا 
ألسَّجَرةَ وَأَقل لكآ إِنَّ التّبطنَ لكا عَدُوٌ جُيٌ © قلا رَيَنَا طَئنَآ ته 
من ل تنيز كنا ووتقمنا لتكول ين الكبرن 4 

أي أمر الله تعالى» آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها 
عليه ليسكن إليهاء أن يأكلا من الجنة حيث شاءا ويتمتعا فيها 
بما أراداء إلا أنه عيّن لهما شجرة» ونهاهما عن أكلهاء والله 
أعلم ما هي» وليس في تعيينها فائدة لنا. وحرّم عليهما أكلهاء 
بدليل قوله: سكو ين الظَنَ» فلم يزالا ممتثلين لأمر الله 
حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكرهء» فوسوس لهما 
وسوسة» خدعهما بهاء وموه عليهما وقال: 

«إمَا يكنا ربكا عن هذ الَجَرَةَ إل أن مكنا ملك 4 أي : من 
جنس الملائكة لو كن ين لحري كما قال في الآية 
الأخرى: كل أَدْكَ َكل سَجَرَةَ ار وَمُْقِ لا يل . ومع قوله 
هذا أقسم لهما بالله : إن لكا لين التّصِسِتَ* أي: من جملة 
الناصحين» حيث قلت لكما ما قلت . 

فاغترا بذلك» وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل . 

َدَلهُمَاك أي : نزّلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد 
عن الذنوب والمعاصى إلى التلوث بأوضارهاء فأقدما على 
5 : 

هكلم دَأقَا السَّجرَةٌ بدت لما اده ا أ ي: : ظهرت عورة كل 
منهما بعدما كانت مستورة» فصار العري الباطن من التقوى 
في هذه الحال» أثر في اللباس الظاهر» حتى انخلع فظهرت 
عوراتهماء ولما ظهرت عوراتهما خجلاء وجعلا يخصفان 
على عوراتهما من أوراق شجر الجنة» 0-6 بذلك . 

#وَنَادَسهمَا ريم وهما بتلك الحال موبخًا ومعاتبًا: «ألّ 


ارقن 





/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 55-1١8‏ 


01111 


لامكال 





سه لرسيديج « ساح مله 1 
لباق كس 
ب "من : .جه عولفة 


يدوم ومن َلَفهمَ 


جار ب و 


ع كلد لضا 11 


حرج مِنْهَامَذْمُوما مَدحُورا ور سيكت نجه م 


22 شه ع ل يه 2 > ست 0-0-8 
ْمَعِينَ 0 و0 ا وَيكَادم سكن أت و رَوجَكَ أ لجنة فكلا مِنْحَيتْ 
سو لام اي الم وحور 
سماو لا كقرَهَا مز و سس ]نشيو ©) موس 
طم لطر لسبَدِىَ طَمَامَاورِىَعَتْجُمَامِن صَوْءَاتِهِمَاوَقَالَ 


مراع هذ وأَلشَّجرَةإِلَهأن مكنا ملَكنِ يكوا 
ميد © كسمن نكا اليرت © 


َدَلهُمَا عور ملم شير بدت نعاسو» نسو 2 
ا 1 ل مآلا نيكم 


5-2 


0 البح حاتري ) 


أنَبَكْمَا عن يلكا الشَجرََ وأقل لَكنآ إِنّ المِّطنَ لكا عَدُوُ جيم فلم 
اقترفتما المنهى. وأطعتما عدوكما؟ 

فحينئظٍ منّ الله عليهما بالتوبة وقبولهاء فاعترفا بالذنب» 
وسألا من الله مغفرته فقالا: #إرَينَا دنآ أنَمْنا وَإِن لد تَثْفَرٌ آنا 
وَرَيَحَمَنَا لكَكوْنَ مِنَّ لْحَسِرِنَ4» أي : قد فعلنا الذنب الذي نهيتنا 
عنهء وضررنا أنفسنا باقتراف الذنب» وقد فعلنا سبب الخسار 
إن لم تغفر لناء بمحو أثر الذنب وعقوبته» وترحمنا بقبول 
التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا. فغفر الله لهما ذلك 
وحص -أدم ريصتو 0 ثم به ريم هاب عَلَيْوِ وَهَدَئ)ة 

هذاء وإبليس مستمر على طغيانه» غير مقلع من عصيانه, 
فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والاقلاع - إذا 
صدرت منه الذنوب - اجتباه ريه وهداه. 
ومن أشبه إبليس - 


المعاصى - فإنه لا يزداد من الله إلا بعدًا . 








إذا صدر منه الذنب» لا يزال يزداد من 


(07) طول هيا عب وها تو ومنها ريون © تق 
ع بن علطا 


ادم قد أو عَكَُُ لاسا وكرِى سيم مما ولاس الَقوَئ ذلك خير 
َلك مِنْ نت لَه لمَلَهُمَ يَذّكَروة4 أي: لما أهبط الله آم 




















الجزء الثامن 


وزوجته وذريتهما إلى الأرضء أخبرهما بحال إقامتهم فيهاء 


وأنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت» مشحونة بالامتحان. 


والابتلاء» وأنهم لا يزالون فيهاء يرسل إليهم رسله. وينزل 
عليهم كتبهء حتى يأتيهم الموت. فيدفنون فيها. ثم إذا 
استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار 
حقيقة» التي هي دار المقامة . 

ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري» 
واللباس الذي المقصود منه الجمال» وهكذا سائر الأشياءء 
كالطعام والشراب والمراكب» والمناكح ونحوها. قد يسر الله 
للعباد ضروريهاء ومكمل ذلك» وبين لهم]”'' أن هذا ليس 
مقصودًا بالذات» وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته 
وطاعته. ولهذا قال: 

رياس التترَى دَلِكَ 4 من اللباس الحسيء فإن لباس 
التقوى يستمر مع العبد» ولا يبلى ولا يبيد» وهو جمال القلب 
والروح. 

وأما اللباس الظاهري» فغايته أن يستر العورة الظاهرة في 
وقت من الأوقات. أو يكون جمالًا للإنسان» وليس وراء 

وأيضًاء فبتقدير عدم هذا اللباس» تنكشف عورته الظاهرة 
التي لا يضره كشفها مع الضرورة» وأما بتقدير عدم لباس 
التقوى» فإنها تنكشف عورته الباطنة» وينال الخزي 
والفضيحة. 


0010 


وقوله: #دَللك مِنْ َاينتٍ ) أله لمَلَمْرْ يدون 4 أي: ذلك 
المذكور لكم من اللباس» مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم» 
وتشبهون'"' باللباس الظاهر على الباطن . 

(50) #أيبق ادم لا بسكم شبن كنا 1خ خْر بوي ين 
لْجَنَِ ينِعٌ عَنَهُمَا لَاسَهُمَا ليرِيَهُمَا 0 نه بسكم هو ويسم من 
سنت لا روي نا جَعَنَا ألشَِّينَ أوَلَةَ لِلَدِنَ لا بُقمِبوْد* يقول تعالى 
محذرًا لبني آدم» أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم: 
«يَبى دم لا يَندَئَكْمْ الشَيِطنُ» بأن يزين لكم العصيانء 
ويدعوكم إليه» ويرغبكم فيه» فتنقادون له © كنآ أَخريَ أَبويْكم من 
لْجَنَةك وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه. 

فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك» ولا يألو جهده عنكمء 
حتى يفتنكم إن استطاع. فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في 
بالكم» وأن تلبسوا لأمة الحرب بيتكم وبينه» وأن لا تغفلوا 
عن المواضع التي يدخل منها إليكم . 

ف «إِنَمُ4 يراقبكم على الدوام» و يرسك هْوٌ لم4 من 


شياطين الجن لين حَنتُ لا وب إِنَا جَمَلَنَا شين أَوَليَة لِلَدِينَ لا 


ين 


/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: /1!-:م, 


ينض 5 ةلق 2 
ع ادع عون جز رمج لخر خيل ابل 


َالَاَبََاظلنآأفَْمَاوَإِن لََصَفرلَاوَوبْحَمََا ومن 
كيرب (© لظو شع لس عَدروك 
ال زتعم © الماضتتويك 
مون ونه وجوت( ب ينادم دعاسا | 
(ْ 0 لك حَيلَكِنَ 
آله لعلَمْ ريد كرون © بي واكم اكسمم 
7 8 كال و أ ناتيت 
قاس نينا مويه مص وم 
إِنَاَملَْا الشَّحَطِينَ وليه 00 8 وَإِدَافَمَلْوا 
مايا لَه | 


ملستت و3 ْ 








١ 


3 


نهل الرا ربد مايا6 م 
مر امهل ان يقوأون عل 
ل 7 


زر 


2 


0 3 0 م2 
وأدغوة فلصير له ارين 7 


- 
موسو 


هَدَى وََرِيِفَاحَقَّ ع 0 0 


سرامم 


ست وي عام سو ترس سلس 
3 وَلِياء من دون الله وَسحسَبو رت أ 7 تم مهَتَدُوت () 











يموت فعدم الإايمان هو اموي . لعقد 0 بين الإنسان 


مو رم مود بر« 4ق عد 560 


والشيطان #8 إِنَمُ ليس لم سُأْطَنْ عق لد َامَنا وق متهم 
مركن 0 إِنَّمًا 3 سَلطليم 1 دت 0 لذ هم بد 
اا لمر بن 


(-0") وَإدًا مَصَلْواُ فََحِسَد فَالوا وَجَدنًا عَلتبَآ آنا واه مر 
أل رك له يات التحكلة ل لهل تكرت ه هُُ 
أ الْقَسَلٌ مجو أ مُجوهَكُ عِندَّ كل سجر ولاعوة 
58 كنا بدا نوت ح ويا هئ مؤِيمَا حي عَم 


6 ع دعر 8 


الصَلئلة إِنْهمَ أ الشَينطِينَ وليه من دون سد وكسَيورت 
مُمِئَدُوت #يقول تعالى مبينًا لقبح حال المشركين الذين يفعلون 
الذنوب» ويتسبون أن الله أمرهم بها #وَإدَا مَمَنْاْ فحِمَّة وهي 
كل ما يستفحش ويستقبح؛ ومن ذلك طوافهم بالبيت عراة. 
#كَانوأ وَجَدَنا عَكَآ 416 وصدقوا في هذا موَآئَهُ كرا ييأ4 
وكذبوا في هذاء ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة فقال: #إقُلٌ 
ا م لمحم أي : لا يليق بكماله وحكمته. أن 


إساس مسعرم اي 


5 


إتَ أشَّهَ لا يأ 


)١(‏ زيادة من هامش ب (؟) هكذا في أ. وفي ب: وتستعينون. 














الجزء الثامن فض /ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١891م‏ 
يأمر عباده بتعاطي الفواحشء لا هذا الذي يفعله المشركون مشوهًا. 

ولا غيره #أَنَفُولُونَ عَلَ أنه مَا كا سَنْكَمُوت* وأيٌّ افتراء أعظم من ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس 
هذا. النظيف الحسن» ففى هذا الأمر د بستر العورة في الصلاة» 


ثم ذكر ما يأمر به فقال: قُلَ أ رَيَ بِالْتِسَول»* أي : بالعدل 
ا لا بالظلم والجور. 

#وَأَقِيِموأ مُجْوسَكُ عِندَ كل سير 4 أي: توجهرا لله. 
واجتهدوا في تكميل العبادات» خصوصًا «الصلاة» أقيموها 
ظاهرًا وباطناء ونقوها من كل نقص ومفسد ووَلَاعْوَهُ موصي 
لَهُ أليَنَّ4 أي : قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له. 

والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة» أي: لا تراءوا 
ولا تقصدوا من الأغراض في دعائكم. سوى عبودية الله 
00 

كنا بذاك أول مرة ظتوُوتَ4 للبعث» فالقادر على بدء 
0 » قادر على إعادته» بل الإعادة أهون من البداءة . 
لمَرِيتًا4 منكم مَدَئْ» الله أي: وفقهم للهداية» ويسر 
لهم أسبابهاء وصرف عنهم موانعها #وَيرِينًا حَنَّ عَِمُ 
الصّكلاً4 أي : وجبت عليهم الضلالة» بما تسببوا لأنفسهم» 
وعملوا بأسباب الغواية . 

ف ل إَِهُمُ عدوأ انين أوْليآة من دون أله ومن يِذ 
لسَيْطنَ وَليكَامّن دوين أله فَكَدْ خَيسرَ حُسَرَانًا ميا . 

فحين انسلخوا من ولاية الرحمن» واستحبوا .ولاية 
الشيطان» حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان» ووكلوا 
إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران. وهم يحسبون أنهم 
مهتدون» لأنهم انقلبت عليهم الحقائق. فظنوا الباطل حقّاء 
والحق باطلا . 

وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة 
للحكمة والمصلحة». حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما 
تستفحشه وتنكره العقولء. وأنه لا يأمر إلا بالعدل 
والاخلاصء وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنّهء وأن 
الضلالة بخذلانه للعبد» إذ تولى - بجهله وظلمه - الشيطان» 
وتسيب لنفسه بالضلال. وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال» 
أنه لا عذر له لأنه متمكن من الهدى. وإنما أتاه حسبانه من 
ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى . 

"١ ٠‏ ليتق ادم حُدُوأ ريك عند كل مَسْجِرٍ وَكُلا ودرأ ولا 
0 أ ِنَم كا يب الْمتردِنَ4 يقول تعالى - بعدما أنزل على بني 
آدم لباسًا يواري سوآتهم وريضًا -: يب عَادَمَ خُدُواْ زِينعَكزٌ عِندَ 
هن مَنْحِدِ؛ أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلهاء وفرضها 
ونفلهاء فإن سترها زينة للبدن» كما أن كشفها يدع البدن قبيحًا 


وباستعمال التجمل فيهاء ونظافة السترة من الأدئناس 
والأنجاس. 

0 : #وَظُنا وَأسْرَيوَا» أي : مما رزقكم الله من الطيبات 
ظ كُرِياً» في ذلك . والاسراف إما أن يكون بالزيادة على 
القدر الكافي» والشره في المأكولات الذي يضر بالجسم» 
وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المآكل والمشارب 
واللباس» وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام . 

«إكمٌ لا يبُ المشرؤست4 فإن السرف يبغضه الله ويضر 
بدن الانسان 0000000 إنه ريما أدت به الحال إلى أن 
يعجز عما يجب عليه من النفقات» ففي هذه الآية الكريمة» 
الأمر بتناول الأكل والشربء» والنهي عن تركهماء وعن 
الإسراف فيهما. 

فضت يدرف #قُل من حَرَّمٌ زِيمَةَ د أله أل أخرج لعبادو. وَالطَيَبتٍ 
بن ف ل بن لزي اتنا فى العبزة لديا حَاِصَهٌ يَوْمَ الْقلمٌَ كدَيكَ 
نت لِقَوّوِ يَعلمُوْنَ ه قل ! ِنَمَا حرم رق الْفَوتْحِسَ ما ظَهَرٌ متا 
د وال أن مرا هه مَا ل يل بو سلطا 
وآن تَعُوُواْ عل لَه مَا لا كمَلَون» يقول تعالى: - منكرًا على من 
تمت وعم .ما أجل الاين الطانقيه اوقل بن عم رجه ان 
أَلَىَ حي لبدو من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه» 
والطيبات من الرزق» من مأكل ومشرب بجميع أنواعه؛ أي: 
من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله بها على العباد» 
ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله؟!! ْ 

وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات» جعله لهم ليستعينوا 
به على عبادته» فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين» ب قال: 
مل ه بِيََِ اَنَأ في الْحبَ لديا حَالِصَةٌ يوم الْيموٌ» أي 
تبعة عليهم فيها . 

ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله» بل استعان بها على 
معاصيه؛ فإنها غير خالصة له ولا مباحة» بل يعاقب عليها 
وعلى التعم يهاه ويسالحن التعيم يوم القيامة. 

#كَدَلِكَ ننَصَلُ الآبتيِ» أي: نوضحها ونبينها © إِمَرْمِ 
يَعْكَمُنَ* لأنهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات» 
ويعلمون أنها من عند الله » فيعقلونها ويفهمونها . 

ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من 


21000 


لع اس 


الشرائع فقال: #ثُلَ إِنََا حَرَمَ رَيَ الْموحِس» أي : الذنوب الكبار 
التي تستفحش وتستقبح » الشتاعتثها وقبحهاء وذلك كالزنا 








الجزء الثامن 


واللواط ونحوهما. 

وقوه اما هدي متهن وكا بطرت © أي الفؤا حكن التي 
تتعلق بحركات البدن» والتي تتعلق يحركات القلوب» كالكبر 
والعجب والرياء والنفاق» ونحو ذلك ولتم وال بعر 
لْحَنّ» أي: الذنوب التي تؤثم» وتوجب العقوبة في حقوق 
الله والبغي على الناسء. في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 
فدخل فى هذاء الذنوب المتعلقة بحق الله» والمتعلقة بحق 
العباد. ْ 

#وآن كرأ سه ما ل يرل بو سُلْطَننًا» أي : حجةء بل أنزل 
الحجة والبرهان على التوحيد. والشرك: هو أن يشرك مع الله 
في عبادته» أحد من الخلق. وربما دخل في هذاء الشرك 
الأمكرها ليان والح قر انه اوه لله 

#رآن تَقُولُواْ عَلنَ اد لو ما لا شَلَمُونَ» في أسمائه وصفاته 
وأفعاله» وشرعه. ذكل هذه قد حدمها الله ونهى ل 
تعاطيها. لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة, ولما فيها من 
الظلم والتجري على الله. والاستطالة على عباد الله» وتغيير 
دين الله وشرعه. 

(85) لوَلِعلٍ أَمَهِ ) ك1 َإِذَا ج21 لَبَلُهُمَ لا لون 2100 
منت » أي (بوقد اخرع ناركن اذم إلى الارصنتراسكهم 
:5 فيان وعد ين اللا سيو لال اه رن الاين 
وقتها المسمى» دلا تتأخرء لا الأمم المجتمعة» ولا 


موي 


أفرادها . 

(335) يبي 0 ما يسم 0 يَقُصُونَ عَكَوٌ ابلق 
فَمَنِ أنَقَن وَأَصُلَحَ فلا حو عي و هم رو 5 مَأَدسَ كَذَيوا 
ينا وأَسْتَكبرُوا عَنبَآ وليك أضْحدب أَلثَارٍ هْمَْ فيا حَنِدُوت لما 


أخرج الله بني آدم من الجنة» ابتلاهم بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب عليهم» يقصون عليهم آيات الله» ويبينون لهم أحكامه. 
ثم ذكر فضل من استجاب لهم». وخسار من لم يستجب لهم 
فقال: 9إمَمَنِ أَنَمَنَ» ما حرّم الله من الشرك. والكبائر» 
والصغائر. 

لوَأَضصْلّحَ» أعماله الظاهرة والباطنة مَل حَوْفُ عَليِم# من 
الشر الذي قد يخافه غيرهم #وَلَا هُمّْ كرون على ما مضى» 
وإذا انتفى الخوف والحزن» حصل الأمن التامء والسعادة» 
والفلاح الأبدي . 

«ارارت كوا باينا كيز اعبة» أي: لا آمنت بها 
قلوبهم» ولا انقادت لها جوارحهمء # #أزكتبك أب الَارٌ هم 
فِبَا خَِدُونَ4 كما استهانوا بآياته» ولازموا التكذيب بهاء 
أهينوا بالعذاب الدائم الملازم. 


وقدفا 


لح عادو وَا لبتم نَالرِْق جذامنو 


ان 


- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 





ع يؤكة ١‏ 
ع ل ع جا عور 1 م سه 
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ْ ولا شرفو انه 
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دسا رم دوس 1 


ف الْحَوَالديْاحَالِصَةيوْمَالِْمُوَ كدَلِكَ نمض لا ليت 
َو رِيَعَامُونَ (7ه) فل نَم 


-__. 2س سر ص حر سرج 2 لاس لا 


نوليلق 


-_ 


حَرَم رق الْفَويحِسمَاظهرََْاومَا 
ده م2 لاس لسع 

وأن دعر اهما مسْرْلريفٍ | 

ره م مده وام ل املاس 0 ا 

مه | 


رخ أب ص 22 د و 


| فإِذَاجَاء أجلهمٌ لا اناد ل 5, مور 009 


| ل 00 و 04 1 20 
مؤسءاد لِمَاياتيتَ بلى : 


0 جه ور عر جر 


التتعتل كحي 2 © رادت 













ع 0 سس ةي 2 يك ء جريو 


0000 2 4ه عد 
اَي دمن 16 مكدب وكيب | 


7-027 

د 
14 سسمر 
سار 2ع« 













/ ل 2 5 عد 

ا كاكجيءان تِكَينَاهم َنم ل لكب مةئ 

١‏ وو عل و 000 2 و سعط 

ا رسلنا سوه م 52 متَدعُون من داورت لله 

مه .. 2 سر 78 0 2 

أكؤاعة ركيد أشي انكف كني عد 
0 ا 2 3 أمْرَى عَلَ أله كديا أو كرب َيِه 

ليك يال مهب يِنّ الكتب حَقة إلا بع مشلنًا يتوفوئئمْ مالأ 

ار ع مج يرم رعذ د ددء شع ري مس 002 

0 دوين أنه قَالُوأْ صَلُواْ نا وَسَهِدُوا عَلمَ أَنفْسيم 


3 


قد الحتيد له) ار انض 8 تار اقول عليدايا 1 يذل اد 
كدب يتوه الواضحة المبينة للحق المبين» الهادية إلى 
الصراط المستقيم. فهؤلاءء وإن تمتعوا بالدنياء ونالهم 
نصيبهم مما كان مكتوبًا لهم في اللوح المحفوظ» فليس ذلك 
ل ل 0 

عن إدَا جََتَهمَ وُسُلنًا يميم © أي : الملائكة الموكلون 

أرواحهم» واستيفاء آجالهم . الوك هم في تلك 

08 - توبيحًا وعتايًا - 8ن مَا كُنثْمٌ تَدَعُونَ من 
من الأصنام والأوثان» فقد جاء وقت الحاجة» إن كان فيها 
منفعة لكم» أو دفع مضرة. 

#قَانُوأ صَنُواُ نا أي : اضمحلوا وبطلواء وليسوا مغنين عنا 
عات امش دي 


007 


وَسيِدُوأ 45 نسي أنهمٌ 


نَم انوا كَفْتَ» أي : لا أحد أظلم يمن أفرَى عَلَ لَه كديا 


و عط 
8 دوت ألم # 


كَاوَأُ كفرن 4 مستحقيز 




















الجزء الثامن 
للعذاب المهين الدائم 
0 فقالت مم الوائكة 0 00 20 
5 لاي ل عه في 
الخزي والبوار. 
كلما دخلت أمة من الأمم العاتية إلنا ر >##لَعَمَتَ 1 أ ختبا # كما 


ادي سوس 


قال تعالى: 9نم مم ل 
بَعَصْكُم بَنَضَاكه؛ لحَقَهَ إذَا أدَرَكُوا فيا جما أي : اجتمع 
في النار جميع أهلهاء من الأولين والآخرين» والقادة 
والرؤساءء والمقلدين الأتباع. َك أَحَْهُرَ» أي: 
متأخروهم» المتبعون للرؤساء لا لِْولَدهَُ 4 أي : لرؤسائهم. 
شاكين لباه مالم إياهم : ##ربنا مول أَصَلْونا فنَاعِمْ عَذَانا 
عا تن نّ ألتاريه أئ: : عذبهم عذايًا مضاعمًا لأنهم أضلوناء 
وزينوا لنا الأعمال الخبيثة . 

(05) وبا أوتدهت لِتُمْهْر)» أي: الرؤساءء قالوا 
لأتباعهم : لاما 6ح لَك عَم عَيََمَا ِن فَضْلٍِ) أي: قد اشتركنا 
جميعًا في الغي والضلال» وفي فعل أسباب العذاب» فأيٌّ 
فضل لكم علينا؟ طثَالَ4 الله «لكُل4 منكم لاسنتٌ» ونصيب 
من العذاب. 

َدُوهُوا ألْمَدَابَ يما كُثْرْ مَكْيِيُونَ4» ولكنه من المعلوم أن 
عذاب الرؤساء وأئمة الضلال» أبلغ وأشنع من عذاب 
الأتباع» كما أن نغيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب 


الأتباع. 
قال تعالى: : #ادّبت كرو وَصكَدُوأ عن سَسِلٍ أله زَدْتَهُمْ عَذَايًا 
هوق لْعَذَابِ ب بِمَا كانا يلور حت 0# فهذه الآيات ونحوهاء 


دلت 0 أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلدون في 
العذاب» مشتركون فيه وفي أصله» وإن كانوا متفاوتين في 
مقداره» بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم» وأن 
مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة 


وملا عنة . 

(414) إن ليت كَدَّوأ باينا وَأشمَكيوا عَنبَا لا فتَمْ حم 
بوب الت ولا يدَخْلونَ الْبحَنهَ حَقَّ يلم لَلْكَلُ في سو لَفَيَايدُ وَكَدللك 
حزِى المجْرِمِنَ © لم ين جَهَمَّ مهاد وين فقِهم عَوَاشٌِ كدَلكَ 


تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج 
إلى اللهء فتستأذن» فلا يؤذن لها . كما لم تصعد في الدنيا إلى 


11١-78 تفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ -٠ 












0 ١همه‎ 507 


2 0 م مه 


ستو 
يتك اه وله كا أصارنا قاعية 
عَدَبَاضْعَمَاِنَا َال لكل وج دك ْ 


4 وح دسا 


دنهم ممت [ 


7 










0 


يِحَايئِنا وآس 
ملتسي ل 


> عم أعترا مي 
الْمْجَرِمِينَ © لمي ِجَهمَ مِهَادوَين فوقِهِمْعَوَاٌِ 
و سي 


ديك جر لط (© ذا امغاوكيفا. 
لص عست لاد تَكلك سكا لارسقها الجا مات 


تمادو 9 (©) وَتَرحَنَامَاف صدُورِهم من ِل 
2 


صجرى من حلم اها روقا لوأ لديا مَدَسَالِهدًا 


ْ اهدحا 0 ع 
هئ سملت 07 0 


لك لله رتت 


الايمان بالله ومعرفته ومحبته». كذلك لا تصعد بعد الموت» 
فإن الجزاء من جنس العمل . 

ومفهوم الآية» أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله 
المصدقين بآياته» تفتح لها أبواب السماء» حتى تعرج إلى 
الله» وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي» وتبتهج 
بالقرب من ربهاء والحظوة برضوانه. 

وقوله عن أهل النار: «إولا يَدَحْلُونَ الْجَنَّهَ حَنَّ يَلِمَ َمل »© 
وهو البعير المعروف في سم كلَاي» أي : حتى يدخل البعير 
الذي هو من أكبر الحيوانات جسمّاء في خرق الابرة الذي هو 
من أضيق الأشياء» وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال. 

أي فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياطء فكذلك 
المكذبون بآيات الله» محال دخولهم الجنة» ؛ قال تعالى: #إِنَمُ 


2 0 ا 00 


من 0 اللو 0 لل و الجئة وماوله ك4 وقال 


م وَأْعَتها لا سرس سه سحت لور سل 


امار 
سَوَكِيَامَكَدَِك تزِى 












: الذين كثر إجرامهم 


«إلكم ين جَهَمَ مهاد أي: فراش من تحتهم #إوَين فوته 
عَوَاشِ # أئْ : ظلل من العذاب» تغشاهم. «#يَحَدَككَ يحَزِى 














الجزء الثامن 
الطَيِينَ4 لأنفسهمء جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد 


الم ور ا د فيط ل كلك تنا 
يه 6 0 و ألَرِى هَدَسنًا 
لهكرَا وما كا لبَق لوَلَا أن هَدَنَا لا لي ا 
أن يلحم للَنَّدُ أُورنْتْمُوهَا يما كر نمَمَنوْن* لما ذكر الله تعالى 
عقاب العاصين الظالمين» 8 ثواب المطيعين فقال: 
ليه َامَنَْ بقلوبهم #وَعَمِلُوأ ألصَيِحَتٍ» بجوارحهم. 
فجمعوا بين الايمان والعمل» بين - الأعمال العلاهرة والأعمان 
الباطنة» بين فعل الواجبات وترك المحرمات» ولما كان 
قوله: #ويئوأ أصَيِحَتٍِ» لفظًا عامًا يشمل جميع 
الصالحاتء. الواجبة والمستحبةء وقد يكون بعضها غير 
مقدور للعبد» قال تعالى : 

إلا دُكَلْتُ سا إِلَّا وُسْمَهَآ* أي : بمقدار ما تسعه طاقتهاء 
0 فعليها في هذه الحال. أن تتقي الله 
بحسب استطاعتهاء وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي 
يقدر عليها غيرها سقطت عنهاء كما قال تعالى: «#لا دُكَلِْ 
أسَّهُ تَنْسسًا إلا وُسْعَها 24 «لا يكن أَمَدُ عنما لاما ايه 4 ٠‏ #إمًا 
جَمَلَ عَلِكٌ فى لزن ين حَرَيْ» ملكا لَه ما أستطئة4 فلا 
اعسوم العجزء ولا محرم مع الضرورة. 

«وليَةٌ» أي: المتصفون بالايمان والعمل الصالح 
«أَسْحَب الْجَنَةّ هم فيا حَديِدُوت* أي: لا يحولون عنهاء 
ولا يبغون بها بدلاء لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات» 
وأصناف المشتهيات» ما تقف عنده الغايات. ولا يطلب 
أعلى منه . 

#وَتَرعَنَا ما فى صَدُورهِم يِنْ عْلٍ» وهذا من كرمه وإحسانه. 
على أهل الجنة» أن الغل الذي كان موجودًا في قلوبهم» 
والتنافس الذي بينهم» أن الله يقلعه ويزيله. حتى يكونوا 
إخوانًا متحابّين» وأخلاء متصافين. 

قال تعالى : ##وَبَرْعَنَا ما فى صِدُورِهم مَنْ ضٍِ لِحُونَا ٍّ سور 
مُنْعَبِلِنَ4 ويخلق الله لهم من الكرامة» ما به يحصل لكل 
واحد منهم الغبطة والسرورء ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من 
النعيم نعيم» فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغضء لأنه قد 
فقدت أسبابه. ١‏ 

وقوله: #تَرِى من نحم لتر » أي يفجرونها تفجيرّاء 
أرادواء إن شاءوا فى خلال القصورء أو 
في تلك الغرف العاليات» أركن تتام البنات: من تحت 


حيث شاؤواء وأين 


تلك الحدائق الزاهرات» أنهار تجري في غير أخدودء 


قن 


10-47 تفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ -٠ 
وخيرات ليس لها حد محدود.‎ 

طوَ؛ك لهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به لَأمَالوا 
حَمْدُ يِه الَرِى هَدَسا لِهدَا؛ بأن منّ عليناء وأوحى إلى قلوبنا 
فآمنت به» وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدارء وحفظ 
ألله علينا إيماننا وأعمالناء حتى أوصلنا بها إلى هذه الدارء 
فنعم الرب الكريم الذي ابتّدأنا بالنعم»ء وأسدى من النعم 
الظاهرة والباطنة» ما لا يحصيه المحصونء ولا يعذه 
العادون. 

وا كا بِبَتدىَ لَه أن هَدَنَا أن أي: ليس في نفوسنا 
قابلية للهدى» لولا أنه تعالى منَّ بهدايته واتباع رسله . 

ملْيَدْ يََتْ يشل رَيْنَا بلي أي : حين كانوا يتمتعون بالنعيم 
الذي أخبرت به الرسل». وصار حق يقين لهم» بعد أن كان 
علم يقين [لهم]ء قالوا لقد تحققناء ورأينا ما وعدتنا به 
الرسل» وأن جميع ما جاؤوا به حق اليقين» لا مرية فيه ولا 
إشكال لوَبُوموَا» تهنثة لهم. وإكرامّاء وتحية» واحترامًا #إأن 
َلك لنَّهُ أورئْمُومَاكُ أي كنتم الوارثين لهاء وصارت إقطاعًا 
لكمء إذ كان إقطاع الكفار النارء أورثتموها «إيمًا متم 
تَْمَلُونَ4. 

قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله 
وأدخلوا الجنة برحمة اللهء واقتسموا المنازل وورثوها 
بالأعمال الصالحة» وهي من رحمتهء بل من أعلى أنواع 
رحمته . 


200 222011 


(15.15) ##وتادئ أَحْضسَُ اَبَنَّهَ أَحَحبَ ألثَارٍ أن د وَجَدَْا مَا وَعَدَنَا 
انا مَل دم ود َي حذا لا نمؤن يتلم أن لل 
َل عَلَ الطَيلِيِنَ © الْدّنَ يَصْدُونَ عن ميل الله وغوه عِوْجًا وهم بالْحرو 
رون يقول تعالى - لما ذكر استقرار كل من الفريقين في 
الدارين» ووجدوا ما أخبرت به الرسل» ونطقت به الكتب» 
من الثواب والعقابء أن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن 
قالوا: #آن مد وَسَدَئَا مَا وَعَدَنَا ريا حداف حين وعدنا على الايمان 
والعمل الصالح. الجنةء فأدخلناهاء وأرانا ما وصفه لنا 
مهل وَيَدثْ ما وعَدَ ريْ» على الكفر والمعاصي لحَفًا مالا 
مذ قد وجدناه حقّاء فتبين للخلق كلهمء ٠‏ بيانًا لا شك فيهء 
صدق وعد الله» ومن أصدق من الله قيلاء وذهبت عنهم 
الشكوك والشبهء وصار الأمر حق اليقين» وفرح المؤمنون 
بوعد الله واغتبطواء وأيس الكفار من الخيرء .وأقروا على 
أنفسهم ألم تعر المدابت» 

كلد مُوَوْن ينبم أي : بين أهل النار وأهل الجنةء بأن 


طاَلَدنَّ موود ينث 


قال: آل لَنْنَهُ أسَّه* أي: بعده وإقصاؤه عن كل خير #عَلَ 








الجزء الثامن 


ظلمّاء وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم. وصدوا غيرهمء فضلوا 
وأضلوا. 

والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة» ويعتدل سير السالكين 
إليه» #و» هؤلاء يريدونها #عِوَجَاك منحرفة صادة عن سواء 
السبيل» #رَهم بالْآخرو كَفرُون» . 

وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط» والإقبال 
على شهوات النفوس المحرمة. عدم إيمانهم بالبعث. وعدم 
خوفهم من العقاب» ورجائهم للكواتت: ومفهوم هذا النداع» 
أن رحمة الله على المؤمنين» وبره شامل لهم. وإحسانه متواتر 

450 0 «ويتب فلك رقن القراف اتوي ويد 
حب د أ أن سكم سيك لذ يهام لتو © و1 رقت 
صرف يمه أحمّب أنَّرِ مالا در َلطَلمِينَ © رادي اخ 
5 ل ع 1 وَمَا ث 
سرون 5 متو لذ 1 0 يسَالْهْ آنه وَحْمَةٍ دسلا 2 
ب 0 ع2 وَل 2 1 نو كه أي : وبين أصحاب الجنة 


مع 


وأصحاب النار حجاب يقال له: ##الْأََافِ؟ لا من الجنة ولا 
من النار» يشرف على الدارين» وينظر من عليه حال الفريقين» 
وعلى هذا الحجاب رجال يعرفون كلّا من أهل الجنة والنارء 
#«سة» أي : : علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون. فإذا 
نظروا إلى أهل الجنة نادوهم أن سَلعُ عليَكْ) أي : : يحيونهم» 
ويسلمون عليهمء وهم - إلى الآن - لم: يدخلوا الجنةء 
ولكنهم يطمعون في دخولها ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم» 
إلا لما يريد بهم من كرامته . 

اوَإِدًا ردت أَبْصَيُْمْ يتاه أَحَحَب أَرِ» ورأوا منظرًا شنيعاء 
رده وي 0ازر بلا سا ابر ليت . فأهل الجنة 
[إذا رآهم أهل الأعراف7") يطمعون أن يكونوا معهم في 
الجنة» ويحيونهم ويسلمون عليهم» وعند انصراف أبصارهم 
بغير اختيارهم لأهل النارء يستجيرون بالله من حالهم. هذا 
على وجه العموم . 

ذكر د الخصوضي يعلد العيوم فقال : 09 أَححْبُ الَْعرَافٍ 

سَالَا يوسم سِيكمٌ# وهم من أهل النارء وقد كانوا في الدنيا 
لهم أبهة وشرف. وأموال وأولاد.ء فقال لهم أسنوات 
الأعراف. حين رأوهم منفردين في العذاب» بلا ناصر ولا 
مغيث لمآ أَغْقَّ عَدَكُم جَمَفَم4 في الدنياء الذي تستدفعون به 
المكاره. وتتوسلون به إلى مطالبكم في الدنياء فاليوم 
اضمحل» ولا أغنى عنكم شيئّاء وكذلك» أي شيء نفعكم 


واو أ 


الاق جَالَا يروم ل َالو 


ف 
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7 ١ 
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01 لدَطَدوََدَموم راح 

رص 

2 26 2 ع ل مج 2 
قاو 7 و 7 


نعم دن موَوْ نكمأ 


دم وير 0201 


ع م 2 © و 20 
الظزلمين ( َي الْدصدَونَعن سب لل عونا ْ 

| عِوَجاوهميا لخو كفروت (0) وينم دوعلا لتاق ا 

آ! عير سر ل ا ا 0 0000 ف 
ل 


0 


كن 2 سر سم ار سح مرحت صر 


-ه 


666 د و مه ل 


إِدَاصَرِفَت أبصلرهم يلقاء 


تيئر رد ا 


0 3 ل 6 





سح 00 


ممت ليا لي | 


لك 5 ا هر 


و نتم نحزنوت 


2 لي 


بهم لها ولعب ْ 
ا 2 َمَا سوأ 1 


تَإعجَحَدُوت (© ا 


استكباركم على الحق» وعلى من جاء به» وعلى من اتبعه . 
ثم أشاروا لهمء إلى أناس من أهل الجنة» كانوا في الدنيا 
فقراء ضعفاء يستهزىء بهم أهل النارء الوا لأهل النار: 
امول 4 الذين أدخلهم الله الجنة #الْدِنَ أ قَمَكْرَ لا يسَالْهم أنه 
يَحْمَو)ه احتقارًا لهم» وازدراء» وإعجابًا بأنفسكم. قد حثثتم 
ي أسانك »ويا لحم من امال يكن م في سيان 
ل بما كنتم تعملونء أي: قيل لهؤلاء 
الضعفاءء إكرامًا واحترامًا: ادخلوا الجنة بأعمالكم 
الصالحة . لا حَوَفُ عَليَي) فيما يستقبل من المكاره #وَلآ أاَْرٌ 
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تحرنوت 4 على ما مضى » بل أمنون مطمئنون » فرحون بكل 











وهذا كقوله تعالى: ظإنَ ايت لَبْرَمُوا كوا من لذن اموا 
يَضْعَكْوْنَ © وَإِذَا مَرُوأ بهم يتَتَامَرُو* إلى أن قال : مانن اين 


درطا 


اموا من الْكُفَارٍ ل ه عَلَ الْأَرَايكِ يَظُرُوة4 واختلف أهل 
العلم والمفسرون» من هم أصحاب الأعراف» وما أعمالهم؟ 


)١(‏ زيادة من هامش ب 














الجزء الثامن 


والصحيح في ذلك» أنهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النارء ولا رجحت 
حسناتهم فدخلوا الجنة. فصاروا في الأعراف ما شاء الله» ثم 
إن الله تعالى يدخلهم - برحمته - الجنة؛ فإن رحمته تسبق 
وتغلب غضبه؛ ورحمته وسعت كل شيء. 

م 276 َصحَبُ حَنبُ ألئَارٍ أصَحَب لَه أن لضا عا 


00 070 


ل مِنًا روَفَكُمْ لد قَالا بدك ا 


0 تدوأ ديت لهو وَلِبَا وَعَرَّتَهُمْ الكيزة الذي دارم 


1 / 


0 ّم ع لم مهم هذا وم حاوا عايئنا 


0 020 


جحدورت ث وَلَقَدَ - حذْتهم يكت لَه عل عل هُدَى وَيَعَهَ لقو 
ُؤْمِنُونَ © هَل 0 إل ولد وم يَأَنَ َأوسُمٌ و أت سوه 
ين قبل قَدَ جَدَتَ روسل وين ينا بلحي فَهَل لَنَا » من شقعاة فَيَفْقمُوا آنآ أو 
ولي لس لاص مور سوام 52 8 0 سار ساي سعرو 2 
ترو فقمل غير الى كا تعمل مد كد حَيروأ أنفسهم وضل عتهم ما 


وه مدير 


خحاداأ شتروت * أي : ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة» 
حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ. وحين يمسهم الجوع 


ا 


المفرط» والظمأ الموجعء يستغيثون بهم ٠‏ فيقولون : كيصوا 
عَكَنَا بن الْمَلهِ أو هما رَوَقَكُمْ 53 من الطعام. فأجابهم أهل 


الجنة بقولهم : «إنت أنه حرّمهَ4 أي: ماء الجنة وطعامها 
#عَلَ الكَفْرنَ4 وذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله 
واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليهء ووعدوا 
بالجزاء الجزيل عليه. 

لهو وَلِبَ4 أي: لهت قلوبهمء وأعرضت عنه» ولعبوا 
واتخذوه سخريّاء أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب» 
واستعاضوا بذلك عن الدين القيم . 

#وعرتهم الحيزة لديا 4 بزينتها وزخحرفهاء وكثرة دعاتها. 
فاطمأنوا إليهاء ورضوا بها وفرحواء وأعرضوا عن الآخرة 
ونسوها. 

طمَئومَ تسهر» أي: نتركهم في العذاب «إحكًا صَنُو 
لِقََآهَ يرهم مَدَاه فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنياء وليس أمامهم 
عرض ولا جزاء. 

ووم حكاواً أ بعَاييِمَا يحََحَدُونَ © والحال أن جحودهم هذكء 
ا روات او واكك بار ٍٍ 

كه أن يا نه حبق السلياان نيا لا لحار 

عَلَ عِثْرِ» من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكانء وما 
يصلح لهم وما لا يصلح؛ ليس تفصيله تفصيل غير عالم 
بالأمورء فتجهله بعض الأحوال» فيحكم حكمًا غير مناسب» 
بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء. ووسعت رحمته كل 


سىء . 


3 08 


وفدانا 
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#إحدى وَيَدٌ لَْوَرٍ ومو 8 أي : تحصل للمؤمنين بهذا 
الكتاب الهداية من الضلال» وبيان الحق والباطل» والغيٌ 
والرشدء ويحصل أيضًا لهم به الرحمة»؛ وهي الخير والسعادة 
في الدنيا والآخرة» فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء. 

وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب» لم يؤمنوا بهذا الكتاب 
العظيم» ولا انقادوا لأوامره ونواهيه» فلم يبق فيهم حيلة» إلا 
امجاهم اوحل هيما اخبويه القرات» 

ولهذا قال: هل يَظرُونَ إل ]ث4 أي : وقوع ما أخبر به 
كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: #مدًا تَأَوِيلُ 


_-- 
ويه رض م 


رءيلى من قبل © ٠‏ 

يرم يَأَقِ ُوِِلُمُ يَقُولُ آلَدِيت صَُوهُ ين قَبْلُ4 متندمين 
متأسفين على ما مضى منهم. متشفعين في مغفرة ذنوبهم» 
مقرين بما أخبرت به الرسل : لق كت يق ينباي هَل لَنَ 
من سُفْعَاءَ فَيشْفَعَوا 15 نآ أو ث4 إلى الدنيا '#فْعَمَلَ مَل عير ير ألِى كا 
نَم وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا. «إقا كتتهز 
َّفعَةٌ الشَفْمتَ 4 . 

وسؤالهم الرجوع إلى الدنياء ليعملوا غير عملهم. كذب 
منهمء مقصودهم به دفع ما حل بهم» قال تعالى: «إوَلوَ ردأ 
ادو لِمَا موأ عن وَإِتَمْ لَكَدبونَ» . 

د حيرا أَسَْيِ 4 حين فوتوها الأرباح» وسلكوا بها 
سبيل الهلاك» وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث» أو 
الأولادء إنما هذا خسران لا جبران لمصابه. «وَصَّلَّ عَم با 
مثا يفْتَرُونَ4 في الدنياء مما تمنيهم أنفسهم به. ويعدهم به 
الشيطان» قدموا على ما لم يكن لهم في حساب. وتبين لهم 
ا ا 

(05) #إركت 57 رتك أذ أَلَرِى خَلَقّ السَّمْوَتِ وَالْأريضَ في سِنَةٍ 


أََامِ م ا ستو عل ريش يفثى لْتِلَ الباز طم حتيمًا وَالْسمِسنَ 


رع« سد سس 2 2 


وَالْق وال تتطاخ ,ترق اله 1 :لقان والكدز مارك امه رب 
لْمَيَ 4 يقول تعالى مبيئًا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له 
#إك رَيَكْ لله الى حَلَقَ أَلسَموتٍ وَالْأْرْسٌَ» وما فيهماء على 
عظمهما وسعتهماء وإحكامهما وإتقانهماء ونديع خلقهما. 
#في سِنَّةِ أَيَارِ؛ أولها يوم الأحد. وآخرها يوم الجمعة» 

فلما قضاهماء وأودع فيهما من أمره ما أودع ستو تبارك 
وتعالى مَل الءّشٍ» العظيم» الذي يسع السموات والأرض 
وما فتهماك وما هما استو استواء 2 بجلاله وعظمته 
وسلطانه» فاستوى على العرش» واحتوى على الملك. ودبر 
الممالك» وأجرى عليهم أحكامه الكونية» وأحكامه الدينية» 
ولهذا قال: مْئى بين المظلم م4 المضيء» فيظلم 








الجزء الثامن 


ما على وجه الأرض» ويسكن الآدميون» وتأوي المخلوقات 
إلى مساكنهاء ويستريحون من التعب والذهاب والاياب. 
الذي حصل لهم في النهار. 

يلم حنِيَا4 كلما جاء الليل ذهب النهارء وكلما جاء 
النهار ذهب الليل» وهكذا أبدًا على الدوام» حتى يطوي الله 
هذا العالم» وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. 

#وَالشَّسْس وَالْقَمَرَ ولتم مُسَحَاتٍ بأمْروه4 أي بتسخيره 
وتدبيره» الدال على ما له من أوصاف الكمال. فخلقها 
وعظمها دال على :كمال قدرتهء وما فيها من الاحكام 
والانتظام والاتقان دال على كمال حكمته. وما فيها من 
المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته» 
وذلك دال على سعة علمه» وأنه الاله الحق الذي لا تنبغي 
:العبادة إلا له. ١‏ 

«ألا 1 للك وَالكدرّ4 أي: له الخلق الذي صدرت عنه 
جميع المخلوقات علويها وسفليهاء أعيانهاء وأوصافهاء 
وأفعالهاء والأمر المتضمن للشرائع والنبوات. 

فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدريةء والأمر يتضمن 
أحكامه الدينية الشرعية» وثم أحكام الجزاء» وذلك يكون في 
دار البقاء. 

«يَارَكَ أنه أي: عظم وتعالى» وكثر خيره وإحسانه» 
فتبارك في نفسهء لعظمة أوصافه وكمالهاء وبارك في غيره 
بإحلال الخير الجزيل» والبر الكثير» فكل بركة في الكون فمن 
آثار رحمته» ولهذا قال: ف #إتبَارَكَ اللَهُ رب الْملمِينَ» . 


ولما ذكر من عظمته وجلاله؛ ما يدل ذوي الألباب على أنه 


وحده» المعبود المقصود في الحوائج كلهاء أمر بما يترتبف 
على ذلك» فقال: 


مره لعج مدي روه ١‏ عه 5 
(01.05) #إآدعوا رَبَّكُمْ تضرعًا وَحُْفْيَةَ إِنَّمُ لا يحب 


متت » ولا يدوا ف الْأَرْضٍ بَعَدَ إِصَلجِها وغوه حَوْمً 
مَظمْهَا إن قنك امد كر رت التفينن4. 

الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة» ودعاء العبادة» فأمر 
بدعائه ا 8 أي : إلحاحًا في المسألة» ودؤوبًا في العبادة 

يَحْنَيَه4 أي : لا جهرًا وعلانية يخاف منها الرياء» بل خفية 
وإخلاصًا لله تعالى. 

ؤإِنَمُ لا يِب الشتيت4 أي: المتجاوزين للحد في كل 
الأمورء ومن الاعتداء: كون العبد يسأل الله مسائل» لاتضلح 
لىء أو يتنطع في السؤال» أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء» 
فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه . 

«دلا فسِدُوا ف الْأرضِ. بعمل المعاصي #بَتَدَ 


لضن 


/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيتان: 2808 5ه 
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يام أسوئ عل لمش يي أليِلَاَلتاريظلهحَيِينًا 


8ه 001 0121011000 لاوس 00 7 عي له 7 و ا 
وَالشّمْس والقمروا لنجوم مُسَحَرتٍ يامرو الا لهالخلق 
مخ يي واس سا مول ل مل 1 ل جح مر مح و تل كس د د 
وَالْدتْتبَارَكَ أَهَرب لكين (9©) أدعوأ ربكم تضم 
ان عاد و مر عير ممرهه حم دب برع اع أن 
ا مَحفيدَاقَه لان المنتيت 9 ولانفسدواف 


يي ب اس ع ا 1 سا سدح ل ور سس سس ل 0 
رض بعد إصلاحها وادعوه خوفاوطمعاإِنَ نعمت ١‏ 
318 فر 2 47 جه 0000 و له ا 
لَه قَرِبُمَِ الْمْحَسْينَ ((©) وَهوَالزِىِْرسِلَ ا 
سس سر ترج ل 2 سس رع ساح م ده اسعهيهة م 0 
ليلح بِشْرابَيِدَىَ نَمَيِوء حَهإِدا أقلت سحابا 


- وج سم ليه جل و سر 


ر د ددا عر اسه ري سس 03 ره 
ثُقَا لااسقنه لمَلدمَيَتٍ فأنزلنا يدا لماء فَأْحْرجِنَايه منكل 
م م ا 6 ع سر جيه 

تمر تِ كناك رج الْمَونَ اعلكم مرحكروت (© ١‏ 


إِصَلّحِهَاك بالطاعات» فإن المعاصي تفسد الأخلاق 
والأعمال والأرزاق» كما قال تعالى: #ظْهرٌ الْقَمَادُ في لير 
وَأَْحَرِ بِمَا كَسَبَتْ ِدِى ألنَّس4 كما أن الطاعات تصلح بها 
الأخلاق» والأعمال» والأرزاق» وأحوال الدنيا والآخرة. 
لوَادَعْوهُ حَوْها وَطمَعَا4 أي : خوفًا من عقابه» وطمعًا في 
ثوابه» طمعًا في قبولهاء وخوفا من ردهاء لا دعاء عبد مدل 


















على ربه» قد أعجبته نفسه. زنزل نفسه فوق منزلته» أو دعاء 
من هو غافل لاه. 

وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء: الاخلاص فيه لله 
وحدهء لأن ذلك يتضمنه الخفية» وإخفاؤه وإسراره» وأن 
يكون القلب خائقًا طامعًا لا غافلاء ولا آمنًا ولا غير مبال 
بالإجابة» وهذا من إحسان الدعاءء فإن الاحسان في كل 
عبادة بذل الجهد فيهاء وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه. ولهذا قال:. #إِنَّ يَمسَتَ أَنَّه هرب قن الْمُخينن» 
فى عبادة اللهء» المحسنين إلى عباد الله» فكلما كان العبد أكثر 
حجنا كان أقري إلى رحفة ريف اوكا ورا ب 
برحمتهء وفي هذا من الحث على الاحسان ما لا يخفى . 














الجزء الثامن 
9 20 2 000 


08.50) وهر الهف 00 ريح بثرا يبت يُدَىَ 
ته لض دآ قل اا + سَقنه سَقَئهُ للد مت ونا يد العا 
هنيدي د م نر مدل ع سطع يد ركو 
فاخرجتا به- من كل لثمت 0 كط المون َنم كروت ه 


جع عرز 


ولد أَلعَلِيبُ خرج انه بِإِدْنِ 7 وَألرِى + حت لا يج إل كك 
كَدَلِكَ ضَرْفُ الآَيتِ لِمَوَرِ يَفَكُون4 يبين تعالى أثرا من آثار 
قدرتهء ونفحة من نفحات رحمته فقال: #وَهُوٌ اليف يرْسِلُ 
ليح شرا بَبَت يَدَىَ رَتمَيِو* أي: الرياح المبشرات بالغيث 
التي تثيره بإذن الله من اللأرض» فيستبشر الخلق برحمة الل 
وترتاح لها قلوبهم قبل نزوله. 
حَيهَ إِدآ أكَلَتَ 4 الرياح سَحابا يمَالَاك قد أثاره بعضهاء 

وألفه ريح أخرىء» وألقحه ريح أخرى #سَقَنَهُ بكر مَتِ)» قد 
كادت تهلك حيواناته» وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله. 

كنا بهو أي: بذلك البلد الميت #آلم4 الغزير من 
ذلك السحاب» وسخر الله له ريحًا تدره» وتفرقه بإذن الله. 

لجنا بو ين كل التََرْتِ4 فأصبحوا مستبشرين برحمة 
الله» راتعين بخير الله. 

وقوله: « كَدلِكَ غم لْمَوْنّ هلم تَكَرْرتَ4 أي: كما 
أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات» كذلك نخرج الموتى من 
قبورهمء بعدما كانوا رفانًا متمزقين» وهذا استدلال واضح»ء 
فإنه لا فرق بين الأمرين» فمنكر البعث استبعادًا له - مع أنه 
يرى ما هو نظيره - من باب العناد» وإنكار المحسوسات. 

وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله» والنظر 
إلبها بعين الاغتباق والاستدلال. لأيعن الحفلة والاتمال: 

ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر فقال: 

١و‏ لعَيبُْ» أي : طيب التربة والمادة» إذا نزل عليه مطر 
رع بَبَانّهِ ‏ الذي هو مستعد له م بِإِدْن ريو أي : بإرادة الله 
ومشيئته» فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياءء حتى يأذن 
الله بذلك . 

الى حَبْتَ 4 من الأراضي لا يدي إل 5 أي 
نبانًا 0 3 

#كديك ُصَرَفُ لَْينتِ لقو ِمَوَمِ يَفَكُرْونَ* أي : ننوعها ونبينها 
ونضرب فيها الأمثال» ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف 
بنعمهء والاقرار بهاء وصرفها في مرضاة الله فهم الذين 
ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام» والمطالب 
الإلهية» لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهمء 
فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بهاء فيتدبرونها ويتأملونهاء 
فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم . وهذا مثال للقلوب 
حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة» كما أن الغيث 


خض 


-٠‏ تفسير سورة الأعراف» الآيات: لاه-514 


ليه 5 ةالكةة ا 
ا أ[ رمه ل ل سر 


اهعيب يوج 7 ا 


إِلَاتَكدَآَ حك ره لعو رٍيَفُحرُودَ 69 
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ولق السك 


ا كر 


وَلكَن 


69-2 
ا امن ل 


000 


رت كفروامن فَوَمِوَعَاكا لمرنلككى 


32 


00 
ظ 
مادة الحياء فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي» تقبله 
وتعلمه» وتنبت بحسب طيب أصلهاء وحسن عنصرها . 

وأما القلوب الخبيئة التي لا خير فيهاء فإذا جاءها الوحي 
لم يجد محلا قابلاء بل يجدها غافلة معرضة» أو معارضةء 
فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ 0 0 فلا 
يؤثر فيها شيئاء وهذا كقوله تعالى : لأأنَرْدَ ين السَمَلِ مه هََالَكَ 
أَوْدِيَة بعَدَرِهًا فَُحْتَمَلَ أَلمَيْلُ وَيدًا 7 

(11-59) لَقَدَ أَرَسَلنَا ثونًا إل قَوَمِو 4 إلى آخر القصة". 
لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملة صالحة؛ أيّد ذلك بذكر ما 
جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلك» 
وكيف أيد الله أهل التوحيدء وأهلك من عاندهم ولم ينقد 
لهمء وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد» ومعتقد 
واحدء فقال عن نوح - أول المرسلين -: 
#لَقَدَ أَرَسَلَا ًا ِل ومو يدعوهم إلى عبادة الله وحده. 


رخا مي 


حين كانوا يعبدؤن الأوثانء 8فَمَالَ4 لهم : ابَمَوْمِ عدوأ الله 


الْمَنلمتَ 34 


3 ات اماس 
رس سولق رت العاف 











(١)فى‏ بء ذكر الآيات كاملة . 














الجزء الثامن 


أي : وحده ما لك من للد غيرمب) لأنه الخالق الرازق المدبّر 
لجميع الأمور وما سواه مخلوق مدبرء ليس له من الأمر 


شيءء ثم خوّفهم إن لم يطيعوه عذاب الله. فقال: #إِفْه أَعَافُ 
عَلِيكمْ عذَابٌ 20 عير 4 وهذا من نصحه عليه الصلاة 


والسلامء وشفقته عليهم. حيث خاف عليهم العذاب 
الأبدي» والشقاء السرمدي» كإخوانه من المرسلين الذين 
يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم» فلما قال 
لهم هذه المقالة؛ ردوا عليه أقبح رد. 

َال المكة من قَوْمِو* أي: الرؤساء الأغنياء المتبوعون 
الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحق» وعدم انقيادهم 
للرسل» #إِنًا َرَكَ في صَكَلٍ مين فلم يكفهم - قبحهم الله - 
أنهم لم ينقادوا له. بل استكبروا عن الانقياد له» وقدحوا فيه 
أعظم قدح» ونسبوه إلى الضلال. ولم يكتفوا بمجرد الضلال 
حتى جعلوه ضلالّا مبيئًاً واضحًا لكل أحد. 

وهذا من أعظم أنواع المكابرة التي لا تروج على أضعف 
الناس عقلاء وإنما هذا الوصف منطبق على قوم نوحء الذين 
جاؤوا إلى أصنام. قد صوروها ونحتوها بأيديهم. من 
الجمادات التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تغني عنهم شيئّاء 
فنزلوها منزلة فاطر السماوات» وصرفوا لها ما أمكنهم من 
أنواع القربات . 

فلولا أن لهم أذهانًا تقوم بها حجة الله عليهم لحكم عليهم 
بأن المجانين أهدى منهمء بل هم أهدى منهم وأعقل» فرد 
نوح عليهم ردًا لطيمّاء وترقق لهم ؛ لعلهم ينقادون له » فقال: 


جمدم ع ص معو 


قوم ليْسَ بى لله # أي: لست ضالَا في مسألة من 
المسائل بوجه من الوجوه؛ وإنما أنا هاد مهتد» بل هدايته عليه 
الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانه» أولي العزم من 
المرسلين» أعلى أنواع الهدايات وأكملهاء وأتمهاء وهي 
هداية الرسالة التامة الكاملة» ولهذا قال: ##وَلكيَ رَسُولٌ من 
رت الْمَِيتَ 4 أي: ربي وربكم ورب جميع الخلق» الذي 
ربى جميع الخلق بأنواع التربية» الذي من أعظم تربيته أن 
أرسل إلى عباده رسلاء تأمرهم بالأعمال الصالحةء 
والأخلاق الفاضلةء والعقائد الحسنة»ء وتنهاهم عن 
أضدادها . 

ولهذا قال: لأأَتَكْ رِسَدّتِ رَقِ وَأَصَحُ ل»* أي: 
وظيفتي تبليغكم» ببيان توحيده» وأوامره» ونواهيه» على وجه 
النصيحة لكم 1 

َاملٌ مس أنه مَا للا تَعلموْتَ4 فالذي يتعين أن تطيعوني 
وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون. 


م 


/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 58-؟لا 


أ عبش أ ج58 دَكْدٌ من رَيَكي عل مبْلِ تكد أي : 
كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منهاء وهو أن جاءكم 
التذكير والموعظة والنصيحة» على يد رجل منكمء تعرفون 
حقيقته وصدقه وحاله؟ . 

فهذه الحال من عناية الله بكم وبره وإحسانه الذي يتلقى 
بالقبول والشكر» وقوله : # لسنذركم ولتتفوأ وقد يعون أي : 
لينذركم العذاب الأليم» وتفعلوا الأسباب المنجية من 
استعمال تقوى الله ظاهرًا وباطئاء وبذلك تحصل عليهم وتنزل 
رحمة الله الواسعة. 

فلم يفد فيهم» ولا نجح «مَكدوة أنه وَالَدنَ مَمَهُ فى 
لْْكِ4 أي: السفينة التي أمر الله نوحًا عليه الصلاة والسلام 
بصنعتهاء وأوحى إليه أن يحمل من كل صنف من الحيوانات» 
زوجين اثنين» وأهله. ومن آمن معهء فحملهم فيها ونجاهم 
0 

اقرنا أت عنقا قند" إن حقاذا وكا عت» 
عن الهدى. رد الع رام ا من 
الآيات البينات» ما بهم يؤمن أولو الألباب» فسخروا منهء 
واستهزؤوا به وكفروا. 

(071-75 وَل عاد َعَم شرا إن اخ القضةة ".أ 
#و» أرسلنا #إِلَ عَادِ» الأولى» الذين كانوا في أرض اليمن 
لام في النسب طمُويَا عليه السلام» يدعوهم إلى 
التوحيد» وينهاهم عن الشرك والطغيان في الأرض . 

ف لثَالَ» لهم: يمور أغنذوا لَه مَا لكر ين إلم َه أن 
تَنْقْوتَ سخطه وعذابه» إن أقمتم على ما أنتم عليه؛ فلم 
يستجيبوا ولا انقادوا . 

ف مَل الْمَلَهُ لدت كُمَرُواْ ين قَرَمِوه»> رادين لدعوته. 
قادحين فى رأيه: #إإنًا لَرَنلك ني سَفَامَةٍ وَإِنَا لَظَنْكَ مرت 
الكزيت لين بتواقة إلا فيه غير برسيا»ويدلب علن 
ظننا أنك من جملة الكاذبين. ش 

وقد انقلبت عليهم الحقيقة. واستحكم عماهم» حيث 
رمؤا'ثبيهم عليه السلام ريما ته متصفوك بيه ؟ ادي 
عنه» فإنهم السقهاء ماك الكاذبون: 

وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد والإنكارء 
وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحاءء وانقاد قلبه وقالبه 
لكل شيطان مريد» ووضع العبادة في غير موضعهاء فعبد من 
لا يغني عنه شيئًا من الأشجار والأحجار؟ . 


0 


. فى بء كتب الآيات كاملة‎ )١( 








الجزء الثامن 

وأي كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله 
تعالى؟ . 

مَل يََمَرِ ل بى سَمَاعَةٌ » 0 من الوجوهء بل هو 
الرسول المرشد الرشيد #ولكي رسو ل ين رب َلْعَيِيتتَ ه 
نمكم ملت رق وَأنَا لك م 7 

فالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقياد» وطاعة 
رب العباد. 

ٍ«أدَ عَجْثْرَ أن ج252 كر ين يَيَيْ عل صمل يك _يسسزوم» 
أي : ال م وهو أن الله أرسل 
إليكم رجلًا منكم تعرفون أمرهء يذكركم بما فيه مصالحكمء 
ويحثكم على ما فيه النفع لكمء فتعجبتم من ذلك تعجب 
المنكرين. 

«واذكرا إِذْ جَعلَكّْ خُلَنََ بِنْ بَنْدِ مَرْرٍ نج »4 أي: 
واحمدوا ربكم واشكروه. إذ مكن لكم في الأرض» وجعلكم 
تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسلء فأهلكهم الله 
وأبقاكم. لينظر كيف تعملونء واحذروا أن تقيموا على 
التكذيب كما أقامواء فيصيبكم ما أصابهم . 

«و» اذكروا نعمة الله عليكم» التي خصكم بهاء وهي أن 
لِرَادَكُمْ في الَْلْقِ بَصطةٌ4 في القوة» وكبر الأجسامء وشدة 
البطش #نأذكروا لم2 سد أي : نعمه الواسعة» وأياديه 
المتكررة #لَلَكُمْ)» إذا ذكرتموها بشكرهاء وأداء حقها 
لانْيْيِمُونَ4 أي : تفوزون بالمطلوب. وتنجون من المرهوب» 
فوعظهم» وذكرهم» وأمرهم بالتوحيدء وذكر لهم وصف 
نفسهء وأنه ناصح أمين» وحذرهم أن يأخذهم الله كما أخذ 
من قبلهمء وذكرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم» فلم 
ينقادواء ولا استجابوا. 

ف مَالوَا#4 متعجبين من دعوته. ومخبرين له أنهم من 
المحال أن يطيعوه: #أنْدٍمّئَنَا لتَعْبْدَ الله مَحَدّمْ وَسَدَّرَ ما كان 
يَتَيْدُ َابَوْنا* قبحهم اللهء جعلوا الأمر الذي هو أوجب 
الواجبات» وأكمل الأمور من الأمور التي لا يُعَارَضُون بهاء 
ما وجدوا عليه آباءهم. فقدموا ما عليه الآباء الضالون» من 
الشرك وعبادة الأصنام» على ما دعت إليه الرسل» من توحيد 
الله وحده لا شريك لهء وكذبوا نبيهم. وقالوا: طمَأِْنَا يما 


6 إن كت 22 ألصَّنْدِقِينَ 4 وهذا استفتاح منهم على 
أنفسهم . 
فقال لهم هود عليه السلام: مد وَقَمْ عَلتَحكم : من ريك 


رجش وَعَْصَبُ 4 أي لا بد من وقوعهء فإنه قد انعقدت 


أسبايه وحان وقت الهلاك. 


وو 


الهةء وهي لا شيء 


١-8 تفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ -٠/ 


لاإؤاتتة اوها لو | 
عر و 


يكم رسكت رَقَ لجخأ 00 
جه دِكرَيرَيَم عل رَجْل قَسَكُم إشنذٍ 

ود كرأ دْجَعَلْكُم حلفا منْيعَر ور فج 77 2 9 
ْ ف الْحَلْقَبَضطهٌنَأَذْحكروأ لَك َأسَه عل يلخن 
09 قَالوَاأِعَنَنَالمَعْبْدَأسَهَوَحَدَهْوَسَدَرَمَاكَانَ 
1 يعد َموي همادا إن كه موقن 


ور سا مام وعد 


©مَدقَعيكْمين رد لي 
1 سخ م ربجم ساديم سج لح انر سر | ررس سد 
6 ا ل ل د 4 ها هَآأْسم وَءَابَآوْكم ا 


ره 


مَائرَكَأشَّهُيهَامِن م مَلْطدن ايأ م مَعَحكُمِيْنَ | 


كد 
ألم رت 9 تالز مَعَة مو" 


2 


معنا راي حكَدَو وما ]أ مورت 
إن الاك تَمُوءكمَاهْمْ يِه لَيموْ اع دُواله 
م كم ةمد 00 2 


22711 17 5-4 


رم مَهزوءناقَة ا 0 
05 و 


بيلوت فت امَك سََبْتُومَآ أيْرْ ودَابَآقكُم» أ 

تجادلون على أمورء لا حقائق لهاء وعلى أصنام 0 
من الالهية فيهاء ولا مثقال ذرة ولإمًا نَزَّلَ 

آنه بها مِن سُلْطَنْ» فإنها لو كانت صحيحة لأنزل الله بها 
سلطانًا . 

فعدم إنزاله له دليل على بطلانهاء فإنه ما من مطلوب 
ومقصود - وخصوصًا الأمور الكبار - إلا وقد بين الله فيها من 
الحجج ما يدل عليهاء ومن السلطان ما لا تخفى معه. 

امنيا ما يقع بكم من العقاب الذي وعدتكم به #إِنٍ 
مَعَحكُم من الْمْتَظرِنَ# وفرق بين الانتظارين» انتظار من 
يخشى وقوع العقاب. ومن يرجو من الله النصر والثواب» 
مه اد 1 

فقال: لاتَأََنَهُ» أي : هودًا «والذين» آمنوا «مَمَمُ يَْمَوٍ 
ل للايمان» وحمل د يمانهم سببًا ينالون به 
الع ا ما 0 

#وَمَطْعَنَا دَارَ الَدِنَ كَدَوَا بِعَيَئِنَ4 أي: استأصلناهم 











فأَرَضٍ ألو 




















الجزء الثامن 


الريح العقيم» ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» 
فأهلكوا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فانظر كيف كان عاقبة 
المنذرين الذين أقيمت عليهم الحججء فلم يتقادوا لهاء 


وأمروا بالايمان» فلم يؤمنوا فكان عاقبتهم الهلاك» والخزي» 


ألا بها م 

وقال هنا: «وَكَطَعْنَا دار ادن دوا ينا وما نأ 
مُؤْمِنِيت* بوجه من الوجوهء بل وصفهم التكذيب والعنادء 
ولعنهي الكبر والقمات: 

(9-7) لرَيك تَمُوءَ كَنَاهُمَ صيكاً»4 إلى آخر 
قصته'”''. أي: #و» أرسلنا إل تَمُودِ4 القبيلة المعروفة 
الذين كانوا يسكنون الحجر وما حوله من أرض الحجازء 
وجزيرة العرب . ! 

أرسل الله إليهم لأأَحَاهُمْ صيِكَا» نبا يدعوهم إلى الايمان 
والتوحيد» وينهاهم عن الشرك والتنديد. 

ف #8قَالَ يقَوَمِ أعبدوأ أنه ما َّ منَْ له 3 دعوته عليه 
الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين: ١‏ 
بعبادة الله» وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله . 


ل سد 


ين رَيَكُم 4 أي خارق من خوارق 
العادات التي لا تكون إلا آية سماوية» لا يقدر الناس عليهاء 
ثم فسرها بقوله : اَذه َاقَهُ أنه أَحكُم ءايه أي : هذه ناقة 
شريفة فاضلة لاضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف, لكم فيها 
آية عظيمة . 

وقد ذكر وجه الآية في قوله: ها سرب ولك 
لور وكان عندهم بئر كبيرة» وهي المعروفة ببثئر 
يتناوبونها هم والناقة. للناقة يوم تشربهاء ويشربون اللبن من 
ضرعهاء ولهم يوم يردونهاء وتصدر الناقة عنهم . 

وقال لهم نب نبيهم صالح عليه السلام: لهَدَرُوَهَا نكل في 
أَرضٍِ 4 فلا علي م مؤونتها شيء رلا تَمَسُومَا سو 


أي : بعقر أو غيره #يَأَمْدهُ عَدَاكُ يك 4 . 


#وا كرا إذ جَعَلَكْم خلناء4 في الأرض تتمتعون بها 
وتدركون مطالبكم ##من بَعَدِ عاد» الذين أهلكهم الل 
وجعلكم خلفاء من يعدهم #وَبَوكحكُمْ في الْأَرْضٍ» أي: مكن 
لكم فيهاء وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون 
وتبتغون. 

#اتَتَهْدُورت من سهُولها فُصورًاك أي : الأراضى السهلة التى 
لت بجيال دون فيه التتطتور العالية والأبنية: الحصينة 


رمعا له 
سرب 0 


الناقة, 


52 


له سورة الأعراف.» الآيات: ا/ا-ولا 


© وَسحِنْونَ الْجِبَالٌ سو 4 كما هو مشاهد إلى الآن» من 
أعمالهم التي في 9 من المساكن والحجر ونحوها» 
وهي باقية ما بقيت الجبال. 

«إناذكررا َال انوك أي : نعمهء وما خولكم من الفضل 
والرزق والقوةء ولا تَعَثَنْ نف الْأَرْضِ مُفْسِدِنَ# أي: لا 
تخربوا الأرض بالفساد والمعاصي, فإن المعاصي تدع الديار 
العامرة بلاقع» وقد أخلت ديارهم منهمء وأبقت مساكنهم 
0 


لقال الملا ان أنتَكا ينف | أى : 0007 


خزا عن امل رن حرج 


كان المستة عدن الام در ءَامَنَ مهم 
أَنَتَكَبُوت أك صيسًا مُرَسَلٌ ين رَيْدء أي: أهو صادق أم 
كاذب؟ . 

فقال المستضعفون: #إِنّا يكآ أَرَسِلَ بو مُؤْوئورح* من 
توحيد الله والخبر عنه» وأمره ولهيه. 

لدَالَ أليبست لتَحُيكا إنا يله ءاسسم بو. كفزروت » 
حملهم الكبر أن لا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء . 

#هَمَقَرَوا ألنَاقَة التي توعدهم إن مسوها بسوىء أن 
يصيبهم عذاب أليم» ٠‏ #وعموا ع عَنْ أن رَيْهِمَ * أي : قسوا عنه» 
واستكبروا عن أمره الذي من عتا عنه أذاقه العذاب الشديدء 
لا جرم أحل الله بهم من النكال ما لم يحل بغيرهم . 

أوَتَانُوا» مع هذه الأفعال متجرئين على الله » معجزين له 
غير مبالين بما فعلواء بل مفتخرين بها: «يْصَديِحٌ أَنْينا يما 
دنآ إن كنت من الصادقين من العذاب فقال: ممما في 
دَارِكُمْ تَلَنَدَ أَيَاوِ تللق وعد عد مَكذُوبٍ 4 . 

«مَحَدَنْهُمُ أليَحَصَةٌ مَأصَبّحُوا في دَارهِمْ جَدثِمِينَ4 على ركبهم»ء 
قد أبادهم الله» وقطع دابرهم . 

وَل عَنْيْه صالح عليه السلام حين أحل الله بهم 
العذاب لأوَكَالَ4 مخاطبًا لهم توبيخًا وعتابًاء بعدما أهلكهم 


24 له ين سل عو 


الله : :> #يتفَور لقد لَفْئْحكُمْ رسالة 57 ونصحت 425 أي: 
جميع ما أرسلني الله به إليكم» قد أبلغتكم به وحرصت على 
تداك جيك فى ملردع الميراط لسكب ٠‏ والدين 
القويم #رَلكن لَّا يبون لتصِحِت* بل رددتم قول النصحاءء 
وأطعتم كل شيطان رجيم . 

واعلم أن كثيرًا من المفسرين يذكرون في هذه القصة. أن 
الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على 


. فى بء كتب الآيات كاملة‎ )١( 





الحزء الثامن 


صالح» وأنها تمخضت تمخض الحامل» فخرجت الناقة وهم 
ينظرون» وأن لها فصيلًا حين عقروهاء رغى ثلاث رغيات» 
وانفلق له الجبل. ودخل فيهء وأن صالحًا عليه السلام قال 
لهم : آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من 
الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرة» واليوم الثاني: محمرةء 
والثالث: مسودة» فكان كما قال. 

وكل هذا من الاسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير 
كتاب الله وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من 
الوجوهء بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى» لأن فيها من 
العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى» ويدع ذكره.. حتى 
يأتي من طريق من لا يوثق بنقلهء بل القرآن يكذب بعض هذه 
المذكورات» فإن صالخا قال لهم: #تَمَنَعُوا فى دَاركم لله 
أيّاوِ 8 أي: تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جدَّاء فإنه 
ليس لكم من المتاع واللذة سوى هذا . 

وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب» وذكر 
لهم وقوع مقدماتهء فوقعت يومًا فيومّاء على وجه يعمهم 
ويشملهم [احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من 
العلات ]0 

هل هذا إلا مناقض للقرآن. ومضاد له؟. فالقرآن» فيه 
الكفاية والهداية» عن ما سواه. 

نعم لو صح شيء عن رسول الله يق مما لا يناقض كتاب 
الله؛ فعلى الرأس والعين» وهو مما أمر القرآن باتباعه وما 

لمم ايو َضُدُوء وما تلك عَنه تأنواأ4 . 

وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار 
الاسرائيلية» ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا 
يجزم بكذبهاء فإن معاني كتاب الله يقينية» وتلك أمور لا 
تصدق ولا تكذب. فلا يمكن اتفاقهما. 

(85-0) #أوَلُوَطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِوء أَمَأَنوْنَ الْسَحِمَدَ ما 
يها من أَحَوِ ين الْمَلْمِينَ4 إلى آخر القصة'"'. أي: #و» اذكر 
عبدنا #الُوطاك عليه الصلاة والسلام» إذ أرسلناه إلى قومهء 
يأمرهم بعبادة الله وحدهء وينهاهم عن الفاحشة» التي ما 
سبقهم بها أحد من العالمين» فقال: #آتَأَوْنَ اَلْصَحِمَّةَ؛ أي : 
الخصلة التي بلغت - في العظم والشناعة - إلى أن استغرقت 
أنواع الفحش . 

9مَا سَبَقَكم يبا من كَمَدِ يس الْمَكَمِنَ* فكونها فاحشة من 
أشنع الأشياء» وكونهم ابتدعوهاء وابتكروهاء وسنوها لمن 
بعدهم» من أشنع ما يكون أيضًا . 

ثم ينها بقوله: 8 إِنَكُمْ َو َلرِجَالَ شَبْوَة مّن دون 


وفوف 


84-8٠١ تفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ -٠ 







ع لإؤلكنة 5 لاقت 2 ل 







وَأَدْحكرواأِدْجَملْدْخْلقَآء بسر عاوَبَوكُمْ 
ف رض تََدو من سْهُولِهَافْصوَا وحن 0 
الال ا دروا لك أمَر اكوا وف الْارضٍِ 







جين ©) مََوَلَعَنْ وليفو لمَدَأبَلَنَتُكُمَ ١‏ 
ا ع 1 0 2 2 01104 

رِسَالةَ رق وَصَّحَتٌَ ولكن لَاحيون التتصحيت 
9 وَلْوْطادْ كَل لِقَوْم أكون الْسحِسَدَمَاسَبقَم 


سر سا مان 


0 


: ل زه رح ووم 


يج ع كد لل ال 007 
سَمَوَةمَن دور نِآلِيْسَآءِ ء بل انهم قوم مُسَرفُوت 29 
النسآء ‏ أي : كيف تذرون النساء اللاتى خلقهن الله لكمء 


وفيهن المستمتع الموافق للشهوة والفطرة» وتقبلون على أدبار 
الرجال» التي هي غاية ما يكون في الشناعة والخبث» ٠‏ محل 
تخرج منه الأنتان والأخياث» التي يستحيى من ذكرها نضلا 


00 








م 











عن ملامستها وقريها . 
وبل سر وم مُسَرِفْوت © أي : متجاوزؤون لما حذه الله 


متجرئون على محارمه . 

وما كانت جَوَابَ كوم إل أن مَالوَا أَخْرِجُوهُم ين 
يحم ِنَعُمْ أنَاسنُ يترون أي : يتنزهون عن فعل الفاحشة 
طوَمًا نوأ ميم لآ أن مُؤمئُوأ آله الْعَرِرٍ أْخَهِير» . 

#تاتئتة وَلَعلَدء إِلَّا ارَأتَمٌ كَنَنْ مت الْمَبِرِينَ4 أي : 
الباقين المعذبين» أمره الله أن يسري بأهله ليلّاء فإن العذاب 
مصبح قومه» فسرى بهمء إلا امرأته أصابها ما أصابهم . 

ظوَأمَطَرَيًا عَلَيَهُم 4 أئْ: حجارة حارة شديدة من 

سجيل» وجعل الله عاليها سافلها «إتأنظز كيك كنت عَِيِبَةُ 


. زيادة من هامش ب. (؟) في بء أورد الآيات كاملة‎ )١( 




















الجزء الثامن 
لْمُجْرِِيتَ* الهلاك 00 

(98-86) وَل مني عام هُْ سباك إلى آخر القصة07) 
أي: #و» أرسلنا إلى القبيلة ا بمذين تام » 2 
النسب طشُمِيِيًا» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لف 
ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان» وأن لا يبخسوا الناس 
أشياءهم» وأن لا يعثوا في الأرض مفسدينء بالاكثار من 
عمل المعاصي» ولهذا قال: ولا نُْسِدُوأ ق الْأَرْضٍ بَكْدَ 
معنا كع عد لك إن مكدر تُزنيت»: فإن ترك 
المعاصي امتثالًا لأمر الله وتقربًا إليه خيرء وأنفع للعبد» من 
ارتكابها الموجب لسخط الجبارء وعذاب النار. 

ولا تَتْعْدُاُ» للناس «إبِكُلٍ مرَطِ أي: طريق من 
الطرق التي يكثر سلوكهاء تحذرون الناس منها و#انوعِدُونَ © 
من سلكها وَتَمِدُوتَ عَن سَيِلٍ آلو من أراد الاهتداء به 
لتنا ف 4 أ رن ميل اله كرة عرس 
وتميلونها اتباعًا لأهوائكم . 

وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم 
للسبيل التي نصبها الله لعباده ليسلكوها إلى مرضاته» ودار 
كرامته؛ ورحمهم بها أعظم رحمة» وتصدون لنصرتهاء 
والدعوة إليهاء والذب عنهاء لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقهاء 
الصادين الناس عنهاء فإن هذا كفر لنعمة الله» ومحادة لله 
وجعل أقوم الطرق وأعدلها مائلة» وتشنعون 0 0 

#واذ و4 نعمة الله عليكم #إدّ كدر يبلا نكرت 4 
أي : نماكم بما 0 ل والصحة 
وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لكمء 
ولا سلط عليكم عدوا يجتاحكم ولا فرقكم في الأرض» بل 
أنعم عليكم باجتماعكم, وإدرار الأرزاق» وكثرة النسل . 

«وأنظزوا كينت كانت عَِبةُ التنيِيَ4 فإنكم لا تجدون 
في جموعهم إلا الشتات. ولا في ربوعهم إلا الوحشة 
والانبتات» ولم يورثوا ذكرًا حسنّاء بل أتبعوا في هذه الدنيا 
لعنة» ويوم القيامة أشد خزيًا وفضيحة. 

لاون كن طَيفَةٌ وبحكم امنأ باألرعة أَيْسِلْتٌ بو 
0 وهم الجمهور منهم كشيروا حي َك ل 
ْنَا وهو َيْدُ الشكيبت* فينصر المحق» ويوقع العقوبة على 
01 

َال الملا لزن انْتَكْيا يت فَرْمِهِ» وهم الأشرافء 
والكبراء منهمء الذين اتبعوا أهواءهمء ولهوا بلذاتهم» فلما 
أتاهم الحقء ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة» ردوه. 
واستكبروا عنه» فقالوا لنبيهم شعيب» ومن معه من المؤمنين 


كرون 


/ا- تفسير سورة الأعراف. الآيات: 8-4و 


تيوصط ةبق اه" 0 
ناته ير لطبي 0 ايوم 
تملا قشل حك كيف كار ع عَدِقِبَةُلْمُجَرِمِيت (©) 


10 صم 


مللْمَنيت] له يدوا أي | 
0 14 ص مي دن أ 


َتَصط نكيل ارات ثرا 

آلتاسأشياء َهُمو] لاثم واف روه 

إصكجِهَأةً! ُ رلك دكشئؤمنيت / 

9 وَلَاتَفَعْدُ نَفَعْدُو كلوط ووِدُونَوَتَصِدُوتَ 
00-0 ذه و ار 20 


| عَن مسي لاله من ءأمر يفوت حو بهسا عو 0 ا 


2 


َأَح رو أْإدْحكُسس مويلا فَكرحكمْ 00 0 
يا ةليط 60ب يك 
2 0 امثوأأى وأيمَة أ 


م 
ا و 9 8 07 0 22000 200 


يتنآ أو 


المستضعفين : «الَنَؤِْينَكَ يَشْيبُ وَالدِنَ امَنوأ مَعَكَ ين وَيْتا 
تَعودْنً فى مكنا * استعملوا قوتهم السبعية في مقابلة الحق» 
ولم يراعوا ديئنّاء ولا ذمة. ولا حقّاء وإنما راعواء واتبعوا 
أهواءهم. وعقولهم السفيهة التي دلتهم على هذا القول 
الفاسد. فقالوا: إما أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا أو 
لنخرجنكم من قريتنا . 

ف «شعيب» عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعًا في 
إيمانهم» والآن لم يسلم من شرهمء حتى توعدوه إن لم 
يتابعهم بالجلاء عن وطنه» الذي هو ومن معه أحق به منهم . 

ف طثَالَ4 لهم شعيب عليه الصلاة والسلام متعجبًا من 
قولهم: لوو كا كَرِحِينَ4 أي : أنتابعكم على ديتكم وملتكم 
الباطلة» ولو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلانهاء فإنما يدعى إليها 
من له نوع رغبة فيهاء أما من يعلن بالنهي عنهاء والتشنيع على 
من اتبعها فكيف يدعى إليها؟ . 

امد أمْرَيَنَا عَلَ أََّه كدب إِنَ عُدْنا فى مِلْكُم بَنَدَ إذ يننا أنه 











. فى بء أورد الآيات كاملة‎ )١( 














الجزء التاسع 
م4 أي اشيدوا غليناء آنا إن عدنا إليها بعدما 'تتتانا: الله 
منهاء وأنقذنا من شرهاء أننا كاذبون مفترون على الله 
الكذب» فإننا نعلم أنه لا أعظم افتراء ممن جعل لله شريكّاء 
وهو الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يتخذ ولدًا ولا 
صاحبة» ولا شريكا في الملك . 

وما يَكْونُ لنَ أن تود يآ أي : يمتنع على مثلنا أن نعود 
فيها فإن هذا من المحال» فآيسهم عليه الصلاة والسلام من 
كونه يوافقهم من وجوه متعددة» من جهة أنهم كارهون لهاء 
مبغضون لما هم عليه من الشرك» ومن جهة أنه جعل ما هم 
عليه كذيّاء وأشهدهم أنه إن اتبعهم ومن معه. فإنهم كاذبون. 

ومنها : اعترافهم بمنة الله عليهم إذ أنقذهم الله منها . 

ومنها: أن عودهم فيها - بعدما هداهم الله - من 
المحالات» بالنظر إلى حالتهم الراهنة» وما في قلوبهم من 
تعظيم الله تعالى» والاعتراف له بالعبودية» وأنه الاله وحدهء 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك لهء وأن آلهة 
المشركين أبطل الباطل» وأمحل المحال. 

وحيث إن الله منَّ عليهم بعقول يعرفون بها الحق والباطل» 
والهدى والضلال. 

وأما من حيث النظر إلى مشيئة الله وإرادته النافذة في 
خلقه التي لا خروج لأحد عنهاء ولو تواترت الأسباب» 
وتوافقت القوىء فإنهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم 
سيفعلون شيئًا أو يتركرنه» ولهذا استثنى #وَما مَا يون لَنآ أن نعود 
بآ إلا أن يمه أمَهُ راك أي : فلا يمكننا ولا غيرناء الخروج 
عن مشيئته التابعة لعلمه وحكمته» وقد #وَسِعَ دَبُنَا كل عَيْءِ 


ْم فيعلم ما يصلح للعباد وما يدبرهم عليه . 


معَلَ الله وكا أي : اعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراط 
المستقيم » وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم» فإن من 


توكل على الله كفاه» ويسر له أمر دينه ودنياه. 

ريا أَفْمَحْ بَينَنَا وَبيْنَّ هرا بِأَلْحَقّ»# أي: انصر المظلوم 
وصاحب الحق» على الظالم المعاند للحق «وَنَتَ خَيْرٌ 
لْفيِحِينَ# وفتحه تعالى لعباده نوعان: 

فتح العلم بتبيين الحق من الباطل» والهدى من الضلال» 
ومن هو من المستقيمين على الصراط » ممن هو منحرف عنه . 

والنوع الثاني: فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على 
الظالمين» والنجاة والاكرام للصالحين. 

فسألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدل» وأن 
يريهم من أياته وعبره» ما يكون فاصلا بين الفريقين. 

وَل لله ادن كَمْروأ ين مم4 محذرين عن اتباع شعيب: 


وم 


- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 911-86 






2 50 


د تيده كد 


5-4 
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: اَمَك اناس رب يشي‎ ## ٠ 
ذآ هه و مه سه‎ 


ا كفن ها زلدون مهنا يعَمكل ير 
ل مليكم ١‏ 


ا بَعَدَإِذ يلما أله ايكون ن نعود فيا ' أن يسا ا 

ور لز ب 250 د | 

لله ريناوسع ريّنا لماعل أو ناافتح 
تت ست 


شاد 
| 00 م بالْحَقَ وَأنتَ حي فين 7 و1115 
| ال َومِه ل نِأتَبَعَُه شعي م ل 
ا ؤعسَحُوأن داهم ليت 69 


لس حك 


لذن كَروأ وُأَسْعَيب كان لَيمْئا هال كَدَواْشْهيًا 
كان أه ال سر سرح سر صعة 


كانوأَهُمْ الْكَسرِيت (© مَنولْعَئهُمَلَ يو قد ظ 




















بدك رسكنت رق وَسَحْتُ لَك َكيف ءانَى 
مه هم سر جحم ع ساك سا ا دن اس ايها 
| عقوم لفرت لوآ وَمَآأَرَسَلْنَاف فَرَسّةَمَنْنِي إلا 
سح تس احرسم رص يه يسم برل جح س ل ب 20 
َحَدْنا أَهْلَهَاا سآ وَالصَّرَِ عله مْيصَعُونَ 2 2 


ل[ لس ار و سر 


مك يع لس عات 

0 رع ل كد اس ل و هه و 
هعرد 099 
«لينٍ َعَم سحا كم ذا لُخَيِرُونَ 4 هذا ما سولت لهم أنفسهم 

أن الخسارة والشقاء في اتباع الرشد والهدى. ولم يدروا أن 











الخسارة كل الخسارة» في لزوم ما هم عليه من الضلال 
والاضلال» وقد علموا ذلك حين وقع بهم التكال. 
ةِتَسَدَئْهْمٌ ايجَكةٌ4 أي: الزلزلة الشديدة #تَأصبَحْوا في 


دَارِهِمَ جَنيِينَ4 أي : صرعى ميتين» هامدين . 

قال الى 'ناعيا بخالهه: «الدِنَ كَذَّوَا سيا كأن لَمْ يَنْئا 
فِيهاً4 أي : كأنهم ما أقاموا في ديارهمء وكأنهم ما تمتعوا في 
عرفناتها :ولا تذظر1 في ظلالهاء. .وله غنرا ف ماري 
أتمار عا بزل اكلر اديز ماي سارها مر باجا يا 
العذاب» فتقلهم من مورد اللهو واللعب واللذات» إلى مستقر 
الحزن والشقاء والعقاب والدركات» ولهذا قال: #ألْديت 
كَدَوا شَِبًا كاثوأ هم الْمسررت4 أي : الخسار محصور فيهم؛ 
لأنهم خسروا دينهم وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك 
هو الخسران المبين» لا من قالوا لهم : «لبن اتَبَعَتم سيا تي 


)١(‏ في ب: فأخذهم العذاب. 




















الجزء التاسع 
ًا لَحَسِرُوت 4 . 

نحن ملكرا ولي بعتي تنه تعب غلية الغبلاة والسلام 
ويَالَ4 معاتبًا وموبخًا ومخاطبًا بعد موتهم: «يْمَوْوِ لَقَدَ 
بَلقْْحكُمْ رِسََتٍ رق أي : أوصلتها إليكم» وبينتها حتى بلغت 
منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه» وخالطت أفتدتكم 
و َحْتْ لم4 فلم تقبلوا نصحي ولا انقدتم لارشادي» بل 
منت ركيم 

مكيف ات عَلَ مَوْوِ كفيرت4 أي: فكيف أحزن على 
قوم لا خير فيهم؟ أتاهم الخير فردوه» ولم يقبلوه» ولا يليق 
بهم إلا الشرء فهؤلاء غير حقيقين أن يحزن عليهم» بل يفرح 
بإهلاكهم ومحقهمء فعياذا بك اللهم من الخزي والفضيحة» 
وأي شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح 


الخلق لهم؟. 

(45:945) ##وَمآ أَرْسَلنَا فى مَريَمْ يَن بي إلّة آَمَدْناً أملها 
السك وَالصَّبَهِ 1 لمر يَصَرَعُونَ © ننه بَدَلْنَا مَكَانَ اليببَةِ كْلْسَبَدَ 
- 0 00 مس َابَآءَنا 0 0 نهم بَعْنَهُ وهم 


0 مشهان ري الى نوس التري ال 
ينقادوا له إلا ابتلاهم الله باسك لصاوي أي : بالفقرء 
والمرض» وأنواع البلايا . 

لمَلَّهُمْ4 إذا أصابتهم. أخضعت نفوسهم فتضرعوا إلى 
الله» واستكانوا للحق. 

رعق إذا لم يفد فيهم» واستمر 
طغيانهم لبَدَّلنَا مَكَانَ اَلمَدئَةَ لْلْسَنَة4 فَأَدَرّ عليهم الأرزاق» 
وعافى أبدانهم» ورفع عنهم البلاء. 

#حَقّ عمَواك أي : كثرواء وكئرت أرزاقهم وانبسطوا في 
نعمة الله وفضلهء ونسوا ما مر عليهم من البلاء »أوََالُوا مد 

مسن يهنا الضَّيكةُ وَالشبة 4 أي: هذه عادة جارية» لم تزل 

موجودة في الأولين واللاحقينء» تارة يكونون في سراء وتارة 
في ضراء» وتارة في فرح» ومرة في ترح » على حسب تقلبات 
الزمان» وتداول الأيام» وحسبوا أنها ليست للموعظة 
والتذكير» ولا للاستدراج والنكير. 

حتى إذا اغتبطواء وفرحوا بما أوتواء وكانت الدنيا أسر ما 
كانت إليهم» أخذناهم بالعذاب #بَْنَهٌ وهم لا مم4 أي : لم 
يخطر لهم الهلاك على بال» وظَنُوا أنهم قادرون على ما آتاهم 
ل ل 

(44-95) ##وَلرٌ أَنَّ ) هل الْشر امنأ وأنَقَوا لحا توي 
َكب يِه الصمة وَالدّسٍ ولك كَدَبوا كلهم يا كَاوًا 


استكبارهم» وازداد 


تكننا 


49-95 تفسير سورة الأعراف؛» الآيات:‎ -٠ 




















كه 55 عالق سس 
َلوْأنَأخلَ الشرعةءامَنْواوَائموالممَساعَليَ جَيَكتٍ | 


لمك والْارضِ وَل بذهم ِمَاكَانوأ 
ا رن © أَفَامِنَ هَل لتك أن يتينم 26 بَأسَْابَيكًا ْ 
وهم تايمون (©) أوَامِنَأَهْلْالْقرَى أدْيَأْتِيَهُمبَأْسْتا ١‏ 
| سيوف © © ناكرا 0 
مَك رَآئه إِلَالْقوْمْالْخَيِرُونَ (©© أوَلرَيَمْرِلِلَدِينَ | 
00 


| يو تالس بن أمْيه 9-6 





أ سنس ساح سا وو لمر عر 500 2007 
يدروم طبع عل وروم هر م دْلاسْمَعُورت 7) 
تِلْكَ الْفرى نَقْصعَلِيَكَ من بئذ عَحم لهم ْ 


ع 0 ٠‏ 
كن مو 00 0 ١‏ 
للكَيطبَع أ َدِلُو ِالحككفرت ()وَمَاوجَدَا 


عن <> سا عمج مه رج لسز ع در 


اديوه أكثرهم لفسقين ١‏ 


0 وخ 





00 سج ل ره كله 
١‏ 3) سسا نْعْدمِمٍموسَ لآل وْعودوَملنه. [ 
سكو ارات 5 


7 ع م له 7 


وَقَالَ م موسو بالفرعود نإف رسول نرت الْعبينَ 








فض قا تق ل بت جك تا + 
ُ تيَهُم بَأُسْئا ضح وَهْمْ يلْمَبُونَ ه أَفَأمِنُوا 
تحقر انز تاراق مصكر 6ف ]ل القن الكيررة 4 لمانذقر 
تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذارّاء 
وبالسراء استدراجًا ومكرّاء ذكر أن أهل القرى لو آمنوا 
بقلوبهم إيمانًا صادقًا صدقته الأعمال» واستعملوا تقوى الله 
تعالى ظاهرًا وباطنّاء بترك جميع ما حرَّم الله لفتح عليهم 
بركات السماء والأرض» فأرسل السماء عليهم مدرارًاء 
وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون» وتعيش بهائمهم» في 
أخصب عيش» وأغزر رزق» من غير عناء ولا تغب» ولا كد 
ولا نصبء. ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا #مَأسَذْتَهُم ب بمَا كاذ 
يَكِبُونَ4. بالعقوبات والبلاياء ونزع البركات» وكثرة 
الآفات. وهي بعض جزاء أعمالهم» وإلا فلو واخذهم بجميع 
ما كسبواء ما ترك على ظهرها من دابة . 


سس ل صرح عسل 


00 الْفساد 43 لير وَاَلَحرٍ د ا أيرِى ألنّاس لِذِيقَهُم 
ء م ل ع7 
الى عِلُوأ َعَلَهُمْ رجعون # . 


221 أَهَلْ لمر أي : المكذبة. بقرينة السيا 


)ع 
و 
5 

















الجزء التاسع 
تيم بأْسا» أي : عذابنا الشديد #بِيمًا وَهُمْ تَيمُونَ# أي : في 
501 1 

«أرَ إن أَهْلُ الفرعة أن يَأْتِيَهُم بَأَسْنًا ضح وَهُمْ يِلْمَبُونَ 4 
أي أي شيء يؤمنهم من ذلك وهم قد فعلوا أسبابهء 
وارتكبوا من الجرائم العظيمة» » ما يوجب بعضه الهلاك؟! 

«أفَِنا مَكر لله حيث يستدرجهم من حيث لا 
يعلمون. ويملي لهم» عله يي و 0 كر نه إل 
َلْقَوْمُ لْكَيِرُوتَ4 فإن من أمن من عذاب الله فهو”'' لم يصدق 
بالجزاء على الأعمال» ولا آمن بالرسل حقيقة الايمان. 

وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ» على أن العبد 
لا ينبغي له أن يكون آمنّاء على ما معه من الايمان. 

بل لا يزال خائمًا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من 
الايمانء وأن لا يزال داعيًا بقوله: «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك»» وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من 
الشر عند وقوع الفتن» فإن العبد - ولو بلغت به الحال ما 
بلعم لشن على يقين: من الساد مه 

(١٠-؟١٠)‏ #أَوَلرَ يَهْدِ لِلَدِينَ يرثت لْأَرضَ سن بَنَدِ 


عر ب لسع رو ده 8ه ا ل 35 


أهنهنا أن لو مكل امسجتهى بددرية 1 بع عل قلويهمم فهم 
مَمَعُوت ه يِلْكَ الث نَنْسُ عَكَ من أيه ولد ج1 تم رسلهم 
0 باحك رامو هنر كقرك عنم 
م ا ِأَكَرّْم يَنْ عَهْدٍ وَإن وَجَدْرَ 
0 رهم لَفسِق شروو يترا ندا روماه لاع القار يبع ماك 


الأمم 0 
أَمْنْن أن ل قنك امرتق يدوي 4 أي أو لم سين ويتضخ 
للأمم الذين ورثوا الأرضء» بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم» ثم 
عملوا كأعمال أولئك المهلكين؟ . 

أو لم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم» فإن هذه 
يقزني الأولين والاخيرين. 

وقوله: إوَنَطبَمٌ عَلَ قُلُوبهم كَهْرَ لا سمعررت» أي: إذا 
نبِهَهُم الله فلم ينتبهواء وذكرهم فلم يتذكرواء وهداهم بالآيات 
والعبر فلم يهتدواء فإن الله تعالى يعاقبهم» ويطبع على 
قلوبهم» فيعلوها الران والدنس» حتى يختم عليهاء فلا 
يدخلها حق» ولا يصل إليها خيرء ولا يسمعون ما ينفعهم. 
وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم . 

ليك الى 4 الذين تقدم ذكرهم انْفْصٌ عَلِكَ مِنْ أَبَاِهاً4 
ما يحصل به عبرة للمعتبرين» وازدجار للظالمين» وموعظة 
للمتقين . 


مَلَتَدَ جَأَحمَ تش بالَيكتٍ4 أي : 


جره ورور 


: ': مول هد ِنَّذِينَ يروت حت الْأَيْضٌ من بد 


ولقد جاءت هؤلاء 


فيان 


١7١-١٠٠١ تفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ -'٠ 





المكذبين رسلهمء تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم» وأيدهم الله 
بالمعجزات الظاهرة» والبينات المبينات للحقء» بيانا كاملا» 
وحوم لو ركئم وتلوزولا امر يميم 53 

تاكن نز واكك واي كل 4 أن سيي 
تكذيبهم» وردهم الحق أول مرةء ما كان الله ليهديهم 
للإيمان» جزاء لهم على ردهم الحقء كما قال تعالى: 
ونيب يكم ليف 65 3 قرا ينه أذ 11 ردقن 

«كتيك يبه 4 نَهُ عل كُلُوبٍ الْكَفنَ* عقوبة منه» وما 
ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم . 

#وَمًا وَيَدَا رهم يَِنْ عَهْدِ أ أي : وما وجدنا لأكثر الأمم 
الذين أرسل الله إليهم الرسل من عهد أي: من ثبات والتزام» 
لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين» ولا انقادوا 
لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة رسله . 
الله متبعين لأهوائهم بغير هدى من الله فالله تعالى امتحن 
العباد بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وأمرهم باتباع عهده 
وهداه فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس الذين سبقت لهم 
من الله سابقة السعادة. 

وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى. واستكبروا عما 
بدي الرصرد انا ار إن يم عن صقر اله اليو 0 ا 

ل ا 0 2 مِنْ بَعّدِهِم تُوسى بَِاييِتآً إِكّ وُعَوْنَ 
مك4 إلى آخر قصته”"'. أي : ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل 
موسى الكليم» الامام العظيم» والرسول الكريم». إلى قوم 
عتاة جبابرة» وهم فرعون وملؤهء من أشرافهم وكبرائهم» 
ف ا 
بأن لم ينقادوا لحقهاء الذي من لم ينقد له فهو ظالم»ء بل 
00000 
06 الذم 5-55 في الدئيا ويوم القيامة» 
المرفودء وهذا مجمل فصّله بقوله: 

#وََالَ موت # حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى الايمان 
#يفرَعَونٌ إِِّ رَسُولٌ من رن الْمَلِمِينَ4 أي :.إني رسول من مرسل 
عظيمء وهو رب العالمين» الشامل للعالم العلوي والسفلي. 
مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الالهية؛ التي من جملتها أنه 


ع عَبقِبَةَ ألْمُنْسِدِينَ» كيف أهلكهم الله 
بئس الرفد 


)١(‏ في ب : فإنه . (؟) في هامش ب في بيان معنى كلمة الغابرين ن المتكررة 
ما يلى : الغابرين: الباقين» الغابرين : الماضين . 40 في باع أورد 
الآيات كاملة . 








الجزء التاسع 


لا يتركهم سدى؛» بل يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» 
وهو الذي لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه ويدعي أنه أرسله» ولم 
لزمئلة؛ 

فإذا كان هذا شأنه» وأنا قد اختارنى واصطفانى لرسالتهء 
فنعقيق على أن لآ اكد ب عليه» ولا أقول عليه إلا الحق: فاتى 
لق قلت غير اذللة العاجلني 'بالفقوية + :وعدن اخد عرير 
مقتدر . ْ ْ 

فهذا موجب لأن ينقادوا له ويتبعوه. خصوصًا وقد جاءهم 
ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من الحق». فوجب 
عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته. ولها مقصودان عظيمان: 
إيمانهم به واتباعهم له وإرسال بني إسرائيل» الشعب الذي 
فضله الله على العالمين» أولاد الأنبياء»ء وسلسلة يعقوب عليه 
السلام الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحد منهم . 

فقال له فرعون: #إن كت جِنَتَ يَايتَ دَأتِ يبآ إن كُنتَ مِنّ 
لصَدِقِينَ © كأَلْق »4 موسى لعَصَاهُ» في الأرض 8©#فَإِدَا هىَ 
تُمَبَانُ مين 4 أي : حية ظاهرة تسعى» وهم يشاهدونها. 

وزع م4 من جيبه تدا يض يضَ رن من غير 
سوءء فهاتان آيتان كبيرتان» دالتان على صحة ما جاء به موسى 
وصدقهء وأنه رسول رب العالمين» ولكن الذين لا يؤمنون لو 
جاءتهم كل ايلا يسول سد تبروا العذاتك الاليع.. 

فلهذا لأثَالَ الْمَلا من كوم ور سين مره عا رراوا من 
الآيات» ولم يؤمنواء وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: #إِرَ 
هذا لير عَلِم» أي 0 

ثم خوفوا ضعفاء الأخلام» ونيا 
موسيل بفعله هذا أن 0-0 تن أرضك »* أي : يريد أن 
يجليكم''' عن أوطانكم ساد رورس 4 أي: إنهم تشاوروا 
فيما بينهم ما يفعلون بموسى. وما يندفع به ضرره بزعمهم 
عنهم» فإن ما جاء بهء إن لم يقابل بما يبطله ويدحضهء وإلا 


ء العقول» بأنه يريد © 


دخل في عقول أكثر الناس» فحيتتظٍ انعقد رأيهم إلى أن قالوا 
لفرعون 
م#أسية وَلَحَاه أ أي احيسهماء وأمهلهماء وابعث في 


المدائن أناسًا يحشرون أهل المملكة ويأتون بكل سحار 
عليم» أي: يجيئون بالسحرة المهرة» ليقابلوا ما جاء به 
موسى, فقالوا: يا موس اجعل بيننا وبينك موعدًا لا نخلفه 
ل 

أقَالٌ مَوعِدَكُم يوم م لَه وَأن محر الس مُق :6 مول 


كد ا 
وقال هنا + وجا 1 


ع 


© فتوق فرعون 


لسَّحَرَهٌ وَعوّنَ »# طالبين منه الجزاء إن 


لتنا 


'- تفسير سورة الأعراف. الآيات: ١/:-1١‏ 


1 


ل كن الت يل 9 2-41 
توكتك كسمن لصددِقَِ 9 أل 0 
| 0 ا عبان مين ()) ونع لهذا بيضَاة 


و1 


كَّ 2 َالَالْمَكأمن قوم وعَوَيَا هد ا 
00 


وت 0 5 


الوا هد وما وأرسِل في المدآين شرن (©) يَأنوكٌ | 





بَكلِ سَحِرِعَليرٍ 3 7 وَجَاَالسَحرَه وَعَوَس دلوت | 

كران كت كَنالْعيِينَ ١‏ © مَدَهَمَويكم ٠‏ 
ناعرو 9 فَالوأيمو 5 مو مان مُلقِىَوَإِمآأن 

ْ عه ا ارو ظ 


سِحْرِعَظِير 09 


1 سح سب 2 آذه < هي َو في 





كاله نطقي 5 
2-0-7 0 3 
كسمت ©) أن التعرثسجيين © 


اس رسام كه 


ف دلوا رت ا ليرا إن حكن عن الكيين4؟ . 
ف ظَالَ* فرعون: ##نَمٌ» لكم أجر 9 كم لمن 
الْمَقَريَ 4 فوعدهم الأجر والتقريب» وعلو المنزلة عنده؛ 
ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى» فلما 
حضروا مع موسئ بحضرة الخلق العظيم لمَالْوًَا» على وجه 
التألي وعدم المبالاة» بما جاء به 00 «يمُومَي إِمَّآ أن 
تُنتَ4 ما معك #إوَإِمًآ أن نَكوْنَ خَنُ الْحلْقِينَ 4 . 
ف #قَالَ© موسى: ولخي 0 أن يرى الناس ما 
معهمء وما مع موسى . 
كلم الوا حبالهم “وعصيهمء إذا هي من سحرهم» 
كأنها حيات تسعى»2 ف ا سَحر: شبوهم وجا 











غلبوا 


وا اعت النّاس وََسَرَهبوَهمْ وكامو 
رََرسيِئآ إِلَ موتح أن أل عصَاك» فألقاها مدَدًا 4 3 


ويموهود. 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: يريد ليجليكم من. 




















الجزء التاسع 


هوكم ألَقُ4 أي: تبين وظهرء واستعلن في ذلك المجمع 
وطن ما كنا يَحْمَلُونَ © مَحْبواً هَالِكَ» أي في ذلك المقام 
دلُو مَنغرِنَ# أي: حقيرين» قد اضمحل باطلهمء 
وتلاشل سحرهم» ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا 
حصوله. 

وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر 
الذين يعرفون من أنواع السحر وجزثياته ما لا يعرفه 
غيرهم» فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله» لا يدان لأحد 
بها . 
لق الشف حيري :وا :اننا وك الكقن وت عقن 
وَعَدرُوتَ4 أي : وصدقنا بما بعث به موسى من الآيات البينات . 

ف 8قَالَ» لهم ااورَعَون متهددًا على الايمان: #أءَامَنم بو 
َبْنَ أَنْ ادن لَؤْد» كان الخبيث حاكمًا مستبدًا على الأبدان 
والأقوال» قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع» وأمره 
نافذ فيهم» ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. 

وبهذه الحالة تنحط الأمم» وتضعف عقولها ونفوذهاء 
وتعجز عن المدافعة عن حقوقهاء ولهذا قال الله عنه: 
#نَسْتَحَفٌ رمه َوه 4 وقال هنا: لءَامَث بي قَبْلَ أن َادَنَ 
لكي أي: فهذا سوء أدب منكم وتجرؤ علىّ» ثم موه على 


عد 


224 


قومه وقال : طم مدا لسك كشو في التديكة لجأ ينها أمليً» 
أي: إن موس كبيركم الذي علمكم السحرء فتواطأتم أنتم 
وهو على أن تنغلبوا له» فيظهرء فتتبعوه» ثم يتبعكم الناس أو 
جمهورهم »ء فتخرجوا منها أهلها. 

وهذا كذب يعلم هوء ومن سبر الأحوال» أن موسئ عليه 
الصلاة والسلام لم يجتمع بأحد منهم» وأنهم جمعوا على نظر 
فرعون ورسله» وأن ما جاء به موسى آية إلهيّة» وأن السحرة قد 
بذلوا مجهودهم في مغالبة موسئ. حتى عجزواء وتبين لهم 
الحقء» فاتبعوه. 

ثم توعدهم فرعون بقوله : #سََوْفٌ تَمْلَمُو# ما أحل بكم 
من العقوبة . 

لين يديم وَأَمْلمْ يَِنْ جِلّضٍ» زعم الخبيث أنهم 
مفسدون في الأرض» وسيصنع بهم ما يصنع بالمفسدين» من 
تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف» أي: اليد اليمن والرجل 
اليسرى . 

ونم لَأْمََكخ4 في جذوع النخلء لتختزوا بزعمه 
لمن 4 أي: لا أفعل هذا الفعل بأحد دون أحد. بل كلكم 
سيذوق هذا العذاب. 


فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهددهم : من ِل 


خرن 


)١(‏ زيادة من هامش بء وهي في أ: آمنا بربنا. (7) كذا في بء وفي أ: 





- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١70-١١‏ 


وض ع 2 وار 


ينا مُهَِبونَ4 أي : فلا نبالي بعقوبتك» فالله خير وأبقئ» فاقض 
ما أنت قاض. / 

وَمَا لقم هنآ أي: وما تعيب منا على إنكارك عليناء 
وتوعدك لنا؟ فليس لنا ذنب #8 إل أ ءَامَنَا [يَاَتِ] رَيَنَا [لَمَا 
]4 فإن كان هذا ذنيًا يعاب عليه» ويستحق صاحبه 
العقوبة» فهو ذنبنا . 

دعوا الله أن يثبتهم ويصبرهم فقالوا: #ربّكا أَمْيعْ» 
أي: أفض ظعَلَيَنَا صبرا4 أي: عظيمّاء كما يدل عليه 
التدكيرء لأن هذه محنة عظيمة» تؤدي إلى ذهاب النفس» 
فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير» ليثبت الفؤاد؛ ويطمئن 
المؤمن على إيمانه؛ ويزول عنه الانزعاج الكثير. 
والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليهء وأن الله تعالى ثبتهم 
على الايمان. 

هذاء وفرعون وملؤه وعامتهم المتبعون للملأ قد استكبروا 
عن آيات اللهء وجحدوا بها ظلمًا وعلوّاء وقالوا لفرعون 
مهيجين له على الايقاع بموسى» وزاعمين أن ما جاء باطل 
وياد :لكر حون زيم لتقيدقرا لالض 4 بالبعرة' إلى 
الله» وإلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال التي هي 
الصلاح في الأرض» وما هم عليه هو الفسادء ولكن الظالمين 
لا يبالون بما يقولون. 

«وِْدرَكٌُ وََهَئَكْ» أي: يدعك أنت وآلهتك. وينهى 
عنك» ويصد الناس عن اتباعك . 

ف لثَالَ» فرعون مجيبًا لهم. بأنه سيدع بني إسرائيل مع 
موسى» بحالة لا ينمون فيهاء ويأمن'"' فرعون وقومه - بزعمه 
- من ضررهم: اسَتْقَيلٌ بهم وََنْسق نِسَآءَهُمٌ» أي : نستبقيهن 
فلا نقتلهن. فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم» وكنا مستخدمين 
لباقيهم» ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال. 

لأوَإِنًَا مَوْقَهُمْ تَهِرُوت# لا خروج لهم عن حكمناء ولا 
قدرة» وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة. 

ف ظَثَالَ مُوئ لِمَوْمِهء 4 موصيًا لهم في هذه الحالة» التي لا 
يقدرون معها على شيى. ولا مقاومة بالمقاومة الالهية» 
والاستعانة الريانية: ةم سه أي: اعتمدوا عليه في 
جلب ما ينفعكم» ودفع ما يضركمء وثقوا بالله أنه سيتم أمركم 
#رَصْيرداً4 أي: الزموا الصبر على ما يحل بكم منتظرين 
للفرج . 


ووم 








الجزء التاسع 

«إنت الْأَيْضَ يِه ليست لفرعون ولا لقومه. حتى 
يتحكموا فيهاء بْوْرُِهسا من يَعَآُ مِنْ باد » أي : يداولها 

بين الناس. على حسب مشيئته وحكمتهء ولكن العاقبة 
٠ 90‏ فإنهم - وإن امتحنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة - فإن 
النصر لهم دَآْعبة4 الحميدة لهم على قومهم . 

وهذه وظيفة العبدء أنه عند القدرة أن يفعل من الأسباب 
الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه. وعند العجز أن يصبر 
ويستعين الله» وينتظر الفرج . 

لمَالوا» اموس عكري عن طول ها مكرا في داب 
فرعون. وأذيته: #أوزِيئا ين كَبلٍ أن تَأتيَا4 فإنهم يسوموننا 
سوء العذاب» يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا #وَّمِنْ بَحَدِ مَا 
ث4 كذلك . 

ف ظطقَالَ» لهم 000 مرجيًا ا الفرج والخلاص 
من شرهم: 9ع رَبك أن هيلك عَدُوكُمْ ِنَم فى 
لْأَرضِ أي : يمكنكم فيهاء ويجعل لكم التدبير فيها #يَِسَظرَ 
ككَيْفٌ تَعْمَنْوْنَ4 هل تشكرون أم تكفرون؟ . وهذا وعد أنجزه 
الله لما جاء الوقت الذي أراده الله . 

)1١0(‏ ##وَلَقَدَ أَحَزْي ءَالَّ فعَوْنَ بِأَلسَدِينَ وَتَقْصٍ من الشَّمَتِ 
َمَنَّهُمْ يَدَكَرُنَ4 قال الله تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون 
في هذه المدة الأخيرة» أنها على عادته وسنته في الأممء أن 
بأجدف لاما والضر ,كلو بلترعرتم الأبابكر 

وَلَقَدَ لَمَزْئ َال فرَعَوْنَ نّ بَِلسَدِنَ © أي : بالدهور والجدب 
لوَتَقْصٍ من ألشَّرتٍ لَعَلَهُمْ بَدَكَرُون أي : يتعظون أن ما حل 
بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم. لعلهم يرجعون عن كفرهم. 
فلم ينجع فيهم ولا أفاد. بل استمروا على الظلم والفساد. 
فَإِدَا جَآءتَهُم نَهُمُ لَلْسََةُ» أي : الخصب وإدرار الرزق 8أثَالُوأ 
5-5 نحن مستحقون لهاء فلع يشخروا الله عليها 


2 مو تمر 


اتن بهم سيقة 4 أي : قحط وجدب يبروأ يموسئ ومن 


١ 


أ 


تَعَهُب4 أي: يقولوا: إنما جاءنا بسبب مجيء موسئء واتباع 
بني إسرائيل له. 

قال الله تعالى: #ألَآ إِنَّمَا طْترُهُمَ عِنْدَ أَنَو؛ أي : بقضائه 
وكلارولد» لسن كما كالواء. يلل إن لوبو ركهم على المنيت في 


ذلك ٠‏ بل #أَكرهمٌ لا يَعلَمُون 4 أي : فلذلك قالوا ما قالوا. 
لا يزالون. ولا يزولون عن 


0 


مك4 مبينين لموسئ أنهم 
باطلهم : مهما تَأِنا بف مِنْ ايه لِمَسَحَرَنَا يبا هَمَا حَنّْ لك يمرينيت © 
أي: قد تقرر عندنا أنك ساحرهء فمهما جتت بآية جزمنا أنها 
سحرء فلا نؤمن لك. ولا نصدق.». وهذا غاية ما يكون من 
العناد» أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات» 


5 


/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 1١1/0-1١‏ (180) 


لإؤاتع ا ة لزاه 


َالُوَأءَ متاو تَالْمَنينَ (7) رت مُوسَ وَهَدرُونَ 6 قَالَ 
ددشو 4 


و لسع < بس سا هد سلج سر سرع 


والمونة اين أملواتزت تنكرة 9 لطم 
دِيم وَأتِجِلَكْ مَنْحِلضٍ ثم أ كدص تَّ م ميت 9 


ا 0 ان 20-00 دجت بتر وذ 


َالْوَ نا ريت 0 مام إيكتتوك ا 
وكعر لتهانارةا لز عام زارثقا ملي 
حص ل دا د دعر غ4 وموم 2-6 عبر" عن انض 5 

له الكل قر وق سوقم تي 


١‏ في الارض وَدرَكوهَالهَتلك كَقَالَ َسَمْقل/َة موسي 





سم 0 1 


سَآءهُموَإِنَاققَممهِرُوت 9 َالَ مُوسَئ لِمَوْمِهِ 


وت 0 


مقي الوا رياب 2 الارش له وْرِتْهسَامَّن 


ه١‎ ١ 


و يهاب ' عبد 


يَكَكممنْب اود ولعب لْمتّقيى )ةالو أوزيتا | 
| كل كرامند ميطلنال صَورَقم 1 ا 


2 ره ا ع سا ساس سدح . 3 
أن هلك عَدوَكُمْ وَمَتْتَؤْلِئَحكُمَ ف الَأرضٍ ١‏ 
ترص لزع عن 2ح مار أ لَصَدََ ه سج سم و 
مسَنظْرَحكيت د تَعَمَلُونَ 9] و م 
أ 2 5 توم اسه 

ِل نَوَتَفْص ينلثمت لعَلْهْ ريد كرُود © 

#مَرسَلْنَا عَلتِيمُ الطُودَانَ* أي: الماء الكثير الذي أغرق 
الخارام وزروعهم» وأضر بهم ضررًا كثيرًا #وَلثْرَاد» فأكل 

ثمارهمء وزروعهم. ونباتهم . طوَالْفمَلَ 4 قيل: إنه الدباعء 
أي: صغار الجرادء والظاهر أنه القمل المعروفء 
ا وَاَلصَّفَايعَ # فملاأت أوعيتهم » وأقلقتهم. وآذتهم أذية شديدة 
#وَألدَم# إما أن يكون الرعافء. أو كما قال كثير من 
يشربون إلا دمّاء ولا يطبخون إلا بدم. 

#إَلتٍ مُمَصَّنَْتِ4ُ أي : أدلة وبينات على أنهم كا 
ظالمين» وعلى أن ما جاء به موسا حق وصدق. 

دَسْتَكُبروا# لما رأوا الآبات #اوََكَانواك في سابق أمرهم 

26 رمي 4 فلذلك عاقبهم الله تعالى» بأن أبقاهم على 
الغي والضلال . 


جالع عم عام 


وَلَمَا وقَمّ عَلَيْهُمُ ألرْخْرْ أي : العذاب». يختمل أن المراد 








نوا كاذبين 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 














الجزء التاسع 


به: الطاعون» كما قاله كثير من المفسرين» ويحتمل أن يراد به 
الطوفانء. والجرادء والقمل» 
والضفادع. والدمء فإنها رجز وعذاب, وأنهم كلما أصابهم 
واحد منها الوأ يتمُوسى آم لنا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَك) أي: 
تشتغرا يمويي يما عهد اله يده 0 والشرع #لّين 
َنَا اق لنؤيقٌ لك وَلرْسِكنَ تتلك بق نيل 
وهم في ذلك كذبةء لا قصد لهم إلا زوال ما حل بهم من 
ا 0 لا يصيبهم غيره. 

ندم كَئَننَا عَْبُمْ أليَعرَ إل أجل هم ث4 أي: إلى 
مدة قدَّر الله بقاءهم إليهاء وليس كشمًا مؤبدّاء وإنما هو مؤقت 
#إإِذَا هُمْ يَكْنونَ4 العهد الذي عاهدوا عليه موسل». ووعدوه 
بالايمان بهء وإرسال بني إسرائيل» فلا آمنوا بهء ولا أرسلوا 


معه بنى إسرائيل» بل استمروا على كفرهم يعمهون» وعلى 


ما تقدم من الآيات: 


92 
ل 


تعذيك بي [سترائيل داين: 

لاَننَقَمََا مهم أي: حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم» 
أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلاء وأخبره أن فرعون 
سيتبعهم هو وجنوده. 

دريل عون في المََاينٍ حَشْرِينَ 4 يجمعون الناس ؛ ليتبعوا بني 
إسرائيل» وقالوا لهم: ْ 

«إنّ عزلة رديه مَبِْنَ © وَإِنُمْ كا َِطُوَ © وَإِنَا لَيمٌ 
حَدِوهَ © رهم ين جَنّتِ شبد 6 ه كَنالِكَ 


2 


2 


1 ب إِسْرَييلَ ه وم مُنْرِقت ه قَلَمًا تا الْجَمْعَانِ قَالَّ 
أَصِحَلبٌ موس تلق 1٠‏ 416 تن يذ جر ه تأي 
!ل موسو أَنِ أَضرب يَعَصَاكَ 31 َأَنفَلقَ فَكَانَ 4 فرق الوق 
لْعَظِيوٍ ٠‏ وَزْلِنَا ثم الْآَحَرينَ © وَأَِا مُومى ومن مَعدُد َمْعِن © كر 

وقال هنا: 8اتعْرَكُتهُمْ فى الْيَمْ ْم كَذَبُوأ انا وَكَانوا 


ْنَا غَِيت* أي: بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عما 
ا 

م#وَورئنَ قوم سصْعَفونَ 4 في الأ, رض ٠‏ أي : 
بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون» يسومونهم سوء 
العذاب أورثهم الله «مَسَسرِق _الْأَرضٍ وَمَصرِيها 4 والغراه 


وءلاء لاه 


ادر او د 


قال لهم موسل: #اسْتَعِيبوا يأل وَأصيروأ إنت الأرضٌ لله 
رهسا من كك مِنْ مادو وَالعوبه للشتّقت 4 
لوَدَمَرَنَا ما آنت يَضَمَعُ فِرَعَوَت وَمَرَمُة 4 من الأبنية 


55١ 


7- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١7١-1١7‏ 














١‏ ةلت ل 


ص 
ع وى سا سس د | 


6 












م يعم + 


0 ومن مَعَه 


َ احخنة اتانيه 0 مهاتأ َابوسنََايّةٍ | 
| لسرن ببَاهَمَاحَن لك يمرّمنيت 079 © اسنامتي] 


6ل ل ست مز ذه 0 


ا وك طوشكاونا تِمُفَصَلَتٍ | 


كبوأ وموم تمي 7 © لا عَلْيْهِمَ | 


| لبْجَر قَالْوأيلمُوس ىدع لَارَيّكسَاعَهِدَعِنْدَكُ تبن | 


| ل م ل لح لي سر ع اله ليك سسا - 
57 تَعَنا الجر ونأك وَلَبْرْسِلنَمَعَ لَك بو | 


0 


إِسَوَديلَ © تَدَدَأكَمَفْنَاعَتهْمْ مرإ لجل ١‏ 


2 


| هم هوه ]داهم يكتونَ 9 َأنتقَمنَ ته كَأَغْرَقتَهُمَ | 


2 > وشسرم 



















ظ اي 0 
ٌ 66 اد ام هه ا 


0 2 وك 


ا تالو كيت كِلِمَث ريك | 
الختوكيها بليماصقنا 27 كات 


0 0 200097 غم عو دل 











ا عه 


1 عسوت 


الهائلة» م 2 0 
تت م 
يتلتوةة . 

وجو بسي إِسَمَّءِيلّ بن لحر © بعدما أنجاهم الله من عدوهم 
فرعون وقومهء وأهلكهم الله » وبنو إسرائيل ينظرون. 

«كارًا4 أي : مروا لعل َوْمِ يسَكْنُونَ ع أضتامٍ لَهْمْ أي : 
يقيمون عندها ويتبركون بها ساو 

ف مانو من جهلهم وسفههم لنبيهم موسى بعدما أراهم 
الله من الآيات ما أراهم: #إيموتى أجَعل لآ لها كنا لم 
اله 4 أي: اشرع لنا أن نتخذ أصنامًا آلهة. كما اتخذها 


ور درء 4 


هؤلاء. 

ف يكال لهم موس : 8 إِنَكْمْ قوم يََهَنُوه4 وأي جهل 
أعظم مِنْ جَهْلٍ مَنْ جَهِلَ ربه وخالقه وأراد أن يسوي به غيره» 
ممن لا يملك نفعًا ولا ضرَّاء ولا موتاء ولا حياة» ولا 
نشورًا؟ . 

ولهذا قال لهم موسئ: : إن مولب مير مَا هُمَ نيه وَنَطِلٌ مَا 
كنا يَنْمَدُوتَ* لأن دعاءهم إياها باطل» وهي باطلة بنفسهاء 














الجزء التاسع 


فالعمل باطل» وغايته باطلة . 
لَالَ أَعَبْرَ آم أَقِيسكُمْ إكهتا4 أي : أأطلب لكم إلهًا غير 
الله المألوف 00 وصفاته. وأفعاله؟. 


زر قنك عن القليت 4 مقضي أن نابلا فطل 
وتفضيله بالشكرء وذلك بافراده وحده بالعبادة» والكفر بما 
يدعى من دونه . 
ثم ذكرهم بما امتن الله به عليهم فقال: لوَإِدْ أنَنِتَحُْ يَنْ 

َال فِرَعَوت* أي : من فرعون وآله # يسُومُوككُم سو الْمدّاب» 
أي: يوجهون 0 من العذاب أسوأه. وهو أنهم 0 
ليَْيذَ نه تحن سكم رن دَلِسكُم4 النجاة من 
عذابهم #بلا ين ص عَظِيم# أي: نعمة جليلة» 0 
جزيلة. أو وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاء من ربكم 
عليكم عظيم» فلما ذكرهم موس ووعظهم. انتهوا عن ذلك . 

ولما أتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم» وتمكينهم 
في الأرضء أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم» بإنزال 
الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعيةء والعقائد المرضيةء 
فواعد موسى ثلاثين ليلة» وأتمها بعشرء فصارت أربعين ليلة» 
ليستعد موسئء ويتهيأ لوعد الله. ويكون لنزولها موقع كبير 
لديهم؛ وتشوق إلى إنزالها . 

ولما ذهب موسئ إلى ميقات ربه قال لهارون موصيًا له 
على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته : اَلَف في فى » 
أي: كن خليفتي فيهمء واعمل فيهم بما كنت أعمل. 
«وَسْبخ 4 أي: اتبع طريق الصلاح #ولا تَيْمْ سَبيلَ 
لْمُفْسِدِنَ# وهم الذين يعملون بالمعاصي . 

وَل جاه مُومّئ لمِيمَدِنَا الذي وقتناه له لانزال الكتاب 
«وَكلّمَةُ رَيُمْ4 بما كلمه. من وحيه؛ وأمره. ونهيه» تشوق إلى 
رؤية الله» ونزعت نفسه لذلك» حرا لربه ومودةً لرؤيته . 

ف لقَالَ رت أرِف أَنظر إِيِكَ مَالَك الله إآن تين » أي : لن 
تقدر الآن على رؤيتي» فإن الله تبارك ام أنشا الخلق في 
هذه الذار ر على نشأة لا يقدرون يهاء ولا يثبتون لرؤية الله» 
وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة . 

فإنه قد دلّت النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» على 
أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى» ويتمتعون بالنظر إلى 
وجهه الكريم» وأنه ينشئهم نشأة كاملة» يقدرون معها على 
رؤية الله تعالى. 

ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل» 
ل 0 ولك أنظرٌ إِكنى 
الْجَبَلٍ فَإِنِ أ سَتَمرٌ مَكَائْمُ ‏ إذا تجلى الله له لسَسَوْفَ رق الى 4 . 


2 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: وعدم ثبوت. 


/ا- تفسير سورة الأعراف. الآيات: ١0/:-9٠١‏ 
4و 

















0006 





١ 0 0‏ 
وجو ناسوس يل ألْسَحَرَفَأَنوا 
00 2 ع 6 2 م 1 

| احنتار تونق زاكر لجل ]لكات رو 
فَالَإِنَح قوم هلوت 3 إِنَموْل ميَبرمَاهْمفِدِوَسَطِلٌ | 
مَك أيسَمَلُرت © مَلَأعَرَاء بيك لها [ 


0 0 ساس صحلا 


وَهْوَمَضَلَكُمْ عل العدكبيت ١‏ © وَإِذْ كحم 
8 22 سل شير بو م ول رمخ سس 0 أ 
نافرعو يسومُويحكم مو ءَالعذَاب يقَيْلُونَ | 
ا و سملن 0 
تسا عيدة ( © ومذ رس كلو ل 


ا الى 


أل ري 








اهيمر كا ترق ميرت 4لةز35 1 
مُومَئ لاّضِهِ موك اكات ن تر وَأصَلِحَ لايع 1 ّْ 
سب لَالْمْفْسِيِينَ ©) وَلَمَاجَ مُو معن لِمِيِقَِيِنَا وَكلمَهُ | 

َجهُبَالَ تار رو أنظر ريك لَك قَالَ نرت ولك أظر , 


2 7 4-00 0 م 5 


- 












أممعء مه 3 0 ع جار أ 001010 
شه نكيل جك رويك أ 
ًِ د 0 200 <١‏ ا 

فال سْبْحَسَك ينْتْإِلِيَك ونأ أولالمُؤمييت © ١‏ 





مدي ممه در 


كنا بحُن رَيْمُ ابل 


امم لي*# الأصم الغليظ #حَعََُ كاك 
اا يي 
رَحَرَّ موس » حين رأى ما رأى #صَهئًاً» . 

فتبين له حيئئظٍ أنه إذا لم يك يثبت الجبل لرؤية الله» فموسل 
أولى. أن لا يثبت لذلك» واك د اند يد 
السؤال. الذي لم يوافق موضحًا و[لذلك]”" 8ثَالَ سُبْحددَكَ4 
أي : تنزيهًا لك» وتعظيمًا عما لا يليق بجلالك. 

11 ِلَككَيِ من جميع الذنوب» وسوء الأدب معك» 

آنأ أَوَلْ الْمُؤِِنيت» أي: جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه» 
ل 0 0 فلما منعه الله من 
بنرا نياك ملام اكد شاي 

#يمومج إِنْ أَصَطَفْمُكَ عَلَ آلنّاس» أي : اخترتك واجتبيتك» 
وفضلتك. وخصصتك بفضائل عظيمة» ومناقب جليلة» 
© بِرِسلتٍ #4 التي لا أجعلهاء ولا أخص بها إلا أفضل الخلق. 

وَبِكلى# إياك من غير واسطة» وهذه فضيلة اختص بها 


رؤيته - بعدما كان مد 


(؟) زيادة من هامش ب . 




















الجزء التاسع 


و 0 وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين» 
همذ مآ ءَاتَينّكَ 4 من النعمء و ا كن 
بانشتراخ مدن «وكلفة بالتول:»والاتساد. و رت 
لسَّْكِنَ 4 لله على ما خصك وفضلك . 

#وَكَيَبْنَا لم فى الْأَلواح من كل شَىْ# يحتاج إليه العباد 
ولتَوْعِطلةُ ترغب النفوس في أفعال الخير»ء وترهبهم من 
أفعال الشرء #وَتَنْصِيلَا لَكُلِ شَيْء) من الأحكام الشرعية» 
والعقائد والأخلاق» والآداب. 

دَحُدمًا بعر 4 أئ: بجد واجتهاد على إقامتهاء #وأمر 
َرْمَكَ يَأْدُواْ سيا وهي الأوامر الواجبة» والمستحبة» 
فإنها أحسنهاء وفي هذا دليل على أن أوامر الله - في كل 
شريعة - كاملة» عادلة» احسنة . ْ 

سأري دَارَ ألْقَسِقِينَ»* بعدما أهلكهم الله. وأبقى ديارهم 
عبرة بعدهم» يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون . 

وأما غيرهمء فقال عنهم: سَأمَرِفُ عَنَ ءَايِقَ4 أي عن 
الاعتبار في الآيات الأفقية» والنفسية» والفهم لآيات الكتاب 
«الَدِنَ كروت ف الْأَرْضٍ بِعَيْرِ ألْحَنّ 24 أي: يتكبرون على 
عباد الله. وعلى الحق» وعلى من جاء بهء فمن كان بهذه 
الصفة حرمه الله خيرًا كثيرّاء وخذله» ولم يفقه من آيات الله ما 
ينتفع بهء بل ربما الكاجيفاه الجدا نوه واستحسن القبيح . 

#وَإن يَرَاْ كن دَايَةَ لا يُؤْمِئا يباك 0 
واعتراضهم. ومحادتهم لله ورسولهء #وَإن يَرَوَْ سَبِيلَ عد 
أي: الهدى والاستقامة» وهو الصراط الموصل إلى الله 
وإلى دار كرامته . 

لا يَتَحِدُوهُ4 أي: لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه #َإن يَرَد 
سَبِيِلَ أل أي: الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء 
ليَتَِدُوهُ سيلًا4» والسبب في انحرافهم هذا الانحراف 
لِك كَذَّا يِعَايِيسَا وَكَانوُاْ ع عَنبَا عَنْفْلِنَ 8 ٠»‏ فردهم لآيات 
الله وغفلتهم عما يراد بهاء واحتقارهم لها - هو الذي 
أوجب لهم من سلوك طريق الغي» وترك طريق الرشادء ما 
أوجب. 


لوَالدِنَ كَدَبوا ل العظيمة الدالة على صحة ما أرسلنا 


سآ ود 


به رسلناء #أوَلِقَا الآخر 


م عر 


رَوَ حيطت أَعْمَنُهُم لأنها على غير 
أساس» وقد فقد ا وهو الايمان بآيات الله» والتصديق 
بجزائه . 

هَل جورت 4 في بطلان أعمالهم.ء وحصول ضد 
مقصودهم #إِلَّا صا كنأ يَمْمَنُوت* فإن أعمال من لا يؤمن 
باليوم الآخرء لا يرجو فيها ثوابّاء وليس لها غاية تنتهي إليهاء 


ودين 


١7١-1١ تفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ -٠ 
















د بوزابتة تالاه 

0 صَطفَِدَكَعلَاً نيرسلج يكل , 
َعْدَمَآءكمْةوَكْي الشْكن © مكنا 
11 0 3 يبلل | 
| شَيَءِهَمُدْمَاد 0 
7 رَالْعَسِقِنَ © سَأَصَرِدَُنْ ءاي قَالَذِنَ يتك مروت ١‏ 


| ف الْارْضٍ بم رِالْحَنّ وَإنْيَرَءَأكُلَءَاَةَ لابوْفِشا ا 
يبا نسيل ارد لَايتَحدُوه سيلا ودرا ا 


> سه سه لله 


صب لَالْقَيتَحِدُوهْ سيلا ذلك اَممَكدَوأ أبعايينا ١‏ 
| واعتها عَضِهَ 7 َال كَدَييَاكَ1ة 
الرة حيطت مهم هَزْججُرَوك إلّاصاكاثوا | 
ا 


0 00 ممه 5 د | 
| يورت (© وَأتحَدَ قوم ات 









عِجَلاجسَدَال «حوار أَلْوَيَروا أنه لايُكلْمُهُم ولايد ع 
يداه رودويت ون 


| ف أبديهم وَرََر انهم مَدَصَنْوأعا نوا نينتا ' 
ب شر سمه و سم ع كنا ج تي 
' رساو غهرلنا نا دحكوسن دي اكيت 9 















فلذلك اضمحلّت وبطلت. 


1 > اباد 
«إوائخذ قوم موسئ مِنْ بعرو مِنْ خَلِنَهِمْ عِجلآا جسد 


جَسَدَاك صاغه 
السامري وألقى عليه قبضة من أثر الرسول فصار 4 
وصوت فعبدوهء واتخذوه إلها . 

وقال: هذا إِلَهُحكُم وَإِلَهُ مو فَشَىَ) موسى» وذهب 
يطلبه» وهذا من سفههمء وقلة بصيرتهم» كيف اشتبه عليهم 
رب الأرض والسماوات» بعجل من أنقص المخلوقات؟ . 

ولهذا قال مبيئًا أنه ليس فيه من الصفات الذاتية» ولا 
الفعلية» ما يوجب أن يكون إلهّاء #أَلر يَرََا نَم لا ينهم * 
أي : وعدم الكلام نقص عظيمء فهم أكمل حالة من هذا 
الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلم #إولا يَنْدِعِمْ سبلا * أي : 
لا يدلهم طريمًا دييّاء ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية» لأن من 
المتقرر.فى العقول والفطرء أن اتخاذ إله لا يتكلم» ولا ينفع» 
5507 من أبطل الباطل» وأسمج السفهء ولهذا قال: 

527 رَحكَانوأْ ظلِييت4 حيث وضعوا العبادة في 
غير موضعهاء وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانّاء وفيها دليل 
على أن من أتكر كلام الل فقد أنكر خصائص إلْهية الله 




















الجزء التاسع ا لا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١/:-1١١#‏ 
الذي لا يتكلم للإلهية . ْ 0 سول فو بوتي ليله رفسا فقون 


#وَلَمَا رجع موسئ إلى قومهء فوجدهم على هذه الحال» 
وار يقالي 2 يط تِ لذه:» 0 
الهم والندم على فعلهم» ٠١‏ 
طروي ل ار امسوصير 
عبادته» ويوفقنا لصالح الأعمال #وَيَمَفْرٌ نَاي ما صدر منا من 
عبادة العجلء طالَنَكوْنَ مِنَ الْحَسِرِنَ* الذين خسروا الدنيا 
والآخرة. 

#وَلَمَا رَجَمَ موسق إِلّ َرْمِوء عَطْبنَ ماك أي : ممتلئًا غضبًا 
ل عليهم » لتمام غيرته عليه الصلاة والسلامء وكمال 
نصحه وشفقته أثَالَ ِنْسَمَا مَلَفميونٍ نأ بَمَدكة* أي : بئس الحالة 
التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم» فإنها حالة تفضي إلى 
الهلاك الأبدي» والشقاء السرمدي . 

«أَعَطْثْرَ أن رَيَكْ 4 حيث وعدكم بإنزال الكتاب» 
فبادرتم - برأيكم الفاسد - إلى هذه الخصلة القبيحة #وَأَلْكَ 
الوم > أي : رماها من الغضب #وَأَمَدَ و ليد غازون 
ولحيته م ليه وقال له: ما مَك ذه صَلوأ ٠‏ أل 
0 0 0 بقولي : لانن ني قَرَى وَأصيِحْ ولا 

لك حت هلا برق إِفْ حَيِيِتٌ أن تَفُولَ 
َرَقْتَ َنب إِسْرَِّيلٌ وَلَمْ َرقْبَ قَوْلي4 وطثَالَأ هنا «ابن م4 
هذا ترقيق لأخيه بذكر الأم وحدهاء وإلا فهو شقيقه لأمه 
وأبيه إن 0 ُسْتَسْمَفْنِ 4 أي: احتقروني حين قلت لهم: 
#يقَوْمِ إِنَمَا ينسم بف وَإِنَّ دَيَكُم ليَممَنُ يحون وظِيعوًا أَكَرِى 4 
#وَكادوا يَمدلُوتن أي : فلا تظن بي تقصيرًا ثلا شُنِيتَ به 


م م مسر 


عدا 4 له لي. ومسّك إياي بسوءء فإن الأعداء 
ريم أو يطلعوا لي على زلة 
“9و مجْعلن مَمَ ألْصَوَرِ ألظدِلِمِينَ» فتعاملني معاملتهم . 

فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه 
قبل أن يعلم براءته؛ مما ظنه فيه من التقصيره ولدَالَ رتِ أعْفِرُ 
بي وَلِلَنى أ هارون 9و أَدَعِلنَا ف تَمَتِلك؛ أي : : في وسطهاء 
واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب» فإنها حصن حصين» 
من جميع الشرورء وثُمّ كل خير وسرور. 

لوانت أَيَحَمْ تيت * أي : أرحم بنا من كل راحمء 
أرحم بنا من آبائناء وأمهاتناء وأولادناء وأنفسنا . 

قال ااا مباءيفال أهل العجل اديز عير 
لَِنَ أَتَحَدُوأ الْيجَلَ4 أي : إلها «اسَينالحُمْ حَصَبُ من رَيْهِمْ وذ 


















ْ 5 از 0 عر وج اغا اع عل أ 1 

ا وألقى ألا لواح وأخذ يرس ا 
١‏ رحعم مَالَّ)2أ دس برص 20 2 م ا 
سدع دما رداق 5 سْتَصْعَفُوفٍ وَكَادُوأ | 


ُ 
لءوعرم ل مم 35 


تلوت فلاتسوت 1 متيف الَْْدَاة املق مَعَ لصو | 


أح ود 





لمن ) مَالَرَيَ أَغْفْرَل وَلان وَأَدَعِلَئَاففِ ١‏ 
! رح اه 2 نحم اليك © دل كا ْ 


0 


مورر مالرء 


لِْجلَ يلصت نيهم ولي لديا 
وَكَدَِكَ ء تحرِى الْمَفترِسَ © وَالَذِنَ عمِلُوا يعات ثُوّ ا 
كا مات 0 ْ 
ا وَلَمَاسَكسَءَ عن تو التتيت نهدا لا راع و ْ 
ا تمه مل ويم لزه نيعب © © 


سور و ماس ص صرروععر تال رم 1 ع سبد 0 


موس قومة.سَبَعِن رجلا لَمِفنِناقلمَأَحَدَمْهُمْ ألتَجَْمَهُ | 
كَالَرَتَ لَوْشِنَتَ أهآ َملَكْتْهُمس قل وت تارم1 


2 
2 لع لل سرع 


| الشنهيان لَك ملام 1و تيف | 


عيذ 
اس 0 جه سس سر ١‏ لس سرف حت حو صل 0 َ سل س ره 2 
اه أن ولا عفرلا وأركمنا وأنت حَيرأ عن 9 


0 














فى الْمَوْدَ لد ديا كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره. 

«وَكَدَلِكَ خرِى الْمَفْررنَ* فكل مفتر على الله كاذب على 
شرعهء متقول عليه ما لم يقل» فإن له نصيبًا من الغضب من 
الله» والذل في الحياة الدنياء وقد نالهم غضب الله. حيث 
أمرهم أن يقتلوا أنفسهم. وأنه لا يرضئ الله عنهم إلا بذلك . 

فقتل بعضهم بعضّاء وانجلت المعركة عن كثير من 
القتلئ”''» ثم تاب الله عليهم بعد ذلك» ولهذا ذكر حكمًا عامًا 
يدخلون فيه هم وغيرهم فقال: ماوَلَدينَ عَمِلُوا سيكت من 
شركء وكبائرء وصغائر #ثُرَّ يوا م بَدْرِهَا؛ بأن ندموا على ما 
مضىء وأقلعوا عنهاء وعزموا على أن لا يعودوا إوَامَئْوَا 
بالله» وبما أوجب الله من الايمان بهء ولا يتم الايمان إلا 
بأعمال القلوب» 00 ح المترتبة على الايمان إن 


. رَيّكَ سن بَعَدِمَا؛ أي : بعد هذه الحالة» حالة التوبة من السيئات 


اس 


والرجوع إلى الطاعات #لْعَفُورُ # يغفر السيئات ويمحوهاء 
ولو كانت قراب ا #يَّحِيةٌ » بقبول التوبة» والتوفيق 


. في النسختين : قتلى كثيرة‎ )١( 

















الجزء التاسع 

0 

وتراجعت نفسه» وعرف ما هو فيه» فخ بأهم الأشياء 
عندهء فَ#أأَحَدَ الدلْوح 4 التي ألقاهاء وهي ألواح عظيمة 
المقدار؛ جليلة #وَفٍ مْتْحَيبَاك أي : مشتملة ومتضمنة 821 
وَنَحَةُ * أي: فيها الهدى من الضلالة. وبيان الحق من 
الباطلء وأعمال الخيرء وأعمال الشرء والهدى لأحسن 
الأعمال. والأخلاق» والآداب» ورحمة وسعادة لمن عمل 
بهاء وعلم أحكامها ومعانيهاء ولكن ليس كل أحد يقبل هدى 
و7 لات 

هم" يريم َرْمَبُونَ4 أي : يخافون منه ويخشونه . 

وأما من لم يخف الله ولا المقام بين يديه. فإنه لا يزداد 
بها إلا عتوًا ونفورّاء وتقوم عليه حجة الله فيها . 

#و» لما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى رشدهم #اختّار 
مُوسَى 4 منهم للإسَبَعِينَ يملا من خيارهم ؛ ليعتذروا لقومهم عند 
ربهمء ووعدهم الله ميقانًا يحضرون فيه» فلما حضروا قالوا: 
يا موسا ْنَا أَلَّهَ جَهَرَه* فتجرؤوا على الله جراءة كبيرة» 
وأساؤوا الأدب معدء فٍِْالَمَدَهُمْ أَليَّْحَةُ4 فصعقوا وهلكوا. 

فلم يزل موسئ عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله 
ويتبتل» ويقول: ##رَتّ لو شِنْتَ أَهْلَكُتهُم من مَبَلُ4 أن يحضروا 
ويكونوا في حالة يعتذرون فيها لقومهم. فصاروا هم 
الظالمين. 

وتيك با تسل الشقهاة 41 أي : شضعفاء العقول» سفهاء 
الأحلام, فتضرع إلى اللهء واعتذر بأن المتجرئين على الله 
ليس لهم عقول كاملة» تردعهم عما قالوا وفعلواء وبأنهم 
حصل لهم فتنة فتنة يخطر بها الانسان» ويتخاف من دهات: دينه 
فقال: ©#إِن ف | إلا نك مل يها من كَتَله ينيك من كَنَادُ أت 
نامو ذا راي وَنتَ حَيْرُ لْمَفينَ* أي : أنت خير من غفرء 
وأولى من رحم» وأكرم من أعطئ» وتفضل . 

فكأن موسئ عليه الصلاة والسلام قال: المقصود يا رب 
بالقصد الأول لنا كلناء هو التزام طاعتك» والايمان بك. وأن 
من حضره عقله ورشده؛ وتم على ما وهبته من التوفيق» فإنه 
لم يزل مستقيمّاء وأما من ضعف عقلهء وسفه رأيه» وصرفته 
الفتنة» فهو الذي فعل ما فعل» لذينك السببين» ومع هذا فأنت 
أرحم الراحمين» وخير الغافرين» فاغفر لنا وارحمنا . 

(157) فأجاب الله سؤاله» وأحياهم من بعد موتهمء وغفر 
لهم ذنوبهم. وقال موسى في تمام دعائه: #رَاحُنْبْ لا في هذه 
لديا حككةٌ 4 من علم نافع» ورزق واسعء وعمل صالح» 
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وف الْآخِرَةِ4 حسنة» وهي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من 
الثواب. 
اا هُذك ِلك أي: رجعنا مقرين بتقصيرناء منيبين في 
أمورناء #ثَالَ» الله تعالى: طعَذَاي أَصِيبُ بهء مَنْ 
أآسَآءْ4 ممن كان شقيّاء متعرضًا لأسبابه #وَيَحْمَّقٍ وَسِعَتَ 
كُنَّ تَىْءْ؛ من العالم العلوي والسفليء البر والفاجرء المؤمن 
والكافرء فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله» وغمره 
فضله وإحسانه» ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا 
والآخرة ليست لكل أحدء ولهذا قال عنها : «سََأَحْا بدن 
يَنَقُْنَك المعاصيء صغارهاء وكبارها. 
لوَبوْوْمَ اوكرت الواجبة مستحقيها 8وَلَنَ هُمٌّ ييا 
يوبن » ومن تمام الايمان بآيات الله معرفة معناهاء والعمل 
بمقتضاهاء ومن ذلك اتباع النبي يد ظاهرًا وباطنّاء في أصول 


جروجو عها]. ,تبي ن اصضاج 


الدين وفروعه. 


)1١0(‏ اَن يَبَموْتَ الَسُولَ لبن الأوت 4 احتراز عن 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 














الجزء 0 
المطلب كله . 
والسياق في أحوال بني إسرائيل وأن الايمان بالنبي محمد 


يك شرط في دخولهم في الايمان» وأن المؤمنين به المتبعين 
هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهم. ووصفه بالأمي؛ 
لأنه من العرب. الأمة الأمية التى لا تقرأ ولا تكتب» وليس 
عندها قبل القرآن كتاب . 

«الدِى يَدُوكَمْ مَكنا ِندَهُمَ في رتل4 باسمه 
وصفته التي من أعظمها وأجلهاء ما يدعو إليه وينهى عنه» وَأَيه 
ليَأْمْيُهُم بِلَْمْرُوفٍ»4 وهو كل ما عرف حسنه وصلاحهء 


وتفعه. 


لغ ممص رم 


وَيَْملهُمَ عَنِ الْسبكر» وهو كل ما عرف قبحه في 
العقول. والفطرء فيأمرهم بالصلاة»ء والزكاة» والصومء 
والحج. وصلة الأرحامء وبر الوالدين» والاحسان إلى 
الجارء والمملوك. وبذل النفع لسائر الخلق» والصدق» 
والعفاف» والبره والنصيحة» وما أشبه ذلك». وينهى عن 
الشرك بالله» وقتل النفوس بغير حق» والزناء وشرب ما يسكر 
العقل. والظلم لسائر الخلق. والكذبء؛ والفجورء ونحو 
ذلك. 

فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله » ما دعا إليه» وأمر به 
ونهى عنه» وأحله. وحرّمه. فإنه بحل اليد َلطَيبَتٍ # من 
المطاعم» والمشارب» والمناكح . 


لوَمحَرَمُ عَلَتِهِمُ الْحَبَِتَ4 من المطاعم» والمشارب» 


والمناكح» والأقوال» 1 
مب 0 دع ار . احج ل راسم 1 


#اويضع عنهم إصرهم وا 
الو يار اع لا 
أغلال» ولا مشقاتء ولا تكاليف ثقال. 

ناريت َمَنُوأ بو ريده أي : عظموه وبجلوه 
«[ونصروه وَأَتَبَعوا التُور لرِىَ ِل مم4 وهو القرآن» الذي 
يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات ويقتدى به إذا 
تعارضت المقالاات. © وليك هم الْمْْلِحونَ# الظافرون بخير 
الدنيا والآخرة» والناجون من شرهماء لأنهم أتوا بأكبر 
أسباب الفلاح . 


َكَل الى كانت هر أي : 


ضر اقب وله 


وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي» ويعزره. وينصره» ولم 
يتبع النور الذي أنزل معه» فأولئك هم الخاسرون. 

ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه. وكان 
بوا ترات ارح ازالحكم لقصو اديه أتى بما يدل على 


9 


العموم فقال: #أمُل يتآيهًا ألنّآن إن رَسُولُ اله 


5 


7 ل الآيات: 7١1-ءل/ا١ا‏ 


5 
#اّ لو مُللكٌ السَمَوَتٍ وَالْنٌ» يتصرف فيهما بأحكامه 


الكونية والتدابير السلطانية» وبأحكامه الشرعية الدينية التي من 
جملتها : أن أرسل إليكم رسولًا عظيمًا يدعوكم إلى الله» وإلى 
دار كرامته» ويحذركم من كل ما يباعدكم منه؛ء ومن دار 
كرامته . 

للا إِلَهَ إلا هْرَ» أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا 
شريك لهء ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسله «إيحي. 
وَيمِيتُ» أي: من جملة تدابيره: الاحياء والاماتة التي لا 
شاك انها أحدء الذي جعل الموت جسرًا ومعيرًا يعبر منه 
إلى دار البقاء التي من آمن بها صدق الرسول محمدًا يَينٍ 

طاكتَامبوأ يلم وَرَسوة لبي الذي »4 إيمانًا في القلب ٠»‏ متضمنًا 
لأعمال القلوب والجوارح #الَى يُوْسِتُ بِللَّهِ وكيد 4 
أي: آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائدهء وأعماله 
امه تنكم تَمْئَدُون في مصالحكم الدينية 
احرف دك ردك شر عاك طبر ليمي . 

(159) وين وو موسج أَمَهُ4 أي: جماعة 00 
َي وَبد يتن أي: يهدون به الناس في تعليمهم إيا 
راف لهم دلو يه ينهم في الحكم ينهم بتشابامم؛ 
كما قال تعالى: 8وَحَعَلْنَا مِنْهُمْ يمه دوت تك بأئينا لما صَيروأ 
وَحكَانوا باينا وقنُونَ * وفي هذا فضيلة لأمة موسئ عليه 
الصلاة والسلام» وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون 
بأمره. 

وكأن الاتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم, 
فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل» 
المنافية للكمال المناقضة للهداية» فربما توهم متوهم أن هذا 
يعم جميعهم. فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية 


0 


حم 


ي: قسمناهم «أننق عر أسبًا 
مما أي: اثنتي عشرة قبيلة» 0 0 ٠‏ كل بني رجل 
يجا إِلّ موستىت إذ أسسفلة قومة ‏ أي: طلبوا منه أن 
يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء يشربون منه» وتشرب منه 
مواشيهم» وذلك لأنهم - والله أعلم - في محل قليل الماء. 
فأوحئ الله لموسئ إجابة لطلبتهم أن أصْرِب يَتَصحَاكٌ 
فر يحتمل أنه حجر معين» ويحتمل أنه اسم جنس» 














الجزء التاسع 
رمع سس سل اه 


يشمل أي حجر كان» فضربه #تَانِحَسَتٌ أي: انفجرت من 
ذلك الحجر أآنتنَا عَدْرَةَ عَيِدَا جارية سارحة. 

هد حَيِرَ كُلٌ أناسن نَتْرَيَهُمٌ4 أي : قد قسم على كل قبيلة 
من تلك القبائل الاثنتي عشرةء وجعل لكل منهم عيئّاء 
فعلموهاء واطمأنواء واستراحوا من التعب والمزاحمة» 
والمخاصمة» وهذا من تمام نعمة الله عليهم . 


«رطننا عَيهِمْ الْمَكمْ4 فكان يسترهم من حر الشه 


#وَأَنرلا عَليِهِمُ الْمَرك» وهو الحلوى طوَالسَلْوَقُ4 وهو لحم 
طيرء من أحسن أنواع الطيور» وألذهاء فجمع الله لهم بين 
الظلال» والشرابء والطعام الطيب» من الحلوى واللحوم» 
على وجه الراحة والطمأنيئة . 

وقيل لهم : كوأ من طَِبنتٍ ما رَرَفَنَكمْ وَمَا ظلَمُوئا حين لم 
يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم . 

«#ولكن كوا أَسَهُمْ يَظلِمُونَ» حيث فوتوها كل خيرء 
وعرضوها للشر والنقمة» وهذا كان مدة لبثهم في التيه . 

)0١1(‏ ثلا قل لَهُمْ أسَكُوأ مَدِه الْتريه4 أي: 
ادخلوها لتكون وطنًا لكم ومسكنّاء وهي (إيلياء» #وَكُلُوا 
مِنْهَا حَيْتُ سْنْسْرٌَ» أي: قرية كانت كثيرة الأشجارء غزيرة 
الثمار» رغيدة العيشء فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث 
شاؤوا. 

وَقُولواً» حين تدخلون الباب: #جِمَّلةُ4 أي: احطط عنا 
خطاياناء واعف عنا . 

ردخلا ابت سُكسدَاه أي : خاضعين لربكم» مستكينين 
لعزتهء شاكرين لنعمته» فأمرهم بالخضوعء وسؤال المغفرة» 
ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجل» 
فقال: لانَنْفِرَ لكّمْ حََِئَيِحُْ سَعَرِيدُ الْمُحْسِنَ# من خير الدنيا 
والآخرة» فلم يمتثلوا هذا الأمر الالهي» بل بِدّل #ألرّيت 
ظَلَمُواْ مِنْهْمْ* أي : عصوا الله واستهانوا بأمره #قَولًا غير الف 
قِلَّ لَه فقالواء بدل طلب المغفرة» وقولهم: #حِطّةُ4 (حبة 
في شعيرة)» وإذا بدلوا القول - مع يسره وسهولته - فتبديلهم 
للفعل من باب أولى. ولهذا دخلوا وهم يزحفون على 

لإدرْسَلنَا عَلمّك حين خالفوا أمر الله وعصوه يترا ين 
لسَمَِ» أي: عذابًا شديدًاء إما الطاعون وإما غيرهء» من 
العقوبات السماوية . 

وما ظلمهم الله بعقابه» وإنما كان ذلك #يمًا كاتا 
يَظَيِمُرتَ* أي : يخرجون من طاعة الله إلى معصيته» من غير 
ضرورة ألجأتهم ولا داع دعاهم سوى الخبث والشر الذي كان 


يحض 
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كامنًا في نفوسهم . 
اوَسْمَلْهُمَ* أي: اسأل بني إسرائيل #اعَنِ الْقَرَسَةَ التي 
حاتت حَاوْرَة لخر # أي : على ساحلهء في حال تعديهم 
©إِذْ يَعَدُوت في ألسَّبّتِ» وكان الله تعالى قد أمرهم أن 


يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيدَّاء فابتلاهم الله 
وامتحنهم» فكانت الحيتان تأتيهم لق متم 415 
أي : كثيرة طافية على وجه البحر. 

وك 7 خلرك كيه ' 1 فكي لقي انع ل 
تأتيهد 4 أي : تذهب فى البحرء فلا يرون منها شيئًا 
#ححَدَلِكَ بَلْوهُم يما 34 يَفْسمُونَ* ففسقهم. هو الذي 
أوجب أن يبتليهم''' الله وأن تكون لهم هذه المحنة» وإلا 
فلو لم يفسقواء لعافاهم الله ولما عرضهم للبلاء والشرء 
فتحيلوا على الصيدء فكانوا يحفرون لها حفرّاء وينصبون لها 
الشباك» فإذا جاء يوم السبتء ووقعت في تلك الحفر 


. كذا في بء وفي أ: يبليهم‎ )١( 














الجزء التاسع 
والشباك» لم يأخذوها في ذلك اليوم» فإذا جاء يوم الأحدء 
أخذوهاء وكثر فيهم ذلك وانقسموا ثلاث فرق: 

معظمهم اعتدوا وتجرؤواء وأعلنوا بذلك. 

وفرقة أعلنت بنهيهم» والانكار عليهم . 

وفرقة اكتفت بإنكار د عليهم؛ ونهيهم لهم وقالوا 
لهم : «لم يَطْونٌ مَرْمَا أيه + أر مَعَزَييم عَذَايَا سيدا كأنهم 
يقولون: لا قالنة ف بوطلا مين الدع مسارم أللّه» ولم يصغ 
للنصيح». بل استمر على اعتدائه وطغيانه. فإنه لا بد أن 
يعاقبهم الله. إما بهلاك» أو عذاب شديد. 

فقال الواعظون : نعظهم وننهاهم 8مَمْذِرَةً إِلّ رَيَكٌ)ه» أي : 
لنعذر فيهم . 

وَلََهْر ينعت أي : يتركون ما هم فيه من المعصية» فلا 
نيأس من هدايتهم » فربما نجع فيهم الوعظء وأثر فيهم اللوم . 

وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة» 
وإقامة حجة على المأمور المنهي. ولعل الله أن يهديه» فيعمل 
ار د 

لكَلََا سا مَا دُحِكَرْوا بو.» أي: تركوا ما ذكروا بف 
ا 

#أنَاك من العذاب #الَدِنَ يَنْبُِ ينوس عن ألشْوَءِ» وهكذا سنة 
ال في عنادة )أن #القاوية لإا .نخد نحا متها «الاخرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر. 

#وَلْمَذة ادبت ظَلَموَا وهم الذين اعتدوا في السبت 
#بِعَدَابِ يس * أي : شديد #يما كأ يَنَمْمُنَ* وأما الفرقة 
الأخرى التي قالت للناهين: ملم 0 َم لله مهلكهم 4 
فاختلف المفسرون في نجاتهم. وهلاكهم» والظاهر أنهم 
كانوا من الناجين» لأن الله خص الهلاك بالظالمين» وهو لم 
يذكر أنهم ظالمون. 

فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت» ولأن 
الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به 
البعض سقط عن الآخرينء فاكتفوا ان أولئك» ولأنهم 
أنكروا عليهم بقولهم: طلم طن فنا له نكي أو مدي 
عَدَيا حَدِيدًا» فأبدوا من غضبهم عليهم» ما. يقتضي أنهم 
كارهون أشد الكراهة لفعلهمء وأن الله سيعاقبهم أشد 
العقوبة . 

)١17(‏ لقنم عَنَوأْ عن ما موأ عَنَّهُ# أي: قسوا فلم يلينواء 
ولا اتعظوا لقا ل قولًا قدريًا # كبوا رده حَيِتِنَ 4 فاتقلبوا 
بإذن الله قردة» وأبعدهم الله من رحمتهء ثم ذكر ضرب الذلة 
والصغار على من بقي منهم فقال: 8وَإِدْ تَأَدَ وَبُّقَ) أي : 


” - - تفسير سورة الأعراف» الآيات: 1170-1١‏ (158-155) 

















1 
م 


5 قن 


ٌْ وَدقاك ع 0 ل مون فر تدم اط شري 
دافا أممفئ ريخ وَلمَلَمْرَيَئَفُونَ 69 
و ل 


| فلما تو اماز حك وأ داهن لويرب علش 


حو اماه 





1 3 ا 


ري 514 


ا 
يسُومُهُمْ سوّءَالْعَدَا ]نري ك لسَريِعٌ اعفان وَإنَهُ 


دس ع وو يب 


تريس © وَعطَسَغْفالارض أمَمَامنهُدٌ 0 


0 ح عنم دون لوَيَكوَسهُم يلْفْسَكدتٍ ١‏ 
07 60 020 522 عََفٌُ 
برجعون / () فخل في نْبَكرِهِم لف 


- رن أ حل صو عير ترا. .نير فاح 0 لو ل نمه ”آنا 
ا ار 0 


سس اير ار مه 00 


20 يأخدوه لوَسَدْعلم يق مدق الكتتب 
أن ايفو علهلا الْحَقَوَدَرَسُوا يلير 
0 َس ينان 8 © ادن سكو 


| يالكتب وكامو لصون لاذه يه تسد 0 














أعلم إعلامًا صريحًا: طلِْبَممَنَ عَلِيّهُمْ إل يرو الْقِيمَوَِ من 
سو ررح وسار 26 


لسومهم سوء لْعَدَابِ # أي : يهينهم » ويذلهم. 
من وَيَلَكت مَسَرِيعٌ َلْعِنَابٌِ» لمن عصاهء حتى إنه يعجل له 


العقوبة في الدنيا #وَإِنَهُ لََْورُ يَِمْ4 لمن تاب إليه وأناب» يغفر 
له الدتوتة ويستر عليه الوب ويرحمه بأن يتقبل منه 
الطاعات» ويثيبه عليها بأنواع المثوبات. وقد فعل الله بهم ما 
أوعدهم به فلا يزالون في ذل وإهانة تحت حكم غيرهم, لا 
تقوم لهم راية» ولا ينصر لهم عَلَم. 

(110) #اوَطمْتَمٌ فإ الْأَيْضٍ أمما» أي: فرقناهم 
ومزقناهم في الأرضء» بعدما كانوا مجتمعين 9إمَنْهُمُ 
لصَلِحُونَ# القائمون بحقوق الله وحقوق عباده, و دون 
دَنلَك* أي: دون الصلاح» إما مقتصدون. وإما ظالمون 
لأنفسهم طوَيَلوَتَهُم# على عادتنا وسنتنا «بلفسكتٍ 
وََلسَّيعَاتِ؟ أي : بالعسر واليسر. 

«َنَهُمَ يَْحِمُنَ4 عما هم عليه مقيمون من الردئء 
يراجعون ما خلقوا له من الهدى. فلم يزالوا بين صالحء 
وطالح» ومقتصد. حتى خلف من بعدهم خلف؛ زاد شرهم 


+ عم دع عي 














الجزء التاسع 


#وَرِيُوأ» بعدهم الْكِنبَ # وصار المرجع فيه إليهمء وصاروا 
يتصرفون فيه بأهواتئهم» وتبذل لهم الأموالء ليفتوا ويحكموا 
بغير الحق» وفشت فيهم الرشوة. 

#ايأْمْدُوتَ عَرَضَ هذا الْذَدَنٌ ويملنَ4 مقرين بأنه ذنب وأنهم 
ظلمة : «سَيْعْمَرٌ لا وهذا قول خال من الحقيقة» فإنه ليس 
استغفارًا وطليًا للمغفرة على الحقيقة» فلو كان ذلك لندموا 
على ما فعلواء وعزموا على أن لا يعودواء ولكنهم - إذا 
أتاهم عرض آخرء ورشوة أخرى - يأخذوه. 

فاشتروا بآيات الله ثمنًا قليلًا» واستبدلوا الذي هو أدنى 
بالذي هو خير. 

قال الله [تعالى] في الانكار عليهم» وبيان جراءتهم : أل 
يُوْحَذْ لتم يكن الْكِتَلب أن ا يوا عل آم إِلّا لحن فما بالهم 
يقولون عليه غير الحقء اتباعًا لأهوائهم. وميلًا مع 
مطامعهم . 

«و» الحال أنهم قد لدَرَسُوا ما فيو فليس عليهم فيه 
إشكال» بل قد أنَوا أمرهم متعمدين» وكانوا في أمرهم 
مستبصرين» وهذا أعظم للذنب» وأشد للوم» وأشنع للعقوبة» 
وهذا من نقص عقولهمء وسفاهة رأيهم » بإيثار الحياة الدنيا 
على الآخرة» ولهذا قال: «وَآلدَارُ الْآجِرَهُ حَيرْ يريت سس 
ما حرّم الله عليهم؛ من المآكل التي تصاب» وتؤكل رشوة على 
الحكمء بغير ما أنزل الله» وغير ذلك من أنواع المحرمات . 

نا سَتُِونَ* أي: أفلا يكون لكم عقول توازن بين ما 
ينبغي إيثاره» وما ينبغي الايثار عليه؛ وما هو أولى بالسعي 
لاد لهي لدغلى مو اتعافية العف الندط ل للد فيد 

وأما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع» يفوت نعيمًا عظيمًا 
باقيّا فأنى له العقل والرأي؟ . 

وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله: «وَالدِبنَ 
بُمَيَكْوْنَ بالْكتّب» أي: يتمسكون به علمًا وعملاء فيعلمون 
ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم. 
ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون» وسرور 
القلوب» وأفراح الأرواح» وصلاح الدنيا والآخرة. 

ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات» إقامة 
الصلاة ظاهرًا وباطنّاء ولهذا خصها الله بالذكر لفضلهاء 
وشرفهاء وكونها ميزان الايمان» وإقامتها داعية لإقامة غيرها 
من العبادات. 

ولما كان عملهم كله إصلاحًاء قال تعالى: #إِنا لا نْضِيعٌ 
عر ُلْصَلِحِينَك في أقوالهم وأعمالهم» ونياتهمء مصلحين 


اين 


١الة-‎ 1١1/1 








-٠‏ تفسير سورة الأعراف» الآيات: 

وهذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله بعث رسله عليهم 
الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفسادء وبالمنافع لا بالمضارء 
وأنهم بعئوا بصلاح الدارين» فكل من كان أصلح كان أقرب 
إلى اتباعهم . 

)1١(‏ ثم قال تعالى : #وَإِد تَدقنا أجسَلَ هوق 
من قبول ما في التوراة. 

فألزمهم الله العمل ونتق فوق رؤوسهم الجبل» فصار 
فوقهم طن لك 210 


وَظَنوا أنه ولتم 4 وقيل لهم: حَدُوا مآ 
96 م بعرو أي : بجد واجتهاد. 

وَادَوُوأ ما فِيدِ» دراسة ومباحثة» واتصاقًا بالعمل به 
«َنَكُمْ تَتَهُونَ4 إذا فعلتم ذلك. 


5 
0-0 200 رسو 


ا -غ/7١)‏ وَإِدٌ أخذ ريك سن بق عادم من هورم يم 


وََنْبَدَمْ ع شم أَلسَث لاك قكدا أت تَقُولوا بوم 
ليم إن حكُنًا عَنْ هلدا عَلفِلِنَ © أز نَفُولواً إذا أ َابَوُنَا من قبل 
كك زد د كدة قنك عا شل السلد نّ ٠‏ وَكَدَلِكَ نفَصَلٌ 
لآيتِ وَلَعَلَهُمْ برجمو * يقول تعالى : لوَإِ أَحَدَ رَيّكَ بك مِنْ بف عَادَمْ 


من ظُهُورِدٌ دُرَيكُم4 أي: أخرج من أصلابهم ذريتهم. 
وجعلهم يتناسلون» ويتوالدون قرنًا بعد قرن. 

#ؤو» حين 00 ص بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم 
أَشْيهَدَهُمْ 38 أَفيِيمَ أ لنت مي »4 أي : قررهم بإثبات 
ربوبيته» بما أودعه في فطرهم من الإقرارء بأنه ربهم 
وخالقهم» ومليكهم . 

لقالا بَنَ؛ قد أقررنا بذلك» فإن الله تعالى فطر عباده على 
الدين الحنيف القيم . 

فكل أحد فهو مفطور على على الك اواك اعفار 03 روي 
وتبدل. بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة» ولهذا فالا بن 
مهدا أ أن تَمُوُوا بوم ألْتيمَةٍ إِنَّا حكُنًا عَنْ هذا عَلْفْدِنَ 4 . 

أي : إنما امتحناكم» حتى أقررتم بما تقرر عندكم» من أن 
الله تعالى ربكم» خشية أن تنكروا يوم القيامة» فلا تقروا بشي 
من ذلك» وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم» ولا عندكم 
بها علم» بل أنتم غافلون عنها لاهون. 

فاليوم قد انقطعت حجتكمء وثبتت الحجة البالغة لله 
عليكم . أو ا يدن | حر فتقولون: ما ةر 
َابَآوُنا يمن كَبْلُ وَحكنًا دَريَةَ اسن م4 فحذونا حذوهم. 
وتبعناهم في باطلهم . 

مامكا يا مَل الْمبَِنُونَ4 فقد أودع الله في فطركم ما 
يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل» وأن الحق ما جاءت به 
الرسل» وهذا يقاوم ما وجدتم عليه اباءكم» ويعلو عليه. 








الجزء التاسع 


نعمء قد يعرض للعبد من أقوال آباته الضالين» ومذاهبهم 
الفاسدة» ما يظنه هو الحقء وما ذاك إلا لاعراضه عن حجج 
الله وبيناته» وآياته الآفقية» والنفسية» فإعراضه عن ذلك» 
وإقباله على ما قاله المبطلون» ربما صيره بحالة يفضل بها 
الباطل على الحق» هذا هو الصواب فى تفسير هذه الآيات. 

وقد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدمء حين 
استخرجهم من ظهرهء وأشهدهم على أنفسهمء فشهدوا 
بذلك» فاحتج عليهم بما أقروا به في ذلك الوقت على ظلمهم 
في كفرهم» وعنادهم في الدنيا والاخرة» ولكن ليس في الاية 
ما يدل على هذاء ولا له مناسبة.ء ولا تقتضيه حكمة الله 
تعالى» والواقع شاهد بذلك. 

فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكرواء أنه حين أخرج الله 
ذرية آدم من ظهرهء حين كانوا في عالم كالذرء لا يذكره أحدء 
ولا يخطر ببال آدمي فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم 
به خبر» ولا له عين ولا أثر؟ . 

ولهذا لما كان هذا أمرًا واضحًا جليّاء قال تعالى: 
لركدَكَ َصِلُ الت أي: نبينها ونرضحها (مَلَلَه 
َنَجِعُوتَ* إلى ما أودع الله في فطرهمء وإلى ما عاهدوا الله 
عليه ات 1 


رمعي لي 00 عن اتهم حر 


(178-107) #وأتل عَلَيْهِمْ بَآّ الى َاتَِنَُ ينا فَأفَكَمٌ 


مِنْهًا بنَعَهُ شبن فَكَانَ من نَ أأكايت 90 وو شِئَمَا أَرفعنه 3 
َلكِنَه ند إل الآيّسٍ وَابَمَ ره مَتَُعُ كَتَلٍ الحكلبٍ إن 


| 
ع ا رض يلكت 1 رضحم 26 م مك 
تمل كير كت أ تسا د د كذ عَوْوِ لذت 
كَدّوا بعابئيناً تَأَقسّصٍِ الْقَصَم ونَ © ساء متلا ألْقَومْ 
ْريِنَ كَذَا يِتَايِنًا 7 1 طيترة منت عر ايد فهو 


المييدى 5 مَن يَصْلِلُ ولي هم هم ارون 4 يقول تعالى لنبيه 


00 لهم 6 َم ا 4 


لْمْهْتَرِى 
مده : 1 عَلَتِهِمَ 7 ألَزِى َيِه َاينينَا# أي : علمناه علم 
كتاب الله فصار تصاز ال الكيرة والحبر النحرير. 

فاشام مِنْها َتبَعَهُ الشَيِطنُ * أي : انسلخ من الاتصاف 
الحقيقي بالعلم بآيات الله فإن العلم بذلك يصير صاحبه 
متصمًا بمكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ويرقى إلى 
أعلى الدرجات» وأرفع المقامات» فترك هذا كتاب الله وراء 
ظهره؛ ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب. وخلعها كما 
يخلع اللباس. ْ 

فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان»ء أي: تسلط عليه. حين 
خرج من الحصن الحصين» وصار إلى أسفل سافلين» فأزه 
إلى المعاصي أزّا فَكَانَ ِنَّ التاويت» بعد أن كان من 
الراشدين المرشدين» وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى 


وم 


مما -ملا١ا‏ 


-٠‏ تفسير سورة الأعراف. الآيات: 






83 سر و سعد ب 7 مسر سر ا و 


له سه 2 7 5 
رليك حتف > َه ظلة وظ أ 5 
مم3 ُيْووكأمَاِه لوو 






د له 


جح لس وسوس سج ل راع ا 

ا وَإذْلحَدَرَبكَموْيَفَادمينا ايابخ ا 
أ عم 2 2-0 2 سب أ 
لي نت تفولوأيوم | 
لْقِينَمَةإِنََّكُنَا عن هدَاغَنفاِينَ © وَتقولُوا عا شرك ١‏ 


دوع سا ## سرع 


ا ا 00 72 
َبآوْاقَِل ةدر ميا مافعل 
الْمْبلُونَ 7 وَكَدَِكَ تعض لا لبت وَلمَلَّهميتجِمُوت ١‏ 


© َتَرُعَيوم بَأألِىَ ائينه يناكم مِنْهَا 

َآَسَهُلشَمَطنُ فكاو نَالقَاوت © وَلوَشِئنَا | 
لفَعتهيَالَكتهٍ لكا كانس هه كل 0 
كنل الْسكَن د تم عنمت وتيك | 
0-0 كيين فض 


لْقَصَصَ لَعَلَهُمْيَتَفكُرُونَ )سآ مكلا الْقَومألرينَ 
0 وين وأنفْسَمُعَ مكانأيظِمُونَ (97 من مبدالله 
قور المية ِف ومن يَضْلِلٌ 


يُضِْلْكأَوْلهكَ مم يرون 62 ١‏ 
نفسهء فلهذا قال تعالى: 


2006 


#وَلْوُ شِنَمَا لرفعتة يب بأن نوفقه للعمل بهاء فيرتفع في 
الدنيا والآخرة» فيتحصن من أعدائه . 

وَلكتَهء فعل ما يقتضي الخذلان» فأخلد إلى الأرض» 
أي: إلى الشهوات السفلية» والمقاصد الدنيوية سبع و4 
وترك طاعة مولاهء لفْمَتَكُمٌ» في شدة خرصه على الدنياء 


وانقطاع قلبه إليها # كَمَلٍ ألكبٍ إن ححْمِلْ عَلَيِهِ يُلْهَتْ أو 
يد أي : الا يزال 0 وهذا لا 


راع مومءم 


0 مَثَلُ الْقَرُو نيت 0 كينا بعد أن ساقها الله 
إليهم ‏ فلم ينقادوا لها. بل كذبوا بها وردوهاء لهوانهم على 
اللهء واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من الله . 

تَأخَصّصٍ الْقَصصَ عَلَّهُم 2 َس و في ضرب الأمئال» 
ار ا 

سك مثا ألْمَْمُ الرينَ كَدَبوَأ نينا وأتفسمع كانوأ يظلموت» 
أي ساء وقبح مثل من كذب بآيات الله ا 
المعاصي» فإن مثلهم مثل السوءء وهذا الذي آتاه الله أن 



































الجزء التاسع 


يحتمل أن المراد به شخص معينء» قد كان منه ما ذكره الله 
فقص الله قصته تنبيهًا للعباد»ء ويحتمل أن المراد به بذلك أنه 
اسم جنس. وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته» فانسلخ منها . 

وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلمء وأن ذلك 
رفعة من الله لصاحبهء وعصمة من الشيطان» والترهيب من 
عدم العمل بهء وأنه نزول إلى أسفل سافلين» وتسليط 
للشيطان عليهء وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى 
الشهواتء يكون سببًا للخذلان. 

ثم قال تعالى - مبينًا أنه المنفرد بالهداية والاضلال -: 
#من يبَر أَنَّدُ© بأن يوفقه السيرات” ويعصمه من 
له ويعلمه ما لم يكن يعلم 8 2 تَهْرّ ألْمْمْيَرفٌ 4 حقًا 
لأنه آثر هدايته تعالى #أوَمّن يُضْلِلٌ» فيخذله ولا يوفقه للخير 
«تأرتيكَ هم ليرُونَ4 لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك 
هو الخسران المبين. 

(01079) وقد رن لِجَهَئَرَ حكَيررًا ين لْلْنَ انين َم ُو 
لا يَنْتَهُونَ يبا يا وَلَجَ عي بصِرُونَ يبا وََجٌ كن لا 0 ولتِكَ 
1 ُوْليَكَ هُمْ الَتَِنُوت» يقول تعالى مبينًا كثرة 
الغاوين الضالين» المتبعين إبليس اللعين : «أوَلَقَدَ درأ أي : 
أنشأنا وبئثنا «لِجَهَنَّرَ حكَيْرا يس يِلْنَ لانن 4 صارت البهائم 
أحسن حالة منهم . 

َنم مُنُوبٌ لَّا يَنْقَمُونَ يبا أي : لا يصل إليها فقه ولا علمء 
إلا مجرد قيام الحجة. 

ركم أت لا يِرونَ يبا ما يتفعهم. بل فقدوا منفعتها 
وفائدتها . 

يكم رانلا ين يب سماعًا يصل معناه إلى قلوبهم . 

«وليِكَ» الذين بهذه الأوصاف القبيحة 8 كلهم 4 أي : 

البهائم التي فقدت العقول» وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما 
يبقى» فسلبوا خاصية العقل . 
بل هم أصَنَّ» من البهائم» فإن الأنعام مستعملة فيما 
خلقت لهء ولها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتها. فلذلك 
كانت أحسن حالًا منهم 9 #أوْليكَ هم لْعفِلُئَ # الذين غفلوا 
عن أنفع الأشياء. غفلوا عن الايمان بالله» وطاعته. وذكره. 

خلقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصارء لتكون عونًا لهم 
على القيام بأوامر الله وحقوقه» فاستعانوا بها على ضد هذا 
المقصود. 

فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم 
لهاء فخلقهم للنارء وبأعمال أهلها يعملون. 

وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله» وانصبغ قلبه 


اه" 
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نفل َِمَاعلْمهَاعسدَ أيه ولك نامرد كود 07 
بالايمان بالله ومحبته» ولم يغفل عن الله» فهؤلاء أهل الجنة» 
وبأعمال أهل الجنة يعملون. 

(10) وير الأنهاة كلتق فاغوه يبا وروأ اين يلوت فه 
َسْمَنَيوء سَيْجَرَوْنَ ما كوأ يَْمَنُونَ»# هذا بيان لعظيم جلاله وسعة 
أوصافه. بأن له الأسماء الحسنىء. أي: له كل اسم حسن» 
وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمةء وبذلك 
كانت حسنى» ع ا ال 
محضّاء لم تكن حسنى» وكذلك لو دلت على صفة ليست 
بصفة كمال» بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح 
والقدح؛ لم تكن حسنى» فكل اسم من أسمائه دال على جميع 
الصفة التي اشتق منهاء مستغرق لجميع معناها . 

وذلك نحو «العليم» الدال على أن له علمًا محيطا عامًا 
لجميع الأشياء» فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا 
فى السماء. 
ْ و«كالرحيم» الدال على أن له رحمة عظيمة» واسعة لكل 
شىء . 


و«كالقدير» الدال على أن له قدرة عامة. لا يعجزها شيء» 























الجزء التاسع 
ونحو ذلك. 
ومن تمام كونها «حسنى! أنه لا يدعى إلا بهاء ولذلك 
قال: طتَدْهُوهُ ييا وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء 
المسألة. فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب» 
فيقول الداعي مثلًّا: اللهم اغفر 
الغفور الرحيمء» وتب علَىّ يا تواب. وارزقني يا رزاق» 
والطف بي يا لطيف ونحو ذلك . 
وقوله: «أوَدَرُوا ألنَ يُلجدُورت ف 


00 


كك وارحمنى» إنك أنت 


معيو محرو ما كوأ 
يَْمَلُونَ* أي : : عقوبة وعذابًا على إلحادهم في أسمائه. وحقيقة 
اكات لجر ب ديك شلك ب زا اد ا 
يستحقهاء كتسمية المشركين بها لآلهتهم. وإما بنفي معانيها 
وتحريفهاء وأن يجعل لها معنى. ما أراده الله ولا رسوله. 
وإما أن يشبه بها غيرها. فالواجب أن يحذر الالحاد فيهاء 
ويحذر الملحدون فيهاء وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل : 
ن اسمّاء من أحصاها دخل الجنة) . 

(181) وقوله : رين َك َه يدون بِلْحَنْ وي يمْرلْوت * 
أي: ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة» كاملة في نفسهاء مكملة 
لغيرهاء يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق» فيعلمون الحق. 
ويعملون به. ويعلمونه. ويدعون إليه وإلى العمل به. 

ريو يلون بين الناس في أحكامهم. إذا حكموا في 
الأموال. والدماء والحقوق. والمقالات. وغير ذلك. 
وهؤلاء هم أئمة الهدى. ومصابيح الدجى» وهم الذين أنعم 
الله عليهم بالايمان» والعمل الصالح. والتواصي بالحق. 
والتواصي بالصبرء وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة 
الرسالة» وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة كل بحسب حالهء 
وعلو منزلته؛ فسبحان من يختص برحمته من يشاءء والله ذو 


الفضل العظيم . 


«أن لله تسعة وتسعين 


(185-تم) # ان كَدَوأ باينا نجهم يَنْ احَيْثَ لا 
رودو جل" 0 رفن بروع طم رز 
يَعَلمون وَأمل إن كيْدَى مين © أَوَلمٌ 2ك 
0 م5 ام يرد ري >.م يمي يي مس 7 د حمر 
من جِنقَ إن هو ير مين © أولد بَطروا فى ملكوت امات 


علس 2 م2 


َاَلْارْضٍ وَمَا خَلَقَ اللَهُ من مَيْءِ وَأنْ عمخ أن يَكْوْنَ قَدِ ادرب أجلهم قي 


صموشر وه بر ع خم 2 ليريم . برس اس 
حديخ بعدمٍ ؤمئون هس ملل أقَهُ ككل كاوق لو يديهم في ظمينبَ 
20 


تمهوت أي : والذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء 
ا ا 

َ حَيَتْ لا يَلَمُونَ بأن يدر لهم الأرزاق» 
رأئل لذ أي : 5 :ايليا ا وبا مدرو 
يعاقبون» فيزدادون كفرًا وطغيانّاء وشرًا إلى شرّهم. وبذلك 
تزيد عقوبتهم» ويتضاعف عذابهم» فيضرون أنفسهم من حيث 


ذخان 


- تفسير سورة الأعراف. الآيات: ١88-141١‏ 


لا يشعرون. ولهذا قال: وإِت كَبَرِى مَتِينُ* أي ي: قوي بليغ . 

وز كزان متاق #ممد يه لت تزه أى .أن 
أخلاقه وهديه »2 ودله وصفاتهء وينظروا فى ما دعا إليه. فلا 
أتمهاء ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين» ولا 
يدعو إلا لكل خير» ولا ينهئ إلا عن كل شر . 

أفبهذا يا أولي الألباب من جنّة؟ أم هو الامام العظيمء 
والناصح المبين» والماجد الكريم» والرؤوف الرحيم؟ 

ولهذا قال: #إِنَ هر إلا يَِيرٌ ميِينْ؛ أي : يدعو الخلق إلى ما 
ينجيهم من العذاب» ويحضل لهم الثراب» 

لولم يظرُوأ فى مَلكْوْتٍ ألسَمَوتٍ وَالأَرْضٍ» فإنهم إذا نظروا 
إليها. وجدوها أدلة دالةٌ على توحيد ربهاء وعلى ما له من 
صفات الكمال. 

#إو» كذلك لينظروا إلى جميع #مَا حَلَقَ أشّدُ ين نَىْه فإن 
جميع أجزاء العالم يِدَل أعظم دلالة على علم الله وقدرته. 
وحكمته وسعة رحمته؛ وإحسانه» ونفوذ مشيئته » وغير ذلك 
من صفاته العظيمة. الدالة على تفرده بالخلق» والتدبير» 
الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمودء المسبح الموحد 
المحبوب. 

وقوله: #وَأنَ عَمَئ أن يَكْوْنَ قَدِ مرب أ 4 أي : لينظروا في 
خصوص حالهم. وينظروا لأنفسهم قبل أن يقترب أجلهم. 
ويفجأهم الموت» وهم 9 غفلة معرضونء. فلا يتمكنون 


د زياع 


رت ا ون أي : إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب 
الجليل» أي حذيث بزستوة يه؟ أيكتب الكذب: والعتلذل؟ ام 
بحديث كل مفتر دجال؟ . 

ولكن الضال لا حيلة فيهة» ولا سبيل إلى هدايته» ولهذا 
قال تعالى: طمن يل أنه كلا هَادِفَ لو وَيدرْهمَ في ينيم 
معو ب )000 

هون * أي : متحيرين يترددود» لا يخرجون منه » ولا 


ا 

1410 هذا ) 8يسَويَكَ عن التَكَوَ أن مَرْسهًا كل نما عِلْبها 
عند ب ييا وق إلا هر تق في التعوت َال ل تيك رأ 
َه توك كأنَكَ حو عن ل إِثمَا مها يد م ويك مر اَي 
اق 6ق انرق جتني نقذ وله ع انا كه ال ول 


. في ب : يتحيرون ويترددون‎ )١( 














الجزء التاسع 
كك تله القي لانتكتة ين الخ وها قلق القر إن آنا لاد 
وَمَثِيرٌ لقم ومنو يقول تعالى لرسوله محمد يك : 
أي : المكذبون لك» المتعنتون لعن أَلمَامََ لين مإسَنها) أي : 
متى وقتها الذي تجيء به» ومتى تحل بالخلق؟ . 

لل إِنَا ًا عند رقّ»* أي : إنه تعالى مختص بعلمها 9لا 
ييا قبا إلا مو أي : لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم 
فيه إلا هو. 

طنْتْ ف سكت مَالْانْ4 أي: خفي علمها على أهل 
السماوات والأرض» واشتد أمرها أيضًا عليهم؛ فهم من 
الساعة مشفقون. - 

طلا لي إلا ينَةُ4 أي: فجأة من حيث لا تشعرون» لم 
يستعدوا لهاء ولم يتهيؤوا لقيامها . 

يلتك كنك حَفعُ عنَا* أي : هم حريصون على سؤالك 
عن الساعة» كأنك مستحف عن السؤال عنهاء ولم يعلموا 
أنك - لكمال علمك بربك» وما يتفع السؤال عنه - غير مبال 
بالسؤال عنهاء ولا حريص على ذلكء فلم لا يقتدون بك» 
ويكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة» 
المتعذر علمه. فإنه لا يعلمها نبي مرسل.» ولا ملك مقرب» 
وهي من الأمور التي أخفاها الله عن الخلق» لكمال حكمته. 
وسعة علمه. ْ 

#ثْلُ إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ أَنَّهِ ولك أَكْثَرَ دين ل يكبن 4 فلذلك 
حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه؛ وخصوصًا مثل حال 
هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم. ويدعون ما يجب 
عليهم من العلم» ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يدركه. 
ولا هم مطالبون بعلمه. 

مل لا أَكُ فى نَنْماوََا صَرَاك فإني فقير مدبر لا يأتيني 
خير إلا من اللهء ولا يدفع عني الشر إلا هوء وليس لي من 
العلم إلا ما علمني الله تعالى . 

وَل كنت ألم أنْتَيْبَ للْنتَحْرْتْ مِنّ الْحَرِ وا مَسََّ التو 
أي النعلقة الأسياب: التي آعم أنها' نح لي المصبالج 
والمنافعم؛ ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروهء 
لعلمي بالأشياء قبل كونهاء وعلمي بما تفضي إليه. 

ولكني - لعدم علمي - قد ينالني ما ينالني من السوءء وقد 
يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعهاء فهذا أدل دليل 
على أني لا علم لي بالغيب . 

إن أن إِلَّا يدِيرُك أنذر العقوبات الدينية والدنيوية 
والأخروية. وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك» وأحذر منها . 

#وَبَثِيرٌ © بالثواب العاجل والآجل» ببيان الأعمال 


3. 


وتوا 
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الموصلة إليه» والترغيب فيهاء ولكن ليس كل أحد يقبل هذه 
البشارة والنذارة» وإنما ينتفع بذلك» ويقبله المؤمنون. وهذه 
الايات الكريمات مبيئنة جهل من يقصد النبي يلم ويدعوه 

فإنه ليس بيده شيء من الأمرء ولا ينفع من لم ينفعه الله 
ولا يدفع الضرء عمن لم يدفعه الله عنهء ولا له من العلم إلا.ما 
علمه الله تعالى» وإنما ينفع من قبل ما أرسل به» من البشارة 
والنذارة» وعمل بذلكء فهذا نفعه يِه الذي فاق نفع الآباء 
والأمهات. والأخلاء والاخوان. بما حث العباد على كل 
خيرء وحذرهم عن كل شرء وبيّنه لهم غاية البيان والايضاح . 

(19-185) هُرَ ألَرِى حَلَقَكْم ين تفي وَِدَوَ وَجَعَلَ ِنبا 
ع4 لسك ]لها حلا تككنها يكنك جد حون قرف ب 
َلَنَآ ءَاتَنِهُمَا صلِكًا جَعَلا لم شُكةٌ نيمآ اتَلهماً مَتَمسَلٌ أَنَّهُ عَنَا 
رظن © أسْركْنَ ما لا يلق سينا وم لفون © ولا يسْتَطبعُونَ لم 
مع ول لشن" تشتررك نون نط إن املف ل تتيد بره 
تيك أموموه آم أَر مدمثر 4 أي : هو ألِى لق 4 أبها 
الرجال والنساءء المنتشرون في الأرض على كثرتكم 
وتفرقكم . #يّن نفس وَِدَوَ) وهو آدم أبو البشر كل . 

#وَجَعَلَ ينا رَرْجَّهَابه أي : خلق من آدم زوجته حواء لأجل 
أن يسكن إليها لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة 
والموافقة» ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخرء فانقاد كل 
منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة. 

#مَكَمَا تَسَنَهَاك أي تجللها مجامعًا لها قدر الباري أن 
يوجد من تلك الشهوةء وذلك الجماع النسلء [وحيشظٍ]1'' 
لحَمَلَتْ حَمْا حَفِيمَا وذلك في ابتداء الحمل» لا تحس به 
الأنثى. ولا يثقلها. 

#قَلمَآ استمرت به و #أنتآن» به حين كبر في بطنهاء 
فحينئذٍ صار في قلوبهما الشفقة على الولد» وعلى خروجه حيًا 
صحيحًا سالمًا لا آفة فيه. [كذلك]!" فدعوا ظأأنَّهَ رَتَهُمَا لبن 
000 ولدًا #صَِحَاب أي: صالح الخلقة تامهاء لا نقص 
فيه أ لمكن من الشّكرنَ 4 . 

#اقْلَمَآ َاتَنْهُمَا صَنِحَاب على وفق ما طلباء وتمت عليهما 
النعمة فيه أجَمَلَا آَم شُرَكة يمآ ءاتَنهمَا4 أي: جعلا لله شركاء 
في ذلك الولد» الذي انفرد الله بإيجاده. والنعمة به وأقرٌ به 
أعيرن والذيف فعبّداه لغير الله . 





)١(‏ زيادة من هامش ب» وفى أ: فحملت. (0) زيادة من هامش ب. 








الجزء التاسع 

إما أن يسمياه بعبد غير الله ك «عبد الحارث» و«عبد 
العزين)( 
العبادة» بعدما منَّ الله عليهما بما منَّ من النعم التي لا يحصيها 
احد من العباد. 

وهذا انتقال من النوع إلى الجنس» فإن أول الكلام في آدم 
وحواءء ثم انتقل إلى الكلام في الجنسء ولا شك أن هذا 
موجود في الذرية كثيرّاء فلذلك قررهم الله على بطلان 
الشرك. وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم» سواء كان الشرك 
في الأقوال؛ أم في الأفعال. فإن الخالق لهم من نفس 
واحدة. الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم 
أزواجّاء ثم جعل بينهم من المودة والرحمة» ما يسكن بعضهم 
إلى بعض. ويألفه. ويلتذ به» ثم هداهم إلى ما به تحصل 
الشهوة واللذة» والأولاد والنسل. 

ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات. وقنّا موقتّاء تتشوف 
ليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويًا صحيحًاء فأتم الله 
عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم . 

أفلا يستحق أن يعبدوه» ولا يشركوا به في عبادته أحدّاء 
ويخلصوا له الدين. ولكن الأمر جاء على العكس» فأشركوا 
الله من لا ليلق سينا َم يلون © ولا مَتَطِيعُون م4 أي : 
لعابديها ليرا وَلَآ انَشّمُمْ مروت *. 

فإذا كانت لا تخلق شيئّاء ولا مثقال ذرة» بل هي مخلوقة. 
ولا تستطيع أن تدفع المكروه عن من يعبدهاء. بل ولا عن 
أنفسهاء فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلمء 
وأسفه السفه . 

وإن تدعواء أيها المشركوت هذه الأصنام التي عبدتم من 
دون الله 8إلَ المدئ لا يبحو سول عَلنَثْ أَدعَوشوهمْ أمْ كس 
صَمِبُت *. فصار الانسان أحسن حالة منهاء لأنها لا تسمع 
ولا تبصرء ولا تَهِدِي ولا تُهِدَىء وكل هذا إذا تصوره اللبيب 
العاقل تصورًا مجردًاء جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة من عبدها . 

(195-194) إن أَلرِنَ َغْوت ين دون الله عبَادُ ناكم 
ل ل يعسو 
كر لمر 1 ا ور 1ت 
ات يمون بأ 70 20 كك م كيذون فلا تُظِرُونِ © إن وَلتَىّ 
لله ليق كَل الكتب وهر حول َلصّلِِنَ 4 وهذا من نوع التحدي 


و«عبد الكعبة» ونحو ذلك». أو يشركا بالله فى 


للمشركين العابدين للأوثان» يقول تعالى: #إنَّ 
ين دون أنه يبَادُ ناكم 4 أي: لا فرق بينكم وبينهم» فكلكم 
عبيد لله مملوكون» فإن كنتم كما تزعمون صادقين» في أنها 


عر عر 


تستحق من العبادة تبن و فَادَعْوَهُم ُلْستَحبُوأ تكر4 فإن 


دن يَدَعْوْتَ 


6: 
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استجابوا لكم. وحصلوا 02000 
هذه الدعوىء» مفترون على الله أعظم الفرية . 

وهذا لا يحتاج إلى التبين فيهء فإنكم إذا نظرتم إليها 
وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء» فليس 
لها أرجل تمشي بهاء ولا أيد تبطش بهاء ولا أعين تبصر بهاء 
ولا آذان ين بهاء فهي عادمة لجميع الآلات والقوى 
الموجودة في الإنسان. 

فإذا فانم جيذ دعوتموهاء وهي عباد أمثالكم» 
بل أنتم أكمل منهاء وأقوى على كثير من الأشياء فلأي شيء 
عبلقهوهاً. 

هضٍ ا أدعوأ موأ سم مه دون ملا طرون » أي : اجتمعوا أنتم 
وشركاؤكمء على إيقاع السوء والمكروه بي» .من غير إمهال 
ولا إنظار'”'» فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه بي 

لأن وليّي الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني 
المضار. 


)١(‏ في ب: العزى. (؟) كذا في ب» وفي أ: إنظال. 




















اله لاسن 0 -٠‏ تفسير سورة الأعراف. الآيات: 5١7-1919‏ 
الى حَزّل الكتبٌّ» الذي فيه الهدى. والشفاءء والنورء تكد ل ل ةالإضزت ‏ م 

وهو من توليته وتربيته لعباده الخاصة الدينية. إِذَوَلِعَىَاسَالرى حَرَلَ الكتبَوَعْوَبولَ ألصَدِسِينَ © 3 
وهر شرل المكلقن 4 الذيده ملك :اناي وأعننا موك م مدع ب سف يه 
وهو سَ 3 ين وا نهم 0 ا وين دعن من دو نه تيعو َرَص/ك ْول 


وأقوالهم» ٠‏ كما قال تعالى: ##أنَّهُ و أ بيت اموا يُفْرِجهُم يِنّ 


ع + سا ع ل اواو دح سا 6 


الظُلُمتِ ِل الور فالمؤمنون الصالحون - لما تولوا ربهم 1 نفس وصرقت 0 أوَإِن تدَعْوهُمْإِلَ دك لامعو 

بالايمان والتقوى» ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع» ولا يضر -2 | وتَرهم رونل ليك وهم سرون 5 © رتوار 
0 0 حهم هم 

تولاهم الله ولطف بهمء واعانهم على ما فيه الخير ِالْعرْفٍ وَأَعَرِضعَ ن لهاي 9 وَإِمَايوَعةَ 51 ضَّ 

المصلحة فى ديا دنياهم. ودفع عنهم بإيمائ م بكارم را + مي8ع ا 

1 تت ا 0 ليطن يوا أِإنَهسَحِيع علب 7 رك 


إإللك- | 





اصاو 


مكروه. كما قال تعالى م نك الله نِم عن أ دن “امير . وه 
)١981910(‏ # وَآلَِسنَ يَدَعُونَ من دونو ا" 5 يعون ركم لس أت تتبث بطر سو ا 


إل 


ول شبح يصوت © وإن تَدْعْوَهُمَ إل افد ]ا بتعا وهم داهم صمو © وَِعْاتهم مدوم التي شر ْ 
ينظَووقّ ِلك وَهُمْ لا يرون * وهذا أيضًا في بيان عد استحقاق 0 

2 لَابقَصِرٌود ()ا ادال كأتهمعَيَة هناولا لَعْيَجِئَهَا 
هذه الأصنام الْتّى يعبدونها من دون الله لسّىء من العبادة. ع رودي َإدَالم 2 2 ورك 
1 2 ً | 0 جم بعلن 5 2-8 
لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتدار» في نصر أنفسهم» ولا في اَمَو حإِكَ مِن رق هدذ بِصَإرِرَيَحُم 


نصر عابديهاء وليس لها قوة العقل والاستجابة» فلو دعوتها وعد َم ةل ووم )0 © داف القاة 


2ج سر 


إلى الهدى تهتد» وهى صور لا حياة فيها . ٍ 1 نصِتُوا َع 0 5 
ف | 0 : الك لا حقضقة لأ وترون 7 كك 
فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حقيقة» لأنهم و مرو مرج ل 2ق هه فاون 


فوييةا خا خجزر العا بن ال و كفت تار از 


وجعلوا لها أنصيارًا وأعضاءة فإذاير أ بتها اقلت هذه نحيقا فإذا وَلْآصَال وَلَامَكن م نَالْمَفِلِيَ 9©)! دَأَلْدينَعِندَرَيِلَهََ 

متها عرفت أنها جمادات لا حراك بهاء ولا حياة» فبأي لمستَكرودعنْباديو ومييحوله .وله رسج 2 8 مسَخْدُوتَ 8 0 

رأي اتخذها المشركون آلهة مع الله؟ ولأي مصلحة أو نفع 

عكفوا عندهاء وتقربوا لها بأنواع العبادات؟ . عن تقصيرهم» ويغض طرفه عن نقصهم. ولا يتكبر على 
فإذا عرف هذاء عرف أن المشركين وآلهتهم التي عبدوهاء الصغير لصغرهء ولا ناقص العقل لنقصهء ولا الفقير لفقرهء 

ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر الأرضص بل يعامل الجميع باللطف: والمقابلة بما تقتضيه الحال» 

والسماوات» متولي أحوال عباده الصالحين» لم يقدروا على وتنشرح له صدؤرهم . 

كيده بمثقال ذرة من الشرء لكمال عجزهم وعجزهاء وكمال وَأ يِلْمرْفٍ» أي : بكل قول حسن. وفعل جميل» 

قوة الله واقتداره. وقوة من اختمى بجلاله» وتوكل عليه . كامل للقريب والبعيدء فاجعل ما يأتي إلى الناس منك» إما 
وقيل: إن معنى قوله: . #وَبَرنهُمٌ يَظرُنَ إِلْكَ وَهُمّ لا تعليم علمء أو حث على خيرء من صلة رحمء أو برٌ والدين» 

بْصِرٌونَ4 أن الضمير يعود إلى المشركين المكذبين لرسول الله أو إصلاح بين الناس» أو نصيحة نافعة» أو رأي مصيب» أو 

يِه فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله! نظر اعتبارء يتبين2 معاونة على بر وتقوى» أو زجر.عن قبيح» أو إرشاد إلى 

به الصادق من الكاذب» ولكنهم لا يبصرون حقيقتك» وما تحصيل مصلحة دينية» أو دنيوية. 

ترشه ا لكرميرة اك من الما «الكهال و الصدفء ولما كان لا بد من أذية الجاهل» أمر الله تعالى أن يقابل 
(199) لخد الْمثْوَ وس يِالْمرْفٍ وَأَعْرضَ عَن التهلت* هذه الجاهل بالاعراض عنه؛ وعدم مقابلته بجهله فمن آذاك بقوله 

الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس» وما ينبغي في معاملتهم» أو فعله لا تؤذه» ومن حرمك لا تحرمه» ومن قطعك فَصِلُهُ 

فالذي ينبغي أن يعامل به الناس. أن يأخذ العفوء أي: ما ومن ظلمك فاعدل فيه. 

سميحت به أنفسهم» وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق» وأما ما ينبغي أن يغامل به العبد شياطين الانس والجن» 

فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبعائهم» بل يشكر من كل أحد ما20 فقال تعالى: 

قابله به» من قول وفعل جميل» أو ما هو دون ذلك» ويتجاوز 2 )2١5-70١0(‏ ظوَِمَا يَرَعَتَلَكَ من الشَّيِطنِ سَرْع دََسْتَهِذْ يللو 





























الجزء التاسع كن -٠‏ تفسير سورة الأعراف» الآيات: 5١5-717‏ 
الوح بطر هرت ا التي أذ و تَعَوَأْ إِدَا مَمَْمُمْ طتِيفٌ من 00 تعاقب الأوقات» وحجة لا تبطل في جميع الآنات . 

تَدَكُروأ دَإِذَا هُم مُبْصِرُوةَ © وَلِحَوانْهُمَ يَعُدُوجُمْ فى آل ثم فهذا القرآن العظيمء والذكر الحكيم #بَصَايرٌ من ك4 
يِفَصِرُون © . يستبصر به في جميع المطالب الالهية؛ والمقاصد الانسانية» 


أي : أي وقتاء وفي أ حال « يوَعَسلَك ص َلشَّيِطن 
تَرْم 4 أي : تحس منه بوسوسة» وتثبيط عن الخير» أو 
على الشرء وإيعاز إليه . 

ادَأسَِْذْ يألّه* أي : التجىء واعتصم بالله. واحتم بحماه 
فإنه لس سَمِيعٌ # لما تقول. 

ل ا ان ا ا 2 
فتنته» ويقيك من وسوستهء كما قال تعالى: #قل أَعود بر 
ألنّاس» إلى آخر السورة . 

ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا 
يزال مرابطاء ينتظر غرته وغفلته» ذكر تعالى علامة المتقين من 
الغاوين» وأن المتقي إذا أحس بذنب» ومسه طائف من 
الخيعات» فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب - تذكر من أي 
باب أَتِيَء ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه وتذكر ما 
أوجب الله عليه» وما عليه من لوازم الايمان» فأبصر واستغفر 
الله تعالى» واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح» والحسنات 
.الكثيرة» فرد شيطانه خاسئًا حسيرًاء قد أفسد عليه كل ما أدركه 


منه . 


2 


وأما إخوان الشياطين» وأولياؤهم» فإنهم إذا وقعوا في 
الذنوب» لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبًا بعد ذنب» ولا 
يقصرون عن ذلك . فالشياطين لا تقصر عنهم بالاغواء» لأنها 
طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القياد لهاء وهم لا يقصرون 


عن فعل الشر. 
06# ]2 كأتهم صَأيدِ تا ا 15 5 
)٠١(‏ وَإدًا لم تأتهم بَِيقَ فَانُوا لوكا أَجتَيمَهَا قل إِنَّمآ أتَِمُ ما 
وح إِكَّ ين رَقّ هذا بِصَلِرُ من رَيْكُمْ وَهُدَى وَرَحَةُ لَقَووِ 


ومين 4 أي لا يزال هؤلاء المكذبون لك فى تعنت وعناد» 
ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى والرشاق فإذا جئتهم 
بشيء من الآيات الدالة على صدقكء» لم ينقادوا . 
لوَِدًا لَمْ تأتهم بَِيْةِ؛* من آيات الاقتراح» التي يعينونها 
ويا ولا لَعبَيَتَئَهَا؛ أي : هلا اخترت الآية» فصارت الآية 
الفلانية» أو المعجزة الفلانية كأنك أنت المنزل للآيات» 
المدبر لجميع المخلوقات: ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر 
شيء» أو أن المعنى : لولا اخترعتها من نفسك . 
فل إِنَمَآ أََمُ ما بوسح ِل ء ين رق فأنا عبد متبع مدير» والله 
تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضاه 
. حمده وطلبته حكمته البالغة» فإن أردتم آية لا تضمحل على 


وهو الدليل والمدلول» فمن تفكر فيه وتدبره» علم أنه تنزيل 
من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبه 
قامت الحجة على كل من بلغه. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. 
وال فين آمو فيو مد 4 لعن القلال ريق لسن 
الشقاءء» فالمؤمن مهتد بالقرآن» متبع له سعيد في دنياه 
وأخراه. 

واماعن لم يؤمن :اه فإنه ضال شقي » 0 

)0١5(‏ #وَإدًا فرك الْفرَانٌ مَاسْتمعوا لم وَأنصِتُوا عَلّك 
ارم ل 0 فإنه 
مأمور بالاستماع له والانصات» والفرق بين الاستماع 
والانصات» أن الانصات في الظاهر بترك التحدث أو 
الاشتغال بما يشغل عن استماعه . 

وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه. ويحضر قلبه ويتدبر 
ما يستمع» فإن من لازم على هذين الأمرين» حين يتلى كتاب 
الله» فإنه ينال خيرًا كثيرٌاء وعلمًا غزيرّاء وإيمانًا مستمرًا 
متجددّاء وهدى متزايدّاء وبصيرة في دينه» ولهذا رتب الله 
حصول الرحمة عليهماء فدل ذلك على أن من تلي عليه 
الكتاب» فلم يستمع له وينصت» أنه محروم الحظ من 
الرحمة» قد فاته خير كثير . 

ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن» أن يستمع له وينصت 
فى الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه. فإنه مأمور بالانصات» حتى 
إن أكثر العلماء يقولون: إن اشتغاله بالانصات أولى من قراءته 
الفاتحة وغيرها. 

(0155) #وأذثر يلك فى شلك قرت َضنَة َع 
لْجَهْرِ من القول اعدو وَالْتصَالٍ ولا مَك ئَنّ الْقَفِنَ © إن لذ 
عِنْدَ رَيْلككَ لا يْتَكِرُونَ عَنَّ عِبَادَيق 2 و ا 
الذكر لله تعالى يكون بالقلب. ويكون باللسان» ويكون بهماء 
وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله؛ فأمر الله عبده ورسوله 
محمدًا أصلاء وغيره تبعّاء بذكر ربه في نفسه أي: مخلصًا 
خا 


2 


6 


تسرك أي: متضرعًا بلسانك» مكررًا لأنواع الذكر 
وَخِمَةٌ4 في قلبك بأن تكون خائمًا من الله» وَجِلَّ القلب منه» 
خوفًا أن يكون عملك غير مقبول» وعلامة الخوف أن يسعى 
ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه» والنصح به. 

#وَدُوَ الْجَمْرٍ من الْمَرَلِ» أي: كن متوسطاء لا تجهر 








الجزء التاسع 
بصلاتك» ولا تخافت بهاء وابتغ بين ذلك سبيلا مدر » 
أول النهار #وَالْآصَالٍ» آخره» وهذان الوقتان لذكر الله فيهما 
مزية وفضيلة على غيرهما . 
وآ مَك بن الْعَفِِنَ4 الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهمء 

فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة» وأعرضوا عمن كل السعادة 
والفوز في ذكره وعبوديتهء وأقبلوا على من كل الشقاوة 
والخيبة» في الاشتغال به. 

وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتهاء 
وهي الاكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار» خصوصًا طَرَفَي 
النهارء مخلصًا خاشعًا متضرعًاء متذللًا. ساكنً وكا عليه 
قلبه ولسانه بأدب ووقارء وإقبال على الدعاء والذكرء 
وإحضار له بقلبه» وعدم غفلة» فإن الله لا يستجيب دعاء من 
قلب غافل لاو. 

ثم ذكر تعالى أن له عبادًا مستديمين لعبادته» ملازمين 
لخدمته وهم الملائكة» فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر 
بعبادتكم من قلةء ولا ليتعزز بها من ذلةء وإنما يريد نفع 
أنفسكم» وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم» فقال: 

#إ ألِْيبَ عند رَيلكَتَ» من الملائكة المقربين» وحملة 
العرش والكروييين الا يتَكْروتَ عن ادي > بل يذعنون لهاء 
وينقادون لأوامر ربهم لوحتم # الليل والنهار» لا يفترون. 

«وَا,» وحده لا شريك له أ يَْجْدُونَ4 فليقتد العباد بهؤلاء 
الملائكة الكرام» وليداوموا [على] عبادة الملك العلام . 

تم :فسير سورة الأعرافء ولله الحمد والشكر والثناءء 
وصلى لله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


وهي مدنية 


(1-.4) ا يلوت عن الْأَنعَالٌ مل الْأَنمَالُ ينه وَالرسُول مَأَتَقوَا أله 


دسأ دَاتَ يَنِيحكم وَأَطِيعوأ لَه وَرَسُول إن كُشْر مُؤْمِِينَ © 
إِثَمَا الؤْموت لذن ذا ذكر أنه وَجِلتْ فُلُويهم وَإِدَا ميت عَم 
َم دمجم إيانا وعَكَ وَبَهِمْ يَتوَكُونَ © لت يقيثوت الصّلَرة 
نكا رركي حقفوة 0 أزليك خم التؤمرة هذا لح دسفت عند 
نَيَهِمْ وَنَغْفِرَهُ وَرِرْقُ حكَرِيِمٌ 4 الأنفال: هي الغنائم التي ينفلها 
الله لهذء الأمةء من أموال الكفارء وكانت هذه الآيات فى هذه 


السورة قد نزلت فى قصة «بدر» أول غنيمة كبيرة غنمها 


لاه 7 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 4-١‏ 


المسلمون من المشركين» فحصل بين بعض المسلمين فيها 
نزاع» فسألوا رسول الله يك عنهاء فأنزل الله #مَتَلُوتكَ عَن 
َال # كيف تقسم وعلى من تقسم؟ . 

قُلَ4 لهم: الأنفال لله ورسوله يضعانها حيث شاءاء فلا 
اعتراض لكم على حكم الله ورسوله» بل عليكم إذا حكم الله 
ورسوله أن ترضوا بحكمهماء وتسلموا الأمر لهماء وذلك 
داخل فى قوله: 9دَاتَفَُا أنه بامتثال أوامرهء» واجتناب 
نواهيه. 1 
#ولقيق كات اجيكظ 4 أي أعبلهوا :ها كي من 
التشاحن» والتقاطع» والتدابرء بالتواددء والتحاب» 
والتواصل» فبذلك تجتمع كلمتكم» ويزول ما يحصل - بسبب 
التقاطع - من التخاصمء والتشاجر والتنازع. 

ويدخل في إصلاح ذات البين تحسينُ الخلق لهم والعفو 
عن المسيئين منهم فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب 
من البغضاءء والتدابرء والأمر الجامع لذلك كله قوله: 
#وَأَطِيِعُوا اله ورَسُولُة إن كُشّْر مُؤْمِينَ4» فإن الايمان يدعو إلى 
طاعة الله ورسولهء كما أن من لم يطع الله ورسوله؛ فليس 
بمؤمن . ش 

ومن نقصت طاعته لله ورسولهء فذلك لنقص إيمانه . 

ولما كان الايمان قسمين: إيمانًا كاملا يترتب عليه المدح 
والثناء» والفوز التام» وإيمانًا دون ذلكء» ذكر الايمان الكامل 
فقال: 8 إِنَّمَا الْمَؤْييٌت* الألف واللام للاستغراق لشرائع 
الايمان. 

لد إِذًا ذكرَ لد تَعِلّتَ: وي أي : خافت ورهبت» 
فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم» فإن 
خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب . 

ظوَإِدًا تلت عَلَيهِمْ َإينُمْ رَادَمجُمْ إِيمَانا4؛ ووجه ذلك أنهم 
يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتذبره فعند ذلك يزيد 
إيمانهم. لأن التدبر من أعمال القلوب» ولأنه لا بد أن يبين 
لهم معنى كانوا يجهلونه. أو يتذكرون ما كانوا نسوهء أو 
يحدث في قلوبهم رغبة في الخير» واشتياقًا إلى كرامة ربهم؛ 
أو وجلا من العقوبات» وازدجارًا عن المعاصي» وكل هذا 
مما يزداد به الايمان. 

#وَعَلَ رَيَهِرْ» وحده لا شريك له «يَتَركون أي: 
يعتمدون في قلوبهم على ربهم؛ في جلب مصالحهم؛» ودفع 
مضارهم الدينية» والدنيوية» ويثقون بأن الله تعالى سيفعل 
ذلك . 

والتوكل هو الحامل للأعمال كلهاء فلا توجد ولا تكمل 








الجزء التاسع 
إلابه. 

#الِنَ يبون الصّلرة» من فرائض» ونوافل» بأعمالها 
الظاهرة والباطنة» كحضور القلب فيهاء الذي هو روح الصلاة 
ولبهاء #ويمًا رَرَفهم يقِمُورت* النفقات الواجبة» 
كالزكوات» والكفارات» والنفقة على الزوجات والأقارب» 
وما ملكت أيمانهم» والمستحبة كالصدقة في جميع طرق 
اليك 

لِك الذين اتصفوا بتلك الصفات لمُمُ المويبوَ 
حت لأنهم جمعوا بين الاسلام والايمان» بين الأعمال 
الباطنة» والأعمال الظاهرةء بين العلم والعمل» بين أداء 
حقوق اللهء وحقوق عباده. 

وقدم تعالى أعمال القلوبء, لأنها أصل لأعمال 
الجوارح. وأفضل منهاء وفيها دليل على أن الايمان يزيد 
وينقص. فيزيد بفعل الطاعة» وينقص بضدها . 

وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه» وإن أولى ما 
يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى» والتأمل لمعانيه. 

م ذكر ثواب المؤمنين حمًا فقال: طم دَرَجَدتُ عِندَ 
رَيَهرَ) أي : عالية بحسب علو أعمالهم» #وَمَعْيرَةُ4 لذنوبهم 
وَرِرَقُّ حكَرِيدٌ4 وهو ما أعد الله لهم في دار كرامته» مما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

ودل هذا على أن من لم يصل إلى درجتهم في الايمان - 
وإن دخل الجنة - فلن ينال ما نالواء من كرامة الله التامة . 

(8-5) كنا أَحْرَبَكَ رَيّْكَ من يَنِيِكَ بلحي وَإِنَّ َرِبنًا من 
الوط لكيخية ه يديك الك متنا كنا نا 93 ل 
َلْمَوْتِ وش ينطرُوَ © وَإِدُ د أده إحَدَى لطابِفكينِ يفنين ين أَمََا آ 
َتوَموت أنَّ غَيْرَ دَاتٍ 00 حَكْوْتٌ لَك وَسُرِيدُ أَنَهُ أن يحي 
لحنّ يكلطيه. قط در لكين © لبق ف وبل البيلل واو 
ا لا - أخام هده الغروة الكبرئ:المباركة 
- الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بهاء لأن من قام 
بهاء استقامت أحواله.» وصلحت أعماله التى من أكبرها 
ادها داق سيلة: ْ 

كما أن اناس ع الأبمان الستيقنة وجزاءهم هو الحق 
الذي وعدهم الله بهء كذلك أخرج الله رسوله يك من بيته إلى 
لقاء المشركين في «بدر» بالحق الذي يحبه الله تعالى» وقد 
000( 

وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أن 
يكون بينهم وبين عدوهم قتال. 

فحين تبين لهم أن ذلك واقع. جعل فريق من المؤمنين 


مهم 





8- تفسير سورة الأنفال, الآيات: 8-0 
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اين “عن عتر نض سه 


دوكر كريد 0 ©كال فقو ظ 
| يتيك الي وَإِدَعرَائنَالْمُؤِْنَلكَرِهُونَ (© ١‏ 
ججَددلُوتَكَ فلحي بََدَمَائَيَ كَأتَمَاضسَافونَا دالو 
َهْميظرُونَ (©) وَإْيَهِدَكْأمرَى ألطامَكنِأَا | 


- م 1 


دَوتودوتتَ بت أنعيرذاتٍ ل ل 4 
1 و د الح كراد رت له 0 


وَمُرِيد أده ل كله ويقطع دا 
© ينافك :نيل التيل: دكي الشن: 


يجادلون النبي كَكةِ في ذلك» ويكرهون لقاء ا كأنما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون. 

والحال أن هذا لا ينبغي منهمء خصوصًا بعدما تبين لهم 
أن خروجهم بالحق» ومما أمر الله به» ورضيهء فهذه الحال 
ليس للجدال محل [فيها](©2. لأن الجدال محله وفائدته عند 
اشتباه الحق» والتباس الأمر» فأما إذا وضح وبان» فليس إلا 
الانقياد والاذعان. 

هذا وكثير 000 0 0 1000000 
شيءء ولا كرهوا لقاء عدوهمء وكذلك الذين عاتبهم الله 
انقادوا للجهاد أشد الانقياد» وثبتهم الله.ء وقيض لهم من 
لبا باينا للفكوايه تازنيج كفا برا دعر ضيه 

وكان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان 
بن حرب لقريش إلى الشام» قافلة كبيرة. 

فلما سمعوا معيوس الح ندب النبي © 
فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلّاء معهم سبعون بعيرّاء 








كَلةٍ الناس» 


)١(‏ زيادة من هامش ب. 




















يعتقبون عليهاء ويحملون عليها متاعهم» فسمعت بخيرهم 
قريش» فخرجوا لمنع عيرهم» في عدد كثير وَعُدةٍ وافرة من 
السلاح» والخيل والرجال ويك لدم قر من الألف. 

فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفة تفتين» إما أن يظفروا بالعير» 
أو بالنفير» فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين» ولأنها غير 
ذات الشوكة» ولكن الله تعالى أحب لهمء وأراد أمرًا أعلى 
مما أحبوا. 

أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين 
وصناديدهم لوَيُرِيدُ أنَهُ أن عن ألْحَقّ يَكِمَيدِ4 فينصر أهله 
لوَيعْطمَ دار ألْكفرِينَ4 أي يستأصل أهل الباطل» ويّرِيَ عباده 
من نصره للحق أمرًا لم يكن يخطر يبالهم . 

لق أحَقَّ بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته 
وصدقه. لأوبْبطِلَ البطِلَ# بما يقيم من الأدلة والشواهد على 
بطلانه #وَلْوٌ كَره الْمُجْمُوت4 فلا يبالي الله بهم 

)١5-9(‏ #إد مَيَعِيِيُونَ يي 5 1 أن مِيدمُم 
بألْقِ ين الْمكيكة موؤيت » وما جَعَلَهُ أنَدُ إلا نر وَلِطمَينَ 
ين الريك وما ققد لدي ين اند إرك أله عر يد كم 5د 
تنخ الشاق اتام بهذ يك .3 أكة 0 
وَيُذْهِبَ َك رو التّيطن ريط عل مويك ل بثيت ابه 
لقم 0 0 وى ويك إِلَ الملتيكة أن معكم قبا أ لي مما 
مَأ ف قوت ارح كَفَرُوأ لبت اضرا قَوْقَ لْأَعََاقِ 
وَأَضْرِنْوا ا - بان ه ذَلِكَ ك ين م أله د ومن 


هايم 


ياي ١‏ روا تجمة اله ليك ٠‏ لما 
قارب 0 بعدوكم» استغئتم بربكمء وطلبتم منه أن 
يكم وينصرم لات لط وأغائ بعدة أمور: 
منها: أن الله أمدكم بالق سس الْمَكِيِكدِ ميرك 6 أي : 
بوذاك يتشديم ييادا ٠‏ لا عل 4 أي إنزال الملائكة إل 
شيق4 أى تعض يذللا فوسك ٠‏ لوَلظمَينَ بو فوفك »4 
وإلا فالنصر بيد الله» ليس بكثرة عدد ولا عَذَدٍ. 


مم م اق 


'#إِنَ اللْهَ عبر لا يغالبه مغالب» بل هو القهار الذي يخذل 
من يلغوا من الكثرة» وقوة العدد والآلات ما بلغوا. 

#حَكيمٌ 4 حيث قدر الأمور بأسبابهاء ووضع الأشياء 
مواضعهاً: 

ومن نصره واستجابته لدعاتكم أن أنزل عليكم نعاسًا 
ليسَيْيَكُم» [أي:] فيذهب ما في قلوبكم من الخوف 
والوجل» ويكون #لأأْمْنَة لكمء وعلامة على النصر 
والطمأنينة . 


يك 


4- تفسير سورة الأنفال. الآيات: ٠014-9‏ 
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سَدِيدَلْعِقَابٍ 29 (3) الحكم فَدوفوم وَأركَ 


عَذَابَأَلئَّارٍ 9 يتأيها ألِْسنَءامْوأ 20 ْ 
يي 


آ#آ سس رمه سه 


و ل 0 لاد 0 


06 عرض وساة و 


ينا دس بوهم 











ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطرًا ليطهركم به من _ 
الحدث والخبثء وليطهركم من وساوس الشيطان ورجزه. 

"ريط عل كلو يكرة أي : يشبتهاء ٠‏ فإن ثبات القلب أصل 
ثبات البدن. ظوَيْئَيَتَ به الْأَيدَامك فإن الأرض كانت: سهلة 
دهسة فلما نزل عليها المطر» تلبدت» وثبتت 

ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة #أأَنَ مَعَكُم © بالعون 
والنصر والتأييد. 

يديا يت مثا 4 أي: ألقوا في قلوبهمء وألهموهم 
الجراءة على عدوهم؛ ورغبوهم في الجهاد وفضله. 

لسَألى في مُوْب الدّت كُمَزُوا أرضب نج 4 الذي هو أعظم 
جند لكم عليهم» فإن الله إذا ثبت المؤمنين» وألقى الرعب في 
قلوب الكافرين» لم يقدر الكافرون على الثبات لهم ومنحهم 


ت به الأقدام . 


الله أكتافهم . 
نضْربوأ عَوَقَ الْأَعَمَاقِ4 أي: على الرقاب طوَأضْرِنوأ متهم 
كل بان أي : مفصل . 


وهذا خطابء إما للملائكة الذين أوحى الله إليهم أن يثبتو 
الذين آمنواء فيكون في ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بدرء 














الجزء التاسع 
أو للمؤمنين يشجعهم الله ويعلمهم كيف يقتلون المشركين» 
وأنهم لا يرحمونهم. ٍ 
وذلك لأنهم سوا لله وَرَسْومُ» أي: حاربوهماء 
وبارزوهما بالعداوة» وم سُنَاقِقٍ اله وَرَسُولمٌ مإرك أله َدِيدُ 
لْعِمَابِ» ومن عقابه تسليط أول باك علق أغذا تار تتطلين» 
7 


0 كم 4 العذاب المذكور 00 أبها ابراه 
ورسوله عذابًا معجلا #وأت [إآ 
وفى هذه ا اس 0 


منها : أن الله وعدهم وعدّاء فأنجزهموه. 

ومنها : ما قال الله تعالى : مد كاد لك َي ب تئر 
الها بق اشير وب مبيق الى وليه كار وه 
منْلتهِر رَأونت لْمَيْنَ 4 الآية . 

ومنها: إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره من 
الأسباب. وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين» 
وتقييض الأسباب» التي بها ثبت إيمانهم» وثبتت أقدامهم. 
وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية. 

ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعتهف 
وييسرها بأسباب داخلية وخارجية . 

(15 ايها اين امنوَأ إدا لمم الس كُفَروا يَحْمًا 
2 
يا إل وو عَدَد َه يكشي يس أ رتاه جك 
بش ألْصِررٌ» يأمر تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة 
الايمانية» والقوة في أمرهء والسعي في جلب الأسباب 
المقوية للقلوب والأبدان» وتهاهم عق الفرار» إذا التقى 
الزحفان فقال: ايها الِينَ نوا إذا لبتم الس 5 
يَحَفَا كه أي : في صف لقانم وتزاحف الرجال» 0 
بعضهم من بعض لكلا و م الْأّتبارٌَ» بل اثبتوا لقتالهم. 
واصبروا على جلادهم» فإن في ذلك نصرة لدين الله» وقوة 
لقلوب المؤمنين» وإرهابًا للكافرين. 

اوسن ينهم يَوسيِذٍ ديرم إلا متَحَرَكا إِقِاٍ أو مُتَحَيا إل 


َو ققد د باك أي : رجع ال عضب سك أله ومأونة © أي: 


ته 


0 
+ انيار 0 ومن هو 


.ى سوم . 


بويد در ع مسَحَرًَا لَعََالٍ َو 


مقره لجَهَيَّه وَئْسَ أَلْصي د . 

وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر 
الكبائر» كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة» وكما نص 
هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. 

ومفهوم الآية: أن المتحرف للقتال» وهو الذي ينحرف من 
جهة إلى أخرى» ليكون أمكن له في القتال» وأنكى لعدوه. 


كن 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: ١9-١8‏ 


فإنه لا بأس بذلك» لأنه لم يول ديره فارّاء وإنما ولى دبره 
ليستعلي على عدوه. أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته. أو 
ليخدعه بذلك» أو غير ذلك من مقاصد المحاربين» وأن 
المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفارء فإن ذلك 
جائز» فإن كانت الفئة في العسكر» فالأمر في هذا واضح . 
بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو 
إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين» فقد ورد من اثار 
الصحابة ما يدل على أن هذا جائز» ولعل هذا يقيد بما إذا ظن 
المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة» وأبقى عليهم . 

أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم» فيبعد - في 
هذه الحال - أن تكون من الأحوال المرخص فيهاء لأنه - 
على هذا - لا يتصور الفرار المنهي عنه» وهذه الآية مطلقة» 
ل ا 0 
اه لاو ايت ب 8 ع 4 
سَِيعٌ علي ه كم 3 


رع 


تَسْتَفْدحوأ هقد جةحكم 
فا ف ول ل ا يقلخ يا زو 16 00 
لْمُؤنِينَ# يقول تعالى - لما انهزم المشركون يوم بدر» وقتلهم 
المعلموق <: عَم تَمْنوْهُمْ * بحولكم وقوتكم رلك الله 
ْم 4 حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره. 

«ومَا ريلك إِذ رَمَِتَ وكرت أله رك وذلك أن النبي كيل 
وقت القتال دخل العريش» وجعل يدعو الله» ويناشده في 
نصرته» ثم خرج منه» فأخذ حفنة من تراب» فرماها في وجوه 
المشركين» فأوصلها الله إلى وجوههم, فما بقي منهم واحد 
إلا وقد أصاب وجههء وفمهء وعينيه منهاء فحيئئلٍ انكسر 
حدهم.ء وفتر زندهم» وبان فيهم الفشل والضعف. فانهزموا . 

يقول تعالى لنبيه: لست بقوتك - حين رميت التراب - 
أوصلته إلى أعينهمء وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا 
لرَكْيْلَ البؤييت مِنهُ بكآة حَسَئا» أي : إن الله تعالى قادر 
على انتصار المؤمنين من الكافرين» من دون مباشرة قتال» 
ولكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين» ويوصلهم بالجهاد إلى 
أعلى الدرجات» وأرفع المقامات. ويعطيهم أجرًا حسنّاء 
وثوابًا جزيلا . 

إن له صِيم علي * يسمع تعالى ما أسر به العبدء وما أعلن» 
ويعلم ما فى وله لوق الات الصالحة وضدهاء فيقدر على 
العباد أقدارًا موافقة لعلمه وحكمته» ومصلحة عباده» ويجزي 








الجزء التاسع 
كلا بحسب نيته وعمله . 

#ذيكم » التصن من 017 لكنم #وأت أنه مهن كير 
لْكَفْرنَ4 أي : مضعف كل مكر وكيد» يكيدون به الاسلام 
وأهله. وجاعل مكرهم محيمًا بهم . 

#إن تَسْتَفْيِحوأ» أيها المشركون» أي: تطلبوا من 
بويع اسإرعداه على الممابين المي 

لمَمَدْ بكم الَْسَئَّح4 حين أوقع الله بكم من عقابه ما 
كان نكالًا لكم» وعبرة للمتقين #أوَإن تَنتَبُوأ» عن الاستفتاح 
فَهُوَ حر لأنه ربما أمهلتم» ولم يعجل لكم النقمة #وإن 
عدوا إلى الاستفتاح وقثال نيزي اه المؤمنة #22 في 
مره تر 

#وَلن تُفَيَ تك وِمَتَكْمَ» أي: أعوانكم وأنصاركم الذين 
تحاربون وتقاتلون» معتمدين عليهم شيئًا #وَأن 
لْمْؤّمِنَ 4. 


الله أن 


ومن كان الله معه فهو المنصور وإن كان ضعيمًا قليلًا, 


عددهء وهذه المعية التى أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين» تكون 
نيحا تبر اين عذال الالكان: 

فإذا أديل العدو على المؤمنين في بعض الأوقات» فليس 
ذلك إلا تفريطًا من المؤمنين وعدم قيام بواجب الايمان 
ومقتضاه وإلا فلو قاموا بما أمر الله به من كل وجهء لما انهزم 
لهم راية [انهزامًا مستقرًا]”'' ولا أديل عليهم عدوهم أبدًا . 

)0١٠‏ ييا ال امنوًا أيليعوأ الله ورسوآم ولا ملوأ 
عنة رأث قتتئوة ه 5ل ككؤوا #لذرت كالوا نسيتا وَممْ لا 
سْمَعُونَ4 لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين» أمرهم أن يقوموا 
بمقتضى الايمان الذي يدركون به معيته فقال: يكام لدت 
َامموَا أَطِيعُوأ اللَهَ وَرَسُولمُ # بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما . 

#ولا يََلَوَاْ عَنْهُ أي : عن هذا الأمر الذي هو طاعة الل 
وطاعة رسوله» #وَأَسْرٌ تسْمَعُونَ ما يتلى عليكم من كتاب الله 
وأوامره. ووصاياهء ونصائحهء فتوليكم في هذه الحال من 
أقبح الأحوال. 

#ولا موا كارح قَالْوأ مس سَيِعنًا وَهُمَ لَا سْمَعُونَ* أي : لا 

تكتفوا بمجرد الدعوى الخالية التى لا حقيقة لهاء فإنها حالة 
لذ يرفناها :100 ولا سواه فليين الأتمان بالقس والميطلى 
ولكنه مما وقرفي القلوب» وصدقته الأعمال. ْ ْ 

(39250) إن شَّنَّ أَلدَوَآبَ عِندَ أ أنه ان أَلسُمٌ ل نرت لا 
عقا ان كل امشاوي :ا التي دك اسيم روا رهم 
رن ان لس اسه نه وى 
فيهم الآيات والنذرء وهم #أَلضّمٌ 4 عن استماع الحق 45 


دكن 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: ١8-7٠١‏ 


و1 ل 


201 


زاجم ا 


ا 


كولكل َعَم دْمَمََمكَإِدْرمنتَ 0 
وَلكجَاللَه 


رعس خسم 


0 0 لسكا 
0 له مه َك الاش وكيد ا 
ةملعتم 0 


5 
0 عء لد رسع 
دار | 


00 


52 


سو م روس سعهر 


دتايسيك 

شيك وو كرت يتوان َأَنَأَسَه مَعَ الْمَؤْمِنِينَ 09 يتأنها 
سس سس الوسر مسيير يو مم سه اسع ءءء 
| رس لمشي أ بولا تولواعنه وأنتم 


م 4 © 01 وَلَا كوا الذي حَ دَالْوأْسِعَنَاوَهُمٌ 0 


0 ل 
0 0 7) وَلَوْعِلم أسَمُفِيمَ 
َل تولك شرك © ا بين | 


ع > 1 


وافأت قا ل لو 6 
0120 000 


ره بير ه عه 
شروت تح 9 َأكَع تمه لضي الزن ظلموا 
0 0 706 آ آ# هه وم م 
ك2 صَحَةوَأَعَكَمُوَأََتَأنَه سد دَلْعِقَاب (©) 


عن النطق به الي لا يقلن ما ينفعهم. ويؤثرونه على ما 
يضرهم. فهؤلاء شر عند الله. من جميع”" الدواب؛ لأن الله 
أعطاهم أسماعًا وأبصارًا وأفئدة» ليستعملوها في طاعة الله 
فاستعملوها في معاصيه وعدموا - بذلك - الخير الكثير» فإنهم 
كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية» فأبوا هذا الطريق» 
واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية . 

والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في 
القلب» وأما سمع الحجة؛ فقد قامت حجة الله تعالى عليهم 
بما سمعوه من آياته» وإنما لم يسمعهم السماع النافع» لأنه لم 
عام اقيم حرا رماك روي ايع امام 

#ولز عِلمَ أله في سكير هم وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ # على الفرض 
والتقدير الولو عن الطاعة 8أوَهُم مُعْرِضُوتَ# لا التفات لهم 
إلى الحق بوجه من الوجوه» وهذا دليل على أن الله تعالى لا 
يمنع الايمان والخيرء إلا لمن لا خير فيهء الذي لا يزكو 
لديه» ولا يثمر عنده» وله الحمد تعالى والحكمة في هذا . 


م خخ 2 كرمأ . 











)١(‏ زيادة من هامش ب. (”7) في ب: من شرار. 

















الجزء التاسع نض 8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 59-74 
6 لدِبِنَ مثو تسيو َ سول إِذا ا «كَلمُ تشكرت # الله على منته العظيمة؛» وإحسانه 
2 ف 0 أ نح ل ول 2 بضت الْمَرَءِ قله وس التامء أن تسيكو ه68 ولا ا 


كه توت ٠‏ تاثا وثلة لا بد آنا كنا مس 
عقن وافلا ركه أل كترية اليتان > يأمر تعالى ,عتاده 
المؤمنين بما يقتضيه الايمان منهم وهو الاستجابة لله 
وللرسول» أي : الانقياد لما أمرا به والميادرة إلى ذلك» 
والدعوة إليهء والاجتناب لما نهيا عنهء والانكفاف عنه 
والنهي عنه . 

وقوله: #إدًا دَعَاكُم لِمَا يك 4 وصف ملازم لكل ما 
دعا الله ورسوله إليه» ل ا فإن حياة القلب 
والروح بعبودية الله تعالى» ولزوم طاعتهء وطاعة رسوله على 
الدوام. 

ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: #أوَاعَلْموا 
أك لَه يحول بست الم َكل فإياكم أن تردوا أمر الله أول 
ما يأتيكم» فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف 
قلوبكم فإن الله يحول بين المرء وقلبه» يقلب القلوب حيث 
شاءء ويصرفها أن شا 

فليكثر العبد من قول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك: يا مصرف القلوب؛ اصرف قلبي إلى طاعتك». - 

«وَأنَهُ إِلْنّهِ ُسَروت* أي: تجمعون ليوم لا ريب فيه 
فيجازى المحسن بإحسانه. والمسيء ء بعصيانه . 

«رائُا مِنْنهُ لّا ضِينَ اين طلا يكم عاصةٌ» بل 
تصيب فاعل الظلم وغيره» وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير» فإن 
عقوبته تعم الفاعل وغيره. وتقوى''© هذه الفتنة بالنهي عن 
المنكرء وقمع أهل الشر والفساد.ء وأن لا يمكنوا من 


المعاصي والظلم مهما أمكن . 

«وعلما أن أله عَدِيدُ الِْدّبِ» لمن تعرض لِمُساخطه. 
وجانب رضاه. 

(1) كرا إذ أَسْر ميل سُسَْضْمَيْنَ فى الْأَرْضٍ حافت أن 
يتَخَطَفَكُمْ الئاس هَنَاوَسكْم وَأَيَدكمْ بِنَضْرِه. وَرَرَقَكمْ ين لطبت 


مَلَحكُمْ دون ) #يتزة مال مما على مباداتي ميرف بعد 
الذلة. لخ وإغنائهم بعد العيلة : 

#راذكروا إذ أنثر لل مُسْسْعَفُونَ فى لْأرضٍ # أي : مقهورون 
تحت حكم غيركم حاو 0 يَسَحَطفَكم لاس 6 أي : 
يأخذونكم. 

لامناوْسكْ وَأْيَدَمُْ يتضرهء وَرَْقكمْ ين لطبت فجعل لكم 
بلدا تأووت إليهىء وانتصر من أعدائكم على أيديكم » وغنمتم 
من أموالهم ما كنتم به أغنياء . 


وا ييا الَدِيِنَ امنأ لا نويا الله 000 0 
تو 3 0 02 5 4 فثك 


نيكم وأنتم مون ه وَعْلَموا أَثَمَآ أمولحكم وأا 
َمْرٌّ عَظِيِمٌ» يأمر تعالى عباده 0 أن 
يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه. فإن الأمانة قد 
عرضها الله على السماوات والأرض والجبال» فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلومًا جهولًا» 
فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل» ومن لم 
يؤدها بل خانهاء استحق العقاب الوبيل» وصار خائنًا لله 
وللرسول ولأمانته» منقصًا لنفسه بكونه اتصفث نفسه بأخس 
الصفات». وأقبح الشيات» وهي الخيانة» مفونًا لها أكمل 
الصفات وأتمهاء وهى الأمانة. 

ولما كان العبد 0 بأمواله وأولاده. فريما حمله 
محبة”"' ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته» أخبر الله 
تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده. وأنها 
عارية» ستؤدى لمن أعطاهاء وترد لمن استودعها #وَأت لَه 
ده لَعر حَظِية 4 . 

فإن كان لكم عقل ورَأَيٌ» فآثروا فضله العظيم على لذة 
صغيرة فانية مضمحلة. فالعاقل يوازن بين الأشياء. ويؤثر 
أولاها بالايئار» وأحقها بالتقديم. 

١ 91)‏ لني َامَنوا إن تتقوا الله حمل لك ونان 
رتك تسم مكار رق لك رامتار الضن الطيية 
ل ل وعلامة الفلاح» وقد 
رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئًا كثيراء فذكر 
هنا أن من اتق الله حصل له أربعة أشياء». كل واحد منها خير 
من الدنيا وما فيها : 

الأول: الفرقان» وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه 
بين الهدى والضلال» والحق والباطل» والحلال والحرام» 
وأهل السعادة من أهل الشقاوة. 

الثاني والثالث: تكفير السيئات» ومغفرة الذنوب» وكل 
واحد منهما داخل في الآخر عند الاطلاق وعند الاجتماع» 
يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر» ومغفرة الذنوب بتكفير 
الكبائر. 

الرابع: الأجر العظيم» والثواب الجزيل لمن اتقاه» وآثر 
رضاه على هوى نفسه لوَأَنَُ در ألْقَضْلٍ الْمَِي و » 


2-08 
وَأكّ 7 عله 


)١(‏ هكذا في النسختين» والمراد ظاهرء وهو أن اتقاء هذه الفتنة يكون 


(؟) في ب: مححيتة . 








الحزء التاسع 
6-١‏ طززا بن ب اليد كتها غك 3 بتثرة از 
0 دس يسو 2 لصو أ 


مخرجوك و لَه خَيْرُ الْكرتَة أي: «و» 
اكز ايها السك عا الذي" ميلف 371 رك ريت 
قروا حين تشاور المشركون في دار الندوة» فيما يصنعون 
بالنبي كَل إما أن يثبتوه عندهم بالحبس» ويوثقوه. 

وإما أن يقتلوه فيستريحوا - بزعمهم - من شره . 

وإما أن يخرجوه ويجلوه من ديارهم . 

فكلّ أبدى من هذه الآراء رأيّا رآه. 

فاتفق رأيهم على رأي رآه شريرهم أبو جهل - لعنه الله - 
وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى» ويعطوه 
سيقًا صارمّاء ويقتله الجميع قتلة رجل واحدء ليتفرق دمه في 
القبائل» فيرضى بنو هاشم [َنَّمّ ] بديته» فلا يقدرون على 
مقاومة سائر”"' قريش» فترصدوا للنبي كَل في الليل ليوقعوا به 
إذا قام من فراشه. 

فجاءه الوحي من السماء وخرج عليهم» فذرٌ على رؤوسهم 
التراب وخرجء وأعمى الله أبصارهم عنهء حتى إذا 
استبطؤوه» جاءهم آت وقال: خيبكم الله قد خرج محمد ودر 
على رؤوسكم التراب. 

نفع كل تنه اللرات أن زاسع نزمقع الشارسيزلة ملهنة 
وأذن له في الهجرة إلى المديئة. فهاجر إليهاء وأيده الله 
بأصحابه المهاجرين والأنصارء ولم يزل أمره يعلو حتى دخل 
مكة عنوة» وقهر أهلهاء فأذعنوا له» وصاروا تحت حكمه. 
بعد أن خرج مستخفيًا منهمء خائقًا على نفسه. فسبحان 
اللطيف بعبده» الذي لا يغالبه مغالب. 

(74-71) وقوله : #وَإدًا تتْلَ عَلَتِهم َايندُمَا الوا مَدَ سَهِعَمَا لو 
نه لَدُلْنَا مِثْلَّ هذا إن هنآ َه أسَطِيرٌ الْأَوَّلِينَ © وَإِدْ مَالَوأ 
الهم إن كنت عدا هر لين يل هملز علدنا ججكالً 


ون ود 


ين تسا أو و أَْيَنَا يِمَدَابٍ أَلِيِم و وما حكات أنه لَعَدْبهُم وَأَنتَ 

يم 1 ان وي د الو وو اه 
أ وهم 0 عَنِ لْمسَجِدِ أ َلْحَرَاوِ وَمَا كانواً لياه 0 
لزه إلا الو وكين أيهم لا لم4 يقول تعالى في 


بيان عناد المكذبين للرسول كَلِِ: وَإِدًا ثُتْلَ عَلَيِهمَ َايتْنَاك 
البالة على سدؤيها سام با الور 

#مَانُوأ هَدَ سَمِعْمَا لَوَ 5 نه لثْلْنَا مكل هذا 
أسَطِيرٌُ الْدَوَلِينَ © وهذا من عنادهم وظلمهم» وإلا فقد تحداهم 
الله أن يأتوا بسورة من مثله» ويدعوا من استطاعوا من دون 
الله فلم يقدروا على ذلك» وتبين عجزهم . 

فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوى» كذيه 


إن هنآ َه 


إرئض 


لق 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 



















لاع 577 لزالكل. 
ر طرسم 5 000 ال ل بو عر ع ل صر 


وأدحكرو اذ ييل سودي لض تاوت 


1 سخ ل ب عر 20 0 + لام ‏ عسمل سلا 
| أن بك أَلنّاسن 3 رِسِوْررقكم | 


ايد املس تقكرن: ءامنا ا 


32 





مء هم 


أ جم سج شير 


0 لا حونو هولول وَتَحونوا آمك آمو 0 


20 0 0 حك كك َفِشَبدوَأَنكَأَهَ 
عِنَدَه اجر عْظيه ل 0 0 


205 3 


أي لي كّعا 
ورم ووس تاحسام 
لَكم أله ذوا 9 سول : 57 
و ود 1 2 و سس سا 
ون ويس 


0 توك شتاو 
ل لتحكرد 1 0 7 ايا 





3-0 0 


ا هوَالْحَنَمنَعِن دك َأمطرَعَا عنَساحجاره من نَالْسَمَآءِ 


و 


أَوَأَعْتَايِسَدَابِ بو © اكات مب 
ٌ مي رحالله معر نه وف مهد ها 


وَأتَِم ومن أعَمَْدْبَهُم وه يَستَفْضود 09 


الواقعء وقد علم أنه كَكِةِ أمَنُّء لا يقرأ ولا يكتب, ولا رحل 
ليدرس من أخبار الأولين» فأتئ بهذا الكتاب الجليل» الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خ ود 
حميد . 


واد كَانوا أللَمَُمَ إن كات هناك الذي يدعو إليه محمد 
لمر لحن ين عِددِكَ كأنطز عَلِدِنا حِجلَه ين لصا أو أئينا 
عَدَابٍ ألم قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم» والجهل 
بما ينبغي من الخطاب . 

فلو أنهم إذ أقاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات ما 
أوجب لهم أن يكونوا على بصيرة ويقين منهء قالوا لمن 
ناظرهم وادعى أن الحق معه: إن كان هذا هو الحق من 
عندكء فاهدنا له لكان أولى لهم وأشتر لظلمهم . 

فمذ قالوا: «االلّهُمَ إن لات هذا هر الْحَنَّ بِنْ عندِكَ» 
الآية» علم بمجرد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء» الجهلة 
الظالمون» فلو عاجلهم الله بالعقاب لما أبقى منهم باقية» 











)١(‏ في النسختين: ما منّ الله بك عليك. (؟) في ب! جميع. 




















الجزء التاسع قن 8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: ه-بالا 
ولكنه تعالى دفع عنهم العذاب» بسبب وجود الرسول بين د لإؤابتت 4 اسن 2 
7 55 ا ا ا 00 د 2و سرس ل ل ضح ساح 
أظهرهم. فقال: بوهم يَصُدُو عن السَسْحِدٍ 


2000 وله ملعم ا له 


#وَمَا كات أله لبعذبهم وَأنتَ 
أظهرهم أمنة لهم من العذاب . 

وكانوا مع قولهم هذه المقالة التي يظهرونها على رؤوس 
الأشهاد. يدرون بقبحهاء فكانوا يخافون من وقوعها فيهمء 
فيستغفرون الله [تعالى فلهذا] قال تعالى: #وَمَا كت أله 
مُعَدْبَهُمْ وهم يسَعْفْرونَ 8# . 

فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهمء بعدما انعقدت 
أسنانة: 

ثم قال: #ونا لهز أل عَذِبهُمْ نّم أي : أي شيء يمنعهم 
من عذاب الله» وقد فعلوا ما يوجب ذلكء». وهو صد الناس 
عن المسجد الحرام» خصوصًا صدهم النبي يَْةِ وأصحابه 
الذين هم أولى به منهمء ولهذا قال: «إوَمًا كانواً* أي: 
رع و1 ا ان العم ود إلى الله أي : 
أولياء الله ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام. أي : وما 
كانوا أولى به من غيرهمء إن ولاه إلا الْمتمونَ4 وهم الذين 
آمنوا بالله ورسوله. وأفردوا الله بالتوحيد والعبادة» وأخلصوا 


فييمٌ4 فوجوده كَل بين 


له الدين #ولكنَ أكارهم لا يَتكَمنَ4 فلذلك اذّعَوًا لأنقسهم 
أمراء غيرهم أولى به. 1 

(85) وما كن صَلَاتمُمْ ند ليت إِلَّا كا رَتَضْدِيَةٌ 
دوفو لْعَدَابَ يما كُشْرَ 385 يعني أن الله تعالى إنما 


جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه» وتخلص له فيه العبادة» 
فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمرء وأما هؤلاء المشركون 
الذين يصدون عنه» ها كام وي يدايع رانو 
العبادات 8 إبُّ كا وَنَصْدِيَة4 أي صفيرًا وتصفيقاء فعل 
الجهلة الأغبياء الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم. ولا 
معرفة بحقوقه. ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفهاء فإذا كانت 
هذه صلاتهم فيه؛ فكيف ببقية العبادات؟! 

فبأي شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين 9 َلَِنَ هم في 
لاتيم حَشِعونَ ه دَنَ هُمْ عَنِ ْو مُعْرضُو 4 إلى آخر ما 


وصفهم الله به من الصفات الحميدة» والأفعال السديدة. 
لا جرم. أورثهم الله بيته الحرامء ومكنهم منه. وقال لهم 
قدا يكن له يا : #يتأيهًا أ ليت ءامنا | أ إِنّمَا المفرويت 


022 


حي كلا يقرَوا لْمَسْجِدَ لْحَرَام بَعَدَ بَحَدَّ عَامهم كذ وقال هنا : 
#قدوفوا الْعَدَ ََدَابَ يما كم تَُكفرونَ 4 
ل أت 0 يسْفِفُون أَتْولْهرٌ لِصُدُوا عن 


و ل وَالْذِينَ 


حسرة ثم ُ 













متووع ل 


لْحَرَامِوَما كا أوياء:| إنَأو لومملا الْمتّفُونَ 
001 ععء 271 ٍ- 20 م روم 
وَللكنَّ كر كَرْهْ لايِعَلمُونَ 09 © مَمَاكانَصَلامم 


لي تر وصءو لاسا 


كد اليف اتيك رف ودرا 0 بَّ 0 


| بماكسرتكفروت وا إِنَال كوا سقف 
أَمُوالهم( دنا أَعن سيل لَه فُسَينَقِفُوتَها ل 

ْ هر كو لور والرية معو إل جيك يه 
تروت © يداد ةيوفع 


لصم 1نم 
| ضع د سس سء سا بر سم رج 


الخِيث بعضه ,عل يعور ابر د الور ا 
ا فَجَهَ ةكيك ونيروت © َلَلِلَيِسِنَ | 


َ 0 0 عر ا | 


0 


200000 2 
أنتَهِوَأدَإتَ كك 0 | 


م 02 ال ح 070 


| قاعلموا مو م هْمَالمَوَكَوَعْمَالصِدُ © ١‏ 


0 إل كلد تزرت * لد ل اليك من اليب 
0-7 نيلك . هٍِ الكيثرت» يقول 7 مبيئًا لعداوة 
المشركين» وكيدهم») ومكرهمء ومبارزتهم لله ولرسوله» 


وسعيهم فى إطفاء نوره» وإخماد كلمته» وأن وبال مكرهم 


















5 
2 


سيعود عليه + ولا تحيق المكر السجىء ء إلا بأهلهء فقال: إن 


الت كُهيُوا فشن أنَوِْمْرَ لصْدُوا عن سَبيلٍ أ أي: 
ليبطلوا الحقء وينصروا الباطل» ويبطل توحيد الرحمن» 
ويقوم دين عبادة الأوثان. 

ل َْفِمُوتهً 4 أي : فسيصدرون هذه النفقة» وتخف عليهم. 
يي بالباطل» وشدة بغضهم للحقء ولكنها 00 
#عَيِهِمَ حَسْرَةُ4 أي : ندامة» وخزيّاء ودلا ٠‏ ويُعْلُوَت 
فتذهب أموالهمء وما أملواء ويعذبون في الآخرة أشد 
العذاب» ولهذا قال: لاوَأدِينَ كَيروَا إل جَهَئَمَ يترون * 
أي : يجمعون إليهاء ليذوقوا عذابهاء وذلك لأنها دار الخبث 
والخبثاءء والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب» 


ويجعل كل واحدة على حدةء وفي دار تخصه » فيجعل 

















الجزء التاسع 


الخبيث بعضه على بعضء. من الأعمال والأموال 
والأشخاص. 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو 
الخسران المبين. 

عن لك معو ندند يقر قاقد 
سَلَفٌ وَِنْ يوووا مَقَدْ مَصَتَ سنت الْأَوليت ه وَمَيلُوهُمْ حََّ لا 
توت يتنه وَيَحكُودً ألِينُ كلم ينه وت أنتَهَوًا كت الله 
التول بت اكد هذا من لطفه تخالى يعباده لا" بملغه عفر 
العباد» ولا استمرارهم في العناد» من أن يدعوهم إلى طريق 
الرشاد والهدى» وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي 
والردى» فقال: #قُل لِيَيِبِنَ كَدَروا إن يَنَهُوا4 عن كفرهم . 
وذلك بالاسلام لله وحده لا شريك له. 

#يُثْئْرٌ لَهُم ما قد سَلَقَيه منهم من الجرائم #وإن يعودوا» 
إلى كفرهم وعنادهم طثَفَّدْ مَصَتَ سُنَّتْ الْأرليت* بإهلاك 
الأمم المكذبة» فلينتظروا ما حل بالمعاندين» فسوف يأتيهم 
أنباء ما كانوا به يستهزئون. 

فهذا خطابه للمكذبين» وأما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم 
بمعاملة الكافرين فقال: 

#وَيَيِلُوهمَ حب لا مَكْوْنَ وِنْنَةٌ# أي : شرك » وصد عن سبيل الله 
ويذعنوا لأحكام الاسلام «رَيَكرنّ ألِينُ كُرْمٌ و4 فهذا 
المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين» أن يدفع شرهم 
عن الدين» وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له.» حتى 
يكون هو العالي على سائر الأديان. 

ون را عن ما هم عليه من الظلم فت أله يما 
يَحْمَلْوتَ بَصِيِدٌ # لا تخفى عليه منهم خافية . 

#إوَّن ورا عن الطاعة وأوضعوا في الإضاعة ا تََعَلَموَا أن 
أنَّهَ موْلَدَكهُم يهَمْ ألْمَوَ4 الذي يتولى عباده المؤمنين؛ ويوصل 
إليهم مصالحهمء وبيسر”' لهم منافعهم الدينية والدنيوية 
وهم التَصِيرٌ4 الذي ينصرهم. فيدفع عنهم كيد الفجارء 
وتكالب الأشرار. 

ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليهء ومن كان الله 
عليه فلا عِرّ له» ولا قائمة له. 

41 45) لأوَالموا أَنَمَا نمسم من سَيْء كاد ينه خسم وَلِلَسُولٍ 
وَلِذِى الْمرْقَ وَالْبَتي وَالسسككنٍ وا التييلٍ إن كُثْرٌ ءَامَنثُم 
بام مآ َناَك عدا يم ركان يم الت المع وه عل 


حكن شَىْءٍ مَدِرٌ 5 إذ أنثْم الْعدّوة أَلدَّيا وَهُم بالْعدوة الْقصوَئ 


مم 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 17-7 


00 1 5206 


َأريَحُبُ لنْقَلَ منحكمٌ وَلَوْ تواصدثر لخدت في الْمِِعَدٍ 
وَلكن لْقَضىَ أنَّهُ أن كات مَتْعْولَا لِيَهَيِكَ مَنْ ككلك عَنْ 
بََوِ ويَيِق من م عَنا بدو وَإِرَكَ أَلَّهُ لسَهِيعٌ علِيمٌ 4 يقول 
تعالى : اظيا َتنا نشم بن كئْو» أي: أخذتم من مال 
الكفار قهرًا بحقء قليلًا كان أو كثيرّاء مأتنَّ بن خمسم» أي: 
وباقيه لكم أيها الغانمون» لأنه أضاف الغنيمة إليهم» وأخرج 
منها خمسهاء فدل على أن الباقي لهم يقسم على ما قسمه 
رسول الله يَكْةٍ للراجل سهمء وللفارس سهمان لفرسه؛ وسهم 
له. 

وأما هذا الخمس» فيقسم خمسة أسهمء سهم لله 
ولرسوله. يصرف في مصالح المسلمين العامة من غير تعيين 
لمصلحة» لأن الله جعله له ولرسوله» والله ورسوله غنيان عنه» 
فعلم أنه لعباد الله فإذا لم يعين الله له مصرقّاء دل على أن 
مصرفه للمصالح العامة . 
هاشمء وبنى المطلب» وأضافه الله إلى القرابة دلينُا على أن 
العلة فيه مجرد القرابة» فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم». ذكرهم 
وأنثاهم . 

والخمس الثالث لليتامى » وهم الذين فقدت آباؤهم وهم 
صغارء جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم» حيث كانوا 
عاجزين عن القيام بمصالحهم» وقد فقد من يقوم بمصالحهم. 

والخمس الرابع للمساكين» أي : المحتاجين الفقراء» من 
صغار» وكبارء ذكور» وإناث. 

والخمس الخامس لابن السبيل» وهو”" الغريب المنقطع 
به في غير بلده . 

[وبعض المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة لاءيخرج عن 
هذه الأصناف» ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواءء بل ذلك 
تبع للمصلحة؛ وهذا هو الأولى]1" . 

وجعل أللّه أداء الخمس على وجهه شرطا لإلايمان فقال: 
«إن كُمْرَ َامَنتُم أله وَمَآ ْنَا عَنَ عَبْدنًا يوم الْفْرَقَانِ؛ وهو 
يوم «بدر» الذي فرق الله به بين الحق والباطل؛ وأظهر الحق» 
وأبطل الباطل . 
أي : إن كان إيماتكم بالله. وبالحق الذي أنزله الله على رسوله 
يوم الفرقان» الذي حصل فيه من الآيات والبراهين» ما دل 
على أن ما جاء به هو الحق #إوَانّهُ عَنَ كل تَوْو مدر 4 لا 
)١(‏ كذا في بٍء وفي أ: وتيسر. )١(‏ في ب: وهم. (©) زيادة من 
عامين د 











الجزء العاشر 
يغالبه أحد إلا غليه. 

#إذ أسْم الْعْدْوَوَ 
المدينة» وهم بعدوته 
جمعكم واد واحد. 

«وَألرحَب 4 الذي خرجتم لطلبهء وأراد الله غيره #أَسْفَلَ 
منحكُمٌ مما يلي ساحل البحر. 

وَلوٌ ادر » أنتم وإياهم على هذا الوصفء وبهذه 
الحال الَأَخْتََئْثرٌ في الْمِيمْد» أي : لا بد من تقدم أو تأخرء 
أو اختيار منزل» أو غير ذلك مما يعرض لكمء أو لهمء 
يصدفكم عن ميعادى 7" . 

#لكن» الله جمعكم على هذه الحال لإَتَمِيَ أنه أن 
حكات متعولا» أي : مقدرًا في الأزل» لا بد من وقوعه. 

لِك مَنْ عَلَدك عن بَيْنَةِ4 أي ليكون حجة وبينة 
للمعاند» فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه» فلا يبقى له 
عذر عتدالله . 


51 7 بعدوة الوادي القريبة من 


1 


سرس ع بر اصع م 5 


وَيَحَىْ مَنْ حم عن بِيِنةَ © 
ويقيئّاء بما أرى الله الطائفتين من أ 
تذكرة لأولى الألباب. 

«رت أ لكي عية 4 ميم الجريع الأضرات 
باختلاف اللغات على تفنن الحاجات . 

عليم بالظواهرء والضمائر» والسرائر» والغيب» والشهادة 

0 يكم أذ عتابلك فيد :1 اكه 


2 
لوم . عومدم رم وه 


را أَمَيِلْثدُ مَتَثْرْ ف الأمر ونتكنّ لَه صلم ِنَم 


اي يزداد المؤمن بصيرة 
أدلة الحق وبراهينه» ما هو 


عه بِدَاتِ لصُدُورٍ 0 وَإِذْ يكوه إِذِ ذ التَقَيِتُمُ ف ميك قلا 
يِقَلْلْكَمْ ف نهم لبِقَصىَّ أله حرا كات معتل دَإِل أل 
ام 


جع الأموز» وكان الله قل أرق 


بشولة المكركين :في الرؤيا 
عددًا قليلّا, فبشر بذلك أصحابهء فاطمأنت قلوبهم ' وتشبتت 
أفتدتهم . 

ولو أراكهم الله إياهم كثيرًا فأخبرت بذلك أصحابك 
للْتَيِاخر يَتَترمَثْرُ ف الأتر4 فمنكم من يرى الاقدام على 
قتالهم» ومنكم من لا يرى ذلك» فوقع من الاختلاف والتنازع 
7 

#رلكلّ أنه كلد نلطف"© ف لكي نان 
لصضدُورٍ # أي: بما فيها من ثيات وجزعء وصدق 5 
فعلم الله من قلوبكم ما صار سبيًا للطفه وإحسانه بكم؛ وصدق 
الله رؤيا رسولهء فأرى الله المؤمنين عدوهم» قليلًا في 
أعينهم » ويقللكم - يا معشر المؤمنين - في أعينهم» فكل من 
الطائفتين ترى الأخرى قليلة» لتقدم كل منهما على الأخرى . 


الل 


8- تفسير سورة الأنفال. الآيات: 194-14 
























4 اةالمة اما ةلل سس 
ا رست 6 م ار 


## وأعلم وأ أسَمَاعَسْمسُم يَنسَيْء فاه حمسة 526 سول 


وادى الفرن ولتي ولس كن وانرن الشمل نا 


ل سد 


عر وز بيه عر قر سح سه قح اح سر 


أ ا متم يَعوَمَآأنَاعَصَبدٍَِايومَالْمُرصَانِ ْ 


8 


يدم ْمَل سكن يبد (]إذ | 
اك بالمدوة لدَاوَهُم اعدو َالتوَئوَآريَحَبُ ظ 

ا 26 2 )ا 
ستل ممص تدر فلي ا 

وَككن لمَقَضىَأَسَآَ كات مَنْعُوَا مَك مَنَ | 


3 سس حم دج 2 )سام ل يسما سا 
مَلَلكَ عن بِيْنَةٍ ومن عبِيْئَةَ وَإِسَتَأللَه 


مه 


يعم 3 !يكم أن متاولك قلا 


0 كيرا 11 | 





امد ركه ف عللم تَالصُدُورٍ ( (© وَإِدْ ١‏ 

عير 35 ورج دساو 000007 
0 1 
م سو 2 عرقد 7 مب | 
و أتشه ني أده َهأترَاكات مَنْعولاوَإ أله 
0010007 2 


ع تأيهَاأَمَبشْفة 


اس وله سكن ليرت 0 





تيو أوذ كرو لَه 








أ 


# لقضى أسَّهُ 1 حاتت مَتْعوَلّا 4 من نصر المؤمنين» 


وخذلان الكافرين وقتل قادتهم. ورؤساء الضلال منهم ء ولم 
يبق منهم أحدء له اسم يذكرء فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا 
دعوا إلى الاسلام؛ فصار أيضًا لطمًا بالباقين الذين مَنَّ الله 
عليهم بالإسلام. 

موَإِلَ أله مج الأمُورُ» أي : جميع أمور الخلائق ترجع إلى 
الله. فيميز الخبيث من الطيب» ويحكم في الخلائق بحكمه 
العادل الذي لا جور فيه؛ ولا ظلم. 

(14-145) بايا ارت عَمَنوَا إذا لتر فكةٌ كاتشا 
ايها أله مها للم ترب ٠‏ ويفا لله ل 7 
رعو فنَفْسَّلُوا ويَذْهَبَّ رط وأصيرواً 3 شه مم م ألصَّبرِستَ ‏ ولا 
56 لِينَ 0 ديترهم بَطْرًا وَرضَاة أ لاس رَصْدُوتَ عن 
كتر ال والشيعا مدل ا 1 ليطن أَعَملَمْ 
ما ار ام بن وُإِوْف +3 لحت مَلدًا 


رت لئان كص عل عَتِبَيهِ وَل إن بره يكم إن كما 


0-4 


)١‏ في ب: عن ميعادهم. (؟) في ب: أي لطف. 














الجّء العاشر 


ف لقي نومدخي لمكا جا وعيل 
لْمتَفِقَونَ يت ف قوم كر كزاة ويد ولق َوَكَلْ 
ثََّ 0 يقول تعالى : ييه لدت 
إَ ليث كك أي : طائفة من الكفا ر تقاتلكم . 

نا سالا راسحنا العيي وى لقلا 
هذه الطاعة الكبيرة التي عاقبتها العز والنصر. 

واستعينوا على ذلك بالاكثار من ذكر الله اللي مر ْلِحُونَ # 
أي : تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم» ا 
والثبات» والاكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. 

#وَأَطِيعوأ اللَّهَ وَرَسُوله4 في استعمال ما أمرا به والمشي 
خلف ذلك في جميع الأحوال. 

ولا سَرَعُوا# تنازعًا يوجب تشتت القلوب وتفرقهاء 
«تَمْتَناة أي: تجبنوا وِيَدْمبَ رِك» أي: تنحل 
عزائمكم» وتفرق قوتكمء ويرفع ما وعدتم به من النصر على 
طاعة الله ورسوله . 

وأضيرراً» نفوسكم على طاعة الله ©#إِنَّ آله سََ قير © 

بالعون والنصر والتأييد» واخشعوا لربكم؛ واخضعوا له. 

#ولا مَكُونوًا لين حَرَجُاْ من ديدرهم بَطَرًا وَرسَة ألثاسن 
رََسْدرَ عَن سَِيلٍ لَه 4 أي : هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه» 
وهذا الذي أبرزهم من ديارهم» لقصد الأشر والبطر في 
الأرضء وليراهم الناس ويفخروا لديهم. 

والمقصود الأعظم : أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من 
أراد سلوكهء 8وَاسَّهُ يما يَحْمَدونَ يحيا» فلذلك أخبركم 
بمقاصدهم؛ وحذركم أن تشبهوا بهم. فإنه سيعاقبهم على 
ذلك أشد العقوبة. 

فليكن قصدكم في خروجكم وجه الله تعالى» وإعلاء دين 
الله والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه. 
وجذب الناس إلى سبيل الله القويم» الموصل لجنات النعيم . 

وذ وين لَهُمُ ألنَيِطَنٌ أَعَسَنَهْرْ» حتنها في قلوبهم 
وخدمم موَمَالَ لا عَالِبَ لَكم لوم مرج _النّاس 0# فإنكم 
في عَدَدٍ وعُدَدٍ رمن ١‏ ارت برام وماس 

#وَإِنٍ جار نَكُمْ» من : أن يأتيكم أحدء ممن تخشون 
غائلته» لأن إبليس قد تبدّى لقريش في صورة سراقة بن مالك 
ابن جعشم المدلجي, وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة 
كانت بينهم . 

فقال لهم الشيطان: أنا جار لكمء فاطمأنت نفوسهم» 
وأتوا على حرد قادرين 


اَلَنَا ردت الْفِئَتَدِ المسلمون والكافرون. فرأى 


3 


كنا 


4- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 59-540 





لديل 






03 ل لكر 2 ار ول الل ا 
سخ ف سح سر سرج سه ُ 


0 52 
يعوا 0 ا 


ل 









ع سكم 


حاتري ديد 07 ١‏ 
ْ عن سَبِيِلٍ| ل () وَإِدْديَلَهُمُ ْ 
القيسك تج ل لكك لَحكر الي ير 
| أَلتَيسِوَاِق بَارْلَكُم كلما 2 َلْمَّائَرَاء تْالْفِئَئَانَبكص ا 
ع1 ابرع قد لوألا ماسرو 
مَدِدُألَِْابٍ © إِديحَفولُ 


ع سل عر صاس سه قر تين ان قزر" ل سي سيت عو 


ا لتم نا نرت لزي ا عله دينهم 
















ا 


وو مارم 


0 وى داع ههه 
0 


0 00 ا 2 
ْ 0 دلوك كانت 
4442 عومدو 4ه 42 ميرم 


20 


قوى يديد مات 0 












ذأخذهم ألنَهيِذ دوبهم إن ار 


الشيطان جبريل عليه السلام يزع الملائكة خاف خوفًا شديدًا 
و #نَّكَصٌ عل عَمِبَيّهِ» أي : ولى ليرا ##وَدَالَ #4 لمن خدعهم 
وغرهم: لاإِنٍ بَرِىَه مَنكُمْ إن أ ما لا ترون أي: أرى 
الملاتكة الذين لا يدان» لأحد بقتالهم . 

اي لَمَافْ أنّهَ؛ أي: أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في 
الدنيا موس سَدِيدُ أَلْيِهَابِ4. 

ومن المحتمل أن يكون الشيطان قد سوّل لهم» ووسوس 
في صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» وأنه جار 
لهم 0 ع ا م 


3007 كد 0 ع 


نكن أكفر نلمًا قال 


5 0079 


قال تعالى: # صل أَلشَّيِطنِ إذْ ا 


إن ىع يدك إقٍَ فُُ 0 0 لين ه فَكَنَ عفِبعهماً 
لي جيه مواد ا عر ارم ماس - 
نما في أَلثَارِ يدت فيا وَدَلِكَ جَرَوَأ الظدليِينَ» 
عع ا معوص خا + 2 مه عءِِ 007 
«إذ يحول الْمتِفونَ لدت ف لوبهم مَرَضْ؛ أي : شك 


وشبهة.» من ضعماء الايمان» للمؤمنين» حين أقدموا - مع 


عر هولة دَسْيم 4 أي : أوردهم الدين الذي هم عليه هذه 
الموارد التي لا يدان لهم بهاء ولا استطاعة لهم بهاء يقولونه 




















الجزء العاشر 
احتقارًا لهم» واستخفافًا لعقولهم. وهم - والله - الْأَخِمَاءُ 
عقولّاء الضعفاء أحلامًا . 

فإن الايمان يوجب لصاحبه الاقدام على الأمور الهائلة 
التي لا يقدم عليها الجيوش العظام. فإن المؤمن المتوكل على 
الله الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا 
بالله تعالى. وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص 
بمثقال ذرّة لم ينفعوه» ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه 
إلا بشيء قد كتبه الله عليه» وعلم أنه على الحقء وأن الله 
تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاهء فإنه لا يبالي بما 
أقدم عليه من قوة وكثرة» وكان وائقًا بربه» مطمئن القلب لا 
فزِعًا ولا جباناء ولهذا قال: #وَمَن بَوَكَلْ عَلَ أله ور أله 
ير لا يغالب قوته قوة لإحَصكيرٌ» فيما قضاه وأجراه . 

(0ه-'ه) وق كت إذ يق الي 10 


م 3 ىد 3 لي 
يروت وَحَوهَهُمٌ وَأَدرَهُمَ ودر غذانت لْحَريِقٍ © ذَلِك يما 
قَدَمَتَ دِيم أت الله نس بظلرٍ يد © كَدَأَبٍِ ءال وعوتَ 


َال عن مَيَلِمَ كُنوا يتات أله سدح أنه يذويهة إِنَّ لَه 
ري سََدِيدُ ألْهِمَابِ» يقول تعالى: ولو ترى الذين كفروا بآيات 
ا 

بهم القلقء وعظم كربهم. وظاالْمَلَيِكَهٌ يضْرِوْتَ وُجُْوكَهُم 
4 يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم. ونفوسهم متمنعة 
مستعصية على الخروج, لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم. 


دسي بم ماب 1ه 


ولهذا قال: #إودوفوأ عدَاب ألْحَرِبقِ؛ أي: العذاب الشديد 
المحرق» ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم» 
وإنما هو بما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما 
أثرت. وهذه سنة الله في الأولين والآخرين؛ فإن دأب هؤلاء 
المكذبين أي : ستيه وما أجرى الله عليهم من الهلاك بذنوبهم . 

م كَدَأنٍ َال وت وَأَلَدنَ من ميَلِهِمْ 4 من الأمم المكذبة 
ف مقرأ بكَاينَتِ لتو أَحَدَهُمُْ أله بالعقاب يدعي إِنَّ أله وى 


ع 
العقًا 


سََرِيدُ ألم لعِمَابِ# لا يعجزه ه أحد يريد أخذه #آإنا من دَآبَةٍ إِلَّا هر 


غٍِ 


لجع اس عا 
ليخد إِنَاصيَدها © . 

(21255) طدَلِكَ يأنت لَه لم يَكُ مرا يتمد أنعَمَهًا عل مور حَيَّ 
اليه ا 2 0 ل ل اصع 
يردا ما بأنَفهمْ ل 


7 سح سه 


دين من مهم كَدََاْ ايت ض هلهم يذُوْيهِرٌ وَأَغْرقنَا ا 
وَعَرَ و ل كانواْ ظَلِيِيتَ# . مأدَلِكَ؛ العذاب الذي أوقعه الله 
د و د 
2 22-02 صَّ 7 و4 من نعم الدين والدنيا. بل يبقيهاء 
ويزيدهم منهاء إن ازدادوا له شكرّاء لحَيَّ يرو م نشم 4 


035 


لمان 


مه لباه 


4- تفسير سورة الآنفال» الآيات: 


من الطاعة إلى المعصيةء فيكفروا نعمة الله» ويبدلوها كفرّاء 
فيسلبهم إياهاء ويغيرها عليهم» كما غيروا ما بأنفسهم . 

ولله الحكمة في ذلك والعدل والاحسان إلى”" عباده. 
عنم ان جاريم + بوكيه حت فريك أرليانا 
إليهء بما يذيق العباد من التكال إذا خالفوا أمره. 

وت أنه سَمِيعٌ عي يسمع جميع ما نطق به الناطقون» 
سواء من أسر القول ومن جهر بهء ويعلم ما تنطوي عليه 
الضمائر» وتخفيه السرائرء فيجري على عباده من الأقدار ما 
اقتضاه علمه وجرت به مشيئكته . 

#حَدَابٍ َال وَعَوَْ4 أي: فرعون وقومه 8 نيت ين 
دوأ بيت ريح 4 حين جاءتهم طكأمحكم يذي» كل 
بحسب جرمه . 

لقنا ال ذعَوَت وَكلْ4 من المهلكين المعذيين «كنا 
ظَّلِمِيتَ# لأنفسهم» ساعين في هلاكهاء لم يظلمهم الله. ولا 
أخذهم بغير جرم اقترفوه» فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم 
في الظلم» فيحل الله بهم من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين. 

(5ه-07) إن هَرَّ ألدَوَآتَ عِندَ أنه ألَذِنَ 0 َم لا 
ُفْمنوْنَ © ال عَهَدت ِنَع ث2 يفيو عَهْدَهُم في كا 
وَهُمَ لا يَنَقُونَ « َم ميم في اندي تقر يهم كن له له 
يرون هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث : الكفر» 
ن على عهد عاهدوه. 
ولا قول قالوهء هم شر الدواب عند الله فهم شر من الحمير 
والكلاب وغيرهاء :لأن الخير معدوم منهم» والشر متوقع 
فيهم. فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعين» لئلا يسري داؤهم 
مه 


وعدم الايمان» والخيانة» بحيث ليشتو 


تجدنهم في حال المحار ربة» 
حيث ل يكو هم عع وماق 


و العقويةادا مسيروة بدا" عرة لمن عدف 4:07 اي : 
وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصى» 
أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي» بل وزجرًا لمن 
عملها أن لا يعاودها. 

ودل تقييد هذه العقونة كن الخرب أن الكافر - ولو كان 
كثير الخيانة سريع الغدر - أنه إذا أَعْطِي عهدًا لا يجوز خيانته 
وعقوبته . 
)١(‏ في ب: المكذبة. (1) كذا فى بء وفي أ: على. 


السياق ليست فى النسختين . 


(©) زيادة يقتضيها 








الجزء العاشر 


رع ردم نيزن + “شيو 


00 وَِمًا َاضَتَ من َو حْيَائَهُ كيذ لهم َل سول إِنَّ 
أنه لا يب لَدَآبِيِنَ © أي : وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق 
على ترك القتال فخفت منهم خيانة بأن ظهر من قرا ثن أحوالهم 
ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة . 

#ََئْذْ إِلَتِهِرَ) عهدهم. أي: ارمه عليهم. وأخبرهم أنه 
لا عهد بينك وبينهم #عَل َو # # أي: حتى يستوي علمك 
وعلمهم بذلك» ولا يحل لك أن تغدرهمء أو تسعى في شيء 
مما منعه موجب العهد. حتى تخبرهم بذلك. 

«#إنَّ أنه لا يحب لفن بل يبغضهم أشد البغضء فلا بد 
من أمر بِيّنِء يبرئكم من الخيانة . 

ودلّت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة”'' منهم لم 
يحتج أن ينبذ إليهم عهدهمء لأنه لم يُخْف منهمء بل علم 
ذلك»: ولعدم الفائدة ولقوله: #عَنَ سَوَآهِ #. وهنا قد كان 
معلومًا عند الجميع غدرهم . 

ودل مفهومها أيضًا أنه إذا لم يُخَفْ منهم خيانة» بأن لم 
يوجد منهم ما يدل على ذلك» أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم. 
يجب الوفاء إلى أن تتم مدته. 

(09) ولا يحَسَبنَّ ألَدَنَ 1 
لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته, أنهم سبقوا الله 
وفاتو فإنهم لا يعجزونه. والله لهم بالمرصاد. 

وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهمء وعدم معاجلتهم 
بالعقوبة» التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين» وامتحانهم. 
وتزودهم من طاعته ومراضيهء ما يصلون به إلى المنازل 
العالية» واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيهاء 
فلهذا قال لعباده المؤمنين: 

(10) لوَأهِدُوا لَهُم ما أسَسطعْتّم ين فُرّوَ ومن رَبَاِ لي 
تجوت به عَدُوٌ اله وَعَدُوَكُ وان من ذونهذ لا لموتهم أل 
علْمْقُمْ ونا تتوفوا نن. كوو ف سيل اله يوق الك وخر لا 

أي : #وَعِدوا» لأعداتكم الكفار الساعين في هلاككمء 
وإبطال دينكمء «ِإنَا أسَظعْثُر ين قُرَ» أي: كل ما تقدرون 
عليه من القوة العقلية والبدنية» وأنواع الأسلحة ونحو ذلك» 
مما يعين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي 
تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافعء 
والرشاشاتء والبنادق» والطيارات الجوية» والمراكب البرية 
والبحريةء والحصون والقلاعء والخنادق. وآللات الدفاعء 
والرأي اام التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر 
أعدائهم. وتَعَلَم الرّمّيء والشجاعة والتدبير. 


م لا يعَجِرُو 4 أي : 


سن 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 8/ه-١‏ 5" 





سد 020 ا ل 
آ#| ل 200 ع سي دع لج وس سا سر ل سل سر سر رك لوس رار 
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3 معي رايحَمَه أنعمها عَلّفو مِحَق دروا | 
كَأَسَهَسَمِيعٌ ليم (©) 6 حكرَاي ءال 
ورَعو َو 1 8 ب تأفلكتكم ' 


رع 3501 1-6 


توي رةه رترت وا زاطليت 5 


بير 


- 






201000 اليه ١‏ 
| مم أ عَهَدثَّ م معو 2 ار ا 


00 2 () يبتو لَب قكرٌة يهم 


واء سادرم ع 


ا مَرعَلفَهم ميا 0 وما حفر من 


000 0010 ا 
وان يِذ لد ا 8 الي ا 


0-1 
ا 00 58 
ل 2د سل سو هه 2 لضن ا 


سبو تيو عدو أموعدرَكُم ونا حَرِينَ من دونِهِمٌ 
| للضي ا يعْلَمُهُ وَمَاتتَفِفوأْمنِسَّىْوفِ سَيِيلٍ | 
ظ قد كول اطتيت " 0 ظ 


ولهذا قال النبي يكية: «ألا إن القوة الرَّمْْ 
الاستعداد بالمراكب المع إليها عبد القناك» ولهذا قال 
تعالى : ##وّين رَبَالِ الْكِْلٍ جوت به. عدر لَه وَعَدَرَكُمْ 4 
وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان» وهي إرهاب 
الأعدا والحكم يدور مع علته. 

فإذا كان شيء موجود'” أكثر إرهابًا منهاء كالسيارات 
البرية والهوائية» المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشدء 
كانت مأمورًا بالاستعداد بهاء والسعي لتحصيلهاء. حتى إنها 
ذا الم توسيد زإلة يتلم المساعة وجب ذلك الآن «ثا لا ينم 


4 


3 
كقروا مأ ار 


3 














اك ومن ذلك 


الواجب إلا به فهو واجب). 


وقوله: ترهبوت ب عدو أله و وعدَوَكُم4 ممن تعلمون 
أنهم أعداؤكم. لوََآحْرِينَ من دونهر لا لوه 4 ممق 


سيقاتلوتكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به لله 
يعلد 4 فلذلك أمرهم بالاستعداد لهمء ومن أعظم ما يعين 
على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفار . 


. فى ب: المحقة. (؟) فى النسختين : إذا كان موجودًا شيئًا‎ )١( 














الحزء العاشر 


ولهذا قال تعالى مرغبًا في ذلك: وما تُنقِقُواْ من شَوْء ف 
سَبِلٍ أله قليلًا كان أو كثيرًا 9يُوَفّ إِلَكُمْ)ه أجره يوم 
القيامة مضاعمًا أضعافًا كثيرة» حتى إن النفقة فى سبيل الله 
تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . ْ 


عع عه بي 2ع مو سر 


0 تَظلبُوت* أي: لا تنقصون من أجرها وثوابها 
0 -14) رين جَتموا للم َلَعَ لها وَتَكلْ عل لَه 5 


ماح رلته 


ع لهم + د تبث اش مت ديد د هْوّ ألَدِى 
7 عرو للقي ولت 0 


كي ه أن ا ل 2 
تعالى: #رَإن جَسَمَا» أي : الكفار المحاربونء أي: مالوا 
لإِسَلَم 4 أي : الصلح وترك القتال. 

ملعتم ها ا يكل عل أله أي : أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا 
ا ل 

منها: أن طلب العافية مطلوب كل وقتء فإذا كانوا هم 
المبتدئين في ذلك , كان أولى لاجابتهم . 

ومنها: أن في ذلك إجمامًا لقواكم» واستعدادًا منكم 
لقتالهم في وقت آخرء إن احتيج لذلك . 

ومنها: أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضّاء وتمكن كل 
من معرفة ما عليه الآخرء فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 
فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف» فلا بد أن يؤثره 
على غيره من الأديان» لحسنه فى أوامره ونواهيه» وحسنه فى 
معاملته للخلق». والعدل 585 وأنه لا جور فيه ولا ل 
بوجهء فحيئئظٍ يكثر الراغبون فيه» والمتبعون له» فصار هذا 
السلم عونًا للمسلمين على الكافرين» ولا يخاف من السلم إلا 
خصلة واحدةء وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع 
المسلمين» وانتهاز الفرصة فيهم . 

فأخبرهم سيدق وكادن عداعيم» وأن ذلك يعود 
عليهم ضرره فقال: ون يردوأ أأن يحدَعْوكَ َإِتَ حَسْبَكَ الله 152 
أي : كافيك ما يؤذيك» وهو القائم بمصالحك ومهماتك. فقد 
سبق [لك] من كفايته لك ونصره ما يطمئن به قلبك . 

فل طخْرٌ ا لد يتشرء. وَإلمؤَْ»* أي: أعانك بمعونة 
سماوية؛: وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء» ومعونة 
بالتوفيو ا يعو انضرك: 

ولك بيت و ين فاجتمعوا وائتلفواء وازدادت قوتهم 
بسبب اجتماعهم» ولم يكن هذا بسعي أحدء ولا بقوة غير قوة 


الله 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 55-51 


فلو أنفقت ما في الأرض جميعًا من ذهبء. وفضة 
وغيرهماء لتأليفهم بعد تلك النفرةء والفرقة الشديدة تا ألَنْتَ 
يرك لوو + أنه لا يقدر على تقليت القلوت إلا التاتعالى.. 
«رَلَحِكوّ أله ألْفَ يَنَِمَ إِنَمُ عَزِيرٌ حَكيهٌ4 ومن عزته أن 
ألف بين قلوبهمء وجمعها بعد الفرقة كما 8 3 


2 ا 0 د ع : إذ كم أعدَ آ 2 فلك ين 33 1 58 922 2 
يعمو 10 ع1 عدا قو ين ألنَّارٍ لع ميا 226 


ثم قال تعالى : يما ايد نئي )كك اى :حافك رمن 
مَك مِنَّ الْمُؤِييت* أي : وكافي أتباعك من المؤمنين» وهذا 
وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسولهء بالكفاية» 
والنصرة على الأعداء. 

فإذا أتوا بالسبب الذي هو الايمان والاتباع» فلا بد أن 
يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنياء وإنما تتخلف 
الكفاية بتخلف شرطها . 

(17035) طِييبًا الى 2 موت عَلَ الْقِمَال إن يك 
أنْنّا مَنَ الديت كَمَرُوأ َنم هم لا يمْتَهُوت ه آلنَ حَنْفَ أله 
فك ون ليخ عقا إن 4و يحت انا عر يدا 

ِأنينٌ وَإِن يكن مَك أَلَتُ يَمْيبًْا أ له لمَيْنِ بإِذْنِ نِ الله وألنه مَمّ َلصَدرِن * 
يقول تعالى لنبيه يلِ: ييا البُّ حترّض الْمْزِيتَ عل الْقِيَال © 
أي : حلَّهم وأنهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهمء وينشط 
هممهم» من الترغيب في الجهاد. ومقارعة الأعداء» والترهيب 
من ضد ذلكء, وذكر فضائل الشجاعة والصبر» وما يترتب على 
ذلك من خير الدنيا والآخرة» وذكر مضار الجبن» وأنه من 
الأخلاق الرذيلة» المنقصة للدين والمروءة» وأن الشجاعة 
بالمؤمنين أولى من غيرهم #إن كَكووَا تلن متم بالمورت 
كم امور يكرد ين امنا لا ورت 4د 

#إإن يكن مك 4 أيها اليؤتلات #عَْرَرنَ صَدِرونَ ينْلوأ 
انين وَإِن يك يَنحكم يَأنَهُ مْلِوَا أَلْخا من الرت كدروا» 
يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفارء وذلك بأن الكفار قوم 
لا يَمْقَهُورت* أي : لا علم عندهم بما أعد الله للمجاهدين في 
سبيلهء فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرضء والفساد فيهاء 
وأنتم تفقهون المقصود من القتال» أنه لاعلاء كلمة الل 
وإظهار دينهء» والذب عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر 
عند الله وهذه كلها دواع للشجاعة والصبر والاقدام على 
القتال. 

ثم إن هذا الحكم خففه الله على العباد فقال: #أآلهَنَّ خَنَفَ 


نه 2 م وَعَلمْ نح فيكم صَعَقَا صَعه 9 فلذلك اقتضت رحمته 














200 لك ينيدا القن أل 
بعونه وتأييده. 

وهذه الآيات صورتها صورة الاخبار عن المؤمنين» بأنهم 
إذا بلغوا هذا المقدار المعين» يغلبون ذلك المقدار المعين فى 
مقابلته من الكفارء وأقنانه رد علي نما معدل فيه قن 
الشجاعة الايمانية . 

ولكن معناها وحقيقتها الأمرء وأن الله أمر المؤمنين - في 
أول الأمر - أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة» 
والعشرة من المائة» والمائة من الألف. 

ثم إن الله خفف ذلك» فصار لا يجوز فرار المسلمين من 
مثليهم من الكفارء فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرارء 
ولكن يرد على هذا أمران: 

أحدهما : أنها بصورة الخبرء والأصل في الخبر أن يكون 
على بابه» وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع . 

والثاني : تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا 
متدربين على الصبر. 

ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين» فإنه يجوز لهم 
الفرار» ولو أقل من مثليهم» [إذا غلب على ظنهم الضرر]'' . 
كما تقتضيه الحكمة الالهية. 

ويجاب عن الأول بأن قوله: آلتنَ حَنَتَ أنه عََكُمْ4 إلى 
آخرهاء دليل على أن هذا أمر'"' لازم» وأمر محتمء ثم إن الله 
خففه إلى ذلك العددء فهذا ظاهر في أنه أمرء وإن كان في 
صيغة الخبر . 

وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة» لاا توجد فيه 
إذاكاث نيلفط الأمر > وهي تقوية قلوب المؤسين» والبشازة 
بأنهم سيغلبون الكافرين. 

ويجاب عن الثانى: أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين» 
أنه حث على الي وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب 
الموجبة لذلك» [فإذا فعلوهاء صارت الأسباب الايمانية» 
والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به» من النصر 
لهذا العدد القليل]1” . 


(/1+-19) هوم 


كات لني أن يَكْوْنَ لَه أترّئ حَقٌّ متخت فى 
و لع ١‏ ا 2 دا 


الْرض ا “عرض 0 يُريِدٌ أ 26 أ عير كي 0 
رلا كنت من مآ أَمَذْمّ عَدَابٌ عير © فَكُلوأ مما 
اوس الوا 0 مور معو 2 3 

0 وقذا لكا ل 7 ل 
1 سيراه و لمزم م «بدر» إذ أسروا المشركين» وأبقوهم 


لأجل الفداءء وكان رَأَيُ يّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في 


يق معام سدع 


صن 
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ا القن ما ةل ل 













وَإنْيْرِدوَانيحدَعْوكَ هَإرَ حَسْبَكَ أَسَدُهوَادِىَ يدك 
2 2200 2 02 
رو نزيو ولتت ناوي رةه 


عرسم ل عاج سر سر 


0 ا 


5 0 


يترد عرشتكة :8 كا اليئحننة 
ا ملؤت ليبا يحض ظ 


0 التور عل لهذا‎ "١ 
' نه أمق رادب نحط ناتدبئيوا لكاي‎ 
ظ ل للك‎ 
اه رلك ام‎ 0 
بدن سه وَأسَُّمََلصَدرِينَ يا يكن‎ | 
ْ له رم‎ 
ا سأيي كد ) وَلاكتبتن‎ 
يمآ أحَدْعَدَ يعني 6 فَكلو مما‎ | 
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عر م مرتروي وى وودة دمر ١7+‏ ووه 
5 


> وعء ل و و 
6 23 أَدَقَه أْألسهَ إرتج ]ا 
أ عنمدم حَللاطيبا وأتَقوأً شام الله عفور رَحِيمٌ 











هذه الحال» قتلهم اليم 


26 


فقال تعالى : فإمًا كات 3 أن يَكْوْنَ له أَسرَئ حَقَّ ينح في 
لض أي: ما ينبغي» 0 يليق به إذا قاتل الكفار الذين 
يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعوا لاخماد دينه» وأن لا يبقى 
على وجه الأرض من يعبد الله» أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم 
لأجل الفداء الذي يحصل منهم» وهو عرض قليل بالنسبة إلى 
المصلحة المقتضية لابادتهم» وإبطال شرهمء فما دام لهم شر 
وصَؤلة» فالأوفق أن لا يؤسروا. 

فإذا أثخنواء وبطل شرهمء واضمحل أمرهم. فحيئئذٍ لا 
بآبى بانذا الأضرك موي ٠‏ وإبقائهم . 

يقول تعالى: ##يريدُورت» بأخذكم الفداء وإبقائهم 
#عَرَصَح الْحَيَزوَ لديا أي :9 التضلحة عرة إلى كيد 


704 


ئٍ 1 


لله بريد 1 رَه © بإعزاز دينه» ونصر أوليائته وجعل 
تلحو عالية ارت بر فيأمركم بما يوصل إلى ذلك . 

أنَهُ عَيدُ حَكمٌ* أي : كامل العزة» لو شاء أن ينتصر من 

(2) زيادة من هامش ب . 


)١(‏ زيادة من هامش ب. (3) في ب: الأمر. 














الجزء العاشر 
ل ٠‏ يبتلي بعضكم ببعض . 

رلا كنت ين أله سَبَىَّ4 به القضاء والقدرء أنه قد أحل 
لكم الغنائم» وأن 0 رفع 2 - أيها الأمة - العذاب 
«لَكَكْم يمآ أَحَدْممّ عَدَايُ عَفلا» وفي الحديث: «لو نزل 
عذاب يوم بدر ما نجا منه إلا عمر». 

فكلا مما مما عََِكُمْ حَلَلَا ملِنبَأ» وهذا من لطفه تعالى بهذه 
الأمة» أن أحل لها الغنائم» ولم يحلها لأمة قبلها . 

#وَأتَّهُوا آنه في جميع أموركم. ولازموها شكرًا لنعم الله 
عليكم. #إِنَّ أنه عَفُوْرُ 4 يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب» 
ويغفر لمن لم يشرك به شيئًا جميع المعاصي . 

#رحية 4 بكمء حيث أباح لكم الغنائم» وجعلها حلالا 
طيبًا . 
ا ا 0 
عَتك ييمث ه رَإن يبدأ ناتك فد حَائا أله ين ل كانم 
مت وَنَّهُ عَلِيمٌ حَكيِرٌ 4 وهذه نزلت في أسارى يوم بدرء وكان 
في جملتهم العباس عم رسول الله كَكِ. فلما طلب منه القداءء 
و ا ل ا 


52206 


2 0 


ا ا الأشرن إن يني فى يخ خا زنك حا 
خيرًا وأكثر''' مما أخذ منكم. 


000000 0 0 : - 012 مور 
«وَيَْيرْ ك4 ذنوبكم. ويدخلكم الجنة وله عَمُورٌ 
2 0 


وقد أنجز الله وعده للعباس وغيره» فحصل له - بعد ذلك 
- من المال شيء كثيرء حتى إنه مرة لما قدم على النبي كَل 
مال كثيرء أتاه العباس فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله. 
لي ا وا 
اي الي ديك ومنايذتك» 
#نَقَدَ خَانوا أسَّهَ من قَبْلُ 2 ده فليحذروا خيانتك» فإنه 
00 عليهم ' فقي فده 

وَألَهُ عَلِيدٌ ك4 أي: عليم بكل شيء؛ حكيم يضع 
0 ا يان ومن علمه وحكمته أن شرع لكم هذه 
الأحكام الجليلة الجميلة» وأن تكفل”" بكفايتكم شأن 
الأسرى شر هم إن دادو عمانة 

(070) إن الَِيِنَ اموأ وَهَاجروأ وَجَْهَدُوا بأمَولِهرٌ وَلَفِْمَ ف 


08 


0 وَإِن يرِيِدُوأ يِخْيَانيكَ ب 


سََبِيلٍ أَسَّهَ وَالَدينَ “'ووأ وَصَرْوَا وليك 0 دي بَعْضٍ اَن امَنوأ 
2 

02000 اتن عقيف في . ودين 1 

وَلَهْ يجَاجِرُوأ مَا لكر ين وَليَتيم من شَىَءِ حَقَّ مباجزوا وَإِنِ 


َسْتَصَرْوكم في 


يون 


ا 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 
















0 


1 بي 

اي 2 02 توي اج دكار 
اتاو ولي 0 اده 
قا 0 


سوا لين عدوا وتصَيوا أو بعص ولاه يعض ونين 


2 


ظ ا أ 
سَكَصَرُوكون التنِضَكتِكْعالَْرْ الهم 
| 6 يك يقلتي 59ل 
2# 6 0 
الس وَعا حك © رديت «أموأوهاجروا 
مَبهَدُواْفسَملِامَهوَالتسَءَاووأ 1 يكم 
اوعدا نوركيم ماين 
بَعَدوَهَابوأوَجَهَدُ ومع ولك لسار 
ا ب لاف ار 


06 2 8 2 
وأ بعص ا بض 





0 


لو إن أله 





| 
7 

ط 

١ 
3 
3 





2ه ممص لعلو ال َال عدو 
لين هَلتَكْمْ النَصَرٌ إل ال ايك لبن تيك وال دنا 


ف 2 ب 


تعملون 4 هذا عقد موالاة ومحبة» عقدها الله بين 
أوطاتهم ف لأجل النتهاد فى سيل الله وبين الاتضاد الذين 
يه وأصحابه وأعانوهم في ديا رهم وأموالهم 
وأنفسهم. فهؤلاء بعضهم أولياء بعض» لكمال إيمانهم وتمام 

اتا عانقا ول ليزي نا لكل عي اللتهم ين تيد حن 
جروا * فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم» في وقت شدة 
العاجة إلى الرجال» جلما ليها جروا ».لك يكز لمم عن ولاب 

لكنهم «إنٍ كم في أَلدِنِ# أي: لأجل قتال من قاتلهم 
لأجل دينهم ل لتَصّرٌ ب والقتال معهم » وأما من 
قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم نصرهم . 

وقوله تعالى: : إلا ع تم ينك وتنك ممكد) 


آووا رسول الله 5 


أي: عهد 


. في ب: كثيرًا. (1) في ب: وقد تكفل‎ )١( 




















اللجزء العاشر 
بترك القتال» فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم 
يهاجروا قتالهم. فلا تعينوهم عليهم؛ لأجل ما بينكم وبينهم 
00 

وَالنه نما تعملون د بَصِيْرٌ 4 يعلم ما أنتم عليه من الأحوال» 
يخوع لك م الأحكام ا لق بك 

(070) وَالَينَ كَهَرُوا بشع أل بَعْضضَ إِلّا تَنْعَلُوَهُ مَك 
فِنَئَةٌّ فى الْأَيَضٍ وَسَسَادُ غ لما عقد الولاية بين 
المؤمنين» ار ع ل ل اه 
٠ 0-6‏ فلا يواليهم إلا كافر مثلهم . 

وقوله: لإإِلّا سَنْعَنُوَه* أي: موالاة المؤمنين» رادا 
الكافرين» بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهمء أ 
واليتم الكافرين» وعاديتم المؤمنين. 

#حَك فِنَنَهُ ف الْأَرَضٍ وَسَسَادُ كبر 4 فإنه يحصل بذلك 
من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل» والمؤمن 
بالكافرء وعدم كثير من العبادات الكبارء كالجهاد. 
والهجرة» وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين» التي تفوت 
إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض . 

(075007 وات امنأ وَمَاجَرُوأ وَجهَدُواْ فى مَمِلٍ لَه 
وان ازوأ وروا أ وليك خم النؤيؤ عد لم نر ورف 3 3 
َكنَ مَمَنوأ من بَنْدُ وَهَاجَروأ وَجَهَدُوا 9 وَْيكَ َو 


ع عو 


الأتدار بم أل َع في كت الله إِذّ أنه يكل عَىْءِ عَلِمأ# 
الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من 
المهاجرين والأنصار. 
0 الآيات في بيان بجعم وثوابهم ء فقال : #وائيت ل 
مَنوَاْ وَهَاجَيُواْ وَجَْهَدُوا في سبل سد وَألدنَ ووأ وَتَصَرَوَا أذ 4 
: المؤمنون من المهاجرين والأنصار #هْم الْمَوِمِوْنَ 0 


0 صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة 
والموالاة بعضهم لبعض. وجهادهم لأعدائهم من الكفار 
والمنافقين . 

لم مَغَفْرَةُ* من الله تمحى بها سيئاتهم» وتضمحل بها 
زلاتهمء #و» لهم لرِرْقٌ كُم» أي: خير كثير من الرب 
الكريم في جنات النعيم . 

وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقر به أعينهمء 
وتطمئن به قلوبهمء وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين 
والأنصارء ممن اتبعهم بإحسان فامن وهاجر وجاهد في سبيل 
الله مَامأوْكيِكَ ك4 لهم ما لكم وعليهم ما عليكم'” . 

فهذه الموالاة الإيمانية - وقد كانت في أول الاسلام - لها 
وقع كبيرء وشأن عظيمء حتى إن النبي 


5 


8- الأنفال؛ الآيات: “/ا-هلا و4- براءة. الآيات: 8-1١‏ 


المهاجرين والأنصار أخوة خاصةء. غير الأخوة الايمانية 
العامة» وحتى كانوا يتوارثون بهاء فأنزل الله #وَأولوا ْنَا 
بعصي بَتَصْهُمْ أَرَل بَعْضِ في كنل كه فلا يرئه إلا أقاربه من 
0 وأصحاب الفروض» فإن لم يكونواء فأقرب 
قراباته من ذوي الأرحام؛ كما دل عليه عموم هذه الآية 
الكريمة» وقوله : #في كبن أَلَّهِ * أي : في حكمه وشرعه. 
0 يكل سَيْءِ عله ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي 


تم تف سير سورة الأنفال ولله الحمد . 


تفسير سورة براءة ويقال: سورة التوبة 





وهى مدنية 
”2 مر من أله ورسولوء ِل لَدنَ عدم يَنّ أ : لمشركين 0 
رفءو موده عسوي بجو رم ال ل 2 





فيضن دض ربع أسْمرٍ وَأَعَلموَأ اا عير معجرى الله أَنْ الله 
محر الْكّمْرِنَ 4 أي : هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع 
المشركين المعاهدين» أن لهم أربعة أشهرء يسيحون فى 
الأرض على اختيارهم » آمنين من المؤمنين» وبعد الأربعة 
الأشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق. 

وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر. أو مقدر بأربعة 
أشهر فأقل. أما من كان له عهذ مقدرء بزيادة على أربعة 
أشهرء فإنه يتعين أن ب: يتمم له عهده؛ إذا لم يخف منه خيانة 
ولم يبدأ بنقض العهد. 

ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين» 
فإنهم لن يعجزوا الله. ولن يفوتوه» وأنه من استمر منهم على 
شركه فإن الله لا بد أن يخزيهء فكان هذا مما يجلبهم إلى 
الدخول في الاسلام, إلا من عاند وأصرء ولم يبال بوعيد الله 
له. 

إفرة ادن 2 أله وَرَسُولوء ِل 1 لاس سوم م يي لتر أن 


ء وى دور ميا 


العامة قلا لس ود رك 
َأَعَلَموَا عَلموا أَنَكْم عر مُعُجِرِى لله وكَثْرِ لذن كَتروأ بِعَدَاب أليِر © 
هذا ما وعد الله به المؤمنين» من نصر دينه» وإعلاء كلمته كلمته 
وخذلان أعدائهم. من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومن 
معه من مكة» من بيت الله الحرامء وأجلوهم مما لهم التسلط 
عليه من أرض الحجاز . 

نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة. وأذل 
20 (؟) كذا في ب.ء وفي أ: له ما لكم وعليه ما عليكم . 


1 


: بعض . 








الجزء العاشر 


المشركين» وصار للمؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديا 

فأمر النبي”"" مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبرء وهو يوم 
النحرء وقت اجتماع الناس. مسلمهم وكافرهم. من جميع 
جزيرة العرب. أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين» 
فليس لهم عنده عهد وميثاق» فأينما وجدوا قتلواء وقيل لهم : 
لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذاء وكان ذلك سنة 
تسع من الهجرة . 

ركف النادن اللرتكو الذي رشن الكعل و ماله 
- يوم النحر - ابن عم رسول الله يََْةْ علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . 

فيرعت تعالى المشركين بالتوبة» ورهبهم من الاستمرار 
على الشرك فقال: ون مم مَهْوَ حبر لَحكُم ون وَيْكَمْ 
عير نكم عد مَُجِرى ألو . 

أي : فائتيهء بل أنتم في قبضته» قادر أن يسلط عليكم عباده 
المؤمنين. 1 

لور الذِينَ كبوا بعَدّاب أل أي: مؤلم مفظع في 
الدنيا بالقتل» والأسرء والجلاء» وفي الآخرة بالنار» وبشس 
القرار. ْ 

) «إلا اليرت عهَدثم ِن التذيية 3 يفشو كنا 
وَلَمْ يُظهرُوا عَلَتَْْ لَدَا موا لهم عَهَدَهْرْ إل مُدَّبْ إن لَه يت 
لْمنَِينَك أي هذه الغياءة التامة المطلقة من جميع المشركين 
ملا يست عدم من نَ الْمتْركِينَ 4 واستمروا على عهدهم. 
ولم يجر منهم ما يوجب النقضء فلا نقصوكم شيئّاء ولا 
عاونوا عليكم أحدّاء فهؤلاء أتموا لهم''' عهدهم إلى مدتهمء 
قَلْتْ أو كثرت. لأن الاسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر 
بالوفاء . 

إن أنّهَ يحِبُ الْمُنِّينَ* الذين أدوا ما أمروا بهء واتقوا 
الشرك والخيانة» وغير ذلك من المعاصي . 


كه يتور لع ل عر شع عرم 


و عمجرده متورم - : 

(5) دا َل ابر َل دلوا المتركين حَيْتُ وَجَدتْموهْرٌ 

اع 1 ل 0 سب عي 

وخدوهرٌ حتلم واتَعدُوأ 0 0-0 صل كَإن ناوأ وأقاموأً 
7 38 7 م 

الصَلْوة و ا كر ل مسِلهُمْ إِنَ الله عَفُورٌ رَحِيدُ © يقول 


2 


تعالى : 0 أسَلح الود 7 ال4 أي: التي حرم فيها قتال 
المشركين المعاهدين» وهي أشهر 5 الأربعة» وتمام 
المدة لمن له مدة أكثر منهاء فقد برئت منهم الذمة. 

كئلوا المشركينَ حَيْتُ وَجَدتْسوهْرٌ © في أي مكان وزمان 
ضيقوا عليهم. فلا 
تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها [الله] معبدًا 
لعباده . 


0 


دوه 4 رم لإ ولْحصروض # أي : 


:عه 


تفسير سورة براءة. الآيتان: 


























م 


ا ا 


أ و لكو © وذ 
ذأ 00 أي اكب هبر كمعن الْمطْرِكِينَ 


لج جرم دور درط > 0ه ع 
إن نسحم هحار وَإِننوَلْتَحُمفَعَلْموا 


بعر آلو ركف داب أ لير 


يلمت كين ةسفْصوكُم 0 


٠‏ © إِلَااَلدعَهَدثم 
١‏ عَيكاوَك ينه رُوأءك 5 اه ا كفل ؤ 


ليق نَ 0ن وَإدَا فل المت دا 


إرق] فإذا انسلخ الا حرم | 
ْ َ نو كوا لْمشمِك نت له ْ 
| عي 15 0 موأ ألصَلُوة 
| وَالاألكك ره صده أل دنه موري © 


ا 
| ا ا | 


0 ميف مأمتفطلك يا 

فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناهاء ولا يستحقون منها شيرّاء 
لأن الأرض أرض الله. وهم أعداؤه المنابذون له ولرسلهء 
المحاربة الذين يريدون أن يخلوا الأرض من دينهء ويأبى الله 
إلا اناك نوره ولو كوه الكافرون» 

#وَأَفْعْدُوا لَهُمْ م كل مسد # أي: كل ثنية وموضع يمرون 
عليه» ورابطوا في جهادهم» وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك» 
ولا واوا عل هد لاسن حتى يتوبوا من شركهم . 

ولهذا قال: : مقن ن تانوأ برأ من شركهم ادام أل 
عقا بحقوقها لوَائرا لكر © لمستحقيها لملا يلك 
الم عايج لاحو ييه 
عليكم. 


2 م2 
إن الله عَفُورٌ يحي 4 





عدي 


0 


ا 


5 


2 لحمب !ناه‎ ١ 
ا اليب‎ 


5 


ب + خف بك سم ل 


قوم لايعلموت و( 











2 


صَلَرة © أى : 


ا 


يغفر الشرك فما دونه للتائبين» 
ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة» ثم قبولها منهم . 

وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو 
الزكاة» فإنه يقاتل حتى يؤديهماء كما استدل بذلك أبو بكر 
)١(‏ كذا أ الله 


وجدرق امش كداليم 


























الجزء العاشر 


الصديق رضي الله عنه . 

0 موَنْ لد ين المذركين اسْتَجَارَةَ ره حَقّ ينمَمَ كلم 
أ أل مأ كلك يي ملا يكت 4 لما كان ما تقدم 
من قوله: لوا تلع لتيل للم قثوأ الْمشركينَ / 
لي يدرف حشوم تادر ل حكن 4 أمرّ 
عامًا في جميع الأحوال» وفي كل الأشخاص منهمء 0 
و ع ل » بل وجب 
ذلكء فقال: ##وَإِنْ أحد صن لْمسْرِكِينَ سَْجَارَة» أي : طلب 
منك أن تجيره» وتمنعه من الضررء لأجل أن يسمع كلام الله 
وينظر حالة الاسلام. 

6 َرْهُ حَقَّ يَسْمَمَ كلم ألو ثم إن أسلم فذاك» وإلا فأبلغه 
مأمنه. أي : المحل الذي يأمن فيه والسبب في ذلك أن الكفار 
قوم لا يعلمون» فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل 
منهمء إذا زال اختاروا عليه الاسلام» فلذلك أمر الله رسوله» 


6 


وأمته أسوته في الأحكام؛ أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام 
الله . 

وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة» 
القائلين بأن القرآن كلام الله غير: مخلوق» لأنه تعالى هو 
المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفهاء 
وبطلان مذهب المعتزلة» ومن أخذ بقولهم: إن القرآن 
مخلوق. 

وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول» ليس هذا 
محل ذكرها . 

0) «كيتٍ يَكوْنُ بِلْمشْركِينَ عَهَدّ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِوءِ 
ِل ليرت عَْهَدثّرْ عِنْدَ المسكد رار كما" استفموا ل 
َأَسْيَقْبِجُوا طتمّ إن لله جب الْمتّقيت ج# هذا بيان للحكمة الموجبة 
لأن يتبرأ الله وااماواة من المشركين» فقال: #كيف يَكونْ 
لْمْْركِنَ عَهَدٌ عِندَ أله وَعِندَ رَسُولِ» هل قاموا بواجب 
الأيان» أم تركوا رسول الل والمومين من أذيهم؟ أما 
حاربوا الحق ونصروا الباطل؟ . 

أما سعوا في الأرض فسادًا؟ فيحق لهم أن يتبرأ الله منهمء 
وأن لا يكون لهم عهد عنده» ولا عند رسوله. 

إلا د عَهَدثُم 4 من المشركين ليد اليد در 4 
فإن لهم في العهد وخصوصًا في هذا المكان الفاضل حرمة 
أوجب أن يراعوا فيها . 


سس مم 


لاسا سْتَقَمُوا لكك وَسْتَقِبِموا َم إِنَّ أنه يحب الْميَّيِيت» ولهذا 


قال: 
)١1١1-0(‏ كيت وَإن يَظهَرُوا كك لا يرما فك إل 


ام 


حيضنا 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: ١١-5‏ 
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كلا دمهة يرضوه 

















ل 0" ل 
لْمَعْنَدُونَ ه فإن تابو وَأَكَامُوا ألصكلوة وَءَاتًَا لكر وخ 
لسن وَسنَضَلُ الْآَبَتِ لِمَوْوِ يَعْلَمُون 4 

أي : جه بد اطق 410 
الحال أنهم «إن بظهَروا متك بالقدرة والسلطةء لا 
يرحموكم» و للا رقيو يكم إل ولا ذمَد4 أي: لا ذمة ولا 
قرابة» ولا يخافون الله فيكمء بل يسومونكم سوء العذاب» 
فهذه حالكم معهم لو ظهروا. 

ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكمء 
فإنهم ا بِرَسُوتَكم بوهم ََأْقَ مُنُوبِمُرَ # الميل والح 
بل هم الأعداء حمّاء المبغضون لكم صدقًا ركه 
تَسِفْوت* لا ديانة لهم» ولا مروعة. 

#سُْرَوَا حَاَتِ أنه ثَمَنَا كَيِراِ» أي: اختاروا الحظ 
العاجل الخسيس في الدنيا على الايمان بالله ورسوله, 
والانقياد لآيات الله . 




















الجزء 00 


وه مح ررم 


مكارأ 1 دن 07 
لأجل عداوتهم للايمان وأهله. 

فالوصف الذي جعلهم”'' يعادوتكم لأجله ويبغضونكم هو 
الايمان» فذبوا عن دينكمء وانصروه واتخذوا من عاداه لكم 
عدوا ومن نصره لكم وليّاء واجعلوا الحكم يدور معه وجودًا 
وعدمّاء لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية”'' تميلون بهما 
حيثما مال الهوى» وتتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوىء 

إن تابوه عن شركهمء ورجعوا إلى الايمان 

لوأكائوا الصصلزء ومَائَا الرَكَرءَ يِعْوَنَكْْ في أليينْ» وتناسوا 
تلك العداوة إذ كانوا مشركين» لتكونوا عباد الله المخلصين» 
وبهذا يكون العبد عبدًا حقيقة. 

لما بين من أحكامه العظيمة ما بِيّنء ووضح منها ما 
وضحء أحكامًا وحِكَمّاء وحُكْمّاء وحكمة قال: ظوَسْتَضَلُ 
لْآبْتِ» أي : نوضحها ونميزها #لِمَرَوِ يَمْكَمُن فإليهم سياق 
الكلام» وبهم تعرف الآيات والأحكام. وبهم عرف دين 
الإسلام وشرائع الدين. 

اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون.ء ويعملون بما 
يعلمون» برخمتك وجودكء, وكرمك [وإحسانكء. يا رب 
العالمية]ذ 

)1 -016) «وإن تك متهم ين بَنَدِ عَمْدِهِمْ وَلَعَنَُْا فى 
اا أيَنَهَ الحتر إِنَهْمْ ]ةبسن تمد الهم 
ينتهُونت 0 الا نُتيلوْ هرما تَكيْوًا أَيَمَدتَهُد رثا بِإِخْرَاجٍ 


ل 4 


أَليَسُولٍ وش 0 أوك مَدَّوَ وبر َأ لحن أن 
إن كر مُوْمِنيتَ ه تتيلوقم يمد يَعَدِّبْهُمَ أسّهُ بِأَيَدِيحٌُ وَنَحْرْهِمَ 
سر لهم وَنَشّْفِ صدُورَ قو مُؤميَ © وَيُذْهِبَ عي 
نيهر وَبوْبُ أله عَكَ من يَدَكهُ وََلَهُ علِيمُ حَكيِمْ 4 يقول تعالى 
بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على 
عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء: #إوإن تَكَنْوَا َنَمَتَهُم ين بَمَدِ 
عَهْدِهِمْ# أي: نقضوها وحلوهاء فقاتلوكم أو أعانوا على 
قتالكم» أو نقصوكمء #وَطمَئًا فى دتِكُم4 أي: عابو 


وسخروا منه. 

ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين» أو 
إلى القرآن. 

#فَتَيدِا أبِمَّهَ ألْحكُفْرٌ# أي : القادة فيهء الرؤساء الطاعنين 


في دين الرحمن» الناصرين لدين الشيطان» وخصهم بالذكر 
لعظم جنايتهم» ولأن غيرهم تبع لهم . وليدل على أن من طعن 
في الدين وتصدى للرد عليه» فإنه من أئمة الكفر. 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: ١6-١7‏ 


#إِنّهُمَ لك أَيِسَنَّ لَهْرَ) أي: لا عهود ولا مواثيق يلازمون 
على الوفاء بها» ؛ بل لا يزالون خائنين» ناكثين للعهد. لا يوئُو 


ذيم: 

م4 في قتالكم إياهم طيتووت4 عن الطعن في 
ديتكمء وربما دخلوا فيهء ثم حث على قتالهم. وهيج 
المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من هؤلاء الأعداء. 
والتي م 0 بهاء المقتضية لقتالهم فقال: #إآلا 
تيوت هرما تَكَنوًا ايَمََهُْرَ رثا بلِعْرَاجٍ اليَسْولِ» 
الذي يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه؟ وهم هموا أن يجلوه 
ويخرجوه من وطنهء وسعوا في ذلك ما أمكنهمء «#وَهُم 
بَدَبوْكْمْ ولت مَرَّوْ حيث نقضوا العهد. وأعانوا عليكم» 
قريش - وهم معاهدون - بني بكر 
حلفاءهم» على خزاعة حلفاء رسول الله يكل وقاتلوا معهم 
كباهر مدكرر يسوظي اللسرة: 

0 َتوتجُرْ» في ترك قتالهم لدَألَهُ أحَنّ أن عَحْمَوهُ إن كشثر 
ميب * فإنه 29 ] أمركم بقتالهم. وأكد ذلك عليكم غاية 
0 

فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الله ولا تخشوهم فتتركوا 
أمر الله ثم أمر بقتالهم وذكر ما.يترتب على قتالهم من الفوائد» 
وكل هذا حث وإنهاض للمؤننين على قتالهم فقال : لوهم 
يُمَدْبْهُمُ أنَّهُ بِأَيَدِيحٌُ4 بالقتل لوَعْخْرْهِم4 إذا نصركم الله 
عليهمء وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص عليه. 

اياده تي لهذا وعدم عاونا رلاقد اتتجزها: 

#ويَشْفِ صَدُورَ قرو مؤت 0 وَمِدْهِبَ عَيْظ فلُويهرٌ * 
فإن في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم» ما يكون قتالهم 
وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهمّء إذ 
يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسولهء ساعين في 
إطفاء نور الله وزوالَا للغيظ الذي في قلوبهم» وهذا يدل على 
محبة الله للمؤمنين» واعتنائه بأحوالهم؛ حتى إنه جعل - من 
جملة المقاصد الشرعية - شفاء ما في صدورهم وذهاب 
غيظهم . 

ثم قال: «وَيَنوثُ أله عل من 41 من :هؤلاء المحاريين» 
بأن يوفقهم للدخول في الإسلام» ويزينه في قلوبهم» ويكرٌه 

الكفر والفسوق والعصيان. 

ونه عَلِيةٌ كي 4 يضع الأشياء مواضعهاء ويعلم من 

يصلح للايمان فيهديه» ومن لا يصلح فيبقيه في غيه وطغيانه . 


)١(‏ في السسختين : جعلوهمء ولعل الصواب ما أت 
طبعية. (”7)في ب: أعانت. (4)في ب: فالله. 


3 5 1 
وذلك حيث غَاونيت”7 ١‏ 


200 في ب 











الجزء العاشر 


(15) #آدَ حَيِبَشْرَ أن ترمأ 0 يَعْلَم أنه دن جَهَدُوا 
م و يَتََدِدُوأ من دون الله ولا رسوا -- لْمْوْمِنينَ 2 ونه 
ٍَُ ير يما تكَمَلُرت* يقول 0 لعباده المؤمنين - بعدما 
أمرهم بالجهاد -: أرٌ حَسبَسْرَ أن مركأ من دون ابتلاء 
وامتحان» وأمر بما بيين به الصادق والكاذب . 

#ولمًا يمر أنَهُ أَلدنَ جَدَِدُوأ مم4 أي: علمًا يظهر مما 

في القوة إلى الخارج» ليترتب عليه الثواب والعقاب» فيعلم 
لدي يجاهدون في سبيله لاعلاء كلمته وَل يَنَّحِدُواْ من دون 
ته وَلَا رَسُوله. وَل لْمؤْمِنِنَ وَلِجَةٌ4 أي : : وليّا من الكافرين» بل 
يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء. 

فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظمء وهو 
أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين اللهء من 
الكاذبين الذين يزعمون الايمان وهم يتخذون الولائج 
والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. 

«وَأمّهُ حَبِيْرٌ يِمَا تَمَنُوْنَ* أي: يعلم ما يصير منكم 
وود كاك ها بناوج به لي 1 ألم علردة روما يكم 
على أعمالكم خيرها وشرها . 

0 #إمَا كن لِلْممْرِكِينَ أن يَحَمَرُوأ مَسَدِجِدَ أله سَهِرِينَ 
ع أنشييهم بِالْكْفرٍ اليك ١‏ لعلف التي تند بت 
نو 0 َعَم مسد أل من “ام ياه وَالْوْوِ الْآْرِ 
ردم الصّلا وَءانَ السكرة و يَْس إل لَه سن وُلَيِكَ أن 
يكوا من الْمْهْتَدِنَ»* يقول تعالى : #إمَا كان أي ما ينبغي ولا 
يليق لإلْمتْرِكِنَ أن يَمْمْرُوأ مَسَحدَ أنَّوك بالعبادة» والصلاة» 
وغيرها من أنواع الطاعات» والحال أنهم شاهدون ومقرون 
على أنفسهم بالكفرء بشهادة حالهم وفطرهم» وعلم كثير منهم 
أنهم على الكفر والباطل . 

فإذا كانوا ظسَهِرِينَ عَلمَ أنفيهم. الخر» وعدم الايمان 
الذي هو شرط لقبول الأعمال. فكيف يزعمون أنهم عُمَّارٌ 
مساجد اللّه» والأصل منهم مفقودء والأعمال منهم باطلة؟! 

ولهذا قال: «أوْليِكَ حت أَعَسَنْهُمَ 4 أي : بطلت وضلت 
##وفي ألَارِ هُمْ خَِدُوتَ4 . 

ل ذكرمرييه عكار بسناجد لافقا لوزلا محر ريه 
لَه مَنَّ امت يله وَالَوْوِ الآخِر وَأقَام ألصََلَرْة4 الواجبة 
والمستحبة» بالقيام بالظاهر منها والباطن. 

ان ك4 لأهلها لوك بْسَ إِلَّا أل أي: قصر 
خشيته على ربهء فكف عما حرم الله» ولم يقصر بحقوق ال 
الواجبة . 

فوصفهم بالإيمان النافع» وبالقيام بالأعمال الصالحة التي 


1 


عضن 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: ١5-1١5‏ 
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ميا الصلاة والزكاة» وبخشية الله اللتى هى أصل كل خير» 


ووو بار باح على اتيك الوا اليزاب لكلف 
«تسسى أَوْلَيِكَ أن يكوا مِنَّ الْمَهَبَدنَ4 و «عسى» من الله 
واجبة» وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء ولا عنده 
خشية للهء فهذا ليس من عمار مساجد الله» ولا من أهلها 
الذين هم أهلهاء وإن زعم ذلك وادعاه. 
(19-؟١١)‏ ْمَل سِمَايدَ لاي وار أ ل 
امن باس الور لآ وَجَهَدَ في سيل أنه لا سْتَونَّ عند 
بيَدى ألَْنم الطَيِينَ © الَِنَ “امنوأ وَهَاجروا وهَدُوأ في سَبِيلٍ ) 
17 مو أشي أَعْظمْ د عند مد َلك م رود ه مُبسُْهم 


رمع عرس عن لمعير م عاسم 02 50 وح جا عور شي يم 
رَبُهم بَحَمَةَ مِنه وَرِصُوان وَجَنْتٍ لم فها نيم مقيم 5 


معو 


خيت ع يذ إن لَه عند أَجْرٌ عَظِيمٌ # لما اختلف بعض 
المسلمين» أو بعض المسلمين وبعض المشركين» في تفضيل 
عمارة المسجد الحرامء بالبناء» والصلاة 0 فيهء 
ا م 0 

تعالى بالتفاوت بينهماء فقال: ظأْجَمَُمٌ سِتَلِدَ لاج * 0 


سقيهم الماء من زمزم» كما هو المعروف إذا 00 هذا 














الاسمء أنه المراد «وَمَارَة لْمَسَجِدِ لَلْرَاِ صن امن بألَهِ وَاَلَوْر 
لك وَجهَدَ في مَل لَه لا مَنتَوْنَ عند أله . 

فالجهاد والإيمان بالله. أفضل من سقاية الحاج» وعمارة 
المسجد الحرام»ء بدرجات كثيرة» لأن الإيمان أصل الدين» 
وبه تقبل الأعمال وتزكو الخصال . 

وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين» به يحفظ 
الدين الاسلامي ويتسع» وينصر الحق ويخذل الباطل . 

وأما عمارة المسجد الحرام. وسقاية الحاج. فهي وإن 
كانت أعمالا صالحة. فهي متوقفة على الايمان» 0 
0 فلذلك قال : علا سَمَوْنَ 
عند أله وَأنَهُ ا يبْدى ألْقَوْمَ الطَدبِيِتَ4 أي: الذين وصفهم 
القلمء الذين لاا يصلحون لقبول شيء من الخيرء بل لا يليق 
بهم إلا الشر. 

ثم صرح بالفضل فقال: #الَدِينَ امبو وَهَاجَرُوا وَهَدُوا في 
سَسِلٍ 51 أتَوي» بالنفقة في الجهاد. وتجهيز ل 
<تَأشِيئْ» بالخروج باللضس لَقَطَمُ ميب عد ل َك م 
لفو أي: لا يفوز بالمطلوب. ولا ينجو من المرهوب» 
إلا من اتصف بصفاتهم. وتخلق بأخلاقهم . 

«مُبَْرْهُمْ رَجّهُر4 جودًا منه» وكرمًا وبرًّا بهم واعتناء 
ومحبة لهمء ا مَنْهُ4 أزال بها عنهم الشرورء وأوصل 

[بها] كل خيرء #وَرِسْتٌ4 منه تعالى عليهم. الذي هو 
أكبر نعيم الجنة وأجلّهء فيحل عليهم رضوانه. فلا يسخط 
عليهم أبدًا . 
تتم لك نكا قيض تب بن عل مد افحيةة الآلفين: 

وتلذ الأعين» هيا لامعل وضلقة ومديار: إل الله تعالى» الذي 
منه أن الله أعد للمجاهدين في سبيله مائة درجة» ما بين كل 


درجتين كما ب بين السماء والأرض» ولو اجتمع الخلق في درجة 
واحدة منها لوسعتهم . 
«#حَرِرِنَ : 1 ]4 > لا يلون عنهاء ولا يعون عنها ديه 


3 أله ينه أ يغ لا : ا ا 
فيكون . 
)١1.76(‏ «يكائا الَدرح حَامَنُوا لا تدوأ ام وَلِخْوكَك 


0 


ونه إن سَمَمَوًا الصكر عل اليمدن ومن اجر يكم 


وليك هُمُ الطليمُوت ه كُلَ إن كن اباو ناوطع ا 
مك 0 ا ل اننا ِ- 


عع مرزيع رمن ننم 


ترضوتها 1 حب يكم يت لَه وَرَسُولقِ وَجِهَادٍ في مله 
يصوأ حي أت للّهُ يمري وَلَلَّهُ لا يبَدى الْقوْم لْمَسِقِنَ#يقول 


وض 


4- تفسير سورة براءق الآيتان: 2377 14؟ 


تعالى: يتما الت ءَامَيَُاك اعملوا بمقتضى الايمان» بأن 
توالوا من قام به» وتعادوا من لم يقم نيه 
ست مايه ابرساه ور رطم 0 1 
و إلا مَتَحِدُوأ اباك وَِخْوَدَكُم» الذين هم أقرب الناس 
» وغيرهم من باب أولى وأحرىء فلا تتخذوهم #أزَلِيَاه 
7 استعا» ىق كارو على وجه الرضا والمحبة 
ول 00 ويك هُمُ الطيموت » لأنهم تجرأوا 
على 0 الم واتخذوا أعداء الله أولياءء وأصل 
الولاية: المحبة والنصرة» وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب 
لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله 
ورسوله. 
ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك». وهو أن محية الله 
ورسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيء» وجعل جميع 
الأشياء تابعة لهما فقال: لل إن كن عَبَأوك» ومثلهم 
الأمهات 00 وَأتَآوكْ و إحودٌ 5 في التسب والعشرة 00 
#وانو4ط صبيرك5» أي : : قراباتكم عمومًا #وَأَتَولُ نيرما 
أي : اكتسبتموهاء وتعبتم في تحصيلها . 
خصها بالذكرء لأنها أرغب عند أهلهاء وصاحبها أشد 
حرصًا عليها» ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كَل 
ومح 0 كَسَادهَا» أي : رخصها ونقصهاء وهذا 
التجارات» من 30 والأوانى» والأسلحة» والأمتعة» 
والحبوب» والحروث» والأنعام» وغير ذلك . 
#وسدكن رَرَصوْئَهَآ 4 من حسنها وزخرفتهاء وموافقتها 
لأهوائكم» فإن كانت هذه الأشياء «أحبّ إيَحكم ين أله 
وَرَسُولد وَجهَاد فى سَلِوِ-» فأنتم فسقة ظلمة . 
َرَبَصُوأ» أي : انتظروا ما يحل بكم من العقاب لاحَقَّ 
يَأ ) آله ل 
#وَسَهُ لا يبَدى قوم الْفَسِقنَ لفوت 4 أي : الخارجين عن طاعة الله 
المقدّمين على محبة الله شيئًا من المذكورات . 
وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله 
ورسوله. وعلى تقديمهما على محبة كل شيء. وعلى الوعيد 
الشديد والمقت الأكيدء على من كان شيىء من المذكورات 
أحب إليه من الله ورسوله» وجهاد في سبيله . 
وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران. أحدهما يحبه الله 
ورسوله» وليس لنفسه فيه هوى» والآخر تحبه نفسه وتشتهيه» 


. في ب : والعشيرة‎ )١( 











الجزء العاشر 


ولكنه يُمَوْتُ عليه محبويبًا لله ورسوله» أو ينقصهء فإنه إن قدم 
ما تهواه نفسه على ما يحبه اللهء دل ذلك على أنه ظالم» تارك 
لما يجب عليه . 

(76-/7107) لمَّدٌ 
إذْ قسنم رس ب من عدص عبها اك يط 
ا ولحت مدر 0 ثم أل لله متم عل 
رَسُولقِ وَعَلَ الْمْؤْمنِينَ نَ وَأَنْرَلَ جُنودًا ل تَرَوَها وَعَذبَ ارت 
0 للك جَرَكْ لْكفرِينَ © ثم يوب لَه من بَمْدِ دَللَك عل 
من يعَآمٌ وَأَنَّدُ حَفُوْدٌ يَحِرم4 يمتن تعالى على عباده المؤمنين 
بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء»ء ومواضع 
الحروب والهيجاء» حتى في يوم «حنين» الذي اشتدت عليهم 
من التخاذل والفرار» ما ضاقت عليهم به 
الأرض على رحبها وسعتها . 

وذلك أن النبي كَكِةِ لما فتح مكة. سمع أن هوازن اجتمعوا 
لحربه» فسار إليهم يله في أصحابه الذين فتحوا مكة؛ وبمن 
أسلم من الطلقاء أهل مكة. فكانوا اثني عشر ألفاء 
والمشركون أربعة آلاف». فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم» 
وقال بعضهم: لن تُغلب اليوم من قلة . 

فلما التقوا هم وهوازن» حملوا على المسلمين حملة 
واحدة» فانهزموا لا يلوي أحد على أحد. ولم يبق مع رسول 
لله يلِةِ إلا نحو مئة رجل» ثبتوا معهء وجعلوا يقاتلون 
المشركين» وجعل النبي كلو يركض بغلته نحو المشركين 
ويقول: «أنا النبى لا كذبء أنا اين عبد المطلب» . 

ولما رأى 1 المسلمين ما رأى». أمر العباس بن عبد 
المطلب أن ينادي في الأنصاز وبقية المسلمين» وكان رفيع 
الصوت» فناداهم: يا أصحاب السمرة! يا أهل سورة 
البقرة! 

فلما سمعوا صوته عطفوا عطفة رجل واحدء فاجتلدوا مع 
المشركين» فهزم الله المشركين هزيمة شنيعة» واستولوا على 
معسكرهم » ونسائهم» وأموالهم . 


1 ل 0 1 


نصرحكم أنَّهُ في مَوَاطِنَ كبرز ويوم حنين 


فيه الأزمة» ورأوا 


وذلك قوله تعالى : «لَكدَ رس لله ن ميل كير 
كم تين » وعو اسم للمكان الذي كالكة ف الوقعة بين بمكة 
والطائف . 

1 يك 5 تسم كك من عَنكمم كيا4 أي 5 
تفدكم 0 00 كثيرًا #وَصَاف عَيَِكُمْ الاش *»* 
بما أصابكم من الهم 0 حين انهزمتم يما يَحْبَت» أي 


0 


على رحبها وسعتها 2 ثم مُدَرِيت 4 أي منهزمين . 
لثم أل لَه سَكينتَمٌ ّ وار وَعَلَ الْمْؤُننَ» والسكينة ما 


باس 


9- تفسير سورة براءقء الآيات: 78-لاا 





#2 


(© خَدسي ها ]أبدا م 
م ادك امنا متدرا اا 5 
جل سام م 


ل جع سدح ع م ساسا 
لِوتكعأوليَاءإد سحي لحك فرع لَالإيمدن 


وَميس لمك أَوكهِكَ هميمرت 9 5 0 
دَاباَؤْك رومخ وش 

امول أفَمرفْسموهَاوتجدرة مون 0 
َصَوْنَهَ أب نكمي حَأللَهِوَرَسُولِهوَجهَادٍ 


ف سورب اويأ مآ ليك 
لف مون 


ألمَومأ أكسقيست 9 اعد رصعل 
مكار ووم يفتكم كس 


2 مسوم بوماء لاا م 7 
د يدس 0000 


دعن شيع وضَاقتَ حك لاض 


و و___- 000 و 
بيت 1178 ديرت )مرا :لأ لَه سَكينسة, 


م ووم 2 


رس مش رامول النؤييت وأنزل جهةا رتكا 
يم 8 
يجعله الله في القلوب وقت القلاقل والزلازلء والمفظعات» 
مما يثبتها ويسكنهاء ويجعلها مطمئنة» وهي من نعم الله 
العظيمة على العباد. 

#وَأنرّلَ حورا ل ترَوعسا» وهم الملائكة» أنزلهم الله معونة 
للمسلمين يوم حنين» يثبتونهم ويبشرونهم بالنصر. 

«وَعَدبَ درت دروا بالهزيمة والقتل» واستيلاء 
المسلمين على نسائهم وأولادهم وأموالهم . 

لودَلِك جِرَآهُ الْكَفِينَ» يعذبهم الله في الدنياء ثم يردهم 
في الآخرة إلى عذاب غليظ . 
«ثدّ بوب لَه يأ بد كلك عَلَ من بكسَآة4 فتاب الله على 
كثير ممن كانت الوقعة عليهم» وأتوا إلى النبي كَل مسلمين 
تائبين » فرد عليهم نساءهم» وأولادهم . 

#وَأنَهُ عَمُوْرُ تيم أي : ذو مغفرة واسعة» ورحمة عامة» 
يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة 
والطاعة. والصفح عن جرائمهم» وقبول توباتهم» فلا ييأسنّ 
أحد من مغفرته ورحمتهء ولو فعل من الذنوب والإجرام ما 


فعل . 


لم1 ل 
0 لكا 1١‏ 
2 21 و ل ل ني م 


ا شه ورضوانٍ وجثاي 


> عدمي 
تعبممميهشم 








زر 










سل برعل 00 









و 1 


وعدب المع كرا وداللك جرَام 



























الجزء العاشر 
10 «يكايهًا اليرت َامثْوا نا التشركوت حي هلا يشو 


لْمَرجرٌ لْصَرَام ب بَعَدَ بَحَدَ عامهم دا فَإِنْ حفس 1 0 
تيك له ين تو إؤائتة إرك أنه عل تكب #ايقزل 
تعالى : «يائهًا ارت اما إِثَمَا الْمشررت» بالله الذين 
عبدوا معه غيره 4# أي : خبثاء في عقائدهم وأعمالهمء 
وأيٌّ نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضرء 
ولا تغني عنه شيئًا؟! 

وأعمالهم ما بين محاربة لله» وصد عن سبيل الله» ونصر 
للباطل» ورد للحق» وعمل بالفساد في الأرض لا 7 
الصلاح ؛ فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم 

«لا يَشْروأ لد الْكرام بد اهم هسددا4 وهو سنة 
لمووي ليحر حين حج بالناس أبو بكر الصديق» وبعث 
النبي يَكةِ ابن عمه عليّاء أن يؤذن يوم الحج الأكبر ب «براءة»» 
فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. 

وليس المراد هنا نجاسة البدن» فإن الكافر - كغيره - 
طاهر البدن» بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية 
ومباشرتهاء ولم يأمر بغسل ما أصاب(' منها . 

والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفارء ولم ينقل 
غنهم أنه تقذرؤا منها): تقدرهم من القجانيات: وإنما المراد 
- كما تقدم - نجاستهم المعنوية بالشرك» فكما أن التوحيد 
والايمان طهارة» فالشرك نجاسة . 


وقوله: #وَإِنَ حِنَتِ؛ أيها المسلمون لاعَيلَهُ» أي: فقرًا 
وحاجة» من منع المشركين من قربان المسجد الحرام» بأن 


تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيوية '#سَوَقَ 
بِعْنِيكُم أنَّهُ من مَضْلوء» فليس الرزق مقصورًا على باب 
واحد. ومحل واحدء بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب 
كثيرة» فإن فضل الله واسع. وجوده عظيم» خصوصًا لمن ترك 
0 

وقد أنجز الله وعدهء فإن الله أ غنى المسلمين من فضله. 
وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا من أكبر الأغنياء والملوك . 

وقوله: إن سآ تعليق للاغناء بالمشيئة» لأن الغنى في 
الدنيا ليس من لوازم الايمان» ولا يدل على محبة اللهء فلهذا 
علقه الله بالمشيئة» فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب» ولا يعطي الايمان والدين إلا من يحب. 

#إك أله علِيِمُ ك4 أي: علمه واسعء يعلم من 
يليق به الغنى» ومن لا يليق» ويضع الأشياء مواضعهاء 
وينزلها منازلها . 

وتدل الآية الكريمة» وهي قوله: #إثلا يَقْرَوا الْمَمْيِدَ 


9 


لفقا 


4- تفسير سورة براءق الآيتان: ١9278‏ 
بقلمنه 1 ل 
شُمََنوبُ لبد ذلك عَلمَن يفا وَأَلَه حَفُورُ 
تيم © تامهادم ءام تارتم النشروب تَ 
0 

2غ سح مي بدح را ع ا 6 

الس د 
له لكو اوه 0 مون مَاحَنَ) 


د سورت دن ألْحقٌ د توأ 


و ل 

0 000 

لاؤمنوت سياه و 
0 ا برض عر 
كلمو رس 0 


للهورسوا 
لح سا عر 


ألحكتب حَقّ يغطو | الْجرَيةَ عن ير وش صيعووت 

© كاك تاليوك عورا لله وها ات ألتَسرَى 

0 ا د ١‏ 

3 مال فيورك ك2 
ح © أتسذذاا أحَبَارَهُمٌ 

ا 1 

مروا لل دوا 0 جد 


و 21 5 هو ورد 


لكام بَتَدَ عَامِهمْ 00 أن المشركين بعدما كانوا هم 
الملوك والرؤساء بالبيت» ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول 
الله يَكِةِ والمؤمنين» مع إقامتهم في البيت» ومكة المكرمة. ثم 
نزلت هذه الآية. 

ولما مات النبى يك أمر أن يجلوا من الحجازهء فلا يبقى 
فيها دينان» وكل هذا لأجل بُعْدِ كل كافر عن المسجد الحرام» 


ال 


0 











ودعلل في قوله: لفلا يَقْرَُا أَلْمَنْحِدَ الْكرَامَ بَمَدَ عَامِهمْ 
كيذا» . 

(19) طقينوا ال لا يوي 0 ل الو لز ولا 
عسوت ما حرم لَه وَرَسْولُرُ ولا يدبت دن َلْحَنْ ين اليرت 


ووأ الحجتّب حي يُمطوأ الْجريَةٌ عن 9 مروت 4 هذه 
الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من اال ل 
يمرت بِلَّهِ ولا الو الآ إيمانًا صحيحًا يصدقونه 
بأفعالهم وأعمالهم . : 
ولا يحرمون ما حرّم الله ورسولهء فلا يتبعون شرعه في 


)١(‏ الجملة غير واضحة في أء وأقرب ما تكون أنها : (ولم يأمر أن يغتسل 
مما أصاب). 




















الجزء العاشر 


تحريم المحرمات» م يرست دن أَلْسَنْ»# أي : لا يدينون 
بالدين الصحيح» وإن زعموا أنهم على دين» فإنه دين غير 
الحق ؛ لأنه ما بين دين مبدل» وهو الذي لم يشرعه الله أصلاء 
وإما دين منسوخ قد شرعه الله» ثم غيره بشريعة محمد كِلة] 
فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز . 

فأمره بقتال هؤلاء. وحتٌ على ذلك» لأنهم يدعون إلى ما 
هم عليه؛ ويحصل الضرر الكثير منهم للناس» بسبب أنهم 
أهل كتاب . 

وغيّى ذلك القتال #حَنَّ يعْطوأ الْحِرّيّة* أي : المال الذي 
يكون جزاء لترك المسلمين قتالهمء وإقامتهم آمنين على 
أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين» يؤخذ منهم كل عام؛ 
كل على حسب حاله؛ من غني وفقير ومتوسط» كما فعل ذلك 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من أمراء المؤمنين. 

وقوله: لعن يَدِيه أي: حتى يبذلوها"' في حال ذلهم» 
وعدم اقتدارهم, ويعطونها بأيديهم. فلا يرسلون بها خادمًا 
ولاغيره» بل لا تقبل إلا من أيديهم» #وَهُمٌ مروت * . 

فإذا كانوا بهذه الحال» وسألوا المسلمين أن يقروهم 
بالجزية» وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم؛ وحال الأمن 
من شرهم وفتنتهمء واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم 
المسلمون» مما ينفي عزهم وتكبرهم» وتوجب ذلهم 
وصغارهم» وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم . 

وإلا بأن لم يفواء ولم يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» لم يجز إقرارهم بالجزية» بل يقاتلون حتى 
بدلموات 

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: 
الجزية إلا من أهل الكتاب, لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا 
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وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلمواء والحق 
بأهل الكتاب في أخذ الجزية» وإقرارهم في ديار المسلمين» 
المجوس» فإن النبي كك أخذ الجزية من مجوس هجرء ثم 
أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس . 

وقيل : إن الجزية تؤخذ من سائر الكفارء من أهل الكتاب 
وغيرهم؛ لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب 
المشركين» والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهمء فيكون 
هذا القيد إخبارًا بالواقع» لا مفهومٌ له. 

ويدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية» وليسوا 
أهل كتاب» ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن 
بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما 


لا تؤحذ 


58م١‎ 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: 7-7١‏ 


الإسلام» أو أداء الجزية» أو السيف. من غير فرق بين كِتَابِي 
وغيره . 

الوكوروة يتان لْمهُودٌ حيّدُ أن أنه وَقَالَتِ التَصَرَى 
لْمَسِيخٌ ا سو دلدىت لهم هه هتوت قَوْلَ لنت 
حكيروأ بن ين هَنَلٌ كَتَلقُرْ ند آق يَوَنَكُونَ ٠‏ اذوأ 
لتيحارق وَنُفَتتهم أنيحها عن دوت لله والْمَيِيع أت 0 
6 0 3 يتعيرا إِلَنهًا وَجِدا لَه إِلَهَ ! 
سْبَحَكُمٌُ ما مُمْروْنَ © برِيدُرت أن يُظيئوا هر يي 
يأك 1 لَه م 0 ولق كر الْكفرون هو رت 
رَسَلَ وَسْوِمٌ ِالْمْدَئ وَدِينٍ الْحَنّ لُظهرمُ عل الزن كله ولو 

0 الْمُمْرِووْنَ 4 لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب» ذكر من 
أقوالهم الخبيئة ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه» 
على قتالهم. والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: #وََاكَ 
لْمَهُود عرد أن َه وهذه المقالة» وإن لم تكن مقالة لعامتهم 
فقد قالها فرقة منهم» فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث 
والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها 
على الله وتنقصوا عظمته وجلاله. 

وقد قيل: إن سبب ادعائهم في «عزير» أنه ابن الله أنه لما 
سلّط الله الملوك”" على بني إسرائيل» ومزقوهم كل ممزق» 
وقتلوا حَمَلَةَ التوراة» وجدوا عزيرًا بعد ذلك حافظًا لها أو 
لأكثرهاء فأملاها عليهم من حفظه» واستنسخوهاء فادعوا فيه 
هذه الدعوى الشنيعة . 

لوَقَالتِ التسرَى الْمَيِيحٌ» عيسئ ابن مريم © أله 
قال الله تعالى: ذلك 4 القول الذي قالوه #فَرْلْهُم 
وهم 4 لم يقيموا عليه حجة ولا برهانًا . 

ومن كان لا يبالي بما يقول» لا يستغرب عليه أي قول 
يقوله» فإنه لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام . 

ولهذا قال: #يصيئرت * أي: يشابهون في قولهم هذا 
مول نس حكفرواأ من يل أي: قول المشركين الذين 
يقولون: «الملائكة بنات الله) تشابهت أقوالهم في البطلان. 

يلوم أَئَدٌ أل يُوْتَكُونَ أي: كيف يصرفون عن 
الحق الصرف الواضح المبين» إلى القول الباطل المبين. 

وهذا - وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة» أن. تتفق 
على قول - يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه - 
فإن لذلك سيبًا وهو أنهم: «أغَصذنا ليسارك» وهم 
علماؤهم #أوَرَهككَهُمْ م4 أي : العَنّاد المتجردين للعبادة. 


. كذا فى ب؛ وفي أ: يبذلونها. (؟) في ب: أنه لما تسلط الملوك‎ )١( 








الجزء العاشر 


[ انارو او ال #اخارة اوتاه شرم مد ودار بك 
ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه؛ء ويشرعون لهم من 
الشراقع والاكرالة لماي لبوق |الريال محيم نهم اغليها 

وكانوا أيضًا يغلون قي مشايخهم وعبّادهم» ويعظمونهم » 
ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون الله وتقصد بالذبائح 
والدعاء والاستغاثة 

لوَالْمَسِيمَ نت مَرْسمَ» اتخذوه إلهًا من دون الل 
والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر ١‏ لله لي على البدة رسله 
فما «لْمِرًْا إلا لَبَسَدُوَا إلنهًا وَحِدَا له إله إلا هزه 
فيخلصون له العبادة والطاعة» ويخصونه بالمحبة والدعا 
فنبذوا أمر الله؛ وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا . 

وتتمتية وتان إعمًا نْروونَ4 أي : تنزه وتقدس» 
وتعالت عظمته عن شركهم وافترائهمء فإنهم ينتقصونه في 
ذلك. ويصفونه بما لا يليق بجلاله» والله تعالى العالى فى 
أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليهء مما ينافى كماله 
المقدين: : 

فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه. ولا برهان لما 
أصَّلوف ما كومجرة كرك #الرده واقراء كرو اع انيم 
#ارِدُونَ» بهذا #إأن يطيعُوا وْرَ أله بأكواههر . 

ونور الله: دينه الذي أرسل به الرسل» وأنزل به الكتب» 
وسماه الله نورّاء لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان 
الباطلة. فإنه علم بالحق. وعمل بالحق». وما عداه فإنه 
بضده. فهؤلاء اليهود والنصارى ومن [ضاهاهم]”' من 
المشركين» يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم. التي 
ليس عليها دليل أصلًا . 

#وَيأأت َك لَه أن سم ورم 4 لأنه النور الباهر الذي لا 
يمكن لجميع الخلق. لو اجتمعوا على إطفاته أن يطفئوه. 
والذي أنزله؛ جميع نواصي العباد بيده اإويدا كت سقط مين 
كل من يريده بسوءء ولهذا قال: #إوَيَأى أََد إِلّه أن ييِمَّ دورَمُ 
وَلْوْ كر الْكْرنَ4 وسعوا ما أمكنهم في رده وإيطاله فإن 
سعيهم لا يضر الحق شيئًا . 

ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه 
فقال: 

#هُرٌ ألرىت ت أَيْسَلَ رَسُولمُ يلد الذي هو العلم النافع 
ودين الْسَنَ # الذي هو العمل الصالحء فكان ما بعث الله به 
محمدًا يِه مشتملًا على بيان الحق من الباطل؛ فى أسماء الله 
وأوضاهة رأشالت بوني المكام را حا روه وال در كل ا 
نافعة للقلوب والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله 


لين 


. تفسير سورة براءة» الآيتان: :مه" 


وحدهء ومحبة الله وعبادته. والأمر , بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم» والأعمال الصالحة؛» والآداب النافعة» والنهي عن كل 
ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة» المضرة 
للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. 

فأرسله الله بالهدى ودين الحق 8 لِظِهرَمٌ عل لين كله 
وَلَرَ كر الْمْنْروْنَ4 أي : ليعليه على سائر الأديان بالحجة 
والبرهان» والسيف والسئانء. وإن كره المشركون ذلك» وبغوا 
له الغوائل» ومكروا مكرهمء فإن المكر السبّىء لا يضر إلا 
صاحبهء فوعد الله لا بد أن ينجزه. وما ضمنه لا بد أن يقوم 
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با أَلدِنَ عامنوا شد حكدرًا مر لكات 


به. 

(:* #5 يا 
وَالرهبانِ لأ كلُونَ مول لاس بالطل وتشدوت عن سَبيلٍ أله 
َأَلَيت يكزرونت الذَّهْب وَالْيِضّة ولا بُفتُويًا في سَبِيلٍ الله 
فَبَبْرَهُم بِعَدَابٍ ابي ل اك 2 ريل 
بها حَِاهْهُمْ يل وَظهُورْهم هََدَامًا حَرْث كار 1 
مغ أ كم تكزوت »* هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين 
ا من الأحبار والرهيان» 3 العلماء والعباد الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل» أي: بغير حق» ويصدون عن 
سبيل الله فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس» أو 
بذل الناس لهم من أموالهم» فإنه لأجل علمهم وعبادتهم. 
ولأجل هداهم وهدايتهم. وهؤلاء يأخذونهاء ويصدون 
الناس عن سبيل الله» فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحنًا 
وظلماء فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إلى 
الطريق المستقيم . 

ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق. أن يعطوهم 
ليفتوهم. أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء الأحبار 
والرهبان. ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال 
الناس بغير حق» وصدهم الناس عن سبيل اللّه. 

«تايت يكزورت ادهب رَلنطَّة4 أي: يمسكرنهما 
#وَلا يْفِقُوتمَا في سَِِلٍ أله أي: طرق الخير الموصلة' إلى 
الله وهذا هو الكنز المحرمء أن يمسكها عن النفقة الواجبة» 
كآن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو 
الأقارب» أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت . 

#مَبَيَرْصُم يكداب أِبوِ» ثم فسره بقوله: يوم يمي 

4 أي : على أموالهمء في نَارِ جَمَتّم4 فيحمى كل دينار 
أو درهم على حدته . 


3 


(١)في‏ الأصل (ومن ضاهوه) ولعل الصواب ما أثبت . 
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2 عر عم 


«تتكرك بها حِبَاهْهُمْ مَجُيويهُمْ وَظهُورْهُم # في يوم القيامة 
كلما بردك أعيدت في يوم كان مقداره < خمسين ألف سنة» 
ويقال لهم توبيخًا ولومًا: #هَدَامَا كارْثْمٌ 6 
كم تَكَزوت* فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم. 
وعذبتموها بهذا الكنز. 

وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الانسان في مالهء 
وذلك بأحدأ مرين: 1 

انا يقت في الباطل الذى لا يجي عليه تق ل ذا 
يناله منه إلا الضرر المحضء. وذلك كإخراج الأموال في 
المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله. وإخراجها 
للصد عن سبيل الله . 

وإما أن يمسك ماله عن إخراجه فى الواجبات» و«النهى 

عن الشيء؛ أمر بضده». 1 1 

(95) وقوله: إن عِدَّهَ الور عِندَ أله نا عَكَمَ هرا فى 
تب أله يوم حَلَقَ التموت وَاللرّس منبآ أنيَدٌ حر 
دلِلَت لي الي كلا تظلئا خِينٌ شط وكيوا لْمُشْرِكِينَ 
نَّهٌ كما يعَيلنَكْمْ كاف وأَعْلَموا أن لَه مم الْميّيِنَ4 يقول 
فيها : إن عِدَّةَ لشُمُورٍ عِنْدَ أَنَِّ أي : في قضاته وقدره لأثنَ 
عَكَمَ سَهَرَاه وهي هذه الشهور المعروفة #افي كنب أَلَهِ» أي : 
في حكمه القدري يوم حَلَقَ السَمَوْتٍ وَالْأَرْضَ 4 وأجرى ليلها 
ونهارهاء وقدّر أوقاتها فقسمها على هذه الشهور الاثني عشر 
[شهرًا]. 

3 ابي نا" وهي: رجب الفردء وذو القعدة» 
وذو الحجة» 0-0 وسميت خحرٌّمَّاء لزيادة حرمتهاء 
وتحريم القتال فيها . 

#قلا تَظيموأ فين أَشَحكُمْ4 يحتمل أن الضمير يعود إلى 
الاثني عشر شهرّاء وأن الله تعالى بيّن أنه جعلها 0 
للعباد» وأن تعمر بطاعته» ويشكر الله تعالى على منتهِ 
بهاء وتقييضها لمصالح العباد» فلتحذروا من ظلم أنفسكم 
فيها . 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم» وأن هذا 
عي حو كو الطني جياه مسرا لحي كز العام 
كل وقتء لزيادة تحريمهاء وكون الظلم فيها أشد منه في 
غيرها . 

ومن ذلك النهي عن القتال فيهاء على قول من قال: إن 
القتال في الأشهر الحرام”'' لم ينسخ تحريمه عملًا بالنصوص 
العامة في تخريم القتال فيها . 

ومنهم من قال: إن تحريم القتال فيها منسوخ. أخذا بعموم 


الذيكانا 
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فَهَ واعلموا أن الله 


لْمْْرِكِينَ كَفَدٌ ا 

حائد 4 أي : قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب 
العالمين. 

ولا تخصوا أحدًا منهم بالقتال دون أحدء بل اجعلوهم 
كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك» قد اتخذوا أهل 
الايمان أعداء لهم» لا يألونهم من الشر شيئًا . 

ويحتمل أن كانه حال من الواو فيكون معنى هذا : 
وقاتلوا جميعكم المشركين» فيكون فيها وجوب النفير على 

وقد نسخت على هذا الاحتمال 0 وما كا 
لْمَؤِنُونَ ليَنفروأ أ حَانَة» الآية. اموا أنّ ألَّهَ مَمَ الْمنتين# 
بعونه ونصره وتأييده. فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في 
سركم وعلنكمء والقيام بطاعته. خصوصًا عند قتال الكفار. 
فإنه في هذه الحالء ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في 
تغائلة الكقاى لأعداء نمضا سو 











سس الام 


نحو قوله تعالى: ##وقلئلوا 


ا 


قار 
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0" 8 إِنَّمَا أَلشََيَءُ زباءة فى الحكثر 1 َه التيت كَروا 
2 عَم رد عام لَموَاطِمُواً عِدَّ ا ده 21 َه ملوأ ما م 


عا مع 


11 317 وأ 5 يَقَدِى الْقَوم 
لْكَافِِنَ النسيء: هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في 
الأقون لتحم »«وكانمن بجملة يديم الباكالة: أنه لجار 
احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرمء رأوا - 
بآرائهم الفاسدة - أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي 
حرم الله القتال فيهاء وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم. أو 
يقدموه» ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا. فإذا جعلوه 
مكانه أحلوا القتال فيه» وجعلوا الشهر الحلال حرامّاء فهذا 
- كما أخبر الله عنهم - أنه زيادة في كفرهم وضلالهم» لما فيه 
من المحاذير. 

منها : أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم. وجعلوه بمنزلة شرع 
الله ودينه» والله ورسوله بريئان منه . 

ومنها : أنهم قلبوا الدين» فجعلوا الحلال حرامّاء والحرام 
حلالا . 

ومنها : أنهم مَوّهوا على الله بزعمهم وعلى عباده: والتسنونا 
عليهم دينهم . واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله . 

متها :< أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليهاء 
يزول قبحها عن النفوس. وربما ظن أنها عوائد حسنةء 
تحصا سن لخر العلا ما خصاز واو اقلا تسل يه 
2 عَامًا وَححَرْموسَمْ عَامًا الوَاطِيُوا حِدَهَ ما حَيَّم 
أي «الوافقرها في العددء فيحلوا ما حرّم الله . 

ريت لهم سْوَهُ أُمسلِهر» أي: زينت لهم الشياطين 
الأعمال السيئة» فرأوها حسنة» بسبب العقيدة المزينة في 
قلوبهعِ 

اسه ل يَهَدى الْقَومَ الْكَفرِيَ# أي: الذين انصبغ الكفر 
والتكذيب في قلوبهم لام روه 

(4.4") قال تعالى: #ايتآئهكا البح ءَامَم مَا لك إِدا 
0 وأفي سَيِيلٍ ف تقد بل اليو اليك اليد 
لديا يرت الجر كنا تخ السيرة ادبا ى للفو ل 
َيِل ه إِلَّا تفِروأ نة عَدَبًا يما وَيسْتَيْرِلٌ قَرْمَا 
يكم ولا تَصُرُدهُ َب َم عل حكن تنو َريِةُ4 اعلم 
أن كثيرًا من هذه السورة الكريمة» نزلت في غزوة تبوكء إذ 
ندب النبي يَلِنةِ المسلمين إلى غزو الروم» وكان الوقت حارّاء 
والزاد قليلاء والمعيشة عسرة» فحصل من بعض المسلمين 
من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهم. 
فقال تعال: 


0 لاله 


حرمالنه 
يمحل نار 1 : 00 ظ 
| 330 11 م جر مه 0 
لَايَهَدى ألْفَوَم الكفريت 9 يتأثهااليت .١‏ 
ام كاقل روف سب لَه 5 





- وي | 
23 .ع الغدواء. ‏ سرءا م دض ع وعاموء بي عوعف ”| 
+2 ليود دع خاو بدح عاسم يوعد وه وش 


ع بض لدي وريه + برس سغمدو 4+ عسوا 
هُرِيِرٌ 9 إلا تصرووه فَقَدُ تصره انمد أَخْرََهٌ ْ 


يسرك ور مكدر 0 





وداعى 


- 4- تفسير سورة براءة» الآيات: /الاوم 














_- 1 فر 92 











م ل ران 


وعنها دااكدات واللمرة ة لديتكم . . ف #إمَا لي دا مِبِلَ لد أَنيِررأ 
في سَبِيلٍ لَه قشر إل رض 4 أي : تكاسلتم» وملتم إلى 
الأرضء والدعة. والسكون فيها. 


اع 


#أرَضِيئم بِالْحَيرة لديا مرى الْآجْرَة» أي: ما حالكم 


إلا حال من رضي بالدنياء وسعى لهاء ولم يبال بالآخرة» 
فكأنه ما آمن بها . 


نما 0 لوا لديا 0 وقدمتموها 


على الآخرة ا 0 لله لكم عقولاء 


5500 


الآخرة؟. 


فما مقدار عمر الانسان القصير جدًا من الدنياء حتى يجعله 


الغاية التى لا غاية وراءها» فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته 


20 في ب: ودواعي. 




















الجزء العاشر 


لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدارء المشحونة 
بالأخطار. 

فبأَيٌّ أي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل 
نعيم» التي فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وأنتم فيها 
خالدون؟! فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الايمان فى 
تين لمن عول ولس ولاس كتمن اران الأقات وت 
و 0 

ظٍِِ 31 نيوا بِمَرْبِكْمْ عَدَابًا لماه في الدنيا والآخرة. 
فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة 
لأشد العقاب. لما فيه من المضار الشديدة. فإن المتخلف قد 
عصى الله تعالى وارتكب لنهيه» ولم يساعد على نصر دين 
الله ولا ذب عن كتاب الله وشرعهء ولا أعان إخوانه 
المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق 
دينهم» وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الايمان» بل ربما فت 
في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله فحقيق بمن هذا حاله 
أن يتوعده الله بالوعيد الشديدء فقال: #إِلَا تَفِرُوا بمَْنَحْْ 
عَدَبًا أيِمًا وَيسْتَبُوِلُ قَوما مركم ثم لا يكونوا أمثالكم 
«ولا عَمْيُةُ شينا4 فإنه تعالى 00 بنصر دينه وإعلاء 
كلمته. فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءكم ظهريًا . 

#وَانّهُ عَنَ حكن شَوْءٍ قَدِر؛ لا يعجزه شيء أرادهف» ولا 
يغالبه أحد. / 


3١ 


55 


60 «إلا تشكرة نقد تصرة أنه إذ أ 


2 د 1 علقّه وَأيصُوة 
0 لشفل 
وَحكلمة الله وت لديا وأ وَأ عير كيم » أي : إلا تنصروا 
رسوله محمدًا عله فالله غني عنكم. لا تضرونه شيئاء فقد 
فى أقل ما يكون وأذله #إذ لَمْرَبَهُ الِنَ كدررا» من 

5 لما هموا بقتله, وسعوا في ذلك» وحرصوا أشد 
الحرص» فألجأوه إلى أن يخرج . 

ل د 
د هْمَا ف ألْمَارِ» أي: لما هربا من مكة. لجآ إلى غار 

''' فى أسفل مكة. فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب . 

فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة» حين انتشر 
الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما فأنزل الله عليهما 
بو زعي الال 

#إذ يكثول» البي يَلةٍ #لصّحبه.* أبي بكر لما حزن 
واشتد قلقهء 7 0 ا لله مَعَس# بعوله ونصره 


ه28 


4- تفسير سورة براءق الآية: 1٠‏ 


وتأييده. 


عرق عرس 


هترك أنه سَكِ'تَمُ عََدِه أي: الثبات والطمأنينة» 
والسكون المثبتة عولد ولهذا لما قلق صاحبه سكنه وقال: 
يلا خرن مَك الله مَعنسا ‏ . 

#رَأَيكدمٌ جدود 5 تَرَوُها# وهي الملائكة الكرام الذين 
جعلهم الله حرسًا له #يجكل حكللمة ارت حكددرا 
َلشمْلَ # أي : الساقطة المخذولة» فإن الذين كفروا قد كانوا 
على حرد قادرين» في ظنهم على قتل الرسول ككل وأخذه. 
حنقين عليه؛ فعملوا غاية مجهودهم في ذلك» فخذلهم الله 
ولم يتم لهم مقصودهم., بل ولا أدركوا شيئًا منه. 

ونصر الله رسوله بدفعه عنهء وهذا هو النصر المذكور في 
هذا الموضع. فإن النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا 
طمعوا في عدوهمء بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدواء 
ويستولوا على عدوهم» ويظهروا عليهم. 

والثاني: نصر المستضعف الذين طمع فيه عدوه القادر, 
فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه» ويدافع عنه؛ ولعل هذا النصر 
أنفع النصرين» ونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 
5 1 1 

وقوله: #رَكَيمَة أنه هى العلا 4 أي كلماته القدرية 
ل 
قوله : وكات عَنًا عَليِنَا نَضْرٌ الْمُؤِْينَ4. #إإنًا لَنَصرٌ رُسْلسَا 
وَأ موأ في لَلْبَوَ لديا وير يَعُومْ الأسْهدد4. 
ضُ لْسَبيونَ 4 فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان» 
بالحجج الواضحة» والآيات الباهرة والسلطان الناصر. 

لَه عب لا يخالبه مغالب» ولا يفوته هارب. 
#احَكيمٌ 4 يضع الأشياء مواضعهاء وقد يؤخر نصر حزبه إلى 
وقت آخر اقتضته الحكمة الالهية. 

وفي هذه الآية الكريمة» فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة 
لم تكن لغيره من هذه الأمةء وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة» 
والصحبة الجميلة. وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد 
بهذه الآية الكريمة» ولهذا عدّوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي 
َه كافرًا ؛ لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها . 

وفيها فضيلة السكينة» وأنها من تمام نعمة الله على العبد 
فى أوقات الشدائد والمخاوف التى تطيش بها الأفئدة» وأنها 
كرو صن عي عر العبد ا وئقته بوعده الصادق» 


وبيحسب إيمانه وشجاعته . 


2 


ون ا 


)١(‏ في أ: (إلى غار حراء)ء وفي ب: عدلت إلى: (غار ثور) وهو 


الصحيحء فيبدو - والله أعلم - أنه سبق قلم . 














وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين» 
مع أن الأولى - إذا نزل بالعبد - أن يسعى في ذهابه عنهء فإته 


مضعف للقلب» موهن للعزيمة. 

(45041) #انْفِرُوا حِمَانا وَيِكَالا مَجَهِدُوا ولح وَأَقيي 
ف سيل الله يك ع رم 
نا متا كنذا اكوك ولجنا بدت عقي الشنه ومتعللة أله 
أنتنتا كينا سخ تين لشب ونه بتك لذ 3 
لَكِبوْتَ) يقول تعالى لعباده المؤمنين - مهيجًا لهم على الغ 
في سبيله - فقال: #أنفِرُوا حِمَانًا وَيْكَالَا» أي: في العسر 
واليسرء والمنشط والمكرهء والحر والبرد.» وفي جميع 
الأحوال. 

مهدأ لِك وَلَسِكمٌ فى سَيِلٍ آلو4 أي: ابذلوا 
جهدكم في ذلك» واستفرغوا وسعكم في المال والنفس. وفي 
هذا دليل على أنه - كما يجب الجهاد فى النفس - يجب 
الجهاد في المال؛ حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. 

ثم قال : ذلك سَير لَكْمْ إن شر تكرت 4 أي : ١‏ 
في النفس والمال. خير لكم من التقاعد عن ذلك» 0 
رضا الله تعالى» والفوز بالدرجات العاليات عندهء والنصر 
لدين الله » والدخول في جملة جنده وحزبه . 

#لر كن خروجهم لطلب العرض القريب» أي منفعة 
دنيوية» سهلة التناول #إو» كان السفر لأسَمَرًا قَاصِدَا أي: 
0 

لَاْيَعوْدَ4 لعدم المشقة الكثيرة» لأوَلكن بَعْدَتُ عَلَوِمْ 

5 أي: طالت عليهم المسافة» وصعب علييم السفرء 
فلذلك تثاقلوا عنك» وليس هذا من أمارات العبوديةء» بل 
العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حالء القائم بالعبادة 
السهلة والشاقة» فهذا العبد لله على كل حال. 

و وسَيحلُون بش ل أَسْيَطعَنًا لجن مع 


أن تخلفهم عن الخروج» أن لهم عذرًاء وأ 


ذلك. 


أي : 


[الشعامدة 


كن التق 4 بالقمرو:والقد ب رالاجبار. 
ونه يَعْلَم نيم لَكدِنونَ 4 . 

وهذا العتاب إنما هو للمنافقين الذين تخلفوا عن النبى كَل 
في .«غزوة تبوك» وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما اذ ا 
النبي كدخ عنهم بمجرد اعتذارهم» من غير أن يمتحنهم» فيد 
له الصادق من الكاذب» ولهذا عاتبه الله على هذه المسارعة 
إلى عذرهم فقال: 

(10-40) عَم آنه عتدك لم لت لَهْمْ حَقٌّ يبيد لكت 


بغير الواقع. 


كم 


4- تفسير سورة براءق. الآيات: 45-4١‏ 
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ومنو ,لله وَاَلْسْوَمِ الآخر 
ادهع سر 


برص اراس بعرم عزوي شري 


وازتت قلوبهم فهم فى رَتبِهِرٌ دوت # يقول تعالى لرسوله 


م 


نه : «وعنا أدَّدُ عدلك » أي : سامحك وغفر لك ما أجريت . 

«ل دن لَهْر4 في التخلف #حَقٌّ بَيبَنَ آلك ليت ٠‏ 
دفو وَتَعالو لكين ١4‏ بأن تمتحنهم » ٠»‏ ليتبين لك الصادق من 
الكاذب» فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك . 

ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخرء لا يستأذنون في 
ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهمء لأن ما معهم من الرغبة في 
الخير والايمان» يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه 
حاث» فضلًا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر. 

واه عَليظ الوك و جايو عا ما كاموا يه تمن 
تقواه. .ومن علمه بالمتقين» أنه أخبر» امي عادمانهة | أنهم 
لا يستأذنون في ترك الجهاد . 

إِنّمًا يْتَتَذِئْكَ ادن لا 00 0 لَه لآير َأ 

ن تا 


لوبي 4 أي : البو لكو إينا 














الجزء العاشر 


تلع وععهم فى الخير» وجتنوا عن القتالنء واجتاجوا أن 
يستأذنوا في ترك القتال. مهم في رَتيهِرَ ددرت 4 أي : لا 
يزالون في الشك والحيرة . 

4:50 04 ظوَّلرَ أَنَادوا الخُرْوجَ لأمدوأ لَمْ عَدَّه وَل 
حكره أنه أبْصَادً َهُمْ فتَبَطَهُم وَقِِلَّ أقْصدُوا مم أ لْفََمِيِنَ ه لَوَ 
حَرَجأ يكز َا اوم إلا حَالا وَلوْصَعُوا للك ييَعوسَسُم الل 
وَفِيكد 0 وَأنَّهُ ليق بالظَدلِيِنَ ه لَقَدِ نَمَو الْفِئَْةَ مِن 
تل ركاوا لت انود حق سد الحن وظهتن أت أنه وشم 
كَرِهْرنَ4 يقول تعالى مبيئًا أن المتخلفين من المنافقين قد 
ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد 
بالكلية» وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة» فإن العذر هو 
المانع الذي يمنعء إذا بذل العبد وسعه» وسعى في أسباب 
الخروج لماع نالع ضرعي نبا الاي بعلن 

«و» أما هؤلاء المنافقون فَ ألو أَرَادُوا لحري مدأ لم 
عْدَّه4 أي : لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب. ولكن 
لواح يعورا ونه دع آنى ما اراذيا لحرو . 

وَلكن حكرء أَلَّهُ أَنِصَائَهُمْ4 معكم في الخروج للغزو 
متبط 4 قدرًا وقضاءء وإن كان قد أمرهم وحثهم على 
الخروج» وجعلهم مقتدرين عليهء ولكن بحكمته ما أراد 
إعانتهم؛ بل خذلهم وثبطهم #وَقِيلَ أَفْصَدُوا مَمّ ألقََمِدِنَ من 
السياء والمعدورية»: 

ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال: لو حرجا ضكر مَا ادوم 
ِل حََالًا» أي : نقصًا وَلْسَمُأ ِلَلك» أي : ولسعوا في 
الفتنة والشر بينكم» وفرقوا جماعتكم المجتمعين «إَكُوتكُه 
لْفِندَ# أي هم حريصون على فتتكم؛ وإقاء العداة نكم . 

وت 4 أناس ضعفاء العقول «سَمََعونَ طبر أي : 
مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم . فإذا كانوا هم حريصين على 
خذلانكم» وإلقاء الشر بينكم» وتشبيطكم عن أعدائكم» وفيكم 
من يقبل منهم ويستنصحهم. فما ظنك بالشر الحاصل من 
خروجهم مع المؤمنين» والنقص الكثير منهم؟ 

فلله أتم الحكمة حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده 
المؤمنين رحمة بهم ولطمًا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم» بل 

َآنَّهُ عَلِْ يالطِمينَ» فيعلم عباده كيف يحذرونهم» 0 
ا 
ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر فقال: 
بتَعَوَ أَلفِئنَةَ من تَبَلْ» أي: حين هاجرتم إلى 


للد أسَعوا 
المدينة». بذلوا الجهد. #وَكيّوا تلت الور 4 أي : أداروا 


يننا 
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الأفكارء وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم» 
ولم يقصروا في ذلك. احص تآ الْحَنُ لسر أَم أله وَهُمْ 
كرض فبطل كيدهم واضمحل باطلهم. فحقيق بمثل 
الله عباده المؤمنين منهمء وأن لا يبالي 
المؤمنون بتخلفهم عنهم . 

(9) ومئهم من حول أكذة ل :1 تن الا نا لْفنَنَةٍ 
سكمارا وَإِصََ 0 الي الْكَفْرِيَ أ أ ومن هؤلاء 
لاقي من يشادة ىل حلت ويعتذر بعذر آخر عجيب 
فيقول: مدن ي» في التخلف #ولا لَنْيََ» في الخروج . 
بنى اللأصفرء لا أصبر عنهن». 
/ اراي 
والنفاق؛ بأن مقصودي مقصود حسنء فإن في خروجي فتنة 
وتعرضًا للشرء وفي عدم خروجي عافية وكمًّا عن الشر. 

قال الله تعالى - مبيئًا كذب هذا القول -: #ألَا في الْفِئَْةَ 

فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده. [فإن] في 


هؤلاء أن يحذر 


فإنى إذا خرجت» فرأيت نساء 
كما قال ذلك «الجد بن قيس»). ومقصوده - قبحه 


التخلف مفسدة كبرى» وفتنة عظمى محققة» وهي معصية الله 
ومعصية رسوله. والتجرؤ على الاثم الكبير» والوزر العظيم. 
وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف» وهي متوهمة» 
مع أن هذا الدا قدو لياه بر ولهذا توعدهم الله 
بقوله: ورك جَهَئَمَ لَمْحِيطة بالْكَفْرِنَ4 ليس لهم عنها مفر 
ولاقام ولأ عالت ولا لاضن : 

(مهء١كهة)‏ إن ل 2 


عد عه اح سج ررس سس 92 
معية .مقولوا' مد أعَنا “اما عد 


2 اه 


حَسَنَه شَؤْهُمْ ون نصبَكَ 
دتولا رهم 
كيرت ه شن بآ لما كنب أنه كا هر موس وك 
له مَبَْكَلٍ و4 يقول تعالى مبيئًا أن المنافقين هم 
اكفاك نا المنغضون للدين صرفًا: #إن ضِبَِك 
كسك 0 وإدالة على العدو لتَمْرَهُمَ»* أي: تحزنهم 

3 تسيل مُصِيبَةٌ # كإدالة العدو عليك 
دع 


ل سويد 
قد أَعَرْمَ أَمَرنَا من يله أي : قد حذرنا وعملنا بما 
عبناي الوتو في كل هذه العقدة» 


ل أوَهُمْ كرخن # فيفر حون بمصيبتك» وابعلام 


28 


#ويتوا 
مشاركتهم إياك فيها . 

قال تعالى - رادًا عليهم في ذلك - : #ثل ل بصِيبَكا إِلَامَّ 
50 ا لي اللرح العصر ل 


الرضا بأقداره. ا" 
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لوطل أل وحده #تلَْتَوَكَلٍ الْتزيئرت* أي: يعتمدوا ‏ ب 5‏ لتالتنة موا ام 2 

05 ع ضحد د سوه دع < ا 01 

00 ودفع تار عنهم ١‏ فقوا قن لقَد أسعوا أالْفْئَّنَدَ من م ا 


0 فإنه مخذول غير مدرك لما أمل . 


ا 2 78 لابو وق عو سرغ 
(؟0) #قلَ هَل ترصوتت إن د إحدى الحسكِين و: 
ا > ى 0 9 هه 2 ع عم سا 
ريص بكم أن 07 أنّهُ يِمَدَابٍِ م عدويو أو يبدا 


ركنا إن تحت ترون أي: "قل للسافين الذين 
يتربصون بكم الدوائر: أي شيء تربصون بنا؟ فإنكم لا 
تربصون بنا إلا أمرًا فيه غاية نفعناء وهو إحدى الحسنيين» إما 
الظفر بالأعداء والنصر عليهمء ونيل الثواب الأخروي 
والدنيوي. وإما الشهادة التى هي من أعلى درجات الخلق» 
وأرفع المنازل عند الله . ل 

وأما تربصنا بكم - يا معشر المنافقين - فنحن نتربص بكم 
أن يصيبكم الله بعذاب من عندهء لا سبب لنا فيه» أو بأيديناء 
بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم . 

مم4 بنا الخير #إإنًا مَمَحسكم ميو بكم الشر . 

(04.56) كل أننِقُوا طَرْمًا أو 1 ككل بر مك إتيّ 


ماهم ردس ب لس 32182 
ا 


كتنر وما فسقِينَ وَمَا متَعَهَرَ أن تقَبَلٌ مِنْبُمْ 2 


3 د سوم مي لس 


نهر كفررا بأ لَه وَبرسُولو. ولا يبون امار ل 1 


ولا يَفِفُونَ إلا وَهُمْ كَرِهُونَ4 يقول تعالى - مبيئًا بطلان نفقات 


المنافقين» وذاكرًا السبب في ذلك -: 
#ثُل» لهم : :تفقوأ طَرًْا* 
ذلك 1 
ول ييل مك4 شيء من أعمالكم «إككخ حططة 5م 


من أنفسكم أ كَرْمّا» على 


تَسِقِنَ* 000 عن طاعة الله. ثم بين صفة فسقهم 
احا رد وج أ لقم وي بعر 57 
رت تفز أن قل يتل قشف لَه تمر كفررا بالل 


وَرَسْوَلهِ ِو # والأعمال كلها شرط قبولها الايمانء فهؤلاء لا 
إيمان لهم. ولا عمل صالح. حتى إن الصلاة التي هي أفضل 
أعمال البدن, إذا قاموا إليها قاموا كسالىء قال: عؤولا يَأَوْنَ 
ألصََِكرة ِل وهم سال 4 أي : متثاقلون. لا يكادون 
يفعلونها من ثقلها عليهم . 

رلا تود إلا وَهُمْ كنرفرق» من غير انشراح صدر 
وثبات نفس . ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم» وأنه 
ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب 
إليهاء ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدرء ثابت القلبء يرجو 
ذخرها وثوابها من الله وحدهء ولا يتشبه بالمنافقين . 


حدم ارم 3 3 


(5ه-/00) ملا تبك وهر و للق 


22 
ما يريد 2 


بكة لطر مكررت 9 


ْ نهم ميشول هدالق ألا الي 


2 
نيبلق حَسَنَة 2 


0 


ستطوأ وت جَهَنَمٌ لَمَحِيطة 


منيبة 3 ا حَذْنَآأَمََاِنَة مولا 
| كرت 60 قل لَنَ 7 0 كيب 


3 شومو 000 0 


2 لسناوعل الله َه ملْمَتَوَكَلٍ كل الْمُؤْمِيوتَ 





ا سح دوو عم م الى عر ل 0 

ا 00 ى الحَسسينو: 

22خ طُُ د مر نتن يس ام ْ 
ميسكم ديبع َميصَدَا وض دوه 


ليقي لقتست رترت © ياف ْ 
أنَفشوأطْوَءًا كرما يقل سك إن كس 

ا ل 0 ررم 
أله ويرَسُولِهِ. وآ كولسلل 
لَاوَهُمكسَا سال رلاخيف لمك هون 69 


2 5 م لدءت مموم عو 0 7 
عَدِبَيُم يا فى الْحيَرة الذنيَا وَتَرْهَقَ أنْفهُم وهم كَفْرُونَ ه 





و 








رمء ايم 24 0 بال امع عار ىميا 18 ا 

رتحلفوت بالله نهم لي وما شم ينكد وَلكنهُم 0 

هه م “3 93 3 
يشرووت 60 وََ دوت لا أو مرت أَوْ مدخلا لوَلَهاْ ليه 


لوم لولاخ سم 


وهم مون © يول تسالن :خلا اتعيجرك أموال ولام المناقعين 
ولا أولادهم. فإنه. لا غبطة فيها. وأول بركاتها عليهم أن 
قدموها على مراضى ربهمء وعصوا الله لأجلها . 

#إنََا ريد أَنَّدُ لِعَذِيَيُم يبا فى ليرد دياك والمزاد 
بالعذاب هناء ما ينالهم من المشقة في تحصيلهاء والسعي 
الشديد في ذلك » وهم القلب فيها. ت الن 

فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم» لم يكن لها نسبة إليهاء 
فهي - لما ألهتهم عن الله وذكره - صارت وبالّا عليهم» حتى 
في الدنيا . ومن وبالها العظيم الخطرء أن قلوبهم تتعلق بهاء 
وإرادتهم لا تتعداها فتكون منتهى مطلوبهم» وغاية مرغوبهم» 
ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب» فيوجب ذلك أن ينتقلوا 
من الدنيا «وَيرْمقَ ْم وهم كفيو . 

فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم» 
والحسرة الملازمة. 
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22 و 2 عر إن موا با ع 2 
#وَعْلدوتَ أله ام بص وما هم 2 وَلكنْهم # 


2غ مع سيد 


قصدهم في حلفهم هذا أنهم 8مقَوْمٌ يتَرَثوْت* أي: يخافون 
الدوائرء وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا 
أحوالهم. فيخافون إن أظهروا حالهم منكم. ويخافون أن 
تتبرأوا منهم» فيتخطفهم الأعداء من كل جانب . 

وأما حال قوي القلب» ثابت الجنان» فإنه يحمله ذلك 
على بيان حالهء حسنة كانت أو سيئة. ولكن المنافقين خلع 
عليهم خلعة الجبن» وحلوا بحلية الكذب. 

ثم ذكر شدة جبنهم فقال: #لَوَ تحذوت مَلْجَنَا 4 يلجأون 
إليه عندما تنزل بهم الشدائد. #أَوٌ مرت يدخلونها 
فيستقرون فيها أو مُدَحَلَا؛ أي : محلا يدخلونه فيتحصنون فيه 
للوَلَأْ ليه وَهُمّ حْسَحُونَ4 أي : يسرعون ويهرعون. فليس لهم 
ملكة يقتدرون بها على الثبات . 

0 وين مه يرك ف الصدمت ون را يتا ما 
َإِن لم يعوا نآ إدا هُمْ يَنَحَطونَ © وَلَوْ سر ووأ مآ َاَِهُمْ 
الله وَرَسُولٌ وَكَالواْ حَسْيا الله سَمْوْتِيمَا أَلَدُ من مَضِلوء ورسولم 
إن إِلّ أله وَعبُورت* أي : ومن هؤلاء المنافقين» من يعيبك 
في قسمة الصدقات» وينتقد عليك فيهاء وليس انتقادهم فيها 
وعيبهم لقصد صحيح» ولا لرأي رجيح» وإنما مقصودهم أن 
يعطوا منها . 

ين أقطوأ متا مسوأ وَإِنِ لَه يُمْطوأ منهآ إدَا هم يَسْحَطونَ © 
لواحا لي اعد ان كر لجرت تابعًا لهوى 
مواد ره جر 


ن أحدكم حتى 


نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد» بل الذي ي: 
لورفا د لمكا ج30 ا 
يكون هواه تبعًا لما جة جئت بها . 
وقال هنا: لول از وَُوا ما 0 و4 أي : 
أعطاهم من قليل وكثير . ٠‏ #وَكَانُوا حَسَيَا لله 
فنرضى بما قسمه لناء وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بأن 
يقولوا: 8سَمْوْتِينَا أَنَّهُ من صَضَلِه وَرَسْولك إِنآ إل ) 
بوت * أي : متضرعون في جلب منافعناء ودفع مضارناء 
لنتلنوا'من النفاق ولهذوا إلى ايعان والإأححوال العالية , 


ثم بين تعالى كيفية ية قسمة الصدقات الواجبة فقال: 
يا نا العككث ِلْمُقَرءِ وَالْمَسكين وَالْمملِيتَ علا 
لفلف فر 0 لزاب وَالْعَرِمِينَ و شيل الله وَأبنِ أَلسّسلَ 


امس م لا يخص بها أحد دون أحد. أي: إنما 
الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهمء لأنه حصرها 


04 
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و العو 


اندر م 


َكَل تكىكبِآنَه عه 1 ا دولك 


ح خ سه ل بل جح م ىو مبزعين افتي: 
قوم يفرقوت" 29 جد ودح مَلْجَنَا أَوْمَعَدررَتِ | 


ع لا عو 0 وم د 


أوَمْدّحَك َلل عسو 80 مور تنيلك 
اك > م ل مأك 57 َ 1 

في أَلصَدَ قت فَإِنَ أَعَطوأْ بار بشوأوإد ]5 . 
فر © وَلَأََحَْوَصُْوامَةَاكدهْ آم 


س2 


َالوْْحسَبكَالَهسَبْتِيسَاطَدونفَضوءا 


اعساو وده 


ورسوله. 


راقن ورت © # إِتَماألصَدَكتُْ 


لله _- 2 2 3 أله من يمولف ويم ا 


وف أرقا وتمهف عم ل انوا لتيل 
وصَدَيِ هادع وسكي 6غ 
ايت نيشت فو أل مكبر | 

4 0 هيومت وي 














0 


2 ول م 
مودو وَسْولَضه ل بلع © 





فيهم» وهم ثمانية أصناف: 

الأول والثاني: الفقراء والمساكين» وهم في هذا الموضع 
صنفان متفاوتان: فالفقير أشد حاجة من المسكين, لأن الله 
الفقير بأنه الذي 
لا يجد شيئّاء أو يجد بعض كفايته دون نصفها . 


والمسكين: الذي يجد نصفها فأكثرء ولا يجد تمام 
كفايته. لأنه لو وجدها لكان غنيّاء فيعطون من الزكاة» ما 
يزول به فقرهم ومسكنتهم . 

والغالث: العاملون على الزكاة» وهم كل من له عمل 
وشغل فيهاء من حافظ لهاء أو جاب لها من أهلهاء أو راع ؛ 
أو حامل لهاء أو كاتبء» أو نحو ذلك» فيعطون جر 
عمالتهم» وهي أجرة لأعمالهم فيها . 

والرابع : المؤلفة قلوبهم. والمؤلف قلبه: هو السيد 
المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه» أو يخشى شره أو يرجى 
بعطيته قوة إيمانه» أو إسلام نظيره» أو جبايتها ممن لا 
يعطيها . فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. 


الخامس: الرقاب» وهم المكاتبون الذين قد اشتروا 
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أنفسهم من ساداتهم . فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم» 
فيعانون على ذلك من الزكاة. وفك الرقبة المسلمة التى فى 
حبس الكفار داخل في هذاء بل أولى : تفخل فى عدا أنه 
جوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا ٠»‏ لدخوله في قوله + #وفي 
رقاب # . 
السادس: الغارمون» وهم قسمان: أحدهما: الغارمون 
لإصلاح ذات البين» وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر 
وفتنة» فيتوسط الرجل للاصلاح بينهم» بمال يبذله لأحدهم أو 
لهم كلهم . فجعل له نصيب من الزكاة» ليكون أنشط له وأقوى 
لعزمه. فيعطى ولو كان غنيًا. والثاني: من غرم لنفسه ثم 
أعسرء فإنه يعطى ما يُوَفَى به دينه . 

والسابع : الغازي في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة 
الذين لا ديوان لهمء فيعطون من الزكاة ما يعينهم على 
غزوهم» من ثمن سلاح» أو دابة» أو نفقة له ولعياله» ليتوفر 
على الجهاد. ويطمئن قلبه. 

وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب 
العلم. أعطي من الزكاة» لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل 
الله . 

وقالوا أيضًا: يجوز أن يعطى منها الفقيرء لحج فرضهء 
[وفيه نظر]”'*. 

والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به في غير 
بلده. فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء الأصناف 
الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم. 

#ورِيصصَةٌ يرك أله فرضها وقدرهاء تابعة لعلمه وحكمه 
(وَأمه عِيِدُ حكية». 

واعلم أن هذه الأصناف الثمانية» ترجع إلى أمرين: 

أحدهما : من يعطى لحاجته ونفعه. كالفقير والمسكين 
ونحوهما . 

والثاني: من يعطى للحاجة إليه. وانتفاع الاسلام به. 
فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء» لسد الحاجات 
الخاصة والعامة للاسلام والمسلمين. فلو أعطى الأغنياء زكاة 
أموالهم على الوجه الشرعي لم يبق فقير من المسلمين. 
ولحصل من الأموال ما يسد الثغورء ويجاهد به الكفار. 
صر مجيع المصااط الترة. 

(8-31) لو ليت ف التو ولاررت نه أذ قل 


000 3 0 اميه و لس السام 0 
أَذن حير ر لَحكُم يون بالله ص لِلْمُوّمينَ وحم لين اموأ 
مت َل يق تل أنه ل عذلك لي ٠‏ لذت بلق لك 


8-7 يزه 2هدمو مزع 35 عرعارو رو 
لإصوكم وله ورسولةر 


0 


0 


َي أن يرضوه إن كاوأ مَؤّمِنيرت 0 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: 7-51" 


500 تم عيطر طض ا عر 


نَم يَمَلَموا أ م ار لَه وَرَسُومٌ َأَح لو نر خديدا 
لْمَِيُ» أي: ومن مول المنافقين 
45 بالأقوال الردية» والعيب له ولدينه. 
0 هو 00 © أي: لا يبالون بما يقولون من الأذية 
للنبي» ويقولون: إذا بلغه عنا بعض ذلك» جثئنا نعتذر إليه 
فيقبل مناء لأنه أذنء أي: يقبل كل ما يقال له» لا يميز بين 
صادق وكاذب. وقصدهم - قبحهم الله - فيما بينهم» أنهم 
غير مكترئين بذلك. ولا مهتمين بهء لأنه إذا لم يبلغه فهذا 
مطلوبهم» وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل . 
فأساءوا كل الاساءة من أوجه كثيرة» أعظمها أذية نبيهم 
الذي جاء لهدايتم. وإخراجهم من الشقاء والهلاك؛ إلى 
الهدى والسعادة. 
ومنها: عدم اهتمامهم أيضًا بذلك. وهو قدر زائد على 
مجرد الأذية. 
ومنها: قدحهم في عقل النبي يدق وعدم إدراكه وتفريقه 
بين الصادق والكاذب». وهو أكمل الخلق عقلاء رأتميع 
إدراكاء وأثقبهم رأيًا وبصيرة» ولهذا قال تعالى: لكل أَذْنُ 
حَبْرٍ لَكْم 4 أي: يقبل من قال له خيرًا وصدقًا. وأما 
إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار 
الكذب» فلسعة خُلقه؛ وعدم اهتمامه بشأنهم'”“» وامتثاله 


لأمر الله في قوله : «سَيَخْلئنَ بل حك إذا سبد إل 


0 تعرِصُوأ حَذْف 0 
وأما حقيقة ما فى قلبه ورأيه. فقال عنه: «إ يون بال وَمَؤمنٌ 
اليد االطادين لمع ويعلم ل 


ا ين َم مو 8 ا به يهتدون» وبأخلاقه 


يقتدون. 
وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمةء بل 
ردوهاء فخسروا دنياهم وآخرتهم ٠‏ «وَالدنَ يدون رَسول ل أله # 


بالقول أو الفعل #الَهَرٌ عَذَابٌ أي في الدنيا والآخرة. ومن 
يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه. 


العذاب الأليم أنه بت 

© ينوت ,يله لك يشوك * فيتبرأوا مما فدو ا ل 
الأذية وغيرها. فغايتهم أن ترضوا عليهم. لوََلَهُ ورسوله 
أَحَنٌ أن يُرَسُوهُ إن صكَاوأ مُؤِديت4 لأن المؤمن لا يقدم شيئًا 


على رضا ربه. فدل هذا على انتفاء إيمانهم. حيث قدموا رضا 


غير الله ورسوله. 


(7) في النسختين: بشأنه . 


(١)زيادة‏ من هامش: ب. 








الحزء العاشر 

وهذا محادة لله ومشاقة له وقد توعد من حاده 00 
#ألَح يَعَلمنا ك2 نَم من تاد أ أ ورسو» أي 200 : يكون فى 0 
وشق مبعد عن الله ورسوله بأن تهاون بأوامر الله را 0 


ا 
#قانك لم رَ جَهَئَمَ حَِدًا فيا للك الْجِرَّقُ الْمَطِيرٌ # 


الذي لا خزي أشنع ولا أفظع منه. حيث فاتهم النعيم المقيمء 
وحصلوا على عذاب الجحيم عيادًا بالله من أحوالهه”" . 

(351-514) #عَْدَدُ لفوت أن ُهَل هن طونة هم ينا 
ف ميم شل سوا كاك عه عَْدَرونََ »ه وَلَين 

سالتمز يتوذج إِكَمَا حكن نحوضُ وَتلْمَثَ كُلْ لأس وََايكي. 
وَرَسُولو كر مَند رون ه لآ سَنَذْوُواً أ مد رمم , 56 0 إن 
دع طلايِمَةٍ و ضَكُمْ هَدت طَلَنَةٌ َم كاواً مريت 4 
كانت هذه السورة الكريمة 
المنافقين» وهتكت أستارهم. فما زال الله يقول: ومنهم 
وكير درباكر ارصايي إلى اناق برعين اعتحا فيه 
لفائدتين: 

إحداهما : أن الله سِتَيرٌ» يحب الستر على عباده. 


يمه تسمى «الفاضحة» لأنها بيلت عزاو 


والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من 
المنافقين» الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم 


القيامة. فكان ذكر الوصف أعم وأنسبء. حتى خافوا غاية 
الخوف . 

قال الله تعالى: لين 
--00 6 0 : ره 21 إل 
لشت أيكا مثا دا وما بيا» . 

وقال:هنا+ #يحَدَرُ الْمتَفِمُونَ أن مُمَرَل ل عَلتهم سورة نتّهُم يسا 
قي و4 أي : تخبرهم وتفضحهمء وتبين أسرارهم؛ حتى 
تكون علانية لعباده؛ ويكونوا عبرة للمعتبرين . 

لكل أسَتَبْرراً»# أي: استمروا على ما أنتم عليه من 
الاستهزاء والسخرية ٠‏ #إنت أنه ميج با تدرو وقد وفَى 
تعالى بوعدهء فأنزل هذه السورة التي بينتهم وفضحتهمء 
وهتكت أسار هم , 

لوكين سَالتَهُرٌَ4 عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي 
دينهم» يقول طائفة منهم في غزوة تبوك: «ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء - يعنون النبى كَكِةِ وأصحابه - أرغب بطونًا [وأكذب 
ألسنًا]”" واس عدا لمانا ونحو ذلك . 

ولما بلغهم أن النبي ‏ كد قد علم بكلامهم. جاؤوا يعتذرون 
إليه ويقولون: لإإنَّمَا حكن حَوْصُ وَبَلْمتَ) أي نتكلم بكلام لا 
قصد لنا به» ولا قصدنا الطعن والعيب. 


7 


كع 


2 
ص 
د لس عرو 


للك 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: 55-514 


071711 
جلو شه لك ارم تحت ولو ع 
أدبرضوة كارا انؤضيت 9 الويتلماأئه 
من تمحمادد اَجَهَتَمَخَدَافَِا | 
تلك الك التي 9 نكال ب ا 


> لوس علج ىل 000 


نتنزل عليه م سورة يهم يمَافي لسر 
إرَ لَه حرج مَاتَمْدَرُوت 09 9 وَلَينْسَاً 0 ا 


از مسر د قر سه 


| لَفُوَرْإِنَمَاكُنَ حوس كلمب فل يأو يي 
204 0 


ورشواف شد فتترر ورك © دك ك2 ُ 
سين عط يم سك شَزْت طلم 
| أنه حكاوأ ريت 7 الْمفِفُودوَلْمكَفِقتْ 
بَحَصه مي نْبَعْضٍيا يَأْخْرُو ,آله كر ود ويتبوت | 
ا عن الْمَعَرُوفٍ وَيَقِضُوَت ا 0 
ْ امال كفقت حُمٌالكسئرت © وَعَدَاكهُ 


اعد 


و 


أده وؤس واه كاك ةنر 


ته 8 


مور 202100 1 
لمق وَالْْتَفِس ولك روجهم عدوي 


000 


ا ورم ل سس و 206 0 
0 م ولعتهمالله وَلهم عل ذَابَمَقِيم [ 4 


0 2 7 
3 قل 0 بام : وعابئى وليه 2 تستبنون 6 ل 











2 


6 كة إبق 4 فإ الاسهز اه بانطة ورسولة كثر 
0 لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله» 
وتعظيم .دينه.ووسلف والاشتهزاء بشيء من :للك مناف.لهذا 
الأصلء» ومناقض له أشد المناقضة . 

ولهذا لما جاؤوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة» . 
والرسول لا يزيدهم . على قوله: أله يليو وَرَسُولوء كر 
عون ن لا كرو ص كم نه يتيك 00 
يَسَكُمْ © لتوبتهم واستغفارهم 

0 م#بِأَممْرْ * أي بسبب أنهم 

يإكاوا كيت »نين على اتره لاتيم : 

وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة» خصوصًا 
السريرة التي يمكر فيها بدينه؛ ويستهزىء به وبآياته ورسوله. 
لإذتاك تعالى ظورها رقي اومان قي مقر ب . 


وقوله: «#إن مََفُ عن ظايِمَةٍ 
هي 


وندمهم. #فَدْت طايفة ‏ 


)١(‏ في ب: بأن. (؟) في ب: حالهم. (7) زيادة من هامش: ب. 














الحزء العاشر 


وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة 
عنه. أو سخر بذلك» أو تنقصهء أو استهزأ بالرسول» أو 
تنقصهء أنه كافر بالله العظيم» وأن التوبة مقبولة من كل ذنب» 
وإن كان عظيمًا . 

(/18071) ا الْمَفِفُون وَالْمَُفِكَتُ بَعَضْه يَنْ بَعْضٍ يَأْمْرُوت 
لْصكرٍ وَيَْبَوَتَ عَنِ المعروف وَبَقيِصُونَ 1 قر اه 1 
قنك ٠»‏ لمق 4 هُمْ الْتسِدُونَ ‏ وعد أَلَّهُ الْمََفِقِينَ مقت 


010 22 2 1 


نار جهام حَدلربنَ 2 0 حَسَبهُم وَلْمْتَهْرٌ لله 3 وَلْهُرَ 
َك ع4 يفول تعالى: «التكيشة لقث بتشهر ذا 
بض » لأنهم اشتركوا في النفاق» فاشتركوا في وي بعضهم 
بعضاء وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم . 

ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير 
منهم ولا كبيرء فقال: لابَأْمُرُوتِ بِلْضكَرِ» وهو الكفر 
والفسوق والعصيان. 

#وَيَبَوَتَ عَنِ الْمَعْرُوفِيه وهو الايمان. والأخلاق 
الفاضلة..والأعمال الصالحة» والآداب الحسنة ##وَيِفيِصُونَ 


يميد # عن الضدقة :وطق الاحسات» فوصفهم البخل . 
لامر دم 


نَسُوأ أله فلا يذكرونه إلا قليلا قر سيم 4 من رحمية 


فلا يوفقهم لخيرء ولا يدخلهم الجنة» بل يتركهم في الدرك 
الأسفل من النارء خالدين فيها مخلدين. 

#اإرك الْمِنَفِقِينَ هم هُمُْ الْمَسِدُونَ4 حصر الفسق فيهم » لأن 
د م ري بدليل أن عذابهم أشد من 
عذاب غيرهمء وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم» إذ كانوا بين 
أظهرهم» والاحتراز منهم شديد. 

وعد أَنَّهُ الْمتَفْقِينَ وَالْمسَفِكَتِ وَالْكْقَارَ نار جَهَمّ حَدِينَ نيأ 
واعنيه اليد ولو عَذَاُ نه 4 سم التنافين 
والكفار في النار» واللعنة والخلود في ذلك. لاجتماعهم في 
الدنيا على الكفرء والمعاداة لله ورسوله. والكفر بآياته . 

9 كينت من مَنِيخ كاوًا أَسَدَّ مك‎ « 0/١59 
وَأَكْمَرَ أَتْولا وَأوَ1َ‎ 


عي مه 2 


لد أ ع هر م سحت سح لور 


لددًا مَأَسْتَمْتَعُوأ لهم هَسْتَنتَعمٌ تيك كنا 


عع عادر 2ق بح سخ ريل ا جرع بي ري 0 
أستمتع اليرت سن بكم لبقهم وخضِمم م كليِى عاضوأ 
7 ل 1 رس برج 5 ور 7 م 2 

أؤلتيك حَبطتٌ أَعَمدلَهمُ ف الذنيا والاخرو وَؤلَيِدتَ هم 
0س ع ع ب كي سق ع سخ هي سر مخ اع مه ابم عمس 
الحنسرون © ألم يام نبأ الزبت من فبلهم د مرج وعاد 
دمو م دهم بي رارمه زيار 2 

وَتَّمُودَ وَكَوْوِ برسم وَأصَحب منسِه الْموقِكتٍ الهم رسله 
0000 و رخ 22و عو توي" “بد ده 4س 
ليست عَنَا كان أله لِطَلِمَهُمْ رلكن كوا نش 


دنا 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: /51- ٠/١‏ 









لالع مم١‏ ول الوم 
009 و2 مر آذآ هه وهو مر 
مقر 
حي وى دع مااي دي > و 0 4 
ا راو تر ف 0 


َكَقِهِرَيَْضْمٌ/ 














ذل 010 


ليك تا أ أتعلفدف 0 


رع 


و هه 2 


تبَأْأَلذِ لسك مهد فرش رقاونك وو أ 
20 عو 0 2 
م ا 


ا َل ماص 0 مهبو كن 


و 


9 


لها 
والآخر لخر وأو قلت 
0 


1 


0 











0 ل 0 5 000 
| يموت الصَلوةوبؤوت ركه وب طِيِعْو الله ٠‏ 
2028 01000 020 707 

ا ورسوله: وليك سيرمهم ا أسَدذنَلَه عَر يبه © © 


وَعَدَأََهألْمؤْمن وَالْمُؤمئتِ َك 1-0 ظ 
| 








الْأَنْهرْحَبِرِسَنفيا وَسَسكنَطِنَبَةف جَتِ 
| يصوي أله كبرذلِكَ لِك هَالمَورٌ يد ج د 





وَأضْحَدبٍ مََ وِلْميَنِكتٍ 4 أي : قرى قوم لوط . 


فكلهم ولام رسلهة ِاَلِيَكَت » أي بالحق الواضح 
الجلىء المبين لحقائق الأشياءء فكذيوا بها فجرى عليهم ما 
قص الله علينا فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم . استمتعتم 
بخلاقكم أي: بنصيبكم من الدنياء فتناولتموه على وجه اللذة 
والشهوة. معرضين عن المراد منه» واستعنتم به على معاصي 
0 ا د كما فعل 
بالباطل والروزة وجادلتم - لتدحضوا به الحق. فهذه 
أعمالهم وعلومهم. استمتاع بالخلاق» وخوض بالباطل» 
فاستحقوا من العقوبة والاهلاك. ما استحق من قبلهم ' من 
فعلوا كفعلهم . 

وأما المؤمنون فهم وإن اسة عه خولوا من 
الدنيا فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله 

وأما علومهم فهي علوم الرسل. وهي الوصول إلى اليقين 
في جميع المطالب العالية» والمجادلة بالحق. لادحاض 


الباطل . 














الجزء العاشر 
قوله: مما كان أنه لطْسَهم* إذ أوقع بهم من عقوبته 

ما أوقع #وتكن كوا نهم يَظيِمُونَ» حيث تجرأوا على 

وبصت وصور رقاب ركو اعرد ييا وضلية. 


)0737١0307١(‏ مإ وَالْمؤْمنونَ وَالْمَؤْمِكَتُ ينسم ويك بِعَضنْ يأنروت 
بالممرُوِ وَيَنْهوْنَ عن الك رقينرت الشلة روزت ار 
وطط 211 20 و أَولَيِكَ ع أ ب 71 عَرِيِرٌ ك5 
وَعَدَ أل الْمؤِْي والْمؤْمتِ جَدّتِ يرِى من غَنهَا الأتهدرٌ خَرببَ 


#آه ك2 0 5 2 
يا يتشول طنية ف حلت عتل زرذاة يت ل لطا 


لِك 4 لْفوْرُ الْمَظِيمَ * لما ذكر أن المنافقين بعضهم أولياء 
بعض”5. ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» ووصفهم 
بضد ما وصف به المنافقين فقال: #وَلْمُوْممُونَ وَالْمْرّمِتث4 أي : 
ذكورهم وإنائهم #بَنَفم ولاه بَنْضَيه في المحبة والموالاة» 
والانتماء والنصرة # ورت بِالْمَعْروفٍ وهو اسم جامع لكل 
ما عرف حسنه من العقائد الحسنة. والأعمال الصالحة» 
والأخلاق الفاضلة. وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم. 

تهرة عن الشك #:وعن :كلما خالف المعروق وتأقفيه 
من العقائد الباطلة» والأعمال الخبيثة, والأخلاق الرذيلة. 


ول 27 بح اله 0 0 أي لا يزالون ملازمين لطاعة الله 


رليك أ 3 أي : يدخلهم في رحمته. ويشملهم 
بإخبثاتة . 


ارين 


إن أسَ ريرك و كيم أي: قوي قاهرء ومع قوته فهو 
حكيم؛ يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على ما 
خلقه وأمر به. 

ل له 

وعد أيه لْمُؤْمِين وَالْمُؤْمِتتِ من ها الأتيد 4 
م 
تحت قصورها ودورهاء وأشجارها الأنهار الغزيرة» المروية 
للبساتين الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات 
إلا الله تعالى . 

حَيونَ فياك لا يبغون عنها حِوَّلا #وَسَكِنَ طِيَبَةَ ي 
جَنْتِ عدن قد لعن سكس اريت يا دان اله 
قد طاب مرآهاء وطاب منزلها ومقيلها. وجمعت من آللات 
المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمنون» حتى إن الله تعالى 
قد أعد لهم غرفًا في غاية الصفاء والحسن» يرى ظاهرها من 

فهذه المساكن الأنيقة التي حة حقيق بأن تسكن إليها النتفوس» 
وتنزع إليها القلوب» وتشتاق لها الأرواح» لأنها في جنات 


عونا 


9- تفسير سورة براءة» الآيات: ١/ا-4/ا‏ 


عدن أي : إقامة لا يظعنون عنهاء ولا يتحولون منها . 

#وَرِضْوك م أنه يحله على أهل الجنة 8 أكْررٌ 4 مما 
هم فيه من النعيم. فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهمء 
ورضوانه عليهم. ولأنه الغاية التي أمّها العابدون» والنهاية 
التي سعى نحوها المحبون» فَرِضا رب الأرض والسموات 
الرمو ني نجاف ّ 

لدَِكَ هر الْمردُ اتيك # حيث حصلوا على كل مطلوب» 
وانتفى عنهم كل محذورء وحسنت وطابت منهم جميع 
الأمور, فنسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده. 

(7. 074 لاما لين بهد الكُتارَ 00 وَأَغْلْ 
عيْ وَمَهُم جَمَكدٌ ويل لمَصِيرٌ © يمت يأل مَا كَانوا 


رت ًََ 1 


وَلْقَدَ دالوأ كِمَة 


ب لبد كلا مائو 1 
كرامند ان راون قلت ون لاا 2 1 
وَإن مولا يَذْبْيْمُ أسَّهُ عَدَاا أَلِيمًا في الذي ولد 0 كَ 58 
لْدَرضٍ من 35 وَلَا صر 4 يقول تعالى لنبيه يَةِ: # يتما لين 
جَهِدِ كدر وَالْمَتَفْقِينَ © أي : بالغ في جهادهم والغلظة 
عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم. ٠‏ 

وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليدء والجهاد بالحجة 
واللسان» فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد» واللسان» 
والسيف. والبيان. 

ومن كان مذعنًا للاسلامء بذمة أو عهدء فإنه يجاهد 
بالحجة والبرهان» ويبين له محاسن الاسلام؛ ومساوىء 
الشرك والكفرء فهذا ما لهم في الدنيا. 

#إو» أما في الآخرة» همرح جَهَئَدْ)4 أ 
لا يخرجون منها فوَيش الْمَصِررٌ © . 

لفوت أنه ما كَانُوأ وَلَقَدُ كَالوأ كلم لْكْثْر 4 أي: إذ 
قالوا قولًا كقول من قال منهم : «ليخرجن الأعز منها الأذل» 
والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحدء في الاستهزاء 


ي: مقرهم الذي 


بالدين» وبالرسول. 
فإذا بلغهم أن النبي يَثِيدّه قد بلغه شيء من ذلك» جاءوا إليه 
يحلفون بالله ما قالوا . 


0 


قال تعالى مكذبًا لهم : وَلْقَد الوأ كلمَهَ الْكْمْرٍ وَكَدَررا بعد 
ِسْلَعِهِرٌ #. فإسلامهم السابق - وإن كان ظاهره أنه أخرجهم 
من دائرة الكف.- فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم » ويدخلهم 
بالكفر. 


0 


لوَمَمُوا يمَا لد يََالوأً# وذلك حين هموا بالفتك برسول الله 








الجزء العاشر 
يِه في غزوة تبوك, فقص الله عليه نبأهم. فأمر من يصدهم 
«إو» الحال أنهم هآمَا تَقَمُواْ وعابوا من رسول الله كَل 


شاع جو 4ء اج 


مإ 3 أَغْتَنَهُمُ آي ورسول م من فَضَلِو» بعد أن كانوا فقراء 
معوزين. وهذا من أعجب الأشياء» أن يستهينوا بمن كان سببًا 
لاخراجهم من الظلمات إلى النونة ومغنيًا لهم بعل الفقر. 
وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه ويؤمنوا به ويجلوه؟! فاجتمع 
الداعي الديني وداعي المروءة الانسانية . 

ثم عرض عليهم التوبة فقال: ون ييُوْبُوأ يك حرا خَترّ4 لأن 
التوبة أصل لسعادة الدنيا والآخرة. 

َإِن يَتَولو4 عن التوبة والانابة يِمَذِبَهُمُ أسَّهُ عَدَابا أليمًا فى 
لديا والآيدرة» في الدنيا بما ينالهم من الهم والغم. والحزن 
على نصرة الله لدينه» وإعزاز نبية ) وعدم حصولهم على 
مطلوبهم؛ وفي الآخرة في عذاب السعير. 

رما فر في لْذَرْضٍ م بن ولو يتولى أمورهمء ويحصل لهم 
المطلوب. رك شو يدفع عنهم المكروه. وإذا انقطعوا 
من ولاية الله تعالى» ف* َثَمّ أصناف الشر والخسرانء» والشقاء 
والحرمان. 

(008-1 ورتم من عَهَدَ لَه كيث اتنا ين صَمْله 


00 


لِنصدَقنٌ ولت َنّ من ألصَّلِحِينَ © كَلَمَآ اتَنهُم ين فَضصِْو لوا بهل 


رومة و ور 0 2 لج مع رخ 
نولو وَهُم مُعرِضُوت © مَأعَقَيهمْ 9 ِقَا في لويم ِل يوم يلْقَوتم يمآ 
أخَلَُوا أنه مَا وَعَدُوَهُ وَيمَا حكَانوأ 52000 ه أ يَلَوَا أرك أله 


مع كي ولاه مي عع ره 


َعَم يِرَهْرْ وَتَجْوَسِهُمَ وَأ الّهَ عَلَدمْ الْشْيُوب» أي: ومن 
هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه َي َاتَدْنًا من 

قَضْيِهِ» من الدنيا فبسطها لنا ووسعها #لَصَّدَكَنَ وَلَتَكُوينَ 
لصَّلِحِنَ4. فنصل الرحم» ونقري الضيف» ونعين 0 
نوائب الحق» ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة. 

أقَلَمَآ #اتدهُم ين فَضْلِو لم يفوا بما قالواء بل يلوا به 
نولأ عن الطاعة والانقياد ##وهم مُمْرِصُوَ» أي: غير 
ملتفتين إلى العخير . 
ل 0 

كاوا يَكْزون 4 

فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع» أن يعاهد ربه» إن 
حصل مقصوده الفلاني» ليفعلن كذا وكذاء ثم لا يفي بذلك» 
فإنه ريما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء . 

وقد قال النبي يَْةٍ في الحديث الثابت في الصحيحين : (آية 


المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء, وإذا عاهد غدرهء وإذا وعد 


30 


هلا-ملا 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: 
















عد 2 ري ع ا ا يا ا 2 
8 التَىّجَهِرٍ الحكفاروا لمتفقين وأغلظ علييم 


آ#-ه ل ييا 
اسل عوج ددا هوم جسم 06س و ع ل 0 
. وما ا ل 


37 6< ل لس و 
قي ل 
ا 0 2 ول رس وعدم ا 
0 إن يتويوايك حيرا هم وَإِن يمَولوَا يعذ 


2 


م ا 0 
ْ 5000 | 











اير د اود ب رد 


ءَاتَدنَا من فَضلِهِ لنصَدَقَن وَلَمَكْوْتَنَمنَالصَلِحِينَ 09 ْ 
سس م ركسع 000 0 د ا 
د فلمّا ءَاتَنهُ من فَضْلِهِ بوتأو وهم مُْرسُوتَ ا 


مس سلس سج و ماع 


0 انلكا 
لَه مَاوَحَدُوهوَيِمَا حك نوأَيَكُنِ بح © الوا 


كلق كيك وتجوطد لكان عَلَدمْ ‏ 
ْ العو © يلمر الْمُطَوَعِيكَضصَ 


طش 


المؤ ين فيه لصَدَمَت وَالدِيت لاججِدُو إلا ١‏ 


طعا اتألج 9 


وء اغلء رده يو 2 00 


١‏ جَهَده فونم سه 








8 





أخلف)» . 


فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهدهء لثن أعطاه الله من 
فضله» ليصدقن وليكونن من الصالحين» حدث فكذب» 
وعاهد فغدر. ووعد فأخلف. 


ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: أل سما 
أت لله يلم مِيَهْرْ وَتَجْوهْرَ ولك لَه عكر الْحُيوبٍ»*. 
وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله تعالى» 


وهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له: «ثعلبة)» 
جاء إلى النبي يِه : وسأله أن يدعو الله له. أن يعطيه من فضلهء 
وأنه إن أعطاه ليتصدقن» ويصل الرحم. ويعين على النوائب» 
لت 
بها عن المديئة» فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمسء 
ثم أبعدء فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة» ثم كثرت فأبعد 
بهاء فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة. 

ففقده النبي يكت فأخبر بحاله. فبعث من يأخذ الصدقات 
من أهلهاء فمروا على ثعلبة» فقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه 
إلا أخت الجزية. فلما لم يعطهم» جاؤواء فأخبروا بذلك 














الجرء العاشر 


ابي يك كَدهِ فقال : ليا وبح ثعلبة يا ويح ثعلبة» ثلانًا . 
فلما نزلت هذه الآية فيه وفىئ أمثاله. ذهب بها بعض أهله 

فبلخه إياهاء فجاء بزكاته. قلم يقبلها النبي كلق ثم جاء بها 
لأبي بكر بعد وفاة النبي يَكنْةِ فلم يقبلهاء ثم جاء بها بعد أبي 
بكر إلى عمر فلم يقبلهاء فيقال: إنه هلك في زمن عثمان"'" . 

)0٠١ 0(‏ #الت لمت لْمُطَوْعِنَ من الْمُؤْمِنِيدَ ف 
5 ََيّت ل يدون إِلَّا جَهَدَهْ 0 

فك تك 8:81 اقفو 3 و 7 تتتتور ل رذ 
/ سَيْونَ عر عن بَخْفِرَ مه لحم دلِكَ بم مقرو أله 7 
وَأنّهُ لا يبدى الْقَرَمَ الْمَسِقِيَ* وهذا أيضًا من مخازي 
المنافقين» فكانوا - قبحهم الله - لا يدعون شيئًا من أمور 
الاسلام والمسلمين يرون لهم مقالاء إلا قالوا وطعنوا بغيًا 
وعدوانًا. فلما حتٌ الله ورسوله على الصدقةء بادر المسلمون 
إلى ذلك» وبذلوا من أموالهم؛ كل على حسب حالهء منهم 
المكثرء ومنهم المقل. فيلمزون المكثر منهم ١‏ بأن قصده 
بنفقته الرياء والسمعة. وقالوا للمقل الفقير: إن الله غني عن 
صدقة هذاء فأنزل الله تعالى: #الِّرت يلْمرورت* أي: 
يعيبون ويطعنون االْمطّوْعِنَ من الْمُؤْميقَ ف أصَّدَمّتٍ» 
فيقولون: مراءون» قصدهم الفخر والرياء. 

«و» يلمزون #األّنَ لا يَدُونَ إِلَّا جُهَدَهْرٌ 4 فيخرجون ما 
استطاعوا ويقولون : الله غني عن صدقاتهم يحون ينم 4 . 

فقابلهم الله على صنيعهم بأن «سَمّ لَه مِنهم وَلْمْ عَدَابُ 
لُك فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير. 

منها : تتبعهم لأحوال المؤمنين» وحرصهم على أن يجدوا 
يقالا يقولوه 0 والله يقول: إبَ لبن يحِيونَ أن كَنِيمَ 
نَم عَدَابُ أي . 

50 
وبغض للدين. 

ومنها: أن اللمز محرم. بل هو من كبائر الذنوب في أمور 
الدنياء وأما اللمز في أمر الطاعة» فأقبح وأقبح. 

ومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخيرء 
فإن الذي ينبغي [هو] إعانته وتنشيطه على عملهء وهؤلاء 
قصدوا تثيطهم بما قالوا فيهم وعابوهم عليه. 

ومنها : أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرًا بأنه مراء» غلط 
فاحش» وحكم على الغيب» ورجم بالظن. وأيٌّ شر أكبر من 
هذا؟! 

ومنها : أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة : (الله غني عن 
صدقة هذا)ء كلام مقصوده باطل» فإن الله غني عن صدقة 


حي 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: 94/ا-"م 


المتصدق بالقليل والكثيرء بل وغني عن أهل السموات 
والأرض» ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه . فالله - 
وإن كان غنيًا عنهم - فهم فقراء إليه #مَمَن يَمْمَلْ مِتْقَسَالَ دَرٍَ 
خَيْر يَرَمْ4 . وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر 
بيّنَء ولهذا كان جزاؤهم أن سخر الله منهم ‏ ولهم عذاب 
أليم. 

«انْتَمْيْزٌ ل أو لا مَْتَئْفِرٌ ل إن تَتْتَفْيْز َم سَبِيِنَ 42 
على وجه المبالغة» وإلا فلا مفهوم لها . 
#فلن يَخْفْرَ َس عا ل + سوا 
لهم شتفت لَهْز أ لم صَتَفِز لحم أن بَْفِرَ أن خم4. ثم 
ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال: مَدَلِكَ أ مكيروا 
يِأَلَهِ وَرَسُولِةُّ © » والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام 
كافرًا . 

لزنه لا يبْدى الْقَومٌ تين أي : الذين صار الفسق لهم 
وصفًَاء بحيث لا يختارون عليه سواه ولا يبغون به 'بدلاء 
يأتيهم الحق الواضحء فيردونه» فيعاقبهم الله تعالى» بأن لا 
يوفقهم له بعد ذلك . 


ك 


بعتن 


(0-40) وفرع لْمُسَلْفُوَ ممم خِلفَ رسول أله وكرهوا 
أن مجهذوا انور 0 21 
جَهََمَ أَمَدُ حرا لو كنا بَنْقَهُونَ © فيضك ولا ولبكوا كبا جزآا 

بمَا انوأ يَكَمِْيُونَ © ون يَجَمَلكَ أَلَّهُ إِلّ طَأبِمَةٍ كَأنْتَتْدوْك 
لَخُرَج مُكل أ أن عزنورا مق 07 ولن نيزاي درا نك شر 
المعو وَل مَرّوَ مَأفْعَدُوا مم ْلَنِنينَ© يقول تعالى مبينًا تبجح 
المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك, الدال على عدم 
الإيمان. واختيار الكفر على الايمان. 

مّرح الْمُحَلَوتَ يِمَمْعَدِهِمْ ِل رَسُولِ أليه4 وهذا قدر زائد 
على مجرد التخلف. فإن هذا تخلف محرّم؛ وزيادة رضا بفعل 
المعصية؛ وتبجح به. 

وها ك. هدو تويز وَأَشِيمْ في سيل لَه وهذا 
بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا - ولو لعذر - حزنوا على 


)١(‏ قصة ثعلبة هذه ذكرها كثير من المفسرين» وقد ضعَّفها جهابذة أ 
من ين 


الحديث كابن حزم لش والقرطبي» والهيثمي» والعراة فىء وابن 


حجر وا! - رحمهم الله -» وبينوا أن في إسنادها 
علي بن يزيدء وهو ضعيفء. كما أن من رواتها: معان بن رفاعة» والقاسم 
بن عبد الرحمن وهما ضعيفان» وذكر ابن حزم تضعيفها من جهة متنها 
أيضًا. ينظر المحلى: 0)508/1١١(‏ والاصابة: ترجمة ثعلبة: ومجمع 
الزوائد (9/ 257 والجامع لأحكام القرآن (8/ »)7٠١‏ وفيض القدير (5/ 
5507 وفتح الباري (0)8/5 ولباب النقول للسيوطي )١1١(‏ وتخريج 
الاحياء للعراقى 798/9 . 


لسيوطي والمناوي وغيرهم 








الجزء العاشر 


تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف» ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله. لما في قلوبهم من الايمان» ولما 
يرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه . 

لوََائوأ» أي: المنافقون لا نفو في ار أي : قالوا: 
إن النفير مشقة علينا بسبب الحرهء فقدموا راحة قصيرة منقضية 
على الراحة الأبدية التامة . 

وحذروا من الحر الذي يقى منه الظلال» ويذهبه البك”"2 
والأمان» على الغ الحديد الذي لا بعاد قدرهء الأهو التاق 
الحامية . 

ولهذا قال: 8ل يذ جَهَئَرَ أََدُ حا لو كنا ينْمَمُردَ* لما 
آثروا ما يفنى على ما يبقى» ولما فروا من المشقة الخفيفة 
المنقضية. إلى المشقة الشديدة الدائمة. 

قال الله تعالى : لافْيْضَعَكوا لا ولْسَكا كر أي : فليتمتعوا 
فى هذه الدار المنقضيةء ويفرحوا بلذاتهاء ويلهوا بلعبها 
كرون ين فدات اليم «جزة' يما 116 و45 من 
الكفر والنفاق» وعدم الانقياد لأوامر ربهم . 

إن يَجَمَلكَ أنه إل طَِمَةٍَ متَهِم* وهم الذين تخلفوا من 
غير عذرء ولم يحزنوا على تخلفهم. #َسْسْدُوْكٌ لِلْخرّوج »4 
لغير هذه الغزوة» إذا رأوا السهولة ٠‏ وت لهم عقوبة #لَّن 
ترجو معى أَبدَا وَلّن يوأ مي عدر 4 ذ لل الع 

«إِنَيٌ رضِبيم بالقعود أَوَلَّ مَزّوَ وا مَمّ لفن وهذا 

كما قال تعالى : «أوَتعَلْبُ أَكْدَتَهُمَ وَأبَصَدرَهُحَ كُمَا لد يُؤْمِنُوا بوء ادل 
روك فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز 
الفرصة, لا 

وفيه أيضًا تعزير لهم فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء 
. من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم؛ كان ذلك 
توبيخًا لهم؛ وعا على رتكالا أن يتغل اكد كتمليم: 

(654) ولا صل عي سد ينبم مَاتَ بدا ولا كم عل قرو عم 
موا اله ورَسُولِه- وَمَاأ وهم هََسِفْوتَ * يقول تعالى : ولا صل 


كدت ملم لم يه 


عَخ حر نيم مَاتَ داك من المنافقين #وَلا لَدُوْ عي برو بعد 


يوفق له بعد ذلك» ويحال بينه وبينه . 


الدفن لتدعو له فإن صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه 
ا ل 5 

إِنَيُمَ كتَروا الله وَرَسُولو وَمَاْأْ وَهُمْ مَسِفُوتَ*# ومن كان 
كافرًا ومات على ذلك.» فما تنفعه شفاعة الشافعين» وفى ذلك 
عبرة لغيرهم» وزجر ونكال لهم . وهكذا كل من علم منه الكفر 
والنفاق. فإنه لا يصلى عليه . 

وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين» 
والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم» كما كان النبي كثْةٍ يفعل 


كوم 


9- تفسير سورة براءقف الآيات: 854-لام 







0 7 


د لاالعتة 
ترط ومركم نهر 
ا لق سكتوب لد ظ 
| وَآسَْلايبَدِى الْمَوََالْقَسِقِينَ © مرح الْمُسَلَفوَ 
يمَفعَِم ليسول أده يمرأ نهدو بوذ 
حفس لواو الاتقرواق ا كر كلك مهد جَهَئَمَ | 


ظ أتشع” 6ف يشر 80 ميِضْح افيا 1 
ظ : (© وَديَيمك لوكو 
عَتْهْاُسْتَحَدو يوج فلل ده وام بداولن' 
ْ ا إِنَكمدرَضِبسُمبِالْفعُودٍ لوقن 
ا ار يس صخرو 


مَعَألَِْفِينَ 69 0 وَلاصَلْعك أحل م ا متهم مَاتَ بداولائقم | 


ررم سه زر 0 - 
عل قبره-! 0 وهم فوت 





00 


































| جص راب د 1 ا ا ولع مر 0 
كما ولاتعجبّك حك أمَوضح وَولَدُهُمتَمَا لله أن يعدمهم ‏ 
ا ا 20101 
2 فى لدم 11111111 مكبئرن © :15 
2_0 رءِ 6 ده ساسا 2001000 
لت موز 0 وا 





ذلك في المؤمنين» فإن تقييد النهي بالمنافقين» يدل على أنه 
قد كان متقررًا فى المؤمنين . 
(85) ولا يبك | موف وَوْلَدَهُمْ إِتَد 0 لله أن يديهم يبا 


2 دوس 0 لماع ساعر لوو لكرء 


في الديا وتزهق أَفْسمئْ وَهُمٌ حكبدرزن» 
أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولاد. فليس ذلك 
لكرامتهم عليهء وإنما ذلك إهانة منه لهم . 

طإِنَمَا يُرِيدُ ألَهُ أن يعدم يا في اناك فيتعبون في تحصيلهاء 
ويخافون من زوالهاء ؤلا يتهنؤون بها . 

بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيهاء وتلهيهم عن 
الله والدار الآخرة» حتى ينتقلوا من الدنيا مأوتَرْهَقَ أَنشهُمْ وَهُمْ 
كرون قد سلبهم حبها عن كل شيء» فماتوا وقلوبهم بها 
ا ا ا ل 

ا وو 


52 ع عن قر 4" نامل عبر غير 
أت 11 ا موا أ َجَهد دي و 


2101 


سْكمْرَككَ أؤلوا طول مِنْهُمْ وَفَانُوأْ درا مَك مم الْقَحِدِبنَ © رَسْوأ 
04 عاكره ام ص دعس عا 3 
يأن يوام الترالف يللي عل كين مقر أ بلقت * يقول 


)١(‏ في بء عدلت الكلمة إلى البكور. 














الجرء العاشر 
تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات» 
وأنها لا تؤثر فيهم السور والآيات: #وَإدآ أنرِكَ سورة» 


207 


يؤمرون فيها اام والجهاد في سبيل الله . «اتقتلة 
رو لطولٍ مِنَهُمْ © يعد يعني : أولي الغنى والأموال الذين لا عذر 
لهمء وقد أمدهم الله بأموال وبنين» أفلا يشكرون الله 
ويحمدونه» ويقومون بما أوجبه عليهم؛ وسهل عليهم أمره. 
ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود #وَفَالُوا درا 
َك عَم الْمحِرسَ4 . 

قال تعالى : ##رَسُوا بأن يَكرْنوا مَمَّ الْحَوَالِفٍ» كيف رضوا 
لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن الجهادء هل 
معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك؟ أم طبع الله على قلوبهم فلا 
تعي الخير» ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح؟ 
فهم لا يفقهون مصالحهم. فلو فقهوا حقيقة الفقه. لم يرضوا 
لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال . 

(34 5 «لككن سول اليرت اموأ مَمَمٌ َنْهَدُوأ 
امير ولشيهم وَأوْللكَ شُ ليرت وَأُوْلتيكَ هم الْمَئْيحُونَ 0 
عد أنه خم + عق وار لأ كو لك ادر 
قا لالح عرله ليا سر نه ستيان 
فالله سيغني عنهم» ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم 
بفضلهء يقومون بهذا الأمرء وهم الول محمد ين 
«زائئيت اموا مهم هذا تويز وهم غير متثاقلين 
ولا كسلين» بل هم فرحون مستبشرونء_ «ووليلك ُُ 
مدت 4 الكثيرة في الدنيا والآخرة ووْلتِكَ مم الْمملحون4 
الذين ظفروا بأعلى المطالب؛ وأكمل الرغائب. 

ع ل ا 
لْمَوْرٌ أ ا كا لطن لم يعي بها ورا ويد وختتر نه 
ودنياه 2 وهذا نظير قوله 0 #إقل عَامئوأ بود أو لا 

1 0 لهم 9 َِدَدْتَانٍ 


مك م ود مم جسم 


فيا ِنَّ لين أونا الم ين شيو ١‏ 
و له: 
بكفريت 4 . 


دكي 


لد يكذ ييا كؤلة فتذ وكا جا قا ثرا يا 


م 
ل 
ا 


رس متوسوع م مره تعر از 020 
(45-9) #إوجك الْمعَدْرُونَ من الأعراب لَؤدَنَ هم وقعد 
8 ل 0 


عه 35 
حا 6 


سن جعزم دعر مساو و 119 1 جوم >ج الى + 
01 فيك اد كا را نك ذلك يزه 


مب ع ورد 24خ ره عر ةع هيكحزويرع. 2 عر 2 92 
لا أجدماا عليه نَولُوا واعتهر تقبط مِنَ ألدمّع حرا 

ع اع عو و م 000 سر عومج ما 
ألا مجدنأ ما تفقوت © إِنَّمَا السَّبِيلُ عل الزيرت مَنْزونك 


بلدا 


4- تفسير سورة براءق الآيات: 47-88 
















0 ول ة التو 
عرض لخر اح سو 1 


يع عل قلوييم فهم ا 


1 2 


لالس 
تقار كرات الخرازي ا 
ا لجَتْمَهُورت () لدكن ال مر 


ب 
00 ودج سدم 


هد أت وَأش كيلك ليت ظ 
| مم (2) أعَدَاهُ كم جَنتٍ جَخْر ١‏ 
| من تحبا لأذهدر كريد كلك التو ذالميلع و1 
| لون يرس الاب لز مدر كديا | 
ترسوك سبوب اليكَكَر وم عَدَابُ ليد 
© َع لَالشعصل وَلعل لصولل ليت | 
ا لاإجذوت ماسْفِقُو حرج نصح يله سوك 


2-8 


3 


ع 


1 رم ا 


| ماعلل لمجو ل يِل وله ع فُوريَحِيمٌ 07 
7 ل ارس ]دام أو لتر كوم فا ذا 
ع عَاَحَه 0 05007 و 22 و مر 1 

عليه توَلُوأَوَاَعسسْهِمْ تقيض م نّألد 











مُه أَغْنِيَاة رَسُوا بك يَكرْوا مَمَ الْحََالِفٍ وَطبَمَ 0 


يول 


2 3 1 000 ل 


لا يَعُلَموْنَ 4 يقول تعالى : #أوجك الْمَعَؤْرون مر 
نم ك. أي: جاء الذين تهاونواء وقصروا منهم في 
الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد؛ غير مبالين في 
الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم» وإتيانهم بسبب ما معهم من 
الايمان الضعيف . 


5-5 
المؤذن 


وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهمء فقعدوا وتركوا 
عردو 


الاعتذار بالكلية» ويحتمل أن معنى قوله: ##الْمَعَذْرْت© أي : 


الذين لهم عذر. أتوا إلى الرسول كَل ذرهمء ومن عادته أن 
بعةددر اهدو 


عن عبر مني 


وَتَمَدَ ان كَدَوأ أنه وَرَسْوآة4 في دعواهم الايمان: 
المقتضي للخروج» وعدم عملهم بذلك» ثم توعدهم بقوله: 


#سيصِيت ين حكَفَرُوا منبمْ عَدَابُ لي في الدنيا والآخرة. 
لما ذكر المعتذرين» وكانوا على قسمين» قسم معذور في 
الشرعء وقسم غير معذورء ذكر ذلك بقوله: 
لس عَلَ الصعصآء4 في أبدانهم وأبصار رهم الذين لا قوة 
لهم على الخروج والقتال. #9أوَلا عَلَ الْمَرَضَىْ» وهذا شامل 

















الجزء العاشر 


لجميع أنواع المرض الذي لا يقدر صاحبه معه على 
الخروج والجهاد. من عرج» وعمى. وحمىء. وذات 
الجنب» والفالج» وغير ذلك. 

«ولا عل ليت لا يدرت ما مفثرت4 أي: لا يجدون 
زادّاء ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم. فهؤلاء ليس عليهم 
حرجء بشرط أن ينصحوا لله ورسولهء بأن يكونوا صادقي 
الايمان» وأن يكون من نيتهم وعزمهمء أنهم لو قدروا 
لجاهدواء وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب 
(إتحم فى الهاد, 

فإمَا عَلَ الْسُحْسِدِينَ ين سيل أي: من سبيل يكون عليهم 
فيه تبعة. فإنهم < شالك لالعوي لحان ا وول 
العباد - أسقطوا توجه اللوم عليهم. وإذا أحسن العبد فيما 
يقدر عليه»؛ سقط عنه ما لا يقدر عليه 

ويستدل بهذه الآية على قاعدة وهي: أن من أحسن على 
غيره» في [نفسهآ”'. أو في ماله. ونحو ذلك. ثم ترتب على 
إحسانه نقص أو تلف. أنه غير ضامن لأنه محسن» ولا سبيل 
على المحسنين» كما أنه يدل على أن غير المحسن - وهو 
المسيء - كالمفرطء أن عليه الضمان. 

لإذاق علق كو مو مكارت النحيقة عقا عن 
العاجزين». وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين. 


#ولا عل يرت إِذَا م مَآ بوك دتماو »اقلم يسادفرارعدرك 
شيئًا لك * لهم معتذرًا ولا جد مآ أَمْلَكُ عه روا 
وَفستورٌ تَِيِصٌ مِنّ ألدَمّع حر أ يدوأ ما سففورت 4 فإنهم 


عاجزون. باذلون لأنفسهم . وقد صدر منهم من الحزن 
والمشقة. ما ذكره الله عنهم . 
الأمر إلى أصله. 2201005 ) الخير» واارن كذ ا 
سَعَيٌ فيما يقدر عليه ثم لم يقدرء فإنه ينزل منزلة الفاعل 
التام . 

#إِسَّمًا أَلتَيِلُ# يتوجه واللوم يتناول الذين”" يستأذنوك 


وهم أغنياء قادرو ن على الخروج لا عذر ر لهمء فهؤلاء 
لرَضُوا» لأنفسهم ومن دينهم «إيأن يَكوْوا مم الْحََالِي» 
كالنساء والأطفال ونحوهم. 


#و# إنما رضوا بهذه الحالء لأن الله طبع على قلوبهم 
أي : ختم عليهاء فلا يدخلها خيرء ولا يحسون بمصالحهم 
الحبية والتدوية لحو 9 اري» مناه اي على يا اقرار ا 


ع 0 


(:4 -41) #يَحسَدِرون | ذا رعسم لتم ل لا تعَمَذِرُوا آن 


5 ود دنا غيل صصلاك بزع 
من لحكْمٌ مد يتا الله من لفاك وَسَيرَى أ 1 و 


للكنا 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: 45-914 


يا م و 


5 تروت ِل ا َلْعَيْبٍِ وا 

سملن :6 مون لس 1 و م 0 

0 عق لو وق ارسي مو ا يا عكر 
كبو © تون لسك را عنم كيد كسا عتمم رت 

أنه لا يَرْضَئْ عن الْمَوْوِ اَلْمَسِقِنَ* لما ذكر تخلّف المنافقين 

الأغنياء وأنهم لا عذر لهمء أخبر أنهم سف يَحَتَدْرُونَ ِل إِذا 

َمعْشْدَ إل من غزاتكم . 

«ثن4 لهم «لَّا سَتَذِرُْ ك وين حك » أي : لن نصدقكم 
في اعتذاركم الكاذب. 

ثَد يتا أن أَبَارِكمٌ4 وهو الصادق في قيله؛ فلم يبق 
للاعتذار فائدة» لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهمء 
00 صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى 

تب الصدق. 

0 هد حَمَلكُمٌ ورسوأة » في الدنياء لأن العمل هو 
ميزان الصدق من الكذب» وأما مجرد الأقوال فلا دلالة فيها 
على شيء من ذلك . 

لاثم ترذُوت إل عدي الْمَيْبِ وَالَّكَدَوَ الذي لا تخفى 
عليه خافية. 8مَيْيَنشُمْ يِمَا كُّتَمْ تَمَمَلُون4 من خير وشرء 
ويجازيكم بعدله أو بفضله؛ من غير أن يظلمكم مثقال ذرّة . 

واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما يقبل قوله 
وعذره ظاهرًا وباطنّاء ويعفى عنه. بحيث يبقى كأنه لم يذنب» 
[فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين» أن عذر 
غير مقبول. وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم 
السيئة] ”06 وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على 
ذنبهم» وإما أن يعرض عنهم. ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة 
الفعلية. وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حق 
المنافقين» ولهذا قال: #سَيَحْلِدُونَ بأل لَحكُم إذا انعَببَثدْ إِلنَيِمْ 
تصوأ عَم ارمأ ع4 أي: لا توبخوهم» ولا تجلدوهم 
أو تقتلوهم . لإِدَبمَ رج 4 أي: إنهم قذر خبثاء» ليسوا بأهل 
لآن يبالى بهمء وليس التوبيخ والعقوبة مفيدًا فيهم. «و» 
تكفيهم عقوبة جهنم لإجَِرَا يما كوا يبون . 

وقوله : #يَلِيُونَ أحكع بِرَصَوًا عَنْنم 4 # أي: ولهم أيضًا هذا 

المقصد الآخر منكم. غير مجرد الاعراض؛ بل يحبون أن 
ترضوا عنهم» كأنهم ما فعلوا شيئًا . 
)١(‏ في النسختين: التي. (75) زيادة من هامش: ب. (7) في ب : واللوم 
يتأكد على.الذين. (5) ما بين المعقوفتين موجود فى النسختين. مشطوب 
في ب بخط مغايره وقد حذف من المطبوع. والسياق يحتاج إلى تأمل - 
والله أعلم -. 








الجزء الحادي عشسر 


بع سارة شحوم 


مان تَرْصَوَأْ عَبَبْم هرك أنه لا يَرْصَ عن الْمَوَرِ الْمَسِيِنَ 4 
أي : فلا ينبغي لكم - أيها المؤمنون - أن ترضوا عن من لم 
يرض الله عنهء بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. 

وتأمل كيف قال : 8ت أله لا يَرْضَى عَنِ الْمَوَرِ الْقْسِقِنَ © 
ولم يقل: «فإن الله لا يرضى عنهم» ليدل ذلك على أن باب 
التوبة مفتوح. وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم. فإن الله يتوب 
عليهم ويرضئ عنهم . 

وأما ما داموا فاسقين» فإن الله لا يرضى عليهم» لوجود 
المانع من رضاهء وهو خروجهم عن ما رضيه الله لهم من 
الايمان والطاعة. إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق 
والمعاصى . 

00 ذكره الله أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد 
من غير عذرء إذا اعتذروا للمؤمنين» وزعموا أن لهم أعذارًا 
في تخلفهم» اإواتع انين ودر الك [ارتمرسيرا طتم 
وترضوا وتقبلوا عذرهم. فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم 
فلا حبّا ولا كرامة لهم . 

وأما الاعراض عنهم» فيعرض المؤمنون عنهم. إعراضهم 
عن الأمور الردية والرجس . 

وفي هذه الآآيات إثبات الكلام لله تعالى في قوله : 5 
أشَّهُ من ن لبايك ». وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة 
بمشيئته [تعالى] وقدرته فى هذاء وفى قوله: 
عتلك وار ع4 غير أن سير اه فلدا وتوعاك يوفها إثيابت 
ارك نعو الست ولعيو ليطا على ااا 

(/44-90) # الث كر حشرا يمان ولد أل لتنا 
م مآ أَنزْلُ أللَدُ عل رء ل أنه ليم حك © وين الْأَعرَاِ من 
وا ل د 0 


2 2 يا 1 2 و ات بون مد 2 
يَتَْذْ ما بنْْقُ مَغْرَما ويَرريص بد الدَوايرَ عَلِيْهِم دآيرة ألسّوء وله 


دي لم 


مم مهل 


مووَسَيْرَى أنه 


سَمِيعٌ عَليِمرٌ 0 ومرج بس الْمَرَابٍ مَن فس يالله لوم لآير 


عر ريد 


يما مق ات ند أله وس الا لآ إعَا قري 


لف د ليس الل فى رَحمَيَوء و إن أله فور حي 4 يق يقول تعالى : 
«الانتراب 2 وهم ان البادذية والبراري 1 كرا 


وَنِضَاقَا من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاة ق» وذلك لأسباب 
10 

منها: أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية» والأعمال 
والأحكام. ٠‏ فهم أحرى #وَلَحَدَرٌ أ ألا يمْلوأ جدود مآ أَزْلَ أنه عل 
رَسُوله 4 من أصول الايمان» وأحكام الأوامر والنواهى» 
بخلاف الحاضرة» فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله 
على رسولهء فيحدث لهم - بسبب هذا العلم - تصورات 


لك 


9- تفسير سورة براءة» الآيات: 49-891 



















يوردويت 6" 4# 
1 رق ل 0 مل اَعَد 


1 
آ هه و عت حب خخخ ُ 


جهن كم مد ييا أله ل 3 هن أََارِكمْ وَسَيْرَى 
اة غ ماعو 20 


أ ا م برد ولك ا 
ا 0 31 مون 2 هت 

| ا 0 كرأ | 
أ | يوم ولام 


ل 006 002 ع | 
عنم لم رجس و جه جَرَا يمَاكافا | 


كيبوت 0 با 0 


2ح بسح جم من 


© تراث أَمَدْسكْنَارَنِكَاا را وك 0 


رسع م 


لفليقيت 


0000 


ايسا 
ل ل عر 2 و وض 
اراي مذ ملق فى مما 0 
هد تابر التو رسيي يده 20 ومست 


م سر م 2 ا 


ران مَْيُؤْصِ مهالوم : 


ا ارلا 





لك 
الم و 2 ب مس رمه 6 
ند فريك تٍعِندَأ ال وص أت رَسول ألا إِمهَافرَية 
ري الله عَهُو ررحم 69 
وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليبس في 
البادية. ويجالسون أهل الايمان» ويخالطونهم أكثر من أهل 
البادية. فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية» وإن كان 
كفار ومنافقون» ففى البادية أشد وأغلظ 


الآخر وَيَتَحِد 














في البادية والحاضرة 
5 فى الحاضرة. ومن ذلك أن الأعراب أحرص على 
الأغرالة! رايم فيا 

فمنهم : #إمَن يََّحِذُ ما فق من الزكاة والنفقة في سبيل الله 
وغير ذلك» #مَعْرَمَاك أي : يراها خسارة ونقصّاء لا يحتسب. 
فيهاء ولا يريد بها وجه الله ولا يكاد يؤديها إلا كرمًا. 
#وبتريئض يكّد يك الدَواير © أي: من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم 
لهم لقم يودون وينتظرون فيهم دوائر الدهرء وفجائع 
الزمان» وهذا سينعكس عليهم» فعليهم دائرة السوء. 

وأما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم»؛ ولهم 
العقبى الحسنة» لوَآلَّهُ سَمِيمٌ علي يعلم نيات العباد. وما 
صدرت عنه الأعمال من إخلاص وغيره . 

وليس الأعراب كلهم مذمومين» بل منهم لمن بُؤْمِنُ يله 
ليوو الْآخِرِ» فيسلم بذلك من الكفر والنفاق. ويعمل 




















الحزء الحادي عشر 


بمقتضى الايمان . 
3 معي 22 1 موس 


#وَيَنَّْدُ مَا يُنَفِنُ فُرْسْتٍ عِنْدَ لله أي: يحتسب نفقته 
ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه #و» يجعلها وسيلة ل 
#صَلَّواتِ الرَسُولٍ أي: دعائه لهم وتبريكه عليهم. قال 
المي نهم صوات امول 13؟ | قله 4 قري 
إلى اللهء وتنمي أموالهم» وتحل فيها البركة. 

«امبنياي2 أ أَنَهُ فى رَحمَيِدِهك في جملة عباده الصالحين إنه 
لمَتُردٌ يد فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إلية» ويعم 
عباده برحمته التي وسعت كل شيء» ويخص عباده المؤمنين 
برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات». ويحميهم فيها من 
المخالفات» ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات. 

وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة» 
منهم الممدوح ومنهم المذموم» فلم يذمهم الله على مجرد 
تعربهم وباديتهم؛ إنما ذمهم على ترك أوامر الله. وأنهم في 
مظنة ذلك . 

ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص» ويغلظ ويخف 
بحسب الأحوال. 

ومنها: فضيلة العلم» وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن 
يعرفه. لأن الله ذم الأعراب» وأخبر أنهم أشد كفرًا ونفاقاء 
وذكر السبب الموجب لذلك. وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود 
ما أنزل الله على رسوله . 

ومنها : أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم. معرفة حدود 
ما أنزل الله على رسوله» من أصول الدين وفروعه. كمعرفة 
حدود الإيمان والاسلام والاحسان» والتقوى. والفلاح» 
والطاعة. والبرء والصلة. والاحسان؛ والكفرء والنفاق» 
والفسوقء, والعصيانء والزناء والخمرء والرياء ونحو ذلك» 
فإن في معرفتها يتمكن من فعلها إن كانت مأمورًا بها" 
تركها إن كانت محظورة» ومن الأمر بها أو النهي عنها . 


ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق» 
منشرح الصدر. مطمئن النفس » ويحر ص أن تكون مغتماء 
00 رلكيثة لون من لمكن وَالأتصار وان 
1 08 م يت وله 0 
اتبعوهم ل ا 


ترق خَنَهَا الْأَنْهرٌ حَدِينَ فيا أبذا دَلِكَ الْمَوْدُ الم ة» 


من 


السايقون هم الذين سبقوا هذه الآمة. وبدروها إلى الايمان 
والهجرة. والجهاد. وإناية كين ال 
لاس الْمهسرِنَ 4 


0 ع عه دعم 


مَضْلَا من الله وَرصّونا وينصرُونَ لله 0 َوليِكَ حُمْ الصَيفْون . 


مولع به 


ادن مر سن دِيدرِهمٌ وأَموليق ستغون 


9- تفسير سورة براءق. الآيات: ٠١"-1١٠١‏ 

#و» من الْأَنِصَارِ» ظالَّذِينَ يوم ألدَّارَ وَالْابِمَنَ ين مله 
زد رمو “را زمر سرك مد 4 يم 
0 ا ا ل م أونوأ 


أتَبَعُوهُم إغن» 50-00 والأقوال 
5 فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم» وحصل لهم 
نهاية المدح» وأفضل الكرامات من الله . 

َي 4 ورضاء تعالى أكبر من نعيم الجنةء وروا 
2 ادم حي نويه ب د تَهَرُ» الجارية التي 


سَفي الجنان» والحدائق الزاهية الزاهرة» والرياض 


لخَلدنَ فيا أبن لا يبغون عنها حولاء 'ولا يطلبون منها 
بدلاء لأنهم مهما تمنوه أدركوه. ومهما أرادوه وجدوه. 

#دكَ اتير لم4 الذي حصل لهم فيه. كل محبوب 
للنفوس. ولذة للأرواح» ونعيم للقلوب. وشهوة للأبدان» 
واندفع عنهم كل محذور. 


برج يز مضل وساع د م ءَ 

)00 اومن حولحر فر لحرا فقون ومن 'هل 
لعجي . “م 2 ع لور ساردم سه ٠‏ ب 
لْمَدِيَةٌ ردوا عَلّ اَلتَعَاقٍ لا تَكَلمَهرٌ لو لم ل 1 
غًٍ 


ير 
أَهلٍ لْمَدِيةٌ4» أيضًا منافقون «#مَرَدُوأ عن 


عد ]7 جاجع مين أت 
بردوت إل عَنَابٍ ب عطي يقول تعالى : وَمِمَنَ حَوَا 


الاب مُتَفِقُون وَمِنْ 
أَليِمَاقِ) أي: تمرنوا عليهء واستمروا وازدادوا فيه طغيانًا . 

يلا سََتَدْهرٌك بأعيانهم فتعاقبهم» أو تعاملهم بمقتضى 
كاتيوء لعاق نك توي السك الجاهرة, 

#َنْ عَلَمُهُم سَتْعَزِيهُم مَرَتَيْنِ يحتمل أن التثنية على 
بابهاء وأن عذابهم عذاب في الدنياء وعداتتي جره 


ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والحزن”” '"“» والكراهة لما 
يصيب المؤمنين من الفتح والنصرء» وفي الآخرة عذاب النار 
وبئس القرار 


ويحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب» ونضاعقه عليهم 
امكررة. 


2 شع ام م« عميره 0 

)٠١* 6١ 5(‏ ##وءاخرون أعترضا َي حَطُوا ع صللحا 
2 2 مح عن دس وعد ين 4 2 
وَدَاحَرَ سيك عَسَى َل أن سوب عط إن الله عفور بحم © 0 م 


انلك شك فزخ تزكيم جا صل نكو :1 مرك 32 لا 
وَأَنَهُ سَمِيعٌ عَِيمٌ 4 يقول تعالى 0 
حولهاء بل ومن سائر البلاد الاسلامية؛ اعم 

أي: أقروا بهاء وندموا عليهاء وسعوا في 


والتطهر من أدرانها . 


)١(‏ في ب: إن كانت مأمورة. (؟) في ب: والغم 








الجزء الحادي عشر 


#امَكزا علا لعا وول ك4 ولأايكوة:السمل عالساء 
إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإايمان» المخرج عن 
الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح. فهؤلاء 
خلطوا الأعمال الصالحة» بالأعمال السيئة» من التجرؤ على 
بعض المحرمات» والتقصير في بعض الواجبات» مع 
الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم. فهؤلاء #عَى أله 
أن يوْبَ علد وتوبته على عبده نوعان: 

الأول: التوفيق للتوبة. والثاني: قبولها بعد وقوعها منهم. 

«إنَّ أنه عَمُوْرٌُ بَحِيم »4 أي: وصفه المغفرة والرحمة. 
اللتان لا يخلو مخلوق منهما. بل لا بقاء للعالم العلوي 
والسفلي إلا بهماء فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على 
ظهرها من دابة . 

«+# إن أله يتيلك السَمْوبٍ وَالْارْص أن تَزُولاً ولِين َالَآ إن 

ن كرنا كين ينه كن يما عو 4 

ومن مغفرته: أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا 
أعمارهم بالأعمال السيئة» إذا تابوا إليه وأنابواء ولو قبيل 
موتهم بأقل القليل» فإنه يعفو عنهم» ويتجاوز عن سيئاتهم» 
فهذه الآية دلت(" على أن المخلط المعترف النادم» الذي لم 
يتب توبة نصوححاء أنه تحت الخوف والرجاءء وهو إلى 
السلامة أقرب. 

وأما المخلط الذي لم يعترف ويندم على ما مضى منه» بل 
لايزال مصرًا على الذنوب» فإنه يخاف عليه أشد الخوف. 

قال تعالى لرسوله ومن قام مقامه» آمرًا له بما يطهر 
المؤمنين» ويتمم إيمانهم : لحُذْ من أَترَِمْ صَدَفَه» وهي الزكاة 
المفروضةء لاتطَهَرَهُم وركيم يا أي : تطهرهم من الذنوب 
والأخلاق الرذيلة . 

وركيم 4 أي: تنميهمء وتزيد في أخلاقهم الحسنة» 

وأعمالهم الصالحة» وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي» 
وتنمي أموالهم . 

#وَسَلَ عَلهمَ4 أي: ادع لهمء أي: للمؤمنين عمومّاء 
وخصوصًا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم . 

#إِنَّ صَلَونَكَ سكن ط أي : طمأنينة لقلوبهمء واستبشار 
لهم» 0 تمِيعٌ4 لدعاتك» سمع إجابة وقبول. 

مَل بأحوال العباد ونياتهم» فيجازي كل عامل بعمله» 
' وعلى قدر نيته. فكان النبي كَل يمثل لأمر الله ويأمرهم 
بالصدقةء ويبعث عماله لجبايتهاء فإذا أتاه أحد بصدقتهء دعا 


سير زه 


له ويرك . 
في هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع 


ليق 


9- تفسير سورة براءة» الآيتان: ٠١21١“‏ 







بوبدهيد م مق يه 42 
مح 124 ل لصوم ل رطخ 2 3" - 

لفوت الْأوَلُونَم نَالْمهنجرنوالاتصارواَدِنَ 
0 000 0 2 


أتبعوهم بإِحْسَنِ رض الله عنهم ورضواعنه 
0 حَنن مرق 2ت" الْأَنمرحَرِيَ 537 


7 ول 


8 0 ب 
ك1 العم (7) وَمِمَّنْحَولكٍ 6 . سَالاهراب 
عو 
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له ىس م 2 م سار م مهدو وعط 
تكوفةري ملت لد نك مره دُوأَعلَالِيَفَاقِلاتعلمهرٌ 
دو مد دو وي مدوم دوو م22 كولاه 


نحن نعلمهم سنعد بهم مَرَكَنِ تسردو لْعَنَابٍ 


1-4 لصاح يدس بها 


عَظِيِ 77 لني وء ارون اعترفوأ يدوم حَطْوأْعملاد عَم عَمَلاصلِحًا 


خ 2م مر مع وده 


رياص هيوب دودحم 8 
1 نموم صَدَفَه * تطهرهم وترم يا وَصَلِ عَلِيهمَ م 
ِوَصَلِئَكَ سملم واف سَيِيععَليةٌ © ألريقكيوا 


00200 <ِ 


ذأ له ينومولت 
لخر قات ايبط ©) مث متؤاضيك هكم 


208 


3 ع 8 2 
ورسوز 8 0 2 مك إٍِلْعدل اليل و ولد . 
2 2 1 2 © ص أ[ 9-6 

مِبَتفوْيِمَاكْمْتعَمَلُونَ 6 وست: 7 2 


َه معفمو | 0 6 


الأموال» وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة» فإنها أموال تنمى 
ويكتسب بهاء فمن العدل أن يواسى منها الفقراء» بأداء ما 
أوجب الله فيها من الزكاة. 

وما عدا أموال التجارة» فإن كان المال ينمى» كالحبوب 
والثمار والماشية المتخذة للنماء» والدرء والنسلء فإنه تجب 
فيها الزكاة» وإلا لم تجب فيهاء لأنها إذا كانت للقنية» لم 
تكن |بمنزلة الأموال التي يتخذها الانسان في العادة مالا 
يتمؤل» ويطلب منه المقاصد المالية» وإنما صرف عن المالية 







5 

















بالقنية ونحوها . 

وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج 
زكاة مالهء وأنه لا يكفرها شىء سوى أدائهاء لأن الزكاة 
والتطهير متوقف على إخراجها . 

وفيها: استحباب الدعاء من الامام أو نائبه» لمن أدى 
زكاته بالبركة» وأن ذلك ينبغى أن يكون جهرًاء بحيث يسمعه 
المتصدق فيسكن إليه . 
)١(‏ في ب: دالة . 














الجزء الحادي عشر 


ويؤخذ من المعنى» أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن 
انكلم الرق نور الرعاء لقم رتح اللسديما: كون عند طم اتيف 
وسكون لقلبه. 

وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحًا بالدعاء 
له والثناء» ونحو ذلك . 

موا ا ا ان لا ل ا ل 1 
لصَّدَقَتٍ وَأتَ أسَّه هْوَ لتَرَبُ أليِّمٌُ» أي: أما علموا سعة 
رحمة الله وعموم كرمه وأنه بَقَبَلُ التَربَدَ عن عِبَادِو.# التائبين 
من أي ذنب كان. بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب» أعظم 
فرح يقدّر. 

ويأَخْدُ لصَّدََتِ» منهمء أي يقبلها ويأخذها بيمينه» 
فيربيها لأحدهم كما يربي الرجل فلوّه» حتى تكن التمرة 
الراحده والخيل الع » فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك . 

وت أنه هْرَ اليب أي : كثير التوبة على التائبيين» فمن 
تاب إليه تاب عليهء ولو تكررت منه [المعصية]”'' مرارًا. ولا 
يمل الله من التوبة على عباده».حتى يملوا همء ويأبوا إلا 
النفار والشرود عن بابه» وموالاتهم عدوهم. 

َاليمُ4 الذي وسعت رحمته كل شيء» وكتبها للذين 
يتقون» ويؤتوث الزكاة» ويؤمنون بأناتم ويتبعون رسوله . 

ول اتعذا مترك ل علو وتشلة والنيارة 
َس بك عير الب 1516 : - ما كم تََملُون» يقول 
تعالى: ##وَثل»* لهؤلاء المنافقين : «انعلا» ما ترون من 
الأعمال» واستمروا على باطلكم. فلا تحسبوا أن ذلك 

سارف أله ع5 ورعواق وَاَلْمُوْيُ 45 أي : لا بد أن يتبين 

عملكم ويتضح., «أوَسَردوْنَ إِلّ عر أَليّبِ وَالتَبدَةَ مِيَفَْيْ يما 
كم تعَمَلُون4 من خير وشر . امي بهذا التهديدبوالوضيد الشدية 
على من استمر على باطله وطغيانه» وغيه وعصيانه . 

ويحتمل أن المعنى : أنكم مهما عملتم من خير أو شر» فإن 
الله مطلع عليكمء وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على 
أعمالكم» ولو كانت باطنة. 

)٠١5(‏ تو وءاخرورب مُرَحون ل أكَّد إِمَا يحَذْمك وَيِمَا يوْبُ عَم 
لَهُ طلِيِمٌ حكدةٌ» أي : «نروت» من المخلفين مؤخرون 
7 َنَّهّ يما ديم وَِنَا يوب عَكم» ففي هذاء التخويف 
الشديد للمتخلفين» والحث لهم على التوبة والندم . 

ونه عَلِيِةٌ» بأحوال العباد ونياتهم #عكية» يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء فإن اقتضت حكمته أن 


يغفر لهم ويتوب عليهم» غفر لهم وتاب عليهمء وإن اقتضت 


17 


1 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: ١١١-١١5‏ 


حكمته أن يخذلهم ولا يوفقهم للتوبة» فعل ذلك لك 

)١١١-٠ 282‏ #وأليتَ ثرا نينا يرلا سن وتثريا 
ل مود بيت وإرصادًا لمن عرست م ين ينل سملن 
إِنْ :ا إلا لخدو وأنه يبد ! سس َعم لكوت 0 لا مد 
2 ص عل كاي يم دك كش فيط نيد 1ل 
يذ ل طفن ل د الطقيق 5 ألم 22 


و ا ل مي م عس مروعٌ 0 042 
2 كتوق يرت آله وسو 2 أن تعن س بنيكتم عل 


َمَا جرْقٍ هار كَثَارَ ب في نر 0 0 لا يب لقنم 
التبلبرت ه لا يكال متكشكث الرى ب في تلويهر إِلّآ أن 
تَفَطُمْ كلو 2 سه 0 عَلِيِرٌ حَكِرٌ 4 كان 0 من المنافقين من 
أهل قبا اتخذوا م إلى جنب مسجد قباء» يريدون به 
المضارة والمشاقة بين المؤمنين» ويعدونه لمن يرجونه من 
المحاربين لله ورسوله» يكون لهم حصنًا عند الاحتياج إليهء 
فين تعالى خزيهمء وأظهر سرهم فقال: 

«رلدّرت دوأ مسْجِدًا مِرَارا» أي: مضارة للمؤمنين 
ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه #رَكُا » أي: قصدهم فيه 
الكفر» إذا قصد غيرهم الايمان. 

ضيه . 2 بعر كرء 0 و ها 

«وَبَفْرِبنَا بيت الْمؤيت# أي: ليتشعبوا ويتفرقوا 
ويختلفواء وَإِرّصاءًا» أي : إعدادًا م#لْمَنَ حار أله وَرَسُوامٌ 

من منل» أي: إعانة للمحاربين لله ورسوله الذين تقدم 


10 


نه الله ورسول 


6 


قم فيه 6 


ال 


8 


1 


3 


ان واشتدت عداوتهم» وذلك كأبي عامر الراهب» 
الذي كان من أهل المدينة» فلما قدم النبي كَلهِ وهاجر إلى 
المدينة» كفر بهء وكان متعبدًا في الجاهلية» فذهب إلى 
المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله و 
فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصرء بزعمه أنه 
؛ فهلك اللعين في الطريق» وكان على وعد وممالئة» 
هو والمنافقون. فكان مما أعدوا له مسجد الضرارء فنزل 
الوحي بذلك. فبعث إليه النبي كد من يهدمه؛ ويحرقه. فهدم 
وحرقء وصار بعد ذلك مزيلة . 
قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك 
المسجد ##وَلَْلِسُنَ إِنّ ردن في بنائنا إياه # إلا لْحْسَىَ # أي : 
الإحسان إلى الضعيف. والعاجز والضرير. 
أنه يِنْبَدُ إِنَعُمَ كروت » فشهادة الله عليهم أصدق من 
كك يه أبَدا4 أي : لا تصل في ذلك المسجد الذي 
بني ضرارًا أبدّاء فالله يغنيك عنه» ولست بمضطر إليه . 


)١(‏ زيادة من هامش : ب 











الجزء الحادي عشر 
#لمييد وين 16 عَلّ التَّقَوَئ من َل يَورِ # ظهر فيه الاسلام في 


«قباء»» وهو مسجد «قباء)» أسس على إخلاص الدين لله 
وإقامة ذكره وشعائر دينهء وكان قديمًا فى هذاء عريقًا في 
فهذا المسجد الفاضل لعن أن مَقُومْ فِيةُ4 وتنعبدء وتذكر الله 
تعالى فهو فاضل» وأهله فضلاء» ولهذا مدحهم الله بقوله: 
فيه يجَالٌ حبرت أن يهب أ» من الذنوب» ويتطهروا من 
الأوساخ. والنجاسات» والأحداث. 

ومن المعلوم أن من أحب شيئًا لا بد أن يسعى له ويجتهد 
فيما يحبء فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من 
الذنوب والأوساخ والأحداث. ولهذا كانوا ممن سبق 
إسلامه» وكانوا مقيمين للصلاة» محافظين على الجهاد مع 
رسول الله يَكْهّء وإقامة شرائع الدين» وممن كانوا يتحرزون من 
مخالفة الله ورسوله. 

وسألهم النبي يك بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن 
طهارتهم » فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماءء فحمدهم 

لِرَائهُ يِب الْمتفِينَ4 الطهارة المعنوية» كالتنزه من 
الشركء والأخلاق الرذيلة» والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس 
ورفع الأحداث . 

ثم فاضل بين المساجدء بحسب مقاصد أهلها وموافقتها 

لرضاه فقال : #أَفْمَن أ ترس بِنِْلنهٌ عل تقو مرت ألَّو أي : 
على نية صالحة» وإخلاص 8لإوَرِضْوّن» بأن كان موافمًا لأمرى 
ا بين الاخلاص والمتابعة» لحَيرُ أم من سس 
نكم عَكَ سَمَاك أي: على طرف الجر هَارِ» أي: بالء 
قد و للانهدام» تئر بو في نار جه وأَلّهُ ا يبَدى الْقَوْمْ 
لاح ا ا 0 

«إلا يرال بهم الى با يد فى مير 4 أي : شكًا وريب 
ماكمًا في قلوبهم. لإِلَدَ أن تَقَظُمّ ُنُوبُهُرٌ4 بأن يندموا غاية 
الندم ويتوبوا إلى ربهمء ويخافوه غاية الخوفء فبذلك يعفو 
الله عنهم» وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبًا إلى ريبهم» ونفاقا 
إلى نفاقهم . 

واه عَلِيْ# بجميع الأشياءء ظاهرها وباطنهاء خفيها 
وجليهاء وبما أسره العباد» وأعلنوه. 

#حكية 4 لا يفعل» ولا يخلق» ولا يأمر ولا ينهىء إلا 
ما اقتضته الحكمة وأمربه» قللّه الحمد(© , 

وفى هذه الآيات فوائد عدّة : 

فنها : أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد 
آخر بقربه» أنه محرم» وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي 


ع 


8 تفسير سورة براءة» الأيات : /ا٠ ١١١1‏ 














ع اسهد 1 4 
و2 ريد لأله 
وَالد موا م ار راوحكدراوتَفْرِيقًا قابس 
ؤم وَإرْصَادَ سحا ب اَلَهوَرسْومِ نَل 


0 00 روتسد و جم لَكذْبونتَ 
و د للم ا ع عَلَ تومنو 


ا 5 0 موا 
أله م حب الْمَُلِمَسَ ) أَفَمَنْ يمري ليه 
تيت 252 701 
ل جف كا ريص نَمل مَدْلاجوق 


صرح سح ع 2 له 


ٌ 9 د ح 9 لَامَرَال ميته م1 دِىسوَارِبَةٌ 


ع الاك كر ممدوَأسَمعَر عكر 7 
000 ركاب الْمُؤْمِييت يك ألو واموتم 
سر ممعي 3 ا 00 
ب رك لهم اْلحَنَة كيلو ف سي لاه فَِفَْلُونَ 
1 َيفْكَوتوَعدَاكهِحدا ف الت وسو والإايل 


000 ارم > تعضأ 


وَلْشيَن وَمَنأوَوْل بِعَهدِهِ ص لهم سَمَبشْرُوا 
وس 00 3 14 14 ا 
بعكم الى بَايسم ود لَك هْواأ م 0 َمظيم 69 


اطلع على مقصود أصحابه . 

منها : أن العمل وإن كان فاضا تغيره النية» فينقلب منهيًا 
عنه» كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما 
ترى ٠‏ 

ومنها: أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين» فإنها 
من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها . 

كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم» 
يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليهاء لأن الله علل اتخاذهم 
لمسجد الضرارء بهذا المقصد الموجب للنهي عنهء كما 
يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. 

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية» والبعد 
عنهاء وعن قربها . 

ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع» كما أثرت معصية 
المنافقين في مسجد الضرارء ونهي عن القيام فيه. وكذلك 
الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد «قباء» حتى قال 















)١(‏ كذا فى ب» وفى أ: وأمر به: الحمد. 

















الجزء الحادى عشر يق 4- تفسير سورة براءة» الآيتان: ١١752١١١‏ 
الله فيه: «لَسَمِْدٌ نيس عَلَ التّمَوك من أ َل يَوْمِ أَحَقُّ آن تَقُومَ أشرف الكتب التي طرقت العالمء وأعلاهاء وأكملهاء وجاء 


فِيه#. 

ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره حتى كان 
كْةِ يزور قباء كل سبت» يصلي فيه» وحث على الصلاة فيه . 

ومنها: أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية» 
أربع قواعد مهمة» وهي : 

كل عمل فيه مضارة لمسلمء أو فيه معصية لله فإن 
المعاصي من فروع الكفرء أو فيه تفريق بين المؤمنين» أو فيه 
معاونة لمن عادى الله ورسوله. فإنه محرم ممنوع منه» وعكسه 
بعكسه . 

ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال 
مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الاصرار على المعصية حتى يزيلها 
ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات . 

ومنها : أنه إذا كان مسجد قباء مسجدًا أسس على التقوى. 
فمسجد النبي يِه الذي أسسه بيده المباركة» وعمل فيه 
واختاره الله له من باب أولى وأحرى . 

ومنها: أن العمل المبني على الاخلاص والمتابعة» هو 
العمل المؤسس على التقوى» الموصل لعامله إلى جنات 
النعيم . 

والعمل المبني على سوء القصد. وعلى البدع والضلال» 
هو العمل المؤسس على شفا جرف هارء فانهار به في نار 
جهنم والللا بيدي القوم الظالمين, ١‏ 

ا #إنّ أله أشَكّئ مرت التؤيرت أنَفْسَهْرَ وَأمولكم 

نك لهم لصن يوب في س0 ييل ألو فَمَُلُونَ وشْئلُوت وعدا 

َيه حَدًا نف التَرْرَسوَ وَالْانلٍ لشن مَمَنْ أرق يعَهَدو 
يست أنه تسْتشررأ ينوك الى ببسم يد وَدلِلَك هر الفوذ 
لْمَظِيِمُ 4 يخبر تعالى خبرًا صدقّاء ويعد وعدًا حمًا بمبايعة 
عظيمة» ومعاوضة جسيمة» وهو أنه #أشْكرئ» بنفسه الكريمة 


#امنت المي أنَفْسَهَ وول 4 فهي المثمن والسلعة 
المييعة: 

«بلّك لَهْرْ لَهُمْ الكنَّ» التي فيها ما ج: تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين من أنواع اللذات» والأفراح» والمسراتء. والحور 


الحسان» والمنازل الأنيقات. 
وصفة العقد والمبايعة» بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في 
جهاد أعدائه» لإاعلاء كلمتهء وإظهار دينه ف يعَيلورت في 
م2 مع زر ار روه عر 


سَيِلٍ أله شِمَدُلُونَ سكلور 4 فهذا العقد والمبايعة قد صدرت 
من الموعدة باتراع الكاعييات. 


004 رمعو 


وَعَدًا عليه حَقَا ىف األتَوْربلةَ وَالْاضلٍ وَالْشرَانَ4 التي هي 


بها أكمل الرسل» أولو العزم» وكلها اتفقت على هذا الوعد 
الصادق. 

لمَسَنَ أَرَو يعمدو م0 أَنَّهِ دَُسَْبدروا أيها المؤمنون 
القائمون بما وعدكم اف # ْمك الرّى بيعم يد أي: 
لتفرحوا بذلك» وليبشر بعضكم بعضّاء ويحث بعضكم بعضًا . 

وَدَلِلك هر الْمَوْرُ الْمَظِيمُ4 الذي لا فوز أكبر منه ولا 
أجل لأنه يتضمن السعادة الأبدية» والنعيم المقيم» والرضا 
من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات. وإذا أردت أن تعرف 
مقدار الصفقة» فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو الله جل 
جلاله» وإلى العوضء» وهو أكبر الأعواض وأجلهاء جنات 
النعيم» وإلى الثمن المبذول فيهاء وهو النفسء والمال الذي 
هو أحب الأشياء للإنسان» وإلى من جرى على يديه عقد هذا 
التبايع » وهو أشرف الرسل» وبأي الكتب رقم» وهي كتب الله 
الكبار المنزلة على أفضل الخلق . 

)١١1(‏ #التتيبوت لْميدرنَ نيدوت َلسَبَيِحُونَ الأَكِعُونَ 
لصَِحِدُوتَ الْأَمِرُونٌ بِالْمَمَرُونٍ وَالكَاهُونَ عَن الشدحكر وَأَلنِظْرنَ 
دود أله وك الِْينيت4 كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين 
لهم البشارة من الله بدخول الجنات. ونيل الكرامات؟ فقال: 
هم ٍاالتَتبونَ# أي : الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن 
جميع السيئات . 

#الْميدرن* أي : المتصفون بالعبودية لله» والاستمرار على 
طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت» فبذلك 
يكون العبد من العابدين . 

#لْتيدُوتَ4 لله في السراء والضراءء واليسر والعسرء 
المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة» المثنون 
على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار. 

# السَبَيِحُونَ 8 فسرت السياحة بالصيامء أو السياحة في 
طلب العلم» وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته» 
والانابة إليه على الدوام» والصحيح أن المراد بالسياحة: 
السفر في القربات» كالحج والعمرة» والجهاد» وطلب 
العلم» وصلة الأقارب» ونحو ذلك. 

للكِعُونَ السَحِدُونَ4 أي: المكثرون من الصلاة 
المشتملة على الركوع والسجود. 
#الأمِرُونَ يِْسَمْرُوفٍ4 ويدخل فيه جميع الواجبات 


والمستحبات. 
مراع م م متو 5 5 5 
#وَالتَاهون عن الشحكر * وهي جميع ما نهى الله ورسوله 
عله . ٠‏ 














الجزء الحادي عشر م.؛ دب - 4 تفسير سورة براءة» الآيات: ١١5-11١‏ 


اونظو مُدُود أله بتعلمهم حدود ما أنزل الله على 
رسوله» وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام» وما لا 
يدخل» الملازمون لها فعلا وتركًا . 

اوضر الْموْميت4 لم يذكر ما يبشرهم بهء ليعم جميع ما 
رتب على الايمان من ثواب الدنياء والدين والآخرة» فالبشارة 
متناولة لكل مؤمن . 

وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين 
وإيمانهم» قوة وضعمًاء وعملا بمقتضاه. 

)١1١111(‏ #إمَا كت لِلتََىَ وََلَِسَت اميا أن يسْتَعْفِروأ 
ِلمشْركينَ ولو انا أل يق م نما ب نأب أشكث 
0 ه وما كنت اسْيَِعْفَارٌ ردهي يِه إِلَّا عن مودو 
ل 0 كم عَددُ و تا من 1 زهي 445 
عَِيهُ4 يعني: ما يليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به #أن 
مَنْتَْفِروا إلمشركين 4 أي : ان كر وعبد معه غيره #ولا 
كارا أل مق يأ بد ما بَنَت َم أَبَمْ سحب ِو 4 
ان الامق ار له لي هده محال اخلط خيو يفيك انلا يلي 
بالنبي والمؤمنين» لأنهم إذا ماتوا على الشرك» أو علم أنهم 
يموتون عليه» فقد حقت عليهم كلمة العذاب» ووجب عليهم 
الخلود في النارء ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين» ولا 
استغفار المستغفرين. 

وأيضًاء فإن النبي والذين آمنوا معهء عليهم أن يوافقوا 
ربهم في رضاه وغضبهء ويوالوا من والاه الله ويعادوا من 
عاداه الله والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار 
مناف لذلك» مناقض له. ولئن وجد الاستغفار من خليل 
الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه فإنه #عن مَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ 
إيَاهُ4 في قوله: «سَأْسْتَفْْرٌ لَك رق إِنَهُ كنت بى حَفيًا» 
وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه . فلما تبين لابراهيم أن أباه عدو 
لله سيموت على الكفرء ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير ليبرا 

413 مزاة لزية رادا مف 

إن بِبرَسِيِمَ لَأَرُ4 أي : رجّاع إلى الله في جميع الأمورء 
كثير الذكر والدعاء» والاستغفارء والانابة إلى ربه . 

#عَلِيٌ 4 أي : ذو رحمة بالخلق» وصفح عما يصدر منهم 
إليه من الزلات» لا يستفزه جهل الجاهلين» ولا يقابل الجاني 
عليه بجرمه» فأبوه قال له : «لأمْئك4 وهو يقول له: لسَكَمٌ 
يك سَأَسْتَفوْ لَكَ رق 4 . 

ا 0 
كَوَلَ انهم لأيه لَْتَيْرَنَ ك4 كما نبهكم الله عليها وعلى 
غيرهاء ولهذا قال: 





فيورك اليةوتة الممدويت الستيحوم” 
التسضورت القية ور الأفزوه بالمعرزوف 

ا 0 لذ ودآله 
وَثْ رالْمُؤْمِنيتَ ماك لبي وال امون 
مَسسَعه نوه للش رسكين كار لمق ايند 
0 توت انأ ييحت لجع (3) وداكار 


ا 


ا 0 









آ ته 6 و ء2و سو فا 


فلمائ ل له 

9 رَمَاكا أله مضل َوْمَبَفَدَإدمَدَنمْحَقٌ 

يبرح لَهنَاتّفور هبحل عَيَءِ عليء 9 ناه 
ودر يرى ا م 0 
مالو توا 0 مَالَكْممّن 

انأو رار © تدج اقتءآ 

دوت لله من وي وط دصار ليا ب 

در مت والأتصصار الت نبو هف 

ورم فى 


عَةالْعْسَرَةَمِنْبقَدٍ بَعَدمَاكاد يريع قلوب في 
27 020 
0 متا ب َإيهِ دنه لهمر. ا 














)1١15611(‏ #ومًا كات أنَّدُ لِضِلَّ كَرَما بَتَدَ إِذ هَدَنهُمْ 
حَقٌّ بيت لهم نا نوست إن أله يكل شَيْء عَِيم © إن لَه لم ُلك 
لسّمْوتٍِ َالْايْضٍ يي وَيمِيتٌ وما لَحكثُم ين دلت أله من مَل 
وا ضير 4 يعني أن الله تعالى إذا منَّ على قوم بالهداية» 
وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم» فإنه تعالى يتمم عليهم 
إحسانه» ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه» وتدعو إليه 
ضرورتهم» فلا يتركهم ضالين» جاهلين بأمور دينهم» ففي 
هذا دليل على كمال رحمته» وأن شريعته وافية» بجميع ما 
يحتاجه العباد فى أصول الذين وفروعه. 

ويحتمل أن المراد بذلك وما كات أنه لِضِلَّ هَرْمَا بَكَدَ 
إِذْ هَدَنهُمٌ حَقٌّ بيرت لَهُر نا يَنَفْْرَتَ» فإذا بين لهم ما يتقون فلم 
ينقادوا لهء عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق 
المبين» والأول أولى. 

وغل كن 112 وكا للد رعو يعت ذا 
لع تكونوا تعلعون »ون لكوما بد تعوة : 

«إذّ لله لم ملك السَموت وَالْايض عي وَيْمِيتٌ »4 أي: هو 
المالك لذلك» المدبر لعباده بالاحياء والاماتة وأنواع التدابير 














الجزء الحادي عشر 


الإلهية» فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري فكيف يخل بتدبيره 
الديني» المتعلق بإلهيته.ء ويترك عباده سُدّى مهملين» 
يَدَعهم ضالين جاهلين» فيغر اعم توليه لعباده؟ ! 

فلهذا قال: وما لَكم ين دوت أنه سن م وَل ضير # 
أي: ولي يتولاكم بجلب المنافع لكمء أو «إسيسير» يدفع 
عثكم المضان:. 

)١186110‏ «لقّد بت 
لت اتَبَعْهُ فى محامة اتن 


اق 2 


فَربِقٍ 0 


عَلَ أَلبَىَ لمهي والأتصار 

1 ااق2 
من بعر ما كاد يَرِيعٌ لوب 
الم د 3-4 70201 
كسمم اك ضَصِم © وعلى 
18 مومع ديمء 


يما رحبت وضَاقتٌ 
5 إِنَّ لَه هْوَ 18 2 
وإحسانه «آب 2 عل التِنَ» محمد 6 «تلتهيين 
والأتصصار» فغفر لهم الزلاتء. ووفر لهم الحسنات» ورقاهم 
إلى أعلى الدرجات» وذلك بسبب قبامهم بالأعمال الصعبة 
الشاقات» ولهذا قال: «الدبرت أَتَمْعُوهُ فى 2 الْعسرّة 4 
110007 ' وكانت في 
حر شديد» وضيق من الزاد والركوب» وكثرة عدوء مما يدعو 
إلى التخلف . 

فاستعانوا الله تعالى» وقاموا بذلك #ين بَمَدِ ما كاد 
يَرِعُ قوب مَرِيقٍ مَنْهْرَ4 أي: تنقلب قلوبهم» ويميلوا إلى 
الدعة والسكون. ولكن الله ثبتهمء وأيدهم وقواهم. ورَيْعْ 
القلب. هو انحرافه عن الصراط المستقيمء فإن كان 
الانحراف في أصل الدين كان كفرّاء وإن كان فى شرائعه» 
كان بحسب تلك الشريعة الى زاغ عتهاء: إما قضر عن فعلهاء 


أو فعلها على غير الوجه الشرعي . 
وقوله: لثم تاب عََتْهِرٌ4 أي: قبل توبتهم ؤإِنَمُ يه 


00 


يعو تَحِبِمٌ* ومن رأفته ورحمته أن مَنَّ عليهم بالتوبة» 
وقبلها منهم» وثبتهم عليها . 

«و» كذلك لقد تاب الله لعل التَدَنَوَ ارت مُلَنا4 عن 
الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة» وهم: «كعب بن 
مالك» وصاحباهء وقصتهم مشهورة معروفة في الصحاح 
والسئن . 

#حَوَّى إِذَا حزنوا حزنًا عظيمّاء و ات عَم الْارَسُ 
يما 5 أي: على سعتها ورحبها ظوَضَاقَتَ عَلتهِمَ 

َس نفْسَهُمْ» التي هي أحب إليهم من كل شيءء فضاق عليهم 
الفضاء الواسعء والمحبوب الذي لم تجر العادة بالضيق منهء 
وذلك لا يكون إلا من أمر مزعجء بلغ من الشدة والمشقة ما لا 


45 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: /ا١1١9-1١١‏ 


يمكن التعبير عنه» وذلك لأنهم قدموا رضا الله ورضا رسوله 


عاق كل لي 
#وَطنوا أن لا ملكا ين لل إِلَا لوك أي : تيقنوا وعرفوا 


بحالهم» أنه 0 ويلجأ إليه» إلا الله وحده 
لا شريك لهء فانقطع تعلقهم بالمخلوقين» وتعلقوا بالله ربهم» 
وقَرُوا منه إليه» فمكثوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلة . 
ثم ب عَلَهِرٌ4 أي : أذن في توبتهمء ووفقهم لها 

459 أي لقع منهم نيتوب اذه عليهم. 

#إِنَّ أله ْو الَرَبُ4 أي : كثير التوبة والعفوء والغفران عن 
الزلات والعصيان. 

#أَليَحِيمُ #4 وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على 
العباد في كل وقت وحين» في جميع اللحظاتء ما تقوم به 
أمورهم الدينية والدنيوية. 

.وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبدء أجل 
الغايات 4< زاعلن التهايات] :كإن الله تتعلها ثهاية اخراص 
عباده» وامتَنَّ عليهم بهاء حين عملوا الأعمال التي يحبها 


ويرضاها. 
ش ومنها: لطف الله بهم. وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد 


ومنها: أن العبادة الشاقة على النفسء لها فضل ومزية 
ليست لغيرهاء وكلما عظمت المشقة عظم الأجر. 

ومنها : أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد» 
وأن من لا يبالي بالذنب» ولا يحرج إذا فعلهء فإن توبته 
مدخولة» وإن زعم أنها مقبولة . 

ومنها : أن علامة الخير وزوال الشدة» إذا تعلق القلب بالله 
تعالى تعلقًا تامّاء وانقطع عن المخلوقين. 

دياه قطن لعف اللاء ا لاك أن وسميم بو ٠‏ ليس 
بعار عليهم فقال: #خَلْفرأ 4 إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم» 
[أو خلفوا عن من بُتّ في قبول عذرهم» أو في رده]!" » 
وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخيرء 0 
«تخلفوا». 

ومنها: أنَّ الله تعالى مَنَّ عليهم بالصدق» ولهذا أمر 
بالاقتداء بهم فقال: 

(119) كام رت َآمنوأ أتّقُوأ أله 700 مَعّ ألْصَدِيِوتَ4 
أي: بايا الذي اماك باللهء وبما أمر الله د به 
قوموا بما يقتضيه الايمانء» وهو القيام بتقوى الله تعالى» 


. في ب: غزوة تبوك. (7) زيادة من هامش: ب‎ )١( 
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باجتناب ما نهى الله عنه» والبعد عنه. #إوَكُوثُوأ م مَع أْصَدْدِقنَ 
في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهمء الذين 8 صدق» 
وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقًا خلية من الكسل 
والفتورء سالمة من المقاصد السيئة» مشتملة على الاخلااص 
والنية الصالحة» فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي 
إلى الجئة . ٠‏ 

قال الله تعالى : ونا يوم نمع مّدقن عِدَمُي4 الآية . 


(1111) #ما كان لِأمَلٍ لْمَّدِسَةَ وَمَنْ حَوْفُر ين 


0 ن يسََلَفُوأْ عن رَسُولٍ لَه ولا يرْعبوأ اشيم عن تَقَسهِ 
للك بيهر لا ب نور علدا ولا كسك ولا عنْمصكة محخمصية ند 


00 مَوْطِئًا ينا يَفِيا الكَئَارَ رَ ولا يكارت بن عدر يل 
إل كيت لصم بيه عَنَنُ ميغ رك 1 نه لا يع لبر 
لْمْحِِينَ و ا ا 
ًا إلا حطيب مم ينيم لَه لتق ما حكانأ يتم» 
يقول تعالى - حانًا لأهل المديئة المنورة من المهاجرين» 
والأنصار» ومن حولهم من الأعراب الذين أسلمواء فحسن 
إسلامهم - : #مَا كاد لِأَمْلٍ الْمَدبسَةِ وَمَنْ حور ين قرا 1 
تَكَلَمُوَاْ عن يَسُولٍ ألو أي : ما ينبغي لهم ذلك» ولا يليق 
بأحوالهم . 

ولا يَرْعبأْ بأنشيح»* في بقائها وراحتهاء وسكونها عن 
َفْيٌِ* الكريمة الزكية» بل النبي كَلْةِ أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم » فعلى كل مسلم أن يفدي النبي كَل بنفسه ويقدمه 
عليها. فعلامة تعظيم الرسول يَلْةْ ومحبته والايمان التام به 
أن لا يتخلفوا عنه» ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج 
فقال: «ادَلِكَ يِآنَئر» أي: المجاهدين في سبيل الله هلا 
هر تدأ ولا تست أي : تس رسف جزلا ننه إن 

«ولا يفوت مَوْيكًا يَفِيط الكُدَار4 من الخوض 
لديارهم والاستيلاء على أوطانهم ولا يكال هِنْ عَدُرِْ يلا 
كالظفر بجيش» أو سرية؛ أو الغنيمة لمال #إلَّا كب كم يهء 
عَم ع4 لأن هذه آثار نا شئة عن أعمالهم . 

#إرك أله لا يِضِيعٌ م جر لْمْحْنَ* الذين أحسنوا في 
مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم بما عليهم من حقه وحق خلقه 
فهذه الأعمالء آثار من آثار عملهم . 

ثم قال: #ولا فقون لََقَهٌُ صَهِيرَه ولا حكييرةٌ ولا 
يَقَطْعُوتَ 7 في 0 إلى 0 «إِلّا كيب لم 

ومن 0 هذه الأعمال» إذا ا فيها للهء ونصحوا 


١و‎ 
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وَلنَذِروأْهوَمَهُمْإِدَارَجَعُو جنوا قي لمر دروت 09 





ع 


















فيها. ففى هذه الآيات أشد ترغيب» وتشويق للنفوس إلى 
الخروج إلى الجهاد في سبيل اللهء والاحتساب لما يصببهم فيه 
من المشقات» وأن ذلك لهم رفعة درجاتء وأن الآثار 
المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير. 5 

)١١0(‏ «##وّمًا كت الْمْؤْمِبُونَ لينفروأ كاد مَلَوْلَا مكَرَ من 
كل فَرََةٍ كَوَ ينهم طَِمَةٌ إِمَكَمَقَهُواْ في ألييِنِ ولسوا قَرْمَهُمْ إِدَا 
يَجَموَا لهم ملم يحَدَروت* يقول تعالى منبهًا لعباده المؤمنين 
على ما ينبغي لهم : وما كانت الْمْؤْمْنَ يبوروا حكافَة» 
أي : : جميعًا لقتال عدوهم. لإ يماي لعفف 001 
ويفوت به كثير من المصالح الأخرى مولا َهَرَّ من كَل وْكَوَ 
نهم * أي : من البلدان والقبائل والأفخاذ #لفَةُ 4 تحصل 
بها الكفاية والمقصود لكان أولى. 

ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم » وعدم خروجهم 
مصالح لو خرجوا لفاتتهمء فقال: #لِكَمَفَّهُوأ* أي: 
القاعدون غإفى أَليّدِنِ وَلسَزِروا مَرْمَهُمَ إِدَا يَجَُوَا إِلتهِم* أي : 
ليتعلموا العلم الشرعيء ويعلموا معانيه» ويفقهوا أسراره 
وليعلّموا غيرهمء ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 
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ففي هذا فضيلة العلم» وخصوصًا الفقه في الدين» وأنه 
أهم الأمور» وأن من تعلم علمّاء فعليه نشره وبثه في العباد» 
ونصيحتهم فيه» فإن انتشار العلم عن العالم» من بركته وأجره 
الذي ينمى له. 

وأما اقتصار العالم على نفسهء وعدم دعوته إلى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وترك تعليم الجهال ما لا 
يعلمون» فأيٌّ منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي نتيجة نتجت 
من علمه؟ وغايته أن يموت» فيموت علمه وثمرته» وهذا غاية 
الحرمانء لمن آتاه الله علمًا ومنحه فهمًا . 

وفي هذه الآية أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف» لفائدة 
مهمة» وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من 
مصالحهم العامة؛ من يقوم بهاء ويوفر وقته عليهاء ويب 
فيهاء ولا يلتفت إلى غيرها» لتقوم مصالحهم» وتتم منافعهم. 
ولتكون وجهة جميعهم» ونهاية ما يقصدون قصدًا واحدّاء 
وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرقت الطرق» 
وتعددت المشارب» فالأعمال متباينة» والقصد واحدء وهذه 
بن الحتكبة العامة النافعة في مجميع امون . 

ال مر ين مَامَنْوأ يوا الت يلوم يت الْكَُرِ 

يَجِدُوأ ف ْله وَأَعَلْموَا أن أله م لْمنّقبَتَ* وهذا أيضًا 
ا آخرء بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال» 
أرشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب فالأقرب من الكفارء 
والغلظة عليهم. والشدة في القتال» والشجاعة والثبات. 

وكيوا أن أله مَمَ الْميّتينَ4 أي: وليكن لديكم علم أن 
ال ا فلازموا على تقوى الله» 
يكم وينصركم على عدوكم . 

وهذا العموم في قوله: «تييوا ليست يتم 
لْحكُدَرٍ 4 مخصوص بما إذا كانت المصلحة فى قتال غير 
الذيق يلوتناء: وأنواع المصالع كثيرة دا . ش 

(155-175) ونا مآ أيِْكَ سور ينهم من يَقُولُ أبنت 
اديه هرو ب دا ارت ءامَنُوأ فرَآد تيم يمنا وَظرٌ مِسْتَيسْرُونَ 0 


مس 


وآ لست فى فلويهم مرو َرَادَتجُم رجْسًا إِلّ رجَسِهد وَمَانوأ 
وهم كرون 0 0 579 هدر بشْتَوْت فى ككل عار كر 
و م 4 اتوت وَلَا هم يَرَكَرُونَ4 يقول تعالى مبيئًا 
وا م 1 رهد وتفاوت ما 

بين الفريقين فقال: لوَوًا مآ أت سُورةٌ 4 فيها الأمر والنهي» 
لخر ع دل 0 والحث على 
الجهاد. 

ل شط د د 


فَينهُم من يفوا ل أيحكم زادنه هزوء 


ع إيمننا» أ حصم 


1006 
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لل فس 


الاستفهام لمن حصل له الايمان بهاء من الطائفتين 

قال تعالى - مبيئًا الحال الواقعة -: كما الح َامَنها 
َرَادَتجُمٌ يمنا بالعلم بهاء وفهمها واعتقادهاء والعمل بهاء 
والرغبة في فعل الخير» والانكفاف عن فعل الشر. 

«ر متسزية» ]ذا يك عقىم بعقاء واءة أذ 
عليهم من آياته» والتوفيق لفهمها والعمل بها. وهذا دال على 
انشراح صدورهم لآيات الله. وطمأنينة قلوبهم» وسرعة 
انقيادهم لما تحثهم عليه 

لا اليرت فى مُلويهم نَرَسٌُ »4 أي: شك ونفاق 
#مُرَادتجُمٌ رِجِسًا إِلَ رَجسِهِرمْ» أي: مرضًا إلى مرضهمء وشكًا 
إلى شكهمء من حيث إنهم كفروا بهاء وعاندوها وأعرضوا 
عنهاء فازداد لذلك مرضهم. وترامى بهم إلى الهلاك #و» 
الطبع على قلوبهم» حتى موا َهُمْ ك4 . 

وهذا عقوبة لهم» لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله, 
فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه . 

الال ستياريتا لهم على إناض لاما هم عليه من 
الكفر والتفاق -: ار يرون ام شْتَئورت ف كل عار 


وو 
ويسم 9 
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071 3 22 


تَرّهٌ أو مَرَتي بما يصيبهم من البلايا والأمراضء» وبما 
يبتلُون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم . 

لاثم لا يتيوت عما هم عليه من الشر #وَلا هُمَ 
يَدَكَرُونَ# ما ينفعهم» فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه . 

فالله تعالى يبتليهم - كما هي سنته في سائر الأمم - بالسراء 
والضراء وبالأوامر والنواهي» ليرجعوا إليه» ثم لا يتوبون» 
ولا هم يذكرون. 

وهل لأراظ اولبق كلق أن لأبماة بيذ طمن وأنه 
ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهدهء فيجدده وينميه» 
ليكون دائمًا في صعود. 

(170) وقوله : 8وَإدًا مآ م أت ا 
هَل هَلْ ركم ين حو ثم أنصرقواً عزنت اله ريت أن 7 م 
3١ 0‏ اسايق الي سارلا ا د 

رة تنبئهم بما في 0 إذا نزلت سورة ليؤمنوا بها. 
1 بمضمونها #نَطَرَ بَتَسْهُرْ إِلَ بَعْضِ» جازمين على 
ترك العمل بهاء ينتظرون الفراضة في الاعما عن أعين 
المؤمنين» ويقولون: #هل يَرَنحكم ين أحَدٍ ثم كي اصرف 
متسللين» وانقلبوا معرضين» فجازاهم الله بعقوبة من جنس 
عملهم؛ فكما انصرفوا عن العمل #صرفك لَه مُوْيكُم* أي : 
صدها عن الحق وخذلها . 

باهم هَرْمٌ لّا يَنْمَهُوتَ» فقهًا ينفعهم. فإنهم لو فقهواء 
لكانوا - إذا نزلت سورة - آمنوا بهاء وانقادوا لأمرها. 

والمقصود تن هذا يان شده قورهم عن الجهاة وغيرة من 
شرائع الايمانء كما قال تعالى عنهم : : #هَدا أنزك سورة 
كد وذكر نا الْمَصَالُ زا لتَ لَِنَ في دُلُويِم كَرَضُ ينظرُونَ إِلِيْكَ 
نْظَرٌ الْمَعْنِىَ عَلَيْهِ من الْمُوت) . 

(17190170) لْقَّد َكَحكْمْ رولك يَِنْ أَشرصكُم عير 
هما عَدَثْرَ حرش عَبَحكم ؤي ُو كمه 5 
هن تَوَوَا َكل حَسيو أَلَّهُ لآ لَه و ل 3 
لعش لْمَظِيوِ 4 يمتن [تعالى] على عباده المؤمنين بما بعث 

فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم» يعرفون حالهء ويتمكنون 

من الأخذ عنه» ولا يأنفون عن الانقياد له وهو يَكَْةّ في غاية 
ال ار ال 01 

عَزِيرٌ عَيِّهِ مَا عَنِثْرٌ 4 أي: يشق عليه الأمر الذي يشق 
عليكم ويعنتكم . 

حرس عََحكُمٍ4 فيحب لكم الخيرء ويسعى جهده 
في إيصاله إليكمء ويحرص على هدايتكم إلى الايمان. ويكره 
لكم الشرء ويسعى جهده في تنفيركم عنه #بِلْمُؤِنَ ُو”ف 
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تحر 4 أي: شديد الرأفة والرحمة بهمء أرحم بهم من 
والدبهم. 

ولهذا كان حقه مقدمًا على سائر حقوق الخلق» وواجب 
على الأمة الايمان بهء وتعظيمه» وتعزيره» وتوقيره لأهَإن* 


آمنواء فذلك حظهم وتوفيقهمء وإن طتَرَلرَ عن الايمان 


والعمل» فامض على سبيلك» ولا تزل في دعوتك » وقل: 
#حَسَى أنه أي : الله كافيَ في جميع ما أهمني الآ إِلَهَ 
لا هْوَ) أي : لا معبود بحق سواه. 


كذ 


لعَيِّهِ وك 4 أي : اعتمدت ووثقت بهء في جلب ما 
ينفع» ودفع ما يضرء #أوَهُرٌ رَبُّ ألْصرْش الْمَظِيِِ 4 الذي هو 
أعظم المخلوقات. 

وإذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات» كان 
ربا لما دونه من باب أولى وأحرى . 

تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنّهء فللّه الحمد أولًا 
وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا . 


تفسير سورهة يونسن 
مكية 


)١١(‏ #االَرٌ يَلْكَ ايت الكتب لذكيي ٠‏ أَكَنَ ناس عَبَيَا أن 


5-0008 م سمه ارس ‏ لم مل 


أوَحِِمَ ِلك رَجَلِ ل ينهم أن نَزِرِ لئاس وَلثْرِ ل َأمنو أ أن لهم كَدمَ 
صِدْقٍ عِندَ رَيمَ تال الْكَفِرنَ إِت هذا لس ين يقول تعالى : 


#اكر يَنْكَ َايَتْ الكتب الكيو » وهو هذا القرآن. المشتمل 
على الحكمة والأحكام الدالة آياته على الحقائق الايمانية» 
والأوامر والنواهي الشرعية» الذي على جميع الأمة تلقيه 
بالرضا والقبول والانقياد. 

ومع هذا فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمونء فتعجبوا لأأَنْ 


22 5-8 


أيَسَيَنآ الك يَمْلٍ ينهم أن أنذِر لئاس عذاب الله وخوفهم نقم 
الى كرمع ايان اد 

وَكثْرِ ال ءَامئوًا» إيمانًا صادمًا «إأدَّ لْهَمْ قَدَمّ صِذْقٍ عِندَ 
كن 4 أي لهم جزاء موفور”''» وثواب مذخور عند ربهم»ء 
بما قدموهء وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة . 
جل العظيم تعجبًا حملهم 
على الكفر به فَ#ْثَالَ الكيرية» عنه #إك هذا لَسَحر مين » 


فتعجب الكافرون من هذا الرجل 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: موفر. 
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سو 


أي : بَيْنْ السحرء لا يخفى - بزعمهم - على أحد» وهذا من 
سفههم وعنادهم» فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه 
ويستغرب» وإنما يتعجب من جهالتهم وعدم معرفتهم 
بمصالحهم. 

كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذي بعثه الله من 
أنفسهم» يعرفونه حق المعرفة» فردوا دعوته» وحرصوا على 
إبطال دينه» والله متم نوره ولوكره الكافرون. 

(5. 4) د يكوه أذ َه أّى حَلقَ لسوت وَالْأك فى يس 
أن عل انض د لأ ما من طفيع إلا يا قد إذيذ. بكم 
لَه وَيْصطُم لتك كرا آنا يذ رونت © إِلهِ مَرَجفّح يما وَعْدَ 
أن حَدا ِنَم يدوا دلي ثم ميد لِجْزِىَ لبن مثا وكيذأ الصريكت 
انعا ان كوروا هر سََابُ من حيو وَكَدَاتُ ألير يما كوا 
يَكْتروَ* يقول ري وإلهيته» وعظمته -: 
«اإذّ يكل لله أّى حَلقَّ لوت ولا في مَةِ أَيَا 4 مع أنه قادر 
على خلقها في لحظة واحدة. ولكن لما له فى ذلك من 
الحكمة الالهية» ولأنه رفيق في أفعاله . ْ 

ومن جملة حكمته فيهاء أنه خلقها بالحق وللحق» ليعرف 
بأسمائه وصفاته ويفرد بالعبادة . 

لم4 بعد خلق السموات والأرض شت عل الْرّشٍ» 
استواء يليق بعظمته . 

76 يد الأمرّ» في العالم العلوي والسفلي» من الاماتة 
والأحياءة وإنزال الأرزاق» ومداولة الأيام بين الناسء 
وكشف الضر عن المضرورين» وإجابة سؤال السائلين. 

فأنواغ التدابير نازلة منه. وصاعدة إليه» وجميع الخلق 
مذعنون لعزه(''. خخاذ ضعون لعظمته وسلطانه . 

لإما ين سَنِيع إِلّا ين بَمَدِ دي فلا يقدم أحد منهم على 
الشفاعة؛ ولو كان أفضل الخلق» حتى يأذن اللهء ولا يأذن إلا 
لمن ارتضى» ولا يرتضي إلا أهلٌ الاخلاص والتوحيد له. 

8 دَلِكُم) الذي هذا شأنه «آمّه ك4 أي : أحواله اللي له 
وصت الالهية الجامعة لصفات الكمال. وَوَضف الربوبية» 
الجامع لصفات الأفعال. 

عيدو أي : أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع 
العبودية ألا يدون * الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود 
المحمود ذو الجلال والاكرام . 

فلما ذكر حكمه القدري. وهو التدبير العام وحكمه 
الديني» وهو شرعهء الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا 
شريك له. ذكَرَ الحكم الجزاتي» عر بنارا ة عا الأعمال 
بعد الموتء فقال: «إِكّو مَرْحِدَيٌ م4 أي : سيجمعكم 


0 
سنو يام م 
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عَسَلَوَا لتعود لاك 
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كم 
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0 ات يك 


َِ 0 ا 


2 جور 
5 هر 
9ه ا 








اك 
نه يدوأ لق ثمّ بعِيدُء4» فالقادر على ابتداء الخلق قادر 
على إعادتهء والذي يرى ابتداءه بالخلق» ثم ينكر إعادته 
للخلقء فهو فاقد العقل» منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو 
أولى منهء فهذا دليل عقلي واضح على المعاد. 
ثم ذكر الدليل النقلي فقال: 8«وَعَدَ أ حَنَا» أي: وعده 
صادقء لا بد من إتمامه . 
الِجَرِىَ ادن م4 بقلوبهم بما أمرهم الله بالايمان به. 
لوَعسِنُوأ الصَلِحَتٍ» بجوارحهم» من واجبات ومستحبات 
"ا يالْقِمَط» أي: بإيمانهم وأعمالهمء جزاء قد بينه لعباده» 
وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين «وَألَِينَ 
كقبوا بآيات اللهء وكذبوا رسل الله لاله سَرَابُ من حير 4 
أي: ماء حار ا ا وَعَدَابُ أيما 4 
من سائر أصناف العذاب غَريمَا كنا يَكَفْرُوت# أي: بسبب 


كفرهم وظلمهم. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 


ِنَم بَبْدَوَا آ 


. في ب: لعزته‎ )١( 
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(58) لامر الى تل القدين. جنمة والكمن ورا | وده 
مَنَازِكَ لِتَمَلَمُواْ عَدَدَ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابٌَ مَا حَلَنّ أله للك إل ألْحَقّ 
َفَضِلُ الآيئت لَِوَرِ يَْلَمُونَ © إِنَّ في أُمْلَفٍ أل وَالََّارٍ وَمَا حَلَقَّ 
أَّهُ في السَّموٌتِ وَالدرضِ لَدَبتٍ لَقَوَوِ يَتَّقُورت* لما قرر ربوبيته 
وإلهيتهء ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى 
كماله, في أسمائه وصفاته : لقيلف والقمر» والسموات 
والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات» 
وأخبر أنها آيات #الِقَوْرِ يَحَلَمُون4 و «لِمَوْوِ يَتَتُورت ». 

فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيهاء وكيفية استنباط 
اللي" "علق اترسروسة والتقوى تُحيث في القلب الرغبة 
في الخير» والرهبة من الشرء الناشئين عن الأآدلة والبراهين» 
وعن العلم واليقين. 

وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة» 
دال على كمال قدرة الله تعالى» وعلمهء وحياته» وقيوميته 
وما فيها من الاحكام» والاتقان» والابداع والحسْن» دال 
على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وما فيها من 


أنواع المنافع والمصالح - كجعل الشمس ضياءء والقمر . 


نورّاء يحصل بهما من النفع الضروري وغيره ما يحصل - يدل 
ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه . 
وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله»ء وإرادته 
النافذة . 

وذلك دال على أنه وحده المعبود» المحبوب المحمود» 
ذو الجلال والاكرام والأوصاف العظامء الذي لا تنبغي 
الرغبة والرهبة إلا إليه»ء ولا يصرف خالص الدعاء إلا لهء لا 
لغيره من المخلوقات المربوبات» المفتقرات إلى الله في جميع 
شؤوتها. 

وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في 
مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار. فإن بذلك تنفتح 
البصيرة» ويزداد الايمان والعقل» وتقوى القريحة. و 
[همال ذلك تهاودٌ بما أن الب بوإغلاق تزياحة الايمان» 
وجمود للذهن والقريحة . 

20800 إن الت ل تجوت لِقَلهئا وَرَصُوأ افير ) ٍ 
وَأطمَأوأ يبا لدت هُمْ عَنَ يننا عَفِوْنَ © أؤلهلك مَْوهُمُ اتاد 

بِمَا كوا يَكْسِبُون* يقول تعالى : #إنَّ ال 1 تجوت 
فهك أي: لا يطمعون بلقاء الله. الذي هو أكبر ما طمع فيه 
الطامعون» وأعلى ما أمله المؤملون» بل أعرضوا عن ذلك» 
وربما كذبوا به #وَيَصُوأ بلي أَلدنا» بدلا عن الآخرة. 

#دَاظَواً ياك أي: ركنوا إليهاء وجعلوها غاية 


كح للا ير الآيات: ه-١١‏ 


مرامهم '"'. ونهاية قصدهم. فسعوا لهاء وأكبوا على لذاتها 
وشهواتهاء بأي طريق حصلت حصلوهاء ومن أي وجه 
لاحت ابتدروهاء قد صرفوا إراداتهم ونياتهم وأفكارهم 
وأعمالهم إليها . 

فكأنهم خلقوا للبقاء فيهاء وكأنها ليست بدار ممرء يتزود 
منها المسافرونء إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون 
والآخرونء وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. 

«والت هُْمْ عَنَ َاييِنَا عَفِنْْنَ4 فلا ينتفعون بالآيات 
القرآنية» ولا بالآيات الأفقية والنفسية» والاعراض عن الدليل 
وحن الاك ا عل ال 

وليك4 الذين هذا وصفهم إمأْونهَرٌ التاد» أي : مقرهم 
ومسكنهم التي لا يرحلون عنها . 

#يما كنأ يَكِْبُوتَ4 من الكفر والشرك وأنواع المعاصي . 
فلما ذكر عقابهم» ذكر ثواب المطيعين فقال: 

)٠١5(‏ إن أت ءَامَُا ولوأ لصحت يَبدِيِهِرٌ رَيثُم 
2 م مده 
00 

يقول تعالى: #إإنَّ ارح َامَبُواْ ويحيلوا الصَّلِحَتِ» أي : 
جمعوا بين الايمان». والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال 
الصالحة» المشتملة على أعمال القلوب» وأعمال الجوارح» 
على وجه الاخلاص والمتابعة. 

ايبدِبهِرَ ريم بإيتدوع» أي : بسبب ما معهم من الايمان» 
يثيبهم الله أعظم الثواب» وهو الهداية» فيعلمهم ما ينفعهم» 
ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية» ويهديهم للنظر في 


2 2 


وََادْرُ دَعْوَنِهُمْ أن لد يِه رََ 


آياته» ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي 


الصراط المستقيم» وفي دار الجزاء إلى الفتراع الموصل 0 
جنات النعيم» ولهذا قال: متَرِى من م عَم النب4 الجارية 
على الدوام #إفي جَنّتِ التي 4. أضافها الله إلى النعيم» 
لاشتمالها على النعيم التام. نعيم القلب بالفرح والسرورء 
والبهجة والحبور» ورؤية الرحمن وسماع كلامه.. والاغتباط 
برضاه وقربه»ء ولقاء الأحبة والاخوان» والتمتع بالاجتماع 
بهمء وسماع الأصوات المطربات» والنغمات المشجيات» 
والمناظر المفرحات. ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب» 
والمناكحء ونحو ذلك. مما لا تعلمه النفوس» ولا خطر يبال 
أحدء أو قدر أن يصفه الواصفون. 


)١(‏ في ب: الدلائل. (؟) في ب: أمرهم. 
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0200 


لمَعَوَنهُمَ ويا سْبَحَتَدَ الهم أي عبادتهم فيها للهء أولها 
فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء» وإنما بقي لهم أكمل 
اللذات» الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة» ألا وهو ذكر 
الله الذي تطمئن به القلوب» وتفرح به الأرواحء وهو لهم 
بمنزلة النَمّسء من دون كلفة ومشقة . 

«إو» أما #عَيَنبَ» فيما بينهم عند التلاقي والتزاور»ء فهو 
السلام» أي: كلام سالم من اللغو والائم. موصوف بأنه 
لسَلمٌ4» وقد قيل في تفسير قوله: ادَعَوَبهمْ فِيَا سُبْحَتَك؛ إلى 
آخر الآية» أن أهل الجنة - إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب 
ونحوهما - قالوا: سبحانك اللهم. فأحضر لهم في الحال. 

فإذا فرغوا قالوا: م#الََمْدُ ين رََ العتكّبيرت4 . 


00 لوَلوٌ مَل لله يلاس الثّرّ مجلم ِالْخَيْر لَْضِىَ 


إل اعت كله ليده لا عض زقةة ل ظفلين تتزرت4ة 
وهذا من لطفه وإحسانه بعباده» أنه لو عجل لهم الشرء إذا أتوا 
بأسبابه» وبادرهم بالعقوبة على ذلك» كما يعجل لهم الخير 
إذا أتوا بأسبابه «لَنْيِىَ لح لَجَنُهُم4 أي لمحقتهم العقوبة» 
ولكنه تعالى يمهلهم» ولا يهملهم ويعفو عن كثير من حقوقه. 
فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم» ما ترك على ظهرها من دابة. 

ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده؛ أو أهله 
أو ماله ربما دعا عليهم دعوة. لو قبلت منه لهلكواء ولأضره 
ذلك غاية الضررء ولكنه تعالى حليم حكيم . 

وقوله: طقنَدَرُ الس لا يجرت إق42* أي: لا يؤمنون 
بالآخرة» فلذلك لا يستعدون لهاء ولا يعملون ما ينجيهم من 
عذاب الله #افى طمْينِهةَ» أي: باطلهم الذي جاوزوا به الحق 
والحد. 

#يعْمَهُونَ4 يترددون حائرين» لا يهتدون السبيل» ولا 
يوفقون لأقوم دليل» وذلك عقوبة لهم"2 على ظلمهمء 
وكفرهم بايات الله . 

)١١(‏ ##وَإدًا مَسّ الْإنسَنَ الصٌِّ دعَانَا جنيو أَرْ قَاعِدَا أو قَأيم 


9 0 


َيّنَ لِلْمسَردِينَ مَا كنوأ يَمَمَلْوتَ » وهذا إخبار عن طبيعة الانسان 
من حيث هوء وأنه إذا مسه ضرء من مرض أو مصيبة» اجتهد 
في الدعاءء وسأل الله في جميع أحواله» قائمًا وقاعدّاء 
ومضطجعًاء وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره. : 

أي : استمر في غفلته معرضًا عن ربهء كأنه ما جاءه ضرُّه 
فكشفه الله عنه» فأيّ ظلم أعظم من هذا الظلم؟! يطلب من الله 


1 
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كات برب همعن ءَايَلِاعفِلُونَ ليا أوْلَتِك مَأُونهُرُ 
ع له م ست لو حمر | عمد آذآ لس و 
لاريم اكانواأيَكْسبوست 7 نار اموأ 


هل 


31 وح 6سا 
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ع م و 0000 جور سد ره وء .شاوه ديد 
جِ 
+ جوع يه | 


ا ل 
3 الساريره 7 # وويمجٍ لَاسَّمْلكَاس 


2 1 01 . ديع , 5 هر ع ا 
سْعَعْجَابَهِْيالْحَب عض ليم لهم دازي 
لج لهف ظفيئنميَقَمَهُوت 9 وَإدَاصَقٌ | 


لانت نَألسّْدمعَانَالِجَليِأوََعدَأمبَماكلئَاكَعََنَ 
عَنَهْصُرَهمَركك لزيد عْنَلَصْرتَسَّهكَدلِكَ دين 
نَمْسَرِدِتَ ماك أيَسَمَلُوت 9) وَلَفَدَأهلَكَاألْمُرُونَ | 
تنك لتاظلئ أيجة تم شه ريتكب وَمكزا 


ص2 مج سر ص2 


لِيؤمثأكدالِكَ جر الْمومَالْمررينَ (©) مجَملتكمْ 
00120 0 و20 اد خخ سهد ع لوه جو 
حَلتِفَفٍالْارْضٍ مِنْبعَ دح لدَنظ كيف تَكْمَُونَ 


38 








قضاء غرضه. فإذا أناله إياه» لم ينظر إلى حق ربه» وكأنه ليس 
عليه لله حق . وهذا تزيين من الشيطانء» زين له ما كان مستهجنًا 
مستقبحًا في العقول والفطر. 

« كَدَلِكَ وين بِنَسرِنِتَ4 أي : المتجاوزين للحد «إما كوأ 
نم4 . 


5 3 
)١101(‏ لأوَلْقَد أمْلكنا الْصُرُونَ من بكم لما ظلموا 


ََةَمْجمَ تشلمر يليت ونا 6و قينأ كَدَِكَ يرِى لقم 
َعَمَنُونَ* يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم 
وكفرهم» بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبيّن الحق» 
فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا. فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن 
كل مجرمء متجرىء على محارم الله» وهذه سنته في جميع 
الأمم. : 
«ثمّ مك4 أيها المخاطبون «اعليك ف ألّضٍ نا 
بهم لِتَظرَ كيْفَ تََمَنْون4 فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ : عقوبة منه. 




















الحزء الحادي عشر 
قبلكم واتبعتم آيات اللهء وصدقتم رسلهء نجوتم في الدنيا 
والآخرة. 

وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم» أحل بكم ما أحل 


ومن أنذر فقد أعذر . 


0017-1١‏ ونا تنك مجه “اا َنب 0 ليت لا 
رون يقس أت شان عر هنذا أو يدِلهُ قل مَا يَكوتٌ إ أن 
ُتَيَلمُ من يَْتَآى تَنْييَ إن َنِم إِلّا ما بك إلَحّ إل لَمَافُ إن 
عََيْتُ رق عَدَابَ يَوْرِ عَظِيوٍ © قل لو سل لَه مَا مَلَوْدُمُ عَيَِصكْْ 
وَل أدرشكم بده قَصَدُ لَنْت فِحكُم عبر ين ملك أقلا 


د ملت 22 للد يض أترك عَلَ أله كيم أو كُذبت 
يَايِوْء إِمَم لا يُفْلِحٌ الْمْجْرمُونَ» يذكر تعالى تعنت المكذبين 
لرسوله نحم فلن وأنهم إذا تتلى عليهم آيات الله القرآنية 
المبينة للحق. أعرضوا عنهاء وطلبوا وجوه التعنت فقالواء 
جراءة منهم وظلمًا : #أنت بِقُرءَانٍ عَيْرٍ هنذا أو 4 فقبحهم 
اللهء ما أج رأهم على الله وأشدهم ظلمّاء وردًا لآياته . 

فإذا كان الرسول العظيم» بلي 4 آنا يقر لكو مل ما 
يكو إن أي ما ينبغي ولا يليق #أنْ بد َم من يَلْقَاى كَنْبِى 4 
فإني: رسول محض» مك إن أَنَيمٌ إلا ما 
يوج إلخَ» أي : ليس لي غير ذلك» فإني عبد مأمور. ‏ ' 

إِذْه لَحَافُ إِنْ عَصَيْتٌ رن عَدَابٌ يَوْرِ عَظِيرٍ # فهذا قول خير 
الخلق» وأدبه مع أوامر ربه ووحيهء فكيف بهؤلاء السفهاء 
الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلال» والظلم والعنادء 
والتعنت والتعجيز لرب العالمين» أفلا يخافون عذاب يوم 
عظيم؟! 

فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي 
طلبوا فهم كَذَيَةٌ في ذلك فإن الله قد بين من الآيات ما يؤمن 
على مثله البشرء وهو الذي يصرفها كيف يشاءء تابعًا"" 
لحكمته الربانية» ورحمته بعباده. 

#ثل ل سَة أنه ما كَلوَثُمُ عَيِسكْمْ وَل رسكم به مد 
َك سك مم4 طويلا (ين م4 أي: قبل تلاوته. 
وقبل درايتكم به» وأنا ما خطر على بالي» ولا وقع في ظني . 

آنا تَنْتَون4 أني حيث لم أتقوله في مدة عمري» ولا 
صدر منى ما يدل على ذلكء» فكيف أتَمَوّله بعد ذلك» وقد 
لبثت فيكم عمرًا طويلًا» تعرفون حقيقة حالي» بأني أميَ لا 
أقرأ ولا أكتبء ولا أدرس ولا أتعلم من أحد؟! 

فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاءء وأعيا العلماء» فهل 
يمكن - مع هذا - أن يكون من تلقاء نفسيء أم هذا دليل قاطع 
أنه تنزيل من حكيم حميد؟ . 


او 


0 لاتلديعةة 0" 
وَإِذَائُتَلَعَلتْهمَءَ 0 
ا ل 


ورسم بع وى 
ا يها 


2 نك و نيع 


ع اح هس ع و له لع سه يس سه اسع 


سه 8 


و 2 


يد ماتكاء كه 


مَلَوَثهُءَيكم ولا ا 
58 ا امنْقَبلةأفَلا ته 


صرح سمه 


مِسَنْافَرَى عَ لأس كيبا أو 00 8 


امتح المغرفوت تَ تك ذو 


2 


ع 4 وير 
ع ل بس ب ع ع م آذه 
هه وه 00 
2171 
ف اَلْدرضٍ . عم 0 00000 
هه عد فاخ سب ا 


أمَة و دَذاختافواً 


ل ساح . 2 سر 
يلك لَفضِىبد 8 كيشت 


جد ماج ارس 


1 قرت ركه ةلد 











فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم» وتدبرتم حالي وحال هذا 
الكتاب» لجزمتم جزمًا لا يقبل الريب بصدقهء وأنه الحق 
الذي ليس بعده إلا الضلال» ولكن إذ" أبيتم إلا التكذيب 
زالعنادة قاف لكك اناكم طالموت» 

لانن لَه بن أنْرّى عل لَه كيم أو كَذّبت 
ايوق 4؟ ! 

فلو كنت مُتَمَوَلَا لكنت أظلم الناس» وفاتني الفلاح» ولم 
تخف عليكم حالي» ولكني جنتكم بآيات الله فكذبتم بهاء 
فتعين فيكم الظلم» ولا بد أن أمركم سيضمحلء ولن تنالوا 
الفلاح ما دمتم كذلك . 


حملهم على هذا التعنت الذي اي ا 
يلقاء أللهء» وعدم رجائه» وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد 
لهذا الكتاب ويؤمن به» لأنه حسن القصد. 


ب ملرادوى سه 


2240 وعَيْدُوت من دوك له ما لا يضرهم 0 


0 


. في ب : إذا‎ )١( في ب: تبعًا.‎ )١( 














الجزء الحادى عشر 44 للح ١١‏ تفسير سورة يونس» الآيات: 517-١9‏ 
يفو ولك عونا ند أل كل أتُتتغوت لله يما لا يلم فى كقولهم : طلزلا ل لَه مَك تكرت مَعمُ مَذِا4 الآيات. 
لوت ولا فى لان سْبَحَحمٌ وتلل عَنَا مروت4 يقول 22 وكقولهم: «,: 7 فصنت لَك عق تَكَجْرَ لا ين لاض 
تغالق: «رتنثرت» أ أي: المشركون المكذبون لرسول الله يِنْبُوءَا» الآيات. 

د . «إتثل» لهم إذا طلبوا منك آية #إِنّما ألْمَيْبُ ينه أي: هو 


3 مودعم رم 


لا يِصْرَهُمْ ولا يَفَمْهُمَ * أي : لا تملك 
لهم مثقال ذرة من النفع ٠‏ ولا تدفع عنهم شيئا . 

َيفوُْرت4 قلا خاليًا من البرهان لكَوْلا شْتَكو عند 
لُك أي : .يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده» 
وهذا قول من تلقاء أنفسهمء وكلام ابتكروه هم» ولهذا قال 
تعالى - مبطلًا لهذا القول -: لإقل مثو إنَّهَ يمَا يما لا يمْلمُ في 
لسَّموتِ ولا في الْرْضِ4 أي : الله تعالى هو العالم الذي أحاط 
علمًا بجميع ما في السموات والأرض» وقد أخبركم بأنه ليس 
له شريك ولا إله معه» أفأنتم - يا معشر المشركين - تزعمون 
أنه يوجد له فيها شركاء؟». أفتخبرونه بأمر خفى عليه 
وعلمتوه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فهل يوجد قول اكلل عد هذا 
القول» المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء. أعلم 
من رب العالمين؟ . 

فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القول. فإنه يجزم بفساده 
وبطلانه. سبحم وَعَللَ عا شركوٌرت4 أي : تقدس وتنزه 
أن يكون له شريك أو نظيرء بل هو الله الأحد الفرد الصمد 
الذي لا إله في السموات والأرض إلا هوء وكل معبود في 
العالم العلوي والسفلي سواهء فإنه باطل عقلّا وشرعًا وفطرة. 

«دك يأنى لَه هر ألْحَنُّ ولك ما يَنْغُوك من دوندء هْوَ 
بطل وأنك أله هْوٌ ألْعينُ الكَبرُ4. 

)3١019(‏ وما 6ن ألكاس إِلَّة أَكَدٌ وِحِدهٌ تأخصسلئواً وول 
مكلسةٌ سَبَقتَ للك وى 4 فِيمَا فِهِ عَتَلِوْتَ 0 
يتوت ولا ْول عَكهِ يعد مِن رَيْفِ كَقْلْ إَِا اليب ١‏ 
إن كم وب الك رِين* أي : «إوما كن آلكا 01 
أكَدٌ وبْحِدَةُ» متفقين على الدين الصحيح» ولكنهم اختلفو 
فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم 0 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . 

«ولوْا حكلِمةٌ سَبَقَتْ من رَيْلَكَ» بإمهال العاصين» 
وعدم معاجلتهم بذنوبهم الْقْضِىَ 1 دنهم بأن ننجي 2 
ونهلك الكافرين المكذبين» وصار اهنا غارثا ين ,قينا 
عْمَنِيورت* ولكنه أراد امتحانهمء» وابتلاء بعضهم ببعض» 
ليتيين الصادق من الكاذب . 

يفوت * أي : المكذبون المتعنتون» للوْلَة أْرِلَ عَلكّهِ 
أيكة ين ديو 4. يعنون: آيات الاقتراح التي يعينونهاء 


لإين دوب أله ما 


ع1 


المحيط علمًا بأحوال العباد» فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم» 
وحكمته البديعة» وليس لأحد تدبير في حكم ولا دليل» ولا 
غائةولا ليل 

دترا إن مَمَحكم ين الْسْنَطرِنَ* أي: كل ينتظر 
بصاحبه ما هو أهل له ا و 

(01) راذآ ذقنا ألدامن رعمة عن ييل ج22 : مَسَّنهَمْ إذَا لهم فَكْرٌ 
ف َايَاننَا كل مه ل ل و 0 
تعالى: #وَإدًا أَدمَنا َلدّاس رَحَهُ مَنْ بَعَدِ صَرَه مَسَّمْهُمَ * كالصحة بعد 
المرضء» والغنى بعد الفقرء والأمن بعد الخوف» نسوا ما 
أصابهم من الضراء» ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة» 
بل النتمرق! في طضاتهم ومكرهمة . .. 

ولهذا قال: #إدًا لهم مَكرٌ يه َايَاننَ4 أي يسعون بالباطل» 
ليبطلوا به الحق. 

ثلٍ أمَهُ أسرَعُ مَكرا» فإن المكر السبّىء لا يحيق إلا بأهله» 
فمقصودهم منعكس عليهم» ولم يسلموا من التبعة» بل تكتب 
الملائكة عليهم ما يعملون» ويحصيه الله عليهم» ثم يجازيهم 
[الله] عليه أوفر الجزاء . 

)1١275(‏ هر الى شير في ابر لتر حَيَه إؤا كثر في 
ألْقلنِ طتة يه بينم خب نيك أ انا ريح م عَاصِتٌ َم 
لم ون كل مكان وتلا نهم أخيط هئ معوا لله مي أ لَهُ لين 
ِنْ ينا مِنْ هنزو لمكورك م مِنَ السكنَ ٠‏ كَلَمَا 1 نا كم 
ين فى الارّضٍ بعَبْر لحي كا ألتّاس 0 


عل نيكم كَتَمْ 
اليو الذي شد كنا تمدخ يتم ينا 


أب 


67 كر متمركت * لما 
ذكر تعالى القاعدة العامة : ق أحوال الناس عند إصابة الرحمة 
+ " لهم بعداالشراء» واليسز بعد العسر» ذكر خالة بويد:ذلك زهي 
حالهم في البحر عند اشتداده» والخوف من عواقبه» فقال: 
هْوٌ أّى سنك في أثيرّ وَألْسرْ4 بما يسر لكم من الأسباب 
الجصيرة! لكم فيا +ترهفاكم اليها. 
لحي إِدا كُثْرٌ في الْمَُقِ» أي : السفن البحرية 5-6 يهم 
0 من غير انزعاج ولا مشقة. 
حوأ يبَا» واطمأنوا ليها غينيا هم كذلك» إذ #جدتًا 
ريح يك شديدة الهبوب #وَمَاءَهُمْ لْمَوج منشُِ مَكانَ ونوا 


)١(‏ في ب: الميسرة. 











الجزء الحادي عشر 


يم يط بيهر أي : عرفوا أنه الهلاك» فانقطع حينئذٍ تعلقهم 
بالمخلوقين» وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله 
وحدهء فدعوه مخلصين له الّين وؤغذواا: بن القبهع على 
وجه الالزامء فقالوا: هن أَتيْتنًا لتكورك عن 
الشَكنَ ه هَل عدم ِدَا شُ يَبْعْونَ في لْدَرضٍ بعر بر لحن 4 أئ: 
نسوا تلك الشدة وذلك الدعاءء وما ألزموه أنفسهم. فأشركوا 
بالله من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائد» ولا يدفع عنهم 
المضايق. فهلا أخلصوا لله العبادة فى الرخاء» كما أخلصوها 
في الشدة؟! : 

ولكن هذا البغي يعود ‏ وباله عليهمء ولهذا قال: يَأ 
ألنّاش إِنَمَا بَنيكم ع قي : نَع الكيزة لذن 4 أي : غاية ما 
تؤملون ببغيكم» ودر كسار أن تنالوا شيئًا 
من حطام الدنيا وجاههاء النزر اليسير الذي سينقضي سريعًاء 
ال و 

م« َم سَ 7 4 في يوم القيامة «تنْيَثَمُ يما م 
تَعْمَلُورتَ 0 هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على 


سم 4 هت م 


(1) طإِنمَا مكل ليق لديا كَل َنَْلْنَهُ من المآ تأختلط بو 
اث الْايضٍ يما باعل النَّاش وَالْلَعرٌ حي إآ لَمَدتِ لان َه 


مويف 7 


سَّ هنزو 


وَأريِمَتْ وطرك أَمَلهَآ 2 يروت عَب1 أنَلهَآ مرا للا أ بارا 
جلها حَصِيدًا كن لم م بالامين كَدَلِكَ مَصْلُ الآيتِ لِمَوَوِ 
نُكَي وهذا المثل من أحسن الأمثلة» وهو مطابق لحالة 
الدنياء فإن لذَّاتها وشهواتها وجاههاء ونحو ذلك يزهو 
لصاحبه إن زها وقنّا قصيرّاء فإذا استكمل وتم اضمحل» وزال 
عن صاحبه؛ أو زال صاحبه عنه, فأصبح صفر اليدين منهاء 
ممتلىء القلب من همها وحزنها وحسرتها . 

فذلك وك أَلنَهُ من أَلسَمَِ فأختلط يد تبات 
نبت فيها من كل صنف»2 وزوج بهيج 5 0 ألنّاش ‏ 
كالحبوب والثمار إو4 مما تأكل العام كان 
والكلا المختلف الأصناف. 

لاحي إآ عدت الا يا وأزَمَتْ أي: تزخرفت في 
منظرهاء واكتست في زينتهاء فصارت بهجة للناظرين» ونزهة 
للمتفرجين» وآبة للمتبصرين» فصرتٌ ترى لها منظرًا ععجيبًا ما 
بين أخضرء وأصفرء وأبيض وغيره. 

#وطي أمَلهَآ بم كدروت 413 أي: حصل معهم 
طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم» لوقوف إراداتهم عنده» وانتهاء 
مطالبهم فية . 


فبينما هم في تلك الحالة أنه أَمَرنَا كا أَوَ ارا مَبَمَلكه 


ا 


75-74 تفسير سورة يونس.» الآيات:‎ -٠١ 


عض لدعم 1" للق 2 
ار ا م 
ا 
() هرالرى يدف رايم 2 لمر 


آذآ له 


نوري طينؤوكرخا يست 
و ا م 020104 4 ا 1 


ا 


0000 
آلسَكنَ 7 فَلمَآأتحَدهُ داه يمو 


لاض بير 
ص سن “ل اج ول صر 


م ا 0 0 مَتَمَ كيز 


عط 


9 دَنيَاشْدَِكَنَ امهيا الت 0 © 


تك لصي 
5 الا م وا 
9 كيت قر أ 2 
أتَنهآئيكاوََرا بصنا كدت 
سس 2 هه در عو ويك 2 01 
لله ام مسجو رط بو 


كي وى مَنيسَآم 
حَصِيدًا كن لم َس بِالْأَتلَ» أي : كأنها ما كانت» فهذه حالة 
الدنياء سواء بسواء. 
#كدَلِكَ ننَصِلُ الْآَبَتِ4 أي: نبينها ونوضحهاء بتقريب 
المعاني إلى الأذهانء وضرب الأمئال #الِمَوّرِ بسَتَكَرن» أي : 


8 سوم 


حيط بهمدعوأ 


0 4 
من 


سر ص سر رصم مج سم 


ون الما فاختلطيهء 


1 121 314 


حومإذا أخذ يَأَلَْضُ 











وأما الغافل المعرضء فهذا لا تنفعه الأيات». ولا يزيل 
عنه الشكٌ البيانٌ. 

ولما ذكر الله حال الدنيا وحاصل نعيمهاء شوو شوّق إلى الدار 
الباقية فقال: 


ا 0 يَدْعْوَا إِلّ دار سكم وَيَبّدِى من يَكَهُ إِلّ 
أَحْسَنوا 1 ولا يرهن وجوكهم فر 
َك مث للد هم فيا كيو» . 

عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام» والحث على , 
ذلك والترغيب» وخص بالهداية من شاء استخلاصه ' 
واصطفاءه. فهذا فضله وإحسانه» والله يختص برحمته من 
يشاءء وذلك عدله وحكمته» وليس لأحد عليه حجة» بعد 


البيان والرسل . 














الجزء الحادي عشر 


وسمى الله الجنة دار السلام» لسلامتها من جميع الآفات 
والنقائص. وذلك لكمال نعيمهاء وتمامه. وبقائه» وحسنه من 
كل وجه. 

ولما دعا إلى دار السلامء كأن التفوس تشوقت إلى 
الأعمال الموجبة لها الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله: 
«لَبَِنَ تَمََئا للسي وَزِسَادَة 4 أي : للذين أحسنوا في عبادة 
الخالق» بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة فى عبوديته. 
وقاموا بما قدروا غليه منهاء وأحسنوا إلى عياد الله بما يقدرون 
عليه من الاحسان القولي والفعلي» من بذل الاحسان المالي» 
والاحسان البدني» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وتعليم الجاهلين» ونصيحة المعرضين» وغير ذلك من وجوه 
البر والاحسان. 

فهؤلاء الذين أحسنوا لهم ظاللْدمَىّ4 وهي الجنة الكاملة في 
حسنها و لزِيَادَة» وهي النظر إلى وجه الله الكريم»ء وسماع 
كلامه؛ والفوز برضاه والبهجة بقربه» فبهذا حصل لهم أعلى 
ما يتمناه المتمنون» ويسأله السائلون. 

ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم فقال : #ولا بهن وجوكهم فك 

رك 4 أي: لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوهء لأن 
المكروه إذا وقع بالانسان. تبين ذلك في وجههء وتغير 
وتكدن. 

وأما هؤلاء - فهم كما قال الله عنهم - -: لإتَترفُ فى 
وجوههر نَضْرةَ الكو 2# #أولتيك ا سَحَنبٌ الْجَنّة4 الملازمون لها 
وهم فيا حَِدُونَ4 لا يحولون. ولا يزولون» ولا يتغيرون. 

(30) موَاليِينَ كبوا الات جك سيق يلها عه ل 
م بن لَه من عار كنآ بت مومهم فطلا يَنَّ ايل مظللماً 
وْلَيِكَ أصحث ) َرِ هم فيا حَيدُوَ» لما 9-007 الجنة ذكر 
أصحاب الثارء فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي 
الأعمال السيئة المُسخطة للهء من أنواع الكفر والتكذيب» 
وأصناف المعاصي . 

فجزاؤهم سيئة مثلها أي : جزاء يسوؤهم بحسب ما عملوا 
ب السات على اخيلزف الخو اله ري 

لأرَمَفَهُم* أي تغشاهم ل 4 في قلوبهم وخوف 
من عذاب الله لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصمء 
وسو تت الذلة الباطنة إلى ظاهرهمء فتكون سوادًا 8 
الوجوه'” 58 

« كنا يت مُجْوهْهْرْ قِطَمًا يَنَ أيّلٍ ملم وليك أضث الثَارِ 
هُمْ فيا حََِدُود4 فكم بين الفريقين من الفرق. ويا بعد ما بينهما 
من التفاوت؟! 


2020 


5 بتك 1 


تفسير سورة يونس »2 الأيات: لالم 
و مذ ايكون له ب وين بابر © نظن أن 


ملل وير 


هَل رعو ع ل ل الس شع سد 3 دج لعا 
يا قاقر 2# ان وميد مسفرة 0 صَاحكة مسنيسرة © ووجوة 


يِذ عه ع ه ينا 415 ه يك م ١‏ كر الْصعرة 4 . 


00 مويو شرف جمِيعا ثم تقول لِلَدنَ أسْركوا 5 


ا ع ل 4 0 2 0 اانا 2 م 
و 


سر وش 0 شوم كا كذ جا تعَيدونَ © ف 


بأ سَهِيدًا ينا بسكم ان يخ لتنوت ه مالك يا ْ 
ل تتبن ما أ ] أَمَلفَتَ 0 إِلَ أسَمِ مَوَلَنهُم الْحَقّ وَصَلْ عَنَهُم ما كانوا 


150 


يفوت 4 يقول تعالى: 9إوَبَوم حَسْرَهُمٌ يمَا» أي: نجمع 
جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم» ونحضر المشركين وما 
كانوا يعبدون من دون الله. 

«ثم تقول يِلَدنَ مرو مكاكم أ لخ ه421 أي: الزموا 
مكانكم ليقع التحاكم والفصل يينكم ويينهم ويلا يَة» 
أي : فرقنا بينهم» بالبعد البدني والقلبي» وحصلت بينهم 
العداوة الشديدة» بعد أن بذلوا لهم في الدنياء خالص المحبة 
وصَفْوَ الوداد»ء فانقلبت تلك المحبة والولاية» بغضًا وعداوة. 

وتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا: 9إثَا كدُمٌ ينا تْبْدُوق4 فإننا 
ا ا 

لمكن ِل سيا ينا وتيك إن كا عَنْ عِبَادَيكحٌ لفارت 
ذا مراكم بهاء رلا دعوناكم لذلك», وإنما عبدتم من دعاكم 
إلى ذلك» وهو الشيطان» كما قال تعالى: أل أَعْهَدْ | 
يَبَق ءَادَمْ أن لا تَعبْدُوأ ليطن إِنَهُ لكر عَدُوٌ جين 

وقال: لوي يهم جيعَا ثم يفول لليكد أمؤلة بيك 
حاوأ يدود © دلوا سبْحتك أت وَيثْنا ين ذونهم تل كوا 
يَعَبدُون لْجِوٌ أحكرهم بهم موصو . 

فالملائكة الكرام» والأنبياء» والأولياء ونحوهم يتبرأون 
ممن عبدهم يوم القيامة ويتنصلون من دعائهم إياهم إلى 
عبادتهم وهم الصادقون البارون في ذلك. فحينئذٍ يتحسر 
المشركون حسرة لا يمكن وصفهاء ويعلمون مقدار ما قدموا 
من الأعمال» وما أسلفوا من رديء الخصال» ويتبين لهم 
يومئٍ أنهم كانوا كاذبين» وأنهم مفترون على الله قد ضلت 
عبادتهم؛ واضمحلت معبوداتهم» وتقطعت بهم الأسباب 
والوسائل. 

ولهذا قال تعالئ: #هنًا هَالِك 4 أي : في ذلك اليوم «يَلوأ 184 
فين 1 أَسَلََت» أئ : تتفقد أعمالها وكسبهاء وتتبعه بالجزاءء 
وتجازى بحسبهء إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر . 

وضلّ عنهم ما كانوا يفترون من قولهم بصحة ما هم عليه 


(١)في‏ ب: فكما. (1)في ب: في وجوههم. 








الحزء الحادي عشر 


من الشركء وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع 
العذاب. 

)05-١(‏ لكل من يَرَدْفُكُ ين تمك وَالْأرضٍِ أسّن يلك 
لمعم وَالبصكرٌ ومن بج الح 5 م لبي مع لمت مس آل 
و يدر الأئر فود أ مكل نا قود © لكر الله ربو أن 
كَمَادَا بَمَدَ َلْحَنّ لآ صلل كان تروت كاك حَقَك ع 
رَيْكَ عل درت فقوا ع لا ومين 4 أي : مل 4 لهؤلاء الذين 
أشركوا بالله» ما لم ينزل به سلطانًا - محتجًا عليهم بما أقروا 
به من توحيد الربوبية» على ما أنكروه من توحيد الالهية - #إمّن 
يَرَدُقُم يْنَّ اسم والْأرْضٍ» بإنزال الأرزاق من السماءء 
ا من الأرض» وتيسير أسبابها فيها؟ . 

#أسّن يَيِْكُ كّنم وَالْبصر* أي: من هو الذي خلقهما 
وهو مالكهما؟ وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول 
بالفاضلء ولكمال شرفهما ونفعهما . 


مير ٠‏ كاه خ ع صرعت أن 


1 


وَمَن مج لسن من أَلْمَيتِ» كإخراج أنواع الأشجار والنبات 
من الحبوب والنوى» وإخراج المؤمن من الكافرء والطائر من 
البيضةء ونحو ذلك لاوَنْيٌ المت مت الْسّ» عكس هذه 
المذكورات. 

ومن يدر أن في العالم العلوي والسفلي» وهذا شامل 


لجميع انوع التدابير الالهية» فإنك إذا سألتهم عن ذلك 
ال مَسَيَفوُونَ 4 لأنهم يعترفون بجميع ذلك» وأن الله لا شريك 
له في شيء من المذكورات . 


5 سس سو 


#َثْلَ» لهم إلزامًا بالحجة: #أأْقَلَا تفوت الله فتخلصون له 
العبادة وحده لا شريك لهء وتخلعون ما تعبدون من دونه من 
الأنداد والأوثان. 

#مَدلْئ4 الذي وصف نفسه بما وصفها به لله و44 
أي : المألوه المعبود المحمود. المربي جميع الخلق بالنعم 
وهر للق ككَاذا عند الم إلا الكل » . 

فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياءء الذي 
ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا 
يدفع السيئات إلا هوء ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة 
العظيمة والجلال والاكرام . 

مق ُصَرَوْنَ 4 عن عبادة مَنْ هذا وصفهء إلى عبادة الذي 
ليس له من وجوده إلا العدم» ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّاء 
ولا موا ولا حياة ولا نشورًا . 

فليس له من الملك مثقال ذرة» ولا شركة له بوجه من 
الوجوهء ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. فتيّا لمن أشرك به 
وويحًا لمن كفربهء لقد عدموا عقولهم بعد أن عدموا أديانهمء 


/ااء 


85-81 تفسير سورة يونسء الآيات:‎ -٠ 


العم حك تقففة ‏ 2 
5 11 ل ب د عر عر 2و 
اتسنا سنوا ألحسَ و زسادة ولا يرهق وجوههم قار 
واولفقة استبالك: 2 هْمَفَِاحَِدُونَ | 9 وَالدينَ 


هر رو سه 


سيط لهذا َلك 
00 1 راج بعري برو > نالل ظلما ملكا 


عسيت وجوههم وز 
ف يفون ووم ميم 


1 و م 7 2 


أنتم وشْرَكا وهر فيلت 


7 


ا روا كان 


0 


ثم مَأَكيَانَاته 0 , 


15 فيرب 
يدي وله 5 
لحن وَصَلَّعنْم انو يروت 79 لي قل من يروف 
ملسمل والارض سيمل كلسم وا وَالْأبْصرَوم يح 
حلمب اليم الى ومين ألا 
100 طم تن 6 000 
تمَذابَا لحنلا ألصَّك لُكل ضرفت 9 كدكَ 


ا عرس سه عي ود إن د 4 
يكَعَلَالَذ ضفو أ لامؤْمِمُونَ 


32 
دس 











بل فقدوا دنياهم وأخراهم . 

ولهذا قال [تعالى] عنهم: ا كَدَِكَ حَقَّتَ كِسَتَ ره 
رت َرأ م لا يَؤوُمِيُونَ* بعد ما أراهم 0 الله من ات 
البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لأولي الألباب» 
وموعظة للمتقين وهدى للعالمين. | 

(00-5) فل كل ب شكيكز م يدوا اقلق م بيد فل أل 
يحندؤأ اقلق م عيذ لذ رفكت © قل هَل ين شبك سن بيك 
ال ان جر لكر أ تي ِل ١‏ لحي آحَقّ أك مِنَبمَ أن 
يبَدِى إِلَاَ أن يْدَعْ قَا لكل كن م بوت © وَمَا يلع هر إلا 
إن أن لا منت بن كليّ ميا إنّ الله َه غيم ب ل على 
- مبيئًا عجز آلهة المشركينء وعدم اتصافها بما يوجب 
اتخاذها آلهة مع الله -: لل هَلْ ين شُركَكرٌ مَن بِبَدوَا لق 4 أي 


سا 


0 00 ل 


. في ب: بعد أن أراهم‎ )١( 














الجزء الحادي عشر لولف -٠‏ تفسير سورة يونسء» الآيات: 4١-81/‏ 
يحبْدَوَاً لآق ئ# زه ن غير مقازة: ولا سازة لخن 1١‏ ورسيعة 53 82 7 
2 م عر 

ذلك. 


2 
0 


#تأك تُوؤَمَكت4 أي: تصرفونء وتحرفون عن عبادة 
المنفرد بالابتداء والاعادة» إلى عبادة من لا يخلق شيئًا وهم 
يُخلقون. 

قل م[ 
بإلهامه وتوفيقه . 

قل أ وحده #يبَرى سق بالأدلة والبراهين» 
وبالالهام والتوفيق» والاعانة إلى سلوك أقوم طريق . 

أبن لا يَدِى» أي : لا يهتدي إلا أن ييُدَ» لعدم علمه 
ولضلاله. وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن 
وى 20398 كك عكرت 4 أي: الى شي جلك 
تحكمون هذا الحكم الباطل» بصحة عبادة أحد مع الله» يعد 
ظهور الحجة والبرهان» أنه لا ب يستحق العبادة إلا الله وحده. 

فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أُوضافت 
معنوية» ولا أوصافٌ فعلية» تقتضي أن تعبد مع الله» بل هي 
متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتهاء فلأيٌ شيء جعلت 
مع الله آلهة؟ ْ 

فالجواب: أن هذا من تزيين الشيطان للانسان» أقبح 
البهتان» وأضل الضلالء حتى اعتقد ذلك وألفه. وظنه حمّاء 
وهو لا شيء. 

ولهذا قال: «#إوَمَا يد 


عل ين مُكيكرٌ نَن يبْيقة إِلَ الْحَقّ» ببيانه وإرشاده أو 


5 


كمع الدت يَدْعْوَْتَ من دوك الله 


5 


كا 4 أي ا 0 لله 
: 100 ؛ عقلًا ولا نقلاء وإنما يتبعون الظن و #إنَّ لطن 


لا يشت م بن كَل مَين )4 . فسموها آلهة, وعبدوها مع الله» إن 
هى لَه نمه ميسشموها وها أت وءابَآوث ما أرَلَ َه يها من سُلْطن 4 . 

#إنّ اله 50 يمَا يَفْمَلُن4 وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة 
البليغة . 


(/10اغ) وم كن هنذا الْفبَمَانٌ أن يشر من دوت سه ول 9 


ديق لََى سٍَ يديه 


لح ره ا 


وَتَفْصِيلَ الكت لا ريب فيه ين رب الَْلئِيبَ ه 


مير ل سر صر صر عع و 5 0 مس ماع 5 

م يقولون كين قل هَأَنوأ يسور مَل وأدعوأ مَنِ أسْتَطعْثم من دون 
2 عمو ا 06 
للد إن كم صَلدِقن 0 15 كدو يما 01 نحطو بعلم وما 0 توم 
. بود عدم عر" وات رع “هه عير 57 

كَدَلِكَ كدب الْدنَ كم أ يق أت عَنقَبَةٌ لطبت ه 
رام - و - 7 03 70 
لي ناور ل بن ف 
م ا وك وفك عمسيو سم سم 
الْمْفْيِيَ ه وَإن كَدَوْكَ مَقْل لي عَمَلٍ م أنتم برعون مِمَا 


سر ع سر 


اعمل وَأَنَأ مرق ا َعَمَلوْنَ 4 يقول 3 : هوم كن هذا لفان 
أن يُفْرَ من دوت َه أي : غير ممكن ولا متصورء أن يفترئ 


هذا القرآن على الله تعالئ لأنه الكتاب العظيم الذي الا يِه 


2 ٍُ ِ_ 5000-0 عيء 2 د 
هَل ينس كيك رمن الل ينال اليه 2 


سا عر 2 عء ب 
للق ذلأ هعون شرك 0 
آذ هه 


إلَالْحَقَلامميد إِلْسي فين وف لى العن أحن أت 
تبتكو لامعا لوكي 2212 بح 69 


5 هُِ 0 عَيَكَانَ أله 
عَلِمكِمَايَْلُوتَ 3©) هذا لفان أن يفترئ من دوك 
2 كاريب 
يدمدكي فقت 0 قلاف كازابشرر 
َنْووادعوأم ٍأستطعشرون دود هك صلدقين 


5-4 


لْكَدَوأيمَ لد محطوأيلعِهوَلمَبعمَ 22000 
يله اظ ريق كت 0 ةسيك © 


م حو يم 0 0 
وَعنهم مَْمُؤصن بوصنم من لاؤمر* الي وريِك بعلم 


2و 00 آذ 
بالْمَقَيدِينَ © مكدو ملعمل عل 
ريم رار عنملو ()ومنهممن 


عو مسا له آذه 


يَمْتمْْوَِيَكَ لت شي الش 1ف لتقت 2 9 


ْنل من بَْنِ يَدَيّْهِ ولا مِنْ حَلْقِو نََزِيلُ ين حَكيِر يد وهو 
الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. وهو كتاب الله 
الذي تكلم به [رب العالمين]» فكيف يقدر أحد من الخلق أن 
يتكلم بمثله» أو بما يقاربه» والكلام تابع لعظمة المتكلم 
ووصفه؟! 

فإن كان أحد يمائل الله في عظمته وأوصاف كماله» أمكن 
أن يأتي بمثل هذا القرآن» ولو تنزلنا على الفرض والتقدير» 
تقوّله أحد على رب العالمين لعاجله بالعقوية .وبادره 
بالتكال. 

#ولكن4 الله أنزل هذا الكتاب رحمة للعالمين» وحجة 
على العباد أجمعين . 

أنزله سيق الى بَبنَ يديه من كتب الله السماوية» بأن 
وافقها وصدقها بما شهدت بهء وبشرت بنزولهء فوقع كما 


دولك 











أخبرت . 


وَتَفْصِيلَ الْكنبٍ # للحلال والحرام» والأحكام الدينية 
والقدرية» والاخبارات الصادقة . 




















الجزء الحادي عشر 
#لا ريب فيه ين رب الْحَِنَ# أي: لا شك ولا مرية فيه 
بوجه من الوجوه؛ بل هو الحق اليقين: تنزيل من رب العالمين 
الذي ربّى - جميع الخلق بنعمه . 
ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي 
فيه مصالحهم الدينية والدنيوية» المشتمل على مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

أ يعوو أي : المكذبون به عنادًا وبخيًا: #أتينة» 
محمد على الله واختلقه #أقُلَ» لهم - ملزمًا لهم بشيء - إن 
ا ا ل 

«هأوأ شورق مَنِو وَآدعُوأ من استطعثر ين ذرن أَنَّهِ إن كم 
مدقن يعاونكم على الاتيان بسورة مثله» وهذا محال» ولو 
كان ممكنًا لادعوا قدرتهم على ذلك» ولأتوا بمثله. 

ولكن لما بان عجزهم تبين أن ما قالوه باطل» لا حظ له 
من الحجة. والذي حملهم على التكذيب بالقرآن» المشتمل 
على الحق الذي لا حق فوقه» أنهم لم يحيطوا به علمًا . 

فلو أحاطوا به علمّاء وفهموه حق فهمهء لأذعنوا 
بالتصديق به. وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم 
أن ينزل بهم العذاب ويحل بهم التكال» وهذا التكذيب 
الصادر منهم من جنس تكذيب من قبلهم» ولهذا قال: « كُدَلِكَ 
كدب 1 عََتِبَةٌ ليت وهو 


0ش 


ب اَن من يَلِهِرٌ تأنظز كَبْكَ كنت عن 
الهلاك الذي لم يبق منهم أحدًا . 

فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم». فيحل بهم ما 
أحل بالأمم المكذبين» والقرون المهلكين. 

وفي هذا دليل على التثبت في الأمورء وأنه لا ينبغي 
للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو ردّه» قبل أن يحيط به علمًا . 

#رَمِتهُم من يوم به » أي : بالقرآن وما جاء به #إوَمنهُم بن لَّا 
يوب بد وَرَبّكَ أَعَلْمْ يِلمئيِدِيَ4 وهم الذين لا يؤمنون به 
على وجه العناد والظلم» والفساد» فسيجازيهم على فسادهم 
بأشد العذاب. 

لون كَدَبوةَ» فاستمر على دعوتك» وليس عليك من 
حسابهم من شيء» اك 
عمله مَل ل عي وك تلك لد تن نآ أل وأ رم 
هما تَحَمَلُونَ* كما قال تعالى : لمن عِلَ ملسا يقسي وَمَنْ أَسَ 
اي4. : 
(41-45) #إومتهم من ينعن َك هت شيع ألم ولو 53 
ل كلو 0 وهم تن يظر إللكت أنأت بوعل الح قلق 
كنا لا برت ه إنَّ أنَّهَ كا يَظلِمْ لاس سَيْكَا ولَكنَّ الئاس 
َنفْسَجُحْ يَظلِمُونَ4 يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول ولما 


احللف 


45-47 تفسير سورة يونس. الآيات:‎ -٠١ 


جاء به «إو» أن مأمْنْهُمْ من يَسْسَمِعُونَ* إلى النبي كَل وقت قراءته 
للوحي. لا على وجه الاسترشادء بل على وجه التفرج 
والتكذيب» وتطل0) العتراك) وهذا استماع غير نافع» ولا 
مُجْدٍ على أهله خيرّا؛ لا جرم انسد عليهم باب التوفيق» 
وحرموا من فائدة الاستماع» ولهذا قال: أدَأتَ شَْمٌ لشم ولو 
نوالا يمْقَلوتَ. وهذا الاستفهام بمعنى النفي المتقرر» أي : 
لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به 
وخصوصًا إذا كان عقلهم معدومًا . 

فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل للكلام» 
فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنع إسماعك إياهم إسماعًا ينتفعون 
به . 

وأما إسماع الحجة فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله 
البالغة» فهذا طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم » 
طريق المسموعات المتعلقة بالخبر. 

ثم ذكر انسداد الطريق الثاني» وهو طريق النظر فقال: 
لوَيتيُم نَن يَظرٌ إِللَتْ» فلا يفيده نظره إليك» ولا سبر 
أحوالك شيئّاء فكما أنك لا تهدي العمي ولو كانوا لا 
يبصرونء فكذلك لا تهدي هؤلاء. 

فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق 
الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق» فأين الطريق الموصل 
ليم إلن الحو : 

ودل قوله: وَيتهُم بن ير إِللَتْ» الآية» أن النظر إلى 
حالة النبى يَكِةِ وهديهء وأخلاقه. وأعماله؛ وما يدعو إليه من 
أعظم الأدلة على صدقه» وصحة ما جاء به» وأنة يكفي البصير 
عن غيره من الأدلة . 

وقوله: «#إإِنَّ أَسَّهَ لا يَظلِمْ آلقّاس سَيمَاك فلا يزيد في 
سيئاتهم» ولا ينقص من حسناتهم . 

#ولكنَ آنَاسَ أنَشَمُمْ يَظلِمُونَ4 يجيئهم الحق فلا يقبلونه» 
فيعاقبهم الله بعد 7 بالطبع على قلوبهمء والختم على 
أسماعهم وأبصارهم . 

(15) ريدم حَشْرْهُع عن ل يَبِموا إل سَاعَةٌ من التَار يتعَارَفونَ 
تبنم كد حير اَن كَدَوأ يِل لَه وَمَا كوأ م مَهَتَنَ# يخبر تعالى 
عن سرعة انقضاء الدنيا وأن الله تعالى إذا حشر 'الناس 
وجمعهم ليوم لا ريب فيه» كأنهم ما لبئوا إلا ساعة من نهارء 
وكأنه ما مر عليهم نعيم ولا بؤس» وهم يتعارفون بينهم» 
كحالهم في الدنيا. ففي هذا اليوم يربح المتقون» ويخسر 


)١(‏ كذا في بء وفيأ: وتتطلب. 
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الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين إلى الصراط المستقيم 
والدين القريم : حيت :فاته التنبوه وانسسقوا دعول الثان: 

(57) وما زيَنّكَ بض اد ل أو تويك وَإليَنَا سر 
أَنَُ سَهِيدٌ عل مَا يتَعُوت* أي: لا تحزن أيها لجرل عار 
هؤلاء المكليين» ولا تستعجل لهمء فإنهم لا بد أن يصيبهم 
الذي نعدهم من العذاب. 

إما في الدنيا فتراه بعينك» وتَقرٌ به نفسك . 

وإما في الآخرة بعد الوفاة» فإن مرجعهم إلى الله 
وسينبئهم بما كانوا يعملون. أحصاه الله ونسوه. والله على كل 
شيء شهيد» ففيه الوعيد الشديد لهم» والتسلية للرسول الذي 
كذبه قومه وعاندوه. 


4 2 


تخ 


(45-90) طرإفكل أثر يمرل قابس رحوامى و 
0 


الس م لا يمون 0 يفون مق دا نقذ 0 0 


ع مو تي 


قل لَه أَملِكَ لتنِّى صا ول نما لاما َك نمه ِل أب جل إذا ج2 
ملْهْرَ علا ترون سَاعَةُ وا يسََتْموْت* يقول تعالى: لوَلِكُلٍ 
كو من الأمم الماضية أرَسُولٌ» يدعوهم إلى توحيد الله 
ودينه. 

يدا 42 هم رومز 4 بالآيات» صدقه بعضهمء 

وكذبه اخرون» فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين» 

وإهلاك المكذبين #وَهمٌ لا يظَلبون» بأن يعذبوا قبل إرسال 
الرسول وبيان الحجة» أو يعذبوا بغير جرمهم. فليحذر 
المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين» فيحل بهم ما حل 
بأولئك . 

ولا يستبطئوا العقوبة ويقولوا: مق هَدَا الْوَمَدُ إن كُثْرٌ 
صدِقِينَ4؛ فإن هذا ظلم منهم» حيث طلبوه من النبي كَكِهِ فإنه 
ليس له من الأمر شيء» وإنما عليه البلاغ والبيان للناس . 

وأما حسابهم وإنزال العذاب عليهم» فمن الله تعالى» 
ينزله”'' عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله فيه» والوقت الذي 
قدره فيه » الموافق لحكمته الالهية . 

فإذا جاء ذلك الوقت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 
فليحذر المكذبون من الاستعجال بالعذاب» فإنهم مستعجلون 
بعذاب الله الذي إذا نزل» لا يرد بأسه عن القوم المجرمين» 
ولهذا قال: 

(05-50) ##قل أَيَمَبمْرٌ إن اتلك أَوَ عَبَانَا مَامَا 
يمَمْتَصْسِلٌ يِنَهُ الْسْجَرِمُونَ لد ما وق اسم يذ لق وك مم وه 
قد ةيه وم ود ِل 
2 يما كه م4 يقول تعالى: قل أَرَميْرَ إن أَتَدكُم عَدَايمُ 
بين وقت نومكم بالليل #أأوٌ ببَارَاك في وقت غفلتكم 5 


وو و 


عذابم 


مس مس الجر عو متارس ٍ- 


اليف 
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700 دام وتم امم يو فإنه لا ينتفع الايمان حين حلول 
عذاب الله ويقال لهم توبيخًا وعتابًا - في تلك الحال التي 
زعموا أنهم يؤمنون -: 

كن تؤمنون في حال الشدة والمشقة؟ #إوَمد 0 و 
تَنْتَسَِلُونَ# فإن سنة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبوه قبل 
وقوع العذاب. فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسًا ا » كما 
قال تعالى عن فرعون» لما أدركه الغرق: َال مَامََتٌ أَنَّمْ 57 
ِلَهَ إِلَا الى امت بيه بو إتويلٌ ونأ ين ألْمْتِلِِنَ »* وأنه يقال له: 
ل وقال تعالى: 
#الر يك ته إينفقة لما زأزا لما هت كر أل د حَلَتَ في 
عِبَادِو؟» وقال هنا : ع ذا ما وَثَمٌ امد مم ْم ك4 تدَّعون 
الايمان”", ٠‏ مأومَدَ كم يو مَسمَمَسلو تَنْتَْسِلُوْتَ4 فهذا ما عملت أيديكم. 


وهذا ما استعجلتم به 5 


)١(‏ في ب: ينزل. (؟) كذا في بء وفي أ: للايمان. 
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لثم يِل لِلَدِنَ ظَلَُواك حين يوفون أعمالهم يوم القيامة 
#ذوقُوأ عَدَابَ لَلدار» أي: العذاب الذي تخلدون فيه» ولا يفتر 
عنكم ساعة 0 
والتكذيب والمعاصي . 

(01-06) ل يوك أَحَقّ هو هل إى وريه إِنَّمُ لَحَنّ ومآ أنثر 
مُعَبرِضَ © وَل أن مل تين ظَلَمَتَ ما فى الَْْضٍ لَقتَدت يه وَأسرُوا 
لتَدَامَة لمارا الْعَدَابٌ وشو بيهم بِالْقِسْط وهم لا يظلَمُونَ ه 
أل إِنَ يِه مَا فى اَلسَمَوتٍ وَالض أله | د وَعْدَ لَه حَنّ ولكمّ أَكْرَْ 

ا يعْلَمُونَ ه هْرٌ يي وَيْميِتٌ وَإلَتَهِ مُبَحَمُوت * يقول تعالى لنبيه 
يِه : ل وسسَبرركَ أَحَنّ هر أي : يستخبرك المكذبون على وجه 
التعنت والعناد» لا على وجه التبين والرشاد”©. 

«أحَنُ مر أي: أصحيح حشر العباد» وبعثهم بعد موتهم 
ليوم المعاد» وجزاء العباد بأعمالهم. إن خيرًا فخير» وإن شرًا 


امك 


ا 
الواضح والبرهان: #إى وَرَيَه إِنَّمُ 5 مزه نيه لاقي 
تعتريه . 


وَمآ أَنشّر يِمَعْجِرِنَ4 لله أن يبعئكم» فكما ابتدأ خلقكمء 
ولم تكونوا شيئًاء كذلك يعيدكم مرّة أخرى ليجازيكم 
بأعمالكم . 
3 و إذا كانت القيامة فلو أَنَّ لكل تفي ظَلَمَتَ» بالكفر 
والمعاصي جميع لاما فى اَلْأَرْضِ) من ذهب وفضة وغيرهماء 
لتفتدي به من عذاب الله '#لَأفْتَدَتَ 5 ولما نفعها ذلك» 
وإنما النفع والضرء والثواب والعقاب. على الأعمال 
الصالحة والسيئة. 3 
#وَأسَواْ» [أي :] الذين ظلموا مااليَدَامَةَ نا روا الْمَدَابّ) 
الدموا على ما قدمواء ولات حين مناص #وفضوح بَيْنَهَم 
بِلْقِسَط # أي : العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من 
الوجوه . 
«ألآ إن لَه ما فى ليمت وَالْأرْض» يحكم فيهم بحكمه 


الديني والقدري. وسيحكم فيهم بحكمه الجزائى . ولهذا 
قال: «آلا إن ود لله حي وَلَكنّ كر لا يتلم فلذلك لا 


يستعدون للقاء الله» بل ربما لم يؤمنوا به» وقد تواترت عليه 
الأدلة القطعية والبراهين النقلية والعقلية. ' 
م تق يوقي #4 أن دعر المتصرفبالاساء والأناتة» 
وسائر أنواع التدبير”"2. لا شريك له في ذلك . 
لوَإهِ يُعَعُونَ4 يوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم خيرها 
وشرها. 


حت 


-٠‏ تفسير سورة يونسء الآيات: “اه-م/ه 


ال يام الثم د دتمم تَوَعِظَةُ سن 5 وَسْفَكة 


الصّدُورٍ وَهُدّى وه ِلْمؤْمنِينَ 0 1 بِفَصْلٍ ألم وَمت 

0 فَْفْرَحُوأْ هُوَ حَيرٌ يما يحمَعنَ# يقول تعالى - مرغبًا 
للخلق. في الاقبال على هذا الكتاب الكريم» بذكر أوصافه 
الحسنة الضرورية للعباد فقال: «إبِكَأيبا آلدَّاسُ قَدْ جَكَتَكْم مَوْعِظَةٌ 
ٌُ 4 أي: تعظكمء وتنذركم عن الأعمال الموجبة 
لسخط الله المقتضية لعقابه» وتحذركم عنها ببيان آثارها 
ومفاسدها #وَسْقَاءٌ لِّمَا فى اَلصَّدُورٍ # وهو هذا القرآن». شفاء لما 
في الصدور من أمراض الشهوات الصادّة عن الانقياد للشرع. 
وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. فإن ما فيه من 
المواعظ. والترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» مما 
يوجب للعبد الرغبة والرهبة . 

وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير» والرهبة من الشر» ونمتا 
على ككرن اها وره ليها هن معائق القرانك أويعب الل تقنيه 
مراد الله على مراد النفس» وصار ما يرضي الله أحبٌ إلى العبد 
من شهوة نفسه . 

وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرّفها الله غاية 
التصريف. وبيّنها أحسن بيان» مما يزيل السُّبّه القادحة في 
الحق» ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. 

وإذا صح القلب من مرضهء ورفل بأثواب العافية» تبعته 
الجوارح كلهاء فإنها تصلح بصلاحه» وتفسد بفساده» #وَهُدّى 
وَرَحَهُ بَمْوْمِنِينَ4* فالهدى هو العلم بالحق والعمل به. 

والرحمة هي: ما يحصل من الخير والاحسان» والثواب 
العاجل والآجل» لمن افتدئ به. فالهدى أجل الوسائل» 
والرحمة أكمل المقاصد والرغائب». ولكن لا يهتدي بهء ولا 
يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. 

وإذا حصل الهدى وحلّت الرحمة الناشئة عنه» حصلت 
السعادة والفلاح» والربح والنجاح. والفرح والسرور. 

ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك فقال: #كُل بِمَضْلٍ آله 
الذي هو القرآن. الذي هو أعظم نعمةٍ ومنة» وفضل تفضل الله 
به على عباده ومو 4 الدين والايمان» وعبادة الله ومحبته 
ومعرفته. «إَدَلِكَ ملِفْرَحوأ هو حَيرٌ هِمَا يجمعون4 من متاع 
الدنيا ولذاتها . 1 

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين» لا نسبة بينها وبين 
جميع ما في الدنياء مما هو مضمحل زائل عن قريب . 

وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته» لأن ذلك مما 


)١(‏ في ب: الاسترشاد. )١(‏ في ب: التدابير. 
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يوجب انبساط النفس ونشاطهاء وشكرها لله تعالىء وقوتهاء 
وشدة الرغبة في العلم والايمان الداعي للازدياد منهماء وهذا 
فرح محمودء بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتهاء أو الفرح 
بالباطل» فإن هذا مذموم كما قال [تعالى عن] قوم قارون له: 
«لا تنح إن لَه لا يِب الْمَرحِيت4 . 

وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل 
المناقض لما جاءت به الرسل : ألما جَآدَتْهُمْ وشلهم بِالْيدَستِ 
فرحو بمَا عِنَدَهُم ين الْهِل ر © . 
_ ين زَرْقٍ فَجَعَثْر 
نه اما وها فل كه ارت لك أ عل َل تروت « وما عل 
درت 7 كرب يرم الْقِيَمَةٍ نت لَه ادو مَضْلٍ عَلَ 
لتايس وَلَكنَّ أَكْرَهُمْ لا يَنْكْرُوة4 يقول تعالى - منكرًا على 
0 0 ابتدعوا تحريم ما أحل الله؛ وتحليل ما 

117+ وؤئل اكيثر ذا كرك لئة لك ارارق #ايعني 
ات ل ل و ا 
حقهم . ٌ 

اقل لهم حم ا علق ذا التول القانين” -: الله أزرت 
لم أر عل عل لَه تشرورت 4؟ ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم 
ا 

##رمًا كان أل يِدْبُونَ عل الله الَكَذْبَ َم الِْيمَةٍ4 أن يفعل 
الله بهم من التكال. ويحل بهم من العقاب» قال تعالى: 
لويم الْتكمَة رك أل كدَوا عل لله وهم سرد 4. 

##إت اله ه أو مَضْلٍ عَلَ النّايس» كثير» وذو إحسان جزيل» 
ولكن أكثر الناس لا يشكروت» إما الا يقوموا بشكرها» 'وإما 
أن يستعينوا بها على معاصيه» وإما أن يُحرموا منهاء ويردوا ما 
من الله به على عباده» وقليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة» 
ويثني بها على الله» ويستعين بها على طاعته . 

ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة» 
الحل» إلا ما ورد الشرع بتحريمه؛ لأن الله أنكر على من حرم 
الرزق الذي أنزله لعباده. 

)5١(‏ هرا تَكوْنُ في سَأْنِ ومَا لوأ مِنْهُ من فرَانٍ ولا تسَملُونَ من 
عَمَلِ إلا حكن علي سبوا إ١‏ بسو ويد وَمَا يو عن َك ون 
يَتْقَالِ دَنَوَ في لْأرْضٍ وَلَا في السَمَة وَل أصَمَرَ نل 5 أَكرَ إل 
فى كِنْبٍ مين يخبر تعالى عن عموم مشاهدته» واطلاعه على 
جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم» وفي ضمن هذاء 
الدعوة لمراقبته على الدوام فقال: ربا تَكوْدُ في طَأن» أي : 
حال من أحوالك الدينية 'والدنيوية '«وما كوا يد ين شين 4 
أي : وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك . 


يفف 
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2 ول عه نما ةقفن 3 
201 رس ع 11 5 2 سر دح سر سر مو جه 0 
حلي ظلمَت مَانالأض لَأصتَد ثيه وس و 
لتقام لمانا وا لكاب ور 1 لومم 


1 ا 00 


0 66 ولعء ا لو 


لَابِظلمُونَ © دما السَموت وَالار لان 
0000 و 7 

دا كرَهمَ بعلمو )هرضي . ويويت 

ريه سرب © (© يان سج ل + 


رس ا 


قدتي وفك الْمَافاَلصدُورِوَهدى ويه لِلْمُوّمِنِينَ 


99و © ميض اورم هوهو 2 حَريْمًا ْ 
(©) دلا أيشرما نول 1 


يجمعون [ و 


0 0 

شك © لالس 7 0 

اليم كاله دمض لع لَألنّايي و1 ا / 

كرون وم نا وَمَانَكوْنْفي سَأَنِوَمَاكد لكر 

ا سر قو ل ع اسل 02000 100 

ولاتعملون عمل إلاسطا الث شر اد إِذْ تُضِيصُونٌ 
جر عر ا خددض ‏ و ل 0 


1 تك مِن مَثْقَالٍ درَة ف الارضوَلافي 


م 0 01077 


لمآ وَلاأَصَكَرَمنَلِكَ كاك نوكتب من © 


د ل 0 201 
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إلا مد ين عمَلِ4 صغبر أو كبير «إلا سطئ 4ك 
شُبُوًا إِذ تقِيِصُونَ نِيةِ) أي: وقت شروعكم فيه» واستمراركم 
على العمل به 

فراقبوا الله في أعمالكم». وأدوها على وجه النصيحة 
والاجتهاد فيهاء وإياكم وما يكره الله تعالى» فإنه مطلع 
عليكم» عالم بظواهركم وبواطنكم . 

وما يَحَرْبُ عن وَيْكَ 4 أي : ما يغيب 
وبصره ومشاهدته #إين يَنْقَاٍ نو في الْأَضٍ وَلَا في السَمَك ولة 
أصَكَرَ ين ذَلِكَ ,له أَكيرَ إِدّ فى فى كِنبِ مُبِينِ» أي : قد أحاط به 
علمه» وجرى به قلمه . ا 

وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدرء كثيرًا ما يقرن 
الله بينهماء وهما العلم المحيط بجميع الأشياءء وكتابته 
المحيطة بجميع الحوادلد» كقوله تعالى: ظأَلْرٌ عَلَم أى أنه 


ب" عن علمه وسمعه 


يَعَكمُ ما فى السماء َالَْيْضْ إِنَّ كبلك للك فى كِتَب إِنَّ كَلِكَ عَلَ الله 
سر . 
)١(‏ في ب : ما حرّمه . (7) في النسختين : ما يغاب . 














الجزء الحادي عشر 


(54-50) #آلة يرك أيه لَه لا حَوَفٌ عَلَتْهِرْ وَلَا هم 
تحرو ه البح عَاموأ 0 أ يَتَّفوْرت ه لَهُمٌ الْشَر فى 
الْحَيَرةَ لديا وف الْمْرَوَ لا يَدِيلَ لِكَلمَتٍ أله ذلك هو الْعْوَرُ 
لْعَظِيِم * يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه. ويذكر أعمالهم 
وأوصافهم» وثوابهم» فقال: #ألَآ إرك أيه أله لا حَوَفُ 
عَلَبّهِمَ 4 فيما يستقبلونه» مما أمامهم من المخاوف والأهوال 
ولا هُمْ ترون على ما أسلفواء لأنهم لم يسلفوا إلا صالح 
الأعمال» وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ثبت 
لهم الأمن والسعادة» والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى. 

ثم ذكر وصفهم فقال: لالت امنا بالله. وملائكتهء 
وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرهء وصدقوا 
إيمانهم باستعمال التقوى» بامتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

فكل من كان مومنًا تقيّاء كان لله [تعالى] وليّاء الهم 
الثترئ فى الحيزة اليا وف الجر و4 . 

أما البشارة في الدنياء فهي الثناء الحسن» والمودة في 
قلوب المؤمنين» والرؤيا الصالحة» وما يراه العبد من لطف 
الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق. وصرفه عنه 
مساوىء الأخلاق. 

وأما في الآخرة فأولها البشارة عند قبض أرواحهم؛ كما 
قال تعالى: لإنَّ ليست كالوا ريا أَمَهُ ثُمَّ ) 
لبهم الْمَكِيِكَدُ ألا تجاه ولا روا وروا 
وعدون 4 . 

وفي القبر» ما يبشر به من رضا الله تعالى» والنعيم المقيم. 

وفي الاخرة» تمام البشرى بدخول جنات النعيم» والنجاة 
من العذاب الأليم. 

«الا يَدِيلَ كلمت أنَّهِ4 بل ما وعد الله فهو حق» لا يمكن 
تغييره ولا تبديله » لأنه الصادق في قيله» الذي لا يقدر أحد أن 
يخالفه فيما قدره وقضاه. 

للك هر الْمََدُ الْمَِي4 لأنه اشتمل على النجاة من كل 
محذورء والظفر بكل مطلوب محبوب. وحصر الفوز فيه 
لأنه لا فوز لغير أهل الايمان والتقوى 

والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب» رتبه الله في 
الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى» ولهذا أطلق ذلك فلم 


يقيده . 


و مور 


امتفلموا تل 


روأ بلِلْنَّةِ ألَى كُثْرَ 


000 8 


(20) #ولا زنك ملهو إن لْعِرَّهَ ِلَّهِ جِيِعًا هْرَ السّمِيعُ 
لْمَليِمُْ» أي: ولا يحزنك قول المكذيين فيك من الأقوال 
التي يتوصلون بها إلى القدح فيك» وفي دينك» فإن أقوالهم لا 


وف 
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م إن ىج سي وم ءءء وآ 


أنه لحف عَليهِم وَلَاهمْ روت 
0 كيفو ح 99) لهمالبشرئ 


ص 


0 0 07 تأنه 


> حالف اميم 6 ولامحرنلك لهم إن 


موف لسوت وكن ون لاض وَمَاتَيع أذ 


عاضو 


0 0-2-6 
ل 

الرعراه مغر 
كو طايه كانتب كف كله 
لات دوو ممورعة > © فاتك دَاكَدوَكرا 
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1 شتكدتةٌ خرالتولةماف لسوت وان اليا 1 
حك لطل شلكو ددا تَقولوسب عَلَ نّم 

لَاتعَلَمونَ 2 © تررك انيف وص علا نا لكب 
يخوت 3 م5 ا 
ديه الْعَدَا بَآلفَّدِيدَيِمَاكا وأ كرون 09 











ع مع 


تُعِرُهُمء ولا تضرك شيئًا ظإِنَّ اليِرَّهَ يله جيِيما» يؤتيها من 
يشاءء ويمنعها ممن يشاء . 

قال تعالى: طمن كن بيد ليزه صل الوه جيعأ4 أي: 
فليطليها بطاعته.» بدليل قوله بعده: ل ع لكل الطَيْبُ 
نالحدل ركنم 

ومن المعلوم أنك على طاعة الله وأن العزة لك ولأتباعك 
من الله مويله أَلْمِرَّهُ ولرَسُوله- وَلِلَمُؤَمِينَ 4 . 

وقوله: وهو السّمِيعٌ 4 بع العير» أي : سمعه قد أحاط بجميع 
الأصوات» فلا يخفى عليه شيء منها . 

وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن» فلا يعزب عنه 
مثقال ذرة فى السموات والأرضء ولا أصغر من ذلك ولا 
0 :. 

وهو - تعالى - يسمع قولك وقول أعدائك فيك» ويعلم 
ذلك تفصيلاء فاكتف بعلم الله وكفايته» فمن يتق الله فهو 














الجزء الحادى عشر 


ِلَّا أن وَإِنْ هُمَّ إِلَا يخْرْضُوت ه هْرٌ الى جَمَلَ لكأ الْتَلَ 
سر عر ولي ل ل كاله لِعَوَوِ 
تلت 4 يخير تعالى أن له ما في السموات والأرض + .جلها 
ومَلكا وعبيداء يسبرفا فيهم يما عاء" "امن اسكابة د فالتجميع 
مماليك لله» مسخرون مدبرون. لا يستحقون شيئًا من العبادة» 
وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه. ولهذا تا قال: لوم يَكَيِعُ 
ٍ 2 
و4 في ذلك 


يت يدعو ين ذو أنه شكَاء إن 
الذي لا يغني من الحق شيئًا لوَإِنَ م 
خرص كذب وإفك وبهتان. 

فإن كانوا صادقين» في أنها شركاء لله فليظهروا من 
أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من العبادة» فلن يستطيعوا. 
فهل منهم أحد يخلق شيئًا أو يرزق» أو يملك شيئًا من 
المخلوقات» أو يدبر الليل والنهار الذي جعله ألله قيامًا 
للناس؟ . 

2 000 خى م2 ب امه رروه, 

و #إهُرٌ الى جَمَلَ لك ايَنَلَ لِتَنَكْنْا فيه في النوم 
والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض» فلو استمر 
الضياء لما قَرُواء ولما سكنوا . 

«و» جعل الله «أثَمَرَ مبَصِرَا» أي: مضيئًا' يبصر به 
الخلق» ؛ فيتصرفون في معايشهم ) ومصالح دينهم ودنياهم . 

#إِنَّ ف ذَلِكَ لآَبتٍ لِعَوَرِ يَنْمَعُوت* عن الله سممٌ فهم 
وقبول واسترشاد» لا سمعٌ تعنت وعناد» فإن فى ذلك لآيات 
لقوم يسمعونء يستدلون بها على أنه وحده المعبود وأنه الاله 
الحق» وأن إلهية ما سواه باطلة» وأنه الرؤوف الرحيم العليم 


مرو 
4 


لْكَرِبَ ميخرت 0 مك الأنيا فد كا متجنقع ف طق 
لْمَدَابَ أَلتَّدِيدَ يما كاوا بحن ون يقول تعالى - مخيرًا عن 
بهت المشركين لرب العالمين - «قَالوا أ تكد أنه وَلَدا 4 فنزه 
نفسه عن ذلك بقوله: لسْبَحلدَةُ» أي: تنزه عما يقول 
الظالمونء في نسبة النقائص إليه علوًا كبيرّاء ثم برهن عن 
ذلك بعدة براهين : 
أحدها: قوله: طهر ألم توه أي : الغنى منحصر فيه 
وأنواع الغنى مستغرقة فيه» فهو الغني الذي له الغنى التام بكل 
وجه واعتبار من جميع الوجوه. فإذا كان غنيّا من كل وجهء 
فلأي شيء يتخذ الولد؟ 
أَلِحَاجَةٍ منه إلى الولدء فهذا مناف لغناهء فلا يتخذ أحد 


15 
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ولدًّا إلا لنتقص في غناه. 

البرهان الثاني» قوله : لما فى السَّمَوتٍ وَمَا فى الْأرَضّ 
وهذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل 
السموات والأرض» الجميع مخلوقون عبيد مماليك . 

ومن المعلوم أن هذا الوصف العام» ينافي أن يكون له 
منهم ولد فإن الولد من جنس والدهء لا يكون مخلوقًا ولا 
مملوكًا. فملكيته لما في السموات والأرض عموماء تنافي 
الولادة. 1 

البرهان الثالث» قوله: #أإإِنْ عَنْدَحكُم ين سُلطان يندا 
أي : هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لله ولدّاء فلو 
كان لهم دليل لأبدوه. فلما تحداهم وعجّرهم عن إقامة 
الدليل» عُلم بطلانُ ما قالوه. وأن ذلك قول بلا علم» ولهذا 
قال: #أَنَفُونونَ عَلَ اله مَا لا سَنْكَمُوت*» فإن هذا من أعظم 
المحرمات. 

طثْلٌ رك أن متت عَلَ مه الكدِبَ لا مرت 4» أي 
لا ينالون مطلوبهم. ولا يحصل لهم مقصودهمء وإ 
يتمتعون في كفرهم وكذبهم في الدنيا قليلاء ثم ينتقلون إلى 
اللهء ويرجعون إليه» 00 العذاب الشديد بما كانوا 
يكفرون را َم انه وَككن شه يايئو) . 

(7-0) #واتل 7 0 وج إِذَ قال لِعَوْمهء 7 إن كن كير 
0 ِكَلتٍ لَلَّهَ ضََنَ الله َكلت تأجعوا أترك 
وميك مر لا يكن 1 خن لاقتنا 4 ل لوز 
كد قا ا .ني ِلَّا عَلَ أ وأْمِرْتُ أَنْ أكون 

رت التتبين ه كَكَدُوهُ به ومن مَعَمُ في الذلك وَجَملَكَهْر 
اد ألَينَ كَدَّوَا كيين تأنظاز كيْفَ كن عَبَهُ الْتدَرِيَ 4 
يقول تعالى لنييّه: #وَأئْلٌ4 على قومك #بّاً وج # في دعوته 
لقومه» حين دعاهم إلى الله مدة طويلة» فمكث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاماء فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا طغيانا فتمللوا 
منه وسئمواء وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل ولا 
مُتوانٍ في دعوتهم. فقال لهم : ليَفَوْر إن ك3 كر عكر مَقَاى 
وَيَذْكِيرك بِكَايّتٍ أله أي: إن كان مقامي عندكم وتذكيري 
إياكم ما ينفعكم”" ا بِتَايَتٍ أله الأدلة الواضحة البينة» قد 
شق عليكم» وعَظّم لديكمء وأردتم أن تنالوني بسوء أو تردوا 
الحق هسل اللَهِ يَحَكَْنُ» أي : اعتمدت على الله في دفع كل 
شر يراد بي» وبما أدعو إليه» فهذا جندي وعدّتي . وأنتم فأتوا 
بما قدرتم عليه من أنواع العَدَّدِ والعَدّد. 


. في النسختين : ما ينفعهم‎ )١( في ب: بما يشاء.‎ )١( 








الحزء الحادي عشر 


دجُو أترُ4 كلكم. بحيث لا يتخلف منكم أحدء ولا 
تدخروا”'' من مجهودكم شيئًا . 

«إو» أحضروا لشْركءُ4 الذين كنتم تعبدونهم وتوالونهم 
و 

ثمّ لا يكل أترَكُم عَليِكْدٌ عْمَهُ4 أي : مشتبهًا خفيّاء بل ليكن 
0 
#ثْرّ أَقْصْأ 4 أي: اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي 
في إمكانكم» #وَلَا تُظِرُونِ» أي: لا تمهلونٍ ساعة من نهار. 
فهذا برهان قاطع» وآية عظيمة على صحة رسالته» وصدق ما 
جاء به حيث كان وحده لا عشيرة تحميه» ولا جنود تؤويه . 
وقد باد0") قومه بتسفيه آرائهم » وفساد دينهم» وعيب 
آلهتهم . وقد حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال 
الرواسي» وهم أهل القدرة والسطوة» وهو يقول لهم: 
ا و وأبدوا كل ما تقدرون 
عليه من الكيد» فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك. فلم يقدروا 
على شيء من ذلك . 

فعلم أنه الصادق حقّاء وهم الكاذبون فيما يدّعون» ولهذا 
قال: 

#يّن َيَتمك عن ما دعوتكم إليه» فلا موجب لتوليكمء 
لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل إلى حق» وإنما تولون عن 
حق قامت الأدلة على صحتهء إلى باطل قامت الأدلة على 
فساده. 

ومع هذا ما سَأَلْكرٌ ين جر على دعوتيء وعلى 
إجابتكم فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالناء فتمتنعون لأجل 
ذلك طن لَْرَىَ إِلَّا عَلَ امه * أ ي: لا أريد الثواب والجزاء إلا 
منه #و# أيضًا فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى ضدهء بل 
ليرت أن أَكوْنَ مس الْسَِينَ4 فأنا أول داخل» وأول فاعل 
لكا امرتكوية. 

د م بعدما دعاهم ليلا ونهارّاء وسرًا وجهارّاء فلم 
يزدهم دعاؤه إلا فراراء #فْجِيه وَمَن مَعَمْ فى الْفْلْكٍ» الذي 
أمرناه أن يصنعه بأعينناء وقلنا له إذا فار التنور: فَظأحمِل فيا 

من كل رَوَجَْنِ أنْينِ وَأَهْلك إِلَامن سبق عَلّه الَْلْ وَمَنْ امن 4 
ففعل ذلك . 

فأمر الله السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونّاء فالتقى 
الماء على أمر قد قير : لوَحَمَلَهُ عَكَ دَاتِ وج سر » تجري 
بأعيننا «#وَبَمَلْتَهُرَ حَكِيكَ؟؛ فى الأرضء بعد إهلاك 
المكذبين. ْ 

ثم بارك الله في ذريته» وجعل ذريته هم الباقين» ونشرهم 


16 


-٠‏ تفسير سورة يونس »2 00 :/ا.هب؟ 


اليا وإقامة البرهان. 

«تظز كبك 16 عَم تن وهو الهلاك المخزيء 
لاع طايه المي في كل زد ياي بسانااع ٠:‏ تيع ع 
إلا لومّاء ولا ترى إلا قدحًا وذمًا. 

فليحذر هؤلاء المكذبون أن يحل بهم ما حل بأولتك 
الأقوام المكذبين» من الهلاك والخزي والنكال. 

(5/) «ثمَ بعنا ينأ يديو رسلا إل وهم جوم بيت قا 
6 للؤيذا ينا كرا بود ين قل كتزة قب عل نزي السترن* 
أي : مم س4 من بعد نوح عليه السلام لرُسْلَا إِلّ وَمهِرَ# 
المكذبين» يدعونهم إلى الهدى. ويحذرونهم من أسباب 
الردئ. 

#جَامُومُ بِاْينتِ4 أي : كل نبي أيّد دعوته بالآيات الدالة 
على صحة ما جاء به. 

هما كانوا الوه ل رم أن الله تعالى 
عاقبهم.ء حيث جاءهم الرسولء فبادروا بتكذيبه» طبع الله 
على قلوبهم» لوا امار له 
منه» كما قال تعالى : «أوَبُيَلْبُ أَفَدَميُم وََصَدرَهُمٌ كَمَا ل 
بوء أوَلَّ مرو . 

ولهذا قال هنا: 8 كَدَلِكَ نَطَبَمْ عَكَ قوب الْسمْئَرِنَ»* أي 
نختم عليهاء فلا يدخلها خير. وما ظلمهم [الله]ء ولكنهم 
و ا ب ع ا لي 

(075) ثم بَعَثنَا مِنْ بَحَدِهِم مو وَمرُوت* إلى آخر 
القصة."" أي: لتم بََتْنَا من بعد هؤلاء الرسل الذين 
0300 المكذبين المهلكين . 

#موتت» بن عمران كليم الرحمنء أحد أولي العزم من 
المرسلين» وأحد الكبار المقتدى بهمء المنزل عليهم الشرائع 
المعظمة الواسعة . 

#و» وجعلنا معه أخاه #هدرونٌ# وزيراء بعثناهما إل 
فِيَعَوَب وََلإِيْهِ# أي : كبار دولته ورؤسائهم. لأن عامتهم 
تبع للرؤساء . 

© بَايتن» الدالة على صدق ما جاءا به من توحيد الل 
والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالى لدَأسْتَكْرْا؛ عنها ظلمًا 
لكا بعدما استيقنوها . 

#ركاوا هرما رمت 4 أي : وصفهم الاجرام والتكذيب. 


)١(‏ في النسختين: ولا تذخرون. (؟) في النسختين: بادىء. (") في 
ب أكمل الآيات إلى قوله تعالى : #إدَّ رَيّكَ يَنضى ينح يوم القيمَةَ فيمَا كَانوأْ فيه 


م ده 


يمون 4 . 








الجزء الحادى عشر اف -٠‏ تفسير سورة يونسء الآيات: 1715م 
(7) اقلم جَآدَهُمْ أَلْحَنُ مِنْ عِنكا# الذي هو أكبر أنواع ا 7 سآ 


الحق وأعظمهاء وهو من عند الله الذي خضعت لعظمته 
الرقاب» وهو رب العالمين؛ المربي جميع خلقه بالنعم. 
فلما جاءهم الحق من عند الله على يد موسى ردّوه فلم 

يقبلوه» و همَالوا إِنَّ هدَا لح 5 لسِحرٌ مين 4 لم يكفهم - قبحهم الله - 
5 ولا ردهم إياه» حتى جعلوه أبطل الباطل» وهو 
السحر الذي حقيقته التمويه 0 سحرًا مبيئًا ظاهرًاء 
وهو الحق المبين. 

(70) ولهذا مال لهم طإثريج» - موبخًا لهم عن ردهم 
الحق الذي لا يرده إلا أظلم الناس -: #أأْتفْونونَ لِنْسَقْ لما 
حك 4 زع ونون نسي يو 

أِحْرٌ هّنَا أي: فانظروا وصفه وما اشتمل عليه 
فبمجرد ذلك يجزم بأنه الحق. ولا ييح السَحِرُونَ» لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» فانظروا لمن تكون له العاقبة» ولمن له 
الفلاح» وعلى يديه النجاح . وقد علموا بعد ذلك» وظهر لكل 
أحد أن موسى عليه السلام هو الذي أفلح» وفاز بظفر الدنيا 
والآخرة. 

(78) #تَالوَا» لموسى رادين لقوله بما لا يرده: لآيمْتنا 
ْنَا عَنَا وَيَدْنا عَلَيّو 412 أي : أجئتنا لتصدنا عما وجدنا 
عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله» وتأمرنا بأن نعبد الله 
وحده لا شريك له؟ فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة» يردون 
بها الحق الذي جاءهم به موس عليه السلام . 

00 #وَبَكوْنَ لكا الكزِيكة في الْأَرْضٍ* أي : وجتتمونا 
لتكونوا أنتم الرؤساء» ولتخرجونا من أرضنا. وهذا تمويه 
منهمء وترويج على جهالهم» وتهبيج لعوامهم على معاداة 
موسى»ء وعدم الايمان به. 

وهذا لا يحتج به من عرف الحقائق وميز بين الأمورء فإن 
الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين. 

وأما من جاء بالحق فرد قوله بأمئال هذه الأمور. فإنها تدل 
على عجز موردها عن الاتيان بما يرد القول الذي جاء به 
خصمهء لأنه لو كان له حجة لأوردهاء ولم يلجأ إلى قوله: 
قصدك كذاء أو مرادك كذاء سواء كان صادمًا في قوله وإخباره 
عن قصد خصمه أم كاذيّاء مع أن موسئ عليه الصلاة 
والسلام» كل من عرف حاله وما يدعو إليه» عرف أنه ليس له 
قصد في العلو في الأرض. وإنما قصده كقصد إخوانه 
المرسلين : هداية الخلق2 وإرشادهم لما فيه نفعهم . 

ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقولهم: #9ومًا عن لكا 
يِعُؤِْنِين 4# 7 تكبرًا وعنادّاء لا لبطلان ما جاء به موسى 


١‏ م سل سرس سر 
00101 دعوو إن كن كيك 
09 وه 5 م 


0 


دي سيت م يك 
مَقَابى ودذ ا 


رخ وسكا كم يكن م 

وكامو :© وم صقرت 

جلاعا 0ك ( 

00 4 ا 

(7) معام نْبَكَدٍ بع رُسْلَاِلَ َهِمطَاءوم ايت 
تكو ؤي ط ايكذ مرك كارك تلع قي 

اليد والتشيات تدهم وى عدوت إل 


أ 5 ظ 


سِحرميين 
5 0 ا 
سر ل اسه لت د سسا سرحت سل سرع 
كد مض 
سس صرح سسجت عم سا 6 
17> الْكيرياء ف الَْرضومائحن 

وهارونء ولا لاشتباه فيه» ولا لغير ذلك من المعاني» سوى 
الظلم والعدوان» وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون. 
(79) #وَكَالَ فِرَعَوَنُ* معارضًا للحق الذي جاء به موسى 
مغالطًا”" لملئه وقومه: لأثثوني يكل سَحِرٍ عَلِيوِ» أي: ماهر 
فأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع السحرة» على 
)0 وك ع1 ال للمغالبة مع موسى7”" َال لجر 
موسي أَلْفُوأ م1 06 مُلقُورت* أي : أيٍّ شيء أردتم» لا أعيّن لكم 
شيئاء وذلك لأنه جازم بغلبته» غير مبال بهم» وبما جاءوا به. 





لسو ع م 


نيك الح 








0 
بِمَؤْمِنِينَ 079 





)4١(‏ ##ملمًا لم حبالهم وعصيهم؛ إذا هي كأنها حيات 
تسعى »2 ذَهقَالَ مر مَا يقر ب ليخد # أي : هذا السحر 


الحقيقي العظيم» ولكن مع عظمته ؤإة أله سيل إِنَّ أنه لا 
ضيح عمَلَ الْمُنْيِدِنَ* فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على 
الحق» وأيٌّ فساد أعظم من هذا؟! 


. في ب: وقوله. ومغاليًا‎ )١( 
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(0) في ب: (9) في ب: للمغالبة 














الجزء الحادي عشر 

وهكذا كل مفسدٍ عمل عملاء واحتال كيدّاء أو أتى 
بمكر» فإن عمله سيبطل ويضمحل» وإن حصل لعمله رَوَجِانٌ 
في وقت ماء فإن مآله الاضمحلال والمحق . 

وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى» 
وهي أعمال ووسائل نافعة مأمور بهاء فإن الله يصلح أعمالهم 
ويرقيهاء وينميها على الدوام» فألقى موسي عصاه» فتلقف 
جبع نا سعراء فطل ستتره بو امبعال باطلهم, 

7 يَف لل المي بكلينيء ود حكرة المترثوة» فألقي 
السحرة سحذاة حين تبين لهم الحق, فتوعدهم فرعون 
بالصلب» وتقطيع الأيدي والأرجل» فلم يبالوا بذلك وثبتوا 
علق إبيا 

وأما فرعون وملوه وأتباعهم , فلم يؤمن منهم أحدء بل 
استمروا في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال: 

(8) كما َامنَ وى إِلَّا ريد ين موه أي : شباب من 
بني إسرائيل » صبروا على الخوف». لما ثبت في قلوبهم 
الايمان. 

عل حَوْفٍ ين 
ل سمه 00 
أن يخافوا من بطشه. 

#و»# خصوصًا ؤَإِنَم م4 كان طلِينَ الْمتَرِنِيتَ»* أي: 
المتجاوزين للحد في البغي والعدوان. 

والحكمة - والله أعلم - بكونه ما آمن لموس إلا ذرية من 
قومهء أن الذرية والشباب أقبَّلُ للحق. وأسرع له انقيادّاء 
بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة - أبعد من الحق 
من غيرهم . 

(85) لأوَالَ مو » موصيًا لقومه بالصبرء ومذكرًا لهم ما 


جاطرى عر ل واي ص 


يستعينون به على ذلك فقال: ليقو إن كم اسم نّوك فقوموا 
بوظيفة الايمان. 

كد َك َأ إن كم مُسْلِمِينَ4 أي : اعتمدوا عليه والجأوا 
إليه واستنصروه. 


(85) ظَمَالوَاً» ممتثلين لذلك : معَلَ َه يعدا را كا يمنا 
ِنَنَةٌ للقَروِ الطَلِيقَ* أي: لا تسلطهم علينا فيفتنوناء أو 
0 فيفتتنون بذلك» ويقولون: لو كانوا على حق لما 
غليوا. 

(87) وَيْنَا ريلك من الْعَوِ الكفر 4 لنسلم من شرهم» 
ولنقيم [على] ديننا على وجه نتمكن به من إقامة شرائعه» 
وإظهاره من غير معارض» ولا منازع . 


يفف 
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ار 0 


520 ريل 
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وق ةر 


وم 


ل 


مضا أ 00 كر 
ري ين فَومِوعَل 
حو من عون 0001 
ف الارض وإِنَه هلم نَلْمُسْرِفِينَ | 4 قال موسي يمو كم 
كّ 0 207 تلمين | و فَعَالواعلَاَهِ 


007 01170 2000001 ,> ا 


نارين لاجعلنافتَيَة فتنه ل َو لبيرت )ونا 
يلكي الك ين () وَأَوْحنإلَ موسن وعد 


نيو ابيص 1 يونا لوحك قله 


وَلققِمُوالصَارة وك رالتؤينينت 7 (ه) وقالك موس 
َتنك ءاب عور وملا ريه وات مَوالَا ف ليود 
لدثَارارِضِ فاص يكرا بيعل ليمز 


76 رح لاما سس رح ور 6ت سيرك ره صر 


و أسَدُد عل ُو بهم فلا نوَمنوا حو در عدبا لالم 2 


(80) «اوَايْسئآ إِلَّ مودئ وَأَحِد » حين اشتد الأمر على 
قومهما من فرعون 0 وحرصوا على فتنهم عن دينهم . 

أ توا لِتَريِكًا بمِسْرّ يونا أي : مروهم أن يجعلوا لهم 
5 ا ء فيها . 

«وَلَبَمَنوا يُونَحَكْمْ يِبَلَهُ4 أي: اجعلوها محلًا تصلون 
فيهاء حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس» والببّع 
العامة . 

#وَآقِيمُوا لصّلة# فإنها معونة على جميع الأمورء #وَبَيّرِ 
لربت4 بالنصر والتأبيدء وإظهار دينهمء فإن مع العسر 
يسرّاء إن مع العسر يسرّاء وحين اشتد الكرب وضاق الأمرء 
فرّجه الله ووسعهء فلما رأى موس القسوة والاعراض من 
فرعون وملئه''' دعا عليهم. وأمّن هارون على دعائه؛ فقال: 

(0) «#إربَئآ انلك ءَايتَ دعوت وَمَلَدوُ زِيسَّةٌ يتزينون بها 

من أنواع الحلي والثياب» والبيوت المزخرفة» والمراكب 
الفاخرةء والخدام» #وَأموك»* عظيمة فى لَهورَ ألثيا 57 








)١(‏ في النسختين: وملئهم» ولعل الصواب ما أثبت. 
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لِِنُوا عن سيبك أي : إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على 
الإضلال في سبيلك» فَيَضِلُونَ ويُضِلُون. 

#إرَينا اليس عل أَمَوَلِهِمَ» أي : أتلفها عليهم إما بالهلاك» 
وإما بجعلها حجارة غير منتفع بها . 

وقد عل مويه * أي : قَّسْها «هلا ممأ حي يرا الهداب 
اليم . 

قال ذلك غضيًا عليهم» حيث تجرأوا على محارم الله» 
وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبيله» ولكمال معرفته بربهء 
بأن الله سيعاقبهم على ما فعلواء بإغلاق باب الإيمان عليهم . 

(49) لثَالَ» الله تعالى: د أت تَعْوَئكُمَا؛ هذا دليل 
على أن موسا [كان] يدعوء وهارون يُوَّمّن على دعائه. وأن 
الذي يؤمّن يكون شريكًا للداعي في ذلك الدعاء . 

اتَلنتتِيم4 على ديتكماء واستمرا على دعوتكما ولا 
بَّمَآنّ سبل الت لا يمْلَمن4 أي : لا تتبعان سبيل الجهال 
الضَّلّال؛ المنحرفين عن الصراط المستقيم» المتبعين لطرق 
الجحيم . فأمر الله موسئ أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأخبره 
أنهم يُتبعون» وأرسل فرعون في المدائن حاشرين» يقولون: 
#إِنَّ عتؤْلآه 4 أي: موسول وقومه #الشرؤمةٌ يون © وَلَمْ نا 
لَإيظُونَ ه وَإِنَا ليع حَذِوِد4 . 

فجمع جنوده» قاصيهم ودانيهمء فأتبعهم بجنوده بغيًا 
وعدواء أي: خروجهم باغين على موسئى وقومه. ومعتدين 
في الأرض. وإذا اشتد البغي» واستحكم الذنبء» فانتظر 
العقوبة . 

)4١(‏ لوَجَوَرَ ب إِنْدِّيلَ الْبَحَرَ) وذلك أن الله أوحى 
إلى موس لما وصل البحرء أن يضربه بعصاه فضربه» فاتفلق 
اثني عشر طريقًاء وسلكه بنو إسرائيل. وساق فرعون وجنوده 
خلفه”'' داخلين . 1 

فلما استكمل موسئى وقومه خارجين من البحرء وفرعون 
وجنوده داخلين فيهء أمر. الله البحر فالتطم على فرعون 
وجنوده» فأغرقهم» وبنو إسرائيل ينظرون. 

حتى إذا أدرك فرعون الغرق» وجزم بهلاكه #دَالَ امت أَنَمُ 
ك5 إِلَهَ الى امت بد بو إسَيِيلَ4 وهو الله الاله الحق الذي 
لا إله إلا هو ونا مِنَّ الْمْمَلِيِينَ* أي: المنقادين لدين الل 
وَلِمَا جاء به موسئ . 

)1١(‏ قال الله تعالى - مبيئًا أن هذا الايمان في هذه الحالة 
غير نافع له -: #أَآلَْنَ» تؤمن» وتقر برسول الله #وَقَدَ عَصَيَتَ 
َل أي: بارزت بالمعاصيء والكفر والتكذيب #وشرت 
من اَلْمْفْيِدِينَ* فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله أن 
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بي سه روح سح سا سه 
فِِمَاكا اف كَتَلِسُونَ (ي) وَِنَكسَف سَلِيَمَرَلَكبَكَ 
م لأ يعرم لحك بين يك لقَدَجَةكَ 
لْحنم وك ملاتكؤت نوو وسكي 
مَل كَدَبوأَْيك تاه تكو م سَالْحَسِرِينَ 
(ولَبَةَتمُم سكل ءَيوْحَوَر ولد لايم 


الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم 
إيمانهمء لأن إيمانهم صار إيمانًا مشاهدًا كإيمان من ورد 
القيامة » والذي ينفع إنما هو الايمان بالغيب. 1 

(90) كوم تيك _بِبَدَنكَ لتكونت لِمَنَ حَلْفَكَ ايد قال 
المفسرون: إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم 
من فرعونء كأنهم لم يصدقوا بإغراقه» وشّكوا في ذلك. فأمر 
الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه» ليكون لهم عبرة 
وآية. 

ظوَإِنَّ كيرا من لئاس عَنْ ييا لَمَيِلُوتَ» فلذلك تمر عليهم 
وتتكرر فلا ينتفعون بهاء لعدم إقبالهم عليها . 

وأما من له عقل وقلب حاضرء فإنه يرى من آيات الله ما هو 
أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل . 

(96) ولد بَأنا ب إَِرَِيلَ مبَوَآً صِدَقٍ أي : أنزلهم الله 
وأسكنهم في مساكن آل فرعونء وأورثهم أرضهم وديارهم . 


ع سو 


وَرَدْفْكَهُم ين لطبت 4 من المطاعم والمشارب وغيرهما 















. في أ: وجنودهم خلفهم» وفى ب عدلت إلى : وجنوده خلفه‎ )١( 
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وم كَمَا اختلفراً» في الحق حي 2 جَادَهم املك الموجب 
لاجتماعهم وائتلافهم» ولكن بغى يعضهم على بعض» وصار 
لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحق. فحصل بينهم من 
الاختلاف شىء كثير. 

#إِنَّ رَبَكَ يَقْضى ينح يوم الْقمَةَ فيا كوأ فِدِ َِتلِمُونَ 4 بحكمه 
العدل الناشىء عن علمه التام» وقدرته الشاملة» وهذا هو 
الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح وهو: أن الشيطان إذا 
أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية» سعى فى التحريش 
بينهم » وإلقاء العداوة والبغضاء» فحصل من الاختلاف ما هو 
موجب ذلكء» ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض» وعداوة 
بعضهم لبعض» ما هو قرة عين اللعين . 

وإلا فإذا كان ربهم واحدّاء ورسولهم واحدّاء ودينهم 
واحدّاء ومصالحهم العامة متفقة» فلأي شيء يختلفون 
اختلافا يفرق شملهم» ويشتت أمرهم» ويحل رابطتهم 
ونظامهم» فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت» 
ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت؟ . 

فنسألك اللهم لطقًا بعبادك المؤمنين» يَجِمّع شملهم 
ويرأب صدعهم » ويد قاصيهم على دانيهم » يا ذا الجلال 
والإكرام. 

7 بم 0 لاه ره #سبعريه لدم موس م 

(40.94) #تّإن كنت فى سك ْنَا أنزلنآ إِلَكَ مَسَلٍ اليرت 
تير السكقت بن كك لد ياذلك الح ين لك فل م و3 3 
لْمَمَرَنَ © ولا مَكرينَ ين الت كَرَُوأ ايت أله تنكو من 

قعل لست يَقْرَمُونَ لححِئّبٌ من مَبَكَ4 أي : اسأل أهل 
الكتاب المنصفين» والعلماء الراسخين» فإنهم سيقرون لك 
من أهل الكتاب من اليهود والنصارى» بل ربما كان أكثرهم 
ومعظمهم كذبوا رسول الله وعاندوه. وردوا عليه دعوته . 

والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم. وجعل شهادتهم 
حجة لما جاء به» وبرهانًا على صدقه» فكيف يكون ذلك؟ 

فالجواب عن هذا من عدة أوجه: 

منها : أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة» أو أهل مذهب» 
أو بلد ونحوهمء فإنها إنما تتناول العُدولَ الصادقين منهم . 

وأما من عداهم» فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم» 
لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق» وقد حصل ذلك 
بإيمان كثير من أحبارهم الربانيين» ك «عبد الله بن سلام» 
[وأصحابه» وكثير ممن ألم في وقت النبي 2 وخلفائه» 


ة12 


46.914 تفسير سورة يونسء الآيتان:‎ -٠ 
ومن بعده]”' وكعب الأحبار وغيرهما . ؛‎ 

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول يله مبنية على 
كتابهم التوراة الذي يتتسبون إليه» فإذا كان موجودًا في التوراة 
ما يوافق القرآن ويصدقهء ويشهد له بالصحة» فلو اتفقو 
أولهم لآخره.”” على إنكار ذلك». لم يقدح بما جاء به 
الرسول: 

ومنها : أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب 
على صحة ما جاءهء وأظهر ذلك وأعلنه على رؤوس 
الأشهاد. 

ومن المعلوم أن كثيرًا منهم من أحرص الناس على إبطال 
دعوة الرسول محمد يلكي فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله » 
لأبدوه وأظهروه وبينوه. فلما لم يكن شيء من ذلك» كان عدم 
رد المعادي» وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا 
القرآن وصدقه. 

ومنها : أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسول» بل 
أكثرهم استجاب لهاء وانقاد طوعًا واختيارّاء فإن الرسول 
بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب7” 

فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة» حتى انقاد للاسلام أكثر 
أهل الشام» ومصرء والعراق» وما جاورها من البلدان التي 
هي مقر دين أهل الكتاب» ولم يبق إلا أهل الرياسات الذين 


آثروا رياساتهم على الحق» ومن تبعهم من العوام الجهلة» 


ومن تدين بدينهم اسمًا لا معنى : كالافرنج الذين حقيقة أمرهم 
أنهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل. وإنما انتسبوا 
للدين المسيحي ترويجًا لملكهمء وتمويها لباطلهمء كما 
يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة . 

وقوله: ملَقَرَ 127 الْحَقُّ 4 أي : الذي لا شك فيه بوجه من 
الوجوه ولهذا قال: ين رَيْكَ دلا تكويقَ مِنَ الْمميَرنَ» كقوله 
تعالى : كنت أل | ِلَكَ ملا يكن في صَدَرِكٌ كرح ينه . 

#لا كين ين ليت كأ بيت لَه شَكوْت من 
لْحَسِرِينَ4 وحاصل هذا أن الله نهى عن شيئين: الشك في هذا 
القرآن والامتراء فيه . 

وأشد من ذلك التكذيب بهء وهو آيات الله البينات التي لاا 
تقبل التكذيب بوجه» ورتب على هذا الخسار وهو عدم الربح 
أصلاء وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة» وحصول 
العقاب في الدنيا والآخرة» والنهي عن الشيء أمر بضدهء 
)١(‏ زيادة من هامش بء بخط المؤلف» وقد شطبت في ب الجملة التالية» 
وهي قوله: (وكعب الأحبار وغيرهما). )١(‏ في النسختين: وآخرهم» 
ولعل الصواب ما أثبت. (") في ب: أهل الكتاب. 
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فيكون أمرًا بالتصديق التام بالقرآنء وطمأنينة القلب إليهء 
والاقبال عليه علمًا وعملًا . 

فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل 
المطالب» وأفضل الرغائب» وأتم المناقب» وانتفى عنهم 
الخسار. 

(0/.57ة) إن ارت حَقَّتَ عَلَمَ كلت رَيْكَ ا 
ومنت © وَل جَةَحهم حكُلٌ َي حقٌّ را الْمَدَابَ اليم يقول 
تعالى : إن أ حَقَّتْ عَيَِمَ كَلِمَتْ رَيْكَ4 أي : إنهم من 
الضالين الغاوين أهل النارء لا بد أن يصيروا إلى ما قدره الله 
وقضاهء فلا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية» فلا تزيدهم الآياتث 
إلا طغيائاء وغَيا إلى غيهمء وما ظلمهم الله. ولكن ظلموا 
أنفسهم بردهم للحق لما جاءهم أول مرة» فعاقبهم الله بأن طبع 
على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم الذي وعدوا به. 

فحينئلٍ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه هو الضلال» وأن 
ما جاءتهم به الرسل هو الحق. ولكن في وقت لا يجدي 

يهم إيمانهم شيئّاء فيومئذٍ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم» 
ولا هم يستعتبون» وأما الآيات فإنها تنفع من له قلبء أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 

(40) نوكا كن قَريةٌ "منت َتمَمهَآ إينثبا إِلَا َم وش لجآ 
َامَنْا كَسَقَنَا عَنهُمْ عَدَابَ الي في الْحَْروَ لديا وَتتَمُْ إل حين » 
يقول تعالى : أإكلرَْا كنَنْ فيه من قرى المكذبين ممت »4 
حين رأت العذاب #إقفعها إيمبا # أي : لم يكن منهم أحد 
انتفع بإيمانه حين رأى العذاب» كما قال تعالى عن فرعون ما 
تقدم قريبّاء لما قال: لأءَامَتٌ أَتَمُ لآ إِلهَ إلا الى امت بد بنوا 
لديل كنآ من الشلييت» فقيل له: طدآلنَ وَكَد عَصِيَتَ نَل 


وكست من الْمُفْيِدِين» . 


د 


ل عع سرس ل صلم دمر ل اموس اس 0 
و حكَدرًا يما كنا يه مُتْركِنَ ٠‏ فَلَرْ يك ينْنَعْهُمَ إِيتهم لما رأوأ 


نا سُنّتَ أنه الى مد حلت فى عاد 4 . 

وقال تعالى : #حهً إِذَا جاه أحدهم الْمَوْتُ َل رب مون 0 

والحكمة في هذا ظاهرة» فإن الايمان الاضطراري ليس 
بإيمان 0500 صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره 
إلى الايمان» لرجع إلى الكفران . 

وقوله: لإإلّا قم يُونىَ لَمَّآ َامَنْوا# بعدما رأوا العذاب 
كنا عب عَدَابَ ليزي في ليزن لديا َعَم إل يبو فهم 
مستئنون من العموم السابق. ولا بد لذلك من حكمة لعالم 


كوت 


٠١8-95 تفسير سورة يونس» الآيات:‎ -٠ 


الغيب والشهادة لم تصل إليناء ولم تدركها أفهامنا . 

قال الله تعالى: لوَإِنَّ يود لمِنَ الْمْرْينَ4 إلى قوله: 
لاوَرْسَلئَهُ ِكَ يِأنَةِ ألَقِ أ يدوت ه اموا سَنَعَْهُمْ إِلّ حِن » 
ولعل الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين» لو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه» وأما قوم يونس فإن الله علم أن إيمانهم 
سيستمرء [بل قد استمر فعلًا وثبتوا عليه]''» والله أعلم . 

)١١4(‏ #وْ سا رَيْكَ لمح عن في الأيّض حَكُلن ينا 
كانت كَكْرِه اناس حَقٌّ يكوا مؤمنيت ه وما كت لتفيسن أن 
ثيس إلا يإذن لَه وَييَِصَلُ البق عَلَ يت 5 بََقَوْن» 
يقول تعالى لنبيه محمد يك : #وَلوٌ سَله رَيّكَ لَآمَنَ من في الْأرْضٍ 
اا سكا 4 بأن يلهمهم الايمان» ويوزع قلوبهم للتقوى. 
فقدرته صالحة لذلك» ولكنه اقتضت حكمته أن كان بعضهم 
مؤمنين» وبعضهم كافرين. 

لأكَتَ مَكْرُِ لدّاسٌ حَقٌّ يكوأ مؤْمِدِيت4 أي : لا تقدر على 
ذلك» وليس في إمكانك» ولا قدرة لغير الله”'' [على]!” شي 
من ذلك . 

لوا كت لتقيس أن توس إلا بدن أو أي: بإرادته 
ومشيئته» وإذنه القدري الشرعي» فمن كان من الخلق قابلًا 
لذلك» يزكو عنده الايمان» وفْقه وهداه. 

لَيْمَلُ اليتس 4 أي: الشر والضلال طعَلَ أي لا 
يدن عن الله أوامره ونواهيه. ولا يلقون بالّا لنصائحه 
ومواعظه . 

)٠١-0١(‏ لاقل أنظروأ مَادَا في الْسَموتٍ وَالْايْضٍ وما نت 
لبت وَالْدرُ عن فر لا يموت © فَهَلَ يرن إلا مل اد 
لذبت حَواأ من لهم هل انرا إن كم قر الْسْمَطرنَ © كر 
بق زشلنا وات امنوأ كدَلِكَ حَنًا عا تج الْمؤْمدين» يدعو 
تعالى عباده إلى النظر لما في السموات والأرض» والمراد 
بذلك: نظر الفكر والاعتبار والتأمل» لما فيها وما تحتوي 
عليه» والاستبصار» فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» وعِبّرًا 
لقوم يوقنون» تدل على أن الله وحده المعبود المحمود» ذو 
الجلال والاكرام» والأسماء والصفات العظام . 


كه رم بجوء.ر سمس 


لدبت والنْدّر عن هَرْوِ لا يُؤِنْونَ»* فإنهم لا 


5 0 


ونا لع 
يتتفعون بالآيات لاعراضهم وعنادهم . 
مهل يون إلا يذل أت الي حَلرا من ته أي: 
فهل ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد وضوحها 
«إِلَ مِْلَ أَنَاد الت عَلََاْ من تْنِهَ» أي: من الهلاك 


)١(‏ زيادة من هامش ب . () فى النسختين : غير الله » وكان لا بد من زيادة 


اللام لتستقيم العبارة. (3) زيادة يقتضيها السياق. 








الجزء الحادي عشر 


والعقاب» فإنهم صنعوا كصنيعهم» وسنة الله جارية في 
الأولين والآخرين. 

قل كَننَظِرا إِنْ مَعكم يت الْمسْتَطرِيَ4 فستعلمون لمن 
كو ل االلعاقة اليه و الهاة رن الديا والأخزة اواسيا 
إل الرصل تامهم 


ولهذا قال: #ثُرّ نتتى رُسْلنا وَالدّيت متا من مكاره 
الدنيا والآخرة» وشدائدهما. 


©« كَدَنِكَ حَنًا عَلنَنَاك أوجبناه على أنفسنا لّجى الْمُرْمِنَ * 
وهذا من دفعه عن المؤمنين فإن الله يدافع عن الذين آمنواء فإنه 


- بحسب ما مع العبد من الايمان - تحصل له النجاة من 
المكاره. 
)٠١5-1١:(‏ ##قل ينبا ألنَاسُ و في سق ين ديفي 6 


إن 
01 0 أ ع 0 3 
نكن عبد أله الى ى وقد َرَت أَنْ 


000 س مسرو سم 0 00 
عي أل تَبُونَ ين ذو ن الله 
أكرْنَ مِنَّ الْمرْمِنينَ ه وَأَنْ أَقَِرَ مَجْهَكَ لزن ينا ولا 027 يرت 


35 


لْمتْرِكِينَ © وَلا مَدْعٌ ين ذون كنا ل ينك ولا جنل إن ملت 
َنَكَ ذا عن نّ الطَللمِينَ4 يقول تعالى لنبيه محمد يلد سيد 
المرسلين» وإمام المتقين وخير الموقنين: 

«قل يا أنَاسُ إن كم في سك يِّن دبني* أي: في ريب 
واشتباه» فإني لست في شك منه» بل لديٌّ العلم اليقيني أنه 
الحق» وأن ما تدعون من دون الله باطل؛ ولي على ذلك الأدلة 
الواضحة» والبراهمين الساطعة. ولهذا قال: 9/ة لَمَبُدُ الَدنَ 
َتبْدُوتَ من دون أشَِّ» من الأنداد والأصنام وغيرهاء لأنها لا 
تخلق ولا ترزق» ولا تدبر شيئًا من الأمورء وإنما هي مخلوقة 
مسخرة» ليس فيها ما يقتضي عبادتها . 

«ولكن أعَبْد أَنَهَ اذى يعني أي : هو الله الذي خلقكمء 
وهر الذي ملك كم تعب ليجازيكم بأعمالكم» فهو الذي 
ل او 

«وأيرث أ أكرْنَ ين المؤْمنينَ © وَأَنْ أَقِرْ وَجْهَكَ للدن حَنِيمًا» 
أي : أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة للّه» وأقم جميع شرائع 
الدين حنيقًاء أي: مقبلًا على الله. معرضًا عما سواه #وّلَا 
موتك من الْسشْركينّ 2 لات اليم رلا كن معو 

لإولا مَدْعْ مِن دون َس ما لا يَفَعكَ ول 4 وهذا وصف 


لكل مخلوق» أنه لا ينفع ولا يضرء وإنما النافع الضارء هو 


بإهلاكها 1 0 قال ار #وإركت 
َلتَرْكَ لَظْلرٌ عظية 4 فإذا كان خير الخلق» لو دعا مع الله 


لكر 


٠١ال-1٠١5 تفسير سورة يونسء الآيات:‎ -٠ 














ارا ين 0 وا ويا 


ري ل و بعر ان بتر ...م لعي ا 


َلَوْكَاكَانَتَ َيَهءامنت هيمشن لمآ 

انوا َفاعتهُمعَذَابَ لزي في لحيو لسار ومن 
إِلّحِينِ 0 عَم الانْضِ كه ْ 
يما أت مَكْرء نا نسحو سَحَقَيكو أ مؤت وما 


لعو أن توت ب[ لبن سه و32 ليكوت 
عَلَالدََِلايعَقِلُونَ () ق لأنظروا مَادَافالسَمْوَتِ 
وَالْرضٍْوَمَا لبت وَالندْرْصن و لاومو 07 


لل ]1 لمأت َأ مه 
ل انمكح الْستططيت 9) اك 


200 


لي 3 عتما 3 اليه 


00 رورم 


© قل 
9 قل يلين 













اله © ولذ غ4 لي 
ولاتكو مره م المشركيت 9) () وَلَاتَدْعٌ من ذو آله 


و ل خخ سيا حمر شنا بد 20 


اليفك يضر ين معت ينين 6 













غيره» لكان من الظالمين المشركين فكيف بغيره؟! 

7 “إوَن يَنْسَسَكَ أله بسر تلا كَانٌْ لَه‎ )٠١0 
وَإِنِت يَرِدَكَ بحَيرِ قلا رَآدَ لِمَضْلِدء ا‎ 
الْمَهْوْرُ ليم » هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده‎ 
المستحق للعبادة» فإنه النافع الضار» المعطي المانع» الذي‎ 
إذا مَسنّ بضر : كفقر ومرض» ونحوها ثلا حَامْفَ لد إل‎ 
هو لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا‎ 
بما كتبه الله» ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدًا لم يقدروا على‎ 
شيء من ضررهء إذا لم يرده الله.‎ 

ولهذا قال: لاوَييت بُرِدَكَ عير قلا رآدَ آدَ لِمَمْيدء» أي: لا 
يقدر أحد من الخلق» أن يرد فضله وإحسانه, كما قال تعالى: 
«إمًا يفتح أله داس من يَنَمَةِ ةلا متك لَه وَمَا ينيك قلا مزل لم 
من بعرو © . 

وحث وق نادة ورك امد سكين 


روم مومعو 


شاء من خلقه» والله ذو الفضل العظيم #وهو الْعَفورٌ 4 لجميع 


(١)في‏ ب: أي . 














الجزء الحادي عشر 


الزلات» الذي يوفق عبده لأسباب مغفرتهء ثم إذا فعلها 
العبد» غفر الله ذنوبه كبارها وصغارها . 

اليم # الذي وَسعت رحمته كل شيء» ووصل جوده 
إلى جميع الموجودات» بحيث لا تستغنى عن إحسانه طرفة 
عين. فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد 
بالنعم» وكشن النْقَمء وإعطاء الحسنات» وكشف السيئات 
والكربات» وأن أحدًا من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما 
أجراه الله على يدهء جزم بأن الله هو الحق» وأن ما يدعون من 
دونه هو الباطل . 

ولهذاء اين لديل ارافيج «الفاة . 

مم مطثْلْ ييا ألدَّاسٌ هد ةكم لعن ين نيكم 
سَمْنِ أهْتَدئ هنما يجْتَرى لنَفْسوء ا 
يكم يسبل ٠‏ وما يك إِلِكَ وَأصيرٌ حَقٍّ > َم هد وهو 

حَبْرُ لكين أي : © يا أيها الرسولء لما تبين البرهان 
ايكيا ألنّاش قَدَ جَدحكُمُ الْحَن من 4 أي : الخبر الصادق 
المؤيد بالبراهين» الذي لا شك فيه بوجه من الوجوهء وهو 
واصل إليكم من ربكم» الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل 
إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيء»ء وفيه من أنواع 
الأحكام والمطالب الالهية» والأخلاق المرضية» ما فيه 
أعظم تربية لكم وإحسان منه إليكم» فقد تبين الرشد من الغي» 
ولم يبق لأحد شبهة . 

لمن أَمْنَدَى» بهدى الله: بأن علم الحق وتفهمهء وآثره 
على غيره فلنفسه والله تعالى غني عن عباده» وإنما ثمرة 
أعمالهم راجعة إليهم . ١‏ 

َم صَلَّ) عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحق» أو 
عن العمل به ينما يَضِلُ عَيَآ4 ولا يضر الله شيئاء فلا يضر 
إلا نفسه. 
وَمَآ أنَأْ عَكَ برَكيلٍ4 فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم 
عليهاء وإنما أنا لكم نذير مبين» والله عليكم وكيل. فانظروا 
لأنفسكم ما دمتم في مدة الامهال. 

لراتنَ4 أيها الرسول لآإمَا بُرَِخَ ك4 علمًا وعملا 
وحالاء ودعوة إليه» #وَأسَيرٌ» على ذلكء فإن هذا أعلى 
أنواع الصبرء وإن عاقبته حميدة» فلا تكسل ولا تضجرء بل 
دُمْ على ذلك وانْبّتء #أحَقٌّ يكم أنه بينك وبين من كذبك 
لوَهْوٌ حَيْدٌ المكييت» فإن حكمه مشتمل على العدل التامء 
والقسط الذي يحمد عليه . 

وقد امتثل يَكِةٍ أمر ربهء وثبت على الصراط المستقيم» 
حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان» ونصره على أعدائه 


إضرة. - -٠١‏ يونسء الآيتان: ٠١928:‏ و١١-هود‏ الأيات: 4-١‏ 


ع لمهم 1 


وَإنيَمْسَسَك اهمض رعَحكَايْقٌ 
يكيرنا رآ لْفَضْلْه ده 0 7 
سايم 09 قينا 
حفن رق 


00 


00 
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الله 0 


ا 


عه 


ل ارال 


7 2 ل حمر 
ةمد دحكرطِرٍ © 
وق و مي 


شنه يرو مشير 021 


فاون اسمَغْفْر مَعفْروا 
َ هل لا كد مايوه ١‏ 
00 َل فسَى وَيِوْت 
6و0 كه سر سس عر سر ع رصت 1 
ل 0 إننوا ألما حَافُ عكك عدا ب تؤمر 
أت رج ررد 3 ا 
كير ا إِلَ سوم 00 زَّتَىَ قير 9 اليم 
ل اا 
خاي 
سحو ذه وم 2 8 ٍ 
بعلم ماشيرود د تاضور 
بالسيف والسّنان بعدما نصره [الله] عليهم بالحجة والبرهان. 
فلله الحمد»ء والثناء الحسن. كما ينبغي لجلاله وعظمته 
وكماله وسعة إحسانه. 


مس شل ابه 








تم تفسير سورة يونس - والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة هود عليه الصلاة والسلام 
[وهي] مكية 


سك سن ع سس عع هن ركه 0 
0 
سيعواه ف رسع 2 سس 2 ع عم ملسم رسخ عد 
حح اسا ا بن السمة 
هو 5 5 5058 8 00 ص0 58 


عو 7010 0 


ا و إن ناف عَكَكي عَدَابَ 0 هلل َس 3 رع 
ور ْو يَينُ4 يقول: تعالى : هذا «إِتت4 عظيم» ونزل كريم 
«أيكت َلثم أي: 


أتقنت وأحسبنت» صادقة أخبارهاء 




















الجزء الحادي عشر 
عادلة أوامرها ونواهيهاء فصيحة ألفاظه بهية معانيه . 

لثم ميت أي : ميزت وبينت بيانًا في أعلى أنواع البيان» 
“من دن حكيِرٍ 4 يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء لا 
يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته #حَيرٍ* مطلع على 
الظواهر والبواطن. 

فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير» فلا 
تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال 
الحكمةء وسعة الرحمة. وإنما أنزل الله كتابه لظأل مَبْدوَا إل 
نَم أي : لأجل إخلاص الدين كله لله » وأن لا يشرك به أحد 

«إِنّى ك4 أيها الناس لأمِنَهُ» أي : من الله ربكم للدي » 
لمن تجرأ على المعاصي» بعقاب الدنيا والآخرة #وَيِيرٌ 
المطعية :0 كراب الننيا والأرية 

لو أسْتَفْفروا ريخ عن ما صدر منكم من الذنوب #ثمّ 
نبوا لهك فيما تستقبلون من أعماركم بالرجوع إليهء بالانابة 
والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه. 

ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة فقال: طيِمَتِمَكم 

مَنَا حَسَئَا» أي : يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون. 
#إك أجل مم4 أي: إلى وقت وفاتكم #أوَيْوْتٍ» 
منكم ثيل ذى قَضْلٍ مَضْلْةٌ4 أي: يعطي أهل الاحسان والبر 
من فضله وبرهء ما هو جزاء لاحسانهمء من حصول ما 
يحبودث» ودفع ما يكرهون. 

وين لَك عن ما دعوتكم إليهء بل أعرضتم عنه» وربما 
كذبتم به #قِِقٌ أَحَافُ عَليَكْْ عَدَابٌ يور كير 4 وهو يوم القيامة» 
الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين» فيجازيهم بأعمالهم» 
إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

وفي قوله: «إوَهُرٌ ع كل شَيَءِ مر كالدليل على إحياء الله 
الموتى» فإنه قدير على كل شيء”©2» ومن جملة الأشياء إحياء 
الموتى» وقد أخبر بذلك وهو أصدق القائلين» فيجب وقوع 
ذلك عقلًا ونقلا . 

(0) «آلا يي يِفَو ورم إِيسْتَخفوا دنه ألا مين مَنتَفيُونَ 


ايت 


َِابْصُم يلما روت وَمَا بن نمُ علدا بِدَّاتِ الصُدُور) يخبر 
تعالى عن جهل المشركينء وشدة ضلالهم أنهم «#يِننونَ 
سُدُورَهْْ» أي: يميلونها # لِيَسْتَحْفُوأ» من الله فتقع صدورهم 
حاجبة لعلم الله بأحوالهم» وبصره لهيئاتهم . 

قال تعالى - مبيئًا خطأهم في هذا الظن - #ألَا مِِنَ 
ينْتَفْدُونَ ييَايهُمْ» أي يتغطون بهاء يعلمهم في تلك الحال 
التي هي من أخفى الأشياء . 


وف 


-١‏ تفسير سورة هودء الآيات: ه-م 

بل «ينك ما مورت * من الأقوال والأفعال وما يلون 4 
منهاء بل ما هو أبلغ من ذلك» وهو: لتم علي بدَاتِ 
ألصّدُورٍ4 أي : بما فيها من الارادات» والوساوسء والأفكار 
التي لم ينطقوا بهاء سرًا ولا جهرّاء فكيف تخفى عليه 
حالكم. إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه. 

ويحتمل أن المعنى في هذاء أن الله يذكر إعراض 
المكذبين للرسولء الغافلين عن دعوته» أنهم - من شدة 
إعراضهم - #يَلنوْنَ صُدُورَهْر؛ أي: يحدودبون» حين يرون 
الرسول َك لتلا يراهم. ويسمعهم دعوتهء ويعظهم بما 
ينفعهم » فهل فوق هذا الاعراض شيء؟! 

ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم» وأنهم لا يخفون 
عليه»؛ وسيجازيهم بصنيعهم . 

(5) لوا من آمو في الْأَرضٍ إلا عَلَ لله رذفها ويك مسنقيها 
َمنتردعهًا كل فى سحتب بين أي: جميع ما دب على وجه 
الأرض» من آدمي أو حيوان بري أو بحريء فالله تعالى قد 
تكفل بأرزاقهم وأقواتهم» فرزقها''' على الله . 

لويد مسقا وَسْتَوْدَعَهَا» أي : يعلم مستقر هذه الدواب» 
وهو: المكان الذي تقيم فيه» وتستقر فيه» وتأوي إليهء 
ومستودعها: المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئهاء 
وعوارض أحوالها . 

#كُل» من تفاصيل أحوالها #إنى حكتب تبن أي: في 
اللوح المحفوظ المحتوي على جميع الحوادث الواقعة, 
والتي تقع في السموات والأرض. الجميع قد أحاط بها علم 
اللهء وجرى بها قلمه» ونفذت فيها مشيئته» ووسعها رزقه. 
فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علمًا 
بذواتهاء وصفاتها . 

0 وَهْرَ لدي حَلَقَ يموت وَالأَيْسَ فى سِنَّدَ نام 
كانت عرق عل الئل ارت 1ق تندن عملا وليك 
نت إتكم تروت من بَمَد الْمَوتٍ لِقولنَ ان كدر إن هَدآ 
لاحر مين ه وَل أي عََهُْ الْعَدَابَ 4 أمْو مَمْدُوءَوَ ُو 
للا اي ال ال ان 1ن ب 
يتيوت 4 يخبر تعالى أنه حََقَ السَمْوتِ وَالْأَرْضصَ فى سِنَهِ 
ا 4 أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة #و» حين خلق 
السموات والأرض كن عَرَشُمُ عَلَ ألمَهِ» فوق السماء 
الشابعة: 


فبعد أن خلق السموات والأرض» استوى عليه» يدبر 


)١(‏ في ب : فإنه على كل شيء:قدير . (0) في ب : فرزقهم. 











الجزء الثاني عشر 
الأمور. ويصرفها كيف شاء من الأحكام القدرية» والأحكام 
الشرعية . 

ولهذا قال: «التؤسض يخ تسن عملا أي : 
ليمتحنكم» إذ خلق لكم ما في السموات والأرض يأمره 
ونهيه» فينظر أيكم أحسن عملا . 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: «أخلصه وأصويه) . 

قيل: يا أبا على : ما أخلصه وأصوبه)؟ . فقال: إن العمل 
إذا' كان تخالضًا »ولج يكن ضوات» لم يقبل» وإذا كان صراياء 
ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًا . 

والخالص: أن يكون لوجه الله» والصواب: أن كر 
متبعا فيه الشرع والسنة. وهذا كما قال تعالى: “وما حَلَتٌ 
أن لان إلا يدون *. 
وقال 00 آنه أ 1 ى خلق 0 سات ومن الْأَيّضٍ مِنَلَهُنَ 
عد الث يب نيوا أذ امداعق كل كر عدر أن أنه قد آلآ 
00 شي 4 فالله 0 خلق الخلق لعبادته»ء ومعرفته 
وصفاته. وأمرهم بذلك. فمن انقاد وأدى ما أمر به 
فهو من التفليين ومن أعرض عن ذلك. فأولئك هم 
الخاسرون» ولا بد أن يجمعهم في دار يجازيهم فيها على ما 
أمرهم به ونهاهم . 

ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء» فقال: #وَلين 


ا 00 


1 


كت إتكم تَبَعُووْت ين بَمْدِ الْمَوَتِ لسن الرِنَ كَدَروا إِنْ هنذا 
إلا سِحَرُ بن 


أي : ولئن قلت لهؤلاء؛ وأخبرتهم بالبعث بعد الموت» لم 
يصدقوكء بل كذبوك أشد التكذيبي 
به» وقالوا: إن هذا 31 
امسن 

«وَلَينَ ّنا عَنْهُمُ الْعدَابَ إِك أَمَةَ مَعْدُودَةٍ» أي: إلى وقت 
مقدر فتباطأوه» لقالوا من جهلهم وظلمهم لاما ييشة:» 
ومضمون هذا تكذيبهم به فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم 
عاجلاء على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب» فما أبعد 
هذا الاستدلال 

«آلا ينم بيهر » العذاب «البَى مَمَرُوما 
من النظر في أمرهم 

وماق بهم» أي: نزل 8إمَا كوا بو يبوت من 
العذاب» حيث تهاونوا به؛ حتى جزموا بكذب من جاء به . 

)١1١-9(‏ وبين أده الْإضنَ ينا 


“» وقدحوا فيما جئت 
سِحرُ مُِينُ* ألا وهو الحق 


وما عََيم» فيتمكنون 


لء رع دي سوام 


وا ةك تيد 


و زور عو 22خ روم 1 ده دع 
ِنَم مَنونُ كَدُودٌ ٠‏ وكين أدقلة قم سد صر مسحةه 


له 
5 


يعون هب السَيَكَاتُ عي َم َم فور 0 إل الي سبوا ما 


15 


١١-9 تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


ل ره 72 

عل اه رنفهار ف ا سَنْهَرَ 
0000 
ٍَ كأ وِوَكات عَرَشْةُ. 
ل ار حتت 81 لتتزمكة زب لجا 0 
كم بون مربت المت لَقولنَنَ كدرةا 
نهذ لاسرم ثدٌ ©اركن ياعم لاسن 
أَمََمَعَدُودَةَ وَلفونج مايش 1 0 
طرفل وات بن ال الو تر رت 9 
كلض سناد و 
وس سكاو 00 
ل 


5 ء 


1 
ل 0 


0 0 
لسَّموت وَالأرَضَفى 


9 20 


0 


ألايوم يانيع 


سد هه حو 


د شر صل 
2 !1 


ذهبا لكات 0 56 
002 0 2 
إلا بعصت 0 


07 قوم لاح را 


سكب (© ملكي بتسمَايى للك 
ا ديف وَكأْلََِيَه عَيَوِكرُ أقجاه 


لاع عر عر م قل سس سا و 20 2 8 جع 
مع مَدَآآتَمَدَِاتَ1َكلْسَِركِيلُ 11 


-2 











لضَلِحَتٍ أوْليك لهم مَمْفِرَهُ وَلبْرٌ ك4 يخبر تعالى عن 
طبيعة الانسان, أنه جاهل ظالمء بأن الله إذا أذاقه منه رحمة» 
كالصحة والرزق والأولادء ونحو ذلك» ثم نزعها منه» فإنه 
يستسلم لليأس» وينقاد للقنوطء فلا يرجو ثواب الله» ولا 
يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلها أو خيرًا منها عليه . 

وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مستهء أنه يفرح ويبطر» 
ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير» ويقول: #دَّهَبٌ السَّيَاتُ : 
ِنَم لح م4 أي : فرح”" بما أوتي مما يوافق هوى نفسهء 
فخور بنعم الله على عباد الله» وذلك يحمله على الأشر والبطر 
والاعجاب بالنفس» والتكبر على الخلق» واحتقارهم 
وازدرائهم» وأي عيب أشد من هذا؟! . 

وهذه طبيعة الانسان من حيث هوء إلا من وفقه الله 
وأخرجه من هذا الخلّق الذميم إلى ضده» وهم الذين صبروا 
أنفسهم عند الضراء فلم ييأسواء وعند السراء فلم يبطرواء 
وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات. 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: أشد الكذب. )١(‏ في ب: يفرح. 

















5 مَعْفِرَةُ4 لذنوبهم» يزول بها عنهم كل محذور 
#وَأجرٌ كبر 4 وهو الفوز بجنات النعيم التي فيها ما تشتهيه 
الأنفسء وتلذ الأعين. 

)١5-19(‏ #تَلمَيَكَ نايك بعْضَ ما نا تحت ِلْتَلكَ و 
صَدْرْكٌ أن يفولا و5 نل َل كير أز جا مَعَمٌ ملك . 


2 0 : 


يد لَه عل كل تم سيل 0 كات 0 
د 


صيقه ٠‏ إل بها لك :نلا أنه و 


ل" 


َه له لاغ فيل الث تنرشررت > يقول تقال - مسليًا لنبيه 
محمد يله عن تكذيب المكذبين - -: #تلمَرّكَ تارك بعص ما 
وت إِلِلك وَصَإنُ بده صَدْرْك أن يَقُونوأ للا أل علي 455. 
أي: لا ينبغي هذا لمثلك» أن قولهم يؤثر فيك؛ ويصدك عما 
أنت غليه؛ فرك بعض ما يوحى إليك»: ونضيق صدرك لتعنيهم 
بقولهم : «لزلة أنزِلَ عَكَهِ كَْ أو جاه مَمَمُ مَلق 4 . فإن هذا 
القول ناشىء من تعنت. وظلمء وعنادء وضلال» وجهل 
بمواقع الحجج والأدلة. فامض على أمركء ولا تصدك هذه 
الأقوال الركيكة التي لا تصدر إلا من سفيه» ولا يضق لذلك 
صدرك. 

فهل أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها؟ أم قدحوا ببعض 
ما جئت به قدحًا يؤثر فيه» وينقص قدرهء فيضيق صدرك 
لذلك؟ . 

أم عليك حسابهم» ومطالب بهدايتهم جبرًا؟ . 

لإِتَمَآ أنتَ ين زائه عل كل قور وَكِيلٌ* فهو الوكيل 
عليهم ؛ يحفظ أعمالهم» ويجازيهم بها أتم الجزاء . 

ط لون أمظ 4 أي : افترى محمد هذا القرآن؟ . 

فأجابهم بقوله: «ثل» لهم: طمَأَا يسَثْرٍ شور يَنَيء 
مُفريتٍ وَاَدَعُوا من أسْسَطعْثّم ين دون أَلَّهِ إن كُثْرٌ صَدِوِينَ4 أنه قد 
افترام”©» فإنه لا فرق بيتكم وبينه في الفصاحة والبلاغة» 
وأنتم الأعداء حمّاء الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال 
دعوته» فإن كنتم صادقين فأتوا بعشر سور مثله مفتريات . 

لهَإلَمَ مَنْتَحِِبُوا ك4 على شيء من ذلكم تَعَلَموأ أ أنِلَ 
بعلم أسَّه [من عند الله]!"» لقيام الدليل والمقتضىء» وانتفاء 
المعارضٍ 

لون لا 0 أي : واعلموا أنه لا إِلهَ إلا هو أي : 
هو وحده المستحق للألوهية والعبادة #«هَمَلُ أنثر تُسْلِمُو » 
أي : منقادون لألوهيته» مستسلمون لعبوديته . 

وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن 
يصده اعتراض المعترضين» ولا قدح القادحين» ]إن 


و 


75-2 


١7-١7 تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 
كان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما دعا إليه» وأنه لا يضيق‎ 
صدره» بل يطمئن بذلك» ماضيًا على أمره. مقبلًا على شأنه»‎ 
وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي‎ 
يختارونهاء بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض» على‎ 
جميع المسائل والمطالب.‎ 

وفيها أن هذا القرآن معجز بنفسهء لا يقدر أحد من البشر 
أن يأتي بمثله» ولا بعشر سور من مثله» بل ولا بسورة من 
مثلهء لأن الأعداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله بذلك» فلم 
يعارضوهء لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك . 

وفيها: أن مما يطلب فيه العلمء ولا يكفي غلبة الظن» 
علم القرآن» وعلم الوح لقو كال ب علثرا انها دين 
يِل أسَّه وَأ لاا لَه إلا هو» . 

)١17015(‏ من كن يَرِيدُ الْحَيّوة لديا وَزِيئئهًا نوق لبهم 


أتتيم ذا وم فيا لا نع ه أأكية ادن إن لخد الو 
كاذ وخط نا متكا نا يكفلق ذا سكاو يتملة» ينول 


ص دوب سل للم 


تعالى: من كن بِرِيدُ الْسَيْرة الدنيَا وَزِيئبًا» أي : كل إرادته 
مقصورة على الحياة الدنياء» وعلى زينتها من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة. من الذهب» والفضة» والخيل المسومة» 
والأنعام والحرث» قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه 
الأشياءء ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا» فهذا لا يكون 
إلا كافرّاء» لأنه لو كان مؤمئًا لكان ما معه من الايمان يمنعه أن 
تكون جميع إرادته للدار الدنياء» بل نفس إيمانه وما تيسر له من 
الال اا لان و 

ولكن هذا الشقى الذي كأنه خلق للدنيا وحدها #ثرْفٍ اليم 


الدنيا . 
#وَهُرَ فيا لا بْحَسُونَ» أي : لا ينقصون شيئًا مما قدر لهم» 
ولكن هذا منتهى نعيمهم ٠‏ 


«أيْلِيِكَ ألدِنَ ين لم في الآرَةَ إل أكَاذٌ» خالدين فيها 
أبدّاء لا يُمَثَّر عنهم العذاب: وقد حرموا جزيل الثواب . 

#وحبط ما صَنَعْوَأْ نبا»# أي: في الدنياء أي: بطل 
واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق وأهلهء وما عملوه 
من أعمال الخير التي لا أساس لهاء ولا وجود لشرطهاء وهو 
الايمان. 


(0) في ب 5 0 
عند الله . والجملة الأخيرة قد شطبت في أ. 








الحزء الثانى عء 5 النت-ت- 1١‏ تم رة هود الآيات: 77-14 
لي عسبر سير سوزة.هق د 

ل مومسم مسو عه وخ بن ده . عد ومو كو من 1 عن 

يِنّ الأحََابٍ فَالثَارُ مَوْعِدمِ فلآ نك فى ريه مِنْهُ إِنَّهُ له من ريل ١ <٠‏ يفف 

ذت 5 ألئّاس لا #مدرت» ذى تعال حا له سل 220 د برع 618 تخ بود ماح بجعا دام 

وَلَكِنَ أكثر الناس لا يَؤْمِوت4 يذكر تعالى حال رسو َم يقولور” أفترنه قل فَأْتوأ د رِسورمشَلهمفريت 


ل 
ص 


محمد يل ومن قا مقامه من ورثته القائمين بدينه» وحججه مدع وس مء مدع ال 2 520 5" 
ل ا 54 : 38 وَأدعوأم نأَسْتَطْعس مين دو ن أله إِ نكمتم صَدوِينَ 
لموقنين بذلك» وأنهم لا يوصف بهم غيرهم ولا يكون أحد كي موس وا لسع رود ويه مس4 4 + مي رع سدم 
مثلهمء فقال: لأقْمن كن عل بَينَةٍ ين رَيْهِ»# بالوحي الذي لم يتحو لَكم فأعاموأ أنما أل يعِلم أسَووَ لاله 
كنع )١92‏ )شه 5 7 5 : ب أ ل مر عب وخر ب + 12 0 # ره صخ سار سا 
أنزل”'' الله فيه المسائل المهمة» ودلائلها الظاهرة» فتيقن تلك | إِلاهوفَهلأنسْممسَلمُورت 9 كيريد ألْحَيْوة 
البيئة . لح 51 7 عد 21 ع ع حم رلاعرم إلا كله دع ب 
ع4 : يتل هذه السنة . مدل ل الذنيا وزينتها نو ف! لمبِع أعمللهم فيا وهرفيها لايحسون 
ويسَلوه© أي : يتلو هذه الب والبرهان برهان آخر ##سَاهِدٌ (©) أَوْليكَال 4ك 1 سر مه 
يِنْهُ4 وهو شاهد الفطرة المستقيمة» والعقل الصحيح؛ حين أؤليك لين لس في حر ة إلا التاروحيط 
31 3 5 07 ا لتر 7 حي الو عرب عر الل داور ل حل 
شهد حقية ما أوحاه الله وشرعهء وعلم بعقله حسنهء فازداد مَاصَمَعْوأْضبَا وَبَطِلُ مَّاحكانوايَصمَلُونَ (2) أَفْمرَكَانَ 
بذلك إيمانًا إلى إيمانه . 12 سك ل ل سخ ير هس خرح عل يي سم 
اه 0 ِنَم ري ووه سَاِهِدُصَنْهُوَمنمِِو كناب ١‏ 

وو سم شاهد ثالث وهو « كِنث موسو التوراة الى ع سه اما 2 20 ا ع لوس © لس لس بم 
ع ءءء 0 ِ بحمة اوليك دؤمنون بهءوم. >0 5 
جعلها الله # ماما للناس #وَرحَمَة» لهم يشهد لهذا القرآن || م 0 2 و ب ون 2 


5 


7 عر سج عع 7 14 ٠.‏ امس ود 4 
بالصدق» ويوافقه فيما جاء به من الحق . من لاحزاب فالنارموعده.فلا تك فى مَية دنه لق 
٠ 0 . 1‏ اس 8 14 د سه ل 0 د عت 

أي : أفمن كان بهذا الوصف» قد تواردت عليه شواهد 2 وَلحنّام 20 الما سلا ووم 6 اوسن 

الايمان» قامت لديه أدلة ا ب * 8 و الظلما أ 2 عر ا ده مه 57 00 5 ١‏ 
3 ا ل لوطا فتن افر عل أده كر أو أجلي ررك شد 
والجهالات ليس بخارج منها؟! رممن أفدرى عل اللو صكر با اوليك يعرضورتك 

5 ب 6 6 56 شير ع مح 6« سر ابر سور سم مه 00007 


ْ 8 6 عِِ 3-6 3 ف ل لاه ١‏ لك زر | 
لا يستوون عند اللهء ولا عند عباد الله ##أوْليك» أى: ربهم ويقول| لا شهددهتؤلاء الزييرت كذيوا على 
5 5 7 ع 500 2 3 دس 7245 01 عزن رن اه ا م ار 
الذين وفقوا لقيام الادلة عندهم و يمسو 4 بالقران حقيقة» ريه مألا لعَنَةَ أموعلى الظدليينَ (9) الْذِنَ يِصَدّونَ 
فيثمر لهم إيمانهم كل خير في الدنيا والآخرة. 0 سرس لسر سل 6 ا عرس ع يه جر 
ونان عن سي ل الله وسعو اعوج وهم با لاجرو شكُفرون (©) 
ومن يَكْثْرَ بو» أي: القرآن لين الْتَحرَابٍ؛ أي: سا / ل هما لا.حرو هم شم ري 
0 5 7 ره 2 ١‏ 9 3 
طوائتف أهل الأرضء المتحزبة على رد الحق ظثَلتَادُ الناس ظلمًا «أزلهك برست عَكَ رَيَهِمْ4 ليجازيهم 
مَوَعِدُمُ لا بد من وروده إليها إقلآ تك ف يريد مِنَهُ) أي : في بظلمهم. فعندما يحكم عليهم بالعقاب الشديد #يَمُولُ 
أدنى شك 8©َْإِنَّهُ لَلَنْ ين رَيْلَكَ وَلَكنّ أأكَررٌ آلنّاس ا الْأَنْهدُ» أي: الذين شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهم: 
نومت * إما جهلًا منهم وضلالاء وإما ظلمًا وعنادًا وبغيّاء ‏ لامَوْلة اليرت كدَواْ ع رَيهِزٌ ألا لَمَنَدُ لله عَلَ الظدِيِينَ* 
وإلا فمن كان قصده حسنّاء وفهمه مستقيمّاء فلا بد أن يؤمن أي : لعنة لا تنقطع. لأن ظلمهم صار وصفمًا لهم ملازمّاء لا 
بهء لأنه يرى ما يدعوه إلى الايمان من كل وجه. ‏ | يقبل التخفيف . 
(55-1) لإوْمَنَ أَظلمٌ ممّن أقرئ عل أنه كيبا أولجلف ثم وصف ظلمهم فقال: ##آلدِنَ يَصُدُونَ عن سيلٍ أي فصدوا 
1 م لان ٠‏ ب "ماسر كا ل عرذوه مد مه عه ع 5 
روت عَكَ رَيَهُمَ ويقول الأشهند هله ليت كَدَبوأْ على بأنفسهم عن سبيل الله وهي سبيل الرسل التي دعوا الناس 
رَيْهِمْ ألا لعن لَه على الظِمِينَ © الْذِينَ يصِدُونَ عن سَبِيلٍ أله إليهاء وصدوا غيرهم عنهاء فصاروا أئمة يدعون إلى النار. 
وَسَعونًا عِومًا وشم بالاحرة هم كُفرونَ © أَوْكيكَ لم يكوأ عجن فى باك أي: سبيل الله #عِوجاك أي: يجتهدون في 
لْأَرْضٍ وما كَآنَّ لثم ين دون أَشَّه مِنْ ري يِصَحَفُ لم الْعَدَابٌ مَا . ميلهاء وتشيينهاء وتهجينهاء لتصير عند الناس غير مستقيمة» 
كوأ سَتِمْنَ ألسَنْمَ وَمَا كَاوا يصِرُوتَ © أوْلَيِكَ ادن حيرو فيحسنون الباطل ويقبحون الحقء قبحهم الله لوَهُم الَو م 
نشم وَصَلْ عَنْهُم ما حكاوا ينون © لا جَرم أَجُمْ في الْآَحْرَوَ هُمْ ‏ كززون» . 
لْفّرنَ» يخبر تعالى أنه لا أحد ل#أظلا مِمَنِ ادر عَلَ أله كناك لأوْلَيِكَ ل يونأ ممَجرنَ في الْأَرضٍ» أي : ليسوا فائتين الله 
ويدخل في هذا كل من كذب على الله بنسبة الشريك له» أو لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه. 
وصفه بما لا يليق بجلاله. أو الإخبار عنه بما لم يقل» أو 
ادعاء التبوة» أو غير ذلك من الكذب على الله» فهؤلاء أعظم )١(‏ كذافي بء وفيأ]: أنزله. 


كس سح جر سما 











,> انا 


0 

















الجزء الثانى عشر 
#وًا كن لم ين دون أَلَهِ من أَوَلكه4 فيدفعون عنهم 
المكروه» أو يحصلون لهم ما ينفعهمء بل تقطعت بهم 


لإيضَعَثُ َم الْعَدَابُ أي: يغلظ ويزدادء لأنهم ضلوا 
بأنفسهم وأضلوا غير 


ا عيش كته أي : من بغضهم للحق ونفورهم 
عنه» ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات الله سماعًا ينتفعون 
به نما للَحْ عَنِ التَدكروَ محْرضِينَ 5 كمه خية تتفل :همرت عن 
و4 ' را كارا ينييوة» أي: ينظرون نظر عبرة 
00 فيما ينفعهم» وإنما هم كالصم والبكم الذين لا 

«أك لبن حيرا جع 4 حيث فوتوها أعظم الثواب» 
واستحقوا أشد العذابء #أوَصَّلَّ عَم ا كانوأ يرو أي 
اضمحل دينهم الذي يدعون إليه ويحسنونه» ولم تغن عنهم 
آلهتهم التي يعبدون من دون الله لما جاء أمر ربك . 

إلا جَي4 أي : حقًا وصدقًا طلم فى الآَحِرَِ هُمْ الْأْْرْنَ» 
ارام الواح ا و 
وحرمانهم وما يعانون من المشقة من العذاب» نستجير بالله من 
حالهم. 

ولما ذكر حال الأشقياء» ذكر أوصاف السعداء وما لهم 
عند الله من الثواب» فقال: 

(5. 51) إن لبن امنأ ولوأ ألصَّيحَت وَأَحْبَئوَا ِلك دَيهِمْ 
وليك أسبُ آنه هم ذا حَيدُوة د مكل اليتق الاق 
ار وَلبَصِيرٍ وَأَلسَميعَ هَل ي سيان متلا ألا دون يقول تعالى 
«إنَّ أن م4 بقلوبهمء أي: صدقوا واعترفواء لما أمر الله 
بالايمان به من أصول الدين وقواعده. 

#وَعمِنُوأ ألصَلِحَتِ» المشتملة على أعمال القلوب 
والجوارح وأقوال اللسان» #أوَأَحْمَئوَا ِلَ رَتيِمَ4 أي : خضعوا 

له واستكانوا لعظمتهء وذلوا لسلطانه. وأنابوا إليه بمحبته 
وخوفه ورجائه والتضرع إليه . 

وليك4 الذين جمعوا تلك الصفات #أصْحَبُ البَنّهَ هُمْ 
ذِيبَا حَديدُوتَ* لأنهم لم يتركوا من الخير مطلبًا إلا أدركوه» 
ولا خيرًا إلا سبقوا إليه. 

#مكلٌُ الْفرِبمَيقِ# أي: فريق الأشقياء وفريق السعداء 
«حاليّ وَالَْر 4 هؤلاء الأشقياء #والبصير وََلْسّمِيع 4 مثل 
السعداء. 

هَل يسْيَويَانِ ان متلا لا يستوون مثلاء بل بينهما من الفرق 
ما لا يأتي عليه الوصف 8أأنلَا يدون الأعمال التي تنفعكم 


ورت 
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يكين 4 قد ل‎ 3 
وك لكوأ مميور ف الارض وما دَمُميّن‎ 
دَو نس مِن أو لعف دوسيو‎ 
لتَمَءَوَمَاكفْأبهِرُونَ 7) وليك ادن حَدروأ‎ 
شب وَسرَعَيمْ كاذ انوت الجا‎ 
الكَحِرََهُمْالتضسرُوت © © ِدَاليَءامثوأماوا‎ 
سحب وَلفع ري أزقبة أحعب الجن‎ 
اممو كا لأَعَىٌ‎ 9 99 51 

َْوالَصِيروا سه هَل مسَتَر يان متلا اذكو 

د سكول اق ليث (9) 
00 َنِم 













ا 








576 لس لس سح ركه 


0 نكت عل يسؤمين من رق وان يمه 


تيت عورد كيف و 


فتفعلونهاء والأعمال التي تضركم فتتركونها . 

(44-0) طوَلتَذ يَسَكَا هما إل عَمِيه إن لك كدير يت »4 
إلى آخر القصة”"2. أي: ولقد أرسلنا رسولنا نوحًا أول 
المرسلين إل قَوِْ» يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك , 
فقال لهم : إن كنم نَذِيرٌ مين 4 أي : بينت لكم ما أنذرتكم 
بئان دالديه شكال 

«ّ لا كَيْدْدا إل أمَّد* أي : أخلصوا العبادة لله وحدهء 
اكوا كل ماد م دون زقده اك لَمَاكُ عَيَْ عَدَابٌ يَوْرٍ 
ليم إن لم تقوموا بتوحيد الله» وتطيعوني 

َالَ الْمَلةُ الدنَ كََرُواْ ين مَرَِد* أي: الأشراف 














(90) ممَقَالَ المَكةُ 
والرؤساءء رادين لدعوة نوح عليه السلام» كما جرت العادة 
1 

لما ترد نلك إِلَّا مرا مْلَنَاك وهذا مانع - بزعمهم - عن 
اتباعه» مع أنه - في نفس الأمر - هو الصواب الذي لا ينبغي 
غيره» لأن البشر يتمكن البشر أن يتلقوا عنه» ويراجعوه في كل 


)١(‏ في ب: أكمل الآيات إلى قوله تعالى: #إفاصبر إن العاقبة للمتقين4. 














أمر. بخلاف الملائكة . 
1 وما نل أ 2 30 يت حم أرازِنا» أي : هنا توق 
اتبعك منا إلا الأراذل والسفلة بزعمهم . 
وهم - في الحقيقة - الأشراف وأهل العقول الذين انقادوا 
للحق» ولم يكونوا كالأراذل الذين يقال لهم الملأء الذين 
اتبعوا كل شيطان مريد» واتخذوا آلهة من الحجر والشجرهء 
يتقربون إليها ويسجدون لهاء فهل ترى أرذل من هؤلاء 
وأخس؟. 
وقولهم: باد أَلرآي4 أي: إنما اتبعوك من غير تفكر 
وَرَوِيّةه بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك» يعنون بذلك أنهم ليسوا 
على بصيرة من أمرهم» ولم يعلموا أن الحق المبين تدعو إليه 
بداهة العقول» وبمجرد ما يصل إلى أولي الألباب يعرفونه 
ويتحققونه. لا كالأمور الخفية التي تحتاج إلى تأمل وفكر 
طويل. 
«ومًا ري لَكُم عَلَِا من فَضْل»* أي : لستم أفضل منا فنتقاد 
لكم بل بل نظكم كدت » وكذبوا في قولهم هذاء فإنهم رأوا 
من الآيات التي جعلها الله مؤيدة لنوح» ما يوجب لهم الجزم 
التام على صدقه . 
ولهذا تال لهم نوح مجاوبًا : يعوو َيه إن كت عل 
يََتمَ ين رق أي: على يقين وجزمء يعني وهو الرسول 
الكامل القدوة. الذي ينقاد له أولو الألباب» ويضمحل في 
جنب عقله عقول الفحول من الرجالء» وهو الصادق حمّاء فإذا 
قال: إني على بينة من ربي» فحسبك بهذا القول شهادة له 
وتصديقًا . 
#وءاكنى محم : عند أي: أوحى إلي وأرسلنيء 0 
علي بالهداية» ظمَبَْيَتَ عَلَكدْ4 أي: خفيت عليكم. و 
تثاقلتم . 
ك4 أي: أتكرِمُكم على ما تحققناه» وشككتم 
أنتم فيه؟ #وَأَسْرَ 14 كَرِهُنَ» حتى حرصتم على رد ما جئت 
به» ليس ذلك ضارناء وليس بقادح من يقيننا فيه» ولا قولكم 
وافتراؤكم علينا صادًا لنا عما كنا عليه. 
وإنما غايته أن يكون صادًا لكم أنتم. وموجبًا لعدم 
انقيادكم للحق» الذي تزعمون أنه باطل» فإذا وصلت الحال 
إلى هذه الغاية» فلا نقدر على إكراهكم على ما أمر الل ولا 
الزامكم ما نفرتم عنهء ولهذا قال: «#اأَمْكُْوها ور ا 
هون 4 . 
يعر لك لحك ينوك أي: على دعوتي إياكم 
لمَالَا4 فستستثقلون المغرم . 
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إن أَجْرىَ إِلَّا عكَ هذ وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين 
الضعفاءء فقال لهم: وما آنا بطارد ألَذِنَ مرا أي: ما 
ينبغي لي ولا يليق بي ذلك» 0 
والاعزاز والاعظام «إِنَهُم ملوأ ريم » 0 على إيما 
وتقواهم بجنات النعيم . 

#ولكي أَرك قَرْمَا يحمَنُت» حيث تأمروني بطرد أولياء 
الله وإبعادهم عني» وحيث رددتم الحق لأنهم أتباعه» وحيث 
استدللتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم وإنه ليس لنا 
بكم قا 

وَتْقَوُو من يِنْصُرٌفٍ مِنّ أله إن ويي4 أي : : من يمنعني من 
عذابه» فإن طردهم موجب للعذاب والنكال الذي لا يمنعه من 
دون الله مانع 

«اللا ننكونَ» ما هو الأنفع لكم والأصلح. وتدبرون 
الأمور. 

#ولا أَوْدُ لك عند حَرْكِنُ أَلَّهِ وَل ألا لَب لآ وول إن 
ميلك أي : غايتي أني رسول الله إليكم» أبشركم كم وأنذركم» 
وأما ما عدا ذلك فليس بيدي من الأمر شيء» فليست خزائن 
الله عندي أديرها أناء وأعطي من أشاء وأحرم من أشاء 7#,آ5 
عَم لْعَيبَّ4 فأخبركم بسرائركم وبواطتكم رلا أَقولُ إِنْ 
َلك والمعنى: أني لا أدعي رتبة فوق رتبتي» ولا منزلة 
سوى المنزلة التي أنزلني الله بهاء ولا أحكم على الناس 
بظني . 

#ولة أَهُول للدت ترجه عل 4 أي: ضعفاء المؤمنين 
يي : ##أن وتسم أ مد حب أنه مَل 

ف أَشِهم» فإن كانوا صادقين في إيمانهم فلهم الخير 

ا ا 

#إِيّه إذا» أي: إن قلت لكم شيئًا مما تقدم #لَِنَ 
الظَِميَ4 وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومهء أن 
ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقتهم» وتقنيع لقومه بالطرق المقنعة 

فلما رأوه لا يتكف عما كان عليه من دعوتهم» ولم يدركوا 
منه مطلويهم د َأَحَررتَ مِدَلنَا مَلِنَا يما 
يَعِدَنا 4 من العذاب #إن كنت ين الصَّدوِيتَ4 فما أجهلهم 
وأضلهمء حيث قالوا هذه المقالة لنبيهم الناصح. فهلا قالوا 
إن كانوا صادقين: يا نوح قد نصحتنا وأشفقت عليناء ودعوتنا 
إلى أمر لم يتبين لنا فنريد منك أن تبينه لنا لتنقاد لك. وإلا 
فأنت مشكور في نصحكء لكان هذا الجواب المنصفء 
الذي قد دعي إلى أمر خفي عليه» ولكنهم في قولهم كاذبون» 








الجزء الثانى عشر 


وعلى نبيهم متجرؤونء ولم يردوا ما قاله بأدنى شبهةء فضلا 
عن أن يردوه بحجة . 

ولهذا عدلوا - من جهلهم وظلمهم - إلى الاستعجال 
بالعذاب» وتعجيز الله ولهذا أجابهم نوح عليه السلام بقوله: 
«إِنََا يَأيم به أنَّهُ إن .4 أي: إن اقتضت مشيئته وحكمته 
أن ينزله بكمء فعل ذلك «وَمآ أنشر بِمُمْحِزِنَ4 لله وأنا ليس 
بيدي من الأمر شيء . 

«يلا تدش نين إد أندث أن مع 51 را 
يغوي 4 أي: إن إرادة الله غالبة» فإنه إذا أراد أن يغويكم 
لردكم الحق» فلو حرصتٌ غاية مجهودي» ونصحت لكم أتم 
ا ع دي ل ل 0 

شيا لهُرٌ ريك يفعل بكم ما يشاءء ويحكم فيكم بما يريد 
دياب عون 4 فيجازيكم بأعمالكم . 

«أ يون أدْنةُ» هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح 
كما كان السياق في قصته مع قومهء وأن المعنى أن قومه 
يقولون : افترى على الله كذبّاء وكذب بالوحي الذي يزعم أنه 
من الله وأن الله أمره أن يقول : مأل إن أَمْربَُمٌ مَل يجرَاى وأنأ 
برق مْمًا جُرمُون4 أي: كل عليه وزره لقلا د وَازِئَةُ ند 
نَم . 

ويحتمل أن يكون عائدًا إلى النبي محمد جَكِْوٌ» وتكون هذه 
الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه» لأنها من الأمور التي 
لا يعلمها إلا الأنبياء» فلما شرع الله في قصها على رسوله؛ 
وكانت من جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته» ذكر 
تكذيب قومه له مع البيان التام» فقال: : «أ يوون أفترنةٌ4 أي : 
هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء نفسه» أي : فهذا 
الأقوال وأبطلهاء فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب» ولم 
يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتب» فجاء بهذا الكتاب الذي 
تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله . 

فإذا زعموا - مع هذا - أنه افتراف عُلم أنهم معاندون» 
ولم يبق فائدة في حجاجهم» بل اللائق في هذه الحال 
الاعراض عنهم» ولهذا قال: ##قُلَ إِنِ أَفْرريَنُمٌ ْمَك إِجْرَاى»# 
أي: ذنبي وكذبي #وأنا بَرِىَء هما خُحَرِمُون» أ فلم 
تستلجون في تكذيبي . 


م إن كان لله مر دن 


من أعجب 


وقوله : #رأريم ! إل في 0 إلا من قد 
امن أي : قد قسوا #قلا يسيس بمَا كَانوأ يَتَمَنُوت* أي : فلا 
تحزن ولا ان داعالو : » فإن الله قد مقتهم. وأحق 


عليهم عذابه الذي ابر 


#وأضتع املك َِعيْينَا وَوَحِنَا»# أي : يحفظناء ومرأى مناء 


اخوفق 
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لي اي وا نو 

عع لو 30 م مم - 
وَيمَو ولا أنتلحكمٍ ملأت علَعلَلووَمَآ 
عره ل سر سس و وم عير 


قارو لو امت اقم الشواري: ولكوت أ هر . 
َوَماتجهَلُوت (7) وَيمَووِمَن يشوف هنطوم 
0 اَل لكمعندى حَرَآنْكَه َلآ 


سو 


عَلمَالْمَيْ بولا أولِقٍ ملك لآل تردق 


ل أ ين نأ َأعَكمْيمَافَأشِهم ناذا 

(3ي) مَالُوأ ينسح مد لكا د كرت 
ِدَالنَاقَاَئِنَا 0 
تمان ُ دمن شَاءَ مآ ]نس ريمعجزي (7) 2 لفق 
نندت نصح لك لَه بريد ل 

هوَرَبُكُ وَإليهِ جعت © أنيثولرت افر 
لإ نَأَمْتيُه لجرا وَأنَابَر يما يحَرِمُونَ 9 
وَأوض إل نج أنه موص ون عوك لاقام 


لا سس 5 ِمَاَكانوأيفْمَنُوت () وَأصمَع لمكب يا وع 


مس اتلد كئواإم رفن ١‏ 


وعلى مرضاتنا ولا مكيبن في لين ظََمُوَا4 أي : لا تراجعني 
في إهلاكهم #إِنَُّم مُفْرَفرْنَ4 أي : قد حق عليهم القول» ونفذ 
فيهم القدر. 

نامل امرزيهه وجعل يصع الفلك لوحك 
يّن قَرْمِوِ# ورأوا ما يصنع #سَجِرُوا مِنْدٌ كَالَ إن صَْحَروأ هناك 
الآن »هّنا حَحَرُ تحر مدت كنا تَنحرونَ ٠‏ صَوْق تقلئوت 
عَدَابُ ييه ويل عَلّهِ عَذَابّ مُقِيِمٌ 4 نحن أم أنتمء وقد علموا 
و ل 

لحي إِدَا جَآه أَمَرْئا» أي قدرنا بوقت نزول العذاب بهم 
#وَمَارَ الدَبْرْ * أي: أنزل الله السماء بالماء المنهمر» وفجر 
الأرض كلها عيوئًا حتى التنانير التي هي محل النار في العادة» 
وأبعد ما يكون عن الماءء تفجرتء فالتقى الماء على أمر قد 
قدر. 

مُلَا4 لنوح : #أججل ذا من كل رَكََيْنِ ن نين # أي : من 
كل صنف من أصناف المخلوقات» ذكر وأنئى» 0 
سائر الأجناس» وأما بقية الأصناف الزائدة عن الزوجين» 
فلأن السفينة لا تطيق حملها «وَأَمْلَك إلا من مَبَقّ عه الْمَوْلُ» 
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م عه مَل 


مَن يَأَئِهِ 














الجزء الثاني عشر 


ا" 
وَمَنْ امن «إو» الحال أنه #إمَآ ءَامَنَ مَعَُء إل 0 
م نوح لمن أمره الله أن يحملهم: #اركوأ 
أله يحرنهًا تنزسهاً» أي : : تجري على اسم الله» وترسو 
0 وتجري بتسخيره وأمره. 
#إنَّ رق لَمَمُودُ يحم حيث غفر لنا ورحمناء ونجانا من 
القوم الظالمين. 
ثم وصف جريانها كأنا نشاهدها فقال: لو جَرَى يه » 
أي : بنوح ومن ركب معه #إفي مَوْجٍ كالجبال4 والله حافظها 
وحافظ أهلها #وتادئ نح أَبَنَمُ* لما ركب» ليركب معه ل#أوَكنَ 4 
ابنه #فى مَعَزِلٍ عنهم حين ركبواء أي : مبتعدًا وأراد منه أن 
يقرب ليركب. فقال له: #يَبْقَ اتحكب مَمَنَا وَلَا دن مَمَ 
ألْكَفِيَ4 فيصيبك ما يصيبهم . 
َلإكَالَ4 ابنه مكذبًا لأبيه أنه لا ينجو إلا من ركب معه 
السفيئة . 
استَاوى إِلّ جَبَلٍ يحْصِيُق يرت لل أي : 9 
جبلاء أمتنع به من الماءء فَظثَالَ4 نوح الا عَاِمَ آَم مِنَ أَمْرِ 
م الت ا 2 
بغاية ما يمكنه من الأسباب» لما نجا إن لم ينجه الله وََالَ 
ينما الموج كت > الابن امن التفرق» . 
فلما أغرقهم الله ونجى نوحًا ومن معه لوَقِلَ يَتَارْسُ الى 
مه الذي خرج منك, والذي نزل إليك». أي: ابلعي الماء 
الذي على وجهك #أاوَْسَمَُ أََلِى» فامتثلتا لأمر الله. فابتلعت 
الأرض ماءهاء وأقلعت السماءء فتُضب الماءٌ من الأأرض 
لرَينىَ الأثر )» بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين. 
وَأَسْتَوتَ 4 السفينة معَلَ لَلْوُوِيٌ4 أي : أرست على ذلك 
الجبل المعروفن في أرض الموصل. ##وَِلَ بِعْدَا للْصَررِ 
0 : أتبعوا بعد هلاكهم لعنة وبعدًا وسحمًا لا يزال 


دم 2 
0 
2 


و 3 ريه 0 0 سن مَل كن وَعَدَك الْحَن 4 


050 


من ككل دَفْجَيْنِ أنيْنِ 


لعله عليه الصلاة ا الشفقة» وأن الله وعده 
بنجاة أهله » ظن أن الوعد لعمومهم. من آمن ومن لم يؤمن» 
فلذلك دعا ربه بذلك الدعاع» ومع هذا ففوض الأمر لحكمة 
الله البالغة . 

فَظتَال» الله له: إِنّمُ ل مِنْ أَمَلَتَّ» الذين وعدتك 
6 


مو ملع عير 


بإنجائهم #إِنَمُ عَمَلْ غير مح أي : هذا الدعاء الذي دعوت 


440 لل- ١١‏ تفسير سورة هودىء الآ 


ث: ه75-ؤوة 










قم ف زو ل 
و ع لوانتي 0 


سج سس لوصح م ا ع 
وسَنعٌالفاك وَحكُلمامرَعَليه مملاين وموم سَخْوأ 


ار افتاه 5 
ا ل 0 وو رح رم م عَكَّ 


وق تعلو مَنَْأنيه عَدَاب ريه وجلْعَليه 
ميم 9 حَيَهَإِدَاجآه يا 


له ررس ضومء ره آ ا ا 


من كل رَوَجَإْنِأَنينٍ وَأَهْرْلَك| لَمَنْمَبَقَعَكهالترَلُ 
َمنْءاموَمَآَامَمَعفرالآئيلٌ () #ودل نكا 


ا 00 برام 
فاه يحرحهاومرسله انرق لَمَمُور يح 206 











جرى بهعٌ في مَوْج كالْجبال وَنَادى فوح أبتَمُ كان ا 
فِمَعْزِلِ يبَقَأرصكب مَعَنَاوَلاتَكْن مَأ كص 0 | 


نوتسنو لاي [ 
امنيح روََالَبََْْمَألْمَوح فك | 
مد دوعسم | 
قل َي يلوتل الود يوقي 


سح ص ل _” 


عدا لِلمو را لظ اميت 9 0 «فَقَالَ ردن 
وي ارا أتَأعك لفكي © / 


1 00100 


نوعدك الحقّ وأ 











به لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله. 
لاملا سَسَلْنِ ما لس لَكَ به عِلَمٌ ‏ أي : ما لا تعلم عاقبته ومآله» 
وهل يكون خيرًا أو غير خير 


إن لَعِظْكَ أن عدي الكبيكة أي إن املك رع 
تكون به من الكاملين» وتنجو به من صفات الجاهلين . 

ا ا صدر منه 
و 8قَالَ رب إن أَعْودُ بلك أنْ كلك ااا ل 0 ولب 
ِي وَتَرْحَمْنَ حكن يِنّ الْحَسرِينَ4. ٍ 

فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين» 
ودل هذا على أن نوحًا عليه السلام لم يكن عنده علم يأن 
سؤاله لربه في نجاة ابنه محرمء داخل في قوله: #وَلَا تتبن 
في دن طلدا هم مُعْرَهُوتَ4 بل تعارض عنده الأمرانء وظن 
دخوله في قوله : «وأملك 4 . 

وبعد ذلك تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهمء 
والمراجعة فيهم . 


)١(‏ في النسختين: دعيت» ولعل الصواب ما أثبت. 














الجزء الثاني عشر ذ»؛ لد ١١‏ تفسير سورة هودء الآيات: 5١0-8٠‏ 


«قِل يسح أفيظ سل يَنَا وَبَكَّتِ عَنِكَ رَعَل1َ أُمَوِ مِمَّن 
تملكت من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معه» 
فبارك الله في الجميع » يي ماذرا أطار رضن ورا يي 

و نم4 في الدنيا «(ث ‏ يشير يِنَا عَدَاكُ أليش» 
أي : هذا الانجاء ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك» 
أحللنا به العقاب» وإن متعوا قليلاء فسيؤخذون بعد ذلك . 

قال الله لنبيه محمد يك بعدما قص عليه هذه القصة 
المبسوطة التي لا يعلمها إلا من منّ عليه برسالته. 

«يَللك من أَبل ْم نويا فك م كت تتلنها أت يل نك 
ين ككل داك فيقولوا” .إن كان يعلمهاء فاحمد الله واشكره» 
واصبر على ما أنت عليه من الدين القويمء والصراط 
المستقيمء والدعوة إلى الله #إنَّ الْمَقِبَةَ ِمئّيت4 الذين 
يتقون الشرك وسائر المعاصيء فستكون لك العاقبة على 
قومك؛ كما كانت لنوح على قومه. 

(10-5) لوك عاد لام هود إلى آخر القصة”"©. أي 
«و» أرسلنا ظإِكَ عاد وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف» 
من أرض اليمن #أَنَامُ4 في النسب 9هُواك ليتمكنوا من 
الأخذ عنه والعلم بصدقه. 

فطكال» لهم يمرم أَعَبدُوأ ا ل نو الله إِنَ 
أنَثْمٌ إِلّا مُدترُوت* أي : أمرهم بعبادة الله وحدهء ونهاهم عما 
هم عليه من عبادة غير الله» وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله 
الكذب في عبادتهم لغيره» وتجويزهم لذلك» ووضح .لهم 
وجوب عبادة اللهء وفساد عبادة ما سواه. 
ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد فقال: يمور لآ 
5 : عَيّهِ أَجْرًا» أي: غرامة من أموالكم على ما دعوتكم 
إليهء فتقولوا: هذا يريد أن يأخذ أموالناء وإنما أدعوكم 
وأعلمكم مجانًا . 

إن جوت إِلّا عَلَ الى مَطَرنَ أقلا تَقَلُونَ # ما أدعوكم 
إليه» وأنه موجب لقبوله» مُنتفي المانع عن رده . 

«وَيَمَوْرِ انتفؤزوأ رَيَكُْ4 عما مضى منكم لثم ووأ ده 
فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح والانابة إلى الله تعالى . 

فإنكم إذا فعلتم ذلك رْسِلٍ السَمَة عتتِحكم مَدَرَار4 
بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض» ويكثر خيرها . 

#وَيرِد كع قو إل ك4 فإنهم كانوا من أقوى الناس» 
ولهذا قالوا: لإمَنْ أَمَدُ هنا 4 فوعدهم أنهم إن آمنوا 
زادهم قوة إلى قوتهم . 

#رَلا تورك عنهء أي: عن ربكم #تخرمت* أي: 
مستكبرين عن عبادته » متجرئين على محارمه . 









إل التانكعن | قف : وهو ل 
هه 2 عط و 2خ لور صدر اح 2 لد 


الع شيأ هَلِلكَإِنَهُ عمل عي رصدلج فَلَاشَسَلْنٍ 
ال ةبلك أ وُنَمِسَالْجَهِلينَ 09 
2 يكنا تك الس ل بسع ورلا 
تَمْهرَيوَتَرْحَمْ نسحن حكن ينَالْكَسِرِينَ (إا قلي 
هط سَلِمَنَا ورك عكر له 
مقع فُيَسَشْهْ رهن عدب يك © يالف 
مئالم فييك مَاخْسَة كتهت عون 
منكَلهَدَ اننا لمفة لق ا" 
أحَامُ هُودَامَلَيكر 0 3 دالت نذا 
رمن أَثْم إلّامفكروت () يم قز تلمك 
0 ع إِلَاعلَ 1 © 
و أَسَتَعْفِرواري ا واس 


30 )7 م ا 


تسم عذرا يرطف إن قوت 
0 
ارك َإلِهَِاعنْفوَِكوَمَاحنكَ بمُؤْمِييت 


فَثَالوَا»* رادين لقوله: #يَدهُودٌ ما ِمْتَنَا بِبِيَسَةِ إن كان 
قصدهم بالبينة» البينة التي يقترحونهاء فهذه غير لازمة للحق. 
بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدل على صحة ما جاء به» وإن 
كان قصدهم أنه لم يأتهم ببينة تشهد لما قاله بالصحةء فقد 
كذبوا في ذلك» فإنه ما جاء نبي لقومه إلا وبعث الله على يديه 
من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. 

ولو لم يكن له آية» إلا دعوته إياهم لاخلاص الدين لله 
وحده لا شريك لهء والأمر بكل عمل صالح وخلق جميل» 
والنهي عن كل خلق ذميم من الشرك باللهء والفواحش 
والظلم» وأنواع المنكرات» مع ما هو مشتمل عليه هود عليه 
السلام من الصفات التي لا تكون إلا لخيار الخلق وأصدقهم» 
لكفى بها آيات وأدلة على صدقه . 

بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية أكبر من 
مجرد الخوارق التى يراها بعض الناس» هي المعجزات فقط. 
مهن اناق ريناتك الا لقاع سودق أنه لهف واج لان ال 
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# في ب: ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالول : #ألا بْْدًا لْمَادٍ مور هو‎ )١( 














الجزء الثانى عشر 


أنصار ولا أعوان» وهو يصرخ في قومه ويناديهم» ويعجزهمء 
ويقول لهم : #إِفِْ موَكْتْ عَلَ الله رن وَرَيَكْرُ 4 . 

لك فيد أنه وَأَشْبْدَوا 5 برق يما رون © سن ل 
كَكِدُوفِ جِيعًا ثرِّ لا تْظِرُونِ» وهم الأعداء الذين لهم السطوة 
والغلبة» ويريدون إطفاء ما معه من النورء بأيّ طريق كان وهو 
غير مكترث منهم» ولا مبال بهم. وهم عاجزون لا يقدرون أن 
ينالوه بشيء من السوءء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. 

وقولهم: #وَمَا خَحْن بَِارِي َالِهَينَا عن مَوْللَكَ» أي: لا 
نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بينة بزعمهم 
#وَمَا عن لَك بِمُؤّميت*» وهذا تأييس منهم لنبيهم هود عليه 
السلام في إيمانهم» وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون. 

«إن نَتوْلُ4 فيك إلا أعترّيك بَمْسُ مَالِهَينًا بوره أي : 
أصابتك بخبال وجنون» فصرت تهذي بما لا يعقل» فسبحان 
من طبع على قلوب الظالمين» كيف جعلوا أصدق الخلق 
الذي جاء بأحق الحق» بهذه المرتبة التي يستحيي العاقل من 
حكايتها عنهم لولا أن الله حكاها عنهم . 

ولهذا بين هود عليه الصلاة والسلام أنه واثق غاية الوثوق 
أنه لا يصيبه منهمء ولا من آلهتهم أذى فقال: إن أُمْيدٌ لله 
تسترا جرقة هنا قروة 6امن ارو كرف جياه أي: 
اطلبوا لي الضرر كلكم» بكل طريق تتمكنون بها مني #ثْرَّ لا 
رون أي : لا تمهلون. 

#إِنْ مَك عَلَ لَه أي : اعتمدت في أمري كله على الله 
رَق وَرَيرُ » أي: هو خالق الجميع» ومدبرنا وإياكهم7©, 
وهو الذي ربانا. 

ًا ين دَآبَةٍ إِلَّا هو علد َِاصيَياً4 فلا تتحرك ولا تسكن 
إلا بإذنه» فلو اجتمعتم جميعًا على الإيقاع بي» والله لم 
يسلطكم عليٌ» لم تقدروا على ذلك» فإن سلطكم» فلحكمة 
أرادها . 

إن رَقِ عل ِل مُنْتَقِمِ# أي: على عدل» وقسطء 
وحكمة. وحمد في قضائه وقدرهء في شرعه وأمره. وفي 
جزائه وثوابه وعقابه لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم» 
التي يحمد ويثنى عليه بها . 

#يَّن لوا عما دعوتكم إليه لامَقَدَ لتو مآ أَرسِلْتُ يوه 
إلَكْدُ 4 فلم يبق علي تبعة من شأتكم . 

#وَمَسْنَظِْتُ ري هَرمَا عر يقومون بعبادته ولا يشركون به 
شيا «إولا ع2 مَينَاك فإن ضرركم إنما يعود عليكم فالله لا 
اصرءام يد الفاضين ١‏ و1 تيلاي طحن 721 
ملكا َلَفْسِه وَمَنْ أسة صَلتهاً4: [ إن رَنَ عل هل شَيْءٍ 


ىع 


7 





داكأ 5225-5 
اس 2<خ 24 د عر 0ك 


رق قَومَاعرةدوَأ و2 ينام 2 ل 


© وَلَمَاجَآه أَمَوكَاججيََاهودأ ودين ءامو 
2 ع 0 سام 


منَو: وَتحَسهمْيَنْ مَنَعَذَابٍ عَلِظٍ (60) لان وَيَكَعَادجَحَدُوبَايتٍ 


0 عَصَوَأْرسْزَةُ وأتبخذا حبار ويم | 


22 1070 00 هوه 


هالو ا لدنيا لعن ووم الْفمَة ليام 6 مرواتية ألا ١‏ 


2 2 


منوامعه بِرَحَمَةَ 








ولمّا جاه 00 أي عذابنا بإرسال الريح العقيم» التي 
جا ند من كيو أ إلا لَه كلديو *. 
ينا هر فو 0 ثرا مَعَمَ بِيَحْمَةٍ مِنَا ويسم 99 عَذَابٍ 


:. غَيِظٍ © أي : : عظيم شديدء أحله الله بعاد تأعبيدو لذ را 
ماكو + 

ويرك ْكَ عاق الذين أوقع الله بهم ما أوقع بظلم منهمء لأنهم 
1 جَحَدُوأْ بَايَتِ رَيَبِةَ4 ولهذا قالوا لهود: #اما بِسَْنَا بِبِيَكَةٍ» 
فتبين بهذا أنهم متيقنون لدعوته» وإنما عاندوا ا 
وَحَصُوَأ عَصَوَأُ رسام 4 لأن من عصى رسولًا فقد عصى جميع 
المرسلين» لأن دعوتهم واحدة. 

#وَتبَعوًا أتّ كل بار أي: متسلط على عباد الله 
بالجبروت #عَنيدٍ» أي: معاند لآيات الله» فعصوا كل ناصح 


)١(‏ كذا في الأصل» وهو غير صحيح. لأن (إياكم) ضمير منصوب 


منفصل » وقد عطفه على الضمير المجرور (نا) في (مدبرنا) والضمير 
المنصوب لا يجوز عطفه على الضمير المجرور. فلو قال: ومدبرنا 
ومدبركم» لكان صحيحًا . والله أعلم . (الناشر) (؟) في ب : الطائعين. 














الجزء الثاني عشر 


ومشفق عليهمء واتبعوا كل غاش لهم يريد إهلاكهم لا جرم 
أهلكهم الله. 

#وائيموا فى هذه لديا لعنَه4 فكل وقت وجيلء إلا ولأنبائهم 
القبيحة وأخبارهم الشنيعة» ذكر يذكرون بهء وذم يلحقهم 

يدم 0 لع 

«ألة | د عَادَا كفَروا 2 أي : جحدوا من خلّقهم ورزقّهم 
ورباهم #الا بدا لْعَادٍ قور هو »© أي ي : أبعدهم الله عن كل خير 
وقربهم من كل شر. 

(18-11) لوك تَمُود أََاهُمْ صلِحَا» إلى آخر قصتهه”© 
أي #و# أرسلنا #إِلَ تمك وهم عاد الثانية» المعروفون 
الذين يسكنون الحجرء ووادي القرى» لاأَدَام4 في النسب 
«صيِحَا» عبد الله ورسوله كَلِكِهِ يدعوهم إلى عبادة الله 


سي مجر 


وحده» فال يلقور أَعَبدوأ لله 4 أ وحدوه» وأخلصوا له 


الدين ما لي يِنَ له غَيْرهب4 لا من أهل السماء» ولا من أهل 
الأرض. 
لاهْرٌ أنتأكم يْنَّ الْدّضِ4 أي : خلقكم فيها لواستَعرَقٌ دبا 


أي : استخلفكم فيها. وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» 
ومكنكم في الأرض» تبنون» وتغرسونء» وتزرعون» وتحرثون 
م وتنتفعون بمنافعهاء وتستغلون مصالحهاء فكما أنه 
41 مما صدر منكم من الكفر والشرك 
والمعاصيء وأقلعوا عنهاء لإثمّ نويا لَه أي: ارجعوا إليه 
بالتوبة النصوح والانابة مإإِنَّ رْقَ قَرِيبٌ يِبٌ# أي : قريب ممن 
دعاه دعاء مسألة, أو دعاء عبادة» يجيبه بإعطائه سؤله. وقبول 
عليها أجل الثوابء واعلم أن قربه تعالى 
نوعان: عام وخاص. فالقرب العام: قربه بعلمه من جميع 
الخلق» وهو المذكور في قوله تعالى: وض أرب له من حَبْلٍ 
ورد © والقرب الخاص : قربه من عابديه» وسائليه» ومحبيه» 
وهو المذكور في قوله تعالى : لوحك يقرب . 
وفي هذه ا وفي قوله تعالى: موَإدًا 
عق فَإِقِ ري أ دعوو د ألذّع» وهذا النوع. قرب يقتضي 
إلطافه تعالى » وإجابته لدعواتهمء وتحقيقه لمراداتهم» ولهذا 
يقرن باسمه «القريب» اسمه «المجيب». 
الإخلاص لله وحدهء ردوا عليه دعوتهء وقابلوه أشنع 
المقابلة. 
«تاثرأ يتصبع مد كت هِنا مرَثرً يَلَ هنذا» أي: قد كنا 
نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفعء وهذا شهادة منهم لنبيهم 


عبادته» وإثابته 


كأللكت عبساوى 


إوقق 


58-5١ تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


صالح أنه ما زال معروقًا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» 
وأنه من خيار قومه . 

ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم 
الفاسدةء قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك [قد] كنت 
كاملا والآن أخلفت ظننا فيك» وصرت بحالة لا يرجى منك 
خير. 

وذنبه ما قالوه عنهء وهو قولهم: «أتهدم أن تَبْدَ ما عبد 
بويا وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالحء كيف 
قدح في عقولهم وعقول آبائهم الضالين» وكيف ينهاهم عن 
عبادة من لا ينفع ولا يضرء ولا يغني شيئًا من الأحجار 
والأشجار ونحوها. 

وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم 
تترى » وإحسانه عليهم دائمًا ينزل» الذي ما بهم من نعمة إلا 
منه. ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو. 

ونا لتى سَككِ مِمَا تدَعْونا لَه مر » أي : ما زلنا شاكين فيما 
دعوتنا إليه شكًا مؤثرًا في قلوبنا الريب» وبزعمهم أنهم لو 
علموا صحة ما دعاهم إليه لاتبعوه. وهم كذبة في ذلك» ولهذا 
بين كذبهم في قوله : قال يوم أَرعَيمُ إن كت عَلَّ يبتو ين رق 4 
أي : برهان ويقين مني #وءاتلنى مه 5 يم 4 أي : م علي 
بإسالنة ووحةء آي أناتاسكم على نا أشي عليت :زا 
تدعونني إليه؟ . 

من :- يَهْرُفِ مس لله إِنْ عَصَْتُمُ ها رِدُوَقِ غَيرَ بير # 
أي : غير خسار وتباب وضرر. 

#وَيفَررِ هَنَذِوء ناكد أنه لَحكُمْ ءَايَهُ4 لها شرب من البئر 
ا ا ا ا 1 

مَدَرُوهًا تَأحكُن ف أضٍ ألو أي : ليس عليكم من مؤنتها 

وعلفها شيء. ولا تَصَسُوهَا بسشوو» أي : بعقر #يَْمْدَدٌ عَدَاتُ 
هرب © َمَقَرُوهَا قَقَاكَ* لهم صالح «تَمَتَّماْ في دَاركُم تنه 
أَيَاوِ دلِلَك وَعَدٌ عَيْرُ مَكدُوبٍ * بل لا بد من وقوعه. 

دا بك أنم4 بوقوع العذاب يكنا صَلِمًا والدت 
اموأ محم بِيحْمَةَ ينا وَمنَ ّي يَرِيِذٍ» أي: نجيناهم من 
العذاب والخزي والفضيحة. 

#إِنّ مله هو اوها لْعَرِدُ © ون قله وعزته أن أهلك 
الأمم الطاغية» ونجَّى الرسل وأتباعهم» مَوَلْمَدَ لدت ظَلَمُوا 
لصّيِحَةُ4 العظيمة فقطعت قلوبهمء طمَأْمَبَحُوا في دِيَرِه 
جَميت# أي : خامدين لا حراك لهم . 


. في ب ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالى : «ألا بدا تسود‎ )١( 








كن لم ينئوَأ فيها» أي : 2 جاءهم العذاب - 
ما 2 تمتعوا في ديارهم» ولا أنسوا بها” “١‏ نولا تتعموا بها يومًا 
من الدهرء قد فارقهم النعيم» وتناولهم العذاب السرمدي 
الذي لا ينقطع. الذي كأنه لم يزل. 

#ألآ إن عَمُوَا حكدررا ريدم 4 أي : جحدوه بعد أن جاءتهم 
الآية المبصرة» ألا بَدَا زَتَِْْ» فما أشقاهم وأذلهم» نستجير 
بالله من عذاب الدنيا وخزيها . 

(85-59) م«#وَلْقَدَ جََتَ رسلا برهم الْشْرَى* إلى آخر 
القضنة” . أي: لأوَلَقَد جَلدَتَ رُسُلْنَآ4 من الملائكة الكرامء 
رسولنا #إِبَهتمر» الخليل م يالْشَرَى* أي: بالبشارة بالولد» 
حين أرسلهم الله لاهلاك قوم لوطء وأمرهم أن يمروا على 
إبراهيم» فيبشروه بإسحاقء فلما دخلوا عليه ظمَالوا سلما فَالَ 
عل 4 أي #اسلموا عليه .رز طبهم العلام: 

ففي هذا مشروعية السلامء وأنه لم يزل من ملة إبراهيم 
عليه السلام» وأن السلام قبل الكلام» وأنه ينبغي أن يكون 
الرد أبلغ من الابتداء» لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على 
التجدد. ورده بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت 
والاستمرار» وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية . 

هما ث4 إبراهيم لما دخلوا عليه #أن جَآ بعِجْلٍ حَنِيةٍ» 
أي : بادر لبيته» فاستحضر لأضيافه عجلا مشويا على الرضف 
سيا نري إلهم قال» الا تاأكلون؟ . 

#مهًا 1 ديم لا يِل إِلّهِ» أي: إلى تلك الضيافة 
«نَحكِرَهُم وَانجَس ينبم كه وظن أنهم أتوه بشرٌ ومكروه. 
وذلك قبل أن يعرف أمرهم . 

دكا لا تكن إن أنينا إل م 
أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط . 

وامرأة إبراهيم #فَلَيمَةُ4 تخدم أضيافه «صسَيِكن» حين 
سمعت بحالهم وما أرسلوا به تعجيًا . 

متها _بإِسْحَقٌ وين وه إسْحَقٌّ يَعَقُوبَ 4 فتعجبت من ذلك 
و أقَالكَ بويلق َأَلِد وأنأ عجو عدا على سيا فهذان مانعان 
من وجود الولد #إرك هذا لَتَىَءٌ عَحِيبٌ 4 . 

مالا أ تين مِنْ أَمْرِ 4 فإن أمره لا عجب فيهء لنفوذ 
مشيئته التامة في كل شيء. فلا يستغرب على قدرته شيء. 
وخصوصًا فيما يديره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك . 

يَمَتُ أله ورَكَثْمٌ حبكي أَمْلَ أَلْدْيْ؛ أي : لا تزال رحمته 
وإحسانه ويركاته. وهي الزيادة من خيره وإحسانه» وحلول 
الخير الالهي على العبد #عَكَكيُ أَمْل ألّنيَ إِنَمُ حِيدٌ يَيدُ4 
أي: حميد الصفاتء لأن صفاته صفات كمال. حميد 


لوط أي: إنا رسل اللهء 


5 


ع ع م لك م 0006 سه ساسا 


لمرو رَءسْمٌ إن حكنت عل بد افع 


+ ولءذد ع 2د شموع. سخ ب عه 


منه ّبحمة فمن صرق هِ هن عَصددهُ فارزدواق 


م 0 
2 
مَمَعوْهَافقَالَ كسد فدارم 
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الأفعال» لأن أفعاله إحسان» وجودء وبر» وحكمة» وعدل» 
وقسط . 

مجيد» والمجد: هو عظمة الصفات وسعتهاء فله صفات 
الكمال» وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها. 

لما ذهب عَنّ انهم روعأ الذي أصابه من خيفة أضيافه 
ونه لتر بالولد» التفت حيقذ إلى مجادلة 00 في 
هلال ترم الوطم وقال لهم : #إإك> فهك لوك الوا حك 
بمَن فا لنْتَجمَنَهٌ وََهْلَم إل رات 7 | 

#إِنَّ بهم س4 أي : ذو خلق حسن وسعة صدرء وعدم 
غضب عند جهل الجاهلين. 

#أََّهُ)4 أي : متضرع إلى الله في جميع الأوقات «امُيِبُ» 
أي: رجّاع إلى الله بمعرفته ومحبتهء والاقبال عليه. 
والاعراض عمن سواهء فلذلك كان يجادل عن من حتّم الله 


بهلاكهم . 


فقيل له: يريم عرض عَنْ هذا الجدال لاه مد ج1 َنم 
)١(‏ في ب: فيها . () في ب أكمل الآيات إلى قوله تعالى : وما هىّ مِنَّ 














ريك بهلاكهم طوَإنَمْ تيم عَذَابٌ غَيرُ مَرْدُور» فلا فائدة في 
جدالك. 

وَلَنَا جَدَتٌ رُسُلْنَا» أي: الملائكة الذين صدروا من 
إبراهيم لما أتوا لوطا بو بم أي: شق عليه مجيئهم 
وَصَاقَ بم دَرْعَا وقَالَ هذا يوم عَصبُ4 أي : شديد حرجء» لأنه 
علم أن قومه لا يتركونهم. لأنهم في صور شباب جرد» مرد 
في غاية الكمال والجمال» ولهذا وقع ما خطر بباله. 

دطبةم َي يرن |4 أي: يسرعون وبادرون 
يريدون أضيافه بالفاحشة التي كانوا يعملونهاء ولهذا قال: 
#وين هل كنأ يَعْمَلُونَ لتيعَات» أي : الفاحشة التي ما سبقهم 
إليها أحد من العالمين. 

َال يمَوْم مَتوْلة بََاقِ هْنّ أَظهَرُ ظْهَرُ كم 4 من أضيافي» [وهذا 
كما عرض لسليمان يَلْةِ على المرأتين أن يشق الولد المختصم 
فيه» لاستخراج الحق. ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن» ولا 
حق لهم فيهن» والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة 
الكبرى]7" . 

نَمو لَه ولا محْرُونٍِ فى صَيْفيَ4 أي : إما أن تراعوا تقوى 
الله 0 أن تراعوني في ضيفي »2 ولا تخزونٍ عندهم . 

َس ينكد رَجُلٌّ رَشِيدٌ4 فينهاكم ويزجركمء وهذا دليل 
الووسره ال مد 

فممَالُوا»* له : ##لَمَدُ عَلمَتَ ما لَنَا في باتك من حَن وَإِنَكَ لتك ما 
ريد أي : لا نريد إلا الرجالء» ولا لنا رغبة في النساءء فاشتد 
قلق لوط عليه الصلاة والسلام» و #ثَالَ لو أَنَّ لي بكم فيه أو 
“او ِل رهن سَّدِيرٍ» كقبيلة مانعة لمنعتكم . 

وهذا بحسب الأسباب المحسوسة» وإلا فإنه يأوي إلى 
أقوى الأركان وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحد»ء ولهذا لما 
بلغ الأمر منتهاه واشتد الكرب أَالَا» له إن مل ريك 
أي : أخبروه بحالهم» ليطمئن قلبه» #إأن ب َصِلرَا ِلك بسوءء 
ثم قال جبريل بجناحهء فطمس أعينهم» فانطلقوا يتوعدون 
لوطًا بمجيء الصبح» وأمر الملائكة لوطًا أن يسري بأهله 
#بقظع يَنَ 4 أي: بجانب منه قبل الفجر بكثير» ليتمكنوا 
من البعد عن قريتهم . 

#ولا يلقت نحم 4 أي: بادروا بالخروج» وليكن 
حيكم التجاء» ولا تلقتوا إلى نما وراءكم: 

إلا اتلك إِمَدُ م4 من العذاب طإمآ أصَابَئم4 لأنها 

تشارك قومها في الاثم» فتدلهم على أضياف لوط إذا نزل به 
أضياف . 

لإِنَّ مَوِْدَهُمُ ألصبَمٌ4 فكأن لوطا استعجل ذلك» فقيل له: 


1١١ ه::‎ 
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بتكن فرق 
0 اد وأَنَاعَجود وَهدَابَعَِيرء 

مالا كينو مرا 
2 1 ته ديد ادهب 
متم انو رج بتر مان فط 
إمَارَهم لعل دحي 9 كاتتهم | 
ا 1 ل 


مع د 


اي داك ا لولم 


د هه 


جوت شنا وا طاسىء يم وم ا 


يوم عَصِيدبٌ | (©) وَجَكهعَومْهُمْْرَعْو نونفل كانوأ 
َعم نيعا تََا يفَو َوْلة اق ههرك 


افوا مولا رون ف ضيف أ 0 0 
0 0 مَاكَنا فِبََاتِكَمِنْحَقَ وَِنَكَ لعلدَمَازيدُ 
ءءء 8 7 
0 لد 


رَسَل رَبك أو 


ب 1 


وه ا 


2 مَنَالل وَلَايلكْقِتَ : 
ل 
بهم إن مو 











لأس المُبعْ رو : 

امنا جه نر بنزول العذاب وإحلاله فيهم #جَمَلنَا» 
ديارهم نك حايهًا4 أي: قلبناها عليهم لوََنَطَربا عَبِِهًا 
جارة من جيل # أي: من حجارة النار الشديدة الحرارة 
نَنصُود 4 أي متتابعة» تتبع من شذ عن القرية . 

تُسَوَمَةٌ عِندَ رَتَكَْ أي: معلمة» عليها علامة العذاب 
والغضب 9رَمَا هىَ يِنَّ أطبلِيت* الذين يشابهون لفعل قوم 
لوط 8 ببَعيدٍ» فليحذر العباد أن يفعلوا كفعلهم لتلا يصيبهم ما 
أصابهم . 

(40-84) وَل من لَثَامْرْ شْمَيا 4 إلى آخر القصة”©. 
أي: #و» أرسلنا إل مين القبيلة المعروفة الذين يسكنون 
مدين» في أدنى فلسطين» لم4 في النسب «شْيَنِيا» 
لأنهم يعرفونه» وليتمكنوا من الأخذ عنه. 

فَمفَالَ» لهم : يعوو عدوأ لَه ما لَك داوعا أ 
أخلصوا له العبادة» فإنهم كانوا يشركون بهء وكانوا - مع 


)١(‏ زيادة من هامش ب. (؟) في ب أكمل الآيات إلى قوله تعال: 9ل 














الجزء الثانى عشر 


شركهم ا ا ولهذا نهاهم عن ذلك 
فقال: طولا تَقْصُاْ البخيال وَالِيرَانَ» بل أوفوا الكيل 
والميزان بالقسط. 

«إن أردحكم يَرِ4 أي: بنعمة كثيرة وصحةء وكثرة 
أموال وبنين» فاشكروا الله على ما أعطاكم, ولا تكفروا نعمة 
الله فيزيلها عنكم . 

اَذ نَ لََاكُ عَتِكْمْ عَدَابَ 
بكم ولا يبقي منكم باقية . 


#رَسْتَوْرٍ أرقأ اليكبال والْبرات امسا 4 أي: بالعدل 


0ك 


يرم نط4 أي : عذابًا يحيط 


لد بع 


الذي ترضون أن تعطوهء #إوَلَا بََحَسُوأ آلتتاس أَشْيَآءَهُمْ * أي : 
لا تنقصوا من أشياء الناس» فتسرقوها بأخذها بنقص المكيال 
والميزان. 

لإثلا متا ف الأَرْضِ مُنْسِدِنَ4 فإن الاستمرار على 
المعاصي. يفسد الأديان» والعقائدء والدين» والدنياء 
ويهلك الحرث والنسل . 

يَقِيّتُْ أَلَّهِ حَزْدُ لم4 أي : يكفيكم ما أبقى الله لكم من 
الخير» وما هو لكمء فلا تطمعوا في أمر لكم عنه غنية» وهو 
ضار لكم جدًا . 

#إن كم مُؤمنيرت4 فاعملوا بمقتضى الايمان «إرَمَآ أنأ 
علي بحْفِيظٍ» أي: لست بحافظ لأعمالكم ووكيل عليهاء 
وإنما الذي يحفظها الله تعالى» وأما أنا فأبلغكم ما أرسلت 
به. 

لقالا يشْعَيْت ريلك تمرك أن تَتَرْكَ ما يَعثد اباذنا » 
ل ا 
له. 

ومعنى كلامهم: أنه لا موجب لنهيك لناء إلا أنك تصلي 
لله وتتعبد له» أفإن كنت كذلك, أفيوجب لنا أن نترك ما يعبد 
آباؤناء لقول ليس عليه دليل» إلا أنه موافق لك» فكيف 
نتبعك» ونترك آباءنا الأقدمين» أولي العقول والألباب؟! 

وكذلك لا يوجب قولك لنا #إأن تَنَصَلَ ف أَمْوَِمَاكهُ ما قلت 
لنا من وفاء الكيل والميزان» وأداء الحقوق الواجية فيهاء بل 
لا نزال نفعل فيها ما شئناء لأنها أموالناء فليس لك فيها 
تصرف. 

ولهذا قالوا في تهكمهم: لإِنَلكَ لنت الْمَلِيِمٌ ألَشِيدُ» 
أي: أئنك أنت الذي الحلم والوقار لك خلقء والرشد لك 
سجيةء فلا يصدر عنك إلا رشدء ولا تأمر إلا برشد» ولا 
تنهى إلا عن غي» أي: ليس الأمر كذلك . 

وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسفه 


1:5 


أن ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم 
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ف اك 
تلتبكة نجعت ا ار لط امقينا 
مجارةٌ من سيل تَنضُو 9 6 مسوم نلك 
وَمَاهَ مِنَاطَدِلِي بعد ار 
اَيَو ايد عَبْدُوأآَهَمَا كم يِه عير 3 
واد وا الحصيال إن رسكم جنر و 
َإفَاأ 1 يط 0 © وكعرر 

كيرا 
ليتخاناان لضي 5 
يرل إن حسم ومين وما أنأ تك 
ره 


د كانت شعيث أ 0 “أن 3 


5 
1 تعد 











والغواية» أي: أن المعنى كيف تكون أنت الحليم الرشيد» 
وآباؤنا هم السفهاء الغاوون؟!! 

وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم» وأن الأمر 
بعكسه. ليس كما ظنوهء بل الأمر كما قالوه» إن صلاته تأمره 
الضالون» وأن يفعلوا في 
أموالهم ما يشاؤونء» فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
وأيٍّ فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله» ومن منع حقوق 
عباد الله» أو سرقتها بالمكاييل والموازين» ركو عليه الضاد؟ 
والسلام الحليم الرشيد. 

كَالَ» لهم شعيب: هرم وميه إن كت عل ينو ين يق 4 
أي : ا ل م م با ل 
عسكاً» أي : أعطاني الله من أصناف المال ما أعطاني . 

«و» أنا لا مأرِيدُ أن أ حلمم ذم أندحْ عَنْةُ4 فلست 
أريد أن أنهاكم عن البخس في المكيال والميزان» وأفعله أنا» 
حتى تتطرق إليّ التهمة في ذلك» بل ما أنهاكم عن أمرء إلا 
وآنا أول مبعدر لتركه, 


«إن أَرِمِدٌُ إلا امم ما نط4 أي: ليس لي من 

















الجزء الثاني عشر 
المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم» وتستقيم منافعكمء 
ل من المقاصد الخاصة لي وحدي» شيء بحسب 
استطاعتي . 

ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس» دفع هذا بقوله: يوم 
ربت إِلَّا يمك أي: وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير 
والانفكاك عن الشر إلا بالله تعالى» لا بحولي ولا بقوتي . 

عله كل 4 أي : اعتمدت في أموري». ووثقت في 
كفايته وله 0 يب 4 في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات» 
وفى [هذا] التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات . 

وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العبدء وهما الاستعانة بربه 
والانابة إليه» كما قال تعالى : #دَأعَيُده وَبَوكَلْ عليه وقال : 
«إِيَاكَ تعبد وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ4. 

وكمَرْرِ لا يَرِمَتَكُمْ سْقَاقَ* أي: و 

ومشافتي أن بكم 4 من العقوبات طإمَئلُ مآ أُصَابٌ قوم نج أو 
َم هوم أو فوم صَيِح وما َو لو يَنحكُم ِبَعِيدٍ لا في الدار 
ولا في الزمان . 

#رَاسْتنفررا يَيَحَكُمَ4 عما اقترفتم من الذنوب «إثمُ نوبا 
له فيما يستقبل من أعماركمء بالتوبة النصوح» والانابة إليه 
بطاعته» وترك مخالفته . 

#إِنَّ رَقَ بحسم وَدُودُ# لمن تاب وأناب» يرحمه فيغفر له؛ 
ويتقبل توبته ويحبه» ومعنى الودود من أسمائه تعالى» أنه 
يحب عباده المؤمنين ويحبونه» فهو «فعول» بمعنى «فاعل» 
ومعنى «مفعول» . 

«6لو يشي ما تنقة كرا مما و4 أي : م 
نصائحه ومواعظه لهمء فقالوا: لآإمَا تَنْقَهُ كَثيرا يِمَا نَمو 
وذلك لبغضهم لما يقول. ونفرتهم عنه . 

طرَإِنًا رك نا صَعِيمًاً 4 أي : في نفسك لست من الكبار 
والرؤساء» بل من المستضعفين طرَوَْا رَمظَكَ4 أي: 
جماعتك وقبيلتك «لَبمَتكُ وََآ أت عَلمَا بِعَزِرْ * أي: ليس 
لك قدر في صدورناء ولا اخترام في أنفسناء وإتما احترمنا 
قبيلتك بتركنا إياك . 

فظفَالَ4 لهم مترققًا لهم: قر و قن أغَرْ عَلَكم ين 
أده 4 أي : كيف تراعوني لأجل رهطي » ولا تراعوني لله» 
فصار رهطي أعز عليكم من الله . 

ومو آي هئ » أي : نبذتم أمر الله وراء 
0 

هت رق يمَا تَْمَلْوْنَ ييظ 4 لا يخفى عليه من أعمالكم 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» فسيجازيكم على ما 


/ا 5 
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ع عد كك 


0 انك 5 ؤم لل 
وَيْفَوَو لاجر لا رم فاق يس يقاب 
قوم ويج مود وََومَصسلِجٍ وَمَاقَوَم لوط محم 


رد 00 7 


ِسَعِيدٍ 09 © وَستنورو يكم ثم 8 نتف 


وه 


يَِموَدوَدُ 9 َالوأيشْعِيبُ وا اا ارا 
وَإِنَالمر 0 
ا 


عَلِتِابسَرِرٍ! ا مَالَيمَو وار َعَيلنَ مركم يَنَ 
امراف مسريو كمطِهْرئً ! إَِوَق يمَاتَهَمَونَ 


ميئل © رت اَذ انيعي 
لج م م9 دو سم ام 


سَوْفَ تَمْلَمُوب مَدبَأوِعدَاُعِيِهِ و م 


ا إن مَمَكْْرَقِيبُ قيب () ولَمَاجآء 
سيا لذن ءا موامعَةُ ون رتك 
ألصيسَة بحأف يرهم ينيرت 99 
0 لاب المي كدت كحوذ (وَلقَدُ 
لا مو الم 


اا و ره يع« سد 


نبعو | أمرفرعون وَمَآأمَم عوك رشي 69 


كي 77 











عملتم أتم الجزاء . 
00 لما أعيوه وعجز عنهم قال: لإيْتور 
يكم أي : على حالتكم ودينكم . 
ة سَوْقَ مور قن باهيا عَذَّابُ يوه ويحل 
عليه عذاب مقيم أنا أم أنتم» وقد علموا ذلك حين وقع عليهم 
العذاب. 


201 


وأَرَِقِبُوً» ما يحل بي ِف متحكم (: 


ص باإكر! ‏ مم 


اعملوا علنل 


َِيِبُ» ما يحل 
بكم 


32 


ولنَا جك أنرْئا» بإهلاك قوم شعيب لاجَيًَا شما ولد 
0 ِيَمَةِ هِنَا وََعَدّتٍ لذن ظَلنوا الصّيْحَةٌ بحُأ فى يرهم 
هيت جكئِيت4 لا تسمع لهم صونّاء ولا ترى منهم حركة كأن ل 
عمو ْنأ فيها» أي : كأنهم ما أقاموا في ديارهم» ولا تنعموا فيها 
اس 

آلا بيدا لْمَنِنَ* إذ أهلكها الله وأخزاها # كا بَعِدَدُ 
تَمُودُ» أي: قد اك عند لض ل الجن جه 
ل 

وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء» لحسن 














الجزء الثاني عشر 
مراجعته لقومه» وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير: 

منها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الاسلام» 
فكذلك بشرائعه وفروعه. لأن شعيبًا دعا قومه إلى التوحيد» 
وإلى إيفاء المكيال والميزانء وجعل الوعيد مرتبًا على 
مجموع ذلك . 

ومنها: أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب» 
وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك» وأن ذلك من 
سرقة أموال الناس» وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين 
موجبة للوعيدء فسرقتهم - على وجه القهر والغلبة - من باب 
أولى وأحرى . 

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل» فمن بخس أموال 
الناس يريد زيادة ماله عوقب بنقيض ذلك» وكان سببًا لزوال 
الخير الذي عنده من الرزق لقوله: #إِفّْ أرببحكم يِمَيْرٍ4 أي : 
فلا تسببوا إلى زواله بفعلكم . 

ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله ويقنع بالحلال 
عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة» وأن 
ذلك خير له لقوله: يَقيّتُ لَه سيد كم ففي ذلك من البركة 
وزيادة الرزق» ما ليس فى التكالب على الأسباب المحرمة من 
المحق» وضد البركة . ١‏ 

ومنها: أن ذلك من لوازم الايمان وآثاره» فإنه رتب العمل 
به على وجود الإيمانء فدل على أنه إذا لم يوجد العمل» 
فالايمان ناقص أو معدوم. 

ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين» 
وأنها من أفضل الأعمال» حتى إنه متقرر عند الكفار فضلهاء 
وتقديمها على سائر الأعمال» وأنها تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وهي ميزان للايمان وشرائعهء فبإقامتها تكمل 
أحوال العبد» ليم إقامتها تختل أحواله الدينية . 

ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الانسان - وإن كان الله قد 
خوّله إياه - فليس له أن يصنع فيه ما يشاءء فإنه أمانة عنده» 
عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق, والامتناع من 
المكاسب التي حرمها الله ورسوله؛ لا كما يزعمه الكفار ومن 
أشبههم؛. أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاؤون 
ويختارون» سواء وافق حكم الله أو خالفه. 

ومنها: أن من تكملة دعوة الداعى وتمامها أن يكون أول 
بآذر لقاتيام غير :بده .وأو مجدعما يتن خيزة ته جا قال 
شعيب عليه السلام: لوم ريد أن ُعَالِمَكُم إل مآ م ع4 
ولقوله تعالى : يلا ان مُأ لم تفوت ما لا مَنْعَلُونَ ه 


0# 


كر مَقًَّا عِنِدَ الله أن تَفُوَلُوأ مَا لا صَنْمَلُورت # 
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ومنها: أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهمء إرادة الاصلاح 
بحسب القدرة والامكان» فيأتون بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء أو بتحصيل ما يقدر عليه منهاء وبدفع المفاسد 
مم شن و ا 0 

حقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد» 

وتستقيم 3 أمورهم الدينية والدنيوية. ْ 

ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الاصلاح» لم يكن 
ملومًا ولا:مذمومًا في عدم فعله ما لا يقدر عليه» فعلى العبد أن 
يقيم من الاصلاح في نفسهء وفي غيره ما يقدر عليه . 

ومنها : أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين» 
بل لا يزال مستعيئًا بربه» متوكلًا عليه» سائلًا له التوفيق» وإذا 
حصل له شيء من التوفيق» فلينسبه لموليه ومسديهء ولا 
يعجب بنفسه لقوله : وما وبق إلا َه عل كت وإ يب 4 . 

ومنها: الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم» وأنه 
ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقويات بالمجرمين 
في سياق الوعظ والزجر. كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به 
أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى . 

ومنها : أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه» ويعفى 
عنه فإن الله تعالى يحبه ويوده» ولا عبرة بقول من يقول: (إن 
التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر لهء ويعود عليه العفوء و 
عود الود والحب فإنه لا يعود)»ء فإن الله قال: «إوَاسْتَمْفروا 
رَيحكم ثم نونو ليه إن وق تيم ودود 4. 

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة» قد 
يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئًا منهاء وربما دفع عنهم 
بسبب قبيلتهم» أو أهل وطنهم الكفار» كما دفع الله عن شعيب 
رجم قومه بسبب رهطه» وأن هذه الروابط التي يحصل بها 
الدفع عن الاسلام والمسلمين» لا بأس بالسعي فيهاء بل ربما 
تعين ذلك» لأن الاصلاح مطلوب على حسب القدرة 
والامكان. 

فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار» 
وعملوا على جعل الولاية جمهوريةء يتمكن فيها الأفراد 
والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية» لكان أولى من 
استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية» 
وتحرص على إيادتها » وجطله قدل ونة لهم . 

نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين» وهم الحكام» 
فهو المتعين. ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة» فالمرتبة التي 
جوالات ووقاية النون والبحا ع متومة نواه اغلي. 


)٠١١-47(‏ وقوله تعالى: 8وَلَفَدَ أَرَسَلَا مونى حَايَينَا 
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وَسُلْطلْنِ بين إلى آخر القصة”'"'2. يقول تعالئ : ##وَلْمَدَ أرْسَلنا 
ث4 بن عمران ابَِايتئَ4 الدالة على صدق ما جاء بده 
كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي أجراها الله على يدي 
موسى عليه السلام . 

#وَسُْلْطَنِ مِينِ# أي: حجة ظاهرة بينة» ظهرت ظهور 
الشمس إل يِتعرت وَبَلإِيْد4 آي: أشراف قومه لأنهم 
المتبوعون وغيرهم تبع لهم. فلم ينقادوا لما مع موسى من 
الآيات التي أراهم إياها كما تقدم بسطها في سورة ة الأعراف؛ 
ولكنهم يعوا أت فَعونَ وما أمَنُ وعوت رشي دٍ» بل هو ضال 
غاوٍء لا يأمر إلا بما هو ضرر محض» لا جرم - لما اتبعه 
قومه - أرداهم وأهلكهم. 

«يَند) يم بم القدمة كَوردَهْمْ الارٌ ويس الوه 
لْمَووْودُ ه وَأْتَيموأ فى هَذِي» أي: في الدنيا «لعنَد ويم الْتيَمةِ4 
أي : ل ل والآخرة. 

#يئس أرَيْدُ الْمَروُدُ» أي : بئس ما اجتمع لهم» وترادف 
عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا ا 

ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهمء قال الله تعالى 
لرسوله: #أدَلِكَ مِنّ أَنَآءِ الْذرئ نَقْميُمٌ عَليِلك» لتنذر به» ويكون 
آية على رسالتك» وموعظة وذكرى للمؤمنين. 

#امنبا مم4 لم يتلف» بل بقي من آثار ديارهم ما يدل 
عليهم إو» منها 1 مساكتهم. واضمحلت 

منازلهم ' 7 يبق لها أثر #وَمَا طَلَمَتَهُمْ# بأخذهم بأنواع 
العقوبات #ولكن ظَليوا نشب 4 بالشرك والكفر والعناد. 

#مَمَآ أ أَغْنَتْ عت عَهُم +الهنهم لق يدَعُونَ من ذون أله من شَْ نآ 
2 أ رَيْكَّ4 وهكذا كل من التجأ إلى غير الله» لم ينفعه ذلك 


عند نزول الشدائد. 

لاوما رَادوهُمَ غير تَيِيبٍ # أي: خسار ودمارء بالضد مما 
خطر يبالهم . 

0١‏ طرككيك أُمْدُ بَيْكَ إدآ كَمَدَ الشرئ مََ َيه إن 


2و 


حدم أب كريد 4 أي : يقصمهم بالعذاب- ويبيدهم» ولا 
ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله من شيء. 

)٠١(‏ إن في 4 المذكور من أَخْذِهِ للظالمين بأنواع 
العقوبات هالآيَةٌ لِمَنَ حَاكَ عَدَابَ الْأخرَةِ» أي : لعبرة ودليلا 
على أن أهل الظلم والاجرام لهم العقوبة الدنيوية» والعقوبة 
الأخروية» ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة فقال: هدَلِكَ 
يجش له لتاش» أي : : جمعوا لأجل ذلك اليوم للمجازاة» 
وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه 
حق المعرفة. 


1: 


اتن 4 سورة هود الآيات: ١١5-٠١!‏ 
«3 بتكي لفرنا 0 
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ع 
-- 
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قيار فيرو 


عت تج عرز 


8 0 كتايد 

© مانا سا كنات 

لسَمو تالخ ضإِلَّامَاسَ َيُدعطة يجوز © 
وَكَلِكَ يَرَهٌ سَنْهُودُ4 أي: يشهده الله وملائكته وجميع 

)٠١:(‏ وما تُيَيَرْم» أي: إتيان يوم القيامة ##إِلَا لِأْجَلٍ 
تَعَدُودِ» إذا انقضى أجل الدنيا وما قدر الله فيها من الخلق» 
فحينذٍ ينقلهم إلى الدار الأخرى» ويجري عليهم أحكامه 
الجزائيةء كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامه الشرعية . 

)٠٠(‏ يوم 4 ذلك اليومء ويجتمع الخلق لا َكَل 
تن إِلّا بِإدْنِق» حتى الأنبياء والملائكة الكرام» لا يشفعون 
إلا بإذته لقَييم # أي: الخلق «أسَفيٌ وَسَعِيدٌ2)4 فالأشقياء 
هم الذين كفروا بالله» وكذبوا رسله 000 أمرهء والسعداء 

هم المؤمنون المتقون. 

)٠١(‏ وأما جزاؤهم 584 لبن سفوا أي : حصلت لهم 
الشقاوة» والخزي والفضيحةء متي َلنَارٍ # منغمسون في 
عذابهاء مشتد عليه عقابهاء ل#طَّمّ في من شدة ما هم فيه 


ا سد جه 


دير وَسَّهِينٌ 4 وهو أشنع الأصوات وأقبحها. 











. 4 في ب أورد الآيات إلى قوله تعالى : وما رَادُوَهُمَ غَيرَ تنيب‎ )١( 

















)٠١0(‏ حَلِينَ فيأ4 أي: فى الثان الي هذا اعنابها نا 
امت اتوت وَالَْيَسُ إِلَّامَا كَل رَيْقَ» أي : خالدين فيها أبدّاء 
إلا المدة التي شاء الله أن لا يكونوا فيهاء وذلك قبل دخولهاء 
كما قاله جمهور المفسرين» فالاستثناء على هذا راجع إلى ما 
قبل دخولهاء فهم خالدون فيها جميع الأزمان» سوى الزمن 
الذي قبل الدخول فيها . 

إِنَ رَيَكَ مَمَالُ لِمَا ميدُ» فكل ما أراد فعله واقتضته 
حكمته ؛ فعله مارك رتغالى» لا يرده أحد عن مراده . 

(م8١٠)‏ وم أدبن سعذواً» أي : حصلت لهم السعادة» 
والفلاح والفوز لدَنى لَلْنٌَّ حَيِدِنَ فبامَا دَامَتِ لسوت وَالايسُ 
لاما َه رَيْكّ» ثم أكد ذلك بقوله : #عطة عَبْرَ يَحَدُوز » أي : 
ما أعطاهم الله من النعيم المقيم واللذة العالية» فإنه دائم 
مستمرء غير منقطع بوقت من الأوقات» نسأل الله الكريم من 

)٠ :9(‏ لافلا تك فى ري منَا يبد هوك ما يَبدُود إلا كنا 


ععزر مرتيار 0008 ع2 #وع اك د 


يمبد ءاباؤهم من قبل و إِنا روخ قي عل نس 4 يقول الله 
تعالى لرسوله محمد يَكِهُ: لكا تك فى بِرَيَةَ سَنَا يمْبد متؤلك » 
المشركونء أي: لا تشك في حالهم» وأن ما هم عليه باطل» 
طلس لهم عليه دلبل شرك ولا عقني وإنما دليلهم وشبهتهيم 
أنهم جما يَمَبِدُونَ إلا كا يَنبدُ َابَآنْهُم تن بل . 

ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهةء فضلًا عن أن يكون 
دليلّاء لأن أقوال ما عدا الأنبياء يحتج لها لا يحتج بهاء 
خصوصًا أمثال هؤلاء الضالين الذين كثر خطأهم وفساد 
أقوالهم في أصول الدين» فإن أقوالهم وإن اتفقوا عليهاء فإنها 
خطأ وضلال. 

ؤرَإدا لمروهْحْ صِيَنَ عير مس4 أي: لا بد أن.ينالهم 
نصيبهم من الدنياء مما كتب لهم وإن كثر ذلك النصيب» أو 
راق في عينك. فإنه لا يدل على صلاح حالهم. فإن الله يعطي 
الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولا يعطي الايمان والدين 
الصحيح إلا من يحب, والحاصل أنه لا يغتر باتفاق الضالين 
على قول الضالين من آبائهم الأقدمين» ولا على ما خولهم الله 


وآتاهم من الدنيا . 

ا "وقد َائَينَا عا مو ألحكتب دَاخيْلِكَ فيه ولدلا 
م وو 1 5 ع 
ظِمَهَ سَ سَعت ين ريك وى نهم وَِنَْمْ لَنِى سّككِ مَنَهُ مُرِيبٍ © وَإِنَّ 
مر ل 59 0 5 
يي ك السام ها ب 20 حبار ه دَسَتَقِمْ كا 
م 2 بن مَيَكَ 11 ملكا 1 34 زرط صرت 
0 وَل طَعَوأ إن يما ملو بهد 0 ولا كوا 


لط ديرا تنك التاذ وكا لحك عن طون أطر و3 12 


١‏ حم 


لل 


١١6-١١1 تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


التوراة» الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه؛ والاجتماعء 
ولكن مع هذا. فإن المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلاقًا أضر 
بعقائدهم » وبجامعتهم الدينية . 

وَلوْلَا مكَلِمَةٌ سَبَقَتْ ين وَيَلَك 4 بتأخيرهم وعدم 
معاجلتهم بالعذاب #الَفْضِىَ بَيْنَهُمَ»# بإحلال العقوبة بالظالم» 
ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن أخر القضاء بينهم إلى يوم 
القيامة» وبقوا في شك منه مريب . 

وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم فمع القرآن الذي أوحاه 
الله إليك غير مستغرب من طائفة اليهودء أن لا يؤمنوا به» وأن 
يكونوا في شك منه مريب . 

لوَإِنّ كلا لَنَا لَوََتَعْ رَبك رَبك أَملَهُرٌ 4 أي : لا بد أن الله 
يقضي ٠‏ بيهم يوم القيامة 58 العدل فيجازي كل بما 

لإِنّهُ يما يمْمَلْونَ* من خير وشر حير فلا يخفى عليه 
شيء من أعمالهم» دقيقها وجليلها . 

ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم 
وافتراقهم» أمر بيه محمد يكيو ومن معه من المؤمنين أن 
يستقيموا كما أمرواء فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع» 
ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة؛ ولا يزيغوا عن 
ذلك يمنة ولا يسرة» ويدوموا على ذلك» ولا يطغوا بأن 
يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة . 

وقوله: إِنّهُ يما تَمَنوْ بَصِدُ» أي : لا يخفى عليه من 
أعمالكم شيءء وسيجازيكم عليهاء ففيه ترغيب لسلوك 
الاستقامة وترهيب من ضدهاء ولهذا حذرهم عن عن الميل إلى 
من تعدى الاستقامة فقال: «إولا مَدَكْوَا» أي : لا تميلوا إل 
الائاك إاامات اوه واقتيري كاي للخو أو 
رضيتم م ا م َلثَارُ» إن فعلتم ذلك 
«رّمَا آحكُم ين دون أل مِنْ ريه له الله 
ولا يحصلون لكم شيئًا من ثواب الله. 

مُرّ لا نُصَرُوس * أي : لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم . 
ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالمء والمراد 
بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك 
والرضا بما هو عليه من الظلم . 

وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة» فكيف حال 
الظلمة بأنفسهم؟!! نسأل الله العافية من الظلم . 


)١١56114(‏ #وَأَيِيِ الصََلْرءَ طرق اليّارٍ وذ 


عير 


ُ 


. في ب: لا بد أن يقضي الله بينهم‎ )١( 








ول م2 - 


ألَسَئنتٍ يدهن لكات دلِكَ ورك دكت © وَأصيرٌ ين َل 
يُضِيمٌ أََرَ تند 4 يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة #طرة 
ألتبا ره أي: أوله وآخرهء ويدخل في هذا صلاة الفجر 
وصلاتا الظهر والعضر لَأوَرُلَمًا ين ألكلِ»4 ويدخل في ذلك 
صلاة المغرب والعشاءء ويتناول ذلك قيام الليل» فإنها مما 
ل 

لإنّ للْمَكَتٍ يُدْمِنَ التَيكَائٌ» أي: فهذه الصلوات 
الخمس. وما الحق بها من الل مات من أكبر الحسنات» 
وهي - مع أنها حسنات - تقرب إلى الله» وتوجب الثواب» 
فإنها تذهب السيئات وتمحوهاء والمراد بذلك الصغائر. كما 
قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبي كله مثل قوله: 
«العنلوات الخسين» والجنفة إلى السمفةء بوونضان إلن 
رمضانء. مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»» بل كما 
قيدتها الآية التي في سورة النساءء وهي قوله تعالى: إن 
ينوا كبر ما تون عَنْهُ تُكيْرٌ عَدْكُم سَيتافكُم ونذوَكُم 
مُدَحَلَا ريما . 

ذلك لعل الإشارة لكل ما تقدم من لزوم الاستقامة على 
الصراط المستقيم وعدم مجاوزته وتعديهء وعدم الركون إلى 
الذين ظلمواء والأمر بإقامة الصلاة» وبيان أن الحسنات 
يذهبن السيئات الجميع #إَوك إلذكريت* يفهمون بها ما 
أمرهم الله به ونهاهم» ويمتئلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة 
للخيرات» الدافعة: للشرور والسيئات» ولكن تلك الأمور 
تحتاج إلى مجاهدة النفس» والصبر عليهاء ولهذا قال: 

وَأَضيرٌ # أي : احبس نفسك على طاعة الله» وعن 
معصيته. وإلزامها لذلك» واستمر ولا تضجر. 

د أله لا ينيع أبْر لتخي بل يتقبل الله عنهم أحسنن 
الذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» وفي 
هذا ترغيب عظيمء للزوم الصبرء بتشويق النفس الضعيفة إلى 
ثواب الله كلما ونت وفترت. 

)1١17(‏ 6 لا كن من ارون ين كبلك أؤلوا بن ينوت عَنٍ 
لْنَسَادِ فى الْادض إِلَا صلا يَسَّنْ أعتنا كفم واتبع الزبت. نكما 
م ترا فِيه كوا يريت # لما ذكر تعالى إهلاك الأمم 
المكذبة للرسل» وأن أكثر هم منحرفون.» حتى أهل الكتب 
الإلهية؛ وذلك كله يقضي علئ الأديان بالذهاب 
والاضمحلال. ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا 
من أهل الخير يدعون إلى الهدى» وينهون عن الفساد والردى» 
فحصل من نفعهم ما بقيت به الأديان» ولكنهم قليلون جدًا . 

وغاية الأمر أنهم نجوا باتباعهم المرسلين» وقيامهم بما 


ا 


ف مرو 


وه حبل/ل ١١‏ 


تفسير سورة هودء الآيتان: ١١19/41١5‏ 
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يذانو6 0 قري 12-6 
يك لي كيك شرج يطل هنما ضيخرت © 


قاموا به من دينهمء وبكون حجة الله أجراها على أيديهمء 
ليهلك من هلك عن بيَّة ويحيا من حي عن بيّنة'"' . 

«و» لكن ايم اليرت ظلكئواما َرأ فِيو» أي: اتبعوا 
ما هم فيه من التغيم والترف» ولم يبغوا به بدلا . 

كنا مخرميت* أي: ظالمين باتباعهم ما أترفوا فيه 
تلذلك حل علوم العقابة واستأصلهم العذاب» وفي هذا 
حث لهذه الأمة أن يكون فيهم -بقايا مصلحون لما أفسد 
الناس» قائمون بدين اللهء يدعون من ضل إلى الهدى. 
ويصبرون منهم على الأذى» ويبصرونهم من العمى . 

وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون» وصاحبها 
يكون إمامًا في الدين» إذا جعل عمله خالصًا لرب العالمين. 


)1١١0‏ #وًا كاه نك لمكت الْكْرَى بطل وَأَهُلْها 






_ 














١ جاء في هامش أ ما نصه: (والمعروف في تفسيرها غير هذا المعنى‎ )١( 
الذي ذكر هناء وهو أن هذا بمعنى النفي» أي : إنه لم يكن في القرون‎ 
إلخ «ِإِلَا يَِكَا نتن ينا نهر أي : لكن بقى قليل‎ ٠ ٠ السالفة أولو بقية.‎ 
بهذه الصفة» وهو قريب من المعنى الذي ذكرناء لكن ما ذكرنا في‎ 
الأصل . . .) ثم لم يتضح باقي الكلام لاصابته بالبلل» وهو يسير.‎ 














الجزء الثاني عشر 
مُصْلِحرت# أي : وما كان الله ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم 
والحال أنهم مصلحونء أي: مقيمون على الصلاحء 
مستمرون عليه» فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلمواء وقامت 
عليهم حجة الله. 

ويحتمل أن المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم 
السابق» إذا رجعوا وأصلحوا عملهم» فإن الله يعفو عنهم, 
ويمحو ما تقدم من ظلمهم . 


نم 7 


اسم ع عل - ال د جعي" ايز لل خرف رتغ نز 
)١١150114(‏ #وَلرٌ سَهَ رَيّكَ جَعَلَ الئاس أَنَدٌ وده ولا مالو 


تاد جَهَئَّمَ من الْحِنَّةَ ولاس أََعِينَ» يخبر تعالى أنه لو شاء 
لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الدين الإاسلامي. فإن 
مشيئته غير قاصرة» ولا يمتنع عليه شىء » ولكنه اقتضت 
حكمته أن لا يزالون مختلفين» مخالفين للصراط المستقيم» 
متبعين للسبل الموصلة إلى النار» كل يرى الحق فيما قاله 
والضلال في قول غيره. 

#إِلا من رَحِمَ رَيْكَ» فهداهم إلى العلم بالحق والعمل به 
والاتفاق عليهء فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة» وتداركتهم 
العناية الربانية والتوفيق الالهي . 

وأما من عداهم فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم . 

وقوله: مأوَلِدَلِكَ حَلَفَهُرٌ4 أي : اقتضت حكمته أنه خلقهم» 
ليكون منهم السعداء والأشقياء. والمتفقون والمختلفونء 
والفريق الذين هدى اللهء والفريق الذين حقت عليهم 
الضلالة» ليتبين للعباد عدله وحكمته» وليظهر ما كمن فى 
الطباع البشرية من الخير والشرء وليقوم سوق الجهاد 
والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء. 

«و» لأنه #اتَمَّتْ كِمَهُ رَيْكَ لَأَمَلانَ جَهَبَّمَ مِنَ الْحِنَّةَ وألتّاس 
مم4 فلا بد أن يبسر للنار أهلاء يعملون بأعمالها الموصلة 
إليها . 


)1١-1١(‏ ركلا نَفْص عَلَيَكَ من أََاهِ لرّسلٍ ما تيت بوم 


ول بر سرع عر مز مر بر 


دك وَجَاءَكَ في هذه الْحَقّ وَمَوْعِظَةٌ وَوَذْي للْمؤْميِينَ © وقل لَلَدنَ 
لا يمون لوأ عل مكلك إن لود © ولوأ ا مون © َيِل 
َنب لمات وَالادّضٍ وَإِهِ بجع القند ْله تبئذة ميكل علي 
وَمَا ريك عل عَمَا تمن لما ذكر في هذه السورة من أخبار 
الأنبياء ما ذكرء ذكر الحكمة في ذكر ذلك فقال: «وَيلا نَمْضٌ 
عَيِكَ مِنْ أَبْكَ اَلرُسْلٍ ما تيت بد ادك أي» قلبك ليطمئن 
ويثبت؛ ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» فإن النفوس 
تأنس بالاقتداءء وتنشط على الأعمال» وتريد المنافسة 


غير هاء ويتأيد الح بذكر شواهدهء وكثرة م١‏ قام به. 
2 ويتادٍ بشحر مي وكثرة من قام ب 


7 


١9-١١48 تفسير سورة هؤدء الآيات:‎ -١ 


د ين ا الى ا ل 
ا ل ناس أت ويد واه لف 
َأَمللَجَهَتَمَمنَالِْنَِ ولاس لمعن () وَعلانقْضُ 


رس سا جمس ص دعو وده و 1 
عليّك م نَأنباء الرسل ما نثيت يه فؤاد ك وجاء ك فى هزه 


20 


سي ساب 


سك ل سو دح دل إكوء ام شر عه 
الْحَقٌّ وَموَعِظَد وك لِلمُؤْميِينَ قل لَإْدْنَلاحوْمنونَ 
5-6 00 4 لص > ع سم ل أ 
أَعَمَلوأَعلٌ مَحَانتكحَ إن عنِملُون ((ي)) وانتظ رو ْنَا مستَظرون ١‏ 

0 


جر له 0 2 و و 
ليدأ ويه غيب السموات وا لارض و إِلَيَهِ برجعالامرّكله, | 


ووه ودود رسه< 


2 2 كي مر مده .0 ميا مس1 ل ججرر 
فَأعبده وَتوكل عليه وَمَاريكِعَفِلِعَمَاتهَمَلُونَ ((7© 


_ 5-8 





«حصبجاح جه م 


0 
1 0 1 


-_ 5 


ص امس املسم 


5 7 5 جر ا 
ل لل ع1 00 ع و عرس و 
ارك ءانث كنب لين (©) اهاعري 
0 0 جور سي ع دع ل لد سه 4م 0000 
ملك تحقَلُوس فيْ) حَن نص عَلَيَكَ أَحْسَنَالْقَصّصٍ ١‏ 
00 0000 يس ص2 عر و 2 
ِمَآأْفْحَِنَاِليِكَ هذا الْفْرَءَانَوَإنَ حكن من قله 
0 0 9 2ك مغر رع 
لَمنَالْعيفِي ردقال يوس فلابو كبن رَآَيتُ 
يه سس س1 م م مل كي و هه سر جيم | 
أحَدَعَسَ كوا امس وَالْفَم رايم لي سريت () | 


لوَيَةَكٌ في هذه السورة ظاألْسَنُ» اليقين» فلا شك فيه 
بوجه من الوجوه؛ فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر 
فضائل التفوس . 
رَمرْعِظَه ووَؤْي لِلمْؤْمِينَ4 أي : يتعظون به فيرتدعون عن 
الأمور المكروهة» ويتذكرون الأمور المحبوبة لله فيفعلونها . 

وأما من ليس من أهل الايمان» فلا تنفعهم المواعظ 
وأنواع التذكير» ولهذا قال: #أوَكُل لَيَِنَ لا يؤمْنَ» بعدما قامت 
عليهم الآيات «اعَمَنُوا عن مكلكو أي : حالتكم التي أنتم 
عليها «إإِنَا عبيون على ما كنا عليه «أوَأَنَظِرْواً» ما يحل بنا 
إن مُننْظرويَ# ما يحل بكم . 

وقد فصل الله بين الفريقين» وأرى عباده نصره لعباده 
المؤمنين» وقمعه لأعداء الله المكذبين. 

لَه عَنْبْ السَّموتِ وَلْأَرْضِ» أي: ما غاب فيهما من 
الخفاياء والأمور الغيبية. 

«وَاليّه بجع اليد كُلْمُ4 من الأعمال والعمال» فيميز 
اليف من الطيلة 


اعد رهم صا سس 6 


َعْبْدْهُ وَتََكَلٌ عَلَيْهِ4 أي : قم بعبادتهء وهي جميع ما 


























الحزء الثاني عشر 


أمر الله به مما تَقْدِرٌ عليهء وتوكل على الله في ذلك . 

وما رَيّكَ يِسَفْلٍ عَنَا سََمَنُوتَ* من الخير والشرء بل قد 
أحاط علمه بذلك» وجرى به قلمه» وسيجري عليه حكمه 
وجراؤه. 

تم تفسير سورة هودء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على محمد وسلم. [وكان الفراغ من نسخه في يوم السبت في 
١‏ من شهر ربيع الآخر 49 17ه]”". 


الرب المنان لجامعه الفقير إلى الله: عبدالرحمن بن ناصر 
السعديء غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» آمين. 


تفسير سورة يوسف بن يعقوب عليهما 
الصلاة والسلام 
وهي مكية 


نسم ام اقل اليد 

(1-") ار يَلْكَ ايت الكنب ألْمِينِ ه إِنَآ أله ْنا ريا 
ملح تتقَارت 0 كَنُ تش عَليَكَ أَحسَح القصَصٍ يمآ أَعَينآ إِلّكَ 
هنذَا الْقُرَْانَ وَإن حكنت ين مَبَلِدء 20 
أن آيات القرآن هي يت الكتبي ألْمِينِ» أي: 
الواضحة ألفاظه ومعانيه. ومن بيانه وإيضاحه : 

أنه أنزله باللسان العربى» أشرف الألسنةء وأبينهاء 
' [المبين لكل ما" يختاتجه: النامن عن السقارئ الناقفة] 1" وك 
هذا الايضاح والتبيين للَمَدَ تم تَعَتَمُورت * أي : لتعقلوا حدوده 
وأصوله وفروعه» وأوامره ونواهيه. 

فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم» واتصفت قاريكم بمعرفتهاء 
أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليهء و «الَمَلَّح تفلو قِلْوْرت * 
أي : تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريقة العالية 
أذهانكم» لسار ار عاك إلى ال أعلى منها وأكمل . 

كن نَدْسُ عَلَكَ أَحْسَنَ الْقَصّصِ) وذلك لصدقها وسلاسة 

عبارتها ورونق معانيها #إيمآ أَيَحَيئَآ إِليِكَ هََذَا الْقْرءَان» أي 
بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيئاه إليك» ا 
على سائر الأنبياء» وذاك محض مِنَِّ من الله وإحسان. 

«وإن كنت من مَبِْه لَمِنَّ ألْكَفت* أي : ما كنت تدري 
ما الكتاب. ولا الايمان» قبل أن يوحي الله إليكء ولكن 
جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا . 


#مع للتلتتنت-؟| 


تفسير سورة يوسفء. الآيات: "5-1١‏ 


ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصصء وأنها 
أحسن القصص على الاطلاق» فلا يوجد من القصص في 
شىء من الكتب مثل هذا القرآن» ذكر قصة يوسف وأبيه 
وإخوته» القصة العجيبة الحسنة» فقال : 

(5-5) لإِدٌ دَاَلَ يوْسْفُ لأبَيهِ كات إن بََيتْ أَعَدَ عَشَرَ مكنا 
اسمس وَالْقَمرَ رُم لي سريت ه فَالَ يَبْقّ / 0 


ع 


لت نك لك كذ إن الشّيِطنَ يبسن عَدُوُ ميت ٠‏ وَكُدَِكَ 


ل َيْكَ وَيْميَمْكَ ين تيل الْخَاديثِ وَيْيِدٌ يِقْمَتَمُ لِك وَعَك 
َال يَعَفُوبَ 2كمآ أَتيَّها عَلكَ أَبَوَيِكَ ين مَبَلُ نهم نطق !ريك عل 
0000 


واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في 
هذا الكتاب». ثم ذكر هذه القصة وبسطهاء وذكر ما جرى 
فيهاء فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة» فمن أراد أن 
يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإاسرائيليات التي لا يعرف لها 
سند ولا ناقل» وأغلبها كذب» فهو مستدرك على الله» ومكمل 
لشيء يزعم أنه ناقص. وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد 
قبِحاء فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من 
التفاسيرء من الأكاذيب والأمؤر الشنيعة المناقضة لما قصه الله 
تعالى بشيء كثير . 

فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصهء ويدع ما سوى ذلك» 
مما ليس عن البي كك ينقل. | 

فقوله تعالى : ##إِدٌ مَالَ يُوسُفُ يو يعقوب بن إسحاق بن 
إبد هيم الخليل عليهم الصلاة والسلام : ©« يكبت إن رَنتُ أَحَدَ 

مها وَاَلنَّسس وَلْقَمرَ رََبهيُمْ لي سَجدت4 فكانت هذه 

ا م ايم ا مار 
الدنيا والاخرة. 

وهكذا إذا أراد الله أمرًا من الأمور العظامء قدم بين يديه 
مقدمةء توطتة له» وتسهيلًا لأمرهء واستعدادًا لما يرد على 
العبد من المشاق» لطفًا بعبده» وإحسانًا إليه» فأوّلها يعقوب 
بأن الشمس: أمهء والقمر: أبوه» والكواكب: إخوتهء وأنه 
ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له. 
ويسجدون له إكرامًا وإعظاماء وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب 
تتقدمه من اجتباء الله لهء واصطفائه لهء وإتمام نعمته عليه 
بالعلم والعمل» والتمكين في الأرض 

وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له 
وصاروا تبعًا له فنهاء ولهذا قال: 


)١(‏ زيادة من ب. (5)زيادة من هامش ب.. 








وَكدَِكَ جيك رَيّْكَ4 أي : يصطفيك ويختارك بما يمن به 
عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة #وبمَلْمَكَ من 
َأوِيلٍ الْحَمَاديت » أي: من تعبير الرؤياء وبيان ما تؤول إليه 
الأحاديث الصادقة. كالكتب السماوية ونحوها وميد تممه 
كيلك في الدنيا والآخرة» بأن يؤتيك في الدنيا حسنة. وفي 
الآخرة حسنة « كآ أنكها عل َك أَبويِكَ ين قلُ هيم وَإنْصقَ* حيث 
أنعم الله عليهماء بِتِعَم عظيمة واسعة» دينية ودنيوية . 

إن رَيّكَ عَلِيِمٌ حَيِرٌ 4 أي : علمه محيط بالأشياء» وبما 
احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره» فيعطي كلا ما 
تقتضيه حكمته وحمده؛ فإنه حكيم يضع الأشياء درام 
وينزلها منازلها . 

ولما بان تعبيرها ليوسف. قال له أبوه: 

بَبْقَ لا لتمْس ياك ع إخويك يكيذوا لك كذ » أي : 

حسدًا من عند أنفسهمء أن تكون أنت الرئيس الشريف 
> 0 
نهارّاء ولا سرًا ولا جهاراء فالبعد عن الأسباب التي يتسلط 
بها على العبد أولىء فامتثل يوسف أمر أبيه» ولم يخبر إخوته 
بذلك» بل كتمها عنهم . 1 

(9-0) «لَقد كن ف يُوسْقَ وَلِْوَي ايت لِلمَكيلتَ © إِذّ مَالْوا 

يُوسْفُ وَأَحُوهُ كَعَتّ إل ينا نشي 4 إلى حر 
0 1 
بَعْدِو هما صَلِحِينَ4 يقول تعالى: لالَقَدَ كأنَ فى يُوسْفَ ولعو 
ث4 أي: عِبَرٌ وأدلة على كثير من المطالب الحسنة 
#لْلسَااِنَ* أي: لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان 
المقال» فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبرء وأما 
المعرضون فلا ينتفعون بالآيات» ولا [بالقصص 27 
والبينات. 

اذ مَالْوا» فيما بينهم 00 وَأَحْوه» بنيامين» أي: 
شقيقه» وإلا فكلهم إخوة طلْعَثٌ إل إْيدَا يدا مَكَمْ عُجربةً» 
أي: جماعة فكيب يتضلهها علينا بالكة والقنعة إة 6 
نِى صَكَلٍ مين أي: لفي خطأ بَيّنِء حيث فضَّلهما علينا من 
غير موجب نراهء ولا أمر نشاهده. 

دلوا سف أو اطرحوه رصا أي : غيبوه عن أبيه في أرض 
بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها . 

فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين #يَلَ يحل لم و و َه ك4 
أ يتفرغ لكمء ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة» فإنه قد 
اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرغ لكم #وَيَكْوواأ من ب 
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أي : من بعد هذا الصنيع قوم صلِِينَ صَِلِِينَ 4 أي : تتوبون إلى الله » 
وتستغفرون من بعد ذلبكم . 

فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلًا 
تعاب وإزالة لجلا عد لوادت كلا من قدو لتر 

)09١(‏ لقال كَِلُ ينهم لا لَمدلُواْ يوسف وَآلْفُوهُ في عَيَدبّتِ ألْجْتِ 
يلنَيِطَهُ بَمْشُ ألسَيّارَهَ إن كخم هَمِِينَ* أي : 0000 43 من 
إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: لا كَفَثْلوا سه كه 
فإن قتله أعظم إثئمّا وأشنع» والمقصود ل 
من غير قتل؛ ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه #فى غَيَبَتِ 
أَلْجْتِ4 وتتوعدوه على أنه لا يخبر يشأتكم» اا ع لد يد 
مملوك آبق متكمء لأجل أن يه يمس السَيارَة4 الذين 
يريدون مكانًا بعيدّاء فيحتفظون فيه . 

وهذ القائل أحسنهم رأيًّا في يوسفء وأبرُهم وأتقاهم في 
هذه القضيةء فإن بعض الشر أهون من بعضء والضرر 
الخفيف يدفع به الضرر الثقيل . فلما اتفقوا على هذا الرأي . 


٠ في الأصل (في القصص) ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 

















الجزء الثاني عشر هه -١١‏ تفسير سورة يوسف»ء الآيات: 5١-1١١‏ 
)١5-1١(‏ ##قالوأ يَتأيانا مَا لك لا تمع عل يُوسْفٌ وَإِنَ َم لهمء وإخبار عن أمرهم هذاء وهم لا يشعرون بذلك الأمر. 
لَتَصِحْونَ ٠‏ أَرْسِلهُ مَعَنَا حَدًا يَْيَمْ وَيَلحَبٌ وَإِنَا َم لَحفِظُوتَ ه مَالَ ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه» وأن الله سيجمعه 

إِنْ لحري أن تَدْهَبُوا بو َأعَاكُ أن يَأكلهُ لزن وَآنَشْرَ عَنَهُ بأهله وإخوته, على رجه المروالتيكن بدني الارص» 
وت ه 0 حَلَهُ لزب مَتسْنُ عُسَبَةُ إ1 1 ١‏ «وع3 اهم عِنهُ يَكوت4 ليكون إتيانهم متأخرًا عن 


لَخَّيِرُون4 . 

أي : قال إخوة يوسف. متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم : 
ليان ما أَكَ لا تَأْعَنا عَك بوْسْفَ وَإِنَ َمْ لَنَصِحُرنَ4 أي : لأي 
ذه قلف لحرت يا على ورملت» امو عبن مارلا 
موجب؟ 8و الحال 8 إِمَّا او لَنَصِحونَ* أي : مشفقون عليه» 
نود له ما نود لأنفسناء وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام 
لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية ونحوها . 

فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله معهم. 
ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له. ما 
عي اي ارال معو العار 

#أَرْسِلَهُ َعَنَا غَذَا يَرْيَعْ وَيَلَعَتَ؛ك أي: يتنزه في البرية 
ويستأنس لرَإِنَا لم لَحَنِطُونَ» أي : سنراعيه» ونحفظه من أذى 
يريده. 


فأجابهم بقوله: © إن لبحرثى أن تَدْهَبُوأْ به أي : مجرد 
ذهابكم به يحزنني ويشق عَلََّ» لأنني لا أقدر على فراقه. ولو 
مدة تسيرة + فهذا مانع من إرساله و4 مانع ثان» وهو أني 


«لَنَافُ أن يَأحكُلهُ اَلذْئْ وَآَثْرَ عَنْهُ عَنَفدُوت* أي : في حال 


غفلتكم عنه لأنه صغير لا يمتنع من الذئب . 
مامالا لين أكَهُ الزن وَنَحْنُ عُصبَةٌ4 أي: جماعة 
حريصون على حفظهء 9 إنَآ إذا لَحَيرُون» أي : لا خير فينا 
ولا نفع يرجى مناء إن أكله الذئب وغلبنا عليه . 

فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لارساله؛ وعدم 
الفواتم» تبيخ جد لإرسدالة سمه 1 حل أبن 
)18-١6(‏ لإكَلمَا دَهَبوا يو وأجمعوأ أن يحْملوه د لل 


وه 


سر مله ع مو 


وَأَوْحينا إِلْنهِ تيتتهر مره هنذا و 
عِمَاءُ كت 0 
ا 


هم لا رون ه وَجَامُْو3 باهم 
انوا يكأْبان 5 لين وَرََكَنا يُوْسْفٌ عند 
ع مر إررتب دنه .- 3 

دنب وما أنتَ بِعُؤْمِنٍ لنا وَلَوَ كنا مَدِوِنَ 5 


ات 


وَبَهو َل فص يِدَمٍ كَذِبَ بل سوك لم لشت أئرا مد 
جيل وَأدّدُ الْحسْتَعَانُ عل ما 

بيوسف بعد ما أذن له ا وعزموا على أن يجعلوه في غيابة 
الجب» كما قال قائلهم السابق ذكرهء وكانوا قادرين على ما 
أجمعوا عليه فنفذوا فيه قدرتهم» وألقوه في الجبء ثم إن 
الله لطف به بأن أوحى إليه وهو في تلك الحال الحرجة 


تئر يأر هَدَا وهم لاير4 أي : سيكون منك معاتبة 


1 


صِفْوْنَ# أي : لما ذهب إخوة يوسف 


عادتهم. وبكاؤهم دليلًا لهم وقرينة على صدقهم» فقالوا - 
معتذرين7' بعُذر كاذب - إيكأبانآ إِنَا دَهْبَمَا مين إما على 
الأقدام» أو بالرمي والنضال «وركنا يُوسُّفٌ عند مُتَْعِنَا» 
توفيرًا له وراحة نأك لد من في حال غيبتنا عنه في 
استباقنا «إوَم] أَنتَّ بِمْؤّمن لا وَلَوَ كنا صَدِوَنَ4 أي : تعذرنا 
بهذا العذرء والظاهر أنك لا تصدقنا لما في قليك من الحزن 
على يوسف. والرقة الشديدة عليه 

ولكن عدم تصديقك إياناء لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر 
الحقيقي. وكل هذا تأكيد لعذرهم #و* مما أكدوا به قولهم» 
أنهم «جَآمُو عَلَ قَيصِهء يِدَرِ كَزِنَ4 زعموا أنه دم يوسف حين 
أكله الذئب» فلم يصدقهم أبوهم بذلك» و كَل بل سوك لي 
أَشْنَيٌ أمن» أي: زينت لكم أنفسكم أمرًا بيجا في التفريق 
بيني وبينهء لأنه رأى من القرائن والأحوال» [ومن رؤيا 
ويناض شما ماه امنادل على ها قاله. 

طقاستو عن 2 تصِفْونَ* أي : أما أنا 
فوظيفتي سأحرص على القيام بهاء وهي أني أصبر على هذه 
المحنة» صبرًا جميلاء سالمًا من السخط والتّشكي إلى 
الخلق» وأستعين الله على ذلك» لا على حولي وقوتي»؛ فوعد 
من نفسه هذا الأمر وشكى إلى خالقه في قوله: 8« إِنّمآ أَفَكوا' 
بَق مَحْرْنِ إِلّ أَنَّهِ4 لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر 
الجميل» لأن النبي إذا وعد وفى . 


(00015) طوعةث ميزه ا وَردهُمْ كأَدل لوم قل 


يكبْشرك هذا لَه ل عه راك يك ينا ينتزت ه معز 
كر حيس دَرهِم مَعَدودةَ كاه : د ره دست 4 أي: 
روف ل الخطا لكشا كت ونا جَآءَثْ سيره أي : 


قافلة تريد مصر ريا وَرِدَهْةِ4 أي: فرطهم ومقدمهم الذي 
بعص ل الضاة؛ ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو 
ذلك ك4 ذلك الوارد دلو فتعلق فيه يوسف عليه 
السلام وخرج 8ثَالَ يشر هذا ع4 أي : استبشر وقال: 
هذا غلام نفيس و يصلعة4 وكان إخوتة قري منه» 
فاشتراه السيارة منهم يكس بَخْين* أي: قليل جدّاء فسره 
بقوله : #دَرَهِمَ مَعُدُودوَ وَكَاءوا فيه من الرحِرت#. 
)١(‏ في الأصل متعذرين» ولعل الصواب ما أثبت. 


ا 


)١(‏ زيادة من هامش 








الجزء الثانى عشر 


لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه» ولم يكن 
لهم قصد في أخذ ثمنه. 

والمعنى في هذا : أن السيارة لما وجدوهء عزموا أن يُسِرُوا 
أمرهء ويجعلوه ه من جملة بضائعهم التي معهم. حتى جاءهم 
إخوته فزعموا أنه عبد أبق منهمء فاشتروه منهم بذلك الثمن» 
واستوثقوا منهم فيه لئلا يهربء والله أعلم . 

)١١(‏ ##وقال أَلَِى أسرلة من يق لأمرأية أحكّرِي مول 
ل 1 ذا وَكَدَِكَ مكنا لوحك ف الْأدض 


ٍِ 
رده 20000 6 موديو 02 


وَلِتْعِلمَهٌ من من تَأُوِسِلٍ الأحاديث والله عاك 56 أمْرِوء و وَل أ 
الئاس لا يعلمور 4 آي لما اهيف لبها نع وقوه 


بهاء فاشتراه عزيز مصرء فلما اشتراه أعجب به» ووصى عليه 
امرأته وقال: «أحكري موه عسو أن معنا أو تَتَحِدّدُ ودأ» 
أي: إما ينفعنا كتفع العبيد بأنواع الخدم» وإما أن نستمتع فيه 
استمتاعنا بأولادناء ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد 
7 كَذَلِكَ مَك ليْوْسْفَ كَ ف الْأرض » أ كما يسرنا له أن 
يشتريه عزيز مصرء ويكرمه هذا الاكرام» جعلنا هذا مقدمة 
لتمكينه في الأرض من هذا الطريق. 

نمم يمن كَأْوِيِلٍ الْقّمَادِينٍ» إذا بقي لا شغل له ولا هَمّ 
سوى العلم صار ذلك من أسباب تعلمه علمًا كثيراء من علم 
0 وعلم التعبير» وغير ذلك» لوَآئَّهُ عَاِبٌ ع1 أَمرو * 
أي: أمره تعالى نافذء لا يبطله مبطل» ولا يغلبه مغالب» 
#ولكن أَكْثرَ دين لا يََْمْنَ4. فلذلك يجري منهم ويصدرما 
يصدر. ف مغالة أحكام 1ل القدرية: وهم أعجز وأضعف من 
ذلك. 

(10) طوَلمَا بلع أمْدَّمم َايْسَهُ ينه حَكنًا وما ْدَق ده 
لمحِنِنَ» أي : لما بَمَ4 يوسف طأَمْدَة4 أي: كمال قوته 
المعنوية والحسية» وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة» من 
الثبوة والرسالة ينه :2ك رياه أى #ججعلناه دنا رسو لا 
وعالمًا ربانيًا وَكَديِكَ جرِى الْمْحَيِِنَ4 في عبادة الخالق ببذل 
0 والنصح فيهاء وإلى عباد الله ببذل التفع والاحسان 

يهم نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علمًا نافعًا . 

٠٠‏ ارول هذا على أن يوس وى عنام الالسباناء فأعطاه الله 

ا 


(59-57) #وَرَودَئةُ الى 


م سر اح ١‏ انر اع 2 


الْاْيَوآب ا 
لا ينْيِمُ ألطَِمُونَ ه وَلَقَدَ هَئَّتّ 
حكدلك لَصَرِفٌ عَنْهُ ألم 3 ين بَاوكا الْمُخْلَصِينَ © 


لدم دار 1 ير ١‏ ع اد امن حر رع ألم 


وَآسَنَبِقًا لباب وقذت قميصم يمن دير وا 


كه 


- تفسير سورة يوسفء الآيات: 794-1١‏ 
لم ا ادقاية 4و 


آ ىه لوه 1 د اتروع ل لوعي صرح عرسم 


نيرصاق ين بايسنا 
لِتوكْيسهَْترِحِمَ داهم لامتغرد )و1 
باه عِمَه كوت 9 تَالوأيبامنَادهبَنَا 0 


سس سل سه 


و تتاو هد ها تاحتك ]1 اذ 


59 
م وَمَآأَنتَ 


بِمُؤْمِنٍ لاوا 11 060 شد 


سملي سوك لكف قرا 0 بي دي 
0 عفن عملت سا 1 | 


وَلقالة نعل ما 
226 0 8 


وآرد دهم ا وال مشر هذاغلم وأسروه بضعة 
ءاثر دسو ع و 


3 بم ْ 
سيسمر 0 لي وَسْرَوْمس بعلي 


ًّ دَرهِم مَعْدُودَةَ وَكانوأْفِهِ م نهدت ما وال 
و جح درلا ا 2 


زِىاسترينة منص رَلِدمرَأَيه -أحكري مَنُونه عسو 
أن من تمد وا وك لك مكنا لوق 
الأخض ولنعلمة: من كوس المحاديت ولد عات عَلكَ 


لاج 


أمْرِو لحن كر م 
2 ل ع سج ل + م وَعِلْمَوكدكَ بحرَى الح - 


شدهدءا يدنه ى 

مَا جره مَنْ أناد بِأَمَلِكَ سوم ل َنب أليمٌ ه فَالَ هي 
ضيه م صّء عراس وم 
وودتنى عن نفسى وَسَّهَدَ شَاهِدٌ من 


عو عن جه بعد ارد 


ين مل سدقت يري لكي © و ميصةم 
تكَدَمتْ ومين لصون © قَلَمَا نا كبِصَمُ قُدّ ين بر مال إن 
من حرق إن د عظع © يِوَسْكُ 02 وَأُسْتَغْفرِى 
ِذَيْكِ تق حكنت يِنَّ لفَاطِيِينَ4 هذه المحنة العظيمة أعظم 
على يوسف من محنة إخوته: وصبره عليها أعظم أجرّاء لأنه 
صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة» لوقوع الفعل» فقدم 
محبة الله عليهاء وأما محنته بإخوته» فصبره صبر اضطرارء 
بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره 
وليس له ملجأ إلا الصبر عليهاء طائعًا أو كارمّاء وذلك أن 
يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز» وكان 
له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلكء أن #رَاوَدَنّة 
َل هْوٌ ف يَبْتِهًا عَن َي أي : هو غلامهاء وتحت تدبيرهاء 
والمسكن واحدء يتيسر فيه إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار 
أحدء ولا إحساس بشر. 
«وَ» زادت المصيبةء بأن هعَلَّمّتِ الَْبووبَ4 وصار المحل 























الجزء الثانى عشر 


خاليّاء وهما آمنان من دخول أحد عليهماء بسبب تغليق 
الأبواب» وقد دعته إلى نفسها #وَمَالتَ هت لت أي : افعل 
الأمر المكروه وَأَفْبلٌ إلىّء ومع هذا فهو غريب» لا يحتشم 
مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه» وهو أسير تحت 
يدهاء وهي سيدته» وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك» 
وهو شاب عزب. وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به 
بالسجن» أو العذاب الأليم . 

فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيهء لأنه 
قد هم فيها هما تركه لله وقدم مراد الله على مراد النفس 
الأمارة بالسوعء ورأى من برهان ربه - وهو ما معه من العلم 
والايمان» الموجب لترك كل ما حرم الله - ما أوجب له البعد 
والانكفاف. عن هذه المعصية الكبيرة» وَ#أثَالَ مَمَادٌ الله » 
أي : أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح» لأنه مما يسخط الله 
ويبعد منه» ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي . 

فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة» وهذا من أعظم 
الظلم» والظالم لا يفلح. 

والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله 
ومراعاة حق سيده الذي أكرمه» وصيانة نفسه عن الظلم الذي 
لا يفلح من تعاطاه» وكذلك ما منَّ الله عليه من برهان الايمان 
الذي في قلبه» يقتضي منه امتثال الأوامر» واجتناب الزواجرء 
والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاءء لأنه 
من عباده المخلصين له في عباداتهم الذين أخلصهم الله 
واختارهم؛ واختصهم لنفسهء وأسدى عليهم من التعمء 
وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه . 

ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة» وذهب 
ليهرب عنها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص» ويهرب 
من الفتنة» فبادرته إليه» وتعلقت بثوبه» فشقت قميصه.ء فلما 
وصلا إلى الباب في تلك الحال» ألفيا سيدهاء أي زوجها 
لدى الباب». فرأى ل شق عليهء فبادرت إلى الكذب» أن 
المراودة قد كانت من يوسفء وقالت: #إمَا جيم مَنَ أَنَآدَ 
أمَِكَ سا4 ولم تقل (من فعل بأهلك سوءًا) تبرئة لها وتبرئة 
له أيضًا من الفعل . 

وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة #إِلّا أن : 
لم4 أي : أو يعذب عذايًا أليمًا. 

فبرأ نفسه مما رمته بهء وقال: إهى رَودَتن عن صََبِى» 
فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهماء ولم يعلم 
أيهما . 

ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات 


ع ء رب َ 


أو عق 


/اهء 
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ع د --2 22 
القضية بمعرفة الصادق منهماء تبرئة لنبيه وصفيه يوسف عليه 
السلام» فانبعث شاهد من أهل بيتهاء يشهد بقرينة من وجدت 
معهء فهو الصادق. فقال: إن كانت قَمِيصة ف من ص 
اا ال لبا 

عليهاء المراود لها المعالج» وأنها أرادت أن تدفعه عنهاء 
فشقت قميصه من هذا الجانب . 

#وإن كن فَمِيصم هد من دير فَكَدَمَتْ وَهْرَ من أَلصَّددِةِنَ* لأن 
ذلك يدل على هروبه منهاء وأنها هي التي طلبته فشقت قميصه 
من هذا الجانب لقَلنًا را مَِيصَمٌ مد من دُر» عرف بذلك 
صدق يوسف وبراءته» وأنها هي الكاذبة فقال لها سيدها: 
وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها مما أرادت 
وفعلت» ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام» ثم إن سيدها 
لما تحقق الأمر؛ قال ليوسف: ليوْسْتُ أَعْرضُ عَنْ هَذَأ) أي : 
ترك علطم قله ميرول دعر اعد ل الس على أله 
وَأَسْتَغْفى* أيتها المرأة #إِدَيْك نو حكُدب من لَفَاطِيينَ4 














فأمر يوسف بالاعراض» وهي''' بالاستغفار والتوية . 

(لسوع) موََالَ نسْوَهٌ في الْمَدِسَةِ أمراث المزيز ود فَدَنهًا عن 
سه هد ممه 2 حُيا إِنَا لها فى صَكَلٍ مِينٍ © كَلمَا بعت بِمَكْرِهِنَ 
أَرَسْلت لعن ل ل د مَنْبُنَّ سكينًا وَثَالت 
اخ عَكَينَ نا رده كم وَمْطكن أ دجن وقْلْنَ سنس ينو مَا هندًا مسرا إِنْ 
هنذا املك كَيدُ ه َل مَِككنَ لِك لنب فيه وقد وود عن 
نيو تتم تكب ل يقل م1 اث ننجتا ولب فك ين 
ألصَعْرينَ © َال رَبَ ب أَليَجَنٌُ أَحَّ ِل مما يدَعوتي ل م وَل صََرِفُ 
عق كيده أنث لين دَأكُ بن نلتهرِيَ ه نَأَسَتعَاب لذ ريه قرف 

عه كرمن د هر أَلنمِيمُ الْعَيِمٌ ه ثُدَّ بدا لم يَنْ بعد ما رأ 
لْآْتِ ليْمْجْمْنّمُ حَنَّ حِين4 يعني: أن العر اعدهر ونا في 
البلد» وتحدث به اليو فجعلن يلمنهاء ويقلن: #أمرَآت 
لْعريز و قَنهَا عن نَنْسِةُء قد سَعَمَها 4 أي: هذا 3 
مستقبح » هي امرأة كبيرة القدرء وزوجها كبير القدرء ومع هذا 
لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسهء 
ا 

متها خا 4 أي :وس حبة إلى شخاف قلنها + وض 
باطنه وسويداؤه» وهذا أعظم ما يكون من الحب #8 إِنا لها 
وتمك جين حبك ردك منها هله البحالة البرن. لا يني 
. منهاء وهي حالة تحط قَدْرها وتضعه عند الناس . : 1 

وكان هذا القول منهن مكرّاء ليس المقصود به مجرد اللوم 
لها والقدح فيهاء وإنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية 
يوسف الذي فتنت به امرأة العزيزء لتحنق امرأة العزيزء 
وتريهن إياه ليعذرنهاء ولهذا سماءءمكرّاء فقال: 

9 تبنت حون اسلف ك4" مدمزطل: :نكرلا 
للضيافة . 

وعدت كن متكا أي: محلا مهيأ بأنواع الفرش 
والوسائدء وما يقصد بذلك من الماكل اللذيذة» وكان في 
جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة طعام يحناج إلى 
سكين» إما أترجء أو غيره #9أوَائتْ كُلَّ وحِدَوَ متهن من ك4 
ليقطعن فيها ذلك الظعام #وَدَالتِ4 ليوسف : #اأَخْرجْ ع عون في 
حالة جماله وبهائه . 

«قهًا ونه ك4 أي: أعظمنه في صدورهنء» ورأين 
منظرًا فائقّاء لم يشاهدن مثله '#وَقَطّمْنَ من الدهش دين #4 
بتلك السكاكين اللاتي معهن. لوَيْلنَ َس ينوك أي : تنزيهًا لله 
#إما هنذا با إِنّ هلدا لامك كيد 4 وذلك أن يوسف أَعْطِيَ من 
الجمال الفائق والنور والبهاء» ما كان به آية للناظرين» وعبرة 


ع 


للمتأملين . 


8 
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0 و رطام بحو لل بس سس سا 2 4 هه 
00 0 0 


مجو تلن رصبي جر 0 0 0 
الْمحَسِيِنَ )َال لايتيكماطعام كانه تيهنا 
ب 2 3 


تَأوبِِقَبلَأَنيَتَكمَا دَلِكْمَامِمَاعلمْن رو 0 
مهمو لاِبومبونَ لَه وَهُم با لخْرَوَهُمَ مكفرُونَ © 

فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر» وأعجبهن غاية» 
وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شىء كثير - أرادت أن 
تريهن جماله الباطن بالعفة الثاية قال بعل لتللف ومبينة 
لحبه الشديد غير مبالية» ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة: 
#وَلْقَدٌ رَوَدتُمٌ عن ْو تتنمم» أي : امتنع وهي مقيمة على 
مراودته» لم يزدها مرور الأوقات إلا قلقًا ومحبة وشوقًا 
لوصاله وتوقا. 

ولهذا قالت له بحضرتهن : «وَلِين ل يَفَعَلَ مآ َمرُمٌ لَسنْجَئَنَ 
ونا ين ألصَدعْنَ 4 لتلجته بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها 
منه» دعسم بوك واستعان به على كيدهن. 
وال ري أَلِيِجنٌ أَسَْ إن ًا يدعْوْئَق: ليه 4 وهذا يدل على.أن 
النسوةء» جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته» وجعلن 
يكدنه في ذلك . 1 

فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة 
تَوَِ العذاك الشديد مَل صرف عَقَ كيِدَهْنَّ أتَبٌ إِلَهِنّ4 














. كذا فى الأصلء والمراد: وإياها‎ )١( 














أي: أمل إليهن» فإني ضعيف عاجزء إن لم تدفع عني السوء 
و4 إن صبوتٌُ إليهن ابن َلَْهِنَ4 فإن هذا جهل» لأنه آثر 
لذة قليلة منغصة. على لذات متتابعات وشهوات متنوعات فى 
جنات النعيم» ومن آثر هذا على هذاء فمن أجهل منه؟!! فإن 
العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين» وأعظم 
00005 السيدي ” 
لاتَستَجات 8 رَيُمُ4 حين دعاه ليْصَرَك عَنْهُ كِدَهْنَ» فلم 
تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من د حتى 
أيّسهاء وصرف الله عنه كيدهاء ©#إِنَّمُ هُوٌ ميم لدعاء 
الداعي م( لمم 4 بنيته الصالحةء وينيته الضعيفة المقتضية 
لامداده بمعونته ولطفهء. فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه 
الفتنة الملمة والمحنة الشديدة» وأما أسياده فإنه لما اشتهر 
الخبر وبان» وصار الناس فيها 0 
بدا للم 4 أي : ظهر لهم من ما را أ لبت الدالة 
على براءتهء لِيْمْجَْْمُ حَقّ ين 5 لينقطع بذلك الخبر 
ويتناساه الناس» فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكرء ويشاع مع 
وجود أسبابه» فإذا عدمت أسبابه نُسِيَء فرأوا أن هذا مصلحة 


١ 
أ‎ 
1 


يي أي : شابان» ل 0 
لومت ليعبرهاء ف َال أَحَدَهْمَا إن أي 


أَعَهِرٌ حَمَرَ َكَل 
ند مل ف تأ م وذلك الخبز لتَأعلُ أ 


0 
0 


متعم 


وقولهما: إإنًا تلك مِنَّ ار ا : من أهل الاحسان 
إلى الخلق» فأحسن إلينا فى تعبيرك لرؤياناء كما أحسنت إلى 


امليف 
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إلا نما بِمَْودل قبل أن يبك أي: فلتطمئن قلوبكماء 
فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكماء فلا يأتيكما غداؤكما أو 
عشاؤكماء أول ما يجيء إليكماء إلا نبأتكما بتأويله قبل أن 
يأتيكما . 

ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى 
الايمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه؛ ليكون أنجع 
لدعوته» وأقبل لهما. 

ثم قال: ظدَلِكْمَا» التعبير الذي سأعبره لكما ليما عَلَمَِ 
رَيِْ؟» أي : هذا من علم الله علمنيه وأحسن إلىّ به وذلك 
إن دكت ِل ور لا يمن لَه وهم يلوو هم كَدرُونَ» 
والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنهء يكون لمن لم 
يدخل فيه أصلا . 

فلا يقالة إن يوسفك كان من قل على غير مله |إبراعتم 
«رائقة يه لزع ]تلديط وإمشق يشر ثم وبر خلك 
الملّ بقوله: ما كت 455 أي: ما ينبغي ولا يليق بنا #أن 
ُمْرِكَ يله من مَىَءِ) بل نفرد الله بالتوحيدء ونخلص له الدين 
والعبادة. 

#دَلك ين مَضْلٍ أَلَّهِ عَلَدَنَا وَل آلنّاس»* أي : هذا من أفضل 
مننه وإحسانه وفضله عليناء وعلى من هداه الله كما هداناء فإنه 
لا أفضل من مِنََّ الله على العباد بالاسلام والدين القويم» فمن 
قبله وانقاد له فهو حظهء وقد حصل له أكبر النعم وأجل 
الفضائل. 

#وَلييَ كر لاس لا بَنُكُررت4 فلذلك تأتيهم المنة 
والاحسانء فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه. وفي هذا من 
الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى . فإن الفتيين - لما 
تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والاجلالء وأنه محسن 
معلم - ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليهاء كلها من فضل 
الله وإحسانه؛ء حيث من عَليّ بترك الشرك وباتباع ملة أباني 
فبهذا وصلت إلى ما رأيتماء فينبغي لكما أن تسلكا ما 
يلكات :+ 

ثم صرح لهما بالدعوة فقال: #يِنْصَحِيَ 
ممفْرفورت خَيْرٌ أ ألَّهُ ألْوحِدُ اركاذ أي ١‏ 1 
لا تنفع ولا تضرء ولا تعطي ولا تمنع» وهي متفرقة ما بين 
أشجار وأحجار وملائكة وأموات». وغير ذلك من أنواع 
المعبودات التى يتخذها المشركونء أتلك 9ح أ أسَّذه 
الذي له صفات الكمالء ظالْوِدُ» في ذاته وصفاته وأفعاله» 
فلا شريك له في شيء من ذلك . 

ا الْقَهَارُ» الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه»؛ فما شاء 


د 
ءَأَزَيِابٌ 


َليَجَنِ 


ابواتاعات اميد 








الجزء الثاني عشر 


كان وما تج يناكم يكق #اثاين 46و لخ هلين اميا » 
و ل لاسي د عرد 
التي هي مجرد أسماءء لا كمال لها ولا أفعال لديهاء ولهذا 
قال: 9إما تَمَبْدُونَ من ذونوء إل اسم صَيَيْتْبُوهاً شر 
بكم » . 

أي : كسوتموها أسماءء وسميتموها آلهة» وهي لا شيءء 
ولا فيها من صفات الألوهية شيء لما أَنرَلَ أمَهُ يجا من سُلْطن* 
بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانهاء وإذا 
لم ينزل الله بها سلطاناء لم يكن طريق ولا وسيلةء ولا دليل 
لها. 

لأن الحكم لله وحدهء فهو الذي يمر وينهى» ويشرع 
الشرائع ويسن الأحكامء وهو الذي أمركم #آلَا مََبْدَاْ إل 
ِيَاهُ دَلِكَ دين ألْقَتَمُ* أي: المستقيم الموصل إلى كل خير» 
وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة» بل معوجة توصل إلى 
كل شر. 

#وَلكن أَكْثْرٌ انين ل يِمْلَْنَ4 حقائق الأشياءء وإلا فإن 
الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به» أظهر 
الأشياء وأبينها . 

ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك» حصل منهم ما 
حصل من الشركء فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن 
لعبادة الله وحدهء. وإخلاص الدين له» فيحتمل أنهما استجابا 
وانقاداء فتمت عليهما النعمة» ويحتمل أنهما لم يزالا على 
شركهماء فقامت عليهما - بذلك - الحجة»ء ثم إنه عليه 
ا اي 

)1١(‏ #يصَحِيٍ آليَجْن آَم لَحَدَكُمَا4 وهو الذي رأى أنه 
لع عي ,د كر م المعو التق نه كن 4 أي: 
يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرّاء وذلك مستلزم لخروجه 
من السجن وإوَأمَا آلآلَخَرٌ4 وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه 
خبرًا تأكل الطير منه. 

#فيصَلبُ سلب كَنَأَكُلُ لظيْرٌ من َأِهِء 4 فإنه عبر [عن] الخبز 
الذي تأكله الطير» بلحم رأسه وشحمه» وما فيه من المخ. 
وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور» بل يصلب ويجعل في محل» 
تتمكن الطيور من أكله» ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي 
تأوله لهماء أنه لا بد من وقوعه فقال: ##قضى الْأمَر الى فيه 
فيان أي : تسأ لان عن تعبيره وتفسيره . 

(10) لوال لِلَرِى طَنَّ أَنَمُ نج مَنْهُمَا أَدكُرْنٍ عند رَيَلَتَ 
تأنسدة لطن كر ريه لت فى الجن بشم سينيا» 
أي : وَمَالَ4 يوسف عليه السلام ا للَنِى ظَنَّ 37 اج متهم 
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وهو الذي رأى أنه يعصر خمرًا 9أَدْكرَفٍ عند رَيَلََ) أي : 
اذكر له شأني وقصتيء لعله يرق لي» فيخرجني مما أنا فيه» 
#فَأنسَنة التَّيْطَنُ دِصَكَرٌ رَيْد 4 أي : فأنسى الشيطان ذلك 
الناجي ذكر الله تعالى» وي يقرب إليهء ومن جملة ذلك 
نسيانه ذكر يوسف الذي ب يستحق أن يجازى بأتم الاحسان» 
وذلك ليتم الله أمره وقضاءه. 
#قَلَيِتَ في آلسْجَنِ يِضْمَ سِنِينَ4 والبضع من الثلاث إلى 
التسع» ولهذا قيل: إنه لبث سبع سنين» ولما أراد الله أن يتم 
أمره» ويأذن بإخراج يوسف من السجنء قدر لذلك سببًا كان 
سببًا لاخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدرهء وهو رؤيا 
الملك. 
(44-57) موَمَالَ 


سَبْعٌ عجَافُ وَسَبَعَ ا حُصرٍ 0 50 2 كلم المكذ 
َو فى دُتيىَ إن كدر لديا تروت ه كَالَوَا أَضعتٌ عت أَحْليٍ وَمَا 
عن بول َمل ِعَليِينَ © وَكَالَ الى يا مما وَأدَّكْرَ بَعدَ أَمَّةِ أنأ 


يكم بلول راو ه يِوْسْفُ 5 َلصَدَفُ أَقَدِنَا 5 سبع 
مام وروي سو عو ع ساح وغ 200 


3ق يمو الك عل وجا لخت اشلدي يشت لتر 














الجزء الثانى عشر 


ياست لْمَل أَْحمُ إِكَ آلا 
0 د و 8 


م يَعلمونَ © هَل ميعن سَبْع سين 
يليه إلا تليلا مِمَا تأكُونَ ه ثم يت سن 
د كك مع مل لل مت مإ ييا د 1 


4 5 © 


سه سس عر 1 


مِنْ بعد ذَلِكَ عام فيه يْعَاتُ اناس وَفيهِ يَحَصِرُونَ4 لما أراد الله تعالى 
أن يخرج يوسف من السجن.ء أرى الله الملك هذه الرؤيا 
العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمةء ليكون تأويلها على 
يد يوسفء فيظهر من فضلهء ويبين من علمه ما يكون له رفعة 
فِي الدارين» ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه 
أمور الرعية هو الذي رآهاء لارتباط مصالحها به. 

وذلك أنه رأى رؤيا هالتهء فجمع لها علماء قومه وذدي 
الرأي منهم. وقال: «إإِيّه أن سَبْمّ بَقَرَتٍِ سِمَانِ يَأَكُلْهُنَ 
ل ل ا أن 
السبع العجاف الهزيلات اللاتي سقطت قوتهن» يأكلن السبع 
السمان التي كُنَّ نهاية في القوة. 

#و* رأيت لاسَبَعَ سبلت خْمْر» يأكلن سبع سنبللات 
«يبيست» لايم الملا أن في رُمْيَىَ» لأن تعبير الجميع 
واحدء وتأويله شيء واحد #إن كُثْرٌ ليبا تروت * 
فتحيرواء ولم يعرفوا لها وجها . 

الوا َضْمَتٌ أَعْلرِ» أي : أحلام لا حاصل لهاء ولا لها 
تأويل . 

وهذا جزم منهم بما لا يعلمون» وتعذر منهم» [بما ليس 
بعذر]"". ثم قالوا: ظمَمَا حَنُ أل ملم بع» أي: لا 
نعبر إلا الرؤياء وأما الأحلام التي هي من الشيطان» أو من 
حديث النفس.ء فإنا لا تعبرها . 

فجمعوا بين الجهل والجزمء بأنها أضغاث أحلام» 
والاعجاب بالنفس» بحيث إنهم لم يقولوا: لا نعلم تأويلها, 
وهذا من الأمور التى لا تنبغى لأهل الدين والحجاء وهذا 
5050 عليه السلام» فإنه لو عبرها ابتداء - 
قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم» فيعجزوا عنها 
- لم يكن لها ذلك الموقع» ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا 
عن الجواب. وكان الملك مهتمًا لها غاية» فعبرها يوسف - 
وقعت عندهم موقعًا عظيمًاء وهذا نظير إظهار الله فضل آدم 
على الملائكة بالعلمء بعد أن سألهم فلم يعلمواء ثم سأل آدم 
فعلّمهم أسماء كل شيءء فحصل بذلك زيادة فضله» وكما 
يظهر فضل أفضل خلقه محمد يَكِدَ في القيامة» أن يلهم الله 
الخلق أن يتشفعوا بآدم» ثم بنوح. ثم إيراهيم» ثم موسى. ثم 
عيسى عليهم السلام؛ فيعتذرون عنهاء ثم يأتون محمدًا كَل 
فيقول: «أنا لها أنا لها»» فيشفع في جميع الخلق» وينال ذلك 


ك١‎ 


49-847 تفسير سورة يوسفء الآيات:‎ -١ 


الكام المعوره الاق يعظد يه الأ وتوةارا اخرزوة” 

فسيبحان من خفيت ألطافه» ودقتث في إيصاله البر 
والإحسانء إلى خواص أصفيائه وأوليائه . 

وال لِك يا مهما أي من الفتيين» وهو الذي رأى أنه 
يعصر خمرّاء وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه 
وَأدَكْرَ بَنَدَ موك أي : وتذكر يوسفء وما جرى له في تعبيره 
لرؤياهماء وما وصاه به» وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد 
مدة من السنين فقال: «أنَا نكم بل تسلو إلى 
يوسف لأسأله عنها . 

فأرسلوهء فجاء إليه» ولم يعنفه يوسف على نسياته؛ بل 
استمع ما يسأله عنه, وأجابه عن ذلك» فقال: 

#يوْسَفٌ ا ألسَدَقُ* أي : كثير الصدق في أقواله وأفعاله» 
«أضناى سنع بكرت سمل ألو ست ات وَسَع شدي 
حفر وَأَُرَ يايند لَمَلَ أَنِحِمٌ إِلَ ألنّاسن لمَلَهْمْ يَملمونَ» فإنهم 
متشوقون لتعبيرها» وقد أهمتهم . 

فعبر يوسف السبع البقرات السمان» والسبع السنبلات 
الخضرء بأنهن سبع سنين مخصبات» والسبع البقرات 
العجاف» والسبع الستبلات اليابسات» بأنهن ستين 
مجدبات» ولعل وجه ذلك - والله أعلم - أن الخصب 
والجدب لما كان الحرث مبتيًا عليه» وأنه إذا حصل الخصب 
قويت الزروع والحروث» وحسن منظرهاء وكثرت غلالهاء 
والجدب بالعكس من ذلك . 

وكانت البقر هي التي تحرث عليها الأرض» وتسقى عليها 
الحروث في الغالب. والسنبلات هي أعظم الأقوات 
وأفضلهاء عبرها بذلك لوجود المناسبة» فجمع لهم في 
تأويلها بين التعبير والاشارة لما يفعلونه» ويستعدون به من 
التدبير في سني الخصب إلى سني الجدبء فقال: 

ون سبع بِنِينَ دأبا4 أي : متتابعات . 

#إها حم حَصَد4 من تلك الزروع #إفدَره4 أي: اتركوه #في 
سَبله» لأنه أبقى له وأبعد عن الالتفات إليه #إإِلّا قلا مِمَا 
َأَهُونَ» أي : دبروا أيضًا أكلكم في هذه السنين الخصبةء 
وليكن قليلًاء ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه. 

«ث بْأقِ ين بد مَلِكَ4 أي: بعد تلك السنين السبع 
المخصبات #سَبْعٌ شِدَاهُ» أي: مجدبات جدًا #بَأكْنّ ما َدَمث 
0 أي: 0 افرتيره ار إلا ويلا 


مَنَا عحصِبُونَ 


. زيادة من هامش: ب‎ )١( 








الجزء الثاني عشر 
«اث يق من بد د كَ أي : بعد السبع الشداد معام فيه يْعَاتُ 
ناس وَفِيهِ يَحْصِرُونَ# أي: فيه تكثر الأمطار والسيول» وتكثر 
الغللات» وتزيد على أقواتهم» حتى إنهم يعصرون العنب 
ونحوهء زيادة على أكلهم» ولعل استدلاله على وجود هذا 
العام الخصبء مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك» لأنه 
فهم من التقدير”'' بالسبع الشدادء أن العام الذي يليها يزول به 
شدتهاء ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر سبع سنين 
متواليات» إلا بعام مخصب جدّاء وإلا لما كان للتقدير فائدة. 
فلما رجع الرسول إلى الملك والناس» وأخبرهم بتأويل 
يوسف للرؤياء عجبوا من ذلك» وفرحوا بها أشد الفرح . 
(007-50) #وَقَالَ ألْلِكَ أنْوْفٍ يد كَلَمَا جه لسُولٌ لُ قال أَنْجٌِ 
ِلَ دَيَلك مَسْعَلْهُ ما بَالُ الِنَْوََ الى مَطَعَنَ يدبن إِنَّ وق يَكَدِهِن 
6ن خلا 1ل بلق عد لنية لت عنس ينو ما 
ْنَا عله ين سو قَالْتِ مرت الْمرِب ان حضحص ألْحنّ أن روَدثمُ 
تومل اليا + كل أ م كثل ليب ول أل 
يد لذَكينَ © ومآ بر تنب إِنَّ فسن ا ' بألشي إل 
رَحِمَ رَقه َّ 5 عَفُورٌ رُ نح ه وَكَالَ لمك أتثود في بوه أَسْسَخِْصَهُ 
لَْبِىَ كْلََا كلَمَمٌ َال َك أب لنبنا مكيبن 5 ان على ل 


حَرَآينِ الْأَرَض إِنْ حَفِيظُ عَلِيِمٌ © وَكَدَكَ مَكَنَا لِوْسْكَ 


١ 


5 


32 


مس 


2 


م لْأَرْضٍ 


ََبَيَاُ عا <: اه 0 0 1 ضِيعُ 0 
لْمْحْسِنِينَ 0 وَلبْحَرٌ حر الأيخرو 1 َلَدبنَ عَامنوأ أ مَكانوا 4 يقول 


ابل علد تيت 


تعالى: ##وقَال ألميك» لمن عنده ##أأَتَوْنٍ يه» أي: بيوسف 
عليه السلام» بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه» فلما 
جاء يوسف الرسول» وأمره بالحضور عند الملك» امتنع عن 
المبادرة إلى الخروج» حتى تتبين براءته التامة» وهذا من صبره 
وعقله ورأيه التام . 

ف 4 للرسول #انيخ إِكّ رَيلت4 يعني به الملك 
#سَْعَلَهُ مَا بَالُ ليود الى قن ليذ أي : اسأله ما شأنهن 
وقصتهن» فإن أمرهن ظاهر متضح ل#أإِنَّ رق يَكرِهِنَ ع4 . 

فأحضرهن الملك. وقال: #آإمَا حَطمَكَُ* أي : شأنكن ##إِدٌ 
َوَدة بُوسْفَ عَن ليو فهل رأيتن منه ما يريب؟ . 

َبرَأنَهُ و قلست حَنسّ يِه مَا عَلِمنَا علِنَهِ ِن سُوَوٌ» أي: لا 
قليل ولا كثيرء فحينئذ زال السبب الذي تنبني عليه التهمةء 
ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز ف«قَاكٍ أمْرَآتُ الْمَرِيرٍ آلْمَنَ 
حَصْحَصٌ الْحَنُ 4 أي : تمحض وتبين» بعد ما كنا ندخل معه من 
السوء والتهمة» ما أوجب له السجن”" #أنا رُودتمٌ عن يِف 
وَإِنَمُ ل لصون في أقواله وبراءته. 

لدَلِكَ4 الإقرار الذي أقررت» [أني 


اودت يوسف] 
ارم يو 
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#لخلم أن لم أخنه يلعل » . 

يحتمل أن مرادها بذلك زوجهاء أي : ليعلم أني حين 
أقررت أني راودت يوسف» أني لم أخنه بالغيب» أ لم 
يَجْرِ مني إلا مجرد المراودة» ولم أفسد عليه فراشه؛ ويحتمل 
أن المراد بذلك» ذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي 
راودته» وأنه صادق, أني لم أخنه في حال غيبته عني #وَأَنَ أله 
لا يبْدِى يد َلَإنينَ4 فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره 
على نفسه» ولا بد أن يتبين أمره. 

ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسهاء وأنه لم يجر 
منها ذنب في شأن يوسف, استدركت فقالت: 

وََآ رد نَشِىَ* أي: من المراودة والهمٌ. والحرص 
الشديد» والكيد في ذلك ##إنَّ النّفْس لَأْمَارَة يألشي» أي : 
تكدرة الام العاهها بالسوء» أي : الفاحشة وسائر الذنوب» 
فإنها مركب الشيطان» ومنها يدخل على الانسان لإِلّاما يَحِرَ 
رت فنجاه من نفسه الأمارة» حتى صارت نفسه مطمئنة إلى 


. في ب: التعبير. (؟) كذا في ب» وفي أ: لسجن يوسف‎ )١( 














الجزء الثالث عشر 


ربهاء منقادة لداعي الهدى. متعاصية عن داعي الردى» فذلك 
ليس من النفس» بل من فضل الله ورحمته بعبده . 

إن رق عَمُوَرٌ تح أي : هو غفور لمن تجرأ على الذنوب 
والمعاصي» إذا تاب وأناب يِّحِيمُ 4 بقبول توبته» وتوفيقه 
للأعمال الصالحة»؛ وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة 
العزيزء لا من قول يوسف. فإن السياق في كلامهاء ويوسف 
إذ ذاك في السجن لم يحضر. / 

فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة» أرسل إليه 
الملك وقال: #أتَنونٍ بو أَْتَمِصْهُ لَِقْبى4 أي : أجعله خصيصة 
لي ومقربًا لديٌّء فأتوه به مكرما محترمّاء اكلا كلَمْةٌ4 
أعجبه كلامه» وزاد موقعه عنده فقال له: #إِنَّكَ لوم لديا 
أي : عندنا #مكينٌُ أمِينُ4 أي : متمكن» أمين على الأسرار. 

ف #كَالَ* يوسف طلبًا للمصلحة العامة لأأَجْمَل عل حَرَآَيِنٍ 
لْأَرْضٍ» أي : على خزائن جبايات الأرض وغلالهاء وكيلا 
حافظًا مديرًا . 

إن حَفِيظُ عَلِِمٌ4 أي: حفيظ للذي أتولاه» فلا يضيع منه 
شيء في غير محلهء وضابط للداخل والخارج» عليم بكيفية 
التدبيرء والاعطاءء والمنعء والتصرف في جميع أنواع 
التصرفات» لين كلك خرصا وسقت ار الرلا :+ وإنما 
هو رغبة منه في النفع العام وقد عرف من نفسه من الكفاءة 
والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه. 

فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض» 
فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها . 

قال تعالى : وَكَدَكَ» أي بهذه الأسباب والمقدمات 
المذكورة» 56 ليُوسْفٌ فى لْاَرْضٍ يتب ِنبا حَيْثُ يسآم في 
عيش رغد ونعمة واسعة» وجاه عريض0ء #أنْصِيبٌ َتنا من 
4 أي: هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بهاء 
وقدرها له» وليست مقصورة على نعمة الدنيا . 

«زكا مي لَبْرَ الُمنِي4 ويوسف عليه السلام من 
سادات المحسنين فله في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة. 
ولهذا قال : #وَإَج الآجرَةَ حَيْرُ4 من أجر الدنيا مالَلَدنَ امنأ 
َكانوأْ يفون أي : لمن جمع بين التقوى والايمان. فبالتقوى 
تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرهاء وبالايمان 
التام يحصل تصديق القلب» بما أمر الله بالتصديق به» وتتبعه 
أعمال القلوب وأعمال الجوارحء من الواجبات 
والمستحبات. 

(18-50) ##وجة رحو يُوسف هَدَحَلُواْ عليه معرفهر َعم لم 


مَسكرونَ 0م جَهَرَهُم يجَهَازِمَ َل آنثون بأ لمم مَنْ ن يي ألا 


و 
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رم ا 0 6 دحو 1 7 5 عم م 
َو أيه أوف الكيل وَأنا حيُ لمر مر © يإ لز تأثوني يدء فلا كل 
02 ص ار َم رار جك التانياار خلر عرد 1220 

عِندِى ولا تَقَريونِ ه قَالوأ مره ب عَنَّهُ أباه وَإِنَا لفعلونَ ه وَمَالَ 


لفِنْيِهِ أَجَمَلوأ بِصَعَئَيْمَ في راي 


7 __ 


د سس وس 


ييز مر بثك الات كر يَتأبَانَا ميم ود 


الْكِجَلْ َيِل يتآ آمَاة : 0 ل 


08 3 عليه إل 27 1 تك ع 1 كل فَاسَّهُ سر 56 
سخمه كى مم م 0 ف اسع ماع عاد ا ا 00 - 
وهو آم لرجِينَ 6 م فسَحوأ متنعهم ا بضلعتهم ردت 
2 لق وه ارت رح ل 6 
َُ قَالُوا يتأباما ما ماب هَنذِوء يضعننًا ردت إِلِينا وتمير أهلنا 
عر ج قو عر 0 2ه دح لم عو 


ل جر كلد يل تس 


م ا كان سح مه 


ونحنفظ أخانا وَتَرُدَادُ 6 


لم رع دم 2ه* 


حى تؤنون 01 


سه 


رمعو عوو4دير.ء. 2ه يً 2 5 سو رازه 
عَاكَوَه مَوْيْقَهُمْ قَالَ أله فول ككل ه َكل ببق يبن لا تَدَحْلََاْ من 
5 5 رصي بعريروء .». لم ووه ابر مه 
باب واج تلام ا ةا لق َك يت الود كد 
إن نكم إلا يله عليه و َك تل 00 وَلَمَا مَخَلُوا 
عرس عل" لخن مغرو باع عير 


جد دح عفان ترا عَلَمْنَهَ ولك 
له ألنّاس لا يَحْلَمُتَ* أي : لما تولى يوسف عليه السلام 


خزائن الأرض» 0 أحسن تدبير» فزرع في أرض مصر 














الجزء الثالث عشر 

جميعها في السنين المخصبة زروهًا هائلة» واتخذ لها 
المحلات الكبارء وجبى من الأطعمة شيئًا كثيراء وحفظه 
وضبطه ضبطًا تامّاء فلما دخلت السنون المجدبة» وسرى 
الجدب حتى وصل إلى فلسطين» التي يقيم فيها يعقوب 
وبنوهء فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى مصرء #وجة 
ره وشت مَدَسَلوا عله مَرهَهُرْ عَم لم شكزرة» أي: لم 
يع رفوه . 

آم جَهَرَهُم يحَمَازهمَ # أي : كال لهم كما كان يكيل 
لغيرهم» وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر 
من حمل بعير» وكان قد سألهم عن حالهم» فأخبروه أن لهم 
أنَا عند أبيه» وهو بنيامين . 

ف «تال4 لهم «اون يج لَك ين ليك ثم رغبهم في 
الاتيان به فقال: الا تَرَوََ أن وف الْكيل ونأ خَيْرُ ألْمنزِنَ# في 
الضيافة والاكرام . 1 

رميو مام يادي فقال : #تإن لَرَ تن بد فلا كْلَ 
ل عِندِى وَل لَفَرَيُونِ ‏ وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الاتيان 
إليه» وأن ذلك يحملهم على الاتيان به. 

ف مالو سَمُتُودُ عَنَهُ باه دل هذا على أن يعقوب عليه 
السلام كان مولعًا به لا يصبر عنه؛ وكان يتسلى به بعد يوسف» 
فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم لأوَإنَا لَتَعِلْْنَ4 لما 
أمرتنا به . 

#وَكَالَ»* يوسف فده الذين فى خدمته: #آبْمَلوا 
ِصَعََه * أي : الثمن الذي اشتروا يدام الميزة” 


وس سج ار لسر 


ف يكام لعَلْهُمَ يَمْرفئبَ» أي : بضاعتهم إذا رأوها بعد , 


ذلك في رحالهم. ظالَلّمْرَ ين َبْحعُوت # لأجل التحرج من أخذها 
على ما قيل» والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم 
بالكيل لهم كيلا وافيّاء ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا 
يحسون بهاء. ولا يشعرون لما يأتي» فإن الاحسان يوجب 
للإنسان تمام الوفاء 0 : 

«اقلمًا يَجَعوَأ إل أ. هم ملوأ يا مْيِمَ هنا ألكيلُ4 أي: إن 
لم ترسل معنا أخاناء «ك ِل : ين 
ليكون ذلك سبيًا لكيلناء ثم التزموا له بحفظهء فقالوا: ظوَإنَا 
مُ لَحنفِظُو4 من أن يعرض له ما يكره . 

مدال 4 لهم يعتوب عليه السلام: هَل 5 م عله إِلَّا 
حكمآ أبِنيَكُم علخ أَضِيهِ خِيهٍ ين قََلُّ4 أي : تقدم منكم التزام أكثر 
من هذا في حفظ يوسفء ومع هذا لم تفوابما عقدتم من 
التأكيد. فلا أَثو أي بالتزامكم وسمظاكي» إنما أثق بالله تعالى . 

قا ل ًًٍُ حير حَلفظًا وَهُوَ أَنحَمْ حم أبّجِينَ # أي : يعلم حالي» 


55 
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وأرجو أن يرحمني» فيحفظه ويرده عَلىّ وكأنه في هذا الكلام 
قد لان لارساله معهم. 

ثم إنهم لما سحو مَتَعَهُمْ وَجَدُوأْ يصَْعَبَهُرٌ رُدَتْ ال 
هذا دليل على أنه قد كان معلومًا عندهم أن يوسف قد ردها 
عليهمبالتصدمزوانه ارادان يلكوم إياهاء ىلا4 لينم 
حترا ني زراك اعون مويو : يناما بَتى» أي : أي 

شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل؛ حيث وقَّى لنا الكيل» 
ورد علينا بضاعتنا على الوجه الحسنء المتضمن للاخلاص 
ومكارم الأخلاق؟ . 


#هِنذِو يضلعننًا ريت لط وَتَمِيرٌ أَملَنَاك أي: إذا ذهبنا 
بأخينا صار سيبًا لكيله لناء فَوِرْنا27 أهلناء وأتينا'"' لهم بعما 
هم مضطرون إليه من القوت». #وَحْمَظ أَمَانا وَمَرْدَادُ 51 كل سير 4 


بإرساله معناء فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير» #دَلِكَ كيل 
يَسِيرٌ* أي: سهل لا ينالك ضررء لأن المدة لا تطول» 


سير 


والمفلحة قدثنت: 


)١(‏ في ب: فنمير. (؟) في ب: ونأتي. 














الجزء الثالث عشر 

فو 4 لك شاد و لبون دن 1 

تت ألو أي : عهدًا ثقيلا» وتحلفون بالله «التَأ بده إِلَّد أن 
يان : إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم به ولا تقدرون 
دفعه ظأقَلَئَآ َائَرْهُ مَوْيَْهُرْ #4 على ما قال وأراد #8ثَالَ أنه عَلَ ما 
نول يكل أي : تكفينا شهادته عليناء وحفظه وكفاءتهء ثم لما 
000 أن #لا تَدَحُُواْ مِنْ بَابٍ 
وَحِدٍ وَأَدْحُلُوأ من أبوابٍ مَُترْكَةَ 4 وذلك أنه خاف عليهم العين» 
لكثرتهم وبهاء منظرهم» لكونهم أبناء"' رجل واحدء وهذا 
شين. 

و إلا ف اما أعى عَم يت أل ين نَىَه4 فالمقدر لا بد 
أن يكون ##اإن لمكم إل 2 أي: القضاء قضاؤه» والأمر 
أفرم كا قصاء وجكم هالا بدةاق بقع تقو كك 4 
اق 0 لا على ما وصّيتكم به من السبب 

وَعَكِهِ توك موجن4 فإنه بالتوكل يحصل كل مطلوب» 
ده الستسيي: 

#وَلَمَا4 ذهبوا و طدَخَلُواْ من حَيْتْ أمرَهُمْ أْوْهُم نا كّات» 
ذلك الفعل طيْعْنى عَنْهُم ين َه ين َيْءِ إلا حَاجَةُ في نفس يَحْقُوبَ 
تَصَلهاً» وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد» فحصل له في 
ذلك نوع طمأنينة» وقضاء لما في خاطره. 

وليس هذا قصورًا في علمهء فإنه من الرسل الكرام 
والعلماء الربائيين» ولهذا قال عنه: لوَإنَّمٌ ذو عِلْرِ» أي: 
لصاحب علم عظيم 9لِمَا عَلَئَهُ عَلَمََُ» أي : لتعليمنا إياه» لا بحوله 
وقوته أدركه» بل بفضل الله وتعليمه #اوَلَكنَّ أَكْكَرَ ألتَّاين ل 
َعَلَيُونَ* عواقب الأمور ودقائق الأشياءء وكذلك أهل العلم 
منهم. يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير. 

(74-79) ##إوَلمًا دَحَلوا عل توشقك اوت إِلَيَهِ لَكَادٌ مَالَ 
2 : كا لك كد تقيض ينا اذا تنج 0 كا بورك 
يحَمَازِهِمْ جَمَلَ أَليَقَايَة في تَعْلٍ َيه ثم دن وو َتَنْهَا لِْيرُ إِدك 
رفوت © قَالُوا وَأَقبَُواْ عَلَيهم مَادًا َنْقِدُوت ه الوأ تَفْقِدُ صُوَاعَ 
ألْمَلِكِ وَلِمَن م به حمل بَمِيرٍ وأنأ آنأ يه رَعِيدُ © قَالا تل أقد 
علمية يا عقن ليتق اللض وكا كا مدرقة واقالرا كما 


م مبرلع 


ماهر ادير 
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ذل بح ساسم 5 


يَحُدُ لَمَرَ مكائه إِنّا زنك مِنّ الْسْحْيِيِينَ © قَالَ مَكاد الله أن 
بأد إل من وجدنا متلعنًا عْنْدْههٍ ِنَّ إِذًا للبلمُورت »# أي : لما 
دخل الغو ترس عل اسلف 15 لفق لكن أكا 4 أ 
شقيقه وهو «بنيامين» الذي أمرهم بالاتيان به» [واضمه 
واختصه من بين إخوتهء وأخبره بحقيقة الحال» وَلقَالٌ 1 , 
لَمُوَكَ مَك مَبْتيسش» أي: لا تحزن «إيمَا كوا يَتْمَلون4 فإن 
العاقبة خير لنا. ثم خبره بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده 
إلى أن ينتهي الأمر. 

تنا جَهَرَكميجَازهِم4 أي: كال لكل واحد من إخوته, 
ومن جملتهم أخوه هذا َمل أَليَقَايََ» وهو الاناء الذي 
يشرب بهء ويكال فيه #إفى رَعْلٍ أَحِيهِ نه أوعوا متاعهم» فلما 
انطلقوا ذاهبين ##أَدَنَ مُوَوْنُ أَنَْهَا الِْير نح لَسرِفوْتَ* ولعل 
هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. 

لثَاْوا4 أي : إخوة يوسف لأاوَاَبَوا علَتْهم* لابعاد التهمة» 
فإن السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عمن سرق منه» 


. كذا في بء وفي أ: ابن-‎ )١( 

















الجزء الثالث عشر 


لتسلم له سرقتهء وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم» ليس لهم همٌ إلا 
إزالة التهمة التي رموا بها عنهم» فقالوا في هذه الحال: #أمَّادًا 
تَْقدُوت4 ولم يقولوا: «ما الذي سرقنا» لجزمهم بأنهم برآء 

من السرقة . 

مالأ نفْقِدُ صُوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَن جه بو حل بَمِيرِ» أي: 
أجرة لهء على وجدانه #وَآنأ به رَعِيٌ» أي : كفيل» وهذا 
يقوله المؤذن المتفقد. 

لمالا تله لق ممما ْنا لِنْقِدَ فى الْأرْضِ4 بجميع 
أنواع المعاصي » #وْمًا كا سسَرِقِينَ» فإن السرقة من أكبر أنواع 
الفساد في الأرض0ء وإنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا 
مفسدين ولا سارقين» لأنهم عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم ما 
يدلهم على عفتهم وورعهم, وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم 
من اتهموهم. وهذا أبلغ في نفي التهمةء من أن لو قالوا: 
١تالله‏ لم نفسد في الأرض ولم نسرق». 

اتنا ما جَرَدهْ> أي: جزاء هذا الفعل إن 
00 بأن كان معكم؟ تلوأ جَروُهُ من وُحِدَ في رلوم 0 

: الموجود في رحله لجَررُه,4 بأن يتملكه صاحب 


0 وكان هذا في دينهم أن السارق إذا ثبه ثبتت عليه السرقة» 
كان ملكًا لصاحب المال المسروقء ولهذا قالوا: #كَدَلِكَ 
يحْرى الطَدِلينَ» . 

ََدَأ4 المفتش بِأَوْتهِرْ قَبَلَ وعَلِ أو وذلك لتزول 


الريبة التي يظن أنها فعلت بالقصدء فلمًّا لم يجد في أوعيتهم 
شيئًا #اسْتَخْرَجُهَا من وعَءِ أَخِيهِ» ولم يقل «وجدهاء أو سرقها 
أخوه» مراعاة للحقيقة الواقعة 

فحيذ تم ليؤست ما أراذ من بقاء أخيه عنده» على ونه لا 
يشعر به إخوته» قال تعالى: # كنالك كذنا ليوسفٌ 4 أي : 
يسَرْنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر غير مذموم ما كَانَ 
لأَمْدَ أَحَاهُ في دن آلمَكِ4 لأنه ليس من دينه أن يتملك , 
السارق» وإنما له عندهم جزاء آخرء فلو ردت الحكومة إلى 
دين الملك. لم يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عنده» ولكنه 


جعل الحكم منهمء ليتم له ما أراد. 

قال تعالى : ارقم درجت من 4 بالعلم النافع» ومعرفة 
الطرق الموصلة إلى مقصدهاء كما رفعنا درجات يوسفء 
لوَمََقَ حَكُلَ ذى عِلرِ عَلِيمٌ4 فكل عالم» فوقه من هو أعلم 
منه حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

فلما رأى إخوة يوسف ما رأوا #قَالْوَاً إن ينرق هذا 
الأخء فليس هذا غريًا منه 9فَقَدْ سَرَوَت أ لو من يَتل» 
يعنون: يوسف عليه السلام» ومقصودهم تبرئة ة أنفسهمء وأن 


ككءع 


17- تفسير سورة يوسفء الآبات: ١٠8-4م‏ 


هذا وأخاه قد يصدر منهما ما يصدر 
شقيقين لنا . 

وفي هذا من الغض عليهما ما فيه ولهذا أسرها يوسف في 
نفسه وَلَمْ ببْدِهَا لَهُرَ)4 أي: لم يقابلهم على ما قالوه بما 
حو هد الس ل 
000 أ با ك4 مناء من وصفا بالق يعم 
لهم بأخيهم . 


من السرقةء وهما ليسا 


ف الوا يكم لْصَرْودٌ 9 د يا سكا كرا4 أي : وإنه لا 
يصبر عنه» وسيشق عليه فراقه فل مجك 1ك 
ين لين فأحسن إلينا وإلى أبينا بذلك . ف #قَالَ يوسف 
#مكاد أَنَّهِ أن تَأْمْدَ إلا من وَجَدَنَا مَتَهَنَا عِنْدَهه4 أي : هذا ظلم 
مناء لو أخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا عنده» ولم يقل : 
«من سرق» كل هذا تحرز من الكذب #إِنَا إذَاك أي: إن أخذنا 
غير من وجد في رحله #الَظَلُِوتَ» حيث وضعنا العقوبة في 

غير موضعها. 
(88-80) طقَلَنَا أسَيّسنوأ مِنَْهُ حَلَصُوأ يما م َآلّ كبرهم 
ألم تَعَلموًا أ > 0 قد أذ عبن تزفكا :0 للد رين ك1 
1 ّ 


طشم في يوْسْفٌ كَلَنْ أبن الْاَنّسَ حَقَّ يأدَنَ لي أن و حم الله 

مَهْوٌّ حَيْرٌ لكين ه أنْجِعْوأ 3 لك يم فوأ بلا إلى أننَكَ 
مرق وما كهينا إلا يما علدا وَمَا حكن ا 
ميد 0 ذا وَإِنَا لصون ه 


بح عيعا ند فر 2 قتي 00 
يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم «حَحنَصُوأ ييا أي : 
اجتمعوا وحدهم» ليس معهم غيرهم» وجعلوا يتناجون فيما 

بينهم 9ل كَبِرُفُم ألم تعَكئوًا أت نك هد أحَدٌ عا م تويك 

405 لون لظم وأنكم تأتون به إلا أن يحاط بكم #ومن 
بََلُ مَا مَرََّمَ في يُوْسَفَ» فاجتمع عليكم الأمران» تفريطكم 
في يوسف السابق» وعدم إتيانكم بأخيه باللاحق» فليس لي 
وجه أواجه به أبي . 

قن أبَيَ لْأَرِضَ أي : سأقيم في هذه الأرض ولا أزال 
بها «حَنَّ يَأَدَنَ ج أن أو حَكْمْ لَه 4 أي : يقدر لي المجيء 
وحدي» أو مع أخي وهر حَيْرُ الحكييت4 ثم وصاهم بما 
يقولوت لأبيهمء فقال : #انجهوا 1 يك مَعُونُوا يتأبانا الى 
أْسَكَ سَرَقٍّ 4 أي : وأَخِدَ بسرقته» ولم يحصل لنا أن نأتيك بهء 
مع ما بذلنا من الجهد في ذلك. والحال أنا ما شهدنا بشيء لم 











الجزء الثالث عشر 
نعلمه» وإنما شهدنا بما علمناء لأننا رأينا الصواع استخرج 
من رحله فإوّمًا كنا ِلعَيْبِ حَلفِظِينَ4 أي : لو كنا نعلم الغيب 
لما حرصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معناء ولما أعطيناك 
عهودنا ومواثيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ . 

َكَل إن شككت. في قولنا «َالْمَريَةَ ألى كنا فب 
وَالْعِيرَ أل 355 4 فقد اطلعوا على ما أخبرناك به #وَإِنًا 
َصَفوْتَ لم تكذب» ولم نغير» ولم نبدل» بل هذا الواقع 

فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر» اشتد حزنه 
ل ل ا » كما اتهمهم 
في الأولى. و لثَلَ بل موك لك شخ أت َب جيل 
.١‏ :لجا فى ذلك إلى الصب لجسل ,الذي لا بح عط 
ولا جزعء ولا شكوى للخلق» ثم لجأ إلى حصول الفرج. لما 
رأى أن الأمر اشتدء والكربة انتهت فقال: #عنى أنَّهُ أن 
يَأَتِسَف بهد م جيم أي : يوسف و «بنيامين»: وأخوهم الكبير 
الذي أقام في مصر . 

إِنَمُ هُمَ الْمَليِمُ» الذي يعلم حالي» واحتياجي إلى 
تفريجه ومِنَّيه واضطراري إلى إحسانه #للكم» الذي جعل 
لكل شيء قدرّاء ولكل أمر منتهى» بحسب ما اقتضته حكمته 


الربانية . 
(4محكم) يول عَبْبم وال 0 ع ا 
عبن يست لعزن هَهوَ 57 تمه تَقَتَوًا أحكُر 


52-7 ا 0 
فكوا بَقْ مَحُرّفٍ إِلَ أله وَأَعَلَمْ م يرت أله ما لا تَحَلَمُورت ت» أي : 
وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه 
هذا الخبر» واشتد به الأسف والأسى» وابيضت عيناه من 
الحزن الذي في قلبه» والكمد الذي أوجب له كثرة البكاء» 
5 

#مَهُرٌَ كَتِيِمٌ» أي: ممتلىء القلب من الحزن الشديد 
َكَالَ يكأسَقٌ عَكَ يُوسّكَ* أي: ظهر منه ما كمن من الهم 
القديم والشوق المقيم» وذكرته هذه المصيبة الخفيقة بالنسبة 
للأولى» المصيبة الأولى» فقال له أولاده - 
حاله -: 

#تَأدَه مَفَْوا يَرْحكُرٌ بُوْسْقَ4 أي: لا تزال تذكر يوسف 
في جميع أحوالك #حَقّ نّ تكوت عَرّضّاك أي : فائيًا لا حراك 
فيك» ولا قدرة على الكلام . 

«أوّ مَكوْنَ يت الْهَدِلِكنَ4 أي: لا تترك ذكره مع قدرتك 
على ذكره أبدًا . 

469 يعقوب: 9إَِمَآ أَنَكوا بَق4 أي: ما أبث من 


متعجيين: من 


ا 
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ع3 يزؤقكز 2 4 
2 2 2ه سل سام 
! 


ن ناخد ا 


ا 


مِنْهُ خَلصوا ييا 
لحطف امتتكناك 5 حَدَعيحُْ 


لالد ا 
د ل وله 1 3 


ا انما 


1 


قَالّ معاد أله 


م خا ينا مرك حت عبن 


الْدرْضَحَقَيأدنَ يأ 


موق 


تا يل وناك 
وَمَاتَردَمَلَايِمَاعََِِا وما ل 55 


0 31 حا وا لوكي 


موك لخ لشتك آم 
م 0 مب يمعي فَمُهْو 
لعي الم كبيط ل وَولَعَعلَياسَقعكَ 
بوَسفَوَايْضصتعَقَادوس الخزنو كي 09 
ا يل 

مرب الهدلكيرت © انما أَفَكرابقٌ 

وَأَعَلَوْمَِألَومَالَانكَلَمُوت 0 


الكلام لرَحْرّن» الذي في قلبي ظإِلَ أنه وحده, لا إليكم 
ولا إلى غيركم من الخلق» فقولوا ما شتتم لوَأمَلَرٌ ب أله ما 


لا تَْلَموْنَ4 من أنه سيردهم عَلّىّ ويقر عيني بالاجتماع بهم 
(88:410) يبي أذْهبوا محْسَسُوأ 











أ ين يِوْسْفَ مَأَحِهِ وَلَا 
اشوا ين ودج مه َم لا يب ين يع لم إِلّا أل الك ٠‏ 
كلا كوا عي الو يكأئيا ريصتا آمك لصن وَحِنْنَا بيِضَحَةٍ 
مله ََوَفِ نا الْكِلَ يدق عًّ 9 7 عحُرِى لْمَتَصَدَة 4 
أي : قال يعقوب عليه السلام لبنيه : يي أَذْهبوأ مَنَصَكَسُوأ من 
يُوْسْفَ وَأَخِيِو4» أي: احرضوا واجتهدوا على التفتيش عنهما 
را تنَسُوأ ين روج له فإن الرجاء يوجب للعبد السعي 
والاجتهاد فيما رجاه» والإاياس يوجب له التثاقل والتباطؤ. 
وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحهء #إإِنَّمُ 
كا يَأنِمَس ين روح أله ِل لمم الَكَفْرنَ4 فإنهم - لكفرهم - 
يستبعدون رحمته» ورحمته بعيدة منهمء فلا تتشبهوا 
بالكافرين . 

ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة 


ائله وروحه. 














الجزء الثالث عشر 

فذهبوا #كَلَنَا دَحَلُوا عََِ* أي: على يوسف لأمَالوَا» 
تتخارعين إليه : #يكأنا الْمَرِيُ مسا وأهلنا اص وَحِنَنًا يصَدحَةَ 
1 َو كا الكل وَتَصَدَّقُ ك4 أي : قد اضطررنا نحن 
وأهلنا #وَجِنًْا ِصَلَةٍ مُرْكَلةٍ4 أي: مدفوعة مرغوب عنها 
لقلتهاء وعدم وقوعها الموقع طمََوَنفٍ لكا الكل » أي : مع عدم 
وفاء العرض؛ وتصدق علينا بالزيادة عن الواجب 8 إنَّ أَلَهَ 
جر الْمتَصَيْوِنَ4 بئواب الدنيا والآخرة. 

فلما انتهى الأمرء وبلغ أشده. رق لهم يوسف رِقَّةٌ شديدة» 
وعَرَّفهُم بنفسه» وعاتبهم . 

(45-4869) قال هَل عَلِمتمْ ما معدم 


ا وت مالو تلك لأ ككس برش كَل آنا وْسْثُ وَهِددًا لَنى 


فظاهر فعلهم فيه وأما اله فلعله - والله أعلم - قولهم: 
#إن يرف فَقَدْ سَرََ م َمُ ين يتل أو أن الحادث الذي 
فرَّق بينه وبين أبيه» هم السبب فيه والأصل الموجب لهء 
«إذ أَثْرَ جهوت * وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم» أو توبيخ 
لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين» الا م ولا بلي 

فعرفوا أن الذي خاطبهم هو ومن فاليا . يكت 
لكت ث كَالَ أنَا يُوْسْفٌ وَهَددًا لنى قد مرج ) 07 
بالايمان 0 والتمكين في الدياء وذلك بسبب الصبر 
والتقوى 8 إِنّمٌ مَن يمن وَيَضصَيرٌَ) أي : يتقي فعل ما حرم الله 
بيس على ام (السسات: وعلى الأوامر بامتثالها قن 
َه لا يضِيعٌ جر رَ الْمْحسِن# فإن هذا من الاحسان, والله لا 
يضيع أجر من أحسن عملا . 

#قَالُوأ مَأَنَّهِ لَقَدَ َاتَرَكَ أنَهُ عَلِقَنَاكه أي: فضلك علينا 
بمكارم الأخلاق» ومحاسن الشيمء وأسأنا إليك غاية 
الإساءة» وحرصنا على إيصال الأذى إليك» والتبعيد لك عن 
أبيك. فآثرك الله تعالى» ومكنك مما تريد #وّإن حكن 
لَحَِيِنَ4 وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم 
على يوسف. 

ف ؤثلَ4 لهم يوسف عليه السلام كرما وجودًا: #لا 
َنيب عل لم4 أي : لا أثرب عليكم ولا ألومكم #يَمْفِرُ 
1 1 :رذ اسم انعد »تسم لم دماغ ناا من غير 
تعيير لهم على ذكر الذنب السابق» ودعا لهم بالمغفرة 
والرحمة» وهذا نهاية الاحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص 


5 


48-89 تفسير سورة يوسفء الآيات:‎ -١١ 
دضو لاكشا‎ 
3 20 َع _ 6 سوم‎ 
كَتَاممدُأعكَ الوا 2 ا رزت اا‎ © 
2 وَيِضَنَاِضلحَةٍ 6 لا لكلو‎ 
سمح كك التصروت نهل عد امام‎ 
ل‎ 0 
سوسفٌ ا وإذ نووت 9 قالوا لوك‎ 


يه د وا وو تامحف 1 


هك 


00000 وه 


تكد 


ع 530 26 ن يق ومع روت أله لاض يضيع أجر | 
مدوم م ا ل مي عرد 
لْمَحَسِيِينَ (2) فَالْوأََْلَه َقَدَ ترك المَدُعلكا | 


2-0 نك يم 
ا ره 0 لي 


9 


موهوانحما 0 


2 
07 


َلْوَميَمْفِ رمه 
0 0 ع 


وَلَمَا لك 











الخلق. وخيار المصطفين. 


(48-97) أدبا يتَميصى هنذا كَألَقُوهُ عل وَْهِ أى يَأْت 

1 رع 7 0 اين تت ص ٠...‏ جتن لد م 200 
0006 واتويزن مك أجمعلت 0 لما فصلتٍ عير قال 
ع عبار أذ اماج 0 

أبُوهُمْ إن لد رح سف لول أن ميو © قالوا تالس إِنْك لفغى 


صَلَِلك الْقَرِيوٍ ه فَلمّآ أن جه الْمَدِيرُ أنه عَكَ وَجههء دازيد 
جيم 02 0 م ىف ا مي - 

بصِيرا كَالَ أَلَمْ أقل لَكُمّ إن أ م من أله ما لا تلصوت © قَالْوا 
نر ب ا زمر ررم 2 “رفك ا م 5 50007 اح شد او رس 
تأبانا أستغفر لنَا ذنويئآ إِنَا كا طِِينَ © قَالَ سوق أسَتَغْفِر لكم 


3 


رق !| 1 هو الْعَفُورٌ ليح م أي : قال بو عاب السادم 
لاخوته: «أدْهَبوأ صَميصِى هنذا َلقُوهُ عل وَمْهِ إى يأتِ بصا 4 
أن كل كاء يناوى يصدوء فهذ! الشميضيت لنا كان فيه أثر زيم 
يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم 
- أراد أن يشمهء فترجع إليه روحهء وتتراجع إليه نفسه. 
ويرجع إليه بصره. ولله في ذلك حكم وأسرارء لا يطلع عليها 
العباد» ركلا إطلع يوس هلكا على عذذا الام 

أن بعكم أ م جَمَتَ# أي: أولادكم وعشيرتكم 
وتوابعكم كلهمء مل تمام اللقاءء ويزول عنكم نكد 
المعيشة؛ وضنك الرزق. 














الجزء الثالث عشر 


وَكَنَا مَصَلَتِ الْهِيرٌ» عن أرض مصر مقبلة إلى أرض 
فلسطين» شَّمّ يعقوب ريح القميص فقال: #إِقٍّ لََجِدُ رِيِمَ 
يُوْسْفَ لَوْلَا أن تُمَيدونِ4 أي : تسخرون مني» وتزعمون أن هذا 
الكلام صدر مني من غير شعور» لأنه رأى منهم من التعجب 
من حاله ما أوجب له هذا القول» فوقع ما ظنه بهمء فقالوا : 
لأس إِنَكَ لَنِى صَكِك الْقسدير» أي: لا تزال تائهًا في 
بحر الحبء» لا تدري ما تقول. ١‏ 
#ثَلمَا أن جَآءَ الْنثِيِرُ» بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته 
وأبيهم #ألقنهُ4 أي : القميص لعل وجهوء دَرتدَ بصِيرًا 4 أي : 
رجع على حاله الأولى بصيرّاء بعد أن ابيضت عيناه من 
الحزن» فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون 
رأيه» ويتعجبون منه منتصرًا عليهم. متبجحًا بنعمة الله عليه: 
م أثل لثم إن تلم من لله ما لا ملت» حيث كنت 
مترجيًا للقاء يوسفء مترقبًا لزوال الهم والغم والحزن. 

فأقروا بذنبهم ونجعوا بذلك و لثَالُوا يكَأبانا سَتَعفِرَ لَنَا ذنوينآ 
ِنَّا كنا حون حيث فعلنا معك ما فعلنا . 

ف ظَالَ» مجيبًا لطلبتهم. ومسرعًا لاجابتهم: سوق 
َْتَمْفرُ كم ري إِنّمُ هُوَ الْمَمُوْرُ أَليحِيِمُ* ورجائي به أن يغفر 
لكم ويرحمكمء ويتغمدكم برحمتهء وقد قيل: إنه أخر 
الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل» ليكون أتم 
للاستغفارء وأقرب للاجابة . 

)٠٠١99(‏ #إمَلمًا دَحَلُواْ عل 
أدَحْلُوأ ضر إن سه أَسَّدُ َامِِينَ © وَرَهَمَ أبَوَيَهِ عَلَ الْعَرشٍ وَخَرْأ 


د د 200000 مدء» 


ا 0 دو 2< سلس ساس 
لم سجدا وقال يكآبتِ هذا َأُوسل َي من قَبِلُ قد جعلها رق حمًا وفلك 


03-9 05 


عَلَ يُوسْفٌ َو إِلَيّهِ أَبوَيّهِ وَقَالَ 


قن عر 1 0 


َحْسَنّ ب إذ لعن مِنّ ألنَجَنِ وَجَهَ يكم يْنَّ لبدو مِنْ بد أن نَرَعَ 
لشَّمِطَنُ بين وين إِحْوَقِتَ إِنَّ رق لَطِيفٌ لِمَا يَسَآهُ إِنَمُ هو الْعَلِيمٌ 
ك4 أي : ك4 تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون: 
وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر 
وسكناهاء فلما وصلوا إليه؛ وَلدَحَلُو ع يُوْشْفَ ادع اليه 
َيه أي: ضمهما إليه؛ واختصهما بقربه» وأبدى لهما من 
البر والاكراه''2 والتبجيل والاعظام شيئًا عظيمًا «وَيَالَ» 
لجميع أهله: «#أدْمُلُواْ مِصْرَ إن ضَءَ أَسَّهُ َامِنِينَ من جميع 
المكاره والمخاوفء فدخلوا في هذه الحال السارة» وزال 
عنهم النصب ونكد المعيشة» وحصل السرور والبهجة. 
9وَرَقَمَ ويه عَلَ الْمَرْشِ» أي: على سرير الملك» 
ومجلس العزيزء ##وَكَوُوا لَمُ سْبّدا» أي: أبوهء وأمه. 
وإخوته» سجودًا على وجه التعظيم والتبجيل والاكرام #وََالَ * 


1 


لما رأى هذه الحالء ورأى سجودهم له: يتات هذا تأُويلُ 


اح 


7- تفسير سورة يوسفء الآيتان: ٠٠١:99‏ 






- 


صد 
سس سم يسريم ل 


2 وي 2  0‏ ا0 
أنجاء سير ألقنه عل وجهه فارتد بصيراقال 


ع ع2 > لدعا ب _أعرو د كك +ع سر ححص 3 ا 
أل لصف نتلوم كوم لسرت نا 
يكبأ أسَتَعف رلا دنوينا ناض سَطِيِينَ (إ) فَالَسَوَقَ 
أسَتمْرَلك يانه مْوَالَْهرليِمْ © كلما 
ملأل يُوْسْف ويه وكَالَد حُلوأْمِضَرَ 
إن سآ آََاييَ (:©) ورهَمَ وسو اعرش وَحَرُواأ 
هه سُجداوكَالَيتابتعذَ وبل ريمن لد عله 


0 2 تخي اضر روون » 00007 ع 
َف حَفَاوَهد َحْسَووإد حرج مِنَالسجن وجَيكم 


دم 


خسن 

















00120000 20 ظ 011 2 7 ع سس اس سح سن > سال ع 03 

منَلْبَدُوِمِنْبعرٍ أن تزع ليطن ببنى وَبَيإِخو إن 
- 00 د صرح مح 

وق يي لِمَاضٌَإَه هليفك 7) © رب 

دح اس سوس رصحو < 000 ع2 0 23 

قَدَ ءاتَسَت ِنَالْمَلْكِ وَعَلْمْسَن من تَأو لِلَْادِيثِ فاطرَ 


وس ررصة عد 
م 


0 رمح عير 200 ص ذه 7 
َلسَمئوات والارض أنت وَل ف الدنياوا لااخر: 







نوفني 
5200 مو داس 5 قز خم “جني سم 0241 
مُسَلِمَاوَأَلَحِقَ نيا لصَلِحِينَ ()) دَلِكَ من نك الْمَيٍ 
و سّ جار بع 2 00 و سر 
وده إ لِك وَمَاتَلَدَموإذ أجمعوأ أت وهم مَكرونَ 


1 077 م يا 009 عمس به 0 > جحتدر 
© وَمَآآك اناس وَلوَحَرَصْس بِمْؤْمِيِينَ © 


ردي من مَبْلُ» حين رأى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له 


ساجدين» فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت #أقَدَ جَعَلَهَا رَقٍ 
عي افد بسلا أعهات اسلام . 

لرَمَدَ لَحْسَنّ ب إحسانًا جسيمًا «إِذّ أَخْرَحن من الجن 
وجَهَ يم ين أبَدوِ4 وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام» 
حيث ذكر حاله في السجن, ولم يذكر حاله في الجب» لتمام 
عفوه عن إخوته» وأنه لا يذكر ذلك الذنب» وأن إتيانئكم من 
البادية من إحسان الله إلىّ . 

فلم يقل : جاء بكم من الجوع والنصبء ولا قال: «أَحَسَنّ 
بكم» بل قال: آَحْسَنَ ب» جعل الاحسان عائدًا إليه» فتبارك 
من يختص برحمته من يشاء من عباده» ويهب لهم من لدنه 
رحمة,» إنه هو الوهاب. 

بن بد أن مَرَعّ ألَِطَنُ بيت وبين و4 فلم يقل : «نزغ 

الشيطان إخوتي» بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين»؛ 
فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودحرهء وجمعنا بعد تلك 




















)١(‏ في ب: والاحسان. 

















الجزء الثالكث عشر 
الفرقة الشاقة . 

إن رَقِ ليث لْمَا ينَآه4 يوصل بره وإحسانه إلى العبد من 
حيث لا يشعره ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها 
«إِنَّمُ هْرَ الْعَلِيمُ» الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنهاء 
وسرائر العباد وضمائرهم #اللْكمم» في وضعه الأشياء 
مواضعهاء وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها . 

)٠١١(‏ #رَب قَدَ تست مِنّ لمق َعَس من ويل اديت 
ار أَلسَمواتٍ وَالْارّضٍ أنَتَ ون فى لديا والآيغرة وى سما 
َأَنحِقَن بألصَِّدِينَ4 لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في 
الأرض والملك. وأقر عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم 
الذي أعطاه الله إياهء قال مقرًا بنعمة الله شاكرًا لها داعيًا 
دن 

رب ُ تست مِنَّ الْمُزْقِ* وذلك أنه كان على خزائن 
الأرض وتدبيرها ووزيرًا كبيرًا للملك لاوَعَلمَتَِ من تَأَويلٍ 
اديت # أي: من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل 
الرؤيا وغير ذلك من العلم لأدَاطِرٌ ألسَموتٍ وَالْارْضٍ أَنتَ ون. في 
لديا والآخْرةٍ وو مُسَلِمًا4 أي : آَم علي الإسلام وثبتني عليه 
حتى توفاني عليه» ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت 
لوَأَلَحِقَ بَلصَلِحِينَ4 من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 

)0١(‏ طدَلِكَ مِنْ أَبْكَ ألمي ود اليك وما كتَ لديم إذ 
موا معو ترم َه يَكْروي4 لما قص الله لالم كار 0 
قال الله له: ذلك الانباء الذي أخبرناك به #إين انبل ألْصَمِّبِ © 
الذي لولا إيحاؤنا إليك» لما وصل إليك هذا الخبر الجليل» 
فإنك لم تكن حاضرًا لديهم #إذ أَبْمَعواْ أَتَرَمْ» أي: إخوة 
يوسف «وهم يمن 4 بهء حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين 
أبيه» في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى» ولا يمكن أحدًا أن 
يصل إلى علمهاء إلا بتعليم الله له إياها . 

كما قال تعالى لما قص قصة موسى وما جرى لهء ذكر 
الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحيه #وَمًا كُتَ 
ا الْمَرْقَ إذ مَضَيْسَآ إل مور الْأَترَ وَمَا كُتَ يِنّ شهدت 
الآيات» فهذا أدل دليل على أن ما جاء به رسول الله يِةِ حق 

80 اك كين رو حَرَق مؤْمِينَ 0 
وَمَا سَتَتَلْهُمَ عَلَكَهِ ه بن عر إن هر إل دِخرٌ يْحَلِنَ ه رَكَن يَنْ 
ليم في أَلسَّمْوتِ وَالْأَرَضِ را عَنْهَا مُعْرِضُونَ © وما 

ومن أحكارهم باس ل وهم هم مُتَرِوٌنَ © أَهَلْمَنوَا أن تينم عَييَة عن 
عَدَابِ أن أو عَأيَهُمْ ألتَاءَةُ بَعْمَهَ هم لا يَنْعْرُوت» يقول تعالى 
لوا 1 « وَمَآ كم الاين وَلْوْ حَرَضَتَ4 على 


إيمانهم م يِمْؤْمِنِينَ» فإن مداركهم ومقاصدهم» قد أصبحت 


ع1 


- تفسير سورة يوسفء الآيات: ١١9-1١١‏ 








فاسدةء فلا ينفعهمٍ حرص الناصحين عليهم ولو عدمت 
الموانع بأن كانوا يعلّمونهم ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهم 
ودفع الشر عنهم» من غير أجر ولا عوضء ولو أقاموا لهم من 
الشواهد والآيات الدالات على صدقهم ما أقامواء ولهذا 
قال: 

ناي مه هذا ل[ كز إل ومع لك 4 
يتذكرون به ما ينفعهم ليفعلوه» وما يضرهم ليتركوه. 

وكين 4 أ ي: وكم ين َيه في ألسَّمْوَتِ وَالْدَرْضِ رو 
ك4 دالة لهم على توحيد الله وهم عَنْهَا مُمْرصُوة . 

ونعما إن وجد منهم بعض الايمان فلا #بِؤْمِنٌ حرسم 
أنه إلا وَهُم مُتْركوْنَ4 فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى» وأنه 
الخالق الرازق المدبر لجميع الأمورء فإنهم يشركون في 
ألوهية الله وتوحيده. فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم 
يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب» ويفجأهم العقاب وهم 
آمنون» ولهذا قال: 

لأَفَأْمِنُوا4 أي : الفاعلون لتلك الأفعال» المعرضون عن 


آيات الله #وآن ع علي من عَذَانٍ 205 أي : عذاب يغشاهم 


0 «أز تَأَتَيمُ لاه بدْمَهٌ4 أي : فجأة لوق 

يَتْعودَ4 أي : فإنهم قد استوجبوا لذلك» فليتوبوا إلى الله 
رم 

(م١30.؟‏ ا إل الله عل نا نَأ 
وَمَنِ يق وَِن لل وم ض سن الْمشركي ه ومآ ا ع 
َك إِلَّا رجالا فى الم 20 مَل المع أَقلرّ يَسِيرُوا في 
لْأَرَضٍ ف 0 كار فيه اين ل ا لحرو 
َي لس أتَقََ أقلا تمَقَوْنَ4 يقول تعالى لنبيه محمد كَلة: 
#من» للناس: مذو س4 أي: طريقي التي أدعو إليهاء 
وهى السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته» المتضمنة 
للعلم بالحق والعمل به وإيثاره؛ وإخلاص الدين لله وحده لا 
شريك له لأَدَعْوَا إِلَ ألَّهِ4 أي: حت الخلق والعباد إلى 
الوصول إلى ريهمء وأَرَعْبُهُم في ذلك» وَأَرَهْيُهُمِ مما يبعدهم 
عنة . 

ومع هذا فأنا ظعَلَ بَصِيرَةِ4 من ديني» أي: على علم 
ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية #وَّ» كذلك «إمّن 
نم4 يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره لوَسْيَعّنَ 
أنه عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله» أو ينافى كماله. 

ا ري بل أعبد الله 


سر وعد 


ثم قال تعالى : رمآ أَرَسَلنَا من قَبَيكَ إِلَا ربَالا» أي: لم 








الجزء الثالث عشر 


نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق» فلأي شيء 
يستغرب قومك رسالتك» ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل» 
فلك فيمن قبلك من المرسلين أسوة حسنة تيج إِلنهم بن شل 
لَوّق4 أي : لا من البادية» بل من أهل القرى الذين هم أكمل 
عقولاء وأصح آراء» وليتبين أمرهم ويتضح شأنهم . 

َأك يَسِيرُوا ف الْأَرْضٍ» إذا لم يصدقوا لقولك #قْسَنظروأ 
كبك كنت عَنقبَةٌ الَننَ من مَبْلِهم» كيف أهلكهم الله 
بتكذيبهم» فاحذروا أن تقيموا على ما أقاموا عليه» فيصيبكم 
ما أصابهم ودار ا الآحرة» أي: الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم 2 للدت 16 الله في امتثال أوامره» واجتئاب 
نواهيه» فإن نعيم الدنيا منغص منكد منقطعء ونعيم الآخرة تام 
كامل» لا يفنى أبدّاء بل هو على الدوام» في تزايد وتواصل 
#«غطة عَيْرَ يَجَدُوزْ 24 لأفلا تمَقِنْنَ4 أي : أفلا تكون لكم عقول 
تُؤيْرٌ الذي هو خير على الأدنى . 

)١١١10(‏ #عَقٌّ إِذا سْتَيفس الل و ا لد 
كزوأ م 1 ولا يرد بَأْسْنا عن الْمَوَو 
00 © لد كانت فى مَصَصِمْ عبر لول آلأَلَْب ما كد حَدِيكًا 


9 وري دس 


ف وتحكن تَصَدِنَ اذى بَبَنَّ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ حكُلٍ شسَْء 
ل وََحمَةٌ لَْوْوِ يُْمِبوْت* يخبر تعالى أنه يرسل الرسل 
الكرام» فيكذبهم القوم المجرمون اللتام» وأن الله تعالى 
يمهلهم ليرجعوا إلى الحق» ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل 
الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل . 

حتى إن الرسل - على كمال يقينهم» وشدة تصديقهم بوعد 
الله ووعيده - ريما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الاياس» ونوع 
من ضعف العلم والتصديق» فإذا بلغ الأمر هذه الحال 
#إجاء هم نصرنًا فَنيقىَ عن مَنَاةِ4 وهم الرسل وأتباعهم ولا مد 
بَأُسْنَا عن الْمَرَو الْمُجَرِمِنَ4 أي : ولا يرد عذابنا عمن اجترم» 
وتج رأ على الله «ذا لم ين فوووا صر . 

للد كس فى مَصَصِيِم* أي : قصص الأنبياء والرسل مع 
قومهم عر بوي لاله أي : يعتبرون بهاء أهل الخير 
وأهل الشرء وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو 
إهانة» ويعتبرون بها أيضًا ما لله من صفات الكمال والحكمة 
العظيمة» وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك 
له. ْ 

وقوله: إمَا كت حَدِينًا يُفََىك4 أي: ما كان هذا القرآن 
الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب ما قص من ن الأحاديث 
المفتراة المختلقة #وككن» كان ##صَيِيقَ الى بن يديه من 
الكتب السابقة» يوافقها ويشهد لها بالصحة» ##وَتَنْصِيلَ 


او 








- تفسير سورة يوسفء الآيتان: 





١١١11٠ 
حو بازقهه 21 لقنن ل‎ 
ايوج ا ج62‎ 


وَمَاقَمتَُصْرْعَكَهِمِنَ لجر إن هْوَإِلَاؤِكرَلَْلِينَ 03 


اس < له سر 1 ود 
كك 2 ا 


سل لكر اج سوسى نرد 










ره ايت 
ينارق شوك افير 
ل هيع عير 01 


سس دعو لَاللَوعَلَ بصِيرَة رَوْأَنَأوَمَنتبَعن وسبحقٌ 
لله وَمَآ أنه بِنَالمشركيت 9 وَمَآأرسََْامِ بك 
ار لايح ركيم لواف 
الْارض فسنظروا كدَكات لمهم 


ا الأيدرة يي لريب نأك مقن )حي 

د سيكس أل ُسُلوَطيواأعَهم تبكر كد وأ جَاآءَهُمْ 
ري فق من نَقَاه وأ 1 شام التو لْمْجرمِينَ 
© لتَدكن فصي عبر لأ ولاب مَأكانَ 


0 


و عه سح سي 


تَنْصِيِلَ كلس ووَهْدَى وَيََةَ و ونؤْموْنَ 7 


حكن شن يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه» ومن 
الأدلة والبراهين ٍ 


م مدر 






























ب اف وي 
لهم من الثواب العاجل والآجل» تحصل لهم الرحمة. 
فصل 

في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه 
القصة العظيمة» التي قال الله في أولها: أححن َس عَلَكَ 
سن لَص »* وقال: لَتَدْ كن فى يُوْسْفٌ وَلِعْويَو ايت 
0 ْسَاِينَ4 وقال في آخرها : :هلله 6ك صنيية عن أل 
لَْْْ4 غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد. 

فمن ذلك» أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها 
وأبينهاء لما فيها من أنوع التنقلات من حال إلى حال» ومن 
محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة ومِنَّةٌ ومن ذل إلى عزء 
ومن رقٌّ إلى ملك» ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف» 
ومن حزن إلى سرورء ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب إلى 
رخاءء ومن ضيق إلى سعة» ومن إنكار إلى إقرار» فتبارك من 
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قصها فأحسنهاء ووضحها وبَيّنها . 

ومنها: أن فيها أصلًا لتعبير الرؤياء وإن علم التعبير من 
العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عبادهء وإن أغلب 
ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفةء فإن رؤيا 
يوسف التي رأى أن الشمس والقمر؛ء وأحد عشر كوكيًا له 
ساجدين» وجه المناسبة فيها : أن هذه الأنوار هى زيئة السماء 
وجمالهاء وبها منافعهاء فكذلك الأنبياء والعلياء زينة 
للأرض وجمال» وبهم يهتدى في الظلمات» كما يهتدى بهذه 
الأنوار ولأن الأصل أبوه وأمهء وإخوته هم الفرعء فمن 
المناسب أن يكون الأصل أعظم نورًا وجرمّاء لما هو فرع 
عنه. فلذلك كانت الشمس أمهء والقمر أباه» والكواكب 
إخوته 

ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنثء فلذلك كانت أمفى 
والقمر والكواكب مذكرات. فكانت لأبيه وإخوتهء ومن 
المناسبة» » أن الساجد معظّم محترم للمسجود له. والمسجود 
زله] معظّم محترّمء فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون 
معظمًا محترمّاء عند أبويه وإخوته . 

ل ا ا 
الموجبة لذلك. ولذلك قال له أبوه: #أوَكدَلِكَ يك رَيّْكَ 
وَيُعَلَمكَ من َأْوِيلٍ آلُْماِيث ) ومن المناسبة في رؤيا الفييهز 
أول رؤياء الذي رأى أنه يعصر خمرّاء أن الذي يعصر فى 
العادة يكون خادمًا لغيره» والعصر يقصد لغيرهء فلذلك 3 
بما يؤول إليه» أنه يسقي ربهء وذلك متضمن لخروجه من 
اليو ْ 

وأوَّلَ الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منهء 
بأن جلدة رأسه ولحمه. وما في ذلك من المخ» أنه هو الذي 
يحمله» وأنه سيبرز للطيورء بمحل تتمكن من الأكل من 
رأسه» فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته فيبرز للطيور 
فتأكل من رأسه. وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. 

وأوَّلَ رؤيا الملك للبقرات والسنبلات» بالسنين 
المخصبة» والسنين المجدبة» ووجه المناسبة أن الملك» به 
ترتبط أحوال الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلح» وبفساده 
تفسد. وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية. واستقامة 
أمر المعاش أو عدمه . 

وأما البقر فإنها تحرث الأرض عليهاء ويستقى عليها 
الماء» وإذا أخصبت السنة سمنت» وإذا أجديت صارت 
عجاقاء وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضرء وفي 
الجدب تقل وتيبس وهي أفضل غلال الأرض . 


ف 
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ومنها : ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد يللو حيث 
قص على قومه هذه القصة الطويلة» وهو لم يقرأ كتب الأولين 
ولا دارس أحدًا. 

يراه قومه بين أظهرهم صباحًا ومساءًء وهو أميٌ لا يخط 
ولا يقرأء وهي موافقة لما في الكتب السابقة» وما كان لديهم 
إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. 

لا 0 وكتمان ما تخشى 
مضرته» لقول يعقوب ليوسف: لبي لا تَقْصُْض رَبَيَاكَ عَكَ 
لِعْويِكَ تَكيدُوا لك ذا ». 

ومنها : أنه يجوز ذكر الانسان بما يكره على وجه النصيحة 
لغيره لقوله : طمَبَكِيدوا لَك يدا ». 

ومنها : أن نعمة الله على العبد» نعمة على من يتعلق به من 
أهل بيته» وأقاربه وأصحابهء وأنه ريما شملتهم. وحصل لهم 
ما حصل له بسببه» كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف 
#وَكَدِكَ يك رَيْكَ وَيمَلَمْكَ من َأوِيلٍ لْأُعوبثِ وَيْيرٌ فَمََمُ 
عَلْيِلكَ وَكَلَ َال يَعْقُوبَ* ولما تمت النعمة على يوسف» حصل 
لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرضء والسرور والغبطة» 
ما حصل بسبب يوسف . 

ومنها: أن العدل مطلوب في كل الأمور» لا في معاملة 
السلطان رعيته ولا فيما دونه» حتى في معاملة الوالد لأولادى 
في المحبة والايثار وغيره» وأن في الاخلال بذلك يختل عليه 
الأمر وتفسد الأحوال» ولهذا لما قدم يعقوب يوسف في 
المحبة وآثره على إخوتهء جرى منهم ما جرى على أنفسهم 
وعلى أبيهم وأخيهم . 

ومنها: الحذر من شوم الذنوب» وأن الذنب الواحد 
يستتبع ذنويًا متعددة. ولا يتم لفاعله إلا بعدة جراكمء فإخوة 
يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيهء احتالوا لذلك بأنواع 
من الحيل» وكذبوا عدة مرات. وزوّروا على أبيهم في 
القميص والدم الذي فيهء وفي إتيانهم عشاء يبكون» ولا 
تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة» بل لعل ذلك 
اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف. وكلما صار البحثء حصل 
من الاخبار بالكذب والافتراء ما حصل» وهذا شؤم الذنب 
وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة. 

ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية» لا بنقص 
البداية» فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في 


أول الأمرء مما هو أكبر: أسباب النقص واللومء ثم انتهى 
أمرهم إلى التوبة النصوحء والسماح التام من يوسف ومن 


أبيهم» والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. وإذا سمح العبد عن 
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حقه» فالله خير الراحمين. 

ولهذا - في أصح الأقوال - أنهم كانوا أنبياء لقوله تعالى: 
«وآوعكآ إل إزهِيمَ وَإِسْمَِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَفُوب وَالّنبَايا 4 
وهم: أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم» ومما يدل على ذلك 
أن في رؤيا يوسفء أنه رآهم كواكب نيرة» والكواكب فيها 
النور والهداية الذي من صفات الأنبياء. لإنرلم كيرا اننا 
فإنهم علماء هداة. 

ومنها: ما مَنَّ الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من 
العلم والحلم» ومكارم الأخلاق» والدعوة إلى الله وإلى دينه» 
وعفوه عن إخوته الخاطئين عفُرًا بادرهم به» وتمم ذلك بأن لا 
يثرب عليهم ولا يعيرهم به. 

ثم برهُ العظيم بأبويه» وإحسانه لاخوته؛ بل لعموم الخلق. 

ومنها: أن بعض الشر أهون من بعضء وارتكاب أخف 
الضررين أولى من ارتكاب أعظمهماء فإن إخوة يوسف لما 
د ا ا 
َو بوَسْفَ وَأَلفُوُهُ في عَيبّتِ الْجْتِ4 كان قوله أحسن منهم 
وأخف. وبسببه خف عن إخوته الاثم الكبير. 

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة 
الأموال» ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرع» أنه لا إثم 
على .من باشره ببيع أو شراءء أو خدمةء أو انتفاع أو 
استعمال» فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بِيعًا حرامًا لا 
يجوز. ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بهاء وبقي عند 
سيده غلامًا رقيقاء وسماه الله شراء'2. وكان عندهم بمنزلة 
الغلام الرقيق المكرم . 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء اللائي يخشى منهن 
الفتنة»ء والحذر أيضًا من المحبة التي يخشى ضررهاء فإن 
امرأة العزيز جرى منها ما جرى» بسبب توحّدها بيوسف. 
وحبها الشديد له» الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة» 
ثم كذبت عليه» فسجن - بسيبها - مدة طويلة . 

ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة» ثم تركه لله 
مما يقرّبه إلى الله زلفى» لأن الهم داع من دواعي النفس 
الأمارة بالسوء» وهو طبيعة لأغلب الخلق» فلما قابل بينه 
داعي النفس 
والهوى» فكان ممن لإحَافٌ مَقَامْ دَيْدء وَنَهَّى النَفْسَ عَنِ افْوَكا* ومن 
السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهء 
أحدهم «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني 
أخاف الله»ء وإنما الهم الذي يلام عليه العبدء الهم الذي 
يساكنه» ويصير عزمًاء ربما اقترن به الفعل. 


وبين محبة الله وخشيته» غلبت محبة الله وخشيته 


ود 
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ومنها: أن من دخل الايمان قلبه» وكان مخلصًا لله في 
جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه» وصدق 
أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي , ما 
وجرا لايمانه وإخلاصه لقوله: وهم يها لوْلَآ أن را عن 
وَبْهِ ححَدَلِكَ لسرت عَنْهُ أل وَالْفَحَقَاءَ إِنَمُ مِنْ عِبَاونا 
مين على قراءة من قرأها بكسر اللام» ومن قرأها بالفتح 
فإنه من إخلاص الله إياه» وهو متضمن لاخلاصه هو بنفسه. 
فلما أخلص عمله لله أخلصه الله» وخلصه من السوء 
والفحشاء. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب 
معصيةء أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه» ليتمكن من 
التخلص من المعصية. لأن يوسف عليه السلام - لما راودته 
التي هو في بيتها - فرّ هاربّاء يطلب الباب.ليتخلص من 
000 

ومنها: أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاصم 
رجل وامرأته في شيء من أواني الدار» فما يصلح للرجل فإنه 
للرجل» وما يصلح للمرأة فهو لهاء إذا لم يكن بينة» وكذا لو 
تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة» والعمل بالقافة 
في الأشباه والأثر من هذا الباب» فإن شاهد يوسف شهد 
بالقرية: وحكم بها في قد القميصء واستدل بِقَّدّه من دبره 
على صدق يوسف وكذيها . 

ومما يدل على هذه القاعدة» أنه استدل بوجود الصّواع في 
رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة» من غير بينة شهادة ولا 


إخلاصه. من 


إقرار» فعلى هذا إذا وجد المسروق فى يد السارق» خصوصًا 


إذا كان معروقًا بالسرقة» فإنه يحكم عليه بالسرقة» وهذا أبلغ 
من الشهادة» وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمرء أو وجود 
المرأة التي لا زوج لها ولا سيدء حاملًا فإنه يقام بذلك الحدء 
ما لم يقم مانع منهء ولهذا سمى الله هذا الحكم شاهدًا فقال: 
رَعَهِدَ ماد ينْ م4 . 

ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن» فإن 
جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب» 
وللنساء اللاتي جمعتهن حين لُمْنَهَا على ذلك أن قطعن أيديهن 
زقلن: : ما مدا بَسَمَا إِنْ هلدا لامك كد م وأما جماله البياطن» 
ف لمق اقلم عق افيف مع وجود الدواعي الكثيرة 
لوقوعهاء وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك يبراءته» 


ولهذا قالت امرأة العزيز: ولد د عن فييك تتم » 


)١(‏ كذا في أء وف ب: سيدّاء ويبدو والله أعلم أن مراد الشيخ - رحمه الله 
- أن الله قال: وَسَرَوَهُ؟ فسمى الله فعلهم شراء مع كونه حرامًا . 
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وقالت بعد ذلك: كن حضخص الْحَنُ أنأ رودت عن تسو وَإنَمُ 
ين صرق وقالت النسوة: حش يِل مَا عَِننَا عله ين 
سو و4 . ش 

ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجن على 
المعصية» فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين - إما فعل 
معصية» وإما عقوبة دنيوية - أن يختار العقوبة الدنيوية على 
مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة فى الدنيا والآخرة. 
ولهذا :من علامات الايمان» آن يكره العيد أن يعود في الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في النار. 

ومنها : أنه ينبغي للعبد أن يلتجىء إلى الله ويحتمي بحماه 
عند وجود أسباب المعصية» ويتبرأ من حوله وقوته» لقول 
بوسف عليه السلام: إلا َف عق بد أب تن وآ 

ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير» 
وينهيانه عن الشرء وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى 
النفس » وإن كان معصية ضارًا لصاحبه . 

ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاءء فعليه 
عبودية له في الشدة» ف «يوسف» عليه السلام لم يزل يدعو إلى 
الله» فلما دخل السجن استمر على ذلك» ودعا الفتيين إلى 
التوحيد» ونهاهما عن الشرك» ومن فطنته عليه السلام أنه لما 
رأى فيهما قابلية لدعوته؛ حيث ظنا فيه الظن الحسن وقالا له: 
إن لَك من آلَمْحْيِنِينَ4 وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهماء 
فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده - رأى ذلك فرصة فانتهزهاء 
فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أنجح 
لمقصودهء وأقرب لحصول مطلوبه» وبين لهما أولاء أن 
الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلمء 
إيمانه» وتوحيدّه» وتركُه ملةٌ من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء 
وهذا دعاء لهما بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبين فساد 
الشرك وبرهن عليه» وحقيقة التوحيد وبرهن عليه . 

ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالأهمء وأنه إذا سثل المفتي» 
وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد أنه ينبغي له أن يعلمه 
ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله, فإن هذا علامة على نصح 
المعلم وفطنته» وحسن إرشاده وتعليمه» فإن يوسف - لما 
سأله الفتيان عن الرؤيا - قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى 
الله وحده لا شريك له. 

ومنها: أن من وقع في مكروه وشدةء لا بأس أن يستعين 
بمن له قدرة على تخليصهء أو الاخبار بحاله» وأن هذا لا 
يكون شكوى للمخلوق» فإن هذا من الأمور العادية التي جرى 


0/5و 
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العرف باستعانة الناس بعضهم ببعضء ولهذا قال يوسف 
للذي ظن أنه ناج من الفتيين : «أَأْكُرْن ند ريلك . 

ومنها : أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الاخلاص 
التام في تعليمه وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في 
مال» أو جاهء أو نفع» وأن لا يمتنع من التعليم» أو لا ينصح 
فيه» إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم» فإن يوسف عليه , 
السلام قد قال» ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه» فلم 
يذكره ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا 
ذلك الفتى» وجاءه سائلًا مستفتيًا عن تلك الرؤياء فلم يعنفه 
يوسف, ولا وبّخهء لتركه ذِكْرّه بل أجابه عن سؤاله جوابًا تامًا 
من كل وجه. 

ومنها: أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه 
مما يتعلق بسؤاله» ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه 
ودنياه» فإن هذا من كمال نصحه وفطنته» وحسن إرشاده» فإن 
يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك» بل دلهم 
- مع ذلك - على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من 
كثرة الزرع» وكثرة جبايته . 

ومنها : أنه لا يلام الانسان على السعي في دفع التهمة عن 
نفسهء وطلب البراءة لهاء بل يحمد على ذلك» كما امتنع 
يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن . 

ومنها : فضيلة العلمء علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير 
الرؤياء وعلم التدبير والتربية؛ وأنه أفضل من الصورة 
الظاهرة» ولو بلغت في الحسن جمال يوسف. فإن يوسف - 
شين دالج حسلت له تلك المكنة و لسري افك 
علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرضء» فإن كل 
خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. 

ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعية» وأنه يثاب 
الانسان على تعلمه وتعليمه» وأن تعبير المرائي. داخل في 
الفتوى» لقوله للفتيين : فى الْأَمَرُ الى هيه مَتَتَنْييَّن» وقال 
الملك: 8أَقَوْن فى يُمَيَ4 وقال الفتى ليوسف: قينا فى 
سَبْع بقرت الآيات» فلا يجوز الاقدام على تعبير الرؤيا من 
غير علم . 

ومنها: أنه لا بأس أن يخبر الانسان عما في نفسهء من 
صفات الكمال من علم أو عمل» إذا كان في ذلك مصلحة» 
ولم يقصد به العبد الرياء» وسلم من الكذب, لقول يوسف: 
«لجَمَل عَكَ حَرَآبِنِ الْأَرْضٍ إِنْ حَنِيظُ عَلِمٌ4 وكذلك لا تذم 
الولاية» إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله 








الجزء الثالث عشر 


وحقوق عباده» وأنه لا بأس بطلبهاء إذا كان أعظم كفاءة من 
غيره» وإنما الذي يذمء إذا لم يكن فيه [كفاءة]؟''» أو كان 
موجودًا غيره مثله» أو أعلى منهء أو لم يرد بها إقامة أمر الله 
فبهذه الأمور ينهى عن طلبهاء والتعرض لها . 

ومنها : الجود والكرم» يجود على عبده بخير 
الدنيا والآخرة» وأن خير الآخرة له سببان: الايمان والتقوى, 
وأنه خير من ثواب الدنيا وملكهاء وأن العبد ينبغى له أن يدعو 
نفسهء ويشوقها لثواب الله ولا يدعها تحزن» إذا رأت أهل 
الدنيا ولذاتهاء وهي غير قادرة عليها ٠»‏ بل يسليها بثواب الله 
الأخروي؛ وفضله العظيم لقوله تعالى : «#وَلَدّجْرُ البَخْرَوَ حَيُ 
دب “اموأ وكانوأ يعون . 

ومنها: أن جباية الأرزاق - إذا أريد بها التوسعة على 
الناس من غير ضرر يلحقهم - لا بأس بهاء لأن يوسف أمرهم 
بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات» للاستعداد 
للسنين المجدبة» وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله؛ بل 
يتوكل العبد على الله ويعمل الأسباب التى تنفعه في دينه 
ودنياه . / 1 


أن الله واسع 


ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض» حتى 
كثرت عندهم الغلات جدّاء حتى صار أهل الأقطار يقصدون 
مصر لطلب الميرة منهاء لعلمهم بوفورها فيهاء وحتى إنه كان 
لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقلء لا يزيد كل 
قادم على كيل بعير وحمله . 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سنن المرسلين» 
وإكرا م الضيف لقول يوسف لاخوته : لآلا تروت أن أوفي الكل 
ع التزين» . 

ومنها : أن سوء الظن - مع وجود القرائن الدالة عليه - غير 
ممنوع ولا محرم» فإن يعقوب قال لأولاده - بعد .ما امتنع من 
ل 1 ال الا ا درك 
بعد ما أتوه» وزعموا أن الذئب أكله: : بل سوك لك شم 
ا لمن متك عَليِهِ إلا حكمًآ 
نيكم عل آَخِيهِ 7 ين قَبَلُ4 ثم لما احتبسه يوسف عنده» وجاء 
إخوته لأبيهم قال لهم : بل سَرَكَ لَك سدم أمنا4 فهم في 
الأخيرة - وإن لم يكونوا مفرطين - فقد جرى منهم ما أوجب 
لأبيهم أن قال ما قال» من غير إثم عليه ولا حرج . 

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من 
المكاره؛ أو الرافعة لها بعد نزولهاء غير ممنوع» بل جاتزء 
وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدرء فإن الأسباب أيضًا من 
القضاء والقدرء لأمر يعقوب» حيث قال لبنيه: يبي لا 


ع 


)١(‏ في الأصل (كفاية) ولعل الصواب ما أثبت. 





7- تفسير سورة يوسف»ء الآيتان: ١١١١١١‏ 


دم رع 


َدَخُلُوأْ من باب وجرٍ وَدْخْلُوا من واب مُتقَرفَةِ 4 . 

ومنها: جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى 
الحقوق. وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها 
مما يحمد عليه العبدء وإنما الممنوع التحيل على إسقاط 
واجبء أو فعل محرم . 

ومنها : أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره» بأمر لا يحب أن 
يطلع عليه» أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له 
من الكذب» كما فعل يوسف حيث ألقى الصّواع في رحل 
أخيه» ثم استخرجها منهء موهمًا أنه سارق» وليس فيه إلا 
القرينة الموهمة لاخوته» وقال بعد ذلك : #مكادً ألّهِ أن تَأْمْدَ 
3 من وجدنًا متعنا عنتدم * ولم يقل: «من سرق متاعنا» 
وكذلك لم يقل يقل: (إنا وجدنا متاعنا عنده» بل أتى بكلام عام 
يصلح له ولغيره» وليس في ذلك محذورهء وإنما فيه إيهام أنه 
سارق ليحصل المقصود الحاضرء وأن يبقى عند أخيه”"', 
وقد زال عن الأخ هذا الايهام بعد ما تبينت الحال. 

ومنها: أنه لا يجوز للانسان أن يشهد إلا بما علمه 
وتحققه» إما بمشاهدة» أو خبر من يثق به» وتطمئن إليه النفس 
لقولهم : #ومَا سَهِدْمَآ تآ إِلَّا يما عَلِمَتَاك . 

5000 
يعقوب عليه السلام.ء حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه 
يوسفء الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة» ويحزنه ذلك 
أشد الحزن. فحصل التفريق بيئه وبينه مدة طويلة» لا تقصر 
عن خمس عشرة سنة» ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه 
المدة #وَاييِضَّتٌ عَنْنَاءُ ورب الحزن هَهْوٌ كظية 4. 

ثم ازداد به الأمر شدةء حين صار الفراق بينه وبين ابنه 
الثانى شقيق يوسف» هذا وهو صابر لأمر الله» محتسب الأجر 
0000 قد وعد من نفسه الصبر الجميل» 0 
بما وعد به» ولا ينافي ذلك قوله : «إِثَمآ أفكأ بَيْ مَعْرَن إِلَّ 
أ فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرء وإنما الذي ينافيه 
الشكوى إلى المخلوقين 

ومنها: أن الفرج مع الكرب؛ وأن مع العسر يسرّاء فإنه 
لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما يكون. ثم 
حصل الاضطرار .لآل يعقوب ومسهم الضرء أذن الله خينئذ 
بالفرج» فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة 
واضطرارًاء فتم بذلك الأجرء وحصل السرورء وعلم من 
ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاءء والعسر واليسر 
(5) لعل المراد والله 


أعلم : (وأن يبقى عنده أخوه) . 








ليمتحن صبرهم وشكرهم. ويزداد - بذلك - إيمانهم ويقينهم 
وعرفانهم . 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجدء وما هو فيه من 
مرض أو فقر ونحوهماء على غير وجه التسخطء لأن إخوة 
يوسف قالوا: #يكاا ألْعَرِيٌ سنا وَأمَلًا ألصُدْ» # ولم ينكر عليهم 
يوسف . 

ومنها: فضيلة التقوى والصيرء وأن كل خير في الدنيا 
والآخرة فمن آثار التقوى والصبرء وأن عاقبة أهلهما أحسن 
ا ا جيذ مر أنه عقا ِنَم من يبن وَيصَيرٌ 
أَجْرَ الْمْحينين4. 

ا امس لمن انح ال عو حفة زب رف 
وسوء حال» أن يعترف بنعمة الله عليهء وأن لا يزال ذاكرًا 
حاله الأولى» ليحدث لذلك شكرًا كلما ذكرهاء لقول يوسف 

عليه السلام: #وَمَدَ أَحَسَنّ د 
الذر». 

ومنها: لطف الله العظيم بيوسفء حيث نقله في تلك 
الأحوال. وأوصل إليه الشدائد والمحن» ليوصله بها إلى 
أعلى الغايات ورفيع الدرجات. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائمًا في تثبيت 
لنحاله» ورفيل الأمتاف المرسية لذلضة ونان الله تحبين 
الخاتمة» وتمام النعمة لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: 

رب قد ابسن مِنَ الْمأكِ يي من ويل لخدي كَالِرَ 
لسَمَوتِ وَالْارَضٍ 5 كن في لديا وك عر 5 مَسَلِمَا وَأَلَحِ 
ص4 . 

فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة» 
ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك . 

قنسأله تعالى علمًا نافعًا وعملًا متقبلًا إنه جواد كريم . 

تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة 
والسلام» والحمد لله رب العالمين. 
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هد لحرن من ليحن و2 4 بكم ين 


تفسير سورة الرعد 
وهي مدنية» وقيل : مكية 


)١(‏ #الترٌ يَلْكَ دَلَتْ الْكتب وَالَدِىَ أرِلَ إِلَكَ من رَيْكَ الْحن 
وَلكنَّ كير الئاس لا يوْمِبْنَ* يخبر تعالى أن هذا القرآن هو آيات 


1١# عستم‎ 5 


03 الت 151 كه 
2 1 ا 


2 5 0 00 سل صرح سل لد 
ددمي َ كتين ل 
كنا كرلَآي ؤم 


ا تررم 2 5 


20 000 سمس وَالَه 
م ئى لِحْجَلٍ 27 يِدِيَرَاً لام ريفص لاللَيْتِ عَم بلقَآهِ 
93 رفت انفألى مات وكا" واس 


مج رع 


ل َراوفل لمت جعل ارقي نين ىلَلَ | 
72 َف لِك لبت لْفَوْ ِيسَفَكرُونَ (ي) وَفِالْدرْضٍ 


م مو وو اد هر وس ع | 
طم مسجنووات وجنت ون عت وزوع ونخي ل وان 
يوير «١‏ 


عا 26 رط عزن 0-2 
وَعَيرصسُوانِ سق يمور َوَنْفَضلْبَعْصَبَاعَكنبَعْضٍ ١‏ 
فِالفْكلإنَف للك ليت لِمَوَ ريد 2 أت © 
١‏ 1 َو 


2 س ضح ع« عو 
اميك الََكلُ 
3 و ع 

حب رحدو 09 
الكتاب الدالة على كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين 
وفروعهء وأن الذي أنزل إلى الرسول من ربه هو الحق المبين» 
أن أخباره صدق» وأوامره ونواهيه عدل» مؤيدة بالأدلة 
والبراهين القاطعة» فمن أقبل عليه وعلى علمهء كان من أهل 
العلم بالحق الذي يوب لهم علمهم ؛ العمل بما أحب الله. 


ولك 1 لا يمرت * بهذا القرآن» إما 


و ل له له ل ل سه 0 


7 
00 











حر الئاس 
جهلًا وإعراضًا عنهء وعدم اهتمام بهء» وإما عنادًا وظلمّاء 
فلذلك أكثر الناس غير متتفعين به» لعدم السبب الموجب 

0-) آنه الى 3 م ألتعَوَتِ عير عمد 0 3 ستو عل 
لس كٌّ تجرِى ِحَجَلٍ عَم يُدَبَرُ الْأمَرّ 
يعَصَلُ ا يحم يمون © وَهْوَ رَ الى مد الْأرْصَ وَجَعَلَ 
فا رَوابِىَ ورا ومن كل التَرتِ جَمَلَ ذا فجن ني يُْيِى ألكلَ 
بار إن فى دَلِكَ لبت لَِومِ بِتَفَكُونَ © وَفي الْرضٍ 0 جورت 
وَجَنَتّ مَنْ أَعَتبِ ودع وبل صنانُ وَغَيْرٌ صِنوَانٍ شقن يمأو وحِدٍ 
َْفضْلُ بَنْصَهَا عل بض فى لتك إِنَّ في ذلك لَأَينتٍِ لَعَوْوِ 


يَحَقِنُرت# يخبر تعالى عن انفراده بالخلق والتديير» والعظمة 


ساعة و اس 























الجزء الثالث عشر 
والسلطان الدال على أنه وحده المعبود» الذي لا تنبغي العبادة 
إلا له فقال: #الَنّهُ الى َم لوت على عظمها واتساعها 
بقذرته العظيمة #يتر عد توي 4 أي: ليس لها عمد من 
تحتهاء فإنه لو كان لها عمد لرأيتموها ##دُمَ» بعد ما خلق 
السماوات والأرض #اأسْتَوَى عل الْمَرّشٍِ» العظيم الذي هو 
أعلى المخلوقات, استواء يليق بجلاله ويناسب كماله. 

لوَسَغَرٌ ألشَّمْس وَالْتَمرٌّ4 لمصالح العباد ومصالح مواشيهم 
وثمارهم» ك4 من الشمس والقمر #يِرى4 بتدبير العزيز 
العليم الِأَّجَلٍ سم تسم بسير منتظم» ٠‏ لا يفتران ولا ينيان» حتى 
يجيء الأجل المسمى وهو طَيٌ الله هذا العالم» ونقلهم إلى 
الدار الآخرة التي هي دار القرار»ء فعند ذلك يطوي الله 
السماوات ويبدلهاء ويغير الأرض ويبدلهاء فتكور الشمس 
والقمرء ويجمع بينهماء فيلقيان في النارء ليرى من عبدهما 
أنهما غير أهل للعبادة؛ فيتحسر بذلك أشد الحسرة»ء وليعلم 
الذين كقروا نهم كانوا كاقيين. 

وقوله: 8يْدَبَرُ الْأمْرَ بعَصَلُ الْآَتِ)4 هذا جمع بين الخلق 
والأمرء أي: قد استوى الله العظيم على سرير الملك. يدبر 
الأمور في العالم العلوي والسفلي» فيخلق ويرزق» ويغني 
ويفقرء ويرفع أقوامًا ويضع آخرين» ويعز ويذل» ويخفض 
ويرفع» ويقيل العثرات» ويفرج الكرباتء وينفذ الأقدار في 
أوقاتها التي سبق بها علمه» وجرى بها قلمه» ويرسل ملائكته 
الكرام» لتدبير ما جعلهم على تدبيره. 

وينزل الكتب الالهية على رسلهء ويبين ما يحتاج إليه العباد 
من الشرائع» والأوامر والنواهيء ويفصلها غاية التفصيل 
ببيانهاء وإيضاحها وتمييزهاء #الَلََكُمَ» بسبب ما أخرج 
لكم من الآيات الأفقية» والآيات القرآنية ميلف ريم نوقِئُون4» 
فإن كثرة الأدلة وبيانها ووضوحهاء من أسباب حصول اليقين 
في جميع الأمور الالهية» خصوصًا في العقائد الكبارء 
كالبعث والنشور والاخراج من القبور. 

وأيضّاء فقد علم أن الله تعالى حكيم لا يخلق الخلق 
سدّىء ولا يتركهم عبئّاء فكما أنه أرسل رسلهء وأنزل كتبه 
لأمر العياد ونهيهم» فلا بد أن ينقلهم إلى دار يحل فيهم 
جزاؤهء فيجازي المحسنين بأحسن الجزاءء ويجازي 
المسيئين بإساءتهم . 

لرَمْرَ الَرِى مَدَّ الْأَيّسَ» أي: خلقها للعبادء ووسعهاء 
ويارك فيهاء ومهدها للعباد» وأودع فيها من مصالحهم ما 
أودع لوَجَعَلَ فبًا رَوَبِىَ4 أي: جبالا عظامّاء لئلا تميد 
بالخلق» فإنه لولا الجبال لمادت بأهلهاء لأنها على تيار ماء» 


يذغت 


-١‏ تفسير سورة الرعدء الآية: ه 


لأخبوت لها ولا استتزار إلا بالجبال الرؤاسئ التى جحلا الل 
أوتادًا لها . 

«و» جعل فيها #أَنْهَر؛ تسقي الآدميين وبهائمهم 
وحروثهم. فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرًا 
كثِيرّاء ولهذا قال: #وّيمن كَل التَرتِ جَعَلَ فا دَوْسَينِ نين أي : 
و 0 إليه العباد . 


َل 01 


يِل التبارَ» فتظلم الآفاق» فيسكن كل حيوان إلى 
0 ويستريحون من التعب والنصب في النهارء ثم إذا 
قضوا مأربهم من النوم» غشي النهار الليل» فإذا هم مصبحون 
منتشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهار. 

.وى لعي بذ افد ته شكرا يم تكن 

0 فى دَلِكَ ليت » 0 المطالب الالهية #لِمَوَرِ 
ينَتَكَرْنَ4 فيهاء وينظرون فيها نظر اعتبار دالة على أن الذي 
خلقها ودبرهاء وصرفهاء هو الله الذي لا إله إلا هوء ولا 
معبود سواهء وأنه عالم الغيب والشهادة» الرحمن الرحيم» 
وأنه القادر على كل شيء» الحكيم في كل شيء» المحمود 
على ما خلقه وأمر به تبارك وتعالى. 

ومن الآيات على كمال قدرته» وبديع صنعته» أن جعل 
فى الأَرضٍ يَطَمٌ مُتَجَوِرَتٌ وَجَنَتْ4 فيها أنواع الأشجار لين 
َعَْنَبِ وَرَرَعْ وَتيِلُ4 وغير ذلك» والنخيل التي بعضها 
«سِنْانٌ4 أي : عدة أشجار في أصل واحدء لوَمَيْرُ صنو4 
بأن كان كل شجرة على حدتهاء والجميع #مقّ بل وجِد» 
وأرضه واحدة لوَبَْضَلُ بَعْصَبًا ع بَْضٍ فى الأْكُلٍ» لواء 
وطعمّاء ونفعًاء ولذة؛ فهذه أرض طيبة» تنبت الكلاً والعشب 
الكثيرء والأشجار والزروع» وهذه أرض تلاصقهاء لا تنيت 
كلأء ولا تمسك ماءء وهذه تمسك الماءء ولا تنيت الكل 
وهذه تنبت الزروع والأشجار» ولا تنبت الكلأء رهلهالفيزة 
حلوة. وهذه مرة» وهذه بين ذلك . 

فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها؟ أم ذلك تقدير العزيز 


الرحيم؟ . 
إن في دكت ليت لْمَوَوِ يَمَقِأُرت* أي: لقوم لهم عقول 
تهديهم إلى ما ينفعهمء وتقودهم إلى ما يرشدهم ويعقلون عن 


ألله وصاياء 0 وثواهيه» وأما أهل لاعراض » وأهل 
البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون» وفي غيهم يترددود» لا 
اك ل ولا يعون له قبلا . 


(0) «وَإن َجت مَعَ َم وا كا 5 يا لون لقَى حَأْق جَدِيدٍ 
ل 00 عد ل ا 
وْلبيِكَ رت كرو كم م وَأوْلتِيك الفَدلُ ن: أعتاقهة وَوُلَيكَ 








الجزء الثالث عشر 


َب أثَارٍ هُمْ فيا حَلِدُود4 يحتمل أن معنى قوله: إن 
تجن 4 من عظمة الله تعالى وكثرة أدلة توحيده» فإن العجب - 
مع هذا - إنكا ر المكذيينء وتكذيبهم بالبعث» وقولهم: لأودَا 
كا ثريا نا لتى. حَلْق جَرِيلٌ» أي : خارس تين الأمل 
بزعمهم» أنهم بعد ما كانوا ترايّاء أن الله يعيدهم» فإنهم - مز 
جهلهم - قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق 

فلما رأوا هذا ممتنعًا في قدرة المخلوق» ظنوا أنه ممتنع 
على قدرة الخالق» ونسوا أن الله خلقهم أول مرة. ولم يكونوا 

ويحتمل أن معناه: وإن تعجب من قولهم وتكذيبهم 
للبعث» فإن ذلك من العجائب, فإن الذي توضح له الايات» 
ويرى من الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك 
والريب» ثم ينكر ذلك» ٠»‏ فإن قوله من العجائب . 

ولكن ذلك لا يستغرب على «الدّيت كَُمَرُوا يريم 
وجحدوا وحدانيته» وهي أظهر الأشياء وأجلاها 0 
لْأعَكَلٌُ» المائعة لهم من الهدى لاف أَعَنَاقِهِمٌ 4 حيث دُعُوا إلى 
ا وعرض عليهم الهدى فلم يهتدواء فقلبت 
قلويهم وأفتدتهم» عقوبة على أنهم لم يؤمنوا به أول مرةء 
لرَأْْكَيِكَ أَسْحَبُ ألثَانٌ هُمَ فيها حَنإئُرت4 لا يخرجون منها 
أبدًا . 

9 وسْتَعلك لَه جل الْحْسَئَةٍ وَكَدْ حَلَت من يِنَلِهِرُْ 
لْمْلت وَإِنّ رَبك اذو مَمْفْرَوَ دين عل ظَلْمِهِمٌ وَإنَّ ريلك لَمَدِيدُ 
َلِْمَاِ# يخبر تعالى عن جهل المكذبين لرسوله» المشركين 
به» الذين وعظوا فلم يتعظواء .وأقيمت عليهم الأدلة فلم 
ينقادوا لهاء بل جاهروا بالانكارء واستدلوا بحلم [الله] 
الواحد القهار عنهم؛ وعدم معاجلتهم بذنوبهمء أنهم على 
حقء وجعلوا يستعجلون الرسول بالعذاب» ويقول قائلهم: 
طاللَهُمّ إن كات هذا هْرٌ أَلْحََّ مِنَ عِندِدَ مَأمطِرْ علا حِجَارةُ 


5 


من لمك أو تيا يِمَدَابٍ أليِمِ». 

#و» الحال أنه مد حَلمَف من قَبَلِهِمٌ أ لمتكت » أي : : وقائع 
الله وأيامه في الأمم المعدينم أفلا يتفكرون في حالهم 
ويتركون جهلهم “وان رَبك لذو مَعْفْرَةَ ينين عق ظُلْرهد» أي : 
لايزال خيره إليهم » وإحسانه وبره وعفوه نازلا إلى العياد» 
وهم لا يزال شرهه”", وعصيانهم إليه صاعدًا . 

يعصونه فيدعوهم إلى بابه» ويجرمون فلا يخرمهم خيره 
وإحسانهء فإن تابوا إليه فهو حبيبهمء لأنه يحب التوابين 


ويحب المتطهرين» وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم» 0 
بالمصائبء ليطهرهم من المعايب ِكُلٌ ييِبَادِىَ الَذِينَ أَترَفوا علخ 


. في ب: شركهم‎ )١( 


سل -١#‏ تفسير سورة الرعدء الآيات: ١١-5‏ 
أَنَفْسِهمَ لا نَقَنَطوأ من يَحَةِ أنه إن لَه يَمْفرُ لدوب جيعًا إِنَّمُ هو 
لْعَورُ اليم 4. 


َِدَّ ريل لَمَدِيدٌ ألِْقَانِ4 على من لم يزل مصرًا على 
الذنوبء قد أبى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز 
الغفار» فليحذر العباد من عقوباته بأهل الجرائم» فإن أخذه 
أليم شديد. 

0 مويو ل كَدروأ َلآ أنزِلَ عَبنَهِ ءايه من ريو نمآ أت 
مر مَذِدٌ وَلِكُلَ هَيْرٍ مَادِ» أي: ويقترج الكفار عليك " من الآيات 
التي يعينونها ويقولون: طلرلَا أنرِلَ عَلِتَهِ ايه ين رَيْوء» 
وتارة هذا القرل بحم وعدا لور لق عيم جاه إن 
الرسول» والحال أنه منذرء ليس له من الأمر شيءء والله هو 
الذي ينزل الآيات . 

وقد أيده بالأدلة البينات التي لا تخفى على أولي الألباب» 
وبها يهتدي من قصده الحقء وأما الكافر الذي - من ظلمه 
وجهله - يقترح على الله الايات» فهذا اقتراح منه باطل وكذب 
وافتراء”” . 

فإنه لو جاءته أيٍّ آية كانت» لم يؤمن ولم ينقدء لأنه لم 
يمتنع من الايمان» لعدم ما يدله على صحته» وإنما ذلك لهوى 
نفسهء واتباع شهوته وَلِكُلٍ فَرْرٍ هَادِ» أي: داع يدعوهم إلى 
الهدى من الرسل وأتباعهم» ومعهم من الأدلة المع ما 
رم 

(-11) أنه يمَلَهُ ما خَحِلُ حكُلٌ أنَقّ وما يَنِيصُ الأريحام 
وما م وَسَشُل ‏ َكنع عِنْدم يمقدَارٍ ه عدي لعي وَألشَّهَدَةٍ 


ع ره سس ساسا هر 


ؤوكَنْ أسَرّ الول ومن جهَرَ به ومن 


د و معولم 


المكبير المتعالي ه سوا 


وس م* 07 2 22 ول يس لإ الاجم عم اسمس اس 
هر مُسْتَحْفٍ يالل كرة بهار 5 11 تتوكة تا تن تيد ري 
2 0 بو مد ريظ 0000 م لي وميور 
حَلْفِوء يحنظوتم من أمْرٍ لَه إرت له لا يعَيرُ ما بقَوَمٍ حي بعيروأ 


حرسم كه 


م 
أشي وَإِدَا الك لوقل نر لم :را الم ل ل ف 
وال يخبر تعالى بعموم علمه. وسعة اطلاعه. وإحاطته بكل 
شيء فقال: لَه بعلم َا تخِيلُ كل أنَقّ4 من بني آدم 
وغيرهم #إومَا يَنِيضٌ الأيحام» أي : تنقص مما فيهاء إما أن 
يهلك الحمل» أو يتضاءل اوضبجل 9 4 الأرحام 
وتكبر الأجنة التي فيها #وَكُلُ ب َكنع عِنْدَم ا 
عليه ولا يتأخرء ولا يزيد ولا ينقص إلا بما تقتضيه حكمته 
وعلمه. 
فإنه عد اليب وَآلتَبَْدَةٍ الْحكَيرٌُ4 في ذاته وأسمائه 
وصفاته #الْمتَعَالٍ» على جميع خلقه. بذاته وقدره وقهره. 


(؟) كذا في بء وفي أ: وافتراه. 











سَوَآهُ يسك # في علمه وسمعه» وبصره. 

من أسرّ لْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ يه وَمَنْ هْوَ مُسَتَخْفٍ 4 أي : 
مستقر بمكان خفي فيه لوَسَاربٌ ألبَارٍ» أي : داخل سربه في 
اللمارع وا لكوي هونا يحض يه الاليناة [مااتور ف يأر 
غارء أو مغارة» أو نحو ذلك. 

«]م4 أي : للانسان ْميتٌ4 من الملائكة» يتعاقبون في 
الليل والنهار. 1 

لي بن يِدَيْهِ وَمِنْ حَلْف يفظوم ون أَبرِ ألم أي : يحفظون 
بدنه وروحه من كل من يريده بسوءء ويحفظون عليه أعمالهء 
وهم ملازمون له دائمّاء فكما أن علم الله محيط بهء فالله قد 
أرسل هؤلاء الحفظة على العباد» بحيث لا تخفى أحوالهم 
ولا أعمالهم» ولا ينسى منها شيء #إري أله لا يعي ما بقَرْرٍ » 
من النعمة والاحسان. ورغد العيش #حيٌٍّ يمرو مَا اشيم * 
بأن ينتقلوا من الايمان إلى الكفرء ومن الطاعة إلى المعصية» 
أو من شكر نعم الله إلى البطر بهاء فيسلبهم الله عند ذلك 
إياها . 

وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية» فانتقلوا 
إلى طاعة الله غَيّر الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير 
والسرور والغبطة والرحمةء «وَإَآ أَرَآدَ لَه بمَرْو سْوع!» أي : 
عذايًا وشدة» وأمرًا يكرهونه. فإن إرادته لا بد أن تنفذ فيهم . 

«إف4 إنه للا مد أمُ4 ولا أحد يمنعهم منه وما لَه ين 
دونه ين وال يتولى أمورهم» فيجلب لهم المحبوب» ويدفع 
عنهم المكروه» فليحذروا من الاقامة على ما يكره الله خشية 
أن يحل بهم من العقاب ما لا يرد عن القوم المجرمين . 

(110) #هْر الى يكم الوق حَوَهًا وَطْمَصًا ويزئا 


الشعابت ٠١‏ ألتْقَالَ 0 وَمسَيْحَ | الرَعَدُ جمدو وَالْملَقَكةٌ 5 حْيفَيهء 
رو اي ا > كو سرع و مي مور 
سل لصّواعِقَ فَعِيدبُ يها من مَك وهم تيلوت فى الله وهو 
دي أ ل مي مي ون 


ْمَل 4 يقول تعالى: #هْرٌ الى ربكم الَرَنَت حَرْكًا 
طَمَحَا أي : يخاف منه الصواعق والهدم» وأنواع الضرر 
على بعض الثمار ونحوهاء ويطمع في خيره ونفعه #إوينئئٌ 
لتحا اليَْالَ4 بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد. 
لَضَيْحُْ أَعَدُ يحمّدو.4 وهو الصوت الذي يسمع من 
السحاب المزعج للعياد» فهو خاضع لريه» مسبح بحمده 
#و» تسبح لاالْمَلَيِكَةٌ من حِيقَيه» أي : خشعًا لربهم» خائفين 
من سطوته وَبْرْسِلٌ الصَّوْعِنَ* وهي هذه النار التي تخرج من 
السحاب 8فِيْصِيبُ يهنا مَن يَمَلمُ4 من عباده؛ بحسب ما شاءه 
وأراده وهو سَّدِيدُ لنْسَّلِ» أي : شديد الحول والقوة» فلا يريد 
شينًا إلا فعله؛ ولا يتعاصى عليه شيء» ولا يفوته هارب . 


5 


الى 





١4-١7 تفسير سورة الرعد. الآيات:‎ -١* 












تم 527 ا ل 
وَيَتعوَ الي مََلَالحَسحَةِوَكد تين 


رس رج 


ولت رن يك 1 أَدُومَعْفِرَ لظ امِهرٌ 





ورم يلك لَسَرِيدألِْكَابٍِ ( يمول اذك موأ وَللا 
225 0 َي سس ل ع . و ل رك م2 
أنرِلَعَكهِ عَلِتَدَءَايَةَ من ريد إِنَّمأأنت رما 


(© أسَميعَلم اَل كلق وَمَاِيسُ لكام 
آ#آ هه جم ير ا 


وماتزد ا دوَكلَِعِندَه يقار وعد لق 
وَاَلشَّمَْدَةٍ الحكبيرالمتعال (ينْ) سوا تأر 


رف عي ان سر ع لوس لور خن: بير" 
ألقول وَمَنْجَهَرَيهِ-وَمَنْ هوَمِستَحَبٍ ب تتفل وقارة 
مو مق سو 


35 
١‏ جين يو ول سر الى مسح مساج ساد حُلْفَه 
اونظو 


00 وَل له. معفبلت من بين يديه ومن 


2 


مد سو ب بي 
وما لله لا غير 





2 


دوه برص هم 


منخي ضْفيهءويرِلُلصَوعِقَ بيب يها 
0 وف ألَهِوَهْوَسَرِيدُلِْحَالِ 07 


در 
فإذا كان هو وحدهء الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب 














التي فيها مادة أرزاقهم»ء وهو الذي يدبر الأمور, وتخضع له 
المخلوقات العظام التي يخاف منهاء وتزعج العباد» وهو 
شديد القوة - فهو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا شريك له 
ولهذا قال: 

)١15(‏ ##لم مَعَوٌَ لي أن يدَعُونَ من دوزو لا مَسْتَحِبْونَ لمر جلو 
لا كن كَيَبَهِ إِلَ الْمَله لِيَلْمَ ناه وما هر يلوو وما دعاك الْكفرفَ إلا فى 
صَكَلِ» أي : لله وحده عه أن وهي عبادته وحده لا شريك 
4 وإخلاس دعاء المافة :#زدعاء المسالة لمالن: أ هر 
الذي ينبغى أن يصرف له الدعاءء» والخوف والرجاءء 
والعبية والرقة» والرعية والأتابة» لأن الوم كشن السو 
وألوهية غيره باطلةء 8رَلِنَ يَدْهْْتَ ين دُرن» من الأوثان» 
والأنداد التي جعلوها شركاء لله. 

الا مَنْيَحِبونَ لَهّر# أي : لمن يدعوها ويعبدهاء بشيء قليل 
ولا كثيرء لا من أمور الدنياء ولا من أمور الآخرةء 0 
نط كتَبَهِ ِل اَمَو الذي لا تناله كفاه لبعده» 8 إِيّلمَ 4 ببسط 
كفيه إلى الماء 8ِيَمُ4» فإنه عطشان» ومن 00000 














بيده ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليهء فلا يصل إليه . 

كذلك الكفار الذين يدعون معه آلهة, لا يستجيبون لهم 
بشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاجة» لأنهم 
فقراء» كما أن من دعوهم فقراء» لا يملكون مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء» وما لهم فيهما من شركء وما له منهم 
من ظهير . 

وما 5 الْكَفنَ إِلَّا ف صَّكَلٍه لبطلان ما يدعون من دون 
اللهء فبطلت عباداتهم ودعاؤهمء لأن الوسيلة تبطل ببطلان 
غايتهاء ولما كان الله تعالى هو الملك الحق المبين» كانت 
عبادته حا متصلة النفع لصاحبها في الدنيا والآخرة. 

وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة؛ فإن ذلك تشبيه بأمر محال» فكما 
أن هذا محالء فالمشبه به محال» والتعليق على المحال من 
أبلغ ما يكون في 9 0 كما قال تعالى: إن ايت 
كدي ِحَايئَِا وأسْمَكيروا عَنْها آ َنم هم بوب ألتما ولا يََعْلُونَ الْجَنَّدَ 
نه 
(15) ووه يَمْدُ م في اموت وَالْارضٍِ طوْعًا وها وَطِلَلهُم 
بلدْدُرٌٍ وَلأَمَلِ #* أي جميع ما احتوت عليه السماوات 
5 كلها خاضعة لربهاء تسجد له #طْوّعًا وَحكَرّهًا* 
فالطوع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارًا كالمؤمنين» 
والكره لمن يستكبر عن عبادة ربهء» وحاله وفطرته تكذبه في 
ذلك. #«ارَطِلَنُهُم بِلْعْدُرٌ وَلآَمَل* أي: ويسجد له ظلال 
المخلوقات أول النهار وآخره» وسجود كل شيء بحسب 
حاله» كما قال تعالى: #وَإن ين شه إلا مخ عدو تلك لا 
فْمَهُونَ َِحَهُم 4 . 

فإذا كانت المخلوقات كلها تسجد لربها طوعًا وكرمّاء 
كان هو الاله حمَّاء المعبود المحمود حمّاء وإلهية غيره باطلة» 
ولهذا ذكر بطلانها وبرهن عليه بقوله : 

)١1(‏ طقل من يب لسوت وَالْارَضٍ ثُلٍ اد قل عدم ين دوهوء 
أ 1 َو لم ْنَا وكا مرا فل هَل يت لشم ويد أ َل 
َتيرى الث وَللهذ أ جتذا رن شركة حلا كتير متب لخ علي 
فل َه حَاقُ كل ْو وَهْوَ اليد الْمَصّرْ) أي : قل لهؤلاء المشركين 
به أوثانًا وأندادّاء يحبونها كما يحبون الله» ويبذلون لها أنواع 
التقربات والعبادات: أفتاهت عقولكم حتى اتخذتم من دونه 
أولياء» تتولونهم بالعبادة» وليسوا بأهل لذلك؟ . 

فإنهم طلا تود ليع نما وا سر وتتركون ولاية من هو 
كامل الأسماء والصفات. المالك للأحياء واللأموات» الذي 
بيده الخلق والتدبير» والتفع والضر؟ فما تستوي عبادة الله 


م2 


لمك 1 


لاا 





تفسير سورة الرعدء الآيات: 

03 لك آه» ا 7 
لدعو لذي والنوية لر ين رع لامتكورة اجر 
نه طكَبَهِإِلَ ْم لِيلمَاهوَمَاهْوَ همادا لطن 
لاف صَكلٍ ليا يِه جد مف السَمْوتِ وَالْدرْضٍ طْوْعًا 
كوكم مَل 208 فيلوت 
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لض لهام ندم ين ووو ويب كنود نلا نفسيم 


5 00 سحو واه 
2_2 عر و رص 


لوالو أن جعي وه حَلوكسَقِ عبد 
لم َو وهالو دالْمَهدُ 16 


رسعو لسر ل ل ل 7 


سمه مَمُفسَالَتَ ود 2 مهاسم لَالسَيلْويدًا 8 


و 0200 ل سه سس سر ارال ال 07 م 


مَمتَودُودعكوِن لدَرِتمآسطِةٍ ع ردي نالك 


سس ل مسح م 


يَمَرَ بالق والاطل انا لزيد هد 0م 
علس كلدك 20 صر لدهالا غَالَ © ١‏ 


لِلَدينَاد 1 ابو ريم 1 د ا جز 0 


اصح سر سو 8 ع 


لَوَأَت لَهُممَاة 3الل كينا كاده استرابد: 
ً م راسم لز سر سر ار ل سه ل و 
وََكَ لم سو لساب وَمَأونهُم جَهههويفس ا د ماد 9) 


وحدهء وعبادة المشركين به» كما لا يستوي الأعمى والبصير 
وكما لا تستوي الظلمات والنور؟ . 

فإن كان عندهم شك واشتباه» وجعلوا له شركاء» زعموا 
أنهم خلقوا كخلقه. وفعلوا كفعلهء فأ 
واللبسء بالبرهان الدال على تفرد الاله بالوحدانية» فقل لهم : 
#أنّهُ حَنِقُ كن شن فإنه من المحال أن يخلق شيء من الأشياء 
نفسّه . 

ومن المحال أيضًا أن يوجد من دون خالق» فتعين أن لها 
إلا خالقاء لا شريك له في خلقهء لأنه الواحد القهار, فإنه لا 
توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده» فالمخلوقات كل مخلوق 
فوقه مخلوق يقهره» ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتى 
ينتهي القهر للواحد القهارء فالقهر والتوحيد متلازمان» 
متعينان لله وحدهء قتبين بالدليل العقلي القاهرء أن ما يُذُعَى 
من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات» وبذلك كانت 
عبادته باطلة . 
















ب 








ِل عنهم هذا الاشتباه 


اكت كي ور ته 21 
> فسالت أودية بِقَدَرِها فاحتمل َليَيِلُ 
لمر ساس وف ل 00000 


عل ِل أو مع رد وُ كلك 
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وه مع ور 2 


يتك في الَْرّضِ كديِكَ يَضْرِبُ نَّدُ اَنَل شبه تعالى الهدى الذي 
أنزله على رسوله لحياة القلوب والأرواح» بالماء الذي أنزله 
لحياة الأشباح » وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي 
يضطر إليه العباد. بما في المطر من التفع العام الضروري» 
وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتهاء بالأودية التي تسيل 
فيها السيول» قَوادٍ كبير يسع ماء كثيرّاء كقلب كبير يسع علمًا 
كثيرًا» ووَادٍ صغير يأخذ ماء قليلاء كقلب صغير يسع علمًا 
قليلّا وهكذا. 

وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات» عند 
وصول الحق إليهاء بالزبد الذي يعلو الماءء ويعلو ما يوقد 
عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكهاء وأنها لا 
تزال فوق الماء طافية مكدرة لهء حتى تذهب وتضمحل» 
ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة. 

كذلك الشبهات والشهوات» لا يزال القلب يكرههاء 
ويجاهدها بالبراهين الصادقة. والارادات الجازمة.» حتى 
تذهب وتضمحل» ويبقى القلب خالصًا صافيّاء ليس فيه إلا ما 
ينفع الناس من العلم بالحق وإيثاره» والرغبة فيه» فالباطل 
يذهب ويمحقه الحق #إنَّ البَِلَ كن رَهُوكًاك وقال هنا : كَدَلِكَ 
يَيْربُ أنه الْأَنتَالَ# ليتضح الحق من الباطل والهدى من 


الضلال. 
10 طإِلَيبَ ناوأ لريهمْ لحني واي لَمْ ين تنم لم لد 
أت لَهُم ماو ن الْأْضٍ حبسا ومن مَعَة م لخدو أبوه 0 


3 


لْسَابِ مَمأْونهُم َس وين لُلْهَادُ» لما بيِّنَ تعالى الحق من 
الباطل» ذكر أن الناس على قسمين: مستجيب لربه» فذكر 
ثوابه» وغير مستجيبء فذكر عقابه فقال: 8لِلَدِسَ اسْتَجَابوا 
ريم 4 أي : انقادت قلوبهم للعلم والايمان.» وجوارحهم 
للأمر والنهي؛ وصاروا موافقين لربهم فيما يريده منهمء فلهم 
لسن » أي : الحالة الحسنة» والثواب الحسن. 
فلهم من الصفات أجَلّهاء ومن المناقب أفضلهاء ومن 
الثواب العاجل والآجلء ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر #وَألّت لم يَنْتَجِِبوا 4 بعد ما 
ضرب لهم الأمثال» وبين لهم الحق» لهم الحالة غير الحسنة 
ف »لو أت لهم ما في الْأَرْضٍ سِيمَا» من ذهب وفضة وغيرهاء 
لوَمِتْمُ مَعَمُ لَأكْتَدَوَاْ بِدِءِ» من عذاب يوم القيامة» ما تقبل 
منهم» وأنّى لهم ذلك؟! 
لأوْلَيِكَ هم سْرُ لَلْسَابِ4» وهو الحساب الذي يأتي على 
كل ما أسلفوه من عمل سيّىءء وما ضيعوه من حقوق الله 


َال هذا لصحتب لا يَاِرُ صَيِرَة ولا ره ِلآ أحْصَلهاً ووَجَدُوأ ما 
عِوأ انرا وا مطل ويك سد . 

#و» بعد هذا الحساب السيىء مَأَهُحْ جَهَتَم 4 الجامعة 
لكل عذاب» من الجوع الشديدء والعطش الوجيعء» والنار 
الحامية» والزقوم» والزمهرير» والضريع» وجميع ما ذكره الله 
من أصناف العذاب #إويتس لُلْهَدُ» أي: المقر والمسكن 

(15-19) آم بك تنآ أل إِبَكَ من بَيْكَ كفن كن هر مج 
5 ار و أ اليب 0 لَِنَ 0 ست أنه وذ يفصو ليتق 0 
وَلَنَ يَصِلُونَ مآ أَمَرَ لَه يده أن يَوصَل ومو ريل 0 0 
لَلِسَابٍِ ه ادن ع أتِعَهَ وَجَهِ ريم واكام َلصَّلَرةٌ وأنفقواأ 
نهم سر ! وعَكَانيٌَ ويدئوت بِلْلْسََةَ اليد لَك َم عُفىَ كار 0 
َس عدن وما ومن صَكََ مِن نّ اليم 
َع عم ين عي بي © حلم عليك يما سب مم شي رك 
يقول تعالى مفرقًا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم: #أَقسّن 
يل آنآ أَلَ إَِكَ ين َيْكَ لخ ففهم ذلك وعمل به #اكلن هر 
أغْييَ» لا يعلم الحق ولا يعمل بهء فبينهما من الفرق كما بين 
السماء والأرض» فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكرء أ 
الفريقين أحسن حالاء وخير مآلاء فيؤثر طريقهاء ويسلك 
خلف فريقهاء ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره. 

«إِنَا يد وا الأب أي : أولو العقول الرزينة» والآراء 
الكاملة الذين هم لي العالم»ء وصفوة بني آدم» فإن.سألت عن 
وصفهم » ؛ فلا تجد أحسن من وصف الله لهم بقوله: 

«ألنَ بون يمَهْدِ َه الذي عهده إليهم. والذي عاهدهم 
عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة» فالوفاء بها توفيتها حقها 

من التتميم لهاء والنصح فيهاء #إو# من تمام الوفاء بها أنهم 
“لا َِفَضُونَ ألَسِتَقَ4 أي : العهد الذي عاهدوا عليه الله فدخل 
في ذلك جميع الموائيق والعهودء والأيْمَانُ والنذور التي 
يعقدها العبادء فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم 
الثواب العليع' إلا بأدأنها اكلة» توطلام هيه وها 
لوَائرّنَ يِصِلودَ مآ أمْرَ أنَهُ يوء. أن يُوْصَلٌ4 وهذا عام في كلّ ما 
أمر الله بوصله» من الايمان به وبرسوله؛ ومحبته ومحبة رسوله» 
والانقياد لعبادته وحده لا شريك لهء ولطاعة رسوله» ويصلون 


َنِم ودرب والمليكة 


آباءهم وأمهاتهم» بيرهم بالقول والفعل. وعدم عقوقهم . 


ويصلون الأقارب والأرحام» بالإاحسان إليهم قولا وفعلا 
ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك» بأداء 
حقهم كاملًا موفرّاء من الحقوق الدينية والدنيوية. 





الجزء الثالث عشر 


والسبب الذي يجعل العبد واصلًا ما أمر الله به أن يوصل»ء 
خشية الله وخوف يوم الحساب» ولهذا قال: #وَكمَوست 
رت أي : يخافونه» فيمنعهم خوفهم منه» ومن القدوم عليه 
يوم الحسابء أن يتجرأوا على معاصي الله أو يقصروا في 
شيء مما أمر الله به خوفا من العقاب». ورجاءً للثواب . 

وَانَ صَبَرو على المأمورات بالامتئال» وعن المنهيات 

بالاتكفاف عنها والبعد منهاء وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم 

ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر #أبيَعَة وَعْدِ رَيِبِجَ» لا 
لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة» فإن هذا الصبر 
النافع الذي يحبس به العبد نفسهء طلبًا لمرضاة ربه» ورجاء 
للقرب منهء والحظوة بثوابه» وهو الصبر الذي من خصائص 
أهل الإيمان» وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلدء 
ومنتهاه الفخرء فهذا يصدر من البر والفاجرء والمؤمن 
والكافر» فليس هو الممدوح على الحقيقة . 

رامو لكر بأركائهاء وشروطهاء ومكملاتهاء 
ظاهرًا وباطنًا ٠‏ #وأتققرا قوأ ينا َرَفهُ يرا وََلَايَهُ» دخل في ذلك 
النفقات الواجبةء كالزكوات والكفارات». والنفقات 
المستحبة» وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة» سرًا 
وعلا نية» «ويدرءوت َِلْسََةِ أَلتيتَه» أي : من أساء إليهم بقول 
أو فعل» لم يقابلوه بفعله» بل قابلوه بالاحسان إليه. 

فيعطون من حرمهم» ويعفون عمن ظلمهم» ويصلون من 
قطعهم. ويحسئون إلى من أساء إليهم. وإذا كانوا يقابلون 
المسيء بالاحسان» فما ظنك بغير المسيء؟! 

«وليكٌ» الذين وصفت صفاتهم الجليلةء ومناقبهم 
الجميلة «لّ مني أذَارِ4» فسرها بقوله: ط جَنّتُ و4 أي : 
إقامة لا يزولون نك ولا يبغون عنها حِوَلّاء لانم لا يرون 
فوقها غاية لما اشتملت عليه من النعيم والسرور الذي تنتهي 
إليه المطالب والغايات. 

ومن تمام نعيمهم وقرة أعينهم» أنهم لدعا ومن صلم من 
بآ من الذكور والاناث «وَأَْيجهمْ# أي: الزوج أو 
الزوجةء وكذلك النظراء والأشباهء والأصحاب والأحباب» 


فإنهم من أزواجهم وذرياتهم «واشليكة يَدَحُرْنَ عَلَيْم ين كَل 
4 يهنئونهم بالسلامة وكرامة الله لهمء ويقولون: «سَلمْ 
258 أي حلَّتْ عليكم السلامة والتحية من الله وحصلت 
لكمء وذلك متضمن لزوال كل مكروه» ومستلزم لحصول كل 


مجو 


ليما يعَا ص42 أي: صبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه 
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وأقاموا صر وَأَنَقَقُوا ممارزقتهم يدوت 
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ا 0 ومين 
ونه ميرك ره نصح نهنم نْالْقَوبُ 07 


المنازل العالية» والجنان الغالية #قَعُمَ عْقِّىَ دار . 

فحقيق بمن نصح نفسهء وكان لها عنده قيمةء» أن 
يجاهدهاء لعلها تأخذ من أوصاف أولي الألباب بنصيب» 
لعلها تحظى بهذه الدار التي هي منية النفوس» وسرور 
الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح» فلمثلها فليعمل 
العاملون» وفيها فليتنافس المتنافسون. 

(10) مولن يَُسُونَ عَهََ أن بد فكنب طم كا أ 
1 بده 3 ُوَصْلَ وَبِفسِدُونَ ف لض ولَيَكَ ل لمن لَعَنَه وَل و 
دار لما ذكر حال أهل الجنة» ذكر أن أهل النار بعكس ما 
وصفهم به فقال عنهم : #وَلنَ ينعْصُوء عَهُدَ لله م يمد مِتّقَه.» 
أي : من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله» وغلظه عليهم» 
فلم يقابلره بالأقياد والتايم» » بل قابلوه بالاعراض والنقض 
وْسَلَ* فلم يصلوا ما بينهم وبين 
ريهم بالايمان والعمل الصاليح: ولا وصلوا الأرحام ولا أدوا 
الحقوق» بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي» -- 
عن سبيل الله » وابتغائها عِوَجًا #أزْليِكَ كم الّسَةُ) أي : 
والذم» من الله وملائكته وعباده المؤمنين ##وَلح سو 0 








- 


وَيقَطم 


نَم أَمَرَ لَه يده أن 




















الجزء الثالث عشر 


وهي الجحيمء بما فيها من العذاب الأليم . 

(55) اه يتشظل لق 06 فخأ يلو لديا وما 
ليد لديا في الْأحْرو إل مم4 أي : هو وحده يوسع الرزق 
ويبسطه على من يشاءء ويقدره ويضيقه على من يشاء 

وزغاة أي الكفار «الكترو الذنت» كرغاء رجحب لهم 
أن يطمئنوا بهاء ويغفلوا عن الآخرة. وذلك لنقصان عقولهم 
لوا كلوه اليا في الْآحِرَو إلا مم4 أي : شيء حقير» يتمتع به 
قليلًا؛ ويفارق أهله وأصحابه» ويعقبهم ويلا طويكا. 


)١95-707(‏ ##ويثول ان كفروأ لوه زِلَ عليه ايه من ريو قل 
رك أله يِل من يَكَلهُ وَيَبدى لَه مَنَ أنكب ه ألدْبنَ امنأ وَيلْمَين 
د م يذِكْر أَلَهُ ألا نكر أله تمن تنوب © اديت ءامنا 
00 أ ددحت طُوبَ لَهُمْ مَحْسْنٌ ماب يخبر تعالى أن الذين 
كفروا بآيات الله 0 على رسول الله» ويقترحون 
5 : ماملل سس ومة 51 
ويقولون: لول ِل > عليه ءاي من ريه وبزعمهم أنها لو 
0 فل إرك لله بل من كه 
ََيَدِىَ إِلَهِ مَنْ أآبَ4 أي: طلب رضوانهء فليست الهداية 


والضلال بأيديهم» حتى يجعلوا ذلك متوتمًا على الآيات» 


ومع ذلك فهم كاذبون لوَلَوْ أن دنآ الهم الْمليِكة وكلمهء 
ا ع 1 عَم َه 


2 0 . < ره سج سر لور يلون . 


وجح 

ولا يلزم 0" يعينونها ويقترحونهاء 
بل إذا جاءهم باية تبين ما جاء به من الحقء كفى ذلك» 
وحصل المقصودء وكان أنفع لهم من طلبهم الآيات التي 
يعينونهاء فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحواء فلم يؤمنوا بها 
لعاجلهم العذاب» ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال: 

«اّنَ امنأ وَتَطْمَين مُلُوبمُر يِذَكْرٍ اسه أي: يزول قلقها 
واضطرابهاء وق ره انراعها ولذاتها . 

«ألا نكر أنه تمن لْقُوبُ4 أي: حقيق بهاء وحَرِيٌ 
أذ اندو لكي د موق تزه فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا 
أشهى ولا أحلىء من محبة خالقهاء والأنس به ومعرفته» 
وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له.» هذا على 
القول بأن ذكر الله ذكر العبد لربه» من تسبيح وتهليل وتكبير 
وغير ذلك . 

وقيل: إن المراد بذكر الله كتابة الذي أنزله ذكرى 
للمؤمنين. فعلى هذا معنى طمأنينة القلوب يذكر الله: أنها 
حين تعرف معانى القرآن وأحكامه تطمئن لهاء فإنها تدل على 
الفدى: المبيق» ٠‏ المويك بالأذلة والبزاعين». بويذلك. تطكئن 
القلوب, فإنها لا تطمئن إلا باليقين والعلم» وذلك في كتاب 
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الله مضمون على أتم الوجوه وأكملهاء وأما ما سواه من 
تعارض الأدلة وتضاد الأحكام . 
ولو كن م 


مِنّ عِندٍ َي أله لَوَجَدُوا ذ فْهِ أعِْكَدًَا حَنر» وهذا 


إنما يعرفه من خبر 'كتاب الله وتذبره» وتدبر غيره من أنواع 
العلوم» فإنه يجد بينها وبينه فرقًا عظيمًا . 
ثم قال تعالى: #اليت َمُْواْ وَعَمِلوا الصَلِحَتِ) أي: 


آمنوا بقلوبهم بالله وملاتكتهء وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء 
وصدقوا هذا الايمان بالأعمال الصالحة» أعمالٍ القلوب» 
كمحبة اللهء وخشيته ورجائهء وأعمال الجوارح. كالصلاة 
ونحوها طُوتٍ لَهُمْ وَحْسَنُ مَنَابٍِ» أي: لهم حالة طيبة» 
ومرجع حسن . 

وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا 
والآخرة» وأن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة» ومن جملة 
ذلك شجرة طوبى التي في الجنة» التي يسير الراكب في ظلها 
مائة عام ما يقطعهاء كما وردت بها الأحاديث الصحيحة. 

0 كيك زسَلتكَ فى أُمَو مد حَلَتْ من كلها مم لتَثوا 
عَيمْ الى يسنا إِلَكَ رف هم يَكُفْرونَ لمن فل هْوٌ رق لآ إِلَهَ 
ا ال 
«كَدَِكَ أرسَنتَكَ4 إلى قومك تدعوهم إلى الهدى مد حَلْتَ من 
قِنَِا أن5» أرسلنا فيهم رسلناء فلست ببدع من الرسل حتى 
يستنكروا رسالتكء ولست تقول من تلقاء نفسك» بل تتلو 
عليهم آيات الله التي أوحاها الله إليك» التي تطهر القلوب» 
وتزكي النفوس 

والحال أن قومك يكفرون بالرحمن» فلم يقابلوا رحمته 
وإحسانه - التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولاء وأنزلنا 
عليك كتايًا - بالقبول والشكرء بل قابلوها بالإنكار والرد. 
ا ا 
بهم؟ #قل هْوَرَيَ 5 ِلَهَ هَ إلا هْوَّ» وهذا متضمن 
اللوحديقة توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية . 

فهو ربي الذي رباني بنعمه منذ أوجدني» وهو إلهي الذي 
و2 صَكَلْث4 في جميع أموري لوَإِلَيْهِ منّابِ» أي : أ أرجع 
في جميع عباداتي» وفي حاجاتي . 

(91) ##ولر أن مانا ميرت بهو به اليبال أذ مت يه الاي 7 
م به الَو بل له الْأمَرُ جِيعَا كلم يَأ 
ين أنَدُ لَهَدَى ألنَّسَ 1 ب وال لين كنزو شدي ينا 
ا قار الل ماوق ارق قي ين وَعَدٌ يك 


ليع يقول تعالى - مبيئًا فضل القرآن الكريم 








الكتب المنزلة -: وَل أَنَّ مانا من الكتب الالهية #سُيرَتَ 
بد الْجِبَال» عن أماكنها »أو مُطْعَتَ به لس » جنانًا وأنهاا 
ار م 1 به لْمَرَق4 لكان هذا القرآن #بّل بَلَهِ الْأَمَرٌ 0 
فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمتهء فما بال المكذبين 
يقترحون من الآيات ما يقترحون؟ فهل لهم أو لغيرهم من 
الأمر شىء؟ . 

طح اين أت َمَئَْا 3 ل يكل لله لَكى الناسَ 
جَمِيمَا# فليعلموا ا 10 ١‏ 
ذلك» بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء #وَلَا َال الْذِنَ 
كَتَرُأ» على كفرهم, لا يعتبرون ولا يتعظون, والله تعالى 
يوالي عليهم القوارع التي تصيبهم في ديارهم» أو تحل قريبًا 
منهاء وهم مصرون على كفرهم لحي يأْنَ وَعَدُ أنه الذي 
وعدهم بهء لنزول العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه #إرت 
أنه ا يُخْلِتُ الييحاة» وهذا تهديد لهم وتخويف من نزول ما 
وعدهم الله به على كفرهم» وعنادهم. وظلمهم. 

1 ووَلئَدِ سر رِرسْلٍ ين قَنِكَ عَمَِتْ لين كقروا م 
56 جك عناي» يقل نكال رتيرك عند هينه له 
0 -: #وَمَرٍ سر سل من قَْكَ4 فلست أول رسول 
كُذْب وأوذي «مَمَلتُ ِبِننَ ك4 برسلهم » أي أمهلتهم مدة 
حتى ظنوا أنهم غير معذبين #مّ ََدْعم 4 بأنواع العذاب 
#«ككيِىَ حكَانَ عِمَابِ* كان عقابًا شديدًا وعذابًا أليماء فلا 
يغتر هؤلاء الذين كذبوك, واستهزأوا بك بإمهالناء فلهم أسوة 
فيمن قبلهم من الأممء فليحذروا أن يفعل بهم كما فعل 
بأولئك . 

980 4 8) لأقْمَنَّ هو هر كَآيدٌ ع1 كل تقين يما ا كل عقا للد 
ض ل سوق أ نا لاي ف ال ل هر جب لق 
بل ينَ لِلَِينَ كفروأ مَكْرَهُمَ وَصدُوا عن السَيلٌ ومن يُصَيلٍ أنه ها آَم 
580 وه ل َك فى لين ا شيا وناب الة أن ونام ين 
أل من وَاقِ* يقول تعالى: «#أكمَنْ هر قَآيدٌ ع كل تف يما 
كَسَبَتْ» بالجزاء العاجل والآجلء بالعدل والقسطء وهو الله 
تبارك وتعالى» كمن ليس كذلك؟ . ش 

ولهذا قال: لرَجَعَكا ين مك4 وهو الله الأحد الفرد 
الصمدء الذي لا شريك لهء ولا نْدٌ ولا نظير قل لهم إن 
كانوا صادقين: ظسَنُوهُم4 لتعلم حالهم ملم ميو ينا لا يتل 
ل لض # فإنه إذا كان عالم الغيب والشهادة. وهو لا يعلم 
له شريكّاء علم بذلك بطلان دعوى الشريك لهء وأنكم بمنزلة 
الذي يُعَلَّمُ الله أن له شريكاء وهو لا يعلمهء وهذا أبطل ما 
يكون» ولهذا قال: لام طهر يِنّ اَل أي: غاية ما يمكن 
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م" 2 ل 
ا ا م اد 
مَنَاِ ( كك أرَسَلتَكَ ف أْمَوِصدَ حلت مِ نيلها 0 


شرا ع و ا سم سد مه 


لتَمَوَاعَيمْالَىَأوَسيَآإِلَكَ وَهُمي 52_85 
ُزَهْوَرَقَ لَاَإلَمَإلَاهْوَعَكيَهِوَكَلْد وله اب © 
لون فَءَانَاسَيَرتٌ مُيرتَي بال شلك يوالأيش اقل 
د الله اتسنا م 
أن لوَممَقَايه 

0 0 
دن جم اميه 2)وكتأسسجر شل 
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للع 


لع سل سه 


00 دين روا م ككنطكان 
ا ع ب يكوش كه دس و ا ا 


ص روس هس عر عر سا نر 1 م 
به عرة ال ليك 7 يواض 


َسيل وَمَنيِصاِلٍأَهقَالهنَ ِنْهَا د لدْعَدَ عَذَّابُف لَلْيَوْةَ 
ا لديا وعدا لاخو أ عَنوَمَا ل يَفو مواق () 
من دعوى الشريك له تعالى» أنه بظاهر أقوالكم . 

وأما في الحقيقة فلا إله إلا الله». وليس أحد من الخلق 
يستحق شيئًا من العبادة. ولكن 8دْينَ لِلَنَ كتروا مَكَرهُم 
الذي مكروهء وهو كفرهم» وشركهم. وتكذيبهم لآيات الله 
وَصُدُوا عَنِ اسيل » أي : مر الو اا إلى 
الله وإلى دار كرامته ومن يُصَّلِلٍ أَنَهُ نا لَمُ يِنَ مادِ» لأنه ليس 
لأحد من الأمر شيء. 

5 عَدَابُ فى لَلَيَروٍ لدي وعدا الاحدرة س4 من 50 
الدنياء لشدته ودوامه. #ومًا ما لم ص أله من من واف # يقيهم من 
مانع رفن : 

(*) تَئَلُ الْجَنَّةَ أل لعن جر من عب الكاة 
لكنها كي زطتها عق فى ازيرت أككرا وى لْكَفْرينَ 
لدَارُ #4 يقول تعالى: #اتَئَلُ الْجَنّةَ أل معد المتَمُون4 الذين 
تركوا ما نهاهم الله عنهء ولم يقصروا فيما أمرهم بهء أي: 
صفتها وحقيقتها #يَجْرِى ين عَِِهًا الأَنْهترٌ 4 أنهار العسل» 
وأنهار الخمرء وأنهار اللبن» وأنهار الماء التي تجري في غير 
أخدودء فتسقي تلك البساتين والأشجارء فتحمل من جميع 

















عذاب الله فعذابه إذا وجهه إل 














الجزء الثالث عشر 
أنواع الثمار. 

«أكلهًا دكب وَظِنّهَاً» دائم أيضًا يلك عْقَىَ كيت 
كك أي: عاقبتهم ومآلهم التي إليها يصيرون ©رَمْبّى 
الْكيفرينَ ألَارُ4 فكم بين الفريقين من الفرق المبين؟ ! 

(5) مارت ََتَهُمْ الكتب يترخرت يمآ أ 
اللو 1 وه رن ارا قد ا را 
أدَعُواْ وَإَِِهِ مَتَابٍِ» يقول تعالى: #وَألدِينَ يهم الكت 
أي : مئنا عليهم به وبمعرفته ليَفْرَحُو يمآ أل ليك فيؤمنون 
به ويصدقونهء» ويفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعض» 
ا عقها يا وهذه حال من آمن من أهل الكتابين 

ويك الايد ع كك قل 4 أى: ومن بطوافسة الكنان: 
انحر عن الحق؛ من يكو يض هذا لتر ول يصدق. 

همَن هتَدّكك لللفسهه ل اننا يل نا اننا 
2 تدعو إلى الله ظثُلْ إنَنَآ لت أن أعبْدَ أله و5 
مرك يدك أي : بإخلاص الدين لله وحده لأإِلْه أَدَمُوا وَإَِنَهِ 
مَتَابٍِ* أي : مرجعي الذي أرجع به إليهء فيجازيني بما قمت 
ا م0 

(0") لارَكَِكَ َرَلََهُ حَكنَا عريَاً ون أبَسْتَ أَهوَآءَهُم بَعْدَ مَا 

جَاءَكَ من الل مَا أن أل ين ول يل راق ان ولقد أنزلنا 
هذا القرآن والكتاب حكمًا عربيّاء أي : محكمًا متقئّاء بأوضح 
الألسنة وأفصح اللغات. لثلا يقع فيه شك واشتباه» وليوجب 
أن يتبع وحدهء ولا يداهن فيه» ولا يتبع ما يضاده ويناقضه من 
أهواء الذين لا يعلمون. 

ولهذا توعد رسوله - مع أنه معصوم - ليمتن عليه بعصمته 
ولتكون أمته أسوته في الأحكام. فقال: وين ابت هوا هم 
بَعَدَ مَا جَهَكَ من الل » البين الذي ينهاك عن اتباع أهوائهم. 
«نا لك ب لَه مِن وَم 4 يتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب» 

وَل وَاقٍ* يقيك من الأمر المكروه. 

كرك ره 0 أَسَلنَا رسلا من قبَِكَ وَحَعَلَنَا ل ويا وَدْرِيَةٌ 

263 رشك أن علو رون ان يكرا قل كات 
6 َك مَا د 529 00 ألحكتب4 أي : لست أول 
رسول أرسل إلى الناس» حتى يستغربوا رسالتك لوَلْقَد أَرَسلنَا 
رُسُلَا من قبلِكَ وَحمَلنَا لهم روجا دري فلا يعيبك أعداؤك بأن 
يكون لك أزواج وذرية» كما كان لاخوانك المرسلين» فلأي 
شيء يقدحون فيك بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك؛ 
إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم؟ وإن طلبوا منك آية 
اقترحوهاء فليس لك من الأمر شيء. 

وبا كن إَسُولٍ أن يلّقَ ةلاذن 4 والله لا يأذن فيها 


آل كر لاد () ملكتب يموت 


-١*‏ تفسير سورة الرعدء الآيات: 5*-9؟ 
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6 رح 
بدَعْبَىَ ربمق 


5 و لس سس ير سه 


و 


ل اط هي سس عه 


سالك ونا حايس تك بعَصَةٌ ايت 
أَنَْعبدَاسهَ مولا شلك يليه دعو وَإِلَتَدِمَحَابِ 0) 
كد كَأََلَهُ حَكمَاعَيا وك نِ بحت أَهُوا 


صرح 


جَأَك م نَالْعِلْوِمَالَك مِنَاللَه منو : لواف وقد 
أَرَسَلَنا ملنارملا2 منْقبِكَ ويَحعلْنَا اه نَ 


- 2 


رول ِأنَِاقرَايةِ ادن مَهعلأبكتَا ب 3 


22 عد 
يمحوا للم 57 نكم ليكب 9 9 
َدنَاْسَةَيسَى َه كلايد 


- 


يتما 


0 


نكم وَعيينا للْسَاثُ )برتقي ل 
0 سل عور 

ِنَأطْرافِهاوا سام بلك مكريخ 
الت وس باستو ف ال ييا 

>< و > 2 لمن مُمئَكدر © 
إلا في وقتها الذي قدره وقضاه لكل أَجَلٍ كتاء» لا يتقدم 
عليه ولا يتأخر عنه» فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب 
موجبًا لأن يقدم الله ما كتب أنه يؤخرء مع أنه تعالى فعال لما 











يريك 

#يمَحُواأ أدَهُ مَا يَسَآب)ه من الأقدار موب ث4 ما يشاء منهاء 
وهذا المحو والتغيير» 0 وكتبه قلمه» 
فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير» لحان سك على ا 
أن يع في علمه نقص أو خلل» ولهذا قال: «وعندة أ 
لكين 4 أي : اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه 0 
الأشياء» فهو أصلهاء وهي فروع له وشعب. 

فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب» كأعمال اليوم 
والليلة التي تكتبها الملائكة» ويجعل الله لثبوتها أسبابّاء 
ولمحوها أسيابا لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح 
المحفوظء كما جعل الله البر والصلة والاحسان, من أسباب 
طول العمرء وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سببًا لمحق 
بركة الرزق والعمرء وكما جعل أسباب النجاة من المهالك 
والمعاطب سببًا للسلامة» وجعل التعرض لذلك سيبًا 














الجزء الثالث عشر 


للعطب» فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته» 
وما يذبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه فق اللوح 
المحفوظ . 


00 


)]١240(‏ ##وَإن سَوفِيَنَكَ هنا 
عبد الك معدا 00 اه أْق الْأيْضَ تنقّصبًا من 
َطْرَافِهَا وَالَهُ حك لا مَعَقّبَ وَهْرٌ ريع ألْسَانِ» يقول 
تعالى لنبيه محمد عله : 0 
بن لداجي فيإ مرو على لازي بوكمزع ب قلازي 
أن يصيبهم ما وعدوا به #وَإمًا ث: ينك إياه في الدنياء فتقر بذلك 
عينك #أر ََبْئَد4 قبل إصابتهمء فليس ذلك شغلا لك 
0 ك4 والتبيين للخلق . 

(وَعلَِنَا أَلْسَابُ* فنحاسب الخلق على ما قاموا به مما 
ار 0 

ثم قال - متوعدًا للمكذبين -: -: لولم روا أَنَا تَأق الْاَيضَ 
تسا من أطرَافها » قيل: بإهلاك المكذبين» واستئصال 
0 وقيل : بفتح بلدان المشركين» ونقصهم في أموالهم 
وأبدانهم» وقيل غير ذلك من الأقوال. 

والظاهر - والله أعلم - أن المراد بذلك». أن أراضي 
هؤلاء المكذبين جعل الله يفتحها ويجتاحهاء ويحل القوارع 
بأطرافهاء» تنبيهًا لهم قبل أن يجتاحهم النقص» ويوقع الله بهم 
من القوارع ما لا يرده أحدء ولهذا قال: #وَأمّهُ يك لا مُعَّبَ 
لِحَكيكُ4 ويدخل في هذا حكمه الشرعي» والقدري. 
والجزائى 0 

فهذه الأحكام التي يحكم اله هاه ترجه عاب ال 
والاتقانء لا خلل فيها ولا نقصء» بل هي مبنية على القسط 
والعدل والحمدء فلا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القدح فيهاء 
بخلاف حكم غيرهء فإنه قد يوافق الصواب» وقد لا يوافقه 

وهو وَهُوٌ ستريع سا4 أي : فلا يستعجلوا بالعذاب» فإن كل 
ما هو آتء» فهو قريب . 

(45 011 وقد مَك اي من لهم عه الشكر حيس يعلد ما 
كيب كل ين سبع الخ | م ِمَنْ عْقَىَ ألدّارٍ © وَيَقُولُ اليرت 
كوا لنت مزسلا فل حكق يب تهنا يت ينك وم 
عَنْدّمٌ عِلْمُ الْكتّبٍ» يقول تعالى: #وَقَدٌ مَك ان من لهم 4 
برسلهم. وبالحق الذي جاءت به الرسل» فلم يغن عنهم 
مكرهم. ولم يصنعوا شيئاء فإنهم يحاربون الله ويبارزونه قله 
َلْمَكْدُ جِيصَا» أي: لا يقدر أحد أن يمكر مكرًا إلا بإذنى 
وتحت قضائه وقدره. فإذا كانوا يمكرون بدينه» فإن مكرهم 
سيعود عليهم بالخيبة والندمء فإن الله #يلَرُ علدنا كيك فل تن 4 


ل تمع جر . .2 5 


ما من ب الرِى يَِدُهُمْ أو 


كمع 


العرب وغيرهم » فلا فائدة 


5 


رذ تفسير سورة الرعد» ألا 


أي : همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة. 

والمكر لا بد أن يكون من كسبهاء فلا يخفى على الله 
مكرهمء فيمتنع أن يمكروا مكرًا يضر الحق وأهله» ويفيدهم 
شيئًا #وَسَيَعَكٌ الكيّرٌ لِمَنْ عْقَىَ ألدَّارٍ4 أي: ألهم أو لرسله؟ 
ا ل اي 

وَيَقُولُ ارت كُقَرُوأْ لَنْتَ مرصلا» أي: 0 
ويكذبون ما 57 به مكل 7 - إن طلبوا. على ذلك 
شهيدًا: «كَقّ يانه سَهِيدًا ينِنِ ك4 وشهادته بقوله 
وفعله وإقراره» أما قوله فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه. مما 
يثبت به رسالته . 

وأما فعله. فلأن الله تعالى أيد رسولهء ونصره نصرًا 
خارجًا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه» وهذا شهادة منه له 
بالفعل والتأييد. 

وأما إقراره» فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسوله» وأنه أمر 
الناس باتباعه» فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته» ومن لم 
يتبعه فله النار والسخطء. وحل له ماله ودمه»ء والله يقره على 
ذلك لوجرا عا ياك الااول كله بالمترية 

وَمَنْ عِندّمٌ عِلْمٌ الكتّب» وهذا شامل لكل علماء أهل 
الكتابين» فإنهم يشهدون للرسولء من آمن واتبع الحق» صرّح 
بتلك الشهادة التي عليه» ومن كتم ذلكء فإخبار الله عنه أن 
عنده شهادة أبلغ من خبره» ولو لم يكن عنده شهادة» لرد 
استشهاده بالبرهان» فسكوته يدل على أن عنده شهادة 
مكتومة . 

وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب» لأنهم أهل هذا 
الشأن» وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله» ومن هم أعلم به من 
غيرهمء بخلاف من هو أجنبي عنهء كالأميين من مشركي 
ا ا ل 


ت: ١‏ 4 لاع 


ومعرفتهم . والله أعلم . 
تم تفسير سورة الرعدء والحمد لله رب العالمين. 














تفسير سورة إنراهم عليه الصاده والسلام 


220 كم 1 


1م 0 اد 


اس سم سا 2 نط 2 2 


ادن مسَسَحِيُون الحيزة الذيا على ا ا عن 0 أل 
يها ويا لِك في صَكَلٍ بيد يخبر تعالى أنه أنزل كتابه 
على رسولم ناسل كازلق العلن لجر الباس فو لات 
الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور 
العلم والايمان والأخلاق الحسنةء وقوله: «#إبِاِدْنِ رَيَهِمَ» 
أي: لا يحصل منهم المراد المحبوب لله إلا بإرادة من الله 
ومعونة» ففيه حث للعباد على الاستعانة بربهم . 

ثم فسر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب» فقال: ظإِلّ 
رط الْعَرِير لَلْيِيدِ» أي: الموصل إليه وإلى دار كرامته» 
المشتمل على العلم بالحق والعمل بهء وفي ذكر #الْعَرِيزٍ 
لحِيدِ4 بعد ذكر الصراط الموصل إليهء إشارة إلى أن من 
سلكه فهو عزيز بعز الله قوي». ولو لم يكن له أنصار إلا الله 
محمود في أموره. حسن العاقبة. 

وليدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله 
من صفات الكمال». ونعوت الجلال» وأن الذي نصبه لعباده 
عزيز السلطان. حميد فى أقواله» وأفعاله, وأحكامه. وأنه 
مألوه معبؤة بالعبادانت التي عي.متازل الضراظ المستقيم» وأنه 
كما أن له ملك السماوات والأرض» خلقًا ورزقًا وتدبيرٌاء فله 
الحكم على عباده بأحكامه الدينية» لأنهم ملكه. ولا يليق به 
أن يتركهم سدىء فلما بين الدليل والبرهان» توعد من لم ينقد 
لذلك. فقال: #وَوَيْلٌ لِلْكفْرنَ مِنْ عَدَابِ شَّدِيدِ؛ لا يقدر 
قدرهء ولا 0 أمرهء ثم وصفهم بأنهم دن 00 
لْحَيَرةَ لديا عَلَ الْآَخْرَةِ4 فرضوا بها واطمأنواء وغفلوا عن 
الدار الآخرة. 

ارَسْدُرتَ4 الناس «عن سَبلٍ س4 التي نصبها لعبادهء 
وبينها في كتبه» وعلى ألسنة رسلهء فهؤلاء قد تابذوا مولاهم 
بالمعاداة والمحاربة اوَيَوْيَا أي: سبيل الله #عوَجًا أي : 
يحرصون على تهجينها وتقبيحهاء للتنفير عنهاء ولكن يأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
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0 ا ين همه 
آذ هر 0 


وَيَمُول ايت 


سم سد 


ةراهم ل 
دروا قت 1 سوا 


سَ 3 0 لعو 00 9 


ع 
عد | َسَهاَكَ نر اسن لاق 


00 93 ركيد © 9 


فى وض كل 


سس 


ب وكَن َل يمنا ليلكا 


2 


0 َم 


- 


دعس ياف 
سو عر 


0 لست كار ات أي 
هد #ه 
يركف كلك لَآَيَات لكل مكيار شَكور (0 


وليك4 الذين ذكر وصفهم اف صَكلٍ بَيِيدٍ» لأنهم 
ضلوا وأضلوا وشاقوا الله ورسوله. مويك فأي ضلال 
أبعد من هذا؟!ء وأما أهل الايمان فبعكس هؤلاء» يؤمنون 
بالله وآياته» ويستحبون الآخرة على الدنياء ويدعون إلى سبيل 
الله ويحستونهاء » مهما أمكنهمء وواركه | اميا 

(4) وما أيَسَلَنَا من رَسُولٍ إِلّا يِلسَانِ مه لشبيت طُْ 
يْضِلٌ أَنَهُ من يَمَآ وَيَهُدى من يَسَلهُ وَهْوٌ الْمَرِيرٌ لحك » 
وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولًا #إِلّا بِلِسَاكِ فَرموء 
عبت لم4 ما يحتاجون إليه» ويتمكنون من تعلم ما أتى به» 
بخلاف ما لو كان على غير لسانهم» فإنهم يحتاجون إلى أن 
يتعلّموا تلك اللغة التي يتكلم بهاء ثم يفهمون عنه. فإذا بين 
لهم الركولا ها أمروا + أوتووا عدم اوقا مض تابه جيجه الله 
مْضِلٌ أ أهَّهُ من 243 » ممن لم ينقد للهدى. ويهدي من 
يشاءء ممن اختصه بر حمته . 

لوَهُوَ الْمَرِيِدُ الْحَكيِمْ» الذي - من عزته - أنه انفرد 
بالهداية والاضلال» وتقليب القلوب إلى ما شاء»ء ومن حكمته 
أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. 





























الجزء الثالث عشر 


ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة 
إلى تبيين كلامه وكلام رسولهء أمور مطلوبة» محبوبة للهء لأنه 
لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بهاء إلا إذا كان الناس في 
حالة لا يحتاجون إليهاء وذلك إذا تمرنوا على العربية» ونشأ 
عليها صغيرهم» وصارت طبيعة لهم» فحينئذ قد اكتفوا المؤنة 
وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداءء كما تلقى 
عنهم الصنحابة رضي الله عنهم . 

ا اكه يننا مو بِعَايَلِتكَآ أن أضيع مَرمَكَ 
برك ليق ادرو كت أ كد إت فى ديلت 
لنت ٌُِ ل شك © وَإِدْ قَالَ موسئ لِعَوْمِهِ آذحكررا 
ِعَمَةَ اله عَلَنِحكْمْ إذْ دم ين ال فتعوت وموك شو 
لاب ويد موس عه م وَْتَحْيون ةكم : وف ولحكم 4 ص 
ربكم عَظِيمٌ © وَإِدْ أذ رُ م لين سَكرئْرٌ ريدن 
وَلَّين كدع َ عَدَبقِ ليد 0 7 موسو إن كرو َه ومن في 
لْأرْضٍِ جِيسًا َرَت أله لين تيد يخبر تعالى أنه أرسل موسى 
بآياته العظيمة الدالة على صدق ما جاء به وصحتهء وأمره بما 
١ه‏ جميع الرسل 
قرمهم لأ أَخْي َرَمَكَ مرب اللدْمَتٍ إِلَ الثُور» أي: 
ظلمات الجهل والكفر وفروعه. إلى نور العلم والايمان 
وتوابعه لوَتَحَبَهُم بِأيَلمِ أله أي: بنعمه عليهم» وإحسانه 
إليهم وبأيامه في الأمم المكذبين» ووقائعه بالكافرين» 
ليشكروا نعمه» وليحذروا عقابه #إِنَّ فى دبكت 4 أي : في أيام 
لله على العباد لآب لُِلّ مكيار سكو ر 4 أي: صبار في 
الضراء والعسر والضيق» شكور على السراء والنعمة. 

فإنه يستدل بأيامه على كمال قدرتهء وعميم إحسانه» وتمام 
عدله وحكمتهء ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربه» 
فذكرهم نعم الله فقال: اكوا يِسَمَتَ لَه عَيَكُمْ4 أي : 
بقلوبكم وألسنتكم «#إِذ حدم ين ال وتوت يسوموتكح »4 
أي: يولونكم 9#سو 0 أي : أشدهء وفسر ذلك بقوله: 

ودورت أ و ك4 أي : يبقونهن فلا 
يقتلونهن لوف وَليكُم4 الانجاء بَكة ين بيك عطي أي : 
نعمة عظيمة» أو وفي ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من فرعون 
وملأه كلام من اللماعظيم لحم لينظر هل تصبرون أم لا؟ . 
م - حانًا على شكر نعم الله -: مد تذّت 
4 أي : أعلم ووعد #ولين سكرئْرٌ ريتك 4 من نعمي 
0 كد َّ عَدَاقِ لَتَريد» ومن ذلك أن يزيل عنهم 
النعمة التي أنعم بها عليهم» والشكر: هو اعتراف القلب بنعم 
الله والثناء على الله بهاء وصرفها في مرضاة الله تعالى» وكفر 
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ةايم الى 
مزل وليه انسل شع اله سطع 
ذا محَدكم ين "عوك وموك أل 


مَسَوءَ العذاب 
ورت 1 سوك ناح وف 


0 ينريح عَظلِيةٌ © وَإذْتَأدَ 
ريخ سكزئ ريدن وكيد كَفد 
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د مُسَعَى قا لون أَسْم إلا ترما ترِبُونَ أن تَصِدُوكًا 


سُلتوئيب9© , 


اذ 


21 


عَمَاكَيَمْمِدُ َابَآوْنادَأَوْمَاسْلَطن 











النعمة ضد ذلك . 

مدال مرق إن تَكفروا أن وَمَن في الْأَرَضٍِ يماك فلن تضروا 
الله شيئًا (يّت أ لعي ات لا تزيد في ملكه. 
والمعاصى لا تنقصهء وهو كامل الغنى» حميد في ذاته 
وأسماته ومقاته وأهالة» لبن لدم المقات إلا كن عئنة 
حمد وكمالء ولا من الأسماء إلا كل اسم حسنء ولا من 
الأفعال إلا كل فعل جميل . 

)١١-9(‏ َال ييحم َو 


و 


وَعََادٍ وثمود وَالْرَقت 


بَوا ليت من بسكم هم شع 
بنأ تدهم 3 يلتمم إ1 6 

ُسْلْهُم يندت دوا ديهم ذ ف مه وَكَالوَا ِنَا نا كُقَرْنًا يمآ 

كي بو ونا نى غلك يَمَا ميا لَه مُرِيبِ ه فلت مُشلور 


سه مم 


أن لَه ّلق هايلر موت وَالض 0 فر لحم ص 


ذويك وفك إلى لجل مسق عالوا إن أنثر إلا بك يننا 


لتقن هذا كنك ينيك 7 ونا بشلطن 
مي ه َلك لَهُم مشلهم إن خَنُ 0 
تكن عل عن لكا عن راد ١‏ وا نك أن أن بكم يشان : 

بإِذْنِ لَه وَصَلَ لَه ميكل التْؤْويوت 0 وا آنآ ألا ب 00 














الجزء الثالث عشر 
لل وك كدخ نهنا وتقيرن عل مآ عاتبشووا وعل امد الكل 
لْموَكُونَ* يقول تعالى - مخوفًا عباده - ما أحله بالأمم 
المكذبة حين جاءتهم الرسل» فكذبوهم» فعاقبهم بالعقاب 
العاجل الذي رآه الناس وسمعوه فقال: ظألَر يكم نوا 
لت مِن قَلِسَكُمْ رو وح وعد وَتَمُود4 وقد ذكر الله 
قصصهم في كتابه » وبسطها #والّ هن بَعَدِهِمْ لا يَلَتهُمَ إل 
أنه من كثرتهم » وكون أخبارهم اندرست . 5 

فهؤلاء كلهم «جَآَتهُمَ رُسْلُهُم ليت أي : بالأدلة الدالة 
على صدق ما جاؤوا به فلم يرسل الله رسولًا إلا آناه من 
الآيات ما يؤمن على مثله البشرء فحين أتتهم رسلهم بالبينات 
لم ينقادوا لهاء بل استكبروا عنها طهَرَدُوا رِيَهُمْ ف أؤتههر »* 
أي : لم يؤمنوا بما جاؤوا به» ولم يتفوهوا بشيء مما يدل على 
الايمان كقوله: #يجَعَلُونَ أَصَيِعَممْ يه دانم ين ألصَوعِقِ حَدْرَ 
اموت . 

لاوا صريحًا لرسلهم: إن كَقَرئا يمآ أَرْسِلتُم يد وَإِنَ 
َِى سَلِقِ مِمَا تدعُونَآ إل مرِيبٍ4 أي: موقع في الريبة» وقد 
كذبوا في ذلك وظلموا . 

ولهذا لأمَالت» لهم «ارُسْلْهُرَ أن أله سلف أي: فإنه 
أظهر الأشياء وأجلاهاء فمن شك في الله #دَاطِرٍ السَمْوتِ 
َال 4 الذي وجود الأشياء مستند إلى وجودهء لم يكن عنده 
ثقة بشيء من المعلومات» حتى الأمور المحسوسة» ولهذا 
خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح الريب فيه 
يدَعْركم4 إلى منافعكم ومصالحكم «#الِغْفِرَ لحكم ين 
دوك يفَيْيَكُمْ إآت أجل تُسَمَ4 أي: ليثيبكم على 
الاستجابة لدعوته» بالثواب العاجل والآجل» فلم يدعكم 
لينتفع بعبادتكمء بل النفع عائد إليكم . 

فردوا على رسلهم رد السفهاء الجاهلين طثَالُوا» لهم: 
إن أَنَيْرَ إلا بسي يَنْكَا» أي : فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة 
«وبيُونَ أن مَسْدُونًا حَنَا كنت يَمْبْدُ ]46 فكيف نترك رأي 
الآباء وسيرتهم لرأيكم؟ وكيف نطيعكم وأنتم بشر مثلنا؟ . 

هنما يِسَلْطَلنٍ مت 4 أي : بحجة وبينة ظاهرة» 
ومرادهم بينة يقترحونها همء وإلا فقد تقدم أن رسلهم جاءتهم 
بالبينات . 

تلت لَهُمْ رَسْلْهُمْ 4 مجيبين عن اقتراحهم واعتراضهم: 
إن تن إلا مر مُتْلْكُمْ4 أي: صحيح وحقيقة» أنا بشر 
مثلكم #اوَلكنَ4 ليس في ذلك ما يدفع ما جئنا به من الحقء 
فإن أله يَمْنُ عَكَ من مَمَآهُ ين عِبادو4 فإذا مَنَّ الله علينا بوحيه 
ورسالته. فذلك فضله وإحسانهء وليس لأحد أن يحجر على 


ا 


5- تفسير سورة إبراهيم» الآيات: 9-؟١‏ 

الله فضلهء ويمنعه من تفضلة . 

فانظروا ما جتناكم بهء فإن كان حمًّا فاقبلوه» وإن كان غير 
ذلك فردوه» ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم 
بهء وقولكم: #مَأَوْنَا يسَلَطَنٍ م4 فإن هذا ليس بأيديناء 
وليس لنا من الأمر شيء. : 

وما رت لنآ أن تَأَبيَكُم بلطن إِلَّا بِإِذْنِ أله فهو الذي 
إن شاء جاءكم به وإن شاء لم يأتكم به وهو لا يفعل إلا ما 
هو مقتضى حكمته ورحمته» َكل أنه لا على غيره اَلْوَل 
لْمُؤّمِيوْنَ# فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم. 
لعلمهم بتمام كفايته» وكمال قدرته» وعميم إحسانه. ويثقون 
به في تيسير ذلك» وبحسب ما معهم من الإيمان يكون 
توكلهم . 

فعلم بهذا وجوب التوكل» وأنه من لوازم الايمان» ومن 
العبادات الكبار التى يحبها الله ويرضاهاء لتوقف سائر 
الجاناك عله قر 11 أل رح عل اك رك 1ت 
سْبلن4. أي: أي شيء يمنعنا من التوكل على الله والحال 
أننا على الحق والهدى» ومن كان على الحق والهدى. فإن 
هداه يوجب له تمام التوكل» وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل 
بمعونة المهتدي وكفايتهء يدعو إلى ذلك» بخلاف من لم يكن 
على الحق والهدى. فإنه ليس ضامنًا على الله فإن حاله 
مناقضة لحال المتوكل . 

وفي هذا كالإاشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لقومهم» بآية عظيمة» وهو أن قومهم - في الغالب - لهم 
القهر والغلبة عليهم. فتحدّتهم رسلهم بأنهم متوكلون على 
اللهء في دفع [كيدهم ومكرهم]"''» وجازمون بكفايته إياهم» 
وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما 
معهم من الحق» فيكون هذا كقول نوح لقومه: #يَقَوَرِ إن كن 
أترخُ وَمُركم هر لا يك أَتركُم عَليِكر عْنَهُ شر أقسوأ إل ولا 
ُظِرُونٍ# الآيات . 

وقول هود عليه السلام قال: إن أَنْيد لَه وَآمْبدُوا أن 
ترك يما قرو © من كوه ككثري جا رٌ لا و4 . 

لوَلَصَيرقٌ عل مآ يمنا أي: ولتستمرن على دعوتكم 
ووعظكم وتذكيركم» ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى, فإنا 
سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى» احتسابًا للأجرء 
ونصحًا لكمء لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير مأوَعَلُ أنه 


. في الأصل (كيدكم ومكركم) ولعله سبق قلم‎ )١( 
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وحده لا على غيره توك امود 
لكل خير. 

واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام» توكلهم في أعلى 
المطالب وأشرف المراتب» وهو التوكل على الله في إقامة دينه 
"ونصرهء وهداية عبيده» وإزالة الضلال عنهم» وهذا أكمل ما 
يكون من التوكل . 

)17-1١(‏ وال اَن كدررأ شيم لمخْرعتحُ ين نضا 
أ دعر رك و يبد مَانىَ 7 كه ا 


ون فإن التوكل عليه مفتاح 


لظدلمِينَ 0 
م ب يو 91 مر 

تحنم الْأيْسَ نا بَنَدِهِم لِك ع مَقَاى وَحَافَ وعيد 0 
توا وكاب حل جبكار عَنِيدٍ © ين ولآيد- ممم وق من 


عه مد بار مر 7 عي 


جو لال 24 
دَوِ صكديدٍ ه يَِحَدَهُْمُ ولا يحكَادُ د سيغمُ وياتيه َلْمَوَتُ من 


مكل يكن ونا هر تعيب وفك وَرَآبِدء عَذَابُ عَلِظٌ# لما ذكر 
دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك» وعدم مللهم» ذكر 
منتهى ما وصلت بهم الحال مع وف 3 فقال: ##وََالَ اَن 
مكَدَرأ نشلهخ4 متوعدين لهم: ارم ين أنضِنآ أ 
تمرك فى لم4 وهذا ا وليس بعد 
هذا فيهم مطمع» لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدىء بل 
توعدوهم بالاخراج من ديارهم ونسبوها إلى أنفسهم» وزعموا 
أن الرسل لا حقٌّ لهم فيهاء وهذا من أعظم الظلمء فإن الله 
أخرج عباده إلى الأرض» وأمرهم بعبادته» وسخر لهم 
الأرض وما عليهاء يستعينون بها على عبادته . 

فمن استعان بذلك على عبادة الله حل له ذلك وخرج من 
التبعة» ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي. لم 
يكن ذلك خالصًا له» ولم يحل له» فعلم أن أعداء الرسل في 
الحقيقة» ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل 
بإخراجهم منها. وإن رجعنا إلى مجرد العادة فإن الرسل من 
جملة أهل بلادهم, وأفراد منهم» فلأي شيء يمنعونهم حمًا 
لهم صريحًا واضحًا؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة 
بالكلية؟ . 

ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال» ما بقي 
حينئذ إلا أن يمضي الله أمره» وينصر أولياءه لماي لهم ديم 
بك الاادية او ارات 

#وحِنَئم الْأيّسَ مِنْ بمْدِمَْ دَلِكَ4 أي : العاقبة الحسنة 
التي جعلها الله للرسل ومن تبعهم. جزاء #لِمَنْ حَافَح مَقَاى 4 
عليه في الدنياء وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه وَسَافَ 
وَعِيرٍ © أي : ما توعدت به من عصانى» فأوجب له ذلك 
الانكفاف عما ]له اله عره ل ما وح أله" 


«تلتنتشأ» أي: 


للك 


الكفارء أي: هم الذين طلبواء ٠.‏ 


1 ةلله 


م 


لك لمم مله ردنا 
نعل ميسن 
ا ا 
ل ا مله 
6 كعك مَآءادَيسموأوَعَألّه الولو 


مكدرو 





35 أ 


و وقال١‏ ذن كفر الرسْلهمْ لَخْرِحَنحكميِنْ 
هدوست 3 
ع0( 


- -ه 


0 امات 2 


ا ُُ ل 324 
الطيلييىت ©) () وَاسَنَحصِنَنيَمأ رض مِنْبعْرٍهم 


بس يتور ددا ا 

جراخل 2 - سر رح له 

وَدَا بك نْجبَار عني د 00 
ا ا وَلايكًا ته 


ا صََدِيدٍ 4 يتجزعه4.وا لسيفه 
وَيَاتَيهِ يرث نكر كانتي 


ا د 
10 د © مح و ا ل 2 
ورايهء عَدَاب يط © مكل الزيرت برهم ا 
ل لو 007 7 صل ننه مره ام 
١‏ 


أعمئلهم: 0 
إل هو صللا ليد 9) 


أوليائه وأعدائه. فجاءهم ما 











واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين 
استفتحوا بهء وإلا فالله حليم» لا يعاجل من عصاه بالعقوبة 
وََابَ ككل بتار عَنِيدِ» أي : خسر في الدنيا والآخرة من 
تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد الله» واستكبر في 
الأرضء وعاند الرسل» وشاقّهم. 

ين ورآيد جَهَهَ4 أي: جهنم لهذا الجبار العنيد 
بالمرصادء فلا بد له من ورودهاء فيذاق حيئئذ العذاب 
الشديد #وَشْص ين مَهِ ديد » في لونه وطعمه ورائحته 
الك وخر غاب لجرا 

يبَحَرَعْمُ4 من العطش الشديد #ولا يحَكادُ سِيعْم# 
فإنه إذا قرب إلى وجهه شواه» وإذا وصل إلى بطنه قطع ما أتى 
عليه من الأمعاء لوَيَّأَيِهِ الْمَرَثُ مِن كل مَكَانِ وما 
: بِيَت4 أي: يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من ل 
العذاب» وكل نوع منه من شدته يبلغ إلى الموتء ولكن الله 
قضى أن لا يموتواء كما قال تعالى: «لا يقْصَى عَلَيَهِم صيمونوأ 
كلد عَتَهُم بَنْ عَدَلِهًَا كَدِكَ جرِى كُلَّ حكَثْرر ٠‏ مَمُمْ 
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#وين وَرآيو- © أي : الجبار العنيد #عَدَابُ عَيظ» أي 
قوي شديد لا يعلم وصفه وشدته إلا الله تعالى . 

(10) طمَتَلُ لوست كُمَرُوا بِرَيْهِمٌ أَعَمَذْهُرَ كراد أَنْتَدَتْ 
بد ار في يور عاص لا يمد نا حكسَبوا عل عن ديلت هْوَ 
أَلصَّللٌ اليد يخبر تعالى عن أعمال الكفار التى عملوها : إما 
أن المراد بها الأعمال التي عملوها لله بأنها في ذهابها 
وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد» الذي هو أدق 
الأشياء وأخفهاء إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد 
الهبوب» فإنه لا يبقى منه شيئًا » ولا يقدر منه على شيء يذهب 
ويضمحل » » فكذلك أعمال الكفار مالا يَيْدرُونَ مِنَا حكَسَيوا عَلّ 
تَىَءِ» ولا على مثقال ذرة منهء لأنه مبني على الكفر 
والتكذيب. 

ديلت هْرٌ ألصَّكَلُ البَعِيدُ» حيث بطل سعيهم»ء واضمحل 
عملهم. وإما أن المراد بذلك أعمال الكفار التي عملوهاء 
ليكيدوا بها الحق» فإنهم يسعون ويكدحون في ذلك» ومكرهم 
عائد عليهم؛ ولن يضروا الله ورسله وجنده وما معهم من الحق 

)5١-59(‏ #ألر ير أح أنه 
ليك انيد اد علق 
لسرم لله ان لصَعفكوأ 


2 
وَيَرَرُوأ نه جميعًا فَقَالَ الصَعَمَئؤا 


0ك 


عَلَقَ السَمَوْتٍ وَالْرْصَ للق 
بر » نلا كك لل أثر ور 0 
للذين دن أستكرنا كن لحم بَنا 

0" من سَيَو فَالُواْ لو هَدَسنًا أله 
دْدَيننَضُ سَوَآُ َلآ أجَرْعَنَآ أَمْ صَبْرئا ما لَنَا .من محص 4 ينبه 
تعالى عباده بأنه #حَلَقَ السَمِوّتٍ وَالْأَرْصٌ ين © أي : ليعبده 
الخلق ويعرفوهء ويأمرهم وينهاهمء وليستدلوا بهما وما 
فيهماء على ما له من صفات الكمال» وليعلموا أن الذي خلق 
السماوات والأرض - على عظمهما وسعتهما - قادر على أن 
يعيدهم خلقًا جديدّاء ليجازيهم بإحسانهم وإساءتهم» وأن 
قدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك» ولهذا قال: إن يَمَأْ 
16 بك وَيَأتِ يلق جَدِير» . 

يحتمل أن المعنى: إن يشأ يذهبكم ويأت بقوم عر 
يكونون أطوع لله منكم » ويحتمل أن المراد أنه : إن يشأ يُفيكم 
ثم يُعِدُكم بالبعث خلقًا جديدّاء ويدل على هذا الاحتمال ما 
ذكره بعده» من أحوال القيامة . 

َمَا دَلِكَ عَلَ اله يربز أي: بممتنع بل هو سهل عليه 
جدًا «دًا حَلفكْ ولا بَمَدكْ إلا كفن وجِدةْ04 وهو الى 
يدا 0 عور كد 4 . 

وَيَرَيُوأ أي : الخلائق لَه جِيعَاك حين ينفخ في 


الصورء ري فيقفون في أرض 


5:1١ 
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0 كرد إبإذن ريهم نم 


فَبَاسَلم مره مكيف صر 04 71 7 14 طْيَبَةٌ عد 
200 يل ام وي ب © 
روبز أصِلها صلهاثا وهاي مَأ( 


مستوية قاع صفصف. لا ترى فيها عِوجَا ولا أَمْنَاء ويبرزون 
لهء لا يخفى [عليه] منهم خافية» فإذا برزوا صاروا يتحاجون» 
وكل يدفع عن نفسهء ويدافع ما يقدر عليه ولكن أنى لهم 
ذلك؟. 
فيقول «السُّمَمكوٌ» أي: التابعون والمقلدون #اللَدِنَ 
4 وهم المتبوعون الذين هم قادة في الضلال لآإنَا 
4 أي : في الدنياء أمرتمونا بالضلال» وزينتموه 
0 <تيل أأثر تنق عتدوق مداه أل ين 4 
: ولو مثقال ذرة 8مَالَوَ# أي: المتبوعون والرؤساء 
00 وظلَوٌ هَدَّسَا أنَهُ لَدَيْئَُ 4 فلا يغني 
أحد أحدًا «مَوَآءُ عدا أَجَرِعَنا# من العذاب لآم صَكرنا؛ عليه 

















ما لنَا من نحيص * أى من ملجأ نلجأ إليه» ولا مهرب لنا 
من عذاب الله . 


عاد ص م 3 


م ا 1 
وق 0 عدي ملقم ونا 8 0 ين سُلْطَنٍ إل أن 


ع مر ار مر اي 


8ل ئَّ افد 9 0 1 ل و 














عذابٌ 2 0 0 ليرت ءَامَنْواً عملا لصَّدِحَتٍ جَنّتٍ ير 
ها الك كين يها باد تنم ا ك4 أو ؛ 
وَقَالَ ليطن 4 الذي هو سبب لكل شر يقع ووقع في العالم» 
مخاطبًا لأهل النار» ومتبرنًا منهم لما 0 الذذ به ودخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: #إرك الله وَمَدَككُمْ وَعْدَ 
لفَىّ4 على ألسنة رسلهء فلم تطيعوه. فلو أطعتموه. لأدركتم 
الفوز العظيم» ٠‏ وعدي 4 الخير « تنش 4 أي: لم يحصل 
ولن يحصل لكم ما منيتكم به من الأماني الباطلة . 

و ا من حجة على تأييد 
قولي مله أن ا سس سَيَجبَثْرٌ 4 أي : هذا نهاية ما عندي» 
أني دعوتكم إلى 0 وزينته لكمء فاستجبتم لي» اتباعَا 
لأهواتكم وشهواتكم. فإذا كانت الحال بهذه الصورة لقلا 
تَلُوموفٍ وَلومواً أَنَصْسَحم # فأنتم السبب. وعليكم المدار في 
موجب العقاب» نآ أنأ يِشْنَيِنِكُم4 أي: بمغيثكم من الشدة 
التي أنتم بها #إومَآ ثم بمُضْغك 4 كل له قسط من العذاب . 

لإِنْ حكَتَرْتُ يمآ دكن ين مَسلّ4 أي: تبرأت من 
لي شريكًا مع اللهء فلست شريكًا لله ولا تجب طاعتي 
71 لطَدِينَ لألفس بطاعة الشيطان هر عَذَاكُ ألية» 
خالدين فيه أبدًا . 
وهذا من لطف الله بعباده» أن حذرهم من طاعة الشيطان 
وأخبر بمداخله التى يدخل منها على الانسان ومقاصده فيه 
وأنه يقصد أن يدخله النيران» وهنا بِيّن لنا أنه إذا دخل النار 
وكا أنه يتبرأ منهم هذه البراءة» ويكفر بشركهم مولا 


واعلم أن الله ذكر في هذه الآية» أنه ليس له سلطانء وقال 
في آية أخرى : لإنَمَا سُلْطتُمٌ عَلَ الذي يلوتم وَالنَ هم بو 
مروت فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجة 
والدليل» فليس له حجة أصلًا على ما يدعو إليه» وإنما نهاية 
ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزيينات» ما به يتجرأون على 
المعاصى . 

0 السلطان الذي أثبته» فهو التسلط بالاغراء على 
المعاصي لأوليائه يَوُرّهُمْ إلى المعاصي أزَّاء وهم الذين 
سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه» ولهذا ليس له 
سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. 

ولما ذكر عقاب الظالمين» ذكر ثواب الطائعين فقال: 
لاوَدْلَ لدت اموا وعَمِثُأ الصَّلِحَتٍ» أي : قاموا بالذين» 
قولاء وعملاء واعتقادًا جَنتٍ ْرى من عَهًا الْأَنْهدرٌ * فيها 
من اللذات والشهوات, ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 


ةك 


15- تفسير سورة إبراهيم ‏ الآيات: /0؟ 
ولا خطر على قلب بشر طخَلِِيِينَ نبا بِإِذْنِ تَيَهِمْ» أي: لا 
بحولهم وقوتهم بل بحول الله وقوته #تَيَهُمَ فا سَكَم4 أي : 
يُحبّي بعضهم بعضًا بالسلام» والتحية» والكلام الطيب . 


020 


(07-14) ألم عر كيف صَرْبَ أَلَهُ منَلَا كِمَهٌ طَيِبَةٌ 


كَنَجَرَوَ طَيَبَّةٍ أسَنُهًا بت وَمَعْهَا فى التسمو ه ُوْقِ أَكُلَهًا 
كل عن بدن ا وَيَضْرِيك أَلَّهُ الَْثالَ لان كتَلَّهْرْ 


ذم 


سَتَكَبونَ 6 وَمَْقَلُ كمة يك جبَو كَتَجَرَوَ رن بنك ين فرق 
الَْرَضٍ ما لها كار رن بالق : «آلم بر يف صرب الله 
مَدَّكا كِمَّدٌ طب وهي شهادة أن لا إله إلا الله» وفروعها 
« مُشَجَرَق يِب وهي النخلة لأَصَلْهًا بيت في الأرض 

لك بع لل ا 4 وهي كثيرة النفع دائمًا . 

نوت أمكُلهَاك أي ثمرتها « كل مين بإذن ريه فكذلك 
شجرة الايمان» أصلها ثابت في قلب المؤمن علمًا واعتقادّاء 
وفرعها من الكلم الطيب» والعمل الصالحء والأخلاق 
المرضية» والآداب الحسنة» في السماء دائمّاء يصعد إلى الله 
منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الايمان» ما 
1 المؤمن وينفع غيره لوَيَطْرِب لَه الأدَلَ لايس كَلَهْر 
ينكين ما أمرهم به ونهاهم عنه» فإن في ضرب الأمثال 

تقريًا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسةء ويتبين 
المعنى الذي أراده الله غاية البيان» ويتفيح غاية الوضوح. 
وهذا من رحمته وحسن تعليمه» فلله أتم الحمد وأكمله 
اميل فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن. 

ثم ذكر ضدها وهي كلمة الكفر وفروعها فقال: #وَمَثَلٌ 
ميو مجر حَيئةِ4 الماكل والمطعمء وهي شجرة 
الحنظل ونحوها «ابنك» هذه الشجرة لإين موق الْأَرَضٍ ما لَهَا 
يمن قَرَارٍ» أي: من ثبوت» فلا عروق تمسكهاء ولا ثمرة 
صالحة تنتجهاء بل إن وجد فيها ثمرةء فهي ثمرة خبيئة» 
كذلك كلمة الكفر والمعاصيء ليس لها ثبوت نافع في القلب» 
ولا تثمر إلا كل قول خبيث» وعمل خبيث» يستضر به صاحيه 
ولا ينتفع فلا يصعد إلى الله منه عمل صالح» ولا ينفع نفسه 
ولا ينتفع به غيره . 7 

00 ا كيت أمَّدُ أل اموأ بِالْهَوًا 
َف الْآيخْر يل أله لطِيِينَ وََفْعَلٌ ألَهُ ما ينآ يخبر 
تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين» أي: الذين قاموا بما عليهم 
ل يد 
فيثبتهم الله في الحياة الدنياء عند ورود الشبهات بالهداية إلى 


1 


5 


2 


. في ب: وجنده‎ )١( 








الجزء الثالث عشر 


اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة» على تقديم 
ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها . 

وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي» 
والخاتمة الحسنة» وفي القبر عند سؤال الملكين» للجواب 
الصحيحء إذا قيل للميت: (من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟) 
هداهم للجواب الصحيحء بأن يقول المؤمن: «الله ربي» 
والإسلام ديني ء ومحمد نبتي) . 

وَيْضِلٌ أَنَهُ الطليِن4 عن الصواب في الدنيا والآخرة» 
وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهمء وفي هذه الآية دلالة 
على فتنة القبر وعذابه ونعيمهء كما تواترت بذلك النخصوص 

عن النبي كَل 0 0 

4م ألم ص لذن دوا فيك كد كذ ونا 
وْمَهُمْ دَارَ ره ع يسو وين م 
أَنَدَادًا لِنُأ عن سبلو قل تَمََّوا هد مَصِيركُمْ ِل نا ره يقول 
تعالى - مبيئًا حال المكذبين لرسوله من كفار قريش» وما آل 
إليه أمرهم : ألم تر إِلَ الْديَ بَدَُوأ مت َل عفر ونعمة الله 
هي إرسال محمد يَكةِ إليهم» يدعوهم إلى إدراك الخيرات في 
الدنيا والآخرة» وإلى النجاة من شرور الدنيا والاخرة فبدلوا 
عدم لج دقانو الكتر بها و اكد عنها وانوي . 

إو» صدهم غيرهم حتى لأَحَلُو مَرمَهُمْ در ليوا وهي 
النار» حيث تسببوا لإضلالهم» فصاروا 00 على قومهم» 
من حيث يظن نفعهم؛ ومن ذلك أنهم زينوا لهم الخروج يوم 
«بدر» ليحاربوا الله ورسوله. فجرى عليهم ما جرىء وقتل 
كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة. 

9جَهُمّ يَسَلرَتَهَا4 أي: يحيط بهم حرها من جميع 
جوانبهم #ويش الْقَرَار*. 

وَجَعَلُوَاْ َه أندَادًا» أي : نظراء وشركاء ا لَضِلُواْ عن 
سبي أي : ليضلوا العباد عن سبيل الله» بسبب ما جعلوا لله 
من الأندادء ودعوهم إلى عبادتهاء لقُل» لهم متوعدًا: 
#تَمََا4 بكفركم وضلالكم قليلاء فليس ذلك ينافعكمء 
لمن مَصِيرَكُمْ إِلَّ ألنَارِ4 أي : مآلكم ومقركم ومأواكم فيهاء 
وبئس المصير. 

)8١(‏ طقل لَعِبَادِىَ الَدنَ انوأ يقِيموأ الصّلَرة فقوأ مما 
َنَفَهُمْ سِرًا وَمَكَايَةٌ ين مََلٍ أن يق بيرم لا ميم فيه ولا حِكلْ» 
أي : قل لعبادي المؤمنين آمرًا لهم بما فيه غاية صلاحهم» أن 
ينتهزوا الفرصة» قبل أن لا يمكنهم ذلك: و يقيكوا الصَّكره »# 
ظاهرًا وباطنًا وَيَفِقُوا مِمَا رَرَفتهُمَ 4 أي : من النعم التي أنعمنا 
بها عليهمء قَلِيلًا أو كثيرًا «سِرًا وَعلَانيسَةٌ وهذا يشمل النفقة 


ايك 
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وَفالآخْرَةوَيْضِ لطبت 1 
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ا مه ب 2 ياد عر :نا كته 3 
وَل أقَوْمَهُمدَارالبَوَارٍ () ع هم م وَتَهمَاويٌ 
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قرز (© تاق دي راع هتفل 
تَمتَحوأْفَإنَ مَصِيرحكإِلَألنَا ألَّار ل( فَلْلْعِبَادِىَالينَ 
امثو قيش الَو ويُفطوأ 0 
يج دقوم افيد فِي هلإلل (7)اسَادِى 1 


َلَْمَنوات وَالارضٌ وَأَنرَلّوَِألسَمَاء 7 


1 7 
بوي تدا ل سَخَرَلكْمْ للك إسَجْرقَ 


ف البحرباً رسخ ار 0 م 
لقم وَالفمءموَسَكَرَك رار 02 


الواجبة» كالزكاة ونفقة من تجب [عليه] نفقته» والمستحبة 
كالصدقات ونحوها. 

لين ينل أن يأَقَ يوم لا بَيعٌ فيه ولا حِلَلُ) أي : لا ينفع فيه 
شيء» ولا سبيل إلى استدراك ما فات» لا بمعاوضة بيع 
وشراء» ولا بهبة خليل وصديق.ء فكل امرىء له شأن يغنيه» 
فليقدم العبد لنفسهء ولينظر ما قدمه لغدء وليتفقد أعماله 
ويحاسب نفسه» قبل الحساب الأكبر . 

(4-50) لَه يِه حَقَ التوت_ الس ترد مرت 
السمأة مآ دَأَخْرَجَ بهو ص ّمت قا 10 سَخَرَ لَك أ اقلت 
لتَجْرِقَ في الَحْرِ مرو 1 2 ه وَسَخَرَ لك 
ألسَّمْس وَالْقَمَرَ بين وَسَخَّرَ م أجلَ لاد ه وََائَنَكم ين 
كل ما سألشثرة وين تتشثوا يندت ل لا حسُوماً إنك الْإضَكنَ 
ظَلُوم كنار 4 يخبر تعالى : أنه وحده #الّى حَلَقَّ أَلسَموتِ 
وَالْأيّضَ4 على اتساعهما وعظمهما لوَأَنرْلَ مِنَّ السَمَةٍ م وهو 
المطر الذي ينزله الله من السحاب #اكَأَمَجَ* بذلك الماء ين 
لتَعرَتِ» المختلفة الأنواع #رِرُهًا لَكخ4 ورزقًا لأنعامكم 
سَكَر:لَكُمُ الْدات* أي: السفن والمراكب #الَجْرِقَ في 











ا 
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لْبَحْرِ بِأمْرِو* فهو الذي د يَسَْر لكم صنعتهاء وأقدركم عليهاء 
وحفظها على تيار الماء لتحملكم. وتحمل تجاراتكم 
وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه . 

وَسَكَرَ لَك 
وتشربوا منها . 

#وَسَخَّرَ لَك ألنّمس وَالْفَمَرَ لين 4 لا يفتران» ولا ينيان» 
يسعيان لمصالحكم» مه احندات أزمنتكم ومصالح أبدانكم» 
وحيواناتكم؛ وزروعكم. وثماركم #وَسَخَّرَ كم َيل 
لتسكنوا فيه وهار مبصرّاء لتبتغوا من فضله . 

#واتدم ين حِكُلٍ ما سَألشر» أي : أعطاكم من كل ما 
تعلقت به أمانيكم وحاجتكم, مما تسألونه إياه بلسان الحال» 
أو بلسان المقال» بن اتعام» وآللات» وصناعات وغير ذلك . 

وين عَْرُوأ نِعْمَتَ لَه لا مسوم فضلا عن قيامكم 
بشكرها #إرت الإنكنّ لََلُومٌ حكَنَارُ4 أي: هذه طبيعة 
الإنسان من حيث هو ظالم متجرىء على المعاصي» مقصر في 
حقوق ربهء كمَار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بهاء إلا من 
هداه الله فشكر نعمه. وعرف حق ربه وقام به. 

ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء 
عظيم» مجمل ومفصل» يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره 
وذكرهء ويحثهم على ذلك» ويرغبهم في سؤاله ودعائه آناء 
الليل والنهارء كما أن نعمته تتكرر عليهم في جميع الأوقات. 

(55) ظوَإِدَ مَالَ اهم رَبَ لَجَمَلْ هنذا الْبَلْدَ ايتاك أي : 
#و# اذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة 
الجميلة إذ قال: #إرَتّ أَجَمَلٌ هنذا الْبَلَد» أي : العرم وايك» 
فاستجاب الله دعاءه شرعًا وقدرًاء فحرمه الله في الشرع. ويسّر 
من أسباب حرمته قدرًا ما هو معلوم» حتى إنه لم يُرِدْهَ ظالم 
بسوء إلا قصمه الله كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم . 

ولحاقعا ل الاب واالراه يي الامن نقالاه ار قبي 
ون أك بد الْأَسَنَام» أي: اجعلني وإياهمء جانبًا بعيدًا عن 
عبادتهاء والالمام بهاء ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى 
ييه كارة من فسن وابخلى بعاذتهاء افقال: 

(3) «رَبَ إِمَْنَّ صن كيرا ين الَاين4 أي : ضضلوا بسببها 
من ع ار ف يدول لتر ع ا ل د رن 
العالمين كَكَة مق لتمام الموافقة ومن أحب قومًا وتبعهم» 
التحق بهم . 

وَمَنْ عَصَاقٍ فنك عَفُوْرٌ نح 4 وهذا من شفقة الخليل 
عليه الصلاة والسلام حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من 
الله » والله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده» لا يعذب إلا من 


0 2ه 


الْأنْهئرٌ * 2 لتسقي حروثكم وأشجاركم» 


1:55 


ننس تموعة ِنَم أي : تحبهمء وتحب الموضع 


15- تفسير سورة إبراهيم » الآيات: هم_لام 


يووإتكية 27 1 ل 


دك ينح لمَاسَالْشو يسكت 
مَأكَالْإفكن كنوه كَئًا حار 9و إِدْ 


اهرب أْجَعَلْ هذ الل ءامسا ومن وبق 
نالك انر نتن كا تلات 
ع دوق وَمَوعصبَاق دحتو ميل 0 
و إفَسَكدتٌ من درق بوَادٍ عير ؤى رَرَيع عِندَييَِكَ ا 


| 
يا | 


المحرم ربا لبقسوا امار َم لَأَفدَةٌ لات 
عَلّمْ رفون 69 
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0000 
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20000 


لاف السَمَك © الْحَمَدألزِى وَهَبَل 
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من دوم يفوم 
عَمَا بعل 
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رس 


(فخرف 0# ِف أسْكنَثتٌ من درق بوَادٍ عيْرٍ ؤى دَرَعَ عِندَ كَ بَنيِكَ 
لْمْحَرّمك وذلك أنه أتى ب «هاجر» أم إسماعيل وبابنها إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام» وهو في الرضاعء من الشام» حتى 
وضعهما في مكة. وهي - إذ ذاك - ليس فيها سكن» ولا داع 
ولا مجيبء فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء» فقال متضرعًا 
متوكلا على ربه: لثَبآ إن أَسَكتُ من درق أي: لا كل 
ذريتي» لأن إسحاق في الشامء وباقي بنيه كذلك» وإنما 
أسكن في مكة إسماعيل وذريته» وقوله: مواد عَيْرِ ذزى منج * 
أي : لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة. 

ورين ليقيموأ لصَّلَره # أي : اجعلهم موحدين مقيمين 
الصلاة. لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات 
الدينية» فمن أقامها كان مقيمًا لدينف ©«امَلَمَْسَلْ ألْيِدَهٌ مت 
الذي عم 
ساكنون فيه . 

فأجاب الله دعاءه» فأخرج من ذرية إسماعيل محمدًا يكل 
حتى دعا ذريته إلى الدين الاسلامي» وإلى ملة أبيهم إبراهيم» 














الجزء الثالث عشر 
فاستجابوا له وصاروا مقيمي الصلاة. 

وافترض الله حج هذا البيت» الذي أسكن به ذرية إبراهيم » 
وجعل فيه سرًا عجيبّاء جاذيًا للقلوب. فهي تحجهء ولا 
تقضي منه وطرًا على الدوامء بل كلما أكثر العبد التردد إليه 
ازداد شوقه»ء وعظم ولعه وتؤقهء وهذا سر إضافته تعالى إلى 
نفسه المقدسة. 

#وَاردْقَهُم يَنَّ التَمرتِ لَعَلّهُمْ مَفْكوْنَ4 فأجاب الله دعاءه» 
فصار يجب إليه ثمرات كل شيء» فإنك ترى مكة المشرفة كل 
وقت» والثمار فيها متوفرة» والأرزاق تتوالى إليها من كل 
حاتي : 

(28) «رينآ إِنَّكَ كَل مَا نُحْفى وَمَا يلخ أي : أنت أعلم بنا 
مناء فنسألك من تدبيرك وتربيتك لناء أن تيسر لنا من الأمور 
التي نعلمهاء والتي لا نعلمهاء ما هو مقتضى علمك ورحمتك 

وَمَا عَدَقَ عَلَّ أََّهِ ين سَيْءٍ في الْأَرضٍ وَلَا ف أَلسَمَآ4 ومن ذلك 
ل اي وكثرة الشكر 
لله رب العالمين. 

(9*) #االْحَيَدُ يِه الى وَمَبَ لى عَلَ الكيرٍ إِسمَعِيلَ 

. يي ل 
الاياس من الأولادء نعمة أخرى» وكونهم أنبياء صالحين 
أجل وأفضل إن رن للَمِيعُ لدعو أي : لقريب الاجابة ممن 
دعاهء وقد دعوته فلم يخيب رجائي» تدعا لسابو د . 

)4١240(‏ فقال: ##رَتَ لَبْمَلن مقيمَ الصَّلَرةَ وَمِن درق 
رَيصا وَتَقَسَّلْ 5ك © رَيَنَا أَغْفرٌ لى وَلِولْدَقَ وَللْمؤْمنِينَ يوم يَقُوم 
َلْحِسَاتٌ» فاستجاب الله له فى ذلك كلهء إلا أن دعاءه لأبيه» 
إنما كاك عن فوقذه وغده لزاه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ 
مله . 

(7045) ثم قال تعالى : «#وَلَا مَحْسَبَركَ أَلَّهَ عَنَفِلًا عَمَا 
ل اله إن يكل لير تبس فو ال ه مَهْطِعيت 
مقنبى روسيم لا ليد لمم 0 وَأَفكِدجُم ,4 هذا وعيد 
شديد للظالمين» وتسلية للمظلومينءٍ يقول تعالى: 9إوَلَا 
2 تسرك أنه عَفَِا عَمَا يَمَمَلُ الَمُونَ» حيث أمهلهم وأدَدّ 
عليهم الأرزاق» وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين» 
فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم. فإن الله يُمْلِي للظالم 
ويمهله. ليزداد إِثمّاء حتى إذا أخذه لم يفلته وَكَدللَك أَحْدْ 
َيْكَ إدآ كمد الشرَئ وََ عله إِنَّ عدم لبد عَدِيدُ4 والظلم - 
ههنا - يشمل الظلم فيما بين العبد وربه» وظلمه لعباد الله 
لإا مهم لير مََسَسٌ نيد الْأبصرُ4 أي : لا تَطرْفْ من شدة 
ما ترى من الأهوال» وما أزعجها من القلاقل . 


ناحق 


4- تفسير سورة إبراهيم» الآيات: 5-4 


#مُهْطِوِيت# أي : مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم 
إل الحضور بين يدي الله للحساب» لا امتناع لهم ولا 
محيص » وميه لنقق اأريو ‏ اا رانيها كلك 
يهم إلى الأذقان» فارتفعت لذلك رؤوسهم س7 ع ا 


9 وَأَفِدحم ه45 أي : أفتدتهم فارغة من قلوبهم» قد 
صعدت إلى الحناجر» لكنها مملوءة من كل هم وغم» وحزن 


وقلق. 

(5:-15) ##وآتذر ناس يوم أيهم الْصداب مو اي َك 
را 8 إ 0 ريب يب عوك ولتي نشل كَل تحكورواً 
َم ما 00 من رَوَالٍِ 0 وس في مَسكن 
0 11 حك كن هد فَمَلْنَا بيهر وَصَرَينَا 
لَكُمُ الْأمتالٌ ه 0 كرأ مَحكْرَهُ وعند أله مَكُرَهُم وَإن 


كنت مَحَكُرْمْ لول نْهُ بال يقول تعالى لنبيه محمد 
كيذ : #وَآذر تاس 35 نيه لََدَّابُ 4 أي : صِفْ لهم صفة 
تلك الحال» وَحَذرف من الأعمال الموجبة للعذاب» الذي 
حين يأتي في شدائده وقلاقله همقل ان طَكنوأ» بالكفر 
والتكذيبء وأئ نواع المعاصي؛ ٍ 00 فعلواء سائلين 
للرجعة في غير وقتها: #رَينآ أَحَرَآ إل أجل قَريبٍ» أي: ردنا 
إلى الدنياء فإنا قد أبصرناء 42121 ران ابعر إلى دار 
السلام تيع لثلٌ» وهذا كله لأجل العدون ص 
العذاب» وإلا فهم كَذَبةٌ في هذا الوعد ##وَلْوٌ ردُوأ لَعَادوا لِمَا موأ 
عَنَّه. 

ولهذا يوبخون ويقال لهم: #أوَلَمْ تكووًا أَفْسَمُْم ين 
يَنَلُ مَا آَحكُم من رَوَالٍ» عن الدنياء وانتقال إلى الآخرة» فها 
قد تبين حِنْتكم في إقسامكم وكذبكم فيما تدعون . 

#و» ليس عليكم قاصرٌ في الدنيا من أجل الآيات 
اليينات» بل. «سكثر في مسح أِينَ نوا هر ميت 
حم صق معلا بهم » من أنواع العقوبات؟ وكيف أحلّ 
الله بهم العقوبات» حين كذبوا بالآيات البينات» وضربنا لكم 
الأمئال الواضحة التي لا تدع أدنى شك في القلب إلا أزالته» 
فلم تنفع فيكم تلك الآيات. بل أعرضتم» ودمتم على 
باطلكم» حتى صار ما صارء» ووصلتم إلى هذا اليوم الذي لا 
ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل . 

وَكَدٌ مَكَبُوأ» أي : المكذبون للرسل #مَكُرَّهم 4 الذي 
وصلت إراداتهم» وقدر لهم علي «وَعندَ لَه مَكرْهُمَ4 أي : 
هو محيط به علمًا وقدرة» فإنه عاد مكرهم عليهم #عَلَا حبق 
الك لمهم إلا يألو 4. 


##وَإن 5 مَحكُرْهُمْ رول منّهُ يْبَالُ* أي : ولقد كان 








الجزء الثالك عشر 


مكر الكفار المكذبين للرسل بالحق» وبمن جاء به - من عظمه 
- لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنهاء أي : #«مكرواً 
مَكْرا حبَارا4 لا يقادر قدره ولكن الله رد كيدهم في نحورهم . 
ويدخل في هذا كل مَنْ مكر من المخالفين للرسل» لينصر 
باطلاء أو يبطل حمّاء والقصد أن مكرهم لم يغن عنهم شيئّاء 
ولم يضروا الله شيئّاء وإنما ضروا أنفسهم. 
(/07-41) قل سين أنَّهَ ملف وَعَدو رسلة !| إن لَه عريز 
و 0 3 ا 0 الْديْضُ 7 رض َالَو وَيِرَزوأ شَِ 
عد مكار و وَتَرَى الْمْجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مَُرَِينَ فى لَْبَعَادٍ ه 


0 5 


من فَطِرانٍ وَيشْنَى وَجَوهَهُم ألنَّارُ © لِجْرِىَ َلّهُ كل فين 


2 


1 
1 
55 


ذا رمعع 2 


مَا كسَبَتٌ إِنَّ أله سَرِيعٌ ألْحِسَابٍِ 0 هذا بك تين وعدا بو. 
كا أن هر َه ود يدك نا أ الأب يقول تعالى: مك 
ع 71 ملك وَعَدف 1 0 بنجاتهم ‏ ونجاة أتباعهم 
وسعادتهم. وإهلاك أعدائهم وخذلانهم فى الدنياء وعقابهم 
في الآخرة» فهذا لا بد من وقوعه» لأنه وعد به الصادق قولاء 
على ألسنة أصدق خلقه. وهم الرسلء وهذا أعلى ما يكون 
من الأخبارء خصوصًا وهو مطابق للحكمة الإلهية» والسنئن 
الربانية» وللعقول الصحيحة» والله تعالى لا يعجزه شيء» فإنه 
لعَرِيرٌ ذو يقاو . 

أى ي: إذ أراد أن بتقم من أحدء فإنه لا يفوته ولا يسجزهء 
وذلك في يوم القيامة يوم تَدَلُ الأَرَضُ عَيرٌَ الْأنضٍ لكوت »4 
تبدل غير السماوات» وهذا التبديل تبديل صفات» لا تبديل 
ذات» فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم» ويلقى 
ما على ظهرها من جيل ومعلم» قتصير قاعًا صفصمَاء لاترى 
فيه عوجًا ولا أمتاء وتكون السماء كالمهل. من شدة أهوال 
ذلك اليوم» ثم يطويها الله تعالى بيمينه . 

وَبَرَُوأ» أي: الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم. 
رك ني عن ب اد عن لْوحِدٍ 
لْمََّارٍ 4 أي : المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاتهء وأفعاله 
العظيمة» وقهره لكل العوالم فكلها تحت تصرفه وتدبيره» فلا 
يتحرك منها متحرك» ولا يسكن ساكن إلا بإذنه. 

#وَترَى الْمْجَرِمِنَ4 أي : الذين وصفهم الاجرام» وكثرة 
الذنوب» فى ذلك اليوم مُفَرَينَ فى لْسَمَادِ» أي يسلسل 
كل أهل عمل من المجرمين» بسلاسل من نارء فيقادون إلى 
العذاب» في أذل صورة وأشنعهاء وأبشعها . 

سَرَالهُ ره أي : ثيايهم لمن مَطِرَانٍ 4 وذلك لشدة اشتعال 
النار فيهم وحرارتها» ونتن ريحها ##ويَغْتئ وجوههم* التي هي 
أشرف ما في أبدانهم #الثَّارُ؛ُ أي: تحيط بهاء وتصلاها من 


555 

















5- تفسير سورة إبراهيم» الآيات: /ا07-84 
ينق كم 1" لات 2 
9 5-11 ير 1 م عع« 





فهموافدتهم 


مُهَووت مقيى رويو ابر َدَإِلتوِم طرو 

هوا( وَأَنَذِر لاس يومَيأْ اعد 1 
طلؤارت] لك لدوب عوك وكتَي 
د يَنْمَنْلُمَاآَكُم 
© وَسَكَتمَف مَسحكك لذن ظكموأ 
شت لس لست نوست 
لَكْمَا لامعال © ود 0 
مرف تذكات تحشر رليك ثْبَالَ 
©© ملاعسعَأنه لوعو شلة 20 مَعس | 
دُوأَئيِمَام (©) تر الأوض عر لضا 0 ا 
يألو ٍقار (©) وَترى المُجرمِ يوم 
مُقرَنَفآلأَصََادٍ : (9) سَرَابِلْهممَْفَطرَانِ وتَضْيَى 
وهم اناد ( ىله مين مَاكْسَبَتَ 


00 100 


إِنَالَهَ دَأَّهسَرِيِعٌلْحِسَابٍ ( () هذابلع ْنَا وَلِسَندَروأ 


آ-ه 


00111 ع دعوم 70 
يه ولِيعلموا تَاهْوَإِله ويد وَليَدٌ و ونوا نبب © 








كل جانب» وغير الوجوه من باب أولى وأحرى» وليس هذا 
ظلمًا من الله لهمء وإنما هو جزاء لما قدموا وكسبواء ولهذا 
قال تعالى : مالِبَرِيَ لَنَهُ هل تقس ما كَسَبَتَ من خير وشرء 
بالعدل والقسط الذي لا جور فيه بوجه من الوجوه. 

#إرك أله رع م ألْحِسَابٍ * كقوله تعالى : ##أمَرَبٌ لِلنّاس 
حِسَابَهُمْ وَهُمَْ في عَفْلَوْ مُعَرضُونَ» ويحتمل أن معناه: سريع 
المحاسبة» فيحاسب الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم 
ويدبرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدة» لا يشغله شأن عن 
شأن» وليس ذلك بعسير عليه . 

فلما بين البيان المبين في هذا القرآن. قال في مدحه: 
هذا بكم ياي أي : يتبلغون به» ويتزودون إلى الوصول إلى 
أعلى المقامات وأفضل الكرامات» لما اشتمل عليه من 
الأصول والفروع » وجميع يع العلوم التي يحتاجها العباد. 

#وَلِسُنْدَروأ د لما فيه من الترهيب من أعمال الشرء وما 
أعد الله لأهلها من العقاب ##وَلِحَلَموا أَنَا هر إِلهُ واد 
صرف فيه من الأدلة والبراهينء على ألوهيته ووحدائيته» ما 
صار ذلك حق اليقين . 

















الجزء الرابع عشر 

#ويدقٌ وا الأَبَبِ»4 أي: العقول الكاملة» ما ينفعهم 
فيفعلونه وما يضرهم فيتركونهء وبذلك صاروا أولي الألباب 
والبصائرء إذ بالقران ازدادت معارفهم واراؤهم» وتنورت 
أفكارهم» لما أخذوه غضًا طريّاء فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى 
الأخلاق والأعمال وأفضلهاء ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى 
الأدلة وأبينها . وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي» لم 
يزل في صعود ورقي على الدوام في كل خصلة حميدة. 
والحمد لله رب العالمين. 

تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . 


يسم أي اقل لَص 


)0-١(‏ «ااكر يَلَكَ يك الصكتّب وَدْرمَانٍ تين ه ُبمَا يود 
الي كوا و كنا مني ه دَرَهُمْ يأسشفا ويمتمرا 
. وَيُلّهه الْدَمَلُ سَوْفٌ يَعَلبونَ © وآ أَهْلَكنا من فَرْيَةٍ إِلَا وَكَا كَابٌ 
تثل* م كا كت م مد أَيَلَهَا دما تكش و4 رق ل * 
مَعْلُومٌ © ما تَمْبِقٌ مِنَ أَمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا سْتَتْحْرُونَ4 يقول تعالى 
معظمًا لكتابه» مادحًا له: يرك َايكتٌ ألحكتّب 4 أي : الآيات 
الدالة على أحسن المعانى» وأفضل المطالب #9 وَقْنَانٍ سِينِ * 


للحقائق» بأحسن لفظ وأوضحه» وأدله على المقصود. وهذا 


بالقبول» والفرح والسرور. 

فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردهاء والكفر بهاء فإنه 
من المكذبين الضالين الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم 
مسلمونء أي: منقادون لأحكامه.» وذلك حين ينكشف 
الغطاء. وتظهر أوائل الآخرة» ومقدمات الموت» فإنهم في 
أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون» وقد فات وقت 
الإمكان» ولكنهم في هذه الدنيا مغترون. 

ف رهم يلأ وتاك بلذاتهم ريلْهم الأمل» 
أي: يؤملون البقاء في الدنياء فيلهيهم عن الآخرة #سَوْقَ 
يَمَكَدُت* أن ما هم عليه باطل» وأن أعمالهم ذهبت خسرانًا 
عليهم» ولا يغتروا بإمهال الله تعالى» فإن هذه سنته في الأمم . 

وما أَملَكنَا من كَرِيّة4 كانت مستحقة للعذاب #إِلَّا وَكَا 
كاب مَعَلُوَمُ * مقدر لإهلاكها . 


2 


كم ع اع ل كسس سس معي له 1 
##ما شَنِيِقُ مِنَ أَمَةٍ أَجَلَهَا وَمَا يْتَتْحرُونَ# وإلا فالذنوب لا بد 


/ا: 
















ْس رليم 
باع وس سار وو ص<د 5 يه 0 ل ل لام د 
الرتّلكءايتتالحكتاب وقزء ان مَبِينٍ (وي) ربمايود 
تحير سيو ود قر و م جحجم مسحو ءءء ررم 
أذ 3 . | يا * 0 3 . أ 
| الزن حكفروا لوَكانوامسْلمِينَ )دهمي 
جر ل م 


رك و م< 8-2 دده بد مو كو د سس سل 

وَيَتَمَتحأوَيْلالْدْمل َو يلون لي وَمَآآهلكنا 
ددر اك وي 2 35 حر 2 ع 

مَِكَرَيَةٍإِلَاوَخَا ركاب مَعَلُومٌ ليا ماد 2 


لءاستو ل وى مُرلعَكه 
ْمَك لمَجِيو ي ناكسا بملجَك دإ نكت 


َالصَددِوِتَ (7) مَانرْل المليكةإ لاي ومَاكانوا 
ذا مُكلرنَ لي إِنَاححن َلاَقَو إن فظوت © 


عن ا د عر 0001 


وَلعَدأرَسَلْسَامِ مَك ف يع الأول (بومَايَاتيِميّن 


يو شيعه م و د جع ا ب ا ا 
رسو لإ لا كانوأيهِ-يسْتهِرْءونَ 500 لك متلكه.في 
عو مكورءم جور و او ع عل عر ساح او خم م 
قلوب المجرمين اوقد حلت سَنَةألأَولِينَ 


ص 
و 







سه ص بن 8 


© وَلوَسَدحْنَاعل ابام نَلسَمَ1 وض ِهِيعَرْجُونَ 
حم 23252112 2 كك س طري ا بوكو ع خفر.ى عر ع ب حجر 
9 لقالوإِنَمَاسكْرتأتصرنا بلْححنقوم مسحورون 0 


من وقوع أثرها وإن تأخر. ٍ 

(<-9) طوَكَاوا يكأيا الى مَك مَك اكه َك لمَجنُةُ © لز 
ا كنا بالْمصيكةٍ إن كت يِنّ ألصَددِوِنَ ه ما نَل التليكة إلا 
َلَقّ وَمَا نوا دا مُطرينَ © إِنَا ححُنُ يلا ألذَكْرَ إن آم نيطوت » 
أي: وقال المكذبون لمحمد كه استهزاء وسخرية: يكاينا 
الى مُرْلَ َو 4 على زعمك طإِنَكَ ج45 إذ نظن أنا 
سنتبعك» ونترك ما وجدنا عليه آباءنا لمجرد قولك . 

لو ما تَأَيسَا بِالْمَلَيِكَة؛ يشهدون لك بصحة ما جكت به 
«إن كُتَ من ألصَدِتِينَ4 فلما لم تأت بالملائكة فلست 
بصادق» وهذا من أعظم الظلم والجهل . 

أما الظلم فظاهر» فإن هذا تجرؤ على الله وتعنت بتعيين 
الايات التي لم يخترهاء وحصل المقصود والبرهان بدونها من 
الآيات الكثيرة» الدالة على صحة ما جاء بهء وأما الجهل» 
فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم» فليس في إنزال الملائكة 
خير لهمء بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال 
على من لم يتبعه وينقد له. 

وما كَانوَا داك أي : حين تنزل الملائكة» إن لم يؤمنواء 















١ 




















الجزء الرابع عشر 


ولن يؤمنوا ب مَظرت 4 أَئ: بممهلين» فصار طلبهم لانزال 
الملائكة تعجيلًا لأنفسهم بالهلاك والدمار» فإن الإيمان ليس 
في أيديهمء وإنما هو بيد الله «وَلوْ آنا يََا بيهم املك 


1 م 0200 


َلْمَهُمْ أَنْوْقّ وَحدَرَا توح كل عََء ملا ا كنا ليؤمئوا لَك يتقآه 
أَسَدُ وَلكنّ أكَرَرَهمْ يجِهَلوْت4 ويكفيهم من الآيات» إن كانوا 
صادقين» هذا القرآن العظيم ولهذا قال هنا : 
شيء» من المسائل والدلائل الواضحة» وفيه يتذكر من أراد 
التذكر لوَإنَا لمُ لَحَ'نِظُون4 أي : في حال إنزاله» وبعد إنزاله» 
ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم . 
وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله. واستودعه فيها ثم 
في قلوب أمتهء وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيهاء والزيادة 
والنقص» ومعانيه من التبديل» فلا يحرف محرف معنى من 
معانيه»؛ إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين» وهذا من 
أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين» ومن حفظه: أن 
الله يحفظ أهله من أعدائهمء ولا يسلط عليهم عدرًا 
ايم 75 9 
)١17-٠١(‏ #وَلَفَدَ أَرَسَلَْمَا من قَبَلِكَ في سْمّع الْأوَِينَ © وما 


الع 1ن لول إل كاذا بده تكبريوة :8 كك ملك ىعاري 
لمن .© يي بود َك سن لوي يقول تعالى لنبيه 
إذ كذبه المشركون: لم يزل هذا دأب الأمم الخالية والقرون 
الماضية لوَلَمَدَ أَرّسَلَنَا من قَنَِكَ في شِمّع الْأَرَلينَ4 أي: فرقهم 
وجماعتهم رسلًا. 

لاوما يأتييم ين رول يدعوهم إلى الحق والهدى #إلّا كاثوأ 
به- ينتبْرءُون 4‏ كَدَلِكَ مََلْكُمْ» أي: ندخل التكذيب في 
ُلُوٍ أَلْسُجْرمَِ4 أي : الذين وصفهم الظلم والبهت. عاقبناهم 
لما اشتبهت قلوبهم بالكفر والتكذيب» تشابهت معاملتهم 
لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء والسخرية وعدم الايمان» ولهذا 
قال : إلا بومِوْنَ بو ود حَلَتَ سُنَهُ الْأوَلين4 أي : عادة الله فيهم, 
بإهلاك من لم يؤمن بآيات الله. 1 

)١5614(‏ #وَلَرَ هَنَحَنَا عَلتِيِم بايا مِنَ ألسّمَآءِ فَظَلَوأْ فيه 
يَحَرُجُونٌ © الوا إِنَمَا كرت أنْصدرنا بل حَنْ قوم سَسمحوزون» أي : 
ولو جاءتهم كل آبة عظيمة لم يؤمنوا وكابرواء ##وَلَو مَدَحَنَا 
عَليِم بايا من ألسَمَآهِك فصاروا يعرجون فيهء ويشاهدونه عيانًا 
بأنفسهمء لقالوا - من ظلمهم وعنادهم» منكرين لهذه الآية -: 
«#إِنَمَا سَكرَتُ أََصَدرْئا4 أي : أصابها سكر وغشاوة» حتى رأينا 
ما لم نر بل تن قوم مَسَحْورُو* أي : ليس هذا بحقيقة» بل هذا 
سحرء وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكارء فإنهم لا 
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6- تفسير سورة الحجرء الآيات: 5١-1١١‏ 


مطمع فيهم ولا رجاء.ء ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت 
به الرسل من الحق فقال: 

© لوَلْقَدَ جَعَلَا فى أَلسَمَلِ روجا وَرَيتَهَا بِلتَطرنَ‎ )٠١-17( 
وَحِظئَهًا من كل سَبَطنِ يجيو 0 إِلَّاسِ اسك اتن كنعَمُ يْبَابُ‎ 
مه © وَالْايْصَ مَدَدْسَهَا وما ها روس وَلْسَا ديا من كل شو‎ 


0ك 


في ألسَمَهِ بُروبَاك أي: نجومًا كالأبراج» والأعلام العظام 
يهتدى بها فى ظلمات البر والبحر #وَرَيَتَهَا للتَطرِنَ4» فإنه 
لولة التجوع لما كان للسقاء هذا المنطرالنهي». والهيئة 
العجيبة» وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيهاء والنظر في 
معانيهاء والاستدلال بها على باريها . 

لاوَحَفِظئَهَا من كُلْ سَبِطنَ َجِيوِ4 إذا استرق السمع» أتبعته 
الشهب الثواقب» فبقيت السماءء ظاهرها مجملًا بالنجوم 
النيرات» وباطنها محروسًا ممنوعًا من الآفات. 

إلا مَنِ أَسَترق لمم أي : في بعض الأوقات» قد يسترق 
بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس» اآَبَمُ هبَابُ بين 
0 بين منير يقتله أو يخبله . 

فريما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى وليه 
فينقطع خبر السماء عن الأرضء وربما ألقاها إلى وليه قبل أن 
يدركه الشهاب» فيضِمّها ويكذب معها مائة كذبة» ويستدل 
بتلك الكلمة التى سمعت من السماء . 

«وَالايض مَدَدْنهَا4 أي: وسعناها سعة يتمكن الآدميون 
والحيوانات كلهاء على الامتداد بأرجائهاء والتناول من 
أرزاقهاء والسكون في نواحيها . 

وَألقَنَمَا فيهًا رَوسىَ* أي : جبالًا عظامًاء تحفظ الأرض 

بإذن الله أن تميدء وتثبتها أن تزول «وَأَِشنا فا من 1 تع 
رون أي : نافع متقوم» يضطر إليه العباد والبلاد» ما بين 
نخيل وأعناب» وأصناف الأشجارء وأنواع النبات. 

#وَجَمَلنَا لَكُمْ فا ميس من الحرث. ومن الماشية» ومن 
أنواع المكاسب والحرف» #وَمَن لت لمُ ررقن أي : أنعمنا 
عليكم بعبيد وإماء» وأنعام» لتفعكم. ومصالحكمء. وليس 
عليكم رزقهاء بل خولكم الله إياهاء وتكفل بأرزاقها . 

(١؟)‏ #إوإن ين سَدْءِ إِلّا عندَنا حَرَآينهُ وما تزه إلا بقَدَرٍ 
تَعُْو و أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدارء لا يملكها 
أحد إلا الله. فخزائنها بيدهء يعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء 


بحسب حكمته ورحمته الواسعة #إوَما نَنْزِله+# أي : المقدر من 
بر فلا يزيد على ما 


0 


كل شيء» من مطر وغيره إلا بِقَدَرِ 








قدره الله ولا ينقص منه. 

(16) لوَرسَلَا ازيح لَوَقِحَ دانزلا عن السَمآء مله لقيش 
رسآ أَنَضُمْ لَمُ يَدرِنِتَ4 أي: وسخرنا الرياح» رياح الرحمة» 
تلقح السحاب. كما يلقح الذكر الأنثى» فينشأ عن ذلك الماء 
بإذن الله فيسقيه الله العباد» ومواشيهم» وأرضهمء ويبقى في 
الأرض مدخرًا لحاجاتهم وضروراتهم» ما هو مقتضى قدرته 
لمُ يَدرِنِنَ4 أي : لا قدرة لكم على خزنه 
وادخاره» ولكن الله يخزنه لكم» ويسلكه ينابيع في الأرض» 
رحمة بكمء وإحسانًا إليكم. 

(05-17) لوَإًِا لحن في وَْعِيت وَكَنْ رفون © وَلَقَد من 
لَسْتَفْدنَ دم وَلْقَدَ عَلنَا أ مي خف © وَإنَّ َّ ريّكَ هو رو ِنَم 
كم علي أي : هو وحده لا شريك لهء الذي يحبي الخلق من 
العدم» بعد أن لم يكونوا شيا مذكورًا ويميتهم لآجالهمء التي 
قدرها #رَححَنُ الْورِْوت* كقوله: #إِنًا كَنُ نرت الْأرْض وَمَنَ عَلهَا 
وَإِنَا يحون وليس ذلك بعزيزء ولا ممتنع على اللهء فإنه 
تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم» ويعلم 
ما تنقص الأرض منهم» وما تفرق من أجزائهم. وهو الذي 
قدرته لا يعجزها معجزء فيعيد عباده خلقًا جديدّاء ويحشرهم 
ليه . 

ِنَم حَحكِيمٌ4 يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء 
ويجازي كل عامل بعمله. إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

(5؟-44) 0 لان ين صَنْصلِ ين حمَوٍ 0 0 


آل عد ين يل ين أر التثور ه وز َل يبك ملوكد 


ام 
ورحمته #وم] َم 


حك 


إِفِ 
تصن ين ملل 7 56 تنغو © ا سي مك مه به 
ل له 
تَسَمُونٍ © قَالَ تَأخْرْجَ با وَنَقَ يجي © وَإِنَّ عَيَكَ اللْعْمَدًَ إِلَّ بور 
2 01 # عر ً_ ٍِ 


ليد 0 1 َب انزف إل 9 يْمَتْوينَ © مَالَ مإ 


1 فى لاض 5-7 سح 6 1 عبادك 0 لْمُخْلَصِينَ 0 
كَل 2 2 3 كس 0س سكير ل بم ى ب إ 
كنا مز نك تي ا لهم سلطدن إلا 


ع 2 رامت 


ور د سر د 


أبينا 0 لدم وما جرى من عدوه إبليس» وفي ضمن 
ذلك التحذير لنا من شره وفتنته » 0 000 وَلَفَدَ حَلقََّ 
2 ا عر 


4ك 


415-7١ تفسير سورة الحجرء الآايات:‎ -١6 
5 الاين و وال‎ 0 
)0( َلَقَدجَعَكَا مَل رنريت‎ 
حَوظهَا سوير 0 © ماستقا‎ 
لالض مَدَد لاا‎ 1 
رواسى سافان لعن و09 مالفا‎ 
مَعَنِيس ومن 1 همِزْفَينَ َإنمنسقه! إِلعِنْدَنا‎ 


ع سيت كر 0 4 92 دس 2ع 00 5-7 


خزاينه.وما 2 لمجالا بِعَدَرِتَعَلُوِرٍ (ي) وَأ سلنا الريلح 


طش 
272101 1 
ءِ ما همسا أن هله 3 


0 


ادس 


راع خ ره 1 2 6 
يحدرِننَ © وَإنَا لحن ني 2د ليون 7 


مولعم كيد 


9 000 


ولفدعلمنا المسسفد مين من 
ع0 لدَكَلضَمَ 


201111 


مسئنون لا وَلَذَانَ حَلفنه 000 من نار 





0 


مِنْصَلصلِمنَحٍ 


ُ 
نس يط واف 2222-7 


(0) فَإِدَاسَوَسْةُ ,ونفخت فيهومن 
وم 


واس © 01 تر َك 
5 لجرت © 


إبليسن 








وصوتء» كصوت الفخارء والحمأ المسنون: الطين المتغير 
لونه وريحه» من طول مكثه . 


#وَلبآنَ4 وهو أبو الجن أي: إبليس «اسَلَقَنَهُ من قبل خلق 


آدم #ين ذَّرٍ ألسَمُووِ* أي: من النار الشديدة الحرارة» فلما 


أراد الله خلق آدم قال للملائكة : 
ِف حدق بشَكرًا ين يْن صَلْصَلٍ يَنْ حَمٍَ يَسْيُونٍ © وَإذَا سَركُمٌ * 
ل مسح عو 2 


جسدًا تامًا #وَيْسَحَتٌ فيه مِن روح فُفَعُوأ لم سَِدِينَ4 فامتثلوا أمر 


ربهم ٠‏ 
#سَبَدَ أ لكك عرو 


ملتِكَةٌ كلهم لمعن تأكيد بعد تأكيد» ليدل 
ا وذلك تعظيمًا لأمر الله 
وإكرامًا لآدم, ا 


م اليس 3 2 : د نَ مم تددن * وهذه أول عداوته 
لآدم وذريته» قال الله : ا يكإئيش ما لَكَ ألا مَكْرنَ مَمّ ألتَجِدِينَ © 


ك3 3 أكن إآنثد نكر عت بن سفتكل بن عمل كشتوز» 


فاستكبر على أمر الله» وأبدى العداوة لآدم وذريته» وأعجب 
بعنصره وقال: أنا خير من آدم . 
#قَالَ4 الله معاقبًا له على كفره واستكباره : حرج يبا وَإِنكَ 


3 














الجزء الرابع عشر 

بم أي : مطرود مبعد من كل خير لإوَإنَ عََكَ لَه 
أي: الذمء والعيب» والبعد عن رحمة الله إل بور ألَِنِ» 
ففيها وما أشبههاء دليل على أنه سيستمر على كفره» وبعده من 
الخير . 

0 رت تَنظِرَنِ» أي: أمهلي إل يَوْرِ بَمَنَ © كَل 
نك ين الْمسْظرِينَ © إِلّ يور ألْوَقْتِ الْمَعَوْرِ © وليس إجابة الله 
لدعائه كرامة في حقهء وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له 
وللعباد» ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوهء» ممن 
ليس كذلك» ولذلك حذرنا منه غاية التحذيرء وشرح لنا ما 
يريده منا . 

لل رب بآ أعْويَك لأريِئَنَ كَهُمْ فى الأّضِ4 أي : أزين لهم 
الدنياء وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرى. حتى يكونوا 
كادي لك مخصية 

55 دي ِنَم لمعن 4 5 أصدهم كلهم عن الصراط 
المستقيم 5 بادك متهم الْمُخْلَصِن* أي : الذين أخلصتهم 
واجتبيتهم ح لاخلاصهم امتهم ار 

قال الله تعالى: #هِندًا ربل عَلنَ + 
موصل إليّ» وإلى دار كرامتي . 

#إِنَّ عبَادى لِنْس لَك عَلسِمَ سُلَطَدنٌ4 تميلهم به إلى ما تشاء 
من أنواع الضلالات» بسبب عبوديتهم لربهم» وانقيادهم 
لأوامره» أعانهم الله وعصمهم من الشيطان. 

#إِلَّا مَنِ أبَمَكَ4ُ فرضي بولايتك وطاعتكء بدلا من طاعة 
الرحمن» #ايِنَ الْمَاوِتَ# والغاوي: ضد الراشدء فهو الذي 
عرف الحق وتركه. والضال الذي تركه من غير علم منه به. 

ون جه موعدم لمعن 4 أي : إبليس وجنوده ذا مَبَعَةٌ 
بوب كل باب أسفل من الآخر الكل باب مَنيْم» أي : 
أتباع إبليس جر مَقَسُومٌ # بحسب أعمالهم» ا الله 
تعالى : «مشكيرا ها م لايم © معد ليس م4 . 

ولما ذكر تعالى ما أعد لأعدائه, أتباع إبليس» من التكال 
والعذاب الشديدء ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيمء 
والنعيم المقيم فقال: 

(00-45) #إإِت الْمُيَقِينَ فى بَنّتِ وَعْيُونٍ © أَدَْخُلُوهَا سَلر 
أ اما وه تررم زد ل حون عَللّ سور اللقليلة 5 
لا يسَسْهُحْ ؤها َب وما هم متا محري 0 بهم عبادى أنه أنا 
لْمَفُورٌ اليم كا 2 لمكا لير . 

يقول تعالى: #إدك ألْمُتَقِينَ 4 الذين اتقوا طاعة الشيطان» 
وما يدعوهم إليهء من جميع الذنوب والعصيان #فى بَدَتِ 
ووو قد احتوت على جميع الأشجار» وأينعت فيها جميع 


مُسْتَقيِمٌ # أي : معتدل 


سجرج لي و و ع 


0 


مون 0 اد خُلْومَايسَلءَإمِنِينَ 
020 


وَنْرَحَنَا ماف صدُورِهم منغْلِ إِحواناعلٌ سمس 


سر 


6 لَايَمسهُم نابو وَمَاهْممَتَايمْخَعِنَ ©) 
بَععبَادى أن ألْمَمُورْآيِمْ 09 | وََدَعَدَاقِ 
هْوَالْمَدَا ب اللي () وَيَنتَهُم عن د فِإرهِم | 


الثمار اللذيذة» في جميع الأوقات. 

ويقال لهم حال دخولها: ##ادَْخُلُومَا سَلَرٍ َِنَ» من 
الموت» والنوم والنصبء» واللغوب» وانقطاع شيء من 
النعيم؛ الذي هم فيه أو نقصانه» ومن المرضء والحزنء 
والهم؛ وسائر المكدرات 0 ما فى صَدُورهِم ين غْلٍ 4 فتبقى 
لربه دالمة من كيدل ' وحسدء متصافية متحابة »إِحَوَنَا 
عَلّ شر مُتَقديِِنَ4 . 

دل ذلك على تزاورهم» واجتماعهم؛ وحسن أدبهم فيما 
بينهم ‏ في كون كل منهم مقابلًا للآخر لا مستديرًا له ٠»‏ متكئين 
على تلك السرر المزينة» بالفرش واللؤلؤ» وأنواع الجواهر. 

إلا يَسَسّهُمْ فِيهَا صب لا ظاهر ولا باطن» وذلك لأن 
الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة» لا تقبل شيئًا من الآفات #وَمًا 
هُم ينبا يمُحْرَِينَ# على سائر الأوقات. 

ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة» من مفعولات الله من 
الجنة» والنارء ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى فقال: 


























الجزء الرابع عشر 


ست ا اد أي : أخبرهم خيرًا جازماء مؤيدًا بالأدلة 50 
رُ أَليَسِمْ» فإنهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته. 
ا الموصلة لهم إلى رحمته؛ وأقلعوا عن 
الذنوب» وتابوا منهاء » لينالوا مغفرته . 


ومع هذاء فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاء إلى حال الأمن 


و 0 


والادلال» فنبئهم ظٍلَّ عَدَاي هو العَدَابَ لأيِرز» أئ: لا 
عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله الذي لا يقادر قدره» ف 


يبلغ كنههء نعوذ به من عذابه» فإنهم إذا عرفوا أنه ظ#إلّا يمد 

1 40 4 ساروا وانسدوا عل كل سب 
يوجب لهم العقاب» فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائمًا بين 
الخوف والرجاءء والرغبة والرهبة» فإذا نظر إلى رحمة ربه 
ومغفرته» وجوده وإحسانه. أحدث له ذلك الرجاء والرغبة» 
وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربهء أحدث له الخوف 
والرهبة والإقلاع عنها . 

بدك -07) #وَنََتَهُمَ عن صَيفِ إِباهِيمٌ إِدْ دَعَلُواْ علي مََالوا 
سلما قَالَ بِنَا مِنَكُمْ وَسِلُونَ © َالو لا موْجَلُ إِنَا يسرك عكر عَلِيِوٍ 5 
قال أْسَرثْمُرنٍ عَلجَ أن سي الحكبر ْم شوو ه دالوأ مَتَرككَ 
ألْحَقَ كلا ككل ين ليطن © كَل مم يَقْطُ ين يحْمَة يد إلا 
ألصّآلت*» يقول تعالى لنبيه محمد وَكهِ: طوَبَيقَهُمَ عَن سَيْفٍِ 
رهم أي : عن تلك القصة العجيبة» فإن في قصك عليهم 
أنباء الرسل» وما جرى لهمء مما يوجب لهم العبرة» 
والاقتداء بهمء خصوصًا إبراهيم الخليل الذي أمرنا الله أن 
نتبع ملته» وضيفه هم الملائكة الكرام» أكرمه الله بأن جعلهم 
أضيافه . 

#إدْ مَسَلُواْ عليه مَعَانُواْ سلما أي: سلموا عليه» فرد عليهم 
#ثَالَ إِنَا مِنَكُمْ وَيِلُوتَ4 أي : خائفون» لأنه لما دخلوا عليه 
وحسبهم ضيوفاء ذهب مسرعًا إلى بيتهء فأحضر لهم 
ضيافتهم» عجلًا حنيذًا فقدمه إليهم. فلما رأى أيديهم لا تصل 
إليهء خاف منهم أن يكونوا لصوصًا أو نحوهم. 

ف طتَالوَا4 له: طلا وْيَلْ ينا بيرك بكر ع4 وهو: 
إسحاق عليه الصلاة والسلام» تضمنت هذه البشارة» بأنه ذكر 
لا أنثى» عليمء أي: كُثير العلم» وفي الآية الأخرى #وَسَرَيَهُ 
يإِسْحَقٌ با يَنَّ ألصََالِحِينَ4 . 

فقال الهم متعجبًا من هذه البشارة: #أَبْتَّْتْمُونيِ» بالولد 
لع أن مَنَىَّ المكبرٌ 4 وصار نوع إياس منه ويم قرو » 
أي : على أي وجه تبشرون وقد عدمت الأسباب؟ . 


دالوأ بَتَّرَكَكَ ياَلْحَقَ» الذي لا شك فيهء لأن الله على كل 


شيء قدير» وأنتم بالخصوص - يا أهل هذا البيت - رحمة الله 









ع 2 رصع ل م 2 
شه ا 


ع سام 


7 ل نِطار 2 ل( قال 2 35 مقط من زَحَمَة 
مه يو ع 2 00 

َيه إلاألضصّآ نرت لكا حبك املو 

ل 2 يبرت © إِلَالَلْوظٍ 


ُ - ا 








0 4 
و يي و سم يس 22 


0 لَاامرائَه. مرا لّنَ 







ببح 7 قَلَمَاجَآء َال لوط الْمْرسُوَ يا قَالَ 
د 5 شُحكزون الول متك يمَاك وأْفِهِ 


و تر 


يمتروت 69 © رَبسَدَبانْحقوَإنَ لفت سر 
امك بطع َال توافت دك أحد 


اصح سو 09 © رت اوهركت 
ديرولك مَفَطُوح مُصيِحِِنَ (©) وَجَآه أَهَنْالْمَديسَةٍ 
سَتَبَشرَونَ 617 ةيفلس 00 واوا 
وكا رون( كَالوَأوَكتنهَ كع العليس 09 


وبركاته عليكم» فلا يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم . 

لقلا مَك من الْمََنِطِينَ4 الذين يستبعدون وجود الخير» بل لا 
تزل راجيا لفضل الله وإحسانه» وبره وامتنانه» فأجابهم 
إبراهيم بقوله : 

تق وجو نت ل كارت » النين لد علم 

لهم بربهمء وكمال اقتداره» وأما من أنعم الله عليه بالهداية 
والعلم العظيم» فلا سبيل إلى القنوط إليه» لأنه يعرف من كثرة 
الأسباب والوسائل والطرق» لرحمة الله؛ شيئًا كثيراء ثم لما 
بشروه بهذه البشارة» عرف أنهم مرسلون لأمر مهم . 

08/0 -717) َال كَمَا حَطتكُم ها الْمرْسَلْونَ ه َرأ َ أي 















. في ب: بالأسباب‎ )١( 














وَقَضَيْمَآ إِليهِ دلِكَ الأمرٌ أن دار هلولا مقطوع مُصَيحِينَ © و2 
تر الي رم مه 


الل طن أو مت كا ل ا . ركو 
ُهل الْمَدسَة درون © دَالَ إن مول صَيْفِى قلا لصحن 0 وَالنوأ 


ع ع رضم احا ع ا 


عم لمع كه عد له 20 ع ع م ووميه رم 
للّْهَ ولا مخزون © قالوأ أمَلمَ هَل عن الكلميست ه فال هنول بناق 
ع دعوو مر لايد 


إن كر مَمِِينَ © لَتْرُدَ ِنَم لنى مَكَرَهمَ يممَهُونَ © كَأَحَدَمُمْ السَيْحَهُ 


مسرن © مجعلا ًا سافلا وَأمطَنا ليم حِجَارَةٌ من سي © إن 
مؤي أي : 8ظمَالَ» الخليل عليه السلام للملائكة: نما 
عملت يها لْمَرْسنْوتَ4: أي : ما شأنكم» ولأي شيء أرسلتم؟ . 

لتلا ينآ أُسِلتآ إل مر جُرييت4 أي: كثر فسادهمء 
وعظم شرهمء لنعذبهم ونعاقبهم #إِلّ ءال لرلٍ» أي: إلا 
لوطّاء وأهله لأإِلّا ارتم مَدَرَنا يا لَيِنَ التبيدت* أي: 
الباقين بالعذاب» وأما لوط فستنخرجنه وأهله» وننجينهم 
منهاء فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم» ويراجعهم» 
فقيل له : ا إَِِنهِم أَعرض عن هذا إِنَّهُ مد جه أمم ويك نهم عات 
عَذَابٌ غَيْرٌ مَرَدُورٍ # فذهبوا منه. 

لافنا سآ َال لوط الْمْرَسَنُونَ © مَال4 لهم لوط إن نَم 
سكروة» أي : لا أعرفكم ولا أدري من أنتم . 

#تالراأ بل ينتك يا كوأ فو ينتروت» أي: جتناك 
بعذابهم الذي كانوا يشكون فيهء ويكذبونك حين تعدهم به 
رَأَينَكَ يالَْقّ4 الذي ليس بالهزل ونا لصن فيما قلنا 
لك. 

تر بأنيك بتظع يِنَ أيّلِ4 أي: في أثنائه حين تنام 
العيون» ولا يدري أحد عن مسراك #ولا يلَقْتَ مي 4 
أي: بل بادروا وأسرعوا لوَأَمْصُوا حت تَْمَرُوتَ4 كأن معهم 
دليلًا يدلهم إلى أين يتوجهون . 

#وَْضَيْسآ إِليَهِ دَلِكَ؟ أي : أخبرناه خبرًا لا مثنوية فيه أ 


مر وملسم ماجير 


8 52 اعم ار 
داير هلؤلاء مقطو مصبحين 


4 أي: سيصبحهم العذاب الذي 
يجتاحهم ويستأصلهم وب أَمَلُ الْمَِيةَ4 أي: المدينة التي 
فيها لوط «ايَْتَبِرُونَ» أي: يبشر بعضهم بعضّاء بأضياف 
لوطء وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم؛ وذلك لقصدهم 
فعل الفاحشة فيهم» فجاؤوا حتى وصلوا إلى بيت لوط. 
فجعلوا يعالجون لوطًا على أضيافه» ولوط يستعيذ منهم 
ويقول: 

#إِنّ هَوْلة صَيْنى كلا تتصَحون 0 ونوا لله ولا حون أي : 
راقبوا الله أول ذلك.» وإن كان ليس فيكم خوف من الله فلا 
تفضحون في أضيافي» وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع . 

ف مالو » له جوابًا عن قوله: ولا تخزون فقط: «#َلَمْ 
َنْهَكك عن لْعلّيسَ* أن تضيفهم. فنحن قد أنذرناك» ومن 


؟مه 


6- تفسير سورة الحجرء الآيتان: 1/8 و/ا 


أنذر فقد أعذر. ف 8أمَالَ4 لهم لوط من شدة الأمر الذي 
أصابه : مََؤْلَا يانه إن كُثْرَ مين فلم يبالوا بقوله» ولهذا 
قال الله لرسوله محمد كَلِ: «الْمَردٌ إِنَُمْ لنى سَكَنهِم يحَمَهُونَ 
وهذه السكرةء هي سكرة محبة الفاحشة: التي لا يبالون معها 
بعذل ولا لوم . ش 

فلما بينت له الرسل حالهم» زال عن لوط ما كان يجده من 
الضيق والكرب» فامتثل أمر ربه وسرى بأهله ليلاء فنجواء 
وأما أهل القرية #ََحَدَتهُمٌ أَلصَّيِحَةُ مُتْرِنِينَ أي: وقت شروق 
الشمس» حين كانت العقوبة عليهم أشدء طمَجَمَلَا عيبا 
سََِهَا أي: قلبنا عليهم مديتهم طوَأَنطَرَ عَتَِمَ حِجَارَةٌ من 
سِجِلٍ 4 تتبع فيها من شذ من البلد منهم . 

#إِنَّ فى دَلِكَ لبت لَسَوسِينَ4 أي : المتأملين المتفكرين 
الذين لهم فكر وروية وفراسة» يفهمون بها ما أريد بذلك» من 
أن .من تجرأ على معاصي الله خصوصًا هذه الفاحشة 
العظيمة» وأن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات» كما تجرؤوا 
على أشنع السيئات . 

وناك أي : مدينة قوم لوط «الِسَِلٍ مُقيرٍ» للسالكين» 
يعرفه كل من تردد في تلك الديار إن فى دَلِكَ لَأَبَدَ نوين , 
وفي هذه القصة من العبر: عنايته تعالى بخليله إبراهيم» فإن 
لوطًا عليه السلام من أتباعه» وممن آمن به فكأنه تلميذ له 
فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك» أمر رسله 
أن يمروا على إبراهيم عليه السلام» كي يبشروه بالولدء 
ويخبروه بما بعثوا له.ء حتى إنه جادلهم عليه السلام في 
إهلاكهم » حتى أقنعوه» فطابت نفسه. 

وكذلك لوط عليه السلام» لما كانوا أهل وطنه» فريما 
أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم» قدّر الله من الأسباب» ما به 
يشتد غيظه وحنقه عليهم؛ حتى استبطأ إهلاكهم لما قبل له: 
«#إِنّ موْعِدَهُمْ البح أل ألصُبْحٌ بتَربٍ4 ومنها: أن الله تعالى 
إذا أراد أن يهلك قرية» [ازداد] شرهم وطغيانهم. فإذا انتهى» 
أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه . 

(0/9.10) وين كن أَحَحَبُ كد لطليينَ © مسقنا مني 
نما لِإِمَارٍ من وهؤلاء هم قوم شعيبء نعتهم الله 
وأضافهم إلى الأيكة» وهو البستان كثير الأشجارء ليذكر 
نعمته عليهم» وأنهم ما قاموا بهاء بل جاءهم نبيهم شعيب» 
فدعاهم إلى التوحيدء وترك ظلم الناس في المكاييل 
والموازين» وعالجهم على ذلك أشد المعالجة فاستمروا على 
ظلمهم في حق الخالق. وفي حق الخلق» ولهذا وصفهم هنا 


ره سس عر 


بالظلم #فَأَنقَنَا مِنَهُم# فأخذهم عذاب يوم الظلة» إنه كان 











الجزء الرابع عشر 


عذاب يوم عظيم لوَنَمَاك أي: ديار قوم لوطء وأصحاب 
الأيكة طلِإِمَوٍ تين أي: لبطريق واضحء يمر بهم 
المسافرون كل وقتء فيّبِينُ من آثارهم ما هو مشاهد 
بالأبصار» فيعتبر بذلك أولو الألباب. 

(8-0) «وَلْقَدَ كدب أَحَبْ الجر الْمْرْسَِنَ © َاسَهُمْ 
ييا هكَاوا عم مضي © وكا ند من لقا ذا يبوت 5 
دنهم الصَّيِْسَةُ مصييحين ه مآ أَفْقّ عَنهُم ما كوأ يَكْسبُوت# يخبر 
تعالى عن أهل الحجرء وهم قوم صالح الذين يسكنون الحجر 
المعروف في أرض الحجازء أنهم كذبوا المرسلين» أي: 
كذبوا صالحاء ومن كذب رسولا فقد كذب سائر الرسل» 
لاتفاق دعوتهم» وليس تكذيب بعضهم لشخصه. بل لما جاء 
به من الحق الذي اشترك جميع الرسل بالاتيان به #ََانسَهُمْ 
َايينَا؛ه الدالة على صحة ما جاءهم به صالح من الحقء التي 
من جملتها تلك الناقة» التي هي من آيات الله العظيمة . 

طهَكَاوا عا مُعَضِنَ) كبرًا وتجبرًا على الله طيََكَافا» - من 


كثرة إنعام الله عليهم - يحون من لَْبَالِ يونا ينيرت * من 
المخاوف مطمئنين في ديارهم» فلو شكروا النعمة» وصدقوا 
نبيهم صالحًا عليه السلام» لأَدَرّ الله عليهم الأرزاق» 
ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجلء ولكنهم - لما 
كذبواء وعقروا الناقة» وعتوا عن أمر ربهمء وقالوا: 
«يَصَدِحٌ آنَيتَا يما يد إن كت بن الصَدقينَ» . 

اتَحَدَتهُمْ الصَيْحَةٌ مُمِْيِنَ* فتقطعت قلوبهم في أجوافهم» 
وأصبحوا في دارهم جاثمين هَلْكَى ‏ مع ما يتبع ذلك من 
الخزي واللعنة المستمرة قا أعَقّ عَتَُمْ مَا ك9 يَكْبون» لأن 
أمر الله إذا جاءء لا يرده كثرة جنودء ولا قوة أنصارء ولا 
غزارة أموال. 

(85.84) طون حَلتَ) الكتوت بالأوض وما يتنتنا إلا والمق 


مدع 


َك أَلتَعَةَ َيه صفح الصّفْمَ ليِلَ © إِنَّ ربلك هر للق 
ليم أي : ما خلقناهما عبئًا وباطللاء كما يظن ذلك أعداء 
الله» بل ما خلقناهما إلا بألْحَيّ4 الذي منهء أن يكونا بما 
فيهما دالتين على كمال خالقهماء واقتداره» وسعة رحمته 
وحكمته» وعلمه المحيط» وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وحده لا شريك لهء لوَإِت ألنَاءَهَ لَآنيَة# لا ريب فيها 
لعن اموت وَالآرّسٍ أسحَددُ ين علق الكايد» تست 
ألصّفْحَ ليل وهو الصفح الذي لا أذية فيه» بل يقايل إساءة 
المسيء بالاحسان» وذنبه بالغفران» لتنال من ربك جزيل 
الأجر والثوات» 'فإن كل ما هو آت فهو قريب وقد ظهر لي 
معنى أحسن مما ذكرت هنا . ١‏ 


.هه 


تا عم-”مة 


6 
م 
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7 مل 00 5 م 7 تي 5 
َال مكلك بَنَافََن سر عي ((1) لمر مم فى سك نهم 
0 ل جح سه بح ع وه 0 2 ا ال 
يَعسَهونَ حدم ألصَبِحَهُمفْروِينَ () مَجَمَلناعَدي 


وكيا كات اك * د يار وي ٠‏ مضا 2 ادف ولك 
سَافلَهَا وَأَمَطَرا لوح حجَارَةمّن جيل 9) إِنَفي ذلك 
ات و قتا تقل 4 ات ف ولاه 
َب للموَسِينَ إن َل مُق ٍ 7نف لِك 
يت ديد ا ورد ل جو ره لي مي مه ع سد ص سه 5 

َديهيَلمَؤْمِِنَ ياو إِنَكانَ أضص ب ألأَيَكةَ لظلليينَ 


سح عه ل وعد رس قر جع مت د تمع 
2< ل يور | ع بجر سه عه سجس لو سد سر اس سس الل © سرح صم لطر 5 
حجر الم سَلين ليبا وءَايستهُم انفكا أنه مُعْرِضِينَ 
7-0 ص ومس بر ده سمس 0 7-7 ع دحوو 
ادحوم نَلِلْبَالِ يونا ءاميت لإ وأخذ هم 
7 ماس الوم 


اص لصَيِحة مصيحين 112007 


5-4 
رن 


















42014 دحو م لخ سس وم جم 
عَقَعَتهم مانو شيود 
0 0 


ف يي سه سدس ساس سس لك ص سر بك لمر 
وَمَاغَلقَنا لسوت وَالْارْصَ وَمَابَِالَاِبالْحقَ ور 







م2 يي اخ ٍ- ص هل ج عه أس ‏ د 0010 0 
ألسَّاعَة لَه صمح الصّفْحَ لصيل (ع) إن رلك هو 


ص < هه هر لاي عه ساح سر جه ١‏ عر حي سير وى لسر دا عبر صل رصح ل مه 
لحَلنَالعَِمِ لع ولقدََابسَكَ سَبْعَامنَالْمتَاق وَالْشَرَءاَ 
ملم( لَاسَدَنَ يكل مَامتَعَنَايوء هنهم 
دي سن ناج سال مح 2 46 02000 2 1 ل ججم عر ره 0 
وَلَاكَوَنَعليم وَآَخْفِض باحك لمؤِْينَ () وَكل وت 


مه 20-0 
95 


أن لذ نيوت )صَآأَرلسَاعلَالْمُقسِيِينَ 

وهو: أن المأمور به هو الصفح الجميل» أي : الحفين 
الذي 0 سلم من العدينة والأذية القولية والفعلية» دون 
الصفح الذي ليس بجميل» وهو الصفح في غير محلهء فلا 
يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة» كعقوبة المعتدين الظالمين 
الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة» وهذا هو المعنى. 

إن رلك هْرٌ اخَلَوُ4 لكل مخلوق التَِمْ4 بكل شيء؛ 
فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه» وجرى عليه 
خلقه. وذلك سائر الموجودات. 

(9-0) وقد َلنَكَ سَبََا من لمان وَالْمُرَانَ الْعظيم ٠‏ لا 
ندم عِكَ إل ما ما و لجا ينهم ولا تحر يوم وض 
َك تق + كف بق لا تنه اليك + كنا ركم 
لمْميِيِنَ © ان جَمَدا القن عِضِينَ © وَريْلك لَسََانَهُه 
جهن ٠‏ عَنَا كاثأ يسْمَنون* يقول تعالى مُمْتَنَا على رسوله: 
ود َلتَكَ سما ين ان وهن - على الصحيح - السور 
السبع الطوال: «البقرة» و «آل عمران» و «النساء» و «المائدة» 
و «الأنعام» و «الأعراف» و «الأنفال» مع «التوبة». أو أنها 


7 


فاتحة الكتات لأنها سبع آيات» فيكون عطف ظآالْقيَانَ لعل 
ٍ سبع 





























على ذلك؛. من باب عطف العام على الخاص. لكثرة ما في 
المثاني من التوحيدء وعلوم الغيب» والأحكام الجليلةء 
وتثنيتها فيها . 

وعلى القول بأن «الفاتحة» هي السبع المثاني» معناه: أنها 
سبع آيات. تثنى في كل ركعةء وإذا كان الله قد أعطاه القرآن 
العظيم مع السبع المثاني» كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس فيه 
المتنافسون» وأعظم ما فرح به المؤمنون لكل بعَصْلٍ لَه وميه 
يَدَلِكَ فبَمْرَحُوا هْوَ حَيْرٌ مما يَجْمَعونَ4 ولذلك قال بعده: 


معه هي له 


لا صَدَنَ عِيَيّكَ ِل ما تعن بد أَرُوكحَا مُنْهَمٌ # 3 لا 
تعجب إعجابًا يحملك على إشغال فكرك» بشهوات الدنيا 
التي تمتع بها المترفون» واغترٌ بها الجاهلون. وَاسْتَعْن بما 
آتاك الله» من المثاني والقرآن العظيم #ولا خرن عَم 4 فإنهم 
لا خير فيهم يُرْجَىء ولا نفع يُرْتَقَبِ . 

فلك في المؤمنين عنهم أحسن البدل» وأفضل العوض 
خض جَاعَكَ و4 أي: ألِنْ لهم جانبك» وحَسّن لهم 
خلقك» محبة وإكرامًا وتَوَدُدًا. 

لول إِيْت أنا أَلنَذِيرٌ أَلْيِيتْ» أي: قم بما عليك من 
النذارة» وأداء الرسالة» والتبليغ للقريب والبعيدء والعدو 
والصديق. فإنك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حسابهم من 
شيء» وما من حسابك عليهم من شيء. 

وقوله: «كمآ آنا عل لمُفْيِينَ4 أي : كما أنزلنا العقوبة 
على المقتسمين على بطلان ما جئت بهء الساعين لصد الناس 
عن سبيل الله. 

#الْدِبنَ جَمَنُواْ الْكُرَانَ عِضِينَ4 أي: أصنافًا وأعضاء 
وأجزاءء يصرفونه بحسب ما يهوونه» فمنهم من يقول: سحرء 
ومنهم من يقول: كهانة. ومنهم من يقول: مُفْتّرى إلى غير ذلك 
من أقوال الكفرة المكذبين به الذين جعلوا قدحهم فيه 
ليصدوا الناس عن الهدى . 

وُرَيْلك لَتَتَائَهُرْ لمَيِنَ* أي : جميع من قدح فيه 

وعابهء وحرّفه وبدّله لعا كانوأ يسمَلون» وفي هذا أعظم 
ترهيب» وزجر لهم عن الاقامة على ما كانوا عليه””“. 

(40.45) ثم أمر الله رسوله أن لا يبالي بهمء ولا 
بغيرهم» وأن يصدع بما أمر الله ويعلن بذلك لكل أحد ولا 


2 0 55 51 رس جم ام 
يُعَوقَنَهُ عن أمره عائق ولا تَصُدَّه أقوال المتهوكين إوَأَعَرِضٌ عَن 


ود رو 


على شأنك #إِنَا كنك ابن بك وبما جئت بهء وهذا 
وعد من الله لرسوله. أن لا يضره المستهزتون». وأن يكفيه الله 
إياهم بما شاء من أنواع العقوبة . 


مه 


0 
و 
0 
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بادرجدة ب 1 ا 
ضرعن () ريلك لنَتَاَهُء 

معدت )كا يحون( دصل يماؤمر وض 
سفرك 9 اكبيد الشتبرويست © الت 


0000 و ود را مزع ع جر غُ 
نك مضق صد اولوت (5] يحم ريك ون 
اه جر جحشهر 
من السَجرين 










لوح سد اسه 


وأعبد ريك 


ل سل رح سم 




















2 ر 
ري 2 د م سس سماو 10 
2 يل الملتيكديالروي مِنَأمْرِو عَم نْيِسَممِنَعبَادِوم 


-ه 7 
ج24 لوسر كو 2 00 


انرا أتَهَكاَلَملَاكَأْتُونِ )حَلََلسَموتٍ ١‏ 
3 د 2 007 
شروت 0ق 


لا حر ريب عير ل . عله 
وو فر 


وَالْارَضَ بِآلْحَن صما 
© وَلكْمضِهَا بالج مون ون تن( 


(45) وقد فعل تعالىء فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء 
برسول الله يَكِةِ وبما جاء به» إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة . 

ثم ذكر وصفهم وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله فإنهم 
أيضًا يؤذون الله ويجعلون معه #إإلهًا ا وهو ربهم 
وخالقهم. ومدبرهم سَوْفَ يَعَلمُوتَ* غِبّ أفعالهم إذا وردوا 
القيامة . 

(90) ولد ند أنَكَ يَضِيقُ صَدَركَ يما يفون لك من 
التكذيب والاستهزاء. فنحن قادرون على استتصالهم 
بالعذاب» والتعجيل لهم بما يستحقونء ولكن الله يمهلهم ولا 
يهملهم . 


(40) فأنت يا محمد طيخ يد وَيْكَ ون يد ألتيين» 


- 

















أي: أكثر من ذكر الله» وتسبيحهء وتحميده» والصلاةء فإن 


2 
موه دهده دس مدوم 


(49) مإواعبد ريك حَقَّ يَأيَكَ أَليْقِيت» أي: الموت» أي: 
استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع 




















العيادات» فامتَّلٌ يلد أمر ربه» فلم يزل داتبًا فى العبادة» حتى 
أتاه اليقين من ربه يد تسليمًا كثيرًا . 
تم تفسير سورة الحجر . 


وهي مكية 
5 ك0 1 
لتتؤمتدي مر العر_ الجر 
(50) #آقَ أَتَرُ أله قلا سَْتَعَينوةُ سْبَحَدَمُ وَيَسَلَ عم 
سا وبلق مدر س2 7ل اال كر اشاس ممشو جح 2 4ه 
00 3 ا 


2 0 هه 


0 م 


ديم ابر 


مر أله قلا شَسْتَعَجِلَو ا وما 
ا د لقي 
الشريك» والولد والصاحية والكفءء وغير ذلك مما نسبه إليه 
المشركون» مما لا يليق بجلاله» أو ينافي كمالهء ولما نزه 
نفسه عما وصفه به أعداؤى ذكر الوحى الذي ينزله على 


هو آت فإنه قريب 


الكمال فقال: 

يكل المليكة بالروج مِنْ أَتْرو. 4 أي : بالوحي الذي به حياة 
الأرواح #عَلّ م مَن عه ا 0 
رسالته. 


وزبدة دعوة المرسلين كلهم ومدارهاء على قوله: أن 
دروا أَنَمُ ل إِلَهَ إِلَّا كأ مأَتَهوْوِ؛ أي: على معرفة الله تعالى 
وتوحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية» وعبادته 
وحده لا شريك لهء فهي التي أنزل الله بها كتبه»ء وأرسل 
رسلهء وجعل الشرائع كلها تدعو إليهاء وتحث وتجاهد من 
حاربهاء وقام بضدهاء ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك» 
فقال: 
(-9) طحَلقَ السَموتٍ والآضست بآلحقّ تَدل عَمَا 
بترت ه عَلَقْ لضن ين تُلْمَةٍ َإِدَا هْوَ حَصِيمٌ يد ه 
ولا لاد حلتهاً سكام ده وفة ولع وينها أكون .6 
فِهَا جَالُ ضيح تون ومن تون © وَقَمْيِلُ أنَعَالَكُْ إل 
( بر ذا يد إل بين الكش يك كك لفك تي 
كيل َالَْلَ وَالْحمِيرٌ َِكَبْوها وريه وَل مَا لا ملمون ه وَقل 
أنه قَصد فك لكين يا وََوَ هآ هَدَحكْم لْمَعَِ4 هذه 
لوز انين مرو الس : » فإن الله ذكر في أولها أصول النعم 
وقواعدهاء وفي آخرها متمماتها ومكملاتهاء فأخبر أنه خلق 


ممه للح ١5١‏ 


تفسير سورة النحلء الآيات: 9-١‏ 
السماوات والأرض بالحقء ليستدل بها العباد على عظمة 
خالقهماء وما له من نعوت الكمالء ويعلموا أنه خلقهما 
مسكنًا لعباده الذين يعبدونه» بما يأمرهم به من الشرائع التي 
أنزلها على ألسنة رسلهء ولهذا نزه نفسه عن شرك المشركين به 
فقال : #تَعَقٌ عَمَا عَمَّا شْرِوٌيت4 أي : تنزه وتعاظم عن شركهم» 
فإنه الاله حقّاء الذي 1 تنبغي العبادة» والحبء والذلء إلا 
له تعالى» ولما ذكر خلق السماوات [والأرض]”'»: ذكر خلق 
نا فريما: 

وبدأ بأشرف ذلك وهو الانسان فقال: #حَلَقََ الْنَنَ من 
نُطَفَةِ» لم يزل يدبرهاء ويرقيهاء وينميهاء حتى صارت بشْرًا 
تامّاء كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» قد غمره بنعمه 
الغزيرة» حتى إذا استتمء فخر بنفسه وأعجب بها لأَإِدَا هو 
حَصِيٌ مينُ» يحتمل أن المراد: فإذا هو خصيم لربه» يكفر 
به» ويجادل رسله» ويكذب بآياته ونسي خلقه الأول» وما 
أنعم الله عليه به من النعمء فاستعان بها على معاصيهء 
ويحتمل أن المعنى : أن الله أنشأ الآدمي من نطفة» ثم لم يزل 
ينقله من طور إلى طورء حتى صار عاقلًا متكلمّاء ذا ذهن 
ورأي» يخاصم ويجادلء» فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى 
هذه الحال» التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها 

«رَالائَسَمٌ حَلَقَهَاً نم4 أي : لأجلكم؛ ولأجل منافعكم 
ومصالحكم» من جملة منافعها العظيمة أن لكم #فيهًا وِفُء 4 
مما تتخذون من أصوافها وأوبارهاء وأشعارهاء وجلودهاء 
من الثياب» والفرش» والبيوت. 

ذو» لكم فيه مَنَفِعٌ * غير ذلك #أوَيْبًا لون 4 #و1. 
فِهَا بال جرت يحون وَحِينَّ شَرَحْنَ* أي: في وقت راحتها 
وسكونهاء ووقت حركتها وسرحهاء وذلك أن جمالها لا يعود 
الذين تتجملون بهاء كما تتجملون 
بثيابكمء وأولادكم» وأموالكم» وتعجبون بذلك ##وَتَحْيِلُ 
أَنْتَالَحْم* من الأحمال الثقيلة» بل وتحملكم أنتم إل بَو ل 
تَكْونوأ كيه إلا بشي الأَشينَ» ولكن الله ذللها لكم . 

قمنها ما تركبونه» ومنها ما تحملون عليه ما تشاؤون من 
الأثقال إلى البلدان البعيدة» والأقطار الشاسعة #إرك ريحم 
روك تحير إذ سخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونه » فله 
الحمدء كما ينبغي لجلال وجههء وعظيم سلطانه» وسعة 


جوذه وبره. 


وَلَكْيّلَ وَاَئْعَالٌ و1 


حرق ا طٍِ 


ها وزينة 


لَحَيرَ ع سخرناها لكم « كير 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 








الجزء الرابع عشر 


أي: تارة تستعملونها للضرورة في الركوب» وتارة لأجل 
الجمال والزينة» ولم يذكر الأكلء لآن البغال والحمر محرم 
أكلهاء والخيل لا تستعمل - في الغالب - للأكل» بل ينهى 
عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعهاء وإلا فقد ثبت في 
ا د ا 

#وَيخْلْنُ ما لا لمن مما يكون بعد نزول القرآن من 
الأشياء التي 0 الخلق في البر والبحر والجوء 
ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم. فإنه لم يذكرها 
بأعيانهاء لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العبادء 
أو يعرفون نظيرهء وأما ما ليس له نظير فإنه لو ذكر لم يعرفوهء 
ولم يفهموا المراد منهء فيذكر أصلًا جامعًا يدخل فيه ما 
يعلمون وما لا يعلمون» كما ذكر نعيم الجنة» وسمى منه ما 
نعلم ونشاهد نظيره» كالنخل والأعناب والرمان» وأجمل ما 


لا نعرف له نظيرًا في قوله : #فِيمًا مِن كل ل كه ةَ رُوْسَان # . 
فكذلك هناء ذكر ما نعرفه من المراكتء كالخيل» 
والبغال» والحميرء والابل» والسفن» وأجمل الباقي في 


قوله: #وَكْلْقمَا لا تَْلَمنَ4 ولما ذكر تعالى الطريق الحسي» 
وأن الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به من الابل وغيرهاء ذكر 
الطريق المعنوي الموصل إليه فقال: 

لول لَه قَصَّدُ أَلْسَبيلٍ» أي: الصراط المستقيم الذي هو 
أقرب الطرق وأخصرهاء موصل إلى الله . 

وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله» وهو كل ما خالف 
الصراط المستقيم» فهو قاطع عن اللهء موصل إلى دار 
الشقاءء فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهمء وضل 
الغاوون عنهء وسلكوا الطرق الجائرة» «وَلَرْ 12 ددسم 
َع » ولكنه هدى بعضًا كرمًا وفضلاء ولم يهد آخرين 


حكمة منه وعدلا . 
)١١١(‏ مر الى كَرَلَ مرب المَمَة مَك ل يَنْدُ سَرَاث 
ومن َه كر يو يمون © ليث لكر بو أل َالَو وَالتَضِيلَ 


00 


وَالْأَعَسَبَ وين كل تّمت إِنَّ فى ديلت أيه لْمَرَرِ يَفَكَرون4 
بذلك على كمال قدرة الله الذي أنزل هذا الماء من السحاب 
الرقيق اللطيف» ورحمتهء» حيث جعل فيه ماء غزيرًا منه 
يشربون؛ وتشرب مواشيهم» ويسقون منه حروثهمء فتخرج 


لهم الثمرات الكثيرة» والنعم الغزيرة . 


اي 0 ع ود م مه 20 0 2 


)1١‏ #وَسَخَرَ لَحكْم الل وَلتَهَارَ والسّمْس والْمَمَرَ اجو 
مسَخَرت مرف إرك فى وَلِلك لبت قور يَمْقِدوت 4 أي : سخر 


لكم هذه الأشياء لمنافعكم » وأنواع مصالحكمء بحيثث لا 


كمه 1 
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ع بلجي مر #تذالذق ‏ 2 
و2 عمل أئف اسك إل بار تكو باضه رشق 


صد عم ح م د وو () وَلَلْجِلَوَاَْعَالَ - 
للشب 132 وف رحيم [ را وا وأليغا 


عن امت لقن خسن دحو لوال 


رامن 0 
0 قَصَدُالتب ل وَمنْهَاَ لضا ا 
جمَعِي ها هوأر ىَكَرَدَم السَمَاهِ 1 


سل وود دع ب دم عم ير قينا 
0 سكوف بوت 9 يليت 1 


ين ع سر بن ل 166 ييه ##م - جبزي ٠‏ انين 


5-8 اربوس وَالتّخِيِلُوا 0 
لتَمإدللك لََسَهْمَوَ وسَمَحكَرُوت 9 


14 00 1 مرو 


ورا حم الكل وَاَلتّهاروالسمس والفمروالتجوم 


ا مسي وار يَلْقَوَرِيَعَقِأوت 
وصَادرَآًتَكنف اناس لونم رك ٍ 

كلك باقر لسطرس 0 مَهْوَائرِى 
حَكََالمريا ةا لَحْمَاطرِياوَشَْسَخيحوأ 


3 موعية نهار وَتَى الْفللك موَاخِرَفِيِهِ 
ولفبككوا في قساف رتك ننترن 6 


وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم» 
وبالشمس والقمرء من الضياءء والنورء والاشراق» وإصلاح 
الأشجار والثمار» والنباتء وتجفيف الرطوبات» وإزالة 
البرودة الضارة للأرض وللأبدان» وغير ذلك من الضروريات 
والحاجيات. التابعة لوجود الشمس والقمر. 

وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء» والهداية في ظلمات 
البر والبحر»ء ومعرفة الأوقات» وحساب الأزمنة» ما تتنوع 
دلالاتهاء وتتصرف آياتهاء ولهذا جمعها في قوله: #إرك فى 
لِك أَدَيْتٍِ لْقَوْرِ يَمْقنوت4 أي: لمن لهم عقول يستعملونها 
في التدبر والتفكرء فيما هي مهيأة له مستعدة» تعقل ما تراه 
وتسمعه, لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم 
التي لا عقل لها . 

(0) وما درا لَحكمُم ف الْذَرْضٍ ععَيَلمًا ونه إت فى 
كَلِلَك لَأَيَهَ لَْرَرِ يَدَكَبُونَ* أي : فيما ذرأ الله ونشر للعباد» 
من كل ما عن وسيد الأرض» من حيوانء وأشجار» ونبات» 
وغير ذلك» مما تختلف ألوانه. وتختلف منافعه آية على كمال 
قدرة الله» وعميم إحسانه» وسعة برهء وأنه الذي لا تنبغي 
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العبادة إلا له وحده لا شريك له #لْمَرَرٍ يَدَكَرْونَ أي 
يستحضرون في ذاكرتهمء ما ينفعهم من العلم النافع» 
ويتأملون ما دعاهم الله إلى التأمل فيهء حتى يتذكروا بذلك ما 
هو دليل عليه . 

)١15(‏ #وَهوٌ أيَى سَخَّرَ لكر إِتَأَحُوا مه لَحْمًا طْريًا 
وَتَْتَدْْ منهُ لَه تلسوتها وَتَق الفلكف مَوَاجِرَ فِه 
لك وري قدا كلح دورو 4 أي : هو وحده لا 
شريك له الى سَخَّر الْبَمْرَ) وهيأه لمنافعكم المتنوعة» 
« تأترا هن لَحمًا ريا وهو السمك» والحوت الذي 
يصطادونه منه #وَتَنتَحْيها ِنْهُ لَه تَسُوتَهَا4 فتزيدكم جمالًا 
وحسنًا إلى حسنكم ##ويّرق الْذالك » أي : السفن والمراكب 

مَوَاخْرَ فيه» أي: تمخر البحر العجاج الهائل» بمقدمهاء 
حتى تسلك فيه من قطر إلى آخر» تحمل المسافرين وأرزاقهم» 
وأمتعتهم ‏ » وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله 
عليهم . 

«وَكَلَكُْ تَدكُرت4 الذي يسر لكم هذه الأشياء 
وهيأهاء وتثنون على الله الذي مَنَّ بهاء فلله تعالى الحمد 
والشكر والثناء» حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم 
فوق ما يطلبون» وأعلى مما يتمنون» وآتاهم من كل ما سألوه» 
لا نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه . 

)١11615(‏ #إوالقَ فى الْأَرضٍ ابوت أن صِيدَ بحكم وما 
وَسبلا كَلَك َبتَدُونَ © وَعَلَمتْ وَبالنَحْم هم بجْتَدُون4 أي : 
لوَألَقَ4 الله تعالى لأجل عباده #في الْأَرْضٍ رواب *# وهي 
الجبال العظام؛ لثلا تميد بهم وتضطرب بالخلق» فيتمكنون 
من حرث الأرض والبناء» والسير عليهاء ومن رحمته تعالى 
أن جعل فيها أنهارّاء يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض 
مضطرة إليها لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهمء أنهارًا على 
وجه الأرفن واتهارا فى يطنها مجترعرنها يحترهاء تحى 
يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخر الله لهم من الدوالي 
والآلات ونحوهاء ومن رحمته أن جعل في الأرض سبلا 
أي: طرقًا توصل إلى الديار المتنائية» «لَلََكُمْ تَبتَدُوَ» 
السبيل إليهاء حتى إنك تجد أرضًا مشتبكة بالجبال» مسلسلة 
فيهاء وقد جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك للسالكين. 

0-١0‏ أن يََلْنُ كن [ عن أئد كرود ه ويد 


ثرا ينمة لدو لا سُوما ! إرك أله لعَفورٌ بَحِيمٌ ه وَنَّهُ يلد ما 


5 مه 


لس وه ل سر - 
و نت وما علوت 0 اريت يدعو من دون أ لا يخلقون 2 
وش 0ك ل حو ا ٍ 2 كوس عر 

هم لفوت 3 وات عير أحياءٍ وم تروت أيان تر 9 


فت ا لع لع 


ل ل 3 َل لا يَيميوْنَ بالخرة فلويهم منكرة وهم 


/امهة 


57- تفسير سورة النحل» الآيات: 77-14 
كروك © لا جَرَمَ أك أَنَهَ يَمْلَدَ ما روت وما لتو إِنَوْ لَا 
يت الْشَدَدْينَ4 لما ذكر تعالى ما خلقه من المخلوقات 
العظيمة» وما أنعم به من النعم العميمة» ذكر أنه لا يشبهه أحد 
ولا كفء له ولا ند لهء فقال: لأأقَمَن حَْق4 ع 
المخلوقات» وهو الفعال لما يريذ ط كن لا يلق شيا لا 
قليلاء ولا كثيرًا #أدلا ينَو»* فتعرفون أن المنفرد بالخلق» 
أحق بالعبادة كلهاء فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره» فإنه 
واحد في إلهيته وتوحيده وعبادته . 

وكنا آنه لمن لهمغارك إذ انماهم زانما فرعي قد 
ا وس ل ان 

نِعْمَتَ اشر عددًا مجرردًا عن الشكر #الا عُسُرماً» نضلًا عن 

كونكم تشكرونهاء فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد» 
بعدد الأنفاس واللحظات» من جميع أصناف النعمء مما 
يعرف العباد» ومما لا يعرفون» وما يدفع عنهم من النقم فأكثر 
من أن تحصى #إرك أَلَهَ لَحَفُورٌ تَحِيِمٌ» يرضى منكم باليسير 
من الشكرء مع إنعامه الكثير. 

وكما أن رحمته واسعة» وجوده عميمء ومغفرته شاملة 
للعبادء فعلمه محيط بهم مَك مَا ضرت وَمَا ملؤت » 
بخلاف من عبد من دونه» فإنهم «إلا عون يناك قليلًا ولا 
كثيرًا َه يمْلَقُنَ4 فكيف يخلقون شيئًا مع افتقارهم في 
إيجادهم إلى الله تعالى؟ ! ! 

وتجدلك لب فهو يقن ءا وان الكمالة بيه لا علمء 
ولا غيره #أَمْواتٌ عَيدُ عب فلا تسمع» ولا تبصرء ولا تعقل 
شيئًاء أفتتّخذ هذه آلهة من دون رب العالمين» فتيا لعقول 
المشركين» ما أضلهاء وأفسدها! حيث ضلت. في أظهر 
الأشياء فسادّاء وسووا بين الناقص من جميع الوجوهء فلا 
أوصاف كمال» ولا شيء من الأفعال» وبين الكامل من جميع 
الوجوه الذي له كل صفة كمال» وله من تلك الصفة أكملها 
وأعظمهاء فله العلم المحيط بكل الأشياءء والقدرة العامة 
والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم» والحمد والمجد 
والكبرياء والعظمة» التي لا يقدر أحد من الخلق أن يحيط 
ببعض أوصافه» ولهذا قال: 

م إِلَجَر إله” كك وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم 

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» فأهل الايمان والعقول» 
أجلته قلوبهم وعظمته» وأحبته حبًّا عظيمّاء وصرفوا له كل ما 
استطاعوا من القربات البدنية والمالية» وأعمال القلوب 
وأعمال الجوارح » وأئنوا عليه بأسمائه الحسنى» وصفاته» 


اد لدعز 


وأفعاله المقدسة لتب لا يمون ,لحرو لويم شكرة 4 لهذا 
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الأمر العظيم الذي لا ينكره إلا أعظم الخلق جهلًا وعنادّاء 
وهو توحيد الله #وَهم مُسْتَكيرونَ# عن عبادته . 
«لا جَ4 أي : حنًا لا بد «أك لله ينك رن 
يُمْلِوٌنَ4* من الأعمال القبيحة «#إإِنَّمُ لا يحب الْسَتَكُرِنَ4 بل 
يبغضهم أشد البغض» وسيجازيهم من جنس عملهم #إنَّ 
لت يسَتَكْيرونَ عَنَ يبَآدقِ مدخن جَهَمٌ يريت 4 . 
(4؟-55) طرَإدًَا قل كم مَادَآ أ 0 َالَأ أُسَطِيرٌ 


2 2 


لأواييت ه لَحَيِلواً ارم كَامِلة ين لْمَيلمَةَ م 


ومن أَرَدَارِ 


الا 
الت فار رهز ألا دن ما زروت ه يد مَحكر 
أت ب كد نأ اله الوم تن الْمَوَاعِدٍ سَخَرّ عَليَوِمْ 


ىت محوو م 2 


لتَقَكُ ين مَوْقِهم وَأَتدَهُمُ م ألْعَدَابُ من حَيْتُ لا متْعروْدَ © شر 


سول مع الال ا مسري 2 ار 


يوم الْقيمَة مهم وقول أن شكاى الدْبنَ شثر متتقورت في 
قَالَ لذبت ويا لعل إن الخد يوم وَألْسّوَء عَلّ لحرن 0 ادن 
0 َنَهُم المكيكة ظَالِين أَند شم لقو ألسَكرَ ما حكن نحَمَلْ من سوم 
بك إِنَّ أنه ليسم د ك ل + لالد ع يت 
ف بل نرق ك4 يقول تعالى مخبرًا عن شدة 3 
المشركين بآيات الله: 8وَإدًا قِلَ ْم مَادَا ؟ أرَلَ 44 أي : إذ 


سثلوا عن القرآن والوحي الذي ل 


العبادء» فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة وتعترفون 


بهاء أم تكفرون وتعاندون؟ . 

فيكون جوابهم أقبح جواب وأسمجه» فيقولون عنه: إنه 
سير 2 أي: كذب اختلقه محمد على الله وما هو 
إلا قصص الأولين التي يتناقلها الناس جيلًا بعد جيل منها 
الصدق ومنها الكذب. فقالوا هذه المقالة.» ودعوا أتباعهم 
إليهاء وحملوا 00 ووزد من القاد اميم إلى يوم القيامة . 

وقوله: #إوَيِنَ | وَزْارِ لت عر عير ع4 أي : من 
أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوم إليه» 
فيحملون إثم ما دعوهم إليه» وأما الذين يعلمون» َكل مستقِل 
بجرمهء لأنه عرف ما عرفوا ألا سك مَا يَرِدُونَ» أي : بئس ما 
حملوا من الوزر المثقل لظهورهم» من وزرهم» ووزر من 
أضلوه . 

لمَدْ مَحكرٌ يرح ين يله 4 برسلهمء واحتالوا بأنواع 
الحيل على رد ما جاؤوهم به» وبنوا من مكرهم قصورًا هائلة 
نأل َس يتنهم مر مرح الْقَوَاعِدِ» أى : جاءها الأمر من 
أساسها وقاعدتها محر َلسَّمَفُ من فَوَقِهرَ # فصار ما 
3 العداث عن حك ل متدرة» 
وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنيان سينفعهم» ويقيهم العذاب» 
فصار عذابهم فيما بنوه وأضّلوه . 


بنوه عذايّاء عذبوا به #وَأَتَنَهُمُ 


ممه 


- تفسير سورة النحلء الآيات: 59-115 


1 عد 5 ل 
رع 20 


وَألْق ف الْأرْضِ رواب أ يد حك داوسب 


5 
91 


ل ل نا 
90 أفَمَن 6 لوكس لق أقَومحخَرُوت 6 2 وإن 

تومه هه لا سوه إك لَه لحفورتيةٌ 09 
وادسل ماس ونوا قنور 03 )والزة يعون 


عد اي حب خب ا حال حت حبرا نمي ع و عي زه د 


من دون لَه يفون سَتتاوَهُم لقو مع 
رو ا اسان لكر 
يس كمون لخر ويم شكرة و وهم مستَكإرونَ 
0 د ائنهم ما حم وك وا ار سه 
0 فلوو 
1 1ه ليَحَمِواأوَْارهُمْكَامِةَ 
يَوْمَالْقيلمَةٍ تارايس د تقر ا 


سا مروت 0 © مَدمَكرَالر كين قلِهِر 
نهر بس وسقت 


0 ود مَمأ تلهمأَلْعَدَاب من حي ث لاستُعرون 2 











وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه فإنهم 
فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوهم» وجعلوا لهم 
أصولا وقواعد من الباطل» يرجعون إليهاء ويردون بها ما 
جاءت [به] الرسلء واحتالوا أيضًا على إيقاع المكروه 
والضرر بالرسل ومن تبعهمء فصار مكرهم وَبَالَا عليهم؛ 
فصار تيرم فيه تدميرهمء وذلك لأن مكرهم سئىء لوْلَا 
حِنُ الْمَكْرُ لوم إلا َمل هذا في الدنياء ولعذاب الآخرة 
أغزئ: ولهذا قال: ثم يوم الْمِيَسَةِ هر * أي : يفضحهم 
على رؤوس الخلائق» ويبين لهم كذبهم» وافتراءهم على الله. 
#ويقول أن سكل ادن كُثْر مكورت في4 أي : 
تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم ‏ وتزعمون أنهم شركاء 
للهء فإذا سألهم هذا السؤالء لم يكن لهم جواب إلا الإقرار 
بضلالهم» والاعتراف بعنادهم فيقولون: «طَثُا عن وعدا 
ع أشي أتَْمَ كانوا كَفْرنَ*: تل الذت أووا اليلر» أي: 
العلماء الربانيون لإإِنَّ الْحرَىَ لوم 4 أي : يوم القيامة لولس 4 
أي : العذاب #عل الْكَفْرتَ» . 
وفي هذا فضيلة أهل العلم» وأنهم الناطقون بالحق في هذه 

















الجزء الرابع عشر 64 5- تفسير سورة النحل» الآيات: 85-1١‏ 
الدنياء ويوم يقوم الأشهاد»ء وأن لقولهم اعتبارًا عند الله وعند ‏ << رجز 57 ال 7 
عخلقة ش اس عنها عل لوو . سير بي 


وكيا يشل بود علد الوقانة وفي القيامة فقال: #الَدِنَ 
ََهُمْ الْمليكهٌ ظَالىَ أنضِْه * أي : تتوفاهم في هذه الحال 
ا 
المقام» من أنواع العذاب والخزي والاهانة. 

أَآلََهَا أتَرٌ» أي : استسلمواء وأنكروا ما كانوا يعبدونهم 
من دون الله وقالوا: 0 
4# كتتم تعملون السوءء ف لإِنَّ أَنَهَ عِِيِمُ يما كُشْرٌ 
تَحَمَلُونَ* فلا يفيدكم الجحود شيئّاء رك 
القيامة. ينكرون ما كانوا عليه في الدنيا ظنًّا أنه ينتفعهمء فإذا 
شهدت عليهم جوارحهمء وتبين ما كانوا عليه أقروا 
واعترفواء ولهذا لا يدخلون النار» حتى يعترفوا بذنوبهم . 

دادحلا وب جَهَمّ* كُلْ أهل عمل يدخلون من الباب 
اللاو تق بحاله يلق سن ال كِرِنَّ* نار جهنم » فإنها مثوى 
الحسرة والندمء ومنزل الشقاء والألمء ومحل الهموم 
والغموم» وموضع السخط من الحي القيوم» لا يَُثّرٌ عنهم من 
عذابهاء ولا يرفع عنهم يومًا من أليم عقابهاء قد أعرض عنهم 
الرب الرحيم» وأذاقهمٍ العذاب العظيم . 1 

).8 -0) ويل نأا مدآ أل ويك الوا حا ب أذرت 


روم و مدي 0 02 


أَحْسَيُوا في هذه الذنا عسي ولداق لخر حي ولنعم : 0 المتقْين 6 


يه 


314 لم امه رس مم 0 
5 عدن يد حْلويهًا جرى + من تحتها لني كم ذا ها ساموت 
7 1 
كنك جر أله تنيت + لق 011 
ملام ١‏ أكقذا الكنة ا ل لما ذكر الله قيل 


المكذبين بما أنزل الله ذكر ما 0 المتقون» وأنهم اعترفوا 
وأقروا بأن ما أنزله الله نعمة عظيمة» وخير عظيم امتن الله به 
على العباد» فقبلوا تلك النعمةء وتلقوها بالقبول والانقياد» 
وشكروا الله عليها. » فعلموهاء وعملوا لها ا لِيَدِبَ أَحسَمُوا 4 فى 
عبادة الله تعالى» وأحسنوا 1 عباد الله» فلهم في هزه 5 
حَسََة4 رزق واسعء وعيشة هنية» وطمأنينة قلب» وأمن 
وسرور. 

ودر الْأَجْرةِ م45 من هذه الدارء وما فيها من أنواع 
اللذات والمشتهيات» فإن هذه نعيمها قليل» محشو بالآفات 
0 بخلاف نعيم الآخرةء ولهذا قال: #ولََعَمَ دار 
لتقن . 

ل ل د ب ني كم فيا ما 
نووت »4 أَئ: مهما تمنته أنفسهم . ع وتعلقت به إرادتهم» 


حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمهاء » فلا يمكن أن يطلبوا 


توما اد و ور حك ع ادن 
تمع ل ا ل 
الى والشرة عَلَالْمكافر (©) ادن موضهم الملهكة 


25 


0 للوائناسظ اتعلى شتلك 


ديكا موز د وا تَادْحلوا بوب جَهَمّ 


حبر رتكا لمت كرت 9) #© وَقيلَ 
ِبَدِنَا أتََوامدَآأرَلَوَكُ لوحا أَحْسنُواف 
و ءوسا 0ك 1 سد يواكح زمر توغ 


هذا لداحسنة ولدارالاخْرة خيرولنعمدا َالْقِينَ 


ا ا ا 000 


0 60 


201 


متَقُو كد يجرى اما امقر ل لوهم 
ب 1 رت ملايك ان والجتقيا 


70 0 مَل ©) هلي روه لد نيهم المكر 


هر او 


رق 00 ظَلْمَمد 
أهَدُولكن كانوا أ 


ل عم 
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شسَهم يظلمُور بح © تَأْصَابهُمَ 


تبرت 69 


نوعًا من أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب. وسرور الأرواح» 
إلا وهو حاضر لذيهم» ولهذا يعطي الله أهل الجنة كل ما تمنوه 
عليه حتى إنه يُذَكرُهم أشياء من النعيم» لم تخطر على قلوبهم . 

فتبارك الذي لا نهاية لكرمه, ولا حد لجودهء الذي ليس 
كمثله شىء فى صفات ذاتهء وصفات أفعاله. وآثار تلك 
الوك 0 الملك والملكوتء # كَدَلِكَ محَرَى أَسَهُ 
لْمّقِرت» لسخط الله وعذابهء بأداء ما أوجبه عليهمء من 
الفروضء والواجبات المتعلقة بالقلب» والبدن» واللسان» 
من حقه» معان وترك ما نهاهم الله عنه. 

« ان تنه التلبكُ» مستمرين على تقواهم لطن» 
أي: طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس يتطرق إليهم» 
ويخل في إيمانهمء فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته» 
وألسنتهم بذكره والثناء عليهء وجوارحهم بطاعته والإقبال 
عليه . 

#يتررت مَل ك4 أي: التحية الكاملة» حاصلة 
لكمء والسلامة من كل آفة. وقد سلمتم من كل ما تكرهون 
أدَمْلُوا الْجَنَدَ بمَا كُثْرٌ يَهْمَنوْنَ4 من الايمان بالله» والانقياد 















ا 

















لأمره» فإن العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة 
والنجاة من النارء» وذلك لجل ار كيك لله ومنلته 


عليهم» لا بحولهم وقوتهم. 

(4.*0") مهل ينظيونَ إلا أن لهم أ لْْلِبِكَة أو يق أئَرْ 
َلك كيك شل اهن ين يلير ونا طليفة لزه و كنا 
د نفسهم يظيمُوت 05 اماه سَيْعَاتُ ما ما علُوا وََاقَ بهم ما كذرأ 
يوه الستهرء ره يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء الذين جاءتهم 
الآيات فلم يؤمنواء وَذُكُرُوا فلم يتذكروا #«إلّة أن تَيهر 
لْمَليَكة 4 لقبض أرواحهم #آر يق أمَرٌ ك4 بالعذاب الذي 
سيحل بهم» فإنهم قد استحقوا لوقوعه فيهم 9« كَِكَ َل ادن 
ين لهِر4 كذبوا وكفرواء ثم لم يؤمنواء حتى نزل بهم 
العذاب. 

«(ونا طَلَمهمْ 4 إذ عذبهم «وككن 96 انهم يطليثوة» 
فإنها مخلوقة لعبادة اللهء ليكون مآلها إلى كرامة اللف 
فظلموهاء وتركوا ما خلقت له» وعرضوها للاهانة الدائمة» 
والشقاء الملازم. 

تَأْصَابَهُمٌ سَيَمَاتُ مَا عَمِلُوا * أي : عقوبات أعمالهم وآثارها 
وماق يهم » أي : نزل «إمَا كوأ بو يَستهَرمُونَ» فإنهم كانوا إذا 
أخبرتهم رسلهم بالعذاب» استهزؤوا به» وسخروا ممن أخبر 
به فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه. 

(5©) لوال الست أَمْرَئا لو سَآ هما عبَدًْا من دونه ين 
قَوْءِ حَنْ ولا ءَامَآوْنَا ولا حسما من دونو من يو كَدِكَ َكَل الدرت 
يمن مْلِهِمُ مَمَلْ عَلَ السُلٍ إِلَّا للم الْمِينُ» أي: احتج 
المشركون على شركهم بمشيئة اللهء وأن الله لو شاء ما 
أشركواء ولا حرموا شيئًا من [الأنعام] التي أحلها كالبحيرة» 
والوصيلة والحاوة ونحوهاء من دونه» وهذه حجة باطلة» 
فإنها لو كانت حقًا ما عاقب الله الذين من قبلهمء حيث 
أشركوا به فعاقبهم أشد العقاب» اي 
لما عذبهم؛ وليس قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به 
الرسل» وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله . 

فإن الله أمرهم ونهاهمء ومكنهم من"'' القيام بما كلفهمء 
وجعل لهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم» فاحتجاجهم 
بالقضاء والقدر من أبطل الباطلء هذاء وكل أحد يعلم 
بالحس قدرة الإنسان على كل فعل يريده» من غير أن ينازعه 

منازع» فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسلهء وتكذيب 
الأمور الحقلية» والحسية لهل عل أل إلا ليلخ اليِين» 
أي: البين الظاهر الذي يصل إلى القلوب». ولا يبقى لأحد 
على الله حجةء فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيه. واحتجوا 
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و ل ا ا 00 

الضلاه 
عليهم بالقدرء فليس للرسل من الأمر شيء» وإنما حسابهم 
على الله عز وجل . 


تيوه وقد يد ب كُلٍ أمَوَ ولا أ أعَبُدُوا أله 
نيوأ الكت متو كن حلفا اله ونق تن حََث كه 
لمن وان الس اظيا َك كرت ء عَنتبَةُ ألْمَكزِينَ 5 
إن عَحْرضَ عَلَ هِدَسهُمَ وَنَّ أنَهَ لا يمَدِى من يِضِلّ تل وا لو ان 
تصربت* يخبر تعالى أن حجته قامت على - جميع الأمم. وأنه 
ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاء وكلهم 
متفقون على دعوة واحدة» ودين واحد» وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له #آن أعَبْدُوا لله وَعتَنبوا الطَدمُوتَ4 فانقسمت 
الآممى بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين 
#َمِنَهُم نَنَ هَدَى أَنَّهُ» فاتبعوا المرسلين علمًا وعملاء 
َْهُم ّنْ حَدَتَ عي ك4 فاتبع سبيل ال . 
1 


سيردا ف لْدرض 4 بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كت كان 
عَلقِبَةٌ الْحَكديِيَ # فإنكم سترون من ذلك العجائب» فلا تجدون 


. كذا في ب: وفي أ: على‎ )١( 




















الجزء الرابع عشر 
مكذبًا إلا كان عاقبته الهلاك. 


«إإن عرس عل هُدَهُمَ4 وتبذل جهدك في ذلك اَن َه لا 
يَمَدى من يضِلَ * ولو فعل كل سبب لم يهده إلا الله فأوَمَا لهم 


ين تصِرِيك 4 ينصرونهم من عذاب الله ويقونهم بأسه. 


رم 
ل 
ع 


)1١-0(‏ «وَأسمرا يله جَهَدَ أََكِنهمْ لا يبمَثُ أنه من 
لئاس لا يَعْلَمُوتَ ه 
تيد لهم الى بين هه وَلَنَدَ الي كَدًا لم كوا 
مكَذِينَ ه إِنَمَا مَنًا ِنَىء إذآ أَردنَهُ أن عل له كن ميكون»* 
يخبر تعالى عن المشركين المكذبين لرسولهء أنهم لأَفَْمُوأ لله 
جه أي 4 أيئ: حلفوا أيمانًا مؤكدة مغلظة على تكذيب 
اللهء وأن الله لا يبعث الأموات» ولا يقدر على إحيائهم بعد 
أن كانوا تراباء قال تعالى مكذبًا لهم : بك # سيبعثهم» 
ويجمعهم ليوم لا ريب فيه وَعَدًا عَيَيَهِ حَنَّا؛ لا يخلفه ولا 
يغيره لوَلكنَّ أَكْْرَ ين ل يَمَلمونَ4 ومن جهلهم العظيم 
إنكارهم للبعث والجزاء . 
ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث فقال: 8 لِِبَينَ لَهُمْ الى 
يرثن و4 من المسائل الكبار والصغارء فيبين حقائقها 
ويوضحها. 
وَلَعَةٌ ايت كَهروَا لَيُمْ كأ حكَذِينَ4 حين يرون 
أعمالهم حسرات عليهم» وما نفعتهم آلهتهم التي يدعون مع 
الله من شيء» لما جاء أمر ربك» وحين يرون ما يعبدون حطبًا 
لجهنم» وتكور الشمس والقمر» وتتناثر النجوم» ويتضح لمن 
يعبدها أنها عبيد مسخرات» وأنهن مفتقرات إلى الله في جميع 
الحالات» وليس ذلك على الله بصعب ولا شديدء فإنه إذا 
أراد شيئًا قال له: كن فيكون» من غير منازعة ولا امتناع» بل 
يكون على طبق ما أراده وشاءه. 


ع 


(4004) وان ابروا في أنه من بد ما طلوأ لمُوعَنهُمْ ف 


200-05 


لس ساس مده 0 00 3 
يَمُوتٌ بك وَعَذَا عَلَنَِ حَفَا وَلكنَّ أ 


َ 5 


لديا حَسَئهٌ وَلَمرُ الآيخرة أَكْيدْ لو كاثوأ يعون ه ادن صوأ 
وَعَلَ رَيَهِمْ ركنن يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين 
لالّذِينَ مَابِكرُوأ فى الَو4 أي : في سبيله» وابتغاء مرضاته لمن 
بَدرِ ما طلأ4 بالأذية والمحنة من قومهمء الذين يفتنونهم 
ليردوهم إلى الكفر والشركء فتركوا الأوطان والخلان» 
وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن» فذكر لهم ثوابين» ثوابًا 
عاجلا في الدنيا من الرزق الواسع» والعيش الهنيء الذي رأوه 
عيانّاء بعدما هاجرواء وانتصروا على أعدائهم» وافتتحوا 
البلدان» وغنموا منها الغنائم العظيمة» فتمولواء وآتاهم الله 
في الدنيا حسنة . 

«وَلَكَجَرُ لمر الذي وعدهم الله على لسان رسوله 


ااه 


- تفسير سورة النحل» الآيات: 514-18 


أكيُ» من أجر الدنيا كما قال تعالى: لين امنا وَهَاجَروا 


دتميو لحن مه كس رقع صل كسيمبو سسرج ع مسة ريم مر فو 
وَْهَدوا في سَبِيِلٍ الله يأموهم ونيم أعظم ديه عند الله واؤليك هر 
006 وددرعم لعشر مح لي مجعم م كج مل سوال 5 اتخير 

إبزون 0 سرهم ربهم برحمم ينه ورصوان وجنلي - فيها 


و 


قِيِك يُقِيِدٌ ه ختريرت هآ دآ إن لله عند أَمْرٌ عَظِيدٌ 4 . 
وقوله: #لَوْ انوا يَنَلَمُرت* أي: لو كان لهم علم ويقين 
بما عند الله من الأجر والثواب لمن آمن به وهاجر في سبيله» 

ثم ذكر وصف أوليائه فقال: لالَدِينَ صَبَرُو# على أوامر الله 
وعن نواهيهء وعلى أقدار الله المؤلمة» وعلى الأذية فيه 
والمحن لوَعكَ رَيَهِدْ يَكوكوْن4 أي : يعتمدون عليه في تنفيذ 
محابّه. لا على أنفسهم. وبذلك تنجح أمورهم» وتستقيم 
أحوالهم» فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلهاء فما فات 
أحدًا شيء من الخير إلا لعدم صبره» وبذل جهده فيما أريد 
منهء أو لعدم توكله واعتماده على الله . 

(7: ؛ :) وما أَيَسَْنَا من قَبَلِكَ إلا رجَالًا وى ك0 0 


8 


ل ء بو م 011010 


َمْلَ الإو إن كُثْرٌ لا سَلَونَ © لبت وَليْيرٍ ْنا إِيّكَ 
لكر بين يداس ما ذل لهم وَلعَلَّهُمْ كروت 4 يقول تعالى 
لنبيه محمد كك : وبآ أَرْسَلنَا من قَبَِكَ إِلَّا رجالا أي: لست 
ببدع من الرسل» فلم نرسل قبلك ملائكة؛ بل رجالا كاملين لا 
نساء لني إِلَبم» من الشرائع والأحكام» ما هو من فضله 
وإحسانه على العبيد» من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم 
«سَمَئوًا مَل لذ » أي: الكتب السابقة إن كُثْرٌ لا 
مون نبأ الأولين» وشككتم: هل بعث الله رجالا؟ . 

فاسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر 
والبينات» فعلموها وفهموهاء فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن 
الله ما بعث إلا رجالًا يوحي إليهم من أهل القرى» وعموم هذه 
الآية فيها مدح أهل العلم» وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله 
المتزل: 

فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث» 
وفي ضمنه تعديل لأهل العلم» وتزكية لهمء حيث أمر 
بسؤالهم» وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعة» فدل على أن 
الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون بتزكية 
أنفشهم» والاتصاف بصفات الكمال. 

وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم» فإنهم أهل 
الذكر على الحقيقة» وأولى من غيرهم بهذا الاسمء ولهذا قال 
تعالى : وَأَرَل إِيَكَ الرَحكَرَ 4 أي: القرآن الذي فيه ذكر ما 
يحتاج إليه العباد» من أمور دينهم ودنياهم» الظاهرة والباطنة 
ٍ لين تين ما برل |4 وهذا شامل لتبيين ألفاظه» وتبيين 








الجزء الرابع عشر 


معانيه #وََلْهُمْ يَكرُو4 فيه فيستخرجون من كنوزه 
وعلومه» بحسب استعدادهم» وإقبالهم عليه. 


(47-4) لأقَامْنَ اين مَكَرُوأ اليّنَاتٍ أن يَخْيِفَ أن يم الأسَ 
يَأهُمٌ الْصَدَابُ من حَيْتُ لا عرو ه أو يَأْعْدَهُمَ في تَتلْهِمْ كنا 


عرص سير 0 


هم بِمُعْجِرنَ © أو مده عل حَوق كان َي لووك تَحِةٌ 4 هذا 
تخويف من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب. وأنواع 
المعاصي» من أن يأخذهم بالعذاب على غِرَّةَه وهم لا 
يشعرون, إما أن يأخذهم العذاب من فوقهمء أو من أسفل 
منهم بالخسف وغيرهء وإما في حال تله وشغلهم» وعدم 
خطور العذاب يبالهم؛ وإما في حال تَخْوَّفهم من العذاب» 
فليسوا بمعجزين لله في حالة من هذه الأحوال» بل هم تحت 
قبضته» ونواصيهم بيده. 

ولكنه رؤوف رحيم» لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل 
يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم» وهم يؤذونه ويؤذون أولياءى ومع 
هذا يفتح لهم''' أبواب التوبة» ويدعوهم إلى الإقلاع من 
السيئات التي تضرهم» ويعدهم بذلك أفضل الكرامات» 
ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب» َليسْتَح المجرم من ربه أن 
تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات”"2. ومعاصيه 
صاعدة إلى ربه في كل الأوقات» وَليَعَلَم أن الله يمهل ولا 
يهمل» وأنه إذا أخذ العاصي» أخذه أخذ عزيز مقتدرء فَلْتُْ 
إليهء وَلْيَرْجِعْ في جميع أموره إليه» فإنه رؤوف رحيم. 

فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة» وبره العميم» وسلوك 
الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيمء ألا وهي تقواه. 
0 

(00-144) مأْوَلْرْ يَرَوَأ إآ ل مَا حَلْقَ أََّهُ من مَيْءِ يَنَمَيَوا ظِلُمُ عن 
لَْمِينِ وَاَلشَّمَآيِلٍ سَبَّدًا يه وهر دحوت © وله يسْجَدٌ ما في السَّموتِ 
ماف الْأْضٍ ين آي وَالْمََحٍ كد وَهُمّ لا يسَتَكْيركَ © يحاون ريثم 

من وهم وََفَعَلُونَ ما يومَرُوت4* يقول تعالى: لولم يَروَأ» أي : 
الشاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله إل ما حَلَقَّ أسَّدُ ين 

تَىْء» أي: إلى جميع مخلوقاته» وكيف تتفيأ أظلتها عن 
َْيمِنِ4 وعن ل#السَّمَائْلٍ سْبًَّا بيه أي : كلها ساجدة لربهاء 
خاضعة لعظمته وجلاله وم رن أي: ذليلون تحت 
التسخير والتدبير والقهرء ما منهم أحد إلا وناصيته بيد الله 
وتدبيره عنده . 

وَلَّهِ سَنَجُدُ ما في السَّمَوْتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ ين دَآبَةِ من 

الحيوانات الناطقة والصامتة وَألْمَلَيَكَهُ» الكرام. خصهم بعد 
العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم» ولهذا قال: رَهُمٌ لا 
و َه أي : عن عبادته» على كثرتهم» وعظمة أخلاقهم 


اه 


757- تفسير سورة النحل» الآيات: 48-هه 


بإزاقات كيز 1 تذلضة ‏ ىم 


5 ع يا ب ل سوج < سس 


اَي مهالا كاقل 


َلذِد إن سَمَلَا امون (وم) ليست وار لايك 


لرَكْرَ لين لئاس مَاْرْلَ ل ليكوت 
9 نام نَالدِنم كروا سيت أنيكيِف لديم ملا 


اام تالدابت مِنَّحِيثُلايسْعرون 2 وْيأَخدَهُم : 
بد 2 ول ع لل مسي ٌ 
0 0 الاش فيه 


0100 بسر عَنالب ا يداو 


و الكو 8 ن دأ 
َم كدو 1 ل 76 وو 5 لا وريه مِنْهوفَهِرَ ا 
ولتت 08 0ك 0 


تاروكيد تَى هبون لجا وَلَهمَا لسوت 
رصع م 00 0ه © 204 هٌُ 
وَالْض ورين وَاصيَا أذ 0 


- 


2 م ريطيو بد 


يَحَمَةَفَمِن لود تماد دم وله يحترونَ 67 


إِذَا كَفَالصْرَحسَكُم 5 0 











وقوتهم» كما قال تعالى: «لَن يَنْتَكِتَ الْمَيِيعٌ أن يكوت 
بدا له وا الْملَيَكَهُ ارون . 

يَاوْنَ رَبَيُم ين هفَهِرَ» لما مدحهم بكثرة الطاعةء 
والخضوع لله مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم 
بالذات والقهرء وكمال الأوصاف. فهم أذلاء تحت قهره. 

«وِيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 أي: مهما أمرهم الله تعالى امتثلوا 
لأمره طوعًا واختياراء وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان: 
سجود اضطرارء ودلالة على ما له من صفات الكمالء وهذا 
عام لكل مخلوق. من مؤمن وكافر» وير وفاجرء وحيوان 
ناطق وغيره» وسجود اختيار يختص 0 وعباده 
الموسوعين العلا بحة وعيرهم من [المخاريات] 


90006 


0 ار إِلَهَيٍ 56 تناخ 


8 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: عليهم. )١(‏ في ب: الحالات. 














الحزء الرابع عشر 


ليكفروا يمآ اكلور_ توا شرق تلز 4 رامن تعالن شبادتة 
وحده لا شريك لهء ويستدل على ذلك بانفراده بالنعم 
والوحدانية فقال: #إلا تَنَِدُدَا إِلَهَيْنِ آنيْن 4 أي : تجعلون له 
لاني الغ وطن ل شار له 4100 امت جد لي 
الأوصاف العظيمة. متفرد بالأفعال كلها . 

فكما أنه الواحد في ذاته» وأسمائهء ونعوتهء وأفعاله» 
َلْيُوحُدوه في عبادته» ولهذا قال: لأوِتَىَ دَرْمَبون» أي : 
خافوني» وامتثلوا أمري» واجتنبوا نهيي» من غير أن تشركوا 
بي شيئًا من المخلوقات» فإنها كلها لله تعالى مملوكة . 

لوَلمُ ما فى التَكوتِ وَالْنضٍ وَل لين وايِيا» أي: الدين» 
والعبادةء والذل في جميع الأوقات. لله وحدهء على الخلق 
أن يخلصوه لله» وينصبغوا بعبوديته . 

لكر أنه نونك من أهل الأرض أو أهل السماوات» 
فإنهم لا يملكون لكم ضرًا ولا نفعّاء والله المتفرد بالعطاء 
والإحسانء #إرمَا يكثُم ين يَتْمَمِك ظاهرة وباطنة #قِنَ لهك لا 
أحد يشركه فيها لاثم إَِا مَنَكُمْ أَلصُرّ من فقرء ومرض» 
وشدة مايه رون 4# أي: تضجون بالدعاء والتضرعء 
لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هوء فالذي انفرد 
بإعطائكم ما تحبونء وصرف ما تكرهون, هو الذي لا تنبغي 
العيادة إلا له وحده. 

ولكن كثيرًا من الناس يظلمون أنفسهمء ويجحدون نعمة 
الله عليهم إذا نجاهم من الشدة» فصاروا في حال الرخاء 
أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة» ولهذا قال: 

#ليكفروأ يمآ ايمر أي : أعطيتاهمء حيث نجيناهم من 
الشدة» وخلصناهم من المشقة طتَتَمَوا» في دنياكم قليلا 

520006 


سَسَوْفَ تَعَلَموت* عاقبة كفركم . 


02 و عا ا عو 


0 ما ل يمن تا من نهذ َه لكل 
عَمَا كت شر تت © قلا له اللي شنحعة لما تيت 0 
وَِذَا شر أحدهم هم بالق ظَلَّ وَجَهُهٌ مسْودا وَهْرٌ © ينور من 

اق بي د قد و اذا لاس 
ا يحَكُوُمَ © لِنَ لا يوون بالآحرَة مَل أليَو وله الْمَكَلُ الكل 
َمْوّ الْمَرِرُ لمكم يخبر تعالى عن جهل المشركين» 
وظلمهمء وافترائهم على الله الكذبء وأنهم يجعلون 
لأصتامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر - نصيبًا مما رزقهم 
ا ولس ا اتيج ل ا 
به إلى أصنام منحوتةء كما قال تعالى : ميَجَمَلُوأ يِه مِمَا دوا 


مرج عرس الجترزت وَالْأَنمت ينا كَقَالواً هذا َِ مهم 


مهدا ريسا كما كات لكيه كلا يِذ إل أنو4 


َْوَوِ من سْوءِ مَا 


؟اهم 


5 


15 تم لفس سير سورة النحا 3 الأيات: كه-ء ع" 


3 ينات كيز د تةالذق ‏ ا 

يكو ابمة لك تأرق لمر ري 
واو لحن ل ساح م عو - 20007 معرءم 
ف ار سان عَمَا كسم 


ص( َس لمك يرهم 0 00 و 


1 ال ا 0 ع يك م و 
ار ع الأ دنه «مسَودا وهو كظيم 
عزعم ع 


9 سور "َالَو سوه مسريو ْمَك عَلَهُونٍ 

دقلا الا مكو اممو 
0 لل ويه لمكا لحل وَهوَالمَرد اسيم ا 
0 7 2 لدهألا سَ يلوه مَاتَكَ هناب يدوك 


ع لي ل 5 


28 722 سر 


كي اب كبك لوج 
اروم 3 2 طون امه لمَدَأَيِسَلْمَا كأ م مَِمْن 


0 20 ل 


لِك فَرِينَ لم السَّيِطن مله 2 يي 000 َهوَوليهم الوم ل 
عذاث ث9 واأرعئه الكتب ليشي 
عمد وَهُدَى وَيَحمَة لعو يوبرت 69 
الآية شل عا كسم َف ويقال: لإ 0 
عل أله ل 
الْقيمَةِ يه فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. 

#وَْمَلُونَ لله الَْنَتِ» حيث قالوا عن الملاتكة: العباد 
المقربين: إنهم بنات الله لوهم ما يسْتَبَوت * أي : لأنفسهم 
الذكورء حتى إنهم يكرهون البنات كراهة شديدة» فكان 
أحدهم ما بض َحدهم الاق وآ ل طل :وه دوه مس 0 من الغم 
الذي أصابه #أوَهرَ صطي أي 0 0 
ا رَ بأنئى» وحتى إنه يفتضح عند أبناء جنسه» ويتوارى 
منهم من سوء ما بشر به . 

ثم يعمل فكره ورأيه الفاسب» فيما يصنع بتلك البنت التي 
بشر بها #أبنِيكُمٌ عَكَ هون » أي : يتركها من غير قتل على إهانة 
وذل #أرّ يَدْسُمُ في ألرَآ»* أي : يدفنها وهي حية» وهو الوأد 
الذي ذم الله به المشركين آلا سك مَا يكن إذ وصفوا الله 
بما لا يليق بجلاله» من نسبة الولد إليه. 

ثم لم يكفهم هذاء حتى نسبوا له أَرْدَأْ القسمين» وهو 
الإناث» اللاتي يأنفون بأتفسهم عنهاء ويكرهونهاء فكيف 


ا 


ساعة وَلَامسَيَعَدمُونَ © 























كمه تان نعي لمك شكميم. 


ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إليه أعداؤه 
المشركونء قال تعالى : ظالِيِرّنَ لا يموت بالآيخرة مَل السو » 
أي : المثل الناقص والعيب التام» لوه ألْمَكلُ الدَمْلّ» وهو كل 
صفة كمال» وكل كمال في الوجود فالله أحق به» من غير أن 
يستلزم ذلك نقصًا بوجه, وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه» 
وهو التعظيم والاجلال» والمحبة والانابة والمعرفة. 

#وَهوٌ الْمَرِبِرٌُ» الذي قهر جميع الأشياءء وانقادت له 
المخلوقات بأسرها «للكرة الذي يضع الأشياء مواضعهاء 
فلا يأمر ولا يفعلء إلا ما يحمد عليه وَيُثْنى على كماله فيه. 

(11) ولو يود أله ألنّاس يظليهر ما َك ليما من داو ولكن 
كل لجل إائقه تنيل 41 كير ليام أ 
يَمْتَفَدمُنَ* لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه» ذكر كمال 
حلمه وصبره فقال: #أوَِوْ يود ألَهُ ألنّاسَ بِظلْيهر * من غير 
زيادة ولا نقص 8«انا رك علا من داو أي : لأهلك المباشرين 
للمعصية وغيرهم» من أنواع الدواب والحيوانات» فإن شؤم 
المعاصي يهلك به الحرث والنسل . 

«ولكن يُيَدرْهُمَ4 عن تعجيل العقوبة عليهم إلى أجل 
مسمى » وهو يوم القيامة لكإةا >3 أبَلْهُمَ لا مسَكيوُونَ سَامَة ول 
يََتتْيمْت4 فَلِيَحْدَروا ما داموا في وقت الامهال. قبل أن 


(5503) #وجملوت لله ما يكرهونت وتَصضِف الستهم 
وس د اس لجع عكوء يآ ني سرمم 26 كوف م > مأكيو لجريى ه ب 4ه 
لْكَذِبٌ أرى لهم الى لا جرم أن هم الثَار وَأَمُم مُفْرْطونَ © تَأللَه 


0 


قد أرسَلَ] ِل أُمَي من مَِِكَ ديب لم النَبِطَنُ مله عَهْوَ وميم 
وم وَكْْرْ عَدَابٌ م4 يخبر تعالى أن المشركين 9يَجْعَلُونَ يِه 
مَا يَكْرَهُوَ» من البنات» ومن الأوصاف القبيحة» وهو 
الشرك» بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي 
هي عبيد لله فكما أنهم يكرهون» ولا يرضون أن يكون 
عبيدهم - وهم مخلوقون من جنسهم - شركاء لهم فيما رزقهم 
الله» فكيف يجعلون له شركاء من عبيده؟ ! ! 

#إو» هم - مع هذه الاساءة العظيمة - تَصِفٌ الهم 
لككَذِبَ أرى لَهُمُ كَلىّ4 أي : أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا 
والآخرة» رد عليهم بقوله : إلا رم أَنَللُم أَلَارَ وَأمَم مُفْرْظونَ» 
مقدمون إليهاء ماكثون فيهاء غير خارجين منها أبدًا . 

بين تعالى لرسوله كل أنه ليس هو أول رسول كُذَّبِ فقال 
[تعالى]: «تَمَه لقَدَ أرسَلتَآ إِك أُمَِ مِن مك4 رسلًا يدعونهم 
إلى التوحيد لمَرَيَنَ لم ألشَيِطَنُ أَعَمَلَهْرَك فكذبوا الرسلء 
وزعموا أن ما هم عليه هو الحق المنجي من كل مكروه» وأن 


ه١:‎ 


5- تفسير سورة النحلء الآيات: 51-/519 


ما دعت إليه الرسل فهو بخلاف ذلك» فلما زين لهم الشيطان 
أعمالهم صار وليهم في الدنياء فأطاعوه واتبعوه وتولوه 


مسق العم جسم 


عَدَوْ يِنَى للظدلمين 


سي لد سو سر سه 


«#أمتَحِدويهٌ وَدريسَهُه ليآ من دوف وَهُمْ 
4 

لكر عَدَابٌ أَِهُ4 في الآخرة» حيث تولوا عن ولاية 
الرحمن» ورضوا بولاية الشيطان» فاستحقوا لذلك عذاب 
الهوان. 

33 طرق ليق القنة انلها بد النس بنذ معزي د فى 
لِك كه لََرِ نم4 عن الله مواعظه وتذكيره» فيستدلون 
بذلك على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وحدهء لأنه المنعم بإنزال المطرء وإنبات جميع أصناف 
النبات» وعلى أنه على كل شىء قديرء وأن الذي أحيا 
الأرض بعد موتها قادر على إقاء الأموات» وأن الذي نشر 
هذا الاحسان لذو رحمة واسعة» وجود عظيم . 

(07077) لون لك في الأو لَِرَة قير ينا في بطونو. ين بن 
ثٍ وَدَمِ ْنَا حَالِصًا سما رين © ومن ست البَمِلٍ وَالْانب 
َيِدُونَ مِنْهُ مسَحكرا وَرِردًا مدا إن في ملك لآب لمر يقلن 4 أي : 
«إنَّ لي في الأمتَر» التي سخرها الله لمنافعكم «لهنة» 
تستدلون بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه.» حيث 
أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث والدم. فأخرج من 
بين ذلك لبن خالصًا من الكدر سائعًا للشاربين» للذته» ولأنه 
يسقى ويغذي» فهل هذه إلا قدرة إلهية» لا أمور طبيعية . 

فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة» 
والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملحء لبنًا خالصًا 
سائعًا للشاربين؟ . 

وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع 
للعباد ومصالح» من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد» 
طريًا ونضيجّاء وحاضرًا ومدخرّاء وطعامًا وشرابًا يتخذ من 
عصيرها ونبيذهاء ومن السكر الذي كان حلالًا قبل ذلك. ثم 
إن الله نسخ حِلَّ المسكرات» وأعاض عنها بالطيبات من 
الأنبذة» وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة. 

«إِنّ فى دَلِكَ لَأَيَدَ لْمَوَرِ يَعْقَْنَ4 عن الله كمال اقتداره» حيث 
أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب» فصارت ثمرة لذيذة 
وفاكهة طيبة» وعلى شمول رحمتهء حيث عو" بها عباده 
ويسرها لهمء وأنه الاله المعبود وحدهء حيث إنه المنفرد 
بذلك . 


)١(‏ كذا في بء وفيأ: عمم. 








(1424) #إوائسى رَيْكَ إِلَ ألقيلٍ أن َيَجَذِى مِنّ لُلْبَالِ بوبًا ومن 
020 ع 


ا بن لل ارت تلى شيل ري 9 
ص من بُطُونِها عَرَاتٌ ميلف ألْوَنْمُ فيه ثِقاه لْنَايِنَ إِنَّ في دَلِكَ لَأَيدٌ 
لَعَوَوٍ بنكو فى خلق هذه النحلة. الصغيرة التي هداها الله 
هذه الهداية العجيبة» ويسر لها المراعي» ثم الرجوع إلى 
بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لهاء ثم يخرج من 
بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان» بحسب اختلاف 
أرضها ومراعيهاء فيه شفاء للناس من أمراض عديدة.» فهذا 
دليل على كمال عناية الله تعالى» وتمام لطفه بعبادهء وأنه 
الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعى سواه. 

)0١(‏ #وآمّهُ حَلفَئ ف يَونَدمْ وير تن يد ِل أل المي لِك 
لا ين بد عر يا نَأ علد مك4 يخبر تعالى أنه الذي خلق 
العبادء ونقلهم في الخلقة طورًا بعد طورء ثم بعد أن 
يستكملوا آجالهم يتوفاهم» ومنهم من يعمره حتى لبر إِلَ أَدلٍ 
لمر » أي : أخسه الذي يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوى 
الظاهرة والباطنة» حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد 
ضعفهء حتى إنه ينسى ما كان يعلمه» ويصير عقله كعقل 
الصبي»؛ ولهذا قال: لِك " بعد د ع ها إِنَّ أله علي 
ريك أي : قد أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياءء ومن ذلك 
ما ينقل به الآدمي من أطوار الخلقة» خلقًا بعد خلق » كما قال 


تعالى : أنه ألرِى عَلَدَي ين صَعْفٍ ثُرّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ صَعْفٍ فَوَهُ 
ف ككل ب شد 2 شين ركه كلذ مجن زف اميه 
لْعَرِيِرٌ . 

)07١(‏ لوَالنّه فَصَلَ بَعَطَ عل بْعْضٍ في اررق هما لد اتيت مُيْفا 
ردك رِرْقِهِمٌ عَل للحته نك نر وو اد أَبَيمْمَة أله 
ِحَحَدون 4 وهذا من أدلة تو حيده» وقبح الشرك به يقول 


تعالى: كما أنكم مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون. إلا أنه 
تعالى لقصل بَعْصَكْ عَلّ بْنْضٍ في َلرِزْق# فجعل منكم أحرارّاء 
لهم مال وثروة» ومنكم أرقاء لهم. لا يملكون شيئًا من الدنياء 
فكما أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا وى 
رِزْقَهِمْ عَلَ ما َك لم هم نيو سا4 ويرون هذا من 
الأمور الممتنعة» فكذلك من أشركتم بها مع الله فإنها عبيد 
لله 
تعالى؟ ! 
هل عاك الاو امل الل بور لسري لنعم الله؟!! ولهذ 

قال: مأأْقبنِعَمَةَ أنه يحَسَدُونَ* فلو أقروا بالنعمة ونسبوها 0 
أولاهاء لما أشركوا به أحدًا . 


0 طوَنَكُ جَعَلَ لَكم بن شك أَزونا َععَلَ لم من 
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تفسير سورة النحل» الآيات: 75-548 
ع ةلامع 4" عل زالفذاق 
ل كا دالرْضَيدَموتَنف لِك 
6 ومن اناك و الع را يوي 
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و سكت لوس 
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((؟) ولد جَعَلَ 1 2 

(99) واه جعل نأش سأ روي 
ا 2 0ك 


وَحَحَلَ لحم نأ زوتجحكم بن وَحَفَدَة ورر 
يكت أَفبا لط ل يوون وَبتِعم تله هم يكفرونَ فرُونَ 
رجحم ين مَعَنَدَهُ رردفك عن ايت أفاللطل وينوة تنش 
أله هم يَكمْرُونَ4 يخبر تعالى عن مِنَيّهِ العظيمة على عباده»؛ حيث 
جعل لهم أزواجًا ليسكنوا إليهاء وجعل لهم من أزواجهم 
أولادًا تَمَرٌّ بهم أعينهم ويخدمونهم» ويقضون حوائجهم» 
ويتتفعون بهم من وجوه كثيرة» ورزقهم من الطيبات» من 
جميع المآكلء والمشارب» والنعم الظاهرة التي لا يقدر 
العباد أن يحصوها. 

«أَياْطل يَوْموْنَ وَبِينتٍ الله هُمْ يكفروة» أي: أيؤمنون 
بالباطل الذي لم يكن شيئًا مذكورًاء ؛ ثم أوجده الله» وليس له 
من وجوده سوى العدم» فلا تخلق» 1 ترزق» ولا تدبر من 
الأمر شيئّاء وهذا عام لكل ما عبد من دون الله فإنها باطلة» 
فكيف يتخذها المشركون من دون الله؟!! 

##وبيقمت أله هم يَكَمْرُون4 يجحدونهاء ويستعينون بها على 
معاصي الله والكفر بهء هل هذا إلا من أظلم الظلم» وأفجر 
الفجورء وأسفه السفه؟ 

005-07 وَيييُدُونَ يمن دون أله ما لا يَمْلِكَ لَهُمْ رِنْقا 

00 


َلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ سينا ولا سَمَتَطِيعُونَ © قلا تصرد 


م 


ّم ححدورت 
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الجزء الرابع عشر كلاه 5- تفسير سورة النحل» الآيتان: /الام/ا 
لَه يكلدٌ وأنثْرٌ لا كَلَوْنَ ‏ صَرَبٌ أَلَدُ مَتَهًا عَبَدًا سَنْْك لّا يَفَدِرُ عَقَ  ١‏ لةالا وت ا ةلفان 


ل 
نت لَفَنَد يِه بل حرم لا يحَلَمُوحَ © وَصَرَب للد مث 

تن لا بسكم 4 لا يَنِيدُ عك ىو وَهْوَ كَل عل 
مولَنه لما هه لا يَأ بر هل يَسْتَوَى هْوٌ ومن يَأْمْرٌ بالمدل 
وَهْرٌ عَلَ صرّطٍ سُسْتَقِيِوِ» يخبر تعالى عن جهل المشركين 
وظلمهمء أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله 
والحال أنهم لا يملكون لهم رزقًا من السموات والأرضء فلا 
ينزلون مطرًا ولا رزقّاء ولا ينبتون من نبات الأرض شيئًاء ولا 
يملكون مثقال ذرة في السموات والأرض» ولا يستطيعون لو 
أرادواء فإن غير المالك للشيء» ربما كان له قوة واقتدار على 
ما ينفع من يتصل بهء وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون. 

فهذه صفة آلهتهم» كيف جعلوها مع الله» وشبهوها يمالك 
الأرض والسماواتء الذي له الملك كله. والحمد كله 
والقوة كلها؟! 

ولهذا قال: لكلا تَْريوا َه الْدَمتَالَ4 المتضمنة للتسوية بينه 
وبين خلقه لإإنَّ للَه َه وَأشْر لا م4 فعلينا أن لا نقول عليه 
بلا علم» وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال» فلهذا ضرب 
تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونه؛ أحدهما عبد مملوك, 
أي: رقيق لا يملك نفسهء ولا يملك من المال والدنيا شيئاء 
والثاني حر غَنِيٌ قد رزقه الله منه رزقًا حسئّاء من جميع أصناف 
المال. وهو كريم محب للاحسان.» فهو ينفق منه سرًا وجهراء 
هل يستوي هذا وذاك؟ لا يستويان» مع أنهما مخلوقان» غير 
محال استواؤهما. 

فإذا كانا لا يستويان» فكيف يستوي المخلوق العبد الذي 
ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة» بل هو فقير من جميع 
الوجوه. بالربٌ الخالق المالك لجميع الممالك» القادر على 
كل شىء؟!! 

زليذا حمد نفسهء واختص بالحمد بأنواعه. فقال: 
لالْحَمْدُ يِنَّهِ4 فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك فَلِمَ سرّى 
0 بالله؟ قال: بل رهم لا يمَلَمُوت4 فلو 

علموا حقيقة العلم» لم يتجرأوا على الشرك العظيم . 

والمثل الثاني مثل «بَجُلَيٍ أ أَحَدْهُمَ] هنآ أبكم» لا يسمع 
رلا يتلق و«لا يكرد عل ترك لا عليل ولا حير 2229 ك1 
عل مولدة» أي : يخدمه مولاهء ولا يستطيع هو أن يخدم 
نفسه» فهو ناقص من كل وجهء فهل يستوي هذا ومن كان يأمر 
بالعدل» وهو على صراط مستقيم» فأقواله عدل. وأفعاله 
مستقيمة» فكما أنهما لا يستويان» فلا يستوي من عُيِدَ من دون 


ا 0 


يبون دون لايك لمررفةاعنَالصسوٍ 


ِنَأشَهَ 1211111111 6 غ3 
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الله» وهو لا يقدر على شيء من مصالحه» فلولا قيام الله بها 
لم يستطع شيئًا منهاء لا يكون كفرًا وندّاء لمن لا يقول إلا 
الحق» ولا يفعل إلا ما يحمد عليه . 

000 لوب عب موت وَالْضًِوَمَآ أن َاعة إلا : 
لسر أر ه هُرٌ أَقْرَب إكت َنَّدَ ع كُلْ نَىْءِ قَدِ فير 0 
تعالى المنفرد بغيب السموات والأرضء فلا يعلم الخفا 
والبواطن والأسرار إلا هو, ومن ذلك علم الساعة. فلا يدري 
أحد متى تأتي إلا الله فإذا جاءت وتجلتء لم تكن إلا 
كج البِصَرٍ أَرَ هُوَ أَقَرَبُ»4 من ذلك» فيقوم الناس من قبورهم 
إلى يوم بعثهم ونشورهم». وتفوت الفرص لمن يريد الإمهال 
«إت الله عل كُلٍ سَىْءٍ م4 فلا يستغرب على قدرته الشاملة» 


0 


إحياؤه للموتى . 


(007/8) واي يكم سَْ بون مهتي لا مَلَمورت ينا 
وَجَعَلَ ل َلسَّمَعٌ وَالْأبصرَ اليد 0 ل أي: م 
المنفرد بهذه النعم حيث #اأَحْريَحَكم. يَنْ ن أَتَهبَيّ كا 
عَلمُو سَيَمَا4 ولا تقدورن على شي م 1 #جَعَلَ 5 
لسَّمَمَ وَالْأضرَ وَالَقرة» خص هذه ا الثلاثة لشرفها , 











الجزء الرابع عشر 
وفضلهاء ولأنها مفتاح لكل علم» فلا وصل للعبد علم إلا من 
أحد هذه الأبواب الثلاثة» وإلا فسائر الأعضاءء والقوى 
الظاهرة والباطنةء هو الذي أعطاهم إياهاء وجعل ينميها 
فيهمء شيئًا فشيئًا إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به 
وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم من هذه 
الجوارح في طاعة الله» فمن استعملها في غير ذلك؛ كانت 
حجة عليه» وقابل النعمة بأقبح المقابلة. 

(09) طأئَرَ يَرََأ إِلَ الطَيْرٍ مسَكَّرْتٍ في جو التسما ما 
تنيكمنَ ِل لا إن فى كلك لبنس لور يؤيئت» أي: لأنهم 
المنتفعون بآيات اللهء المتفكرون فيما جعلت آية عليهء وأما 
غيرهم » فإن نظرهم نظر لَهْوِ وغفلة. ووجه الآية فيهاء أن الله 
تعالى خلقها بخلقة تصلح للطيران» ثم سخر لها هذا الهواء 
اللطيف» ثم أودع فيها من قوة الحركة وما قدرت به على 
ذلك» وذلك دليل على كمال حكمته. وعلمه الواسع» وعنايته 
الربانية بجميع مخلوقاته وكمال. اقتداره» تبارك الله رب 
العالمين. ١‏ 

48-0 «زلتة عَلَ لكمم يذ ييحم سكا وَجَعَل َك ين 
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جلو ْنَم يونا نسحوبا يوم ظعي وم لمكم ومن أَصْوَافِهَا 


ََرْسَاهَا وَأمْعَاهَا كنا وَمَتَما له 
عَلَوَحَ ظِلَل ل وس ا ِبَالٍ أ 2 نا وَجَعَلَ لك 
ا ل د تبك :نس كلك مد 


تقس هلخ تبره ٠‏ ود يا بدا علد الك 
لين يرون ِعَمَتَ الله شُرّ كربا وَأكَيُهُمْ الكفررن 4 
يُذكْر تعالى عباده نعمه» ويستدعي منهم شكرها والاعتراف 
بهاء فقال: لوده جَمَلَ لك ين يُوْتِحكْمْ ك4 في الدور 
والقصور ونحوهاء كبكُمْ من الحر والبرد» وتستركم أنته 230 
وأولادكم وأمتعتكم» وتتخذون فيها الغرف والبيوت”" التي 
هي لأنواع منافعكم ومصالحكمء وفيها حفظ لأموالكم 
وحرمكم» وغير ذلك من الفوائد المشاهدة. 

#وَجَعلَ ل بن جلور ا أو مما 
نبت عليه» من صوف وشعر ووبر #إيوبًا تَدْتَحِفْوَهَا أي : خفيفة 
الحمل» تكون لكم في السفر والمنازل التي لا قصد لكم في 
استيطانها» فتقيكم من الحر والبرد والمطرء وتقي متاعكم من 
المطرء «و» جعل لكم ين أُسَرَافِهَا» أي: الأنعام 
ل وَأَرْبَارِهًا وَأَشَعَاره هآ أَنَّ وهذا شامل لكل ما يتخذ منهاء من 
الآنية والأوعية والفرش والألبسة والأجلة» وغير ذلك . 

لرَمتَهًا إِلّ سِينِ» أي: تتمتعون بذلك في هذه الدنياء 
وتنتفعون بهاء فهذا مما سخر الله للعباد لصنعته وعمله . 


/ااه 


الم 
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لزان جَمَلَ لَك نا حَلَنَ4 أي: من مخلوقاته التي لا 
صنعة لكم فيها طظدَلا» وذلك كأظلة الأشجار والجبال» 
والآكام ونحوها «رَبصل لكر يْنَّ الْجبَال أََحَنمَا4 أي : 
مغارات» تكنكم من الحر والبرد والأمطارء والأعداء. 
وَجَعَلَ لك سَرَيِلَ4 أي : ألبسة وثيابًا «تقبحكم لحر 
ولم يذكر الله البرد» لأنه قد تقدم أن هذه السورةء أولها في 
أصول النعمء وآخرها في مكملاتها ومتمماتهاء ووقاية البرد 
من أصول النعم» فإنه من الضرورة» وقد ذكره في أولها في 
قوله: «إلسكم ذيها وف وَمكَفعْ) . |ْ 
#تقيكر أن 4 أي: وثيابًا تقيكم وقت البأس 
والحرب. من السلاح» وذلك كالدروعء. والزردء ونحوهاء 
كذلك يتم نعمته عليكم حيث أسبغ عليكم من نعمه ما لا يدخل 
تحت الحصر لالَتَكُمْ4 إذا ذكرتم نعمة اللهء ورأيتموها 
غامرة لكم من كل وجه لتِئوست» لعظمتهء وتنقادون 
لأمرهء وتصرفونها في طاعة موليها ومسديهاء فكثرة النعم من 
0ن لأسن والاتكاة فرح فلا مت عو قوتي للع 
)١(‏ في الأصل (البيوت والغرف والبيوت). 














الجزء الرابع عشر 
الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكرء والثناء بها على الله 
تعالى» ولكن أبى الظالمون إلا تمردًا وعنادًا . 

ولهذا قال الله عنهم: هن تولَوَا4 عن الله وعن طاعته» بعد 

ملا دكروًا بنعمه وآياته 5060 عَلتَكٌ للع َلْمِينُ 4 أي : لين 
عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء» بل أنت مطالب بالوعظ 
والتذكير» والانذار والتحذير» فإذا أديت ما عليك» فحسابهم 
على اللهء فإنهم يورة الأحنان» ويعرفون نعمة الله» ولكنهم 
ينكرونها ويجحدونها وَأَحرشُ كَرُهُمْ الْكفْرونَ لا خير فيهم؛ وما 
ينقعهم توالي الآيات» لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم. 
وسيرون جزاء الله لكل جبار عنيد» كفور للنعم» متمرد على 


الله وعلى رسله. 
ع سو بر لومم و 2 0 
(87-44) ويم بصت من كل أَمَوٍ شَّهِيدًا ثُرّ لا يو 0 
حك زا و - 7 0 60 وَإِذَا و أدبن ظكرا ألَعَنَ 


َك عب ولام تطروت ه وَيِذَا وا درت ا يه 
َالُوَا ريا متولك شرحكاننا لد كدعوا 5 كالمو لبهم 
لْعَوَلَ اكه نَكَدِنونَ ٠‏ وَآلعا إل لَه يَومَبِدٍ مَل وَصَلَّ عَنْهُم 
ما كنأ يفْروْنَ يخبر تعالى عن حال الذين كفروا في يوم 
القيامة. وأنه لا يقبل لهم عذر. ولا يرفع عنهم العقاب» وأن 
شركاءهم تتبرأ منهم» ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء 
على الله» فقال: لوَيَم بَعَتُ من كل أمَّوِ شَّهِيدًا4 يشهد عليها 
بأعمالهم » وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدى». وذلك الشهيد 
الذي يبعثه الله » أزكى الشهداء وأعدلهم, وهم الرسل الذين 
ديات عليه المح ٠‏ 

ف فلا يَوَوكَ لذن نَ كدَرواً4 في الاعتذار» لأن اعتذارهم 
بعدما علم يقيئًا بطلان ما هم عليهء اعتذار كاذب. لا يفيدهم 
شيئّاء وإن طلبوا أيضًا الرجوع إلى الدنياء ليستدركوا لم 
يجابوا ولم يعتبواء بل يبادرهم العذاب الشديدء الذي لا 
يخفف عنهم من غير إنظار ولا إمهال من حين يرونه» لأنهم لا 
حساب عليهم» لأنهم لا حسنات لهم» وإنما تعد أعمالهم 
وتحصىء ويوقفون عليها ويقررون بهاء ويفتضحون. 

طوَيدا را لت دروا شكََهْر4 يوم القيامة وعلموا 
بطلانهاء ولم يمكنهم الإنكار. 

لتَانوا ركنا حتؤلك شك اَن كنا دَغوأ من مونْة» ليس 
عندها نفع ولا شفع فنؤّهوا بأنفسهم ببطلانهاء وكفروا بهاء 
وبدت البغضاء والعداوة بينهم وبينها طفَأَلْقََاْ إلَتَهِمْ الْمَوَلَ4 
أي: ردت عليهم شركاؤهم قولهمء فقالت لهم: «إكَكُمْ 
لَكَندِينَ4 حيث جعلتمونا شركاء لله» وعبدتمونا معه» فلم 
تأمزكم بذلك» ولا زعمنا أن فينا استحقاقًا للألوهية» فاللوم 


تلحو( 


تفسير سورة النحل» الآيات: 79-84 


0 استسلموا للهء وخضعوا لحكمهء وعلموا أنهم 
مستحقون للعذاب. 

#وَصَلَّ عَنْمْ ىا نوا يفْبَوْة4 فدخلوا النار» وقد امتلاأات 
تلويهم ميلقت ألكتتهمء :ويل عمد ريوع »ونه اونا فبقم 
إلا بما كسبوا. 

(0ى) #ادّرت كتَروأ وَصدُ دُوأ عن سَيِيلٍ الله زِدَتَهُم هم عَذَاَا قوف 
لْعَدَابٍِ يما كاوا يفيدُوت4 حيث كفروا بأنفسهم » وكذيوا 
بآيات اللهء وحاربوا رسلهء» وصدوا الناس عن سبيل الله» 
وصاروا دعاة إلى الضلال» فاستحقوا مضاعفة العذاب» كما 
تداعف جعرمهي» ركنا افندوا في أرقن اله 

(64) وَبَومَ تست فى ف أَنَةِ مَّهيدًا َيِه منْ نفس وَعِنْمًا 
بلك كيدا عل تل ويلا مكلت لتب بَنِننًا لَك سَىْءِ وَهْدَى 
وَيْمَةٌ ورا ِنَمْمَلِيِينَ4 لما ذكر فيما تقدم أنه يبعث #إفى كَل 
أمَوٍ مهدا ذكر ذلك أيضًا هناء وخص منهم هذا الرسول 
الكريم فقال: وَحِئْمًا بل سَهِيدًا عل ع'وْلكه»* أي : على أمتك 
تشهد عليهم بالخير والشر. وهذا من كمال عدل الله تعالى أن 
كل رسول يشهد على أمته» لأنه أعظم اطلاعًا من غيره على 
أعمال أمتهء وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما 
يستحقون . 

وهذا كقوله تعالى: لوَكَدَلكَ جَمَلتَكَُ مه وَسَطا لنححُوفا 
شُبَدَآءَ عَلَ النّاس وَيَكُونَ الرسُولُ ع سَهِيداً4 . وقال تعالى: 


له ص سر اصع 


لتكت إِدا يقن من كل أمَم همد وفنا بكَ عل مَؤلةة 


تيم اتيز 35 الزين كَتَروأْ وَحَصَوَا السُولَ لو شو بهم 
لْرْضٌ ‏ . 
وقوله : «#وَيَردّنَا عدَلَت لْكْسبَ ينيدا لَحلَّ ّنه في أصول 


الدين وفروعهء وفي أحكام الدارين» وكل ما يحتاج إليه 
العباد» فهو مبين فيه أتم تبيين» بألفاظ واضحة» ومعان جلية. 

حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب 
لمرورها عليه كل وقت. وإعادتها في كل ساعة. ويعيدها 
ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة» لتستقر في القلوب فتثمر 
من الخير والبر»ء بحسب ثبوتها في القلب. وحتى إنه تعالى 
يجمع في اللفظ القليل الواضحء معاني كثيرة» يكون اللفظ 
لها كالقاعدة والأساس. واعتير هذا بالآية التي بعد هذه 
الآية» وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصى. 
فلما كان هذا القرآن تبيانًا لكل شيء» صار حجة الله على 
العباد كلهم. فانقطعت به حجة الظالمين» وانتفع به 
المسلمون» فصار هدى لهمء يهتدون به إلى أمر دينهم 











الجزء الرابع عشر 


ودنياهم» ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. 
فالهدى ما نالوه به من علم نافع وعمل صالح والرحمة.» ما 
ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة» كصلاح القلب 
وبرهء وطمأنينته» وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على 
معانيه التي هي أجل المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة 
والأخلاق الفاضلة» والرزق الواسع» والنصر على الأعداء 
بالقول والفعل» ونيل رضا الله تعالى» وكرامته العظيمة التي لا 
يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم ١‏ 


(65) «اإنَّ أنَهَ يَأَمُرُ بِلْعَدْلٍ وَالْحمسن وتاي ذى الْقْرق 


ملست د 


امسج ل ١‏ مز وريس سم ترمغ سر فى سلء لدم 


وَيَنَض عَنِ الْفَحَشَّلِ والدحكر وَالْبَغ يم كروك 4 
فالعدل الذي أمر الله به» يشمل 0 في حقه» وفي حق 
عباده. فالعدل في ذلك» أداء الحقوق 5006 و 
العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية» والمركبة 
منهمناء في حقه وحق عباده» ويعامل الخلق بالعدل التام» 
فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايتهء سواء في ذلك ولاية 
الامامة الكبرى». وولاية القضاء ونواب الخليفة» ونواب 
القاضي . 

والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه» وعلى لسان 
رسولهء وأمرهم بسلوكه؛ ومن العدل في المعاملات» أن 
تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات» بإيفاء 
جميع ما عليك» فلا تبخس لهم حقّاء ولا تغشهمء ولا 

فالعدل واجب» والاحسان فضيلة مستحبء» وذلك كنفع 
الناس بالمال والبدن والعلم» وغير ذلك من أنواع النفع» حتى 
إنه يدخل فيه الاحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. 

وخص الله إيتاء ذي القربى - وإن كان داخلا في العموم - 
لتأكد حقهم» وتعين صلتهم وبرهمء والحرص على ذلك. 
ويدخل في ذلك جميع الأقارب» قريبهم وبعيدهم. لكن كل 
ما كان أقرب كان أحق بالبر. 1 

وقوله: #وَينَض عَنِ الْفَحْسَآوك وهو كل ذنب عظيم 
ستفحشته الشرائع والفطرء كالشرك بالله» والقتل بغير حق. 
والزناء والسرقة» والعجبء والكبر» واحتقار الخلق» وغير 
ذلك من الفواحش 

ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى . 

وبالبغى. كل عدوان على الخلقء في الدماء والأموال 
والأعراضن: ْ 

فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات» 
لم يبق شيء إلا دخل فيهاء فهذه قاعدة ترجع إليها سائر 


8ه 
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لحي سه عر رت سه ع ل ل 


واللضكن وَإِسَآَيِذى لَْرَف وَينْعوْعِناً الفحشاء 


ع وك | 
ا 5-1 


2 2 و ع 


والمنجكر والبغي + 
© وَأَوْفأسَهَ د أََإِدَاعْهَدثْرَ افصو لاسن 
توصي مَوَعد بلكلل وص كان 


سح سر جر 


7 مََبمَلَمَ علو () ولامكووا كلق ل 
00 عيئر اح اختن ويد 0 
ا د ولس تيار كت دخلا 

ع 


0217 56 


لظ < يه و 
بدن ةا مخ إن 0 


2 


6 ول م 8 -. 
دوو ولييَانَ لدوم لق لَقِيمَةِمَا هكم فيه دلُو 
206 مآ هه غرح ده 0007 
ووشاء اكه سود 0 
00208 سس تيع لعي ده 2 جه ءا © 
ريو سنأ تلن عم دتمت مَمَلونَ © 
الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء 
ذي القربى» فهي مما أمر الله به. وكل مسألة مشتملة على 
حسن ما أمر الله به» وقبح ما نهى عنه. وبها يعتبر ما عند 
الناس من الأقوال» وترد إليها سائر الأحوال» فتبارك من 
جعل من كلامه. الهدى. والشفاءء. والنورء والفرقان بين 
جميع الأشياء . 
ولهذا قال: «يَعِظكٌ * به أي: 0000 
بأمركم بما فيه غاية صلاحكمء ونهيكم عما فيه مضرتكم 
#لَمَلّكم َدَذوت4 ما يعظكم به» فتفهمونه وتعقلونه» فإنكم إذا 
تذك رتموه وعقلتموه» عملتم بمقتضاه» فسعدتم سعادة لا 
أوجبه العبد على نفسه فقال: 
(0191 تروف بِعَهَد أله إن 











لي مم أ 0 


دا عَنْمَديُرٌ ولا نلقضوا الايطن 


بَحَدَ وَتَكِبِدِهَا وَقَدّ جََلشُمُ أله يحت كنلا إِذّ آنه يَمَلرٌ مَا 
رت مال قلي تست عله ين بترا ارو لحك 














دوت انكو مكلا يتخ لق كوك كذ كاين أت يننا 
بوكر الله به وين لك يوم اَمَو مَا ُشْرٌ ذيد عَتلِفُون4 . 

وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه» من العيادات 
والنذور والأَيّمانٍ التى عقدهاء إِذَا كان الوفاء بها برا . ويشمل 
أيضًا ما تعاقد 1 وغيره» كالعهود بين المتعاقدين» 
وكالوعد الذي يعده العبد لغيره» ويؤكده على نفسه. فعليه في 
جميع ذلك الوفاء رحيدها مع القدرةء ولهذا نهى الله عن 
نقضها فقال: #وَلا تََفْضصُوا لأسن بَمَدَ يدها بعقدها على 
اسم الله تعالى: لود جَعَأْشْمٌُ ألَّهَ عِيَحكُم4 أيها المتعاقدان 
40017 ل يدل ل ان لااتسصراها لاه ل 
كفيلًا, ٠»‏ فيكون ذلك ترك تعظيم لله واستهانة به وقد رضي 
الآخر منك باليمين» والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا. 
فكما اتتمنك وأحسن ظنه فيك. فَلْتَفٍ له بما قلت وأكدته. 

#إِذّ أنَّهَ يَمْلَمُ ما تَفَعَلُوت4 يجازي كل عامل بعمله» على 
حسب نيته ومقصده . 

لملا تَكْوبوًا» في نقضكم للعهود بأسوا الأمثال وأقبحها 
وأدلها على سفه متعاطيهاء وذلك « كَل » تغزل غزلًا قويّاء 
فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته #أَنَحكَدًا» فتعبت 
على الغزل» ثم على النقض0ء ولم تستفد سوى الخيبة والعناء» 
وسفاهة العقل» ونقص الرأيء. فكذلك من نقض ما عاهد 
عليه تيوظاك جاعل سقيه اناقض الدو والعروءة. 

وقوله : #التجذوت أتمدة دحلا حَلَ سكم أن تكرت 4 م 
أَقَ مِنَ م4 أي : لا تنبغي هذه الحالة منكم. تعقدون الأيمان 
المؤكدة» وتنتظرون فيها الفرصء فإذا كان العاقد لها ضعيمًا 
غير قادر على الآخرء أتمهاء لا لتعظيم العقد واليمين» بل 
لعجزه. وإن كان قويّاء يرى مصلحته الدنيوية في نقضهاء 
نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه . 

كل ذلك دورانًا مع أهوية النفوس. وتقديمًا لها على مراد 
الله منتكم. وعلى المروءة الانسانية» والأخلاق المرضيةء 
لأجل أن تكون أمة أكثر عددًا وقوةً من الأخرى 

وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم الله به حيث قيض من 
أسباب المحن الذي يمتحن به الصادق الوفي من الفاجر 
5 
0 

(90) ولو ما سد بِضِلٌ 
و ان كد 0 أي 20 
أده لسمو لاس كل اليف وجعلهم أْتَّدٌ وده ولكنه 


لجع لق جر 


مَا كُثْمٌ نه خََيْلِهُنَ* فيجازي كلا 


/02001 7 م مع 6 يضق 4 


أَمّهَ واجِدَة وك د 


ه٠‎ 


5- تفسير سورة النحلء الآيات: 917-/او 


أفعاله التابعة لعلمه وحكمته. يعطي الهداية من يستحقها 
2 2 ردق بواظرص ١‏ تسر 00 
فضلاء ويمنعها من لا يستحقها عدلًا #وَلَتكَلنَ حَنًا كُيْرٌ 
ملو من خير وشرء جايكم علا ابا 
(55) #ولا يدوا أ يَمََكْم مدل َل سكم درل م 


مراع ع 


وتذوقوا ل وَل عَذَانُ د عَظِيمٌ» أي 
ظ دوا أ أيَمَ 4 وعهودكم وموائيقكم تبعأ لأهراتكم: 
تطح وح اياج واي لح مففور ا لوكي | ميم 
ذلك» تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم #ويدذوقوأ 
لش أي : العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم ليما صَدَدُرَ 
عن سيل أَنّو4 حيث ضللتم وأضللتم غيركم َلك عَدَانُ 
عَظيءٌ 4 مضاعف . 

إلملة -/917) «إولا سَمْروا بعَهَدٍ أ تَسََا يلا إن ما عِنْلَ ) 
عد َك إن حك مرت 0 ما عندَقٌ ينعَذَ وا عند أنه 
وَلَجْر دن صَبَرُوَا جور لمن ما كاوأ يتَمَُورت © مَنْ 
غيل عيةا زد لكل 1ل كلك لزدة تيكل جر 
ولْجْرسهْرٌ لْحْرَهُم 00 يحْمَلْونَ © يحذر تعالى عباده 
من نقض العهود والأيمان» لأجلٍ متاع الدنيا وحطامهاء 


فقال: ولا سَنْتروأ بمَهدِ أله نما َيلَا» تنالونه بالتقض وعدم 


اللمشح مي الا ارات الماك ا ا لمن آثر 
رضاهء وأوقى بما عاهد عليه الله #هرٌ حَيْرُ لك من حطام 
الدنيا الزائلة #إن كُسْرْ كمون . 

ارو اا دثل حال 1١‏ بن إل الذي غطاكم: ولو اكثر 
0 لا بد أن «#بفد4 ويفنى وما عند أله َّيأقيه ببقائه» لا 
يفنى ولا يزول. فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على 
الباقي النفيس» وهذا كقوله تعالى: #بل تُوْيْرُونَ الْحَيَؤهَ لديا ه 
اله حر وأبوّ*. ظوَمَا عِندَ أَنَّه حَيْدُ يَلَأرَا رك وفي هذاء 
الحث والترغيب على الزهد في الدنيا. خصوصًا الزهد 
المتعين» وهو الزهد فيما يكون ضررًا على العبدء ويوجب له 
الاشتغال عما أوجب الله عليهء وتقديمه على حق الله» فإن 
هذا الزهد واجب. 

ومن الدواعى للزهدء أن يقايل العبد لذات الدنيا 
وشهواتها خيرات التعري فإنه يجد من الفرق والتفاوت» ما 
يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين. [وليس الزهد الممدوح, هو 
الانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر 
ونحوها . بل لا يكون العبد زاهدًا زهدًا صحيحًاء حتى يقوم 
بما يقدر عليهء من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة» ومن 
الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والقعل. فالزهد الحقيقي هو 


0 








الزهد فيما لا ينتفع في الدين والدنياء والرغبة والسعي في كل 
2 60 
ينفع ] 


سه عومسم 


وجرت دن صارو أ على طاعة الله وعن معصيته » 


وفطموا أنفسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم #أجرهر 
بلَمَمَنِ ما كانا ؛ يَحْملْوََ # الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة 


ضعفء. إلى أضعاف كثيرة» فإن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملاء ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة» ققال: 

خيق ميقا # كر أذ انق ركز نزية كافاة الايمان 
شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولهاء بل لا تسمى 
أعما لذ" طاقن إلا بالارماة»؟ والايمات مقت لها أفإنه 
التصديق الجازم» المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات 
والمستحبات. فمن جمع بين الايمان والعمل الصالح 
ام 0 طَتْبَةُ4 وذلك بطمأنيئة قلبه» وسكون نفسه» 
وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه» ويرزقه الله رزقًا حلالا 
طيبًا» من حيث لا يحتسب . 

وير في الآخرة طلْجرَمُ بَِنْن نا حكاذا 
يَمْمَلُئَت* من أصناف اللذات» مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر. فيؤتيه الله فى الدنيا حسنة» 
وفي الآخرة حسنة . 

)٠٠١-94(‏ ها مَكَ لدان كَسْتَعِدٌ بِأسَّهَ مِنَّ التَبْطن 
لبصِرِ © إِنَّمُ يدس لم سُلْطَن عَكَ أت امنأ وَعَلّ يهم 
يتَوَكَرْنَ ه إِنَّمَا سُْطَئُوٌ عَلَ ارت توم وَالدِنَ هم به 
مُتَركرْتَ4 أي: فإذا أردت القراءة لكتاب الله. الذي هو 
أشرف الكتب وأجلهاء وفيه صلاح القلوب» والعلوم 
الكثيرة» فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد» عند 
شروعه في الأمور الفاضلة» فيسعى في صرفه عن مقاصدها 
ومعانيها . 

فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله 
والاستعاذة به من شرهء فيقول القارىء: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» متديرًا لمعناهاء معتمدًا بقلبه على الله في 
صرفه عنه» مجتهدًا في دفع وساوسه وأفكاره الرديئة» مجتهدًا 
على السبب الأقوى في دفعهء وهو التّحلّي بحلية الايمان 
والتوكل . 

فإن الشيطان الس َم سُلْكَوٌ4 أي: تسلط هعَلَ درت 
َامَمُوأ وَل رَيهرَ * وحده لا شريك له ايَتَوكُون4 فيدفع الله 
عن المؤمنين المتوكلين عليهء شر الشيطان. ولا يبقى له 


عليهم سييل . 


و ِ#إِنّما سُلْطئة4 أي تسلطه «عَلَ ررح يَوَلرَمْ4 أي : 


ه١‎ 


5- تفسير سورة النحلء الآيات: ٠١١-948‏ 


ع1 يطوزرهين 0 قال ىل 
عل يل عرو ام 7 5-04 6 200 ب 2 سس لخر م عع 
24 0 4 و 


وتذوقوا أشي يمَاصَدَ َكُرَعِن ميلا 0 عذاب 
عَظيم 9) (وَلاسنْروابمَهَ اسه مساقلا إِتَمَاعرَ : 


:إن 9 وإد كش موت 9 ما ل 
2 مجو اذى سر جره بحسن 
مَاكاء سملو (7) (© مدعل لحا كر 


رص 


1 


7 ع2 وو رسو + ديو لا 


أوَأنق وهومومن فلتتحييتهرحيو: 


2 أ 2 3 


أحره بعسَنكَاصكا ويم 0 © ينات 


7 
صر 4 


َأُسْتَعِدَ الله ماعَط لبحو )نه يله كك 
عَلَرست س امنأو عل رَيْهمْنسَوَحَكلونَ 79 (9إِنَمَا 
من 1 اك برقن الوك رود يلي 
© دا ارات يَدَمَحكَانء واف كم 


سمه سرس 6ه َايعَامون 


بِمَايمرْف قَالُوا إصَمَآأَت مُشكرِيلُ كمرك 
© يديد ريك 26 
ْ ليمَج ءا مَتُوأْوَهُْدَى وَمْقَرَع لِلَمسْلِمِيكَ © 


0 35 2 











يجعلونه لهم وليّا . وذلك بتخليهم عن ولاية الله» ودخولهم في 
طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه. فهم الذين جعلوا له ولاية 
على أنفسهمء فأزَّهم إلى المعاصي أزَّاء وقادهم إلى النار 
قَوْدًا . 

(0؟١٠)‏ لوَدًا بَدَأَنَآ ءاد دكات حَايَةْ وَألَهُ أَمَلَمٌ 


يما يرك لوأ إكمآ أْتَ مني بل أكْزٌفر لا يلون © كل مَرَله 


مدرو 00 


ع ألْعْدْسن من رَيْلََ ِأَلَيّ لدت ارت َامَنْوا وَهُدَى 
وَمْمْرَ للْمْمَلِمِينتَ* يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآن» 
يتتبعون ما يرونه حجة لهمء وهو أن الله تعالى هو الحاكم 
الحكيم الذي يشرع الأحكام»ء ويبدل حكمًا مكان آخرء 
لحكمته ورحمته» فإذا رأوه كذلك» قدحوا فى الرسول وبما 
جاء به» وعؤقالوَاً إِحَّمَآ أ مُفي4 قال الله تعالى: يل 
كرف( حلم 6ه نيم اجهال زا عل لهم وهل ولا شرع 
ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به فإن القدح 
في الشيء فرع عن العلم به» وما يشتمل عليه مما يوجب 


()زيادة من هامش ب . 














الجزء الرابع عشر 
المدح أو القدح. 

ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك فقال: قل تَزَّلَدُ و 
لدي وهو جبريل الرسول؛ المقدس المنزه عن كل عيب 
وخحيانة 

وم أي : نزوله بالحقء وهو مشتمل على الحق في 
0 
صحيحًاء لأنه إذا علم أنه الحق» علم أن ما عارضه وناقضه 
باطل . 

«لْيَتَ درت ءامنوا 4 عند نزول آياته وتواردها 
عليهم» رج ل لك 
فشيئًاء حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي» وأيضًا 
فإنهم يعلمون أنه الحق. وإذا شرع حكمًا [من الأحكام]ء ثم 
نسخهء علموا أنه أبدله بما هو مثله» أو خير منه لهمء وأن 
نسخه» هو المناسب للحكمة الربانية» والمناسبة العقلية . 

#وَهُدَى وَشْشْرَ للْمُمَلِيِينَ4 أي: يهديهم إلى حقائق 
الأشياء؛ ويبين لهم الحق من الباطل» والهدى من الضلال» 
ويبشرهم أن لهم أجرًا حسنّاء ماكثين فيه أبدًا. وأيضّاء فإنه 
كلما نزل شيئًا فشيئاء كان أعظم هداية وبشارة لهم مما لو 
أتاهم جملة واحدة» وتفرق الفكر فيه» بل ينزل الله حكمًا 
وبشارة [أكثر]1''. فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا المراد منه 
وترووا منهء أنزل نظيره وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضي 
الله عنهم به مبلغًا عظيماء وتغيرت أخلاقهم وطبائعهمء 
وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمالء. فاقوا بها الأولين 
والآخرين. 

وكان أعلى وأولى لمن بعدهمء أن يتربوا بعلومه. 
ويتخلقوا بأخلاقه» ويستضيئوا بنوره في ظلمات الخي 
والجهالات» ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات» فبذلك 
تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية. 

0٠١6-٠ 10‏ 9وَلقد شَلَم نمم يقولوت إِتما ملم بكر 
لات الى يلْجدُوت إِلَهِ أَعْجََيٌّ وَهَندَا لِسَانُ عَرَيتٌ 
ييف ٠‏ إن أبن لا يموت ولت لله لا يدم أذ وأ 
عَدَاتُ يِه 0 إِنَّمًا يَفْرَى لْكَزِبَ دن ا يؤُمنوت ايت أ 
َأوْلِيكَ هُمْ الْكَدِبنَ4 يخبر تعالى عن قيل المشركين 
المكذبين لرسوله «أتهر يَفُولُرت إِتَمَا يميم » هذا الكتاب 
الذي جاء به 9م45 وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي 
اللسان #وَمدَا القرآن سات يريك ميت هل هذا القول 
ممكن؟ أو له حظ من الاحتمال؟ ولكن الكاذب يكذبء ولا 
يفكر فيما يؤول إليه كذبه» فيكون في قوله من التناقض 


يفن 
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03 ا 0 34" ة لذن ا 
سات لانت له ملم 0 مر 2 


و عد 
بلعث 


6 0 ديب 
00 كيك هْمالكدذبوت 


0 | 2 2 مم ع م "عر ا 
93 مَنَحكدربائه مِنْبَعَ يموع لامنْ أصكره ١‏ 





له 


وَكَُُْمُْظمَِنيا يمن وَلْكن من سََبِالكْفْرصدمًا 


تمه ْعْضسَبُ ِب آلَهوْكَمُرْعَدَابك عَظِيدٌ © 


ا 00 - _ سحيو اليو شياع الئمس: 





02 


لدت يوس سيا 
ويلك اليرت © 9 لاجر أَتَهَم ١‏ 
همأآ م ل 
يقرب ابارت رما م241 َ 0 


0 


وَصإرو ارك ريمن بعد ها لَمَفُور بحم 9 


ال 











والفسادء ما يوجب رده بمجرد تصوره. 

«إنَ أينَ لا يُؤُمُوت َايتٍ نو الدالة دلالة صريحة على 
الحق المبين» فيردونها ولا يقبلونها لا يَبَدِهِمْ ألَهُك حيث 
جاءهم الهدىء. فردوهء فعوقبوا بحرمانه. وخذلان الله لهم 


لوَلَهُْ) في الآخرة لعَدَاكُ لدةُ4 . 


ل إِكَّمَا يَفْرَى الْكَزِبَ» أي: إنما يصدر افتراء الكذب من 
ان لا يوبرت إَِايتٍ أَلَّو4 كالمعاندين لرسوله» من بعد ما 


م عم 


جاءتهم البينات وليك هُمْ لْكَندِبنَ4 أي : الكذب منحصر 
فيهم» وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمد كك 
المؤمن بآيات الله » الخاضع لربه» فمحال أن يكذب على الله » 
ويتقول عليه ما لم يقل. فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو 
وصفهم نأظهر الله خزيهم» وبين فضائحهمء فله تعالى 
الحمد. 

! ##مّن حَكفر بشم من‎ )٠١9-0( 


ل مارو 


حك وقلباهر 


5-7 له 
بعدد 2 


لكين فكع رلك تكن جلك بلزنا 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 














0 04 م ص سرام ماظا ع مي 7 0 دم ين سىس رن سح عر 
أُسْمَحَبُوا الْسَيْرةَ لديا عَلَ الْآجِْرَةٍ وَأ أَلَهَ لا يهَدِى الْقوم 
ف لعن د 0 م ل ا 5 

لْكَفِرِنَ © أَرْكِيكَ أت طَبَمْ لَلَهُ عل مُْيهِرْ وَسَتْعِهِمْ 


برهم وَأوليك هُمْ الْمَدهِلونَ © لا بجر أَتَهْمْ ف الآخِرَة 
هُم الْحَسِرُون4 يخبر تعالى عن شناعة حال #مَن حكمرٌ بأنَه 
مِنْ بَحَدِ إِيمند# فعمي بعد ما أبصرء ورجع إلى الضلال بعد 
ما اهتدى» وشرح صدره بالكفر» راضيًا به مطمئّاء أن لهم 
الغضب الشديد من الرب الرحيمء الذي إذا غضب لم يقم 
لغضبه شيء؛ وغضب عليهم كل شيء لوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيِةٌ4 
أي : في غاية الشدة» مع أنه داتم أبدًا . 

ولاتك رانك مكنا المل الأجاامن عرعرت 
ارتدوا على أدبارهم» طمعًا في شيء من حطام الدنياء ورغبة 
فيه. وزهدًا في تحير الآخرة. فلما اختاروا الكفر على 
الايمان» منعهم الله الهداية» فلم يهدهم» لأن الكفر وصفهمء 
فطبع على قلوبهم فلا يدخلها خيرء وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم» فلا ينفذ منها ما ينفعهم» ويصل إلى قلوبهم. 
فشملتهم الغفلة» وأحاط بهم الخذلان». وحرموا رحمة الله 
التي وسعت كل شيء. وذلك أنها أتتهم فردوهاء وعرضت 
عليهم فلم يقبلوها . 

«لاج أَتَهْمَ ف الْآجِرَةٍ هُمُ الْحَسِرُونَ الذين خسروا 
أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة» وفاتهم النعيم المقيم» 
وحصلوا على العذاب الأليم. 

وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه» وقلبه 
مطمئن بالايمان» راغب فيهء فإنه لا حرج عليه ولا إثم» 

ويجوز له النطق بكلمة الكفرء عند الاكراه عليها . 
ودل ذلك. على أن كلام المكره على الطلاق» أو العتاق» 
أو البيع» أو الشراءء أو سائر العقودء أنه لا عبرة به» ولا 
يترتب عليه حكم شرعيء» لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر 
إذا أكره عليها » فغيرها من باب أولى وأحرى . 

)١11١111١(‏ شر إرك رَيَلَك لدبت هَابكروأ من بَعَدِ 
نامثأ شم بجنهكذا كردا ارت ريلك من بَنْدما لمَمُوٌ 
يدي © بَرم َأ كل نفس محدَدِلُ عن ليها ونون حَكُلُ تف ما 
عَِتْ وَهُمْ لا يكيو * أي : ثم إن ربك الذي ربّى عباده 
المخمع: لطيه و إجبياند لخدو ري لمن اجر تو سويلة؟ 
وخلى دياره وأمواله» طلبًا لمرضاة الله وفِتِنَ على دينه ليرجع 
إلى الكفرء فثبت على الايمان» وتخلص ما معه من اليقين. ثم 
جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله» بلسانه ويده» وصبر 
على هذه العبادات الشاقة» على أكثر الناس . 


مه 


١١8-1١١١ ت:‎ 
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ا 1 وك سح ارا الل ص صالاغعمة وم 
ا # يوم تأ ٍحكل نفس تحر ل عن نفيها ونوف كل 
2 هرس ساح لايرء دلت د جر ل لس سر مي وم د كر 
فين مَاعَِت وهم لايظ كلمو 9 وَصَرَبَ لمكا 


2 
واج كد #ه ‏ ل مه اس سه م عر 


لح سا سه ته ار 7 2 
قري كانت ءامنة مطميئة يأتيها زفهارعدا 


© ين 0 

















01 ب ارم ممح وجو 0 20 0 
مكل مَكَانِ باتعوالله ذا'قها ألله لب سس 
را ص<د سرح لز لير سام جور ل مساج 


جوع وَألْحَوْفِ يما حكانوايضتعوت [) وَلقَدَ 
جَآء هُحْ رَسُول يَتْبج َُكدَبوه َلَحَدَهُمْالْصَدَابُ وَهُمَ 
ظتلموت ( فَكَنو أْمَدَارَرَفكملَمُسَللَاطنَبًا 
إِتَمَاحَرَمَ ليحك الْمِْنَةَوَاَلدم وَلَحْمَالْحِد وآ 
ُهل لمَيْ ربدم نِأضَظرَعِيْرَسَعْ وَلَاعو فرك 
موريس 07 اولصف سكم 
لْكَذِبَ هْذاحَللٌ وَهئْدَاحراء قروا عَلَ كِب | 

0010 


ْ وَلَعَعَدَابٌ لم 7 وعلَاَينَ ماد أحرَسَاماقصصَاعَيكَ 
| مذ 


نمرصماطسسهُم لكنكا نامثو 
فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطاياء وأفضل 
المواهب. وهي مغفرة الله للذنوب. صغارها وكبارهاء 
المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه» ورحمته العظيمة التي بها 
صلحت أحوالهم» واستقامت أمور دينهم ودنياهم . فلهم 
الرحمة من الله في يوم القيامة حين دَق َكل تَذِن يدل عَن 
َنِيَ4 كل يقول: نفسي نفسي» لا يهمه سوى نفسه. ففي ذلك 
اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير. 

لوبق صَكُلُ تن نَا عَسِلنْ4 من خير وشر لومم لا 
يطلَيو4 فلا يزاد في سيئاتهم» ولا ينقص من حستاتهم ملي 
لا ْكَمْ نَنْشٌ شيعا وكا يحورت إِلَّامًا كد تْمَلُون4 

)١١١110‏ ظوَصَريَ الَدُ ملا قَرَيَدَ كانت َامِنَد 
مها أللّهُ لَِاسَ الجوع وَالْمَوْفٍ يما كانوا يَصَنَعُونَ © وَلَقَدَ 
عَءَهمْ يمول يتب مكدو ممم التكاث ممم علئوت > 
وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة» لا يهاج 
فيها أحدء وتحترمها الجاهلية الجهلاء» حتى إن أحدهم يجد 
قاتل أبيه وأخيهء فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم والنعرة 














هه 


حمو م2 


بانع الله 


سُ 














الجزء الرابع عشر 


العربية» فحصل لها من الأمن التامء ما لم يحصل لسواها 
وكذلك الرزق الواسع 

كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجرء. ولكن يسر الله لها 
الرزق يأتيها من كل مكان» فجاءهم رسول منهم» يعرفون 
إلى أكمل الأمورء وينهاهم عن 
الأمور السيئة» فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم» فأذاقهم الله 
ضد ما كانوا فيه» وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد» 
والخوف الذي هو ضد الأمن» وذلك يسبب صنيعهم وكفرهم 
وعدم شكرهم #وََا ظََمْ لَه يكن كَاًا شه 
يُظيمُوت* . 

)١18-1١(‏ #إفظنأ هِدًا ررفحكم أسَّهُ حَلَلَا طَيَبًا 
وأَشْكروأ نعمت لد إن كت ياه تَعَيِدُونَ ه إِنَّمَا ع 
يحم اليه وَالدَم وهم الخزر وم أل مير أ أله يد هَمن 


ا 204 م موود ب ور رم رم لم 


غَيْرَ سَاعٍ 7 عاد 0 ولا تَمُولُوا لما 
00 م ٠‏ عمد مه 


صف ألسِنُم الْكَِبَ هَدَا حَللٌُ وهذا حرام لِنَفْرَواْ عل لله 
لْكَذِبٌ إن ادن يفَرُوْنَ عل الله لزب لا يمن ه ممع يل عدم 


ممق أل ان لس ص ا 0 000 2 ذه 


عذاب أل 0 لَذيَ هادوا حَرَّمَنَا م ما قَصصنا عَلّكَ من مَل وما 
ظَلَمَتَهُمْ ولكن كانوأ أَنَهُمْ يَظيِمُونَ4 يأمر تعالى عباده بأكل ما 
رزقهم الله من الحيوانات» والحبوب» والثمارء وغيرها 
علا طِيَبَاك أي : حالة كونها متصفة بهذين الوصفين بحيث 
لا تكون مما حرم الله» أو أثرًا عن غصب ونحوه. فتمتعوا بما 
خلق الله لكم من غير إسراف ولا تَعَدٌ إوَأَنْكُروأ يِعَمَتَ لَه 
بالاعتراف بها بالقلب» والثناء على الله بهاء وصرفها فى طاعة 
الله #إن حدر إِيّاهُ مَبْدُوَ #4 أي : إن كنتم 50 له 
العبادة» فلا تشكروا إلا إياه» ولا تنسوا المنعم. 

نا حَرّمٌ عَنَيْحكُمْ4 الأشياء المضرة تنزيهًا لكم وذلك: 
ك #الْمَيْتَة4ك ويدخل في ذلك كل ما كان موته على غير ذكاة 
مشروعة. ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك . 

وَأَلدّمَ4 المسفوح» وأما ما يبقى في العروق واللحم فلا 
يضر 8وَلَحْمَ الْخنزِر» لقذارته وخبثه» وذلك شامل للحمه 
وشحمه وجميع أجزائه ##ومآ ُهل لير أله بو # كالذي يذبح 
للأصنام والقبور ونحوهاء لأنه مقصود به الشرك . 

َمَنِ أضْظرَ4 إلى شيءٍ من المحرمات - بأن حملته 
الضرورة» وخاف إن لم يأكل أن يهلك - فلا جناح عليه إذا لم 
يكن باغيًا أو عاديّاء أي: إذا لم يرد أكل المحرم» وهو غير 
مضطرء ولا متعد الحلال إلى الحرام» أو متجاوز لما زاد على 
ل ا و 

#ولا نموأ 1 ص جم 


لوأ لِمَا تصِف ألية" 


أمانته وصدقه» يدعوهم 


فت الله عفور رحيم 


رس و لسر ره 


لك الْكَزِبَ هنذا حَكلٌ وهنذا 


5؟ه 15 


تفسير سورة النحل» الآيات: ١57-1١١4‏ 


حرام أي: لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم» كنبا 
وافتراء على الله وتَقَوُلَا عليه . 

«اْدْرَوأ عَلَ لله الْكَِبّ إرك ادن يقرو عَلَ لله الْكزْبَ 
ا 0 ولا بد أن يظهر 
الله خزيهم» إن تمتعوا في الذنيا فإنه لمكم كليل َلِلٌ # ومصيرهم 
إلى النار #وَلَهُمَ عَدَاتُ ليم . 

فالله تعالى ما حرّم علينا إلا الخبيثات» تفضلًا منه وصيانةٌ 
عن كل مستقذر. 

وأما الذين هادوا فحرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بسبب 
اللحيم عترة لي كما قصه في سورة الأنعام في قوله: 
وَعَلَ يت هادا حَرَّنَنَا كل ذى طم ريت الْبَقَرِ 
َلََْوِ حَرَنَنَا عَم سُحومَهُمآ إِلّا مَا حَمَلتَ طهُورُهُمَاً أو 
لْحَوَايآ أَوَ ما أخْتَل1َ بعَظرّ ذَلِكَ جََيَتَُر يت ونا لصفن . 

)١1١9(‏ ثم إِنَّ يكت درت عَِنا ألثوة هديو نه مَابوأ 
من بَعَدِ دَلِكَ وَأصْلَحوأ 11211311017 
منه لعباده على التوبة» ودعوة لهم إلى الإنابة» فأخبر أن من 
عمل سوءًا بجهالة» بعاقبة ما تجنى عليه» ولو كان متعمدًا 
للذنب» فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه من العلم» وقت مقارفة 
الذنب. فإذا تاب وأصلحء بأن ترك الذنب وندم علي'") 
وأصلح أعماله» فإن الله يغفر له ويرحمهء ويتقبل توبته» 
ويعيده إلى حالته الأولى» أو أعلى منها . 

(+178-1) إن ]رهبي كار أَمَدُ قَامًا يِه يما وأ يك 
بن اْمتْركِنَ © مَاحكرًا لَأَعْوٌِ أجْبَنْهُ وَمَدَهُ ِل صرْط شتفم 0 
ل يه ار لأَحرَوَ لِيْنّ ألصَلِحِينَ © ثم أ وح 
إِلَِكَ أن نِ َع مله د هيد حَنِيما وا 036 ين لكين يخبر تعالى 
عما فضل به خليله عليه الصلاة والسلام» وخصه به من 
الفضائل العالية والمناقب الكاملة فقال: 

#إذ ييه أت أنة4 أيه إناما جانقا لفضان الخيرة 
هاديًا مهتديًا لمَانثًا لله أي : مديمًا لطاعة ربه» مخلصًا له 
الدين 7# 0 بالمحبة» والانايةء» والعبودية» 
ام و10 بن الْمتْرِكِنَ في قوله وعملهء 
م 0 

«نَاكرًا لَأَنَمِْةِ4 أي : آتاه الله في الدنيا حسنة» وأنعم 
عليه بنعم ظاهرة وياطنة» فقام بشكرها. فكان نتيجة هذه 


الخصال الفاضلة أن ااه رَيُمٌ4 واختصه بخلته» وجعله من 
صفوة خلقه» وخيار عباده المقربين ##وَهَدَنهُ ِل صراطط مُسْنَقِم * 


)١(‏ كذا في بء وفيأ: عزم. 














الجزء الرابع عشر 
في علمه وعمله؛ فعلم بالحق وآثره على غيره. 

«وََائَدتَهُ في لديا حَسَنَه4 ررّقًا واسعًاء وزوجة حسناء. 
وذرية صالحين» وأخلاقًا مرضية #وَإِنَمُ في الآَحةِ لَِنّ للحن * 
الذين لهم المنازل العالية» والقرب العظيم من الله تعالى . 

ومن أعظم فضاتله» أن الله أوحى لسيد الخلق وأكملهم» 
أن يتبع ملّة إبراهيم» ويقتدي به هو وأمته . 

(؟1) إَِمَا جِْلَ أَلتَبَتُ عَلَّ الست أخْتَلفوأ فيِهُ وَإِنَّ ريك 
بح يِب َم ألْقيدمَة ضما حكَاوأ فد ث4 . 

يقول تعالى: #إِنَّمَا جُينَ ألشَبْتٌ؟ُ أي: فرضًا عل 
ليست خْتََنُوْ فْةُ» حين ضلوا عن يوم الجمعة» وهم اليهود. 
فصار اختلافهم سببًا لأن يجب عليهم في السبت احترامه 
وتعظيمه» وإلا فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة الذي هدى الله 
هذه الأمة إليه. 

.اتلا َك كك يم ب الْفمْمَق هما حكانا فيد 
ك4 فيبين لهم المحق من المبطل» والمستحق للثواب 
اعد ق العقاب7" . 

)1١(‏ آم إِلَ مَل رَيْكَ يِلَفِكمَةٍ مَلْموْعِظةَ أَلْسََةِ 
ل دان 1 قا مويق عدف كيه 
وهو شر أَعلَمُ ِالْمْهَتَرنَ © أي : ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم 
وكافرهم. إلى سبيل ربك المستقيم» المشتمل على العلم 
النافع» والعمل الصالح لا نآلَكْمَةِ4 أي : كل أحد على حسب 
حاله وفهمهء وقبوله وانقياده. 

ومن الحكمة؛ الدعوة بالعلم لا بالجهل» والبداءة بالأهم 
فالأهم. وبالأقرب إلى الأذهان والفهم» وبما يكون قبوله 
أتمء وبالرفق واللين. فإن انقاد بالحكمةء وإلا فينتقل معه 
بالدعوة بالموعظة الحستةء وهو الأمر والنهي المقرون 
بالترغيب والترهيب. 

إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادهاء 
والنواهي من المضار وتعدادها. وإما بذكر إكرام من قام بدين 
الله» وإهانة من لم يقم به. وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من 
الثواب العاجل والآجلء. وما أعد للعاصين من العقاب 
العاجل والآجل . فإن كان [المدعو] يرى أن ما هو عليه حق. 
أو كان داعية إلى الباطل» فيجادل بالتي هي أحسن» وهي 
الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلًا ونقلًا . 

ومن ذلك؛» الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدهاء فإنه 
أقرب إلى حصول المقصودء وأن لا تؤدي المجادلة إلى 
خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودهاء ولا تحصل الفائدة 
منهاء بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة 


نان 
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عد يترم 41" الفهاة. 9 
تربك طعا آلشوَءَِهدةِ مَكَانوْينْ 
بَعَدِ دَلِكَ وَأَصلْحواإِنَ ريك منْبَه 2000 © 
مهس أَد راق جنمَو يديا متْرِكِيَ 
0 سَاكرًا ل ل 0 ير ِكَل ميقم 

سس ع ا ل سس ع ودس ا قر 


4 3 وءاتسةفيى الْدَمْاحْسَنة وإ لضن 


| © تموسَإلنِكَ أَنأَبَع مأك ع با كن 
ل 1 2 










أَحَتَلفوأضِة وَإِنَريك لحكريِهم يوم ألْقِيمَةنِمَا 
كاء فيضتست 63 دعل سل رَيْكَ بكم 
والمرط و للسة وك لجر الو احس و إن ريك 

هوَأعكمُيسَصَرَعَن سَِوةوععكَمْبلْشْهِمَينَ 63 


عو جا ب رج كر سر صرح له 


وَإِنَعَافسَسمْ فَعَاضوأْبِمِمْلٍ مَاعْو سيو وَلينْصارَء 


لموَحَلصَسيريت )واد صَيرْوَمَاصَرلك إِلَابأَهُ 
وَلَا خرن علَئْهمٌ وَلَاتَلك فصق 0 











9 ننه علي نَتَعَورَالنَمْ يوت 0 





ونحوها . 
وقوله : #إِنَّ ريك هرّ أَعَلَمٌ بِمَن صل عن سيلو علم السبب 
الذي أداه إلى الضلال» وعلم أعماله المترتبة على ضلالته» 
وسنيجازيه عليها . 
«دَمُرٌ آَم ِالْمُهْمَرِنَ4 علم أنهم يصلحون للهداية» 
فهداهم ثم من عليهم فاجتباهم . 
(3؟118-1١)‏ #وَإِنَ عَاقَِيْمَ فَعَاقَوا بِمِثْلٍ ما 


سر سرع بوه 1س سرغ ره 


وَلَيِن صرت لْهُوَ حَيْر لَلصَدقَ © َأضْيرُ وَمَا صَبْرْلك إِلَّا يله وَل 
عَرَنْ عَبَنِهِمْ وَلَا تلق في صَيْقَ يما يَنَكُرنَ 0 ِنَّ ألَهَ مم ألْذِينَ 
ان واد ف و ك4 ينون الي - مبيحًا للعدل» وناديًا 
للفضل والاحسان -: لوَإِنَ عَاقِنْتْرَ من أساء إليكم بالقول 
والفعل مَعَاقِواْ بِئْلٍ مَا عُووِتِشْر يد من غير زيادة منكم»ء 
على ما أجراه معكم . 

ونين صَيَرْمُ4 عن المعاقبة»' وعفوتم عن جرمهم #الَهَوَ 
حَيْرٌ لصَسَيِرتَ4 من الاستيفاء» وما عند الله خير لكم» وأحسن 


ع عد 
ويسم يله 


م 


)١(‏ فى ب: العذاب. 
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عاقبة كما قال تعالى : كْمَنَّ عَكَا وَلمَلَ فلََرمُ عل أتَو ثم أمر 
رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله والاستعانة بالله على 
ذلك» وعدم الاتكال على النفس» فقال: 

وَأصْيرْ هَمَا صَبَرْلَك إِلَّا نّوك هو الذي يعينك عليه ويثبتك 
ولا خرن عَم إذا دعوتهم» فلم تر منهم قبولًا لدعوتك» 
فإن الحزن لا يجدي عليك شيئًا #وَّلا تل فى صَيْقْ) أي: 
شدة وحرج #بّمًا يَتَكُرِوِن* فإن مكرهم عائد إليهم» وأنت 
من المتقين المحسنين . 

والله مع المتقين المحسنين» بعونه» وتوفيقه وتسديده. 
وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي» وأحسنوا في عبادة الله 
بأن عبدوا الله كأنهم يرونه» فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم . 
والاحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. 

نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين . 

تم تفسير سورة النحل والحمد لله. 


تفسير سورة بني إسرائيل 


وهي مكية 
لتسيم َم أقهآّ_ يضر 


)١(‏ لسْبحنَ الى أت شرك يِمَبَدو بلاق الْسَسْجِد لكر إِلَ 
لْسَمِْدِ الْأَقْصَا الى برها حولم 1 0 أَلسَمِيعٌ 
لْبَصِير * ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمهاء لأن له الأفعال 
العظيمة واد سي التي من جملتها أن #أرَى يِمَبَِن * 
ألم لْسَسَجِدٍ الْكرَارٍ» الذي هو أجل 
لَسَمْجِرٍ الْأقصَايه الذي هو من 


ورسوله محمد كَل قن ١‏ 
المساجد على الاطلاق «إل لد لمم 
المساجد الفاضلة» توف الاي 

فأسري يلاف ليله واجدة إلى مسافة بحيدة جاه ورجع في 
ليلتهء؛ وأراه الله من آياتهء ما ازداد به هدى وبصيرة وثيانًا 
وفرقانًا. وهذا من اعتنائه تعالى بهء ولطفهء» حيث يسره 
لليسرى في جميع أمورهء وخوّله نعمًا فاق بها الأولين 
والآخرين. وظاهر الآية أن الاسراء كان في أول الليل» وأنه 
مو قسن المسدود السرار: كن كعافي المديد» اند أسرئ 
به من بيت أم هانىء. فعلى هذاء تكون الفضيلة في المسجد 
الحرام لسائر الحرم» . فكله تتضاعف فيه العبادة كتضاعفها 
في نفس المسجدء وأن الاسراء بروحه وجسده معّاء وإلا لم 
يكن في ذلك آبة كبرى» ومنقبة عظيمة . 

وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي يَكلِيةِ في الاسراء 


كاه 


8-١ تفسير سورة بنى إسرائيل» الآيات:‎ -١١ 


وذكر تفاصيل ما رأىء وأنه أسري به إلى بيت المقدس. ثم 


عرج به من هناك إلى السماوات؛ حتى وصل إلى ما فوق 
السموات العلى» ورأى الجنة والتارء والأنبياء على مراتبهم. 
وفرض الله عليه الصلوات خمسين . 

ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم» حتى صارت 
خمسًا بالفعل. وخمسين بالأجر والثواب» وحاز من المفاخر 
تلك الليلة» هو وأمته» ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل . 

وذكره هنا وفي مقام الانزال للقرآنء ومقام التحدي بصفة 
العبودية» لأنه نال هذه المقامات الكبارء بتكميله لعبودية ربه. 

وقوله: الى ركنا حَولُ4 أي : بكثرة الأشجار والأنهارء 
والخصب الدائم. 

ومن بركتهء تفضيله على غيره من المساجدء سوى 
المسجد الحرام» ومسجد المدينة» وأنه يطلب شد الرحل إليه 
للعبادة والصلاة فيهء وأن الله اختصه محلاء لكثير من أنبيائه 


وأصفيائه . 

)86-١(‏ لوَءَاتَينَا مومى الكب وَحَعَلنَهُ هدّى لبق إِسْردِيلَ ألا 
ده م يم 03 فزي سامت جرع ا 
تَنَجْدُواْ من دو وَكيلا :+ رك نا كتقاح يه بك 7ه 
0 علا عد ا حي يا ل .امسر 7 ره 

عَبَدًا سَكْورًا © وَقَضَيْنَآ إِلّ بق إِسَرِيلٌ في الكتب للفْيِدَنٌَ في 

ريءء ‏ ا روسرغي وى 5 000 2 نه وير ٠."‏ أليفريواين 
الْدرْضٍ مربي لعل خلا كبر ٠‏ «َإدَا ج1 وَعْدُ لها ب 


عيتحكم عِبَادا أن نا أولي أن سَّدِيدٍ فَجَاسُوا 0 وكآأنت وعدا 
مَنُْولُا ه ثّ ريذن لم ألحكَرَ عَم وَأَْدَ 1 7 
5 م تا إن لف سك بنك ون أعة 
لها ها جه وَعَدُ الآجْرة ينعا حتومت وَيتَمْا الْسَْيِدَ 
حكما «َحَلُوهُ وَل مَرَّوَ وَِسْمَيرَوا ما عَلَوَاْ تيا ه ع رَبك أن 
مَك وَإِنْ عُدتُمْ عدنا وَبَمَلَا جَهَمٌ لكَفنَ حَصِيا4 كثيرًا ما يقرن 
لامي حل را سيد كلق ونبوة موسى يل وبين كتابيهما 
وشريعتيهماء لأن كتابيهما أفضل الكتب» وشريعتيهما أكمل 
الشرائع» ونبوتيهما أعلى النبوات» وأتباعهما أكثر المؤمنين» 
ولهذا قال هنا: #أوَءَاتَينَا موستى الْكدّبَ» الذي هو التوراة 
#وَبَعَلنَهُ هُدَى لبَق إِسريهِيلَ * يهتدون به في ظلمات الجهل إلى 
العلم بالحق. 
«أَلَّا تَنَحِدُاْ من دون وحكيلا» أي: وقلنا لهم ذلك» 
وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك» ليعبدوا الله وحدهء وينيبوا إليه» 
ويتَّحْذْوه وحده وكيلا ومديرًا لهمء في أمر دينهم ودنياهم» 
ولا يتعلقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئاء ولا 
يريك م ين 2 ا باكرية ين .متنا علبهم» 
وحملناهم مع نوح «إإِنَّهُ كنت عَبَدَا كرا > ففيه التنويه بالثناء 
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على نوح عليه السلام» بقيامه بشكر اللهء واتصافه بذلك» 
والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه» وأن 
يتذكروا نعمة الله عليهمء إذ''' أبقاهم واستخلفهم في 
الأرضء وأغرق غيرهم . 

#وَقَصَيْآ إِلّ بَنق إِسَرعِيلَ4 أي: تقدمنا وعهدنا إليهم» 
وأخبرناهم في كتابهم» أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في 
الأرض مرتين بعمل المعاصي» والبطر لنعم الله» والعلو في 
الأرض والتكبر فيهاء وأنه إذا وقع واحدة منهماء سلط الله 
عليهم الأعداء» وانتقم منهمء وهذا تحذير لهم وإنذار» لعلهم 
يرجعون فيتذكرون . 

#يّدًا 2 وَعَدُ لهاك أي: أولى المرتين اللتين يفسدون 
فيهما. أي: إذا وقع منهم ذلك الفساد 9بََنًا يكم كم بعنًا 
قدريّاء وسلطنا عليكم تسليطًا كونيًا جزائيًا «عباما نآ ولي 0 
سَّدِيدٍ © قي ذوي شجاعة وعدد وعدة فنصرهم الله عليكم. 
فقتلوكم وسبوا أولادكم» ونهبوا أموالكمء وجاسوا خلال 
دياركم فهتكوا الدورء ودخلوا المسجد الحرام» وأفسدوه 
#وكات وعدا مَفْعْولا لا لا بد من وقوعهء لوجود سببه منهم . 

واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين» إلا أنهم 
اتفقوا على أنهم قوم كفار» إما من أهل العراق» أو الجزيرة» 
أو غيرهاء سلطهم الله على بني إسرائيل» لما كثرت فيهم 
الجعاتيي» وتركوا كثيرًا من شريعتهم» وطغوا في الأرض . 

لك الْحكَرَهٌ عَلمْ4 أي: على هؤلاء الذين 

سلطوا عليكمء فأجليتموهم من دياركم وَأندَدتحُ بول 
بيت 4 أي: أكثرنا أرزاقكم» وكثرناكم» وقويناكم عليهم 
#وَجَعَلنم كر سقِيرّ» منهمء وذلك بسبب إحسانكم 
وخضوعكم لله . 


م عي 


لجسن اله 


5 


ا 


كز لاش 4 لأن النفع عائد إليكمء 
حتى في الدنيا كما شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم مووَإِنَ 
أسَأمٌ لها أي : فلأنفسكم يعود الضرر كما أراكم الله» من 
تسليط الأعداء. 

#ِّدًا جَآهَ وَعَدُ الْآَخِرَةِ4 أي : المرة الآخرة”"" التي تفسدون 
فيها في الأرضء» سلطنا أيضًا عليكم الأعداء. 

لتنا مُبوحُْ4 بانتصارهم عليكم وسبيكم» وليدخلوا 
المسجد الحرام كما .دخلوه أول مرة» والمراد بالمسجدء 
مسجد بيت المقدس . 

#وَلْيَةا* أي : يخربوا ويدمروا هما 
فيخربوا بيوتكم ومساجدكم وحروثكم. 

ص رَبك أن مكرك فيديل لكم الكرة عليهم. فرحمهم 


عَلوأ4 عليه اتير 4 


/اماعه /ا١1‏ 


تفسير سورة بنى إسرائيل» الآيتان: ٠١.9‏ 












م 1" 0 4 
اضهدة 0 











سام 


أل 0 17 اق 
اهن تالت أي 

هُدَى لوسرل الَاتََحِذُوأمن دون وكيلا 02 
ذْرِيَّةَ مَنْحَمَلْنَامَعَ طح نكن عَبَدَاضَكورًا © 
وَفَصَينسَإلَ بوسر تيلف الكتب لنقيد راض 


ب سح لس ل ل بور 1 04 4 0 


ا رين وَلتَعََّ ملو حكبيرا ليا فِإذا ب وَعد للها 









١‏ متحكت ييا كول ين حدقا كاز 
ره لنلر 0 تررس لك الحكر 1 علِيهم 


أ 10 ع م 

ددعم ولوب وج رهما 
كس نشم أَحسَنت 2 ةنا كله 20 
وَعَدَالْآخِرَةَ ! 6 سكعو وجوه محكم وليل 0 مجك 


سر لو دي سمس 


حَكماخَلوه أوَلَ م رَوَوَلسَيَوَماعلُوَا يرا 02 


وجعل لهم الدولة. 

وتوعدهم على المعاصي فقال: 8وَإنْ عُدتم» إلى الافساد 
في الأرض #عْدَنَا» إلى عقويتكم. فعادوا لذلك» فسلط الله 
عليهم رسوله محمدًا كَل فانتقم الله به منهمء فهذا جزاء 
الدنياء ع عند الله من التكال أعظم وأشنعء ولهذا قال: 
وحَعَلََآ جَهُمَ لِلْكَفِنَ حَصِبرَاة يصلونها ويلازمونهاء لا 
بع ا ليد لوك عاد لو رالا ونين 
العمل بالمعاصي لثئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل. فسنة 
الله واحدة» لا تبدل ولا تغير. 

ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة عرف 
أن ذلك من أجل ذنوبهم» عقوبة لهم. وأنهم إذا أقاموا كتاب 
الله :وسنة :وشولهء . مكن لهم في الأرض» ونصرهم على 
أعدائهم . 

00 إن هذا الْعرَانَ يوك ىه أن ور‎ )٠١9( 


لصحت أَنَّ لم لعا يبا ٠‏ وم ادن لا : 






١ 




















0 ع 


لذبن يعملون 


. في النسختين: إذا. (؟) في ب: الأخرى‎ )١( 
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ِالآجرَة أعْتَدَدَ هُمْ عَدَابَا أَليمًا» يخبر تعالى عن شرف القرآن 
وجلالته. وأنه #يَبْدى لنَتى هه أَنَوْم4 أي : أعدل وأعلى» من 
العقائدء والأعمال. والأخلاق» فمن اهتدى بما يدعو إليه 
القرآنء كان أكمل الناس» وأقومهم. وأهداهم في جميع 
أموره . 

وبَيَرُ الْمَوِْينَ الدِبنَ يتَمَنْوْنَ الصَِّحَتِ4 من الواجبات 
والسنن أن للم لعا كيرا أعده الله لهم في دار كرامته, لا 
ع رع امل 

وَأ أَلَنَ لا يُوْمنون بالآخرة عنَدما لم عَدَاب ليما فالقرآن 
مشتمل على البشارة والتذارة» وذكر اللأسباب التي تنال ب 
البشارة» وهو الايمان» والعمل الصالح. والتي تستحق 
النذارة وهو ضد ذلك. 

)1١(‏ «ويذم الضتن يئر مم بر دكن لمن عوك4 
وهذا من جهل الانسان وعجلته» حيث يدعو على نفسه 
وأولاده وماله بالشر عند الغضبء ويبادر بذلك الدعاء» كما 
يبادر بالدعاء فى الخيرء ولكن الله - بلطفه”؟ - يستجيب له 
في الخير» ولا مستجيب ل بالشر ل يت أنه يناس ألشَّرّ 


قف وعم كَل 00 كين م بهَ اليل وَحَعلنآ ءايه 
لنََارٍ و لسعو أ فَضْلدُ من لك وه لِتَعَلْموا 1د لسَنِينَ 
رص + سر بس دمعو 


أله 02 شَىْءِ مَضَلْنَهُ تَنْصِيلًا» يقول تعالى : بعلن َل 
وَاَلَبَارَ ايبن أي : دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته» 
وأنه الذي 5 تنبغي العبادة إلا له حو ءَايةَ أتلِ4 أي : 
جعلناه مظلمّاء للسكون فيه»ء والراحة #أوَجَمَل ءايه التَارٍ 

4 أي : مضيئة اَبَأ مضْلَا ين ريَكْْ4 في معايشكمء 
رصنائمكية جراعم وأسفاركم . 

#ولتعلمواً» بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر #عَدَدٌ 
َلشِنِينَ َاْحِسَابَ4 فتبنون عليها ما تشاؤون من مصالحكم . 

ول شَىْءِ َصَلَئَهُ تَنْصِيلا* أي : بينا الآيات وصرفتاه» 
لتتميز الأشياء» ويستبين الحق من الباطل» كما قال تعالى: 
#أمَا رَطنًا في الْكمّبٍ من شَىْ . 

)١1101(‏ لاوَكُلٌ إنان الرْسَهُ ره في عَبقدء ورج لو بوم 
لْقِنمْةِ كنبا يِلَّْهُ منُررًا © أَوّأْ كتبك كف سَنْيِكٌ الى عَلْكَ 
حَسبًا؟ وهذا إخبار عن كمال عدله. له 
في عتقهء أي: ما عمل من خير وشرء يجعله الله ملازمًا لىع 
لا يتعداه إلى غيره» فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره 
بعمله . 

مطح له بم التِبَمةِ ححا يَلّهُ منثورا4 فيه ما عمله من 


مه 


9 مَنْأهْتَدَئ َإِنَمَايمَتَرِى لِنَفْسِدءوَمَنْصَلٌ فإِنْمايضِل ْ 


١‏ لاا 





ة بنى إسرائيل» الآيات: 


50 قاط ل 
ام اع عر 2 02100 0700 


إن عدم عدن وحَمَلنَا نجهم ل رين 


م عو 


ا 0 
الْمَؤْمِنَ لذن يعَمَلُونَ ألصَّلِحَتِ مايرا 6 


000 00 


ا 09 
يدم الْإِضن لسر 27 وَكَانَا لاضن عول 0 


0 الكل واَلئهَار 70 0 اي ويحَعَلنَاءَايَةَ 
ا بض 29 ظ 056 


بس مع م ل جحمم رمه 


1 1 ا 


1 32028 


اع سو 


0-6 سح سر عر هه سح سروح سر مر 
نسي رمه سيره وحنو وغ لهيومَالْيمَة كنا 


00 تبك كو ِسَفْسِ ةَالْوََعكحمِيبًا | 


عد ل ل له هس سس سه 


011 1 رق < سر 


+ فهر سر مسوم وس د 00 
0 حو بَعدكَ 
11561 1001 25068 يَاقَوَةأ 
ردنا أن مهلك فر رمه سفوا 
2000 0 مس وح بس سل ع 4و مت له 
0 7 ركم أهلكسَايتَ 


ضح يرو م مه 


لقره ون مِنْبحد نح مكفَوريك يدوب عادو ضرا 09 


الخير والشر حاضرًاء صغيره وكبيره» ويقال له: «#أذْراً كتبَكٌ 
كن ِنَمْسِكَ يوم عَيّكَ حَمِيئا4. وهذا من أعظم العدل 
والانصاف» أن يقال للعيد: حاسب نفسك» ليعترف يما عليه 
من الحق الموجب للعقاب . ٠‏ 

1 لإمّن أهتدئ فَإنمَا يبَتَرى لَْفْسِدءُ قل ا ل‎ )١5( 
: و ٍِ زر وِدْد ُحْرَيُ وَمَا وم ىغ ف عدبي حَقٍّ تعب سوا ا أي‎ 
هداية كل أحد وضلاله لنفسه» لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا‎ 
من الشر» والله تعالى أعدل العادلين» لا‎ 
يعذب أحدًا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة» ثم يعاند الحجة.‎ 

وأما من انقاد للحجة» أو لم تبلغه حجة الله تعالى» فإن الله 
تعالى لا يعذبه. 

واستدل بهذه الآية على أن أهل الفترات» وأطفال 
المشركين؛ لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولاء لأنه منزه 
عن الظلم . 


(1717) موَإدًا ردن 











يدفع عنه مثقال ذرة 


علدا مر توه سس د و الس سه 


أن مُبلِكَ ميد عزنا متها مَقَسَُواْ ديا سحن 
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نا لق قا قيهن التاتقارت ازور قاط كل 
َيِه يدُوْبِ عادو ا بَصِبرا» يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك 
أمرًا قدريّاء ففسقوا فيهاء واشتد طغيانهم #مَحَيَّ عَلهَا الْمَرْلُ)» 
أي : كلمة العذاب التي لا مرد لها #مَدَمَرَعَهَا تدرا © . 

وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب» من بعد قوم توحء 
كعاد وثمود» وقوم لوطء وغيرهم » ممن عاقبهم الله لما 0 

رق رَيْكَ بدُوْبٍ باد حَِا بسر فلا يخافوا منه ظلمّاء 
وأنه يعاقبهم على ما عملوه. 

)5١-14(‏ لمن كن يرِبُ الْمَاجِلَةَ عَجَلَا لم فيه مَا شَنَلهُ لمن 


2 ردم سعس كو مور مع د سي معن م يء 


عء 7 ماهر لون ٠ ١‏ . مويو يخ عق لخر 
نَرِيِدَ ثم جعلنا لم جه يصللها مذموما مُدحورا © ومن أراد الاخرة 


د تؤْلة وَعَتؤْلةَ بِنْ عطَةٍ رَيْكَ وَمَا كن عط رَيِْكَ عَظورًا ه 
اشر ين صَضََا بَتْصَُْ عل بض وَلللَحَة كيد دبكت وأكيد 
تَقَضِيلًا» يخبر تعالى أن #إئن كنَ بريد الدنيا #الْمَايِلة 
المنقضية الزائلة» فعمل لها وسعى» ونسي المبتدأ والمنتهى» 
أن الله يُعجل له من حطامها ومتاعها عا شاوه ويريده» مما 
كتب [الله] له في اللوح المحفوظء. ولكنه متاع غير نافع ولا 
دائم له. 

ثم يجعل له في الآخرة لجَهَم يَصَلَدِهَاك أي : يباشر عذابها 
لإمَدْمُومًا مَنْحُوراك أي : في حالة الخزي والفضيحة والذم من 
الله» ومن خلقه» والبعد عن رحمة الله» فيجمع له بين العذاب 
والفضيحة. 


م 4 ل لي 


وَمَنْ أرَادٌ ايمر فرضيها وآثرها على الدنيا #وَسَعَ لا 
سَعَيهَاك الذي دعت إليه الكتب السماوية» والآثار النبوية» 
فعمل بذلك على قدر إمكانه لرَهُرٌ مُؤْيِتُ4 بالله وملائكته» 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 


2 00 00 


0 ذل[ ما مه 
دََوْاتِكَ كان سعبهم مد 


4 أي : مقبولًا مَنَمّى 
مدعراء لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم . ومع هذاء فلا يفوتهم 
نصيبهم من الدنياء فكلا يمده الله منهاء لأنه عطاؤه وإحسانه 
وما كنآ وَيِكَ عونا 4 أي : ممنوهًا من أحدء بل جميع 
الخلق راتعون بفضله وإحسانه. 
الأرزاق وقلتهاء واليسر والعسرء والعلم والجهل» والعقل 
والسفهء وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد بعضهم 
على بعض بها . 

لاوَبرَه كير َرَحَتٍ وكيد تَقَضِيلا4 فلا نسبة لنعيم الدنيا 


4ه 





57-18 تفسير سورة بنى إسرائيل» الآيات:‎ -١١7 


نكن ريد لماه عي هاما هلمن ويد كُرٌ 
جَملَالجَهَعَيصْهَامَدْمومامدَحُورا () وماد 
هوس هَاسَعيَهَاوَهوْمو نوق كاد 
سَعَيْهُمئَ فكوا (9) ماحد هنول عولد منْعطةٍ 
رَيَكَ وَمَاكنَعَطاكْرَيَلكَ حظورا () انظ ريف ْنَا 
مَل مََكَهإكَهَاءحرَتفَعدَمدْمُومَا دولا (©) 
© وَعصَىرَيك ألاَبدوإلِيَمولوين يساما 
21000 


+ ساس شجرء واسا وس 
























1 1 أ بك اك سجس لمح * 
فَوَلاسَهَرَهُمَا وهل لْهْمَافوَلَاكرِيما ا وَأَخْفِضُ 
0020 00 عرص يح عر برك الى ضح شوو سا 
لهماجتاح الذَل مِنَالرحمة وقل رت ارحمهما 


ري 
اذ 
م رماي 
مر 


د , ى جح ب وسخ م .ا برو و2 سظ بره سا 0 
١‏ صغيرا2) رد َعم يمَافِ نهو سك إن تكو أْصلِحِينَ 





َه م جل اج لس سس ضح طح ل سإ فر 
ونَمْ حكن إلذوَبيرت عفورا 0ه وءات ذا الْمَرَقَ حفّه: 







0 5 2 


َالْمِسَكن وَأبنَاليبِ ل وَلَامُذِريذرًا 3 إنَالْسَدونَ 
رس سمه ح سس الك 011100 5 م كك حور 
كافوَْإِحْونَالشَمِنطِينَ وان ليطن ريو كفورا 


ولذاتهاء إلى الآخرة» بوجه من الوجوه. فكم بين من هو في 
الغرف العاليات» واللذات المتنوعات» والسرور والخيرات 
والأفراح. ممن هو يتقلب في الجحيمء ويعذب بالعذاب 
الأليم وقد حل عليه سخط الرب الرحيم» وكل من الدارين 
بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحدًا عدّه. 

: الا يحَصَلْ مم لَه إِلهًا اخ متمعد مَذْمُوما عدوا أي‎ )١١( 
لا تعتقد أن أحدًا من المخلوقين يستحق شيئًا من العبادة» ولا‎ 
تشرك بالله أحدًا منهمء فإن ذلك داع للذم والخذلان. فالله»‎ 
وملاتكته» ورسلهء قد نهوا عن الشرك» وذمُوا من عمله أشد‎ 
الذمء ورتبوا عليه من الأسماء المذمومةء والأوصاف‎ 
المقبوحة» ما كان به متعاطيه» أشنع الخلق وصفَّاء وأقبحهم‎ 


#2 


نعتا . 












وله من الخذلان فى أمر دينه ودنياه» بحسب ما تركه من 
التعلق بربه. فمن تعلق بغيره فهو مخذول» قد وكل إلى من 
تعلق بهء ولا أحد من الخلق ينتفع أحدًا إلا بإذن الله. وكما أن 
من جعل مع الله إِلَهًا آخرء» له الذم والخذلان. فمن وحدهء 
وأخلص دينه لله» وتعلق به دون غيره» فإنه محمود معان في 
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جميع أحواله . 
)١5270(‏ #وَقصَى رَيُّكَ ألا بدا لد إِيَّهُ وَيلْويديْنِ لح 


نَا يَْلْمَنَّ عندَكَ لكر ا ب كل 0 7 
رهما وَل لَهمَا ولا حكرِيمًا © وفيض لَهمَا جنم لذ ص 
َليحْمَةْ وَثل رب أنَمَهُمَا ؟ رَيّانِ صَعِيرًا4 لما نهى تعالى ‏ عن 
الشرك به» أمر بالتوحيد» فقال: ##وقصَى رَيّكَ) قضاء دينيّاء 
وأمر أمرًا شرعيًا ظأن لَّ كَبدُوَاًة أحدًا من أهل الأرض 
والسماوات الأحياء واللأموات. 

إل يد لأنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي له 
كل صفة كمالء وله من تلك الصفة أعظمهاء على وجه لا 
يشبهه أحد من خلقه وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» 
الدافع لجميع النقم» الخالق» الرازق» المدير لجميع الأمورء 
فهو المتفرد بذلك كلّهء وغيره ليس له من ذلك شيء. 

ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين» فقال: «أوَيلودَينِ 
إِحَسدما ) أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الاحسان, القولي 
والفعلي» لأنهما سبب وجود العبد» ولهما من المحبة للولد 
والاحسان إليه. والقرب» ما يقتضي تأكد الحق ووجوب 
البر. / 

#إِنًا يَْلْكَنَّ عِنَدَكَ الحكررٌ أحدهُما أو كلامماك أي: إذا 
وصلا إلى هذا السن» الذي تضعف فيه قواهماء ويحتاجان 
من اللطف والاحسانء ما هو معروف ثلا نكل للََآ أَنّ4 
وهذا أدنى مراتب الأذى» نبه به على ما سواه. والمعنى لا 
تؤذهما أدنى أذية . 


1 


ا 


2 


#إولا نَهَرَهَمَا» أي: تزجرهماء وتتكلم لهما كلامًا خشنًا 
مَل لَهُمَا ولا حكَرِيمًا4 بلفظ يحبانه. وتأدب». وتلطف 
بكلام لين حسن يلذ على قلوبهماء وتطمئن به نفوسهماء 
وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. 

#وَخْفْض لَهُمَا جنم لذن من أَليَحْمَةِ» أي : تواضع لهماء 
ذلا ليما ودعي واحتسايًا للأأجر. لا لأجل الخوف منهما 
أو الرجاء لما لهماء ونحو ذلك من المقاصد ار 
عليها العبد. 

اوقل رّ رب أَنْحمْهُمَا» أي: ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواثًا 
جزاء على تربيتهما إياك صغيرًا . 

وفهم من هذاء أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق. 
وكذلك من تولى تربية الانسان فى دينه ودنياه» تربية صالحة 
0 

(15) ردك عَلدُ يما فى مويك إن كوا ملحن ِنَم 


010 


حكن لوبت 0 0 ربكم تعالى لطر أكنته 


الخو 


الآيات: 07م 








-١/‏ تفسير سورة بني إسرائيل» 


سرائركم من خير وشرء وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم» 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. 

إن توا مِلِحِينَ4 بأن تكون إراداتكم ومقاصدكم دائرة 
على مرضاة الله ورغبتكم فيما يقربكم إليه» وليس في قلوبكم 
إرادات مستقرة لغير الله . 

«ِنَمُ كاد الأنّست 4 أي: الرجاعين إليه في جميع 
الأوقات ##عفورا» . فمن اطلع الله على قلبه وعلم أنه ليس فيه 
إلا الانابة إليه ومحبته» ومحبة ما يقرب إليهء فإنه.» وإن جرى 
منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشرية» فإن الله 
يعفو عنه 0000000 

(0-17) ظوَءَاتٍ ذا الْمْرَقَ حَقَّمُ وَالْمِسَكين وَأبْنَّ اَلتيِلٍ ولا 


0 درا 0ع 9 إِنَّ امن 0 ين ها ١‏ حون نّ ألشَلطين وك 555 ريو 
رد 2 111010 َو 

كورا ه َإمًا ترصن نهم أييمة يمو ين رَيْكَ روما ككل لَهُمر فول 
دواع 0 


اكه لامكل بق تل 1 سيك وله توك لل امثير 
َنْمَعَدَ مَلُومًا تَحْسُويًا © إِنَّ رَبّكَ يَبْسط الرَرْفَ لِمَن يِمَاه وَيَمَدِرٌ إِنَمْ 5 
بعبَادو حرا بَصيرا4* يقول تعالى : #إوَءَاتٍ ذا الْقْرَىَ حَفّمٌ4 من البر 
والاكرام» الواجب والمسنون» وذلك الحق يتفاوت بتفاوت 
الأحوال» والأقاربء, والحاجة وعدمهاء والأزمنة. 

#وَالْيسَكينَ4 آنه حقه من الزكاة ومن غيرهاء لتزول مسكنته 
#وَأبْنَ َسيل وهو الغريب المنقطع به عن بلده؛ فيعطى 
الجميع من المال» على وجه لا يضر المعطي» ولا يكون 
زائدًا على المقدار اللائق» فإن ذلك تبذيرء وقد نهى الله عنه 
وأخبر: 

إن الْمدْيتَ كنُوَأ ِحْونَ شين 4 لأن الشيطان لا يدعو 
إلا إلى كل خصلة ذميمة» فيدعو الإنسان إلى البخل 
والامساكء فإذا عصاهء دعاه إلى الإسراف والتبذير. والله 
تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور وأقسطهاء ويمدح عليه؛ كما في 
قوله عن عباد الرحمن الأبرار : موَالَنِيت 15 أنَقُوا لم شرؤا وَلَمْ 


عد جع 


يفوأ وكات ببست ذلك قَوامًاك . 

وقال هنا : ولا بحل يدل مغلولة إل نيك كناية عن شدة 
الامساك والبخل ولا بطلهَا كل الْبَنْلِ؛ُ فتنفق فيما لا 
ينبغي » أو زيادة على ما ينبغي . 

انمعد إن فعلت ذلك 8مَُوما» أي: تلام على ما فعلت 
#عْسُور» أي: حاسر اليد فارغهاء فلا بقي ما في يدك من 
المال ولا خلفه مدح وثناء. 

وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى» مع القدرة والغنى. فأما مع 
العدمء أو تعسر النفقة الحاضرة» فأمر تعالى أن يُرَدُوا ردًا 
جميلا فقال : لوَِمًا عضن عنم يمه بَحَوَ ين رَيْكَ روما أي : 








تعرض عن إعطائهم إلى وقتٍ آخر»ء ترجو فيه من الله تيسير 
الأمر. 

#قَثُل لهم قوْلَا موا أي : لطيمًا برفق» ووعد بالجميل» 
عند سنوح الفرصة» واعتذار بعدم الامكان في الوقت 
الحاضرء لينقلبوا عنك مطمئنة خواطرهم». كما قال تعالى: 

ول مروف وَمَغْفرَه حي ين صَدَكَةٍ يَنبَعهَآ أذق 4 . 

وهذا أيضًا من لطف الله تعالى بالعباد» أمرهم بانتظار 
الرحمة والرزق منهء لأن انتظار ذلك عبادة» وكذلك وَعْدُهُمْ 
بالصدقة والمعروف عند التيسرء عبادة حاضرة» لأن الهم 
0-0 ولهذا ينبغي للانسان أن يفعل ما يقدر 

من الخيرء وينوي فعل ما لم يقدر عليه ليئاب على 
0 
ثم أخبر تعالى أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. ويقدره 
ويضيقه على من يشاءء حكمة منه إِنّمُ كن بعبادو- حرا برا 4 
فيجزيهم على ما يعلمه صالحًا لهم» ويدبرهم» بلطفه 0 

(01) «ولا نقوا [َلَدم: حَنبَة املق غَنْ يهم مَيقاذ إن نه 
الم لصوام ل 
بهم من والديهم. فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من 
الفقر والاملاق» وتكفل برزق الجميع. وأخبر أن قتلهم كان 
غطأ كبيرّاء أي: من أعظم كبائر الذنوب» لزوال الرحمة من 
القلب» والعقوق العظيم» والتجرّؤ على قتل الأطفالء» الذين 
لم يجر منهم ذنب ولا معصية . 

(؟9) ولا نَفَريوا لزن إِنَْ كن فَحِسَّهٌ و آه سَيبِلَا# والنهي 
عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله. لأن ذلك يشمل 
النهي عن جميع مقدماته ودواعيه؛ فإن: «من حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه»» خصوصًا هذا الأمرء الذي في 
كثير من النفوس أقوى داع إليه . 

ووصف الله الزنى وقبحه بأنه كاد مَِمَّة) أي : 
يستفحش في الشرع والعقل والفطرء لتضمنه التجرؤ 
الحرمة في حق اللهء وحق المرأة» وحق أهلهاء أو زوجهاء 
وإفساد الفراش» واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. 

وقوله: اي لو اصل عرو 
على هذا الذنب العظيم . 

(96) ولا كَمَمْلوا التَفْسَ َي ًَ كد إل لع ومن قل 
لوم ما مَقَدٌ جَمَنَا لوَليوء سُلْطَمًا فلا مرف ف الْقَتَلِ ِنَم كن 
مَنضُويًا #4 وهذا شامل لكل نفس حرم أَنَهك قتلها من صغير 
وكبير» وذكر وأنثى» وحر وعبد» ومسلم وكافر له عهد. 


«إِلّا يالْحَنْ» كالنفس بالنفسء» والزاني المحصن» 


امهم /7و١1‏ 


تفسير سورة بنى إسرائيل» الآيات: ١4-71١‏ 
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ادل سكل ةلقو جه 
بلول لعل َيكَكانَ عه سسدَرَيْكَ موه( 


والتارك لدينه المفارق للجماعة» ل بغيهء إذا 
لم يندفع إلا بالقتل. 
ومن مِلَ مَظلُومًا4 أي : بغير حق فَفَدَ جَمَلَنَا وليه وهو 

أقرب عصباته وورثته إليه «إسُلطننا 4 أي : حجة ظاهرة على 
القصاص من القاتل وجعلنا له أيضًا تسلطًا قدريًا على ذلك» 
وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص؛ كالعمد 
العدوان» والمكافأة. 

ثلا مُترف» الولي ظفٍّ الْمَثْل إِنمُ كن مَنضريًا 
والاسراف سجاوزة التجد» إما :أن يمك بالقائل» [وايقطة بغيز 
ما قتل به» أو يقتل غير القاتل . 

وفى هذه الآية» دليل إلى أن الحق في القتل للوّلي» فلا 
شص إلا يإقت وزن هنا بعد العسامن ,وآف ولق المقول 
يعينه الله على القاتل ومن أعانه حتى يتمكن من قتله . 

(5") ولا نيوأ مَالَ التي إِلَّا يلي ه أَحَنُ حَقٌّ يلم أ 
ووأ يِالمَهَد إِنَّ الْمَهَدَ كان مَنكرلًا» وهذا 














من لطفه ورحمته 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 














الحزء الخامس عشر 


تعالى باليتيم الذي فقد والده» وهو صغيرء غير عارف 
بمصلحة نفسهء ولا قائم بهاء أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ 
ماله وإصلاحهء وأن لا يقربوه #إِلَا يِل هّ كَحْسَمُ* من 
التجارة فيه» وعدم تعريضه للأخطارء ارصن على تنميته» 
وذلك ممتد إلى أن 4 اليتيم 4 أي : بلوغه» 
وعقلهء ورشدهء فإذا بلغ أشده. زالت عنه الولاية» وصار 
ولي نفسهء ودفع إليه ماله . 

كما قال تعالى : فَِنَ اهنتم مَنْهُمَ مدا دقو لتم كل 
#وازهوا بالمهد 4 الذي عاهدتم الله عليه» والذي عاهدتم الخلق 
عليه 0 لْمَهُدَ كرت تولك 4 أئ: مسؤولين عن الوفاء به 
وعدمه. فإن وفيتم» فلكم الثواب الجزيل» وإن لم تفوا''"'. 
فعليكم الاثم العظيم . 

(5) فا الكذل إِدَا ُُ ورا ِالْقِسْطاس لتقي ذلك حر 
وََحَسَنُ تأويلا» وهذا أمر بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين 
ال لبه ويؤخذ من عموم المعنى» 
النهي عن كل غش في ثمنء أو مثمنء أو معقود عليه» والأمر 

بالنصح والصدق في المعاملة . 

لِك حر من عدمه لوَكنْسنُ و4 أي : أحسن عاقبة» 
به يسلم العبد من التبعات» وبه تنزل البركة . 

(1") #إوَلا تَقَفُ ما لَب لَك يه عِلْمٌ إِنَّ اّمم وَالبِصَرَ وَالْفْوَاد 
كل أوْليِكَ كن عَنْهُ منشرلًا» أي : 7 تتبع ما ليس لك به علم» 
بل تَيْتْ في كل ما 7 تقوله وتفعله» فلا تظن ذلك يذهب لا لك 
ولا عليك «إدَ اتن وار ولد كل لِك 06 عند منشرة» 
فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله» وعما 
استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادتهء أن يُعِذَّ للسؤال 
جوابًاء وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص 
الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى. 

(9-0) ولا تش في الْأرْضٍ مَرَحا إِنَّكَ أن عْرِقَ لاص 
نلك يه لول طول ».ل يك 6 سم د تق يها ٠‏ 
دلِكَ بآ امح | َك دَبْكَ من اليكنة ا يل مع أ لها كر لق 
في جَهُمْ ملومًا مَدَحُورَا# يقول تعالى : #إوَلَا تمش في ] الْدْرْضٍ ص4 
أي: كبرًا وتيهًا وبطرّاء متكبرًا على الحق» ومتعاظمًا على 
الخلق. 

#إِنَكَ في فعلك ذلك من عَخْرقَ لَص ول بم لال 
ولا في تكبرك بل تكون حقيرًا عند الله ومحتقرًا عند الخلق» 
مبغوضًا ممقونّاء قد اكتسبت أشر الأخلاق» واكتسيت 
أرذلهاء من غير إدراك لبعض ما تروم. 


04 ديك المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدم من قوله: 


فضت 





44-88 تفسير سورة بني إسرائيل» الآيات:‎ -١١ 
«لا يَمَلَ م َه ِلَهَا َأحَرَ4 والنهي عن عقوق الوالدين وما‎ 
عطف على ذلك 8 كن مِيْدُمُ عنْدَ رَيْكَ مكروما أي : كل ذلك‎ 
يسوء العاملين ويضرهم. والله تعالى يكرهه ويأباه.‎ 

ذلك 4 الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة 
«مبَا أَبَح إِلِّكَ رَيّكَ مِنَّ الَكمة4 فإن الحكمة» الأمر بمحاسن 
الأعمال» ومكارم الأخلاق» والنهي عن أراذل الأخلاق» 
وأسوأ الأعمال. 

وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات» من الحكمة 
العالية» التي أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين» في أشرف 
الكتب. ليأمر بها أفضل الأمم. فهي من الحكمة التي من 
أوتيها فقد أوتي خيرًا كثيرًا . 

ثم ختمها بالنهي عن عبادة غير الله كما افتتحها بذلك 
فقال: #وَلَا يحل مم أله إِلََا اخَرَ متلق في جَهَمَ4 أي : خالدًا 
مخلدًاء فإنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنّة ومأواه 
النار. 

#مَلُومًا مَدَْورَا» أي: قد لحقتك اللائمة واللعنة والذم من 
الله وملاتكته. زالناس أجمعين. 

(10) «انصتديٌ رَبك ,اليس معد ين التليكز إتنا إثث 
لَفَولُون مولا عَظِيم أ وهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ 
من خلقه بنات» فقال: #أَنَأصَفَدكٌ رَبْصكُم بان أي : اختا 
لكم الصفوة والقسم'" الكامل» واتخذ لنفسه من الملائكة 
إنانًاء حيث زعموا أن الملائكة بنات الله . 

م عُولونَ مولا عظِم]» فيه أعظم الجرأة على الله» حك 
نسبتم له الولد المتضمن لحاجته» واستغناء بعض المخلوقات 
عنهء وحكموا له بأردأ القسمين» وهنّ الاناث» وهو الذي 
خلقكم» واصطفاكم بالذكورء فتعالى الله عما يقول الظالمون 
علوًا كبيرًا . 

(5-41) لوَلمّد صَيَكَاَ فى هذا شاد اذ دوا 3 َس 3 
قور 6 قل لو 06 مع به كا َ 0 8 م إِلّ ذى لمش 
شتحتة يتل عا يوه علا كوا ٠‏ شيخ 11 أشي التت 
وَالْايْضُ ومن فين ون من و2 ل يم د 02 َّ تُفَفَهُون 
تَبيِحَهُمْ إِنَه نَمُ كن حَلِيمًا عَفُورَاك يخبر تعالى أنه صرّف لعباده في 
هذا القرآن»ء أي: نوّع الأحكام ووضحهاء وأكثر من الأدلة 
والبراهين على ما دعا إليه» ووعظ وذكّرء لأجل أن يتذكّروا ما 
ينفعهم فيسلكوه» وما يضرهم فيدعوه. ولكن أبى أكثر الناس 
إلا نفورًا عن آيات الله لبغضهم للحقء ومحبتهم ما كانوا 


سيلا 0 


)١(‏ في ب: تفعلوا. (؟) في ب: النصيب. 











الجزء الخامس عشر 


عليه من الباطل» حتى تعصبوا لباطلهم» ولم يعيروا آيات الله 
لهم سمعًاء ولا ألقوا لها بالا. 

ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة» التوحيد الذي هو 
أصل الأصولء فأمر به» ونهى عن ضدهء وأقام عليه من 
الحجج العقلية والنقلية شيا كثيراء بحيث من أصغى إلى 
تعفتها» » لا تدع في قلبه شكًا ولا ريب . 

ومن الأدلة على ذلك» هذا الدليل العقلي الذي ذكره هنا» 
فقال: لقُن للمشركين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر: #لَو 
كن مَعهه لَه كنا كا يوون أ أي : على موجب زعمهم وافترائهم 
«إذا لجعو إِلّ ذى الْدْشٍ سيا أي : لاتخذوا سبيلًا إلى الله 
بعبادته والانابة إليه» والتقرب وابتغاء الوسيلة» فكيف يجعل 
العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربهء إلا مع الله؟! 
هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه السفه؟! . 

ان ا البمنن. تاكن قفو يه عدرل تاليو « أرليك 
بت إِلَّ ديهم لْوَسِيِلدَ أ يم أَفْرَبُ ‏ 

0 تعالى : وو يَحَسُرَهُمْ وما يَنَبُدُورت من دون اله 
2 مت ه ملوأ 


00 


2 00 5 م 7 عم سر 
لس ص عر املظ سس 


00 أن 00 32 معد داش 
َُوُونَ دا لدعا ِل ذى الْمْششِ سيلا أي : لطلبوا السبيل» وسعوا 
فى مغالبة الله تعالى» فإما أن يعلوا عليه فيكون من علا وقهر» 
رادت الاله. فأما وقد علموا أنهم يقرون أن آلهتهم التي 
يعبدون"'' من دون الله مقهورة مغلوبة» ليس لها من الأمر 
شيء» فلم اتخذوها وهي بهذه الحال؟ فيكون هذا كقوله 
تعالى : اد أنه بن رار والاحتارك نوق إلذ 11 لهت 
هل إل يمَا حَلَقّ ولَكا بَْضْهُمْ عل بن » . 

«سْبَحَكمٌ وَتَعَدلَّ» أي: تقدس وتنزه وعلت أوصافه 
لعا يَمُونَ* من الشرك بهء واتخاذ الأنداد معه #غلوً 
كبيرا4 فَعَلا قدره وعظمء وجلّت كبرياؤه التي لا تقادر أن 
يكون معه آلهة» فقد ضل من قال ذلك ضلالًا مبيئّاء وظلم 
طلم كبيةا: 

لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة» وصغرت لدى 
كبرياته السماوات 9 ومن فيهن» والأرضون السبع .ومن 
فيهن «#وَالْارضٌُ ًا قصَدَهُ َم لْقِيدْمَةِ وَأَلسَّمُوتُ مَطوِيتٌ 

وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي فقرًا ذاتيّاء لا ينفك عن 
أحد منهم في وقت من الأوقات . 

هذا الفقر بجميع وجوههء فقر من جهة الخلق والرزق 


د عور ور 


لماه 


48-148 تفسير سورة بني إسرائيل» الآيات:‎ -١ 
اسم قا ل‎ 
مما أوَحتَفَكَمَبْكَنَلِكنَة اكه‎ 
َاعرَدْفْجَهَمَمومامَدُورا © أدَاصََدورَيْسكم‎ 

وميك ل 0 
وقد صحاف هُذَا لضان ليد د ماده هراشا © 
لوك ع ف َايعولُونذًا ناوسا 
تكلم ناوه سو 


ء عو عه 2 0 
اع الشوتدزون يتقو الام 0 












ل 0 
عا خخ ع سس حسم سم 2 سدع ود 
مَسعورا 8 )ملاعلو ديفمو نانم 


له كوس 


0 رت ريك في الهو أن وحدء ,ولوأ علج أدبكرهر نقورً 


تحن أعاريما معو بد 4د 00 
1 ا 0 
سس رو م ا ل م 
دكاتي يق 
بردو عير 


موادا ماعظلماورقننً لون لمَبعُوبوحَلَْآجَر يدا (©) 




















والتدبير» وفقر من جهة الاضطرارء إلى أن يكون معبودهم 
ومحبوبهمء الذي إليه يتقربون» وإليه في كل حال يفزعون» 
ولهذا قال: 

مي ا لوث لتب 
حيوان ناطق عير ناطق» ومن أشجار» ونبات» وجامد» 
وح وميت إلا شيم و4 بل بلسان الحال» ولسان المقال 


رس عر 


ع 
لم عمو سس ا 5 2 
وَالأرْض ومن فين وإن من سَىْءِ# من 


<٠‏ سرس و لف ره 


اولك لا تففقهون تَسِحَهم 4 أي : تسبيح باقي المخلوقات التي 
علق كبو لنتكيو ال خط تيا حلام الدوت: 

إِنّمُ كن حَلِيمًا عَفُورَاك حيث لم يعاجل بالعقوية من قال فيه 
قولّا تكاد السموات والأرض تتنفطر منه وتخر له الجبال» 
ولكنه أمهلهم. وأنعم عليهم . وعافاهم» ورزقهم»ء ودعاهم 
الوتجالة» لحي عق هذا النقيا التي لبطيهم الترات 
الجزيل» ويغفر لهم ذنيهم» فلولا حلمه ومغفرته» لسقطت 
السموات على الأرض» ولما ترك على ظهرها من دابة. 


وي راس 


لذن لا مون 


ل سس ع ع سرود مل 


لقان جَعَلنا بيك وبين 


ل 


(48-460) #إوَيدًا قَرَأَتَ 




















الجزء الخامس عشر 5ه -١١/‏ تفسير سورة بني إسرائيل» الآيات: 57-49 
عي ود © :نري و لجس سرس الا 2 د ع سدس 50 7 0 © “جرم د 
بالآخرة حجابا ورا © وجعلنا عل فو كن أن تفقهوة وف لك سم ووو مي هو ل عسو أن 2 ريس 0 يوم 


اح سر 0 


نت كه لماز با 1 ره نقُوراً 0 


نحن أَعلَُ يما يما يعون بده د عون نَّ إِبّكَ ولد 7 ع د ل 
لسن إن تَبَعُونَ إلا يملا تَسْحْورًا ه أنظر هف صَرَبوأ أ َك الْدَمبَالَ 


ل د 


فلا يسَتطِيُونَ سَييلا© يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين 
0 الذين ردوه» وأعرضوا عنه» أنه يحول بينهم وبين 
الايمانء فقال: 

#وَدًا مَرَأتَ لْمْنَانَ4 الذي فيه الوعظ والتذكير» والهدى 
والايمان» والخير والعلم الكثير. 


م« بنك وس ألَذِينَ ل و الاجر حجان مَسَحُورًا 4 
يسترهم عن فهمه حقيقة» وعن التحقق بحقائقه. والانقياد لما 


يدعو إليه من الخير . 

#وَجَمَلْنَا عل ص عَلَ لوي أكِنَّه أي : أغطية وأغشية» لا يفقهون 
معها القرآن» بل يسمعونه سماعًا تقوم به عليهم الحجة لوق 
اميم وق أي : صمما عن سماعه #وإدًا ذا كرت رَيّكَ في لضان 4 
داعيًا لتوحيده» ناهيًا عن الشرك به #وَثوا عل أدسرهر تفورا4 من 

شدة بغضهم له و ورت م ار 
تعالى : وَإِدًا كر أنَّهُ وده أنْمَأَرت قوت الْذنَ لا زيوت 
ِالْرَوَ وَإدَا كر الست من دونو ذا هُمْ يستَنشِرُونَ 

كن علد يما عون بود © أي : إنما ناه ملافا 
عند سماع القرآن» لآننا نعلم أن مقاصدهم سيئة» يريدون أن 
يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به» وليس استماعهم لأجل 
الاسترشاد وقبول الحق» وإنما هم متعمدون على عدم اتباعه . 
ومن كان بهذه الحالة» لم يفده الاستماع شيئاء ولهذا 0 
د الستمعون لبك وَلِذ م م جوى4 أي : متناجين م 
لطس 4 في مناجاتهم إن تَيَعُونَ إِلَّا وملا تَسْحُورَاكه فإذا كانت 
هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم. وقد بنوها على أنه مسحورء 
فهم جازمون أنهم غير معتبرين لما قال وأنه يهذي. لا يدري 
ما يقول. 

قال تعالى : ا أنظرٌ # متعجيًا (كِنتَ مرا لك الْأَنتَال» التي 

هي أضل الأمثال. وأبعدها عن الصواب مصلا في ذلك» 
أر لها معية لضلالهمء لأنهم بنوا عليها أمرهم. والمبني 
على فاسد» أفسد منه. 

للا يسَطِيعُونَ سا7 أي: لا يهتدون أي اهتداء 


فنصيبهم الضلال المحض» 0 


عع اسه 5 ع 000 


(01-49) #إوالواً لَذَا كنا عِظما ورقنًا لَونَا لمبعوثونَ حلم 
جَدِيدًا ه قل كوأ عِبَارهَ أو ا يَكيرٌ في 


3 5 
وو سك اسع وعم سم وشاع مم كذ يسيع رسوء وام 
صَدورِم سيفولونَ مَنَّ يَعِيدنا قل ألَذِى فَطْرَكم أول مرق فسخِصُونَ 


لء وسلء برح د 


يدَعوكُم هبون يمدو وَنَظنُونَ إن بَكْمَ ِل ميا يخبر تعالى 
عن قول المنكرين للبعث». وتكذيبهم به ا 
لزنا 5 عِطلم ك4 أي: أجسادًا بالية #ونَا لمَعوثونَ حَلَمَا 
جَدِيدًا أ لا يكون ذلك» وهو تحال بزعمهم » » فجهلوا 
أشد الجهل. حيث كذبوا رسل الله. وجحدوا آيات اللى 
وقاسوا قدرة خالق السموات والأرض بقدرتهم الضعيفة 
العاجزة. فلما رأوا أن هذا ممتنع عليهم لا يقدرون عليه 
جعلوا قدرة الله كذلك . 

فسبحان من جعل خلقًا من خلقهء يزعمون أنهم أولو 
العقول والألباب» مثالا فى جهل أظهر الأشياء وأجلاهاء 
وأوضحها براهين وأعلاهاء ليرى عباده أنه ما ثم إلا توفيقه 
وإعانته, أو الهلاك والضلال. 

57 لا بح مُلُوبنَا بعْدَ اذ هَدَيْكنًا وَهَبَ كن 
لْوَمَابُ #4 ولهذا أمر رسوله يك أن يقول لهؤلاء المنكرين للبعث 
استبعادًا : 

طقل ورا ِب اد دنا ١‏ © وو حَلَهَامَنَا يَحَكبرٌ4 أي : يعظم 
فى صدُوركْ 4 لتسلموا بذلك على زعمكم» من أن تنالكم 
قدرة الله أو تنفذ فيكم مشيئته» فإنكم غير معجزي الله في 
أيٍّ حالة تكونون» وعلى أيٍّ وصف تنحولون. وليس لكم في 
أنفسكم تدبير في حالة الحياة وبعد الممات. 

فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل شيء قديرء 
وبكل شيء محيط. . ميك حين تقيم عليهم الحجة في 
البعث: #مَنَ : يدن هل الى مَطَرَ آَل مَرَؤْك فكما فطركمء 
ولم تكونوا شينًا مذكورّاء فإنه سيعيدكم خلقًا جديدًا #كُمَا 
6 عا 8 

ون إِلْكَ مم4 أي : يهزونها إنكارًا وتعجبًا مما 
قلت. # ويقولوت م مق هو أي : : متى وقت البعث الذي تزعمه 
على قولك؟ لا إقرارًا منهم لأصل البعث. بل ذلك سَفَهٌ منهم, 
وتعجيز قُلْ عَمَنَ أن يكو قربا فليس في تعبين وقته فائدة» 
وإنما الفائدة والمدار» على تقريرف والختكاد به وإثباته» 
وإلا فكل ما هو آت. فإنه قريب . 

#يوم يدعوكُم # للبعث والنشورء وينفخ في الصور 
بون مره أي تنقادون لأمرهى ولا تستعصون 
عليه . وقوله: #يحَمَدِو4 أي: هو المحمود تعالى» على ما 
يفعلهء ويجزي به العباد» إذا جمعهم ليوم التناد. 


ق قلم الشيخ - رحمه الله - إلى آية أخرى فكتب: قلا يهتدون وعلى 


دع" عر تر 


من لَدَنكَ 1 د إِنَدَ أن 


)١(‏ سبق. 











الجزء الخامس عشر 
#وَيَظتُونَ إن بَْمٌ إِلَّا ًا من سرعة وقوعهء وأن الذي مر 
عليكم من النعيمء كأنه ما كان. فهذا الذي يقول عنه 
المنكرون: مي موك ؟ يندمون غاية الندم عند وروده» ويقال 
لهم : مدا له كُمْ بد تَكدونَ 4 
(«ه-هه) ول لَعِبَادى بَتُولوا ألتى هي أحن إن لطن يَقَْ 


ان و ار 3 1 
م إن لطن 6س فط ع شين ه وك أك بق به يكا 
يدو أو إن يهأ يَزْبَكْ وآ أأسَلَئَكُ عَكِمَ وصكيلا ه وَرَيْكَ 


اج مومه به ع2 عدم انين بع دوين لفق 


في السَّمْوتِ رض وَلَقَدَ هَصَّلنا بعص اليبنَ عل يعض وَدَابنَا 
0 4 وهذا من لطفه بعباده» حيث أمرهم بأحسن 
الأخلاق والأعمال» والأقوال الموجبة للسعادة فى الدنيا 


لير عم مه 


والآخرة» فقال: #وثُل لَيبَادى يَفُوُوا الى هىَ أَحْسَنْ 4 وهذا أمر 
بكل كلام يقرب إلى الله من قراءة» وذكرء وعلمء وأمر 
بمعروف» ونهي عن منكرء وكلام حسن لطيف, مع الخلق. 
على اختلاف مراتبهم ومنازلهم . وأنه إذا دار الأمر ب بين أمرين 
حسنين» فإنه يؤمر بإيثار أحسنهماء إن لم يمكن الجمع 

والقول الحسن داع لكل خلق جميل» وعمل صالح. فإن 
من ملك لسانهء ملك جميع أمره. 


وقوله: إن ليطن يَنَعْ ينتهم أي : يسعى بين العباد» 
مدقيل عالهم امتهم اود هاهي. 


فدواء هذاء أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي 
يدعوهم إليهاء وأن يلينوا فيما بينهم» لينقمع الشيطان الذي 
ينزغ بينهم » فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه» 
فإنه يدعوهم #لَِكْونا مِنَ سب انعبر . 

وأما إخوانهم. فإنهم وإن نزغ الشيطان فيما بينهم؛ وسعى 
في العداوة» فإن الحزم كل الحزم» السعي في ضد عدوهمء 
وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوءء التي يدخل الشيطان من 
قبلهاء فبذلك يطيعون ربهم» ويستقيم أمرهم» ويهدون 

لبيك علد يك من أنفسكم. فلذلك لا يريد لكم إلا ما 
هو الخيرء ولا يأمركم إلا بما فيه مصلحة لكم» وقد تريدون 
شيئًا الخير في عكسه. 

«إن يَكأْ حك أو إن يَمَأْ يُمَدِبَكُم4 فيوفق من شاء 
لأسباب الرحمةء ويخذل من شاءء فيضل عنهاء» فيستحق 
العذاب . 

#ومآ سَلَتَكَ عَكَيمَ كيلا تدبر أمرهمء وتقوم 
بمجازاتهمء وإنما الله هو الوكيل» وأنت مبلغ هاد إلى صراط 


مسعقيم * 


وغاسه 





بني إسرائيل» الآيات: *#ه-لاه 


7 ل 2 
و ههه مم2 جح عم م2 8 5 5 
0 ل أوَحَدِيدًا )ا أوَعَلقَامَئَايكرفٍ 

0 وا 7 00 م 5-0 
صِدور تيفوت يي ناف الى َطرَُْ هلم 
أ( ا امي اد ول ويام ذه واو 00 


نولك وم وبرت مق فسأن 
0000 
يبون دسم قارفل قيبادع ونا أل 
200 كينا لمكي لاضن 
يَمْعل ينيك أرِحَمْك نيمأ 


598 0 0 1 
ْ ماله سي 09 وريكأَعلمٌ 
قل سل مساو ا أ[ ل لص 
يِمَنْفِأَلسَّمُوتِ والارض وَلْفَد فضصّلنا فَصَلنا بعض الْبَعنَ عل عضن 


وومص دم 


0 3 0 (ون) قل)دعوا دين د ُحْمْحُومّن دونو قلا 
عر نك شرك وك و03 يدي 


سح كر 20 و ةم - 
ل يَهِمَاَلوسِياةأمم أقرب وترجون 


ا 00 َي 200 م لوو عر 
رحمته.وضخافوت عذ ابه إن عذابت 0 
رج سل مع 


ين ةيسما بَلَ بو ِالْقسَةٍ 


بادك فلكت مَسْطْو 6 


َلسّمْوتٍ وَالْدَرْضَ# من جميع أصناف 
الخلائق ٠‏ فيعطي كلا منهم ما يستحقهء وتقتضيه حكمته» 
رصي مدير عار يعض ع العو الما ا 
والمعنوية» كما فضل بعض النبيين المشتركين بوحيه على 
بعض بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما مَنَّ به عليهم» من 
الأوصاف الممدوحةء والأخلاق المرضية» والأعمال 
الصالحة» وكثرة الأتباع» ونزول الكتب على بعضهم»ء 
المشتملة على الأحكام الشرعية» والعقائد المرضية كما أنزل 
على داود زبورًاء وهو الكتاب المعروف. 

فإذا كان تعالى قد فضل بعضهم على بعض» وآتى بعضهم 
كتبّاء فلم ينكر المكذبون لمحمد ولو ما أنزله الله عليه وما 
فضله به من النبوة والكتاب . 

(007:57) مل لاعوأ ان يَمَمَشّر من دونو فلا َم وت كُنْفَ 
صر ع ولا ويلا 0 وليك د دعوت تفوت إِلّ رَيْهِمٌ 


/17 تفسير سورة بنى ٠.‏ 










يم ين سد 










| 


عَدَواميِينا 
















م ع عو له 00 


معدنود هاعذابا 





3 








0 


وريك أَعَلمٌَ يمن في 


327 0 06 و سه سح سس لو وَكَافوْت 3 سم مه 
ألْوسِيلة آم أقرَب وبرجون رحمتم ويخافوت عذابهة إِنْ عذاب رَيْكَ 
54 41 
كن محذورا 


يقول ا #ثُلٍ» للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه 














الجزء الخامس عشر 
أندادًا يعبدونهم كما يعبدون الله» ويدعونهم كما يلعونه» 
ملزمًا لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقين : 

«لاغْا ان يَمَمْشْر» آلهة من دون الله فانظروا هل 
ينقعونكمء أو يدفعون عتكم الضرء فإنهم لا «يَيْدوّنت كُقْمَ 
صر عسكم4 من مرض0ء أو فقرء أو شدة ونحو ذلك» فلا 
يدفعونه بالكلية #ولا4 يملكون أيضًا تحويله من شخص إلى 
آخرء ومن شدة إلى ما دونها . 

فإذا كانوا بهذه الصفة فلأي شيء تدعونهم من دون الله؟ 
فإنهم لا كمال لهمء ولا فعال نافعة» فاتخاذهم نقص في 
الدين والعقل» وسفه في الرأي. ومن العجبء أن السفه عند 
الأقعاد والتعارسية #:وكائنه عن الآباء الضالين بالقبول» يراه 
صاحبه » هو الرأي السديدء والعقل المفيد. 

ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم 

بجميع النعم الظاهرة والباطنة» هو السفهء والأمر المتعجب 

منهء كما قال المشركون: «الجَمَلَ الْأَهْدَ إِلَّهًا ويِدًا إِنَّ هذا لَتَيَة 
ياب . 

ثم أخبر أيضاء أن الذين يعبدونهم من دون اللهء في شغل 
شاغل عنهمء باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة 
إليه فقال: 

«أْلِكُ لزن يَدَعُرت4 من الأنبياء والصالحين والملائكة 

يوري يم كرب أي يتنافسون في 


د 


بطغورت حت إِلّ رَيّهِمٌ م الْوسِيلَةَ أ 
القرب من ربهمء ويبذلون 3 يقدرون عليه من الأعمال 
الصالحة. المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمتهء ويخافون 
عذابه» فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب #إإنَّ عَدَابٌ رَيْكَ كن 
حَدُورَاك أي: هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقى من 
أسبابه . 1 ١‏ 

وهذه الأمور الثلاثة» الخوف. والرجاءء والمحبة» التي 
وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده. هي الأصل والمادة في 
كل خير. فمن تمت لهء تمت له أموره» وإذا خلا القلب منهاء 
ترحلت عنه الخيرات». وأحاطت به الشرور. وعلامة المحبة 
ما ذكره الله. أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الل 
وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيهاء 
وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليها. فمن زعم أنه 
يحب اقرية لله قير اذ 

(08) يون من قَربٍّ ِل حَن مَهْلِكرها صَلَ يَوْرِ القبسسة أو 


مَعَدَيوُهَا عدا سَدِيدًا كن ولك في الكت مَسَطُورا أ أي : : ما من قرية 
من القرى المكذبة للرسل» إلا لا بد أن يصيبهم هلاك قبل يوم 


القيامة» أو عذاب شديد» كتاب كتبه الله وقضاء أبرمف لا بد 


مه 





إسرائيل. الآيات: مه-: 





-١‏ تفسير سورة بني 
من وقوعهء فليبادر المكذبون بالإنابة إلى الله وتصديق رسله. 
قبل أن ت حلي كلب العدابته وعد عابو لوي 

)1٠١ 69(‏ ##وَما متَعنَآ أن سل بِالآيتٍِ إل أن كد 
لزاون ونا قد ذف ريه كمأ يأ وا سل ا 
ريسا و قن آك إن َك الاين ا ال 1 
بتك إلا يقت يتين وَالقَبة التلونة في الثرن مَعوْمُممْ هنا 
يدهم إِلَا ظُننًا "ياك يذكر تعالى رحمته» بعدم إنزاله 
الآيات التي يقترح بها المكذبون» وأنه ما منعه أن يرسلها إلا 
خوف من تكذيبهم لها. فإذا كذبوا بهاء عاجلهم العقاب» 
وحل بهم من غير تأخيرء كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها . 

ومن أعظم الآيات» الآية التي أرسلها الله إلى ثمودء وهي 
الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة 
بأجمعهاء ومع ذلك كذبوا بهاء فأصابهم ما قص الله علينا في 
كتابه . وهؤلاء كذلك» لو جاءتهم الآيات الكبار» لم يؤمنواء 
فإنه ما منعهم من الايمان خفاء ما جاء به الرسول واشتباهه, 
هل هو حق أو باطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة» ما دل 
على صحة ما جاء به» الموجب لهداية من طلب الهداية فغيرها 
مثلهاء فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرهاء فترك إنزالها 
والحالة هذه خير لهم وأنفع 

وقوله: #إوَمَا ِل بِالأبتٍ إِلَّا تساك أي : لم يكن القصد 
ا للإيمان الذي لا يحصل إلا بهاء 
بل المقصود منهاء التخويف والترهيب. ليرتدعوا عن ما هم 
عليه . 

##وَِدْ كنا آك إِنَّ بيلك أَحَاط بِألنَّاينَ4 علمًا وقدرة» فليس 
لهم ملجأ يلجأون إليه» ولا ملاذ يلوذون به عنه. وهذا كاف 
لمن له عقل في الاتعفافه عنا يكرعة الله الذي احاط بالناس: 

وَمَا جَمَلَا لديا لَىَ أَريْنَكَ إِلَا ومَنَهٌ4 أكثر المفسرين على 
أنهاانى ليل الأسراة: 

اشر جر اموه التي ذكرت اف الْمُرْءَانٍ» وهي شجرة 
ارقم الى تيك امال اسيم 

والمعنى, إذا كان هذان الأمران» قد صارا فتنة للناس 
حتى استلج الكفار بكفرهم. وازداد شرهمء وبعض من كان 
إيمانه ضعيفًا» رجع عنه بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور 
التي كانت ليلة الاسراء» ومن الاسراء من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصىء كان خارقًا للعادة. 

والاخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضّاء من 
الخوارق» فهذا الذي أوجب لهم التكذيب» فكيف لو شاهدوا 
الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة؟! أليس ذلك أولى أن 








الجزء الخامس عشر 


يزداد بسببه شرهم؟ فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم . 

ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة» بذكر 
الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة» أولى 
وأحسنء لأن الآمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرّاء ربما لا 
تقبلها عقولهم لو أخبروا بها قبل وقوعهاء فيكون ذلك ريبّا في 
قلوب بعض المؤمنين» ومانعًا يمنع من لم يدخل الاسلام» 
ومتفرًا عنه . ا ري 01 

يعرم 4 بالآيات قَمَا رُم التخويف إلا ميا 
يبا وهذا أبلغ ما يكون في التملي بالشر ومحبته» وبغض 
الخر وعم لاما 

)10-5١(‏ طوَلدٌ كنا للتلكة أسْجْدوا لدم سَسَجَدْكَا إل 


م عرو إلى مه 2 عد مذ 


بلس قَالَ َأسْجَدُ لِمَنْ حَلَقَتَ طِينا ه مَالَ أَرَءَيتَكَ مدا الى كرت 


عل نَِنْ خرن إل يز ا 0 ه مَل 


0 


مح مال 211 ع 


دهت هَمَن يَعَكَ مِنَهُمْ فت جَهَئَدٌ جرَاوه جا مُوفورا © 
وَسَْفْزُ من أسَنَطعتَ متهم بِصَوْيَكٌَ يت عل َك تلك 
يَكاويُق ف" الأترل للد ودف كما يَعِدْهُمٌ أشَطَّنُ إلا 
وكليف لل لق فلي الل ا يه 
وَحكيلًا# ينبه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان» 
وحرصه على إضلالهم» وأنه لما خلق الله آدمء استكبر عن 
السجود له. و لأثَالَ4 متكبرًا : #أَأَسْجُدُ لِمَنْ سَلَتَ طينًا» أي : 
من طين » وبزعمه أنه خير منهء لأنه خلق من نار. وقد تقدم 
فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه. 

فلما تبين لابليس تفضيل الله لآدم ممَالَ» مخاطبًا لله: 
لأمَبتَكَ هَدَا اذى كَرَنْتَ ع لين أَخَرَمَنِ إل يو الْقِيسَةٍ 
َأَحْتَيكنَ دُرَيتَمُ»# أي: لأستأصلنهم بالاضلال» ولأغوينهم 
لِلَّا ِيِلَا»4 عرف الخبيث, أنه لا بد أن يكون منهم من 
يعاديه ويعصيه . 

فقال الله له: ©##أذْهَبٌ هُمَن يَعَكَ مِنْهُمٌ» واختارك على ربه 
ووليه الحق . لَب جَهَتَّرَ جَرَاوْفٌ جَرَهُ مَرَوْرَا أي : مدخرًا 
لكم» موفرًا جزاء على أعمالكم . 

ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم» فقال: 
#وَاسْتَفزِرُ مَنِ اسْتَطَعَتَ متهم بِصَوْتَكَ» ويدخل في هذا كل داع 
إلى المعصية . 

لوَلَيِتَ عَيَهمٍ َيِِكَ وَتَجلِلَت4 ويدخل فيه كل راكب 
وماش في معصية الله » فهو من خيل الشيطان ورجله . 

والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين» الداعي 
لهم إلى معصية الله » بأقواله وأقعاله. 

#وَسَارِكهُرٌ في الْأمَول وَالْأوْلّدِ4 وذلك شامل لكل معصية 


خرن 


0-1 


بني إسرائيل» الآيات: 


جه 2 
ون 2 


00 م 


عامسل بل ليت َإلآأد كدب يا 
عل 2 


| وءَائينَاتَمود أَلتَّاقةَ ل ا 
لامر يصَالَإْ نالك نبل نا 


2 َال ريسك ِلامَمَةَلناسوا 0 
يي سل لو لس ل عر لو لطن كيرا 06 

في الشرءان وخوفهم فماريد هع إلاطغيدن؟ 
وَِدْفن ْمَكِِكَةَ أسْجْدُو الام دوا 0 


0 
- 


1 


َال ءَأسْجَدلِمَن ملت طِيِنًا 9 فَالَ ميك 00 
رم صكَدَمَتَ عِللَن لَخَريَن كيو والْقِيمَةِ لحت 0 


0 حجوو د 


210110011101002 
0 5 0 


2110 لم 0 


ا 1 


ع و 


عور إنَعِبَادى أ ليسلل عورلطكة ركه 


0 


ني 019 ادن لساته 
لخر تاي لني 213 يني © | 


تعلقت بأموالهم وأولادهم.. من منع الزكاة والكفارات» 
والحقوق الواجبة وعدم تأديب الأولاد» وتربيتهم على الخير 
وترك الشرء وأخذ الأموال بغير حقهاء أو وضعها بغير حقهاء 
أو استعمال المكاسب الردية. 

بل ذكر كثير من المفسرينء أنه يدخل في مشاركة الشيطان 
في الأموال والأولادء ترك التسمية عند الطعام والشراب 
شارك فيه الشيطان» 


1 











والجماع . وأنه إذا لم يسم الله في ذلك» 
كما ورد فيه الحديث. 

لرَعِدَهُمْ4 الوعود'' المزخرفة التي لا حقيقة لهاء ولهذا 
قال: وما يَعِدَهُم َلصَيَطدنٌ إل عورا أي : باط 000 
كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة. ويعدهم عليها 
الأجرء لأنهم يظنون أنهم على الحق. وقال تعالى: 


هع ردي 


ويَأْمْركُم ِالْمَحك] وك وَأَلنَُ ل د مغفرة 


«السَّيَطنُ يَعِدكُم الْمَغْرَ 
لوه و ام سي ارك 
منه وَفَضَلا © . 


ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد» وذكر ما 


)١(‏ في النسختين: الأوعاد. 














يعتصم به من فتنتهء وهو عبودية اللهء والقيام بالايمان 
والتوكل. فقال: إن عِبَادِى ليس لك عَليِحَ سلطدة 4 أي : 
تسلط وإغواء» بل الله يدفع عنهم - بقيامهم بعبوديته - كل 
شرء ويحفظهم من الشيطان الرجيمء ويقوم بكفايتهم. 
لوك بِرَيْكَ وَحكيلَا4 لمن توكل عليه وأدى ما أمر به. 

(09-1) ريك الى يى لَسكُم الثلك ف الْبخر لبوا 
من مَضَيِوة إِنَهُ كنت يَكُم حسما © وَإِدا مَسَّكُم ألطْرٌ في البح صَلّ 
من يَدعُْونَ إل َه نا يدك إل لير رصم وكنَ الإضكن كوا ه 
فَأمثْرٌ أن حسف بي جَابَ اير أو يشِلَ عَتِحَكُمْ َاضِبًا ثُدّ لا 
عا الم وعكيلا 0 ا انث ل يدك وه انه لترن مزل 
كم ماس الي هكم يها كفم م لا يجحَذوأ ل ينا يد. 
ماك يذكر تعالى نعمته على العباد» بما سخر لهم من 
الفلك» والسفن» والمراكب» وألهمهم كيفية صنعتهاء وسخر 
لها البحر الملتطمء يحملها على ظهره؛ لينتفع العباد بها في 
الركوب والحمل للأمتعة والتجارة. وهذا من رحمته بعباده. 
فإنه لم يزل بهم رحيمًا رؤوقاء يؤتيهم من كل ما تعلقت به 
إرادتهم ومنافعهم . 

ومن رحمته الدالة على أنه وحده المعبود» دون ما سواهء 
أنهم إذا مسهم الضر في البحرء فخافوا من الهلاك» لتراكم 
الأمواجء ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله؛ في حال 
الرخاء من الأحياء والأموات» فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في 
وقت من الأوقات لعلمهم أنهم ضعفاءء عاجزون عن كشف 
الضرء وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسموات الذي 
تستغيث به في شدائدها جميع المخلوقات. وأخلصوا له 
الدعاء والتضرع في هذه الحال. 

فلما كشف الله عنهم الضرء ونجاهم إلى البرء نسوا ما 
كانوا يدعون إليه من قبل وأشركوا به» من لا ينفع ولا يضرء 
ولا يعطي ولا يمنع. وأعرضوا عن الاخلاص لربهم 
ومليكهم. وهذا من جهل الانسان وكفرهء فإن الإنسان كفور 
للنعم» إلا من هدى الله فمن عليه بالعقل السليم» واهتدى 
إلى الصراط المستقيم . فإنه يعلم» أن الذي يكشف الشدائدء 
وينجي من الأهوال» هو الذي يستحق أن يفرد وتُخلص له 

ئر الأعمال في الشدة والرخاء» واليسر والعسر. 

وأما من خذل. ووكل إلى عقله الضعيف» فإنه لم يلحظ 
وقت الشدة إلا مصلحته الحاضرة» وإنجاءه فى تلك الحال. 
لما ضملع له النعاكه زوالت عن النقية + جع جيل اند 
قد أعجز الله ولم يخطر بقلبه شيء من العواقب الدنيوية» 
فضلًا عن أمور الآخرة. 


ممه 








-١١7‏ تفسير سورة بنى إسرائيل» الآيات: 55-هلا 





زم #خ 2 مولاح اه ل مه ع د وس يسمه 22 و 
اضر فٍالْسَحَرصَل من تدعو نإ لا إِيَاه لما جلك | 
فل وس د وح > رمع حر مدع ونس د عه ا مم 
لضم وك نَ لاض نكَفورا أفأْمنش رن يق 
سر مه صوس ممع + در شح سا جر جلي و وس 
يجا بال روسل حك حَا صب ثرَكَايدُ ولو | 


وَإذَامَي 


عع دح سا 


5 ح ححص لدع ى هم ع لسو . ا تر 

وحكيلا (7) امس م أَنِيعِيدةهفيه تارة أخرئ فِيرّسِل 
5 

سس كاه كه سنح رسخ ل وت 2 م 

عَلدَكُم َاصِفَامَالريج فَبِغْرِفَكم يمَاكفرحُ حَلَاجمدُوأ | 

و 201 ا ع سد بوتت بد صن عير رس سرح ص الو 

لعَلِينايويِيعًا 0 وَْقَدَكرمَابَقَءادم وَحَلكم 


ال 4 5 0 مآ ا 0 0020 
فى البِروالبحر ورزقنلهم م الطيبلتِ وفض ائله معلا 

اس مع مسو سا لد* د بحم لود دو و ٠‏ وم ل أ 
2 


هه 
عذ 11 
« سساء ع لح سو سا 


04 50 
2 : - 0 92 لسرا 8 
بإممع فمن أو حكتبه مزه فأؤلتيك يقرءون | 
ل ع و1 1ع ديل 2 حم عاد سا د 2 / 
كتبهمولايظ امون فتيلا () وَمنكاتفى هزوم 
11 بعد. ص م هس رهس سم بج حمر سوه 
عَم فَهُوَفٍ ا لأدخرة أعمى وأضل سبلا( إن كا دوأ 
م و صد 
9-6 0 صم رع ته 0 و ال ومو 
ليفتنونك ع نِالْذِىَ أو ]للك لْفترَى عي سَاغَاره. 
لاي ههه + 7 2 اج جر لي سه يم سه اتيس د 
وَإذا لَأحَذُوك خلبلا 7 وَلَوْلا أَن يدك لَفَدَكْدت 
ع لديم اح يردي جح حص جه ا 
ترك نيهم شَيعاقايلا 9 إذا لأذقنتك ضِعَفَ 
جح ا ١‏ اموا ا اي اي ب ا 


١‏ م ساس ا ع ع اس رص عرس ٠ج‏ جو 
الحيوة وضعف المماتٍ ثم لايجداك عليّنا نير 











ولهذا ذكرهم الله ذلك بقوله: #أَنَأَممَ أن يخِيفَ يك جَابَ 
ير أو برسِلَ عَتِحَكُمٌ حَاصِبَا4 أي : فهو على كل شيء قدير» 
إن شاء أنزل عليكم عذايًاء من أسفل منكم بالخسف. أو من 
فوقكم بالحاصبء» وهو العذاب الذي يحصبهمء فيصبحوا 
هالكين» فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر. 

وإن ظننتم ذلك» فأنتم آمنون”'' من أن يُعِيدَكُم 4 في البحر 
لتَارَةَ أخرئ ِل عَلنَكُمْ كَاصِمًا ين ألرَيح* أي: ريحًا شديدة 
جد تقصف ما أتت عليه. 

ظَتككْ يما كنم 2 لا يدوأ لَك نا يده ييس4 أي : 
تبعة ومطالبة» فإن الله لم يظلمكم مثقال ذرة. 

03١‏ وقد كَرَسَا بق ادم وَمَلكَمْ فى الي وَالبَحْرِ وَرَدَكهُم 
كر ةعلوم وإتسانة الذى لا يقادر كدر حيث كرم بني آدم 
بجميع وجوه الاكرام» فكرمهم بالعلم والعقلء وإرسال 
الرسل» وإنزال الكتبء وجعل منهم الأولياء والأصفياءء 


(١)مراد‏ الشيخ - رحمه الله - الاستفهام . والله أعلم . 























الداع الخامس عشر وعم /ا١1-‏ تم سورة بد بني إسرائيل» الآيات: ١‏ بايا 
وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة . رم ا 1 وََِا لَأْعَذْوكَ خَيِلا ه وَلَْلَا أن تَبََكَ لَقَد 
مَعَلَمْ في أنيرّ4 على الركاب. من الابلء والبغاله - كدت تَبِكَنُ إِتهِرَ ما قلا ه إذا لَأَدَفَْك صْعْق الحَبرة 


ليرا الاب ادر «:» في «ابنر» في السفن 


ا ا و 0 
وقد أكرمهم الله به» ويسره لهم غاية التيسير. 

#وَضَلَْهُمْ عل مكبر مَسَّنْ حَلَقَنَا تقضِيلَا؛ بما خصهم به من 
المناقب؛ وفضلهم به من الفضاتل التي ليست لغيرهم من 
أنواع المخلوقات . 

أفلا يقرمون بشكر من أولى النعم» ودفع النقمء ولا 
تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم» بل 
ربما استعانوا بها على معاصيه . 

لدف #يَوَ نَدَهُوأ كل أ ناس ممم فََنْ أوي َب 
يسنو رليك ا ا ا ا تن 
كات ف مَذِوء َع هَهُوَ في الآخْرَة أحْسَ وَأَصَلَ سا4 يخبر تعالى 
عن حال الخلق يوم القيامة؛ وأنه يدعو كل أناس» معهم 
إمامهم وهاديهم إلى الرشدء وهم الرسل ونوابهم» فتعرض 
كل أمة» ويحضرها رسولهم الذي دعاهم» وتعرض أعمالهم 
على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول» هل هي موافقة له أم لا؟ 
فينقسمون بهذا قسمين: 

فم نَمَنْ أوقّ تكسا ينه # لكونه اتبع إمامه» الهادي إلى 
صراط مستقيم» واهتدى بكتابه» فكثرت حسناته» وقلت 
سيئاته «تأولهلك 2 يَقَرمُونَ كِتبَهِرٌ # قراءة سرور وبهجة» على 
ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم . 

#ولا يُظْلَمُونَ مَتِييا4: مما عملوه من الحسنات . 

ومن كأت فى م4 الدنيا اغيج عن الحق» فلم يقبله» 
ولم ينقد لهء بل اتبع الضلال 8َهُوَ فى الْآجِرَةَ أَعسَ 4 عن سلوك 
طريق الجنة كما لم يسلكه في الدنيا لوأل سَبِيلا» فإن 
الجزاء من جنس العمل » وكما تدين تدان. 

وفى هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها 
وكتابها » وهل عملت يه أم ل؟ . 

وأنهم لا يؤخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه» وأن الله لا 
يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه» ومخالفته لها . 

وأن أهل الخيرء يعطون كتبهم بأيمانهم ويحصل لهم من 
الفرح والسرور شيء عظيمء وأن أهل الشر بعكس ذلك» 
وأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم» من شدة غمهم وحزنهم 
وثبورهم. 

(م0-7/) طون كادوا َنْتِيُوَتكَ عَنٍ الى 


سح رصم 


أََعبِئاً إتَكت 


يوس" “نز 7 رغ يق - ماعن .عرض 


ا 
يلَنَكَ إل 


0 كاف 6 


سْيفرويكَ من الْأْرضٍ لخْرحوك نا تدا لا بإتثورت 
كيلا ٠‏ رشي ب كد امنا كك من قرت لشن يشي 
عويَا# يذكر تعالى منته على رسوله محمد يك وحفظه له من 
أعدائه الخريصين على فتنته يكل طريق» فقال: #وَإن حادوأ 
لِقْتوئَكَ عَن الى سنا اتلك لَِفْرَىَ عَِّنَاك أي : قد كادوا 
لك أمرًا لم يدركوه» وتحيلوا لك؛ على أن تفتري على الله غير 
الذي أنزلنا إليك» فتجيء بما يوافق أهواءهم» وتدع ما أنزل 
الله إليك . 

َه لو فعلت ما يهوون طالَأعَمَدُوكَ عَيلا» أي: حبيبًا 
صفيّاء أعز عليهم من أحبابهم» لما جبلك الله عليه من مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الآداب. المحببة للقريب والبعيد» 
والصديق والعدو. 

ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك» وينابذوك العداوة» إلا للحق 
الذي جئت بهء لا لذاتك» كما قال الله تعالى: «#قد لم ِنَم 


م و مه رو ركه 1 


َحَرْنْكَ الى يَُوون وَل لا كدوك وَلَكنَّ الطَيِهِينَ بيت الله 
حَحَدُونَ * . 

ا أن تََتدَكَ» على الحق» وامتننا 
عليك بعدم الاجابة لداعيهم ملقَّدْ كدت رركن إِلهِمْ سَينَا 
ينا من كثرة المعالجة» ومحبتك لهدايتهم 

35 ار مدت سينا نيرون 18د لفك اله 
وَضِعَفَ ألْمَمَاتِ» أي: لأصبناك بعذاب مضاعف. في 
الدنيا والآخرق وذلك لكمال نعمة الله عليك» وكمال 

44 لا يَمَدُ لَك عَيَنَا تَصِيرَا؛ ينقذك مما يحل بك من 
العذاب» ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشرء ومن 
البشر»ء فثبتك وهداك الصراط المستقيمء ولم تركن إليهم 
بوجه من الوجوهء فله عليك أتم نعمة» وأبلغ منحة. 

لزن حكادوا إسْتفْونكَ من الأيض لخروة ينها 4 أي: هن 
بغضهم لمقامك بين أظهرهم» قد كادوا أن يخرجوك من 
00000 

ولو فعلوا ذلك» لم يلبئوا بعدك فيها إلا قليلًاء حتى تحل 
بهم العقوبة» كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في 
جميع الأمم. كل أمة كذبت رسولها وأخرجته. عاجلها الله 
بالعقوبة . 

ولما مكر به الذين كفرواء وأخرجوه. لم يلبثوا إلا قليلاء 








الجزء الخامس عشر 
حتى أوقع الله بهم ب «بدر» وقتل صناديدهمء وفض بيضتهم» 
فله الحمد. 

وفي هذه الآيات» دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت 
إياهء وأنه ينبغي له أن لا يزال متملقًا لربه» أن يثبته على 
الايمان» ساعيًا في كل سبب موصل إلى ذلك» لأن النبي علي 
وهو أكمل الخلق, قال الله له: «#وَلَوْلَك أن يََنَكَ لَقَدَ كدت 
تكن إِلَيْهِمْ سينا ِيلًا» فكيف بغيره؟! 

وفيها تذكير الله لرسوله مِنَّنَهِ عليه» وعصمته من الشر. فدل 
ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لانعامه عليهم - 
عند وجود أسباب الشر - بالعصمة منه» والثبات على 
الايمان. | 

وفيها: أنه بحسب علو مرتية العبدء وتواتر النعم عليه من 
الله يعظم إثمه. ويتضاعف جرمه. إذا فعل ما يلام عليهء لأن 
الله ذكّر رسوله لو فعل - وحاشاه من ذلك - بقوله: #إدًا 


وه ب “ل الول ع عيفن ١‏ ان + ونلن ‏ - مععرف ١‏ _ ابوس ع اريو “لخزل- اجر 


لأذفتلكت صِعْفٌ الحتزة وَضِعَفٌَ َلْمَمَاتِ ثم لا لا يتحد لك علينًا 


وفيها أن الله إذا أراد إهلاك أمة» تضاعف جرمهاء وعظم 
وكبرء فيحق عليها القول من الله؛ فيوقع بها العقاب. كما هي 
ينه في الأموء اذا الترسوا رسوايي» 

(41-10) #أقر َلصَّلَرةَ دلوك الشَّمِيس إِك عَسَّق أجل فيان 
ير كنت مَنْهُوًا ه وين َكَل فَتَهجَد يد- كِلُ 
أكَ عَم أن ب عَنَكَ رَبَكَ مََامَا تحَمُودًا © وهل يي دلت مُدَخَلَ صِدَقٍ 
َل خْرَحَ صدَقٍ وَآجْمل ف بن نك سلطا ًا © وَل ج1 
لحن وى الْبَنطِلٌ إِنَّ البتطلل كان رَهُوما» يأمر تعالى نبيه محمدًا 
بإقامة الصلاة تامةء ظاهرًا وياطنًا في أوقاتها دلوك 
ألشَّئيس» أي : ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال» فيدخل 
في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر. 

#إِك عَسَي كَل أي: ظلمتهء فدخل في ذلك صلاة 
المغرب وصلاة العشاء لوَفَرَانَ الْفَجَرِّ» أي: صلاة الفجرء 
وسميت قرآنًاء لمشروعية إطالة القراءة فيها أطول من غيرهاء 
ولفضل القراءة حيث يشهدها الله وملائكة الليل وملائكة 
النهار. 

ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات 
المكتوبات» وأن الصلوات الموقعة فيها فرائض» لم 
بالأمر. 

وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة» وأنه سبب 
لوجوبهاء لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات. وأن الظهر 
والعصر يجمعان» والمغرب والعشاء كذلك» للعذرء لأن الله 


ع6 
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جمع وقتهما جميعًا . 

وفيه: فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القراءة فيهاء وأن 
القراءة فيها ركن» لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائهاء دل 
على فرضية ذلك . 

وقوله: لوَينَ ايل مَتَهَجَدْ بهِ.» أي: صل به في سائر 
أوقاته اند أكَ) أي : لتكون صلاة الليل» زيادة لك في علو 
القدرء ورفع الدرجات بخلاف غيرك» فإنها تكون كفارة 
لسيئاته . 

ويحتمل أن يكون المعنى: أن الصلوات الخمس فرض 
عليك وعلى المؤمنين» بخلاف صلاة الليل» فإنها فرض 
عليك بالخصوصء لكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر 
من غيرك» وليكثر ثوابك» وتنال بذلك المقام المحمودء وهو 
المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون» مقام الشفاعة 
العظمى» حين يستشفع الخلائق بآدم» ثم بنوح» ثم إبراهيم» 
ثم موسى» ثم عيسى. وكلهم يعتذر ويتأخر عنهاء حتى 
يستشفعوا بسيد ولد آدم» ليريحهم الله من هم الموقف وكربه. 
فيشفع عند ربهء فيشفعهء ويقيمه مقامّاء يغبطه به الأولون 
والآخرون. وتكون له المنة على جميع الخلق . 

وقوله: لوَثُل رب أَدَحلنى مُدَخَلَ صِدَقٍ وَلْحْرِجِن مرج صِذقٍ 4 
أي: اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى 
مرضاتك» ردك اميا من وموافقة الأمر. 

ََجْمَل ل ين لَدْنكَ سُلْطَنًا سا4 أي: حجة ظاهرة» 

وبرهانًا قاطعًا على جميع ما آنيه وما أذره. 

وهذا أعلى حالة» ينزلها الله العبدء» أن تكون أحواله كلها 
خيرّاء ومقربة له إلى ربه» وأن يكون له - على كل حالة من 
أحواله - دليلًا ظاهرّاء وذلك متضمن للعلم النافع» والعمل 
الصالح» للعلم بالمسائل ادن 

وقوله: #إوَثُل جَلهَ ألْحَنّ وَرَمَقَّ الْبَيِلٌُ4 والحق هو ما أوحاه 
الله إلى رسوله محمد كَل فأمره الله أن يقول ويعلن» قد جاء 
الحق الذي لا يقوم له شيء» وزهق الباطل أي: اضمخل 
وتلاشى. | 

إن البنطِلَ كان رَهُووًا؟ أي : هذا وصف الباطل» ولكنه قد 
يكون له صولة وروجان.ء إذا لم يقابله الحق» فعند مجيء 
الحق يضمحل الباطل» فلا يبقى له حراك. ولهذا لا يروج 
الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله 
وبيناته . 

(87) وقوله: ونوك من الْفْرْءَانِ ما هو يسْفَله وَنَحمَةٌ لَلْمَوّمِنينَ 
ولا يَزِيدُ الطَِينَ إِلَّا حَسَارَا فالقرآن مشتمل على الشفاء 


لا 








الجرّء الخامس عشر 
والرحمة. وليس ذلك لكل أحدء وإنما ذلك للمؤمنين به 
المصدقين بآياته» العالمين به. وأما الظالمون بعدم التصديق 
به» أو عدم العمل بهء فلا تزيدهم آياته إلا خسارّاء إذ به تقوم 
عليهم الحجة. 

فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب» من الشبهء 
والجهالة» والآراء الفاسبدة والانحراف السيّىء»: والقصود 
السيئة”"2. فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل 
شبهة وجهالةء والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة 
تخالف أمر اللهء ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها . 

وأما الرحمة» فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التى يحث 
عليهاء متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية» 
والثواب العاجل والآجل . 


(86) «وَإةآ َعَم عَلَ الإنن لض ونا يجاني وَإِدَا سَنَهُ ألدَّرْ 


7 سي 


نّ يوسا هذه طبيعة الانسان» من حيث هو إلا من هداه الله . 
فإن الانسان - عند إنعام الله عليه - يفرح بالنعم» ويبطر بهاء 
ويعرض وينأى بجانبه عن ربه» فلا يشكره. ولا يذكره لأرَإِدا 
مَنّهُ ّم 4 كالمرض ونحوه لكان ينوا من الخيرء قد قطع 
عن ربه رجاءه» وظن أن ما هو فيه دائم أبدًا . 

وأما من هداه الله» فإنه - عند النعم - يخضع لربه» ويشكر 
نعمته» وعند الضراء يتضرع» ويرجو من الله عافيته» وإزالة ما 
وقع فيه» وبذلك يخف عليه البلاء. 

(85) لل كل ينمَلُ عل سَايكيو. دي أعَلمُ يمن هْرَ أَمْدَ 
سا4 أي: قل كُلّ» من الناس ليتْمَلُ عَلَ عَيد* أي : 
على ما يليق به من الأحوالء إن كان من الصفوة الأبرار» لم 
يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين. ومن كان من غيرهم من 
المخذولين لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقين» ولم يوافقهم إلا 
ما وافق أغراضهم . 

َك عَم من هو أَْدَئ سيلا فيعلم من يصلح للهداية» 
فيهديه» ومن لا يصلح لها فيخذله ولا يهديه. 

(6) «ويستلوتة عن روح هل البح ين أَمَرِ َف وَمَا وش ين 
لِِِْ إِلَّا قِلَاك وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا 
يقصد بها إلا التعنت والتعجيزء ويدع السؤال عن المهمء 
فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفية» التي لا يتقن 
وصفها وكيفيتها كل أحدء وهم قاصرون في العلم الذي 
يحتاج إليه العباد. 

ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله: لكل لي 
مِنْ أَمَرٍ رَنَ4 أي: من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون 
فكانت. فليس في السؤال عنها كبير فائدة» مع عدم علمكم 
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دح مُدََلَصدووَأخرجن مرح صق َمل ون 
َدنكَ مايرا () فل لْحقُوَيَحقَ ِل 
يكوا © وتو نَالْشزءانمَاهو ِف 
َموي كلمانا (© وَإدآ 
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عرزل تاكيد. يعافد 
سيلا 9 ريتك ناروح فللروحمِنأسْرِيَق 
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وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمرء 
الأؤلى بالسائل غيره أن يعرض عن جرابهء ويدله على ما 
يحتاج إليه» ويرشده إلى ما ينفعه . 

47 807) وكين شِنْنَا لَدْمَه اذى انمآ إِيَكَ ثم لا يََدُ 


رج لشن 


حكييرا 4 يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى 
رسولهء رحمة منه عليه وعلى عبادهء وهو أكبر النعم غلى 
الاطلاق على رسوله» فإن فضل الله عليه كبير» لا يقادر قدره. 

فالذي تفضل به عليكء» قادر على أن يذهب به ثم لا تجد 
رادًا يرده» ولا وكيلًا يتوجه عند الله فيه. َلتَعْتَبِطُْ به تمر به 
عينك» ولا يحزنك تكذيب المكذبين» واستهزاء الضالين» 
فإنهم عرضت عليهم أجل النعم» فردوها لهوانهم على الله 
وخذلانه لهم . 

(10) #ثل بن لَعْتمَمَتِ الانس وَالْجنٌ عل أن ينو بِِئْلٍ مدا 


. في ب: الرديئة‎ )١( 

















لقان لا باق يلوم ولو كان ب َِحْضِ ظّهيرا 4 وهذا دليل 
قاطع» وبرهان ساطع» ا 0 
حيث تحدى الله الانس والجن أن يأتوا بمثله. وأخبر أنهم لا 
يأتون بمثله» ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه. 
ووقع كما أخبر الله فإن دواعي أعدائه المكذيين به 
متوفرة على رد ما جاء به بأيٌ وجه كانء وهم أهل اللسان 
والفصاحة. فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك» 
فعلم بذلك» أنهم أذعنوا غاية الاذعان» طوعًا وكرمّاء 
وعجزوا عن معارضته . 
وكيف يقدر المخلوق من تراب» الناقص من جميع 
الوجوهء الذي ليس له علم ولا قدرة» ولا إرادة ولا 
مشيئة» ولا كلام ولا كمالء إلا من ربهء أن يعارض كلام رب 
الأرض والسموات» المطلع على سائر الخفيات الذي له 
الكمال المطلق» والحمد المطلق. والمجد العظيمء الذي لو 
أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادّاء والأشجار كلها 
أقلام» لنفد المدادء وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلمات الله . 
فكما أنه ليس أحد من المخلوقين ممائلًا لله في أوصافهء 
فكلامه من أوصافهء الت لا يمائله فيها أحد. فليس كمثله 
شيء» في ذاته» وأضماته» وطقاتت وافعاله بار ؤسالن: 
فتّا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق. وزعم 
أن محمدًا يََثِ افتراه على الله واختلقه من نفسه . 


عوده لصوم ور 


(45-89) #وَلْمَدَ صَرَهْ لِلنّاس فى هذا الْفْرءَانِ مِن 


عط 339 


ا 
تي 
59 


م 


أ أذ إلا سفوا * تا ل تيت لك عق من كا 

2 لعو م 5" عل بخص . عرمنة 0 

الأرضٍ ينْبوءًا © أو تكون لك جنة فا خيل اعقب كور الأنهدر 

م سمي م 7 ء هر الا اداج اجن .لطر غير 526 26 

جِلَلَهًا تَنْجِيرًا © أو شْتَقِطَ ألصَّمَلهَ كنا رَعَمْتَ عَكَنا كنا أ َأَْ 
ع 57 مه 7 25 ده 

لله وَلْمكِتِكَةٍ ملا © أو يِكونَ لَك يَنتُ من مُحْرْفٍ أ رق فى السَمَآ 


201 ب ل ع 00 لجس عام 5 
نَل ومن ويك حَق خرل حكنا كنبا فَرزم فل سبضان رن هل 


و د اه رمه 6 


كت إلا ضرا ولا © وما متم أنَّاسَ أن بُؤْمِوَا إذ جَهَمْ هدك ١‏ 
أن َانوَاْ بْعَتَ أَلَهُ صا يَسْولًا ه كُل لو كن فى الْنضٍ ملك 
يشوس مُظمِيينَ ْنَا عليه ين اَمَك ملحكا يَْولًا ه قل 
حطل بار توما يق انسطة | ِنَم كن ادو حرا مصيرا 4 
يقول تعالى: وعد 5 ِلنّس فى هنذا لْفرَءَانِ من كل مَتلٍ أ 
أي: نوعنا فيه المواعظ والأمثال» وثنينا فيه المعاني التي 
يضطر إليها العبادء لأجل أن يتذكّروا ويتقواء فلم يتذكر إلا 
القليل منهم الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة» وأعانهم 
الله بتوفيقه. وأما أكثر الناس فأبوا إلا كفورًا لهذه النعمة التي 

هي أكبر من جميع النعمء وجعلوا يتعنتون عليه [باقترام](© 


ددن 


45-489 تفسير سورة بنى إسرائيل» الآيات:‎ -١١7 






















م واد ل 
ار ع ريه >< جو 


لَه للج اق شيك تب م ككل 
أ او ا 
| اياوه يميه ولؤكانت يعض لض طهيرا 0 وقد | 


ع دعا 


ا صَرَهنَا نا ف هلدا رة 2 

| و سر © يوسم ع | 
ره ا 
م عي دسم لوخد 2 ا 
الارض شو . 8 2 ون لكَجَنَةمنِ يِل وَعِنَى ١‏ 
ولد ا اي ار ا اا 


ركه تجا (© روط رركن | 

رَحَمَتَ عَلِيَمًا سه لكأ والمَكبِكرَجَيلا 09 ا 

وَيَكونَ لك بيت من يحرف تق نألسَمَآ ون و 
عير ابي رك ال فر ند خيراتو 


ا 
مرا مسولا( وَمَامتََآلناس يووا مجاهم 


04 


مرإ لَك وبصت هار شل ( فلكت 


0 


8 


م 2 2ه ل طق ساح وه شاع 
0 7 نرت تين قو 








5 111100 


ل ل 

فيقولون لرسول الله يله الذي أتى بهذا القرآن المشتمل 
على كل برهان وآية: #إلن توي لَكَ حي تَتَجْرَ 1] بن الْأَرَضِ 
كاك :أنه رابجا زية + 

9أوّ مَكْْدَ لك جَنَدٌ ين ييل وَعِنَىِ» فتستغني بها عن 
المشي في الأسواق والذهاب والمجيء. 

5 و1 ألكعاة كا رَعَنتَ عَكِن سن أي : قطعًا من 
العذاب أ ا 
ومعاينة» يشهدون لك بما جئت 

ل 0000 


003 ع وه 


«أز ررْقَ فى لم4 رقيًا حسيًا «و4 مع هذا ف لإلن نوين 
يَِكَ حي تيل نا كتبا و4 . 

ولما كانت هذه تعنتات » وتعجيرات» وكلامٌ أَسفَهِ الناس 
وأظلمهم. متضمنة لرد الحق» وسوءع الأدب هع أللى وأن 
الرسول يَكِةِ هو الذي يأتي بالآيات - أمره الله أن ينزهه فقال: 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 




















لقُلٌ سْبَحَانَ رَقَ4 عما تقولون علوًا كبيرّاء وسبحانه أن تكون 
أحكامه وآياته تابعة لأهوائهم الفاسدة. وآرائهم الضالة مَل 
كنت إِلَّا ضرا و4 ليس بيدي شيء من الأمر . 

وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الايمان» حيث 
كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم بشرًا. وهذا من 
رحمته بهم» أن أرسل إليهم بشرًا منهمء فإنهم لا يطيقون 
التلقي من الملائكة . 

فلو ##كت فى الّضٍ مَلكة يسَثْور مُظمَِييَنَ 
على رئية الملائكة, #واقاني عتم ير ا م 

و حكن يا يك إِنّهُ كان ادو حيرا سأ 
9 بصِيرًا 0 فمن شهادته لرسوله ما أيده به من المعجزات» وما 
أنزله عليه من الآيات. ونصره على من عاداه ونا وأه. فلو تقّّل 
عليه بعض الأقاويل» لأخذ منه باليمين» ثم لقطع منه الوتين 
فإنه خبير بصير» لا تخفى عليه من أحوال العباد خافية . 

علد المووطط عب 


)٠١١-910(‏ ##ومن 90 أنَهُ فهو الْمَهَيَرٍ ومن يضصَلزٌ فل فلن د 


0 وَححسْرَهم يوم يز عل مشرههة شي 27 
م و عابر عه عن 
سنا وهم جَهَمْ كنا حت ردتهر سَهِمًا © دَلِكَ جَرَاكم 


د ع لمك 


1 مقرو ينا َالو ا كأ عِطلما ًا لا لوو حلم 


1 ملءة 24 9 
جَدِيدًا ه ه أولم يبروا أن 2 ألى حَكىََ ألسَّموتِ والارض قاور 36 أن 
> ليح رح ساسك 6ع آي 


ا م ل أ ار د أن الطبلمُونَ لطتو ه 
9 لي له 


فل لَوْ أَنْمْ تَيكْونَ خَرَاينَ يَحْمَة دَق إِذَا سكي حَنَْةَ الإتمّاق 97 
لضن هَنْورا يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والاضلال. فمن 
يهده؛ فييسره لليسرى ويجنبه العسرى» فهو المهتدي على 
الحقيقة. ومن يضلله» فيخذله» ويكله إلى نفسهء فلا هادي له 
من دون الله. وليس له ولى ينصره من عذاب الله حين 
يحشرهم الله على رمم د وإهانة» عميًا وبكمّاء لا 
يبصرونء ولا ينطقون. 

#مَأُوَسهم » أي : مقرهم ودارهم # جَهَكَدُ4 التي جمعت كل 
همء وغم» وعذاب. 

«وحكل عتهاية فياك لاد لوك فياه 
أي: سعرناها بهم لا يُمثَّرَ عنهم العذاب ولا يقضى عليهم 
فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولم يظلمهم الله تعالى» 
بل جازاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذي أخبرت به 
الرسل ونطقت به الكتب وعجّزوا ربهم وأذكروا تمام قدرته. 

لواو أ كا عِظما وما ل مونو سلما بيدا 4 أي : لا 
لكرذ ها لالد ابد الع جد متزات الناس 


1 3 2 4 5 3 


بني إسراتيل» الآيات: 4-97 ٠١‏ 


ذاو ل 
ا و بذءصعوء سر عيذ سر عر عو 


ا َه هِوَاَلْمهمَرٍ وَمَن يلل فلن جد لح ولا 
مس 2< ا لح ل هه د دو 
من دوند- وحشره يوم الْقِمة عل وبجوههم ميو َك 
حي “خب حل ول وي > داه اع مو 
وِنَانَو ”9 مم كلامت وذكفز سيدا 0 


الس 2 سه 


كلِكَ جَرَآؤْهْمياً ماعطا 
لسر علج 2 ليا + أولميروا َه 
اح ىسوب وَالاْصَ قاد 07 اق تله 


قَ متُلهِمٌ 
مَجعلَله ألا لا لريب فيه فى الطَدلمُو: موت اكوا 09 
> ا مه ل ل 0 


ساح سر 
ل أوَنتم تم مَحَرَإينيَحْمَُو روك لخد مخسَة 
0 نان قر( ولقَدَنَاموي فم 


ا اس سح لي 


ان ل 0 


نَل يوس مسخونا 1 


ساس براي 


32 


ل ا 000 
002007 () مَأادنيَستَرَنَلْضٍ 
ا 


-8 


ومح عي د اس بس مسر سر عه لم 0 
تكنو رض ودج وعدا لخر وتاب ليما 


جحت 











خلق الناس. #َادِرٌ عَلجَ أن يَحْلْقَ مِتَلَهُمٌ * بلى» إنه على ذلك 
قدير. 
«او» لكنه قد جَمَلَ»* لذلك #اأْجَلَا لا ريب فيه» ولا شك» 


وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتة» ومع إقامته الحجج والأدلة على 
البعث لمق الطَدِمُونَ إلا كفُوي» ظلمًا منهم وافتراء . 

لظ ل أكون خرن يم و4 التي لا تنفد ولا تبيد 
هب كم حَنْيَهَ الإنماق 4 أي : خشية أن ينفد ما تنفقون منه» 
مع أنه من المحال أن تنمد خزائن الى ولكن الانسان مطبوع 
على الشح والبخل . 


عزون بر تت ع جر للم عط ويه 2 


11-15 اوقد #البدا ترك وت علملي يتت بآٍِ 
إِسَرَكيلَ 0 كَقَالّ و فنع إن لاك ومين مَسْتَحويا :"0 قال 
قد عَصَتَ مآ مآ أل مول ل ف ألسَّم مَلواتِ وَالْارضٍ بِصَابِرٌ وَلِقِ 


0 1 مح سر ير الس ص2 01 
لأظتك ينفرَعوت فتُمووًا” :6 فأراد أن 00 من الأرض فاغرقتته 


ا 


أ الْأرْص فَإِذَا ج20 
ملعيو معد 2 


َع ارد جنا بكر لِنِينَا» أي: لست أيها الرسول المؤيد 


لش مسو ده معدم ام لم 


ومن مَعَمْ عا © وقلنا من بَحَدِه لبق سيل 


م 


أولم روأ أل أله أّى خَلَقَ لسوت وَالارص 4 وهي أكبر من ابن عمران الكليم» إلى فرعون وقومهء وآتيناه #يَسمٌ يات 














الجزء الخامس عشر 


يندت كل واحدة منها تكفي لمن قضده اتباع الحق: كالحية» 
والعصاء والطوفان والجراد» والقُمّل والضفادع. والدم, 
والرّجزء وفلق البحر. فإن شككت في شيء من ذلك هَل 
بن إِسْرَكِيلَ إذ جَآدَهُمْ فَقَالَ لَمُ هِرْعَوَنُ» مع هذه الآيات #إِنّ 
0200 سس لحر سل ساس ابر سر 

لأطنك يلمودئ مَسَحورًا # . 

ف َال له موسى طلْقَدٌ يمت يا قرعون امآ أَرَلّ حوْكتٍ * 
الآيات «إإِلَّ رَثُ السَّمْوْتِ وَالْاَرْضٍ بَصَرَ 4 منه لعباده» فليس 
قولك هذا بالحقيقة» وإنما قلت ذلك ترويجًا على قومك». 
واستخفافًا لهم #وَإِنْ لأَطْنكَ يروث مَنْبُورا# أي : ممقوئًا 
ملقى في العذاب» لك الويل والذم واللعنة. 

#فاراد# فرعون لأن يسْتَفِرهُم من الْأرْضٍ#4 أي: يجليهم 


3-5 
محال “عرص ١‏ «برص ل ده 


ويخرجهم منها . "9 تأغرَئله ومن مَعَمْ ميا وأورثنا بني إسرائيل 
أرضهم وديارهم . 

ولهذا قال: طوَقْلنا منْ بحيو ل إِسَرَيلَ أسكوأ الأرْسَ هَإِدا 
جك وَعَدُ لآير جثنا يك نينا أي : جميعًاء ليجازي كل عامل 
بعمله . ا 

* بلي أله وَلقَ يل مآ أسلك إلا يرا ولا‎ )٠٠( 
أي : وبالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم» لأمر العبادء ونهيهم»‎ 
وثوابهم. وعقابهم #اوَبآلحَيّ زَلّ4 أي: بالصدق والعدل»‎ 
. والحفظ من كل شيطان رجيم‎ 

#وما أَسَلنَكٌ إِلَا ميث من أطاع الله بالثواب العاجل 
والآجل لوَبَذِر4 لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل» 
ويلزم من ذلك» بيان ما بشّر به وأنذر. 

)١١9-1١5(‏ #وقةانا فرقنه لتقراٌ عَلَ لئس عل مَكْتِ وله 
ابل 6ن ويا ب اق له يوا بن اذن أرذا اليل بن كلوه رذ كل 
عَلَهِمْ و دقان كد وَيفُولُونَ بحن رَ إن َّ وعدُِ 39 
لمَفَعولًا 5 مَتَِرُونَ لِلْأَذهنِ يكو وَيَرِِدُهْر خُمْوًا #* أي: 
وأنزلنا هذا القرآن مفرقًا فارقًا بين الهدى والضلال» والحق 
والباطل #الِتقراءٌ عل ألنَس عل مُكنٍ4 أي : على مهل» ليتديروه» 
ويتفكروا في معانيه» ويستخرجوا علومه . 

َِرَلََهُ نِِلًا# أي : شيئًا فشيئّاء مفرمًا في ثلاث وعشرين 
سن ْ 
#ولا يَأتؤتلك بِمَتَلٍ إِلَّا حنتللك بلحي وَلَنَّ نيا 4 . فإذا 
تبين أنه الحق الذي لا شك فيه ولا ريب» بوجه من الوجوه ف: 
#كُن»* لمن كذب بهء وأعرض عنه: #ءايئوأ بوه أَرَ لا 


ع 
و و 


وَأ فليس لله حاجة فيكم » ولستم بضاريه شيئّاء وإنما ضرر 
ذلك عليكم. فإن لله عبادًا غيركم» وهم الذين آناهم الله العلم 
التافع : ل#إذا َك عَبْيم يون اَن سمّدا4 أي: يتأثرون به 


-١-- 4‏ تفسير سورة بنى إسرائيل» الآيات: ١١١-١١8‏ 





ا لاضن 


- 5-9 


7 ]اك 
2 1 > قر سر ص سبل س خسم ساسك سرح اس م ع م جر 
وَبِلْقَ اللي رَلُوَمَا سه ِلَامسْراورًا 


وشرَءانا َه رامعل لاس عل مَك وله زبلا 07 
هلمن وأو ولا مم لينويل مِنقَلوإةا بتك 
دهن بدا )يفو سبحو ]كن 
عدر لمفعولا () يرود اذفان كوس وَبَزِبدهْرْ 
خسوا 208 ف لدعو الله أوأدعوا لمن لامَا كدعوأ 
و 


5 
جحو + غو رست 0 رص لت سس م 
.شبك فلمك ولِمَيَحن لَه .ولمِنَ]لذَلٍ وكير 2 تَكِرا 9 | 


0 2 ا 
كر خوزالكئنة 66 1 
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سض 
دحداه 2 7 
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01001 
أله ولد 











غاية التأثرء ويخضعون له. 

ويَفُولتَ سْبْحَنَ 4 عما لا يليق بجلاله» مما نسبه إليه 
المشركون #إن كن وَعَدُ رَيَنَا بالبعث والجزاء بالأعمال 
#لمَنْعُولا* لا خلْفٌ فيه ولا شك . 

لوَيخِرُونَ ناآ ني4 أي : على وجوههم #يكوّت وَيَِدْهْر 4 
القرآن #حْسْوعَا» وهؤلاء كالذين مَنَّ الله عليهم من مؤمني أهل 
الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره» ممن آمن''' في وقت النبي 
َك وبعد ذلك . 

5 ل دعأ لَه أو ادعو لمن ليا ما مدعا‎ )١١11١١( 
الأسملة للْنتق ولا جَجْهَرَ بِصَلَانِكَ ولا حَافتَ يبا واس بين مَك‎ 
ل يكن لَه و ين ادل وَكِرهُ َكِرَا# يقول تعالى لعباده: آدعوا‎ 
له أو دعُوا لم4 أي : أيهما شعتم . لاا مُأ مه الأننمآة‎ 
لمت * أي : ليس له اسم غير حسنء حتى ينهى عن دعائه به»‎ 
بل أي اسم دعوتموه به حصل به المقصودء والذي ينبغي:‎ 


)١(‏ في ب: أسلم. 














الجزء الخامس عشر 


أن يدعى في كل مطلوب» بما يناسب ذلك الاسم . 

رص امام ومن بي ع 5 ا عي 3 بان 

ولا ججْهَرْ بِصَلانِكَ4 أي : قراءتك #إولا حافت يبا فإن في 
كل من الأمرين محذورًا. أما الجهر. فإن المشركين المكذبين 
به إذا سمعوه» و0 وسيُوا من جاء به. 

وأما المخافتة» فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه 
مع الاخفاء. “رابع بيْنَ ذَلِكَ* أي: بين الجهر والاخفات 
#سَييلًا» أي : توسط فيما بينهما. 

ول يد َِ ألْذِى » له الكمال» والثناء» والحمد. 
والمجد من جميع الوجوه؛ المنزه عن كل آفة ونقص . 

#الْذِى لر يَحِذْ ولدا ور يق لَمُ سَرِبِكُ في الم ك4 بل الملك كله 
لله الواحد القهار. فالعالم العلوي والسفلي» كلهم مملوكون 
لله» ليس لأحد من الملك شىء. 


عم 
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#ور يك لد وز فد الذل» ا :لا يوان انعا من خلق 
ليتعزز به ويعاونه. فإنه الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد 
من المخلوقات؛ فى الأرض ولا فى السماوات» ولكنه يتخذ 
أولياء إحسانًا منه انهه ورحمة 5 «لنّهُ ون الدرت امنأ 
يُخرِجهُم ين لمت إل الور . 

ركه كيرا 4 أي: عظمه وأجله بالاخبار بأوصافه 
العظيمة» وبالثناء عليه» بأسمائه الحسنى» وبتمجيده بأفعاله 
المقدسة» وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحدهء لا شريك لف 
وإخلاص الدين كله له. 

تم تفسير سورة الإسراءء ولله الحمد والمنة والثناء الحسن 
على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي غفر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين وصلى الله على محمد وسلم 
تسليمًا وذلك في /ا جمادى الأولى 1754 . 


المجلد الخامس من تيسير الكريم الرحمن من تفسير 
كلام المنان لجامعه الفقير إلى الله عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي". 


تفسير سورة الكهف 
وهي مكية 


)1-١(‏ ليد له الك أنزل عل عبد الكتتب وَل يمل لم 
مر ددص ثواء مآع 2 جك اس «وجعو عودم م مجوج ار مك 2 
عِوجًا © قيما للنذر بأسا شديدا من لدنه وسشر الموؤّمِنِينَ الذين 
يمْمَلوْرت الصَّلِحَتٍِ أن لهم حرا حَسَنًا 0 تلكنن فيه أبَدَا ه 


هه 


- تفسير سورة الكهف. الآيات: 5-١‏ 


وكوك الوك كال أفكة آم ونان ها لخم يدوق عر ولا 
الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال» 
وبنعمه الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية وأجل نعمه على 
الاطلاق: إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله. محمد 
يك فحمد نفسهء وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على 
إرسال الرسول إليهم. وإنزال الكتاب عليهم. ثم وصف هذا 
الكتاب بوصفين مشتملين» على أنه الكامل من جميع 
الوجوه. وهما نفي العوج عنهء وإثبات أنه قيم'”' مستقيم» 
فنفي العِوَّج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب» ولا في أوامره 
ونواهيه ظلم ولا عبث. 

وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل 
الإخبارات وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانًا 
وعقلاء كالاخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومنها الغيوب 


)١(‏ كان الشيخ - رحمه الله- قد طلب في /5١‏ 7/ 11/4 من الشيخ محمد 
نصيف - رحمه الله - أن يختار من يتولى طباعة خمسة الآف نسخة من 
المجلد الخامس من التفسيرء وذكر محب الدين الخطيب والشيخ حامد 
الفقي - رحمهما الله - فبعث الشيخ محمد نصيف - رحمه الله - بالكتاب 
إلى الأستاذ محب الدين الخطيب لطباعتهء وطبع بالفعل عام 0/ا"1اهء 
وقد جعل الشيخ - رحمه الله - لهذا الجزء مقدمة» وأتبعه بخاتمة فيها أصول 
وكليات من أصول وكليات التفسير» وهذه هي مقدمة الشيخ لهذا الجزء» 
وأما الخاتمة فقد جعلتها فى آخر التفسيرء قال - رحمه الله-: 

(بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله. وأصلي وأسلم على محمد وآله 
وصحبه. أما بعد قلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الاطلاق 
وأهمها وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه» لكونه تنزيلًا من حكيم حميد» 
أنزله هدى ورحمة للعباد وتبيانا لكل شيء» وتفصيلا لكل ما يحتاجونه في 
دينهم ودنياهم وأخراهم» وكان من خاصة علم القرآن أن فهم بعضه وطائفة 
منه يعين على فهم جميعه. لأن القرآن من أوله إلى آخره يدؤر على تقرير 
الأصول النافعة والحقائق والشرائع الكبار والأحكام الحسنة والعقائد 
الصحيحة» ويوجه العباد إلى كل خيرء ويحذرهم من كل شرء ويعيد تقرير 
هذه الأمور ويتديها بأساليب متنوعة وتصاريف مناسبة في غاية اليسر 
والسهولة والاحكام والحسن الذي لا مزيد عليه . وقد تكرر عليٌ السؤال من 
كثير من الأصحاب فى نشر تفسيرنا هذا جميعه وألحوا لما يرونه من الفائدة 
الكبيرة» فاعتذرت بأن ذلك يصعب جدًا لأنه مبسوطء وأيضًا في هذه 
الأوقات قلَْتْ رغبات الناس في الكتب المطولة» لذلك أحببت إجابتهم 
لنشر بعض ما طلبواء وهو الاقتصار على جزء واحد من أجزاء هذا التفسير» 
ووقع الاختيار على الجزء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل» فما لا 
يحصل جميعه لا يترك جميعه. وأرجو الله وأساله أن يجعل ذلك خالصًا 
لوجههء نافعًا لنا ولاخوانناء وأن يمدنا بعونه وعنايته وتوفيقه» إنه جواد 
كريم رءوف رحيم . وأتبعته بكليات وأصول من كليات التفسير لاستدراك ما 
لعله يفوت القارئ' فى غير هذا الجزءء فإن الأصول والكليات تبنى عليها 
الفروع والجزئيات» ويحصل بها من النفع والفائدة على اختصارها ما لا 
يحصل في الكلام الطويل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. (1) في ب: مقيم. 





المتقدمة والمتأخرة» وأن أوامره ونواهيه تزكي التفوس» 
وتطهرها وتنميها وتكملهاء لاشتمالها على كمال العدل 
والقسطء والاخلاصء والعبودية لله رب العالمين» وحده لا 
شريك له. وحقيق بكتاب موصوف بما ذكرء أن يحمد الله 
نفسَه على إنزاله» وأن يتمدح إلى عباده به. 

وقوله : ل يَمْدرَ بأمَا َدِيًا ين لَدنهُ» أي : لينذر بهذا القرآن 
الكريم» عقابه الذي عنده» أي : قدره وقضاهء على من خالف 
أمرهء وهذا يشمل عقاب الدنياء وعقاب الآخرة» وهذا أيضًا 
من نعمه أن حَوّف عبادهء وأنذرهم» ما يضرهم ويهلكهم. 
كما قال تعالى - لما ذكر في هذا القرآن وصف النار - قال: 
لدَِكَ موَثُ لَلَهُ بو يبَادذْ يناد مَنَوِْ) فمن رحمته بعباده» أن 
قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمرهء وبينها لهمء 
وبين لهم الأسباب الموصلة إليها . 

وَسشُرٌ الْمَؤْمنَ ألَدينَ يَعْمَنُرت ألصَِلِحَتٍ أَنَّ ل ضر 
حَسَنَا؛ أي : وأنزل الله على عبده الكتاب. ليبشر المؤمنين به» 
وبرسلهء وكتبهء الذين كمل إيمانهم» فأوجب لهم عمل 
الصالحات؛. وهي الأعمال الصالحةء من واجبء» 
ومستحب. التي جمعت الاخلاص والمتابعة. 

«أنَّ لَهُمْ لبر حساك وهو الثواب الذي رثّبه الله على 
الايمان والعمل الصالحء 4و عله نو اعلة الور يوقي اال 
ودخول الجنة» التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن دلالة على أنه لا 
مكدر فيه» ولا منغص بوجه من الوجوه. إذ لو وجد فيه شيء 
من ذلك» لم يكن حسنه تامًا . 

ومع ذلك فهذا الأجر الحسن تكد ذه أَبَدَاك لا يزول 
عنهم. ولا يزولون عنه» بل نعيمهم في كل وقت متزايد» وفي 
ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به. وهو 
أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح» موصل لما 
تستبشر به النفوس» وتفرح به الأرواح . 

وِيَبْزِرَ كدت فوا كسد أَنَهُ 41 من اليهود 
والنصارى» والمشركين الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة» 
انهم ع يعولزها عن علم ارا لا يفي لط متهم وله عدم 
من اباتهم الذين قلدوهم واتبعوهم؛ بل إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس . 

كرت حَكَلِمَدٌ حرج من أَفرهِهة» أي : عظمت شناعتها 
واشتدت عقوبتهاء وأي شناعة أعظم من وصفهء بالاتخاذ 
للولد”"2» الذي يقتضي نقصّهء ومشاركة غيره له في خصائص 
الربوبية» والالهية» والكذبٌ عليه؟! 
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-١‏ تفسير سورة الكهف» الآيتان: بام 


هَمَنَ أَظْلرُ مِيَّن نت عل اَلَو دبا ولهذا قال هنا : 
إإن يَمُولْوس إِلّا كَذِبّ# أي: كذيًا محضًا ما فيه من الصدق 
شيء» وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من 
شيء إلى أبطل من فأخبر أولا: أنه «كا لم ييه من عل ولا 
بيهم 4 والقول على الله بلا علم» لا شك في منعه ؤبطلانه» 


و2 


ثم أخبر ثانيّاء أنه قول قبيح شنيع فقال: « كَرتْ حكَلمَهٌ ترج 
مِنَ أَفْرّهِهةْ» ثم ذكر ثالثًا مرتبته من القبح» وهو الكذب 
المنافى للصدق . 

ولما كان النبي يِه حريصًا على هداية الخلق» ساعيًا في 
ذلك أعظم السعي» فكان كله يفرح ويسر بهداية المهتدين» 
ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين» شفقة منه َل 
عليهم» ورحمة بهمء أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف 
على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن» كما قال في الآية 
الأخرى. 

َلك بح لَسَكَ ألا كوأ مُؤمِيينَ» وقال: #قلا لَذْهَبَ نَشسَكَ 
َم 4 وهنا قال: لقَلمَكَ بج تََنَكَ) أي: مهلكها. 
غمًا وأسمًا عليهمء وذلك أن أجرك قد وجب على الله 
وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرًا لهداهم. ولكنه علم أنهم لا 
يصلحون إلا للنارء فلذلك خذلهمء فلم يهتدواء فإشغالك 
نفسك غمًًا وأسمًا عليهم» ليس فيه فائدة لك. وفي هذه الآية 
ونحوها عبرة. 

فإن المأمور بدعاء الخلق إلى اللهء عليه التبليغ» والسعي 
بكل سبب يوصل إلى الهداية» وسد طرق الضلال والغواية 
بغاية ما يمكنه» مع التوكل على الله في ذلك» فإن اهتدوا فَبهًا 
وَنِعْمّتْء وإلا فلا يحزن ولا يأسفء فإن ذلك مَضعِف 
للنفس » هادم للقوى» ليس له فيه فائدة» بل يمضي على فعله. 
الذي كُلْفَ به وتوجه إليه» وما عدا ذلك» فهو خارج عن 


فذرته. 
وإذا كان النبي كك يقول الله له : اإِنَّكَ لا تجرى مَنْ أخببرت 


الآيقء فمن عداهمء من باب أولى وأحرى» قال تعالى: 
«مَدَي إِئَّمَآ نت مُدَكَرٌ ه لَنْتَ عَلتِهم بِمَصَيْطر 4. 

800 ) #إِنا جَمَلَنَا مَا عَلَ لضن نِم قا م مم أْحْسَنٌُ 
عَمَلَا © وَإِنَا دَجَِلُونَ مَا عليََا صَعِيدًا راك يخبر تعالى» 2 
جميع ما على وجه الأرضء من مآكل لذيذة» ومشارب» 
ومساكن”" طيبة» وأشجار» وأنهار» وزروعء وثمار» ومناظر 


)١(‏ كذا في بء وفيأ: الولد. (؟) في ب: ملابس. 








بهيجة» ورياض أنيقة» وأصوات شجيةء وصور مليحة» 
وذهب وفضةء وخيل وإيل ونحوهاء الجميع جعله الله زينة 
لهذه 00 

بوم ْم عَمَلَاك أي : أخلصه وأصوبهء ومع 
ذلك ا 7 لله جميع هذه المذكورات» فانية مضمحلة» 
وزائلة منقضية» وستعود الأرض صييدًا جررًا قد ذهبت 
لذاتهاء وانقطعت أنهارهاء واندرست آثارهاء وزال نعيمهاء 
هذه حقيقة الدئياء قد جلاها الله لنا كأنها رأَىُ عين» وحذرنا 
من الاغترار بهاء ورغبنا في دار يدوم نعيمهاء ويسعد مقيمها. 
كل ذلك رحمة بنا. فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى 
ظاهر الدنياء دون باطنهاء فصحبوا الدنيا صحبة البهائم» 
وتمتعوا بها تمتّع السوائم. لا ينظرون في حق ربهم. ولا 
يهتمون لمعرفته» بل همهم تناول الشهوات. من أيٌٍّ وجه 
حصلت» وعلى أي حالة اتفقتء. فهؤلاء إذا حضر أحدهم 
الموت» قلق لخراب ذاته. وفوات لذاته» لا لما قدمت يداه» 
من التفريط والسيئات 

وأما من نظر إلى باطن الدنياء وعلم المقصود منها ومنه» 
فإنه تناول منهاء ما يستعين به على ما خلق لهء وانتهز الفرصة 
ا الشريف» فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور. 

شْقَّةَ سفر لا منزل إقامة» فبذل جهده في معرفة ربه» وتنفيذ 
0 وإحسان العمل» » فهذا بأحسن المنازل عند الله» وهو 
حقيق منه بكل كرامة ونعيم» وسرور وتكريم» فنظر إلى باطن 
الدنياء حين نظر المغتر إلى ظاهرهاء وعمل لاخرته» حين 
عمل البطال لدنياه» فشتان ما بين الفريقين» وما أبعد الفرفٌ 
بين الطائفتين!! 

(9-؟١)‏ هأَرْ حَمِبْتَ أَنَّ أَصَحَنبٌ الْكَهَفٍ الف كنا من 
ينا تحبا © إذ أَوَى الْقِتَيَةُ إِلَ الْكَهْفٍ مَقَانُوا ربّنا ءَائنَا من لذن 
مد وموم لنَا من مرا رَسََدًَا © فَصْرَنَا علج يم لْكَهْقٍ 
سنيت> عَدَدَا © ثُرَّ بمدكهم لِنعلرَ أن لَفْرينِ أَحصَى َى لِمَا للِموَا مدا 
وهذا الاستفهام بمعنى النفي» والنهي . أي : لا نظن أن قصة 
أصحاب الكهف وما جرى لهم» غريبةَ على آيات الله وبديعة 
في حكمتهء وأنه لا نظير لهاء ولا مجانس لهاء بل لله تعالى 
بن الأيات العف القري جنا و ليه من جنس آياته في 
أصحاب الكهف. وأعظم منهاء فلم يزل الله يُرِي عباده من 
الآيات في الآفاق وفي أنفسهم.ء ما يتبين به الحق من الباطل» 
والهدى من الضلال» وليس المراد بهذا النفى عن أن تكون 
ننه |سنطاك لكوت عن :لعجا تتع هبرل له عن اياك ال 
العجيبة. وإنما المراد» أن جنسها كثير جدّاء فالوقوف معها 
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لكد 
وحدهاء في مقام العجب والاستغراب» نقص في العلم 
والعقل» بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله. التي دعا 
الله العباد إلى التفكر فيهاء فإنها مفتاح الايمان» وطريق العلم 
والايقان. وأضافهم إلى الكهف الذي هو الغار في الجبل؛ 
والرقيم» أي: الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم 
وقصتهم » لملازمتهم له دهرًا طويلا . 

ثم ذكر قصتهم مجملة. وفصلها بعد ذلك فقال: «إذ أهَّى 
لتيَةُ4 أي : الشباب» #الِلَ الْكَمْفِ» يريدون بذلك التحصن 
والبحر قن كه نردوم لوه 

ممَمَانُوا ريَآ َائنَا من لَدْنَكَ مم4 أي : تثبتنا بها وتحفظنا من 
الشر وتوفقنا للخير 9و ْنَا من مرا رَسََدَا أي : يسر لنا كل 
سبب موصل إلى الرشذء وأصلح لنا أمر ديننا ودنياناء 
فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة» إلى محل يمكن 
الاستخفاء فيه؛ وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسيرٌَ أمورهم؛ 
وعدّم اتكالهم على أنفسهم» وعلى الخلق . 

فلذلك استجاب الله دعاءهم, ا ا 
حسابهم قال: لفَصَرَبمَا عل َادَانِهمْ في الْكَهْقٍ4 أي : أنمناهم 

















الجزء الخامس عشر 


#سنيت عَرَدَا وهي ثلاثمائة سنة وتسع سنين» وفي النوم 
المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف. وحفظ لهم 
من قومهم وليكون آية بئة . 

#ثرّ بَسَنهجَ4 أي: من نومهم لتر أن لين أَحَصّئ لِمَا 
الك ا أي : لتعلم أيهم أحصى لمقدار مدتهم» كما قال 
تعالى: لوَكَدَلِكَ بَمَنْتَهُمْ لسلا 4 الآية» وفي العلم 
بمقدار لبثهم ضبط للحساب» ا 
وحكمتهء» ورحمته. فلو استمروا على نومهم. لم يحصل 
الاطلاع على شيء من ذلك» من قصتهم . 

)١5:16(‏ مغن نَنْضسُ عَليْكَ يََكٍْ لحي إِنَبمَ غِنَيَةٌ َامَموا 
رَيهِرْ وَزْدشَهُرٌ هُدَى ه وَرَيْظَنَا ء عل ُلويهرٌ إِذْ مَامُوا فَقَالْوَاْ رَينَا 
رب ألسَّمْوّتٍ وَالْذرْضٍ لَن تَدَعوَا من ذونيء لها لَمَد كنآ إذا سَطَمنَا)ك 
هذا شروع في تفصيل قصتهم» وأن الله يقصها على نبيه بالحق 
والعيلاق» الذي اما فيه شلك رلا شبهة بوجةامن لوجر 

عَم تي ءَامَنُوَأ رَبّهِرْ 4 وهذا من جموع القلة» يدل 
ذلك على أنهم دون العشرة» ءام مَنا» بالله وحده لا شريك 
لهء من دون قومهمء فشكر الله لهم إيمانهمء فزادهم هدى, 
أي : بسبب أصل اهتدائهم إلى الايمان زادهم الله من الهدى. 
الذي هو العلم النافع» والعمل الصالح» كما قال تعالى: 
#وَيَرِيدُ ألَهُ اريت أَمْتَدَأ هُدَئُ4. 

وَرَبَْطَنَا عَكَ فُلوْيهِرٌ 4 أي: صبّرناهم وتبّتناهم» وجعلنا 
قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة» وهذا من لطفه تعالى 
بهم ويرّهء أن وققهم للايمان والهدى» والصبر والثبات» 
والطمأنينة . 

إِدْ مَامُوأ فَقَالُوا ينا رب أَلسّموْتٍ وَالْأَرَضِ» أي : الذي خلقنا 
ورزقناء ودبرنا ورباناء هو خالق السموات والأرض»ء المتنفرد 
بخلق هذه المخلوقات العظيمة» لا تلك الأوثان والأصنام» 
التي لا تخلق ولا ترزق» ولا تملك نفعًا ولا ضرّاء ولا موثًا 
ولا حياة ولا نشورّاء فاستدلوا بتوحيد الربوبية» على توحيد 
الإلهية» ولهذا قالوا: 

طإلن نَدعُوَاْ بن دُونوء إلهن4 أي : من سائر المخلوقات #لَقَد 
ُنَآ دا أي: إن دعونا معه آلهة» بعد ما علمنا أنه الرب 
الإلهء الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة إلا له #«سَططَا» أي : 
ميلا عظيمًا عن الحق» وطريقًا بعيدة عن الصواب» فجمعوا 
بين الإقرار بتوحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» والتزام ذلك» 
وبيان أنه الحقء وما سواه باطل» وهذا دليل على كمال 
معرفتهم بربهم» وزيادة اها 

(15) ##متوْلك مَرْمْنا عَحَدُوا من دونك َال 


2 


لَك يَأ 


ب 


- 


م حدما 


. في ب: والتقوىء وهو تصحيف‎ )١( 


تفسير سورة الكهف» 


رط يماسا 


١8-1 الآيات:‎ 

عَكَيِهِم بِسُلطن بَِنٍّ هَمَنْ أَظْلَمُ من افر عَكَ عَلَ أله كبا لما 
ذكروا ما منّ الله به عليهم من الايمان و الهدىء التفتوا”"' إلى 
ما كان عليه قومهم» من اتخاذ الآلهة من دون الله فمقتوهم» 
وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم. بل هم في غاية الجهل 
والضلال فقالوا: طالَرَلَا يأثورت عَلَيْهم سلطن بن أي: 
بحجة وبرهان, على ما هم عليه من الباطل» ولا يستطيعون 
سبيلًا إلى ذلك» وإنما ذلك افتراء منهم على الله» وكذب 


عليهء وهذا أعظم الظلم» ولهذا قال : #قَمَنَّ مَنَ أَظَلَرٌ مِئّن افر 
عَلَ ألو كذباة . 

00) «تل رلوم وَمَا يبدو إِلَّا أَلَّهَ َأ ا إل 2 
يَنشْر ل ربكم من يَحَمْتهء ويه [ 0 4 أ قال 


د إذ حصل لكم اعتزال اا" 
وأديانكم» فلم يبق إلا النجاء من شرهمء والتسبب بالأسباب 
المفضية لذلك» لأنه لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم”" بين 
أظهرهم» وهم على غير دينهم . 

58 ِل الكَهْفٍ» أي: انضموا إليه واختفوا فيه يشر 
كدر نيعيو َيه لكر يَن مرق يَرفَمَا) . 

وفيما تقدم اخ اتيم ذعره بقولهم : ري انا من لَدنكَ 
يد وهو لَنَا مِنْ مرا رَسَّدَا فجمعوا بين التبرّي من حولهم 
وقوتهمء والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم. ودعائه بذلك» 
وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك. لا جرم أن الله نشر لهم من 
رحمته» وهيأ لهم من أمرهم مرقمّاء فحفظ أديانهم وأبدانهم» 
وجعلهم من آياته على خلقه؛ ونشر لهم من الثناء الحسن» ما 
هو من رحمته بهم؛ ويسر لهم كل سبب» حتى المحل الذي 
ناموا فيه» كان على غاية ما يمكن من الصيانة» ولهذا قال: 

18610) «إوَرّى القَّمْسَ ِدَا طَلعت تَرَورُ عن كَمَفِهم دَّاتَ 


لْيَمِينِ وَإِذَا عَرَيت تَفْضْبُمْ دَاتَ تَ أَليْمَالٍ وَهُمْ في مَجْوَوَ من 55 


26 َدَ له دما 


“نت أل م يبد آم مَهْوَ آلمهَئدٍ ون يُضيل هَل يحد لم وا 


مٌُشِدًا ه وسيم أَبمَحانظًا وَهُمَ 4 م دَاتَ مين كت 
ليَمَا وهم بليظ دَدَعنِهِ بِالوصِيدٌ لو اطَلَنَتَ عَلْمْ لرَلَيتَ 
ِنَهُمْ فِرَاًا وَلَمْنْتَ مِنْهمَ رُعبَاه أي : حفظهم الله من الشمس » 
فيسر لهم غارًا إذا طلعت الشمسء تميل عنه يميئًا» وعند 
غروبها تميل عنه شمالّاء فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها . 

لوحم في مَجْوَوَ ين أي: من الكهف أي: مكانٍ متسع» 
وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم» ويزول عنهم الوخم» والتأذي 
بالمكان الضيق» خصوصضًا مع طول المكث» وذلك من آيات 


(؟) في النسختين : ولا بقاؤهم 











الحزء الخامس عشر 


الله الدالة على قدرته ورحمته بهم» وإجابة دعائهم وهدايتهم» 
حتى في هذه الأمورء ولهذا قال: #إمن يَبْدِ أَنَهُ فَهَوَ الْمُهيرٍ» 
أي : لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من اللهء فهو الهادي المرشد 
لمصالح الدارين 

نتن فيل ل د 1ن خزوا» اي لا دمن 
يتولاه ويدبره» على ما فيه صلاحهء ولا يرشده إلى الخير 
د لد عي ل عو 

«يَعَسَيْهُمَ قاط وَهُمْ و4 أي: تحسبهم أيها الناظر 
إليهم [كأن تر لي ا 

قال المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحة» لثلا تفسدء 
فالناظر إليهم» يحسبهم أيقاظاء وهم رقود. 

«وَنْبيّهُمْ دَاتَ الْيَمينِ ودَاتَ أَلشّمَالِ4 وهذا أيضًا من حفظه 
لأبدانهم. لأن الأرض من طبيعتها» أكل الأجسام المي 
بهاء فكان من قدر الله» أن تلك حلى جز هيه 
ل لايم 
على حفظهم من الأرض» من غير تقليب» ولكنه تعالى 
حكيم؛ أراد أن تجري سنتة في الكونء ويربط الأسباب 
بمسبباتها . 

وَطبْهُم بط رِدَاعَيْهِ بِالْوَصِيرٌ» أي : الكلب الذي كان مع 
أصحاب الكهف» أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته» 
فكان باسطًا ذراعيه بالوصيدء أي: 
حفظهم من الأرض.. وأما حفظهم من الآدميين» فأخبر أنه 
حماهم بالرعب. الذي نشره الله عليهم. فلو اطلع عليهم 
أحد. لامتلاً قلبه رعبّاء وولى منهم فرارّاء وهذا الذي أوجب 
أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة» وهم لم يعثر عليهم أحدء مع 
قربهم من المدينة جدًا. والدليل على قربهمء أنهم لما 
استيقظواء أرسلوا أحدهم» يشتري لهم طعامًا من المدينة» 
وبقوا في انتظاره. فدل ذلك على شدة قربهم منها . 

6 لوَكَدَلِكَ : عو بر ما‎ 0١010 
و ار قَالوأ رَيُكُمْ أء‎ 

بَحَناْ أمدَحكم يوَرِفَكْمْ هَذِيء إِلَ الْمَدبئَةِ فإنظر يا أرق 
شه ات نه للد ا بت 

َّهْمْ إن يظهروا ع 1 مرك أو يدود كُمْ في مِلَبَهِم ون مفْيحوا 
دا سا4 5 تعالي: أوَكَدَلِكَ بِعَنْسَهُمْ » من نومهم 
الطويل 9 لَِتََآَلْوا َيِه 4 أي : ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة 
ا 

«16 ملل ينه حكُم لنت لزأ ينا يما أن مص يزه 
وهذا مبني على ظن القائل. وكأنهم وقع عندهم اشتباه في 


الباب» أو فنائه» هذا 


- تفسير سورة الكهفء الآيتان: ٠١.19‏ 
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لتك لس ةقد َمْعِن 


حك مدا (9) هنظ هرك َجْموكُرٌ 


ويد حكُعَ ف لبهم وََمنْيخْواإِدأبدَا 09 


طول مدتهمء فلهذا 8مَالوأ رَيّكُمْ أَعلَرُ بِمَا َنْثْرْ4. فردوا العلم 
إلى المحيط علمه بكل شيء» جملة وتفصيلًا . ولعل الله تعالى 
- بعد ذلك - أطلعهم على مدة لبثهم» لأنه بعثهم ليتساءلوا 
بينهم» وأخبر أنهم تساءلواء وتكلموا بمبلغ ما عندهم» وصار 
آخر أمرهم الاشتباه. فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينّاء علمنا 
ذلك من حكمته في بعثهم» وأنه لا يفعل ذلك عبثا. ومن 
رحمته بمن طلب علم الحقيقة.في الأمور المطلوب علمهاء 
وسعى لذلك ما أمكنهء فإن ان يرضح له «للتاياتوينا ددر فيها 
بعده من قوله: «وحكَدَلِكَ عزنا عَلَوَ لِحَلمُوأ أت وعد لله حَق 
وَأَدَّ آَلمَّاحَةَ لا رَنبَ فيهآ». فلولا أنه حصل العلم بحالهم» لم 
يكونوا دليا على ما ذكرء ثم إنهم لما تساءلوا يينهم؛ وجرى 
منهم ما أخبر الله به» أرسلوا أحدهم بورقهم. أي: بالدراهم 
التي كانت معهمء ليشتري لهم طعامًا يأكلونه» من المدينة التي 
خرجوا منهاء وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه» أي: أطيبه 
وألذهء وأن يتطلف في ذهابه وشرائه» وإيابه» وأن يختفي في 
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لما 
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ذلكء ويخفي حال إخوانه» ولا يشعرن بهم أحدًا. وذكروا 
المحذور من اطلاع غيرهم عليهمء وظهورهم عليهم» أنهم 
بين أمرين» إما الرجم بالحجارةء فيقتلونهم أشنع قتلةء 
لحنقهم عليهم وعلى دينهمء وإما أن يفتنوهم عن دينهم» 
ويردوهم في ملتهم. وفي هذه الحالء لا يفلحون أبدّاء بل 
يخسرون في دينهم ودنياهم وأخراهمء وقد دلت هاتان 
الايتان» على عدة فوائد: 

منها: الحث على العلم» وعلى المباحثة فيه» لكون الله 

ومنها : الأدب فيمن اشتبه عليه العلم» أن يرده إلى عالمه» 
وأن يقف عند حده. 

ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء»ء وصحة الشركة في 
ذلك. 

ومنها: جواز أكل الطيبات» والمطاعم اللذيذة» إذا لم 
تخرج إلى حد الاسراف المنهي عنه لقوله: #تَليَنظر أي أَذَقٌ 


ها مس 


طعاما يكم برق مَنّهُ#. وخصوصًا إذا كان الإنسان لا 
يلائمه إلا ذلك. ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين. القائلين 
بأن هؤلاء أولاد ملوكء لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي 
جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها . 

ومنها:: الحث على التحرزء والاستخفاء» والبعد عن 
مواقع الفتن في الدين» واستعمال الكتمان في ذلك على 
الانسان وعلى إخوانه في الدين. 

ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين»:وفرارهم من كل 
فتنة» في دينهم» وتركهم أوطانهم في الله . 

ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشرء من المضار والمفاسد. 
الداعية لبغضهء وتركه ارافعد اط ع جح ارد الفوية 
المتقدمين» والمتأخرين لقولهم : #وَلن تُفْيحوا ذا أبسداك . 


رع سه ا ركه 


)١5١(‏ #وَكذلك سال لس ا وعد أنه حقٌ ون 
التاة لا ريت نهآ إذ يرع يت مهم ققائرا أ انوا علتيم 
نينا َم قم يهم قل الت عَلْوَا ع أَمْرِهمْ لتَتَحِدّك عَكهِم 

تَسَجِدَا يخبر الله تعالى أنه أطلع الناس على حال أهل 
الكهف. وذلك - والله أعلم - بعدما استيقظواء وبعئوا 
أحدهم يشتري لهم طعامّاء وأمروه بالاستخفاء والاخفاءء 
فأراد الله أمرّاء فيه صلاح للناسء وزيادة أجر لهم» وهو: أن 
الناس رأوا منهم آية من آيات الله المشاهدة بالعيان؛ على أن 
وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بعٌْد بعدما كانوا 
يتنازعون بينهم أمرهم» فمن مثبت للوعد والجزاء» ومن نافٍ 
لذلك» فجعل قصتهمء زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين» وحجة 


دوم س- م[ 
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على الجاحدين» وصار لهم أجر هذه القضية. 

وشهر الله ا 3 قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا 
عليهم و طثَانُوا نوأ علييِم مم4 الله أعلم بحالهم ومآلهم . 

وقال لس هم - وهم الذين لهم الأمر: 
للَتَحِدّت عَلِيِم مَسْجِدَا؛ أي : نعبد الله تعالى فيهء ونتذكر به 
أحوالهم» وما جرى لهم. وهذه الحالة محظورة» نهى عنها 
النبي كككِهِ وذم فاعليهاء ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمهاء 
فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم» وأن 
هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا: ابنوا عليهم مسجدًا 
بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهمء وحذرهم من 
الاطلاع عليهم» فوصلت الحال إلى ما ترى . 

وفي هذه القصةء دليل على أن من فرَّ بدينه من الفتن» 
سلمه الله منها. وأن من حرص على العافية عافاه الله» ومن 
أوى إلى اللهء آواه اللهء وجعله هداية لغيره. ومن تحمل الذل 
في سبيله وابتغاء مرضاتهء كان آخر أمره وعاقبته» العرَّ 
العظيم» من حيث لا يحتسب وما عند لله حو 4 . 

(00) «اسَيَقولنَ تكد رَيمهُز لبهز وتوت خسَة 
سَادِسُهُمْ طبهم مما ِالْعَيْبُ يفوت سَبْعة وتَامهُم كم ثل 
َي عر يعدم مَا يََلَمُهُمْ إلا ليل ملا ُمَارٍ فييم إلا م ظهرًا ولا 
فقت دير نتيا ج43 يكين عات 12 املف اقل 
الكتاب في عدة أصحاب الكهفء اختلافًا صادرًا عن رجمهم 
بالغيب» وتقَوّلهم بما لا يعلمونء وأنهم فيهم على ثلاثة 
أقوال: 

منهم من يقول: ثلاثة» رابعهم كلبهم. ومنهم من يقول: 
خمسة» سادسهم كلبهم. وهذان القولان» ذكر الله بعدهماء 
أن هذا رجم منهم بالغيب» فدل على بطلانهما . 

ومنهم من يقول: سبعةء وثامنهم كلبهمء وهذا - والله 


أعلم - الصوابء لأن الله أبطل الأولين» ولم يبطلهء فدل 


على صحته. وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحتهء ولا 
يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس» دينيةء ولا دنيوية» 
ولهذا قالاتعالى : 

قل رق َه يعِدّتهم نا يَعَلَمْهُمَ اَي وهم الذين أصابوا 
الصواب وعلموا إصابتهم #قلا كُمَارٍ»# أي: تجادل وتحاحٌ 
«فِيمَ إِلَا مه ظَهرَا4 أي: مبدًا على العلم واليقين» ويكون 
أيضًا فيه فائدة» وأما المماراة المبنية على الجهل والرجم 
بالغيب» أو التي لا فائدة فيها يها. إما أن يكون الخصم معاندّاء 
أو تكون المسألة لا أهمية فيهاء ولا تحصل فائدة دينية 
بمعرفتهاء كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلكء» فإن في كثرة 











الجرزء الخامس عشر 
المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة» تضييعًا للزمانء وتأثيرًا 
في مودة القلوب بغير فائدة. 

#وَلا سَنْتَفْتِ فيهم » أي: في شأن أهل الكهف يَنْهُمْ4 
أي: من أهل الكتاب #آسَدَا»* وذلك لآن مبنى كلامهم فيهم 
على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيئّاء ففيها 
دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى» إما لقصوره 
في الأمر المستفتى فيه» أو لكونه لا يبالي بما تكلم بهء وليس 
عنده ورع يحجزه. وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس. فنهيه 
هو عن الفتوى» من باب أولى وأحرى 

وفي الآية أيضًاء دليل على أن الشخص» قد يكون منهيًا 
عن استفتائه في شيء دون آخر. فيستفتى فيما هو أهل له 
بخلاف غيرهء لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقّاء إنما نهى 
عن العلنانهم في قضة اكات الكيف :اونا انيهها: 

)١4 7(‏ لإولا نَهُولن لَِأَىَءِ ا صل َلك غَدَا ه ب أن 
مَك أن أذ يلك دا سيت وَكلُ عَمَويَ أن دين رَقِ أرب 
ِنْ هذا رَسَدا هذا النهي كغيره» وإن كان لسبب خاص وموجهًا 
للرسول ككل فإن الخطاب عام للمكلفين» فنهى الله أن يقول 
العبد في الأمور المستقبلة إن ماعل دَِلَت* من دون أن يقرنه 
بمشيئة الله وذلك لما.فيه من المحذور.ء وهو الكلام على 
الغيب المستقبل الذي لا يدري» هل يفعله أم لا؟ وهل يكون 
أم لا؟. 

وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاء وذلك محذور 
محظورء لأن المشيئة كلها لله وما تَمَآمُونَ إِلَا أن عَم أمَّدُ رَثُ 
لْعَلَيِيَ* ولما في ذكر مشيئة الله» من تيسير الأمر وتسهيله» 
وحصول البركة فيه» والاستعانة من العبد لربه؛ ولما كان 
العبد بشرًّاء لا بد أن يسهو”'' فيترك ذكر المشيئة» أمره الله أن 
يستئني بعد ذلك إذا ذكرء» ليحصل المطلوب ويندفع 
المحذور. 

ويؤخذ من عموم قوله: #وَادكر رَيَكَ إِدَا ث4 الأمر 
بذكر الله عند النسيانء فإنه يزيله» ويُذَكُر العبد ما سها عنه. 
وكذلك يمر الساهى الناسى لذكر الله أن يذكر ربه, ولا 
كر ع االكالاركى ولع كان الحل متف إلى الله في توفيقه 
للإصابة» وعدم الخطأ 
يقول: #عَمَيَ أن يَبْدِيَنٍ رق لأَدرَبَ مِنْ هذا رسَدَاكء فأمره أن 
يدعو الله ويرجوه. ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة 
إلى الرشد. وَحَرِيٌ بعبد تكون هذه حالهء ثم يبذل جهدهء 
ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشدء أن يوفق لذلك» وأن 
تأتيه المعونة من ربه» وأن يسدده في جميع أموره. 


» في أقواله وأفعالهء أمره الله أن 


أهه 
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دعل لك عدا 2 لد نيما أل وا فريك 
إِدَاسِيتَ تَوَقَلْعَموأنم رين ري 1 
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فشكي ١‏ (3) وَأتلّمآ أي ىَإتَكَ من كان 


ريك اميل ميف ون يحدمن دونو ملسحدًا 0 








عر هه عر 


0574 ليا في كَمْفهِرَ تلت مِأَتَوَ سييت وَزْدَادوأ 
ِنَع ه قل أله علّم يما ثّ َأ لم عَيْبُ السَّموتٍ لاض أبْضِزٌ بهء 
ليما لهم ين نيه ين وي وَلَا ِْكُ في حَكيوء أَحَدَاك لما 
نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب» في شأن أهل الكهف - 
لعدم علمهم بذلك» وكان الله عالم الغيب والشهادة» العالم 
بكل شيء - أخبره بمدة لبثهم» وأن علم ذلك عنده وحدهء 
فإنه من غيب السموات والأرض» وغيبها مختص بهء فما 
أخبر به عنها على ألسنة رسلهء فهو الحق اليقين» الذي لا 
يشك فيهء وما لا يطلع رسله عليه» فإن أحدًا من الخلق لا 
يعلمه . 





وقوله: لأأَبْضِرَ به وَأسْيع» تعجب من كمال سمعه 
وبصرهء وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات» بعدما أخبر 
بإحاطة علمه بالمعلومات . ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة 
والخاصة. فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون» الولي 
لعباده المؤمنين» يخرجهم من الظلمات إل إلى النور ويبسرهم 


(١)كذا‏ في بء وفي أ: يسهي 
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لليسرى» ويجنبهم العسرى» ولهذا قال: ما لَّهُم ين دونه 
مِن ون أي: هو الذي تولى أصحاب الكهف. بلطفه 
وكرمهء ولم يكلهم إلى أحد من الخلق . 

ولا برك في حَكيوء أَحَدَاك وهذا يشمل الحكم الكوني 
القدري» والحكم الشرعي الديني» فإنه الحاكم في خلقه. 
قضاء وقدرّاء وخلقًا وتدبيرًا والحاكم فيهم بأمره ونهيه» 
وثوابه وعقابه . 

ولما أخبر أنه تعالى له غيب السموات والأرض» فليس 
لمخلوق إليها طريق» إلا من الطريق التي يخبر بها عباده - 
وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من الغيوب - أمر تعالى 
بالاقبال عليه فقال: 

0) «وائل مآ أي إِبْكَ من ححكب رَيْكك لا ميل 
لِكَِسََيِ ون جَحَدٌ من دُونو. متنا التلاوة هي الاتباع» أي : 
اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمهاء وتصديق 
أخباره» وامتثال أوامره ونواهيه» فإنه الكتاب الجليل» الذي 
لا مبدل لكلماته» أي: لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلهاء 
وبلوغها من الحسن فوق كل غاية #وَتَمّتَ كِمَتُ وَيْكَ صِدَم 
وعد فلتمامها استحال عليها التغير والتبديل. فلو كانت 
ناقصة» لعرض لها ذلك» أو شيء منه. وفي هذا تعظيم 
للقرآن» في ضمنهء الترغيب على الاقبال عليه . 

#ولن يَحَدٌ من دونو معنا أي : لن تجد من دون ربك. 
ملجأ تلجأ إليه» ولا معادًا تعوذ بهء فإذا تعين أنه وحدف 
الملجأ في كل الأمورء تعين أن يكون هو المألوه المعبود 
المرغوب إليه» في السراء والضراءء المفتقر إليه في جميع 
الأحوال؛ المسؤول في جميع المطالب. 

0 #وآضير نَنْسَكَ مَمْ الذي يدَغوت تَيَّهُم بِالمَدَوةَ لشو 
يدو وَجْهُمٌ ولا نكَدُ َناك عَنهُمَ يد زِيمَة لحي الذيا ولا طلم 
من لفقلا كم عن ونا وأتبعَ هونة وكات َيه ميل يأمر تعالى نبيه 
محمدًا يِه - وغيره أسوته - فى الأوامر والتواهى - أن يصبر 
نفسه مع المؤمتين العبّاد المنيبين ايت يدمو ويم بِالَدَذة 
َألمَئِيَ* أي: أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله . 
فوصفهم بالعبادة والاخلاص فيهاء ففيها الأمر بصحبة 
الأخيارء ومجاهدة النفس على صحبتهم» ومخالطتهم وإن 
كانو فقراء» فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى . 


عر حت مع الع - جني نل كا "لخي 


ولا هد عِيِنَاكَ عَنهُم4 أي: لا تجاوزهم بصرك» وترفع 


ليد زِيمَةَ أَلحَيةَ لديا فإن هذا ضار غير نافع» قاطع 
عن المصالح الدينية» فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنياء 


مه 
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فتصير الأفكار والهواجس فيها وتزول من القلب الرغبة في 
الآخرة» فإن زينة الدنيا تروق للناظر»ء وتسحر العقل» فيغفل 
القلب عن ذكر الله ويُقَبل على اللذات والشهوات» فيضيع وقته 
وينفرط أمرّهء فيخسر الخسارة الأبدية» والندامة السرمدية 
ولهذا قال: #ولَا نِْمْ من أَعْعلَا هَلبَمُ عن يَْنَاك غفل عن اللهء 
فعاقبه بأن أغفله عن ذكره . 

«راتح عرذُ4 أي : صار تبعًا لهواه» حيث ما اشتهت نفسه 
فعلهء وسعى فئ إدراكه» ولو كان فيه هلاكه وخسرانهء فهو قد 
اقيقد (لهد غرواف كا قال تاق 2-3 اتيك تن لذ بالمل مي 
وَأسَلَهُ آَنّهُ عَلَ عل و الآية . 

وكات #1 أي : مصالح دينه ودنياه فرط أي : ضائعة 
معطلة. فهذا قد نهى الله عن طاعتهء لأن طاعته تدعو إلى 
الاقتداء به» ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. ودلت الآية 
على أن الذي ينبغي أن يطاع» ويكون إمامًا للناس» من امتلاً 
قلبه بمحبة الله» وفاض ذلك على لسانهء فلهج بذكر الله 
واتبع مراضي ربهء فقدمها على هواهء فحفظ بذلك ما حفظ 
من وقته» وصلحت أحواله. واستقامت أفعاله. ودعا الناس 
إلى ما من الله به عليه. فحقيق بذلك» أن يتبع ويجعل إمامّاء 
والصبر المذكور في هذه الآيق» هو الصبر على طاعة الله 
الذي هو أعلى أنواع الصبر» وبتمامه تتم باقي الأقسام . 

وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهارء 
لأن الله مدحهم بفعله. وكل فغل مدح الله فاعله» دل ذلك 
على أن الله يحبه» وإذا كان يحبه فإنه يأمر به» ويرغب فيه. 

(9؟01-1 لوث آلْحَنُ من رَيَوٌ هم ل مون ومن طَلهُ 
لكف إن مدنا لين 5زا لاط بهم سَُادِفهَا وَإن يَسْتَضِثُوا 
نا يكو لتيل تقر القكر كوت القراك وكات كانه 
إن الت َامَنْوْ وَعَِلوا آلضَّلِحَتِ إِنَا لا ضِيعٌ أَجْرَ من أَحْسَنّ 


مء ولو علص م 


020 0 وي :ينا عزج ب 38 
عَمََا © أوْلِيِكَ لهم جَنَتْ عَدَنِ يحرِى من تحنم لمر يحَلَوْنَ فا مِنْ 


أسَارَ من دَعَِ وَيَنْسونَ نيبا حُصْرًا ين نكس وَإِستََق متكي فا عل 


سل ف ساس ار به 


لايك يعم الْرَابُ مََسْنتَ مَرتقََا» أي : قل للناس يا محمد: 
هذا الحق من ربكم. أي: قد تبين الهدى من الضلال» 
والرشد من الغى» وصفات أهل السعادة» وصفات أهل 
العمانة» رذلك ينا جيه الل على تان رموه زد يان 
واتضح » ولم يبق فيه شبهة . 

لاف َه ؤي وَمَن َل لَكفْر4 أي: لم يبق إلا سلوك 
أحد الطريقين» بحسب توفيق العبدء وعدم توفيقه» وقد أعطاه 
الله مشيئة» بها يقدر على الايمان والكفرء والخير والشر. 
فمن آمن فقد وفق للصواب» ومن كفر فقد قامت عليه الحجة» 
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وليس بمكره على الايمان» كما قال تعالى: #]5 إكاه فى أَلرَي  ١+‏ ل#لكتهة ب اكيت 7 
هد ب ألشْدُ ينّ آي 4 وليس في قوله: لام سه ؤي يتن | وأصيرتفسك مع الذين يرعو, ص ريم بِالْمَدَوَةَوالمئوَ 
ع كم * الاذن فى كلا الأمرينء وإنما ذلك تهديد ووعيد 2 ادق 7 لقاو وام لد ار ويا اولحر م ا 
ل سي ا اي ا ا 
لمن اختار الكفر بعد البيان التام» كما ليس فيها ترك قتالك أر وير و ار ملم سمو ل سو عمسم قار 
الكافرين. ثم ذكر تعالى مآل الفريقين فقال: «إنَآ أبَدن لديا ولَاطِعْ مَنَعْفلْا لبه عن ْنَا وأتبع هوه وكات 
ِِ 8 1 0 5 1 8 رغ 2 0 7 ودر فا ةر سر ١‏ رصم ملك 0 
لطن بالكفر والفسوق والعصيان #أنارًا أَحَاط بهم ردقه |أمرهءقرطا ليا وَفْلِأَلْحَقٌ مِن رَيَكرْهَمَنضَا فليو نَوَمن 
لم 0 1 5 رسع سرح صرح لخر حا ووسيه اح سح سا م 00000 85 ب 
أي: سورها المحيط بها. فليس لهم منعد ولا طريق» ولا سَاء فل كر نا أعسَدَنَا ناا حاط يوج سَرَادِفه] 
مخلص منهاء تصلاهم النار الحامية . وك ار حو وو رار جر 0 ل 2 
0 5 ا 1 - و 4 وع سم آ#آ# ار 
ورين بَتَئ4 أي : يطلبوا الشراب» ليطفىء ما نزل ب | وَإِنفستَعِيسوأيعانوايماءكالمهل يشوى الوجوميئس 


و ا 0 رعق 5 1 و ددا < زجدمااء جحت 0 اس ابر ةساس ابره 
من العطش الشديد #بعَانوا يمآ كَلمْهْلٍ» أي: كالرصاص ١.‏ | ألْشَّرَابُوَسَءَتمَرْتَقَقَا 9 نَالدءَامَنوْوعيِلوا 
1 1 00 530 لج 0 رعرع 0 10000 سس 1 2 للك حجر د سا 
0 0 0 «تيه لجرا> | للح تإنلَاضِيعْ لْعَمِنَأْحسَنَْعمَلا (2) وليك 
ى : فكيف با معاء والبطون. كما قال تعالى : ##يصهرٌ م جوء ري والدم 22 >< ومة كوس وعدي د لا ع وس ل 
و ا ع ل م بحن عَدَنٍ تجرى من نحلوم الام يلون امن أساور 
فى بطونوم والجلود © وَفُمم ممع من حَدِيرٍ8. آي 2 


أ 0 : : ١‏ 2 26 ا 5 عار 7 ير 0 
ينس أَشَرَابُ) الذي يراد ليطفىء العطش» ويدفع بعض من ذهب ودلبسون ابا خض رامن سندس و إستبرق متحكم 
. . 2 35 : ده عم 2 ك- د 6 02 رم 3 0 به 0 ع م 
العذاب» فيكون زيادة في عذابهم» وشدة عقابهم #وَسَآءَتَ» فَبَاعَلَ) لأرايك نعم التواب وحسنتٌ مرتفقا ((©) # وَآمْرتَ 
النار ##رْئَيَنَا» وهذا ذه لحالة النار» أنها ساءت | الذ و دح سس 24 سل ”0 عع 2س سس سرف 
اد لبقتا و 3 5 . 0 لعل لي هم مثلا رجن جَعلًا لاحر همَاجننٍ مِنّأعنب وحففتها 
يرتفق به. فإنها ليس فيها ارتفاق» وإنما فيها العذاب العظيم | مسوم 110 2205 5 
الشاق الذي لا بت عنهم ساعةٌ» وهم فيه مبلسون قد أيسو) من | يتخ وجعلناينهسازرعا لجا ولتاالجندينءانت| كلهاولم 


عرص و 


5 : 
ع ع 1 ]1 نس بسر 


كل خير» ونسيهم الرحيم في العذاب» كما نسوه. 0 ينه سيا وجرا لهم هرا (ز)) وكات له.نمرففَالَ 
5 . ل واء عا 5 9 م اس عرة سس برعم 2 رس لخر احير 0 ١‏ ل سر جم 
ثم ذكر الفريق الثاني فقال: ظإإِنّ اليتت عَامَناْ مَعَسِلْوا | إصدحبه- وهويحاوره اناا كترمنك مالاوأَعرتَهَوَا 69 








1 
5 
5 آذ له 





ألصَلِحَتِ4 أي: جمعوا بين الايمان بالله وملائكته» وكتبه» 
ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء» وعمل بما يشتهون» وتمام ذلك الخلود الدائم والاقامة الأبدية. 
الصالحات: من الواجبات والمستحبات إن لا ضِيعٌ جر مَنْ فهذه الدار الجليلة ميقم التَرَابُ» للغاملين #وَحَسْتْ متنا 
أَحْسَنَّ عَمَنَا» وإحسان العمل : أن يريد العبد العمل لوجه الله يرتفقون بهاء ويتمتعون بما فيها: مما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
متبعًا في ذلك شرع الله. فهذا العمل لا يضيعه الله» ولا شيئًا الأعين» من الحبرة والسرورء والفرح الدائم» واللذات 
منهء بل يحفظه للعاملين» ويوفيهم من الأجرء بحسب عملهم المتواترة» والنعم المتوافرة. وأي مرتفق أحسن من دارء أدنى 
وفضله وإحسانه» وذكر أجرهم بقوله : م#أوْليكَ َم جَنَْتْ عَدَنِ أهلها يسير في ملكهء ونعيمه» وقصورهء وبساتينه ألمي سنة » 
ترك ين خم الْأرُ حَلَرَنَ ذبَا ين أَسَاوِرَ من دَمَبٍ وَيَْسمُونَ يبا ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيمء قد أعطي جميع أمانيه 
حْصْرًا من سدس وَإسَرَق مُتَكِينَ فا عَلَ الْدَآيقِ» أي: أولئك ومطالبهء وزيد من المطالب» ما قصرت عنه الأماني. ومع 
الموصوفون بالايمان والعمل الصالح» لهم الجنات العاليات ذلكء. فنعيمهم على الدوامء متزايد في أوصافه وحسنه. 
التي قد كثرت أشجارهاء فَأَجَنّت من فيهاء وكثرت أنهارهاء فنسأل الله الكريم» أن لا يحرمنا خير ما عنده» من الاحسان» 
فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة» والمنازل بِشّرٌ ما عندنا من التقصير والعصيان. 

الرفيعة . وحليتهم فيها الذهب. ولباسهم فيها الحرير الأخضر ودلت الآية الكريمة» وما أشبههاء على أن الحلية عامة 
من السندس» وهو الغليظ من الديباج» والاستبرق» وهو ما للذكور والاناث» كما ورد في الأحاديث الصحيحة» لأنه 
رق منه. متكئين فيها على الأرائك وهي السرر المزينة» أطلقها في قوله: رن وكذلك الحرير ونحوه. 


المجملة بالثياب الفاخرة» فإنها لا تسمى أريكة حتى تكون (24-5©) ووَائْرِت للم َتَلَا يجن جَمَلنَا لِخَمَرِها جَنَينِ مِنْ 


_ 


كذلك. وفي اتكائهم على الأرائك. ما يدل على كمال َنب وَحََفَْها بَحْلٍ وَجَعَلنا نيما رَرَعَا © كنا الْتَينِ مانت 


8< 
ا 
يو عد _ وزع مص حت بح 


الراحة» وزوال النصب والتعب» وكون الخدم يسعون عليهم وَلَدُ تَظْل هَنْهُ سن وعَجََنَا حِلَلَهُمَا هوا © وكا لَمْ تمر يقول تعالى 














الجرء الخامس عشر 
لنبيه يكِةٍ : اضرب للناس مثل هذين الرجلين الشاكر لنعمة الله 
والكافر لهاء وما صدر من كل منهماء من الأقوال والأفعال» 
وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب» 
ليعتبروا بحالهماء ويتعظوا بما حصل عليهماء وليس معرفة 
أعيان الرجلين» وفي أي زمان أو مكان هما في فائدة أو 
نتيجة . فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط» والتعرض لما سوى 
ذلكء من التكلف. فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله 
الجليلة» جعل الله له جنتين أي : بستانين حسنين» من أعناب . 

«وَحَفَفَكَها بسَمْلٍِ 4 أي : في هاتين الجنتين من كل الثمرات» 
وخصوصًا كيرف الأشجار : العنب» والنخل. فالعنب فى 
روطياء والفخل دعل مذلك ودار بنط نحل امن 
حسن المنظر وبهائه. وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح 
التي تكمل بها الثمارء وتنضج وتتجوهرء ومع ذلك جعل بين 
تلك الأشجار زرعًا . فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار 
هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماء يكفيهما؟ . 

فأخبر تعالى أن كلا من الجنتين آتت أكلها أي: ثمرها 
وزرعها ضعفين أي : متضاعفًا «و» أنها طلم تر يِنَهُ سَبئَا)* 
أي: لم تنقص من أكلها أدنى شيء. ومع ذلك» فالأنهار في 
جوانبهما سارحة. كثيرة غزيرة . 

وات لم4 أي: لذلك الرجل شَدُ» أي: عظيم كما 
يفيده التنكير أي: قد استكملت جتتاه ثمارهماء وارجحتّت 
أشجارهماء ولم تعرض لهما آفة أو نقصء فهذا غاية منتهى 
زينة الدنيا في الحرث, ولهذا اغتر هذا الرجل بهماء وتبجح 
وافتخرء ونسي آخرته. 

(5-85") لقال لصحي وهو يحَاوره: آنأ أَكثَر مِنك مالا وأعَر 
َعَم © وَدَخَلَ جَنَتَمُ وَهرَ ظَالِمٌ لََقِْدء فَلَ مآ أَظنُ أن ييدَ ذو 
دا ه هنآ لع الصا مَمَهٌ وكين تُيدثٌ إ ين ليْدَهٌ را 
َنْهَا مُق أي: فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن» 
وهما يتحاوران» أي: يتراجعان بينهما فى بعض الماجريات 
الجسادةةه يقيفر عليه ش 

«أنأ أكثْدٌ بنك مالا وأَعرٌ قرا فخر بكثرة ماله» وعزة 
أنصاره» من عبيدء وخدمء وأقارب» وهذا جهل منه. وإلا 
فأي افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية» ولا صفة 
معنوية» وإنما هو بمنزلة فخر الصبي بالأماني التي لا حقائق 
ثم لم يكفه هذا الافتخار على صاحبهء حتى حكم بجهله 
وظلمهء وظن لما دخل جتته. ف طتَالَ مآ أن أن يد أي: 
تنقطع وتضمحل #مَذِود أَبَدَا؟ فاطمأن إلى هذه الدنياء ورضي 


همه 


4- تفسير سورة الكهفهء الآيات: 89-84 


بهاء وأنكر البعثء فقال: 9وَمَا أَطْنَّ السَاعةَ مَايِمَةٌ وَلَين 
زُودثٌ إِلَّ رق على ضرب المثل الأَِدَنَ حَيرا عَنْهَا مَُقَلَا4 
أي: ليعطيني خيرًا من هاتين الجنتين» وهذا لا يخلو من 
أمرين. إما أكون هالا بستيفة السال: فيكون كلامه هذا 
على وجه التهكم والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفرهء وإما 
أن يكون هذا ظنه في الحقيقة» فيكون من أجهل الناس» 
وأبخسهم حظًا من العقل» فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء 
الآخرة» حتى يظن بجهله أن من أَعْطِيَ في الدنيا أعطي في 
الآخرة. بل الغالب» أن الله تعالى يَرُوِي الدنيا عن أوليائه 
وأصفيائه» ويوسعها على أعدائه» الذين ليس لهم في الآخرة 
نصيبء والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال» ولكنه قال هذا 
الكلام على وجه التهكم والاستهزاءء بدليل قوله: #وَدَخَلَ 
جَنَّتَمُ وَهْوَ ظَالِمٌ لِنَفْيِِ» فإثبات: أن وصفه الظلم في حال 
دخوله. الذي جرى منه من القول ما جرى» يدل على تمرده 
وعناده. 

(9-0") َال لَمُ صَليجُمُ وهر ويه أكَمَرَتَ الى خَلَقَكَ من 
أعَدَا ه وَلوْلَا إذْ مَعَلْتَ جَََكَ قُلتَ ما سََ أمَّدُ لا ميد إِلَّا بس 
أي: قال له صاحبه المؤمن - ناصحًا له. ومذكرًا له حاله 


02 


الأولى» التي أوجده الله فيها في الدنيا #إين ثَابٍ ثم ين طم ثم 


كسمه عد ممع له موه أج ىام 
ه لَكنَأ هِوَ اله رَىَ و5 أشرك ررَقَ 


ع 2ه 


َوَكَ يملَا4 فهو الذي أنعم عليك بنعمة الايجاد والامدادء 
وواصل عليك النعم» ونقلك من طور إلى طورء حتى سواك 
رجلاء كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة» 
الشركة لف الأمياييه مها يك عاقيا ين نع لدان 
فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتكء. بل بفضل الله تعالى 
عليك» فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب» 
ثم من نطفة ثم سواك رجلًا وتجحد''' نعمته» وتزعم أنه لا 
يبعتك» وإن بعثك أنه يعطيك خيرًا من جنتك» هذا مما لا 
ينبغي ولا يليق. 

ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره 
وطغيانه» قال مخبرًا عن نفسهء على وجه الشكر لربه» 
والاعلان بدينهء عند ورود المجادلات والشبه: لالَكِنَا هُوَ الله 


رق وآ أَشْرِكُ برَقَ أَحَدَاك فأقر بربوبيته لربهء وانفراده فيهاء 
والتزم”" طاعته وعبادتهء وأنه لا يشرك به أحدًا من 
المخلوقين. 

ثم أخبره أن نعمة الله عليه» بالايمان والاسلام ولو مع قلة 


. في ب: وتجهل . (0) في ب : والتزام‎ )١( 








الجزء الخامس عشر 
ماله وولده - أنها هى النعمة الحقيقية» وأن ما عداها مُعَرَضٌ 
للزوال والعقوبة عليه والتكال» فقال: 


(55-99) ##إن تَرَنٍ أَنَأ أََنّ نك مَالَا وَوَلدَا © مَحمَى ريم أن 
وبين خَيرا يّن جَيَيِكَ وررْسلٌ علا حَسْبَانا من السَّمَكِ فضْيَ يدا 


َلَا © أو يح موه ان َي لم لبا © وَأحبآ تمر 

نح بك كب عل م1 صن ها و حاون عل غوتما وول بلق 

ألية بق ناه ول كك | و مر من ثرد أل 6 ما كن 
منتَصِرا © هَنالِكَ الْوليدُ لَه للق هو حي نابا وحَيرُ عفبًا 4 . 

ا قال للكافر صاحبه المؤمن: أنت - وإن فخرت 
بكثرة مالك وولدك» ورأيتني أقل منك مالا وولدًا - فإن ما 
عند الله خير وأبقى» وما يرجى من خيره وإحسانه أفضل من 
جميع الدنياء التي يتنافس فيها المتنافسون. 

#نسَى رق أن يُؤْيِ خَيْرا مِّن ِحََيْكَ وَبرْسِلَ عَلَّبَا4 أي : على 
جنتك التي طغيت بها وغرتك #حُتْبَانًا يِنَّ ألسّمآه# أي 
عذايًا» بمطر عظيم أو غيره. 

«اتضيح 4 بسبب ذلك #صَهِيدًا رَلَقَاك أي: قد اقتلعت 
أشجارهاء وتلفت ثمارهاء وغرق زرعهاء وزال نفعها . 

3 يصبِح موه 3 د منه عورا # أي : غائرًا في 
الأرض #فآن تَنْتَطِيعٌ لم طلا أي: غائرًا لا يستطاع 
الوصول إليهء بالمعاول ولا بغيرها. وإنما دعا على جنته 
المؤمن. غضبًا لربه» لكونها غرته وأطغتهء واطمأن إليهاء 
لعله ينيب» ويراجع رشدهء ويبصر في أمره. 

فاستجاب الله دعاءه لأوَلُحِيطً شمر أي : أصابه عذاب» 
أحاط بهء واستهلكه. فلم يبق منه شيء» والاحاطة بالثمر 
يستلزم تلف جميع أشجاره»ء وثمارهاء م دم كل 
الندامة» واشتد لذلك أسفة #قَأصَبَحَ لك كُنَيَهِ عل مآ اق ذبا» 
أي : على كثرة نفقاته الي لي حيث اضمحلت 
وتلاشت» فلم يبق لها عوض» وندم أيضًا على شركه» وشره» 
ولهذا قال: #وَيثولُ يي كر ترك رك لمذا4 . 


00 الله تغالى : : #وَلَمَ تكن ل قِئة سروه من دون الله ما كن 
ترا # أي : لما نزل العذاب بجنته» ذهب عنه ما كان يفتخر 


5 


0 


359 اوعنم ل 


0020 


به من قوله لصاحبه : 9أنأ َكل نك مالا وَأ هرا فلم يدفعوا 
عنه من هذا العذاب شيئًاء أشد ما كان إليهم حاجةً: وما كان 


بنفسه منتصراء وكيف ينتصر - أي : يكون له أنصار - على 
قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وقدره : لو اجدت جتمع أهل السماء 


والأرض على إزالة شىء منه» لم يقدروا؟!! 
ولا يستبعد من رحمة الله ولطقهء أن صاحب هذه الجنة 
التي أحيط بهاء تحسنت حالهء ورزقه الله الإنابة إليه» وراجع 


6206 












0 
0. - 


ل 


5008 0 









محرا وَنْهًا منقَلبا لزياقالله.صاحبه.وهوحاوره: 
أكَترتَ يأر كرا معن لمم ع سودك ولد 
لكام رارقو 0 
مرك عَبَدَلك فلص مَاسَآءَ لَه افر لياس إن مروأنا 


0 ف راد 


يم 


اخ عتم يلوي .حت عر كه 10 سلسم ع لاس 


حَنَيِكَ وَبْرْسِلَعَلها حسبًا سيدا ْ 
افراع كبا( 
وتحدظ يمر فَأصب وتات كته نوكر 
لع مو شهاويشوليلئلوَأْرفِرَق أحدا(2)8 لككولة 


أذ سس وآ 
خدس بو رو و مي لسلا 7 2-1 


ف ةينصرونه, من دون الله وما كان كن منتصرًا منتصرا (0) هْنَالِكَ أولية 
8 ع سس 0 بأوتترعفب] وآ عرد 
ِنَهِ لحي هحار توابا وحيرعفبا| اريك تزائئرة 
آل ناقء ا 
لصح مَِيمَاكذوو هيع وك مدعف ففرا ) 


رشدهء وذهب تمرده وطغيانه» بدليل أنه أظهر الندم على 
شركه بربهء وأن الله أذهب عنه ما يطغيهء وعاقبه في الدنياء 
وإذا أرادا الله بعبد خيرًا عجل له العقوبة في الدنيا. وفضل الله 
لا تحيط به الأوهام والعقول, ولا ينكره إلا ظالم جهول. 

هناك اولي نه لحي هو حَِدُ ًا وَحَيرٌ عْفْبَاك أي : في تلك 
الحال التى أجرى الله فيها العقوبة على من طغى» وآثر الحياة 
دنا كزان لني امن وعوا لاد وفك اشهرودها 
غيره لذلك» تبين وتوضحء أن الولاية لله الحق» فمن كان 
مؤمنًا به تقيّاء كان له وليّاء فأكرمه بأنواع الكرامات». ودفع 





















3 


عنه الشرور والمثلات» ومن لم يؤمن بربه ويتولاه» خسر دينه 
ودنياهء فثوابه الدنيوي والأخروي خير”" 
ويؤمل . 

ففي هذه القصة العظيمة» اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه 
نعمًا دنيوية» فألهته عن آخرته وأطغته. وعصى الله فيها. أن 


ثواب يرجى 


)١(‏ في الجملة إشكال دفع إلى جعلها في بعض الطبعات (شر ثواب) وهي 
فى النسختين (خير ثواب) وظاهر أن المقصود بذلك من كان مؤمنًا تقيّاء فهو 
الذي ثوابه خير ثواب . 














الجزء الخامس عشر 
مآلها الانقطاع والاضمحلال. وأنه وإن تمتع بها قليلاء فإنه 
يحرمها طويلًا . 

وأن العبد ينبغي له - 
أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديهاء وأن يقول: «ما شاء 
الله لا قوة إلا بالله؛ ليكون شاكرًا لله متسببًا لبقاء نعمته عليه 
لقوله : #وَلْْلَا إِذْ مَخَلْتَ جَتَتَكَ قُلْتَ مَا ضَلهَ َه لَا ره إلا يمد . 

وفيها: الارشاد إلى التسلى عن لذات الدنيا وشهواتها. 
بما عند الله من الخير لقوله : «إإن صَرَنٍ أن قل ينك مَالَا وَوَلمَا 
© فَمَى وق أن يُؤْينِ كيرا من تيك 4 . 

وفيها ا ل و 
الله» كما قال تعالى : «وما نولك ولا ردم بألتى رك ع 
زُلْهَحَ إلا مَنْ امن وَعَسِلٌ ملسا . 

وفيه الدعاء بتلف مال من كان ماله سيب طغيانه وكفره 
وخسرانه» خصوصًا إن فضّل نفسه بسببه على المؤمنين» وفخر 
5 : أن ولاية الله وعدمهاء إنما تتضح نتيجتها 
الى الغبار روسل اليجزاء: وود الساملوت أ ره دل 
لكي يِه المي هر حر نابا وحَيْرُ عقب أي : عاقبة ومآلًا. 

(4104) وسرت لم مَتلَ لير لديا كَل أَرْلَكَهُ مِنّ ألصَمَاء 
َأخْتَل يهء بات الْأرْضٍ ضيح هيما ذو رين ون أنَّهُ لل كإ 
تَىْءِ ميم 0 الْمَالُ وَاَلَنُونَ زه الْحيؤة ادن وَالْقِيَتُ لمحت 
خَيْرُ عِندَ رَيْكَ نوا وكير أملا# يقول تعالى لنبيه ل أصلاء ولمن 
قام بوراثته بعده تبعًا: اضرب للناس مثل الحياة الدنياء 
ليتصوروها حق التصورء ويعرفوا ظاهرها وباطنهاء فيقيسوا 
بينها وبين الدار الباقية» ويؤثروا أيهما أولى بالايثارء وأن مثل 
هذه الحياة الدنيا كمثل المطرء ينزل على الأرض فيختلط 
نباتهاء تنبت من كل زوج بهيج» فبينا زهرتها وزخرفها تسر 
الناظرين» وتفرح المتفرجين» وتأخذ بعيون الغافلين» إِذ 
أصبحت هشيمًا تذروه الرياح» فذهب ذلك النبات الناضرء 
والزهر الزاهرء والمنظر البهي؛: فأصبحت الأرض غبراء 
ترابًا» قد انحرف عنها النظر» وصدف عنها البصرء وأوحشت 
القلب. 

كذلك هذه الدنياء بينما صاحبها قد أعجب بشبابه» وفاق 
فيها على أقرانه وأترابه»ء وحصل درهمها ودينارهاء واقتطف 
في الشهوات في - 
ولق أن اله د رلنقها ساف امه إذ أصابه الموت 5 
لماله. فذهب عنه سروره» وزالت لذته وحبوره» واستوحش 
قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله» وانفرد بصالح أو 


إذا أعجبه شىء من ماله أو ولده د 


لكل كل 
5 


؟ 


كك 


؛ جح اا 


من لذته أزهارهاء وخاض ذف جميع أوقاته» 


كمم 


- تفسير سورة الكهف. الآيات: 44-48 


سيىء أعماله؛ هنالك يعض الظالم على يديهء حين يعلم 


حقيقة ما هو عليه» ويتمنى العود إلى الدنياء لا ليستكمل 
لمان بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات بالتوبة 
والأعمال الصالحات. 

فالعاقل الخارم الموفق». يعرض على نفسه هذه الحالة» 
ويقول لنفسه: قدّري أنك قد مِتّء ولا بد أن تموتي » فأي 
الحالتين تختارين؟ الاغترار بزخرف هذه الدارء والتمتع بها 
كتمتع الأنعام السارحة أم العمل لدار أكلها دائم وظلهاء وفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟» فبهذا يعرف توفيق العبد من 
خذلانه» وربحه من خسرانه . 

ولهذا أخبر تعالى» أن المال والبنين زينة الحياة الدنياء 
أي: ليس وراء ذلك شيء» وأن الذي يبقى للانسان وينفعه 
ويسرهء الباقيات الصالحات. وهذا يشمل جميع الطاعات 
الواجبة والمستحبة: من حقوق الله » وحقوق عباده من صلاة» 
وزكاة»ء وصدقة» وحجء. وعمرةء وتسبيح» وتحميد» 
وتهليل» وتكبير» وقراءة» وطلب علم نافع» وأمر بمعروف» 
ونهي عن منكرء وصلة رحمء» وبر والدين» وقيام بحق 
الزوجات والمماليك والبهائم» وجميع وجوه الإحسان إلى 
الخلق.ء كل هذا من الباقيات الصالحات» فهذه خير عند الله 
ثوابًا وخير أملاء فثوابها يبقى» ويتضاعف على الآباد» ويؤمل 
أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة» فهذه التي ينبغي أن يتنافس 
بها المتنافسون» ويستبق إليها العاملون» ويجدٌ في تحصيلها 
المجتهدون. 

وتأملء كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها 
واضمحلالهاء ذكر أن الذي فيها نوعان: نوع من زينتهاء 
يتمتع به قليلاء ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه» بل ربما 
لحقته مضرته وهو المال والبنون. 

ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام» وهي الباقيات 
الصالحات. 

(44-50) مويو شَيْرُ لَتْبَالَ ورف الْأَرْض بره وَحََرْكَهُمْ 7 
اذ مت لاه وغرشوا عل َك سََا د شونا كنا حلفت أو 
م بل مشر أل جل كك مودًا « وميا الْكِنْبْ هرق الْمْجرِمينَ 
مُشْفْقِينَ مما ضيه يعون يكنا مَالِ هذا ألكتب لا يعَادِرٌ صَعِيرَةٌ 
ولا كير إلا لَحَصَلهاً وَوََدُوأمَا لوأ حايترا ولا يم رَيْكَ لَمََا 
يخبر تعالى عن حال يوم القيامة» وما فيه من الأهوال المقلقة» 
والشدائد المزعجة فقال: #وَيَومَ شَيْرُ لَبْبَال4 أي: يزيلها عن 
أداكنهاء يجعلها كثينّاء ثم يجعلها كالعهن المنفوش. ثم 
تضمحل وتتلاشى» وتكون هباء منبئّاء وتبرز الأرض» فتصير 











قاعًا صفصفًاء لا عوج فيه ولا أمنًا. ويحشر الله جميع الخلق 
على تلك الأرض» فلا يغادر منهم أحدًا . 

بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات» وقعور 
البحار» ويجمعهم بعدما تفرقواء ويعيدهم بعد ما تمزقواء 
خلقًا جديدّاء فيعرضون عليه صفاء ليستعرضهمء» وينظر في 
اعطاليي لس ديه 
مالء ولا أهل» ولا عشيرة» ما معهم إلا الأعمال التي 
عملوهاء والمكاسب في الخير والشرء التي كسبوها. كما 
قال 3 وَلْقَدَ حِمَتمُوا فرّمَئْ كما فتك مل مَرَوَ وَرَكنمُ مَا 
حولي وده طُهُويتم وَمَا تر معكم شقمءكُم ايد معنم يم 
يك ذركوأ». 

وقال هناء مخاطبًا للمنكرين 
ميل كر ال عن 8 1ه أي: أنكرتم الجزاء على 
الأعمال» ووعد الله ووعيده فها قد رأيتموه وذقتموه» فحينئذ 
تحضر كُّبُ الأعمال التي كتبتها الملائكة الكرام''"» فتطير 
لها القلورب» وتعظم من وقعها الكروب. وتكاد لها الصم 
الصلاب تذوب» ويشفق منها المجرمونء فإذا رأوها مسطرة 
عليهم أعمالهم»ء مُحُصى عليهم أقوالهم وأفعالهم » ٠‏ قالوا: 
ليَوَيلَنَا مال هذا كيب لا يعَلوِرُ صَعِرةٌ ولا ممه إل لَحصَنهاً* 
أي : لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة» إلا وهي مكتوبة فيه 
محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانية» ولا ليل ولا نهار. 

لوَوَجَدُوأمَا عَمِلوأ ارا لا يقدرون على إنكاره لوَلَا يَظيرُ 
رَيّكَ لَمَدَا فحينئذ يجازون بهاء ويقررون بهاء ويخزون» 
ويحق عليهم العذاب ذلك بما قدّمت أيديهم وأن الله ليس 
بكلا اليد زرب عدر خارعين عر لاله وفضلة, 

(00) «وَإدْ ها لِلْمليكة انجِدا لآم سَجَدْوَا إلآ 0 

من د 


للبعث» وقد شاهدوه عيانًا : 


مص عر اسع ل ع سي ال سي الوص رسيي 


مِنَّ ألْجِنَ هَعَسَىَ عَنْ أمْرِ ريد أَفنتَجِدُونَهٍ ودر تدم أويآء 

لك عي د 4 يخر تعالى عن عدادة بيس 
لادم وذريته» وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم إكرامًا 
وتعظيمّاء وامتثالا لأمر الله فامتثلوا ذلك 8 إل | يس كن من 
لْجِنَ هَسَسَىَ عَنْ أمْرِ وَيْدهُ# وقال: لََسْجْدُ لِمَنْ حَلَقَتَ طينا# 
وقال: #إأتأ حَيُْ مِنَهُك فتبين بهذاء عداوته لله 2 ولكم» 
فكيف تتخذونه وذريته» أي : الشياطين #أأوَليآ من دوفٍ وَهُمْ 
مذ ينس لِلطَّدمِنَ بدلا أي : بئس ما اختاروا لأنفسهم 
مق ؤلاية الكيطاة ب الذي لأ امرض إلا بالشتعفاء والتكر - 
عن ولاية الرحمن» الذي كل السعادة والفلاح والسرور في 
ولايته. 


/عمهة 


- تفسير سورة الكهف. الايات: 


كيين 







ف لع 5 لي ل 
2س ال اصح ساي 4ه مع 0 


لْمَالُوَاسَمُونَ زِسَهُالْحَيو لديا َلْبَق الكت 

عن رامق 5-9 6 جر سال ره ال ل وص جل ل سمل 
مرَعِندَرَيِك نابا وحي رملا 0 0 
مه 2 سا سا 6م خا 


الْدرْضَ بَاررَة وَحَشْكهُح نامحد وَمُرضُوا 


ع مان ل رك اسه 0-70 سف مد ع تج مامد ع 
ا عَسْمونا كما حلفت وَل مويل دعر 


ألّن ع عل ْوَل وَوْضَِالكنَبفَرَالْمَُرمِنَ 
يو د ل ا كسس 


مسهفان مُسْفِقِنَممَاضِهِويَعُولُنَ يلاما مذاألححتب 
07 مره إِلَدَلْحَم لماصو 
لْمجَكةَ اسجدوأً 











هر سا ساح الى - 


حَاضِرَ وَلَايِظ مويك لُحدَا لعا وَإدْقَا لله 


1 أ[ مس قد 
لدم سجد مدال بسكن اله 
آي لتر لو سد رس ير 


٠‏ ماعرس ا 
هيم ون وه كع رق 











ينس يندلا ) © مأشهد مم لسوت 
وَالْارْضِ وَلَاحَلْقَ نضح وَمَاكتُ مسح ذَالْمضِننَعصُدًا 


0 له سس سح ل ص سه عر و 
2 (ن) وتوم يفول تادوأ راكد مر 


0010110 ينان 


ا ا ل 
َلَّارَ قَظمُوا تم َم ماقو هَاوَكَمْ عجدُوْعنبَامَضَرهًا 


وفى هذه الآية» الحث على اتخاذ الشيطان عدوّاء 
والأعراه وات 21 اندي الموسي لذللة» وأنه لا قعل 
ذلك إلا ظالمء وأي: ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه 
الحقيقي وليّاء وترك 0 الحميد؟!! قال تعالى : #أنّهُ و 
ارت مرا ام ص 1 ِ ظلمَتِ إِلّ لور وكرت كرو 
وَيسآئْهُمُ لسوت يُخْرجوتهُم يت 0 إل الظُنْمتِ» وقال 
7 00 مم تدوأ لطن أَوْليه من دون ادك . 

)075١(‏ امآ أَْبَدمح حَلَنَّ الست وَالْارضٍ وَلَا خَلْقَ 
وَمَا كت مُتَحِدَ لْمضِيْنَ عَضسُدًا © وَيَوْمَ يَقُولُ تادذوأ سُرِكلىَ لذن 
نينتا ل وا ويه يقول تعالى : 
ما أشهدت الشياطين [وهؤلاء المضلين] #حَلْقَ السَّمْوتِ 
وَالْرضِ ولا خَلْقَ أَشِيمْ* أي: ما أحضرتهم ذلك" ولا 
شاورتهم عليه» فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك؟! بل 
المنفرد بالخلق والتدبير» والحكمة والتقديرء هو الله خالق 
الأشياء كلهاء المتصرف فيها بحكمته, فكيف يجعل له شركاء 














)١(‏ فى ب: الأيرار. 














الجزء الخامس عشر 


من الشياطين» يوالون ويطاعون. كما يطاع اللهء وهم لم 
يخلقوا ولم يشهدوا خلمّاء ولم يعاونوا الله تعالى؟! ولهذا 
قال: «إوما تقو المين كناف أ معارينة 
ارين لاعن بان من الخدد ره أي : ما ينبغي ولا يليق 
بالله أن يجعل لهم قسطا من التدبير» لأنهم ساعون في إضلال 
الخلق والعداوة لربهم» فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهم . 

ولما ذكر حال من أشرك به في الدنياء وأبطل هذا الشرك 
غاية الابطال» وحكم بجهل صاحبه وسفهه. أخبر عن حالهم 
مع شركائهم يوم القيامة» وأن الله يقول لهم: #إتادوأً 
0 سُركَىَ بزعمكم أي : على موجب زعمكم الفاسدء وإلاء 
فبالحقيقة» ليس لله شريك في الأرض ولا في السماءء أي : 
نادوهم» لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد ا[ فدعوهم ظٍّ 
يبا ك4 لأن الحكم والملك يومئذ لله لا أحد يملك 
مثقال ذرة من التفع لنفسه ولا لغيره. 

#وَجَعَلَا بينم * أي: بين المشركين وشركائهم لامَرْينَاك 
أي: مهلكاء يفرق بينهم وبينهم» ويبعد بعضهم من بعض» 
ويتبين حينئذ عداوة الشركاء كي وكفرهم بهمء 
وتبرٌيهم منهم» كما قال تعالى : 9وَإدَا حَيْرَ لاس كنا لم عد 
كوأ دعم كَفرنَ» . 

(0) ورا لخر لنَآرَ فَظنُوَا َم مُوَايِعُوهَا وَلَمْ يدوأ 
َنبا مرا أي : لما كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما 
حصلء وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهم» وحقت كلمة 
العذاب على المجرمين» فرأوا جهنم قبل دخولهاء فانزعجوا 
واشتد قلقهم لظنهم أنهم مواقعوهاء وهذا الظن قال 
المفسرون: إنه بمعنى اليقين» فأيقنوا أنهم داخلوها لوَلَمْ 


سوم مم 


يجَدُوأ عَنَا مَصْرِنَا أي : معدلا يعدلون إليهء ولا شافع لهم من 


دون إذنه» وفى هذا من التخويف والترهيب» ما ترعد له 
الأفئدة والقلوب. 
(54) ##وَلْفَدَ صَرَّفْنَا فى هنذا الْفُرْءَانِ نس مِن حكُلٍ مثلٍ وكانَ 


رس كك 


لاسن ككل شو رلا يخبر الله تعالى عن عظمة القرآن 
وجلالته وعمومه» وأنه صَرَّف فيه من كل مَثْلء أي : من كل 
طريق موصل إلى العلوم النافعة» والسعادة الأبدية» وكل 
طريق يعصم من الشر والهلاك» ففيه أمثال الحلال والحرامء 
وجزاء الأعمال» والترغيب والترهيب» والأخبار الصادقة 
النافعة للقلوب» اعتقادًا وطمأنينة ونورّاء وهذا مما يوجب 
التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة» وعدم المنازعة 
له في أمر من الأمورء ومع ذلك كان كثير من الناس 
يجادلون في الحق بعد ما تبين» ويجادلون بالباطل 8 إِيْدْحِضصُوا 


ممه 


لآيات: هوه 


سس م!|- تفسير سورة الكهف. 


م 


بد 43 ولب 

لون ادن كر مَنْءٍ جَدَلَا؛ أي : مجادلة ومنازعة فيه 
مع أن ذلك» غير لائق بهم» ولا عدل منهم» والذي أوجب له 
ذلك وعدم الإيمان بالله» إنما هو الظلم والعناد» لا لقصور في 
بيانه وحجته وبرهانه» وإلا فلو جاءهم العذاب» وجاءهم ما 

جاء قبلهم اي ا 

0 وما َنم لاس أن ْنَا إذ جَاءَهُمْ الْهدَئ وَسْتَغْفْرُوا 
ْم العَدَابُ مُبلا» أي : ما 
منع الناس من الايمان» والحال أن الهدى الذي يحصل به 
الفرق بين الهدى والضلال» والحق والباطل قد وصل إليهم» 
وقامت عليهم حجة الله: فلم يمنعهم عدم البيان» بل منعهم 
ا فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله 
وعادته في الأولين من أن نهم إذا لم يؤمنواء» عوجلوا بالعذاب» 
أو يرون العذاب قد أقبل عليهم» ورأوه مقابلة ومعاينة» أي: 
َليَخافوا من ذلك. وليَتُوبوا من كفرهمء قبل أن يكون العذاب 
الذي لا مرد له. 

(07) لإوَمَا رُسِلُ الْمرِْتَ إلا مسن ودف وَميِلُ الس 


> 0 لم دس سه 7 1 


كهروا بالطل لِدْحِصُوأ به لق وَأنحَذوأ ايت وكا ددا هنا 

أي: لم نرسل الرسل عبداء ولا ليتخذهم الناس أربابًاء ولا 
ليدعوا إلى أنفسهم» بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير» 
وينهون عن كل شرء ويبشرونهم على امتثال ذلك» بالثواب 
العاجل والاجل. وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب 
العاجل والآجل» فقامت بذلك حجة الله على العباد؛ ومع 
ذلك يأبى الظالمون الكافرون» إلا المجادلة بالباطل ليدحضوا 
به الحق؛ فسعوا في نصر الباطل» مهما أمكنهم؛ وفي دحض 
الحق وإبطالهء واستهزؤوا برسل الله واياته» وفرحوا بما 
عندهم من العلم» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 


الكافرون» ويظهر الحق على الباطل #بَلَ تَقَذِفُ ألمي عل ابل 


اديه عب الا ل 2 ١‏ رجي مدخ و 


فيدمعغم فإِذا هو زاهق # ومن حكمة الله ورحمته» أن تقييضه 
الميطيع الاتجادني النون بالباطل تمق | ملم االأسبات إن 
وضوح الحق وتبين شواهده وأدلتهى وتبين الباطل وفساده. 
فبضدها تتبين الأشياء. 

00-000) «وئ فك يتن كد يلت ريه كس عن وي ما 


20000 1006 0 
0 


ل نا بعلا عل لوبهم سحن أن ينه و 80 


م 1 5-0 سْنّهُ لين أز 


وَإِن مَدَعْهُرَ ِل لْهُدَىئ فلن ِنَدُوأ إِذّا أبد اه وَرَبُك عور 0 
رد اع م لو سر الما عام 2 عد 
الرعية أو يايد هم بر بنا صما ليل التاد 0 


2270061 ظَليأ 


يه 60 وَيَلْلَكَ الْقَرّئت ١‏ 


وَجَعَلنَا لِمَهْلِكهِم مَوعِدَا» يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلمًا 0 








الجزء الخامس عشر 


أكبر جرمًا مِن عبدٍ ذُكُر بآيات الله وبين له الحق من الباطل» 
والهدى من الضلال» وَحُوّف ورُهٌبٍ ورُعْبِ» فأعرض عنهاء 
فلم يتذكر بما ذُكّر به» ولم يرجع عما كان عليه» ونسي ما 
قدمت يداه من الذنوب» ولم يراقب علام الغيوب» فهذا 
أعظم ظلمّاء من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر 
بهاء وإن كان ظالمّاء فإنه أخعف”' ظلمًا من هذاء لكون 
العاصي على بصيرة وعلم» أعظم ممن ليس كذلك . 

ولكن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن أياته» ونسيانه 
لذنوبه» ورضاه لنفسه حالة الشر مع علمه بها أن سد عليه 
أبواب الهداية» بأن جعل على قلبه أكنة» أي : أغطية محكمة 
تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها فليس في إمكانه الفقهٌ الذي 
يصل إلى القلب . 

وف عَادَاهِمَ قي : صممًا يمنعهم من وصول الآيات» 
ومن سماعها على وجه الانتفاع وإذا كانوا بهذه الحالة» فليس 
لهدايتهم سبيل . 7 

«إوإن تَدَعْهُرْ إِلَ الْهَدَئ فلن جْمَدُوأ ذا أبدا» لأن الذي 
يرجى أن يجيب الداعي للهدى» من ليس عالمًا . وأما هؤلاء» 
الذين أبصروا ثم عمواء ورأوا طريق الحق حمًا فتركوهء 
وطريق الضلال ضلالا فسلكوه» وعاقبهم الله بإقفال القلوب 
والطبع عليهاء فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق. وفي هذه 
الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه» وأن يحال بينهم 
وبينهء ولا يتمكن منه بعد ذلك» ما هو أعظم مرهب وزاجر 
عن ذلك . 

ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمتهء وأنه يغفر 
ل ا ري كر و 
بإحسانه» وأنه لو آخذ”" العباد على ما قدمت أيديهم من 
الذنوب» لعجل لهم العذاب» ولكنه تعالى حليم لا يعجل 
بالعقوبة» بل يمهلء ولا يهمل» والذنوب لا بد من وقوع 
آثارهاء وإن تأخر عنها مدة طويلة» ولهذا قال: 

لايل لهم موود أن يجدُوأ ين ذونيه. مَوِيلَا4 أي : لهم موعدء 
يجازون فيه بأعمالهم, لا بد لهم منه. ولا مندوحة لهم عنه. 
ولا ملجأء ولا محيد عنه. 

وهذه سنته في الأولين والآخرين» أن لا يعاجلهم 
بالعقاب» بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة» فإن تابوا وأنابواء 
غفر لهم ورحمهمء وأزال عنهم العقابء وإلاء فإن استمروا 
على ظلمهم وعنادهم. ل 0 
أنزل بهم بأسهء ولهذا قال: #أوَيَلكَ الْقُرَوت 00 
طَلَيا4 أي : بظلمهم. لا بظلم منا لوَبَعَلنَا لمهيكهم مود 


4ه 


ع( 
6 
ا 


-١6‏ تفسير سورة الكهف. ١‏ الكلكم 





٠‏ بوه لكين لك 
ء ساي< 02 5 سس 

و َلَقَدَصَرَفْنَاف هذا الْفرءَان لني من سكل مثو 5 

الْإضَنُ كرسي جَدَلا 69 (ومَامعَاس أ مما 


مسراو وضع و رمه هه له 


إِدْجَاءَهُمْألْهدى ود سْتَعْفْروأ 0 


.د« 
















الْدوَلِينَأر يأَمالْعَدَاب فبلا قبلا لزنا وَمَاترْسِلالْمَرْسَلينَ 
مسرت و شلا حسا 
شأ ةق وما أذ روأ هزوا )و2 

أَظارمِمَنة كر اي 





س1 ويه أسيئة سوه ليوف 
وَإِنْتدعهم إِلَالْهُدَئ فلن ِسَدُوأإِدًاأبدا (6) وَريك 
ل وهم يما حك سبوا لحَجَلهُم 


ره هله بح ب م 


الْعَذَاب بل لهمَوودٌ أَنِصجدُوأمن دونو مؤيلا 9 
21 سر صمءوور 1م وكات ١‏ ملك 


َل لشت أنا 
عدا دا © © ةكمو فده لاآأبِرعْحَو حو 


7 اس سا جح سر سر رح سر 9 سر 


اخ سر رانين 0 ع © متبيت 


جحسَْيهمَاسا رسن © 














أى : وقنًا مقدرّاء لا يتقدمون عنه» ولا يتأخرون. 
(45-0) وَل َال مومى لِمَمَلهُ لآ أب حون أبْلم 


لد ييه سرس سي ١‏ حت سل ص صرح 


100 24 ع م 


مَجْمَعَ البَحرَنٍ أو أَمَضِىَ حُقًا © مَلَمَا ْنَا يمع بد 
خوتنما قد مَل في ابن سرها © كلما جاورا ل لَه انا كه 
ا ب ا و ل إل عر دن 

تيت لَلَوْتَ وَمَآ أسَيِيْهُ إِلَا أ تن أذ اك ود سيل ف 
ابرع ه قَالَ دَلِكَ مَا كا ب ع دَأزتدًا عق ارا قَصَضّا © 


رز ع 2 سس مم مو 


هَوَجَدَا عَبَدَا من عِبادنًا َانْسَهُ ل وَعلْمئه ين لَدنا 
عِلْمّا ه مَالٌ لم مون هَل أ عل أن ليما عت ود 5 
لَك لن تيم مه صَإا ١‏ © وَكِنَ صصْيرُ عَلَ ما ل يحل به حا ه قَالّ 
سَتَحَدّفة إن سه أَنّهُ صَاِرًا و5 أ تين لك :6 لكان نابعت 
لا ع عن تم حوه أَث لك ينه و1 ٠‏ لك عن حَهََ دا ركبا 
فى التَفِبَةِ حَرَمَهَا» إلى قوله: طدَلِكَ تَْوِيلُ د 
قرا بش جتان كوت مرح اعادو وشدة رغبته 
في الخير وطلب العلم» أنه قال لقتاف أي : خادمه الذي 
(0) في ب: فإنه أشدء والسياق يدل على ما أثبته. )١(‏ في الأصل: 
وانحداد 


0 


سح كو 














الجزء السادس عشر 


يلازمه في خقيرة مره وهو «يوشع بن نون؟ الذي نبأه الله 
بعد ذلك: 5# أَبْحٌ > حَوَّ أَبَلم مَجْمَعَ الَحَرن 4 أي : لا 
أزال مسافرًا وإن طالت علي الشقة» ولحقتني المشقة» حتى 
أصل إلى مجمع البحرين» وهو المكان الذي أوحي إليه أنك 
ستجد فيه عبدًا من عباد الله العالمين» عنده من العلم» ما ليس 
عندك . 

أو أَمَضِىَ حقبًا» أي: مسافة طويلة» المعنى: أن الشوق 
والرغبة» حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة» وهذا عزم منه 
جازمء فلذلك أمضاه. 

لملا بَلَنَا4 أي: هو وفتاء هيم ينهم ضَِِا حُتهُمَا4 
وكان مغهما حوت يتزودان منه ويأكلان» وقد وعد أنه متى فقد 
الحوت قَنَمّ ذلك العبد» الذي قصدتهء فاتخذ ذلك الحوت 
00 200 وهذا من الآيات . 

قال المفسروة إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه» 
لما وصلا إلى ذلك المكان» أصايه بلل البحرء فانسرب بإذن 
الله في البحرء وصار مع حيواتاته حيًا . 

فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين» قال موسى لفتاه: 
#إءاننا عَدَاءَا لَقَدْ لَصِمَا من سَمَرِنَا هُذَا نصَبَا» أي : لقد تعبنا من 
هذا السفر المجاوز فقطء وإلا فالسفر الطويل» الذي وصلا به 
إلى مجمع البحرين» لم يجدا مس التعب فيهء وهذا من 
الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه» وأيضًاء 
فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان. سهل لهما 
الطريق» فلما تجاوزا غايتهماء وجدا مس التعبء. فلما قال 
موسى لفتاه هذه المقالة» قال له فتاه: 

أت إِذ ينآ إلى الصَحرَةِ َقِ تيت أَلْوتَ» أي : ألم تعلم 

حين أوانا الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما دَق شَِيتٌ 
وت وَمَآ أَنمَدنهُ إل َلشَّيَطلنُ # لأنه السبب في ذلك واد 
سَبِِلُمُ فى البَخْر عَب)» أي : : لما انسرب في البحرء ودخل فيه 
كان ذلك من العجائب . 

قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سرباء 
ولموسى وفتاه عجبّاء فلما قال له الفتى هذا القول» وكان عند 
موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوتء وجد الخضرء فقال 
موسى : 

طذَلِكَ مَا كنا بََخْ4 أي: نطلب طمَاريَدَا4 أي: رجعا «عَلح 
َاثَارِهَا قَصَضَّاك أي: رجعا يقصان أثرهماء الذي نسيا. فيه 
الحوتء فلما وصلا إليه» وجدا عبدًا من عبادناء وهو 
الخضرء وكان عبدًا صالحًاء لا نبنّاء على الصحيح . 


آتيناه [9يَحْمَةٌ 02 عِندِنًا» أي : أعطاه الله رحمة خاصة» 
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عوك فلن ين لضي و هر له 


َلْمَاجَاوَرًا فَالْلِفْمَنه ءانْتاغداء نا فد لَقَِامِن سَمَر 8 
هذا صا َال أَرَيتَإذ ينآل ألصّحرةوَإِِِيتُ 
ُْوَتَ وَمَآأسَينةلَّاأَلمَّيِطَناً واد ميل ْ 


ف البْرِعب 69 َال دَلِكَ مَامَابَعْ مَأَْتَدَاعَلءَاثَارهَا 


قصصًا 9 فوَجَدَاعَبدَامَْعِبَاوِتَآءَائِيَهُ يَحْمَةٌ مِّنْ 
ِنِنَاوَعَلَمَسَدُمن لَدنعِلمَ كال لَمْموْمَئ مَل ييَمْك ١‏ 
لأ تمن ِسَاعْلصَت رهد( َلك أَنسََْطِيم 
مَعى صَبرا (7©) و5 فَمَصَيرَعلَمَاٌ ضح يهسخُيرا 02 كال 
تون إنشاء أنه تمسَإراولآأعيى كك ]1090 
إنِبَبحتَن مَلَاََل ىعن طَئْءٍ حَوَأَُرِ تَ كمه 5] | 
© تَاطَلَمَاحَودًا 000 ( 


ود ساكو دل دده 7 82 


لُِعْرقَ أَهْلَهَا لَقَرَ - حت سَعن وا () قَالَ امهل تل ؤ 
تسم ىصعرا 9 017 قَالَلَاموَغِذْنِ يِمَاضِيم ْول ٠‏ 


يما ' 


تسرد تا :© مالفا حوَةَِدا ليا علا فَفَكلَهُ, 
القت تَعْسَارَكية بحري لَقَدَمتَ ينا فُكرا 69 


بها زاد علمه» وحسن عمله «وَعَلَمسَه4 ]7 «اين لد [أي : 
من عندنا] للم 4 .وكان قد أعطي من العلم. ما لم يعط 
موسىء وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء» 
وخصوصًا في العلوم الإيمانية» والأصولية. لأنه من أولي 
العزم من المرسلين الذين فضلهم الله على سائر الخلق» 
بالعلم» والعملء وغير ذلك.» فلما اجتمع به موسىء قال له 
على وجه الأدب والمشاورة» والإخبار عن مطلبه: 

#هَل أيَبِعُكَ عَلحَ أن تُعَلَمَن نا مُلَمَتَ رُعْدَا» أي : هل أتبعك 
على أن تعلمنى مما علمك الله ما به أسترشد وأهتدي. 
وأعر ف نه الحق في تلك القضايا؟ وكان الخضرء قد أعطاه 
الله من الالهام والكرامة» ما به يحصل له الاطلاع؛ على 
بواطن كثير من الأشياءء التي خفيت» حتى على موسى عليه 
السلام» فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك» ولكنك 
«إلن مَْنَطِيمَ م صَبَرَا# أي : لا تقدر على اتباعي وملازمتي» 
لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليهء من الأمور التي 





ميد 











)١(‏ زيادة من هامش ب 

















الجزء السادس عشر 


ظاهرها المنكر» وباطنها غير ذلك» ولهذا قال: 

#رَكِفٌ تَصَيرُ عل ما ل يحل يو خْرا»* أي : كيف تصبر على 
أمرٍء ما أحطت بباطنه وظاهره وعلمت المقصود منه ومآله؟! 

فقال موسى: #سَتَجِدُفَ إكد شاه ل صَلرا وَل أَعَصِى لَك 
در وهذا عزم منه» قبل أن يوجد الشيء الممتحن به» والعزم 
شيءء ووجود الصبر شيء آخرء فلذلك ما صبرٍ موسى عليه 
السلام حين وقع الأمر. 

فحينتذ قال له الخضر : #8أوَنِ أتَبََتَن مَلَا شَسَلن عَن شَيْءٍ حََّ 
أُحْدِتَّ لَكُ مِنْهُ و4 أي : لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار» حتى 
أكون أنا الذي أخبرك بحالهء في الوقت الذي ينبغي إخبارك 
بهء فنهاه عن سؤاله» ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر. 

«ادَانطلَا حَوَهَ إذا ركبا فى السّفِِنَة حَرَمَّهَا 4 أي : اقتلع الخضر 
منها لوحاء وكان له مقصود في ذلك» سيبينه»ء فلم يصبر 
موسى عليه السلام» لأن ظاهره أنه منكرء لأنه عيب للسفينة» 
وسبب لغرق أهلهاء ولهذا قال موسى: 

ربا بِْرقَ ملا لد حنْتَ مَيِنَا إنئا» أي: عظيمًا 
شنيعًاء وهذا من عدم صبره عليه السلام» فقال له الخضر: 

«أثر أن رتت كن تقلع م 41:2 أي: فوقم كما 
أخبرتك» وكان هذا من موسى نسيانًا فقال: «إلا نُوَغِرُق يما 
يت ولا رُهِتنى بِنْ أَرِى غترَا4 أي : لا تعسر علي الأمرء 
واسمح لي» فإن ذلك وقع على وجه النسيان» فلا تؤاخذني 
في أول مرة. فجمع بين الاقرار به والعذر منه» وأنه ما ينبغي 
لك أيها الخضر»ء الشدة على صاحبك» فسمح عنه الخضر. 

لاَاطَلنًا حي إذا ليبا عَُمَا4 أي : صغيرًا طمَفَئُ4 الخضرء 
فاشتد بموسى الغضبء. وأخذته الحمية الدينية» حين قتل 
غلامًا صغيرّاء لم يذنب. 

لقَالَ كنت تنما كيه بر عَيين لَقَدَ جنت طَينًا #53. وأي 
نكر مثل قتل الصغير الذي ليس عليه ذنب» ولم يقتل أحدًا؟! 
وكانت الأولى من موسى نسيانّاء وهذه غير نسيان» ولكن 
عدم صبرء فقال له الخضرء معاتيًا ومذكرًا: لأَثرَ أل لَك إِنَكَ 
لد يم م صَها4 . 

او ا 0 
ضح أي : فأنت معذور بذلك» وبترك صحبتي قد بلَغتَ 
من لد عدا أي #اعلوم سيو ولع عير 

#ناطَلَنًا عي إن أي أَهْل َرْيَهَ اسْتَظعَمَا أَهْلَهَاك أي: 
استضافاهم فلم يضيفوهما فَوَجَدَا فا جدارا برد بريد د أن ينقَض 4 
أي قد عاب ا 0 ا 


أله ما 


تفسير سورة الكهف. الآيات: ٠575م‏ 


أهل هذه القرية» لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم» وأنت 
تبنيه من دون أجرة» وأنت تقدر عليها؟! فحينئذ لم يف موسى 
عليه السلام بما قال» واستعذر الخضر منهء فقال له: 

##هلدًا فرَاقٌ يتن وَينِيك* فإنك شرطت ذلك على نفسك» 
فلم يبق الآن عذرء ولا موضع للصحبة. 

#سَأَبتُكَ ْول مَا َرَ َنِم عَهِ صَبْا؛ أي : سأخيرك بما 
أنكرت علىّ» وأنبتك بأن لي في ذلك من المآرب» وما يؤول 
إليه الأمر . 

| «أمًا لفِيَةُ* التي خرقتها لمكت لِمَسَكينَ يَعَمَنُونَ ف 
أ رع سكي اك ال جيم والرافة به «عدة 1 أي 
م ين م عض أي : كان مرورهم على 
ذلك الملك الظالم» كر مل ساسح مله اننا 
عيب» غصبها وأخذها ظلمّاء فأردت أن أخرقهاء ليكون فيها 

عيب» فتسلم من ذلك الظالم . 

وما الْفْلمٌُ» الذي قتلته كان برَادُ مُؤْمِنِ هَكَشِينَاً أن 
يرَحِفَهُمًا ط يكنا وكدا 4 وكان ذلك الغلام» قد قدر عليه» أنه 
لو بلغ لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا. أي: لحملهما على 
الطغيان والكفرء إما لأجل محبتهما إياهء أو للحاجة إليه أو 
يحدهما على ذلك» أي: فقتلته» لاطلاعي على ذلك» سلامة 
لدين أبويه المؤمنين» وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة 
الجليلة؟ وهو وإن كان فيه إساءةٌ إليهماء وقطعٌ لذريتهماء فإن 
الدثمالي تعطييماقين الدرية اما بهو خير عن ولهذا قال: 

«تَأرئاً أن يلَهُمَا رما حَبًا مِنُْ ركه ورب تتم أي : 
ولدًا صالححاء زكيّاء واصلًا لرّحمهء فإن الغلام الذي قتل» لو 
تعد لام بسي كر اود ص 

0 لْدَرُ4 الذي أقمته لمكن ملم يتِيمَينِ فى الم 

نت نمه كن لَهُمَا وان َوهُمَا صَيِكا4 أي : : حالهما تقتضي 
1 بهما ورحمتهماء لكونهما صغيرين» عدما أباهماء 
وحفظهما الله أيضاء بصلاح والدهما . 

#قاراد رَيْكَ أن يْنْمَآ أَشْدَّهْمَا وَيَسْتَخِْيَا كَنْرَهْمَا4 أي : فلهذا 
هدمت الجدارء واستخرجت ما تحته من كنزهماء وأعدته 
يجا نا 

ل ريك 4 أي : هذا الذي فعلته رحمة من الله» 
آتاها | الله عبده الخضر «إوما فَعلم فَعَأَنُم عر عَنّْ أُمرِى» أي ا تبيت00© شيا 
من قبل نفسي» ومجرد 007 وإنما ذلك من رحمة الله 
ا 


. كذا فى النسختين؛ ومراد المؤلف - رحمه الله - النفي» أي: ما أتيت‎ )١( 
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لدَلِكَ4 الذي فسرته لك طتَأِينُ ما لز سَنيلم عه صَبنا4 
وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائدء والأحكامء 
والقواعد.ء شيء كثير» ننبه على بعضه بعون الله . 

فمنها فضيلة العلم» والرحلة في طلبهء وأنه أهم الأمورء 
فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة» ولقي النصب في 
طلبه؛ وترك القعود عند بني إسرائيل» لتعليمهم وإرشادهم, 
واختار السفر لزيادة العلم على ذلك . 

ومنها: البداءة بالأهم فالأهمء فإن زيادة العلم - علم 
الانسان أهم من ترك ذلك - والاشتغال بالتعليم من دون تزود 
من العلم؛ والجمع بين الأمرين أكمل . 

ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية 
المؤنء وطلب الراحة» كما فعل موسى. 

ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوهء إذا 
اقتضت المصلحة الاخبار بمطلبه» وأين يريده» فإنه أكمل من 
كتمهء فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته. وإتيان 
الأمر على بصيرة. وإظهارا لشرف هذه العبادة الجليلة. | كما 
قال موسى: «الآ أب حَوَّ أَبَلم مَجْمَمَ لحرن أو 
م4 وكما أخبر النبي كَل أصحابه - حين غزا و - 
بوجهه. مع أن عادته التورية» وذلك تبع للمصلحة . 

ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان» على وجه 
التسويل والتزيين» وإن كان الكل بقضاء الله وقدرهء لقول فتى 
موسى: 9إومَآ أنه إلا ألَِّطَنُ أن كور . 

ومنها: جواز إخبار الانسان عما هو من مقتضى طبيعة 
النفس» من نصب أو جوع. أو عطشء إذا لم يكن على وجه 
التسخط وكان صدقًاء لقول موسى: #إلَقَدْ لََِنَا من سَمَرِنَا هَدَا 
سا4 

ومنها: استحباب كون خادم الانسان» ذكيًا فطنًا كيسَاء 
ليتم له أمره الذي يريده. 

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكلهء 
وأكلهما جميعًاء لأن ظاهر قوله: #أدَالنَا عَدَآَنَا» إضافة إلى 
الجميع» أنه أكل هوء وهو جميعًا . 

ومنها: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه 
بالمأمور به» وأن الموافق لأمر اللهء يعان ما لا يعان غيره 
لقوله: الَقَدْ لََمَا من سَمَرئَا هذا سباك والاشارة إلى السفر 
المجاوزء لمجمع البحرين. 

وأما الأول فلم يشتك منه التعب مع طولهء لأنه هو السفر 
على الحقيقة. وأما الأخيرء فالظاهر أنه بعض يومء لأنهم 
فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة. فالظاهر أنهم باتوا 


؟دهة 


- تفسير سورة الكهف.» الآيات: ١1-5م‏ 
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عَنذى 





عندهاء ثم ساروا من الغدء حتى إذا جاء وقت الغداء قال 
موسى لفتاه: ءانا عَذَآءَنَا» فحينئذ تذكر أنه نسيهء في 
الموضع الذي إليه منتهى قصده . 

ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه» ليس ثبيّاء بل عبدًا 
صالحًاء لأنه وصفه بالعبودية» وذكر مِنَّهَ الله عليه بالرحمة 
والعلم» ولم يذكر رسالته ولا نبوته» ولو كان نبيّاء لذكر 
ذلك» كما ذكر غيره. 

وأما قوله في آخر القصة: #أوَمَا فَعَلَدُمُ عَنَ أَمْرِى» فإنه لا يدل 
علي ااي وإنكا يدن جتن الانيام رالتدية + كنا كرن 
لغير الأنبياء» كما قال تعالى : #وسننآ إل 0 00 
ضعي ا وار رَبك ِل الل أن أيلك من يلال * و4 . 

ومنها: أن العلم الذي يعلمه الله [لعباده]”' ' نوعان: علم 
مكتسب يذركه العبد بجده واجتهاده» 'ونوع علم لدنيء يهبه 
الله لمن يمن عليه من عباده لقوله : وآ عَلَممَهُ من لَدنَا عِلْمّا4 . 

ومنها: التأدب مع المعلمء وخطاب المتعلم إياه ألطف 


)١(‏ زيادة من هامش: ب 
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خطاب. لقول موسى عليه السلام: مَل أََبِعكَ ع أن تملْمَنِ 
هِمّا علَمْتَ رُبَدَاك فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة» 
وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لاء وإقراره بأنه يتعلم منهء 
بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبرء الذي لا يظهر للمعلم 
افتقاره إلى علمه بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه» بل ربما ظن أنه 
يعلم معلمه. وهو جاهل جدّاء فالذل للمعلم» وإظهار الحاجة 
إلى تعليمه» من أنفع شيء للمتعلم . 

ومنها : تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه فإن موسى - بلا 

شك - أفضل من الخضر. 

ومنها: تعلم العالم الفاضلء» للعلم الذي لم يتمهر فيه» 
ممن مهر فيهء وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. فإن 
موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين» الذين 
منحهم الله وأعطاهم من العلمء ما لم يعط سواهمء ولكن 
في هذا العلم الخاص» كان عند الخضر ما ليس عنده» فلهذا 
حرص على التعلم منه. فعلى هذاء لا ينبغي للفقيه المحدث» 
إذا كان قاصرًا في علم النحوء أو الصرفء أو نحوه من 
العلومءأن لا يتعلمه ممن مهر فيه وإن لم يكن محدثا ولا 

ومنها : إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى» والاقرار 
بذلك» وشكر الله عليها لقوله: َإتْمَيَمَن مما عُلَنْتَ» أي: مما 
علمك الله تعالى . 

أن العلم النافعم» هو العلم المرشد إلى الخير» 

فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق"'" الخير» وتحذير عن 
طريق الشرء أو وسيلة لذلك» فإنه من العلم النافع» وما سوى 
ذلك» فإما أن يكون ضارًاء أو ليس فيه فاتدة لقوله: أن تُمَلْمَن 


مما عَلْمَتَ رشدًا» . 
ومنها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم 


0 وحسن الثبات على ذلك» أنه يفوته بحسب عدم 
صبره كثير من العله'''» فمن لا صبر لهء لا يدرك العلمء ومن 
اديه الصبر ولازمه, أدرك به كل أمر سعى فيه» لقول 
الخضر - يعتذر عن موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ 
عنه : إنه لا يصبر معه. 

ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبرء إحاطة الإانسان 
علمًا وخبرة» بذلك الأمرء الذي أمر بالصبر عليه» وإلا فالذي 
لا يدريه؛ أو لا يدري غايته ولا نتيجته» ولا فائدته وثمرته 
ليس عنده سبب الصبر لقوله: 9وَكِقٌ تَصَيْرٌ عَك ما ل يحت يه 
4 فجعل الموجب لعدم صبره» عدم إحاطته خبرًا بالأمر. 

ومنها: الأمر بالتأني والتثبت» وعدم المبادرة إلى الحكم 


مده 


وإن كان يظن أنه خير» فالخير ببقاء دين 


4- تفسير سورة الكهف»ء الآيات: 85-5٠‏ 


على الشىء» حتى يعرف ما يراد منه» وما هو المقصود. 

وها : تعليق الأمور المستقبلة - التي من أفعال العباد - 
بالنتهة كران لاتيقول الأسنان للقي إن فاعل ذلك في 
المستقبل» إلا أن يقول «إن شاء الله؟ . 

أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله» فإن 

موسى قال: لاسَتَجدُفِة إن سآ أَلَّهُ صَارَا فوطن نفسه على 
الصبر ولم يفعل. 

ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم» 
أن يترك الابتداء فى السؤال عن بعض الأشياء» حتى يكون 
المعلم هو الذي يوقفه عليهاء فإن المصلحة تتبع : كما إذا كان 
فهمه قاصرًا . أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها 
أهم منها. أو لا يدركها ذهنه. أو يسأل سؤالاء لا يتعلق في 
موضع البحث. 

ومنها: جواز ركوب البحرء في غير الحالة التي يخاف 
منها . 

ومنها : أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه» لا في حق الله» ولا 
في حقوق العباد لقوله : #إلا تُوَاخِذْفِ يمَا ضَِِكٌ ». 

ومنها: أنه ينبغي للانسان أن يأخذ من أخلاق الناس 
ومعاملاتهم العفو منهاء وما سمحت به أنفسهم. ولا ينبغي له 
أن يكلفهم ما لا يطيقون» أو يشق عليهم ويرهقهم. فإن هذا 
مدعاة إلى النفور منه والسآمة» بل يأخذ المتيسرء ليتيسر له 
الأمر. 

ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتعلق 
بها الأحكام الدنيوية» في الأموال» والدماء وغيرهاء فإن 
موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة» وقتل 
الغلام» وأن هذه الأمور ظاهرهاء أنها من المتكرء وموسى 
عليه السلام لا يسعه السكوت عنهاء في غير هذه الحال التي 
صحب عليها الخضرء فاستعجل عليه السلام» وبادر إلى 
الحكم في حالتها العامة» ولم يلتفت إلى هذا العارض» الذي 
يوجب عليه الصبرء وعدم المبادرة إلى الانكار. 

ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه «يدفع الشر الكبير 
بارتكاب الشر الصغير» ويراعى أكبر المصلحتين» بتفويت 
أدناهماء فإن قتل الغلام شرء ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن 
دينهما أعظم شرًا منه. وبقاء الغلام من دون قتل وعصمتهء 
ع أبويه» وإيمانهماء 
)١(‏ في ب: لطريق. (؟) بدلا من الجملة : (أنه يفوته. . . كثير من العلم) 


جاء في ب: (أنه ليس بأهل لتلقي العلم) وجاءت هذه الجملة في: آٌ 
مشطوية . 
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خير من ذلك. فلذلك قتله الخضرء وتحت هذه القاعدة من 
الفروع والفوائدء ما لا يدخل تحت الحصرء فتزاحم 
المصالح والمفاسد كلهاء داخل في هذا . 

ومنها: القاعدة الكبيرة أيضًا وهي أن «عمل الانسان في 
مال غيرهء إذا كان على وجه المصلحة وإزالة القند أنه 
يجوزء ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على عمله» إتلاف بعض 
مال الغير'» كما خرق الخضر السفينة لتعيب» فتسلم من 
غصب الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق» أو غرق» أو 
نحوهماء في دار إنسان أو ماله» وكان إتلاف بعض المال» أو 
جداعض لدان فيه سلامة للباقي» جاز للإانسان بل شرع له 
ذلك. حفظًا لمال الغيرء وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال 
الغير» ودفع إليه إنسان بعض المالء افتداء للباقي» جاز ولو 
من غير إذن . 

ومنها : أن العمل يجوز في البحرء كما يجوز في البر 
لقوله: #بَعْمَلُوتَ فى لحر ولم ينكر عليهم عملهم . 

ومنها: أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايتف ولا 
يخرج بذلك عن اسم المسكنة» لأن الله أخبر أن هؤلاء 
المساكين لهم سنفينةا. 

ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام: 
قد بجنت نطَيكًا دكا 4 . 

ومنها : أن القتل قصاصًا غير منكر لقوله : #ابِعَيرٍ تيس . 

ومنها : أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسهء وفي ذريته . 

ومنها : أن خدمة الصالحينء أو من يتعلق بهم. أفضل من 
غيرهاء لأنه علل استخراج كنزهماء وإقامة جدارهماء بأن 
أباهما صالح . 

ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ. فإن 
الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله: كردت أن 
عاك . وأما الخيرء فأضافه إلى الله تعالى لقوله: كراد يق 
أن يَبْذْمَآ ند هما ودج يَسْتَخْنَا 2كَرَهُمَا يَحْمَدٌ من ريلك ل 
إبراهيم عليه السلام 57 مَرِضَْتٌ فَهُوَ كَنْفِنِ 4 وثالت 
الجن : وان لا ل أريك من فى الْدريضٍ أ اي 2 
َسَدَا مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 

ومنها : أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه فى حالة 
من الأحوال» ويترك صحبته» حتى يعتبه» ويعذر 2000 
فعل الخضر مع موسى . 

ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه. فى غير الأمور 
المحذورة» مدعاة» وسيب لبقاء الصحبة» وتأكدهاء كما أن 
عدم الموافقة» سبب لقطع المرافقة. 


5ه 


- تفسير سورة الكهف. الآيات: 88-48٠‏ 


ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر 
محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح» ليستدل 
العباد بذلك على ألطافه في أقضيتهء وأنه يقدر على العبد 
أمورًا يكرهها دا وهي صلاح دينه: كما في قضية الغلام» 
أو وهي صلاح دنياه» كما في قضية السفينة» فأراهم نموذجًا 
من لطفه وكرمهء ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره 


المكروهة . 
(15-85) ماوَيسنوك عن ذى الْفَرَصَيْنٌ قل سَأَئَنوا عَلتِكمْ مِنَهُ 
وا سيا ه 5 


ركنا 0 2ك لا الل وق ين ع 
سينا 5 حَّ إذا بََعَ مغرب الشمين وَيَدَهَا تدر َعْربٌ فى 


ويسم 4 


عِمَرَهَا مما وُلنا بدا الْعَريَينٍ رده 


عَيٍِ حمِنَّةَ ووَجَدٌ 


آم مول 1 رد إِلَ ري محَزْبةُ عدَابًا 4 ا ه وَأمَّ 
فسوة برد 


ع عي أي “جز اعر. اتنية 


اتن دعل ملسا فى حرا للد وستقول ل مِنْ أمرنا 2 
أهل الكتاب أو المشركونء سألوا رسول الله كله يكو عن قصة ذي 


القرنين» فأمره الله أن يقول: «سأرا عَكِمْ يَنْهُ ك4 فيه 
نبأ مفيد» وخطاب عجيب. أي: سأتلو عليكم من أحواله» ما 
يتذكر فيه ويكون عبرة» وأما ما سوى ذلك من أحواله» فلم 

«إنّ مَكنَا لَمٌ في الْدرّضِ4 أي: ملكه الله تعالى» ومكنه من 
التفوذ في أقطار الأرضء وانقيادهم له لأوََالَينَهُ ين كل شوو 
سينا © كيم سَبئ أي : أعطاه الله من الأسباب الموصلة له 

لما وصل إليهء ما به يستعين على قهر البلدان.» وسهولة 
الوصول إلى أقاصي العمران. وعمل بتلك الأسباب» التي 
أعطاه الله إياهاء أي: استعملها على وجههاء فليس كل من 
ع الأسباب يسلكهء ولا كل أحد يكون قادرًا على 
السبب. فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي» والعمل به» 
حصل المقصودء وإن عدماء أو أحدهما لم يحصل . 

وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياهاء لم يخبرنا الله ولا 
رسوله بهاء ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم» فلهذا. 
لا يسعنا غير السكوت عنهاء وعدم الالتفات لما يذكره النقلة 
للإسراتيليات ونحوهاء ولكننا نعلم بالجملة» أنها أسباب قوية 
كثيرة» داخلية وخارجيةء بها صار له جند عظيمء ذو عَدَّدٍ 
وعَدَدٍ ونظامء وبه تمكن من قهر الأعداعء ومن تسهيل 
الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائهاء فأعطاه الله 
ما بلغ به مغرب الشمس» حتى رأى الشمس في مرأى العين» 
كأنها تغرب في عين حمئة. أي: سوداءء وهذا المعتاد لمن 
كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماءء رآها تغرب في نفس 
الماء ون كانت في غاية الارتفاع» ووجد عندهاء أي : عند 


عنده شىء من 
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برها 0 
##قُلنَا يدَا مين مآ أن تَُْبَ وَإِمَ أن تَتَحِدَ فِيم حُسَنافه أي : إما 


أن تعذبهم» بقتل» أو ضربء أو أسر ونحوهء وإما أن تحسن 
إليهم فَخَيّرَ بين الأمرينء لأن الظاهر أنهم إِمّا كفارء أو 
فساق. أو فيهم شيء من ذلك. لأنهم لو كانوا مؤمنين غير 
فساق» لم يُرَحْص له في تعذيبهم» فكان عند ذي القرنين من 
السياسة الشرعية» ما استحق به المدح والثناء» لتوفيق الله له 
لذلك» فقال: سأجعلهم قسمين: 

لإأمَّ من ظَرَك بالكفر ضوف شَدِبُمُ ثم يرد إل ريو مَعَذِيمُ 
عَدَبًا كرا أي: تحصل له العقوبتان» عقوبة الدنياء وعقوبة 
الآخرة. 

«وأمًا مَن ءامن وَعِلَ ميصًا هلَمُ جره لَلنَقَّ» أي: فله الجنة 
والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة . 

َستَفُولُ لَمُ مِنْ أَمْرنَا مرا أي : وسنحسن إليه» ونلطف له 
بالقول» ونيسر له المعاملة» وهذا يدل على كونه من الملوك 
الصالحين والأولياء العادلين العالمين» حيث وافق مرضةة الله 
في معاملة كل أحدء بما يليق بحاله. 

(418-45) لاثم أَنِمَ سَببًا © حَّهَ إدَا لم مَظلِم الشّمِين وَجَدَهَا 
لل عل و جل لهم ين ها سنا © كَتَكَ وه حا ينا لدي 


1 ًِ 00 


4م و ممم 57 
بين السَدَينِ وجِد من دونهما قوه 


م 


و 01 2 لس صمل 
حا © ثم أَنْبَعَ سَبنّا ‏ حَهَه إِذَا لم 
لكوم لمعو 


7 ع عع عمسا د د مجه ري متسمء ره راعبعءع 5 
لا يكادون يِفْفَهُونَ قولا © قالوا ينذا الْقَرَنِنٍ إِنَّ ياجوج وماجوج مدو فى 


الْدرْضٍ 


َهَلَ يَملُ َك حَرًْا ع أن يل نا ويم سَدا © َالَ ما مَكقَ 
حَيَحَ إِدَا ساو بيْنَ الصَردَنِ قل انفحوأ حَََ إِدَا جَعَكمُ 

َيِه قَظرًا © هَمَا أسطلهوا أن يظهَروه وما أَسَسَطنعُوأ لَمُ قبا © َال 
هذا يق ين كن 4 جه وتذ يق تار 214 4ن ينذا رق حا4: إلى : 
لما وصل إلى مغرب الشمس كر راجعّاء قاصدًا مطلعهاء 
متبعًا للأسباب التي أعطاه الله فوصل إلى مطلع الشمس ف 
َجَدَهَا ْم عل قَرْمِ لَرْ يمل لَّهُم ين دوا سنا أي: وجدها 
تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمسء إما لعدم 
استعدادهم في المساكن» وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم» 
وعدم تمدنهم» وإما لكون الشمس دائمة عندهم» لا تغرب 
غرويًا يذكرء كما يوجد ذلك في شرقي أفريقيا الجنؤبي» 
فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض» فضلًا عن 
وصولهم إياه بأبدانهم» ومع هذاء فكل هذا بتقدير الله لهء 
وعلمه به ولهذا قال: # كدَلِكَ وَمَدَ لَحَطنًا يما لَدَيّ خُيَا» أي : 
أحطنا بما عنده من الخير والأسباب العظيمة وعلمنا معهى 
حيثما توجه وسار. 


ارا قَالَ عاثوف أَفْرغٌ 
نوف أفرع 





وك 





بتزاسيع لكت 7 
عه كو . مدي سسعوسم شه ب لاسن جحي درس لسك 
لالض وََاليَهُ نكل فَْءِ سيا 9 ابم سيا 

جر يه عه سل سس سح سر ا لك نج عبر بين نا 
59 حوَإذاباغ معْرِب الْسَّمْس وَجدَهانغر ب فى عي حِثةٌ 
قد 


ل 
ل سس ١‏ سس ع كوس ع م مح سوه دم هسه به + 
0 


وَوَجَرَعِند هَافوْماقلَايادَالْمرَيَنِِمَ أن تعد بو إِمَأن نَضْدَ 






0 
عم 
4 
لكك 

ام 







دم ساسع ل اعرة وع لي ع 7 


ا م جص ل د 6ه .2 كل 
فيج خسنا( فَالَأمَامَن ضوف تعذبة,شمَيردإِك ريو 
معاد سر ل م 0 0000 
مَحَزَبدعَدَابانُكرا () وَلمَمَنْءَامَنَوَعَعِلَصلِصَافلهجَرَآءُ 






م جع كارا را رع 3 و ١‏ حك به تر بحم بر سرع لحم 22 
0 هي ره م و س 
إِدَابلََ طم سمي ويجَدَها نلعلل قوم لجل هين 
ع إل وى جك د دم 6ح ب سكج لمم جيم د 
نايا ليا كَدلِكَوَمَدَ أُحَطَدَايمَلَدَيه خا (7 ممأب 







عم 


سَينًا () حََوِدابهبينَالسَبَينوجَدَ ين دونه مَاقَوَمًا 
َبكَا ميتو الود ارب وجوج 
فورض فصل ملك ديلاوم 
سَدَا يكالم مَكقْ يورق حَإر انف بوو لجع لبيك 
نوليان بريد حوَةإِدَاسَاوع لصون 
َلَانشخْو حي جعكة نوا هَل افون عه قِظمًا 
() فَمَاأسطنعُواأَنيِظهَرُو وَمَاأْسْتَطنعولمَنكا 9) 
لاثم أَنْبِمَ سينا ه حَهَه ذا يلم بَيْنَ لست قال المفسرون: 
ذهب متوجهًا من المشرق» قاصدًا للشمال» فوصل إلى ما بين 
السدين» وهما سدانء كانا سلاسل جبال معروفين في ذلك 






















الزمان» سدًا بين يأجوج ومأجوج وبين الناس» وجد من دون 
السدين قومّاء لا يكادون يفقهون قولّاء لعجمة ألسنتهمء 
واستعجام أذهانهم وقلوبهم» وقد أعطى الله ذا القرنين»ء من 
الأسباب العلمية» ما فقه به ألسنة أولئك القومء وفقههم» 
وراجعهم» وراجعوه» فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج. 
وهما : أمتان عظيمتان من بني أدم فقالوا : 

لإ يح وَبأْجْجَ مُفيدُوَ في الدرْضِ» بالقتل وأخذ الأموال 
وغير ذلك طثَمُلْ جَمَلُ لك حَيْمَ)4 أي : جُغْلًا «عك أن جحل ينا 
ين سد ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان 
السدء وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه» فبذلوا له أجرة ليفعل 
ذلك. وذكروا له السبب الداعي» وهو: إفسادهم في 
الأرض . فلم يكن ذو القرنين ذا طمع» ولا رغبة في الدنياء 
ولا تاركًا لإصلاح أحوال الرعية. بل كان قصده الإصلاحء 
فلذلك أجاب طلبتهم؛ لما فيها من المصلحة. ولم يأخذ منهم 
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أجرة» وشكر ربه على تمكينه واقتداره» فقال لهم : 5 
هما ل فيه رق حر أي : مما تبذلون لي وتعطوني» 
وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم لاأَجْعَلْ ينكد 
وََنْجُمَ رما أي : : مانعًا من عبورهم عليكم . 
انون مُيَرَ َلَرِيدٍ4 أي : قطع الحديدء فأعطوه ذلك عه 
ذا ساك بن ألصَّدَعنِ» أي : الجبلين اللذين بنى بينهما السد َال 
تفي 4 النار أي: أوقدوها إِيقادًا عظييًاء واستعملوا لها 
المنافيخ » لتشتدء فتذيب النحاس» فلما ذاب النحاس» الذي 
يريد أن يلصقه بين زبر الحديد طقال ون أُِْعْ عليه وَظَرا4 
أي : نحاسًا مذابًاء فأفرغ عليه القطرء فاستحكم السد 
استحكامًا هائلاء وامتنع به مَنْ وراءه من الناس» من ضرر 


يأجوج ومأجوج . 
##فمَا أسَطعوا أن يظهَروة وَمَا أَسَيَطلعُوأ لم َب » أي : فما لهم 


استطاعة» ولا قدرة 0 عليه» لارتفاعه. ولا على 
نقبه لاحكامه وقوته» فلما فعل هذا الفعل الجميل والآثر 
الجليل» أضاف النعمة إلى موليها وقال: #اهِذَا يَمَدُ ين رن 
أي : من فضله وإحسانه على . 

وهذه حال الخلفاء الصالحين» إذا مَنَّ الله عليهم بالنعم 
الجليلة» ازداد شكرهم وإقرارهم» واعترافهم بنعمة الله كما 
اخ ار ل الام اليا خم د عر 1ن ا ع 
البعد العظيم قال: مدا ين عَيْلٍ يق برق أ 3 أل » 
بخلاف أهل التجبر والتكبرء والعلو في الأرض فإن النعم 
الكبار» تزيدهم أشرًا وبطرًا . كما قال قارون - لما آتاه الله من 
الكنوزء ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قال: ظإِنَّمَ 

وقوله: دا جَهَ وَعَدُ رق أي : لخروج يأجوج ومأجوج 
جع 4 أي : ذلك السد المحكم المتقن 356 أي : دكه 
فانهدم » واستوى هو والأرض وان وعد رق حَهَا) . 

(49) «ويكا يسيم بمب يَثُ في بنين» يحتمل أن الضمير 
يعود إلى يأجوج ومأجوج. وأنهم إذا خرجوا على الناس - 
من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها ا ا وا 
كما قال تعالى: #حَرَّح إدَا ميحَتَ 16 ملُح وَهُم من 
حكن حَدبٍ يَنيأوت* ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق 
يوم القيامة» وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم 
ببعض» من الأهوال والزلازل العظامء بدليل قوله: ويم في 
ضور جَبَعَهُمْ عنما © وَعضَا جَهم ْم لِلَكَفِينَ عَرَْا © الي 
كان ممم ف غِطآه عن ذَكْرِى واوا لا يسْتَطِيعُونَ سَمْما» أي : : إذا نفخ 
إسرافيل في الصورء أعاد الله الأرواح إلى الأجسادء ثم 


ين 
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حشرهمء وجمعهم لموقف القيامة» الأولين منهم والآخرين» 
والكافرين والمؤمنين» ليسألوا ويحاسبوا ويجزون بأعمالهم» 
فأما الكافرون - على اختلافهم - فإن جهنم جزاؤهمء 
خالدين فيها أبذدًا . 

)٠١١٠١(‏ ولهذا قال: 1 جَهَمَ يميد لِلْكَفنَ 
عَرَْا كما قال تعالى : لوَبرتِ للحم لمَاوِينَ4”'' أي : عرضت 
لهم لتكون مأواهم ومنزلهمء وليتمتعوا بأغلالها وسعيرهاء 
وحميمهاء وزمهريرهاء وليذوقوا من العقاب. ما تبكم له 
القلوب» وتصم الآذان» وهذا آثار أعمالهم. وجزاء أفعالهم» 
فإنهم في الدنيا كت أَعَيْهُمَ في غِطَةٍ عن وَكْرِى» أي : معرضين 
عن الذكر الحكيمء والقرآن الكريمء وقالوا: ظقُلُوينَا بت 
أحكِنَةٍ ينا لَعْونا ك4 وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية 
آيات الله النافعة كما قال تعالى: «رعل تصرح عِطوة4. 

واوا لا مْنَطِيعونَ ممما أي : لا يقدرون على سمع آيات 
الله الموصلة إلى الايمان» لبغضهم القرآن والرسول» فإن 
المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه. فإذا 
انحجبت عنهم طرق العلم والخير» فليس لهم”"' سمع 
بصرء ولا عقل نافع» فقد كفروا بالله» وجحدوا آياته» وكذبوا 
رسلة» فاستحقوا جهنم» وساءت مصيرًا . 

)٠١0(‏ #أفَحَيب الِنَ كَمَيَُاْ أن يتَحِدُوأ يايد ين دوق ريا 
31 عَمَدنا جَهَمَ كين 008 وهذا برهان وبيان» لبطلان دعوى 
المشركين الكافرين الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء 
شركاء لله يعبدونهمء ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياءء 
ينجونهم من عذاب الله وينيلونهم ثوابه» وهم قد كفروا بالله 
وبرسله. 

يقول الله لهم على وجه الاستفهام الانكاري المتقرر بطلانه 
في العقول: ظأْمَحَيِبَ الْنِنَ كُمَروَا أن يَنَحِدُوا عاد ين مُق 
لنب لي لا كرف ذلك عرولا يوالن ولك لط نات 1ه 
أبدّاه إن الأؤلياء موافقوة 2 فن مجن ورضاء ديل ] 
وبغضهء فيكون على هذا المعنى. مشابهًا لقوله تعالى: #ويوم 
َم جما ثم يول لللتيكة أكؤلة ياد كادا يبون ٠‏ دالوأ 
سبِحتَك أت وَل من دونه ». 

فمن زعم أنه يتخذ وَلِيَ الله وليّا لى وهو معاد لله» فهو 
كاذب» ويحتمل - وهو الظاهر - أن المعنى : أفحسب الكفار 
باللهء المنابذون لرسلهء أن يتخذوا من دون الله أولياء 
ينصرونهم» وينفعونهم من دون الله ويدفعون عنهم الأذى؟ 
اللسختين: له. 


(9) في 
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هذا حسبان باطل » وظن فاسد» فإن جميع المخلوقين» لسن 
بيدهم من النفع والضر شيء» ويكون هذا كقوله تعالى: ##قلٍ 
تك الى تعمد تن نوهد هذا تورك كنف ادن مك ولا 
ويلا «إولا يَيِْكُ المت يَدَعُون من دونه التّفْحَة4 ونحو 
ذلك من الآيات التي يذكر :١‏ فيهاء أن المتخذ من دونه وليًا 
ينصره ويواليه» ضال خائب الرجاءء غير نائل لبعض 
مقصوده . 

«إنا عََدَا جم يلَكَدينَ ملا أي : ضيافة وقرى» فبئس النزل 
نزلهم» وبئست جهنم ضيافتهم . 

)1١5-(‏ طقل هل لبك بآلدَضَرنَ ًا © ان صَلَّ ستيج 
فير دا وم يبون كيم بن نما ٠‏ وتيك الي كتروا 
رَيْهِمْ وَلدَآيو خبَطَتْ الهم ملا نيم للح يوم الْقيمَةِ وَزنا © ذلك 
عدم جَهَمٌ يما كوأ ووأ يق وَرُسْل هُرُوا»* أي: قل يا 
محمد » للناس - على وجه التحذير والانذار -: هل أخبركم 
بأخسر الناس أعمالًا على الاطلاق؟ 

ادن صَلَّ سَعَييمْ في للب لديا أي : بطل واضمحل كل ما 
عملوه. من عمل » يحسبون أنهم محسنون في صنعه» فكيف 
بأعمالهم التى يعلمون أنها باطلة» وأنها محادة لله ورسلهء 
ومعاداة؟ فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالهم» فخسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؟ ألا ذلك هو الخسران المبين . 

«أزليك الدِنَ كفروا بت رَيَهِمْ وَلتَآبِ»# أي: جحدوا 
الآيات القرآنية والآيات العيانية» الدالة على وجوب الايمان 
به وبملائكته» ورسله» وكتبه. واليوم الآخر. 

مك4 بسبب ذلك لهم نكا م للم بم المة و4 
لأن الوزن فائدته: مقابلة الحسنات بالسيئات» والنظر في 
الراجح منها والمرجوح» وهؤلاء. لا حسنات لهم لعدم 
شرطهاء وهو الايمانء كما قال تعالى: #ومن يَحْمَلَ مِنَ 
لصَلِسَتِ وَعْوٌ مريت كلا يََاكُ للا ولا حَضْما4ء لكن تعد 
أعمالهم» وتحصىء ويقررون بهاء ويخزون بها على رؤوس 
الأشهادء ثم يعذبون عليهاء ولهذا قال: أدَلِكَ جَرَاوْهُم» أي : 
حبوط أعمالهم» وأنه لا يقام لهم يوم القيامة لوز لحقارتهم 
وخستهم » بكفرهم بآيات الله واتخاذهم آياته ورسلهء هزوًا 
يستهزؤون بهاء ويسخرون”'' منهاء مع أن الواجب في آيات 
الله ورسلهء الايمان التام بهاء والتعظيم لها والقيام بها أتم 
القيام» وهؤلاء عكسوا القضية فانعكس أمرهمء وتعسوا 
وانتكسوا فى العذاب. 

ولما بين مال الكافرين وأعمالهمء سن أعمال المؤمنين 
ومآلهم فقال: 


بكَايتِ 


/اكه 


ل لمء١‏ 





ع( 
1 
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ب ع يس ساح سخ ا لس سل سار سح لس ع ساسع سر سا ل ع 
َال هذا ةين رف وَإِذاجاء وعد رق جعله.دكاء وَكانَ وعد رف 







د كا جح ا ص سمه سوم مهس ا سو وا ده مفسخر 7 م 
حَفًا () ## وركابحضَحْ مذ يمو ف يعض وفِحَفالصور 
هص للَكَطرنَ زا (2) 


لكات َعم عط عن ذِكْرِى وكانوأ انيعو 
عي 26 عضت سس سرع دل اج وس 
سَمَعَا70) فحس بأ لذبن كفروا أَنيَسَحِذُوأْعبَادى مِن دوي 


و- 
9 سم 


ب هس هر يور يس 000 له رج ول سظ مج ور سا 
دنجم لكف رلا (7) عه ليد لاسر 
عمس ع | جح مس 0 06 -50-000 0 - 0 كوه 
عا 79 الدنَصَلَ تبح وف الدياوش حودمم 
هه ري 


و أ 5 جر 7 6 عاعة ان ما ع 
حَسِونَ ضنعًا 9 وليك الْذِ نكرو ايت رَبْهِم وَلِقَآَيِو- 


0 










عدم ووم رول 


ست لمت لاقع لمي مةئ 9 دَلِكَ كم 


زه م 








رس سو 9 رح سه إل سو ووس جر اص سس سيره 
جَهَتَمَاكروأأدوأءلق ومسل مْرُوا © انماما 
سل الور م ديك و ضح ىسرم 


عل أده اتويت خا .زر رحد 02 ل سه لم م 37 
فب لمبَعُونَ حاولا 3ن فللَؤكانَالْبحرمِ ددا لمت رَقٍ 


مام 2 ل ا 1 0 لس سس لجر ره 
قدا حرق لَأن تنكمت رق وَلَوْجَِئَإبِسِئل سردا 07 قل 
5 ص 
2201111 سر 000 
0# 1 قمر 00 ا و 
ِنَم أن مش رمتلح بحل أنما !. 


رس يل ١‏ ماح الى ررح سم كو 
2 
27 


ا ع ها سرس 5 ساس ساس ل جحد 
عدوي فلْحْمَلْعَمَلصلِسا لَاحبلدَادوَري مدأ 







و 00 0 
لله واحد فنكان جوأ 
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لموءة مم عبرم 


٠١80‏ لاإ ان مثو وَعمِنُوأ لصحت كت لهُمْ جَنثْ 
لْفْرْووْسٍ تدكا ه َدِينَ فيا لا يبَيونَ عا ولا أي : إن الذين آمنوا 
بقلوبهمء وعملوا الصالحات بجوارحهمء وشمل هذا 
الوصف جميع الدين» عقائده. وأعمالهء أصولهء وفروعه 
الظاهرة» والباطنة» فهؤلاء - على اختلاف طبقاتهم من 
الإيمان» والعمل الصالح - لهم جنات الفردوس . 

يحتمل أن المراد بجنات الفردوس». أعلى الجنة» 
وأوسطهاء وأفضلهاء وأن هذا الثواب» لمن كمّل الايمان» 
والعمل الصالح» وهم الأنبياء والمقربون. 

ويحتمل أن يراد بهاء جميع منازل الجنان» فيشمل هذا 
الثواب» جميع طبقات أهل الايمان» من المقربين» والأبرار» 
والمقتصدين» كُلَّ بحسب حاله» وهذا أولى المعنيين لعمومه» 
ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس» ولأن 
الفردوس يطلق على البستان» المحتوي على الكرمء أو 
الأشجار الملتفة» وهذا صادق على جميع الجنة. 


)١(‏ في النسختين: ويستخرون. 
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فجنة الفردوس نَُرُلُ وضيافة لأهل الايمان والعمل 
الصالح» وأي ضيافة أجلٌء وأكبرء وأعظمء من هذه 
الضيافة» المحتوية على كل نعيمء للقلوب» والأرواح» 
والأبدان» وفيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» من المنازل 
الأنيقة» والرياض الناضرة» والأشجار المثمرة» والطيور 
المغردة المشجيةء والمآكل اللذيذة» والمشارب الشهية» 
والنساء الحسان» والخدمء والولدان» والأنهار السارحة» 
والمناظر الرائقة» والجمال الحسي والمعنوي» والنعمة 
الدائمة . ١‏ 

وأعلى ذلك وأفضله وأجله, التنعم بالقرب من الرحمن 
ونيل رضاءء الذي هو أكبر نعيم الجنان» والتمتع برؤية وجهه 
الكريمء وسماع كلام الرؤوف الرحيم. 

فللّه تلك الضيافة» ما أجلها وأجملهاء وأدومهاء 
وأكملها!! وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من 
الخلائق» أو تخطر على القلوب» فلو علم العباد بعض ذلك 
النعيم علمًا حقيقيًا. يصل إلى قلوبهم. لطارت إليها قلوبهم 
بالأشواق» ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق» ولساروا إليها 
زرافات ووحداثاء ولم يؤثروا عليها دنيا فانية» ولذات منغصة 
متلاشية» ولم'يفوتوا أوقانًا» تذهب ضائعة خاسرة:» يقابل كل 
لحظة منها من النعيم من الحقب, آلاف مؤلفة» ولكن الغفلة 
شملت. والايمان ضعف. والعلم قَلَّء والارادة نفذت0© 
فكان ما كان» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقوله: حَرِرِيَ ذِيا» هذا هو تمام النعيم» إن فيها النعيم 
الكامل؛ ومن تمامه أنه لا ينقطع لا يبون عَنَا ولا أي : 
تحولًا ولا انتقالاء لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهمء 
ويسرهم ويفرحهمء ولا يرون نعيمًا فوق ما هم فيه. 

)٠١9(‏ قل لَوَ كن لحر هِدَادًا لَكْمَتٍ وَنٍ ليد البَحرْ مَل أن 
تَقْدَّ كت مَقِ وَلَوْ جتنا لد مده أي: قل لهم مخبرًا عن 
عظمة الباري» وسعة صفاته» وأنها لا يحيط العباد بشيء 
منها : ملو كن لحز 4 أي : ل ا رس 
يدام لْكلمتِ رق 4# أي : وأشجار الدنياء من أولها إلى 
آخرهاء من أشجار البلدان والبراري» والبحار أقلام لَيْدَ 
4 وتكسرت الأقلام لمَلَ أن َمَدَ كَِتُ رق4 وهذا شيء 
عظيمء لا يحيط به أحد. 

وفي الآية الأخرى وَل أَنَّمَا فى الْأّضٍ من سَجَرَةَ افد 
الخ جذا را تو تك أخكر نودت كنف أن إن لل 
عر حك #. وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان» 
لأن هذه الأشياء مخلوقة» وجميع المخلوقات منقضية منتهية» 


مده 
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وأما كلام الله فإنه من جملة صفاته» وصفاته غير مخلوقة. 
ولا لها حد ولا منتهى» فأيٌّ سعة وعظمة تصورتها القلوب» 
فالله فوق ذلك. وهكذا سائر صفات الله تعالق» كعلم 
وحكمته» وقدرتهء» ورحمتهء فلو جمع علم الخلائق من 
الأولين والآخرين» أهل السموات وأهل الأرضء لكان 
بالنسبة إلى علم العظيم» أقل من نسبة عصفور وقع على حافة 
البحرء فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمتهء ذلك 
بأن له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة» وأن إلى ربك 
المنتهى . 

0 طقل إِنَمَآ آنأ سر نلك برح إل آنآ الهم‎ )٠١( 
كن بجأ فلم يد ملعمل عم سنا ل هترك عسَادة 2 اك‎ 9 
» أي : : #قل4 يا محمد للكفار وغيرهم: «إشَآ نا سر نل‎ 
:"كسف بالف ولا لي شركة ف المللك: ولإاعلم باليم‎ 
ولا عندي خزائن الله.‎ 

و سآ نَأ سر يتْلّد4ك عبد من عبيد ربي اسان 
لمم إل مده أي : فضلت عليكم بالوحي» الذي يوحيه الله 
إلي» الذي أَجَلَّهُ الاخبار لكم: أنما إلهكم إله ؤاخد» أي 04 
شريك له. ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره» 
م 
عنكم عقابه. ولهذا قال: «إقّن كن يحوأ مَل رَيْو مَْسْمَلُ عَم 
محا وهو الموافق لشرع الله» من واجب ومستحب . 

#ولا شرك يعاد ريد نمدأ أي : لا يرائي بعمله» بل يعمله 
خالصًا لوجه الله تعالى» فهذا الذي جمع بين الاخللاص 
والمتابعة» هو الذي ينال ما يرجو ويطلب» وأما من عدا 
ذلك» فإنه خاسر في دنياه وأخراه» وقد فاته القرب من مولاه. 
ونيل رضاه. 

آخر تفسير سورة الكهف. ولله الحمد. 


امس 


0 


)١(‏ كذا في أ وفي ب: وهت. 








)5-١(‏ لإكهيعص ٠‏ ؤكْرٌ رت رَيْكَ عَبْدَهُ كر 5 إذ 
كادف رَيَّهُ يده حَفِيَا ه قَالَ رَبٌ إِنْ وَمَنَ لْعَظم مق وَاشْتَعَلَ 
َلدَأسُ كيبا َل حكن دعاك ري شَقِنًا © َإِفِ فت امود 
ين وَرَآَى وَكَانتِ أآمرأَقٍ عَاقِرَا فب لي من لَدُنلكَ وَليًا © يرق 
وَيرتُ من “ال يَعْقُوبٌُ وََجْصَلْهُ رب تَضِيًاك أي : هذا وك يَمَتِ 
رَيْكَ عَبْدَمٌ رحكرد ِيا» سنقصه عليك» ونفصله تفصيلاء يعرف 
حال يدري وآثاره الصالحة» ومناقبه الجميلة» فإن في 
قصها عبرة للمعتبرين» وأسوة للمقتدين» ولأن في تفصيل 
رحمته لأوليائه» وبأي سبب حصلت لهم. مما دعي الك مضه 
الله تعالى» والاكثار من ذكره ومعرفته» والسبب الموصل إليه» 
وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام 
لرسالته» وخصه بوحيه» فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين» 
ودعا العباد إلى ربه» وعلمهم ما علمه الله ونصح لهم في 
حياته: وبعد مماته» كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم» فلما 
رأى من نفسه الضعف». وخاف أن يموتء ولم يكن أحد 
ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم» شكا إلى 
ربه ضعفه الظاهر والباطن» وناداه نداء خفيّاء ليكون أكمل 
والفورام إخلام فقال: 

رَبَ ِف وَهَنَ العظم مِفى 4 أي : : وَمَى وضعفٌ» وإذا ضعف 
العظم الذي هو عماد البدن. ضعف غيره. 
وَأَشْتَعَلَ الرَأْسُ سَيْبا؛ لأن الشيب دليل الضعف والكبر» 
ورسول الموتء ورائده ونذيره» فتوسل إلى الله تعالى بضعفه 
وعجزهء وهذا من أحب الوسائل إلى الله. لأنه يدل على 
التّرّي من الحول والقوة» وتعلق القلب بحول الله وقوته. 
لوَلَمْ حكن بِدْءَابِك رن ستاك أي: لم تكن يا 
تردني خائيًا ولا محرومًا من الاجابة» بل لم تزل بي حفيًا 
ولدعائي مجيئّاء ولم تزل ألطافك تتوالى علىّء وإحسانك 
واصلا إلى وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليهء وإجابة دعواته 
السابقة. فدال اللا احبيق سابماء أن يتمم إحسانه لاحمًا . 
وان خْفْتُ الْمَوَيكَ من ورَآى » أي : وإني خفت من يتولى 
على بني إسرائيل من بعد موتي» أن لا يقوموا بدينك حق 
القياةه :ول يدعوا عبادك إليك» وظاهر هذا أنه لم ير فيهم 


53 


8- تفسير سورة مريمء الآيات: 5-١‏ 


: 1 ل 
2 8 ا الله 


ا لكر كط لالكلتة. ةر 


كهيعص 50 000 عَرِيَّ © 
إذ م انالمَبِإِفْوَََلم 
مف وَأَشَْعلَ ارس سَيْبا واه كن دُعَايكرََ 













00 فت المو من وراوى وَحَكانت 
| أَمَرأقعاقِرًا فَهَبَ من لَدَنك ولا ويا يرد وبرت 


علس إ ‏ لكنا ره 


مِنْءَالِيَمْفُوبَوَلْعَصله رت نَضِهًا ( يرك 
رشك أسْمة ىلم جحَصَل لون قبل سكا 
ْ 9 َالَّرَب أَقَّ يكو علج وكا ِامْرَأَقٍ 
عَاقِوا بلقتم نَلْسكؤْعييًا 0 َالَكَديكََ 


فَالَّريلك هوعلَ هين هَينوَقَدَ حَلَْتلكَ من َبَلُ َك 
مَيعًا © َالَو يَكْمْصر نََايَةَكَالَ ميَيْلىَادَ 
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أحدًا فيه لياقة للامامة فى الدين» وهذا فيه شفقة زكريا عليه 
السلام ونصحه) وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره» قصذه 
مجرد المصلحة الدنيوية» وإنما قصده مصلحة الدين» 
والخوف من ضياعه» ورأى غيره غير صالح لذلك. 

وكان بيته من البيوت المشهورة فى الدين» ومعدن 
الرسالة» ومظنة للخير» فدعا الله أن يرزقه ولدًّا يقوم بالدين من 
بعدذهء واشتكى أن امرأته عاقر» أي : ليست تلد أصلاء وأنه 
قد بلغ من الكبر عتيّاء أي: عمرًا يندر معه وجود الشهوة 


والولد هب لي من لَدُنلكَ ولاك وهذه الولاية ولاية الدين» 
وميراث النبوة والعلم والعمل . 


لس في احم مسا نه 


ولهذا قال: «ايَردْقِ وَيَرتُ عِنْ ال يَعْقُوبٌ وَأجَصَلْهُ رت 
َضِيَّا» أي: عبدًا صالحًا ترضاهء وتحببه إلى عبادك, 
والحاصل أنه سأل الله ولدًا ذكرًا صالحًا يبقى بعد موتهء 
ويكون وليّا من بعده» ويكون نبيّا مرضيًا عند الله وعند خلقه. 
وهذا أفضل ما يكون من الأولادء ومن رحمة الله بعبده أن 


. لعل الصواب أنها مكية» والله أعلم‎ )١( 

















الجزء السادس عشر 
يرزقه ولدّا صالحًا جامعًا لمكارم الأخلاق» ومحامد الشيم» 
فرحمه ربه» واستجاب دعوته فقال: 

1 «يرَكرئاً آل يطل سمه يق كم صل‎ )1١0( 
من قبل سَيئًا قَالَّ رَبَ أ أن يكورك ل أغلة وكا م مرا‎ 
َاقِرًا وَقَدُ بلَقْتُ من السكير عِيِيًا 97 َال جلت‎ 
عل هَيْنُ وَقَدَ حَلفْتلَك من مَنَلُ وَلَرَ تك سَيِعًا ه كَالَ رن أخكل‎ 
0 لد ابه َل يثك الا تك ألتّاسَ تلت ليَالٍ سيا‎ 
: عل ِو من الْيحَرَابٍ ارجح ِلَهِمْ أن سَيَحُوا ب 007 أي‎ 
بشره الله تعالى على يد الملائكة ب ب وسماه الله له‎ 
«يحيى»» وكان اسمًا موافقًا لمسماه: يحيا حياة حسية» فتتم‎ 
به المنة» ويحيا حياة معنوية» وهي حياة القلب والروح»‎ 
بالوحي والعلم والدين.‎ 

لم يحَسَل لَمْ من مَبْلْ سكا أي : لم يسم هذا الاسم قبله 
أحدء كنم ا لالس اق فق الف 0 
ومساميّاء فيكون ذلك بشارة بكماله. واتصافه بالصفات 
الحميدة: وأنه فاق من قيلة) ولكن على هذا 'الاحتمال: هذا 
العموم لا بد أن يكون مخصوصًا بإبراهيم» وموسى» ونوح 
عليهم السلام؛ ونحوهم» ممن هو أفضل من يحيى قطعّاء 
فحينئذ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه» استغرب 
وتعجب وقال: 

رت أَنَّ يكن لي عُلمُ4 والحال أن المانع من وجود الولدء 
موجود بي وبزوجتي؟ وكأنه وقت دعائه» لم يستحضر هذا 
المانع لقوة الوارد في قلبه» وشدة الحرص العظيم على الولد 
وفي هذه الحال» حين قبلت دعوته» تعجب من ذلك» فأجابه 


كلع ناد جها 


١ 


039 


الله بقوله : 

« كَدَِكَ فَالَ رَيْلك هْرٌ عل هَيُ4 أي : الأمر مستغرب في 
العادة» .وف انين د ولكن قذرة الثاتعا ل مبالحة 
لإيجاد الأشياء بدون أسبابها فذلك هين عليه» ليس بأصعب 
من إيجاده قَبْلُ قبل ولم يكن شيئًا . 

لقال رَّ كل ل ايه أي: يطمئن بها قلبي. وليس 
عالت شري واعا ار ويه السام 
رب أرِنٍ حَيْفَ كني الْمَوْقٌ مَل وَلَمْ بُوِينَ كَالَ بَلْ ولكن 
اليك 1ن 4 مطلية رياقة الح نبو الوميول لضن ' ليقي 
بعد علم اليقين» فأجابه الله إلى طلبته رحمة به. 

ف مال يتك ألا كنم 0 سيا وفي 
الآية الأخرى «ألَ تُكلِم التارت أَيَامِ إلا يمر والمعنى 
واحدء لأنه تارة يعبر بالليالي» » وتارة 00 ومؤداها واحد» 


وهذا من الآيات العجيبة» فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام» 


داه 


4- تفسير سورة مريم» الآيات: ل/ا-ه١ا‏ 
وعجزه عنه من غير خرس ولا آفة» بل كان سويّاء لا نقص فيه 
- من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد - ومع هذاء ممنوع 
من الكلام الذي يتعلق بالآدميين وخطابهم. وأما التسبيح 
والتهليل» والذكر ونحوهء فغير ممنوع منهء ولهذا قال في 
الآبة الأخرى: «وَلاوٌ رَيَدَ كيرا وَسَنْمَ بِْمَتِيَ وَالْإبْكَر 4 
فاطمأن قلبه» واستبشر بهذه البشارة العظيمة» وامنثل لأمر الله 
له بالشكر بعبادته وذكره» فعكف في محرابه» وخرج على 
قومه منه دوحج لج 4 أي : بالاشارة والرمز أن سَيَحُوأ مَكرهٌ 
ع4 لأن البشارة بايحبى» في حق الجميع مصلحة دينية . 

0 يبح ُزْ ألكتب َ مض‎ )1١5- ١) 
قنك تبراك روك ووم عا دا الك د كل ا‎ 
عَصيًا ل ار ل‎ 
الكلام السابق على ولادة يحيى فلما وصل‎ 
إلى حالة يفهم فيها الخطابء أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة»‎ 
أي: بجد واجتهادء وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظهء وفهم‎ 
معانيه» والعمل بأوامره ونواهيه؛ هذا تمام أخذ الكتاب بقوة»‎ 
فامتثل أمر ربه» وأقبل على الكتاب» فحفظه وفهمهء وجعل‎ 
الله فيه من الذكاء والفطنة» ما لا يوجد في غيره ولهذا قال:‎ 

وَءَايْسَُهُ َم ياك أي: معرفة أحكام الله والحكم بهاء 
وهو في حال صغره وصباه . 

«إو» آنيناه أيضًا لحَنَانًا يْن لَدنّ» أي: رحمة ورأفة» 
تيسرت بها أموره.» وصلحت بها أحوالهء واستقامت بها 
أفعاله . 

د وزكر أي : طهارة من الآفات والذنوب» فطهرٌ قلبهء 
وتزكى عقله. وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة» 
والأخلاق الرديئة». وزيادة الأخلاق الحسنة» والأوصاف 
المحمودة» ولهذا قال: 

وكات َي أي : فاعلًا للمأمورء تاركًا للمحظورء ومن 
كان مؤمنًا تقيّا كان لله وليّاء وكان من أهل الجنة التي أعدت 
للمتقين»ء وحصل له 
الله على التقوى. 

#و» كان أيضًا #برًا يِولِدَيه» أي: لم يكن عاقّاء ولا 
مسيئًا إلى أبويه» بل كان محسنًا إليهما بالقول والفعل. 

#وَلرٌ يكن جَنَارَا عَصِيَاك أي : لم يكن متجبرًا متكبرًا عن 
عبادة الله» ولا مترفعًا على عباد الله» ولا على والديه» بل كان 
متواضعًاء متذللاء مطيعًاء أوَّابًا لله على الدوام» فجمع بين 
القيام بحق الله» وحق خلقه. ولهذا حصلت له السلامة من الله 
في جميع أحواله» مبادئها وعواقبها. 


يحيى »2 وشبايه» وتربيته» فلما 


من الثواب الدنيوي والأخروي. ما رتبه 











الجزء السادس عشر 


لاعس ل قل عم لسر سر ال لسو كردس بر ا 


فلهذا قال: #إوسَلم عَلِيهِ يوم وَلِدَ ونوم يموت ويوم يبعت حي 
وذلك يقتضى سلامته من الشيطان» والشوء والعقاب فى هذه 
الأحوال الثلاثة وما بينهاء وأنه سالم من النار والأهوال» ومن 
أهل دار السلام» قصلوات الله وسلامه عليةء وعلى والده 
(11-17) «وأذكر فى الكت مَرم إذ أَنّبدَتَ ين أَهيها مكنا 
رقي 0 عدت من دونه ابا سن إِلَيِها روِحَنًا فَتَمَثَّلَ 


5 ه مَك إ 1 0 


20 0 
َل هين وَلِنَجْصَلَه َيه لئاس وَتَهَ هنا وكات أمرا مَقَضِيًا» 
لما ذكر قصة زكريا ويحيى» وكانت من الآيات العجيبة» انتقل 
منها إلى ما هو أعجب منهاء تدريجًا من الأدنى إلى الأعلى 
فقال: #وادكر في الكتبي# الكريم «أعَري# عليها السلامء 
وهذا من أعظم فضائتلهاء أن تذكر في الكتاب العظيم» الذي 
يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء تذكر فيه 
بأحسن الذكر» وأفضل الثناء» جزاء لعملها الفاضل» وسعيها 
الكامل» أي: واذكر في الكتاب مريم» في حالها الحسنة» 
حين #انتَبَرَتَ 4 أي : تباعدت عن أهلها #أمَكانًا سَرْقيَا؛ أي : 
مما يلي الشرق عنهم . 

مَاغََدَتُ من دونه جاب أي : سترًا ومانعّاء وهذا 
التباعد منهاء واتخاذ الحجاب. لتعتزل» وتنفرد بعبادة ربهاء 
وتقنت له في حالة الاخلاص والخضوع والذل لله تعالى» 
وذلك امتثال منها لقوله تعالى : #وَلِدْ دك المَلَيِكةٌ يِمَرْيمْ إِنَّ اله 
أمْطمَدكِ وَطهرَكٍ وَانْطئَلكِ عل نك العليرت © يريم أمنى 
ريك وَأسْجرى وَأرْكصى مَمَْ كوبت 4 . 

وقوله: #فَرْسَلَنَا ليها رونا وهو جبريل عليه السلام 
لمتَمَثّلَ لَهَا بَسَرَا سَويي» أي: كاملا من الرجال» في صورة 
جميلة» وهيئة حسنة» لا عيب فيه ولا نقصء» لكونها لا 
تحتمل رؤيته على ما هو عليه» فلما رأته في هذه الحال» وهي 
بزل عن أهليا متر عو لامي قل اتخلت ادها قوفن 
أعز الناس عليهاء وهم أهلهاء خافت أن يكون رجلا قد 
تعرض لها بسوءء وطمع فيهاء فاعتصمت بربهاء واستعاذت 
منه فقالت له: 

إن أَعْودُ اسمن ينك أي : ألتجىء به وأعتصم برحمته» 
أن تنالني بسوءء «اإن كت يَّقيا» أي: إن كنت تخاف الله 
وتعمل بتقواه» فاترك التعرض لي» فجمعت بين الاعتصام 
بربهاء وبين تخويفه وترهيبه» وأمره بلزوم التقوى» وهي في 


الاه 


”١-15 : 


6( 
ع 
اه 


484- تفسير سورة مريمء | 
عد بلايديوية 8 0 
ح سس ع ء ور 0 
ذل سه اه وس ل سس -ه 2 حر ين ب 
يعافر ع 0 
ا 1 وا وَسَكْم علَنَهِ سح سه و ا ل سه سح سر سر الو ع 
0 6 ب مر 0000 
مِنَأَهْلِهَا مَكانَاسَرَقيا 9©) © مَاعحَدَتَمن دنهم جا 


بف عر عضر سميج ووه مد حبر 


ل رق 





2006 


ا 


| مو 0 كدق 


عا لع عر وجرا سرب جز هه ع سه ير 


الريك هوعل هه ولا انه لاتق رةه 
سد سر سر سسجت لور سر 011 3 


مَتَاوَكاأمَرا مَقَضِيًا () # فَحَمَلَتْهفابَدَ 
فيسب 2 ادها الا موا 


ل 6 


و5 دي« 2 3 01 در خب تر 
٠‏ سم 
وطرى إليل. 2 








مع ألتَحْلةِ سقط عَلَيِكِ باجنا 





تلك الحالة الخالية» والشباب» والبعد عن الناس» وهو في 
ذلك الجمال الباهرء والبشرية الكاملة السوية» ولم ينطق لها 
بسوءء أو يتعرض لهاء وإنما ذلك خوف منهاء وهذا أبلغ ما 
يكون من العفة» والبعد عن الشر وأسبابه. 

وهذه العفة - خصوصًا مع اجتماع الدواعي» وعدم المانع 
- من أفضل الأعمالء» ولذلك أثنى الله عليها فقال: و 
عدر أل حصت رجه متكا فيه ين ردنا ٠‏ لوَألَىَ 
تَحْمَسَدَتَ َحَها مَتَقَخْنَا ؤيهكا ين رُوحضا وََعَلْسَهَا وبنهآ 
ايه ِلَعتلَييقَ4 . 

فأعاضها الله بعفتها ولدًّا من آيات الله ورسولًا من رسلهء 
فلما رأى جبريل منها الروع والخيفة» قال: #إِتَمَآ نَأ رَسُولُ 
رَيْكِ» أي : إنما وظيفتي وشغلي تنيفذ رسالة ربي فيك لهب 
لَكِ عُلمًا رَحكيًا. وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه» فإن 
الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة» واتصافه بالخصال 
الحميدة» فتعجبت من وجود الولد من غير أب فقالت: #أَنَّ 
يَْنُ لي عُلَمٌ وَلَمَ يَمَسَسَْي صَشَرٌ وَلَمْ أ يَعِيّاك والولد لا يوجد إلا 
بذلك؟!! 
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ل كُديكِ َل ريق هْرَ عل هيا َمِل يد نايس 
تدل على كمال قدرة الله تعالى» وعلى أن الأسباب جميعها لا 
تستقل بالتأثير» وإنما تأثيرها بتقدير الله. 

فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية» لثلا 
يقفوا مع الأسباب. ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسبيها 

وَيَمنَهَ مَنَأُ»# أي: ولنجعله رحمة منا بهء وبوالدتف 
وبالناس. 

أما رحمة الله به» فلما خصه الله بوحيه ومَنَّ عليه بما من به 
على أولي العزم. وأما رحمته بوالدته» فلما حصل لها من 
الفخرء والثناء الحسنء والمنافع العظيمة» وأما رحمته 
بالناس ء فإن أكبر نعمه عليهم أن بعث فيهم رسولا يتلو عليهم 
آياته» ويزكيهمء ويعلمهم الكتاب والحكمة» فيؤمنون بهء 
ويطيعونه» وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. 

و4 أي : وجود عيسى عليه السلام على هذه الحالة 
«أمرًا مَقَضِيًاك قضاء سابقّاء فلا بد من نفوذ هذا التقدير 
والقضاءء فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها . 

(151-10) #فَحَمَلَنَهُ نيدت بد مكنا فصِيًا © مَلَسَاءَهًا 
تسيا © فَنَادسهَا ين يها أل خَرَنِ هَدَ جَمَلَ رَيّْكِ نك سَرًا 0 
وَهْرّعة إِليِكِ يجذْع التََلدْ شتقط عَليْكِ رطا جَنثًا © فك وَأشْرق 
فك عَبَنَا ما َس ادر دا مقو إن درت مَل صما 
نْ كلم الور إِني4 أي: لما حملت بعيسى عليه 
السلام» خافت من الفضيحة. فتباعدت عن الناس مكنا 
قَصِيَّا4ء فلما قرب ولادهاء ألجأها المخاض إلى جذع 
نخلة» فلما آلمها وجع الولادة» ووجع الانفراد عن الطعام 
والشراب» ووجع قلبها من قالة الناس» وخافت عدم صبرهاء 
تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادث؛» وكانت نسيّا منسيّاء فلا 
تذكر. 
وهذا التمني بناء على ذلك المزعج» وليس في هذه الأمنية 
خير لها ولا مصلحةء وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما 
حصل» فحينئذ سكن الملّكُ روعها وت جأشها وناداها من 
تحتهاء لعله في مكان أنْرَلَ من مكانهاء وقال لها: لا تحزني» 


مرم مر 


أي : لا تجزعي ولا تهتمي» ف #قَدْ جَعَلَ ريك تنك سرب أي : 
نهرًا تشربين منه . 

«وَمْرْق ِلك يمزع التَمْله متقط عد ربا 4 أي : طريًا 
لذيدًا نافًا «تكى» من التمر «راشيي4 من التهر وميك 
عَيَنَا» بعيسى» فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم 
الولادة» وحصول المأكل والمشرب الهنيء. 


؟لاه 


4- تفسير سورة مريمء الآيات: 1-17" 


وأما من جهة قالة الناس» قأمرها أنها إذا رأت أحدًا من 
البشرء أن تقول على وجه الاشارة: إن تَدَرَتُ ليم صَوْمَ 4 
أي: سكوئًا «هلن كلم الَوْرَ إِنِيًَا»4 أي: لا تخاطبيهم 
بكلام» لتستريحي من قولهم وكلامهم» وكان معروقًا عندهم 
أن السكوت من العبادات المشروعة.» وإنما لم تؤمر بخطابهم 
في نفي ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونهاء ولا فيه 
فائدة» وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهدء أعظم شاهد 
على براءتها . 

فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج» ودعواها أنه من غير 
أحدء من أكبر الدعاويء التي لو أقيم عدة من الشهودء لم 
تصدق بذلك». فجعلت بينة هذا الخارق للعادة» أمرًا من 
جنسهء وهو كلام عيسى في حال صغره جدًا. ولهذا قال 
تعالى : 


208-10 لمأ يه قَرمَهَا تَحِْلُمٌ الوأ يَمَرْيَمُ لَقَدَ حِنْتِ 


عَبِحَا زا © يفت مَنزوة ما 6ن َو أنراً سر وما نت أتِ 
َي © فَأَسَارتْ أله دلوأ كِفَ تُكُلْمُ من كن في الْمَهْدِ مَِينَا © 
َل إِنْ عَبَدُ َه َامَدِيَ الكتب وَبََلِ با © وَجَمَلن مار أن ما 
حكُتُ وَأَوْصَنق باصَلَ وَالرَكَرو مَا دمت حي © ورا بولدَقِ وَلَمْ 


سق ف رمرم و مر 000 0000 


بعس سح 2 سا ل ع سرس و ' 
يجعلنى جبارا شقيًا © والسلم عل يوم ولدتٌ ويوم أمومك ونم 


4-2 1ه حملت ميم ل تاها انك هي 


قومها تحملهء وذلك» لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأتت 
غير مبالية ولا مكترثة» فقالوا: 9لْقَدْ حِنْتِ سَّبِمَا ويا أي : 
عظيمًا وخيماء وأرادوا بذلك البغاء2'7 حاشاها من ذلك . 

ا يَأَخْتَ هَْرُونَ الظاهر أنه أخ لها حقيقي» فنسبوها إليه» 
وكانوا يسمون بأسماء الأنبياءء وليس هو هارون بن عمران 
أخا موسى» لأن بينهما قروئًا كثيرة #إمَا كن أوْكِ أمراً سَوْءِ وَمَا 
كنَتْ أُمّكِ بَنيًا4 أي : لم يكن أبواك إلا صالحين سالمين من 
الشرء وخصوصًا هذا الشر الذي يشيرون إليه». وقصدهم: 
فكيف كنت على غير وصفهما؟ وأتيت بما لم يأتيا به؟ وذلك 
أن الذرية - في الغالب - بعضها من بعضء» في الصلاح 
وضدهء فتعجبوا - بحسب ما قام بقلوبهم - كيف وقع منها . 

فأشارت لهم إليهء أي: كلموه»ء وإنما أشارت لذلك» 
لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول: #إنّ يَدَرَتُ 
يمن مما هن حلم اَم إنيًا4» فلما أشارت إليهم 
بتكليمهء تعجبوا من ذلك وقالوا: « كَيْفَ تكلم من كان في 
لْمَهْدِ ع4 لأن ذلك لم تجر به عادة» ولا حصل من أحد في 
)١(‏ كذا في بء وفي أ: البغي» وما في ب يبدو أنه معدل من البغي» فصار 
(البغاء) هو الأقرب المتوافق مع القصة. 
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ذلك السن. 

فحيتئذ قال عيسى عليه السلامء وهو في المهد صبي: 
«إِنْ عبد أشَّهَ َاتَدي الكتبٌ َك ينا فخاطبهم بوصفه 
بالعبودية» وأنه ليس فيه صفة ب يستحق بها أن يكون إِلْهّاء أو ابنًا 
للالهء تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى - في 
قوله لاق علة ان» ومدعوة'بوافقة: 

لدَاتَديَ الكِبَ4 أي: قضى أن يؤتيني الكتاب ا 
يج فأخبرهم أنه عيد لله» وأن الله علمه الكتاب» وجعله من 
جملة أتبيائه» فهذا من كماله لنفسه. 

ثم ذكر تكميله لغيره فقال: ##وَجَمَك مُبَارك أن ما كت »4 
أي: في أي مكان» وأي زمانء فالبركة جعلها الله فيّ من 
تعليم الخير والدعوة إليه» والنهي عن الشرء والدّعوة إلى الله 
في أقواله وأفعاله» فكل من جالسهء أو اجتمع بهء نالته 
بركته» وسعل به مصاحيه. 

لوَأرْصّق بِلصَّلةٍ وَالرَكَرْوَ م1 دُمَتْ حَيَا4 أي: أوصاني 
بالقيام بحقوقه ) التي من أعظمها الصلاة» وحقوق عباده. 
التي أجلّها الزكاة» مدة حياتي» أي : فأنا ممتثل لوصية ربي » 
عامل عليهاء منفذ لها . 

ووضّاني أيضًا أن أبر والدتي فأحسن إليها غاية الاحسبان» 
وأقوم بما ينبغي لهاء لشرفها وفضلهاء ولكونها والدة» لها 
حق الولادة وتوابعها. 

وَل يجمَلنِ جين أي: متكبرًا على الله مترفمًا على 
عباده ميا في دنياي أو أخراي. فلم يجعلني كذلك بل 
جعلني مطيعًا له خاضتًا خاشعًا متذللٌاء متواضعًا لعباد الله 
سعيدًا في الدنيا والآخرة» أنا ومن اتبعني. 

فلما تم له الكمال» ومحامد الخصال قال: طوَألتَكمْ عن 

2 وُلدثُ يوم أمُومكٌ وَيَوم م أبعت حا أي: من فضل ربي 
وكرمهء حصلت لي السلامة يوم ولادتي» ويوم موتي» ويوم 
بعثي - من الشرء والشيطان والعقوبة» وذلك يقتضي سلامته 
من الأهوالء ودار الفجارء وأنه من أهل دار السلام» فهذه 
معجزة عظيمة» وبرهان باهرء على أنه رسول الله» وعبد الله 

(8+-5*) ذلك عِسَى 


مخ مه 


و 2 


آي م تولك ألْحَقْ الى فيه 
ون © ما كن يلهأ يد من وَأ شبحتة ذا صن أَمْرا متنا 
َعولُ لم كن مكوْنُ ٠‏ وَلِنَ إِنَّ أله يق ورك 
مُسْتَقِيِرٌ # أي : ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى ابن مريم 
من غير شك ولا مرية» بل قول الحق» وكلام الله» الذي لا 
أصدق منه قيلاء ولا أحسن منه حديئّاء فهذا الخبر اليقيني عن 


معو ةك 5 


قاعبدوة هذا 1 


؟اة 
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أمّكِبَنِيًا ) مأُسَارب تَإِلْهَِانُوا صِفَتْكلمْ كلق 
موسي 5 َف عبد لهال قَالْكتبوَجَعَل 
با( وجَعَلن مب ملستي و وما اما 


لكر مجك جا الى 7 وَبَرَابولِدَقِ وَلَمَيجْمَلْن 
جعي © واكم عولد شو اتوك 


وَيَوَء بستحي © يك عبس ىزمر قولس الحَق 


وح سورت 


لعفيو درون 29 مَاكان َه نيحد من ور سُبْسته 







0 )نوق وو 


رضح سرس سر قم 7 5 


تَاميدودكدَا رط مسقي 4 9 فاخثلف دحاب من 


ةميعط 1 0 


يوم يَأ ونا كالمو نابو فْصَللِميبنِ 9 


عيسى عليه السلام» وما قيل فيه مما يخالف هذاء فإنه مقطوع 
ببطلانه» وغايته أن يكون شكا من قائله لا علم له بهء ولهذا 
قال: ##االَدِى فيه بَنررُونَ* أي: يشكون فيمارون بشكهم» 
ويجادلون بخرصهم. فمن قائل عنه: إنه الله أو ابن الله أو 
ثالث ثلاثة» تعالى الله عن إفكهم وتقَوّلهِم علوًا كبيرًا . 

ف لما ان ب أن يتح من وَلَرِ»# أي : ما ينبغي ولا يليق» 
لأن ذلك من الأمور المستحيلة» لأنه الغني الحميدء المالك 
لجميع الممالك» فكيف يتخذ من عباده ومماليكه ولدًا؟ ! 

طسْبحَدَةٌ4 أي: تنزه وتقدس عن الولد والنقص 9إإدَا ص 
4 أي: من الأمور الصغار والكبار»ء لم يمتنع عليه 0 
يستصعب نما يعُوْلُ له كن مَبَكوْنُ4 فإذا كان قدره ومشيئته 
نافذًا في العالم العلوي والسفلي. فكيف يكون له ولد؟! وإذا 
كان إذا أراد شيئًا قال له: كن مَيَكن4 فكيف يستبعد إيجاده 
عيسى من غير أب؟ ! 

ولهذا أخبر عيسى أنه عبد مربوب كغيره فقال: «أوَإِنَ َه وَيَ 
و الذي خلقناء وصورناء ونفذ فينا تدبيره» وصرفنا 











تقديره . 
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9 لبدو 4 أي : : أخلصوا له العبادة» واجتهدوا في الانابة» 
وفي هذاء الإقرار بتوحيد الربوبية» وتوحيد الالهية. 
والاستدلال بالأول على الثاني» ولهذا قال: #مَندًا صَرَطُ 

0 مَسْتَّقِيمرٌ 4 أي : طريق معتدل». موصل إلى الله» لكونه طريق 
الرسل وأتباعهم» وما عدا هذاء فإنه من طرق الغ 
والضلال. 

00 «تلفتك اتاب ين يَنومَ فَرَيلُ يدس كا من 
مَنْمَدِ وو عَظِيم © ع بوم يز يدم يونا لكن اموت اليم في 
شل عن #الماريق عالى حال عمسن ارزمر الذي ل شك 
فيها ولا يمترى» أخبر أن الأحزاب» أي: فرق الضلال» من 
اليهود والنصارى وغيرهم» على اختلاف طبقاتهم - اختلفوا 
في عيسى عليه السلام» فمن غالٍ فيه وجافٍ. 

فمنهم من قال: إنه اللهء ومنهم من قال: إنه ابن الله 
ومنهم من قال: إنه ثالث ثلاثة» ومنهم من لم يجعله رسولاء 
بل رماه بأنه ولد بغي كاليهود . 

وكل هؤلاء أقوالهم باطلة» وآراؤهم فاسدة» مبنية على 
الشك والعنادء والأدلة الفاسدة. والشبه الكاسدةء» وكل 
هؤلاء مستحقون للوعيد الشديدء ولهذا قال: #قُويِلٌ لِلَذيَ 
كُتروا» بالله ورسلهء وكتبهء ويدخل فيهم اليهود والنصارى. 
القائلون بعيسى قول الكفر. 

«ين مَنْبَدٍ يَوْرِ عَظِم4 أي: مشهد يوم القيامة» الذي 
يشهده الأولون والآخرونء» أهل السماوات» وأهل الأرض» 
الخالق والمخلوق. الممتلىء بالزلازل والأهوال المشتمل 
على الجزاء بالأعمال» فحينئذ يتبين ما كانوا يخفون ويبدون» 
وما كانوا يكتمون. 

أت بي وَأبْصِر َنم يأَُوبنا» أي : ما أسمعهم وما أبصرهم 
يذلاف لمم ؟ فيقرون بكفرهم وشركهم» وأقوالهم ويقولون: 
#نَيآ بْصَرنَا وَسَِعنا كَأرِْعَنَا ْمَلْ مَلِسًا إنَا موفئون» ففيى 
القيامة. اث ١‏ 

لك الظدِمُونَ يومف صَكَلٍ بن وليس لهم عذر في هذا 
الضلال» لأنهم بين معاند ضال على بصيرة عارف بالحق 
صادف عنهء وبين ضال عن طريق الحق متمكن من معرفة 
الحق والصواب» ولكنه راض بضلاله وما هو عليه من سوء 
أعماله» غير ساع في معرفة الحق من الباطل» وتأمل كيف 
قال : «هَويْلٌ لِيَدنَ كَعَرُْواً» بعد قوله: «اتَلخَقَ الْخَمراثُ من 
4 ولم يقل «فويل لهم) ليعود الضمير إلى الأحزاب» 
لأن من الأحزاب المختلفين طائفة أصابت الصواب» 
ووافقت الحق فقالت في عيسى : (إنه عبد الله ورسوله» فآمنوا 


؟لاه 


8- تفسير سورة مريم» الآيات: 0-1"07ه 


بهء واتبعوه» فهؤّلاء مؤمنون» غير داخلين في هذا الوعيد» 
فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين . 

)4١ 19‏ رافظ يم ره إذ مي الأتر قوفي عفل م 
لا بَيمِبوْنَ © إِنَّا ححَنُ نرت الْأرضَ وَمَنَ عَلهَا وَإِلِينَا ينْجَعُون# الانذار 
هو: الاعلام بالمخوف على وجه الترهيب». والإخبار 
بصفاته» وأحق ما ينذر به ويخوف به العباد يوم الحسرة حين 
يقضى الأمرء فيجمع الأولون والآخرون في موقف واحدء 
ويسألون عن أعمالهم» فمن آمن بالله» واتبع رسله» سعد 
سعادة لا يشقى بعدهاء ومن لم يؤمن بالله ويتبع رسله شَقِيَ 
كنقازة لا ستطادة”7 
ويندم ندامة تتقطع منها القلوب» وتنصدع منها الأفئدة» وأي 
حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنته» واستحقاق سخطه 
والنارء على وجه لا يتمكن من الرجوع ليستأنف العمل» 
سبيل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا؟ ! 

فهذا قدامهم. والحال أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا 
الآمر العظيم لا يخطر بقلوبهم. ولو خطر فعلى سبيل الغفلة» 
قد عمتهم الغفلة وشملتهم السكرة» فهم لا يؤمنون باللهء ولا 
يتبعون رسلهء قد ألهتهم دنياهم» وحالت بينهم وبين الايمان 
شهواتهم المنقضية الفانية» فالدنيا وما فيها من أولها إلى 


'عدفاة وخسر نفسه وأهله. فحينئذ يتحسر 


آخرها ستذهب عن أهلهاء ويذهبون عنهاء وسيرث الله 


الأرض ومن عليهاء ويرجعهم إليهء فيجازيهم بما عملوا 
بهار اوها عسررا فنها أو ر يعر فين قعل حر لحتل اله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 

(00-41) ودف في الْكنبٍ م ِنَم كن سِدِيًا بين © إِد 


إلا نفسه . 


َال ليه كت ع لم تيدم ا ممع ولا ير هلا ين عَنكَ ميا 0 
عبت إن قد آم يت أ ِل ما لم يَأَيِكَ متمق أَحْدِكَ صرَطَا سَوِيا 
يات ا د عبد يطو إن لقي 6 لقن ويا ٠‏ يت 
0 مَوْوْنَ ِلشَّيْطَّن وَلِيًا ه مَل 
افك أ 22 ماله ل 5 


ده 


ل 0 
إِسْحَقَ وَيمَهُوبَ كلا جنا ينا ا 
لِسَانَ صِدْقٍ عَلِينَاك أجل الكتب وأفضلها وأعلاها هذا الكتاب 
المبين» والذكر الحكيمء فإن ذَُكِرَ فيه الأخبارء كانت أصدق 
الأخبارء وأحقهاء وإن ذُكِرَ فيه الأمر والنهي» كانت أجل 


000 هبِنَا لم 


)١(‏ في ب: لا يسعد. 














الجزء السادس عشر 


الأوامر والنواهي» وأعدلها وأقسطهاء وإن ذكر فيه الجزاءء 
والوعد والوعيدء كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على 
الحكمة والعدل والفضلء» وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون» 
كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل» ولهذا كثيرًا ما يبدىء 
ويعيد في قصص الأنبياء» الذين فضلهم على غيرهم» ورفع 
قدرهم» وأعلى أمرهمء بسبب ما قاموا به من عبادة الله 
ومحبتهء والانابة إليه» والقيام بحقوقه.» وحقوق العباد» 
ودعوة الخلق إلى اللهء والصبر على ذلك». والمقامات 
الفاخرة» والمنازل العالية. 

فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء» يأمر الله رسوله 
أن يذكرهم, لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهم» 
وبيان فضله وإحسانه إليهم» وفيه الحث على الإيمان بهم» 
ومحبتهم» والاقتداء بهم» فقال: «#وَاد في لكب يم إِنَهُ 
كان صِدِيمًا َك جمع الله له بين الصديقية والنبوة. 

فالصديق: كثير الصدق. فهو الصادق في أقواله وأفعاله 
وأحواله» المصدق بكل ما أمر بالتصديق به» وذلك يستلزم 
العلم العظيم الواصل إلى القلب». المؤثر فيه؛ الموجب 
لليقين» والعمل الصالح الكامل» وإبراهيم عليه السلام هو 
أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد يلق 

وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلة» وهو الذي جعل الله 
فى ذريته النبوة والكتاب. وهو الذي دعا الخلق إلى الله» 
وصير عل ا كاله نالعاب العظيم قدها الذريب والتعيدء 
واجتهد في دعوة أبيه» مهما أمكنه . 

وذكر الله مراجعته إياه فقال: لإإدْ مَالَ لَه مهجنًا له عبادة 
الأوثان يكت لم بد مَا لا سْمَمْ ولا ببِصِرُ ولا يمن عَنكَ سا4 
أي: لِمَّ تعبد أصنامًا ناقصة في ذاتهاء وفي أفعالها؟ فلا 
تسمع» ولا تبصرء ولا تملك لعابدها نفعًا ولا ضرّاء بل لا 
تملك لأنفسها شيئًا من النفع» ولا تقدر على شيء من الدفع» 
فهذا برهان جلييٌ دال على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله 
مستقبح عقلًا وشرعًا . 

ودل بتنبيهه وإشارته أن الذي يجب ويحسن عبادة من له 
الكمال» الذي لأ ينال العباد نعمة إلا منهء ولا يدفع عنهم 
نقمة إلا هو. وهو الله تعالى. 

ليت إن مَدَ جم مس الل مالم يَأيِكَ4 أي : يا أبت لا 
تحقرني وتقول: إنى ابنك » وإن عندك ما ليس عندي» بل قد 
أعطاني الله من العلم ما لم يعطك؛, والمقصود من هذا قوله: 
#تبَّعِىَ أَحْيِةَ صِرَطَا سَويَا أي : مستقيمًا معتدلّاء وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له وطاعته في جميع الأحوالء» وفي هذا 


ولاه 


1 الكتب َه نَم ريكب م1 دكات 


4- تفسير سورة مريمء الآيات: 650-41١‏ 


د بلةالدلهية ا ل 


< كج سام ماص 7 سج 2 اس رو 


نوضري لمسْرَةٍ فى مروف فوم امون 


50 


ا 


عرو عه جك 


9 إِنَاحنْترثا رض وَمَنْعَلتها ويا عون 007 


مسرو ل 


ًَ 


ع0 يتان لذ 


م 

ليطن قَالَ راغب أَستَعَنْءَالمَقَ 
يرنه 1 0 
3 فحني 69 


0 7 
و 6 و ب اسمن 


واي 


- 22 2 ل 
0 مايل 0 
2 2-2 01 وما 2 - 
حَعَلْمَا سكا 6 
إسحق وبعقوب و 
به دا أ حم ملي احير د 


و0 
ودف الكت مُومووَهكنخلصَوكنَرَسول نا( 


من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى» فإنه لم يقل: «يا أبت أنا 
عالمء وأنت جاهل» أو «ليس عندك من العلم شيء). وإنما 
أتى بصيغة تقتضى أن عندي وعندك علمّاء وأن الذي وصل 
إل لم يصل إليك: ولم يأتك» فينبغي لك أن تتبع الحجةء 
وتنقاد لها . 

و 0 
الشيطان» كما قال تعالى: «أآلَرَ أَمَهَْ عَهَد ليك يبي دَاكَمّ أن 
تعبذوا النَمِطنٌ إِتَهُ لكر عَدُوٌ مين . 

لإ لين كن ليع عَصِيا# فمن اتبع خطواته فقد اتخذه 
وليّا وكان عاصيًا لله بمنزلة الشيطان» وفي ذكر إضافة العصيان 
إلى اسم الرحمن إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة 
اللهء وتغلق عليه أبوابهاء كما أن الطاعة أكبر الأسباب لتيل 
رحمتهء ولهذا قال: 

«يّتٍ إِنْ لَمَاكُ أن يَسَسَكَ عَدَابٌ من لمن أي: سبب 
إصرارك على الكفرء وتماديك في الطغيان #قَتَكْوْنَ ليطن 
وَلِيّاك أي : في الدنيا والآخرة» فتنزل بمنازله الذميمة» وترتع 
في مراتعه الوخيمة» فتدرج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه 


د سريه ل سح ا 0 























الجزء السادس عشر 
بالأسهل فالأسهل., فأخبره بعلمه» وأن ذلك موجب لاتباعك 
إياي وأنك إن أطعتني اهتديت إلى صراط مستقيم» ثم نهاه عن 
عبادة الشيطان» وأخبره بما فيها من المضارء ثم حذره عقاب 
الله ونقمته إن أقام على حالهء وأنه يكون وليّا للشيطان» فلم 
ينجع هذا الدعاء بذلك الشقيّ. وأجاب بجواب جاهل وقال: 

راغت أنتَ عَنْ ءَالِهَق ينهي 4 بجح بآلهته [التي 
هي ]1'' من الحجر والأصنام» ولام إبراهيم عن رغبته عنهاء 
وهذا من الجهل المفرطء والكفر الوخيمء يتمَدَّحٌ بعبادة 
الأوثان» ويدعو إليها . 

لين ل نم4 أي : : عن 5 شتم الهتي » ودعوتي إلى عبادة الله 
للَأَرَمْنكَ4 أي: تتلا بالحجارة طوَمْجُرْفٍ م4 أي: لا 
تكلمنى زمانًا طويلًا . 

تاجاية درن حرا عياف الرستن تعفن جنات 
الجاهلين» ولم يشتمه بل صبرء ولم يقابل أباه بما يكرهء 
وقال: #سَلم عَكِكَ 4 أي: ستسلم من خطابي إياك بالشتم 
والسبء وبما تكره. 

لسَأْسَتَفْْر لَك ري ِنَم كان بى حي أي : لا أزال أدعو 
الله لك بالهداية والمغفرة بأن يهديك للإسلام الذي تحصل به 
المغفرة . 

فاظ ل نَم كانت بى حَِيً4 أي : رحيمًا رؤوفًا بحالي» معتيًا 
بي »2 فلم يزل يستغفر الله له رجاء أن يهديه اللهء فلما تبين له 
أنه عدو الله وأنه لا يفيد فيه شيئّاء ترك الاستغفار له» وتبرأ 
منه . 

وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم» فمن اتباع ملته سلوك 
طريقه في الدعوة إلى الله» بطريق العلم والحكمة. واللين 
والسهولةء والانتقال من مرتبة إلى مرتبة'"". والصبر على 
ذلك» وعدم السآمة منهء والصبر على ما ينال الداعي من أذى 
الخلق بالقول والفعل» ومقابلة ذلك بالصفح والعفوء بل 
بالاحسان القولي والفعلي. 

فلما أيمن من قومه وأبيه قال: #وَأَعََزِلي وَمَا تَدَعُورت من 
دون أَسَّو4 أي: أنتم وأصنامكمٍ ١م‏ أرق وهذا شامل 
لدعاء العبادة» ودغاء المسألة عي أل كين ِدُعَلِ وَق ستاك 
أي : عسى الله أن يسعدني بإجابة دعائي» وقبول أعمالى» 
وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهمء - فاتبعوا أهواءهمء فلم 
تنجع فيهم المواعظ» فأصروا في طغيانهم يعمهون -. أن 
يشتغل بإصلاح نفسهء ويرجو القبول من ربهء ويعتزل الشر 
وأهله . 

ولما كان مفارقة الانسان لوطنه ومألفه وأهله وقومهء من 


كلاه 


8- تفسير سورة مريمء الآيات: 1ه-"ه 
أشق شيء على النفس»ء لأمور كثيرة معروفة» ومنها انفراده 
عمن يتعزز بهم ويتكثرء وكان من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا 
منه» واعتزل إبراهيم قومه» 0 


قْلَمًا أعْتَرّطُمَ وَمَا يَبْدُونَ من دون أله وَعبنَا هه إسَحَقَ وَيحَقُوبٌ 
5 من إسحاق ويعقوب ##جَمَلَا 5 يما يناك فحصل له هبة هؤلاء 


الصالحين' "' المرسلين إلى الناس» الذين خصهم الله بوحيه» ٠‏ 
ارو ا 

لوَوَمبنا لم 4 أي : لابراهيم وابئّيه ين يمن وهذا يشمل 
جميع ما وهب الله لهم من الرحمةء» من العلوم النافعة» 
والأعمال الصالحة»ء والذرية الكثيرة المنتشرة» الذين قد كثر 
فيهم الأنبياء والصالحون. 

وَجَمَلَْا هم لِيسَانَ صِذَقٍ عَلِيَاك وهذا أيضًا من الرحمة التي 
وهبها لهمء ٠»‏ لأن الله وعد كل محسن أن ينشر له ثناء صادقًا 
بحسب إحسانه. وهؤلاء من أئمة المحسنين» فنشر الله الثناء 
الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفي» فذكرهم ملأ 
الخافقين» والثناء عليهم ومحبتهم» امتلأت بها القلوب» 
وفاضت به الألسنة فصاروا قدوة للمقتدين» وأئمة للمهتدين» 
ولا تزال أذكارهم في سائر العصور متجددة» وذلك فضل الله 
اوح شايوانة حر الفا مظنم 

(1ه -07) ادر في الكتب وبق إِنَهُ كن مخلصًا م 


0 020 20 


ينآ ه ويدِيته من جاب ألطُورٍ لديم هه يحنًا © وَوَمبَنا لم من 
يدن أَحَاه هرون بن أي : واذكر في هذا القرآن العظيم موسى 
إبن عمران» على وجه التبجيل له والتعظيم» والتعريف بمقامه 
الكريم» وأخلاقه الكاملة. 

#إِنَّهُ كنَ لصا قرىء بفتح اللامء على معنى أن الله 
تعالى اختاره واستخلصهء واصطفاه على العالمين» وقرىء 
بكسرهاء على معنى أنه مخلص لله تعالى في جميع أعماله 
وأقواله ونياته» فوصفه الاخلاص في جميع أحواله, 
والمعنيان متلازمان» فإن الله أخلصه لاخلاصهء وإخلاصه 
موجب لاستخلاصهء وأجل حالة يوصف بها العبد الاخلاص 
منه والااستخلاص من ربه. 

#وَنَ سلا بيك أي : جمع الله له بين الرسالة والنبوة» 
فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل» وتبليغ جميع ما جاء به 
من الشرعء دقه وجلهء والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه 
وتخصيصه بإنزال الوحي إليهء فالنبوة بينه وبين ربهء والرسالة 
بينه وبين الخلق» بل بخصه اناهن انرا الوحي بأجل أنواعه 


)١(‏ زيادة من هامش ب . (5) في ب: من رتبة إلى رتبة. (5) في ب: 


فحصل له ولهؤلاء الصالحين. 








الجزء السادس عشر 


وأفضلهاء وهو تكليمه تعالى وتقريبه مناجيًا لله تعالى» وبهذا 
اختص من بين الأنبياء بأنه كليم الرحمن» ولهذا قال: 

وَتَمَينَهُ ين جَانِ الطور لأس أي : الأيمن من موسى في 
وقت مسيرهء أو الأيمن أي: الأبرك من «الْيْمْنِ) والبركة» 
ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ##أَنْ بورك من في ألَارٍ وَمَنَ 
ع4 . 


سي سح سر 


وه ييا والفرق بين النداء والنجاءء أن النداء هو 
الصوت الرفيع» والنجاء ما دون ذلك. وفي هذا إثبات الكلام 
لله تعالى وأنواعه من النداء والنجاء» كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. خلافًا لمن أنكر ذلك» من الجهمية» والمعتزلة» 

وقوله: #ووَمبَا لَمُ بن يَحدا أحَاهُ مَنرُونَ بي هذا من أكبر 
فضائل موسى وإحسانه» ونصحه لأخيه هارون» أنه سأل ربه 
أن يشركه في أمره» وأن يجعله رسولًا مثله» فاستجاب الله له 
ذلك ووهب له من رحمته أخاه هارون نبيًّا . فنبوة هارون تابعة 
لنبوة موسى عليهما السلام» فساعده على أمره وأعانه عليه . 

(00004) وَادَكرٌ في الكت إِنْطعيلٌ إِنَهُ كن صَادِقَ الْوَعَدٍ وكنَ 
نولا يا © ون بام هك يألصَلَزة والركزة وان سد َي مي 
أي: واذكر في القرآن الكريم هذا النبي العظيم الذي خرج منه 
الشعب العربي» أفضل الشعوب وأجلهاء الذين منهم سيد ولد 
ادم . 

ظإِنَمُ كن صَادِقَ الوَعَدِ4 أي: لا يعد وعدًا إلا وفى بهء وهذا 
شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو مع العباد ولهذا لما وعد من 
نفسه الصبر على ذبح أبيه [له]”'' وقال: لسَتَدٌفَ إن عه أَلَهُ من 
َلصَدِرِيَ* وفّى بذلك ومكّن أباه من الذبح» الذي هو أكبر 
مصيبة تصيب الانسان؛ ثم وصفه بالرسالة والنبوة التي [هي] 
أكبر منن الله على عبده» وأهلها”' من الطبقة العليا من الخلق . 

ون يَأْمْرُ أَهْلمُ بالصََّرةَ وَارَكَِةِ4 أي : كان مقيمًا لأمر الله 
على أهله فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للاخلاص للمعبودء 
وبالزكاة المتضمنة للاحسان إلى العبيد» فكمل نفسه؛ وكمل 
غيرهء وخصوصًا أخص الناس عنده وهم أهله لأنهم أحق 
بدعوته من غيرهم . 

#وكانَ عِندَ رَيْو مَرَضِيَاك وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه 
واجتهاده فيما يرضيه» ارتضاه الله وجعله من رام مان 
وأوليائه المقربين» فرضي الله عنه»ء ورضي [هو] عن ربه. 

(07:5) واكم في الكتب ردس إِنَّهُ كن صِدَعَا بَيَُّ 5 
وَرَفَعْنَهُ مَكنَا علِنَا4 أي : اذكر في الكتب97" على وجه التعظيم 


والاجلال» والوصف بصفات الكمال 8طإدَريي إِنَّهُ كنَ صِدَينًا 


يفن 


8- تفسير سورة مريمء الآيات: 8-84" 
بيك جمع الله له بين الصديقية الجامعة للتصديق التام والعلم 
الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح» وبين اصطفائه لوحيه 
واختياره لرسالته . 

وَرَِصنَهُ مكنا لِك أي : رفع الله ذكره في العالمين» ومنزلته 
بين المقربين» فكان عالي الذكرء عالي المنزلة . 

(00) للك اين نعم أنه عكِم ين لبن ين دري هم وم 
حََلَا م وج ومن درن إزنهم وَإسرَهِيلَ وَممَنْ هديا وَلَعبَيناً إذا نلق 
عل ديت اسمن حَرُوأ سْجِّدًا وَبَكَا؛ لما ذكر هؤلاء الأنبياء 
المكرمين» وخواص المرسلين» وذكر فضائلهم ومراتبهم 
قال: وليك الس أ لَلَُ كيم يِنّ اتن أي : أنعم الله 
عليهم نعمة لا تلحق» ويئة لا تسبق» من النبوة والرسالة» 
وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا صراط الذين [أنعم]”*) 
عليهم» وأن من أطاع الله كان #اممَ ادن هم ألَهُ عَلَهِم ين 
أَليَيتنَ4 الآية» وأن بعضهم ين دُرَيَّهَ دم وَمِئَنْ حَمَلنَا مم نوج 
أي: من ذريته وين ذَرَنَهَ انهم وَإِنرِّيلَ4 فهذه خير بيوت 
العالم» اصطفاهم اللى واختارهم » واجتباهم » وكان حالهم 
عند تلاوة آيات الرحمن عليهم» المتضمنة للاخبار بالغيوب 
وصفات علام الغيوب» والاخبار باليوم الآخرء والوعد 
والوعيد. 

حرو سْبَدًا وَيَكي4 أي: خضعوا لآيات الله وخشعوا 
لهاء وأئرت في قلوبهم من الايمان والرغبة والرهبة» ما 
أوجب لهم البكاء والانابة» والسجود لربهم» ولم يكونوا من 
الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما وعميانا . 

وفي إضافة الآيات إلى اسمه #اكَثرّ_* دلالة على أن 
آياته من رحمته بعباده» وإحسانه إليهم حيث هداهم.بها إلى 
الحق» وبصرهم من العمى» وأنقذهم من الضلالة» وعلمهم 
من الجهالة . 

(57-59) للف مِنْ بََتمْ حَلفٌ أَصَاعُوأ الصَلَرة واتَبَعوأ الشّهَون 
هََوْفَ يلَْوَ حا © إِلَّا م كَابَ وَبَامَنَ وصِلَ سيدا كأولهِك يحون 
َه 36 وَعَدمٌ ميا © لا يسمَمُونَ ينها كنا إلا سما مَكمْ ردقه ذا 
بكر وعيشيًا 0 يَلْكَ لَِنّدُ ألّى درت من عِبَاِِئا من كن ياك لما 
كك عمال خولام اانا الاي المتبعون لمراضي 


ع مع 


)١(‏ زيادة من هامش ب. (5) في ب: وجعله. (9) في ب1: في 
الكتاب. (4) في الأصل (أنعمت عليهم) ولعل الصواب ما أثبت. (6) 
جعل الشيخ هذه الكلمات بالرفع» وجعل فوق كلمة (المخلصون) بخط 
صغير كلمة (قطع) وفي هذا إشارة إلى أنه من باب القطع في النعت» فلما 
نص الشيخ - رحمه الله - على ذلك أبقيتها كما هي . 








الجزء السادس عشر 
ربهم» المنيبون إليه» ذكر من أتى 
وأنه خلف من بعدهم خلف». رجعوا إلى الخلف والوراءء 
فأضاعوا الصلاة التى أمروا بالمحافظة عليها وإقامتهاء 
فتهاونوا بها 0035 وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد 
الدين» وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين» التي هي 
امد 'الأعمال» وأفصل الحطتال» كانوا لما سواعا من منتهم 
أضيع » وله أرفض والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوات 
أنفسهم وإراداتها فصارت هممهم منصرفة إليهاء مقدمة لها 
على حقوق الله فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه» والاقبال على 
شهوات أنفسهم؛ مهما لاحت لهم حصلوهاء وعلى أي وجه 
اتفقت تناولوها لصََوْفٌ يلْقَرَنَ غَنَّاك أي: عذابًا مضاععمًا 
شديدًا . 

ثم استثنى تعالى فقال: لإإلّا مّن بَابَ* عن الشرك والبدع 
والمعاصي» فأقلع عنها وندم عليهاء وعزم عزمًا جازمًا أن لا 
يعاودها #إوَءَامَنَ* بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
إوَعَيِلَ صَيِحّاك وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسله» 
إذا قصد به وجهه . 

«تأوليك » الذين جمعوا بين التوبة والايمان» والعمل 
الصالح © يَدْخُلُونَ الْجَنَّة)* المشتملة على النعيم المقيم» 
والعيش السليم» وجوار الرب الكريم . 

ولا يِظَلَمُونَ سَيعَاك من أعمالهم» بل يجدونها كاملة موفرة 
أجورهاء مضاعمًا عددها . 

ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولهاء ليست كسائر 
الجنات» وإنما هي جَنَّتِ عَنْنْ» أي : جنات إقامة» لا ظعن 
فيها ولا حِوَّلَ ولا زوال» وذلك لسعتها وكثرة ما فيها من 
الخيرات والسرورء والبهجة والحبور. 

الى وَعَدَ لمن عبَادمْ لم4 أي : التي وعدها الرحمن» 
أضافها إلى اسمه 8أْليَّمَنُ» لأنها فيها من الرحمة والاحسان 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
[بشر] . وسماها تعالى رحمته فقال: #إوَآمًا النَ بيصت وجوههم 
فى رَحَمَةَ لله هُمْ يا خَِدُوت4 وأيضًا ففي إضافتها إلى رحمته» 
ما يدل على استمرار سرورهاء وأنها باقية ببقاء رحمته التي 
هي أثرها وموجبها . 

و«العباد» فى هذه الآية المراد عباد إلهيته الذين عبدوه 
والتزموا شرائعه. فصارت العبودية وصفًا لهم كقوله : «وعساة 
لمكن ونحوهء بخلاف عباده المماليك فقطء الذين لم 
يعبدوهء فهؤلاء وإن كانوا عبيدًا لربوبيته» لأنه خلقهم 
ورزقهمء ودبرهم» فليسوا داخلين في عبيد إلهيتهء العبودية 


ماه 


بعدهم» وبِدَّلوا ما أَمرُوا به 


8- تفسير سورة مريمء الآيات: 58-89 
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الاختيارية» التي يمدح صاحبهاء 
اضطرار لا مدح لهم فيها . 

وقوله: #ابالغِبٍ» يحتمل أن تكون متعلقة ب وعد ليحن 
فيكون المعنى على هذاء أن الله وعدهم إياها وعدًا غائبًا لم 
يشاهدوه ولم يروهء فآمنوا بهاء وصدقوا غيبها وسعوا لها 
سعيها مع أنهم لم يروهاء فكيّف لو رأوهاء لكانوا أشد لها 
طلبّاء وأعظم فيها رغبة» وأكثر لها سعيّاء ويكون في هذا مدح 
لهم. بإيمانهم بالغيب» الذي هو الايمان النافع» ويحتمل أن 
تكون متعلقة بعباده» أي : الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم 
رؤيتهم إياه. 

فهذه عبادتهم ولم يروه» فلو رأوه لكانوا أشد له عبادة. 
وأعظم إنابة» وأكثر حبّاء وأجل شوفًاء ويحتمل أيضًا أن 
المعنى : هذه الجنات التى وعدها الرحمن عباده» من الأمور 
التي لا تدركها الأوصافء ولا يعلمها أحد إلا الله ففيه من 
التشويق لهاء والوصف المجمل» ما د يهيج النفوس » بح 
الاك إلى طلهاء ا لقلا تلم تقس مآ 


أَخْىَّ لم من َه َع جَرْ بِمَا كنوا يتَْنْوْنَ* والمعاني كلها 


وإنما عبوديتهم عبودية 














الجزء السادس عشر 
صحيحة ثابتة» ولكن الاحتمال الأول أولىء بدليل قوله: 
إن كن وعد ماك لا بد من وقوعه, فإنه لا يخلف الميعادء 
وهو أصدق القائلين. 

لا مَنْمَْونَ ينا ليه أي : كلامًا لاغيًا لا فائدة فيه ولا ما 
يؤئم» فلا يسمعون فيها شتمّاء ولا عيبّاء ولا قولَّا فيه معصية 
شء أو قولا مكدرًا. 

إلا سَكَمَا * أي : إلا الأقوال السالمة من كل عيب»ء من 
ذكر الله وتحية» وكلام سرورء وبشارة» ومطارحة الأحاديث 
الحسنة بين الاخوان. وسماع خطاب الرحمن» والأصوات 
الشجيةء من الحورء والملائكة. والولدان» والنغمات 
المطربة» والألفاظ الرخيمةء لأن الدار دار السلام» فليس 
فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه. 
مَل يِدْفُهُمْ فا مَكرَه وَعَشيًا4 أي: أرزاقهم من المآكل 
والمشارب» وأنواع اللذات» مستمرة حيثما طلبواء وفي أي 
وقت رغبواء ومن تمامها ولذتها وحسنها أن تكون في أوقات 
معلومة . 
بكر وَعَشيًا4 ليعظم وقعها ويتم نفعهاء فتلك الجنة التي 
وصفناها بما ذكر لتق ورثُ مِنَ عبان من كن يتاك أي : نورثها 
المتقين» ونجعلها منزلهم الدائم» الذي لا يظعنون عنهء ولا 


يبغون عنه حِوّلا كما قال تعالى: #إوَسارعوا إل مَمْهِرَوَ من 


للع لاسي سح ل سال لياسر بع لمكم 4 ماج كوي > 
ربحكم وَجَِنَةٌ عرضها السَموات وَالأرْض أعِدَّتٌ للمتّقين ©. 
2ه عد 5 


(1074) #وبًا تَتيَلُ إلا يمر ريّكٌ لَمُ مَا بَيْنَ ليا وما حَلْفَنا 
وَمَا بلس كلك وَمَا كن ريك صا © رت السَموت وَالْأْضٍ وما يما 
يده عطي لِيدَدة عَلْ تلد لَمُ سَِييٌ4 استبطأ النبي وك جبريل 
عليه السلام مرة في نزوله إليه فقال له: «لو تأتينا أكثر مما 
تأتينا»» تشوقًا إليهء وتوحشًا لفراقه» وليطمئن قلبه بنزوله. 
فأنزل الله تعالى على لسان جبريل «وا تََنَلُ إلا يأر ريك 


أي : ليبس ما من الأمر شُىء » إن أُمِزْنًاء ابتدرنا أمرى ولم 
00 


نعص له أمرّاء كما قال عنهم: للا يحصو اله مآ مره وَيفَعَلُونَ 
مَا يَمَرُونَ» فنحن عبيد مأمورون . 

لم ما بين ييا وما ْنَا وما تس كَلِكَ» أي : له الأمور 
الماضية والمستقبلة والحاضرة. فى الزمان والمكانء فإذا 
تبين أن الأمر كله لله» وأننا 06 فيبقى الأمر دائرًا 
بين» هل تقتضيه الحكمة الالهية فينفذه؟ أم لا تقتضيه فيؤخره؟ 
ولهذا قال: 

وَمَا كن مَيْكَ ياك أي: لم يكن الله لينساك ويهملك» 
كما قال تعالى: «إما وَدَعَكَ رَبْكَ وا قل بل لم يزل معتيًا 
بأمورك: مجريًا لك على أحسن عوائده الجميلة» وتدابيره 


اسه 


6 تفسير سورة مريمء الآيات: 510-514 
الجميلةء أي: فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتادء فلا 
يحزنك ذلك» ولا يهمك» واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك» 
لما له من الحكمة فيه . 
. ثم علل إحاطة علمهء وعدم نسيانهء بأنه هيب السَموتِ 
َالْدرْضِ # فربوبيته للسماوات والأرض» وكونهما على أحسن 
نظام وأكملهء ليس فيه غفلة ولا إهمالء ولا سُدىٌ. ولا 
باطل» برهان قاطع على علمه الشامل» فلا تشغل نفسك 
بذلك. بل اشغلها بما ينفعك». ويعود عليك طائله» وهو 
عبادته وحده» لا شريك له. 

وَأَصطبِرَ لِعَدَنوِةُ» أي: اصبر نفسك عليهاء وجاهدهاء 
وقم عليها أتم القيام وأكملها بحسب قدرتكء» وفي الاشتغال 
بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات» كما 
قال تعالى : ولا تمدن عَْيَكَ إِلَ ما مَنَحنَا يد أدبا متهم وهر 
يو لديا ليم فِدُ» إلى أن قال: «وأمر أَمْلكَ بالصّرة 
وََصَطَيرٌ علي # الآية . 

لهل تَعَلَرَ لَمْ سيك أي : هل تعلم لله مساميّاء ومشابهًاء 
ومماثلا من المخلوقين» وهذا استفهام بمعنى اتن المعلوم 
بالعقل. أي: لا تعلم له مساميًا ولا مشابهّاء لأنه الرب وغيره 
مربوب» الخالق وغيره مخلوق. الغني من جميع الوجوه. 
وغيره فقير بالذات من كل وجهء الكامل الذي له الكمال 
المطلق من جميع الوجوهء وغيره ناقص ليس فيه من الكمال 
إلا ما أعطاه الله تعالى» فهذا برهان قاطع على أن الله هو 
المستحق لافراده بالعبودية» وأن عبادته حقء وعبادة ما سواه 
باطل» فلهذا أمر بعبادته وحده. والاصطبار لهاء وعلل ذلك 
بكماله وانفراده» بالعظمة» والأسماء الحسنى . 

(17077) #أوَيَقُولُ الْانسَنٌ دا ما مِثّ لسَوْفَ أُخرحْ حا ٠‏ ولا 
َتَصكْرٌ القن ] كته ين قَبَلُ وَلَرْ يك 41:5 المراد بالانسان 
ههنا كل منكر للبعث» مستبعد لوقوعه. فيقول - مستفهمًا على 
وجه النفي والعناد والكفر:- لّوا مَا ِثُ لَنَهنَ أخْيَج حي4 
أي: كيف يعيدني الله حيّا بعد الموت. وبعد ما كنت 
رميمًا؟!! هذا لا يكون ولا يتصورء وهذا بحسب عقله 
الفاسد. ومقصده السيء» وعناده لرسل الله وكتبه» فلو نظر 
أدنى نظرء وتأمل أدنى تأمل, لرأى استبعاده للبعث فى غاية 
السخافة» ولهذا ذكر تعالى 00 مَاطْماه .رؤز رامكاء 
يعرفه كل أحد على إمكان البعث فقال: 

#أوْلا يرَحكْرٌ لضن أ حَلَقَنَهُ من مَبْلُ وَلَرْ يك سا4 أي : أو 
لا يلفت نظرهء ويستذكر حالته الأولى» وأن الله خلقه أول 
مرةء ولم يك شيئّاء فمن قدر على خلقه من العدم» ولم يكن 
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ا مذكوراء أليس بقادر على إنشائه بعد ما تمزق2» وجمعه 
لجل يري ير وو 


بعد ما تفرق؟ وهذا كقوله: «إوَهو ألَِى دوا الْحَلْقَّ ثم بعيدم 
وهو أَهُوَتٌ عَلَنَه). 


وفي قوله: #أوَلَا يَرَكْرٌ الْإننُ4 دعوة للنظر بالدليل 
العقلي» بألطف خطاب, وأن إنكار من أنكر ذلك مبنى على 


غفلة منه عن حاله الأولى» وإلا فلو تذكرها وأحضرها فى 
ذهنه» لم ينكر ذلك . ١‏ 

0١-0‏ ريك لَحَدرَتَهمْ والنكيلين ثم لحورئه حول 
هم يننا ديا © ثم لزعت من من كل ِيعَةٍ مم د عَلَ ألبَمْنِ عي 
هم أ أ و م قل يا يرك أفسم لله تعالى ددر 
أصدق القائلين - بربوبيته» ليحشرن هؤلاء المنكرين للبعث 
فم وشا طتهم يجمعهم لمقات يرم علوم . 

وريز حَوْلَ جَهَمَ ن* أي : جاثين على ركبهم من 
شدة الأهوال» وكثرة الزلزال» وفظاعة الأحوال» منتظرين 
الم ال ا 

««ثم لَِصى من كهُلّ شِيعَةٍ يم أَشَدَ عل من د أي : ثم 
ع لع ا 
. والكفرء والعْتُوٌ أشدّهم عترّاء وأعظمهم ظلمّاء وأكبرهم 
كفرّاء فيقدمهم إلى العذاب,. ثم هكذا يقدم إلى العذاب 
الأغلظ إِثمًا فالأغلظ. وهم في تلك الحال جا علو يلون 


بعضهم بعضّاء ويقول أخراهم ا ربا منؤلة أَصَلُونا 
عَاِمَ عَدَائَ ضما يِنَ ألدَرِ َال لعن د ضِعْفٌ وَلكن لا لمن ه 
وَقَالَتَ 1ه موسر 6 هنا #رت لكر مع عنما من فَضْلِ» وكل هذا 
تابع لعدله وحكمته وعلمه الواسع ولهذا قال: 

لثم لََن أعَلمْ ين هم أل يبا ياه أي : علمنا محيط بمن 
هو أولى صاليًا بالنارء قد علمناهم وعلمنا أعمالهم 
واستحقاقها وقسطها من العذاب. 

© طوين يسك إلا وَامهاً كن عل ميك حَنَمًا مقا‎ 011 0١ 
م بت اين تقو وَدَرُ الطلِييت 415 رهد خطاب لنناقد‎ 
الخلائق. برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم. أنه ما منهم من‎ 
أحد إلا سيرد النارء حكمًا حتمه الله على نفسهء وأوعد به‎ 
عباده» فلا بد من نفوذه». ولا محيد عن وقوعه.‎ 

واختلف في معنى الورود فقيل: ورودهاء حضورها 
للخلائق كلهمء حتى يحصل الانزعاج من كل أحدء ثم بَعْدٌ 
ينجي الله المتقين» وقيل: ورودهاء دخولهاء فتكون على 
المؤمنين بردًا وسلامّاء وقيل: الورود هو المرور على 
الصراط الذي هو على متن جهنمء فيمر الناس على قدر 
أعمالهم» فمنهم من يمر كلمح البصرء وكالريح» وكأجاويد 


«لمهه 


9 تفسير سورة مريم» الآيات: 74-54 
٠‏ باهي 3 لطي 1 
َب الْسَمنوات والارضٍ وَمَابيئمَا فأَعبدَهوأُصطي رلك 
لت 0 
يوس © ولايزكرار آ ار 
ينك © ربك روا 
0 0-2 
ممأصَدُع لمعي © لحو َعم يلين 
2 وَإِن 00000 
حَتْمَامُفْضِيًا 07 6 يأل ديت 
فهاجئيًا 3 وَِدَا نل عَلته لاست لالد نكفرواأ 
لِيَننَءَاموََىَالْمْربِقَنِحَيْرْمَقَامَا وَأسَنْي60 7 
هلكا هلحدا لهم همس ناور 0 َزُمَّن 
كن ف الصَلاةَ فليَمَدُ يمد سمل حدر وَأمَانوعَدُونَ 
دن ولتم يلت سن هْو سر كان 
ندا 69 وَيَري د أَدَدُألِر ب أَمْتَرَوَاهُرَىهُ 
يكت رس ع يدرك )يقتت © 


سس 3 ع مدر ماح سءفو رد 


سب 
وَأضعف 











الخيل» وكأجاويد الركاب» ومنهم من يسعى. ومنهم من 
يمشي مشيّاء ومنهم من يزحف زحمًاء ومنهم من يخطف 
فيلقى في النار» كل بحسب تقواه» ولهذا قال: 

لتم شي الَدنَ أتَقَوأْ4 الله تعالى بفعل المأمورء واجتناب 
المحظور رك ألطبِيت4 أنفسهم بالكفر والمعاصي 6إذَيًا 
نيا وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم.» وجب لهه”" الخلود» 
وحق عليهم العذاب» رفانت نهم الاييانياً. 

4/0 07) موَإدًا نل عَلَيِهِم َيِثنَا يست كَالَ اَن كفروا ليبن 
ميو أن الْمَربِقَنِ حر مَّقَامَا وَلَعْسَنٌ ديا ه و أهَلَكا مَلَهُم من قط 
هُمّ لَحْسَنُ أَنَنًا وَرِءيا» أي : وإذا تتلى على هؤلاء الكفار آياتنا 
بينات» أي: واضحات الدلالة على وحدائية الله وصدق 
رسلهء توجب لمن سمعها صدق الايمان» وشدة الايقان - 
قابلوها بضد ما يجب لهاء واستهزءوا بها وبمن آمن بها 
واستدلوا بحسن حالهم في الدنياء على أنهم خير من المؤمنين 
فقالوا معارضين للحق: 


)١(‏ كذا في ب » وفيأ: له. 
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«أنُ لم4 أي : نحن والمؤمنون لحَ مم4 أي: في 
الدنياء من كثرة الأموال ولت وتوفر الشهوات «إوَلَحْسَنٌّ 

يك أي مجلسًا أئ: فا 
أنهم أكثر مالا وأولادًا وقد اك لهم أكثر مطالبهم من 
الدنياء ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة» والمؤمنون 
بخلاف هذه الحال» فهم خير من المؤمنين» وهذا دليل في 
غاية الفسادء وهو من باب قلب الحقائق» وإلا فكثرة الأموال 
والأولاد. وحسن المنظرء كثيرًا ما يكون سببًا لهلاك صاحبه 
وشقائه وشرهء ولهذا قال تعالى: 

٠‏ #وَيّد أَملَكَا مَلَهُم يّن كرَنٍ هُمْ لَعْسَنُ أتَنَاك أي : متاعّاء من 
أوان وفرش» وبيوت» وزخارف» وأحسن رثيّاء أي: أحسن 
مرأى ومنظرًاء من غضارة العيش» وسرور اللذات» وحسن 
. الصور. فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثانًا ورئيّاء 
ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم يفا ون مؤلاء 
وهم أقل منهم وأذل» معتصمين من العذاب ##أَكُتَائكٌ حر من 
لكر مره في ) 4 ؟ وعلء من هذا أن 0 
على خير الآخرة بخير الدنياء من أفسد الأدلة» وأنه من طرق 
الكفار. 

)١5(‏ قل من كن فى الصَّلَلَةَ مَدد 1ه امن مَنَآ حهَ إذا رما 
بعَدُونَ إِنَا لْمَدَابٌ وَِمَا َلَاعَةَ سَيَعْلمُونَ مَنْ هُوٌ شن مَكَانًا وأَضْعَفُ 
ندا لما ذكر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادهم» وقوة 
ضلالهمء أخبر هناء أن من كان في الضلالة» بأن رضيها 
لنفسه. وسعى فيهاء فإن الله يمده منهاء ويزيده فيها حبّاء 
عقوبة له على اختيارها على الهدى» قال تعالى: #قَلْما رَاعْوَا 
َم له رهم » «وَنْهَربُ أََدَتهمَ وأبَصَدرَهُج كما ل يُومنُوأ بوء أوَلَ 


ستنتجوا ستنتجوا. من هذه المقدمة الفاسدة» 


ْو و 


عو وَنَدْرَهُمٌ في طفيكتهم يمه 0 
محم إِذا انَأ أي : القائلون: أ لْمَرِبكَينٍ حير مَقَاما 


ولْسَن 463 لاا بدن إِنَا أْمدابَ4 بقتل أو غيره لون 
لسَامَة» التي هي باب ا على الأعمال #سَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ 
شر كَكَانَا وَآَسْعَفُ اجُندًا» أي: فحيئذ 6 لهم بطلان 
دعواهم» وأنها دعوى مضمحلة» ويتيقنون أن نهم أهل الشر . 
#رَأَضْعَفُ جْندًا» ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئّاء لأنه للا 
يمكنهم الرجوع إلى الدنياء فيعملون غير عملهم الأول. 
(075 #وَيَزِيدُ أنَهُ أت أَهْتَدَوَأْ هد وَاْيتُ الصَسَثْ 
حَبِرٌ عِندَ رَيْكَ نابا مَمَرْنٌ سردا لما ذكر أنه يمد للظالمين في 
ضلالهم» ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضله 0 
ورحمتهء والهدى يشمل العلم النافع والعمل الصالح» 
من سلك طريقًا في العلم والايمان» والعمل الصالحء زاده الله 


امه 


4- تفسير سورة مريمء الآيات: 8١-18‏ 


منه وسهله عليه ويسره له. ووهب له أمورًا أخرء لا تدخل 
تحت كسبهء وفى هذا دليل على زيادة الايمان ونقصهء كما 
قاله السلف الصالح؛ ويدل عليه قوله تعالى : “و وَرْدَادَ ألَِنَ انوا . 
يك 4 لوَإدًا تلت عَلَتِِجَ َايَسُمْ رامهُمْ إِيمَانا. 

ويدل عليه أيضًا الواقع» فإن الإيمان قول القلب واللسان» 
وعمل القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون متفاوتون في 
هذه الأمور أعظم تفاوت. 

ثم قال: #وَالْبَقِينَتُ ألمَِّحَتُ» أي : الأعمال الباقية التي 
لا تتقطع إذا انقطع غيرهاء ولا تضمحل» هي الصالحات 
منهاء من صلاة وزكاة» وصومء وحج.ء وعمرة» وقراءة» 
وتسبيح» وتكبير» وتحميد»ء وتهليل» وإحسان إلى 
المخلوقين» وأعمال قلبية وبدنية. 

فهذه الأعمال حر عِندَ دَيْكَ ار مرا أي : خير عند 
الله ثوابها وأجرهاء وكثير للعاملين نفعها وردهاء وهذا من 
باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه» فإنه ما لّمّ غير 
الباقيات الصالحات» عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابه» ولا 
تت : ١‏ ع ع 

ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات» - والله أعلم - أنه لما 
ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا: من المال والولد» 
وحسن المقام ونحو ذلك» علامة لحسن حال صاحبهاء 
هنا أن الأمر ليس كما زعمواء بل العمل الذي هو عنوان 
السعادة, وتتخود الفلاج ‏ هو العمل بما يحبه الله ويرضاه. 

80١-70‏ ) لأكَرَيَيْتَ الى كَمَرٌ باينا َكَل لأويري مال 


وَوَلْدًا ه أَطَلَمَ اليب أ اعد عِندَ انحن عَهَدَا ه حلا سََكْثُ 


مَا يَشُولُ يمد آم من لْمَدَّابٍ مَدّا © وَتَرِتُمُ ما يقُولُ وَيَأَئيًا هرد أي : 
أفلا تتعجب من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات 
الله ودعواه الكبيرة» أنه سيؤتّى في الآخرة مالا وولدّاء أي: 
يكون من أهل الجنة» هذا من أعجب الأمورء فلو كان مؤمنًا 
بالله وادعى هذه الدعوى» لسهل الأمر. 

وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين» فإنها تشمل كل 
كافر زعم أنه على الحق» وأنه من أهل الجنة . 

قال اللهتوبيخًا له وتكذيبًا : #أْطَلمَ ألميَبَ4 أي : أحاط علمه 
بالغيب حتى علم ما يكون» وأن من جملة ما يكون أنه يؤتى 
يوم القيامة مالا وولدًا؟. 

مث أتَدَ عِْدَ لين عَهَدَا أنه نائل ما قالهء أي : لم يكن 
شيء من ذلك» قعلم أنه مُتَه مُتَعَوٌلُء قائل ما لا علم له بهء وهذا 
التقسيم والترديد في غاية ما يكون من الالزام وإقامة الحجة. 
فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة» لا 
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يخلو: 

إما أن يكون قوله صادرًا عن علم بالغيوب المستقبلة» وقد 
علم أن هذا في وحدهء فلا أحد يعلم شيئًا من المستقبلات 
الغيبية» إلا ما أطلعه الله إليه من رسله . 

وإما أن يكون متخدًا عهدًا عند الله بالإيمان به واتباع 
رسلهء الذي عهد إن لأهلهء وأوزع أنهم أهل الآخرة. 
الناجون الفائزون» فإذا انتفى هذان الأمران علم بذلك بطلان 
الدعوى» ولهذا قال:تعالى: 

«إيو» أي: ليس الأمر كما زعم» فليس للقائل اطلاع 
على الغيب» لأنه كافر ليس عنده من علم الرسل شيء» ولا 
اتخذ عند الرحمن عهدّاء لكفره وعدم إيمانه» ولكنه يستحق 
ضد ما تَمَرَله وأن قوله مكتوب محفوظ. ليجازى عليه 
ويعاقب ولهذا قال: سَتَكنْبُ ما يَُولُوَتمدُ لم ين الْعَدَابِ ماك 
أي: نزيده من أنواع العقوبات» كما ازداد من الغي 
والضلال. 

وَيرِثُمٌ مَا يَقُولُ4 أي : نرثه ماله وولدهء فينتقل من الدنيا 
فردّاء بلا مال ولا أهل ولا أنصارء ولا أعوات أ وَيئِيا كرما 
فيرى من وخيم العذاب وأليم العقاب ما هو جزاء أمثاله من 
الظالمين. 

(8 84) لال تر آنآ أَرَسَلنَا الَّكِينَ عل الكفرت رهم أذ 
ه فلا سَجَلْ عَلَيِهم إِتَمَا كد َهُمْ عَدَا وهذا من عقوبة الكافرين 
أنهم - لما لم يعتصموا بالله» ولم يتمسكوا بحبل الله» بل 
أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين - سلطهم عليهم. 
وقيضهم لهم» فجعلت الشياطين تؤزهم إلى المعاصي أرّاء 
وتزعجهم إلى الكفر إزعاجّاء فيوسوسون لهم.ء ويوحون 
إليهمء ويزينون لهم الباطل». ويقبحون لهم الحق» فيدخل 
حب الباطل في قلوبهم» ويتشربها فيسعى فيه سعي المحق في 
حقه فينصره بجهده؛ ويحارب عنهء ويجاهد أهل الحق في 
سبيل الباطل . ٍ 

وهذا كله جزاء له على توليه من وليه وتوليه لعدوهء جعل له 
عليه سلطانٌ. وإلا فلو آمن بالله» وتوكل عليهء لم يكن له عليه 
سلطان كما قال تعالى : لثم لين آم فلع عَلَ اليرت عامثرا 
عل دَيْهِمْ بَترَكَنوْنَ © إِنَمَا سُلطمُمٌ عَلَ لذت يلوم وَلدِنَ 
هُم بوه متروت». 

نلا جل عتَهم4 أي: على هؤلاء الكفار المستعجلين 
بالعذاب ©ْإنّمَا بَحُدٌ لهم عَدَايه أي: أن لهم أيامًا معدودة لا 
يتقدمون عنها ولا يتأخرونء نمهلهم ونحلم عنهم مدة 
ليراجعوا أمر انه فإذا لم ينجع فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز 


"مه 








8- تفسير سورة مريمء الآيات: 87-/ام 
لي ”3 وي ا 
هري تَ الى حَكَعَرَكَاِتَاوةالَكَدويك مَالَاووَا 
مَتَكثب مَاتقول وتَمدٌ لهم نَآلْمَدَابِ 7 9 وَنرِنه. 
مَايقُولُ 5 رد وَأَدوأْمِندُوب أله َالْهَةٌ 
لكوأ معنا © كلاسيكفرو ادع ون | 
آنا © مَلَاسَجَلْ علي اكد لهم عَدَا 


لض 


سي م مو شو موس 7 محم دح ص جم ديع زوه م 
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ا دح جل تمر ل دخ وف بم د« ول اي حير تيه <١‏ | 
اللمتنعهدًا © وَقَالُوا نح ينولد 69 لَعَد ١‏ 
دزه در رئٌ جو د عي" لوقن عن عن مسر واف 1 الع به 

حم سَعِتَاادًا © تَحكاد اموت يْفَطرْنَ نه 
0 ع مع و ده عم س4 كك جحتهر 1 سس سس ع بحسل 1 5 
وتنشقًَا لارض وَخَحْرَ بال هذا ليا أن دعو لانن ولدا ١‏ 
اس سم دم © دهه بدح حير 0 
(© وَمَيَى َمل أنسَحِدَودَا © إن كُلْمَقٍ 
0 1110 00 فوس سس جر كج ل نر اير 


2 
0 >2 جم 
وَعَدَّهْوْعَدًَا 9 وَطّهُمْ فَرْدًا 69 






سح سر 2/2 


ءايه يوم الْقَيلمَةٍ 








د 1 


(80-45) يو حشر الْمَتَّقِينَ إلى يمن وَفَدَا © وَسُوقُ 
1 جَهَمّ ندا © لا يكن الشَفَعَة إلا من أععَذّ عند 
لمن عَهَرَاك يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين» المتقين 
والمجرمين» وأن المتقين له - باتقاء الشرك والبدع والمعاصي 
- يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين» مبجلين معظمين» وأن 
مآلهم الرحمنء وقصدهم المنان» وفودًا إليه» والوافد لا بد 
أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد [إليه]2"7» ما 
هو معلوم . 

فالمتقون يفدون إلى الرحمن» راجين منه رحمتهء وعميم 
إحسانهء والفوز بعطاياه في دار رضوانه» وذلك بسبب ما 
قدموه من العمل بتقواه» واتباع مراضيهء وأن الله عهد إليهم 
بذلك الثواب على ألسنة رسله فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به 
واثقين بفضله . 

وأما المجرمونء فإنهم يساقون إلى جهنم وردّاء أي: 


(١)زيادة‏ من هامش ب . 














الجزء السادس عشر 


عطاشّاء وهذا أبشع ما يكون من الحالات» سوقهم على وجه 
الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة» وهو جهنم» في 
حال ظمأهم ونصبهم. يستغيثون فلا يغاثون» ويدعون فلا 
يستجاب لهم» ويستشفعون فلا يشفع لهم» ولهذا قال: 

للا يَنكْنَ ألشّمَعَة4 أي: ليست الشفاعة ملكهمء ولا 
لهم منها شيء» وإنما هي لله تعالى #قل َك َلمََّعَدُ جِيما 4 
وقد أخبر أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين» لأنهم لم يتخذوا 
عنده عهدًا بالإايمان به وبرسلهء وإلا فمن اتخذ عنده عهدًا 
فآمن به وبرسلهء واتبعهم. فإنه ممن ارتضاه الله وتحصل له 
الشفاعة كما قال تعالى : #وَلَا يَتْتَموْت إِلَّا لس أرتصَى» 
وسمى الله الايمان به» واتباع رسله عهدّاء لأنه عهد في كتبه 
وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم 

(15-80) لمانا أَعَعَدَ لحن ولا ه لد نم سينا د 


دردعيع 4 


ون نه وتشقٍ 0 1 ل 0 


0س م و سمه يذ 


ه تحكاد أ لوات د 
م في السَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ ِل 15 © لَقَدَ ا 0 
هه شو ّ 
عذا © وَكلهُمَ ءايه يوم ل 
المعاندين الجاحدينء» الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولدًَا 
عع دمر 


كقول النصارى: ألم ميخ نك ألو واليهود: عور أبن 
أنه والمشركين: الملائكة بئات الله تعالى الله عن قولهم 


علوًا كبيرًا . 
لَمَدَ نم سنا دا أي : عظيمًا وخيمًا . 


من عظيم أمره أنه تكد ألسَمَوتُ4 على عظمتها وصلابتها 
«يَْطَرْدَ يِنْهُ4 أي : ك0 القول #وَتَنمَّقٌ لْاريّضُ أ منه» أي : 
تصن تعر ور ا لْبَالُ هَدَّاك أي : تندك الجبال . 

أن دحوأ رأ لم4 أي : من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد 
هذه المخلوقات» أن يكون منها ما ذكرء والحال أنه: لما 
4 أي : لا يليق ولا يكون اليم أن يَنَحِدَ وناك وذلك 
لأن اتخاذه الولد. يدل على نقصه واحتياجهء وهو الغنى 
الحميد؛ والولد أيضًا من جنس والدهء والله تعالى لا شبيه له 
ولا كل ولا ميد 

«إن حكن من فى السّمَوتٍ وَالنّضٍ إِلَا ءإق التَمَنِ عَبّدًا * 
أي: ذليلًا منقادّاء غير متعاص ولا ممتنعء الملائكة»ء 
والانس» والجن وغيرهمء الجميع مماليك» متصرف فيهمء 
ليس لهم من الملك شيء» ولا من التدبير شيء» فكيف يكون 
له ولد وهذا شأنه وعظمة ملكه؟! ! 


للَنَدَ لصم وَعَدَهُم َناك أي : لقد أحاط علمه بالخلائق 
كلهمء أهل السماوات والأرض» وأحصاهم و 


؟اممه 


8- تفسير سورة مريمء الآيات: 18-4848 


٠‏ فلا يضل ولا ينسى» ولا تخفى عليه خافية. 
لوهم ته يوم الْقيَمَةٍ هَرْدَا4 أي : لا أولاد ولا مال ولا 
أنصار» ليس معه إلا عمله. فيجازيه الله» ويوفيه حسابه» إن 
خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء كما قال تعالى: طوَلْقَدَ جِتَتَموا 
اد كا حَلفتَك أو مرو 

(43) اين اتيت ا وَعَِلُوأ الصَِلِحَتِ سَيَجْعَلُ ْم 
َلبَحمَنُ وا © هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الايمان 
والعمل الصالحء أن وعدهم أنه يجعل لهم ودًا أي : محبة 
وودادًا في قلوب أوليائه» وأهل السماء والأرضء وإذا كان 
لهم في القلوب ودٌّ تيسر لهم كثير من أمورهم وحصل لهم من 
الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والامامة ما حصل» 
ولهذا ورد في الحديث الصحيح: «إن الله إذا أحب عبدّاء 
نادى جبريل: إني أحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي 

فى أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه» فيحبه أهل 
لان تم بوضع له القبول في الأرض؟. وإنما جعل الله لهم 
ودّاء لأنهم ودو فوددهم إلى أوليائه وأحبابه. 

50 يتنا بكَرْيَهُ يتيلك يقر بد الث 
َتذرَ يو مما نا © وك أملكنا لمر ين مَرنٍ هلْ مش متهم ين 
أحَدِ أو تَْمعُ لَهُمْ َكْرَا* يخبر تعالى عن نعمته تعالى» وأن الله 
يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمد يَكْكُ يسر ألفاظه 
ومعانيه» ليحصل المقصود منه» والانتفاع به. 

ابر بد المْتَقِيت4 بالترغيب في المبشر به من الثواب 
العاجل والآجل» وذكر الأسباب الموجبة للبشارة. 

وَيَذْرَ يه صما أن أي: شديدين في باطلهم أقوياء في 
كفرهم» قتنذرهم» فتقوم عليهم الحجة وتتبين لهم المحجة 
فيهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة» ثم توعدهم 
بإهلاك المكذبين قبلهم فقال: 

8 هلكا قلَّهُم ين كََنِك من قوم نوح» وعاد.ء وثمودء 
وفرعون» وغيرهم من المعاندين المكذبين» لما استمروا في 
طغيانهم» أ الله فليس لهم 

ا 9 
الخفي أي لم نيق منهم عين ولا أثرء بل بقيت أخبارهم 
عبرة للمعتبرين» وأسمارهم عظة للمتعظين. 

تم تفسير سورة مريم, ولله الحمد والشكر. 


0 5 
١ 
1 


من باقية . 


(١)فيآأ‏ لأنه. 








)6-١(‏ #طه ه مآ أَرَنَا عَيِكَ الْثْرَانَ لِتَنْوَّ ٠‏ إِلَّا تحر 
لَمَن نحت © ننزيلا مَمَنْ حَلقَ الارض والمموّت الما لحن ع 


المقطعة. المفتتح بها كثير من السورء وليست اسمًا للنبي 


«مآ أَََا مَيِكَ الْدانَ تنْيَّ» أي : ليس المقصود بالوحي» 
وإنزال القرآن عليك» وشرع الشريعة» لتشقى بذلك. ويكون 
في الشريعة تكليف يشق المكلفين وتعجز عنه قوى 
العاملين» وإنما الوحي والقرآن والشرع. شرعه الرحيم 
الرحمن» وجعله موصلا للسعادة» والفلاح» والفوزء وسهله 
غاية التسهيل» ويسر كل طرقه وأبوابه» وجعله غذاء للقلوب 
والأرواح» وراحة للأبدان» فتلقته الفطر السليمة والعقول 
المستقيمة بالقبول والاذعان» لعلمها بما احتوى عليه»ء من 
الخير في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: 

«إلا تند لَسَ يَخْنَى» إلا ليتذكر به من يخشى الله 
تعالى» فيتذكر ما فيه من الترغيب إلى أجل المطالب» فيعمل 
بذلك» ومن الترهيب عن الشقاء والخسران» فيرهب منه. 
ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كانت 
مستقرًا في عقله حسنها مجملاء فوافق التفصيل ما يجده في 
فطرته وعقله» ولهذا سماه الله #لكرة 4 . 

والتذكرة لشيء كان موجودّاء إلا أن صاحبه غافل عنه» أو 
غير مستحضر لتفصيله» وخص بالتذكرة #إمن خحْتَى» لأن غيره 
لا ينتفع به» وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نارء ولا في 
قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟ هذا ما لا يكون, بدك من 
عَحْسّى © ,َِنَجَبَهَا الْقَنْىَ ٠‏ الذّى يصَلَ الثآر ارك » . 

ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم» وأنه تتزيل خالق الأرض 
والسماوات» المدبر لجميع المخلوقات» أي: فاقبلوا تنزيله» 
بغاية الإذعان» والمحبة» والتسليمء وعظموه نهاية التعظيم . 

وكثيرًا ما يقرن بين الخلق والأمر كما في هذه الآية» وكما 


00 8 


في قوله: آلا لَهُ كلق َالُْ» وفي قوله: الله الى حَلقَ ميم 


- تفسير سورة طهء الآيات: 
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وات ون الْأَيّضِ يِتَلَهنَ ينيل الت يبن وذلك أنه الخالق 
الآمر الناهى» فكما أنه لا خالق سواهء فليس على الخلق 
إلزامء ولام ولا نهي إلا من خالقهم» وأيضًا فإن خلقه 
للخلق» فيه التدبير القدري الكونيء» وأمره فيه التدبير الشرعي 
الديني» فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة؛ فلم يخلق شيئًا 
عبئّاء فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل» وحكمةء 
وإحسان. 

فلما بين أنه الخالق المدبر الآمر الناهي أخبر عن عظمته ' 
وكبريائهء فقال: 

# ليحن عل الْمَرْشٍ 4 الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها 
وأوسعها #أسََْوََ# استواء يليق بجلاله» ويناسب عظمته 
وجمالهء فاستوى على العرشء واحتوى على الملك . 

(ة نان التموت وكا ق لالض و كاه من تلليه وان 
وجني» وحيوانء وجماد. ونبات. 

ظِوْمَا عَحْتَ لزن » أي : الأرضء فالجميع ملك لله تعالى» 
عبيد مدبرون مسخرون تحت قضاته وتدبيره» ليس لهم من 
الملك شيءء ولا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا 

















الجزء السادس عشر 
ولا حياة ولا نشورًا . 

ون جَجَهَرْ بول ونم َعَم لير 4 الكلام الخفي وَلَفْقَ »* 
من السر الذي في القلب» ولم ينطق به أو السر ما خطر على 
القلب ل9وَلَخْيَ4 ما لم يخطر» يعلم تعالى أنه يخطرفي وقته» 
وعلى صفته . 

المعنى : عليه عاتن ححا عع لأا دقيقهاء 
وجليلهاء خفيهاء وظاهرهاء فسواء جهرت بقولك أو 
أسررته» فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى. 

فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه» وعموم أمره ونهيه» 
وعموم رحمته» وسعة عظمتهء وعلوه على عرشه» وعموم 
ملكه. وعموم علمه نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة» وأن 
عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة» وعبادة 
غيره باطلة فقال: آنه 51 إِلَهَ إلا هْوَ أي : لا معبود بحق» 
ولا مألوه بالحب والذل» والخوف والرجاءء والمحبة والانابة 
والدعاء إلا هو. 

لله الْأَسْمّة لَلسْىَ» أي: له الأسماء الكثيرة الكاملة 
الحسنى» من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح» فليس 
فيها اسم لا يدل على المدح والحمدء ومن حسنها أنها ليست 
أعلامًا محضة» وإنما هي أسماء وأوصاف. ومن حسنها أنها 
دالة على الصفات الكاملة» وأن له من كل صفة أكملهاء 
وأعمهاء وأجلهاء ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بهاء 
لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها ويحب:من يحبهاء ويحب من 
يحفظهاء ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بهاء قال 
تعالى : ره الأنهاة لتق تعره يب41. 

)١1-9(‏ #وعل َك حَدِيتُ مُومق لذ ل 
مكنا إن َاسَنْتْ كرا لعن نيك يَنبَا قبن أو لَجِدُ ع1 
ه فلم ري 0 0 إِنَّكَ بالواد 
لْمُمَدّس ظوّى» يقول تعالى لنبيه محمد كله على وجه 
الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها: هَل 
أَتَدكَ حَدِيتُ مُوسَ4 في حاله التي هي مبدأ سعادته ومنشأ 
نبوته» أنه رأى نارًا من بعيد» وكان قد ضل الطريق وأصابه 
البرد ولم يكن عنده ما يتدفأ به في سفره . 


طَيَلَ لمي آتكاً إن مَاكنَتُ4 أي: أبصرت 419 وكان 


ذلك في جانب الطور الأيمن. 
دلَيْنَ نيك يا بِمبي4 تصطلون به لآو لد عَكَ ار 


هدّى# أي: من يهديني الطريق» وكان مطلبه 0 الحسي 
والهداية الحسيةء فوجد تم النور المعنوي» نور الوحي الذي 
تستنير به الأرواح والقلوب» والهداية الحقيقية» هداية 


همه 
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الصراط المستقيم» الموصلة إلى جنات النعيم» فحصل له أمر 
لم يكن في حسابه» ولا خطر يباله. 

لمَْمَآ أَنَهَاكِ أي : النار التي آنسها من بعيدء وكانت - في 
الحقيقة - نورًاء وهي نار تحرق وتشرق» ويدل على ذلك قوله 
يِي: «حجابه النور أو التار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره»» فلما فلما وصل إليها نودي منها أي : ناداه الله 
كما قال: ##وَتَدَيسَهُ من جَان الور الس وت يي . 

إن آنأ َك تلم ملك إِنَّكَ بالواد الْمُفَدّس طوّى» أخبره 
أنه ربهء وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك» ويلقي 
نعليه لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظمء ولو لمم يكن من 
تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاته كليمّه موسى لكفى . 

وقد قال كثير من المفسرين: «إن الله أمره أن يلقي نعليه» 
لأنهما من جلد حمار» فالله أعلم بذلك. 

)1١(‏ هونا أَحْتريْكَ4 أي : تخيرتك واصطفيتك من الناس» 
وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليه تقتضي من الشكر ما 
يليق بهاء ولهذا قال: طمَآسْتَيعْ لِمَا بوَحَع* أي: ألق سمعك 
للذي أوحي إليك فإنه حقيق بذلك» لأنه أصل الدين ومبدأه. 
وغماذ الدغرة الإشللامية . 

(15) ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله : إن آنا أنه لآ إِلَهَ إل 
نَأ أي: الله المستحق الألوهية المتصف بهاء لأنه الكامل 
في أسمائه وصفاته» المنفرد بأفعاله الذي لا شريك لهء ولا 
مثيل» ولا كفوء ولا سَمِيّ. 

تمدن بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطنهاء أصولها 
وفروعهاء ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة 
لفضلها وشرفهاء وتضمنها عبودية القلب» واللسانء 
والجوارح . 

وقوله: #بِزِكَرى4 اللام للتعليل أي: أقم الصلاة : لأجل 
ذكرك إياي» لأن ذكره تعالى أجل المقاصدء وهو عبودية 
القلب» وبه سعادته» فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن 
كل خيرء وقد خرب كل الخراب» فشرع الله للعباد أنواع 
العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره» وخصوصًا الصلاة. 


قال الله تعالى: «اتل مآ أيى إِلّكَ منت الكتب وأقر 
الصصلرة بت ألصَكلوء سَنْف عن الْفَحسَاء وَالْكك وزكر أله 


َب 4 أي : ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء 
والمنكرء وهذا النوع يقال له توحيد الألوهية» وتوحيد 
العبادة» فالألوهية وصفه تعالى» والعبودية وصف عبده. 

(15) ان الحامةٌ انيه أي : لا بد من وقوعها #أَكَدُ 
ُعْفِيَا24 أي: عن نفسي كما في بعض القراءات» كقوله 








الحزء السادس عشر 
تعالى : يديك الاش عن آلمَاعََ قل إِننَا يلها يندَ أ وقال: 
وعدم َم آلكاءَة4 فعلّمُها قد أخفاه عن الخلائق كلهم» فلا 
يعلمها ملك مقرب» ولا نبي مرسل . 

والحكمة في إتيان الساعة ل لمر كل تفي يما صنس* من 
الخير والشرء فهي الباب لدار الجزاء © لِجَرَىَ الَدنَ أستوأ يما 
جوأ وَرِىَ اَن أَحْسَئُوا لمق 4 . 

(17) ثلا يَصَدَّئَّكَ عَنبَا من لا يون يها وَأَتَبَمَ هويدة مَترْدئ)» 
أي : فلا يصدك ويشغلك عن الايمان بالساعة والجزاء والعمل 
لذلك» من كان كافرًا بها غير معتقد لوقوعهاء يسعى في الشك 
فيها والتشكيك» ويجادل فيها بالباطل» ويقيم من الشبه ما 
يقدر عليه» متبعًا في ذلك هواهء ليس قصده الوصول إلى 
الحق» وإنما قمتاراة اتباع هواه» فإياك أن تصغي إلى من هذه 
حاله» أو تقبل شيئًا من أقواله وأعماله الصادة عن الايمان بها 
والسعي لها سعيهاء وإنما حذر الله تعالى عمن هذه حاله» لأنه 
بن أخوف ا نما يكويا عل المؤطن بوسوسية وترتيلة 6 وكزن 
النفوس مجبولة على التشبه» والاقتداء بأبناء الجنس» وفي 
هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل يصد عن 
الايمان الواجب» أو عن كماله» أو يوقع الشبهة في القلب» 
وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك» وذكر في هذا 
الايمان به وعبادته» والايمان باليوم الآخرء لأن هذه الأمور 
الثلائة أصول الايمان» وركن الدين» وإذا تمت تم أمر الدين» 
ونقصه أو فقده بنقصهاء أو نقص شيء منهاء وهذه نظير قوله 
تعالى في الاخبار عن ميزان سعادة الفرق الذين أوتوا الكتاب 
وشقاوتهم : طإنّ لين امَو ولي هَادُوأ لصون الا 


عه علي ع اك 


32 
ا 2 - م 
صللحا فلا خوف عليهم ولا هم 


م 


ام يله وَألَوْو الآآخر وَعِ 
كرون . 
وقول » « قرع »أ + تفلك ديق إن اتبذت طريق هن 
يصد عنها وقوله تعالى: 
(18-10) وما يَلْلَك بِيَمبِيِكَ يَمُوسَى ه قَلَ هَّ عَصَاىَ 
1 


اه 422 عرس كفك اس عم مس ساس اسا سس 4 مي نه غير 
نوكو علهَا وأهش يبا عل عَنَيِى وَلىَ فا مَتَارِبٌ أخر ه قال أليَها 
اث 4 0000 ل 0 . تعد الشركة 
يحُومَى © كَلْمَنِهَا مَِدَا هَ حَنَدٌّ متهن © قَالَ حُدْمَا ولا َف 


سَيِْيدُها سرَتَهًا الْأوَ3 © وَضْمُح يَدَكَ إِلَ جَنَاِمِكَ غَْرحَ ييِصَلَ مِنْ 
عَبْرِ سْوَء ايد أ © ليك مِنْ ًا الى # لما بين الله لموسى 
أصل الايمان» أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به 
قلبه» وتقر به عينهء ويقوى إيمانه بتأييد الله له على عدوه. 
فقال: «هومًا تألت يَمِبِنِكَ يمُومَى» هذا مع علمه تعالى» 
ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع أخرج الكلام بطريق 
الاستفهام. 


كمه 





0"- تفسير سورة طهء الآيات: 717-15 


ا 5 جك ل 
صرح دح قل ل تح سد اح اس ع مه 2 اص سم مه 
وَأنَالحترتَكَ َأسْتَِعَ لماح 02 إِنَّى نمه لدإِكَمإلَدَأنَأ 

عمدو ةمداق 


ٍِ بعكم مويه وي جم. 2 رن ححص مم 5 
َأَعبْدَ ف وَأَقِ َلضصَّكوءَ إزكرى 9 إِنَالتَاعَدَءَانِيَهُ 


9 _ 2 










ا ع اجرح سمس و دء را حت ع عه جيةه ا ع عد ع لو ع مر 
2 ا 6 0 : 
وس له وح او سس ص ييه سه مه 


0 1 لم 
عَنْهَامَلايومُيهَاوَكَبَعَهَويده ردق 7 وَمَاتللَكَ 
يسنك يَمُوسَ 7 فَالَهىَ عَصَاءَ أَوَكَوْعلًا | 


0 عن عر عن "عوبر حا جر را عي رعق 0200 
وأهش يراع غنيى ولىفا معارب اخرئ 54 قال القها 
0 ع م 


ل اج باداءء 
ل 51 قال حذها 


2 سداد 


لاضف سَمُعِيدُهَاسِيرتها الأول (واضْْويدَك ١‏ 
نين كرك )لَه بإ وْعَوْدََهُ طق ( َال 
تي صَدَرك صر رو( وَاحَللْعُفدَ 
لس )مهأل جحل ل وزمام نأل (3)) هرون 
أن لي أسْددٌ يد أَررى () وأشْركم ق مق ()3 شَيحك 
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+ سا وح عو مه جص سدح سدس سر 2 ع2 4+ ل جح 
أوتدت سوّلك يلمومئ (3©) ولقدمنناعليّك مره أخرعا 0 


إء-_َ- 
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فقال موسى: لإ عَصَائَ أَتَوكَوَا علا وكش يا عل 
عَنّمى» ذكر فيها هاتين المنفعتين» منفعة لجنس الآدمي» وهو 
أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيهء فيحصل فيها معونة» ومنفعة 
للبهاتم» وهو أنه كان يرعى الغنم» فإذا رعاها في شجر الخبط 
ونحوه هش بهاء أي: ضرب الشجر ليتساقط ورقهء فيرعاه 
الغتم . 

هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره» 
حسن رعاية الحيوان البهيم» والاحسان إليهء دل على عناية 
من الله له واصطفاءء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته. 

طِرَنَ ذبًا مَاربُ4 أي: مقاصد لأُمَرَى» غير هذين 
الأمرين. 

ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما في 
يمينه»ء وكان السؤال محتملًا عن السؤال عن عينهاء أو 
منفعتها أجابه بعينها» ومنفعتها . 

فقال الله له: ملا بكشوتى © اداه حَبَةٌ تى» 


. كذا في ب»ء وفي أ : وتدخيله‎ )١( 














الجزء السادس عشر 
انقلبت بإذن الله ثعبانًا عظيمّاء فولى موسى هاربًا خائمّاء ولم 
يعقب» وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده. 
وهو أن يظن أنها تخييل لا حقيقة» فكونها تسعى يزيل هذا 


الوهم. 
فقال الله لموسى : لحُدْمَا وَلَا محف أي : ليس عليك منها 


«سَيْعِيدُها سِرَتَهًا الأول» أي : هيئتها وصفتهاء إذ كانت 
عصاء فامتثل موسى أمر الله إيمانًا به وتسليمّاء فأخذهاء 
فعادت عصاه التي كان يعرفها هذه آية. 
ثم ذكر الآية الأخرى فقال: وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَ جيك 4 

أي : أدخل يدك في جيبك» وضم عليك عضدك الذي هو 
جناح الانسان عفرن بنضَآءَ مِنْ عَيْرِ سو أي : بياضًا ساطعًاء 
من غير عيب ولا برص لأ يد تَُئ» قال الله ٠‏ #قتايلك يهان 
من زَيْلَقَت ِل فعوت وَمَلَايُوِ إِنَهُم حاو قَوْمًا فتسقيت 4 . 

زِيِيِكَ مِنْ ينا الْكُرَىَ4 أي : فعلنا ما ذكرنا من انقلاب 
العصا حية تسعى» ومن خروج اليد بيضاء للناظرين» لأجل أن 
نريك من آياتنا الكبرى» الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما 
جئت بهء فيطمئن قلبك ويزداد علمك. وتثق بوعد الله لك 
بالحفظ والنصرة» ولتكون حجة وبرهانًا لمن أرسلت إليهم. 

2ر6 دمب ِل عون َُّ طَىَْ ه قََالَ ربٍِ أشََ ل 
صَدْيف © وَكِيْرٌ ‏ أمْرى © وَحَذل عُقَدَهٌ ين لْسَاِنِ © يَفمَهُوأ مولي © 
وََجْمل في وزيا مْنْ قل © هَرونَ أَى © أسْدُدْ ييه أَزْيى 2 
أَنْقِ يها ه ودوك كيرا © إِنَّكَ كت ينا بصا 
َل كد أوتيت وك يموسئ 4 لما أ ا 
الآيات الباهرات» أرسله إلى فرعون.» ملك مصر فقال: 
َدْعَب إل وعوْنَ إِنَّمْ طَن» أي : تمرد وزاد على الحد في الكفر 
والفسادء والعلو في الأرض» والقهر للضعفاء» حتى إنه ادعى 
الربوبية والألوهية - قبحه الله - أي: وطغيانه سبب لهلاكه 
ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد 
قيام الحجة بالرسل» فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل 
حملا عظيمّاء حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد الذي ليس له 
منازع في مصر من الخلق» وموسى عليه السلام وحده» وقد 
جرى منه ما جرى من القتل» ا ب 
والقيرل» وضاله المعوتة تير الأسبابه الى هي ] ”من 
تمام الدعوة فقال: 

يرب أَشّْ في صَذَ 4 أي : وسعه وأفسحف لأتحمل الأذى 
القولي والفعلي» ولا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري» 
فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلقء 


امه 
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قال الله لنبيه محمد كلةُ: ما رَحَمَةَ يَنَ لَه لنت لَهُمّ ولو 
كت كطًَا غَليظ لقب لكقسرا ين عله »رع الخلق يقلون 
الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم . 

#وَمْرَ لي أَئْك» أي : سهّل علي كل أمر أسلكه وكل طريق 
أقصده في سبيلك» وهوّنْ علي ما أمامي من الشدائد» ومن 
تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها. 
ويخاطب كل أحد بما يناسب لهء ويدعوه بأقرب الطرق 
الموصلة إلى قبول قوله. 

#واعثل عْقْدَه يّن لِسَِنِ © يَمْمهُوا لي وكان في لسانه ثقل 
د سمي لوا عر و الله عنه 
أنه قال : #وأنى عَرُوث هر أَنْصَحٌ مق ليكانا» فسأل الله أن 
يحل منه عقدة يفقهوا ما يقول» فيحصل المقصود التام من 
المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني . 

«وأجْمل في وزيا من أهل* أي : انه عار 
ويؤازرني» ويساعدني على من أرسلت إليهم؛ وسأل أن يكون 
من أهلدء لأندامن بام البره:واحق يبر الإ تسا قرابئه :"كم عينه 
بسؤاله فقال: : هرون َنى ه أسُْددٌ به24 أَزرِى 4 أي : : قونى به 
وشد به ظهري» قال الله: «#سَّنَمْدُ عَسّدَكٌ بِأَخِيكَ 0 


#وأشْركة 
كما جعلتني . 
ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال: 9ق فيك كيرا © ويد 31 
2 علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها 
والدين على ذكر الله فسأل الله أن يجعل أخاه معه؛ يتساعدان 
ويتعاونان على البر والتقوى» فيكثر منهما ذكر الله من 
التسبيح 1 
«إِنَّكَ كُتَ ينا بصيَا4 تعلم حالناء وضعفناء وعجزناء 
وافتقارنا إليك في كل الأمورء. .وأنت أبضر ينا من أنفستا 
وأرحمء َمُنَّ علينا بما سألناك» وأجب لنا فيما دعوناك . 
فقال الله: : قد أوتيت مُوَلَكَ يموت » أي : أعطيت جميع ما 
أمرك» ونحل عفاد من 
لسانك» يفقهوا قولك» ونشد عضدك بأخيك هارون #وَتجعل 
لك خنطا هل يمره نما كينا ننا وين انعكا 
الْعدبون# , 
وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفته 


ف أَنْق» أي: في النبوة» بأن تجعله نيا رسولاء 


من أنواع العبادات. 


طليبت» فسنشرح صدرك». ونيسر 


() في النسختين: غويئًا: 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 








الجزء السادس عشر 
بالله » وكمال فطنته ومعرفته لللأمورء وكمال نصحهء وذلك أن 
الداعي إلى الله.المرشد للخلق» خصوصضًا إذا كان المدعو من 
أهل العناد» والتكبرء والطغيان'''. يحتاج إلى سعة صدرء 
وحلم تام» على ما يصيبه من الأذى» ولسان فصيح» يتمكن 
من التعبير به عن ما يريده ويقصده. 

بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما 
يكون» لكثرة المراجعات والمراوضات» ولحاجته لتحسين 
الحق» وتزيينه بما يقدر عليه» ليحببه إلى النفوس» وإلى تقبيح 
الباطل وتهجينه» لينفر عنه . 

ويحتاج مع ذلك أيضّاء أن يتيسر له أمره» فيأتي البيوت من 
أبوابهاء ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
والمجادلة بالتي هي أحسن» يعامل الناس كلاً بحسب حاله» 
وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفتهء أعوان ووزراءء 
يساعدونه على مطلوبهء لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن 
تؤثرء فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور, 
فأعطيها . 

وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق» رأيتهم 
بهذه الحال» بحسب أحوالهم» خصوصًا خاتمهم وأفضلهم 
محمد يله فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال وله من 
شرح الصدرء وتيسير الأمرء وفصاحة اللسان» وحسن التعبير 
والبيان» والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم» ما 
لسن لغيرةا. 

)4١-0(‏ #وَلَمَدْ نا لَك مَرَهَ فر 0 إذ أَوْحبنا إِكَ أَمَكَ ما 


يتن ه أ أقنضد في دوت تمه فى أثرْ ميته آبهُ َيل يلد 


موطة د روك 52 لومخ عرد مدو بم لسع رم عه 2 
عدو لي وعدو لم والقيت عليّك محبة مُق ولنصنع عل عبىق © إذ 


مه يه بسوع لء كعووسه رم ل رسع و وه سدور د 0م جرس سه 
ََئِىَ أختلك فقول هَل دلي عل من يَكَقَلْمٌ مَرَجَمْتَكَ إِك أَيَكَ 3 
يم ووم عاب ودع بر رموس سدس ارو بت عه جما 


قر حيس ولا رن وَقَلتَ تفسا مجك من الْغَر وفك هونا فَلِنَتَ 


ل عرس ره ا د مرج عو اس سح مه 


ين ف أَهْلِ مَْنَ ثم جِْتَ عَلّ قَدَرٍ يكمويى 0 وَاسَطْتَمْفكَ فى * 
لما ذكر منته على عبده ورسوله موسى بن عمران» في الدين 
والوحي والرسالة وإجابة سؤاله» ذكر نعمته عليه وقت التربية 
والتنقلات في أطواره فقال : «وَلَمَدُ نا علَِكَُ مره ُفر» حيث 
ألهمنا أمك أن تقذفك في التابوت وقت الرضاع خوقًا من 
فرعون» لأنه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل» فأخفته أمه وخافت 
عليه خوفًا شديدًا فقذفته في التابوت» ثم قذفته في اليم» أي: 
شط نيل مصرء فأمر الله اليم أن يلقيه في الساحل وقيض أن 
يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسى». ويتربى في أولاده ويكون 
قرة عين لمن رآه . 


مولعو عام سسهي 


ولهذا قال: #وألقيتٌ عَلَيِكَ مَحَبَةٌ مَيْ» فكل من رآه أحبه 


8ه 


ْم عل ع4 ولتتربى على نظري وفي حفظي وكلاءتي» 


- تفسير سورة طهء الآيات: 4١-81/‏ 


وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم» القادر 
على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عنه؟! فلا ينتقل من 
حالة إلى حالة. إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة 
موسى . 

ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوهء قلقت 
أمه قلقًّا شديدّاء وأصبح فوادها فارغاء وكادت تخيبر به لولا 
أن الله ثبتهاء وربط على قلبها . 

ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المراضع» فلا يقبل 
ثدي امرأة قطء ليكون مآله إلى أمه فترضعه ويكون عندها 
مططئلة با كنة قريزة العيةة فجغلذا يعرضون عليه المراضع ٠‏ 
فلا يقبل ثديّاء فجاءت أخت موسىء فقالت لهم: هل أَدلْي 
َك أَهل بيت يَكَفْلويَم كم وَهُمَ لَمُ تصخوس > . 

َك إل َك ك نَقرَّ ها وَلَا حر وكَتَ َس وهو 
القبطي» لما دخل المدينة وقت غفلة من أهلها وجد رجلين 
يقتتلان» واحد من شيعة موسى» والآخر من عدوه قبطي 
«َستَععَه الى من شِيمَيِو عل اذى من عَدُوْو ووكََمُ موي فقضّئ 
ليه فدعا الله وسأله المغفرة» فغفر له» ثم فر هاربًا لما سمع 
أن الملا طلبوه يريدون قتله . 

فنجاه الله لين لمر 4 من عقوبة الذنب» ومن القتل #وَوَنّكَ 
قي أي: اختبرناك وبلوناك» فوجدناك مستقيمًا في 
أحوالك» أو نقلناك فى أحوالك» وأطوارك» حتى وصلت 
إلى ما ولت إليه.. ٠.‏ 

كنت سِدِينَ ف أَهَلٍ مَنْينَ4 حين فر هاربًا من فرعون 
ومليّهء حين أرادوا قتله. فتوجه إلى مدين» ووصل إليهاء 
وتزوج هناك» ومكث عشر سنين» أو ثمان سنين لاثم جنّتَ عل 
َدَرِ يكَمُوسَ 4 أي: جئت مجيئًا قد مضى به القدرء وعلمه الله 
راف فى هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان. ليس 
تساك ناما من غير قصل ولا تدوز نمناة وهذا يدل على 
كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام» ولهذا قال: 

وأَصطْْعئُكَ لِتَقَيى# أي: أجريت عليك صنائعي ونعمي» 
وحسن عوائدي» وتربيتي» لتكون لنفسي حبييًا مختضّاء وتبلغ 
في ذلك مبلعًا لا يناله أحد من الخلق» إلا النادر منهم . 

وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين» 
وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ» يبذل غاية 
جهده.. ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك» فما ظنك 


)١(‏ كذا فى بء وفى أ: عنادٍ وتكبر وطغيان. 














الجزء السادس عشر مه تفسير سورة طهء الآيات: 58-57 
ماع الرب القادر الكريم » وما تحسبه يفعل د بمن أراده 0 اج رن عن الث . 2-0 


لنفسهء واصطفاه من خلقه؟!! 

(45-45) ##أذْهَبْ أت ولخوك عق 1 تآ ف و 0 
دعبا إِلَّ وعَوْنَ إِنَّمَ طق 0 مَفُولَا لم كلا لين لد 
لا رَين نا نحَافُ أن اتن 5 
سس م 
النعم الدينية والدنيوية قال له: ##آَذْهَبَ أَتَ ولوك هارون 
ابت أي: الآيات التي مني الدالة على الحق وحسنه» 
وقبح الباطل» كاليد» والعصا ونحوهاء في تسع آيات إلى 
فرعون ومليه . 

وول َ نيا فى وى 4 أي : لا تفتراء» 0 
كري بل استعرا علج والزماه كما وغدتما بذلك 9 شيك 

اي ل 
الأمورء يسهلها ويخفف حملها . 

«أذْهبَآ إِلَ وَعَوْنَ ِنَمْ طَى» أي: جاوز الحد في كفره 
وطغيانه» وظلمه وعدوانه. 

لمَْلا لمُ وَل ينك أي : سهلًا لطيماء برفق ولين وأدب في 
اللفظ من دون فحش ولا صلفء ولا غلظة في المقال» أو 
فظاظة في الأفعال. 

#لَعَلّه4 بسبب القول اللين دده ما ينفعه فيأتيه أو 
يحت » ما يضره فيتركه» فإن القول اللين داع لذلك» والقول 
الغليظ منفر عن صاحبهء وقد فسر القول اللين في قوله: تقل 
مل لَكَ إِك أن ترق © وَأمَدِيِكَ إل رَبْكَ سمت فإن في هذا الكلام 
من لطف القول» وسهولتهء وعدم بشاعته» ما لا يخفى على 
00 فإنه أتى ب «هل» الدالة على العرض والمشاورة التي 

يشمئز منها أحدء ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس 
ا التطهر عن الشرك» الذي يقبله كل عقل سليم» 
ولم يقل: «أزكيك» بل قال: «تزكى) أنت بنفسك . 

ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباهء» وأنعم عليه بالنعم 
الظاهرة والباطنةء التي ينبغي مقابلتها بشكرهاء وذكرها 
فقال: مأ وََمَديكَ إِلَ رَيْكَ مَتَْتَى4 فلما لم يقبل هذا الكلام اللين 
الذي يأخذ حسنه بالقلوب» علم أنه لا ينجع فيه تذكيرء فأخذه 
الله أخذ عزيز مقتدر . 

مولا رت 53 عَدَافُ أن أن يفرط ع4 أي : يبادرنا بالعقوية 
والايقاع بنا قبل أن نبلغه رسالاتك» ونقيم عليه الحجة لأ أن 
يط * أي : يتمرد عن الحق ويطغى بملكهء» وسلطانه» 
وجنده» وأعوانه . 

قال لا خََاَا4 أن يفرط عليكما #إِنَى سكا التمع 
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رك » أي: أنتما بحفظي ورعايتي» أسمع أقوالكماء وأرى 
جميع أحوالكماء فلا تخافا منهء فزال الخوف عنهماء 
واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما . 

(180410) #كأنياه معو إِنَا رسو 


جنك يرن هط ايك 
ِنَّا قد أي ِلآ أ أن أَلْعَدَابٌ عل مَن 5 وَتول* أي : فأتياه 
بهذين الأمرين» دعوته إلى الاسلام» وتخليص هذا الشعب 
الشريف» بني إسرائيل » من قيذه وتعبيده لهمء » ليتحرروا 
ويملكوا أمرهم» ويقيم فيهم موسى شرع الله ودينه. 

قد مِصَْنكَ بَِايْةِ # تدل على صدقنا #فَأَلَ عََاهُ دَإِدَا هى 


واراعوا ير فد 2000 2-0 


بان بين © وَعَ يدم كَإذَا ى بضَاهُ لِلنَطرتَ» إلى آخر ما ذكر 
الله عنهما . 

لمكم عل من آَم امُدَى»# أي: من اتبع الصراط 
المستقيم» واهتدى بالشرع المبين» حصلت له السلامة في 
الدنيا والآخرة. 

«إنَا د أوبى إِلّآ4 أي: خبرٌ من عند الله. لا من عند 


عن سحا اع عر ع 


أنفسنا ا الْحَدَابٌ عل من كدب وول أي : كذب بأخبار الله 

















الجزء السادس عشر 


وأخبار رسله؛ وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم. وهذا فيه 
الترغيب لفرعون بالايمان والتصديق واتباعهماء والترهيب من 
ضد ذلك» ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير» فأنكر ربه 
وكفرء وجادل في ذلك ظلمًا وعتادًا . 
(49:-00) #أقَالَ هَمَن يَكُنَا يحون 0 
شَْءِ حَلْقَمُ نه هدّئ كل نا ل د 5 
يق ف تنا لَا يَضل 7 200000 ه الى جَعَلَ لَك لض 
مَهُدَا وَسََكَ لَكُمْ فا سبلا ل ا ل 
َع ٠‏ ا ا لتك فى يك كي لل للق : 
نا فتك وفيا يدك وَيتَا عَم ره أخر» أي : قال فرعون 
حو على وجه الانكار: #مَمن رَيَكُمَا يمُومَى» فأجاب 
موسى بجواب شاف كاف واضح فقال: #رَبا الى عَم كل 
نَيْءٍ حَلْقَمُ نه هَدَئ» أي: ربنا الذي خلق جميع المخلوقات» 
وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه 
من خلقه؛ من كبر الجسم وصغره وتوسطه. وجميع صفاته. 
لان هَدَئ» كل مخلوق إلى ما خلقه لهء وهذه الهداية 
العامة''' المشاهدة في جميع المخلوقات» فكل مخلوق تجده 
يسعى لما خلق له من المنافع. وفي دفع المضار عنه؛ حتى إن 
الله تعالى أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن”'' به من 
ذلك. 
وهذا كقوله تعالى : #الَدِىَ لحن كُنَّ مَْءٍ ك4 ٠‏ فالذي 
خلق المخلوقات» وأعطاها خلقها الحسن الذي لا تقترح 
العقول فوق حسنه؛ وهداها لمصالحهاء هو الرب على 
الحقيقة» فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودّاء وهو مكابرة 
ومجاهرة بالكذب» فلو قدر أن الانسان أنكر من الأمور 
المعلومة ما أنكر كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك . 
ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل القاطع 
عدل إلى المشاغبة وحاد عن المقصود. فقال لموسى: #فمًا 
بال الْقُون الأُوْلَ4. أي: ما شأنهم. وما خبرهم؟ وكيف 
وصلت بهم الحال» وقد سبقونا إلى الانكار والكفر» والظلم» 
والعناد» ولنا فيهم أسوة؟ . 
فقال موسى : لها عِنْدَ وق فى كِنَب لَّا يَضِلُ رق ولا 
ينسَى4 أي: قد أحصى أعمالهم من خير وشرء وكتبه في 
كتاب» وهو اللوح المحفوظ. وأحاط به علمًا وخبرًا فلا يضل 
عن شيء منهاء ولا ينسى ما علمه منها . 
ومسمر و ذلك اهم تقزر لزه منقوةة ولاقواجهاني. 
وسيجازون عليهاء فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون 
عنهم» فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتمء فإن 


ل حت 


0- تفسير سورة طهء الآيات: 49-هه 


كان الدليل الذي أوردناه عليك» والآيات التي أريناكهاء قد 
تحققت صدقها ويقينهاء وهو الواقع. فانقد إلى الحق. ودع 
عنك الكفر والظلمء وكثرة الجدال بالباطل» وإن كنت قد 
شككت فيها أو رأيتها غير مستقيمة» فالطريق مفتوح وباب 
البحث غير مغلق» فرد الدليل بالدليل» والبرهان بالبرهان» 
ولن تجد لذلك سبيلًا ما دام الملوان. 

كيف وقد أخبر الله عنهء أنه جحدها مع استيقانها» كما 
قال تعالى : «متعثرا ا ولتتتتتها قلي طُلْمًا ومل4 وقال 
موسى : : «لْمَدّ عِلنَتَ مآ َل عُؤْلة إلا رب السَّموت والارضٍ 
بص 2 انمد اندطان قي حالف قصده العلو في الأرض . 

ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثير من نعمه 

وإحسانه الضروري» فقال: 

«الرّى جَمَلَ لَكُمْ الس مَهْدَاكُ أي : فراشًا بحالة تتمكنون 
من السكون فيهاء والقرارء والبناء»ء والغراس» وإثارتها 
للازدراع وغيره» وذللها لذلك». ولم يجعلها ممتنعة عن 
0 

وَسَإَ سَلَكَ لَك فا سبلا شبلا» أي : نفذ لكم الطرق الموصلة من 

6 إلى أرض» ومن قطر إلى قطرء حتى كان الآدميون 
يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون» 
وينتفعون بأسفارهم أكثر مما ينتفعون بإقامتهم . 

وَل بِنَ اَمَك مه كأَحْرحنا بده أَرُونجًا من ببَاتِ سَقَّ4 أي : 
أنزل المطر كلها هد الأَرْصٌَ بَمَدَ مَوْيَا» وأنبت بذلك جميع 
أصناف النوايت على اختللاف أنواعها» وتشتت أشكالهاء 
وتباين أحوالهاء فساقهء وقدره» ويسرهء رزمًا لنا ولأنعامناء 
ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمي وحيوان. 

ولهذا قال: #هُوا وازعرأ تمك 4 وسياقها على وجه 
الامتنان» ليدل ذلك على أن الأصل في جميع النوابت 
الاباحة» فلا يحرم منهم إلا ما كان مضرًّاء كالسموم ونحوه. 

لإِنَّ في دَلِكَ ليت لَأُوْيٍ الت 4 أي : لذوي العقول الرزينة» 
والأفكار المستقيمة على فضل الله» وإحسانه.» ورحمته 
وسعة جوده لخومام وعلى أنه الرب المعبود» المالك 
المحمود الذي لا يستحق العبادة سواه» ولا الحمد والمدح 
والثناء» إلا من امتن بهذه النعمء وعلى أنه على كل شيء 
قدير» فكما أحيا اللأرض بعد موتها » إن ذلك لمحبي الموتى 

وخص الله أولي النهى بذلك» لأنهم المنتفعون بهاء 
الناظرون إليها نظر اعتبارء وأما من عداهمء فإنهم بمنزلة 
)١(‏ في ب: الكاملة . 


(0) كذا فى بء وفى أ : ما تتمكن. 











الجزء السادس عشر 


البهائم السارحة» والأنعام السائمةء لا ينظرون إليها نظر 
اعتبار ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منهاء بل حظهم حظ 
البهائم» يأكلون ويشربون» وقلوبهم لاهيةء وأجسادهم 
معرضة لوكين ين في لسوت وَالْرّضٍ بَغروت عا وهم 
عَنهَا مُعْرِضُون 4 . 

ولما ذكر كرم الأرض» وحسن شكرها لما ينزله الله عليها 
من المطرء وأنها بإذن ربها تخرج النبات المختلف الأنواع - 
أخبر أنه خلقنا منهاء وفيها يعيدنا إذا متنا فدفنا فيهاء ومنها 
يخرجنا تارة أخرى» فكما أوجدنا منها من العدم» وقد علمنا 
ذلكء وتحققناه؛ فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتناء ليجازينا 
بأعمالنا التى عملناها عليها . 

وهذان دليلان على الاعادة عقليان واضحان: إخراج 
النبات من الأرض بعد موتهاء وإخراج المكلفين منها في 
إيجادهم . 

(11-455) #وَلمَدَ أَربْسَهُ ْنَا طلّهَا مكدب ولق © كَل ِسْتنَا 


م ا ل مز 2 0100 د 000 
ووقاية * تمورش "برك مزه .0< اعم بخ ارو رورلدئر د دم ور 000 
يننا ويك موعدًا لا نخلفم من ولا أنت مكنا سُوى ٠»‏ قال 
سس ل يه 


ا ا ا ا 0 
موعدم بوم لرِسَةٍ وأن حشر الناس ضح © فتوك فرعون فجمع 
. 


حِيْدَمُ م أقَ قَالَ لهم مُومئ وَيْلَم لا قتروأ عَلّ أن دبا 
مسْحِتَمْ بِعَنَابَ وقد حَابَ من تر يخبر تعالى أنه أرى فرعون 
من الآيات والعبر والقواطع» جميع أنواعها العيانية» والآفقية 
والنفسية» فما استقام ولا ارعوى» وإنما كذب وتولى . 

كلت الخيري. :وتويق عن الأمر والنهي». وجعل الحق 
باطلاء والباطل حمّاء وجادل بالباطل» ليضل الناس فقال: 
مثا مُخْرحَنًا مِنْ أَنَضِمًا حر » زعم أن هذه الآيات التي 
أراه إياها موسى. سحر وتمويه» المقصود منها إخراجهم من 
أرضهم» والاستيلاء عليهاء ليكون كلامه مؤثرًا في قلوب 
قومه» فإن الطباع تميل إلى أوطانهاء ويصعب عليها الخروج 
منها ومفارقتها . 

فأخبرهم أن موسى هذا قصدهء ليبغضوه» ويسعوا في 
محاربته» فلتأتينك بسح مثل سحرك فأمهلناء واجعل لنا 
وعلمك به أو مكانًا مستويًا معتدلا ليتمكن من رؤية ما فيه . 

فقال موسى: #امَوعِدَكمٌ يوْمْ لزي وهو عيدهم. الذي 
يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم . 

لوأ يميَرَ الس ص4 أي: يجمعون كلهم في وقت 
الضحى» وإنما سأل موسى ذلك». لأن يوم الزينة ووقت 
الضحى منه» يحصل فيه من كثرة الاجتماعء ورؤية الأشياء 


هو١‎ 


- تفسير سورة طهء الآيات: 51-85 


على حقائقهاء ما لا يحصل في غيره. 

طنتَرلٌ َك هَجََعَ حكَيدَمٌ4 أي: جميع ما يقدر عليه 
مما يكيد به موسى» فأرسل في مداتنه من يحشر السحرة 
الماهرين في سحرهم» وكان السحر إذ ذاك متوفرّاء» وعلمه 
علمًا مرغويًا فيه فجمع خلقًا كثيرًا من السحرة. ثم أتى كل 
منهما للموعد. واجتمع الناس للموعد. 

فكان الجمع حافلاء حضره الرجال والنساءء والملأء 
والأشراف. والعوام» والصغارء والكبارء وحضوا الناس 
على الاجتماع وقالوا للناس: هَل َم مون 0 علا نَع 
َلسَحرَةَ إن كاثوأ هم الْقيليي. 

فحين اجتمعوا من جميع البلدان» وعظهم موسى عليه 
السلام» وأقام عليهم الحجة» وقال لهم : #وَيْلكُم لا قرأ عَلّ 
أنه دبا يسَحَِرُ بِعَدَابٌ» أي : لا تنصروا ما أنتم عليه من 
الباطل بسحركم وتغالبون الحق» وتفترون على الله الكذب 
فيستأصلكم بعذاب من عنده» ويخيب سعيكم وافتراءكم» فلا 
تدركون ما تطلبون من التصر والجاه عند فرعون وملئه» ولا 
تسلمون من عذاب الله . 

وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب» لا جرم ارتفع 
الخصام والنزاع بين السحرةء لما سمعوا كلام موسى» 
وارتبكواء ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى, هل هو 
على الحق أم لا؟ ولكن هم إلى الآن ما تم أمرهمء ليقضي الله 
أمرًا كان مفعولًا «لِبَهَيِكَ مَنْ هك عن يَيَنَوَ وَسَبَىْ مَنْ خىَ 
» فحينئذ أسروا فيما بينهم النجوى» وأنهم يتفقون 
على مقالة واحدة» لينجحوا في مقالهم وفعالهم» وليتمسك 
الناس بدينهم . 

والنجوى التي أسروها فسرها بقوله: 8ثَالَوَا إِنَ دن 
لَسْحِرّنِ يريد أن يباكم مِنْ أَنْضِكْم بِحَرهِمَا4 كمقالة فرعون 
السابقة» فإما أن يكون ذلك توافقًا من فرعون والسحرة على 
هذه المقالة من غير قصدء وإما أن يكون تلقيئًا منه لهم مقالته 
التي صمم عليهاء وأظهرها للناس» وزادوا على قول فرعون 
أن قالوا: طَرَيدْمبًا ميك الْتَلَ4 أي: طريقة السحر 
حسدكم عليهاء وأراد أن يظهر عليكمء ليكون له الفخر 
والصيت والشهرةء ويكون هو المقصود بهذا العلم الذي 
أشغلتم زمانكم فيه ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسببه» وما 
يتبع ذلك من الرياسة» وهذا حض من بعضهم على بعض» 
على الاجتهاد في مغالبته» ولهذا قالوا: 

كم كيدخ 4 أي : أظهروه دفعة واحدة» متظاهرين 
متساعدين فيه» متناصرين» متفقًا رأيكم وكلمتكم . 


م سمه 
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«ثمّ أثثا َك ليكون أمكن لعملكم» وأهيب لكم في 
القلوب: .ولعلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل» 
واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيرهء فإنه المفلح 
الفائزء فهذا يوم له ما بعده من الأيام . 

لله درهم ما أصلبهم في باطلهم» وأشدهم فيه حيث أتوا 
بكل سبب» ووسيلة وممكن» ومكيدة يكيدون بها الحق» 
.ويأبى الله إلا أن يتم نورهء ويظهر الحق على الباطل» فلما 
تمت مكيدتهم» وانحصر مقصدهمء ولم يبق إلا العمل لمَالْوا 
يتَمُومَج إِنَ أن تُلَْ» عصاك 9وَإئَآ أن تَكرْنَ وَل من لق » 
خيروه؛ موهمين أنهم على جزم من:ظهورهم عليه؛ بأي حالة 
كانت. 

فقال لهم موسى : بل أَليُوا4 فألقوا حبالهم وعصيهم لوا 
ِبَاحُمْ وَحِصِيْهُمَ مَل و4 أي : إلى موسى ين سِيِحَرم» البليغ 
وي ك4 أي أنها حيات تسعى فلما خيّل إلى موسى ذلك 
لأَوْجَسَ فى تيد ضِنَدٌ م4 كما هو مقتضى الطبيعة 
البشرية» وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره. 

نا له تثبينًا وتطميئًا: طلا تَحَنْ إِنََكَ لَتَ الأمل» 
عليهم؛ أي: ستعلو عليهم وتقهرهمء ويذلوا لك ويخضعوا. 

#وَألقٍ مَا في يَمِنِكَ» أي : عصاك طللقَن ما صتمي نا نيا 

يد سر وَلَا بقل أَلتَاحرٌ حت أَقَّ4 أي : كيدهم ومكرهم ليس 
بمثمر لهم» ولا ناجح فإنه من كيد السحرة الذين يموهون على 
الناس» ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم على الحق» فألقى 
موسى عصاهء فتلقفت ما صنعوا كلهء وأكلته» والناس 
ينظرون لذلك الصنيع . 

فعلم السحرة علما يقيئاء أن هذا ليس بسحرء وأنه من 
الله فبادروا للايمان. 

«تألق التحرهُ سَيدِيببة ه هلوا من برب الْعَلِينَ © ري مون 
وَمَرُوَ فوقع الحق وظهر وسطعء وبطل السحر والمكر 
والكيد في ذلك المجمع العظيم . 

فصارت بينة ورحمة للمؤمنين» وحجة على المعاندين ف 
لمَالَ4 فرعون للسحرة: لاءَاسمّ لم مْلَ أن 656 ل5)» أي : 
يت أقدت ناميران دود عر ايم مث ولا زود »1 

استغرب ذلك منهم. لأدبهم معه. وذلهم» وانقيادهم له 
في كل أمر من أمورهمء وجعل هذا من ذاكء ثم استلج 
فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان» واستخف عقول 
قومهء وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسى للنحرة» ليس لأن 
الذي معه الحقء بل لأنه تمالأ هو والسحرةء ومكرواء 
ودبروا أن يخرجوا فرعون وقومه من بلادهم» فقبل قومه هذا 
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مع أن هذه المقالة التي قالهاء لا تدخل عقل من له أدنى 
مسكة من عقل ومعرفة بالواقع» فإن موسى أتى من مدين 
وحيدّاء وحين أتى لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم» 
بل بادر إلى دعوة فرعون وقومه. وأراهم الآيات» فأراد 
فرعون أن يعارض ما جاء به موسى» فسعى ما أمكنه. وأرسل 
في مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم» فجاءوا إليه»ء ووعدهم 
الأجر والمنزلة عند الغلبة» وهم حرصوا غاية الحرص» 
وكادوا أشد الكيد. على غليتهم لموسى» وكان منهم ما كان» 
فهل يمكن أن يتصور مع هذا أن يكونوا دبروا هم وموسى» 
واتفقوا على ما صدر؟ هذا من أمحل المحال. 

ثم توعد فرعون السحرة فقال: طامَلأعِمَ لَدِبَكْ وَايَمْلرٌ 
يَنْ خْلّقٍ»# كما يفعل بالمحارب الساعي بالفساد. بقطع يده 


اليمنى » ورجله اليسرى. 
7 في دوع لَخْلٍ * أ لأجل أن 2 سخ وا 
وتختزوا. 
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«وَلتلنَ إنآ لَمَدُ عدا و4 يعني بزعمه هو أو اللهء وأنه 
أشد عذابًا من الله وأبقى» قلبًا للحقائق» وترهيبًا لمن لا عقل 
له. 

ولهذا لما عرف السحرة الحق» ورزقهم الله من العقل ما 
يدركون به الحقائق» أجابوه بقولهم: الن نُوَْْكَ عَكَ ما آنا 
من الَيَتقِ4 أي: لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر 
والتقريب» على ما أرانا الله من الآيات البينات الدالات على 
أن الله هو الرب المعبود وحدهء المعظم المبجل وحده. وأن 
ما سواه باطل» ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقناء هذا لا يكون 
لماه ما أََتَ مَاضنَ4 مما أوعدتنا به» من القطع» والصلب» 
والعذاب. 

«إِنَّمَا َقنِى هَدذِه لي ألدّيَآ4 أي: إنما توعدنا به غاية ما 
يكون في هذه الحياة الدنياء ينقضي ويزول ولا يضرناء 
تلوف عذاب اله لين امسبر على كر وإلناداكم عظية: 

وهذا كأنه جواب منهم لقوله: طوَلنَعَلمُنَّ ْنَا أَسَدّ عَدَايَا 
وبي وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل 
أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة» وبين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة. 

انآ ءَآمَنَا بربَنَا لَِمْفْرَ لنَا حَطينَا؛ أي : كفرنا ومعاصيناء فإن 
الايمان مكفر للسيئات» والتوبة تَجْبُ ما قبلها . 

وقولهم: #إوما أَكْرَمَْنَا عليه يِنّ ألِيَحْرٌ» الذي عارضنا به 
الحقء هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدم. 
وإنما أكرههم فرعون إكرامًا . 

والظاهر - والله أعلم - أن موسى لما وعظهم كما تقدم في 
قوله : #وَيْدك لا مَقْرَوأ عل لَه دبا مَسنْسِمَرٌ بعَنَات4 أثْر 
معهم» ووقع منهم موقعًا كبيرّاء ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام 
والموعظة» ثم إن فرعون ألزمهم ذلك» وأكرههم على المكر 
الذي أجروهء ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم» حيث 
قالوا: #إِنْ هدّنِ لَسَحِرَّنِ بِريدَانِ أن مخرعاكمر من أَنَضِكم 
بِحَرهِما» فجروا على ما سَلَّهُ لهم » وأكرههم عليه . 

ولعل هذه النكتة التي قامت بقلوبهمء من كراهتهم 
لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم ما قعلوا على وجه الاغماض» 
هي التي أثرت معهم. ورحمهم الله بسبيهاء ووفقهم للايمان 
والتوبة ##وَآئَّهُ حَيْنُ > مما وعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه 
#وَأبقَ 4 ثوابًا وإحسانًاء لا ما يقول فرعون : #وَلنَعَلَمُنَ ْنَا مد 
عَدَيا وبق # يريد أنه أشد عذابًا وأبقى» وجميع ما أتى من 
قصص موسى مع فرعون, يذكر الله فيه إذا أتى على قصة 
السحرة» أن فرعون توعدهم بالقطع والصلبء ولم يذكر أنه 


لوه 
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0 ةلداع حل ولك ل 
1و وار سه وه رس سه وسط 462 ام 226 ل 
َالو أمنمومو إِمَا أن تلقو إِمَآآن تحن أَوَلَمَنْ لق (وك) فَالَ 
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6 ب سا لود ل عع اه 2 د 

ألقوأفإذا الهم وَعصمهم يحي لإِليّه من ميخره أنهانسنئ 

جص مع دالا 2 8227 ل جم عدن مد ماس 

(إا اوس ف تفي فد مُوسَى (67) نالا نخفإنك 
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أنتالْأعل (2) وآلق ماف ميك تلقف ماصتعوإِتَماصتعواأ 
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ير سل ذل 7 ره ص هه رت 0 0201 م د ره 
يِدسَوََاَ ترح تق )كال السَحره عدا 
مه ل اس ل سه سو مه جر ا سس لو لس جح ل بيه 
َالَْءامتَابربَ هنروتومومئ (ي]) قَالء امن لمْفبلَأَنءَادَنَ 


2 كذ ور وم 201 وم 7 ماسر سه سر فر 
إِنَملْيرَة الى علمَكم السح رولا فطع أيدِيكم 
دكي وخ هم 16. 6س بر صسطء . وى 2 ا كوه 
ونم منحْلضٍ ولاصَلبتَكم في جَذُوع سحل وَلنعلمن 
كس معو 00 حجر ل وود م ا ا لت 
ينا سد عَذَابا أب ((2) َالو لن نوَيرَكَ عل مانام 
به عد - 
صرح سه ب سمه ع لوحك 8 2 1 4 عل دس 2 1 
البِيَدَتِ والْذى فطرنافافضماأنت قاض إِنمائفضى هازو 
000010 جر 20 م م ا مه سه سل ل سه كي سس ب سل 
ليو الدنا قن إِنَاءامَارينَا لعف نا حَطسنَاوَمَاأكْرَهْسَنَا 
س2 سمان مادم هو مجفؤساع ير جم يود الع دووعء ير 
عَليّصنَ اسح رٍوالله خير وأ بق إِتَصَمنْياتٍ هرما 
سس رك ل و ل سين سدم جو لل لكر ه عامه 
َإنَلهجَهَ م لايمُوتٌفيهاولايحى وَمَنْبِأيَه-مَؤْمِسَاقَدٌ 
م 000 
عَعِلَالصَس توليك طَمْالدَرْحتٌالعل (سسسْعَدَنٍ 


ده دامج عو د وام 
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ِ_ 0 رتس م هس سرس ل هر 
حجر م ن كنا لدمرحَيدنَ فا ودَلِكَ جره منكرق © 
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فعل ذلك» ولم يأت في ذلك حديث صحيح. والجزم بوقوعه 
أو عدمه يتوقف على الدليل» والله أعلم بذلك وغيره» ولكن 
توعده إياهم بذلك مع اقتداره دليل على وقوعهء ولأنه لو لم 
يقع لذكره الله» ولاتفاق الناقلين على ذلك . 

( 077-17 لإِنّمُ من يَْتِ رَيَّمُ يرما إن لَه جَهَمَ لا يموت فيا 
لا يي ه وَمَن يي مُؤْمنًا د عهِلَ ألصَلِحَتِ وليك كْمْ الدَرَحتْ 
لل 0 جَنَّتُ عَدْنِ صرق ين غَبًا الْأتْرٌُ حَِدبنَ فا وَدَلِكَ جره من 
ترك يخبر تعالى أن من أتاه وقدم عليه مجرمًا - أي: وصفه 
الجرم من كل وجهء وذلك يستلزم الكفر - واستمر على ذلك 
حتى ماتء فإن له نار جهنم» الشديد نكالهاء العظيمة 
أغلالهاء البعيد قعرهاء الأليم حرها وقرهاء التي فيها من 
العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب» ومن شدة ذلك أن المعذب 
فيها لا يموت ولا يحياء لا يموت فيستريح»ء ولا يحيا حياة 
يتلذذ بهاء وإنما حياته» محشوة بعذاب القلب» والروح» 
والبدن» الذي لا يقدر قدرهء ولا يفتر عنه ساعة» يستغيث فلا 
يغاث» ويدعو فلا يستجاب له. 

نعم إذا استغاث أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوهء وإن 
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دعا أجيب ب لأأَحْمَْوأ نبا ولا تَكَلْمُونِ4 ومن يأت ربه مؤمنًا به 
مصدقًا لرسلهء متبعًا لكتبه ظقَدٌ عيِلَ ألصَّحَتِ4 الواجبة 
والمستحبة كَوْتَيكَ لَُمْ الدَرحَتُ لم4 أي: المنازل 
العاليات. وفى الغرف المزخرفاتء واللذات المتواصللات» 
والأنبا الجا رات والخلود الدائم» والسرور العظيم» فيما 
لاعين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

وَدَلِلَت» الثواب» طجَرَهُ مَن بَيَقَّ4 أي: تطهر من 
الشرك والكفرء والفسوقء. والعصيانء إما أن لا يفعلها 
بالكلية» أو يتوب مما فعله منهاء وزكى أيضًا نفسه»ء ونماها 
بالايمان والعمل الصالحء فإن للتزكية معنيين» التنقية» وإزالة 
الخبث» والزيادة بحصول الخير» وسميت الزكاة زكاة لهذين 
الأمرين. 

(90/-79) #وَلئَدَ أَوَع ِكَ موسي أن أَشرٍ بِعِبَاوى ََضْرِتٍ َم 
ليك الث ا ل عقف :6 بل تق ه َبْعَهُم وَعَوَنُ 
حنودي فعشيهم من ليم ما يب ه وأَصْلَّ وعَونُ قَوْممُ وَمَا هَدَئ) 
لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه» مكث في مصر 
يدعوهم إلى الاسلام» ويسعى في تخليص بني إسرائيل من 
فرعون وعذابه» وفرعون في عتو ونفور» وأمره شديد على بني 
' إسرائيل» ويريه الله من الآيات والعبر ما قصه الله علينا في 
القرآن. 

وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه» قد 
اتخذوا بيوتهم مساجدء وصبروا على فرعون وأذاهء فأراد الله 
تعالى أن ينجيهم من عدوهمء» ويمكن لهم في الأرض» 
ليعبدوه جهرًاء ويقيموا أمره. 

فأوحى إلى نبيه موسى""©؛ أن سِرٌ أو سيروا أول الليل» 
ليتمادوا”" في الأرض» وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه. 
فخرجوا أول الليلء جميع بني إسرائيل» هم ونساؤهم 
وذريتهم» فلما أصبح أهل مصر إذا ليس فيها منهم داع ولا 
مجيب» فحنق عليهم عدوهم فرعون» وأرسل في المدائن من 
ار اخ و ل راد ل 
ليوقع بهم وينفذ غيظهء والله غالب على أ 8 فتكاملت جنود 
فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل مامَاَوْكم ترقت ه فلم 
تيا لْجمْمَانِ كال أسْحَبُ مومع إِنَا لَمُدَرَوْن4 وقلقوا وخافواء 
البحر أمامهم. وفرعون من ورائهمء قد امتلاً عليهم غيظًا 
وحنقاء وموسى مطمئن القلب». ساكن البال» قد وثق بوعد 
ربه فقال : كله إن م وق سيبيينو) . 

فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه» فضريه» فاتفرق 
اثني عشر طريقّاء وصار الماء كالجبال العالية» عن يمين 
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(1) هنا زيادة في ب: أن يواعد بد 


*- تفسير سورة طهء الآيات: /الا-87/ 


ع هيه 1 اك ل 


وَلَدَأوح آمو سر يحباوى قاد بط طب 52 


دج ساح سل عو 


في البحرييسا لاصف 


0 و 3531 


لاق 07 انعم وو 


نودو فخ شيم ملم لم عشم 7 وَسَرَوحونقومة 
ب 


وَمَاهَدَى 9 يوسي ِل مد ينعدو دوواعلت 


3 لظو َالَو () ملوأ 
مِن يبت مار روفي فَحِلَّ عَلَكعَصَى 
وَمَنْيكحلِل عليه عَصَيِى فَقَدَهَوئ 07 00 


5000 


وََامَنَوجلَصنِسَا ممْتدَى (7© # وَمَا أجلت 
0 #خالة ا صدقة لَبِكَ ١‏ 


2 


00 ظح ساء 2 فَعكَادَ 
0 4 22 00 0 


لتهذء لدأديل سنت ا 00 


3-4 0 


توويك( َالأمآلْلقَامرعدَ يكرك 
ارام ةلقو فقَدَ مها مَكدَِكَ أ قَكمَبِؤُ© . 


الطرق ويسارهاء وأيبس الله طرقهم التي انفرق عنها الماءء 
وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراك فرعون» ولا يخشوا من 
الغرق في البحر فسلكوا في تلك الطرق» فجاء فرعون 
وجنوده» فسلكوا وراءهم. حتى إذا تكامل قوم موسى 
خارجين وقوم فرعون داخلين» أمر الله البحر» فالتطم عليهم» 
وغشيهم من اليم ما غشيهم» وغرقوا كلهم» ولم ينجح منهم 
أحدء وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهمء قد أقر الله أعينهم 
بهلاكه7 . 

وهذا عاقبة الكفر والضلال. وعدم الاهتداء بهدى الله 
ولهذا قال تعالى: #وَأصَلَّ وَعَونُ مَرْممْ* بما زين لهم من الكفرء 
وتهجين ما أتى به موسى» واستخفافه إياهم» وما هداهم في 
وقت من الأوقات» فأوردهم موارد الغي والضلال» ثم 
أوردهم مورد العذاب والتكال. 











سد ع 


(خ-كم) ىق إِسَريِيلَ 1 صو ص عرو وواعدناق جنب 


بنى إسرائيل» ويبدو أنها مشطوبة في أ. 
(؟) كذا في ب». وفي أ: : الكلمة غير واضحة . () كذا في ب. وفي أ: 


بهلاكهم . 
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000 4 


صر لطورٍ لمن وَتَرَلنآ عَكَممْ الْمَنّ وَالسّلوق ه كوأ من طيبتِ ما 
كفم ولا طعا فيد مَل علكْ َب" ومن يِل عي حصي 
ققد هوق هوق عند لك نأك وا ول يما م أنتد» 
يُذَّكّر تعالى بني إسرائيل مِنَنَهُ العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم» 
ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب الطور الأيمن» لينزل 
عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلةء والأخبار الجميلة» 
فتتم عليهم النعمة الدينية» بعد النعمة الدنيوية» ويذكر منته 
أيضًا عليهم في التيه» بإنزال المن والسلوى» والرزق الرغد 
الهني» الذي يجمال لهم بلا مقة مشقةء وأنه قال لهم : 

هلوأ من طَيبَتِ ما رَدَفنهم أي : واشكروه على ما أسدى 
إليكم من النعم لوَلَا نطْعَوا فيه أي: في رزقهء فتستعملونه 
في معاصيهء وتبطرون النعمة» فإنكم إن فعلتم ذلك» حل 


مح سملا 


وخاب وخسرء لأنه 7 الرضا والاحسان؛ وحل عليه 
الغضب والخسران. 

ومع هذا فالتوبة معروضة» ولو عمل العبد ما عمل من 
المعاصي» فلهذا قال: 8وَإِق لعَمَارُك أي: كثير المغفرة 
والرحمة لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق» وآمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وعمل صالحًا من أعمال 
القلب والبدن» وأقوال اللسان. 

م أمتدَئ» أي : سلك الصراط الستصيم» وتابع الرسول 
الكريم » واقتدى بالدين القويم» فهذا يغفر الله أوزاره» ويعفو 
عما تقدم من ذنبه وإصرارهء لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة 
والرحمة» بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء» فإن 
التوبة تَجَبٌ ما قبلهاء والايمان والاسلامء يهدم ما قبلهء 
والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات» وسلوك 
طرق الهداية بجميع أنواعهاء من تعلم علم» وتدبر آية أو 
حديث» حتى يتبين فين الإمسل و السالن كدف يب ودعوة إلى 
دين الحق» ورد بدعة أو كفرء أو ضلالة» وجهادء وهجرة» 
وغير ذلك من جزئيات الهداية» كلها مكفرات للذنوب 
محصلات لغاية المطلوب. 

(67-80) هويا أَعَبَالَكَ عن فَرْمِكَ يلمومئ 
ع أ وَعَسِنْتُ يه ند انض ه قَالَ فَإِنَا قد همَنَا هََمَكَ من 


بَحَدِكَ صلم لامر 0 فريحَع مو من إِلّ َوه عَصْبنَ سف قَالَ 


يمور ألم يعدم ر3 وعدا حَسَنَا َال عَكِكُمْ الْمَهدُ م أََدتُم 
أن يحل 12 0 3 ألم َوورِى» كان الله تعالى قد 
واعد توس آنا ماقف نول عله التزراء تلان ليلق فأتمها 


20 2 


على أل 


موه 


- تفسير سورة طهء الآيات: 894-417 


بعشر» فلما تم الميقات بادر موسى عليه السلام إلى الحضور 
للموعد شوقًا لربهء» وحرصًا على موعوده» فقال الله له: لهم 
عَجَالَك عن مَرْمِكَ يمُوبئ» أي : ما الذي قدمك عليهم؟ ولِمَ 
لم تصبر حتى تقدم أنت وهم؟ قال : لم أل عك أيرِى 4 أي : 
قريبًا مني» وسيصلون في أئري» والذي عجلني إليك يا رب 
طلبٌ لقربك» ومسارعةٌ في رضاك» وشوقٌ إليك . 

فقال الله له: نا مد ًا مَك مِنْ بوك4 أي: بعبادتهم 
للعجل» ابتليناهم» واختبرناهمء فلم يصبرواء وحين وصلت 
إليهم المحنة كفروا [5 وَأَصَلّمْ لم4 . 

200 لَهُمْ عِجْلًا جَسَدَا)ه وصاغه قصار لَه حُوارٌ هَمَالُوا #4 
لهم : «هذا إلَهحكم وَإِلَهُ موتئ4 فنسيه موسى. فافتتن به بنو 
إسرائيل» فعبدوه» ونهاهم هارون فلم ينتهوا . 

فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان أسفء أي: 
ممتلىء غيظًا وحتقًا وغمّاء قال لهم موبخًا ومقبحًا لفعلهم: 


«يقزر ألم يَعِدَخ رَيِكُم وعدا حَسَنَا4 وذلك بإنزال التوراة. 
«أَقَطَالَ عَيَكُمْ الْمَهَدُ4 أي: المدة» فتطاولتم غيبتي 


وهي مدة قصيرة؟ هذا قول كثير من المفسرين» ويحتمل أن 
معناه : أفطال عليكم عهد النبوة والرسالة» فلم يكن لكم 
بالنبوة علم ولا أثرء واندرست آثارهاء فلم تقفوا منها على 
خبر» فانمحت آثارها لبعد العهد بهاء فعبدتم غير الله لغلبة 
الجهل» وعدم العلم بآثار الرسالة؟ أي: ليس الأمر كذلك» 
بل النبوة بين أظهركمء والعلم قائم» والعذر غير مقبول؟ أم 
أردتم بفعلكم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أي : فتعرضتم 
لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه» وهذا هو الواقع 

َعَم يريك حين أمرتكم بالاستقامة» ووصيت بكم 
هارون» فلم ترقبوا غائباء ولم تحترموا حاضرا ٠‏ 

(9-80) #قَانُوأ مَآ َحْلَفنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكَا وَلَكِكًا حملنَا ودام 
من زينَةٍ لْمَوَِ فَعَدَفَْهَا مَكَدَِكَ أَلْقَ التَامِقُ ه تامع لَهُم مِمْلا 
جَسَدًَا لَمٌ حرَارٌ مَعَانواْ هذا إلَهْحكح وَإِلَهُ مومئ مَيْبِىَ © ألا يرون 
ألا يحم إِلَْهِمْ عرلا وَلَا يك لهُمْ صَرَا ولا تَقمَاك أي : قالوا له: 
ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد مناء وملك منا لأنفسناء ولكن 
السبب الداعي لذلك» أثنا تأثمنا من زينة القوم التي عندناء 
وكانوا - فيما يذكرون - استعاروا حليًا كثيرًا من القبط. 
فخرجوا وهو معهمء وألقوه» وجمعوه حين ذهب موسى» 
ليراجعوه فيه» إذا رجع . 

وكان السامري قد بَصُرٌ يوم الغرق بأثر الرسول» فسولت له 
نفسه أن يأخذ قبضة من أثره» وأنه إذا ألقاها على شيء حَبِيَ» 
فتّنة وامتحانّاء فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة 
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عجل» فتحرك العجل» وصار له خوار وصوتء وقالوا: إن 
موسى ذهب يطلب ربهء وهو ههناء فنسيهء وهذا من 
بلادتهم» وسخافة عقولهم» حيث رأوا هذا الغريب الذي صار 
له خوار» بعد أن كان جماداء فظنوه إِله الأرض والسماوات. 

#أفلا ررَوْنَ* أن العجل لا ##يِّجِمٌ إِلَيْهِرْ كَل أي: لا 
يتكلم ويراجعهم ويراجعونه» ولابا 00 ولا نفعاء 
فالعادم للكمال والكلام والفعال» لا يستحق أن يعبد وهو 
أنقص من عابديه. فإنهم يتكلمون ويقدرون على بعض 
الأشياء. من النفع والدفع» بإقدار الله لهم . 

(45-5) ولد كَالَ كُمْ مَرُونُ من مَلُ يعو إِنَمَا هينم بي 
م أليَمَنُ دبعن وَأظِيعوا مرق © الوا لن بن عه عَدِكنينَ 
حَقَّ يهم إِنَا مو 0 قال رن اال لي ا ه أل 
ل ا إقٍَ 
حَثِيتٌ أن تَعُولٌ هَرَقْتَ ب بَنَّ َو إِسْمعِيلَ قَّ َرَفْبَ قَوَلِ 4 أي: 
اتخاذهم العجل» ليسوا معذورين فيه» م 
لهم الشبهة في أصل عبادته» فإن هارون قد نهاهم عنه» 
وأخبرهم أنه فتنة» وأن ربهم الرحمن., الذي منه النعم الظاهرة 
والباطنة» الدافع للنقمء وأنه أمرهم أن يتبعوهء ويعتزلوا 
العجلء فأبوا وقالوا: «لن تي عَيهِ 
مون # . 

اقول موسى على أخيه لانما له وقان : .هدرو ما منَعَكَ د 
َينهُمَ صَُواْ ٠‏ ألا سيمت فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم؟ . 

لأمْحصْتَ أَمْرِى* في قولي : لالَْلننى في قََى وَأْصَحْ وك نيم 
سيل الْمَفْسدِنَ» . 

فأخذ موسى برأس هارون ولحيته» يجره من الغضب 
والعتب عليهء فقال هارون: يِبْنَوُه» ترقيق لهء وإلا فهو 


علق م هت 
عم ه 


شقيقه الا تَأَهُْ يلحت علا أي إن حَشِيتٌ أن تَعُولٌ هَرَقتَ بين 


20 لمعيسو 


وَإِنَّْ دب 


0 1 


عَيِّه عَدَكِدِينَ حَقَّ يم إِنا 


ب إِسْوَدِيلٌ ئَ تَرَهْبَ قو . 

فإنك أمرتني أن أخلفك فيهمء ٠»‏ فلو تبعتك لتركت ما أمرتني 
بلزومه وخشيت لائمتك, و أن تَُولٌ مرَقتَ بَبنَّ بق إِسَْوَدِيلَ 4 
حيث تركتهم » وليس عندهم راع ولا خليفة» فإن هذا يفرقهم 


ويشتت شملهمء فلا تجعلني مع القوم الظالمين» ولا تشمت 


فينا الأعداء . 
كموي على باولتع احا وهو غير مستحق ل للك فم 
َال رب أعبفرٌ رك وَلِنَى وَأَدَجِلْنَا ف 000 نت أَرحَمْ 


ألبّحِيت* ثم أقبل على السامري . 


(9497-465) ف لأدَالَ هما حبكت يَسِرِنُ قَالَ بَصْرَتٌ يما 


لم عدر يه فَقَبِضتٌ مبصَحَةٌ مَنْ كر الرسولي كنب َنَبَذْثُهًا 
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02001 تك‎ ١ 
2 د اي يلك نكن‎ 
فر‎ 


َلَخْرَحَ لَه عِجَلَاجَسَدَا لَه حوَارُعَمَا لهذ لحك 
َإَمُمْفَيِىَ 0 0 
يَمَلِكَ طُوْصَرَ ول ولفَدعَالَطَم هرون مَل 
ل ملحن عوقو يمرا 
أمَرى )عا لوألن يََحَ عليه كدت حوَ امون 
قال هارو 0-0 الَاتَبَعَنٌ 

' لتلا يي رت 

مشو بولقب 


© فَلَبَسْرْثُ 
0 


0 0 
| 0 


0 اد بن 2 


0 


7 8 


ك لك الحيوة دمل اتوك 
0 ونع 5 


ِلَِلَهِكَالرىظت عه 


عدالن 


1 2 كك ليما © 0 


- 








وَكَدَلِكَ سَوَلتَ لى تقسى © كال َدْعَب قت لَك في أ لحي أن 
0 وَِنّ كَ مَرْعِدًا ل َم وز ِل إِلَهِكَ الْرِى 


5 كود ديمعو ده يسم يموع 


نا للحرقنم ثر لتسفتم ابر مَتمّا4 أي: ما 
7و7 01110001 

فقا لامتريك يما لم نيزا بيذ زه مزيل هليه 
السلام» على فرس رآه وقت خروجهم من البحرء وغرق 
فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون» فقبضت قبضة من أثر 
حافر فرسهء فبذتها على العجل لوَكَدَِكَ ولت ل تَنيى» 
أن أقبضهاء ثم أنبذهاء فكان ما كان. 

فقال له موسى: لكَأَدْهَبَ» أي: تباعد عني واستأخر مني 
هت لك فى الْحَيَةَ أن تَعُوْلَ لا مسَاسٌ» أي : تعاقب في الحياة 
عقوية» لا يدنو منك أحد. ولا يمسك أحد. حتى إن من أراد 
القرب منك قلت له: لا تمسني» ولا تقرب مني» عقوبة على 
ذلك حيث سن ما لم نمسه غيزهء وأجرى الم يُخره أحد: 

لوَإَ َك معدا أن لم4 فتجازى بعملك» من خير وشر . 

00 ِكَ لهك الى طنت عَِهِ عأكن4 أي: العجل 


يعت كد لتم في أي مَننَاك ففعل موسى ذلك. .فلو 


2 
5 
0 
0 

















الحزء السادس عشر 


كان إِلها لامتنع ممن يريده بأذى» ويسعى له بالاتللافء وكان 
قد أَشْربَ العجل في قلوب بني إسرائيل . 

فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون» على وجه :لا 
تمكن إعادته - بالاحراق والسحق ودَرْيهِ في اليم وَتَسْفِو 
ليزول ما في قلوبهم من حبهء كما زال شخصهء ولأن في 
إبقائه محنة» لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل . 

فلما تبين لهم بطلانه أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا 
شريك لهء فقال: 

(00) ركسا لوك أنه الى لآ | لَه إلا مر وي حك مه 
عِلْما؛ أي : لا معبود إلا وجهه الكريمء فلا يؤله» ولا يح 
ولا يئجى ولا بُخَافُء ولا يُدْعَى إلا هوء لأنه الكامل الذي له 
الأسماء الحسنى» والصفات العلى» المحيط علمه بجميع 
الأشياءء الذي ما من نعمة بالعباد» إلا منه» ولا يدفع السوء 
إلا هوء فلا إله إلا هو. ولا معبود سواه. 

)٠١١-9(‏ 8« كَدَلِكَ نَنْسُ عَلَيَكَ من أب مَاَدْ سبق وَهَد ايك 
ين لدم دِكْرًا © مَنْ عرض عَنْهُ كنم يحل يوم لْقيمَةَ وزْرَا © 
خَِينَ فِهِ وَسَلَ هم يوم الِْيمَة حلا4 ب يمتن الله تعالى على نبيه 
يلِء بما قصه عليه من أنباء السابقين» وأخبار السالفين» 
كهذه القصة العظيمة» وما فيها من الأحكام وغيرهاء التي لا 
ينكرها أحد من أهل الكتاب» فأنت لم تدرس أخبار الأولين» 
ولم تتعلم ممن دراهاء لإعيارة بالحق اليقين من أخبارهم 
دليل على أنك رسول الله حمّاء وما جئت به صدق . 

ولهذا قال: وَمَدُ مَينَكَ ين لَدْنّ4 أي : عطية نفيسة ومنحة 
جزيلة من عندنا #دِكْرَاً» وهو هذا القرآن الكريم» ذكر 
للأخبار السابقة واللاحقة» وذكر يتذكر به ما لله تعالى من 
الأسماءء والصفات الكاملة» ويتذكر به أحكام الأمر والنهي» 
وأخكام الجزاء . 

وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون 
من الأحكام» التي تشهد العقول والفطر بحسنهاء وكمالهاء 
ويذكر هذا القرآن ما أودع الله فيها . 

وإذا كان القرآن ذكرًا للرسول ولأمته. فيجب تلقيه بالقبول 
والتسليم» والانقياد» والتعظيم؛ وأن يهتدى بنوره إلى 
الصراط المستقيم» وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم. 

وأما مقابلته بالاعراضء أو ما عر اتا من الإتكار 
فإنه كفر لهذه النعمة» ومن فعل ذلك فهو مستحق للعقوبة 
ولهذا قال: #ِإتَّنَ أَعرْص عَنْهُ فلم يؤمن بهء أو تهاون بأوامره 
ونواهيه» أو بتعلم معانيه الواجبة ©هَإِنّهُ يحمِلُ يَوْمَ م الْقِيمَةَ زرا © 
وهو ذنبه» الذي بسببه أعرض عن القرآن وأولاه الكفر 


/اوه 


تفسير سورة طدء الآيات: ١١5-98‏ 


والهجران. 

#خَنِيِنَ فِةِ» أي: في وزرهمء لأن العذاب هو نفس 
الأعمال» تنقلب عذابًا على أصحابهاء بحسب صغرها 
وكبرها. 

#وسَة لم يَْمَ الْقَِمَةِ حلا أي: بئس الحمل الذي 
يحملونه» والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة» ثم استطرد» 
فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: 

١ع‏ ل 0 


ه يَتَحَمَبُونَ يََيُمْ إن لتم إلا رآ ه غنٌ أعَلَمُ ما يَُوُوتَ إذْ يَقُولُ 
أمتَلَهُمْ طَيمَة إن لَك إَّ و4 أي: إذا نفخ في الصورء 


وخرج الناس من قبورهم كُلَّ على حسب حاله» فالمتقون 
يحشرون إلى الرحمن وفدّاء والمجرمون يحشرون زَُرْكًا 
ألوانهم من الخوف والقلق» والعطشء يتناجون بينهم. 
ويتخافتون في قصر مدة الدنياء وسرعة الآخرة» فيقول 
بعضهم : : ما لبثتم إلا عشرة أيام» ونوك قي غير ذل 
والله يعلم تخافتهم» ويسمع ما يقولون #إِدْ ْول متهم 
طَرِسَة أي: أعدلهم وأقربهم إلى التقدير: إن لَّثثْرَ ِل 
يَوْمَ»# والمقصود من هذا الندم العظيم» ؛ كيف ضيعوا الأوقات 
القصيرة» وقطعوها ساهين لاهين» معرضين عما ينفعهم» 
مقبلين على ما يضرهمء فها قد حضر الجزاءء وحق الوعيد» 
اي ا 


2104 


ا اه 


ل كل قت 
)١١7-١١(‏ # يلون 


يي لاخو عي احير 3 


َدَرْهَا قَامًا صَّقْصَمَا ه ترك فيا وا وَل أَمتَا © يَوْمِذِ 
رت اليه بج ل يكت الْدَضَوَاتُ يم كلا مَنْمَم إلا 
هن ه يوذ لا كَهَمْ التَّمَعَُ إِلَامنَ أن له لحن ورضى لم ولا 


© يمك ما بم وما حَلْمَهُم ولا يوت يو يلما © وعنت 


دن 3 1 در 555 
الوجوم ا ِل الْقوْمٌ وَيَدَ حاب عَنْ حَمَنَ ظلما 0 ومن يَعْمَلٌ مِنّ 
ا ا ١‏ لاي ا 


0 ا ل نان 22 يق اه 
أهوال القيامة» وما فيها من الزلازل والقلاقل» فقال: 
#وَسَليكَ عَنِ لُلْبَآلِ» أي: ماذا يصنع بها يوم القيامة» وهل 
تب نش بحالها ام لا5 . 

شل : ينيِقُهًا رَقَ نَمَمَاكه أي: يزيلها ويقلعها من أماكنها 
رن ينون وكالرمل» ثم يدكها فيجعلها هباء منبنّاء 
فتضمحل وتتلاشى» ويسويها بالأرضء ويجعل الأرض قاعًا 
صفصمًاء مستويًا لا ترى فيه أيها الناظر عوجّاء هذا من تمام 


2 كلما عا تر الجر ماين 
0 ْبَالِ هفل ينِيفْهًا رق كَنْهَا 0 


ع 








الجزء السادس عشر 
استواتها” «ول أننا» .لي + أودية وأناكن متقففة أو 
مرتفعة» فتبرز اللأرض» وتتسع للخلائق ويمدها الله مدَّ 
الأديم» فيكونون في موقف واحدء يسمعهم الداعي» 
ويقده الصو ولهذٍ قال: 

#يَوْميِذِ يعو أذ وذلك حين يبعثون من قبورهم» 
ويقومون منهاء يدعوهم الداعي إلى الحضور والاجتماع 
للموقف, فيتبعونه مهطعين إليهء لا يلتفتون عنه» ولا يعرجون 
يمنة ولا يسرة. 

وقوله: لا عِوَّ 431 أي: لا عوج لدعوة الداعي» بل 
تكون دعوته حا وصدقًا لجميع الخلق» سم جسم 
ويصيح بهم أجمعين » فيحضرون لموقف القيامة» خاشعة 
أصواتهم للرحمن . 

9 مَنْمَمْ إلا نما أي: إلا وطء الأقدام» أو المخافتة 
سرًا 0 الشفتين فقط. يملكهم الخشوع والسكون» 
والانصات» انتظارًا لحكم الرحمن فيهم» وتعنو وجوههم 
أي : تذل وتخضع. فترى في ذلك الموقف العظيم» الأغنياء 
والفقراء» والرجال والنساءء والأحرار والأرقاء. والملوك 
والسوقة» ساكتين منصتين» خاشعة أبصارهم. خاضعة 
رقابهم؛ جاثين على ركبهم» عانية وجوههم. لا يدرون ماذا 
ينفصل كل منهم بهء ولا ماذا يفعل به» قد اشتغل كُلَّ بنفسه 
وشأنهء عن أبيه وأخيهء وصديقه وحبيبه ِكل نري عَنهُم يمي 
مَأ ينو فحينئذ يحكم فيهم الحاكم العدل الديان» ويجازي 
المحسنّ بإحسانه» والمسيء بالحرمان. 

والأمل بالرب الكريم» الرحمن الرحيم» أن يري الخلائق 
منهء من الفضل والاحسان» والعفو والصفح والغفران ما لا 
تعبر عنه الألسنة» ولا تتصوره الأفكار. 

ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلق لما يشاهدونه [فيختص 
المؤمنون به ورسله بالرحمة]”''» فإن قيل: من أين لكم هذا 
الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بما ذكر؟ . 

قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه» ومن سعة جودهء 
الذي عم - بنميع البرايا. ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرناء 

من النعم المتواترة في هذه الدارء وخصوصًا في فصل 
لقان فإن قوله : ##وَحَمَّعتِ الْوَاتُ لِلتمَنِ 8 #إِلا من أَذِنَ 

له ألتمنُ4 مع قوله : #الْملك يَوَِْدٍ الْحَنَ لمن مع قوله وكله: 
«إن لله مائة رحمة أنزل لعباده رحمة» بها يتراحمون 
ويتعاطفون» حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدهاء خشية 
أن تطأه - أي - من الرحمة المودعة في قلبهاء فإذا كان يوم 
القيامة ضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة» فرحم بها 


موه 


- تفسير سورة طهء الآيات: ١١5-1١١٠‏ 


















اس لفن كن كل 


ا 0 | 
حي بر فرع عل عر لم 


9 © حو توكو لين 3 يبوم نفع 
الصو وَحَشْرَالْمجْرِمَيَوْميِذِرُرَقًا 7©) 3 يتَحَفَبُوتَ 1 


6 د يلاعم 69 نعم بِمَابفُولُونَإِذيَقُوَلُ | 
25 سَمَدٍم م9 0 0 


سيره مه سا ا سس سا كر 


تاها © فيكَْهَةاْصَفْصَكَا © ١‏ 
00 2 0 ْ 


عو من لبو يق 


لاع جَ لوستم الوا َمل لسسع لهسا ْ 
ا © بي دسعَ تلم وض 0 


7 سح سر و ع ادي ولع 


ا م (7) يماي يدوم ومَا امهم وا 


/ 565 


علمَا()) # وعدت الو 0 


سس سر لف جم سال سر راج مسبج عو ون 
حَمَلَظَلَمًا | (9) ومن يَحْمَلْم لصحت وهو مَؤوٌ قلا 


ار ج و مر حر عترم 


حاف طلم وكَاحَصَمًا ([© وَكدَلكَ ره أننه ْنَا ع ريا 
وَصَرَفَافِهِمِنَالْوعِيدٍ عبد حَلَه ون كرت 2 0 
العباد) . 

مع قوله كَكْةّ: «لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»» فقل ما 
شئت عن رحمته» فإنها فوق ما تقول» وتصور ما شئت» فإنها 
فوق ذلك» فسبحان من رحم في عدله وعقوبته» كما رحم في 
فضله وإحسانه ومثوبته . 

وتعالى من وسعت رحمته كل شيء» وعم كرمه كل حي» 
وجَلَّ من غَنِيّ عن عباده» رحيم بهم» وهم مفتقرون إليه على 
الدوام ؛ في جميع أخرالهم 0 0 

وقوله: : #يَوْمَيلٍ لا تتقع ألشَّمَعَهُ إلا من أَذنَ له للحن وَرَضيّ 
22 أي: لا يشفع أحد عنده من الخلق, إلا إذا أذن 0 
الشفاعة”''» ولا يأذن إلا لمن رضي قولهء أي: شفاعته» من 
الأنبياء والمرسلين» وعباده المقربين» فيمن ارتضى قوله 
وعملهء وهو المؤمن المخلصء فإذا اختل واحد من هذه 
الأمورء فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد. 

وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين: ظالمين بكفرهم 











. زيادة من هامش ب. (5) في ب : إلا من أذن له في الشفاعة‎ )١( 














الجزء السادس عشر 
وشرهمء فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان» والعذاب 
الأليم في جهنم» وسخط الديان. 

والقسم الثاني : من آمن الايمان المأمور به وعمل صالحًا 
من واجب ومسنون قلا يَحَانُ ُللما» أي: زيادة في سيئاته 
#وَلا هَضْمَاك أي: نقصًا من حسناته» بل تغفر ذنوبه» وتطهر 
عيوبه» وتضاعف حسناته #وَإن نك حَسَئَهٌ يِصَنعِقَهَا وَيُوَتِ من 

)١١(‏ طوَكَدَرِكَ أََلَهُ هَانَا عَرَييًا وَصَرَفنَا فيه مِنَّ الْعيدٍ 
لَنَىْ بون ا يرث كه :45 أي : وكذلك أنزلنا هذا الكتاب» 
باللسان الفاضل العربى الذي تفهمونه وتفقهونه» ولا يخفى 
ميك اده رامنا . 

وَصَرَفَنَا فو مِنَّ العِيِدِ» أي: تَوّغناها أنواعًا كثيرة» تارة 
بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام» وتارة بذكر المثلات 
التي أحلها بالأمم السابقة» وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة» 
وتارة بذكر آثار الذنوب» وما تكسبه من العيوب» وتارة بذكر 
أهوال القيامة» وما فيها من المزعجات, والمقلقات». وتارة 
بذكر جهنم» وما فيها من أنواع العقاب. وأصناف العذاب» 
كل هذا رحمة بالعبادء لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر 
والمعاصي ما يضرهم . 

أن يرث ل 455 فيعملون من الطاعات والخير ما 
ينفعهم, فكونه عربيّاء وكونه مصرفا فيه [من] الوعيد» أكبر 
سبب» وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح» فلو كان غير 
عربي أو غير مصرف فيه» لم يكن له هذا الأثر. 

)1١5(‏ طقَتَمَلَ أنه الْمَِكُ الْحَنُ ولا صْجَلْ بِالْشّنَانِ ين قَبْلٍ 
أذ يقح تلك وَْيةٌ وَل رت ردن علا 4 لما ذكر تعالى حكمه 
الجزائي في عباده» وحكمه الأمري الديني» الذي أنزله في 
كتابه وكان هذا من آثار ملكه قال: طِتَعدَلَ أمّدُ» أي: جَلٌّ 
وارتفع» وتقدس عن كل نقص وآفة آلمَك»ٌ الذي الملك 
وصفهء والخلق كلهم مماليك لهء وأحكام الملك القدرية 
والشرعية نافذة فيهم #اْلْحَن» أي: وجودهء وملكهء وكماله 
حق» فصفات الكمال» لا تكون حقيقة» إلا لذي الجلال» 
ومن ذلك: الملك» فإن غيره من الخلق» وإن كان له ملك في 
بعض الأوقات» على بعض الأشياءء فإنه ملك قاصر بأظل 
يزول» وأما الرب» فلا يزال ولا يزول ملكا حيًا قَيُوما جليلًا . 

«ولا صَجَلْ بالقنا من مَل أن يفص إلَك مَنيْمٌ4 أي : 
لا تبادر بتلقْفِ القرآن حين يتلوه عليك جبريل» واصبر حتى 
يفرغ منهء فإذا فرغ منه فاق رأه» فإن الله قد ضمن لك جمعه في 
صدركء وقراءتك إياه» كما قال تعالى: «لا خُرْكُ بو. لِسَلَكَ 


4ه 
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امعطم عفرل الع عل امبر جز ١‏ عتكان . ال عر ضر 


لتَعَجَلٌ بو © إنَّ علينا بمعم وَفَاتةٌ © فَإِذَا قرأئه هنع رام مم 

ولما كانت عجلته يا على تَلقّف الوحي ومبادرته إليه 
عازن كن ويه نات تللم كرض علي أثر يل جمالن 
أن يسأله زيادة العلم» فإن العلم خيرء وكثرة الخير مطلوبة» 
وهي من اللهء والطريق إليها الاجتهادء والشوق للعلم» 
وسؤال الله » والاستعانة به» والافتقارإليه في كل وقت . 

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم» وأن 
المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنّى ويصبر» حتى يفرغ المملي 
والمعلم من كلامه» المتصل بعضه ببعضء فإذا فرغ منه سأل 
إن كان عنده سؤال» ولا يبادر بالسؤال» وقطع كلام مُلقِي 
العلمء فإنه سبب للحرمان» وكذلك المسؤولء ينبغي له أن 
يستملى سؤال السائل» ويعرف المقصود منه قبل الجواب» 
َك ذللت بس لامنا به الصيرات + 

)1١5(‏ طوَلئَد عَهدئَ إل ادم من هََلُ فَشَىَ وَلَمْ يَد لم عَرْما» 
أي: ولقد وصّينا آدم» وأمرناهء وعهدنا إليه عهدًا ليقوم به» 
فالتزمه» وأذعن لهء وانقاد» وعزم على القيام به ومع ذلك 
نسي ما أمر به وانتقضت عزيمته المحكمة» فجرى عليه ما 
جرى» فصار عبرة لذريته» وصارت طبائعهم مثل طبيعته» 
نسي آدم فنسيت ذريته» وخطىء فخطئواء ولم يثبت على العزم 
المؤكدء» وهم كذلك» وبادر بالتوبة من خطيئتهء وأقرّ بها 
واعترف» فغفرت له» ومن يشابه أباه فما ظلم . ثم ذكر تفصيل 
ما أجمله فقال: 

(11-؟؟1) طوَإِدٌ قُلَمَا لِلمَلِيِكَة أسْجُدُا لِأَدم سَجَدُوا 
لا إنيس أن » قَقلنا ينادم إن هَدَا عَدُوُ لَك وَلرَوْعِكَ قلا 
مرح2ي مِنّ الْجَنَةَ مَتَفْق ه إِنَّ لك ألا ضوع فا ولا تعر 0 
َك ل ناما ها ولا صن © هَوَسوسَ الو آلشَيِطَنُ َل 


بلعو لاه 6ومم رمرم مجوهة روج ى سحم يه سدم ءوده 
يَكَادُمْ هَل أَدْلكَ عل سجر لد وَمْكِ لا بق ٠‏ فأكلا يما 
ممح كود ود كر مسو مد سح اج سم م 0 ع سا ماس حار 
قَِدَتَ هنا سَوءَ'نَهِمَا وَطْفِقَا يِحْصِعَانِ عَِمَا من ورقٍ الجنةٍ وعصو 


ماع روو لم 2 م سس ع لع ل سه لي 


ادم رب فغوق © ثم بُحتبئه رَيْمٌ فاب عليه وَهدئ 4# أي : لما أكمل 
خلق آدم بيده» وعلمه الأسماءء وفضلهء وكرمهء أمر 
الملائكة بالسجود له إكرامًا وتعظيمًا وإجلالاء فبادروا 
بالسجود ممتثلين» وكان بينهم إبليس» فاستكبر عن أمر ربه» 
وامتنع من السجود لادم وقال: 


عداوته البليغة لآدم وزوجهء لما كان عدوا للهء وظهر من 


)١(‏ في النسختين: يدل. 
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حسده ما كان سبب العداوة» فحذر الله آدم وزوجه منهء 
وقال: لا لحم مِنَ الْجَنّدِ متَنْيّح4 إذا خرجت منهاء فإن 
لك فيها الرزق الهنيء والراحة التامة. 

لإِنَّ لك ألا نوع يا ولا مت 0 وَأنَكَ لا تظلمَوًا نيا وَل 
سَسْحَ» أي: تصيبك الشمس بحرّهاء فضمن له استمرار 
الطعام والشراب» والكسوةء والماءء وعدم التعب والتصب» 
ولكنه نهاه عن أكل شجرة معينة فقال: ولا ترا مذو السَجرَهَ 
ْنا بن ألطِنَ4 فلم يزل الشيطان يسول لهماء ويزين أكل 
الشجرة» ويقول: مَل أَدكَ عَك سَجَرََ لَلدلْرِ4 أي: الشجرة 
التي من أكل منها حُلّد في الجنة . 

رمق لا بَقَ4 أي: لا ينقطع. إن أكلت منهاء فأتاه 
بصورة ناصحء وتلطف له في الكلام» فاغتر به آدم» وأكلا من 
الشجرة فَسُقِط في أيديهماء وسقطت كسوتهماء واتضحت 
معصيتهماء وبدا لكل منهما سوأة الآخرء بعد أن كانا 
مستورين» وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار 
الجنة» ليستترا بذلك» وأصابهما من الخجل ما الله به عليم . 

وَعَصَنَ ادم ريم فترد) فبادرا إلى التوبة والانابة» وقالا: 

نا َلآ أشنا وَإن ل فر ا وَرَحَمََا لكو ين الْحَسِرتَ 4 
فاجتباه ربهء واختاره» ويسر له التوبة فاب عَلَيْهِ وَحَدَئْ» 
فكان بعد التوبة أحسن منه قبلهاء ورجع كيد العدو عليه 
وبطل مكره» فتمت النعمة عليه» وعلى ذريته» ووجب عليهم 
القيام بها والاعتراف» وأن يكونوا على حذر من هذا العدو 
المرابط الملازم لهمء ليلا ونهارًا ##يبّى 2م لا يفتكم 


01 


لتبطخ كآ لْنْحَ أَرَيْ ين اهل يع عتبُمَا اهما يهنا 
وَل بين لا يمون 

(5؟١7-1؟١)‏ قَلَ أطَا ينها 0 ع لبعض عدو 
دا السك رق شدي من ان مذات اد دل زلا ينوه 
وَمَنْ أعَرْضَ عَن وِحكرى هَإِنَّ له مَعسَّهٌ صَدكًا وَكَشُرُْ يَوْرَ الْقبَكمَةٍ 


3 12 مس اس سهحير ور سم سلاي 9و 00 
عم © قال رب لم حَترتق اع وَهَدَ كت بصا ه قال كنك 
مم امقرمم ير سام ملاح عع 


َك لا عيبا وك ا نى ٠‏ وَكِكَ يرو من َترَق وله بن 
لت رَيْوْ ولعَدَابُ الْآحرَة أَمَدُ به يخبر تعالى أنه أمر آدم 
وإبليس أن يهبطا إلى الأرضء» وأن يتخذوا [آدم وبنوه]”"© 
الشيطانَ عدرًا لهمء فيأخذوا الحذر منهء وَيُعِدُوا له عُدَّته 
ويحاربوه» وأنه سينزل عليهم كتبّاء ويرسل إليهم رسلا ييينون 
لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته» ويحذرونهم من 
هذا العدو المبين» وأنهم أيٍّ وقتٍ جاءهم ذلك الهدى. الذي 
هو الكتب والرسل» فإن من اتبعه اتبع ما أمر به واجتنب ما 


- تفسير سورة طدء الآيات: ١21710-17‏ 

















2 يدهي ة تكن‎ ٠١ 
نص لَمَهالمَيكالْحَقُولَامْجَل يفاني نكن‎ 
لَك وَحَيْةوَفلرَبَ رد فِعلْمَا وعدا‎ 
همقل قَحَوَلمجَدَْدْعَرمًا 9 وَدْهلَنَا‎ 


2-2 
01 0 


تايوست د و 2 ص سس ساسا سر ارس 9 053300 
للْمليِحكة اسجدوا لدم سَجَدوأ إلا إبليسَ أن 


4 سرس وو 


ووي عر 
ل ل هو ا ا ل ا 0 ع ع2 
فقلنايتعاد م إن هذ اعدولك ولزوجلكت لا مرحم 


١ 
0. 


ةمك 90 أل جوع فَأولا نكري 
لصنس () وسو ركه 


هر دوي عمسم + 26م لس سس سس صر رح سارت 
الْنَّيْطنُ قَالَيكَادَمْ هل أدلك عل شجرة وَاَلدِوملكِ 
دود ججرر هه عي عل ”.ع . اصرح ور حو ل ا ا كي 
لامك 7 تأحكلا ما فبدتط ماسوء'تهمَاوَطفقًا 
| دي حي ِ_ عو وصر 
أ م 0 جو د د اس اس رسو 6 حر 
يَحْصِمَانِ علي مَامِن ورق الجن وعصيءادم ريه ففوف 77 | 
مح سم جوع مه جد سير عو نحن سس سر صو ما 2 
تبه ربهفنَابَ عليه وَهَدَك ()] قال أَمْظامنْهسا 
عد 5 9 7 
ذه سا ساح عر ل« ا 001 عو دب ودع 
1 بجعا بعضكُم لبِعضٍ ؤَفَإِمايا نِنحكم مَوْهَدَى 
4 و هر مه 000 2 جح سسا د وس ب م 
فمن أتبع هدَاى لايل وَلَايسْقَ 73 وَمَنْ رضن 


2 ا اا ال 
حكرى فِإنَّله: معيسة ضنكا ونحشرهديوم الْقَيلمَةٍ 


و د جم 2 ده بس د ودوك 6ح سه لجو ل سل دس جحتمر 
عَم ()) َال رَ ب لِمَحَسَميَقأَعم وَقَدَكتبَصِيرَا 07 
نهي عنهء فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يشقى 


فيهماء بل قد هدِيّ إلى صراط مستقيم» في الدنيا والآخرة» 
وله السعادة والأمن في الآخرة. 

وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى لقوله: #هَمن 
َع هُدَاكَ ملا حَوَفُ عَم ولا هُمْ يرون واتباع الهدى بتصديق 
الخبر» وعدم معارضته بالشبه» وامتثال الأمر بأن لا يعارضه 















بشهوة . 
وَمَنَ أعرّضَ عَن ذِحكرى 4 أي : كتابي الذي يتذكر به جميع 
المطالب العالية» وأن يتركه على وجه الاعراض عنهء أو ما 
هو أعظم من ذلك» بأن يكون على وجه الانكار له» والكفر به 
بَِنَ لم مَعسَّةٌ مك4 أي : فإن جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة 
مشقةء ولا يكون ذلك إلا عذايًا . 
وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبرء وأنه يضيق عليه 
قبره» ويحصر فيهء ويعذب». جزاء لاعراضه عن ذكر ربهء 
وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر»ء والثانية: قوله 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 














الجزء السادس عشر 


تعالى : طوَلوُ رع إذ الطدِمُونَ فى عَمَرتِ لوت وَالمليَكَة بأيظوأ 
دير 4 الآية» والثالثة : قوله : #وَلنْدِسَّهُم قن الْمَدَابِ الْأَدَقَ 
دون الْعَدَابِ الْأَكْر4» والرابعة: قوله عن آل فرعون: لأآلدُ 
يبوب عَلهَا عُدوًا وَعَضِيًا 4 الآية. 

والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف» 
وقصرها على ذلك - والله أعلم - آخر الآية» وأن الله ذكر في 
آخرها عذاب يوم القيامة . 

وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار 
الدنياء بما يصيب المعرض عن ذكر ربهء من الهم 
والغموم» والآلام التي هي عذاب معجل» وفي دار البرزخ» 
وفي الدار الآخرة» لاطلاق المعيشة الضنك» وعدم تقييدها . 

وِمَفَشمٌ4 أي : : هذا المعرض عن ذكر ربه #يَوْمَ الْقيَمَةٍ 
مس4 البصر على الصحيح» كما قال تعالى ب 


. وكا وق 


ل 0 

'. قال على وجه الذل» والمراجعة» والتألم» والضجر من 
هذه الحالة: #رَب لم حَصَريَقَ أعن وود مُث 4 في دار الدنيا 
لبَصِيًا* فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة . 

لقال كَدَلِكَ أنتك ينثا با بإعراضك عنها #و وَكَدلِكَ الوم 
نم أي : تترك في العذاب . 

فأجيب» بأن هذا هو عين عملكء. والجزاء من جنس 
العمل» فكما عميت عن ذكر ربك» وعشيت عنه» ونسيته» 
ونسيت حظك منه» أعمى الله بصرك فى الآخرة» فحشرت إلى 
الثا آضمن > اضوة اك 6 وأعرض للف :وليك "في 
العذاب. 

#يكدَلكَ» أي: هذا الجزاء #نجزي»ه مَنْ أَتَرَقَ بأن 
تعدى الحدود» وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له وَل يو 
عَنتِ رَيوم» الدالة على جميع مطالب الايمان دلالة واضحة 
صريحة» فالله لم يظلمه ولم. يضع العقوبة في غير محلهاء 
وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه . 

وَلَحَدَابُ الْأَحرَةَ أَتَدُك من عذاب الدنيا أضعافًا مضاعفة 
م4 لكونه لا ينقطعء بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع» 
فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة . 

(0114 هكلم يد كم كم هلكا قَلَهُم يْنَ لفون مَسُونَ في 
سكي إِنَّ في مَلِكَ لبت لَأوْل ألثّ» أي : أفلم يهد هولاء 
المكذبين المعرضين» ويدلهم على سلوك طريق الرشاد. 
وتجنب طريق الغي والفسادء ما أحل الله بالمكذبين قبلهم» 
من القرون الخالية» والأمم المتتابعة الذين يعرفون قصصهم» 
ويتناقلون أسمارهمء وينظرون بأعينهم مساكنهم من بعدهمء 


ا 


- تفسير سورة طهء الآيات: ١١1-1١74‏ 
كقوم هود وصالح» ولوط وغيرهم» وأنهم لما كذبوا رسلناء 
وأعرضوا عن كتبناء أصبناهم بالعذاب الأليم؟ . 

فما الذي يُؤْمُن ولا أن يحل ؛ بهم .ما حل :بأولتك؟ 


سوه ميعد ره و 101 بيع مس 
ا ع من أوليك أَرَ 1 براءة في 7 أ يوون خحَنُ 8 
عر 


حي فلاس للحن عار د 
أولئتك» حتى يدفع عنهم العذاب بخيرهم» بل هم شر منهم» 
لأنهم كفروا بأشرف الرسل» وخير الكتب» وليس لهم براءة 
مزيورة» وعهد عند الله وليسوا كما يقولون» أن جمعهم 
ينفعهم ويدفع عنهم» بل هم أذل وأحقر من ذلك . 

فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم» من أسباب الهداية» 
لكونها من الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين 
جاءوهمء وبطلان ما هم عليهء ولكن ما كل أحد ينتفع 
بالآيات» إنما ينتفع بها أولو النهى» أي: العقول السليمة» 
لمر المستقيمة» والألباب التي تزجر أصحابها عما لا 


رس يه 725 سه 


لوكك 18٠‏ ولوك كمد سَبَقَت من رَيْكَ لَكَانَ لرَاما وجل 
ف م مير ع ما بو وسح 4 حَمْدِ رَيْكَ مَل طفع الشَضين 
قبل وي ومن ءَانَآى أ َس : وََطَرَافَ البَارٍ َحَلّكَ تصن هذا 
تسلية للرسول» وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين» 
المعرضين» وأن كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول 
العذاب بهمء ولزومه لهم» لأن الله جعل العقوبات» سببًا 
وناشئًا عن الذنوب» ملازمًا لها . 

وهؤلاء قد أتوا بالسبب» ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك 
المتضمنة لامهالهم وتأخيرهمء» وضرب الأجل المسمىء 
فالأجل المسمى ونفوذ كلمة الله هو الذي أخر عنهم العقوبة 
إلى إبان وقتهاء ولعلهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم» 
ويرفع عنهم العقوبة» إذا لم تحق عليهم الكلمة. 

ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول» وأمره أن 
يتعوض عن ذلك» ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه في هذه 
الأوقات الفاضلة» قبل طلوع الشمس وغروبهاء وفي أطراف 
النهارء أوله وآخرهء» عموم بعد خصوصء» وأوقات الليل 
وساعاته» لعلك إن فعلت ذلك» ترضى بما يعطيك ربك من 
الثواب العاجل والآجل» وليطمئن قلبك» وتقر عينك بعبادة 
ربك» وتتسلى بها عن أذيتهم» فيخف حيئئذ عليك الصبر. 


11 8ب تر جك ِل مَا متنا يد أَدُونًا متهم وَهرَة اليو 
و 59 


الدنيا لهم د زر بيك حر راق اق لا دا ينك 
بهاء من المآكل والمشارب اللذيذة. والملايس الفاخرة» 








الجزء السادس عشر 
والبيوت المزخرفة» والنساء المجملة فإن ذلك كله زهرة 
الحياة الدنياء تبتهج بها نفوس المغترين» وتأخذ إعجابًا 
بأبصار المعرضين» ويتمتع بها - بقطع النظر عن الآخرة - 
القوم الظالمون. ثم تذهب سريعّاء وتمضي جميعًاء وتقتل 
محبيها وعشاقهاء فيندمون حيث لا تنفع الندامة» ويعلمون ما 
هم عليه إذا قدموا في القيامة» وإنما جعلها الله فتنة واختبارّاء 
0 
قال تعالى : #إنّا جَمَنَامَا عَلَ الْأَضٍ زِينَةٌ ما عه حسِنٌ 
عَم وَإِنَّ لَجَعِلوْنَ مَا عَّهَا صَعِيدًا جَررًا 4 

ورف رَيْكَ 4 5908 من ناتف والإيمانء وحقائق 
الأعمال الصالحةء والآجل من النعيم المقيم» والعيش 
السليم في جوار الرب الرحيم #حَيْر» مما متعنا به أزواجّاء 
في ذاته وصفاته #مَبقَ» لكونه لا ينتقطع أكلها دائم وظلهاء 
كما قال تعالى: #تل مُرْيرُونَ الْحَياة الأيآ © ولد 2 
وأبوَ4. 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن العيد إذا رأى من نفسهء 
طموحًا إلى زينة الدنياء وإقبالا عليهاء أن يذكرها ما أمامها 
من رزق ربه» وأن يوازن بين هذا وهذا . 

(17) لومز أَهَلَكَ يألصّلوة وَاصَطَيرٌ علا ١‏ ل تلك رننا 9 
رفك وَالْعَوبَةُ لتقو أي : حث أهلك على الصلاة وأزعجهم 
إليها من فرض ونفل» والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا 
بهدء فيكون أمرًا بتعليمهم ما يصلح الصلاة» ويفسدهاء 
ويكملها . 

لوَاسْطَيرٌ ع4 أي: على الصلاة بإقامتهاء بحدودهاء 
وأركانهاء وآدابهاء وخشوعهاء فإن ذلك مشق على النفس» 
ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك» والصبر معها دائمّاء 
فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور بهء كان لما 
سواها من دينه أحفظ وأقوم» وإذا ضيعها كان لما سواها 
أضيع » ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق» وأن لا يشغله الاهتمام 
به عن إقامة دينه فقال : 

لعن ررُف4 أي : رزقك عليناء قد تكفلتا به كما تكفلنا 
بأرزاق الخلائق كلهمء فكيف بمن قام بأمرناء واشتغل 
بذكرنا؟ ورزق الله عام للمتقي وغيره» فينبغي الاهتمام بما 
يجلب السعادة الأبدية» وهو التقوى. ولهذا قال: #وَالْميبَة4 
في الدنيا والآخرة #لِلتّفوَكك* التى هي فعل المأمور وترك 
المتزي» "قملو قاع بها كان 8" الحافة و كبا قال الى : 
«وَالْمَيبَةٌ الشتّقرت4. 

180-1١0‏ ) #أوقَانوا لوكا يَأَيِسَا ايم من نيه 


200 


م دعر 


نل 


كَل هم 


ده 


تفسير سورة طهء الآيات: 17-هم١ا‏ 
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حر من أسرف وَلْم توص نايت 
هافيك" أملعافَهم وسفن 
في م دف لِك لكب ذولي الث 9) كمه 

000 موق فيفك ١‏ 


00 رموه رو 


ماِبعولونوَسَيَحْ ريك 2000 | 
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00 000 
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3-4 
4 ل و سي هم 


99 © ريض روا 
0 َِ سكج اول لتو مد 9© | 


مَافى لصحف الأول ه ول آنا التق تب و لَقَالوأ 
ريا وله ' أرسلت !َم رَسولًا هيم َييِكَ من نَدِآ 
ورك ه ب سكل تي :47لا تسطتل عن لسك : 
صر السّويٌ وَمَنِ أفتد» أي : ل 
هلا يأتينا بأد ة من ربه؟ يعنون آيات الاقتراح كقولهم : وَمَالوا 
تن لَك حَقٌ مَفْجْرَ لا ين الْارَضٍ يلعا © أو تَكْوْنَ لك جَنه 
ين يجْيلٍ وَعسَس ففَجَرٌ الأتهدرٌ مِلَلَها تَنْجرًا 1ف اق 
كنا يعنت عا سنا ل تلق يأل ولنليِكة يبذ4. 
وهذا تعنت منهم» وعناد وظلمء فإنهم هم والرسول بشر 
وماس ا ا ا لقن 
0 ويختار منها ما يختار بحسب حكمته, هو الله للّه 
0 











. 
1 


عا ا 


سم د راس ضر سن 


قولهم: لوَلا أرق عَلَيْهِ يت ين 4 يقعضي 
0 ولا بينة على حقهء وهذا كذب 
وافتراءء فإنه أتى من المعجزات الباهرات» والآيات 
القاعرات حم فصل فيه المعصوه” وليةا قال زان 


(١)في‏ ب: ولما كان. 














م4 إن كانوا صادقين في قولهمء وأنهم يطلبون الحق 
بدليله . 
ليد ما فى ألضُحْفٍ الأوك» أي: هذا القرآن العظر 


المصدق لما فى الصحف الأولىء من التوراة والانجيل» 
والعكن انمه النقلار لياد الجهر با ابوت دا 
وتصديقه أيضًا مذكور فيهاء ومبشر بالرسول بهاء وهذا كقوله 
تعالى : كر يَكْنِهِرْ كَآ لَرَنَاعَيِكَ الحكتب يتل عَلهِرْ إبت 
في ذلك ليخصةٌ وَدِكَرَن لِمَرَرٍ يُؤيئرت4» فالآيات تنفع 
المؤمنين» ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم» وأما المعرضون عنها 
المعارضون لهاء فلا يؤمنون بهاء ولا يتتفعون بهاء «إنَّ 
ب حَدَّتَ عَتِم كلمت رَيْكَ لا يؤْمِنونَ 0 ولو حََتجُمْ 
حَكلٌ ءَايةٍ حٌَّ روا لْمَدَابَ الْأَيِمَ 4» وإنما الفائدة في سوقها 
إليهم ومخاطبتهم بهاء لتقوم عليهم حجة الله» ولثئلا يقولوا 
حين ينزل بهم العذاب : لول أَرَسَنْتَ نا رَسولا مَنيْمَ يديك 
من قبل أن تَّذِلّ وخر » بالعقوبة» فها قد جاءكم رسولي 
ومعه آياتي وبراهيني ٠»‏ فإن كنتم كما تقولون فصدقوه. 

البا لعجي ا خخاطا التكلوين للق انين يكواره : تربعيوا 


به ريب المنون ول مكل 1د يعن فتريصوا ب بي الموت» وأنا 
أتربص 3 العذاب ظثُل هَل تريمُوت يك إل إحدى 
لْحُتَيقِ» أي: الظفر أو الشهادة #وَكَنُ تَريص يكم أن 
ب + أله 8 سن عندوه أو س4 . 


مرو 


كر متتل من ألذحث 3 لم4 أي المستفيم؛ 
الراشد اناس المي ا 0 
وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه الحالة.» وأعداؤه 


وهي مكية 
)4-١(‏ قرب لِلّاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ فى عَفْلْوَ مُعْرسُونَ © 
مَا بأ أيهم ين وخر ون رهم تدب إلا ألنتئوة ع يلما 0 
لَاهِيَةٌ 0 وَأسدوَأ الحوى لذن ظَاموَأ هَل هد إلا 1 


تمك أ يك لبر ولَشر : بصروؤت 0 كَالَّ كٍٍِ بعلم اقول 


لعي 16 عد ساوسلا 


يلسم لض وهو لسَمِيعٌ لعِيم» هذا تعجب من حالة 


م 


-١‏ تفسير سورة الأنبياء» الآيات: 
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روت 9 (© قَالَ فيلو لسَمَاء لض 
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أفترينه بل رفاغ قلمانا ماب و 

2 مامت لهم لَهُممِ َيِه أفهم يسنوت 
ا لب سق تق َوَأأعَلَ ' 
لزْك إن كشلا كلمو ليا وَمَاجَعلتَهُمْ جَسَدًا 


يألو نَالطعَام وماك وَأَحَِرنَ (ن)مْصد نهم 


1 سرك سخ سد لخر سس سس 


0 رانك ليزن بج 
ارمخ سا5 لتقرت 6 


الناس» وأنهم لا ينجع فيهم تذكيرء ولا يرعوون إلى نذيرء 
وأنهم قد قرب حسابهم» ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة 
والطالحة» والحال أنهم في غفلة معرضون» أي: غفلة عما 
خلقوا لهء وإعراض عما زجروا بهء كأنهم للدنيا خلقواء 
وللتمتع بها ولدواء وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير 
والوعظء ولا ب(الولم لي تاقيم رإعرا م ولهذا قال: 

فوم أيهم مّن ذْكرٍ ين نيهم ُحَدَثِ»4 يذكرهم ما 
ينفعهم» ويحثهم عليهء وما يضرهمء ويرهبهم منه «إلَا 
أَسْتَمَعوة# سماعا 5 كو فلي يا الح 

وم يمن ٠‏ لايد 4 أي : قلوبهم غافلة معرضة 
لاهية بمطالبها الدنيوية وأبدانهم لاعبة» قد اشتغلوا بتناول 
الشهوات» والعمل بالباطل» والأقوال الردية» مع أن الذي 
ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفةء تقبل قلوبهم على أمر 
الله ونهيه» وتستمعه استماعًا تفقه المراد منه» وتسعى 
جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا لأجلهاء ويجعلون 
القيامة والحساب والجزاء منهم على بالء فبذلك يتم لهم 
أمرهم وتستقيم أحوالهم» وتزكو أعمالهم. 































الجزء السابع عشر 


وفي معنى قوله: #أقربٌ لِلنّاس حِسَابْهُمْ * قولان: 

أحدهما: أن هذه الأمة هي آخر الأممء ورسولها آخر 
الرسل» وعلى أمته تقوم الساعةء فقد 0 الحساب منها 
بالنسبة لما قبلها من الأممء لقوله يله «بعثت أنا والساعة 
كهاتين» وقرن بين إصبعيه» السبابة والتي تليها 

والقول الثاني : أن المراد بقرب الحساب الموت». وأن من 
مات قامت قيامته» ودخل في دار الجزاء على الأعمال» وأن 
هذا تعجب من كل غافل معرضء» لا يدري متى يفجأه 
الموت. صباحًا أو مساءًء فهذه حالة الناس كلهم إلا من 
أدركته العناية الربانية» فاستعد للموت وما بعده. 

ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العنادء 
ومقابلة الحق بالباطل» وأنهم تناجواء وتواطأوا فيما بينهم» 
أن يقولوا ف فى الرسول عَل: إنه بشر مثلكم» » فما الذي فضله 
عليكم» وضهه أن يكبي فلو ادعى أحد منكم مثل دعواه 
لكان قوله من جنس قولهء ولكنه يريد أن يتفضل عليكم. 
ويرأس فيكم فلا تطيعوه» ولا تصدقوه» وإنه ساحرء وما 
جاء به من القرآن سحرء فانفروا عنه» ونفروا الناس» وقولوا. 

« ات لحر وَلَثْرَ بصروربك * هذا وهم يعلمون أنه 
رسول الله حقًا يما شاهدوا('' من الآيات الباهرة ما لم يشاهد 
غيرهم ١‏ ولكن حملهم على ذلك الشقاءٌ والظلم والعناد» والله 
تعالى قد أحاط علمًا بما تناجوا به؛ وسيجازيهم عليه ولهذا 
قال: 

#ثَالَ ري يَمْلَمْ الْقَول» أي: الخفي والجلي في السّمَهِ 
وَالْدرضَ 4 أي: في جميع ما احتوت عليه أقطارهما #وَهو 
سيم # لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات انر كابما في الصبمائزه وأكنته السرائر . 

(120) #بَل َالو أَضْعَكَثُ 0 ااي 1 قر 5 
نا َل حكما ِل لون © مآ امك قَلَهُم ين وب 
أملكتها أ أَفَهُم هم يمرت * يذكر 00 ائتفاك المكذبين بمحمد 
كد وبما جاء به من القرآن العظيم» وأنهم سمُهوه”". وقالوا 
فيه الأقاويل الباطلة المختلفةء فتارة يقولون: #أضصْعَتٌ 
َل 4 بمنزلة كلام النائم الهاذي. الذي لا يحس بما يقولء 
وتارة يقولون: #أنترينة» واختلقه وتَقّوّله من عند نفسه. وتارة 
يقولون: إنه شاعر وما جاء به شعر. 

وكل من له أدنى معرفة بالواقع» من حالة الرسول» ونظر 
في هذا الذي جاء بهء جزم جزمًا لا يقبل الشك. أنه أجل 
الكلام وأعلاه» وأنه من عند الله وأن أحدًا من البشر لا يقدر 
على الاتيان بمثل بعضهء كما تحدى الله أعداءه بذلك» 


الغو 


"6.5 


-١‏ تفسير سورة الأنبياء» الآيات: ه-و 


ليعارضوا مع توفر دواعيهم لمعارضته وعداوته» فلم يقدروا 
على شيء من معارضته» وهم يعلمون ذلك. وإلا فما الذي 
أقامهمء وأقعدهم؟ وأقض مضاجعهم» وبلبل ألسنتهم إلا 
الحق الذي لا يقوم له شيء؟ وإنما يقولون هذه الأقوال فيه - 
حيث لم يؤمنوا به - تنفيرًا عنه لمن لم يعرفه» وهو أكبر الآيات 
المستمرة» الدالة على صحة ما جاء به الرسول َل وصدقه. 
وهو كاف شاف. 

فمن طلب دليلًا غيره؛ أو اقترح آية من الآيات سواهء فهو 
جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه» وطلبوا من 


آيات الاقتراح ما هو أضر شيء عليهم» وليس لهم فيها 


مصلحة لأنهم إن كان”” قصد قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله. 
فقد تبين دليله بدونهاء وإن كان قصدهم التعجيز وإقامة العذر 
لأنفسهم» إن لم يأت بما طلبواء فإنهم بهذه الحالة - على 
فرض إتيان ما طلبوا من الآيات - لا يؤمنون قطعًاء فلو 
جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم . 

ولهذا قال الله عنهم: «مَيِنَا بعَيَةِ حكآ عل الولو 
أي : كناقة صالحء م ونحو ذلك. 

قال اله: «مآ متك لهم ين و كته أي: بهذه 
الآيات المقترحةء وإنما سنته تقتضي أن من طلبهاء ثم 
حصلت له فلم يؤمن أن يعاجله بالعقوبة» ل 
بهاء أفيؤمن هؤلاء بها؟ ما الذي فضلهم على أولئك؟ وما 
الخير الذي فيهم» يقتضي الايمان عند وجؤدها؟ 

وهذا الاستفهام بمعنى النفي» أي : لا يكون ذلك منهم 
أبدًا . 

(9-0) وما أَيَسَلْنَا مَنَبك إلا رجالا وى ح ليم ناوا أهلَ 
أَلزْصكرٍ 0 لا سَلَموَ ‏ وما جَعَتَهُمْ بدا لا أكون 
عام وم خدارين 2٠‏ تقهز اد يق و كد 


عر الإسرة 


الطعام وما كوا 
مكنا ترهن» هذا جواب لشبه المكذبين للرسول 
القائلين: هلّا كان مَلَكا لا يحتاج إلى طعام وشراب» وتصرّف 
في الأسواق؟ وهلا كان خالدًا؟ فإذا لم يكن كذلك دل على 
أنه ليس برسول . 

وهذه الشبه ما زالت فى قلوب المكذبين للرسل» تشابهوا 
في الكفرء فتشابهت أقوالهم؛ فأجاب تعالى عن هذه الشبه 
لهؤلاء المكذبين للرسول. المقرين بإثئبات الرسل قبله - ولو 
لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام الذي قد أقر بنبوته جميع 
الطوائف» والمشركون يزعمون أنهم على دينه وملته - بأن 
وفي أ: كانوا . 


(0) في ياه تقولوه فيه . 











الحزء السابع عشر 


الرسل قبل محمد يَف كلهم من البشر الذين يأكلون الطعام» 
ويمشون في الأسواق» وتطرأ عليهم العوارض البشرية من 
الموت وغيره؛ وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم» فصدقهم 
من صدقهم» وكذبهم من كذبهم» وأن الله صدقهم ما وعدهم 
به من النجاة» والسعادة لهمء ولآتباعهم» وأهلك المسرفين 
المكذبين لهم . 

فما بال محمد يك تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته؛ 
وهي موجودة في إخوانه المرسلين» الذين بُقِرُ بهم المكذبون 
لمحمد؟ فهذا إلزام لهم في غاية الوضوحء وأنهم إن أقروا 
برسول من البشرء ولن يقروا برسول من غير البشر» إن شبههم 
باطلة قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادهاء وتناقضهم بهاء فلو 
قدر انتقالهم من هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسّاء وأنه لا يكون 
نبي إن لم يكن ملكا مُخَلْدَا لا يأكل الطعامء فقد أجاب [الله] 
تعالى عن هذه الشبهة بقوله : ولوأ ]ول أل عله مآد وز رن 
كك لي الآ شر ا ينْظرونَ 0 وَلوٌّ جَعَلئَهُ ملكا لْجَعلئه يَجْلا 
لنة عه كا بإكررت 4 

وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملاتئكة ل ل 
أن ف الْنْضٍ مَلِكهٌ ترب مظمَييْنَ أَيزَدَا عليهر تت 
لتم مَنَحكًا روا فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة 
الرسل المتقدمين #مَسَمََُا أَمْلَ لد 4 من الكتب السالفةء 
كأهل التوراة والإنجيل» يخبروكم بما عندهم من العلم» 
وأنهم كلهم بشر من جنس المرسل إليهم . 

وهذه الآية وإن كان سببها خاضًا بالسؤال عن حالة الرسل 
المتقدمين لأهل الذكر”"» وهم أهل العلم» فإنها عامة في كل 
مسألة من مسائل الدين» أصوله وفروعه» إذا لم يكن عند 
الانسان علم منهاء أن يسأل من يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلم 
والسؤال لأهل العلم. ولم يؤمر بسؤالهمء إلا لأنه يجب 
عليهم التعليم والاجابة عما علموه. 

وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم» نهيٌ عن سؤال 
المعروف بالجهل» وعدم العلم» ونهيٌ له أن يتصدى لذلك» 
وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية» لا مريم ولا 
غيرهاء لقوله: إلا رجَالًا*. 

)0١(‏ ##لقد آلآ يخ حيتبًا يد :4 أل هاري 
لقد أنزلنا إليكم ل 
عبد المطلب - كتابًا جليلاء وقرآنًا مبيئًا #فيه كك أي : 
شرفكم وفخركمء وارتفاعكم. إن تذكرتم به ما فيه من 
الأخبار الصادقة» فاعتقدتموهاء وامتثلتم ما فيه من الأوامرء 
واجتنبتم ما فيه من النواهي» ارتفع قدركم» وعظم أمركم. 


ما 


١ه-٠١ تفسير سورة الأنبياء الآيات:‎ -١ 


لملا تمدن ما ينفعكم وما يضركم؟ كيف لا ترضون ولا 
تعملون على ما فيه ذكركم» وشرفكم في الدنيا والآخرة؟ فلو 
كان لكم عقل» لسلكتم هذا السبيل. 

فلما لم تسلكوه. وسلكتم غيره من الطرق» التي فيها 
ضَعَتّكُم وخِسَّتَكُم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهماء علم 
أنه ليس لكم معقول صحيح» ولا رأي رجيح. 

وهذه الآية مصداقها ما وقع» فإن المؤمنين بالرسول الذين 
تذكروا بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم» ا ا 
والعلو الباهرء» والصيت 0 والشرف على الملوك» ما 
هو أمر معلوم لكل أحد؛ كما أنه معلوم ما حصلء لمن لم 
يرفع بهذا القرآن رأْسَاء ولم يهتد به ويتزك به» من المقت 
والضعة» والتدسية» والشقاوة» فلا سبيل إلى سعادة الدنيا 
والآخرة, إلا بالتذكر بهذا الكتاب. 

)19-1١(‏ لوَكَمْ قَصَمْنَا من ريق كنت ظَالِمَهٌ وأنمَأنا يَعْدَهَا 
قا اريت و علنا لسرا يسنا ةالقم ها تفار 15 
كك سا بل نا ليم يد وكيك تلك شت ه قَانُوا 
يويكنَآ إِنَّّ ا ظَِنَ ه قم رلك يلك مَعْوَسهُمْ حَقَّ جَمَلْنَهُمْ 
حَصِيدًا حَدِيت # يقول تعالى - محذرًا لهؤلاء الظالمين 
المكذبين للرسولء بما فعل بالأمم المكذبة لغيره من الرسل - 

: لوَكَمْ قَصَمْنَ4 أي: أهلكنا بعذاب مستأصل ين كَرَيَةِ4 
تلفت عن آخرها #وَأَنمَأًا يَعْدَهَا قَوَمّا َاخَريت4 وأن هؤلاء 
المهلكين: لما أحسوا بعذاب الله وعقابه» وباشرهم نزوله. 
لم يمكن لهم الرجوع ولا طريق لهم إلى النزوع» وإنما ضربوا 
الأرض بأرجلهم ندمًا وقلقّاء وتحسرًا على ما فعلوا وهروبًا 
من وقوعه. 

فقيل لهم على وجه التهكم بهم : «لا رَكْضُوا وَارْجعْوأ إل مآ 
فم فِيه سك لمكم ساو سنوت أي: لا يفيدكم الركض 
والندم» ولكن إن كان لكم اقتدار» فارجعوا إلى ما أترفتم فيه 
من اللذات والمشتهيات» ومساكتكم المزخرفات» ودنياكم 
التي غرتكم وألهتكمء حتى جاءكم أمر الله فكونوا فيها 
متمكنين» وللذاتها جانين» وفي منازلكم مطمئنين معظمين» 
لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركمء كما كنتم سابقّاء 
مسؤولين من مطالب الدنياء كحالتكم الأولى» وهيهات» أين 
الوصول إلى هذا؟ وقد فات الوقت» وحل بهم العقاب 
والمقت. وذهب عنهم عزهم» وشرفهم ودنياهمء» وحضرهم 
ندمهم وتحسرهم؟ . 


. في ب: من أهل‎ )١( 








الجزء السابع عشر 
ولهذا لوأ وك ا كا لبن © عن رك يك مهم 
أي : الدعاء بالويل والثبورء والندم» والاقرار على أنفسهم 
بالظلم» وأن الله عادل فيما أحل بهم 
6 حَقّ جَعلهُمْ حَصِيدًا حَِدِينَ4 أي : بمنزلة النبات الذي قد 
حصد راع قد خمدت منهم الحركات» وسكنت منهم 
- أيها المخاطبون - أن تستمروا على 
تكذيب أشرف الرسل» فيحل بكم كما حل بأولتك . 

)17١١7(‏ #ومًا حَلقََا السَم وَالْأَيْصَ وما يما عبن © لو 
رد أن يَبَِدَ َو لَححَدْتَهُ من لَدنَا إن حكن عن يخبر تعالى 
أنه ما خلق السماوات والأرض عبئًاء ولا لعبًا من غير فائدة» 
بل خلقها بالحق وللحق, ليستدل بها العباد على أنه الخالق 
العظيم» المدبر الحكيم» الرحمن الرحيم» الذي له الكمال 
كله والحمد كله والعزة كلهاء الصادق في قيله» الصادقة 
رسله فيما تخبر عنه» وأن القادر على خلقهما مع سعتهما 
وعظمهماء قادر على إعادة الأجساد بعد موتهاء ليجازي 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته . 

زر رن أ تيد و4 على الفرض والتقدير المحال 
لالَأعحَذْتَهُ من لَدنَا»4 أي: من عندنا «إإن حكن مَعِينَ* ولم 
نطلعكم على ما فيه عبث ولهوء لأن ذلك نقص ومثل سوءء لا 
نحب أن نريه إياكم . 

فالسماوات والأرض اللذان بمرأى منكم على الدوام» لا 
يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهوء كل هذا تَتَزْل مع 
العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة» فسبحان 
1 منازلها . 

)09١-1(‏ #بلٌ نَقَذِفُ يللي عل الباطل مِِدْمَعُمُ فَإِدًا ا 
َلك اليل هنا فسن © و من في لسوت 9 
يسَتَكيرونَ عن عبادزه- ولا سرون © يحون د لجل َلتبَارَ له 
يفْروْنَ# يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل» 
وأن كل باطل قيل و جودل به» فإن الله ينزل من الحق والعلم 
والبيانء ما يدمغه فيضمحل» ويتبين لكل أحد بطلانه #َإِدًا هو 
رَاعِقٌّ4 أي: مضمحل فانٍء وهذا عام في جميع المسائل 
الدينية» لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو 
رد حق» إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والتقلية» ما 
يُذَهبٌ ذلك القول الباطل ويقمعه فإذا هو متبين بطلانه لكل 
أحدء وهذا يتبين باستقراء المسائل» مسألة مسألة. فإنك 
تجدها كذلك . 

ثم قال: «وكتز» أيها الواصفون الله بما لا يليق به»ء من 
اتخاذ الولد والصاحبة» ومن الأنداد والشركاءء حظكم من 


الأصواتء. فاحذروا 


0 


5١-15 تفسير سورة الأنبياء» الآيات:‎ -١ 


ع3 ممم را الي ل 


َو سناو لان ات امت ١‏ 
رم 9 ا 


م2 دصح ونم يي عوج 4 26 6 


مأل مارففيه: 


0 إن ماَظلِمِينَ و هَمَارَا يَللَقَ | 
دوهع حو بعكم حص 27 مدت 97 وماحلة: م 
لسَمَاءوَا لايس وَمَيْمَما لي 9 م 
عدت ند كد كن © بَلْقرِ كلق 


ا ا ا ا لي الي 


على الباطل فيد مغه. فإذا هوهق كاري تايار 2 ٠‏ 
دسف لصوت وال وني 5/4 ون | 


ا 17 027 070000 
نوو تحرو 622 () يسَيَحودَالِْلوَلَارَ 
00 د سارت 2 1 11 ث#” 


لايفتروث ( () ءامن لْضِ يترون ا 


يك 


ودس سرع ا 0 0 
له لفسدتا سبح نوريا شٍِ 


ود راع ب سر ل سس لكر ع الور ل لو 


يصون الصا زوف نت ا 
و اي 2 بطر 


اععَذُوامن دونه ماله قل هاتوا ب دَهذاد مزمجى 
دوم له قذرء 2 


وذكرمن قبييل أ لجلر نلو رش 0 
ذلك» ونصيبكم الذي تدركون #أالْوَيْلُ» والندامة والخسران» 
ليس لكم مما قلتم فائدة» ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونها. 
وتعملون لأجلهاء وتسعون في الوصول إليهاء إلا عكس 
مقصودكم. وهو الخيبة والحرمان. 

ثم أخبر أنه له ملك السموات والأرض وما بينهماء فالكل 
عبيده ومماليكه» فليس لأحد منهم ملك ولا قسط من الملك» 
ولا معاونة عليه» ولا يشفع إلا بإذن الله» فكيف يتخذ من 
هؤلاء آلهة؟ وكيف يجعل لله منها ولد؟ . 

فتعالى وتقدس المالك العظيمء الذي خضعت له الرقاب» 
وذلّتْ له الصعاب». وخشعت له الملائكة المقربون» وأذعنوا 
له بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعون. 

ولهذا قال: ومن عَنْرَمْ» أي : من الملائكة #لا يَسَدَكيرونَ 
عَنْ عبَادَتو ولا سَيَحِرُون4 أي : لا يملون ولا يسأمونهاء لشدة 
رغبتهم» وكمال محبتهم» وقوة أبدانهم . 

«سيَحُونَ اللَ وار لا يَْووْن4 أي : مستغرقين في العبادة 
والسبيح في جميع أوقاتهم فليس في أوقاتهم وقت :فارع متها 
ولا خالٍ منهاء وهم على كثرتهم بهذه الصفةء وفي هذا من 


0 


























بيان عظمته وجلالة سلطانه وكمال علمه وحكمته» ما يوجب 
أن لا يعبد إلا هو ولا تُصْرَفَ العبادة لغيره. 


1 ا 0 ا 3 

هكم ؤأرِ َو َالِهَه من الْأَرْضِ هُمْ يِنْشِرُوتَ © لو 
ار عبد برعت لوي حر انل 0 لاس اوريس | عرب سه 3 

5 فيهما َيل ل َك لفسدتا سبح الله رب العرش عَم يِصِفُونَ © 

1 20 0 0017 هه 3 5 3 1 و 2 2 


لا ْمَل عَمَا يفعل وهم ستلوته 
مق م م ل كرف لا يلون 
أن نهم ُو ه وآ رسكا ين َلك من يَسُولٍ إلا وي 
ِل أنمّ لآ ِلَهَ إلا أتأ مَأَعْبَدُونٍ» لما بيّن تعالى كمال اقتداره 
وعظمتهء وخضوع كل شيء لهء أنكر على المشركين الذين 
اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض» في غاية العجز وعدم 
القدرة هُمْ شروت استفهام بمعنى النفي» أي: لا يقدرون 
على نشرهم وحشرهم» يفسرها قوله تعالى : #وَََحَدُوا من دونية 
َإلهَدٌ لا كوت عَينًا وم لم4 لقلا ينيكوت لأنشهم 
صر ولا عنما وَلَا يَمْلكوْنَ مَويًا ولا حََدة ولا موا 04 وَانكَدُاْ بن 
فو أ انهه لعلو لشو أو لاتطيقة قرم ينه خخ 
جُنْدٌُ تصَرُونَ4 فالمشرك يعبد المخلوق الذي لا ينفع ولا 
يضر ويدع الاخلااص للّى الذي له الكمال كله وبيده الأمر 
والنفع والضر. 

وهذا من عدم توفيقه» وسوء حظه» وتَوَفْر جهله» وشدة 
ظلمه .فإنه لا يصلح الوجود إلا على إله واحد»ء كما 2 
يود لانيات واحد؛ ولهذاٍ قال: لو كن فيما» أي: في 
السماوات والأرض 6 َأ أنَُّ لسكا في ذاتهماء 5 
من فيهما من المخلوقات . 

وبيان ذلك: أن العالم العلوي والسفلي على ما يرى» في 
أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام» الذي ما فيه خلل ولا 
عيب» ولا ممانعة» ولا معارضة» فدل ذلك على أن مدبره 
واحدء وربه واحد» وإلهه واحدء فلو كان له مديران وربان أو 
أكثر من ذلك». لاختل نظامهء وتقوضت أركانهء فإنهما 
يتمانعان ويتعارضان» وإذا أراد أحدهما تدبير شيء» وأراد 
الآخر عدمهء فإنه محال وجود مرادهما معّاء ووجود مراد 
أحدهما دون الآخرء يدل على عجز الآخرء وعدم اقتداره» 
واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن . 

فإذّاء يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده» من غير 
ممانع ولا مدافعء هو الله الواحد القهارء ولهذا ذكر الله دليل 
التماتع فى قوله: 

ما اَعَد الجن وروا كات كنة وذ لو را لعب ز 


ا ا ا 


يما خلق ولعلا 


ربه مح اج ورم 0 


ب 00 


ا 
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عو لس سر لل وم ععع مرديه ديه 


لَه كا يَنُولُونَ إِذَا لينَعوأ ِل ذى امش سيلا © سمحتم وَل عَنَا 
يعونُونَ علو كِيرا4 . 

ولهذا قال هنا: #مَْبْحَنَ ألو أي : تنزه وتقدس عن كل 
نقص لكماله وحدهء رَبٌ الْمَرْشِ) الذي هو سقف 
المخلوقات وأوسعهاء وأعظمهاء فربوبية”'' ما دونه من باب 
أولى» ##عَمً يصِفْنَ4 أي : الجاحدون الكافرون» من اتخاذ 
الولد والصاحبة» وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه. 

تلا مَل مسحل عد عَنَا يَفْعلُ # لعظمته وعزته وكمال قدرته» لا يقدر 
أحد أن يمانعه أو يعارضهء لا بقول. ولا بفعل» ولكمال 
حكمته ووضعه الأشياء مواضعها وإتقانهاء أحسن كل شيء 
يقدره العقل» فلا يتوجه إليه سؤال» لأن خلقه ليس فيه خلل 
ولا إخلال. 

لوَهُمَ» أي: المخلوقون كلهم #يسْمَلُوت 4 عن أفعالهم 
وأقوالهم» لعجزهم وفقرهم» ولكونهم عبيدّاء قد استحقت 
أفعالهم وحركاتهم» فليس لهم من التصرف والتدبير في 
أنفسهم» ولا في غيرهم مثقال ذرة. 

ثم رجع إلى تهجين حال المشركين» وأنهم الحاو 
دونه آلهة فقل لهم موبحًا ومقرعًا : : «أو أخَحَدُوا من مونو 1 
ل 
إليه» ولن يجدوا لذلك سبيلاء بل قد قامت الأدلة القطعية 
على بطلانهء ولهذا قال: لهذا وِكْرُ من ب ودَْدُ من قنقْ» أي : 
قد اتققت لنب والغرائع على ضبحة نا قات لكم رمن إنطال 
الشركء فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيء» بأدلته العقلية 
والتعلية . وهذو لعب السنارقة» كلها برهان واذلة لما قلس 

ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان على بطلان ما 
ذهبوا إليه. علم أنه لا برهان لهم. لأن البرهان القاطع يجزم 
آنه [اأععارضن لوالا لم يكن قطعكاوإتاروجل معارضاتهة 
فإنها شبَهٌ لا تغني من الحق شيعًا . 

وقوله : «بل أكْرفٌْ لا ين 4 أي : وإنما أقاموا على 
ما هم عليه» تقليدًا لأسلافهم يجادلون بغير علم ولا هدى, 
وليس عدم علمهم الحق لخفائه وغموضهء وإنما ذلك 
لاعراضهم عنه» وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات» تبين لهم 
الحق من الباطل تبيئًا واضحًا جليّاء ولهذا قال: ظفَهُم 


عد و 4 
معرضون 


ولما 1 تعالى على ذكر المتقدمين» وأمر بالرجوع إليها 
في بيان هذه المسألة» بِيّنها أتم تبيين في قوله : "وما رسلا من 


م 1 


6 


)في النسختين: فربوبيته . 








الجزء السابع عشر 
تت تقول لل 4د 5 31 1 تلزن 4 كل 
الرسل الذين من قبلك مع كتبهم» زبدة رسالتهم وأصلها الأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له. وبيان أنه الإله الحق المعبود» 
ما سواه باطلة . | 
(؟-05) «وكائوا اَعَد تمن ونا 


وأن عبادة 


ع6 
و دعر ره 


سبحم بل عباد 


2 ا 0 05300 م ادي :لير 
0 لا ضيفو بالقولي وهم مرو ل © يَعَلَم 
00 ا تر 4 عر مسال ١‏ حاخر افاج 
ينا لدوم هما علقم ولا متت لاي أت ثم يذ 
ديو فشك © تن يثل نَ نت لَه ين وهم لِك يي 


0 جَهَثَرَ كَدَلِلك جَرَى 4 يخبر تعالى عن سفاهة 
المدركي المكقين للريتون ران وعمرا مني لله - أن 
الله اتخذ ولدًا فقالوا: الملائكة بنات الله تعالى الله عن 
قولهم. 

وأخبر عن وصف الملائكةء بأنهم”'' عبيد مربوبون 
مدبرون. ليس لهم من الأمر شيء. وإنما هم مكرمون عند 
الله قد أكرمهم الله وصيرهم من عبيد كرامته ورحمته, 
وذلك لما خصهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل» وأنهم 
. في غاية الأدب مع الله والامتثال لأوامره. 

ف لا ينْبِقُوتَُ بلول 4 أي: لا يقولون قولّا مما يتعلق 
بتدبير المملكة» حتى يقول الله لكمال أدبهمء وعلمهم 
بكمال حكمته وعلمه. 

رُم بِأَمْرِوء يَتْمَلُوت* أي: مهما أمرهم امتثلوا لأمرهء 
ومهما دبرهم عليه فعلوه» فلا يعصونه طرفة عين» ولا يكون 
لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله» ومع هذاء فالله قد 
أحاط بهم علمه . 

فعلم #إما بَيْنَ ديهم وما لمهم * أ ي: أمورهم الماضية 
والمستقبلة» “فلا خزوج لهم عن علمةة كما لا خروج لهو عن 
أمره وتدبيره . 

ومن جزئيات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول» أنهم لا 
يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاهء فإذا أذن لهم» وارتضى من 
يشفعون فيه. شفعوا فيه» ولكنه تعالى لا يرضى من القول 
والعمل., إلا ما كان خالصًا لوجههء متبعًا فيه الرسول. وهذه 
الإيؤ بو اده ات التاعة :راق امالك يفون 

لوهم من حيو مِنْفِفُون# أي : خائفون وَجَلُونَ» قد 
0 وعنت وجوههم لعزه وجماله. 

فلما بين أنه لا حق لهم في الألوهية» ولا يستحقون شيئًا 
من العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية لذلك - ذكر 
أيضًا أنه لا حظ لهم ولا بمجرد الدعوى. وأن من قال 
منهم: ©#إِيْت إِلهُ من دُونو-» على سبيل الفرض والتنزل 


5084 
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عي امع 


0 


لي ره 006 ا لا 


ل رتضو وهم من خشْييو مُشْفِفُونَ 
©) # ومن 57 06 مِمْإِ ف لسن مونو َك نجْرِيِهِ 
ب لكك ألمي (3) أولرير انين كفروا 


- يلين 


نالسمنوات وَالْرْصَ حكانارة 


< س و ةر عر سرح سر 


ام وك 


صرح سم ليه سل و وم ا مه مي 


مِنالماء مَيْء حي أقلا يمون 8 تي وجعلنا في الأرض | 
كي أصسدَبهمْوَحَمَلََاوَاا سبلا نكم 


سح سل و سه جر ل سر سر حت سه فر سر مر جر 00 


عدو 1 © وحَعَنَأَلسَمَاءْسَقَهَا حوصن 


بها معرضون (ي) وهو رع كلهأل 
ووب 9 3 وما ا السرم قا 
وم ب 


لخاد أَينَمَتَهَهُم يدود ©تباكا 


0 السَرّوَيرِفجَمَهوَإِلِيِنَانْحَعُونَ 8 


لَك ييه جَهَئَرُ تك مز الطَِيَ» وأي ظلم أعظم 

من ادعاء المخلوق الناقصء الفقير إلى الله من جميع الوجوه. 
متتاركة الله فى خصائض الالوية والريرية؟, 

)0٠(‏ ور ير ان كرو أن لسوت وَالْأَرْضَ كان رَبْمَا 
ففاقايا معنا هن المآ كُلَّ عَيْء حي ما يومنون4 أي : أو لم 
ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم» وجحدوا الاخلاص له في 
العبودية» ما يدلهم دلالة مشاهدة» على أنه الرب المحمود 
الكريم المعبود» فيشاهدون السماء والأرض» فيجدونهما 
رتقّاء هذه ليس فيها سحاب ولا مطرء وهذه هامدة ميتة» لا 
نبات فيهاء ففتقناهما: السماء بالمطرء والأرض بالنبات» 
أليس الذي أوجد في السماء السحاب» بعد أن كان الجو 
صافيًا لا قزعة فيه» وأودع فيه الماء الغزيرء ثم ساقه إلى بلد 
ميت؛ قد اغبرّت أرجاؤهء وقحط عنه ماؤهء فأمطره فيهاء 
فاهتزت» وتحركت» وربت» وأنبتت من كل زوج بهيج» 
مختلف الأنواع» متعدد المنافع» [أليس ذلك]”"' دليلًا على 


ل 











(؟) زيادة من هامش ب . 


)١(‏ في النسختين: بأنه. 














أنه الحق» وما سواه باطل» وأنه محيى الموتى» وأنه الرحمن 
الرحيم؟ ولهذا قال: لأفلا رمن أي : إيمانا يسا ما 
فيه شك ولا شرك. 

ثم عدد تعالى الأدلة الأفقية فقال: 

(67-1) لوجعلا في الْايْضٍ رَوابِىَ أن تَمِيدٌ يهم وَحَمَلَنَا فا 
33م ل لكلو كان يكن الك عنم و 
وَهُمْ عَنْ َلييها مُتْرِيُونَ 0 وَهْوَ الى سَلَقَ الل والتبار والشمس 
اشر كل في فلك بخن . 

أي: ومن الأدلة على قدرته وكماله ووحدانيته» ورحمته» 
أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال» أرساها بها 
وأوتدها» لثلا تميد بالعباد. أي : لئلا تضطرب» فلا يتمكن 
العباد من السكون فيهاء ولا حرثهاء ولا الاستقرار بها . 

فأرساها بالجبال» فحصل بسبب ذلك من المصالح 
والمتافع ما حصل» ولما كانت الجبال المتصل بعضها 
ببعض» قد تتصل اتصالًا كثيرًا جدّاء فلو بقيت بحالها جبالًا 
شامخات» وقُللا باذخات» لتعطل الاتصال بين كثير من 
البلدان . 

قمن حكمة الله ورحمته؛ أن جعل بين تلك الجبال فجاجًا 
سبلاء أي : طرقًا سهلة لا حَزْنَةٌ لعلهم يهتدون إلى الوصول» 
إلى مطالبهم من البلدان» ولعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك 
على وحدانية المنان. 

وَحَمَلََا أَلسَمَهُ سَنََا»4 للأرض التي أنتم عليها 
«عَنوْظًَ4 من السقوط إن أنه يلث اموت وَالاْتَ أن 
4 محفوظًا أيضًا من استراق الشياطين للسمع . 

لوهم عن انها مَْرضُونَ# أي : غافلون لاهون» وهذا عام 
في جميع آيات السماءء من علوهاء وسعتهاء وعظمتهاء 
ولونها الحسنء» وإتقانها العجيب» وغير ذلك من المشاهد 
فيهاء من الكواكب الثوابت» والسيارات؛ وشمسهاء وقمرها 
النيرات» المتولد عنهما الليل والنهارء وكونهما دائمًا في 
فلكهما سابحين» وكذلك النجوم. 

فتقوم بسبب ذلك منافع العباد من الحر والبرد» والفصول» 
ويعرفون حساب عباداتهم ومعاملاتهم» ويستريحون في 
ليلهم» ويهدأون ويسكنونء ويتتشرون في نهارهم» ويسعون 
في معايشهم . 

كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب» وأمعن فيها النظر» جزم 
جزمًا لا شك فيه» أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم؛ إلى 
أجل محتوم» يقضي العباد منها مآربهم» وتقوم بها منافعهمء 
وليستمتعوا وينتفعواء ثم بعد هذا ستزول وتضمحلء» ويفنيها 


5 
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الذي أوجدهاء ويسكنها الذي حركها. 

وينتقل المكلقون إلى دار غير هذه الدار» يجدون فيها جزاء 
أعمالهم. كاملا موفرًا ؤيعلم أن المقصود من هذه الدار أن 
تكون مزرعة لدار القرار» وأنها منزل سفرء لا محل إقامة . 


0.8 «يناجة تر ى مَك الث تن جة وق 
ا جك ره ساي فج مود ظط رسيوعك مل سدوس .عدي 
يدوت © كل شين دَلِيفَة الْموت وَتبْلُوكُم يِأَلشَرِ وخر هِتَنَه 


550 


وَإَََِا بحُت لما كان أعداء الرسول يقولون”'': تربصوا به 
ريب المتونء قال الله تعالى: هذا طريق. مسلوك ومعبد 
منهوك» فلم نجعل لبشر «إين ك4 يا محمد 8الْخلد4 في 
الدنيا» فإذا مت. قسبيل أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء 
وغيرهم . 5 

«أَفَاِيْن فت فَهُم يدون 4 أي: فهل إذا مت خُلَدُوا 
بعدك» فلْيَهنِهِمْ الخلود إِذا إن كان» وليس الأمر كذلك» بل 
كل من عليها فانِء ولهذا قال: لكل تيس وَآبمَهُ لوت وهذا 
يشمل سائر نفوس الخلائق» وإن هذا كأس لا بد من شربه وإن 
طال بالعبد المدى» وعمر سين . 

ولكن الله تعالى أوجد عباده في الدنياء وأمرهم ونهاهم» 
وابتلاهم بالخير والشرء بالغنى والفقرء» والعز والذل» 
والحياة والموت» قتنة منه تعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملاء 
ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو. 

لوَإِلِيمَا ْحَعُنَ 4 فنجازيكم بأعمالكم» إن خيرًا فخير» وإن 
شرًا فشر #إوما رَيْكَ بطل للحي دٍ. 

وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضرء» 
وأنه مخلد في الدنيا» فهو قول لا دليل عليه» ومناقض للأدلة 


الشرعية . 


)4١-5(‏ #وَادًا يالك الدّنَ كرو إن يِتَحِدُويكَ إلا 


ل سج عر 2040 


هَرْوًا أَهَذًا أله ينَحكرٌ ا وَهُم بكر الم هم 

ا عاد مر شو يع سنح سق دار مج صومء مل 
كرون ه خَلقَ لاسن مِنّ عَجَلٍ سَأورِيكُم يق قلا تعججلون © 
00 رم عام موسج م 5 جر عمو مه م 
ووو مق هذا الَْقَدُ إن كش كيت ٠ه‏ لو يَعْلَمُ لذن 
موه ا وت 2 


: ف 4 7 م 7 5 
دكي قات وسو 5 ل َأَتِيع 6“ ف 3 ع 


ولا هم ينصروت 

رَدَهَا ولا هُمْ يطرُونَ © وَلْقَر: تبرق ِرْسلٍ ين فبك هَحَاقَ 
سَنَبْرِءونَ# وهذا من شدة 
كفرهم» فإن المشركين إذا رأوا رسول الله كَل استهزؤوا به 
وقالوا: #أَمدًَا الى يَنَكُرٌ َالهَمَكْمَ4 أي : أهذا المحتقر 


بزعمهم» الذي يسب آلهتكم ويذمهاء ويقع فيهاء أي : فلا 


و .و م رك ره 
500" 


. في النسختين: يقولون قلى تربصوا‎ )١( 








تبالوا به» ولا تحتفلوا به. 

هذا استهزاؤهم واحتقارهم لهء بما هو من كمالهء فإنه 
الأكمل الأفضل الذي من فضائله ومكارمه إخلاص العبادة 
لله وذم كل ما يعبد من دونه وتنقصهء وذكر محله ومكانته» 
ولكن محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار» الذين جمعوا 
كل خلق ذميم» ولو لم يكن إلا كفرهم بالرب» وجحدهم 
لرسله فصاروا بذلك من أخس الخلق وأرذلهم» ومع هذا 
فذكرهم للرحمن, الذي هو أعلى حالاتهم» كافرون بهاء لأنه 
لا يذكرونه ولا يؤمنون به إلا وهم مشركون» فذكرهم كفر 
وشركء فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟ ولهذا قال: #إوهم 
بكر امن هم كلنرون4 وفي ذكر اسمه # زكر * هناء 
بيان لقباحة حالهم» وأنهم كيف قابلوا الرحمن - مسدي النعم 
كلهاء ودافع النقمء الذي ما بالعباد من نعمة إلا منهء ولا 
يدفع السوء إلا [هو]”'' - بالكفر والشرك. 

طامْقَ الاسنُ بن بل 4 أي : خلق عجولاء يبادر الأشياء» 
ويستعجل بوقوعهاء فالمؤمنون يستعجلون عقوبة الله 
للكافرين» ويتباطأونهًاء والكافرون يتولون”"© ويستعجلون 
بالعذاب» تكذيبًا وعنادّاء ويقولون: 

لمق هَدًا الْوَمْدُ إن كُثْرَ صدِقِينَ* ا 
يهمل ويحلمء ويجعل لهم أجلًا مؤقنًا إذا «ج3 أَبِلهمْ 
يسْتَلْوُوَ سَاعَهٌ ولا سَتَتْئوت* ولهذا قال: موري 420 
أي : في انتقامي ممن كفر بي وعصاني ثلا مَدْتَمْجِنُونٍ» ذلك» 
وكذلك الذين كفروا يقولون: 8مَقَ هَدَا الوَعَدُ إن صُسْرٌ 
صدِقِينَ* قالوا هذا القول اغترارًاء ولما يحق عليهم العقاب. 
وينزل بهم العذاب . 

ف #إلؤ َل لِنَ كَمَرُوا» حالهم الشنيعة حِينَ لا 
كشوت 2 عن وجوههم م ألثَارَ ولا عن عَن ظُهُورهَِ * إذ قد أحاط بهم 
من كل جانب» وغشيهم من كل مكان #وَلا هُمْ يُنصَرُونَ 4 أي : 
لا ينصرهم غيرهم» فلا نصروا ولا انتصروا. 


بل بل تلييوم» النار #بَعْحَة مه» من الانزعاج 
#قلا يسطيعور ا بين تا إذ هم أذل وأضعف من ذلك . 


ولا م طروت * أي : يمهلون» فيؤخر عنهم العذاب» 
فلو علموا هذه الحالة حق المعرفة» لما استعجلوا بالعذاب» 
ولخافوه أشد الخوف» ولكن لما ترحل عنهم هذا العلم» 
قالوا ما قالواء ولما ذكر استهزاءهم برسوله بقولهم: #أهَذدًا 


الَف 0 َالهَمَك4 سلاه بأن هذا دأب الأمم السالفة 
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#وَلِقَدٍ أسُْهْزهاً يرسَلٍ من ملت فحَاقَ بأليّيست روا روأ متهم # 


أي : نزل بهم هم 8 57 تهون أي نزل بهم العذاب» 
وتقطعت عنهم الأسباب» فليحذر هؤلاء أن يصيبهم ما أصاب 
أولتك المكذبين. 

(5-47) ظمُلَ مَن بَمَلَيُكْم بِأيّلِ وَالتََارِ من لمن بل هُمْ 
عن كر رَيَهر مُعْرِضُو ه أ طم الهة تمتعهم ين دونسا 
لا يسطِبِعُونَ ضّ دم أيهم ولا هم هن بحيلا © بل منعنا 
مول لهم حَيَّ َال َنِم لحم أقلا يروي أن تأقِ 
الأرّصسى تَقصُهَا مِنَ أطرافها أَقَهُمْ الْمدبوت* يقول تعالى - 
ذاكرًا عجز هؤلاء الذين اتخذوا من دونه آلهة» وأنهم 
محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن» الذي رحمته شملت 
البّرّ والفاجرء في ليلهم ونهارهم - فقال: 

لمْلٌ من يَمَلَيْكُم4 أي: يحرسكم ويحفظكم اييّيلِ» إذ 
نر وذهبت حواسكم لوَالتَهَارٍ# وقت 
(9) في الأصل (إيلة) وكتل المسزاب مااأقيت + )١(‏ في أ الكلمة أقرب إلى 


أن تكون (يقولون)» وفي ب غير واضحة» وكلمة (يتولون) أقرب مناسبة 
للسياق. 




















العجزء السابع عشر 


انتشاركم وغفلتكم #إيَنَ أَليَّمكنِ4 أي: بدله غيرهء أي: هل 
يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو. 

#بل هُمْ عن ذِكَّرٍ رَيَهِر تُعْرِضسُس4 فلهذا أشركوا به 
وإلا فلو أقبلوا على ذكر ربهمء وتلقوا نصائحهء لَهُدُوا 
لرشدهمٍ وَوُفقُوا في أنرهم. 

أ َم عَالِهَهُ تَنَعُهُم ين دُونتاً» أي: إذا أردناهم بسوء 
ل ل او ل م والشر 
النازل بهم؟! 

#لا يَنْتَِيعنَ صر لَفْسِهِمْ ولا هم يَنَا ضْحَبُون4 أي : لا 
يعانون على أمورهم من جهتناء وإذا لم يعانوا من الله فهم 
مخذولون في أمورهم» لا يستطيعون جلب منفعة» ولا دفع 
مضرة. 

والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم» وشركهم 
قوله : بل مَنَعَنَا نولم وهم حَقٌّ َال عَلبَهِمْ الْحُمدٌ»4 أي : 
أمددناهم بالأموال والبنين» وأطلنا أعمارهمء فاشتغلوا 
بالتمتع بهاء ولهّوًا بها عما له خلقواء وطال عليهم الأمدء 
فقست قلوبهم. وعسا طغيانهمء وتغلظ كفرانهم» فلو ألفتوا 
أنظارهم إلى مَنْ عن يمينهم» وعن يسارهم من الأرض» لم 
يجدوا إلا هالكّاء ولم يسمعوا إلا صوت ناعية» ولم يحسوا 
إلا بقرون متتابعة على الهلاك. وقد نصب الموت في كل 
طريق لاقتناص النفوس الأشراكٌ . 

ولهذا قال: #أقلا بَرَوْت أن تأق القصست تَفْصهًا من 
َطرَافهاً 4 أي: بموت أهلها وفنائهم شيئًا فشيئّاء حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» فلو رأوا هذه الحالة 
لم يغترواء ويستمروا على ما هم عليه . 

ُأَمَهُمُ مس4 الذين بوسعهم الخروج عن قدر الله؟ 
وبطاقتهم الامتناع عن الموت؟ فهل هذا وصفهم حتى يغتروا 
بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربهم لقبض أرواحهم» 
ا لمارا د بتري 1 


1 


(41.40) ##قل إِنَمَآ رركم لوي و يسْمَعْ لضم 
َلدُعَلهَ دا مَا | يديت ل 6 2 ين عَدَانٍِ رَيْكَ 


5 


قوت يَوَيَنآ إَِا حكن عكلييت4 أي: ظكُنْ4 يا محمد 
للناس كليم نما مآ يكم لوَنِي4 أي: إنما أنا رسول» 
لا آتيكم بشيء من عندي» ولا عندي يخزائن الله» ولا أعلم 
الغيب» ولا أقول إني ملك» وإنما أنذركم بما أوحاه الله لي» 
فإن استجبتم فقد استجبتم لله» وسيثيبكم على ذلك» وإن 
أعرضتم وعارضتم, فليس بيدي من الأمر شيء» وإنما الأمر 
لله والتقدير كله لله . 
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َال لقَدَ دوموك ضكر ين انرا 
لحْعَايكليَرآَت لين البرك ََالتموتٍ 


2011 


وَالْدر ضٍِالى فُطرَهرى ونع وين الشيهريت 
00 16 ليت © 


ليلا يَسْمَعْ ألضُمٌ ألدُءه» أي: الأصم لا يسمع صونّاء 
لأن سمعه ل وشرط السماع مع الصوتء أن 
يوجد محل قابل لذلك» كذلك الوحي سبب لحياة القلوب 
والأرواح» وللفقه عن الله. ولكن إذا كان القلب غير قابل 
لسماع الهدى, كان بالنسبة للهدى والايمان» بمنزلة الأصمء 
بالنسبة إلى الأصوات» فهؤلاء المشركون صم عن الهدىء 
فلا يستغرب عدم اهتدائهم» خصوصًا في هذه الحالة التي لم 
يأتهم العذاب» اه 


تَقْحَهُ > را عه 


ولا يسير من عذابه . 











بٍ ريك أي: ولو جزء يسير » 


#ايقوارك مويلآ نآ إن حكن يليت 4 أي : لم يكن قولهم 
إلا الذعاء بالويل والثبور» والندم. والاعتراف بظلمهم 


2 


0؟) «وَقئح اليم انما يدر اتكمة كلا تم نك عبن 
كن يتل حك ين حريلٍ نا يا يكن يتا 
حَنسيِيَ* يخبر تعالى عن حكمه العدل» وقضائه القسط بين 
عباده إذا جمعهم في يوم القيامة» وأنه يضع لهم الموازين 














العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر. التي توزن بها الحسنات 
والسيئات. 

الا نَل تَنْسٌ4 مسلمة أو كاقرة طمَي4 بأن تنقص من 
حسناتهاء أو يزاد في سيئاتها . 

#وَإن كات مِنْقَالَ حَكد ين حَرْدَلٍ 4 التي [هي ]7 أصغر 
الأشياء وأحقرهاء من خخير اشر ْنَا 0 
ليجازى بها صاحبها 0 لمن يَعْمَلَ مِنْصَالَ دَرَوَ حي 
يَرَمْ ه وَمَن يَمَمَلْ متْمكال دَرَوْ شرا يَرْمُ4. وقالوا 2 
مَالِ هْذَا ألحكتب لا سَادِرٌ صعِيرَة ولا ره إل حصنا وَوعدوااما 
علو ايا . 

78 ينا حلسييت#4 يعني بذلك نفسه الكريمة» فكفى به 
حاسماء أي : عالمًا بأعمال العيادء حافظًا لهاء مثبئًا لها فى 
الكتاب» عالمًا بمقاديرها ومقادير ثوابها ينا 
واستحقاقهاء موصلا للعمال جزاءها . 

(00-4) مأوَلَفَد َابنَا موس وهلرون الْفْرَانَ وضِي وذكرا 
إلمسقيب 0 اليس حورت َس بِالْعَيبِ كَهُم ير ألسَاعَةَ 
مُمْفْفُرت © وهدًا وكر تارك لله َنم لم لم منكزوت» كثيرًا ما 

يجمع تعالى» بين هذين الكتابين الجليلين» اللذين لم يطرق 
العالم أفضل منهماء ولا أعظم ذكرّاء ولا أبرك» ولا أعظم 
هدى وبيانّاء [وهما التوراة والقرآن]”"» فأخبر أنه آتى موسى 
أصلاء وهارون تبعًا لدان وهو التوراة الفارقة بين الحق 
والباطل» والهدى والضلالء وأنها #«ضِيَة4 أي : نور يهتدي 
به المهتدون. ويأتم به السالكون». وتعرف به الأحكام. ويميز 
به بين الحلال والحرام» وينير في ظلمة الجهل والبدع 
والغواية . 

«وده] لمرّتِيتَ4 يتذكرون به ما ينفعهم وما يضرهمء 
ويتذكر به الخير والشرء وخص المتقين بالذكرء لأنهم 
المتفمره يداك علمًا وعملا. ثم فسر المتقين فقال: 

«آلنَّ َو رَيّهُم بِألْعيلٍ» أي: يخشونه في حال 
غيبتهم» وعدم مشاهدة الناس لهمء فمع المشاهدة أولى. 
فيتورعون عما حرم» ويقومون بما ألزم . 

#وهم ين ألمَاعَةَ 041 أي: خائفون وجلون» 
لكمال معرفتهم بربهمء فجمعوا بين الاحسان والخوف. 
والعطف هتاء من باب عظف الصفات المتغايرات» الواردة 
على شيء واحد. وموصوق واحد. 0 

وَكذ4 أي : القرآن «وكد يَبرَُ رذ فوصفه بوصفين 
جليلين» كونه ذكرًا يتذكر به جميع المطالب» من معرفة الله 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن صفات الرسل والأولياء 
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وأحوالهمء ومن أحكام الشرع من العبادات والمعامللات 
وغيرهاء ومن أحكام الجزاء. والجنة والنارء فيتذكر به 
المسائل والدلائل العقلية والنقلية» وسماه ذكرّاء لأنه يذكر ما 
ركزه الله في العقول والفطرء من التصديق بالأخبار الصادقةء 
والأمر بالحسن عقلاء والنهي عن القبيح عقلّاء وكونه 
#إمبار» يقتضي كثرة خيراته”" ونمائها وزيادتهاء ولا شيء 
أعظم بركة من هذا القرآن» فإن كل خير ونعمة» وزيادة دينية 
أو دنيويةء أو أخرويةء فإنها بسببه» وأثر عن العمل بهء فإذا 
كان ذكرًا مباركًا وجب تلقيه بالقبول والانقيادء والتسليم» 
وشكر الله على هذه المنحة الجليلة» والقيام بهاء واستخراج 
بركتهء بتعلم ألفاظه ومعانيهء وأما مقابلته بضد هذه الحالة» 
من الاعراض عنه. والاضراب عنه صفجاء وإنكاره» وعدم 
الايمان به فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلمء ولهذا 
أنكر تعالى» على من أنكره فقال: مله كرون 4 . 
)75-5١(‏ ولد َائسنَآ امهم لدو فو قل ركنا له 
عد إلى آخر عله القصةء وهو قوله: يضما الهم 
تِ وَلِقَامَ الصَّلَةَ وَإِيعَآء كرو واوا لنا عَدِيِينَ* 
لما ذكر تعالى موسى ومحمدًا صلى الله عليهما .وسلم» 
وكتابيهما قال: طوَلَْدَ َلآ برهم رَشْدَم ين قَبْلُ4 أي: من 
قبل إرسال موسى ومحمدء ونزول كتابيهماء فأراه الله ملكوت 
السماوات والأرض» وأعطاه من الرشد» الذي كمل به نفسه. 
ودعا الناس إليهء ما لم يؤته أحدًا من العالمين غير محمدء 
وأضاف الرشد إليهء لكونه رشدًا بحسب جالهء وعلو مرتبته» 
وإلا فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان . 
لِرَكنَا به عَلِِينَ4 أي: أعطيناه رشده»ء واختصصناه 
بالرسالة والخلةء واصطفيناه في الدنيا والآخرة» لعلمنا أنه 
أهل لذلكء. وكفء لهء لركائه وذكاتهء ولهذا ذكر محاجته 
لقومهء ونهيهم عن الشرك. وتكسير الأصنامء وإلزامهم 
بالحجة. 
فقال: #إِد مَالَ ديه د وقَومه- ما هزه التَمَايِلُ 4 التي لسري 
ا » على صور بعض المخلوقات أ يْرْ كا 
عَكِنوْنَ4 مقيمون على عبادتهاء ملازمون لذلك. فما هي؟ 
هات ثبتت لها؟ وأين عقولكم التي ذهبت حتى أفنيتم 
أوقاتكم بعبادتها؟ والحال أنكم مثلتموهاء ونحتموها 
بأيديكم» فهذا من أكبر العجائب» تعبدون ما تنحتون . 
فأجابوا بغير حجةء جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى 
(1) في النسختين 


فِحَنَ 1 


. زيادة من هامش ب‎ )١( زيادة يقتضيها السياق.‎ )١( 
. خيرهء وغيرثُ الكلمة لتتوافق مع الضمائر :التي بعدها‎ 








سرح 2 


شبهةء فقالوا: #ومَرَنا #12 كذلك يفعلون»ء فسلكنا 
سبيلهم . وتبعناهم على عبادتها . 

ومن المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل» ليس 
بحجة. ولا تجوز به القدوة» خصوصًا في أصل الدين» 
وتوحيد رب العالمين» ولهذا قال لهم إبراهيم - مضللًا 
للجميع : طلَقَد كُثْرٌ أَيْرْ وَلَآيُكُمْ في صَكلٍ مين أي : ضلال 
بين واضحء وأي ضلال أيلغ من ضلالهم في الشرك» وترك 
التوحيد؟ أي: فليس ما قلتم يصلح للتمسك به وقد اشتركتم 
وهم”'' في الضلال الواضح. البيّن لكل أحد. 

لتَالوَا» على وجه الاستغراب لقولهء والاستعظام لما 
قال» وكيف بادأهم بتسفيههمء وتسفيه آبائهم -: لصتا الى 
َرَ أَنتَ مِنّ لعن أي : هذا القول الذي قلته» والذي جتتنا 
به هل هو حق وجد؟ أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزىء» 
لا يدري ما يقول؟ وهذا الذي أرادواء وإنما رددوا الكلام بين 
الأمرين» لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحدء أن 
الكلام الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل ما يقول. فرد 
عليهم إبراهيم ردًا بيّن به وجه سفههم» وقلة عقولهم فقال: 

«بل يبو رب الت وَالْرّضٍ اذى مَلرَهري وَأنَا عَكّ دل ين 
َلشَّدِهِرِنَ4 فجمع لهم بين الدليل العقلي والدليل السمعي . 

أما الدليل العقلي» فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء الذين 
جادلهم إبراهيم» أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات» 
من بني ادم. والملائكة, والجن» والبهائم» والسماوات» 
والأرضء المدبر لهن بجميع أنواع التدبيرء فيكون كل 
مخلوق مفطورًا مدبّرًا متتصرفا فيه» ودخل في ذلك جميع ما 
عبد من دون اللهء أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل 
وتمييزء أن يعبد مخلوقًا متصرقًا فيه. لا يملك نفعاء ولا 
ضرّاء ولا مونّاء ولا حياة» ولا نشوراء ويدع عبادة الخالق 
الرازق المدبر؟ . 

وأما الدليل السمعي» فهو المنقول عن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» فإن ما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر 
بغير الحق» ومن أنواع هذا القِسم شهادة أحد من الرسل على 
ذلك. فلهذا قال إبراهيم : ونا ع لكر » أي : أن الله وحده 
المعبود» وأن عبادة ما سواه باطل #يّنَ الشَْهِرِينَ» وأي شهادة 
بعد شهادة الله أعلى من شهادة الرسل؟ .خصوصًا أولي العزم 
منهم. خصوصًا خليل الرحمن . 

ولما بين أن أصنامهم ليس لها من التدبير شيء أراد أن 
يريهم بالفعل عجزها وعدم اتتصارهاء وليكيد كيدًا يحصل به 
إقرارهم بذلك فلهذا قال: «وَتَائَ لَتَحِيدَنَ و4 أي: 


لالد 


-١‏ تفسير سورة الأنبياء. الآيات: 1ه-ثالا 


و 


ول عي رمسو 


أكسرها على وجه الكيد لبَعَدَ أن نولا مُدرينَ» عنها إلى عيد من 
أعيادهم» فلما تولوا مدبرين» ذهب إليها بخفية . 

لفَبَمَلَهُْ ُدَّدَ4 أي : كِسَرًا وقِطَعاء وكانت مجموعة في 
بيت واحدء فكسرها كلها إلا حكَبيًا م4 أي : إلا صنمهم 
الكبير» قإنه تركه لمقصلد سيبينه . 

وتأمل هذا الاحتراز العجيب» فإن كل ممقوت عند الله لا 
يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابهء كما 
كان النبي يك إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: 
لإلى عظيم الفرس» «إلى عظيم الروم» ونحو ذلك» ولم يقل: 
إلى العظيم» . 

وهنا قال تعالى: إلا حكَببًا لم4 ولم يقل : «كبيرًا من 
أصنامهم». فهذا ينبغي التنبه”"2 له» والاحتراز من تعظيم ما 
حقره الل إلا إذا أضيف إلى من عظمه . 

وقوله: ظالَعَلَهُمْ إِلْهِ ييَحِمُورت4 أي : ترك إبراهيم تكسير 
صنمهم هذا؛ لأجل أن يرجعوا إليه»ء ويستملوا حجته. 
ويلتفتوا إليهاء ولا يعرضوا عنهاء ولهذا قال في آخرها: 

مَرَحَعوأ لك أله 4. 

فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي #ثَالْوا من 
مَل ندا يَالِهتنَآ إِنَمُ لين الطديت» فرموا إبراهيم بالظلم 
الذي هم أولى به حيث كسرها ولم يدروا أن تكسيره لها من 
أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيده» وإنما الظالم من اتخذها 
آلهة» وقد رأى ما يفعل بها دلو ْنَا مق يَدْكُرْهُمَ4 أي : 


يعيبهم ويذمهم. ومن هذا شأنه لا بد أن يكون هو الذي 


زرّهِيم» فلما تحققوا أنه إبراهيم الوا نوا بو.» أي : هيم 
«#علك لمن الثاين» أي: بمرأى منهم ومسمع عَلَهُمْ 
شبدُوب 4 أي : يحضرون ما يصنع بمن كسر آلهتهم» وهذا 
الذي أراد إبراهيم وقصد أن يكون بِيانُ الحق بمشهد من الناس 
ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم الحجة» كما قال موسى حين 
واعد فرعون : مَوْعِدكُمٌ يوم لس وَل مخَرَ داس ضح 4. 
فحين حضر التاس وأحضر إبراهيم قالوا له: لامَأَتَ مَعَلتَ 


بإبرا 
م 


نت فعلت 
مَْدَاك أي: التكسير 8 حَاَيِنَا يَإبَهِيم»؟ وهذا استفهام 
على هذا الأمر؟ . ش ش 

فقال إبراهيم والناس شاهدون: #بل فَحَكَمٌ برهم مدا 
أي: كسرها غضبًا عليهاء لما عبدت معه» وأراد أن تكون 
)١(‏ في الأصل: وإياهمء ولعل الصواب ما أثبت. )١(‏ في الأصل 
(التنبيه) ولعل الصواب ما أثبت. 








الجزء السابع عشر 


العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده. 

وهذا الكلام من إبراهيم» القصد منه إلزام الخصم وإقامة 
الحجة عليهء ولهذا قال: #مَسَلُوُهُمٌ إن كوا يتطِثوست *. 
وأراد: الأصنامَ المكسرةًء اسألوها ل برك الصي الذي 
لم يكسرء اسألوه لأي شيء كسرها؟ إن كان عندهم نطق 
فسيجييونكم إلى ذلك» وأنا وأنتم» وكل أحد يدري أنها لا 
تنطق ولا تتكلم» ولا تنفع ولا تضرء بل ولا تنصر نفسها ممن 
بربدها اد 


م 


3 أشي » أي: ثابت عليهم عقولهمء 
غك 3 أحلامهم» وعلموا أنهم غاارة فى كلكا 
وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك طثَمَالوَا إن 4 
لمن فحصل بذلك المقصودء ولزمتهم الحجة بإقرارهم 
أن ما هم عليه باطل» وأن فعلهم كفر وظلم . 

ولكن لم يستمروا على هذه الحالة» ولكن #اتكسوا عل 
بوسهرٌ 4 أي: انقلب الأمر عليهم» وانتكست عقولهم 
وضلت أحلامهمء فقالوا لابراهيم: لْمَد عَلِمَتَ ما مؤْلَاءِ 
يَنطِتُوت» فكيف تهكمٌ بنا وتستهزىء بنا وتأمرنا أن نسألها 
وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ . 

فقال إبراهيم - موبخًا لهم ومعلئًا بشركهم على رؤوس 
الأشهاد» ومبيئًا عدم استحقاق آلهتهم للعبادة - : # سيد 0 
من دوت أَنومَا اسقط سينا ولا يه م فلا نفع ولا دقع . 

دأ ل ع عبدورتة من دون َه أي : ما أضلكم 
وأخسر صفقتكم! وما أخسكمء أنتم وما عبدتم من دون الله! 
إن كنتم تعقلون عرفتم هذه الحال» فلما عدمتم العقل» 
وارتكبتم الجهل والضلال على بصيرة» صارت البهائم أحسن 
حالا منكم. 

ا ل ل م ل 
معاقبع فقا حزق وأطنتا لهت بن كد كييرت4ة 

اقتلوه أشنع القتلات» بالاحراق» 8 لمتكي 

ونصرة لهاء فتعسًا لهم تعسّاء حيث عبدوا 
إلى نصرهمء واتخذوه إلهّاء 

فانتصر الله لخليله لما ألقوه في النار وقال لها : 9 كني برها 
وَسَلَمَا عل إِبهِيم» فكانت عليه بردًا وسلامّاء لم ينله فيها 
أذى» ولا أحس بمكروه. 

رلا بد. ك4 حيث عزموا على إحراقه «مَبَلكَهُُ 
الْكَمَْرَِ* أي: في الدنيا والآخرة» كما جعل الله خليله 
وأتباعه هم الرابحين المفلحين . 

#وميكة وَلْولًا» وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا لوط 


515 
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ا 2 


ضير 


ع3 يناجام فض 


51 


فَجَعَلَهْدَدَا لكام لع 


لوا و جر س2 
عو ار سه رع د مره 
ا 16 00 أت فَعَلتَ | 
مَدَإِحَاط مايريم () ابل قعل كبيرهم | 
عَدَا ومن كاوو ا يتطفوب 77 فرحعوأ لك ١‏ 
204 6 يسما لكل لجو 


أتفسهم قفا واكم سمال 000 
لفَدَعَلِمْتَ ماه ولا مَنطفُورت 62 كا 


عو 2 0 لح وت 
عبن مويب ل 0 0 


11 رمه ور ذه 
يَصِدكم () أفِ [ مدوم روا أل 


3 02 2 م 


تعقلورت فْك) الوأ حرفوه وأنضرو أ نكم 


تهرك © تبك رسكنا ريسي 08 
سر د سسحت سس لسر 0 و 


0 0 
وأرادوايه- يداف 
سه لسع ل 


كايا 0 
لإ وتوت أفلة ولأ جصلءا يجيت 109 











عليه السلام قيل: إنه ابن أخيهء فنجاه اللهء وهاجر #إلّ 
ايض لت 5 فِبًا للخلييت » أي : الشام فغادر قومه في 
«بابل» من أرض العراق . 
#رََالٌَ إِنْ مَهَاجِرٌ إِلك مق ١‏ ِنَم هْوٌ الْمَزِرٌ كيد # ومن بركة 
الشامء أن كثيرًا من الأنبياء كانوا فيهاء وأن الله اختارها 
مهاجرًا لخليله. وفيها أحد بيوته الثلاثة المقدسة. وهو بيت 
المقدمن 
وَوَهَبَمَا 4 حين اعتزل قومه طإِسْحَقّ وَيَنْمُوْبٌ» ابن 
إسحاق لاتَاوَهُ4 بعدما كبرء وكانت زوجته عاقرّاء فبشرته 
الملائكة بإسحاق. 
اومن وَرَآه إِسْحَقَ يَعَقُوبَ* ويعقوب هو إسرائيل» الذي 
كانت منه الأمة العظيمة» وإسماعيل بن إبراهيم» الذي كانت 
منه الأمة الفاضلة العربية» ومن ذريته سيد الأولين والآخرين. 
7 من إبراهيم وإسحاق ويعقوب ##جَكَلْنَا صللحيت # 


لإوكلا» 


أي : قائمين بحقوقه.» وحقوق عياده» ومن صلاحهم أنه 


جعلهم أئمة يهدون بأمرهء وهذا من أكبر نعم الله على عبده أن 
يكون إمامًا يهتدي به المهتدون» ويمشي خلفه السالكون» 














وذلك لما صبرواء وكانوا بآيات الله يوقنون. 

وقوله: #يهُدُوت اتناك أي : يهدون الناس بدينناء لا 
يأمرون بأهواء أنفسهمء بل بأمر الله ودينه» واتباع مرضاتهء 
ولا يكون العبد إمامًا حتى يدعو إلى أمر الله. 

ا ِلّهِمْ فِعْلَّ الْحَيتِ* يفعلونها ويدعون الناس 
إليهاء وهذا شامل لجميع الخيرات» من حقوق الله وحقوق 
العباد. 

وَلِقَامَ أصَّلَرةَ وَإِسَهَ ارَكَررَ هذا من باب عطف 
الخاص على العام» لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء ولأن 
من كملهما كما أمر كان قائمًا بدينه.» ومن ضيعهما كان لما 
سواهما أضيع. ولأن الصلاة أفضل الأعمالء التي فيها 
حقهء والزكاة أفضل الأعمالء التي فيها الاحسان لخلقه. 

#وكانوأ آنا أي : لا لغيرنا #عَليدِتَ» أي : مديمين على 
العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم» فاستحقوا 
أن تكون العبادة وصفهمء فاتصفوا بما أمر الله به الخلق» 
وخلقهم لأجله. 
0026 


:وك 0/0 دم م د وَعِلْمًا وَنيَئَنه مرت الْفَبيَةَ 


04 20000 لت 5 4 - 
الى عت تمل البتيث جز كا كر توم يق © 
كم سرع ع لس م دو 


8 كه هذا ثناء من الله على 
رسوله للوط) عليه السلام بالعلم الشرعي» لكام 
بالصواب والسدادء وأن الله أرسله إلى قومهء يدعوهم إلى 
عبادة الله وينهاهم عما هم عليه من الفواحشء فلبث 
يدعوهم» فلم يستجيبوا لهء فقلب الله عليهم ديارهم وعذبهم 
عن آخرهم لأنهم ظقَرْمَ سَوْءِ فَسِيِينَ كذبوا الداعي» 
وتوعدوه بالاخراج» ونجى الله لوطا وأهله فأمره أن يسري 
بهم ليلاء ليبعدوا عن القرية» فسَرّوا ونجوا من فضل الله 
عليهم ومنّه . 

لوَلدْسَلَهُ في يَمَيِئَآ* التي من دخلها كان من الآمنين من 
جميع: المخاوف» النائلين كل خير وسعادة وبر وسرور وثناء» 
وذلك لأنه من الصالحين» الذين صلحت أعمالهم» وزكت 
أحوالهم» وأصلح الله فاسدهم والصلاح هو السبب لدخول 
العبد برحمة الله كما أن الفساد سيب لحرمانه الرحمة 
والخيرء وأعظم الناس صلاحًا الأنبياء عليهم السلام» ولهذا 
يصفهم بالصلاح» وقال سليمان عليه السلام: وَأَتَخلنى 
ِرَحْمَيِك ف عِبَاوكٌ الصَيلِِن4. 

07 087) موَنْوُعًا إِدْ كاد من كَبْلُ أسْتبنا له فيه 


0 رصعو صرح مه مرخ ص عر م«مح وي د كر 
وَأَشْلَمٌ ين الْحكَرب الْعَظِيو © وََرَْهُ هن الفور اليس كدوأ 
ا 3 عر زه امد ماع ا 0 3 8 

كاينتنا انم كانوا قوم سور فَأَعْرفتُهُمْ أحمْعِين# أي: واذكر 


"16 
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وض و الجا 4 
020 0 أ 


00 اميا ءأوحآهِمففلَ 
اتوك صَلوةوِيََالرَكود وَوكان لا 











شي 0 27 0 1210 د لي 
عيدك ل نيس ا 
0 ا 8 يد 
3 
َنسقِينَ ارام 


و ال سر و سس سرحت سس ار 


8 إإذنادئامن قبل فاستجبناله.فتجيده 
ع مدي تالكرب للبم © يهف 
كو جو م 200001 
100 نم حكَا قوم سَووف أغرقتلهم 
0 كما نفي ألحَث د 


رصي ع ل سر و ترح سر 4 تزه 6 
1 كيم سويت 


ل 
ستيه الور ومسكنا 


0 





سر حت سد ص لور ماع م لمم 


فشهمها لمانو تلت خاوط يسك نآ 
عدوأ يلوس 9 


طَكةسَتصة ويه 2 0 3 


َه أت كلوه © شااروكة سه 
للدي ضٍلتِء 0 سكن بحل سَئْء عن (0) 


عبدنا ورسولنا نوحًا عليه السلام» مثنيًا مادحاء حين أرسله الله 
إلى قومهء فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامّاء يدعوهم إلى 
عبادة الله» وينهاهم عن الشرك به وِيِبّدِي فيهم ويعيثء 
يم سرًا وجهارّاء وليلًا ونهارًا . 

فلما رآهم لا ينجع فيهم الوعظء ولا يفيد لديهم الزجرء 
ادق ريه رقان” رت 0ع الما لكي 0 إِنَّكَ 
إن دوف وا عسَادَكَ ولا يَُِا إل جر كََارَا؛ُ فاستجاب الله 











ل لأغر تيح رام قلق متف توافتي اللاتر ا برأ له ومو 
الباقين» ونصره الله على قومه المستهزئين . 
(مبدام) #وداقة 00 إذ يمكمَانٍ في ليث إِدٌ تَقَمَتْ 


0006 سداد 


ده صر 
ضِهِ عنم القوؤر وك سَهِيِتَ © ففهمللها سليْمان 
”0 ا سرع رخ جر م حصن ع ص 0 


مكلا ايسا لمكم وَعِلمَاً وَسَخَْنَا مم اود الْحبَالَ يسَبَحْنَ اطي 
وَسَكُنًا تعليت 0 


لبك يذ أت ككل 


ولا 20004 


كرون 5 ولس ِسَليّمنَ ارح عَاصِفَةَ تحر ف بأترية إل 
1 


لْنضٍ الى جركا يبا سكن يكل فتن نْء عَْلِيِينَ شَينطين 
0 الى مو مرح لا 0 ال اخ عد 9 
من يعْوسُورت لم ويتملوت عَسَلَا دون للك وكا لَهُم حننظين4 














أي : واذكر هذين النبيين الكريمين «داود» و «سليمان» مثنيًا 
ميجلا إذ آتاهما الله العلم اليد رالجعم بين العباد» 
بدليل قوله : «إِد يمَحكَانِ في ارت إِذْ نشَمَّتْ هيه عَنَمْ الْقو رِ 4 
أي: إذ تحاكم إليهما صاحب حرث» نفشت فيه غنم القوم 
الآخرين» أي : رعت ليلا فأكلت ما في أشجاره» وّرعت 
زرعه. فقضى فيه ذاود عليه السلام» بأن الغنم تكون لصاحب 
الحرث» نظرًا إلى تفريط أصحابها» فعاقبهم بهذه العقوبة. 

وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب» بأن أصحاب 
الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث. فينتفع بِدَرّها 
وصوفهاء ويقومون على بستان صاحب الحرث» حتى, يعود 
إلى حاله الأولى» فإذا عاد إلى حاله» ترادّاء ورجع كل منهما 
بماله» وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلامء ولهذا 
قال: 

اهمها سليَمنَّ» أي : فهمناه هذه القضية» ولا يدل ذلك 
أن داود لم يفهمه الله في غيرهاء ولهذا خصها بالذكر بدليل 
قوله: لوحكلا من داود وسليمان ظَلينَا حُكَنَا وَعلمَأ4» 
وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد 
يخطىء ذلك » وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. 

ثم ذكر ما خص به كلا منهما فقال: وَسَخَرْنَا مَعّ داو 

لْيصبَالٌ اول 88 وكات ان كان سر عه القايل 
زاك يط ع وتسبيحًاء وتمجيدّاء وكان قد أعطاه [اله]ء 
من حسن الصوت ورقته ورخامته» ما لم يؤته أحدًا من 
الخلق. فكان إذا سبح وأثنى على الله جاوبته الجبال الصمء 
والطيور البهُم.” وهذا فضل الله عليه وإحسانه قلهذا قال: 
«وحكنًا فلعلت 4 . 

#وَعَلنَسهُ عَلبَسَهُ صَنْعَةَ صَنْة لوس ك4 أي : علم الله داود عليه 
السلام صنعة الدروع» فهو أول من صنعها وعلمهاء وسرت 
صناعته إلى من بعدهء فألانَ الله له الحديدء وعلمه كيف 
يسردها والفائدة فيها كبيرة . 

للنْصِتك ين بكم 4 أي: هي وقاية لكم» وحفظ عند 
الحرب واشتداد البأس . 

#فَهَلُ أت سَكرُونَ4 نعمة الله عليكم» 000 على 

يد عبده داود كما قال تعالى: #وَجَعَلَ ا بيِلّ تقبحكم 
لْحَرٌّ وَسَريِلَ يبك بسح كدَلِكَ م د نفْسَمُ عيِحّْ 
ملك تسورت». 

يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع» وإلانتها أمر 
خارق للعادة» وأن يكون - كما قاله المفسرون -: 
ألانَ له الحديدء حتى كان يعمله كالعجين والطين» من دون 


إن الله 


كا" 
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إذابة له على النار . 

ويحتمل أن تعليم الله له على جاري العادة» وأن إلانة 
الحديد لهء بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابتها» 
وهذا هو الظاهرء لأن الله امْئَنّ بذلك على العباد وأمرهم 
بشكرهاء ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة 
للعياد» لم يمتن عليهم بذلك» ويذكر فاتدتهاء لأن الدروع 
التي صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون المراد أعيانهاء ش 
وإنما المِنَهُ بالجنس» والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل 
عليه إلا قوله: #وَاَلنًا لَهُ لْكَرِيدٌَك وليس فيه أن الالانة من دون 
سبب » والله أعلم بذلك. 

«وَسْلنَ 4 أي : سخرناها لعَاصِمَة4 أي: سريعة في 
مرورها. 
ورواحها شهر #إِلّ الْأرْضٍ لقي ركنا نباك وهي أرض الشامء 
حيث كان مقرهء فيذهب على الريح شرقًا ره ويكون 
مأواها ورجوعها إلى الأرض المباركةء #وَِحكنًا مكنا يكل شع 
علِِينَ» قد أحاط علمنا بجميع الأشياء» وعلمنا من داود 
وسليمان» ما أوصلناهما به إلى ما ذكرنا . 

ووس َلشَّسَطِينِ م يفوصورت 7 5 ويعملوت عسل دون 
دَلِلَكَّ» وهذا أيضًا من خصائض سيان علية السلام» أذاالله 
سخر له الشياطين والعفاريت» وسلطه على تسخيرهم في 
الأعمال التي لا يقدر على كثير منها غيرهم» فكان منهم من 
يغوص له في البحرء ويستخرج الدرء واللؤلقء وغير ذلك» 
ومنهم من يعمل له #عَلرِيبَ وَيَسيِيلَ وَحِفَانٍ كلْخْوَانٍ وَقدُورٍ 
َسيتٍ» وسخر طائفة منهم لبناء بيت المقدس» ومات وهم 
على عملهء وبقوا بعده سنة» حتى علموا موته» كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى . 

رك َم حَفِطِين» أي: لا يقدرون على الامتناع منه 
وعصيانهء بل حفظهم الله له بقوته وعزته وسلطانه. 

مي 0 3 0ق رحن ان مقي الع ولت اكد 


سساح سل لير 


حيبت © فاستحينا لم 
د دمو وموم للدي 


ومثلهم مُعهم رَحمَةَ من عِنْرِنا وَذْحرَئ للعيدت» أي : واذكر 


حيث ديرت امتثلت أمره» غدوها شهر 


ف 
يعرم خسري ع ابل 2 


مُ مَكْتَفْمَامَا ب من عسي وََاكَيسَهُ هلم 
عبدنا ورسولنا أيوب - مثتيًا معظمًا له رافعًا لقدره - حين 
ابتلاه ببلاء شديدء فوجده صايرًا راضيًا عنهء وذلك أن 
الشيطان سلط على جسده» ابتلاء من الله وامتحانّاء فتفخ في 
جسدهء فتقرح قروحًا عظيمة ومكث مدة طويلة» واشتد به 
اليلاء. 0 ا فتادى ربه : رب أن 2 
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فتوسل إلى الله بالاخيار عن حال نفسه - وأنه بلغ الضر منه 
كل مبلغ - وبرحمة ربه الواسعة العامة فاستجاب الله له 
وقال له: 

لان بعك عدا نكل بره مك4 فركض برجلهء 
فخرجت من ركضته عين ماء باردة» فاغتسل منها وشرب» 
فأذهب الله ما به من الأذى . 

وَدَائَيْكَهُ أهال4 أي : .رددنا عليه أهله وماله #وَِتْلَهُم 
مَمَهُمْ بأن منحه الله - مع العافية - من الأهل والمال شيئًا 
كثيرًا . 
يَحْمَةٌ يْنْ عنِنا» به حيث صبر ورضيء» فأثايه الله ثوابًا 

عاجلًا قبل ثواب الآخرة» #اوَدِكرَئ للْمَبِدِنَ» أي : جعلناه 
عبرة للعابدين» الذين ينتفعون بالعبر» فإذا رأوا ما أصابه من 
البلاء» ثم ما أثابه الله بعد زواله» ونظروا السبب» وجدوه 
الصبرء ولهذا أثنى الله عليه به في قوله: إن وَيَذتهُ صَِيَاً يم 
لْمَبْدٌ ِنَم أرآَبُ# فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر . 

#ابصيل دري 155 الكل حكن تون 
واذكر عبادنا المصطفين» وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكر» 
وأنْنِ عليهم أبلغ الثناء: إسماعيل بن إبراهيم» وإدريسء وذا 
الكفل» نبيّين من أنبياء بني إسرائيل لحكُنٌ4 من هؤلاء 
المذكورين «يّنَ ألصَّيرِينَ4» والصبر هو حبس النفس 
ومنعهاء مما تميل بطبعها إليهء وهذا يشمل أنواع الصبر 
الثلاثة: الصبر على طاعة الله» والصبر عن معصية الله 
والصبر على أقدار الله المؤلمة» فلا يستحق العبد اسم الصبر 
التام حتى يوفي هذه الثلاثة حقها . 

فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قد وصفهم الله 
بالصبرء فدل أنهم وفوها حقهاء وقاموا بها كما ينبغي» 
ووصفهم أيضًا بالصلاح» وهو يشمل صلاح القلوب بمعرفة 
الله ومحبته» والانابة إليه كل وقت» وصلاح اللسان بأن يكون 
رطبًا من ذكر الله وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله 
وكَقُها عن المعاصيء فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله 
برحمته» .وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين» وأثابهم الثواب 
العاجل والآجل» ولو لم يكن من ثوابهم إلا أن الله تعالى َوه 
بذكرهم في العالمينء وجعل لهم لسان صدق في الآخرين» 
لكفى بذلك شرقًا وفضلًا . 


00000 دس عي رس 20 5 7 25 ل سي 
(لالى 8م #ودا النون إذ ذهب مغليببًا فَظنَّ ن أن تَقَدِرَ عَلَيَهِ 
ا ل ".يري أشن م سل 5 وو ل 


00 مش وس 0 
قتادئ فى لذ الظلملت أن 


2 


11/ 
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خض لة المي ل 
دع وى آ هه سو مصاع راع 


2 طن من يغوصورت له وبعْمَلورَ عملا 
عم صد آآ| م و آ م 5 
دون للك وَكنا لمع كفظيت () #وأيوسكاذٌ 


ور م اه سر 3ر2 


500 7 4 1 2 1101118 سر جم 
0 ساسا سو 2 جه وو ذه ال ا بل و 6< مو 


> 1ع وسعح دح وه حت 0ل ا عت سر ات .7 جم 
ومثلهم مُعهم رم ةمنعنر ناوزدكرك للعتيدين 
1ج سر ساس سه سس م5 م د ع عل عدص ير مه 
وإسَميعيل وإدرس وذا الكفل كلمن الصَّدِيرِينَ 
0 در 5 _: 

عيديون امت كيين ترد كن يك ان جد ع ل 0 : 

© وَأَدَحَلنَهُم ف رحتنا إِنَهُم و اليلحت 


5-4 
سه يح برس 





49 ود لدو نإذ ذهب مُحتْضْبَ فظن أن نَقَدِرَعَككَهِ 


عر ل ل سر ا 
١‏ 52 5 


04 ه-ه 5 مم | 
قاد ف ظلمنتّأنلاا! 


حكث يريت 9 يننال وميه 

مَِالْعَرِوكَديلكَ ضح النؤميرت © وَوسكرِيَا 

دناه رَيَرَتَلاشَدَرْفِ كَرْهَاوَأتَحَإْرلْورِئيت 
006 د[ 


وم 03 2 20 
له.روجكة: نهم حكاوو سرغو ف الْخَإِررْتِ 
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سه مسي اميس مر سر حيط 


سرسه عر رس يا و به 8 حجر 
ويدعوتكارعباور هبو حكانوا شعت 69 








لْمُزْمِينَ* أي: واذكر عبدنا ورسولنا ذا النون وهو يونس» 
أي: صاحب النون» وهي الحوت» بالذكر الجميل» والثتاء 
الحسن. فإن الله تعالى أرسله إلى قومه. فدعاهم» فلم 
يؤمنواء فوعدهم بنزول العذاب بأمد سماه لهم . 

[فجاءهم العذاب] ورأوه عيانّاء فعجُُوا إلى الل 
وضجوا وتابواء فرفع الله عنهم العذاب كما قال تعالى: 
«تلرلا كنت عَرَيَةٌ امت مَنََمَهَآ إيثا إلا هم يوس لك اموا 
كَمَعنَا عَنَهُمَ عَدَابَ لحري في الح لديا وَمتَعَكَمْ ِل حين». 
وقال: لأوَآسَلْئَهُ إِلَ ِأَةِ لقٍ أو تريدُورت © هَنَامَنوا مستََتهُمَ إل 
حِبنٍ #* وهذه الأمة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر 
فضائله. ولكنه عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضبّاء وأبق عن 
ربه لذنب من الذنوب التي لم يذكرها الله لنا في كتابه» ولا 
حاجة لنا إلى تعيينها [لقوله: ##إِد أَبَقَ إِلَ الْمُلكِ .... وَهوَ 
لم4 أي: فاعلٌ ما يلام عليه]'''» والظاهر أن“ عجلته 
ومغاضبته لقومه وخروجه من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله 


(١)زيادة‏ من هامش.ب. (؟7)في الأصل: أنه. 











الجزء السابع عشر 
بذلك» وظن أن الله لا يقدر عليه» أي: يضيق عليه في بطن 
الحوت» أو ظن أنه سيفوت الله تعالى» ولا مانع من عروض 
هذا الظن للكُمّل من الخلق على وجه لا يستقرء ولا يستمر 
عليه» فركب في السفينة مع أناس» فاقترعواء مَنْ يلقون منهم 
في البحر؟ لما خافوا الغرق إن بقوا كلهم» فأصابت القرعة 
يونسء» فالتقمه الحوت» وذهب به إلى ظلمات البحار» فنادى 
في تلك الظلمات : لا إل إل أنَتَ سْبْحمَك إن حكنت يِنَّ 
لم4 فأقر لله تعالى بكمال الألوهية» ونزهه عن كل نقص 
وعيب وآفة» واعترف بظلم نفسه وجنايتهء قال الله تعالى: 
َْة أَنمُ كن ين آلْمسبَحِن .© للَتَ فى يظيدء إل يوم ع4 . 

ولهذا قال هنا: «اتَأسَْجَبَا 2 وَيَيِكَهُ ون الْمَرِّ» أي: 
الشدة التي وقع فيها . 

«وَكَدَيك تج الْمْؤْمينَ* وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن 
وقع في شدة وغمء أن الله تعالى سينجيه منهاء ويكشف عنه 
ويخفف. لايمانه كما فعل ب «يونس») عليه السلام . 

(4044) «وَركرئاً إذ نادف بَبَُّ رَنَ لا صَذَرْفِ كزدًا 
وَسَْلَحْنَا لم كه إِنَّهُمَ حكانا سروت ف الْكَيَاتٍ 
وَيَنَعوئنَا رَعَبا وَرَهَْاً وكاوا نا حَسِوت4 أي: واذكر 
عبدنا ورسولنا زكرياء منومًا بذكره» ناشرًا لمناقبه وفضائله 
التي من جملتها هذه المنقبة العظيمة المتضمنة لنصحه للخلق» 
ورحمة الله إيافء وأنه #تادك رَيّمُ رَنَ لا سَدَرْقٍ كرْدًا» أي : 


و سمدم د 


#دَالَ رَتِ إِنْ وَعَنَ العم مق وَأَسَْعَلَ لأس سيا وَلَمْ أَحكُن 


ا و وى 4 2 م سم م 0201 مم مد 
يدُعايلت رب شسَقينًا © ولق ِخِفُتٌ المويلَ من وراءعوى وَصكانتٍ 
0 #ٍ لم عي 


مْرَآقِ حَاقِرَا فَهَبَ لي من لَدُكَ وَلِكًا © بردي وبرت مِنْ ءال 
بَعقُوبُ وجكله رَبٌ تَضِيًا4 . 

من هذه الآيات علمنا أن قوله: #رَبٌ لا سَدَرْفٍ كََرْدَاك أنه 
لما تقارب أجله. خاف أن لا يقومٌ أحد بعده مقامه في الدعوة 
إلى اللهء والنصح لعباد الله» وأن يكون في وقته فردّاء ولا 
يخلف من يشفعه ويعينه» على ما قام به . 

وَأنتَ حَيْرٌ الورئي4 أي : خير الباقين» وخير من خلفني 
بخير» وأنت أرحم بعبادك مني ١‏ ولكني أريد ما يطمئن به 
قلبي» وتسكن له نفسي» ويجري في موازيني ثوابه . 

نينا لم وَوَمَِا آَوُ يحي » النبي الكريم الذي لم 
يجعل الله له من قبل سميًا . 

«رَأَلَمَا لم رَتبمْ» بعدما كانت عاقرّاء لا يصلح 
رحمها للولادة فأصلح الله رحمها للحمل» لأجل نبيه زكرياء 
وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالحء أنه مبارك على 
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قرينه» فصار يحبى مشتركًا بين الوالدين: 

ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلينء» كلا على انفراده 
أثنى عليهم عمومًا فقال: 

«إِنَّهُمْ كارا سرغب ف الْحَيَرْتِ؛ أي: يبادرون إليها 
ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة» ويكملونها على الوجه اللائق 
الذي ينبغي» ولا يتركون فضيلة يقدرون عليهاء إلا انتهزوا 
الفرصة فيها . 

#وَيَدعُوئكا رَعبا ورَهبسآ4 أي : يسألوننا الأمور المرغوب 
فيهاء من مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوذون بنا من الأمور 
المرهوب منهاء من مضار الدارين» وهم راغبون راهبون لا 
غافلون» لاهون ولا مدلون. 

وتكانا 3 كوك اليه تتاسعين مخددين 
متضرعين» وهذا لكمال معرفتهم بربهم . 

)45-9١(‏ لوَالَىَ حصنت وَحَها منَتَعْكا فيهكا ين 

7 


ل ا ا 00 42000048 
زوجتا وَحَعَلْسَهَا وأبنهآ ءايه إأُعكليينَ 5 إن هلزوه مث 
د د ل سد كترم ربد عىء دلوو , 2ه بده ولي موسيية 
2 والجدة وأنأ رَبَحكم فاعبْدون 6 وتقطعوأ أمرهم ينهم 


مدي مره سي سوم ره وير 


حكل قا جره © فمن يَعْمَلٌ يس الصَلِحَتِ وهو مؤمن 
مَل حكُفْرانَ لِسَمْيوء وَإِنّا أو كَدبُونَ4 أي : واذكر مريم عليها 
السلام» مثنيًا عليها مبيئًا لقدرهاء شاهرًا لشرفهاء فقال: 
#وَانَىَ أَحْصئَت هيمها أي : حفظته من الحرام وقربانه» بل 
ومن الحلال» فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادة» واستغراق وقتها 
بالخدمة لربها . 

وحين جاءها جبريل في صورة بشر سَوِيٌ تام الخلق 
والحسن تال إن أعود يمن بنك إن كُنتَ تَتَياك فجازاها 
الله من جنس عملهاء ورزقها ولدّا من غير أبء بل نفخ فيها 
جبريل عليه السلام» فحملت بِإذن الله . 

«وَحَعَلنتهَا وَبَنَهآ دَايَةٌ لِلْْلَنَ4 حيث حملت به 
ووضعته من دون مسيس أحدء وحيث تكلم في المهدء وبرّأها 
مما ظن بها المتهمون» وأخبر عن نفسه في تلك الحالة» 
وأجرى الله على يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معلوم» 
فكانت وابنها آية للعالمين» يتحدث بها جيلًا بعد جيل» ويعتبر 
بها المعتبرون. : 

ولما ذكر الأنبياء عليهم السلام. قال مخاطبًا للناس: 
و إن هيوه 5ق وده 4 أي: هؤلاء الرسل 
المذكورون» هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون» وبهديهم 
تقتدون» كلهم على دين واحدء وصراط واحدء والرب أيضًا 
واحد 


22 


ولهذا قال: #وأنأ رَيُحَكُمْ» الذي خلقتكم» وربيتكم 








الجزء السابع عشر 


بنعمتي» في الدين والدنياء فإذا كان الرب واحدّاء والنبي 
واحدّاء والدين واحدّاء وهو عبادة الله وحده لا شريك 5 

بجميع أنواع العبادة كان وظيفتكم» والواجب عليكمء القيام 
7 ولهذا قال: ##مَعْبَدُونٍ» فرتب العبادة على ما سبق 
بالفاء» ترتيب المسبب على سببه . 

وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمرء وعدم التفرق فيه 
ولكن البغي والاعتداء» أبيا إلا الافتراق والتقطعء ولهذا 
قال: #ويَتَطضَا مركم 4م | أي: تفرق الأحزاب 
المنتسبون لأتباع الأنبياء ِرَقَا وتشتتو ا كل يدعي أن الحق 
معهء والباطل مع الفريق الآخرء 039 حزبي بمَا ليم 
حون 

وقد علم أن المصيب منهم» من كان سالكًا للدين القويم 
والضراط المستقيم» مؤتمًا بالأنبياء» وسيظهر هذا إذا اتكشف 
الغطاء. وبرح الخفاءء وحشر الله الناس لفصل القضاءء 
فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب» ولهذا قال: : إحكلٌ4 من 
الفرق المتفرقة وغيرهم مإِلِقَن تجوت * أي : فنجازيهم أ ثم 
الجزاء . 

ثم فصل جزاءه فيهم» منطوقًا ومفهومّاء فقال: 9فَمَن 
َمْمَلْ يس أصّلِحتِ4 أي: الأعمال التي شرعتها الرسل» 
وحثت عليها الكتب وه مُؤْمتٌ* بالله وبرسله. وما جاؤوا 
به لملا كفْرادَ لِسَعيِدِء4 أي : لا نضيع سعيه ولا نبطله. بل 
نضاعفه له أضعافا كثيرة . 

لوَإنًا لم حكَدبونَ4 أي : مثبتون له في اللوح المحفوظ. 
وفي الصحف التي مع الحفظة. أي: ومن لم يعمل من 
الصالحات» أو عملها وهو ليس بمؤمن» فإنه محروم. خاسر 
في دينه ودنياه . 

(40) «وكرم عل هَريَةَ أَملكتها نَم ك5 0 
يمتنع على القرى المهلكة المعذبة 0 إلى الد 
ليستدركوا ما فرطوا فيه» فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك 
وعذب. فليحذر المخاطبون أن يستمروا على ما يوجب 
الاهلاك فيقع بهم. فلا يمكن رفعه» وليقلعوا وقت الامكان 
والادراك. 

لشن لحَرَّت إدَا فحت يلحي وَمَلْحوج وشم من 
حكن حَدَّبٍ َدِلُو 0 لْحَنَّ مدا سخِصَة 
كد ان كر ونا معت ا و تار ب ناي حفن 
دلبت 4 هذا تحذير من الله للناس» أن يقيموا على الكفر 
والمعاصي» وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوجء. وهما 
قبيلتان عظيمتان من بني آدم» وقد سد عليهم ذو القرنين» لما 


00 للع وو 2008 
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3-7 ةي ل 


تك ميدكا يايد يتا 
د يَدإصلييح © إِنَّهذِ 


مد مه 
لعو هته ست إلتتاكجعوت 67 


ل 00 مزروخ عجوم ا د ا 


فمن يعمل مرت الصَّلِحَدتٍ وهومؤمِن قلا كفران 
لسع وَإنَاا 0 اه 
1 0 هم 


رعو مج ير باز 00 
سرس سر ير 2 
لوهذ انعد وكا : شاخصة خصة أ 0 


و- :8 عسي عضر وه 


ا كبشي 


بيب © ريط 


مي دشاى 0 وء م 


ار 6 © لوكات 
الي ناوردرها مسرن حيفرة 9 


زد ئد انمث 9ه 
حم وكيك عب مبْعَدُودَ © 


ّ ع ور 9 09 


حَهَتَإَِافيصَت 


و مم و ور 
ومَاتعبدُوتمندوك 


ذه 


ل 


مسق سَبَكَتْلَهُممِنَاالْحسْىَ 


9-0-0 
وفي آخر الزمان ينفتح السد عنهمء فيخرجون إلى الناس 
في هذه الحالة والوصف. الذي ذكره الله من كل مكان 
م رتفع » وهو الحدب» ينسلون أي: يسرعون. وفي هذا دلالة 
على كثرتهم الباهرة» وإسراعهم في الأرض» إما بذواتهم» 
وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم البعيد» 
وتسهل عليهم الصعب» وأنهم يقهرون الناس» ويعلون عليهم 

في الدنياء وأنه لا يدان لأحد بقتالهم . 
قرب اَعَد الْحَنُّ* أي: يوم القيامة الذي وعد الله 
بإتيانه» ووعده حق وصدق» ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار 
شاخصة» من شدة الأفزاع والأهوال المزعجة» والقلاقل 
المفظعة» وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهمء وأنهم 
يدعون بالويل والثبورء 0 والحسرة على ما فات 
ويقولون: 
ل ام 0 3 
ووردنا القيامة» فلو كان يموت أحد من الندم ا 




















الجزء السابع عشر 
لماتوا #بَلْ حكُنًا طللييت* اعترفوا بظلمهمء وعدل الله 
فيهم. فحينتذ يؤمر بهم إلى التارء هم وما كانوا يعبدون. 
ولهذا قال: 

(مو-م. 0 ا تَميدون من دور بت أله حَصَبٌ 


عد 
004 5 ع عر ار سمو سلءة 
جهدم أنشم لها وردوت ه لو كات ولاك الهة ما وردوها 


مكل ذا دن ه لَهُمْ ذ فيها رَفِدُ وَهُمّ فيهنا لَا مَعو 0 
َّ لنب سق سَبَقَتَ لَهُم ع 0 وليك عا متعدوة :75 
د شْمَهْتَ أَنشَْهُمْ حَدُونَ ٠‏ لا 
كَرْنْهُم الفَرَعْ لخر 0 لْمَيِكَهُ هنذا يَوْمَكم لَرى 
2 أي : إنكم أيها العابدون مع الله آلهة غيره 

حَصَبُ جَمَئَّرَك أي: وقودها وحطبها طأَُْرَ لها 
ات وأصنامكم . 

والحكمة في دخول الأصنام التارء وهي جماد لا تعقل» 
وليس عليها ذنب». بيان كذب. من اتخذها آلهةء وليزداد 
عذابهم» فلهذا قال: 

لو كب مولا َالهَة ما مَأ وده وهذا كقوله 00 
لبن لهم أيّى يفن هد وَلَعََ ارت را م 6 
ككدزينَ» وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون» 1 
يخرجون منهاء ولا ينتقلون عنها . 

ْم ذا رَفِيدُ4 من شدة العذاب «إوَهمٌ فيهنا لا يمعو * 
صم بكم عمي» أو لا يسمعون من الأصوات غير صوتهاء 
لشدة غليانها واشتداد زفيرها وتغيظها . 

ودخول آلهة المشركين النار» إنما هو الأصنام» أو من عنيد 
وهو راض بعبادته. 

وأما المسيح» وعزير» والملائكة ونحؤهم» ممن عبد من 
الأولياءء فإنهم لا يعذبون فيهاء ويدخلون في قوله: مظن 
أل سَبَقَتَ لَهُم يِنَا الْحْنْيَ4 أي: سبقت لهم سايقة 
السعادة في علم الله وفي اللوح المحفوظ. وفي تيسيرهم في 
الدنيا لليسرى والأعمال الصالحة. 

«أليِكَ عَنَبَ4 أي: عن النار طمْبِمَدُوكَ» فلا يدخلونهاء 
ولا يكونون قريبًا منهاء بل يبعدون عنها غاية البعد» حتى لا 
يسمعوا حسيسهاء ولا يروا شخصها. 


عه مرروء 


00001 


#وَهُمٌ في ما أسْكَهَتَ خََنِدُونَ» من المآكل» 
والمشارب» والمناكح والمناظر» مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب. بشر». مستمر لهم ذلك» يزداد 
حسنه على الأحقاب . 

#لا حرتهم نهم الْفَنْ لخت 4 أي: لا يقلقهم إذا فزع 
الناس أكبر فزع » وذلك يوم القيامة» حين تقرب النار» تتغيظ 


573 
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على الكافرين والعاصين فيفزع الناس لذلك الأمر وهؤلاء لا 
يحزنهم» 0 قلعو عليهء وأن الله قد أمنهم مما 
يخافون # وَيلْفَّنهُرٌ " َمَكِيِكَةُ4 إذا بعثوا من قبورهمء وأتوا 
0 النجائب. وفدًا 0 مهنئين الهم قائلين: #هدًا 
5 أَرَى لت رن عدوت » ليَهِيكُم ما وعدكم الله 
50 : بما أمامكم من الكرامة» وليكثر فرحكم 
وسروركم» بما ل ا 

٠ 5)‏ )ب9يَوم تطوى الها لما كَلَيَ اسل لحمب 
كما بَدأنآ أن كتلق شِيدُةٌ ونا عبن يي 5 
وََقَدْ كينا ف الور من بَكَدِ لد ا أ الَْرّصّ يرِتْها عِبَادىَ 
لصحن يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات - 
على عظمها واتساعها - كما يطوي الكاتب للسجل أي: 
الورقة المكتوب فيهاء فتنتثر نجومهاء ويكور شمسها 
وقمرهاء وتزول عن أماكنها «كنًا بَدََنَآ وَل حأي 
يدرك أي: إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهمء فكما 
ابتدأنا خلقهم» ولم يكونوا شيئّاء كذلك نعيدهم بعد 
موتهم . 

ا 
قدرته» رع ل من يه الا نياتم 

«وَلقَدْ كينا فى ازور وهو الكتاب المزبور» 
والمراد: الكتب المنزلة» كالتوراة ونحوها #يِنْ بد لد » 
أي : كتبناه فى الكتب المنزلة» بعد ما 946 في الكتاب 
السابق» الذي هو اللوح المحفوظ» وأم الكتاب الذي توافقه 
جميع التقادير المتأخرة عنه والمكتوب في ذلك: #أرك 
لأيّسَ) أي : أرض الجنة #إبَثُهًا عِبَادِىَ أصَّديِحُون4 الذين 
قاموا بالمأمورات» واجتنبوا المنهيات» فهم الذين يورثهم الله 
الجنات» كقول أهل الجنة: «أَلَكِبَدُ لَحَنَدُ يِه الى صَدَكَدَا وَعَدَمْ 
يبنا لص تتبوأ ل ع 41 

ويحتمل أن المراد: الاستخلاف في الأرض» وأن 
الصالحين يمكن الله 0 ويوليهم عليها كقوله 
تعالى : وعد ) ا ني مثوأ كك و2 ضحت لَِْخْضهَرٌ في 
درس حكمًا أستخلك اليرت من تله» الآية. 

ري لل عتيديت ه وآ 


كا كا متعليَ* ننفذ ما وعدناء لكمال 


ل 00 وتات 


ترق 2 ٠‏ يه 2 عير جه 7ض 3 ف ع و إلت أ 066 
إلمحْم ل فَهَلّ أنثر سُْلِمُوت ٠‏ فَإن يلا مَل 


احم ص 1 وَإِنْ 5 9 0 2 8 000 0 سه 
رو سرح مره مس 7ه م ا 2 سد 
يَعْلمْ لْجَهَرَ مح الْقَول وَيَعَلَم ما تتحكتمود كمون وَإِنّ ذف 2 


ع 6 3 - 


فتنة 


4 


6 اعه يه أ مر ا 
ََكَعٌ إِلّ حي © كَلَ رت 08 لْحقِ وربا النحمئن 








الجزء السابع عشر 


لَمْتَعَانُ عََ ما تَصِفُونَ» يثني الله تعالى على كتابه العزيز 
«القرآن»» ويبين كفايته التامة عن كل شىء» وأنه لا 
يستغنى عنه فقال: #إذَّ ف هَلدًا لكا تدر حبييت» أي: 
يتبلغون به في الوصول إلى ربهم» وإلى دار كرامته» فيوصلهم 
إلى أجل المطالب. وأفضل الرغائب» وليس للعابدين 
الذآين هم أشرف الخلق وراءه غاية» لأنه الكفيل 
بمعرفة ربهمء» بأسمائه» وصفاتهء وأفعالهء وبالإخبار 
بالغيوب الصادقة» وبالدعوة لحقائق الايمان» وشواهد 
الايقان» المبين للمأمورات كلهاء والمنهيات جميعًاء 
المعرف بعيوب النفس والعمل» والطرق التي ينبغي سلوكها 
في دقيق الذين وجليله». والتحذير من طرق الشيطان» وبيان 
مداخله على الإنسان. فمن لم يغنه القرآن فلا أغناه الله» ومن 
لا يكفيه فلا كفاه الله . 

ثم أثتى على رسوله الذي جاء بالقرآن» فقال: #ومآ 
أيَسَلتَتك إِلَّا يَحمَدٌ يِنْعَكَيتَ»» فهو رحمته المهداة لعباده 
فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمةء وشكروهاء وقاموا بها 
وغيرهم [كفروها]”' » وبدلوا نعمة الله كفرّاء وأبوا رحمة الله 


و نعمت 


بحت 


#مُنَ4 يا محمد: #إِئّمَا يع إلت أَما لمكم إِلهُ 
وحِةٌ4 الذي لا يستحق العبادة إلا هو ولهذا قال: ظمَهَلُ 
نشم تُسْلمُورت # أي : منقادون لعبوديته مستسلمون لألوهيتة» 
فإن فعلوا فليحمدوا ربهم على ما منَّ عليهم بهذه التعمة التي 
فاقت المنن. 

لين نولا عن الانقياد لعبودية ربهمء فحذرهم حلول 
المثلات» ونزول العقوبة. 

لفقل مَدَنشْحكُمْ» أي: أعلمتكم بالعقوبة لعل سَوَآِ» 
أي : علمي وعلمكم بذلك مستو» فلا تقولوا: - إذا نزل بكم 
العذاب - 9إمَا جنا ين مَثِيرٍ وَلَا دير . بل الآن» استوى 
علمي وعلمكمء لما أنذرتكم وحذرتكم» وأعلمتكم بمآل 
الكفر» ولم أكتم عنكم شيئًا. 
العذاب» لأن علمه عند الله وهو بيده» ليس لي من الأمر 


3 


صمو 
ون دوف لَعَلَّمُ هِنَنَهٌُ لَك وَمَكَمٌّ إِلّ حِين» أي: لعل 


تأخير العذاب الذي, استعجلتموه شر لكمء وأن. تتمتعوا في. 
الدنيا إلى حين» ثم يكون أعظم لعقوبتكم. 

شكلَ رن مر بلق أي: بيننا وبين القوم الكافرين» 
فاستجاب الله هذا الدعاء. وحكم بينهم في الدنيا قبل 
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١١5-1١١5 تفسير سورة الأنبياء» الآيات:‎ -١ 
4و‎ 
لادتمعورت حسيسها وهه في ما أشتهِت أنفسهم‎ 
حَننِدُونَ يرنه م الْمَرَ اكير كلقني‎ 


ا ل بورع" ع وس عي مر 
المذجكة هنذارو: مَكْمألرى حكنت عدوت 


9 


زر رج 2 سم صر عر بتر | ور ين ص سرج سس 
(3) يوم نطو ىالسساء كط ليجل إلأحكيب كما 
ع 





5-0 59 ا 
سر مط سل لو و < ساس ى #ايرار .ل 

















ا و سل سه لسع 
- ك3 
سر عمسم هسل -500 


ظ و سر ع عرس رم مسري 
بدأم اول كلاق هيده وعداعياإنَا كافْعِليتَ 
© وَتَرَكسسا اوربع اذ تَالارْضّ 


ة تل ار جر 20 سد ب بره 2 
ينماد ىَالصدليخوره 9) نف هلذالبلدعًا 
سن حير سر س رسكي سخ سر 0 00 

مو ريدت )وما أرسَلسدكإٍلارحمة ا 1 للعدلميت 


عه 


© بورك تكو نشوم 


فَهَ نانمس إمورح فوا فَإِنتولوافَفَل ءا لحك 
0-3 


4 


عل سوا وَإِنَأَدْرتأَقر: 2 أ مد ما علو 
ِنَيحْلَمُالْجَهْرَ ِ الْقوْل وَيعَكمْ مَاتكسُمُوتََ 
©وَإنْ كي تعَلَهوهْنَه لمكم لجن (كَنَ 
َيَكم بور التَعنالسسَتَعَامعلَمَاتصِمونَ 0 


002 0 2 
رشا لق كر 












الآخرة» بما عاقب الله به الكافرين من وقعة «بدر» 
وغيرها. 

وَرََا لمن المْسْتَمَانُ عَك ما صنو4 أي: نسأل ربنا 
الرحمن». ونستعين به على ما تصفون من قولكم؛ سنظهر 
ولا نتكل على حولنا وقوتناء وإنما تستعين بالرحمن» الذي 
ناصية كل مخلوق بيده» ونرجوه أن يتم ما استعناه به من 
رحمته » وقد فعل» ولله الحمد. 


. في الأصل (كفرها) ولعل النصواب ما أثيت‎ )١( 

















)١١(‏ ##يَهًا أَلنَاسُ أنَثُا كم إرك كله الكاعة 
عطي بم تَرَوْتَهَا َدَهَلُ كن 1 ]| اك 


سر و روث م 00 


وضع حكل ذاتٍ حَمْلٍ خَلَهَا وَنَق ألنّاسَ سشكترئ وما 
سُكرَئ وَلَكنَّ عَدَابَ أَنَّو سَدِيدٌ» يخاطب الله الناس 7 
بأن يتقوا ربهم الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة» فحقيق 
بهم أن يتقوهء بترك الشرك والفسوق والعصيان» ويمتثلوا 
أوامره مهما استطاعوا . 

ثم ذكر ما يعينهم على التقوى». ويحذرهم من تركهاء وهو 
الاخبار بأهوال القيامةء» فقال: #إرك رَلْرْلَةَ الكافة سَئة 
عَيِيِرٌ» لا يقدر قدرهء ولا يبلغ كنهه؛ ذلك بأنها إذا وقعت 
الساعة؛» رجفت الأرض وارتجتء». وزلزلت زلزالهاء 
وتصدعت الجبال واندكتء وكانت كثيبًا مهيلاء ثم كانت 
هباء منبئًاء ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج . 

فهناك تنفطر السماءء وتكور الشمس والقمر» 
النجوم؛ ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع له القلوب» 
وتَجِلٌ منه الأفئدة» وتشيب منه الولدان» وتذوب له الصم 
الصلاب» ولهذا قال: 

ليم وها بَدْهَلُ حَكُل مُرْضِكةٍ عَمَآ أَصَعَتَ) مع أنها 
مجيولة على شدة محبتها لولدهاء مر في هذه الحال» 
التي لا يعيش إلا بها «ومْسَعُ حَكُلُ دا حَئلٍ حَلَهَا4 من 
شدة الفزع والهول . 

لوبق لس سكو وما هم يشُكر4 أي: تحسبهم - 
أيها الرائي لهم - سكارى من الخمر» وليسوا سكارى #وَلكنَّ 
عاب أن كَدِيدُ4 : فلذلك أذهب عقولهم؛ وفرغ قلوبهم» 
وملأها من الفزع» وبلغت القلوب الحناجر»ء وشخصت 
الأبصارء وفي ذلك اليوم لا يجزي والد عن ولده. ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئًا . ويومئذ #إيفرٌ أل من لضو وَأمه- ويه 
وده ويد © لكل آنزي مت بيذ عأ يتيد2”4 . 

وهناك يعض الظَالم عل يَدَيْهِ فول يت أعَعَدْثُ م 


الول سيلا ه يَوبَقَ لِتَت ر أََْذْ مانا سلبلا وتسود حيتئذ 
وجوه وتبيض وجوه. وتنصب الموازين التي يوزن بها مثاقيل 
الذرء من الخير والشرء وتنشر صحائف الأعمالء» وما فيها 
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5- تفسير سورة الحجء الآيات: 4-١‏ 


+ تممه 1 الم 2 


3 مام م وك 2 دالا 
عَظِيم 69 
0 عو م 


١ 00‏ 
كر واه هُم يكرك ولد 


اا كور نر “عن 20 


لمامة شوق 


5 أمِسَاموَفنِيةٌ 


سي 
ص عو 


هه يست تدأ ن لستوطر مضل 


ا 0 


تطبر( كإبَع ند ل ام 


وَجَدِي دل عَدَا ِألمَعِيرِ © يتقان 520 
يمحت فنا 0 تَاحَلْقَتَكْيرَابٍ تمن تُطفَوَشُمٌ | 


2 2 م 


2 4 02 عجره _- 01001 عع ا 


َك م نخْرجكم 
ًَ 3 4 آ هخ سه و روه 


00 20 

فاعباس سد كم ومنحكم مَنينوف 
26 1 سس له لحتكت د 4 

و مَومُرَدكد لتشم يكيلا َ لا يَعَلمينْ 

بحْد عل سوير ىالْأَرْص هَايِدَةفَدًا ايها 


000 022101 واس ساح 


المآ هتزتوريت وأنبتت منحك زوج بهيج 


عن رن 


ررضو 











من جميع الأعمال والأقوال والنيات» من صغير وكبير» 
وينصب الصراط على متن جهنمء وتزلف الجنة للمتقين» 
ل ل 0 
وَدَفِيرا © وَإِدآ أَلعُوأا ينها مَكَانًا صبَيَهًا مُفَرَّدِنَ دوأ هتاللك ثبور 
ويقال لهم: طلا ها الي ا ا شلا سي 
وإذا نادوا ربهمء ليخرجهم منهاء قال: توا ضيبا ولا 
دَكَلْمُونِ4 قد غضب عليهم الرب الرحيم» وحضرهم العذاب 
الأليم» وأيسوا من كل خيرء ووجدوا أعمالهم كلهاء لم 
يفقدوا منها نقيرًا ولا قطميرًا . 

هذاء والمتقون في روضات الجنات يحبرون» وفي أنواع 
اللذات يتفكهونء وفيما اشتهت أنفسهم خالدون. 

فحقيق بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أمامهء أن يُعدٌ له 
عُدَّتَهُء وأن لا يلهيه الأمل» فيترك العمل» وأن تكون تقوى الله 
شعاره» وخوفه دثاره» ومحبة الله وذكره» روح أعماله . 


لمعك عو 


عي ير ل م اك امهم ابو 3 
5 5) وين اديس من يجندِلُ في أله عير عِلْم وَسَنَّعْ كل 


(1) صار فني هذه الآيات خطأ وتداخل بين آيات سورة المعارج وآيات سورة 
عبس »2 فأثبت آيات سورة عبس 




















سَيْطَنِ مير 4 كي ققد ك2 من ولاه كانه ووه تيه إك 
عَدَابِ لْسَّعيرٍ # أي : ومن الناس طائفة وفرقة» سلكوا طريق 
الضلال» وجعلوا يجادلون بالباطل الحق» يريدون إحقاق 
الباطل» وإبطال الحقء والحال أنهم في غاية الجهل» ما 
عندهم من العلم شيء» وغاية ما عندهم» تقليد أئمة الضلال 
من كل شيطان مريدء متمرد على الله وعلى رسله. معاند لهمء 
قد شاق الله ورسولهء وصار من الأئمة الذين يدعون إلى 
النار. 

« كيب عَِّوِ4 أي : قدر على هذا الشيطان المريد #أَنَّمُ مَن 
له أي : اتبعه طاَنمُ يُضِلْهُ» عن الحق» ويجنبه الصراط 
المستقيم #وَيَدِبهِ إِلّ عَدَابِ اشير 4. وهذا نائب إبليس حمّاء 
فإن الله قال عنه : © إِنَما يدَعوأ حرية ليكوو من حصب ألسّعير # . 

فهذا الذي يجادل في الله قد جمع بين ضلاله بنفسه» 
وتصديه إلى إضلال الناس» وهو متبع» ومقلد لكل شيطان 
مريدء ظلمات بعضها فوق بعضء ويدخل في هذا جمهور 
أهل الكفر والبدع » فإن أكثرهم مقلدة يجادلون بغير علم . 

52 -0) ايها اس إن مُث في تنب ين ب كنا 
ا د رض و در كك 


ين ثاب كُمَّ ين ُطمَةَ كم + من علدو ثم من مُسَهَوٍ لقف 
ل مه 3 ورم بسهع روي 

وَعيْرِ حَلَقَةْ يِنْبَينَ لَك وَبْقِرٌ في الأَيْمَاوِ ما مَمَلهُ إك أجل 
عرسم ولس به 


4 5 2 
نت م يدك طلا در بلا كم وسحكم ن يوك 


وينحكُم م يذ إل دل شمر لِحكيْلا ملم ون ب جد عل مها 


وى الت عَِيِدَةٌ فَِدآ رلا عَيّها امك أهَريْتْ وَرَيتَ َنْب 
من كل رع بجع ه ذَلِكَ أن أله هو لَكَنَ وَأَنَمُ يحي اموق وَأ 

عَك كل شَوْء قَرِسِرٌ لي أت لله 
0 يقول تعالى : بايا أَلنَّاسُ إن 
من أي: شك واشتباه.» وعدم علم بوقوعهء مع أن 
ا تصدقوا ربكم» وتصدقوا رسله في ذلك» 
ولكن إذا أبيتم إلا الريب» فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهماء 
كل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه» ويزيل 
عن قلوبكم الريب . 

أحدهما: الاستدلال بابتداء 0 الإسان» وأن الذي 
ابتدأه سيعيده» فقال فيه : وَإِنَا حَلهَك م ين ثرّابٍ» وذلك بخلق 


أبي البشر آدم عليه السلام. هم 0 أي : مَنِيّء وهذا 
ابتداء أول التخليق ثم مِنْ عَلَقَمَ 4 أي : تنقلب تلك النطفة 
بإذن الله دما أحمر #أثُرَّ مِن مُضْعَةَ» أي : 5-0 
أي: قطعة لحمء بقدر ما يمضغ. وتلك المضغة تارة 
«علَنَةِ» أي : مصور منها خلق الآدمي عير 56 00 
أن تقذفها الأرحام قبل تخليقها . 


ل 


0 


وف 


؟؟ تفسير سورة الحج. لآيات : ها 


«إِبنَ لم4 أصل نشأتكم» مع قدرته تعالى على تكميل 
خلقه في لحظة واحدة» ولكن ليبين لنا كمال حكمته» وعظيم 
قدرته» وسعة رحمته . 

يقد فى الا مأ ناه إق لحن تتل» آي : ونقز 
أي : نبقي في الأرحام من الحمل» الذي لم تقذفه الأرحام» 
ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمى» وهو مدة الحمل . 

«ث مم4 من بطون أمهاتكم #طِتَلا4 لا تعلمون 
شيئاء رفس لك فار وسخرنا لكم الأمهات» وأجرينا لكم 
في ثديها الرزق» ثم تنتقلون طورًا بعد طورء حتى تبلغوا 
أشدكم» وهو كمال القوة والعقل. 

#ريربكر نَن يتوق من قبل أن يبلغ سن الأشدء ومنكم 
من يتجاوزه فيرد إلى أرذل العمرء أي: أخسه وأرذله» وهو 
سن الهرم والتخريف. الذي به يزول العقل ويضمحلء كما 
زالت باقي القوة» وضعفت . 

«لحكيلا يَمْلمَ بن بََدِ ِل سا4 أي : لأجل أن لا يعلم 
هذا المعمر شيئًا مما كان يعلمه قبل ذلك». وذلك لضعف 
عقله. فقوة الآدمي محفوفة بضعفين: ضعف الطفولية 
ونقصهاء وضعف الهرم ونقصه. كما قال تعالى: أيه لَرِى 
خَله ين صَعْفٍ ثم عل من بد صَعْقٍ فو شم مَل من يقد وق 
صَعْمًا وَعَيْبةٌ يما يَمَكٌ وَهْرٌ اميم الْمَييرُ4. 

والدليل الثاني» إحياء اللأرض بعد موتهاء فقال الله فيه : 


#وَتَرَى الْأرصح عَليِرَة4 أي : خاشعة مغبرة لا نبات فيهاء 
ولا خضر. 


مادا أََلنَا ليها الْمَه أمْتَيّتَ» أي: تحركت بالنبات 

وَريتَ»# أي: ارتفعت بعد خشوعها وذلك لزيادة نباتهاء 

وََنْبَمَتْ من كُنَ وَرْج4 أي: صنف من أصناف النبات 
#بهيج* أي: يبهج الناظرين» ويسر المتأملين» فهذان 
الدليلان القاطعان يدلان على هذه المطالب الخمسة» وهي 
هذه. 

لدّلِكَ4 الذي أنشأ الآدمي من ما وصف لكمء وأحيا 
الأرض بعد موتها 9يأنَ آنه هرَ َلَيُ4 أي: الرب المعبود» 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له» وعبادته هي الحق» وعبادة غيره 
0 يِ 

«ونَمٌ نحي المَرْيَّ كما ابتدأ الخلق» وكما أحيا الأرض بعد 
موتها وَأ نَم عل كل عَىَءِ َرِيِرٌ كما أشهدكم من بديع قدرته» 
وعظيم صنعتهء ما امودك. 


َيه وان ل 


لولم ألتَهَةَ ني لا ريب فياك فلا وجه لاستبعادهأ «إوأركت 
لَه بصت من في قور © فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها . 











(424) لون لئاس مَن مجَنوِلُ فى 


2 


َب عل كلا ُلك ول 
كنب مير ه كن عفد ليل عَن ميل أنه لوُ في الذي <زية 
ل سََ الْقَِمَةٍ عَذَابٌ لَلَرِتٍ 4 المجادلة المتقدمة للمقلدء 
وهذه المجادلة للشيطان المريد» الداعي إلى البدعء قأخبر أنه 
«نجدلُ فى أسَّهك أي: يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل 
اليدحض به الحق. 

بم عِلْرِ4 صحيح للا هُدَى4 أي: غير متبع في جداله 
هذا من يهديه» لا عقل مرشد. ولا متبوع مهتد «وَلا كد 
مير * أي: : واضح بيّن» أي دي نر وال ء إن 


ا 


عن بعر د 


هي إلا شبهات» يوحيها إليه الشيطان لون ألتَيِطِينَ لوحن 1 
أَوَييهِرَ درة *. 

ومع هذا #اثَانَ عَطَفْدء» أي 
كناية عن كيره عن الحقء 5 للخلق. فقد فرح بما معه 
من العلم غير النافع» واحتقر أهل الحق» وما معهم من 
الحقء « لِْضِلَ» التاس أي: ليكون من دعاة الضلال» 
زواحل جدردة عسي انيه الكت والاة ا - 

ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأخروية فقال: 11 ف لدي 

1 ي: يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرةء وهذا من آيا 
الله العجيبة» فإنك لا تجد داعيًا من دعاة الكفر والضلال» إلا 
وله من المقت بين العالمين» واللعنة» والبغضء والذمء ما 
هو حقيق به» وكلٌّ بحسب حاله. 

«ورينة ‏ " لمكتو عذرك. للريوهة "آي شترعد حكها 
الشديد» وسعيرها البليغ» وذلك بما قدمت يداه ##وَأَنَّ أسَّهَ ليس 

)1١-١١(‏ وين لاس من يعد اله عل حرف كَإِنَ 


دم ركه هد عق م عرسم رد سم م 
اطمان ف 


4- فَإِن َصَابئّهُ فِنْنَدٌ انقاب عل وجهو لحي :لد الآ 0 
دَلِكَ هو لَكْسْرَانُ الْسِينُ © يدأ من وت لَنَهمَا لا ييه ونا 


ع وه 0 4 


لَاويَ جانبه وعنقهء وهذا 


لابتقة للك الملل العية ته نت للم أرن ين 
ْو يَنَىَ الْمَوْلَ وَلنس الْسَثِيرٌُ4 أي: ومن الناس من هو 
ضعيف الايمان» لم يدخل الايمان قلبه» ولم تخالطه بشاشتهء 
بل دخل فيهء إما خوفاء وإما عادة على بوجه لا يثبت عند 
المحن . 

ين يم حر طمن يي أي: إن استمر رزقه رغدّاء ولم 
يحصل له من المكاره شيء. اطمأن بذلك الخير» لا بإيمانه . 
فهذاء ربما أن الله يعافيهء ولا يقيض له من الفتن» ما ينصرقف 
به عن ديته . 

ذية نب همه كصول سهروه لووول مرت 
#انقلب عل وَحَهِهِ » أي : ارتد عن ديته . 
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َل َه لون هالووولة عل 


هر سس 


29 0 يلا 


وله بَعَثُمَنْقٍ 


0 0 قم 
ِمَاقدَمَ تيد الك وأ ند كأ 
0 


7 مس 5-16 مم د 0 5 
و ذلك 
ةو 


لي د 4 و أت + 


خرامن م خب عق 2 0 عع 
وما لينف د كلك هرا عي يتفال 


ا يلمك كابر © 


إن هيدل لذن امموأ يدوأ ألصَسلِحَاتٍ َدَّتٍ 
تود قن نسلل 229 


عر لق سس سا سح وح لاما 


0-82 2 10 ايل 
مير اليا وَالأنْرء» أما قى الدنياء فإنه لا يحصل له 
بالزّدة ما نامل الذي عل الردة را لمالهء توغوضًا عنا يظن 
إدراكه فخاب سعيهء ولم يحصل له إلا ما قسم له. 

وأما الآخرة» فظاهرء حرم الجنة التي عرضها السماوات 
والأرض» واستحق النار. 

ذلك هر لسرن لْمُِينُ4 أي: الواضح البيتن. 

يدوا هذا الراجعم على وجهه #اين دوي أَسَّهِ مَا لَا 
صسره ونلا لا ينقد 4 وهذا صفة كل مدعو ومعبود من دون 
الله فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولااضرًا 

#ذللك هْرٌ ألصَّكَلُ البعِيدٌُ الذي قد بلغ في البعد إلى حد 
النهاية» حيث أعرض عن عبادة الناقع الضارء الغني المغني» 
وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونهء ليس بيده من الأمر 
شيءء بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب» ولهذا قال: 

يدوا لمن صَرُه: أرب من تَنْعِدْ4 فإن ضرره في العقل 
والبدنء والدنيا والآخرة. معلوم «يَنَى الْمَوْل4 أي: هذا 
المعبود #وَلِنْس الْعشِيرٌ # أي : القرين الملازم على صحبته. 
قإن ال د من المولى والعشيرء حصول النفعء ودفع 























الفيررء فإذا لم يحصل شيء من هذاء فإنه مذموم ملوم . 

(15) إن سه يدل 6 
تر من تحها الاتهدر انه كلم ما يرِيدُ» لما ذكر تعالى 
المجادل بالباظل» وأنه على قسمين: مقلد. وداعء ذكر أن 
المتسمي بالايمان أيضًا على قسمين: قسم لم يدخل الايمان 
قلبه كما تقدم. والقسم الثاني: المؤمن حقيقة» صدق ما معه 
من الايمان بالأعمال الصالحة» فأخبر تعالى أنه" يدخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار. 
لاشتمالها على المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي 
تُحِنٌّ مَنْ فيهاء ويستتر بها من كثرتها . 

إن أله علا د» فما أراده تعالى غعله من غير ممانع 
ولا معارضء» ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليهاء جعلنا الله 
منهم بمنه وكرمه . 

)١5(‏ امن كنب يَظْنٌ أن أن يضر ألَّهُ في اليا والكحرة فلْيَمَدد 
سب إِلَ السََلِ ثم لِقَطْعْ فينظر كل يدهن كيْدُمْ ما يفيظ » 
أي: من كان يظن أن الله لا ينصرز رسولهء وأن ديته 
سيضمحل » ل ل 0 ع #يددذ »4 
ذلك الظات سَبَبِ * أي: حبل إل أَلسّمَآءِ # وليرقى إليها 
ط 4 النصر النازل عليه من السماء”؟؟ . 

#ميَظز كل يِدْمِينّ كَيْدُمُ4 أي: ما يكيد به الرسول» 
ويعمله من محاربته» والحرص على إيطال دينه» ما يغيظه من 
ظهور دينهء وهذا استفهام بمعنى النفي» [وأنه] لا يقدر على 
شفاء غيظه» بما يعمله من الأسباب . 

ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول محمد 
يد الساعي في إطفاء دينه الذي يظن بجهله» أن سعيه سيفيده 
شيئّاء اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب» وسعيت في كيد 
الرسول» فإن ذلك لا يذهب غيظكء» ولا يشفي كمدك» فليس 
لك قدرة في ذلك» ولكن سنشير عليك بِرَأيء تتمكن به من 
شفاء غيظك» ومن قطع النصر عن الرسول - إن كان ممكنًا - 
ائت الأمر مع بايه» وارتق إليه بأسبابه» اعمد إلى حبل من 
ليف أو غيره» ثم عَلَقُهُ في السماءء ثم اصعد به. حتى تصل 
إلى الأبراب التي ينزل منها النصرء ضسُدَّهاء وأغلقهاء 
واقطعهاء فبهذه الحال تشفى غيظك. فهذا هو الرأي 
والمكيدة. ونا ما سوى هذه 0 فلا يخطر يبالك أنك 
تشفي بها غيظك ولو ساعدك من ساعدك من الخلق . 

وهذه الآية الكريمة» قيها من الوعد والبشارة بنصر الله 
لدينه» ولرسولهء وعباده المؤمنين ما لا يخفى» ومن تأييس 
الكافرين» الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأقواههمء والله 


وسميت الجنة جنة) 
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ار كن ل 


عه د تحاص هر ع عل 


متا يووا حصفي 


3 ِ 
لي 0 
0000 ص له م 5 
ان وَالشَجَر الوب وَكَر ينان 
وكير ءا َي ِالعَدَاب وَمَن مه الله هَمَاله.من كر م 2 


س) 


© 7 2 


1 -_ 


وس © © # َل حسم ختصترا 


م 20 


فِرِيِم دين مكهر أ فصن ويدار يِصَتُ 
نطق ويم كلهم 09 2 سا ري 


0 51 


لود )2 اك د () كلما اراذواً 
عدوا فيا وذوفواً ُوأَعدَابَ حرق 
0 وعياوا ال متلحنت 
بن جز مِن كيه لأتهدر 0 يكؤيهاءن 
سار 2-6 فيها حر حَردُ © ١‏ 


متم نوره ولو كره الكافرون» أي: وسعوا مهما أمكنهم . 
)1١(‏ #وَكدَلِكَ أزلنه لل بيست وَأنَ أَلَّهَ يجَدى من يريد # 
أي : وكذلك لما فصلنا في هذا القرآن ما فصلناء جعلناه آيات 
بينات واضحات دالات على جميع المطالب والمسائل 
النافعة» ولكن الهداية بيد الله فمن أراد الله هدايته» اهتدى 
بهذا القرآن» وجعله إماما له وقدوةء واستضاء بنوره» ومن لم 
يرد الله هدايته» فلو جاءته كل آية ما آمن» ولم ينفعه القرآن 
شيئّاء بل يكون حجة عليه. 
25-10) #إنَّ الذبنَ امئوأ وَالدبنَ هَادُوأ وَالصَدِينَ مركا 


00 00100 7 


م الْقِيََمَةٍ إن 


ا ودااء 


أن خرجوام: 











عر عدا قر للد" :عدا 
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وسوس وان أنْرَصكْوَا بك له يَفَصِلْ شمر 


مور عه 4 في َ« 7 

/ 0 شئْءٍ شهيد 27 كك كلتو لصو 

و ل وال 1 َل 17 

2 عن ار 4ش 2 ع مر 0 سس بو 
2 ََ لح سر ًّ 2201 

0 م إِنْ الله 1 ما هما 60 مَدَانِ ا اخنصموا فى 


ِلَ مط لَلْيِيدِ» يخبر تعالى عن 


(1) في هامش ب (فليمدد يسبب إلى السماء ثم 


4 إلى قوله: #وهدوأ 


. في النسختين: أنهم‎ )١( 
. ليقطع) النصر عن الرسول‎ 














طوائف أهل الأرضء من الذين أوتوا الكتاب» من العرسين 
واليهود والنصارى والصابئين» ومن المجوسء ومن 
المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة» ويفصل 
بينهم بحكمه العدل» ويجازيهم بأعمالهم» التي حفظها 
وكتبهاء وشهدهاء ولهذا قال: #إإنَ اله ع كي سَئْءٍ 000 

ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله : «هَدَانِ حَصْمَانِ أختصموا 
ريه كل يدعي أنه المحق . 

مدن حكدرواًة يشمل كل كافرء من اليهودء 
والنصارى» والمجوسء والصابئين» والمشركين. 8قَطِعَتَ 
1 ياب تن 4 أي : يجعل لهم ثياب من قطران» وتشعل 
فيها النار» ليعمهم العذاب من جميع جوانبهم 9يْضبٌ ين قوق 
ملسم 23 ميم الماء الحار جدّاء يصهر به ما في بطونهم من 
الح والنسي والأمنا امن قل حوور رظي مره 

لوهم مَمَيِعُ بن حَدِيرٍ»* بيد الملائكة الغلاظ الشدادء 
تضربهم فيها وتقمعهم . 

«كلا ناذأ أن يرما ينا مِنْ غَيرَ أُصِيدُوا دبا فلا فير 
عنهم العذاب» ولا هم ينظرون» ويقال لهم توبيخًا: #ذُوقُوا 
عَدَابَ أَلْسَرِقٍ* أي : المحرق للقلوب والأبدان. 

من 7 حل ل لذن مثو ولوأ أ ألصَبلِحاتٍ جَنَّتٍ حرق من 
طََ الدتْهن #4 ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق على غير 
السلعين ادبن اموا مضع الكتبه» ونع الزسل: 

م حُلَْنَ فيا من أَسَاوِرَ من دَهَبٍ* أي : : يُسَوَّرونَ في أيديهم» 
رجالهم ونساؤهم أساور الذهب. 

لوَلبَاسْهُمْ فِيهَا حَربدُ4 فتم نعيمهم بذكر أنواع 
المأكولات اللذيذات المشتمل عليهاء لفظ الجناتء وذكر 
الأنهار السارحات» أنهار الماء واللبن والعسل والخمرء 
وأنواع اللباس» والحلي الفاخرء وذلك بسبب أنهم #هُدُوا 
ِلَ اليب سس ألْمَوَلِ» الذي أفضله وأطيبه كلمة الاخلاص» 
ثم سائر الأقوال الطيبة» التي فيها ذكر الله» أو إحسان إلى 
عباد الله . 

#وَهُدُوا إِلَ مط لَلِيدٍ» أي: الصراط المحمود. 
وذلك, لأن جميع الشرع كله محتو على الحكمة والحمدء 
وحسن المأمور به وقبح المنهي عنهء وهو الدين الذي لا 
إفراط فيه ولا تفريط» المشتمل على العلم النافع» والعمل 
الصالح. أو: وهدوا إلى صراط الله الحميد» لأن الله كثيرًا ما 
يضيف الصراط إليه» لأنه يوصل صاحبه إلى الله . 

وفي ذكر لالَلْيِيدِ» هناء ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد 


م 


ربهم ومنته عليهم» ولهذا يقولون في الجنة: هالَفَمَدُ يِه الى 
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9 الست وأُوَيصدُونعن سيب لاجد 
الس وال ى جَعلئه لاس موا َأدَالْعَلكف فيد وَالبَادٍ 
وَمَنْبرد فِيدبا لُكاد بط أوٍندِقَهُ مُمنْعَدَا ِب رٍ © 
وأا سر 1117 لعفت 
سيا وَطَْهَ ردق إلظايفيت توعيدي وَارصصع 


الو تاي الود الْاوَعلٌ ْ 
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عو م فز ع حرس 2 
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هَدَنَا لِهدَا وما كا لبَتدِىَ ليله أَنْ هَدَكًا امد . 

واعترض تعالى بين هذه الآيات» بذكر سجود المخلوقات 
لهء جميع من في السماوات والأرض» والشمسء والقمرء 
والنجوم» والجبال». والشجرء والدواب». الذي يشمل 
الحيوانات كلهاء وكثير من الناس» وهم المؤمنون. 

#وَكِيرٌ حَنَّ َيِه الْعَدَا اب أي : وجب وكتب. لكفره وعدم 
إيمانه» فلم يوفقه الله للايمان» لأن الله أهانه . 

وَمَن بين أَنَّهُ هما لم من مُكْرِم4 ولا راد لما أرادء ولا 
معارض لمشيئته» فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربهاء 
خاضعة لعظمته. مستكينة لعزته» عانية لسلطانه, دل على أنه 
وحده الرب المعبود» والملك المحمود. وأن من عدل عنه 
إلى عبادة سواه فقد ضل ضلالا بعيدّاء وخسر خسرانًا مبينا. 

(15) إن ادس كََروأ ويصدُونَ عن سيل أله وَالَْسْيِدٍ 
الْصَرَاو ألرّى جَعَلكَدُ لئاس سَوَاءَ الْعدكفٌ فيد وَالادٍ وَمَن يرد فيه 
بإِنْكام بظار ندْمَهُ مِنْ عَدَابٍ أيِرِ يخبر تعالى عن شناعة ما 
عليه المشركون الكافرون بربهم» وأنهم جمعوا ب بين الكفر بالله 
ورسولهء وبين الصد عن سبيل الله ومنع الناس من الايمان»ء 




















الجزء السابع عشر 
والصد أيضًا عن المسجد الحرام الذي ليس ملكا لهم ولا 
لأباتهمء بل الناس فيه سواءء المقيم فيهء والطارىء إليه. بل 
صدوا عنه أفضل الخلق محمدًا وأصحابه» والحال أن هذا 
المسجد الحرام» من حرمته واحترامه وعظمته» أن من يرد فيه 
بإلحاد بظلم» نذقه من عذاب أليم. 

فمجرد إرادة الظلم والالحاد في الحرم موجب للعذاب» 
وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلمء فكيف 
بمن أتى فيه أعظم الظلمء من الكفر والشرك» والصد عن 
سبيله ومنع من يريده بزيارة» فما ظنكم''' أن يفعل الله بهم؟! 

وفي هذه الآية الكريمة وجوب احترام الحرمء وشدة 
تعظيمه» والتحذير من إرادة المعاصى فيهء وفعلها . 

05-5 «وَإذ بََأكا لت ال ل 
مرف لى شيعا وَطْهرْ بق للطَايفِينَ وَالْفَابِمِينَ اع السجور 
يكن الكان يأل 1ك روجالا وهل حكن طابر يريت 


عن كل في د 0 يَشهَدُوا مَفعَ لَهُمْ ويروأ أشنم أذ وف 
أَمَارِ , ا د لدم 
وَلْلْمِمُوأْ لسلس الْفَقِيرَ © ثُمَّ لِقَسُوأْ سَنَهُمْ وَلْيُومُوا 


دُورَهُمٌ 52 أ يليت الْعَتِيقِ» يذكر تعالى عظمة البيت 
الحرام وجلالته وعظمة بانيه وهو خليل الرحمن» فقال: #أوَإذْ 
وكا تيم مكاست الَْيْتِ أي : هيأناه لهء وأنزلناه إياى 
وجعل قسمًا من ذريته من سكانهء وأمره الله ببنيانه» فبناه على 
تقوى اللهء وأسسه على طاعة اللهء وبناه هو وابنه إسماعيل» 
وأمره أن لا يشرك به شيئّاء بأن يخلص لله أعماله» ويبنيه على 
اسم الله . 

#وَطَهَرٌ بَنَيَ4 أي: من الشرك والمعاصي» ومن 
الأنجاس والأدناس. وأضافه الرحمن إلى نفسهء لشرفه» 
وفضلهء ولتعظم محبته في القلوب» وتنصب إليه الأفئدة من 
كل جانب» وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه» لكونه بيت الرب 
للطائفين به والعاكفين عنده. المقيمين لعبادة من العبادات من 
ذكرء وقراءة» وتعلم علم وتعليمهء وغير ذلك من أنواع 
القرب. 

«واليحم الشُجور 4 أي : المصلين» أي : طهره لهؤلاء 
الفضلاءء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته» والتقرب إليه 
عند بيتهء فهؤلاء لهم الحق ولهم الاكرام» ومن إكرامهم تطهير 
البيت لأجلهم» ويدخل في تطهيره» تطهيره من الأصوات 
اللاغية والمرتفعة التي تشوش على المتعبدين بالصلاة 
والطواف» وقدم اورف علي “الامتكات. والعلةة: 
لاختصاصه بهذا البيت» ثم الاعتكاف» لاختصاصه بجنس 
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7- تفسير سورة الحجء الآيات: 5؟1-5* 
المساجد. 
وو فق لاس لم4 أي : أعلمهم به وأدعهم إليه» 

1 
ويَلغْ دانيهم وقاصيهمء فرضه وفضيلته. فإنك إذا دعوتهم» 
أتوك حجاجًا وعُمَّارَاء رجالاء أي: مشاة على أرجلهم من 
الشوق. 

ول كل ضام رٍ # أي : ناقة ضامر» تقطع المهامه 
والمفاوز. وتواصل السيرء حتى تأتي إلى أشرف الأماكن . 

«إيمن كل مي عَمِيقِ» أي: من كل بلد بعيدء وقد فعل 
الخليل عليه السلام» ثم من بعده ابنه محمد وك فدعيا الناس 
إلى حج هذا البيت» وأبديا في ذلك وأعاداء وقد حصل ما 
وعد الله بهء أتاه الناس رجالا وركبانًا من مشارق الأأرض 
ومغاربها. ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام» مرغبًا فيه 
فقال: 

# لسَهِدُوا م أ ملع م لهم أي : لينالوا ببيت الله منافع دينية» 
من العبادات الفاضلةء والعبادات: التي لا تكون إلا فيه 
ومنافع دنيوية» من التكسب» وحصول الأرباح الدنيوية» وكل 
كا مك 

«مَيَدخروا شم أنه ف أَيَاوٍ سَمْنُومتٍ عَكَ مَا مَنَكَهُم يَنْ 
بَهِيمَةَ الت , وهذا من المنافع الدينية والدنيوية أي 
ليذكروا أسم الله عند ذبح الهداياء شكرًا لله 0 ما رزقهم 
انها :ينها الهم تإناا تيلضسوعا. الوكلا رج1" واطيدرا 
ليس الْمَقِرَ 4 أي : شديد الفقر. 

#ثُمَّ لَقَصُوأْ تَنَهُمْ» أي: يقضوا نسكهمء ويزيلوا 
الوسخ والأذى» الذي لحقهم في حال الاحرام. #وَلْموفواأ 
دُورَهُمْ4 التي أوجبوها على أنفسهم» من الحجء والعمرة 
والهدايا . 

تبروا يميت التبق4 أي: القديمء أنضل 
المساجد على الاطلاق. المعتق من تسلط الجبابرة عليه 
وهذا أمر بالطواف.» خصوصًا بعد الأمر بالمناسك عمومًا 
لفضله وشرفه» ولكونه المقصودء وما قبله وسائل إليه. 

ولعله - والله أعلم أيضًا - لفائدة أخرى» وهو أن الطواف 
مشروع كل وقت» وسواء كان تابعًا لنسك» أم مستقلا بنفسه . 

(000) أذَلِكَ ومن يُعَظِمْ حرمت مَدْت كر فهو حار لَه عد 
رَبِ ليمك لَص اقلم رام بل ميسكم كانكينا 
اليبس من لوعن وََحَحَبنوَا منت لور © حتف رلَّهِ غير 
كوم يت ألتما سَتَخْطفُهُ الظَيْرُ أو 


مسر نَ بد ومن شرك أله ع ل د 


. كذا في ب ء وفي] : ظنهم‎ )١( 








الجزء السابع عشر 
تَهْوى به أريمُ في مَكَانٍ سَِقٍ». ظذَلِكَ4 الذي ذكرنا لكم من 
تلكم. الأحكام. وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالهاء 
وتكريمهاء لأن اعلايم حرجا انه من الأمور المحبوبة لله 
المقربة إليهء التي من عظّمها وأجلّهاء أثابه الله ثوايًا جزيلا. 
وكانت خيرًا له في دينه ودنياه وأخراه عند ربه. 

وحرمات الله : كل ماله حرمة» وأمر باحترامه» بعبادة أو 
غيرهاء كالمناسك كلهاء وكالحرم والاحرام» وكالهداياء 
وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها. فتعظيمها إجلالها 
بالقلب. ومحبتهاء» وتكميل العبودية فيهاء غير متهاون. ولا 
متكاسل» ولا متثاقل». ثم ذكر منته وإحسانه» بما أحله لعباده 
من بهيمة الأنعام» من إبل وبقر وغنم» وشرعها من جملة 
المناسك التي يتقرب بها إليه» فعظمت منته فيها من الوجهين . 

إلا ما بَلَ عَليَكمْ4 في القرآن تحريمه من قوله: #حُرْمَتَ 
ا 0 

ولكن الذي من رحمته بعباده» أن حرمه عليهم, ومنعهم 
منه» تزكية لهمء وتطهيرًا من الشرك به وقول الزورء ولهذا 
قال: #مَلجتَيبوأ اليَضَىت4 أي: الخبث القذر لامنَ 
لَْوصَنِ 4 اي الأندادى التي جعلتموها آلهة مع اللهء فإنها 
أكبر أنواع الرجس . 

والظاهر أن #إمن* هنا ليست لبيان الجنس» كما قاله كثير 
من المفسرين» وإنما هي للتبعيض» وأن الرجس عام في 
جميع المنهيات المحرمات,» فيكون منهيًا عتها عمومّاء وعن 
الأوثان التي هي بعضها خصوصًا. 

«وَيْعْسَِيْوا تلت ازور أي: جسصيع الأقوال 
المحرمات؛ فإنها من قول الزور الذي. هو الكذب». ومن ذلك 
شهادة الزور. فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور» 
أمرهم أن يكونوا «حَتنا لَه أي : مقبلين عليه وعلى عبادته. 
معرضين عما سواه. 

عر مُترِكِنَ بود وَمَن سُتْرةَ ين فمثله لمَهَتَمَا حَرّ 

لصملو4 أي : سقط منها تطبه الي بسرعة 75 0 
به ألم في مَكَانٍ سَحِقٍ» أي: بعيد. كذلك المشرك» فالايمان 
بمنزلة السماء» محفوظة مرفوعة. 

ومن ترك الايمان» بمنزلة الساقط من السماءء» عرضة 
للآفات والبليات» فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء. كذلك 
المشرك إذا ترك الاعتصام بالايمان تخطفته الشياطين من كل 
جانب» ومزقوه. وأذهبوا عليه دينه ودنياه.. 


و ل 201 


(3*05) لأذلِك ومن يُمَظِم سَعَتيرَ أله فَإِنّهَا من تقرف 


سام م 2م 


هر م 52 7 رار 
لقب ٠‏ لك وبا مَنَِعٌ إِك أجل مُسَنَّى ثم جلها 
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7- تفسير سورة الحج, الآيات: ؟7-هم 
سيق أي: ذلك الذي ذكرنا لكم» من تعظيم حرماته 
وشعائره». والمراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة» ومنها 
المناسك كلهاء كما قال تعالى: #إنَّ ألضّهًا وَالْمرُوَةَ من سَعَارٍ 
ل 4 ومنها الهدايا والقربان للبيت. ‏ . 

وتقدم أن معنى تعظيمها» إجلالهاء والقيام بهاء وتكميلها 
على أكمل ما يقدر عليه العبدء ومنها الهداياء فتعظيمهاء 
باستحسانها واستسماتهاء وأن تكون مكملة من كل وجهء 
فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب» فالمعظم لها يبرهن 
على تقواه وصحة إيمانه» لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله 
وإجلاله . 

كم زيا» أي: [في] الهدايا مهم إن أجل تس » هذا 
في الهدايا المسوقة» من البدن 8 ينتفع بها أربابها» 
بالركوب» والحلب ونحو ذلكء مما لا يضرها #إك أجل 
كمي 4 مقدر موقت» وهو ذبحهاء إذا وصلت. محلها وهو 
البيت العتيق أي: الحرم كله «منى» وغيرهاء فإذا ذبحت» 
أكلوا منها وأهدواء وأطعموا البائس الفقير . 


ل 


8 


(04) لامكل 56 مَنسكًا يدوا آم أله عل 

ما رنَقَهُمٍ ين بَهِيمَةٍ الَو لهي إِلّه ود فَلهد أ 0 ١‏ وشَّرِ 
لْمْجِْيِينَ © اَن إِدَا ذكرَ أَنَهُ ولت فُلوبُهُمْ الشيرة قل هأ 
أْسَابهُم لمت اَل وما رُم يفن» أي : ولكل أمة من 
الأمم السالفة جعلنا منسكّاء أي: واجترا إلى الخيرات 
وتسارعوا إليهاء ولننظر أيكم أحسن عملاء والحكمة في 
جعل الله لكل أمة منسكاء لاقامة ذكرهء والالتفات لشكرهء 
ولهذا قال: 

« يدوأ سم نّم عَلَ ما َنَقَهُم ين مهِيِمَةَ لْأَشَن لهي 
لَه وِْدٌ4. وإن اختلفت أجناس الشرائع» فكلها متفقة على 
هذا الأصل» وهو ألوهية الله» وإفراده بالعبودية» وترك الشرك 
بهء ولهذا قال: #قلهه أتلثاً» أي : انقادوا واستسلموا له لا 
لغيره» فإن الاسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام 


رماس مجر 


ور الْمَخِِدِينَ» بخير الدنيا والآخرة» والمخبت: الخاضع 
لربه؛ المستسلم لأمره المتواضع لعباده. 
ثم ذكر صفات المخبتين فقال: لال دا ذكرَ أنه مت 
4 أي: خوفًا وتعظيمّاء فتركوا لذلك المحرمات» 
لخوفهم ووجلهم من الله وحده. 
#وَاصّديسَ عل مآ أصَابَُم4 من البأساء والضراءء وأنواع 
الأذى فلا يجري منهم التسخط لشيء من ذلك. بل صبروا 
ا ا ا ين 
أصَا» أي : الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة» بأن أدوا 


ورم 








اللازم فيها والمستحب» وعبوديتها الظاهرة والباطنة . #«ويمًا 


ل يُقِقّرت* وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة» 
كالزكاة» والكفارة» والنفقة على الزوجات. والمماليك» 
والأقارب. والنفقات المستحبة» كالصدقات بجميع 
وجوهها. 

وأتى ب #من4 المفيدة للتبعيض» ليعلم سهولة ما أمر الله 
بهء ورغب فيهء وأنه جزء يسير مما رزق الله » ليس للعبد في 
تخصيلة قدرةه' لول جبيردانة لد توررهه إياء.. قي آنه 
المرزوق من فضل الله » أتفق مما رزقك الله ينفق الله عليك» 
ويزدك من فضله . 

5 «والبدت جلها لكر ين سَمكير أنه لكر ذا 

مأ نم أ 0 0 دا وَحَتْ جنويها فَكُلوا ينها 

ل ' 6 تق يهار املك 1 ترون ه أن 

أنَهَ مومه ولا رمَآئها 0 يله لتقو يدك كك مها 
مكيروا أله عل ما هد 3 بير الْمُحْسِدِينَ» هذا دليل أن 
الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة. وتقدم أن الله 
أخبر أن من عظم شعائره فإن ذلك من تقوى القلوب» وهنا 
أخبر أن من جملة شعائره, البّدْنء أي: الابل» والبقر» على 
أحد القولين» فتعظم وتستسمن» وتستحسن . 

«لي يا عَزْ45 أي: المهدي وغيرهء من 0 
والصدقة. والانتفاع» والثوابء» والأجر. لامَادَمُوا أنْمَ 
عَبَاك أي : عند ذبحها قولوا : (بسم الله) واذبحوها. 

ا صَوَآَفَ # أي: قائمات» بأن تقام على قوائمها الأربع» 
ثم تعقل يدها اليسرى» ثم تنحر . 

قدا وبصت جَنْوْيهًا# أي : سقطت في الأرض جنوبها» حين 
تسلخ» ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرضء فحيئئذ قد 
استعدت لأن يؤكل منها . 

«تَكُئا ينها4 وهذا خطاب للمهدي. فيجوز له الأكل 
من هديه . 

#رَاَطْهِمُوأ الْعَانمَ َال 4 أي : الفقير الذي لا يسأل تقنعًا 
وتعففًا » والفقير الذي يسأل + فكلى منهما لد حق فيه . 

©« كَدَلِكَ سََتَهًا كود أي : البدن «الَمَلكُمْ تنكروت#4 الله 
على تسخيرهاء فإنه لولا تسخيره لهاء لم يكن لكم بها طاقة» 
ولكنه ذللها لكم وسخرهاء رحمة بكم وإحسانًا إليكم 
فاحمدوه. 

وقوله: #إلن بَنَالَ لله لْوْمُهَا ملا مَمَازْمَا»* أي: ليس 
المقصود منها ذبحها فقط . ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها 
شيءء لكونه الغني الحميدء وإنما يناله الإخلاص فيهاء 
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َع نلدينَ“امنو | إن هلاحب وان 











ا 
والاحتساب» والنية الصالحةء ولهذا قال: 1197# 
تو ينك4 . 

ففي هذا حَتّ وترغيب على الإاخلاص في النحرء وأن 
يكون القصد وجه الله وحدهء. لا فخرًا ولا زتاغ ولا مع 
ولا مجرد عادةء وهكذا سائر العبادات» إن لم يقترن بها 
الاخلاص وتقوى الله كان [كالقشر]”" الذي لا لُبِّ فيف 
والجسدء الذي لا روح فيه . 

© كَدَلِكَ مكرما لك لِتْكَيوأْ أله أي: تعظموه وتجلوه 
لعل ما مَدَسَكِ»4 أي: مقابلة لهدايته إياكم» فإنه يستحق 
أكمل الثناء وأجل الحمد» وأعلى التعظيم. 

ور الْمَحَيِدِنَ4 بعبادة الله بأن يعبدوا الله كأنهم يرونه» 
فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة» فليعبدوه معتقدين وقت عبادتهم 
اطّلاعَه عليهم» ورؤيته إياهم. والمحسنين لعباد الله بجميع 
وجوه الاحسان من نفع مال» أو علمء أو جاهء أو نصحء» أو 
أمر بمعروف» أو نهي عن منكرء أو كلمة طيبة ونحو ذلك. 





)١(‏ في الأصل (كالقشور) ولعل الصواب ما أثبت. 














الجزء السابع عشر 


فالمحسنون لهم البشارة من الله بسعادة الدنيا والآخرة» 
وسيحسن الله إليهم . » كما أحستوا في عبادته ولعباده مَل 
+ الاين إلا الدحسدن 4 دن لَحْسَنوا سنا التق وراد 4. 

١‏ دع «بك لل يعي أل ند إن أنه لا يب كل حر 
اس 0 0 
الع ل محر مودت علي ال اللخ يطبي إبعاتيم 
- من شر الكفارء وشر وسوسة الشيطان». وشرور أنفسهم. 
وسيئات أعمالهمء ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا 
يتحملون» فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه 
المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه» فمستقل» ومستكثر . 


مظن َه لا يب كل حَرن» أي : خائن في أمانته» التي 
حمله الله إياهاء فيبيخس حقوق الله عليهاء ويخونها. ويخون 


الخلق. 
«حكَثُور 4 لنعم الله. يوالي عليه الاحسان؛ ويتوالى منه 
الكفر والعصيان. فهذا لا يحبه الله؛ بل يبغضه ويمقتهء 


وسيجازيه على كفره وخيانته» ومفهوم الآية» أن الله يحب كل 
أمين قائم بأمانته» شكور لمولاه. 

(41-59) #إأَيِنَ يدن بقنتلورت ت ينهم طُي َِنَ أنَّهَ عل 
صَرهِرٌ لَقَيِيرٌ ه أبن يخا من وتكرهمٍ ِعَيْرٍ حي ل أت يقولوا 
ْنا ل لا مق لل ألنانت نتمم يني هيم صَهَيم 3 
سَلَت سد كر في انم أله كدر ولس لله 
0 إت اله لَعَووكٌ عور © ادن إن سَم ف لين 

كام الكو وَمتا ارد وروا بالمتزون كماع الشكة 
0 عَنقبَةٌ لدم رٍ» كان المسلمون في أول الاسلام ممنوعين 
من قتال الكفارء ومأمورين بالصبر عليهم » لحكمة إلهية . فلما 
هاجروا إلى المدينة وأوذواء وحصل لهم منعة وقوة» أذن لهم 
بالقتال» قال تعالى: أن لِيَدِينَ يعدمَوت» يفهم منه أنهم 
كانوا قبل ممنوعين» فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلون» وإنما 
أذن لهم لأنهم ظُلمواء بمنعهم من دينهم» وأذيتهم عليه 
وإخراجهم من ديارهم #وإنّ لَه عل صَرِمِدَ لقَيررٌ»4 
فليستنصروه. وليستعينوا به. 

ثم ذكر صفة ظلمهم فقال: # لذن 
ألجئوا ا ا 
الذي نقم منهم أعداؤهم 3 يقولوا 0 ُ 0 إلا انهم 
وخّدوا الله وعبدوه مخلصين له الدين» فإن كان هذا ذنبّاء 
فهو ذنبهم كقوله تعالى : وما توا يتم إل أن يميا بأ المريز 
ميد . 
وهذا يدل على حكمة الجهادء وأن المقصود منه إقامة دين 


١‏ ات 


ل 
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الله ودب الكفار المؤذين للمؤمنين» البادئين لهم بالاعتداءء 
عن ظلمهم واعتدائهمء والتمكن من عبادة الله» وإقامة 
الشرائع الظاهرة» ولهذا قال: 

#وَلَوْلَاءَفعٌ ألو ألنّاس بَعَضّهُم يِبَعَضٍ » فيدفع الله 
بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين َدِمَت صَوَيعٌ ويه 
وَصَلَووَتٌ وَمَسَحِدُ؛ أي : لهدمت هذه المعابد الكبار» لطوائف 
أهل الكتاب» معابد اليهود والتصارى» والمساجد 

«يذْكرٌ ذِبَا أي : في هذه المعابد #«أَسَمُ أنه حكوراً 4 
تقام فيها الصلوات» وتتلى فيها كتب الله ويذكر فيها اسم الله 
بأنواع الذكرء فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعضء لاستولى 
الكفار على المسلمين» فخربوا معابدهمء وفتنوهم عن 
دينهم» فدل هذا أن الجهاد مشروع» لأجل دفع الصائل 
والمؤذي» ومقصود لغيره. 

ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة 
بعبادة الله وعمرت مساجدهاء وأقيمت فيها شعائر الدين 
كلها لتق قفنائل المتجاسدين وبسركتهمء دفع الله عنها 
الكافرين» قال الله تعالى : وله دَفْعٌ أل النّاس بَعَصَهُم 
يبَغض أنَحدّتٍ الل وَكَحكنً لَهَ در ضْلٍ عَلَ 
أكتيرت4. 

فإن قلت: نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب» 
مع أنها كثير منها إمارة صغيرة» وحكومة غير منظمة» مع أنهم 
لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الافرنج . بل نرى المساجد 
التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة» وأهلها آمنون 
مطمئنون» مع قدرة ولاتهم من الكفار على هدمهاء والله أخبر 
أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعضء لهدمت هذه المعايد» 
ونحن لا نشاهد دفعا . 

أجيب» بأن هذا السؤال والاستشكال. داخل في عموم 
هذه الآية» وفرد من أفرادها . فإن من عرف أحوال الدول الآن 
ونظامهاء وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتهاء وداخل 
في حكمهاء تعتبره عضوًا من أعضاء المملكة» وجزءًا من 
أجزاء الحكومة؛ سواء كانت تلك الأمة مقتدرة بِعَدّوِها أو 
عَدَدِهاء أو مالهاء أو عملهاء أو خدمتها. 

فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينية والدنيوية» 
وتخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامهاء وتفقد بعض 
أركانهاء فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم.ء خصوصًا 
المساجد» فإنها - ولله الحمد - في غاية الانتظام» حتى في 
عواصم الدول الكبار. 











وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة» نظرًا .لخواطر 
رعاياهم المسلمين مع وجود التحاسد والتباغض بين دول 
النصارىء, الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة» فتبقى 
الحكومة المسلمة التي لا تقدر تدافع عن نفسهاء سالمة من 
[كثير ]200 ضررهم» لقيام الحسد عندهم» فلا يقدر أحدهم أن 
يمد يده عليها خوفًا من احتمائها بالآخرء مع أن الله تعالى لا 
بد أن يُرِيَ عباده من نصر الاسلام والمسلمين» ما قد وعد به 
فى كتابه . 
ْ وقد ظهرت - ولله الحمد - أسبابه» [بشعور المسلمين 
بضرورة رجوعهم إلى دينهم » والشعور مبدأ العمل" فتحمد 
ونسأله أن يتم نعمته. ولهذا قال في وعده الصادق المطابق 


للواقع : #وَلِسَنصنّ ألَّهُ من بنصرُهة» أي: يقوم بنصر دينه» 


العليا. 1 


«إك أنه لعَوتُ عَريزُ4 أي : كامل القوةء عزيز لا يرام» 
قد قهر الخلائق» وأخذ بنواصيهم فابشروا يا معشر المسلمين! 
فإنكم وإن ضعف عَددْكُمْ وَعُدَدُكُمْ وقويّ عدد عدوكم 
وعدتهم””» فإن ركنكم القوي العزيزء ومعتمدكم على من 
خلقكم وخلق ما تعملون» فاعملوا بالأسباب المأمور بهاء ثم 
اطلبوا منه نصركمء 0 

ايكيا لين اموأ إن تتصروأ لله ينصرّكم وَبيِيتْ امي # وقوموا 
أيها المسلمون! بحق 1 الايمان والعمل الصالحء فقد وعد َه 
لين مثو كد و 


رسج م د لكوم 0 


لصَلِحَتِ إسسخلفتهر ف امرض د 


أَسْتََكَ ادبت من 7 و0 ص ديم اليف أريضل - 
وَلَعبَلهُم قن بد بد حَرْفِهمَ أننا يمَبْدُويَقِ لا لا تروت ى طيناً» . 


جلدم ل جو با تعرت ان اق ال لاق 
الله» وينصر دينه» ولم يتصف بهذا الوصف.ء فهو كاذب» 
فقال: االَِنَ إن مَكْنَهُمَ في الَْرَضِ)» أي: ملكناهم إياهاء 
وجعلناهم المتسلطين عليهاء من غير منازع ينازعهم» ولا 
معارض لأأَقَامُْ ألصََنَّرَة* في أوقاتها وحدودها وأركانها 
وشروطها في الجمعة والجماعات . 

كوا ك4 التي عليهم خصوصًا وعلى رعيتهم 
عمومّاء آتوها أهلهاء الذين هم أهلها . 

#وَأْمَرُوا بالْمَعْرُونٍ» وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعًا 
وعقلًا » من حقوق الله» وحقوق الآدميين. 

وَتَهََأُ عن ألم ك4 كل منكر شرعًا وعقلّاء معروف 
قبحهء والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به» 
فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم» أجبروا 


> 
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طول ل 


لِلَدِنَيعَكَتَلُوت حَ باهم يمره 
كيك 50 
و مه سح سر رعو 53 
بقولوارينا لمعم يي ون 
سس ابو مه عل 1 07 4 


صويهع وجح و إتومسلجد 
0 5 عر 0 40 ع 
مكيرا تسرك تشالت 


آذ و 1 0 سر سس واس صتعر 
رس ناوي يكزا شك 
و7 سسءم رو 


0 0 


#< 1 رع برع 00 
5 


دوشمود 00 رهم لطا 
0 0 من «يا2 


عه < و 5 بسب عد _, ا 5 | 2 


وأصحتب مريت و١‏ 


أَعَدْته فَكِنِتَ 0 تكنِدَكَادَ كر 69 © تيز 0 
انلك اروس لمت ةل وها 


ل 0 


وَيؤْمعَطاوَوَقص ضير شيك (2) أفلر يسيروا فى الأرض 
2 124 سس ا سدح سه و اه رار 6 
5 مو ُلوبيَعقلوبيا واد نيموقت 


ع القارما لق فِالسُدُور 


الناس على التعلم والتعليم» وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر 
شرعًاء أو غير مقدرء كأنواع التعزيرء قاموا بذلك» وإذا كان 
يتوقف على جعل أناس متصدين له لزم ذلكء ونحو ذلك مما 
لايتم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر إلا به. 

َيه عَنقِبَهُ لم4 أي: جميع الأمور ترجع إلى الله» 
وقد أخبر أن العاقبة للتقوى. فمن سلطه الله على العباد من 
الملوك» وقام بأمر الله كانت له العاقبة الحميدة والحالة 
الرشيدة» ومن تسلط عليهم بالجبروت» وأقام فيهم هوى 
نفسهء فإنه وإن حصل له ملك موقتء فإن عاقبته غير حميدة» 


قوم نوج 


22212 2 


لاتخسا 520 











فولايته مشؤومة» وعاقبته مذمومة . 


4-1 وو كروك كد سكل َل قز يمد 
ور 5 عو يم و دم أوطر 0 وأَصيْحيب مَل 350 و 
تيت 1 كير ثد أعَئق يكت حكَاد كر © فَكيْنَ من 

فَرَيةٍ م ها ووم طَالِمَةٌ فَهَىَ ا عن عُرُوشِهًا وَيثرٍ 
تل وكشر تيد ه أن مَيافي الت فتكرة كم فرك 


)١(‏ زيادة من هامش ب. (؟) زيادة من هامش ب. (”) في أ: وعدتكمء 


وهو سبق قلم - والله أعلم -. 














00 عي سام 5 ل بن لمن الت > تن بيزء. .“لمق لق 22 5 
حْقِلنَ به" أو ادن يسَمَعُونَ يب" كبا 1 سنس صر وَلكن تَدَى 
مغرو امه 


ُو ألت في آصّدُور» يقول تعالى لنبيه محمد كَلِِ: وإن 
يكذبك هؤلاء المشركون فلست بأول رسول كدت وليسوا 


2 مره معيو نر دير 


بأول أمة كذبت رسولهاء ##ققَدٌ حكذبت قبلهم قوم نوج وعاد 


و 
شرع نه م ار ١‏ ابد 


وود © وََهمْ إِرَسِمْ وَقَومْ وم ٠‏ وَأسَحَبُ مَني4 أي : قوم 
وكيب مُومَقّ اميت يلْكَفِرتَ» المكذبين» فلم أعاجلهم 
بالعقوبة بل أمهلتهم. حتى استمروا في طغيانهم يعمهون. 
وفي كفرهم وشرهم يزدادون. 

«ثم أَحَدْتهُم4 بالعذاب أخذ عزيز مقتدر 9دَكنَِ كاد 
تكيرٍ» أي: إنكاري عليهم كفرهم» وتكذيبهم كيف حاله. 
كان أشد العقوبات» وأفظع المثلات» فمنهم من أغرقه. 
ومنهم من أخذته الصيحة» ومنهم من أَهْلِكَ بالريح العقيم . 
ومنهم من خسف به الأرض» ومنهم من أرسل عليه عذاب يوم 
الظلة» فليعتبر بهم هؤلاء المكذبون» أن يصيبهم ما أصابهم. 
فإنهم ليسوا خيرًا منهم. ولا كتب لهم براءة في الكتب المنزلة 
من الله» وكم من المعذبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير» ولهذا 
قال: 

لمكن يْن كَرَصِةِ4 أي: وكم من قرية «أملكتها» 
بالعذاب الشديد والخزي الدنيوي ##وَفَ طددُ4 يكفرها بالله 
وتكذيبها لرسله؛ لم يكن عقوبتنا لها ظلمًا مناء لمَهِىَ حَاوِيَةٌ 
ع عروشِها» أي : فديارهم متهدمة. قصورها وجدرانهاء قد 
سقظطت عروشهاء فأصبحت خرايًا بعد أن كانت عامرة» 


عدم 2 ديبء 


وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة. وير معطا وَقَصَرِ 
نشي أي: وكم من بثرء قد كان يزدحم عليه الخلق 
لشربهم؛ وشرب مواشيهمء. ففقد أهلهء وعدم منه الوارد 
والصادر. وكم من قصرء تعب عليه أهلهء فشيدوه ورقعوه 
وحصنوه وزخرفوهء فحين جاءهم أمر الله» لم يغن عنهم 
شيئّاء وأصبح خاليًا من أهلهء قد صاروا عبرة لمن اعتبر» 
ومثالا لمن فكر ونظر. 

ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرضء لينظروا 
ويعتبرواء فقال: لأََرٌ يَسِيرُوا فى الْأَرْضٍ»* بأبدانهم وقلوبهم 
لمكن لم قُلُوبُ يَمَقِلُونَ ييا4 آيات الله ويتأملون بها مواقع 
عبره أو دَادَانّ يَسْمَُونَ يبا أخبار الأمم الماضينء وأنباء 
القرون المعذبين» وإلا فمجرد نظر العين» وسماع الأذنء 
وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار» غير مفيد» ولا 
موصل إلى المطلوب. 

و رس 


ولهذا قال: لإا لا مس ) بصلر وللحن تعمى 


هر معيرر 
3 ا 


علُوبُ أل في 


يض 
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ألصّدُور» أي: هذا العمى الضار في الدين» عمى القلب عن 
الحق» حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات» وأما 
عمى البصرء فغايته بلغة ومنفعة دنيوية . 

(4040) طويسْلَكَ بِالْمَدَِ وَل يلك أَنَدُ مد وار 
يوا عند وَيَكَ كلف سنو مِنَا دوت و 
تت لماوعب طالة ثم لَعَنتبا وك النية» آي : يسعجلك 
هؤلاء المكذبون بالعذاب لجهلهم وظلمهم. وعنادهم 
وتعجيرًا لله. وتكذيبًا لرسله. ولن يخلف الله وعده. فما 
وعدهم به من العذاب» لا بد من وقوعه» ولا يمنعهم منه 
مانع. وأما عجلته والمبادرة فيه» فليس ذلك إليك يا محمدء 
ولا يستفزنك عجلتهم وتعجيزهم إيانا. فإن أمامهم يوم 
القيامة» الذي يجمع فيه أولهم وآخرهم. ويجازون بأعمالهم» 
ويقع بهم العذاب الدائم الأليم» ولهذا قال: #أوَِت يَوْمًا عِندَ 
َيْكَ كلف سَنَةْ هما تَكَدُوئت4 من طوله؛ وشدته. وهولهء 
فسواء أصابهم عذاب في الدنياء أم تأخر عنهم العذاب» فإن 
هذا اليوم» لا بد أن يدركهم . 

ويحتمل أن المراد: أن الله حليم» ولو استعجلوا العذاب» 
فإن يومًا عنده كألف سنة مما تعدون. فالمدة» وإن 
تطاولتموهاء واستبطأتم فيها نزول العذاب» فإن الله يمهل 
المدد الظويلة» ولا يهمل. حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه لم 
م بن قَرِيّةٍ أَمَيتْ ها أي: أمهلتها مدة طويلة 


مو 


و ظيمَة4 أي: مع ظلمهم» فلم يكن مبادرتهم بالظلم» 
موجبًا لمبادرتنا بالعقوبة . 
جع 3 ل ع ١‏ 

لثم أحذتها4 بالعذاب 9وَإِلَ ألْمَصِيرٌُ4 أي : مع عذابها في 
الدنياء سترجع إلى اللهء فيعذبها بذنوبها. فَليَحْذْرُ هؤلاء 
الظالمون من حلول عقاب الله» ولا يغتروا بالامهال. 

(01-49) #قل كلما الداس إِتَمآ أكا لك بير يم ٠‏ لدت 
اذا ها التيست كم تن ورنق كرية ٠‏ ودين سَعوا يه 
ع له ا شر 00 م 1 
ينا ممنجزينَ وليك أسْحَبٌ المتحم4”'" يأمر تعالى عبده 
ورسوله محمدًا يَكةِ أن يخاطب الناس جميعّاء بأنه رسول الله 
حقّاء مبشرًا للمؤمنين بثواب الله» منذرًا للكافرين والظالمين 
من عقابه . 


ب 0 
5 وكاين من ريخ 


)١(‏ سبق قلم الشيخ - رحمه الله - إلى الآية رقم (65) من هذه السورة 
فجمع بينها وبين هذه الآية فكتب (فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآّياتنا قأولتك أصحاب الجحيم) ثم 
فسرها بما يوافق الذي كتبء فعدلت الآية وصوبتهاء وأبقيت التفسير كما 
هوء 











وقوله: 8مِينُ أي: بين الإنذار» وهو التخويف مع 
الإعلام بالمخوف». وذلك لأنه أقام البراهين الساطعة على 

ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة فقال: #قالزيت عَامئواً» 
بقلوبهم إيمانًا صحيًا صادقًا #وَعِلوا ألمَّدحَتِ» بجوارحهم 
#فى بجنت ألنِيِمِ * أي: الجنات التي يتنعم بها بأنواع النعيم 
من المآكل والمشارب والمناكح والصور والأصوات والتنعم 
برؤية الرب الكريم وسماع كلامه #وَالَدِنَ كقروا» أي : جحدوا 
الملازمون لها المصاحبون لها في كل 0 فلا يخفف 


كاف و أرَسلْنَا من فيلك من 0 ان إل ذا 
تق أل ادن ن: مين جَسَحْ للها _ 6 7 


م 1 00 وَأنَّهُ عَلِيٌ حَكِمٌ ه 
ند ليس ف قوم مرت لقاب 5 1 طن لك 
َع ليدب لدأ يذ كد تعد ين يك 
ووأ ييه فخت لم فوبُهُمٌ وَإِنَّ أله لاد اين امنا إل صل 


ِ 


اق يمار © بليعلم 


2 ع اضرع لون + 4ه ا 58 7 
مَسْتَقيوٍ 0 ولا يزال ذبن كفروأ في ريق هِنْهُ حقّ تايهم 
1 سر 5 


السّاعة 5 َه أ يهم عَدَاب يرو عقيو اك لور 


1١ 


أ 


1 كم 3-8 كلدت َامَنُوا أ وعسملواً لصَّبلِحَاتِ فى جح 
الو ه وَالْذينَ رغ كدو بِعَايِبينًا تبك ل عا 


تُهِيتٌ * يخبر تعالى بحكمته البالغة» واختياره لعباده. وأن الله 
ما أرسل قبل محمد #من رَسُولٍ ولا ني ِلآ إِذا تَمَوَهِ4 أي : قرأ 
قرااته ا" الثى لكر بها العامن» ويأمرهم وينهاهم . 

للق الفَّيْطنٌ ف أَنَيد* أي: في قراءته» من طرقه 
ومكايده ما هو مناقض لتلك القراءة. مع أن الله تعالى قد 
عصم الرسل بما يبلغون عن الله وحفظ وحيه أن يشتبه» أو 
يختلط بغيره. ولكن هذا الإلقاء من الشيطان غير مستقر ولا 
مسكمر » وإنما هو عارض 0 0 يزول» وللعوارض 
أحكام. ولهذا قال : #قِسَح أَنَهُمَا لْتى الشَّيْطَنٌُ4 أي : يزيله 
ويذهيه ويبطله» ويبين أنه ليس من 5 # كم سد 
يدود أي: يتقنها ويحررها ويحفظهاء فتبقى خالصة من 
مخالطة إلقاء الشيطان. 

لوَانَّدُ عَيِءٌ4 أي: كامل القوة والاقتدار. فبكمال قوته 
يحفظ وحيه»ء ويزيل ما تلقيه الشياطين #حَكيم # يضع 
الأشياء مواضعهاء فمن كمال حكمته مكن الشياطين من 
الإلقاء المذكور. ليحصا ما ذكره بقوله: 


«لِجْمَلَ مَا يلتى الشَّيِطّنُ هِنْنَه4 لطاتفتين من الناس» لا 


1 


7 تفسير سورة الحبج» الآيات: ؟ه-لاه 
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مسَتَّقِي و (© 0س كتاف بزيووتة 


ا سر لل سروه سرع سا لكر 
51 0 
000 


211011111 
إيمان تام وتصديق جازم فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ 
عليهاء فإذا سمعوا ما ألقآه الشيطان» داخلهم الريب والشك» 
فصار فتنة لهم . 

«مَلتَاييَةَ مُوبهُم4 أي: الغليظة» التي لا يؤثر فيها زجر 
ولا تذكير» ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتهاء فإذا 
سمعوا ما ألقاه الشيطان». جعلوه حجة لهم على باطلهم» 
وجادلوا به وشاقُوا الله ورسوله» ولهذا قال: 

ورك لطَدلِيِيَ لفى سِمَاقٍ بَعِيدِ» أي: مشاقة لل 
وعافية الشفق ونقالنة لايع عن الضوات كما يلقنة 
الشيطان» يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين» فيظهر به ما في قلوبهم 
من الخبث الكامن فيهاء وأما الطائفة الثالثة» فإنه يكون رحمة 
ل 

«وَلِعلم الي أوثا الل أَنَهُ ألم ين يلكت ولأن الله 
منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل» والرشد من 
الغى» فيميزون بين الأمرين» الحق المستقر الذي يحكمه الله 
والباطل العارضن الذي يشسحه الف يما غلى كل حنهما من 
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الشواهد. وليعلموا أن الله حكيمء يقيض بعض أنواع 
الابتلاع» ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة. 
#مَبِؤنوأ يو بسبب ذلك». ويزداد إيمانهم» عند دفع 


المعارض والشبه. 
ات سه 7 0 5 
فتخيت لم بهم * 5 ع و2 » وتسلم 


لحكمتهء وهذا من هدايته إياهمء #وَإنَّ لَه لها اد اموا 4 
بسبب إيمانهم إل صر سُسْتَقِيرٍِ4 علم بالحق» وعمل 
بمقتضاه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» وهذا النوع من تثبيت الله لعبده. 

وهذه الآيات» فيها بيان أن للرسول يليه أسوة بإخوانه 
المرسلين» لما وقع منه عند قراءته يك #وَآلتَجرِ © فلما بلغ 
وديم الت وَلْعرّ ه مَمَئهَ لَه لخر » ألقى الشيطان في 
قراءته «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعته. ٠‏ الترتتون »؟ فحصل 
بذلك للرسول حزن وللناس فتنة» كما ذكر الله فأنزل الله هذه 
الآيات: ول يرال اتوت كوا ف ري يي عق َم 
ألسَاعَةُ يَنتهَ أن ليم عَذَابُ يَوْرٍ عَقَيوِ © الْمللك يِذ يله 
محم ينهم كارت من ويفا ضحت في جَنتِ 
ليو 0 وين كنوا وََكَدَوأ َلِنِينَا هك لَه عَدَاتُ 
تهِيتُ# يخبر تعالى عن حالة الكفارء وأنهم لا يزالون في 
شك مما جئتهم به يا محمد» لعنادهم, وإعراضهم ء وأنمم ل 
لا يبرحون مستمرين على هذه الحال حي بق ألسّاعَةٌ 
يَنْتَه4 أي : مفاجأة #أرّ لهم عَدَابُ يَوْرٍ عَقَوِ * أي: لا 
خير فيه» وهو يوم القيامة. 

فإذا جاءتهم الساعة. أو أتاهم ذلك اليوم» علم الذين 
كفروا أنهم كانوا كاذبين» وتدموا حيث لا ينفعهم الندم» 
وأبلسوا وأيسوا من كل خيرء وودوا لو آمنوا بالرسول» 
واتخذوا معه سبيلًا. ففي هذا تحذيرهم من إقامتهم على 
مريتهم وفريتهم . 

#الملك يَوْمَيِذِ» أي: يوم القيامة لَه تعالى» لا لغيره 
ليحك بيهم 4 بحكمه العدل. وقضائه الفصل . 

«كالديت َامَيُوأ» بالله ورسله» وما جاءوا به #وصيلواً 
لصبِحَتٍ» ليصدقوا بذلك إيمانهم #في جَنَّتِ اتير نعيم 
القلب والروح والبدن» مما لا يصفه الواصفون» ولا تدركه 
العقول. 

لوَالَدِينَ كَمرو» بالله ورسله» وكذبوا بآياته الهادية للحق 
والصواب فأعرضوا عنهاء أو عاندوها . 

«ذوتيلك لَمْْ عَدَابّ ث4 لهم من شذته وألمدء 
وبلوغه للأفئدة كما استهانوا برسله وآياتهء أهانهم الله 


نيل 


37- تفسير سورة الحج. الآيات: مه- .0ه 
بالعذاب. 
رمم لوق او ين ا 


افا تيمم له نكا كأ رَبك أ أله لَهُوَ حَيْرٌ 
َلرَّرْقِِيَ © َدْحِاتَهُم مُنخلا 2 وَإِنَّ كله لَصَلِيدٌ 
َي هذه بشارة كبرى» لمن هاجر في سبيل الله فخرج 
من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ونصرة لدين 
الله فهذا قد وجب أجره على الله سواء مات على فراشه» أو 
قتل مجاهدًا في سبيل الله. 

رهم 2 نه رركا حسكنا عصنافهي الرزيع: وفي يوم القيامة 
بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان» والحسن والاحسان» 
ونعيم القلب والبدن» ويحتمل أن المعنى””: أن المهاجر في 
سبيل الله قد تكفل برزقه فى الدنياء رزقًا واسعًا حسنّاء سواء 
غلم اللهامنة أنه يموت على قرانه» أو يقتل شهيدّاء فكلهم 
مضمون له الرزق. فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله» 
سيفتقر ويحتاج» فإن رازقه هو خير الرازقين» وقد وقع كما 
أخبرء فإن المهاجرين السابقين» تركوا ديارهم وأبناءهم 
وأموالهم» نصرة لدين الله فلم يلبئوا إلا يسيرّاء حتى فتح الله 
عليهم البلاد» ومكنهم من العباد فاجتبوا من أموالهاء ما كانوا 
به من أغنى الناس» ويكون على هذا القول» قوله: «لِدْحِائَهم 
تنكل يُسَرْكزْ4 إما ما يفتحه الله عليهم من البلدان» 
خصوصًا فتح مكة المشرفة» فإنهم دخلوها في حالة الرضا 
والسرورء وإما المراد به رزق الآخرة. وأن ذلك دخول 
الجنة. فتكون الآية جمعت بين الرزقين رزق الدنياء ورزق 
الآخرة» واللفظ صالح لذلك كله والمعنى صحيحء فلا مانع 
من إرادة الجميع 

#وَِنَّ أَنَهَ لَعإيةٌ4 بالأمورء ظاهرهاء وباطنهاء 
متقدمهاء ومتأخرها. ##عَلِيمٌ 4 يعصيه الخلائق» ويبارزونه 
بالعظائم» وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتدارهء بل 
يواصل لهم رزقهء ويسدي إليهم فضله . 

٠ )‏ ذلك وَمَنَ عَاهَبَ يِمِثلٍ مَا عوِبٌ بد ثم بف عََيِهِ 
َنمرَئة أكذررت أنه يدث حدر #ذلك يان من خي عله 
ولك م كإنه وك لد وقابلة الجائن عتلن لعنابقه :ادقن 
ذلك فليس عليه سبيل» وليس بملوم» فإن بَغِيَ عليه بعد 
هذاء فإن الله ينصرهء لأنه مظلوم» فلا يجوز أن يُبْعَى عليه 
بسبب أنه استوفى حقه. وإذا كان المجازي غيره بإساءته إذا 
ظلم بعد ذلك» نصره الله فالذي بالأصل لم يعاقب أحدًا إذا 
كفا لي و (؟) في النسختين: وأنه. 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ (؟) في 


ب: المراد. 


: شفاعتهم . 








ظُلىء وجني عليه فالنصر إليه أقرب . 
#إرك أنه لَمَمْرٌ عَمُوْدُ» أي : يعفو عن المذنبين» فلا 


يعاجلهم بالعقوبة» ويغفر ذنوبهم فيزيلهاء ويزيل آثارها عنهم . 
فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي» ومعاملته لعباده في 
جميع الأوقات بالعفو والمغفرة. 
فينبغي لكم أيها المظلومون المجني عليهم» أن تعفوا 
ل ا د 
مَل ْم عل ألو . 


اه # للكت يأرت 7 يُولِج للق بتار 
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لْعَنُ ألكبيرٌُ4 ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة 
العادلة» هو حسن التصرف في تقديره وتدبيره الذي يولج 
َل ف النَّهارِ» أي: يدخل هذا على هذاء وهذا على 
هذا. فيأتي بالليل بعد النهار» وبالنهار بعد الليل» ويزيد في 
بالعكس» فيترتب على ذلك 
قيام الفصول ومصالح الليل والنهارء والشمس والقمرء التي 
هي من أجل نعمه على العباد» وهي من الضروريات لهم . 

لون أَلَّهَ سَيِيعٌ4 يسمع ضجيج الأصوات باختلاف 
اللغات على تفنن الحاجات. ##بصِيرٌ» يرى دبيب النملة 
7 تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سواه 
تكن أجر القول و كه يقد وقق نهو امتجافي الل وحار 
5 

لذّلكَ» صاحب الحكم والأحكام يِل أنَهَ هر كُلَن»4 
أي : الثابت» الذي لا يزال ولا يزول» الأول الذي ليس قبله 
شيءء الآخر الذي ليس بعده شيءء كامل الأسماء 
والصفات» صادق الوعدء الذي وعده حق ولقاؤه حق» ودينه 
حق» وعبادته هي الحق. النافعة الباقية على الدوام . 

#ونت ما يدْغُورت ين دونه » من الأصنام والأنداد. من 
الحيوانات والجمادات. #هرٌ الِلُ»# الذي هو باطل في 
نفسهء وعبادته باطلة» لأنها متعلقة بمضمحل فانِء فتبطل تبعًا 
لغايتها ومقصودها. 

ولت أنَّهَ هو الْعَِنُ لْكبِيرٌ 4 العلي في ذاته» فهو عال 
على جميع المخلوقات وفي قدرهء فهو كامل الصفات». وفي 
قهره لجميع المخلوقاتء الكبير في ذاته» وفي أسمائهء وفي 
صفاته. الذي من عظمته وكبرياته» أن الأرض قبضته يوم 
القيامة» والسماوات مطويات بيمينه . ومن كبريائه» أن كرسيه 


أحدهما ما ينقصه في الآخرء ثم 


وسع السماوات والأرض» ومن عظمته وكبرياته» أن نواصى 


م 


ده 8 


اي 
مهم 
تيو ليحو َك : 


م ره لسر م 00 


9 06 فأولت 
وحكدنبوايتاد ا 


3 0 فر 
م 2 00 


ا ل 0 


0 


ع 


يه 10 


ا يَعامدإكأةَ ا 
2111101 
2 0 وو 
رتح تكنو اجرولالة سسب ” 


ٌ (©) ذلك يرك الله هُوالْحَقٌ ولت جَمايس زعو رك من 
2 اسن 
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تت 2 . 
العباد بيده. فلا يتصرفون إلا بمشيئته.» ولا يتحركون 
ويسكنونء إلا بإرادته. 

وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا هو. لا ملك مقرب»ء 
ولا نبي مرسل. أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة» 
فهي ثابتة له» وله من تلك الصفة أجلها وأكملهاء ومن كبريائه 
أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرضء كلها 
المقصود منهاء تكبيره وتعظيمه» وإجلاله وإكرامه. ولهذا كان 
التكبير شعارًا 0 











1< 2 2 سعر مره 
فرح 65 0 رى رت تدم م فَصبيح 
عرو ءءًّ 3 
الْأرْض مخصّحرة ! 0 ه لَمْ ما فى السَمنوتٍ وما 


لت رض وَإدَكَ أنه لهو لْعَكل 0 هذا حث منه 
تعالى» وترغيب في النظر بآياته الدالات على وحدانيته 
وكمالهء فقال #أتم و كَرَ4 أي: ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك 
#لىك لله لَرَلَ يرت الصَمَِ م4 وهو المطر فينزل على 
أرض خاشعة مجدبة» قد اغبرت أرجاؤهاء ويبس ما فيهاء 
من شجر ونبات . 

فتصبح مخضرة قد اكتست من كل زوج كريم» وصار لها 














الجزء السابع عشر 


بذلك منظر بهيج» إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحبي 
الموتىء بعد أن كانوا رميمًا . 

#إك لله لَطِيكُ حر اللطيف الذي يدرك بواطن 
الأشياء وخفياتهاء وسرائرهاء الذي يسوق إلى عبده الخيرء 
ويدفع عنه الشر”''» بطرق لطيفة تخفى على العباد» ومن 
لطفه. أنه يري عبده عزته في انتقامه وكمال اقتدارهء ثم يظهر 
لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك. ومن لطفهء أنه يعلم 
مواقع القطر من الأرض» وبذور الأرض في باطنهاء فيسوق 
ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على علم الخلائق فينبت 
منه أنواع النبات . 

حر © بسرائر الأمورء وخبايا الصدورء وخفايا 
الأمور. 

الما في لكوت وبا ف الْأرضْ» خلقًا وعبيدّاء يتصرف 
فيهم بملكه. وحكمته» وكمال اقتداره» ليس لأحد غيره من 
الأمر شيء. 

#وَيك اله لَهْوَ الْعَيُ» بذاته الذي له الغنى المطلق 
التام؛ من جميع الوجوه. ومن غناهء أنه لا يحتاج إلى أحد من 
خلقه» ولا يواليهم من ذلة» ولا يتكثر بهم من قلة. ومن غناهء 
أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولداء ومن غناه» أنه صمدء لا يأكل 
ولا يشربء ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلقء بوجه من 
الوجوه» فهو يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ ومن غناف أن الخلق كلهم 
مفتقرون إليهء في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم» وفي دينهم 
ودنياهم. ومن غناه» أنه لو اجتمع من في السموات ومن في 
الأرض. الأحياء منهم والأموات. في صعيد واحدء فسأل 
كل منهم ما بلغت أمنيته» فأعطاهم فوق أمانيهم» ما نقص 
ذلك من ملكه شيءء ومن غناه أنْ يده سحَّاء بالخير 
والبركات» الليل والنهارء لم يزل إفضاله على الأنفاس . ومن 
غناه وكرمه. ما أودعه في دار كرامته» مما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

#الْحَيِيد» أي: المحمود في ذاتهء وفي أسمائه لكونها 
حسنى» وفي صفاته لكونها كلها صفات كمالء وفي أفعاله 
لكونها دائرة بين العدل والاحسان والرحمة والحكمة. وفي 
شرعه لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحةء ولا 
ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحةء الذي له الحمد» 
الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهماء وما شاء 
بعدهاء الذي لا يحصي العباد ثناء على حمذه. بل هو كما 
أثنى على نفسهء وفوق ما يثني عليه عباده» وهو المحمود على 
توفيق من يوفقهء وخذلان من يخذله» وهو الغني في حمده. 


إفرن" 


7 تفسير سورة الحج.» الآيات: 7١-78‏ 
الحميد في غناه. 

(11015) ار ير أن لَه سَخَّرَ لَك مَا فى الارّضٍ وَالمَُكَ جر 

لخر مرو ومْْسِكَ ألتسآء أن َكَمَ عَلَ الْأَرْضٍ إِلّا بيد إن لله 
لئاس روف تَصِمٌ © وهو يرت ياك ثَ 0 كر 
يكم إِنَّ لسن لكَمُورُ 4 أي : ألم تشاهد ببصرك وقلبك 
نعمة ربك السابغة» وأياديه الواسعة» و أن أله سَخَّرَ لَك ما في 
َي من حيوانات» ونبات» وجمادات». فجميع ما في 
الأرض» مسخر لبني آدمء حيواناتها لركوبهء وحمله 
وأعماله. وأكله وأنواع انتفاعهء وأشجارها وثمارها يقتاتهاء 
وقد سلط على غرسها واستغلالهاء ومعادنها يستخرجهاء 
وينتفع بها . 

#دَالْتلك4 أي : وسخر لكم الفلك. وهي السفن #تَمْرى في 
لْبْحْرٍ مرو 4 تحملكمء وتحمل تجاراتكم» وتوصلكم من 
مبدل مغل رت اجون من الجر علي للسونهاكء. رمن 
رحمته بكم أنه ظيُنْيِكُ الم أن َعَم عَنَّ الْأَرض* فلولا 
رحمته وقدرته» لسقطت السماء على الأرضء. فتلف ما 
عليهاء وهلك من فيها إن أنه يبلت التو والأيض أن رول 
3ه اشكينين روا قر قن يق قر 4 

«إت أله لكان رَدُوتُ بَجِةٌ4 أرحم بهم من والديهم. 
ومن أنفسهمء ولهذا يريد لهم الخير» ويريدون لها الشر 
والضر. ومن رحمته؛ أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء . 

َع يت أَنْيَا ك4 أوجدكم من العدم ثم 

عَم بعد أن أحياكم لاثم بيك بعد موتكمء ليجازي 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته . 

#إرت 
#لكَدُورٌ4 لنعم الله كفور بالله» لا يعترف بإحسانه. بل 
ربما كفر بالبعث وقدرة ربه. 


حيا 


لاضن © أي : جنسهء إلا من عصمه الله 


سلا ل سم رس لس مر 9 و و 4 

070-70 لكل أَمَّوَ جَمَلْنَا مَسَكًا هم يكوه قلا 

2 صم 0 ص« ص 8 رصم 5 0 اه هه ع م 57 
ِسَرْعنّكَ فى الأني ودع ِلك رَيْكَ إِنّكَ مَل هدّى سَتَقيم © وَإن 


هه 


و ا ار 
تَعمَلونَ © أله يحكم بينحكم .يوم 


جَدَلْوَكَ قَثلٍ أله عَلَمُ يما 

لصم رض إِنَّ ذلك فى كتَنْ إِنَّ دَلِكَ عَلَ الله ين # يخبر 
تعالى أنه جعل لكل أمة مَسَكَا4 أي: معبدًا وعبادة» قد 
تختلف في بعض الأمورء مع اتفاقها على العدل والحكمةء 
كما قال تعالى: 8إلِكُلِ جَمَلْنَا كم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجاً وَلَرَ سل أنه 


سر - 
200 #مك جتز ”.مر ل :مب عله 


لَك أن وده وَلككن يبلح في مآ َاكتكُم 4 الآية . 


(١)في‏ ب: (عباده الخير» ويدفع عنهم الشر). 








الجزء السابع عشر 


اذ تارك > أي عاطلون عليه يكنب احوالهن 
فلا اعتراض على شريعة من الشرائع» خخصوصًا من الأميين 
أهل الشرك والجهل المبين. فإنه إذا ثبتت رسالة الرسول 
بأدلتهاء وجب أن يتلقى جميع ما جاء به 0 والصلبيء 
وترك الاعتراضء ولهذا قال: #قلا سَرِعَنكَ في لذ » أي : 
لا ينازعك المكذبون لك» ويعترضون علي بعض ما جئتهم 
به بعقولهم الفاسدة» مثل منازعتهم في حل الميتة» بقياسهم 
الفاسد يقولون: «تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله . 

وكقولهم: (إنما البيع مثل الربا» ونحو ذلك من 
اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانهاء وهم منكرون 
لأصل الرسالة» وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادهاء بل 
لكل مقام مقال. 

فصاحب هذا الاعتراض» المنكر لرسالة الرسول» إذا 
زعم أنه يجادل ليسترشدء يقال له: الكلام معك في إثبات 
الرسالة وعدمهاء وإلا فالاقتصار على هذه دليل على أن 
مقصوده التعنت والتعجيز» ولهذا أمر الله رسوله أن يدعو إلى 
ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» ويمضي على ذلك» سواء 
امرض لمر صرن 1م 1 خواه يقني الزابنيك مي الدعرة 
شيء) لأنك على ##هُدّى سسْتَقِي 4 أي: ال 
للمقصودء متضمن علم الحق والعمل به فأنت على ثقة من 
أمرك, ويقين من دينك. فيوجب ذلك لك الصلاابة والمضي 
لما أمرك به ربك» ولست على أمر مشكوك فيه؛ أو حديث 
مفترى» فتقف مع الناس ومع أهوائهم وآرائهمء ويوقفك 
اعتراضهم. ونظير هذا قوله تعالى: فتك عل نو تلك عل 
ألْحَقّ لمن مع أن في قوله: #إِنَّكَ كَل هذى مُسْتَقِر # 
إرشادًا لأجوبة المعترضين» على جزئيات الشرع» بالعقل 
الصحيح » فإن الهدى وصف لكل ما جاء به الرسول . 

والهدى ما تحصل به الهداية من مسائل الأصول والفروع » 
وهي المسائل التي يعرف حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل 
والفطظرة السليمة» وهذا يعرف بتدير تفاصيل المأمورات 
والمنهيات . 

وهذا حمق البرك عن جدائي في عله الماك لهاك 
#ووإن دلوك قَقلٍ 1 عل يما تَعْمَلْونَ 4 أي: هو عالم 
بمقاصدكم ونياتكمء فمجازيكم عليها في يوم القيامة الذي 
يحكم الله بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» فمن وافق الصراط 
المستقيم» فهو من أهل النعيم» ومن زاغ عنهء فهو من أهل 
الجحيم» ومن تمام حكمه» أن يكون حكمًا بعلم» فلذلك ذكر 
إحاطة علمهء وإحاطة كتابه فقال: 


فضت 


- تفسير سورة الحجء الآيتان: ١لا‏ 


3مك 84 كك 


2 ور لد 3 0 مه 2 ال تي ل 6 صد سه 
ألدترأناللهَسحَرَلْكر ماف لاض والفلك تجرى فى البخر 


0 َع لالض إلايدياد 


0 3 2 9 0008 نَحَمْدٌ © 
لَكُلَ أمَّةٍ 0 2 مهنا كر و 5 


ص م رض وز 70 


2 8 ور 


في الامروادع إل ريْكينك كَل هُدَى مُسْتَقِِم 69 
وَإِندلُوك ملا كمد (© ليحك 


سكعيو الْفسْمَوَفيمَا 2006 تلفوريت © 
2 عَل سما الصا اينيك 
فَكتَبإنَدَلِكَ ع لَ)سَهسِير و02 و ) ويعبدوتون دوت 
ماري لاوما كيد اطي 

من سير © لا وا مي بوشن 
ْ واكواك بتيسطوت 
ظ ا ع و 


رو و61 


«ألَر تَلَمْ أت لله يْلَم مَا فى الصا مَالْأرْْ» لا يخفى 
عليه منها خافية. تخ ظرامر الأمرن وبواطها خنيهة وجانها: 
متقدمها ومتأخرهاء أن ذلك العلم المحيط بما في السماء 
والأرض قد أثبته الله في كتابء وهو اللوح المحفوظ» حين 
خلق الله القلم قال له: «اكتب قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة». 

#اإِنَّ دَلِكَ عل أَلَّهِ يي وإن كان تصوره عندكم لا يحاط 
بهء فالله تعالى يسير عليه أن يحيط علمًا بجميع الأشياء وأن 











0 ,7 20 6 ص ماق يرل بوه مسلط وما 
نس لم يوم ناي ون عن 17 تن نهم دن 


0-0-6 2211 


بينلقٍ قرف فى مجو اليرت كَتَروا الْصكرٌ يادوت 
منظرت اليرت َل عَلتِهمْ جا قل أتأبتكم بكر ين 
ل دار وَعَدَهَا أنه ألزيت 0 نََ الْمَصِيرُ 4 يذكر تعالى 
جالة المشركين بهء العادلين به غيره» وأن حالهم أقبح 
الحالات» وأنه لا مستند لهم على ما فعلوه» فليس لهم به 
علم» وإنما هو تقليد تلقوه عن آبائهم الضالين» وقد يكون 














الجزء السابع عشر 
الانسان لا علم عنده بما فعله» وهو - في نفس الأمر - له 
حبحة با :علمهاة: 

فأخبر هناء أن الله لم ينزل في ذلك سلطانّاء أي: حجة 
تدل عليه وتجوزه» بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده 
وبطلانه» إوعا ال لعي ستو المجالدين للق قال : #ومًا 
طَلِينَ من نضِيرٍ # ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم وحل . 
وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قضدٌّ في اتباع 
الآيات والهدى إذا جاءهم؟ أم هم راضون بما هم عليه من 
الباطل؟ . 

ذكر ذلك بقوله : #وَإدًا : 05 َل عَلَيْهِمَ لتنا التي هي آيات الله 
الجليلة المستلزمة لبيان الحق من الباطل» لم يلتفتوا إليهاء 
ولم يرفعوا بها رأسّاء بل #تَعْرف فى مُجُوو الت كتروا 
لْسَكَر» من بغضها وكراهتها ترى وجوههم مُعَبِّسة 
وأبشارهم مكفهرة. 

ليكوت سطوت بلست تلوت عَلِهِمَ َلنيناً» أي 
يكادون يوقعون بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم 
وبغض الحق وعداوته» فهذه الحالة من الكفار بئس الحالة» 
وشرها ب بئس الشرء ولكن ثم ما هو شر منهاء 0 
يؤولون إليهاء فلهذا قال: قل نيكم بعر ين كله أَلَارٌ 
النيضت: كدرو ويلن ال 4“ فهذه. شرها طويل 
عريض » ومكزرهه ار الانها وداه عي الوا ” 

075 074 «ايتأيْهًا ألنّاسش مرب مَكَلُ ييل هد ! 
ليت توت من ذون لل ن يفوأ 5 ابا وَلَوِ أ لش رد 
يَنْدْيُمُ الأبابُ مَيْكَا لا مسْتَقِدُوُ هِنَهُ مَك الطَااك 
5 ما هَدَروا لَه حَقَّ كدرو 9 د َقَوكٌ عَزيرٌ 4 هذا 
مثل ضربه اه الأوثان» وبيان نقصان عقول من 
عبدهاء وضعف الجميع» فقال: هايا آلئّاش» هذا خطاب 
للمؤمنين والكفارء. المؤمنون يزدادون علمًا وبصيرة» 
والكافرون تقوم عليهم الحجةء لصرِب مَثَلُّ فَأستيعوأ لم45 
أي : ألقوا إليه أسماعكم وتفهموا ما احتوى عليهء ولا 
يصادف منكم قلوبًا لاهية» وأسماعًا معرضةء بل ألقوا إليه 
القلوب والأسماعء وهو هذا: 

د لين تت من دون أنُو4 شمل كل ما يدحَى من دون 


ع سبر اث و2 


وعدها ألم 


الله «أن حَلْقُاْ دُبابا» الذي هو من أحقر 00 
وأخسهاء فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف» فما 
فوقه من باب أولى . 

#وَلو ا َتَمَعُوأ و4 بل أبلغ من ذلك لو يديم الذب 
سَيْكَا لا صَتَنقَدُوهُ مِنَهُ» وهذا غاية ما يصير من العجز . 


6 


- تفسير سورة الحج» الآيات: *الإسأالا 


اه اوناع 0 
6 شري نكل سينا 


20-00 2 


عوك ون دون مهن يلق وأ دبا 
موك ادلي متكا لمشتو 0 0 


الطالى وَالمطلوت فده 717 دروا ألَهحَقّ قد ره 1 0 


هوت عير 9 ألَميصَطف وين اكد 


ا دسي مص يمل 
عم 7-2 


موهفمل ألو زيع لوز 

0 ممم يي ا 
انالك ملك تيت 8 09 

واه هص 3 0 


مَجَهِدَوافٍاللَهِ وحق. حقٌّجهاده 


0000 


وال 


2_6 .د مه ا رعق 2 ب 5 عل سا 
ييا لين م يليك هيل سَمَلكُم 0 
وار ص هر (١‏ 
قَلُوَفِ مدا يك نَالسولُ شَهِيدالبَكرٌ 
و ار ار 0 


عو ا( لك ومو 


7 
ع 











#صَّعُك الطََاِبُ» الذي هو المعبود من دون الله 
(والطاو بُ# الذي هو الذباب» فكل منهما ضعيف وأضعف 

منهماء من يتعلق بهذا الضعيف. وينزله منزلة رب العالمين. 

فهذا ما قدر #إألّهَ حَقَّ كَدْرِدٌ» حيث سوّئ الفقير العاجز 
من جميع الوجوه؛ بالغني القوي من جميع الوجوه. سوّى من 
لا يملك لنفسه. ولا لغيره نفعًا ولا ضرًاء ولا موثًا ولا حياة 
ولا نشورًاء بمن هو النافع الضارء. المعطي المانع؛ مالك 
الملك. والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف . 

كت لله عوك عَرِيرٌ» أي: كامل القوة» كامل العزةء 
من كمال قوته وعزته» أن نواصي الخلق بيديه. وأنه لا يتحرك 
متحركء ولا يسكن ساكنء إلا بإرادته ومشيئتهء فما شاء الله 
كانء وما لم يشأ لم يكن. ومن كمال قوته أنه يمسك 
السموات والأرض أن تزولاء ومن كمال قوتهء أنه يبعث 
الخلق كلهم» أولهم وآخرهمء بصيحة واحدة. ومن كمال 
قوتهء أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسيرء وسوط 
من عذابه. 


5 


( 077007 الله يسطفى يرب الَْلَيِكَةٍ رسلا وبرت النَاينَ 


1 























الجزء السابع عشر 


2< عم سا وو 
إرك لَه سمِيع بَصِيرٌ 


يَلد ما يت ديهم وَمَا حَلقَهُمْ وَل 

لَه ْحَعْ لْدُمُورٌ * لما بين تعالى كماله وضعف الأصنامء وأنه 
المعبود حمّاء بيّن حالة الرسل» وتميزهم عن الخلق» بما 
تميزوا به من الفضائل فقال: 

«لنَه يلق يت الللبكة مسلا تيت أنَينْ» أي: 
يختار ويجتبي من الملائكة رسلًاء ومن الناس رسلا يكونون 
أزكى ذلك النوعء وأجمعه لصفات المجدء وأحقه 
بالاصطفاء. فالرسل لايكونون إلا صفوة الخلق على 
الإطلاق» والذي اختارهم واصطفاهم”''' ليس جاهلًا بحقائق 
الأشياء؛ أو يعلم شيئًا دون شيء» وإنما الممصطفي لهم 
السميع البصيرء الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع 
الأشياء. فاختياره إياهم عن علم منه أنهم أهل لذلك» وأن 
الوحي يصلح فيهم» كما قال تعالى: #أأَنَّهُ أَعَلَمُ حَيتُ يجمَلُ 
رِسَالتَم» . 

لوَلِلَ الله يُجَمْ الْأُمورُ4 أي: هو يرسل الرسل» يدعون 
الناس إلى الله فمنهم المجيب» ومنهم الراد لدعوتهم» 
ومنهم العامل» ومنهم الناكل» فهذا وظيفة الرسل» وأما 
الجزاء على تلك الأعمال فمصيرها إلى الله فلا تعدم منه 
فضلا وعدلا . 

0080070 «ايكأيهًا زيب امنا اسككوا وأنجُدُوا واعَبْدُوا 


روصلاع لاله 24 سروم ير ره ييه جل . مس سس 

ركم وأفصكلوا الْحَيرَ اعلحكم مليحُوت ٠‏ وَجَلهِدوأ في الله حَقّ 
ًّ 4 يجن سن :نه 2 رس له ا 

لْمَُلِمِينَ من قل وَفِ هذا لَكونَ الول سَهِيدًا 

علكك ويَكوبوا شْبَدَاءَ عل الاين كَأْقِيمُوأ الصَّكَرة ودَاثوا 

عباده المؤمنين بالصلاة»ء وخص منها الركوع والسجود» 

منهم أن يخلصوا له العبادة» ويأمرهم بفعل الخير عمومًا . 


جهادو" هر ليك وما عل عَلَك فى لذبن ين حرج مله يك 
نهم هو سَمَدَكُم 
سل ساس بره لكو 

رفوي 24 م موردسلظ مور «ورو 4ه سروم نا 3 
وَأعتصِموا لَه هو مولكك فيْعمْ الْموْلٌ وعم التَصِيرٌ * يأمر تعالى 
لفضلهما وركنيتهماء وعبادته التي هي قرة العيون» وسلوة 
الم لقلب المحزون» وأن ربوبيته وإحسانه على العباد» يقتضي 

وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمورء فقال: «لمَلَكُمْ 
ب اع لا م يه 0 
يحوت *. أي: تفوزون بالمطلوب المرغوب» وتنجون من 


المكروه المرهوب» فلا طريق للفلاح سوى الاخلاص في ' 


غباذة الخالق» :والتنحن قن شفع عيدهة فمن وق لذللك قله 
القدح المَعَلى» من السعادة والنجاح والفلاح. 

#وَجَهِدوأ في ألَّهَ حَنَّ جهادو.» والجهاد بذل الوسع في 
حصول الغرض المطلوب . فالجهاد في الله حق جهاده» هو 
القيام التام بأمر الله» ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق 
موصل إلى ذلك» من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر 


كل 


- تفسير سورة الحج» الآيتان: لالام/ا 
ووعظ» وغير ذلك . 

+« سس سلاء ل + 

هُوٌ لَعيدَك4 أي : اختاركم - يا معشر المسلمين - من 
بين الناس» واختار لكم الدين» ورضيه لكمء واختار لكم 
أفضل الكتب وأفضل الرسل . فقابلوا هذه المنحة العظيمة» 
بالقيام بالجهاد فيه حق القيام. ولما كان قوله: #ارَجَنِهِدُوا في 
لله حَقّ جهادو* ريما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما 
لا يطاق» أو تكليف ما يشق» احترز منه بقوله: 

1 ا .ى ا سرعم * 3 

#ومًا جَعَلَ عَيَكْ في لذن بِنْ حَرَجَ 4 أي : مشقة وعسرء بل 
يسره غاية التيسيرء وسهله بغاية السهولة» فأولا ما أمر وألزم 
إلا بما هو سهل على النفوس » لا ينقلهاء ولا يؤودهاء ثم إذا 
عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف» خفف ما أمر به 
إما يإسقاطه» أو إسقاط بعضه . ويؤخذ من هذه الآية قاعدة 
شرعية» وهي أن «المشقة تجلب التيسير» و «الضرورات تببح 
المحظورات»» فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية شيء كثير 
معروف في كتب الأحكام . 


كر 2 


«يلَدَ بكم إيَهِيرَ* أي : هذه الملة المذكورة» والأوامر 
المزبورة» ملة أبيكم إبراهيم» التي ما زال عليهاء فالزموها 
واستمسكوا بها. 
مذكورون ومشهورون. 
وزانال بع الحم ا 

لك الول سَهِيدًا عيِثْ4 بأعمالكم خيرها وشرها 
(زك1 ا قله عل اثار' 4 لكوتكيحير امة أحرجت للنالس» 
أمة وسطًا عدلًا خيارًا. تشهدون للرسل أنهم بلغوا أممهم» 
وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في 
كتابه #اتَأقِيِمُوأ ألصَّلَرْه 4 بأركانها وشروطها وحدودهاء وجميع 
لوازمها لوَءَانوا البَكَرْةَ4 المفروضة لمستحقيها شكرًا لله 
على ما أولاكم . 

#وَعْتَصَمُوا أله أي : امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك» 

86 5 ع حي ع سبال ٠.‏ 
ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم #هُو مَوَيدكد الذي يتولى 
أموركم » فيدبركم بحسن تدبيره» ويصرفكم على أحسن تقديره 
لقعم المَوْلَ وَنقرَ التَسِيرٌ4 أي: نعم المولى لمن تولاه» 
فحصل له مطلويه لوم أَلصِيرٌ # لمن استنصره فدفع عنه 
المكروه. 

تم تفسير سورة الحج» والحمد لله رب العالمين. 


. في ب: واجتباهم‎ )١( 








الجزء الثامن عشر 


تفسير سورة المؤمنون”" 


)١1١-1١(‏ ظمَدَ أذ 

ه َم عن الخو عضو م وَل هم كرة فَتعِلُوَنَ ه 
وَلدِّنَ هُمْ لمررجهخ حَفِظُودٌ ٠‏ إلا عل نجي أو ما مَلَكتَ 
ثم َلِيَُمْ غير غَيْرٌ مَلْومَِ ه هَمَنِ ِتَقٌ وَرَآءَ دَلِكَ يك خم 
ل 0 لذن 7 متهم وَعهْرِهِمْ عون © أن هرٌّ عل 

عب فظوي ه وْلَيِكَ هم ألوفونَ ه ايت يَرِثُونَ 

17 هم فِبَا حَِدَونَ4 هذا تنويه من الله بذكر عباده 
المؤمنين» وذكر فلاحهم وسعادتهم. وبأي شيء وصلوا إلى 
ذلك» وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف. بصفاتهم» 
والترغيب. فيها. فَلْيَِنِ العبد نفسه وغيره على هذه الآيات» 
يعرف بذلك: ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادةٌ ونقصّاء 
كثرةٌ وقلة . 

فقوله: 9ق فلم لْمُوْمِيُونَ* أي: قد فازوا وسعدوا 
ونجحوا» وأدركوا كل ما يرام. المؤمنون الذين آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم في صَلَاممْ 
عون 

والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله 
تعالى» مستحضرًا لقربه» فيسكن لذلك قلبه» وتطمئن نفسه» 
وتسكن حركاته» ويقل التفاته. متأدبًا بين يدي ربه» مستحضرًا 
جميع ما يقوله ويفعله في صلاته» من أول صلاته إلى آخرهاء 
فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية» وهذا روح الصلاة» 
والمقصود منهاء وهو الذي يكتب للعبد. 

فالصلاة التي لاا خشوع فيها ولا حضور قلب» وإن كانت 
مجزئة مثايًا عليهاء فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب 
منها . 

مان هُمَّ عن ألَخْر4 وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا 
قائدة # مُعْرصُورب # رغبة عنهء وتنزيهًا لأنفسهمء وترفعًا عنه» 
وإذا مروا باللغو مروا كرامّاء وإذا كانتوا معرضين عن اللغو, 
فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى . وإذا ملك العبد 
لسانه وخزنه - إلا في الخير - كان مالكًا لأمره. كما قال 
البي عل لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال: «ألا أخبرك 
بملاك ذلك كله؟» قلت: بلى يا رسول الله» قأخذ بلسان نفسه 


55٠ 


7- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: ١١-١‏ 


وقال: «كُفّ عليك هذا . 

فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة» كف ألستتهم» عن اللغو 
والمحرمات . 

اَن هش كرو فَتِعِلُونَ 4 أي: موّدون لركاة أموالهم. 

على اختلاق أجناس الأموال» مزكين لأنفسهم من أدناس 
الأخلاق ومساوئىء الأعمال التي تزكو النقس بتركها : 
وتَجَشهاء فأحسنوا في عبادة الخالق» في الخشوع في 
الصلاة» وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. 

لوَالدِينَ هُمْ لِترِجِهِمْ حَفِظون4 عن الزناء ومن تمام حفظها 
تَحِبْبٍ ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهما. فحفظوا 
فروجهم من كل أحد لٍاإِلَّا عَكَ أيهم أو مَا مَلَكت يكب » 
من الاماء المملوكات لفَإئَُّمْ غَيْرٌ مَلُويتَ* بقربهماء لأن الله 
تعالى أحلهما . 

لكَمَنِ بَتَقَ وَزَآه كَلِكّ4 غير الزوجة والسرية طدَوليِكَ هُمُ 
لْعَادُونَ* الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه» المتجرئثون 
على محارم الله. وعموم هذه الآية يدل على تحريم تكاح 
المتعة» فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودًا بقاؤهاء. ولا 
مملوكة» ا 

ويد تزلق ص1 لل بالاتلكت" يكيف آنا وترم فر سخ 
المملوكة» أن تكون كلها في ملكه. 0 
تحل. لأنها”"' ليست مما ملكت يمينه» بل هي ملك له 
ولغيره» فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان» 
فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان. 

ٍارَِ هر لأمتيهم مَعَهْدهمْ دَمن4» أي: مراعون لهاء 
ضابطون» حافظون» حريصون على القيام بها وتنفيذها. وهذا 
عام في جميع الأمانات التي هي حتق لله والتي هي حق 
للعياد. 

قال تعالى: ل عَرَضنَا الْدَمَائةٌ عَلَ لسوت وَالْدرْضٍ وَالْحِبَالٍ 
بين أ يلها وَلَمْنَقنَ يا وها لانن فجميع ما أوجبه 
الله على عبده أمانة» على العبد حفظها بالقيام التام بها 
وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين» كأمانات الأموال 
والأسرار ونحوهما. 

فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين إن لَه يَأَمْدَم 
ِل أمَلِهَا*» وكذلك العهد. يشمل العهد 
الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العبادء وهي 
الالتزامات والعقود التي يعقدها العيد» فعليه مراعاتها والوفاء 


 نينمؤملا‎ : 


لغ مس 
أن نودو الأمنتٍ 


)١(‏ في[ )١(‏ في أ: لأنه » وفي ب: لأن . ولعل الصواب 


ما أثبت. 








بهاء ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها . 

لرَانَ هر عَك صَلَوحهِمْ يحاون أي : يداومون عليها في 
أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانهاء فمدحهم بالخشوع 
بالصلاة» وبالمحافظة عليهاء لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين» 
فمن يداوم على الصلاة من غير خشوعء أو على الخشوع من 
دون محافظة عليهاء فإنه مذموم ناقص . 

وليك4 الموصوفون بتلك الصفات لمْمْ ارون ٠‏ 
اليرت يَرِدْونَ الْفِرَدَوْسَ» الذي هو أعلى الجنة ووسطها 
وأفضلهاء لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتهاء أو 
المراد بذلك جميع الجنة» ليدخل بذلك عموم المؤمنين» على 
درجاتهم و”''مراتبهم» كل بحسب حاله. 

لوهم ذ فيب خَلِدُونَ* لا يظعنون عنهاء ولا يبغون عنها حِرَّلا» 
لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله. وأتمه. من غير مكدر 
ولا منغخص. 

)١1-١15(‏ #وَلفَدْ حَشَمَا الْضَنَ ين سَكَدََ ين طِينِ ٠‏ مم 


00 2 0 
جَمَلْنَهُ نطمَدٌ في كار تكن 4 327 اكه مك رطف العلقة 


مُضْصَهةٌ مَكَلَنَنَا الْمْضْعَةَ عط ما سوا ا الْعِظمَ لَتَمًا ث2 أنقائة 
حَلََْا ع َتَبَارَكَ سد 0 لْيلِقِينَ © 2 !هذ 1 لَك مون 


ف لدم يوم الْقيَدمَةٍ مور # ذكر الله في هذه الآيات أطوار 
الآدمى وتنقلاته» من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليهء فذكر 
ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام» وأنه من سكس 
هّن طِبِنٍ# أي : قد سلت» وأخذت من جميع الأرض» ولذلك 
عائزيوه على كدان الارمن: منهم الطيب والخبيث وبين ذلك» 
والسهل والحَزنْء وبين ذلك . 

م جَلَنَهُ# أي : جنس الآدميين لنطمَةٌ» تخرج من بين 
الصلب والترائب» فتستقر #في كَارٍ تَكينٍ4 وهو الرحم 
مزل بز القداكوالزوج دعي قللت. 

حَلَقَنَا ألنْطَمَة التي قد استقرت قَبْلُ لعَلقَه* أي : دما 
أحمرء بعد مضي أربعين يومًا من النطفة. طمَحَلَقنَا الْملَقَة» 
بعد أربعين يومًا لمُضْعَة ضْكحةٌ * أي: قطعة لحم صغيرة» بقدر ما 
يمضغ من صغرها. ظامَكَلَقْكَا الْمَصْمَة4 اللينة #عَظما» 
صلبة» قد تخللت اللحمء بحسب حاجة البدن إليها . #مَكسونا 
لْعِظمٌ لماك أي: جعلنا اللحم كسوة للعظام. كما جعلنا 
العظام عمادًا للحم» وذلك في الأربعين الثالثة . 

«ثّ أَسَأتَهُ حَلمَا عَلْكَا اخرٌ» نفخ فيه الروحء فانتقل من كونه 
جمادًاء إلى أن صار حيوانًا . 

لَك أنهُ4 أي: تعالى وتعاظم» وكثر خيره تعس 
اخِقن» «الِى لعن ع من حلم ويَدَآَ لق نكن من لين 


0 
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7- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: 5١-1١7‏ 








عن 0 ل ل 


سح ]ؤم ات هر 
ألم الْمُؤُمُوَ 2 
برء م ل 


َه لفمُُوت 069 2 ولد همللركرة 
َنعلونَ فوسو فقن 0 لل 





روجهم أوْمَاملَكت لمحم فإ َموي © 
تق رك تبك هع لرة2) رذ 
ِدَمم ِموَعَهْدِهِم عون (7) واد نَهرْعَلصَلَوتهمَ 


كن ولك هاورو (©) ا يرون 
0 0 ا 
ار : كبر 
ا 2 مككدكن ابطملاا عات يلكا 
55 ل م يدوك 
255 6 مُعَشُورح (©) ولْقَدٌ 


26 و وو 


اع نا لَلقَعَيينَ 9 ا 


وم لي عو دمداد 


ك5 0 ا سَبْعَطَرايْقَ مَك 


يق وه 











ع سسا ل ل« بو رس مر 


0 م شلم م مِن سُللَةَ من ماو مَهِينٍ 0 

و 20000 ماع يه مع ا سه ب 
بدي وَل كم الحم وَالْْيِصرٌ وَالْأَْدَة ملا ونه 
1 


فخلقه كله حَسَنٌ» والانسان من أحسن 00 بل هو 
أحسنها على الاطلاق» كما قال تعالى: لالَقَدَ عَلََنَا لاضن في 
أَحْمَنَ تَتَويرٍ ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات وأكملها . 
طم ِنَم بَعْدَ دك الخلق» ا الروح الْمببوْ* في 
أحد أطواركم وتنقلاتكم» 25 َس لْقبِكَمَةٍ بَعَثورب # 
فتجازون بأعمالكمء حسنها وسيئها. قال تعالى: َب 


لسن أن ير سى ©« أل يَكُ ند ين مي يق ٠م‏ 16 عق فق 
سرك © َمل ينه ازع اذكه الأ ٠‏ أسَ كَلكَ يدر ع أن يخِىَ 


لوق 4 . 
٠١-10‏ لوَلْصدَ حَلَْا مهكد سَبعَ رق وما كاِ أَقٍ 


- ٍِ 
مء ع بط ران ماما 


عَنفِْينَ © وَأَرَلنَا من ألسّمَاءِ مآ يقَدَرٍ 57 في الْأرضٍ وَإنا عل دهان 
بف لَعدروت ن كَأَنمَأَنا ل بوه ب عن عد كيل وأكنن 1ل كا كه 
كيرَة وعنبَا كأ طُونَ 2 طرفي كلت لذن 














الجزء الثامن عشر 


ويخ لأكينَ4 لما ذكر تعالى خلق الآدمي» ذكر سكنه» وتَوَثْر 
النعم عليه من كل وجهء فقال: لوَلعَد حَلَثْنَا مَوْفَكْْ4 سقفًا 
للبلاد»ء ومصلحة للعباد سبع طَرايقَ 4 أي: سبع سموات 
طباقّاء كل طبقة فوق الأخرىء» قد زينت بالنجوم والشمس 
والقمر» وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع. 

#وَمَا كا عَنِ لق غَفِلِنَ4 فكما أن خلقنا عام لكل 
مخلوق» فعلمنا أيضًا محيط بما خلقناء فلا نغفل مخلوفًاء 
ولا ننساه» ولا نخلق خلقًا فنضيعه. ولا نغفل عن السماء فتقع 
على الأرض» ولا ننسى ذرة في لجج البحار وجوانب 
الفلوات» ولا دابة إلا سقنا إليها رزقها ##وَمَا من دَآبَةَ في الْأَرَضٍ 
لعل الله ردقه ويك مسلقيها وستردعه» . 

وكثيرًا ما يقرن تعالى بين خلقه وعلمه كقوله: آلا يَعَلَمُ من 
َلَقَ وه الت لليَمُ4. «بَل وَهْرَ اخَلّقُ الْمَيزُ4 لأن خلق 
المخلوقات» من أقوى الأدلة العقلية» على علم خالقها 
وحكمته . 

#وَأَرَنَا ِنَ ألسَمَآِ مأ» يكون رزقًا لكم ولأنعامكم» بقدر 
ما يكفيكم. فلا ينقصهء بحيث لا يكفي الأرض والأشجارء 
فلا يحصل منه المقصودء ولا يزيده زيادة لا تحتمل بحيث 
يتلف المساكن» ولا تعيش معه النباتات والأشجار» بل أنزله 
وقت الحاجة لنزوله» ثم صرفه عند التضرر من دوامه . 

#دَسَكتهُ فى النُ» أي : أنزلناه عليهاء فسكن واستقرء 
وأخرج بقدرة منزله» جميع الأزواج النباتية» وأسكنه أيضًا 
معدًا في خزائن الأرض بحيث لم يذهب نازلا حتى لا يوصل 
إليه ولا يبلغ قعره. 

#وَإنا عَلَ ذَمَايِ يد لَقدِرُونَ4 إما بأن لا ننزلهء أو ننزله 
فيذهب نازلاء لا يوصل إليه» أو لا يوجد منه المقصود منهء 
وهذا تنبيه منه لعباده» أن يشكروه على نعمتهء» ويقدروا 
عدمهاء ماذا يحصل به من الضررء كقوله تعالى: قل أَرمَيِم إن 
أنبع تاؤك روا قن يأيث بعل م4 . 
لمن نَل وَأَعَنَابٍ 4 . 

خص تعالى هذين النوعين» مع أنه ينشىء منه غيرهما من 
الأشجارء لفضلهما ومنافعهما التي فاقت بها الأشجارء 
ولهذا ذكر العام في قوله: لمر نبا أي: في تلك الجنات 
«تركة كيه وبا تَأعن» من تين وأترج ورمانء وتفاح 
وغيرها . 

وَسّبحرَه تح ين طُورٍ سَيْة4 وهي.شجرة الزيتون» أي: 
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باهز 3 كاري ل 


31 ه سسعرم سس 00 ا 6 عفر مه سل 
وَأنلنامن] لسَماءِمَآميقدَرِقأْسَكنه ف الْأرَض وإَِاعلَ ذَهاي 


ل ل 
يه قاد روت (7) قأنشأنا لكر بو نت منْنحيلٍ وأ حبي 


لضي كه ره وهنا ون )سجر رون ١‏ 
طُورِسئئَآء تبت اده نِوَصِيْ لكين ويا وَإِنَلفٍ 


ابعل 


0559 0 007 . ور ا 2 
لاعن يعر يك ضمَاق بُطونهاولكض همتع كدير | 


لي سرع ل جور لاه 


00 7 
سانا لون( وعَليهَاوَعلَ لفك ححملُونَ ()) وَلّقَدْ 


سرح ع 2 #بن 3 و 521014 معزمر ذأ مس لح 2 
ف ل ل يه 71 4 


١ 


0 فول جا ىو 0 2000 5-9 
ِْامئل يبريد أَنِسْفضْ ركم 
ليك ئاتميكة ومبَنا نارين © ذخا 


00 ل حير سس لد صرح سس رهطي سج وو 08 2م 
عير ألا فون لي فا ل املو اَذ كرو أمِنقَوَمِومًا 
مس ر_ هو 


ا 
5 
2 

دع 


ا _ ف 7 
سوم 2خ يديو 0م ل ا جر ىم عر 


ًْ 00 جر 52 007 6 ل صع وعم 00001 
20 الم ام ا 


وَوَحَينَافَاِداجاء أمرنا وفارالتَمُورقا 

ات دو ره صوره مه _- ل عابر امع جا 
حك روجا نِ انين اَهَل ]إلامن سبق عي والقول 
و هه 


25 جر د ل 8 00 0 
نهم وَلَاحنْطبَنى ف ادن طلم و لم مُغرفوت 


خصت بالذكر. لأن مكانها خاص في أرض الشامء 
ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله: تت بِالدُمْنِ مسن 
َدَكلِينَ * أي : فيها الزيت الذي هو دهن يستعمل(' استعماله 
من الاستصباح بهء واصطباغ الآكلين» أي: يجعل إدامًا 
للآكلين» وغير ذلك من المنافع . : 

)0١0(‏ إن لك في الْأسم لَه َفيك مِنَا فى بُظويا 
أي : ومن نعمه عليكم» أن سخر لكم الأنعام؛ الابل» والبقرء 
والغنم» فيها عبرة للمعتبرين» ومنافع للمنتفعين #سْقِيكرٌ يا 
فى بظويا» من لبن» يخرج من بين فرث ودم خالص سائغ 
للشاربين ولك ف مف م4 من أصوافهاء وأويارهاء 
وأشعارهاء وجعل لكم من جلود الأنعام بيونّاء تستخفونها 
يوم ظعنكم» ويوم إقامتكم ربا تَأَكلونَ* أفضل المآكل من 
لحم وشحم . 

لعا وك الا حملن أي : جعلها سفن لكم في البرء 
)١(‏ كذا في النسختين» وقد شطبت كلمة (يستعمل) في ب» وكتب فوقها 
بخط مغاير : يكثرء وهي كذلك في الطبعات المختلفة للتفسير. 






























الجزء الثامن عشر 


تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس» كما جعل لكم السفن في البحر تحملكم» 
متاعكمء قليلًا [كان] أو كثيرًا . 

فالذي أنعم بهذه النعم» وصنفف 0 الاحسانء وأدر 
علينا من خيره المدرارء هو الذي يستحق كمال الشكرء 
وكمال الثناء» والاجتهاد في عبوديته» وأن لا يستعان بنعمه 

م قد أن َرٌسَلنَا وا ِل هَوْيِ- فَفَالٌ يَمَوْوِ أُعبذوأ أله 
ما كك ين له 0 ١‏ ةاعر الع وو نول مظن 
في دَلِكَ لَأَينتِ تي وإن كنا لَجْتِنَ4 يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله 
نوح عليه السلام؛ أول رسول أرسله لأهل الأرض فأرسله إلى 
قومهء وهم يعبدون الأصنام» فأمرهم بعبادة الله وحده فقال: 
يفَو أَعَبدوأ الله 4 أ أخلصوا له العبادةء لأن العبادة لا 
تصح إلا بإخلاصهاء لإمَا لك من إِلَدِ عَيْره4 فيه إبطال ألوهية 
غير الله» وإثبات الالهية لله تعالى» لأنه الخالق الرازق الذي له 
الكمال كله وغيره بخلاف ذلك لأأَقَلَا تفوت ما أنتم عليه من 
عبادة الأوثان والأصنام التي صورت على صور قوم 
صالحين» فعبدوها مع الله فاستمر على ذلك» يدعوهم سرًا 
وجهارّاء وليلّا ونهارّاء ألف سنة إلا خمسين عامّاء وهم لا 
يزدادون إلا عتوًا ونفورًا . 

مَتَالَ لم4 من قومه الأشراف والسادة المتبوعون - 
على وج النعارضة انيه توج والتحذير من اتباعه -: «إما 
هذا إلا بدن مِتْذك بريد أن يِنَفَضصَلَ عَلِيحكُمْ 4 أي : ما هذا إلا بشر 
مثلكم» قصده حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلة» ليكون 
متبوعًاء وإلا فما الذي يفضله عليكم» وهو من جنسكم؟ 
وهذه المعارضة» ما زالت موجودة فى مكذبي الرسل . 

وقد أجاب الله عنها بجواب شافء على اقبي ربل كنا 
في قوله: َالو أي: لرسلهم إن أَسْم إِلَا سر يننا يدوت 
ل ارك عن 6ت يطلل لانن بلطن ميف ه تك 
هُمْ مهم إن خَنُ إلا متَرٌ ُ لحك رلك ان جنا عل فل كنا 
مِن عبَادِو» فأخبروا أن ذا فقيل 4 ومنتهء فليس لكم أن 
تحجروا على الله» وتمنعوه من إيصال فضله علينا . 

وقالوا هنا: لور سك أنه لل ملتِكة» وهذه أيضًا 
معارضة بالمشيئة باطلةء فإنه وإن كان لو شاء لأنزل ملائكة» 
فإنه حكيم رحيم» حكمته ورحمته تقتضي أن يكون الرسول 
من جنس الآدميين» لأن الملك لا قدرة لهم على مخاطبته» 
ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل ثم يعود اللبس عليهم كما 


كان . 


م4 
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وقولهم : #إمًا سَمِعَمَا يبدا أي : بإرسال رسولٍ يم َابَاينا 
لْأََنَ4 وأي حجة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم 
الأولين؟ لأنهم لم يحيطوا علمًا بما تقدم» فلا يجعلوا جهلهم 





يكونوا على الهدى» فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك» وإما 


أن يكونوا على غيره» فليحمدوا ربهم» ويشكروه أن خصهم 
بنعمة لم تأت آباءهم» ولا شعروا بهاء ولا يجعلوا عدم 
الاحسان على غيرهم سبيًا لكفرهم للإحسان إليهم . 

«إإن هُرٌ إِلَا يَْلّ به حِنَّةُ4 أي : مجنون لامَربسُأ» أي : 
انتظروا به حي حِبنٍ» إلى أن يأتيه الموت . 

وهذه الشُبَهُ التي أوردوها””"'» معارضة لنبوة نبيهم» دالة 
على شدة كفرهم وعنادهم » وعلى أنهم في غاية الجهل 
والضلالء فإنها لا تصلح للمعارضة» بوجه من الوجوه؛ كما 
0 

فقوله: طنا هلآ إلا د جلك يد أ نسل تيسكم» 
لد لما و ال 

هذا - أن يحذر منه لثلا يغتر به. 

فكيف يلتثم مع قولهم: لإِنْ هر إل يَجُلُ بده حنَّةُ4 وهل 
هذا إلا من مشبه ضالء» منقلب عليه الأمرء قصده الدفع بأيٌّ 
طريق اتفق له غير عالم بما يقول؟! ويأبى الله إلا أن يظهر 
خزي من عاداه وعادى رسله . 

فلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرارًا #قَلَ رت اصرف 
يمَا كَنَّوْوِ4 فاستنصر ربه عليهم غضبًا لله حيث ضيعوا 
أمره» وكذبوا رسوله وقال: رت لا كَدَرَ عَلَ الْأرْضٍ من الْكَفْرنَ 
نك إن عَدَيَهْ يضِنْوا عبَادةَ وَلَا يدا إلا برا كما 
قال تعالى : #وَلْفَدَ نَادَسَا فح فَلَِعَمَ الْمْحِبُونَ» . 

لتَأَوْحيِمَا لَه عند استجابتنا له سبيًا ووسيلةً للنجاة» 
قبل وقوع أسبابه. 

95 أصَنَعَ فلك أي: السفينة. ا إَعَيَا ويخ أي: 
بأمرنا لك» ومعونتناء وأنت في حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك 


يك عه 


دَيَارَاً 0 


ونسمعك . 
مهدا جه ادنك بإرسال الطوفان الذي عذبوا به ##وقان 
تور # أي: فارت الأرض» وتفجرت عيونًا» حتى محل 


النار» الذي لم تجر العادة إلا بيعذه عن الماء #تانلكت فب 


وه سوه 


مِن حكُلٍ رَْبَينِ أَنْيّنِ4 أي : أدخل في الفلك من كل جنس من 
الحيوانات» ذكرًا وأنثى» تبقى مادة النسل لسائر الحيوانات» 


)١(‏ كذا فى ب وفىأ: أوردها. 








الجزء الثامن. عشر 
الي اقتضيت الحكمة الرياية إيجاذها في الأرض» 
00 وَأَمْرلتَ» أي : أدخلهم لإإلَاس سبَقَ َل الله كابنه . 
ولا طبن في الْدِنَ ظَلَمراً» أي : لا تدعني أن أنجيهم» 
فإن القضاء والقدر قد حتم أنهم مغرقون. 

فا أسَتَوتَ أت ومن مَعَكَ عَلَ الْثي* أي : علوتم عليهاء 
واستقلت بكم في تيار الأمواج» ولجج اليم » فاحمدوا الله 
على النجاة والسلامة طفمُلٍ َلْيَدُ ِل ليك ينا مِنّ الْمرْ اديت 
وهذا تعليم منه له ولمن معهء أن يقولوا هذا شكرًا له وحمدًا 
عان بعاته ونقن الترء الطالمين في عملو وعدا هم 

اوهل رت أل مُرَلَا صا ولَتَ حير الْمزِِنَ» أي: وبقيت 
عليكم نعمة أخرىء فادعوا الله فيهاء وهي أن ييسر الله لكم 
منزلا مباركاء فاستجاب الله دعاءه» قال الله: مأوَقْيِيَ المد 
تاقترث عل للزوى ومن بهذا تدر بين إلى أن قال: ليل 
ييح أقْيظ سَلم يَنَا وَرَكَتٍِ عَلكَ وَعَ1 أمْرِ مِئَن مَمَلَسْ»4 
الآية. 

لإِنَّ فى دَللَت» أي : في هذه القصة مالَآَبتِ» تدل على أن 
الله وحده المعبود» وعلى أن رسوله نوحًًا صادق» وأن قومه 
كاذبون» وعلى رحمة الله بعباده» حيث حملهم في صلب 
أبيهم نوح» في الفلك لما غرق أهل الأرض . 

والفلك أيضًا من آيات الله قال تعالى: #وَلقّد ينها ايد 

َل من مُدَكٍ # ولهذا جمعها هنا لأنها تدل على عدة آيات 
ومطالب وَإن كا لََِنَ4 . 

)4١-1(‏ م مانا من يدهز و َاحَينَ © دَأَرْسَلنَا فم سوا 
1 تنا أنه نا لك ين إلو حر فل دون .6 رََال الملا عن 
وم اَن كتروأ وكَدَوأ يده الحروَ وَأَرَفتَهُمْ في ليرد 17 
إل ب يقل يأل يا اين ينه ركرك مك كنز ه وَل 
لمر با ملك َو إذا لحرت ٠‏ عد كز ا متم ور 


ومع ل عار مضه حور 
أب و2 عِظَمًا أن مروت ه هات هَبَاتَ لِمَا عدون 60 إن هّ إل 
رمو ا ا دع امد صر سال رقن عداو مسد 
حد يادي 0 إن مر إلا ويل فا 
عَلّ سه حكذبا وما نحن لم بم 0 © قَالَ رَبَ صرف يما 


251 ه قا يل ل لي ه لديم لصَحَةُ َي 
ساء عدا فبعدا لَلْمَوَر اَلطَدلِِنَ »4 لما ذكر نوحًا وقومه. 
وكيف أهلكهم قال: 9اثَ أَنمََا يِنْ بَتْدِهِرٌ ميا مَأحَرِنَ4 الظاهر 
أنهم «ثمود» قوم صالح عليه السلام لأن هذه القصة تشبه 
قصتهم . 
وَكسَن واعرع ين دعوم 0 

رسلا ضِيم رَسُولًا منهج # من جنسهم» يعر فون نسبه وحسبه 
وصدقهء ليكون ذلك أسرع لانقيادهم» إذا كان منهمء وأبعد 
عن اشمئزازهم» فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم أن 


8 


ِ ١ 
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<< اومعز 32 

َإِدَاسَتَويتَ سوم نمَعكَعلَ لفك 52 
0 وه 

نالعو اللي () ول رت نمزل 1 

الْمتَلِنَ © إِنَفِ دَلِكَكبَت وَإِنَكنَالمْتَنَ () مانمانا 


1 ف لي 3 شر ا عدوا 


يَحَرِهِرْوّيا ليت (© سي 0 552 
ميرو أ ا 
الذي نكفروا وكدَوا اهلجر 201118 0 


عر سس ل سس 


ةلله ل 





مَاهرٌ ارتل 200 و ةر يهنا 


يون 59 0" ار 00 8 ا 
ا 2000 ماوع ظنمَ ند ميو 
© سد 0ن ليس 
اموت وَححَيَاوَمَاكحنْبِمبعوئينَ ()) إن هوإِلَاجلٌ 


0011 


قرعا عل الله سكن اومان 4 بنؤميدت 0 كلوَتَ 
صرف اكد( تَلعَسَاقدِ ركد نادمين 62 


ةالو ةلحن بج ته امور 
و 


لمر لح فجعلنلهم غك 


ألطَابلِيينَ 69 © ث تأبنت 3 تي © 


أعيدُأ أنه ما َك مَنْ لَه حرم فكلهم اتفة تفقوا على هذه الدعوة» 
وهي أول دعوة يدعون بها أممهمء الأمر بعبادة اللهء والاخبار 
أنه المستحق لذلك. والنهي عن عبادة ما سواهء والاخبار 
ببطلان ذلك وفسادهء ولهذا قال: #أأَقَلا كَتَفْوَ»# ربكمء 
فتجتنبوا علا ونان ولا مام» 











لوَكَالَ الْمل ين كوه ادن كردا وكدَوأ مله الو وَاَرَقَكَهُمْ في 
لي ألدّيَا4 أي: قال الرؤساء الذين جمعوا بين الكفر 
والمعاندة» 000 معارضة لنبيهم » 

5 00 َّ 2 2 ا 

د يَتلك4 أي : من جنسكم لإيَأكلٌ يما باون 

7 0 5 4 فما الذي يفضله عليكم؟ فهلا كان 
ملكا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب . 

وَكنْ ألَعثْم را مَْدَمْ: إن إا لَحدِرُوتَ4 أي : إن تبعتموه 
)١(‏ كتب الشيخ هذه الآية فقال: ظإِنْ هو إِلَ رَجل بف يِصَّدُ فَمَسُوأ بو حَقَ 
حِينٍ # وهذا سبق قلم منه لو ل اال مك 
أثبت» وقد تركت تفسيره للآيات كما هو. 














الجزء الثامن عشر 
نادمون: على ما فعلتمء وهذا من العجبء فإن الخسارة 
والندامة حقيقة» لمن لم يتابعه» ولم ينقد له» والجهل والسفه 
العظيم» لمن تكبر عن الانقياد لبشر خصه الله بوحيه» وفضله 
برسالته» وابتلي بعبادة الشجر والحجر. 

وهذا نظير قولهم: طمَمَاوَاً سر ما وسِدَا تيمت إن إذا لَنَى 
صَكَلٍ وَسْمْرِ © لَلِقَ الزَكْرُ عليه مِنْ ينا بل هو كَدَابٌ أَدْدُ» فلما 
أنكروا الت وردوهاء أنكروا ما جاء به من البعث بعد 
الموت. والمجازاة على الأعمال فقالوا : 

«ليدق ك5 إذا من ور ما وَعظمًا أن مرت © عَيهَاتَ 
هيات لِمَا توَعَدُونَ* أي : بعيد بعيد ما يعدكم به» من البعث» 
بعد أن تمزقتم» وكنتم ترابًا وعظامّاء فنظروا نظرًا قاصرّاء 
ورأوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن» فقاسوا قدرة الخالق 
بقدرهم» تعالى الله. فأنكروا قدرته على إحياء الموتى 
وعجزوه غاية التعجيزء ونسوا خلقهم أول مرة» وأن الذي 
أنشأهم من العدم. فإعادته لهم بعد البلى أهون عليه 
وكلاهما هين لديه؛ فلم لا ينكرون أول خلقهم. ويكابرون 
المحسوسات» ويقولون: إننا لم نزل موجودين حتى يسلم لهم 
إنكارهم للبعث. وينتقلوا معهم إلى الاحتجاج على إثبات 
وجود الخالق العظيم؟. 

وهنا دليل آخرء وهو أن الذي أحيا الأرض بعد موتهاء إن 
ذلك لمحي الموتى» إنه على كل شيء قدير» ونم دليل آخرء 
وهو ما أجاب به المنكرين للبعث في قوله: #بَلْ يبَأ أن دهم 
ند منْهُمْ فَثَالَ الْكَيُونَ عدا عَنَءٌ جيك ه لوكا يننا مها ايا ذَلِكَ 
عه" بيد فقال في جوابهم : كد عَلَِامَا نَْسُ الْأَرَسُ منه)» 
أي : في البلى لوَعدَنَا كِنَبٌ حَفيِظ 4. 

«إِن ه إِلَّا حاننا ادا موث وَعَديَا4 أي : يموت أناس» 
ويحيا أناس ©وَنَا حَحنُ بمبَعونَِ04 إن هْرَ إِلَا رَجْل بده 
ينو 217 فلهذا أتى بما أتى بهء من توحيد الله وإثبات المعاد 
لفَعَريصا به حي حِينٍ» أي: ارفعوا عنه العقوبة بالقتل 
وغيرهء احترامًا لهء ولأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به 
أي: فلم يبق بزعمهم الباطل مجادلة معه لصحة ما جاء به 
فإنهم قد عرفوا”' بطلانه» وإنما بقي الكلام» هل يوقعون به 
أم لا؟ فبزعمهم أن عقولهم الرزينة اقتضت الابقاء عليهء وترك 
الايقاع به مع قيام الموجبء. فهل فوق هذا العناد والكفر 
غاية؟! 

ولهذا لما اشتد كفرهم» ولم ينفع فيهم الإنذار» دعا عليهم 
نبيهم فقال: لرََ صرف يما كَنَوْوِ)4 أي: بإهلاكهء 
وخزيهم الدنيوي» قبل الآخرة 8مَالَ4 الله مجيبًا لدعوته: 


"55. 








*7- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: 49-47 
عَم قبل ييش/َ كي ه عدم لَه 4 لا بالظلم 
والجورء بل بالعدل وظلمهم. أخذتهم الصيحة» فأهلكتهم 
عنآخرهم. 0 

#فجعلتهم #2 أي: هشيمًا يبِسًا بمنزلة غثاء السيل 
الملقى في جنبات الواديء وقال في الآية الأخرى: إن أرسَلَا 
تيم سَبعة ده كا مدير انار 4. 

طتبْعدًا لَلَقَْرٍ الطَليِينَ4 أي: أتبعوا مع عذابهم البعد 
واللعنة والذم من العالمين لآثَا كك عَكيْمْ ألسَمَلهُ وَالارضٌُ وما 
كيرا من . 

(45-45) #ثُرّ أشنا مِنْ بَمَدِهر فون “كيت 0 ما مين من 


5 
اع در 2 م وت ووسس موث سر غك يور 


َه لها وما يمنتنيزونَ © ثم أسلنا رسلنَا تا كل ما جا أمَهَ موا 
اننا تت ينما وكيد كاربت مكنا انار أذ زيل 
أي: ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين قرونًا 
آخرين» كل أمة في وقت مسمى» وأجل محدوده لا تتقدم عنه 
ولا تتأخرء وأرسلنا إليهم رسلا متتابعة» لعلهم يؤمنون 
وينيبود. 

فلم يزل الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاةء والكفرة 
البغاة» كلما جاء أمة رسولها كذبوه. مع أن كل رسول يأتي 
من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء بل مجرد دعوة الرسل 
وشرعهمء يدل على حقية ما جاءوا به. 

ْنَا يسم بَنْسَا بالهلاكء فلم يبق منهم باقية» 
وتعطلت مساكتهم من بعدهم «اوَبَمَلْتَهُرَ أَاوِيَ 4 يتحدث بهم 
من بعدهم» ويكونون عبرة للمتقين» ونكالًا للمكذبين» وخزيًا 
عليهم مقرونًا بعذابهم» بدا ِعرَرِ لَّا يوْيبْتَ4 ما أشقاهم!! 
وتعسًا لهم» ما أخسر صفقتهم!! 

(45-4) اث أرسَلنَا مُوبى وَأَحَاهُ هلرُونَ ًا وَسلْطّنِ مين 


2 من 000 


إِلّ وغوت ملقو دَاسْتَكروا واوا هَرْمَا عَاليِنَ © مَقَالواً من 


وَلْقَدَ يتا وى الككب لََلَّهْرَ يدو 4 مر عَلَّيّ منذ زمان 
طويل» كلام لبعض العلماء لا يحضرني الآن أسمة) وهو أنه 
بعد بعث موسى ونزول التوراة» رفع الله العذاب عن الأممء 
أي : عذاب الاستئصال» وشرع للمكذبين المعاندين الجهاد. 
ولم أدر من أين أخذى فلما تدبرت هذه الآيات» مع الآيات 
التى 0 سورة القصص» تبين لئ وجهه. أما هذه الآيات» 
فلأن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك» ثم أخبر 
أنه أرسل موسئ بعدهمء وأنزل عليه التوراة فيها الهداية 


)١(‏ ينظر التعليق السابق. (؟) في ب: زعموا. 





الجزء الثامن عشر 


للناس». ولا يرد على هذا إهلاك فرعون. فإنه قبل نزول 
التوراة» وأما الآيات التى فى سورة القصصء» فهى صريحة 
0 
وقد با مويى ألمب ين بَمَد مآ أخلكنا الثروت الأول 
0 رون فهذا صريح أنه 
آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية» وأخبر أنه أنزله بصائر 


ل 


للناس» وهدى ورحمة. 
ولعل من هذاء ما ذكر الله في سورة «ايونس» من قوله؛ لاثم 


ِعَثْا من بَعَدِو # أ عن عد وج ِل مهم قاد وم 
ليت هنا كنا يوووا ينا كتايد م ل كتلك تطيع عل قي 


لْمَعْتَيِنَ © ثم بََثنَا مِنْ بَعَدِهِم مُومئ وَمَرُوت*» الآيات» والله 
أعلم . 

فقوله: #ثمّ أرْسَلنَا مُوى* بن عمران. كليم الرحمن 
وأحَاه 4 حين سأل ربه أن يشركه في أمره فأجاب 
سؤله. 

#بَاييَ» الدالة على صدقهما وصحه ما جاءا به 
وَسْلْطنٍ م4 أي : حجة بينة» من قوتها أن تقهر القلوب. 
وتتسلط عليها لقوتها فتنقاد لها قلوب المؤمنين» وتقوم الحجة 
البينة على المعاندين وهذا كقوله : لأوَلَقَدَ َاسَا موس يسم يات 
يسبت 4 ولهذا رئيس 00 عرف الحق وعاند #شَكُلٌ بن 
إِنْرِيلَ إِذْ جَآءَهُمَ» أي: بتلك الآيات البينات ِل ل لذ 
لفْرَعَوْنُ إن لأطئلك ‏ يلوبق مَسَحُووًا # ف قال موسى : آلَمَرٌ 
عت مآ أل ولي إلا َب السَموتٍ وَالْرّضٍِ بِصَرَ وَإِيْ لَطيْكَ 
0 مَنْبُورا4 وقال تعالى : لوَحَصَدُوأ يها وَنشَئنهَآ الهم 

00 هنا 1 أَرَسَلْنَا موت وَأْحَاه هرون باينا وَساطنِ م مين 
© إِلّ وعرت مَمَليْو »4 ك «هامان» وغيره من رؤسائهم 
#دَاسْتَكيوا أي : تكبروا عن الإيمان بالله» واستكبروا على 
أنبيائه . 

#وَكانوا رما ع4 أي: وصفهم العلو والقهر والفساد في 
00 فلهذا صدر منهم الاستكبارء ذلك غير مستكثر 


1 كبرًا وتيهًاء وتحذيرًا لضعفاء العقول» وتمويهًا : 
ون َرِ ك4 كما قاله من قبلهم سواء بسواء» تشابهت 
قلوبهم في الكفرء فتشابهت أقوالهم وأفعالهم» وجحدوا منة 
الله عليهما بالرسالة. 
وَعَرْمْهمَا» أي : بنو إسرائيل لألنا عَِدُونَ أي: معبدون 
بالأعمال والأشغال الشاقة كما قال تعالى: #وَإِدْ يَبِنَكُم يَنْ 


5.5 


7- تفسير سؤرة المؤمنون» الآية: 6٠‏ 
مهسيو 9 7 
ا 20 سَاوحعَلتهَمٌ 

أت مهومن سام لَه 0 
مرْوََاوَسْلْطَوْبينٍ © إِلوْعَوت وَمَلِيْو ١‏ 
أس كبرو أ وكا فاق ينارأ رين حا 

رما اعون () دكد وهم دكا و ورك النهلوة ١‏ 
0 وَلتَدََايينا موي الككتب لعَلهر عند 0-0 
نس واه اسل رودت رارق وَمُحيتٍ | 
)اما ارس ل واي موا ارا صقي نينا 
م تلطع ذكد كك ا ٠‏ 
عون (6) فتقطعو ا امه بيهم د الحم 


حون 67 ما در رَهرَفعَمَرتِهِمحَقَحِينٍ (29) (9© أحسبوناً 2 | 
ُدَعْودم سملن 6 شاع لوت 0 
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أدهي ميم يف9 0 
حلت ريم بَؤصُِونَ (22) © ابن هيلاجر روت (© 





ال فرْعَوْنَ بوموتك سوه العكاب يدون اتاد وَيَنتَخيون شاه 
كَفِ كَلْكُم َلآ ين رُم عَظِيم 6 فكيف نكون تابعين بعد أن كنا 
متبوعين؟ وكيف يكون هؤلاء رؤساء علينا؟! 

لظن قولهمء ٠‏ قول قوم نوح : أن لك وَاتبمَكَ الازدلون» 
وا ينك أيْعَكَ إلا الت هُمْ أرَاوْكَا بادى أَرّأَيِ)4 من 
د حو بد 0 

ولهذا قال: مإمَكَدَوَهُمَا َكَاواْ ب الْمُهَلَكِنَ* في الغرق في 
البحرء وبنو إسرائيل ينظرون . 

#وَلْمَدَ ْنَا مُوسَى # بعدما أهلك الله فرعون وخلص الشعب 
الاسرائيلي مع موسى» وتمكن حيكذ من إقامة أمر الله فيهمء 
وإظهار شعائرهء وعله الله أن ينزل عليه ا أربعين ليلة؛ 
فذهب لميقات ربه» قال الله تعالى: لرَِكَئَْنَا لَمُ فى الألواح 
من حكُل نَْء مَوْعِظدٌ وَتَقْصِيلا لكل دن »4 ولهذا قال هنا: 
تل يدن أي: بمعرفة تفاصيل الأمر والتهي؛ والثواب 
والعقاب» ويعرفون ربهم بأسماته وصفاته. 

ار 


)200 ولا أ م وَأ َيه وءاوشلهما ِل ع وَوَ دَّاتِ 5 قَرَارٍ 
أي : وَامَْئنَا على عيسى ابن مريم» وجعلناه وأمه من 




















الجزء الثامن عشر 
آيات الله العجيبة» حيث حملته وولدته من غير أب»ء وتكلم في 
المهد صبيّاء وأجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى 
وََاويسَهُمَاً ِل رَيوْوَ» أي : مكان مرتفعء وهذا - والله 

أعلم - وقت وضعها 

#إدَاتٍ قَرَارٍ # أي : مستقر وراحة #أوَمَعِينٍ» أي : ماء جارء 
بدليل قوله: امد جَمَلَ رَيّْكِ تَنَقِ» أي: تحت المكان الذي 
أنت فيهء لارتفاعهء 8إسَرَِا» أي : نهرًا وهو المعين #وَهُرََ 
إِليّكِ يجذْع التَخْلَدَ شنقط عَلَيْكِ رطبا جَنْنًا ٠‏ فك وَأَمْرّق وَقَرّى 

)01-5١(‏ #ايكأيها الرسلٌ كوا من لطبت وَأعملوا ديكا إِقِ 
يما تَعْمَلْونَ طم © وَإِنّ هذه انك أنه وده نا يكم رن 

لهأ أرط هم ثزا عل زب ينا ديم فحن © مَدَيْهرٌ في 
متهم حَيَّ حين 6 أصتون نا ذه وود مت تال وين © شايع 
كم في خرن بل لا ينْيونَ4 هذا آمر منه تعالى لرسله بأكل 
الطيبيات» التي هي الرزق الطيب الحلال» وشكر الله بالعمل 
الصالح» الذي به يصلح القلب والبدنء» والدنيا والآخرةء 
ويخبرهم أنه بما يعملون عليم» فكل عمل عملوه» وكل سعي 
اكتسبوه» فإن الله يعلمه. وسيجازيهم عليه أتم الجزاء 
وأفضله. فدل هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة 
الطيبات من المآكل وتحريم الخبائث منهاء وأنهم متفقون 
على كل عمل صالح وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات» 
واختلفت بها الشرائع» فإنها كلها عمل صالح ولكن تتفاوت 
بتفاوت الأزمنة . 

ولهذاء الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع 
الأزمنة قد اتفقت عليها الأنبياء والشرائع» كالأمر بتوحيد الله 
وإخلاص الدين له ومحبته وخوفه ورجائه» والبر» والصدق» 
والوفاء بالعهد» وصلة الأرحام» وبر الوالدين» والاحسان 
إلى الضعفاء والمساكين» واليتامى. والحُيْرٌ والاحسان إلى 
الخلق. ونحو ذلك من الأعمال الصالحة, .ولهذا كان أهل 
العلم والكتب السابقة والعقل حين بعث الله محمدًا كَل 
يستدلون على نبوته بأجناس ما يأمر به وينهى عنه . 

كما جرى لهرقل وغيرهء فإنه إذا أمر بما أمر به الأنبياء 
الذين من قبله» ونهى عما نهوا عنه» دل على أنه من جنسهم. 
بخلاف الكذابء فلا بد أن يأمر بالشرء وينهى عن الخير. 

ولهذا قال تعالى للرسل: #وَإنَّ هَذِوَ أُتَدكْرَ مد أي: 
جماعتكم - يا معشر الرسل - جماعة #وَدَة» متفقة على 
دين واحدء وربكم واحد. 

#مَاتعونِ» بامتثال أوامري» واجتناب زواجري» وقد أمر 


/ا 5 








77- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: 57-81 


الله المؤمنين بما أمر به المرسلينء لأنهم بهم يقتدون» 
0 يسلكونء فقال: #8يَيْهَا لد ءَامَبُاْ كُنُوا يمن 
طَيْئتٍ ما رق تخ وافكنا ير إن طخ ريه تبرت 4ه 
فالواجب من كل المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم» أن يمتثلوا 
هذاء ويعملوا به ولكن أبى الظالمون المفترون إلا عصياناء 
ولهذا قال: 

«امَمطّعوأ نهر يييمْ زن» أي : تقطع المنتسبون إلى اتبلع 
الأنبياء لأدرَم» أي : دينهم يني زرا أي: قطعًا «كل 
حِرْبٍ يِمّا ديم # أي : بما عندهم من العلم والدين. 

#تَرِحُت* يزعمون أنهم المحقونء وغيرهم على غير 
الحق» مع أن المحق منهم من كان على طريق الرسل» من 
أكل الطيبات» والعمل الصالح» وما عداهم فإنهم مبطلون. 

#هَدَرَهرٌ في عَْرَتِهرَ 4 أي: في وسط جهلهم بالحقء. 
ودعواهم أنهم هم''' المحقون عي حِنِ» أي: إلى أن ينزل 
العذاب بهمء فإنهم لا ينفع فيهم وعظء ولا يفيدهم زجرء 
وكيف يفيد من يزعم أنه على الحق. ويطمع في دعوة غيره إلى 
ما هو عليه؟ . 

«لِسَبْونَ أنَمَا مُدُه يده ين مَل وبين © ماع هم فى و4 
أي : أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال والأولادة دليل على 
أنهم من أهل الخير والسعادة» وأن لهم خير الدنيا والآخرة؟ 
وهذا مقدم لهم» ليس الأمر كذلك . 

#بل لا يَتع» أنما نملي لهم. ونمهلهم» ونمدهم بالنعمء 
لبزذاذوا لعا واليترنر عقا يهم في الاختزة» ولينييظوا يذ إدثوا 
حي دافحأ يمآ أو دهم بمَّْه4. 

(ل/اه ا : 
نات نهم ب مون ه كان هر َم لا شروت 0 لين ونه 
تأ وَفلويم ويه أي إل يهم كجفوت 0 أوْليِكَ شرِعُونَ في اخيرات 
ا كر ٠‏ زا كيك نا يله هاا كن يلق ل 
وَمرَ لا يظلوْنَ* لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الاساءة 
والأمن» الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على 
خيرهم وفضلهم ذكر الذين جمعوا يبن الاحسان والخوف. 
فقال: لاإإنَّ أن هُم يَنْ حَفْيَة ريم تفيشن» أي: وجلون» 
مشفقة قلوبهم كل ذلك من خشية ربهم » خوقًا أن يضع عليهم 
عدله. فلا يبقى لهم حسنة» وسوء ظن بأنفسهم أن لا يكونوا 
قد قاموا بحق الله تعالى» وخوفا على إيمانهم من الزوال» 
ومعرفة منهم بربهمء وما يستحقه من الاجلال والاكرام» 


رصي سم 


نَأ هُم ين حَفْيَة رهم مُفْفِقونَ ه وَالَدِنَ هر 


)١(‏ في النسختين: هو. 








وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر 
المخوف من الذنوب» والتقصير في الواجبات . 
أن هر ِجَاَتِ ريم يُزمِيوت» أي : إذا تليت عليهم آياته» 

زادتهم إيمائاء ويتفكرون أيضًا في الآيات القرآنية» 
ويتدبرونهاء فيبين لهم من معاني القرآن وجلالته واتفاقه 
وعدم اختلافه وتناقضه» وما يدعو إليه من معرفة الله » وخوفه 
ورجائه وأحوال الجزاءء فيحدث لهم بذلك من تفاصيل 
الإيمان» ما لا يعبر عنه اللسان. 
ويتفكرون أيضًا في الآيات الأفقية» كما في قوله : 9# 
كنبب » إلى آخر الآيات . 

لزن هم ريم لا طروت 4 أي: لا شركًا جليّاء كاتخاذ 
غير الله معبودّاء يدعوه ويرجوهء ولا شركًا خفيًا كالرياء 
ونحوهء بل هم مخلصون لله في أقوالهم وأعمالهم» وسائر 
أحوالهم. 

لنت يُؤْوْنَ مآ “انوأ أي : يعطون من أنفسهم مما أمروا 

بهء ما اتوا من كل ما يقدرون عليهء من صلاةء وزكاة» 
وحج. وصدقةء وغير ذلك . 

«و» مع هذا طقُلُوبْهُمْ مَِلهُ4 أي: خائفة ليم إل يهم 
تَجِعُونَ4 . أي : خائفة عند عرض أعمالها عليهء والوقوف بين 
يديهء أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله لعلمهم 


بربهم» وما يستحقه من أصناف العبادات . 
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فى خلقٍ 
1 


وليك سُِغْونَ في كيرت أي: في ميدان التسارع في 
أفعال الخير» همهم ما يقربهم إلى الله وإرادتهم مصروفة فيما 
ينجي من عذابه» فكل خير سمعوا به» أو سنحت لهم الفرصة 
إليهء انتهزوه ويادروهء قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه 
أمامهم» ويمنة» ويسرة» يسارعون في كل خير» وينافسون في 
الزلفى عند ربهم. فنافسوهمء ولما كان المسابق لغيره 
المسارع» قد يسبق لجده وتشميره»ء وقد لا يسبق لتقصيره» 
أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين فقال: 

اوشم ها أي: للخيرات لأسنف قد بلغوا ذروتهاء 
وتباروا هم والرعيل الأول» ومع هذا قد سبقت لهم من الله 
سابقة السعادةء» أنهم سابقون. ولما ذكر مسارعتهم إلى 
الخيرات وسبقهم إليهاء ريما وهم واهم أن المطلوب منهم 
ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسرء أخبر تعالى أنه لا 
يكلف ظتَنْمًا إل وسَعَها* أي : بقدر ما تسعه» ويفضل من 
قوتها عنهء ليس مما يستوعب قوتهاء رحمة منه وحكمة» 
لتيسير طريق الوصول إليهء ولتعمر جادة السالكين في كل 
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+7- تفسير سورة المؤمنون. الآيات: 517-/ا" 
وقت إليه . 

لوَليَا كنب ينين يللِّْ4 وهو الكتاب الأولء الذي فيه 
كل شيء» وهو يطابق كل واقع يكون» فلذلك كان حمًا. 

يق لا يلوك ينقص من إحسانهمء أو يزداد في 
عقوبتهم وعصيانهم . 

(11070-0) ميل م في 0 ين هلدا َك أل ين و ن كلك 

هم لها يون 0 حو 1 عد مرفوم ِالْعَدَابٍِ ذا 3 كروت ه 
ا يعوا الوم در مِنَا لا مَصَرُون ل 1 1 
فشر ء ع اتيج تكن © مسَعَكرفَ بو سَيمرًا تَهُجرُونَ يخبر 
تعالى أن قلوب المكذبين في غمرة من هذاء أي : وسط غمرة 
من الجهل والظلم والغفلة والاعراض» تمنعهم من الوصول 
إلى هذا القرآنء فلا يهتدون بهء ولا يصل إلى قلوبهم منه 
شيء» لوَإِا فَرَأتَ لمان بعلا يدك وَيَنَ ألنَ لا يوون بالْآَخْرََ 
حِجَابًا مَسُورًا © وَحَعَلَا َك لويم أكنَدٌ أن يفْفَهُوهُ وف ادام وفظ 
فلما كانت قلوبهم في غمرة منه» عملوا بحسب هذا الحال» 
من الأعمال الكفرية» والمعاندة للشرع» ما هو موجب 
لعقابهم . 

و لكن لَّهُمْ عمل يِّن دُوْنِ» هذه الأعمال ظهُمٌ لها 

ملو # أي : فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهمء فإن الله 

يمهلهم» ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم» مما كتب 
عليهم» فإذا عملوها واستوفوها انتقلوا بشر حالة إلى غضب 
الله وعقابه. 

#حَوَه إن لَعَذا مترفيم» أي : متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا 
الترف والرفاهية والنعيم» ولم تحصل لهم المكارهء فإذا 
أخذناهم 8يلْعَدَايِ4 ووجدوا مَسّه #إدا هُمْ تر »* 
يصرخون ويتوجعون» ا و 

ويستغيثون. فيقال لهم: #الا َه م 0 
لَصَرُويَ 0# وإذا لم تأتهم النصرة 000 وانقطع عنهم 
الغورث من جانبه لم يستطيعوا نصر أنفسهمء ولم ينصرهم 
أحد. 

فكاه قل انا النيت الذى ازضايم لهذا الخال ؟ كات 
«مَدَ كنت ايت لتق عي لتؤمنوا بها وتقبلوا عليهاء فلم 
تفعلوا ذلك. بل كنتم #عَلَ أَعْقَنيك لَكسُرنَ» أي: راجعين 
القهقرى إلى الخلف. وذلك لأن باتباعهم القرآن يتقدمون» 
وبالاعراض عنه يستأخرون وينزلون إلى أسفل سافلين . 

#مسَكرقَ بهو سَيمرًا تَهُجِرونَ# قال المفسرون: معناه: 


)١(‏ كذا فى ب» وفى أ: عنه. 














الجزء الثامن عشر 54 *7- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: 78-/0> 


مستكبرين بهء الضمير يعود إلى البيت» المعهود عند ١+‏ انين 28 لهي 7 
3 1 د 4 . مه لدع ل سر نم 5ش ووس 97 عمو 4 دل ع م ار ب حمر 
المخاطبين» او الحرمء أي: متكبرين على الناس بسسببيه » َالَذينيوْتونَ ماءاتواوقلوبهم وجلة أنهم إل ريم رنجعون (2©) 


تقولون: نحن أ الحر » فنحن أنه ن غيرنا و 7 سد ولا عب ل صح م سعرء يس د ل جحي دواع 
ل ا 1 
#سَلمرًا» أي : جماعة يتحدثون بالليل حول البيت #تهجرون 7 3 َع 


0 سرجه سس سه > وو د الي 7 جرس سخ يدجت بو ع جحشور 
لأي: تقولون الكلام الهُجْرَّ الذي هو القبيح في]”© هذا .| تََسَإلَاوسَعهَاولدبَكب سا لي وطلايظلون 69 


22 


و 1 5 ١‏ . 5 9 1 1 5-2 2 . مم > سه ما ب سيوج وس قن مر جني 2 
القران» فالمكذبون كانت طريقتهم في القران الاعراض عنه» ل لوم ف عَمرويِنَ هذ وطح عملم دونِدَلِكَ هْمكهسا 
5 ضَا .ذلك #2ركَال الده كونواأ ل مََبَمْأ ذا ع دي ا سواسو عع دسم الوم سود 
ويوصي عصهع عدا ذلك لازال ارد لالحنا لكا || م يوج وج خو اندو بالمدارا ءامن نوت 
لَْرءَانٍ ََلْعَوَأ فيه لعل تَْلِيونَ# وقال الله عنهم : أشن هذا حَدِيثِ جعر ب مر درو 2 آل ا ا ع 
تع ١‏ تتنطفة إلا يك ٠‏ ولخ تينئ». جز بز .| © الى تيا لافصروة © مَدكات ءيق 


وأ لب ود 


2 سس ”سم ل اي الى ب هم عء ير ره 
و4 لكك فحسوعكَ فيك تكصوب () مسََكرينَ 
27 





لما كانوا اميق لهذه الوذائل» :ل جرم تيقت عليه .. | روب ,ترون 693 أفار يد روا لفل أر هري ريات 
العقوبة» ولما وقعوا فيها. يك" ا ينصر ٠‏ ولا 500 مه عي لا عو يي دء ولو عوء دوم + و 
ل روفن نار و تسرد شف مورت 
مغيث ينقذهم » ويوبحولن عند ذلك بهده الأعمال الساقطة 0 ل 5 ب 1 21 
دأ يها اَل أي: أفلا يتفكرون في القرآن ويتاملونه | 9 أميعوُونبه- نه بلجَآءهم بالْحَقْ واكم إِدَحَق 
1 : ا 7 35 : 2 ا ا ال 00 
ويتدبرونهء أي: فإنهم لو تدبروهء لأوجب لهم الايمان» كرهوت 2 وَواسَبَالْحق أ اءهمُ لفَسَدَ تٍاَلسَّموَاتٌ 
ولمنعهم من الكفرء ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب متم ل وح 2 
1 0 : ألا م 8 سه بل | 1 دل ٠.‏ 
إعراضهم عنه» فدلخ فنا على أ 0 2 


ا حم عم سود , ولاس ل رق 
خير» ويعصم من كل شرء والذي منعهم من تدبره أن على ذَكْرهم خرصو فإ ام علهم خرجافخراج ريك حير 
5 5 2 د اح ع ره كَّ ١‏ 2< سي جم 
قلوبهم أقفالها. َحْرَحرأرقتَ (إيوإنَكَ دعوم مط مُسْتَقبرٍ 03 


«أ عط 1 7 يلد لتاقم الأتدا» اي : اد منعهم من || وإق أل َكجز روس الأيفروعن ترط اكيز 9© 
الايمان» أنه جاءهم رسول وكتاب. ما جاء آباءهم الأولين» د 
فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين» وعارضوا كل ما خالف والمجنون غير مسموع منهء ولا عبرة بكلامه. لأنه يهذي 
. ذلك. ولهذا قالواء هم ومن أشبههم من الكفار, ما أخبر الله بالباطل» والكلام السخيف. 

عنهم : لوَكُدَِكَ مآ أَرْسَلنا ين مَنِْكَ ف قَرْيَقَ ين يَديرٍ إلا ال رفوه قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة : #إبلّ جَآءَهُم يالْحَنّ » 
نا وَيَدنَا 6212 ع1 أَمَدِ وَِنَا عَلكَ امهم مُقَتَدُوتَ»* فأجابهم أي: بالأمر الثابت الذي هو صدق وعدلء لا اختلاف فيه ولا 
بقوله: طاقلَ وَلَوَ تدك بأمَدَئ مما وَجَد عََِهِ ابو » فهل تناقضء فكيف يكون من جاء بهء به جنة؟! وهلا يكون إلا في 
تتبعون إن كان قصدكم الحق. فأجابوا بحقيقة أمرهم َالو نا أعلى درج الكمالء. من العلم والعقل ومكارم الأخلاقء 
بآ أَنُسِكر بوء كَفرُونَ». وأيضًا فإن في هذا الانتقال مما تقدم. أي: بل الحقيقة التي 


وقوله: أ لَرْ يحْروأ وولح فَهُمْ لَمْ مكزوت* أي: أو منعتهم من الايمان أنه جَآءَهُم بِالْحيّ وَلَحَرَمْ بلحي كَرهْون» 
منعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمدًا كَلْهِ غير معروف2 وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحدهء وترك 
عندهم» فهم منكرون له؟ . ما يعبد من دون الله وقد علم كراهتهم لهذا الأمرء وتعجبهم 

يقولون: لا نعرفه» ولا نعرف صدقه. دعونا حتى ننظر- منهء فكون الرسول أتى بالحق. وكونهم كارهين للحق 
حالهء ونسأل عنه مَنْ له به خبرة» أي: لم يكن الأمر كذلكء»2 بالأصلء. هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق, لا شكا ولا 
فإنهم يعرفون الرسول يلِِ معرفة تامة» صغيرهم وكبيرهم تكذيًا للرسول» كما قال تعالى: ©يَِنهُمَ لا يكوك وَلكنَّ 
يعرفون منه كل خلق جميل» ويعرفون صدقهء وأمانتهء حتى- ألطَِّينَ حت أله يحَحَدُونَ4. 
كانوا يسمونه قبل البعثة «الأمين». فلم لا يصدقونه حين فإن قيل: لِمَّ لَّمْ يكن الحق موافمًا لأهوائهم لأجل أن 
جاءهم بالحق العظيم والصدق المبين؟ . 


70 ولوق به سد أي : جنون» فلهذا قال ما قال» (١)زيادة‏ من هامش ب . 























يؤمنوا ويسرعوا الانقياد؟ . 

أجاب تعالى بقوله: #وَلْرٍ أَتَبمْ أل أحرااهع. قدت 
َلسَّمُواتٌ َالْدرْض * ووجه ذلك 5 أهواءهم متعلقة بالظلم 
والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال» فلو اتبع الحق 
أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف 
والتدبير» المبني على الظلم وعدم العدل» فالسماوات 
والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. 

#بل أَيتَهُم بِدَكرِهِم»* أي: بهذا القرآن المذكر لهم بكل 
خير» الذي به فخرهم وشرفهم» حين يقومون به» ويكونون به 
سادة الناس . 
فَهُْمَ عن َكْرهِم ُعْرُرت 4 شقاوة منهم» وعدم توفيق 
#نسوأ أله قد سيم #نُوأ لَه َأَسَنهُمَ ل َفسَبَة# فالقرآن ومن 
جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهمء فلم يقابلوها إلا بالرد 
والإعراضء فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟ وهل يكون وراءه 
إلا نهاية الخسران؟ . 

00 «أر عَم حَيَا مكاح ريك عر مر 22 الزق* 
أي : أو منعهم من اتباعك يا محمدء أنك تسألهم على الاجابة 
أجرًا مهم ين مَْرَرٍ مُنْملُونَ4 يتكلفون من اتباعك» بسبب ما 
تأخذ منهم من الأجر والخراج» ليس الأمر كذلك محرا 
رَيَكَ خَيْرُّ وهر خَبْرٌ الزَِنَ* وهذا كما قال الأنبياء لأممهم: 

عر ]5 أنتلك َيه جرأه. إن أبْرىَ إلا عل موك أي : 
0 يدعون الخلق طمعًا فيما يصيبهم منهم من الأموال» 
وإنما يدعون نصحًا لهمء وتحصيلا لمصالحهم» بل كان 
الرسل أنصح للخلق من أنفسهم. فجزاهم الله عن أممهم خير 
الجزاء» ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال. 

(/ 0074 مويك دعوم ِلَ مط سُسْتَقِبِو ٠‏ وَإنَّ ان لا 
يؤمئُوس. بِالْآَحرَو عِنٍ الصَرْطٍ لتكبوت* ذكر الله تعالى في هذه 
الآيات الكريمات كل سبب موجب للايمان» وذكر الموانع» 
وبين فسادها واحدًا بعد واحد. فذكر من الموانع أن قلوبهم 
في غمرةء وأنهم لم يدبروا القول» وأنهم اقتدوا بآبائهم 
وأنهم قالوا: برسولهم جنة» كما تقدم الكلام عليها . 

وذكر من الأمور الموجبة لايمانهم: تدبر القرآن» وثَلَمّي 
نعمة الله بالقبول» ومعرفة حال الرسول محمد كَل وكمال 
صدقه وأمانته» وأنه لا يسألهم عليه أجرّاء وإنما سعيه لنفعهم 
ومصلحتهم» وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيمء سهل 
على العاملين لاستقامته» موصل إلى المقصود من قرب حنيفية 
سمحة»ء حنيفية في التوحيدء سمحة في العمل» فدعوتك 
إياهم إلى الصراط المستقيمء موجبٌ لمن يريد الحق أن 


م 
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يتبعك» لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنهء وموافقته 
للمصالح» فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ فإنهم ليس عندهم ما 
يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك» لأنهم لض أَصَررْط لكوت » 
متجنبون منحرفون عن الطريق الموصل إلى الله وإلى دار 
كرامته» ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات. 

وكاوريج غات الحو زد كر متخ 0 
جميع أموره» قال تعالى: #قَإن لَّرَ يَسْتَحِيبواْ لك ملم آنا 
يوت أَْوَةَهمْ وَمَنْ كَل يبن ايم هوس ِعَبْر هُدّى قن 
7 

(007-0) للد يَمْتَهمْ وَكَتَدَا ما يهم ين شر ندا في 
طُعْْهمْ يَحَمَهُونَ ه وَلَقَدَ أَحَدْتَهُم بِالْعَدَاِ هنا أسَتَكاوا 0 
يو و ك ل :/61 نان كرير إذَا هم فِهِ 

مبِلِسُونَ# هذا بيان لشدة تمردهم وعنادهم» وأنهم إذا أصابهم 

الضر دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنوا» أو ابتلاهم بذلك 
ليرجعوا إليه؛ إن الله إذا كشف الضر عنهم لجُّواء أي: 
استمروا في طغيانهم يعمهونء أي: يجولون في كفرهمء 
حائرين مترددين . 

كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفلك» وأنهم يدعونه 


مخلصين له الدين» وينسون ما يشركون به فلما أنجاهم إذا 
لاما 
وَلَقَدَ أَحَذْتَهُم يِلعَدَبفِ4 قال المفسرون: المراد بذلك 


الجوع الذي أصابهم سبع سنين» وأن الله ابتلاهم بذلك» 
ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام» فلم ينجع فيهم» ولا نجح 
منهم أحد. 
لاما سكاو بِريِمْ4 أي : خضعوا وذلوا لإوما يصون إليه 
ويفتقرون» بل مَرٌّ عليهم ذلك» ثم زالء كأنه لم يصبهم» لم 
يزالوا في غيهم وكفرهم » ولكن وراءهم العذاب الذي لآ يرد» 
وهو قوله : 
حَيََ إَِا منَحَنَا لهم بَبَا دا عَدَابِ شَدِيدٍ» كالقتل يوم بدر 
وغيره #إإدا هم فيه مبْنِسُونَ* آيسون من كل خير» قد حضرهم 
الشر وأسبابه» 'فَلْيَحَْدَرُوا قبل نزول عذاب الله الشديد الذي لا 
يردء بخلاف مجرد العذابء فإنه ريما أقلع م كالعقوبات 
الدنيوية التي يؤدب الله بها عباده. 1 
قال تعالى فيها: طهر الت في ار ولت يما كسَبَتَ 


001000 


و ألسَممَ الم افيد يلا ما 
وله دون 0 مَهْرَ الى 


وص عدمة 


مر أن مقرب » يخبر تعالى 


أي يهم بف الك 


3 


سعد مح 


(60-00) وهر الي آنأ 
ف 


3 


سو + سس 0 

ون ه وَهْو الى درا الْأرْض 
وى سو و ععومء دعر مكيل سه 
يحي ويميت وله اختلدف اليل والد 








بمننه على عباده الداعية”'' لهم إلى شكره» والقيام بحقه فقال: 
#وَهُرٌ ال آنا لئ' مم4 لتدركوا به المسموعات فتنتفعوا فى 


ديتكم ودنياكم. 

#وَالْأَبصَرٌ 4 لتدركوا بها المبصرات» فتنتفعوا بها”” 
مصالحكم . 

رالا عَد4 أي: العقول التي تدركون بها الأشياء. 
وتتميزون بها عن البهائم» فلو عدمتم السمع والأبصار 
والعقول بأن كنتم صما عميًا بكمًا ماذا تكون حالكم؟ وماذا 
تفقدون من ضرورياتكم وكمالكم؟ . 

أفلا تشكرون الذي مَنَّ عليكم بهذه النعم» فتقومون 
بتوحيده وطاعته؟ ولكنكم قليل شكركم مع توالي النعم 
عليكم . 

َهْرَ4 تعالى «االَرِى ونام في لاضن أي: بتكم في 
أقطارهاء وجهاتهاء وسلطكم على استخراج مصالحها 
ومنافعهاء وجعلها كافية لمعايشكم» ومساكنكم . 

«وَإِبَهِ غسَرُْنِ4 بعد موتكم» فيجازيكم بما عملتم في 
الأرض من خير وشرء وتحدث الأرض التي كنتم فيها 
بأخبارها . 

قر تعالى وحده «الّرِى يني دَبيِيثُ» أي 
اللعسرف ف الضياة والمرت: هو الله وحده. 

«ولهُ تغيكث أيلٍ والتَمَارٍ4 أي : تعاقبهما وتناويهماء فلو 
شاء أن يجعل النهار سرمدّاء من إل غير الله يأتيكم بليل 
لخر 50 ولق" 1ن جل اللبل شرا كن الاين ال 
يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟ #إوّين يَعْمَيوء جَكلَ لك الْثلَ 
وََلتَهَارَ لِتَسَكُوا فيه وَلَدَفواأ , ن قصلو عدو تمكو 4 

ولهذا قال هنا : لأفلا تََعَنُون4 فتعرفون أن الذي وهب لكم 
من التعم» السمع والأبصار والأفئدة, والذي نشركم في 
الأرض وحده. والذي يحيي ويميت وحدهء. والذي يتصرف 
بالليل والنهار وحدهء أن ذلك موجب لكم أن تخلصوا له 
العبادة» وحده لا شريك لهء وتتركوا عبادة من لا ينفع ولا 
يضرء ولا يتصرف يشيء» بل هو عاجز من كل وجه؛ء فلو كان 


5 
39 يلأ د و١‏ م 


وسطك 5 نوكا آ 0 00 0 
َل إِنْ هد إِلَا لَسَطِيرٌ الْأرّيست* أي: بل سلك هؤلاء 


ل ا و م بالبيعث» واستبعدوه 
غاية الاستبعاد وقالوا: ##أودًا هِنْنَا وكنًا اا ووظمًا لون 
مبَعْوينَ # أي : هذا لا يتصور. ولا يدخل العقل» بزعمهم . 


اللي 


ادوم 
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فين يحض 000000 
من 


0 لود 17 ا نه 
يَعَمَهُونَ 007و ددهم ديسكوا 


0558 © ماعنا ديد 
داهم فيد منسُونَ 7 0 وهوالأنتا علي اموا دصر 
دادمو ون ()) وهو الى درا كف لاض 
تإقمفترة © عدار يوبرت ولالنيكث 
ْلِهَالتمَا اقلت #3 (2) بَلْعَالْواْمِتَلَمَاقَالَ 

اوور عا فَالُوأ أِدَاوتَنَا ست با راراوظ ما 

ل يوون[ (©) لقدوعذةضووسآوْ مد مين هذ 


ميو ع ل سم 
ال" تر 


لا سطِير اولي 9 60 يلاك تكد 
و وء داء بو 10111101 


١‏ كت اموب ها سيد ستيقولون يلقل أفلا تذ 
ا فَلُمنْرَتٌ اموت 7 لصوام 


يعوو فلأل تررك 10 6 ميد 
ا 


ا م 

لد وُذ عنصاو دا ين كَلُ4 أي : ما زلنا نوعد بأن 
البعث كائن» نحن وآباؤناء ولم نره» ولم يأت بعد. 

#إِن هذا بد أُسَطِيرٌ الْأوَلِنَ* أي : قصصهم وأسمارهم التي 
يتحدث بها وتلهى» وإلا فليس لها حقيقة» وكذبوا - قبحهم 
الله -. فإن لله أراهم من آياته أكبر من البعثء ومثله لألحَلْقُّ 
َلسّمَوتٍ وَالْارَضٍ أمَحَبَرُ من حَلقٍ الّاس4. لوسرب نا متلا 
وَفَىَ حَلَقَمٌ كَالَ مَن يحي العام وَفَّ رَمِيمٌ 4 الآيات #إوترى 
الأرصص عَامِدَةٌ هَاِدآ ْنَا عليَهَا الْمله أهَْريّتَ وَرَيْتَ 4 الآيات . 


ريرج سوعيو 


(8-و9ى) فل لَمَنِ رض ومن يهنا إن حكنتم عضوت 
م وء عدس رصة + لاي 5 
© سَيَتُولُونَ لد قل أقلا يَدَكُرُوت يي 
7 3727 ب 7ك 00 و 
ورب المسرش العم ه سَيَفُولُونَ لله قل أقل قورت © قل من 
ا هد عر عدم 2 


00 عه 
يدو ث مكل تنو وشو جر ولا جا از عَلِّهِ إن كسم 


سو ع تحرو 4 أي : قل لهؤلاء 


00 











0 سد و 
تَعَلمُونَ © ور بل الل ان 
المكذبين باليعث» العادلين بالله غيره » محتجًا عليهم بما 
أثبتوه» وأقروا به من توحيد الربوبية» وانفراد الله بها - على ما 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: )١(‏ كذا في بء وفي أ: لتدركوا به 


المبصرات» فتنتفعون به . 


الداعى. 














الجزء الثامن عشر 


أنكروه من توحيد الالهية والعبادة» وبما أثبتوه من خلق 
المخلوقات العظيمة» على ما أنكروه من إعادة الموتى» الذي 
هو أسهل من ذلك : 
ومن عليهاً من حيوان؛ :وتبات» وجماد» ويحانء وأنهار» 
وجبالء المالك لذلك» المدبر له؟ فإنك إذا سألتهه'"؟ عن 
ذلكء لا بد أن يقولوا : لله وحدهء فقل لهم إذا أقروا بذلك: 

«أنلا تدَدونَ4 أي : أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله بهء مما 
هو معلوم عندكم. مستقر في فطركم» قد يغيبه الاعراض في 
بعض الأوقات . 

والحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكمء بمجرد التأمل 
علمتم أن مالك ذلك» هو المعبود وحده. وأن اله امد فو 
مملوك أبطل الباطل» ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك» 
فقال: 

لكل من يب الكمنوت ألسسبْع* وما فيها من النيرات» 
والكواكب السيارات» والثوابت #وَرَبُ المسرش العظيم * الذي 

هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمهاء فمن الذي خلق 
ذلكء ودبرهء وصرفه بأ: نواع التدبير؟ #سَمَفُولُونَ د أي : 
سيقرون بأنالله رب ذلك كله. 

قل لهم حين يقرون بذلك : #أقلا كَتَفُونَ4 عبادة المخلوقات 
العاجزة» وتتقون الرب العظيمء كامل القدرة» عظيم 
السلطان؟ وفي هذا من لطف الخطاب». من قوله: #ألا 
َنَدون 24 لأَمَلا كَتَيه»* والوعظ بأداة العرض الجاذبة 
للقلوب» ما لا يخفىء ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من 
ذلك كله فقال: 

لفل من د مَلَكْوْتُ َكل مَنْءٍ 4 أي : ملك كل شيء» من 
العالم العلوي» والعالم السفلي» ما نبصره» وما لا نبصره؟ 

و «الملكوت» صيغة مبالغة» بمعنى الملك لرَمُرٌ جر 4 

عباده من الشرء ويدفع عنهم المكاره» ويحفظهم مما 
يضرهم . 

#ولا يجار عَلَيّد» أي : لا يقدر أحد أن يجير على الله » 
ولا يدفع الشر الذي قدره الله . بل ولا يشفع أحد عنده إلا 
بإذنه . 

مولن 4 أي : سيقرون أن الله المالك لكل شىء. 
المتعي الذي لذ يجار عليد 1 

مل * ل بذلك» ملزمًا لهم : دن متكروب * 
أي: فأين تذهب عقولكمء حيث عبدتم من علمتم أنهم لا 
ملك لهمء ولا قسط من الملك» وأنهم عاجزون من جميع 


"56 
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الوجوهء وتركتم الاخلاص للمالك العظيم القادر المدبر 
لجميع الأمورء فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا 
مسحورة» وهي - بلا شك - قد سحرها الشيطان» بما زيّن 
لهمء وحَسّن لهمء وقلب الحقائق لهم؛ فسحر عقولهم؛ كما 
سحرت السحرة أعين الناس . 

9:0 -41) بل أَبْنهُم يلعي ار لكَدِوْنَ 5 مَا أَكحَدَ أ 
ات ساني لا لعن ل نميا بمَا حَلَقّ ولعلا 
تر ور شه اوها مقع ب عولد 
وَالفَّهَْدَةِ فتَعَدَلَ عَنَا بِتْرِكُنَ4 يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء 
المكذبين بالحق» المتضمن للصدق في الأخبارء العدل في 
الأمر والنهي. فما بالهم لا يعترفون به» وهو أحق أن يتبع؟ 
وليس عندهم ما يعوضهم عنه. إلا الكذب والظلم» ولهذا 
قال : وَإِمُم لَكَدوون 4 . 

ما أكَمَدَّ ألَهُ ين ولد وَمَا كات مَمَمٌ مِنْ ِل كذب يعرف 
بخبر الله » وخبر رسله. ويعرف بالعقل الفح ولهذا نبه 
تعالى على الدليل العقليء على امتناع إلهين فقال: #إذًا» 
أي : لواكان فيه إلية كنا يقولرة #الدعت. كل ل يا يما حَلَقَ » 
أي: لانفرد كل واحد من الإلهين بمخلوقاته واستقل بهاء 
ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبته. 

«وَلَلَا بنسْهُمْ عَلَ بن فالغالب يكون هو الاله» وإلا فمع 
التمانع لا يمكن وجود العالم» ولا يتصور أن يننظم هذا 
الانتظام المدهش للعقول» واعتبر ذلك بالشمس والقمرء 
والكواكب الثابتة والسيارة» فإنها منذ خلقت» وهي تجري 
على نظام واحد» وترتيب واحدء كلها مسخرة بالقدرة» مدبرة 
بالحكمة لمصالح الخلق كلهم» ليست مقصورة على مصلحة 
أحد دون أحدء ولن ترى فيها خللًا ولا تناقضًا ولا معارضة 
في أدنى تصرف» فهل يتصور أن يكون ذلك» تقدير إِلْهِين 
رَيَيْنِ؟! 

شمن الى هنا ترك 4 2د تطفك ‏ لبان حاليا: 
وأفهمت ببديع أشكالهاء أن المدبر لها إله واحدء كامل 
الأسماء والصفات» قد افتقرت إليه جميع المخلوقات في 
ربوبيته لها وفي إلهيته لهاء فكما لا وجود لها ولا دوام إلا 
بربوبيته» كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده 
بالطاعة» ولهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك» وهو 
علمه المحيط . 

فقال : عَم لعب 





لْعَيٍِِ# أي : الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا 


)١(‏ في [: سألتم. 








الجزء الثامن عشر 
من الواجبات والمستحيلات والممكنات. 

#وَالنَهدَوَ4 وهو ما نشاهد من ذلك لاسَمدَلَ» أي: ار 
وعظم . 

«عسمًا مسرن به من لا علم عنده إلا ما علمه الله . 

(45-90) #إفل رب إِمَا ديق ما ير : 
تْصلنى ف أقَْرِ اظَددِييَ ٠‏ وَإِنَ لح أ ريك ما ده 
َعَنِدرُوت4 لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة» فلم 
يلتفتوا لهاء ولم يذعنوا لهاء حق عليهم العذاب. ووعدوا 
بنزوله» وأرشد الله رسوله أن يقول: #قل رب إِمَا تيسق ما 
يوَعَدُوت*# أي : أيٍّ وقت أريتني عذابهم. وأحضرتني ذلك . 

رت كلا تكلى ف ار الطَددِيينَ» أي: اعصمنى 
واحمني» مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم» العم 
أيضًا من العذاب الذي ينزل بهمء لأن العقوبة العامة تعم - 
عند نزولها - العاصي وغيره. 

00 الله في تقريب أعذابهم : ض عل أن ريك مَا ِدْهُمْ 


(48-95) #إادقم بأل ف ادن لعي سَُ عَلْمُ يما 
يفوت © قل رب أَعودُ ل عله 3-007 
رب أن يحصْرُون» هذا من مكارم الأخلاق التي أمر الله رسوله 
بهاء فقال: 9أدقم يالى هن عمق د ليد أي : إذا أساء إليك 
أعداؤك, بالقول والفعل» فلا تقابلهم بالاساءة» مع أنه يجوز 
معاقبة المسيء بمثل إساءته.» ولكن ادفع إساءتهم إليك 
بالاحسان منك إليهم» فإن ذلك فضل منك على المسيء . 

ومن مصالح ذلك أنه تخف الاساءة عنك» في الحال» 
وفي المستقبل» وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق» وأقرب 
إلى ندمه وأسفهء ورجوعه بالتوبة عما فعل. 

وليتصف العافي بصفة الاحسانء» ويقهر بذلك عدوه 
الشيطان» وليستوجب الثواب من الرب» قال تعالى: '#هَمَنَ 

عَهَا و ْم عل أنه وقال تعالى لوكت َلَى هَّ ؟ دق 
دا الى يَنْنَكَ وَيِيَمُ عَدَوَةٌ نَم ولخ حي ه وما بلنّديآ4 
أي: ما يوفق لهذا الخلق الجميل ل#إِلَّا الدب صَبَروا وا يلقَهَآ 
لا حَظِ عَظِيرٍ» . 

وقوله: تحن َعلَمُ يما يصِفُوت* أي: بما يقولون من 
الأقوال المتضمنة للكفرء والتكذيب بالحق» قد أحاط علمنا 
بذلك» وقد حلمنا عنهمء وأمهلناهم». وصبرنا عليهم» والحق 
لناء وتكذيبهم لناء لاك امود حي ان ادير 
على ما يقولون» وتقابلهم بالاحسان» هذه”” وطهة العبد في 


مم 





*7- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: ٠١١-97‏ 
ازاك 2 عاق 2 
أيهم بلحي وَإِنَهرْلْكدِونَ ( ماأححَدَأعه ند 


آمك 


وماجكارى معة ةلواحمك يادو 


َس ضُ َي 7 2 0 0 
2 ناك واننناتصي قله 


هه سل عر ور 


العَيلِمِينَ ( 02 © مَإَِعكَد مادم مومه 09 


0 















ظُُ 


21 


ْ ا 2 

َرَت أَعوديكَِنَ همرت بين 17 (©) وأعوديك 
رب حضون 6 ا حَمَِّدَاجَاءٌ ليلص تٍِ 
0 أتجغون (©لعَلَأَعَمَلصِحَافِيمَا دنه تهاكية 


و سم و عار | ساسم 


12000000 
| هوفَايها ومن ورابيهم نري مون 0 9 اماق 
ف امور نالزانات ا 6 


أ سس لوس لمر عورخ 1 0 
توكنكت مورييك هم الختيخرب © ون 
ل ييح ساس الور 0 1 00 5200 3 


حََت وريه وي كالدنَ حرا نفسهم في جهنم 


دون 3 تلفح وجوه التاروهة فباكييخوي 79 


سه سحي قر 












مقابلة المسيء من البشر . 
وأما المسيء من الشياطين» فإنه لا يفيد فيه الاحسانء ولا 
يدعو حزبه إلا ليكونوا من أصحاب السعير. 
فالوظيفة في مقابلته أن يسترشد ما أرشد الله إليه رسوله. 


فقال: 

#وقل رَّ أَعْودُ يك » أي : اعتصم بحولك وقوتك متبرًا من 
حولي وقوتي لين عَمَرتِ الشَيطِينِ © وَأعودُ يك رََ أن 
سرون أي: أعوذ بك من الشر الذي يصييني بسبب 
مباشرتهم. وهمزهم ومسّهمء ومن الشر الذي يسبب 
حضورهم ووسوستهمء وهذه'" استعاذة من مادة الشر كله 
وأصلهء ويدخل فيها الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان» 
ومن مسّه ووسوستهء فإذا أعاذ الله عيده من هذا الشرء 
وأجاب دعاءه» سلم من كل شرء ووفق لكل خير. 


وو موسم 


60 3ع( ار دا 2 أَحَدَهُمْ الموت َال رن رب أرجعون‎ ٠99( 


)١(‏ في ب شطب حرف الجر (من) وغيرت الجملة فصارت (ولا علم 


عندهم إلا ما علمه الله) . (1) في النسختين: هذا. (9) في النسختين: 
هذا. 

















0 -- عشر 


ا 
من المفرطين الظالمين» أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله» 
وشاهد قبح أعماله» فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع 
حا ا وام اي 
000 0 
أنهم إليها لا يرجعون #إِنَبَاك أي: مقالته التي تمنى فيها 
الرجوع إلى الدنيا #كِِمَةَ هْرَ قله أي: مجرد قول 
باللسان» لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم» وهو أيضًا غير 
صادق في ذلك» فإنه لو ره عاد لما هي عنه. 

#ومن , ورآيهم َُ رح إل بور سعثون» أي: من أمامهم وبين 
أيديهم برزخ» وهو الحاجز بين الشيئين» فهو هنا: الحاجز 
بين الدنيا والآخرة. 

وفي هذا الورخ يسبع المظيفوة» ويعذب العاصون. من 
موتهم إلق يوم يبعثون» أ مَلَيُعِدوا له عُدَّتَ ولتاخذذا له 


00 


أهبته 
٠0)‏ -114) اهيدا ْم في الور ملا 


2 
ا ا ا 


فلا اشاب ينهم ووميل 


م لم سرس لل نه ين ساسح سس لوو رغ 0000 ع 
ولا يتساءلون 0 فمن ثقلت موازينم وليك هُمْ الْمَْلِحونَ © ومن 
يكح سم يريو 22 كرام ف عرض دض . اعد 


خفت موازيلم وليك لبن حَيِيوَا أ نفسهم 0 0 


عه كلذ عا ف يخ ٠‏ أمّ تكن َب ثفل علنك 
هت ممه جح سوه 


فشر يها شور ب © كلا رن عبت عا تنا سطع وم 


صَألّت ٠‏ وآ لَْْحَنَا نا فَإِنْ ايا لود ه مَل لَعْسئوأ 
فا فبَا ملا ب مُكَلمُونِ ه إِنَمُ كان ميق : مَنْ عبَادى 5-1 0 ا 


ا 1 رمك > ووو 50 


ََغْفْر لَنا وَأرحمنا وأنت خَيْر ألّحِينَ © نمم يذ عق مرخ 
دو وكُنشر عنم حون © إِفِ جَرَسْهُم الوم يمَا 
هم الْفَإِرونَ كل ك لدي ال نميه مكل 
وما أَرَ نحص ير فَسْكَلِ الْمَأونَ ٠‏ قل إن بَمثْرَ لا يلا لَوَ أ 
كُسْرٌ تَمْلَمُوتَ4 يخبر تعالى عن هول يوم القيامة» وما في ذلك 
اليوم من المزعجات والمقلقات. وأنه إذا نفخ في الصور نفخة 
البعث» فحشر الناس أجمعون لميقات يوم معلوم» أنه يصيبهم 
من الهول ما ينسيهم أنسابهم التي هي أقوى الأسباب» فغير 
الأنساب من باب أولى» وأنه لا يسأل أحد أحدًا عن حاله. 
ا ا 
يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؟ قال تعالى: #يومَ يَف أَلْيَهُ مِنَ 
يو © ويد أيه © وميد ويه © يد 6 
4 . 

وفي القيامة مواضع» يشتد كربهاء ويعظم وقعها. 


2 م نهم 


4ه 8# تفسير سورة المؤمنون. الآيات: 


١١4-53١ 


كالميزان الذي يميز به أعمال العبد» وينظر فيه بالعدل» ما له 
وما عليه» وتبين فيه مثاقيل الذر من الخير والشر. 

من تَقَلتَ مُوَزِيكُمٌ# بأن رجحت حسناته على سيئاته 
«تأوليك ىت هُم الْمَئِْحُوتَ4 لنجاتهم من النار» واستحقاقهم 
الجنة» وفوزهم بالثناء الجميل . 

وَمَنْ حَفَتٌ مُوَزِينُم»* بأن رجحت سيئاته على حسناته, 
وأحاطت بها خطيئاته طدَوْلهِكٌ ان حَسِروا ْم »* كل خسارة 
غير هذه الخسارة» فإنها - بالنسبة إليها - سهلة . 

ولكن هذه خسارة صعبة» لا يجبر مصابهاء ولا يستدرك 
فائتتهاء خسارة أبدية» وشقاوة سرمدية» قد خسر نفسه 
الشريفة» التي يتمكن بها من السعادة الأبدية ففوّتها هذا النعيم 
المقيم» في جوار الرب الكريم . 

لاف جَهَنَمَ حَِدُونَ4 لا يخرجون منها أبد الآبدين» وهذا 
الوعيد» إنما هو كما ذكرناء لمن أحاطت خطيئاته بحسناته. 
ولا يكون ذلك إلا كافرّاء فعلى هذاء لا يحاسب محاسبة من 
توزة عتنناته :وسيفاتة» :فته اللا نضينات لهم ولكن تعد 
أعمالهم وتحصىء فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء ويخزون 
بهاء وأما من معه أصل الايمان» ولكن عظمت سيئاته» 
فرجحت على حسناته» فإنه وإن دخل النارء لا يخلد فيهاء 
كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. 

ثم ذكر تعالى سوء مصير الكافرين فقال: #اتطلفح وجوههم 
آاَرُ» أي: تغشاهم من جميع جوانبهم» حتى تصيب 
أعضاءهم الشريفة» ويتقطع لهبها عن وجوههم . 

6 7 7 
ا 00 

فيقال لهم - توبيسًا ولومًا -: أل تَكْن ايت تل ع3 
تدعون بها لتؤمنواء وتعرض عليكم لتنظروا لمَكُثْر يا 
تُكزْبوتَ4» ظلمًا منكم وعتادّاء وهي آيات بينات» داللات على 
الحق والباطل» مبينات للمحق والمبطل. 

تخيلا انرو الحم عضي لا ل 10151 217 
عَيَنِنَا سْقَوَيَ» أي: غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم 
(الاغراعن عن الحق» والاقبال على ما يضرء وترك ما ينفع . 

يكوا سَآزَت4 في عملهم» وإن كانوا يدرون أنهم 
عاك ل م 


حون 4 قل عبست وجوههمء وقلصت 


حاطو اح ار كا سَمعْ أ مَعقلُ ما كان أي 
تمر . 
(1) في النسختين وقع تداخل ب بين آيات سورة عبس وآيات سورة المعارج» 


فكانت أقرب إلى آيات سورة عبس فأئبتها منها . 








ري عن ينها ين دنا وا يوت 4 وهم كاذبون في 
وعدهم هذاء فإنهم كما قال تعالى: #وَلرٌ دوأ لَمَادُوا لِمَا هوأ 
4032 ولم كن الله لهج حنسة ,بل قطع أغذازهع و وعترهي ثيه 
الدنياء ما يتذكر فيه [من] المتذكرء ويرتدع فيه المجرم» فقال 
الله جوابًا لسؤالهم . 

«افسَثرا ديا لا كمون وهذا القول - نسأله تعالى العافية 
- أعظم قول على الاطلاق يسمعه المجرمون في التخييب» 
والتوبيخ» والذل» والخسارء والتأييس من كل خير» 
والبشرى بكل شرء وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم» 
أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم . 

ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب» وقطعت عنهم 
الرحمة فقال: #أإِنَمُ كن َب مَنْ عبادى .ولوب وَبَنَآ امنا 
َغْفْرَ كنا وَأنْكنَا وَأتَ حَيْرٌُ أليّحِينَ* فجمعوا بين الايمان 
المقتضي لأعماله الصالحةء: والدعاء لربهم بالمغفرة 
والرحمة» والتوسل إليه بربوبيته»ء ومنته عليهم بالايمان» 
والاخبار بسعة رحمته؛ وعموم إحسانهء وفي ضمنه ما يدل 
على خضوعهم وخشوعهمء, وانكسارهم لربهم وخوفهم 
ورجائهم. 

فهؤلاء سادات الناس وفضلاؤهم دشم 4 أيها الكفرة 
الأنذال ناقصو العقول والأحلام #سخْرِيَا تهزءون بهمء 
وتحتقرونهم» حتى اشتغلتم بذلك السفه. 

حي أَسَرْحٌ وى وَكُشْر يَنْمْ تضْحَكْن4 وهذا الذي 
أوجب لهم نسيان الذكرء اشتغالهم بالاستهزاء بهم» كما أن 
نسيانهم للذكر يحثهم على الاستهزاءء فكل من الأمرين يمد 
الآخرء فهل فوق هذه الجراءة جراءة؟ ! 

إن جَرُْمْ اي يما صَبرأك على طاعتي» وعلى أذاكم» 
حتى وصلوا إلي أأَنَّهُمْ هُمْ الْمَإرْْنَ4 بالنعيم المقيم» والنجاة 
من الجحيم» كما قال في الآية الأخرى : ملي ان أمنُوأ ين 
الْكْتَارِ يضْسَكونَ 4 الآيات . 

َالَ» لهم على وجه اللوم» وأنهم سفهاء الأحلام» حيث 
اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة» كل شر أوصلهم إلى غضبه 
وعقوبته» ولم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون [من] الخير الذي 
يوصلهم إلى السعادة الدائمة» ورضوان ربهم . 

كم بَثْثْرٌ في الْأَرْضِ ده سنن © كلو لَنَا بومًا أَوَ بص 
يَرْرِ 4 كلامهم هذا مبنيٌ على استقصارهم جدَّاء لمدة مكثهم 
فى الدنيا وأفاد ذلك» لكنه لا يفيد مقدارهء ولا يعينهء فلهذا 
قالوا: طمَسَعَلٍ المَرْنَ4 أي : الضابطين لعدده. 

وأما همء ففي شغل شاغل”' 2 وعذاب مذهل عن معرفة 


هه" ل 58- تفسير سورة المؤمنونء الآيتان: ١١5011١8‏ 






قف 6 ' 4 
تكنو ف مك كن يادكزوت 09 ذا 


يي سا اع عع سه 


رََاعلَسْعلِسَنَاسْفَوبَاوكنَافوْماضَاارت ريا 


الله 















مج دده دس سس < له ب ب 1 جحم ل د صو ما واه 
أَخْرِيسَا متها فإنعد نا فإناظ يمون 9 فَالَأَحْسَتُوأويَا 
10 وساث و | حمر 92 7 إلى > مويرم ع بش 
َلادُكلْمُونِ ( إنَهُكانَ فق منْعبَادِى يفُولُوت وين 
سر و سرش حت جد سدس سس و سس حص مس رص يه 7ح لطر و 


َأمَنَا فارحناو حَارأليّحِينَ (3)) فاخ نموهم 
يخْريَحَقأسَوَح وى ونش تتح تن حكوت 9 


سح سه سه سه سرس لس قح ع وص رسخ ب جحي 7 
ِف جَرَسهم ليما ضرأ أنهمَهْم لمرو( قل 


- 
7 + رد ا 0 


0 1 عم ير 0 2508 2 8 
دسف الْرَضٍ عد سني انمايص 


2 


سه بح سد مسال ب تير هد ل + رح فى ل مط سد 
يَوْمِفسْكَلٍالْمَادنَ 7 قدلإن لبشتم إلاقليلا لوفكم 


+0 د ب جم« )ب اه سس رس يا ماس 
لمن فح بس مالف عبما كم 
إلا 


كل عن مير عن 


وه ا 0101 
ِتنا لاتريجعون 9 فتَعدل أنه الْملِك الْحَقّل 
22 00 7 جنير ساس سح بس عت يرك ل 
هو بُالْمَر شٍألحكروٍ 7 وَمريذع مَمَلَه ا 


> 


4١ ع‎ 


مس رحس سو ست سابريو اماس ج ادير وبمك وير 
1 لابرهان له. يه وإنماحسابه,عند ريد إِنه: يفلح 





2-00 سر ره 8< حسم سح سه سد سل 2 سا 
الْكتفْرونَ وقل رب اغفروارحم وَأَحَ رامين 
205 شوو تور 11 2 
0 ودنع 2 
0 الم إن بَِثثْم إلا اك سواء عينتم عددهء أم لا 
#لو أنَكم كُثْرْ تعَلَمُونَ 4 . 


و 


)١١5611(‏ ##أفحَيبَتُرٌ أ 








تم لفك عبَنَا وَأَكُمْ إِلْدن 


او مس عسي رس د ع عر 
ًَ 3 
ا 


مر سم سل ميو عر بي صءر بر سم صاصر مه ول لام 
ترتجعون © فتعتلى الله ألملك الحقّ لا إلله إلا هو رب 


لكر ر» أي: أتَِبْمْر4 أيها الخلق «أثا حلفم 
عَبَمَا أي: سدى وباطلاء تأكلون وتشربون وتمرحونء 
وتتمتعون بلذات الدنياء» ونترككم لا تأمركم» وألا] نتهاكم» 


غيب اليا # تبر 


م إِيَنَا لا ميحَعونَ» . 


يس 
ل 


ولا نثيبكمء ونعاقبكم؟ ولهذا قال: “وات 
لا يخطر هذا يبالكم. 

متسل أنه أي: تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل 
الذي يرجغ إلى القدج في حكمته, 

«الْيَِكُ الْحَنُّ 5 إِلَهَ إلا هْرٌ رَبُ الْمَرْشٍ الْحكَرِرٍ 4 فكونه 
مَلِكَا للخلق كلهم حمًا في صدقه ووعده ووعيدهء مألومًا 
معبودّاء لما له من الكمال «إرَيتُ الْمَرَشٍ الْحكَرو * فما دونه 
من باب أولى» يمنع أن يخلقكم عبئًا . 


(1) كذا في بء وفي أ: كلمة غير واضحة كأنها : متاغل . 











الجزء الثامن عشر 


م ا ا 0000 1 


0 اورت ل أل ِلَدَها لخر لا برهن لَه بو 
ِنَم حِسَابمُ عِندَ ريو إِمَمُ لا لا يضح الْكَبودَ © وقُل رب أَغْفْرٌ 
َأَيْحَرْ وَأ خَرٌ ليّمِينَ © أي : ومن دعا مع الله آلهة غيره» بلا 
بينة من أمره ولا برهان يدل على ما ذهب إليه» وهذا قيد 
ملازم؛ فكل من دعا غير الله فليس له برهان على ذلك» بل 
دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه. فأعرض عنها ظلمًا 
وعنادّاء فهذا سيقدم على ربه» فيجازيه بأعماله. ولا ينيله من 
الفلاح شيئاء لأنه كافر . 

رهن داعيًا لربك مخلصًا له الدين رت أَغْفْرٌ» لنا حتى 
تنجينا من المكروه» وارحمناء لتوصلنا برحمتك إلى كل 
خير. 


وَأنتَ حَيْرٌ أ ليّمِينَ4 فكل راحم للعبدء فالله خير له منه» 
أرحم بعبده من الوالدة بولدهاء وأرحم به من نفسه . 


تم تفسير سورة المؤمنين» من فضل الله وإحسانه . 


تفسير سورة النور 
وهي مدنية 
2 سب يه هر آلآ صر 


وَفْضنهَا ونا 0 ايت سآ ل 


0210 


)١(‏ #إسورة ئها كرون 
أي : هذه لإسْورَة 4 عظيمة القدر 
وحفظناها من كل شيطان (:ني4 أي : قدرنا 6 ما قدرنا 
من الحدود والشهادات وغيرها. 
نا فبَآ َلتٍ يَيْنَتِ»* أي: أحكامًا جليلة» وأوامر 

وزواجر وحكمًا عظيمة ظلْمَلَكُمْ م حين نبين لكمء 
ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. 

ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال: 

(0) َيه و ليوا عل قير ينبا ياد لدو ول مدو 5 

ون أله ء الور الآخر وَلْسَبَدَ عَذَلهمَا طَابِفَةَ 

من أَلْمُؤْمينَ* هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين» اهنا 
يجلد كل منهما مائة جلدةء وأما الثيبء فقد دلت السنة 
الصحيحة المشهورة» أن حده الرجم» ونهانا تعالى أن تأخذنا 
رأفة [بهما] في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهم» سواء 
رأفة طبيعية أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك» وأن 
الايمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله 


رَأْقه في دن أله إن 


فرحمته حقيقة بإقامة حد الله عليه فنحن وإن رحمناه لجريان 
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القدر عليه» فلا نرحمه من هذا الجانب. 

وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة» أي: جماعة 
من المؤمنين ليشتهرء وبحصل بذلك الخزي والارتداع» 
وليشاهدوا الحد فعلاء فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل» 
مما يقوى بها العلم» ويستقر بها الفهم» ويكون أقرب لاصابة 
الصواب. فلا يزاد فيه ولا ينقص . والله أعلم. 

() وان لبك زلا َيه أو مُقرِكَة وَالَيَةٌ لا يكحها إِلَّا ران 
َو مُشْرِكٌ مَحْرْمَ دَلِكَ عَلَ لين هذا بيان لرذيلة الزناء وأنه 
يدنس عرض صاحبه» وعرض من قارنه ومازجه. ما لا يفعله 
بقية الذنوب» فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء» 
إلا أنثى زانية» تناسب حاله حالهاء أو مشركة بالله لا تؤمن 
ببعث ولا جزاء» ولا تلتزم أمر الله. 

والزانية كذلك» لا ينكحها إلا زان أو مشرك لأوَحُرْم لِك 
عَلَ الُْؤْنَ* أي: حرم عليهم أن ينكحوا زانيّاء أو يتكحوا 
ؤائنة؛ 

ومعنى الآية: أن من اتصف بالزناء من رجل أو امرأة» 
ولم يتب من ذلك» أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك 
لا يخلو إما أن لا يكون ملتزمًا لحكم الله ورسوله. فذاك لا 
يكون إلا مشركاء وإما أن يكون ملتزمًا لحكم الله ورسولهء 
فأقدم على نكاحه مع علمه بزناهء فإن هذا النكاح زناء 
والناكح زان مسافح» فلو كان مؤمنًا بالله حمًا لم يقدم على 
ذلك» وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب» 
وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب. فإن مقارنة الزوج لزوجته. 
والزوجة لزوجهاء أشد الاقترانات والازدواجات. 

وقد قال تعالى: حشرا لينَ كوا ك4 أي: 
قرناءهم» فحرم الله ذلك لما فيه من الشر العظيم» وفيه من قلة 
الغيرة» وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج» وكون الزاني 
لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرهاء مما بعضه كاف للتحريه”!', 
وفي هذا دليل: أن الزاني ليس مؤمئّاء كما قال النبي كةِ: « 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن' فهو وإن لم يكن مشركاء 
فلا يطلق عليه اسم المدح» الذي هو الإيمان المطلق. 

(4 0) موَاليِنَ يبون الْمخْصَكتٍ م بأو يم مُبَئهٌ كأبَلدُوهر 
تن جد ول لوا كم عبد نا ويك هُمْ الفييثرة © إلا اين 
أ ابن لك وَصْلَحُواْ دَإِنَّ لله عَفُورٌُ تّيم 4 لما عظم تعالى أمر 
الزاني””' بوجوب جلده وكذا رجمه إن كان محصنًاء وأنه لا 
تجوز مقاركب ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من 


)١(‏ في ب: كاف في التحريم. (5) في أ: الزناء وفي ب الكلمة 


مشطوبة . 








الشرء بين تعالى تعظيم الاقدام على الأعراض بالرمي بالزنا 
فقال: 
أن يبن الْيْخْصّتٍ» أي : النساء الحرائر العفائف»ء 

وكذاك الرجال؛ لا فرق بين الأمرين» والمراد بالرّمي الْرّمَي 
بالزناء بدليل السياق . 

مم ل وأ » على ما رموا به م#بأريمَةَ بر أئ: رجال 
ا ديه 

لدوم تَنِينَ جَلْرَه4 بسوط متوسط يؤلم فيهء ولا يبالغ 
ا لأن القصد التأديب» لا الاتلاف» وفي هذا 
تقرير حد القذف» ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال 
تعالى محصئًا مؤمئًاء وأما قذف غير المحصنء فإنه يوجب 
التعزير. 

#ولا نبوا َم سَبَدَهٌ بدا أي : لهم عقوبة أخرى. وهو أن 
شهادة القاذف غير مقبولة» ولو حَدٌ على القذف». حتى يتوب 
كما يأتي . 1 

رليك هُمُْ آلْتَيِشنَ» أي: الخارجون عن طاعة الله. 
الذين قد كثر شرهمء وذلك لانتهاك ما حرم الله. وانتهاك 
عرض أخيه» وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به وإزالة 
الأخوة التي عقدها الله بين أهل الايمان» ومحبة أن تشيع 
الفاحشة في الذين أمنواء وهذا دليل على أن القذف من كبائر 
الذنوب. 

وقوله: إلا ادن ناوأ من بد دَلِكَ وَأسَكحُوأ إن أ 
يِيءٌ» فالتوبة في هذا الموضعء أن يكذَّب القاذف نفسه. 
ويقر أنه كاذب فيما قال» وهو واجب عليه أن يكذب نفسه ولو 


هر مور 


عهور 


تيقن وقوعه. حيث لم يأت بأربعة شهداء. فإذا تاب القاذف 
وأصلح عملهء بدل إساءته إحساناء زال عنه الفسق» وكذلك 
تقبل شهادته على الصحيح, فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب 
جميعًا لمن تاب وأناب» وإنما يجلد القاذف إذا لم يأت بأربعة 
تبهداء ]ذا ورهن رركا وإ كانار وجاك لد ذكر بلولة. 
)0١-0(‏ ميد يضة لَصهممْ ول يك ل شبن إلا شم 
فشَهدَة أُحرهرٌ 5 سَبَلداتٍ بأ نه لَص َلصَمَبدِقِينَ 0 وَالْفمِسَةٌ ل 


لَعَمَتَ لَه عَلَيْهِ إن كان من الْكَذبِينَ ه وبر عنبَا الْعَدَابَ أن سبد ايم 


0 


عَبَْدتٍ يمد ِنَم لَمنَ الكزبيت ه وَلَفَئِسَة أن عَصَبَ الله لبآ إن 
ره اس واف م ل ل ب ع تيا لوم م 2 
56 ن من الْصَلدِقِينَ 0 ودلا فضا أله لم ورمتم وأن الله وات 


حَحيكمم4 وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه 
الحدء» لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجتهء التي 
يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقًاء ولأن له في ذلك حمّاء 


وخومًا من إلحاق أولاد ليسوا منه به ولغير ذلك من الحكم 


/اه >" 


4- تفسير سورة النورء الآيات: ٠١-5‏ 





١‏ وكين 2 لةالتقير ‏ ل 
5 هاري ل 
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سورة أَنرلنهاورضْتئهاواَرَإِنَافيي] ابت ينات 
() الزَبَهُ جد 2011111 0 


10-0 ل صي رص صل سر < سج سا و 


ةفد سمدم نو لوألو الجر ولشهَدَ 
ديؤن 0100 لِلايَكِ ملاسو 


وذ وريه لايكحهاإِلَارَا نه ل َلْلكَعلَ 
م مكو« ررح كه 2 ساس ارس مر 
ليه )الو اللي لق 


اك 


ميلاقأ مَبَدَةأبدا وليك هُمْ 
لْفسِفُونَ ِ(إلَاأَمبوأمْدَلكَ سْلحوأإنَََُوٌ 


يحم )ولد مَأ يكب بدا م 
ع ل ا ور ْ 


فشَهلدَة أُحره ربع بلك لدات حَبَِنه لم لصن 
والهية 530 06 


عَنه عدا ب أن تشب ريم هندب صَبالئهإنه نَهلَميَالْكِبيت 


© رايس لكر دكات مِنَالصَدِقِينَ 42 
وَوَكاصض اهمه وأنَأئه كعك ]0 
العنئرد فى يرد فقال: 

«وَلدِنَ يبون أنوجَهم 4 أي : الحرائر”'' لا المملوكات . 

ول يكل طَمْ4 على رميهم بذلك «شبكة إلّه مم4 بأن 8 
يقيموا شهداء» على ما رموهم به هده أحَوْ يم يدت يأل 
ِنَم لسن اَلصَدِتِنَ4 سماها شهادة» لأنها نائبة مناب الشهرد: 
بأن يقول: «أشهد بالله» إني لمن الصادقين» فيما رميتها به». 

وََلَنِِسَةُ أن لَحْمَتَ لله عَليِهِ إن كن من الْكَذِينَ4 أي : يزيد 

في الخامسة مع الشهادة المذكورة» مؤكدًا تلك الشهادات» 
بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبّاء فإذا تم لعانه سقط 
عنه حد القذف. 

ظاهر الآيات» ولو سمى الرجل الذي رماها به فإنه يسقط 
حقه تبعًا لهاء وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل 
ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماءء الذي يدل عليه الدليل 
أنه يقام عليها الحد بدليل قوله: ورد عَنَا الْعَدَابَ أن تيد 
إلى آخرهء فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه» لم 






0 


ُذكرونٌ 























)١(‏ في النسختين: الأحرارء ولعل الصواب ما أثبت. 




















الحزء الثامن عشر 
يكن لعانها دارنًا له : 
ويدرأ عنهاء أي : بد عنها العذاب» إذ قابلت شهادات 


عت 1 


1 تشهد 5 عَبَْدتٍ َس ِنَم لَمنّ الكزييت * وتزيد في 
الخامسة» مؤكدة لذلك» أن تدعو على نفسها بالغضب. فإذا 
تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبدء وانتفى الولد الملاعن 
عليه . 

وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان» 
منه ومنهاء واشتراط الترتيب فيهاء وأن لا ينقص منها شيء» 
ولا يبدل شيء بشيء» وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى 
امرأته» لا بالعكس» وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة 
به» كما لا يعتبر مع الفراش 
إلا هو. 

#وَلوْلًا عَضْلُ لَه عَلك وَيحتم وَأَنَّ اله ناث 4 عكم4 
وجواب الشرط محذوف» يدل عليه سياق الكلام أي : لأَحَلَّ 
بأحد المتلاعنين الكاذب منهماء ما دعا به على نفسه. ومن 
رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين» لشدة 
الحاجة إليه» وأن بين لكم شدة الزنا وفظاعته» وفظاعة القذف 
به» وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها. , 

00 -57) ##إإنّ لين امو بالاقك عضيَة يك لا تسيو شرا 
لم بل هْرَ حي ك4 إلى آخر الآيات» وهو قوله : لإلَهُم تَنورَة 
0 
صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة التي وقعت على أشرف 
النساءء أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهذه الآيات نزلت في 
قصة الافك المشهورة الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد. 

وحاصلها أن النبي يِه في بعض غزواته؛ ومعه زوجته 
عائشة الصديقة بنت المندروة فانقطع عقدها فانحبست في 

طليه ورحلوا جملها وهودجهاء ٠»‏ فلم يفقدوها د ثم استقل الجيش 
راحلا وجاءت مكانهم» وعلمت أنهم إذا فقدوها رجعوا 
إليهاء فاستمروا في مسيرهمء وكان صفوان بن المعطل 
السلمي» من أفاضل الصحابة رضي الله عنه» قد عَرّس في 
أخريات القوم ونام» فرأى عائشة رضي الله عنها فعرفهاء 
فأناخ راحلته فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه 
يقود بها بعد ما نزل الجيش في الظهيرة» فلما رأى بعض 
المنافقين الذين في صحبة النبي يِه في ذلك السفر مجيء 
صفوان بها في هذه الحال أشاع ما أشاع. ووشى الحديث» 
وتلقفته الألسن» حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين» وصاروا 
يتناقلون هذا الكلام» وانحبس الوحي مدة طويلة عن 


؛ وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح 


٠‏ ثم جاء 


54 
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ام ١ك‏ ةانق 4 
ل ا ّ 3 مم 


ل ممصم ما أ ا ان ولك توك 
معدا لي )لذ موه مون 
َالْمْؤْصتُ يشم حرا حَاوَهَالوأْدَآفكُ بن لكا 
وا بأعوشيدة وَذخيانا بابرا مو ليك 
عندائه هر الكَنونَ © وَلَا فص لاله ك5 0 
فِالدياءا لو سكف مَآأمَضْتْرفْوِمكَابُ عط (2) 

ابي فو يل 
سنوي لظم )لعشمو 
فلشمَ يكن نان تكله يكدَاسْبْحَكَ هلذَميسُعْظيء 
ا ل ٍ 


انك لدابت اقلا 
ذاو ويروأ رلتسلتره و وول 
00 0 >ى خيد ب 


2 فصلا عه 


ا 


١١ 


وَسَي ْلَه و لدف 


حَكِم 09 إِ ب أذ 


303 
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الرسول يَكةِ. 
وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة» فحزنت حزنًا شديدّاء 
فأنزل الله تعالى براءتها في هذه الآيات» وَوَعظ الله المؤمنين» 
وأعظم ذلك» ووصاهم بالوصايا النافعة» فقوله تعالى: #إنَّ 
لين جَءُو بالاق 4 أي : الكذب الشنيع» وهو رَمْيُ أم المؤمنين 
لِعْمَيةٌ يمَِ4 أي : جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين» 
منهم المؤمن الصادق [في إيمانهء» ولكنه اغتر بترويج 
50 '. ومنهم المنافق . 
«لا تبن را كم يل هر حير لد لما تضمن ذلك تبرئة أم 
المؤمنين ونزاهتهاء والتنويه بذكرها» حتى تناول عموم المدح 
سائر زوجات النبي يكو ولما تضمن من بيان الآيات المضطر 
إليها العباد. التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة فكل هذا 
خير عظيمء لولا مقالة أهل الافك لم يحصل ذلك» وإذا أراد 
الله أمرًا جعل له سببّاء ولذلك جعل الخطاب عامًا مع 
المؤمنين كلهمء وأخبر أن قدح بعضهم ببعض» كقدح في 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 














الحزء الثامن عشر 


أنفسهم» ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
واجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحدء والمؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضّاء فكما أنه يكره أن يقدح أحد 
في عرضه»ء فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن الذي 
بمنزلة نفسهء وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة» فإنه من نقص 
إيمانه» وعدم نصحه . 

لالْكُلٍ أنري يَتْهُم ما كْشَبَ مِنّ الاثْر4 وهذا وعيد للذين 
جاءوا بالافك» وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك» وقد 

ولك تك كررمُ4 أي: معظم الافك» وهو المنافق 
الخبيث» عبد الله بن أَبيَ ابن سلولء لعنه الله ألم عَدَابُ عطي 
ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من الثار. 

در الكلام فقال: #ألويَة 
1 اعتلة ل التزيية قوست" راشي .412 أي + طن 
0 بعضهم ببعض خيرًاء وهو السلامة مما رموا به 
وأن ما معهم من الايمان المعلوم» يدفع ما قيل فيهم من الافك 
الباطل . 

و4 بسبب ذلك الظن: طسْبِحَمَكَ4 أي: تنزيهًا لك 
عن كل سوءء وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة. 

نا إِنَكُ يُبِينُ4 أي: كذب وبهتء من أعظم الأشياء 
وأبينها فهذا من الظن الواجب» حين سماع المؤمن عن أخيه 
المؤمن» مثل هذا الكلامء وأن يبرئه بلسانه» ويكذب القائل 
لذلك. 

ارك جام عَليْهِ بأريمَةٍ 4 أي : هلا جاء الرامون على 
ما رموا به بأربعة شهداءء أي : عدول مرضيين ٠‏ 

مد كم يوأ شبد وكيك عِنَدَ َه ءِ هم هم الْكَزبون» وإن 
كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك» فإنهم كاذيون في حكم الله 
لأن الله حرم عليهم التكلم بذلك من دون أربعة شهودء ولهذا 
قال : لدَوْليك عِندَ ألو هم الْكَذِو4 » ولم يقل: «فأولئك هم 
الكاذبون». وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم» 
لايور الأقداء على ويه ين:ذرن نضاب الجهادة بالصدف. 

«:55 صَضْلُ للَهِ عكِك رَيَعَنْهُ فى ديا وَلأيرّ4 بحيث 
شملكم إحسانه فيهماء » في أمر دينكم ودنياكم لالسَتَكرْ في مآ 
عَضْثْرٌ * أي : خضتم لفِد» من شأن الافك ع عَدَابُ عَظِ» 
لاستحقاقكم ذلك بما قلتم ولكن من فضل الله عليكم ورحمته 
أن شرع لكم التوبة» وجعل العقوبة مطهرة للذنوب . 

«إذ تَقَوتَدُ بألْيِِكٌ4 أي: تلقفونهء ويلقيه بعضكم إلى 


بعض وتستوشون حديثه» وهو قول باطل . 
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يوون فوهك ما يس َم يد علي والأمران 
محظوران, التكلم بالباطل» والقول بلا علم # وَتَحسبوة عحبويه ينا 
فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين 7 منه» 
وتطهروا بعد ذلك وهر عِندَ أله عَظِيم 4 وهذا فيه الزجر البليغ 
عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بهاء فإن العبد لا 
يفيده حسبانه شيكاء ولا يخفف من عقوبة الذنب» بل يضاعف 
الذنب» ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى 

#وَلولًا إِذ تمه أي : وهلا إذ سمعتم - أيها المؤمنون - 
ره منكرين لذلك» معظمين لأمره: يما 

نآ أن تكله يداك أي : : ما ينبغي لناء وما يليق بنا الكلام 
بهذا الافك المبين» لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب 
القبائح هذا ببَتَنُ4 أي : كذب عظيم . 

#يظكم أَنَهُ أن تَعُودُوا لمثلب» أي: لنظيره من رَمْي 
المؤمنين بالفجور, فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك» ونعم 
المواعظ والنصائح من ربناء فيجب علينا مقابلتها بالقبول 
والاذعان» والتسليم والشكر له على ما بيّن لناء إن أله ينا 
يوظك يد . 

«إن كم مُؤُنيح 4 دل ذلك على أن الايمان الصادق 
يمنع صاحبه من الاقدام على المحرمات . 

وبين أنه لحم لدبت المشتملة على بيان الأحكام 
والوعظ»ء والزجر والترغيب والترهيب» يوضحها لكم 
توضيحًا جليًا #رَآنّهُ عَلِيُ» أي : كامل العلم عام الحكمة. 
فمن علمه وحكمته أن علمكم من علمه؛ وإن كان ذلك راجعًا 
لمصالحكم في كل وقت . 

وات ال بأ تن التيئة» أي: الأمور الشيمة 
المستقبحة المستعظمة» فيحبون أن تشتهر الفاحشة 9«إفىي 
لذبت ءامنا كد لَمْ عََابُ ليم أي : ل وذلك 
لغشه لاخوانه المسلمين» ومحبة الشر لهم» وجراءته على 
أعراضهم» فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع 
الفاحشة» واستحلاء ذلك بالقلب» فكيف بما هو أعظم من 
ذلك من إظهاره ونقله؟! وسواء كانت الفاحشة 
صادرة. 

وكل هذا من رحمة الله يعباده المؤمنين» وصيانة 
أعراضهم» كما صان دماءهم وأموالهم» وأمرهم بما يقتضي 
المصافاة» وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه» ويكره له 
ما يكره لنفسه لوطه يمْلمُ وَآنشْر لا شَكَدُوت* فلذلك علمكم» 
وبِيّن لكم ما تجهلونه. 

«وَلوْلا ضْلُ الله علي 


صادرة أو غير 


قد أحاط بكم من كل جانب 








الجزء الثامن عشر 

مم4 عليكم «ِدَلكَ لله رمت يسِدٌ4 لما بين لكم هذه 
الأحكام والمواعظ» والحكم الجليلة» ولما أمهل من خالف 
أمره» ولكن فضله ورحمتهء وأن ذلك وصفه اللازم أثر لكم 
من الخير الدنيوي والأخروي. ما لن تحصوه, أو تعدوه. 

ولما نهى عن هذا الذنب بخصوصه. نهى عن الذنوب 
عمومًا فقال: ايكيا الدِينَ -امنوأ لا مَنَّمُواْ حُطوَيتٍ القِّطنَ أي : 
طرقه ووساوسهء وخطوات الشيطان». يدخل فيها سائر 
المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. 

ومن حكمته تعالى أن بيّن الحكم». وهو النَّهّْيْ عن اتباع 
خطوات الشيطان» والحكمة وهو بيان ما في المنهي عنه من 
الشر المقتضى. والداعي لتركه فقال: ون يبع خُْوتٍ 
لشَّيْطَنِ م4 أي : الشيطان يأ 7 ليما 4 أي : ما 
تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة» مع ميل 
بعض النفوس إليه. زاكر وهو ما تنكره العقول ولا 
تعرفه» فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن 
ذلك» فنهي الله عنها العباد نعمة منه عليهم» أن يشكروه 
ويذكروهء لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح . 

فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنهاء كما نهاهم عن أكل 
السموم القاتلة ونحوها. 

#وَلزكا مَضْلُ َه علد وَيَحَْمٌ ما يق يدك ين َمَرِ بدا أي : 
ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان» لأن الشيطان يسعى. هو 
وجنده في الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس ميالة إلى السوء 
أمارة به» والنقص منتول على العبدا من. تجميع جهاته» 
والايمان غير قوي. فلو خُلّي وهذه الدواعي»ء ما زكى أحد 
بالتطهر من الذنوب والسيئات. والنماء بفعل الحسنات» فإن 
الزكاء يتضمن الطهارة والنماء. ولكن فضله ورحمته أوجبا أن 
يتزكى منكم من تزكى . 

وكان من دعاء النبي كي : «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها 
أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها» ولهذا قال: 

#ولكن الله يرد من ج41 من يعلم منه أن يرَكّى بالتزكية» 
ولهذا قال: #وَنَهُ سِيعٌ عَلِيٌ 4 . 

ولا يأل أي : لا يحلف «أا أ لقصل ينك وَسَعَةِ أن 
0 0 لُْرْقَ مَالسكِنَ مَلمهْحِتَ فى ميل للَهُ وَلِحَنا 

ا 
قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» وكان مسطح فقيرًا من 
المهاجرين فى سبيل اللهء فحلف أبو بكر أن لا يتفق عليه» 
لقوله الذي قال. 


1 


5- تفسير سورة النورء الآيات: 5١5-1١١‏ 


جققمد 0 التق ل 
00 


اواتوأ لوت اينوم 
0 حلاصل 
كويد مُق 


ع ٠‏ اج عو 2 4 له 

0 يعي 09 (7) رايتل ولوأ أألْمَضْلٍ و5 
وَالسَّعَدَ لامر وال دكين وَالْمُهاج فى 
يه سس و سخ سر اسم سك مرت صاصم 


وقد 
سيل أولتوَسَمَخ ةيف رمه لَك 
اسيم 0 ددن مورك الْسخصت تٍالتفلات 


وه ص بد سا سر صرح كوه 
الْمَيّمِست 3 0 َعَم 8 6 
سس اع ع شي 5 مهم 1 ره 


0 - 1 مر بو ررصء 


© مه اك و 
ل بن 9 لي 3 يثرن والح 4 بح للب علي 
رم 2 ا 1 وو 
مي كمون ولك مروت 
مسا 7 2< ار ووه م 


مُغفرة ون كريد 09 يلد 


ورا 
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فنزلت هذه الآية» 7 عن هذا الحلف المتضمن 
لقطع النفقة عنهء ويحثه على العفو والصفحء ريعده بمغفرة 
الله إن غفر له فقال: لآلا ييوْنَ أن يَمْفرَ أله لكر وه عَتُورٌ 
م4 إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك» فقال 
أبو بكر - لما سمع هذه الآية -: بلىء والله إني لأحب أن 
يغفر الله لي» فرجع النفقة إلى مسطح . 

وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب» وأنه لا تترك 
النفقة والاحسان بمعصية الإنسانء» والحث على العفو 
والصفحء ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم 

ع ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال: #إنَّ 

ادن يرمُوت الْسْحْسَّتِ» أي : العفائف عن الفجور #الْتَفِلت # 
اللاتي لم يخطر ذلك بقلوبهن ظآلْويتٍ ثِئوا في دين 
َالآخْرَةَ 4 واللعنة» لا تكون إلا على ذنب كبير . 

وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين #وَلَهُمَ عَذَابٌ 
عَظِيءٌ © وهذا زيادة على اللعنةء أبعدهم عن رحمته» وأحل 


)١(‏ كذا في النسختين. 
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بهم شدة نقمته . 

وذلك العذاب يوم القيامة ©يم كَنَْدُ عَلهمْ الهم ميديم 
ليلق يتا 6ثا يتمَْة4 فكل جارحة تشهد عليهم بما عملته» 
ل 0 ولقد عدل 


في العباد» من جعل شهودهم من أنفسهم . 


رسو ميرو 


ميل مو يوقم أله ديتهم َلْحَنَّ #4 أئ: جزاءهم على أعمالهم» 
الجزاء الحق الذي بالعدل والقسطء يجدون جزاءها موفرّاء 
لم يفقدوا منها شيئًا. 


يوون يويَكنَا مَالِ هذا كيب لا يِعَادِرٌ صَعِرةٌ ولا َيه 
لد لمهأ وَوَِجَدُوأْ ما علْوا 2 وَلَا يَظَلِمُ رَيْكَ لَحَدَاكه ويعلمون 
في ذلك الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين» فيعلمون 
انحصار الحق المبين في الله تعالى . 

فأوصافه العظيمة حق. وأفعاله هي الحق» وعبادته هي 
الحق» ولقاؤه حق» ووعده ووعيده وحكمه الديني والجزائي 
حق» ورسله حقء فلا نَم حق إلا في الله » وما من الله . 

«لَلِسَتُ لِلْكِييْنَ وَالْحْييونَ إِلْحِسَتِ* أي : كل خبيث من 
الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث» وموافق 
له؛ ومقترن به» ومشاكل له» وكل طيب من الرجال والنساء 
والكلمات والأفعال مناسب للطيب» وموافق له» ومقترن به 
ومشاكل له. 

فهذه كلمة عامة وحصرء لا يخرج منه شيء» من أعظم 
مفرداته أن الأنبياء خصوضًا أولي العزم منهم» خصوصًا 
سيدهم محمد يكو الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على 
الاطلاق» لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء . 

فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي 
يكِةِ » وهو المقصود بهذا الافك» من قصد المنافقين» فمجرد 
كونها زوجة للرسول كك ؛ يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة» 
من هذا الأمر القبيح. 

فكيف وهي هي؟! ِدَيقَة النساءء وأفضلهن وأعلمهن 
وأطيبهن» حبيبة رسول رب العالمين» التي لم ينزل الوحي 
عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها . 

اه 
وشبهة مجالًا فقال: : « وليك مروت مما 4 والاشارة 
إلى عائشة رضي الله عنها أصلاء وللمزننات المحضنات 
الغافلات تبعًا لم مَهْفْرَّةُ* تستغرق الذنوب ورف 

َ كريد 4 في الجنة صادر من الرب الكريم . 


(09-70) طياكم الزن اموا لا مَنَشْوا يرما عير 


عي بوتكم 
عق كنكأيض] رقلئا عل أنيوأ كي 32 لج اللخ تكرت 


55١ 


- تفسير سورة النورء الآيات: 59-51 


و 

ثرا فأنجطوً هر َك لم هيا ا 
أ 5 يي كر +. وْنَةَ ف يا كد كه و هكم 
يدُورت وبا تَكُتُمح* يرشد الباري عباده المؤمنين أن لا 
يدخلوا بيونًا غير بيوتهم بغير استئذان. فإن في ذلك عدة 
مفاسد : 

منها ما ذكره الرسول كَلِْةِه حيث قال: 
الاستعذان من أجل البصر)ء فبسبب الاخلال بهء يقع البصر 
على العورات التي داخل البيوت» فإن البيت للإنسان في ستر 
عورة ما وراءه» بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده . 

ومنها: أن ذلك يوجب الريبة من الداخل» ويتهم بالشر 
سرقة أو غيرهاء لأن الدخول خفية يدل على الشرء ومنع الله 
المؤمنين من دخول غير بيوتهم حتى يستأنسوا أي: يستأذنواء 
سمى الاستئذان اسئناسّاء لأنه به يحصل الاستئناس» وبعدمه 
اه 

#وَشنْسأ عل آم مْنِهَأ» وصفة ذلك ما جاء في الحديث: 
«السلا 8 أدخل)؟ . 

5 0 الاستئذان المذكور #خَيْر 5 مَك 
5-92 لاشتماله على عدة مصالح. وهو من مكارم 
الأخلاق الواجبة» فإن أذن دخل المستأذن. 

ود ل يدا هآ لما كلا ْنَا ع يقت لوقيل قٍِ 
ْم أنجمُوأ َأتْجمراً» أي : فلا تمتنعوا من الرجوع» ولا تغضبوا 
منه» فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حمًّا واجبًا لكم. وإنما هو 
متبرع » فإن شاء أذن أو منعء فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبرٌ 
والاشمئزاز من هذه الحال. 

هْرٌ أَنّكّ ك4 أي: أشد 00 من السيئات» 
وتنميتكم بالحسنات» ظوَآنَهُ يما سََمَنْْنَ عَلِيِمُ 4 فيجازي كل 
عامل بعمله» من كثرة وقلة» وحسن» وعدمه. 

هذا الحكم في البيوت المسكونة» سواء كان فيها متاع 
للإنسان أم لاء وفي البيوث غير المسكونة التي لا متاع فيها 
للإنسان. 

وأما البيوت التي ليس فيها أهلهاء وفيها متاع الإنسان 
المحتاج للدخول إليهء وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه» 
وذلك كبيوت الكراء وغيرهاء فقد ذكرها بقوله: ##لَّيْسَ 
عَتِحكُمَْ م4 أي: حرج وإثم» دل على أن الدخول من 
غير استئذان في البيوت السابقة» أنه محرم» وفيه حرجء أن 
تَدَحْلُوا يونا َع 435 وهذا من احترازات 


القرآن العجيبة» فإن 90 0 تَنْحُلواْ يوا عبر يُوْتِحكُم 4 


جود لس 


غير 


7 فبَا مَتَمُ 
ُوكَةٍ 


«إنما جعل ١‏ 








الجزء الثامن عشر 


لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للإنسان» أخرج منه تعالى 
البيوت التي ليست ملكهء وفيها متاعه» وليس فيها ساكن» 


فأسقط الحرج في الدخول إليها . 
ونه يلم مَا تُنْدُودَ وَمَا تَكْسْمُونَ» أحوالكم الظاهرة 


والخفية» وعلم مصالحكم»ء فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه 
وتضطرون؛ من الأحكام الشرعية. 

2 لل ازيرت بترا بين أتصدره فظو مُوِجَهُرٌ 
َلكَ نك لمم إن لله حك يما يصمَن» أي: أَرْشِدٍ المؤمنين» 
ذل الهم الذي امعهم إبماده يسمه فق برقو اماررخل 
بالايمان: ليَحْسُوا ين أَبَصَدرهِم* عن النظر إلى العورات وإلى 
النساء الأجنبيات» وإلى المردان الذين يخاف بالنظر إليهم 
الفتنة» وإلى زينة الدنيا التي تفتن» وتوقع في المحذور. 

«وحْنظوأ هجر عن الوطء الحرام في تُبلٍ أو دُبرٍ أو ما 
دون ذلك» وعن التمكين من مسها والنظر إليها «ِدَلِكَ» 
الحفظ للأبصار والفروج يق 42 أطهرء وأطيب» وأنمى 
لأعمالهم» فإن من حفظ فرجه وبصره» طهر من الخبث الذي 
يتدنس به أهل الفواحش» وزكت أعماله» بسبب ترك المحرم 
الذي''' تطمع إليه النفس وتدعو إليهء فمن ترك شيئًا لله عوضه 
الله خيرًا منه» ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته» 
ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع 
داعي الشهوة. كان حفظه لغيره أبلغ» ولهذا سماه الله حفظاء 
فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظهء 
وعمل الأسباب الموجبة لحفظهء لم ينحفظ» كذلك البصر 
والفرج» إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا 
ومحن. 

وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقًا ٠‏ لأنه لا يباح في حالة 
من الأحوال» وأما البصر فقال: 9يَْسُوأ ين أتصمدرهة »* أتن 
بأداة «من» الدالة على التبعيضء» فإنه يجوز النظر في بعض 
الأحوال لحاجةء كنظر الشاهد والعامل والخاطب» ونحو 
ذلك» ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهمء ليجتهدوا في حفظ أنفسهم 

من المحرمات. 

(1") وَل لوست يَخْصْضْنَ من أبَصَدرِهِنَ ويححفْظنَ جهن 
كلا بيت رِنتهُنَ لاما طهر ينها ونِطرِقَ ل 
لا بين زِسَهُنَ إلا يعولهنٌ أ بهرت أ أجل بشولتهك 
أو ابيب أو ابص كك بكولتهث أر إخونويً أ بق إحْوَيِهَ أو ب 


ل ا يَمَنْهُنَّ أو ألتبيت غَيْرٍ ير أفل 


لابه يس لجال أو اظفل لدي ل يِظهَرُوا عل عَوْوتٍ السك 
50 0 د اع عر رىءد م به ًٍٍ دخ واه ل 7 
من زينتهنٌ وتويوا إلى الله 


العم 
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ا 7 ألمؤدورت 00 تيمت لما أمر المؤمنين بغض 
الأبصارء وحفظ الفروجء أمر المؤمنات بذلك فقال: #وثل 
مؤت يَنْصْضْنَ بن أَبَصَدرِهِنَ4 عن النظر إلى العورات 
والرجال» بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع . 

0 وجح اب ب م 
أو النظر المحرم إليها . 

#قلا بيت رهن كالثياب الجميلة والحلي» 
البدن كله من الزينة . 

ولما كانت الثياب الظاهرة» لا بد لها منها قال: إلا مَّ 
طهر مِنَها* أي: الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا 
لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها . 

#ولْصَرِينَ مره صُّ و4 وهذا لكمال الاستتارء ويدل 
ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤهاء يدخل فيها جميع 
البدن» كما ذكرناء ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن» ليستئني منه 
قوله: إلا لبِعوتهنَ4 أي : أزواجهن #أرٌ بيهر أ اص 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: التي. 














وهر * يشمل الأب بنفسهء والجد وإن علا #أوّ أتآبهت 
أَوَ أبسآءِ بُمُولتهرج* ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما 
نزلوا . 

«أرٌ لِخْوْنِهِنَ أز بَفَ إِحْوَنِهِنَ* أشقاءء أو لأب» أو ا 

ب أَحْوتهنَ أ أن مم4 أي : يجوز للدساء أن ينظر ؛ بعضهن إلى 
بعس عطقا ويحتمل أن الاضافة تقتضي الجنسيةء أي: 
النساء المسلمات اللاتي من جنسكم» يله دلي لعو قا نإن 
المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية. 

«أوٌ مَا مَلَكْتْ أيِمَنْهُنَ* فيجوز للمملوك إذا كان كله 
للأنثى» أن ينظر لسيدته» ما دامت مالكة له كلهء فإن زال 
الملك أو بعضه. ليد البطن: 

#أَر كييك غَرر أب ره مِنّ ألرَيَالٍ» أي: أو الذين 
يتبعونكم» ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه 
الشهوة؛ كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك» وكالعِئّين الذي 
لم يبق له شهوة» لا في فرجهء ولا في قلبهء فإن هذا لا 
محذور من نظره . 

جر اظفل الت ل يِظهَرُوا عل عَرَتٍ النْسَل4 أي : 
الأطفال الذين دون التمييزء فإنه يجوز نظرهم للنساء 
الأجانب» وعلل تعالى ذلك» بأنهم لم يظهروا على عورات 
النساءء أي: ليس لهم علم بذلك» ولا وجدت فيهم الشهوة 
بعدء ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على 
عورات النساء. 

«ولا يمر يَيجْلِهنَ كم ما يفن من يتن أي: لا 
يضربن الأرض بأرجلهن» لِيُصوّت ما عليهن من حلي 
كخلاخل وغيرهاء فتعلم زينتها بسببه» فيكون وسيلة إلى 
الفتنة» ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل» وأن الأمر 
إذا كان مباحًاء ولكنه يفضي إلى محرم» أو يخاف من وقوعه. 
فإنه يمنع منه» فالضرب بالرجل في الأرضء» الأصل أنه 
مباح ‏ ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة» منع منه . 

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة» ووصى بالوصايا 
المستحسنة وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك - 
أمر الله تعالى بالتوبة فقال: وَثوبوًاً ِلك أله جِيَا أيه 
لْمرْمبت* لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم علق على 
ذلك الفلاح فقال: اَل مم4 فلا سبيل إلى الفلاح إلا 
بالتوبة» وهي الرجوع مما يكرهه اللهء ظاهرًا وباطتاء إلى ما 
يحبه ظاهرًا وباطنّاء ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة» 
لأن الله خاطب المؤمنين جميعًا وفيه الحث على الاخلاص 


بالتوبة» في قوله: 50 لِك أنه )4 أي : لا لمقصد غير 


تند 
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وجههء من سلامة من آفات الدنيا» أو رياء» وسمعة» أو نحو 
ذلك من المقاصد الفاسدة. 

(808) «واككا الأيتى يك وَضَّلِحِينَ ين عبد 
بكم إن يَكوووأ مقر ييه أمَّهُ ين مَصلِفٌ َه وِعٌ حلي علي ه 
يتََفِفٍ لين لا يجَدُونَ يِكَاعَا حَقٌ بشم أله من فَصْلِودٌ وين يبون 
ألككبٌ يما لكك تكش كوك إن غلك ادق 12 اقم 
ين مَالٍ َم ألَدِىَ دم لا مُكرهوأ بيك عل الإ ع 
لَب عض لل الدنيا ومن يُكْرههُنَ إن َلَّهُ من كد إْهِهنَ حَفُورٌ 
تيم 4 يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم 
من الأيامى وهم: من لا أزواج لهم» من رجال» ونساء ثيب» 
وأبكار» فيجب على القريب» وولي اليتيم» أن يزوج من 
يحتاج للزواج» ممن تجب نفقته عليه» وإذا كانوا مأمورين 
بإنكاح من تحت أيديهم» كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب 
رن 

«رَاصَِسِنَ من ع3 وَنآبِكْمٌ» يحتمل أن المراد 
بالصالحين» صلاح الدين» وأن الصالح من العبيد والاماءء 
وهو الذي لا يكون فاجرًا زائيّاء مأمور سيدّه بإنكاحه» جزاء 
له على صلاحهء وترغيبًا له فيه» ولأن الفاسد بالزنا منهيّ عن 
تزوجهء فيكون مؤيدًا للمذكور في أول السورة» أن نكاح 
الزاني والزانية محرم حتى يتوب» ويكون التخصيص بالصلاح 
في العبيد والاماء دون الأحرار» لكثرة وجود ذلك في العبيد 
عادة» ويحتمل أن المراد بالصالحين» الصالحون للتزوج 
المحتاجون إليه”''» من العبيد والاماء . 

يؤيد هذا المعنى» أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل 
حاجته إلى الزواج» ولا يبعد إرادة المعنيين كليهماء والله 
أعلم 

وقوله: #إإن يَكُوبُوأْ هقر أي: الأزواج والمتزوجين 
بْمنِهمُ أنَدُ ين مَضَلِيُ4 فلا يمنعكم ما تتوهمون» من أنه إذا 
تزوج» افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه»ء وفيه حث على 
التزوج» ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. 

ره و4 كثير الخبر عظيم الفضل «تحايةٌ» بمن 
يستحق فضله الديني والدنيوي» أو أحدهماء ممن لا يستحق» 
حل كل بعلت بادا واحكمة: 

وَلِستَفْفٍ ان لا يجَدُونَ يَكَاعَا حَقٌ يديم لَه ين فَصْلوء# هذا 
نك السانعز عن الكاح؛ أمره الله أن يستعفف» أن يكف عن 


المحرم» ويفعل الأسباب التي تكفه عنهء من صرف دواعي 


2-0 


. قي النسختين: الصالحين للتزوج المحتاجين إليه‎ )١( 








الجزء الثامن عشر 
قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه ويفعل أيضّاء كما قال 
النبي يَلِيةِ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» . 

وقوله: «#ادّنَ لا يجَدُونَ ك4 أي : لا يقدرون نكاحًا إما 
لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهمء أو امتناعهم من تزويجهمء 
[وليس لهم]”' من قدرة على إجبارهم على ذلك» وهذا 
التقدير أحسن من تقدير من قدر «لا يجدون مهر نكاح». 
وجعلوا المضاف إليه نائبًا مناب المضاف. فإن في ذلك 
محذورين: 

أحدهما : الحذف في الكلام؛ والأصل عدم الحذف. 

والثاني: كون المعنى قاصرًا على من له حالان» حالة غنى 
بماله. وحالة عدم فيخرج العبيد والاماء ومّن إنكاحه على 
وليه كما ذكرنا . 

#حَقٌ شيم أنَّدُ ين مَضْلِين# وعد للمستعفف أن الله سيخنيف 
وييسر له أمره وأمر له بانتظار الفرج» لئلا يشق عليه ما هو 
فيه . 

وقوله : «وَالَدِنَ يبون الْكِنبَ مِنَا مَلكنْ متك فَكيوْهُْ إن 
لتم يم حَيا4 أي: من ابتغى وطلب منكم الكتايقء وأن 
يشتري نفسه» سن عبيد وإماء» فأجيبوه إلى ما طلبء وكاتبوه. 

لإِنْ عَِمتُمَ فيج * أي : في الطالبين للكتابة لعيرا» أي : 
قدرة على التكسب. وصلاحًا في دينهء لأن في الكتابة 
تحصيل المصلحتين» مصلحة العتق والحرية» ومصلحة 
العوض الذي يبذله فى فداء نفسه. وريما جد واجتهد. وأدرك 
بيده في مدة الكتانة من:القال» ما لا" يحتصل في زقه»::فلد 
يكون ضرر على السيد في كتابته؛ مع حصول عظيم المنفعة 
للعبدء فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمرّ إيجاب» 
كما هو الظاهرء أو أمر استحباب على القول الآخرء وأمر 
بمعاونتهم على كتابتهم» لكونهم محتاجين لذلك» بسبب أنهم 
لا مال لهم فقال: لوَاثهُم ين مَالٍ أل لِّمَ َاتَدَكُمْ» يدخل 
في ذلك أمر سيده الذي كاتبه» أن يعطيه من كتابته» أو يسقط 
عنه منهاء وأمر الناس بمعونتهم . 

ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطًا من الزكاة» ورغب فى 
إعطائه بقوله: #إيّن مَالٍ شم الدِىَ د45 أي: ان 
المال مال الله وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض 
منة» فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم . 

ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابةء لا 
يؤمر سيده أن يبتدىء بكتابتهء وأنه إذا لم يعلم منه خيرّاء بأن 
علم منه عكسه» إما أنه يعلم أنه لا كسب له» فيكون بسبب 


"55 
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ذلك كَلّا على الناس ضائعًا وإما أن يخاف إذا عُتق. وصار في 
حرية نفسهء أن يتمكن من الفسادء فهذا لا يؤمر بكتابته» بل 
ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور. 

ثم قال تعالى: اكلا مُكْرشا كَييم» أي: إماءكم عل 
لْمَةِ» أي: أن تكون زانية «#أإنْ أرَدْنَ سن لأنه لا يتصور 
إكراهها إلا بهذه الحال» وأما إذا لم ترد تحصنًا فإنها تكون 
بغيّاء يجب على سيدها منعها من ذلك». وإنما هذا نهي لما 
كانوا يستعملونه في الجاهلية» من كون السيد يجبر أمته على 
البقاءه ناه تيا اج وله ولي ال 

ليأ عي فر الدت» فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم 
خيرًا منتكم. وأعف عن الزناء وأنتم تفعلون بهن ذلك» لأجل 
عرض الحياة» متاع قليل يعرضء ثم يزول. 

فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة - بقطع النظر عن ثواب 
الآخرة وعقابها - أفضل من كسبكم العرض القليل» الذي 
يكسبكم الرذالة والخسة. 

ثم دعا من جرى منه الاكراه إلى التوبة فقال: #ومن يُكْرههنَ 
إن أله ين بحَدِ دهن عَنْوْدُ تَحِمُ4 فَلينْبِ إلى الله ولْيِقْلعْ عما 
صدر منهء مما يغضبه. فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه» ورحمه 
كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب» وكما رحم أمته يعدم 
إكراهها على ما يضرها . 

(55) وقد ْنا لَك ليل ميت ومنلا من اين خَلَوَأْ ين 
ل وََعِطةٌ م4 هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات التي 
تلاها على عبادهء ليعرفوا قدرهاء ويقوموا بحقها فقال: 
#وَلقَدَ أَرَلَا لَك ايت مُبََنتٍ أي : واضحات الدلالة على 
كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع» بحيث لا يبقى 
فيها إشكال ولا شبهة . 

و4 أنزلنا إليكم أيضًا طمنلا ين اين َل ين مك4 من 
أخبار الأولين» الصالح منهم والطالح» وصفة أعمالهم؛ وما 
جرى لهمء وجرى عليهم تعتبرونه مثالا ومعتبرّاء لمن فعل 
مثل أفعالهم أن يجازى مثل ما جوزوا . 

وَمَوْعِطَلةَ ِْتِّين4 أي : وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين» من 
الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب» يتعظ بها المتقون. 
فيتكفون عما يكره الله إلى ما يحيه الله. 

(15) الله نود لسوت وَلرْضٍ مَل ور كنْكَروَ فيا 
سبح اليستع فى صَابوٌ لابه كا كنك حرق قد ين سجر 
ركد ووم لا طَرَْمَ علا عَرِيّوَ يَكدُ وها هئ ملز ل 


(١)زيادة‏ من ب بخط مغاير» وقد حذف بعدها حرف (من) . 

















الجرء الثامن عشر 6 4- تفسير سورة النورء الآية: 88-85 
1 ور عل عد أ 1 وتَطْرِيك أنه ِ امع 
لمعل لحاس وي 0 شَيْءٍ عليةٌ 2# قاس و نك و أنكحو ا لمعك للحن موْعبًا م 102 0 


لض 4 الحسي والمعنوي» وذلك أنه 0 بذاته نورء 
وحجابه - الذي لولا لطفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه - نورء وبه استنار العرش» والكرسي» 
والشمسء والقمر والنور» وبه استنارت الجنة. وكذلك النور 
المعنوي يرجع إلى الله» فكتابه نور» وشرعه نورء :والايمان 
والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور» فلولا نوره 
تعالى لتراكمت الظلمات» ولهذا كل محل يفقد نوره فم 
الظلمة والحصر. 

لأمَتَلُ نور» الذي يهدي إليه» وهو نور الايمان والقرآن في 
قلوب المؤمنين» « كفْكَرز» أي: كوة «فِها ضياع لأن 
الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق» ذلك ##الِْسَبَامحٌ في 
لم اليُبَاجَةُ# من صفائها وبهائها «( كما كرك دُرَع» أي : 
مضيء إضاءة الدر. 

يويد ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية #من 

سَجَرَوْ مبرَسَكَةٍ زيوب #4 أي: يوقد من زيت الزيتون الذي ناره 
من أنور ما يكون 8لا سَرَِيّةِ فقط» فلا تصيبها الشمس آخر 
النهار. 

وَل عَرييةِ4 فقط» فلا تصيبها الشمسء [أول]'' النهارء 
وإذا انتفى عنها الأمران» كانت متوسطة من الأرض» كزيتون 
الشام» تصيبها الشمس أول النهار وآخره» فتحسن وتطيب» 
ويكون أصفى لزيتهاء ولهذا قال: 9يَكَدُ ريباك من صفائه 
بضئة ولو لم تسسَة 45 فإذا مسته النار» أضاء إضاءة 
بليغة #نُورٌ عَكنَ نور © أي : نور النار» ونور الزيت. 

ووجه هذا المثل الذي ضربه الله » وتطبيقه على حالة 
المؤمن» ونور الله في قلبه» أن فطرته التي فطر عليهاء بمنزلة 
الزيت الصافي» ففطرته صافية» مستعدة للتعاليم الالهية 
والعمل المشروع. فإذا وصل إليه العلم والايمانء اشتعل 
ذلك النور في قلبه» بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك 
المصباح» وهو صافي القلب من سوء القصدء وسوء الفهم 
عن الله » إذا وصل إليه الايمان أضاء إضاءة عظيمة» لصفائه 
من الكدورات». وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية» فيجتمع 
له نور الفطرة ونور الايمان ونور العلم وصفاء المعرفة» نور 
على نوره . 

ولما كان هذا من نور الله تعالى» وليس كل أحد يصلح له 
ذلك قال: #يّرى أله لنوري سن ث4 ممن يعلم زكاءه 
وطهارته» وأنه يزكو معه. وينمو. 
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ملوامت 


20 09 ا الوه 0 0 
0 كا نزي و رَكَوَريةٍ 
وليوك هلتسن كاذ 


1 0 سام و 


02 رع 0 02 
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0 00 نترفع 
وَمنْكَرَفَِ سمه ضيه حِبَايالكدوَوَالآسَالٍ © 


#وََضْرِيب أنَدُ الَأثَلَ بِلنّايس» ليعقلوا عنه» ويفهمواء لطمًا 
منه بهم. وإحسانًا إليهم» وليتضح الحق من الباطل» فإن 
الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسةء فيعلمها 
العناد علمًا واضحًا. 
وَأَنّهُ كل سَْءٍ عَلِيِهٌ» فعلمه محيط بجميع الأشياء 
لتَعْلمُوا أن ضَرْبه الأمثال ضَرْبٌ من يعلم حقائق الأشياء 
وتفاصيلها وأنها مصلحة للعبادء فَلْيَكُن اشتغالكم بتدَبّرها 
وتعمّلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتهاء فإنه يعلم وأنتم 
لا تعلمون. 

ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في 
المساجدء ذكرها منومًا بها فقال: 


> > ممّو 1 دي ل عد 


(لجمركارة #فى + سوب أَذْن 2 أن ترع وَبَرْكَرٌ فبا أ سمه م 
8 عو م لع سمه 


0 »َك وي يت 2 
00 
ا ولعل الصواب ما أثبته» ثم إن الكلمة معدلة 
من آخر إلى أول في بء بقلم مغاير لما كتبت به النسخة . : 











ا 011 
0 اليا 0 0 و 


د ين وأللّه ررق من سام 




















الحزء الثامن عشر 
ِعَيْرِ حِسَابٍِ4 أي: يتعبد لله «إفي بْوتٍ» عظيمة فاضلة» هي 
أحب البقاع إليه» وهي المساجد دن ديه إئ أمر ووصى 
ول فق وتسكر -ييا لنتزة حذان مجموع أحكام 
المساجدء فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من 
النجاسة والأذىء وصونها عن المجانين والصبيان الذين لا 
يتحرزون عن النجاسة» وعن الكافرء وأن تصان عن اللغو 
ها ررق الأصراتإيغيو كران" 

وَيَرْحكَرَ فا فا أسْمَم# يدخل في ذلك الصلاة كلهاء 
فرضهاء لا وقراءة القرآن» والتسبيح» والتهليل» وغيره 

من أنواع الذكرء 3-7 العلم وتعليمهء والمذاكرة فيها 
والاعتكاف» وغير ذلك من العبادات» التي تفعل في 
المساجدء ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين 

عمارة بنيان» وصيانة لهاء وعمارة بذكر اسم اللهء من 
الصلاة وغيرها وهذا أشرف القسمين. 

ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد 
وجويًا عند أكثر العلماء» أو استحبابًا عند آخرين» ثم مدح 
تعالى عمَّارَهَا بالعبادة فقال: شيع لَم» إخلاصًا #ايلْدُرٌ» 
أول النهار «وَالْآصَالٍِ» آخره #رِبَالُ# خص هذين الوقتين» 
لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته. 

ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرهاء ولهذا 
شرعت أذكار الصباح والمساءء وأورادهما عند الصباح 
والمساءء أي: يسبح فيها لله رجال» وأي رجال» ليسوا ممن 
يؤثر على ربه دنيا ذات لذات» ولا تجارة ومكاسب مشغلة 
عنه . 

«لّا هيم يمر5ُ4 وهذا يشمل كل تكَسّبٍ يقصد به 
العوض » فيكون قوله : #إولا م4 من باب عطف الخاص على 
العام لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره» فهؤلاء الرجال» وإن 
اتجرواء وباعواء واشترواء فإن ذلك لا محذور فيه» لكنه لا 
تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على #ذَكْر أله وَإَِامِ أصَّلَرةٍ 
وَإِيَِ الرَكَرة» بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم» ونهاية 
مقصدهمء فما حال بينهم وبينها رفضوه. 

ولما كان ترك :النها أعلينا! على أكر التقوتن» اوش 
المكاسب بأنواع التجارات محبويًا لها ويشق عليها تركه في 
الغالب» وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك» ذكر ما يدعوها 
إلى ذلك ترغيبًا وترهييًا - فقال: 

لاون يا تقل يِه اتوت والْتصسد)4 من شدة هوله 
وإزعاجه للقلوب والأبدان» فلذلك خافوا ذلك اليوم» فسهل 
عليهم العمل» وترك ما يشغل عنه . 


ال 
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ويصرفه :عنمن يسا 5 031 سَتَبَرَق يذهب صر © 








ير 


# يحرم أن مَا عَمِلُوا* والمراد بأحسن ما عملوا: 
أعمالهم الحسنة ادل لأنها أحسن ما عملواء لأنهم 
ان لمك بن سود اا ا 
ا «إنحكز اله عتم نوا الى عملا 
00 م أَجرَمُ بِلْحَنِ ألِى حكَاوًا ا 

ل يّن فَضصَيْه,»* زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل 
لأعمالهم» 8أوَنَهُ يَرَرْقُ من يَثَلهُ عير حِسَابٍ» بل يعطيه من 
الأجر ما لا يبلغه عمله» بل ولا تبلغه أمنيته» ويعطيه من الأجر 
بلا عَدّ ولا كيل» وهذا كناية عن كثرته جدًا . 

)5١ 8 9(‏ ##وَادنَ كوا عله َي هيع يحسَيهُ 


ع 0 0 


الظمعان ها حت إِدَا جأءم ََ يححِده سَمِعً ووجد 7 عِنْدَوٌ فوفله 


33 جه 


م ماخزفز 


ا 


يكن وشم الكاي + أو كدت فى بحر ّي يَفمّلهُ مَوَجٌ 
ين َوقِه- مو ين عَوقهِ- كَاثْ نا يسا هن بض إذآ تع 
كه ل يَكَد يها ومن ل يْعَلٍ أَنَّهُ لد نويا كنا لَمُّ من نور هذان 
مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلاتها وذهايها سدى 
وتحسر عامليها منها فقال: #وَاَلَدِينَ كدرو بربهم وكذبوا رسله 
مهم كرب بقيعَة» أي : بقاع ؛ لا شجر فيه ولا نبت . 














#يحسبة معان م4 شديد العطش الذي يتوهم ما لا 
يتوهم غيرهء بسبب ما معه من العطش» وهذا حسبان باطل» 
فيقصده ليزيل ظمأه. 

لحي إِذا جاة:م تر يحِدْهُ سَيِكّاك فندم ندمًا شديدّاء وازداد ما 
به من الظمأ» بسبب انقطاع رجائه. 

كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب. تُرَى ويظنها الجاهل 
الذي لا يدري الأمور أعمالَا نافعة» فيغره صورتهاء ويخلبه 
خيالهاء ويحسبها هو أيضًا أعمالًا نافعة لهواه» وهو أيضًا 
محتاج إليها بل مضطر إليهاء كاحتياج الظمآن للماء» حتى إذا 
قدم على أعماله يوم الجزاءء وجدها ضائعة» ولم يجدها 
شيئاء والحال إنه لم يذهبء لا له ولا عليه» بل لوَجَدَ الله 
ندر َّلهُ لم4 لم يَخْفَ عليه من عمله نقير ولا قطمير» 
ولن يعدم منه قليلًا ولا كثيرًا . 

وله سرد بع َْسَاِ4 فلا يستبطىء الجاهلون ذلك الوعدء 
فإنه لا بد من إتيانه» ومَئّلها الله بالسراب الذي بقيعة» أي: لا 
شجر فيه ولا نبات» وهذا مثال لقلوبهم» لا خير فيها ولا بر» 
فتزكو فيها الأعمال وذلك للسبب المانع» وهو الكفر. 

والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار # كَظُلُمَتٍ في بحر 
ّي بعيد قعره» طويل مداه يعْسَلهُ مَوحٌ ين فَوْقِدِ مَوي ين 
عدو عن لللسفا بتقا ون يتين 4ظلمة البضن اللي » ثم 
فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة. ثم فوق ا 
المدلهمة» ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم» فاشتدت الظلمة 
جداء بحيث إن الكائن في تلك الحال #إذ أَخجَ يدم ل يك 
يَأ مع قربها إليه فكيف بغيرهاء كذلك الكفارء تراكمت 
على قلوبهم الظلمات. ظلمة الطبيعة التي لا خير فيهاء وفوقها 
ظلمة الكفرء وفوق ذلك ظلمة الجهل» وفوق ذلك ظلمة 
الأعمال الصادرة عما ذكرء فبقوا في الظلمة متحيرين وفي 
غمرتهم يعمهون» وعن الصراط المستقيم مدبرين» وفي طرق 
الغي والضلال يترددون» وهذا لأن الله تعالى خذلهمء. فلم 
يعطهم من نوره. 

ون ل حمل أَمَهُ لد نويا همَا لم ين ثُوْر» لأن نفسه ظالمة 
جاهلة» قلئيى ها من اللقيد والنور إلا ما أعطاها مولاهاء 
ومنحها ربهاء يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع 
الكفارء كل منهما منطبق عليهاء وعَدَّدَهُما لتعدد الأوصاف» 
ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة: فالأول للمتبوعين» 
والثاني للتابعين» والله أعلم . 

(85241) وير عَرَ ل لل ع َه 


لم عو السياعة 2 سام 2089 لم2 سف سمهو لوم سر موسر 
1 قد ريطا به يي يا بتي + 


لح 


)١(‏ في النسختين منه. 


5 - تفسير سورة النورء الآيات: 45-14١‏ 
وب ملك لسوت وَالْأَرض وآ 9 لَه الْمَصِيِرٌ #* ينبه تعالى عباده على 
عظمته؛ وكمال سلطانه» وافتقار جميع المخلوقات له فى 


م 


ربوبيتهاء وعبادتها فقال: 0 عيبر 00 
َالْدرّضِ » من حيوان وجماد #وَالطيْرٌ مَنَضتَ» أي: صا 
أجنحتها في جو السماءء تسبح ربها نحل 
المخلوقات ##أقَدْ عَم صَلَائمُ و3 4 أن : كل له صلاة وعبادة 
بحسب حاله اللائقة به نه الومه ال للك الملا والتسييرة 
إما بواسطة الرسل» كالجن والانس والملائكة» وإما بإلهام 
منه تعالى» كسائر المخلوقات غير ذلك». وهذا الاحتمال 
أرجح» بدليل قوله : لاوآته ليم يما نَل * أي : علم جميع 
أفعالهاء فلم يخف عليه منها''' شيءء وسيجازيهم 39 
فيكون على هذا قد جمع بين علمه' بأعمالهاء وذلك 
بتعليمه» وبين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء . 

ويحتمل أن الضمير في قوله: #قَدَ عَلِمّ صَلَائمٌ اه 
يعود إلى الله» وأن الله تعالى قد علم عباداتهم» وإن لم تعلموا 

- أيها العباد - منهاء إلا ما أطلعكم الله عليه وهذه الآية 
كقولة قا 2 11 لتك القن والاحل ونع فر ذافن كفي 
اجا بد ل لاتق كه 6 عم 4 . 

فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه - من جهة العبادة 
والتوحيد - بَيّن افتقارهم. من جهة الملك والتربية والتدبير 
فقال: مويه مك السَوتِ وَالْأَرْضِ خالقهما””"» ورازقهماء 
والمتصرف فيهماء في حكمه الشرعي [والقدري]!*'. في هذه 
الدارء وفي حكمه الجزائي» بدار القرار بدليل قوله: «وَإِكَ 
أله الْمَصِيرٌ * أي ابلك الحاق وعاينء ليجازيهم بأعمالهم . 


0 0 0 7 يري ابا ثم يولك م سه 


دمر امعو سناكم 


ِالْبْصَسرِ يِقَلْبْ َه الل وَالبَهَارٌ إِنَّ في دَلِكَ لحر ول صر * 
أي: ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله وكيف يَرّى»» 
أي: يسوق طاسَحَابَا4 قطعًا متفرقة لاثم يوَلَكُ» بين تلك 
القطع ‏ فيجعله سحايًا متراكمّاء مثل الجبال. 

#فرّى الْوَتََت* أي: الوابل والمطرء يخرج من خلال 
السحاب, نقطًا متفرقة» ليحصل بها الانتفاع من دون ضررء 
فتمتلىء بذلك الغدران» وتتدفق الخلجان» وتسيل الأودية» 
وتنبت الأرض من كل زوج كريم» وتارة يتذك الله من ذلك 
السحاب يَرَدًا ييُلِفُ ما يصيبه . 
(؟) كذا في ب» وفي أ: 
النسختين: خالقهاء ولعل الصواب ما أثبته . 


علمها. (9) في 
(5) زيادة من هامش ب . 
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انوي يوت كاة و رق ناسيب مهاد 
حكمه القدري» وحكمته التى يحمد عليها . 

يد سنا بَرق4 أي : يكاد ضوء برق ذلك السحاب» من 
شدته ليَدْمَتْ بِالْأّصّرِ4. أليس الذي أنشأها وساقها لعباده 
المفتقرين» وأنزلها على وجه يحصل به النفع ويتتفي به 
الضررء كامل القدرة» نافذ المشيئة» واسع الرحمة؟ . 

يميبْ أمَُّ آللَ وهار من حر إلى بردء ومن برد إلى 
حرء ومن ليل إلى نهارء ونهار إلى ليلء ويُدِيلٌ الأيام بين 
عباده . 

«اإك ف كيك قِرَهٌ لأئلٍ الأبصسر» أي: لذوي 
البصائرء والعقول النافذة للأمور المطلوبة منهاء كما تنفذ 
الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية» فالبصير ينظر إلى هذه 
المخلوقات نظر اعتبار وتفكرء وتَديّر لما أريد بها ومنهاء 
والمعرض الجاهل نظره إليها نظر غفلة» بمنزلة نظر البهائم . 


مومع ماد شه سير ل 5 وجو م مح مامه 2 
(10) #وَللَه حلق كل ابو ين مَأ صَنهُم من يَمْقى عل بطي وهم 
2 > م6 ممعر 


ئن يَنئِى عل جل وَمِئُّم من يَنَعِى عل أي يلق أله ما يكذ ين لَه 
عل حَكُلٍ ْم م4 ينبه عباده على ما يشاهدونه؛ أنه خلق 
جميع الدواب التي على وجه الأرض لين مَوِ4 أي: مادتها 
كلها الخاف كبا قال تعالن : «ومتلتاي الل كل كر 2 مد 

فالحيوانات التي تتوالدء مادتها ماء النطفة» يد بل 
الذكر الأنثى» والحيوانات التي تتولد من الأرضء لا تتولد 
إلا من الرطوبات المائية» كالحشرات لا يوجد منها شيء.» 
يتولد من غير ماء أبدًا . ْ 

فالمادة واحدةء ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة 
هنهم من يَْشِى عَكَ بَطْهِ# كالحية ونحوها إوَيتهم نّن يَتيِى عل 
يرن 4 كا لآدميين» وكثير من الطيور لوَمِتُّم نَّن يَنْيِى عل أريع* 
كبهيمة الأنعام ونحوها . 

فاختلافها - مع أن الأصل واحد - يدل على نفوذ مشيئة 


12خ مرو سل سس سهو 


اللهء وعموم قدرته» ولهذا قال: كلق اله ما يَسَلهُ»* أي : من 
المخلوقات» على ما يشاؤه من الصفات . 

«ابك أله عق كل شَنْءٍ قَدِرُ* كما أنزل المطر على 
الأرضء وهو لقاح واحدء والأم واحدة» وهي الأرض» 
والأولاد مختلفو الأصناف والأوصاف ظوَفِ الْأَرضٍ يَطَمُ 
َعَوَوِ يَمَقَلوت». 

(43) هلْقَدْ أَرَلنَآ #إينت مُييتَبٌ وَاَلَهُ يَبْدى مَن يَمَُ إل صِرل 
مُسَتَقِيرٍ # أي: لقد رحمنا عبادناء وأنزلنا إليهم آيات بينات» 
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أي: واضحات الدلالة على جميع المقاصد الشرعية» 
والآداب المحمودة» والمعارف الرشيدة» فاتضحت بذلك 
السبلء وتبين الرشد من الغي» والهدى من الضلال. فلم يبق 
أدنى شبهة لمبطل يتعلق بهاء ولا أدنى إشكال لمريد 
الصواب. لأنها تنزيل مَنْ كَمْلَ علمه» وكملت رحمتهء وكمل 
بيانه» فليس بعد بيانه بيان أ لْيَهَيكَ »# بعد ذلك ا مَنْ مكلك عَنْ 


ا ل لا ل ان 4 
بينة ويحئ من ىت عن بينوة ٠.‏ 


داه يَْدِى مَن ]4 ممن سبقت لهم سابقة الحسنى» 
وقدم الصدق. 

إل مع سُسَتَقِيمٍ #4 أي: طريق واضح مختصرء موصل 
إليه» وإلى دار كرامته» متضمن العلم بالحق وإيثاره» والعمل 
به. 
عمم البيان التام لجميع الخلق. وخصص بالهداية من 
يشاءء فهذا فضله وإحسانه» وما فضل الكريم بممئون وذاك 
عدلهء وقطع الحجة للمحتج» والله أعلم حيث يجعل مواقع 
إحسانه . 

(ااع هع و يكن باق تكو ول ف توك دي 
0 : كَ با ه وَإِدَا دعأ إِلَ أله ووسُوله 
حك يمْ ا ون ينهم مُعيسُون © ون بك لم كلك آنا له 
مين © كّ عَم ََضُ ل ادبو أ ياو كن يحب لله عَلْهِم 
َرَسُولُةٌ َل وْلِِكَ هُمُ الطِّئوت 4 يخبر تعالى عن حالة الظالمين» 
ممن في قلبه مرض وضعف إيمانء» أو نفاق وريب وضعف 
علمء أنهم يقولون بألسنتهم» ويلتزمون الايمان بالله والطاعة» 
ثم لا يتومون :نما الوا ويتولى فريق منهم عن: الطاعة ولي 
عظيمًاء بدليل قوله : وهم مُمْرِسُوتَ4 فإن المتولي قد يكون له 
نية عود ورجوع إلى ما تولّى عنه» وهذا المتولي معرضء لا 
التفات لهء ولا نظر لما تولى عنهء وتجد هذه الحالة مطابقة 
لحال كثير ممن يدَّعِى الايمان والطاعة لله وهو ضعيف 
الابماف تجيه لا يتوم بكثير. من السافات» حصرضًا 
العبادات» التي تشق على كثير من النفوس» كالزكوات» 
والتفقات الزاحة والمستحبة» والجهاد فى سبيل الله ونحو 
دلق ' 

لوَلدًا دعأ إل لله ووَسُولو. ليحك ييتيمَ4 أي : إذا صار بينهم » 
وبين أحد حكومة ودعوا إلى حكم الله ورسوله لإا مرِيقُ مَنْهُم 
مُعْرضُونَ» يريدون أحكام الجاهلية» ويفضلون أحكام القوانين 
غير الشرعية على الأحكام الشرعية» لعلمهم أن الحق عليهم» 
وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع . 

إن يك َم كلق يلوا يد أي: إلى حكم الشرع 
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مَدْعِنِينَ4 وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعيء» وإنما ذلك 
لأجل موافقة أهوائهم» فليسوا ممدوحين في هذه الحال» ولو 
أتوا إليه مذعنين» لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب 
ويكره؛ وفيما يسره ويحزنهء وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة 
هواه. وينبذه عند مخالفته» ويقدم الهوى على الشرع» فليس 
بعبد على الحقيقة . 

قال الله في لومهم على الاعراض عن الحكم الشرعي: 
#أقِ منرم تَرَضُ) أي: علة. أخرجت القلب عن صحته 
وأزالت حاستهء فصار بمنزلة المريض الذي يعرض عما 
ينفعه» ويقبل على ما يضره . 

«لِ يبرا أي: شكواء وقلقت قلوبهم من حكم الله 
ورسوله» واتهموه أنه لا يحكم بالحق. 

«أّ يكَاوْت أ يجبت أَلَّهُ علي وَرَسْوز4 أي : يحكم عليهم 
حكمًا ظالمًا جائرّاء وإنما هذا وصفهم بل ووْلَيِكَ هُمُ 
للخو 4 . 

وأما حكم الله ورسولهء ففي غاية العدالة والقسطء 
وموافقة الحكمة ون أَحْسَنٌ بِنَ أله حَكما لِمَوَمِ نوقِئونَ» وفي 
هذه الآيات دليل على أن الايمان ليس هو مجرد القول» حتى 
يقترن به العمل» ولهذا نفى الايمان عمن تولى عن الطاعة» 
ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال» وأن من لم 
ينَقَدْ له دل على مرض في قلبه» وريب في إيمانه» وأنه يحرم 
إساءة الظن بأحكام الشريعة» وأن يظن بها خلاف العدل 
والحكمة. 
ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي». ذكر حالة 
المؤمنين الممدوحين فقال: 

)200825١(‏ ه#ُإِنَمَا كن فول الْمَؤْمِِينَ إِذا دعوأ إِلَ الله ورسولو 
لحر ينم أن يووا سيغنا وَللَنا وليك هُمُ الْمْنيحَ © وتن 
بطع اله وَرسُولمٌ ويخْسَ أله ويَتَقَهِ ولك هم الَْيرُون» أي : « إنَمَا 
َنَ قَوْلَ الْمؤْمِنَ 4 حقيقة» الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم 
حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سواء وافق أهواءهم 
أو خالفها «أن يِنُولُوا سَِعََا وَللَن]4 أي: سمعنا حكم الله 
ورسوله. وأجبنا من دعانا إليه» وأطعنا طاعة تامة» سالمة من 
و" 
«وولتِكَ م الْمُنْيموْنَ» حصر الفلاح فيهم» لأن الفلاح: 
الفوز بالمطلوب. والنجاة من المكروهء ولا يفلح إلا من 
حكّم الله ورسولهء وأطاع الله ورسوله. 

ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصّاء ذكر فضلها 
عمومًا في جميع الأحوال» فقال: 
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حكن 


















بأمكيلَ ارد ملك ِل اضر 
َأممسَلقَعل املف تديش بيه ومن 


0-1 


ومورعد أرقه ع 2 ذا عكر -ع إسراال 0 دسم تج 


رس و عه 


دم ولاه ل مسحو 4 دنع بعحمءدي جر سه ل 
وَأميبَدِى مَنْيِسَاء إل صط مُسَتَقِيو ) ويفولونت 


01 
ءامنَا هويا رسول وأطعنا ثم سوك فريق متهم من بَدٍ 
22 00 7ّوء- 95 ل سه سن ص يك ساسل 
لِك وما ولتي بِالْمؤْميِينَ () وإدَادعو ل أله ورسُوله- 
عه وح ا 7ه لخ سح عدء و لا ححىم سه رس تووم حر 
لسَحَكْيمَ دان ممم مُحَصُونَ (7) وَإنيكن للحن 

ريه و 2 را ححص 1 عر د ف 2 صدس سر كي سس عر 
وله مُدْعِنِينَ (ي) في قلوميم مرض أ يابو أميحَافُوت 
2 ع موسر ل ساو ع له دي م رومس 2 
تيصق اهلو وَرَسولة مل لبك هم اموس 63 
007 ررم ساف و سر سر كسم اج ص سس و 
تكن وَل امون نَإدَادعوَأإ لله ووَسُولِو ليحك رينم 
- 0 01000 مور وس خضل 2 
أن يقولواسيعناوا ناواؤلتيكهم لمفلحون لها ومن 
ا 0 
يطِع الله ورسوله. ويحْسٌ الله وتَقَهِقا ليك هم الفايزون 
عد 
رع سه م مي سح س ع م 1 < أله شوح يز جو ل ري 
() # وأفُسمو الله جهد أيمننوم لين أمرتهم ليَخرْحنّقل 


هر و 2 200 


7 بان ا عزن 2 
لانقسمواطاعة مَعروفَةإِنَاللْهَ حَبِيرِيِمَاتَعَمَلُونَ 


وَصَِفْ بطع اللَّهَ وَرَسُولمٌ»4 فيصدق خبرهما ويمتثل 














ع 


أمرهما . 


سو م 00م 


وَيخْصَ أله أي : يخافه» خوفا مقرونًا بمعرفة» فيترك ما 
نهى عنه» ويكف نفسه عما تهوى» ولهذا قال: #وَيَتَّقَو) بترك 
المحظورء لأن التقوى - عند الاطلاق - يدخل فيها فعل 
المأمورء وترك المنهى عنهء وعند اقترانها بالبر أو الطاعة - 
كما في هذا الموضع - تفسر بيتوي عذاب الله بترك معاصيه. 
ش «تأرليك » الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسولهء 
وخشية الله وتقواهء #إهر الْروت4 بنجاتهم من العذاب» لتركهم 
أسبابه» ووصولهم إلى الثواب» لفعلهم أسبابهء فالفوز 
مخصور فيهم» وأما من لم يتصف بوصفهمء فإنه يفوته من 
الفوزء بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة . 
واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين 
رسولهء وهو الطاعة المستلزمة للايمان» والحق المختص 
باللهء وهو الخشية والتقوى» وبقي الحق الثالث المختص 
بالرسول» وهو التعزير والتوقير» كما جمع بين الحقوق الثلاثة 


لجس لع عر 


في سورة الفتح في قوله: «الْنَوّمِنُوا ياه ورسوله- ومزروة 
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سي ب عر ع لسع رع 0200 
5 


وتوفّووه وشضسيحوه بسكرء وأصِيل 4 

00 6ه «زأقترا بك هد انتوم إن أتزتهم لخي فى ل 
فير عه تزوقة إِنَّ أَلَهَ حَبِينُ يِمَا تَعَمَلُونَ قل أَطِيمُوا لَه 
تلبقا امت قت ذا مكنا تبر َا جل وَجتِسكُم ما مشر وإن 
بار بقارا باعل لول إلا البَلَمُ لم4 يخبر تعالى عن 
حالة المتخلفين عن الرسول كَل في الجهاد من المنافقين» 
ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان أنهم يقسمون بالله : #لين 
تّيم فيما يستقبل» أو لئن نصصت عليهم حين خرجت 
#ليَخْرْحُنَ 4 والمعنى الأول أولى . 

قال الله - رادًا عليهم -: #ثل لا تُقيِْراً» أي: لا نحتاج 
إلى إقسامكم ولا إلى أعذاركمء فإن الله قد نبأنا من أخباركمء 
وطاعتكم معروفة» لا تخفى عليناء قد كنا نعرف منكم التثاقل 
والكسل من غير عذرء فلا وجه لعذركم وقسمكم. إنما يحتاج 
إلى ذلك من كان أمره محتملاء وحاله مشتبهة» فهذا ربما 
ولماء وإنما يننظر بكم 
ويخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته» ولهذا توعدهم بقوله: 
#إك أنه حَبِيرْ بِمَا تَمَمَلُوتَ» فيجازيكم عليها أتم الجزاء. 
متكحالف فى قرالا 

وأما الرسول عليه الصلاة والمادم فوظيفته أن 
ديتهاكم» ولهذا قال: طقل ليش أ راطيا اشر تلت 
امتثلواء كان حظكم وسعادتك” » وإن #اتَولَا فَإَِا عليه مَا 
حل من الرسالةء وقد أداهاء «وَمَيِكم نا حشر 4 من 
الطاعة؛ وقد بانت حالكم وظهرت» فبان ضلالكم وغيكم 
واستحقاقكم العذاب#رَإن مُلِيِمُْ تَمْمَدُراك إلى الصراط 
المستقيم قولًا وعملاء فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته» 
زبدود دلك لا يمكن؛ » بل هو محال . 

ونا عل الل لا آَبَكَعُ ألْيِيتٌ4 أي : تبليغكم البين الذي 
لا د يقي لأحد شكًا ولا شبهة» وقد فعل كله بلغ البلاغ 
لقي وإنما الذي يحاسبكم» ويجازيكم هو الله تعالى» 
فالرسول ليس له من الأمر شيءء وقد قام بوظيفته. 

(24) وهر أمَّدُ الزن لت و 2 و2 ار 
لْدْرْضٍ كما شتغلت ابت ين قله لسن 0 
للف يس لمم مَلبَدْكم يذ بتد عفي أ مي 7 
شرت د عجارت كر مد لك كيك حم التيثة» 
' الصادقة التي شوهد تأويلها ومخبرهاء فإنه 
وَعَدَ من قام بالايمان والعمل الصالح من هذه الأمة» أن 
يستخلفهم في الأرض» يكونون هم الخلفاء فيهاء المتصرفين 
في تدبيرهاء وأنه يُمكّن لهم دينهم الذي ارتضى لهمء وهو 


00 


يفيذه العذر براءة» وَأَمَا أنتم فكلا 


هذا من أوعاده” 


0 
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دين الاسلام الذي فاق الأديان كلهاء ارتضاه لهذه الأمةء 
لفضلها وشرفها ونعمته عليهاء بأن يتمكنوا من إقامته» وإقامة 
شرائعه الظاهرة والباطنةء في أنفسهم وفي غيرهم» لكون 
غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين» وأنه 
يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من 
إظهار دينهء وما هو عليه إلا بأذى كثير :من الكفارء وكون 
جماعة المسلمين قليلين جدًّا بالنسبة إلى غيرهم؛ وقد رماهم 
أهل الأرض عن قوس واحدة» وبغوا لهم الغوائل. 

فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية» وهي لم تشاهد 
الاستخلاف فى الأرض والتمكين فيهاء والتمكين من إقامة 
الدين الاسلامي» والأمن التام» بحيث يعبدون اللهء ولا 
يشركون به شيئّاء ولا يخافون أحدًا إلا الله فقام صدر هذه 
الأمة» من الايمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم» 
فمكنهم من البلاد والعباد» وفتحت مشارق الأرض 
ومغاربهاء وحصل الأمن التام والتمكين التام» فهذا من آيات 
)١(‏ في ب: كان حظهم وسعادتهم. (9) كذا في النسختين» ولعل 
الصواب: وعوده. 




































الجزء الثامن عشر 


الله “لعجيبة الباهرةء ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة» مهما 
قاموا بالايمان والعمل الصالح» فلا بد أن يوجد ما وعدهم 
الله“ وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين» ويُدِيلهم في بعض 
الأحيان» بسبب إخلال المسلمين بالايمان والعمل الصالح. 

لوا ااي وام ل يا 

معشر المسلمين «امأوكِيك هم لْتَْسِئتَ* الذين خرجوا عن 
طاعة اللهء وفسدواء فلم يصلحوا لصالحء ولم يكن فيهم 
أهلية للخيرء لأن الذي يترك الايمان فى حال عزه وقهره. 
. وعدم وجود الأسباب المانعة منهء 5 على فساد نيت 
وخبث طويته» لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك . 

ودلت هذه الآية أن الله قد مكن من قبلناء واستخلفهم في 
الأرضء كما قال موسى لقومه : لاوَيْتَفِنَح في الأرضٍ يِسَظرَ 
كيت تَنْمَوْد» وقال تعالى: «وَرْيدُ 3 َم ع اليرت 
أُسْتْصْعِفُا ف الْدْرْضٍ َمحْصَلَهُمَ أ يِمَّدٌ وَيجَعَلَهُمْ الورثيت و 
َم ف الأَرضٍ *. 

(00/:53) طوَقيمُوأ الصّلة واثوأ لَك وأيليعُوا الول 
مَلَسكْم مود ه ل عبن أبن ل لْأَرْضٍ 
وهم ل ون الْمَصِيرٌ 4 يأمر تعالى بإقامة الصلاة» 
بأركانها وشروطها وآدابهاء ظاهرًا وباطنّاء وبإيتاء الزكاة من 
الأموال التي استخلف الله عليها العباد» وأعطاهم إياهاء بأن 
يؤتوها الفقراء وغيرهم» ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة» 
فهذان أكبر الطاعات وأجلهماء جامعتان لحقه وحق خلقه 
للإخلاص للمعبود» وللاحسان إلى العبيد» ثم عطف عليهما 
الأمر العام» فقال: «إوأيليموأ اسل وذلك بامتثال أوامره» 
والكتلاي تراهيه اتن ن بطع ألرسُولَ قد أَطَاعَ أ 2 

لتَلَكُْ4 حين تقرمون بذلك طبُمْوْه4 فمن أراد 
الرحمة» فهذا طريقهاء ومن رجاها من دون إقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وإطاعة الرسولء» فهو مُتَمَنَّ كاذب» وقد منته 
نفسه الأماني الكاذبة . 

«لا ع ين كَنروأ مجرت ف الْأَرْضَ» فلا يغررك ما 
مُتّعُوا به في الحياة الدنياء فإن الله وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم 
مهم تمه تيلا 2 ثم نضْطيُهُمْ إِلَ عَدَا عَيِظ». 

ولهذا قال هنا 200 دَذّ وين اليد أي: بس 
المآل مآل الكافرين ل 

(00) لكايه الت موا عردم لين ملكن لدو وان 
يا ألم مك لت مر ين مَل سَلَاة ار مدن مَصَعُوَ يَابَمْ 
ين ألطهِيرَة وين بد صَلَة ا 


0 3 6 00 


ولا يهم جا 


ره له 


بَدَهْنَ مروت عكر يضح عل بنون كا 


0 


45- تفسير سورة النورء الآيات: 5ه-وه 
ين أَلَهُ لك للبت وَللَهُ عَيِمٌ كيم 4 أمر المؤمنين أن 
يستأذنهم مماليكهم. والذين لم يبلغوا الحلم منهم» قد ذكر 
الله حكمته وأنه ثلاث عورات للمستأذن عليهم» وقت نومهم 
بالليل بعد العشاء» وعند انتباههم قبل صلاة الفجر» فهذا - 
في الغالب - أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبًا غير ثوبه 
المعتاد» وأما نوم النهارء فلمّا كان في الغالب قليلاء قد ينام 
فيه العبد بثيابه المعتادة» قيده بقوله: #أوبنَ تَصَعُونَ يَابكمٌ ين 
الظهيرَةِ4 أي : للقائلة وسط النهار. 

ففي ثلاثة هذه الأحوال يكون المماليك والأولاد الصغار 
كغيرهم » لا يُمَكثون من الدخول إلا بإذن» وأما ما عدا هذه 
الأحوال الثلاثة فقال: #آيّى لِك وا لهم جنم م 
أي: ليسوا كغيرهم» فإنهم يحتاج إليهم دنا فيشق 
الاستئذان منهم في كل وقتء ولهذا قال: طروت عدر 
بسكم عل بَنْنِنَ4 أي : يترددون عليكم في قضاء أشغالكم 
وحوائجكم. 

« كَدَلِكَ بين ألَهُ لَكُم الْأَبَنيْ» بيانًا مقرونًا بحكمته. ليتأكد 
ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمتهء ولهذا قال: ونه 
عَلِيمٌ حَكيمٌ 4 له العلم المحيط بالواجبات» والمستحيلات» 
والممكنات» والحكمة التي وضعت كل شيء موضعهء 
فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به» وأعطى كل حكم شرعي 
حكمه اللائق بهء ومنه هذه الأحكام التي بيّنها وييّن ماخذها 
وحستها. 

(09) موَإدًا لم انَل يكم الحو لَحُث4 وهو إنزال المني يقظة 
أو منامّاء «#وَِسْسَئْذوَاً كما أَسْتنْدَنَ الت سن َلِهِرَ 4 أي: في في 
سائر الأوقاتء والذين من قبلهمء هم الذين ذكرهم الله 
بقوله: «إيكآما أدبن ماما لا صَدْخُنوا ونا عبر موتكم حَوق 
نأش الآية . 

كنك يي لله لم الي وبرضحهاء ويفصل 
أحكامها أنه عد 42452 . 

وفي هاتين الآيتين فوائد» منها: أن السيد وولي الصغير 
مقاطاة بتعليم عبيدهم» ومن تحت ولايتهم من الأولادء 
العلم والآداب الشرعية» لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: 
«ييُها أذ موا ينعد ل ملكن يدك وَلذّنَ 1 يلوا 
ْله الآية» ولا يمكن ذلك إلا 3 والتأديب» ولقوله: 
«لتنت ملك ولا توم جام يدهن 

ومنها : الأمر يحنط ا ا لذلك من كل 
وجهء وأن المحل والمكان الذي مظنة لرؤية عورة الانسان 
فيه» أنه منهئٌ عن الاغتسال فيه والاستنجاء» ونحو ذلك . 








الجزء الثامن عشر 

ومنها: جواز كشف العورة لحاجة. كالحاجة عند النوم, 
وعند البول والغائط ونحو ذلك . 

ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين للقيلولة وسط النهارء 
كما اعتادوا نوم الليل» لأن الله خاطبهم يبيان حالهم 
الموجودة. 

ومنها: أن الصغير الذي دون البلوغ» لا يجوز أن يُمكّن 
من رؤية العورة» ولا يجوز أن ثرى عورتهء لأن الله لم يأمر 
باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز . 

ومنها: أن المملوك أيضًا لا يجوز أن يرى عورة سيده. 
كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته» كما ذكرنا في الصغير. 

ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم» ممن يتكلم 
في مسائل العلم الشرعي», أن يقرن بالحكمء بيان مأخذه 
ووجههء ولا يلقيه مجردًا عن الدليل والتعليل» لأن الله - لما 

بيّن الحكم المذكور - علله بقوله : كلت عووت 45 . 

ومنها: أن الصغير والعبد مخاطبان» كما 2 وليهما 
مخاطب لقوله : (اقتنت لكك ول عتم جم بده . 

ومنها: أن ريق الصبي طاهرء ولو 0 بعل 0 
كالقيء لقوله تعالى: #طَوفت عَلكرُّ4 مع قول الي كل. 
حين سئل عن الهرة (إنها ليست بنجسء» إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات». 

ومنها: جواز استخدام الانسان مَنْ تحت يدهء من الأطفال 
على وجه معتادء لا يشق على الطفل لقوله: طروت 
عدر . 

أن الحكم المذكور المفصلء إنما هو لما دون 

البلوغ» فأما ما بعد البلوغ» فليس إلا الاستئذان. 

ومنها : أن البلوغ يحصل بالانزال» فكل حكم شرعي رتب 
على البلوغ.ء حصل بالانزالء» وهذا مجمع عليهء وإنما 
الخلاف» هل يحصل البلوغ بالسن. أو الانبات للعانة» والله 


و2 


(1) طوَالَْوَعِدُ ين النسة الى لا يبن يكلهًا دست 
2 0006 


5 2 وعامع 2 
تهرك جْتَغ ل يسنن نيابكك عر يحت بِرِمَةٌ وَأ 


0 


يََتَمَفِفْنَ حَبْرٌ لَهْرَتّ وَأنَهُ سبيعٌ عليه 4 والقواعد من النساء 
أي : اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة لآل لا بيعي 
م4 أي: لا يطمعن في التكاح» ولا يُطْمَعُ فيهن» وذلك 
لكونها عجورًا ةس 
تُشتهّى١"2‏ #قّنى عَلهرى جْتعٌ4 أي: حرج وإثم أن 
5 ينابر » أي : الثياب الظاهرة. كالخمار ونحوهء 


دي م ا عر 


الذي قال الله فيه للنساء : #وَلْصَرَِ يحُمرِهنَ عل 4 


تَشْتَهَى» أو دميمة الخلقة» لا تَشْتَهي ولا 


0 


4- تفسير سورة النورء الآيتان: 5١25٠‏ 


فهؤلاء» يجوز لهن أن يكشفن وجوههن» لأمن المحذور 
منها وعليهاء ولما كان تَفْْ الحرج عنهن في وضع الثياب» 
ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء» دفع هذا الاحتراز 
ي بِِيسَةٌ 4 أي : غير مظهرات للناس زينة» 
من تجمل بثياب ظاهرة» وتستر وجههاء ومن ضرب الأرض 
برجلهاء ليعلم ما تخفي من زينتهاء لأن مجرد الزينة على 
الأنثى» ولو مع تسترهاء ولو كانت لا تشتهى - يفتن فيهاء 
ويوقع 0 إليها في الحرج . 

#وأن يسْتَعْفِفْنَ حَينٌ لَهْرح» والاستعفاف: طلب العفة 
كا لناب ا لذلك» من تزوج وتَّرْكِ لما يُحْشَّى منه 
الفتنة . 

وَلنَّهُ سِيعٌ4 لجميع الأصوات عَم * بالنيات 
0 فلْيَحْدَرْنَ من كل قول وقصد فاسد» ويعلمن أن 
الله يجازي على ذلك . 

01 بس عل الْخنئ حَيعٌ ولا عَلَ الأقيج عَرّعٌ ولا عل 
لْمَرضٍ حَحترَجٌ ولا عل شح أن 5 نا ليمع أو سَبوتِ 
يك أن ترف أتيديك أذ ميوت بردم أز ببُوتِ 0 

و اميد 0 بُمُوتِ عَتََيِحُ أو 0 أزدم أ 
كي أ ها ما ملَحكثر تكله أَر صَرِبقِك إتتت م 


ل علد جاه 
5 


بقوله : عير مُتَبَرْحَتٍ 


أن تَأَكُلوا جيِيعًا أو أَنْنَذا يدا مَعَلثْر يورا سلما عل 
أن بك كد ين دز آل ركه ايا مشارك نيف أل 
لَحكُم الْآيتِ لَلَّحكُمْ تَمَقِلُوت 4 يخبر تعالى عن مِنَيْهِ على 
عباده» وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج؛ بل يسّره غاية 
التيسير» فقال: طإْنَىَ عل التق حَيَجٌ ولا عل الأفرّع حَرَحٌ ولا 
عَلَ الْمَرِضٍ حرج أي : ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور 
الواجبة التي تتوقف على واحد منهاء وذلك كالجهاد ونحوه» 
مما يتوقف على بصر للأعمى» أو سلامة للأعرج» أو صحة 
للمريضء» ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه» أطلق الكلام في 
ذلكء ولم يقيد» كما قيد قوله: «إوَلا ع أَنشْيِحُم» أي: حرج 
أن َم م ببويحت 4 أي : بيوات أولادكم, وهذا موافق 
للحديث الثابت «أنت ومالك لأبيك» والحديث الآخر: (إن 
أطيب ما أكلتم من كسبكم» ا 

ولسن! المراد من قوله اخ ويح ديت الانسسان 
نفسه » بإؤاهنا مويا ب تتضييل الحا سل الذي يتوعد كلذ 
الله» ولأنه نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الاثم» من هؤلاء 
المذكورين» وأما بيت الانسان نفسهء فليس فيه أدنى توهم . 
(1) كذا في النسختين» ولعل في الكلام قلبّا فالأقرب أن يقال: (عجورًا لا 


تَسْتهِي ولا تُشْتَّهَىء أو دميمة الخلقة لا د شَ تشتهى) . 











الجزء الثامن عشر 


الأو سِيَوتٍ يم 1 وت أتهم أو جُمُوتِ 0 8 
جُيُوتٍ لَحَرَيح أو سيت فكي أو جتوه علييت وموك 
حولم أ بْيُوتِ حََلتِحُ4 وهؤلاء معروفون. 

#أو ما مَلَحخَثْر تكايحّة»* أي: البيوت التي أنتم 
متصرفون فيها بوكالة» أو ولاية وتحو ذلك» وأما تفسيرها 
بالمملوك» فليس بوجيه» لوجهين: 

أحدهما: أن المملوك لا يقال فيه «ملكت مفاتحه»» بل 
يقال: «ما ملكتموه» أو «ما ملكت أيمانكم؛ لأنهم مالكون له 
جملة. لا لمفاتحه فقط . 

والثاني: أن بيوت المماليك غير خخارجة عن بيت الانسان 
نفسهء لأن المملوك وما ملكه لسيدهء فلا وجه لنفي الحرج 
عله , 

لأَرَ صَيِبِقِحُم4 وهذا الحرج المنفي عن الأكل”''» من 
هذه البيوت كل ذلك» إذا كان بدون إذن» والحكمة فيه معلومة 
من السياق» فإن هؤلاء المسمين”””'» قد جرت العادة والعرف 
بالمسامحة في الأكل منهاء لأجل القرابة القريبة» أو التصرف 
التام» أو الصداقة» فلو قُدّر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة 
والشح في الأكل المذكورء لم يجز الأكل» ولم يرتفع 
الحرج» نظرًا للحكمة والمعنى . 

وقوله: #إنىت عَيكُمَ جْنَاعٌ أن تَأْخُلْْ جيِيعًا أَرّ 
سانا فكل ذلك جائز» أكل أهل البيت الواحد جميعًاء أو 
أكل كل واحد منهم وحده وهذا نفىٌ للحرج» لا نَفْيٌ للفضيلة» 
وإلا فالأقضل الاجتماع على الطعام . 

#دَإِدًا دَحَلْمّر بيْوبَا» نكرة في سياق الشرط» يشمل بيت 
الإنسان وبيت غيره» سواء كان في البيت ساكن أم لاء فإذا 
دخلها الإنسان ##مَلْمُوا عإج عل نفيك » أي : َلْيسِلّم بعضكم 
على بعض» لأن المسلمين كأنهم شخص واحدء من 
تواددهم» وتراحمهم» وتعاطفهم . 

فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت» من غير فرق بين 
بيت. وبيت» والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلًا في أحكامه. ثم 
مدح هذا السلام فقال : #خمَّد ين عند الله مَدَرَكَد 4 
أي : سلامكم بقولكم : : «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أو 
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» إذ تدخلون البيوت. 

َيِه يَنْ عدر أَنَد أي: قد شرعها لكمء وجعلها 
تحيتكم» #سدرَِكَة4 لاشتمالها على السلامة من النقص» 
وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة #طَيِبَّةَ4 لأنها من 
الكلم الطيب المحبوب عند الله» الذي فيه طيب نفس للمحياء 
ومحبة وجلب مودة. 


تفن 
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جقاقيهة 2 قال ل 
















واكم الح مز وْاكَاسسفدنَ 
لمن ملم ةكم يدوا أ 
1 #تح 5 ( والْمَوعِدمِنَ ناوا مروت 
يَكَلحَا ب عَلْيَهرك جتاح 


220000 و 
أن يضعري يا بهرى 
يس اه يا ور 0110 
طم جرحت رسخ وأويستعففر خير والله 
1ه 2 3000 + ودعي 30 عع رغ لي دعر 
7- مسميع عَلِيِم [ ويا لعل الا عم جرع و1 لاعلىا لاعرج 


ع سس صصره عرو مه 


ما لص اط لصالا 


يكم أَوبمُوت ءاب عَآيكت أ روت هيم 
بجوت إخون حت وبْيُوتٍ لْمْوْتِصك م وْبْيُوتٍ 
2 خيس ل تيص نوت أخرلخ 
1 وَعَكَيك أن مامآاحكث م منكاقفة: 
دوست نت نس ءَِيِحكُح جِنَاح أن مَأ تأكارا 


2 


بسكا وَأفَْادَا دا حَلْسُيويا اموا يخ 


لوا 


1 ا 
4لحكم ليت نت لمكم تع قود 

ا كَدَلِكَ 
الل يدي الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها: ‏ 

ا تَمْقِلُت* عنهء فتفهمونهاء وتعقلونها 
بقلوبكم» ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزينة» فإن 
معرفة أحكامه الشرعية على وجههاء يزيد به العقل» وينمو به 
اللب» لكون معانيها أجل المعاني» وآدابها أجل الآداب» 
ولأن الجزاء من جنس العمل» فكما استعمل عقله للعقل عن 
ربهء وللتفكر في آياته التي دعاه إليهاء زاده من ذلك . 

وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية وهي «أن 
الغرف زاقاف يفصن اماق #تصيسئ اللف القطف 
فإن الأصل أن الاتسان ممنوع من تناول طعام غيره» مع أن الله 
أباح الأكل من بيوت هؤلاء» للعرف والعادة» فكل مسألة 
تتوقف على الاذن من مالك الشيء» إذا علم إذنه بالقول أو 
العرف» جاز الإقدام عليه 

وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال 
م 0 لاه اكيب 
المسمينء كما يبدو - والله أعلم -. 












7« 0 له 2 


رحمة الله - فإن بيوت هؤلاء 














الجزء الثامن عشر 
ولده ما لا يضرهء لأن الله سمى بيته ينا للإنسان. 

وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الانسان» كزوجته» 
وأخته ونحوهماء يجوز لهما الأكل عادة»؛ وإطعام السائل 
المعتاد. 

وفيها دليل على جواز المشاركة في الطعام سواء أكلوا 
مجتمعين» أو متفرقين» ولو أفشى ذللت إلى أن يأكل بعضهم 
أكثر من بعض . 

(5>-15) ظإِتمَا التؤيئوب الذَينَ اموأ أله ورَسُوليي وَإِدَا كانواأ 
مَحَهُ عل أَم جاع أذ لعا عي يترا إِنَّ لين يسْتَزوْئكَ ايلك 


م ساعه 6 


ألزين بؤمئورت نت الله و َإِدًا 00 تعض 1 َأُدن لْمّن 


شِن>ت جرم 9 86 


ِب إن بي عدا 5 
7 يل 


5 


وَلأرضٍ قد يَعَلم 
علو أده يكل عَيْءِ عَلِم» هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين» 
أنهم إذا كانوا مع الرسول يَكةِ على أمر جامع. أي: من 
ضرورته أو من مصلحتهء أن يكونوا فيه جميعًاء كالجهاد, 
والمشاورة» ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها 
المؤمنون» فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه» وعدم 
تفرقهم» فالمؤمن بالله ورسوله حقّاء لا يذهب لأمر من 
الأمورء لا يرجع لأهله؛ ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ 
بها عنهم» إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعدهء فجعل 
موجب الايمان عدم الذهاب إلا بإذن» ومدحهم على فعلهم 
هذاء وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهم فقال: لإإِنَّ ان 
سََتدِنوْئكَ بلك ين زيوت يله ورسوله” :» ولكن هل يأذن 
له ا 1ا؟ :دجن لاه اهم قوطي : 

أحدهما: أن يكون لشأن من شؤونهم» وشغل من 
أشغالهم» فأما من يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له. 

والثاني: أن يشاء الاذن له فتقتضيه المصلحة» من دون 
مضرة بالآذن قال: #وَإِدَا أُسْسَنْدُوْكَ لبَعَضٍ كَأنهم كَأَدن لَمَّن 
شئّت نهم 4 فإذا كان له عذر واستأذن, فإن كان في قعوده 
وعدم ذهابه» مصلحة برأيه» أو شجاعته. ونحو ذلكء لم يأذن 
له. 


02 0 


2 ب 
ملعد ردم اسع اش 
مَا انم عليه ووم بيجعو إِليْهِ متهم بِمَا 


ومع هذا إذا استأذن» وأذن له بشرطيهء أمر الله رسوله أن 
يستغفر له» لما عسى أن يكون مقصرًا في الاستتذان» ولهذا 
قال: «وَانْتَفْيز َم لله إك لَه عَفُودُ َيِه يغفر لهم 
الذنوب ويرحمهم, بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. 


ع 
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ةالو ل 


بح الْدين مثو أ ياه وريد سوا لوو إذاكانوامعة, 


سس سر ص2 


ملؤي 
رايع لبحو مسحو! ون مويك | 


احلنكقا 


ويلك نورت بِآنَهورَسُولِورْقإِهَاأسْكْدَوْكَ | 
يض كانه كديس ضِفْك نوتيز 


1 لي 


آنا انلود 0 (© لاجعتوأئصة السُولٍ 


0 
سم سر خام < ساح 2 2 


دم نَدالزينت 





و ا 9 


5-0 لصيبهم عذداب 
مَافأَليَسَمَنوَتِ لاض قد 


يا يه 1 217 لمر 


بردحعور 00 امي 0 





يراك 00 2 ا 
تبارك دَألْزِى تَرْل الفرقان عبد 


_- دآ ا 


0 اذى اد.ماة 0 000 ا 


27 عير صدو< 20 ل وى 0 
2-6 سكف الْمأكِ وَحَلَوَكلََىَءِععَدَره قبا 07 09 
«لا جَمَنُوأْ خصك الول يكم كُدعَل بَعضِكُم : نضأ 


أي : ا دعاء الرسول إياكم .وداةكم. للرصول كذعاء 
بعضكم بعضّاء فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبّاء حتى إنه تجب 
إجابة الرسول يَكةِ في حال الصلاة» وليس أحد إذا قال قولاء 
يجب على الأمة قبول قوله والعمل به» إلا الرسول» لعصمتهء 
وكوننا مخاطبين باتباعه» قال تعالى : 
«كأيًا الِْينَ امَنوأ اسْتَسيوا يِه وَلِدَسُولٍ إدَا دعَآكُم لما 
كك وا ركذلك لا عدار عانق الرسول كدطاء يفكي 
بعضًاء فلا تقولوا: «يا محمد» عند ندائكم» أو «يا محمد بن 
عبد الله» كما يقول ذلك بعضكم لبعض» بل من شرفه وفضله 
اح ا كر ال ل 
#قد يَعَلَمْ أ ليرت 20 ص لوا 4 لما مدح 
المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع» لم 
يذهبوا حتى يستأذنوه» توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير 
استئذان» فهو وإن حي عليكم ياعانة على وه خني: وهل 
المراد بقوله: © يَتَلَونَ 6 و أي: يلوذون وقت 
تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيوت» فالله يعلمهم 


عبده 
































الجزء الثامن عشر 


وسيجازيهم ‏ على ذلك حم الجزاء» ولهذا توعدهم بقوله: 
يسدر الَدِنَ مَالِينَ عَنْ أَمْرَِ» أي: يذهبون إلى بعض 
شؤونهم عن أمر الله ورسولهء فكيف بمن لم يذهب إلى شأن 
من شؤونه؟!! وإنما ترك أمر الله من دون شغل له أن بهم 
فتَنَةُ4 أي :شرك وشر وأ و بم عدب أيمٌ4. 

7 إِك لله ما فى التسوت وَالْأرْضِ» ملكا وعبيدّاء 
يتصرف فيهم بحكمه القدري» وحكمه الشرعي . 

قد يَمْلَمْ مآ أأَثْرَ ع4 أي: قد أحاط علمه بما أنتم 
عليه من خير وشرء وعلم جميع أعمالكمء أحصاها علمه. 
وجرى بها قلمه؛ وكتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون. - 

َررَ بحو إِلَنو4 في يوم القيامة يَّيََمُُم يما جِواً4 
يخبرهم بجميع أعمالهم» دقيقها وجليلهاء إخبارًا مطايقًا لما 
وقع منهمء ويستشهد عليهم أعضاءهم» فلا يعدمون منه فضلًا 
أو عدلا . 

ولما قيد علمه بأعمالهم» ذكر العموم بعد الخصوصء 
فقال: «إولّهُ ِكل نَىْءِ عَلِيم». 


تفسير سورة الفرقان 
وهي مكية عند الجمهور 


)١01‏ مببَارَكَ الى َل الْوَانَ عَلَ عَبَدوء لكين ليت 
يما ه ألِى َم مُلكُ السَّموتِ والأرّض وَلَرَ ينَهِذْ وَكَدا 7 1 
سَرِيكُ في لمك وَعَلَقَ كل عَنَء مَمَدَمُ نير هذا بيان لعظمته 
الكاملة» وتفرده [بالوحدانية]200 من كل وجهء وكثرة خيراته 
وإحسانهء فقال: تارك # أي : تعاظم» وكملت أوصافه» 
وكثرت خيراته» الذي من أعظم خيراته ونعمهء أن نزل هذا 
القرآن الفارق بين الحلال والحرام» والهدى والضلال» وأهل 
السعادة من أهل الشقاوة #عَلٌ عَبّرِهِ 4 محمد بَكِيِِ الذي كمل 
مراتب العبودية» وفاق جميع المرسلين 8 إيحكونَ# ذلك 
الإنزال للفرقان على عبده #إنْمَلَيِي نَدِرَا» ينذرهم بأس الله 
ونقمه» ويبين لهم مواقع رضا الله من سخطه. حتى إن من قبل 
نذارته وعمل بهاء كان من الناجين في الدنيا والاخرةء الذين 
حصلت لهم السعادة الأبدية» والملك السرمديء فهل فوق 
هذه النعمة وهذا الفضل والاحسان شيء؟ فتبارك الذي هذا 
من بعض إحسانه وبركاته . ْ 

#الِى لم مُلَكُ السَموْتِ وَالْأَرْضٍ» أي: له التصرف فيها 


نكن" 


- تفسير سورة الفرقان» الآيات: 8-١‏ 


وحدمةء وجميع من فيها مماليك وعبيد له مذعنون لعظمته. 
خاضعون لربوبيته» فقراء إلى رحمتهء الذي #لر يَِحِدٌَ وَلدَا وَل 
يك لَمُ سَرِيكُ في لمك * . 

وكيف يكون له ولد أو شريك. وهو المالك» وغيره 
مملوكء وهو القاهرء وغيره مقهورء وهو الغني بذاته من 
جميع الوجوهء والمخلوقون مفتقرون إليه» فقرًا ذاتيًا من 
جميع الوجوه؟ !! 

وكيف يكون له شريك في الملك» ونواصي العباد كلهم 
بيديه» فلا يتحركون أو يسكنونء ولا يتصرفون إلا بإذنه» 
فتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء فلم يقدره حق قدره من قال 
فيه ذلك. ولهذا قال: لوَََقَ كنَّ شَىْءِ» شمل العالم العلوي 
والعالم السفلي» من حيواناته» ونباتاته» وجماداته . 

ترد ير 4 أي أعطن كل مخلوق شها ما يليق .يه 
ويناسبه من الخلق» وما تقتضيه حكمته من ذلك» بحيث صار 
كل مخلوق. لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله 
وصورته المشاهدة» بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد» 
لا يناسبه غير محله الذي هو فيه» قال تعالى: لأسي أَسْمَ رَيْكَ 
لكل ٠‏ الى حَلنَّ سي ه وَل كَدَّرَ فَهَرَئ 4 وقال تعالى : #إريا 
ِف عط كل مَْءِ حَلَقَمُ نه هد 4 . 

ولما لي ل مارت الك 
لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظمء 
بالاخلاص وحدهء لا شريك له - ناسب أن يذكر بطلان عبادة 
ما سوا فقال: 

() « وَكدُوأ من دونية َإلهَدَ لا لفوت شيا وه فون ولا 
يملكت الشنية 12 لا كن د وُنَّ موا ولا حَيَزه ولا 
فور 4 أي : من أعجب العجائب» وأدل الدليل على سفههم» 
ونقص عقولهم» بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على ربهمء 
أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة في كمال العجزء أنها لا تقدر على 
خلق شيء؛ بل هم مخلوقون» بل بعضهم مما عملته أيديهم . 

ولا يملكت لِأَشهم سنا ولا سنَعَا4 أي : لا قليلا ولا 
كيزا لأنه نكرة في سياق النفي . 

#ولا يِمَلِكيْنَ موا ولا حَيَزةٌ ولا فثورا» أي: بعًا بعد 
الموت» فأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتهاء وفسادها وفساد 
عقل من اتخذها آلهة وشركاء للخالق لسائر المخلوقاتث» من 
غير مشارك له في ذلك» الذي بيديه النفع والضرء والعطاء 


والمقءة 


الذي. يحيبي ويميت» ويبعث من في القبور.» 


)١(‏ زيادة من هامش ب 








الجزء الثامن عشر ل ه08 تفسير سورة الفرقان» الآيات: 5-4 


ويجمعهم ليوم النشورء وقد جعل لهم دارين» دار الشقاء عر ا جم اويا 2 
والخزي والنكال» لمن اتخذ معه آلهة أخرىء ودار الفوز وَلقسَدُوامن دونو اله ليحفْوس مَياوَه مون 
بلاط راك المكيمة لمن 2 وحده و 7 | للك ل ول ما ل لطن رقا 
ولما عرر بالدليل القاطع الواضح ع التوحيد وبطلان ع عير يز ين لاض الل ير 00 عور 22 م9 ل ل رس لا سم 8ه 
لديا اقزر نمس رساك وتعلةن عرق د عاركيها لحيو ولافسورا (ي) وَوَالَالدِينَ كمون هذا لفك 
واعترضها فقال : ينه وأمانه: عليه قوم حرو فَفَدْجَام و ظلْماوز129 


(:-5) وال لَدنَ كَفَروَأ إِنّ هنذا إلا فك اقزينه وأماتم عَلْنَدِ جم رد سل ١‏ مم 0 لح يس م ع ده 
و ل 0 © وَمَالوالسَطرا لاو أَححْبَبَهَاقَيَ فل 
قوم عالخروت فقد جاءو ظلما وزقطا © وقالوا أسَطِير الأوليت ات را و مم ا امه 
اشاقن تدر تكرة ردي و ار لف يتلم عَِتوبكرَةوأضصِيلا )© قل أنزله الى يعلم اليَسّ 


و 


- 


2 رمي ع 2 ام سبرص 2 ماع 3 ا سس ل هو و اال 
اليَىَّ في السَّمَوَتِ والآرض إِنَمْ كان عفورا حا أي: وقال فِالسَموت وَالْارضٍإنَّه. كان عَفُورايحها يا وقَالوأ 


هُ 9 مء الذ ا م 3 0 ص و ا ار أ ل ص ل 00000 مه 2م لا 
الكافرون بلله. الذي أوجب لهم كفرهم أن قالوا في القدات | ماهد لرَسوليا كل لطع وَيَمْثِىفالْانواقٍ 
والرسول: إن هذا القران كذب» كذيبه محمد» وإفك افتراه رمس > يم ل عو سور دلو سم .ا ع حم عي ودد 
0 0 لال نه ملك فكو معَةُمَذِرا (ي) أَوَيْلق 
على الله» وأعانه على ذلك قوم اخرون. لولا انرك ايه شكونت اي ويلق 
٠‏ / 0 2 .9 سس اع اي خالة وو وس كآأدسرا سا | 
فرد الله عليهم ذلك. بأن هذا مكابرة منهمء وإقدام على | يكار أوتكون له حبكل مِنْهَاوَقَالَ 
الظلم والزور» الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحدء وهم أشد 9 م بيك ]لالد ورا (ه) أنظر ١‏ 
النا فة بحالة | ل يلق كمال صدقه.» أمانته ه .عونا + .جرخن إل ف تر 0 20 5 ا 
م لرسول كدق و ا عق موا للكت امكل ف را لد عليه 
التام» وأنه لا يمكنه» لا هو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا , 
ا 1 : ١ ١‏ 6 2 ان يتسا جع الى سوا من ولك 
القرآن» الذي هو أجل الكلام وأعلاه» وأنه لم يجتمع بأحد ديلا (ري] تبارك الذكيإن شَاء جعل لك خيرا من ذال 
00 2 2007 دم مس م سا و مساح ع اك ظح سا حيرم - 
يعينه على ذلك» فقد جاءوا بهذا القول ظلمًا وزورًا. جَنَتِ جر من ته لاتهدر وجعل أك قصورا وبل ١‏ 
7 3 د أن - : 1 1 ع 02م لحترا جح سحت مل 7 د ل ل 20 ا 
ومن حم لبي ل ا 00 0ك + | كَدَبوأيالتَعةوأْصئَلسَكَدَبَيلَاموِسَيرا 0 
محمد #أسَطِير الأولينت أَكنََهَا؛ أي : هذا قصص الأولين 
وأساطيرهم التي تتلقاها الأفواه» وينقلها كل أحدء استنسخها ٠‏ عل قَلِكَ لبَكْونَ من الْسذرت». 
محمد لأف حُدْلَ عَلِبَهِ بحَكْرَة وَأصِيلا» وهذا القول منهم فيه ووجه إقامة الحجة عليهم» أن الذي أنزله هو المحيط علمه 
عدة عظائم : بكل شيءء فيستحيل ويمتنع أن يقول مخلوق ويتقول عليه هذا 
منها : رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم» القران» ويقول: هو من عند الله» وما هو من علده» ويستحل 
بالكذب والجرأة العظيمة . دماء من خالفه وأموالهم. ويزعم أن الله قال له ذلك» والله 
ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن - الذي هو أصدق الكلام يعلم كل شيءء ومع ذلك فهو يؤيده وينصره على أعدائه 
وأعظمه وأجله - بأنه كذب وافتراء . ويمكنه من رقابهم وبلادهم» فلا يمكن أحدًا أن ينكر هذا 
ومنها: أن في ضمن ذلكء» أنهم قادرون أن يأتوا بمثلهد»ء القرآنء إلا بعد إنكار علم الله» وهذا لا تقول به طائفة من بني 
وأن يضاهي المخلوق الناقص من كل وجهء للخالق الكامل آدمء سوى الفلاسفة الدهرية. 
من كل وجه»ء بصفة من صفاته » وهي الكلام . وأيضّاء فإن ذكر علمه تعالى العام. ينبههم ويحضهم على 
ذلك. والشهادة. ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة من لطف الله بهم » 
فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: #قل أله الى يَمْلَمُ كليم في أنه لم يَدَعْهُم وظلمهمء بل دعاهم إلى التوبة والانابة إليه» 
موت وَالارض» أي: أنزله من أحاط علمه بما في ووعدهم بالمغفرة والرحمةء إن هم تابوا ورجعواء فقال: 


السماوات وما في الأرض» من الغيب والشهادة» والجهر #إِنَّمُ كان عَنُورَاك أي: وصفه المغفرة» لأهل الجرائم 


والسرء كقوله: لوَإنَهٌ لَزِبلُ وب اليس ٠‏ نَزَدِ به روح الَْبِينُ والذنوبء. إذا فعلوا أسباب المغفرة» وهي الرجوع عن 




















الجزء الثامن عشر 


معاصيهء والتوبة منها #9 بهمء حيث لم يعاجلهم 
بالعقوبة» وقد فعلوا مقتضاهاء وحيث قبل توبتهم بعد 
المعاصي». وحيث محا ما سلف من سيئاتهم» وحيث قبل 
حسناتهمء وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده» والمقبل عليه 
بعد إعراضه» إلى حالة المطيعين المنيبين إليه . 

)١5-9(‏ انوا مال هَندًا الول يَأَكْلُ امم وَيَنْثِى ف 
لق لرلَة نل له ملك يكزت عَم مَديا ٠‏ أ يق إل 
حَدُ و مكرنُ أو عند يَأكُلُ ينها كال اقيت إن 
تيت إلا وَبلًا َنَوًْا © ظز كيت صَرَوا لك الأمتر 
صََنُوُاْ ملا يَنْتَلِيطُنَ ميلا © يََارَكَ الدع إن كه جَعَلَ أكَ <: 


2 


1 


2 ا م اعرد 2 -- 000000 لسع ل م عاسم 2 
من ذلك جََّتِ تجرى من تحتها الأنهدر وجعل أك قصورًا © بل 


كَدَّبُوا السَامةِ وَأَعْتَددا يصن حكَدّبٌ يلماع سَهرًا © إذا تَأنْهُم ين 
تُبُورًا كيرا # هذا من مقالة المكذبين للرسول التي قدحوا بها 
في رسالته» وهو أنهم اعترضوا بأنه هلا كان مَلَكَا أو مَلِكَاء أو 
يساعده مَلَكُء فقالوا: مَل مدا أبسُولِ» أي: ما لهذا الذي 
ادعى الرسالة؟ تهكمًا منهم واستهزاء لايَأكُلُ الطَمَامَ* 
وهذا من خصائص البشرء فهلا كان مَلَكَا لا يأكل الطعام 
ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر. 
َيَنْيِى ف الْأَوْقٍّ4 للبيع والشراء» وهذا - بزعمهم - 
لا يليق بمن يكون رسولاء مع أن الله قال: وما أَرَسَلنَا مكلك 
بن رسن لآ ني يعو الطّكام وَيَسْنُونَ في الْسواق 4 . 

01 َل ِبَيَهِ مَاَكٌّ» أي: هلا أنزل معه ملك يساعده 
ويعاونه لايكؤرت مَعَمُ نَذِيرا# وبزعمهم أنه غير كاف 
للرسالة» ولا بطوقه وقدرته القيام بها . 

«أرّ يُنَيَ إلبّهِ ك4 أي : مال مجموع من غير تعب #أرّ 
الأسواق لطلب الرزق. ١‏ : 

وال الطّديئرت» حملهم على القول. ظلمهم لا اشتباه 
منهم ين كَنَ لاوا تا هذاء وقد علموا كمال 
عقلهء» وحسن حديثه» وسلامته من جميع المطاعن. 

ولما كانت هذه الأقوال منهم. عجيبة جدَّاء قال تعالى: 
«أظر يِف مَرَباْ لَك الْأَمالَ4 وهي :. أنه هلا كان مَلَكَاء 
ووالتت عله قي تس لكر 4 از سدا ملل الالسسغية قاش عن 
ما قال» أو أنزل عليه كنزء أو جعلت له جنة تغنيه عن المشي 
في الأسواق» أو أنه كان مسحورًا . 


دو مس سوس 


لمصَنُوا فلا مَتطِيمُونَ سييلا» قالوا أقوالًا متناقضةء كلها 


0 


- تفسير سورة الفرقان, الآيات: /ا-4١‏ 


جهل وضلال وسفهء ليس في شيء منها هداية» بل ولا في 
شيء منها أدنى شبهة تقدح في الرسالة» فبمجرد النظر إليها 
وتصورهاء يجزم العاقل ببطلانهاء ويكفيه عن ردهاء ولهذا 
أمر تعالى بالنظر إليها وتدبرهاء والنظر هل توجب التوقف عن 
الجزم للرسول بالرسالة والصدق؟ . 

ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيرًا كثيرًا في الدنيا . 
فقال: طيََرَكَ اه إن كة جَمَلَ لَك حَنا ين مك4 أي : خيرًا 
مما قالواء ثم فسره بقوله : بدت يرك من عَجَتِهًا الْأتْهرٌ وتْعَل 
ضرا 4 مرتفعة مزخرفة» فقدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك» 
ولكنه تعالى - لما كانت الدنيا عنده في غاية البعد والحقارة - 
أعطى منها أولياءه ورسله» 1 حكمته منهاء واقتراح 
أعدائهم بأنهم. هلا رزقوا منها رزقًا كثيرًا جدّاء ظلم وجراءة. 

ولما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفساد» أخبر 
تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحقء ولا لاتباع البرهان» 
وإنما صدرت منهم تعنثًا وظلمّاء وتكذيبًا بالحق» ققالوا ما 
بقلوبهم من ذلك. ولهذا قال: بن كَدَا يَليَاءَةٍ4 والمكذب 
المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع الحق» لا سبيل إلى 
هدايته» ولا حيلة في مجادلته» وإنما له حيلة واحدة» وهي 
نزول العذاب بهء فلهذا قال: وَاَعَتَدئا لسن كحَدَّبَ يلاع 
سَعِيرًا» أي: نارًا عظيمة» قد اشتد سعيرهاء وتغيظت على 
أهلهاء واشتد زفيرها . 

##إإدًا بَأَنَهُم ين نكن بَعِيدِ» أي: قبل وصولهم ووصولها 
إلبهم «يئرا ا 4 عليهم مايا4 تقلق منهم الأفندة» 
وتتصدع القلرب» ويكاد الواحد منهم يموت خوفا منها 
وذعرّاء قد غضبت عليهم لغضب خالقهاء وقد زاد لهبها. 
لزيادة كفرهم وشرهم. 

لوَِدآ الهأ ِنبا مَكنَا صَِيََا مُقَرَّنَ* أي : عذابهم. وهم في 
وسطهاء جمع في مكان بين ضيق المكان» وتزاحم السكان» 
وتقرينهم بالسلاسل والأغلالء فإذا. وصلوا لذلك المكان 
النحس» وحبسوا في أشر حبس لدعو هْتَالِلَك ثُبورا»* دعوا 
على أنفسهم بالثبور والخزي والفضيحةء وعلموا أنهم 
ظالمون معتدون. قد عدل فيهم الخالقء» حيث أنزلهم 
بأعمالهم هذا المنزل» وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة 
لهم» ولا مغنية من عذاب الله» بل يقال لهم : «إلَا ندَعوأ الوم 
موا وَِجِدَا وَأَدْعُوأ شُبُورًا كيرا 4 أي : لو زاد ما قلتم أضعاف 
أضعافهء ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن. 

لما بين جزاء الظالمين» ناسب أن يذكر جزاء المتقين 
فقال: 








)52 01 قن أذبى َي آز جَنَهُ الْمُْرِ الى وعد 
لْنتّصَ كن ن لخ جَبَه مضي َم فيهامَا كابوت دن 


كرت ّ رَيْكَ وعدا مَسْعولة 4 أي : قل لهم - مبيئًا لسفاهة 


ع 


ا 0 العجاز علي 0 - 000 الي 


انتيب » التي زادها 50 فمن قام 0 فالله قد 
وعده إياها . 


« كت َم جَرَاه4 على تقواهم لوَمَصِيًا4 موئلا يرجعون 
إليها » ويستقرون فيهاء ويخلدون دائمًا أبدًا . 

لشم فيها ما يَكدُوت4 أي: ما يطلبون» وتتعلق بهم 
أمانيهم ومشيئتهم» من المطاعمء والمشارب اللذيذة» 
والملابس الفاخرة» والنساء الجميلات» والقصور العاليات» 
والجنات» والحدائق المرجحنة والفواكه التي تسر ناظريها 
وآكليهاء من حسنها وتنوعهاء وكثرة أصنافهاء والأنهار التي 
تجري في رياض الجنة وبساتينهاء حيث شاءوا يصرفونها. 
ويفجرونها أنهارًا من ماء غير آسن» وأنهارًا من لبن لم يتغير 
طعمه» وأنهارًا من خمر لذة للشاربين» وأنهارًا من عسل 
مصفى» وروائح طيبة» ومساكن مزخرفة» وأصوات شجية» 
تأخذ من حسنها بالقلوب» ومزاورة الاخوان» والتمتع بلقاء 
الأحباب. 

وأعلى من ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم» 
وسماع كلامه؛ والحظوة بقربه» والسعادة برضاهء والأمن من 
سخطهء واستمرار هذا النعيم ودوامهء وزيادته على ممر 
الأوقات» وتعاقب الآنات #9كَانَ» دخولها والوصول إليها 
لعل رَيْكَ وَعَدَا سَسعْوْلًا» يسأله إياهاء عباده المتقون بلسان 
حالهم» ولسان مقالهم» فأيٌ الدارين المذكورتين خير وأولى 
بالإيثار؟ وأيٌّ العاملين» عمال دار الشقاءء أو عمال دار 
السعادة» أولى بالفضل والعقل والفخرء يا أولي الألباب؟ . 

لقد وضح الحق» واستنار السبيل» فلم يبق للمفرط عذر 
في تركه الدليلء فنرجوك يا من قضيت على أقوام بالشقاءء 
وأقوام بالسعادة» أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة» 
ونستغيث بك اللهم! من حالة الأشقياء» ونسألك المعافاة 
منها . 

2 


(10-) وو يَحْسْرَهُم وما عيدوت من دون أللّه هِ فْمِقُولُ 


دسم 


2 6 


َأ 6 نشم أَصْللم ا ا ير ه قَالْوَاْ سْبَحتَكَ سَبحك 
1 27 يلق ا أل هد عن دريل من أولقة ولك تفز 
تخ حك كا الإحكَرَ وكا عو ا ١‏ » فد سحا با 

22 


١ '‏ عون © 
تقولورت 3 


00 سل ع ع 98 ف 
هَمَا تَنْتَطِيعُونَ صَرْهًا ولا را وَمَن يَظلِم يَنحكُمْ نذِقَهُ 


"1 


- تفسير سورة الفرقان. الآيات: 5١-18‏ 


١3‏ بم لضن ةله ل 
4 5 5 و حرس عرص كد ا ع ره 

إِدَ ا عوأطهاتفيظا وَتَفِيرا )دآ 

لامها مكديفا مفَرَننََحَوَهَْ للك تُبويًا () 

- سج فر وص عرض و 

ان ا لاما اللو كو 2 


ولك حي 60 1 وام َال وعدأ 1 ا 


بجَرَةومصِرا يهام بكاموت دين | 
0 


كا عل رَيْك وَعَدَامََُولا | () وَبَوءِيَحشُيْهُم وما 


0 صريه سل سبو بر 
يعبدود س من مون َمَفُولَأَر أ 3 ترعبكادف 


تولك آمهم صصنُوا يِل (©) فَالوأسْبْحََكَ مَاكنَ 
71 مخ ل ا 
م 


وءابا ممق وال حكر فايرا 09 قد ا 


صَوْقَاوَل 


ححَدْبوكميمَا د 0 


َمَاْوَمَنيْظ يم وَنصكُم ذل ماتيا 6 


وَمَآأرَسَلْسَافبَإلك م نَالْمرسإير إ لاا تك اعت 
ا 0 | 


يعض فتّانة اورت ون ا 0 











سه ع سرس 07 9 لَه 


عابنا 00 0 0 اا مَبَكلكت قبللت من 


0 


رمعم ار وعم 


سعيهم فقال : «#وَيَوْمْ يحَشْرّهُمَ 4 أي : المكذبين المشركين #وَما 
عدوت ين دون أله فَمَُولُ4 الله مخاطبًا للمعبودين على وجه 
التقريع لمن عبدهم : لاءَأسْرٌ َصْلَلم ع ايف تل م هُمْ ملوأ 
َلسِّلَ 4 هل أمرتموهم بعيادتكم» وزينتم لهم ذلك أم ذلك 
من تلقاء أنفسهم؟ . 

مالا سَبْسَمَكَ» نزهوا الله عن شرك المشركين به» وبرؤوا 
أنفسهم من ذلك. 8آإمَا كن يَبْيى 51» أي: لا يليق بناء ولا 
يحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم. ونعبدهم 
وندعوهمء فإذا كنا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك» مُتَبِرئين 
من عبادة غيرك» فكيف تأمر أحدًا بعبادتنا؟ هذا لا يكون. أو 
سبحانك عن «#أأن َسَهِرَ من دويلك عِنْ أِي* وهذا كقول 
الح ع السرم ا ]1 اَذ كل أله يتمبيك أن 


ل عرءدس مه أ م 


نت قلت تان دون وَأ إلهين من دون قال 


- 
رح لسر مه 


ميم ءانت 














الجزء التاسع عشر 
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سُبِحَدنَكَ ما يَكُون ل أن أَقْولَ ما ينس لى حي إن كت كُلمٌ هقد 
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ماءدق مععر فول 007 2 رو 


يلِمتَمُ تَمَلَمُ مَا فى تَنَيِى ول أَعَلَمُ ما فى تنك إِنّكَ أنت عَلَمْ 
عر ر لمم هوم كي سه عرد 2 مععع 4غ مر م سف 
لْغيُوبٍ © ما قَلْتَ لح إِلَّا مآ أَمرتَ يدء أن عدوا الله ري وريّكم» 
5 - 5 رود محوووء داس جه لوخ شومر يبه 
الآية. وقال تعالى: #وَيوم يحشرهم جيعا ثم تقول للمليكة أهؤلاء 


ره سوبرلر 


يكذ كوا يبدو © الوأ سبَحنَكَ أت يثنا من دونه بل كنا 


يدود الجن أحَلّهم بم و4 «ودا حير ادش كوا َم 
كَنَه ووأ ياد كفن . 

فلما نزهوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله» أو يكونوا 
أضلوهم» ذكروا السبب الموجب لاضلال المشركين فقالوا : 
#ولكن تَتَعتَهمٌُ وََابَآءَهُم4* في لذات الدنيا وشهواتهاء 
ومطالبها النفسية #حَقٌّ دَنُوْ انكر اشتغالًا في لذات 
الدثياء وإكنابا عن شهر]قياء' تحافظا على وتياعي» وصيهوا 
دينهم #رَكنوأ قوم برا أي : بائرين لا خير فيهم» ولا يصلحون 
لصالح» لا يصلحون إلا للهلاك والبوار» فذكروا المانع من 
اتباعهم الهدى» وهو التمتع في الدنياء الذي صرفهم عن 
الهدى. وعَدَّم المقتضي للهدى» وهو: أنهم لا خير فيهم» 
فإذا عدم المقتضي » ووجد المانع» فلا تشاء من شر وهلاك» 
إلا وجدته فيهم» فلما تبرأوا منهم» قال الله توبيخًا وتقريعًا 
للعابدين”": هقَمَدْ حَدَوُمُْ يما نَقولوت* إنهم أمروكم 
بعبادتهم» ورضوا فعلكم وأنهم شفعاء لكم عند ربكم» 
كذبوكم في ذلك الزعم» وصاروا من أكبر أعداتكم» فحق 
عليكم العذاب. 

لما تَْتَطِيعنَ َه للعذاب عنكم بفعلكمء أو بفداء» 


بر 


أو غير ذلك» #وَلا نَصَرَا» لعجزكم» وعدم ناصركم. هذا 
حكم الضالين المقلدين الجاهلين» كما رأيت» أسوأ حكمء 
وأشر مصير . 

وأما المعاند منهم» الذي عرف الحق وصدف عنه» فقال 
في حقه : وَمَن يَظلِم يَنحكُمْ4 بترك الحق ظلمًا وعنادًا 
نلِقَهُ عَدَابسَا كيبا لا يقادر قدره. ولا يبلغ أمره. 

ثم قال تعالى جوايًا لقول المكذيين: #8مَالٍ هنذا الوا 
يَأَكُلُ لمم وَيَنِيِى في الَْوقٍّ4» «ومآ أرَسَلََا َلك ين 
لْمْرْسينَ إِلَّآ إِنَهُمَ يع لكام وَيِسْتُونَ فى الْأَسْواقٍ فما 
جعلناهم جسدًا لا يأكلون الطعام» وما جعلناهم ملائكةء 
فلك فيهم أسوة. 

وأما الغنى والفقرء فهو فتنة» وحكمة من الله تعالى» كما 
قال: لوَحَمَلنَا بَنْسَحكُمْ بَنْضِ فيِنَنَةَ4 الرسول فتنة للمرسل 
إليهم» واختبار للمطيعين من العاصين”''» والرسل فتناهم 
بدعوة الخلق» والغني فتنة للفقير» والفقير فتنة للغني» وهكذا 
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تر أصناف الخلق فى هذه الدارء دار الفتن والابتلاء 
والاختبار. 

والقضد م كلف القنة «أصيررة 4 تشومونة نيما اهو 
وظيفتكم اللازمة الراتبة» فيثييكم مولاكم””"»؛ أم لا تصبرون 
فتستحقون المعاقبة؟ . 

وَكَانَ رَيُكَ بَصِررًا * يعلم أحوالكم ويصطفي من يعلمه 
يصلح لرسالتهء ويختصه بتفضيله» ويعلم أعمالكم فيجازيكم 
عليهاء إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 

)5"-0١(‏ ويل ان لا يجت ةا لزْلة ِل عَلِمَا 
م يق المتركة 81 منركا يتيز نجريف ولو سنا نجنا ه 
وَقِمنَآً ِل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ مَجَعَلْسَهُ كبك مَْتُورَا»# أي: قال 
المكذبون للرسول» المكذبون بوعد الله ووعيده» الذين ليس 
في قلوبهم خوف الوعيد» ولا رجاء لقاء الخالق. 

«لرْل ثرِلَ ينا الملتيكة أو رْهَ ربا أي: هلا نزلت 
الملائكة» تشهد لك بالرسالة» وتؤيدك عليهاء أو تنزل رسلا 
مستقلين» أو نرى ربنا فيكلمناء ويقول: هذا رسولي فاتبعوه؟ 
وهذا معارضة للرسول بما ليس بمعارض» بل بالتكبر والعلو 
والعتو. 

للَقَدِ استَكيروأ ف أَنَشْهم» حيث اقترحوا هذا الاقتراح» 
وتجرأوا هذه الجرأة» فمن أنتم يا فقراء» ويا مساكين» حتى 
تطلبوا رؤية الله وتزعموا أن الرسالة متوقف ثبوتها على 
ذلك؟ وأيٌّ كبر أعظم من هذا؟ . 

وَعَيَوَ عُيُواٌ 0ر4 أي: قسوا وصلبوا عن الحق قساوة . 
عظيمة» فقلوبهم أشد من الأحجارء وأصلب من الحديد» لا 
تلين للحق» ولا تصغي للناصحين» فلذلك لم ينجع فيهم وعظ 
ولا تذكيرء ولا اتبعوا الحق حين جاءهم النذيرء بل قابلوا 
أصدق الخلق وأنصحهمء وآيات الله البينات» بالاعراض 
والتكذيب والمعارضة» فأي عتو أكبر من هذا العتو؟! ولذلك 
بطلت أعمالهم واضمحلت» وخسروا أشد الخسران» 
وحرموا غاية الحرمان. 

لي يَروَنَ الْمَليِكَةَ) التي اقترحوا نزولها لا شري يَومَيذٍ 
َِمُجْرِمِينَ # وذلك أنهم لا يرونهاء مع استمرارهم على جرمهم 
وعنادهم» إلا لعقوبتهم » وحلول البأس بهم فأول ذلك عند 
الموت» إذا تنزلت عليهم الملائكة» قال الله تعالى: لوَلَوٌ 
ترّعة إذ الطدِيِمُونَ فى عَمَرتٍ َلْوْتِ وَالْملهكَهٌ بأسهلوأ ديهم أَخْرجأ 
(1) في ب: للمعاندين. () كذا في ب ء وفي أ: المعاصي. (2) كذا 
في ب ٠١‏ وفي أ : مولاهم. 
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قحك اقم عرض أعذاك الموويقا كن عازه عل أ 2 
لق ركم عن يليو مَتتَكْرُوة» . 

ثم في القبر» حيث يأتيهم منكر ونكير» فيسألهم عن ربهم 
ونبيهم ودينهمء فلا يجيبون جوايًا ينجيهم. فيحلون بهم 
النقمة» وتزول عنهم بهم الرحمةء ثم يوم القيامة» حين 
تسوقهم الملائكة إلى النار» ثم يسلمونهم لخزنة جهنم. الذين 
يتولون عذابهمء ويباشرون عقابهم» فهذا الذي اقترحوهء 
وهذا الذي طلبوه» إن استمروا على إجرامهم لا بد أن يروه 
ويلقوه» وحينئذ يتعوذون من الملائكة» ويفرون» ولكن لا مفر 
لهم . 
لوَبفوُونَ حِجْرا عَجورًا4 » إبَمَعشر لل ولا إن أسْتَطعئم أن 
تدوأ ِنَ قار السكوت وَآلْيضٍ كَنمُدُوا لا تمدو إلا بشلطن» . 

الأوقِرِمنَا ِل مَا عَمِلُواْ مِنَ عَمَلٍ) أي : أعمالهم التي رجوا أن 
تكون خيرّاء وتعبوا فيها #مَجَمَلَهُ كبك تَنتُورَاك أي : باطلا 
مضمحلا » قد خسروه» وحرموا أجره» وعوقبوا عليه» وذلك 
لفقده الايمان» وصدروه عن مكذب لله ورسله» فالعمل الذي 
يقبله الله» ما صدر عن المؤمن المخلصء المصدق للرسل 
المتبع لهم فيه . 

(01) طسْحَبُ الْجَنَّةِ يوذ حر مُسَبَفَر وَلَحْسَنُ مُقيا» 
أي: في ذلك اليوم الهائل» كثير البلابل #أصَحَبُ الْجَنَّةِ 4ك 
الذين آمنوا بالله» وعملوا صالحًاء واتقوا ربهم #أحَيٌ 
مُسْمَفَر»ه من أهل النار #وَلَحْسَنٌ مُقِبِلًا» أي: مستقرهم في 
الجنة» وراحتهم التي هي القيلولة» هو المستقر النافع» 
. والراحة التامة» لاشتمال ذلك على تمام النعيم» الذي لا 
يشوبه كدرء بخلاف أصحاب النار» فإن جهنم ساءت مستقرًا 
ومقيلا» وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في 
الطرف الآخر منه شيء» لأنه لا خير في مقيل أهل النار 
ومستقرهم ١‏ كقوله : لَه حر ما مشر 4 . 

(594-760) وو 6 لَه يالف َل اْلْكيَكهٌ تَنَزِيكًاً © 
يََضُ الظَاِلِمٌ ع يَدَيْهِ يحول يتلق َخَحَدْتْ مم الول ميلا © 
بدن وكات الشَّيِطنُ لضن حَدُولَا4 يخبر تعالى عن عظمة 
يوم القيامة» وما فيه من الشدة والكروب» ومزعجات القلوب 
فقال: عوَيَومَ شَتَمَنُ أسََآءُ بِالْعَيِمِ * وذلك الغمام الذي ينزل الله 
فيه» ينزل من فوق السماوات» فتنفطر له السماوات. وتشقق» 
وففل الملاكة كل ماده فقتوة مما فنا ؟ إنا هنا واعدا 
محيطًا بالخلائق» وإا كن سناء يكوتون بصفّاء ثم السماء 
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التي تليها صما وهكذا . 

القصد أن الملاتكة - على كثرتهم وقوتهم - ينزلون 
محيطين بالخلق» مذعنين لأمر ربهمء لا يتكلم منهم أحد إلا 
بإذن من اللهء» فما ظنك بالادمي الضعيف. خصوصًا الذي 
بارز مالكه بالعظائمء وأقدم على مساخطهء ثم قدم عليه 
بذنوب وخطايا لم يتب منهاء فيحكم فيه الملك الحق» 
بالحكم الذي لا يجورء ولا يظلم مثقال ذرة» ولهذا قال: 
#رَكانَ يَرْمًا عل الْكَفرِنَ سيا لصعوبته الشديدة» وتعسر 
أموره عليهء بخلاف المؤمن., فإنه يسير عليه خفيف الحمل 
يوم حْشّرُ الْمتَقِينَ إل اسمن وَفْدَا © وَشُونٌُ المُجرمِينَ ِلَ جه 
وراك . 

وقوله : الل يَرْيَيِذِ4 أي: يوم القيامة «آلحنُ بين 
لا يبقى لأحد من المخلوقين» ملك ولا صورة ملكِ». كما 
كانوا في الدنياء بل قد تساوت الملوك ورعاياهم. والأحرار 
والعبيدء والأشراف وغيرهم» ومما يرتاح له القلب» وتطمئن 
به النفس». وينشرح له الصدرء أن أضاف الملك في يوم 
القيامة» لاسمه #ألر_* الذي وسعت رحمته كل شيء. 
وعمت كل حيء. وملأت الكائنات» وعمرت بها الدنيا 
والآخرة» وتم بها كل ناقص» وزال بها كل نقص» وغلبت 
الأسماء الدالة عليه» الأسماء الدالة على الغضب» وسبقت 
رحمته غضبه وغلبته» فلها السبق والغلبة. 

وخلق هذا الآدمي الضعيف» وشرّفه وكرّمهء ليتم عليه 
نعمته» وليتغمده برحمته . 

وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين 
يديه» ينتظرون ما يحكم فيهم» وما يجري عليهم. وهو أرحم 
بهم من أنفسهم ووالديهم» فما ظنك بما يعاملهم بهء» ولا 
يهلك على الله إلا هالك. ولا يخرج من رحمته إلا من غلبت 
عليه الشقاوة» وحقت عليه كلمة العذاب. 

#وَيَومٌ يعض لظام #4 بشركه وكفره» وتكذيبه للرسل لعل 


ا 0 


يديه تأسفًاء وتحسرًاء وحزنّاء وأسمًا «يتثُولُ يبي أتحَدْتُ 
2 َلرسُول سا4 أي : طريقًا بالايمان بهء وتصديقه واتباعه. 

لوق لت 1 أذ انك وهو الشيطان الانسي أو الجني 
لخَلِلا» أي: حبيبًا مصاقيّاء عاديت أنصح الناس لي» 
وأبرهم بي» وأرفقهم بي» وواليت أعدى عدو لي» الذي لم 
تفدنى ولايته إلا الشقاء والخسار والخزي والبوار لَقَدْ 
َل ع اليْسكَرٍ بد إذ 4 حيث زين له ما هو عليه من 
الضلال» بخدعه وتسويله . 

#ركات الَّيَطَّنٌ للإضْن حَدُوبَا4 يزين له الباطل» 








ويقبح له الحق» ويعده الأماني» ثم يتخلى عنهء ويتبرأ منهء 
كما قال لجميع أتباعه. حين قضي الأمرء فرغ الله من 
حساب الخلق #أوَفَالَ الشَّيِطنُ لما مضي الْأَمَرُ إِرك لَه وَمَنَحكُمٌ 
وَعْدَ لل وَوَعَددي قم وما 6 ل عَليكمْ ين لطي إل أن 
312 لتق لّ فلا لوو وأون نكم نآ أتا 0 
نر يك إِنْ درت يمآ أدب ب من سَلّ» الآية . 

0 لنفسه .وقت الامكانء ولْيتدارَك الممكن قبل 
أن لا يمكنء ولْيُوالٍ مَنْ ولايته فيها سعادته» ويعادي مَنْ تنفعه 
عداوته. وتضره صداقته» والله الموفق 

)8١00(‏ وال التَسُولُ يرن إِنَّ وى أََحَدُوأْ هنذا الْمُرَانَ 

© وَكَِكَ جملا دمل بي عَدُوًا من الْمجْرِمِين وَكَقَ برتلقت 

37 0 َال 4 مناديًا لربهء وشاكيًا عليه 
إعراض قومه عما جاء به» ومتأسفًا على ذلك منهم: #يرَتَ 
إن ك4 الذين أرسلتي لهدايتهم وتبليغهم لَأَدا هد 
الْمَْانَ مَهَجُورًا # أي : قد أعرضوا عنه» وهجروه» وتركوه؛ مع 
أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه» والاقبال على 8 
والمشي خلفه. 

قال الله مسليًا لرسوله. ا 3 
صنعوا كصنيعهم) ٠‏ فقال: رَكَدَيِكَ جَمَلنَا لكل 2 0 
َلْمُجرمِينٌ» أي: من الذين لا مر للخيرء ولا يزكون 
عليه؛ يعارضونهم ويردون عليهم» ويجادلونهم بالباطل . 

من بعض فوائد ذلك. أن يعلو الحق على الباطل» وأن 
يتبين الحق» ويتضح اتضاحًا عظيمّاء لأن معارضة الباطل 
للحق» مما تزيده وضوحًا وبيانًا وكمال استدلال» وأن يتبين 
ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة» وبأهل الباطل من 
العقوبة» فلا تحزن عليهمء ولا تذهب نفسك عليهم 


حسرات. 

لوَكَقَ برَتلِك هَادِيَا4 يهديك» فيحصل لك المطلوب» 
ومصالح دينك ودنياك مأوَبَصِيرا # ينصرك على أعدائك» ويدفع 
عنك كل مكروهء في أمر الدين والدنياء فاكْتَفٍ به» وتوكل 


عليه . 
و 80 وال ين كرو ولا نزْلَ عليه لقنن جمله وحِدَة 
وَيَيَلسهُ ه ولا يتك بِسَمَلٍ ِل 


حكَدَلك بنيّت بد واد وَرَيَاكهُ يلا 
ل ا كي ا عم رع 0 
الذي توحيه إليهم أنفسهم فقالوا: #لوْلَا نزَِّ عي الْمَنَانٌ جمد 
ود أي : كما أنزلت الكتب قبله» وأيّ محذور من نزوله 
على هذا الوجه؟ بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن» 
ولهذا قال: طكَدَيِكَ4 أنزلناه متفرقًا للبت يه. مُرادكَ4 لأنه 


7 م3 


58١ 





يان 


ه- تفسير سورة الفرقان» الآيات: 












03 0 ف ا لويد 


سد ده ا 
ين ع عر عر بي عر وج سر جل شيا ع .لاقع ع *. مو مي سر 
2 (7)) يمون ْمَك لاسر يَوميذِللمُجرمِينَ يفوأ نََ 


عوا ختل و عن جل يو جود 38 


خحرا جوز 29 ()وَعِسلمَاعَ أو َملِفَجَعَلتة 
لف 5 ا 7 
يك شكة المتز يوي كد سند 


أ 2ح سر 9 ونوء تسَفَقَاً دسو 01 ار 1 

0 < ع ل را 2 20017 
ورا © هتسادق 
صرح سر 0ك وده مم 

أ غرنَعسِيرآ 01 © ييح سالطَاِلِمعطْيَديْهِيحَفُولُ 


م ينض «.» 





ا 


0-0 ع 


5 أقَعَدْتمَعَ ارول سملا )يول قَلِنَقِلوأجِذَ 


فُلا البلا (2) لَفَدَأْصَلىعنِا زكر كرا دق 
وحكادت لشَبْطَننُ لْإضْسنحَدُولا (©) قال السول 










ل انمَهحُورًا () وكدكَ 
جَعَلَْا عدوا ا 0 


مس ص7 بر مر 


شع ولاك لله لاقل 
تن حك ةلك 11 لدبتي مواد وريكَهتتيلا يلا © 











كلما نزل عليه شيء من القرآن. ازداد طمأنينة وثبانّاء 
وخصوصًا عند ورود أسباب القلق» فإن نزول القرآن عند 
حدوثه» يكون له موقع عظيم» وتثبيت كثير» أبلغ مما لو كان 
نازلا قبل ذلك » ثم تذكره عند حلول سيبه . 

#وَرَبَسَهُ ترْتِيلًا» أي : مهلناه» ودرجناك فيه تدريجّاء وهذا 
كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن» وبرسوله محمد يلق 
حيث جعل إنزال كتابه جاريًا على أحوال الرسول ومصالحه 
الدينية» ولهذا قال: ولا يأك بِمَمَلٍ4 يعارضون به الحق» 
ويدفعون به رسالتك . 

#إِلّا ملك يِانْحَقّ وَلَحسَنَ تيا 4 أي : أنزلنا عليك قرآنًا 
جامعًا للحق في معانيه» والوضوح والبيان التام في ألفاظه. 
فمعانيه كلها حق وصدقء, لا يشوبها باطل ولا شبهة بوجه من 
الوجوهء وألفاظه وحدوده للأشياء أوضح ألفاظاء وأحسن 
تفسيرًا» مبين للمعاني بيانًا كاملا . 

وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم» من 
محدث» ومعلم» وواعظء أن يقتدي بربه في تدبيره حال 
رسولهء كذلك العالم يدبر أمر الخلق» فكلما حدث موجب»ء 














الجزء التاسع عشر 
أو حصل موسمء أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية» 
والأحاديث النبوية» والمواعظ الموافقة لذلك. 

وفيه رد على المتكلفين» من الجهمية ونحوهم» ممن يرى 
أن كثيرًا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرهاء ولها 
معان غير ما يفهم منهاء فإذًا - على قولهم - لا يكون القرآن 
أحسن تفسيرًا من غيره» وإنما التفسير الأحسن - على زعمهم 
- تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحريفا. 

(5؟) ان سروت عل مُجُوِْهمَ إل جَهَتَمْ أولتيك كر 
05 رضل م4 يشير غالى عن محال المخر كين الذين 
كذبوا رسولهء وسوء مآلهم وأنهم شروت عل وجُرمهم * 
أشنع مرأى. وأفظع منظر» تسحبهم ملائكة العذاب» 
ويجرونهم إل جَهَئَمَ # الجامعة لكل عذاب وعقوبة. 

#أوْلتيِك» الذين بهذه الحالة #أسَرٌ 455 ممن آمن بالله 
وصدق رسله. 

وَأَصَلُّ سبلا وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل» 

فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء» فإن المؤمنين حسن 
مكانهم ومستقرهمء واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم» 
وفي الاخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم . 

(40-5) لإوَلفَد ءَينَا مو الحتب وَحَعَأنَا معد أَمَاهٌ 
هدرُورت وزيا © فَقُلنَا ادعب ِل العَرَرِ لدت كوا بعَايِيَا 


5 


عم ووموى ٠2‏ يم موءد فو ل“ 1 ف د موه 
دَمَرَتَهُمْ يَدْمِيرا © وَقَوَمٌ نوج لما كبوا الرسل أغرفتهم 
02 -0 0001 


وَحَمَلتَهُمَ لايس ايه وَأعَْدكا ِطَِِينَ عَذَبًا ألما © وعدا وتمووا 
وَلْعْسْب الي وفوا بن كلك كبا © وَكُلَا مرا له لامكل 
وَسكُلَا ًا تنبا © وَلََد وا عل التريق ل مرت مر الو 
أمل يتسكوو| يهنا ب حَاءا لا يتوت شنو 4 أشار تعالى 
إلى هذه القصصء» وقد بسطها في آيات أخرء لِيَحَذر 
المخاطبين» من استمرارهم على تكذيب رسولهمء» فيصيبهم 
ما أصاب هؤلاء الأمم الذين [كانوا]'' قريبًا منهم. ويعرفون 
قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم . 

ومنهم من يرون آثارهم عيانّاء كقوم صالح في الحِجْرء 
وكالقرية التي أُمْطِرَتُ مطر السّوْءء بحجارة من سجيل » يمرون 
عليهم 15 وبالليل في أسفارهم. فإن أولئك الأمم 
ليسوا شرا منهم» ورسلهم ليسوا خيرًا من رسول هؤلاء. 

ضرق حر من لهي أ لكر بره في انر 4 . ولكن الذي 
منع هؤلاء من الايمان - مع ما شاهدوا من الآيات - أنهم 
كانوا لا يرجون بعئًا ولا نشورّاء فلا يرجون لقاء ربهم» ولا 
يخشون نكاله» فلذلك استمروا على عنادهمء وإلا فقد جاءهم 
من الآيات ما لا يبقى معه شك ولا شبهة» ولا إشكالء ولا 


538, 


- تفسير سورة الفرقان». الآيات: 44-74 









ع لس م وت ل 
مس م وم نين خير. عن هزر رح ساس برج وما سا ماح ع اجر 
وَلَايأَتوَ يَلعَد بسك لِإِلَم د بالْحيَ وَلْصنَقِرا () 
مك سحيو مك وو م ا سر مسر 
ل ن يحشروت عل وجوههةٌ إل جَهَنْم أؤلتهيك شر 

آ ا و م آ#ه 


كَكَانَاوَآصصَلُ سيبلا (©) وَلفَدْءَايَنَامُو لحمب 





سح سا رح سرس ا 


آ ‏ آ دآ ته 00 د ىس ححص 5 
انام لماه هرونت وزو 9 9 أذهبا الى 


2 







معده م 26 و ساس رس 627 وى 2< جحي سود 
الَو ِألِ كَدَهوتَإِْيَاهدَمَرهُمْ دَمِيرا لوقو 
ص خم دو 1 4ج سج بح ل سس لس رح 1 ده 

ز ج لماكذيوا لرسل أغرقتهم و جع لئلهم لاس 
را 0 | ره د د زه 
ايه وَأَعسَدَنَا دلي عَذَابَا ألما لزي وعاداوتموواً 
ا ا 002000 سج جر عه خخ د سد سر وول 
وَأصْص بارس وَهْرو ابي دك كيرا () وَكلاصرينا 
حدذ 


| امكل وَصكُلا كتنبا (©) ولد نوعفري 
يارت مالسو أكسك يسوب ير تهاب 
حكانوا لامجو ذقورا ليا وَإِذاروك نيحد ولق 
ِلَاهُْيُوًا أهْدَاارَّى بسك الَهرَسُولًا © إنكاد 
امن انوي تلاك مخامطه سوق 
2 ذه ره هه و ترس مر 


سه قد لا م بجر 
يَعَلْمُونَ ديرت يرون الْعذاب من أضل سبيلا © أَرءَيتَ 


ص د ل لو سس و سد و ل ل 7 
ماتخ نإلنهه.هوينه أفأت- 3 دُعكتووَكي © 
























ارتياب . 
برك أ كس سي اب عرص اله ع مس مر 
):5-:١(‏ #أوَإدا رَأوَكَ إن يَسَحِدُوبِكَ إِلَا هُرُوًا أهنذا الأزى 
10 مهو رو ء ا ا - 
مَك الله رَسْولًا © إن كاد ليضِلنا عَنْ َالهِيَنا لوا أن صَبريا 
4 


د ا تررك قددس اهز عق تر 2 
عَلَيَهَا وسوف يحْلمُونَ حدت يِروْنَ العذاب من أضل سبيلا © 
رسع مه له 


أرءيت سن 


كد إِلهُمُ عو أقَآتَ عكونُ عه رَكيلًا ٠‏ م 
تسب أ رهم يتنمثوت أو ينقت إذ م إل لدم بل هم 
أصَلَّ سبيلا» أي: وإذا رآك يا محمدء هؤلاء المكذبون لك» 
المعاندون لآيات [1له]2'1» المستكبرون في الأرضء» 
استهزؤوا بك واحتقروك». وقالوا - على وجه الاحتقار 


دس سس ميم 


والاستصغار -: ##أهكدًا الى بسك ألَّدُ رَسْولًا»# أي: غير 


فج هن معط بره 


مناسب ولا لائق» أن يبعث الله هذا الرجل» وهذا من شدة 
ظلمهم وعنادهم» وقلبهم الحقائق» فإن كلامهم هذا يفهم أن 
الرسول - حاشاه - فى غاية الخسة والحقارة» وأنه لو كانت 
الرسالة اكيز لكان اتسب. 

ونوا للا يل هَدا ارك عل مَمْلٍ نِنَ افر عَم 4 فهذا 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( زيادة يقتضيها السياق.‎ )١( 

















الكلام لا يصدر إلا من أجهل الناس وأضلهمء أو من 
أعظمهم عنادّاء وهو متجاهل»؛ قصلده ترويج ما معه من 
الباطل» بالقدح بالحق وبمن جاء بهء وإلا فمن تدبر أحوال 
محمد بن عبد الله َلك وجده رجل العالمء وهمامهمء 
ومقدمهم في العقل» والعلمء واللبء. والرزانة» ومكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشيمء والعفة» والشجاعة» والكرمء 
وكل خُلْقٍ فَاصْلٍ » وأن المحتقر له» والشانىء له قد جمع من 
السفه والجهل» والضلال» والتناقض» والظلمء والعدوان» 
ما لا يجمعه غيره» وحسبه جهلًا وضلالاء أن يقدح بهذا 
الرسول العظيم» والهمام الكريم. 

والقصد من قدحهم فيه واستهزائهم بهء 58 على 
باطلهمء وغرورًا لضعفاء العقول”'"'» ولهذا قالوا: #إإن 
كا هذا الرجل لكا عن الها بأن يجعل الآلهة لها 
واحدًا «لَرْلَآ ل صَبريَا عَنتَهاً4 لأضلناء زعموا - قبحهم 
الله - أن تلن هن الخد وأن الهدى ما ب علد ين 
الشركء فلهذا تواصوا بالصبر عليه؛ وطق الئل نهم أن أمشرأ 
سيردأ عل هوك 4. 

وهنا قالوا: ظلَرلَا هك مَبَريَا عَلَهَا4 والصبر يحمد في 
المواضع كلهاء إلا في هذا الموضع» فإنه صبر على أسباب 
الغضبء وعلى الاستكثار من حطب جهنم» وأما المؤمنون» 
فهم كما قال الله عنهم : وَتوَاصَوَأ لحن وتَوَاصَوأ بالضصَير. 

ولما كان هذا حكمًا منهم». بأنهم المهتدون والرسول 
ضالء» وقد تقرر أنهم لا حيلة فيهم» توعدهم بالعذاب» 
وأخبر أنهم في ذلك الوقت حي يَرَوَنَّ ألْعَدَابَ» يعلمون 
علمًا حقيقيًا لمَنْ4 هو 8 أَصَلَّ سَيِلًا» ظإويق يحض الطَالِمْ عل 
َدَيْهِ يَُولُ يتَيْتت أتَحَدْثُ مم الَسُولٍ سا4 الآيات . 

وهل فوق ضلال من جعل إِلهه معبوده [هواه]”” 
فعلهء فلهذا قال: ليت من أغَحَدَ إِلنهُمٌ هوبنة» ألا تعجب من 
حاله. وتنظر ما هو فيه من الضلال؟ وهو يحكم لنفسه 
بالكادك ار 

كنت مَكوْنُ عَبْنَهِ وَحكيلًا4 أي: لست عليه بمسيطر 
مسلطء بل إنما أنت منذر» وقد قمت بوظيفتك» وحسابه على 
الله. 

ثم سجل تعالى على ضلالهم البليغ» بأن سلبهم العقول 
والأسماعء وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا 
تسمع إلا دعاء ونداء» صم بكم عمي فهم لا يعقلون. بل هم 
أضل من الأنعام» لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي» وتعرف 
طريق هلاكها فتجتنبهء وهي أيضًا أسلم عاقبة من هؤلاء. 


قما هويه 


تنا 


5- تفسير سورة الفرقان» الآيتان: 145215468 





سد 

















م ال 7 
م8 الور 


ل 7 تان تتترك رجيات ذف لا 
لز ص1 2 ِل رَبك كِفَمَدٌ 


لظن ولَوَسَآَ لجمله سَاكاتمعل تمس ماودلل 
49 ممق تمََبِضحَهإِِسَنا بَضَايسِيرًا 0 ()) وَهوَالرف جَعَلَ 


24 ل ته ص ص يس ل لجرل 


ليسول سبانا وجَعَلَالتمَارشْتُور © 


رأ م نت 
تمق نكن وَأَنَآ اك 0 2-0 
لَدَدوا مَك لئان إلاكفورا () وَلَوَشِنَمَا 
عاق كل قري يرا وي ماص الكت 
ا 


1 | 0 00 1 


54 | كر أ رصم 2 7001 
00 
باوص هر واد ميك وا 69 يونين فير لَه 
0 ا 1 ا لاد ا 5 6 

ما انشع هم ولا يراشم وك كنا لْكافرَعَلَ رَيْه-ظهيرًا 09 
فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف»ء 
وأن كل حيوان بهيم فهو أهدى منه. 

(15246) #ألم تر إل رَيْكَ ِف مَدَّ الظِلَّ ولو سآ 
سَاكنا شد جَمَلَْا ألقَّمْس عَليْهِ دللا © ثم قبَضنَهُ إِلْتََا قيضا 


جاح وبع لينم 0 
درت 



















20 


جد 7 


اه 
أي : ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك كمال قدرة ربك» وسعة 
رحمته» أنه مد على العباد الظل» وذلك قبل طلوع الشمس 
#شرَّ جَعَلنَا الشَّمْس عَلَيْهِ* أي : على الظل دللا فلولا وجود 
الشمس لما عرف الظل» فإن الضد يعرف بضده. 

ثُمّ قَبَضْنَهُ إِلْننَا قِضًا سيراك فكلما ارتفعت الشمس» 
تقلص الظل شيئًا فشيئاء حتى يذهب بالكلية» فتوالي الظل 
والشمس على الخلق الذي يشاهدونه عيانّاء وما يترتب على 
ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهماء» وتعاقب الفصول» 
وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك من أدل دليل على كمال 
قدرة الله وعظمته» وكمال رحمته» وعنايته بعباده» وأنه وحده 
المعبود المحمود» المحبوب المعظمء ذو الجلال والإكرام. 


)١(‏ المراد: (وتغريرًا بضعفاء العقول). (5) زيادة يقتضيها السياقء مع 
العلم أن كلمة هواه كتبت في ب بدلا عن معبوده ثم شطبت . 














الجزء التاسع عشر 
(40) لوَهْرٌ الى جَمَلَ لَكُم الَْلَ يَاسَا وَالنُمَ سانا وَجَمَلَ 


لََارَ شُتُورَا» أي : من رحمته بكم ولطفه؛ أن جعل الليل لكم 
بمنزلة اللباس الذي يغشاكمء» حتى تستقروا فيهء وتهدؤوا 
بالنوم» وتسبت حركاتكم» أي: تنقطع عند النومء فلولا الليل 
لما سكن العياد» ولا استمروا في تضرفهم» فضرهم ذلك غاية 
الضررء ولو استمر أيضًا الظلام لتعطلت عليهم معايشهم 
ومصالحهم. ولكنه جعل النهار نشورًا ينتشرون فيه لتجاراتهم 
وأسفارهم وأعمالهم» فيقوم بذلك ما يقوم من المصالح . 


عه م1 ل كي سم سس ع لمم له شاه العم ع 
(00-40) وهر الِى اسل ازيح شثْا به يَدَىْ وَحْمَيه- 
وَأَرَنَا من السَمَلِ م2 طهورًا © لتحت يه بده مَنْنَا وَشْمَقِيَمٌ هما 


عر مع عرص 


كر لان 3 حكفورا # أي : هو وحده الذي رحم عباده. 
وأدرٌ عليهم رزقه. بأن أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته» 
وهو المطرء فثار بها السحاب وتألف. وصار كسفاء 
وألقحتهء وأدرته بإذن آمرها والمتصرف فيهاء ليقع استبشار 
العباد بالمطر قبل نزوله» وليستعدوا له قبل أن يفاجئهم دفعة 
واحدة. 

لوَلرَنَا بن ّم ماه طهُورًا» يطهر من الحدث والخبث» 
ويطهر من الغش والأدناسء وفيه بركة من بركته» أنه أنزله 
ليحيى به بلدة ميئَاء فتختلف أصناف النوابت» والأشجار 


فيهاء مما يأكل الناس والأنعام. 

أنتم وأنعامكم» أليس الذي أرسل الرياح المبشرات» وجعلها 
في عملها متنوعات» وأنزل من السماء ماء طهورًا مباركاء فيه 
رزق العباد ورزق بهائمهم» هو الذي يستحق أن يعبد وحده. 
ولا يشرك معه غيره؟ . 

ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانية المشاهدة» وصرفها 
للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه» مع ذلك أبى أكثر الخلق إلا 
كفورًاء لفساد أخلاقهم وطبائعهم. 

)010١(‏ َو شِنَْا بَمَتَنَا فى كُلٍ ويه يرا ٠‏ قلا لع 
لْكَفْرنَ مَجَهِدْمُمْ بد جهادًا كيرا يخبر تعالى عن نفوذ 
مشيئته» وأنه لو شاء لبعث في كل قرية نذيرّاء أي: رسولا 
ينذرهم ويحذرهم» فمشيئته غير قاصرة عن ذلك» ولكن 
اقتضت حكمته ورحمته بك وبالعباد - يا محمد - أن أرسلك 
إلى جميعهم» أحمرهم وأسودهم. عربيهم وعجميهم. إنسهم 
وجنهم . 

لقلا نع الْكنفْرنَ4 في ترك شيء مما أرسلت به» بل ابذل 
جهدك في تبليغ ما أرسلت به. 
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ه- تفسير سورة الفرقان» الآيات: /ا5:0-14” 


ليَسَهِدَمُم4 بالقرآن «جهادًا كيرا4 أي: لا تبق من 
مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل» إلا بذلتهء ولو رأيت 
منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت» فابذل جهدك» واستفرع 
وسعك» ولا تيأس من هدايتهم» ولا تك إبلاغهم 
لأهوائهم . 

(00) #إوهو الْذِى مر البحرد 
وجَعَلَ نْبا برْيَمَا وَحِجَرا تَحَجورا# أي : وهو وحده الذي مرج 
البحرين يلتقيان» البحر العذب» وهي الأنهار السارحة على 
وجه الأرضء. والبحر الملح» وجعل منفعة كل واحد منهما 
مصلحة للعباد. 

وَجَعَلَ ينتسا يريا أي: حاجرًا يحجز من اختلاط 
أحدهما بالآخرء فتذهب المنفعة المقصودة منهما #وَحِجْرًا 

(04) لوَهْوٌ الى حَقَ ين الْمَل شرا فَجَعَكُمُ شَبًا وصِهرا وان 
ريك قَمَا# أي: وهو الله وحده لا شريك لهء الذي خلق 
الآدمي من ماء مهين» ثم نشر منه ذرية كثيرة» وجعلهم أنسابًا 
وأصهارّاء متفرقين ومجتمعين » والمادة كلها من ذلك الماء 


دع بر جم عو سم 7ق لالس 


ْ هذا عدب فرات وهلذا ملح أجاج 


ب 


المهين» فهذا يدل على كمال اقتداره» لقوله: #وَكنَ رَيّْكَ 
ويدل على أن عبادته هي الحق» وعبادة غيره باطلة لقوله : 


رى معوجوة ودام 
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(50) لوَيسْبْدُونَ من دو ألو ما لا يتفعهم ولا برهم وَكَانَ 
لْكَافُ عَلّ ري ظهيا * أي: يعبدون أصنامًا وأموانًا لا تضر 
ولا تنفعء ويجعلونها أندادًا لمالك النفع والضرء والعطاء 
والمنع» مع أن الواجب عليهم أن يكونوا مقتدين بإرشادات 
ربهمء ذابين عن دينه» ولكنهم عكسوا القضية . 

ون الكافر عل رَيْ ظهيرا» فالباطل الذي هو الأوثان 
والأنداد أعداء لله» فالكافر عاونها وظاهرها على ربها» وصار 
عدرًا لربه» مباررًا له فى العداوة والحرب. 

هذا وهو الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة 
والباطنة» وليس يخرج عن ملكه وسلطانه وقبضتهء والله لم 
يقطع عنه إحسانه وبر وهو - بجهله - مستمر على هذه 
المعاداة والمبارزة. 

(10-03) «إومآ أرَسَلَكَ إلا مْسْرًا ويَنما © كل مآ أعَلُم 


5500 عي دامع 


يع و شياع ااه 90 اي 
الحي الذى لا يموت وسيح جمدو وكول يده يدنوب عِبَادق خبيرا 
4 


م ممع ف عرص نبرمع عن عر تسد 8 .| كو معزي عر 1 عه 
© ألْذِى خلق السَموتِ َالْأرْض وما يدنَهُمَا فى سِنَّدَ أَيَاوِ ثم استوئ على 
مسح ع دهع عر ل 00 در لصحم 
لْعَرّشٍ اليَحْمنُ صَسَكَلٌ يوء حَبِيرا © وَإِدَا قبل لهم اسَجدوا لمن 


انوا وما يمن أَسجْدُ لِمَا تأمرا ونَادَهمْ عورا * يخبر تعالى : أنه ما 








الجزء التاسع عشر 
أرسل رسوله محمدًا كل مسيطرًا على الخلق» ولا جعله 
ملكاء ولا عنده خزائن الأشياءء وإنما أرسله مسرا يبشر 
من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل #ويَذِرا 4 ينذر من 
عصى الله بالعقاب العاجل والآجل» وذلك مستلزم لتبيين ما 
به البشارة» وما تحصل به النذارة» من الأوامر والنواهى» 
وإنك - يامحمد - لا تسألهم على إبلاغهم القرآن والفذي 
أجرّاء حتى يمنعهم ذلك من اتباعك» ويتكلفون من الغرامة . 

#إِلَا من كاه أن يتّحِدَ إِلَ رَيْدء سَبيلا» أي : إلا من شاء أن 
ينفق نفقة في مرضاة ربه وسبيله» فهذا وإن رغبتكم فيه» فلست 
أجبركم عليه» وليس أيضًا أجرًا لي عليكم» وإنما هو راجع 
لمصلحتكم» وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم . 

ثم أمره أن يتوكل عليه» ويستعين به فقال: لاوََكَلَ عل 
لي الذي له الحياة الكاملة المطلقة #الَّى لا يَمُوتُ وَسَيَمْ 
اعبده وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك» 
والمتعلقة بالخلق. ١‏ 

رك بد يدوب عبارو حيرا يعلمها. ويجازي عليهاء 
يد ع ف وليس عليك حفظ 
أعمالهم . 

وإنما ذلك كله بيد الله #الَدّى حَلَقَ لسوت وَالْايْضَ وما ينهم 
في سنو أََآوِ ثم ستو * بعد ذلك لعل الْمَرّشٍ 4 الذي هو سقف 
المخلوقات» وأعلاهاء وأوسعهاء وأجملها #البَّحْمْنُ4 
استوى على عرشه الذي. وسع السماوات والأرض باسمه 
الرحمن» الذي وسعت رحمته كل شيء فاستوى على أوسع 
المخلوقات» بأوسع الصفات. 

فأثبت بهذه الآية خلقه. للمخلوقات» واطلاعه على 
ظاهرهم وباطنهم» وعلوه فوق العرش» ومباينته إياهم . 

#سسْكَلٌ بوء حيرا 4 يعني بذلك نفسه الكريمة» فهو الذي 
يعلم أوصافه وعظمته وجلاله» وقد أخبركم بذلك» وأبان لكم 
من عظمته» ما تسعدون به من معرفته» فعرفة العارفونء 
وخضعوا لجلاله. 

واستكبر عن عبادته الكافرون. واستتكفوا عن ذلك» 
ولهذا قال: ##8وَإِنًا قِيلّ لهم أ أَسْجِدُوْ لليّمن» أي: وحده الذي 
أنعم عليكم بسائر النعمء ودفع عنكم جميع النقمء ثَالرَا/» 
جحدًا وكفرًا #أومًا أَليَمنُ4 بزعمهم الفاسدء أنهم لا يعرفون 
الرحمن» وجعلوا من جملة قوادحهم في الرسولء أن قالوا: 
ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله» وهو يدعو معه إِلهّا آخرء يقول: 
ديا م : #فل ادعوأً أله أو أدعوأ 
اليم ا نا يعوا عه اللسمكة لم4 فأسماؤه تعالى كثيرة» 


يحَمْدِو 4 أي : 


> 
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الي جَملبَوألهَرحلنَةلْم راد مكراد 


« فير سر سرصم ء 5 


شُحكورا (©) وعبا ملي يَسُود لال 
هوباو ع2 ب قا لُوأسلدما 69 
يعت يريط سْجَدَاوَقِكمَا وا بوثو 


2 بعر دضع ع مر مز 2 ل 


ا إرك عَذَابَهَسَاكانَ غَرَاما 


آذ ره 
م 


9 إِنّمَاسَآءَتمُسَتَقَرَومَُامًا () وَالَذَِإِدَآأنفَقُا 
للك قَوَامً 69 


لكثرة أوصافهء وتعدد كماله. فكل واحد منها دل على صفة 
كمال. 

أَنجْدُ لما تَأمرها4 أي : لمجرد أمرك إيانا» وهذا مبني منهم 
على التكذيب بالرسول» واستكبارهم عن طاعته» ##وزادهة # 
دعوتهم إلى السجود للرحمن #نورا» هريًا من الحق إلى 
الباطل » وزيادة كفر وشقاء. 

(1707) تارك الى جص في السَمَك بويا وجل فبًا ير ج 
سر مبراأ ه وَهْرَّ الى جَمَلَ الل ا 
كر أو أراد شُحكُورًا» كرر تعالى في هذه السورة الكريمة 
قوله: ماتَبَارَك* ثلاث مرات» لأن معناها كما تقدم» أنها تدل 
على عظمة الباري» وكثرة أوصافه. وكثرة خخيراته وإحسانه. 
وهذه السورةء فيها من الاستدلال على عظمته» وسعة 
سلطانهء ونفوذ مشيئته» وعموم علمه وقدرته» وإحاطة ملكه 
في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال حكمته. 
وفيهاء ما يدل على سعة رحمته» وواسع جوده» وكثرة 
خيراته» الدينية والدنيويةء ما هو مقتض لتكرار هذا الوصف 


الحسن فقال: 





7 والدِينَ 
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الحزء التاسع عشر 


ررس الع 


برك أزّد حكن ف السَمل بروج 4 وهي النجوم عمومهاء 
أو منازل الشمس والقمر التي تنزلها منزلة منزلةء وهي بمنزلة 
البروج والقلاع للمدن في حفظهاء كذلك النجوم بمنزلة 
البروج المجعولة للحراسة فإنها رجوم للشياطين. 

#وَجَكلٌ فبًَا يسّجَا» فيه النور والحرارة» وهو الشمس 
#وَقمَرًا مُِيرا» فيه النورء لا الحرارة» وهذا من أدلة عظمته 
وكثرة إحسانهء فإن ما فيها من الخلق الباهرء والتدبير 
المنتظمء والجمال العظيم؛ دال على عظمة خالقها في 
أوصافه كلهاء وما فيها من المصالح للخلق والمنافع» دليل 
على كرا خيرات 

#وهْر الى جَمَلَ الل وَألتَهَارَ خِلْفَة* أي : يذهب أحدهماء 
فيخلفه الآخرء هكذا أبدّاء لا يجتمعان» ولا يرتفعان. 

طِلِمَنْ أناد أن يتكَرَ أر أراد شُحكُوًا4 أي : لمن أراد أن 
يتذكر بهما ويعتبر» ويستدل بهما على كثير من المطالب 
الالهية»ء ويشكر الله على ذلك». ولمن أراد أن يذكر الله 
ويشكره» وله ورد من الليل أو النهارء فمن فاته ورُدُه من 
أحدهماء أدركه في الآخرء وأيضًا فإن القلوب تتقلب وتنتقل 
ف شاعات: اليل والنقار. فنحدث الوا انتفاظ والكسل» 
[الذكن :والمقلة» والنسى كط العاف 
فجعل الله الليل والنهارء يتوالى على العباد ويتكرران» 
ليحدث لهم الذكر والنشاطء والشكر لله في وقت آخرء ولأن 
أوراد العبادات تتكرر بتكرر الليل والنهارء فكلما تكررت 
الأوقات» أحدث للعبد همة غير همته التى كسلت فى الوقت 
المتقدم» فزاد في تذكرها وخكتهان فركا سي الطاعات تنقالة 
سَفي الايمان الذي يمده» فلولا ذلك لذوى غرس الايمان 
سن . فلل أتم حمدء وأكمله على ذلك . 

ثم ذكر من جملة كثرة خيره» منته على عباده الصالحين» 
وتوفيقهم للأعمال الصالحات التي أكسبتهم المنازل 
العاليات» فى غرف الجنات فقال: 

077-70 طويساد التكن اليرت يَمْمُوَ عل الأ هَرْا وَإنَا 
حَاطبَهُم أ لْجَدهلونَ انا سلما ه لبن يسيمو يهم . ادم 
وَقِيمًا 0 وأديت يوون 57 أَصَرِفٌ ئَّ عَدَابٌ ع إرت 
عَذَابَهَا كن غَرَاِمًا © إِنَّهَا سَلَهَتَ مُسَتَقر وَمْقَامَاك إلى آخر 
السورة الكريمة . 

العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته» فهذه يشترك فيها سائر 
الخلق» ابي 0 1 تكلم عبد الله 
مربوبون مدبرون إن حَكُلُ من في السَموت وَالْانّضٍ إِلَّ اق 
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ألنَمْنِ عَبْدَاك وعبودية لألوهيته» وعبادته» ورحمته.» وهي 


ك43ع" 


عبودية أنبياته وأوليائه, وهى 


- تفسير سورة الفرقان. الآيات: "1>-ل/الا 


هى المراد هناء ولهذا أضافها إلى 
اسمه «الرحمن» إشارة إلى 2 إنما وصلوا إلى هذه الحال 
بسبب رحمتهء فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات» ونعوتهم 
أفضل النعوت» فوصفهم بأنهم ليَسَتُونَ عل الْأَيّضٍ هَريا4 أي : 
ساكنين متواضعين لله وللخلق» فهذا وصف لهم بالوقارء 
والسكينة» والتواضع لله» ولعباده . 

َإِدَا حَاطْبَهُمْ الْجهِلُونَ4 أي : خطاب جهل» بدليل إضافة 
الفعل وإسناده لهذا الوصفء الوا سما أي : خاطبوهم 
خطابًا يسلمون فيه من الاثم» ويسلمون من مقابلة الجاهل 
بجهله. وهذا مدح لهمء بالحلم الكثيرء ومقابلة المسيء 
باإلاحسانء والعفو عن الجاهل» ورزانة العقل الذي أوصلهم 
إلى هذه الحال. 

ودين بسيو لريْهِرَ سْكَدًا وَقِيَمّا أي: يكثرون من 
صلاة الليل» مخلصين فيها لربهم» متذللين له كما قال 
تعالى : التَجَاقَ جَتُوهُمْ عن الصا يعون مَيَْمْ حَوهًا وَظمَمًا 
ا كل تنك تنش ا أن كم ين مه أي 
ريما 6و ينناو . ش 

َي يوبن رَبََا ضرف عَنَا عَدَابَ جَهَمْ» أي : 
عناء بالعصمة من أسبابه» ومغفرة ما وقع مناء مما هو مقتض 
للعذاب #إرت عَدَابََا كن غَرَامَ»# أي: ملازمًا لأهلهاء 
بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه . 

إِنَّهَا سَآءَتَ مُسَتَهَرا وَمْقَامَا وهذا منهم على وجه التضرع 
لربهم» وبيان شدة حاجتهم إليهء وأنهم ليس في طاقتهم 
احتمال هذا العذابء. وليتذكروا مِنَّهَ الله عليهم» فإن صرف 
الشدةء بحسب شدتها وفظاعتهاء يعظم وفُعٌها ويشتد الفرح 
بصرفها . 

لدَالِيتَ إذآ أنمَقُْ4 النفقات الواجبة والمستحبة للم 
ينوا بأن يزيدوا على الحدء فيدخلوا في قسم التبذير» 
وإهمال الحقوق الواجيةء 9وَلَمْ قروا فيدخلوا في باب 
البخل والشح لون إنفاقهم #بن ذَلِكَ * بين 
والتقتير #قَوَامًا#4 يبذلون في الواجبات من ريه 
والكفارات» والنفقات الواجبة» وفيما ينبغي» على الوجه 
الذي ينبغي» من غير ضرر ولا ضرارء وهذا من عدلهم 
واقتصادهم . 

لوَالدنَ لا ينغت م لَه إلَهنا دَاحَرَ 4 بل يعبدونه وحده 
مخلصين له الدين حنفاء» مقبلين عليه معرضين عما سواه. 

ولا يِمَمُلُونَ التفّس أل ح لدم وهو نفس المسلمء 
والكافر المُعَامَدء إلا بلحي كقتل النفس بالنفس» وقتل 


ادفعه 








الجزء التاسع عشر 
الزاني المحصنء والكافر الذي يحل قتله #وَلا يروت بل 
يحفظون فروجهم لإِلَاعَكَ أده أو مَ مَلَكتَ أيَمدُْم4. 

وَمَن يَثْمَلَ دَلِكَ* أي: الشرك باللهء أو قتل النفس التي 
ا ل د 

ثم فسره بقوله: #يصَدعَف لله الصدابُ ينم الْقيمَة وكَلدَ 
فيو أي : في العذاب #إمهانا4 فالوعيد بالخلود» لمن فعلها 
كلهاء ثابت لا شك فيهء وكذا لمن أشرك بالله.» وكذلك 
الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة, 
لكونهاء إما شركء وإما من أكبر الكبائر. 

وأما خلود القاتل والزاني في العذاب» فإنه لا يتناوله 
الخلودء لأنه قد دلت التصومي القرائة والسنة النبوية» أن 
جميع المؤمنين سيخرجون من النار» ولا يخلد فيها مؤمن» 
ولو فعل من المعاصى ما فعل» ونص تعالى على هذه الثلائة» 
لأنها أكبر الكبائر: قالع لتاق مناه الأفيان» والقتل فيه فساد 
الأبدان» والزنا فيه فساد الأعراض 

#إِلَّا من تَابَ4 عن هذه المعاصي وغيرهاء بأن أقلع عنها 
في الحال؛ وندم على ما مضى له من فعلهاء وعزم عزمًا 

جازمًا أن لا يعود #وَبَامّت4 بالله إيمانًا صحيحًاء يقتضي ترك 
المعاصي وفعل الطاعات #أوَعَيِلَ عملا صَلِحَا؛ مما أمر به 
الغبار + إن" عند يدروج اهد. 

#تأركيلك : جَيْلُ أنَّهُ سيَعَاتِهمَ حَسَتَدتٌ» أي : تتبدل أفعالهم 
وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات» تتبدل حسنات» 
فيتبدل شركهم إيماناء ومعصيتهم طاعة» وتتبدل نفس السيئات 
التي عملوهاء ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة» 
تبدل حسنات» كما هو ظاهر الآية. 

وورد فى ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض 
ما عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال: « 
رب» إن لي سيئات لا أراها ههنا») والله أعلم. 

ون أَمّهُ عَفُورَاه لمن تاب» يغفر الذنوب العظيمة يحم 
بعباده» حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم» ثم 
وفقهم لهاء ثم قبلها منهم . 

ومن ات وَعَمِلَ صلا ِنَم يوب إِلَ ألو متابا» أي: 
لْيَعْلَّم أن توبته في غاية الكمال» لأنها رجوع إلى الطريق 
الموصل إلى الله» الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه» 
َلْيُخْلِص فيهاء ولْيَخَلّضْهًا من شوائب الأغراض الفاسدة. 

فالمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة» وإيقاعها على 
أفضل الوجوه وأجلهاء ليقدم على من تاب إليه» فيوفيه”” 
أجرهء بحسب كمالها. 
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00 لا يمْهَدُوت الزُورَ * أي: لا يحضرون الزورء 
أي: القول والفعل المحرم» فيجتنبون جميع المجالس 
المشتملة على الأقوال المحرمة. أو الأفعال المحرمة. 
كالخوض فى آيات الله» والجدال الباطل» والغيبة» والنميمة» 
راقم والقلاك»«والابوكاء) بوالكتاء المعروء “رقرب 
الخمرء وفرش الحريرء والصورء ونحو ذلك» وإذا كانوا لا 
يشهدون الزورء فمن باب أولى وأحرىء أن لا يقولوه 
وتفعلوة 

وشهادة الزور داخلة في قول الزورء تدخل في هذه الآية 
بالأولوية» ظوَإدًا مَرُوا اللَْرِ» وهو الكلام الذي لا خير فيه» 
ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية» ككلام السفهاء ونحوهم #إمَروأ 
كرابًا4 أي : نزهوا أنفسهم» وأكرموها عن الخوض فيه 
ورأوا الخوض فيهاء وإن كان لا إثم فيه» فإنه سفه ونقص 
للإنسانية والمروءة» فربؤوا بأنفسهم عنه. 

وفي قوله: #وَإدًا ميو ياللَثْرِ إشارة إلى أنهم لا يقصدون 






























حضورء ولا سماعه. ولكن عند المصادفة التي من غير 
قصد يكرمون أنفسهم عنه. 

#رارّي إدَا حُحكَرُوا ايت رَيْهِرْ » التي أمرهم باستماعها 
والاهتداء بها مر يخِرُواْ ليها صما وَعُمَيانا* أي : لم يقابلوها 
بالاعراض عنهاء والصمم عن سماعهاء وصرف النظر 
والقلوب عنهاء كما يفعله من لم يؤمن بها ولم يصدق. وإنما 
عاك جا وعه عام ع #إِنّما يمن كينا 
لذن إذا تخكررا يا جروا دا ود سَبَْأ بحنْدِ رَبَهِمْ وَهُمْ لا 
يَسْتَكيرُونَ» يقابلونها بالقبول والافتقار إليهاء والانقياد 
والتسليم لها . 

وتجد عندهم آذانًا سامعةء وقلويًا واعية» فيزداد بها 
إيمانهم » ويتم بها إيقانهم» وتحدث لهم نشاطاء ويفرحون بها 
سرورًا واغتباطا. 

لوَالدنَ يعوو رَبَنَا هَبَ لَنَا مِنَ أَوجِمَا؛ أي : قرنائنا من 
أصحاب وأقران وزوجات ##وررِيكينا كر أَعيْي* أي : تَمَرُ 
بهم أعيننا . ْ 

وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم» عرفنا من هممهم وعلو 
مرتبتهم. أنهم لا تقر أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهمء 
عالمين عاملين» وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في 
صلاحهمء فإنه دعاء لأنفسهمء لأن نفعه يعود عليهم. ولهذا 
جعلوا ذلك هبة لهم. فقالوا: هَبْ آنا بل دعاؤهم يعود إلى 
نفع عموم المسلمين» لأن بصلاح من ذكرء يكون سببًا الصلاح 
كثير ممن يتعلق بهم» وينتفع بهم 

وَتَعْصَلْنَا إننّيت إِمَامَّ* أي: أوصلنا يا ربنا إلى هذه 

الدرجة العالية» درجة الصديقين والكَمّل من عياد الله 
الصالحين» وهي درجة الامامة في الدين» وأن يكونوا قدوة 
للمتقين .في أقوالهم وأفعالهم. يقتدى بأفعالهم ويُطمأن 
لأقوالهم» ويسير أهل الخير خلفهم» فيهدون ويهتدون. 

ومن المعلوم» أن الدعاء ببلوغ شيء» دعاء بما لا 0 
بهدء وهذه الدرجة - درجة الإمامة في الدين - لا تتم إلا 
بالصير واليقين» كما قال تعالى : #وَحَعَلنا ينهم ع أب يدوت 
تر لَمَا صبروا وحكانوا بحَلِنِينا بقِئُونَ* فهذا 0 يستلزم من 
الأعمال» والصبر على طاعة الله» وعن معصيتهء وأقداره 
المؤلمة» ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين 
- خيرًا كثيرّاء وعطاء جزيلاء وأن يكونوا فى أعلى ما يمكن 
بوتدرهات اللو جد الرسل: ' 

ولهذا - لما كانت هممهم ومطالبهم عالية - كان الجزاء 
من جنس العمل.ء فجازاهم بالمتازل العاليات فقال: 
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وليك يروت الْخْرَمَهَ يا برها أي: المنازل 
الرفيعة» والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى» وتلذه 
الأعين» وذلك بسبب صبرهم» نالوا ما نالواء كما 0 
0 مر لاه 0 
َم مُق ادر ولهذا قال هنا : #وبا 022 
من ده ومن ملائكته الكرام» ومن بعض 9 بعض » 
ا ا ا 

والحاصل: أن الله و نيهم بالرقازاز كط انرا بي له 
ولعباده؛ وحسن الأدب» والحلمء وسعة الخلق» والعفو عن 
الجاهلين والاعراض عنهم. ومقابلة إساءتهم بالاحسان» 
وقيام الليل» والاخلاص فيهء والخوف من النار» والتضرع 
لربهم» أن ينجيهم منهاء وإخراج الواجب والمستحب في 
النفقات. والاقتصاد في ذلك - وإذا كانوا مقتصدين في 
الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراطء 
فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب أولى- . 

والسلامة من كبائر الذنوب والاتصاف بالاخلاص لله في 
عبادتهء والعفة عن الدماء واللأعراضء والتوبة عند صدور 
شيء من ذلك» وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر»ء والفسوق 
القولية والفعلية» ولا يفعلونها بأنفسهم, , وأنهم يتنزهون من 
اللغو والأفعال الردية التي لا خير فيهاء وذلك يستلزم 
مروءتهم وإنسانيتهم وكمالهم» ورفعة أنفسهم عن كل 
خسيس» قولي وفعلي» وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها 
والتفهم لمعانيهاء والعمل بهاء والاجتهاد في تنفيذ أحكامهاء 
وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء في الدعاء الذي ينتفعون 
به وينتفع به من يتعلق بهمء وينتفع به المسلمون من صلاح 
أزواجهم وذريتهم؛ ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم» 
ووعظهمء ونصحهمء لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه» 
لا بد أن يكون متسيبًا فيهء وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى 
الدرجات السحة ليم وهي درجة الامامة والصديقية . 

فللهء ما أعلى هذه الصفات», وأرفع هذه الهمم» وأجل 
هذه المطالب» وأزكى تلك النفوس». وأطهر تيك القلوب» 
وأصفى هؤلاء الصفوةء وأتقى هؤلاء السادة!! 

وللهء فضل الله عليهم ونعمتهء ورحمته التي جللتهم » 
ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل . 

وللهء منّة الله على عباده» أن بين لهم أوصافهم. ونعت لهم 
هيذاتيتم ٠‏ وبين لهم هتمهم وأوضح لهم الخوره :يتافو 


إلى الاتصاف بأوصافهم. ويبذلوا جهدهم في ذلك» ويسألوا 


الذي ص عليهم وأكرمهم الذي فضله في كل زمان ومكان» 





الجزء التاسع عشر 
وفي كل وقت وأوانء» أن يهديهم كما هداهمء ويتولاهم 
تولاهم. 

قاللهمء لك الحمدء وإليك المشتكى» وأنت المستعان» 
وبك المستغاث» ولا حول ولا قوة إلا بك» لا نملك لأنفستا 
نفعًا ولا ضرَّاء ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير» إن لم تيسر 
ذلك لناء فإنا ضعفاء عاجزون من كل وجه. 

نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عينء» وكلتنا إلى 
ضعف وعجز وخطيئة» فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك التي بها 
خلقتنا ورزقتناء وأتعسة عاننا ثما المت من القع الظاهرة 
والباطنة» وصرفت عنا من النقم» فارحمنا رحمة تغنينا بها عن 
رحمة من سواك» فلا خاب من سألك ورجاكء ولما كان الله 
تعالى» قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمتهء واختصهم 
بعبوديته لشرفهم وفضلهم. ربما توهم متوهم أنه وأيضًا 
غيرهم» فلم لا يدخل في العبودية؟ . 

فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء. وأنه لولا 
دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة» ما عبأ بكم ولا 


02 


أحبكم فقال: اقل ما يَمْبَوًا بك رَنَ لزلا 0 
سََوَىَ يَكُونُ الِرَاما» أي: عذابًا يلزمكم» لزوم الغريم 
لغريمه» وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين. 

تم تفسير سورة الفرقان» فلله الحمد والثناء والشكر أبدًا . 


بتربيته الخاصةء كما 


تفسير سورة الشعراء 
وهي مكية عند الجمهور 


تسم د الكثرّ صر 


ع الخ مس سه 


)4-١(‏ #طسد © يَِلْكَ َِتُ الكتب ألْيْينِ © كَلَّكَ بح َسَكَ 
ألا يكوا مما + اذ ني ا ب تل تع 
فَقَرَ تقد كوا تتبأنية 5 20311110 ألم روأ ِل لض 
0 فا من كل روج ير إن مَك كيد وا 6ن أمتم 
مُؤْمِنِينَ © وَإِنَّ ريك لهو الْعَريرُ ليح 4 يشير الباري تعالى إشارة 
تدل على التعظيم لآيات الكتاب المبين البين الواضح» الدال 
على جميع المطالب الالهية» والمقاصد الشرعية» بحيث لا 
يبقى عند الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به 
لوضوحه ودلالته على أشرف المعاني» وارتباط الأحكام 
بحكمهاء وتعليقها بمناسبهاء فكان رسول الله كَل ينذر به 
التاسء ويهدي به الصراط المستقيم» فيهتدي بذلك عباد الله 
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المتقون» ويعرض عنه من كتب عليه الشقاء» فكان يحزن حزنًا 
شديدًا على عدم إيمانهم» حرضًا منه على الخيرء ونصحًا 
لهم . 

فلهذا قال تعالى عنه: اتَزّكَ بحم ْمَك أي: مهلكها 
وشاقٌ عليها طآلَا يكوأ مزينِينَ4 أي : فلا تفعل» ولا تذهب 
نفسك عليهم حسرات» فإن الهداية بيد الله وقد أديت ما 
عليك من التبليغ » وليس فوق هذا القرآن المبين آية حتى ننزلها 
ليؤمنوا [بها] فإنه كاف شاف لمن يريد الهداية» ولهذا قال: 

#إإن هنَأ يرل علتهِم من الله يه أي : 0 الاقتراح 
لمطَلتَ عقوم أي: أعناق المكذبين فا حَضِعِنَ4 ولكن لا 
حاجة إلى ذلك». ولا مصلحة فيهء فإنه إذ ذاك الوقت يكون 
الايمان غير نافع وإنما الايمان الال الايمان بالغيب» كما 
قال تعالى: مَل يرون إل ك تَْيَمْرُ المكيكة أو يلق رَيْكَ أو 
عط 0 تِ رَيْكَ لا يهم تَقْسا إيسئبا» 


يَأْنت ب لنت تك 2 يأن نكن عيذت 


دي 
وما يأنيم تن ور يَنَ أليَمنِ مرش يأمرهم وينهاهمء 
ويذكرهم ما ينفعهم ويضرهم #9إإِلَا كوأ عَنهُ مُعَرضِينَ» بقلوبهم 














الجزء التاسع عشر 


وأبدانهم» هذا إعراضهم عن الذكر المحدث الذي جرت 
العادة أنه يكون موقعه أبلغ من غيره» فكيف بإعراضهم عن 
غيره» وهذا لأنهم لا خير فيهم» ولا تنجع فيهم المواعظء 
ولهذا قال: 

ل«إكقّد كُذَّوأ» أي : 0 وصار التكذيب لهم سجية» لا 
تتغير ولا تتبدل «صََْئِيمَ لبوأ ما كانوأ يي يترون أي : سيقع 
بهم العذاب» 0 فإنهم قد حقت عليهم 
كلمة العذاب . 

قال الله منبهًا على التفكر الذي ينفع صاحبه: لولم بروأ ِل 
لْأرْضٍ كر ْنا فيا من كل رج كيو من جميع أصناف النباتات» 
حسنة المنظرء كريمة في نفعها لإإنَّ في ذَلِكَ لآيةٌ4 على إحياء 
الله الموتى بعد موتهم. كما أحيا الأرض بعد موتها «وومًا كن 
كنس م4 كما قال تعالى: ربا كرد الكاين وَلْوْ 
حَرَضَتٌ بِعْؤْمِرِينَ4 . 

لوَإِنَ رَيّكَ لَهْرٌ اْمَريرُ 4 الذي قد قهر كل مخلوق» ودان له 
العالم العلوي والسفلي اليحِيرٌ 4ه الذي وسعت رحمته كل 
شيء» ووصل جوده إلى كل حي» العزيز الذي أهلك الأشقياء 
بأنواع العقوبات» الرحيم بالسعداء» حيث أنجاهم من كل شر 
وبلاء. 

)18-٠١(‏ لوَِدَ تادئ رَيّكَ موسوج أن أنتٍ الْقَومَ الطَدلِينَ4 إلى 
آخر القصة قوله: #إِنَّ فى د كَ لد ونا 36 ) أَكرهم مُؤمِينَ 0 
َإِنَّ ريك هو الْعَرِيرُ لم4 أعاد الباري تعالى قصة موسى 
وثناها في القرآن ما لم يثئن غيرهاء لكونها مشتملة على حكم 
عظيمة وعبرء وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين» وهو صاحب 
الشريعة الكبرى» وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن 
فقال: واذكر حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله إياه. حين 
كلمه ونبأه وأرسله فقال: أأنٍ أنتٍ الْمَرمَ الاين الذين تكبروا 
في الأرض» وعلوا على أهلهاء وادعى كبيرهم الربوبية. 

َنم عون ألا ب نون أي : قل لهم بلين قول ولطف عبارة 
ألا ر تتقون الله الذي خلقكم ورزقكم» فتتركون ما أنتم عليه من 
الكفر. 

فقال موسى عليه السلام معتذرًا من ربهء ومبيئًا لعذرى 
وسائلا له المعونة على هذا الحمل الثقيل: َال رت إِنّ لَمَاكُ 
أن يُكنْوْو © وين صَذرى ولا يطَلنُ لَِانِ» فقال : «رَبٌ آَم 
في صَدْقك ه وَبَيْرٌ لي أمَرق © وَأخَثُل عَقَدَةٌ ين لَسَاقِ © يَفْمَهُوأ مولي ه 
وَلجمَل لي وزيا من هلي © هون أنى 4 . 

#دََرِيِلٌ إل مَنيُوة» فأجاب الله طليته. ونب أخاه هارون» 
كما نبأه م#افَأرَسِلَهُ مي رِدّءًا أي: معاونًا لي على أمري أن 


و 


5 
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يصدقوني . 

5 هَكْمْ عل دنب أي : في قتل القبطي لاتَأحَافُ أن يَقحَور 4 

مدل 6لا » أي : لا يتمكنون من قتلك» فإنا سنجعل لكما 
سلطاناء #قلا يَصِلْنَ إلتكنا كايا نما ومن اتَبَعَكْنَا الْمَيوم» 
ولهذا لم يتمكن فرعون من قتل موسىء مع منابذته له غاية 
المنابذة» وتسفيه رأيه» وتضليله وقومه. 

فادها انين 4« الدالة عا دعم وميه باعكما 
إن سكم مُسَتيئوة» احفظكما وأكلؤكما. 

دا فرصو مولا نا رسُولُ رت الْسَلميَ» أي : 
لتؤمن به وبناء وتنقاد لعبادته. وتذعن لتوحيده. 

أن أَرسل معنا إِسْريلَ 4 فكف عنهم عذابك» وارفع عنهم 
يدك ليعبدوا ربهم»ء ويقيموا أمر دينهم . 

فلما جاءا فرعونء وقالا له ما قال الله لهماء لم يؤمن 
فرعون ولم يلن»ء وجعل يعارض موسى ف: لأقَلَ ار يْكَ فنا 
وَلِدَاك أي : ألم ننعم عليك» ونقُم بتربيتنك. منذ كنت وليدًا في 
مهدك. ولم تزل كذلك. 

وَلِنْتَ فنا من عَمَرِةٌ سين 0 وَكَحَلتَ فَمْلَكَ أل هَمَكَ» 
وهي قتل موسى للقبطي» حين استغائه الذي من شيعته على 
الذي من عدوه ركم موي فَفَصَ عَلَيْه الآية . 

لوت يت الكفيت 4 أي : وأنت إذ ذاك طريقك طريقناء 
وسبيلك سبيلنا في الكفر» فأقر على نفسه بالكفر من حيث لا 
يدري. 

فقال موسى: لأتَمَلئّهَآ إذا وَأنَأ مِنَ ألصَآلِنَ* أي: عن غير 
ال ل 00 

فَرَرْتُ سكم لا خِندُكم4 حين تراجعتم بقتلي» فهربت إلى 
مدين» ومكثت سنين» ثم جنتكم لهب لى رن حك وَححَلقٍ من 
لْمرْسَِن 4 . 

فالحاصل أن اعتراض فرعون على موسى» اعتراض 
جاهل أو متجاهل» فإنه جعل المانع من كونه رسولّاء أن 
جرى منه القتل» فبين له موسى أن قتله على وجه الضلال 
والخطأ الذي لم يقصد نفس القتل» وأن فضل الله تعالى غير 
ممنوع منه أحد» فلم منعتم ما منحني الله من الحكم والرسالة؟ 
بقي عليك يا فرعون إدلاؤك بقولك: ألم مبَكَ فنا مدا 
وعند التحقيق يتبين أن لا منة لك فيهاء ولهذا قال موسى 

#وَْكَ َم تنا عن أن عيَّدثَّ بن إِسرِيلَ4 أي : تدلي علىّ 
بهذه المنة لأنك سخرت بني إسرائيل» وجعلتهم لك بمتزلة 
العبيد» وأنا قد أسلمتني من تعبيدك وتسخيرك» وجعلتها على 
نعمة» فعند التصور يتبين أن الحقيقة أنك ظلمت هذا الشعب 


أرسلنا إليك 











الفاضل» وعذبتهم» وسخرتهم بأعمالك» وأنا قد سلمني الله 
من أذاك» مع وصول أذاك لقومي» فما هذه المنّة التي تبت 
وتدلي بها؟ . 

#قَالَ وعونُ وما رب الْعنلِّيت* وهذا إنكار منه لربهء ظلمًا 
وعلوٌاء مع تيقن صحة ما دعاه إليه موسى ‏ قال : 

رب لسوت وَالأرْسٍ وَبَا هما أي : الذي خلق العالم 
العلوي والسفليء ودبره بأنواع التدبير» ورباه بأنواع التربية» 
ومن جملة ذلك أنتم أيها المخاطبون» فكيف تنكرون خالق 
المخلوقات» وفاطر الأرض والسماوات إن كُمٌ مُوقِدِينَ 
فقال فرعون متجرهمّاء ومعجبًا لقومه: آلا تََيَمونَ؛ ما يقول 


ا 3 و ورب ابآيك الْأوَينَ4 تعجبتم 


01 فرعون 00 للحقء قادحًا بمن جاء به: #إنَّ 
ل أده َل إكَّ أمجنون 4 حيث قال خلااف ما نحن 


عليهء وخالفنا فيما ذهبنا إليه» فالعقل عنده وأهل العقل» من 
زعموا أنهم لم يخلقواء أو أن السماوات والأرض ما زالتا 
موجودتين من غير موجدء وأنهم بأنفسهم خلقوا من غير 
خالق» والعقل عنده أن يعبد المخلوق الناقص من جميع 
الوجوهء والجنون عنده أن يثبت الرب الخالق للعالم العلوي 
والسفلي؛ والمنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» ويدعو إلى 
عبادته» وزين لقومه هذا الفول؟ وكانوا سفهاء الأحلام» 
خفيفى العقول #تَسْتَحَفَ همه 2 ِنَهُمَ كانا هَرمَا 
و4 فقال موسى عليه السلام مجيبًا لانكار فرعون وتعطيله 
لرب العالمين: «#رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَْرِبٍ وما س4 من سائر 
المخلوقات “إن كم َي كَهَلُونَ* فقد أديت لكم من البيان 
والتيبين» ما يفهمه كل من له أدنى مسكة من عقل» فما بالكم 
تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟ وفيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي 
رميتم به موسى من الجنونء. أنه داؤكم فرميتم أزكى الخلق 
عقلاء وأكملهم علمًا بالجنون» والحال أنكم أنتم المجانين» 
حيث ذهبت عقولكم لإنكار أظهر الموجودات» خالق اللأرض 
والسماوات وما بينهماء فإذا جحدتموه» فأيّ شيء تثبتون؟ 
وإذا جهاتموة :افاي شيع تعلنونة وإذا لم تومتو به وباياتة» 
فبأي شيء - بعد الله وآياته - تؤمنون؟ تالله! إن المجانين الذين 
بمنزلة البهائم أعقل منكمء وإن الأنعام السارحة أهدى منكم. 
فلما خنقت فرعون الحجةء وعجزت قدرته وبيانه عن 
المعارضة #قَالَ4 متوعدًا لموسى بسلطانه : لين أَتَعَدتَ إِلَها 
مرق لَجََمَلنَكَ ين الْسَجُوننَ4 زعم - قبحه الله - أنه قد طمع في 
إضلال موسىء» وأن لا يتخذ إِلَهّا غيره» وإلا فقد تقرر أنه هو 


تللح 
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ومن معه على بصيرة من أمرهم . 

فقال له موسى : ألو حَِدّكَ بِعَْءِ مين » أي : آية ظاهرة 
جلية على صحة ما جئت به» من خوارق العادات . 

#قَالٌ أت بده إن حكنت ينه أصَّدِوِنَ © كلق عَصَاهُ دا ى 
م4 أي : ذكر الحيات 8أثُيِينُ4 ظاهر لكل أحدء لا خيال» 
ولا تشبيه . 

#وَيعَ يدم من جيبه ادا فى بَيِضَُ لِلتَطرنَ4 أي : لها نور 
عظيم» لا نقص فيه لمن نظر إليها . 

435 فرعون ظإََا َرهُ4 معارضًا للحق ومن جاء به 
إن كنا تيك علد © بُيدُ أن َك ين ك4 مره عليهم 
لعلمه بضعف عقولهم» أن هذا من جنس ما يأتي به السحرة» 
لأنه من المتقرر عندهم» أن السحرة يأتون من العجائب بما لا 
يقدر عليه الناس» وَخَوَّفَهُمِ أن قصده بهذا السحر التوصل إلى 
إخراجهم من وطنهمء ليجدوا ويجتهدوا في معاداة من يريد 
إجلاءهم عن أولادهم وديارهم هماد تَأَمرُوت # أن نفعل 
به؟. 


َالو أيه ونه أي : أخرهما #وَعتْ ف ادن حخثريت» 














جامعين للناس» ©يَأْنولَكَ؛ُ أولئك الحاشرون ##يِحكُنَ 
سَكَّارٍ علِيِوِ» أي: ابعث في جميع مدنك التي هي مقر العلم 
ومعدن السحرء من يجمع لك كل ساحر ماهرء عليم في 
سحره» فإن الساحر يُقَايَلُ بسحر من جنس سحره. 

وهذا من لطف الله أن يري العباد بطلان ما موه به فرعون 
الجاهل الضال المضل» أن ما جاء به موسى سحرء قيضهم 
أن جمعوا أهل المهارة بالسحرء لينعقد المجلس عن حضرة 
الخلق العظيمء فيظهر الحق على الباطل» ويقر أهل العلم 
وأهل الصناعة بصحة ما جاء به موسى» وأنه ليس بسحرء 
فعمل فرعون برأيهم» فأرسل في المدائن من يجمع السحرة» 
واجتهد في ذلك وجد. 

لمجم ألنَكرَةُ لِيفَتٍ يور تعلو رِ) قد واعدهم إياه موسى» 
وهو يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغالهم . 

#وَقيلَ لئاس هَل َم يعون 4 أي: نودي بعموم الناس 
بالاجتماع في ذلك اليوم الموعود لالْعَنَا نيَِّعُ السَحَرَةَ إن كاثوأ هم 
ميت أي: قالوا للناس: اجتمعوا لتنظروا غلبة السحرة 
لموسى» وأنهم ماهرون في صناعتهمء فنتبعهم ونعظمهم» 
ونعرف فضيلة علم السحرء فلو وفقوا للحق لقالوا: لعلنا نتبع 
المحق منهم. ولنعرف الصواب» فلذلك ما أفاد فيهم ذلك إلا 
قيام الحجة عليهم . 

ال 0 : أبن نا دمر 
إن كا حَنّ َعِليِينَ4 لموسى؟ قال َعَم لكم أجر وثواب 
ينم دا لين لْممَرينَ4 عندي. وعدهم الأجر والقربة منهء 
ليزداد نشاطهم» ويأتوا بكل مقدورهم في معارضة ما جاء به 
موسى . 

فلما اجتمعوا للموعد. هم وعرسي» وأهل مصرء وعظهم 
موسى وذكرهم وقال: #وَيْلكم لا شَرَواْ عل لَه كَل 
حك عنَات وو حَابٌ ص أفترَئ # فتنازعوا وتخاصمواء ثم 
شجعهم فرعون» وشجع بعضهم بعضًا . 

ف لال لهر تُوسى آلنُوا مآ أنثر مُلقُوت» أي : ألقوا كل ما 
في خواطركم إلقاؤهء ولم يقيده بشيء دون شيء». لجزمه 
ببطلان ما جاءوا به من معارضة الحق . 

دقوأ بَاطُم وَعِصِيَهُم4 فإذا هي حيات تسعى» وسحروا 
بذلك أعين الناس. رَفَال بعر وَرْنَ إنَا لحن القييوة» 
فاستعانوا بعزة عبد ضعيف عاجز من كل وجدء إلا أنه قد 
تجبرء وحصل له صورة ملك وجنودء فغرتهم تلك الأبهة 
ولم تنفذ بصائرهم إلى حقيقة الأمرء أو أن هذا قسَمّ منهم بعزة 
فرعون والمقسم عليه أنهم غاليون. 


كه 
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وزورء وذلك كله باطل» لا يقوم للحق ولا يقاومه. 
فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة تيقنوا - لعلمهم - أن 
هذا ليس بسحرء» من آيات الله ومعجزة تنبىء 
يصدق موسى »2 وصحة ما جاء به . «تأنىّ سحو سَلِحِدينَ # 
لربهم. لأتَلْوَا َامَنَا برت الْعَلنَ © رت مومى وروت وانقمع 
الباطل في ذلك المجمع» وأقر رؤساؤه ببطلانه» ووضح الحق 
وظهرء حتى رأى ذلك الناظرون بأبصارهم» ولكن أبى فرعون 
إلا عتوًا وضلالاء وتماديًا في غيه وعتادّلء فقال للسحرة: 
#عَامَنْثم لم مَْلَ أن ادن 4 يتعجب )2 ويعجب قومه من 
جراءتهم عليه» وإقدامهم على الإيمان من غير إذنه ومؤامراته 
إن لكِبرَم الى عَلَمَهمُ اليِحرٌ4 هذاء وهو الذي جمع 
السحرة وملا لا 0 وقد 
علموا أنهم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوه قبل ذلك» وأنهم 
جاءوا من السحر بما يحير الناظرين ويهيلهم. ومع ذلك» 
فراج عليهم هذا القول الذي هم بأنفسهم وقفوا على بطلانه» 
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الجزء التاسع عشر 
فلا يستنكر على أهل هذه العقولء أن لا يؤمنوا بالحق 
الواضح والآيات الباهرة» لأنهم لو قال لهم فرعون عن أي 
شيء كان» إنه على خلاف حقيقته» صدقوه. 

ثم توعد السحرة فقال : طلم ليح وكيبلمٌ يْنَ حلٍّ» 
أي: اليد اليمنى والرجل اليسرىء كما يفعل بالمفسد في 
الأرض « لمكم م َعِيت * لتختزوا وتذلوا . 

فقال السحرة - حين وجدوا حلاوة الايمان وذاقوا 
لذته -: هلا 12 أي : لا نبالي بما توعدتنا به إن إل وي 
مُنَقَلِيُونَ © ِن تطّع أن بَمِْر لا ريا حَطيئتَآ# من الكفر والسحر 
وغيرهما #أن كا أَبَلَ النزمنيت» بموسى» من هؤلاء الجنودء 
فثبتهم الله وصبّرهم . 

فيحتمل أن فرعون فعل بهم ما 
واقتداره إذ ذاك» ويحتمل أن الله منعه منهم» ثم لم يزل فرعون 
وقومه مستمرين على كفرهم» يأتيهم موسى بالآيات البينات» 
وكلما جاءتهم آية» وبلغت منهم كل مبلغ. وعدوا موسى 
وعاهدوه لئن كشف الله عنهم » ليؤمنن به وليرسلن معه بني 
إسرائيل» فيكشفه اللهء ثم ينكثون» فلما يس موسى من 
إيمانهم » وحقت عليهم كلمة العذاب» وآن لبني إسرائيل أن 
ينجيهم الله من أسرهمء ويمكن لهم في الأرضء أوحى الله 
إلى موسى : لأَنْ نبو عِبّادى # أي : اخرج يبني إسرائيل أول 
الليل» ليتمادوا ويتمهلوا في ذهابهم 0 عون 4 أي : 
سيتبعكم فرعون وجنوده. 

ووقع كما أخبرء فإنهم لما أصبحواء وإذا بنو إسرائيل قد 
سروا كلهم مع موسى . 

دَرْسَلَ وعَونُ في امن حَشْرَ# يجمعون الناس» ليوقع ببني 
إسرائيل» ويقول مشجمًا لقومه: لإإنَّ عوْلة4 أي: بني 
إسرائيل لالَتِردمة ين © ْم كنا طون ونريد أن ننفذ غيظنا 
في هؤلاء العبيد الذين أَبَقُوا منا. 

لرَِنًَ بيع حَدِرْد4 أي: الحذر على الجميع منهم؛ وهم 
أعداء للجميع» والمصلحة مشتركة» فخرج فرعون وجنوده في 
جيش عظيم » ونفير عامء لم يتخلف منهم سوى أهل الأعذار 
الذين منعهم العجز. 

قال الله تعالى: لامََحْرَحتهُم ين + جَنّتٍ وَعَبُونِ # أي : بساتين 
مصر وجنانها الفائقةء» وعيونها المتدفقة» وزروع قد ملأت 
أراضيهم » وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم . 

وَمَنَاوٍ كرو # يعجب الناظرين» ويلهي المتأملين» تمتعوا 
به دهرًا طويلاء وقضوا بلذاته وشهواته عمرًا مديدّاء على 


الكفر والعناد» والتكبر على العباد والتيه العظيم . 


توعدهم به لسلطانه 
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كَدالِكَ وها أي : هذه البساتين والعيونء والزروع» 
والمقام الكريم لبَق إِسْرَِيلَ4 الذين جعلوهم من قبل 
عبيدهم» وسخروا في أعمالهم الشاقة» فسبحان من يؤتي 
الملك من يشاء» وينزعه ممن يشاءء ويعز من يشاء بطاعته» 
ويذل من يشاء بمعصيته . 

ِادََوَهُم مُشْرِِيت* أي : اتبع قوم فرعون قوم موسىء 
وقت شروق الشمس» وساقوا خلفهم محثين» على غيظ 
وحنق قادرين. 

قلا تا الْجَنْمَن» أي: رأى كل منهما صاحبه #قَالَ 
بْحَبُ موب شاكين لموسى وحزنين «إنا لدوهْ24 ف 
لقال موسى مثبنًا لهم» ومخبرًا لهم بوعد ربه الصادق: 


و4 1 أي : ابن الأمر كنا كديء ل 


أغرب 00 بي 4 فد فضربه 20 اثني عشر طريقًا 6 


كُلّ درق للطوْرِ»ه أي: الجبل الْمَظِيوِ فدخله موسى 
300 


وقومه» قربناهم» ا 


موسى وقومه. 
اضيا مومئ ومن مَعَهُد أمَِنَ# استكملوا خارجين» لم 
يتخلف منهم أحد. 


000 


#ثّمّ أغرقنًا لسرن * لم يتخلف منهم عن الغرق أحد. 

لإنَّفى ذَِكَ لكي عظيمة على صدق ما جاء به موسى عليه 
السلام» وبطلان ما عليه فرعون وقومه #إومًا كن أَكُرهُم مُؤيينَ* 
مع هذه الآيات المقتضية للايمان» لفساد قلوبكم . 

ري ريك لَب الم ك4 بعزته أهلك الكافرين 
المكذبين» وبرحمته نجى موسى ومن معه أجمعين . 


م 


إذ قال ليه فوسل 


)٠١:- 39)‏ وال عَلَِهِمْ بآ إِدصِيمَ ه | 
مَا تَعْبْدُونَ* إلى آخر هذه القصة لون ريك هو الْعيرُ اليَصِرْ # 
أي: واتل يا محمد على الناس» تبأ إبراهيم الخليل» وخبره 
الجليل» فى هذه الحالة بخصوصهاء وإلا فله أنباء كثيرة» 
دياعي أنبائه وأفضلها هذا النبأ المتضمن لرسالته 
ودعوته قومهء ومحاجته إياهم» وإيطاله ما هم عليه» ولذلك 
قيده بالظرف فقال: 

5 قَالَ انيه وَقَوقه ما سبدو +6 َالو متبجحين 
بعبادتهم: طتميْدُ سا4 نتحتها ونعملها بأيدينا مطل ها 
عَكنَينَ* أي : مقيمين على عبادتها ل قال 
لهم إبراهيم » مبيئًا لعدم استحقاقها للعبادة: هَل تسمعود 

























الجزء التاسع عشر 845-" 5 تفسير سورة الشعراءء الآيات: ١٠١-584‏ 
دعن فيستجيبون دعاءكم» ويفرجون كربكم» ويزيلون عنكم بل الوم ام ةلي ل 
رع ار ين عزرن بن عي > اميا :ملف 6 جو كير ا > جحمور دده 
كل مكروه؟ . ماما نضحب ثويلئد 11 
مرا لوه م 5 عِِ 5 9 || 
#أر سَفَعويي أََ #45 فاقروا أن ذلك كله غير موجود 2ه ل 


0 ولا تضرء ولهذا لما كسرها 
وقال : بل مَحَكَمُ ككرَهُمْ هذا سَسَنوْهُمٌ إن كوأ يموت 4 
قالوا له: لالْقَدُ عِلِمَتَ ما مول يَنترت4 أي : هذا أمر متقرر 
من حالهاء لا يقبل الاشكال والشك. فلجأوا إلى تقليد آبائهم 
الضالين» فقالوا: بل وَيَدْنآ ايها كََِكَ يَنْعلون4. فتبعناهم 
على ذلك؛ وسلكنا سبيلهم؛ وحافظنا على عاداتهم . 

فقال لهم إبراهيم: أنتم وآباؤكم» كلكم خصوم في هذا 
الأمر» والكلام مع الجميع واحد. 

يشر ما سر تعبدوة © شر وبآ لأسو ٠‏ وين 
عدو ل* فليضروني بأدنى شيء من الضررء وليكيدوني فلا 
يقدرون. 

إل رب الَْلِينَ © الى حَلَقَفَهْرَ يدنِ4 هو المنفرد بنعمة 
الخلق ونعمة الهداية للمصالح الدينية والدنيوية» ثم خصص 
منها بعض الضروريات فقال: لأوَالرِى هْوٌ يطْعِمُنٍ وَيْقِينِ © وَإدَا 
مَرِضْتٌ فَهُرَ سَنْفِين وانالف قيش ل ين ه وَاِْىَ أَطْمَعٌ 
أن يَغْفِرَ لي حَطِسَتٍ بَوَمَ لز . 

فهذا هو وحده المنفرد بذلك» فيجب أن يفرد بالعبادة 
والطاعة» وتترك هذه الأصنام التي لا تخلق» ولا تهدي. ولا 
تمرض» ولا تشفي»2 ولا تطعم. ولا تسقي» ولا تميت» ولا 
تحبي» ولا تنفع عابديهاء بكشف الكروب». ولا مغفرة 
الذنوب. 

فهذا دليل قاطع. وحجة باهرة» لا تقدرون أنتم وآباؤكم 
على معارضتهاء فدل على اشتراككم في الضلال» وترككم 
طريق الهدى والرشد» قال الله تعالى: 2 0 
تجن ن أله وَكَدّ هَدَسْنَ» الآيات . 

ثم دعا عليه السلام ربه فقال: #رَبٌ هب بي خحكمًا» أي : 
علمًا كثيرّاء أعرف به الأحكام والحلال والحرام» وأحكم به 
بين الأنامء طاوَأَلْحِقَى بِصَّلِدِنَ» من إخوانه الأنبياء 
والمرسلين. 

مَل لي لِسَانَ صِنْقٍ فى الأَحن* أي: اجعل لي ثناء 
صدق» مستمر إلى آخر الدهرء فاستجاب الله دعاءه» فوهب 
له من العلم والحكمء ما كان به من أفضل المرسلين» وألحقه 
بإخوانه المرسلين» وجعله محبوبًا مقبولاء معظمًا مثنىّ عليه 
مس رك 

قال تعالى: ##اوَترَعنَ 





درق سمتلي (© وحنل موم أ أضرب 
الك اعون قالطو اَلْمَظِيوٍ © 
وَرْلفَكمالْكحَرنَ و نامويه أي 07 ْ 
0 بن 0 ! إِنَّف دَلِكَ ليدوم 2 5 ا 
ومنت (©) وَإِنريك لمر ريصم (7) وَأتْعَلَيِهِمْ تلع عليّهم 
ا 09 إذْقَالَلابيه وَقوَمِه مَاتَعبدُون 23 َالو 
تَعبدُأَصنَامَاقنَظَلٌ هَاعكينَ (0) دَالَ هَل مود 
0 انسل انهل 
١‏ داك يفْعلُونَ لا قال فر يسما مسرتصيد ون 
7 وَءَابَآؤْك امون 8 معدل 00 
9 فرعن 69 الى موَظين ود ظ 
(03دإامضْت ِف 0 0 ىقر 
بين 0 © تلمع يرل َي 
رب هبن حُحَكمَاوَأَلْحِقنى اليك 09 
ه كيك يحرَى الْمْحسيينَ © إن ين ادك ا الْمؤْمنيرت * . 


مر 2 


وَل من ونه جَنَةِ اميرك أي: من أهل الجنة التي 
يورثهم هناها فأجاب الله دعاءه» فرفع منزلته في جنات 




















الوعد الذي قال لأبيه: 
حَفِينا قال تعالى : هوم 6 
مَوْعِدَةَ وعدَهَآ إِيَاهُ كلما بين 
رسيم لا؟ حَليعٌ 4 . 

«ولا خف بم ع4 أي : بالتوبيخ على بعض الذنوب» 
والعقوبة عليها والفضيحة. بل أسعدني في ذلك اليوم الذي 
#لا يَمَعْ4 فيه مال َلَا بون © إِلَامَنَ أَقَ أله بَِلبِ سَلرٍ» فهذا 
الذي ينفعه عندك» وهذا الذي ينجو به من العقاب» ويستحق 
جزيل الثواب . 

والقلب السليم» معناه الذي سلم من الشرك والشك ومحبة 
الشرء والاصرار على البدعة والذنوب» ويلزم من سلامته مما 
ذكرء اتصافه بأضدادها من الاخلاص والعلم واليقين ومحبة 














الجزء التاسع عشر 
الخير وتزيينه فى قلبه» وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحية 
الله وهواه» تبعًا لما جاء عن الله . 

ثموذ . صفات ذلك ا العظيم» وما فيه من الثواب 

ثم ذكر من 0 اليوم لعظيم و يه من الثوار, 
والعقاب فقال: ولت ْلَه أي: قربت #إلميّقيت * 
ربهم» الذين امتثلوا أوامره» واجتنبوا زواجره» واتقوا سخطه 
وعقابه . 


2229 


وبرت الحم » أي : برزت» واستعدت بجميع ما فيها من 
العذاب» ظألْمَاوينَ* الذين أوضعوا في معاصي الله» وتجرأوا 
عن 1 كديا مدل .رودا ماتجا وريه لل لين 
لوقيل طم أن ما عتم تَعبدُويَ ين ذو لَه هل بتصروكة أو ينمو 
بأنفسهم أي: فلم يكن من ذلك من شيءء وظهر كذبهم 
وخزيهم» وللاحت خسارتهم وفضيحتهم» وبان ندمهم؛ وضل 
سعيهم لديا ذي4 أي : ألقوا في الثار مم4 أي : ما كانوا 
يعبدون 8 وَلْاوْنَ* العابدون لها #وحنود يلس معن من 
الإنس والجن الذين أزَّهم إلى المعاصي أرّاء وتسلط عليهم 
بشركهم وعدم إيمانهم» فصاروا من دعاته» والساعين في 
مرضاته» وهم ما بين داع لطاعته؛ ومجيب لهمء ومقلد لهم 


على شركهم . 
«تَائرَا» أي : جنود إبليس الغاوون» لأصنامهم وأوثانهم 
00 : تاه إن كنا لنى صَكلٍ ين © إ شوك بت 


لكين في العبادة والمحبة» والخوف والرجاء» وندعوكم 
كما ندعوه» فتبين لهم حينئذ ضلالهم» وأقروا بعدل الله في 
عقوبتهم» وأنها في محلهاء وهم لم يسووهم برب العالمين 
إلا في العبادة» لا في الخلق» بدليل قولهم: لبت الْعَلَِينَ4 
إنهم مقرون أن الله رب العالمين كلهم. الذين من جملتهم 
أصنامهم وأوثانهم . 

“وم أصَلَّنَا» عن طريق الهدى والرشدء ودعانا إلى طريق 
الغي والفسق» مإ لْمَجِرمُونَ # وهم الأئمة الذين يدعون إلى 
أليان: 

انبا 41 حيتئذ اين سَفِعِنَ4 يشفعون لناء لينقذونا"'' من 
عذابه ولا صَرِِقٍ حم أي: قريب مصافء ينفعنا بأدنى نفع » 
كما جرت العادة بذلك في الدنيا. فأيسوا من كل خيرء 
وأبلسوا بما كسبواء وتمنوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحًا . 

لقلَو أَنَّ )ا كه أي: رجعة إلى الدنياء وإعادة إليها 
مسَكْنَ بن الْمْوَيدبنَ4 لنسلم من العقاب» ونستحق الثواب. 
هيهات هيهات» قد حيل بينهم وبين ما يشتهونء وقد غلقت 

منهم الرهون . 


١‏ ْله ني كك4 الذي ذكرنا نكم ووصننا «قل» لكم 


هه 








5- تفسير سورة الشعراء» الآيات: 86١١1-؟7١‏ 
مه لي ل 


وَأَجَعَللِلِسَانَ صِدق ف لحن 6 حاون ورئوجنة 
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لكبو (إهاواغف رلاكَإهكانَمِنَالضَا 1 ادي 
يعسن 007 مما لسوت (2) إلَام ناشقب 
ا مَيو© لسن 0 ورت 4 َلِلْعَاوِينَ 
0 اقلم 000 نوكوي 
ا ومو () حبك و فاه لاون 9 09 و وحنود إئليس 
أو مهمون 090 د ظ 
حَكوئي إن شوك لي( واه 
اي سي © 
توأ كك سني نبي )إن يبان 
ل 


م ينكل ا 
معو 2 مَلِينَ ©© إِذْمالَهة ان 


قوم نويج المرم اخوهرنوح ألا قود 
إَكرسل 0 اانه يعون 00 
يدبن باعل اللي 9 لد 

لشو 09 () ## قَالواأ ومن لَك واتَبَعَ كا لدَردَلونَ 67 
وَمَا كان أ كترهُم مم4 مع نزول الآيات . 

(١١١-؟15)‏ ل كدت هَرْمْ نيج الْمَرْسَِنَ4 إلى آخر القصة. 
يذكر تعالى تكذيب قوم نوح لرسولهم نوح» وما رد عليهم 
وردوا عليه» وعاقبة الجميع فقال: ل كَدَبتَ كم نج الْمْرْسَِنَ» 
جميعهمء وجعل تكذيب نوح كتكذيب جميع المرسلين» 
لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة واحدةء وأخبار واحدة» 
فتكذيب أحدهم تكذيب بجميع ما جاءوا به من الحق» كذبوه 
#إِد مَالَ َم أَمْوَمْرٌ4 في النسب لنيحٌ» وإنما ابتعث الله الرسل 
من نسب من أرسل إليهم» لثلا يشمئزوا: من الانقياد له 
ولأنهم يعرفون حقيقتهء فلا يحتاجون أن يبحثوا عنهء فقال 
لهم مخاطبًا بألطف خطاب - كما هي طريقة الرسل» صلوات 
الله وسلامه عليهم - لآلا تَنَيُيَ» الله تعالى» فتتركون ما أنتم 
مقيمون عليه من عبادة الأوثان» وتخلصون العبادة لله وحده. 

إن كم ْول أبن فكونه رسولًا إليهم بالخصوص» 
يوجب لهم تلقي ما أرسل به إليهم» والايمان به وأن يشكروا 
















0 





(1) في النسختين: ليتقذنا . 














الجزء التاسع عشر 595 


الله تعالى على أن خصهم بهذا الرسول الكريم» وكونه أميئّاء 
يقتضي أنه لا يتقول على الله ولا يزيد في وحيه ولا ينقص» 
وهذا يوجب لهم التصديق بخبره والطاعة لأمره. 

َتنأ آنه وين فيما آمركم بهء وأنهاكم عنه فإن هذا 
هو الذي يترتب على كونه رسلا إليهم. أميئّاء فلذلك رتبه 
بالقاء الدالة على السبب. فذكر السبب الموجبء. ثم ذكر 
انتفاء المانع فقال: #وبآ اتلك عليه عَلهِ ين أر» فتتكلفون من 
المغرم الثقيل إن أَبْرَ إلا عل دي الْعلِينَ* أرجو بذلك 
القرب منهء والثواب الجزيل. وأما أنتم فمنيتي» و 
إرادتي منكم» النصح لكم. وسلوككم الصراط المستقيم. 

أدَانَها أله وَأَطِيعْوْدِ؟» كرر ذلك عليه السلام لتكريره دعوة 
قزمم وكوك مكلة ان ولك » كما قال تعالى: مت فيهم آلف 

َك إَِّا يي عَاما4 وقال: : رب إن دعوت هَوى للا ونان © َم 
يَرْدهُرْ دُعَلدِىَ إِلَا فرَارَا» الآيات . فقالوا ردًّا لدعوته» ومعارضة له 
بما ليس يصلح للمعارضة . 

«أنْرْنٌ لك وَاتبَعَكَ الْأَردَْرْنَ4 أي : كيف نتبعك ونحن لا 
نرى أتباعك إلا أسافل الناس وأراذلهم وسقطهم. بهذا يعرف 
تكبرهم عن الحق. وجهلهم بالحقائق. فإنهم لو كان قصدهم 
الحقء لقالوا - إن كان عندهم إشكال وشك في دعوته - بيِّنْ 
لنا صحة ما جئت به بالطرق الموصلة إلى ذلك . 

ولو تأملوا حق التأمل» لعلموا أن أتباعه. هم الأعلون» 
خيار الخلقء أهل العقول الرزينة» والأخلاق الفاضلة» وأن 
الأرذل من سلب خاصية عقله. فاستحسن عبادة الأحجار, 
ورضي أن يسجد لها ويدعوهاء وأبى الانقياد لدعوة الرسل 
الكمل . وبمجرد ما يتكلم أحد الخصمين في الكلام الباطل» 
يعرف فساد ما عنده» بقطع النظر عن صحة دعوى خصمه . 

فقوم نوح لما سمعنا عنهم» أنهم قالوا في ردهم دعوة 
نوح : #أأَنوْمنَ لك وَأتَبَعَكَ لْدَرْدَْنَ* فبنوا على هذا الأصل الذي 
كل أحدل يعرف فساده. رد دعوته.» - عرفنا أنهم ضالون 
مخطئون. ولو لم نشاهد من آيات نوح ودعوته العظيمة» ما 
يفيد الجزم واليقين بصدقه وصحة ما جاء به. 

كال او عل السرم #ومًا عِلمى يما كنأ يمَمَلُيت © إن 
حابم إلا عل رق لو تشعرون» أي: أعمالهم وحسابهم على 
الله» إنما عَليَ التبليغ» وأنتم دعوهم عنكم» إن كان ما جتتكم 
به الحق» فانقادوا له وكُل له عمله. 

#وَما أَنَأْ بطارم لْمُؤمِينَ4 كأنهم - قبحهم الله - طلبوا منه أن 
يطردهم عنهء تكبرًا وتجبرّاء ليؤمنواء فقال: «إوَمَآ أنَأ يطارد 
َلْمُؤْمِينَ4 فإنهم لا يستحقون الطرد والاهانة» وإنما يستحقون 





56- تفسير سورة الشعراءء الآيات: ١77-١١٠‏ 
ل فق الي 7 
لايل يا يعمو (إنْحِسَام لاحل رق 


وَتَسْعَرَوكَ | (وَمَآأَأبطاردلْمرْيِينَ 9 نان ارسي 
69لا لبف لكوت نَ مووي )كال 
رَيَيان وى كدو و (9) افد سن ويدسهم قمحا ميجن ومن 
م مَعى م نَالْمؤْمِنينَ (0" ادوم الع كالم م نِ 


ص كر ضرمي 


مداق إن ديكات 
كرض موسي ليون ريك هوام لْعَري رليم كدت 


ا مر 


سين 216 ا 
رَسْول أن © دَأئقو َه يحون (إ) وَمَآأسَكدُم 
ِنْرِِ نجع إلَاعلَرَتَالْعَلِنَ 9© 7 أَتَبنُونَ 59 
يبهو 9 وَتَتّدِدُونَمَصا كعَلَّك عدن © ١‏ 
ا جين هون (69 


م 


تَفواأ أل م55 بمَاَحَلَمُونَ 7 53 ميتم وبين 07 2 
2 نات وعبون 09 09 حاف كعد ا 
©( رامنا عقت يتف ب نالاعطيت 


الاكرام القولي والفعلي» كما قال تعالى: ا 1 درت 
من كانتا كثل سك ع كتبت رثك ع تند 
اليقمَة4. 

إن أن إل نر مُبِينُ4 أي : ما أنا إلا منذر ومبلغ عن الله 
ومجتهد في نصح العباد. وليس لي من الأمر شيء» إن الأمر 
إلا لله. 

فاستمر نوح عليه الصلاة والسلام على دعوتهم ليلا 
ونهارّاء سرًّا وجهارّاء فلم يزدادوا إلا نفورّاء وطتَالوا لين لَر 
َه يشحٌ» من دعوتك إيانا إلى الله وحده «التَكوْننَ من 
لْمرَعوبت* أي : لنقتلك شر قتلة» بالرمي بالحجارة» كما يقتل 
الكلب. 

فيا لهم ما أقبح هذه المقابلة» يقابلون الناصح الأمين 
الذي هو أشفق عليهم من أنفسهم» » بشر مقابلة . 

لا جرم لما انتهى ظلمهم» واشتد كفرهمء 20 
بدعوة أحاطت بهمء فقال: 9َرََ لا دَرَ عل الْأَرْضٍ من الْكفرنَ 
دبرا الآيات . 

وهنا طقل وي ني كد ٠.‏ افق بت وَيَتَهُم 4 أي 











انعا 














أهلك الباغي مناء وهو يعلم أنهم البغاة الظلمة» ولهذا قال: 


يمع لم ومع 


وين وم مع مِنّ الْمؤيدنَ4 «إقايته ومن مَعَمُ في الفالى * أي : 
السفينة #الْسََحُْنِ» من الخلق والحيوانات لاثم أرقا بَتَدُ)4 
أي : بعد نوح» ومن معه من المؤمنين #أَلَاقِينَ أي: جميع 
ل في ذَلِكَ أي: نجاة نوح وأتباعه» وإهلاك من كذبه 
#لَآيْهَ» دالة على صدق رسلناء وصحة ما جاءوا به» وبطلان 
ما عليه أعداؤهم المكذبون بهم . 

ٍتلنَ َك لير الميُ4 الذي قهر بعزه أعداءه» فأغرقهم 
بالطوفان #اليّحِيِمَ # بأوليائه» حيث نجى نوحًا ومن معهء من 
أهل الايمان. 

)١110-17(‏ 8 كَدََتَ عه الْمرَسَينَ4 إلى آخر القصة. أي: 
كذبت القبيلة المسماة عادّاء رسولهم هودّاء وتكذيبهم له 
تكذيب لغيره» لاتفاق الدعوة. 

#إذ قَالَ لم لمر في النسب #مُودِ4 بلطف وحسن 
خطاب: لا نون الله فتتركون الشرك وعبادة غيره #إِفّ 
لم رول أبن أي: أرسلني الله إليكم رحمة بكم» واعتناء 
بكم» وأنا أمين تعرفون ذلك مني» رتب على ذلك قوله: 
كاتا أسّه وََطيِعون # أي : أدوا حق الله تعالى» وهو التقوى. 
وأدوا حقي بطاعتي فيما آمركم به» وأنهاكم عنه» فهذا موجب 
لأن تتبعوني وتطيعوني» وليس ثم مانع يمنعكم من الايمان» 
فلست أسألكم على تبليغي إياكم ونصحي لكم أجرّاء حتى 
تستثقلوا ذلك المغرم «إِنْ لَمَرِقَ إِلّا عل رت الْمليينَ* الذي 
رباهم بنعمه» وأدرٌ عليهم فضله وكرمهء خصوصًا ما ربَّى به 
أولياءه وأنبياءه. 

تبون 18 ريع # أي : مدخل بين الجبال مدَايَة # أي : 
علامة تبثي أي: تفعلون ذلك عبثًا لغير فائدة تعود 
بمصالح ديتكم ودنياكم . 

«وَتَتَمِدُونَ مَصاع» أي: بركًا ومجابي للمياه طاعَلَكُْ 
تَخْْردُون* والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد. 

لوَإِدًَا بَطْنْثر» بالخلق بَطْمْثْرٌ جََارنَ* قتلّا وضريّاء 
وأخذ أموال. وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة» وكان 
الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله » ولكنهم 
فخروا واستكبرواء وقالوا: #مَنَ أَسَدُّ هنا قَيَّهَ* واستعملوا 
قوتهم في معاصي الله. وفي العبث والسفه. فلذلك نهاهم 

«عَأتَعُا الله واتركوا شرككم وبطركم لوَأطيمُون# حيث 
علمتم أني رسول الله إليكم» أمين ناصح #©وَائَتوا أِىَ أمَدّوٌ» 


”1/ 
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أي أعطاكم ليما تَعلمون # أي : أمدكم بما لا يجهل ولا ينكر 
من الانعام #أمَدَُ لم من إبل وبقر وغنم إوَبيت* أي : 
وكثرة نسلء كثّر أموالكم» وكثّر أولادكمء خصوصًا الذكورء 
أفضل القسمين . 

هذا تذكيرهم بالنعم» ثم ذكرهم حلول عذاب الله. فقال: 
ليه أَعَاكُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ بوَرِ عَظِيمر4 أي: إني - من شفقتي 
عليكم وبري بكم - أخاف أن ينزل بكم عذاب عظيمء إذا نزل 
لا يردء إن استمررتم على كفركم وبغيكم . 

فقالوا معاندين للحق مكذبين لنبيهم : #سَوَلُ عَنَآ أوَعَظَتَ أَرّ 
َرَ ع من العظِيت* أي: الجميع على حد سواء. وهذا غاية 
العتوء فإن قومًا بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعظ الله 
التي تذيب الجبال الصم الصلاب» وتتصدع لها أفئدة أولي 
الألباب» وجودها وعدمها - عندهم - على حد سواءء لقوم 
انتهى ظلمهمء واشتد شقاؤهم» وانقطع الرجاء من هدايتهم 
ولهذا قالوا: #إن هَذَآ إِلَا خَلُق الْأَرَين4 أي: هذه الأحوال 
والنعم. ونحو ذلك» عادة الأولين» تارة يستغنون» وتارة 
يفتقرون. وهذه أحوال الدهر» لا أن هذه محن ومنح من الله 
تعالى» وابتلاء لعباده وبا تن يْمَدَّييت4 وهذا إنكار منهم 
للبعث» أو تنزل مع نبيهم وتهكم به. إننا على فرض أننا 
نبعث» فإننا كما أدرّت علينا النعم في الدنياء كذلك لا تزال 
مستمرة علينا إذا بعثنا . 

لمَكَدَّوهُ4 أي: صار التكذيب سجية لهم وخلقّاء لا 
يردعهم عنه رادع. #تأملكتى 4 بربيج صَرْصَر عَاَيَةٍ 0 
سَيهَا عَم سبع لَالٍ وَتَيََ َو وما ملف لقو يها رع 
تعبا حل حَاوِيّة* . 

لين في يَِكَ أب على صدق نبينا هود عليه السلام» 
وصحة ماجاء بهء وبطلان ما عليه قومه» من الشرك 
والجبروت ##ومًا كان أَكْثهُم مُزْنَ4 مع وجود الآيات المقتضية 
للايمان. 

لون ريك لَهْو الْمَرِيدُ 4 الذي أهلك بقوته قوم هودء على 
قوتهم وبطشهم. #اليّحِيِمُ4 بنبيه هود. حيث نجاه ومن معه 
من المؤمنين . 

)1١59-149(‏ #8 كَدَبتَ شود الْمرَسَِنَ4 إلى آخر القصة. 
كَدَبَتَ تَمُودِ القبيلة المعروفة في مدائن الحجر ٍاالْمرْسَِنَ* 
كثيرا ضالحة عليه السلامء الذي جاء بالتوحيد الذي دعت 
إليه المرسلون» فكان تكذيبهم له تكذيبًا للجميع #إِد كَل هم 
َحْوَهُمَ صَِمٌ# في النسب» برفق ولين : آلآ نَنَمُوَ4 الله تعالى» 
وتدعون الشرك والمعاصي #أإِنٍّ ل رَسُولُ4 من الله ربكمء 








أرسلني إليكمء لطفًا بكم ورحمةٌء فتلقوا رحمته بالقبول» 
وقابلوها بالاذعان #أَِينُ4 تعرفون ذلك مني» وذلك يوجب 
عليكم أن تؤمنوا بي وبما جكت به. 

وََآا أَتَعكُم عله من أْرٍ# فتقولون: يمنعنا من اتباعك أنك 
تريد أخذ أموالنا «إنْ نْبَرقَ إلا عَلَ ري الْعَلَدينَ4 أي : لا أطلب 
الثواب إلا منه. 

لأَتْرَوْدَ في مَا ههْنآ امنيب ٠5‏ في جَنّتٍ وَعْبُونٍ © ودع 
وَخَحْلٍ طَلْمْهًا مَضِيرٌ»4 أي: نضيد كثير. أي: أتحسبون أنكم 
تتركون في هذه الخيرات والنعم سُدىٌء تتنعمون وتمتعون» 
كما تتمتع الأنعام» وتتركون سدىء لا تؤمرون ولا تنهون» 
وتستعينون بهذه النعم على معاصي الله . 

ََنْحِيوْنَ يس الْجبَالٍ يون مَرِهِينَ4 أي : بلغت بكم الفراهة 
والحذق إلى أن اتخذتم بيونًا من الجبال الصم الصلاب . 

انعا الله وأطُِونٍ 0 ولا مطِيعُوا أن الْشْسْرِوِنَ* الذين تجاوزوا 
الحد #الِبنَ ينْسِدُونَ في الارْضٍ ولا يضَلِحْتَ4 أي : الذين وصفهم 
ودأبهم» الافساد في الأرض» بعمل المعاصي» والدعوة 
إليهاء إفسادًا لا إصلاح فيهء وهذا أضر ما يكونء, لأنه شر 
محض . 

وكأن أناسًا عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم» موضعون 
في الدعوة لسبيل الغي. فنهاهم صالح عن الاغترار بهم. 
ولعلهم الذين قال الله فيهم: وكات في الْمَدينَةَ يَنَعَةُ رَمْطٍ 
ُْيِدُوت في الْأَرْضٍ وَلَا يِضَلِحُونَ4 فلم يفد فيهم هذا النهي 
والوعظ شيئًاء فقالوا لصالح: إتَمَآ أت مِنَ الْسَحَرنَ» أي : قد 
سحرت » فأنت تهذي بما لا معنى له. 

«نا أت إلا َي 4 أي فضيلة فُقتنا بهاء حتى تدعونا 
إلى اتباعك؟ لأنَأتِ َِايَةِ إن كت من ألصَّدِيت* هذاء مع أن 
مجرد اعتبار حالته وحالة ما دعا إليه» من أكبر الآيات البينات 
على صحة ما جاء به وصدقه. ولكنهم”'' من قسوتهمء سألوا 
آيات الاقتراح التي في الغالب لا يفلح من طلبهاء لكون طلبه 
مَيْنْيّا على التعنت» لا على الاسترشاد. 

فقال صالح: لمَذِوء َه تخرج من صخرة صماء فليا 
ترونها وتشاهدونها بأجمعكم «إذا سْرْبُ ول" شْرْبُ يور مَعَلوْرٍ # 
أي: تشرب ماء البئر يومّاء وأنتم تشربون لبنهاء ثم تصدر 
عتكم اليوم الآخرء وتشربون أنتم ماء البكر. 

ولا مَمَسُوهَا يموو» بعقر أو غيره #صَأْعْدَم عَدَابُ ير 
عَظِيوٍ # فخرجت واستمرت عندهم بتلك الحال» فلم يؤمنواء 
واستمروا على طغيانهم . 


ماسو ا ا من رعسم وو موده 


“فَمَفَرَوُهًا فَأصبحوأ تدمِن © فاهذهم لْعَرّابُ أ وهي صيحة 


14 
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از انمع ١‏ لني ل 
ل مسم هه ووم عم ل ححص دس جم س0 - حم سد ووو 
إن هلد آإِلاخلقا لأولينَ 7 ومَاححن يمد بين 97 فَكَدَبوه 
إن هذ الم اك 2 





م 


نع ساسح سل 0 ل جور 2 
فأهلكدَهمَإنَّف ذلك لآية وَمَاكان] كرهممُؤمِننَ وان 


جو«هه 3 و له د مسطزءد دلو 17م 
مكحو سدع ألَانتفُونَ () إن لَكُم سول أبن 67 
رصدمك ىو وم ب 


01 جر را رسك رط مع رس 0 م وعط م + إل 
َأنَوآلَهَوَأَطِيعُونِ © وَمَا اسَعَلحْم عليه من اج رإناجري 


لس سه ل صرح سس مله جر ل د ل ل سد ور لسر جر 

ِلَاعكَرَ لين ©) أَنَْوْدَفِ مَاههمّاءامييت 09 ١‏ 
. مس شرو ا حص ابر اديت 5ع ل 0 عر حتم | 
فحنت وَعْمُونٍ () ورروع وَححْلِطَلمهامَضِيِمٌ 8 


رمج برا سمس 1# :صر ع 2< ل جح 004 0 ع ا 
وََمْحِسونو لجال يوْبَافَرِينَ () دَأتَف َه وأطبعون | 
| جم عد ىا وسوارس تو ل جح ره دوه اع 2 متعم 
ليوا سرون 77 الَِْفْسِدونَفالارْضٍ 
يو ل جر ل سه سه سد ع م7 ول هد سد حمر مصاع ا 
َلَانْضبِحونَ ©) َالْوَِنَآأَسَمِنَالمسَكَرنَ © مآأنت ١‏ 
كك وف ح نس سق س0 سه سس يت ل م 2ك ١‏ 
يتنا أْتِِكَايَةِإنَكُتَ مِنَالصدقت 9 فَال ١‏ 
د . جه كل ل < وو دس ع وادء 106 حعطر سب رده ه 
هنزو تاقة اشرب ولْكر شرب يوم ٍمعلوم [وئكا ولاتمسوها 
5 رج و 2007 60-0 ل 2 سم ره 
يموع شَأخَدٌ عَدَابُيَووِعَظِي و © فَعمَروَهَا قَأضبحوأ 
م - -- د 
سج خم ص ا د ا اي ص سس مسي ا 
تَدِمِينَ © فَلَحَدَهُمَالْعَدَابُإِنَّفٍ ذَلِكَ لأية ومأكارت ١‏ 
> ح يعم يج ع جحي ل سيد خسم +40 ع حر 
أحكثرهم مُؤْمِنِينَ [إدا وَإِنْريِك لهوالعزيزالرجم 


د 


نزلت عليهم» فدمرتهم أجمعين #إإنَّ في دَلِكَ لَآيَه4 على صدق 
ما جاءت به رسلناء وبطلان قول معارضيهم #وَمًا كنت 
ترم مؤمني © وَلدَنيْكَ لهْرَ اليد لم4 . 
(170-10) م كَدَبتَ قوم ويل الْمرَِْنَ4 إلى آخر القصة. 
قال لهم وقالوا كما قال من قبلهم» تشابهت قلوبهم في الكفر» 
فتشابهت أقوالهم. وكانوا - مع شركهم - يأتون فاحشة لم 
يسبقهم إليها أحد من العالمين» يختارون نكاح الذكران» 
المستقذر الخبيث» ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهم» 
إلإسرافهم وعدوانهم» فلم يزل ينهاهم حتى الوا له «لين ل 


َه يلوط لَكوْتن مِنّ الْمُحْرَيِينَ* أي: من البلدء فلما رأى 


5-14 


يحم 2 كدَتَ ممو د الْمرْسَِنَ © إذكال ١‏ 


مر 














0700 1 


استمرارهم عليه ظقَالَ إِنْ لِعَمَلِكرٌ ين لْقَاِنَ* أي: المبغضين 
له الناهين عنه» ١‏ لمحذرين. 
رب يق وَأَهلٍ مما يمون من فعله وعقوبته» فاستجاب 


: ددهود و رف« مو 4ع اطغ 20 مدوم دي ع 
الله له #فجيته وأهله: لَمَعِينَ © إِلَّا عجوزا فى الْعَدرِين# أي : الباقين 


فى العذاب» وهى امرأته . 


(1) في النسختين: ولكنه. 




















الجزء التاسع عشر 51 06- تفسير سورة الشعراءء الآيات: 1١91-١1/5‏ 


«لنم ديرا الَْيرنَ ٠‏ وََطرَا عَيّم مَطرا4 أي: حجارة من ١7‏ لقتعت 0 انك ل 
04 مووي اه 21 لير ب ا 47 06 فو ووعر. 2 < بج د يودج و و 259 دسو م 
سجيل لق مر آلدتَ4 أهلكهم عن آخرهم «إِدَّ فى ذلك | كَدَبت فوم لول ماين )ذال هم أخوهم لوط ألاننفون 


آي وم كن رم مُوْمنينَ إن يك هو الْعيرٌ لبي 4 . حم د سطءدا و 215 2 حر موز دمو 2د و ا حشر ررم 
00 3 1 © إن مين © ولسوأ ن 9 وما 
)١191-119/3(‏ #8 كَدّبَ أحني لْكدَ الْمْرْسَانَ# أصحاب إن لحم رسو 3 عو وأطيعون 9 7 

٠:‏ 5 8 0 " 8 1 50 < سي أ غوعط ح 4< رك ل سد سان نس 1 سر 
الأيكة: أي: البساتين الملتفة أشجارها”'» وهم أصحاب أ عليه ْ إن جرع إِلَاعرَتٍالصلّبيت 09 
فكذبوا ( ّ ا ا 0 
مدين» فكذبوا نبيهم شعيّاء الذي جاء بما جاء به المرسلون | أََنونَالدَكرانمسَالْملوينَ ()) وَيَدَروتَ مَاحَاقَ لكريم 
د كَالَ هَجْ شْعَيبُ ألا نَيْرْنَ؟؛ الله تعا فتتر كو د ا اعوط مر كرح وج سا2 ير ل رك سا سارو 
9 َل خم شم ألا تت الله تعالى» فتركون ما بسخط | نوكم يلسم ماوت 6 قالوألين لوتت بوط 
ويغضبه» من الكفر والمعاصي إن رسول أمين » يترتب سا را 0 70 بر مقر الى نين رذن سرح سل | سد حجر 
3 27 7 . 00 ميخرت ؛ 9©) قالَإذ 0 مالفال 6 
على ذلك» أن تتقوا الله وتطيعون. وكانوا - مع شركهم - ذن من المحرجان 9ك قال إلى لعم د حرينا لفالين يا 


ا 6 5 00 لاس م سح يسع سل ب جحم بدو سورعو 2-14 ب هر 
يبخسون المكاييل والموازين» فلذلك قال لهم : ووأ الكل 4 رحن وهل مِمَبحَملُونَ ([) مجه وهاه معن 


ل م 


5 508 5 1 5 عرصم سد ره ٍِ 2 2 5001 5 0 34 . صم ب جح سو د مي د ل جح رع سول تخي 
00 الخو وأكملوه لإولا تَكونوا من 0 4 الذين 00 إلاعجونافي العنيريم 7 دمر تحر رمعي 
الناس أموا ود يسلبونهاء ببخس ١‏ 7 والميزان. وروأ ا ا ا ل 00 
5 0 ا :. ري | مطرافساء مطرالمنز رين 9 إنف ذَلِكَلدْيدومَاكانا سُ 
الْقِسْطاس لتقم أي : بالميزان العادل الذي لا يميل ##وَأتَقُوأ 1 50 7 58 9 
7 7 ف كك 5 0 : 3 5 .2 2 عه 20 2" و سه جح سر و 
الى حَلَفَي وليه الْأَرَينَ4 أي : الخليقة الأولين» فكما انفرد مُؤمِنِينَ 7 وَإِنَريَك طوَالْعر ريحم يا كد بَأَصصبُ 
0 0 5 8 03 7 7 1م 00 دس ده يوه ؤس 6 عد دمع ل جحقر د رز 
بخلقكمء وخلق من قبلكم من غير مشارك له في ذلك» | لَك وَالْمرسَينَ 7 دْقَالَ لَم شعي ب الاسقون )فلم 
فأذ ه بالعبادة والت كما 93 با روعى1ع 0001 ذه اح ل" 
تردوه بالعيادة: .والتوحيله : وكما: الج عليكم .بالناة ١‏ | ررورل ألم 00 6ن لوال مرخ و3 ويا ا 26 
الامداد بالنعمء فقابلوه بشكر 102 9 
قا : ايدو 5 122 24 اس أل سد عر بن صل سد سر حجر م كر 1 وم سس ساد 
قالوا لهء مكذبين لهء رادّين لقوله : «إإنَّمَآ أت مِنّ الْسَكَرنَ » ِنْأْرِإِنَأجرِع] لاع رَبَالعلدِينَ © © وأا يلولا 
0 0 58 5 26 0 30 آذ ره كو جم د دغ 1ل ح ل 221108 جر 
فانت تهدي وتتكلم كلام المسحور» الذي غايته أن.لا يؤاخذ ولخي )وهأ بالقسطاي سالشستقم 7 
د بع وم 00 


0000 بحس ونس فاه رَولَاتصسوا لاض مُفْيِرقَ 7) 
لوا أت إِلَّا بر يتنه فليس فيك فضيلة اختصصت بها 
علينا' حتى تدعونا إلى اتباعك . وهذا مثل قول من قبلهم ومن2 لا يلزم تتميم مطلوب من سألها . 
بعدهم ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة التي لم يزالوا يدلون ١‏ #ثَالَ» شعيب عليه السلام: #إرَن أَعَلَمُ يما تَتَمَلُونَ أي : 
بها ويصولون» ويتفقون عليهاء لاتفاقهم على الكفرء وتشابهء نزول العذاب, ووقوع آيات الاقتراح» لست أنا الذي آتي بها 
قلوبهم. وقد أجابت عنها الرسل بقولهم: #إإن غَدْنُ إِلَا مَتَرٌّ وأنزلها بكم» وليس علي إلا تبليغكم ونصحكم وقد فعلت» 
مَتْنْكُمْ وَلْكنَ أله يَمْنُ عَلّ من يَمَآهُ من عبسادو- 4 . وإنما الذي يأتي بها ربّي» العالم بأعمالكم وأحوالكم. الذي 
#وَإن نَطْْكَ لين الْكَذِينَ4 وهذا جراءة منهم وظلم وقول يجازيكم ويحاسبكم. 
زورء قد انطووا على خلافهء فإنه ما من رسول من الرسل» لمَكَدَوهُ4 أي: صار التكذيب لهم وصماء والكفر لهم 
واجه قومه ودعاهمء وجادلهم وجادلوه» إلا وقد أظهر الله ديدنّاء بحيث لا تفيدهم الآيات» وليس بهم حيلة إلا نزول 
على يديه من الآيات» ما به يتيقنون صدقه وأمانته» خصوصًا العذاب. 
شعيبًا عليه السلام» الذي يسمى خطيب الأنبياء» لحسن <١‏ تَلْمَدَهُمْ عََابُ يوْرِ الظلَةِ»4 أظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها 
مراجعته قومهء ومجادلتهم بالتي هي أحسنء فإن قومه قد مبتلذين» لظلها غير الظليل» فأحرقتهم بالعذاب» فظلوا 
تيقنوا صدقه. وأن ما جاء به حق. ولكن إخبارهم عن ظن2 تحتها خامدينء ولديارهم مفارقين» ولدار الشقاء والعذاب 
كذبه كذب منهم . تألم 
لدََسَقِط عَلَا كِنَهَا مَنَّ لم4 أي : قطع عذاب تستأصلنا #إِنّهُ كن عَدَابٌ يَوَرٍ عَظِيرٍ * لا كرة لهم إلى الدنيا فيستأنفوا 


ا 











-ه 


ا 5 اه اخ ع لع اه دواد 2 5 
#إن نت .من َلصَّندِقَِنَ © كقول إخوانهم وَإِدَْ مَالُوا اللهم إن العمل» ولا يفتر عنهم العذاب ساعة» ولا هم ينظرون. 
كات هنذا هو أَلْحَنَّ مِنْ عِنْدك فَأْمَطِرْ عَلِيَدًا حِجَارهٌ ين السَمَك 
أو أَنَينَا بعَدّابٍ و4 أو أنهم طلبوا بعض آيات الاقتراح التي )١١‏ كذا في بء وفي] : أشجاره. 














الجزء التاسع عشر 

إن فى دَِكَ آآي45 دالة على صدق شعيب» وصحة ما دعا 
إليه» وبطلان رد قومه عليه وما كن كرشم مُؤْمِنَ 4 مع رؤيتهم 
الآيات» لأنهم لا زكاء فيهم» ولا خير لديهم «ومآ ك2 
كاين ولو حرصت يؤْمني» . 

ون رَيّكَ لَهْوَ الْعَرِيرُ * الذي امتنع بقوته عن إدراك أحدء 
وقهر كل مخلوق 8االبَحِيمْ 4 الذي الرحمة وصفهء ومن آثارها 
جميع الخيرات في الدنيا والآخرة» من حين أوجد الله العالم 
إلى ما نهاية له. ومن عزته أن أهلك أعداءه حين كذبوا رسله. 
ومن رحمته أن نجَّى أولياءه ومن اتبعهم من المؤمنين. 

)3١-195(‏ موَإِنَمٌ زيل رب الْعَلبِينَ ٠‏ نَل بد أ الاين 


ه عَلَ كَلبِكَ لمكن من لذت يان َي يهن وإِنَهِ نَمُ أقى دير 


لل 


لْدولينَ َل يكن نَم له ل ْلَه علمتوا بق إِنْرِيلَ © وَل يرل 
عَلّ بِحَض لمحن هك سكلا م يه ه كَدلِكَ 
سَلَكْسَهُ في لوف سريت ه لا يومنت بد حَيَّ يرو الْعداب 
الاير ه مَأَيَهُم بِنْتَد وَهُمْ لا شروت مولا هَل حَن 
مَتَظرُونَ# لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهم. وكيف دعوهم» 
و[ما]("2 ردوا عليهم به وكيف أهلك الله أعداءهمء وصارت 
لهم العاقبة. ذكر هذا الرسول الكريمء والنبي المصطفى 
العظيم» وما بان اتن اكاب الذي مدا لأولي الألباب 
فقال: مُووَإِنَمٌ لَزِيلُ رب الْعْلِنَ# فالذي أنزله» فاطر الأأرض 
والسموات» المربّي جميع العالم. الغلوي والسفلي» وكما 
أنه رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم» فإنه يربيهم أيضًا 
بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم. ومن أعظم ما رباهم به 
إنزال هذا الكتاب الكريم الذي اشتمل على الخير الكثير» 
والبر الغزير. وفيه من الهداية لمصالح الدارين» والأخلاق 
الفاضلة. ما ليس في غيرهء وفي قوله: لول كن ب 
لْعكِينَ# من تعظيمه وشدة الاهتمام فيه» من كونه نزل من الله» 
0 مقصودًا فيه نفعكم وهدايتكم. 

ترد به لح الدَدِينٌ4 وهو جبريل عليه السلام» الذي هو 
أفضل الملائكة وأقواهم» الْأَمِينٌ» الذي قد أمن أن يزيد فيه 
أو ينقص . 

«عل مك4 يا محمد للَِكْنَ بن ألْذِنَ» تهدي به إلى 
طريق الرشادء وتنذر به عن طريق الغي . 

لبِسَانٍ عر 4 وهو أفضل الألسنة. بلغة من بعت إليهم. 
وباشر دعوتهم أصلاء اللسان البيّن الواضح 

وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا 
الكتاب الكريم» فإنه أفضل الكتب» نزل به أفضل الملائكة, 
على أفضل الخلق. على أفضل بضعة فيه وهي قلبه» على 


لدو 
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0 ا اليل 2 


وَأَشُوا الى حلفي والْجِلَةالدوَلِينَ 79 فَالو مانت 
00 وى ا هه 


0 ©وَمََآَإِلبسَرمَئَا ون نك لِنَ 
الْكَرْينَ 7) فَأَسَقِط مَلتَناكسَفَامْنَالسَّماِ كدت 

مَنَالصَدقِنَ 9 قال ََأعَلميماَملوهَ 7 فكدو 
0 لظُلَةإنَهُكَانَعَدَابَيَوَرِعَظِيِوٍ © 
روه © رود 66 


لْعَزي رليم ْو بالكل (7)) نرلبد ل 


3-0-7 


و ساص ‏ 


آلْدَمِينَ () م16 اعلَ كلك لَكونَمِنَالْسَذِينَ 062 وكا يلسانٍعرد 


0 


0 


ند #اننة ا ترالائه© اليك 3 
مويق إسرة بل 7 وَلوَتَرَلهَعَلْبَضالْحَعَجِيبنَ 7 


001 12 


ففرا 0 أبو-مؤمنيت 7 كناك مَلْكْمةُ 
فم ب الشتريرت 9© 0 


(7) لانوْموَ يو حَقَرو اراب 
اليم () © مَأيَ كعدو اجتشره ونوا 
2 0 080 أَفبِعَدَاَِاسيٌَ مدهو 3 09) أفَنَيتَ 


د يك د كر د 


00 نرَجَاءَهُممَا 





انوا و عدوت 0 





أفضل أمة أخرجت للناس» بأفضل الألسنة وأفضحها 
وأوسعهاء وهو اللسان العربي الميين. 

َإنَّهُ لتى ذُبْرِ الْأَرَينَ4 أي: قد بشرت به كتب الأولين 
وصدقته» وهو لما نزل طِبِقّ ما أخبرت بهء صدقهاء بل جاء 
بالحق وصدق المرسلين . 

«أوَلٌ يكن طَرْ ليه على صحتهء وأنه من الله «إلّ يعَلَمٌ ملسو 
بَنَ إِنكِيل4 الذين قد انتهى إليهم العلم» وصاروا أعلم 
الناس» وهم أهل الصنف. فإن كل شيء يحصل به اشتباه» 
يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية» فيكون قولهم حجة على 
غيرهم. كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحرء 
صدق معجزة موسى, وأنه ليس بسحر. فقول الجاهلين بعد 
هذا لا يؤبه به. 

ور يله عل بَمَض الْحَمْجنَ الذين لا يفقهون لسانهمء 
ولا يقدرون على التعبير لهم كما ينبغي 8مََرَاءٌ عَلَيِهِم ما كَاوا 
بو مُؤّمت# يقولون: ما نفقه ما يقول. ولا ندري ما يدعو 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 














اللجزء التاسع عسر 


إليه؛ فليحمدوا ربهمء أن جاءهم على لسان أفصح الخلق. 
وأقدرهم على التعبير عن المقاصدء بالعبارات الواضحة. 
وأنصحهم. وليبادروا إلى التصديق بهء وتلقّيه بالتسليم 
والقبول. ولكن تكذيبهم له عن غير شبهة» إن هو إلا محض 
الكفر والعنادء وأمر قد توارثته الأمم المكذبة» فلهذا قال: 
# كَدَلِكَ سَلَكْتنَهُ في قُلوب المتريت*» أي: أدخلنا التكذيب» 
وأنظمناه في قلوب أهل الإجرامء كما يدخل السلك في 
الابرة» فتشربته» وصار وصقًا لها. وذلك بسبب ظلمهم 
وجرمهم» فلذلك «إلا يموت بو حَقَّ برو اناب الْأَيمَ 4 على 
تكذيبهم #مَِأَيَهُم بَنَْدُ وَهُمْ لا يَنْوت* أي: يأتيهم على 
حين غفلة» وعدم إحساس منهم. ولا استشعار بنزوله» ليكون 
أبلغ في عقوبتهم والنكال بهم موا إذ ذاك: مل حَنْ 
ل 
الوقت» وحل بهم العذاب الذي لا يرفع عنهمء ولا يُفثَّر 
ساعة. 

)٠١7-٠04(‏ للأَعَدَنَا يْتَعْجِلُنَ © أقَمهَيْتَ إن 
سين ه ف جَاهَهُم ما كنأ عدوت © مآ لَفْقَّ عَنَهُم نا كنأ 
يموت * يقول تعالى: «أَفَعَدَِنَاك الذي هو العذاب الأليم 
لعي الذي لا يستهان بهء ولا يحتقر # يْتَعَسِلُنَ* فما 
الذي غرهم؟ هل فيهم قوة وطاقة للصبر عليه؟» أم عندهم قوة 
يقدرون على دفعه أو رفعه إذا نزل؟» أم يُعُجزونناء ويظنون 
أننا لا نقدر على ذلك . 

#أفَرَيتَ إن مَتَسْهُمْ سِِنَ4 أي : أفرأيت إذا لم نستعجل 
عليهم بإنزال العذاب» وأمهلناهم عدة سنين يتمتعون في الدنيا 

ني جَدَهُم ما كوأ عدوت # من العذاب . 

«إمَآ أَفْقَ عَنْبُم ما كانوأ ينمت * من اللذات والشهوات» 
أئ: أي شيء تغني عنهم وتفيدذهمء وقد مضت وبيطلت» 
واضمحلت.» وأعقبت تبعاتها.ء وضوعف لهم العذاب عند 
طول المدة. القصد الحذر»ء من وقوع العذاب» واستحقاقهم 
له. وأما تعجيله أو تأخيره» فلا أهمية تحتهء ولا جدوى 
عنذه. 

(م15-0١5)‏ وما أَمْدَكْنَا من فَرَيَةِ إِلَاهَا مَُذِيُونَ ٠‏ وكيا وَمَا 
ككُنًا ظَلِينَ © هَمَا تلن به ألشَّمطِينٌ © وما بتي وم 
يَسْتَطِيِعويَ 0 نهم عَنِ السّمْع لَمَمَرُوُوَ* يخبر تعالى عن كمال 
عدله في إهلاك المكذيين» وأنه ما أوقع بقرية هلاكًا وعذابًاء 
إلا بعد أن يعذر منهمء ويبعث فيه النذر بالآيات البينات» 


- مسر‎ 
١ 


1 


ويدعونهم إلى الهدى» وينهونهم عن الردى» ويذكرونهم 
بآيات الله» وينبهونهم على أيامه في نعمه ونقمه . 


امل 
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زكرن 4 لهم وإقامة حجة عليهم #إوَمًا حكن ظَِيِنَ» 
فنهلك القرى قبل أن ننذرهمء وتأخذهم وهم غافلون عن 
النذرء كما قال تعالى : «#إوَما كا َيينَ حَقَّ يَسَكَ رَسْولًا4 


غ2 عدم 


دري لَلَا يون لِلدّاس عل الله حَبَة بَعْدَ 


2 


همه مالم 


رس مبشرين ومنذ 
سل . 

ولما بين تعالى كمال القرآن وجلالته. نزهه عن كل صفة 
نقصء وحماه - وقت نزولهء وبعد نزوله - من شياطين الجن 
والانسء فقال: ##ومًا نمز به الشَّيطِيةٌ 0 اب 4 أي : 
لا يليق بحالهم ولا يناسبهم #إومًا يَْتَطِيعو يسْتَطِيعُون * ذلك © إِدَهُمْ عن 
ل و لي ل 
ونزل به جبريل أقوى الملائكة. الذي لا يقدر شيطان أن 
يقربه» أو يحوم حول ساحتهء وهذا كقوله: إإنًا ححْنُ ينا 


لذَكرٌ ِنَم فظوت » . 


(515-716) لقلا كم مع أنه إلا لمر تكرت ين اموه 
و وَلَذِرٌ عَسْرَيّكَ ليت ه وَلَْخْفْضَ َناَك كَ لمن ألْبَعَكَ ين 


لْمُؤْييت © هن عَصَوْكَ مقْلْ ِنْ برق يَنَا م4 ينهى تعالى 
رسوله أصلاء وأمته أسوة له في ذلك» عن دعاء غير الله من 
جميع المخلوقين» وأن ذلك موجب للعذاب الذائم» والعقاب 

الرمكي لكونه شركًا #إمن يسْرِك بِأَلَّهِ هَفَد حَرَمَ ألَهُ مله الْجَنَدَ 
مأو ألتَاذُ4 والنهي عن الشيء امزبفية عفاي عن النرك 
أمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له مخية» وختوقاة 
ورجاء. وذَلّاء وإنابة إليه في جميع الأوقات. 

ولما أمره بما فيه كمال نفسهء أمره بتكميل غيرهء فقال: 
لوَكَدِرٌ عَيْبرَيَكَ الْأَوَيَّت4 الذين هم أقرب الناس إليك» 
وأحقهم بإحسانك الديني بالوي وهذا لا ينافي أمره 
بإنذار جميع الناس . كما إذا أمر الإنسان بعموم الاحسان» ثم 
قيل له: «أحسن إلى قرابتك»» فيكون هذا خصوصًا27 دالا 
على التأكيد» وزيادة الحق. 

فامتثل يَلِدّهِ هذا الأمر الالهي. فدعا سائر بطون قريش» 
فعمم وخصصء وذكرهم ووعظهم. ولم يِبْقِ يَكٌِ من مقدوره 
شيئًا» من نصحهم وهدايتهم» إلا فعله» اعد يدن اهتدى» 
وأعرض من أعرض . 

وَلْخْيِضُ جَتَلمَكَ لمن أَعَكَ من التؤبييت» بلين جانبك, 
ولطف خطابك لهم وتوددك وتحببك إليهم» وحسن خلقك 
والاحسان التام بهمء وقد فعل كلةِ ذلك» قال تعالى: 8أقِيّمًا 
َحَمَوَ ين لَه يدت لَهُمَ وك كت كلا طَليِط الع لَنَسُوا ون عولد 


. في ب: الخصوص‎ )١( 
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ات 
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َلعَفٌ عَنَهُمَْ وَاسْتَغْوْرَ طلم وَسَاوِرَهُمَ في الث 4 فهذه أخلاقه عله 
أكمل الأخلاق» التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع 
المضار ما هو مشاهد. 

فهل يليق بمؤمن بالله ورسولهء ويدّعي اتباعه والاقتداء بهء 
أن يكون كلا على المسلمين» شَّرسَ الأخلاق» شديد 
الشكيمة عليهم. غليظ القلبء فظَّ القولء فظيعه؟. [و]إن 
رأى منهم معصية أو سوء أدب»ء هجرهم ومقتهم وأبغضهم. 
لا لين عنده ولا أدب لديه. ولا توفيق. قد حصل من هذه 
المعاملة من المفاسدء وتعطيل المصالح ما حصلء ومع ذلك 
تجده محتقرًا لمن اتصف بصفات الرسول الكريمء قد رماه 
بالنفاق والمداهنة» وقد كمّل نفسه ورفعهاء وأعجب بعمله. 
فهل هذا إلا من جهلهء وتزيين الشيطان وخدعه له» ولهذا قال 
الله لرسوله : ين عَصَوْكَ؟ في أمر من الأمورء فلا تتبرأ منهم» 
ولا تترك معاملتهمء بخفض الجناح ولين الجانب. بل تبرأ من 
عملهمء فعظهم عليه وانصحهمء وابذل قدرتك في ردهم 
عنه» وتوبتهم منه. 

وهذا لدفع احتراز وهم من يتوهمء أن قوله: اوَاخْيْضَُ 
جَنَاحَكَ 4 للمؤمنين» يقتضي الرضاء بجميع ما يصدر منهم» ما 
داموا مؤمنين» فدفع هذا بهذاء والله أعلم. 

737١-00‏ ويل عل الْمريزِ الي ٠‏ أل يك يبن 
َم ٠‏ وََعَيّكَ ني أسَمِبقَ © يِه حر ألمي التَي2» أعظم 
مساعد للعبد على القيام بما أمر بهء الاعتماد على ربهء 
والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمورء فلذلك أمر الله 
تعالى بالتوكل عليهء فقال: #وَيَركلٌ عَلَ الْعريز للحيو * 
والتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع 
ودفع المضارء مع ثقته به وحسن ظنه بحصول مطلويه» فإنه 
عزيز رحيم» بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر عن 
عبده» وبرحمته به يفعل ذلك. ثم نبهه على الاستعانة 
باستحضار قرب الله» والنزول في منزل الاحسان فقال: 
«أذّى يربِكَ مِنَ قم © مِبَعَبّكَ في ألسَجِدِنَ» أي : يراك في هذه 
العبادة العظيمة التى هى الصلاة. وقت قيامك وتقلبك راكعًا 
وساجدًا. ا 

خصها بالذكرء لفضلها وشرفهاء ولأن من استحضر فيها 
قرب ربهء خشع وذلء. وأكملهاء وبتكميلها يكمل سائر 
عمله. ويستعين بها على جميع أموره . 

#إِنَمُ هْوَ ألسّمِيمٌ4 لسائر الأصوات., على اختلافها وتشتتها 
وتنوعها #ألمَلِمُ4 الذي أحاط بالظواهر والبواطن» والغيب 
والشهادة. 


7*0 
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د ال ين 

يلاعت سو عرد خخ وو م جر ل رسع ء سس - 37 
د و لسر اف 

ما أغعنهم ما يعور 0 وما أهلكنامنقريةٍ 


شَاممَذِرُونَ © دِكْريوَمَا كنا ظَلِوينَ ا وَمَالعرتَبهِ 
مين © وماج طحْوَمَاَسْتَطِيعُوت 407 
المع لمَْرُوونَ 67 ملَائْمَ أنه ءاخر كو 
مِنَالْحَرَينَ 3 وَكَذِرْعَ سيك الأقرين (ا وَْحْفِض ١‏ 


مح عل عل :ابر لصحي سه عر سعا ا ححص ساد ساسا سر سرج اس | 
جَتَدَكَ حك َالْمُؤمت 9 وَِنْعَصَوْكَ قزق ١‏ 
0 سه ل ع جر ل د م 010 حير م 
رَعَمتَاكَمَلُوَ ()) وَتَوكلْعلَالْعري يحيو 7 الى 
رز م سر سه ل ص محر رو عم مر و 
ينكين تقوم (2) وبمك ادن 9 إِنَّه هوا لسّميع 
00 002 
علي )هل سكعل َكَل السسطِين لا لعل 
يك 026 2 حخي ودع لمر دادع 2 يمار جم 
كلأماكأير9© يُلْنَالسَممَ وَأكرره مكو 9 
د متو م ل م ا اك 7 
ار 
-ه ل جم سروه - 1000100 7 
يَهِطود © اميفو مَالايَفْعَلُوت © إلَاارينَ 
000 م لو م 
اموأ ودو للحت وَدكرو لله برا وَأَنسص رون 
0000 010 1 


ره سم ا 20 3 م جحو 
بعد ماظ لِم وأ وسيعا لذن ظلموا أي منقلب ينقلبون 


2 مك00 3 1< 
111 ضوذاكتك 205 
فاسجدة ار العبد رؤية الله له فى جميع أحواله, وسمعه 
لكل ما ينطق بهء وعلمه بما ينطوي عليه قلبه» من الهم والعزم 
والنيات» مما يعينه على منزلة الاحسان. 

)١7١07-757١(‏ مل ب ا 





















شه غ2 2 2 م صر مر مك ع موا ند 0200 
أَناكِ َم © يُلْقونَ السَممَ حلمم كيبوت © والسعرله 
اله 1 أ 1 حك راد روي و 0 
يتبعهم الغاوين © ألر تر أنهم في حكل واد يَهيمون © واأنمم 


هاو 


ع 00 42 ع .عر مايه و جار عر هافن ع من هخ 0 

يقوأون ما لا يفْعَلُوت © إلا ادن امنوا وعمِلُوأ الصَلِحَنتِ وذكروا 
اط مص 

ا د عر مف ب 21 للء اس الوه لمروين مم ل سواه 2ر2 ير مم 

لله كيرا وأنتصروا من بِحدِ ما ظلموأ وسَيَعكك الْذِنَ ظَلَموا أىّ معلب 


يفون هذا جواب لمن قال من مكذبي الرسول: إن محمدًا 
ينزل عليه شيطان» وقول من قال: إنه شاعرء فقال:. #إمَلٌ 
ُيَبكَمْ * أي : أخبركم الخبر الحقيقي» الذي لا شك فيه ولا 
شبهة» على من تنزل الشياطين» أي: بصفة الأشخاص الذين 
تنزل عليهم الشياطين . 

تيل ع كي أُنَدِ4 أي: كذابء. كثير القول للزورء 
والافك بالباطلء لأأَيْمِ4 في فعله» كثير المعاصيء هذا الذي 
دول علدا لشباطي» وكام حالاجا واي 3 

ايْلقْنَ4 عليه #أَلسّمَمَ4 الذي يسترقونه من السماءء 
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لرَأَحَيهُمٌ كَيْوْت4 أي: أكثر ما يلقون إليه كذب0"', 
فيصدق ا ويكذب معها مائةء فيختلط الحق بالباطل» 
ويضمحل الحق بسبب قلتهء وعدم علمه. فهذ""© 
الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين» وهذه صفة وحيهم 
له. 

وأما محمد يَكةِ فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينة» 
لأنه الصادق الأمين» البار الراشد» الذي جمع بين برّ القلب 
وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرم. 

والوحي الذي ينزل عليه من “عند الله» ينزل محروسًا 
محفوظًاء مشتملًا على الصدق العظيم» الذي لا شك فيه ولا 
ريب. فهل يستوي - يا أهل العقول - هذا وأولئك؟. وهل 
يشتبهان إلا على مجنون لا يميز» ولا يفرق بين الأشياء؟ 

فلما نزهه عن نزول الشياطين عليه» برّأه أيضًا من الشعر 
فقال: #والشعرغ» أي : هل أنبئكم أيضًا عن حالة الشعراء 
ووصفهم الثابت» فإنهم #يتِْعَهُمْ يبْحْهُمُ الْعَاوت4 عن طريق الهدى, 
المقبلون على طريق الغي والقي فهم في أنفسهم غاوون» 
وتجد أتباعهم كل غاو ضال فاسد. 

ألم كر غوايتهم وشدة ضلالهم ظأأْنَّهُمْ في كن وار 
من أودية الشعر لو يهيِمُون 4 فتارة في مدح. وتارة في قدح. 
وتارة في صدقء وتارة في كذب» وتارة يتغزلون» وأخرى 
يسخرونء ومرة يمرحون» وآونة يحزنون» فلا يستقر لهم 
قرار» ولا يثبتون على حال من الأحوال . 

رب يرت ما لا مم4 أي : هذا وصف الشعراءء 
أنهم تخالف أقوالهم أفعالهم. فإذا سمعت الشاعر يتغزل 
بالغزل الرقيق» قلت هذا أشد الناس غرامّاء وقلبه فارغ من 
ذاك» وإذا سمعته يمدح أو يذم» قلت: هذا صدق» وهو 
كذب. وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلهاء وتروك لم يتركهاء 
وكرم لم يحم حول ساحتهء وشجاعة يعلو بها على الفرسان» 
وتراه أَجْبنَ من كل جبان» هذا وصفهم . 

فانظر» هل يطابق حالة الرسول محمد يكَهِهِ الراشد البار» 
الذي يتبعه كل راشد ومهتد» الذي قد استقام على الهدى» 
وجانب الردى» ولم تتناقض أفعالهء ولم تخالف أقواله 
أفعاله؟» الذي لا يأمر إلا بالخير» ولا ينهى إلا عن الشرء ولا 
أخبر بشيء إلا صدق, ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين 
له» ولا نهى عن شيء إلا كان أول التاركين له. 

فهل تناسب حاله حالة الشعراءء أو يقاربهم؟ أم هو 
مخالف لهم من جميع الوجوه؟ فصلوات الله وسلامه على هذا 
الرسول الأكمل» والهمام الأفضل. أبد الآبدين» ودهر 


وك 
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الداهرين» الذي ليس بشاعرء ولا ساحرء ولا مجنونء ولا 
يليق به إلا كل كمال . 

ولما وصف الشعراء بما وصفهم به استثنى منهم من أمن 
بالله ورسولهء وعمل صالحًاء وأكثر من ذكر الله» وانتصر من 
أعدائه المشركين من بعد ما ظلموهم . 

فصار شعرهم من أعمالهم الصالحةء وآثار إيمانهم» 
لاشتماله على مد أهل الايمان» والانتصار من أهل الشرك 
والكفرء والذبٌ عن دين الله» وتبيين العلوم النافعة» والحث 
على الأخلاق الفاضلة» ب 

إلا اين اموا موا لصحت اصَيلِحَاتِ وذكزوا أله كيرا وانتصيوا مِنْ 
بد مَا طلخا وب 00 
موقف 258 لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولا 
حمًا إلا استوفاه. والحمد الله رب العالمين. 


تفسير سورة النمل 
وهي مكية 
ونم ام اققل اضر 

1١)‏ -1) لطن يلك ايت لمكن وَححَدَابٍ من © هدى وشترئ 
لِلْمُوْمِنِِنَ ه ين قِيمُون ألصَّلَوةَ يوون كر وشم لجرو 0 
نقمي © | إِذَّ أن لا مؤْمُونَ الْحرَوَ َجَاَْ أقكلق نهم يمهو 8 
ولتِكَ ادس - سْوَمُ الْصَدَّابٍ وهم في لحرو هم الْنْصَرُوةَ ه وَإِنَّكَ 
تلق القُءَات من لَدْنْ عكر عَلِرِ» ينبه تعالى عباده على عظمة 
القرآن» ويشير إليه إشارة دالة على التعظيم» فقال: يَلكَ عابنت 
ران وَححتاب من # أي : هي أعلى الآيات» وأقوى 
البيناتء وأوضح الدلالات: وأبينها على أجل المطالب» 
وأفضل المقاصدء وخير الأعمال» وأزكى الأخلاق. آيات 
تدل على الأخبار الصادقة» والأوامر الحسنة» والنهي عن كل 
عمل وخيمء وخلق ذميم. آيات بلغت في وضوحها وبيانها 
للبصائر النيرة» مبلغ الشمس للأبصار. آيات دلت على 
الايمان؛ ودعت للوصول إلى الايقان» وأخبرت عن الغيوب 
الماضية والمستقبلة» على طِبّق ما كان ويكون. آيات دعت 
إلى معرفة الرب العظيم» بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
وأفعاله الكاملة. آيات عرفتنا برسله وأوليائه» ووصفتهم حتى 
كأننا ننظر إليهم بأبصارناء ولكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من 
العالمين» ولم يهتد بها جميع المعاندين» صونًا لها عن من لا 


)١(‏ في النسختين: كذيًا. (؟)في النسختين: هذا. 














خير فيه ولا صلاح». ولا زكاء في قلبه» وإنما اهتدى بها من 
خصهم الله بالايمان» واستئارت بذلك قلوبهمء وصفت 
سرائرهم . 

فلهذا قال: #هدى وَبْشْرِّ اِلمُؤْمنيَ4 أي: تهديهم إلى سلوك 
الصراط المستقيم» وتبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه أو يتركوهء 
وتبشرهم بثواب الله المرتب على الهداية لهذا الطريق. 

ربما قيل : لعله يكثر مدعو الايمان» فهل يقبل من كل أحد 
ادّعى أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل؟ وهو الحق» 
فلذلك بن تعالى صفة المؤمنين» فقال: ##الَينَ يقيمُون الصّكرة» 
فرضها ونفلهاء فيأتون بأفعالها الظاهرة» من أركانهاء 
وشروطهاء وواجباتهاء بل ومستحباتهاء وأفعالها الباطنة» 
وهو الخشوع الذي روحها ولبهاء باستحضار قرب الله وتدبر 
ما يقول المصلي ويفعله. 

4120133 المترومة الميسف ا < نه ار ب 
قن أي : قد بلغ معهم الايمان إلى أن وصل إلى درجة 
اليقين» وهو العلم التام الواصل إلى القلب؛» الداعي إلى 
العمل. ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لهاء وحذرهم 
من أسباب العذاب وموجبات العقاب» وهذا أصل كل خير. 

«إذَّ ألِنَ لا يُؤْمْونَ بالْآرَة ويكذبون بهاء ويكذبون من 
جاء بإثباتها رين 2 أَعَمَلَهُمَ قَهُمْ يَحْمَهُونَ 4 حائرين مترددين» 
مؤثرين سخط الله على رضاهء قد انقلبت عليهم الحقائق» 
فرأوا الباطل حمّاء والحق باطلا . 

«ولَيِكَ لين مم سوه الصدّاب» أي : أشده وأسوأه وأعظمه 
وهم في الْأحرَوَ هم الْتّمَرْون4 حصر الخسار فيهم» لكونهم 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وخسروا الايمان الذي 
دعتهم إليه الرسل . 

ويك لَك الثءَات ين لَدنَ كير عَلِرٍ 4 أي: وإن هذا 
القرآن الذي ينزل عليك» وتتلقفه وتتلقنه.» ينزل من عند 
عكر يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها لعَِرٍ# 
بأسرار الأمور”"'» وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند 
ا لت للعباد» من الذي 
هو [أعلم] و . 

)١ 5-0‏ مإ قال موي لِأَمِْه إن َاسَسْتُ مرا إلى آخر قصته 
يعني : اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن 
عمرانء ابتداء الوحي إليه واصطفاته برسالته». وتكليم الله 
ياه. وذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين» وسار بأهله من 
مدين متوجهًا إلى مصرء فلما كان في أثناء الطريق ضل» وكان 
في ليلة مظلمة باردة» فقال لهم : م اسك ارا # أىئ 
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أبصرت نارًا من بعيد سيو ينا عن الطريق #أَرٌ 0 
شاب قبي لَمَلَح صَطلود 3" م تسعدفو وهذا دليل على 
أنه تائف ومشتد برده» هو وأهله. 












سوس مم 


0 مع سم 


قلمًا جَآءَهَا وى أَنْ بورك من في ألدَارٍ وَمَنْ حَوَلَهَا» أي : ناداه الله 
تعالى وأخبره» أن هذا محل مقدس 
جعله الله موضعًا لتكليم الله لموسى وندائه وإرساله . 

وسَبحنَ اله رب لْحَمنَ4 عن أن يُظن به نقص أو سوءء بل 
هو الكامل في وصفه وفعله . 

يتريح إِنَهد ]ا لَه المَيرُ لذكير4 أي: أخبره الله أنه الله 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له كما في الآية الأخرى 
«إتّى أ أمَهْ لآ إِلَهَ إل نا معدن وَأَقِمِ اصَكءَ ل كرى».» 
لالْمَِرُ» الذي قهر جميع الأشياءء وأذعتت له كل 
المخلوقات #الَلَكمْ» في أمره وخلقه. ومن حكمته أن أرسل 
عبده موسى بن عمران» الذي علم الله منه أنه أهل لرسالته 
ووحيه وتكليمه. ومن عزته أن تعتمد عليه» ولا تستوحش من 


(؟) سبق قلم الشيخ - رحمه الله - فكتب (حكيم 


مبارك. ومن بركته أن 


)١(‏ في ب : الأحوال. 
خبير) فصحّحتها » وأبقيت التفسبير كما هو. 











الجزء التاسع عشر 


انفرادك. وكثرة أعدائك وجبروتهم» فإن نواصيهم بيد الله 
وحركاتهم وسكوتهم بتلجيرة . 
لوق عَصَاةّ> فألقاها الما رَامَا تبَمَرُّ كبا آم وهو ذَكرُ 
الحيات» سريع الحركة ##وَلٌ مُنُوا وَل يُمَقِّبَ ذعرًا من الحية 
التي رأى» على مقتضى الطبائع البشرية - فقال الله لد # يلوم 
. 0 وقال في الآية الأخرى: #أقِلُ َلَّا َف نلك من 
منيت 2*6 إن لا يَاكُ لَدَىّ الْمرْمَنُونَ# لأن جميع المخاوف 
ا ا لس 
برسالته» واصطفاهم لوحيهء لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله» 
خصوصًا عند زيادة القرب منهء والحظوة بتكليمه. 
#إِلَا من َل ثُّ بدَلَ حْسنا بَعَدَ سُوْو» أي : فهذا الذي هو 
محل الخوف والوحشة بسبب ما أسدى من الظلم» وما تقدم 
له من الجرم» وأما المرسلون فما لهم وللوحشة والخوف؟ 
ومع هذاء من ظلم نفسه بمعاصي الله ثم تاب وأناب» فبدل 
سيئاته حسنات» ومعاصيه طاعات, فإن الله غفور رحيم. فلا 
ييأس أحد من رحمته ومغفرته» فإنه يغفر الذنوب جميعًاء وهو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها . 
لأوَأَديعلُ يَدَكَ في بك رج يض مِنْ غَبرِ سورر» لا برص ولا 
نقصء بل بياض يبهر الناظرين شعاعه #إفي يِنْع لت إِلّ مَعَونَ 
َعَرةِ* أي: هاتان الآيتان» انقلاب العصا حية تسعى» 
وإخراج اليد من الجيب» فتخرج بيضاء في جملة تسع آيات» 
تذهب بها وتدعو فرعون وقومه #إَِّيُمَ كنا مما فَِقِينَ24» فسقوا 
بشركهم وعتوهم وعلوهم على عباد الله» واستكبارهم في 
الأرض بغير الحق . 
فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملئهء ودعاهم إلى 
الله تعالى» وأراهم الآيات قا جَاءهُمْ نا مُْصرَة# مضيئة» 
تدل على الحق» ويبصر بها كما تبصر الأبصار بالشمس #تالوأ 
هنذا سِحرٌ يس * لم يكفهم مجرد القول بأنه سحرء بل قالوا : 
#مَِيتٌ» ظاهر لكل أحد. وهذا من أعجب العجائب» 
الآيات المبصرات» والأنوار الساطعات تجعل من أبين 
الخزعبلات وأظهر السحر! هل هذا إلا من أعظم المكابرة» 
وأوقح السفسطة. 
وَحَسَدُوأْ ببا» أي كفروا بآيات الله جاحدين لها 
#واستيقسته] فته افد » أي : لنسن جحدهم مستندًا إلى الشك 
اريس وإنناد جعدحم مع علبي 6 ويسنوم” يمتها 
لإظةًا4 منهم لحق ربهم ولأنفسهم «وَعاواً على الحق وعلى 
العبادء وعلى الانقياد للرسل #تأظرر كبِىَ كانت عَقِبَةٌ 
لْمْمْسِدِينَ4 أسوأ عاقبة» دمرهم الله وغرّقهم في ا 


"7*0 
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وأخزاهم» وأورث مساكنهم المستضعفين من عباده. 

1 ولَمَرٌ ينا دَاوودَ وَسُليَنَ علا وََالَا كلد له‎ ) -١١( 
َصَلنَا عل كدر مَِنْ عاد الْمؤْينينَ © وَوَرِتَ سَليْمنُ سَليْمنُ داق5» إلى‎ 
القصة 0 القرآن» كات ب‎ 
: اينغ بالعلة الواشع الكثير» بدليل التتكيرء كما قال تعالى‎ 

داو وَسَلَيْمنَ إِذْ يحَحكَانٍ في لد إِذ تَقَمَتَ فيه عَنَمْ العو 
كد يكين نبيه © هَفَبَّمَهًَا ميسن وَحكُلا ْنَا حَكُما 
عِلْمَا# الآية . 

4 شاكرين لربهما منته الكبرى بتعليمهما : أللْتَمَدُ لَه 
لِك مَضَلَا عَكَ كر مِنْ يبَادِو البو فحمدا الله على جعلهما 
من المؤمنين» أهل السعادة» وأنهم كانوا من خواصهم . 

ولا شك أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون» ثم 
فوقهم الشهداء, ثم فوقهم الصديقون, ثم فوقهم الأنبياء. 

وداود وسليمان من خواص الرسل» وإن كانوا دون درجة 
أولي العزم [الخمسة]. لكنهم من جملة الرسل الفضلاء 
الكرام» الذين نوه الله بذكرهم » ومدحهم في كتابه مدحًا 
عظيمّاء فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة. وهذا عنوان 
سعادة العبد» أن يكون شاكرًا لله على نعمه الديئية والدنيوية» 
وأن يرى جميع النعم من ربه» فلا يفخر بها ولا يعجب بهاء 
بل يرى أنها تستحق عليه شكرًا كثيرًا . 

فلما مدحهما مشتركين» حدا رح نا ا ره 
الله أعطاه ملكا عظيمّاء وصار له من الماجريات ما لم يكن 
لأبيه» صلى الله عليهما وسلمء فقال: #وَوَرِتَ ليم اود » 
أي: ورث علمه ونبوته» فانضم علم أبيه إلى علمهء فلعله 
تعلم من أبيه ما عنده من العلم» مع ما كان عليه من العلم وقت 
أبيه» كما تقدم من قوله ففهمناها سليمان. وقال: شكرًا لله 
وتبجحًا بإحسانه» وتحدثًا بنعمته: كيه ألنَآسُ مُلَئنَا مْطِقَ 
لطر فكان عليه الصلاة [والسلام]» يفقه ما تقول وتتكلم 
به كما راجع الهدهد وراجعه» وكما فهم قول النملة للنمل 
كما يأتي» وملا لي يكن لأجد حير لجان عليه لفل 
والسلام . 

وَُوتسَا من كل سَْْ» أي: أعطانا الله من النعم» ومن 
أسباب الملك». ومن السلطنة والقهرء ما لم يؤته أحدًا من 
الآدميين» ولهذا دعا ربه فقال: #وَمَت”" لي مُلكًا لَّا يِتى قمر 
يَنْ بَتَرِفّ فسخر الله له الشياطين» يعملون له كل ما شاء من 
الأعمال التى يعجز عنها غيرهمء وسخر له الريحء غدوها 


و 00 


. في النسختين: فقال: (رب هب) وهو خطأ‎ )١(  .مهنقيت في ب:‎ )١( 








شهرهء ورواحها شهر 

#إنَّ مَدَاك الذي أعطانا الله وفضلنا واختصنا به كر 
لْمَضْلٌ ألْمِينُ# الواضح الجلي» فاعترف أكمل اعتراف بنعمة 
الله تعالى . ْ 

مَخثْرَ للش جنودمٌ من لحن وض وَالظيْرٍ هَهُمْ يرون * 
أيئ: جمع ب جنوده الكثيرة الهائلة المتنوعة» من بني آدم 
ومن الجن والشياطين» ومن الطيور فهم يوزعون. يدبرون» 
ويرد أولهم على آخرهم» وينظمون غاية التنظيم في سيرهم 
ونزولهمء وحلهم وترحالهم قد استعد لذلك» وأعد له عدته. 
وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره. لا تقدر على عصيانه» ولا 
تتمرد عنهء قال تعالى : هذا عَطَاوْنَا فأنثن أو أَمْيكَ» أي : أعط 
بغير حساب» فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض أسفاره237 

«عيه إن ا عل وار الل َل ك4 منبهة لرفقتها وبني 
جنسها: يكيم الكئل لاخلا سكنت 7 لمكم سْليِمَنُ 
مَجْتُوْدم وَهْرَ لا يَتَعرنَ#. فنصحت هذه التملة» وأسمعت 
النمل» إما بنفسهاء ويكون الله قد أعطى النمل أسماعًا خارقة 
للعادة» لأن التنبيه للنمل» الذي قد ملا الوادي بصوت نملة 
واحدة» من أعجب العجائب. وإما بأنها أخبرت مَنْ حولها 
من النمل» ثم سري الخبر من بعضهن لبعض» حتى بلغ 
الجميع» وأمرتهن بالحذر» والطريق في ذلك» وهو دخول 
مساكنهن . 

وعرفت حالة سليمان وجنوده» وعظمة سلطانه» واعتذرت 
عنهم» أنهم إن حطموكم» فليس عن قصد منهم ولا شعورء 
فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها وفهمه. 

سم صَاحكا من فَوْلَِاك إعجابًا منه بفصاحتها”"), 
ونصحهاء وحسن تعبيرها . وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء الأدب الكامل» والتعجب في موضعهء وأن لا يبلغ 
بهم الضحك إلا إلى التبسم . كما كان الرسول يك جُلٌّ ضحكه 
التبسم» فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب. وعدم 
التبسم والعجب مما يتعجب منه» يدل على شراسة الخلق 
والجبروت. والرسل منزهون عن ذلك . 

وقال شاكرًا لله الذي أوصله إلى هذه الحال: «ارَبٌ أَوَرِعَي »* 
أي: ألهمني ووفقني أن أَفكْرٌ يِممتك أل أشنت عل وَعَك 
وَلَِىٌ# فإن النعمة على الوالدين نعمة على الولد. فسأل ربه 
التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية» عليه وعلى والديه 
لون تمَلَ صَينسا يَضَنةُ» أي: ووفقني أن أعمل صالحًا 
ترضاهء لكونه موافقًا لأمرك.ء مخلصًا فيهء سالمًا من 
المفسدات والمنقصات لوَأَدَْلى بِيَعْمَيك» التي منها الجنة 


/1- تفسير سورة النملء الآيات: 414-١6‏ 
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تمي وتتتقتهائنتي: طتاوئل شرت 
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0 قَصَلَا عل 


يس ير ص بوره 


عجن تالور اشر ةك تلتكا اسان غلا 


متكت امنيا اكد وو 1 نون 
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م عه 











«فى» جملة عبَاوِكَ الصَنِسِينَ4 فإن الرحمة مجعولة 
للصالحين» على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذج 
ا ا ا 
ثم ذكر نموذجًا آخر من مخاطبته للطيرء فقال: «أوَيَمَفَدَ 
4 دل هذا على كمال عزمه وحزمهء وحسن تنظيمه 
لجنوده» وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار. حتى إنه لم 
يهمل هذا الأمرء وهو تفقد الطيورء والنظر هل هي موجودة 
0 وهذا هو المعنى للآية. ولم يصنع 
من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها0”, 5 
ا كما زعموا عن الهدهد.ء أنه يبصر الماء 
تحت الأرض الكثيفة» فإن هذا القول لا يدل عليه دليل» بل 
الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه. 
أما العقلى فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات» 
أن هذه الحواناكة كلهاء ليس منها شيء يبصر هذا البصر 
الخارق للعادة» ينظر الماء تحت الأرض الكثيفة» ولو كان 


)١(‏ في أ: في بعض في . )١(‏ في ب : بنصح أمتها . (6) في ب ١‏ منه. 














الجزء التاسع عشر 
كذلك لذكره اللهء لأنه من أكبر الآيات. 

وأما الدليل اللفظى فلو أريد هذا المعنى. لقال: «وطلب 
الوذمة لبط له الماء» فلم فنك قاليها 'عال4 او فين عن 
الهدهد» أو «بحث عنه» ونحو ذلك من العبارات. وإنما تفقد 
الطير لينظر الحاضر منها والغائب» ولزومها للمراكز 
والمواضع التي عينها لها. وأيضًا فإن سليمان عليه السلام لا 
يحتاج ولا يضطر إلى الماءء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد. 
فإن عنده من الشياطين والعفاريت» ما يحفرون له الماء» ولو 
بلغ في العمق ما بلغ. وسخر الله له الريح» غدوها شهر 
ورواحها شهر» فكيف - مع ذلك - يحتاج إلى الهدهد؟!! 

وهذه التفاسير التي توجدء وتشتهر بها أقوال» لا يعرف 
غيرهاء تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة» ويغفل 
الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحةء وتطبيقها على 
الأقوال» ثم لا تزال تتناقل» وينقلها المتأخر مسلمًا للمتقدمء 
حتى يظن أنها الحق» فيقع من الأقوال الردية في التفاسير ما 
0 ع 

واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي المبين» 
الذي خاطب الله به الخلق كلهم» عالمهم وجاهلهم» وأمرهم 
بالتفكر في معانيهء وتطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة 
المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء» وإذا وجد أقوالًا 
منقولة عن غير رسول الله ل ردها إلى هذا الأصل . فإن 
وافقته قبلهاء لكون اللفظ دالا عليهاء وإن خالفته لفظًا 
ومعنى » أو لفظًا أو معنى» ردها وجزم ببطلانهاء لأن عنده 
أصلًا معلومًا مناقضًا لهاء وهو ما يعرفه من معنى الكلام 
ودلالته. 

والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطيرء وفقده 
الهدهد. يدل على كمال حزمه وتدبيره الملك بنفسهء وكمال 
فطنته 7 فقد هذا الطائر الصغير #ثََالَ مَك لآ أرى 
الْهَدْهْدٌَ أم كان بن الْصَلِبِن4 أي : هل عدم رؤيتي إياه لقلة 
فطنتي به لكونه خفيًًا بين هذه الأمم الكثيرة؟. أم على بابهاء 
بأن كان غائبًا من غير إذني ولا أمري؟ . 


فحينئذ تغيظ عليه وتوعده. ال «العرس2ُ 


0070000 


عَدَّابًا 
كريدًا4 دون القتلء طأز لَأَدْصنهُ أ لبق بشلطن ثينِ» 
أي: حجة واضحة على تخلفه. وهذا من 1 
وإنصافهء أنه لم يقسم على مجرد عقوبته بالعذاب أو القتل» 
لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب. وغيبته قد تحتمل أنها لعذر 
واضح. فلذلك استثناه ه لورعه وفطتته . 

#هَمَكتَ غَيْرٌ بَعِيدِ» ثم جاء» وهذا يدل على هيبة2'7 جنوده 


كا 


11- تفسير سورة النمل» الآيات: 44-١86‏ 
منه» وشدة اتتمارهم لأمرهء حتى إن هذا الهدهد الذي خلفه 
العذر 0 لم يقدر على التخلف زمنًا كثيرًا #فَمَالَ) 
لسليمان #أحطثٌ يما كَمْ يط به أي : عندي من العلم» علم 
ما أحطت بهء» على علمك الواسع» وعلو درجتك فيه 
#وَجِنْْلكتَ من سا4 القبيلة المعروفة في اليمن بدا بين 

ثم فسر هذا التبأ فقال: #إنْ وَبَدتُ أمرأء مَنِْكُهُم4 أي : 
تملك قبيلة سبأء وهي امرأة #وَأُويتَ من ِكل مَنْو» يؤتاه 
الملوك. من الأموال» والسبادع؟ والجنودء والحصون» 
والقلاع ونحو ذلك لوَهَا عَرْشُ عَظِيةٌ * أي : كرسي ملكهاء 
الذي تجلس عليهء عرش هائل. وعظم العروش يدل على 
عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال الشورى. 

#وَبَدثُهَا وََرْمَهَا يَسْجُدُونَ شين من دون تر أي: هم 
مشركون يعبدون الشمس «وَرَيْنَ لَه الَيطنُ لمَسَلهُمْ4 فرأوا 
ما هم عليه هو الحق فم ا يَهَتَدُونَ* لأن الذي يرى أن 
الذي عليه حق» لاامطيع اذا بحي تل فيد 

ثم قال: «ألَا4 أي : هلا > مَنَجَدوا نه لرِى بخرجٌ ألْسَبْهَ في 
لسَّمْواتِ وَالْارْض »4 أي: يعلم الخفي الخبيء. في أقطار 
السموات» وأنحاء الأرض» من صغار المخلوقات» وبذور 
النباتات» وخفايا الصدور. ويخرج خبء الأرض والسماء. 
بإنزال المطرء وإنبات النبات» ويخرج خبء الأرض عند 
النفخ في الصورء وإخراج الأموات من الأرض» ليجازيهم 
بأعمالهم يلد ما فون وما ينو . 

أنه / إِلَهَ إِلَّا هْوَ» أي: لا تنبغي العبادة» والإنابة» 
والذل. والحبء إلا لهء لأنه المالوف لما له من الصفات 
الكاملة» والنعم الموجبة لذلك. «إرَبُ الْصرّشٍ الْمَظِيوِ * الذي 
هو سقف المخلوقات ووسع الأرض والسموات. فهذا الملك 
عظيم السلطان» كبير الشأن» هو. الذي يذل له ويخضعء 
ويسجد له ويركع» فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا . النبأ 
العظيم » وتعجب سليمان كيف خفي عليه . 

وقال متثبئًا لكمال عقله ورزانته: «سَنَظرٌ أسَدَقْتَ َم قتَ 
من لْكَدِبينَ © أَذْهَب بَكِتَبى ددا وسيأتي نصه للق الهم 
ثم نول نم4 أي : استأخر غير بعيد #فأنظرٌ مَادَا يَرْجِعُونَ 4 إليك 
وما يتراجعون به. 

فذهب به فألقاه عليهاء فقالت لقومها: #إإِنّ أل 
كع أي : جليل المقدار» من أكبر ملوك الأرض . 


ِكَ كب 


, كذا فى ب» وفىأ: هيبته‎ )١( 








ثم بينت مضمونه فقالت: #إِنَّمٌ من سُلَمنَ وَإِنَّوٌ بم آله 
ليَحمنٍ بير © ألا َلوأ عل ونون يلين أي: لا تكونوا 
فوقي» بل اخضعوا تحت سلطاني» وانقادوا لأوامري» 
وأقبلوا إليّ مسلمين . 

وهذا في غاية الوجازة مع البيان التام» فإنه تضمن نهيهم 
عن العلو عليهء والبقاء على حالهم التي هم عليهاء والانقياد 
لأمرهء والدخول تحت طاعته» ومجيئهم إليهء ودعوتهم إلى 
الاسلام. وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة» 
وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب . 

فمن حزمها وعقلهاء أن جمعت كبار دولتهاء ورجال 
مملكتها وقالت : #يكايا الْملوًا أَمونٍ بى أمْرِى» أي : أخبروني» 
ماذا نجيبه به؟ ' وهل ندخل تحت طاعتهء وننقاد؟ أم ماذا 
نفعل؟ لما نت تَاِمَةَ أ حَيَّ تَدْبَدُونِ * أي : ما كنت مستبدة 
بأمر دون رأيكم ومشورتكم” 

ف دالوا نحن ولوأ مو وأولوا بأ سَدِبرٍ» أي: إن رددتٍ عليه 
قوله, ولم تدخلي في طاعته. فإنا أقوياء على القتال» فكأنهم 
مالوا إلى هذا الرأي» الذي لو تم لكان فيه دمارهم. ولكنهم 
أيضًا لم يستقروا عليهء بل قالوا: لالأَمْرُ إِيّكِ)» أي: الرأي ما 
رأيت» لعلمهم بعقلهاء وحزمهاء ونصحها لهم #تانظرى» نظر 
فكر وتدبر مادا تمن . 

تداك لهم - معي امي و1 
- #إنَّ املو إدَا مج مَدُوهَا4 قتللاء وأسرّاء ونهبًا 
لأموالهاء وتخريًا لديارها «وينتاوا ليزه يها ألة» أي : 
جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس من الأذلين» أي: فهذا 
رأي غير سديد. وأيضًا فلست بمطيعة له قبل الاختبار»ء 
وإرسال من يكشف عن أحواله ويتدبرها . وحينئذ نكون على 
بصيرة من أمرناء فقالت: لوق 0 اليم بهَبِيّمَ ففَاظرة يم 
بع الْمرْسَلُون4 منه. هل. يستمر على رأيه وقوله؟ أم تخدعه 
0 وتبدل فكرته» وكيف أحواله وجنوده؟ 

فأرسلت له هدية» مع رسل من عقلاء قومها. وذوي الرأي 
منهم فلم جَآء مس4 أي : جاءه الرسل بالهدية #قَالَ» منكرًا 
عليهم ومتغيظًا على عدم إجابتهم : #أنْمِدُوئنَ يِمَالٍ هآ ءَاتَلنِ 
أَنّهُ خَيْرٌ مِمَآ ادك * فليست تقع عندي موقعًاء ولا أفرح بهاء 
قد أغناني الله عنهاء وأكثر علي النعم بل شر يريك تيون 
لحبكم للدنياء وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله . 

ثم أوصى الرسول من غير كتاب؛» لما رأى من عقله» وأنه 
سينقل كلامه على وجهه. فقال: «أنين لم4 أي: بهديتك 


سسا ميو 


متهم ور لا يل 4 أي : لا طاقة لهم «إيهآ وََحبم 


كا رص أنه 
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فهر 


ال ل 
يتان 4 كم وَأَوييت مك إ تيو وها 
من 0 © مدني وَقَوَمَهَاوْجدُونَ الشدوقن 
دون اله ورين ليطن بن لهم صَدَهْمع سل 
مَمَْلايقِسَدُوَ 08 © ألْاِسَجِدُو الى عالت لْحَبْءَ 


هس 1 وس ع ل سام ره و 


فلسَّتٍ ال مواقي ©) لله 
لَك هٍلَاهوَرَ تُالْعَرْ شأْمَظِيو #00 هَلسَنَظرٌ 
َصَدَفتَ متو َالْكَِبينَ © 
َأَلْقَدُ لمعته فر 0000-0 
الْملوًأ! إوَألْيَ إِلَكتسيْمْ © انهم سْلِسَنَْوَإِنةسْم مي 
نيم تسر © © الاسراء1 تائف سين © ١‏ 
َالتَيتَيبا لمكا 18 مر مَاحكُنْتُ عه سق 
7 


عدون دون لي قاو سحن أو ار | 


00 ا 


1 7ح عرسي 


وكا ومسا 0 © 
ا تم بهَدِيوَسَاطرَةبمَينالْمرسلُوكَ © 
نهآ وَل وهم هرون 4 فرجع إليهم» وأبلغهم ما قال سليمان» 
وتجهزوا للمسير إلى سليمان. وعلم سليمان أنهم لا بد أن 
يسيروا إليه» فقال لمن حضره من الجن والانس: 
لل أبن برها مَل أ يأو مشلريت» أي: لأجل أن 
نتصرف فيه قبل أن يسلمواء فتكون أموالهم محترمة «إدَالَ 
عَفِيتٌ ين لْن4 والعفريت هو القوي النشيط جدًا . 
آنا ايك ل أن تق ين نايك وَإِفْ عله عوك لمن 
والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشامء فيكون بينه وبين سبأ 
نحو مسيرة أربعة أشهرء شهران ذهابّاء وشهران إيابّاء ومع 
ذلك يقول هذا العفريت: أنا ألتزم بالمجيء بهء على كبره 
وثقله ويُعْذهء» قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه. 
والمعتاد من المجالس الطويلة» أن تكون معظم الضحى » نحو 
ثلث يوم» هذا نهاية المعتاد» وقد يكون دون ذلكء أو أكثر. 
وهذا الملك العظيم» الذي عند آحاد رعيته هذه القوة 
والقدرةء وأبلغ من ذلك أن ظمَلَ ألَيِى عنم عَلر ين الكت » 
قال المفسرون: هو رجل عالم صالح عند سليمان يقال له: 
«آصف بن برخيا» كان يعرف ل الله الأعظمء الذي إذا دعي 





ذهب - ددا (١‏ 
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به أجاب» وإذا سئل به أعطى ان ايك بذ مَل 3 5 ِلك ا عمل فولة للق 7 
ريك 4 بأن يدعو الله بذلك الاسمء تفي خالا وأنه دعا مَلنمَاءَ ملت قال أَتمة دوم يِسَالِفَمَآمَاتَلنْءَأ َس 1 

0م 3 0 


الله فحضر . فالله أعلم» [هل هذا المراد» أم أن عنده علمًا من 
الكتاب» يقتدر به على جلب البعيد» وتحصيل الشديد؟]2©0 

#فْلَمًا 441 سليمان #مسَتَقرَ عِنْدَمُ» حمد الله تعالى على 
0 وملكهء وتيسير الأمور لهء و 8ثَالٌ هذا ين مَضْلِ رق 
و ن انك أ أكند» أي : ليختبرني بذلك. فلم يغتر عليه 
0 بملكه وسلطانه وقدرتهء كما هو دأب الملوك 
الجاهلين» بل علم أن ذلك اختبار من ربهء فخاف أن لا يقوم 
بشكر هذه النعمة . 

ا وإنما يرجع نفعه إلى 
صاحبهء فقال : «إومن شَكْرٌ ونا يدور لسو ومن كَفرٌ إن وَقَ 
2 كنتت عن أحهالةه. يون تن الخيرة يطد يه نا 
والكافرء إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منهاء وكفرها داع 
لزوالها . 

ثم قال لمن عنده: لأتَكْروا للا عَرَسَبَاك أي : غيروه بزيادة 
ونقصء ونحو ذلك 9تظز» مختبرين لعقلها اه 
للصواب» ويكون عندها ذكاء وفطنة تليق بملكها #أآَمْ نَم 
أن لا يدون . 

#قلَمّ جآءَت» قادمة على سليمان؛ عرض عليها عرشهاء 
وكان عهدها به» قد خلفته في بلدها. و قِلَ4 لها لأمَكنا 
َرْشقِ» أي : أنه استقر عندنا أن لك عرشًا عظيمّاء فهل هو 
كهذا العرش الذي أحضرناه لك؟ لتك كَنَمُ مره وهذا من 
ذكائها وفطنتهاء لم تقل «هو) لوجود التغيير فيه والتنكيرء ولم 
تنف أنه هوء لأنها عرفته. فأتت بلفظ محتمل للأمرين» 
صادق على الحالين. فقال سليمان متعجيًا من هدايتها 
وعقلهاء وشاكرًا لله أن أعطاه أعظم منها: لوَوينَا الْلرَ ين 
أي الهداية» والعقل» والحزم» من قبل هذه الملكة» 
54 مين وهي الهداية النافعة الأصلية . 

ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ: «وأوتينا العلم عن 
ملك سليمان وسلطانه» وزيادة اقتداره» من قبل هذه الحالة 
التى رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة» 
فأذها زع وما ميات ل عامي لطا 

قال الله تعالى : لوَسَدَمَا مَا كات مَبدُ ين مون أَلّْدِ» أي : عن 
الاسلام وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من 
الباطل» ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب #إبا كنت 
بن قور كَفِينَ4 فاستمرت على دينهم» وانفراد الواحد عن أهل 
الدين» والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم 








ره و 


ل 7 أتج إِلَتِع لنائيسَهُم 
ا لد 0 













و1 تماد 0 
0 م لكي أَنَأءَائِيكَ 


جه اي عير عير ص'” خين “علي و سحام 


يد قل أن مد إلتكطه َك ممق عِنْدَمقَالَهدًَا 
0 


ري يي أقكرل كوس رونك 


ا 20 دوق كوم 0 يقال نكرو طاعرء 31 عرشها 
نظ رأ برى 46 ولد امون 07 0 


أهَْكَدَاء راتكن هو تأي ناو ا 
© مَسَدَعَمَاتَ ع مو يكنا نت من فو كضبن 


هه معو وا ل اوور 


() مِلَعَا دم لضَ ته به لُحَدَوَكََْتَعَن 
تكله صرح تُمَرَدينفوَاريِرقَالَدْرَبَإِقٍ 
ْ 9 
وخطتهم» من أندر ما يكون» فلهذا لا يستغرب بقاؤها على 
الكفرء ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يبهر العقول» 
فأمرها أن تدخل الصرح» وهو المجلس المرتفع المتسعء 
وكان مجلسًا من قوارير» تجري تحته الأنهار. 

ف ظمِلَ كا دلي م ْنَا رَأّهُ حَيِكَئُْ لَبْكَّه) ماى لأن 
القوارير شفافة» يرى الماء الذي تحتهاء كأنه بذاته يجري. 
ليس دونه شيء لوَكََقَتَ عَن سَاقيَها4 للخياضة» وهذا أيضًا من 
عتلها وأدزيا: فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت 
بدخوله» لعلمها أنها لم تستدع إلا للاكرام» وأن ملك سليمان 
وتنظيمه» قد بناه على الحكمة» ولم يكن في قلبها أدنى شك 
من حالة السوءء بعد ما رأت ما رأت. 

فلما استعدت للخوض قيل لها: ©#إِنَّمُ صَرَحٌ مُمَرَظُ* أي : 
مملس 8إيّن فَوارِِرٌ 4 فلا حاجة منك لكشف الساقين . فحيتئذ 
لما وصلت إلى سليمان» وشاهدت ما شاهدت» وعلمت نبوته 


سساح بو 


ورسالته» تابت ورجعت عن كفرهاء و#قَالتَ ربب إِقِ ظَلَمَتٌ 





ماح بر سح ا ل و سا سا ل ساس مس ل 


ظَلَمَتُ تي وَأَسْلَمْتُ مَعْ سلَيَمنَ هر الْعَلِمينَ 











)١(‏ زيادة من هامش ب. 

















الجزء التاسع عشر 
َْيى وَلْسَلَمَتُ مم سْلِيْسّنٌ ينه رب الْعلمِينَ 4 . 
فهذا ما قصه الله علينا من قصة ملكة سبأء وما جرى لها مع 
سليمان» وما عدا ذلك من الفروع المولدة» والقصص 
الاسرائيلية» فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام اللهء وهو من الأمور 
التي يتوقف”© الجزم بهاء على الدليل المعلوم المعصوم. 
والمنقولات في هذا الباب كلها أو أكثرهاء ليس كذلك. 
فالحزم كل الحزمء الاعراض عنهاء وعدم إدخالها في 
التفاسيرء والله أعلم. 

(08-15) لأوَلْمَدَ أَرَسَلْنَآ إل ة تَمُودِ أَحَاهُمْ صَنِحًا أَنِ أعْبدوا أنه 
هَإِدَا هُمْ وَِهَانِ يحْتَصِمُونَ* إلى آخر القصة. يخبر تعالى أنه 
أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة» أخاهم في النسب صالحًاء 
وأنه أمرهم أن يعبدوا الله وحدهء ويتركوا الأتداد والأوثان 
إفَِدًا هُمْ ذهَانٍ يضمن منهم المؤمن» ومنهم الكافر» وهم 
معظمهم . 

#َالَ يمور لِمّ مَنْتَعْجِلُونَ بالسّيتَدِ مَل الحسكة» أي: لم 
تبادرون فعل السيئات وتحرصون عليها» قبل فعل الحسنات 
التي بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدنيوية؟ 
لاك عرو ار العا ندل الوذات ت؟ لول 
سَتَغْفرُونَ أله بأن تتوبوا من شرككم وعصيانكم» وتدعوه أن 
يغفر لكم نَل يَمْوْد4 فإن رحمة الله تعالى قريب من 
المحسنين» والتائب من الذنوب» هو من المحسنين . 

لثَالُوَا4 لنبيهم صالحء مكذبين ومعارضين: لأطَيريا بد 
وَيسَن مَك زعموا - قبحهم الله - أنهم لم يروا على وجه 
صالح خيراء» وأنه هو ومن معه من المؤمنين» صاروا سببًا 
لمنع بعض مطالبهم الدنيوية. فقال لهم صالح : تدك عِندَ 
ك4 أي : ما أصابكم إلا بذنويكم يل سر م 4 
بالسراء والضراءء والخير والشرء لينظر هل تقلعون وتنوبون. 
أم لا؟ فهذا دأبهم في تكذيب نبيهم وما قابلوه به. 

وكات فى الْمَدِنَةِ4* التي فيها ماله الجامعة لمعظم قومه 

يَعَهُ 3 يشَيِدُوت في لض ولا يَضَلِحُونَ* أي : وصفهم 
الإفساد في الأرضء ولا لهم قصد ولا فعل بالاصلاح» قد 
استعدوا لمعاداة صالح» والطعن في دينهء ودعوة قومهم إلى 
ذلك كما قال تعالى: طامَتّقُا أنه وأِسوْنٍ ه ولا مليموا أن 
لَْرِوِنَ © الذِينَ يُفْسِدُونَ في الارْضٍ ولا يضْلِحون» . 

فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعة» حتى إنهم من عداوتهم 
تَفَاسَمُواً»# فيما بينهمء كل واحد أقسم للآخر #البِيَسَنمٌ 
َأَمَلَمُ4 أي: نأتيه'" ليلاء هو وأهله. فلتقتلنهم لثْرّ 2 
وليه 4 إذا قام عليناء وادَّعى علينا أنا قتلناه» نتكر ذلك» 


ال٠‎ 


- تفسير سورة النمل» الآيات: ه8-4ه 
0-0 521 تالقان ل 
ضٍ لكو َعَامُّمصِيحًا أَنَاَعْبدُو اسه مَإِدًا 
م 0 لِمَمَستَحَيلُونَ 
ل روت 2 
يحوي () لوطي 


و تكاس لجح عرفل لاه ل بو ل 


2-06 


220200 يا 


قات 0 ولايد 


مهَيك أيه ونا لْصدد فون () ومكرو أمسكرا 
مركاو 2 


سكا عي سيو تسرك ممصن نُ 


() فيلك بو وهم حَاوَه يِمَاظَلموَأإركف ذَلِكَ 0 
ل لفو يورت () مما السك ءَامَنُوأ ْ 


ا[ 


00 00 2 0 


2 0 7 0 
(© مكلام 


و الس عر سر 


سل مح سه جل عو ستتامرج 


الريمال شهوة 20000 نم تج 


وننفيه ونحلف 8إإِنّا لَصددِفْوْنَ» فتواطؤوا على ذلك وَمَكر 
مُحكرا 4 دبروا أمرهم على قتل صالح وأهلهء على وجه 
الخفية» حتى [من] قومهم. خوفًا من أوليائه «وَمَكَرا 
مح را كا لاو 60 بي وإهلاك 
قومه المكذيين #وهم لا يتُعرون» . 

#تأنظز كَنْقَه كات عَقِبَةٌ مك4 هل حصل 
مقصودهم؟ وأدركوا بذلك المكر مطلوبهم» أم انتقض عليهم 
الأمر. ولهذا قال: ##أنا دَمَرَتَهُمْ مهم لَمَيِنَ 4 أهلكناهم , 
واستأصلنا شأفتهم. فجاءتهم صيحة عذاب» فأهلكوا عن 
آخرهم . 

#قيلكت متهم حَاويةًَ 4 قد تهدمت جدرانها على 
سقوفهاء وأوحشت من ساكنيهاء وعطلت من نازليها #يما 
طَلكراً» أي: هذا عاقبة ظلمهم وشركهم بالله» وبغيهم في 
الأرض 

55 فى دَلِكَ كدَيَةَ لَقَوَرِ ي 











ير أمرف 


ا يَعَلَْمُونَ # الحقائقء ويتدبرون 


. في الأصل: يقف. (7) في ب: لتأتينهم‎ )١( 

















الجزء التاسع عشر 
وقائع الله في أوليائه وأعدائه» فيعتبرون بذلك» ويعلمون أن 
عاقبة الظلم الدمار والهلاك. وأن عاقبة الايمان والعدل» 
النجاة والفوز. 

ولهذا قال: «وَآيْيا اليرت اما كوا ينثو »4 
أي: أنجينا المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشرهء وكانوا يتقون الشرك بالله والمعاصي» 
ويعملون بطاعته وطاعة رسله . ١‏ 

(5ه08-6) ظوَلْومكًا ١‏ إذ كال لِقَرُوِيء نورت الْفَحِمَدَ 
َآَشْرٌ ُصِرُويت4 إلى آخر القصة. أي: واذكر عبدنا ورسولنا 
لوطّاء ونبأه الفاضل. حين قال لقومه - داعيًّا لهم إلى الله 
وناصحًا -: #أَتَأَنونَ 4 أي: الفعلة الشنعاء التي 
تستفحشها العقول والفطرء وتستقبحها الشرائع #وَأَسْرٌ 
2 تروت #4 ذلك» وتعلمون قبحه» فعاندتم » وارتكبتم ذلك» 
ظلمًا منكم وجرأ ة على الله. 

ثم فسر تلك الفاحشة فقال: ظلْنَك أن أمَالَ بوه مّن 
دون لماه 4 أي : كيف توصلتم إلى هذه الحال» صارت 
شهوتكم للرجال؛ وأدبارهم محل الغائط والنَّجُو والخبث» 
وتركتم ما خلق الله لكم من النساء» من المحال الطيبة التي 
جبلت النفوس إلى 0 0 وأنتم انقلب عليكم الأمرء 
فاستحستتم القبيح» واستقبحتم الحسن #ُبَلْ آم وم 
ا 4 ا ل وده 

0 كات جَوَابَ قَوَمِوء4 قبول ولا انزجارء ولا تذكر 
وادكارء إنما كان جوابهم المعارضة والمناقضة» والتوعد 
لنبيهم الناصح ورسولهم الأمينء بالاجلاء عن وطنهء 
والتشريد عن بلده. فما كان جواب قومه إلة أن كارا كتريرا 
ل أوطٍ ين كييك 4. 

فكأنه قيل: ما ام وما ذنبهم الذي أوجب لهم 
الاخراجء فقالوا: ##8إِنَّهُمَ أنَاسُ يََظهرُوتَ* أي : يتنزهون عن 
اللواط وأدبار الذكور. شدي الله» جعلوا أفضل الحسنات 
بمنزلة أقبح السيئات» ولم يكتفوا بمعصيتهم لنبيهم فيما 
وعظهم بهء حتى وصلوا إلى إخراجه» والبلاء موكلٌ 
بالمنطق» فهم قالوا: طأخْرجُوهم ين وَبَيِكم إِنَهُمَ آنا 
و و #. 

ومفهوم هذا الكلام «وأنتم متلوثون بالخبث والقذرء 
ممعي زو الجر بر حك ١‏ واو م حر مايا1 

0 قال تعالى: طمَأحيِسَهُ وَأَملَهُه إلا آمْرأَتَمٌ مَدَربَهًا من 
مريت » وذلك لما جاءته الملائكة في صورة أضياف» 
وسمع بهم قومهء فجاءوا إليه يريدونهم بالشرء وأغلق الباب 


اكلا 


07- تفسير سورة النمل» الآيات: 5١0-814‏ 
دونهم» واشتد الأمر عليه. ثم أخبرته الملائكة عن جلية 
الحالء وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراجه من بين أظهرهم» 
وأنهم يريدون إهلاكهمء وأن موعدهم الصبح. وأمروه أن 
يسري بأهله ليلاء إلا امرأته» فإنه سيصيبها ما أصابهم» فخرج 
بأهله ليلا فنجواء وصبّحهم العذاب» فقلب الله عليهم 
ديارهمء وجعل أعلاها أسفلهاء وأمطر عليهم حجارة من 
سجيل منضود» مسومة عند ربك . 

ولهذا قال هنا : # رطا عم مط مه مر الْحدين» أي : 
بئس المطر مطرهمء وبئس العذاب عذابهمء لأنهم أنذروا 
وخوفواء فلم ينزجروا ولم يرتدعواء فأحل الله بهم عقابه 
الشديد. 

0 مد ِل وسَلَم عل عبتاو اليرت ل للد حل 

شروت + أي : قل «الحمد يند» الذي يستحق كمال 

الحمد والمدح والثناءء لكمال أوصافهء وجميل معروفهء 
وهباته وعدلهء وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب 
الظالمين. وسلّم أيضًا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم 
على العالمين. من الأنبياء والمرسلين» وصفوة الله من 
العالمين. وذلك لرفع ذكرهمء وتنويهًا بقدرهم» وسلامتهم 
من الشر والأدناس» وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائئص 
والعيوته: 

آنه َيل َم شروب »* وهذا استفهام قد تقرر وعرف. 
أي : الله 7 العظيم» كامل الأوصاف. عظيم الألطاف» 
خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه» وهي ناقصة من 
كل وجهء لا تنفع ولا تضر»ء ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها 
مثقال ذرة من الخير» فالله خير مما يشركون. 

ذكر تفاصيل عابة يعرف وين أنهاالاله المعبود اران 
عبادته هي الحق» وعبادة [ما] سواه هي الباطل فقال: 
(1) أن حَقَ _الكوتٍ وَالأيْصَ وَلَرَلّ أحكم ين لمم 


مجع سرع له 5 عه 59 2 ع 3 
مَك ْنَا يه. حَدَآيقَ ذائت بَمَجَةَ نا كات لك أن تبثا 


م وْلَهُ مم أسَّهُ بن هُمْ كَْمٌ يَمَدِلنَ» أي: من خلق 
السموات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة 


والأرض وما فيهاء من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير 
ذلك؟. 

#وأنرَلَ أحكم 4 أي: 0 تن أله ماد ما يتن بف 
َدََيقَ 4 أي : بساتين «إدّات بَهَجَةَ؛4 أي: حسن منظر» من 
كثرة أشجارها وتنوعهاء وحسن 507 #نّ كات 12 أن 
)١(‏ سبق قلم الشيخ - رحمه الله - فذهب إلى آية الأعراف فكتب : بل أَنْثْر 


وحور ع 


كوم مروت # وفسرها على هذاء فصححت الآية وأبقيتٌ التفسير كما هو. 








الجزء العشرون 
يش 4 لولا مِنَّهَ الله عليكم بإنزال المطر «الَلَهُ مَمَ 


أنه فعل هذه الأفعال» حتى يعبذ معه ويشرك به؟ . 


حور مج 


#بل هُمَ َم يمَِلُوت4 به غيره» ويسوون به سواهء مع 
علمهم أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي» ومنزل 
الرزق. 

)1١(‏ #أمّن جَمَلَ الْاّصَ هَردًا صل جِلَلَهَا نهر وَبَمَلَ لها 
انون رق يلت الكرق حدم 2214 ال بن لكت د 
يكرت أي : هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجهء 
التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع» خير؟ أم الله الذي #جَمَلَ 
الأيْضَ قرا يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكنى» 
والحرث» والبناءء والذهاب». والاياب #وجكل جِللهآ 
تمر أي : جعل في خلال الأرض أنهارًا ينتفع بها العباد في 
زروعهم وأشجارهم؛ وشربهم وشرب مواشيهم. «وَجَمَلَ لا 

ا د » لتلا تميد» وتكون أوتادًا 
لهاء لثلا تضطرب ويبَعلَ بيت بيت الَْحْرَينِ»# البحر المالح 
ل كم ٠‏ فتفوت المنفعة 
المقصودة من كل منهماء بل جعل بينهما حاجرًا من الأرض » 
جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحارء فيحصل 
منها مقاصدها ومصالحها وله نَّهَ َم ألهِ4 فعل ذلك» حتى 
يعدل به الله ويشرك به معه #ؤبل أسشاق ل يتكترة» فيشركون 
بالله تقليدًا لرؤسائهم» وإلا فلو علموا حق العلم» لم يشركوا 
به شيئًا . 

(09) لأس يِب الْمُضْطرٌ إدا داه وَيُكينف ألسُوه وَيَجْمَلْصمْ 
سآ لض أله مع أ يا ما ا ل 
المضطر الذي أقلقته الكروب». وتعسر عليه المطلوب» 
واضطر للخلاص مما هو فيهء إلا الله وحده؟. ومن يكشف 
السوءء أي: البلاء والشر والنقمة» إلا الله وحده؟ ومن 
يجعلكم خلفاء الأرضء يمكنكم منهاء ويمد لكم بالرزق» 
ويوصل إليكم نعمهء وتكونون خلفاء من قبلكم» كما أنه 
سيميتكم» ويأتي بقوم بعدكم» أإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟ 

لا أحد يفعل مع الله شيئًا من ذلك» حتى بإقراركم أيها 
المشركون» ولهذا كانوا إذا مسهم الضرء دعوا الله مخلصين 
له الدين» لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه وإزالته لملا ما 
َدَكَرُون» أي: قليل تذكركم وتديركم للأمور التي إذا 
تذكرتموها ادكرتم ورجعتم إلى الهدى. ولكن الغفلة 
والاعراض شامل لكمء فلذلك ما ارعويتم» ولا اهتديتم. 

(5) لأس يَهْدِيسحُ في طلم أل وَلْحْرِ وَمَن مل اركح 

+ أله مم لَه مد عَم شْرِكُون 4 


بضَما بيت يِدَىْ يحيو لله مم اَيَو تسل أله عم 


فى 
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ةلزان ل 








يلا 2 


0 نَاحَات جَاد ومو لك كسالوا لوال 


ينيك ا 


م كم ع 


ْلَه إلَّا مرَاد 0 


-ه 
01 


لطا مط لديف فوسك 
عل عساو و الررت اطق ءَآشَمْمَر ماخرو 0 


أَصَنْحَلَصََألسَمَواتِ وَالْأرَصَ وَلَرْلَ احكميّت سماد 


م تاي حَدَِقَ داك بهة حك ا 


له سد وام ب خؤوسء 


أنثنة أسحرها ْلَه وي © 


أنتنبتوا شجرها أ 
ل ان وس للها هرات جعل ما 


0 م وو سم ير جا 


ا ا ا ب ءِ للهمع وبل 


عم 


لسكا لتيتلئوت ( أسجي تال ط ءا 0 
ويك لالخ ويصاحك ا خلعساءالارض أولدة 


أدبا كروت © أَسََيْهَدِيكُْفٍ 


سرج سل حت سا سل ارج 


هج 3 يرَئّ 
طُْم تاولح روسرس للح بشرائين بيس يد 
عد ع هه لص يه ست سد سه 8 
نه مع أ تعلل لَأسَدْكَا مُتْرخُوس © 
أي: من هو الذي يهديكم» حين تكونون في ظلمات البر 
والبحرء حيث لا دليل» ولا معلم يرى» ولا وسيلة إلى النجاة 
إلا هدايته لكمء وئيسيره الطريق» وجعل ما جعل لكم من 
الأسباب التي تهتدون بها #ومن يُرْسِلٌ ليم شرا بت يَدَىَ 
وح قد 4 أي : بين يدي المطرء فيرسلهاء فتثير السحاب» ثم 
تؤلفه» ثم تجمعد ثم تلقحه» ثم تدره» فيستبشر بذلك العباد 
قبل نزول المطر ظأَوِلَهُ سّمٌ أنه فعل ذلك؟ أم هو وحده الذي 
انفرد به فلم أشركتم معه غيره» وعبدتم سواه؟ #تعدل سَ 
ما شَركُونَ4 تعاظم وتنزه وتقدس عن شركهم» وتسويتهم 
به غيره . 

(15) لأس يَبدَْأ فل مر يِيدُُ وب دفر ين السَمَ لان 
لَه مم لَه كل كائرا بعكم إن ْم مسيقيت» أي : : من هو 
الذي يبدأ الخلق» وينشىء المخلوقات» ويبيتدىء خلقهاء» »ا ثم 

يعيد الخلق يوم البعث والنشور؟ ومن يرزقكم من السماء 
بالأرض 0 اتناك ” للع 0 4 يفعل ذلك» ويقدر 
قلتم «إإن 7 صنو4 وإلاء فبتقدير أنكم تقولون: إن 
















مه 


رمتدداء 

















الجزء العشرون 
الأصنام لها مشاركة له في شيء من ذلك». فذلك مجرد 
دعوى» صدّقوها ببرهان» وإلا فاعرفوا أنكم مبطلون؛ لا 
حجة لكمء فارجعوا إلى الأدلة اليقينية والبراهين القطعية 
الدالة على أن الله هو المتفرد بجميع التصرفات» وأنه 
الحضت ان عرف لمحي انو العادات» 


(18-50) ##قل لا يَحَلَمُ مَن في السّموتِ وَالَْرْضٍ يب إل دا 
نا يني د يريت 0 بل اه و الم رخو 


0 


هل يا بل هم يَنْهًا عَمُونَ ه مَهَالَ ألَدِنَ كَمَرا لَوِذَا كا م 
وَابَاوُئَ ْنَا لمخرجت ه لَقَدْ وَعِدْنًَا هذا َنّ اباو من قَبْلْ 0 
مدآ إل أَسَطِيرٌ الْأَوَلِين4 يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب 
السموات والأرض» كقوله تعالى: ##وَعِنِدَمٌ مَمَاتَعُ ألْمَيّبِ لا 
يتكتها لاهو ريع نانف ال والح وما قتقل ين رَرَكَة إل 
يََكَمُهَا ولا حَبنّةِ في ظلَمتٍ الْارْضٍ وَلَا وَظبٍ , في ؟ 
مين وكقوله : إن لله عِندَمٌ عِلم لسَاعَةٍ ويرك الْعَيتَ وَيَمَلدُ 
مَا فى الْأَرْحَامَ © إلى آخخر السورة . 

فهذه الغيوب ونحوهاء اختص الله بعلمهاء فلم يعلمها 
ملك مقرب» ولا نبي مرسل . وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك» 
المحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفاياء فهو الذي لا تنبغى 
العبادة إلا له ثم أخبر تعالى تن عق على المكذيين 
بالآخرة» منتقلا من شيء إلى ما هو أبلغ منهء فقال: #وَمًا 
يَتْعرُوت * أي : وما يدرون #إآيَانَ بَعَتُتَ* أي : متى البعث 
والنشورء والقيام من القبورء أي: فلذلك لم يستعدوا #بلٍ 
رك عِلْمُهُم في الْآخْرَة 4 أي : بل ضعف وقَلَّ ولم يكن يقيئّاء 
ولا علمًا واصلا إلى القلب» وهذا أقل وأدنى درجة للعلم» 
ضعفه ووهاؤهء بل ليس عندهم علم؛ ولا ضعيف. وإنما لهُم 
في سَكِ متاك أي: من الآخرة» والشك زال به العلمء لأن 
العلم بجميع مراتبه» لا يجامع الشك #8بَلْ هم مَنْهَاك أي : من 
الآخرة طعَمُونَ* قد عميت عنها بصائرهم. ولم يكن في 
قلوبهم من وقوعها ولا احتمالء بل أنكروها واستبعدوها. 
ولهذا قال: ##ويَال الَِنَ كَمَروَاْ وا كا شيا وبآ ينا 
لَمُمرْجورت* أي: هذا بعيد غير ممكنء قاسوا قدرة كامل 
القدرة. بقدرهم الضعيفة . 

لَقَدَ وعِدَنَا ماك أي : البعث 9أححَنْ اباو من قبل أي : 
فلم يجتناء ولا رأينا منه شيئًا "إن هَدَآ إلّة أَسَيلِرُ لون 4 أي : 
تععدي [أخرارى الت تتطويها الأوتاك !اريس لها أل ؛ 
ولا صدق فيها. 

فانتقل في الاخبار عن أحوال هؤلاء المكذبين بالإخبار 
أنهم لا يدرون متى وقت الآخرة» ثم الإخبار بضعف علمهم 


الا 


/ا؟1- تفسير سورة ة النملء. ١‏ لا مكل 


3 لفق ل 
1 ع و ساس لتر 


أمَنْيبَدَو 00000 ؤعََالسَمَِ لض 
دن لاكنش سدقت >9 
فل لَايحَكَوْمفألسَمَوات وَالْذرْ ضٍالو لام ل 
بان عسوي ( ل م 


طليَل ْنَعَو 00 


98 


عم ثريا اموا أي يو م 
عن 0 م 5 


تابن ل ل يل © 


2 2 00009 0000 


لسرأف الْارْضٍ فَأنظ رو كي فَكنَ عي ةالْمْجَرِمِينَ 
ولا وله مولَاتَح فق وّ صَقصمَايَ كرو 05 
مَوسَهَا ترصو © فص 


سس سه سس 1 


أن نردف 


ا 


بَحَض الى 0 
أو ضْر لكي وككي 12 حارف 0 6 
كك َي مما كنم صِدويِهم وَمَابمْلُود 

والتسقر لسرلا كت ثيب 2 ا 2 
ذو دا 2 


َع عَلبَوسرَةِيل حك الى هذ تيلمو 


فيهاء ثم الاخبار بأنه شك» ثم الاخبار بأنه عمى» ثم الاخبار 











بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعه. أي: 
الأحوال ترحّل خوف الآخرة من قلوبهم. نأقدموا على 
معاصي الله. وسهل عليهم تكذيب الحق» والتصديق 
بالباطل» واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات» فخسروا 
دنياهم وأخراهم . 

(19) ثم نبههم على صدق ما أخبرت به الرسلء فقال: 
#إقل سِيرُوأ في الأض فأنظروا كَيْفَ كن عَهِبَةٌ لْمْجرِمِينَ 4 فلا 
تجدون مجرمًا قد استمر على إجرامه» إلا وعاقبته شر عاقبة» 
وقد أحل الله به من الشر والعقوبة ما يليق بحاله. 

0 #وَلا عحَرَنَ عَلْهُمْ ولا تك في ضَيْوَ‎ )077-7١( 
0 وَيَقُولُوت مَقَّ هدًا الْوَعَدُ إن هُسْرَ صَددِقِينَ © قُلْ عمو أن يكن‎ 
كم بش الى مني جِلُونَ4 أي : لا تحزن يا محمد على هؤلاء‎ 
وعدم إيمانهم! فإنك لو علمت ما فيهم من الشرء‎ 00 

نهم لا يصلحون للخيرء لم تأس ولم تحزن» ولا يضق 
1 ير ا فإن مكرهم سيعود عاقبته 
عليهم #وَيَسَكرُونٌ وَيَمَيٍ أله ولد 


وبسبب هذه 


“أ وَلَنَهُ حَيْرٌ لْكرن # 














الجزء العشرون 

ويقول المكذبون بالمعاد» وبالحق الذي جاء به الرسول» 
مستعجلين للعذاب : لمي مَدَا الْوَمَدُ إن كُثّرٌ صَدِفِنَ» وهذا 
من سفاهة رأيهم وجهلهم» فإن وقوعه ووقتهء قد أجله الله 
بأجله وقدره بقدرهء فلا يدل عدم استعجاله على بعض 
مطلوبهم . 

ولكن - مع هذا - قال تعالى محذرًا لهم وقوع ما 
استعجلوه 5 7 عم أن يكن رَدِفَ م أي: قرب منكمء 


رودم إا سم 


وأوشك أن يقع بكم #إ بعش ألّى تَستَعْجِلُونَ# من العذاب . 


(/076-17) مون ريك ذو مَضْلٍ عل لئس وَلَكنّ أ رهم لا 
20 0 © وما من 


و 


عَِبَةٍ في ألسَمَآ وَالْْرْضٍ إِلَّا في كنب مُبِينِ4 ينبه عباده على سعة 
' جوده. وكثرة أفضاله» ع ب قرا ومع هذا فأكثر 
الناس قد أعرضوا عن الك وانجلرا بالعي عن المنطم: 
دبك للم نا ُكنُ» أي: تنطوي عليه لسُثُويفمَ ونا 
مب فليحذروا من عالم السرائر والظواهر» وليراقبوه. 

وما م من عَيْمَق فى السَمك وال أي : خفية» وسر من أسرار 
العالم العلوي والسفلي» لإإِلَّا في كنب تين قد أحاط ذلك 
الكتاب بجميع ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة.» فكل 
حادث يحدث جَلِيٌ أو حَفِْيٌ إلا وهو مطابق لما كتب في اللوح 
المحفوظ . 

03070 إنَّ هنذا الْفَيَانَ يَقْضٌ عل بَىَ إترةيل كر ألى 
هْمْ فد ْيِف ٠‏ وَإِنَّمُ ُدى وَيَحْمَهُ بِلَمْؤَِْ4 وهذا خبر عن 
هيمنة القرآن على الكتب السابقة» وتفصيله وتوضيحه لما كان 
فيها قد وقع فيه اشتباه واختلاف عند بني إسرائيل» فقصّه هذا 
القرآن قضًا زال به الإاشكال وبيّن الصواب من المسائل 
المختلف فيها. وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوحء 
وإزالة كل خلاف» وفصل كل مشكل» كان أعظم نعم الله على 
العباد» ولكن ما كل أحد يقابل النعمة بالشكر. 

ولهذا بِيّن أن نفعه ونوره وهداه مختص بالمؤمنين» فقال: 
وَِنَمَ هُدّى» من الضلالة والغيٌ والشُبّه «وَيَممةٌ» تنشلج له 
صدورهم» وتستقيم به أموزهم الدينية والدنيوية م للْمُؤيني# 
بهء المصدقين له» المتلقين له بالقبول» المقبلين على تدبره 
المتفكرين في معانيه: فهؤلاء تحصل لهم به الهداية إلى 
الصراط المستقيم» والرحمة المتضمنة للسعادة والفوز 
والفلاح . 

000 إن ريلك يقضى ينم كيد مَهوَ اليد الييمْ» 
أي : إن الله تعالى سيفصل بين المختصمين» وسيحكم بين 
المختلفين» بحكمه العدل. وقضائه القسط. فالأمور وإن 
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حصل فيها اشتباه في الدنيا بين المختلفين» لخفاء الدليل» أو 
لبعض المقاصدء فإنه سيبين فيها الحق المطابق للواقع» حين 
يحكم الله فيها #وهوٌ لْعَرِيِدُ * الذي قهر الخلائق 0 له 
«الْمَلِم» بجميع الأشياء #الْمَلِمُ» بأقوال المختلفين» 

ماذا صدرتء وعن غاياتها ومقاصدهاء 1 3 
علمه فيه . 


)79 -01) لامتوكل عل أذ َه إل عل الْحَقٍ لْمْينَ ه إِنَكَ لا 
شِع الْمَوقَ لا 3 لشم لدع إذا ولوأ مُنْبوِنَ © وََآ أت ببَدى 
ل ا كَلِنيَا فَهُم متشو » 
أي : اعتمد على ربك في جلب المصالح ودفع المضارء وفي 
تبليغ الرسالة» وإقامة الدين» وجهاد الأعداء #إِنَلك عَلَ الْحَقِ 
لمن الواضح» والذي على الحق» يدعو إليه»ء ويقوم 
بنصرته؛ أحق من غيره بالتوكل» فإنه يسعى في أمر مجزوم به» 
معلوم صدقه. لا شك فيه ولا مرية. وأيضًاء فهو حق في غاية 
البيان» لا خفاء به ولا اشتباه. وإذا قمت بما حملت» 
وتوكلت على الله في ذلك» ونح حك جلا لعن عل وليس 
عليك هداهم. فلهذا قال : فنك لا شيم لوق هلا ته ألم 
الدع 4 أي : حين تدعوهم وتناديهم» وخصوصًا مم دا وَلَوَأ 
ديرن تإنديكرة أبلع ف عدم إتماعهم؛ 

يا أتَ ييى المت عن سَكَهرٌ4 كما قال تعالى : إن 
لا جيك من تدك ولك لله يَيى من كلذ ؛ «إن شيم إل 
من يُؤْمنُ بايا فَهُم مُسْلِمُوت* أي : هؤلاء الذين ينقادون لك» 
الذين يؤمنون بآيات الله.ء وينقادون لها بأعمالهم 
واستسلامهمء كما قال تعالى: هإِنَمَا يِب الدِنَ يسمعون 
َالْموْقٌ بعتم لَه نه ليه َجَعُوت 4 . 

(80) لوي كَكَم لْقَولُ عَليِمَ رحا 2 َه من الْأَرضٍ 
ُكَيْمُهُْ أَنَّ اناس كنأ بايا لا يوقِيَ* أي: إذا وقع على 
الناس القول الذي حتّمه الله وفرض وقته لالَحْرحًا طح دَآبَه» 
خارجة لينَ الْأَرْضِ4 أو دابة من دواب الأرضء» ليست من 
السماءء وهذه الدابة #دَُكَلْمهُرٌ # أي : تكلم العباد أن الناس 
كانوا بآياتنا لا يوقنون» أي: لأجل أن الناس ضعف علمهم 
ويقينهم بآيات الله . فأظهر الله هذه الدابة» من آيات الله 
العجيبة» ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون . 

وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر 
الزمان» وتكون من أشراط الساعة. كما تكائرت بذلك 
الأحاديث» [ولم يأت دليل يدل على كية كيفيتهاء ولا من أي نوع 
هى2 وإنخا قلت الآبة الكريية على أن ال يغرجها لئاس 
وأذعةا التكليم منها خارق للعواتد المألوفة» وأنه من الأدلة 











الجزء العشرون 


على صدق ما أخبر الله به في كتابه» وله أعلم '". 

م دم) لويم حدر من حل م وا مَئّن مُكَرْبُ باينا 
فَهُمْ بورَعُونَ © حَهََ إِذَا امو َال كلام يق ول تجبطوا با نا 
مدا كم مون وَوَقَمَ الول عَلَهِم يما ظَلمُوأ هَهُمَ لا ينطِفْنَ4 
يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة» وأن الله 
يجمعهم» ويحشر من كل أمة من الأمم فوجًا وطائفة #إمْسّن 
يُكْبُْ كَاينًا فَهُمَ يُورَعْونَ4 يجمع أولهم على آخرهم. وآخرهم 
على أولهم. » ليعمهم السؤال والتوبيخ واللوم. 

#حَيََّ إِدَا جَآدْو» وحضرواء قال لهم موبحًا ومقرعًا: 
«َحَدَثم يَيَقٍ مََّر خبطو ي41 العلم» أي : الواجب عليكم 
التوقف. حتى ينكشف لكم الحق» وأن لا تتكلموا إلا بعلم» 
فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علمًا؟ ظأمَادا ١‏ كم سملن 
أي: يسألهم عن علمهم وعن عملهم. فيجد علمهم تكذيًا 
بالحقه اوعملهم لغير الله أو على غين مبنة:رصولهم . 

«وَدَقَمَ القولّ عَلهِمِ بِمَا ظَلَيُ4 أي: حقت عليهم كلمة 
العذاب سييد طلنهم الذي استمروا عليهء وتوجهت عليهم 
الحجة انهم لا يطِثْ4 لأنه لا حجة لهم . 

(5ى) «ألر يَروأ أَنَّا جَعَلنَا َلْتَلّ ليسكيوأ نه وأَلتهارَ مبْصراً ات 
في ذَلِكَ ليت لْمَوْوِ يُؤمنْنَ4 أي: ألم يشاهدوا هذه الآية 
العظيمة» والنعمة الجسيمة» وهو تسخير الله لهم الليل 
والنهار. هذا بظلمته» ليسكنوا فيه ويستريحوا من التعب» 
ويستعدوا للعمل» وهذا بضيائه» لينتشروا فيه في معاشهم 
وتصرفاتهم #إت فى ذَلِكَ لَأَبْتٍ لِقَوْوٍ يُؤميْيَ4 على كمال 
وحدانية الله وسبوغ نعمته . 

80 تمر د ل و ون في 
لْيْضِ إلا من سآ أله وَل َه رن © وى لِلْبَالَ تسب + 


00 2 

وى تقر مر الاي صُنعَ أن العا أََقنَ كل سَوَةْ إِنَهُ حو يما 
تنَصلويك © عن جك الحستة فل حل بها هم ين َع يمي امون 
© ومن جَاءٌ ِاليّنَة كت مُجُوهَهُمْ في لئَرِ هل ترقت إِلَمَا تر 


00 ._ 


تَعْمَلُونَ يخوف تعالى عباده» ما أمامهم من يوم القيامة» وما 
امن احيمن والكروب» ومزعجات القلوب» فقال: «##وَيوم 
في الشور مم4 بسبب التفخ فيه «إمن في اتوت وين فى 
الأنض» أي : انزعجوا وارتاعواء وماج بعضهم ببعض » خوقًا 
مما هو مقدمة له إلا م كس هه ممن أكرمه الله» وثبته» 
وحفظه من الفزع لوَكلُ4 من الخلق عند النفخ في الصور «أنَرُ 


خرن صاغرين 0 كما قال تعالى: #إن حكن من فى 
لسوت وَالْاّضٍ إِلَّا ان التَمَنٍ عَبَرَا4 ففي ذلك اليوم يتساوى 


الس وض دان 


هالا 


فقةه تفسير سورة النملء الآ يات : الاك 





285 
هع كو الدء لا موسو 


رين إتؤمية 0ك يبي 
حكن وَعْوَالْميرلعايِرْ © كعك 
آلْحقَألْمِنٍ )نك لاشني ع الموقولاشها عَم الدّعَاء 
إدَاوَلومُدبيه ديت )مآد ىالشنيص صَكَلتِهِرٌإن 
ميغ سيياقم سمت (© »ولا 
00 َ ج< ساح مره وح - 00 ررح 
وقع القول لتم اخربحنا كي أن 55 
اه مره مِنِحُلْأْمَهٍ 
1 يفم يُورَعُونَ () هذا آمو 
0-0 
يلوم يما ظَلَمَوْفَهمْلَاينطِمُوَ 273 10 
انأل يواد براه يأك كفي 
عَو ِبِؤَممُونَ | (©) ويدسع ألو رمن 
توف لكوت وك لاض لامح كسك لوول اد 
عع لعن لتنج عند بو حتت .صل عل ص د حي 09 00 
انيد و4 كمال ساون تمرمرَالسّحَابٌ 
ورمع مه ع* يله ِِ 
صم نَهالَذِىَأَئْقن كل سَيْءٍ إِنَّهُ ا 6 
منهاء وتظنها باقة على الخال البسهرهة. وهي قد بلغت منها 
الغداند وا حم نكل وقد تفتت» ثم تضمحل » وتكون 
هباء منبئّاء ولهذا قال: #وهى تمر 0 مر سا4 من حفتها, 
وشدة ذلك الخوف. وذلك وصَنْمَ 5 أ ألم لقن مَل + س َقَء نه 
حيرا يما ا ك4 يجايكم باسالكم: . 
يشمل كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية 7 7 عد :)4 هذا أقل 
2 »)2 
التفضيل"' '. 
#وهم ين فرج يَوْمَيذٍ امون أي : من الأمر الذي فزع الخلق 
لأجله آمنون» وإن كانوا يفزعون معهم. 


كلمت 5 6 موه 











»- ما بين القوسين المركنين زيادة من هامش أ بخط الشيخ - رحمه الله‎ )١( 
وفي ب زيادة أخرىء» يبدو أنها بخطه - هي: (لم يذكر الله‎ 
ورسولهء كيفية هذه الدابة. وإنما ذكر أثرها والمقصود منها وأنها من آيات‎ 
اللى» تكلم الناس كلاماً خارقاً للعادة؛ حين يقع القول على الناس. وحين‎ 
يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهاناً للمؤمنين» وحجة على‎ 
المعاندين). (؟) سبق قلم الشيخ إلى آية الأنعام طمَدُ عَدْدْ أَنَكَالًِا 4 وعليه‎ 
فسرها.‎ 


رحمه الله - 














الجزء العشرون 


ومن ع2 ِآليكةٍ» اسم جنسء يشمل كل سيئة لهَكُننَ 
مُجُومهُهُمْ في أَلنَارٍ#» أي: ألقوا في النار على وجوههم» ويقال 
لهم : مَل مروت إِلَامَا كُثْرٌ تََمَلُون4 . 


07 


(48-45) مما 
نه ولد حكل ميو وأرزث 2 اكت رن القثلين .ه رن أتلرا 
لمان هن امدق ونا نرف تليق رين صل كفل إثا آنا دن 
م4 أي : قل لهم يا محمد نمآ َرَت أن أَعَبْدٌ ربت هنزو 
لبََدَةِ4 أي: مكة المكرمة التي حرمها وأنعم على أهلهاء 
فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر والقبول ظوَلمٌ كل عَوْءِ4 من 
العلويات والسفليات» أتى به لثلا يتوهم اختصاص ربوبيته 
بالبيت وحده #وَأمِرَتٌ أن أكوْنَ مت لم74 أي: أبادر 
إلى الاسلام. وقد فعل يِه فإنه أول هذه الأمة إسلامّاء 
وأعظمها استسلامًا . 

«إو» أمرت أيضًا لأنْ أَتثرا4 عليكم لالُْرءاةٌ» لتهتدوا به 
وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه» فهذا الذي علي وقد أديته . 


دل مع مم سا ممه 


فَمَنِ أهْتَّدَ فِنَمَا يبتر لِنَنْسِة» نفعه يعود عليه وثمرته 


+ 2+ أحوم قر 24 
أمرتٌ أن أَصِد ريت هنزو الْبَلْدَوَ الذى 


2 


0000 


عائدة إليه ومن صل فَقُلَ إنَمَآ أن ون ألْمذِنَ# وليس بيدي من 
الهداية شىء . 

ويل امد يه » الذي له الحمد في الأولى والآخرة» ومن 
جميع الخلق. خصوصًا أهل الاختصاص والصفوة من عباده» 
فإن الذي ينبغي أن يقع منهم من الحمد والثناء على ربهمء 
أعظم مما يقع من غيرهم لرفعة درجاتهم» وكمال قربهم منه» 
وكثرة خيراته عليهم . 

ميري َيه فََروُئها# معرفة تدلكم على الحق 
والباطل. فلا بد أن يريكم من آياته ما تستنيرون به في 


٠.‏ 5 ارد د دعت جك سس ٠‏ د 0 جناي حي عت عر ...| ابوج امير مم 
الظلمات #لِيَهَإِكَ عَنْ هللك عن بَيْنَةَ وَيَحَىَ من خوت عن 


#ومًا ريك بعَفِلٍ عَما تتمَلْنَ4 بل قد علم ما أنتم عليه من 
الأعمال والأحوال» وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال» 
وسيحكم بينكم حكمًا تحمدونه عليه» ولا يكون لكم حجّة 
بوجه من الوجوه عليه . 

تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره. 


ونسأله تعالى أن لا تزال ألطافه ومعونته مستمرة عليناء 
وموصل المنقطعين» ومجيب السائلين» ميسر الأمور 
العسيرة» وفاتح أبواب بركاته. ومجزل في جميع الأوقات 


كالا 


1"- تفسير سورة النمل» الآيات: 947”-91١‏ 


لو العرك م تاق ل 
عدم .لمع ”صر اص وح مجحو 00 


ا أ ا مون بش دوي 1ك حم 
مَنْجاء بالحسنة فله. حيرمّنها وهم من فرع بوميزٍءامنون 
لس لسر ص أب ل شري < عر ع تر وس ل موي سرح لسع 
وَمَنْجَاء سيد فَكبت وجوههمٌ في ألنَارِهَلْ تجْرّورت 
ا 0 : 
لاما كس تَحَمَلُونَ يب إسَّمَاأمرث أن أعبد ريت دزو 


عي 


00000 به نه ب عط رغ ءابو 6 تسلا 7 
لَلْدَهَ لِى حَرمَهَاوَله حكل سَئءٍ وأمر ت أن هومن 
و ل جك 6 لس دوج و ل مذ برس لوبي« فى ابيز 3٠١‏ خم تاي جز عن 

المسلمين 0 وأن أتلوا ا لْفَنءَانَهَمن أَهْمَدَى وَإِنَمايبَسرِى 
2 2200 ا 9 مجو . ب جحي لش م سو 
لنفسه- ومن صل فق لإِنَّما أَنَأمِنَالْمسذِى لا وول حَمَدُ 
0- 222 م سسأ سد سسا اسل له ع 00 

نه سيبك اليه - عرفو همارك بعَفْلِحَمَاعَمَلُونَ 67 


2 


: و 1 نامك 
بَالْمبِينِ 2 لوا ميلك 
حر سه 7 ع او حم | ب 
من بيإمومى وفرّعوت يالحق لقو بؤمنورت © إن 


0 


طسم لي َلك ينث لك 


00 
حو ره ل عر و ديه ». ا 
طايفة منهم يذبح ابناء هم وستحى- نساء | 

رم خوج د جحم رع و و سد مك + ترح بره 
م والمفسدين 59 ونيد أن تمن عل! ذبس استضعفواً 


فِالْأَنَض وَجَمَلَهْمَْْهَوَيجعَلَه الريك #9 
هباته» ميسر القرآن للمتذكرين. ومسهل طرقه وأبوابه 
للمقبلين» وممد مائدة خيراته ومبراته للمتفكرين» والحمد لله 
رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

على يد جامعه وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي, غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك في 
57 رمضان سنة 57 7١اه.‏ 











المجلد السادس من تفسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان» من منن الله على العبد الفقير إلى المعيد 
المبدىءء عبده وابن عبده وابن أمته: عبدالرحمن بن 
ناصر بن عبدالله بن سعدي غفر الله له. آمين. 


للق سبق : قلم الشيخ - رحمهةه الله - فكتب: (وأمرت أن أكون أول 
المسلمين) وعلى هذا فسّر الآية. 




















الجزء العشرون 


تفسير سورة القصص 
وهي مكية 


)01-١(‏ #طسر ه يَلْكَ نت الكتب ألْصَينِ © تلوأ عجلكت 
من ب مو وَفِرعَوَت بِآلْحَق لِقَو يُوْممورت4 إلى آخر القصة 
#تَلّكَ* الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم #دَلِنتٌ الْكنَبٍ 
لْضِنِ» لكل أمر يحتاج إليه العباد» من معرفة ربهم» ومعرفة 
حقوقه. ومعرفة أوليائه وأعدائه» ومعرفة وقائعه وأيامه, 
ومعرفة ثواب الأعمال» وجزاء العمال» فهذا القرآن قد بينها 
غاية التبيين» وجلاّها للعباد ووضحها . 

من جملة ما أبانء قصة موسى وفرعونء فإنه أبداهاء 
وأعادها في عدة مواضع» وبسطها في هذا الموضع فقال: 
تلوأ كيلك من ب مُوسئ وَفِرَعَوَ بِآلْحَقّ» فإن نبأهما غريب» 
وخبرهما عجيب . 

#لْمَرَرِ يُوْمِوت* فإليهم يساق الخطاب» ويوجه الكلام» 
حيث إن معهم من الايمان ما يقبلون به على تدبر ذلك» وتلقّيه 
بالقبول والاهتداء بمواقع العبر» ويزدادون إيمانًا ويقيئاء 
وخيرًا إلى خيرهم . وأما من عداهم فلا يستفيدون منه إلا إقامة 
الحجة عليهم » وصانه الله عنهم» وجعل بينهم وبينه حجايًا أن 

فأول هذه القصة لإإنَّ وَعَوََ علا في الْأَرْضِ» في ملكه 
وسلطانه وجنوده وجبروته» فصار من أهل العلو فيهاء لا من 
الأعلين فيهاء «وَبَكلَ أَمَلَّهَا شيعا أي: طوائف متفرقة» 
يتصرف فيهم بشهوته » وينفذ فيهم ما أراد من قهره وسطوته . 


7 
00000 سام ا 
0 2 سجورء 


يَسْتضْعِفٌ طَأيِمَةَ مَنبْم# وتلك الطائفة» هم بنو إسرائيل 
الذين فضلهم الله على العالمين الذين له أن يكرمهم ويجلهم» 
ولكنه استضعفهم» بحيث إنه رأى أنهم لا منعة لهم تمنعهم 
مما أراده فيهم» فصار لا يبالي بهم. ولا يهتم بشأنهم» 
وبلغت به الحال إلى أنه يديع إقدقْ وينكي. ملقم 
خوقًا من أن يكثرواء فيغمروه في بلاده» ويصير لهم الملك. 
«إِنَّمٌ أت ين اَلمْئْيِدِتَ4 الذين لا قصد لهم في إصلاح 
الدين» ولا إصلاح الدنياء وهذا من إفساده في الأرض . 
«وَرْيدُ أن سن عل لت أَسَتْصْيثأ ف الْأَيضِ4 بأن نزيل 
عنهم مواد الاستضعاف» ونهلك من قاومهم». ونخذل مَنْ 
ناوأهم #وَيَمَلَهُمَ أَيمَّه» في الدين» وذلك لا يحصل مع 
الاستضعاف. بل لا بد من تمكين في الأرض» وقدرة تامة 


باكلا 


4- تفسير سورة القصص. الآيات: 61-١‏ 
لوَيجَمَلَهُمْ الورئيت* للأرض» الذين لهم العاقبة في الدنيا 
قبل الآخرة #وَبْمَينَ لج في الْأَرْضِ» فهذه الأمور كلهاء قد 
تعلقت بها إرادة الله» وجرت بها مشيئته . 

#و» كذلك نريد أن #ثْرِىَ َكَرَت وَمَسَنَ# وزيره 
َحْنوْدَهُْمَا؛ التي بها صالوا وجالواء وعلوا وبغوا #مَنْهُمَ* 
أي : من هذه الطائفة المستضعفة #إنّا كوا يحَدرفت4 من 
إخراجهم من ديارهم» ولذلك كانوا يسعون في قمعهم» وكسر 
شوكتهم» وتقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك. فكل هذا قد 
أراده اللهء وإذا أراد أمرّاء سهّل أسبابهء ونهج طرقه. وهذا 
الأمر كذلك» فإنه قدّرَ وأجرى من الأسباب - التي لم يشعر 
بها لا أولياؤه ولا أعداؤه - ما هو سبب موصل إلى هذا 
المقصود. فأول ذلك» لما أوجد الله رسوله موسى الذي جعل 
استنقاذ هذا الشعب الاسرائيلي على يديه وبسببه» وكان في 
وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبحون بها الأبناء» أوحى 
إل امه أذ ترف ريمع عتدهاة 

مدا حِفْتِ عَلَيَهِ بأن أحسست أحدًا تخافين عليه منه أن 
يوصله إليهم «كَألْقِيهِ ف انير أي: نيل مصرء في وسط 
تابوت مخلق طلا عَحَافِ ول خَحْرَد إن رده بلك وَعَاوْوةُ يس 
لْمرْت* فبشرها بأنه سيرده عليهاء وأنه سيكبر ويسلم من 
كيدهم » ويجعله الله رسولا . 

وهذا من أعظم البشائر الجليلة» وتقديم هذه البشارة لأم 
موسىء» ليطمئن قلبهاء ويسكن روعهاء فإنها خافت عليه» 
وفعلت ما أمرت به» ألقته في اليم» فساقه الله تعالى حتى 
التقطه آل فرعون فصار من لقطهمء وهم الذين باشروا وجدانه 
« يكو لهْز عَدُوَا وري أي : لتكون العاقبة والمآل من 
هذا الالتقاط. أن يكون عدوًا لهم وحزنًا يحزنهم» بسبب أن 
الحذر لا ينفع من القدرء وأن الذي خافوا منه من بني 
إسرائيل» قيض الله أن يكون زعيمهم. يتربى تحت أيديهم» 
وعلى نظرهم ويكفالتهم . 

وعند التدبر والتأمل» تجد في طي ذلك من المصالح لبني 
إسرائيل» ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم. ومنع كثير من 
التعديات قبل رسالته» بحيث إنه صار من كبار المملكة . 

وبالطبع إنه لا بد أنه يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه 
هذاء وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدة» ولهذا 
وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف - الذي بلغ بهم 
الذل والإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه - أن صار بعض 
أفراده» يتازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض» كما 
سيأتي بيانه . 








الجزء العشرون 

وهذا مقدمة للظهورء فإن الله تعالى من سنته الجارية» أن 
جدن الأمون ينعن عل التدرح نيك سكا ولا تأتي دفعة 
واحدة. 

وقوله: #إث وروت وَمْسَنَ َحُنوْدَهُمَا مكاوأ حَطِيْنَ# 
أي : فأردنا أن نعاقبهم على خطئهو””'» ونكيدهم جزاء على 
مكرهم وكيدهم . 

فلما التقطه آل فرعون» حنَّن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة 
الجليلة» المؤمنة «آسية» بنت مزاحم لوَوَااتِ4: هذا الولد 
#ذَرتُ عن َي وَلْكَ لا لَتَْلوَهُ4 أي: أبقه لناء ليقرّ به أعينناء 
ونستر به في حياتنا . 1 

«صن أن. يَنمّمنا أو تشَهِدَمُ وآدأ» أي: لا يخلوء إما أن 
يكون بمنزلة الخدم الذين يسعون في نفعنا وخدمتنا أو نرقيه 
منزلة أعلى من ذلك» نجعله ولدًا لناء ونكرمه ونجله . 

فقدّر الله تعالى» أنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك 
المقالة» فإنه لما صار قرة عين لهاء وأحبته حبًّا شديدّاء فلم 
يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر ونبأه الله وأرسله» 
فبادرت إلى الاسلام والايمان به» رضي الله عنها وأرضاها . 

قال الله تعالى عن هذه المراجعات [والمقالات] في شأن 
موسى : وهم لا يتْمروكَ4 ما جرى به القلم» ومضى به القدرء 
من وصوله إلى ما وصل إليه. وهذا من لطفه تعالى» فإنهم لو 
عرو كاله لهم وله كان أخخرء ٍ 0 

ولما فقدت موسى أمهء حزنت حزنا شديداء وأصبح 
فؤادها فارغًا من القلق الذي أزعجهاء على مقتضى الحالة 
البشرية» مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف. ووعدها 
برده. 

#إن حَادَتٌ انيف يد» أي : بما في قلبها # ولك أن 
رَيَطنَا عَلَ كلها فثبتناها فصبرت» ولم تبد به «ا تكو »* 
بذلك الصبر والثبات بين الْمؤْمِنينَ# فإن العبد إذا أصابته مصيبة 
فصبر وثبت» ازداد بذلك إيمانه» ودل ذلك على أن استمرار 
الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه . 

ك4 أم موسى: طلأُحْيِي ُضِيةَة أي: اذهبي 
[فقصي الأثر عن أخيك. وابحثي عنه من غير أن يحس بك 
أحدء أو يشعروا بمقصودك. فذهبت تقصه] صرت بو عَن 
جنب وَهُمْ لا يَتَعْرُوت* أي : أبصرته على وجدء كأنها مارة لا 
قصد لها فيه. 

وهذا من تمام الحزم والحذرء فإنها لو أبصرته» وجاءت 
إليهم قاصدة. لظنوا بها أنها هي التي ألقته» فربما عزموا على 
ذبحهء عقوية لأهله. ١‏ 


48لا 
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وحن لطك الله موسي رأ أذ وتم ون كنول كلاق مرا 
فأخرجوه إلى السوق رحمة بهء ولعل أحدًا يطلبه» فجاءت 
أخته» وهو بتلك الحال ثَفَالتَ هَلْ دلي عل أهْلٍ بت يَحَفلومٌ 
لحك وَهُمْ لم توخون 4 . 

وهذا جل غرضهم.ء فإنهم أحبوه حا شديدّاء وقد منعه الله 
من المراضع فخافوا أن يموتء فلما قالت لهم أخته تلك 
المقالة المشتملة على الترغيب في أهل هذا البيت» بتمام 
حفظه وكفالته والنصح له بادروا إلى إجابتهاء فأعلمتهم 
ودلتهم على أهل هذا البيت. 

#تَردَدْئهُ ِل ليد كما وعدناها بذلك «ك لَقَنَّ عيبا ولا 
كَرَن بحيث إنه تربى عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنة» 
تفرح بهء وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك . 

#وَلتَعَلَمَ أت وَعْدَ أيه حَقٌ * فأريناها بعض ما وعدناها به 
عيانّاء ليطمئن بذلك قلبهاء ويزداد إيمانهاء ولتعلم أنه سبيحصل 


> «ر هزه ان مودو 


وعد الله فى حفظهء ورسالته #ولكنّ أكارهم لا يَعَلَمُونَ» فإذا 


. كذا في ب» وفي أ: نعاقبهما على خطتهما‎ )١( 














الجزء العشرون 


رأوا السبب ذلك إيمانهمء لعدم علمهم 
الكامل» أن الله تعالى يجعل المحن الشاقة والعقبات الشاقة بين 
يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. فاستمر موسى عليه 
الصلاة والسلام عند آل فرعون» يتربى في سلطانهم» ويركب 
مراكبهم» ويلبس ملابسهم» وأمه بذلك مطمئنة» قد استقر أنها 
أمه من الرضاعء ولم يستنكر ملازمته إياهاء وحنوها عليه. 

وتأمل هذا اللطف. وصيانة نبيه موسى من الكذب فى 
منطقه. وتيسير الأمر الذي صار به التعلق بينه وبينها الذي بان 
للناس أنه هو الرضاع الذي بسببه يسميها أَماء فكان الكلام 
الكثير منه ومن غيره في ذلك كله صدقًا وحمًا . 

#ولمًا لم 06 من القوة والعقل واللب». وذلك نحو 
أربعين سنة أ الغالب #وَاسَتَوكة4 كملت فيه تلك الأمور 
انيه كما وَعلْما) أي : حكمًا يعرف به الأحكام الشرعية» 
ويحكم به بين الناس. وعلمًا كثيرًا . 

«مَكَدَِكَ جر الْمْحمِدِنَ4 في عبادة الله» المحسنين لخلق 
الله نعطيهم علمًا وحكمًا 5 ودلّ هذا على 
كمال إحسان موسى عليه السلام. 

#وَدَسَلَ الْمَدِيئةَ علّ حِين عَفْلَةَ م يْنْ أَْلِهَا؛ إما وقت القائلة أو 
غير ذلك من الأوقات التي بها ع و 
يمن يقَتَكَانِ4 أي : يتخاصمان ويتضاربان #أهَندًا من شيعيو » 
أي : من بني إسرائيل لوَمْدًا من عد 4 القبط . 

9# فَأَسبَعلمَه ل من شِيعَيهء على أرى مِنْ عَدوْو » لأنه قد 
اشتهر» وعلم الناس أنه من بني إسرائيل» واستغاثته لموسى» 
ليل على أله بلغ موسي غلية السلام ملكا يخاق مته» :وبرج 
من بيت المملكة والسلطان. 

#دَكرَم مو 4 أي : وكز الذي من عدوهء استجابة لاستغائة 
الاسرائيلي لافَقصّئ عَلَيْهِ4 أي : أماته من تلك الوكزة» لشدتها 
وقوة موسى 

فوم مريت عليه الام على بدا جري كذ او لاقل هذا رين 

عَمَلِ الشَبِطيَ» أي : من تزيينه ووسوسته "#إِنَه عَدُوٌّ مضل مين 
للد لان يق 1 الخو سم انار انق وحرصه على 
الاضلال. 

لم امتقو ريف لل ري إِقْ ظَلَمَتُ تَقَبِى تَأغْفْر لي فَعَفَرَ لم 
إِنَّمُ هُوَ الْعَفُوْرُ ألبَحيِمٌ» خصوصًا للمخبتين» المبادرين 
لإإنابة والتوبة» كما جرى من موسى عليه السلام . 

ف َال موسى #رَبٌ يِمَآ أَنْمَمَتَ عل بالتوبة والمغفرة» 
والنّعم الكثيرة. ##قَلَنَ أكررت : ظهيرا» أي: معيئًا ومساعدًا 
م لِنْمْجمِينَ4 أي : لا أعين أحدًا على معصية . 


متشوماء شوائك 
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وهذا وعد من موسى عليه السلام» بسبب منّة الله عليه» أن 
لا يعين مجرمّاء كما فعل في قتل القبطي . وهذا يفيد أن العم 
تقتضي من العبد فعل الخير» وترك الشر. 

#ذ» لما جرى منه قتل الذي هو من عدوه لأَطْبَّحَ في 
لْمَرِيَوَ حََسَا يهب هل يشعر به آل فرعون أم لا؟ وإنما خاف» 
لأنه قد علم أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال سوى 
موسى من بني إسرائيل . : 

فبينما هو علي تلك الحال ##فَاِدًا ألَذِى م لمن # على 
يَتَصْرجْةٌ4 على قبطي آخر طدَالَ آَم و4 موبخًا له 
على حاله © إِنَّكَ لْمْوَُ مُبِينُ* أي : بين الغواية» ظاهر الجراءة 
«قلنَآ أن اد أ يس 4 موسى الى هُرٌ عَدُرٌ لَهُمَاك أي: له 
وللمخاصم المستصرخ. أي: لم يزل اللجاج بين القبطي 
والإسرائيلي» وهو يستغيث بموسى »2 فأخذته الحمية» حنتى 


هم أن يبطش بالقبطي #ثَالَ» له القبطي 0 له عن قتله : 


عذوه 


7 أن تلت كا ا لت م الكت إن يد إلا أن َو جَبَّارًا في 
لْأَيْضْ؛ لأن من أعظم آثار الجبار في الأرض» قتل النفس 














الجزء العشرون 

#ومًا تيد أن تَكْوْنَ ين الْمْضِسِينَ» وإلاء فلو أردت الاصلاح 
لحلت بيني وبينه» من غير قتل أحد» فانكف موسى عن قتلهء 
وارعوى لوعظه وزجره. وشاع الخبر بما جرى من موسى في 
هاتين القضيتين» حتى تراود ملأ فرعونء وفرعون على قتله» 
وتشاوروا على ذلك. وقيّض الله ذلك الرجل الناصحء 
وبادرهم إلى الاخبار لموسى يما اجتمع عليه رَأَيُ ملئهمء 
فقال: وب َمل يَنَ نا الْمرِيئَةِ يَنَىَ» أي : ركضًا على قدميه 
من نصحه لموسىء 0 

ب إنك ألْمَلاً يترون يكَ* أي : يتشاورون فيك 9 لَِمَمواَ 
أن عن المدية «إق لك لصحن 4 فامتثل نصحه وخر 
يها حَإمَ يفك أن يوقع به القتل» 0 
لمر الطَدينَ» فإنه قد تاب من ذنبهء وفعله غضبًا من غير قصد 
منه للقتل ٠‏ فتوعُدُهُمٌ له ظلم منهم وجراءة. 

ؤرَلَنَا ته يق تيت 4 أي : قاصدًا بوجهه مدين): وهو 
جتوبي فلسطين». يت لا لك الفرعونا. 069 عت روث أن 
يَهَدِيقٍ مَوََ آلسَبيلٍ» أي: وسط الطريق المختصرء الموصل 
إليها بسهولة ورفق» فهداه الله سواء السبيل». فوصل إلى 
مدين . 

وَلَما ورد مآ منرك ويد عليه أَمَّدّ يك ألساس يفوت »# 
مواشيهم؛ وكاتوا أهل ماشية كثيرة #ووكد من دونه * أي : 
من دون تلك الأمة «مَرَتَينِ تَذُودَاق» غنمهما عن حياض 
الناس». لعجزهما عن مزاحمة الرجال» وبخلهم وعدم 
مروءتهم عن السقي لهما 

#ثَالَ4 لهما موسى 7 01 أي: ما شأنكما يهذه 
الحالة #َلنَا لا مَنْقِى حَيَّ يسَيرَ اليصاهُ4 أي : قد جرت العادة 
الاك يخطل اناا سكي حى قات لجار مواتيا» فإذا حلا 
لنا الجو سقينا #وأبوكا سَيَحٌ كييرٌ4 أي: لا قوة له على 
السقي» فليس فينا قوة نقتدر بهاء ولا لنا رجال يزاحمون 
الرعاء. فرَقُ لهما موسى عليه السلام ورحمهما سق لَهُمَاك 
غير طالب منهما الأجرة» ولا له قصد غير وجه الله تعالى. 
فلما سقى لهماء وكان ذلك وقت شدة حر وسط النهارء بدليل 
قوله: لثم نول إِلَ الظللٍ »* مستريحًا لذلك الظلال بعد التعب. 

#فَمَالَ* في تلك الحالة» مسترزقًا ربه «رَتِ إن لِمَآ أَنَلْتَ 
]له لخر بون 4 ان ابن ملس للحي الى صوقة إإرة 
وهر الي ونهذا سوال ات رحالة» والسنوال بالحال بلغ من 
السؤال بلسان المقال فلم يزل في هذه الحالة داعيًا ربه 

وأما "التزاناة تهنا إلى ابتهماء .واخبرواد بم جرى: 
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2 ولتم إن اط‎ ١ 


وَلْمَاتوَحَهيََقَآء مي َال عس رف أن يهدِيقٍ سواه 
َلسَعِيلٍ 7 ولماورد مآ ملك زد نه أمة 2 
لكا صنوب ودين دونه دود 
َل مَاحَتلت كات / لاضَقىحق بصي ريصا وأبوكا 


5-7 0 فسَم 0 
ال 





تومي 


تمن حَبرِفقِرٌ 09 9 جَاءَندإِحْدَسهُمَا 
عي وَقَالتَإرك فق يدَغولك ليج رِيلك 


000101 آ# ره 00 


ل ا ا 


تين هن رين عرز ريو -. اتاد ا 


93 ى أبدقهدمَين عل أن 


اي 0 ره 


رد 
قَضِيتٌ فلا عد ورت عل و[ 











فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى» فجاءته #تنثى 
أسْيَحَيَآةِ4 وهذا يدل على كرم عنصرهاء وخلقها 0 
فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة» وخصوصًا في النساء . 
ويدل على أن موسى عليه السلام لم يكن فيما فعله من 
السقي لهما بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحى منه عادة» 
وإنما هو عزيز النفس» رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه. 
ما أوجب لها الحياء منهء ف تَالَتَ» له: #إك لق يدعوك 
جيك لَعْرَ ما سَقَيتَ لنآ» أي: لا ليمنّ عليك» بل أنت 
الذي ابتدأتنا بالاحسان» وإنما قصده أن يكافئك على 


إحسانك» فأجابها موسى . 


عر تنا حتيو-. ممه 


#قَلَنًا بم وَقِصَ عَلَتَهِ الْقَصَصَ» من ابتداء السبت 
الموجب لهربهء إلى أن وصل إليه #ثَالَ»* له مسكنًا روعه» 
جابرًا قلبه : «لا َف يَوَتَ يب الَْررِ الطَِيينَ4 أي : ليذهب 
خوفك وروعك. فإن الله نجاك منهم» حيث وصلت إلى هذا 
المحل الذي ليس لهم عليه سلطان. 

لالت يِعْدَهْمَا» أي : إحدض ابس + ادن اي أي : 


موص امل 


اجعله أجيرًا عندكء يرعى الغنم ويسقيها «9إنت حَيْرَ مَنِ 














الجزء العشرون 


مح صرح ساح مه 


سَْْجَرْتَ الم الْأمِينٌ4 أي : إن موسى أولى من استؤجر» فإنه 

جمع القوة والأمانة» وخير أجير استؤجرء من جمعهماء أي 
القوة والقدرة على ما استؤجر عليهء والأمانة فيه بعدم 
الخيانة . وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل مَنْ يتولى 
للإنسان عملا » بإجارة أو غيرها. 1 

فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهماء وأما 
اجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل» وإنما قالت ذلك» لأنها 
شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما ونشاطه» ما عرفت به 
قوته» وشاهدت من أمانته وديانته» وأنه رحمهما فى حالة لا 
وح توما وإلما وده انلكا ره عمال 

لَالَ4 صاحب مدين لموسى إِفِّ أُِيدُ أذ أُيكسّك إِحَدَى 
بنَهَمّ هَنتَبَنِ ع أن كَأَجْرّنِ ‏ أي: تصير أجيرًا عندي تَمَنِيَ 
حِجَج4 أي: ثماني سنين لنَإِنَ 0 
تبرع منك» لا شيء واجب عليك #أوَمَآ ريد أن أَمْنَّ عَلتلفْ)4 
فأَحتّم عشر السنين» أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالًا 
شاقة» وإنما أستأجرك, لعمل سهل يسير لا مشقة فيه 
«استيت إن 4ك أَنَهُ ين ألصَيلِحِن4 فرغبه في سهولة 
العمل» وفي حسن المعاملة. وهذا يدل على أن الرجل 
الصالح ينبغي له أن يحسن خلقه مهما أمكنه. وأن الذي يطلب 
منه» أبلغ من غيره . 

لع ال 3 
#(ذلك يتن لكك أي: هذا الشرط الذي أنت ذكرت» 
رضيت به وقد تم فيما بيني وبينك «أيمَ الْنحَإينِ قَصَيْتٌ كلا 
عدوت ع4 سواء قضيت الثماني الواجبة» أم تبرعت بالزائد 
عليها لوَانّهُ عَلَ ما تقول وَكيلٌ4 حافظ يراقبناء ويعلم ما 
تعاقدنا عليه. 

وهذا الرجل» أبو المرأتين»؛ صاحب مدين» ليس بشعيب 
النبي المعروف. كما اشتهر عند كثير من الناس» فإن هذا قول 
لم يدل عليه دليل» وغاية ما يكونء أن شعيبًا عليه السلام. قد 
كانت بلده مدين» ف القضية جرت في مدين» فأين 
الملازمة د بين الأمرين؟ 

وأيضّاء فإنه غير 5 أن موسى 
فكيف بشخصه؟ ولو كان ذلك الرجل شعيبًا لذكره الله تعالى» 
ولسمته المرأتان» وأيضًا فإن شعيبًا عليه الصلاة والسلام» قد 
أهلك الله قومه بتكذيبهم إياهء ولم يبق إلا مَنْ آمن به» وقد 
أعاذ الله المؤمنين أن يرضوا لبنتي نبيهم» بمنعهما عن الماع 
وصد ماشيتهماء حتى يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهماء 
ويسقي ماشيتهماء وما كان شعيب ليرضى أن يرعى موسى 


أدرك زمان شعيب » 


اك؟ 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 
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عنده ويكون خادمًا له» وهو أفضل منهء وأعلى درجة» والله 
أعلم [إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسى فلا منافاة» وعلى كل 
حال» لا يعتمد على أنه شعيب النبي» بغير نقل صحيح عن 
النبى ]291 . 

قلئا مص موسى لْدَمَلَ4 يحتمل أنه قضى الأجل الواجب» 
أو الزائد عليه» كما هو الظن بموسى ووفائه» اشتاق إلى 
الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه؛ وعلم من طول 
المدة؛ أنهم قد تناسوا ما صدر منهء #أسَارَ في * قاصدًا 
مصر #عاقت#* أي : أبصر ين جَانِ الظُور كارا كَالَ لأَمِْهِ 
ا لت 

لنَارٍ بلك بطر سطات صَطلوت 4 وكان قد أصابهم البردء وتاهوا 
7 

(0) فلما أتاها نودي ايَْمُوسَحَ إِيْت أنا لَهُ نَثُ الصليي» 
فأخبره بألوهيته وربوبيته» ويلزم من ذلك أن يأمره بعبادته 
وتألهه» كما صرح به في الآية الأخرى لاتَأعبدْفِ وَأَقِمِ اَلصَلَوة 
كرف 4 . 

رََنَ أل عَصَاكَ © فألقاها دلا رَأهَا تبدُ4 تسعى سعيًا 
شديدًاء ولها صورة مُهيلة كنا جَنُ4 ذَكَرٌ الحيات العظيم . 

مَل نيا و4 أي ال ا الروع على قلبه» 
فقال الله له : #ايتجويج أَقْلْ ولا َف إِنََكَ مِنّ الآمبيت* وهذا 
أبلغ ما يكون في التأمين وعدم الخوف. 

فإن قوله: طأَقْل4 يقتضي الأمر بإقباله» ويجب عليه 
الامتثال» ولكن قد يكون إقباله» وهو لم يزل الأمر المخوف» 
فقال: #إوَلَا تَحَنْ 4 أمر له بشيئين إقباله» وأن لا يكون في قلبه 
خوفء ولكن يبقى احتمالء وهو أنه قد يقبل وهو غير 
خائف. ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه» 
فقال : لإِنََك مِنَّ الآميرت* فحيثذ اندفع المحذور من جميع 
الوجوهء فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب» 
بل مطمئنّاء واثقًا بخبر ربه» قد ازداد إيمانه» وتم يقينه فهذه آية 
أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون» ليكون على يقين تام 
فكي ١‏ اموا لك الود امه 

ثم أراه الآية الأخرى فقال: #أنَلْكَ يدك أي 
جه ع يه ا 
ذكره الله تعالى . 

ضح إِيَكَ جتاعك ين ص4 أي: ضم جناحك 
ور عمد نجلل فر ولاك لدعي وار +21 


(1) كذا في ب» وفيأ: ليكون. 








الجزء العشرون 


أي: انقلاب العصا حية» وخروج اليد بيضاء من غير سوء 
#بْيْصََانِ من دَيْلَك» أي: حجتان قاطعتان من الله إل 
عو وَمَلَايْو إِنَهُمَ كَاوا قَرمَا فسِقِيرت4 فلا يكفيهم مجرد 
الانذار وأمر الرسول إياهمء بل لا بد من الآيات الباهرة» إن 
نفعت . 
ف #قَالَ4 موسى عليه السلام معتذرًا من ربه» وسائلًا له 
المعونة على ما حمله» وذاكرًا له الموانع التي فيه ليزيل ربه 
ما يحذره منها رت إِفٍّ كت مِنْهُمَ تناك أي: طاتَلمَافُ أن 
شتوو 6 وا كزورة: ل قن بق سنا كائيلة عو ر: :4 
أي: معاونًا ومساعدًا ليِصَدفِيَ» فإنه مع تضافر الأخبار 
يقوى الحقء فأجابه الله إلى سؤاله. فقال: «#اسَئَدْدُ عَسُدَكَ 
ِأَّخيِكَ * أي : نعاونك به ونقويك . 

ثم أزال عنه محذور القتل» فقال: #وَحجَمَلُ لكا سُلطلمًا» 
أي: تلطا 'وتمكنا من الدحوة بالحجة والهببة الآلفية من 
عدوهما لهما ثلا يَصِلْوْنَ إليَكا» وذلك بسبب آياتناء وما 
دلت عليه من الحق. وما أزعجت به مّن باشرها ونظر إليهاء 
فهي التي بها حصل لكما السلطان» واندفع بها عنكم كيد 
عدوكم'''. وصارت لكم أبلغ من الجنودء أولي العَدَدٍ 
والعَدّدٍ. 

«أشًا ومن كما لمن وهذا وعد لموسى في ذلك 
الوقت. وهو وحده فريدء وقد رجع إلى بلده بعدما كان 
شريدّاء فلم تزل الأحوال تتطورء والأمور تنتقل» حتى أنجز 
الله له موعوده. ومكنه من العباد والبلاد»» وصار له ولأتباعه 
الغلبة والظهور. 

فذهب موسى برسالة ربه لما جَآمَهُم وى بايا 
يت واضحات الدلالة على ما قاله لهم. ليس فيها قصور 
ولا خفاء #مَالوَا4 على وجه الظلم والعلو والعناد: لاما مَْدَا 
ِلَّا حر مُفترَى4 كما قال فرعون في تلك الحالة التي ظهر فيها 
الحق» واستعلى على الباطل» واضمحل الباطل» وخضع له 
الرؤساء العارفون حقائق الأمور 9إِتَّمَ لَكِدَحُْ الى عَلَمَكم 
ليحر 4 هذاء وهو الذكي غير الزكي الذي بلغ من المكر 
والخداع والكيد ما قصه الله عليناء وقد علم لمآ أَرَلّ توك إِلّا 
رب السَّمُوتِ وَالَْرْضِ 4 ولكن الشقاء غالب . 

#وَمَا سَهِعَنَا بهندًا ي: َابسَيْسَا الْأَوَّينَ 4 وقد كذبوا فى ذلك» 
فإ الله أوسدل يوستتاعلية السلام ل موسى: كما قال تعالى+ 
جحكم بر َه إدا هلك تر آن يسك أله ما ند شولا 
كَدَِكَ يضِلٌَ أله مَنْ هْوَ مُسَرِثُ ثُربَاك4 . 
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فلمًا اتلها نور من شلطىالواد الاين ف البقعة 
الْمتركة مِنَالشَّجَرَة أنيمُوس فت أن أتَهْرَرتٌ ١‏ 


رط 10 


22 عر جر هه 2 كم آ هل ره 00111110 
الحلميرت 9 وأنالقعصاك فلمّارءَاهائفةركاتها | 
00000 وجح عا سه 770 - ره ره ا 
جَأنَ وى مدير ولِمَ عقب يلموس أقبل ولا تخ ف إنك 
هصح اير م نج ب ا سس سل م + يرس سو ص مم لس | 
من الآمييب» 9 يدك فِجِنِيكَ عَرْحيِصَهمنَ 
ره حت افر ها 00 200002 200100 د 
عَبرِسوءِ وَاَضْمء ِلك جَنَاحَلكَ م نَالرضي فنازلك ١‏ 


1 جه 6 سوم 


سه مه و بي حب تند 0 2 

همان من ريلك فرعو وَمَلَوِيْوء إِنّهُمْ كَاوا | 
04 دوم مد عر عور 
تلت مِنْهَمتَفْسَافأَحَافَ | 
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هوافصح من لسانا 
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نما ومن نكا املد © | 


0 
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#وَكَالَ مُوسَن* حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر 
وضلال. وأن ما هم عليه هو الهدى: 8رَك أَعَلمْ يمن جا 
ِأَلْهُدَئ مِنْ عِندِو وين تَْنُ لم عَبقِبَةُ ألذَارِ4 أي: إذا لم تفد 
المقابلة معكم. وتبيين الآيات البينات» وأبيتم إلا التمادي في 
غيكم واللجاج على كفركمء فالله تعالى العالم بالمهتدي 
وغيره» ومَنْ تكون له عاقبة الدارء نحن أم أنتم إِنَّهُ لا بُْيُ 
لَيمُوتَ#. فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه» والفلاح 
والفوزء وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك. 

#وَثَالَ فِرَعَون*# متجرئًا على ربهء ومموهًا على قومه 
السفهاءء أخفاء العقول: «يَكتأيُها الْمَكَهُ ما طِلِنَتُ لحكُم بن 
ِنَع عرفا أي: أنا وحدي إلهكم ومعبودكمء ولو كان ثم 
إله غيري لعلمته» فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون» حيث 
لم يقل: «ما لكم من إله غيري» بل تورع وقال: «ما علمت 
لكم من إله غيري». وهذاء لأنه عندهم العالم الفاضل الذي 
مهما قال فهو الحق» ومهما أمر أطاعوه. 


. كذا في ب» وفى أ: عنكم كيد عدوهم‎ )١( 

















الجزء العشرون 

فلما قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن ثم إلها غيره» أراد 
أن يحقق النفي الذي جعل فيه ذلك الاحتمال» فقال 
ل«هامان»: طتَأَوَقْدَ لي يهنْسَنُ عَلَ الظِينِ» يجعل له لِبنَا من 
فخار «تبتصل ‏ مس4 أي: با لَص لإ كه يت 
كَإِفْ لَْنُوُ يس الْكَزِينَ4 ولكن سنحقق هذا الظن» ونريكم 
كذب موسىء فانظر هذه الجراءة العظيمة على الله التي ما 
اندو لمن كذيه مرقين كاذ عن نه إل ون أن يكرت له 
علم بالإله الحق» وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله موسى» 
وكل هذا ترويج» ولكن العجب من هؤلاء الملا الذين 
يزعمون أنهم كبار المملكة» المدبرون لشؤونهاء كيف لعب 
هذا الرجل بعقولهم» واستخف أحلامهمء وهذا لفسقهم 
الذي صار صفة راسخة فيهم . 

فسد دينهمء ثم تبع ذلك فساد عقولهمء فنسألك اللهم 
الثبات على الايمان» وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» وتهب 
لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 

قال تعالى : لوَأسْتَكيرٌ هُوٌ وَحْموْدُمُ ف الْأَرْضٍ يكير ألْحَق » 
استكبروا على عياد الله وساموهم سوء العذاب» واستكبروا 
على رسل الله وما جاؤوهم به من الايات فكذبوهاء وزعموا 
أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل . 

لوَطَنوًا أَنَّهُمْ ينا لا يُعَعُوت 4 فلذلك”'' تجرؤواء وإلا 
فلو علمواء أو ظنوا أنهم يرجعون إلى الله .لما كان منهم ما 
كان. 
«الصذكة وَحَتُودم 8 عندما استمر عنادهم وبغيهم 
ل ا ل ل 
أشر العواقب وأخسرها عاقبة أعقبتها العقوبة الدنيوية 
ال 2 

لوَحَعَلْئَهُمْ يمه بدَغُور نت إل ألكار» أي : جعلنا فرعون 
وملأه من الأئمة الذين يقتدى بهمء ويمشى خلفهم إلى دار 
الخزي والشقاء لوَيومَ الْتِيسَةِ لا ينصَرُونَ# من عذاب الله فهم 
أضعف شيء» عن دفعه عن أنفسهم» وليس لهم من دون الله 
من ولي ولا نصير. 

مارَْْبعَتَهُمْ في هَدذٍ مذو اليا تحده أي :] وأتبعناهم زيادة 
في عقوبتهم وخزيهمء في الدنيا لعثة يلعنون» ولهمعتد البخلق 
الثناء القبيح والمقت والذمء وهذا أمر مشاهد. فهم أئمة 
الملعونين في الدنيا ومقدمتهم «وَيَوُمَ الْقِيسَةَ هم يرت 
لْمتَمُوحِينَ# المبعدين» المستقذرة أفعالهم» الذين اجتمع 


ل 
تَدْ َلنَا وى الْحمّبَ4 وهو التوراة لين بَعَدِ ما 
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أمْلَكْنَا الشرورت الأُوْل» الذين كان خاتمتهم في الاهلاك 
العام فرعون وجنودهء وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة 
انقطع الهلاك العام وشرع جهاد الكفار بالسيف . 

«بَصكيرَ يلنّاس4 أي : كتاب الله الذي أنزله على موسىء 
أمور يبصرون بها ما ينفعهم وما 
يضرهمء» فتقوم الحجة على العاصي» وينتفع بها المؤمنء 
فتكون رحمة في حقه. وهلداية له إلى ا المستقيم » 
ولهذا قال: «وَمُدى وَرَحسة لَعلَّهُم ددرو 

ور عن الل 
نبه العباد على أن هذا خبر إلهي محضء ليس للرسول طريق 
إلى علمه إلا من جهة الوحيء ولهذا قال: #وَبًا كُتَ يجن 
لْمَرْتِ4 أي : بجانب الطور الغربي وقت قضائنا لموسى الأمر 
وما كت مِنّ أَلشَِهِدِنَ» على ذلك» حتى يقال: إنه وصل إليك 
من هذا الطريق . 

«وَلَكِنَا أَمَأنا هُرُوئا سََطَوَلٌ عَلَمُ لم4 فاندرس العلم 


فيه بصائر للناس» أي: 














الجزء العشرون 
ونسيت آياته» فبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى ما 
علمناك وأوحينا إليك #ومَا حكنت تَاوِيَا؛ أي : مقيمًا «إفت 
أَهْلٍ مد تَنْلوا عَلَهمْ ءَيِنَا4 أي : تعلمهم وتتعلم منهم» حتى 
أخبرت بما أخبرت من شأن موسى في مدين . 
وَلَكِنَاً حدر مرسليت 4# أي : ولكن ذلك الخبر الذي 

جئت به عن موسى» أثر من آثار إرسالنا إياك» وَوَحَْيٌّ لا سبيل 
لك إلى علمه بدون إرسالنا . ١‏ 

#وبًا كت حا الظور إِد تَادينَا موسى» وأمرناه أن يأتي 
القوم الظالمين» ويبلغهم رسالتناء ويريهم من آياتنا وعجائبنا 
ما قصصنا عليك. والمقصود أن الماجريات التي جرت 
لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن. فقصصتها كما 
هي» من غير زيادة ولا نقص » لا يخلو من أحد أمرين: 

إما أن تكون حضرتها وشاهدتهاء أو ذهبت إلى محالّها 
فتعلمتها من أهلهاء فحيئئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول 
الله إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة» من الأمور 
المشتركة غير المختصة بالأنبياءء ولكن هذا قد عُلِم وتيِّن أنه 
ما كان وما صارء فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك . 

فتعين الأمر الثاني» وهو أن هذا جاءك من قِبَّل الله ووحيه 
وإرصاله “قبت بالدليل القطعي اضبحة:وسالتك ‏ وري الل 
بك للعباد» ولهذا قال: #ولكن يحَمَةٌ من تَيْلَت لِمُنذِرٌ هَوْما 
مآ أَتَلهُم ين تَدِرٍ من قيلت أي: العرب وقريشء» فإن 
الرسالة [عندهم]ء لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمان 
متطاولة» طلمَلَّهُمْ يَتَدَكُوْه4 تفصيل الخير فيفعلونه» والشر 
فيتركونه» فإذا كنت بهذه المنزلة» كان الواجب عليهم المبادرة 
إلى الإيمان بك» وشكر هذه النعمة التي لا يقادر قدرهاء ولا 
يدرك شكرها . ْ 

وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلًا لغيرهم. فإنه 
عربي» والقرآن الذي أنزل عليه عربي» وأول مَنْ باشر بدعوته 
العرب» فكانت رسالته إليهم أصلاء ولغيرهم تبعّاء كما قال 
تعالى: #أكَنَ باس عَجَيَا أن أيْعَنا اك مَبْلِ يَبْمْ أذ أَذِر 


ألتّاسَ4. مكل ايها أَلنَّاسُ إن رَسُولُ آله إِلَتِحكُم جِيكَاة . 


رمدم مه لا 


وَل أن ضِيَهُم تبه يما مَدمَتَ دِهِمْ4 من الكفر 

والمعاصي و رََا 0 َسنت إلا رول فَييِعَ ايك 

مورت مرح الْمْؤْمِنِينَ4 أي فأرسلناك يا محمدء لدفع 
حجتهم» وقطع مقالتهم . 

طقَلَنَا جَدَهُْمُ أَلْحَنُّ4 الذي لا شك فيه لين عن وهو 

القرآن الذي أوحيناه إليك 8أمَانُوَا4 مكذبين له ومعترضين بما 

ليس يعترض به: طلَوْلَا أو ,ِعْلَ مآ فق مُوبية» أي : أنزل 
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أثما يعور أهواءهم ومن أضل مم ِب موبلة يصَير 
هُدّىت تأ ا مَالطَدلِيينَ 0 








عليه كتاب من السماء جملة واحدة. أي: فأما ما دام ينزل 
متفرّاء فإنه ليس من عند الله وأي دليل في هذا؟ وأي شبهة 
أنه ليس من عند الله حين نزل مفرقًا؟ . 

بل من كمال هذا القرآنء واعتناء الله بمن أنزل عليه» أن 
نزل متفرقًاء ليثبت الله به فؤاد رسوله» ويحصل زيادة الايمان 
للمؤمنين #إولا يويك بِسََلٍ إلا يحتتدلك> يِالْحَق وأحَسَنّ ميا 4 . 

وأيضّاء فإن قياسهم على كتاب موسى قياس قد نقضوه» 
فكيف 9 0 كتات كمروا .نه ولم يؤمنوا؟ ولهذا قال: 
#أوْلّم يَحكَدُرة يمآ وق 2 موس من ىق َالو سِحَرَانِ تَظلهرًا # أي : 
0 تماونا في سحرهما وإضلال الثامن 10621 | 

فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان» 
وينقضونه بما لا ينقض» ويقولون الأقوال المتناقضة 
المختلفة» وهذا شأن كل كافرء ولهذا صرّح أنهم كفروا 
بالكتابين والرسولين» ولكن هل كفرهم بهما طليًا للحق 
واتباعًا لأمر عندهم خير منهماء أم مجرد هوى؟ . 

قال تعالى ملزمًا لهم بذلك: #مَأَنوَا يكب ين عِندِ أل هْوَ 

















الجزء العشرون 


مد يتم» أي: من التوراة والقرآن #أَيِّعَهُ إن كر 
صَندِوِنَ4 ولا سبيل لهمء ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلهماء فإنه ما 
طرق العالم منذ خلقه اللهء مثل هذين الكتابين» علمّاء 
وهدىء وبيانا»ء ورحمة للخلق . 

وهذا من كمال الانصاف من الداعي أن قال: أنا مقصودي 
الحق والهدى والرشدء وقد جتتكم بهذا الكتاب. المشتمل 
على ذلك» الموافق لكتاب موسى» فيجب علينا جميعًا 
الاذعان لهما واتباعهماء من حيث كونهما هدى وحقّاء فإن 
جكتموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعته» وإلا فلا 
أترك هدى وحقًا قد علمته لغير هدى وحو(" . 

#يّن ل مستبا ك4 فلم يأتوا بكتاب أهدى منهما 
#تأعل ما بوت هْوءَف 4 أي : فاعلم أن تركهم اتباعك» 
ليسوا ذاهبين إلى حق عرو ولا إلى هدى. وإنما ذلك 
مجرد اتباع لأهوائهم #وَمَنَ أَصَلَّ مِمَنِ ابم هوبلة بِغَيْرٍ هُدَى 
تّر> أنه فهذا من أضل الناس» حيث عرض عليه الهدى 
والصراط المستقيم» الموصل إلى الله وإلى دار كرامته» فلم 
يلتفت إليه ولم يقبل عليهء ودعاه هواه إلى سلوك الطرق 
الموصلة إلى الهلاك والشقاء("'. فاتبعه» وترك الهدى. 

فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟! ولكن ظلمه وعدوانه 
وعدم محبته للحق» هو الذي أوجب له أن يبقى على ضلاله 
ولا يهديه الله فلهذا قال: 8إإنَّ أنه لا يَهَدِى المَرم الطَِيينَ» 
أي: الذي صار الظلم لهم وصفًا والعناد لهم نعنّاء جاءهم 
الهدى فرفضوهء وعرض لهم الهوى فتبعوه.» سدوا على 
أنفسهم أبواب الهداية وطرقهاء وفتحوا عليهم أبواب الغواية 
وسبلهاء فهم في غيهم وظلمهم يعمهون. وفي شقائهم 
وهلاكهم يترددون . 

وفي قوله: طون لَر يمْتَِبأ لَك كلم تنا يجت 
مَرَمَ 4 دليل على أن كل مَنْ لم يستجب للرسول» وذهب 
إلى قول مخالف لقول الرسولء فإنه لم يذهب إلى هدى» 
وإنما ذهب إلى هوى. 

#وَلْقَد وَصَّلَا للم لْقَرلّ»* أي : تابعناه وواصلناه» وأنزلناه 
شيئًا فشيئًاء رحمة بهم ولطفًا طلَلَهُمْ يِتَدَوُو حين تتكرر 
عليهم آياته» وتنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليهاء فصار 
نزوله متفرقًا رحمة بهم فلم اعترضوا بما هو من مصالحهم؟ . 

فصل 
في ذكر بعض الفوائد والعبّر في هذه القصة العجيبة 

فمنها: أن آيات الله تعالى وعبرهء وأيامه ف الأمم 

السابقة» إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون؛» فعلى حسب 


"3 


. كذا في ب» وفي أ: لغيره حق‎ )١( 


8- تفسير سورة القصصء الآيات: 61-١‏ 


إيمان العبد تكون عبرته» وإن الله تعالى إنما يسوق القصص 
لأجلهم. وأما غيرهم فلا يعبأ الله بهم» وليس لهم منها نور 
وهدى . 

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أمرًا هيّأ أسبابه» وأتى بها 
شيئنًا فشيئًا بالتدريج 

ومنها: أن الآمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما 
بلغتء لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها , 
ولا الاياس من ارتقائها إلى أعلى الأمورء خصوصًا إذا كانوا 
مظلومين» كما استنقذ الله أمانيني إسرائيل» الأمة الضعيفة» 
من أسر فرعون وملئهء ومكّنهم في الأرض» وملكهم 
بلادهم . 

ومتهاة أن لأ ادام ةلله مقوورة ل تأخول حتها ولا 
تكلم به» لا يقوم لها أمر دينها [ولا دنياها]؟”©. ولا يكون لها 
إمامة فيه . 

ومنها: لطف الله بأم موسى» وتهوينه عليها المصيبة 
بالبشارة» بأن الله سيرد إليها ابنهاء ويجعله من المرسلين. 

ومنها : أن الله يقدّر على عبده بعض المشاق. لينيله سرورًا 
أعظم من ذلك: أو يدفع عنه شرًا أكثر مندء كما قدّر على أم 
موسى ذلك الحزن الشديد» والهم البليغ الذي هو وسيلة إلى 
أن يصل إليها ابنهاء على وجه تطمئن به نفسهاء وتقر به عينها 
وتزداد به غبطة وسرورًا . 

ومنها: أن الخوف الطبيعي من الخلق, لا ينافي الإيمان 
ولا يزيله» كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف . 

ومنها: أن الايمان يزيد وينتقص» وأن من أعظم ما يزيد به 
الايمان» ويتم به اليقين» الصبر عند المزعجات» والتثبيت من 
الله عند المقلقات؛ كما قال تعالى : #لَوْلَا أن ريطما عل كَلْبهَا 
لتكت من الْمُْنَ4 أي : ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها . 

ومنها أن من أعظم نِعَم الله على عبده و[أعظم] معونة للعبد 
على أموره» تثبيت الله إياه» وربط جأشه وقلبه عند المخاوف». 
وعند الأمور المذهلة» فإنه:بذلك يتمكن من القول الصواب» 
والفعل الصواب» بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه؛ 
فإنه يضيع فكرهء ويذهل عقلهء فلا ينتفع بنفسه في تلك 
البحال: 

ومنها: أن العبد - ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله 
نافذ لا بد منه - فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بهاء ولا 
يكون ذلك منافيًا لايمانه بخبر اللهء فإن الله قد وعد أم موسى 


» لا دفعة واحدة. 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: الشقاق. 
() زيادة من هامش ب. 








الجزء العشرون 
أن يرده عليهاء ومع ذلك اجتهدت على رده وأرسلت أخته 
لتقصه وتطلبه. 

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجهاء وتكليمها 
للرجال من غير محذورء كما جرى لأخت موسى وابنتي 
صاحب مدين. 

ومنها : جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع, والدلالة 
على مَنْ يفعل ذلك . 

ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد 
إكرامه؛ أن يريه من آياته» ويشهده من بيناته» ما يزيد به 
إيمانه» كما رد الله موسى على أمهء لتعلم أن وعد الله حق . 

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عُرف لا 
يجوز» فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنبّاء 
واستغفر الله منه . 

ومنها : أن الذي يقتل النفوس بغير حق» يُعد من الجبارين 
الذين يفسدون في الأرض . 

ومنها: أن مَنْ قتل النفوس بغير حق» وزعم أنه يريد 
الاصلاح في الأرض» وتهييب أهل المعاصيء فإنه كاذب في 
ذلك» ل #إإن تيد ِل أن 
ذا الل ينا وذ ل 116 التيية 6 على رجه 
التقرير له لا الانكار. 

ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيهء على وجه 
التحذير له من شر يقع فيه» لا يكون ذلك نميمة - بل قد يكون 
واجبًا - كما أخبر ذلك الرجل لموسئ» ناصحًا له ومحذرًا . 

ومنها: أنه إذا خاف القتل والتلف في الاقامة» لا يلقي 
بيده إلى التهلكة؛ ولا يستسلم لذلك؛ بل يذهب عنه» كما فعل 
موسى . 

ومنها : 
ارتكاب إحداهما أنه ترتكب الأخف منهما والأسلمء كما أن 
اواك نم ال أو 

هب" إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق 

0 وليس معه دليل [يد]له غير ربه» ولكن هذه الحالة أقرب 
للسلامة من الأولى» فتبعها موسى . 

ومنها : أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا 
لم يترجح عنده أحد القولين» فإنه يستهدي ربهء ويسأله أن 
يهديه الصواب من القولين» بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث 
عنه» فإن الله لا يخيب مَنْ هذه حاله» كما خرج موسى تلقاء 
مدين فقال: #عَمَى رت أن يَهَدِيقٍ سَوَلهُ اليل *. 

ومنها : أن الرحمة بالخلق» والاحسان على مَنْ يعرف ومَنْ 


أنه عند تزاحم المفسدتين» إذا كان لا بد من 


فى 
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لا يعرف من أخلاق الأنبياء»ء وأن من الاحسان سقي 
الماشية الماءء وإعانة العاجز. 

ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحهاء ولو كان 
الله عالمًا بها؛ لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله 
ومسكنته» كما قال موسى: رت ِف لِمَآ للك إل من حَيْرٍ 


ومنها أن الحياء - خصوصًا من الكرام - من الأخلاق 
الممدوحة. 

ومنها: المكافأة على الاحسان لم يزل دأب الأمم 
السابقين. 


ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى» ثم حصل له 
مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأولء أنه لا يلام على 
ذلك» كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين» عن معروفه 
الذي لم يبتغ لهء ولم يستشرف بقلبه على عوض . 

ومنها: مشروعية الاجارة» وأنها تجوز على رعاية الغنم 
ونحوهاء مما لا يقدر العمل» وإنما مرده الغرف. 

ومنها: أنه تجوز الاجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة 


ومنها: أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيرهء لا 
يلام عليه . 

ومنها: أن خير أجير وعامل [يعمل] للإنسان» أن يكون 
قويًا أميئًا . 


ومنها: أن من مكارم الأخلاق أن يُحَسّن خلقه لأجيره 
وخادمه» ولا يشق عليه بالعمل لقوله: «إوَما أَرِيدُ أن أشن 
عَلَيَلكتَ سَتَجدت ! ن كاه أدّد من الصيلحين# . 

ومنها: جواز عقد الاجارة وغيرها من العقود» من دون 
إشهاد لقوله : #وَالَّهُ عل ما تَفْوْلُ مَحكيلٌ 4 . 

ومنها: ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البينات» 
والمعجزات الظاهرة» من الحية» وانقلاب يده بيضاء من غير 
سوءء ومن عصمة الله لموسى وهارون» من فرعون. ومن 
الغرق. 

ومنها: أن من أعظم العقوبات أن يكون الانسان إمامًا في 
الشرء وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته» كما أن من 
أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده» أن يجعله إمامًا في الخير 
هاديًا مهديًا . 

ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد يله حيث 











الجزء العشرون 
أخبر بذلك تفصيلًا مطابقّاء وتأصيلًا موافقّاء قصه قضّء 
صدّق به المرسلين؛ وأيّد به الحق المبين» من غير حضور 
شيء من تلك الوقائع؛ ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك 
المواضع؛ ولا نكر ادو الها نكا رن هذه امور ولا 
مجالسة أحد من أهل العلم؛ إن هو إلا رسالة الرحيم 
الرحمن؛؟ ووحي أنزله عليه الكريم المنان؛ لينذر به قومًا 
جاهلين ؛ وعن النذر والرسل غافلين. 

فصلوات الله وسلامه؛ على مَنْ مجرد خبره ينبىء أنه رسول 
الله؛ ومجرد أمره ونهيه ينبه العقول النيرة؛ أنه من عند الله» 
كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدّقه خبر الأولين 
ا ا سو م ل 

عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا 
لأعلى الخلق درجة؛ والتصر المبين لدينه وأمتهء حتى بلغ دينه 
مبلغ الليل والتهانة: وفتحت: أمتة معظم بلدان الأمصار؛ 
بالسيف والسنان» وقلوبهم بالعلم والايمان. 

ولم تزل الأمم المعاندة؛ والملوك الكفرة المتعاضدة ترميه 
بقوس واحدة؛ وتكيد له المكايد؛ وتمكر لاطفائه وإخقائه 
وإخماده من الأرض» وهو قد بهرها وعلاهاء لا يزداد إلا 
نمرّاء ولا آياته وبراهينه إِلّا ظهورّاء وكل وقت من الأوقات 
يظهر من آياته ما هو عبرة للْعَالَمِينَء وهداية للْعَالِمِينَ» ونور 
وبصيرة للمتوسمين» والحمد لله وحده. 

(؟ه-0ه) طاأليِينَ َايَهُمُ الككب ين لَبْلوء هُم يدء يمن © 
ذا بل كوم وما بو نه اَن ين رن إن كنا ين ملو منليم 


2 و - مه م 


0 0 0 مين يما صب وَيَدرءون باَلْحَسَنَةَ أ لَه وما 
ررق كيثا للفو عَرْضُوا عَنْهُ وَهَانُواْ آنآ عملا 
وك 0 1 بَننى الْجَهِاِينَ»* يذكر تعالى عظمة 
1 وصدقه وحقهء وأن أفن العلم بالحقيقة يعرفونه» 
ويؤمنون به ويقرون بأنه الحق» فقال : م#الْرِِنَ َالسَهُمْ الكتبٌ 

ين ف وهم أهل التوراة والانجيل» الذين لم يغيروا ولم 
يبدلوا هم يد أي : بهذا القرآن ومَنْ جاء به #يؤُْونَ4 . 

لوَدًا يلل علب 4 استمعوا له وأذعنوا و الوا َامَنَا بع إِنَهُ 
الب د 0 ومطابقته لما ذكر 
فى الكتب» واشتماله على الأخبار الصادقةء والأوامر 
والنواهي الموافقة لغاية الحكمة . 

وهؤلاء الذين تفيد شهادتهم» وينفع قولهمء لأنهم لا 
يقولون ما. يقولون إلا عن علم وبصيرة» لأنهم أهل 
الصنف”27 » وأهل الكتب» وغيرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم 
للحق على شبهة» فضلًا عن الحجة» لأنهم ما بين جاهل فيه 


ا 


يات : #؟ه وه 


سبتِنساددغخغ!#- تفسير سورة ة القصص.ء. ١‏ 









كك ةلق 1 
سو عر عر عع جو ورج ولد 


+ لق امقر موت بك 9 الْينَ 
لوس رد 
قَالواء منَابِءَإِنهألْحَقٌ من 1 يتان م ِو مُسْلمِينَ 


8 ل 1 9 راي 


أُوْلجِك ونون جرهم مرَيِيماصهويدَة وني بألْحَسَنَةٍ 


هه لس سح سس قر لور 


اَعَد وَممَاررفسهمينفِقُوت (69) وإ ا دل 
موسيم مك سلسم 00000 م 


0 


-ه 0 








ساي أ 0 © مَعائن إن 
نَيّأمُدَئ ا 0 وم شك لمر 
حَرَماءام امتاحواإلته ىو 7 إلَيَهِمَمَرتُك توزام دنا ولك 


3 5 00 5 
حرم لابعلمور © وَكَهأْحكامِنة رصم 


عط 
ووااعل د .ماعو مم ير هر و لو ل 0 
بَطِرَتٌ ل للك مسكشهع رسكل ينيعد هر در 
هر 2 


يلاسا ناريت فيضك هميد 
20 20 000 


الفرفا هن مده يعت فأمهَار: شولا لاوما 
ُ كر راقع إلاراثها لديغويت 9 


أو متجاهل معاند للحق . 

قال تعالى: قل انوأ بود َو لا با 9 لين ود الْعِلَم من 
لود إدَا يل عَلَمَ يِروتَ إِلْأَدْانِ سبد الآيات . 

وقوله : #إنَا كن من قبل مس4 فلذلك ثبتنا على ما مَنّ الله 
به علينا من الايمان» فصدقنا بهذا القرآن» آمنا بالكتاب الأول 
والكتاب الآخرء وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب» إيمانه 
بالكتاب الأول . 

وليِكَ» الذين آمنوا بالكتابين يبون أجرهم مَرَنِ) أجرًا 
على الايمان الأول» وأجرًا على الايمان الثاني» ويم 
صبَُوا على الايمان» وثبتوا على العمل» فلم تزعزعهم'" 
عن ذلك شبهة» ولا ثناهم عن الايمان رياسة ولا شهوة. 

«و» من خصالهم الفاضلة التي من آثار إيمانهم الصحيحء 
أنهم 9ِيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةَ لَه أي: دأبهم وطريقتهم 
الاحسان لكل أحدء حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل» 
يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميل» لعلمهم بفضيلة هذا 













)١(‏ في ب: الخبرة. (؟) كذا في بء وفي أ: يزعزعهم من. 














الجزء العشرون 


الخلق العظيمء وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم . 

لدَإِدًا تحمئوا الَخْرَ4 من جاهل خاطبهم به انوا مقالة 
عباد الرحمن أولي الألاب: «إلنآ أَعَمنا عملا ولَكم عن 4 أي : 
كل متجازق يخخله الذق عمله وتحده: لين عليه من ولزراخيرة 
شيء» ولزم من ذلك أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون من 
اللغو والباطل» والكلام الذي لا فائدة فيه. 

سكم ع4 أي: لا تسمعون منا إلا الخيرء ولا 
نخاطبكم بمقتضى جهلكم» فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا 
المرتع اللئيم» فإننا ننزه أنفسنا عنه» ونصونها عن الخوض فيه 
الا بت الْجَنهِِنَ4 من كل وجه. 

(01) «َإِنَّكَ ل يبيى من لمك ولكلّ أنه يبَدى من معد 
وَهْرَ أعَلَمْ بِلْمْهْئَرتِ4 يخبر تعالى أنك يا محمد - وغيرك من 
باب أولى - لا تقدر على هداية أحد. ولو كان من أحب 
الناس إليك» فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية التوفيق» 
وخلق الايمان في القلب» وإنما ذلك بيد الله سبحانه وتعالى» 
يمني تن إشاءع وهو أعلم يدن يقباج للهداية يهديه» ممن لا 
يصلح لها فيبقيه على ضااله . 

وأما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى: لوَإِنَكَ لتبَِىَ 
ِلّ صرَط مُسْتَقِيوِ» فتلك هداية البيان والارشادء فالرسول 
يبيّن الصراط المستقيم ويرغٌب فيهء ويبذل جهده في سلوك 
الخلق لهء وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان» ويوفقهم 
بالفعل. فحاشا وكلا. 

ولهذا لو كان قادرًا عليهاء لهدى مَنْ وصل إليه إحسانه. 
ونصره ومنعه من قومه, عمه أبا طالب» ولكنه أوصل إليه من 
الاحسان بالدعوة للدين والنصح التام؛ ما هو أعظم مما فعله 
معه عمهء ولكن الهداية بيد الله تعالى . 

(لاه-وه) لإويَالواً إن تي اد مَك تتختلف من أتزماً أَوَلَمْ 
ككل م حرا نا يب يرث كفل شو زا تن ل كن 
أكْرم لا يلبوت ٠‏ وم أخلسكنا من هَرَْيِمَ َرَت 
مَعِسَئَها مزلت د 0 
ليت © وما كن رَيْكَ مُفْيِكَ الف حَنَّ يبعت ف أَمهَا رسو 
نكا عله نينا وَبَا حكن مهدي الشروت ل 0 
دوت * يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكةء 
يقولون للرسول يَكِِ: «إن نَيّع أَفْدَى مَعَكَ 'سَحَطَفَ م من أضِناً» 
بالقتل والأسر ونهب الأموال. فإن الناس قد عادوك 
وخالفوك. فلو تابعناك لتعرضنا لمعاداة الناس كلهم. ولم 
يكن لنا بهم طاقة . 

وهذا الكلام منهم يدل على سوء الظن بالله تعالى» وأنه لا 


ليف 
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ينصر دينه» ولا يعلي كلمته» بل يمكن الناس من أهل دينه» 
فيسومونهم سوء العذاب. وظنوا أن الباطل سيعلو على 
الحق. 

قال الله مبينًا لهم حالة هم بها دون الناس وأن الله اختصهم 
بهاء فقال: طأوَلَمَ تكن لَهُمْ حرا امنا يي اله مرت فإ 
عَيْءِ ردكا ين لَدنك أي : أو لم نجعلهم متمكنين» [ممكنين] في 
حرمء يكثره المنتابون» ويقصده الزائرونء قد احترمه البعيد 
والقريب» فلا يهاج أهله» ولا ينتقصونه بقليل [ولا كثير] . 

والحال أن كل ما حولهم من الأماكن. قد حف بها 
الخوف من كل جانب» وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين» 
َلْيَحْمَدُوا ربهم على هذا الأمن التام» الذي ليس فيه غيرهمء 
وعلى الرزق الكثير الذي يجيء إليهم من كل مكان» من 
الثمرات والأطعمة والبضائع » ما به يرتزقون ويتوسعون. 

ولْيتّعُوا هذا الرسول الكريمء ليتم لهم الأمن والرغدء 
وإيّاهُم وتكذيبه» والبطر بنعمة الله فيبدلوا من بعد أمنهم 
رقا وبعد عزهم ذلًاء وبعد غناهم فقرّاء ولهذا توعدهم بما 
فعل بالأمم قبلهمء » فقال: 

و مكنا من قَرَحَعٍ بَطِرَّنٌ مَعِسَّئَهاً4 أي : فخرت 
بها وألهتهاء واشتغلت بها عن الايمان بالرسل» فأهلكهم 
الله وأزال عنهم النعمةء وأحل بهم النقمة للك سَكتْهُمْ 
ٍ 0 إلا 4 لتوالي الهلاك والتلف عليهمء 


وش ط لْورِئِيست * للعباد» ثميتهم» 3 يرجع إلينا 
جميع ما متعناهم به من النّعَم ثم نعيدهم''' إلينا فنجازيهم 


بأعمالهم . 

ومن حكمته ورحمته أن لا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل 
إقامة الحجة أعليهم بإرسال الرسل إليهم» ولهذا قال: 0 

كن رَيّْكَ مُهْيكَ الْمْرَئ أي : بكفرهم وظلمهم #حَقَّ بَبَعتَ ف 

ها أي: في القرية والمدينة التي إليها يرجعون» 0 
يترددون» وكل ما حولها ينتجعهاء. ولا تخفى عليه أخبارها . 

#رشولا يِنْلوأ ْوأ عَلئِهم ينين الدالة على صحة ما جاء به 
وصدق ما دعاهم إليه فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم» بخلاف 
بعث الرسل في القرى البعيدة» والأطراف النائية» فإن ذلك 
قله العماء . والجفاء والهدن الأ نيياك مطنة ليون 
والانتشارء وفي الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم . 

وما كنا مُهَل الْشروت إِلَّا وَآمَُهًا طِيُوت4 بالكفر 

كنال يه وين ادح علي نحا ا وهو خطأ ظاهر 
من التاسخ . 











الحزء العشرون 
والمعاصي» مستحقون للعقوبة» والحاصل أن الله لا يعذب 
أحدًا إلا بظلمه» وإقامة الحجة عليه . 


نورك فين حجن كيل مش قر المي دزي رن 
) 11 وما وشم ين تيبو فسَعْ الميرة لديا وزبنتها وما 
ع ود نيه اش زم 00 


عند أله حير وَبَقِجَ أقلا َقَلُونَ © أفمن وَعَدَْهُ وعدا حَسكا فَهُوَ 
لقيو كن مَنَحَنَهُ منَمَّ الْحيَوةَ الدنيًا نم هو هم الْقِسَةِ من الْمُخْصَرِنَ #4 
هذا حض من الله لعباده على الزهد في الدنياء وعدم الاغترار 
بهاء وعلى الرغبة في الأخرىء وجعلها مقصود العبد 
ومطلوبه» ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق» من الذهب» 
والفضة» والحيوانات» والأمتعة» والنساءء والبنين» 
والمآكل» والمشارب» واللذات» كلها متاع الحياة [الدنيا] 
وزينتهاء أي: يتمتع به وقنًا قصيرّاء متاعًا قاصرّاء محشوًا 
بالمنغصات,. ممزوجًا بالغخصص . 

ويزين به زمانًا يسيرّاء للفخر والرياء» ثم يزول ذلك 
سريعًاء وينقضي جميعًاء ولم يستفد صاحبه منه إلا الحسرة 
والندم» والخيبة والحرمان. 

ان أو من النعيم المقيم» والعيش السليم اَي 

نم4 أي: أفضل في وصفه وكميته» وهو دائم أبدّاء مستمر 
سرمدًا. 

لد َمتِنْنَ4 أي: أفلا يكون لكم عقولء بها تزنون أي 
الأمور”'' أولى بالايثئارء وأي الدارين أحق للعمل لهاء فدل 
ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنياء وأنه ما 
أن أغلد اليا إلا انق في عقلة» وتهلدا نا العقول: على 
الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر الآخرة» فقال: «##آفمن 
وَعَدَنَهُ وَعدًا سنا فَهِرَ لَيِيو» أي: هل يستوي مؤمن ساع 
للآخرة سعيها قد عمل على وعد ربه له بالثواب الحسنء» الذي 
هو الجنة» وما فيها من النعيم العظيم» فهو لاقيه من غير شك 
ولا ارتيابء لأنه وعد من كريم صادق الوعد. لا يخلف 
ا ا ل بي 

# كن مَنَعَنَهُ مَنَمَ الْحَيةَ لديا فهو يأخذ فيها ويعطي» 
ويأكل ويشرب» ا تتمتع البهائم» قد اشتغل بدنياه 
عن آخرته» ولم يرفع بهدى الله رأسّاء ولم ينقد للمرسلين» 
فهو لا يزال كذلك. لا يتزود من دنياه إلا الخسار والهلاك . 

لم هر َم ةن الْخصَنَ» للحساب» وقد علم أنه لم 
يقدم خيرًا لنفسه» وإنما قدّم جميع ما يضرهء وانتقل إلى دار 
الجزاء بالأعمال» فما ظنكم إلى ما يصير إليه؟ وما تحسبون ما 
يصنع به؟ فليختر العاقل لنفسهء ما هو أولى بالاختيار» وأحق 
الأمرين بالايثار. 


000 مقع 


55 يق يُنَادِيهمَ فيقول‎ 5-51١ 


شكذى أن كثر 


حفى 


)١(‏ في ب : الأمرين. 
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ينض 


سج اس و سح 2ه 


() أفمن وعَدسَةُ 2200 


ا رح هل رص» 


00 متلع الحيوق وَالدَنيام هود وم ألِقيمَةٍ 


بلطن )نوب اديوه فق شرك لذبن 
مُسرترعمويت 7 © تَالَاليسَحَنَعملفولرب ول 


لذن أوسا أَعْوسهُمَ كما ينا تن عا كحَمَاكَا ينا 


عو جر ل 00 دعي ل سو لح 17 دح مه 
يعبدوت [ (وَقلَ دوأ سك مدَعَوهرةوْمسْتحِييوأ 
54 سح سي 6 م م فر 

7 
هس م ومء ومسو 


تيت و0 0 
تا 2 و9 ورَيْك 4 نك 


0000 


تدر 


سم 


م2 ممق عدت - 


1 0 ناكا نايك 
أله ود جف بتكو (2) ريلك يه رف 
ديهم وما مات () معام 0 
لْحمد الأول لايرو ول لحك وليه بحَعُونَ 


م 











ره سل عي عد ل رن 


تعبرت © فَالَ لين حَنّ علوم لْمَوَلُ يننا علد ان قينا . 
أعَوسَهُمْ كَا عونا يَوأنآ إِلَتَلكٌ ما كنا يها يَتبدُوت © وَقبِلَ 
ادعو شُرككة مَعَوهرْ قل يتيبو عب ب ات و أَنَّهُمَ كانوا 
يدون مايخ َل مذ كد الزينية © فَبِيتَ عَلَهَمُ 
الْأَباء يَوْمِذْ فَهم لا يِتَسََلْوْنَ» هذا إخبار من الله تعالى عمًا 
يسأل عنه الخلائق يوم القيامة» وأنه يسألهم عه عن أصول 
الأشياء» وعن عبادة الله وإجابة رسله» فقال: #ويَوم يديهم » 
أي : ينادي م مَنْ أشركوا به شركاء يعبدونهم » ويرجون نفعهم» 
لد افر تيم فيناديهم ‏ ليبين لهم عجزهاء وضلالهم. 

«يكك أ 4205 ولمس .د شريك»:ولكن ذلك ييحت 
زعمهم وافتراتهم ولهذا قال: 2االَدِنَ كُ رَعْمُونَ» فأين هم 
بذواتهم» وأين نفعهم وأين دفعهم؟ . 

ومن المعلوم أنه”" يتبين لهم في تلك الحال» أن الذي 
عبدوه ورجوه باطل» مضمحل في ذاته» وما رجوا منه. 
فيقرون على أنفسهم بالضلالة والغواية» ولهذا لاثَالَ الذِينَ حي 

















الجزء العشرون 

عَم قل الرؤساء والقادة في الكفر والشرء مقرين بغوايتهم 

وإغرائهم : ري مؤلةة4 التابعون الس لفو أعْوَسَتَهُمَ كنا 

عَوَينآ4 أي: كلنا قد اشترك في الغواية» وحق عليه كلمة 

العذاب. 

ينآ َلك من عبادتهم. أي نحن برآء منهم ومن 

عملهم #إمَا كان ينا ينبُدُوت* وإنما كانوا يعبدون الشياطين. 
لوَقِيلَ» لهم: «ادهوأ س4 على ما أملتم فيهم من 

النفع» فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج» الذي يضطر 

فيه العابد إلى مَنْ عبده . 

لمَعَوْهُم4 ليتفعوهم» أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من 
شيء لكر يَسْتَجِِبُوا 4 فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين 
مستحقين للعقوبة لإوَرَاوًا ألصدّاب4 الذي سيحل بهم عيانّاء 
بأبصارهم بعدما كانوا مكذبين به» منكرين له. 

لو أَنَهمْ كنأ يدن أي: لما حصل عليهم ما حصل» 
ولهدوا إلى صراط الجنة» كما اهتدوا في الدنياء ولكن لم 
يهتدواء فلم يهتدوا. 

لويم يناديم هبقل مَاد1 أَجبَمْرٌ الْمُرْسَِنَ4 هل صدقتموهم 
[واتبعتموهم] أم كذبتموهم وخالفتموهم؟ . 

َعَت عَلهْمْ الأتبآه يِذ فَهُمْ لا يَتسَآَلون4 أي: لم 
يحيروا عن هذا السؤال جوابًّاء ولم يهتدوا إلى الصواب. 
ومن المعلوم أنه لا ينجي في هذا الموضع إلا التصريح 
بالجواب الصحيحء المطابق لأحوالهم. من أننا أجبناهم 
بالايمان والانقياد. ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم 
لأمرهم» لم ينطقوا بشيء» ولا يمكن أن يتساءلوا ويتراجعوا 
بينهم» في ماذا يجيبون به» ولو كان كذيًا . 

(110) لدَأَا من تاب وَدَامَنَ وصِلَ كلح فس أن يكورك هن 
لْمَيْلِحِنَ4 لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن 
رسلهم» ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى» 
وأنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة من الشرك والمعاصي» 
وآمن بالله فعبده» وآمن برسله فصدقهمء وعمل صالحًا متبعًا 
فيه للرسل تسن أن يَكوت4 مَنْ جمع هذه الخصال لين 
َلْمُفْلِحِينَ4 الناجحين بالمطلوب» الناجين من المرهوب» فلا 
سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمور. 

00١0-10(‏ «َوَرَبْكٌ يعن ما سه يفصلا ا حكابت لك 
سُدُويُهُمْ وَمَا يتلئرت © وَمْرَ أنه لآ إله إلا هو لَه الْحَنْدُ في 
الول والآدرة وَلَهُ الْحكم وَل يحمي هذه الآيات» فيها 


عموم خلقه لسائر المخلوقات». ونفوذ مشيئته بجميع البريات. 


فى 


لم8 تفسير سورة القصص. الآيات: /51-"ا/ا 


وانفراده باختيار مَنْ يختاره ويختصهء من الأشخاص» 
والأوامر [والأزمان]. والأماكن» وأن أحرًا”'' ليس له من 
الأمر والاختيار شىء. 

وأنه تعاثى منزه عن كل ما يشركونه بهء من الشريك» 
والظهير والعوين» والولدء والصاحبةء ونحو ذلك» مما 
أشرك به المشركونء وأنه العالم بما أكنته الصدور وما 
أعلنوه . 

وأنه وحده المعبود المحمود في الدنيا والآخرة» على ما له 
من صفات الجلال والجمال؛ وعلى ما أسداه إلى خلقه من 
الاحسان والافضال» وأنه هو الحاكم في الدارين» في الدنيا 
بالحكم القدري» الذي أثره جميع ما خلق وذرأء والحكم 
الديني الذي أثره جميع الشرائع» والأوامر والنواهي. 

وفي الآخرة يحكم بحكمه القدري والجزائي» ولهذا قال: 
َه يعون فيجازي كلا منكم بعمله» من خير وشر . 


+ عررمدرء عصل ع بجيو ارك ضيه الو "ماج بد 7< 

(1/ا-7) قل أمَيَسْرَ إن جَصلَ ألَّهُ مَلِتِحكُمْ الْيِلَ سَرْمَدَا إل 

عرق عع ايان نيج عد يق ويه نه 5 ب © عدص هودو 3 
يور الْقَِمَةِ من إلله عير الله يأتحكم بِضِياءٍ أفلا شمعوت ه قل 


يبَر إن بحصلٌ أنه علبِحكْمْ التَهَارَ مسَرَمَدًا إل يدر الْقِيمَةِ من 
وعدم تَدَكرونَ4 هذا امتنان من الله على عباده» يدعوهم به إلى 
شكرهء والقيام بعبوديته وحقهء أنه جعل لهم من رحمته النهار 
ليبتغوا من فضل الله» وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم في 
ضيائهء والليل ليهدأوا فيه ويسكنواء وتستريح أبدانهم 
وأنفسهم من تعب التصرف في النهارء فهذا من فضله ورحمته 
بعباده»ء فهل أحد يقدر على شيء من ذلك؟ فلو جعل 
«عَبِْحَكُْمْ يل سَرَبَدَا إل يدر الِْسَةَ مَنْ إِلَدُ عير أله بألبكم 
2 4د2 ملعو سا 


بِضِجَءٍ أقَلا شَمَعْويَت* مواعظ الله وآياته سماع فهم وقبول 
وانقياد» ولو جعل هاعَبِكُمْ ألتَهَارَ سَرْيَدًا إل يَوْرِ الْقِيسّةِ مَنَ 
ِلَهُ عبر أله بتكم بل مَسكُوت فيه أقلا صرت 4 مواقع 
العبر» ومواضع الايات فتستنير بصائركم» وتسلكون الطريق 
المستقيم . 
وقال في الليل: #أقلا معو » وفي النهار: مق 
يروت # لأن سلطان السمع أبلغ في الليل من سلطان 
البصر» وعكسه النهار. 

وفي هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نِعَم الله 
عليه» ويتبصر فيهاء ويقيسها بحال عدمهاء فإنه إذا وازن بين 


. في هامش أ: كل‎ )١( 
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حالة وجودها وبين حالة عدمهاء تنبه عقله لموضع المنقء ّ لل العم 1 وم ةل 2-0 





هت سرع 


2 
دوم القيلمة 


0 


و رف سس يءسو حر 
بِضِيَاءِ فلا معو 8ك 


بخلاف مَنْ جرى مع العوائدء ورأى أن هذا أمر لم يزل | ول )رديت إن حص[ ان ءا: كم الت[ مرّمدًا !1 
8 ك لاز يسم ونا 2 بن سرمدك 


مستمرٌ: ولا يزال» وعمى قلبه عن الثناء على الله بنعمه» س أ 
3 اله 


0 ات | منإللهغيرا 

ورؤية افتقاره إليها في كل وقت. فإن هذا لا يحدث له فكرة | , دو وو ولد فر ةك 
ٍِ 5 م < خرج . و م 2 ور وم 2 5 
شككلك ولا ذكرًا : قل ارَء سّمإن جع ل الله عيحكمالنهارسرمداإل 
عور الو ل ل للم ود ول رس م مق ا لصح ل لال ماع 0 8 لمي عقي وى لج ري سقع 

( 007 029) لويرم بنَادِيهم فقول أن شَكىَ الثيرت كر َو مالْقِيدَمَةَ منْإِله ع أله يكم يليل كنوت 
تعنون 83 وكناا من حل نز قهبينا: كتلنا هاراة وميك سودي بح عي جم د 2ل اسه سنم يه 
تون اه ونا ون سكل حر شهية فا ماد امقكك | فيج اهرت 69 وَمن يَّحْمَيو صلل ابل 
فُعملموا أن ألحقٌ لله وضل عنم ما كانا شروت #4 أي : ويوم 2561 9 0 ا 2 م2 كو ب ا 
ينادي الله المشركين بهء العادلين به غيره» الذين يزعمون أن له والتهارل فد ولتبشغوامن فض إو-وا تشَكرويَ 
00011 


و ير سه ل وس مسبو 1س ول ررس لامو وى 
شركاء يستحقون أن يعبدواء وينفعون ويضرونء فإذا كان يوم () وَيوَْ دهم فول أبن رسكا ى اَذ كسم 


0 


القيامة أراد الله أن رض أ ا قاع حم د ب مه 
0 - 0 نَ 0 00 3 4 8 عمو وا وَيَرعْنَامِن كل أَمَّوِسَّهِيدَافَقَلْنَا 
تكذي 3 ف "و يتاديهمٌ فيقول أبن شركاوى الْذين كبثم سا سر لوسر 026 سد يك 2 سد سر لك سحيو ليك سارف 
سمل ل ا ل ا 0 ص ل | هانوأ برهك فصَلمو أن الْحَوَنَهوَصَرْعْممَاكَاواً 
رُعْمُوت # أي : بزعمهمء لا بنفس الأمرء كما قال: #وَمَا 


34 0 3 0 ل ددهو جح در 00010 آله |2 ع ساي 
تّمِعْ ا يَنْعوْب ين دوب الله شكل إن يبعت إلا يقتروت 79 © إِدَّفرونَحكَا تمن فَوَومُوسى فق 
مم ما ساء رماي بمجرر سي ذا ها بومع لصة ع يه يسو دس و صرع م 98 
لظن وَإِنْ هم إلا تخرصو » . / علمهم وءائينله من الكوز ماإِنَ مفاتحه.لشنوأ يالعضَبَة 
فاإذا - ١‏ إيا 00 د ْ ظّ ص ٠ | ٠.‏ 2 ا - بم كو عووو د رزراعة 0 عع 2 
ذا حصروا وإواعم برع من 13 مم4 من الامم | أَوْلىالقَوَوَإِدْ قال إِنَّأَلُهَ لايحتت 


همومه اكه لابيحِبٌ الْمَرِحِينَ 
© وبي ِمَءَاَدلك أنَهالدَرَلآجِرَء ولاس 
عنهم؛ والمجادلة عن إخوانهم» ومن هم وإياهم”" على طريق | ولَاتَبعَالْفَسَادَفِ : امقس 0 
واحدء فإذا برزوا للمحاكمة ظفَقلنَا هَائوأ برك حجتكم 6ه لتكت 
ودليلكم على صحة شرككمء هل أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم كنوز الأموال شيئًا كثيرٌاء ما إِنَّ مام لنَُوَ بالمُضبحة [ ولي 
رسلي؟ هل وجدتم ذلك في شيء من كتبي؟ هل فيهم أحد أَلْقُرَّوك والعصبة] من العشرة إلى التسعة إلى السبعة» ونحو 
يستحق شينًا من الالهية؟ هل ينفعونكم, أو يدفعون عنكم من ذلك. أي: حتى إن مفاتح خزائن أمواله لتثقل الجماعة القوية 
عذاب اللهء أو يغنون عنكم؟ فليفعلوا إِذَّا [إن] كان فيهم عن حملهاء هذه المفاتيح» فما ظنك بالخزائن؟ #إِدّ مَالَ لم 


دك مه 


أهلية”؟'» وليروكم؛ إن كان لهم قدرة. طكَصَيموًا4 حينئذ مَرْمُُْ4 ناصحين له محذرين له عن الطغيان: #الا تَفَرَحَ إِنَّ لَه لا 
بطلان قولهم وفساده. و لأأَنَّ ألْحَنّ ينه تعالى» قد توجهت يحب الْمَرِحِينَ4 أي: لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة» وتفتخر بهاء 
عليهم الخصومة» وانقطعت حجتهمء وأفلجت حجة الله»ء وتلهيك عن الآخرة» فإن الله لا يحب الفرحين بهاء المكبين 
#وَصَلَّ عَنْهُم يا انأ يمون من الكذب والافك؛ اضمحل على محبتها. 
ك5. رش اس ٠.‏ : 0200 اع لخي 2# مسال مد 9 

وتلاشى وعدم» وعلموا أن الله قد عدل فيهم»؛ حيث لم يضع وبين فيمًاً اتلك ألَّهُ ألدَّارٌ الْآجِرَه» أي: قد حصل 
العقوبة إلا بِمَن استحقها واستأهلها . عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال» فابتغ 

(87-97) #إِنّ كرون كات من هَرْوِ موب فق عَلَتِهمَ 4 إلى بها ما عند الله» وتصدق ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات» 
آخر القصة. يخبر تعالى عن حالة قارون وما [فعل]؛ وَفْعِلَ به وتحصيل اللذات» #ولا تن تَصِيبَكَ مت ألذُيا» أي : لا 
ونْصِحَ ووعِظ» فقال: "إن رون كات من هَوُو مون 4 أي : تأمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائعّاء بل أنفق 
من بني إسرائيل» الذين فُضّلوا على العالمين» وفاقوهم في لآخرتكء واستمتع بدنياك استمتاعًا لا يثلم دينك» ولا يضر 
زا امت الله عليهم بما امتنَّ بهء فكانت حالهم مئاسية سه 
9 ا 0 00 : 2 لهم | )١١‏ كذا في بء وفيأ: وتكذيب. )١(‏ كذا في الأصل؛ ولعل الصواب 
للاستعايةء ولكن قارون هذاء بغى على قومه وطغى؛ بما (فإذا حضروا هم وأولئك). (©) كذا في الأصلء ولعل الصواب (وهم 
أوتيه من الأموال العظيمة المطغيةء #وَايْنَهُ مِنّ الكو ز» أي : على طريق واحد) . (4) كذا في بء وفي أ: فيهم إلهية . 


المكذبة 9مّهِيدَاً» يشهد على ما جرى في الدنياء من شركهم 
واعتقادهم » وهؤلاء بمنزلة المنتخبين . 1 
أي : انتخبنا من رؤساء المكذبين مَنْ يتصدى للخضومة بَكَ م رص ال 


22 























الجزء العشرون 
بآخرتك #اوأَحيِن # إلى عباد الله «#حكما َحسَنَّ أَنَّهُ؛ُ عليك 
بهذه الأموال #ولا تيغ لْقَمَادَ في الْأَيضِ* بالتكبر 
بمعاصي الله 00 انعم عن المنعم إنَّ 1 
لْمُمْسِنَ* بل يعاقبهم على ذلك أشد العقوبة . 

ف #قَالَ4 قارون - رادًا لنصيحتهمء كافرًا لنعمة ربه -: 
لإِنّمَآ أُويسُمٌ عَلَ عِلْرٍ عندت4 أي: إنما أدركت هذه الأموال 
بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب؛ وحذقيء أو على علم من 
الله بحالي» يعلم أني أهل لذلك» فلم تنصحوني على ما 
أعطاني الله تعالى؟ . قال تعالى مبينًا أن عطاءه ليس دليلًا على 


ره 


حسن حالة المعطي : ملم ملم أت أنَهَ َدَ آهلك ين فلو يرت 
درون من هْرَ أَسَدُ مِنهُ مره وأَكَيرُ جنماً4 فما المانع من إهلاك 
قارون» مع مُضِيٌ عادتنا وسنتنا بإهلاك مَنْ هو مثله وأعظم» إذ 
نعل دا يحنت الهلزلة؟.. 

#إولا مكل عن ذُويهِمٌ م الْمَجرِمُونَ4 بل يعاقبهم الله ويعذبهم 
على ما يعلمه منهم» فهمء وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنةء 
وشهدوا لها بالنجاة» فليس قولهم مقبولاء وليس ذلك دافعًا 
عنهم من العذاب شيئًاء لأن ذنوبهم غير خفية» فإنكارهم لا 
محل له. فلم يزل قارون مستمرًا على عناده وبغيه» وعدم قبول 
نصيحة قومه» فرحًا بطرًا قد أعجبته نفسه» وغره ما أوتيه من 
الأموال «خَع 4 ذات يوم #فى ريو 4 أي : بحالة أرفع ما 
يكون من أحوال دنياه» قد كان له من الأموال ما كان» وقد 
استعد وتجمّل بأعظم ما يمكنه. وتلك الزينة في العادة من مثله 
تكون هائلة» جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها 
وفخرهاء فرمقته في تلك الحالة العيون» وملأت يِرَّنَهُ 
القلوب. واختلبت زينته النفوس» فانقسم فيه الناظرون 
قسمين» كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة . 

ف #تَلَ ليت بُرِيدُوت لحي لديا أي : الذين تعلقت 
إرادتهم فيهاء وصارت منتهى رغبتهم. ليس لهم إرادة في 
سواها: #يلَيتَ 1 نَا مِثْلَ مآ أوق> قَدرُونُ» من الدنيا ومتاعها 
وزهرتها #إِنَّمٌ ذو حَظٍ عظير». 

وصدقوا إنه لذو حظ عظيمء لو كان الأمر منتهيًا إلى 
رغباتهم» وأنه ليس وراء الدنيا دار أخرى» فإنه قد أعطي منها 
ما به غاية التنعم”' بنعيم الدنياء واقتدر بذلك على جميع 
مطالبه. فصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهمء وإن همة 
جعلت هذا غاية مرادهاء ومنتهى مطلبهاء لَمِنْ أدنى الهمم 
وأسفلها وأدناهاء وليس لها أدنى صعود إلى المرادات 
العالية» والمطالب الغالية. 

#وكال الذي أوثأ لم4 الذين عرفوا حقائق الأشياءء 


ا 


بل غ588 تفسير سورة القصصء. الآيات: 81-1١‏ 


د المي 8 عضت 2 
نمويه عَلَعلْرِعِندِقَأولْيحل َك فدهك 


داه 8-8 2و 2د «١‏ وسور 
من قله م ويك المروو ين قراعا ونه قر وأم٠كترجمعا‏ 
سر سا الرعر 


كينا 


انلصت ويه م المجرموت (9) مَحربَ عل ومو 


في زينت دَةَلَاي يكس لحز لديَايكيتَلنا ١‏ 


1 
أوذ 


سم سرس 
خلما 


ع 


ا 0 


ف دروت 2ك وحَظِعَظِيمٍ 9 وَهَالَ 
1044 س2 سر - 0 


برج أود ونوا العام ولحك زجاع اس 


و رصم ف 


ب للم مده إلّاالكصيرورت © خَسَفْنَا 


بد-ويدًا رو ا 
ا مد 0 لاع فر ساسم ١‏ 
رن أرق لمن ا 


مآ نيوو ويف ليما مَُعَيِّنا لَحَسفَبناً 
هر مر 


وَيَكائد ا امح لكوت )ين كلداد ره ينها 
سر عر سو 


ِلَب لاني دُونَعلوا فَالْارض ولا ساد لبه للْمنّقِينَ 
(مجَة وفك ار 4 التوكز مل 


حر اليس علوأ ليجات إِلَمَاك ينمت 9© ١‏ 
ونظروا إلى باطن الدنياء حين نظر”” أولئك إلى ظاهرها: 
#وَيِككُم4 متوجعين مما تمنوا لأنفسهمء راثين لحالهمء 
منكرين لمقالهم تراب أَشَّه العاجل من لذة العبادة ومحبته» 
والانابة إليه» والاقبال عليه» والاجل من الجنة وما فيهاء مما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ظخَيْرٌ# من هذا الذي تمنيتم 
ورغبتم فيهء فهذا حقيقة الأمرء ولكن ما كل مَنْ يعلم ذلك 
يؤثر الأعلى على الأدنى. فما يُلَنّى ذلك ويوفق له إل 
لصَكيرُونَ* الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن 
معصيتهء وعلى أقداره المؤلمة» وصبروا على جواذب الدنيا 
وشهواتهاء أن تشغلهم عن ربهم» وأن تحول بينهم وبين ما 
خلقوا لهء فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية. 

فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخرء وازَيّنَت الدنيا عنده» 
وكثر بها إعجابه» بغته العذاب لخَسَفْمَا بو وَيدَارِ الْأرْضَ4 جزاء 
من جنس عملهء فكما رفع نفسه على عباد الله أنزله الله أسفل 
سافلين» هو وما اغتر به» من داره وأثاثه» ومتاعه . 


ار 


لله وماكات 


سر لس سو 
َك امد 











(١)كذا‏ في بء وفي أ : التنعيم. (7)كذا في بء وفيأ: نظروا . 

















الجزء العشرون 
قم كان لم من فِنَةِ» أ أي: : جماعة» وعصبة » وخدمء 
وجنود لآ يِنصرويم من دور أله وم كار من الْسْتَصِرِنَ# أي : جاءه 


العذاب. فما نصر ولا انتصر. 

مكبح ايت تيا مَكَممُ الأي4 أي: الذين يريدون 
الحياة الدنياء الذين قالوا: يكت لَنَا مِثْلَ مآ أوق قنرُون4 
يَفُولُونَ4 متوجعين ومعتبرين» وخائفين من وقوع العذاب 
بهم : «ويكك لله تنظ اررق لمن يَنَكهُ ين باد وَيَقْدِدٌ » 
أي : يح اررق مني ا ما ديق ب أن انها 
لقارون» ليس دليلًا على خير فيه وأننا غالطون في قولنا: 
«إِنَمُ أو حَظٍ عَظِيرٍ ©. 

و#لولة أن مَنَّ أنه ينا يناك فلم يعاقبنا على ما قلناء فلولا 
فضله ومنته لالَحَسَفَ بماك فصار هلاك قارون عقوبة لىع وعبرة 
وموعظة لغيره» حتى إن الذين غبطوه» سمعت كيف ندمواء 
وتغير فكرهم الأول. وكام ل بلح الكَنُون» أي : لا في 
الدنيا ولا في الاخرة. 

اك 0 لدَارُ الآيمرة يَحسَنها بِيَدِنَ لا رِِدُونَ عُلراً في لاض 
ولا مها والعقِبةُ نتن لما ذكر تعالى قارون وما أوتيه من 
لاه وا صارت اه افة ره وأق مل العم قال : يوا 
لَه حي لْمَنْ “امس وَعَيِلَ صَيِا# رغّب تعالى في الدار الآخرة» 
وأخبر بالسبب الموصل إليها فقال: ليك ألدَارُ الْضِرَهُ» التي 
أخبر الله بها في كتبه وأخبرت [بها] رسله» التي [قد] جمعت كل 
تعيم » 0_0 عنها كل مكدر ومنخص »ء ٠‏ تملا دارًا وقرارًا 
ادن لآ دون لوا فق الْدرْضِ ص مس4 أي : ليس لهم إرادةء 
فكيف العمل للعلو, في الأرض على عباد الله والتكبر عليهم 
وعلى الحق ولا سا4 وهذا شامل لجميع المعاصي . 

فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرضء والافسادء 
لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله» وقصدهم 
الدار الآخرة» وحالهم التواضع لعباد الله والانقياد للحق 
والعمل الصالح . 

وهؤلاء هم المتقون الذين لهم العاقبة» ولهذا قال: 

وَالْمَعبَةُ4 أي : حالة الفلاح والنجاح التي تستقر وتستمرء لمن 
اتقى الله تعالى» وغيرهم - وإن حصل لهم بعض الظهور والراحة 
- فإنه لا يطول وقته» ويزول عن قريب» وعلم من هذا الحصر في 
الآية الكريمة» أن الذين يريدون العلو في الأرضء أو الفسادء 
ليس لهم في الدار الآخرة نصيب» ولا لهم منها نصيب 0 


كو سي لظ لسر 


(84) ومن جه بللتكز ند عر ينا ون ج28 ِالتَيَكَةَ هَلا 


4ه رارع 


ير أت عَهِلُوأ ألسَيَاتٍ إِلَامَا ك 4 يجارت يشر تعالى عن 
مضاعفة فضله» وتمام عدله فقال: همس جه بِلْلْسََةِ»# شرط 


مه 


يفف 


25220 لأنه قد يعملهاء ولكن يقترن بها ما 
لا تقبل منهء أو يبطلهاء فهذا لم يجىء بالحسنة. 

والحسنة» اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله» 
من الأقوال والأعمال 0 والباطنة» المتعلقة بحق الله 
تعالى» وحق”" عباده ظَلَمٌ َي ينا [أي: أعظم وأجل» 
وفي الآية الأخرى 8أفَلُمٌ عَيْمٌ 0 

هذا التضعيف للحسنة لا بد منه» وقد يقترن بذلك من 
الأسباب ما تزيد به المضاعفة» كما قال تعالى : واه لِك 
لمن يق وَأشَّهُ وَسِعٌ عَلِيِمٌ» بحسب حال العامل وعمله: 
ونفعهء ومحله» ومكانهء ومن ع بِألسَدْمَةِ» وهي كل ما نهى 
الشارع عنهء نه تحريم» ملا يرى الت عَمِلوا ألسَيِكَاتٍ إل 
ما كنوا يَحَمَلُرس 4 كقوله تعالى: «اسّ ج38 بللشئة هَلَمُ عَئْرُ 
ماله وَمَن جَهَ بِأَلسَيْحَةَ دكا رق ِل ا 
(6ل حم ) إن ألِى فَرَضَ علك لقانت رَرَدْكَ إل 
قل بن أَعلَم من جآء الله رن كر ى تلن ين 0 00 
راك بلق ريلك المحكث إلا يمه ين ريد قلا كول 
ظَهررًا لِلْكفْرِتَ د يلا دكن أن اند عد إ ارك كلت 
ل اي ا 


0 


قل 


0 


000 


يصن يقول تعالى :' 3 رك لد 
أنزله» وفرض فيه الأحكام. وبيّن فيه الحلال 000 
وأمرك بتبليغه للعالمين» والدعوة لأحكام جميع المكلفين» لا 
يليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقطء من غير 
أن يئاب العباد ويعاقبواء بل لا بد أن يردك إلى معادء يجازى 
فيه المحسنون بإحسانهم» والمسيئون بمعصيتهم . 

وقد بيّنت لهم الهدى. وأوضحت لهم المنهج. فإن 
تبعوكء فذلك حظهم وسعادتهمء وإن أبوا إلا عصيانك» 
والقدح بما جئت به من الهدى» وتفضيل ما معهم من الباطل 
على الحق» فلم يبق للمجادلة محل» ولم يبق إلا المجازاة 
على الأعمال من العالم بالغيب والشهادة» والمحق 
والمبطل» ولهذا قال: قل بَّ ين أعلَم من جَآء بالمدَئ وَمَنْ هْوَ في 
صَللٍ من وقد علم أن رسوله هو المهتدي الهاديء وأن 
أعداءه هم الضالون المضلون. 

و م الوم 01 لم تكن 
متحريًا لنزول هذا الكتاب عليك 
متصديّاء إل م2 7ه شدوالفات فأرسلك بهذا 


عليك» ولا مستعدًا له ولا 


نا. 


(5) في ب: وحقوق العباد. (7) زيادة من هامش 








الجزء العشرون 


الكتاب الذي رحم به العالمين» وعلمهم ما لم يكونوا 
يعلمونء وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانو من 
قبل لفي ضلال مبين . 

فإذا علمت أنه أنزله إليك رحمة منهء [علمت] أن جميع ما 
أمر به ونهى عنه فإنه رحمة وفضل من الله فلا يكن في صدرك 
خرج مناشي ءامل وتطن أنامخائقه أميلح وأنقع: 

#قلا مَكْريْنَ ظهيرا لَلْكَمْنَ4 أي : معيئًا لهم على ما هو من 
شعب كفرهم» رمن ختملة مكلا هرفيية أن يقال في شيء منه» 
إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة . 

ارلا يَصُدّئّكَ عن يت أله بَعَدَ إذ أربت إللت» بل أبلغها 
وأنفذهاء ولا تبال بمكرهم ولا يخدعنك عنهاء ولا تتبع 
أهراءهم . 

وحم ِل ريك أي : اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك 
وغاية عملك» فكل ما خالف ذلك فارفضهء من رياءء أو 
أهل الباطل. فإن ذلك داع إلى 
0 معهمء ومساعدتهم على أمرهم. ولهذا قال: «إولآا 

الْمتْركِينَ» لا في شركهم» ولا في فروعه وشعبه 


سمعة» أو موافقة أغراض 


ونَتَّ عن شري 
ابي هن جميع التعاضي 

2 اد لها يل اخلصن ها حادتلة 
فإنه ول | إلا هُو4 فلا أحد يستحق أن يؤله ويحب ويعيد؛ 
إلا الله الكامل الباقي الذي «كُ سَيْءٍ مَالِكُ إِلَّا مَجَهَمٌ4 وإذا 
كان كل شيء هالكًا مضمحلًا سواه» فعبادة الهالك الباطل 
باطلةء ببطلان غايتهاء وفساد نهايتها «له لَلَكُم»* في الدنيا 
والآخرة «وَإنّهِ» لا إلى غيره اتُيجَمُوت* فإذا كان ما سوى 
الله باطلا هالكاء والله هو الباقي» الذي لا إله إلا هوء وله 
الحكم في الدنيا والآخرة. وإليه مرجع الخلائق كلهمء 
يجازيهم بأعمالهم» تعّن على مَنْ له عقل أن يعبد الله وحده لا 
شريك له. ويعمل لما يقربه ويدنيه» ويحذر من سخطه وعقابه» 
وأن يقدم على ربه غير تائب» ولا مقلع عن خطته وذنوبه. 

تم تفسير سورة القصص - ولله الحمد والثناء والمجد داتمًا 
أبدًا - 


تفسير سورة العنكبوت 
وهي مكية 


5 520 51 
بتتمنس قاقر . القت 


لل ره سا 


)"-١(‏ #اكم ه أحيب النّاس أن يترَكرا أن يقُونوأ امكا وَهُمْ لا 


07 


إوَالدَى هوض لكأ 


ا في صَلالٍمُبِينٍ 


ساح سا دس 


يكوأ أن يلم إتيلكأ ا ا 
مَكُونَ هرا لِلْكفرينَ (©) وَلَاِبَصدُ نعلت 


سه ركلف ل لتم 


ذه و هر 2 


لْممْركيدَ (إ وكاتنة بع للخو إل 
000 شَنَعِهَالِك إلا وَجهَه لهأو كك ] 


شو أ لي 1 


الع م 7 ٠ه‏ 
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د بحس 
| لسرن عي 2000 عت الاح تم 
الم قيم) أحي بآ لنَّا أن يتركو أن سا م 

08 نادم 


ف تون ( دمن َم ممما 
سكذان تنه ك0 6 
كرت (عماد ا 
يفاص يط 
2 م ا 5 0 


سر 








# 


د 2 


يُفْتَيُونَ © وَلَنَد قَتَنَّ لَِينَ ين قَبلِهم يمن أنه أدبت صَدَهوا 
وَيَعلَمَنَّ لْكَذِبينَ4 يخبر تعالى عن تمام [حكمته] وأن حكمته 
ل تقتضي أن كل مَنْ قال: «إنه مؤمن» وادعى لنفسه الايمان» 
أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن» ولا يعرض 
لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه» فإنهم لو كان الأمر 
كذلك» لم يتميز الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل» 
ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة» أن يبتليهم 
بالسراء والضراءء والعسر واليسرء والمنشط والمكره» 
والغنى والفقرء وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان» 
ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل» ونحو ذلك من الفتن التي 
ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة» والشهوات 
المعارضة للارادة. 

فْمَنْ كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل» 
ويدفعها”'' بما معه من الحق» وعند ورود الشهوات الموجبة 
والداعية إلى المعاصي والذنوب» أو الصارفة عن ما أمر الله به 





)١(‏ كذا في بء وفي أ: ويدفعه. 

















الجزء العشرون 


ووسزلةة كمال ستقى الايماة؟ بويا هل يوه يول عن 
صدق إيمانه وصحته . 

ومَنْ كان عند ورود الشبهات تؤثر فى قلبه شكًا وريئاء 
وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى العقاضي أو تصدفه عن 
الرائجيات :ذل ذلك عل عدم سبخة إيباله وصدقه: 

والناس في هذا المقام درجات» لا يحصيها إلا الله 
فمستقل ومستكثرء فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن يثبت قلوبنا على ل 
فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكيرء يخرج خبثها 
وطيبها . 

8# يع ايد تهون اكاك لد تيف يك نا 
يحَكُويت* أي : أَحَسِبَ الذين همهم فعل السيئات وارتكاب 
الجنايات» أن أعمالهم ستهمل» وأن الله سيغفل عنهم. أو 
يفوتونه» فلذلك أقدموا عليهاء وسهل عليهم عملها؟ . 

#سسآء ما يَمُكُثْرتَ» أي : ساء حكمهم» فإنه حكم جائر» 
لتضمنه إنكار قدرة الله وحكمته» وأن لديهم قدرة يمتنعون بها 
من عقاب الله وهم أضعف شيء وأعجزه . 

(109) #إمن كن بجوأ بص اله ون أجل اله لَآَبْ وهر ألتمِيعٌ 
يعني :.يا أيها المحب لربه المشتاق لقربه ولقائه» المسارع في 
مرضاته» أبشر بقرب لقاء الحبيب» فإنه آت. وكل آت إنما هو 
قريب» فتزود للقائه» وسر نحوهء مستصحبًا الرجاء» مؤملًا 
الوصول إليه» ولكن ما كل مَنْ يَدَّعِي يُعْطَّى بدعواه» ولا كل 
مَنْ تمنى يعطى ما تمناهء فإن الله سميع للأصوات» عليم 
بالنيات» فَمَنْ كان صادقًا في ذلك أناله ما يرجوء ومَنْ كان 
كاذيًا لم تنفعه دعواه» وهو العليم بمن يصلح لحبه ومّنْ لا 
يصلح. 

ومن بهد نفسه وشيطانهء وعدوه الكافر #فَإِتَمَا مهد 
نَنَيِوء4 لأن نفعه راجع إليه» وثمرته عائدة إليه» والله غني عن 
العالمين لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع بهء ولا نهاهم عمًا 

وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلف فيها إلى 
جهادء لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير» وشيطانه ينهاه عنه» 
وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي» وكل هذا 
بعارضات بحام إل عجاعلانة ومين ليدم ٠.‏ 

00 وَائدنَ امنا وَعهِلوا الصلِحتٍ لتْكَفرَنَ عَنَهُرَ سَيْقاتِهمْ 


بسء مهو ءلم 


وَلََتَهُحْ لسن لَرِى كنا يتَمَنْنَ* يعني أن الذين من الله 


عليهم بالايمان والعمل الصالح» سيكفر الله عنهم سيئاتهم» 


دوف 


4- تفسير سورة العنكبوتء» الآيات: ١١-4‏ 


اه 


لأن الحسنات يذهبن السيئات حرس َحْمِن ' اليف كوأ 
يَمْمَنوْنَ* وهى أعمال الخيرء من واجبات ومستحبات» 
فهي أحسن ق يعمل العبدء لأنه يعمل المباحات أيضّاء 
وغيرها . 

(0) لوَوَمَينا لاهن بدي خننا إن حَهَدَاكَ شرك بي ما يس 
أي: وأمرنا الانسان» ووصيناه بوالديه حسنّاء أي: ببرهماء 
والاحسان إليهماء بالقول والعمل» وأن يحافظ على ذلك» 
ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعلمه . 

#وَإن بَهَدَاكَ بِْشْركَ ب ما َس لَكَ يد عله وليس لأحد 
علم بصحة الشرك بالله» وهذا تعظيم لأمر الشرك #ثَلا مَطِعَهماً 
ِكَ مَيْحدكْم بشم يما كُشْرَ سَمَْنَ4 فأجازيكم بأعمالكمء 
فبروا والديكم وقدموا طاعتهماء إلا على طاعة الله ورسوله» 
فإنها مقدمة على كل شيء. 


(4) وَائدنَ مَأ وَعَِنُوا ألصَّلِحَتٍ لَدَْ'طتَهُمْ في الصَِدِسِنَ)» 
أي : مَنْ آمن بالله وعمل صالحاء فإن الله وعده أن يدخله الجنة 
فى جملة عباده الصالحين» من النبيين والصديقين والشهداء 
والضالحين» كل على خسي: درجت ومرتينة عند الله فالايمان 
الصحيح والعمل الصالح عنوان على سعادة صاحبه» وأنه من 
أهل الرحمن» والصالحين من عباد الله تعالى . 


)١١٠١(‏ وين آلثيين من بَقُولُ “امكا بس مدا وز في َه 
بََلَ وِتنهَ الئاس 2كَدَابِ لَه وَلَيِن جه صَمرٌ من زَيْلَك لقوأنَ إن 
كنا َعَم و لِْسَ لَه ملم يا في سدور الْعَكدينَ ٠‏ وَلَمْلَسنَ 
أمَدُ ّرب امنأ وَلَمَلمَنَّ الْمَفِقِنَ لما ذكر تعالى أنه لا بد أن 


يمتحن من اذَّعى الايمان» ليظهر الصادق من الكاذبء بِيّن 
تعالى أن من الناس فريقًا لا صبر لهم على المحن» ولا ثبات 
لهم على بعض الزلازل» فقال: لأوَينَ الاين من يَقُولُ امكا أله 
دآ أوذىَ في س4 بضرب» أو أخذ مال» أو تعيبر» ليرتد عن 
دينه» وليراجع الباطل #جْمَلَ فِتَنَهَ انان كمَدَابٍ أن أي : 
يجعلها صادّة له عن الإيمان والثبات عليه» كما أن العذاب 

وين 1 سم من ريلك لو إن كا كم لأنه موافق 
للهوىء, فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فيهم : «#وَينَ 
لين مت يَمْبْدُ أله عك حَرَنَ كن أَسَهِمُ حيرٌ طمن يود وَإِنْ أَسَاَنهُ 
لين . 

أ لِِسَ أَنّهُ بعلم ماف صُدُورٍ الَْكَنَ4 حيث خبّركم بهذا 
الفريق الذي حاله كما وصف لكم» فتعرفون بذلك كمال علمه 








الجزء العشرون 
ع جوج خوخ ا اع#بوع 


وسعة حكمته لسلس أنه اليس امنأ وَلِعْلَسَنَ الْمتَفْقِن» 
أي فلذلك كَذَّرَ م مِحَنًا وابتلاع ليظهر علمه فيهم» فيجازيهم 
بما ظهر منهم» لا بما يعلمه بمجرده» لأنهم قد يحتجون على 
الك ألهه لو اخلوا ليتوا + 

)١1١1(‏ وال لبن 0 للدت ءَامَنوأ يبعا مكنا 


ولبحيل مس مله مم هم مارت يه ع اي لكرج 
لحيل سيم ونا يليت عِنْ حَطَيهُم ين مَوْءٍ إِنَهُمَ 


5 ه ولحت ا وَلْسَحَلنَ يوم العم 
عَم او يَفْروت #4 يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوتهم 
للمؤمنين إلى دينهم؛ وفي ضمن ذلك تحذير المؤمنين من 
الاغترار بهم والوقرع في مكرهم. فقال: 9وَوَالَ أن كدرو 
لآّت مَأ ْوَأ سيكنَا» فاتركوا دينكم أو بعضه. واتبعونا 
في ديئناء فإننا نضمن لكم الأمر مإوَلْسحيِلٌ تحمل خطليكم 4 . وهذا 
الأمر ليس بأيديهم» فلهذا قال: وما هم يميت مِنْ حَطَليلهُم 
بن مَئْك# لا قليل ولا كثيرء فهذا التحمل؛ ولو رضي به 
صاحبه. فإنه لا يفيد شيئًّاء فإن الحق لله» والله تعالى لم يمكن 
العبد من التصرف في حقه إلا بأمره وحكمه.ء وحكمه لآلا زَرُ 
ونه ورد أَزئ4 . 
ولما كان قوله: ##وما هم يحَكجِلِيت مِنْ حَطَليهُم ين شَوْء 
يتوهم منه أيضّاء أن الكفار الداعين إلى كفرهم - ونحوهم 
ممن دعا إلى باطله - ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوه. 
دون الذنب الذي فعله غيرهم» ولو كانو متسببين فيهء قال 
[مخبرًا عن هذا الوهم :]227 لإوَليَخْرات أنتالم» أي: أثقال 
ذنوبهم التي عملوها لأوَْمَال 2 نعي » وهي الذنوب التي 
بسببهم ومن جرائهمء فالذنب الذي فعله التابع» [لكل من 
التابع] والمتبوع حصته منهء هذا لأنه فعله وباشرهء والمتبوع ؛ 
[لأنه] تسبب في قعله ودعا إليه» كما أن الحسنة إذا فعلها 
التابع له أجرها بالمباشرة» وللداعي أجره بالتسبب» 
رتل بم الم با كَاوًا يدوت 4 من الشر وتزينه» 
[وقولهم]”'' لولحل لحم لحمل خطليككم 4 . 
)١5:1:(‏ لوَلَقَدَ كد نا ما إل يده مد قلت فيهم ألَفَ سَكَةٍ 
ملدِلِحُونَ ه فَضِنهُ 
وََسْحَبَ التَفيكة وَجْمَلنَهَآ ءايه عدت يخبر تعالى عن 
حكمه وحكمته» عور لامع المكذبة» وأن الله أرسل 
عبده ورسوله نوخا عليه الصلاة والسلام إلى قومهء يدعوهم 
إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة» ارين الأنداد والأصنام 
#َِِتَ فيهة4 نبا داعيًا #إألف سَمَةٍ إلا بيت 2اما4 وهو لا 
يني بدعوتهم» ولا يفتر في نصحهمء يدعوهم ليلّا ونهارًا 
وسرًا وجهارّاء فلم يرشدواء ولم يهتدواء بل استمروا على 


ِلَا حي عَمَا كََحَدَهُمَ الطوئاث وَهُمَ 


غرف 








8- تفسير سورة العنكبوت, الآيات: ١6-1١7‏ 


ع لززالعتمنا 0١1‏ لالتكيت ‏ 2 
وَأَلَى #امثرا وعيلوا ال عاك التكورن عته م مَنْهُمْسَيَاتهِمَ 

كمه خسنا زِىكف يتلود 059 تي تنوه ا 
ل ديدي 


0 وعملواً 200 ولحي 













3 ا 2000 


هه 
هه 
م لاب اما اتسينا 


ليل اسن ره 2 55 سس ساو 
لمحيل خطليككم و" هم يريت مِنْخطديلهممّن 





شىئ ته تَهُمَْلْكذْبوت 9 وَلسَحدرَ يولك أَنقاطم ونال 
له يواست ليك 


جر ردس مو 


9 وقد أرسَلََا إل مد َوه قلت فيِهحْأَلَفَ سَنَةٍ 
لحي حَامَاَصدَهْْالطوكات وَهْمْك يموع () 
كقره وطغانهوة. عت .دعا عليهم “بيهم ترح عليه الفيلاة 
والسادم» مع شدة صبره وحلمه واحتماله» ٠‏ فقال: #إرَّب لا ددر 

عل الْاَيضٍ من الْكفرنَ دَيَارا)04 لعَلَمَدَهُمَ الطوقاك» أي: الماء 
الذي نزل من السماء بكثرة» ونبع من الأرض بشدة 9إوَهُمْ 
ظَبلِمُورت * مستحقون للعذاب. 

#مَمهسَهُ وَأَصْحَنبَ ألنّفكة* الذين ركبوا معه. أهله وم 
آمن بهء وَبَمَلْتتهَا4 أي: السفينة» أو قصة نوح ءايه 
سيت 4 يعتبرون بهاء على أن مَنْ كذّب الرسل» آخر أمره 
الهلاك» وأن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجّاء ومن 
كل ضيق مخرجًا . 

وجعل الله أيضًا السفينة» أي: جنسها آية للعالمين» 
يعتبرون بها رحمة ربهم» الذي قيض لهم أسبابهاء ويسّر لهم 
أمرهاء وجعلها تحملهم. وتحمل متاعهم. من محل إلى 
محل » ومن قُطرٍ إلى قطر . 












السام 





)١(‏ زيادة من هامش ب. (1) كذا في بء2 وفي أ: وقوله. () في ب: 


عقوبات . 














الجزء العشرون 


)35١-15(‏ م وَإِرهِيمَ إِد كَالَ لِقَوَيِهِ اعبذوا الله وأتقوه ا 
سد 


ا ا ل ار 


كلصت نكا رك الت كشوت هن فزن لَه لا ينوت لك 
ص رار عي 54 له ير 


رقا كَأبنَعوا عِندَ أله رك عيدو وان لك إن تت 0 
وَإن تَكَزوا و فق حكَدن ا م 


ألمي ه ألم يَرَوَأ حيتت ثي ألنَهُ الْحَلقَ ثنَّ يذه إن 
دَللَك عَلَ اله بسي © قل ب 0 


0-0 
6 
ع 
اي 
2 
١‏ 
0 


روا 
ل د م2 عام 74 مور ٍِ اضر حم وه تي مي بر 
الخلقٌ 0 لله ينثو > النْسَأة الاآخرة 6 إِنْ لله ١‏ حل شىءٍِ قفدر 0 
علدو 2 ميلو سرديو لم ا للك لدي دوعر له عع 
يعذب من وس من كع إِلْتَهِ تفلبورت 6 وم تم 


6 ضر 4 كر ناك ألا ارم ل عل هه علد افد 
والسلام إلى قومهء يدعوهم إلى اللهء فقال [لهم]: #أأَعْبِدُوا 
أله 4 أي : وحٌدوه. وأخلصوا له العبادة وامتثلوا ما أمركم به 
ث4 أن يغضب عليكم فيعذبكم. وذلك بترك ما يغضبه 
من المعاصي 9 كم 4 أي : عبادة الله وتقواه #حَيٌ عي لم4 من 
ترك ذلك» وهذا من باب إطلاق «أفعل التفضيل» بما ليس في 
الطرف الآخر منه شيء. 
فإن ترك عبادة الله وترك تقواه» لا خير فيه بوجهء وإنما 
كانت عبادة الله وتقواه خيرًا للناس» لأنه لا سبيل إلى نيل 
كرامته في الدنيا والآخرة إلا بذلك؛ وكل خير يوجد في الدنيا 
والآخرة» فإنه من آثار عبادة الله وتقواء #إن كُثّْرَ َلَمُوتَ» 
ذلك» فاعلموا الأمور, وانظروا ما هو أولى بالايثار. 
فلما أمرهم بعبادة الله وتقواهء نهاهم عن عبادة الأصنام» 
دين لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبودية» فقال: 8إِنَمَا 
بدُورت من دون أنه أوََْنًا ولت إِفْكا» تنحتونها وتخلقونها 
ا وتخلقون لها أسماء الآلهة» وتختلقون الكذب 
بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك #إك أن سبدو من ذون 
أنَِّ؛ في نقصهء وأنه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته إلا يَنْيَكت 
ل دما فكأنه قيل :. قد. بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة 
ناقصة. لا تملك نفعًا ولا ضرَّاء ولا مونًا ولا حياة ولا 


بلا عه عسي 


نشورّاء وأن من هذا وصفهء لا يستحق أدنى أدنى أدنى مثقال 
مثقال مثقال ذرة من العبادة والتأله» والقلوب لا بد أن تطلب 
معبودًا تألهه وتسأله حوائجهاء فقال - حاثًا لهم على من 
يستحق العبادة - : ما مَأسَفْوَا عِندَ أسَّه ألرَرََ فإنه هو الميسر له 
المقدر» المجيب لدعوة مَنْ دعاه في أمر دينه ودنياه”"2 
وََعْبّرُوهُ# وحده لا شريك لهء. لكونه الكامل النافع 
الضارء المتفرد بالتدبير وَأشَكُروأ لد وحده» لكون جميع ما 
وصل ويصل إلى الخلق من النَّعَمء فمنه. وجميع ما اندفع 


يضف 
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ويندفع من النقم عنهم» فهو الدافع لها . 
إِلْهِ سمرت يجازيكم على ما عملتم» وينبئكم بما 


عليه وأنتم على شرككم» 
- عند القدوم - عليه 


أسررتم وأعلنتم» » فاحذروا القدوم 
ا ويثيبكم 


20-2 1 


لولم دروا َ أكحكيف يد ُ سد الْحَلْقَّ ف تر يجيد 4 م القيامة 


إن َلِكَ عَلَ الله سي 
كما قال عار 57 الى بِدَقَا لحان ثيّ عيدو وَهُوَ 
أَهُوٌَ عَلِنَ» . 


3 ململ 4 كل# لهمء إن حصل معهم ريب وشك في الابتداء: 
#يرروا فى الْدَرَضٍ 4 بأبدانكم وقلوبكم اتأنظرُوا كيت بدأ 
لْحَلقَ # لَحَلَقَّ4 فإنكم شتحدون هما من الآدميين والحيوانات» لا 
تزال توجد شيئًا فشيئًاء وتجدون النبات والأشجار» كيف 
تحدث وقنًا بعد وقت. وتجدون السحاب والرياح ونحوها 
مستمرة في تجددهاء بل الخلق دائمًا في بدء وإعادة . 

فانظر إليهم وقت موتتهم الصغرى - النوم - وقد هجم 


)١(‏ في ب: لمصالح دينه ودنياه. 














الجزء العشرون 


ا بظلامه» فسكنت 4 ا كاتء» وانقطعت ْ 
الاأصوات» وصاروا في فرشهم وماواهم كالميتين » ثم إنهم 
لم يزالوا على ذلك طول ليلهمء حتى انفلق الاصباح » فانتبهوا 
من رقدتهم» وبعثوا من موتتهم قائلين: «الحمد لله الذي أحيانا 
بعدما أماتنا وإليه النشور» ولهذا قال: لات ند بعد الاعادة 

نون النَدَة الآيخرَةٌ» وهي النشأة التي لا تقبل مونًا ولا نومّاء 
وإنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين . 

«إت أنه عل كُلِ سَىْءٍ يدك فقدرته تعالى لا يعجزها 
شىءء وكما قدر بها على ابتداء الخلق» فقدرته على الاعادة 
من باب أولى وأحرى . 

يصَزْبُ من يِنَآهُ وَيِحَمْ من ]42 أي : هو المنفرد بالحكم 
الجزائى » وهو إثابة الطائعين ورحمتهم» وتعذيب العاصين 
والتدكيل بهم #وَإَِيهِ تُتلَبُوست» أي: ترجعون إلى الدار التي 
بها تجري عليكم أحكام عذابه ورحمته» فاكتسبوا في هذه 
الدار ما هو من أسباب رحمته من الطاعات» وابتعدوا من 
أسباب عذابهء وهى المعاصى. 

#وْمَآ أنثر يمغجزب ف الْاضٍ ولا ف السَمَِ4 أي : يا هؤلاء 
المكذبون» المتجرئون على المعاصى., لا تحسبوا أنه مغفول 
عنكم أو معجزون لله في الأرض» ولا في السماءء فلا 
تغرنكم قدرتكم وما زينت لكم أنفسكم وخدعتكم. من النجاة 
من عذاب الله » فلستم بمعجزين الله في جميع أقطار العالم . 

وَمَا لَحكُم يّن دون أَلَّه ين وي # يتولاكم» فيحصل لكم 
مصالح دينكم ودنياكم» ##إوَلَا ضِيرٍ # ينصركم» فيدفع عنكم 
المكاره. 

(06) لإوأييت كُمَرُوا يَايتِ اله وَلِصَآيوء أولتيِكَ ييسُوأ ين 
>2 سقري م كوه سبع 1 ا يه : 
َحْمَق وَوْلِيكَ لهُمْ عَذدَابٌ لم4 يخبر تعالى مَنْ هم الذين زال 
عنهم الخيرء وحصل لهم الشرء وأنهم الذين كفروا به 
وبرسله» وبما جاءوهم بهء وكذبوا بلقاء الله» فليس عندهم إل 
الدنياء فلذلك قدموا على ما أقدموا عليه من الشرك 
والمعاصى» لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك» 
ولهذا قال تعالى: لأأَوْليِكَ بَيسْوا من يعْمَ 4 أي: فلذلك لم 
يعملوا سببًا واحدًا يحصلون به الرحمة» وإِلَّا لو طمعوا في 
رحمتهء لعملوا لذلك أعمالاء والاياس من رحمة الله من 

إياس الكفار منهاء وتركهم جميع سبب يقربهم منها . 

وإياس العصاة» بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم» فملكت 

وليك لم عَدَّافٌ يع 4 أي : مؤلم موجع » وكأن هذه 


انكف 





84- تفسير سورة العنكبوت» الآيات: 9؟1-/1؟ 


الآيات معترضات بين كلام إبراهيم عليه السلام لقومه» 
وردهم عليه» والله أعلم بذلك . 


ليت لَقَوْرٍ يَقْمِنُونَ ه 
برع سر “شق جع لاسا ع يلو او .مع عي عق لاشو ين بي يكل ا لصتو سح ف رصا 
وقال إِنّما أتخذدم من دون الله أوثلنا مودة بيتحم فى الحيوة الذيا 


ع بغر 


حَرْفُوهُ تأنه أَلَهُ يست ألَارٍ إِنَّ في دَلِكَ 
َمَْوَسَكُمُ ألدَادُ وما كم ين تصرت4 أي : فما كان مجاوبة 
قوم إبراهيم إبراهيم؛ حين دعاهم إلى ربه» قبول دعوته» 
والاهتداء بنصحه» ورؤية نعمة الله عليهم بإرساله إليهم» وإنما 
كان مجاوبتهم له شر مجاوبة. 

#تَنوا تلن أو حَرَفُهُ» أشنع القتلات» وهم أناس 
مقتدرونء لهم السلطان» فألقره في النار ماتَأَمِمَنه أله منها . 

#إِنّ فى دَلِكَ لدبت لِمَوْرٍ يُؤْمُونَ» فيعلمون صحة ما جاءت 
به الرسل» وبرَّهُمٌ ونصحهم. وبطلان قول من خالفهم 
وناقضهمء وأن المعارضين للرسل كأنهم تواصوا وحث 
بعضهم بعضًا على التكذيب . 

لوَيَالَ لهم إبراهيم في جملة ما قاله من نصحه: اد 
َعَحَدْمُ من ذون أله أوبَمَا مَودَهَ بَبِيَكْ فى الْحَيَزة الذي]4 أي : 
غاية ذلك. مودة في الدنيا ستنقطع وتضمحل #ثُمَّ يَرْمَ الْقيَدمَةِ 
يَكثرُ بسكم ببَْضٍ وَيَلْسَبُ بَنْضُكُم بَنضَاي أي: يتبرأ كل 
من العابدين والمعبودين من الآخر 9وَإدًا خُشِرَ اناس كوا للم 
كَدَك واوا باع كَفرِنَ» فكيف تتعلقون بمن يعلم أنه يتبرأ من 
عابديه ويلعنهم؟ . 

«و» أن مأوى الجميع» العابدين والمعبودين ظأُلنَارُ» 
وليس أحد ينصرهم من عذاب الله» ولا يدفع عنهم عقابه. 

(07017) طفَنَاسنَ لم لوك وَكالَ إن مُهَاجِرٌُ إل رق إِنَهُ هْوَ 
لمر َلْكِمُ © وَوَعبَنا ل إسَحَقّ وَيَنقُوبَ وَيَمََا فى دري 
لتبرّه وَالككبَ وَدَانَهُ بَمَرَمُ فى الديا وَإِنَهُ فى الأبخزة لمن 
لصَّدلِسِنَ» أي: لم يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو 
قومهء وهم مستمرون على عنادهم. إلا أنه آمن له بدعوته لوط 
الذي نبأه اللهء وأرسله إلى قومه كما سيأتي ذكره. 

وَهَالَ إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئًا : 
إن مُهَاجِرٌ إل رَي4 أي: هاجر أرض السوء» ومهاجر إلى 
الأرض المباركة» وهي الشام. 

«إِنَمُ هْرٌ الْمَرِيرُ» أي: الذي له القوة» وهو يقدر على 
هدايتكم» ولكنه حكيم ما اقتضت حكمته ذلك» ولما اعتزلهم 
وفارقهمء وهم بحالهمء لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم 
بعذاب» بل ذكر اعتزاله إياهم» وهجرته من بين أظهرهم . 


2 








الجزء العشرون 


فأما ما يذكر في الاسرائيليات» أن الله تعالى فتح على قومه 
باب البعوض» فشرب دماءهمء وأكل لحومهم. وأتلفهم عن 
آخرهمء فهذا يتوقف الجزم به على الدليل الشرعي» ولم 
يوجدء فلو كان الله استأصلهم بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك 
الأمم المكذبة. 

ولكن لعل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام» من 
أرحم الخلق وأفضلهم [وأحلمهم] وأجلهم» فلم يدع على 
قومه كما دعا غيره» ولم يكن الله ليجري بسببه عذايًا عاما . 

ومما يدل على ذلك» أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم 
لوطء وجادلهم» ودافع عنهم» وهم ليسوا قومهء والله أعلم 
بالحال. 

#إوَوَعَبنًا له إسَحَقَّ وَيَمَقُوبَ 4 أي : بعدما هاجر إلى الشام 
«وَجَعَلا نى دري اليه والْككبَ4 فلم يأت بعده نبي إلا من 
ذريته» ولا نزل كتاب إلا على ذريته» حتى ختموا بال 
محمد يِه وعليهم أجمعين 

وهذا [من] أعظم المناقب والمفاخرء أن تكون مواد 
الهداية والرحمة والسعادة والفلاح في ذريّته. وعلى أيديهم 
اهتدى المهتدون» وآمن المؤمنون» وصلح الصالحون 
وََاتسَهُ لَحَرَوُ فى الدُنيسًا» من الزوجة الجميلة فائقة الجمال» 
والرزق الواسع» والأولاد الذين بهم قرت عينهء ومعرفة الله 
ومحبته» والانابة إليه. 

وَإِنَمُ في الْآجْرَةِ لَمِنَ الصَلِِنَ4 بل هو ومحمد صلى الله 
عليهما وسلمء أفضل الصالحين على الاطلاق» وأعلاهم 
جراد يحي اله ادر ساد الدنيارو ا جر 

(0-10) #وَلُوطًا إذ دَالَ لِصَوْمِوء إِنَكُم تون الْقَحِكَةَ 
ما َبَتَك بها من أحو يت الْعَدلمنَ ه ِنَم تاوت 
لرِجَالَ وَيَمَطعُونَ لتَسِيلَ ليل وَتَأثرت في كاديكم السكر نَنَا 
كات جوابيك قويوه 0 أن قَالُوا أَتْيَنَا بِعَدَّابِ لَه إن حكُتَ 

يِنَّ ألضَّدِقِينَ © قَالَ رت أنضرني عل الْمَوْر الْمَفْسِيِنَ» إلى آخر 
القصة . تقدم أن لوطًا عليه السلام آمن لابراهيم» وصار من 
المهتدين به» وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم» وإنما هو 
ابن أخي إبراهيم . 

فقوله تعالى : لأوَجَمَلْنًا فى ذَرِيّهِ أَلتْبُوَةَ وَأَلَككْبّ4 وإن كان 
عامّاء فلا يناقض كون لوط نبا رسولًا. وهو ليس من ذريته» 
لأن الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل» 
أخبر أن لوطًا اهتدى على يديه» ومن اهتدى على يديه أكمل 
ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي» والله أعلم . 

فأرسل الله لوطا إلى قومهء وكانوا مع شركهم قد جمعوا 
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4- تفسير سورة العنكبوت» الآبات: 80-78 


0 
هه 0 

بِبَحَض وَيِلْعَس بحص لم عا واو" 
لشن نيدت (9) ©) #عَامنَله لوط وهال | 
مور كيد لوا وَوَعَبنَا 
نحو وَينوبَوَيمَلان دري أشبوَة لكب 
0 نهف لحرو لَمَِاْلصَطِلِحينَ 
ا وَلُوطَاإِذقَالَ لِعَوَمِ ملأو اكه 
اس اه حو السكريت © 
0 


و 1 


| ِف مهاج إل رقإِنَّههُوا 


سر اح سه م المفسله 


نشيرن علَآلْقَوَ مسد 


بين فعل الفاحشة في الذكورء وتقطيع السبيل» وفشو 
المنكرات في مجالسهم» فنصحهم لوط عن هذه الأمورء 
وبيّن لهم قبائحها في نفسهاء وما تؤول إليه من العقوبة البليغة» 
فلم يرعووا ولم يذكروا لقا كانت جوَابت قَوَهِوه إِلّ أن فَانُوأ 
أَذْيَمَا بعَدَاِ لَه إن حكنت من الصَِدِوِينَ 4 . 


رساسة 


فأيس منهم نبيهم» وعلم استحقاقهم العذاب» وجزع من 


شدة تكذيبهم لهء فدعا عليهم و َال رَ أنصرْنٍ عل القور 
لْمُفَسِدِنَ* فاستجاب الله دعاءه» فأرسل الملائكة لاهلاكهم» 
فمروا بإبراهيم قبلٌ» وبشروه بإسحاق» ومن وراء إسحاق 
يعقوب . 

ثم سألهم إبراهيم أين يريدون؟ فأخبروه أنهم يريدون 
إهلاك قوم لوط فجعل يراجعهم ويقول: (إك> فبها لوطاً» 
فقالوا له : طاليحبَتَمُ ملك إلا اترَآكَمُ عن مب الْغَيرِينَ» ثم 
مضوا حتى أتوا لوطّاء فساءه مجيئهمء وضاق بهم ذرعًاء 
بحيث إنه لم يعرفهم.. وظن أنهم من جملة أبناء السبيل 











. في ب: بابنه‎ )١( 

















الجزء العشرون 


الضيوف» فخاف عليهم من قومهء فقالوا له: #إلا حَحَنَ ولا 


ع وض كر اه 


خرن 4 وأخبروه أنهم رسل الله إن مُتَجُوكَ وَأَملَكُ إِلَّا أمرأتك 
كات يب القت © إنا ملت عل أَهْلٍ هذه الْمَرِةٍ 
جما أي: عذابًا هبن التلَ يكا مانا ينْمْمْنَ4 فأمروه أن 
يسري بأهله ليلّاء فلما أصبحوا قلب الله عليهم ديارهم» 
فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل متتابعة 
حتى أبادتهم وأهلكتهمء فصاروا سَمَرَا من الأسمارء وعبرة 
من العبر. 

#وَلقّد ركنا نهآ ءاي َه لْمَرْرِ يَمْقِنُون4 أي : تركنا 
من ديار قوم لوط آثارًا بينة لقوم يعقلون العبر بقلوبهم [فيتتفعون 
بها]. كما قال تعالى : #وَإِكَث كرون عَكِيم ميحد © وَبيَلْ 
أنل تنقَلوت 4 . 

(0700") مَل مَنَيََ أَحَاهُمَ سُعَيْبًا فَقَالَ يْمَوَرِ أَعْبِدوأ 
َلَّهَ وََرِجُوأ ايوم لكر ولا متا فى الْذرْضٍ مُفْسِرِينَ © فَكَدَوهُ 
َلْحَدَنْهُمُ البَمكهٌ دَأَضَبَخُأ فٍ دَارِهِم جَِينَ4 أي: «و» 
أرسلنا #إِلَى مدت القبيلة المعروفة المشهورة لشْمَيْياً4 
فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء والايمان بالبعث 
ورجائه» والعمل له ونهاهم عن الافساد في الأرض» ببخس 
المكاييل والموازين والسعي بقطع الطرق» فكذبوه فأخذهم 
عذاب الله لتَأْصَبَحُوأ ف دَارِهِم جين 4 . 

(40-0) #وصادًا وَكَسُودًا وَصَد يت لحكثم ين سَسَكنِهِمٌ 


وريمء اب 00 320059 دع م سك عم + سرع دام 
مُسَتبصرن © وفدروت وفرعونت وهلملت ولِقند جاءهم مون 


معي ١‏ معوام ‏ لصو 5 ١‏ اما ع غك و 95 2 
الكت مسْتَكيروا فى الْأرَضٍ وَمَا كنأ سيقيت ه فكلا أهذنا 
7م رهق “نع فو _<ساعه عر عرعيق. ترم لسر رعو أءس #مموو مي ع 
يدي نهم من أرسلنا عليه حَاصبًا وَهِنْهُم من أَحَذَنهُ الصَيِحَة 


م مرج 


وَمِنْهُم كن حَسَفَكا بِهِ الأرك ويِنهُم مَنْ أَغْرفنَا وَمَا كات 
أنه ليظمَهُرْ وَلكن كَانوًا أنفْسَهُمْ يَظيثرت * أي : وكذلك ما 
فعلنا بعاد وثمود, وقد علمتم قصصهمء وتبين لكم بشيء 
تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم وآثارهم التي بانوا عنهاء 
وقد جاءتهم رسلهم بالايات البينات». المفيدة للبصيرة 
فكذبوهمء وجادلوهم . 

ورين لَهُمْ ألشَّيِطَنُ أَعَسْلَهُم4 حتى ظنوا أنها أفضل مما 
جاءتهم به الرسل» وكذلك قارون» وفرعون» وهامان» حين 
بعث الله إليهم موسى بن عمران بالآيات البينات» والبراهين 
الساطعات» فلم ينقادواء واستكبروا في الأرضء [على عباد 
الله» فأذلوهم» وعلى الحق فردوه» فلم يقدروا على النجاء 
حين نزلت بهم العقوبة.] #وَمًا كَانوأُ صييقيت# الله ولا 


فائتين» بل سلموا واستسلموا . 


ك7 
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ير 2 م صحتبروج سس له 0 2 سرع 
وَلْمَاجَاءن زمنكا ]هيع بالمشرك فَالواإِنَا هيكوا 












6 ل 0 مابيره مل حشر 
أهل مذ و الْقَرِيَةَإنَأَهْلَّهَاكاووْأْظيلِيِيت 
4< 1 ع سه ع وم جو ل ل ةسل لس عر 
َالَإيَكفيها لوطا قالوا > أعلريمن فيا للسَجينّه. 
رع 2 ص لسر عن اف زر صرح مره جع لا ره 
وَأَهَلَه إلا أمرأتدكاتت مِنَ الغبرس 9 ولما 
00 أ 227 








ع ل و ب يس ع اس وى سس جا ع بود جر بعد سم ل كل ما سكسس 
وَقَالُوا لا مخف ولا تحزن إن متجوك وأهلك! أمُرَأتك 


حكات من العديريت 7 إنَامْزِلوت ع اهل ١‏ 





2 مهسا ست حو كحاض ا ع د محر‎ ٠. 
هذه الْقَريَِةَ رِجُرًا م َالسَّمَاءِ يِمَاانوأيَفْسقُوتَ‎ 


كم ل 1 ددس ك6 لح سد ب ل ل م وح عع لغ 
© وَإِدَمَنِ نْمَاهُحَ شْعَيْبَافَعَالَيفَوْ عْجُدُوا 









لَه رجو اليَوْمَالْآحِرَوَلَاتَمئأ ف الْاَرَضمُفْسِدِينَ | 
© نحكَدَبوهلَحَدَتْهُ ْليحَكَهُ صَبدُأف 
َارِهِع بويت 9 واد وَكَمُوءَأوَهد بيت 
انث قن تتعتكيوة وَرَتك لج شيط 
َعْسَكهُصَدَهْمع نوذأ دصر 
مك4 من هؤلاء الأمم المكذبة ظلْمَدْهَ بدَيِي4 على 
قدزةة وتعفزبة عتانة الوتقم تن انما عقو اي 6 أى: 
عذايًا يحصبهمء كقوم عادء حين أرسل الله عليهم الريح 
العقيم» و لسَهَا عَِمْ سَبعَ جَالٍ وَكمديَة باو خثوئاً هنف 
لقم يها سرع كتمع علد لحري . 
إوَينْهُم ثَنْ أَحَدَمْهُ ألضّيِْحَهُ4 كقوم صالح #وَينْهُر تن 
حَسَقََا به لْدَرّصّت» كقارون #وَمِئهُّر مَنْ أَعْرَنَاً4 كفرعون 
وهامان وجنودهما . 
«وَمَا كن 4 أي : ما ينبغي ولا يليق به تعالى أن يظلمهم 
لكمال عدلهء وغناه التام عن جميع الخلق «وَلكن انوا 
أشَْهُمْ يَظلِمُو4 منعوها حقهاء التي هي بصددهء فإنها 
مخلوقة لعبادة الله وحدهء فهؤلاء وضعوها في غير موضعهاء 
وأشكلوها بالشهرات. والقعا فى قضروها غاية الهيورة :من 
حيث ظنوا أنهم يتفعونها . 


(55-4) مل 
رم 1 1 عي عع ع روك ره ورد 070 ام ب امل ل 
كمَثَلٍ الْمَنكَبرتٍ نخدت ينا وَإِنّ أوضن» الْمْبوتِ لدت المكتوتٍ 











مك ركس وه و د ١ن‏ برست 
ألزت أتخذوأ من دوين الله أؤْلِياء 


لَرَ كانوا يلمت » إن الله يمَلَمْ ما يدعت ين دونوء من 














الجزء العشرون 


ع ملعم معس 


تََْءٍ وهو الْعَريرٌ أَلَحَكمٌ وَيَلك الْأَمَتدل تَصْرِيها لين 
وَمَا يَْقَلْهآ إِلّا الْصينِيُون4 هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه 
غيرهء يقصد به التعزز والتَّمَرّي والنفع» وأن الأمر بخلاف 
مقصوده؛ فإن مثله كمثل العنكبوت» اتخذت بيثًا يقيها من 
الحر 4 والآفات #وَإِنّ ومس الْبَيُوتٍ4 أضعفها وأوهاها 
ليت المَحَبْرنِ4 فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة» وبيتها 
من أضعف البيوت» فما ازدادت باتخاذه إلا ضعمًا. كذلك 
هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع 
الوجوهء وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم» 
ويستنصرونهم » ازدادوا ضعقًا إلى ضعفهمء ووهنًا إلى 
وهنهم» فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم» وألقوها 
عليهم» وتخلوا هم عنهاء على أن أولئك سيقومون بها 
فخذلوهم فلم يحصلوا منهم على طائلء ولا أنالوهم من 
معونتهم أقل نائل . 

فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم. حالهم وحال مَن 
اتخذوهم., لم يتخذوهم, ولتبرأوا منهم» ولتولوا الرب القادر 
الرحيمء الذي إذا تولاه عبدهء وتوكل عليه» كفاه مؤونة دينه 
ودنياه» وازداد قوة إلى قوته. فى قلبه وفى بدنه وحاله 
وأعماله. ْ ْ 

ولما بيّن نهاية ضعف آلهة المشركين ارتقى من هذا إلى ما 
هو أبلغ منهء» وأنها ليست بشيء» بل هي مجرد أسماء 
سموهاء. وظنئون اعتقدوهاء وعند التحقيق يتبين للعاقل 
بطلانها وعدمهاء. ولهذا قال: #إإنَ أَلَّهَ يَمَكَمُ مَا يدعت ين 
دونه ين شَْءِ»# أي: إنه تعالى يعلم - وهو عالم الغيب 
والشهادة - أنهم ما يدعون من دون الله شيئًا موجودّاء ولا إلهًا 
له حقيقة» كقوله تعالى : إن من إل أنمة يشوم أت وَمابَاوم 

أ 314 1ن شللي» ونوله : #وَمَا بَتَِعٌ ال يَذْغْوَ من 
قت كل ل 1 
4 

وهو الْعَرِيرٌ لْحَكمْ # الذي له القوة جميعًاء التي قهر 

بها جميع المخلوقات «لفك» الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء الذي أحسن كل شيء خلقه» وأتقن ما أمره. 

ويلك الْأمْكلُ نَضْرِيُها لين أي: لأجلهم 
ولانتفاعهم وتعليمهم» لكونها من الطرق الموضحة للعلوم» 
ولأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة» فيتضح 
المعنى المطلوب يسببهاء فهي مصلحة لعموم الناس . 

#و* لكن لآإمَا يَحَقَنُهآ4 بفهمها وتدبرهاء وتطبيقها على 
ما ضربت لد وطتليا” في القلب #إِلّا الصيلئُونَ» أي: أهل 


7:١ 
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« لقند 5 لال 2 


عو عن. هانق م ب اسمن نو 
5١ 53‏ 


وَفروت وفرعوت وهلمتت- هلمن وَلَقَد جَآء هم مون 
ا ل 


2 < ع 2 


جر رطة مسد ع 2 م 
َموي دَآئالفَيْ ردج كن سفكابد 


0 سه ليِظيِمَهُمٌ 
ال بر مايه اذ متذادت 
5 
عد تيئار إن اوه اموب لنت الْمَحَكَبون 
أورأكانو ايك لمورج فيا ناه يدوت ون 
دونه مِنسَى ءِوَهوَالْعَزِرالْحَكممْ 29 ويرْلَكَ 

0 

مي زر 


9 نَأ 0 . كف َلك 


ل ب 


وآ ٍ 





وه 4< ده رخ آ ته 


م عن نيخت جو حر عل 94 


00 5 ْم 03 1 


وجو 


و 











العلم الحقيقي» الذين وصل العلم إلى قلوبهم . 

وهذا مدح للأمثال التي يضربهاء وحث على تدبرها 
وتعقلهاء ومدح لمن يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من أهل 
العلم» فعلم أن مَنْ لم يعقلها ليس من العالمين. 

والسبب فى ذلك. أن الأمثال التى يضربها الله في القرآن» 
إثماء ى للأمرن الكتاره والعطالب الغالة والسببائل 
الجليلة» فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرهاء لاعتناء الله 
بهاء وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في 

وأما مَنْ لم يعقلها مع أهميتهاء فإن ذلك دليل على أنه ليس 
من أهل العلم» لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة» فعدم 
معرفته غيرها من باب أولى وأحرىء ولهذا أكثر ما يضرب الله 
الأمثال في أصول الدين ونحوها. 

(::) #حَلقَ ألّهُ لسَمْوَتٍ وَالْأيص بِالْحَيّ إرك ف ذَلِكَ لَأَيَةَ 
َلْمَُْننَ4 أي: هو تعالى المنفرد بخلق السماوات» على 
علوها وازتفاعها وسعتها وحسنها وما فيها من الشمس والقمر 
والكواكب والملاتكة» والأرض وما فيها من المجبال والبحار 














الجزء العشرون 
والبراري والقفارء والأشجار ونحوهاء وكل ذلك خلقه 
بالحق» أي لم يخلقها عبنّاء ولا سدىء ولا لغير فائدة» وإنما 
خلقها ليقوم أمره وشرعه» ولتتم نعمته على عباده» وليروا من 
حكمته وقهره وتدبيره» ما يدلهم على أنه وحذهء معبودهم 
ومحبوبهم وإلههم 9#إرك ف ذَلِكَ لَأَيَدّ لِلَمِْْينَ» على كثير 
من المطالب الايمانية» إذا تدبرها المؤمن رأى ذلك فيها 
عيانًا . 

(10) ##اثل مآ 
الصّكللء تَنَضَ ع الْفَحَكك والشكر مقر أنه كد 
َعلَمُ مَا تَصَنَمُوْنَ# يأمر تعالى بتلاوة . وحيه وتنزيله»ء وهو هذا 


أ يكف وك الكت تاقد 0 إنت 
عم ما 
الكتاب العظيم» ومعنى تلاوته» اتباعه, بامتثال ما يأمر به 
واجتناب ما ينهى عنه. والاهتداء بهداهء وتصديق أخباره» 
وتدبر معانيه» وتلاوة ألفاظه» فصار تلاوة لفظه جزء المعنى 
وبعضه . 

وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب» علم أن إقامة الدين 
كله داخلة في تلاوة الكتاب» فيكون قوله : ولق الصَكرء» 
من باب عطف الخاص على العام لفضل الصلاة وشرفهاء 
وآثارها الجميلة» وهي #إنكت ألصَككرة تن عن الفَخشَ 
َالْشَكر 4 . 

والفحشاء: كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي 
تشتهيها النفوس . 

والمنكر: ا العقول والفطر. 

ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» أن العيد 
المقيم لهاء المتمم لأركانها وشروطها وخشوعهاء يستنير 
قلبه» ويتطهر فؤاده» ويزداد إيمانه» وتقوى رغبته في الخير» 
وتقل أو تعدم رغبته في الشرء فبالضرورة» مداومتها 
والمحافظة عليها على هذا الوجهء تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها . 

ونَّمّ في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبرء وهو ما 
اشتملت عليه من ذكر الله» بالقلب واللسان والبدن» فإن الله 
تعالى إنما خلق الخلق''' لعبادته» وأفضل عبادة تقع منهم 
الصلاة» وفيها من عبوديات وار كلهاء ما ليس في 
غيرهاء ولهذا قال : #ولذكر أله كير » . 

ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحهاء أخبر أن ذكره تعالى 
خارج الصلاة أكبر من الصلاة كما هو قول جمهور المفسرين» 
لكن الأول أولىء. لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجهاء 
ولأنها - كما تقدم - بنفسها من أكبر الذكر. 

ونه َعلَهُ مَا نوت من خير وشرء فيجازيكم على ذلك 


7: 








4- تفسير سورة العنكبوت» الآيتان: 4521468 
أكمل الجزاء وأوفاه. 
(4) ولا ميلا أل الكمب إلا إلى ِى أََسَنُ إلا اين 


0 4م 


طَلَيأ مِنْهم مَقُولوا امنا بألدِى ِل ْنَا وَأَنزِلٌ إحكم وَإِلهنا 
لَه ود وحن لم 0 
الكتاب» إذا كانت من غير بصيرة من المجادل» أو بغير قاعدة 
مرضية» وأن لا يجادلوا إلا بالتي هى أحسن» بحسن خلق 
ولطف ولين كلامء ودعوة إلى الحق وتحسينه» ورد عن 
الباطل وتهجينهء بأقرب طريق موصل لذلك» وأن لا يكون 
القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة» وحب العلوء. بل يكون 
القصد بيان الحق. وهداية الخلق . 

إلا من ظلم من أهل الكتاب» بأن ظهر من قصده وحالهء 
أنه لا إرادة له فى الحق» وإنما يجادل على وجه المشاغبة 
والمغالبةء فهذا لا فائنة في جداله» لأن المقصود منها 
ضائع 

10 امنا يألى ِْلَ !4 ْنَا ْنَا وَأَزلَ بكم وَإِلهَنا و وَإِلَهُمْ 
ود أي: ولتكن مجادلاكم لأهل الكتاب مبنية على الايمان 
بما أنزل إليكم وأنزل إليهم» وعلى الإيمان برسولكم 
ورسولهم» وعلى أن الاله واحد» ولا تكن مناظرتكم إياهم» 
[على وجه] يحصل بها" القدح في شيء من الكتب الالهية» 
أو بأحد من الرسل» كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم» 
يقدح بجميع ما معهم» من حق وباطل» فهذا ظلم وخروج عن 
الواجب وآداب النظر»ء فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من 
الباطل» ويقبل ما معه من الحق» ولا يرد الحق لأجل قوله. 
ولو كان كافرًا. 

وأيضًا فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق» فيه 
إلزام لهم بالاقرار بالقرآن» وبالرسول الذي جاء بهء فإنه إذا 
تكلم في لضيو الدينية» التي اتفقت عليها الأنبياء والكتب 
وتقررت عند المتناظرين» وثبتت حقائقها عندهماء وكانت 
الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد كَل قد بينتهاء 
ودلت عليها وأخبرت بهاء فإنه يلزم التصديق بالكتب كلهاء 
والرسل كلهم» وهذا من خصائص الاسلام. 

فأما أن يقال: نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلاني دون 
الكتاب الفلاني» وهو الحق الذي صدق ما قبله» 'فهذا ظلم 
وجورء وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب؛ لأنه إذا كذّب القرآن 
الدال عليهاء المصدق لما بين يديه من التوراة» فإنه مكذب 
لما زعم أنه به مؤمن . 


. في ب: العباد. (5) فيأ: بها‎ )١( 
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وأيضًا فإن كل طريق تثبت به''' نبوة أي نبي كان» فإن 
مثلها وأعظم منهاء دالة على نبوة محمد عَِلِلكِ وكل شبهة يقدح 
بها في نبوة محمد كلد فإن مثلها أو أعظم منهاء يمكن 
توجيهها إلى نبوة غيره.» فإذا ثبت بطلانها في غيره فثبوت 
بطلانها في حقه كل أظهر وأظهر . 


وقوله: ##وَتيٌ لم مُسَلِمُونَ# أي: منقادون مستسلمون 
لأمرى ومَنْ آمن به ا وآمن بجميع كتبه ورسله» 


وانقاد لله واتبع رسلهء فهو السعيدء ومّن انحرف عن هذا 
الطريق» فهو الشقي . 

(18650) ركيد َرَنَاَ إكك أنكتبٌ دن الهم 
الْكتب يؤمورت بد وَمنْ ارك موصن يه وما يَْحَدُ بادآ إلا 
لَكَيرونَ ٠‏ ونا كْتَ َل من كن 7 2 
يتيلك إِذَا لدب التيلارة» ا 5-7 َلآ إتك» يا 
محمدء هذا طالْحتَبٌ» الكريم» المبين كل نبأ عظيم» 
الداعي إلى كل خلق فاضل» وأمر كامل» المصدق للكتب 

لتاقن المسري الأنياء الأتلهوة 1 

رن اهم الكِتبٌ) فعرفوه حق معرفتهء ولم يداخلهم 
حسد وهوى» يوم بوه لأنهم تيقنوا صدقهء بما لديهم من 
الموافقات» وبما عندهم من البشارات» وبما تميزوا به من 
معرفة الحسن والقبيح. والصدق والكذب. 

لرَيِنَ مَتؤلَةِ4 الموجودين تن يُوْمِنُ بد.» إيمانًا على 
بصيرة» لا عن رغبته ولا رهبته ظإوَبًا يجْسَدُ انآ إلا 
كرون الذين دأبهم الجحود للحق والعناد لهء وهذا حصر 
لمن كفر به. أنه لا يكون من أحد قصلده متابعة الحق» وإلا 
فكل مَنْ له قصد صحيحء فإنه لا بد أن يؤمن به لما اشتمل 
عليه من البينات؛ لكل مَنْ له عقل» أو ألقى السمع وهو 

ومما يدل على صحتهء أنه جاء به هذا النبي الأمين» الذي 
عرف قومه صدقه وأمانته ومدخله ومخرجه. وسائر أحواله, 
وهو لا يكتب بيده خطّاء ولا يقرأ خطا مكتوياة؛ فإتيانه به في 
هذه الحال من أظهر البينات القاطعة التي لا تقبل الارتياب» 
أنه من عند الله العزيز الحميد» ولهذا قال: #ومًا كتَ لَتَلوأ» 
أي : تقرأ ين قله 


قله 


ين كِكب ولا تحْطُةُ سلكت إ45 لو كنت 
بهذه الحال لدبب المبيْنَ4 فقالوا: تعلمه من الكتب 
السابقة» أو استنسخه منها . 

فأما وقد نزل على قلبك كتايًا جليلًا تحديت به الفصحاء 
والبلغاء. الأعداء الألداء أن يأتوا بمثله» أو بسورة من مثله 
فعجزوا غاية العجزء بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة» 


7 








- تفسير سورة العنكبوت» الآيات: /ا7-4ه 


ويك اخ ب جر م 25221 


ا ءامنا 
0 بثو 0 


ا سح سم 


ا 7 0 


7 ا 
ومنو رت بو ومن هَتولاةِ من نؤْمن هوم جح بكَايينَ 


لَاالْكَيرنَ (©) ر. اكت اراد لسكا 
سرس عذ ل سام مار صجوم ره ورم 
ولاه ينلد لريب اللو () بل هْرَ 
مي 4 وه + لمم و 

ءابا ل 


ساس خم دسم عي 0 عرو 


7ت م 


يق 5 


2 


اه 


ا 
لعلمهم ببلاغته وفصاحته» وأن كلام أحد من البشر لا يبلغ أن 
يكون مجاريًا له أو على منواله» ولهذا قال: 

(9:) 6 ُو ايت يندت في سدور الديت أوثوأ الهلر وَمَا 
كد يتآ إلا و4 أي : »4 هذا القرآن ليت 
لا عات في سُدُور اليرت أووا الولٌ4 وهم سادة 
الخلق» وعقلاؤهم» وأولو الألباب منهم 2 والكُمّل منهم 

فإذا كان آيات بيّنات؛ في صدور أمثال هؤلاء» كانوا حجة 
على غيرهم» وإنكار غيرهم لا يضرء ولا يكون ذلك إِلَا 
ظلمّاء ولهذا قال: #وََا يبخكد بتَاينتآ إِلّا الطِمُونَ)4 لأنه لا 
يجحدها إِلّا جاهل تكلم بغير علم» ولم يقتد بأهل العلم» 
وهو متمكن من معرفته على حقيقته» وإما متجاهل عرف أنه 
جراا و رد ف عدا للد 











(:5-2) لوالا لَه أرَك عليه يلت ين رَسْدء قل إِنّم 
الآبلث عند أنه و 00 أ بهد نا 2 


عَنَكَ م ا ا 


عَليكَ الْحكئَبٌ يتل َه رك ف ذَلِلك رَحْصَةٌ َو كر لِعَوْو 


(١)في‏ ب: بها. 
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يوسو 0 5 اوييتستكم ويه 21 22 يعلد ما ف : 6 8 

لسَّمواتَ وَالأرض ليت وا بالطل فطكنا بالل أؤلتيك فجميع ذلك يكني من أراد تصديق الحق» وعمل على 


فُ هم الْحَيِرُون4 أي واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون 
ا ولما جاء به» واقترحوا عليه نزول آيات عينوهاء» 
كقولهم: موَمَالوا آن تمت لَك حَقٌّ تَنْجْرَ لا من الدْرْضٍ ع4 
الآيات. فتعيين الآيات ليس عندهمء ولا عند الرسول له 


222 أن 


فإن في ذلك تدبيرًا مع الله» وأنه لو كان كذلك. وينبغي 
يكون كذلكء. وليس لأحد من الأمر شيء. ولهذا قال: قل 
نما الآَيَتُ عند أنه إن شاء أنزلها أو منعها وَإنََّآ أن نرِيرٌ 
ك4 وان ل هري فرق هذه المزتية. 

وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل». فإذا حصل 
المقصود - بأي طريق - كان اقتراح الآيات المعينات على 
ذلك ظلمًا وجوراء وتكبرًا على الله وعلى الحق . 

بل لو قدر أن تنزل تلك الآيات». ويكون في قلوبهم أنهم لا 
يؤمنون بالحق إِلَا بهاء كان ذلك ليس بإيمان» وإنما ذلك شيء 
وافق أهواءهم, فآمنواء لا لأنه حق» بل لتلك الآيات» فأي 
فائدة حصلت في إنزالها على التقدير الفرضي؟ . 

ولما كان المقصود بيان الحق. ذكر تعالى طريقه فقال: 
أْوَلرَ يَكْنْهِرَ 4 في علمهم بصدقك» وصدق ما جئت به أن 
َرَلَنَا عَلَتِكَ الكتب ينل عَلتِهِرَ)» . وهذا كلام مختصر جامع» 
فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات» شيء كثير» فإنه 
كما تقدم إتيان الرسول به بمجرده. علو مي من أكبر الآيات 
على صدقه . 

ثم عجزهم عن معارضته» وتحديه إياهم'" آية أخرى» ثم 
ظهوره» وبروزه جهرًا علانية» يتلى عليهم. ويقال: هو من 
عند اللهء قد أظهره الرسول» وهو في وقت قلَّ فيه أنصارهء 
وكثر مخالفوه وأعداؤه» فلم يخفه» ولم يثن ذلك عزمه» بل 
صرح به على رؤوس الأشهادء ونادى به بين الحاضر والباد» 
بأن هذا كلام ربي. 

فهل أحد يقدر على معارضته» أو ينطق بمباراته أو يستطيع 
مجاراته؟ ثم إخباره عن قصص الأولين» وأنباء السابقين”"©2 
والغيوب المتقدمة والمتأخرة مع مطابقته للواقع » ثم هيمنته 
على الكتب المتقدمة» وتصحيحه للصحيح.ء ونَفْيُ ما أدخل 
فيها من التحريف والتبديل» ثم هدايته لسواء السبيل» في أمره 
ونهيه» فما أمر بشيء فقال العقل :. ليته لم يأمر به»» ولا نهى 
عن شيء فقال العقل : «ليته لم ينه عنه»» بل هو مطابق للعدل 
والميزان» والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول» [ثم 
مسايرة إرشاداتهء وهدايته» وأحكامه لكل حال وكل زمان» 


طلب الحق» فلا كفى الله من لم يكفه القرآن» ولا شفى الله مَنْ 
ل يشفه الفرقان» ومن اهتدى به واكتفىء فإنه خير لهك 
فلذلك قال : #إرك فى ذَلِلك لَحَصَةٌ وَدِحكُر لِعَوْرٍ مُؤسئو » 
وذلك لما يحصلون فيه من العلم الكثيرء والخير الغزير وتزكية 
القلوب والأرواح» وتطهير العقائدء» وتكميل الأخلاق» 
والفتوحات الالهية» والأسرار الربانية. 

#فل كول كك بِآلّهِ بت ويتِتَسكُم تدا 4 فأنا قد استشهدتهء 
فإن كنت كاذنا أَحَلَّ بي ما به تعتبرون وإن كان إنما يؤيدني 
وينصرني وييسر لي الأمورء فلتكفكم هذه الشهادة الجليلة من 
لهء فإن وقع في قلويكم أن شهادته - وأنتم لم تسمعوه ولم 
تروه - لا تكفي دليلاء فإنه 9يَمَلَدُ ما في أَسَّموْتٍِ 
َالْأَرْضُِ24» ومن جملة معلوماته حالي وحالكمء ومقالي 
لكه”". فلو كنت متقولًا عليه» مع علمه بذلك وقدرته على 
عقوبتي - لكان [قدحًا في علمه وقدرته وحكمته] كما قال 
تعالى : اَل ول ينا بَْصَ الأقاويل © لََْدنا نه ابن © ثم لمطَع 
نه ونين 4 . 

«راِيت ءَمَوْا بالتيلل وَحكَمَروا لله رليك هُمْ 
لْكَدِرُونَ# حيث هم خسروا الايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وحيث فاتهم النعيم المقيم» وحي 
تحفل لين اف زتقابلة. النيق المجيع كل ياطل قنخ بوني 
مقابلة النعيم كل عذاب أليمء فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة . 

(«00-0) ماوِْتتْجِلَكَ بِلْعَدَاِ وَلَوْلَا جل سك لَه الْعنَاب 


دس سمي 2 مره 


للك عدرق لقره © يسَْحْجِلُويكَ ا وإ جه ليل 


سير كر 


الْكَفْرنَ © يوم يَعْسَلهُمْ لْعَدَابٌ من فَوقِهم ون حت نجهم وَيَقُول 
ازا كم ك4 ير تعالن عن جول العنين للرسول ونا 
جاء به وأنهم يقولون - استعجالا للعذاب» وزيادة تكذيب -: 
لمق هَدًا الْوَعدُ إن كُثْرَ صَدِقِينَ4 ؟. 

قد 7 ل أَجَلٌ س4 مه مضروب 0 ولم 
6 فلو أعتنات 08 ٠‏ لكات كلامهم أسرع لبلائهم 
وعقوبتهم. ولكن - مع ذلك - فلا يستبطئون”"' نزوله» فإنه 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: وينفي. 
ب: السالفين. (5) زيادة من هامش ب. 
وخير. (3) كذا في ب» وفي أ: ومقالكم. 
يستعجلون . 


)١(‏ في ب: وتحديهم إياء. (7) في 
)2( في ب فإنه رحمة له 
(0) كذا في ب. وفي أ: 
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سيأتيهم لبَفْنَهُ وهم لا يترود . 

فوقع كما أخبر الله تعالى» لما قدموا ل «بدر» بطرين 
مفاخرين» ظانين أنهم قادرون على مقصودهم» فأهانهه""2 
لله وقتل كبارهمء واستوعب جملة أشرارهم» ولم يبق فيهم 
بيت إلا أصابته تلك المصيبة» فأتاهم العذاب من حيث لم 
يحتسبواء ونزل بهم وهم لا يشعرون. 

هذاء وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيوي» فإن أمامهم 
العذاب الأخروي» الذي لا يخلص منهم أحد منهء سواء 
عوجل بعذاب الدنياء أو أمهل . 

لوَِت جَهَئّمَ لسْحِبطة يالْكَفرتَ4 ليس لهم عنها معدل 
ولا متصرف. قد أحاطت بهم من كل جانب» كما أحاطت 
بهم ذنوبهم وسيئاتهم وكفرهم. وذلك العذاب» هو العذاب 
الشديد: 

33 يتنهم النقالة ون توه تواتك قله وك رونا 
كم تمن فإن أعمالكم انقلبت عليكم عذابًاء وشملكم 
العذاب» كما شملكم الكفر والذنوب. 

من 7 ا ضف يات 


(09-55) #بَيبَادىَ الْدنَ موا إِنَّ 


مومه عد عن | و 


َعْبدُون ٠‏ كل تذين دَلمَهُ اموت ثم إِينَا مُيحطوت « وَالدنَ +امثوأ 
يقول تعالى: #يَحِبَادِىَ اَن ءَامنْوَا# بي وصدقوا رسولي #إنَّ 
رض وَبيَةٌ وى َعبدُونِ4 فإذا تعذرت عليكم عبادة ربكم في 
أرضء» فارتحلوا منها إلى أرض أخرى» حيث كانت العبادة 
لله وحدهء فأماكن العبادة ومواضعها واسعة» والمعبود واحدء 
والموت لا بد أن ينزل بكم ثم ترجعون إلى ربكم» فيجازي مَنْ 
أحسن عبادته وجمع بين الايمان والعمل الصالح بإنزاله 
الغرف العالية» والمنازل الأنيقة الجامعة لما تشتهيه الأنفس» 
وتلذ الأعين» وأنتم فيها خالدون. 

ف مم4 تلك المنازل» في جنات النعيم طأَجْرٌ الْحَِينَ» 
لله ألدِنَ صَبَروأ» على عبادة الله لوَعَلَ رَيَهِدْ يَتوَكونَ4 في 
ذلك؛ فصبرهم على عبادة الله يقتضي بذل الجهد والطاقة في 
ذلك» والمحاربة العظيمة للشيطان الذي يدعوهم إلى الاخلال 


م 


رضى وسيعة فإِيلىَ 


بشي من ذلك. 
وتوكلهم يقتضي شدة اعتمادهم على الله وحسن ظنهم 
بهء أن يحقق ما عزموا عليه من الأعمال ويكملهاء ونص على 
التوكل» وإن كان داخلًا في الصبر؛ لأنه يحتاج إليه في كل 
فعل وترك مأمور به» ولا يتم إلا به. 
(0) لوكين ين دَابَةَ لَّا َمِل ردْفَهَا أَمَهُ 


مه 
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20 و 00 لتكت 
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وَلِأَنبحبعْتَةوهْ اغرود (© يستَعلوَكَ لْعَدَانٍ 


2ض مومعو أذ 7 24 0-7-7 و ومعد يم و 
وَإِنَّجَهم لمحِطه لفرت () يوْمَيَفْسَدهُمْالْعَدَابُ 

ع 0 5 ع 8 سير خر بو ولا 200110 
عن فوفهم وين حمق رجن ويَقُولُ ذوفوأماكنم تَعَمَُونَ 
























كمع لا امد دس دعسن وكام | ل نيا ر مكمعد . 
ا يبَاد ىدن ءامو إنَرْض وسِحَهفإََىَ عدون 


م د ا 1 ا مر عمد 51182 

كل نفس دَايفَة الموت ثم إِلِينَا رجعوت وَالْذينَ 

ور تس سه ارم ا ل ا لت اسل لي م 

مسوأ وَع لوا لصحت لبَوَئتهُم مِنَ ابه عرفا يجري 
< ل مج هود و لا 


46 ل ا سن اح سر و ومس د حور مه مه 
من كه لخدن فِبَاعمَ َع رَالْصَنَ 9 ادن 
سن عت :ف حي مدعني" 00000 7 ل رص ىس ا بح بير 
صبرة ا وعل ريهم بوكلون () َكنم دَابَةِ امِل 

عي 6 
ا 07 
ردقا أمَهيرْفَهَا وَإِيَاكم وَهوَأَلتمِيعٌالعلم اولَين 


هتالت ضوختس وَالقمرَ 
بوك نتن (©) أمظ ارق يمون 
بدو ويف ربكل ليم () وين سَأَلتَهُر 
عن ل مويك لماو ما وأعيابه لصفن مدترنيا 
تارم مه 


َه فلِالْحَمَد لَه بل أ ًَ هر لايَتْقِوْنَ © 


لسَمِيعٌ لْعَلم» أي: الباري تبارك وتعالى قد تكفل بأرزاق 
الخلائق كلهمء قويهمء وعاجزهم فكم ين أب في 
الأرض ضعيفة القوى» ضعيفة العقل لا حَِلُ ررْقَهَا» ولا 
تدخرهء بل لم تزل» لا شيء معها من الرزق» ولا يزال الله 
يسخر لها الرزق في كل وقت بوقته . 

اندها م4 فكلكم عيال الله القائم برزقكمء كما 
قام بخلقكم وتدبيركم لوَهُوٌ أَلتَيِيعٌ الْعلِير» فلا يخفى عليه 
خافية» ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه؛ 
كما قال تعالى : لوم من كو في الْأَرَضِ إلا عَكَ لَه رذْفها وَل . 
يها ومُستودعهًا كل فى حككتلب تُبين4 . 

5-110 «ولين علتق من حَق. التن والأرس مسر 
لقم وانقر لول أ أن يدك ١‏ لله يتن اق لس يه 
يباو وَبَفِْرُ لم إِنَّ لله يكل سَيْءِ علد وَلين سَألَهُم سن يل 
يب الشمة مل ونيا يد الس ينا بد متها وَأ في لحن 


يه يو دح 4 
| 


ِنَّهِ بل كنم لا يَعْقِنْوْنَ4 هذا استدلال على المشركين 












0 


1 


)١(‏ في النسختين: فأحانهم» ولعلها كما أثبت» والله أعلم. 











الجزء الحادي والعشرون 


المكذبين بتوحيد الإلهية والعبادة» وإلزام لهم بما أثبتوه من 
توحيد الربوبية فأنت لو سألتهم مَنْ خلق السماوات والأرض» 
ومَنْ نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء ومن بيده 
تدبير جميع الأشياء؟ عون لد وحده» ولَاغترَفوا بعجز 
الأوثان ومن عبدوه مع الله على شيء من ذلك . 

فاعجب لافكهم وكذبهمء وعدولهم إلى مَنْ أقروا بعجزه. 
وأنه لا يستحق أن يدبر شيئاء وَسَّجلُ عليهم بعدم العقل» 
وأنهم السفهاءء ضعفاء الأحلامء فهل تجد أضعف عقلا 
وأقل بصيرة» ممن أتى إلى حجر أو قبر ونحوه» وهو يدري أنه 
لا ينفع ولا يضرء ولا يخلق ولا يرزق» ثم صرف له خالص 
الاخلاصء. وصافي العبودية» وأشركه مع الربء الخالق 
الرازق» النافع الضار. 

وقل: الحمد لله الذي بيّن الهدى من الضلال» وأوضح 
بطلان ما عليه المشركونء ليحذره الموفقون. 

وقل: الحمد لله الذي خلق العالم العلوي والسفلي» وقام 
بتدبيرهم» ورزقهم» وبسط الرزق على مَنْ يشاء» وضيقه على 
من يشاء» حكمة منه ولعلمه بما يصلح عباده وما ينبغي لهم . 

(19-74) وما مَذِو الحَة لديا إلا لَهَوُ ولَمبّ وت ألدَارَ 
اليدرة لَه ليذ 3 سان لتر ه ذا يسا في الك 
دَعَوأ لَه مُلِصِينَ له ألدبنَ عَنَا يحَنهُم إل لير إِنَا هم بشْرِوْنَ 0 


د 


كدرو يمآ َه وَلسَمَنَحُوأْ ََوْقَ يَعَلمُوبت 0 أولَمْ َرأ أن جَمَلنا 
حرا امنا وَحَطَفُ النَآسُ من حَوْلِهم ِل يُؤمئوت وَبْمَةِ لَه 
يَكمْرونَ © ومَنَ أَظْلَمْ من أمرى عَلَ أله حكَدْبًا أ كدب لحي لَنَّ 
سبلا وَإنَّ أَلَهَ لَمَمَ الْمَحْيِنِينَ# يخبر تعالى عن حالة الدنيا 
والآخرة» وفي ضمن ذلك التزهيد في الدنيا والتشويق 
للأخرى» فقال : وما مَذِ لمن لدي في الحقيقة إلا لَهوٌ 
وَل تلهو بها القلوب» وتلعب بها الأبدان» بسبب ما جعل 
الله فيها من الزينة واللذات» والشهوات الخالية للقلوب 
المعرضة» الباهجة للعيون الغافلة» المفرحة للنفوس المبطلة 
الباطلة» ثم تزول سريعاء وتنقضي جميعًاء ولم يحصل منها 
محبهاء إلا على الندم والحسرة والخسران. 

وأما الدار الآخرة فإنها دار م#الْحَيوَانُ# أي : الحياة الكاملة 
التي من لوازمهاء أن تكون أبدان أهلها في غاية القوةء 
وقواهم في غاية الشدة» لأنها أبدان وقوى خلقت للحياة» 
وأن يكون موجودًا فيها كل ما تكمل به الحياة» وتتم به 
اللذزات» من مفرحات القلوب» وشهوات الأبدان» من 
المآكل» والمشارب» والمناكح» وغير ذلك» مما لا عين 


7” 


4- تفسير سورة العنكبوت» الآيات: 59-514 


رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

الَو انوأ يمَكمرت* لما آثروا الدنيا على الآخرة» ولو 
كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان» ورغبوا في دار اللهو 
واللعب» فدل ذلك على أن الذين يعلمون» لا بد أن يؤثروا 
الآخرة على الدنياء لما يعلمونه من حالة الدارين. 

ثم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله تعالى» في حالة”") 
الشدة عند ركوب البحر» وتلاطم أمواجه» وخوفهم الهلاك, 
يتركون إِذَا أندادهم» ويخلصون الدعاء لله وحده لا شريك لهء 
فلما زالت عنهم الشدة» ونجى'"' مَنْ أخلصوا له الدعاء إلى 
البر» أشركوا به من لا نجاهم من شدةء ولا أزال" عنهم 
مشقة. فهلا أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء والشدة» 
واليسر والعسرء ليكونوا مؤمنين به حقّاء مستحقين ثوابه» 
مندفعًا عنهم عقابه . 

ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم» بالنجاة من البحرء 
ليكون عاقبته كفر ما آتيناهمء ومقابلة النعمة بالاساءة» 
وليكملوا تمتعهم في الدنيا الذي هو كتمتع الأنعام؛ ليس لهم 
هم إلا بطونهم وفروجهم . 

«شَوْتَ يَعَلَمْرتَ 4 حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة» 
شدة الأسف, وأليم العقوبة. 

ثم امتنّ عليهم بحرمه الآمن» وأنهم أهله في أمن وسعة 
ورزق» والناس من حولهم يتخطفون ويخافون, أفلا يعبدون 
الذي أطعمهم من جوع » وآمنهم من خوف . 

بالطل يمون وهو ما هم عليه من الشرك» والأقوال» 
والأفعال الباطلة» #وَبيممَتٍ أنه هم #يَكترُورت4 فأين ذهبت 
عقولهم» وانسلخت أحلامهم حيث آثروا الضلال على 
الهدى» والباطل على الحق» والشقاء على السعادة» وحيث 
كانوا أظلم الخلق. 

وَمَنّ لد من آفْرَ عَلَ آله كَذِبَا4 فنسب ما هو عليه من 
الضلال والباطل إلى الله أو كَذَِ 
رسوله محمد كَل . 

ولكن هذا الظالم العنيدء أمامه جهنم لآب في جَهَمّ منْوى 
لكَْرنَ يؤخذ بها منهم الحق» ويخزون بهاء وتكون 
منزلهم الدائم الذين لا يخرجون منه. 

«وَآلْدِينَ جَهَدُوأ فيا وهم الذين هاجروا في سبيل الله» 
وجاهدوا أعداءهم» وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته 








)١(‏ فى ب : حال. )١(‏ كذا في بء وفيأ: نجاهم. (5) كذا في ب»ء 
وفي أ: زال. 








الجزء الحادي والعشرون 
«الَبَرِيبَتَ شبلاً4 أي: الطرق الموصلة إليناء وذلك» لأنهم 
0 

كَإِنَّ أله 3 لْمَحْسِنِينَ# بالعون» والنصر والهدايةء دل 
هذا 0 أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد, 
وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله» ويسر له أسباب 
الهداية» وعلى أن مَنْ جد واجتهد في طلب العلم الشرعي» 
فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور 
إلهية» خارجة عن مدرك اجتهاده» وتيسر له أمر العلم» فإن 
طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل اللهء بل هو أحد 
نؤْعي الجهادء الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق» .وهو 
الجهاد بالقول واللسان» للكفار والمنافقين» والجهاد على 
تعليم أمور الدين» وعلى رد نزاع المخالفين للحقء ولو كانوا 
من المسلمين. 


تم تفسير سورة العنكبوت - بحمد الله وعونه -. 


تفسير سورة الرُوم 
وهي مكية 


نم ام القل اجد 


)/-1١(‏ #الى ه عَلِتِ اروم 5 ف أَدَنَ الْأَرْضٍ وَهُم يْنْ بَمَدٍ 
بهم سَيَعلونَ م لك داه 
ويوْمَيِذِ يَفْيَح المؤمثون ٠‏ يتضر أله عضو من يك مغر 
لزيد يس ه وغ لايك لوقه و كار الئاس ل 
بعلمو ه يَعْلَمُونَ ظلهرًا يِنَ ألو ألدنيا وهم عَنِ َو هر عَيلْنَ 4 
كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض» 
وكان يكون بينهما من الحروب والقتال» ما يكون بين الدول 
المتوازنة . 

وكانت الفرس مشركين يعبدون النار» وكانت الروم أهل 
كتاب ينتسبون إلى التوراة والانجيل» وهم أقرب إلى 
المسلمين من الفرسء» فكان المؤمئون يحبون غلبتهم 
وظهورهم على الفرس. وكان المشركون - لاشتراكهم 
والفرس في الشرك - يحبون ظهورالفرس على الروم . 

فظهر الفرس على الروم» فغلبوهم غلبا لم يحط بملكهم» 
بل بأدنى أرضهم» ففرح بذلك مشركو مكةء وحزن 
المسلمون» فأخبرهم الله ووعدهه"' أن الروم ستغلب 
الفرس»: 

#في بطع 


في يضع سِنِيت4 تسعء أو ثمان» ونحو ذلكء مما لا 
يزيد على العشرء ولا ينقص عن الثلاث» وأن غلبة الفرس 


7 


5 


و تفسير سورة الروم» الأيات 


4 ةلك 7 

م 

09 فَإِدارصكبواْفٍ 

| لاسكا ترق لم 78 


هم يشرط يرون © 508 عو أبِمَاءَايَستَهُمْ 


0 (9© أوا يسما 0 ار ' 
صرح مر عي 3 


ار 205505 و يت ا 
وين طليمشيالتد ل ألو كد ل فق 


| لأسنف جه متوى إحكفرن © © وَالنِينَ 
لك ع م لمحن ©) 
1 د 25 


شح تدا وو 
م2 رع شم سم 


| | الم ويا علب تالوم وكليد ند 
لبهم صسيفيييت © ا ف © بطع سيم يلمر 


د ع ل املاح يي دس مه 


مِنقبَل وَنْبسدوَيوَِؤيَفَوَحُ لْمُؤوئرت 9 
_-2- تار 0 -ه 1 
بنصرالله ونصرمن يسا 2< اد وهو رليم © 


حال 


للروم» ثم غلبة الروم للفرس» كل ذلك بمشيئته وقدرهء ولهذا 
قال: «يهِ الْأَمْرٌ ين مَبَلُ وَسِنْ يَمَد4 فليس الغلبة والنصر 
لمجرد وجود الأسباب. وإنما هي لا بد أن يقترن بها القضاء 
والقدر. 
وَيَوْمَيِذِ» أي: يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم 
0 الْمَؤْمِْوْنَ 0 صل 5 يضر من 4413 أي : 
يفرحون بانتصارهم على الفرس» وإن كان الجميع كفارًاء 
ولكن بعض الشر أهون من بعضء ويحزن يومئذ المشركون . 
وَهُوٌ ألْمَرِبِدُ* الذي له العزة التي قهر بها الخلائق 
أجمعين» يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاء ويعز 
من يشاء ويذل من يشاء 8آليّحِيمْ# بعباده المؤمنين» حيث 
قيض لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنصرهمء ما لا يدخل 
ف الحنات. 
وَعْدَ أنه لا لِتُ أنَّدُ وَعَدَم4 فتيقنوا ذلك» واجزموا به 
واعلموا أنه لا بد من وقوعه. 


و 20 

















)١(‏ كذا في ب» وفي أ: بوعده. 














الجزء الحادي والعشرون 

فلما نزلت هذه الآيات التي فيها هذا ال صدق بها 
النسلمون» وكفر بها المشركون» حتى تراهن بعض المسلمين 
وبعض المشركين على مدة سنين عينوهاء فلما جاء الأجل 
الذي ضربه الله» انتصر الروم على الفرس» وأجلوهم من 
بلادهم التي أخذوها منهم» وتحقق وعد الله . 

وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها الله قبل وقوعهاء 
ووجدت في زمان من أخبيرهم الله بهاء من المسلمين 
والمشركين #وَلكيّ أَكْكَرَ لين ل يكبن أن ما وعد الله به 
حق» فلذلك يوجد فريق منهم بون بوعد اللهء ويكذبون 
آياتهء وهؤلاء الذين لا يعلمون. أي: لا يعلمون بواطن 
الأشياء وعواقبهاء وإنما طيََلمُنَ طلهرًا يَنَ ليوو ادن 
فينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم 
انعقدت أسباب وجودهء ويتيقنون عدم الأمر الذي لم 
يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئاء فهم واقفون 
مع الأسباب» غير ناظرين إلى مسببهاء المتصرف فيها . 

لوهم عَنِ الْأحرَدَ هر غدل قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم 
وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامهاء فعملت لها وسعت» 
وأقبلت بها وأدبرت» وغفلت عن الآخرة» فلا الجنة تشتاق 
إليهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء ولا المقام بين يدي الله 
ولقائه يروعها ويزعجهاء وهذا علامة الشقاء» وعنوان الغفلة 
عن الآخرة. 

ومن العجب أن هذا القسم من الناس» قد بلغت بكثير 
منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنياء إلى أمر يحير العقول 
ويدهش الألباب. 

وأظهروا من العجائب الذرية”'2. والكهربائية» والمراكب 
البرية والبحرية» والهوائية» ما فاقوا به وبرزواء وأعجبوا 
بعقولهم» ورأوا غيرهم عاجرًا عمًا أقدرهم الله عليه» فنظروا 
إليهم بعين الاحتقار والازدراء» وهم مع ذلك أبلد الناس في 
أمر دينهم » وأشدهم غفلة عن آخرتهم» وأقلهم معرفة 
بالعواقب» قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون. 
وفي ضلالهم يعمهون. وفي باطلهم يترددون'"2» نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم, أولئك هم الفاسقون. 

ثم'" نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه» من الأفكار 
من العقل العالى» 
فعرفوا”؟' أن الأمر للهء والحكم له في عبادهء وإن هو إل 
توفيقه وخذلانه» فخافوا””' ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم 
من نور العقول والايمان» حتى يصلوا إليه» ويحلوا يساحته» 
[وهذه الأمور لو قارنها الايمان وبنيت عليه» لأثمرت الرُقِيّ 


الدقيقة فى الدنيا وظاهرهاء و[ما] حرموا 


ك2 


- تفسير سورة الروم» الآيات: م-و١‏ 






0 ايه لني 1 ةالو 


ا انك ار 
0 ل ليت لك دوهع اهعون 
01 سر وَأفَأ فم مَاحَلَقَلَهألموت وَالْارْضَ 


أ 


]بلحي وَْجَلِمُسَىوَإِنكدراقِنَالنّايس 
َي رَيهِم لَكفرويَ 6 وم يروف ادر ضٍ فبنظرواأ 
0 عَبَهُأِتَم ْله كاوا أسَلَمنجم فو 
وَأثَارواأ لارْض وَحَمَرُوه ]أ ممما مرو هاوحَلَم 
2 اْيسَكت ماس أله د 1 ع ا 
يَظِيِمُونَ () ركان عدقبَة لين أ اش 3 
نت أ واوا باهز زكُويت ف أمّهُ 
- 0 


سل سر لإ بور 


لسَامََل فوع © وَلَمْيكن لَهُم نيهر 


0 ان و جر ع سا مر 
امك زر 0 
ءام 


عر ا لاعس هه 


6 


العا » -والتعاة” الطية ولقها لجا اس عد كته على 
الإلحادء لم تثمر إلا هبوط الأخلاق» وأسباب الفناء 
والتدبي]20. 

)١-4(‏ يلم يتَفَكروأ ف أَنْفسيْم نَا حَلَقَ ألَهُ لوت وَالْأَرضٌ 
وَمَا هما ؟ إلَا لعيّ مل فصت كَل كنا م ألنّاس بلقاي رَيَهمَ 
لَكَسْرُويَ 0 َو ها فى لاض متَطروا كِنْتَ كن عقِبَةُ أدبن من 
لهم حاو أَسَدّ ممم َه وَأَتَاروا الْأيص وَعَمَرُوهَ] كر نا 
عمَروِها نض تشلهم بِانَْدتِ سا كان أله لِظلِمَهُمْ ولكن وَلكن 














اش اس وح سج 











كَاَا وَأ أنَشَهُم م عَيعَبَدَ الَنِنَ أمتا اشرق أن 
كوا م 2 تتفي أي : ال كر 


0 بهاء أن الذي 0 من العدم سيعيدهم بعد 


)*( كذا في ب» وفي أ: النارية. (؟) كذا في ب» وفيأ: يتردون.‎ )١( 
)4( هكذا في النسختين» وقد شطبت الكلمة في ب» وجعل بدلها (ولو).‎ 
في ب عذلت إلى : لعرفوا. (0) في ب عدلت إلى: ولخافوا. (5) زيادة‎ 
مخ هامش بء لم يتضح أولهاء وقد نقلته من الطبعة السلفية. (7) كذا في‎ 


با وفيأ: يعرف . 














الجزء الحادى والعشرون 


ذلك» وأن الذي نقلهم أطوارًا من نطفة إلى علقة» إلى مضغة» 
إلى ادمي» قد نفخ فيه الروح» إلى طفل» إلى شابء إلى 
شيخ » إلى هرم» غير لائق أن يتركهم سدّى مهملين؛ لا ينهون 
ولا يؤمرون. ولا يثابون ولا يعاقبون. 

«إنَا حَلَقَ ألَّهُ لوت وَالْأَْضَ وبا ينبا إِلَّا بألْحَيّ4 [أي:] 
لييلوكم أيكم أحسن عملاء طوَلْمَلٍ مُسَمَنْ» أي: مؤقت 
بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنياء وتجيء به القيامة» وتبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات. ٌ 

لون كا ين لايس يلقي رَيْهمَ لَكَيْرونَ4 فلذلك لم 
يستعدوا للقائه. ولم يصدقوا رسله التي أخبرت بهء وهذا 
الكفر عن غير دليل» بل الأدلة القاطعة قد دلت على البعث 
والجزاءء ولهذا نبههم على السير في الأرضء» والنظر في 
عاقبة الذين كذبوا رسلهم» وخالفوا أمرهم. ممن هم أشد من 
هؤلاء قوة» وأكثر آثارًا في الأرض» من بناء قصور ومصانع» 
ومن غرس أشجارء ومن زرع» وإجراء أنهار» فلم تغن عنهم 
قوتهم؛ ولا نفعتهم آثارهم. حين كذّبوا رسلهم الذين جاءوهم 
بالبينات الداللات على الحق» وصحة ما جاءويم به فإنهم 
حين ينظرون في آثار أولئك» لم يجدوا إِلَّا أممًا بائدة» وخلمًا 
مهلكين» ومنازل بعدهم موحشةء. وذم من الخلق عليهم 
متتابع » وهذا جزاء معجل» نموذج للجزاء الأخروي» ومبتدأ 
له. 

وكل هذه الأمم المهلكة» لم يظلمهم الله بذلك الاهلاك» 
وإنما ظلموا أنفسهم» وتسببوا في هلاكها . 

«ثْمٌ كن عَيِبَدَ لين لَسَوَا الثو4 أي: الحالة السيئة 
الشنيعة» وصار ذلك داعيًا لهم لأن دوا بيت أله وَكاثوا 
يها يسَتَهْزِدُون4 فهذا عقوبة لسوثهم وذنوبهم . 

ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب» يكون سبيًا لأعظم 
العقوبات» وأعضل المثلاث . 

)1١-1١(‏ له يْدَؤَا الْحَلقَ ثم عبد مم 
ويم عَم لسع يلس الْمُجرفون © وَلَمْ يكل لهم ين شُرَكيهِرْ 
شُنَمَتوا وحكَاءأ بشكبهم كرت ٠‏ وَيَرْم تنوم ألمَاعَدُ مذ 
يرو ه هما اّنك ءَامَنَأ يلوأ الصَيِحَتٍ هَهْرْ في رَوْصةَ 
خرؤت « وَآنَا لذن دروا وكذَّوا ينا وَلقَاي الْآجِرّة كأؤتيك 
في الْعَدَابِ مُحُصَرنَ* يخبر تعالى أنه المتفرد بإيداء 
المخلوقات» ثم يعيدهمء ثم إليه يرجعون بعد إعادتهمء 
ليجازيهم بأعمالهم» ولهذا ذكر جزاء أهل الشرء ثم جزاء أهل 
الخيرء فقال: 9وَيَومَ نَعُوُمُ ألنَاعَةُ»* أي: يقوم الناس لرب 
العالمين» ويردون القيامة عيانًاء يومئذ بيلس الْمُجْرمون» أي : 


ا ”7 
يه يحعورت © 


مر 


2 


5 


21 


«“- تفسير سورة الروم» الآيات: ١94-1١‏ 


ييأسون من كل خيرء وذلك أنهم ما قدموا لذلك اليوم إلا 
الاجرام. وهي الذنوب» من كفرء وشركء ومعاصي . 

فلما قدموا أسباب العقاب» ولم يخلطوها بشيء من 
أسباب الثواب» أيسوا وأبلسوا وأفلسواء وضل عنهم ما كانوا 
يفترونه» من نفع شركائهم» وأنهم يشفعون لهم . 

ولهذا قال: لوَلمْ يكن لَّهُم بين شُكآيهِمْ # التي عبدوها مع 
الله «شَْمَوًاً وحكَانوا بشكيْهِمْ حكفْرِنَ4. تبرأ المشركون 


5-600 


لِيَلككَ مَا كنا ينا يتبُدُوت4» والتعنوا وابتعدواء وفي ذلك 
اليوم يفترق أهل الخير والشرء كما افترقت أعمالهم في 
الدنيا . 

لدَآن الدّت مثو ويحيثرا صَيحَتِ» آمنوا بقلوبهمء 
وصدقوا ذلك بالأعمال الصالحة #فَهُم في رَوْصَةٍ # فيها سائر 
أنواع النبات وأصناف المشتهياتء ##يخروت* أي: 
يسرون» وينعمون بالمآكل اللذيذة» والأشربة» والحور 
الحسان» والخدمء والولدان» والأصوات المطربات» 
والسماع المشجيء والمناظر العجيبة» والروائح الطيبة» 
والفرح والسرور واللذة والحبورء مما لا يقدر أحد أن 
يصفه . 

#وَأمًا الَدِنَ كَمَرواً4 وجحدوا نعمه. وقابلوها بالكفر 
«يكذَّوا مايا4 التي جاءتهم بها رسلنا لمَوليِكَ في الْمَدَابِ 
واطّلع العذاب الأليم على أفثدتهم؛ وشوى الحميم وجوههم 
وقطّع أمعاءهم» فأين الفرق بين الفريقين» وأين التساوي بين 
المنعمين والمعذبين؟!! 

)١9-١0/(‏ سَسْبْحَنَ اله حِيِنَ مُسُوت وحن تصبحونَ © وَلَهُ 
نيوت 4 هذا إخبار عن تنزهه عن السوء والنقص» وتقدسه 
عن أن يمائله أحد من الخلق» وأمر للعباد أن يسبحوه حين 
يمسون وحين يصبحون» ووقت العشي» ووقت الظهيرة. 

فهذه الأوقات الخمسة» أوقات الصلوات الخمسء أمر 
الله عباده بالتسبيح فيها والحمدء ويدخل في ذلك الواجب 
منهء كالمشتملة عليه الصلوات الخمس» والمستحب كأذكار 
الصباح والمساء وأدبار الصلوات» وما يقترن بها من النوافل؛ 
لأن هذه الأوقات التي اختارها الله [لأوقات المفروضات 
هي] أفضل من غيرها . 

[فالتسبيح والتحميد فيهاء والعبادة فيهاء أفضل من 
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غيرها]!'' بل العبادة» وإن لم تشتمل على قول: «سبحان الله) 
فإن الاخلاص فيها تنزيه لله بالفعل» أن يكون له شريك في 
العبادة» أو أن يستحق أحد من الخلق» ما يستحقه من 
الاخلاص والانابة. 

(بل ال ين الذي كما يخرج النبات: من الأرض 
الميتة» والسنبلة من الحبةء والشجرة من النواةء والفرخ من 
البيضة» والمؤمن من الكافرء ونحو ذلك . 

امف َلْيَنتَ منت الس # بعكس المذكور لون الْأَرَصّ 
بعد متها . فينزل عليها 0 وهي ميتة هامدة. فإذا ا أنز 
عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهبج موَكُدَدَ 
عيورت من قبوركم . 

فهذا دليل قاطع» وبرهان ساطع» أن الذي أحيا الأرض 
بعد موتهاء فإنه يحبي الأموات . 

فلا فرق في نظر العقل بين الأمرين» ولا موجب لاستبعاد 
اوها ممتعاهدة الآخن: 

)١١070(‏ ومن َاييِهء أن حَلَفَم ين ثُرَابٍ ثم إذَ أنشر ؟ٍ 
شروت 0 ومن ليو أن حَلَقَ لكر م اي أَرُويجًا يَتَسَكوا 
ها َكل يتتحكم وده وَيَعمَة إن في دَلِكَ ليت لَعَور 
و 1 هذا شروع في تعداد آياته الدالة على انفراده 
بالإلهية» وكمال عظمتهء وقوة اقتدارف 
وجميل صنعه, وسعة رحمته وإحسانهء فقال: #وَمِنْ َيِه أن 
فك ين ثاب 4 وذلك بخلق أصل النسلء آدم عليه السلام 
«إثْمّ 1 أنشر بَمَنٌ تَتَشِرُوت* [أي: الذي خلقكم من أصل 
'' وبتكم في أقطار الأرض [وأرجائهاء 
ففي ذلك آيات على أن الذي أنشأكم من هذا الأصل» وبتكم 
فى أقطار الأرض]”” هو الرب المعبود»ء الملك المحمودء 
والرعي الودود» الى بوعيدى بالبطع بعد الموت: 

ومِنْ َاييَةِ# الدالة على رحمته وعنايته بعباده» وحكمته 
العظيمة» وعلمه المحيط لأأنْ خَلَقَ لَك يِنْ أَنَمْسِكُم أَزوييًا» 
تناسبكم وتناسبونهن» وتشاكلكم وتشاكلونهن . 

«إِنَكُوا لها وَعَعَلَ ينتحكم رده ويَعمَذُه بما رتب 
على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة. 

فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة» والمنفعة بوجود 
الأولاد وتربيتهم » والسكون إليهاء فلا تجد بين أحد فى 


مع بع 


10006 


هعس 


ونفوذ مسيمثة 2 


واحدٍ ومادة واحدة” 


0 بين الزوجين من المودة والرحمة #إنَّ فى ذلك 
5 5 06 ب 3 كوم ويتدبرون آيات الله» 
وينتقلون من شيء إلى شي 


مه 


0 ورين ميد حَقُ القعؤت مالا ولنينث ايك 


ولا 


5 
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ف ا عب و سك ان رك 
وحن صخو 7 وَل ألْحَمْدُ ف السّمنومت والْارضٍ 
وناو مهرود (إ) بخ اَي ناليد وخر | 
لْمِِتمِنَال ويح الار ص بِعَدَمَة موتها وَكَدَِكَ يجو ١‏ 
يسع سيدعو 


(9) وَمِنْءَايَليَهِء لفكي شآ نأش رَرٌ 





6ج رع سر :نر ع ا يو 
تتدخوب ومن مَل وموك عن اسيك | 
010 0 00 110000 ع ا 
ب 0 ا 


55 7 و 


ون رون 9 وَمِنْءَاييِْء حَلْقُ 
اتوت لاض ايلك لوسك اوكا | 
١‏ فدَلِكَ لانت لَلَمنْلِينَ 9 و وَمنْءَابيو متام بالٍ ْ 
| اهار َنوكي مضيو إرك ف للك لنت 
لَعَوِْيسْمَعُوت 9 وَمنْءَ هريصق 


ادس عل 0 ماضن سر سرصم 210 


حَوهاوَطْمَعًا ويل م ألْسَمَآِ مَآءُ فيخي ل 
بَعَدَمُوَ تهمااكف ذَلِ لبت حَِلْعَوَ م يَحْقَاُوت 79 4 


لويم إِنَّ في دَلِكَ كينت لُنمدلِيِينَ* والعَالِمُون: هم أهل العلم 
الذين يفهمون العبر»ء ويتدبرون الآيات» والآيات في ذلك 
كثيرة» فمن آيات خلق السماوات والأرض وما فيهماء 
ذلك دال على عظمة سلطان الله وكمال اقتداره» الذي أوجد 
هذه المخلوقات العظيمة» وكمال حكمتهء لما فيها من 
الاتقانء وسعة علمهء لأن الخالق لا بد أن يعلم ما خلقه #ألَا 
يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ4 وعموم رحمته وفضلهء لما في ذلك من المنافع 
الجليلة» وأنه المريد الذي يختار ما يشاءء لما فيها من 
التخصيصات والمزاياء وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد 
ويوحد؛ لأنه المنفرد بالخلق» فيجب أن يفرد بالعبادة . 

فكل هذه أدلة عقلية» نبه الله العقول إليهاء وأمرها بالتفكر 
واستخراج العبرة منها 

«و» كذلك في طاخيلف الِيَيِكُمْ و4 على كثرتكم 
وتباينكم مع أن الأصل واحد. ومخارج الحروف واحدةء 
ومع ذلك لا تجد صوتين متفقين من كل وجهء ولا لونين 





ده سء سير 








(1) زيادة من ب. )5١‏ زيادة بخط المؤلف من هامش أ. (©) زيادة من 


نا 
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متشابهين من كل وجه. إِلَّا وتجد من الفرق بين ذلك ما به 
يحصل التمييز . وهذا دال على كمال قدرته» ونفوذ مشيئته . 

و[من]”'' عنايته بعباده ورحمته بهم أن قدَّر ذلك الاختلاف 
لئلا يقع التشابه فيحصل الاضطراب» ويفوت كثير من 
المقاصد والمطالب. 

2 لون َيِه مَامَيْ بِئّلٍ وَالَارِ وَأَئِعَاوُمم يْن مَضْلِوءٌ 

كت فى ديلت يلي لَعَوْرِ يسْمَعُويَ4 أي سماع تدبر وتعقل 

000 

إن ذلك ذل عن رحمة الله تعالى. كما قال: “وين 
تَحْمَيه جَصلَ 50 الْيَلَ وَالنَهَارَ إِتَنَكُوا فيه وَلَبَكُوأ ين مَضَلف 
وَلحَذَوُ كَدَكُرون4. وعلى تمام حكمته. إذ حكمته اقتضت 
سكون الخلق في وقت ليستريحوا به" ويستجموا”” 
وانتشارهم في وقتء. لمصالحهم الدينية والدنيوية» ولا يتم 
ذلك إلا بتعاقب الليل والنهار عليهم» والمنفرد بذلك هو 
المستحق للعبادة. 

(15) #وين يليه بربيحكم الْبرْقَ حو و طمعا وَبِنْزْلٌ من 
سمه ماه فيحي. به انوت بد مَزيهاً إت فى ذلك ديت 
لَقَوْوِ يَحْقَلُو # أي : : ومن آياته أن ينزل عليكم المطر الذي 
تحيا به البلاد والعباد» ويريكم قبل نزوله مقدماته من الرعد 
والبرق» الذي يُخاف ويُطْمَع فيه. 

«واتك في ذلك ل نت [دالة] على عموم إحسانه؛ وسعة 
علمهء وكمال إتقانه. وعظيم حكمتهء وأنه يحبي الموتى» 
كما أحيا الأرض بعد موتها . 

#لَْرمِ ينْتَدوِ4 أي : لهم عقول تعقل بها ما تسمعهء وتراه 
وتحفظه» وتستدل به على ما جعل دليلا عليه . 

(5١-07؟)‏ ظوَيِنَ َي أن كوم السَمَلهُ والْارضُ 0 م ١‏ 
الأدض احكل أن تيون بورهو اللف يدوا الكاق ثد بيده 75 
أَهْوَت عَبِنَةُ وَلهُ الْمَتَلُ الال في الست والارْضٍ وَهْوٌ الْمَرِيدُ 
لْحَكِمْ» أي: ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات 
والأرض واستقرتاء وثبتتا بأمرهء فلم تتزلزلاء ولم تسقط 
السماء على الأرضء» فقدرته العظيمة التى بها أمسك 
السماوات والأرض أن تزولاء يقدر بها أنه إذا دعا الخلق 
َكل الت وَآلْرض 


درس ا عام ف ا ان 1 جيه دوعو م رت لعز 1 
دعاك َوه مَنَّ الأرض إِذَآ نشم حون © وم من في ' 


دعوة من الأأرض» إذا هم يخرجون #الَحَلْقَ 
أكَبْرٌ من خَلْقِ ألكّايسن 4 . 

لولَمُ من ف ألسَمَوَتِ وَالْأَرَضٌ» الكل خلقه ومماليكه. 
المتصرف فيهم من غير منازع ولا معاون ولا معارض» وكلهم 
قانتون لجلالهء خاضعون لكماله. 


اها 
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حل عي بر الي عل 


#وهو ل دوا للق كن بقيده ووه * أي: الإعادة للخلق 
بعد موتهم لأأَهْوت عَيَنَةُ4 من ابتداء خلقهمء وهذا بالنسبة 
إلى الأذهان والعقول» فإذا كان قادرًا على الابتداء الذي 
تقرون بهء كانت”؟ قدرته على الاعادة التي أهون أولى 
وأولى. 

ولما ذكر من الايات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون» 
ويتذكر المؤمنون ويتبصر المهتدونء ذكر الأمر العظيم 
والمطلب الكبير» فقال : لوَلهُ الْمَكَلُ الْخَيْل في ألَواتِ والارْض»* 
وهو كل صفة كمال. 

والكمال من تلك الصفةء والمحبةء والانابة التامة 
الكاملة» فى قلوب عباده المخلصين» والذكر الجليل» 
والعاذة عق فالمثل الأعلى» هو وصفه الأعلى» وما ترتب 
عليه . 

ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس 
الأولى» فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات» فخالقها 
أحق بالاتصاف بهاء على وجه لا يشاركه فيها أحدء وكل 
نقص في المخلوق ينزه عنه» فتنزيه الخالق عنه من باب أولى 
وأحرى . 

لوَهُوٌ الْمَرِبِرُ أَلْحَكمْ4 أي : له العزة الكاملة» والحكمة 
الواسعةء فعزته أوجد بها المخلوقات وأظهر المأمورات 
وحكيقة الو يها قا مسو يرا سين وها عا تر" 

)١987(‏ ##صَرَيَ ل تلان لني كل 31 من ما مَلَككَتْ 
نكم ين شركاء ن نا لكك الل ير عل انهم 
يك ل َدَلِكَ فصل الْأَينَتِ ِقَورِ بَْقَت ٠‏ بَلٍ 
نّمم اليرت طلا أمواخ يتل عل فى تيف تن سل آله 
وما هم ين تّصِرنَ4 هذا مثل ضربه الله تعالى لقبح الشرك 
وتهجينهء مثلّا من أنفسكمء لا يحتاج إلى حل وترحال» 
وإعمال الجمال. 

#مّل نَم ين مَا ملكت سكم يَن شرك ف ما رَرْقكَ 4 
أي: هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم في 
رزقكم» وترون أنكم وهم فيه على حد سواء . 

فونه كَحِنَيكُمْ ألشا أي : كالأحرار الشركاء في 
الحقيقة» الذين يخاف من قسمهء واختصاص كل شيء 
بحاله؟ . 

ليس الأمر كذلك» فإنه ليس أحد مما ملكت أيمانكم 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. (؟) زيادة من أ. 


النسختين وكأنها (ويجموا)ء وقد زيد عليها في نسخة ب حرفان فصارت 
يستجموا. (5) في النسختين: كان. 


(") الكلمة غير واضحة في 
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شريككًا لكم فيما رزقكم الله تعالى. 

هذاء ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم.ء وهم أيضًا 
مماليك مثلكمء فكيف ترضون أن تجعلوا لله شريكا من خلقه» 
وتجعلونه بمنزلته» وعديلًا له في العبادة» وأنتم لا ترضون 
مساواة مماليككم لكم؟. 

هذا من أعجب الأشياءء ومن أدل شيء على [سفه”"'] من 
اتخذ شريكًا مع اللهء وأن ما اتخذه باطل مضمحل» ليس 

مساويًا للّه» ولا له من العبادة شيء . 

#حَدَكَ مضل الْأَيْتِ4 بتوضيحها بأمثلتها رم 
ملت * الحقائق ود ويعرفون» وأما مَنْ لا يعقل» فلو فُصّلَّتْ له 
الآيات» وبينت له البينات» لم يكن له عقل يبصر به ما تبين» 
ولا نْب يعقل به ما توضح» فأهل العقول والألباب» هم الذين 
يساق إليهم الكلام» ويوجه الخطاب. 

راذا علم عن هذا المدان» :أن تن تخسن دون ريا 
يعبده ويتوكل عليه في أموره» فإنه ليس معه من الحق شيء» 
فما الذي أوجب له الاقدام على أمر باطل» توضح له بطلانه» 
وظهر برهانه؟ [لقد]”"' أوجب لهم ذلك اتباع الهوى» فلهذا 
قال : بل أنَبَمَ أت ظَلَموأ أهوآءهُم بمَيْرِ علو هويت أنفسهم 
الناقصة التي ظهر من نقصانهاء ما تعلق به هواهاء أمرًا يجزم 
العقل بفساده. والفطر بردهء بغير علم دلهم عليه» ولا برهان 
قادهم إليه . ٠‏ 

«نسَى يدى مَنْ أصَنَّ )نث» أي: لا تعجبوا من عدم 
هدايتهم» فإن الله تعالى أضلهم بظلمهم» ولا طريق لهداية من 
أضل الله ؛ لأنه ليس أحد معارضًا للهء أو منازعًا له في ملكه. 

وما لهم ين تصِرِيت* ينصرونهم حين تحق عليهم 
ال 8 

(25-0) تقر مجْهَكَ لين حَنِيناً وِظرَتَ اللَهِ الى مر 


تا 1 لد َي يتلق للا كيل 0 0 لكك 


ردى ير 


ا ل 


ولا مونو و وت لبي ه من ات كَرَُوا كوا ديهم وَحكَانوا 
ب ال ل حون يأمر تعالى بالاخلاص له في 
جميع الأحوال» وإقامة دينه» فقال: #تَأَقَرَ وَجْهَكَ؟* أي: 
انصبه ووجهه إلى. الدين الذي هو الإسلام والإايمان 
والاحسان, بأن تتوجه بقلبك» وقصدكء وبدنك إلى”" إقامة 
شرائع الدين الظاهرة» كالصلاة» والزكاة» والصوم» والحج 
ونحوهاء وشرائعه الباطنة.» كالمحبة. والخوفء. والرجاء.» 
والانابة» والاحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة» بأن تعبد 
الله فيها كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


؟وب؟ 
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سمهب 1 ةلاز 
سه, يد ستو 1 


: 4 
1 8 02 
وَمَن يفوم أَلسَمَلهُ وار ض مرو مإ َادَعَاكُم 
عولض إذاأسرعوجون | 1 همف اموت 
رصح عو ّ_ سرع سر اللو م اح سر > سر 
ال 1 «فَليْسُون 60 وا قدا الخلق 


م 6 ع ع2 ا 0 
ركو هوك لتدوله ْمَل لعل ف لسوت 
رهج عم ا سر رح مر _ 08 # هه مَتَلامَن 
والارض وه والعزيراً َألْحَكِمَ © 0 

22 0 1 ئَ لك ركه < عير دغ 

َف سكم مَلْلَكْميّنْمًا مككأستكم ره 

آذآ مله زء مه 0-1 ا 5 
ارركم فانسرفيه سواء * فوته جرهم 
0 ل 


>لؤسرة 16ج سم 


سأي ظَلموأأهوآءهُم علقم تهدى 





بع حي م 


ها وما طم من نّم رن © قِرْ مَجْهَكَ لين 
0 0 َتَأَهألى فَطرَا لئاس لاجرل لِحَلْقٍ 
كيك انث اليه ولك سخ لكاي . 


0-4 


ا 1 


0 0 1 0 


م 











وخص الله إقامة الوجهء لأن إقبال الوجه تبع لاقبال 
القلب» ويترتب على الأمرين سَعْيُ البدن. ولهذا قال: 
لحَنِيقًا4 أي : مقبلًا على الله في ذلك» معرضًا عمًا سواه. 

وهذا الأمر الذي أمرناك بهء هو #فِطرَتَ أله الى فط 
ألنَّاسَ عل ووضع في عقولهم حسنهاء واستقباح غيرها. 
فإن جميع أحكام الشرع, الظاهرة والباطنة» قد وضع الله في 
قلوب الخلق كلهم الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة 
الحق» وإيئار الحق» وهذا حقيقة الفطرة. 

ومّنْ خرج عن هذا الأصل» فلعارض عرض لفطرته 
أفسدهاء كما قال النبي كلِْهِ: «كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» . 

«لا يَرِلَ ِسَلِقٍ أله أي : لا أحد يبدل خلق اللهء فيجعل 
المخلوق على غير الوضع الذي وضعه الله لدَلِكَ* الذي أمرنا 
به لذن لم4 أي: الطريق المستقيم الموصل إلى الله 
وإلى كرامته» فإن مَنْ أقام وجهه للدين حنيفًا فإنه سالك 
(*) كذا في بء وفي أ: على . 


)١(‏ زيادة من ب. (5) زيادة من ب. 
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الصراط المستقيم» في جميع شرائعه وطرقه #وَلكنَّ أَكْثرَ الَار 
لا لم4 فلا يتعرفون الدين الم » وإن عرفوه لم يسلكوه. 
بْهِ وَأنَّقوه# وهذا تفسير لاقامة الوجه للدين» فإن 
الانابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه لمراضي الله تعالى . 

ويلزم من ذلك حمل" البدن طن ما في القلب» 
فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة» ولا يتم ذلك إلا بترك 
المعاصي الظاهرة والباطنة» قلذلك قال: وَاكَمُة* فهذا 
يشمل فعل المأمورات» وترك المنهيات. 

وخص من المأمورات الصلاة لكونها تدعو إلى الإنابة 
والتقوى. لقوله تعالى : لوَأَِمِ الصصلرة إرك الصصكرة تَنْق 
عن الْفَحْضَِ لتحكة وَالشَكرٍ » فهذا إعانتها على التقوى. ثم قال: 
لوَلزِكرٌ أله كيد 4 فهذا حنها على الانابة . 

وخص من المنهيات أصلهاء والذي لا يقبل معه عمل» 
وهو الشرك فقال: #أولا تَكوْباْ ينه الْمَتَرِكِينَ* لكون الشرك 
مدا كا لإؤناره الي روحهاة| لحسلا من فد كل ون : 

ثم ذكر حالة المشركين مهجنًا لها ومقبحًا فقال: طإينَ 
ليست فَرَواْ دنهم مع أن الدين واحدء وهو إخلاص العبادة 
لله وحدهء وهؤلاء المشركون فرقوه» منهم من يعبد الأوثان 
والأصنام» ومنهم مَّنْ يعبد الشمس والقمرء ومنهم مَنْ يعبد 
الأولياء والصالحين» ومنهم يهود ومنهم نصارى . 

ولهذا قال: #وَكانُوا شيعا أي: كل فرقة من فرق الشرك 
تألفت وتعصبت» على نصر ما معها من الباطل» ومنابذة 
غيرهم ومحاربتهم . 

3 حِرٍْ بِمَا لَدَئيِم4 من العلوم المخالفة لعلوم الرسل 
لإفَرخوت* بهء يحكمون لأنفسهم بأنه الحق» وأن غيرهم 
على باطل» وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم 
فرّاء كل فريق يتعصب لما معهم من حق وباطل» فيكونون 
مشابهين بذلك للمشركين في التفرق» بل الدين واحدء 
والزسول ؤائحة »«والاله واحد. 

وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء 
والأئمة» والأخوة الايمانية قد عقدها الله وربطها أتم ربط» 
فما بال ذلك كله يُلْغَىء ويبنى التفرق والشقاق بين المسلمين 
على مسائل خفية» أو فروع خلافية» يضلل بها بعضهم بعضّاء 
ويتميز بها بعضهم عن بعض؟ . 

فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصدهء 
التي كاد بها للمسلمين؟. 

وهل السعي في جمع كلمتهم» وإزالة ما بينهم من الشقاق 
المبني على ذلك الأصل الباطل» إِلَّا من أفضل الجهاد في 


مي 1 


أده لا 
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سبيل الله» وأفضل الأعمال المقربة إلى الله؟ . 

ولما أمر تعالى بالانابة إليه - وكان المأمور بهاء هي 
الإنابة الاختيارية التي تكون في حَالّي العسر واليسر» والسعة 
والقيق ت ككر لاناية الأضطر اريك الي لا تكن مع الاننان 
إلا عند ضيقه وكربه» فإذا زال عنه الضيق» نبذها وراء ظهره» 
وهذه غير نافعة. فقال: 

مومع بدا مس اط ار فين ال ا 
َدَاقَهُم يِنْهُ رَحمَةَ اذا ريق مجم بيهم مُفْرِوْنَ © لكفروأ يمآ 
لهم َتمَنَّوْ سََوْقَ تنتلمُوت ه آم أَرَلنَا عَليْهَرْ سلطا مَهَوَ 
َكل ما كنأ بوه يترون » . 

#وَإدًا مس أنَاسَ صر 4 مرض» أو خوف من هلاك ونحوه 
#دعَوأ ريه مُنِدِينَ لَه ونسوا ما كانوا به يشركون في تلك 
اللجالة اه 
خوفهم طَ وُُ 4 ينقضون تلك الانابة التي صدرت 
منهم» ويشركون به من لا دفع عنهم ولا أغنى» ولا أفقر ولا 
أغنى» وكل هذا كفر بما آتاهم الله» ومَنَّ به عليهم»؛ حيث 
أنجاهم وأنقذهم من الشدة» وأزال عنهم المشقة» فهلًا قابلوا 
هذه النعمة الجليلة بالشكر والدوام على الاخلاص له في 
جبيع الأحتواك؟ . 

«آمَ ارلا عَلَْهِرَ سُلَطَنَا» أي: حجة ظاهرة 4 أ أي 
ذلك السلطان» َكل يما بم كوأ يء سرون 4 ويقول لهم : اثبتو 
على شرككم» واستمروا على شككم. م 
الحق. وما دعتكم الرسل إليه باطل . 

فهل ذلك السلطان موجود عندهم» حتى يوجب لهم شدة 
التمسك بالشرك؟ أم البراهين العقلية والسمعية» والكتب 
السماوية» والرسل الكرامء وسادات الأنام» قد نهوا أشد 
النهى عن ذلك». وحذروا من سلوك طرقه الموصلة إليه 
سكير عاد مكل ردين تو انكل 

فشرك هؤلاء بغير حجة ولا برهانء وإنما هو أهواء 
النفوس» ونزغات الشيطان . 

تالف #وَإِدًآ ذقنا الناس َه فوأ 7 وَإن تْصبْهُمْ 
ميته يما دمت دِيم إِذَآ م ف طون 0 وَل رو أنَّ أنه يس الرِرْقَ 


م و وضيعة 5 


لمن يِمَاء ويفير إِنَّ فى لِك لدبت لْعَوْوِ مُوْممونَ 4 يخبر تعالى عن 


طبيعة أكثر الناس». في حالي الرخخاء والشدة» أنهم إذا أذاقهم 
الله منه رحمة» من صحة» وغنى» ونصر ونحو ذلك» فرحوا 








الجزء الحادى والعشرون 


بذلك فرح بطر لا فرح شكر وتبجح بنعمة الله . 

#وإن بهم يدك 4 أي : حال اتسوؤهم» وذلك يما 
قَدَّمَتَ ) بد 4 من المعاصي» 5 هم هم يَقنطون 4 ييأسون من 
زوال ذلك الفقر والمرضء» ونحوهء وهذا جهل منهم وعدم 
معرفة . 

كَل نَأ أن أَنَّهَ يسسظ الرِرْفَ لِمَن مَل وي يثرن فالقنوط 
بعدما علم أن الخير والشر من اللهء والرزق» سعته وضيقه من 
تقديره» ضائع ليس له محلء فلا تنظر أيها العاقل لمجرد 
الأسباب» بل اجعل نظرك لمسببهاء ولهذا قال: 8إِنَّ في ذَلِكَ 
كيت لْقَوَوِ يُؤمنَ 4 فهم الذين يعتبرون بسط الله الرزق لمن 
يشاء وقبضهء. ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوده. 
ويجاب كاري سوال فى جع فظالبع الررقة 

(م.5؟) كَاتٍ ذا عرق حَقّمٌ وَالْمِسَكنَ ون اسيل دَلِكَ 
حٌ نرت يرِيدُونَ ل وَوْليِكَ هم لْممْلحُونَ © وما عَاتَدسرِ 
ين ربا ليوأ ف أمولٍ آلنّاين قلا يووا ند أله وم انث من ككز 
ورك ونه آم ليق هه ليق 45 إلى :«تاعط القويب مق 
- على حسب قربه وحاجته - حقه الذي أوجبه الشارع» أو 
حض عليهء من النفقة الواجبة» والصدقة» والهدية» واليرء 
والسلام» والاكرام» والعفو عن زلته» والمسامحة عن هفوته» 
وكذلك [آت] المسكين الذي أسكنه الفقر والحاجة» ما تزيل 
به حاجته » وتدفع به ضرورته » من إطعامه وسقيه وكسوته . 

لوأب ألسيلٍ4 الغريب المنقطع به في غير بلده الذي في 
مظنة شدة الحاجةء لأنه لا مال معهء ولا كسب قل دبّر نفسه به 
[في] سفرهء بخلاف الذي في بلده» فإنه وإن لم يكن له مال» 
ولكن لا بد - في الغالب - أن يكون في حرفة» أو صناعة 
ونحوها تسد حاجتهء ولهذا جعل لله في الزكاة حصة 
للمسكين وابن السبيل . 

8 0 إيتاء ذي القربى والمسكين وابن 
غزير» 0 م 
المتعدي» الذي وافق محله المقرون به الاخلاص . 

فإن لم يرد به وجه الله لم يكن خيرًا للْمُعْطيء وإن كان 
خيرًا ونفعًا لِلْمُعْطَّى كما قال تعالى: الا حَيرَ في مكبر ين 
تَجْوَسهُمْ إِلَا مَنْ مر ِصَدَقَةِ آوْ مَعْرُوفٍ أو إضلج بتت النَّاين» 
مفهومهاء أن هذه المثبتات خير لنفعها المتعدي» ولكن مَنْ 
يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا . 

وقوله: «ورلتكَ» الذين عملوا هذه الأعمال وغيرها 
لوجه الله #هم الْمَفِْحُونَ4 الفائزون يثواب الله. الناجون من 


+ السيل 


0/6 





- تفسير سورة الرومء الآيتان: 94.178" 


















- ددسي 5 
عن > جرم تر اي ل ع2 سل اب للد سس ىه سيد و2 ع2 ماع 


وَإِدَام لاس صر دعوا بهم مان ليه ثم ذا أَذَاقَهُم 


ذو لح 2 2 ب د ةن دو مس لمعه زوه رم 
ا 00 


و 0 6 ا 12000 


سلطا 22000 كَ 0 


_- 
0 دعء ليقع م > ١‏ 56 


الناس رَحمَةَ فرحو يها ون نجهم َه بمَا دمت أيديم 
داه ينطو فون © رهظ اليس 0 
الجر عد ئ 20 غ< يو سه بجر مه ا 
يقر دكؤن (9) ات لق 
كي كل تنيت زوه 
فريك هريشع ( (9)) وَمَآءَايََشينِزا ا 


بأد توكو 


010001 


يدوت وَمْدَائَهوليِكَ هم الْمضْعِفُونَ 0 9 نيه 0 
ب مسا ل ِ 2 2 لمن ا 

5-2 ده ساو ل لك كت له ويم 
عمَيتَرك © ا ظَهِرَالْمسَادفِالْرَواحْرِيِمَا 


2 رم 
أيزِى 


2 








الدَاس لِذِيعَهُمَحَضَالَى نوأ م 


هم 





عقابه . 

ولما ذكر العمل الذي يقصد به وجهه [من النفقات]» ذكر 
الكل ال 0 

«إومآ ايشم ين ريا ليوا ف أموال ألنّاس» أي : ما أعطيتم 
من أموالكم الزائدة عن حوائجكم» وقصدكم بذلك أن يربوه 
أي: يزيد في أموالكم. بأن تعطوها لمن تطمعون أن 
يعاوضكم عنها بأكثر منهاء فهذا العمل لا يربو أجره عند الله» 
لكونه معدوم الشرط الذي هو الاخلاصء ومثل ذلك العمل» 
الذي يراد به الزيادة فى الجاه والرياء عند الناس» فهذا كله لا 
يربو عند الله . ١‏ 

كما يشر مّن وَكَرَْ» أي: مال يطهركم من الأخلاق 
الرذيلة» ويطهر أموالكم من البخل بهاء الاي 
المُعْطَى #ريدُوت* بذلك #وَه أله رليك هم الْمضْعِفُويَ 4 
أي: المضاعف لهم الأجر الذين تربو نفقاتهم عند اللهء 
ويربيها الله لهم» حتى تكون شيئًا كثيرًا . 

ودلٌ قوله : «إوما َائْشر من وَكَرْرَ © أن الصدقة مع اضطرار 
من يتعلق بالمنفق» أو مع دَيْنِ عليه لم يقضهء ويقدم عليه 




















الجزء الحادي والعشرون 


الصدقة» أن ذلك ليس يزكاةء يؤجر عليه العبد» ويرد تصرفه 
شرعًاء كما قال تعالى في الذي يمدح : #ألّك بُوْقٍ مَالهُ يق 
فليس مجرّد إيتاء المال خيرّاء حتى يكون بهذه الصفة» وهو 
أن يكون على وجه يتزكى به المؤتي . 


(10) الله ليك حَلفَمْ شر ردك ثُرّ قحم ثرّ يم 
هَل ين سكيم من يَفْعَلْ من دَلِكْمْ ين َو شتحدتة وَتَعلَ عا 
يرون يخبر تعالى أنه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكمء 
وإماتتكم وإحيائكم. وأنه ليس أحد من الشركاء الذين 
يدعوهم المشركون مَنْ يشارك الله في شيء من هذه الأشياءء 
فكيف يشركون بمن انفرد بهذه الأمورء مَنْ ليس له تصرف فيها 
بوجه من الوجوه؟ فسبحانه وتعالى» وتقدس وتنزه؛ وعلا عن 
شركهمء فلا يضره ذلك وإنما وبالهم''' عليهم . 

)4١(‏ ##ظهر الْتَنَادُ في أل وَألبَحْرٍ بِمَا كسَبَتْ يّدِى النّاس 
يديَهُم بص الك مأو لهم بون» أي : استعلن الفساد في 
البر والبحرء أي: فساد معايشهم ونقصهاء وحلول الآفات 
بهاء وفي أنفسهم من الأمراض والوباء» وغير ذلك» وذلك 
بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها . 

هذه المذكورة 8 ُِذِيمَهُم بَعْضَ الى عَوِنُوأ» أي : ليعلموا أنه 
المجازي على الأعمالء فعجل لهم نموذجًا من جزاء 
أعمالهم في الدنيا لالعلَّهُمْ يَجِمُوَ4 عن أعمالهم» التي أثرت 
لهم من الفساد ما أثرت فتصلح أحوالهم» ويستقيم أمرهم . 

فسبحان مَنْ أنعم ببلائه» وتفضل بعقوبته» وإِلَا فلو أذاقهم 
جميع ما كسبواء ما ترك على ظهرها من دابة . 

(150) قل سيردا الدّضٍ تأنظروا كف كن عب أن ين قبل 
نّ حرم مركي والأمر بالسير في الأرضء يدخل فيه 
السير بالأبدان””2» والسير في القلوب» للنظر والتأمل بعواقب 
المتقدمين . ْ 


- 


«كنّ اكيم مُنْرِِنَ4 تجدون عاقبتهم شر العواقب» 
ومآلهم شر مآل» عذاب استأصلهم» وذم ولعن مِنْ خلق الله 
يتبعهم » وخزي متواصل» فاحذروا أن تفعلوا فعالهم» يُحَدَى 
بكم حذوهم» فإن عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان. 


10-0 « قز مَك يي ال من قلقي لام 
مق اب تم وكة بروع 


م مِنَ الله يَرْمِذٍ يَصَدَعُونَ فاق كر قد كن ومن قن منينا 
ِلِأنفيم يَمَهُدُونَ © لِجْرِىَ ِتَ امنا وَحِنُوأ لصحت من فصو 
نَم لا يحب الْكَفرنَ4 أي : أقبل بقلبك» وتوجه بوجهك. واشع 
ببدنك» لاقامة الدين القيّم المستقيم» فنفذ أوامره ونواهيه بجد 
واجتهادء وقم بوظائفه الظاهرة والباطنة» وبادر زمانك 


2 7 : عه 6 اس مز عور 3 عدي عو ار و كة 
وحياتك وشيابك #إمن قل أن باق يوم لا مرد م مِنَ أله © وهو يوم 


م6ب؟ 


- تفسير سورة الرومء الآبات: 40-14٠‏ 
القيامة» الذي إذا جاء لا يمكن ردهء ولا يرجأ العاملون أن 
يستأنفوا”" العمل» بل فرغ من الأعمال» لم يبق إلا جزاء 
العمال #يَرْمَذٍ يَصَّدَعْْنَ» أي: يتفرقون عن ذلك اليوم» 
ويصدرون أشتانًا متفاوتين. لِيُرّوا أعمالهم . 

«من كر منهم طمَعَكّهِ كترم 4 ويعاقب هو بنفسهء لا تزر 
وازرة وزر أخرى 8لأوَمَنَ عَمِلَ صَلِسَا؛ من الحقوق التي لله» أو 
التي للعبادء الواجبة والمستحبة الَلأَشُِمْ4 لا لغيرهم 
«يَْهَدُونَك أي: يهيئون» ولأنفسهم يعمرون آخرتهم, 
ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتهاء ومع ذلك جزاؤهم ليس 
مقصورًا على أعمالهم» بل يجزيهم الله من فضله الممدود. 
وكرمه غير المحدودء ما لا تبلغه أعمالهم» وذلك لأنه 
أحبهم» وإذا أحب الله عبدًا صب عليه الاحسان صبّاء وأجزل 
له العطايا الفاخرة» وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة . 

وهذا بخلاف الكافرين» فإن الله لما أبغضهم ومقتهم » 
عاقبهم وعذبهمء ولم يزدهم كما زاد من قبلهمء فلهذا قال: 
#إِنّهُ لا يحب الْكفرنَ 4 . 

(1؟) #ومن ليو أن برسلٌ الل مرت وَلِذِشَكٌ ين تَمْنْدء 
َي اْتكُ بأمرم. وتوأ ين صو وَدَدْ سَنَكرون» أي: ومن 
الأدلة الدالة على رحمته وبعثه الموتى» وأنه الاله المعبود» 
والملك المحمود أن سل اربع 4 أمام المطر #مِسَرتِ ‏ 
بإثارتها للسحاب». ثم جمعهاء فتبشر بذلك النفوس قبل 
نزوله. 

يديشر يِن يَمْيَد4 فينزل عليكم من رحمته مطرّاء تحيا 

به البلاد والعباد» وتذوقون من رحمته ما تعرفون أن رحمته 
هي المنقذة للعباد والجالبة لأرزاقهم» فتشتاقون إلى الاكثار 
من الأعمال الصالحةء الفاتحة لخزائن الرحمة. 

لوَسَْرِىَ التْْكُ4 في البحر بِأتْرئٌ4 القدري #وَلشَمتعوأ 
من قصلي بالتصرف في معايشكم ومصالحكم . 

#وَكَلَكُْمْ نَدْكرُوت* من سخر لكم الأسباب» وسير لكم 
الأمورء فهذا المقصود من النّعَمء أن تقابل بشكر الله تعالى» 
ليزيدكم الله منهاء ويبقيها عليكم . 

وأما مقابلة النّعم بالكفر والمعاصيء فهذه حال مَنْ بدَّل 
نعمة الله كفرّاء ونعمته محنة» وهو معرض لها للزوال» 
والانتقال منه إلى غيره . 
0) «وَلتد لَسَلَا ين قِلِكَ ملا بك تيح دور ,لنت 


سنا بن ا لبوا وكات حَنًا عيَِا تسد النؤبنيت» أي : 
)١(‏ في ب: وياله. (0) كذا فى بء وفي أ: في الأبدان. (") في ب: 
ليستأنقوا . 








الجزء الحادي والعشرون 
لوَلَقَدَ آرسَلنَا من قََِكَ)4 في الأمم السابقين لرُسْلَا إِلَ يهم 
حين جحدوا توحيد الله وكذبوا بالحقء فجاءتهم رسلهم 
يدعونهم إلى التوحيد والاخلاصء» والتصديق بالحق» 
وبطلان ما هم عليه من الكفر والضلال» وجاءوهم بالبينات 
والأدلة على ذلك» » فلم يؤمنواء ولم يزولوا عن غيهم #أمَأَنَمَمَنَا 
الى تنا #ولمونا التوسيق انبا الرصل 

#ركات حَفًَا عَّنَا مضْرٌ الْمْوينَ4 أي : أوجبنا ذلك على 
أنفسناء وجعلناه من جملة الحقوق المتعينة ووعدناهم به» فلا 
بد من وقوعه . 

فأنتم أيها المكذبون لمحمد عَلِِ إن بقيتم على تكذيبكم. 
حلت بكم العقوبة» ونصرناه عليكم . 

(00:-00) طلَنَهُ الى بِرِْلُ ايح كَثدِيرٌ سكا مَسظمٌ في 
السَمَآ صف يَنَآهُ وَيعَلمُ كنا فرَى الْودَقَ جح ين نلو دآ 
2 ب بوء من يَنَهُ مِنْ عِبَادِوء إِذَا هر مَسَيْرونَ © وَإن كَانوا من قبل أن 
يرل عتهم ين قو ليت ه تلظ إِك ار مت لله 
حكنت يي الأ بَندَ مز إن كيلك > لمح امون وهر عل كل 
شي هَرِيرٌ # يخبر تعالى عن كمال قدرته» وتمام نعمته» أنه 
ييل ليح كَِرُ سا4 من الأرض يَبَئظه فى التم» 
أي : يمده ويوسعه كِِنَ 44 أي على أيٌٍّ حالة أرادها 
من ذلك ثم ليَجْعَلَهُ* أي: ذلك السحاب الواسع 8 كما 
أي : سحابًا ثخيئّا» قد طبق بعضه فوق بعض . 

#فرّى الْودقت يرح بِنْ ِل » أي: السحاب» نقطًا 
لا تنزل جميعًاء فتفسد ما أتت عليه . 

ندا أَمَابّ به.» بذلك المطر #من يله مِنْ عِبَادِو إِنَا هر 
َْتَنشِرُونَ4 يبشر بعضهم بعضًا بنزوله» وذلك لشدة حاجتهم» 
وضرورتهم إليه. فلهذا قال: 

#وَإن كَنْوا من قَبْلٍ أن يول نهر : تن ميو لمئليبيت* أي : 
آيسين قانطين» لتأخر وقت مجيئه» أي: فلما نزل في تلك 
الحال» صار له توقع غلك [عند ع" وفرح واستبشار. 

«أقر يخ كر يمت لله حَبْت مي الْألّ ند مزياأ» 
فاهتزرت وربت» وأنبتت من كل زوج كريم . 

طن دَللت4 الذي أحيا الأرض بعد موتها لالب الْموقٌ 
ْو عَكَ كل شو قر فقدرته تعالى لا يتعاصى عليها شيء» وإن 
تعاصى على قدر خلقه» ودق عن أفهامهم» وحارت فيه 
عقولهم . 

(08-51) مولن يسلا را موه ممفرا لطلوا من عيفد 
يكْفُرُونَ © َك لا شْمِمُ لْمَوقَ ولا شِمْ لص لدع إذَا ولا 
دوت" © وبآ أت بهد التي عَن صَلَلَبهم إن شُنيع إلا من يون 


صغارًا متفرقة» 


كه؟7؟ 


-٠‏ تفسير سورة الرومء الآيات: /7-4ه 

رام سي 1 
مره 000 ذه الاك 
ار مار ديل 


2 ل سرح وول سو و 0 5 
ل 0 
هك شعي عد اع امو ع د ار ءء سول فيو اس 
كَفْرفَعَلَهِ 0 
لسحرَى لين ءامنوأو وَعَملُولصَلحَات من عضو ينه ليث | 
أ فى (وَمنْ لي مس للك مرت شك 


0700 00 


00 


2 ور سر )ا 
من سَمَنَهِ-وَلسَجَرِىَ لفك يمرو ولِتََهواْمنمضْلِهِ دول 


َفْكْروَ () وَلعَدأرْسلنَا نيك مُسلالمومقَُومم 
7200 م ماح عي 


الست فَنتفَمَنَام لد أُجرمواً خا 
ألْمَدَمِيِينَ[ () هذى برس ل ري مندِيرِسحَابا ِبْسظه 
فالسّما يفَيَآمويجََلهكسعَا الود قَيَرْعين 


. عد 2 010 عد سرج سرد عي 


ل صا بوم نِيِسَاءنَء بَادِودإذ اهم مسَيسْشرونَ ا 


اما 


09 وَإِنَكاوم نبل أن د عليه مين قَنلِهلمبْلييتَ 
9 تأنظر لكات ريم ت يِف ايند 
30 : 0 لمر عت يف بع فوس 2 2 
مَوتماَ ذلك لموق وهوعل مَلَسَىْءِ فَرِيرٌ (7©) 


ينا َم تُسلِمُوة» يخبر تعالى عن حالة الخلق» وأنهم مع 
هذه النّحَم عليهم بإحياء الأرض بعد موتهاء ونشر رحمة الله 
تعالى» لو أرسلنا على هذا النبات الناشىء عن المطرء وعلى 
زروعهم» ربحًا مضرة متلفة أو منقصة طفَرَأَرهُ مُصْمَرَا) قد 
تداعى إلى التلف لالَظَنُواْ ين بَنْدِدء يَكُْرُونَ» فينسون النعمَ 
الماضية» ويبادرون إلى الكفر. 

وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجر 8إَنّكَ لا شيم الْمَونَ 
ولا شُيِعٌ لصم الدّعآء4 وبالأولى لإا ولأ مد فإن الموانع 
قد توفرت فيهم عن الانقياد والسماع النافع كتوفر هذه الموانع 
المذكورة عن سماع الصوت الحسي . 

#وبآ أَتَ ببندى الْمتي عَن مَلَلبِهرَ4 لأنهم لا يقبلون 
الإصار مي ماص ناج نيم 1016 41 

إن تمع إلا من يون َِانينَا هم مُسْلمُوت ته فهؤلاء الذين 
د المؤمئون بآياتنا بقلوبهم » المنقادون 
لأوامرناء المسلمون لنا؛ لأن معهم الداعي القوي لقبول 











)١(‏ زيادة من ب (7) في ب: فيهم. 

















الجزء الحادي والعشرون 


النصائح والمواعظ» وهو استعدادهم للإيمان بكل آية من 
آيات الله» واستعدادهم لتنفيذ ما يقدرون عليه من 0 
كرس مجاعم 5 كه 


00 89 اله لت يد حل فر حلي بد ع 8 
شُرّ جَعَلٌ مِنْ بِمَدٍ قَرَوَ صَعْمًا وَسَبَهَ يخاق ما يناه وهو الْمَِيمٌ 
لْقَِيرٌ *# يخبر تعالى عن سعة علمه» وعظيم د وكمال 
حكمتهء ابتدأ خلق الآدميين من ضعف. وهو الأطوار 
الأزل مدع عانق ين نطف إلين عنقا إلن بعدفة إلى أن 
صار حيوانًا في الأرحام». إلى أن وُلدء وهو في سن 
الطفولية» وهو إذ ذاك في غاية الضعف. وعدم القوة 

ما زال الله يزيد في قوته شيئًا فشيئّاء حتى بلغ 
سنّ الشباب». واستوت قوته.ء» وكملت قواه الظاهرة 
والباطنة» ثم انتقل من هذا الطورء ورجع إلى الضعف والشيبة 
والهرم . 

#يَْلقُّ ما يذ بحسب حكمته» ومن حكمته أن يري العبد 
ضعفهء وأن قوته محفوفة بضعفين» وأنه ليس له من نفسه إلا 
النقص» ولولا تقوية الله له لما وصل إلى قوة وقدرة» ولو 
استمرت قوته في الزيادة» لطغى وبغى وعتا . 

وليعلم العباد كمال قدرة الله التي لا تزال مستمرة» يخلق 
بها الأشياء» ويدبر بها الأمور ولا يلحقها إعياء» ولا ضعف» 
ولا نقص بوجه من الوجوه. 

(0ه-لاه) ور تشم لكام 0 ألمجْرموتَ ما ما سوا عير 
صَامَؤٌ كيلك او يوْفَكوْنَ © وَل ادن أونا الهلم وَاليمنَ لتذ 


والقدرة. ثم 


ا كاله رذ اذ مسر اند الكت 
كثر ل تك ٠‏ يز ل بم اليك طلدا سوراف ا 
وح لس و مه 


سْتَعتَمُون4 يخبر تعالى عن يوم القيامة» وسرعة مجيئه. وأنه 
إذا قامت الساعة يمسم الْمَجَرمُونَ» بالله أنهم لما َثْوأ» في 
الدنيا إلا «ساعَةٌٍ» وذلك اعتذار منهم لعله ينفعهم العذرء 
واستقصار لمدة الدنيا . 

ولما كان قولهم كذبًا لا حقيقة له. قال تعالى : « كَدَيك 
كان يوَفَكْرْنَ4 أي: ما زالوا - وهم في الدنيا - يؤفكون عن 
الحقائق» ويأتفكون الكذب» ففي الدنيا عدوا الح الذي 
جاءتهم به المرسلون» وفي الآخرة أنكروا الأمر المحسوس» 
وهو اللبث الطويل في الدنياء فهذا خلقهم القبيح» والعبد 
بع على اا 1 

وال لبن و لِْلم وَالايِسنَ* أي : مَنّ م الله عليهم بهماء 
وصارا وصمًا لهم» العلم بالحق. والايمان المستلزم إيثار 
الحق. وإذا كانوا عالمين بالحق» مؤثرين لهء لزم أن يكون 


لاه /ا 


- تفسير سورة الروم. الآيات: :هع باه 





ع باهرا 4 ةلاز 
رك «م م قا 0 ِِ 
لين أرسكناريافرأوه مصفرا لوم نيدو فرون 


وض ل اي 


© يِنََلاشِيعا المَقوكاُنيعلضدَآلدّعآ نولو 
متيف #ومآأتَبِهَ الحم صَكبدو إن شنو إلا 
7 له 62 2 ام دُألَِى 1 


2221 2 0 
ا 2 
ارس 306 4 هو 2س دقع م 0 226 8 


لذ ساعر يه 


لكب :التق مالغ ْمرَصائَةٍ 
0 ل ل لان 


2 ص« سرع يس سمحت برح سس جه 


8 2000 
كلس فداه 46 2 
كم سوواط بتتتغرك (© ودرا 
معو مه 


َف هَلذَا الف اننكل مولن نْتَهُِكَايَةٍ 
ليم سك ذاش لا مطل كَدلِكَتَ 


1 211108 ور 
























يك ا 20-0 م مار ير 
اتير ولدبتتضلَنك انلا مقت 





وي ا ل 

فلهذا قالوا الحق: طلْمَدٌ لَثَثْرٌ في كب أله أي: في في 
قضائه وقدره. الذي كتبه ا لط وفي حكمه ©#إِلّ : تور 
لمت أي: عمرتم عُمْرًا يتذكر فيه المتذكرء ويتدبر فيه 
المتدبر» ويعتبر فيه المعتبر» حتى صار البعث» ووصلتم إلى 
هذه الحال. 

تدا ب المت رَلكنَطْ كُثر ل ملو فلذلك 
أنكرتموه في الدنياء 0 إقامتكم في الدنيا وقنًا تتمكنون 
فيه من الانابة والتوبة» فلم يزل الجهل شعاركم» وآثاره من 
التعديب والخسار 4ه ركم 

ميري لاي أ طلا مم4 فإن كذبوا وزعموا 
أنهم ما قامت عليهم الحجة؛ أو ما تمكنوا من الايمان» ظهر 
كذبهم» بشهادة أهل العلم والايمان» وشهادة جلودهم 
وأيديهم وأرجلهم» وإن طلبوا الإعذار وأنهم يردون ولا 
يعؤدون لما نَهُوا عنه» لم يُمَكَنُواء فإنه فات وقت الاعذارء 
فلا تقبل معذرتهم. لول هُمْ سسْتَعَبَوَ* أي: يزال عتبهم» 
والعتاب عنهم . 














الجزء الحادي والعشرون 

(10-0) لوَلْمَدَ صَرَبَنَا لِنّاس في هَلذًا آلْفْرَانِ من كَل مثَلٍ 
وين مِنْتَهُم حَايَوَ بُقُولنَّ النَ حكَدَروا إن أَثْرْ إِلَّا مبَطِلنَ ه 
كَدَِك يطَبَعْ للَهُ عل وب الريك لا يَعْلَمُوت © فَأصِيرٌ إِنَّ وَعْدَ 
لَه حو ولا يسْتَحِفَنّكَ أن ل قورت 4 أي : هوَلْقَدَ صَرَيَنَاك 
لأجل عنايتنا ورحمتنا ولطفنا وحُسن تعليمنا #لِنَّاسس في هَْدًا 
لقان من كل مَتَنّ4 تنضح به الحقائق» وتحرفت به الامو 
رح .ا للجيمة وا عام في الاك الى بطبريا الله في 

تقريب الأمرر المعقولة بالمحسوسة» وفي الاخبار بما 
سيكون» وجلاء حقيقته, [حتى]”'' كأنه و وقع . 

ومنه في هذا الموضعء ذكر الله تعالى ما يكون يوم القيامة 
وحالة المجرمين فيه وشدة أسفهم» وأنه لا يقبل منهم عذر ولا 
عتاب . 

ولكن أبى الظالمون الكافرون إلا معاندة الحق الواضحء 
ولهذا قال: َي ْنَم َي أي: أي آية تدل على صحة 
ما جئت به «الَقولةَ 5 كتريا إن أَثْرٌ إل مبَطِلُونَ 4 أي : 
قالوا للحق : إنه باطل . 

وهذا من كفرهم وجراءتهمء وطَبْع الله على قلوبهم» 
وجهلهم المفرط» ولهذا قال: «# كَل يطب أنَّهُ عل قُلُوبٍ 
ليت لا يلوت 4 فلا يدخلها خير» ولا تدرك الأشياء على 
حقيقتهاء بل ترى الحق باطلاء والباطل حمًا . 

#ضيرٌ» على ما أمرت به» وعلى دعوتهم إلى الله» ولو 
رأيت منهم إعراضاء فلا يصدنك ذلك . 

لذ وَعَدَ اله حَقٌّ4 أي : لا شك فيه» وهذا مما يعين على 
الصير» فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع» بل سيجده 
كاملًاء هان عليه ما يلقاه من المكاره» ويسر عليه كل عسيرء 
وامتقل عر ده كل حير 

«:ل ينتلك ابن لا وُقت» أي: قد ضعف إيمانهم 
وقلَّ يقينهم. فخفت لذلك أحلامهم» وقلَّ صبرهمء فإيّاك أن 
يستخفك هؤلاءء فإنك إن لم تجعلهم'"' منك على بال» 
وتحذر منهم. وإِلَّا استخفوك وحملوك على عدم الثبات على 
الأوامر والنواهي» والنفس تساعدهم على هذاء وتطلب 
التشبه والموافقة”". وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن» 
رزين العقل» يسهل عليه الصبر. وكل ضعيف اليقين» ضعيف 
[العقل]”*) خفيفه 

فالأول بمنزلة اللب» والآخر بمنزلة القشور. فالله 
المستعان. 


7648 


5 


7 الروم» الآيات : مه-50 و١1*-‏ لقمانء الايات: ١-ه‏ 


)0-١(‏ #الر ه يَْكَ َنتْ الكتب الكو ٠»‏ هذى وَيَمَة 
َندْحيِِينَ © دين يمون أصَلوة وين لرَكرةَ وهم بالآحرة هُمْ 
وقِنوْنَ 0 وْيكَ عَلّ هذى من ُُ ٠‏ وليك هم لْمَمْلحونَ# يشير 
تعالى إشارة دالة على التعظيم إلى ظأدََتُ الكتب اكير 
أي : آياته محكمة» صدرت من حكيم خبير . 

من إحكامها أنها جاءت بأجلّ الألفاظ وأفصحها وأبينهاء 
الدالة على أجل المعاني وأحسنها . 

ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل» والزيادة 
والنقص والتحريفب. 

ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار”” السابقة 
واللاحقة. وَالْأمون الغيبية كلها مطابقة للواقع» مطابق لها 
الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الالهية» ولم يخبر 
بخلافها نبي من الأنبياء» [ولم يأتِ ولن يأتيَ علم محسوس 
ولا معقول صحيح» يناقض ما دلت عليه]”''. 

ومن إحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص 
المصلحة؛ أو راجحهاء ولا نهت عن شيء إِلَّا وهو خالص 
المفسدة. أو راجحهاء وكثيرًا ما يجمع بين الأمر بالشيء» مع 
ذكر [حكمته]”" فائدته» والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته . 

ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب» 
والوعظ البليغ , الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم ١‏ 
فتعمل بالحزم . 

ومن إحكامها أنك تجد آياته المتكررة» كالقصص» 
والأحكام ونحوهاء قد اتفقت كلها وتواطأت». فليس فيها 
تناقض ولا اختلاف» فكلما ازداد بها البصير تدبرّاء وأعمل 
فيها العقل تفكرّاء انبهر عقلهء وذهل لبه من التوافق 
والتواطؤء وجزم جزمًا لا يمترى فيه» أنه تنزيل من حكيم 


ولكن - مع أنه حكيم - يدعو إلى كل خلق كريم» وينهى 
)١(‏ زيادة من ب (؟) كذا في ب وفي أ: تجعل . (؟) كذا في ب وفي 
أ: والمرافقة. () زيادة من ب. (28) في أ: الأحكام. والتصويب من 


ب. (5)زيادة من ب. (7)زيادة من ب. 








الجزء الحادي والعشرون 


عن كل خلق لثيمء أكثر الناس محرومون الاهتداء به 
معرضون عن الايمان والعمل بهء إلا مَنْ وفقه الله تعالى 
وعصمهء وهم المحسنون في عبادة ربهم والمحسنون إلى 
الخلق . 

فإنه #هْدّى» لهمء يهديهم إلى الصراط المستقيم» 
ويحذرهم من طرق الجحيم #ويمَة» لهمء ٠»‏ تحصل لهم به 
السعادة في الدنيا والآخرة» والخير الكثير» والثواب الجزيل» 
والفرح والسرورء ويندفع عنهم الضلال والشقاء. 

ثم وصف المحسنين بالعلم التام» وهو اليقين الموجب 
للعمل والخوف من عقاب الله فيتركون معاصيه» ووصفهم 
بالعملء وخص من العمل عملين فاضلين: الصلاة المشتملة 
على الاخلاص ومناجاة الله تعالى» والتعبد العام للقلب 
واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمال» والزكاة التي 
تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة» وتنفع أخاه المسلمء 
وتسد حاجتهء ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته 
للمال» فيخرجه محبوبه من المال لما هو أحب إليهء وهو 
طلب مرضاة الله . 

ف «مُليكَ» هم المحسنون» الجامعون بين العلم التام 
والعمل عل هدّى» أي: عظيم» كما يفيده التتكيرء وذلك 
الهدى حاصل لهم» وواصل إليهم #مّن 3656 الذي لم يزل 
بربنهم بالتعمء ويدقع عنهم البقم 

وهذا الهدى الذي أوصله إليهم», _من تربيته الخاصة 
بأوليائه» وهو أفضل أنواع التربية وليك م م المفلحون4 
الذين أدركوا رضا ربهم» وثوابه الدنيوي والأخروي» وسلموا 
من سخطه وعقابه» وذلك لسلوكهم طريق الفلاح الذي لا 
طريق له غيرها . 

ولما ذكر تعالى المهتدين بالقرآن» المقبلين عليه» ذكر من 
أعرض عنهء ولم يرفع به رأسّاء وأنه عوقب على ذلك» بأن 
تعوض عنه كل باطل من القول؛ فترك أعلى الأقوال» وأحسن 
الحديث» واستبدل به أسفل قول وأقبحه» فلذلك قال: 

(4-7) لوَنَ الاين من يَفْوّك لَهَوَ الكييث لِضِلَّ عن سَيلٍ 
لَه عير عِلْو وَتّجْدَها هروًا ١‏ ليك كم عدب مهن د مَإِذا إذَا نل عليه 
اول نحي كك كد ينها 06 ى أيه وذ مر باب 
يم 0 9 ليت امنا وَعَمِلُواً لصحت هم + جَنتُ ألم 0 خَيدِيَ 
ود موعن وهو امور للحكيرة . 

أي ون آلنّاسن من # هو محروم مخذول #يَثَرَى» أي: 
0 ويرغب رغبة من يبذل الثمن ف في الشيء لهو 

الكحريث » أي : الأحاديث الملهية للقلوب» الصادَّة لها عن 


94-5 تفسير سورة لقمان» الآيات:‎ -"١ 











: ال دن 
م 0 0 


دوع 2 ع 38 3 
معي د ورم 7 00 
ا 1 وي 


همالْممْلِحون | 0 () ونين ميو لَهوَالْحَديث 
ِلَعَ سس هع ِومَتَحِدَهَاهْرْو وليك لمم 


أذ ته 


عَذَابمهِينٌ (©) 0 
كنل رسمَعهها كان ف أذ و 00 


مَل -َامَوأوَحجِلُوأ لصَيلِحَتٍ طَْجَنََتُ 0 6 
دودحم لمر سكم ا 


التو شر عد ل 


دس يه 







اع رسع سرس ربك حت م سر صر 


وَبتَّ فهامِن عل دأبَةوا: رَلْتَامِنَالسَمَآءِ مَأء قأنسافبًا 
من وحطزئئع كبِرٍ 2 هكاوف مانا 


خَلقَالييَمن ونيد ب لالطَيِمُون ف صَك مين 79 0 


أجل مطلوب. فدخل في هذا كل كلام محرمء وكل لغو 
وباطل» وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق 
والعصيان» ومن أقوال الرادين على الحقء المجادلين 
بالباطل ليدحضوا به الحق» ومن غيبة» ونميمة» وكذب» 
وشتمء وسبء» ومن غناء ومزامير شيطان» ومن الماجريات 
الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا . 

فهذا الصنف من الناس يشتري لهو الحديث عن هدي 
الحديث ْلَِلَ4 الناس ابر علْرِ # أي : بعدما ضل بفعله 
أضل غيره» لأن الاضلال ناشىء عن الضلال . 

وإضلاله في هذا الحديث صده عن الحديث النافع» 
والعمل النافع» والحق المبين» والصراط المستقيم . 

ولا يتم له هذاء حتى يقدح في الهدى والحق» ويتخذ 
آيات الله هزواء ويسخر بها وبمن جاء بهاء فإذا جمع بين مدح 
الباطل والترغيب فيه» والقدح في الحق والاستهزاء به 
وبأهله» أضل من لا علم عنده وخدعه بما يوحيه إليهء من 
القول الذي لا يميزه ذلك الضال» ولا يعرف حقيقته . 

وليك م عَدَابُ مُهِينٌ* بما ضلوا وأضلواء واستهزأوا 





































الجزء الحادي والعشرون 


[بآيات الله]”"2. وكذبوا الحق الواضحء ولهذار قال: ظوَدًا 
ل عَّهِ َناك ليؤمن بها وينقاد لها وَل مُستَكَيرا4 أي: 
أدبر إدبار مستكبر عنهاء راد لهاء ولم تدخل قلبه ولا أثرت 
فيهء بل أدبر عنها «كآن لَرْ يَْسَمَها» بل « كنا فق أذْيدِ وذ 4 
أي : صممًا لا تصل إليه الأصواتء فهذا لا حيلة في هدايته . 

سر 4 بشارة تؤثر في قلبه الحزن والغم. وفي بشرته 
السوء والظلمة والغبرة #يِعَدَّاب أليوِ» مؤلم لقلبه ولبدنه» لا 
يقادر قدرهء ولا يدرى بعظيم أمره. وهذه بشارة أهل الشرء 
فلا نِعْمَتٍِ البشارة. 

وأما بشارة آهل الخير فقال: «إه الي ماما وَمَملا 
لصَّلِحَتِ»# جمعوا بين عبادة الباطن بالإيمان» والظاهر 
بالاسلام» والعمل الصالح لم جَنََتُ جَنْت العم 4 بشارة لهم بما 
قدموه وقرىٌ لهم بما أسلفوه. 

خرن نياك أي؛ في جنات النعيم» نعيم القلب والروح 
والبدن وعد أله حَمًاً» لا يمكن أن يخلفء ولا يغير» ولا 
يتبدل وهو لْعَرِيرُ َلْحَكِيْمْ4 كامل العزة. كامل الحكمة» 
من عزته وحكمته وقق مَنْ وقَّقَء وخذل مَنْ خذل» بحسب ما 
اقتضاه علمه فيهم» وحكمته. 

)١١١(‏ لحَلقَ السَموتِ عير عم و ولق فى الْخرضٍ 
وى أن تيد يكم وي فا ون كَل بو ولَرَْنَا من الصمل مله كنا 
فهًا من كل روج كربو 0000 مَأَرُفٍ مادا حَقََ اين 
ون ند" بي أ سكل بي يعلو تعالى على عباده ارا 
من آثار قدرته, وبدائع من بدائع حكمتهء ونعمًا من آثار 
رحمتهء فقال: َل الت السبع على عظمهاء 
وسعتهاء وكثافتهاء وارتفاعها الهائل ## ير عمَدٍ تروب 4 أي : 
ليس لها عمدء ولو كان لها عمد لرؤيت» وإنما استقرت 
واستمسكت بقدرة الله تعالى . 

ولق فى الأنّضٍ رويس أي: جبالّا عظيمة» ركزها في 
أرجائها وأنحائهاء لثئلا #تِيدَ بّْ4 فلولا الجبال 
الراسيات لمادت الأرض» ولما استقرت بساكنيها . 

وَيَتَّ فا مِن كُلٍ داجو 4 أي : نشر في الأرض الواسعة 
من جميع أصناف الدواب» التي هي مسخرة لبني آدم» 
ولمصالحهم ومنافعهم» ولما بئها في الأرض» علم تعالى أنه 
لا بد لها من رزق تعيش بهء فأنزل من السماء ماء مباركّاء 
عبشا فيا من كن بَدْجِ كير » المنظرء نافع مبارك» فرتعت 
فيه الدواب المنبثة» وسكن إليه كل حيوان. 

مإمذدَاك أي : خلق العالم العلوي والسفلي» من جمادء 
وحيوان» وسَوْقٍ أرزاق الخلق إليهم #خَلَقُ الله وحده لا 


ك0 


5 
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تراك اكد كل عت نالك حتى أن يا معاي المشر كن 

لنَأَييٍ مادا حَلَوََ دن من دونه 4 أي : الذين جعلتموهم 
له شركاء» تدعونهم وتعبدونهم» يلزم على هذا أن يكون لهم 
خلق كخلقهء ورزق كرزقه. فإن كان لهم شيء من ذلك 
فأرونيه» ليصح ما ادعيتم فيهم من استحقاق العبادة. 

ومن المعلوم أنهم لا يقدرون أن يروه شيئًا من الخلق لهاء 
لأن جميع المذكورات قد أقروا أنها خلق الله وحدهء ولا نّم 
شيء يعلم غيرهاء فثبت عجزهم عن إثبات شيء لها تستحق به 
أن تعبد. 

ولكن عبادتهم إياها عن غير علم وبصيرة» بل عن جهل 
وضلال» ولهذا قال: بل الللِمُونَ في صَللٍ مينِ» أي : جَلِيٌ 
راقع حيف عتو امن لأريملك لقعا ولا غبدا ولا مرا وله 
حياة ولا نشورّاء وتركوا الاخلاص للخالق الرازق المالك 
5 

25-15 لود انا لسن افكة كن 1ق لد و3 


رس مه مور بي سمس 


فإِنَ الله عي حَمِيدٌ ه وَإِذْ 


كَنْحكْرٌ وَإِنَّمَا يَذْكْر لِنَفْسِد ومن 
َل لقْمَنُ لأبيه- وهو يَيظمُ ببق لا شرك أله إت ارك لظام 
عظِيمٌ4 إلى آخر القصة. يخبر تعالى عن امتنانه على عبده 
الفاضل لقمان بالحكمة» وهي العلم [بالحق]”' على وجهه 
وحكمته» فهي العلم بالأحكام» ومعرفة ما فيها من الأسرار 
والاحكامء فقد يكون الانسان عالمًا ولا يكون حكيمّاء وأما 
الحكمة فهي مستلزمة للعلم» بل وللعمل» ولهذا فسرت 
الحكمة بالعلم النافع» والعمل الصالح . 

ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة» أمره أن يشكره على ما 
أعطاه» ليبارك له فيهء وليزيده من فضلهء وأخبره أن شكر 
الشاكرين يعود نفعه عليهم» وأن مَنْ كفر فلم يشكر الله عاد 
وبال ذلك عليه؛ والله غني [عنه]”'" حميد فيما يقدره ويقضيه 
على عن حال أمريي فضناء عالق مق رازم ذاته »قوت ميد 
في صفات كماله. حميدًا في جميل صنعه. من لوازم ذاته» 
وكل واحد من الوصفين صفة كمال» واجتماع أحدهما إلى 
الآخر زيادة كمال إلى كمال . 

واختلف المفسرونء هل كان لقمان نبا أو عبدًا صالحًا؟ 
والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة» وذكر بعض ما 
يدل على حكمته في وعظه لابنه» فذكر أصول الحكمة 
وقواعدها الكبار فقال: ود كَالَ لَعَمن لاد وهو يَعِظة 4 . 

أو قال له قولا به يعظه بالأمر والنهي» المقرون بالترغيب 
(5) زيادة من ب. 


)١(‏ زيادة من ب. () زيادة من ب. 
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والترهيب» فأمره بالاخلاصء ونهاه عن الشرك» وبيّن له 
السبب في ذلك فقال: «#إت اليَركَ لظْدٌ عَظِيةٌ» ووجه 
كونه عظيمّاء أنه لا أفظع وأبشع ممن سَوَّى المخلوق من 
تراب بمالك الرقاب» وسوّى الذي لا يملك من الأمر شيئًا 
بمن له الأمر كله» وسوّى الناقص الفقير من جميع الوجوهء 
بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه. وسوّى مَنْ لم ينعم 
بمثقال ذرة [من النعم]''2» بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم 
ودنياهمء وأخراهمء وقلوبهمء وأبدانهم» إلا منهء ولا 
يصرف السوء إِلّا هوء فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟!! 

وهل أعظم ظلمًا ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده. فذهب 
بنفسه الشريفة» [فجعلها في أخس المراتب؟]7"' جعلها عابدة 
لمن لا يسوى شيئّاء فظلم نفسه ظلمًا كبيرًا . 

ولما أمر بالقيام بحقه. بترك الشرك الذي من لوازمه القيام 
بالتوحيدء أمر بالقيام بحق الوالدين فقال: #أوَوَصّيًا لسن » 
أي : عهدنا إليه» وجعلناه وصية عنده» سنسأله عن القيام بها 
وهل حفظها أم لا؟ فوصيناء لديو وقلنا له: «أفكر 
لي بالقيام بعبوديتي» وأداء حقوقي» وأن لا تستعين بنعمي 
على معصيتيء وليك4 بالاحسان إليهما بالقول اللين» 
والكلام اللطيف» والفعل الجميل» والتواضع لهماء 
[وإكرامهما]”". وإجلالهماء والقيام بمؤونتهماء واجتناب 
الاساءة إليهما من كل وجه. بالقول والفعل. 

فوصيناه بهذه الوصيةء وأخبرناه أن #إِلَّ الْمَصِيرُ» أي: 
سترجع أيها الانسان إلى مَنْ وصاكء وكلفك بهذه الحقوق» 
فيسألك: هل قمت بهاء فيثيبك الثواب الجزيل؟ أم ضيعتهاء 
فيعاقبك العقاب الوبيل؟ . 

ثم ذكر الفتن: الحوشب لبن الرالدين' فى بالك فقال» 
006 م وما عَلّ وَغْنٍ» أي : مشقة على مشقة» فلا تزال 
تلاقي المشاق» من حين يكون نطفة» من الوحمء والمرض» 
والضعف. والثقل. وتغير الحال» ثم وجع الولادة» ذلك 
0 
ثم لفِطلهُ في عَامَينِ»# وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها 

208 أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد» 
مع شدة الحب» أن يؤكد على ولدهء ويوصي إليه بتمام 


الإحسان إليه؟ . 
لون بْهَدَاكَ » أي : اجتهد والداك لعل أن شرك بى مَا ين 


حيس ب 


لَك ربو عَم قلا ِمَهُمَا4 ولا تظن أن هذا داخل في الاحسان 
إليهماء لأن حق الله مقدم على حق كل أحدء و «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق». 












211111 ام امسوم 
د 41 ماقا 
فلن لحكة م بع ضح ع 0 55 


إقدءائنا لمان ا لجكمة 3 ناث َِهُوَمْنَ تح ر إن 
مره راع ا 22 دمر جا اس به 
507 به-ومن إن اللَهَعَنّحَميدٌ 9 وَإِذْقَالَ 








2 ل ل خخ و و سه وى ل مره د يي بعر 
قزري مم 0 بأَمَهِإ كَالشَرلك 
اك 7 ل ته ع و دو 


عظِرةٌ © له سه عو له 
9 ووضينا !لا فلن يوال لدي ه حملتهامه, 


رح ع سه كه سه 


5 وفصلله ا مزوان ار ردك 









ل السرنن: © وَإِنْحهَدَ الدع أن تشرك ب مَالِيس 


006 حوو سد خخ ىع و تحار دوس ص وس لوو رعط 

أكيوء لم فلانطِمَهَسَاوصَاءِبهُمَافي لديا معروفا 
8 اج رلا 0-2 39 1 

تع ميلم نَأنَا َيل شم إل مرحفكُم ات 


ف يمون () يشوم 0ه ةن 
حَرولٍ فك 0 0 0 وَفِالارْضِيأتِ 
ها ننه لِيتُ حي () ينبْ وق الصصلوة وأَمرْ 


60 ص رك صرح ع مس سم ع سر ريط 2 
شد مي ا 0مأا 
مَعزم مور 00 


ا 2 


مرَيَا نَع لاحب ل مختالٍ فَحُور نيدن 
وَأ ااال نيم 


وَأَعْصْض 

ولم يقل : «وإن جاهداك على أن تشر بي ما ليس لك به 
علم فعقهما»؛ بل قال: لقلا 00 أي : بالشرك» وأما 
برهما فاستمر عليه ولهذا قال: لوَسَاِبَهُما في ادََْا مَمْرُوا» 
أي: صحبة إحسان إليهما بالمعروف». وأما اتباعهماء وهما 
بجالة الكت والقاطى؛ 0لا تعهماء 

#وأتَِمٌ مل " من أنَابٌ 4 وهم المؤمنون بالله» وملائكته, 
وكتبه» ورسله» المستسلمون لربهم» المنيبون إليه . 

واتباع سبيلهم أن يسلك مسلكهم في الانابة إلى الله» التي 
هي انجذاب دواعي القلب وإراداته إلى الله» ثم يتبعها سعي 







م 3 
00 
1 


03 
1 
ا 


















ال فيها برضي الله ويقرب منه. 
ظَّ 4 مَرُجِقْحك 4 الطائع والعاصي والمنيب وغيره 
لديم يما كُثْرَ سَمَوْن* فلا يخفى على الله من أعمالهم 
خافية . 
ببق لبآ إن نَكَ مِنْقَالَ حَبَّمَ يّنَ حَرَوّلِ» التي هي أصغر 
الأشياء وأحقرها لتك في مَخَرَةِ4 أي : في وسطها لأَرُ في 


)١(‏ زيادة من ب (0) زيادة من ب. (9) زيادة من ب. 











الجزء الحادى والعشرون 
َلسَموتٍِ أو في الْأَرْضِ4 في أي جهة من جهاتهما #يَأْتِ يا 
شد لسعة علمهة وتمام خبرته وكمال قدرته» ولهذا قال: 
«إك لَه نه ليلِيفٌ حَ4 أي : لطف في علمه وخبرته» حتى 
اطلع على البواطن والأسرار» وخفايا القفار والبحار. 
ع 0 
بثك أي الفسلز:4 حنه عليهاء..وحصها. لأنها أكبن 
العبادات البدنية وار ِالْمَعرَوفِ وَأَنْدَ عَنِ السك » وذلك 
يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به» والعلم بالمنكر لينهى عنه. 
والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر إلا 
به» من الرفق والصبرء وقة مر انق وله : #واصيرٌ عل مآ 
َصَابَكَ ) ومن كونه فاعلا لما يأمر به كافا لما ينهى عنه »2 
فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر» وتكميل غيره 
بذلك» بأمره ونهيه . 
والنهي مشقة على النفوس » أمره بالصبر على ذلك» فقال: 
#وَاَصَيرٌ عَلَ مَآ أُسَابْكَ إِنَّ ك4 الذي وعظ به لقمان ابنه لمن 


4 


عر الْأمور» أي : من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بهاء ولا 


يوفق لها إلا أهل العزائم 

«17 2 عد كر ايل بلا رطان يك 
للناس» تكيّرًا عليهم وتعاظمًا . 

ولا سَّشٍ في الْأرّضٍ م4 أي : بطرّاء فخرًا بالنعم» ناسيًا 
المنعم» معجبًا بنفسك. إن أله لا يحب كل مختال 274 في 
نفسه وهيئته وتعاظمه فور # بقوله . 

يعد نى مك4 أي: امش متواضتًا مستكيئاء لا سَنْيَ 
البطر والتكبرء ولا مشي التماوت. 

#وَأَغْصْض من صَوْيَكَ » أديًا مع الناس ومع الله إن أدكر 
لْأَصوتِ» أي : أفظعها وأبشعها ١‏ سرك َلمِيرٍ» فلو كان في 
رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة. » لما اختص بذلك الحمار» 
الذي قد علمت خسته وبلادته. 

وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان لابنه» تجمع أمهات 
الحكم» وتستلزم ما لم يذكر منهاء وكل وصية يقرن بها ما 
يدعو إلى فعلها إن كانت أمرّاء وإلى تركها إن كانت نهيًا . 

وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة, أنها العلم 
بالأحكام وحكمها ومتاسباتها 

فأمره بأصل الدين» وهو التوحيد» ونهاه عن الشرك» وبيّن 
له الموجب لتركه. وأمره ببر الوالدين» وبين له السبب 
الموجب لبرهماء. وأمره بشكره وشكرهماء ثم احترز بأن 


ككل 


5١.٠١ تفسير سورة لقمان» الآيتان:‎ -١ 


محل برهما وامتثال أوامرهماء ما لم يأمرا بمعصية» ومع ذلك 
قلا يعقهماء بل يحسن إليهماء وإن كان لا يطيعهما إذا 
جاهداه على الشرك» وأمره بمراقبة الله وخوّفه القدوم عليه 
وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى بها 

ونهاه عن التكبرء وأمره بالتواضعء ونهاه عن البطر 
والأشر والمرح» وأمره بالسكون في الحركات والأصوات» 
ونهاه عن ضد ذلك . 

وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
الصلاة» وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمر. كما قال تعالى» 
فحقيق بمن أوصى بهذه الوصاياء أن يكون مخصوصًا 
بالحكمة» مشهورًا بهاء ولهذا من منَّه الله عليه وعلى سائر 
اده 0 فصن عليه امن حكمتهء. ما يكوك لهم بذ أملوة 


نيل . 


وإقامة 


0107 «لر توأ أن له سَخْر لك ما ىه لتو 
لسعو ع سر م محل د 


رض سبع عل 15 م نعمار ظلهرة وَبَأطئَة ومن الئاس م 0 


رعولا هك هلا كت ثب ه لَك اام مآ ندل 
َالو بل سٍُ م ما وَعَدَنا عَكو +ا/52 أكلَرْ كاد النَّيِطَّنَ يلعوهم ِل 
عَذَابٍِ أَلتَيرٍ# يمتن تعالى على عباده بنعمهء ويدعوهم إلى 
شكرها ورؤيتهاء وعدم الغفلة عنهاء فقال: ار روأ أي : 
تشاهدوا وتبصروا بأبصاركم» وقلوبكم أن لَه سَخَرَ لَكُم ما في 
َلسَسَوَتِ 4 من الشمس والقمر والنجوم؛ كلها مسخرات لنفع 
العباد. 
ليا في الْأَرْنْ»* من الحيوانات والأشجار والزروع» 
والأنهار والمعادن ونحوهاء كما قال تعالى : همُو أَلَرِى حَلَقََ 
َكُم ياف ال هيما 
0 بم عيَكم» أي : عمّكم وغمركم نعمه الظاهرة والباطنة 
التي نعلم بهاء والتي تخفى عليناء نعم الدنياء ونعم الدين» 
حصول المنافع» ودفع المضارء فوظيفتكم أن تقوموا بشكر 
هذه النعم» بمحبة المنعم والخضوع له. وصرفها في 
الاستعانة على طاعتهء وأن لا يستعان بشيء منها على 
طإو» لكن مع توالي هذه النّعم #مِنَ آلنّاين مَن» لم 
يشكرهاء بل كفرهاء وكفر بِمَنْ أنعم بهاء وجحد الحق الذي 
أنزل به كتبهءء وأرسل به رسلهء فجعل لعجدِيلٌ في أسَّه) أي : 
يجادل عن الباطل ليدحض به الحق» ويدفع به ما جاء به 
الرسول من الأمر بعبادة الله وحده» وهذا المجادل على غير 


)١(‏ كذا في بء وزاد في أ قوله تعالى: فخور. 








الجزء الحادي والعشرون 


بصيرة » فليس جداله عن علم» فنترك وشأنه, ويسمح له في 
الكلام ولا هُدَى يقتدي به بالمهتدين #وَلَا كنب مر » 
[غير بين للحق. فلا معقول». ولا منقول. ولا اقتداء 
بالمهتدين]”''. وإنما جداله فى الله مبنى على تقليد آباء غير 

ولهذا قال: 8وَإِدًا قِِلَ لم أَتَبِعَُأْ م1 أَنْرَلَ أله على أيدي 
رسلهء فإنه الحق» وبينت لهم أدلته الظاهرة أقَالْوَا# معارضين 


0 ضار 


ذلك : «إبل نّم مَا دا َي ابن * فلا نترك ما وجدنا عليه 
آباءنا لقول أحدء كائنًا مَنْ كان. 

قال تعالى في الرد عليهم وعلى آبائهم: #أوَلّز كاد 
َلشَّيِطَنُ يدَعُوهُمَ ِل عَذَابِ الت رٍ# فاستجاب له آباؤهمء ومشوا 
خلفه» وصاروا من تلاميذ الشيطان» واستولت عليهم الحيرة. 

فهل هذا موجب لاتباعهم لهم ومشيهم على طريقتهم. أم 
ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم» وينادي على ضلالهم وضلال 
من اتبعهم . 

وليس دعوة الشيطان لابائهم ولهم» محبة لهم ومودة. 
وإنما ذلك عداوة لهم ومكر بهم» وبالحقيقة أتباعه من 
أعدائه» الذين تمكن منهم. وظفر بهم» وقرت عينه 
باستحقاقهم عذاب السعير» بقبول دعوته . 


ةايوادمءه :يوس هخ . اعت 


)١5-15(‏ #إومن لم وجهده إِلَ الله وهو محيِن فَمَدٍ 
م سه هه كر 84 


سْتَمسَكَ بالعروة الوتَقْ وَإِلَ لَه علِقبَةُ الأمور ه ومن كَفرَ ملا 
تنك ]ث1 1 تينق كب ا عينا ا لل عِمْ باد 
نهر ه تت ويلا طفع بك عاب تبط جرت 
مُسْلِمْ مَجْهَدُ إِلَّ أ أي: يخضع له وينقاد له بفعل الشرائع 
مخلصًا له دينه» #وَهْوَ مسن * في ذلك الاسلام بأن كان 
عمله مشروعًاء قد اتبع فيه الرسول كَةِه أو ومن يسلم وجهه 
إلى الله بفعل جميع العبادات» وهو محسن فيها بأن يعبد الله 
كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه» أو ومن يسلم وجهه إلى 
الله بالقيام بحقوقه» وهو محسن إلى عباد الله قائم بحقوقهم. 

والمعاني متلازمة» لا فرق بينها إِلّا من جهة [اختلاف ]1 
مورد اللفظتين» وإِلّا فكلها متفقة على القيام بجميع شرائع 
الدين» على وجه تقبل به وتكمل» فمن فعل ذلك فقد أسلم و 
#أسْتَمسَكَ بلعو الونقَ4 أي : بالعروة التي مَنْ تمسك بهاء 
توثق ونجاء وسلم من الهلاكء وفاز بكل خير. 

ومَنْ لم يسلم وجهه لله أو لم يحسنء لم يستمسك بالعروة 
الوثقى» وإذا لم يستمسك بالعروة الوثقى لم يكن َم إلا 
الهلاك والبوار #وَإِقَ أنه عَلقبَةٌ لمر » أي : رجوعها وموئلها 
ومنتهاها فيحكم في عبادهء ويجازيهم بما آلت إليه أعمالهم» 


ركف 
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ووصلت إليه عواقبهم» فليستعدوا لذلك الأمر. 

ين ك2 ]3 تزبلت 4225 لأنك اديت مااعليك:من 
الدعوة والبلاغ» فإذا لم يهتدء فقد وجب أجرك على الله ولم 
يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه» لأنه لو كان فيه خير لهداه 
الله . 

ولا تحزن أيضًاء على كونهم تجرأوا عليك بالعداوة» 
ونابذوك المحاربة» واستمروا على غيهم وكفرهم» ولا 
تتحرق عليهم بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب. 
فإن إلا مرجعهم مهم يما ِوَأ من كفرهم وعداوتهم. 
وسعيهم في إطفاء نور الله وأذى رسله #9إإِنَّ أله عَلِم بِدَاتِ 
ألصّدُورٍك التي ما نطق بها الناطقون» فكيف بما ظهرء وكان 
شهادة؟!! 

انتمهم ميلا في الدنياء ليزداد إثمهم» ويتوفر عذابهم» 
( مْطدْف4 أي: [نلججهم]"؟ طب عدب ع4 أي: 
انتهى في عظمه وكبره وفظاعته وألمه وشدته. 


ره السو هع ريه مس لمي م خم 
)58-٠6(‏ لوَلَين سألتهم مَنْ خلق السَّموتِ وَالارّض ليقولن 

ميع ع مجه 5 لء > بريزوه ن سمورو م 0 0 

الله قل الحمد لله بل ١‏ رهم لا يَعَلَمُونَ ه لله مَا فى لسوت 


00 س2 لل مت سيو م ]لاير 5 20010 
والأرض إن لَه هو الغ الحَمِيدَ © وَلْوَ أثما فى الْأرضٍ من سَّجرمٌ 
دخو برجو لوطو م ل بع عه يه م ساح سرس بر ممة 0ه 
أقللم والبحر يِمَدَم مِنْ بسَدوء سَبْعَهُ أنمحر ما تَقِدَتَ كلمت أللَّهِ إن 


أنَّهَ عَِيرٌ حَكية ٠‏ نا حَلَفُ ولا بذك إِلَا كين وَحِلَؤْ إن 
نه مِيعٌ بَصِيرٌ 4 أي: ولئن سألت هؤلاء المشركين المكذبين 
بالحق َنْ حَلقَّ اتوت وَلْيسَ4 لعلموا أن أصنامهم ما 
خلقت شيئًا من ذلك ولبادروا بقولهم: الله الذي خلقهما 
وحده. 
ذ 4 لهم ملزمًا لهم» ومحتجًا عليهم بما أقروا به؛ على 
ما أنكروا: طالحَمْدُ ينه الذي بيّن النورء وأظهر الاستدلال 
عليكم من أنفسكم» فلو كانوا يعلمون» لجزموا أن المنفرد 
بالخلق والتدبيرء هو الذي يفرد بالعبادة والتوحيد. ولكن 
لأَحَرسُمَ لا يِعَلَمُونَ4 فلذلك أشركوا به غيره» ورضوا 
بتناقض ما ذهبوا إليه» على وجه الحيرة والشك, لا على وجه 
البصيرة . 
ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذبًا من سعة أوصافه» ليدعو 
عباده إلى معرفته ومحبته وإخلاص الدين له. 

فذكر عموم ملكهء وأن جميع ما في السماوات والأرض - 
وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي - أنه ملكهء 
يتصرف فيهم بأحكام الملك القدرية» وأحكامه الأمرية» 


)١(‏ زيادة من ب. )١(‏ زيادة من ب. (7) زيادة من ب 








الجزء الحادي والعشرون 
وأحكامه الجزائية . 

فكلهم عبيد مماليك» مدبرون مسخرون. ليس لهم من 
الملك شيءء وأنه واسع الغنى» فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه 
أحد من الخلق» لإمآ ِب متهم بن وق وآ َي آن يلممُوو» . 

وأن أعمال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا 
وإنما تنفع عامليهاء والله غني عنهم وعن 
أعمالهم» ومن غناه أن أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم . 

ثم أخبر تعالى عن سعة حمده» وأن حمده من لوازم ذاته» 
فلا يكون إِلَا حميدًا من جميع الوجوهء فهو حميد في ذاته» 
وهو حميد في صفاته» فكل صفة من صفاته يستحق عليها 
أكمل حمد وأتمه» لكونها صفات عظمة وكمال» وجميع ما 
فعله وخلقه يحمد عليهء وجميع ما أمر به ونهى عنه يحمد 
عليه» وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد» في الدنيا 
والآخرة» يحمد عليه. 

ثم أخبر عن سعة كلامهء وعظمة قوله» بشرح يبلغ من 
القلوب كل مبلغ» وتنبهر له العقول» وتحير فيه الأفئدة» 
رتصيخ في مغرقته أولو الألباب والبصائر» فقال: وَلَوْ أنّمَا فى 
لْْضِ من سَجَرََ أقلدٌ» يكتب بها «والبحر بَمِدُمٌ من مده 
تك لخر يدانا مسجو يهان لتكسرت تلك الأقلام ولفني 
ذلك المداد» ولم تنفد © كلِمَتُ أنه تعالى . 

وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له بل لما علم تبارك وتعالى أن 
العقول تتقاصر عن الاحاطة ببعض صفاتهء وعلم تعالى أن 
معرفته لعباده أفضل نعمة أنعم بها عليهمء وأجل منقبة 
حصلوهاء وهي لا تمكن على وجههاء ولكن ما لا يدرك كله 
لا يترك كله فنبههم تعالى تنبيهًا تستنير به قلوبهم. وتنشرح له 
صدورهم» ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليهء 
ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بربه: «لا نحصي ثناء 
عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك». وإلاء فالأمر أجل من 
ذلك وأعظم . 

وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى» الذي لا يطاق 
الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان, وإلّا فالأشجارء وإن 
تضاعفت على ما ذكر أضعافًا كثيرة» والبحور لو امتدت7) 
بأضعاف مضاعفة» فإنه يتصور نفادها وانقضاؤهاء لكونها 

وأما كلام الله تعالى فلا يتصور نفادهء بل دلنا الدليل 
الشرعي والعقلي على أنه لا نفاد له ولا منتهى» وكل شيء 
ينتهي إلا الباري وه أن إِلّ رَيْكَ لصتن » . 

وإذا تصور العقل حقيقة حقيقة أوليته تعالى وآخريته. وأنه كل ما 


ااا 
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ردهت 4 تلاشعبق ‏ ل 


و- 0 سسا | صرح عي سي ساسا 
دروا نَل َهَسَحرَلْحَا لسوت وما 2 


هموما ا 
على ولك ب منر 0 © وَإِدَاقلَ توأ 


022 710 ا با زر رج 


ند لاله الوأ يندع دبرا لوَكان 


ان عر د اب أَلسّعير | © # موسي ا 


لس ص ره س بول عر« 


2 ل لير 0ه 


متعمه:ة 


حصي صرح سر 


وجهةه إلى هين فق سك لحرو ة لوقع 
سو س0 
الور ()) ومن كف فلا 7 رتك مقر 





كه ع دم ع تق ار جه 


0 يماعملواً ا 
37 20 هآ لعَذَابِ مه © 


/ رسو عيمهَء 


ساق لاصو رار 

مدا لأساف يمون )نوما مود 
هه هوالمية ورك م 

انكل يد ميد ]و1 أنما ألا 


00 0 6 ممه يا 


0 
كز قد والبتزيذم ايند سبعة لخر 
كس سا عو ع و 2 62 671 وو 0 
2000 َه ريرك 0 ىا 
8 و وم 
سي بير 03 


فرضه الذهن من الأزمان السابقة» مهما تسلسل الفرض 
والتقديرء فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية» وأنه مهما فرضه 
الذهن والعقل من الأزمان المتأخرة» وتسلسل الفرض 
والتقديرء وساعد على ذلك من ساعد بقلبه ولسانهء فالله 
تعالى بعد ذلك إلى غير غاية ولا نهاية . 
والله في جميع الأوقات يحكمء ويتكلم» ويقولء ويفعل 
كيف أراد. وإذا أراد لا مانع له من شيء من أقواله وأفعاله» 
فإذا تصور العقل ذلك. عرف أن المثل الذي ضربه الله 
لكلامه ليدرك العباد شيئًا منهء وإلاء فالأمر أعظم وأجل: 
ثم ذكر جلالة عزته وكمال حكمته فقال: لإنَّ أله عير 
١‏ له العزة جميعًاء الذي ما في العالم العلوي 
والسفلي من القوة إلا منهء أعطاها للخلق» فلا حول ولا قوة 
إِلّا به» وبعرّته قهر الخلق كلهم. وتصرف فيهم ودبرهمء 
وبحكمته خلق الخلقء وابتدأه بالحكمة» وجعل غايته 
والمقصود منه الحكمة» وكذلك الأمر والنهي وجد بالحكمة» 











)١(‏ في ب: ملك 














الجزء الحادى والعشرون 


وكانت غايته المقصودة الحكمةء فهو الحكيم في خلقه 
وأمره. 

ثم ذكر عظمة قدرته وكمالهاء وأنه لا يمكن أن يتصورها 
العقل» فقال: لاما حَلْفُح ولا تدك إلا حكتقين وحِدْ4 
العقول» إن خلق جميع الخلق - على كثرتهم 
وبعثهم بعد موتهم» بعد تفرقهم في لمحة واحدة - كخلقه نفسًا 
واحدة. فلا وجه لاستبعاد البعث والنشورء. والجزاء على 
الأعمال» إلا الجهل بعظمة الله وقوة قدرته. 

ا 5 وبصره لجميع 


وهذا شىء يحير 


المبصرات؛ فقال: إإزت د مسيم بيد . 
٠١ 39(‏ #ألر ب أن لله وج نبل في النَهَارٍ ويولِحُ لتَهَارَ 


ف أجل رسكر القسس والقدة كن عزن ِل أجل مُسَعَى وأ الله 

يه 7 ف كلك أن أله هن الح ولد ما يتوم عن كريد 
ليلل 3 كَ هط لْعَنُ ألحكبيرُ» وهذا فيه أيضّاء انفراده 
بالتصرف والتدبير»ء وسعة تصرفه بإيلاج الليل في النهار, 
وإيلاج النهار في الليل» أي: إدخال أحدهما على الآخر, 
فإذا دخل أحدهما ذهب الآخر. 

وتسخيره للشمس والقمرء يجريان بتدبير ونظام» لم يختل 
منذ خلقهماء ليقيم بذلك من مصالح العباد ومنافعهم. في 
دينهم ودنياهم» ما به يعتبرون وينتفعون. 

و طكلٌّ4 منهما يرق إك كَبَلِ مُسَئّى» إذا جاء ذلك 
الأجل. انقطع جريانهماء وتعطّل سلطانهماء وذلك في يوم 
القيامة» حين تكور الشمس»2 ويخسف القمرء وتنتهي دار 
الدنياء وتبتدىء الدار الآخرة. 

دوك يها كلع من كير وقد لاق 4 لايش 
عليه شيء من ذلك» وسيجازيكم على تلك الأعمالء بالثواب 
للمطيعين» والعقاب للعاصين . 

ولدَلِكَ4 الذي بين لكم من عظمته وصفاته» ما بيّن أن 
أ هو هو لَلَى4 في ذاته وفي صفاته. ودينه حق» ورسله حق» 
ووعده حق» ووعيده حق» وغبادته هي الحق . 

#إوأنَ ما يعون من دونه ليلل في ذاته وصفاتهء فلولا 
إيجاد الله له لما وجدء ولولا إمداده لَّمَا بَتِيّء فإذا كان باطلاء 
كانت عبادته أبطل وأبطل . 

أن أنَّهَ هُوْ أَلْمَنُ» بذاته. فوق جميع مخلوقاته» الذي 
علت صفاته أن يقاس بها صفات أحدٍ من الخلق» وعلا على 
الخلق فقهرهم #الْكبيرٌ# الذي له الكبرياء في ذاته 
وصفاته» اكرام كاري اقل التقا بو الا رضي 

رو 8 ار تر أنَّ الك ير ف أَلْيَحْرٍ ِيِعُمتٍ َه 


كما 
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44 عاق 2 


أكريرَأنَا اع المي و 0 


2010 قله ل 
جر 


سعر سا سا 7 0 1 سح عو مر 
21 7 57 0 
مضو تنيلك مْيالمكيز 00 ادم َأ 


ا 2 


27 صماره أرشكر 531 م 


كَلظكل عر أ هماهم إل لير 
مم نهم وماج آل مل > رار 
ل م 551 


6 ا واخشوادوه مَا جره وَالِدٌ 
-ه 3 8 ورل لد لم 


وو موود هوَجَازِعَن والِرِو سَيِمًاإٍ عَكوَعدَ أله 


0 رص سه سه 0 و امي 


حق فالا تعر اهز مكارو مك ند 
العروز ( (©) إِنَالَمعِندَهعِلُم لْمَالسَنَاعَة ذوتزك ا َل 86 
ا ُنَداتَسَحيب ع 


عرس ب 2 1 0 


وَمَاتَدَرِى فسأي دل 
2 00 7 


يريك ين سيو إِنَّ فى دَلِكَ لبت لكي صَبَارٍ شَكُور © وَل 
م ع َلظُئلٍ مَعَوا أنه مخِصِينَ ا َه ألينَ كلما ججدِهُمْ !1 ل لمر 
ممنْهُم مُفْنصِدٌ قلي را نه ِسَاينِيناً لا ل حار كَمُورِ4 أي : ألم 
تر اهن آثار قدرته ورحمته وعنايته بعباده» أن يق البحرء 
تجري فيه الفلك» بأمره القدري» [ولطفه وإحسانه لير 
ص َو ففيها الانتفاع والاعتبا ]0 

#إِنّ فى دَلِكَ لَأَبتِ لكل صَبَارٍ سَكُور» فهم المنتفعون 
بالآيات» صبّار على الضراء؛ شكور على السرّاء. صبّار على 
طاعة الله وعن معصيته. وعلى أقداره. شكور لله على نعمه 
الدينية والدنيوية . 

وذكر تعالى حال الناس عند ركوبهم البحرء وغشيان 
الأمواج كالظل”" فوقهمء أنهم يخلصون الدعاء [لله]'" 
والعبادة: لما يحََهمَ إِلَ لير انقسموا فريقين: 

فرقة مقتصدةء أي: لم تقم بشكر الله على وجه الكمال» 
بل هم مذنبون ظالمون لأنفسهم . 





عن 


0 


20 أو مه 













. زيادة من ب (0) في ب: كالظلل. (”) زيادة من ب‎ )١( 














الجزء الحادي والعشرون 


وفرقة كافرة بنعمة الله جاحدة لهاء ولهذا قال: #9وَمَا 
7 5 دق 334 أن غدارء ومن غدره أنه 
عاهد ربهء لثن أنجيتنا من البحر وشدتهء لنكونن من 
الشاكرين» فغدر ولم يف بذلك لإكثور 4 َعَم الى فهل 
يليق بمن نجاهم الله من هذه الشدة» إلا القيام التام بشكر يَعَمٍ 
الله؟ . 

(م «يكم انياش انا كم وتوأ 3 يِف وَالِذّ عَن 


رسك سورع ور سمس موا اع هك امك عم 


وده ولا مولود هو جَازٍ عَن والدى ف اك فَعَدَ الله حَقّ فلا 

تَمْرَنَكمْ لحر لديا ولا يكم اله الْمَرورُ 4 يأمر تعالى 
الناس بتقواهء التى هى امتثال أوامره وترك زواجره. 

ويستلفتهم لخشية يوم القيامة؛ اليوم الشديد الذي فيه كل أحد 

لا يهمه إلا نفسه ذ هال تجَزِف وَالِدُ عن ولد فلا مولُود هو جَاذٍ عَن 
وَاليدء ميا لايزيد في حسناته ولا ينقص من سيئاته. قد تم 
على كل عبد عمله. وتحقق عليه جزاؤه. 

فلفت النظر في هذا لهذا اليوم المهيل» مما يقوي العبد 
ويسهّل عليه تقوى الله» وهذا من رحمة الله بالعباد» يأمرهم 
بتقواه التي فيها سعادتهم» ويعدهم عليها الثواب. ويحذرهم 
من العقاب» ويزعجهم بالمواعظ والمخوفات» فلك الحمديا 
رب العالمين. 

«إِنَّ وَعْدَ أله حَقٌّ4 فلا تمتروا فيه» ولا تعملوا عمل غير 
المصدقء فلهذا قال: طملا تَمْرَتَكُمْ الْحَيهُ الدُئيَا4ك بزينتها 
وزخارفهاء وما فيها من الفتن والمحن . 

#ولا نكم لَه الْمَرُورٌ 4 الذي هو الشيطان» الذي ما 
زال يخدع الانسان ولا يغفل عنه في جميع الأوقات» فإن لله 
على عباده حقّاء وقد وعدهم موعدًا يجازيهم فيه بأعمالهم» 
وهل وفوا حقه» أم قصروا فيه. 

وهذا أمر يجب الاهتمام بهء وأن يجعله العبد نصب 
مال تجارته التي يسعى إليه . 

ومن أعظم العوائق عنه والقواطع دونهء الدنيا الفتانة» 
والشيطان الموسوس المُسَوّل» فنهى تعالى عباده أن تغرهم 
الدنياء أو يغرهم بالله الغرور #يَعِدَهُمْ عي وَمَا يَعِدهُم 
ألشَيَطدنٌ إِلَّا عونك . . ٠‏ 

)١5(‏ #إ إن اله عِندمٌ 0 ألسَاعَةَ ميرك أَلْعَيِتَ ويسَلد ما 
الحاو وما تدرف 0 ادا تَحَكيِبث ّ وم تدْرِى 5 5 بن أي رض 
مُث إِنَّ ألَهَ عَايمٌ حَبِيْرُ» قد تقرر أن الله تعالى أحاط علمه 
بالغيب والشهادةء لاخر والبواطن» وقد يطلع ألله عياده 
على كتين من الأمور الحية» وهذه:[الأفون]("© الخكيةة “من 
الأمور التي طوى علمها عن جميع المخلوقات» فلا يعلمها 


عينيه» وراس 


ككلا 


-١ لقمان. الآيتان: ,5" و7"- السجدة, الآيات:‎ -*١ 


نبي مرسل» ولا ملك مقرب, فضلًا عن غيرهماء فقال: 
#إذَّ أله عِندَمِ عِلْمْ أَلنَاعَةِ؟ أي: عله رياه جما 
قال تعالى : ايِحَلْونكَ عن أَلََامٍَ 3 أن مرسنها قل نا لعا عند رق 


لا جلها لوقنها لا هو تقلت في ) التكوت وَالينَ آ تأي إلا بنذ 


الآية. 

بنرك الْمَيَتَ4 أي: هو المنفرد بإنزاله» وعلم وقت 
نزوله. 

#وبمك ما فى العا و4 فهو الذي أنشأ ما فيهاء وعلم ما 
هوء هل هو ذكر أم ص ولهذا يسأل الملك الموكل 
بالارعلره : هل هو ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما شاع 

#ومَا تَذْرى نح بادا تحكيث عدا من كسب دينها 


ودنياها. 
ووم كه َي أَرْضٍ سَمُوثُ * بل الله تعالى هو المختص 


ولما خصص هذه الأشياءء عمم علمه بجميع الأشياء 
فقال: #إِنَّ أنه علِيِمٌ حَبِيُ4 محيط بالظواهر والبواطن» 
والخفايا والخبايا والسرائر» ومن حكمته التامة» أن أخفى 
علم هذه الخمسة عن العباد؛ لأن في ذلك من المصالح ما لا 
يخفى على مَنْ تدبر ذلك . 

تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه. والحمد لله . 


تفسير سورة السجدة 
وهي مكية 


نسم ام اقل ادم 


5 «الر ه تَزيلُ كنب لا ريب ف من رب َلْملِينَ‎ )"- 1١) 
د يوت هزه بل هو ان ين َي لتر هوم مآ أتلهُم ين‎ 
دير ين قَبَلِكَ َيِكَ لَحَلَّهُمَ َمْتَدُويت * يخبر تعالى أن هذا الكتاب‎ 
الكريم» أنه تنزيل نزل من رب العالمين» الذي رباهم بنعمته.‎ 

ومن أعظم ما رباهم بهء هذا الكتاب الذي فيه كل ما 
يصلح أحوالهم» ويتمم أخلاقهم؛ وأنه لا ريب فيه ولا شك 
ولا امتراء» ومع ذلك قال المكذبون للرسول الظالمون في 
ذلك: افتراه محمدء واختلقه من عند نفسهء وهذا من أكبر 
الجراءة على إنكار كلام الله» ورمي محمد يل بأعظم 
الكذب» وقدرة الخلق على كلام مثل كلام الخالق» وكل 
من الأمور العظائم . 


مدر عله 


واحد من هذه 


)١(‏ كذا في بء وزاد في أ قوله تعالى: #كفور»ة. )١(‏ زيادة من بم. 








الجحزء الحادى والعشرون 
وير عا كز 


قال الله - رادًّا على مَنْ قال: افتراه: #أبِلَ هو الْحَنٌّ» الذي 
لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم 
حميد لين رّيَك4 أنزله رحمة للعباد ل إَُِذِرٌ مَوْمامَآ أَنَنَهُم يّن 
تَذِرِ يِن مَت» أي: هم في حال ضرورة وفاقة لارسال 
الرسول وإنزال الكتاب. لعدم النذيرء بل هم في جهلهم 
يعمهون» وفي ظلمة ضلالهم يترددون. فأنزلنا الكتاب عليك 
للّصَلَهُمٌ يبَتَدُونِ4 من ضلالهم» فيعرفون الحق فيؤثرونه . 

وهذه الأشياء التي ذكرها الله كلها مناقضة لتكذيبهم له 
وإنها تقتضي منهم الايمان والتصديق التام به وهو كونه من 
َب الْمَلَّمينَ4 وأنه الْحَقُ4 والحق مقبول على كل حال» وأنه 
للا ريب فيه» بوجه من الوجوه» فليس فيه ما يوجب الريبة» 
لا بخبر لا يطابق للواقع”'©2: ولا بخفاء واشتباه معانيه» وأنهم 
في ضرورة وحاجة إلى الرسالة» وأن فيه الهداية لكل خير 
وإحسان: 

(9-4) أنه الى حَلَقَّ لسوت وَالارْصَ وما بَنهُمَا فى سِئَةٍ 


يخي مءسسى مه معسه اه را يسك اس وت موا حي اد 
يام ثم أستوئ عل العرش ين دونو من وَل ولا سَفِيع أفلا 
و مه رمعو مع عه 2 2 عم 

تَدَكْرونَ © يدَيْرٌ الأمر من ألتما ِل الأ فر بََع له ف يدر 


كان ينتقه ألت ستو ينا لها ه كة عَم القت وَاَلّهددَةٍ 
عر التعير ه الى سح كل مه َف ويد حَلْقّ الاشسئن من 
يلو 0 2 جَمَلَ كله ين مُلَلَةَ يد مَك هين © كد سه وَل 
فد من رحد وَحَعَلَ كك أَلسّمَعَ َيِضَر امد ليلا م 
َدَكرُونَ4 يخبر تعالى عن كمال قدرته بخلق «السَسْوتٍ 
وَالْأَرْضَ وما بِدِنَهُمَا فى سَِّةَ أَيّوِ4 أولها يوم الأحدء وآخرها 
الجمعة» مع قدرته على خلقها بلحظةء ولكنه تعالى رفيق 
حكيم. 

امه أسْتَئ عَلَ الْمرّشٍ4 الذي هو سقف المخلوقات» 
استواء يليق بجلاله» لآم لم ين دونو من ون يتولاكم في 
ل ل 
العقاب 


2001 سآ 


أفلا نَتَدَْوْنَ* فتعلمون أن خالق الأرض والسماوات» 
المستوي على العرش العظيم» الذي انفرد بتدبيركم وتوليكم» 
ودف 6 كيه » هو المستحق لجميع أنواع العبادة. 

5 د الاير 4 القدري والأمر الشرعيء الجميع هو المنفرد 
بتذبيره» اراد تلك الاين مون عل املك القديي لوبت ست السَمَك 
لِلَ الْدَرْض 4 فَيُسْعِدٌ بها ويُشْقِيء ويُغْني ويْفْقِرٌ ويعرٌ تبذك 
ويكرمء ويّهِينُ» ويرفع أقوامًا ويضع آخرين» ويُنرّك الأرزاق. 

ص 3 َيه أي : الأمر ينزل من عنده ويعرج إليه في 
وم كن مِقَدَابَه أَلْكَ سَنَوٍ يا عدون 4 وهو يعرج إليه ويصله 


لاك 





اح مه مس سل سار 


رسبفيه نر المي 
© شلك قئالع شود 
متهم صن دير يبك لملهُمَيَتَدُ 
ل 0 
توصل الْعرشِمَا 0 
و جم سوم عرو 


نتذدرون 2 يملسمل لَالارس فيس 


4 
١ 
0 - 





ليو دقارم ألفَ سَتَؤِضِمَتعدوهَ 089 (َيَادَلِكَ 


عملم سهد َالْعَزي ايحم () © لسن 
عو ةلقلا ينطوو( مك1 


ول سدم 


لمن سلالة مِنْمَوٍمَهينٍ 0 00 


رمو مرو . 


7 106 همه 


تصدروالائدة 5 


عن رودق ككل ع ألسّحموألا 

مَامَتُكرو فيا ووَانواأ سد اليس لق 
حَْقجَد لهم يلف رب مكرود () # فليوفكم 
لتر ا لد 11 ري تسرك زا ١‏ 


في لحظة . 
ذلك » الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة» الذي 
استوى على العرش العظيم» وانفرد بالتدابير في المملكة 
عَم ألمب وَالشّهددَوَ الْعَزِيرُ أَلنَحيِمُ). فبسعة علمهء وكمال 
عزته» وعموم رحمته. أوجدهاء وأودع فيها من المنافع ما 
أودع» ولم يعسر عليه تدبيرها: 
الى لضن عل عَنْءِ حَلفَةٌ4 أي: كل مخلوق خلقه الله» 
فإن الله أحسن خلقهء وخلقه خلمًا يليق به ويوافقهء فهذا عام. 
ذم التمصن :ارسي اعرف رنضة فقا ويد حَلْقَ لاضن من 
وا للا اشن 
ني جَمْلَ هَْلْمْ4 أي : ذرية آدم ناشئة لين مَل مهن وهو 
ا ا 
شُمَّ سَرَنهُ» بلحمه وأعضائه وأعصابه وعروقهء وأحسن 
خلقته. ووضع كل عضو منه بالمحل الذي لا يليق به غيره 
وَبَحَ فد من رُوحِدة» بأن أرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ء 








(1) في ب: بخبر غير مطابق للواقع 











الجزء الحادي والعشرون 

فيعود بإذن الله حيواناء بعد إذ كان جمادًا. ‏ 2 
«مَجمَلَ لَكُمٌ ألسَمْم وَالأبْصرٌ» أي: ما زال يعطيكم من 

المنافع شيئًا فشيئّاء حتى أعطاكم السمع والأبصار مَالاَكيدَ 

ليا ما تَدْكُرونَ4 الذي خلقكم وصوركم . 

1١١٠١‏ ) وَهَالا أِدَا صَللَمَا فى الَْرضٍ ل آنى حَْقٍ جَدِينٍ بل 
هم بقل ريم كَفْرونَ © كل نكم مَلَكُ الْموَتِ الى ويل يكم شر 
ِل رَيَكُمْ مْحَمُوت4 أي: قال المكذبون بالبعث على وجه 
الاستبعاد: دا صَلَنَا فى الْأَضِ» أي: بِلِيئًا وتمزقناء 
وتفرقنا في المواضع التي لا تُعْلَم . 

لون آنى حَلقِ جَدِيدٍ» أي : لمبعوثون بعنًا جديدًا. بزعمهم 
أن هذا من أبعد الأشياء.ء وذلك لقياسهم قدرة الخالق 
بقدرهم . 

وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقةء وإنما هو ظلم وعنادء 
وكفر بلقاء ربهم وجحدء ولهذا قال: بل هم يلقل رَيِمْ 
كمون فكلامهم 0 مقتدره وغاينةء إلا قلق كان 
قصدهم بيان الحقء لَبيّنَ لهم من الأدلة القاطعة على ذلك؛ ما 
يجعله مشاهدًا للبصيرة» بمنزلة الشمس للبصر. 

ويكفيهم أنهم معهم علم أنهم قد ابتدِئُوا من العدم 
فالاعادة أسهل من الابتداءء وكذلك الأرض الميتة» ينزل الله 
عليها المطرء فتحيا بعد موتهاء وينبت به متفرق بذورها . 

ل بتكم َلَكُ لبرت لى وين يكم أي: جعله الله 
وكيلًا على قبض الأرواحء وله أعوانء 8ثُرَّ إِلّ -- 
ُو * فيجازيكم بأعمالكم» وقد أنكرتم البعث» فانظروا 
ماذا يفعل الله بكم . 

)١14-١5(‏ #وَلَر كرو إذ الْمَجرِمُونَ تاكسوأ رموبهم عند 
ديهم رَبَنَآ ْصَرْا وَسَِعََا َأَنْحِعَنَا نَكَمَلَ صَْلِسًا إِنَا موقنو وَل 
شِننًا لَآَينَا كن تقس هُدَسْها وَلكنْ حَيَّ اَْولُ مق لأمَلانَ هئم 
مت الجن لئاس لمكت ه مَدُووُا يِمَا ِبِثْدْ لماه رمك 
هذا إن متكد تذروا عاض الخد ينا كق تتنة4 لنا 
ذكر تعالى رجوعهم إليه يوم القيامة» ذكر حالهم في مقامهم 
[بيْن يديه]”'' فقال: 9وَلَر كر إذ الْمَجْرمُونَ4 الذين أصروا 
على الذنوب العظيمة . 

اتاكنوأ ويم عِندَ رَيَهمَ # خاشعين خاضعين أذلاء» 
مقرين بجرمهم » سائلين الرجعة قائلين : #رَبنآ بَصَرْا وَسَِعََا4 
أي ؛ بان لنا اللأمرء ورأيناه عيانّاء فصار عين يقين . 

مَانْجِعَمَا ْمَل مَنِلِكًا إِنَا مُقِئوت* أي: صار عندنا الآن 
يقين بما [كنا]”" نكذب بهء أي: لرأيت أمرًا فظيعًاء وحالًا 
مزعجة» وأقوامًا خاسرين» وسؤلًا غير مجاب, لأنه قد مضى 


0/4 


*- تفسير سورة السجدة» الآيات: ١7-١٠١‏ 


وقت الامهال. 

وكل هذا بقضاء الله وقدرهء حيث خلى بينهم وبين الكفر 
والمعاصي» فلهذا قال: وَلَرَ سْثْنَا لَآينَا كل تقين هُدَّنْهَا4 
أي: لهدينا الناس كلهم» وجمعناهم على الهدى. فمشيكتنا 
صالحة لذلك». ولكن الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم على 
الهدىء ولهذا قال: #وَلكنْ حَيَّ الْقَولُ مئق» أي: وجبء 
وثبت ثبوثًا لا تغير فيه. 


ام عو الب ما 


تلان جَمَئّمَ من الح وَأَلنّاس أَجْمَعِينَ4 فهذا الوعد لا بد 
منه» ولا محيد عنهء فلا بد من تقدير أسبابه من الكفر 
والمعاصي . 

لدو يما بد لِمَآه يريَحْ د41 أي: يقال للمجرمين 
الذين ملكهم الذل» وسألوا الرجعة إلى الدنياء ليستدركوا ما 
فاتهم: قد فات وقت الرجوع ولم يبق إلا العذاب» فذوقوا 
العذاب الأليم بما نسيتم لقاء يومكم هذا . وهذا النسيان نسيان 
ترك أي: بما أعرضتم عنه» وتركتم العمل له وكأنكم غير 
قادمين عليه ولا ملاقيه . 

من يَِسَكْرٌ 4 أي : تركناكم بالعذاب» جزاء من جنس 
عملكمء فكما نَِيُمْ تُِيكُمْ طوَدُوُا داب لخي أي: 
العذاب غير المنقطعء فإن العذاب إذا كان له أجل وغاية» 
كان فيه بعض التنفيس والتخفيف. وأما عذاب جهنم - أعاذنا 
الله منه - فليس فيه روح راحةء ولا انقطاع لعذابهم فيها #يمًا 
شُسْرَ تَعْمَنُونَ4 من الكفر والفسوق والمعاصي. 

)17-١5(‏ 8إِتَما بوم بايا الَدَنَ إِذَا دكررا يبا حرا 


د لس سقو م ا سف 0 ور وى م 


سّدًا وَسَبَا د رَيَهِمْ وَهُمْ لا يسْمَكرونَ © تَجَاقَ جَنُويُهُم عَنِ 
المضاجع يدعو ديقم حَوًْا وَظْمَعَا وَمِنًا ررَفنهُمْ ينَفِقُونَ © قلا تَعَلم 
نس 1 أُخى لم ين م عي جَرَا يما كنوأ يَسْلوت» لما ذكر 
تعالى الكافرين بآياته» وما أعد لهم من العذاب» ذكر 
المؤمنين بهاء ووصفهمء وما أعد لهم من الثواب» فقال: 
«إِنَا يوم مايا4 [أي:]”*' إيمانًا حقيقيّاء من يوجد منه 
شواهد الايمان. 

وهم «الَدِنَ إدا مُكَرْوا4 بآيات ربهم فتليت عليهم آيات 
القرآن» وأتتهم النصائح على أيدي رسل الله وَدُْعُوا إلى 
التذكرء سمعوها فقبلوهاء وانقادواء و #حَرُوأ سُجَّدَّاك أي: 
خاضعين لها خضوع ذكر لله» وفرح بمعرفته. 

سبحا ِصَمْد رَيَهِمْ وَهُمْ لا يسْتَكيرنَ4 لا بقلوبهم. ولا 
بأبدانهم» فيمتنعون من الانقياد لهاء بل متواضعون لهاء قد 
)١(‏ كذا في بء وفي أ: ظلمء ولعل الصواب ما أئبته. 
(5) زيادة من ب. 


22 زيادة من 
نا (”) زيادة من ب. 











الجزء الحادي والعشرون 
تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالانشراح والتسليم» 


وتوصلوا , بها إلى مرضاة الرب الرحيمء واهتدوا بها إلى 
ِتَبَاقَ 0 فد ايع ف أي رهم لحريو 


وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة» إلى ما هو ألذ عندهم منه 
وأحب إليهم» وهو الصلاة في الليل» ومناجاة الله تعالى . 

ولهذا قال: #يِدَعْونَ رَبّهُر» أي: في جلب مصالحهم 
الدينية والدنيوية؛ ودفع مضارهما لحَوا ومع أي : جامعين 

بين الوصفينء خومًا أن ترد أعمالهم. وطمعًا في قبولهاء 
وف من عذاب الله» وطمعًا في ثوابه. 

وما ررْشهم» من الرزق» قليلًا كان أو كثيرًا 
ب ُنَفُِةٌ4 ولم يذكر قد النفقةء ولا المنفق عليه» ليدل على 
العموم؛ فإنه يدخل فيه النفقة الواجبة» كالزكوات» 
والكقارات» ونفقة الزوجات والأقارب» والنفقة المستحبة 
في وجوه الخير» والتفقة والاحسان المالي خير مطلقّاء سواء 
وافق نيا أو فقيرّاء قريبًا أو بعيدّاء ولكن الأجر يتفاوت 
بتفاوت النفع» فهذا عملهم. 

وأما جزاؤهم» فقال: لقلا تَكَلْمُ عَنْسٌ» 0 جميع 
نفوس الخلق» لكونها نكرة في سياق النفي. أي: فلا يعلم 
أحد انآ أَخنيَ لم ين مُه أَعَينِك من الخير الكثير» والنعيم 
الغزير» والفرح والسرورء واللذة والحبور» كما قال تعالى 
على لسان رسوله: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر) . 

فكما صلوا ل اسن ب ارورم 
جنس عملهمء فأخفى أجرهم» ولهذا قال: #«جَرَ يما 
س4 . 

ام ا ا هَّ 
لد عامنوأ وعَيلا | أصَدِحَتٍ هلهم َّتْ التأرك نلا يما 96 يموق 
وآ لين صَفُوأ َه اناك طلَماآ رادأ أن حرمو ينها أعِيدُوأ فها 
وَقيِلَ لَهُمْ ذوقوأ عَدَّابَ لثَّارِ ألِى كُشر يد- مَكَيبوْنَ» ينبه تعالى 
العقول على ما تقرر فيها من عدم تساوي المتفاوتين 
المتباينين» وأن حكمته تقتضي عدم تساويهما فقال: «آقمَن 
كن مُؤْمَا قد عمّر قلبه بالايمان» وانقادت جوارحه لشرائعه. 
واقتضى إيمانه آثاره وموجباتهء من ترك مساخط الله التي27 
يضر وجودها بالايمان. ْ 

«كَمّن كانه مَابِقَأً» قد خرب قلبه وتعطل من الايمان» 
فلم يكن فيه وازع ديني» فأسرعت جوارحه بموجيات الجهل 
والظلم» من كل إثم ومعصية» وخرج بفسقه عن طاعة الله 


54 سند 
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أفيستوي هذان الشخصان؟ . 

للا ْتَوْنَ4 عقلّا وشرعًاء كما لا يستوي الليل والنهارء 
والضياء والظلمة» وكذلك لا يستوي ثوابهما في الآخرة. 

آم ادن ما وحَِنُوأ الْصَلِحتِ» من فروض ونوافل طَلَهمَ 
0 نت الدأوف » أي : الجنات التي هي مأوى اللذات». ومعدن 
526 ومحل الأفراح. ونعيم القلوب والنفوس 
والأرواح» ومحل الخلود» وجوار الملك المعبودء والتمتع 
بقربه» والنظر إلى وجههء وسماع خطابه . 

لنَرْلَا» لهم أي: ضيافة وقرىٌ يما كوأ يَعْمَلُونَ» 

فأعمالهم التي تفضل الله بها عليهم. هي التي أوصلتهم لتلك 
المنازل الغالية العالية» التي لا يمكن التوصل إليها ببذل 
الأموالء ولا بالجنود والخدمء ولا بالأولادء بل ولا 
بالنتفوس والأرواح» ولا يتقرب إليها بشيء أصلّاء سوى 
الايمان والعمل الصالح . 


موأ لين فسَقُوأ 


وهم 0 


لنَارُك أي: مقرهم ومحل 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: الذي. 











الجزء الحادى والعشرون 


خلودهم النار التي جمعت كل عذاب وشقاء» ولا يُمثّرُ عنهم 
العققاب ساعة. 

«إضًا ادا أن يجأ ينآ يدوأ فبًا» فكلما حدثتهم 
إرادتهم بالخروجء لبلوغ العذاب منهم كل مبلغء ردوأ 
إليهاء فذهب عنهم روح ذلك الفرج» واشتد عليهم 
الكرت: 

#وَمِبِلَ لَهُمْ دوقو عَدَابَ اب ألثَّارٍ الى كُثر به مَُكَزْي نَ» فهذا 
عذاب النارء الذي يكون فيه مقرهم ومأواهمء وأما العذاب 
الذي قبل ذلك» ومقدمة له وهو عذاب البرزخ» فقد ذكر 
بقوله: 

)1١(‏ ##ولذيتيهم يت الْمَدَاب الْأَدَقَ دون الْعَدَابِ الْأكير 
عَلَهُم رعو 4 أي ولتيقن الفاسفين المكدبين تمرك من 
العذاب الأدنى» وهو عذاب البرزخ» فنذيقهم طرقًا منه قبل أن 
يموتواء إما بعذاب بالقتل ونحوه»ء كما جرى لأهل بدر من 
المشركين» وإما عند الموت» كما في قوله تعالى : وَل كرك 
إذ لَيمُونَ 5 أعْموت ألْوْتِ وَالْمَلدٍ كد بابقلا بيهر اك أخرجوا 
اك لوم وت عَدَابَ ألْهُونِ» ثم يكمل لهم العذاب 
الأدنى في برزخهم . 

وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر» ودلالتها 
ظاهرة» فإنه قال : دقعم يب لْمَدَابٍ الْدَدَقَ» أي : بعض 
وجزء منه» فدل على أن 2 م عذايًا أدنى قبل العذاب الأكبر» 
وهو عذاب النار. 

ولما كانت الاذاقة من العذاب الأدنى في الدنياء قد لا 
يتصل بها الموت» فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك لعلهم 
يرجعون إليه ويتوبون من ذلويهم» كما قال تعالى: «ظْهَرٌ 
1 0 

واه م د 
لْمَجَرِمِينَ مَُيَيَمُونَ أي : لا أحد أظلم وأزيد تعديّاء ممن ذكر 
بآيات ربهء التي أوصلها إليه ربه» الذي يريد تربيته» وتكميل 
تسيية عليه على جر وله ماقرا بوتلكر سالك اللاي 
والدنيوية» وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية» التي تقتضي أن 
يقابلها بالايمان والتسليمء والانقياد والشكرء فقابلها هذا 
الظالم بضد ما ينبغي» فلم يؤمن بها ولا اتبعهاء بل أعرض 
عنها وتركها وراء ظهرهء فهذا من أكير المجرمين» الذين 
بحارم شديد النقمةء ولهذا قال: #إإنًا مِنَ الْمْجَرِمِيَ 

دمي وقد ءَلنَا مُوَى كنب قلا نَكُن فى 


2ع سهد 


عم 6 رِى ألنّاس ليِذِيقَهُم بَعضَ ألَنّى 


بالا 


ينهم لتاب لق ات المذاب لكر 
مس نك حو لج سا مونو 26 م 80 
لَهُم روت | () وَمَنَ َظْلَممِمَن ريت ريو فر 


أسَعنها! إِنَامَالْمُجرمِي منلقمون ()ولْقدََانِينَا | 


لد ميس ييل سس سر سحت سس لو 
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موس ألْصح ب انكف ميو َوه 
هْدَى إِسَسرعِيلَ © مَحَمَلَام ميمه مدوكة 
د سس صاخو 6 سا 
لفلفو 0ك 
ْ مستي انر 
سا 0 2 7 لخر صخ سه 
© لماصو ناكار الجر مسرن 
يهءزرعاتاكل مدان 
وَيشُولُو مق هلذاالمتعإن حك ةصدقنَ © ١‏ 
لزي ل اج كذ اليكثه:اطاطنية 
1 ار شور الججات 
مرا م صَإروأ وصكانوا ينا وَقِحُونَ 0 سن رَيكٌَ هو يَفْصِلٌ 
التى ذكر بها عباده » وهو القرآن» الذي أنزله على محمد علو 
ذكر أنه ليس ببدع من الكتب» ولا من جاء به بغريب من 
فقد آتى الله موسى الكتاب الذي هو التوراة المصدقة 
للقرآن» التى قد صدقها القرآن» فتطابق حقهماء 
الحق وبيناته» فلم يبق للشك والمرية محل ٠‏ 
# ويِحعَلئه 4 أي : الكتاب الذي آثيناه موسى هُدَى َي 
موافقة لذلك الزمان في بني إسرائيل . 
وأما هذا القرآن الكريم» فجعله الله هداية للناس كلهم» 


يه يدهيو لينم 02 عر #|لر 
3 شود مستكته د ولك ليت ب أفلا متمفورت: ! 
سج عر ع2 
0 لا سرون ) 
١‏ رو 
0 اعم ام 1000 ع 
0 كبارت 5 
لَقَابة وحعلئلة هدّى لس إِسَردِيلَ 5 وحجعلنا عم أَيِمّةَ عدوت 
هم و الْقيَمَةِ فِمًا كانوا فيه َتَلفْوَ 4 لما ذكر تعالى آياته 
الرسل . 
برهانهماء لقلا كَكُن فى ميد بن لَمَايكْ) لأنه قد تواردت أدلة 
أصول 59 ١‏ 
ِسْريهِيلَ 4 يهتدون به في أصول دينهم وفروعه 'ء وشرائعه 
لأنه هداية للخلق في أمر دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة» 


(41 في النسختين: وفروعهم ولعل الصواب - والله أعلم - ما أثبت 




















الحزء الحادى والعشرون الال *7- تفسير سورة السجدة» الآيات: 75-:8 
7 590 5 5 23220 
وذلك لكماله وعلوه عووَإِنَةٌ في ف لهم سمع صحيح وعقل رجيح» لم يقيموا على حالة”' يجرم 


ألكتبِ لَدَيْمَا لَعَنّ 

١ .» حك‎ 

#وَحَعلنًا » ممم » أي: من بني إسرائيل يمه يهُدُوت 
4 آي 0 ء بالشرع فطرق الهداية»ء مهتدين في 
أنفسهم » يهدون غيرهم بذلك الهدىء فالكتاب الذي أنزل 
إليهم هدىء والمؤمنون به منهم على قسمين: أئمة يهدون بأمر 
الله وأتباع مهتدون بهم . 

والقسم الأول. أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة» 
وهى درجة الصديقين» وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر 
5 التعلم والتعليم» والدعوة إلى اللهء والأذى في سبيله. 
وكفوا أنفسهم عن جماحها في المعاصي» واسترسالها في 
الشهوات. 

ركان بَلِنينَا بقِئُونَ4 أي: وصلوا في الايمان بآيات 
لله إلى دوجة اليقين» :ومو الغلم :الام الموجب للعمل »بوإتنا 
وصلوا إلى درجة اليقين» لأنهم تعلموا تعلمًا صحيحًاء 
وأخذوا المسائل. عن أدلتها المفيدة لليقين. 

فما زالوا يتعلمون المسائل. ويستدلون عليها بكثرة 
الدلائل» حتى وصلوا لذاك» فبالصبر واليقين ثُتَالُ الامامة في 
الدين . 

ونَّمّ مسائل اختلف فيها بنو إسرائيل» منهم مَنْ أصاب فيها 
الحق» ومنهم مَنْ أخطأه خطأ أو عمدّاء والله تعالى #يَنْصِلُ 
ينهم يوم لْقيدمَةٍ ما كان فيه يحَيَلِفْيتَ* وهذا القرآن يقص 
على بي إسرائل بعفع الذي يختلفون ودوشكل لاب وفع 
بينهم» ووجد في القرآن تصديق لأحد القولين» فهو الحقء 
وما عداه مما خالفه باطل . 

(22057) للم هد شُمْ كم مكنا من لهم ين الشرون 
يَمشُونَ فى مسكهم إن فى دَلِكَ لبت بنك أفلا مغو ٠‏ أولَم يرو 
3 موث ألمآه إل لْأَرْض الْجرْرٍ مَنْخْيجٌ به دَرَمَا تَأَكُلُ ينه 


أتتئهم وَلَشْن أنا و4 يعني: أو لم يتبين لهؤلاء 
المكذبين للرسول. ويهدهم إلى الصواب 9اكمْ مكنا ين 


مير 


قَيْلِهِم يِنَّ القُرُونِ4 الذين سلكوا مسلكهم ليشن في مسكيم » 
فيشاهدونها عياناء كقوم هود وصالحء وقوم لوط. 

إن في ذَلِكَ لأيَقٍّ» يستدل بها على صدق الرسل التي 
جاءتهم ء وبطلان ما هم عليه من الشرك والشرء وعلى أن مَنْ 
فعل مثل فعلهم» فُعِلَ بهم كما فُعِلَ بأشياعه من قبل . 

وعلى أن الله تعالى مجازي العباد» وباعثهم للحشر 
والتناد. 


#«أَتْلا ٠‏ سمعورت* آيات الله فيعونها فينتفعون بهاء فلو كان 


بها بالهلاك . 

#أولَّمَ بَرَوَا* بأبصارهم نعمتنا وكمال حكمتنا ظأَنَا ُو 
مه إل لَْرَض َلْجُرْزِ التي لا نبات فيهاء فيسوق الله المطر 
الذي لم يكن قبل موجودًا فيهاء فيفرغه فيها من السحاب أو 
من الأنهار لمَنْخَيجٌ يه رَرَعَاك أي: نبانًا مختلف الأنواع 
#تأكل ينه ممه 4 وهو نبات البهائم و أشي 4 وهو طعام 
الآدميين . 

دلا بِرُونَ4 تلك المنة التي أحيا الله بها البلاد والعباد» 
فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرة» إلى الصراط 
المستقيم» ولكن غلب عليهم العمى؛ واستولت عليهم 
الغفلة» فلم يبصروا في ذلك بصر الرجال» وإنما نظروا إلى 
ذلك نظر الغفلة» ومجرد العادة» فلم يوفقوا للخير. 

)١-١0(‏ #يثولرت مي هنا لْمَنْعُ إن كم 
دوت كُل يم التنح ل تمع ال كردا إيسثهم ولا هر 
يون © فض عَنْهُمْ وَاتظِرٌ إِنّهُم مُعَنَظِرُون4 أي : يستعجل 
المجرمون بالعذاب الذي وعدوا به على التكذيب» جهلا 
منهم ومعاندة #اوَفُولُست مق هنا الْمَمْحْ* الذي يفتح بيننا 
وبينكم» بتعذيبنا على زعمكم #إإن 'كُشْرْ4 أيها الرسل 
«سَنيِوِنَ» في دعواكم: 

لقُلْ يوم المَتّجِ4 الذي يحصل به عقابكم» لا تستفيدون به 
شيئاء فلو كان إذا حصل. حصل إمهالكم, لتستدركوا ما 
فاتكم» حين صار الأمر عندكم يقيئًا» لكان لذلك وجهء ولكن 
إذا جاء يوم الفتح. انقضى الأمرء ولم يبق للمحنة محل ف 8لا 
َهَعْ اَن قرأ إِيسَنْهْج4 لأنه صار إيمان ضرورة #وَلا مم 

روت # أي : يمهلونء فيؤخر عنهم العذاب» فيستدركون 

طدَأَرِضٌ عَنْيُم4 لما وصل خطابهم إلى حالة الجهل» 
واستعجال العذاب لأوَاتَظِرٌ # الأمر الذي يحل بهمء فإنه لا 
بد منهء ولكن له أجلء إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر 8إِنَّكُم 
مُسْمَظِرُوَ# بك ريب المنون» ومتربصون بكم دوائر السوءء 


و 


والعاقبة للتقوى . 
تم تفسير سورة السجدة بجول الله ومنْهء فله تعالى كمال 
الحمد والثناء والمحد. 


- كذا في بء وفي أ: على حالةٍ لم يجزم. والصواب - والله أعلم‎ )١( 
حذف (لم).‎ 








الحزء الحادى والعشرون 


تفسير سورة الأحزاب 


وهي مدنية 


بتسم ام اقل الجر 
01-1١‏ #ايكايا لين أن اله ولا ملم 11 كمْرِنَ وَالْمُكفْقِينَ إك لَه 
حكَات عدا عكها ه زائين نا جين إلك رن يي يرت آل 
كن يما تَكَمَلُونَ حبرا © وَبَوكَلْ عِلَ أو وَكَقٍ بلَّه وكيلا» أي : 
يا أيها الذي من الله عليه بالنبوة» واختصه بوحيه» وفضله على 
سائر الخلق اشكز تغنة ريك عليك باستعمال تقواة» الت 
أنت أولى بها من غيرك» والذي يجب عليك منها أعظم من 
سواك» فامتثل أوامره ونواهيه» وبلّْ رسالاته» وأدٌّ إلى عباده 
وحيه» وابذل النصيحة للخلق. 
ولا يصدنك عن هذا المقصود صادء ولا يردك عنه راد» 
فلا تطع كل كافر قد أظهر العداوة لله ورسولهء ولا منافق قد 
استبطن التكذيب والكفرء وأظهر ضده. 
فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة» يي 
اميد التي تنقض التقوى وتناقضهاء ولا تد 


تتبع أهواءهم, 
7 لكن «اتَِّع مَا بُح للك ين ريك فإنه هو الهدى 


والرحمة»ء وَارْحَ بذلك ثواب ربك» فإنه بما تعملون خبير» 
يجازيكم بحسب ما يعلمه منكم من الخير والشر. 

فإن وقع في قلبك» أنك إن لم تطعهم في أهوائهم المضلة» 
حصل عليك منهم ضررء أو حصل نقص في هداية الخلق» 
فادفع ذلك عن نفسك» واستعمل ما يقاومه ويقاوم غيره» وهو 
التوكل على الله» بأن تعتمد على ربك اعتماد مَنْ لا يملك 
لنفسه ضرًا ولا نفعّاء ولا موئًا ولا حياةً ولا نشورّاء فى 
سلامتك من شرهمء وفي إقامة الدين الذي أمرت به وثق 
بالله في حصول ذلك الأمر على أيّ حال كان. 

لوكي بهد وكِينا> توكل إليه الأمورء فيقوم بها وبما هو 
أصلح للعبد» وذلك لعلمه بمصالح عبده. من حيث لا يعلم 
العبدء وقدرته على إيصالها إليهء من حيث لا يقدر عليها 
العبد» وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديهء وأرأف به من 
كل أحدء خصوصًا خواص عبيده الذين لم يزل يربيهم ببره» 
يدر عليهم بركاته الظاهرة والباطنة» خصوصًا وقد أمره بإلقاء 
أموره إليه ووعده . 

فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسر» وصعب يسهلء 


اا 


*- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: ١-ه‏ 
وخطوب تهون» وكروب تزول» وأحوال وحوائج تقضى» 
وبركات تنزل» ونقم تدفع وشرور ترفع. وهناك ترى العبد 
العايف الذي :فوط ره ليده قدفاء بأمون لآ يفوع بلا أمة 
من الناس» وقد سهل الله [عليه]''' ما كان يصعب على فحول 
الرجال وبالله المستعان. 

(084) 9آإنًا جَعَلَ أَلَهُ َمل يّن كبن فى جوفه 0 0 
كك لِّى مُطَهِرُونَ منبن 00 ا ل 
كلك تالكر بأؤامكا ونه يول انعد مر يك حي 
َدعُوهم َِسَإِهمَ هْوٌ أَصسَعلُ عِندَ ألو فإن 3 تَعلموأ َابَآءَهُمْ 
لوفكم فى لذن م وى عبتِحكُم جاح يما أَخطاثر 7 
ولك ما عمد وم وَكَانَ اللَّهُ عَفْورًا تَحِيمًا يعاتب تعالى 
[عباده]”'" عن التكلم بما لا حقيقة له من الأقوال» ولم يجعله 
الله تعالى كما قالواء فإن ذلك القول منكم كذب وزور» يترتب 
عليه منكرات من الشرع . وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل 
شيء» والاخبار بوقوع ووجود ما لم يجعله الله تعالى. 

ولكن خص هذه الأشياء المذكورة لوقوعهاء وشدة 
الحاجة إلى بيانها فقال: آنا بَعَلَ أَنّهُ لِرَمُلٍ بن كَلبَينِ في 
جَوِْيٌ4 هذا لا يوجد فإياكم أن تقولوا عن أحد: إن له قلبين 
في جوفه» فتكونوا كاذبين على الخلقة الإلهية . 

#ومًا جَمَلَ اَذه مَك الى نهر 4 بأن يقول أحدكم 
31 الأنتٍ عَليَ كظهر أي أو كأمي» فما جعلهن الله 

5 هر أمك مَنْ ولدقك» وصارت أعظم النساء ع0 عليك 

حرمة وتحريمّاء وزوجتك أحلٌ النساء لك» فكيف تشبه أحد 


0 


عكر 


المتناقضين بالآخر؟ 
هذا أمر لا يجوز» كما قال تعالى : 9اَينَ هون سكم ين 
00 تمر تََدُمُدٌ إلا أللّى وَلَدَتَهُزّ وإ َم لقُولُونَ 
من اقول وروا 4 . 

0 0 ياك نا 4 والأدعياء الولد الذي كان 
الرجل يدّعيه» وهو ليس لهء أو يُذْعَى إليه بسبب تبنيه إياه» 
كما كان الأمر بالجاهلية وأول الاسلام. 

فأراد الله تعالى أن يبطله ويزيله» فقدم بين بين يدي ذلك بيان 
قبحه» وأنه باطل وكذب» وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع 
اللهء ولا يتصف به عباد الله . 

يقول تعالى: فالله لم يجعل الأدعياء الذين تدعونهم» أو 
يدعون إليكم» أبناءكم» فإن أبناءكم في الحقيقة من ولدتموهم 
وكانوا منكم. وأما هؤلاء الأدعياء من غيركم»ء فلا جعل الله 
(6) كذا في ب وفي أ: الناس . 


(1) زيادة من ب. (7) زيادة من ب. 








الجزء الحادي والعشرون 
هذا كهذا. 
سٍِ كم 4 القول الذي تقولون في الدعي : إنه ابن فلان 


الذي ادعاهء أو والده فلان ووم كم 4 أي: قول لا 
حقيقة له ولا معنى له. 
وَلَنَهُ يَقْوْلُ ألْحنَّ4 أي : اليقين والصدق. فلذلكم أمركم 

باتباعه على قوله وشرعهء فقوله حق. وشرعه حقء والأقوال 
والأفعال الباطلة لا تنسب إليه بوجه من الوجوهء وليست من 
هدايته؛ لأنه لا يهدي إلا إلى السبيل المستقيمة» والطرق 
الصادقة. 

وإن كان ذلك واقعًا بمشيئته» فمشيئته عامة لكل ما وجد 
من خير وشر. 

ثم صرّح لهم بترك الحالة الأولى» المتضمنة للقول الباطل 
فقال: 8آَدَعُوهُمَ4 أي : الأدعياء ما لِأَسَانِهمَ* الذين ولدوهم 
هر رَ أَمَسَل عندَ أن أي : أعدل وأقوم وأهدى . 

لقن َ لما َابَآءَهُمْ4 الحقيقيين 8فَلِعْوَيكُمْ في ادن 
مولي 4 أي: إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك» 
فادعوهم بالأخوة الايمانية الصادقة» والموالاة على ذلك» 
فترك الدعوة إلى مَنْ تبناهم حتم لا يجوز فعلها . 

وأما دعاؤهم لآبائهم» فإن علمواء دعوا إليهمء وإن لم 
يعلموا اقتصر على ما يعلم منهمء وهو أخوة [الدين]'"© 
والموالاة» فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم عذر في 
دعوتهم إلى مَّنْ تبناهم ) لأن المحذور لا يزول بذلك. 

«وَلَيىَ مََتِحَكْمْ جاح نيمآ أَعْطَأَثْم به.4 بأن سبق على 
لسان أحدكمء دعوته إلى مَنْ تبنا» فهذا غير مؤاخذ به» أو 
علم أبوه ظاهرًاء [فدعوتموه إليه]*"' وهو في الباطن غير أبيه» 
فليس”" عليكم في ذلك حرجء إذا كان خطأ . 

#ولكن» يؤاخذكم بما تَعمَّدَدُ ت لون »* من الكلام بما 
لا يجوز . #أزَكانَ ألَهُ عَفُورًا يسما غفر لكم ورحمكم» حيث لم 
يعاقبكم بما سلف». وسمح لكم بما أخطأتم به»ء ورحمكم 


حيث بيّن لكم أحكامه التي تصلح دينكم ودنياكم» فله الحمد 


تعاليا: 

8# أن أَوَكَ ِالْمُؤْمنينَ مِنّ يم ولد أ ولوأ 
ليسا بعصي وَل ِسِعَضٍ فى كتّب أ ص كم 
امجن ِل أ تَفْعَلوًا لك لايم مرو تَكَيُووًاً كارت :ذلك فى 
َلْكَبٍ سَطورًا» يخبر تعالى المؤمتين خبرًا يعرفون به حالة 
الرسول يَككِْةْ ومرتبته» فيعاملونه بمقتضى تلك الحالةء فقال: 
لين وَل ِالْمؤْمننَ مِنَ أشي أقرب ما للإنسان» وأولى ما 
له نفسه. فالرسول أولى به من نفسهء لأنه عليه الصلاة 


م2 ليع 58 م 


بالا 


ا تفسير سورة الأحزاب» الآية: *" 
















1 و رح سرد 16 ب ّ م 
سيت 2216 لَمَتَتفْقينإ آله 
ا 0 3 يكين 
َي كَآلَهكنَيِمَاتهملُونَ جيرا ليا وَبَوك لاله 


وَكَ و لَه ركبلا () مَاجَعَ لَه رَمْلٍيّن ينف 
جَوفوَمَابمَلَ َو الى عزون مي 
وَمَاجَعلَأدَءكُم أسَاءح دلْكُم ولك أو كانه 
يَقَول الْحقَّ وهر ى لتيل 49 أدَعْوهْءْلِآَسَإيِهِمْ 
هوَقسطْيس هيدل واس هم فإِخَو: نح 
فَالدين ومو 0 0 يك يس ماعو لنطأئ 
بءولتكن مَاتعَمَدَ 3 ت كردي وَك مانا 


عار ل لخو كدت 


(© التَْرَكَالْمؤْسِي تم ن نشي رجه 
ليما يأك نسحم أله 
اتوي وال" ربإلا أنتَفعَوأكَ ويم 
مَعَروة كر يَتموةً كاب ورك نالعاب تمر م 0 


7 











والسلام» بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة. ما كان به 
أرحم الخلق وأرأفهم» فرسول الله أعظم الخلق مِنّْهَ عليهم من 
كل أحدء فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير» ولا اندفع 
عنهم مثقال ذرة من الشرء إلا على يديه وبسببه . 

فلذلك وجب عليه أنه إذا تعارض مراد النفس» أو مراد 
أحد من الناس» مع مراد الرسول وَكة أن يقدم مراد الرسول 
يكوء وأن لا يعارض قول الرسول يَكةٍ بقول أحد. كائنا مَنْ 
كان» وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. ويقدموا محبته 
على محبة الخلق كلهمء وألا يقولوا حتى يقول» ولا يتقدموا 
بين يديه . 

وهو يك أب للمؤمنين» كما فى قراءة بعض الصحابةء 
يربيهم كما يربي الوالد أولاده. 

فترتب على هذه الأبوة أن كان نساؤه أمهاتهم» أي : في 
الحرمة والاحترام والاكرام» لا فى الخلوة والمحرمية» وكأن 
هذا مقدمة لما سيأتي في قصة زيد بن حارئة الذي كان قَبْلُ 
() في أ وقعت هنا زيادة حرف 


)١(‏ زيادة من ب. )١(‏ زيادة من ب. 


(في) ولا محل له. 




















الجزء الحادي والعشرون 
يُذْعَى «(زيد بن محمد) حتى 
اس 

فأخبر في هذه الآية» أن المؤمنين كلهم أولاد للرسول» 
فلا مزية لأحد عن أحد. وإن انقطع عن أحدهم انتساب 
الدعوة» فإن النسب الايماني لم ينقطع عنه. فلا يحزن ولا 
تأستفه: 

ماعل انزرحات الرسول أنيات الفوفي :انيه 
يحللن لأحد من بعدهء كما الله صرّع'" بذلك: #وْلآ أن 
تكحرأ وحم من بيده بدا » . 

«وأولوا الامَا 4 أي : الأقارب» قروا أوابعدوا لبتم 
أل بَعْضِ في كنل دش [أي :21 في حكمه. فيرث بعضهم 
بعضّاء ويبر بعضهم بعضّاء فهم أولى من الحلف والنصرة . 

والأدعياء الذين كانوا من قبل يرئثون بهذه الأسباب». دون 
ذوي الأرحام اخلط غالى التراريق الله وجعله للأقارب» 
لطمًا منه وحكمةٌ فإن الأمر لو استمر على العادة السابقة 
لحصل من الفساد والشر والتحيل لحرمان الأقارب من 
الميراث شيء كثير 

من الْمُؤْمينَ يه أي : سواء كان الأقارب مؤمنين 
مهاجرين وغير مهاجرين» فإن ذوي الأرحام مقدمون في 
ذلك. وهذه الآية حجة على ولاية ذوي الأرحام في جميع 
الولايات؛ كولاية التكاح والنالوعر للف 

إلا أن تفْملوا إل أوليآيكُم مَعَرُونا»* أي ليس لهم حق 
مفر وض » والعاتعو رادم إن شئتم أن تتبرعوا لهم تبرعًا 
وتعطوهمٍ معروقًا منكمء 9كان» ذلك الحكم المذكور #في 
الكتبي م مسَطُور أي : قد سطر وكتب وقدره اللهء فلا بد من 
نفوذه. 

0 وذ أعَذنا ين ليحن مهم ولك وين فح وَإبهم 
ووم وعِسى أبن رم عدن مهم يسا عِيظًا ه لِسْمَلَ ألصَّدِدِقِينَ 
عَن صِدْقِهمٌ وَأعَدّ ِلْكَرنَ عَدَبَا لماك يخبر تعالى أنه أخذ من 
النبيين عمومّاء ومن أولي العزم - وهم هؤلاء الخمسة 
المذكورون - خصوصاء ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل 
المؤكدء على القيام بدين الله والجهاد في سبيله» وأن هذا 
سبيل قد مشى الأنبياء المتقدمون. حتى ختموا بسيدهم 
وأفضلهم محمد كل » وأمر الناس بالاقتداء بهم . 

وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظء هل 
وفوا فيه وصدقوا؟ فيثييهم جنات النعيم؟ قروا فيعذبهم 
العذاب الأليم؟ قال تعالى : من الْمْوِْينَ َال صَدَقُوأ ما عَْهَدُوأ 


5 و كو . 


52105 
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وَإِدْ أخذ ا م 


1210 2 


وموس وعيسى ني سرع دنهم فايطا 2©) 


00 220 


َسََلَلصدونعَوْصِدَقهم وا َأَعَدَلِلُكَفْرنَعدَابَ يما 

نيكام لَنينَء امنا َدكروأْيعَمَةَ الهم تك 

جُومرَسَتاعَتوََاوَحوُدالْوَهَاوكَدَآَه 

عابرا يساوم نوكم و سف 
00200 22001001 وح زعو 


وا اعت ألا صر وه لسو الفلويك الحكلية 
1 يتوزلرلاً 


وو الوا ل( متاك يل ومنو 
ِرَالَآسَديدًا ( ويدف قثوم 


رمو لدو رسوله عورا وما لايق ا 

جح سر سر 2 سس ع 
يكََهلَيثربَ لامقاء لكر د فارجعوا وك سْتَْذِنُ فرق 

< بخ يوون يد سرس يل ل سر يك بو سر سسجت سر لفو سم .سس سج س صل 

منهم اش سوسا عورة وما دولا 


وى دس سه 


فارا 2 ول تاميثو أنة 
0 0 وعدا عدوا 
صن بََلْابوو اياده ذْلئَه مسولا 02 


(11-9) #يكايا النبنَ ام أذ 0 5 
5 سا لم ها يونا لم وكأ وَكَاد أله + يا تل 
بصا © إذ حَآءوُم ين هوكم ومن سل مَك وَإذ رَاعَتِ تِ الْابصرٌ 
1 تورث الحكاجر وَتَطْينَ به الظئونا ٠‏ ها مَاِكَ 3 
لمُؤوموت وَرُلرلو رالا سَدِيدا يذكر تعالى عباده المؤمنين نعمته 
عليهم؛ ويحثهم على شكرهاء حين جاءتهم جنود أهل مكة 
والحجاز من فوقهم» وأهل نجد من أسفل منهم» وتعاقدوا 
وتعاهدوا على استتصال الرسول والصحابة» وذلك في وقعة 
الخندق. ومالأتهم [طوائف]" اليهود الذين حوالي المدينة» 

لحاس دوه عظة ران قر 

وخندّق رسول الله يل على المدينة» فحصروا المدينة» 
واشتد الأمرء وبلغت القلوب الحناجرء حتى بلغ الظن من 
كثير من الناس كل مبلغ» لما رأوا من الأسباب المستحكمة» 
والشدائد الشديدة» فلم يزل الحصار على المدينة مدة طويلة» 


1 يت سي كر 0200 رعزو 


والأمر كما وصف الله : #وَإد رَاعَتِ الأبصر ويلغت القلويث 





ف 6 








ا 10 3 7 


وأ يمه اله 


زفق زيادة من ب. فرق زيادة من ب . 











الجزء الحادى والعشرون 


الحكاجرٌ وَيَطْيوْنَ باه الظثوكأ» أي : الظنون السيئة» أن الله لا 
ينصر دينه ولا رد 

لهاك أبدْلَ الْمزَينت» بهذه الفتنة العظيمة مإ وروا ران 
سيدا بالندرف والقلق والجوعء ليتبين إيمانهم ويزيد 
إيقانهم» فظهر - ولله الحمد - من إيمانهم وشدة يقينهم» ما 
فاقوا فيه الأولين والآخرين. 

وعندما اشتد الكربء وتفاقمت الشدائد» صار إيمانهم 

عين اليقين #وَلمًا را ألْمَؤمنوَ لواب كَانُواْ هنذا ما 
0 ا هَمَا وَادَهُمَ | إلا إيمَننا وصَليمًا4 . 

سنالك تق شاف الما قنك ولو ها وافرا هون 
قال تعالى: 

)١5(‏ ولد يَمُولُ الْسَفْمنَ وَالَديَ ف كلويهم عرض مَا وعدَنًا أل 
وَرَسُوُهُ: إلا عورا . 

وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة» لا يثبت إيمانه» 
وينظر بعقله القاصر إلى الحالة القاصرة”2. ويصدق ظنه. 

)١1(‏ #وَإدٌ قات عَلَايفَةُ 4 من العجاقين بعدما جزعوا وقلَّ 
صبرهم » صاروا أيضًا من المحَذَّلِينَ» فلا صبروا بأنفسهم » 
ولا تركوا الناس من شرهمء فقالت هذه الطائفة: يَاَهْلَ 
يَرْبَ 4 يريدون (يا أهل المدينة». فنادوهم باسم الوطن 
المنبىء [عن التسمية]”" فيه إشارة إلى أن الدين والأخوة 
الايمانية» ليس له في قلوبهم قدرء وأن الذي حملهم على 
ذلك مجرد الخور الطبيعي. 

ليتأهلَ يَثْبَ لا مَُامَ لم4 أي : في موضعكم الذي خرجتم 
إليه خارج المدينة» وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج 
المدينة يبعا » إلى المدينة» فهذه الطائفة تخذل عن 
الجهاد» وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم» ويأمرونهم بترك 
القتال» فهذه الطائفة أشر الطواتف وأضرها . 

وطائفة أخرى دونهم؛ أصابهم الجبن والجزعء وأحبوا أن 
ينخزلوا عن الصفوف» فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة» 
وهم الذين قال الله فيهم: #وَسسْسَمْذْنُ فَرِقُ مهم م أَلبَنّ وين إن 
52 و 4 أي : عليها الخطر. ونخاف عليها أن يهجم عليها 
الأعداء» ونحن غيب عنهاء فُأَدّنْ لنا نرجع إليها فتحرسهاء 
وهم كذبة في ذلك . 

ما م بِعَوروٌ إن يرِيدُن»* أي: ما قصدهم لإلًا ار 
ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرًا [لهم]” . فهؤلاء قلَّ 
إيمانهم» وليس له ثبوت عند اشتداد المحن . 

)١5(‏ وَل ميل عَلتيِم المدينة لين أَعَلَارِمَا» أي: لو 
دخل الكفار إليها من نواحيهاء واستولوا عليها - لا كان ذلك 


1 


ما وعدن أ 


نيفق 
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ل ان 


- 9دُمَّ4 ستل هؤلاء #الْفِنْبَة4 أي : الانقلاب عن دينهم» 
والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين َْالأَنيْمَاك أي: 
لأعطوها مبادرين . 

لوا تبثأ يب إِلَّا سا4 أي: ليس لهم منعة ولا تَصلْبٌ 
على الدين» بل بمجرد ما تكون الدولة للأعداء»ء يعطونهم ما 
طلبواء ويوافقونهم على كفرهم. هذه حالهم . 

)1١(‏ والحال أنهم قد لعَْهَدُو للَهَ ين مَبَلُ لا يوت 
الْددَرٌ ون عَهَدُ لَه مَنْمْْلًا» سيسألهم عن ذلك العهدء 
فيجدهم قد نقضوه. فما ظنهم إذا بربهم؟ 

(11) طمن لهم لاتمًا على فرارهم. ومخيرًا أنهم لا 
يفيدهم ذلك شيئًا لبن يَمَمكُم الْقرارُ إن وََرَكُم قت ألْمَوتِ أو 
لْقَثَلِ»# فلو كنتم في بيوتكم» لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 

والأسباب تنفع» إذا لم يعارضها القضاء والقدرء فإذا جاء 
القضاء والقدرء تلاشى كل سبب» وبطلت!؟) كل وسيلة ظنها 
الانسان تنجيه. 

#وَِد» حين فررتم لتسلموا من الموت والقتل» ولتنعموا 
في الدنيا فإنكم لا نحن إِلَّا مليلَا* متاعًا لا يسوى فراركم 
وترككم أمر الله وتفويتكم على أنفسكم التمتع الأبدي. في 
النعيم السرمدي . 

)١0(‏ ثم بِيّن أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئًاء إذا 
أراده الله بسوءء فقال: مأقُلٌ من دا الى يدك » أي : يمنعكم 
لين لله إن أآد يكم سثرها» أي: شرًا «أر اه يك يَمَدُ4 فانه 

هو المعطي المانع» الضار النافعء الذي لا يأتي بالخير إلا 
هوء ولا يدفع السوء ء إلا هر. 

1 0 لهم من دون أ وَلنا4ك 0 فيجلب 5" 
النفع “إلا فولا صِرًا » أي : : ينصرهم» فيدفع عنهم المضار. 

ل اعد اط لمر جلهاة الذي نفذت مشيئته» 
ومضى قدرهء ولم ينفع مع ترك ولايته ونصرته وَلِّ ولا ناصر. 

(1) ثم توعّد تعالى المخذلين المعوقين» وتهددهم 
فقال: هد يعلد أَلَّهُ الْمُعَوقِنَ َي عن الخروج» 0 0 
يخرجوا ماوَلْقايلَِ لإخونه» الذين خرجوا م بن أي : 
0 كما تقدم من قولهم: 9يأَمْلَ يَنرِبَ لا مقَامَ لك 
> 

ع مع تعويقهمٍ وتخذيلهم مدلا يض ألا سَّ» القتال 
والجهاد بأنفسهم إل قلي]» فهم كيد الناس حرصًا على 
() زيادة من ب. (4) كذا 
(3) زيادة من ب 


)١(‏ في ب: الحاضرة. )١(‏ زيادة من ب. 
في ب » وفي أ: بطل . (0) في ب : المنافع . 








الجزء الحادي والعشرون 
التخلف» لعدم الداعي لذلك» من الايمان والصبر» ووجود 
المقتضي للجبن من النفاق وعدم الايمان . 

(19) ##آك نِكَّدٌ عك45 بأبدانهم عن القتال» وأموالهم عند 
النفقة فيه» فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم دا جه الو 
رَنََهُمَ يَظرُونَ إِلِيِكَ4 نظر المغشي عليه #إيّت ألْمَوْتِ4 من 
شدة الجبن الذي خلع قلوبهم» والقلق الذي أذهلهمء وخوفًا 
من إجبارهم على ما يكرهون من القتال. 

مَإِدًا دعَب عَبَ الوث» وصاروا في حال الأمن والطمأنينة 
«سَلَفُوَِكْم بأليِنةٍ» أي: خاطبوكم» وتكلموا معكم بكلام 
حديدء ودعاوى غير صحيحة . 

وحين تسمعهم» م ل 
َر* الذي يراد منهم» وهذا شر ما في الانسان» أن يكون 
شحيحًا بما أمر به» شحيحًا بماله أن ينفقه فى وجههء شحيحًا 
فى بدنه أن يجاهد أعداء الله » أو عر إلن سيلا شحيحًا 
بجاههء شحيسًا بعلمه ونصيحته ورأيه. 

«وليِكَ» الذين بتلك الحالة ل يُؤمُُِاْ # بسبب عدم 
1 يمانهم أحبط الله أعمالهم لكان دَلِلَك عَلَ أَشَّم ير . 

وأما المؤمنون» فقد وقاهم الله شح أنفسهم» ووفقهم لبذل 
ما أمروا بهء من بذل لأبدانهم في القتال في سبيلهء وإعلاء 
كلمته» وأموالهم للنفقة في طرق الخيرء وجاههم وعلمهم . 

٠‏ يبون لقاب لم 4 أي: يظنون أن هؤلاء 
الأحزاب الذين تحزبوا على حرب رسول الله كَلِيهِ وأصحابه لم 
جيرا تحت رباص لوعي قاب ته »» ويطلل تحبا م 

«وإن َأتِ الْخَحَرَابُ4 مرة أخرى #يَوَدُوأ َو أَتَهُم يادوت فى 
الْكَهَرَابٍ مسدب عن أبنآيك 4 أي : لو أتى الأحزاب مرة ثانية 
مثل هذه المرة» ودَّ هؤلاء المنافقون» أنهم ليسوا في المدينة 
ولا في القرب منهاء وأنهم مع الأعراب في البادية» 
يستخبرون عن أخباركم ويسألون عن أنبائكم» ماذا حصل 
عليكم؟ 

ب م 
حَائا نِم نَا هنَأ لا قيلا* فلا تبالوهم» ولا تأسوا 
م 

)1١(‏ لْقَدَ كن لَك في رثول َه سوه حَسََة 4 حيث حضر 
الهيجاء بنفسه الكريمة» وباشر موقف الحربء وهو الشريف 
الكامل» البطل الباسل» فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاد 
رسول الله يك بنفسه فيه؟!! قَتَأُسُوا به في هذا الأمر وغيره . 

واستدل الأصوليون في هذه الآية. على الاحتجاج يأفعال 
الرسول كلل وأن الأصل » أن أمته أسوته في الأحكامء إِلَّا ما 


كبا 


ت: 3189-؟؟ 
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بو د اد 1 
يت عم ع عجر الل -ه 
لون 0 0 شيك داري : 




























0 00 00111 02001700 


أرادي 5 00 دب ررحمةو/ الى و دود حا 


اضيا © + د همود 
اير 2 رجو 


لاخر نوم أنه كيلا 0 6 
َك دلوت أيه يرو ولك دور نهم 
ىم علد ص 0 


ألسِنَةِحِدَاوََد يِحَدَعلَا رأ وَلتَكَ موه مثا فاخ ميل 
و5 


مهم كان َك حيرا 7 بحسبون لحرا بََ 


سج سساو ى م 


لميذهبوا َنيأ تل حزاب يودوا 0 
فالَعَرا ب سسَو ع نان كيك كز كا 


م سمه 


عَافَسوأ ِكيلا © لَمَدْكنَلَ ع5 َشُول امَو 
ةلص عتتانه» ربج راع لجرو كر 0 


وَلكَاََاالْمومبو نَالْخْحرَا ب قَالُوا اريم : ِ 
وَصَدَقَ َمُورَسُولْةوَمَارَادهع إلا إيمناومسَيمَا © 
دل الدليل الشرعي على الاختصاص به . 

فالأسوة نوعان “أميوة حسة وأسؤفنقة: 

فالأسوة الحسنة في الرسول كك فإن المتأسّي به سالك 
الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم . 

وأما الأسوة بغيره إذا خالفهء فهو الأسر السيئة» كقول 
الكفار'"؟ حين دعتهم الرسل للتأسّي [بهم1" : إن وَيَدْنَ 
عل َم وَإِنعَلكَ 1 ترم مُمتنُون4 . 

وهذه الأسوة الحسنة» إنما يسلكها ويوقق لها مَنْ كان 
يرجو الله واليوم الآخرء فإن ابييل 
الله » ورجاء ثوابه»ء وخوف عقابه» يحثه على التأسي بالرسول 

)5١(‏ لما ذكر حالة المنافقين عند ا 7 حال 
المؤمنين» فقال: #أوَلْمَا را الْمؤْميونَ 
ونزلوا منازلهم» وانتهى -0-0 0 هذا 
وَرَسواُةُ4 في قوله: #آمْ حبش أن يَدَعُْوأ الكسة وَلَما يي مت 
)١(‏ في ب: يغالي. (5) في ب: المشركين. 
في ب : فإن ذلك ما معه. 


2 

















من الايمان»ء وخوف 


0 َك 


(9) زيادة من ب. (4) 














الجزء الحادى والعشرون 
ل مكعم وء سف ع ع ووو مأ ستو ل مير رع ذه له معد مه 
لين حَلََأْ من هدح مَسَتَهُمُ البأسله وَألضَرآة دلوا حقَّ يَعُولَ الَسُولُ 


َلدَِ اموأ مَمَمٌ مي عَْرُ هد آلآ إن صر اله ربب 4. 

لوْصَدَنَ أ وَيَسُولٌْ 4 فإنا رأينا ما أخبرنا به «إومَا وَامَهج* 
ذلك الأمر إلا يساك في قلوبهم لأوَتَنيِمًا» في جوارحهم» 
وانقيادًا لأمر الله. 

(75) ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا الل لا يولون 
الأدبارء ونقضوا ذلك العهدء ذكر وفاء المؤمنين بهء فقال: 
من لْمَرّمِنِينَ زَعَالُ صَدَفُوا م عَْهَدوأ 72 08 أ وفوا به 
وأتموه وأكملوه فبذلوا مهجهم في مرضاته» وسيّلوا أتقسهم 
في طاعته . 

ضَنْهُم 53 قَضَئ تَحْبَم4 أي: إرادته ومطلوبه وما عليه من 
الحق» فقتل في سبيل الل أو مات مؤديًا لحقه لم ينقصه 

لوستم من ينلد 4 تكميل ما عليه» فهو شارع في قضاء ما 
عليه» ووفاء نحبه ولما يكمله» وهو في رجاء تكميله» ساع في 
ذلك مجد. 

#ومًا بَدَاْ يدياع كما بدَّل غيرهمء بل لم يزالوا على 
العهدء لا يلوون ولا يتغيرون» فهؤلاء هم الرجال على 
الحقيقة» ومَنْ''' عداهم فصورهم صور رجال» وأما الصفات 
فقد قصرت عن صفات الرجال. 


)١ 1(‏ لْجرِىَ أله ألصَّدِونَ يصِدْقِهمْ» أي : بسبب صدقهم 
في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله» واستواء ظاهرهم 
وباطنهم» قال الله تعالى: لكك ينم يم دين مِدثُهمْ لك 
جَنَتّ جَرَى من عَحتهًا الْأَنْعرُ حَدِرنَ دبا با الآية . 

أي: قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل» 
ليتبين الصادق من الكاذب» فيجزي الصادقين بصدقهم 
وَيْمَدِبَ الْمُكفِتِنَ4 الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول 
الفتن» ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه . 

إن سّآء» تعذيبهم» بأن لم يشأ هدايتهم» بل علم أنهم لا 
خير فيهم فلم يوفقهم أو ينوب عَليِمَ4 بأن يوفقهم للتوبة 
والإنابة» وهذا هو الغالب على كرم الكريم» ولهذا ختم الآية 
باسمين دالين على المغفرة والفضل والاحسانء فقال: #إنَّ 
لَه كن عَفُورَا يحسما غفورًا لذنوب المسرفين على أنفسهم. 
ولو أكثروا من العصيان. إذا أتوا بالمتاب يحبا بهم حيث 
وفقهم للتوبة» ثم قبلها منهم» وستر عليهم ما اجترحوه . 

(15) #ورد لَلَهُ اس كقروأ يعيظهح ل يَنَانوأ حَيرا4 أي : 
ردهم خائبين» لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حنقين عليه 
مغتاظين قادرين [عليه]”" جازمين» بأن لهم الدائرة» قد 


/البا/ا 





89- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: ١/57‏ 





غرتهم جموعهمء وأعجبوا بتحزبهمء وفرحوا بِعَدَدِهمْ 
وَعَدَّدِهِم . 

فأرسل الله عليهم ريحًا عظيمة» وهي 7" ريح الصباء 
فزعزعت مراكزهم» وقوّضت خيامهم. وكفأت قدورهم 
وأزعجتهمء وضربهم الله بالرعب» فانصرفوا بغيظهمء وهذا 
من نصر الله لعباده المؤمنين . 

«وَكَقٌ لَلَهُ الْموِينَ الْيَِالَ* بما صنع لهم من الأسباب 
العادية والقدرية #إوكان ألَهُ فيا عير لا يغالبه أحد إِلَّا 
حلت لات هيو كورلا عل رلا بسكل أعر ازا ل 
ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهمء إن لم يُعنهم الله بقوته 
وعرتة. 

(7) وَنرَلَ الَِنَ ظهُرُومُر» أي: عاونوهم ظينَ أمْلٍ 
حصونهم, نزولا مظفورًا بهم. مجعولين تحت حكم الإسلام 
#وَمَدَفَ في قُلُوبِهِمُْ الْعْبَ؛* فلم يقووا على القتال» بل 
استسلموا وخضعوا وذلوا طأقْرِبنَا تَمَتْلُوت* وهم الرجال 
المقاتلون #أوَبَيِرُوت وماك مَنْ عداهم من النساء والصبيان . 

(30) لاوورَتَكُم4 أي : غتّمكم #أرَصَهمْ وَدِبرَهُم وَأترْطَم 
َْضَا لَه تَطشوماً* أي: أرضًا كانت من قبل» من شرفها وعزتها 
عند أهلهاء لا تتمكنون من وطئهاء فمكنكم الله وخذلهمء 
وغنمتم أموالهم» وقتلتموهمء وأسرتموهم #وكان لله عل 
كل نَىْءِ هديرا لا يعجزه شيء» ومن قدرته قدّر لكم ما قدّر. 

وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب» هم بنو قريظة من 
اليهودء في قرية خارج المدينة غير بعيّد. وكان النبي كَل 
[حين]”*' هاجر إلى المدينة» ووادعهم وهادنهم» فلم يقاتلهم 
ولم يقاتلوه. وهم باقون على دينهم» لم يغير عليهم شيئًا . 

فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول 
الله وكثرتهم» وقلة المسلمين» وظنوا أنهم سيستأصلون 
الرسول والمؤمنين» وساعد على ذلك» [تدجيل]””' بعض 
رؤسائهم عليهمء فنقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله 
يده ومالأوا المشركين على قتاله . 

فلما خذل الله المشركين» تفرغ رسول الله يك لقتالهم»ء 
فحاضرع في حضتهعء افترلوا على حكم سعددين معاد رهتي 
الله عنهء فحكم فيهم» أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم» 
وتغتم أموالهم . 

)"( زيادة منب.‎ )5١( في أ: وما عداهمء ولعل الصواب ما أثبته.‎ )١( 
في أ: وهوء ولعل الصواب ما أثبته. (4) زيادة من ب. (2) زيادة من‎ 


00 








الجزء الحادي والعشرون 


فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنة» وأسبغ عليهم النعمة» 
وَأَقَوَ أعينهم بخذلان مَن انخذل من أعدائهم» وقتل مَنْ قتلواء 
وأسر مَنْ أسرواء ولم يزل لطف الله بعباده 50 مستمرًا . 

رمى 9) هياب لفل لَك إن كشن شُردت _الْحَيَزة 
دنا وها متت متك وأسرعك مرا جلا © وإ كشن 
يُذنت بت الله وروم والدان الآخرة 1 نّ أنه عد إْمْحَيكتِ منكّ لجرا 

عَظِيمًا# لما اجتمع نساء رسول الله مَك عليه في الغيرة» وطلبن 
منه النفقة والكسوةء طلبن منه أمرًا لا يقدر عليه في كل وقت» 
ولم يزلن في طلبهن متفقات» وفي مرادهن متعتتات» فشَّقَّ 
ذلك على الرسول» حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن 
شهرًا. 

فأراد الله أن يسهل الأمر على رسولهء وأن يرفع درجة 
زوجاته؛ ويُذْهِبَ عنهن كل أمر ينقص أجرهن. فأمر رسوله أن 
يخيرهن ”'؟ فقال : «يككا الي ثل لَريِيكَ إن كن شرذت 
لحي ألدَنَا4 أي: ليس لكن في غيرها مطلب» وصرتن 
ترضين لوجودهاء وتغضبن لفقدهاء فليس لي فيكن أرب 
وحاجة» وأنتن بهذه الحال. 

#تتالين أمَيَمَكْنَ4 شيئًا مما عندي من الدنيا “وأ س4 
أي : أفارقكن لأسَرَلًِا جملا من دون مغاضبة ولا مشاتمة» بل 
ببعة شد وانشراء:بالاقل أناثلك العالةالوها ل بيذي : 

#وإن كش يدت لله وَيسْولمُ والدَّارَ الآْرَةِ4 أي : هذه 
الأشياء مرادكن» وغاية مقصودكن. وإذا حصل لَكُنَّ الله 
ورسوله والجنةء لم تبالين بسعة الدنيا وضيقهاء ويسرها 
وعسرهاء وقنعتن من رسول الله بما تيسرء ولم تطلبن منه ما 
يشق عليه لقن لَه كد َِمْحِِدَتٍ سكن را عَظِيمًا رتب الأجر 
على وصفهن بالاحسان» لأنه السبب الموجب لذلك» لا 
لكونهن زوجات للرسول» فإن مجرد ذلك لا يكفي» بل لا 
يفيد شيئًا مع عدم الاحسان. فخيّرهن رسول الله يه في ذلك » 
فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة كلهن» ولم يتخلف منهن 
واحدة» رضي الله عنهن. 

وفى هذا التخيير فوائد عديدة: 

حذيا :" الأسناء رررسز له وغترقه عليةه 
عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية . 

ومنها: سلامته يَللَهِ بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات» 
وأنه يبقى في حرية نفسه. إن شاء أعطى » وإن شاء منع #إما كن 
عل أبن من حرج هما مض أله لم4 

ومنها: تنزيهه عن لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله 
ورسوله»ء والدار الآخرة» عنها وعن مقارنتها . 


أن يكون بحالة يشق 


يمف 
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ع تدس 413١‏ جره 
جو 2 ال عر حر ان بول م مر ل 000 عه ل عو 

درطل ع دتما دوا اع 1 ات 

فصول حبك مومهم من يذ ظوَمَابدَ ُو برلا ) لحْزِىَ 


موده 8 ل 


أَسَاصَدِونَ بِصِدقِهمْ وَيعَزّبَ المتفقيرت إن شا 
ويب علِْنَأهكنحَُوَاصحسمً )ودين | 
كد سيو يا َكَقَأسَهالْمؤْمنَالْقِتَالَ ' 
ًا عير ©©) (0) وأدول) لدت 0 
ملكتب بدصاصسوع ولد يوي 0 
يَنعسْو وَيَرَو قرا اه اورفك مَرْصَهُمْ 2 ا 
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ومنها: سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الاثم والتعرض 
لسخط الله ورسوله. 

فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول» 
ا ل ا 

ومنها : إظهار رفعتهن وعلو درجتهن. وبيان علو هممهن 
أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن» دون 
الدنيا وحطامها . 

ومنها : استعدادهن بهذا الاختيارء للأمر الخيارء للوصول 
إلى خيار درجات الجنة» وأن يَكُنَّ زوجاته في الدنيا والآخرة. 

ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن» فإنه أكمل الخلق» 
وأراد الله أن تكون نساؤه'"' كاملات مكملاتء. طيبات 

ومنها: أن هذا التخيير داع» وموجب للقناعة التي يطمئن 
لها القلب» وينشرح لها الصدرء ويزول عنهن جشع الحرص» 
وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه» وهمه وغمه. 


. فى أ: يخبرهن. (0) فيأ: تسا‎ )١١ 














الجزء الثاني والعشرون 

ومنها: أن يكون اختيارهن هذاء سببًا لزيادة أجرهن 
ومضاعفته وأن يَكُنَّ بمرتبة ليس فيها أحد من النساءء ولهذا 
قال: 


(00”) #إبيسآء ألتَّىّ من يَأ 5 ادو اسه 


وماسهة مس سدم و 5 و 1 0 2 
يصَعَفٌ لها العذاب صعْفَينِ وكآانت ذلك عل الله سِيرا © وَمَن 
20008 شب 2 مو ِِ ا 0 24م د وم< ركوس 2 
يقت منك يِلَهِ ورسوله. وَتَصَمل مدلا نَؤْيِها أجرها مرَتين وَأَعَتَدنا 


مَارِزكًا كريمًا4 . 
لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ذكر مضاعفة 
أجرهن» ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهنء» ليزداد 
حذرهن» وشكرهن الله تعالى» فجعل من أتى منهن بفاحشة 
ظاهزة لها العذات ضغفيق: 
وَمَن بَقْنْتَ مك4 أي : تطيع الله ورَسولو. وَبَعْمَلْ صدلِنًاك 
قليلًا أو كثيرً'. وآ يما م4 أي : مثل ما نعطي غيرها 
مرتين وعدن لا ريا حكَريمَا؛ وهي الجنة» فقتن لله 
ورسوله؛ وعملن صالححاء فعلم بذلك أجرهن. 
(4-80) لإبيئة الي لَنَدُةً كَاسَر ين انسل إن انين 


قلا عَْصَمََ بالقول ممم الى فى كَل مرَضُ وَفلنَ مولا موا 0 
ناتيت اكد وأيلنن لَه وتَسُولة إِنَمَا بريد ألّهُ لدعب 
عَنحكُمٌ ابس مل ايت ونطهرة تظلهيًا © ودرب ما بل 
في يوْتِحكُنَ من “ابت كله وَإْكَمَدْ إن له كات لَطِينًا جَبرا4 
يقول تعالى: ليسا ألدّنَ# خطاب لهن كلهن #السَعُنَ 
حَسَر ينانسا إن اَم اللهء فإنكن بذلك تمن النساء» 
ولا يلحقكن أحد من النساءء فكملن التقوى بجميع وسائلها 
ومقاصدها. 

فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرمء فقال: لثْلَا 
تَْصَمْنَ بِالْولِ4 أي : في مخاطبة الرجال» أو بحيث يسمعون 
فتَلِنَّ في ذلك» وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويطمع «الِى فى 
ْو مَرَضُُ أي : مرض شهرة الزناء فإنه مستعد». ينظر أدنى 
محرك يحركه. لأن قلبه غير صحيح» [فإن القلب الصحيح]”2 
ليس فيه شهوة لما حرم اللهء فإن ذلك لا تكاد تله ولا تحركه 
الأسياب» لصحة قلبه وسلامته من المرض . 

بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح» 
ولا يصبر على ما يصبر عليه» فأدنى سبب يوجدء يدعوه إلى 
الحرام» يجيب دعوتهء ولا يتعاصى عليه. فهذا دليل على أن 
الوسائل لها أحكام المقاصد. فإن الخضوع بالقول واللين 
فيه في الأصل مباح . ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم؛ منع 
منهء ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال» أن لا تلين لهم 


لاا 








88- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 84-8٠‏ 


ع بوخ لوست 1ك ةا ال 

م مجيره 2 ماعو ل سح ساح سا 00101111 
# وَمَنيقَنتمنحن لله ورسوله. وتعم لص لحانوْتِها 
ست ساح 1 7ج 1 2 ا ف سر 0ه 
أَجرَهَامرَبَين وتنا كَاررَةكَرِيمًا () يْنََاَلئَيَ 


يك ار 





4 


سن كاحرِينَا نآ نيينفلا محْصَع الول 
مَِظمَلذّ ف َه مرَضُ فلن مرو © كر 
ا ال ا ا 
بعَنحكْمْ ارحس ليت وبطورة 
وَأدصكُررت مضل ف مُوْتِحكُرمِنَ 
وي رصم مع 


12 رد عو ا .لايل 
َي تٍ لَه وَلْْحكمَةَإِنَكلَهَ كان لطِيعَاجِيرا 


هضوم حرق وى ا عت 2 00 2 و اما 
إِنَاْلْمْسَلِم يس والْمَسَلِمت والمؤْمِنيس والمَؤّمِتِ 
الوص تِوَألصَدِوَوَالضصَدِفت وَلصَدوَ 
رح م 72 ع رت مر 0 2 هه نل 5-7 5-4 
وَاَلصَّديرتِ والخلشعين والخلسْعات والمتصدقين 


04 


وَالْمنَصِد قت وَاَلصَبِِمِنَوَالصَّتيِمتٍِ والففظيت 


م 


فُرُوجَهُمْ وَاَلْحَفِظ تٍ وَالرسكر سن أله كيرا 
00 


القول. 

ولما نهاهن عن الخضوع في القول» فربما توهم أنهن 
مأمورات بإغلاظ القول» دفع هذا بقوله: «#وَمَنَ مولا مَعرُوةا» 
أي : غير غليظ ولا جاف» كما أنه ليس بلَيّنِ خاضع . 

وتأمل كيف قال: لفلا تَخْصَعْنَ بلقل ولم يقل : «فلا تَلِنَ 
بالقول» وذلك لأن المنهي عنه القول اللين الذي فيه خضوع 
المرأة للرجل» وانكسارها عنده. والخاضع هو الذي يطمع 
فيه بخلاف من تكلم كلامًا ليئاء ليس فيه خضوعء بل ربما 
صار فيه ترفع وقهر للخصمء فإن هذا لا يطمع فيه خصمهء 
ولهذا مدح الله رسوله باللين» فقال: ليما رَحَمَتَ ين لَه لنت 
َه وقال لموسى وهارون: #أدْمبَآ إِكَ ورد ته َه 0 
مُوًا لم مَل نا عَم تدك أَرَ يختّى» . 

ودلّ قوله: «وِطمَعٌ رك فى كله مَرَسُ)4 مع أمره بحفظ 
الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم والحافظات» ونهيه عن 
قربان الزناء أنه ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالة» وأنه 











. زيادة من بء لا يستقيم الكلام بدونها‎ )١( 














الجزء الثاني والعشرون 


يهش”"'' لفعل المحرم عندما يرى» أو يسمع كلام مَنْ يهواء» 
ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام. َلْيَعْرِفٌ أن ذلك 
مرض. فَلْيَجْتَهدُ في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر 
الردية» ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر» 
وسؤال الله العصمة والتوفيق» وأن ذلك من حفظ الفرج 
المأمور به. 

كرد في يبويَشنَ» أي: اقررن فيهاء لأنه أسلم وأحفظ 
لكََ ولا تَيبَصَت ا ألْجَنهيِنَةِ الول 4 أي: لا تكثرن 
28 متجملات أو متطيبات» كعادة أهل الجاهلية الأولى» 
الذين لا علم عندهم ولا دين» فكل هذا دفع للشر وأسبابه. 

ولما أمرهن بالتقوى عمومّاء وبجزئيات من التقوىء نص 
عليها [لحاجة](" النساء إليهاء كذلك أمرهن بالطاعة» 
خصوصًا الصلاة والزكاة» اللتان يحتاجهما ويضطر إليهما كل 
أحدء وهما أكبر العبادات» وأجلٌّ الطاعات» وفى الصلاة 
لاوس اللسدو سوق الاك لاحناك إن العيف» 

ثم أمرهن بالطاعة عمومّاء فقال: لوأَيلعنَ اَلَهَ ورسولةة» 
يدخل في طاعة الله ورسولهء كل أمر أمَرَا به أمر إيجاب أو 
استحباب. 

ظإِنَمَا رِيِدُ تدك بأمركن بما أَمَرَكٌنّ به» ونهيكن بما"© 
نهاكُنّ عنه د عحكُم س4 أي: الأذى والشر 


0 2 7 
والخبث» يا ظأأْمْل ألْيتِ وطهك تظهيرا»* حتى تكونوا 
ماي 


أي : فاحمدوا ربكم واشكروه على هذه الأوامر 
والنواهي» التي أخبركم بمصلحتها وأنها محض مصلحتكم» 
نفوسكم » ولتتطهر أخلاقكم» وتحسن أعمالكم» ويعظم 
بذلك أجركم . 

ولما أمرهن بالعمل ا أمرهن 0 
أ لط والمراد بآيات الله : القرآن» ل 
أسراره» أو سُِئَةَ رسوله. وأمرهن بذكرهء يشمل ذكر لفظهء 
بتلاوتهء» وذكر معناه» بتذيره والتفكر فيه واستخراج أحكامه 
وحكمهء وذكر العمل به وتأويله إن أله كانت لَطِيمًا حيرا 4 
يدرك ا الأمورء وخفايا الصدورء وخبايا السماوات 
والأرض» والأعمال التي تبين وتسر. 
الأعمالء ومجازاة الله على تلك الأعمال. 

ومن معانى «اللطيف» الذي يسوق عبده إلى الخيرء 
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ويعصمه من الشرء بطرق خفية لا يشعر بهاء ويسوق إليه من 
الرزق ما لا يدريه» ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس ما 
يكون ذلك طريقًا [له]0* إلى م الدرجات وأرفع المنازل. 

(9) #إنّ الْمليييَ وَالْمْمْلت وَالْمْؤِْنَ وَالْمُؤِْتتِ وَالْمَسنِينَ 
ركني وََلصَّددِقِينَ وَالصَّدِفَتٍِ وألصَِّينَ والصَّيرتِ وَالْحَبشْعين 
وَالْحَْعلَتِ لصيو َالْمْصَرْكتِ وَالْصَّلِمِينَ لصت فظن 
م وفطت والذَكين أنَّهَ كثيرا والتكرت أَعَدَّ أي لم 
مَفْفرَةٌ وجرا 4 لما ذكر تعالى ثواب زوجات الرسول كلل 
وعقابهن [لو قدر عدم الامتئال]1”'' وأنه ليس مثلهن أحد من 
النساءء ذكر بقية النساء غيرهن . 

ولما كان حكمهن والرجال واحدّاء جعل الحكم مشتر 
فقال: #إنَّ الْمْسَلِيِييَ مَلْمْنْدِئتِ» وهذا في الشرائع 
إذا كانوا قائمين بها ##وَلْمُوِْدِينَ وَالمُرْسَتِ؛ُ وهذا في الأمور 
الباطنة» من عقائد القلب وأعماله. 

#والشبييت» أي: المطيعين لله ولرسوله لاوَلْمَيِتتِ 
َأَمَدِقَِ* في مقالهم وفعالهم لرَالصَّدِكَتِ 4 لاوَالصَيرِنَ» 
على الشدائد والمصائب #إوَالصَّدِرتِ مَالْحَْعِينَ# في جميع 
أحوالهمء خصوصًا في عباداتهم» خصوصًا في صلواتهم 
٠ 0‏ #وَالْمْصَدِنَ4 فرضًا ونفلا #وَالْمَصَيْكتِ وَالصَِمِينَ 
وَالصَّيِمّتٍِ# شمل ذلك الفرض والنفل «وَحفِطِينَ فُرُوجَهُمْ 4 
عن الزنا ومقدماته و4 رَللَحِينَ لَه [كنيرا4 
أي:]'" في أكثر الأوقاتء خصوصًا أوقات الأوراد 
المقيدة» كالصباح والمساءء وأدبار الصلوات المكتوبات 
«ولتّكرتٍ 4 . 

عد أنّهُ لم» أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات 
الجميلة.» والمناقب الجليلة التي هي ما بين اعتقادات» 
وأعمال قلوب» وأعمال جوارح» وأقوال لسان» ونفع متعد 
وقاصرء وما بين أفعال الخير» وترك الشر الذي من قام بهن» 
فقد قام بالدين كلهء ظاهره وباطنهء بالاسلام والايمان 
والاحسان. 

فجازاهم على عملهم بالمغفرة لذنوبهم؛ لأن الحسنات 
يذهبن السيئات. #وَلَجَرًا عَظِيمَاك لا يقدر قدره إِلَا الذي 
أعطاهء مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء» ولا خطر على 
قلب بشر»ء نسأل الله أن يجعلنا م 

(0©) وما كان لَمؤْمن لا مُرْمَةٍِ ذا فَصَى أللَهُ ورَسْوله أَمرا أن 


الظاهرة» 


)١(‏ كذا فى بء وفي أ: يشتهي» والأقرب ما أثبته . (5) زيادة من ب. 
() في ب: عمًًا. (5) في ب: سرائر. (2) زيادة من ب. (1) زيادة 
من ب. (0) زيادة من ب. 
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يكؤْنَ لم ره بن آمهم ومن ينص أله وَرَسُوُ فقَدَ صَلَّ صَلَلا 
يناك أي: لا ينبغي ولا يليق ممن اتصف بالإيمان إلا 
الاسراع في مرضاة الله ورسولهء والهرب من سخط الله 
ورسولهء وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما . 

فلا يليق: بمؤمن ولا مؤمنة #إإذًا قَصَى اللَهُ ورسولة: مر من 
الأمورء وحنّما به وألزما به «لّ يكن لحم لَِبرَهُ من أمرهم» 
أي : الخيار» هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن 
الرسول أولى به من نفسه فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابًا 
بينه وبين أمر الله ورسوله. 

نك يض أله وراد مدعل ملل اك أي يكنا لاه 

ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله» إلى غيرها من 
الطرق الموصلة للعذاب الأليم» فذكر أولاء السبب الموجب 
لعدم معارضته أمر الله ورسوله. وهو الايمان» ثم ذكر المانع 
من ذلك» وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة 
والتكال. 

090 #وَإد تَعْولُ لِلَدِى أَنهَم لَه عَيْهِ وَأنْسَمْتَ عَلَيِهِ أنْيِك 
يكَ دَوْجَكَ وَأق أله وتفْنى في تفلك ما اللَهُ مبَدِيه وَتحتَى الس 
َأ لحن أن عنمن كنا صسَئ مَيْدُ ينها ولا وَيحتَكهَا يك لا 
يكوْنَ عل المؤينِينَ حي ف أتوج أيهم إن قَصَوأ متهن وطراً 

. ات أئْرٌ لَه مَفْوْلَا» وكان سبب نزول هذه الآيات أن الله 
تعالى أراد أن يشرع شرعًا عامًا للمؤمنين» أن الأدعياء ليسوا 
في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوهء وأن أزؤاجهم لا 
جناح على مَنْ تبناهم نكاحهن . 

وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا 
بحادث كبيرء فأراد أن يكون هذا الشرع قولا من رسوله 
وفعلاء وإذا أراد الله أمرًا جعل له سيبًا . 

وكان زيد بن حارثة يدعى «زيد بن محمد) قد تبناه النبي 
يكل فصار يدعى إليه حتى نزل: #آَدَعُوهُم لِأسَاِهِم4 فقيل له: 
«زيد بن حارثة» . 

وكانت تحته زينب بنت جحشء ابنة عمة رسول الله يلل 
وقد كان قد وقع في قلب الرسول كَل لو طلقها زيد 
لتزوّجها . فقدر الله أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضى أن جاء 
زيد بن حارثة يستأذن النبي يك في فراقها . 

قال الله: 9وَدْ نَمل للد نَم أنَهُ ع4 أي: بالاسلام 
#وَآَنَسَنتَ عَليّدِ4 بالعتق27 حين جاءك مشاورًا في فراقها: 
فقلت له: ناصحًا ومخيرًا بمصلحته”'' مع وقوعها في قلبك: 
لِك عَيِكَ دَوْبَكَ» أي : لا تفارقهاء واصبر على ما جاءك 


م 


منها وت الله تعالى في أمورك عامةء وفي أمر زوجك 


78١ 
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خاصة. فإن التقوى تحث على الصبر وتأمر به. 

لْنى في تفلك ما أغَّهُ مُْدِيِ4 والذي أخفاءء أنه لو 
طلقها زيدء لتزوجها كه لوَتَحنَى آلنّآاسَّ4 في عدم إبداء ما في 
نفسك 9إوَآَه أَحن أن مدْسَن74" وأن لا تباليهم شيئًا . 

#قَلَمَا فَصَى رَيْدٌ يَنبَا وطرا4 أي: طابت نفسهء ورغب 
عنهاء وفارقها ##رَيَحتَكهَا» وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة 
وهي : للك لا يكوْنَ عل المؤيينَ حي ف وج أَعآيهم4 
حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن حارثة» الذي كان من قبل 
ينتسب إليك . 

ولما كان قوله: لِك لا يكن عل الْمؤمنِينَ حَيَجٌ يه روج 


ع سم 


َدعَِبهة# عامًا في جميع الأحوالء وكان من الأحوال ما لا 
يجوز ذلك». وهي قبل انقضاء وطره منهاء قيد ذلك بقوله: 
«إذا قَصَوَأ تين وطراً ود َمَرٌ لَه مَنْمُولًه» أي : لا يد من فعله» 
ولا عائق له ولا مانع. 

وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد: 

منها: الثناء على زيد بن حارثةء وذلك من وجهين: 
أحدهما: أن الله سماه في القرآن» ولم يسم من الصحابة 
باسمه غيره. والثاني: أن الله أخبر أنه أنعم عليه أي: بنعمة 
الاسلام والايمان» وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن 
ظاهرًا وباطناء وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة» لو لا أن 
المراد بها النعمة الخاصة. 

ومنها : أن المَعْتّقَ في نعمة الْمَعْيّق . 

ومنها : جواز تزوج زوجة الدّعِصّ؛ كما صرح به. 

ومنها: أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي. خصوضًا إذا 
اقترن بالقول» فإن ذلك نور على نور. 

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبدء لغير زوجته 
ومملوكته ومحارمهء إذا لم يقترن بها محذورء لا يأثم عليها 
العبدء ولو اقترن بذلك أمنيته» أن لو طلقها زوجها لتزوجها 
من غير أن يسعى في فُرْقة بينهماء أو يتسبب بأي سبب كان» 
لأن الله أخبر أن الرسول يك أخفى ذلك في نفسه . 

ومنها : أن الرسول يك قد بلغ البلاغ المبين» فلم يدع شيئًا 
مما أوحى إليه إلا وبلغه. حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه. 
هيدل على أندزدر 001 ولا يقول 65/1 ارحئ له زلا 
يريد تعظيم نفسه . 

ومنها: أن المستشار مؤتمن» يجب عليه - إذا استشير في 
)١(‏ في هامش ب: والارشاد والتعليم. )١(‏ في هامش ب: مقدمًا لها 
على رغبتك. (") في هامش ب: فإن خشيته جالبة لكل خير» [مانعة] من 
كل شر (مع أن كلمة مانعة غير واضحة في الأصل) . 
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الونئق الأدرره اق سرون يطلنه امك لشفي واو 
كان له حظ نفس» فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه 
وغرضه. 

ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته 
أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال» فهو أحسن من 
الفرقة . 

ومنها : [أنه يتعين1" أن يقدم العبد خشية الله على خشية 
الناس» وأنها أحق منها وأولى. 

ومنها: فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين» حيث 
تولى الله تزويجها من رسوله يَلِْةِ من دون خطبة ولا شهود» 
ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله يِه وتقول: 
زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات. 

ومنها : أن المرأة إذا كانت ذات زوج» لا يجوز نكاحهاء 
ولا السعي فيه وفي أسبابه» حتى يقضي زوجها وطره منهاء 
ولا يقضي وطره حتى تنقضي عدتهاء لأنها قبل انقضاء 
عدتهاء وهي في عصمتهء أو في حقه الذي له وطر إليهاء ولو 
من بعض الوجوه. 

(م. ؟”) لاما كن عَلّ 
لان الها عكا من ل 216 اط 6 ذا 0 
َيه يدي أنه يَعَكريرٌ ,لا يعقود نا إلا أله يكن ,لل 
حَسييبا م اا 


د 
ها .زمر 224 2 هخ 


أزواجهء وأز نه طعن بما لا مطعن فيه» فقال : ما كان عل الت 
مِنْ حَرج* أ ي : إثم وذنب #8إفِيمَا فرص َس 4 0 


الزوجات» فإن هذا قد أباحه الله للأنبياء قبلهء ولهذا قال: 
من أله في ) بن حََوَأْ من قل كان أَمْرُ أ لَه قَدوا مَمَدُويًا» أي : 
لا بد من وقوعه. 

ثم ذكر من هم الذين من قبل قد خلواء وهذه ستتهم 
وعادتهمء وأنهم 

«الّّست بين رسكت أثَّرَك فيتلون على العباد آيات الله 

إلى الله #حسُويهُ © وحده لا 

شريك له #وَلًا يحْمَوْنَ لَحَرّاكه إلا الله . 

فإذا كان هذا سُنّةَ في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد 
أدوها وقاموا بها أتم ا وهو دعوة الخلق إلى الله» 
والخشية منه وحده التي تقتضي فعل كل مأمورء وترك كل 
محظورء ذلك على انفلا ونمو لبه ورج 

#وَكَقَ بتر سَسِيبا4 محاسيًا عباده» مراقبًا أعمالهم. وعلم 
من هذاء أن التكاح من سنن المرسلين . 

(0) «انًا كن محمد أبا لحر ين رَجَالِكُمْ وَلكن يَسُولَ اله 


واحججه وبراهينه» ويدعونهم 


7281 
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0 امه 1 000 
وَمَاكانَ َلمُؤْصِوَامُؤْة لَه وسو مان يكن 
ومح معليعر ا م 7 0 ساسح سه ل سه ع 2 

مج من أمرهم وم نيح الله ورسُولهفَفَْصَوّضَلكًا 

يسا © 20026 عدت مله 
نفَعَيَةَ ردلوف مالف 


ره 2-6 ع سل سا حو 


ميد يد وعد لئاس وده لح ق أن خسن قلمًا فص ري | 


يَمَاوَطرا ركه لِلَايكونع ل الْمُؤْمِنينَ حر في 
00701 





روج أدَعِيايِهم إِداقَصَوَا فصْ 5 وو كات اتزاسسفرلة 


© كنينح نئي لله سْنَدَاسَّه في | 
ين سملو نَ كه قَدَرَاَقَدُورًا 7 الذرت 
وم عر 24 2 سر سح سعو سو سه و له يس ل 2 7 


درست لله سوه ولَابِحْسونأ !مركي ا 
1 5 200 ! 
عيب © تخد ريدي ل ث1 


0 وك دمحل سلما ) ' 


ينه ين اموا روا 1 
لا( هوأر ام يكن و كر 


حسما( 
كك ايد 16 بخ َم علِماك أي : لم يكن الرسول 
محمد يله «آآ لَمَرِ ين رَجَالكُ» أيها الأمة . فقطع انتساب 
زيد بن حارثة منه» من هذا الباب . 

ولما كان هذا النفي عامًا في جميع الأحوال» إن حمل 
ظاهر اللفظ على ظاهره. أي: لا أبوة نسبء ولا أبوة ادعاء» 
وقد كان تقرر فيما تقدم أن الرسول مَِيةٍ أب للمؤمنين كلهمء 
وا واه أمهاتهم» فاحترز أن ال في هذا التوع بعموم 
النهي المذكور فقال: #وَللكن رَسُول اله وبَاكَرَ لييكَن أي : 
هذه مرتبته مرتبة المطاع 3 المهتدى بهء المؤمن له 
الذي يجب عدي ننه عالى من كل اعد الناصح الذي 
لهمء أي: للمومين» من بره [ونصحه]!” ' كأنه أب لهم . 

ليان أَنَّدُ يَكُل سَنْءِ عَلِيمَاك أي: قد أحاط علمه بجميع 
الأحياء اوربك سيق تجنر ربا دزت بماك لط 5 
لا يصلح 








ود 


44-1 «كا اي انها لكا ل وا كه[ ه مصخ 


)١(‏ كذا في ب» وفيأ: ا 


(0) زيادة من ب. زفرة زيادة من ب. 














الجزء الثاني والعشرون 
ب وَلَصِيلَا 0 07 الى يِصٍَِ عط وم وَمَلكمُ يرسك من ص 


المت ِل لور كان لمي تيتا © فَتَقق يب 
8 وعد لهم ل َِيمًا» يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرًا 
كثيرًاء من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك» من كل 
قول فيه قربة إلى الله» وأقل ذلك أن يلازم الانسان أوراد 
الصباح والمساءء وأدبار الصلوات الخمس» وعند العوارض 
والأسباب. 
وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع 
الأحوال» فإن ذلك 0 العامل» وهو مستريح» 
وداع إلى محبة الله ومعرفته» وعون على الخيرء وكف اللسان 
عن الكلام القبيج . 
وسيحوة 063 ويلا أي: أول النهار وآخرهء لفضلهما 
وشرفهماء وسهولة العمل فيهما. 
لمْرٌ لِك بل عَم ومكتيكثة لِيِْمَكٌ يِنَ لظي إل 
لورٌ كاد ِلْمْؤْمِنِينَ يَحِماك أي: من رحمته بالمؤمنين 
ولطفه بهم» أن جعل من صلاته عليهم وثنائه» وصلاة ملائكته 
ودعائهم» ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور 
الايمان والتوفيق والعلم والعمل. فهذه أعظم نعمة أنعم بها 
على العباد الطائعين» تستدعي منهم شكرهاء والاكثار من ذكر 
الله الذي لطف بهم ورحمهمء وجعل حملة عرشه أفضل 
الملائكة» ومن حوله سر د م ويستغفرون للذين 
آمنوا فيقولون : ##رَيَنَا وَبيِعَتَ كل سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْما دَأَغْفْرٌ 
ند تَابوأ واضعرا شيلك وَتهِمْ دان ب ألم ه ََ وَأَد لور 
جَنَتِ عَذَنٍ ل وَعَدنّهُمْ وَمّن لح مِْنَ دَابَآيِهِم وَأَنْوجِهِمَ 
ديهز إِنَكَ أن الْمَرِيدُ الْحَكيِمُ © وَقِهِمٌ ألسييَاتِ وَمَن ب 
َلسَيْكَاتِ يَوْمَيِذٍ كَقَدْ يدْتَمٌ وَدَللك هْرَ الْمَوَدُ الْمَطِي 2 ». فهذه 
رحمته ونعمته عليهم في الدنيا . 
وأما رحمته بهم في الآخرة» فأجل رحمة» وأفضل ثواب» 
وهو الفوز برضا ربهم وتحيته» واستماع كلامه الجليل» ورقية 
وجهه الجميلء وحصول الأجر الكبير الذي لا يدري ولا 
يعرف كنهه إلا مَنْ أعطاهم إياه» ولهذا قال: #اتَحيّتْهُم يوم 
-260 سَكَم وأعَدٌَ هم أجرا كرما 4. 
ا آلتَئُ إِنَّ ١‏ أَيْسَكَكَ سَهِدًا وَمشَرا وَيَذِيرا ه 
بر الْمؤْمِينَ أن هم من الله 
يا 9 ولا ضع الْكعْرنَ عق ودع أَذنهُم وَيَوحكَلْ 
عل آم 0 أنه وحكيلا4 هذه الأشياء التي وصف الله بها 
رسوله محمدًا يلِّْه هى المقصود موو تاه ور رناتها رضيو لها 


التى اختص بهاء وفى كين شاد 


دا د أله دنه وَسْرَاجًا ا 0 وكش 


ملا 








8#- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 18-148 
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مهجم وى 






اح حرج عر اعناحل الج عر عر نر 


حَللْنَالك أَرْوبَكَالَىَ تيت حور 
يَمِسيكَسِمَاأفاء لَه بيلكو ل | 


001 م 4 آ ته 0 2 


وَنَات حَالِكَ وَبنَاتِ خَتلَنِيكَ لت هاجرنَ معلكوامة 


مُؤمِسَدَإِنْوَهْبَتَ تَفْسَهَ للتَيَإِنأ َرادَالينأنيسَتكسهًا 
| حَالصصةٌ لَك من دو نٍالْمْؤَمِين َدْعَلئَامَا ضما 
ل َروْجِهمَ وما ملكت امهم ِكيلا 
يَوْنَعَكَلكَ حَرَة وك الهغَفُوَاتصمًا 9 





حا 


















أحدها : كونه #شَّلهِدَا» أي : شاهدًا على أمته بما عملوه 
من خير وشرء كما قال تعالى: «إلَِكُووا سُبَدَآءَ عَلَ آلنّاس 
وَيَكْونَ ليسول علي سَّهِيداً» فكت إذا ١‏ عفنا من كل َم 
سَّهِيدٍ وَجِنَْنَا يك عَلّ هتؤلت سَبِيدَا» فهو كله شاهد 7 
0 

الثانى والثالث: كونه 8مْدَا وَيَِا»* وهذا يستلزم ذكر 
الكضن رالجتدة وما يبشر به وينذر والأعمال الموجبة لذلك. 

فالمبشَّرء هم المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الايمان 
والعمل الصالح» وترك المعاصيء» لهم البشرى في الحياة 
الدنياء بكل ثواب دنيوي وديني» رتب على الايمان والتقوى» 
وفي الأخرى بالنعيم المقيم . 

وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل 
الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب. 

َالمُنْدّر هم المجرمون الظالمون» أهل الظلم والجهل» 
لهم النذارة في الدنياء من العقوبات الدنيوية والدينية المرتبة 
على الجهل والظلم. وفي الأخرى بالعقاب الوبيل والعذاب 
الطويل . 














الجزء الثانى والعشرون كك وذ تفسير سورة الأحزاب» الآية: 494 
وهذه الجملة تفصيلها ما جاء به يَكِلهِ من الكتاب والسنّة سبيل الله . 
المشتمل على ذلك . ولكن لا يقتضي هذا أذاهم, [بل لا تطعهم ودع 


الرابع : كونه مأإدَاعِيًا إِلَ أَنَِّك أي : أرسله الله يدعو الخلق 
إلى ربهم» ويسوقهم''' لكرامته» ويأمرهم بعبادته التي خلقوا 
لها. وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه» وذكر تفاصيل 
ما يدعو إليه» بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة. وتنزيهه عمّا لا 
يليق بجلاله» وذكر أنواع العبودية» والدعوة إلى الله بأقرب 
طريق موصل إليهء وإعطاء كل ذي حق حقهء وإخلاص 
الدعوة إلى الله» لا إلى نفسه وتعظيمهاء كما قد يعرض ذلك 
لكثير من النفوس في هذا المقام. وذلك كله بإذن الله تعالى له 
فى الدعوة وأمره وإرادته وقدره. 
1 الخامس : كونه #سِرَاجًا مُيِيرا» وذلك يقتضي أن الخلق 
في ظلمة عظيمة» لا نور يهتدى به في ظلماتهاء ولا علم 
يستدل به في جهالاتها"”'. حتى جاء الله بهذا النبي الكريم» 
فأضاء الله به تلك الظلمات» وعلم به من الجهالاات. وهدى 
به صَلالَا إلى الصراط المستقيم . 

فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق» فمشوا خلف 
هذا الامام وعرفوا به الخير والشرء وأهل السعادة من أهل 
الشقاوة» واستناروا به لمعرفة معبودهم. وعرفوه بأوصافه 
الحميدة» وأفعاله السديدة» وأحكامه الرشيدة. 

وقوله: لوكثْر الْمُؤْمِينَ أن لحم ين أله مَصْلَا برا ذكر في 
هذه الجملة المبشرء وهم المؤمنون. وعند ذكر الإيمان 
بمفرده» تدخل فيه الأعمال الصالحة . 

وذكر المبشَّر به» وهو الفضل الكبير» أي: العظيم الجليل 
الذي لا يقادر قدره» من النصر فى الدنياء وهداية القلوب» 
وغفران الذنوب. وكشف الكروية وكثرة الأرزاق الدارّق 
وحصول النّعَم السارة» والفوز برضا ربهم وثوابه» والنجاة من 
سخطه وعقابه. 

وهذا مما ينشط العاملين» أن يذكر لهم من ثواب الله على 
أعمالهم, ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم» وهذا 
من جملة حكم الشرعء كما أن من حكمهء أن يذكر في مقام 
الترهيب» العقوبات المترتبة على ما يرهب منهء ليكون عونا 
على الكف عمًا حرّم الله. 

ولما كان نّم طائفة من الناس» مستعدة للقيام بصد الداعين 
إلى اللهء من الرسل وأتباعهم» وهم المتافقونء الذين أظهروا 
الموافقة قة في الايمان» وهم كفرة فجرة في الباطن» والكفار 
ظاهرًا وباطناء نهى الله رسوله عن طاعتهم وحذره ذلك» 
فقال : ولا ملع الْكَفرنَ وَالْمُكفِقِينَ4 أي : في كل أمر يصد عن 


أَدَسهَح7]4" فإن ذلك» جالب لهمء وداع إلى قبول الاسلام» 
راد نك اكد تن ليقف وارلاهل. 

«وتوكلٌ عَلَّ اله 4 في إتمام أمركء وخذلان عدوك #رَكق 

بأل يكيلا» تُوكَلٌ إليه الأمور المهمةء ققوم بها ويسهلها على 
عبده . 

(49) يناما دن َمَنْوَا إذا َكْحَتُم الْمُؤْمِئتِ لفون 
مِن قبل أن تمسوهري فم ين عدو ترم ترق 
وَسَيَحُوَهُنَّ سَرَمًا مِيلا* يخبر تعالى المؤمنين» أنهم إذا تكحوا 
المؤمنات» ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهن» فليس عليهن في 
ذلك عدة يعتدها””؟' أزواجهن عليهن. وأمرهم بتمتيعهن”*2 
بهذه الحالة.» بشيء من متاع الدنياء الذي يكون فيه جبر 
لخواطرهن» لأجل فراقهن» وأن يفارقوهن فراقًا جميلًا من 
غير مخاصمة» ولا مشاتمة» ولا مطالبة» ولا غير ذلك . 

ويستدل بهذه الآية» على أن الطلاق لا يكون إِلّا بعد 
النكاح» فلو طلقها قبل أن ينكحهاء أو علّق طلاقها على 
نِكَاحهاء لم يقع. لقوله: #إإدَا دَكحَتُمُ اموت ثم طَلَْسُوهَ4 
فجعل الطلاق بعد النكاح . فدل على أنه قبل ذلك لا محل له. 

وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة» وتحريم تام» لا يقع 
قبل النكاح» فالتحريم الناقصء لظهار أو إيلاء ونحوه» من 
باب أولى وأحرىء أن لا يقع قبل النكاح» كما هو أصح قَوْلي 
العلماء. 

ويدل على جواز الطلاق» لأن الله أخبر به عن المؤمنين» 
على وجه لم يلمهم عليه ولم يؤنبهم؛ مع تصدير الآية بخطاب 
المؤمنين. وعلى جوازه قبل المسيس» كما قال في الآية 
الآخرى: للا جاع عَلَِكْ إن : عدم ايآ ًا لَمْ تَمَسُوهنَ 4 وعلى 
أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لهاء بل بمجرد طلاقها يجوز 
لها التزوجء حيث لا مانع» وعلى أن عليها العدة بعد 
الدخول. 

وهل المراد بالدخول والمسيس الوطءء كما هو مُجْمَع 
عليه؟ -أو- وكذلك الخلوة» ولو لم يحصل معها وطءء كما 
أفتى بذلك الخلفاء الراشدون» وهو الصحيح. فمن دخل 
عليهاء وطئها أم لاء إذا خلا بهاء وجب عليها العدة. 

“وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع» على الموسع قدرهء 


1 عر ع ع ل 


)١(‏ في ب: يشوقهم. )١(‏ كذا في ب» وفي أ: جهاتها. (") زيادة من 
(5) كذا في ب» 


- (:) كذا في النسختين» ولعل الصواب: تعتدها. 
وفي أ: بتمتعهن . 











الجزء الثاني والعشرون 
وعلى المقتر قدره» ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهرء فإن كان 


لها مهر مفروضء» فإنه إذا طلق قبل الدخولء تَنَضصّف المهرء 
وكفى عن المتعة. وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل 
الدخول أو بعده» أن يكون الفراق جميلاء يحمد فيه كل منهما 
الآخر. ولا يكون غير جميل» فإن في ذلك من الشر المرتب 
عليه» من قدح كل منهما بالآخر شيء كثير. 

وعلى أن العدة حق للزوج لقوله: طمَمَا لَكْم عَلَتِهِنَّ مِنَ علو 
دل مفهومهء أنه لو طلقها بعد المسيسء كان له عليها 
عدة. [وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقاء لقوله: 
«ثْنّ طَلَتَْوهَ» الآية]2"7. وعلى أن من عدا غير المدخول 
بهاء من المفارقات من الزوجات» بموت أو حياة» عليهن 
العدة. 


200 #9يكأَبُهًا نّم إِنَّاَ ََلَلنَا لك أَرْوبَكَ الي َايَنتَ 


4ل سر م ار بد ور دفو حت مل جارن .له ساد رز 
جورشت وما مَلَكنْتْ يَمِيِنْكَ مِمَا أفاء لَه للك وَيِنَاتِ عَنَكَ نات 


عر 
00 - سر ل سس سر رسج ارح س2 


2 ل وريد ١‏ كه 2 
عمليِك وبَاتِ خالك وات خدلديك التى هاجرن مَعَكَ وامزة مؤمنة 


إن معنت مها لل إن 1د اليه أن متها <الصة لمن 
دون الْمْؤِْنٌ هد علتصا مَا وَضْا عَلَيْهِمَ ف أَرْوْجِهِمَ وَمَا 
حكن أََنْهُح لِكْلَا يَكوْنَ عَدِلكَ حَيَعٌ ركان أله حَفُورا 
يماك يقول تعالى ممتنًا على رسوله بإحلاله له ما أحل» 
مما يشترك هو والمؤمنون» وما ينفرد به ويختص: 56 
لين نا أَلَنَا لك أَرْْجَكَ الى" َاتنتَ جوري 4 أي : أعطيتهن 
توورهو بي الروحابة» وداامن الامو الوشتركة نودي 
المؤمنين» [فإن المؤمنين]”" كذلك» يباح لهم ما" آنوهن 
أجورهن من الأزواج. 

#و» كذلك أحللنا لك #آإمًا مَلَكَتَ يَمِيِنْكَ4 أي: الاماء 


التى مُلكت لامِنَآ أَقَءَ أَنَهُ عَيَكَ4» من غنيمة الكفار من . 


عبيدهم. والأحرار من لهن زوج منهم» ومَنْ لا زوج لهن. 

وكذلك من المشتركء قوله: «أوِينَاتِ عَيَكَ وات عَمَدِكَ 
وَبنَاتِ خَالِكَ وَيِنَاتِ خََلَيكَ» شمل العم والعمة» والخال 
والخالة. القريبين والبعيدين» وهذا حصر المحللات . 

يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب» غير محلل» 
كما تقدم في سورة النساءء فإنه لا يباح من الأقارب من 
النساعء غير هؤلاء الأربع» وما عداهن من الفروع مطلفاء 
والأصول مطلقاء فروع الأب والأمء وإن نزلواء وفروع مَنْ 

وقوله: #ألت هَاجَرنَ مَعَلَكَ؛ قيد لحل هؤلاء للرسولء. كما 
هو الصواب من القولين فى تفسير هذه الآية. وأما غيره عليه 


28 








*8- تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: ١٠6غ١ه‏ 


الصلاة والسلام» فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة. 

و» أحللنا لك #امرَأَةٌ مُؤْممَةَ إن وَعَبَتَ تَنَسَبَا للب * 
بمجرد هبتها نفسها ©#إِنَ أَراد أليّيُ أن يسَتَكسَبَا4 أي : هذا تحت 
الارادة والرغبة لحَالصةٌ للك من ذون الْمُؤْمين» يعني : إباحة 
الموهة 0 وأما المؤمنون» فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة 

لمَدَ عنصا ما فَضْنَا عَليْهِمٌ ف أزوجهم وا مَلَكَتْ 
نهم * أي : قد علمنا ما على المؤمنين» وما يحل لهمء 
وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين. وقد علمناهم بذلك» 

فما فى هذه الآية» مما يخالف ذلكء» فإنه خاص لك» 
لكون الله جعله خطايًا للرسول وحده بقوله : ايها الى انآ 
أحلَنَا ك4 إلى آخر الآية . 1 

وقوله: حَالِصةٌ للكت من دون الْمْؤْمِِينٌ» [أي :]”*' وأبحنا 
غيرك الِكَيْلا يكوْنَ َيِل حَرَجٌّ4 وهذا من زيادة اعتناء الله 
تعالى برسوله كَللةِ. 

ركان أَنَّهُ عَفُورا يّحيِمَا» أي: لم يزل متصفا بالمغفرة 
والرحمة.ء وينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده 
وإحسانه» ما اقتضته حكمته» ووجدت منهم أسبابه. 


مد 


ل سمس مس صوص ص سل 


5 عن ا حتعرضة بوعل ٠‏ عه 5 7 

)0١(‏ #إترجى من ذشَاءُ مِنْهِنَ وغوت إِليَكَ من لنَاءُ ومن ابنغيت 
000 ع عرص عس علوي ع ممه 4 عو 

من عَرَلتَ فلا جتاح عَليَلكَ ذَلِكَ أدف أن تقر أَعسكُهنٌ ولا يخررت 

ده روس وه و2 او فر د وير +" لع ا سل و رامل لرتايا2 

ويَرَصَين يمآ َاْتَهُنّ هن وله يَمْلَم ما فى قلوبكم وَحكَانَ أله 


به أن أباح له ترك القسم بين زوجاته. على وجه الوجوب» 
وأنه إن فعل ذلك» فهو تبرع منه. ومع ذلكء. فقد كان كَل 
يجتهد في القسم بينهن في كل شيء»ء ويقول: «اللهم هذا 
قسمى فيما أملك, فلا تلمنى فيما لا أملك». 

زوجاتك فلا تؤويها إليك» ولا تبيت عندها]”"" وتوت إِكَ 


عسي 


مَن تنآ » أي : تضمها وتبيت عندها . 

#و» مع ذلك لا يتعين هذا الأمر لمَنٍ تَمَيْتَ»* أي: 
تؤويها لقلا حت يلكت والمعنى أن الخيرة بيدك في ذلك 
كله . 


)٠١(‏ زيادة من ب. (5) زيادة من ب. (”) كذا في أ وفي ب: من. 
(4) فى ب : الموهوبة. (2) زيادة يقعضيها السياق. (7) زيادة من ب. 








الجزء الثاني والعشرون 

وهبت نفسها له وإن شاء لم يقبلها والله أعلم] 
0 بِيّن الحكمة في ذلك فقال: #ذلك* أي: التوسعة 
عليك» وكون الأمر راجمًا إليك وبيدك. وكون ما جاء منك 

وق تبرعًا منك دق أن تقر نين ولا ررك ورسيت 

ينآ يتوج ستو عكار 4 ليلد انك لوتعرلكه راجا ولم فرط 


0 


في حق لازم. 

#وأنَهُ بعَلَهُ مَا فى فُلُوبِكم» أي: ما يعرض لها عند أداء 
الحقوق الواح والمستحبة» وعند المزاحمة في الحقوق» 
فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول الله» لتطمئن قلوب 
زوجاتك . 

«وَحكانَ ألَّهُ عَلِيمًا حَلِيِمَاك أي: واسع العلمء كثير 
الحلم. ومن علمه أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم» وأكثر 
لأجور كوم :ومن لت أن لم يحاقيكم با صندر منكم» :وما 
أصرت عليه قلوبكم من الشر. 1 

الس ا كد 
وَلَوْ أَعَجَبَلك سين إلا ما مَلْكتَ يسنك وان أله عل كل سن 
قبا وهذا شكر من الله الذي لم 1 00 59 
رسوله؛ رضي الله عنهن. حيث اخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة» أن رحمهن» وقصر رسوله عليهن فقال : لايل آك 
ألِضََك 9 بَعَدُ#زوجاتك الموجودات 00 9 دل ين من 
أَنُوّجِ4 أي : ولا تطلق بعضهن» فتأخذ بدلها . 

فحصل بهذاء أمنهن من الضرائرء ومن الطلاقء لأن الله 
قضى أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة» لا يكون بينه وبينهن 
فرقة . 

«وَلز أَعْجَبَكَ حُنْهُنَ4 أي: حسن غيرهن» فلا يحللن 
لك #إِلَّامَا مَلَكْتَ يسنك أي : السراري» فذلك جائز لك» 
لأن المملوكات في كراهة الزوجات» لسن بمنزلة الزوجات 
في الأضرار للزوجات لون ألَهُ عل 11 شي يقبا أي : 
مراقبًا للأمور وعالمًا بما إليه تؤول» وقائمًا بتدبيرها على 
كن نام ارا حبين دكا 

(7ه. :ه) «# ياه ب 
يوست لمم ل 07 : 1 نه وَلَكنَ دا دعِيم” دلوأ مدا 


وم عو 


6 


> ره 3 070 2 ا ل ل ع م ا ده 
طعمتمر شرو مستكنسين إن لحديث أِنَّ اك حان «وؤذى النىّ 
ممع عرق 00 عه وو سو ماه مع ع ماه فر ابو عن" رسخ 
ا 0 م 


00 


فستلوهل من رآ جاب د دا 


عله 1 1 
لحسفم أن ووأ رول 


7 مه 
إن ذ! 


00 كيج أو تَحْفُوه مَإِنَّ هه 
كانت يل شََءِ لما يأمر تعالى عباده المؤمنين» بالتأدب مع 


5 





*8- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 7ه4-8ه 



















و لاقنت عتاوجه ‏ لي 
ري عر 1 0 2 


© ترجىمن تشاء 0 ومن ابلغيت 


ا 56 20 


0 2 عور 
دن َعرَع من 
د 0 سح سه 2 20 ل وقر 
2 كين أن نتن سكا هن واد 
ا عع هص 
مر 


010 57 


و روه 1 
حسخهن 


سي و 


000 ا ا 
ا فََنتَشِروا لكوي 


زر ص ع له ع 


لك مكا ديو وسقي م م واي 


0 سَألْتْمُوهُنٌَ متكا متعَاضَسَلُوضتون ١‏ 
* | وَرَاءحجَاب دَلِحكم أَطْهرلِفلُوبٍ اي ا 4 


0 


5-6 سه 21 00 
كم أن ووأ رسو وول أن كوا زولجه4. 





5 أ + ص حَغْليًا 
من بعرو أيد بدا إن ذال كا عن أله عَظِيمًا (©) إن 
ا 6 
تبِدواشَيعًا أَوَ مخفوه هكرتب لَّمَىَءِ عَلِيمَا 9©) ا 








7 ا 


جا لذت عامنوأ ل 


رسول الله كِْق في خرن ونه فقال: يا 
َدَخْلُوا بوت لت ِل أ يوت 00-7 ل طعا * أي : لا 
تدخلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعام. وأيضًا لا 
تكونوا #أتَظرِي تله أي : منتظرين» ومتأنين لانتظار نضجهء 
أو سعة صدر بعد الفراغ منه. 

والمعنى: أنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين: الاذن 
لكم بالدخول» وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة» ولهذا 


رمي جرعره سا سم سيره 


ل 6 إِذا دعي فَادخلوأ فإذا طعِمَثُر فَأنتّشرُوأً وَلَا مَسَتَعْضسين 
لخد ان : قبل الطعام وبعده. 
ثم بِيّن حكمة النهي وفائدته فقال: #إِنَّ 4 
انتظاركم الزائد على الحاجة كان يُوْذِى ألبَنَ4 
احابا ل ا واشتفاله 
يَسَْتَخي. منحكم* أن يقول لكم: «اخرجوا» كما هو 


01 و 
3 
97 


فيه يستحي١.‏ 
جاري العادة» أن الناس - وخصوضًا أهل الكرم منهم - 
يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكتهم . 


)١(‏ زيادة من هامش ب وفي بعض الكلمات عدم وضوح» وتم تصويبها من 
الطبعة السلفية . 




















الجزء الثاني والعشرون 


«و4 لكن #الله لا يست بن لق . 

فالأمر الشرعي» ولو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياءًء 
فإن الحزم كل الحزمء اتباع الأمر الشرعي» وأن يجزم أن ما 
خالفه» ليس من الأدب في شيء. والله تعالى لا يستحيي أن 
بأمركم ينما فيه الخين لكيء. والرفق لرمنوة كافنا ما اكانةو"" 

فهذا أدبهم في الدخول في بيوته» وأما أدبهم معه في 
خطاب زوجاتهء فإنه إما أن يحتاج إلى ذلك» أم لا يحتاج 
إليهء فإن لم يحتج إليهء فلا حاجة إليهء والأدب تركهء وإن 
احتيج إليهء كأن يُسألن متاعًاء أو غيره من أواني البيت أو 
تحوهاء فإنهن يُسألن #إمن ورآء نآء حاب 4 أي: يكون بينكم 
وبينهن ستر يستر عن النظر» لعدم الحاجة إليه. 

فصار النظر إليهن ممنوعًا بكل حالء» وكلامهن فيه 
التفصيل الذي ذكره الله . ثم ذكر حكمة ذلك بقوله :5 دَلِحكم 
أَطْهْرٌ لقُلويكة ورين لأنه. أبعد عن الربية. '(وكلما بعد 
0 عن الأسباب الداعية إلى الشرء فإنه أسلم لهء» وأطهر 

فلهذاء من الأمور الشرعية التي بيّن الله كثيرًا من 
تفاصيلهاء أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته» ممنوعة. 
وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق . 

ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: وما كن لَحكُم 4 يا 

معشر المؤمنين» أي: غير لائق ولا مستحسن منكمء بل هو 

أقبح شيء . #أن تُودوأ شك أَنَو4 أي : أذية قولية أو فعلية» 
بجميع ما يتعلق به #وَلَا أن > 1 
من جملة ما يؤذيه» فإنه يك له مقام التعظيم والرفعة والاكرام» 
وتزوج زوجاته [بعده]"' » مخل بهذا المقام . 

وأيضًا ٠»‏ فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة» والزروجية نباقية 
بعد موته» فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده لأحد من أمته 
إن و كان عِندَ أنه عَظِيمًا4 وقد امتثلت هذه الأمة هذا 
الأمرء واجتنبت ما نهى الله عنه منه» ولله الحمد والشكر. 

ثم قال تعالى : إن يدوا سَبنَاك أي : تظهروه أو محثوه 
إن لله كنت ل ا وم 
أظهرتموه» فيجازيكم عليه. 

(05) ««لّ جْتَلَ عون في بيهن وَل بهن وآ وين َّ 


2 
6 ا ا متنا ره رمه 


باو يلخوانين و5 كك أَحويَهنَ و بهن ولا ما ما ملكت سين 


ونين أَلَدَ إرك أَنَّهَ كانت عل هل شَىْءٍ سَهِيدًَاك لما ذكر أنهن لا 
يسألن متاعًا إِلّا من وراء حجابء وكان اللفظ عامًا[ 

6 م0 9 
ع ل 


ع رم 


م سا 


أ أزوجم ص بعدوء 4 هذا 


معو 


/ام/ 








3737 تفسير سورة الأحزاب» الآيات: مع مه 


ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال. لأنهن إذا لم يحتجبن 
عمّن هن عماته ولا "خالاته. من أبناء الاخوة والأخوات» 
مع رفعتهن عليهم» فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من 
باب أولى» ولأن منطوق الآية الأخرى» المصرحة بذكر العم 
والخال مقدمة» على ما يفهم من هذه الآية . 

وقوله: وَل و4 أي: لا جناح عليهن ألا يحتجبن 
عن نسائهن أي : اللاتي من جنسهن في الدين» فيكون ذلك 
مخرجًا لنساء الكفار. ويحتمل أن المراد جنس النساءء فإن 
المرأة لا د تحتجب عن المرأة ظوَلَا ما مَلَكَتّ يِسَبرْةُ4 ما دام 
ل جميعه . 

ولما رفع الجناح عن هؤلاء؛ شرط فيه وفي غيره» لزوم 
تقوى الله» وأن لا يكون في محذور شرعي فقال: ##وائَقِينَ 
دك أي : استعملن تقواه في جميع الأحوال #إِنَّ أنَّهَ كان 
عَنَ كل نَىْءٍ سَهِيِدَاك يشهد أعمال العبادء ظاهرها 
وباطنهاء ويسمع أقوالهم. ويرى حركاتهم, ثم يجازيهم على 
ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

(51) «اإِنَّ لَه وَكبِكَتَهُ بِصَلْونَ عل الى يتما الِب ءَامَنوأ 
17 1ك 2ف رحلا جه جه حى كماك ينول لله 
كه ورفعة درجتهء وعلو منزلته عند الله وعند خلقه» ورفع 
ذكره. و #إي اله تعالى وَبَكَبِكَئَهُ يُصَلْرنَ 4 عليه أي : يثني 
الله عليه بين الملائكة» وفي الملا الأعلى» لمحبته تعالى له 
وك علي المادئعة المفريوة: ويدعوه له رتفت مول 

«يكآما الب ءَامَبوأ صَلُواْ َلَيَهِ وَسَلَمُوا تَسَليِما» اقتداء بالله 
وملائكتهء وجزاء له على بعض حقوقه عليكم» وتكميلا 
لإايماتكمء وتعظيمًا له كه ومحبةً وإكرامّاء وزيادة في 
حسناتكم» وتكفيرًا من سيئاتكم . 

وأفضل هيئات الصلاة عليه - عليه الصلاة والسلام - ما 
عَلَّم به أصحابه «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» 
وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات» 
وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة . 

0م مه) إن لبن وت أله وتسوام متي أنّهُ في الدَنيَا 


4 


والْآخرةَ وأعد لم عَذَابًا مهنا ه وَاللينَ مؤت 5 
ايه ص سرس لحر 6 احرج سه كل سه جح 


َلْمُؤِئَتِ بِغَيْرٍ ما اكتسبوأ : َقَدِ أحَمَملُواْ هما وَإِثَما بساك لما أمر 


تعالى بتعظيم رسوله 2 والصلاة والسلام عليه» نهى عن 


)١(‏ زيادة من ب. )١(‏ زيادة من ب. (9) في ب: بدون (لا) وهو 


الأقرب. 








الجزء الثاني والعشرون 


أذيته» وتوعد عليها فقال: #إنَّ الَذِن يوذو الله ورَسْولِم» وهذا 
يشمل كل أذية» قولية أو فعلية» من سب وشتمء أو تنقص له 
أو لدينه» أو ما يعود إليه بالأذى لهم أنَّدُ في الدييا 4 أي 
أبعدهم وطردهم» ومن لعنهم [في الدنيا]2"7, أنه يحتم”" قتل 

. شتم الرسول كك وآذاه. 

5 وَأ عد لم عَدَابَا مُهيئا» جزاء له على أذاف أن 
يؤذى بالعذاب الأليم» فأذية الرسول ليست كأذية غيره» لأنه 
- يَكْةِ - لا يؤمن العبد بالله» حتى يؤمن برسوله يَكْة. وله من 
التعظيم الذي هو من لوازم الايمان» ما يقتضي ذلك أن لا 
يكون مثل غيره . 

وإن كانت أذية المؤمنين عظيمة» وإثمها عظيمّاء ولهذا 
قال فيها : «وَالَدنَ مُوثوت لوي َالْمُؤِْمَتِ بِعَيْرٍ ما احكتسبوا * 
أي : بغير جناية منهم موجبة للأذى ##قَمَد أحتماء حَسَمَلُوا# على 
ظهورهم #بْهَسَمًا» حيث آذوهم بغير سبب اونما مسا حيث 
تعدوا عليهم» وانتهكوا حرمةً أمرّ الله باحترامها. ولهذا كان 
سب آحاد المؤمنين موجبًا للتعزير» بحسب حالته وعلو 
مرتبته» فتعزير مَنْ سب الصحابة أبلغ» وتعزير مَنْ سب العلماء 


وه 002 عر ضير 1 وه دج دي وداه 7 0 
يت 6 من من 0 ذال أن يعَرَفنَ فلا ودين وكات الله 
0 و 7 077 


ا ا 
ليطن فى الندسة تمك بوم فد 1 يجوئية ذه إل 


إ 
ليلا © ملعو أَيْسَا فوا ينذوأ وَفُيَنُوأ متيلا ألا ه سند الله 
ل 2 يحدَ لشْنَة أله و يويَا» هذه الآية 


الني تسمى آية الحجاب» فأمر الله نبيه» أن يأمر النساء 
عمومّاء ويبدأ بزوجاته وبناته» لأنهن آكد من غيرهن» ولأن 
الآمر [لغيره]”" ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم. كما قال 
تعالى : «كام الى امنا وا اتش َشْسَك وَأَهليكي ثرا . 

أن #يذزيت عون ين لبون وهن اللاتي يكن فوق 
الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه. أي : يغطين بها 
وجوههن وصدورهن . 

ثم ذكر حكمة ذلك فقال: ذلك أَدَكَ أن يمرن قلا يُؤدن» 
دل على وجود أذية, إن لم يحتجبن» وذلك لأنهن إذا لم 
يحتجبن» ربما ظن أنهن غير عفيفات» فيتعرض لهن مَنْ في 
قلبه مرض فيؤذيهن» وربما استهين بهن. وظن أنهن إماى 
فتهاون بهن مَنْ يريد الشر. فالاحتجاب حاسم لمطامع 
الطامعين فيهن . 

وان أَنَّهُ غَفُوًا سما حيث غفر لكم ما سلف ورحمكمء 
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*83- تفشير سورة الأحزاب» الآيات: 9ه-57 


د إ1تطاففيت 45 الج ل 
لاما 001101010111ظ12 5 


و 
سر سر سيد يك ارصع ع 


حو وَونَ لبك حو يهن وَلانسَآبِهنَ وَلَامَمَلَكَتٌ ١‏ 


لز سر سل عله 
تَقِينَأسهإارك ك لكات كل شَنَءِ شّهيدًا 
6 لَهِكَنَةد 0 
د ل ساس عر 


مص لواءايِهِ موقا 


6د ع 6غ وضع اس مه 20 


أله ورسوله, 0 مك 
مهيا © ولد بوَيُودُوت الْمُؤْمن والْمُؤْمِئَدتِ 


بِعيرِمأكسبوأفقد ف ا © 


95 فد 00 


ْ يتم ليل رونك و َاِكَ وضَآء لْمؤمِينَ يني 
طمنب به 0 2 2 


لا 





تون عا ٍِ 08 





سو جسم © © # نينا َمهلشتيفنة1 ذبن 


دس قر رصح وم 
0" 


نجاو 


1 


يشا 
لاه 0 











بأن بيّن لكم الأحكام» وأوضح الحلال والحرام» فهذا سد 
للباب من جهتهن . 

امام جيه أحل الغر انك #رعداض يول : #لَّين لَر يله 
ل ل لان فا روزم مَرَضُ* أي : مرض شك أو شهوة 
والمرجفود د فى المريتق» أي : المخوفون المرهيون الأعداءء 
المكدة و '' بكثرتهم وقوتهم. وضعف المسلمين. 

ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنهء ليعم ذلك كل ما 
توحي به أنفسهم إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من الشر» من 
التعريض بسب الاسلام وأهلهء والارجاف بالمسلمين» 
وتوهين قواهمء والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة. وغير 
ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء . 

ٍِالْعْرِينَكَ بِهِمّ4 أي : نأمرك بعقوبتهم وقتالهمء ونسلطك 
عليهم. ثم إذا فعلنا ذلك. لا طاقة لهم بك. وليس لهم قوة 
ولا امتناع» ولهذا قال: كر لا يحابويكَ ذبَآ إلا قليا* أي : 
لا يجاورونك في المدينة إلا قلياء بأن تقتلهم أو تنفيهم 


)4( زيادة من ب. (0) زيادة من هامش ب.‎ )١( 


في ب : المتحدثون . 


(0) في ب: يتحتم - 




















الجزء الثاني والعشرون 


وهذا فيه دليل» لنفي أهل الشرء الذين يتضرر بإقامتهم بين 
أظهر المسلمين» فإن ذلك أحسم للشر وأبعد منه» ويكونون 
« توي أيْا يمُأ لذأ ونوا َقتِيلًا» أي: مبعدين» 
أين”'' وُجدواء لا يحصل لهم أمنء ولا يقر”' لهم قرارء 
يخشون أن يُقتلواء أو يُحبسواء أو يعاقبوا. 

«سْنَةَ أله في ألَيسَ حَلَأْ من مَبَلّ4 أن مَنْ تمادى في 
العصيان» وتجراً على الأذى» ولم ينته منه» فإنه يعاقب عقوبة 
بليغة «ون يَحَدَ لِسْنَةَ أنه تَندِيلًا* أي: تغييراء بل سن الله 
تعالى وعادته جارية مع الأسباب المقتضية ا 


عات 2 2# ارط بوم سد مية له 

(18-7) ل يسيك ألنَاس عَنِ السَاعَةَ قل إِنَمَا عِلَمَهَا عِند أله وما 
الك مس سم سس 2 مر سه مع سه 2 2262 يوه 
يدريك لعل السّاعَة 5 ون قريب © إن الله لعن الكفرين وأعد هم 
ييا © خَلِدِنَ فبَآ ذا لا يَدُونَ ولا ولا كيرا © يَقم تُقَلبْ 
ُبوْْهُمَ ف ار يمون يلآ العا لَه ونا الوا ه وكَالوا 


0007 0 سس لم 


ينآ إن لعا سَادئنا ركنا دَصَيُبا تيلا © وبآ انهم 'ضْعْمَينِ 
يست الْعَنَابٍ وَآلْعَتَهُمْ لعن را أي يستخبرك الناس عن الساعة 
استعجالًا لهاء وبعضهم تكذيبًا لوقوعهاء وتعجيرًا للذي أخبر 
بها لكُن» لهم : نما عِلَمهَا عندَ و4 أي : لا يعلمها إِلَّا الله 
فليس لي ولا لغيري بها علم . ومع هذاء فلا”*' تستبطئوها . 

#ومًا يدرك لَمَنَّ أَليَاعَةَ مَوْنُ هر ومجرد مجيء الساعة» 
قربًا وبعدّاء ليس تحته نتيجة ولا فائدة» وإنما النتيجة» 
والخسار والربح» والشقا”*2 والسعادة» هل يستحق العبد 
العذاب» أو يستحق الثواب؟ فهذه سأخبركم بهاء وأصف 

فوصف مستحق العذاب» ووصف العذابء لأن الوصف 
المذكور منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعةء فقال: #إِنَّ أله 
مَنّ الْكَفْرِنَ4 [أي:]' الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم 
الكفر بالله وبرسلهء وبما جاءوا به من عند الله فأبعدهم في 
الدنيا والآخرة من رحمته» وكفى بذلك عقايًا . 

لوََدَ لم سَهرًا» أي : نارًا موقدة» تسعر في أجسامهمء 
ويبلغ العذاب إلى أفتدتهم. ويخلدون في ذلك العذاب 
الشديدء فلا يخرجون منه» ولا يفتر عنهم ساعة . 

ولا يدُونَ4 لهم ياك فيعطيهم ما طلبوه ولا نب * 
يدفع عنهم العذاب. 

بل قد تخلى عنهم الولي والنصيرء وأحاط بهم عذاب 
السعيرء وبلغ منهم مبلعًا عظيمّاء ولهذا قال: لي تُكَنّبْ 
ُُوهُهُمْ ف ألنَارٍ4 فيذوقون حرهاء ويشتد عليهم أمرهاء 
ويتحسرون على ما أسلفوا . 


وسحم مه حل مر 


يوون يتآ أَطْعنَا اله وََطَعنَا الرَسْواْ4 فسلمنا من هذا 


كك 








*8- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 1-57لا 


العذاب» واستحققنا - كالمطيعين - جزيل الثواب. ولكن 
أمنية فات وقتهاء فلم تفدهم إلا حسرةً وندمّاء وهمّاء وغمّاء 
وألمًا. 
«وهَالا رين إن أَطَعَا سَاَتنَا وَكبرَةن4 وقلدناهم على 
ضلالهم لاَأَسَزُنَا ك4 كقوله تعالى : لوو يَمَش لظام 
َيْدْ انا حلا ه لَقَدْ أصَلّى عن لكر بَتدَ إِذْ جَلَفِ 4 الآية. 
ولما علموا أنهم هم وكبراءهم مستحقون للعقاب» أرادوا 
أن يشتفوا ممن أضلوهم» فقالوا: #رَينا َعم صَعَفَينِ يرت 
عاب وَآلْمَنْْمَ لَنَنَا ك4 فيقول الله: لكل ضِعفٌ» فكلكم 
اشتركتم في الكفر والمعاصي» فتشتركون في العقاب. وإن 
تفاوت عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم . 

(14) كايا اين اموا لا مَكْوْا رن 51و شوسى فيه أ 
مما دالوا ون عند لله وبا يحذر تعالى عباده المؤمنين عن 
أذية رسولهم محمد ذل النبي الكريم»ء الرؤوف الرحيم» 
فيقابلوه بضد ما يجب له من الاكرام والاحترام» وأن لا 
يتشبهوا بحال الذين آذوا موسى بن عمران» كليم الرحمن» 
فبرأه الله مما قالوا من الأذية» أي أظهر الله لهم براءته. 
والحال أنه عليه الصلاة والسلام» ليس محل التهمة والأذية» 
فإنه كان وجيهًا عند الله» مقربًا لديه» من خواص المرسلين» 
ومن عباده المخلصين؛ فلم يزجرهم ما له من الفضائل عن 
أذيته والتعرض له بما يكرهء فاحذروا أيها المؤمنون» أن 
تتشبهوا بهم في ذلك . 

والأذية المشار إليها هي قول بني إسرائيل لموسى”". لما 
رأوا شدة حيائه وتستره عنهم: «إنه ما يمنعه من ذلك إلا أنه 
آدر» أي : كبير الخصيتين» واشتهر ذلك عندهم » فأراد الله أن 
يبرئه منهم» فاغتسل يومّاء ووضع ثوبه على حجر» ففر الحجر 
بثوبهء فأهوى موسى عليه السلام في طلبه» فمرٌ به على 
مجالس بني إسرائيل» فرأوه أحسن خلق الله فزال عنه ما 
رموواية: ش 

5 يبا ادن -امنوأ اكوا الله وَفُونُوأ ولا سينا‎ 0١ 
مح لك املك ويَفْرَ لك ذيكمٌ ومن إبيلع الله وروم فقَدَ قاو‎ 
ورا عَظِيمًا# يأمر تعالى المؤمنين بتقواهء في جميع أحوالهم»‎ 
في السر والعلانية» ويخص منهاء ويندب للقول السديدء وهو‎ 


)١(‏ فى ب: حيث. )١(‏ كذا فى بء وفي أ: ولا يقرر. (9) كذا في 
النسختين» ولعله - والله أعلم - المقتضية لمسبباتها. (4) كذا في بء 
وفي أ: قد. (0) في ب: والشقاوة. (5) زيادة من ب. (7) في ب: 
عن موسى . 








الجزء الثاني والعشرون 


القول الموافق للصواب, أو المقارب له»ء عند تعذر اليقين» 
من قراءة» وذكرء وأمر بمعروف» ونهي عن منكرء وتعلم علم 
وتعليمه»ء والحرص على إصابة الصواب» في المسائل 
العلمية» وسلوك كل طريق موصل لذلك» وكل وسيلة تُعين 
عليه . 

ومن القول السديدء لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام» 
والقول المتضمن للنصح والاشارة بما هو الأصلح. 

ثم ذكر ما يترتب على تقواه وقول القول السديد فقال: 
يي كم أَعَمْلَم4 أي : يكون ذلك سببًا لصلاحهاء وطريثًا 
لقبولها؛ لأن استعمال التقوى» تتقبل به الأعمال» كما قال 
تعالى : ِنَم يتَعَبّلُ َه من الْمنّقِينَ4. ويوفق فيه الانسان 
للعمل الصالحء ويصلح الله الأعمال [أيضًا]ء بحفظها عمًا 
يفسدهاء وحفظ ثوابها ومضاعفته. كما أن الإخلال بالتقوى 
والقول السديد سبب لفساد الأعمال» وعدم قبولهاء وعدم 
رنب آثارها عليها . 

ييز كك أيضًا #دُوْيوُ» التي هي السبب في 
هلاككم. فالتقوى تستقيم بها الأمورء ويندفع بها كل 
محذورء ولهذا قال: لوس بيلح لله ورنوم قد كد و 
عَظِيماكك . 


0-7 


اليد #إدًا رضنا الما عَلَ لوت وَالْأَرضٍ وَالْجبَال 
خيلا رأمدة بن متها الس زد لوا يل 0 

00 م سين لسقمَتِ شرح ولْمتْركُتِ ووب أله عل 
7 َالْمْؤْسَتِ وكانَّ أَلَهُ عَفُورا نما يعظم تعالى شأن 
الأمانة» التي ائتمن الله عليها المكلفين» التي هي امتثال 
الأوامر» واجتناب المحارم» في حال السر الك كحال 
العلانية» وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة» 
السموات والأرض والجبال» عرض تخيير لا تحتيم» وأنكِ 
إن قمتٍ بها وأدَيتيها على وجههاء فلكِ الثواب» وإن لم 
تقومي بهاء [ولم تؤديها]ء فعليكِ العقاب . 

لبي أن ِل وَأَسْمَفَنَ يب أي خومًا أن لا يقمن بما 
حُمُلْنَء لا عصيانًا لربهن» ولا زهدًا فى ثوابه. 

وغوضها لاعن الانسيافة» علي دلق الشرفل المكوية 
فقبلهاء وحملها مع ظلمه وجهلهء وحمل هذا الحمل 
الثقيل. فانقسم الناس - بحسب قيامهم بها وعدمه - إلى ثلاثة 
أقسام: منافقون: أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرًا لا باطنّاء 
ومشركون: تركوها ظاهرًا وباطتاء ومؤمنون: قائمون بها 
ظاهرًا وباطنًا . 

فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة» وما لهم من 


ون 





89- تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: الا "الا 


ماعن ا ةاتجرها 4 


١‏ كتمعن لمَاعةٍ َلَإِتَمَاعلمَهَا ضير يدبك 


لح الماع تون قر يبا (2) نالعال 
سير( يندا لَحيدونوكَ وكيا 


جف لنت ْ 
ل 0 


الع لع 5 2000 2 
0 وم هرا تَممِيَاكالواً سي 8 
000112 0 


تاها الدِيسَءامتوا 
ل مسح ا عرعت 0 ا 
1 لَك أعملك كود فلكم دوب : م ومن بع أله للمُورسولة . 


د فكَدَارهَعَظِيًا | 0 © ِنَعضسَالماَة علا نوات 


1 
الْإمكرتدع اونا جَهُولَا © (©) لَعْبَاَهالَمَكِقِنَ 
لمكي 2 9 2 1 


عرس مجعو د 2 

الثواب والعقاب» فقال: يِب أ هد اله سيقي 0 وال 
ري 4ل الس تالى. حيت ححم هل الآ ون 
الاسمين الكريمين» الدالين على تمام 
رحمتةه »2 وعموم جوده. مع أن المحكوم عليهم ؛ كثير منهم لم 
يستحق المغفرة والرحمة» لنفاقه وشركه. 

تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه . 





2 


ران وأعد | 


0007 


ل 


الي 


لاود ا ١‏ 
2 1 أ 
ا در 82 











مغمرة الله وسعة 

















الجزء الثاني والعشرون 


تفسير سورة سبا 
وهي مكية 


نسحو أَخّ لآ ال 


(20) لَشَمْدُ يه الى ما فى أَلسَمواتِ وما فى الْأرَضٍ هله 
أْلَيْدُ فى الخو وهو كيم اللْجِيرٌ © بعلم ما يليج فى امرض وم 
َع نوما يَوِلُ من السَعة وما ين حا وغ اليم التثول» 
الحمد: الثناء بالصفات الحميدة» والأفعال الحسنةء قللّه 
تعالى الحمدء لأن جميع صفاته يحمد عليهاء لكونها صفات 
كمالء وأفعاله يحمد عليهاء لأنها دائرة بين الفضل الذي 
يحمد عليه ويشكرء والعدل الذي يحمد عليه ويعترف بحكمته 

وحمد نفسه هناء على أن لالم ما فى اَلسّمَوتِ وما فى الْأرضٍ » 
ملكًا وعبيدّاء يتصرف فيهم بحمده 9وَلَهُ اد فى الْآيرَة4 لأن 
في الآخرة» يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا . 

فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلهم» ورأى الناس 
والخلق كلهم ما حكم بهء وكمال عدله وقسطه» وحكمته فيه» 
حمدوه كلهم على ذلك. حتى أهل العقاب ما دخلوا النارء 
إلا وقلوبهم ممتلئة من حمدهء وأن هذا من جراء أعمالهم» 
وأنه عادل في حكمه بعقابهم . 

وأما ظهور حمده في دار النعيم والثواب. فذلك شيء قد 
تواردت به الأخبارء وتوافق عليه الدليل السمعي والعقلي. 
فإنهم في الجنة» يرون من توالي نِعَم الله وإدرار خيره» وكثرة 
بركاته» وسعة عطاياه» التي لم يبِقّ في قلوب أهل الجنة أمنية» 
ولا إرادة» إِلّا وقد أعطي فوق ما تمنى وأرادء بل يعطون من 
الخير ما لم تتعلق به أمانيهمء ولم يخطر بقلويهم. 

فما ظنك بحمدهم لربهم في هذه الحال» مع أن في الجنة 
تضمحل العوارض والقواطع. التي تقطع عن معرفة الله 
ومحبته» والثناء عليهء ويكون ذلك أحب إلى أهلها من كل 
نعيم» وألذ عليهم من كل لذة. 

ولهذا إذا رأوا الله تعالى» وسمعوا كلامه عند خطابه لهم» 
أذهلهم ذلك عن كل نعيمء ويكون الذكر لهم في الجنة 
كالئّمَسء متواصلًا في جميع الأوقات. 

هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة» في الجنة 
كل وقتء من عظمة ربهم وجلاله وجماله وسعة كماله» ما 
يوجب لهم كمال الحمد والثناء عليه 














06 ادع ماق الشكوب اال َضٍوَهلَتَك 
صحجيوه سخا عم ص مر 


ف لخر وَهوَاكَ 907 يلما ف الارضٍ | 






عملم الكعة رسج فرافر 
لمخم لمن 1 را 7 نَ كفروأ لَاَأََاألسَاعَةُ 
بورق سكع الع كَابعوْبَْتُونْعَال 
درو ق لسوت وكا الْارضٍ وَل أَسَكَرْمِن ذلك 
0 06 لَجْرىالَدنَ 
َمَمُوَع وأ لصحت أو تبك كتنوؤورزة 
كريدم ! م 0 © ران مز فلات فجن اليك 
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بنَكُفرأه نَمل 
ممَرَق كم لحل بريد 09 


وَهَْ لَكِمُ4 في ملكه وتدبيره» الحكيم في أمره ونهيه 

4 المطلع على سرائر الأمور وخفاياها. 

ولهذا فصل علمه بقوله: بََكَمُ ما يلِجُ في الْأَرْضِ» أي : من 
مطرء وبذرء وحيوان #وَمًا يحرج ِنبا من أنواع النباتات» 
وأصناف الحيوانات #ومًا يَنَزِلُ يري السَّمَهِ4 من الأملاك 
والأرزاق والأقدار #ومًا يعر فا» من الملائكة والأرواح 
وغير ذلك . 

ولما ذكر مخلوقاته وحكمته فيهاء وعلمه بأحوالهاء ذكر 
مغفرته ورحمته لهاء فقال: #أوَهُوَ اليحبِمْ الْحَفُورَ * أي : الذ 
الرحمة والمغفرة وصفهء ولم تزل آثارهما تنزل على عباده كل 
ا ا 5 

(م-ه) وقَالَ ادن كوأ لا تَأَيسَا ألسَاعَةَ قل بل وَرَقَ 
كَْمحَصُم عل الب لا عرب عند يقال ١د‏ وَ في سمت وَلَا فى 
لاض هَل أَخَعَرُ ين دللك وله ) كبر إِلّا فى حككّب مُبِينِ 0 
لجر ألدِينَ امَو أ مَعَمِلوا للحت أو لِك م 6 و 
كرب > اكد نت متها قري اليك كن عذاث تن 


ِجْرْ ألم 4 لما ب بيّن تعالى» عظمته بما وصف به نفسهء وكان 








لْعَرِ رِكلمِيدٍ © كلاد 


ع سا لبر سح يي 


مر 
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رع عه لس 























الجزء الثاني والعشرون 
هذا موجبًا لتعظيمه وتقديسه والايمان به» ذكر أن من أصناف 
الناس» طائفةٌ لم تقدر ريّها حق قدرهء ولم تعظمه حق 
عظمته؛ بل كفروا به» وأنكروا قدرته على إعادة الأموات» 
وقيام الساعة» وعارضوا بذلك رسلهء فقال: ظوَكَالَ أن 
كََروا» أي: بالله وبرسله» وبما جاءوا به فقالوا بسبب 
كفرهم : ل ينا ألحَاعَةٌ» أي : ما هي» ِلآ هذه الحياة 
الدنيا»ء نموت ونحيا. فأمر الله رسوله» أن يرد قولهم ويبطله» 
ويقسم على البعث» وأنه سيأتيهم. واستدل على ذلك بدليل 
من أقرّ به» لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة» وهو علمه تعالى 
الواسع العام فقال: #عَلِرٍ الْمَيبّ4 أي: الأمور الغائبة عن 
أبصارنا وعن علمناء فكيف بالشهادة؟ ! 

ثم أكد علمه فقال: *إلا يَعَرْبُ عَنْهُ؛ أي : لا يغيب عن علمه 
ليسْمَالُ دَرَهَ في سمت ولا فى الْأَيِضِ) أي : جميع الأشياء 
بذواتها وأجزائهاء حتى أصغر ما يكون من الأجزاء» وهو 
المثاقيل منها . 

«ولآ أمكِرُ ين ذلك وَل كي إِلّا فى سحتب ثُبين4 
1ق هه أخاط نيه علمة ‏ وجرى: نه قلمد». يفيه الكتات 
المبين» الذي هو اللوح المحفوظ . فالذي لا يخفى عن علمه 
مثقال الذرة فما دونه» في جميع الأوقات» ويعلم”'' ما تنقص 
الأرض من الأموات» وما يبقى من أجسادهمء قادر على 
بعثهم» من باب أولى» وليس بعثهم بأعجب من هذا العلم 
المحيط . 

ثم ذكر المقصود من البعثء فقال: الجر ادن امثوأ» 
بقلوبهم. صدقوا الله وصدقوا رسله تصديمًا جازمًا #وصيلوا 
لصسلِحَتٍ» تصديفًا لايمانهم لووْلَيِكَ لهم مَعَفِرَةُ4 لذنوبهم» 
بسبب إيمانهم وعملهم. يندفع بها كل شر وعقاب #وَرِرفُ 
كريٌ4 بإحسانهم» يحصل لهم به كل مطلوب ومرغوب 


وامنية . 


4 
عر ا اك دام ريد 


وَلذِينَ سَعُو ف َإِينَا معحِرِينَ# أي : سعوا فيها كفرًا بها. 
وتعجيرًا لمن جاء بهاء وتعجيرًا لمن أنزلهاء كما عجزوه في 
الاعادة بعد الموت #أوْليكَ ككُمْ عَدَابُّ من يْجْرٍ ليث » أي : 
مؤلم لأبدانهم» وقلويهم. 

(0) «ويرق الي ها اهل لزعت أل يك من يَيْلكَ هْرَ 
لْحَنَّ وَسَهَدِىَ إِلّ صر الْعرِِرٍ أخَبدٍ» لما ذكر تعالى إنكار مَنْ 
أنكر البعث» وأنهم يرون ما أنزل على رسوله ليس بحق» ذكر 
حالة الموفقين من العبادء وهم أهل العلم» وأنهم يرون ما 
أنزل الله على رسوله من الكتاب. وما اشتمل عليه من 
الأخبار» هو الحق أي : الحق منحصر فيه» وما خالفه وناقضه 


و07 


4 تفسير سورة سبأء الآيات: 9-5 


فإنه باطل» لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين. 

#و» يرون أيضًا أنه في أوامره ونواهيه #يَْدِي إِلّ صرْطٍِ 
لْعَِيِرٍ سد وذلك أنهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجوه 
كثيرة : 

من جهة علمهم» بصدق من أخبر به. 

ومن جهة موافقته للأمور الواقعة» والكتب السابقة. 

ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عيانًا . 

ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها في 
الآفاق» وفي أنفسهم . 

ومن جهة موافقتها لما دلت عليه أسماؤه تعالى وأوصافه . 

ويرون في الأوامر والنواهي» أنها تهدي إلى الصراط 
المستقيم» المتضمن للأمر بكل صفة تزكي النفس» وتنمي 
الأجرء وتفيد العامل وغيره كالصدق والاخلاص وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والاحسان إلى عموم الخلق» 
ونحو ذلك . وتنهى عن كل صفة قبيحة» تدنس النفس» وتحبط 
الأجرء وتوجب الاثم والوزر من الشركء والزناء والرباء 
والظلم في الدماء والأموال» والأعراض. 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة» وعلامة لهم. وأنه كلما 
كان العبد أعظم علمًا وتصديمًا بأخبار ما جاء به الرسول» 
وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه» كان من أهل العلم الذين 
جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول» احتج الله بهم على 
المكذبين المعاندين» كما في هذه الآية وغيرها . 

(0-0) وكَلَ ان كَمَرُوأ هل تلك عل َمل شك إذا مزفشر 
بلِ ادن لا يمون لآير فى الْمَدَابٍ وَاصّكلٍ المي ه قث يوا لِك ما 


روم جه مو ---- 


بن يديهم وما خَلْنَهُم يق العمل والأرض إن نّنَأْ تخسف بهم 
الوق 1 قي عت كنا ترقت القمة إذ يلت كي بن 
عبد مُييب» أي: #وَهَالَ أن كَمَرُوا4 على وجه التكذيب 
والاسهراة والابعاة وذكن يق المسداف" أي قال 


بعضهم لبعض : هَل ندل عل يَمْلٍ بدك يدا مرَفشر كلّ مرق 
إِنَكُمَ لتى حَلقِ جحريدٍ» يعنون بذلك الرجل» رسول الله ييل 
وأنه رجل أتى بما يستغرب منه» حتى صار - بزعمهم - فرجة 
يتفرجون عليه» وريه يستخرون منه» وأنه كيف يقول: 
لإنكم مبعوثون» بعد ما مزقكم البلى» وتفرقت أوصالكمء 
واضمحلت أعضاؤكم؟! 

فهذا الرجل الذي يأتي بذلك. هل #أفرّئ عَلَ َه كَيِبَ)4 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: وعلم. 














الجزء الثاني والعشرون 
فتجرأ عليه وقال ما قال» م بو 4 ؟ فلا يستخرب منه» 
فإن الجنون فنون . 

وكل هذا منهم على وجه العناد والظلم» ولقد علموا أنه 
أصدق خلق الله وأعقلهم» ومن علمهم. أنهم أبدوا وأعادوا 
في معاداتهم» وبذلوا أنفسهم وأموالهم» في صد الناس عنه؛ 
فلو كان كاذيًا مجنونًا لم ينبغ لكم - يا أهل العقول غير الزاكية 
- أن تصغوا لما قال» ولا أن تحتفلوا بدعوته. فإن المجنون» 
لا ينبغي للعاقل أن يلفت إليه نظره» أو يبلغ قوله منه كل مبلغ . 

ولولا عنادكم وظلمكم. لبادرتم لاجابته» ولبّيتم دعوته» 
ولكن (ما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ولهذا قال 
تعالى : #بلٍ الدِنَ لا بؤْمِبْونَ بِالآحرَةِ4 ومنهم الذين قالوا تلك 
المقالة #فى الْعدَابٍ وَألصَّكلٍ ألَعدٍ» أي: في الشقاء العظيمء 
والضلال البعيد» الذي ليس بقريب من الصواب. وأي شقاء 
وضلال أبلغ من إنكارهم لقدرة الله على البعث» وتكذيبهم 
لرسوله الذي جاء بهء واستهزائهم بهء وجزمهم بأن ما جاءوا 
به هو الحق» فرأوا الحق باطلاء والباطل والضلال حقًا 
وهدى. 

ثم نبههم على الدليل العقلي» الدال على عدم استبعاد 
البعث» الذي استبعدوه» وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم 
وما خلفهم من السماء والأرض فرأوا من قدرة الله فيهماء ما 
يبهر العقول» ومن عظمته ما يذهل العلماء الفحول» وأن 
خلقهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات» أعظم من إعادة 
الناس - بعد موتهم - من قبورهم» فما الحامل لهم على ذلك 
التكذيب» مع التصديق بما هو أكبر منه؟ 

نعم ذاك خبر غيبي إلى الآن. ما شاهدوه. فلذلك كذبوا 


به 
قال الله : #إن اتناو اح اميا طح كينا 
اك الا ا 


ا 0" أشد وه أي : 
السموات. واللأرضء وما فيهما من المخلوقات #9 ليد 2 


دء يوي 
عبد ميب 
ا 


فكلّما كان العبد أعظم إنابة إلى الله » كان انتفاعه بالآيات 
أعظم» لأن المنيب مقبل إلى ربه» قد توجهت إراداته وهماته 
0 من مور قصار قريبًا من ريه» 
ليس له هم إِلّا الاشتغال بمرضاته» فيكون نظره للمخلوقات» 
نظر فكرة وعبرة» لا نظر غفلة غير نافعة . 


2 0 0 


٠ 0)‏ ولد ناهين مضلا يَحبَالُ أو 


3 


2 لمج - 
أ 


: 


يل 
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007 بي ِّ بل لذنلا يؤمنون باكر 
ف الْعدَاب واَلصَّكلٍ عد (ه) أَفلد روأ إلَمَاَأيدِيهِم 


هر سخ سس لور سرس سو و ع 01 


وماغلفهم تر 0 اليا 
امرض يكنات لود لك 


00 لكر آذ لك 


0 لُعبَرِمُييٍ 09 ب 69 © عدافضلا 
مَحَهُسوَالطَيْروَأَلنَالهلْفَرِيرَ () أَناعَملٌ 


ل 
سيعت ووَوَرلَرهِوَاعْمَثوْصِحِقيمَاتَمَُونَ 
9 رشت سرح مُدوعاتمرورواهاطَبٌ 
ركسع سو وو 0 
عو مز و ب 


ات ون الْجِنّمن يعمل بين يدي هِبإِذْنٍ 
َي وَسنيرعْ مومع نمي َأمِفَْمنَ عدا ب تعر( 
سكإ صر بَوِيان كجُوَاٍ 
وقد 2 


وَقُدُورِرَاس 
آل كور 6 ىََِ ساموت مامز 3 
01 وك كلض نَأ فسان 77 أي سس مس يخ ار 


فلماخ ردنت ايحن 
أن ركان حلمو نَل جما لواف ألعذَا ب الْمهين 02 
ونا له كَفَرِيدَ ٠‏ أن كمَلْ 


عات سَِبِعَاتٍ وََدّرْ في وي ام 

ِف بِمَا كَمَلُونَ بصي أ* أي : وقد مسا على يونا ورسولنا داود 
عليه الصلاة والسلامء وآتيناه فضلًا من العلم النافع» والعمل 
الصالح» والنَّمَم الدينية والدنيوية. ومن نِعَمه عليه؛ ما خصه 
به من أمره تعالى الجمادات» كالجبال؛ والحيوانات من 
الطيورء أن تُوَّوْبِ معهء وتُرَجّع التسبيح بحمد ربها مجاوبة 
له. 

وفى هذا من النعمة عليه» أن كان ذلك من خصائصه التي 
خلن :قل تعن الأشناقله ولابعدة وأناذلك يكن متهضًا له واخيره 
على التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات» تتجاوب 
بتسبيح ربهاء وتمجيده» وتكبيره» وتحميده» كان ذلك مما 
يهيج على ذكر الله تعالى . 

ومنها: أن ذلك كما قال كثير من العلماء» أنه طرب 
لصوت داودء فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما 
فاق به غيره» وكان إذا رجّع التسبيح والتهليل والتحميد بذلك 
الصوت الرخيم الشجيّ المطرب» طرب كل مَنْ سمعه من 
الانس والجن» حتى الطيور والجبال» وسبحت بحمد ربها. 


ج ع م ع ل 


سر سه ا وه 























الجزء الثاني والعشرون 

ومنها : أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحهاء لأنه سبب ذلك» 
وتسبح تبعًا له. 

ومن فضله عليهء أن ألان له الحديدء ليعمل الدروع 
السابغات» وعلّمه تعالى كيفية صنعته. بأن يقدره في السردء 
ال 0 

اي وَعكَهُ صنصة لوس لَحكم إنخوتكم ين 

سك كَل 4 ولما ذكرما به علي وعى له 
ا بشكرهء وأن يعملوا صالحّاء ويراقبوا الله تعالى فيه 
بإصلاحه وحفظه من المفسدات» فإنه بصير بأعمالهم. مطلع 
عليهم» لا يخفى عليه منها شيء. 

(14-15) وين انيم كه 
7 ار 3 ا يلاد تيده ون ينع 
عن نا فَهُ ين عدا لتر © يَعمَونَ لم مَا يَعَهُ من 
ريب وَيَثِيلَ وِحِمَانِ كواب وقُدور دَاسِيَلتٍ أَعْمَلُوا ال اود 
شك مَقِلٌ بن ياو لمكو + هلدا َع المت مال ع 
مويه إل اكد الأرض تأصسكل ا ل 1ل 3 
كثا يتن لتب مَا بَثْا فى المَدَاي ألْنهبنِ» لما ذكر فضله 
على داود عليه السلام» ذكر فضله على ابنه سليمان» عليه 
الصلاة والسلام» وأن الله سخر له الريح تجري بأمره 
وتحملهء وتحمل جميع ما معهء وتقطع المسافة البعيدة جدّاء 
في مدة يسيرة» فتسير في اليوم مسيرة شهرين . 

عدوا ها تَبْرْ4 أي: أوّل النهار إلى الزوال طمَرََاعهَا 
َبَّ4 من الزوال» إلى آخر النهار لاوَآسَلنَا لم حبنَ لطر # أي : 
سخرنا له عين النحاس» الال ا | 0 
يستخرج منها من الأواني وغيرها . 

وسخر الله له أيضًا الشياطين والجن» لا يقدرون أن 
يستعصوا عن أمرهء 9وَمَن يَرِعْ يِتُمَ عن مرا ظِقَهُ مِنْ عَذَانِ 
سيره وأعمالهه”2» كل ما شاء سليمان عملوه اين 
م تَحَريبَ#ه وهو كل بناء يعقد وتحكم به الأبنية» فهذا فيه ذكر 
الأبنية الفخمة. 


له 


# وَتَمَيلَ # أي : : صور الحيوانات والجمادات» من إتقان 
صنعتهمء وقدرتهم على ذلك وعملهم لسليمان #وحقان 
كَنَوابٍِ»4 أي: كالبرك الكبارء يعملونها لسليمان للطعامء 
لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره #و» يعملون له قدورًا 
راسيات لا تزول عن أماكنها من عظمها . 

فلما ذكر منته عليهم» أمرهم بشكرهاء فقال: مأْعْمَْوا ال 
او وهم داود وأولاده وأهلهء لأن الْمِنَّه على الجميع» 
وكثير من هذه المصالح عائد لكلهم ظمَُّكر4 لله على ما 


/ 
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أعطاهمء ومقابلة لما أولاهم لوَييلُ بن عاق الشّكُور 4 
فأكثرهم لم يشكروا الله تعالى على ما أولاهم من نعمه» ودفع 

والشكر: اعتراف القلب بمنة الله تعالى» وتلقيها افتقارًا 
إليهاء وصرفها في طاعة الله تعالى» وصونها عن صرفها في 
المعصية . 

فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام» 
كل بناء» وكانوا قد موهوا على الانس» وأخبروهم أنهم 
يعلمون الغيب» ويطلعون على المكنونات . فأراد الله تعالى 
أن يرِيَ العباد كذبهم في هذه الدعوى, فمكثوا يعملون على 
عملهم» وقضى الله الموت على سليمان عليه السلام» وانّكأ 
على عصاه وهي المنسأة» فصاروا إذا مروا به وهو متكىء 
عليهاء ظنوه حيّاء وهابوه. 

فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل» حتى 
سلطت دابة الأرض على عصاه. فلم تزل ترعاهاء حتى بادت 
وسقطت فسقط سليمان - عليه السلام - وتفرقت الشياطين 
وتبينت الانس أن الجن لو كثوأ يَنلمُونَ الَْيْبَ مَا بَْاْ فى 
لْعَرَابٍ ألْمُهينِ؛ وهو العمل الشاق عليهم» فلو علموا الغيب» 
لعلموا موت سليمان» الذي هم أحرص شيء عليه» ليسلموا 

1١6)‏ ا ا 
وَسْمَال لوأ من ردق ود 0 
ََعرْسُوأ هرسلا عَم سيل متلق تيع حت رق سني 


ره 1 مو 


ئّ 0 را عن يز 
حمل وَأَئلٍ وَتَىْء يّن يدر َيل 0 لِك جَرستهُم يما 

مف 0 0 عو جز ابر ار 0 
ري إِلَا احفر © و عا يهم مه لتر أل بَرِكنَا فا وى 
علس اه 6 


ظَهرَهٌ وَكَدَرَئَا فيا 0 يبروأ هب لال يما ءَامنِينَ 6 + قاو 


0 


5 


5 


جا بذ جا أككر؟ طلها شب مستهم كيت متخ 2 
ل 511007 


مي معو 


نيس ظْنَّمُ فاتبعوه ِلَّا مرهًا من ألْمؤْمنينَ ه وما كان لد ليم ين 


سُلْطّنٍ إِلَّا َعَم من يون بِالآجرَةَ مِنَنْ هْرٌ مِنْهًا فى سك وَرَيْكَ مَك 
كل شَىْءِ حَفِيْط # سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمن» 0 
بلدة يقال لها «مأرب». 

ومن قمنانه ولطفه بالناس عمومًاء وبالعرب خصوصًاء 
أنه قص فى القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين» ممن كان 
2012 ويشاهد آثارىف ويتناقل الناس أخبارهء ليكون 
ذلك أدعى إلى التصديق» وأقرب للموعظة» فقال: #الَقَّدَ كن 


)١(‏ كذا فى بء وفى أ: وأعماله. 








الجزء الثاني والعشرون 
لِسَبٍَ في مَسْكتَهم 4 أي : محلهم الذي يسكنون فيه إدَايَة 4 . 
والآية هنا : ما أدرٌ الله عليهم من النّعَم» وصرف عنهم من 
النقّمء الذي يقتضي ذلك منهمء أن يعبدوا الله ويشكروه. ثم 
فشر الآية بقوله: لئان عَن يَمِينِ وَسْمَالٍ4 وكان لهم واد 
عظيم» تأتيه سيول كثيرة» وكانوا بنوا سدًا محكمّاء يكون 
مجمعًا للماء» فكانت السيول تأتيه» فيجتمع هناك ماء عظيم» 
فيفرقونه على بساتينهمء التي عن يمين ذلك الوادي وشماله» 
وتغِلُ لهم تلك الجنتان العظيمتان» من الثمار ما يكفيهمء 
ويحصل لهم به الغبطة والسرور» فأمرهم الله بشكر نعمهء التي 
أدرّها عليهم من وجوه كثيرة: 

منها : هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما . 

ومنها : أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة» لحسن هوائهاء وقلة 
وخمهاء وحصول الرزق الرغد فيها . 

ومنها: أن الله تعالى وعدهم - إن شكروه 
ويرحمهمء ولهذا قال: يده طَيبَه ورب حَفُورُ * 

ومنها: أن الله لما علم احتياجهم في تجاراتهم 
ومكاسبهمء إلى الأرض المباركة - الظاهر أنها [قرى 
صنعاء» قاله غير واحد من السلف» وقيل: إنها] الشام - 
لهم من الأسباب» ما به يتيسر وصولهم إليهاء بغاية السهولة» 
من الأمن. وعدم الخوف» وتواصل القرى بينهم وبينهاء 
بحيث لا يكون عليهم مشقة بحمل الزاد والمزاد. 

0 قال .0 عنام مجم يد لْقرَى الى برَكنًا فبا فى 
: [سيرًا] مقدرًا يعرفونه 
0 بحي لا كيرة عد «لكال 007 دنه 
أي: مطمئنين في السيرء في تلك الليالي والأيام» غير 


- أن يغفر لهم 


خائفين. وهذا من تمام نعمة الله عليهم. أن أمّنهم من 
الخوف. 
فأعرضوا عن المُنْعِمه وعن عبادته» وبطروا النعمة» 


وملوهاء حتى إنهم طلبوا وتمنواء أن تتباعد أسفارهم بين تلك 
القرى التي كان السير فيها متيسرًا . 

لوَظَليوا أَشَهُم4 بكفرهم بالله وبنعمته» فعاقبهم الله تعالى 
بهذه النعمة التي أطغتهم» فأبادها عليهم» فأرسل عليها سيل 
العرم» أي: السيل المتوعرء الذي خرب سدهمء وأتلف 
جناتهم» وخرّب بساتينهم . 

فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة» والأشجار 
المثمرة. وضاد بدلها أشجار لا نفع فيهاء ولهذا قال: 
«يَدَلَهُم يَهْمَ جتن دَراقَ أكُلٍ» أي: شيء قليل من 
الال 


07" 
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5 سنا درو عقو سرت مر در 


الرعره 5-8 وآ رو ل 0000 و > دعر 


فاسزادة أله,د به وربٌغفور 
01 22 سا سه ضح سر 2 سس يله 


0 


0 لحر ار الربتر مّنْسِدْرِقَإيلٍ 
7 بوعل جر كدر © 6 
وجعلنا بد ميلقال براوق طهر 


وَكَدوافها الس افا اله وَيَامَاءامنينَ © 


010001 ملاو سر مسا سل ل 


“كير س1 


6 لِك جرهم يماك 


سه سه مسح سسه ‏ سحس بو 


000 ا 00 


0 
عن م ع مول دارع و رسن 
أحاديت ومزقنلهم لس 


ص ري سو لور 


00 1 َلَْدَصَدَقَعََْمَِيسْظْئَهُ «فَاتّمَعوه | 
موَالْمُؤْمِنينَ يه وما كانه ع ولط 
200001 2 00 


1 ان عط خم كس 
لل 6 نع حَفبظ () عاذي رَصسَمْيندون 


1 


نََايَئْاِحكُو يِغْقَالَ درو السَّمْو تِوَلَاقٍ 
لْرضٍوَمَا طم فِيهسَامِن شر ٍوَمَالهُمتبم ين ظهبر © 


قليِلٍ4 وهذا كله شجر معروف» وهذا من جنس عملهم . 

فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح» 00 
بما ذكرء ولهذا قال: لدَلِكَ ا أ وَعَلْ محري | 
لْكَمُورَ 4 أي : وهل نجازي جزاء العقوبة - بدليل السياق 1 
مَنْ كفر بالله وبطر النعمة . 

فلما أصابهم ما أصابهم» تفرقوا وتمزقواء بعدما كانوا 
مجتمعين» وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهمء وأسمارًا 
المثل» فيقال: «تفرقوا أيدي سبأء 
فكل أحد يتحدث بما جرى لهم . 

ولكن لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا مَنْ قال الله : #إنَّ في ذَلِكَ 
لَبتِ لَكُلّ صَبَارٍ شَكْور»4 صبّار على المكاره والشدائد 
يتحملها لوجه الله» ولا يتسخطها بل يصبر عليهاء شكور لنعمة 
الله تعالى يُقِرٌ بها ويعترف» ويثني على مَنْ أولاهاء ويصرفها 
في طاعته . 

فهذا إذا سمع بقصتهم. وما جرى منهم وعليهم» عرف 
بذلك أن تلك العقوبة» جزاء لكفرهم نعمة الله» وأن مَنْ فعل 
مثلهم» فُعِلَ به كما فعل بهم. وأن شكر الله تعالى حافظ 











حل 


للناس» وكان يضرب بهم 

















الجزء الثاني والعشرون 
للنعمة» دافع للنقمة» وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا بهء 
وأن الجزاء حقء كما رأى أنموذجه في دار الدنيا . 
ئم ذكر أن قوم سب[ من الذين صدّق عليهم إبليس ظنهء 
حيث قال لربه: م#مَِعَرنِكَ لهم ميت 0 إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمَخْلصِينَ#. وهذا ظن من إبليشن لا يقن ؛ لأنه لا يعلم 
الغيب» ولم يأته خبر من الله أنه سيغويهم أجمعينء إِلَا مَن 
استثنى . 
فهؤلاء وأمثالهم» ممن صدق عليه إبليس ظنهء ودعاهم 
وأغواهم لأدَأَتَبَعُوهُ إلا ما من لْموْمننَ4 ممن لم يكفر بنعمة 
الله فإنه لم يدخل تحت ظن إبليس . 
ويحتمل أن قصة سباء انتهت عند قوله : لإإِنَّ في دَلِكَ لَآيتٍ 
لكل صَبَارٍ كور *. 
ثم ابتدأ فقال: #وَلَتَدَ صَدَقَ ع4 أي: على جنس 
لابو ؛ فتكون الاية عامة في كل من اتبعه . 
ثم قال تعالى: طوَبَا مك لم4 أي: لابليس اميم ين 
4 ردير وقسر على ما يريده منهم» ولكن 
حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لبني آدم . 
#لتعلم من يُْمِنُ بِالْآَخْرَهَ مِنَن هو يِنْهَا ذ فى سك أي : ليقوم 
سوق الامتحان» ويعلم به الصادق من الكاذب» ويعرف من 
كان إيمانه صحيحًاء يثبت عند الامتحان والاختبارء وإلقاء 
الشبه الشيطانية» ممن إيمانه غير ثابت» يتزلزل بأدنى شبهة» 
ويزول بأقل داع يدعوه إلى ضده. فالله تعالى جعله امتحاناء 
يمتحن به عباده» ويظهر الخبيث من الطيب . 
وَرَيّكَ عَلَ كُلْ شَىْءِ حَفِيْظ » يحفظ العبادء ويحفظ عليهم 
أعمالهم» ويحفظ تعالى جزاءهاء فيفهم إياها كاملة موفرة. 
)3١07(‏ طقل أدغرأ ريت رَعَمَمُ من دون أله دلا يَيْلِكون 
نْقَالَ دَدّوْ ف ألسَمْوَتِ وَلا فى الْارْضٍ ماهم فيهمًا من شرد وم 
ل ثُ عير » لاقن سه الاين و ا 
ذا فح عن مويه قَانُوأْ مَادَا قَالَ غ2 كَالُوأ لمن وَهُرٌ الْعَنُ 
لَجَيرُ4 أي : #قُل4 يا أيها الرسول» للمشركين بالله غيرّه من 
المخلوقات» التي لا تنفع ولا تضرء ملزمًا لهم بعجزهاء 
ومبينًا لهم بطلان عبادتها : طالاغرأ اب زَعَمَمْ ين ذون آله 
أي : زعمتموهم شركاء لله إن كان دعاؤكم ينفع» فإنهم قد 
توفرت فيهم أسباب العجزء وعدم إجابة الدعاء من كل وجه. 


واس «عدامد دهي 


فإنهم ليس لهم أدنى ملك ف 8لا يَبْلِكُونَ مِنْقَالَ دَرَوَ فف 
َلسَسْوتِ وَلَا في الْأَيْضٍ 4 على وجه الاستقلال» ولا على وجه 
الاشتراك. ولهذا قال: ##وما لَهُر» أي : لتلك الآلهة الذين 
زعمتم هما » أي : في السماوات والأرض ومن سرد # 


6 


كوا 
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أي : لا شرك قليل ولا كثيرء فليس لهم ملك» ولا شركة 
ملك . 

بقي أن يقال: ومع ذلكء. فقد يكونون أعوانًا للمالك» 
ووزراء لهء فدعاؤهم يكون نافعًاء لأنهم - بسبب حاجة 
الملك إليهم - يقضون حوائج من تعلق بهمء فنفى تعالى هذه 
المرتبة فقال: #وَمَا لَمُ*# أي: لله تعالى الواحد القهار 
#مَنْهُمْ» أي: من هؤلاء المعبودين لإيّن ظَهيرٍ # أي : معاون 
ووزير» يساعده على الملك والتدبير. 

7 : ولا لق الشَّفعَةُ عندمد 
ِلَّا لِمَنَ ادس لَم4. فهذه أنواع التعلقات. التي يتعلق بها 
المشركون بأندادهم وأوثانهم من البشر والشجر وغيرهم, 
قطعها الله وبيّن بطلانها تبِيينًا حاسمًا لمواد الشرك» قاطعًا 
لأصيولة: 

لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله لما يرجو منه من 
النفعء فهذا الرجاء هو الذي أوجب له الشركء فإذا كان مَنْ 
يدعوه [غير الله]» لا مالكًا للنفع والضرء ولا شريكًا للمالك» 
ولا عونًا وظهيرًا للمالك. ولا يقدر أن يشفع بدون إذن 
المالك؛ كان هذا الدعاء وهذه العبادة» ضلالا في العقل» 

بل ينعكس على المشرك مطلوبه ومقصوده. فإنه يريد منها 
النفع» فبيّن الله بطلانه» وعدمه» وبيّن في آيات أخر ضرره 
على عابديه”!': وأنه يوم القيامة» يكفر بعضهم ببعض» ويلعن 
بعضهم بعضّاء ومأواهم النار إوَإدًا خْيِمَ الاش كانوا َم أعدا 
كأ يباكم كَيرت» 

والعجب. أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل» 
ٍِ أنهم بشرء ورضي أن يعبد ويدعو الشجرء والحجرء 
استكبر عن الاخلاص للملك الرحمن الديان»ء ورضي بعبادة 
بج قوراف بام تقمد و طاعة لاعذى علق له وهو الشيطان. 

وقوله : حي إذَا فرَمَ عن مُلُوبِهم َالو مادَا قَالَ يكم مَالوأ 
لحن وَهْرَ الْمَِنْ الْكِبرُ4 يحتمل أن الضمير في هذا الموضع 
يعود إلى المشركين» لأنهم مذكورون في اللفظ» والقاعدة في 
الضمائرء أن تعود إلى أقرب مذكور. 

ويكون المعنى: إذا كان يوم القيامة» وفزع عن قلوب 
المشركين» أي: زال الفزعء وسئلوا حين رجعت إليهم 
عقولهم. عن حالهم في الدنياء وتكذيبهم للحق الذي جاءت 


به الرسل» أنهم يقرون أن ما هم عليه من الكفر والشرك 


22 في ب ضررها على عايديها . 
الأقرب - والله أعلم - ما أثبت. 


)3غ( في النسختين : يزعمهمء ولعل 








الحزء الثاني والعشرون 


باطل» وأن ما قال الله وأخبرت به عنه رسلهء هو الحق فبدا 
لهم ما كانوا يخفون من قبل وعلموا أن الحق لله» واعترفوا 
بذنوبهم . 

وَهْوَ أَلْمَنُ» بذاته» فوق جميع مخلوقاته» وقهره لهمء 
وعلو قدره. بما له من الصفات العظيمة جليلة المقدار 
#الكبير» في ذاته وصفاته. ومن علوه؛ أن حكمه تعالى 
يعلوء وتذعن له النفوس» حتى نفوس المتكبرين والمشركين» 
وهذا المعنى أظهرء وهو الذي يدل عليه السياق. 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكةء وذلك أن الله 
تعالى إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكة» فصعقوا وخروا لله 
سجدّاء فيكون أوَل مَنْ يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من 
وحيه بما أراد» فإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة» وزال 
الفزع فيسأل بعضهم بعضًا عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه: 
ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: قال الحق. إما 
إجمالاء لعلمهم أنه لا يقول ِلّا حمّاء وإما أن يقولوا: قال 
كذا وكذاء للكلام الذي سمعوه منه» وذلك من الحق. 

فيكون المعنى على هذا : أن المشركين الذين عبدوا مع الله 
تلك الآلهة؛ التي وصفنا لكم عجزها ونقصهاء وعدم نفعها 
بوجه من الوجوهء كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة 
للرب العظيم, العلي الكبير» الذي - من عظمته وجلاله - أن 
الملائكة الكرام» والمقربين من الخلق» يبلغ بهم الخضوع 
والصعق عند سماع كلامه هذا المبلغ» ويقرون كلهم لله» أنه 
لا يقول إلا الحق. 

فما بال هؤلاء المشركين» استكبروا عن عبادة مَنْ هذا 
شأنه» وعظمة ملكه وسلطانه. فتعالى العلي الكبير عن شرك 
المشركين وإفكهم وكذبهم . 


ممع صم 


(107-15) #قل من يَرَرْفُكُم قت ألسَّمواتِ لاض ف ) 


َو أ إِيََّكْمْ لم هُدَى أو ف صَكلٍ يت ٠‏ ثل لا تنتثوبت 
عَمّآ أ ها ولا تل عَما مون 0 فل يم يننا ونا شر يفت 
يسنا الح وهو لقح الْعَلِمُ ٠‏ كُلْ ون اي الحقثر به 
شك كه 5 1 11 أن اقرز لحك * يأمر تعالى نبيه محمدًا 
ل أن يقول لمن أشرك باه ويسأله عن حجة شركه: من 
رفك تست الصَّمُوتٍ وَآلْأْضِ* فإنهم لا بد أن يقروا أنه الله . 

داكن لم قروا فط أ فنك لا تجد من يدقع هنا 
القول. فإذا ت تييّن أن الله وحده الذي يرزقكم من السماوات 
والأرض» 5 [لكم] المطرء وينبت لكم النبات» ويفجر 
لكم الأنهارء ويطلع لكم من ثمار الأشجارء وجعل لكم 
الحيوانات جميعها. لنفعكم ورزقكم» فَلِمَ تعبدون معه مَنْ لا 


0 


/او 07 


. ورد في الهامش هنا: فعل الشرط‎ )١( 
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يرزقكم شيئّاء ولا يفيدكم نفعًا؟ . 

وقوله: #وَإئآً أَرَ إِيََكُمْ لَمَلَ هُدّى أو في صَكلٍ ميتٍ» 
أي: إحدى الطائفتين منا ومتكم على الهدى» مستعلية عليه» 
أو في ضلال مبين» منغمرة فيه» وهذا الكلام يقوله مَنْ تبيّن له 
الحق» واتضح له الصواب». وجزم بالحق الذي هو عليه» 
وبطلان ما عليه خصمه . 

أي: قد شرحنا من الأدلة الواضحة» عندنا وعندكم» ما به 
يعلم علمًا يقيئًا لا شك فيه» مّن المحقُ منّاء ومن ن المبطل» 
ومن المهتدي ومّن الضال؟ حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك لا 
فائدة فيه . 

فإنك”' إذا وازنت بين مَنْ يدعو إلى عبادة الخالق» لسائر 
المخلوقات المتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات» المسدي 
جميع النّمَمه الذي رزقهم» وأوصل إليهم كل نعمة» ودفع 
عنهم كل نقمةء الذي له الحمد كله والملك كله وكل أحد 
من الملاتكة فما دونهم. خاضعون لهيبته» متذللون لعظمته» 
وكل الشفعاء تخافهء لا يشفع أحدٌ منهم عنده إلا بإذنه العلي 
الكبير»ء في ذاته وأوصافه وأفعاله. الذي له كل كمال وكل 
جلال وكل جمال» وكل حمد وثناء ومجد» يدعو إلى التقرب 
لمن هذا شأنه. وإخلاص العمل له وينهى عن عبادة مَن 
سواه» وبين مَنْ يتقرب إلى أوئان وأصنام وقبورء لا تخلق ولا 
ترزق» ولا تملك لأنفسهاء ولا لِمَنْ عَبَدهاء نفعًا ولا ضرَّاء 
ولا مونًا ولا حياة ولا نشورّاء بل هي جمادات لا تعقل ولا 
تسمع دعاء عابديهاء ولو سمعته ما استجابت لهم ويوم 
القيامة يكفرون بشركهم.ء ويتبرأون منهم» ويتلاعنون بينهم» 
ليس لهم قسط من الملك» ولا شركة فيهء ولا إعانة فيه» ولا 
لهم شفاعة يستقلون بها دون الله . 

فهو يدعو مَنْ هذا وصفهء ويتقرب إليه مهما أمكنه, 
ويعادي مَنْ أخلص الدين لله ويحاربه. ويكذب رسل الله الذين 
جاءوا بالاخلاص لله وحده. تبيّن'؟ لك أي الفريقين» 
المهتدي من الضالء والشقي من السعيد؟ ولم يحتج إلى أن 
را ل 

«ثن» لهم: (ولا تتوب عن برا ولا شل عَنَا 
تَعْمَلُْنَ* أي ل » له عمله» أنتم] لا تسألون عن 
إجرامنا وذئوينا لو أذنبناء ونحن لا نسأل عن أعمالكم» » فليكن 
المقصود منا ومنكم طلب الحقائق وسلوك طريق الانصاف. 

ودعوا ما كنا نعمل» ولا يكن مانعًا لكم من اتباع الحق» 
)١(‏ ورد في الهامش هنا: جواب 
الشرط . 
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فإن أحكام الدنيا تجري على الظواهرء ويتبع فيها الحق 
ويجتنب الباطل» وأما الأعمال» فلها دار أخرى» يحكم فيها 
أحكم الحاكمين» ويفصل بين المختصمين أعدل العادلين. 

ولهذا قال: ل يحْمعُ يننا ربنَا شر يفْتَم يَينَنَا4 أي : يحكم 
بيننا حكمّاء يتبين به الصادق من الكاذب» والمستحق للثواب 
من المستحق للعقاب» وهو خير الفاتحين . 

قل لهم يا أيها الرسولء ومَنْ ناب منابك: #أرُويَ 
درت َلْحَفَثْر بده شركاء4 أي : أين هم؟ وأين السبيل إلى 
معرفتهم؟ وهل هم في الأرض» أم في السماء؟ فإن عالم 
الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس في الوجود له شريك» 
لوَينْبْدُوت من دوب أله مَا لا يَعُرُهُمْ ولا يَفَحْهُر وَيَفُولنَ عنؤلت 
ًا مدر أله ل اميت أله يما لا يتْلمْ4 الآية لإرَما يتم 
اللو ننفت من نودي أله شحكةه إن مَيَموَرك إلا لظن 
مَإِنْ هُمٌ إلا يحْرْصُو *. 

وكذلك خواص خلقه من الأنبياء والمرسلينء لا يعلمون 
له شريكاء فيا أيها المشركون أروني الذين ألحقتم بزعمكم 
الباطل بالل «شرك1» . 

وهذا السؤال لا يمكنهم الاجابة عنه» ولهذا قال: 4 
أي : ليس لله شريكء, ولا ندء ولا ضد #بلُ هر أنَّهُ» الذي لا 
يستحق التأله والتعبد إلا هو. 

«آلمرِيرٌُ4 الذي قهر كل شيء فكل ما سواهء فهو مقهور 
مسخر مدبر. 

«للير» الذي أتقن ما خلقهء واحسن ما شرعة» ولو لم 
يكن في حكمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحيده» وإخلاص الدين 
لف :وأ حي ذلك وحمل :طريقا التجاة» وتين معن الشركه بت 
واتخاذ الأنداد من دونه» وجعل ذلك طريقًا للشقاء والهلاك» 
لكفى''' بذلك برهانًا على كمال حكمتهء فكيف», وجميع ما 
أمر به ونهى عنهء مشتمل على الحكمة؟ !! 


39 00 


(0-50) وما أَرَسَلَكَكَ إِلّا كانه لئاس مثِيا وكزرا 


--_ 


وَلكنَّ أَحكارٌ الدين لا يعلموت ه وَيَقُولوت مق هنذًا الْوَعَدُ إن 
صَتَقيبَ4 يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله كل إلا يبشر جميع 
الناس بثواب اللهء ويخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك» 
وينذرهم عقاب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة له» فليس 
لك من الأمر شيء» وكل ما اقترح عليك أهل التكذيب 
والعناد» فليس من وظيفتك» إنما ذلك بيد الله تعالى . 

ولك أَكْثْرَ الاين لا يعَلمُونَ4 أي : ليس لهم علم صحيح» 
بل إما جهال أو معاندون لم يعملوا بعلمهمء فكأنهم لا علم 


| نَم ْجِعْبَعَضْهمْإِل بَعضِ الْقَولَ يَقُول الزن 





5 لي اتاضت اي ل 
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14 
وَلَا َع السفعةعندم امن أو لحو إدَافرْع عن | 
2 2 1 ع ار 2011100 2 
لوبهم َالوأمادَاقَال ربكم الوا لحن وهوالع كير 


2 ع ل لجخ وس ل ذه 0111 عد ع م رع | 
(ي) # فل من برزة مر السملوات وا لأرض قرالله 
مح هه عدد وس عر . سا و جر عو 

وَلِنا أَوِْيّاكمْ لَمَلْهدّى أ ف صَللِيِيكنٍ 9) قل 
> عسو ل ا و اوه 0 
امَو عَمَآبَمَصَاولَاضسَلْعَئَاتعَمَلُونَ لال 


20001 26 د مود وسح سر سر رح سه لع سه لوسر رح م يه 


جمع بيننارينائريفة نايا لحي وهوالْفتَاح الْعليم ا 


جح 0 220 09001 وه ريعط آي -> وم مو 
ل( فل اروف لدت لحقتريه- شرحكاء" بلهوالله 


جم 


صم رمه 00 20 01100000 
الْعَزِرالْحيم () وَمَاآْرْسلْكَكَإِلَاحافَدَلئاس ١‏ 





58 0200 ني حبر ع 030 يده سح سر 00 
شرا و زرا وَل أحكك زر الئاس لايعلمون 
سه 2 سه سه لس ل سح ور ع يوم 5 
ويفولون مق هدذا الوعدان حك سم صب فين 
1 #سلاى سالوله سه اس سح سس دس ل سح 2ج 7 
قل لكر معديو مٍلانستعجرون عند سَاعَدوَلَاشََقَرمُونَ 


اللي كَقَروا نوص هنذا القرء انوا 


-5 5 
00 0-0 
سرح سا سس سر جو تل عر سس سس صل أ 2 


34 م 0 0 دء و عي 
بالذىبينيديه ولوترءكإذ الظيلموت موفوفو تَ عند 


لا اير ار ص 








تر 


لهمء ومن عدم علمهم جعلهم عدم الإاجابة لما اقترحوه على 
الرسول» موجبًا لرد دعوته . 

فمما اقترحوهء استعجالهم العذاب الذي أنذرهم به فقال: 

وَبَُوونَ مق هَدَا الوَعَدُ إن مُثَرٌ صَدقِينَ4 وهذا ظلم منهمء 
فأي ملازمة بين صدقهء وبين الاخبار بوقت وقوعه؟ وهل هذا 
إلا رد للحق» وسفه في العقل؟ أليس النذير [في أمر] في 
أحوال الدنيا» لو جاء قومًا يعلمون صدقه ونصحه»ء ولهم عدو 
ينتهز الفرصة منهم وَيُِعِدٌ لهمء فقال لهم: تركت عدوكم قد 
سارء يريد اجتياحكم واستئصالكم. فلو قال بعضهم: إن 
كنت صادقًاء فأخبرنا بأية ساعة يصل إليناء وأين مَكانه الآن؟ 
فهل يعد هذا القائل عاقلا أم يحكم بسفهه وجنونه؟ . 

هذاء والمخبر يمكن صدقه وكذبهء والعدو قد يبدو له 
غيرهم» وقد تنحل عزيمته» وهم قد يكون بهم منعة يدافعون 
بها عن أنفسهم؛ فكيف بمن كذّب أصدق الخلق» المعصوم 
في خبره» الذي لا ينطق عن الهوىء» بالعذاب اليقين» الذي 


. كذا في بء وفي أ: يكفي» ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 




















الجزء الثاني والعشرون 
لا مدفع له ولا ناصر منه؟! أليس رد خبره» بحجة عدم بيانه 
وقت وقوعه من أسفه السفه؟!! 

قُل» لهم - مخيرًا بوقت وقوعه الذي لا شك فيه -: 
لم معاد يَوَرِ لا حون عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَّا سَتَقَرمْنَ؛* فاحذروا 
ذلك اليوم» وأعدوا له عدته. 

0-01" مإوَمَالَ ارت كُنَرْوأ أن يرت بِهندًا الْقْرَانِ 


مرحس عرس بوه سم ساعد ع و 2 
لا الى بن يدي ولو را إذ الطَِمُوقَ موفوفوت» عند ريهم برجم 


لوه 


وح سواه 


تتش إل تعيب الول . يَعُوْلُ الت انشطيفوا بدن استكروأ 
وَل نع لَك مد م ميت ٠‏ كَل لين أ أشة تكبا بن انتيل عن 


روم اج رم 


ا اشن 1 10 بن كُثر رمِينَ ه وَفَالَ الدسنَ 
شل لنت كرا 2 الل َنَهَارٍ إِذّ تَأمروينا أن 
3 وَحَعَل “اناا وامروا التدافة لما وأا الكذات كلذ 
َكَل ن: أعناقٍ لذن كتروا هَلْ مُجَرَونَ إِلَّامَا كانوأ يََمَنونَ4 لما 
ذكر تعالى أن ميعاد المستعجلين بالعذاب» لا بد من وقوعه 
عند حلول أجله؛ ذكر هنا حالهم في ذلك اليومء وأنك لو 
رأيت حالهم إذا وقفوا عند ربهم. واجة جتمع الرؤساء والأتباع 
فى الكفر والضلال» أيه أمرًا عظيمًا وهولًا جسيمّاء 
ورأيت كيف يتراجع ويرجع بعضهم إلى بعض القول . 
فقول أدّت َنْتْضْعِفواة وهم الأتباع للِلَينَ 
مكيروا 4 وهم القادة: ولا أنم م مُؤْمِنت 4 ولكنكم 
حُلَُم بيننا وبين الايمان» وزينتم 0 الكفر[ان] فتبعناكم على 
ذلك» ومقصودهم بذلك» أن يكون العذاب على الرؤساء. 
دونهم . 
لقال الَدنَ اسْتَكيروا 0 َسْتْضْعفُر4 مستفهمين لهم 
ومخبرين أن ا كون في الجرم: لأَعَنُّ صَدَدتك 
عَنِ اذى بَعَدَ إِذ د جآءك 4 أي : بقوتنا وقهرنا لكم #بلّ كُشر 
رمن أي : مختارين للاجرام» لستم مقهورين عليه» وإن كنا 
قد زينا لكم» فما كان لنا عليكم من سلطان . 


َال لين العمل ين ن أسمكبروا با 0 أسٍِ وَأَلتَّهَارٍ 
لذ مروت أن تَكْفرَ أله وَتَحَعَلَ لد أتداماً #4 أي : بل الذي دهانا 


منكم» ووصل إلينا من 8 ما دبرتموه من المكر. في 
الليل والنهارء إذ تُحَسَّنون لنا الكفرء وتدعوننا إليهء 
وتقولون: إنه الحق. وتقدحون في الحقء وتهجنونه. 
وتزعمون أنه الباطل» فما زال مكركم بناء وكيدكم إياناء حتى 
أغويتمونا وفتنتمونا . 

فلم تفد تلك المراجعة بينهم شينًا إلا تبري بعضهم من 


بعض ء والندامة العظيمة» ولهذا قال: #وَآمَرُوا أَلتَدَامَةَ لما رأَوأً 
لمَدَابٌَّ 4 أي : زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج به 
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لمن امن ول 202017 ا 


ا صحع وو 0 اسع ساح سل 
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بعضهم على بعض لينجو من العذاب» وعلم أنه ظالم مستحق 
[وأنه] ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب» سرًا في 
أنفسهم» لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم 

وفى بعض مواقف القيامة» وعند دخولهم النار يظهرون 
ذلك الندم جهرًا. لويم يَعَضُ الطَالِمُ عل يَدَيْهِ َكُولُ يَْتَق 
أعَعَدْتُ مم الول سيا ه بولق لِتق 1 أََجْذْ لاا حَلِلَا» 


رص لو 


الآيات وَكالوا لو كا مع أو نعل ما ا في أت التّعير 0 


رصورد رم مخ ل لبرء يد 0# 


فأعترفواً يِذ نِم فسحقا تَاصحبٍ سير 
لوعملا الْخَعَكَلَ ف أَعَدَ أبن كتراأ» يغلون كما يغل 
المسجونء الذي ها في سجنه كما قال تعالى: 0 


مع ودع 


ادل ف أعَتقَهم وَالمَلَيِلٌ مُسَحَبُونَ ه في ليو ثدَّ في ألما 


مَُجَرُونَ 4 الآيات . 

هَل يرو رت في هذا العذاب والنكال» وتلك الأغلال 
الثقال إلا ما صا كَانوا يَمَمَلوََْ*» من الكفر والفسوق 
والعصيان. 

( 9-8" «وما أَيسَلَنَا فى هَرَيَةَ من تَدِبرٍ إِلَا مَل مارَفوهاً إن 

















68 لاني والعشرون 


0 اع و 


شم يد كَفْرُون ه وَكَانوا عن لكر أترل وَأَوَلَدَا وَمَا ححُ 


0 0 قَّ َّ 39 1 لْرَرْقَ لمن سآ وَقَدِرَ وَلنكنّ 55 
اناس لا يعَلمُونَ ه ومآ مول وك ردم بأل ركو ندا رُلَهع 
4 ييه لعا عل عي "وخر 17 جره شرم 


لماوعل ستليا َكَل جز نف , ما لوأ وهم في 
عرفت َمِنُونَ © وَالدِينَ مَعَوْنَ ف عإينتتا معنجرينَ نّ أولَيِكَ فى 


الَعَدَانِ حضون © قن شن ٍَ ل لررْقَ لمن مم مِنْ عبادوى 


رمح اع 2 1 «جير الى اس 


وتقدر لَه مول عدرروكئ دعم برحو 


وما أنفقتم من سَىْءٍ فهو يِْلِعُم وهو حَيْرٌ ألرَزِقيت * 
فرق 0 عن حالة الأ الماضية المكذبة للرسل» أنها 
كحال هؤلاء الحاضرين المكذبين لرسولهم محمد يكل وأن 
الله إذا أرسل رسولًا في قرية من القرى كفر به مترفوهاء 
رأبظرتهه نعمتهيء وفخروا بها . 

#وانوا حَنْ كر مولا وأرلدا» أي : ممن اتبع الحق 
وبا نحن يدبت أي: أولّاء لسنا بمبعوثين» فإن يُعِتْناء 
فالذي أعطانا الأموال والأولاد فى الدنياء سيعطينا أكثر من 
ذلك في الآخرة ولا يعذبنا . ْ 

فأجابهم الله تعالى» بأن بَْط الرزق وتضبيقه ليس دليلًا 
على ما زعمتمء فإن الرزق تحت مشيئة الله إن. شاء بسطه 
لعبده» وإن شاء ضيّقه . 

وليست الأموال والأولاد بالتى تقرب إلى الله زلفى وتدنى 
]20 بوائما الاي يقرت بقه زلف «الامان بها حافك يه 
المرسلونء والعمل الصالح الذي هو من لوازم الايمان» 
فأولئك لهم الجزاء عند الله تعالى مضاعمّاء الحسنة بعشر 
أمثالها. إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» لا يعلمها إِلّا 
الله . 

وشم 5 عرقت َامنُونَ # أي : في المنازل العاليات 
المرتفعات جدّاء ساكنين فيهاء مطمئنين» آمنون من 
المكدرات والمنغصاتء. لما هم فيه من اللذات وأنواع 
المشتهيات» وآمنون من الخروج منها والحزن فيها. 

وأما الذين سعوا فى آياتنا على وجه التعجيز لناء ولرسلناء 
والتكذيب. فَطأوْلَيِكَ قْ لْعَدَاٍِ حصَرُون» . 

ثم أعاد تعالى أنه #يَْسْط الرَرْقَ لمن يِمَهُ مِنْ عبادو. وَبَقَدِرٌ 
4 ليرتب عليه قوله: #وَمآ أَنَْقيّم مّن مَىْ نفقة واجبة» أو 
مستحبة» على قريب» أو جارء أو مسكين» أو يتيمء وغير 
ذلك ##فَهو» تعالى 8 يما يلش فلا تتوهموا أن الانفاق مما 
ينقص الرزق» بل وعد اجرف للمنفق» الذي يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر وَمْرٌ حبر اقم فاطلبوا الرزق منهء 
واسعوا في الأسباب التي أمركم بها . 


ع برع 


(45-40) #ويوم سرهم جيعا ثم كُولُ للمليكة أَعَوْيم بي 


ل 


لححد 


م6٠‎ 


4 *- تفسير سورة سبل الآيات: 45-4٠‏ 


كاوا أ يحبَدُونَ 0 الوا أ ملك أت من من دونهم م بل كنأ 
يَعبَدونَ الع أحكارشم يم و 0 الوم لا يمك شك مض بض 
َعَم ول طٍَّ وَيَقُولُ دين ظَمُوأ ذُووُوأ عَدَابَ أَلَارِ أل 54 3 

كرون ويم حَشْرَهْرَ جِيمَا» أي: العابدين لغير الله 
والمعبودين من دونه من الملائكة لثم يُوْلُ4 الله لكر 
على وجه التوبيخ لمن عبدهم : ظأَعَوْلَةٍ )3 كاوا يعَبدُون» 
فتبرأوا من عبادتهم . 

و لتَالوأ سْبَحَتَكَ» أي: تنزيهًا لك وتقديسَاء أن يكون لك 
شريك أو ند ظأأتَ وَلِسْنا من دونهم» فنحن مفتقرون إلى 
ولايتك. مضطرون إليهاء فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ أم 
كيف نصلح لأن تُتتخذ من دونك أولياء وشركاء؟!! 1 

ولكن هؤلاء المشركون كنأ يََبْدُونَ الْجم* أي: 
الشياطين يأمرون''' بعبادتنا أو عبادة غيرناء فيطيعونهم 
بذلك. 

وطاعتهم هي عبادتهم ؛ لأن العبادة الطاعة» كما قال تعالى 
مخاطبًا لكل مَن اتخذ معه آلهة 9ل أهذ يكم يب ادم أن 

لا تَعبْدُوا اللَبِطنّ إِنَمُ لكر عَدُوٌ مين ه وَأنِ أَعْمْدُوبٍ هذا صما 
ينتقي * . 

#أكرهم هم بهم مُؤِْوْنَ* أي: مصدقون للجنٌ. منقادون 
لهم ؛ لأن الإيمان هو التصديق الموجب للانقياد. 

و سي م 
بتُك لض لعا ولا مرا تقطعت بينكم الأسباب» وانقطع 
9 من بعض وبل َِنَ طلم بالكفر والمعاصي - 
بعدما ندخلهم النار - مدُووواْ عَدَابَ أَلَارِ الى مشر يها تُكَدْونَ 
فاليوم عاينتموها ودخلتموها جزاء. لتكذيبكمء وعقوبة لما 
أحدثه ذلك التكذيب» من عدم الهرب من أسبابها . 


ل م وع 


55 و ل ا 3 
يريد أن يسدق عَنَا عَنَا كن يبد باو ونا وما دآ إلا فك مُفرف 
َكَل اين كَفروايِْحقٍ لما جآدهُم إنَ هد هد إَِّ حر مين © وآ 


بحر 
عاق من كني ينتسا دما رملا لم ملك من نيه 
يكن أي ين مله رما بلا قد مآ الهج مكدو و 
هَكَِفَ كان كير 4 يخبر تعالى عن حالة المشركين» عندما تتلى 
عليهم آيات الله البينات» وحججه الظاهرات». وبراهينه 
القاطعات» الدالة على كل خيرء الناهية عن كل شرء التى هى 
أعظم نعمة جاءتهم» ومِنَّةَ وصلت إليهم» الموجبة لوقا تاقها 
بالايمان والتصديق والانقياد والتسليمء أنهم يقابلونها بضد ما 


)١(‏ في ب: يأمرونهم. 











الجزء الثاني والعشرون 


ينبغي» ويكذبون من جاءهم يها ويقولون: ما هذا إلا رجلٌ 
دك لد عل كن جز د ابازك» أي: هذا قصدهء حين 
يأمركم بالاخلاص لله لتتركوا عوائد آبائكم الذين تعظمون 
وتمشون خلفهم. فردوا الحق بقول الضالين» ولم يوردوا(© 
برهانًا ولا شبهة . 

فأي شبهة إذا أمرت الرسل بعض الضالين باتباع الحق» 
فادَّعوا أن إخوانهم الذين على طريقتهم لم يزالوا عليه؟ . 

وهذه السفاهة» ورد الحق بأقوال الضالين» إذا تأملت كل 
حق ردء فإذا هذا مآلهء لا يرد إِلَا بأقوال الضالين من 
المشركين» والدهريين» والفلاسفة» والصابئين» والملحدين 
في دين الله المارقين» فهم أسوة كل مَنْ رد الحق إلى يوم 
القيامة . 

ولما احتجوا بفعل آبائهم. وجعلوها دافعة لما جاءت به 
الرسل» طعنوا بعد هذا بالحق لوََانُوا مَا هلدا إلا مَك مُفْرَى» 
أي.: كذب افتراه هذا الرجل الذي جاء به . : 

«ندََ الي كنا ينعي ل جَدَهْمْ ين كذآ إلا ين مِي» 
أي: سحر ظاهر بيّن لكل أحد. تكذيبًا بالحق» وترويجًا على 
السقهاء . 

ولمًا بيّن ما ردوا به الحق» وأنها أقوال دون مرتبة الشبهة» 
فضلًا عن أن تكون حجةء ذكر أنهم وإن أراد أحد أن يحتج 
لهمء الى ل مت لهو زلا لهم في يطمدوه عليه املا 


فقال : امآ د هم ين يَدرُسُويها 4 حتى تكون عمدة لهم 
وم يَسَلْنَا له 


وأحواله؛ ما يدفعون به ما جئتهم به فليس عندهم علمء ولا 
أثارة من علم . 

ثم خوفهم ما فعل بالأمم المكذبين [قبلهم] فقال: 
«مكدّب الِنَ من فَِلهم وما بَلَثأ4 أي: ما بلغ هؤلاء 
ار معان ما 0 27 أي: الأمم الذين 
من قبلهم #رسيي كأنَ تكير» أي: إنكاري عليهمء 
وعذرشن إناهم. 

قد أعلمنا ما فعل بهم من التكال» وأن منهم من أغرقه. 
ومنهم مَنْ أهلكه بالريح العقيم» وبالصيحة. وبالرجفةء 
وبالخسف بالأرض» وبإرسال الحاصب من السما 
فاحذروا يا هؤلاء المكذبون», أن تدوموا على التكذيب» 
ا و ل ل 


0 0 ا ١‏ لك جد ؟ أن تومو لله مشا 


04 


وفُردئ ثُرَّ 
يَدََ عَذَابٍِ سَدِيرٍ 5 ل د 2 


م.١‎ 


5 #- تفسير سورة سبأء الآيات: 0-45:ه 























عدت 1 ل 2 
سر عر ساح لز ال اع 2 حي 


وم تر جيعا مول ميك ولخ كنا 
يَعبدُونَ () قالوأ ِ سبك ونام دونه يلك وأ 
نأكف رهم بوم ونون 7 () تالوم لَاسمكَ 


11 سمو 3 01 


0 بض تفعا ولانما وقول لين امو اوعدا 

أَلنَايا ار يسكت 
َ مهاد لَامجل يردا ةن 

نوم هذا لفك مُفْرَى وكا للدي تيسق كن 
جهن مَدَكإلَاسِحرن () ومَآءانسَهُم يسك 
يدمشوي اوم نمكم نكر 0 © يدب 
َم نمَلهِموَمَْأعتَرمََ هد ا 
كت كير ©) # م نمطي يواج دون 


و هيت لح لس ع وس ل 


تقوموأ' همق وود كيبيك 


م وزع د مه 


2 


2 3 5 كذ 1 ل له مه ع 0 
مَنْجِنَةِِنَ هوإِلَامِ م بَينَيْدَىَ عَذَابٍ شَدِيرٍ © 
م ىن < 2004 عر ر مط 00 
ماك ين ريه نر لوطل 


14 


لْتَىَوسَهِيدُ مينر رق دَيَقَذِفُالَيَعَلم ا ميو 


ريه 07 
ذه 3 مس امايو 


روز رمه ا 0 ع 
عل لله هفو عل كل تو مَرِيدٌ © هَل إن رق يِف يلي عَلَم 


-ٍ 











لْيُوبٍِ ه قُلَ جك لَلَنّ وما يد الْبطِلْ وَمَا يمِيدٌُ © كُلّ إن صَلَلَتُ 
كنآ صل عل ننى وإن أهنَدَيْت هما وى إل رو ِنَم سَيِيمٌ 
قَرِيبٌّ* أي طمُنَ» يا أيها الرسول. لهؤلاء. المكذبين 
المعاندين» المتصدين لرد الحق وتكذيبه» والقدح بمن جاء 
به: ٍإَِنآ مَك يحِدَة4 أي: بخصلة واحدة؛ أشير عليكم 
بها وأنصح لكم في سلوكها. وهي طريق نصفا. لست 
أدعوكم بها إلى اتباع قوليء ولا إلى ترك قولكم من دون 
موجب لذلك. وهي #أن تَقُومُوأ َه منْىَ وَفُردَى» أي : تنهضوا 
بهمّة ونشاط. وقصد لاتباع الصوابء وإخلاص لله 
مجتمعين» ومتباحثين في ذلك» ومتناظرين» وفرادى» كل 
واحد يخاطب نفسه بذلك . 

فإذا قمتم لله مثنى وفرادى» استعملتم فكركم وأجلتموه. 
وتدبرتم أحوال رسولكم: هل هو مجنونء. فيه صفات 
المجانين من كلامه» وهيئته» وصفته؟ أم هو نبي صادق. منذر 


. كذا في بء وفي أ: ولم يردوا‎ )١( 




















الجزء الثاني والعشرون 


لكم ما يضركم» مما أمامكم من العذاب الشديد؟ . 

فلو قبلوا هذه الموعظة. واستعملوهاء لتبين لهم أكثر من 
غيرهم» أن رسول الله يكِِ ليس بمجنون» لأن هيئاته”") ليست 
كهيئات المجانين» في خنقهم» واختلاجهمء ونظرهمء بل 
هيئته أحسن الهيئات» وحركاته أجل الحركات» وهو أكمل 
الخلقء أدبّاء وسكينة» وتواضكًاء ووقارّاء لا يكون [إِلَا] 
لأرزن الرجال عقلًا . 

ثم [إذا] تأملوا كلامه الفصيح» ولفظه المليح» وكلماته 
التي تملا القلوب أمنًا وإيماناء وتزكي النفوس». وتطهر 
القلوب» وتبعث على مكارم الأخلاق» وتحث على محاسن 
الشيم» وترهب”"' عن مساوىء الأخلاق ورذائلها . إذا تكلم 
رمقته العيون هيبة وإجلالا وتعظيمًا . 

فهل هذا يشبه هذيان المجانين وعربدتهم» وكلامهم الذي 
يشبه أحوالهه؟!! 

فكل مَنْ تدبر أحواله؛ ومقصده استعلام هل هو رسول الله 
داين سواء تفكر وحده؛ أو مع غيره» جزم بأنه رسول الله 
حقّاء ونبيه صدقّاء خصوصًا المخاطبين» الذي هو صاحبهم 
يعرفون أول أمره وآخره . 

ونم مانع للنفوس آخرء من اتباع الداعي إلى الحقء وهو 
أنه يأخذ أموال مَنْ يستجيب له» ويأخذ أجرة على دعوته» 
فبيّن الله تعالى نزاهة رسوله كَلِيةٍ عن هذا الأمر فقال: قُلْ ما 
انكمم ين لم4 أي : على اتباعكم للحق مَهْرٌ لَكْم 4 أي : 
فأشهدكم أن ذلك الأجر - على التقدير - أنه لكم إن أُجْرِىَ 
إلا عَلَ أله ومو عل ع ْم بيد أي : محيط علمه بما أدعو 
إلية». قلو كنت كاكيّاء لأخذنن يعقوبته». :وشهيد أيضًا على 
أعمالكم. سيحفظها عليكم» ثم يجازيكم بها . 

ولما بِيّن البراهين الدالة على صحة الحق وبطلان الباطل» 
أخبر تعالى أن هذه سنته وعادته أن م يَقَذِفُ بِتَلَيَّ»* على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق؛؟ لأنه بيّن من الحق في هذا الموضع»ء 
ورد به أقوال المكذبين» ما كان عبرة للمعتبرين» وآية 

فإنك كما ترى» كيف اضمحلت أقوال المكذبين» وتبين 
كذبهم وعنادهم» وظهر الحق وسطع., وبطل الباطل وانقمع» 
وذلك بسبب بيان #عَلَّمُ لم4 الذي يعلم ما تنطوي عليه 
القلوب» من الوساوس والشبهء ويعلم ما يقابل ذلك» ويدفعه 
من الحجج . 1 

فيعلم بها عباده» وبيّنها لهمء ولهذا قال: طقُل 1 لَقّ4 
أي : ظهر وبان» وصار بمنزلة الشمسء وظهر سلطانه ##ومًا 


م١‎ 


4“ تفسير سورة سب الآيات: 64-6١‏ 


يدح الْبََطِلُ وَمَا يِيدُ4 أي: اضمحل وبطل أمرهء وذهب 
سلطانه» فلا يبدىء ولا يعيد. 

ولما تبين الحق بما دعا إليه الرسول» وكان المكذبون له 
يرمونه بالضلال» أخبرهم بالحق ووضحه لهم» وبيّن لهم 
عجزهم عن مقاومته» وأخبرهم أن رميهم له بالضلال» ليبن 
بضائر الحق شيئًاء ولا دافع ما جاء بهء وأنه إن ضل - 
وحاشاه من ذلك» لكن على سبيل التنزل في المجادلة - فإنما 
يضل على نفسهء أي: ضلاله قاصر على نفسه» غير متعدٍ إلى 
غيره ٠‏ 

اَن أَهْتَدَيْتُ4 فليس ذلك من نفسي وحولي وقوتي» وإنما 
هدايتي بما «نويي إِلَّ رََحْ4 فهو مادة هدايتي» كما هو مادة 
هداية غيري» إن ربي #تيمٌ»* للأقوال والأصوات كلها 
طكَرِيتٌ 4 ممن دعاه وسأله وعبده. 

(04-5) «ولر يق إذ هعاقلا توت وَلْدُوأ بن مَكَانِ 


5 00 0 


يِه وَكَالواأ َأمنا بوه وََنَّ طم الَّنَاوْشُ ين مَكَانٍ بيد © وقد 
حكفْروأ به من قَبَلُ وَبنِْفوب بِلمَيِبِ من مَكَانٍ بَعِيدٍ © وحيلّ 
ين ود ما يبون كا هل شيعه ين قَنَلَ ِنَم كنا في مَك 
مر أ يقول تعالى: هأوَلْو ر* أيها الرسول» ومَنْ قام 
مقامك. حال هؤلاء المكذبين ##إِذْ فزْعواأً» حين رأوا 
العذاب» وما أخبرتهم به الرسل وما كذبوا بهء لرأيت أمرًا 
هائلاء ومنظرًا مفظعًاء وحالة منكرة» وشدة شديدة» وذلك 
حين يحق عليهم العذاب» فليس لهم عنه مهرب ولا فوت 
وروأ بن مَكَانِ ويب 4 أي : ليس بعيدًا عن محل العذاب» بل 
بوخدون تم يقذفون قي الناق: 

وَتَانُو» في تلك الحال: طدَامَنَا؛ُ بالله وصدقنا ما به 
كذبنا و لكن #أَنَ طُُ لتَمَاوْشُ» أي : تناول الايمان #من 
كَكَان عير قد حيل بينهم وبينه» وصار من الأمور المحالة 
في هذه الحالة» فلو أنهم آمنوا وقت الامكان» لكان إيمانهم 
مقبولًا. 9 

ولكنهم #«إحكتراً به من قبل وَبَتْذِئت* أي: يرمون 
يلمي من بَكَانٍ بَعِيرِ بقذفهم الباطل» ليدحضوا به الحق» 
ولكن لا سبيل إلى ذلك» كما لا سبيل للرامي من مكان بعيد 
إلى إصابة الغرض» فكذلك الباطل» من المحال أن يغلب 
الحق أو يدفعه» وإنما يكون له صولة وقت غفلة الحق عنه» 
فإذا برز الحق وقاوم الباطل قمعه. 

#وحيل ينم وين ما تبون من الشهوات واللذات» 











الحزء الثاني والعشرون 


والأولادء والأموال. والخدم والجنودء وقد انفردوا 
بأعمالهم» وجاءوا فرادى كما خُلِقُواء وتركوا ما خولوا وراء 
ظهورهم. 

كنا مل ِأَمَْاعهِم4 من الأمم السابقين» حين جاءهم 
الهلاك؛ حيل بينهم وبين ما يشتهون. إِنَُّمَ كنأ في سك 
مس 4 أي : محدث الريبة وقلق القلبء فلذلك لم يؤمنواء 
ولم يعتبوا حين استعتبوا . 

تم تفسير سورة سبأ - ولله الحمد والمِئّة والفضلء ومنه 
العون. وعليه التوكل» وبه الثقة. 
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نسم ام القرل اجم 


01 ") لالد نه اطر السَمَواتِ وَالْارْضٍ جَالٍ المليكة ولا 
أل صو تن فلت وبح ب لل ما َك إن له عل طن ذو 
ِو 07 ب لح 7 كته سس ع ري ل 
فير © ما يفتح الله للناس من رَحمةٍ فلا ممْيك لها وما يمك فلا 
1 ا ا انها لد ات 3 
ريل لم مِنْ بعد وهر الْمَِرٌ لذكيم» يمدح الله تعالى نفسه 
الكريمة المقدسة» على خلقه السماوات والأارض» وما 
اشتملتا عليه من المخلوقات. لأن ذلك دليل على كمال 
قدرته» وسعة ملكه. وعموم رحمته» وبديع حكمته» وإحاطة 
علمه. 

ولما ذكر الخلق» ذكر بعده ما يتضمن الأمرء وهو: أنه 
لجَالٍ الْمَلَيَكَدْ رسْلًا» في تدبير أوامره القدرية» ووسائط بينه 
وبين خلقه» في تبليغ أوامره الدينية . 

وفي ذكره أنه جعل الملائكة وساذةه ولم يستثن منهم 
أحدّاء دليل على كمال طاعتهم لربهم» وانقيادهم لأمرهء كما 


روه عر م وى سوس 2 


قال تعالى : #إلَا يَحَصُونَ أله مآ أمرهم ويعَعلُوتَ ما يوْمرَونَ4. 

ولما كانت الملائكة مدبرات بإذن الله» ما جعلهم الله 
موكلين فيه ذكر قوتهم على ذلك» وسرعة سيرهمء بأن 
جعلهم أي س4 تطير بهاء فتسرع تنفيذ ما أمرت به ممق 


عد 


37 وش أي : منهم مَنْ له جناحان» وثلاثة» وأربعة» 


500 


بحسب ما اقتضته حكمتهء #بَرِيدٌ فى للق ما ينآ أي : يزيد 
بعض مخلوقاته على بعض» في صفة خلقهاء وفي القوة» وفي 
الحسن» وفي زيادة الأعضاء المعهودة» وفي حسن 
الأصوات. ولذة النغمات. 

«إثت لَه عل كن سَىْءِ م4 فقدرته تعالى تأتي على ما 


ثم 
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لس للق وَمَإِبدِعع ابل وَمَابْعِيدُ () فلن سكت 
ِنَأُصِرْعَل وو نِمَتَدَيت ِمَاوي ونه 
سَيعٌ فب )ووذ مضأ اطي ودين 
َكَانْفريبٍ ( وَكَالوَأءامَنَاي ناوشن 
تكن بَعِيدٍ (©) وَكَر حكهروأيه- من قبل ويفذْفُو 


صرح سج سح و ل 


اليب من مَكان بيد (©) وح ل ينوم وين مَصموونَ 
00 دم تئر عر سداس ير حجر 
َال بأْسَاعهِممِ لمأن سك سمي 


ور ل ا 2 
مده فاط رالْسَمواتِ والارض 


ور جرد 


بار 


3 
جح لل لاس لو له لل مما الال 
0 


جحو مثى وثلاث وريلع نيدي الخلق 

8 2 عر ججم د ده 

مىءعٍ 2 59 5 

مالو * رم بوي مجو ولي جم ورصحم روح جر ب 
ابص فلامرَس محرو وهو الريك كيم )يناجا 


ميو مثو ه دل مي ل سروج سه ء سل سحومي مرو وسطد 
لا أذ كرو انعم تَألَهعكَ هل مِنْ لق عبر أله يررْفُكُم 
دي سك امك وو سق را حجر 

. 0 ص 
هوفاك تؤفكورت 


ره ره م سم سر 


5 عَم ج 
مَنالسَّمَكِ الارض 








إِلَهر 





يشاؤه» ولا يستعصي عليها شيء» ومن ذلك زيادة مخلوقاته 
بعضها على بعض . 

ثم ذكر انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع فقال: لإما 
بذ آنا رين ين تيم لا نيك لها وما 4 من رحمته 
عنهم لقلا مرْلَ لم مِنْ بَعَرِ» فهذا يوجب التعلق بالله تعالى» 
والافتقار إليه من جميع الوجوهء وأن لا يدعى إلا هوء ولا 
يخاف ويرجى إلا هو #وَهُوَ الْمَرِيِرُ 4 الذي قهر الأشياء كلها 
«لفكم 4 الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها . 


3 
ال له مج م دمو مي 


ع مدو مصسيوه وار مي لرسظة 0 0 
'٠(‏ 4) #إيكاا النّاس أدكروا نَِمتَ لَه ليم هَل من حَللقٍ عَيرٌ أ 


مع 0 


- 


د مرت عءحٌ ع ع دب > 


5 ع بح وي رمه < رسلا 7 
يرَزفُكم من السَمَك وَالْارْض لآ إِلَه إلا هو قأف توُفكورت ٠‏ وَإن 
2 ص ععسو مد جور 


يربوك هعد كُدَبتَ رَسُلٌ من قَبِيِكَ وَإِلَ أَلَه نحم الْأموْر 4 يأمر تعالى 
جميع الناس أن يذكروا:نعمته عليهم» وهذا شامل لذكرها 
بالقلب اعتراقاء وباللسان ثناء» وبالجوارح انقيادًاء فإن ذكر 
نعمه تعالى» داع لشكره» ثم نبههم على أصول النعَمء وهي: 
الخلق والرزق فقال: #هل مِنّ خَللقٍ عير أنه 1 
الاين 4. 

ولما كان من المعلوم» أنه ليس أحد يخلق ويرزق إلا الله 























الجزء الثاني والعشرون 
نتج من ذلك أن كان ذلك دليلًا على ألوهيته وعبوديته» ولهذا 
قال: «لة إِلَهَ إلا م كنك مك4 أي: تصرفون عن 
عبادة الخالق الرازق لعبادة المخلوق المرزوق . 

#وإن يُكَزْبْوكَ 4 يا أيها الرسول» فلك أسوة بمن قبلك من 
المرسلين» #دَمَدٌ كُدْبتْ رسن من ك4 فأهلك المكذبون» 
ونجّى الله الرسل وأتباعهم» وَل أس مجع الور 4 . 


(7-5) «إياما الئاس إِنَّ وَعَدَ أله ف و رم هر الذي 
وا لا يرم باضه لمرو 0 َّ ليطن كك 0 25 ل ِنَمَآ 


يَدعْوا حريم لمكونرا من أصب لوي 
وان امنأ ووأ لصحت لم مَعفره وَلْجْدُ كير © يقول تعالى : 
«إيام ألنَاسُ إِنَّ وَعْدَ أله بالبعث» والجزاء على الأعمال 
ع4 أي : لا شك فيه» ولا مرية» ولا تردد» قد دلت على 
ذلك الأدلة السمعية» والبراهين العقلية» فإذا كان وعده حقَّاء 
فتهيئوا له وبادروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحة» ولا 
يقطعكم عن ذلك قاطع . 

لملا تَْرَتَكُمْ الح اناك بلذاتها وشهواتها ومطالبها 
النفسية» فتلهيكم عمًّا خلقتم له #إولا يكم يله الغروز »* 
الذي هو: «الشِّطنُ» الذي هو عدوكم في الحقيقة لامَحَدْدُ 
عدر 4 أ يِ د ا 0 ولا تهملوا محاريته 
كل وقتء. فإنه يراكم وأنتم لا ترونه»ء وهو دائمًا لكم 
بالمرصاد. 

لإا يما ريه يكرا ين سمب ألَمير» هذا غايته 
ومقصوده فمن تبعه» أن يهان غاية الاهانة» بالعذاب الشديد. 

ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها 
إلى قسمين» وذكر جزاء كل منهما فقال: الت كَمَرُا» 
أئ: جحدوا ما جاءت به الرسل» ودلت عليه الكتب لالَهُرٌَ 
عَدَابٌ كَريةٌ4 في نار جهنم» شديد في ذاته ووصفهء وأنهم 
خالدون فيها أبدًا . 

رَاِنَ مثا بقلوبهمء بما دعا الله إلى الايمان به 
«وصيينوا» بمقتضى ذلك الايمان» بجوارحهمء الأعمال 
«الصيِكت 0 كَمْفِرَةٌ* لذنوبهم» يزول بها عنهم الشر 
والمكروه لوجر حكبرٌ# يحصل به المطلوب . 

0 <أنس :11س غنوه 3 سن هذ لك ميل‎ ١ 
م 2 فلا اذك سنك عند ان َّ أنه عَم يما‎ 
يسْسَوْن4 يقول تعالى: طأَممن دين لدع عمله السيء القبيح»‎ 
ا حسا 4 أي : كمن‎ 
هداه الله إلى الصراط المستقيم» والدين القويم» فهل يستوي‎ 


هذا وهذا؟ . 


05 


500 وحسنه فى عينه » 


.م 
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1 لزاتعاضيت 5-7 لكل 2 ىل 
5 دعو 24 يلات سج وو كان دوعوم ته 
وإن ذبوك فقد ذبت رس لين ةبلك وإلى النوترج ' الامور 


ء ماص يه 000 000 


:ناس اوح دمحن ار مير لديا 
الوذ ]نَل 50 سو عد سم ىو 


لحعدَوَ فا تخذوه 
٠. 5 5-111‏ اع 


َوَإتَيدعْايزي يونأ اتير( أن 
ع 0 العيعبة 
ا كم 
7 تي َلَانَذْهَبَ نَفْسَكَ 


-ه 


َاّهَلميمَايص سود ون ليي) واه ىسل 


2 










روب صح ع د موم 


لمك قوتاتقا ك ساقت 


عر ١‏ شعن ص مح ده م 36 2س عع 
8 ديشر © 0 لم روجع 
ديص عدا لكر لط لسك ين 


درفعه, يِنَ 0 










حرو ل ليك مود 


وك سخ م 2 ع 22 دي سس مسر أَرُواً 
د 204 ب 0 


سر سا ع م م هو 0م 
00 عيرشتو تر 


تقض مِنْغمرو لاف كتب| دكعلا لسر ١‏ 0 











فالأول: عَمِل السيّىء, ورَأى الحق باطلاء والباطل حمًا . 

والثاني: عمل الحسنء ورأى الحق حمّاء والباطل 
باطلا . 

ولكن الهداية والاضلال بيد الله تعالى» #هَإنَ أله بضِلُ من 
كه وى من بَكَُ ها َدهِ تك ع4 أي : على الضالين 
الذين زيّن لهم سوء أعمالهم» وصدهم الشيطان عن الحق 
حَسيرّتٍ4 فليس عليك إلا البلاغ» وليس عليك من هداهم 
شيء» والله [هو] الذي يجازيهم بأعمالهم من أله عَلِمٌ يما 
2 
يصنعون 

(9) «واده يق كَسَلَ ركم كَيرُ سَهَهَا سْقَنَهُ إل بد يت 
ليا بد لاض بعد مويب كَدَلِكَ شد 4 يخبر تعالى عن كمال 
اقتداره» وسعة جود وأنه «إيّسَلَ ارك صا سين قر 

يت فأنزله الله عليها «كلَحِيا يد الْايْضَ بِنْدَ مويبا» فحييت 
البلاد والعباد»ء وارتزقت الحيوانات» ورتعت في تلك 
الخيرات . 

(عنة» الذى ألما الأزعن يعد موتهاء“ينشر 
من قبورهم» بعدما مزقهم البلى» فيسوق إليهم مطرّاء كما 


الأموات 

















الجزء الثاني والعشرون 
ساقه إلى الأرض الميتة» فينزله عليهم فتحيا الأجساد 
والأرواح من القبور ويأتون للقيام ب بين يدي الله ليحكم بينهم» 
ويفصل بحكمه العدل. 

)٠١(‏ #إمّن كن ب هر ِل الم جكَا لَه يصَعَدُ الك 
لي والككل الصحخ رسن اليد كر التكان ل :مداه 
مَدِيدٌ وَمَكْرُ أوْلَيِكَ هْرَ بوْرُ4 أي: يا مَنْ يريد العزة» اطلبها 
ممن هي بيده» فإن العزة بيد اللهء ولا تنال إلا بطاعته» وقد 
ذكرها بقوله: ©#إِلْهِ يَصَعَدُ الْكمْ اليبُ» من قراءة وتسبيح 
وتحميد وتهليلء وكل كلام حسن طيبء فيرفع إلى الله 
ويعرض عليه» ويثني الله على صاحبه. بين الملا الأعلى 

وَالْصَمَلٌ ألصَِّلِمُ# من أعمال القلوب وأعمال الجوارح 
ريسم » الله تعالى إليه أيضّاء كالكلم الطيب. 

وقيل: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. فيكون رفع 
الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحةء فهي التي ترفع 
كلمه الطيب» فإذا لم يكن له حل الخ هلم يرقم له قول إلى 
الله تعالى» فهذه الأعمال التي تُرفع إلى الله تعالى» ويرفع الله 
صاحبها ويعزه. 

وأما السيئات فإنها بالعكسء» يريد صاحبها الرفعة بها 
ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه» ولا يزداد إِلّا إهانة ونزولاء 
ولهذا قال: إوَالْمَمَلُ ألصّدِحُ 2 اين يَسَكوْنَ ليّيَاتِ طم 
عَدَابٌّ سََدِيدٌ» يهانون فيه غاية الاهانة . 

رمك ويك هْرَ يوْدُ4 أي : يهلك ويضمحل» ولا يفيدهم 
شيئًاء لأنه مكر بالباطل» لأجل الباطل . 

)١١(‏ واه حَلَقَ ين ثاب ثم من ُلمَةٍ شم جَعَلَكٌٌ أَزويياً 


لص هه 3 ب عدم يو ع سسا مهو 2 ى نهر 


وما َحْسِلُ مِنْ نَقٌ وا صَعٌ إلا عبد راك ون لتر جل بن 
مِنّ عرو إِلَّا فى كنب إِنَّ لِك عَلَ أله ص4 يذكر تعالى خلقه 
الآدمي» وتنقله في هذه الأطوارء من تراب إلى نطفة وما 
بعدهاء #«ثدّ جَعَلَكْ أَزواً » أي : لع يرل يكلكم ورا يعلد 
طورء حتى أوصلكم إلى أن كنتم أزواجّاء ذكرًا يتزوج أنثى» 
ويراد بالزواج» الذرية والآولادء فهو وإن كان التكاح من 
الأسباب فيهء فإنه مقترن بقضاء الله وقدره وعلمه. 

وَمَا كَحَمِلُ من أن لا ضََعْ إلا ع4 وكذلك أطوار 
الادمي كلها تداع فياك 


سا يع ا :ل مدير 


وَمَا يمر ين مُعَمرٍ ولا ينْقّصٌ مِنَ غبرة» أي : عمر الذي 
كان معمرًا عمرًا طويلًا إل بعلمه تعالى» أو وما ينقص من 
عمر الانسان الذي هو بصدد أن يصل إليه» لولا ما سلكه من 
أسباب قصر العمرء كالزناء وعقوق الوالدين» وقطيعة 
الأرحامء ونحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قصر العمر . 


هم 


ه"- تفسير سورة فاطرء الآيات: ١4-1٠١‏ 


والمعنى: أن طول العمر وقصرهء يسبب وبغير سببء كله 
بعلمه تعالى» وقد أثبت ذلك «إفى كِنََ» حوى ما يجري على 
العبد في جميع أوقاته وأيام حياته . 

<إِنَّ مَِكَ عَلَ أَسَّهِ ييُ» أي: إحاطة علمه بتلك 
المعلوماءت الكثيرة» وإحاطة كتابه فيهاء فهذه ثلاثة أدلة من 
أدلة البعث والنشورء كلها عقلية» نبه الله عليها في هذه 
الآيات: إحياء الأرض بعد موتهاء وأن الذي أحياها عن 
الموتى» وتنقل الآدمى فى تلك الأطوار. 

فالذي أوجده ونقلى» ظها بعد طق "وح انين حال 
حتى بلغ ما قدر لهء فهو على إعادته وإنشائه النشأة الأخرى 
أقدرء وهو أهون عليهء وإحاطة علمه بجميع أجزاء العالم» 
العلوي والسفلي. دقيقهاء وجليلهاء الذي في القلوب». 
والأجنّة التى فى البطونء. وزيادة الأعمار ونقصهاء وإثبات 
ذلك كله فى كات » فال عاق امنا السنة]0 سيدا عليه 
فإعادته للأموات أيسر وأيسر. فتبارك من كثر خيرهء ونبه 
عباده على ما فيه صللاحهم امير 00 


انرص 6 برعي سبي يعاريو 


1١)‏ ين يسْمَوِى الْسَحْرَانِ هنذا عَذْبُ رات سَلِيعْ شرايم 


10 اي وين كل تَأحكُنْونَ لَحَمَا طرييًا نتن مله 
رحس و له وت رومع و م 5 
0 

سو ب 


د ه بيخ أبلَ فى انار وَوْلعُ التَمَارَ في يل 00 
0-00 6 2 0 يمسر 
سمس قمر كل يج َمل مَك دلِحكم أ 20 3 


لْمْلك وألديت تغورت من دوف يَأ 2 من ا 


م 2 


00 


إن تَدَعوه لا موأ 2 وَلَرُ سمعوأ ما أستبكابوا لد ويوم 
شك ولا بتُك مث مِثْلَّ حر هذا إخبار عن 
قدرته» وحكمتهء ورحمته أنه د البحرين لمصالح العالم 
الأرضي كلهمء وأنه لم يسو بينهماء لأن المصلحة تقتضي أن 
تكون الأنهار عذبة فراتاء سائعًا شرابهاء لينتفع بها الشاربون 
والغارسون والزارعون» وأن يكون البحر ملحا أجاجّاء لثلا 
يفسد الهواء المحيط بالأرضء بروائح ما يموت في البحرء 
من الحيوانات» ولأنه ساكن لا يجري» فملوحته تمنعه من 
التغير» ولتكون حيواناته أحسن وألذء ولهذا قال: #إوين كُل» 
من البحر الملح والعذب لادَلْسكُْونَ مما طَرِييًاك وهو السمك 
المتيسر صيده في البحر» (يميي ل موه من لؤلز 
ومرجان وغيرهماء مما يوجد في البحر» فهذه مصالح عظيمة 
للعباد. 

ومن المصالح أيضًا والمنافع في البحرء أن سخره الله 
(1) هنا جاءت كلمة (تعته) :9 الهامشء ولم يتضح لي محلها بدقة» 
والأقرب أنه هنا 


0004 


اليد 20 


الْفَيمَةَ يكفره 





الجزء الثاني والعشرون 


تعالى يحمل الفلك من السفن والمراكب» فتراها تمخر البحر 
وتشقهء فتسلك من إقليم إلى إقليم آخرء ومن محل إلى محل » 
فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم» .فيحصل بذلك من 
0 الله وإحسانه شيء كثير»ء ولهذا قال: موَلِتَمتَعَْا ين 
مضيو تلح لَدُووت 4 . 

ومن ذلك أيضًا إيلاجه تعالى الليل بالنهار» والنهار 
بالليل» يدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء كلما أتى 
أحدهما ذهب الآخر» ويزيد أحدهما وينقص الآخره 
ويتساويان» فيقوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد في 
أبدانهم» وحيواناتهم وأشجارهم و 

وكذلك ما جعل الله في تسخير الشمس والقمرء الضياء 
والنور والحركة والسكونء وانتشار العباد في طلب فضله» 
وما فيهما من تنضيج الثمار وتجفيف ما يجفف”2©2. وغير ذلك 
مما هو من الضروريات» التي لو فقدت لَلَحِقَ الناس الضرر. 

وقوله: كل ير لأُمَلٍ سَيَئْ» أي: كل من الشمس 
والقمر يسيران في فلكهما ما شاء الله أن يسيراء فإذا جاء 
الأجل» وقرب انقضاء الدنياء انقطع سيرهماء وتعطل 
سنلطاتهما. وحيلف القمرء. وكورت: الشمسنء:.وانتئرت 
النجوم . 

فلما بين تعالى ما بِيّن من هذه المخلوقات العظيمة» وما 
فيها 0 وإحسانه. قال: «لِصحكم لله 
رَيَكُمْ له املك أي: الذي انفرد بخلق هذه المذكورات 
ا المعبودء الذي له الملك كله . 

#وَالَدِينَ بَدَعُونَ من دُونو.4* من الأوثان والأصنام #آما 
ينكرت من فَظمِيرٍ 4 أي: لا يملكون شيئّاء لا قليلًا ولا 
كثيرًا؛ حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياء» وهذا من 
تنصيص النفي وعمومهء فكيف يُدْعَوْنَه وهم غير مالكين 
لشيء؛ من ملك السماوات والأرض؟ . 

ومع هذا إن تَدَعوَهرٌ 4 لا يسمعوكم لأنهم ما بين جماد 
وأموات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم» لوَلَرٌُ سِعوأ» على 
وجه الفرض والتقدير #إما استجانواً ك4 لأنهم لا يملكون 
شيئّاء ولا يرضى اكاره دمن سد ولهذا قال: #أويوم 


506 س4 أي: يتبرأون منكم؟ ويقولون: 


| لقيلمة ون 


«خيديد أن وَلِشنَا ين دونهم 4 . 
: م مِثْلُ حير أي : “*له يحل ينبئنك ؛ أصدق من الله 
العليم الخبيرء فاجزم بأن هذا الأمرء الذي نبأ به؛ كأنه رَأَيْ 


عين » ل ل د تمتر» فتضمنت هذه الآيات الأدلة 
والبراهين الساطعة, الدالة على أنه تعالى المألوه المعبودء 


كنم 


ه*- تفسير سورة فاطرء الآيات: ١8-1١6‏ 
1ن 1 ل 
خ عن برع نه سرح له مح ور ود وو 3 


اسك لحرا حذاعذ بغرت سخ شراية وهنا 
رظاس و ل 4 لح تر سس مسح سه عه عه 
2 0 نكل تأحكاود لَحَمَاطْرِبيَاوَشَسْتَخْريحوْنَ 


0 700 0 526 سرع ساكره 


تلبسوتها وترى الْفلك فيه موا ربنع ومن فَضَلِوء 


رويك | 9 وعد نهار ولع 


سل اع هه 21 


متدالوسستر وا ا 


ا 1 إلحكم اهدر انمالك والدِيت 
0 


دعوت من دونه مَايما ومن فير 9 ! إن 
عوشي لام مَمَعُوأذعادووْسعُوأم سحاد 0 
ووم لمق كفرونشرحك ]5 ولاسندكٌ دك مير 


فى مع م 
2 ب 0 


1 عل مس 170 


9 يام اناس حرالفار ا إلى اله 0 


يولك 12 أنهي 2 
وَمَادِكَعلَأنَهسَري زٍ (©) 0 إن 
داه وود ده 0 20-7 بد سج اس 021 00 عر لظ 
ليها لاجمل و نذافره 
فزي سرك نك الت وواللا 


لير “دا عي 


تايرك لتقيسة. وإكاالهالمصير 7) 


ولع 7 








وَمكوَ 


الذي لا يستحق شيئًا من العبادة سواهء وأن عبادة ما سواه 
باطلة متعلقة بباطل» لا تفيد عابده شيئًا . 


5 عا 
(18-15) كايا الناس أَسْر الْمُكَراء إِلَ أله ونه هو الع 
لْحَمِدُ ٠‏ إن يَمَأ ِدُهِبْكُمْ وَيَأتِ علق جَدِيدٍ 6 ه وبا دلِكَ عَلَ أله 
عير © علا تَرُ وز ود مهد ون عَم مقلةً إل يها لا 
حْمَلْ ينه سق وَل كن دا 0 تَمَا تذِرٌ لذن حَنَو نكم 


ِلْمَيْبِ أ ألصّكر ومن مَبَقّ كَتَمَ 0 فق ِل الله 
ك4 يخاطب يت جميع 
ووصفهم» م ل 

فقراء في إيجادهم» فلولا إيجاده إياهم» لم يوجدوا. 

فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح» التي لولا 
إعداده إياهم [بها] لما استعدوا لأي عمل كان. 

فقراء في إمدادهم بالأقوات» والأرزاق والنعم الظاهرة 
والباطنة. فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمورء لما حصل 
[لهم] من الرزق والنّعمِء شيء. 


. كذا فى بء وفى أ: وتخفيف ما يخفف‎ )١( 




















الجزء الثاني والعشرون 


فقراء في صرف النقم عنهمء ودفع المكارهء وإزالة 
الكروب والشدائدء فلولا دفعه عنهم» وتفريجه لكرباتهمء 
وإزالته لعسرهم» لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. 

فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير. 

فقراء إليه في تألههم له وحبهم له. وتعبدهم» وإخلاص 
العبادة له تعالى» فلو لم يوفقهم لذلك لهلكواء وفسدت 
أرواحهم؛ وقلوبهم. وأحوالهم. 

فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون. وعملهم بما 
يصلحهم» فلولا تعليمه لم يتعلمواء ولولا توفيقه لم يصلحوا. 

فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار»ء سواء 
شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا. 

ولكن الموفق منهمء الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال 
من أمور دينه ودنياه» ويتضرع له. ويسأله أن لا يكله إلى نفسه 
طرفة عين» وأن يعينه على جميع أموره» ويستصحب هذا 
المعنى فى كل وقتء فهذا أحرى بالاعانة التامة من ربه 
وإلههء الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها . 

#وَانَهُ هْرٌ ألْتَنٌ الْحَيِيدُ4 أي: الذي له الغنى التام من 
جميع الوجوه؛ فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه» ولا يفتقر 
إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق» وذلك لكمال صفاتهء وكونها 
كلها صفات كمال» ونعوت جلال. 

ومن غناه تعالى» أن أغنى الخلق في الدنيا والآخرة» 
#الْحَمِيِدُ» في ذاته وأسمائه لأنها حسنى» وأوصافه لكونها 
عُلياء وأفعاله لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة. 
وفي أوامره ونواهيه» فهو الحميد على ما فيه» وعلى ما منهء 
وهو الحميد في غناه» [الغني في حمده] . 

«إن ينأ دبك وَيأتِ يلق جَدِيدٍ 4 يحتمل أن المراد: إن 
يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بغيركم من الناس» أطوع لله 
منكمء ويكون في هذاء تهديد لهم بالهلاك والابادة» وأن 
مو ام ل ويحتمل أن المراد بذلك إثبات 
البعث والنشورء وأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء» وفي 
إعادتكم بعد موتكم خلقًا جديدّاء ولكن لذلك الوقت أجل 
قدّره الله لا يتقدم عنه ولا يتأخر. 

ظوَمَا ذَلِكَ عَلَ اله عرب زٍ# أي : بممتنع » ولا معجز له. 


ويدل على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله: #ولا ِرَ 


وود أَرك4 أي : في يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله» 
ولا يحمل أحد ذنب أحدء ون تدم مك4 أي : 0 
بالخطايا والذنوب تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارها 
«لا يحْمَلْ ينه ميم وَلَرَ كنَ دا شُرْقةُ» فإنه لايحمل عن قريب» 


م1١‎ 


ه"- تفسير سورة فاطرء الآيات: 54-١9‏ 


فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنياء يساعد الحميم 
حميمه. والصديق صديقهء بل يوم القيامة يتمنى العبد أن 
يكو اح على أحدء ولو عاق والدة وافاف» 

#إِنَّمَا ندر أدبن حبرت 0-7 م بِألْعَيْبِ وكامو الي صَكرة» أي : 
هؤلاء الذين يقبلون النذارة وينتفعون بهاء أهل الخشية لله 
بالغيب» أي: الذين يخشونه فى حال السر والعلانية» 
والمشهد والمغيب. وأهل نام الصلاة. بحدودها 
وشروطهاء وأركانها وواجباتهاء وخشوعهاء لأن الخشية لله 
تستدعي من العبد العمل بما يخشى من تضييعه العقاب. 
والجرت ها يقس نج اركاب العلاج و اللاة تدغر الى 
الخير» وتنهى عن الفحشاء والمنكر. 

معن كوك وتنا حرق لِنَقْسِه.# أي: ومَنْ زكى نفسه 
بالتنقّي من العيوبء. كالرياء والكبرء والكذب والغش» 
والمكر والخداع والنفاق» ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة» 
وتحلَّى بالأخلاق الجميلة. من الصدقء. والاخلاص» 
والتواضع » ولين الجانب» والنصح للعباد» وسلامة الصدر. 
من الحقد والحسدء وغيرهما من مساوىء الأخلاق» فإن 
تزكيته يعود نفعها إليه» ويصل مقصودها إليه» ليس يضيع من 
عمله شيء. 

»وَل أله الم لْمَسِيرُ 4 فيجازي الخلائق على ما أسلفوه» 
ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه» ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها. 

(54-19) مما يسْيك الشقص وَاْضِيرٌ ٠‏ وَلَا لمت 7 


2 
2 د لد 


لت إن أ 


الور هوا ِل ولا لَكْرْورٌُ © وما وى لماه ولا ال 
تنيع بك ينا لت يليج توي الثئر + إذ أ لا 

إنَآ أرسَلَتَكَ يللي شرا ينما ون من أمَةٍ يا 4 بير 
تعالى أنه لا يتساوى الأضداد في حكمة الله وفيما أودعه في 
فطر عباده وما يسنو لني 4 فاقد البصر واس ه ولا 
لظُُمَتُ ولا لتر ه ولا لظن ولا أَفْرُورُ ه هما يب لحم و 
لاتوت 4 فكما أنه من المتقرر عندكم» الذي لا يقبل الشك» 
أن هذه المذكورات لا تتساوى» فكذلك فلتعلموا أن عدم 
تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى. 

فلا يستوي المؤمن والكافرء ولا المهتدي والضالء ولا 
العالم والجاهل» ولا أصحاب الجنة وأصحاب النارء ولا 
أحياء القلوب وأمواتهاء فبين هذه الأشياء من التفاوت والفرق 
ما لا يعلمه إِلَّا الله تعالى» فإذا علمت المراتب» وميزت 
الأشياء» وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضدهء 
فليختر الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحقها بالإيثار. 


57 


0 








الجزء الثاني والعشرون 


© إن الله يسَحِعٌّ من 56 0 لأنه تعالى هو 
الهادي الموفق #وَمَآ أَتَ بيع من في الْبُورٍ» أي: أموات 
القلوب» أو كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئّاء كذلك 
لا يفيد المعرض المعاند شيئًاء ولكن وظيفتك النذارة» وإبلاغ 
0 

ولهذا قال : إن أ تَ إلا تنخ ه نآ أَرَسَلْتَكَ ِكَلَنّ * أي : 
مجرد إرسالنا إياك بالحق» لأنَّ الله تعالى بعك على حين فترة 
من الرسل» وطموس من السبل» واندراس من العلمء 
وضرورة عظيمة إلى بعثتك» فبعثك الله رحمة للعالمين. 

وكذلك ما بعثناك به من الدين القويم والصراط المستقيم» 
حق لا باطل» ‏ وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم» 
وما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدق #بَثِيرَا# لمن 
أطاعك بثواب الله العاجل والآجلء لوَبَذِي» لمن عصاكء 
بعقاب الله العاجل والآجل» ولست ببدع من الرسل . 

7 ساسا عم خَلا 

نيرك يقيم عليهم حجة الله #لْيهَيِكَ مَنْ للك عن بيْنَوٍ 
م 

(55065) #وَن يُكَزْوْكَ فَقَد كَذَّبَّ اديت من ن كلهم جَآمَعهم 
نشلفم يت وَلثرُ وَبلكتبٍ الثير ٠‏ ذ عدت َي كتزرا 
دَكِفَ كانس تكير* أي وإن يكذبك أيها الرسولء هؤلاء 
اليعرقون» كلست آل رسول: كذ #نكد كدب الريك هخ 
ْله جََحَهُمَ رسلهم بالْينتِ» الدالات على الحق» وعلى 
صدقهم فيما أخبروهم به #ويااز لزيرٍ» أي: الكتب المكتوبة» 
المجموع فيها كثير من الأحكام «والككب التييرِ» أي: 
المضيء في أخباره الصادقة. وأحكامه العادلة فلم يكن 
تكذيبهم إياهم ناشئًا عن اشتياهء أو قصور بما جاءتهم به 
الرميل» بل يسبت ظلمهم وعنادهم” 

«ثْدّ أَمَرْتُ ادن 4 بأنواع العقوبات #نَكبِىَ كان 
تكير # عليهم؟ كان أشد التكير وأعظم التنكيل» فإياكم 
وتكذيب هذا الرسول الكريم» فيصيبكم كما أصاب أولئك. 
ا 11 

2850) «ألر كر أَنَّ لله أَرَلَ من لسَمَةٍ مله مَأَحرَجَنَا به 
ترس ينا الوم ون الْجبَالٍ جد يي شد فصيف ري 
وَعربيبُ شود ه ومرب ألئَاين َألدوآتٍ وَالنَمرِ تت ألوثم 
كد إََِا يخس الله من عادو العلكؤأ إركت أله عرِيرٌ حَفُورُ * 
يذكر. تعالى خلقه للآأشياء المتضادات» التى أصلها واحد 
ومادتها واحدة» وفيها من التفاوت والقر ىنا هو مشاهد 
معروف» ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته . 
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3 بةالتاستيت اك 2 
002000 


وَمَاسَتو لأس وَانِصِيرٌ 219 وَلَالظَلْمَتٌ ولا لون 
(©):آالظلٌولا الور ماس ىا لقيَاولا لوث 
دنع بكَومَتيمسيع مف الور 9إنْ 
سامير © 9 إن آأَرَسَلتكَ يا يشي اويَدراً وَإِنْمَنْ 


يك سر صر يه 


ملاحلا ادير 9 لياو نيُكَدْبوك فَمَدَكدَ بَأأذيت 


و لم 


من قبلهه جا نهم رسله ليت بالك 
الجر (2) تمد تلد نك توا فكي قَكات تك ر ©) 


مر لس ار سه ره 


0 همل ملعم 0 
200 
مكلف ألونها 


ون يديب مود وس ليوا لوجت لامر 
تلت أَلونهكدلِك]إِنَمَايحْسَىم مَمنجَايوالفكمزاً 


0 20 © َال نَ كباله 
ا 

موا ضار انهم سراوعلايية 

له كر © 2 0 
0 0 3 لوفيهم يهم أجورهم 
2 0م و ب ووس © 
وَيَرِبدَ هم من فض او ٍإِنَّه ع فور كور مَحكور () 


فمن ذلك: أن الله تعالى أنزل من السماء ماءء فأخرج به 
من الثمرات المختلفات». والنباتات المتنوعات» ما هو 
مشاهد للناظرين» والماء واحدء والأرض واحدة. 

ومن ذلك: الجبال التي جعلها الله أوتادًا للأرض» تجدها 
جبالا مشتبكةء بل جبلا واحدّاء وفيها ألوان متعددة» فيها 
جدد بيض أي: طرائق بيض» وفيها طرائق 
عايب سود اي ديد الببواد تجا 

ومن ذلك: الناس والدواب والأنعام» فيها من اختلاف 
الألوان والأوصاف والأصوات والهيئات. ما هو مرئي 
بالأبصارء مشهود للنظارء والكل من أصل واحد ومادة 
واحدة. 

فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالى» التي خصصت 
ما خصصت منهاء بلونه» ووصفهء وقدرة الله تعالى حيث 
أوجدها كذلك». وحكمته ورحمته» حيث كان ذلك الاختللاف 
وذلك التفاوت» فيه من المصالح والمنافعء ومعرفة الطرق» 
ومعرفة الناس بعضهم بعضًا ما هو معلوم. 

وذلك أيضًا دليل على سعة علم الله تعالى» وأنه يبعث مَنْ 





1 زر عدا 


نبأ ومن الجبا 


0م وو م عو يق 
ل جدد بيض وحمر' 











صفر وحمرء وفيها 

















الجزء الثاني والعشرون 
في القبور» ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر 
غفلة» لا تدر له التذكر» وإنما يعم بها من يشكى: الله 
تخالي» ويعلي ببكره الصائت وجه الحكمة فيها.. 

ولهذا قال: © إنَنا يَخنَى أله ين با الْلكؤأ» فكل مَنْ 
كان بالله أعلم كان أكثر له خشية» وأوجبت له خشية الله 
الانكفاف عن المعاصي» والاستعداد للقاء مَنْ يخشاهء وهذا 
وبل على لصيلة الملع »لزنه فاع إلى حمسي اله وأهل خشيته 
هم أهل كرامته» كما قال تعالى: 9إرَضْىَ الله عَنْسُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ 

إن الله عَيدُ4 كامل العرم ومن عزته خلق هذه 


م 


المخلوقات المتضادات» عر للنوب النائين : 

(059 00 إن لَدبنَ تلو سه وَأقامُوا الصّلزة 
عقوا ًا رُم يما وعَكانيهٌ يرجت يدر أن ثور + 
قيقد لبهم ويَبدَهٍْيّن َب إَِمُ عَدْودٌ تَحكول» 


إن ان يلوت كنب أنه أي: يتبعونه في أوامره 
فيمتثلونهاء وفي نواهيه فيتركونهاء وفي أخباره فيصدقونها 
ويعتقدونهاء ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال» ويتلون 
أيضًا ألفاظه» بدراسته» ومعانيه» بتتبعها واستخراجها . 

ثم خص من التلاوة بعدما عم الصلاةً التي هي عماد 
الدين» ونور المسلمين» وميزان الايمان» وعلامة صدق 
الاسلام» والنفقة على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم» 
من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات #سِرًا وَعَلَانسَة 4 
في جميع الأوقات. 

و4 [بذلك] «يِحَرَهُ أن كبْورٌ 4 أي: لن تكسد 

وتفسدء بل تجارة» هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلهاء 
ألا وهي رضا ربهم» والفوز بجزيل ثوابه» والنجاة من سخطه 
وعقابهء وهذا فيه أنهم يخلصون"''' بأعمالهم» وأنهم لا 
يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئًا . 

وذكر أنهم حصل لهم ما رجوه فقال: #لِوَفْيَهَمَ حوره 4 
أي: أجور أعمالهم على حسب قلتها وكثرتهاء وحسنها 
وعدمه لوَيرِيدَهم من فَضلي» زيادة عن أجورهم #إِنَّمٌ 


ا ل 


عَفُورِ شَكررٌ4 غفر لهم السيئات» وقبل منهم القليل من 


الحسئات. 

(1*-هم) لرَالدى أَيْسَبِئآ إِلَكَ من الكتب هْرَ الْحَنْ مُصَْم 
لَمَا بين يَديْهٌ إِنَّ أله _بعبادوء جه يد هم ينا الكتب ل 
ا ل طم لصي ونم لني رق 
اق حا يلت يلآن ا تلك هر اتدل اكير ه جَنََتْ 
عَدَنِ يدَخلوَبًا مُحَلَرنَ فا مِنَ أَسَاوِرَ من دَهَبٍ ولول وَلَاسهُمَ فا 


44م 


1 


ه“- تفسير سورة فاطرء الآيات: ١0-179‏ 
عَرِيكٌ © وَكَنواْ للد ينه د أَدَهَبَ عَنَا لفَرَنٌ إك. ربا َنود 
72 ه ألَدِى أَعلنا لور الك ليا ا 
يمنا فبًا لُعُوبُ* يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى 
رسوله #هُرٌ الْحَقُّ» من كثرة ما اشتمل عليه من الحق كأن 
الحق منحصر فيه» فلا يكن في قلوبكم حرج منه» ولا تتبرموا 
منهء ولا تستهينوا بهء فإذا كان هو الحق». لزم أن كل ما دل 
عليه من المسائل الالهية والغيبية وغيرهاء مطابق لما في 
الواقع» فلا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره وما دل عليه . 

مُصَدّنًا لِمَا بت يَِدَيْهِ»* من الكتب والرسل» لأنها 
أخبرت به فلما وجد وظهرء ظهر به صدقهاء فهي بشرت به 
وأخبرت» وهو صدّقهاء ولهذا لا يمكن أحدًا أن يؤمن 
بالكتب السابقة» وهو كافر بالقرآن أبدّاء لأن كفره به ينقض 
إيمانه بهاء لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآن» ولأن 
أخبارها مطابقة لأخبار القرآن. 

إن لَه يعادب لت بَصِينُ* فيعطي كل أمة» وكل 
شخص. ما هو اللائق بحاله» ومن ذلكء» أن الشرائع السابقة 
لا تليق إِلّا بوقتها وزمانهاء ولهذاء ما زال الله يرسل الرسل 
رسولًا بعد رسولء حتى ختمهم بمحمد كلك فجاء بهذا 
الشرع الذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة» ويتكفل 
بما هو الخير في كل وقت . 

ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولاء وأحسنهم 
أفكاراء وأرقهم قلوبًا وأزكاهم أنفسَاء اصطفاهم الله تعالى» 
واصطفى لهم دين الاسلام» وأورثهم الكتاب المهيمن على 
سائر الكتبء ولهذا قال: 2 أورينآ الْكتنبّ الَدِنَ أَصْطَفَيَنَا من 
ع4 وهم هذه الأمة. 

لمنْهُم ظَالْمٌ لَفَِعء» بالمعاصي [التي] هي دون الكفرء 
لوهم ا تارك للمحرم» 
ريت سق بِالْكيتِ4 أي: سارع فيها واجتهدء فسبق 
غيره» وهو 58 للفراتضء المكثر من النوافل» التارك 
للمحرم والمكروه. 

فكلهم اصطفاه الله تعالى» لوراثة 
تفاوتت مراتبهم» وتميزت أحوالهم. فلكل منهم قسط من 
وراثته» حتى الظالم لنفسهء فإن ما معه من أصل الايمان» 
وعلوم الايمان» وأعمال الايمان» من وراثة الكتاب. 

لأن المراد بوراثة الكتاب». وراثة علمه وعمله» ودراسة 
ألفاظه» واستخراج معانيه. 


هذا الكتاب» وإن 


(١)في‏ ب: الاخلاص. 








الجزء الثاني والعشرون 


وقوله: بدن لد راجع إلى السابق بالخيرات» لثلا 
يغتر بعملهء بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى 
ومعونته» فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به 
عليه . 

#ذللك هر الْفَضُلُ الْكَبيرٌ 4 أي : وراثة الكتاب الجليل 
لمن اصطفى تعالى من عباده» هو الفضل الكبير» الذي جميع 
النّعَم بالنسبة إليه كالعدمء فأجل النَّعَم على الاطلاق» وأكبر 
الفضل» وراثة هذا الكتاب . 

ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال: #اجَنَتُ عَدَنِ ييَُوًَ)» 
5 جنات مشتملات على الأشجارء والظل» والظليل» 
والحدائق الحسنةء والأنهار المتدفقةء» والقصور العالية» 
والمنازل المزخرفة» فى أبد لا يزول» وعيش لا ينفد. 

والعدن «الاقامة» نطكاك عدن أي: جنات إقامة» أضافها 
الإإامكة 1د قاد والخاوة قله ررضت جلما 

#مَلنَ ذبًا مِنَ أسَورَ من دَمَسِ» وهو الحلي الذي يجعل في 
اليدين» على ما يحبون» ويرون أنه أحسن من غيره» الرجال 
والنساء في الحلية في الجنة سواء ٠‏ 9و يحلون فبهاللْْلَوَ 4 
ينظم في ثيابهم وأجسادهم لوَلَاسَهُمٌ فيها 2 حر من 
سندس» ومن إستبرق أخضر. 

#و» لما تم نعيمهمء وكملت لذتهم طقَانُوا لَلَمْدُ ينه الى 
أدَهَبٌ عَنَا كَذَرّحٌ وهذا يشمل كل حزنء فلا حزن يعرض لهم 
بسبب نقص في جمالهم. ولا في طعامهم وشرابهم» ولا في 
لذاتهم ولا في أجسادهم. ولا في دوام لبثهم . 

فهم في نعيم ما يرون عليه مزيدّاء وهو في تزايد أبد الآباد. 

«إرت ربا لت حيث غفر لنا الزلات لإشَكررٌ 4 حيث 
قبل منا الحسنات وضاعفهاء وأعطانا من فضله ما لم تبلغه 
أعمالنا ولا أمانينا ؛ فبمغفرته نجوا من كل مكروه ومرهوب» 
وبشكره وفضله حصل لهم كل مرغوب محبوب . 

الى َلَّنَا أي : أنزلنا نزول حلول واستقرار» لا نزول 
معبر واعتبار دار الْمَقَامَة» أي : الدار التي تدوم فيها الاقامة» 
والدار التي يرغب في المقام فيهاء لكثرة خيراتهاء» وتوالي 
مسراتهاء وزوال كدوراتها. 

وذلك الاحلال من فَضْلِوء # علينا وكرمه» لا بأعمالنا ؛ 
بر ما وا وو ا و 1 

للا يسنا فبًا نَصَبُ ولا يَمَسُنَا فب لَهُوبٌ4 أي: لا تعب في 
الأبدان ولا في القلب والقوى» ولا في كثرة التمتع»ء وهذا 
يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة» ويهيّىء 
لهم من أسباب الراحة على الدوام» ما يكونون بهذه الصفة» 


قم 


ه*- تفسير سورة فاطرء الآيتان: 295" 
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َي بِالسَمواتِ وَالْارضِإِنَّه 'عليم 








بحيث لا يمسهم نصب ولا لغوب» ولا هم ولا حزن. 

ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة ؛ لأن النوم فائدته زوال 
التعب» وحصول الراحة به وأهل الجنة بخلاف ذلك» ولأنه 
موت أصغرء وأهل الجنة لا يموتون» جعلنا الله منهم» بمنه 
وكرمه . 

5 07) «وَالَدِنَ كنروأ لَهْرْ از جَهَتَرَ لا 
يووا ولا يحنت عَنْهُم مَنْ عَدَايهًا كَدَلكَ جَزِى كُلّ حكَفُور 
وهم يتطركن فا وبآ ينا تسل سينا جر الى سه 
كم ل أ رك مَا ِتَرَصَكَرٌ فيه من اكه اكع نذرفا 
كَمَا لِلطَِلمِينَ من تسِيرِ» لما ذكر تعالى حال أهل الجنة 
ونعيمهم» ذكر حال أهل النار وعذابهم فقال: ظوَالَدِنَ كقُوأ)» 
أئ: جحدوا ما جاءتهم به رسلهم من.الآيات» وأنكروا لقاء 
ربهم . 

#لهرٌ نارُ جَهَئَمَ * يعذبون فيها أشد العذاب» وأبلغ 
العقاب إلا ب 7 بش وم 4 بالموت لأمِيَمُوبو4 فيستريحوا ولا 
وددوع المعو 


يمف عَنَهُم من عَدَايهً4 فشدة العذاب وعظمه. مستمر عليهم 
وح ع 


عوم عي م 
م 
كاة 

















الجزء الثانى والعشرون ١1م‏ ه*- تفسير سورة فاطرء الآيات: 50-98 
« كَدَلِكَ خَرَى كَل كثور ٠‏ وَهُمٌ يَطَرِيْنَ فبا» أي: خلقه. والحرمان. 


يض 
+ م 


يصرخون ويتصايحون ويستغيئون ويقولون: #ريآ أخرحا 
ْمَل ديسا عير ألِى صكُنًا نَمل فاعترفوا بذنبهم» وعرفوا 
أن الله عدل فيهم» ولكن سألوا الرجعة في غير وقتها . 

فيقال لهم : لد نَم نا أي : دهرًا وعمرًا «يَدَكرٌ 
فيه من تَدَكْر» أي: يتمكن فيه مَنْ أراد التذكر من العمل» 
متعناكم في الدنياء وأدررنا عليكم الأرزاق» وقيضنا لكم 
أسباب الراحة» ومددنا"'' لكم في العمرء وتابعنا عليكم 
الآيات. وأوصلنا إليكم النذرء وابتليناكم بالسراء والضراء» 
لتنيبوا إلينا وترجعوا إلينا . 

فلم ينجع فيكم إنذار» ولم تفد فيكم موعظة» وأخرنا عنكم 
العقوبة» حتى إذا انقضت أجالكم وتمت أعماركم» ورحلتم 
عن دار الامكان بأشرٌ الحالاتء ووصلتم إلى هذه الدار دار 
الجزاء على الأعمال» سألتم الرجعة. 

هيهات هيهات» فات وقت الامكان.ء وغضب عليكم 
الرحيم الرحمن» واشتد عليكم عذاب النارء» ونسيكم أهل 
الجنة» فامكثوا فيها خالدين مخلدين» وفي العذاب مهانين» 
ولهذا قال: ##قَدُوقا هَمَا يلين من ضير * ينصرهم 
ا 0 

)١0(‏ يرك ألَّهُ عيلم عَْبِ السَمْواتِ َالْايْضٍْ إِنَّمٌ عليه 
بِدَاتِ الصُّدُور» لما ذكر فاق جزاء أهل الدارين» وذكر 
أعمال الفريقين» أخبر تعالى عن سعة علمه تعالى» واطلاعه 
على غيب السماوات والأرض» التي غابت عن أبصار الخلق 
وعن علمهم. وأنه عالم بالسرائر» وما تنطوي عليه الصدورء 
من الخير والشر والزكاء وغيره» فيعطي كلا ما يستحقه» وينزل 
كل أحد منزلته . 

(09) هر الى جَمَلكد حلب ف الأرّضّ هّن كَثرٌ كيه 0 
كَل يزيد لكين كني جند ين لمق لا بِرِيدُ الْكَفْرِنَ 25 
ِلَّا حَسَاا» يخبر تعالى عن كمال حكمتهء ورحمته بعباده» أنه 
قدر بقضائه السابق» أن يجعل بعضهم يخلف بعضًا في 
الأرقن ١‏ ويزسل لكل أمة من الاقم التدرء فيط كيف 
يعملون؛ فمَنْ كفر بالله. وبما ا ره 
وعليه إثمه وعقوبته» ولا يحمل عنه أحدء ولا يزداد الكافر 
بكفره إِلّا مقت ربه له وبغضه إياه» وأي عقوبة أعظم من مقت 
الرب الكريم؟ . 

«رلا يِيِدُ كفيو كته لِلَا حَمَد4 أي: يخسرون 
أنفسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة» فالكافر لا 
يزال في زيادة من الشقاء والخسران» والخزي عند الله وعند 


9 
عو 


)2 طقل ريم ا لذبن عون من دون َس أرق مادا 
علا بن الأ أرَ كم در فى لوت أن متهم كبا مهُمْ عل 
يَنَهُ بَلُ إن بعد الطِمُونَ بعطهم م 

تُعجرًا لآلهة المشركين» ومبيئًا نقصهاء وبطلان شركهم من 

جميع الوجوه #مُلٌ» يا أيها الرسول لهم : ويم أي 
0 عن شركائكم لدي يعون من دون م هل هم 
مستحقون للدعاء والعبادة» ف #أأَْوْفٍِ مَاذَا حَلَتُواْ [مِنَّ الْرْضٍ * 
هل خلقوا بحرّاء أم خلقوا جبالاء أو خلقوا] حيوانّاء أو 
خلقوا جمادًا؟ سيقرون أن الخالق لجميع الأشياء»ء هو الله 
تعالى» أم لشركائكم شركة لإفى لوت في خلقها وتدبيرها؟ 
سيقولون : ليس لهم شركة . 

فإذا لم يخلقوا شيئّاء ولم يشاركوا الخالق في خلقه. فلم 
عبدتموهم» ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟ فانتفى الدليل 
العقلي على صحة عبادتهم» ودل على بطلانها . 

ثم ذكر الدليل السمعي» وأنه أيضًا منتف. فلهذا قال: أ 
سس نَهُمَ كِنبَاك يتكلم بما كانوا به يشركون» يأمرهم بالشرك 
58 الأوثان كلق في شركهم عل يت # من ذلك 
الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك؟ . 

ليس الأمر كذلك؟ فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن» 
ولا جاءهم نذير قبل رسول الله محمد وَلة. ولو قدر نزول 
كتاب إليهم» وإرسال رسول إليهم» وزعموا أنه أمرهم 
رم ٠»‏ فإنا جزم بكذيهم» لأن الله قال: #أوَمَا أَرَسَلَسَا من 
كبلك من رَسُولٍ ِل مح إِلْهِ لم لآ لَه إلَآ كا مَعَبُدُون 4 
فالرسل والكتب» كلها متفقة على الأمر بإخلاص الدين لله 
تعالى #وما أ مرو لا يبدو أنه حصن لَه ألرَنَ حتفا 4 . 

فإن قيل: إذا كان الدليل العقلي والنقلي» قد دلا على 
بطلان الشرك» فما الذي حمل المشركين على الشرك» وفيهم 
ذوو العقول والذكاء والفطنة؟ أجاب تعالى بقوله: #بَلٌ إن يِعِدٌ 
الطِمُونَ بَمَسُهُم بَعضًا إِلَّا ورا أي : ذلك الذي مشوا عليه» 
ليس لهم فيه حجةء فإنما ذلك توصية بعضهم لبعض به. 
وتزيين بعضهم لبعض» واقتداء المتأخر بالمتقدم الضالء 
وأماني مَنَّاها الشيطان» وزين لهم [سوء] أعمالهم» فنشأت 
في قلوبهم» وصارت صفة من صفاتهاء فعسر زوالهاء» وتعسر 
اتفصالهاء فحصل ما حصل من الاقامة على الكفرء والشرك 
الباطل المضمحل . 


3 


م 
0 


1 
1 


. كذا فى بء وفى أ: مدينا‎ )١( 








الجزء الثاني والعشرون 
معو او اراي آله - 


(51) إن لَه ميك السَّمواتٍ وَالْارْضَ أن زولا وكين دَالنَآ إن 
أَمَسَكَهُمَا من لَمَدِ من بيو إِنَّهُ كن نّ حَليمًا عَفُورًا # يخبر تعالى عن 
كمال قدرته؛ وتمام رحمته» وسعة حلمه ومغفرته. وأنه تعالى 
يمسك السماوات والأرض عن الزوال» فإنهما لو زالتا ما 
أمسكهما أحد من الخلق» ولعجزت قدرهم وقواهم عنهما . 

ولكنه تعالى قضى أن يكونا كما وجداء ليحصل للخلق 
القرار» والنفع والاعتبارء وليعلموا من عظيم سلطانه» وقوة 
قدرته. ما به تمتلىء قلوبهم له إجلالا وتعظيمّاء ومحبة 
وتكريمّاء وليعلموا كمال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين» 
وعدم معاجلته للعاصين» مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم» ولو 
أذن للأرض لابتلعتهم» ولكن وسعتهم مغفرته» وحلمه, 
وكرمه إِنّمُ كان حَلِيمًا عَفُوًا# . 

0100١‏ ل انتخا راف خهد لطم ليب اقم 2 و 
أهد قن لِمُدَى ل 26 آم نير مَا رَادَهُمْ إل ورا 0 اوكا 
ل الأيض وَبكر ل لا ين المكز التي إلا يملق مَهَلْ 
ينظرُويت ل شلك الأو كل يد بلقب لق تيه ول يد لد 
أله كَوبَه» أي: وأقسم هؤلاء الذين كذبوك يا رسول الله 
قسمًا اجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة : #ليت همذ لبون 
أهدئ من لِعَْدَى المي 4 أي : أهدى من اليهود والنصارى [أهل 
الكتب]ء فلم يفوا بتلك الاقسامات والعهود. 

#فلمًا جام مم نر لم يهتدواء ولم يصيروا أهدى من إحدى 
الأممء بل لم يدوموا على ضلالهم الذي كانء بل لآم 
نَادَهُمْ 4 ذلك #أإِلَا فوا زيادة ضلال وبغي وعناد. 

وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن» وطلب للحقء وإِلَا 
لوفقوا له» ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على الخلق 
وعلى الحق» وبهرجة في كلامهم هذاء يريدون به المكر 
والخداع» وأنهم أهل الحق» الحريصون على طلبه» فيغتر بهم 
المغترون» حاتي الجطااوية 

#ولا يحِِقُ الْمَكْرٌ ألسّئحْ* الذي مقصوده. مقصود سبّىى 
ومآله وما يرمي إليه سبّىء باطل إلا مد فمكرهم إنما 
يعود عليهم» وقد أبان الله لعباده في هذه المقالات. وتلك 
الإاقسامات» الي كذبة في ذلك مزورون» فاستبان خزيهم» 
وظهرت فضيحتهم» وتبين قصدهم السيءء فعاد مكرهم في 
نحورهمء ورد الله كيدهم في صدورهم . 

فلم يبق لهم إِلَا انتظار ما يحل بهم من العذاب» الذي هو 
سْنَةَ الله في الأولين» التي لا تبدل ولا تغير» أن كل مَنْ سار 
في الظلم والعناد. والاستكبار على العباد» أن يحل به نقمته» 
وتسلب عنه نعمته» لتقت هؤلاء» ما فعل بأولئك. 


ام 


ه*- تفسير سورة فاطرء الآيات: 460-4١‏ 
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لارْضٍ 1 نين 

2 5 7 تخي . رصت 2 و. مور وعد د 

من قله ونوا أسَدّ 0-0 وَمَا كانه الله لِيِعْجرْم من شَىَوٍ في 
/ سَمَوتِ وَلَا فى لض إِنَهُ كات عَليمًا مسرا ه وَلَوْ نَوَاِدُ أله 


الس يما كَسَبْوا ما رلك عل طفِيها ين 5ك[ حكن 
فَخَرْهُمْ إِك جل كسم فَإِذًا جماة أجِلْهُمْ فرك أَلَهَ كن بعبكادوء 
بَصِرا# يحض تعالى على السير في الأرضء» في القلوب 
والأبدان» للاعتبار لا لمجرد النظر والغفلة» وأن ينظروا إلى 
عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل» وكانوا أكثر منهم 
أموالا وأولادًا وأشد قوة» وعمروا الأرض”'' أكثر مما عمرها 
هؤلاء» فلما جاءهم العذاب» لم تنفعهم قوتهم» ولم تغن 
عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئّاء ونفذت فيهم قدرة 
الله ومشيئته . 

وما كآنه أله لِحَجِرْمٌ من شيو في أَلسَّموتِ 
لكمال علمه وقدرته #إِنَّمٌ كان ء 3" عا قَرِسرًا 

ثم ذكر تعالى كمال حلمهء وشدة إمهاله وإنظاره أربابت 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: وعمروها. 

















الجزء الثاني والعشرون 


الجرائم والذنوب فقال: #وَلو نواد ألَّهُ ألنّاصَ 
د م من دآبة» أ 
العا اط 7 

1 ولكن* يمهلهم تعالى ولا يهملهم و #بْوَحْرُهُمَ 3 أجل 


ل 1 7 م 07 00 
فى َإِدَا ا أجِلهُم فرت لله 06 بعبكادو يَصِرا # 


يِمَا 
أي : 


فيجازيهم بحسب ما علمه منهمء من خير وشر. 
تم تفسير سورة فاطرء والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة يس 
وهي مكية 


١)‏ 0 لفان لمكيو 0 إِنَكَ لين ارين © عَلَ 
صل ميقيو 0 زيل مه انندم 0 إكنذر هَوْما 1 لذن )انوكم 
هم علو ه لَقَدَ حَنَّ اقول علج رم مَهُمْ لا يؤْمونَ إِنَا جلا 
ف أعتفهد دلا فَهَىَ إل الْأَأدانِ مَهُم مُقَمَحْوْنَ © وَجَعَلنَا مِنْ بن 
دوم كذ وين لبهم سذا كأفتيتهم مهم لا تهؤدة © مبَوة 
6 َلَدَرَكَهُمَ اك تُِرَهَ لا يْميْوْتَ © إِنَمَا نَذِرُ مَنِ أتَبعَ 
لإْحكْرٌ وَحَنِىَ اليَمََ اليب دْرَهُ مقرو وَآَجْرٍ حكَرِبرٍ 5 إن 
2 كما دوا و لالج ول حي مده 
مو مين هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم» 8 
وصفه الحكمةء وهي وضع كل شيء موضعه: وضع الأمر 
والنهي في الموضع''' اللائق بهماء ووضع الجزاء بالخير 
والشر في محلهما اللائق بهماء فأحكامه الشرعية والجزائية 
عليا متحيلة على غاب السكمةة 

ومن حكمة هذا القرآن» أنه يجمع بين ذكر الحكم 
وحكمتهء فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية 
لترتيب الحكم عليها 

لإِنَّكَ لين س4 هذا المقسم عليه» وهو رسالة محمد 
يك وإنك من جملة المرسلين» فلست ببدع من الرسل» 
ريما فجت يما جاده الدسل من الأ صيولك الديية: 

وأيضًا فمن تأمل أحوال'" المرسلين» وأوصافهمء 
وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم. عرف أنك من خيار 
المرسلين» بما فيك من الصفات الكاملة» والأخلاق 
الفاضلة . 

ولا يخفى ما بين المقسم به» وهو القرآن الحكيم» وبين 
المقسم عليه [وهو] رسالة الرسول محمد يَكيِِ من الاتصال» 


0 


ام 


5 تفسير سورة يسء» الآيات: ١7-١‏ 
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و 
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0 
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يفكي 


20 لعل 
ب 


سايقلل هلعا 3 ع 
سر - آ ‏ رد له 


مهملا مووي 09 إِنَاجَعلنَاق أعتقِهع لاه ىَ إل 


ضح عتم له 


ار و 


لعا هم مقسَخوة( وحمي د سكن 
لوي ا شي م رود 0 وسو 
2 


. < ره 6 
صلم َأَدَرَتَهُمْامٌ 006 اماد 
تبعل كروك الج ل بلعب فشر هبمغفرق 


ا 0 وكوف ال هت 
اَلَو أحْصَبَنةومَا رين (0 


وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن 
الحكيم» لكفى به دليلًا وشاهدًا على رسالة محمد كَل بل 
القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة 
الرسولء فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد يله . 

: ل م الدالة على رسالته» 
وهو أنه #عَلّ مط م مُسَيَّقِيٍ # معتدل موصل إلى الله وإلى دار 
كرامتهء وذلك الصراط السك بعصل على إغناناء وهي 
الأعمال الصالحة. المصلحة للقلب والبدنء والدنيا 
والآخرة» والأخلاق الفاضلة المزكية للنفس المطهرة للقلب» 
المنمية للأجرء فهذا الصراط المستقيم» الذي هو وصف 
الرسول يكل» ووصف دينه الذي جاء بهء فتأمل جلالة هذا 
القرآن الكريمء كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسام» على 
أجل مقسم عليه» وخبر الله وحده كاف» ولكنه تعالى أقام من 
الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على 
صحة ما أقسم عليه» من رسالة رسوله ما نبهنا عليه؛ وأشرنا 











)١(‏ في ب: في المحل . )١(‏ كذا في ب» وفيأ: أصول. 























الجزء الثاني والعشرون 
إشارة لطيفة لسلوك طريقه . 
وهذا الصراط المستقيم َيل الْعَريرٍ آليَحم» فهو الذي 
أنزل به كتابهى وأنزله طريمًا لعباده» موصلا لهم إليهء فحماه 
بعزته عن التغيير والتبديل» ورحم به عباده رحمة ة اتصلت بهم ء 


حتى أوصلتهم إلى دار رحمته . 

ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: العزيزء 
الرحيم . 

فلما أقسم تعالى على رسالته وأقام الأدلة عليهاء ذكر شدة 
الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لها فقال: 


رسووء دوم 


لتر هما مآ أنَذِرَ َابَاوْهُمْ 9 
الأميون. الذين لم يزالوا خالين من 


قد عمتهم الجهالة» ا 0 


سفههم عقول العالمين» فأرسل الله إليهم رسولًا من أنفسهم. 
يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين» فينذر العرب الأميين» ومّنْ لحق بهم من كل 
من ويذكر أهل الكتب بما عندهم من الكتب» فنعمة أللّه به 
على العرب خصوصًاء وعلى غيرهم عموما . 

ولكن هؤلاء الذين بُعِنْتَ فيهم لانذارهمء بعدما أنذرتهم 
انقسموا قسمين: قسم رد لما جئت به» ولم يقبل النذارة» 
وهم الذين قال الله فيهم: : #لَقَد حَقَّ الْمَوَلُ عَإج أكَرّمِ فَهُمَ 5 
مون أي : نفذ فيهم القضاء والمشيئة» أنهم ل ا 
كفرهم وشركهم» وإنما حق عليهم القول بعد أن عُرض عليهم 
الحق فرفضوه» فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم . 

ودكزر اتخرائع يق ارولو رهاق لتاربيتم قال : إن سل 
ف عَتَقِهِمْ َعْكْلَا #4 وهي جمع «غل»»2 و «الغل» ما يغل به 
العنق» فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل . 

وهذه الأغلال التي في الأعناق''' عظيمة» قد وصلت إلى 
أذقانهم ورفعت رؤوسهم إلى فوق #نَهُم تُقَمَحُونَ» أي: 
رافعوا رؤوسهم من شدة الغِل الذي في أعناقهم. فلا 
يستطيعون أن يخفضوها . 

وَحعَلَنَا من بن دِيم صكاوي لوز بنا» أي : حاجرًا 
يحجزهم عن الايمان #فَهُمٌ لا س4 قد غمرهم الجهل 
فاط عو ب فلم تفد فيهم النذارة . 

وَسَوَآء عيحَ َلَدَرْكَهُمْ أَرْ َو شُزْرَهُمَ لا يوم وكيف يؤمن 
مَنْ طبع على قلبه» ورأى الحق باطلاء والباطل حقًا؟! 

والقسم الثاني: الذين قبلوا النذارة» وقد ذكرهم بقوله: 
«إِنَمَا شَذِرُ» أي: إنما تنفع نذارتك» ويتعظ بنصحك 8مَن 


22012 


أتبْعَ ألِحكَرٌ» [أي:] مَنْ قصده اتباع الحق وما ذكر به 


0 


15م 
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مكب للحن بالْعِب» أي: مَنِ اتصف بهذين الأمرين» 
القصد الحسن في طلب الحق» وخخحشية الله تعالى» فهم الذين 
ينتفعون برسالتكء ويزكون بتعليمك». وهذا الذي وفق لهذين 
الأمرين «هْسَرَه بسَعْفْرَ ةق لذنوبه لوَآجَرِ كرير # لأعماله 
الصالحة» ونيته الحسنة . 

ا أي : نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم 
على الأعمال لوَيحَبْبُ ما تَتَا4 من الخير والشرء وهو 
ام اير الي ماوعا ور شروو ل جا مام 

«واكرش 4 وهي آثار الخير وآثار الشرء التي كانوا هم 
السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم. وتلك 
الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» فكل 
خير عمل به أحد من الناسء بسبب علم العبدء وتعليمه 
ونصحهء أو أمره بالمعروف» أو نهيه عن المنكرء أو علم 
أودعه عند المتعلمين» أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد 
موته» أو عمل خيرّاء من صلاة أو زكاةء أو صدقة أو 
إحسان» فاقتدى به غيره» أو عمل مسجدّاء أو محلا من 
المحال التي يرتفق بها الناس» وما أشبه ذلك» فإنها من آثاره 
التي تكتب لهء وكذلك عمل الشرء ولهذا «مَنْ سن سن حسنة 
فله أجرها وأجرٌ مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» ومَنْ سن سُنْة 
سيئة فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» . 

وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله » والهداية 
إلى سبيله» بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك» ونزول درجة 
الداعي إلى الشر الامام فيه» وأنه أسفل الخليقة» وأشدهم 
جنا اتوم لكا 

تون شَىَءِ»* من الأعمال والنيّات وغيرها «الَحَصَْئَهُ في 
مار تيِين4 أي : كتاب هو أم الكتب وإليه مرجع الكتب» التي 
تكون بأيدي الملائكة» رهواللرع اليحتوط: 

(00-16) مإوَآضْرِت لم متها أصصنب الْفَرَيدِ د جَاءَهَا الْمَرَسَلُونَ # 
إلى آخر القصة. أي: واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك» 
الرادين لدعوتك» مثلا يعتبرون بهء ويكون لهم موعظة إن 
وفقوا للخير وذلك المثل: أصحاب القرية» وما جرى منهم 
من التكذيب لرسل الله وما جرى عليهم من عقوبته ونكاله 
وتعيين تلك القرية» لو كان فيه فائدة» لعينها الله» فالتعرض 
لذلك» وما أشبهه من باب التكلف, والتكلم بلا علم» ولهذا 
إذا تكلم أحد في مثل هذا تجد عنده من الخبط والخلط 
والاختلاف الذي لا يستقر له قرار» ما تعرف بهء أن طريق 


)١(‏ كذا فى ب.ء وفىأ: الأذقان. 








الحزء الثاني والعشرون 


العلم الصحيح» الوقوف مع الحقائق» وترك التعرض لما لا 
فائدة فيه» وبذلك تزكو النفسء ويزيد العلم» من حيث يظن 
الجاهل» أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليهاء ولا 
حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة» إلا تشويش الذهن» 
واعتياد الأمور المشكوك فيها . 

والشاهد أن هذه القرية جعلها الله مثلا للمخاطبين ©#إِدّ 
لْمرْسَنْنَ» من الله تعالى يأمرونهم بعبادة الله وحدهء 
وإخلاص الدين له» وينهونهم عن الشرك والمعاصي . 

«إذ أرْسَلنَآ لهم نين مَكَدَوْهُمَا معنا بتَالثٍ» أي : قويناهما 
بثالث» فصاروا ثلاثة رسل» اعتناء من الله بهم وإقامة للحجة 
بتوالي الرسل إليهم ظَتَائَا» لهم: «إِنآ الم مُرسَُون» 
فأجابوهم بالجواب, الذي ما زال مشهورًا عند مَنْ رد دعوة 
الرسل. / 

مؤقالواً مآ شر إلا 0 مَتلاك أي : فما الذي فضلكم 
غلينا» فكع من ونا قالت الرضل لمي : إن غَمْنُ إلا 

«إوما أَنْلَ لحن ين نَيْء أي : أنكروا عموم الرسالة؛ ثم 
أنكروا أيضًا المخاطبين لهمء فقالوا: «إإن أَْرٌ إلا تَكننون4 . 

فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة : ريا يعلد إَِآ إكَيْ لمرْسَلُون» 
فلو كنا كاذبين» لأظهر الله”'' خزيناء ولبادرنا بالعقوبة. 

#وًَا عَككَنَا إل نبلم لْميِيتْ4 أي: البلاغ المبين الذي 
يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانهاء وما عدا هذا من 
آيات الاقتراح» ومن سرعة العذاب» فليس إليناء وإنما 
وظيفتنا - التي هي البلاغ المبين - قمنا بهاء وبيناها لكم» فإن 
اهتديتم فهو حظكم وتوفيقكم» وإن ضللتم فليس لنا من الأمر 
شيع . 

تقال اجات القرية ترسلي > لركا طوا يك اي لم 
نر على قدومكم عليناء واتصالكم بناء إلا الشرء وهذا من 
أعجب العجائب» أن يجعل من قدم عليهم بأجلّ نعمة يُنعم الله 
بها على العباد وأجلٌ كرامة يكرمهم بهاء وضرورتهم إليها فوق 
كل ضرورة: قد قدم بحالة شرء زادت على الشر الذي هم 
عليه» واستشأموا بها!! ولكن الخذلان وعدم التوفيق» يصنع 
بصاحبه أعظم مما" '' يصنع به عدوه. 

ثم توعدوهم فقالوا: #لين لَرَ سَمَهُوأ متخ أي: 
نقتلتكم رجمًا بالحجارة أشنع القتلات #وَلِيَسَسَدُوٌ يِنَا عَدَابُ 
لية». 

فقالت لهم رسلهم: ططيَحُ تَمَكْمِ4 وهو ما معهم من 
الشرك والشرء المقتضي لوقوع المكروه والنقمة» وارتفاع 


ع ع م 


جاءها 


أ 


ءام 
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المحبوب والنعمة» #إآيّن كر » أي: بسبب أنا ذكرناكم 
ما فيه صلاحكم وحظكم قلتم لنا ما قلتمء بل أَشْر وم 
ترفوت متجاوزون للحدء متجرهمون في قولكم. فلم 
يزدهم [دعاؤهم] إلا نفورًا واستكبارًا . 

وي ين أقْصَاا الْمَدبسَةِ وجل يني 4 حرصًا على نصح قومه 
حين سمع ما دعت إليه الرسل وامن بهء وعلم ما رد به قومه 
عليهم فقال [لهم]: ايََمَوَرِ يعوا لْمَرسَنِنَ4 فأمرهم باتباعهم 
ونصحهم على ذلك» وشهد لهم بالرسالة . 1 

ثم ذكر تأييدًا لما شهد به ودعا إليهء فقال: #أمَّيعُوأ من لا 
صَعَلك لا أي : اتبعوا مَنْ نصحكم نصحًا يعود عليكم 
بالخير» وليس [يريد منكم أموالكم. ولا أجرًا على نصحه 
لكم» وإرشاده إياكمء فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه . 

بقي] أن يقال: فلعله يدعو ولا يأخذ أجرة» ولكنه ليس 
على الحق» فدفع هذا الاحتراز بقوله: وهم ُهْتَدُونَ4 لأنهم 
لا يدعون إِلّا لما يشهد العقل الصحيح بحسنهء ولا ينهون إلا 








)١(‏ كذا فى بء» وفىأ: لظهر خزينا . (0) كذا في ب» وفيأ: ما. 
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بما يشهد العقل الصحيح بقبحه. 

فكأن قومه لم يقبلوا نصحه» بل عادوا لائمين له على اتباع 
الرسل»؛ وإخلاص الدين لله وحده فقال: وما يَ /آ أَعَبْدُ الى 
طرق وَإلَيَه ريحَمُْنَ4 أي: وما المانع لي من عبادة مَنْ هو 
المستحق للعبادة؛ لأنه الذي فطرني» وخلقني ورزقني» وإليه 
مال جميع الخلق» تتجاذ يهم يأعمالهمة (فالدى :بيده التخلق 
والرزق» والحكم بين العباد» في الدنيا والآخرة» هو الذي 
يستحق أن يُعبد» ويثنى عليه ويمجدء دون مَنْ لا يملك نفعًا 
ولا ضرّاء ولا عطاءً ولا منكّاء ولا حياةٌء ولا موتّاء ولا 
نشورًا ولهذا قال: 

طأيَدُ من ذونه- -الهكةً إن يردن امن يضر لا ثفن ف 
مَتمَتّهُ4 لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه» فلا تغني 
شفاعتهم عني شيئًا » ولا هم ينقذون من الضر الذي أراده الله 
«إِيْ 45 أي: إن عبدت آلهةٌ هذا وصمّها لالَنى صّكلٍ 
مين فجَمّع في هذا الكلام» بين نصحهمء والشهادة للرسل 
بالرسالةء والاهتداء والاخبار يتعيّن''' عبادة الله وحده» وذكر 
الأدلة عليهاء وأن عبادة غيره باطلة» وذكر البراهين عليهاء 
والاخبار بضلال من عبدهاء والاعلان بإيمانه جهرّاء مع 
خوفه الشديد من قتلهم فقال: 

الإِيْت عَامنث ررَيَكْمْ دََسْمَعُونِ» فقتله قومه» لما سمعوا 
منه وراجعهم بما راجعهم به. 0 

ف ظيِلَ» له في الحال #أدَخُلٍ أنه فقال مخيرًا بما 
وصل إليه من الكرامة على توحيدهء وإخلاصهء وناصحًا 
لقومه بعد وفاتهء كما نصح لهم في حياته: يت هوي 
َملَمُوقٌ ه يما عَفَرَ لي رق » أي: بأي شيء غفر لي» فأزال 
عني أنواع العقوبات 8وَجَمَلَقٍ بن الْدَكَرمِينَ* بأنواع المثوبات 
والمسرّات: أي: لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم» لم يقيموا 
على شركهم . 

قال الله في عقوبة قومه: [9وَمآ أََلَا عل مَويِهِء] من بدو 
من جندٍ يت أَسَّمَِك أي: ما احتجنا أن نتكلف فى 
عقوبتهمء فننزل جندًا من السماء لاتلافهمء #9وَمًا ٌّ 
مُنزينَ4 لعدم الحاجة إلى ذلك». وعظمة اقتدار الله تعالى» 
وشدة ضعف بني آدمء وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله 
يكفيهم . 

«إإن كَانتْ4 أي: ما كانت عقوبتهم لإإِلَّا صَْحَهُ و4 
أي: صونًا واحدّاء تكلم به بعض ملائكة الله 8وَإِدًا هُمَّ 
حَنِيِدُونَ4 قد تقطعت قلوبهم في أجوافهم» وانزعجوا لتلك 


كام 
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الصيحة». فأصبحوا خامدين» لا صوت ولا حركة» ولا حياة 
بعد ذلك العتو والاستكبارء ومقابلة أشرف الخلق بذلك 
الكلام القبيح» وتجبرهم عليهم . 

قال الله متوجعًا للعباد: '#يَحَسْرَةَ عَلَ الْعبَادِ مَا ينهم مّن 
تَسُولٍ إِلَّا انوأ بد يسْتَبَرءو# أي : ما أعظم شقاءهمء وأطول 
عناءهم» وأشد جهلهم» حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة» التي 
هى سبب لكل شقاء وعذاب ونكال!! 

: (01 01 أل يرا كز أهلكنا مَلَهُم يس القرون أب لتم 
لا يصوت وَإن كل لما يمي ديا سرون يقول تعالى: ألم ير 
هؤلاء ويعتبروا بمن قبلهم من القرون المكذبة» التي أهلكها 
الله تعالى» وأوقع بها عقابهاء وأن جميعهم قد باد وهلك» 
فلم يرجع إلى الدنياء ولن يرجع إليها . 

وسيعيد الله الجميع خلمًا جديدّاء ويبعثهم بعد موتهم» 
ويحضرون بين يديه تعالى» ليحكم بينهم بحكمه العدل. الذي 
لا يظلم مثقال ذرة لون تَكُ حَسََةٌ يُصِفَهَا وت ين لَدنهُ كيرا 
عَظِيمًا. 


3 


سا8 وو مج جرع مج عر > معام بل قط عا 2 
(11-70) مايه هم الْأرض الْمََبَهَ أُحينَِها وَأَحْرجنَا ها حَبًا 


فبَا يِنَ العُيون ه لَِأَكُلوا من رم وَمَا عَيلتَهُ دِيهمَ ند 
َنَكُرُنَ ٠‏ سَْحَنَ الى حَلَقَّ الْأرُوَ كلها مِنَا مت الْأرْسُ 
َِنَ أَضْهِمْ وَِنَا لا يتْلمْنَ» أي طوَرَيَةٌ لَه على البعث 
والنشورء والقيام بين يدي الله تعالى للجزاء على الأعمال» 
هذه َاالْأَيْسُ اليَدَيَةُ» أنزل الله عليها المطرء فأحياها”'' بعد 
موتها لوَأَحْربَا ينها حا من يَأَكُنوْنَ4» من جميع أصناف 
الزروع» ومن جميع أصناف النبات» التي تأكله أنعامهم 
#مَحَمَنَا فبَا» أي: في تلك الأرض الميتة #جَنّتٍِ) أي: 
بساتين» فيها أشجار كثيرة» وخصوصضًا النخيل والأعناب» 
اللذان هما أشرف الأشجار #أوَمَجَرنا فبَا)ه أي: في الأرض 

من اعون . 

جعلنا في الأرض تلك الأشجارء والنخيل» والأعناب 
« لكو من تر * قونًا وفاكهة, وأَدْمًا ولذة إو» الحال أن 
تلك الثمار لمَا عَيلتَُ أيه [وليس لهم فيه صنع ولا 
عملء إن هو إِلَّا صنعة أحكم الحاكمين» وخير الرازقين» 
وأيضًا فلم تعمله أيديهم] بطبخ ولا غيره» بل أوجد الله هذه 
الثمار» غير محتاجة لطبخ ولا شيى. تؤخذ من أشجارهاء 
فتؤكل في الحالء لأأقَلَا يَنَكُرُونَ4 من ساق لهم هذه النَّعَمء 


. كذا في ب» وفي أ: بتعيين. (5) كذا في ب» وفي أ: فأصابها‎ )١( 








الجزء الثالث والعشرون 


وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه» ما به تصلح أمور دينهم 
ودنياهم . 

أليس الذي أحيا الأرض بعد موتهاء فأنبت فيها الزروع 
والأشجارء وأودع فيها لذيذ الثمارء وأظهر ذلك الجنى من 
تلك الغصون» وفجِّر الأرض اليابسة الميتة بالعيون» بقادر 
على أن يحبي الموتى؟ بل إنه على كل شيء قددير . 

«سْيْكن الى حَلَنَ ادوج نهاك أي : الأصناف كلها 
#إممَا ثُذِتُ الْأَرسُ4 فنرّع فيها من الأصناف ما يعسر تعداده 
لون َنفْسِهمٌ * فنرّعهم إلى ذكر وأنثى» وفاوت بين خلقهم 
وحَُلْقِهِمْ وأوصافهم الظاهرة والباطنةء #إوَمنًا لا يَعَلمُون» 

من المخلوقات», التي قد خلقت وغابت عن علمناء واي أن 
تخلق بعد. 

فسبحانه وتعالى أن يكون له شريك» أو ظهيرء أو عوين» 
أو وزيرء أو صاحبة» أو ولدء أو سَمِنٌء أو شبيه» أو مثيل في 
صفات كمالهء ونعوت جلاله» أو يعجزه شيء يريده. 

0-00 4) وَءَايَةٌ لَهُمْ أَيَلُ ملم يئة البَارَ ددا هم 
تليئة ٠‏ ولشنش تجرد لتشكقر لأ دك ليد اتيز 
ليو 0 قمر قدرئله مَنَازْلَ سَّ عا كَلْعيَجُون لْقَدِمِ 5 
افيش ن 114 امستدرة قمر ولا كل سَِنُ لاز ويل في مَك 
حون 4 أي : #وَايَةٌ لم4 على نفوذ مشيئة الله.ء وكمال 
قدرتهء وإحيائه الموتى بعد موتهم #آَبلُ تَْلَحْ ينه انار 
أي: نزيل الضياء العظيم» الذي طبق الأرض» فنبدله 
بالظلمة» ونحلها محله لأَإِدًا هم مُظلِمُون) . 

وكذلك نزيل هذه الظلمة التي عمتهم وشملتهم. فتطلع 
الشمسء» فتضيء الأقطارء وينتشر الخلق لمعاشهم 
ومصالحهمء ولهذا قال: #وَآلقَّمْسٌ جَحَرى لِمَسَتَفَرٍ نَهأ» 
[أي: دائمًا تجري لمستقر لها] قذره الله لهاء لا تتعداهء ولا 
تقصر عنه» وليس لها تصرف في نفسهاء ولا استعصاء على 
قدرة الله تعالى 9دَّلِكَ تَتَريرٌ َلْعيِرٍ © الذي بعزته دير هذه 
المخلوقات العظيمة» بأكمل تدبير». وأحسن نظام #الْمَِيِوٍ # 
الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده. ومنافع في دينهم ودنياهم . 

وَلقَمَرَ مَدَرََْهُ مََازِلَ4 ينزل بهاء كل ليلة ينزل منها واحدة 
#حَقٌّ* يصغر جدًا فيعود « كَلْمْيَُْنِ الْقَدِي 4 أي: عرجون 
النخلة» الذي من قدمه نش وصغر حجمه وانحنى» ثم بعد 
ذلك ما زال يزيد شيئًا فشيئاء حتّى ب يتم [نوره] ويتسق ضياؤه . 

4 من الشمس والقمرء والليل والنهارء قدره [الله] 


تقديرًا لا يتعدامء» وكل له سلطان ووقتء» إذا وجد عدم 


الآخرء ولهذا قال: «لَا الشَّمْش يَبتِى هآ أن مُدْرة الْقمرَ» 


لل 0 


/اام 













بعت 
# وَمَآلرَاعلَ هيدو ل ْ 
نامز لين كانت إِلاصَيْحَدَويوِدَةَا َإِدَاهُمحَنِيِدُونَ 
0 اتح علا لاد ما دوعت اول لكاو يا 
تروك وين كامككَافَلهُم يس الشوو ١‏ 
أ بغر ( ودنمجِ باون ْ 


000 لق ب سح ل عر 2-1 هه 


22 ءايه الأ لت هااا ْ 


0 : 0 
وما 7 يك سي ل ن لما حر سيك نَالدِى 
لس سر وج و اس رم ا 7 ا 


ا 


صم ا ور مِنْدَاليَا 


وما لايعلمون ليا وءَايَه يَدَُلمابَرْتاميه 
اخ يا 6 ب ب 





حوس 





لِك تعد ليرا لبر © رَالْقَيَدَرَئ رق 
عد كَالْعيجو نِالْقَرِرِ 9 0لا لشَّمْسيَتىك درك 


00100 وم 6د و 


عرولا الْيَلْسَابِقٌالتَاروه في فاك مَسسخُوت 079 


اويا اي هو الليل» فلا يمكن أن توجد الشمس 

في الليل ولا ليل سَإِنُ أَلَبَارِ» فيدخل عليه قبل انقضاء 
سلطانه « لرَيلٌ4 من الشمس والقمر والنجوم «#في فَكِ سحن # 
أي : يترددون على الدوام» ء فكل هذا دليل ظاهرء وبرهان باهر 
على عظمة الخالق وعظمة أوصافه.» خصوصًا وصف القدرة 
والحكمة, والعلم في هذا الموضع . 

(00-41) مواد للم آنا لما سم ف الْمُلْكِ الْمشْحون ه 
وَعَلَقَنَا لم من مُثْلهء مَا يكيو © وَإن عدأ نْرفهُمَ فلا سرع َم ولا هم 
يَقَدُونَ © إِلَّا َه عَنَا ومسعًا إل وه لز 1 ل قا 7 
3 وَمَا سَلْفَحٌ للك مُْمَيْنَ ه وما تأنيم يناي تن ديات 

1 كنوا عَنْهَا مُْرضِينَ © َِذَا ِل هم اف هما رفك أله 0 
97 حكهروا لَِدَ َامنوَأ ْم من لو مئآة ند لْصَمَه إن أنثْر 
فى صَللٍ مين © وَيَقُولُونَ مَى هنذا لْوَمَدُ ل 
شري إلا يه وعد له ل 
د لآ إِك أَمْلِهِمٌ يَيْجِمُوت* أي: ودليل لهم وبرهان» على 


أن الله وحذه المعبود.» لأنه المنعم بالنعم» الصارف للنقم» 











وصيَة و 
و 


الذي من جملة نِعَمِهِ #أنَا حَملنَا ذُرِيَتهْمَ* قال كثيرٌ من 
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المفسرين: المراد بذلك: آباؤهم وَبَكثَنَا للُم»* أي: 
للموجودين من" بعدهم #يّن مَثَلِو أي: من مثل ذلك 
الفلك» أي: جنسه #إما يكبن بهء فذكر نعمته على الآباء 
بحملهم في السفن.» لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية» وهذا 
الموضع من أشكل المواضع علي في التفسير. 

فإن ما ذكره كثيرٌ من المفسرين» من أن المراد بالذرية 
الآباء» مما لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباء» بل 
فيها من الابهام» وإخراج الكلام عن موضوعه. ما يأباه كلام 
رب العالمين» وإرادته البيان والتوضيح لعباده. 

ونَّمّ احتمال أحسن من هذاء وهو أن المراد بالذرية 
الجنس »2 وأنهم هم بأنفسهم » لأنهم هم 00 [بني] آدم» 
لكل بشفى .هذا المع قوله* قا ىن لزن ما ك4 
م ال ا 00 
ما يركبون من أنواع الفلك؛ فيكون ذلك تكريرًا للمعنى» تأباه 
فصاحة القرآن. 

فإن أريد بقوله: موََلقَنَا لم د 
هي سفن البرء استقام المعنى واتضح 

إلا أنه يبقى أيضًاء أن يكون الكلام فيه تشويش» فإنه لو 
أريد هذا المعنى» لقال: وآية لهم أنَا حملناهم في الفلك 
المشحونء» وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» فأما أن يقول في 
الأول: وحملنا ذريتهم» وفي الثاني : حملناهمء فإنه لا يظهر 
المعنى, إِلَّا أن يقال: الضمير عائد إلى الذرية» والله أعلم 
بحقيقة الحال. 

فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضعء ظهر لي معنى 
ليس ببعيد من مراد الله تعالى» وذلك أن مَنْ عرف جلالة كتاب 
الله وبيانه التام من كل وجهء للأمور الحاضرة والماضية» 
والمستقبلة» وأنه يذكر من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من 
أحواله؛ وكانت الفلك من آياته تعالى» ونِْعَمِهِ على عباده» من 
حين أنعم عليهم» بتعلمها إلى يوم القيامة» ولم تزل موجودة 
في كل زمانء إلى زمان المواجهين بالقرآن. 

فلما خاطبهم الله تعالى بالقرآن» وذكر حالة الفلك» وعلم 
تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم» وفي غير 
زمانهم» حين يعلمهم [صنعة] الفلك [البحرية]» والشراعية 
منها والنارية» والجوية السابحة في الجوء كالطيور ونحوهاء 
[والمرا قن «لبرية] مما كانه الآية النظس فلع توعد إلا في 
الذرية» نبِّه في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتها فقال: 
ود كّ آنا حَلَنَا دُرِيََُمَ في الْمَْكِ الْسَشْحْونٍ» أي: المملوء 
ركبانًا وأمتعة . 


ييه ا يك الابل التي 


14م 


5"- تفسير سورة يسء الآيات: ١0-4:ه‏ 

2 نه 1 م3 ل 
و نادي الها المنخوو 9 لقنا 
لَينوِموكبو () وإن رهم آصَرِع هم 
اي 
قبِلَهَمْأتموا َفوأْمايينَ يريك وَمَاحَلفَ لعل مون (©) 
وَمَاتَاَد م 0 
©َفلَ َع د لانن حكدروأ و 


لتقا قلح م اروك أنه للك ة انث يلاك 





صَكلِمينِ 09 7 25 لونم هنذا وعدن ُسْرَصدقِينَ 
رج وو عو 


م 


0 3 1 ل عونت 

0 ست لصي 2 
جب رح د آذ سر رح لو ل 6 اروس له 

ونجدة 0 ديسا حصمروت 007 ا 


نَفْس سيك رواعزء 


ورت لما ل بون 6 


فحملهم الله تعالى» ونجاهم بالأسباب التي علّمهم الله بها 


2220 


ل 








من الغرق» وآلهذا] نبههم على نعمته عليهم ) حيث أنجاهم 
مع قدرته على ذلك فقال: و إن نَدَأ نرفَهُم فا صر لم أي : 


لا أحد يصرخ لهم» فيعاونهم على الشدة» ولا يزيل عنهم 
المشقة مولا ل ا 
م لهم إلى حين» لعلهم يرجعون أو يستدركون ما فرّط 


كر ممه كك اي من 


مون 
5 فلم يرفعوا به رأسّاء ولو جاءتهم كل 


وه روم 


آية» ولهذا قال: وما تَأنِييم يِنْ َي ين اكت دَيَِمَ إلا كَأوا نا 


مُعْرضِينَ 0 وفي إضافة الآيات إلى ربهم دليل على كمالها 
ووضوحهاء لأنه ما أبين من آية من آيات الله ولا أعظم بيانًا . 


)١(‏ كذا في بء وفيأ: في. (١)كذا‏ في بء وفيأ: حين 
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وإن من جملة تربية الله لعباده: أن أوصل إليهم الآيات التي 
يستدلون بها على ما ينفعهم» في دينهم ودنياهم . 

#وَإِدًا قِلَ َم فقوأ منَا وفك أنه » أي : من الرزق الذي منّ 
به الله عليكم» ولو شاء لسلبكم إياه مَل أن مرا لين 
و4 معارضين للحقء محتجين بالمشيئة: ْم من لو 
مَنَهُ أنَهُ أْلْصَمَهُه إِنْ أَثْرٌ4 أيها المؤمنون #إِلَا فى صَللٍ مين » 
حيث تأمروننا بذلك . 

وهذا مما يدل على جهلهم العظيم» أو تجاهلهم الوخيم» 
فإن المشيئة ليست حجة لعاص أبدَّاء فإنه وإن كان ما شاء الله 
كان وما لم يننا المريكرية فإلهاتعالى مكل العنادء وأخطاهم 
من القوة ما يقدرون على فعل الأمرء واجتناب النهى» فإذا 
تركوا ما أمروا بهء كان ذلك اختيارًا منهمء لا 2 لهم 
وقهرًا . 

وَيَعُونُوت * على وجه التكذيب والاستعجال: 8أمَق هذا 
لوَعَدُ إن شُمّرٌ صَدِقِينَ» . 

قال الله تعالى: لا يستبعدوا ذلك» فإنه [عن] قريب 8م 
يرون إلا مَسَةٌ ويدَة4 وهي نفخة الصور طاتَلْمُدُهْم4 أي: 
تصيبهم #وَهُمْ ِضَمُونَ4 أي: وهم لاهون عنهاء لم تخطر 
عاق لاريم تنوكالا خصرنتهم بر جرهم نيع الذي 0 
يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة. 

وإذا أخذتهم وقت غفلتهم. فإنهم لا ينظرون ولا يمهلون 
لقلا يْتطِيِعُونَ ويد أي : لا قليلة ولا كثيرة #ولة ِل أَمْلهِمَ 


يرْجعُوت # . 
لع م2 م 02 ل مج هوم د مرو ع 
(04-51) لإويفِسَ في الصُور فَإِذَا هم مَنَ الْأُجَدَاثِ إِك رد 
ررم 0 5202 - 0 7 ا نت ل عم 5 
ينيلونت © قالوا يويلنا من بعثنًا من مَرقِرنا هنذا ما وعد الرمن 


١ كتج‎ 


5 ِ عو مر اج م عمس ال دمء لا ءاه ل دج بي رس > 
وَصَدَفَك لْمَرَسَلُونَ 0 إن حكانت إلا صيبحة واجدة فإذا 7/ ع 


لسريو سر ارح سيو 


نبا عسوم ه كم ل مُفكم نشل كيك ولا جوزت إِله ما 
كير تَمَنونَ4 النفخة الأولى: هي نفخة الفزع والموت» 
وهذه نفخة البعث والنشور. فإذا نفخ في الصورء خرجوا من 
الأجداث والقبورء ينسلون إلى ربهم أي: يسرعون للحضور 
بين يديه» لا يتمكنون من التأنّي والتأخر. 

وفي تلك الحال يحزن المكذبون» ويظهرون الحسرة 
والتدم» ويقولون: وكا مَنْ مما بين مَرقيئاً4 أي: من 
رقدتنا في القبورء لأنه ورد في بعض الأحاديثء» أن لأهل 
القبور رقدة قبيل النفخ في الصور. 

فيجابون» فيقال [لهم]: هذا مَا وَعَدَ امن وَصَدَهَت 
لْمرْسَلُون 4 أي : هذا الذي وعدكم الله به ووعدتكم به 
الرسل» فظهر صدقهم رَأَيَ عين. 


14 


*"- تفسير سورة يسء» الآيات: ١اه-مه‏ 
ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضعء لمجرد 
الخبر عن وعدهء وإنما ذلك للإاخبار بأنه في ذلك اليوم 
العظيمء سيرون من رحمته ما لا يخطر على الظنون» ولا 
حسب به الحاسبون. كقوله: لآلُْكُ يَوْيِدٍ الْحَنُ لمن 
لوَحَمَّعتِ الْأَصَوَاتُ لم4 ونحو ذلك». مما يذكر اسمه 
الرحمن في هذا . 

«إإن كانت البعثة من القبور #إِلّا صْحَدٌ وده ينفخ فيها 
إسرافيل في الصورء فتحيا الأجساد 9قَدَا هُمْ جِيمٌ لَدَيْنَا 
ُحَصَرُوتَ4 الأولون والآخرون» والانس والجن ليحاسبوا على 
أعمالهم 

دلي لا نْظلَمُ نَفْسٌ شيا لا ينقص من حسناتهاء ولا 
يزاد في سيئاتها #ولا محرو إِلَّامَا كسم سملن من خير 
أو شرء فَمَنْ وجد خيرًا فليحمد الله على ذلك, ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومنّ إِلّا نفسه. 

(08-55) إن نكب الْنَهَ الوم فى سكل فَكونَ ه 0 
يدَعُونَ © سَلَنمُ قا يّن رََ نَِ و [لما ذكر تعالى] أن كل أحد 
لا يجازى إِلَّا ما عملهء ذكر جزاء الفريقين» فبدأ بجزاء أهل 
الجنةء وأخبر أنهم في ذلك اليوم لإفى شعْلٍ تَكهْنَ أي: في 
شغل مفكه للنفس. مُلِذْ لهاء من كل ما تهواه النفوس» وتلذه 
العيون» ويتمناه المتمنون. 

ومن ذلك افتضاض العذارى الجميلات» كما قال: لم 
جر من الحور العين» اللاتي قد جمّعْن حُسن الوجوه 
والأبدان» وحُسن الأخلاق #فى ظِكَلٍ عَلَ لْدَرآبكِ» أي : على 
السرر المزينة» باللباس المزخرف الحسنء طمْتَكونَ» 
عليهاء اتكاء على كمال الراحة» والطمأنينة» واللذة. 

للم فبَا تكهَةٌ4 كثيرة» من جميع أنواع الثمار اللذيذة» 
من عنب وتين» ورمانء وغيرها اوم نا يَدَعُونَ4 أي : 
يطلبون» فمهما طلبوه وتمنوه أدركوه. 

ولهم أيضًا لأسَلَمُ4 حاضل لهم #يّن رب نَّحِيِوِ * ففي هذا 
كلام الرب تعالى لأهل الجنة» وسلامه عليهم» وأكده بقوله: 
#قوْلًا» وإذا سلّم عليهم الرب الرحيمء حصلت لهم السلامة 
التامة من جميع الوجوهء وحصلت لهم التحية» التي لا تحية 
أعلى منهاء ولا نعيم مثلهاء فما ظنك بتحية ملك الملوك» 
الرب العظيم» الرؤوف الرحيم» لأهل دار كرامته» الذي أحل 
عليهم رضوانه» فلا يسخط عليهم أبدًا . 

فلولا أن الله تعالى قدَّر أن لا يموتواء أو تزول قلوبهم عن 
أماكنها من الفرح» والبهجة» والسرورء لحصل ذلك» فترجو 








الجزء الثالث والعشرون 


ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيم» وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه 
اريم 
(9ه-7) «وَاسروا لوم يها لْمُجَمونَ ه أَلَرَ أَعْهَد عَهَدَ لِك 
لا تدوأ المَيِطنّ إِنَمُ 1 و عَدُرٌ مين ه وَأنٍ 
00 مُمَتَقبكٌ © وَلْقَدَ لل ينك بلا كدرا أ 
ووأ تَعْقَلُونَ © هذى - أل سر عدو ه أصْلومًا لوم 
كا كر تكروك اال كيز يم ع1 هه كلم يدوم 


9 لقن لملكوره كلا كر وَلَوَ مَمَآهُ لطْمَسَا عَكَ أعبْنهم 


َأَسْبََقوا الضرط قل نيوت ٠‏ ولو كقعة مَسَحَتَهْرْ ع 
مَكَبَهِرْ هَمَا أسْتَطلعُوا مُضِسيًا ولا يتحِعُوت* لما ذكر تعالى 


جزاء المطين» ذكر جزاء المجرمين #و* أنهم يقال لهم يوم 
القيامة: #امثْرُوا لوم أي لْمجْرمُونَ * أئي:: تميزؤا: غن 
المؤمنين» وكونوا على حدة» ليوبخهم ويقرعهم على رؤوس 
الأشهاد قبل أن يدخلهم النارء فيقول لهم : 

«آلر أمهذ إِلَكمْ4 أي: آمركم وأوصيكمء طك الدة 
5 [وأقول لكم]: يبي عَادَمَ ل لا تتذوا النّيطن* 
أي : لا تطيعوه؟ وهذا التوبيخ» يدخل فيه التوبيخ عن جميع 
أنواع الكفر والمعاصيء لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له. 

طإِنَّهُ ككّمْ عَدُوُ مُِينُ4 فحذرتكم منه غاية التحذير» 
وأنذرتكم عن طاعتهء وأخبرتكم بما يدعوكم إليف #و» 
َمْبْدُوفٍْ4 بامتثال أوامري وترك زواجري 
: عبادتي وطاعتي » ومعصية الشيطان رط 
مُسْتَقَيئرٌ 4 تعلو الصراط المستقيم وأعماله» ترجع إلى هذين 
الأمرين 

أي : فلم تحفظوا عهدي» ولم تعملوا بوصيتي» فواليتم 
عدوكم» ذ طأصَلّ يي بلا كدر 4 أي : خلقًا كثيرّاء ألم 

تكوب نم4 أي : فلا كان لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم 
ووليكم الحق» ويزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداء لكم وليّاء 
فلو كان لكم عقل صحيح لما فعلتم ذلك. 

فإذ أطعتم الشيطان» وعاديتم الرحمن» وكذبتم بلقائه, 
ووردتم القيامة دار الجزاءء وحق عليكم القول بالعذاب ف 
مذ جَهمْ أل كُشْرَ وُعَدُْقٍ* وتكذبون بهاء فانظروا إليها 
عيانًا » 7 تنزعج منهم القلوب. وتزوغ الأبصارء ويحصل 
الفزع الأكبر. 

ثم يكمل ذلك.. بأن يؤمر بهم إلى النارء ويقال لهم: 
اصَلوَمًا لوم يما 62 كرون 4 أي : ادخلوها على وجه 
تَصُلاكم» ويحيط بكم حرهاء ويبلغ منكم كل مبلغ» يسبب 
كف ركم بآيات الله» وتكذيبكم لرسل الله . 


م٠‎ 
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0 


سحب أفئة يون فر كه و فرننت شخ 
يك لِعَلَالأَرآيك متَكونَ (7) لحم ذا قَكهَهوطُم 
ل سد 
اهمأ نلا 
سدع 42 


عدوة 0 ءَااعْبْدُوفٍ 


0 جحلا كنم 


راط 0 د 011 وي 
ل( أصَوْهَ الوه مشر تكفرويت ( ايوم ِيِمُ 
لوه مُكَل يديو م وَسْبَ د أَتِجَلْهُم يِمَاكانُوأ 

يبون 9 0 سيا 
السرم الور ار 


ا 9 0 


موقي عو 8 | 
فرءان مَيِين 


2224 - م 


6 زلي؟ ومن نعمره 
3 ٍ َ 0 نْعْرَوْمَايستى 37 نهو اد 
َمَنَكان حاون الْمَوَل ع لَالكينريت 09 


قال الله تعالى في بيان وصفهم الفظيع» في دار الشقاء: 
<الَ ْيِمُ ع أَنوَهِهمْ» بأن نجعلهم خرسّاء فلا يتكلمون» 
فلا يقدرون على إنكار ما عملوهء من الكفر والتكذيب 
«ونخنتا يدي وكنبذ ملم يما كثرأ كيبرة» أي : تشهد 
عليهم أعضاؤهم بما عملوه» وينطقها الذي أنطق كل شيء. 

«اولز نَع لَطْمَسَما عل ينيم 4 بأن تُذْحِبَ أبصارهم» كما 
طمسنا على نطقهم « دَاسْبَبَفُا الضرط » أي : فبادروا إليه ؛ 
لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة #كأقَل مُرُورت* وقد 

(و نصة فسَخْتهْرْ عَكَ مك4 أي : لأذهبنا حركتهم 
لهَمَا أسَتَطعُوأ مُضسيًّاك إلى الأمام ولا بيجعو * إلى ورائهم 
ليبعدوا عن النارء والمعنى : أن هؤلاء الكفار» حقت عليهم 
كلمة العذاب» ولم يكن بد من عقابهم . 

وفي ذلك الموطن, ما نّم إلا النار قد برزت» وليس لأحد 
نجاة إِلَّا بالعبور على الصراطء وهذا لا يستطيعه إِلّا أهل 
الايمان» الذين يمشون في نورهم» وأما هؤلاء» فليس لهم 
عند الله عهد في النجاة من النار. 























الجزء الثالكث والعشرون 
فإن شاء طمس أعينهم» وأبقى حركتهمء فلم يهتدوا إلى 


الصراط لو استبقوا إليه وبادروهء وإن شاء أذهب حراكهمء 


فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخرء المقصود: أنهم لا يعبرونه» 
فلا تحصل لهم النجاة. 
(00) «وصن تُمَيِرهُ َكْسْهُ ف لق ألا : ْنُك يقول 


تعالى : «وت ص4 من بتي آدم «التحكحة بن 1 للق أي : 
يعود إلى الحالة التي ابتدأء حالة الضعف. ضعف العقل» 
وضعف القوة. «ألا يَْقلْنَ4 أن الآدمي ناقص من كل وجهء 
فيتداركوا قوتهم وعقولهم» فيستعملونها في طاعة ربهم . 

03٠١ .194(‏ #وَمَا عَلَمتَهُ لمِعَرَ وما يَبْتى لَددْ إِنْ هْوَ إلا دكي 
ََُانُ بين © بُِنذِرَ من كن حينّا ويح الْقَوَلُ عَلَ الْكيْرن 4 ينزه 
تعالى نبيه محمدًا يَكَِدِ عمًا رماه به المشركون» من أنه شاعرء 
وأن الذي جاء به شعر فقال: #أوَمَا مَا عَلَنَنَهُ الشَعْرَ ومَا يَبتى 45 
أن يكون شاعرّاء أي: هذا من جنس المحال أن يكون 
شاعرًا ؛ لأنه رشيد مهتد» زاكع ارون » قير الازارنه 
ولأن الله تعالى حسم جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون على 
رسوله. 

فحسم أن يكون يكتب أو يقرأء وأخبر أنه ما علمه الشعر 
وما ينبغي له #إِنَ هُوَ ِل وَكرُ ودُدَانُ مُبِينُ* أي: ما هذا الذي 
جاء به إِلّا ذكر يتذكر به أولو الألباب» جميع المطالب 
الدينية» فهو مشتمل عليها أتم اشتمال وهو يذكر العقول» ما 
ركز الله في فطرها من الأمر بكل حسن» والنهي عن كل قبيح . 

َقُوَانُ مُِينُ4 أي: مبين لما يطلب بيانه» ولهذا حذف 
المعمول» ليدل على أنه مبين لجميع الحق» بأدلته التفصيلية 
والاجمالية» والباطل وأدلة بطلانه أنزله الله كذلك على 
زسولة: 

ما إُِنذِرَ من كن حَنّا»ك أي : حي القلب واعيه» فهو الذي 
يزكو على هذا القرآن. وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل» 
ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية وين 
مول عَلَ الْكفرتَ# لأنهم قامت عليهم به حجة الله وانقطع 
احتجاجهم فلم ببق لهم أدنى عذر وشبهة يدلُونَ به . 

(١/ا-"/ع)‏ #أولر روا أن حَلقنَا لهم يما مِنَا عَيِلَتَ أْدِيئاً أنْعمًا 

عَهُمَ لها مكْْنَ © وََلَلئهَا كم مها 0 م ونا يعون © وَلَمْ 
ل ا 
سخر لهم من الأنعام وذللهاء وجعلهم مالكين لهاء مطاوعة 
لهم في كل أمر يريدونه منهاء وأنه جعل لهم فيها منافع كثيرة 
من حملهم؛ وحمل أثقالهم» ومحاملهم» وأمتعتهم من محل 
إلى محلء. ومن أكلهم منهاء وفيها دفءء ومن أوبارها 


م1١‎ 


85- تفسير سورة يسء الآيات: 1798-54م 


وأشعارها وأصوافها أثانًا ومتاعًا إلى حين» وفيها زينة 
وجمال» وغير ذلك من المنافع المشاهدة منها . 

«أقلا مَتْكُرنَ4 الله تعالى الذي أنعم بهذه النّعَمء 
ويخلصون له العبادة ولا يتمتعون بها تمتعًا خاليًا من العبرة 
والفكرة. 

(060075) موَائحَدُاْ من ذون َه َالِهَدٌ عَلّهُم ينَصْرُون 0 لا 
سْتَطِيعُونَ تَصْرَهُمْ وَهُمْ لم جد مسر ون هذا بيان لبطلان آلهة 
المشركين» التي”'' اتخذوها مع الله تعالى» ورجوا نصرها 
وشفعها. 

فإنها في غاية العجز لا يْتَطيعونَ تْرّهُمٌ4 ولا أنفسهم 
ينصرونء فإذا كانوا لا يستطيعون نصرهم» فكيف ينصرونهم؟ 
والنصر له شرطان: الاستطاعة» [والقدرة]؟''» فإذا استطاع 
يبقى: هل يريد نصرة من عبده أم لا؟ فَتَمِي الاستطاعة ينفي 
الأمرين كليهما . 

لرَهمَ للم جد صَرُو4 أي: محضرون همء وهم في 
العذاب» ومتبرىء بعضهم من بعضء أفلا تبرأوا في الدنيا من 
عبادة هؤلاءء وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والتفع 
والضرء والعطاء والمنع» وهو الولي النصير؟ ٠‏ 

(5/) طقلا كناك لم إِنَا َعلَم مَا سوك يت وما يلون 4 
أي : فلا يحزنك» يا أيها الرسول» قول المكلي والمراد 
بالقول: ما دل عليه السياق» كل قول يقدحون فيه في 
الرسول. أو فيما جاء به. 

أي : فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم إن نعل ما رو وَمَا 
يُعْلِبْْتَ* فنجازيهم على حسب علمنا بهم» وإلا فقولهم لا 

8-070 م) وبر مر لانن ما َلَفنَهُ من تُطْفَةٍ كَإِدَا هو 

نَىَ عَلَقَةٌ قَالَ من يحي الْعِظم 
وف دِيم ه قل محا أ لِىَ أنماها أو مَرّمْ وهم هو بعل حَلَقٍ 
عَليِمٌ ه الى عل لك ين هجر اللخقر 96 كا أنثر مَنَهُ 
ُوَقِدُونَ © أَولس ألِى خَلَقَّ الشَمْوتِ وَالْأَرْصَ بِعََدِرٍ ع أن يَلْقَ 
مِتْلَهُر بل وهر خَلَّنُ الْمَيِرُ ٠‏ إِنَمَآ أمرُهُه ذا ل 
َم كن يِكْتُ ٠‏ مَمْبْحَنَ الى يَرِو مَلَكْوْتُ كل شَنْءٍ وَلِيّه 
يبون * هذه الآيات الكريمات» فيها [ذكر] شبهة منكري 
البعث» والحرات لها بات واي راجيس وأوضحهء فقال 
تعالى : #أولر ير الإن نكنٌ*# المنكر للبعث والشاك فيه» أمرًا 


4 ور م عر هه ع 


حَصسِيرٌ مُبِينٌ © وَصَرَبَ نا متلا وضى 


)١(‏ كذا في ب وفي أ: الذي. (1) زيادة من هامش بء ويبدو - والله 
أعلم - أن الشرطين هما: الاستطاعة والإرادة» وبقية كلام الشيخ - 
الله - يدل على ذلك . 











الجزء الثالكث والعشرون 


يفيده اليقين النام بوقوعه» وهو: ابتداء خلقه (إين شُلْصَة4 ثم 
اام ا رد وتم عقله 

ستتب #8فَإِدًا هر حَصِيمْ مين بعد أن كان ابتداء خلقه من 
00 00 هاتين الحالتين» وليعلم أن الذي 
أنشأه من العدم» قادر على أن يعيده بعدما تفرق وتمزق» من 
باب أولى . 


آل 5 م 


وَضَرَبَ لنا متلا لا ينبغي لأحد أن يضربهء وهو قياس 
قدرة الخالق بقدرة المخلوق» وأن الأمر المستبعد على قدرة 
المخلوق مستبعد على قدرة الخالق . 

فسّر هذا المثل [بقوله]: #كَالَ* ذلك الانسان #مَن يحي 
لْمِظدمَ وف رَمِيمٌ» أي: هل أحد يحييها؟ استفهام إنكار» 
أي : لا أحد يحييها بعدما بليت وتلاشت. 

هذا وجه الشبهة والمثل» وهو أن هذا أمر في غاية البعد 
على ما يعهد من قدرة البشرء وهذا القول الذي صدر من هذا 
الانسان غفلة منه ونسيان لابتداء خلقه» فلو فطن لخلقه» بعد 
أن لم يكن شيئًا مذكورًا فوجد عيانّاء لم يضرب هذا المثل. 

فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف فقال: 
طقل بيبا ألَرِىَ أَنمَأهآ وَل مََوْ4 وهذا بمجرد تصوره. يعلم 
به علمًا يقينًا لا شبهة فيه» أن الذي أنشأها أوّل مرة قادر على 
الاعادة ثاني مرة» وهو أهون على القدرة» إذا تصوره المتصور 
00 

هذا أيضًا دليل ثان من صفات الله تعالى» وهو أن علمه 
تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالهاء في جميع 
الأوقات» ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات» وما 
يبقى» ويعلم الغيب والشهادة. فإذا أقر العبد بهذا العلم 
العظيم» علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى من 
قبورهم. 

ثم ذكر دليلًا ثالدًا «آلِى جَعَلَ لكر ين الشَّجَرٍ الْنَمْضَرِ ناا 
اد 2 يَنَهُ تُوقِدُوتَ فإذا أخرج [النار] اليابسة» من الشجر 
الأخضرء الذي هو في غاية الرطوبة. مع تضادهما وشدة 
تخالفهماء فإخراجه الموتى من قبورهم مثل ذلك . 

3 دليلًا رابعًا فقال: #أولتس الى َل 0 
421 على توه وعطدهما إن ور قل ل ل يتلم »4 
أي : [أن] يعيدهم [بأعيانهم]. 

#جلّ» قادر على ذلكء» فإنَّ خلق السماوات والأأرض 
أكبر من لق النامن وك لكان اكير » رومتلا دقل حايس » 
فإنه تعالى الخلاق» الذي جميع المخلوقات» متقدمها 
ومتأخرهاء صغيرها وكبيرها - كلها أثر من آثار خلقه وقدرته» 


قم 


5- تفسير سورة يسء الآيات: /ا/ط-87م 







اتن الى 














8 هع 
ور روأ ص الهُمتِسَاع تيد َآأَنْصمافَهمْكها 


ميكوة هاجافم مهايا ون 07 
نوميد وكيك © واد 
من دُونأَسَءَالهَه لَعَلَّهُم ينصَرُه ور 9 لَايسَتَطِيعُونَ ا 


َرَهْموَهْم َع جد تطروت )فلار ل 
لمرو وَمَامون | © أوَلريرَالِإسسنُ نا 


ب ضيف مير 


َلََتَهُونظمَةِوَدَاهُوَحَِيِو ين | 9 وسَلنا 
مََاوَكِحَحَلفكالَ ميج يلظم ود ههَرَسِمٌ 9) 


4 قل بحي ألَرىَأنماها ألم هود مل حَلْقٍ كَل‎ ١ 
الى جَعَلَلمٌ فافج رالكتصرانا بتر‎ ©( 


سس كته ست له 


منْهُ ْوِدُونَ © وَلِيْسَالَرِى حَلَقَاَلسَموتِوَالْأَرْضَ ١‏ 
بعَددِرِعَك نلق مِتْلَهُمبلَ وَهْوَككلنا ليم 09 
نمأم َم يفول دكن فسكورك 0 


1 و كل تو يي 0 


1 ار شل الساائق ]2 ل 


وأنه لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه. 
فإعادته للأموات» فرد من أفراد [آثار] خلقهء ولهذا قال: 
لإِنّمَآ أَمرُهُم إ1 اد سنا نكرة في سياق الشرط»ء فتعم كل 
ل رن سَكْوْتٌ 4 أي : في الحال من غير 


#أن يَقُولَ لَمُ 


سه حا 


5 إذا أراد سَّيعًا 
















تمانع . 

سحن الى دو مَلَكْوْثُ كل مَىْء* وهذا دليل سادس» 
ذو كال هو انملك امالك لكل شري «النق جميم ما كن 
في العالم العلوي والسفلي ملك لهء وعبيد مسخرون 
ومدبرون» يتصرف فيهم بأقداره الحكمية» وأحكامه الشرعية» 
وأحكامه الجزائية . 

فإعادته إياهم بعد موتهمء لينفذ فيهم حكم الجزاء» من 
تمام ملكهء ولهذا قال: #وَإِلْهِ مجَعْونَ4 من غير امتراء ولا 
شكء لتواتر البراهين القاطعة والأدلة الساطعة على ذلك» 
فنبارك الذي جعل في كلانه الهدى والشقاء والتوره 

تم تفسير سورة يسء فللّه [تعالى] الحمد كما ينبغي 
لجلاله. وله الثناء كما يليق بكماله» وله المجد كما تستدعيه 


عظمته وكبرياؤه. وصلى الله على محمد وآله وسلم . 

















الجزء الثالكث والعشرون 


)١١-١(‏ أوَلصَتنََتِ صَنًَا © كَالبََِتِ مَعر ‏ كَآلئَِيَتِ وه ه 
لهك لَسِدٌ © رَبُ التَموتٍ وَالْارَضٍ وَمَا هما ورب الْمَسَرِقٍ 0 
نا رَبَنَا امه لديا بَِةٍ الكويكي © وَحِنطًا ين كل سَمِطنٍ ماد و ل 
20 لمعن إل لَك الأفق يُقَدَْنَ ين كُلِ جَانٍ ه مُحُونًا وَطْ عَذَاكُ 

ِ خَيلِفَ لظف كَأَتَعَمُ , يشبَاتك كفت 4 كَآسْمَفِِمْ َه 

مد خلنا ] تن خد نا حَلَقْتَهُم من طِين لّازْبِ» هذا قسم منه 

تعالى بالملائكة الكرام» في حال عبادتها وتدبيرها ما تدبره 

بإذن ربهاء على ألوهيته تعالى وربوبيتهء فقال: لصنت 
صَنَاك أي : صفوفًا في خدمة ربهم» وهم الملائكة . 

كَالبَجرتِ يع وهم الملائكة» يزجرون السحاب وغيره 

كلت وه] 4 وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالى. 

فلما كانوا متألهين لربهم. ومتعبدين فى خدمته» ولا 
يعصونه طرفة عين» أقسم بهم على ألوهيته فقال: لإإنَّ إلتهكر 
ربد ليس له شريك في الالهية» فأخلصوا له الحب والخوف 
والرجاء» وسائر أنواع العبادة. 

رب الشَمْواتِ وَالْأنْضٍ وما ينبْمَا ورب الْمَسَرِقِ» أي: هو 
الخالق لهذه المخلوقات» والرازق لهاء المدبر لهاء فكما أنه 
رمم لي لحان 
لان دالٌ عليه» وقد 5 به 8 المشرطرن د في حادق 
فليزمهم بما(' أقروا به على ما أنكروه . 

وخص الله المشارق بالذكرء لدلالتها على المغارب» أو 
لأنها مشارق النجوم التي سيذكرهاء فلهذا قال: #إإنًا وين 
ألتما أَلدنيَا برةٍ الكويب ه وَحِنْظا مِّن كل شَيطنٍ مَاردِ ون 
ِل لتك المَقَ»# ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين 
العظيمتين : 

إحداهما: كونها زينة للسماءء إذ لولاها لكانت السماء 
جرمًا مظلمًا لا ضوء فيها ٠‏ ولكن زينها بها لتستنير أرجاؤهاء 
وتحسن صورتهاء ويهتدى بها في ظلمات البر والبحرء 
ويحصل فيها من المصالح ما يحصل . 

والثانية : حراسة السماء عن كل شيطان مارد» يصل بتمرده 


ريك ه إِلَا من يلق 


؟المم جد 





تلالقاذات 2 
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5 2 ١ 
“مه سراممة‎ 

لصتت صَنًا لجاب يا )ليت و20 

هحود لير ا 


سه سرس 


2 إنا نايسن ا يَاأَلتَمَاءألديا رِحَةٍالوْكب )فحنا 













ل مَبطٍمَارٍ 7 لاِيسمَعُو ف َِلَالْعَلِاالعَل ويعَدُونَ 
0 ب وأ ايب ميلف 


م 
2 


لطْفَةَكَأِعَهُ «ِشسَاسمَاة 6 فب( تَاسْتَفأَم هَأشد حَلقًا 
مهمد لاز () معنت 


رسو ك8 


تل 0رة قال 5007 سو 
لون سذَآا لاحر 0 بين (لدَاسناوق ربا وَعِقلامًا 


0 


الم رفون 21 7 ل 0 فل نسو يرو 
9 تتات بام يروت ()وكَالوأويكاا 
سر يتيك و 


2 وت 


1 1 ل عدون (وك من دون 
لكَاهذو زرط الج © وَقفوفا م تسطوة 0 


إلى استماع الملا الأعلى» وهم: الملائكة» فإذا استمعت 
قذفتها بالشهب الثواقب «إين كل جَابٍ» طردًا لهمء وإبعادًا 
عن استماع ما يقول الملأ الأعلى . 

لوطم عَدَابُ وَاعِبُ4 أي: دائم» معد لهم» لتمردهم عن 
طاعة ربهم . 

ولولا أنه [تعالى] استثنى» لكان ذلك دليلًا على أنهم لا 
يستمعون شيئًا أصلاء ولكن قال: إِلَّامَنْ حَيلفَ الَنَة4 أي : 
إلا مَنْ تلقف من الشياطين المردة» الكلمة الواحدة على وجه 
الخفية والسرقة طكَآَعَمٌ ييْبَاتٌ كوب تارة يدركه قبل أن 
يوصلها إلى أولياته» فينقطع خبر السماء وتارة يخبر بها قبل أن 
يدركه الشهاب» فيكذبون معها مائة كذبة» يروجونها بسبب 
الكلمة التي سمعت من السماء . 

ولما بيّن هذه المخلوقات العظيمة قال: 8 تنكف سْتَفِم» أي : 
اسأل منكري خلقهم بعد موتهم دام لمَدُ علتام أي: 
إيجادهم بعد موتهم» أشد خلقًا وأشق؟ #أم كن حَلقَ 








2 


كَنّ خَلقنا © من 


)١(‏ كذافى بء وفي أ: ما. 














الجزء الثالث والعشرون 
[هذه] المخلوقات؟ فلا بد أن يقروا أن خلق السماوات 
والأرض أكبر من خلق الناس . 

فيلزمهم إِذَّا الاقرار بالبعث. بل لو رجعوا إلى أنفسهم 
وفكروا فيهاء لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب.ء أصعب 


عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم. ولهذا قال: #إإنَا حَلَفَْهُم يّن 


لين لَازِي4 أي : قوي شديد كقوله تعالى : ##أوَلْقَدَ حَلْقنَا لاضن 

)75١-١0‏ بل عبت وَيَنَكَرُونَ © وَإذا دكأ لا ينون © وَإذًا 
وما نا لون © أو 572 اولوت © قل نعم وَأُمْ دو © إن 
ده وده وا م يَظُرُوتَ © ولوأ وبا هدَا يدم الزن © هَدَا بم 
لْتَسْلٍ الى كُمُّر بو نُكَذْبوت » بل عَحِبَت4 ياأيها الرسول» 
أو أيها الإنسان» من تكذيب مَنْ كذَّب بالبعث» بعد أن أريتهم 
من الآيات العظيمة» والأدلة المستقيمة» وهو حقيقة» محل 
عجب واستغراب؛ لأنه مما لا يقبل الإانكارء #و» أعجب 
من إنكارهم وأبلغ منه» أنهم لإيَسْخَوُونَ4 ممن جاء بالخبر 
عن البعث» فلم يكفهم مجرد الانكار» حتى زادوا السخرية 
بالقول الحق . 

#و» من العجب أيضًا أنهم لإا دُجرواأ» ما يعرفون في 
فطرهم وعقولهم» وفطنوا له وألفت نظرهم إليه للا يدكرون» 
ذلك. فإن كان جهلًا فهو من أدل الدلائل على شدة بلادتهم 
العظيمة» حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطرء معلوم بالعقل» 
لا يقبل الاشكال. وإن كان تجاهلًا وعنادّاء فهو أعجب 
وأغرب . 

ومن العجب [أيضًا] أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة» وذكروا 
الآيات التي يخضع لها فحول الرجال» وألباب الألباء 
يسخرون منها ويعجبون. 

ومن العجب أيضّاء قولهم للحق لما جاءهم: إن عَدَآ إل 
بحر م4 فجعلوا أعلى الأشياء وأجلهاء وهو الحق فى 
رتبة أخسنٌ الأشياء وأحقرها. 1 

ومن العجب أيضّاء قياسهم قدرة رب الأرض 
والسماوات» على قدرة الآدمي الناقص من جميع الوجوهء 
فقالوا استبعادًا وإنكارًا : #لَّدا يننا وكا دبا وملام إن لَْعوينَ © 
أوَ ونا الولو 4 . 

ولما كان هذا منتهى ما عندهم» وغاية ما لديهمء أمر الله 
رسوله أن يجيبهم بجواب مشتمل على ترهيبهم”'' فقال: قل 
َعم ستبعئون» أنتم وآباؤكم الأولون #وَتُمْ دَحِرُتَ* ذليلون 
صاغرون. لا تمتنعون» ولا تستعصون على قدرة الله. 


35 


1و" 








0 تفسير سورة الصافات» الآياث: 


هنا ب وَجَرَهُ وده 4 ينفخ إسرافيل فيها في الصور 8 مدا 
هم 4 مبعوثون من قبورهم #يَظرُونَ4 كما ابتدىء خلقهم بعثوا 
بجميع أجزائهم» حفاة عراة غرلاء وفي تلك الحال يظهرون 
الندم والخزي والخسارء ويدعون بالويل والثبور. 

كان يكنا هنا يوم لزن فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به 
يستهزؤود . 

فيقال لهم: 9مَنَا يوم الْمَصَلِ4 بين العباد فيما بينهم وبين 
ربهم من الحقوق» وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق. 

(57-15) «الخشروا اين طَلوأ وَأَْصحهُمْ وا كنأ يمبدُونَ 5 ين 
فون لل هدوم إل مر نيم © وفوف بيهم منطواوة د ما لك لا 
نَامَرُونَ © بل هْرْ الوم مسْسَْلِئُنَ» أي : إذا أحضروا يوم القيامة» 
وعاينوا ما به يكذبون» ورأوا ما به يستسخرونء يؤمر بهم إلى 
النارء التي بها كانوا يكذبون» فيقال: #اآحَشْروا الِنَ ظلئوا» 
أنفسهم بالكفر والشرك» والمعاصي لأَأَرْوجَهُم* الذين من 
جنس عملهم» كل يضم إلى مَنْ يجانسه في العمل . 

#إوا كنا يعْبدُونَ © من ذون أله من الأصنام والأنداد التي 
زعموهاء فاجمعوهم جميعًا اتَآمَدُوم إِلّ رط للحم » أي: 
سوقوهم سوقًا عنيقًا إلى جهنم #و» بعدما يتعين أمرهم إلى 
النارء ويعرفون أنهم من أهل دار البوارء يقال: طقِفُوهُم» 
قبل أن توصلوهم إلى جهنم #أإِنَُم تَنْمُوبتَ# عمًا كانوا يفترونه 
في الدنياء ليظهر على رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم . 

فيقال لهم : #إمَا لك لا تنَاصَرُوتَ4 أي : ما الذي جرى عليكم 
اليوم؟ وما الذي طرقكم حتى لا ينصر بعضكم بعضّاء ولا 
يغيث بعضكم بعضّاء بعدما كنتم تزعمون في الدنياء أن 
آلهتكم ستدفع عنكم العذاب» وتغيتكم» وتشفع لكم عند الل 
فكأنهم لا يجيبون على هذا السؤال» لأنهم قد علاهم الذل 
والصغارء واستسلموا لعذاب النارء وخشعوا وخضعوا 
وأبلسواء فلم ينطقوا. ولهذا قال: بل هر الوم مستسمون» . 

(0-؟وم) مول عشم عل بَعَضٍ يَسَهَلُونَ ه لوا كك كم 
ْنا عَنِ اين © كَالُوأ بل لَرَ مَكُوو مُؤْنِنَ © وما كن لا علب من 


ست عر 


َدَأيِعُونَ © 


نعل بِلمَجِرمِينَ © إِنَبْمَ كأ إدا مَل كم لآ إِلهَ إِلَّا أله 
وَصَدَقَ الْمرِنَ © إن لَدَآِمٌُا اعد الْأَِيرٍ ‏ وَمَا جرَودَ إِلَامَا كم 
تَمَمَوَّ* لما جمعوا هم وأزواجهم وآلهتهمء وهدوا إلى 


(١)كذا‏ في ب وفي أ: تربيتهم . 








الجزء الثالكث والعشرون 


صراط الجحيم ووقفواء فسكلوا فلم يجيبواء أقبلوا فيما بينهم 
يلوم بعضهم بعضًا على إضلالهم وضلالهمء فقال الأتباع 
للمتبوعين الرؤساء: #إدك كم تَثْئَنَا عَنِ اَن أي : بالقوة 
والغلبة» فتضلوناء ولولا أنتم لكنا مؤمنين. 

لتَالرًا4 لهم: بل ل تَكُوا مُرِْينَ4 أي: ما زلتم 
مشركين» كما نحن مشركون . 

فأي شيء فضلكم علينا؟ وأي شيء يوجب لومنا؟ #و# 
الحال أنه #مَا كن لا عذكر ين سُأطن» أي: قهر لكم على 
ا 0 لين أ 00 ليخن : 

َحَنَّ عَبينا نحن وإياكم إن َدَايمُونَ 4 العذاب» أي: حق 
علينا قدر ا وقضاؤه.ء أنا وإياكم سنذوق العذاب» ونشترك 
في العقاب. 

«ذ» لذلك طأَعْوَيْدكُم إِنَا كا عَونَ* أي: دعوناكم إلى 
طريقتنا التي نحن عليهاء وهي الغواية» فاستجبتم لناء فلا 
تلومونا ولوموا أنفسكم . 

قال تعالى: لأوَإتبُمَ بَرْمَِذِ» أي: يوم القيامة #إفي الْعَدَابٍ 
7 وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب جرمهمء كما 
شتركوا في الدنيا على الكفرء اشتركوا في الآخرة بجزائه» 
اناقل : #إنا كَدَلِكَ تَمَعَلُ بالْمُجَرِمِنَ 4 . 

ثم' ذكر أن إجرا ا وجاوز النهاية فقال: 
ظٍِ هم كارأ ِدَا مِِلَ لم / لآ إِلَدَ إِلّا َه فدعوا إليهاء وأمروا 
ترك إلهية ما سوا ه ‏ يسْتَكرونَ# عنها وعلى مَنْ جاء بها . 
يموت # معارضة لها ْنَا لَارقأ َالهَيِمَام* التي لم نزل 
نعبدهاء نحن وآباؤنا #ل» قول #شَاعِرٍ تَجنونٍ # يعنون: 
محمدًا يل فلم يكفهم - قبحهم الله - الاعراض عنهء ولا 
بغرد كليي: حي حكيوا عليه ياظك الالمكاءء. وتتعلوه 
شاعرًا مجنوناء وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء» 
ولا وصفه وصفهمء وأنه أعقل خلق الله» وأعظمهم رأيًا . 
ولهذا قال تعالى ناقضًا لقولهم: بل جَآ محمد 
«يالْحَق» أي: مجيئه حقٌ» وما جاء به من الشرع والكتاب 
حق #إوَصَدَقَ الْمرْسَنَ4 [أي: ومجيئه صدق المرسلين] فلولا 
مجيئه وإرساله لم يكن الرسل صادقين» فهو آية ومعجزة لكل 
رسول قبله» لأنهم أخبروا به وبشرواء وأخذ الله عليهم العهد 
والميثاق؛ لئن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنه؛ وأخذوا ذلك على 
أممهم» فلما جاء ظهر صدق الرسل الذين قبله» وتبين كذب 
مَنْ خالفهم» فلو قذر عدم مجيئه. وهم قد أخبروا به» لكان 
ذلك قادحًا في صدقهم . 
وصدّق أيضًا المرسلين» بأن جاء بما جاءوا به» ودعا إلى 


م 





ت: ١5-ةة‏ 


07- تفسير سورة الصافاتء» الآيا 












ا 79 ةلاقا 
مالك لَانَاصَرُوكَ بل هالوم مسَسسُونَ (©) اميس 
ا بار وبين 09 
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َالوأْبل لَوَتَحُويأمُؤْمنِينَ (3) وَمَاَانَ َاعك ون سُلطدن 


ع #2 عند لزيد 


0 قا ل ع فل 0 
عو و يعن كاَعونَ )َعَم ذف الْعَدَا ب مسْتونَ 
006 امل كه 
لَاَإلَهإِلَاأسَه بكرف 7 0 
عا تون بحآ حوَوَصَد لين 6ك 
اموا آلْعَدَ لديم © ومسو 5 

0 ويك -- 


وك كمجن تلم )عمد عبان 


1 00 يِصَاء 3 ولشِرِييَ 


7 200000 500 
بَعض يتس لون (7) َالَلْمممِقِكنَل فين 09 72 ظ 


ما دعوا إليه» وآمن بهم» غير بصحة رسالتهم ونبوتهم 
وشرعهم . 1 

ولما كان قولهم السابق: إن لَدَآبِنَ4 قولا صادرًا منهمء 
يحتمل أن يكون صدقًا أو غيره» أخبر تعالى بالقول الفصل 
الذي لا يحتمل غير الصدق واليقين» وهو الخبر الصادر منه 
تعالى» فقال: #إِدَكّ لَدَاِيًُا الْعَداب الأَلير» أي : ا 
الموجع وما رون في إذاقة العذاب الأليم م#إِلَا مَا مر 
تَعْمَلْنَ4 فلم نظلمكم» وإنما عدلنا فيكم؟ . 

ولما كان هذا الخطاب لفظه عامّاء والمراد به: 
المشركون» استثنى تعالى المؤمنين فقال: 

(44-40) #أإِلّا عبَادَ أله لْمحَلصِينَ © أوليْكَ َم رك مَعلرهٌ ه 
كد وهم تكن ه فى جَنّتِ ام © عل زر مَُْبلِينَ © يَطَاكُ 
عَم يكلين ين مصعم ه يض أَدَّوَ يشَرِيِينَ 0 
عها يوت وعدم كَهِرْتُ تلزن ع ه عبن ين فكو 
يقول تعالى : #إإِلَّا ِبَادَ ألو الْمُحَلَصِِنَ * 8 




















. كذا في ب» وفي أ: للحق‎ )١( 














الجزء الثالث والعشرون 


الأليم» لأنهم أخلصوا لله الأعمالء فأخلصهم» واختصهم 
بر حمته» وجاد عليهم بلطفه . 

ليك م رت علوم أ غير مجهول. وإنما هو رزق 
عظيم جليل» لا يجهل أمره. ولا يبلغ كنهه. 

فسره بقوله: لفَرك4 من جميع أنواع الفواكه التي تتفكه 
بها النفسء للذتها في لونها وطعمها لأوَهُم فُكرَمُونَ» لا مهانون 
محتقرون» بل معظمون مجلون موقرون. 

قد أكرم بعضهم بعضّاء وأكرمتهم الملائكة الكرامء 
وضاررا بدعلوة عليهم تمن كل بابي رهم نلو أها 
الثواب» وأكرمهم أكرم الأكرمين. وجاد عليهم بأنواع 
الا نعيم القلوب والأرواح والأبدان. 

«في جَنّتِ الئَّمِيرِ * أي : الجنات التي النعيم وصفهاء 
والسرور نعتها» وذلك لما جمعته؛ مما لا عين رأت». ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وسلمت من كل مخلٌ 
بتعيمها. من جميع المكدرات والمنغصات. 

ومن كرامتهم عند ربهم. وإكرام بعضهم بعضّاء أنهم على 
#سُرَر # وهي المجالس المرتفعة» المزينة بأنواع الأكسية 
الفاخرة» المزخرفة المجملة» فهم متكئون عليها على وجه 
الراحة والطمأنينة والفرح لمُتََلِنَ4 فيما بينهم؛ قد صفت 
قلوبهم ومحبتهم فيما بينهم» ونعموا باجتماع بعضهم مع 
بعض» فإن مقابلة وجوههم تدل على تقابل قلوبهم. وتأدب 
بعضهم مع بعض فلم يستدبره أو يجعله إلى جانبه بل من كمال 
السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقايل. 

مو يطَافٌ عَم يكاين من معن # أي : نتردد الولدان 
المستعدون لخدمتهمء بالأشربة اللذيذة» بالكأسات الجميلة 
المنظرء المترعة من الرحيق المختوم بالمسك». وهي كأسات 
الا 

وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجدء فإنها في 
لونها أبَيْضَآ4 من أحسن الألوان» وفي طعمها طالَدَوَ يشَرِبينَ4 
يلتذ شاربها بها وقت شربها وبعده. 

وأنها سالمة من غول العقل وذهابه ونزفه ونزق مأل 
صاحبهاء وليس فيها صداع ولا كدرء فلما ذكر طعامهم 
وشرابهم حالم وعموم النعيم وتفاصيله داخلة في 
قوله: #جَنّتِ العم 4. 

لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليهاء ذكر 
أزواجهم فقال: #وَعِندهم صرت الطرَفٍ عِِنُ4 أي : وعند أهل 
دار النعيم» في محلاتهم القريبة» حور حسانء. كاملات 
الأوصاف» قاصرات الطرف. 1 


ككلم 


/اا- تفسير سورة الصافات» 5/١‏ 
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إما أنها قصرت طرفها على زوجهاء لعفتها وعدم مجاوزته 
لغيرهء ولجمال زوجها وكماله» بحيث لا تطلب في الجنة 
سواهء ولا ترغب إلا به» وإما لأنها قصرت طرف زوجها 
عليهاء وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق الذي أوجب 
لزوجها أن يقصر طرفه عليها. وقصر الطرف أيضًا يدل على 
قصر النفس والمحبة عليهاء وكلا المعنيين محتمل» وكلاهما 
وآكل] هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة» 
ومحبة بعضهم بعضًاء محبة لا يطمح إلى غيره» وشدة عفتهم 
كلهمء وأنه لا حسد فيها ولا تباغض. ولا تشاحن وذلك 


لانتفاء أسيابه . 
عِينُ# أي: حسان الأعين جميلاتهاء ملاح الحدق 
« بين 4 أي : الحور بض كنونٌ» أي : : مستور» وذلك من 


حسنهن وصفائهن» 55 ألوانهن أحسن الألوان وأبهاهاء 
ليس فيه كدر ولا شين 


(ه-01) «تأيل يتفي عَكَ بَعْض يََآَلونَ ه دَالَ مَل مهم 
إن كن لي هَربِنٌ ه ول لك ل اليه ٠‏ 54 ينا نا عام 


3-3 
وَعكَلمًا نا لَمَدِيوْنَ © كَل هَل أنثْر مُطَيمُْنَ © فطلم كاه فى 
لجر ه كَل لَه إد كدت مون © وَلَا يِقمَةُ رق لكَنْتْ بن 
الح موا له الْذُولٌ وما عن مْعَنَبينَ ه 
و اْمَوَرُ لمم © لِئْلٍ هَدَا مَليعْمَلٍ الْمَحِلنَ4 لما ذكر 
تعالى نعيمهم. وتمام سرورهمء بالمآكل والمشارب» 
والأزواج الحسان» والمجالس الحسنة» ذكر تذاكرهم فيما 
بينهمء ومطارحتهم للأحاديث عن الأمور الماضية» وأنهم ما 
زالوا في المحادثة والتساؤل» حتى أفضى ذلك بهم إلى أن 
قال قائل منهم: #8إإِفٍ كن لي من في الدنيا ينكر البعث» 
ويلومني على تصديقي به و ايَتُولُ» لي 17 نك لمن الْمَصَيْقِينَ 0 


دا نا ومن با وطَدمًا نا لمَدسوْنَ أي : مجازون بأعمالنا؟ . 
أي: كيف تصدق بهذا الأمر البعيدء الذي في غاية 


ِنْ مدا 


الاستغراب» وهو أننا إذا تمزقناء فصرنا ترابًا وعظامّاء أننا 
يُبعث ونُعاد» ثم نُحاسب ونُجازى بأعمالنا؟!! 

أي: يقول صاحب الجنة لاخوانه: هذه قصتي» وهذا 
خبري أنا وقريني» ما زلت أنا مؤمئًا صادقّاء وهو ما زال 
مكفيًا منكرًا للبعث» حتى متناء ثم يعثناء فوصلتٌ أنا إلى ما 
ترون من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل» وهو لا شك أنه قد 
وصل إلى العذاب . 

ذ#هل أسْم طمن لننظر إليه فنزداد غبطة وسرورًا بما 
نحن فيه ويكون ذلك رَأيّ عين؟ . 








الجزء الثالث والعشرون 


والظاهر من حال أهل الجنة» وسرور بعضهم ببعض» 
وموافقة بعضهم بعضّاء أنهم أجابوه لما قال وذهبوا تبعًا له 
للاطلاع على قرينه لدَاطَّمَ# فرأى قرينه فى سَوَآِ لحر » 
أي : فى وسط العذاب وغمراته» والعذاب قد أحاط به. 

ف طثَال»4 له لائمًا على حالهء وشاكرًا لله على نعمته أن 
نجاه من كيده لأتَشّه إن كدت رون أي: تهلكني بسبب ما 
أدخلت علي من الشُّبّه بزعمك . ١‏ 

«وَلَْا نعَمَةُ رق على أن ثبتني على الاسلام لحت ين 
مس4 في العذاب معك هأنمَا خنُ بِينتنَ © إِلَا مون 
الأول وَمَا كن بِمُعَذَّينَ4 [أي: يقوله المؤمن» مبتهجًا بنعمة 
اللهء على أهل الجنة بالخلود الدائم فيهاء والسلامة من 
العذاب» استفهام بمعنى الاثبات والتقرير]. أي يقول لقرينه 
المعذب: أفتزعم أننا لسنا نموت سوى الموتة الأولى» ولا 
بعث بعدها ولا عذاب؟20, 

وقوله: لابَلَ بَحَصْهُم عل بض يِسََلُونَ4 وحذف 
المعمول» والمقام مقام لذة وسرورء فدل ذلك على أنهم 
يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث به والمسائل التي وقع فيها 
النزاع والاشكال. 

ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم 
والبحث عنه» فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنياء فلهم 
من هذا النوع النصيب الوافرء ويحصل لهم من اتكشاف 
الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه . 

فلما ذكر تعالى نعيم الجنة» ووصفه بهذه الأوصاف 
الجميلة» مدحهء وشرّق العاملين» وحثَّهم على العمل فقال: 
ل 0 به كل خيرء وكل ما 
تهوى النفوس وتشتهي» واندفع عنهم به كل محذور ومكروه» 
فهل فوز يطلب فوقه؟ أم هو غاية الغايات» ونهاية النهايات» 
حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات» وفرحوا 
بقربه» وتنعموا بمعرفته واستروا برؤيته» وطربوا لكلامه؟ . 

طلِيئْلٍ هنذا ملعمل المَنُون4 فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس 
الأنفاس» وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس» والحسرة 
كل الحسرة» أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته وهو غير 
مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدارء فكيف إذا كان يسير 
بخطاياه إلى دار البوار؟! ! 


مءور ع2 ' 


(71- 007 اَذَك حر لا أم سَجَرَُ الوم © إِنّا متها ون 
لِطَلِمِتَ © إِنَّهَا سجر ع فق أَسَلٍ َلَحِيمٍ ه طَلعْهَا 6 
يووش الشَّيْطين © هنهم َأكِنُونَ ينبا كَمَالوْنَ منبًا الْبْظونَ © م م 


َهُمْ عَكهَا لوا مِنْ حيو 5 إِنَّ مرَِصَهُم لَإل للحم ٠‏ اَم ألفوا 


لاقم 
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7 لت 3 0 7 

تلا تك لمن امد 05 :ماوق امراب وَعِطلم لون 
لَمَِببنَ 6 دَالَهَلْأَسْممطلِمُونَ لمَاداطْلَمَ امف بس 1 
الي 00 (© وَلوَلَاْعْمَهرَقَ 
كنتب نَالمحصَرس © أقَمَاحنمَحينَ (©)إِلاموئنََا 
الأولَوَمَاَ عزن (©)إنَعَدَ ويم © 
عل عدَامَبَعَمَ لٍلعلملُون (ي) لِك ره مجر 
لز( إَاملهَاوكة ميت 3 إِتَهَاسَجَم مجر 


ترج فض للحيو 0 طَلْعَْهَا وش لطن 










د 


مكنا افنية نظن © له 
علي لَعُوَيامْنْجَيو لير © 
نالعا أَءَابَاءَ 0 
َعَدصَريِكه كر لاون : لا وَلمَدَأرسَ سلنافيهم 
مُنذرتٌ ( © نَظْركَبْفَكنَعَِبةُاْصَديه 69 


امنيب 9ك عَدَناد شَاضحفَلِعُمَ 
لْفْحِبُونَ ويس هوَأَضلك وت الك ب العو 0 


ريون 0 وقد سَلْ مله أخارٌ 


007 











ءاي هر صَآلينَ 0 ته 3 عل اكيم ب 
لْأََلِنَ وَلْقَدْ أَوَسَلنًا فم مُنَذِرِيَ © قَأظرز حَيْفَ كن عَلقِبَةٌ 


لْمَدَيِتَ ه إل بَادَ لَه الْمُغْلَصِينَ4 «أدَلِكَ خَيْدْ 4 أي: ذلك 
النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة خير» أم العذاب الذي يكون 

في الجحيم من جميع أصناف العذاب؟ فأي الطعامين أولى؟ 
الذي وصف في الجنة آ*# طعام أهل النار؟ وهو #أسَّجَرَةٌ 
ألنَُْمْ © إنَا جَعَلتَهًا وَِتَةُ4 أي: عذابًا ونكالا «بطييت» 


أنفسهم بالكفر والمعاصي . 
#إِنَّهَا سجر حر ف أَسَلٍ لير » أي: وسطه فهذا 


مخرجهاء ومعدنها أشر المعادن وأسوؤهاء وشر المغرس 
يدل على شر الغراس وخستهء ولهذا نبهنا الله على شرها بما 
ذكر أين تنبت به؟ وبما ذكر من صفة ثمرتها . 

وأنها ك لرُكوس ألَّيْطِينِ4 فلا تسأل بعد هذا عن طعمهاء 
وما تفعل في أجوافهم وبطونهم» وليس لهم عنها مندوحة ولا 
معن 3 


(١)ما‏ بين الحاصرتين زيادة من ب» وما بعد الحاصرة الثانية شطب عليه 
فيهاء ورأيت إبقاءه لعدم شطبه في أ . )١(‏ كذا في بء وفي أ: معدن. 














الجزء الثالكث والعشرون 


ولهذا قال: أكَئَهمَ لآكُونَ ينبا مَمَاليوْنَ ينبا البْظونَ»* فهذا 
طعام أهل النار» فبئس الطعام طعامهم . 

ثم ذكر شرابهم فقال: لثم إن َه 4 أي: على أثر هذا 
الطعام طالْمَوْيًا يَنْ سم أي: ماءً حارًا قد انتهى [حره]20 
كما قال تعالى: #وَإن يَسْيَعْبُِوأ بعَاثوأ يمآ كَلْمْهَلٍ سَنَوِى ل 

بشرت. الشراب. وساءت ك4 وكما قال تعالى: ##وسُفُوا 2 
ا مَعَكَهرٌ 4 . 

م ك3 مهم * أي: مآلهم ومقرهم [ومأواهم] «الإلّ 
للحي 4 ليذوقوا من عذابه الشديد وحره العظيم» ما ليس عليه 
مزيد من الشقاء . 

وكأنه قيل: ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ فقال: ©إَِهُمْ 
لْمَْ# أي : وجدوا ءابه صَآلِينَ © فَهُمْ عَلنَ ته عون 4 
أئي: يسرعون في الضلال» ٠»‏ فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه 
الرسل» ولا إلى ما حذرتهم عنه الكتب ولا إلى أقوال 
الناصحين» بل عارضوهم بأن قالوا: 9إإنًا وَسَدَنَآ ءَابَآهنا عل أَمّدِ 
َِنَاعَكَ ترم مُفتَدُوت» . 

وَلْقَد صَلَّ كَبنَهُمْ4 أي: قبل هؤلاء المخاطبين «أحكررٌ 
لْأَوَاينَ4 وقليل منهم آمن واهتدى . 

#وَلعَدْ أَرسَلْنَا فيم مُنْذِرِنَ4 ينذرونهم عن غيهم وضلالهم 
«تانظاز كيْىَ د َيه 4 كانت عاقبتهم الهلاك والخزي 
والفضيحة» فليحذر هؤلاء أن يستمروا على ضلالهمء 
فيصيبهم مثل ما أصابهم . 

ولما كان المندّرون ليسوا(" كلهم ضالين» بل منهم مَنْ 
آمن وأخلص الدين للهء استثناه الله من الهلاك فقال: لإإِلَا عِبَادَ 
َس َلمْمَلَصِنَ4 أي: الذين أخلصهم الله» وخصهم برحمته 
لإخلاصهم؛ فإن عواقبهم صارت حميدة . 

ثم ذكر أنموذجًا من عواقب الأمم المكذبين فقال: 

(82-10) ولد عد ادا فح كَلِعُمَ لْمْحِبُونَ © ونه وَأَحْلمُ 
ين الكبٍ ليم 0 وَجَعَلَنَا دَرِيَم هرٌ أَلَاقِِنَ © وَيَكنا عَلَيْهِ فى 
لآنَ © سَلمْ مَل وج فى الْمَليِينَ ه إن كَدَنِكَ كحرِى الْمُحْيينِينَ © ِنَم 
ِنْ عِبَادنَا اْمَؤينينَ ه ثم أَعْرَهََا الآسَرِنَ»# يخبر تعالى عن عبده 
ورسوله نوح عليه السلام أول الرسلء أنه لما دعا قومه إلى الله 
تلك المدة الطويلة» فلم يزدهم دعاؤه إِلّا فرارّاء أنه نادى ربه 
فقال: ين لا دَرَ عَلَّ امرض من الْكعرنَ دَيَارَا؟ الآية.» وقال: 
#رَب أنضرنى عَلَّ لْقَوْمِ الْمُفْسِدِنَ» فاستجاب الله له» ومدح 
تعالى نفسه فقال: 8قَلِعُمَ آَلْمْحِِيُونَ4 لدعاء الداعين» وسماع 
تبتلهم وتضرعهم . 


أجابه إجابة» طابق ما سأل. نجاه وأهله من الكرب 


تفده 





١١1ه‎ 





“- تفسير سورة الصافاتء» الآيات: 


العظيم» وأغرق جميع الكافرين» وأبقى نسله وذريته 
متسلسلين» فجميع الناس من ذرية نوح عليه السلام» وجعل له 
ثناء حسنًا مستمرًا إلى وقت الآخرين» وذلك لأنه محسن في 
عبادة الخالق» محسن إلى الخلق. وهذه سُنََّه تعالى في 
المحسنين» أن ينشر لهم من الثناء على حسب إحسانهم . 

ودلٌ قوله: لإإِنمُ ين بادا الْمؤْمَ* أن الايمان أرفع منازل 
العباد» وأنه مشتمل على جميع شرائع الدين وأصوله وفروعه» 
لأن الله مدح به خواص خلقه . 

(117-86) وك ين شِيعَئدء لَإْرَهِيِمَ » إلى آخر القصة. 
أي: وإن من شيعة نوح عليه السلام» ومّن هو على طريقته في 
النبوة والرسالةء ودعوة الخلق إلى اللهء وإجابة الدعاعء 
إبراهيم الخليل عليه السلام . 


#إذ جه بَيّهُ َب سَلِرٍ» من الشرك والشبهء والشهوات 
المانعة من تصور الحق والعمل بد وإذا كان قلب العبد 
سليمّاء سلم من كل شرء وحصل له كل خير. 


ومن سلامته» آئهبنليم من غكن الخُلق وحسدهمء وغير 
ذلك من مساوىء الأخلاق» ولهذا نصح الخلق في الله» وبدأ 
بأبيه وقومه فقال: 9إإِدٌ قَالَ لأيه وَمَرْي مَادَا سبْدُوقَ» هذا 
استفهام بمعنى”" الانكارء وإلزام لهم بالحجة . 

ليفك َالهٌَ دي أله يرون أي : أتعبدون [من دونه] آلهة 
كذبّاء ليست بآلهة» ولا تصلح للعبادة» فما ظنكم برب 
العالمين أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره؟ وهذا ترهيب لهم 
بالجزاء بالعقاب على الاقامة على شركهم . 

وما الذي ظننتم برب العالمين» من النقص حتى جعلتم له 
أندادًا وشركاء. 

فأراد عليه السلام أن يكسر أصنامهم» ويتمكن من ذلك» 
فانتهز الفرصة في حين غفلة منهم» لما ذهبوا إلى عيد من 
أعيادهم» فخرج معهم طقْظرَ نظ فى الجر 5 كَقَالَ إن 
سَقِي. في الحديث الصحيح : «لم يكذب إبراهيم عليه 
السلام لا ثلاث كذبات: قوله: #إإنّ سَقِم4 وقوله: #إبلٌ 
كَمَكَمُ كَرَهُمْ هنذا وقوله عن زوجته: ا 

والقصد أنه تخلف عنهمء ٠‏ ليتمّ له الكيد بآلهتهم #ف» لهذا 
متَوَلّرا عَنَهُ مُدرنَ# فلما وجد الفرصة ما َ الهاي أي : 
أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة طفَفَالَ» متهكمًا بها : 
ألا توم ه ما لي لا تَلِفُون» أي : فكيف يليق أن تُعبد» 
وهي أنقص من الحيوانات التي تأكل أو تكلّم؟ فهذه جماد لا 
(1) زيادة يقتضيها السياق. (7) كذا في بء وفي أ: ليس. 
على وجه. 


(9) في ب : 








الجزء الثالث والعشرون 


تأكل ولا تكلّم . 

داع عَلِْمْ صَرًْا اين 4 أي : جعل يضربها بقوته ونشاطه. 
حتى جعلها جذادًاء إلا كبيرًا لهم لعلهم إليه يرجعون. 

تملا اله 4 أي : يسرعون ويهرعونء أي يريدون 
أن يوقعوا به» بعدما بحثوا وقالوا: ##من مَحَلَ مَندًا حَالِهيَنا ِنَم 
لمن اللييت». 

دقل لهم: طعيتا كي كم يل أ نم4 يقرل: 
«تاش انحِيدَدَ سْتمرٌ بعد أ 58 مَررِنَ# فوبخوه ولاموه. 
فقال: ##بل قصلم كرش مدا 00 إن كاووأ 
يفوت فَرحَعْوا إل فهر كَمَالوَا َم د سم الطدِلِمُونَ 

لكلا على سيط لذ عيدج ما و يَنطِفُوت 6 
ين مي انما لا يَفَعحُْ سينا ولا سوك » الآية . 

و قَالَ» هنا: ا أَسَبْدُونَ ما ليون أي : تنحتونه بأيديكم 
وتصنعونه؟ فكيف تعبدونهم» وأنتم الذين صنعتموهم» 
وتتركون الاخلاص لله؟ الذي #حَلفَكْ وَمَا تكمَلونَ © دلوأ انوا لم 
بين أي: عاليًا مرتفعّاء وأوقدوا فيها النار ظمَألْفُهُ في 
لحيو 4 جزاء على ما فعل من تكسير آلهتهم . 

#دَرادُوأ بو كيد)» ليقتلوه أشنع قتلة مأ جْعَلتَهُمُ الْأَسْمَلِينَ 
رد الله كيدهم في نحورهم. وجعل النار على إبراهيم 0 
وسلامًا. 

و» لما فعلوا فيه هذا الفعل» وأقام عليهم الحجةء 
وأعذر منهم #قَالَ إن دَايبٌ إِلَ رت أي: مهاجر إليه؛ قاصد 
إلى الأرض المباركة أرض الشام اسَيَبَرٍنِ» يدلني إلى ما فيه 
0 لي؛ من أمر ديني ودنياي» وقال في الآية الأخرى: 

وَأَعْكرِلُكُمْ وَمَا وما تَدَهُورت من دُون أَلَهِ وَأَدعُوأْ رق عسَ ألا أكون 
ا 

لرَت مب لي ولدًا يكون لايس ألصيديت* وذلك عندما 
أيس من قومه ولم ير فيهم خيراء دعا الله أن يهب له غلامًا 
صالحًا ينفع الله به في حياته» وبعد مماته . 

فاستجاب الله له وقال: #هقَرْسَهُ بعلم عَلِيو # وهذا 
إسماعيل عليه التلام: بلا ملعا فإند. ذكر-يعده: البشارة» 
[بإسحاق» ولأن الله تعالى قال في بشراه بإسحاق: مشَرْكَهًا] 
بإِسْحَقَ وَمِن ويك إِنْحَقَ يَنيبَ4 فدل على أن إسحاق غير 
الذبيح . 

ووصف الله إسماعيل عليه السلام بالحلم» وهو يتضمن 
الصبرء وحسن الخلق» وسعة الصدرء والعفو عمن جنى . 

و يلم الغلام #معة لسَعَىَ * أي : أدرك أن يسعى معه. 
وبلغ سنا يكون في الغالب» أحب ما يكون لوالديه» قد ذهبت 


كه 


0- تفسير سورة الصافاتء الآيات: ١١7-417‏ 





تماق ريدو لحرن © ل 
علو ف الْعَلِينَ © إِنَكَدِكَ جر ألْمْحيِبننَ ()إِنَهْمنَ 
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اسمن( ما ل و 
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مي يري هَبٌ لم لصن 
0 ا مالي عير( عَنَاََ َأَنَابَعمَحَةُألمَكَىَفَحالَ 
ا دنا ا 0 مادا ركف قال 








مَرَسَتَحِد دفن ضَاء الهم مِسَالصَديرِينَ 0 





مشقتهء وأقبلت منفعته» فقال له إبراهيم عليه السلام: 8ق 
أن فى الْمَنَامِ 1 اراي الو 
' الأنبياء وحي لإفاظرٌ مادا 


#َالَ4 إسماعيل صابرًا محتسبّاء مرضيًا لربه» وبارًا 
بوالده: يات أثْمَلَ ما متمد »#أي: [امض] لما أمرك الله 
«سَتَعِدُنِ إن عل لَنَهُ بن ألصَدرَِ4. أخبر أباه أنه موطن نفسه 
على الصبرء وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى» لأنه لا يكون شيء 
بدون مشيئة الله تعالى . 

قلي أَنكمَا» أي: إبراهيم وابنه إسماعيل جازمًا بقتل ابنه 
وثمرة فؤادهء امتثالًا لأمر ربهء وخومًا من عقابهء والابن قد 
وطَّن نفسه على الصبرء وهانت عليه في طاعة ربه» ورضا والده. 

طرَبزَءُ س4 أي: تلَّ إبراهيم إسماعيل على جبينه» 
ليضجعه فيذبحه» وقد اتكب لوجهه لئلا ينظر وقت الذبح إلى 
وجهه . 


)١(‏ كذا في ب وفي أ: ورأي. 














الجزء الثالكث والعشرون 


يِرْهِدٌ 5 0 ل يت فإنك 
وطّنت نفسك على ذلك» نعلت كل هيت زعوي لا إمياد 
السكين على حلقه #إنًا كَدَنِكَ جرِى الْمْحَِِينَ* في عبادتناء 
التعيمي رقنا عاق تورات المببي: 1 

إن مَدَاك الذي امتحنا به إبراهيم عليه السلام #كْرَ البلا 
لَمِينُ4 أي : الواضحء الذي تبين به صفاء إبراهيم» وكمال 
محبته لربه وخلته. فإن إسماعيل عليه السلام لما 
لإابراهيم» أحبه حبًّا شديدّاء وهو خليل الرحمن» والخلة 
أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا يقبل المشاركة» ويقتضي 
أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب . 

فلما عاو حي ف عبات بابنه إسماعيل» أراد 


وهبه الله 


تعالىي أن يصفي وَدَّه ويختبر خلته» فأمره أن يذبح مَن زاحم 
خره عب انها 

فلما قدّم حب الله وآثره على هواهء وعزم على ذبحه. 
وزال ما في القلب من المزاحمء بقي الذبح لا فائدة فيه 
فلهذا قال: #رك هَدًَا هر ألكرأ ألْمِينٌ © وَقَدِيسةُ بذيج عَظِيِرٍ © 
أي : صار بدله ذبح من الغنم عظيم ' ذبحه إبراهيم» فكان 
عظيمًا من جهة أنه كان فداء لاسماعيل» ومن جهة أنه من 
جملة العبادات الجليلة» ومن جهة أنه كان قربانًا وسُنَهَ إلى يوم 
القيامة . 

رركا عه في الآخرتَ © سَلَمْ ع إنه هي أي : وأبقينا عليه 
ثناء صادقًا في الآخرين» كما كان في الأولين» فكل وقت بعد 
إبراهيم عليه السلام» فإنه [فيه] محبوب معظم مَثنىَ عليه . 

سَلَمٌ عح إتتهي 4 أي: تحيته عليه كقوله: ظقْلٍ لَلْمَدُ له 
َك عل حاير ايت أسطلي» . 

«#إإنّا كَدَلِكَ يجرِى المُحْيِِينَ» في عبادة الله ومعاملة خلقه أن 
نفرج عنهم الشدائدء ونجعل لهم العاقبة والثناء الحسن . 

لإِنّهُ مِنْ عاونا لْمُؤْمِِنَ* بما أمر الله بالايمان به الذين بلغ 
بهم الايمان إلى درجة اليقين» » كما قال تعالى: كد ديك ثرى 
هيم مَلَكْوتَ ا وَالأرضٍ وَلِيَكْوتَ مِنّ الْمُووِدِينَ4. 

وَيَتَرْيهُ بِإِسْحَقَ بدا يَنّ أصَِّسِنَ» هذه البشارة الثانية 
بإسحاقء الذي من ورائه يعقوب. فبشّر بوجوده وبقائه» 
ووجود ذريته» وكونه نبا من الصالحين» فهي بشارات 
متعددة . ١‏ 
وَبَرَكنَا عَكَهِ وَعلخَ سق أي : أنزلنا عليهما البركة» التي 

هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهماء فنشر الله 
من ذريتهما ثلاث أمم عظيمة . 


م 


7- تفسير سورة الصافات» الآيات: ١55-١١5‏ 
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حسوَظَإ نوميت 9 وَلَفَدْمَتَاعل موسق 

وهتروت 52 هم و ال تدر 


فَكَانوَأهمَالْعَابِينَ 


1 لكك 


09 © ركه كَكَا لَعنبِيت 29 هحب 

ود - 0 نع الى كعد 2 ل 5 

لْمسَكَبِينَ | باورا ف 7 

عَلتَهسَاق الكخين> 7 سَلْوْعَلَ موس وَهَلِرُوَ 

9 0 0 مصمَاصنَ 
نميه © 


0 20 ل سيل 


تَنْهُون 99 سم 
الاق 0 ورب ءابا وا اريس © 


أمة العرب من ذرية إسماعيلء. وأمة بي إسرائيل» وأمة 
الروم من ذرية إسحاق . 

#وين ُرَيَّتَهِمَا حي وَظَالم م لنفسهةء لقي مي 4 أي 
الصالح والطالح» والعادل والظالم الذي تبين ظلمه بكفره 
وشركهء ولعل هذا من باب دفع الايهام» فإنه لما قال : مإ وَيَرَكنًا 
عَليّهِ وَعَلَ َل إِنْحَقَّ» اقتضى ذلك البركة في ذريتهماء وأن من تمام 
البركة أن تكون الذرية كلهم محسنين. فأخبر الله تعالى أن 
منهم محسنًا وظالمّاء واللهأعلم. 

)77-9١5(‏ لد كنا ع موق وهترُوتَ4 إلى آخر 
القصة. يذكر تعالى مِنَتَهُ على عبديه» ورسوليه موسى وهارون 
ابني عمرانء» بالنبوة والرسالةء والدعوة إلى الله تعالى» 
ونجاتهما وقومهما من عدوهما فرعون» ونصرهما عليه» حتى 
أغرقه الله وهم ينظرون. وإنزال الله عليهما الكتاب المستبين» 
وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شيى. 
وأن الله هداهما الصراط المستقيم» بأن شرع لهما دينًا ذا 
أحكام وشرائع مستقيمة» موصلة إلى اللهء ومَنَّ عليهما 
يسلوكه. 
































الجزء الثالث والعشرون 

#وتركنا عَلَيِهمَا فى ا ه سَلَرٌ عَلَ موسكى وعدروت»# 
أي : أبقى عليهما ثنا حسئاء وتحية في الآخرين» ومن باب 
أولى وأحرى في الأولين «إِنًا كَدَنِكَ يْرِى الْمُحَسِيِينَ © إِتَْمَاينَ 
عبجادئًا الؤينيت *. 

(؟١1-؟15)‏ ##وَإِنَ إِليَاس لَمِنَ الْمَرْسَََِ ه إِذَ م 
06 ه أندعون بعل ودر لَحَسَنَ ليقن © الله و 
يكم الأويرت © هدو آم لَمحْصَرون © إِلَّا عِبَادَ َه 
لْمُحْلَصِيَ © وَتَرَكنا عليِهِ فى الآخريَ © سَلَمٌ ع إل يَايِينَ © إن كَدَيكَ 
لمحي ه إِنَمُ ين عِبَلِنًا النؤيِنَ» يمدح تعالى عبده 
ورسوله إلياس عليه الصلاة والسلام» بالنبوة والرسالة 
والدعوة إلى الله»ء وأنه أمر قومه بالتقوى وعبادة الله وحده» 
ونهاهم عن عبادتهم صنمًا لهم يقال له «بعل» وتركهم عبادة 
اللهء الذي خلق الخلق» وأحسن خلقهم» ورباهم فأحسن 
تربيتهم » وأدرّ عليهم النَّعَمّ الظاهرة والباطنة . 

وأنكم كيف تركتم عبادة الله مَنْ هذا شأنه» إلى عبادة صنم 
لا يضر ولا ينفعء ولا يخلق ولا يرزق» بل لا يأكل ولا 
يتكلم؟!! وهل هذا إلا من أعظم الضلال والسفه والغي؟!! 

2 6 فيما دعاهم إليه فلم ينقادوا له » قال الله متوعدًا 
لهم : ينم َُحْصَرون 4 أي : يوم القيامة في العذاب» ولم 
يذكر لهم عقوبة دنيوية . 

«إإِلَا عِبَادَ لَه المُسَلَصِينَ4 أي : الذين أخلصهم الله» ومن 
عليهم باتباع نبيهم» فإنهم غير محضرين في العذاب» وإنما 
لهم من الله جزيل الثواب . 

وهنا عو أي : على إلياس ظإفى الْآخرتَ 4 ثناء حسنًا 

سل ع إل ايت أي : تحية من الله ومن عباده عليه . 

«إِنا كَدَنِكَ يَرِى سمي © إِنَهُ بن عسَانَا النؤِنين» فأثنى 
الله عليه كما أثنى على إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم 


(م١-م١١)‏ ران لون َنَ لْرْسَِينَ © إِد مه وأهلهء 


و 


ا لا وا ف عبرت ٠‏ كم مرا لحرن © ون مود 
علوم مُضيِسِينٌ 0 وَباكلْ أنََآ مقت 4 وهذا ثناء منه تعالى على 
عبده ورسوله لوطء بالنبوة والرسالة ودعوته إلى الله قومه. 
ونهيهم عن الشرك وفعل الفاحشة . 

فلما لم ينتهواء نجاه الله وأهله أجمعين» فسروا ليلا 
فنجوا . 

إلا عَجْنا فى العبينَ» أي : الباقين المعذيين» وهي زوجة 
لوط لم تكن على دينه . 

لثم ميا الْدكريَ» بأن قلبنا عليهم ديارهم ممَبَََا عا 


١خلم‏ 0م تفسير سورة الصافات» الآيات: ١18-1١1717‏ 





ع يعات 4١‏ قلزلعاةك ‏ 2 
000 ِنَهَمحَصَرُونَ لعب أمَوْمُخلصِيت 9 
عليه لحرن 9 سَلَم عَلَإِلْيَاسِينَ 2 ناك 
يز المُحيرزين َه معاون : مين 19 © َإِنَوسَا 
لَمَالْمرْسَلِنَ © إذ ميكَه امه ميس © لاجو 
اليد 9 سالك برعي 
تنبجت كران مقت 09 ا 
لْمَرْسَلِينَ 9د أبَىَإِكَالماقالْمَشَحَونٍ(2) (سَاممَقَك 
مِنَالْمْدْحَضِينَ (7) مَالْعَمه لوت وَهوم 5 3 
314 0 ©لتدعم © 
- 00 أ م 
ضَامْفسَعَتهُم لحن 00 ألْبَنَاتُ 
ماوت © أمَْلفنالْمَكِكَك تاوف 
سَتهدُوت ©) © لانم , نه نلك و 
هوت كو © تياس © ْ 


2 


سَالَهَا وَأَمَطَرََا عَلِتَهَا حِجَارَة بن سِجِلٍ نَنضُودٍ # حتى همدوا 
تعمد 

لولدم لَب كيم 4 أي : على ديار قوم لوط طمُضْيسِيةٌ © 
بال 4 أي: في هذه الأوقات» يكثر ترددكم إليها ومروركم 
بهاء فلم تقبل الشك والمرية #أَثل تَمْقِْْن* الآيات والعبر» 
وتنزجرون عمّا يوجب الهلاك؟ . 

)١58-1١59(‏ لوَإنَ بُوَنَى لين الْمْرْسَِنَ# إلى آخر القصة. 
وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله يونس بن متى» كما 
أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة» والدعوة إلى 
ألله. 

وذكر تعالى عنهء أنه عاقبه عقوبة دنيوية» أنجاه منهاء 
بسبب إيمائه وأعماله الصالحة» فقال: #إدْ أَبَقَّ# أي : من ربه 
مغاضبًا له ظانًا أنه لا يقدر عليه» ويحبسه في بطن الحوت» 
ولم يذكر الله ما غاضب عليه» وا ذنبه الذي ارتكبه» لعدم 
فائدتنا بذكرهء وإنما فائدتنا بما ذُكرنا عنه أنه أذنب» وعاقبه 
الله مع كونه من الرسل الكرام» وأنه نجاه بعد ذلك» وأزال عنه 
الملام» وقيّض له ما هو سبب صلاحه. 










انا 






د 
























الجزء الثالث والعشرون 

فلما أبق لجأ إل الْمُرْكِ الْمَمْحُونِ »4 بالركاب والأمتعة» 
فلما ركب مع غيره» والفلك شاحن» ثقلت السفينة» 
فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان» وكأنهم لم يجدوا لأحد 
مزية في ذلك» فاقترعوا على أن مَنْ قرع وغلبء ألقي في 
البحر عدلّا من أهل السفينة» وإذا أراد الله أمرًا هيأ أسبابه. 

فلما [اقترعوا] أصابت القرعة يونس #فَكَنَ مِنَ الْمُدْحَضِي 4 
أي: المغلوبين» فألقي في البحر 8مَلنتََهُ لْلَوْبُ وَهَوَ »* وقت 
التقامه مم4 أي : فاعل ما يلام عليه وهو مغاضبته لربه. 

«ملولة َم كن بن لْمَبَحِينٌ * أي: في وقته السابق بكثرة 
عبادته لربه وتسبيحه وتحميده» وفي بطن الحوت حيث قال: 
طلَا إِلَهَ لت مَك إن حكنت ون لطن . 

للبت فى بَظيوء إِلَ بَوْرِ بَعَْْنَ* أي : لكانت مقبرته» ولكن 
بسبب تسبيحه وعبادته لله » نجّاه الله تعالى» وكذلك ينجى الله 
المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد. ش 

َبَدْنَنهُ بالعرء 4 بأن قذفه الحوت من بطنه بالعراء» وهي 
الأرضن النخالية العارية م كل سد هل زيها كانت عازية هن 
الأشجار والظلال لوَّمُوٌ سيم أي: قد سقم ومرض» بسبب 
حبسه في بطن الحوت» حتى صار مثل الفرخ الممعوط من 
البيضة . 

#وَأَبْتنَا عَيْهِ سَجَرَهٌ بن يَقْيِنِ4 تظله بظلها الظليل» لأنها 
بادرةٌ باردة الظلال» ولا يسقط عليها ذباب» وهذا من لطفه به 
ور 

ثم لطف به لطمًا آخرء وامتَنَّ َّ عليه مِنَهّ عظمى» وهو أنه 
أرسله لِك بِأْتَةٍ أَلقٍ* من الناس لآو يَريدُوت* عنها. 
والمعنى أن ل ا 

مامأ فصاروا من موازينه» لأنه الداعي لهم لاسََعتَهُمَ م 
إِلّ جين © عرص المي العدا بيقن انعقدت أسبابه . 


قال تعالى: مأمَلوْلَا كن كَرَيَدٌ ءَآمَنَتَ هَنَعَمَهَآ إيمثها إِلَا هوم 
بوشن لَمَآ امنأ كسَفنا َنم عَدَابَ الَحْزْي في الْحَيرةَ لديا ومتَعكمْ 
إِلّ حين * . 


)١50/-١149(‏ طامَاسَكَفْتهم أَرَيْكَ ألْبكاث وَلَهُمُ التت ه آم 
َلفَنَا الْمَلِيِكَة إكنًا وَهُْمْ سهدوت ٠»‏ ألا : 
لوت 0 وَلدَ للَّهُ وَإِنَهمْ لَكدبوْنَ ‏ صق 0 


0 
1 4 اس ير د ءَء 
تكح © 3 لي سْلطنٌ يِيتٌ ه كوا 


مَا لكر كت عََكْيونَ ه ألا و 
بكتيكز إن كُنمٌّ مدِقِتَ4 يقول تعالى لنبيه يل : «كاسسَفي 42 


أي: اسأل المشركين بالله غيرهء الذين عبدوا الملائكة» 
وزعموا أنها بنات الله فجمعوا ب بين الشرك بالله ووصفه بما لا 
يليق بجلاله «لريِكَ الْبَتاتُ وَلَهُمْ الْبَبت» أي: هذه قسمة 


"عم لز" تفسير سورة الصافاتء» الآيات: ١518-١4‏ 


ضيزى وقول جائرء من جهة جعلهم الولد لله تعالى» ومن جهة 
جعلهم أردأ القسمين وأخسهما له وهو البنات التي 
لم اين قراس هوه 
0 لحن مجر ولق و ل 
اللهء وحكمهم بذلكء قال تعالى في بيان كذبهم: آم حَلَثَنَا 
لْمَكِبِكَةَ إِنَننًا وَهُمَّ سَهِدُوت4 خلقهم؟ أي: ليس الأمر 
كذلك» فإنهم ما شهدوا خلقهم . 

فدلٌ على أنهم قالوا هذا القول بلا علمء بل افتراء على 
الله» ولهذا قال تعالى: #ألة ِنَّبُم يَنْ إفكهة» أي: كذبهم 
الواضح «الوويكت © ول لله وم لكو . 

«أسَطقٌ» أي: اختار «انٍ عَلَ لين ٠‏ نا ل يت 
عَكينَ» هذا الحكم الجائر #أنَلَا بَيَكُونَ* وتميزون هذا القول 
الباطل الجائر» فإنكم لو تذكرتم» لم تقولوا هذا القول. 

م ليد سْلْطنُ مُِيتٌ» أي : حجة ظاهرة على قولكم» من 
كتاب» أو رسول . 

وكل هذا غير واقعء ولهذا قال: تنا بكتبك إن صم 
مَدِتِنَ* فإن مَنْ يقول قولاء لا يقيم عليه حجة شرعية» فإنه 
كاذب متعمدء أو قائل على الله بلا علم . 

اا رص مر زرك وقد بلق لج 1 
لَمْحَصَرُونَ © سْبَحَنٌ أله عَنا يَصِدُوْنَ © إِلَّا عِبَادَ الله الْمُخْلصِين4 أي 
جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنة نسبّاء حيث 
زعموا أن الملائكة بنات الله وأن أمهاتهم سروات الجن. 
والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله 
[ليجازيهم] عبادًا أذلاءء فلو كان بينهم وبينه نسب لم 
يكونوا'' كذلك . 

سْبحَنَ َه 4 الملك العظيم» الكامل الحليمء عما يصفه 
به المشركون من كل وصف أوجبه كفرهم وشركهم . 

#إلَّا عِبَادَ أله المحَلّصِينَ4 فإنه لم ينزه نفسه عمًا وصفوه به 
ا ا ا 0 

)١175-17(‏ َي وا يدوت © مآ الَيْرْ علي بين © إِلَامَنْ 
هر صَالٍِ لم4 أي: إنكم أيها المشركون ومَنْ عبدتموه مع 
الله لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدًا إِلّا مَنْ قضى الله أنه من 
أهل الجحيم» فينفذ فيه القضاء الالهي. والمقصود من هذا 
بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد. وبيان كمال قدرة 
الله تعالى أي : فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزيه 
المفلحين . 


. كذا في ب» وفي أ: لم يكن‎ )١( 








الجزء الثالث والعشرون 

(117-17) وما ينا إلا اه متام مَعَومٌ ه وَِنَ لحن الصَاوْقَ 0 
نا لين لمحن هذا [فيه] بيان براءة الملائكة عليهم السلام 
عمًّا قاله فيهم المشركون» وأنهم عباد الله لا يعصونه طرفة 
عين» فما منهم من أحد إِلّا له مقام وتدبير قد أمره الله ب لا 
يتعداه ولا يتجاوزه» وليس لهم من الأمر شيء. 

لون لَنُ ساون في طاعة الله وخدمته ظوَيَا لسن 
لم4 لله عما لا يليق به» فكيف - مع هذا - يصلحون أن 
يكونوا شركاء لله؟ ! تعالى الله. 

)١185-١7‏ وين كنا لَقوبنَ © لو أن عِسَنا وكا ين 
لْدوَلينَ © لكا عِبَادَ ألو لْمُحَلْصِينَ © فكتروا بو وف يَعْلَمونَ © وَلْمَدٌ 
سبَقَتَ كنا باينا القرْيَتَ 5 إِنَّهمَ لم الْسَصْورُودَ © وَإِنَّ نهنا لم 
لعن © كَل عَنْيْمٌ عي ِب ٠‏ وَلَمِيمٌ سَوَكَ يرون ٠‏ أَيَعَدَِنا 
ْتَمْمِلنَ © يدا يرل سَاعَمَ شل صَبَاحٌ الْسَدَرِيَ © وَيونَّ عَنْهُمْ حَىٌ 
حِِنٍِ» إلى آخر السورة. يخبر تعالى أن هؤلاء المشركين 
يظهرون التمني» ويقولون: لو جاءنا من الذكر والكتب ما جاء 
الأولين» لأخلصنا لله العبادة» بل لكنا المخلصين على 
الحقيقة . 

وهم كَدَبَةٌ في ذلك» فقد جاءهم أفضل الكتب فكفروا به 
فعلم أنهم متمردون على الحق سوك يَمََمُوتَ» العذاب حين 
يقع بهمء ولا يحسبوا أيضًا أنهم في الدنيا غالبون» بل قد 
سبقت كلمة الله التي لا مرد لها ولا مخالف لها لعباده المرسلين 
وجنده المفلحين» أنهم الغالبون لغيرهم» المنصورون من ربهم 
نصرًا عزيرّاء يتمكنون فيه من إقامة دينهم. وهذه بشارة عظيمة 
لمن اتصف بأنه من جند الله» بأن كانت أحواله مستقيمة» وقاتل 
من أمر بقتالهم. أنه غالب منصور. 

ثم أمر رسوله بالاعراض عمن عاندوا ولم يقبلوا الحق» 
وأنه ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب» ولهذا قال: 
اورم سََرَكَ يُبرُوَ»* من يحل به النكال» فإنه سيحل بهم 
يدا يَرَلَ يساحن أي: نزل عليهم وقريبًا منهم #إسآة صَبَاحُ 
لَْدَرَِ# لأنه صباح الشر» والعقوبة» والاستئصال. ثم كرّر 
الأمر بِالتّولّي عنهمء وتهديدهم بوقوع العذاب. 

ولما ذكر في هذه السورة. كثيرًا من أقوالهم الشنيعة التي 
وصفوه بهاء نزه نفسه عنها فقال: طسْبِحَنَ مَيْكَ4 أي: تنزه 
وتعالى رت الْعبَّو» [أي : ] الذي عزى فقهر كل شيء» واعتز 
عن كل سوء يصفونه به. 

#وَسَكمٌ عَلَ الْمْرْسَدِنَ4 لسلامتهم من الذنوب والآفات» 
وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسموات. 

لوَلشْمَد ينه ري الْسَوِنَ» الألف واللام للاستغراق» فجميع 


عبم ل بم تفسير سورة الصافات» الآيات: 1١85-١554‏ 
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مَالَكيكَ حون ) أقلائدكزون 2 لي سْلطن ميت 
تمي روه 9و ب 2 5 2 جحش صر ل سر ل لخو تلح سو ل مر س7 ل 
هك َكب نشخ سرون © وَجَعَ بودن 
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سخ ص دسم خرصء 


هالوم وَإِنَ لح لصاون 62 ونَالحَنْلمتْنَ 
)وإ نكانا ولو ( دنا كرات لاَوَلينَ له 


ع | )كوو 76ب و ب جح بده دوه سي جص عم حي دل 
الم تبون 07 فَوَلعَنْم حون امشو 


1 


يرد © َعَدَِسَستَمْسِلودَ © وَِدَارَل ساح هه 
صَبَا كدرب 9 وَتَلَعَنْهم حيجن اروك 
ضروت 9 سْبحَوَرَيْكَربَالْعِرَو ضفن 
ل سس 14 سكس ا ورد جر د م ا لد له لل ل مه جر 
ولمع كا لمزسيس 9 وَلفنْديوَرتالعلييت 9 
15 شرؤظة ‏ 2ك 
أنواع الحمد من الصفات الكاملة العظيمة» والأفعال التي ربى 
بها العالمين» وأدرٌ عليهم فيها النّعَمء وصرف عنهم بها 
لنقّم؛ ودبرهم تعالى في حركاتهم وسكونهم» وفي جميع 
أحوالهم. كلها لله تعالى. فهو المقدس عن النقص. المحمود 
بكل كمال» المحبوب المعظم . ورسله سالمون مسلم عليهم» 
ومّن اتبعهم في ذلك له السلامة في الدنيا والآخرة. [وأعداؤه 
لهم الهلاك والعطبء في الدنيا والآخرة]”"2. 

تم تفسير سورة الصافات في ” شوال سنة 47 “11١ه‏ على يد 
جامعه وكاتبه : عبدالرحمن بن ناصر السعدي» وصلى الله على 
سيدنا محمد وسلم تسليمّاء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 












القرآن لجامعه: عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي, 
غفر اله له ولوالديه وجميع المسلمين. 


(١)زيادة‏ من ب 














الجزء الثالك والعشرون 


)١1١-١(‏ ص وَالمْءَانِ ذى اليَرْ ه بل الينَ كَُروأ فى عِرَقَ 
وَسْقَاقٍ © كر أه هلكا من مِلِهِم مْن ور شَادوأ وَلَاتَ حِنَ منص © وَِعَبوَأ 


عه 2 


أن جََمْ سد يهم َكل الْكْرُونَ عندًا سح كَذَافْ 0 كلعل للد 
إلا ود | إِنَّ هُذَا لَدَيْه عاب راطق لتلا يب ل أمشوأ وأصَيروأ عل 
لير 5 كد لتو اف د ما ينا يد فى لذ اقب إن كا لَه 

ار بيرم يد مغر رمه 


أحَيلقٌ © أل عل لكر من ينابل م في سل تن درق بل لما يذوقواً 


و سءد را له 


عََابِ © آم عدَهْرٌ حَرَآُ صم 59 لْعَزرٍ لْوَمَّابٍِ © آم لهم ملك 
َلسّموتِ وَالْْرْضٍ وما م ريصا فى الا ه جِند ما هتالت 
مَهُرُوم ين شرا * هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن» وحال 
المكذبين به معه ومع مَنْ جاء به فقال: «اص وَالثان ذى ار 4 
أي: ذي القدر العظيم والشرف» المُذَكر للعباد كل ما 
يحتاجون إليه من العلم» بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومن 
العلم بأحكام الله الشرعية» ومن العلم بأحكام المعاد 
والجزاء» فهو مذكّر لهم في أأصول دينهم وفروعه. 

وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه» فإن حقيقة الأمر أن 
المقسم به وعليه شيء واحد» وهو هذا القرآن الموصوف بهذا 
الوصف الجليل» فإذا كان القرآن بهذا الوصف.ء علم [أن] 
ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة» وكان الواجب عليهم تَلقّيه 
بالايمان والتصديق» والاقبال على استخراج ما يتذكر به منه. 

فهدى الله من هدى لهذاء وأبى الكافرون به وبِمَنْ أنزله» 
وصار معهم #عرَّمَ وَتْنَاقِ» عزة وامتناع عن الايمان به 
واستكبار وشقاق له. أي: مشاقة ومخاصمة في رده وإبطاله. 
وفي القدح بمن جاء به. 

فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسل» وأنهم 
حين جاءهم الهلاك نادوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم» 
ولكن لات مِِنَ منص أي : وليس الوقت وقت خلاص مما 
وقعوا فيه» ولا فرج لما أصابهم» فَلْيَحْدَرْ هؤلاء أن يدوموا 
على عزتهم وشقاقهم» فيصيبهم ما أصابهم . 

#وعبوا ا أن حادم ور 2 أي : عجب هؤلاء 0 
في أمر ليس محل عجبء أن جاءهم منذر منهم» ليتمكنوا من 
التلقي عنهء وليعرفوه حق المعرفةء ولأنه من قومهم» فلا 
تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه» فهذا مما يوجب الشكر 


5م 


- تفسير سورة صء الآيات: 1١-1١‏ 


ص وَالْقُرءَانَذَى]لدَكر 0 بر 

اهلام نبلم من رن ترات ساناي 20 
وس دج سح عه 

ب قال١‏ َالَأ لْكفْرونَ هذا سح 


ره سر سرج سس 


رةه 0 كه 
9 10 0 
ممأ نشوا شوأوأص روأ أعلَءا لهي نهد التو مشراذ 09 عرك ةا 
مهعم 0001111 0 


ا 022 


تماقو كلض :ةب فاب 
() أمَدَهرَحَرَكنْسَمََري َال لود )لهم 
2 1 


0 1 ا 


لس عاك ا عدى 
نجاءهم منذرمتهم 
ا 


بعلا للها 


8 





عر و 
أ 


سس ب لوو سل < سرج 
ع 


نوجو 50 
شٍ ْ 
> د أولتيكَا ى 3 -« 13 


م 16 م 
صو 1 


منكواقٍ (2) وَقَالوا 010001 لدت 


عليهم» وتمام الانقياد له. 

ولكنهم عكسوا القضيةء فتعجبوا تعجب إنكار» وقالوا من 
كفرهم وظلمهم : لَك سبي كدت . 

وان عدي > الفح عفن لله إلهًا وجرا أي: كيف 
ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد» ويأمر بإخلاص العبادة لله 
وحده إن مَدَاكه الذي جاء به ملَدَوءٌ اب 4 أي : يقضي منه 
العجب لبطلانه وفساده. 

وَأَطَلقَ الل ع4 المقبول قولهمء محرضين قومهم على 
التمسك بما هم عليه من الشرك وك أمشوأ وَأصَيرُوا عل َالهَيَف 4 
أي: استمروا عليهاء وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها 
وعلى عبادتهاء ولا يردكم عنها راد» ولا يصدنكم عن عبادتها. 
صاد ؤْإنَّ مَدَاك الذي جاء به محمدء من النهي عن عبادتها 
مدي يراد # أي : يقصدء أي : له قصد ونية غير صالحة في 
ذلك» وهذه شبهة لا تروج إِلّا على السفهاءء فإن من دعا إلى 
قول حق أو غير حقء لا يرد قوله بالقدح في نيته» فنيته وعمله 
له؛ وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج 
والبراهين» وهم قصدهم أن محمدًا ما دعاكم إلى ما دعاكمء 


وميك 


011 


مَحَقَعِقَابِ 9 























الجزء الثالث والعشرون 
إلا ليرأس فيكم» ويكون مَعَظَمًا عندكم» متبوعًا . 

#إمًا سَمِعَنا ببَدَا» القول الذي قالهء والدين الذي دعا إليه 
فى الْيِلَهَ الآخْرة» أي: فى الوقت الأخيرء فلا أدركنا عليه 
آباءناء ولا آباؤنا أدركرا أبعم عليهء فامضوا على الذي 
مضى عليه آباؤكم» فإنه الحق» وما هذا الذي دعا إليه محمد 
إلا اختلاق اختلقه وكذب افتراه. 

وهذه أيضًا شبهة من جنس شبهتهم الأولى» حيث ردوا 
الحق بما ليس بحجة لرد أدنى قول» وهو أنه قول مخالف لما 
عليه أباؤهم الضالون» فأين في هذاء ما يدل على بطلانه؟ . 

اْمِْلَ عه أَلذَْرٌ ِنْ يناه أي : ما الذي فضّله عليناء حتى 
ينرّل الذّكْر عليه من دوئناء ويخصه الله به؟ . 

وهذه أيضًا شبهة» أين البرهان فيها على رد ما قاله؟ وهل 
جميع الرسل إلا بهذا الوصف يمن الله عليهم برسالته» 
ويأمرهم بدعوة الخلق إلى الله» ولهذاء لما كانت هذه الأقوال 
الصادرة منهم. لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول. 
أخبر تعالى من أين صدرت» وأنهم #إفي سَّكِ يّن وق ليس 
عندهم علم ولا بينة» فلما وقعوا في الشك. وارتضوا به» 
' وجاءهم الحق الواضح. وكانوا جازمين بإقامتهم على 
شكهمء قالوا ما قالوا من تلك الأقوال لدفع الحقء لا عن بينة 
من أمرهم» وإنما ذلك من باب الائتفاك منهم» ومن المعلوم» 
أن مَنْ هو بهذه الصفة» يتكلم عن شك وعناد؛ إن قوله غير 
مقبول» ولا قادح أدنى قدح في الحقء وأنه يتوجه عليه الذم 
واللوم بمجرد كلامهء ولهذا توعدهم بالعذاب فقال: #بل لََا 
يدُوَُاْ عَنَابٍِ» أي : قالوا هذه الأقوال» وتجرأوا عليهاء حيث 
كانوا ممتعين في الدنياء لم يصبهم من عذاب الله شيءء فلو 
ذاقوا عذابه لم يتجرأوا . 

«أرّ عِندَهْرٌ حَرَْنُ مََةَ رَيْكَ الْعَزِرٍ الْوَمَّابِ» فيعطون منها مَنْ 
شاءواء ويمنعون منها مَنْ شاءواء حيث قالوا: طأَمْنِكَ عَلْهِ 
لزْكْرٌ ين ينيئا» أي: هذا فضله تعالى ورحمتهء وليس ذلك 
بأيديهم» حتى يتحجروا على الله . 

«أرْ هر ثلكُ الست وَلْآضٍ وبا بتبن41 بحيث يكونون 
قادرين على ما يريدون طفَلْيَصُا في الأب الموصلة لهم إلى 
السماءء فيقطعوا الرحمة عن رسول الله . 

فكيف يتكلمون» وهم أعجز خلق الله وأضعفهم بما 
تكلموا به؟! أم قصدهم التحزب والتجند» والتعاون على نصر 
الباطل» وخذلان الحق؟ وهو الواقع. 

فإن هذا المقصود لا يتم لهم» بل سعيهم خائب. وجندهم 


عو عد مس بعرم 


مهزوم ولهذا قال: #جَند ما هُنَك مَهَرُومُ يَنَّ الْتَمرَانٍ» . 


م 


8" تفسير سورة صء الآيات: 7١-17‏ 
016-15 اكب لهم ينم نج عا موك ذو الْأوآاو 0 
كد عق ول وأنث لتيكذ اوليك التْمرّب ه إن كل إلا 
كدب الُسْلَ فَحَقَّ عِقَاِ © وما يَظرٌ مول إلا صَيْحٌَ وده ما 
ها ين ك4 يحذرهم تعالى أن يفعل بهم, ما فعل بالأمم من 
قبلهم» الذين كانوا أعظم قوة منهم» وتحزيًا على الباطل #ثَومٌ 
وج وماد قوم هود لوَفِرعَوْنُ دو الْأَويَاد» أي : الجنود العظيمة» 
والقوة الهائلة . 
تند قوم صالح» َم ول وأضب لتيكة» أي : 
الأشجار والبساتين الملتفة وهم قوم شعيب» طأأوْليِكَ 
لْتَحََبُ4 الذين اجتمعوا بقوتهم وعَدَّدِهِمْ وعُدَدِهِمْ على رد 
«إإن كُل» من هؤلاء «إِلَا كَدَّبَ السْلَ مَحَنَّ4 عليهم 
اعِمَابٍِ* الله. وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم. أن لا 
يصيبهم ما أصاب أولئك . 

فلينتظروا صَيْحَةٌ وِحدَةٌ ما لَهَا من نراق » أي: من رجوع 
وردء تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه. 

(217)) #اوقَالوأ ريا يحل لا يِطَنا قل يَوَرِ لساب ٠‏ أصَير 
عل ما يَمُوْْتَ»* أي: قال هؤلاء المكذبونء من جهلهمء 
ومعاندتهم الحق» مستعجلين للعذاب: لزيا يل لا قن 
أي: قسطناء وما قسم لنا من العذاب عاجلًا 8ل يَوْرِ 
َيِسَابٍ4 ولَّجُوا في هذا القول. وزعموا أنك يا محمدء إن 
كن هادا فلات ملاتك ناته بالعذاب: 

فقال لرسوله: #آصَيرٌ عَكَ مَا يمُوُوَ* كما صبر مَنْ قبلك من 
الرسل» فإن قولهم لا يضر الحق شينّاء ولا يضرونك في 
شيء» وإنما يضرون أنفسهم . 

)5١-10(‏ #واذة عَيْدَنا كأورد دا آلَْيْرٍ نه أَوآَثُْ 0 إِنَّا سَكَرْنا 
بال ممم بض ,التي والانراق ه وَالكْرَ عور كي لك اث ه 
يكَركنا قلك2 وانقة السكة رَصَدْل اخطاب 4 المااأفن الله رشترلة 
بالصبر على قومهء أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة لله 
وحدهء ويتذكر حال العابدين» كما قال في الآية الأخرى: 
وو غك ا بل تك عند نيك كل لل القن الل 

ومن أعظم العابدين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام #إدًا 
اير" أي : القوة العظيمة على عبادة الله تعالى» في بدنه 
وقلبه #إِنَّده وَأ »# أي : رجّاع إلى الله في جميع الأمور 
بالإنابة إليه.ء بالحب والتأله» والخوف والرجاءء وكثرة 


)١(‏ كذا في ب» وفي الأصل: ذو الأيد. 








الجزء الثالث والعشرون 


التضرع والدعاءء رجّاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل» 
بالاقلاع والتوبة النصوح. 

ومن شدة إنابته لربه وعبادتهء أن سخر الله الجبال معه» 
تسبّح معه بحمد ربها بلعث َالْإِدْراقٍ4 أول النهار وآخره. 

«و» سخر لالطَيْرَ 4 معه مجموعةء ظكُلَّ4 من 
الجبال والطير لله تعالى رك » امتالًّا لقوله تعالى: يبال 
َو مََمُ لير فهذه مِنّه الله عليه بالعبادة . 

ثم ذكر متته عليه بالملك العظيم فقال: #أوَحَرَدَنَا ملكم »# 
أي : قويناه بما أعطيناه من الأسباب, وكثرة العَدّد والعٌدَّدٍ التي 
8 قوّى الله ملكه. 1 

ثم ذكر متته عليه بالعلم فقال: 9إوَءَايسَهُ الْحِكّة» أي : 
النبوة والعلم العظيم #وَمَصَلَ للِْطَانِ» أي: الخصومات بين 
الناس . 

(١؟-5١)‏ هوَمَلَ أتدك يَأ الدج إذ سورنا الْمحرابٌ 6: إذ 
نا عل 26د قر م لو لامك تسن ب متشا ع بن 
لع يسنا بأَلْحن ولا شنط ومين إِلَ سول الصَرَطٍ ه إِنَّ هذا أن لم 
نع متائرة تمه ود أن وبعة فل كيني وعَرْن فى الطاب ه 


ا سُوَالٍ تمَيكَ إل تَلمِوء ون كرا ين اللطل لَبَن ينهم 


000 كدي امَو وَعَعِلُوأ الصَلِحَات اه 1 وار أتنا 
0 وكاب ه كَفَقَرْا لَمُ دَلِكَ وَإنَّ لَمُ ندا 
ال يلح كوه يدوا إِنَا بََلَكَ حََِةٌ فى لاض َم بن 
2 اَي ولا َيّم الهو مِِضِلكَ عن سبيل أله إن لَنَ 32 
َس 5200007 يم نوا يم الَْاٍ» لما ذكر تعالى 

.0 وكان معروقًا 
بذلك مقصودّاء ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده فى قضية 
كينا الله :قن لدزرد »دوم عظة العلل اركف فاه آله 
عليه» وغفر له» وقيّض له هذه القضيةء فقال لنبيه محمد عل2: 
#وَمّل أتَدكَ َأ ألْخَمَمِ © فإنه نبأ عجيب 8«إِدْ شَورَأ4 على داود 
© ألْيِرَابَ 4 أي : محل عبادته من غير إذن ولا استكئذان» ولم 
يدخلوا عليه مع باب . 

فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة فزع منهم وخافء 
فقالوا له: نحن ##حَصَّمَانِ4 فلا تخف وب بَعْضْنَا عل بَعْضٍ # 
بالظلم #فاعكٌ يسَنَ أَلْحَنْ 4 أي : بالعدل» ولا تمل مع أحدنا 
#ولا مقط ومين إل سوا الصَرط *. 

والمقصود من هذاء أن الخصمين قد عرف أن قصدهما 
الحق الواضح الصرفء» وإذا كان ذلك فسيقصان”"' عليه 
نبأهما بالحق» فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما لهء ولم 


كم 


8- تفسير سورة صء الآيات: 75-17١‏ 





د لالد 164 ةن 


و 
َصَيرَعَلٌ 5 رعبدتا داور دّاا 5 دير هرا 09 
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و مَصَلَكنِطابٍ () # وَم ل أَتَدكَ سوال 0 
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ا ا 2 سرج ف سر برسي 5 
قد ظْلَمكسُوَّال تجيكَ إل يعَاجِو وإدَصرامنَ لط لني | 
ره يعبر رخ 00 7 عو )ا 
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هم وطن دَاوردُأَنَما فننلة 25 اه فا متطفر ري دوكر راكما وأ وناب 


0 :عِندكا للق وحَسنٌ مك 5 
09 يداد كلض عنيائايه 


ايمر تسد ميو 


رس سب ع يد 


عَنَسي لاه لَحْمعَدَابُ داوساب (7©) 


فقال أحدهما: إن مدآ لَنى4 نص على الأخوة في الدين 
أو النسب أو الصداقة؛ لاقتضائها عدم البغي» وأن بغيه 
الصادر منه أعظم من غيره» تم وَتنَعونَ نيجه أي : زوجة. 
وذلك خير كثيرء يوجب عليه القناعة بما آتاه الله #أوَلى ليم 
وده فطمع فيها لمْمَالَ أَكْيِْْبَ4 أي : دعها لي» وخلها في 
كفالتي لور في الخِطاٍ4 أي : غلبني في القول؛ فلم يزل بي 
حتى أدركها أو كاد. 

فقال داود - لما سمع كلامه - ومن المعلوم من السياق 
السابق من كلامهماء أن هذا هو الواقع» فلهذا لم يحتج أن 
يتكلم الآخرء فلا وجه للاعتراض بقول القائل: «لِمّ حكم 
داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر؛؟ لالَْدَ طَلنَكَ سَوَالٍ 
مِيكَ إل كلك زمه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم . 

فقال : وق كرا ين الل لبت نسم عَلَ ينض لأن الظلم 
من صفة النفوس 9إٌِ لذن اموأ وَحَِلُوا 17ا00ظ 
من الايمان والعمل الصالحء يمنعهم من الظلم «أوََلِلٌ ما 4 














(١)في‏ النسختين : فسيقصون. 














الجزء الثالث والعشرون 


كما قال تعالى : #وَطيلُ ين عدف الشَّكُورُ 4 وطن داو45 
حك اننا 0 
ليتنبه #فَاسْتَعْفَرَ رَيّمْ* لما صدر منه وخر راكنا أي : اجن 
2 وَأنبَ4 لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة. 

ترا ل كَلِكّ4 الذي صدر منهء وأكرمه الله بأنواع 
الكرامات» فقال: «أوَإنَّ لَمُ عِندَنا 3 أي : منزلة عاليةء 
وقربة منا #وَحْسْنَ مَعَابٍ »أي : مر 

وهذا الذنب الذي 0 7" السلامء لم يذكره 
الله لعدم الحاجة إلى ذكره» فالتعرض له من باب التكلف», 
وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته» وأنه 
ارتفع محله» » فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها . 

يَدَاوُدُ إِنّا بجَعلْتَكَ خَلِيِمَةٌ فى الْأَرَضِ؛ تنفذ فيها القضايا 

الدينية والدنيوية تَأعَكْ بن انان بَِلنَّ4 أي : العدل» وهذا لا 
يتمكن منه إِلّا بعلم بالواجب وعلم بالواقع» وقدرة على تنفيذ 
ار 

لإولا َي الْهَوَى* فتميل مع أحدء لقرابة أو صداقة أو 
محبة» أو بغض للآخر #قِيْضِكَ 4 الهوى #وعن سل أو 4 
ويخرجك عن الصراط المستقيم . 

إن أن يضِيُنَ عن سيل أله خصوصًا المتعمدين منهمء 
لهم عَذَابُ سَدِيد يما ضَوأ يوم يسان 4 فلو فلو ذكروه ووقع خوفه 
في قلوبهمء لم يميلوا مع الهوى الفاتن. 

0؟59-5) هوا لقنا اَمَك وَالْدرْضَ وبا يَيببمَا بطلا دَلِكَ طُ 
1 تا تيل لين كوا ون تازه تجَمَلُ ادبن ءَامَنُوا وها 
صَّنِيحَتٍ آَلْمفْيِيَِ في الْأَضٍ أ َمل متي كَلْمُبَارِ 18 
3 لّكَ مبرَكُ يَدَبرَأْ كيد وَلتدَكْرَ ولوأ الألبّب4 يخبر تعالى 
عن تمام حكمته في خلقه السماوات والأرض» وأنه لم 
يخلقهما باطلاء أي: عبئًا ولعبًا من غير فائدة ولا مصلحة 
50 ِكَ كلق أي كتأ» بربهمء حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله 
كول لَِدنَ كُتَروا من أَلثَارِ * فإنها التي تأخذ الحق منهم» وتبلغ 
عج تل و . 

وإنما خلق الله السماوات والأرض بالحق وللحق» 
فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه» وأنه 
تعالى وحده المعبود» دون من لم يخلق مثقال ذرة من 
السماوات والأرض» وأن البعث حق» وسيفصل الله بين أهل 
الخير والشر. 

ولا يظن الجاهل بحكمة الله أن يسوي الله بينهما في 

حكمهء ولهذا قال: #آرَ جَمَلُ أبنَ َامَنُاْ َعَم لصحت 


ددع معيره 


الْمفسيينَ ف لض أَرَ تجعل المقِيتَ أَلْمُجَا رأ هذا غير لائق 


اام 


8*- تفسير سورة صء الآيات: 4١0-1517‏ 


بحكمتنا وحكمنا . 

#«كتبُ أَرَلَهُ إِلَكَ مرك فيه خير كثير» وعلم غزير» فيه 
كل هدى من ضلالة» وشفاء من داء» ونور يستضاء به في 
الظلمات». وكل حكم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الآدلة 
القطعية على كل مطلوبء ما كان به أجل كتاب طرق العالم 
منذ أنشأه الله. 

لكبو 4 أي : هذه الحكمة من إنزاله» ليتدبر الناس 


آياته» فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمهاء فإنه 


بالتدبر فيه والتأمل لمعانيهء وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة» 
تدرك بركته وخيرهء وهذا يدل على الحث على تدير القرآن» 
وأنه من أفضل الأعمالء وأن القراءة المشتملة على التدبر 
أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. 
«وَلِتدَكَرَ وبْواْ لابب أي: أولوا العقول الصحيحةء 
يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب» فدل هذا على أنه 


الكتاب. 

(40-0) وهنا داه ملسن َعَم العبد لبد ِنَم أَيََتُْ ه إِدْ 
عيض عليه بالْعَئِيَ لصفنت أَلْيَادُ © َال إذه حت حب أيرٍ عن 
در رَقِ حي ارت بِفْجَاب 22 ع علو متكا :بالسوق 


جو 


00 عرس شي 


وَالأماق 0 وِلِفَدَ َتنا سلس التاق خيشو تلام لاد ه قَالَ 
يي عير لي وت ل ملك لا . ب تى لِملِ م بتر إِنَكَ أت الْوَّاتُ 
مكنا لَه البح يرك مرو 95 0 سَابَ © وَاليَِّنَ كل بن 
وَعَوَآصٍ 0 وََأحَرِينَ مقر في الْقَصْقَادٍ ه هذا عطاونا فَامينْ أو أَنْييكَ 
م عدا رق مَْنَنَ مب 4 لما أثنى تعالى على 
داود»ء وذكر ما جرى له ومنه» أثنى على ابنه سليمان عليهما 
السلام فقال: #ووعبا لِدَاوْدَ سُليِحَن» أي : أتعمنا به عليه» 
وأقررنا به عينه. 

يتم المبذّ سليمان عليه السلام» فإنه اتصف بما يوجب 
المدحء وهو #إِنَّهه وب أي: رجّاع إلى الله في جميع 
أحواله» بالتأله والانابة» والمحبة والذكر والدعاء والتضرع» 
والاجتهاد في مرضاة الله وتقديمها على كل شيء. 

ولهذاء لما عرضت عليه الخيل الجياد السبق الصافنات 
أي : التي من وصفها الصفونء وهو رفع إحدى قوائمها عند 
الوقوف. وكان لها منظرٌ رائق» وجمال معجب» وخصوصًا 
للمحتاج إليها كالملوك» فما 
الشمس فى الحجابء فألهته عن صلاة المساء وذكره. 

كان سس جك ها سد خا تر له الله يما ألهاه عن 


ملع ور ارون 


ذكره» وتقديمًا لحب الله على حب غيره -: كك أحجبت حَبٌ 


ج- 


غَيْرِ حِسَابٍ © وَإنَّ 


زالت تعرض عليه حتى غابت 











الجزء الثالك والعشرون 


ير وضمن «أحببت» معنى «آثرت» أي : آئرت حب الخير» 
الذي هو المال عموماء وفي هذا الموضع المراد: الخيل 
عن ذ 


226 2 


رَقِ حقٌ توارت لجاب 
يا 4 فردوها معطنقَ 4 فيها مسا بالسوق 
َألأََاقِ أي جعل يعقرها بسيفه» في سوقها وأعناقها . 

قد َتنا سُلسد» أي: ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه 
وانفصاله عنه» بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية #وَآلقينَا عل 
سي - سد أي : شيطانًا قضى الله وقدّر أن يجلس على 
كرسي ملكه. ويتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان ثم 
َب سليمان إلى الله تعالى وتاب . 

ف قال رب أَغْفْرٌ لي و 
َلْوَهَابُ# فاستجاب الله له وغفر لهء ورد عليه ملكه» وزاده 
ملكًا لم يحصل لأحد من بعده» وهو تسخير الشياطين لهء 
يبنون ما يريد» ويغوصون له في البحرء يستخرجون الدر 
والحلي» ومَّنْ عصاه منهم قرنه في الأصفاد وأوثقه. 

وقلنا له: 9#هذًا عَطَاوًْا» مَمَدَ به عيئًا دمن ثُن* على مَنْ شعت 
لآو أَنِيكَ؟ مَنْ شعت يعبر حِسَابٍ* أي : : لا حرج عليك في 
ذلك ولا حساب». لعلمه تعالى بكمال عدله,» وحسن أحكامه. 

وا سهد سلبان ف الدنا درن الا جره بل لدي 
الآخرة خير عظيم» ولهذا قال: #وَإنَّ لَمْ عدا لَْلَيَ مَحْسْنَّ 
مَتَابِ» أي: هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع 


مه 


عب لى ملكا لا يق لخر يَنْ بتر إنك أنت 


الكرامات لله . . 
فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود 
وسليمان عليهما السلام 


فمنها: أن الله تعالى يقص على نبيه محمد يله أخبار مَنْ 
قبله» ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه» ويذكر له من عباداتهم وشدة 
صبرهم وإنابتهم» ما يشوقه إلى منافستهم» والتقرب إلى الله 
الذي تقربوا له» والصبر على أذى قومهء ولهذا - فى هذا 
الموضع - لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وموم فيه 
وفيما جاء به» أمره بالصبر» وأن يذكر عبده داود» فيتسلى به . 

ومنها: أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعتهء قوة 
القلب والبدن» فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها 
وكثرتهاء ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة» وأن العبد ينبغي 
له تعاطي أسبابهاء وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة 
بالقوى المضعفة للنفس . 

ومنها : أن الرجوع إلى الله في جميع الأمورء من أوصاف 
أنبياء الله وخواص خلقه. كما أثنى الله على داود وسليمان 


م 
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السالكون 








بذلك» فليقتد بهما المقتدونء وليهتد بهداهم 
<أوليِكَ الدِنَ حدَى مد بَمُْدَهُمُ أَنَكَرةُ4 . 

ومنها: ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام» من ححسن 
الصوت العظيم» الذي جعل الله بسببه الجبال الصمء والطيور 
البهم» يجاوبنه إذا رجّع صوته بالتسبيح» ويسبحن معه بالعشي 
والاشراق. 

ومنها: أن من أكبر نِعَم الله على عبدهء أن يرزقه العلم 
النافع » ويعرف الحكم والفصل د بين الناس» كما امتنّ الله به 
على عبده داود عليه السلام . 

ومنها : اعتناء الله تعالى بأنبياته وأصفيائه» عندما يقع منهم 
بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم 
المحذورء ويعودون إلى أكمل من حالتهم.الأولى» كما جرى 
لدواد وسليمان عليهما السلام. 

ومنها: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون 
من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى» لأن مقصود الرسالة لا 
يحصل إلا بذلك.» وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة 
من المعاصي» ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. 














الجزء الثالث والعشرون 

ومنها: أن داود عليه السلام» [كان] في أغلب أحواله 
لازمًا محرابه لخدمة ربهء ولهذا تسور الخصمان عليه 
المحراب؛ لأنه كان إذا خلا في محرابه» لا يأتيه أحدء فلم 
يجعل كل وقته للناس » مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام» بل 
جعل له وقنًا يخلو فيه بربه» وتقر عينه بعبادته» وتعينه على 
إلاخلاص في جميع أموره. 

ومنها : أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام 
وغيرهم» فإن الخصمين لما دخلا على داودء فى حالة غير 
معتادة» ومن غير الباب المعهود. فزع منهم ‏ واشتد عليه 
ذلك» ورآه غير لائق بالحال. 

ومنها: أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوءٌ أدب 
الخصم وفعلة ما لا ينبغي. 

ومنها: كمال حلم داود عليه السلام» فإنه ما غضب 
عليهما حين جاءاه بغير استئذان» وهو الملك» ولا انتهرهما 
ولا وبخهما. 

ومنها : جواز قول المظلوم لمن ظلمه «أنتَ ظلمتني» أو (يا 
ظالم» ونحو ذلك أو «باغ علي" لقولهما: ##حَسَمَانِ بَى بعص 

ومنها : أن الموعوظ والمنصوح». ولو كان كبير القدر جليل 
العلم» إذا نصحه أحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئز» بل 
يبادره بالقبول والشكر» فإن الخصمين نصحا داود فلم يشمئز 
ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق » بل حكم بالحق الصرف . 

ومنها: أن المخالطة , بين الأقارب والأصحاب» وكثرة 
التعلقات الدنيوية المالية» موجبة للتعادي بيهم ء وبغي 
بعضهم على بعضء وأنّه لا يرد عن ذلك إِلَا استعمال تقو 
الله > اوالصير طن الابوذ. بالايمان والعمل الصالح. 0 

ومنها: أن الاستغفار والعيادة» خصوصًا الصلاة» من 
مكفرات الذنوب. فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره 
وسجوده. 

ومنها: إكرام الله لعبده داود وسليمان» بالقرب منهء 
وخسن الثواب» وأن لا يظن أن ما جرى لهماء منقص 
لدرجتهما عند الله تعالى» وهذا من تمام لطفه يعباده 
المخلصين» أنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم» أزال الآثار 
علموا ببعض ذنوبهمء وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم 
الأولى» فأزال الله تعالى هذه الآثارء وما ذاك بعزيز على 


م 


4"- تفسير سورة صء الآيات: 44-4١‏ 


ومنها: أن الحكم بين الناس مرتبة دينية» تولاها رسل الله 
لحم للق رار و ماري الاك وروي 
الهوى» فالحكم بالحق ب يقتضي العلم بالأمور لكريم 
والعلم بصورة القضية اكوم بهاء وكيفية إدخالها في 
الحكم الشرعي» فالجاهل اي د لي 
ولا يحل له الإقدام عليه 
٠‏ ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى» ويجعله منه 
على بال» فإن النفوس لا تخلو منه» بل يجاهد نفسه بأن يكون 
الحق مقصوده» وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض 
لأحد الخصمين. 

ومنها : أن سليمان عليه السلام من فضائل داود» ومن منن 
الله عليه حيث وهبه لهء وأن من أكبر نِعَم الله على عبده» أن 
يهب له ولدًا صالحًاء فإن كان عالمّاء كان نورًا على نور. 

ومتها: ثنادز]ة تعالى على سليمان ومديحه في قوله :لويم 
ا لمَبَدُ إِنَهَه أب . 

ومنها: كثرة خير الله وبره بعبيده» أن يمن عليهم بصالح 
الأعمال ومكارم الأخلاق. ثم يثني عليهم بهاء وهو المتفضل 
الومّاب. 

ومنها : تقديم سليمان محبةً الله تعالى على محبة كل شيء. 

ومنها : أن كل ما أشغل العبد عن الله » فإنه مشؤوم مذموم. 
َلِْمَارِفهِ ولْيِمْلُ على ما هو أنفع له. 

ومنها: القاعدة المشهورة «مَنْ ترك شيئًا بهء عوّضه الله 
خيرًا منه) . 

فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة 
العوض» تقديمًا لمحبة إنّهء فعوضه الله خيرًا من ذلك» بأن 
سخَّر له الريح الرخاء اللينة» التي تجري بأمره إلى حيث أراد 
وقصدء غدوها شهر ورواحها شهرء وسخَّر له الشياطين» 
أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون. 

ومنها: أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان 
عليه السلام. 

ومنها: أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيّاء يفعل ما 
أراد» ولكنه لا يريد إِلَّا العدل بخلاف النبي العبد» فإنه تكون 
إرادته تابعة لأمر إنثهء فلا يفعل ولا يترك إِلَّا بالأمرء كحال 
نبينا محمد يلي وهذه الحال أكمل . 

)45-4١(‏ «واذك عِبْدَنَآ لوب إِدْ تاد رَيَده أن مس اللَّيِطَانُ 


4 م 07 2 قر 2 يعد تت 5 
عه وَعَذَابِ © ايض بعك هنا مغشل بارد وساب © ووهينا لد أَهلمُ 
ل شار ١‏ اد فر عر كا وَأ 


مَك 0 رمة مَدَ ينا وَوكركا ذولي آلأَلببٍ 0 3 يدك ضِعْنًا َأضْرِب 
به ولا مت دا وَصدَمَهُ صَاراً َم امد نه ث4 أي : «وائك» 








الحزء الثالث والعشرون 

في هذا الكتاب ذي الذكر عد لوب # بأحسن الذكرء وأثن 
عليه بأحسن الثناء» حين أصابه الضرء فصبر على ضرهء قلم 
يشتك لغير ربهء ولا لجأ إِلَّا إليه.. 

فؤاتى رَيوْي داعيّاء وإليه لا إلى غيره شاكيًا فقال: رب 
م سا لت مد ثم تقيح 
بعد ذلك ؤاشتد به الأمرء وكذلك هلك أهله وماله. 

فقيل له: « يكن ريك » أي : اضرب الأرض بهاء لينبع 
لك منها عين تغتسل منها وتشرب». فيذهب عتك الضر 
والأذى» ففعل ذلك» فذهب عنه الضر» وشفاه الله تعالى. 

يا 1: أن قبل: إن الله تعالى أحياهم له يدهم 
تَعَهْرٌ # في الدنياء» وأغناه الله » وأعطاه مالا عظيمًا يمد 
َناك بعبدنا أيوب» حيث صبر فأثبناه من رحمتنا ثوابًا عاجلا 
وآجلا . 

#وَوَكرَ لأولى الأَنْبَبٍِ» أي: وليتذكر أولو العقول بحالة 
أيوب ويعتبروا» فيعلموا أن مَنْ صبر على الضرء أن ابن تعالى 
يثيبه ثوايًا عاجلا وآجلا. ويستجيب دعاءه إذا دعاه. 

2 بدك ضِفًا م أي : حزمة شماريخ هضرب به ل 
1 

قال المفسرون: وكان في مرضه وضره قد غضب على 
زوجته في بعض الأمور. فحلف: لئن شفاه الله ليضربنها مائة 
جلدة» فلما شفاه إينه» وكانت امرأته صالحة محسنة إليه» 
رحمها الله ورحمه» فأفتاه أن يضربها بضغث فيه مائة شمراخ 
ضربة واحدة. فيبر فى يمينه . 

#إنًّ وَبَدْمَهُ* أي: أيوب ضارا » أي: ابتليناه بالضر 
العظيم ؛ فصبر لوجه الله تعالى لدم الْمَبَدُّ» الذي كمل مراتب 
العبودية» فى حال السراء والضراء. والشدة والرخاء مه 
وك » أي : كثير الرجوع إلى الله » في مطالبه الدينية والدنيوية» 
كثير الذكر لربه والدعاء» والمحبةء والتأله. 

(55-/117) 0 د سم وَإِسْحَقَ وَيعتْبَ أو الْأيزِى 
وَالْأَبَصَرٍ © إنَآ لصتم يَاِصَةَ وك ألذَارٍ © وَِتَُمَ عند لَمِنَ 
لطي الكزار 4 يقول تعالى : 06 يا الذي أخلصوا 
لنا العبادة ذكرًا حسئًا . 

وهر # الخليل #و4 ابنه #إسحقّ قّ و» ابن ابنه ليَعقُوتَ 
ول الديّرِى» أي : القوة على عبادة الله تعالى وَالْأَبْصَرِ # أي : 
البصيرة ة في دين الله فو معيو الم فاق والعمل الصالح 
الكثير. 

إن لتك ياية4 عظيمة؛ وخصيصة جسيمة وهي : 


65م 


8- تفسير سورة ص » الآيات: ه:-:ه 


لِك آلرّرِ4 جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم» 
والعمل لها صفوة وقتهم» والاخلاص والمراقبة لله وصفهم 
الدائم» وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر» 
ويعتبر بهم المعتبر» ويذكرون بأحسن الذكر. 

وات عِندنا لين التْمْطمَينَ» الذين اصطفاهم الله من صفوة 
خلقه لاير4 الذين لهم كل خلق كريم» وعمل مستقيم . 

(95.:4:) ار سْمَعِيلَ وَألِسَمَ ودَا لكل 2007 
لدَحيَارِ ه ندا 4 أي : واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكره 
وأثن عليهم أحسن الثناء» فإن كلا منهم من الأخيار الذين 
اختارهم الله من الخلق» واختار لهم أكمل الأحوال» من 
الأعمال. والأخلاق والصفات الحميدة؛. والخصال 
السديدة. 

من أي: ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم 
,»4 في هذا القرآن ذي الذكرء يتذكر بأحوالهم 
المتذكرون» ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة 
المقتدون» ويعرف ما منَّ الله عليهم به من الأوصاف الزكية» 
وما نشر لهم من الثناء بين البرية . 

فهذا نوع من أنواع الذكرء وهو ذكر أهل الخير» ومن 
أنواع الذكر ذكر جزاء أهل الخير وأهل الشرء ولهذا قال: 

(01-49) لون إليِنَ لَحْنَّ مَنَانِ 0 عن عو ةم 
لبك ٠‏ متكي يها يدمو إنا يمو حكَيْرة تر يعفر 
َرَت الطَرْفِ لَرَبُ © هَدَامَا بوْعَدُونَ ليور لساب © إِنَّ هذا َررْنَا ما 
مُ ين كَنَدِ» أي: طوَإنَ لِلمئِينَ4* ربهم» بامتثال الأوامرء 
واجتناب النواهي» من كل مؤمن ومؤمنة لالَمْمَنَ مَنبٍ» أي : 
لمآبًا حسئًاء» ومرجعًا مستحسئا . 

ثم فسره وفصلهء فقال: إجَّتٍِ عَنْنْ؛ أي : جنات إقامة» 
لا يبغي صاحبها بدلا منهاء من كمالها وتمام نعيمهاء وليسوا 
بخارجين منها ولا بمخرجين. 

لمقئَسَة ل »4 أي : مفتحة لأجلهم أبواب منازلها 
ومساكنهاء لا يحتاجون أن يفتحوها هم» بل هم مخدومون. 
وهذا دليل أيضًا على الأمان التام» وأنه ليس في جنات عدن 
ما يوجب أن تغلق لأجله أبوايها . 

لتتَكِنَ »4 على الأرائك المزينات» والمجالس 
المزخرقات 00 فيا أي: يأمرون خدامهم أن يأتوا 
بده حير وََرنِ4 من كل ما تشتهيه نفوسهم» وتلذه 
أعينهم » وهذا يدل على كمال النعيم» وكمال الراحة 
والطمأنينة» وتمام اللذة. 

#وَعرَهرُ) من أزواجهم» الحور العين بقرت 4 طرفهن 











الجزء الثالكث والعشرون 


على أزواجهن. وطرف أزواجهن عليهن» لجمالهم كلهم 
ومحبة كل منهما للآخرء وعدم طموحه لغيره» وأنه لا يبغي 
بصاحبه بدلاء ولا عنه عوضًا الب 4 أي : على سن واحدء 
أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه . 

هذا مَا تَعَدُوتَ* أيها المتقون لِوْرٍ ليف جزاء على 
أعمالكم الصالحة. 

مدا لزنا الذي أوردناه على أهل دار النعيم #إمَا لم من 
ََا أي: انقطاع» بل هو دائم مستقر في جميع الأوقات» 
متزايد في جميع الانات . 

وليس هذا بعظيم على الرب الكريم» الرؤوف الرحيم» 
البر الجواد» الواسع الغني» الحميد اللطيف الرحمن» الملك 
الديان» الجليل الجميل المنان» ذي الفضل الباهر» والكرم 
المتواتر» الذي لا تحصى نعمه» ولا يحاط ببعض بره. 

(14-04) #هندًا اك للد 1 لكلو 5ج 2 


بر س جعافغا 


شن ألْهَادٌ © هذا دوفو جيم وَعَسَّاقَ © وَءَآاحَرَ من كلو 
نع ٠‏ هذا ونم متم مَعكم لا ميا يوم ِنَم صَالواً ألَارٍ ه نوأ 


بن أَْر لا محرا بك انر مَدمشمرة نا يدس القَرَادُ © كَالْوا رين من هدم 
ل هذا هَرِدَهُ عَدَبَا ضِعَمًا في ألَارٍ © ,َهَالُاْ مَا لَنَا لا تي ريَالَا كا 
دم ين رار ٠‏ أَحَدْنَهُم يسخر م امت عَم لبر ٠‏ إِنَّ دَلِكَ 
3 0 أمْلِ أَرِ» مدا الجزاء للمتقين ما وصفناه 
ورك دين أي : المتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي 
52 ك4 اي “سرح ولي 

ثم فصله فقال: 9# جَهَم4 التي جمع فيها كل عذاب واشتد 
عرهاء رائكين كزها انها أي: يعذبون فيها عذايًا 
يحيط بهم من كل وجهء لهم من فوقهم ظلل من النار» ومن 

ين آلْهادُ4 المعد لهم مسكنًا ومستقرًا #هَدَا» المهادء 
هذا العذاب الشديد.ء والخزيء والفضيحة. والنكال 
ْيَدُوفوهٌ حِي2ُ4 ماء حار قد اشتد حره» يشربونه فيِقَطّع 
أمعاءهم "وساف وهو هو أكره ما يكون من الشراب» من قبح 
وصديدء مر المذاق» كريه الرائحة. 

ل َكَل أي : من نوعه «أزوج »4 أي: عدة 
أصناف من أصناف العذاب» يعذبون بها ويخزون بها . 


وعند تواردهم م ا يشتم بعضهم بعضاء ويقول 
بعضهم لبعض : هنذا فوم مَنَنَحِمٌ مَعَكْم 4 النار لا مَرَحَبًا بوم 


جم صَالْوأ ار . َ 
لأثَالُوَا4 أي: الفوج المقبل المقتحم : بل أ لا محا يك 


ع ل 


أَثْرُ مَدَمُْمة)ه أي : العذاب 07 »* بدعوتكم لناء وفتنتكم 


م١‎ 


- تفسير سورة ص.)»2 الآيات: هه-5ه 












عد عاديا 65 لضن ل 
ووهبنا له أهلة هله ومتلهمِمَعَهم نَحَةصنَاو كالول ىالا لب 
جد ١‏ روه 00 


58 


59 ويك ضِْدَصْرد رصي وَلَا من وَجَدَمَه صَِراً 
دنه اب ييا ورد برضم وَإِسحَقَ وتحقُوبَ 
َو | ىبرج را إنأتكشك وى 
ألدَّارِ © 0 اينار 6 ودر 


© دارم 


26 206 


ا د سرس ل له 


هسم سَعَوَدَا كفل رده هوس 


د وَدَااْلْكفّل ل عبار 


3 للْمَّعتَ لين وساب 5+0 
© مك انكف حكثر: نكرب 9 
30 


#وَيِندَمْرْرْتُ طرف لَب يي هَدَامَاوْعَدُو ديد 
يسَابٍ (ج) إِنَهندًا لزنا مالم نَتقَادٍ 69 6 كتاررك 
لين لتَرَمَتَابِ 69 حصو ضوح بهاذ ((6) هذا 
دوقو حير وَعسَاقٌ | لاو كَرُمن ّ 520 
هندَافوي مق 1 اردان ا ب اءاتر © 


99 ل م كح و 1 0 
انوأ 7 ب جَنََالْعَرَارُ (© 


ره ل 


قالوارسنامن فَدَّم لناهدذ ارد ماق التو 


وإضلالكم وتسببكم #جََرَ 
والشر. 

ثم دعوا على المغوين لهم. ذ لا اس هَدَمَ )نا نه 
عَذَبَا ضما في ألتَارٍ وقال في الآية الأخرى: مال ملحل ضع 
تلك ل كله». 
لْأَسْرارٍ* أي : : كنا نزعم أنهم من الأشرار» المستحقين 0 





تعد نمُقَنحَةَ 















لصَرَارُ4 قرار الجميع» قرار السوء 


النارء وهم المؤمنون تفقدهم أهل النار - قبّحهم الله - هل 
يرونهم في النار؟ 
ادم يخي 1 لقت عتم لز 4 أي : عدم رؤيتنا لهم 


إما أننا غالطون في عَذدَّنا إياهم من الأشرارء بل هم من 
الأخيار» وها كلاننا لم ميات السمخرية وال كور ع 
وهذا هو الواقع» كما قال تعالى لأهل النار : إِنَّمُ كن فيقُ 
من عبادى يقُوبوت وَيَنَا َآمَنَا فَلفْفْرْ لنَا نهنا وات حَيرٌ البّحِينَ 0 


0 0 د 0 د م 














الجزء الثالث والعشرون 


في العذاب» وإلا فهم معنا معذبون ولكن تجاوزتهم أبصارناء 
فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهمء فتكون العقائد التي 
اعتقدوها في الدنيا وكثرة ما حكموا لأهل الايمان بالنارء 
تمكنت من قلوبهم وصارت صبغة لهاء فدخلوا النار وهم بهذه 
الحالة» فقالوا ما قالوا. 

ويحتمل أن كلامهم هذا كلام تمويهء كما موهوا في 
الدنياء موهوا حتى في النار ولهذا يقول أهل الأعراف لأهل 


النار: 00 دن أَكَسَيَثرَ َِ الهم 2 رع أَدَحَلُواً ِف ل 
مق 9307 ره 
خوف 2 انتم خرؤت # . 


قال تان مؤكدًا ما أخبر بهء وهو أصدق القائلين: #إِنَّ 
ك4 الذي ذكرت لكم ملعن ما فيه شك ولا مرية لعَامُمُ 


إل ام لد ونيد فيان 0 
ل وس مهاه ا 


َمَرِيرُ اْعَمَرُ © كُلْ هر نوا عَظِيمْ © 


َم عا جر .وي .يور على عل .عيض عن .رآ .اين ٠:‏ عدا الفتتخص مم ليست 

نم عَنَهُ مَعرصُونَ ما كأنَ + مِنْ عل باللا الفح إذ يصِمُونَ © إن كك إل 
م لله ا م عو 280 2د رقم ال ا 

ِل أَتَمَا أنا ند مين © إذ َال رَيّكَ للمليكة إِقِ حَقّ مسرا مّن طن © 

كاد همقر مبدج و 7 سوم بو ل ِِ سس سس سر 
ذا سويتم ونفخت فيه من روحى فمعوا لم سلجلين © الماح 
ع كر وعر ب لي :4 ع مء عورد ام اا مس ند 000 

كلهم اجمعونَ © إل إبليس استكيرٌ ون مِنَ الكتفرين © قال بتإبيس 

> معود 30 00 


د ود عن حال د م 5 42 ل ام أ" “+ ون ار 
نحم © وَإِنَّ عيِّكَ لعتَى إل يو آلين © كَل رت كَأنظرَة إِك يَدْمِ 
علد عر ع بها 27 7 لم عمو 200 
يَعمْونَ 0 كَل وَإنّكَ مِنّ الْسَظرنَ © إِلَ يَوْوِ الوَدّتِ الْمَعَلْووِ ه 
لزان عبر لق ع نا عرص وني دع 7 5 5 0200 رطان 
َال مَعرَيِكَ لَغْرِسَهُمْ أجمييت © | ِبَادَكَ مِنَهُمَ الْمَخْلَِنَ ه قال 

ره دري لبر 00 - 


ل ا ا 
مآ سل ع عَيِه ين لجر وآ نأ ِنّ لكين © إن هْوَ إلا وك لْعَينَ 
َلْكَلَنَّ ببَمُ بِنَدَ حِنٍ» #قُل#4 يا أيها الرسول ا 
المكذبين» طلبوا شتا .ما لتب لك وله بيدك: #إنا آنأ 
مذ 4 هذا نهاية ما عندي» وأما الأمر فلله تعالى» ولكني 
آمركم وأنهاكم» وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشر» فمّن 
اهتدى فلنفسه ومّنْ ضل فعليها . 

ما من لَه لا أذ أي : ما أحد يؤله ويعبد بحق إلا الله 
«#الوبِدُ الْقََارٌُ4 , 

هذا تقرير لألوهيتهء بهذا البرهان القاطعء وهو وحدته 
تعالى» وقهره لكل شيء» فإن القهر ملازم للوحدة» فلا يكون 
قهاران» متساويين في قهرهما أبدّاء فالذي يقهر جميع الأشياء 
هو الواحد الذي لا نظير لهء وهو الذي يستحق أن يُعبد 
وحدهء كما كان قاهرًا وحده. 

وقرر ذلك أيضًا بتوحيد الربوبية فقال: #ربٌ السَموت 
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وَلْأَضٍ وَمَا ينما أي : خالقهما ومربيهما 00 بجميع 
أنواع التدبير األْمَررُ* الذي له القوة» التي بها خلق 
المخلوقات العظيمة الْمَصْرك لجميع الذنوب» صغيرهاء 
وكبيرهاء لمن تاب إليه وأقلع منها . 

فهذا الذي يجب ويستحق أن يعبد دون من لا يخلق ولا 
يرزق» ولا يضر ولا ينفع» ولا يملك من الأمر شيئّاء وليس له 
قوة الاقتدارء ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. 

قل لهم مخوقًا ومحذرّاء ومنهضًا لهم ومنذرًا : 
عَظِيم* أي: ما أنبأتكم به من البعث والنشور الا ا 
إغفاله . 

ولكن طأأنَمٌ عَنْهُ مُعَرضُوت4 كأنه ليس أمامكم ناف ولا 
عقاب ولا ثواب. 

فإن شككتم في قولي ومركم اف خبري» فإني أخبركم 
بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب» فإخباري بها على 
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)١(‏ كذا فى النسختين. 














الجزء الثالث والعشرون 14م 8"- تفسير سورة صء الآيات: 886-56 
وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر شاهد لصدقي» اذل دليل فلما علم أنه مُنْظَر بادى ربه من خبثه بشدة العداوة لربه 
على حق ما جئتكم بهء 0 قال: 5 1 ولآدم وذريته فقال: فريك لخ نهم معن 4 يحتمل أن الباء 
مم4 أي : الملائكة 8د ا" لله إياى» للقسم» وأنه أقسم بعزة اه 


وإيحاؤه إليّء ولهذا قال: 0 برح إِلَ لَه تنآ آنأ مني مين 
أي : ظاهر النذارة جليهاء اي 

ثم ذكر اختصام الملا الأعلى فقال: #إد كَالَ رَيّكَ للتكيكة» 
على وجه الاخبار أي َِقٌ مسرا من طِينٍ 4 أي : مادته من طين 
0 مَوَثْمُ 4 أي : : سويت جسمه وتم #وَنَفَحَت ذه من يوج ذَمَعُوأ 

سند فوطُن الملاتكة الكرام أنفسهم على ذلك» حين يتم 

خلقه ونفخ الروح فيه» امتثالًا لربهم وإكرامًا لآدم عليه السلام» 
فلما تم خلقه في بدنه وروحهء وامتحن الله آدم والملائكة في 
العلم؛ وظهر فضله عليهم» أمرهم الله بالسجود. 

فسجدوا لإحُهَ لَمَو إل ليس 4 لم يسجد « لنتكرٌ» 
عن أمر ربه» واستكبر على آدم لون مِنَ الكيزيت»* في علم 
الله تعالى . 

فطتال» الله موبخًا ومعاتبًا: نا مَبَمَقَ 1 بَنَعْدَ لا حَلَثْ 
يَدَد4 أي : : شرفته وكرمته واختصصته بهذه الخصيصة التي 
اختص بها عن سائر الخلق» وذلك يقتضي عدم التكبر عليه 
#أََْكررتَ 4 في امتناعك 99م كنت من الاي . 

لقَالَ4 إبليس معارضًا لربه ومناقضًا : آنا حي ينْهُ لفن ين 
ثارٍ وََلَقَتَةُ من لين » وبزعمه أن عنصر النار خير من عنصر 
الطين» وهذا من القياس الفاسد» فإن عنصر النار مادة الشر 
والفساد» والعلو والطيش والخفة» وعنصر الطين مادة الرزانة 
والتواضع» وإخراج أنواع الأشجار والنباتات» وهو يغلب 
النار ويطفئهاء والنار تحتاج إلى مادة تقوم بهاء والطين قائم 
بنفسهء فهذا قياس شيخ القوم الذي عارض به الأمر الشفاهي 
من الله قد تبين غاية بطلانه وفساده» فما بالك بأقيسة التلاميذ 
الذين عارضوا الحق بأقيستهم؟ فإنها كلها أعظم بطلانًا 
وفسادًا من هذا القياس. 

ف طمَالَ4 الله له: ميج 4 أي: من السماء والمحل 
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الكريم هنك تيم أي : مبعد مدحور . 
ون عَليَكَ م4 أي : طردي وإبعادي 50 ِل يور أَلِدَنِ © 
أي: دائمًا أبدًا . 
قل رَبَ لأَنَطِرْقِ إِكَ يَررِ يمَتنِ4 لشدة عداوته لآدم 


وذريته» ل 
لأزقية ققرت عن راون كارو ماعن مكيل 
الذرية» يتم الامتحان. 


<َإِلًا بادك 
كيذه . 

ويحتمل أن الباء للاستعانة» وأنه لما علم أنه عاجز من كل 
وجهء وأنه لا يضل أحدًا إلا بمشيئة الله تعالى» استعان بعزة 
الله على إغواء ذرية آدمء هذا وهو عدو الله حمًا . 

ونحن يا ربنا العاجزون المقصرونء المقرون لك بكل 
نعمة» ذريةٌ مّن شرفته وكرمته» فنستعين بعزتك العظيمة 
وقدرتك ورحمتك الواسعة لكل مخلوق» ورحمتك التي 
أوصلت إلينا بها ما أوصلت من النعم الدينية والدنيوية» 
وصرفت بها عنا ما صرفت من النقمء أن تعيننا على محاربته 
وعداوته» والسلامة من شره وشركه» ونحسن الظن بك أن 
تجيب دعاءعناء ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا: : #وَدَالَ رَبُحكم 
أَدَعُون أَسْتَجِبَ ل 1ع الها نواه فا متحي كنا 
وعدتنا ظإِنَكَ لا كِتُ الِيمَت4 . 

لثَالَ4 الله تعالى كلمن وَاَنَّ أقْوْلُ4 أي : الحق وصفيء 
والحق قولي لالَأَتلآنَ جَهَمّ منكَ ومن ييَمَكَ متم ألمي فلما بين 
الرسول للناس الدليل ووضح لهم السبيل قال الله له: 

لكل مآ أَنكلكُمَ عَلَيِوِ» أي : على دعائي إياكم ين لبر وبا 
نَأ نّ ليزن 4 أدعي أمرًا ليس لي وأقفو ما ليس لي به علم» 
لا أتبع إلا ما يوحى إلىّ. 

إن هْوَ4 أي: هذا الوحي والقرآن «إِلّا وِكَرٌ لَْمََِينَ4 
يتذكرون به كل ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهمء فيكون 
شرفا ورفعة للعاملين به» وإقامة حجة على المعاندين. 

فهذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم» والنبأ 
العظيمء وإقامة الحجج والبراهين على مَنْ كذب بالقرآن 
وعارضهء وكذب مَنْ جاء بهء والاخبار عن عباد الله 
المخلصين» وجزاء المتقين والطاغين» فلهذا أقسم في أولها 
بأنه ذو الذكرء ووصفدني الكرها بت ذكز للعالمينء 

وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك. كقوله: واد عبد - 

#وأدكْر عبَدن4 - يمه من عِنْدِئ وَزْكْرَئ 4 - #هَدًا 4 . 

اللهم علمنا منه ما جهلناء وذكرنا منه ما نسيناء نسيان غفلة 
ونسيان ترك . 

َلِكَلَنَ يَأَوُ4 أي: خبره «ِبَمَدَ ِينٍ» وذلك حين يقع 
عليهم العذاب وتتقطع عنهم الأسباب . 


تم تفسير سورة ص بمنه تعالى وعونه . 


متَبُم الْدُمْلَصِينَ4 علم أن الله سيحفظهم من 








الجزء الثالث والعشرون 


مع ساس انه 


ل لا 
لََالِضُ وَألت أغْعَدُوأْ ين دونوء أويكآء مَا تَعَبِدُهُمْ ل لمعبو 
ِل لَه دلق إِنَّ أله يحَكْم بِيَنَهُرْ في مَاهُمْ فِيهِ يلس إِذَّ أنه لا 
َه مَنْ هُوَ كُنَذِبٌ حكَنَادُ)4 يخبر تعالى عن عظمة القرآن 
وجلالة مَنْ تكلّم به ونزل منهء وأنه نزل من الله العزيز 
الحكيم» أي الذي وصفه الألوهية للخلق» وذلك لعظمته 
وكماله» والعزة التي قهر بها كل مخلوق وذل له كل شيء» 
والحكمة في خلقه وأمره. 

فالقرآن نازل ممن هذا وصفه, والكلام وصف للمتكلمء 
والوصف يتبع الموصوفء فكما أن الله تعالى الكامل من كل 
وجهدء الذي لا مثيل له فكذلك كلامه كامل من كل وجدء لا 
مثيل له فهذا وحده كاف في وصف القرآن» دال على مرتبته . 

ولكنه - مع هذا - زاد بيانّ لكماله بمن نزل عليه» وهو 
محمد يل الذي هو أشرف الخلق فعلم أنه أشرف الكتب» 
وبما نزل بهء وهو الحق» فنزل بالحق الذي لا مرية فيه» 
لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور» ونزل مشتملا على 
الحق في أخباره الصادقة» وأحكامه العادلة. 

فكل ما دلَّ عليه فهو أعظم أنواع الحقء من جميع 
المطالب العلمية» وما بعد الحق إِلّا الضلال. 

ولما كان نازلا من الحق» مشتملًا على الحق لهداية 
العلقء: على أعزرت ١‏ اللق ‏ ليت قد السمة اوجلت؛ 
عر رد وم ع كر عقر 
«دَآمئر أنه عضا لَّهُ اليرت» أي: أخلص لله تعالى جميع 
دل من الشرائع الظاهرة» والشرائع الباطنة: الاسلام» 
والايمان» والاحسان - بأن تفرد الله وحده بهاء وتقصد به 
وجهه, لا غير ذلك من المقاصد. 

«ألا يِه ألرِنٌ لَلَالِسشَ»4 هذا تقرير للأمر بالاخلاصء» وبيان 
أنه تعالى كما أنه له الكمال كله» وله التفضل على عباده من 
جميع الوجوهء فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع 
الشوائب» فهو الدين الذي ارتضاه لنفسهء وارتضاه لصفوة 
خلقه وأمرهم به؛ لأنه متضمن للتأله يله في حبه وخوفه 
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4 تفسير سورة الزمرء الآيات: 8-١‏ 
ورجائهء وللانابة إليه في عبوديتهء والانابة إليه في تحصيل 
مطالب عباده. 

وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرهاء دون الشرك 
به في شيء من العبادة» فإنالله بريء منهء وليس لله فيه شيء» 
فهو أغنى الشركاء عن الشرك» وهو مفسد للقلوب والأرواح 
والدنيا والآخرة» مُشْق للنفوس غاية الشقاء . 

فلذلك لما أمر بالتوحيد والاخلاص نهى عن الشرك به 
وأخبر بذم مَنْ أشرك به فقال: َي أخَدُواْ ين ذونوة 
أوَيسآء» أي : يتولونهم بعبادتهم ودعائهم» [معتذرين 21 عن 
أنفسهم وقائلين: طا تَتَبدَهمَ إلا لوآ إل أله زُلىَ» أي : 
ا 0 وإلّا فنحن نعلم أنها لا 
تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئًا . 

أي : فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الاخلاص وتجرأوا 
على أعظم المحرمات» وهو الشرك» وقاسوا الذي ليس كمثله 
شيءء الملك العظيم بالملوك» وزعموا - بعقولهم الفاسدة» 
ورأيهم السقيم - أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إِلّا بوجهاء 
وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم» ويستعطفونهم 
عليهم» ويمهدون لهم الأمر في ذلكء» أنالله تعالى كذلك. 

وهذا القياس من أفسد الأقيسة. وهو يتضمن التسوية بين 
الخالق والمخلوق» مع ثبوت الفرق العظيم عقلًا ونقلًا 
وفطرة» فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين 
رعاياهم. لأنهم لا يعلمون أحوالهم» فيحتاج مَنْ يعلمهم 
بأحوالهمء وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب 
الحاجة» فيحتاج مَنْ يعطفهم عليه [ويسترحمه لهم1' 
ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراءء» ويخافون منهم» فيقضون 
حوائج مَنْ توسطوا لهم مراعاة لهم» ومداراة لخواطرهم» 
وهم أيضًا فقراء» قد يمنعون لما يخشون من الفقر. 

وأما الرب تعالى» فهو الذي أحاط علمه ِظواهر الأموز 
وبواطنهاء الذي لا يحتاج مَنْ يخبره بأحوال رعيته وعباده» 
وهو تعالى أرحم الراحمين» وأجود الأجودين» لا يحتاج إلى 
أحد من خلقه يجعله راحمًا لعبادى بل هو أرحم بهم من 
أنفسهم ووالديهم؛ وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب 
التي ينالون بها رحمته» وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه 
لأنفسهم . 

وهو الغني الذي له الغنى التام المطلق» الذي لو اجتمع 


الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه» فأعطى كلا 


(1) في1أ: متعذرين. )١(‏ كذا في النسختين» ولعل الصواب (ويسترحمهم 


له 








الجزء الثالث والعشرون 


منهم ما سأل وتمنى» لم ينقصوا غناه شيئّاء ولم ينقصوا مما 
عندهء إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط» وجميع 
الشفعاء يخافونه» فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه» وله الشفاعة 
كلها . 

فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به» وسفههم العظيم» 
وشدة جراءتهم عليه» ويعلم أيضًا الحكمة في كون الشرك لا 
يغفره الله تعالى؛ لأنه يتضمن القدح في الله تعالى» ولهذا قال 


- حاكمًا بين الفريقين المخلصين والمشركين» وفي ضمنه 
التهديد للمشركين -: من َس ْم بِتَتَهْرْ بَيْتَهُمٌ فى ما هم فِيه 
مور 4 . 


وقد علم أن حكمه أن المؤمنين ن المخلصين في جنات 
النعيم» ومَنْ يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. 

#إِنَّ أنَّهَ لا يَهَدِى» أي: لا يوفق للهداية إلى الصراط 
المستقيم #مَن هُمَ كََذِبٌ كنار أي: وصفه الكذب أو 
الكفرء بحيث تأتيه المواعظ والآيات ولا يزول عنه ما اتصف 
به ويريه الله الآيات» فيجحدها ويكفر بها ويكذب. 

فهذا أنَّى له الهدى وقد سد على نفسه الباب» وعوقب بأن 
لع على قلننا افون لذ يمن 


حك 


)جل 31 أل ل ف و ١‏ لطي يِمَا يَقَئقُ ما ك5 
سبكدرٌ هْرَ أنه الوِحِدُ التكاذ» أي : طلز را 7 يد 


ازع فلك قن نص من سنا الخلق «الَأصَطيٌ ييا 
يحلْقُ ما ينا بكآث» أي: لاصطفى بعض مخلوقاته التي يشاء 
0 واختصه لنفسه وجعله بمنزلة الولدء ولم يكن له 
حاجة إلى اتخاذ الصاحبة #سْبَحَدَةُ# عمًا ظنه به الكافرون» 
أو نسبه إليه الملحدون. 

هُوٌّ أسَّهُ الود الْمَهَارُ * أي: الواحد في ذاته وفي 
أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله» فلا شبيه له في شيء من ذلك 
ولا ممائل» فلو كان له ولد لاقتضى أن يكون شبيهًا له في 
وحدته؛ لأنه بعضه وجزء منهء القهّار لجميع العالمء العلوي 
والسفلي» فلو كان له ولد لم يكن مقهورّاء ولكان له إدلال 
على أبيه ومناسبة منه . 

ووحدته تعالى وقهره متلازمان» فالواحد لا يكون إِلّا 
قهارّاء والقهّار لا يكون إِلّا واحدّاء وذلك ينفي الشركة له من 
كل وجه. 

(07-5 #إخلق السمنوب والايْص بالْحَنّ عَكَوْرُ ايْتَلَ عل 
لتمَارٍ وَيَكوْرُ التهكارَ عل الل وَسَخَّرٌ ألسَّمَسَ لقع ل 
عرق خضل فس الهو الشررة” النقاة 6 خف .ين تلن 


معز اع ع كابوعتر 


الْنْعنو تملنية زوج 


اس 21 0 ملاس اوسا 


وين 4 جل يبا ده كيل لكر 


41م 
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ع :ةا ةلنعت 5-5 تلاق ل 
0 ع عر 2# 
د ِنكٌوَمِمَيَسَكَ 
ا 0 لْمَعِينَ م قلما كلد ليون رو وَمَاَأَنَأْووَا لت كلْفِينَ 


ووبدد التفد” 0 0 0 























لض وازيس اقَدَدُوا ات مره 


0 حَبُدْهُةَ إل ليروك أرقن أله حك بن 
5 53 سح سر 021 هو ارس ا 
ف يعسن رك دب 


0 0 وي 
6 


00 1 لَه 

1 0 أنتّهحا 57 ة سر 0 

ًُ 0 وى بجسر فس 1 

ل 0 بك م خَلَقَا مَنْ 
0 تنك 7 لآ إِلْه ار كل تلن د 

َإتَ أل ا ولا برض لعبادو لكر وَإن كرو برْصَهُ لك 


08 0 0 سوه وسور .2 
ولا يك أل إل يل تيطع حِعَكُمٌ 66 4 


ع لها 


تعَمَلُونَ إِنَمُّ عَلِيئا يِذَّاتِ الصدُور» يخبر تعالى أنه 2 
التسنوت وَالأتيق» أي : بالحكمة والمصلحةء وليأمر العباد 
وينهاهمء ويثيبهم ويعاقبهم . 

9مَكَوْرُ ايَْلَ عَلنَ ابر مَهْكوْدُ التهكارٌ عل ايل أي: 
ل ل فلا يجتمع هذا 
وهذاء بل إذا أتى أحدهما انعزل الآخر عن سلطانه . 

تقر الك والشرة يكين منظم وشين ممين 

لإكُلٌ4 من الشمس والقمر #يَرِى4 متأثرًا عن تسخيره 
تعالى ٍ«بأجلٍ مُسَمَّى* وهو انقضاء هذه الدار وخرابهاء 
فيخرب الله آلاتها وشمسها وقمرهاء وينشى شغ الخلق نشأة 
جديدة» ليستقروا في دار القرار الجنة أو النار. 

«أآلا هُرَ الْمَرِيِرُ4 الذي لا يغالب» القاهر لكل شيء الذي 
لا يستعصي عليه شيء» الذي من عزته أوجد هذه المخلوقات 


056 


دامر (© 


فوأ 

















06 























الجزء الثالث والعشرون 


العظيمة» وسخرها تجري بأمره «االْمَمّرُ» لذنوب عباده 
التوابين المؤمنين» كما قال تعالى : لوي لَعَفَارُ لمن كاب وَدَامَنَ 
كِلَ صا ثم أمتَدَئ» الغفار لمن أشرك به بعدما رأى من آياته 
العظيمة» ثم تاب وأناب. 

ومن عزته أن طعَلََوٌ ين نل مَِنّةْ4 على كثرتكم 
وانتشاركم» في أنحاء الأرض #ثُمّ جَعَلَ جَعَلَ مْبَا رَوْجَهَا» وذلك 
ليسكن إليها وتسكن إليه» وتتم بذلك النعمة لوَلَرَلَ لكر يِنَ 
تعر *# أي : خلقها بقدر نازل منه» رحمة بكم ل#َمَِيَة 
4 وهي التي ذكرها في سورة الأنعام تَمَييَة روج -” 
الصأنٍ نين وَِسَ الْمَعْزٍ سين 4 ومن الْابل انْنَبْنِ وص الْبمّر 
نين 4 . 

وخصها بالذكرء مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم 
غيرهاء لكثرة نفعها وعموم مصالحها ولشرفها ولاختصاصها 
بأشياء لا يصلح غيرهاء كالأضحية والهدي والعقيقة» 
ووجوب الزكاة فيهاء واختصاصها بالدية. 

ولما ذكر خلق أبينا وأمناء ذكر ابتداء خلقنا فقال: 
للدم في بون أُمَهِيَكُمْ حَلنَا يَنْ بدْدِ حَلَقِ4 أي: طورًا بعد 
طورء وأنتم في حال لا يد مخلوق تمسكمء ولا عين تنظر 
إليكمء وهو قد رباكم في ذلك المكان الضيق #في ظُلْمَتِ 
كن ظلمة البطن» ثم ظلمة الرحمء ٠‏ ثم ظلمة المشيمة. 

9# دلِكُم 4 الذي خلق السماوات والأرض» وسخّر الشمس 
والقمرء وخلقكم وخلق لكم الأنعام والنعم #أَلَّهُ ك4 
أي : المألوه المعبود» الذي رباكم وديركم» فكما أنه الواحد 
في خخلقه وتربيته لا شريك له في ذلك» فهو الواحد في ألوهيته 
لا شريك له. 

ولهذا قال: «لة إِلَهَ إلا هر قن َرَفْنَ» . 

بعد هذا البيان ببيان استحقاقه تعالى للاخلاص وحلده إلى 
عبادة الأوثان» التي لا تدبر شيئّاء وليس لها من الأمر شيء: 

«إن تَكرُوأ رك أنه عن عَم لا يضره كفركم كما لا ينتفع 
0 ولكن أمره رئقية لك ميض قضله بإجانوعلم 


يشتيق شقارة لا يسعدون يمدهاء لان خلقيم لاذفةة نيقي 
الغاية التي خلق لها الخلق» » فلا يرضى أن يدعوا ما خلقهم 


3 


لأجله. 

#ووإن إن تتكوا» الله تعالى بتوحيدهء» وإخلاص الدين له 
لبِرْسَهُ لَك لرحمته بكم ومحبته للإإحسان عليكم» ولفعلكم 
ما خلقكم لأجله. 


وكما أنه لا يتضرر بشرككم ولا د 3 


ينتفع بأعمالكم 
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اكوا تفسير سورة الزمرء الا 5ية: 


الستياية 2 اهم 2 7 
فتن تفن عدون َحَلمِهَرَقْجهَاوأنَل لكك 
ملعن تيه روج لفحم ف يون 1 ا 
2 يد اللي كس طق 
502 527 رفن © 0 
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سل 
| 
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0 دامس لاضن ضر دع عَريُميوم] 0 لها 
سر سرح لؤسم 


يَعَديَتَد مَمَمَالوَيدَمْرَأكَه 


لسلسمل 0 ْ 
0 


ار جه يلها ألَلمَعدَاوقَيِما حدر 


3 ع ا قد 0 
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ل لله وسِعَة موقا لصَرُو در 











يدك » ل 
زّرُ وَاذئَهُ وِثْدَ دَ أرق » 20 ِل بي تَيْحِفَكة في يوم القيامة 
متيف يِمَا كُثُمْ تْمَنُوْنَ4 إخبارًا أحاط به علمهء» وجرى 
عليه قلمه وكتبته عليكم الحفظة الكرام» وشهدت به عليكم 
الجوارح» فيجازي كلا منكم بما يستحقه . 

«إِنّمُ عليه بِدَاتِ أَلصُّدُورٍ» أي : بنفس الصدورهء وما فيها 
من وصف بر أو فجورء والمقصود من هذا الإخبار بالجزاء 
بالعدل التام . 

ك4 هذا مس لانن ص دعا وَيمُ ما ليه ثم إِذَا حَوَلمْ 
مَا كن يدعو ِلْهِ ين قَبْلُ وَبَعَلَ ينه أَدَادًا لِضِلَ عن 
مساو بر ل ِنََكَ مِنَّ أَحَحَبِ الث رٍ4 يخبر تعالى 
عن كرمه بعبده وإحسانه وبرهء وقلة شكر عبدهء وأنه حين 
يمسه الضر من مرض أو فقر أو وقوع في كربة بَحْرٍ أو غيره»ء 
أنه يعلم أنه لا ينجيه في هذا الحال إِلَا الله» فيدعوه متضرعًا 
ل ا ا 

«اثم إِدَا حَوَكَمُ4 الله انِعْمَة يَنَهُ4 بأن كشف ما به من الضر 
والكربة #شَىَ ا كن يدها كه ين مَبلّ4 أي : نسي ذلك الضر 


قد عن 




















الجزء الثالث والعشرون 
الذي دغا الله لأجلهء ومر كأنه ما أصابه ضرء واستمر على 
شركه . 

وَل به ددا لَضِلَّ عن سَمِلِ4 أي : ليضل بنفسه ويضل 
غيره؛ لأن الاضلال فرع عن الضلال» فأتى بالملزوم ليدل 
على اللازم . 

مل .لهذا العاتي» الذي بدّل نعمة الله كفرًا: تنم 
برك كيك إِنَكَ من صعب أ فلا ينيك ما تع ب إذا 
كان المآل النار #أفَيَيتَ ت إن ع ين 0 جَهَهُم ما كوأ 
عدوت أَغْقَ َعَم ما كانوأ متو 4. 

(9) مآَمَّنْ هو هيت 2512 ايل سَاعِدًا وَقَآَيِمَا تَحَدّرٌُ لحر 
مرَبقا يتقة ري كل عل بتنترى الزن ينار والين ل يمون ا 
ووأ الأب » هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره» وبين 
العالم والجاهل» وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول 
تبيانهاء وعلم علمًا يقيئًا تفاوتهاء فليس المعرض عن طاعة 
ربهء المتبع لهواه كمن هو قانتء أي: مطيع لله بأفضل 
العيادات وهي الصلاة. وأفضل الأوقات. وهو أوقات 
الليل» فوصفه بكثرة العمل وأفضلهء ثم وصفه بالخوف 
والرجاء»ء وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف 
من الذنوب» وأن متعلق الرجاء رحمة الله فوصفه بالعمل 
الظاهر والباطن. 

#قُلُ هل يَسْتَوى ادن يمَكْنَ4 ربهم ويعلمون دينه الشرعي» 
ودينه الجزائي» وما له في ذلك من الأسرار والحكم لون لا 
يْلَوْن4 شيئًا من ذلك؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء. كما لا 
يستوي الليل والنهارء والضياء والظلام» والماء والنار. 

إن يدك إذا ذُكروا #أُونا الأنَب» أي: أهل العقول 
الزكية الذكية. فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى, 
فيؤثرون العلم على الجهل» وطاعة الله على مخالفته؛ لأن لهم 
عقولًا ترشدهم للنظر في العواقب» بخلاف مَنْ لا نْب له ولا 
عقل» فإنه يتخذ إلهه هواه. 

)٠١(‏ قل يِبَادِ أ لي مثا تا لوا رك َِنِنَ أَحَسَيوأ فى هََذِهِ 
أده عه حَسَنَه وَأَيِضُ اللّد اع نا إن وق ألصَّبرُوتَ ْم يقر حسَاي» 
أي : قل مناديًا لأشرف الخلق؛ ٠»‏ وهم المؤمنون» آمرًا لهم 
بأفضل الأوامرء وهي التقوى» ذاكرًا لهم السبب الموجب 
للتقوى» وهو ربوبية الله لهم وإنعامه عليهم المقتضي ذلك 
منهم أن يتقوه» ومن ذلك ما مَنَّ الله عليهم به من الايمان فإنه 
موجب للتقوى. كما تقول: أيها الكريم تصدَّقء وأيها 
الشجاع قاتل . 

وذكر لهم الثواب المنشط في الدنيا فقال: 1# 


<2 


رت لَحْسَئا 
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4 تفسير سورة الزء الآيات: ١5-4‏ 


لهم ز 
ونفس مطمئنة» وقلب منشرحء كما قال تعالى: لإمَنْ 
صَْنِكَايَن ككَر أو َنود تزرة اليك ة جر 412 

«ويسٌ للد وبيعاً» إذا منعتم من عبادته في أرض» 
فهاجروا إلى غيرهاء تعبدون فيها ربكم وتتمكنون من إقامة 
دينكم . 

ولما قال: « كرت أَحْسَُوا في هذه لدي 000 
لبعض النفوس مجال في هذا الموضع» وهو أن النص عامء 
أنه كل مَنْ أحسن, فله في الدنيا حسنة» فما بال مَنْ أمن في 
اي ا ع ال رد 
بقوله : #أوَأيْضٌ لله وكَة 4 وهنا بشارة نص عليها النبي كلل 
بقوله : «لا تزال طائفة من حي على الجتل ارين لا برهم 
مَنْ خذلهم ولا مَنْ خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». 
تشير إليه هذه الآية» وترمي إليه من قريب» وهو أنه تعالى» 
أخبر أن أرضه واسعة. فمهما مُنعتم من عبادته في موضعء 
فهاجروا إلى غيرها . وهذا عام في كل زمان ومكانء فلا بد أن 
يكون لكل مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ إليه»ء وموضع 


و 4ل 


في هزه الدنا كه بعبادة ربهم» 


ع4 
ورزق 3 


1 


يتمكن من إقامة دينه فيه . 
أنواع الصبر: 


الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها والصبر عن 
معاصيه فلا يرتكبهاء والصبر على طاعته حتى يؤديهاء فوعد 
الله الصابرين أجرهم بغير حساب» أي: بغير حد ولا عد ولا 
مقدار» وما ذاك إِلَّا لفضيلة الصبر ومحله عند الله» وأنه معين 
على كل الأمور. 

)11-1١(‏ #قل إِيَّ أمرْتَ أن أعَبدَ لَه مخلِصًا لَدُ ألدينَ © وَأْمِرَتُ 
دن أكْوْنَ أو اللي © قُلْ إِيْه أَحَافُ إن عَصَيْت وَقٍ عدذَابٌ يَوْم عَظم © 


دس م 


ال 


ل ) أنه لد مُِيصَا لم دبنى 0 عدوأ مَا نم ين ُوندة ل إن اليرت 
ادن حيرا شبح وهلي يوم الْفيةٍ آل لا دَيِكَ هو اران ليد 5 


ع 


وق 0 


م يّن هَوْتِهِمَ ظكَلُ ين ألَّارٍ ومن حََنِمْ لل َلِكَ يحوت أله 0 
ياد تَنَُو 4 أي : مم4 يا أيها الرسول للناس: لإ أَمِرْتُ أن 
عبد أنه مخضا لَه لين في قوله في أول السورة: ##فَعْبَد الله 
صا لَه لَه الزّت#. 

وَيرَتٌ لِأَن أكون وَل لْمْسَلِيينَ4 لأني الداعي الهادي للخلق 
إلى ربهم» فيقتضي أني أوَل مَنِ ائتمر بما آمر به» وأوّل مَنْ 
أسلمء وهذا الأمر لا بد من إيقاعه من محمد يو وممن زعم 
أنه من أتباعهء فلا بد من الاسلام في الأعمال الظاهرة» 
والاخلاص لله في الأعمال الظاهرة والباطنة. 








الجزء الثالكت والعشرون 

و1 الك ا سف 41 ويا نار بن 
الاخلاص والاسلام #عَدَابَ يوم عَظِِيِرٍ # يخلد فيه 
ويعاقب فيه مَنْ عصى . 


مَنْ أشرك» 


مل 1 لَه لَْبدُ صا لَمُ دين © هَأْبدُوأ ما ِنَمُ ين دون 4 كما 
قال تعالى : قل ييا الْكَيْرونَ © لآ أعَبَد مَا سبد ٠‏ وآ 
يه 0 بدت ه َلآ أَسْمٌ عيدوت 


ه لك ديدي وي دين 

3 9 ليين» . حقيقة 
حيث حرموها الثواب» 55 بسبيهم وخيم العقاب 
«وَلَمييح يدم الْتيمةّ4 أي : 0 واشتد عليهم 
الحزنء وعظم الخسران #ألا دَلِكَ هْوَ لان الْمِينُ» الذي 
ليس مثله خسران» ا بعدهء بل ولا 
سلامة . 

ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء فقال: للم يّن نَوتهمَ 
كل بن ألتَا 4 أي : قطع عذاب كالسحاب العظيم ومن حَنِمَ 
كد 

ذلك »4 الوصف الذي وصفنا به عذابٌ أهلٍ النار» سوط 
يسوق الله به عباده إلى رحمته وف أده به 57 يْعِبَادٍ د مَنَكونِ 4 
أي: جعل ما أعده لأهل الشقاء من العذاب داع يدعو عباده 
إلى التقوى» وزاجرٌ عمًا يوجب العذابٌ. فسبحان مَنْ رحم 
عباده في كل شيء» وسهّل لهم الطرق الموصلة إليه. وحثهم 
على سلوكهاء ورغبهم بكل مرغب تشتاق له النفوس» وتطمئن 
له القلوب . . وحذرهم من العمل لغيره' '' غاية التحذير» وذكر 
ليم الأسبات الزاسرة عن تركة . 

ريد حبرا صمت أن 
را مر يعبادٍ © ألدِنَ يَنْتممُوي اْقَوَلَ معن أحسكةة وليك 
لين هَدَنهُمٌ اه وأوَْيكَ هم وو الأب » لما ذكر + جال 
المجرمين ذكر حال المنيبين وثوابهمء فقال: لوَالدِينَ أَبَوا 
لطَنمُوتَ أن يَعبْدُوهَاك والمراد بالطاغوت في هذا الموضع عبادة 
غير الله فاجتنبوها في عبادتهاء وهذا من أحسن الاحتراز من 
الحكيم العليم؛ لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في 
عبادتها . 

#وأابوا إِلَ أسَهِ» بعبادته وإخلاص الدين له. فانصرفت 
دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام» ومن 
الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات. 

لَهُمُ اشر التي لا يقادر قدرهاء ولا يعلم وصفهاء إلا 
مَنْ أكرمهم بها وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء 
الحسنء والرؤيا الصالحةء والعناية الربانية من اللهء التي 


حقيقة هم «الديت روا نش 4 


8 ابا ِل َه لهم 


4 
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عدت 0 
1 2 انين راث لماز 


سل حوره 


م لان لَحَافُ وان عَصَيْترَفَعَلَا بيو عظي 


00 دعسا سَالمُينِ 9 اناد افيه 
ل جه وسرة ع لسع و 


لزينحسروا فم وَأَهلَمَوْمالْيمَةآل 


12 ا 


قا قود كر 


0 


5 















رن 
7 وَس عو مكلك و يويد ومنو ُ 
عه 3 ا 8 تدا 
كاده 20 









حَقََّ ةل َعَدَاب امت ْقِدسَ نألتَارٍ 69 
0 يل وات مره 
مِن تنبا أ 27 20 لَهالْميِعَادَ ق © 1 تر 
دنه لمن لقم ما ملك متيف لاد 









آي رح له 00 


ل لوه هيج 
3 تن كيك 450 بأز لازي 0ه 


112 5 0 





يرون في خلالها أنه مريد لاكرامهم في الدنيا والآخرة» ولهم 
البشرى في الآخرة عند الموت» وفي القبرء وفي القيامة» 
وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه 
وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة. 

ولما أخبر أن لهم البشرى أمره الله ببشارتهم» وذكر 
5 استحقوا به البشارة فقال: #مَبَيّرَ عِبَادٍ © ألْذِينَ 
َسْتَمِعُونَ الْقَول4 وهذا جنس يشمل كل قول» فهم يستمعون 
انرا ليويزوا بين 
للهنا نك من لعزي :وكقاق 1د | هم اندو لجيه وأحسنه 
عار قا رعو كال لوزي لووللميرة” 
لله َل لَحْسَنَ لْكَدِيثِ كنبا متَتَيِهَاك الآية. 

وفي هذه الآية نكتة وهي : أنه لما أخبر عن هؤلاء 
الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنهء كأنه قيل: 
هل من طريق إلى معرفة أحسنه. حتى نتصف بصفات أولي 
الألباب» وحتى نعرف أن من آثره علمنا أنه من أولي الألباب؟ 


٠‏ ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه» 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: وحذرهم من العمالة. 











الجزء الثالث والعشرون 154 8" تفسير سورة الزمره» الآيات: 5178-19 


كعد هس و 2 بوه 
احسكه 


كنبا مُتَتَيِهَاك الآية. 

«َيّنَ ينْسِعْونَ الْقَوْلَ مَِعوْنَ وَلتيِكَ 5 

أذ لأحسن الأخلاق والأعمال 7 كه ووأ آل 
أي : العقول الزاكية. ومن لبهم وحزمهم أنهم عرفوا 0 
من غيره» وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما سواهء وهذا علامة 
العقل. بل لا علامة للعقل سوى ذلكء» فإن الذي لا يميز بين 
الأقوال حسنها وقبيحهاء ليس من أهل العقول الصحيحة» أو 
الذي يميز لكن غلبت شهوته عقله» فبقي عقله تابعًا لشهوته. 
فلم يؤثر الأحسن كان ناقص العقل . 

)00١015(‏ «أسَنّ حَىّ عَيهِ كَهُ ألْعَدَابٍ أَانَتَ قد من في 
أَلتَارٍ ه لكن الس لوا وي ك: حت ين ره مرت َيه ير ين 
قي الكتبدد وَمْدَ أَنَهُ لا ِكُ أله ألميعَاد أي : أفمن وجبت عليه 
كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده وكفره» فإنه لا حيلة 
لك في هدايته. ولا تقدر تنقذ مَنْ في النار لا محالة. لكن 
الغنى كل الغنى والفوز كل الفوزء للمتقين الذين أعد لهم من 
الكرامة وأنواع النعيم» ما لا يقادر قدره. 

الم غُرَثُ4 أي : منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها 
وصفائهاء أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء 
ومن علوها وارتفاعها [أنها]''' ترى كما يرى الكوكب الغابر 
في الأفق الشرقي أو الغربي» ولهذا قال: ين مَوَقهَا عُرَتُ» 
أي: بعضها فوق بعض #اسَْنّة4 بذهب وفضة» وملاطها 
المسك الأذفر. 

«تَرى ين كَِهَا الْأَنْهكرٌ 4 المتدفقة» المسقية للبساتين 
الزاهرة والأشجار الطاهرة» فتغل بأنواع الثمار اللذيذة» 
والفاكهة النضيجة . 

لوَيْدَ لَه لا يِيلتُ أَنَّهُ الْيِيعَاد* وقد وعد المتقين هذا 
الثواب» فلا بد من الوفاء به» فليوفوا بخصال التقوى. 
ليوفيهم أجورهم . 

(51) #ألَم كرَ أن أله 
لْدرَضٍ ثم 2 يه رركا خيلا لويم 2 7 فَكَنَهُ مصصرًا مر 
جَعَرٌ كلما إِنَّ في ذلك لذي ذولي للب » يذكر تعالى 
أولي الألباب» ما أنزله من السماء ء من الماءء وأنه سلكه ينابيع 


1 ع 
31 

58 44 
3 


5 


ع 1 


َل من السَمَل م ضَلَكُمٌ ينيم ف 


8- 


في الأرض» أي : أودعه فيها ينبوعًا يستخرجح بسهولة ويسر 
ثم يرج به را عي انُه من بر وذرة وشعير وأرز» وغير 
ذلك 7 هيج # عند استكماله. أو عند حدوث آفة فيه 
(كثة ننصا 2 يع خطنأة مسكرًا «إِدّ فى كيك 
رتك لأزل آلْألبَب» يذكرون به عناية ربهم ورحمته بعباده» 


ويذكرون به كمال قدرتهء وأنه يحبي الموتى كما أحيا 
الأرض بعد موتهاء ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو المستحق 
للعبادة . 

اللهم اجعلنا من لق الألباب» الذين نوهت بذكرهم 
وهديتهم بما أعطيتهم من العقول. وأريتهم من أسرار كتابك 
وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهمء إنك أنت الوهاب . 

20 #أفسن سَرَحَّ أَنَّهُ صَدَْمٌ للإسْلني فَهْوَ عَل نر ور ين ري 
هوبل لَقنييَة هُوَهُم ين وَكْرِ أله أْلَيِكَ فى صَكلٍ مُبينٍ» أي : 
أفيستوي مَنْ شرح الله صدره للاسلام» فاتسع لتلقي أحكام الله 
والعمل بها منشرحًا قرير العين على بصيرة من أمرهء وهو 
المراد بقوله : #فَهُرٌ عَكَ وْرٍ ين ريد كمن ليس كذلك» بدليل 
قوله: : هوبل لَقسِيَةِ قلُوهُم م تن ذِكْرِ ألَّدِ4 أي : لا تلين لكتابه» 
ولا تتذكر آياته» ولا تطمئن بذكره» بل هي معرضة عن ربها» 
ملتفتة إلى غيره» فهؤلاء لهم الويل الشديد» والشر الكبير. 

«أرَلَيِكَ فى صَكَلٍ ميِنِ» وأي ضلال أعظم من ضلال مَنْ 
أعرض عن وليه؟ ومن كل السعادة في الاقبال عليه» وقسا قلبه 
عن ذكرهء ول على كلم نشرذة!! 

(39) هاي يَدَلَ كَحسَنَ لَذَرِيثِ كنبا مُتَشَّيِهَا تَنَانَ تَشَمَعرٌ مِنْهُ 
َوه ادبن 0 ل وو م د رٍِ 
كلكا مكف أله علق يود كن قله ومن ن يُضَلِلٍ أنه قَالمُ مِنَ عَادِ» 


ع 


يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه #لَحْسَنَ لََدِيثِ» على 
الاطلاق. فأحسن الحديث كلام الله» وأحسن الكتب المنزلة 
من كلام الله هذا القرآن. وإذا كان هو الأحسن» علم أن 
ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحهاء وأن معانيه أجل المعاني؛ 
لأنه أحسن الحديث فى لفظه ومعناه» متشابهًا في الحسن 
والائتلاف وعدم الاختلاف» بوجه من الوجوه. حتى إنه كلما 
تدبره المتدبر» وتفكر فيه المتفكرء رأى من اتفاقه - حتى في 
معانيه الغامضة - ما يبهر الناظرين» ويجزم بأنه لا يصدر إلا 
من حكيم عليم» هذا المراد بالتشابه في هذا الموضع . 

وأما في قوله تعالى : هر الى أَرَلَ عَلَكَ الككب ينه ايت 
كنت هن م الككب وله متقيهاة» فالمراد بهاء التي تشتبه 
على فهوم كثير من الناس» ولا يزول هذا الاشتباه إِلّا بوذم 
إلى المحكمء ولهذا قال: #اينة نت مُحَكتُ هُنَّ أب الكتب وَلُمرْ 
ل مُتَمَيوةٌ» فجعل التشابه لبعضه . 


0000001 


)١(‏ كذا فى ب» وفىأ: أنه. 
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وهنا جعله كله متشابهاء أئ: في حسنهء لأنه قال: 
#لْحَسَنّ لَذْرِيثِ * وهو سور وآيات» والجميع يشبة بعضة 
بعضًا كما ذكرنا . 
والوعيد» وصفات أهل الخير» وصفات أهل الشرء وتثتى فيه 
أسماء الله وصفاته» وهذا من جلالته وحسنه» فإنه تعالى لما 
علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب». المكملة 
للأخلاق» وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي 
الأشجارء فكما أن الأشجار كلما بَعْد عهدها بسقى الماء 
نقصت» بل ربما تلفت» وكلما تكرر سقيها عستت وأتمدت 
أنواع الثمار النافعة» فكذلك القلب يحتاج دائمًا إلى تكرر 
معاني كلام الله تعالى عليه» وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة 
واحدة في جميع القرآن» لم يقع منه موقعًاء ولم تحصل 

ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم» اقتداء 
بما هو تفسير له. فلا تجد فيه الحوالة على موضع من 
ا الو كامل المعنى» غير مراع 
لما مضى مما يشبهه. وإن كان ب بعض المواضع يكون أبسط من 
بعض وأكثر فائدة» وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر 
لد 

3 كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة. 
ا نيالالاك لمكي اليل اسان : #الفشَعرٌ 
المزعج ثم كن ا 00 


أثر في 
40 


0 


50000 يلآ أي عند ير 
الرجاء والترغيب فهو تارة يرغبهم لعمل الخير وتارة يرهبهم 
من عمل الشر. 

#إذلك4 الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم #مّدَى أله 
أي : هداية منه لعباده» وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم 
#يَمَدِى يد أي : يسبب ذلك من 45 من عباده ويحتمل 
أن المراد بقوله لذَلِكَ» أي : القرآن الذي وصفناه لكم . 

#مُدَى الل الذي لا طريق يوصل إلى الله إِلّا منه #يَبْدى 
ا ل لي 
(يقدى يد لهس اَي سْوَكمْ شق التكر». 

ومن يُضصَلِلٍ أنه ها آم 00 
توفيقه والتوفيق للاقبال على كتابه. فإذا لم يحصل هذاء فلا 
سبيل إلى الهدى . وما هو إلا الضلال المبين والشقاء . 


يه سس جرس ماخ 


(51-75) #أفَمَن , ْقِى بِوَجَهدوء سوءِ العذاب يِوْمْ الْقْمْةَ وَقِلَ 


9 تفسير سورة الزمرء الآيات: 81١-9754‏ 


- يننةعاهت 5 ةا ل 
من صرح أله صَدَوَمِلَاسَلح موحل ومن ريو فويلُ 
0 أئَّهأوليِكَ ف صَكرِمُبِينٍ © 

10 ربت كنبا تتعبه كان 2 3 ف 


درل لحم ل 
ورم 0 


وم حل عرزت يربو 


و الس ب تر رام ْ 
لد أنه دِكَ هُدَى أَلَّهِيبَدِىيد-من يَسَآدوَمَن 
يل لِأمَه فَالَهمِنَ عَادِ ()) أَفمَنينَقى بوجهوء عسوء 0 
0 ابو 


0 لسن لايق ْ 
ظ الاي مكلك روت يه انَاعرَييًا | 
غَبرَدِدعِوَج عَلَهَْينَفْنَ )صرب للَهَمتَايَملافِيهِ 
شه متَسَكون وَوَعْكَاسَكَمَا مَكِح مامكا 
ظ 0 بل أكتيخ لحب كمون © إنَكَمتوإم تن 
1-9 ةع 


©كَدَبَ ألم ِقلِهمْ نهم لمَدَابُمِنْحَيْتُ َ 


7 وعد هد سل 


ار 2 دَذاقَهُمأهَُ أدَمُلْفرَى فى ِو دنا لناب 











3 لآ يذ و 75 يَعلَمُونَ* أي : بتري هذا الذي 
هداه الله ووفقه لسلوك الطريق الموصلة لدار كرامته» كمَنْ 
كان في الضلال واستمر على عناده حتى قدم القيامة» فجاءه 
العذاب العظيم فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاءء 
وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه؟ فهو يتقي فيه سوء العذاب» 
لأنه قد غُلَت يداه ورجلاه لوَتِِلَ لِطَِيَ4 أنفسهم بالكفر 
والمعاصي توبيخًا وتقريعًا : #ذوفواً ا كم 55 يبون 4 . 

« كدب ألمت من م4 من الأمم كما كذّب هؤلاء 
« نهم هُمُْ اَلْصَدَابُ مِنْ حيث لا متعرون 4 جاءهم في غفلة» أول 
تهار, أو هم قائلون. 1 

«ادَدَاقَهُمُ لَك بذلك العذاب طالْفَرَْفَ فى مر لديا » 
فافتضحوا عند الله وعند خلقه طوَدابُ الجر أكيَاْ إن كوا 
لم4 فليحذر هؤلاء من المقام على التكذيب» فيصيبهم ما 
أصاب أولئك من التعذيب. 


لم 


001-70 #وَلقَدَ حَرَيْسَا للنّاين فى هذا الْمَانِ مِن كي مَكَلٍ 
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37 لس وو 


د ود © هنا عرَييًا غير ذى مج لعَلَّهُمْ ينوت ه صرب 
لَه متلا يَهَلا فيه شُرَكه متَسَكسُونَ وَرَجْلَا سَلَما أبَجْلٍ هَل يِسَْنَوِيَانِ 
تكلا اند يت كم 1 تنلئوة ٠‏ اك ينث ويم تنا ٠‏ ف 
ِنَم يوم الْبمَةِ عند وَيَكُمْ حَنصِمُونَ4 يخبر تعالى أنه ضرب في 
القرآن من جميع الأمثال» أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشرء 
وأمثال التوحيد والشركء وكل مثل يقرّب حقائق الأشياءء 
والحكمة في ذلك «كَلَّمم ل يكوه 4 عندما نوضح لهم الحق 
فيعلمون» ويعملون. 

وان ريا عير ذى عوج أي : جعلناه قرآنًا عربيّاء واضح 
الألفاظء سهل المعاني» خصوصًا على العرب #مَيَرَ ذِى 
عِوَج» أي : ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه. لا في 
ألفاظه ولا في معانيه؛ وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته 
كما قال تعالى : لالَلَيْدُ َه الى َل َك عَبْدو الككب وَلرْ يحصَل لم 
عِوييًاً 5 بماك . 

للمَلَهُمْ ينون الله تعالى» حيث سهلنا عليهم طرق التقوى 
العلمية والعملية» بهذا القرآن العربي المستقيم» الذي ضرب 
الله فيه من كل مثل . 

ثم ضرب مثلًا للشرك والتوحيد فقال: لصب أَلَّهُ مَك 
يملا أي : عبدًا فيه شرَكة مك4 فهم كثيرون» وليسوا 
متفقين على أمر من الأمور وحالة من الحالات حتى تمكن 
راحتهء بل هم متشاكسون متنازعون فيه» كل له مطلب يريد 
تنفيذه ويريد الآخر غيره» فما تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء 
الشركاء المتشاكسين؟ 

وجلا سلما سَلَما لحل * أ خالصًا له» قد عرف مقصود 
سيده» وحصلت له الراحة التامة هَل يَسْيَوِيَانٍ # أي : هذان 
الرجلان #مَمَلا» ؟ لا يستويان. 

كذلك المشركء فيه شركاء متشاكسون» يدعو هذاء ثم 
يدعو هذاء فتراه لا يستقر له قرار» ولا يطمئن قلبه في موضع ١‏ 
والموحّد مخلص لربه قد خلصه الله من الشركة لغيره» فهو في 
د 

ف هَل يسْعَوِيَانِ ملا آلْحَمَدُ يِه على تبيين الحق من 
الباطل» وإرشاد الجهال #إبل أَمححرهم لا يمَلَمون 4 . 

إِنَكَ مِنَتُ ونم ينون أي : : كلكم لا بد أن يموت #َوَمًا 
ذا بر مه م الخلة أت مث مهم اكتيذوة» . 

ثم إن يوم الْقَمَةٍ عِنَدَ دَ رَيَكُم نصِمُونَ4 فيما تنازعتم 
متسل بكم حك دان لويجاري 4ل اميك 
ولسا اك 
(؟-0) مقَمن 


و- له 01 


2 


اءم 


4- تفسير سورة الزمرء 0 


إِذ ا َس فى جَهَِنَّمَ مَتْوى لَلكفْرِينَ 0 زى 2 ِالصَدَّقٍ 
ل 2 د مر 


م 4 0 ع 
وَكَدق بده ١‏ ليم الت + مث بكار مه 3 


كلِكَ ج27 التسيم ه كير أنه عي مرا ا الى عَمِلُوأ 
مَجرِمَُمْ َعْرَمُ بحسن الى حكَانوأ يَْمَلُوتِ4 يقول تعالى محذرًا 


0 : أنه لا أظلم وأشد ظلمًا «إيكّن دن حكَدَبّ عَلَّ ألَّدِ © إما 
بنسبته إلى ما لا يليق بجلاله» أو بادعاء النبوة» أو الاخبار بأن 
الله تعالى قال كذاء أو أخبر بكذاء أو حكم بكذا وهو كاذب» 
فهذا داخل في قوله تعالى: #إوَآن تَمُولُو عل أل مَا لا تََلمُونَ) إن 
كان جاهلاء وإلا فهو أشنع وأشنع . 

[ ركذب بَِلصِدَقٍ إذ جآ7]42 أي : ما أظلم ممن جاءه 
الحق المؤيد بالبينات فكذيهف فتكذيبه ظلم عظيم منه لأنه رد 
الحق بعدما تبين لهء فإن كان جامعًا بين الكذب على الله 
والتكذيب بالحق» كان ظلمًا على ظلم . 

لد في جَهُمَ متْوى كَبيرنَ4 يحصل بها الاشتفاء منهم 
وأخذ حق الله من كل ظالم وكافر «إرت الشَرِك اظكرٌ 

ولما ذكر الكاذب المكذب وجنايته وعقوبته» ذكر الصادق 
المصدق وثوابه. فقال: الى جك بِأَلصَدْقٍِ4 في قوله 
وعمله. فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم. ممن صدق 
فيما قاله عن خبر الله وأحكامه. وفيما فعله من خصال 
الصدق. 

موَصَدَّقَ بي أي: بالصدق لأنه قد يجيء الانسان 
بالصدقء ولكن قد لا يُصَدَّقُ به بسبب استكباره» أو احتقاره 
لمن قاله وأتى به فلا بد في المدح من الصدق والتصديق» 
فصدقه يدل على علمه وعدله. وتصديقه يدل على تواضعه 
وخلدم امتكاره. 

وليك4 أي: الذين وفقوا للجمع بين الأمرين لمُمُ 
متيو فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق 
والتصديق به. 

وم عا يَتَآموت عند رَيم4 من الثواب» مما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فكل ما 
تعلقت به إرادتهم ومشيئتهمء من أصناف اللذات 
والمشتهيات» فإنه حاصل لهمء معد مهيأ . 

#دَلِكَ برك الْمْحَسِِينَ!ة الذين يعبدون الله كأنهم يرونه» فإن 
لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. ره 

«بنكي أنه عَتَُمَ نوا الى عَمِلوأ ورم َم بحسن 


)١(‏ في النسختين: أو كذَّب بالحق لما جاءه. 








الجزء الرابع والعشرون 
لبِق حكان كتارة» عمل الاسان له غلذت خالات : :إنا 
أسوأء أو أحسنء أو لا أسوأ ولا أحسن. 

والقسم الأخير قسم المباحات, وما لا يتعلق به ثواب ولا 
عقاب. والأسوأ: المعاصي كلهاء والأحسن: الطاعات 
كلها . فبهذا التفصيل يتبين معنى الآية» وأن قوله: «إحكيْرٌ 
نَّهُ عَنْهْمَ ْو الى عَيِلوأ» أي: ذنوبهم الصغارء» يسبب 
إحسانهم وتقواهم. كر 4 جرُمُ بَِحْسَن ألرِى ا 
07 مَلُونَ# أي : بنسناتهم كلها ين ' أنه لا يَظلمْ معَقَالَ 58 إن 
نَكُ حَسَئَةٌ يُصَعِفَهَا وَيُوْتِ من لَه برا عَظِيمً 4 . 

(دمل بسع 55 ألدَّهُ بِكَانٍ 1 ووفك اليرت من 
دونه وَمَن يُضْللٍ أله ا د كرد ون ير اق ل 
من مُصِلٍ لس أنه بِحَرِزٍ ذى أثِمَارٍ» #أَل لشن كه يكاق عيد 4 
أي : أليس من كرمه وجوده وعنايته بعبده الذي قام بعبوديته» 
وامتثل أمره واجتنب نهيهء خصوصًا أكمل الخلق عبودية لربه» 
وهو محمد يِه فإن الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياف 
ويدفع عنه من ناوأه بسوء . 

يويك بِالدّيت من ذوندٌ4 من الأصنام والأنداد أن 
تنالك بسوء؛ وهذا من غيهم وضلالهم ومن يُسَيِلٍ ألَّهُ هَمَا 
م ين كا ه ومن يَهْدِ َه ا مُ من يِل لأنه تعالى الذي 
بيده الهداية والاضلال» وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم 


يكن لآلْنَنَ أَنَّهُ بِمَرِرٍ © له العزة الكاملة التي قهر بها كل 


ممن عصاه. فاحذروا موجبات نقمته. 

0 وكين سَألتهُم كن حل السَعوات وَالارسَ لو للا 
كل ءيسم ما تَنَعُونَ من دون أل إِنْ راك لله بِصرِّ هَلْ 
كَلِيَتُ سرد أو أرادف بِيَحْمَةٍ هَل هرك لبوك د فل 
عن أله عي بتكل النْتركون» أي: ولئن سألت هؤلاء 
الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونه» وأقمت 0 
من أنفسهم» فقلت: لعن حَلقَ_التعنت وَالأرْسَ4 لم يبتر 
ل ا ره 
لهم مقررًا عجز آلهتهم » بعدما تبينت قدرة الله : فشر 
أي : أخبروني ا 3 تَنْعُونَ من دون َس إِنْ راك أ بعر 4 أي 
ضر كان. ١‏ 

مَل هُنّ كَنِمَتُ ره بإزالته بالكلية» أو بتخفيفه من 


حال إلى حال؟ أو أ راد بِيَحْمَّةِ» يوصل إليّ بها منفعة في 
ديني أو دنياي »هَل هه هري مسكث مه 8 ومانعاتها عني؟ 


سيقولون: ل 
قل لهم بعدما تبين الدليل القاطع» على أنه وحده المعبود» 


"هم 
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1 اي ل 

في مكد علد كدب لصنق 
مس ف جَهَتَمْممك للَكفتَ 9 

لسكأ يِكَ هُمالمنّقوت 69 

25 كله جز لتخي 9) ْ 


م حورم ل 1 وسع 
0 موا ار مهلوا وه رمرم 


كَانوَأيَحَمَلُونَ 9 © بن 
0 فتك لمن دونه : وَمَدِيُضيلٍ ا 


1 00 2 دمن مضل 
16 سن 3 


م هو ا عو سا 

تدعون 

520 أ اع ل رخن يف 
000000 شخ 6ك 
٠.‏ سرحي سا آ | 2 و ساء م جح عراعه 0 
عل فك تنيكطرغو لحيو 


دوكلا طون ا مُلْيمَوْ ِأَعَْمَُوا 


ح 2 يسا سد سه 
َمَكنو وتوت 43 


َنْيَأ وعَدَا تك يحْرِبهِ َعٌَِعَكِهِعَدَابُ نيم © 








وأنه الخالق للمخلوقات» النافع الضار وحدهء وأن غيره 
عاجز من كل وجه عن الخلقء والنفع والضرء مستجالبًا 
كفايته» مستدفعًا مكرهم وكيدهم: قل حدق 2 ع 
تَرَصَكلُ الْمْيوَكُوْنَ4 أي : عليه يعتمد اد في جلب 
مصالحهم ودفع مضارهم, فالذي بيده - وحده - الكفاية هو 
حسبي» سيكفيني كل ما أهمني وما لا أهتم به. 

(50059) #إقل يَنمَوَر أَعَمَلُوأْ عل مَكنيِكُم ِف 
شَوْقَ تَمْلَمُونَ © من يِه عَدَان مُحْرِبهِ جح 8 01 
مُقِمُ4 أي: #اثل* لهم يا أيها الرسول: يمور أعَسَلُواْ عل 
مَكوحك 4 أي: على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكمء 
عبادة مَنْ لا يستحق من العبادة شيئًاء ولا له من الأمر شيء 
إن عحايلٌ4 على ما دعوتكم إليه» من إخلاص 0 لله 
لقال وله فَسَوْقَ تتَكئوتت4 لمن العاقبة ومن يايو عد 

ميري في الدنيا «وَيلُ عه في الأخرى 8اعَدَابٌ ؛ 0 : 
00002 يزول. وهذا تهديد عظيم 1 وهم 50 
أنهم المستحقون للعذاب المقيم» ولكن الظلم والعناد حال 
بينهم وبين الايمان. 














الجزء الرابع والعشرون 


9إنآ را َك الكتبٍ نان بلحي هم افتدّد 


وضع ١‏ له مه 
2 


يِتَفِْهء وَمَن صل هَإِنَدَا يِل عَلِتَهَا مآ أَتَ عَم كيل » 
يخبر تعالى أنه أنزل على رسوله الكتاب المشتمل على الحق» 
في أخباره وأوامره ونواهيه» الذي هو مادة الهداية» وبلاغ 
لمن أراد الوصول إلى الله » وإلى دار كرامته» وأنه قامت به 
الحجة على العالمين . 

لمن آمْتَدَئ» بنوره واتبع أوامره إن نفع ذلك يعود إلى 
نفسه ومن صَّلَّ» بعدما تبين له الهدى نا يَضِلٌ عكيا»4 لا 
يضر الله شيا لإوَمآ أنَتَ عَم يكيل تحفظ عليهم أعمالهم 
وتحاسبهم عليهاء وتجبرهم على ما تشاءء وإنما أنت مبلغ 
تؤدي إليهم ما أمرت به. 

(؟4) #أنَّه توق لان مِيِنَ مَوْتِهسا وَل لز تت فى 
متامها ميك الى مَسَى علا اموت وَيرْسِلُ القرهة إك جر 
مسي إِنَ فى كللكك لآينتٍ لْمَوْرِ بتَفَكَيُون4 يخبر تعالى أنه 
المتفرد بالتصرف بالعباد» في حال يقظتهم ونومهم وفي حال 
حياتهم وموتهم. فقال: لأمّه بَِوَقَ الأنَثَْ مِينَ مَوْتِهسا» 
وهذه الوفاة الكبرى» وفاة الموت. 

وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي 
أنه قد وكل بذلك ملك الموت وأعوانه؛ كما قال تعالى: لكل 
َنم تَلَكُ الت الى و ك4 طعي 15 ج1 لعدك التث 
توَسَنَُ يسنا وَهُمَ لا يُرَطُونَ»# لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى 
نفسهء باعتبار أنه الخالق المدبرء ويضيفها إلى أسبابهاء 
باعتبار أن من سئنه تعالى وحكمته. أن جعل لكل أمر من 
الأمور سيا . 

وقوله: طوَالتى ل تَدْتَ فى متامِها» وهذه الموتة 
الصغرى. أي: ويمسك النفس التي لم تمت في منامها 
«مْمِيك» من هاتين النفسين: النفس ©«ألَّى قَسَى عَلَهَا 
لْمَوَيَ» وهي نفس مَنْ كان مات» أو قضى أن يموت في منامه 

وَرْسِلُ4 النفس «الخُترت إك أل مُسَئَئْ»* أي: إلى 
استكمال رزقها وأجلها «إنّ فى دللك كآينتٍ لَتَرَرِ 
نَفَكمونَ» على كمال اقتداره» وإحيائه الموتى بعد موتهم . 
'وفي هذه الآية دليل على أن الروح والنفس جسم قائم 
بنفسهء مخالف جوهره جوهر البدن» وأنها مخلوقة مدبرة» 
يتصرف الله فيهاء في الوفاة والامساك والارسال» وأن أرواح 
الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ» فتجتمع فتتحادث» 
فيرسل الله أرواح الأحياء ويمسك أرواح الأموات . 

(5, ؛ 4) أو أَعَحَدُوأ من دون أله سُفَعَاهَ قُلُ ولو حكَانوأ 


1 


ور وم ب 
م ملك 


5 


لا يمل 


7 


4 0 026 له سا4 دآ 
ون سَّيْعًا ولا يعقوت 0 قل لَلَّهَ السَفْحَهَ جمِيعا 


هم 
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اده ا 7 ةا ل 

م ال عر نوصل قله أ 

ِنَاأَرْلَْا علِيكَ الكتب لِلنَاسٍيالْحَقّ فَمَ نأهنَدَىودك 

2-0 عد ل | سا له سس سس سا ا 000 

فلنفسهء وَمَنَْضَل فَإِنَمايض ل عليه وماانت عل 
سس يوس رت عو 


كيل () أَلَمسَوَ قَالَانَضْسَسِنَمَوْتِهسَاوَالٍ 
1 مرح ا. سسا دو 0# لس لس سج 
لَرْتَمْتَ ف مَتَامِهسَاسَّمْ كَل فَصَ عه ألْمَوتَ 








د 







208 كر 010 0 له 
وَرْسِ لا لآخره ل أجل مسَمَّىإنَّف ذلك لآيَدتٍ 






و ل حر > 4-20 0 .مم ولس 
لآ وكن5 وت 9 أ أَتحَدُوأمند ناسوشفعا 


ات 


ا أي سه ا مح جه لحت 1 
لوكو حكانوأ لايَملِكوْنَ سيك لَايَعْقِلُو 7 







ع ده م0 > سار جه 2 ماكو ودع م وح كي صذعاه 
له لتَكعَة مَل كعات اضر 









هه 


لي اع جر ل 2 تس سه هو عع دوه جه ع 6ه 2 
ليه ريحعوت © وَإِدَا كراك هوس اهارت 


رو معخ سد كيوء مجه ريه و كك ل 
ُلُوبُ لذن لاتؤمتو ت ,ا لأِخرَووَإِذَا دك رلِْسِنَِن 


و اشاعرى سول عو ع بحس 2 م كراوج إ سكام 
دونءَإذَاهُم يَسَعَبْشِروَ نا فلاللْهم اط رَآلْسَمُوتِ 
ل رص سو 


م . سر ل - 
لاض عَدلِمَالْعَيِ وَاَلقَّهََدَةَأَنتَ 2 بسعبادك 
ذمافاض وتيت © ولأذليت طلا 





ا 0 6 ا ا اا م ار 
ماف الارض ججميعاومناه, معه :لا فش أيه من سو الْعَذْانٍ 


بسَالتيعَؤردَاك يت رامين 00 
الح 
لتَمنوتٍ وَل ثم َه حعُونَ4 ينكر تعالى» على من اتخذ 
من دونه شفعاءء يتعلق بهم ويسألهم ويعبدهم لأقُنَ# لهم - 
مبينًا جهلهم. وأنها لا تستحق شيئًا من العبادة-: وَل 
حكائا» أي: مَنِ اتخذتم من الشفعاء للا يَمَلكَونَ سَيْمَا 
أي : لا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبرء بل وليس لهم عقل يستحقون أن يمدحوا 
بهء لأنها جمادات: من أحجار وأشجار وصور وأموات» 
فهل يقال: إن لمن اتخذها عقلًا؟ أم هو من أضل الناس 
وأجهلهم» وأعظمهم ظلمًا؟ 

«ثز» لهم: لتم آلتَمَعَةُ م4 لأن الأمر كله لله وكل 
شفيع فهو يخافهء ولا يقدر أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه . فإذا 
أراد رحمة عبدهء أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفعء رحمة 
بالاثنين . ثم قرر أن الشفاعة كلها له بقوله: للم مُلّكُ أَلسَمْوَتِ 
انر أي : جميع مافيهما من الذوات والأفعال والصفات 
فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكهاء وتخلص له العبادة 
ثم لَه يُجَمُوت* فيجازي المخلص له بالثواب الجزيل : 
وَْمَنْ أشرك بهء بالعذاب الوبيل. 























الجزء الرابع والعشرون 65م 9- تفسير سورة الزمرء الآيات: ©80-4ه 
(5: 5 ) و إِذَا فكر أله وحَدَه أَشْمَاَرتَ كلو دن لا بين عباده وبعثهم ‏ وعلمه بأعمالهم» خيرها وشرهاء وبمقادير 
يَؤْمتوت حت بالكخروٌ وَإِدَا 6 دين ا 0 مه جزاتهاء وخلقه دال على علمه #آلآ يلم من حَلقَ4 . 


الهم مير 00 قت عم الب 
58 عِبَادِكَ في م 
المتركي! 3 لذي اقتضا 0 أنهم «إا 7 4 
توحيدًا له وأمر بإخلاص الدين لهء وترك ما يعبد من دونه 
أنهم يشمئزون وينفرون» ويكرهون ذلك أشد الكراهة. 

ظوَِدًا ذكِرٌ الَرْسِنَ من دونهء» من الأصنام والأنداد» ودعا 
الداعي إلى عبادتها ومدحها «#إدَا هر يَسَيَنَشْرُونَ»* بذلك» فرحًا 
بذكر معبوداتهمء ولكون الشرك موافقًا لأهوائهم» وهذه 
الحال أشر الحالات وأشنعهاء ولكن موعدهم يوم الجزاءء 
فهناك يؤخذ الحق منهم» وينظر: هل تنفعهم آلهتهم 
كانوا يدعون من دون الله شيئًا؟ 

ولهذا قال: 8ثلٍ الَّهُمّ دَايلِرَ ألسَمَوتٍ وَالْأرضٍ)» أي 
خالقهما ومدبرهما عَم ألْمَيَِ» الذي غاب عن أبصا 
وعلمنا رت الذي نشاهد. 

ات 2 200 بين عِبَادِكَ في ما 50 فيه يلخو * وإن من 
أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين القائلين: إن 
ما هم عليه هو الحق؛ وإن لهم الحسنى في الآخرة دون 
غيرهم» والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد 
والأوثان» وسووا فيك مَنْ لا يسوى شيئّاء وتنقصوك غاية 
التنتقص. واستبشروا عند ذكر آلهتهم» واشمئزوا عند ذكرك» 
وزعموا مع هذا أنهم على الحق وغيرهم على الباطل» وأن 


2د 


د كن اموا وا كائرأ وين والشيركا 
رصعل ف سر سم سم 26 مه مير رح فو رولبو هو موس ما بتر 
لْمَجُوس وَالدينَ أَدْركُوَا إرت ألَهُ يَمْصِلُ يده يوم الْقِيَمَةِ إن 
َه عل مآ شه كبرد 4 

ل شىءٍ شهبيد 
وقد أخبرنا بالفصل بينهم بعدها بقوله: ##هَدَانِ حَصْمَا 
اخ بسانت سرف ع باق الا لل تققد عن اسار وف ل و د 2 1 
50 م ٍ - عي بمجوع ب 
فوق وسيم لْقَصسم © يِضَهَرُ بو. ما فى بطونهم وَلفُلودُ © وَلَمْ 
مََِِعٌ ين حَدِيٍ» إلى أن قال: «إرك لله يُدَجْلُ الدت امنأ 


وقال تعالى 1 1 ا لاوا إِسَتمر يطلر ليك كم 
ل ثم ممتنوة4» إن من يرد يله مد حَيٌَ نه يده 
المكة رتاره الكاذ4 :في هذه الآية بيات عموع خخلقه تعالى 
عي لي وعموم كمه بين عباده» فقدرته التي نقنات 


عنها المخلوقات» وعلمه المحيط بكل شيء. دال على حكمه 


4840 ولو أَنَّ كرست ظكمُوامَا فى الْاْضٍ جيِيعًا وََمْ 
َع لَأفْْدَوَأْ بو من شو ) عراب بوم الْتِبتَمَةَ وَيَدَا لم ونه لَه 
0 عون ويد ليم سَيَعَاتُ ما مَا حكسَبُوأ وَحَاقَ بهم ما كانوأ 
ييه استهزء م سْمَبْرِءون # لما ذكر تعالى أنه الحاكم بين عباده» وذكر 
مقالة المشركين وشناعتهاء كأن النفوس تشوقت إلى ما يفعل 
الله بهم يوم القيامة» فأخبر أن لهم سو الْمَدّاب» أي: أشد 
وأفظعه. كما قالوا أشد الكفر وأشنعه. وأنهم - على الفرض 
والتقدير - لو كان لهم ما في الأرض جميعاء من ذهبها 
وفضتها ولؤلؤها وحيواناتها وأشجارها وزروعها وجميع 
أوانيها وأثائها ومثله معهء ثم بذلوه يوم القيامة ليفتدوا به من 
العذاب وينجوا منه» ما قُبل منهم ولا أغنى عنهم من عذاب 
الله شيا ميرم 1 ا ع مَل ولا م © إِلَّامَنَ أن الله قب سَلِرِ». 

لوَيّدا لم ين أله مَا لم يَكوُوا يحْتِبونَ4 أي: يظنون من 
السخط العظيمء ٠‏ “والمقت الكبين»» وقد كانوا ييسكمون 
لأنفسهم بغير ذلك . 


بدا ف َيَعَاتُ ما حَكَسَبُوأ4 أي : الأمور التي تسوؤهم. 
بسبب صنيعهم وكسبهم «إوَسَاقَ يهم كا كأ بو. يلبوت * من 
الوعدوالفلات الذي نول إهم زود حل عليه العقاب, 

(20-45) يدا مس الإضح صُث َكَنَا شح إِدَا حَوَلمَهُ َعْمَةٌ 
نَا قَالَ إِشّمَآ ُويسُهُ عَكَ عل بل م ؤشكة ولك أكْرم م لا يَعلَمُونَ 
' لك قل كا فق عتم تا ل بكدبرة د 
ْصَبهُمٌ ناث ما كبا وان طَدئا ين كَتؤلاء 0 
عيتاث ما كبا وما م يشتجرت ٠‏ َم تخا له أيه 


فإ سد 


لرزْقَ لِمَن يَنَهُ وَيَثْدِرٌ إِنَّ فى للكت َي لَعَوْوِ 0 يخبر 
تعالى عن حالة الانسان وطبيعته» أنه حين يمسه ضرء من 
مرض أو شدة أو كرب لأدََانَا4 ملحا في تفريج ما نزل به فم 
ا عَوَلْنَهُ يَعَمَدٌ 4162 فكشفنا ضره وأزلنا 
كافرّاء ولمعروفه منكرّاء و ظَالَ ِنَمَآ أُويسُمٌ عل علو » أي : علم 
من الله: أني له أهل وأني مستحق لهء لأني كريم عليه. أو 
على علم مني بطرق تحصيله. 

قال تعالى : بل بي 0 
يشكره ممن يكفره «وَلَكمَ حرم ا ك4 فلذلك يعدون 
الفتنة منئحة» ام 0 
للخير أو للشر. 

قال تعالى: 8مَّدَ كَاكَا )1 
ويَسُمٌ عل عِل و فما زالت 


200 
3 


دع 
82١‏ 


0 


ه د قا 


6000 


مشقته» عاد بريه 


َنِينَ ين كلهم » أي: : قولهم مإإِنّمآ 


متوارئة عند المكذبين لا يقرون بنعمة 








ريهم» ولا يرون له حقاء فلم يزل دأبهم حتى أهلكوا ولم يغن 
نهم نا كانوأ يَكسبُونَ» حين جاءهم العذاب . 

0 يعات ما ا كُببأ والسيئات في هذا الموضع: 
العقوبات» لأنها تسوء الانسان وتحزنه لوََِنَ ظَلَمْ مِنْ 
تولك سَبْمِيُُمْ سَيَكَاتُ مَا كُسَبْاأ4 فليسوا خيرًا من أولئك ولم 
يكتب لهم براءة في الزبر. 

ولما ذكر أنهم اغتروا بالمال» وزعموا - بجهلهم - أنه 
يدل على حسن حال صاحبه: أخبرهم تعالى» أن رزقه لا يدل 
على ذلك» وأنه #يَبسظ ألرََْ لمن يَسَآم# من عباده» سواء كان 
نالعا آى؟طالضا ترد الرزق 4 أ عق على من 
يشاء» صالححا أو طالحّاء فرزقه مشترك بين البرية» والايمان 
والعمل الصالح يخص به خير البرية إن فى كلك لَأيت لْعَوِ 
و4 أي : بسط الرزق وقبضه. لعلمهم أن مرجع ذلك عائد 
إلى الحكمة والرحمة» وأنه أعلم بحال عبيده فقد يضيق عليهم 
الرزق لطمًّا بهم؛ لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض» فيكون تعالى 
مراعبًا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم 
وفلاحهمء والله أعلم . 

(04-0) قل يَعِبَادى ألَنِنَ 


يع مه مير م 


م 02 إمين* 27 
ل ا الْعَفُورٌ لتحم 0 
0 


ا ش بستاو 
0077 2" َه 
يَأ ا عر ششعرون 0 يح حرق 


ما قيلت فى جلب آله إن كنت لمن الف 0 


ىح لله هَدَسن لَحَكُنتٌ ين َلْبَق ه مَل ين تك 
ألْصَدَآبَ و نح 0 بن الْمْحيِنِينَ © بل قَدْ 
َآء نا تلك ءَاينقَ َكُدَبتَ يبا 1 53 وَكتَ ين الْكفْريتَ# يخبر 


و 0 
لا يمكنهم ذلك فقال: #كُلَ4 يا أيها الرسول ومَنْ قام مقامه 


من الدعاة لدين الله» مخبرًا للعباد عن ربهم: : #يبَادى ألَذنَ 


را َك أيه4 باتباع ما تدعوه إلي أنفسهم من الذنوب ؛ 
ول كان تق 4 أي لا تيأسوا منهاء فتلقوا 
إلى التهلكة. وتقولوا 3 قد كثرت ذنوينا» وتراكمت 
ا فليس لها طريق يزيلهاء ولا سبيل يصرفهاء فتبقون 
بسبب ذلك مصرين على العصيان» متزودين ما يغضب عليكم 
الرحمن» ولكن اعرفوا ربكم بأسماته الدالة على كرمه 
وجوده» 


واعلموا أنه يَمْفِر در يا اي العراقم والقتل» 


هوم 


4"- تفسير سورة الزمرء الآيات: 7ه-9ه 





يدت 3 ةا ل 
وَيدَا 1 ََيَكَاتُ مَاحكسَبُواوَحَاقَبِهم ما كَانوأَيهء 


52 2 


- هرون قدا مَسَالإِْسنَصْرََانَامهِدَاحوََْه 
مآ أو سه سه لعل مله فَِمَةُ ولك 







يَعَعَميَكاكال كمأ 
كم لايَعلمُونَ 7 ©مَدتَاَ بقلو تاق 
عَنْهممَاكا يبون جاتاصَه سَعَات اكوأ 
ون كنوك تتصيت ماما كوا 

ماهم عجرن © تايرق 
0 فون 6 

























00 200 


0 تكبا قو لحم 


ماك كيك وا تاثا ا نيكم ا 


الت 2 0 فوا لْصنْمآ ِل 
ا ل 
بعمَ وا 72 لادتعرورب ست 9 أدتثول سبحم 
0 0 لم نَالستَحْرِينَ 2 
- ص حبسم تي ا 


والزناء والرباء والظلمء وغير ذلك من الذنوب الكبار 
والصغار #إِنَّمُ هْوَ الْعَفُوَرُ ألرَحِمْ» أي: وصفه ا 
والرحمة» وصفان لازمانء ذاتيان» لا تنفك ذاته عنهما عنهماء ولم 
تزل آثارهما سارية في الوجود» مالئة للموجود» تسح يداه من 
الخيرات آناء الليل والنهارء ويوالي النعَم على العباد 
والفواضل في السر والجهارء والعطاء أحب إليه من المنع» 
والرحمة سبقت الغضب وغلبته ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما 
أسباب» إن لم يأت بها العبد فقد أغلق على نفسه باب الرحمة 
والمغفرة» أعظمها وأجلها بل لا سبب لها غيره» الانابة إلى 
الله تعالى بالتوبة النصوح» والدعاء والتضرع والتأله والتعبد 
فهلم إلى هذا السبب الأجلٌ» والطريق الأعظم . 

7 أمر تعالى بالانابة إليهء والمبادرة إليها فقال: 

بأ بك ك4 بقلويكم طوَآسيمُوا لم4 بجوارحكم» إذا 
0 أعمال الجوارح» وإذا جمع بينهماء 
ل ا ا 

وفي قوله: إل رَيَكُم وَأَسْلِمُوأ لم4 دليل على الاخلاص» 
وأنه من دون إخلاصء لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئًا 























الجزء الرابع والعشرون 


لإمن صلل أن نكم لْعَدَابٌُ # مجيئًا لا يدفع مر 
تلصرورت #4 فكأنه قيل: ما هي الانابة والاسلام؟ وما جزثياتها 
وأعمالها؟ 

فأجاب تعالى بقوله: #وَأتَيِعَُا لَحْسَنَ م1 أنْزِلِ إِلتَكُم ين 
َيَحكُم» مما أمركم من الأعمال الباطنةء كمحبة الل 
وخشيتهء وخوفهء ورجائه» والنصح لعباده» ومحبة الخير 
لهم وترك ما يضاد ذلك. ومن الأعمال الظاهرة» كالصلاة 
والزكاة والصيام» والحج والصدقة, وأنواع الاحسان. ونحو 
ذلك. مما أمر الله به» وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربناء 
فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوهاء هو المنيب 
١‏ 
0 أن يَلْيَِكُمْ الْعَدَاب بَمْنَهٌ وَسْمَ لا تنْعروت4 وكل 
علا بعت على المتادزة ورضهاة الفرضية: 

ثم حذرهم #أن4 لا يستمروا على غفلتهم؛ حتى يأتيهم 
يوم يندمون فيه» ولا تنفع الندامة و لاتَفُولَ نَفْسٌ بَحترَقٌ عل مَا 
لت فى جلْبٍ أله أي : في جانب حقه #إوَإن كنت في 
الدنيا #لَمِنّ لسرن 4 في إتيان الجزاء» حتى رأيته عيانًا . 

«أوّ تَعوْلَ ا أت أَشَّهَ هَدَسنٍ فى أَحكُنت مِنَ الشنّقيت* و«لو» 
في هذا الموضع للتمني» أي : ليت أن الله هداني فأكون متقيًا 
له فأسلم من العقاب. وأستحق الثواب» وليست «لو» هنا 
شرطية» لأنها لو كانت شرطية» لكانوا محتجين بالقضاء 
والقدر على ضلالهم» وهو حجة باطلة» ويوم القيامة تضمحل 
كل حجة باطلة . 

«أق تَعوْلَ يمن كرك الْعَدَابَ» وتجزم بوروده «لز أت لي 
كرّةُ4 أي: رجعة إلى الدنيا لكنت لين الْمُحيِننَ4. قال 
تعالى : إن ذلك غير ممكن ولا مفيدء وإن هذه أماني باطلة لا 
حقيقة لهاء إذ لا يتجدد للعبد لَوْ رذ بان بعد البيان الأول . 

بل َدَ جَآءَنَكَ َإِيقٍ» الدالة دلالة لا يمترى فيها على 
الحق لفَكَدَبتَ يبا وََسْتَكْبرَتَ 4 عن اتباعها #وَكتَ يرت 
لْكفْرنَ 4 8 الرد إلى الدنياء نوع عبث لوَلُ ُو لامو ليا 
جوأ عِنَهُ وَإِنَبمَ لَكَذْونَ 4 . 

) وَوَيم المة تر لين كبوا عل اله وُحُوشهُم 
ال نرق ِلَحَكِنَ © وَبسَجى أله دن أتَعوا 
يِمَفَارَتهِمَ لا يَمَسَهُمَ ِمَسَهُمَ السو و 2 كحرَوَ* يخبر تعالى عن 
خزي الذين 00 عليه» وأن وجوههم يوم القيامة مسودة 
كأنها الليل البهيمء يعرفهم بذلك أهل الموقف. فالحق أبلج 
واضح كأنه الصبح» فكما سوّدوا وجه الحق بالكذب» سود 
الله وجوههم» جزاء من جنس عملهم . 


كعم 


8“ تفسير سورة الزمر» الآيتان: 


.كع 
م211 العم ام ل 
0 م 1 0 
أَوَيَقول لَوَأِكَاللهَ هَدَدْنى سكنت من لمق 60 
0 6 1 
المخييوة 00 بَنق فُكُدَيَتَ تيا ْ 
6 01 - 

ات ل د 
22 بست وا ونج لخو م 

جحمر م دو 


ا 
ل 2 1 وه و م 
يِمَفَارْتَهِمٌ ََشهم لشو وَلَاهْمَحَرَوَْ أله 


ذس ا شنو 76 لد 

لسوت وَالْارضٍ وا ا الهو 
همَالْحَسِرُوت كَل لي نومأ 

2 ا من 

سركت لحطنَ َلك وَلتَكُوتني نا ليرِينَ 6 

ع1 ود تب الشدكين () روعاف د وأا 
ل 0 0 


ا 
سمه - سب حلنه :بورع اك . تعالا. 


مما سمييهة. 


فلهم سواد الوجوهء ولهم العذاب الشديد في جهنمء 
ولهذا قال: لأأَلَيَسَ فى جَهَمَ متو لِلْمتَكَيرتَ4 عن الحق» وعن 
عاد زبهعء المفترين عليه؟ بلى والله! إن فيها لعقوبة ده 
وسخطاء يبلغ من المتكبرين كل مبلغ» ويؤخذ الحق منهم 
بها . 

والكذب على الله يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك 
والولد والصاحية» والاخبار عنه بما لا يليق بجلاله» أو ادعاء 
النبوة» أو القول في شرعه بما لم يقلهء والاخبار بأنه قاله 
وشرعه. 

ولما ذكر حالة المتكبرين ذكر حالة المتقين» فقال: 

وى َس لَدِينَ ) تَهَوَأْ يِمَمَارتِهَِ * أي : بنجاتهم ‏ وذلك لأن 
معهم آلة النجاة» وهي تقوى الله تعالى» التي هي العدة عند 
كل هول وشدة ط يَمسَهُمْ لشو # أي : العذاب الذي 
يسوؤهم َلآ هُمْ كرود فنفى عنهم مباشرة العذاب وخوفهء 
وهذاغاية الأمان. 

فلهم الأمن التام» يصحبهم حتى يوصلهم إلى دار السلام . 
فحينئذ يأمنون من كل سوء ومكروه» وتجري عليهم نضرة 
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الجزء الرابع والعشرون 
النعيم ٠‏ ويقولون: «الَذَمْدُ يِه اذى دسب عَدَا لذن ب ريا 
َنود تكو » . 

5 الله سق كل دَيْءٍ وَهْوَ ع1 كل شَىْءِ وكِيلٌ‎ )17١037( 
مََاِدُ لسوت وَالْدَرضْ وَاليّت كمَرُوأ يكت أَلَّهِ وكيك هُمْ‎ 
لْحَدِرُونَ4 يخبر تعالى عن عظمته وكماله» الموجب لخسران‎ 
مَنْ كفر به فقال: انَّهِ حبق كن َم هذه العبارة وما أشبههاء‎ 
- مما هو كثير في القرآن تدل على أن جميع الأشياء - غير الله‎ 
مخلوقة» ففيها رد على كل مَنْ قال بقدم بعض المخلوقات»‎ 
كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسمواتء وكالقائلين بقدم‎ 
الأرواح» ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل» المتضمنة تعطيل‎ 
. الخالق عن خلقه‎ 

وليس كلام الله من الأشياء المخلوقة» لأن الكلام صفة 
المتكلم» والله تعالى بأسمائه وصفاته أول» ليس قبله شيء» 
َأَخْدٌ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوهاء أنه مخلوق» من 
أعظم الجهل» فإنه تعالى» لم يزل بأسمائه وصفاتهء» ولم 
يحدث له صفة من صفاتهء ولم يكن معطلا عنهاء بوقت من 
الأوقات. 

والشاهد من هذاء أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة» 
أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي» وأنه على كل شيء 
وكيل؛ والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيلا 
عليهء وإحاطته بتفاصيله. ومن قدرة تامة على ما هو وكيل 
عليه ليتمكن من التصرف فيهء ومن حفظٍ لما هو وكيل عليه 
ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها على ما 
هو الأليق» فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله. فما نقص من ذلك» 

ومن المعلوم المتقررء أن الله تعالى منزه عن كل نقص في 
صفة من صفاته؛ فإخباره بأنه على كل شيء وكيل» يدل على 
إحاطة علمه بجميع الأشياءء وكمال قدرته على تدبيرهاء 
وكمال تدبيره وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء مواضعها . 

ملم ممَلِدُ لسوت وَلْأرَن» أي: مفاتيحهاء علمًا 
وتدبيرًاء فطبًا يدن لَه ينين يَمَو كا متك لهس وما بشي 
لا ميل ل بن بدو وَهوَ الْمَِِرُ لْحَكيِءْ» فلما بين من عظمته 
ما يقتضي أن تمتلىء القلوب له إجلالا وإكرامّاء ذكر حال من 
عكس القضية» فلم يقدره حق قدره فقال: «رَاييت كُمَرُوا 
بِعَايتٍِ انو الدالة على الحق اليقين» والصراط المستقيم 
أْوَْبِكَ هُمْ الكيزوت» خسروا ما به تصلح القلوب من التأله 
والاخلاص للهء وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر الله» 
وما تصلح به الجوارح من طاعة الله» وتعوضوا عن ذلك كل 


بام 


4*- تفسير سورة الزمرء الآيات: 57-/ا5 


مفسد للقلوب والأبدان» وخسروا جنات النعيم» وتعوضوا 
عنها بالعذاب الأليم. ٠‏ 

(57-78) طقل أَمَعَبرَ لله تأمروقٍ عبد أيه المتهنوك ٠‏ وَلِقَد 
أرى إِليَكَ وَلِكَ الس من مَبيك إن أرقت تن عَلكَ مون 
من لتر © بل لَه تأغبذ و مس الشكرنَ4 ك4 يا أيها 
الرسول لهؤلاء الجاهلين» الذين دعوك إلى عبادة غير الله: 
«أنَمَبْرَ أله تأرق لَبْدُ يا اهوت أي : هذا الأمر صدر من 
جهلكم. وإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من 
جميع الوجوهء مسدي جميع النعم» هو المستحق للعبادة» 
دون مَنْ كان ناقصًا من كل وجهء لا ينفع ولا يضرء لم 
تأمروني بذلك . 

وذلك لأن الشرك بالله محبط للأعمال مفسد للأحوال» 
ولهذا قال: وَلََدَ أ ِلك وَِكَ النَ من مَبِلكَ» من جميع 
الأنبياء . ين َترَدتَ لبن عَنَ »# هذا مفرد مضاف» يعم كل 
عمل . 

ففي نبوة جميع الأنبياء» أن الشرك محبط لجميع 
الأعمال» كما قال تعالى في سورة الأنعام - لما عدد كثيرًا من 
أنبيائه ورسله قال عنهم : ادَنِكَ هُدَى أَلَهِ يمى يو من يََلَهُ من 


ل 3 لز له رك به 


عِبَاد وَلوْ أَشْرَوا لَحِط عَنْمُم ما كوأ يَحَمَلُونَ 4 . 
لوَكَكْوَنَ بِنّ للدرِينَ* دينك وآخرتك فبالشرك تحبط 
الأعمال ويستحق العقاب والنكال. 

ثم قال: بل لله كعبر لما أخبر أن الجاهلين يأمرونه 
بالشرك» وأخبر عن شناعته» أمره بالاخلاص فقال: 8بلٍ أله 
عبر أي : أخلص له العبادة وحده لا شريك له يوك قرت 
لَّكِينَ 4 للهء على توفيق الله تعالى» فكما أنه تعالى يشكر 
على النّعُم الدنيوية» كصحة الجسم وعافيته» وحصول الرزق 
وغير ذلك» كذلك يُشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية» كالتوفيق 
للإخلاصء والتقوى. بل نِعَم الدين» هي النُمَم على 
الحقيقة. وفي تدبر أنها من الله تعالى» والشكر لله عليهاء 
سلامة من آفة العجبء التي تعرض لكثير من العاملين» بسبب 
جهلهم . وإلّاء فلو عرف العبد حقيقة الحال» لم يعجب بنعمة 
تستحق عليه زيادة الشكر. 

7) وما دوأ لَه حي َو وَالْارْسُ بصا مَلَخُُ ب 
ليس لسوت مَطوكتٌ سيدا سُبَحَتَم وَتق عن 
يشرو # يقول تعالى: وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق 
قدره. ولا عظموه حق تعظيمه» بل فعلوا ما يناقض ذلك من 
إشراكهم به مَنْ هو ناقص في أوصافه وأفعاله» فأوصافه ناقصة 
من كل وجهء وأفعاله ليس عنده نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا 








الجزء الرابع والعشرون 

منع ع ولا يملك من الأمر شيئًا . 
فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم» الذي 

- من عظمته الباهرة» وقدرته القاهرة - أن جميع الأرض يوم 

القيامة قبضة للرحمن» وأن السموات - على سعتها وعظمها 

- مطويات بيمينه . فلا عظّمه حق عظمته» من سوَّى به غيره» 

ولا أظلم منه. 


وس مع 1 11 
00 


سْبَحَسَمُ وَتَعَللَ عَنَا مُتَرٌرت*» أي: تنزه وتعاظم عن 


ع 
هم قِيَام سَظرونَ 0 
4 دس سمه 


َّ 1 ع سور 2 ا الك اكياته لين 0 
أَلْحَيّ 


ب 4 موقم تغالى من لطب جرفي 
بأحوال يوم القيامة» ورغبهم ورشّبهم فقال :ونم في ضور © 
وهو قرن عظيم» لا يعلم عظمته إِلّا خالقه ومن أطلعه الله على 
علمه من خلقه» فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام؛ أحد الملائكة 
المقربين» وأحد حملة عرش الرحمن . 

#«فَصَعِقَ» أي: غشي أو مات. على اختلاف القولين. 
#مَن في السَمْوتٍِ وَمَن في الدَرْضِ)» أي : كلهمء لما سمعوا نفخة 
الصور أزعجتهم من شدتها وعظمهاء وما يعلمون أنها مقدمة 
له «إِلَّا من سآ 4 ممن ّنه الله عند النفخة» فلم يصعق» 
كالشهداء أو بعضهمء وغيرهم. وهذه النفخة الأولى» نفخة 
الصعقء ونفخة الفزع . 

«اثم تيِمَ ويد النفخة الثانية نفخة البعث ًا هه م يم 
ل عن و لبعثهم وحسابهم قد تمت 
منهم الخلقة الجسدية والأرواح» وشخصت أبصارهم 
لاير4 ماذا يفعل الله بهم . 

وَسْرَقَتِ الْأرَضٌُ بور ريباك علم من هذاء أن الأنوار 
الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل » وهو كذلك. فإن الله 
أخبر أن الشمس تكورء والقمر يُخسفء والنجوم تندثرء 
ويكون الناس في ظلمة» فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربهاء 
عندما يتجلّى وينزل للفصل بينهمء وذلك اليوم يجعل الله 
للخلق قوة» وينشئهم نشأة» يَقْوَوْنَ على أن لا يحرقهم نوره؛ 
ويتمكنون أيضًا من رؤيته» وإلّاء فنوره تعالى عظيم» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . 

وض الْكنّث »* أي : كتاب الأعمال وديوانه» وضع 
ونشرء عا ال ا 


مره ١‏ مووي يا عجر للد رد 


#وَوْضِعَ الكنب فرك الْمُجْرمِينَ مُسْفِقِينَ مما ضيه وَبَقُولُونَ يويلتنا مَالِ 


مهم 
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11 تمه 1.55 الهم ل 
5 وَبِحَ لشو ِمصَعِوَمَنف لسعو تِوَمَنف لاض 
ِيَآمينَظرُونَ 
© ورك لشيغر يوقي الكتشوياقه 
٠١‏ لح ا عنيرا 0 هدس سر سم را موسو 011 0000 2000 
لصن شهدا وَعْ َنِم يلحي وهم 0 
3 قي تالت فاط باتع 


ل 


ّ سك و دَلجَمعمرحقةاجُوا 
يحت أبَوبهَاوَكَالَ لَهُمْ ا | 
مك يدنه 8 مو ْذ رود ا 
دا و حَتَتَكلِمَةُ عدا عَلَالْكفِرتَ 
() قبِلَ]د لوا بو كي فيا ف تر 
0 يت © وَسِيقٌ دا لانيل 
ألْحَنَةَوُمرَاحَوَّإدَجَاءُوهَاوَفْيِحَتٌ بوبه وَكَالَ كدر | 


7 تياس سك ب ليك سيت 3 3 






لمن اه هذَه لُحْرَ َإِدَاهُمَ 





























0 00 5 4 مير 0106 2 
ما كَلَحت لَزِى صَدَفَاوعدَموأوَريْنَا لاض 
1 عت قن" رالعنيلين 9© ١‏ 


هُذَا ألكتب لا يعَلدر صعِيرَة ولا مره ِل أحصلهاً وَوَبَدُوا مَا 
عَِلُأ حَارا ولا يَظيدُ رَيّكَ لَسََا4 ويقال للعامل من تمام العدل 
والانصاف : طآزرأ كتبَكَ كَق َِنْيِكَ ان يك حييها4 ١‏ 
#وجأقء بين ليسألوا عن التبليغ» وعن أممهم» 
ويشهدوا عليهم. #وَالتّس4 من الملائكةء والأعضاءء 
والأرض . «وَمْىَ 4 ِأَلْحَنَ 4 أي: العدل التام والقسط 
العظيم؛ لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة» ومَنْ هو 
محيط بكل شيء» وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ. محيط 
بكل ما عملوه» والحفظة الكرام والذين لا يعصون ربهم» قد 
كتبت عليهم ما عملوه. وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك 
الحكمء فحكم بذلك مَنْ يعلم مقادير الأعمال ومقادير 
استحقاقها للثواب والعقاب» فيحصل حكم يقر به الخلق 
ويعترفون لله بالحمد والعدل» ويعرفون به من عظمته وعلمه 
وحكياه وركينة والح مكار سوبي ولا قبرعة البتعيع 
ولهذا قال : طوَوِْيت كل تقيى ما عملت وو عم يما 4 . 
(076-71) «وَسِبِيَ ألدنَ صحكَفَروا إل جه ثرا حََّهَ إِدَا 
يحت انها وَل لهم حَرتهَآ ألم يليك دمل ينم يو 


موه فيتحت 














الجزء 0 0 


8 يت ره 
حَسََتَ كِمَةُ لهاب 1 اي 
يي اي مك التكيد ممماادي 
لْجَنَهَ وما حَيّه ذا 0 وَمْيِحَتٌ بها ونا 1 
يسم يشر تنلعا حت ٠‏ وََالرا 

صَدَهََا وعدم 7 5 كنات الل حَيثُ نَل ضَمم كر 
لمنلِنَ © وكرق الْمَلقِكد 00 
1 فى دِيم للق وَقيِلَ أَمَدُ 
لو ار م 
وتدبيره» واجتماعهم في الدنياء واجتماعهم في موقف القيامة 
- فرقهم تعالى عند جزائهم. كما افترقوا في الدنيا بالإيمان 
كترم والهرى والفتجون. قال ل وسيق لذن كدرو إل 
جَهَم4 أي: سوقًا عنيمّاء يُضربون بالسياط الموجعة. من 
الزبائية الغلاظ الشداد. إلى شر محبس وأفظع موضعء وهي 
جهنم التي قد جمعت كل عذاب» وحضرها كل شقاء» وزال 
عنها كل سرورء كما قال تعالى: #يَْمَ يُدَعُوت إِكَ نار جَهَنَمَ 
دعام أي: يدفعون إليها دفعاء وذلك لامتناعهم من دخولها 
ويساقون إليها م4 أي : فرقًا متفرقة» كل زمرة مع الزمرة 
التي تناسب عملهاء وتشاكل سعيهاء 0 
ويبرأ بعضهم من بعض 8أحَقََ إِذَا جَلمُوهَاك أي: وصلوا إلى 
ساحتها لفْيحَتَ» لهم أي: لأجلهم #أَبَوَيْهَا» لقدومهم 
وقرى لتزولهم. 

وَكَالٌ لَهُمْ حَرَبَهَآ* مهنئين لهم بالشقاء الأبدي. 
والعذاب السرمدي» وموبخين لهم على الأعمال» التي 
أوصلتهم إلى هذا المحل الفظيع: أل بَأَيَحّ مُسُلٌ د 
أي : من جنسكم تعرفونهم وتعرفون صدقهم» وتتمكنون من 
التلقي عنهم؟ طيََلوْنَ علي ات رَيَكم4 التي أرسلهم الله 

بياء. الذالة على الشف البقين يا وضك البزاخين: 

«سَذِروئدٌ لِمَه يَرِيِكْ هذاأ» أي: وهذا يوجب عليكم 
اتباعهم والحذر من عذاب هذا اليوم» باستعمال تقواه. وقد 
كانت حالكم بخلاف هذه الحال؟ 

مالو »# مقرين بذنبهمء وأن حجة الله قامت عليهم: 
#جكقّ* قد جاءتنا رسل ربنا بآياته 0 وبينوا لنا غاية 
التبيين وحذرونا من هذا اليوم #وَلكِنَ حَدَّتَ كِلمَهُ ألْعَدَاِ 12 
الْكفْرن» أي : بسب كفرهم وجبت عليهم كلمة العذاب» 
التي هي لكل مَنْ كفر بآيات الله. وجحد ما جاءت به 
المرسلونء» فاعترفوا بذنبهم وقيام الحجة عليهم . 

ف يِل لهم على وجه الاهانة والاذلال #أَدْخُلُوَا أبوبَ 


6 

3 

ا 
: 

3 

7 
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جَهَئَّمَ* كل طائفة تدخل من الباب الذي يناسبها ويوافق 
عملها لين دي أبدّاء لا يظعنون عنهاء ولا يفتر عنهم 
العذاب ساعة ولا ينظرون #يِسْسَ موق الْسَكيرنَ4 أي : بس 
المقرء النار مقرهمء وذلك لأنهم تكبروا على الحق» 
تجاراقي اشرو دعباي بالاقاة والذن والدريء 

ثم قال عن أهل الجنة: 9وَسِيقَ لين انوا ميمه 
بتوحيده» والعمل بطاعته» سوق إكرام وإعزازء يحشرون وفدًا 
على الاب إل الجه وما فرصين شعكريق» كل زمرة 

مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكله لحَوََ إذا جَآءُوهَا أي : 
وصلوا لتلك الرحاب الرحيبة» والمنازل الأنيقة» وهب عليهم 
ريحها ونسيمهاء وآن خلودها ونعيمها لوَفْيِحَتٌ * لهم 
أَبوبهَا4 فتح إكرام» لعراءلخلن» الكريرا فنها وَقَالَ لَهُمَ 
حَرَئنهَآ* تهنئة لهم وترحيبًا : «ملغ عَكَخ4 أ يي : سلام من كل 
آفة وشرٌ حال» عليكم #طْبْشْرٌ 4 أي : طابت قلويكم بمعرفة الله 
ومحبته وخشيته» وألستتكم بذكرهء وجوارحكم بطاعته #ف» 
بسبب طببكم لادحُلُوهَا حِيينَ4 لأنها الدار الطيبة» ولا يليق 
بها إلا الطيبون. 

وقال في النار طفْيِحَتَ أَبَوبه41 وفي الجنة طوَفْيِحتَ» 
بالواو» إشارة إلى أن أهل النار» بمجرد وصولهم إليها فتحت 
لهم أبوابهاء من غير إنظار ولا إمهال وليكون فتحها في 
وجوههم وعلى وصولهم أعظم لحرها وأشد لعذابهاء وأما 
الجنة» فإنها الدار العالية الغالية التي لا يوصل إليها ولا ينالها 
كل أحدء إِلَا مَنْ أتى بالوسائل الموصلة إليهاء دمع ذلك» 
فيحتاجون لدخولها لشفاعة أكرم الشفعاء عليه» فلم تفتح لهم 
بمجرد ما وصلوا إليهاء بل يستشفعون إلى الله بمحمد يَكةٌ حتى 
يشفع» فيشفعه الله تعالى . 

وفي الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح 
وتغلق. وأن لكل منهما خزنة» وهما الداران الخالصتان 
اللتان لا يدخل فيهما إلا مَن استحقهماء بخلاف سائر الأمكنة 
والدور. 

#وَمَالُوأ» عند وخولهع فيها واستقرارهمء حامدين ربهم 

20 
آمنًا 


020 


على ما أولاهم ومنَّ عليهم وهداهم: «#الْحَمَدُ يله 
صَدَهنَا عَم أي: وعدنا الجنة على ألسنة رسله إن 
وصلحناء فوفى لنا بما وعدناء وأنجز لنا ما مانا م#واوَيَبما 
الْرْسسَ4 أي : أرض الجنة «تتئ يس الْجِبَّرَ حت ننه أي : 
ننزل منها أي مكان شتناء ونتناول منها أي نعيم أردناء ليس 
ممنوعًا عنّا شيء نريده يعم بر العنيليت» الذين اجتهدوا 
بطاعة ربهم» في زمن قليل منقطع» فتالوا بذلك خيرًا عظيمًا 











الجزء الرابع والعشرون ٠5م -4٠‏ تفسير سورة المؤمن» الآيات: 8-١‏ 
باقيّا مستمًا . بووورعسبت ا تلعف ر 2 
وهذه الدار التي تستحق المدح على الحقيقة» التي يكرم وَكَرَى الْملَكةحَاقي من حول الْعرْش سبحو يحون حمدٍ 


الله فيها خواص خلقهء ورضيها الجواد الكريم لهم نزلاء 
وبنى أعلاها وأحسنهاء وغرسها بيده»ء وحشاها من رحمته 
وكرامته ما ببعضه يفرح الحزين» ويزول الكدر ويتم الصفاء. 

#وكرق الْملِكة4 أيها الرائي ذلك اليوم العظيم #حاويرتَ 
منَ حول الْعَرْش4 أي: قد قاموا في خدمة ربهم» واجتمعوا 
حول عرشه» خاضعين لجلاله» معترفين بكماله» مستغرقين 
بجماله لسْبَحوْنَ بحن نيهم أي : ينزهونه عن كل ما لا يليق 
بجلاله» مما نسب إليه المشركون وما لم ينسبوا . 

#ارَقْضى بَِنَهْم4 أي : بين الأولين والآخرين من الخلق 
يالسق» الذي لا اشتباه فيه ولا إنكارء ممن عليه الحق 
لوَقِيلَ ْحَمْدُ ينه رت لعل لم يذكر القائل مَنْ هوء ليدل 
ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهمء وحكمته على ما 
قضى به على أهل الجنة وأهل النار» حمد فضل وإحسان 
وحمد عدل وحكمة. 

تم تفسير سورة الزمر - بحمد الله وعونه -. 


تفسير سورة المؤمن 
مكية 


(0-1) و ِل الككب مِنّ أله لعزي الْمَلِيِوِ ٠‏ افر 
07 00 م ض 20 3 وام رعبط 20006 5 0 
لآب وَكَابلٍ اليو سَدِيدٍ ألْهِمَاِ ذى الول لآ إلهَ إلا هو إلته 
لْمَصِيِرُ * يخبر تعالى عن كتابه العظيم بأنه صادر ومنزل من الله 


المألوه المعبود» لكماله وانفراده بأفعاله . 
هالْمَررٍ» الذي قهر بعزته كل مخلوق 1# 
شيء. 
لطر آلذَّنٍِ» للمذنبين #أوَثَابلٍ التَوَبٍِ» من التائبين. 
ع ليقَاِ4 على مَنْ تجرأ على الذنوب ولم يتب منها 
طول أي : التفضل والاحسان الشامل . 
فلما قرر ما قرر من كماله» وكان ذلك موجبًا لآن يكون 
وحده المألوهء الذي تخلص له الأعمالء قال: طلَآ إِلَهَ إل 
هر ليه الْمَصِيرُ 4. 
ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه 
الأوصاف. أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه 
القرآن من المعاني» فإن القرآن: إما إخبار عن أسماء الله 


ير بكل 













لل من 


ار خعفظ كاتس 
ار سو فل 


ح تي لكتيمة يكير © َي 
لذ وَكَابلالتوَبِ سَدِ رِالِْمَابِ ذِى الو لْكْإلَمإلاهو 
ِلتوالْمَصِيرْ ‏ 9 مَلِحَدِلُ ايت أَلَه إلا اَذ نَكَفَروا 





وس مجع م دي وو سل كر 122 ير ١‏ و 
يمور تعب ف أل لِلدِ ( كدت يهم 
م< ع وس 


نح اددهم وَهَسَتَ كلوه 

ميحد أ ,البتيلل ليت جطوابد كفي مذ 
فَكفَكَنَعِكَابٍ (ن) وَكَدالِكَ حَيَّتَكِلِسَتْرَيْلكعَلَ 
لذبن كهركأ أَتَم ضح سحَدب أذَرِ(© جالعك 


01 وول حار 2 ساح ماس آذ هت تي 


0 

يمار يَنَاوَسِعَتَ كن نَىَ و يحَمَةٌ وَعِلَمًا 
عفرا بيتك واراتساسيلة يه ميش © 
وصفاته وأفعاله؛ وهذه أسماء وأوصاف وأفعال. 

وإما إخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة» فهي من تعليم 
العليم لعباده . 

وإما إخبار عن نِْعَمِهِ العظيمة» والائه الجسيمة» وما يوصل 
إلى ذلك من الأوامر»ء فذلك يدل عليه قوله : إؤى الطلوِ>. 

وإما إخبار عن نِقَمِهِ الشديدة» وعمًا يوجبها ويقتضيها من 
المعاصىء فذلك يدل عليه قوله : #سَّدِيدٍ ألْعِقَاب4. 

وإما دغوة للدذثيين إلى التوية والانابة والاستغفان» قذلك 
يدل عليه قوله : لعَافر ألذّبِ وَدَابلٍ لتب سَدِيدٍ الِقَان4. 

وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبودء وإقامة الأدلة 
العقلية والنقلية على ذلك والحث عليه» والنهي عن عبادة ما 
سوى الله وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادهاء 
والترهيب منهاء فذلك يدل عليه قوله تعالن + 5/9 لَه إل 

وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل» وثواب المحسنين» 
وغقاب العاصين » ههذا يذل عليه قوله: لد اليك 
فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات. 




























الجزء الرايع والعشرون 


(:-5) هرما حِلُ فى عَيتٍ أله إِلَّا الَذِنَ مُعَروأ 5ك عرد 


ََهُمْ في ار ه كَدبت مِلَهُمْ كوم نوج من بَعَرِهِم 
وَعَسَتَ حَكُلٌ أمّةِ رَسُوهِمْ لِيَأحْدُوهَ مَحَدَلوأ بالبنطر دجوا بد 
َي كَلْحَدْعَ يِف كن عِقَابٍ © وَكَدَلِكَ حَقَتَ كِِسَتُ ميلك عَلَ 


أن 2 أي سحب لنَآرِ» يخبر تبارك وتعالى أنه ما 
يَدِلُ* في آياته لإِلَّا أََدِنَ كَعَروا» والمراد بالمجادلة هناء 
المجادلة لرد آيات الله ومقابلتها بالباطل» فهذا من صنيع 
الكفارء وأما المؤمنونء فيخضعون لله تعالى الذي يلقى 
الحق» ليدحض به الباطل . ْ 

ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة الانسان الدنيوية» ويظن 
ان عام اللاإرادتى داز علي يح لك زان على الكيو» 
ولهذا قال: ثلا يَنْرَْكَ ميم في للد أي: ترددهم فيها 
بأنواع التجارات والمكاسب, بل الواجب على العبد أن يعتبر 
الناس بالحق. وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس». 
ولا يزن الحق بالناس» كما عليه مَنْ لا علم ولا عقل له. 

:ثم هدد مَنْ جادل بآيات الهاليطلها» كما فمل ف قبلةنمن 
المع من" قوم نوَج4 وعاد «وَالْتْحرَابُ من بَحْدِهِمْ 4 الذين 
تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه» وعلى الباطل لينصروه. 

ب أنه بلغت بهم البعاله وآل بهم التحزبٍ إلى أنه 
لإمَنّت ككل م4 من الأمم مسوم ليَأْحْدُوة 4 أي : 
يقتلوه» وهذا أبلغ ما يكون للرسل». الذين هم قادة أهل 
الخيرء الذين معهم الحق الصرف الذي لا شك فيه ولا 
اشتباه» هموا بقتلهم» فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء 
إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟ 

ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية والأخروية: مزع 4 
أي : بسب تكذيبهم وتحزيهم #دكيِنَ كان عِنَابِ4 كان أشد 
العقاب وأفظعه. ما هو إِلّا صيحة» أو حاصب ينزل عليهم» 
أو يأمر الأرض أن تأخذهم, أو البحر أن يغرقهم» فإذا هم 
خامدون. 

«وكدَلِكَ حََّتْ كِمَتْ ريلك عَلَ لِنَ كَمَرْوأك أي : كما 
حقت على أولئك» حقت عليهم كلمة الضلال؛ التي نشأت 
عنها كلمة العذابء ولهذا قال: لأَتَبِمَ أصَحَبُ ألتَار». 


(/-9) والَرِينَ حلُونَ لعز عن حَوَإء شَيَحوْنَ ند ديهم 


ويُؤْمِموْنَ بو وَمستَعوْنَ لِلَدنَ لوبتت حك 


1 
ا عبد غوض ام 


صقم كه زواما عاضوز ليق الوا واتسترا سرك رتوم غنات ْم م 
و با وَأَدِلَهُمَ بدت عَدْنِ لت وَعَدحهُمَ م وَمَن ملح من َبَآبِهمَ 


ا وَدْرَيتِهِرٌ إِنَكَ أمت الْمَزِيُ لْحَكيِمٌ ه وَقَهم 


أَلسَيبَعَاتِ وَمَن تن َلسَيَعَاتٍ يَوْمَيذ 2 م ودلك هو الْعَوَرُ 


اكم 


-4١‏ تفسير سورة المؤمن» الآيات ان 


لْعَظِيمٌ * يخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعباده المؤمنين» 
كا تيع اسان مساكتمم موة الانياي الخارصة عق 
قدرهمء من استغفار الملائكة المقربين لهمء ودعائهم لهم بما 
فيه صلاح دينهم وآخرتهم وفي ضمن ذلك الاخبار عن شرف 
حملة العرش ومن حوله» وقربهم من ربهم»ء وكثرة عبادتهم» 

: لعباد الله لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم فقال: 
#الذِينَ ِنونَ الْعرَكَ 4 أي: عرش الرحمنء الذي هو سقف 
المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنهاء وأقربها من الله 
تعالى» الذي وسع الأرض والسموات والكرسي» وهؤلاء 
الملائكة» قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم» فلا شك 
أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم 

واختيار الله لهم لحمل عرشهء وتقديمهم في الذكرء 
وقربهم منه» يدل على أن نهم أفضل أجناس الملائكة» ٠‏ عليهم 
السلام» قال تعالى: ١‏ عَرْشَ ريك وهم يمل مُلنيَة 4. 

من حَوَلةُ4 من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة 
«سبَحْوْنَ يحَمْدِ َيه 4 هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى» 
وخصوصًا التسبيح والتحميدء وسائر العبادات تدخل في 
تسبيح الله وتحميده» لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها 
لغيره» وحمد له تعالى» بل الحمد هو العبادة لله تعالى» وأما 
قول العبد: «سبحان الله وبحمده» فهو داخل في ذلك وهو من 
جملة العبادات . 
تعد لِلَنِنَ امآ وهذا من جملة فوائد الايمان 

وفضائله الكثيرة جدَّاء أن الملائكة الذين لا ذنوب عليهم 
يستغفرون لأهل الايمان» فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل 
العظيم . 

ثم ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها - غير ما 
يتبادر إلى كثير من الأذهان». أن سؤالها وطلبها غايته مجرد 
مغفرة الذنوب - ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة» بذكر 
ما لا تتم إِلَّا بهء فقال: #رينا وَبِعَتَ حكن تَىْء كَِحَمَةٌ 
وَعِلَمَاك فعلمك قد أحاط بكل شيء, لا يخفى عليك خافية» 
ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء 


. ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء ورحمتك وسعت كل شيء 


فالكون علويه وسفليه قد امتلأً برحمة الله تعالى ووسعتهم» 
ووصل إلى ما وصل إليه خلقه . 

تعفر لِلَدتَ كبوأ من الشرك والمعاصي لاوَتبَعوأ 
يلك باتباع رسلك» بتوحيدك وطاعتك #وَقهمَ عَدَابَ الحم 
أي أكون القدايد فيه وقهم أسباب العذاب . 

لرَيَنَا وََدَسِلَهُمَ سِجَدَّتٍِ عَدَنٍ أل وَعَدنّهُمَ 4 على ألسنة رسلك 





الجزء الرابع والعشرون 


وَمَن صَدّم4 أي : صلح بالايمان والعمل الصالح لأيِنَ َابَآبِهم 
وَأرْكْجِهِمَ 4 زوجاتهم وأزواجهن وأصحابهم ورفقائهم 
4 . 

لإِنَكَ أنتَ الْمَرِثُ4 القاهر لكل شيءء فبعزتك تغفر 
ذنوبهم» وتكشف عنهم المحذورء وتوصلهم به إلى كل خير 
«للكمم4 الذي يضع الأشياء مواضعها. فلا نسألك يا ربنا 
أمرًا تقتضي حكمتك خلافه» بل من حكمتك - التي أخبرت 
بها على ألسنة رسلك» واقتضاها فضلك - المغفرة للمؤمنين. 

و قِهمُ السَيدَات4 أي: الأعمال السيئة وجزاءهاء لأنها 
توه ب #وّمن َنَ أَلسَيََاتٍ يَوْمَيِذٍ * أي: يوم القيامة 
َقَدَ يَحَتَم4 لأن رحمتك لم تزل مستمرة على العباد» لا 
يمنعها إلا ذنوب العياد وسيئاتهم» فمن وقيته السيئات وفقته 
للحسنات وجزائها الحسن #وَدَللَت» أي: زوال المحذور 
بوقاية السيئات» وحصول المحبوب بحصول الرحمة #هوّ 
لْعَوَرُ اليذه الذي لا فوز مثله» ولا يتنافس المتنافسون 

وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم» 
والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى». التي يحب من عباده 
التوسل بها إليه» والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه؛ فلما كان 
دعاؤهم بحصول الرحمة». وإزالة أثر ما اقتضته النفوس 
البشرية التي علم الله نقصهاء واقتضاءهاء لما اقتضته من 
المعاصي» ونحو ذلك من المبادىء والأسباب التى قد أحاط 
لذبي علقاء رماوا والح لفيا . ْ 

وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم 
الربوبية العامة والخاصة» وأنه ليس لهم من الأمر شيء» وإنما 
دعاؤهم لربهم صدر من ققير بالذات من جميع الوجوه. لا 
يُذْلِي على ربه بحالة من الأحوال؛ إن وا فضل الله وكرمه 
وإعنيانة. 

وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة» بمحبة ما يحبه من 
الأعمال التي هي العبادات التي قاموا بهاء واجتهدوا اجتهاد 
المحبين» ومن العمال الذين هم المؤمنون الذين يحبهم الله 
تعالى من بين خلقه, فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا 
المؤمنين منهم» فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا 
في صلاح أحوالهم» لأن الدعاء للشخص من أدلٌ الدلائل 
على محبته» لأنه لا يدعو إِلَّا لمن يحبه . 
وتضمن ما شرحه الله وفصّله م دعائهم بعد قوله: 
9ِيستَغْفِرُونَ لِلَذِنَ ءَامَهأ» التنبيه اللطيف على كيفية تدبر 
كتابه» وأن لا يكون المتدبر مقتصرًا على مجرد معنى اللفظ 
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بمفردهء بل يتبغي له أن يتدبر معنى اللفظء فإذا فهمه فهمًا 
صحيحًا على وجههء نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق 
الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه» وجزم بأن الله 
أراده» كما يجزم أنه أراد المعنى الخاصء الدال عليه اللفظ . 

والذي يوجب له الجزمء بأن الله أراده أمران: 
المعنى» والمتوقف 
عليه . الثاني : علمه بأن الله بكل شيء عليم» وأن الله أمر عباده 
بالتدبر والتفكر في كتابه. 

وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني» وهو المخبر 
بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء» وأنه أفصح الكلام 
وأجله إيضاحًاء فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير 
الكثير» بحسب ما وفقه الله له. وقد كان في تفسيرنا هذاء كثير 
من هذا من به الله علينا . 

وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل 
صحيح الفكرة - ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته 
ما يكون سببًا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين - فليس لنا 
إِلّا التعلق بكرمه» والتوسّل بإحسانه» الذي لا نزال نتقلب فيه 
في كل الآنات» وفي جميع اللحظات» ونسأله من فضله أن 
يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته» إنك الكريم 
الوهاب» الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها . 

وتضمن ذلكء» أن المقارن من زوج وولد وصاحب» يسعد 
بقرينه» ويكون اتصاله به» سببًا لخير يحصل له» خارج عن 
عمله وسبب عملهء كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . وقد يقال: إنه لا بد من 
وجود صلاحهم لقوله: ومن صَدَمَ4 فحيئذ يكون ذلك من 
نتيجة عملهم» والله أعلم 

)1١-٠ )‏ إن الست كَهَرُوأ يسَادَوْت لَمَقْتُ الله كيد 
من مقر مَنيك لَك إذ شمو ِلَ لمن فتَكْمَرُونَ © قَالوأ ينآ 


َّ 
أصَنا انين ولَحِيسَنَا أَنْسَيْنِ فأعترفمًا ِدُنوِينَا فَهَلُ 06 


د لم د 


أحدهما : معرفته وجزمه بأنه من توابع 


سومار 


5 َيل 0 كم انهم ذا د الله وَحْدَم كفرتم وإن شرك به 


ع تلك َه اليل الكِيرِ4 يخبر تعالى عن الفضيحة 
والخزري الذي يصيب الكافرين» وسؤالهم الرجعة والخروج 
من النارء» وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم» فقال: #إنَّ اليرت 
كَمَرُوا» أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها: من الكفر بالله» أو 
بكتبه» أو برسله» أو باليوم الآخر» حين يدخلون النارء 
ويقرون أنهم مستجقونهاء لما فعلوه من الذنوب والأوزار» 
فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقت» ويغضبون عليها غاية 
الغضبء. فينادون عند ذلك . 








الجزء الرابع والعشرون 

ويقال لهم: ©المَقَتَُ أله أي: إياكم «إإذ دعوت إِلّ 
الإبمتن كدون» أي: حين دعتكم الرسل وأتباعهم إلى 
الايمان» وأقاموا لكم من البينات ما تبين به الحقء فكفرتم 
وزهدتم في الايمان الذي خلقكم الله له» وخرجتم من رحمته 
الواسعة» فمقتكم وأبغضكم. 

فهذا #8 كي م من مَفَيَ نَشَكُمٌ4 أي: فلم يزل هذا 
الفقى» سما علكم ١‏ والسيغط دمن الكرن .غالا بكمء 
حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت. فاليوم حل عليكم غضب الله 
وعقابه» حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه. 

فتمنوا الرجوع» و #8أقَالُوا وبآ أشنا أنَينِ» يريدون الموتة 
الأولى» وما بين النفختين على ما قيل 0 
إيجادهم » ثم أماتهم بعدما أوجدهم ##وَلْحِينَنَ اس ييا 
الدنيا والحياة الأخرى لا مَعرَقْنَ دين 0 إِلَّ خروج يّن 
سَبيِلٍ ا أي : تحسروا وقالوا ذلك» فلم يفد ولم ينجع » 
رويشرا على عام فمل سباي لنيجاة ؛ فقيل لهم : 

مدَلكم ِأنَهُه دا دع أَلَهُ مَمْدَمُ4 أي : إذا دعي لتوحيده» 
وإخلاص العمل له. ونهي عن الشرك به «اكََرثم» به 
واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور. 9وَإِن يشرَكَ بدء 
مبئرأ» أي: هذا الذي أنزلكم هذا المتزلء وبوأكم هذا 
المقيل. والمحل» أنكم تكفرون بالايمان» وتؤمنون بالكفر 
ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والآخرة» وتكرهون ما هو 
خير وصلاح» في الدنيا والآخرة. 
والذل والغضب. وتزهدون بما هو سبب الفوز والفلاح 
والظفر #إوَإن يَرَوأْ سيل مد لا يَتَحِدُوهُ سبلا وَإن يَرَقَأ سَبيلَ 
َل يَتَحِذُوهُ سبيلا » . 

#قالشكمم يِه لين لْكَيرِ» العلي: الذي له العلو المطلق 
من جميع الوجوهء علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهر. 
ومن علو قدرهء كمال عدله تعالى» وأنه يضع الأشياء 
مواضعهاء ولا يساوي بين المتقين والفجار. 

#الكمّيرٍ» الذي له الكبرياء والعظمة والمجدء في أسماته 
وصفاته وأفعاله» المتنزه عن كل آفة وعيب ولتظراه ناذا كان 
الحكم له تعالى» وقد حكم عليكم بالخلود الدائم» وحكمه لا 
يغير ولا يبدل. 


)17-١(‏ #هرٌ الى يريك َيِه 


تؤثرون سبب الشقاوة 
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فين يما كَسَبَتَ لا لم لد ري أنه سَرِيحُ لَلْسَابِ 4 يذكر 
تعالى نعمه العظيمة على عباده؛ بتبيين الحق من الباطل» بما 
يري عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرآنية» الدالة على كل 
مطلوب مقصودء الموضحة للهدى من الضلال؛ بحيث لا 
يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى شك في معرفة 
الحقائق . 

وهذا من أكبر نعمه على عباده» حيث لم يق الحق 
مشتبهّاء ولا الصواب ملتبسّاء بل نوَّع الدلالات ووضح 
الايات» ليهلك مَنْ هلك عن بيّنة» ويحيا مَنْ حي عن بيّنة) 
وكلّما كانت المسائل أجل وأكبرء كانت الدلائل عليها أكثر 
وأيسر 

فانظر إلى التوحيد» لما كانت مسألته من أكبر المسائل» 
بل أكبرهاء كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية وتنوعت» 
وضرب الله لها الأمثال» وأكثر لها من الاستدلال» ولهذا 
ذكرها في هذا المرييع» ونبه على جملة من أدلتهاء فقال: 
كدعوأ لَه صر لَهُ لين . 

ولما ذكر أنه يري عباده آياته» نبه على اية عظيمة فقال: 














الجزء الرابع والعشرون 
ورك لم يِنّ ألكَمَه نكا أي: مطرّاء به ترتزقون 
وتعيشون أنتم وبهاتمكم» وذلك يدل على أن النعَم كلها منه. 

فمنه نِحَم الدين» وهي المسائل الدينية والأدلة عليهاء وما 
يتبع ذلك من العمل بهاء والنعم الدنيوية كلهاء كالنعم الناشئة 
عن الغيث» الذي تحيا به البلاد والعباد. وهذا يدل دلالة 
قاطعة أنه وحده هو المعبود» الذي يتعين إخلاص الدين له 
كما أنه - وحده - المنعم . 

#وََا يَتَدَكَدْ 4 بالآيات حين يذكر بها «إِلَّامّن يُنِبُ4 إلى 
الله تعالى» بالاقبال على محبته وخشيته وطاعته والتضرع إليه» 
فهذا الذي ينتفع بالايات» وتصير رحمة في حقه» ويزداد بها 
بصيرة . 

ولما كانت الآيات تثمر التذكرء والتذكر يوجب الاخلاص 
يلهء رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية فقال: 
«تَدَعُوأ أسَّهَ ملِصِينَ لَهُ ألرَبَ4 وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء 
المسألة. 

والاخلاص معناه: تخليص القصد لله تعالى في جميع 
العبادات الواجبة والمستحبة» حقوق الله وحقوق عباده أي: 
أخلصوا لله تعالى في كل ما تدينونه به وتتقربون به إليه . 

#وَلوَ كر الْكَدْرنَ4 لذلك. فلا تبالوا بهم» ولا يشتكم 
ذلك عن ديتكمء ولا تأخذكم بالله لومة لائم» فإن الكافرين 
يكرهون الاخلاص لله وحده غاية الكراهة كما قال تعالى: 
«وَإدًا ذكرٌ أَنَهُ وده أَشْمَأَرتَ مُلوبُ ادن لا يُؤيئوت بالآيخرة 
وَإِدَا در اليِسِنَ من دونوء إذا هم يِسْتَسْرُوتَ 4 . 

ثم ذكر من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له 
فقال: لرَفِيمٌ ألدَرَحتِ دو الْمَرّشٍ» أي : العلي الأعلى الذي 
استوى على العرش واختص به» وارتفعت درجاته ارتفاعا 
باين به مخلوقاته» وارتفع به قدره» وجلّت أوصافه وتعالت 
ذاته أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهّر وهو 
الاخلاص» الذي يرفع درجات أحعانة ويقربهم إليهء 
ويجعلهم فوق خلقه . 

ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي فقال: 8ايِلْقَى 
ألروح » أي : الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح 
للأجسادء فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش» 
فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح» فهو 
تعالى يْلَقَى أَليُوحَ بن أَئْرو. 4 الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم . 

عل مَن يَمَآهُ من عِبَاوِ» وهم الرسلء» الذين فضلهم الله 
واختصهم الله لوحيه ودعوة عبادهء والفائدة في إرسال 
الرسل» هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم» 
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وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم» ولهذا قال: 
ا يَكَنذِرَ» مَنْ ألقى الله إليه الوحي مانم َلثَلَاقِ»4 أي: يخوف 
العباد بذلك» ويحثهم على الاستعداد له. بالأسباب المنجية 
مما يكون فيهء وسماه «يوم التلاق» لأنه يلتقي فيه الخالق 
والمخلوق» والمخلوقون بغضهم مع بعضء والعاملون 
وأعمالهم وجزاؤهم . 

ليم هم بَربُْنٌ4 أي : ظاهرون على الأرض» قد اجتمعوا 
في صعيلا واحدء لا عوج ولا أمت فيه» يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر. 
«لا يق عل َه بم ع4 لا من ذواتهم ولا من 
أعمالهم» ولا من جزاء تلك الأعمال. 

لمن امرك أيَْمَ» أي: مَنْ هو المالك لذلك اليوم 
العظيم» الجامع للأولين والآخرين» أهل السموات وأهل 
الأرض» الذي انقطعت فيه الشركة في الملك. وتقطعت 
الأسباب» ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيئة؟ 

الملك يم الْوَحِدِ الْتَيَّرِ)4 أي: المنفرد في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. فلا شريك له في شيء منهاء بوجه من 
الوجوه الْمَرٍ* لجميع المخلوقات». الذي دانت له 
المخلوقات وذلت وخضعت» خصوصًا في ذلك اليوم الذي 
عنت فيه الوجوه للحي القيوم» يومئذ لا تَكَلَّمُ نفس إِلَا بإذنه . 

«ائَ يُخرّ كل تفن يما كَسَبَتَ)4 في الدنياء من خير 
وشرء قليل وكثير. لا للم و4 على أحدء بزيادة في 
سيثاته» أو نقص من حسناته. #إإرك أله سَرِيعٌ لْحسَاِ» 
أي : لا تستبطئوا ذلك اليوم» فإنه آت». وكل أت قريب. وهو 
أيضًا سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة» لاحاطة علمه وكمال 
قدرته . 

0-1 «وَنَذِرَهم يٍَ الْآرْمَةٍ إز الْمُلوْبُ لدَى لَلَاجِرِ 
وَمَا نحْنِى أَلصُدُورُ 0 وَآَمَُ يَقَصى بِالْحَنْ ولد يَدَعُونَ من ذونه. لا 
يَتْسُونَ تن إِنَّ لَه هُرٌ ميم الْبَصِيرٌ 4 يقول تعالى لنبيه 
محمد يَلهِ: «وَأَنذِرَهُمْ يوم الْآزَِةِ» أي: يوم القيامة التي قد 
أزفت وقربت» وآن الوصول إلى أهوالهاء وقلاقلهاء 
وزلازلهاء «إز ألُْنوْبُ آدى أَلَتَاجِر» أي: قد ارتفعت وبقيت 
أفئدتهم هواءء ووصلت القلوب من الروع والكرب إلى 
الحناجرء شاخصة أبصارهم « كَظِيِينَ»* لا يتكلمون إلا مَنْ 
أذن له الرحمن وقال صوايًا» وكاظمين على ما في قلوبهم من 
الروع الشديد والمزعجات الهائلة . 

لما لِلطَيلِييتَ مِنَ حِيوِ» أي: قريب ولا صاحب #إوَلَا 





الجزء الرايع والعشرون 
شفع يُطَاعٌ # لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشركء 
ولو قُدّرت شفاعتهم. فالله تعالى لا يرضى شفاعتهم» فلا 
يقبلها . 

«بَتله حَلِنَهَ الْذَمنِ4 وهو النظر الذي يخفيه العبد من 
جليسه ومقارنهء وهو نظر المسارقة ##وما حْقى ألصُّدُورٌ # مما 
لم يبينه العبد لغيره» فالله تعالى يعلم ذلك الخفي» فغيره من 
الأمور الظاهرة. من باب أولى وأحرى . 

ونه يَتْنى ِلْحَيّ4 لأن قوله حق» وحكمه الشرعي حق» 
وحكمه الجزائي حق. وهو المحيط علمًا وكتابة وحفظا 
بجميع الأشياءء وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر 
العيوب» وهو الذي يقضي قضاءه القدري»ء الذي إذا شاء شيئًا 
كان وما لم يشأ لم يكن» وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين 
والكافرين في الدنياء ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه 
وأحبابه . 

#وَالدِنَ يَدَعْتَ من ونه وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله 
للا يَقَصُونَ ِنّىَءِ4 لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم 
لفعله لإإِنَّ أنه هُرٌ آَلسمِيمُ»* لجميع الأصوات» باختلاف 
اللغات. على تفنن الحاجات. لمر 4 بما كان وما 
يكون» وما نبصرء وما لا تبصرء وما يعلم العباد وما لا 
يدهو 

قال في أول هاتين الآبتين #وَأَذِرْهم يوم لم4 ثم وصفها 
بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم العظيمء 
لامتمالها على الترخيتاوالترهيتت. 

070705 أل تر أن ال ينظروأ كِقَ كن عَببَةُ 
ألِْينَ كوا و من مَبَلِهِرٌ َم هم أ شد ِنَم َه وَءَاكَارَا في الْأرَضٍ 
َه أ قوم دنا كن لم ين أل ين واق © تللكت يتف 
كانت ماد بيع مشلهر باتيتقت مكدو دهم لهذ ِنَم ري سَدَيك 
لِْمَابِ» يقول تعالى: «أوَلَرٌ يرو في الْأَرْضِ) أي : بقلوبهم 
وأبدائهم» سير نظر واعتبار وتفكر في الآثار #سَنَظِرُوا كبن 
كت عَِبَةُ لين كنأ من مَبَلِهِذٌ 4 من المكذبين» فسيجدونها 
شر العواقب» عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة . 

وقد #كائْرًا4 أشد قوة من هؤلاء في العَدّد والعْدّد وكبر 
الأجسام #و» أشد لإءاثَّارًا في الْأَرَضِ؛ من البناء والغرس» 
وقوة الآثار تدل على قوة المؤثر فيها وعلى تمئعه بها «عَلَعَدَهُمْ 

َه بعقوبته ميديم 4 حين أصروا واستمروا عليها #إإِنَمُ ف 3 ُُ 
سَّدِيدٌ “ينان » فلم تعن قوتهع حنداقوة الله تنا .بل من أعظم 
الأمم قوة» قوم عاد الذين قالوا : «مخ أَمَدُ نا 4 أرسل الله 
إليهم ريحًا أضعفت قواهم» ودمرتهم كل تدمير. 


وكم 
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ثم ذكر نموذجًا من أحوال المكذبين بالرسل» وهو فرعون 
وجنوده فقال: 

(17-7) «إوَلْقَدَ أَيَسَلَنَا وى بِكَاينِيتَا م ميق 4 
إلى آخر القصة . 


أي ولد س4 إلى جنس هؤلاء المكذبين «إمرتكت» ابن 
عمران #8 بَِايتِنَ* العظيمة» الدالة دلالة قطعيةء على حقيّة ما 
أرسل بهء وبطلان ما عليه من أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه 
لوَسْلْطَنٍ تُبِينِ4 أي: حجة بيّنة» تتسلط على القلوب فتذعن 
لها كالحية والقضا ونحوهما من الآيات البينات» التي أيّد 
الله بها موسىء ومكّنه مما دعا إليه من الحق . 

والمبعوث إليهم #وَعَوت وَمَسَنَ4 وزيره وروت # 
الذي كان من قوم موسىء فبغى عليهم بمالهء وكلهم ردوا 
عليه أشد الرد لقفَالوا سح ححَدَابُ4 . 


22701 


مقلم جَاءَهم بَلْحَقّ من عندتًا» وأيده الله بالمعجزات 
الباهرة» الموجبة لتمام الاذعان» لم يقابلوها بذلك» ولم 


. في النسختين (العليم) وهو خطأ فالوارد في الآية (البصير)‎ )١( 














الجزء الرابع والعشرون 
يكفهم مجرد الترك والاعراض» بل ولا إنكارها ومعارضتها 
بباطلهم . 

بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى أن لكالا ملو سآ 
الت َامَناْ مَعَمُ وَأسْيخيوا ضَآءَهُم وَمَا كيد الْكفرِنٌ» 
حيث كادوا هذه المكيدة» وزعموا أنهم إذا قتلوا أبناءهم» لم 
يقوواء وبقوا في رقهم» وتحت عبوديتهم» فما كيدهم #إلا فى 
صَلَلٍِ» حيث لم يتم لهم ما قصدواء بل أصابهم ضد ما 
قصدواء أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم . 

('"وتدير هذه النكتة التى يكثر مرورها بكتاب الله تعالى: 
الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم» لا يختص به ذكر 
الحكم بذلك المعين» فلهذا لم يقل «وما كيدهم إلا في 
ضلال» بل قال: #وَمَا كيد الْكَفْرنَ إلا فى صل . 

و ثَالَ وَعَرَنُ» متكبرًا متجبرًا مغررًا لقومه السفهاء: 
درون أَكَمْلُ مُومَئ وَلَيَتَعٌ 4 أي: زعم - قبحه الله - أنه 
لولا مراعاة خواطر قومه لقتلهء وأنه لا يمنعه من دعاء ربه. ثم 
ذكر الحامل له على إرادة قتله» وأنه نصح لقومه» وإزالة للشر 
في الأرض فقال: طإِنّ كَمَانُ أن بِبَرَلَ يتك » الذي أنتم 
عليه لآو أن يُظهِرٌ في الْأَرْضِ الْنَسَاَ» وهذا من أعجب ما 
يكونء أن يكون شر الخلق ينصح الناس عن اتباع خير 
الخلق» هنا من التعويه والتروبين :الذي لا يدخل الا عقل تن 
قال الله فيهم: # تَأسَتَحَفٌ نَهُمَ كنأ ورم 
َسِقِينَ 4 . 

#وَمَالَ مُوسَى * - حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة 
التي أوجبها له طغيانه» واستعان فيها بقوته واقتداره - مستعيئًا 
بريه : : مق عُدَّثٌ برق وَرَيَكُم #4 أي : أمتنعت بر بوبيته » التي 
دبر بها جميع الأمور «يّن كل متكي َّ يَؤّمِنُ سو ليساب »* 
أي : يحمله تكبره» وعدم إيمانه بيوم الحساب» على الشر 
والفساد. 


َوَمَمٌ كَأمَلَاهْوةُ |؟ 


يدخل فيه فرعون وغيره» كما تقدم قريبًا في القاعدة» فمنعه 
الله تعالى بلطفه» من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» وقيض 
له من الأسباب ما اندفع به عنه شر فرعون وملاه. 

ومن جملة الأسباب» هذا الرجل المؤمن» الذي من آل 
فرعون» من بيت المملكة» لا بد أن يكون له كلمة مسموعة. 
وخصوصًا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه» فإنهم يراعونه 
في الغالب» ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهرء كما منع الله 


ككلم 
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رسوله محمدًا يلٍ بعمه أبي طالب من قريش» حيث كان أبو‎ 
طالب كبيرًا عندهمء موائمًا لهم على دينهم» ولو كان مسلمًا‎ 
. لم يحصل منه ذلك المنع‎ 

فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم» مقبحًا 
فعل قومه. وشناعة ما عزموا عليه: #أَنَفَدُونَ رَبَلَا أن يَقُولَ 
رن أمَد) أي : كيف تستحلون قتله» وهذا ذنبه وجرمه» أنه 
0 
قال: «وَمَدَ جك يليت ين ريك » لأن بينته اشتهر 
عندهم اشتهارًا علم به الصغير والكبيرء أي: فهذا لا يوجب 
قتله . 

فهلا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق» وقابلتم البرهان 
ببرهان يرده» ثم بعد ذلك نظرتم» هل يحل قتله - إذا ظهرتم 
عليه بالحجة - أم لا؟ فأما وقد ظهرت حجته» واستعلى 
برهانه» فبيتكم وبين حل قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطي . 

ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل عاقل» بأي حالة قدرت 
فقال: «وإن يَكُ َب تلن كَنبةٌ إن ن يك صََادِقًا سبكم 
بَعَسُ الى يَيدك4 أي: موسى بين أمرين» إما كاذب في 
دعواه أو صادق فيهاء فإن كان كاذيًا فكذبه عليه» وضرره 
مختص بهء وليس عليكم في ذلك ضرر حيث أمتنعتم من 
إجابته وتصديقهء وإن كان صادقًا وقد جاءكم بالبينات» 
وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذابًا في الدنيا وعذابًا 
في الآخرة» فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذي يعدكم»ء وهو 
عذاب الدنيا 

وهذا من حسن عقله. ولطف دفعه عن موسى» حيث أتى 
بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم»ء وجعل الأمر دائرًا 
بين تلك الحالتين» وعلى كل تقدير فقتله سفه وجهلٌ منكم . 

ثم انتقل رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه - إلى أمر 
أعلى من ذلك» وبيان قرب موسى من الحق فقال: إن أمّه لا 
يَبَدى مَنْ هُوّ مُسَرِفٌ4 أي : متجاوز الحدء بترك الحق والاقبال 
على الباطل ا كََّاك4 بنسبته ما أسرف فيه إلى الله فهذا لا 
يهديه الله إلى طريق الصواب. لا في مدلوله ولا في دليله. ولا 
يوفق للصراط المستقيم . 

أي : وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق» وما هداه الله 
إلى بيانه من البراهين العقلية والخوارق السماوية فالذي 
اهتدى هذا الهدى لا يمكن أن يكون مسرفًا ولا كاذبّاء وهذا 
دليل على كمال علمه وعقله ومعرفته بربه . 


. في هامش الأصل (قاعدة)‎ )١( 














الجزء الرابع والعشرون 
ثم حذّر قومه ونصحهمء وخوّفهم عذاب الآخرة ونهاهم 
عن الاغترار بالملك الظاهر فقال: يمور كم الْملكُ الوم » 
أي: في الدنيا ظتهرينَ في الْأَرْضٍ» على رعيتكم» تنفذون 
فيهم ما شتتم من التدبير . 
ْ فهبكم حصل لكم ذلك وتم ولن يتم #إفمن ينصريًا من 
بس ألنَّد ب أي : عذابه إن جنا 4 ؟ وهذا من حسن دعوته» 
حيث جعل الأمر مشتركاء بينه وبينهم بقوله: إهَمَن يضرا 
وقوله: «#إن 1 ليفهمهم أنه ينصح لهمء كما ينصح 
لنفسهء ويرضى لهم ما يرضى لنفسه . 

ف لثَالَ وَعَوَنُ* معارضًا له في ذلك». ومغررًا لقومه أن 
جعوا عون + م ريك إلدانا الع ونا اقبي انين 
لاد وصدق في قوله: مآ أَرِيكْ إلا مآ أَرَن» ولكن ما 
الذي رأى؟ رأى أن يستخف قومه فيتابعوه» ليقيم بهم رياسته» 
ولم يرَ الحق معه» بل رأى الحق مع موسى» وجحد به مستيقنًا 
له. 

وكذب في قوله: «إوَّمآ أَمَدِيك إِلَّا َيِل اماد فإن هذا 
قلب للحق فلو أمرهم باتباعه اتباعًا مجردًا على كفره وضلاله» 
لكان الشر أهون» ولكنه أمرهم باتباعه» وزعم أن في اتباعه 
اتباع الحق» وفي اتباع الحق اتباع الضلال. 

لوَهَالَ الى ءَامَنَ* مكررًا دعوة قومهء غير آيس من 
هدايتهم - كما هي حالة الدعاة إلى الله تعالى» لا يزالون 
يدعون إلى ربهم » ولا يردهم عن ذلك رادء ولا يئنيهم عتو من 
دعوه عن تكرار الدعوة - فقال لهم : #يَمَوْمِ إِيْه لَمَافُ عَكِم 
ِتَلَ يور الْقَْرابِ4 يعني الأمم المكذبين» الذين تحزبوا على 
الباتهم» والجتمعرا على مما رضكيم» 


3 بينهم فقال: يل َأ ورٍِ 2 وَعَاوٍ وتمود ولد من 

نيم أي ا الله فيهم 
بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة «إويَا أَمَهُ يرِيدُ ظُلَا 
عاد فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه» ولا جرم أسلفوه . 

ولما خوفهم العقوبات الدنيوية» خوفهم العقويات 


الأخروية» فقال: #يّاهُوم إقْ أحَافُ عََك بوم لتَّنَا وه أي : يوم 
القيامة» حين ينادي أهل الجنة 3 الاي 1٠‏ 31 وين 6 212 
يا حَدًا إلى آخر الآيات . «إوتادىة أَْحَبْ ألذرٍ أصْحَب لََنَةَ أن 
را رقنا ين التق أذ هنا ركست لل 3 ا روت انه مف عل 
الكفريت * . 

وحين ينادي أهل النار مالكًا ظلِيٍْ عََنا ريك فيقول: 
#إتكرٌ تكثوت4. وحين ينادون ربهم: رب لَحرِحنَا ا مد إن 


عَدَنا ونا طللثُوت * فيجيبهم : #الضَنوأ با ولا مُكلْمُون * 


كم 
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تك 


ةا لدم 352 
5-4 ساح الور له 
موث دو َكل موب وليتؤنة إ ددا ف 
أَنِبَرَلَ د سكم أوأنيظهر ف الْاَر ضٍ الْمَسَاد (9) 
وال موسو إِقعْذْبُْبرَق وَرَيَحكُمة من كل متكير 
موسو وآ لَيْسَابٍ ( ©) وَقَالَ رجَلَمُوَِنمِنَ َال 
سو مه ل وح د لال 2 
0 ألتما يَفُولَرَقِت 


أ 
24 


دلء عسلاروح فوج جحتكر 
ببرى مَنْ هُوَمَسرِ كد اك 
جرس ٠.‏ طلا 


مكليو ظدهِرينَفِالَْرَضٍ فَمَ يضري م 





بهم ومَأََمير ركاه 
يَلَحَاكُ 1 دولناد () مون مديرينَ 
8 000 نكا 








يقال للمشركين: «انعوأ شُككٌ مَعَوَهْرٌ كر مستبأ لم4 
فخوّفهم رضي الله عنه هذا اليوم المهرلء وتوجع اق أن 
اواأنوا على تركيم بدا قد 

ولهذا قال : «إيوم يلُونَ مدن أي : قد ذهب بكم إلى النار 
لما كم يَنَ أنه مِنْ عَاصِدْ © لا من أنفسكم قوة تدفعون بها 
عذاب الله» ولا ينص ركم من دونه من أحد يوم يل الايد © قا 
لَه ين فو وكا صر . 

ومن يُصْلِلٍ أَنَدُْ قا لَمْ مِنْ مَادِ» لأن الهدى بيد الله تعالى» 
فإذا منع عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق بهء لخبثهء فلا سبيل 
إلى هدايته . 

َلَقَدَ جَآةَكُمْ يوشْفُ4 ابن يعقوب عليهما السلام #إين 
بَلُ4 إتيان موسىء بالبينات الدالة على صدقهء وأمركم 
بعبادة ربكم وحده لا شريك له «إقا لم في مق يِنَا بَةَحَكُم 
ود في حياته #حَيَّهَ إِدَا مآلك# ازداد شككم وشرككم و 
لمُثْرٌ أن يسك ألَّهُ من بَمَدِوء رَسُولآ» أي: هذا ظكم 
الباطل. وحسباتكم الذي لا يليق بالله تعالى» فإنه تعالى لا 
يترك خلقه سدى - لا يأمرهم وينهاهم» ويرسل إليهم رسله - 














الجزء الرابع والعشرون 
وظن أن الله لا يرسل سر ظن ضلالٍء ولهذا قال: 


«كَدَيكَ يِل لَه منْ هو صرت ريات وهذا هو وصفهم 
الحقيقي الذي وصفوا به موسى ظلمًا وعلوّاء فهم المسرفون 
بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلال» وهم الكذبةء 
حيث نسبوا ذلك إلى الله» وكذبوا رسوله. 

فالذي وصفه السرف والكذب - لا ينفك عنهما - لا يهديه 
الله ولا يوفقه للخيرء لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفه» 
فجزاؤه أن يعاقبه الله بأن يمنعه الهدى» كما قال تعالى : ملم 
تاثا أن لَه يف4 طوَنييْك أنخدتئ مأبتصترمح كما 1 مقمثوا 


ده ربكا مع ابو و وض نيا بعرم 
بوء أول مق وَنَدَرَهُمٌ ف طُعْيكنِهِم د يعوو 4 #وَنَّهُ ا يْدِى 
أله 5 لَللِمِينَ © . 


ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال: #الآبست دَدِنُونَ 
فى ءَإَِتِ أسَّهِ» التي بينت الحق من الباطلء وصارت - من 
ظهورها - بمنزلة الشمس للبصرء فهم يجادلون فيها على 
وضوحهاء ليدفعوها ويبطلوها طبعَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَلهُم» أي: بغير 
حجة وبرهان» وهذا وصف لازم لكل مَنْ جادل في ايات 
الله فإنه من المحال أن يجادل بسلطان؛ لأن الحق لا يعارضه 
معارضء فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلًا . 

كير» ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل 8مَفََا عِندَ 
أنه وَعِندَ ألَذِنَ أمَنو4 فالله أشد بغضًا لصاحبه؛ لأنه تضمن 
التكذيب بالحق والتصديق بالباطل ونسبته إليه»ء وهذه أمور 
يشتد بغض الله لها ولمن اتصف بهاء وكذلك عباده المؤمنون 
يمقتون على ذلك أشد المقت موافقة لربهم. وهؤلاء خواص 
خلق الله تعالى فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه ا كَدَِكَ 4 
أي : كما طبع على قلوب آل فرعون #بَظبَعٌ أنَهُ عق كل قَلَنِ 
مَتَكَيرِ جَبَارٍ4 متكبر في نفسه على الحق برده وعلى الخلق 
باحتقارهم . جبار بكثرة ظلمه وعدوانه . 

َل وِرََرَُ معارضًا لموسى + ومكلبًا له في دغوته إلى 
الاقرار برب العالمين» الذي على 0 استوى» وعلى 
الخلق اعتلى: يمن أبن لي سَرْكَاك أي: بناء عظيمًا 
مرتفعًاء والقصد منه لعلي أطلع #لإِكَ إِلهِ موسى وَإقْ لأَظْنْمٌ 
دبا 4 في دعواه أن لنا ريّاء وأنه فوق السموات. 

ولكنه يريد أن يحتاط فرعون» ويختبر الأمر بنفسهء قال الله 
تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول: #وَكَدَلِكَ زَيَنَ 
لفِرَعوْنَ وه عَمَلِ. # فزين له العمل السيّىء» فلم يزل الشيطان 
يزينه» وهو يدعو إليه ويحسنهء حتى رآه حسنّاء ودعا إليه 
وناظر مناظرة المحقين» وهو من أعظم المفسدين . 

#وَصُدٌ عَنٍ اسيل الحقء بسبب الباطل الذي زين له 


54م 
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وما حَيّْدُ فِرَعَرتَ4 الذي أراد أن يكيد به الحق» ويوهم 
به الناس أنه محق» وأن موسى مبطل ##إإِلّا فى تنَاِ» أي: 
خسار وبوارء لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. 

«وَيَالَ الف امت * معيدًا نصيحته لقومه: #يمَوَرِ 
أنَّيحُونِ أنْدِكُمٌ سبيِلَ أَلَسَادِ) لا كما يقول لكم فرعونء فإنه 
لا يهديكم إلا طريق الغي والفساد. 

9يَقَوْرِ إِنَمَا عزو الحَيَزة ألدّيَا مَتَمٌ © يتمتع بها ويتنعم 
قليلاء ثم تنقطع وته ا رت 2 
خلقتم له #وَإنَّ الْآخِرَةَ م دَارُ الْصَرَارٍ» التي هي محل 
الاقامة» ومنزل السكون والاستقرار»ء فينبغي لكم أن 
تؤثروهاء وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها . 

#مَنٌ عَيِلَ سَيِنْكَة* من شرك أو فسوق أو عصيان للا 
رك إلا مِْلهَا4 أي: لا يجازى إلا بما يسوؤه ويحزنهء لأن 


جزاء السيئة السوء. 
وَمَنْ عَيِلَ ًا ين دَحكَرٍ أو أنقّل4 من أعمال 
القلوب والجوارح» وأقوال اللسان «دَوْلَيِكَ يَدُخْنُوبَ أنه 


22-2 


َرَفونَ با بِعَيْرِ حِسَابٍ» أي : يعطون أجرهم بلا حد ولا عد 











الجرء الرابع والعشرون 
بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم . 


وََمَرَمِ ماح أَدْهْوكُمْ ِل النَّجَرِة بما قلت لكم أوَيَدْعُويَ 
إل ألا بترك اتباع نبي الله موسى عليه السلام . 

ثم فسر ذلك فقال: اتَدْعُوَيى لِأحكفُرٌ لَه وَأُشَركَ يوء مَا 
َس لى به عِلهُ4 أنه يستحق أن يُعبد من دون الله والقول على 
الله بلا علم من أكبر الذنوب وأقبحها. 

«إوأتأ أَيمْوَكُمْ إِلَ الْمَربزٍِ الذي له القوة كلهاء وغيره ليس 
بيده من الأمر شيء ## الْمَدَّرِ» الذي يسرف العباد على أنفسهم 
ويتجرأون على مساخطه ثم إذا تابوا وأنابوا إليه» كفر عنهم 
السيئات والذنوب» ودفع موجباتها من العقوبات الدنيوية 
والأخروية. 

للَاجَرم» أي : حمًّا يقيئًا لأا بَدَعُوتَقَ ليه لت لَمُ دَعَوَةٌ فى 
لدَئيَا وَلَا فى الآآجْرَة أي : ل يمتصق من الدعرة إليه والنحيك 
على اللجأ إليه» لا في الدنيا ولا في الآخرة» لعجزه ونقصهء 
وأنه لا يملك نفعًا ولا ضرّاء ولا مونًا ولا حياة» ولا نشورًا. 

#وَأنَ مدنا إِلَ أنه تعالى فسيجازي كل عامل بعمله. 
3 لْمسْردِينَ هُمَ أصَحَدبُ ألا رٍ» وهم الذين أسرفوا على 

نفسهمء بالتجرُؤ”'' على ربهم» بمعاصيه والكفر به» دون 

فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم» ولم يطيعوه ولا وافقوه» 
قال لهم: «اسََدَكروْنَ مآ ْول احا 4 من هذه النصيحة 
وسترون مغبة عدم قبولهاء حين يحل بكم العقاب» وتحرمون 
جزيل الثواب. 

#وَفوِضُ أَمَرِتَ إِلَ أله » أي: ألجأ إليه وأعتصمء وألقي 
أموري كلها لديه» وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر 
الذي يصيبني منكم أو من غيركم #إلك أَلَهَ بَصِيِدْ يلاد » 
يعلم أحوالهم وما يستحقون: يعلم حالي وضعفي فيمنعني 
منكم ويكفيني شركمء ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إِلَا 
بإرادته ومشيئته» فإن سلطكم عليٌ» فبحكمة منه تعالى» وعن 
إرادته ومشيئته صدر ذلك . 
قَنهُ ألَّهُ سَيْعَاتِ ما تحكرواأ» أي: وقى الله القويّ 
الرحيم ذلك الرجل المؤمن الموفق عقوبات ما مكر فرعون 
وآله له: من إرادة إهلاكه وإتلافه» لأنه بادأهم بما يكرهون» 
وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه السلام» ودعاهم إلى 
ما دعاهم إليه موسى» وهذا أمر لا يحتملونهء وهم الذين لهم 
القدرة إذ ذاك» وقد أغضبهم واشتد حنقهم عليه فأرادوا به 
كيدّاء فحفظه الله من كيدهم ومكرهم وانقلب كيدهم 
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و يمر 00 
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عَالْفرَعَوَرب أ أسَدََْدَايِ © 
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سا له م 
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جهن مادعوأ رب مُمَيحَيْف عَنَايوْمَامنَالْعَدَابِ 


آذآ ص2 











أغرقهم الله تعالى» في صبيحة واحدة عن آخرهم . 
2 ممعم مكدو 


وفي البرزخ «اادُ يتبوت عَلهَا هذه ١‏ مَعَشِيًا وبوم تقوم 


أَلَاعَهٌ أَدَجِلوَاً ءَالَ يروت أَسَدَّ الْعَدَابِ؛ فهذه العقوبات 


الشنيعة) التي تحل بالمكذبين لرسل الله» المعاندين لأمره. 


اك لوَإِدٌ يتَحَلَجُونَ فى ألثَارٍ هَيَقُولُ الصُّعَمكؤا للدت 
د ا ا ل فز ار نري 0 يبا م 


5 


لدت أ ا 


2 ركم عن اكاك عمل ا م د سس آآ#/ 
بيست العباد © وَقَالَ ألَذِينَ فى الثارٍ لحرن عُوأ ركم 
وبموء لض سوي يسم مسد ل و4 ير 
يحَيْتَ عَنَا يَوَمَا مَنَّ الْعَدَافٍ ه قَالُوا أوَلَمْ 5 اف لي تشلطا 


7 2 


يكب 16 عن 6 ماتثا ينا لط كوأ الْكَفْرِنَ إلا فى 

صَكلٍ # يخبر تعالى عن تخاصم أهل النارء وعتاب بعضهم 
بعضّاء واستغائتهم بخزنة النارء وعدم الفائدة في ذلك فقال: 
لوَإِد يتََلجُْنَ ني ألَارِ4 يحتج التابعون بإغواء المتبوعين» 
ويتبرأ المتبوعون من التابعين. 


. في النسختين (بالتجري)‎ )١( 














الجزء الرابع والعشرون 


على الحق ودعوهم إلى ما استكبروا لأجله لإإنَا كنا كم 
تبعَاك أنتم أغويتموناء وأضللتموناء وزينتم لنا الشرك والشر 
«إمهسل شر مُعْبُوس عَنَا يبا يس الَارِ4 أي : ولو قليلًا . 

طقال الت تكبا مبينين لعجزهم» ونفوذ الحكم 
الإلهي في الجميع : طإنًا ع نهآ إلك لله عد حي بن 
المكادة لحمل لك فنبظة من العذاية قله يراد فى ذلك 
رعق ناد ولا وما جك به السك 1 

لوَدَالَ أن فى النَادِ4 من المستكبرين والضعفاء لالِحَرَئَة 
جَهَئَمَ أدَعُوا رَيِّكُمَ يحَقْفَ عَنَا يرما ين الْعَدَاف4 لعله تحصل 
بعض الراحة . 

ف#قالوا » لهم موبخين ومبينين أن شفاعتهم لا تنفعهم » 
ودعاءهم لا يفيدهم شيئًا: وْلَّمْ تك كيك 'سْلحُم 
ليت التي تبينتم بها الحق والصراط المستقيم» وما يقرب 
من الله وما يبعد منه؟ 

#قَالوأ بل قد جاءونا بالبينات» وقامت علينا حجة الله 
البالغة» فظلمنا وعاندنا الحق بعدما تبين لأثَالْوَا أي الخزنة» 
لأهل النارء متبرئين من الدعاء لهم والشفاعة: #تَأدْعُوأ4 أنتم 
ولكن هذا الدعاء» هل يغني شيئًا أم لا؟ 

قال تعالى : لرَما دعا الْكَفْسَ إلا ف صَكَلٍ؛ أي : باطل لاغ 
لأن الكفر محبط لجميع الأعمال» صاد لإجابة الدعاء. ‏ 7 

)20505١(‏ #إإنًا لَنَنصرٌ رُسْلنَا وَل َامنوا في كبرو الدّيا 
َم َم املد ٠‏ ينم لا َم المي مَنذدئهم وَلَهُمْ انه 
ار ل فلو ل رن ال اناه 
والبرزخ» ويوم القيامة» وذكر حالة أهل النار الفظيعة» الذين 
ابذوا رسلةء وحاربوهمء قال+ «اإكا لتر زهلتا والذرت 
َامَنْوا في كََيَِوَ ألدُييَاك أي : بالحجة والبرهان والنصر. وفي 
الآخرة بالحكم لهم ولأتباعهم بالثواب» ولمن حاربهم بشدة 
العقاب . 

ليم لا ينهم الاين مَذِريهم4 حين يعتذرون لوَلَهُمْ 


17 
ا 


للَّعَنَهُ وَلَهُمَْ سوم ألدَّارٍ4 أي : الدار السيئة التي تسوء نازليها . 

(00-0) ما وَلقَدَ كينا موى الهدَئ وَوْرَبمَا بق إِسَرَعِيلَ 
نيَب ٠‏ هد وزكر لأول الأب ٠‏ كَشَيرٌ يك وَعَدَ 
لما ذكر ما جرى لموسى وفرعونء وما آل إليه أمر فرعون 
وجنوده» ثم ذكر الحكم العام الشامل له ولأهل النار» ذكر أنه 
أعطى موسى لاأْْدَئُ» أي: الآيات» والعلم الذي يهتدي به 
المهتدون #وَوَرَبنَا بََ إِسَرعِيلَ الكتّبَ» أي: جعلناه 
متوارثًا بينهم» من قرن إلى آخرء وهو التوراة. 
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قوقدم ووم معدا ٍ 
كلض وار مواق فيرو لديا 
وَلَهُاللعَنَهوَلَهُحَ سو ألدَارٍ (© ولد ايامو | 
َو كرك لول الألببب © سيركت وَعَدَادَ 
وَالإبحكر اذاي يجيت فتاكت ١‏ 
لَهِصَيْرِسْلْطئْنِأكَتَهُعَنن مصدُورِدِةْ إلاحكاد | 
تاشم يكيف نامتك يأل ركشو لسن 
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الي 13 للق اموت والارض احكرمن 
2310018 0121 0 بج ملعم دمر 7ب جحت 
لتر وساصسا جر م 


وَمَاسسَمَوَى الخ والبضير والذيتءامنواوعولوأ 
ع سن 1 مس رك 2 سس ع سس بس 
لصََدِلِحَاتٍ ولا الى فللا مَائتَدَ كروت 








وذلك الكتاب مشتمل على الهدى الذي هو العلم 
بالأحكام الشرعية وغيرها. وعلى التذكر للخير» بالترغيب 
فيه. وعن الشرء بالترهيب عنه. وليس ذلك لكل أحدء وإنما 
هو الأول الألبتب» . 

ضير يا أيها الرسول كما صبر من قبلك من أولي العزم 
المرسلين إن وَعْدَ ل 4 أي: ليس مشكوكًا فيه» أو فيه 
ريب أو كذب» حتى يعسر عليك الصبر» وإنما هو الحق 
المحضء والهدى الصرف» الذي يصبر عليه الصابرون» 
ويجتهد في التمسك به أهل البصائر . 

فقوله: ##إنَّ وَعْدَ أله حَقٌ من الأسباب التى تحث على 
الصبر على طاعة الله » وعن ما يكره الله . : 

لوَسْتَمْفِرٌ لِدَيْكَ* المانع لك من تحصيل فوزك 
وسعادتك» فأمره بالصبر الذي فيه يحصل المحبوب» 
وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذورء وبالتسبيح بحمد الله 
تعالى خصوصًا #يالعَتِيَ وَلْإِبَكَرِة اللذين هما أفضل 
الأوقات» وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة 
ماشهما لأن ف لق عونا على مم الأمؤر. 

















الجزء الرابع والعشرون 


0 «اإق الت منِلْنَ يه يكت أله بِكَبْر سُلَطلن 


م 


وملا 5 000 دعو 2 0 عام مهام" ا 9 ص 
أَتَلهُمٌ إن في مُدُورهمٌ إلا كلد ما هُّم بسَللِعِيه فََسْسَعِدٌ لَه 


كم هُرّ ألسَمِية البَصِيرُ » يخبر تعالى أن مَنْ جادل في آياته 
لببطلها بالباطل». بغير بيتة من أأمره ولا مصجة» أن هذا منادر 
من كبر في صدورهم على الحق وعلى مَنْ جاء به» يريدون 
الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل» فهذا قصدهم ومرادهم. 

ولكن هذا لا يتم لهم» وليسوا ببالغيه» فهذا نص صريحء 
وبشارة بأن كل مَنْ جادل الحق أنه مغلوب» وكل مَنْ تكبّر عليه 
فهو في نهايته ذليل. 

لدَاسْتَرْ4 أي: اعتصم والجأ «إيآسَّهِ4 ولم يذكر ما 
يستعيذ» إرادةً للعموم. أي : استعذ بالله من الكِبّْر الذي يوجب 
التكبّر على الحق» واستعذ بالله من شياطين الانس والجن» 
واستعذ بالله من جميع الشرور. 

إن هو ألَييم» لجميع الأصوات على اختلافها 
«البَصِيرٌ» بجميع المرئيات» بأيٌّ محل وموضع وزمان 


كانت. 
--01) «لكَلقُ الوب وَالرْسٍ سكيد ين خَلقٍ 
آلّاسن وَلَكِنَّ كر ألنَاس لا يَحْلمونَ © وَمَا يَسْمَوَى الْأَمَمئ 


وَلْضِدُ واس اموأ ولوأ ضيحت ولا المبىة قبلا 
تكن 6 القاقة كيد لاي يها رن اك أثاين 
لا يُوْمئُوت*» يخبر تعالى بما تقرر في العقولء أن خلق 
السماوات والأرض - على عظمهما وسعتهما - أعظم وأكبر 
من خلق الناس - فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات 
والأرض من أصغر ما يكون. فالذي خلق الأجرام العظيمة 
وأتقنهاء قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى 
وأحرى. وهذا أحد الأآدلة العقلية الدالة على البعث دلالة 
قاطعة» بمجرد نظر العاقل إليهاء يستدل بها استدلالا لا يقبل 
الشك والشبهة» بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث. وليس 
كل أحد يجعل فكره لذلك» ويقبل بتدبره» ولهذا قال: ##وَلكنّ 
أَكْثْرَ نيس لا يكبن ولذلك لا يعتبرون بذلك» ولا يجعلونه 
منهم على بال . 

ثم قال تعالى : «إومَا يَستوى التق وَاَنْصِددُ وَالسَ امنا 
حملأ الصَلِحَتِ وَل الْسىة 4 أَئ كما لا يستوي الأعمئ 
والبصيرء كذلك لا يستوي مَنْ آمن بالله وعمل الصالحات» 
ومَنْ كان مستكبرًا على عبادة ربه» مقدمًا على معاصيهء ساعبًا 
في مساخطه . 

قبلا مَا نَتَدَكَرْنَ4 أي: تذكركم قليل0©» وإلَّا فلو 


و 


تذكرتم مراتب الأمورء ومنازل الخير والشرء والفرق بين 


الام 


45- تفسير سورة المؤمن» الآيات: 5ه-ه" 
الأبرار والفجّارء وكانت لكم همة عليّة لآثرتم النافع على 
الضارء والهدى على الضلال» والسعادة الدائمة على الدنيا 
الفانية . 

«إنَّ ألسَاعَةَ َآِيَةٌ لّا ريب ذيهَا4ك قد أخبرت بها الرسل 
الذين هم أصدق الخلق. ونطقت بها الكتب السماوية التي 
جميع أخبارها أعلى مراتب الصدق» وقامت عليها الشواهد 
المرئية والآيات الأفقية لوَلِيجّ انكر التاين لا يمرت » 
مع هذه الأمورء التي توجب كمال التصديق والاذعان. 

00 «وول تبسك اتثرن آنتبت ذم إذّ لذت 
يتَكْرونَ عَنْ سادق سَيَدْْلنَ بهم يريس » هذا من لطفه 
بعباده» ونعمته العظيمة» حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم 
ودنياهم, وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة, 
ووعدهم أن يستجيب لهم. وتوعد من استكبر عنهاء فقال: 
«إِنَّ أت يَتَْرونَ عَنَ مادق سَيَدْخُْنَ جَهَمٌ ينين »* 
أي: ذليلين حقيرين» يجتمع عليهم العذاب والاهانة» جزاء 
على استكبارهم . 

)50-5١(‏ طأنّهُ الى كل لك الْثَلَ لِتَسْكُوا فيه 
وَتَهَارَ مُصِرَاً إرك أنه دو مَصْلٍ عَلَ الدَاسس وَلَكنّ كر 
لئاس لا يَنْكُونَ © دَلِسكُمْ الله رَيْكُمْ حَبِنُ كل تن لآ 
َه إلا هوٌ تق يون ٠‏ كَدَيِكَ يوك الت كوا يات أله 
يَجْسَدُونَ © أَنَهُ لي جَعَلَ لحكُمْ الْدْرْصَ صَرَارا وَالَمَة بحآ 
يكم بار أنَّهُ رَمتْ الْصَكَمِنَ ٠‏ هْرٌ الب لآ اله 
إلا هُوَّ فَادَغْوهُ مِصِيتَ كه الدب لد يِل وت الْعلِينَ» تدبر 
الآيات الكريمات الدالة على فنا وعد الله تعالى» 
وجزيل فضلهء ووجوب شكرهء وكمال قدرتهء وعظيم 
سلطانه» وسعة ملكه؛ وعموم خلقه لجميع الأشياء» وكمال 
حياته» واتصافه بالحمد على كل ما اتصف به من الصفات 
الكاملة».وما فعله من الأفعال الحسنةء وتمام ربوبيته» 
وانفراده فيها وأن جميع التدبير في العالم العلوي والسفلي في 
ماضي الأوقات وحاضرهاء ومستقبلها بيد الله تعالى» ليس 
لأحد من الأمر شيء» ولا من القدرة شيء. فينتج من ذلك أنه 
تعالى المألوه المعبود وحده» الذي لا يستحق أحد [غيره]”") 
من العبودية شيئّاء كما لم يستحق من الربوبية شيئًا . وينتج من 
ذلك امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه . 
وهذان الأمران - وهما معرفته وعبادته - هما اللذان خلق 


ا 


)١(‏ في النسختين (قليلًا). (؟) زيادة يقتضيها السياق. 











الجزء الرابع والعشرون 


الله الخلق لأجلهماء وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده. 
وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح» وسعادة دنيوية 
وأخروية. وهما اللذان هما أشرف عطايا الكريم لعباده. 
وهما أشرف اللذات على الاطلاق. وهما اللذان إن فاتا فات 
كل خيرء وحضر كل شر. 

فتسأله تعالى أن يملاً قلوبنا بمعرفته ومحبتهء وأن يجعل 
حركاتنا الباطنة والظاهرة خالصة لوجههء تابعة لأمرى إنه لا 
يتعاظمه سؤال» ولا يحفيه نوال. 

فقوله تعالى : «أَْهُ الى بجصل لَكُم 4 أي : لأجلكم» 
جعل الله الليل مظلمًا . لإَِنْسكْبا و4 من حركاتكم الني لو 
استمرت لضرت. فتأوون إلى فرشكم.ء ويُّلقي الله عليكم النوم 
الذي يستريح به القلب والبدن» وهو من ضروريات الادمي لا 
يعيش بدونه. ويسكن أيضًا كل حبيب إلى حبيبه» ويجتمع 
الفكر» وتقل الشواغل . 

«و» جعل تعالى #النَّمَارَ مُبَصِرَا» منيرًا بالشمس 
المستمرة في الفلك. فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الديتية 
والدنيوية. هذا لذكره وقراءته» وهذا لصلاته.» وهذا لطلبه 
العلم ودراستهء وهذا لبيعه وشرائه وهذا لبنائه أو حدادته» أو 
نحوها من الصناعات» وهذا لسفره برًا وبحرّاء وهذا 
لفلاحته» وهذا لتصليح حيواناته. 

#إرت أنه در مَضْلٍ) أي: عظيمء كما يدل عليه التنكير 
لعَلَ الكاس» . حيث أنعم عليهم بهذه النّعَم وغيرهاء وصرف 

عنهم النقم» وهذا يوجب عليهم تمام شكره وذكره لاوَلكنَّ 
كر النّاس لا بنُكُررت» بسبب جهلهم وظلمهم #وَيَلِلٌ مَنْ 
يَايفَ ألشَّكُوْرْ # الذين يقرون بنعمة ربهم» ويخضعون لله 
ويحبونه» ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه. 

ذلك » الذي فعل ما فعل آمّهُ رَكِكُمَ4 أي : المنفرد 
بالالهية» والمنفرد بالربوبية. لأن اتفراده بهذه النّحَم من 
ربوبيته» وإيجابها للشكر من ألوهيته لَه إِلَهَ لا م4 تقرير 
أنه الستتحن للعاقة وحدىءلة اقزيك له طقن سكل 
عَىَحْءِ # تقرير لربوبيته . 

ثم صرّح بالأمر بعبادته فقال: لكأن تُوفكرسى* أي: 
كيف تصرفون عن عبادته وحده لا شريك لهء بعدما أبان لكم 
الدليل» وأنار لكم السبيل؟! 

«كتيلك ينك الت كوأ بآيتتٍ لَه عَجْسَدُوت4 أي : 
عقوبة على جحدهم لآيات الله متي نان رسلا صرفوا 
عن التوحيد والاخلاص» كما قال تعالى : وا ما أكُ سور 


عر 


نظر يِعَسْهْرَ ِل بَعَض هَل يَرَنكم ين أحَدٍ ثم ري 


عه-5١‎ 


4- تفسير سورة المؤمن» الآيات: 
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يتك َس قم ب أ 
صرت 


َب َم لا ينَمَهُونَ4 . 

أنه الى بعل لسك الأبيس قسا» أي : قارة ساكنة 
مهيأة لكل مصالحكم. تتمكنون من حرثها وغرسها والبناء 
عليهاء والسفر والاقامة فيها . 

#وَالسَمََ ,445 سقفًا للأرض التي أنتم فيهاء قد جعل الله 
فيها ما تنتفعون به من الأنوار والعلامات التي يُهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر. 

وَصَوَيكُمْ فَلَحْسَنَ صْوَركُ 4 فليس في جنس الحيوانات 
أحسن صورة من بني آدم . كما قال تعالى: اَعَد حَلََنا لشن فيه 
أَحَسَنِ تَقَوِوٍ # . ش 

وإذا أردت أن تعرف حسن الآدمي وكمال حكمة الله تعالى 
فيه» فانظر إليه عضوًا عضوًاء هل تجد عضوًا من أعضائه يليق 
به ويصلح أن يكون في غير محله؟ وانظر أيضًا إلى الميل الذي 
في القلوب بعضهم لبعض» هل تجد ذلك في غير الآدميين؟ 
وانظر إلى ما خصه الله به من العقل والايمان» والمحبة 
والجعرفة؛ التورش اخيين الأخلاق الجاسة لاجمل العيوم: 


دس مد سك 


ووررفكم من لطبت 4 وهذا شامل لكل طيب» من مأكل 














الجزء الرابع والعشرون 


ومشرب. ومنكح وملبسء ومنظر ومسمع. وغير ذلك من 
الطيبات التي يسرها الله لعباده. ويسر لهم أسبابهاء ومنعهم 
من الخبائث التي تضادهاء وتضر أبدانهم وقلوبهم وأديانهم . 

3 6 الذي دبر الأمورء وأنعم عليكم بهذه النعم 
«لنا وشِك4. 

بر أنَهُ يَمثٌ الْمََمنَ4 أي : تعاظم» وكثرخيره 
وإحسانه» المربي جميع العالمين بنعمه. 

#هُرَ الحم الذي له الحياة الكاملة التامة» المستلزمة لما 
تستلزمه من صفاته الذاتية» التي لا تتم حياته إلا ب بهاء كالسمع 
والبصر والقدرة والعلم والكلام» وغير ذلك من صفات كماله 
ونعوت جلاله. 

د اِلَهَ ل هو أي : لا معبود بحق» إلا وجهه الكريم 
ددعو # وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة #اتُخلِصِيتَ 
7 لين 4 أي : اقصدوا بكل عبادة ودعاء وعمل وجه الله 
تعالى» فإن الاخلاص هو المأمور به. كما قال تعالى: #ومآً 
لا إلا يتبذوا أله ليرد أ أ حْتَة4. 

«الحَند يِه رب العنلمية» أي: جميع المحامد 
والمدائح والثناء» بالقول كنطق الخلق بذكره. والفعل» 
كعبادتهم له كل ذلك لله تعالى وحده لا شريك لهء لكماله في 
نافدر زوالد ونا لع 

(18-75) قل إِي ثم 


نهيث أنّ أَعبد ل من دون ص 

300 320 7 00-7 م 020 
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0500 جك يفلا 
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ِعَبَلَوا أشْدَكُمْ كر د يوق بن ل 


يتن شق رتل تقزى ه هر الى يق وَيِيثٌ يِذ 
ص أَمَرا فَإِنَّمَا يَعُولُ لَمْ كن مَِكوْنُ4 لما ذكر الأمر بإخلاص 
العبادة لله وحدهء وذكر الأدلة على ذلك والبينات» 8 
بالنهي عن عبادة ما سواه فقال: #كُل4 يا أيها النبي إن ميت 
ل عد ليح َدَعُونَ من دون مّرك من الأوثان والأصنامء 0 
ما عبد من دون الله. 

ولسبت على شك من أمري» بل على يقن وبصيرة» ولهذا 
قال: #لَمًَا بن ليست من دَق وَأْمِرَتَ أن م لِرت 
لَْلّييت4 بقلبي ولساني وجوارحي» بحيث تكون منقادة 
لطاعته؛ء مستسلمة لأمرهء وهذا أعظم مأمور به على 
الاطلاق. كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظم مَنْهِنَ عنه 
على الاطلاق. ثم قرر هذا التوحيد بأنه الخالق لكمء 
والمطور لخلقتكم . 


فكما خلقكم وحدهء فاعيدوه وحدهء فققال: هو أَلَى 


"لالم 


40- تفسير سورة المؤمن.ء الآيات: 55-تلا 
حَفَحكُمْ ين وَآبٍ # وذلك بخلقه لأصلكم وأبيكم آدم عليه 
السلام 2 ين نُطْفَةَ)» وهذا ابتداء خلق سائر النوع الانساني 
غااذاء فى يطن أده فته بالابتداة على نقية: الأطوار» :من 
العلقة» فالمضغةء فالعظام» فتفخ الروح. 
«ثمّ خخْرِجَكُمْ يلِنلا4 ثم هكذا تنتقلون في الخلقة الالهية 

حتى تبلغوا أشدكم من و العقل والبدد». وجميع 7 
الظاهرة والباطنة كم لِحَكُونا طجُوما وَمَِكْ من يلوق من 
بل بلوغ الأشد #وَِبلْْوا* بهذه الأطوار المقدرة إلى أجل 
مسمى تنتهي عنده أعمار كم لوَِمَلَكُمْ دقوت * أحوالكم. 
فتعلمون أن المطور لكم في هذه الأطوار كامل الاقتدار» وأنه 
لديا عت العام ]ل لهم ؛ وأنكم ناقصون من كل وجه . 

#هْرٌ الى ني. ث4 أي: هو المنفرد بالاحياء 
والاماتة» فلا تموت نفس بسبب أو بغير سبب إلا بإذنه ##ومًا 


ور رو وم رع و م 1 


حمر من مُكَمَرٍ ولا ْقَصُ من غْمرو إلا فى كتب إِنَّ لِك عَلَ أله 
سين 4. 
يدا فض أَمَرَا 4 جليلًا أو حقيرًا أهَإنَمَا يعوُلُ آم كن مَيَكْرْنُ 4 
لا رد في ذلك» ولا مثنوية» ولا تمنع . 
(5-59/) أل كر ِل ألَيِنَ محيلنَ 1 


وء ل 4 هه معط 00 


يحَرَوويَ © الَدِنَ كَدَوا بلكب ويمآ أََسَْنَا بو رسلا شَوْقَ 
يََلْمُوتَ ه بد التلل ف أغتههم والتكبيل مَحَبُونَ ه فى ألميو 
دي كر تجزرة ه م يِل كم أت مَا طم مركن © من 
دون كمد كا صو عا بل كر شق ترثا من كل كنأ كاين 
يضِلٌ َه الْكَفْرِنَ ه كلك يمَا كت 
كه ب الف حر هايا يل 
مَتَوى الْمتَكرينَ 04 ا ل أأزت 5000 عد يت أن 4 

ا همه 0 ٠‏ أن 00 
كيف ينعدلون عنها؟ وإلى أي شيء يذهبون بعد البيان التام؟ 
هل يجدون آيات بيّنات تعارض آيات الله؟ لا والله. أم يجدون 
شبهًا توافق أهواءهم» ويصولون بها لأجل باطلهم؟ . 

فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم, بتكذيبهم بالكتاب 
الذي جاءهم من الله. وبما أرسل الله به رسله الذين هم خير 
الخلق وأصدقهم. وأعظمهم عقولا. فهؤلاء لا جزاء لهم 
سوى النار الحامية» ولهذا 0 فقال: #سَوَقَ 
يََلموتَ ه إز الَْْدَلُ فى عَنْقَهِمَ* التي لا يستطيعون معها 
حركة . , 

باتكل التي يقرنون بهاء هم وشياطينهم 
اعون ه فى ليو © أي : الماء الذي اشتد غليانه وحره 


ّ في أَلّارٍ مُنْجَرْتَ4 يوقد عليهم اللهب العظيم فيصلون 


ايت أ كَّ 


2ع سر 


تفرحوت فى لض بعر 








الجزء الرابع والعشرون 


بهاء ثم يوبخون على شركهم وكذبهم . 

ويقال لثم أ ما كُْرَ مركن © من دون اكول 
تفعوكم» أو دفعوا عتكم بعض العذاب؟ لأثَالوأ صَلُو صَلُوا حنَاك أ 
ل ل تا إنهم أنكروا 

لوا: #بل لَرَ كَكُن تَدَمُوأْ ون قَبْلُ سباك يحتمل أن مرادهم 

0 وظنوا أنه ينفعهم ويفيدهم . 

ويحتمل - وهو الأظهر - أن مرادهم بذلك الاقرار على 
بطلان إلهية ما كانوا يعبدون» وأنه ليس لله شريك في الحقيقة 
وإنما هم ضالون مخطئون بعبادة معدوم الالهية . 

ويدل على هذا قوله تعالى : # كَدَلِكَ يضِلٌُ أَلَهُ الْكفريت» 
أي: كذلك الضلال الذي كانوا عليه في الدنياء الضلال 
الواضح لكل أحدء حتى إنهم بأنفسهم يقرون كلوه يوم 
القيامة» ويتبين لهم معنى قوله تعالى: لوْمَا يِتَّيعٌ ال 
يَدَعْوَْ من دوت أله يك إن يَيَعْوْت ل لطن 0 
عليه قوله تعالى : و لْعبِمَةٍ يَكفرونَ حكك» «تمن 
ممَّن يَدَعْوأْ من دون أَّهِ من لا ستيب ل لَك 2 لْعِِْمَةِ الآيات . 

ويقال لأهل النار: # يي العذاب الذي نوع عليكم 
#يمَا كُْرٌ تَفيموت ف الْأَيّضٍ بِعَبْر كَلَيّ وَيمَا كم تروت 
أي : تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه» وبالعلو الى جالقتم 
بها علوم الرسل» وتمرحون على عباد الله بغيّا وعدوانًا وظلمًا 
وعصياناء كما قال تعالى في آخر هذه السورة: لثما جََنْهُمْ 
ُسْلُهُم ينمت هَرِحُوأ ب مَا عِندَهُم يِنَّ الل 4 . 

وكما قال قوم قارون: له #لا تقح 
لْمَرِسِنَ*. وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب» 
بخلاف الفرح الممدوح الذي قال الله فيه: #كلَ بِتَصْلٍ أله 
وََتمَو. َدَلِكَ مَْتَرَحواأ»* وهو الفرح بالعلم النافع والعمل 
الصالح. 
دحلو يوب بوب جَهَشّم4 كل بطبقة من طبقاتها على قدر عمله 
لحَيِدنَ م4 لا يخرجون منها با «هّنَى موق النتكن»* 


مثوى يخزون فيه» ويهانون» ويحبسون.ء. ويعذبون. ويترددون 


2 ور ع خا 
إِنْ الله لا يحب 


بين حرها وزمهريرها. 

00 «ناضد و وقد هد عق مرا روتف ينض الف 
َنم أو توصك ْنَا يرجَعُونَ* أي : ضير 4 يا أيها الرسول 
على دعوة قومك.» وما ينالك منهم من أذى» واستعن على 
صبرك بإيمانك #إإِنَّوَعْدَ أل حَق4 سينصر دينه» ويُعْلي كلمته» 
وينصر رسله في الدنيا والآخرة» واستعن على ذلك أيضًاء 
بتوقع العقوبة بأعدائك في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: ٠‏ هما 


عويب يدج 


أَلّْزِى َنم 4 في الدنيا فذاك #أأوّ نَوَصئَة 4 قبل 


و ساس اسل 


ُرِيَئكَ بعص 


5 لام 


. ليس بيدهم شيء 


- تفسير سورة المؤمنء الآيتان: /الا ٠/8‏ 








وى ور 2 2 علق 
0 ا عالق ا 
2 عسساة 2 0 ره ست 


ا من يموق من قبل وَلِمْ, نوأ أجلا مسعى 


وَلُسطخ تقوب هْوَالدّى نح ويْمِيتٌ ُ تقد ' 


ضوح أَمَرا ماه 4 ل اليد 


١ 1 1 








لاطت 7 0 


مح ءوسو 


إِدِالْخَللُ فى كمالكل إْبَحَبُونَ () 
| لي شياكارشجر © 00 | 
مَامْسْرَشتركرنَ 7 مدو ناكا ُضَ ابل 
تك تون ِبلستَكََِ فيد 0 
َلك يما كسم امسر تَقْرَحُورت ف لضب واكم 
تنيخوت © حوب جَهَتَمكيرنفباقنس ' 
مو ى]لمتكيرت (إي) دصي رإنوَع لح 8 


هه 0 


0 ِيَنَكَبَحْصَ الى يكلم أووَصسَك ويا عون (7) 


























عقوبتهمٍ ويا يحمي فنجازيهم بأعمالهمء ٠‏ #ولا تعبرت 


أ عَنفَك َم حمل لصون ثم سلده وصبّره بذكر 
إخوانه المرسلين فقال: 
000 لوَلمَدَ أَرسَلنَا وُسْلَا ين عَبِكَ مِنْهُم بن عَصَضنا عَليكَ 


00100 


وهم من لَمْ تَقَصْصَ عَلك عَكَلكد وما كن ِرَسُولٍ أن يَأقَ بعَاِيَةٍ إل 
إن له ا بحسة أمد آم من يفي وكير ماك المتيداو»* 
أي : لوَلِمَدْ أَرَسَلَنَا رُسُلَآا ين مَبَلِكَ) كثيرين إلى قومهمء 
يدعونهم ويصبرون على أذاهم لمهم كن قَصَصِمَ قَصَضَنا عَلتِكَ » 
خبرهم لوَِنْهُم هُم كن لم تمس عَيلكَ4 وكل الرسل مدبرون» 
من الأمر. 

وما كان لأحد منهم #أن يَأ ِعَايَةِ من الآيات السمعية 
والعقلية إلا بدن شر أي : بمشيئته وأمره. 

فاقتراح المقترح على الرسل الاتيان بالآيات» ظلم منهم 
وتعنت وتكذيب» بعد أن أيدهم الله بالآيات الدالة 3 
صدقهمء وصحة ما جاءوا به قدا بجا أمْرٌ نّوك بالفصل بين 
الرسل وأعدائهم» والفتح طتنِىَ» بينهم لاَق الذي يقع 
الموقع» ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم» 0 














الجزء الرابع والعشرون 
المكذبين» ولهذا قال: #وَكَيِرَ هَُالكَ»# أي: وقت القضاء 
المذكور #الْمْبَِنُونَ»* الذين وصفهم الباطل» وما جاءوا به من 
العلم والعمل باطل؛ وغايتهم المقصودة لهم باطلة . 

فَليحْدّر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلهم» 
فيخسروا كما خسر أولتك» فإن هؤلاء لا خير منهم» ولا لهم 
براءة في الكتب بالنجاة. 

)79 129 أَى جحل ل لَه كبوا معنا وََبَا 
تأطورت ه وَل فيهكا م كن َع يها َه فطع 
وَعَلَيَهَا وعَل اتلد ملو 0 ويُرِيكم َايَنتِقفِ َأَىَّ َايتِ أله 
كرون » يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من الأنعام التي 
بها جملة من الانعام : 

منها : منافع الركوب عليها والحمل . 

ومنها : منافع الأكل من لحومهاء والشرب من ألبانها . 

ومنها: منافع الدفء» واتخاذ الآلات والأمتعة من 
أصوافها وأوبارها وأشعارهاء إلى غير ذلك من المنافع . 

لوتبلا عَيَنَا حَاجَةٌ فى صُنُورِتُْ» من الوصول إلى 
الأوطان البعيدة» وحصول السرور بهاء والفرح عند أهلها 
لوَعَلَا وعَكَ الْْقِ حَمَبْْتَ4 أي : على الرواحل البرية» والفلك 
البحرية» يحملكم الله الذي سخرهاء وهيأ لها ما هيأ من 
الأسباب التي لا تتم إلا بها . 
وَيْرِبِكُمَ اَيَو الدالة على وحدانيته وأسمائه وصفاته» 
وهذا من أكبر نِعَمِهِه حيث أشهد عبادهء آياته النفسية وآياته 
الأفقية» وَنِعَمّه الباهرة» وعدَّدَها عليهم» ليعرفوه ويشكروه 
ويذكروه. 


قاض ايد أيه 5 


زوَنّ» أي : أي آية ب من آياته لا تعترفون 
بها؟ فإنكم قد تقرر ع أن جميع الآيات والنكم منه 
تعالى» فلم يبق للإنكار محل » ولا لإاعراض عنها موضع . 
بل أوجبت لذوي الألباب بذل الجهدء واستفراغ الوسعء 
للاجتهاد في طاعته والتبتل في خدمته والانقطاع إليه. 
(0؟ل-دم) أَقَلَم يوأ فى لض يُنْظرُوا كف كن عَنقِبَةٌ 


5 
21 


ل 
هَمَآ أَطَقَ عَنْهُم كا كَانهاً ي ِسِبُونَ © كلما جَآَنَْهُمَ وُشلهم بِالِْدَتٍ 
خا اد قب لمك ولع بور لكل 1ه 
لما رَأََأْ بَلنَا َالَأ َامَنَا بأسّه وََدَمُ وَحكَدَرنَا يما كنا بد 
مُفْرٍكِينَ > فك يك تقنقة كنل نا رذا بلك مك أمر الى ود 
0 وَكِِسَ هْنَالِكَ الْكَفْرُونَ4 يحث تعالى المكذبين 


لرسولهم على السير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم وسؤال 
العالمين #يَِنظرُوا»* نظر فكر واستدلال. لا نظر غفلة 


مام 


- تفسير سورة المؤمن,» الآيات: 86-19 
لوا 0 و1 فل 7 
ولد سارلا ةمرت ٠قَصَصِنَاعَاتَاكَ‏ جا 


3 


ل قط ا 
ا 0 7 
م 20 ل العم 

ءانا رت 9 وَلَكْهفِها 
مد الفط و 
لمق كَمتورت © وَيْرِبَكُم ءايوقأ ايت 


ل وأ كف 


هكردت © فصوا لايس َناك 


لَك 


1 5 جوء م 


كن ةلمن قَلهِ ها ست حرا و 

فرهوء كارا قا لأرضن هما أطق عد 07 يسود 

© اندلق باليتي ينا 

اعادو ِوَحَاقَتيهممَا مَأ كانوأيو- سَتَحر: 

ابس ا وب يِمَاكايةهء 
مُتْرِكِينَ ©) ليك مي 000 يمنتهح لَمَا واب 50 


دح مساو --- 2 لكا كم وت 


راق عَدطَلَت امهالك لمرونت 09 











وإهمال اكت كن عَنبَةُ أن ين لم4 من الأمم 
السالفة» كعاد وثمود وغيرهم» ممن كانوا أعظم منهم قوة 
وأكثر أموالًا وأشد آثارًا في الأرض من الأبنية الحصينة» 
والغراس الأنيقة» والزروع الكثيرة «9م] أَغَىّ عَنُمِ ما كنوأ 

5 بحن جاعم آمر الهم فلم شن حنيم انيمول 
افتدوا بأموالهم» ولا تحصنوا بحصونهم . 

ثم ذكر جرمهم الكبير فقال: قلا جَدَتْهُمَ رُسُلُهُم 
الْييََتِ» من الكتب الالهية» والخوارق العظيمة» والعلم 
النافع المبين» للهدى من الضلال؛ والحق من الباطل 9مَرِحُرأ 
يما عِندَهُم ين لم4 المناقض لدين الرسل . 

ومن المعلوم» أن فرحهم به يدل على شدة رضاهم به 
وتمسكهمء ومعاداة الحق الذي جاءت به الرسل» وجعل 
باطلهم حمّاء وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما 
جاءت به الرسل . 

ومن أحقها بالدخول في هذاء علوم الفلسفة» والمنطق 
اليوناني» الذي ردَّت به كثير من آيات القرآن» ونقصت قدره 
في القلوب» وجعلت أدلته اليقينية القاطعة» أدلة لفظنة لا تفيد 














الجزء الرابع والعشرون 
شيئًا من اليقين» ويقدم عليها عقول أهل السفه والباطل . 

وهذا من أعظم الالحاد في آيات الله. والمعارضة لها 
والمناقضة. فالله المستعان. 

«وداق ببم* أي: نزل سما كوأ بو يَسَبْرمُوتَ* من 
العذاب. 

طقَلَمًا َََاْ بَأْسَنَاك أي: عذابناء أقروا حيث لا ينفعهم 
الإقرار #كَالْوا ءَامَنَا يأسّه وَحَدَمُ وَحكَهَرًَا يما 6 يود مُتْرِكِنَ 4 
من الأضيام والأوثات وتبرانا من كل ما خالف الرمنل من حلم 
أو عمل . 2 عد 

قر يك يَمَعَهُمَ إِيعتُهُمَ لَمَا لَمَا روأ بأسَا# أي: في تلك 
الحال» وهذه #شُْيَّدَ أله وعادته #آلَّى مد حَلَتْ فى عادو # 
أن المكذبين حين ينزل بهم بأس الله وعقابه إذا آمنواء كان 
يمانهم غير صحيح» ولا منجيًا لهم من العذاب . 

وذلك لأنه إيمان ضرورة قد اضطروا إليهء» وإيمان 
مشاهدةء وإنما الايمان النافع الذي ينجي صاحبهء هو 
الايمان الاختياري الذي يكون إيمانا بالغيب» وذلك قبل 
وجود قرائن العذاب. 

مَكَيرَ هُنَلِِكَ؛ أي: وقت الاهلاك وإذاقة البأس 

الكو » دينهم ودنياهم وأخراهم. ولا يكفي مجرد 
الخسارة في تلك الدارء بل لا بد من خسران يشفي في 
العذاب الشديد» والخلود فيه دائمًا أبدًا . 

تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته؛ لا بحولنا 
وقوتناء فله الشكر والثناء . 


تفسير سورة السجدة”" 


)10 م #حر 0 َيل ص اسمن رحن 0 


ءَايْنَمَ انا عَريسًا لَعَوَرٍ يَعَلَمُونَ ه يَشِيرا وير كأ عض أحكارهم 


1 كَِ 4 2ج رو 5 سساو 


ا وويل 
ري 0 5 لا يوون ركه اك آي وَهم هم كَفْرُونَ 0 
َأ موأ يوأ صَِحَتٍ لَه أ َي مونو يخبر تعالى 
عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن ا نيل صادر 


ين ألمي أليّيِمِ * الذي وسعت رحمته كل شيء» الذي من 


8-١ تفسير سورة السجدة (فصلت)» الآيات:‎ -١ 


01 


00 


3 


يله اماع 0 مشرَاويَذرا 7 
أحرهح هلامعو (ي) وقَالوأولُوسَافأحكِئَةٍ 


ذا سح رمسم ده 2 لطر مله 2521 ميته 


تاليد وتان ودروصن بن وني بجا 
وْحَةإِكَ 
0 0 مَتَقِيِمُو ليه وأ سملو و 


ا 


سجر لل 


أَعْمَلَإِنَاعنِلُونَ ا فُلْإِنَمَا 


أنأبشره 


0 


0 


0 0 كانه 


الْارض ف ومين ويحعلود َه رادا لكر 
وحَعلّفيبَاروامى من قَوقِها وب كاوق 
ةيآ سوه لْسَآنَ و0 نم أسْتومتالَأ 


ا َاَْآأَسَاطآيعينَ 











أعظم رحمته وأجلّها إنزال هذا الكتاب» الذي حصل به من 
العلم والهدى» والنور والشفاء» والرحمة والخير الكثير» ما 
هو من أجلّ نِعَمِهِ على العباد» وهو الطريق للسعادة في 
الدارين. 

ثم أثنى على الكتاب بتمام البيان فقال: حصت َاينسُم» 
أي: قعل كل ديه اين الراع علو عات ردنا تارم يات 
التام» والتفريق بين كل شيء» وتمييز الحقائق ##قرءَانًا عَرَبيً 4 
أي : باللغة الفصحى أكمل اللغات» تقلت اند رشعل سنا 
#إِمَوُو يَمَلَمُونِ4 أي: لأجل أن يتبين لهم معناه» كما يتبين 
لفظهء ام ل والعَُ من الرشاد. 

وأما الجاهلون الذين لا يزيدهم الهدى إلا ضلالّاء ولا 
كاذ عمق فهولا لم حل بالكلدم جلو ٠‏ #سَوَلهُ عَلَتْهِرْ 
َأنَدَرَتَه تَهُم َم لَه دِيم لا يُؤْمِيُونَ 4 . 

#يثيًا وكذرا» أي: بشيرًا بالثواب العاجل والآجل» 
ونذيرًا بالعقاب العاجل والآجل. وذكر تفصيلهماء وذكر 


)١(‏ كذا في الأصل» والاسم المشتهر للسورة هو (سورة فصلت) أو حم 
السجدة . 




















الجزء الرابع والعشرون 
الأسباب والأوصاف التي تحصل بها البشارة والنذارة» وهذه 
الأوصاف للكتاب» مما يوجب أن تَلّقَى بالقبول والاذعان 
والايمان والعمل به» ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض 
المستكبرين» 8فَهُمْ لا يسْمَعُوت4 له سماع قبول وإجابة» وإن 
كانوا قد سمعوه سماعًا تقوم عليهم به الحجة الشرعية . 

لرََانُواك أي: هؤلاء المعرضون عنهء مبينين عدم 
انتفاعهم به» بسد الأبواب الموصلة إليه: 8قَلُوبنًا ‏ أححِنَةٍ» 
أي : أغطية مغشاة ليما بدَعْوئ إِليّهِ وَفِْ دنا قر أي : صمم 
فلا نسمع لك ويا ناويك حجحَاتُ» فلا نراك . 

القصد من ذلك» أنهم أظهروا الاعراض عنه من كل وجه» 
وأظهروا بغضه والرضا بما هم عليه» ولهذا قالوا : »#كَعْمَلَ ِتنا 
عَِلُونَ4 أي: كما رضيت بالعمل بدينك» فإننا راضون كل 
الرضا بالعمل في دينناء وهذا من أعظم الخذلان» حيث 
رضوا بالضلال عن الهدى. واستبدلوا الكفر بالايمان» 
وباعوا الآخرة بالدنيا . 

م4 لهمء يا أيها النبي: #إشَآ آنأ مسر نلك و 41 
أي : هذه صفتي ووظيفتي. أني بشرٌ مثلكم؛ ليس بيدي من 
الأمر شيءء ولا عندي ما تستعجلون به وإنما فضلني الله 
عليكم» وميّزنني وخصّني بالوحي الذي أوحاه إليّ وأمرني 
باتباعه؛ ودعوتكم إليه . 

#نَاسْتَقِيِمَُا له أي: اسلكوا الصراط الموصل إلى الله 
تعالى» بتصديق الخبر الذي أخبر بهء واتباع الأمر واجتناب 
النهي. هذه حقيقة الاستقامة» ثم الدوام على ذلك . 

وفي قوله: #إإلِيِو» تنبيه على الاخلاص» وأن العامل 
ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته التي يعمل لأجلهاء 
الوصو إلى الادر الى وان كر الهو فيلك مكرك عبله خالضا 
صالحًا نافعّاء ويفواته يكون عمله باطلا . 

ولما كان العبد - ولو حرص على الاستقامة - لا بد أن 
يحصل منه خلل بتقصير بمأمورء أو ارتكاب منهي» أمرهم 
بدواء ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة فقال: #وَاستعْفروه © ثم 
توعّد مَنْ ترك الاستقامة فقال: ويل َلَمَشْرِكِينَ © النَ لا ونون 
لكر 4 أي : الذين عبدوا من دونه مَنْ لا يملك نفعًا ولا 
ضرّاء ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورّاء ودنسوا أنفسهم» فلم 
يزكوها بتوحيد ربهم والاخلاضص له ولم يصلوا ولا زكواء 
فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاةء ولا نفع للخلق 
بالزكاة وغيرها #وَهُم بِالْآخْرَوَ هُمْ كَفْرُوتَ4 أي: لا يؤمنون 
بالبعث ولا بالجنة والنارء فلذلك لما زال الخوف من 
قلوبهم» أقدموا على ما أقدموا عليه» مما يضرهم في الآخرة. 


/الالم - -4١‏ تفسير سورة السجدة (فصلت). الآيات: ١١-9‏ 


ولما ذكر الكافرين ذكر المؤمنين» ووصفهم وجزاءهم, 
فققال: #إإِنَّ ألدِينَ ءَامَنَْا» بهذا الكتاب» وما اشتمل عليه مما 
دعا إليه من الايمان» وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة 
الجامعة للاخلاصء والمتابعة للَثمَ أَبرّ) أي: عظيم #غَررٌ 
مَمَيْْنِ#* أي: غير مقطوع ولا نافد» بل هو مستمر مدى 
الأوقات. متزايد على الساعات» مشتمل على جميع اللذات 
والمشتهيات. 

)1١-9(‏ لثل يْكَكْ لَكْرونَ بِالّى حَقَّ الْايَصَ فى نمي 
ََعَْنَ ل لَدادا لكَ مب لعي ٠‏ وَجَعَلَ فا روب ين عقا 
برك ذها مَقَدَرَ ها أَقاتا ف بد َو سوآه لِسَلْلِنَ © م أستوفة 


وو سس سس 001 


ِل أل وى مان عَدَلَ ها وَإنَرْض أنِيا طعا أو كيم كلا أن 
لي © مَتصَنهُنَ سَيعَ سَموات فى يَمَنِ وو فى ل سمل ها 
َرَينَ ألتَمة الأتا يسسَدِبيحَ وَحِفْطكا دَلِكَ تَقيرٌ العزير الْعَلي و4 ينكر 
تعالى ويعجّب من كفر الكافرين به» الذين جعلوا معه أندادًا 
يشركونهم معهء ويبذلون لهم ما يشاءون من عباداتهم» 
ويسوونهم بالرب العظيم. الملك الكريم» الذي خلق الأرض 
الكثيفة العظيمة في يومين ثم دحاها في يومين» بأن جعل 
فيها رواسي من فوقهاء ترسيها عن الزوال والتزلزل وعدم 
الاستقرار. 

فكمل خلقهاء ودحيهاء وإخراج أقواتهاء وتوابع ذلك 
«ف أَبة أيأمِ سآ لسَكِْنَ4 عن ذلك» فلا ينبئك مثل خبير» 
فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص . 

م بعد أن خلق الأرض #اأسْتَوَى* أي : قصد إل * 
خلق أل وه مُحَانُ* قد ثار على وجه الماء #مَتَالَ #4 ولما 
كان هذا التخصيص يوهم الاختصاصء» عطف عليه بقوله: 
#وَللارض ايا طَرْمًا أو كيم * أي : انقادا لأمري» طائعتين أو 
مكرهتين» فلا بد من نفوذه #مَالَآ ْنَا يت ليس لنا إرادة 
تخالف إرادتك . 

#مَتَصَنهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ4 فَتَمّ خلق السموات 
والأرض في ستة أيام» أولها يوم الأحدء وآخرها يوم 
الجمعة. مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة لخلق الجميع في 
لحظة واحدة. 

ولكن مع أنه قدير» فهو حكيم رفيق» فمن حكمته ورفقه أن 
جعل خلقها في هذه المدة المقدرة . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية» مع قوله تعالى في النازعات» 
لما ذكر خلق السماوات قال: ##وَالْانصَ بَعَدَ دَلِكَ مَحَلهآ © يظهر 
منها التعارضء مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف . 

والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف». أن خلق 








الجزء الرابع والعشرون 


الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كما هناء ودحي 
الأرض بأن الم ينا مها وََرَعَنهَا © وَايْبَالَ ايَسنْهَاك متأخر 
عن خلق السماوات كما في سورة النازعات» ولهذا قال: 
#والاق بَعَدَ دَلِكَ مَعَنْهَا ٠‏ أَحيَ ياك إلى آخره ولم يقل: 
«والأرض بعد ذلك خلقها». 

وقوله: لوأو فى كل سَمَل مم4 أي: الأمر والتدبير 
اللائق بهاء الذي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين #وَرَينَ لتم 
لديا بيع هي النجوم يستنار بها ويُهتدى» وتكون زينة 
وجمالَا للسماء ظاهرًا. وجمالا”'' لها باطنّاء بجعلها ر 
للشياطين» لثلا يسترق السمع فيها #ذَلِك4 المذكورء من 
الأرض وما فيهاء والسماء وما فيها لاتَمَدِير الْعَزِيرٍ الْعَليم»# 
الذي عزته قهر بها الأشياء ودبرهاء وخلق بها المخلوقات 
#الْعَيمِ# الذي أحاط علمه بالمخلوقات» والغائب 
والشاهد. 

ََدكُ المشركين الاخلاص لهذا الرب العظيم الواحد 
القهارء الذي انقادت المخلوقات لأمره ونفذ فيها قدره. من 
أعجب الأشياءء واتخاذهم له أندادًا يسوونهم به» وهم 
ناقصون في أوصافهم وأفعالهمء أعجب وأعجبء ولا دواء 
لهؤلاء إن استمر إعراضهم., إلا العقوبات الدنيوية 
والأخروية. فلهذا خوفهم يقوله: 

00 #دَإِن آرم َعرضُوأ فَقُلَ ندري صَهِفَةٌ مْثَلَ معِقَةِ عَادٍ 


عرو مقرم 2 0 


ه إِدْ 0 لرسل ينا ب ند 
قَالُوأْ َو سم ريا لَاترلَ مك يمآ ملم به كرو . 
ي: فإن أعرض ار 0 بعدما بِيّن لهم من 
أوصاف القرآن الحميدة» ومن صفات الاله العظيم #َقُلَ 
نَدَرَيحٌ صَهِفَة* أي: عذايًا يستأصلكم ويجتاحكمء 8يِثْلَ 
معِقَةِ عَادٍ وَيَمُود»# القبيلتين المعروفتين؛ حيث اجتاحهم 
الغذات وكل خاب ويل العقاي لود للك عالميو كاري 

حيث عم لرَسْلُ ين بَيْنِ ديهم وَمِنَ خَلْفهِمَ4 أي: 
يتبع بعضهم بعضًا متوالين» ودعوتهم جميعًا واحدة أن َّ 
َحَبُدُوا إلا أله 4 أي: يأمرونهم بالاخلاص لله » وينهونهم عن 
الشرك. 

فردوا الم وكذبوهم و لوا لو م رَنَا كدرل مَلَهِكه 4 
أي: وأمًا أنتم فبشرٌ مثلنا نار يمآ أَسِلمٌ به ك4 وهذه 
الشبهة لم تزل متوارةة بين المكذبين» [من الأب1" وهي من 
أوهى السب فإنه ليس من شرط الارسال أن يكون المرسل 
مَلَكَاء وإنما شرط الرسالة» أن يأتي الرسول بما يدل على 


صدقه. فَلْيَقْدَحُوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقلي أو 


-41- تفسير سورة السجدة (فصلت).» الآيات: ١5-1١7‏ 





ا الل ييه صصرج عه صب نين 


ليل 7 
لع ماه م ل سس 
د يوم 0 


1 






5 


20 
يمومع 











يلود 


لدَى عَأَحَدَتُم صنِفَة العران امون يماكاا ب 


(©) وَيحين لذن ءامنوأو» انوا ينون ( 6 عو 
أَعدَاء أهَهإلَألنَارِضَهم برعت (وياحَوَِدَاماجآموهَا سهد 
علوم سَمَحهُ وأ َصلرهم ولد ميم 6 


شرعي» ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلًا . 

(01:15) «كأن ١‏ متكا فى التض يعر كلق ركلوا من 
َمَدُ ونا مد أل يرا لك نه أله عق لكا م 5 أ 
بكَايِينَا حَحَدُونَ 6 ك0 لم ريا 
كَلَري في الود ع و لحرو مي وَهَمَ لا 
ينْصَرُونَ4 هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين» عاد وثموده لثما 
ع فكانوا - مع كفرهم بالله » وجحدهم بآيات الله » وكفرهم 
برسله - مستكبرين في الأرض» قاهرين لمن حولم من 
العباد» ظالمين لهم. قد أعجبتهم قوتهم لوالو من أَسَدِّ هن 
4 قال تعالى ردًا عليهم بما يعرفه كل أحد: : #أولر روا أرك 
2 رّى عَلقهُ هْر كد يت 454 فلولا خلقه إياهمء 0 
يوجدوا. 

قلو نظروا إلى هذه الحال نظرًا صحيحًاء لم يغتروا 
بقوتهم» فعاقبهم الله عقوبةٌ تناسب قوتهم التي اغتروا بها . 

درسلا عَلمَ ريا صَرْصرَا4 أي: ريحًا عظيمة» من قوّتها 


(0) في النسختين 




















565 
ما 


صَرْصَرا فة أي نسَاتِ 


1 


مع ميم لسرم 


لنذيمهم عذابت 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب (وحفظًا). 
(بالأمم) . 














الجزء الرابع والعشرون 


وشدتهاء لها صوت مزعج ) كالرعد القاصف. فسخرها الله 
عليهم «#سَبِم َال وَكَميَة أيَّاوِ حُنومًاً مرَى الْقَومَ فيا صَرَض 

و 0 تل حَاِيْةٍ 4 «عسَاتٍ» فدمرتهم وأهلكتهمء 
فأصبحوا لا يرى إلا إلا مساكنهمء وقال هنا: «الَِدَِهُمَ عَدَابَ 
كَلَرْي في لبود لديَا» الذي _- به وافتضحوا بين الخليقة 
وَلْعَدَابٌ لحرو ري وَهُمَ لا صَرُون # أي: لا يمنعون من 
عذاب الله ولا نعود أنقسهم 

)١18610(‏ وما تمود هَهِديسَهُم 
سأب هون يما انوأ كيبو © وتيا ألدنَ امنا 

كنا ينَقَونَ )4 «وَآمَا مود » وهم القبيلة المعروفة الذين سكنوا 
الحجر وحواليه» الذين أرسل الله إليهم صالحًا عليه السلام» 
يدعوهم إلى توحيد ربهم» وينهاهم عن الشركء وآناهم الله 
الناقة آية عظيمة» لها شرب ولهم شرب يوم معلوم» يشربون 
لبنها يومّاء ويشربون من الماء يومّاء وليسوا ينفقون عليهاء بل 
تأكل من أرض الله. 

ولهذا قال هنا: #أوَآما تَمُودُ مم4 أي : هداية بيان» 
وإنما نص عليهم» وإن كان جميع الأمم المهلكة, قد قامت 
عليهم الحجة» وحصل لهم البيان» لأن آية ثمود آية باهرة» قد 
رآها صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم» وكانت آية 
مبصرة» فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدى . 

ولكنهم - من ظلمهم وشرهم - استحبوا العمى - الذي هو 
الكفر والضلال - على الهدى - الذي هو العلم والايمان - 
ا ل ل 6ه 


عا ام روم ذو له 


لذن عامنوا 57 ينقون 4 أ ي: : نجى الله صالحًا عليه السلام» 
من المؤمنين المتقين للشرك والمعاصي . 


مسحو ههه 


(11-19) لإويوَ يُحَمَرَ أعَدَاء أله إِلَ ألَارِ هَهُمْ بورْعُونَ ه 


رس مم 


كَأَسْيَِحَرا انع عل امد 


ومن اتبعه 


سس لد ما جَامُوما 4 عَبَب سَنَعَهمَ 2 كيه ل يم كوأ 
يَْمَلوْنَ © وَقَالوأ لدم ل كيد عي لا لقا أَّهُ أله 
28 1374 0 وَهَوَ 2 و مرو ماله ون 3 وَمَا 5 
ته 3 ينمه بك ك1 ول لتق ا علا 11 
م َّ 00 لا بعك 00-1" ا ار 0 11 ظ الى 
تنش ريل روس متم : ين لَليرِينَ ه هن يصَيرُوا أ تار 


0 دهوءدرور عد كردي 


م مَنْتَعْعبُوا َمَا هم دن الْمُعبنَ4 يخبر تعالى عن 
أعدائه. الذين بارزوه بالكفر به وبآياته» وتكذيب رسله 
ومعاداتهم ومحاربتهم» وحالتهم الشنيعة حين يحشرونء أي: 
يجمعون «#إِكَ أَرٍ َم يويَعت* [أي:] يرد أولهم على 
آخرهمء ويتبع ا أولهم» ويساقون إليها سوقًا عنيمّاء لا 
يستطيعون امتناعًاء ولا ينصرون أنفسهم» ولا هم ينصرون. 


ه/ام - ١غ‏ 


تفسير سورة السجدة (فصلت). الآبات: 714-1١1‏ 


لحي إدَا ما وماك أي: حتى إذا وردوا على النارء 
وأرادوا 00 أو أنكروا ما عملوه من المعاصي #سَّهِدَ 
َكهمْ سنَعهُمْ وَلصكيهُمْ دهم عموم بعد خصوص [لينا 
كي يَمَلون4] أي : شهد عليهم كل عضو من أعضائهم» فكل 
عضو يقول: أنا فعلت كذا وكذاء يوم كذا وكذا. 

وخص هذه الأعضاء الثلاثة» لأن أكثر الذنوب إنما تقع 
بها أو يسبيها . 

فإذا شهدت عليهم عاتبوها #وَقَالواً لِجَلُودِهِْ # هذا ليل 
على أن الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرنا : : لم مهد 
َي ونحن ندافع عنكن؟ لكالا أطقنا أنَّهُ الى أنَطَنّ كل 
َىْءِ فليس في إمكاننا الامتناع عن الشهادة» حين أنطقنا 
د 2 ات 

و لكك رذ مرو 4 وكشا لشي لازا تك 
0 خلق أيضًا صفاتكم» ومن ذلك الإنطاق وله 
عون في الآخرة» فيجزيكم بما عملتم . 

ويحتمل أن المراد بذلك» الاستدلال على البعث بالخلق 
الأولء كما هو طريقة القرآن. 

#ومَا كُسْرَ سَنَيَرُونَ أن يَتْسَدَ عَكِكُمَ نفك ولا أْصَرَح ولا 
مس ار ا مركا 
ولا تحاذرون من ذلك #أولكن ظَتَشرٌ» بإقدامكم على 
المعاصي أن أله لا يعلد كيرا سما سَمَلوْن4 فلذلك صدر منكم 
ما صدر. 

وهذا الظن صار سبب هلاكهم وشقائهم»ء ولهذا قال: 
ولك طَتْكي الى ظتنثر ررَيو) الظن السيّىء. م 
به ما لا يليق بجلاله #أردسكر» أي : أهلككم لصحتم ين , 
ليرت لأنفسهمء وأهليهمء وأديانهم بسبب الأعمال 8 
أوجبها لكم ظنكم القبيح بربكم. فحقت عليكم كلمة العقاب 
والشقاءء ووجب عليكم الخلود الدائم في العذاب» الذي لا 
يفتر عنهم ساعة . 

لمن يصَيرُوا فلار منْوى ى طم فلا جَلَدَ عليهاء ولا 
صبرء وكل حالة قُدّر إمكان الصبر عليهاء فالنار لا يمكن 
الصبر عليهاء وكيف الصبر على نار قد اشتد حرهاء وزادت 
على نار الدنيا بسبعين ضعمًاء وعظم غليان حميمهاء وزاد نتن 
صديدهاء وتضاعف برد زمهريرهاء وعظمت سلاسلها 
وأغلالهاء وكبرت مقامعهاء وغلظ خُرَّانهاء وزال ما في 
قلوبهم من رحمتهم. وختام ذلك سخط الجبارء وقوله لهم 
حين يدعونه ويستغيئون : اَحْسَنُأْ يا ولا مَكلمون 4 . 

##وإن مَْتَعْمِيْوَأك أي: يطلبوا أن يزال عنهم العتب» 
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ويرجعوا إلى الدنياء ليستأنفوا العمل» لأقَمَا هم يَنَ الْمَعيِيَ* 
لأنه ذهب وقته» وعمروا ما يعمر فيه من تذكر وجاءهم النذير» 
وانقطعت حجتهم» مع أن استعتابهم كذب منهم ولو روأ 
عادو لما موأ عنه وَإِتَبم َب لكذون# . 

١‏ «زيكظي كر وي روأ للحم مَا بين دِيم وَمَا حَلَفَهُمَ 
يَحَقّ عَلَتهِمُ الْقََلُ فى أُمَْرٍ قد حَلَتْ ين قَبْلِهم ين لذن وَالانن 
إِتَّهُرَ كوأ 0 أي : وقيضنا لهؤلاء الظالمين الجاحدين 
للحق 5 من | لشياطين» كما قال تعالى: لأأُثَرَ مَرَ أمَآ 
يْسَلََا ألنَّييلِينَ عل الكفرت ْنُك )4 أي: تزعجهم إلى 
العاف + وتحثهم عليهاء بسبب ما زينوا للم مَا بن دِيم 
وَمَا حَلْمَهُم4 فالدنيا زخرفوها بأعينهم» ودعوهم إلى لذاتها 
وشهواتها المحرمة حتى افتتنواء فأقدموا على معاصي الله 
وسلكوا ما شاءوا من محاربة الله ورسله والآخرة بَعَدُوها 
عليهم وأنسوهم ذكرهاء .وربما أوقعوا عليهم الشّبه بعدم 
وقوعهاء فترحّل خوفها من قلوبهم. فقادوهم إلى الكفر 
والبدع والمعاصي . 

وهذا التسليط والتقييض من الله للمكذبين الشياطين» 
بسبب إعراضهم عن ذكر الله وآياته» 0 
تغاى : لارْس ين عن يال أيَكن تتفل 2 يملا كوو 4 
ربق 0 00 لِصُدُوجُم عَن لتيل وَحْسَبُونَ 2 0 

ِحَقَّ عَلَيِهمٌ الْمََلُ4 أي: وجب عليهمء ونزل القضاء 
قاد يعذابهم «إفي» جملة #أْمَرِ كد حَلَتَ من مَلِهم ين أن 
وَاَلْاضْن إِتَهُمَ كوأ خرن لأديانهم وآخرتهم» ومَنْ خسر فلا 
بد أن يذل ويشقى ويُعذب . 

)١9-177(‏ ##ويَالَ الَدِنَ كَمَرُوأ لا سََمَعُوأ يدا الْهران 
عل تَعْلِبُونَ 0 سيقن دن كَفَروا 0 سَّدِيدًا وَلَجَرِينُم نموا 
الى كوا يحْمَلوْنَ © دَلِكَ جره عدا أسَّدِ ايد لَع فا دار ر 
جَرَاءا ما كنأ يننا ححَدُونَ © وَقَالَ لي حكتروا را 3 لدي 


َصَلَانا من لْنَ والإن 0 هت درم ا نه 


يمو دسب مج يرم 


0 0 ل كَفَروا لا شَمعُوأ 0 هران # ل ارقي 
عنه بأسماعكم» وإياكم أن تلتفتواء أو تصغوا إليه ولا إلى مَنْ 
جاء به» فإن اتفق أنكم سمعتموه»ء أو سمعتم الدعوة إلى 
أحكامه» ف #العًوا نيه أي: تكلموا بالكلام الذي لا فائدة 
فيه» بل فيه المضرة» ولا تمكنوا - مع قدرتكم - أحدًا يملك 
عليكم الكلام بهء وتلاوة ألفاظه ومعانيه. هذا لسان حالهم 
وزلنبان مالم في الاعرا ضن .عن هذا القرآن . 

لالتَلَكُمَْ)4 إن فعلتم ذلك تلوت [وهذه]!'' شهادة من 
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كالسا كي ةعلقلا 
لوول و ا 
7 ار 
ل 00 2 0 
0 لمعن © © # وَمِيسَنَارَ | 
َ اك يي مَوَمَاحلَْهَُوَحنَ عليه , 
لفل أترة: تونق كفن انكر 
اف حيرت )لال كدر الاسَمعواَد لان 
وَالْعوَْفْ عل تََلونَ (وي) كلددِيمنَ ل نَكَفَرُواْعَدَابًا | 
عَدِدَاولجب تأر كاسم )كلك جره 
ْ ذا قياقد مك حو 


5-9 


3 
الى ظننتم 
و- 
9 مني 


حنم عه دم ار 8 


وان يمَنْمُمَاكتَا 5 
الأعداء» وأوضح الحق ما شهدت به الأعداءء فإنهم لم 
يحكموا بغليتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الاعراض عنه 
والتواصي بذلك» ومفهوم كلامهمء أنهم إن لم يلغوا فيه» بل 
استمعوا إليه» وألقوا أذهانهم» أنهم لا يغلبون» فإن الحق 
غالب غير مغلوب» يغرف هذا أصحاب الحق وأعداؤه. 

لما كان هذا اطلكا متهم بوعاداء لم يبق فيهم مطمع 


للهداية» فلم يبق إِلّا عذابهم وتكالهم . ولهذا قال 0 


سح سه رء مو لاير ا 


لذن كَمَرُوأ عَذَابًا سَدِيدًا وَلَجَرِيهُمٌ أ موا ألدى كنوأ يحَمَلُونَ» . و 
الكفر والمعاصي» فإنها أسوأ ما كانوا يعملون» 0 
يعملون المعاصي وغيرهاء فالجزاء بالعقوبة» إنما هو على 
عمل الشر”"» لوَلَا يد َيْكَ لماك . 

ولك جره أعدل امد 4 الذين حاربوه وحاربوا أولياءه بالكفر 
والتكذيب» والمجادلة والمجالدة 8 فا دَارُ لكر » 
أي : الخلود الدائم» الذي م ولاهم 











)١‏ في النسختين (وهذا). (5) في ب: (الشرك). 
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واضحة, وأدلة قاطعة مفيدة لليقين» فأعظم الظلم وأكبر العناد 
جحدها والكفر بها 

لودل ان كَمَرْأ» أي : الأتباع منهمء بدليل ما بعده» 
على وجه الحنق على مَنْ أضلهم: ينآ ريا ألَدَبْأصَلَانا ين 
لَيْنَ والإض» أي: الصنفين اللذين قادانا إلى الضلال 
والعذاب» من شياطين الجن وشياطين الانس» الدعاة إلى 
جهنم ليمَلَهُمَا تحت أََدَايَِا يكنا ون الَْسْمَلِنَ4 أي : الأذلين 
المهانين كما أضلونا وفتنوناء وصاروا سببًا لنزولنا. ففي هذا 
يبان حنق بعضهم على بعض » وتبري بعضهم من بعض ٠‏ 

رمعم طق 1 فر 


أل َالو ريسا أنه كم أسَتَقمُوا تَتََرَلُ 
عَلهمُ لْمَلتيِكَةُ آلا عَحَافوَا ولا نحَرَووا وأ قرا بال قي شر 


عدون 0 َن د أَمليَآ زد ف الْحَيَرةٌ لديا وَفِ اشر و1 
هاما كه أنشُْكُم ولك هاما َنود 0 ولا مَنْ حور 
َحِيم# يخبر تعالى عن أوليائه؛ وفي ضمن ذلك تنشيطهم 
والحث على الاقتداء بهم فقال «إنَّ الست الوأ أ ريا أهَّهُ كُمَ 
أَسْتَصَمُوا* أي: اعترفوا ونطقواء ورضوا بربوبية الله تعالى» 
واستسلموا لأمره. ثم استقاموا على الصزاط المستقيم علمًا 
وعملاء فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 

كتَكرّلٌ عََنْهُمُ الْمَليِكَدُ4 الكرام» أي: يتكرر نزولهم 
عليهم؛ مبشرين لهم عند الاحتضار #ألَا حَحَاهُا* على ما 
يستقبل من أمركمء لإوَلَا صَْروأ على ما مضىء فنفوا عنهم 
المكروه الماضي والمستقبل ويروا بِلَلْنَةَ الى سر 
وُعَدُونَ» فإنها قد وجبت لكم وثبتت» وكان وعد الله مفعولًا . 

ويقولون لهم أيضًا - مثبتين لهم ومبشرين -: ححَنُ 
أوَليَاوَكُمْ فى الْحَيَ ادا وَف لخر يحئونهم في الدنيا على 
الخيرء ويزينونه لهم» ويرهبونهم عن الشرء ويقبحونه في 
قلوبهمء ويدعون الله لهم. ويثبتونهم عند المصائب 
والمخاوف» وخصوصًا عند الموت وشدته» والقبر وظلمته» 
وفي القيامة وأهوالهاء وعلى الصراطء وفي الجنة يهنثونهم 
بكرامة ربهم» ويدخلون عليهم من كل باب َم َلك يما 
صب هَعمَ عُقّىَ ادر . 

ا لهم أيضًا: لوَلَكُمَ فِيهَا» أي: في الجنة 8آإما 

تَمْتَحىَ أَنَشْسَكُمٌ4 قد أعد وهيّىء #وَلَكُم فيها ما 

أي: تطلبون من كل ما تتعلق به إرادتكم وتطلبونه من أنواع 
اللذاك والمتنيناف وديا لا عين. راسودولة ذف سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 
يرلا يَنْ عور يحم أي : هذا الثواب الجزيل» والنعيم 
المقيم» ُرُلُ وضيافة #يّنَ خَموْرٍ 4 غفر لكم السيئات لتحم » 


صَلَعْونَ #4 


صَرَعْونَ © 
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ولا محزنوا واد 


عن ل 5 
0 0 ل 


2 0201 


0 سد اِىَيْتكَ ندعو 
حب (© وَتَللتدَ لاي سأوتلقّهَ1 
اسل هر © ولتي ليقع 


ستوز يام كل السَميعأَِيمٌ ١‏ وَمِنْءَاييَهِ 
3 ووو - 18 عو 2 « 
مواقت س وَآلْصَمرلا شَسَجَدُ لشيس | 
2 ا 


جر 
/ 


ده 0 2 سم نات سلج ا ساح سير سه 
يك سبحون ا وهم لاشَحَمُود 52 
ك 











حيث وفقكم لفعل الحسنات» ثم قبلها منكم. فبمغفرته أزال 
0 ووحدة انالك المطلوت» 

(0) «وين مسن هلا يمن 165 إِلَ أَلَّهِ وَحَيِلَ صَنْلِحًا وَقَالَ 
إتَّى مِنَّ و4 هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر أي : لا أحد 
أحسن قولًا. أي: كلامًا وطريقةً وحالةً #يَّكّن 165 إِلَّ أَلَّهِ4 
بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين والمعرضين» عات 
المبطلين» بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعهاء والحث عليها 
وتحسينها مهما أمكن» والزجر عمًا نهى الله عنه» وتقبيحه بكل 
طريق يوجب تركهء خصوصًا من هذه الدعؤة إلى أصل دين 
الإسلام وتحسينهء ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسنء والنهي عمًّا 
يضاده من الكفر والشرك» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن الدعوة إلى الله» تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه. 
وسعة جودهء وكمال رحمته» وذكر أوصاف كمالهء ونعوت 
جلاله . 

ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى من 
كتاب الله وسّئّة رسوله» والحث على ذلك بكل طريق موصل 
إليه؛ ومن ذلك الحث على مكارم الأخلاق» والاحسان إلى 
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عموم الخلقء ومقابلة المسيء بالاحسانء والأمر بصلة 
الأرحام» وبر الوالدين. 

ومن ذلك. الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم 
والعوارض والمصائب» بما يناسب ذلك الحال» إلى غير 
ذلك مما لا تنحصر أفراده» مما يشمله الدعوة إلى الخير كله 
والترهيب من جميع الشر. 

ثم قال تعالى: #وَعَمِلَ صَلِحَا أي : مع دعوته الخلق إلى 
الله» بادر هو بنفسهء إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي 
يُرْضي ربه وال إِتَى 9 لْمُسَلِمِينَ # أئ: المنقادين لأمرى 
البالكيد وى اطريقد: هته الفركة'بقامها العتديفرم النوة 
عملوا على تكميل أنفسهم؛ وتكميل غيرهم؛ وحصلت لهم 
الوراثة التامة من الرسل» كما أن من أشر الناس قولاء مَنْ 
كان من دعاة الضالين”'' السالكين لسبله . 

وبين هاتين المرتبتين المتباينتين» التي ارتفعت إحداهما 
إلى أعلى عليين» ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين مراتب لا 
يعلمها إلا الله وكلها معمورة بالخلق #وَلِكُلٍ دَرَجَنتٌ يِمَا 
و مَا رَبْلَك بعَلِفلٍ كدًا يَقملوت *. 0 

(5 50 ") ولا صََمَوَى للْسَنَهٌ ولا لبه دم الى ى 
لَمْسَن وَإذا العا يتك ويد عذاقة كانه ولع عبية 9 وما مده 
ِل الت صَبَرُا ومَا يمآ إلا ُ حَظٍِ عَظِيِمٍ» يقول تعالى: 
«ولا سَتوى للْسََهُ ول أيه أي: لا يستوي فعل 
الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى» ولافعل السيئات 
والمعا صي التي تسخطه ولا ترضيهء ولا يستوي الاحسان إلى 
الخلق ولا الإاساءة 1 » لا 0 ولا في وصفهاء ولا 
في جزائها لهل جَرَا + لاسن ن إلا آله حسدنٌ 4 . 

ثم أمر بإحسان خاص» ده وهو الاحسان إلى 
مَنْ أساء إليك فقال: ادقع يلت هي لَسَنُ» أي : فإذا أساء 
إليك مسيء من الخَّلْقَه خصوصًا مَنْ له حق كبير عليك» 
كالأقارب والأصحاب ونحوهمء إساءة بالقول أو بالفعل» 
فقابله بالاحسان إليهء فإن قطعك فَصِلْهُ وإن ظلمك فاعف 
عنهء وإن تكلم فيك غائبًا أو حاضرًا فلا تقابله» بل اعف عنهء 
وعامله بالقول اللينء وإن هجركء وترك خطابكء فَطَيْبٍِ له 
الكلام» وابذل له السلامء فإذا قابلت الاساءة بالاحسان» 


0 سس سعد 


حصل فائدة عظيمة . مدَإِدًا ألَِى يَنْنَكَ ويم عناوة د وَكُُ 


ار 


حَيِيةٌ» أي : كأنه قريب شفيق . 
50 يلقّدهَآ4 أي : : وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا 


ألَدِنَ صَْرُأ نفوسهم على ما تكرهء وأجبروها على ما يحبه 
الل فإن النفوس مجبولة على مقايلة المسىء بإساءته وعدم 


"8م دا 
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العفو عنه» فكيف بالاحسان؟! 

فإذا صبّر الانسان نفسهء وامتثل أمر ربه» وعرف جزيل 
الثوابء وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عملهء لا يفيده 
شيئّاء ولا يزيد العداوة إلا شدةً وأن إحسانه إليه ليس بواضع 
قدره» بل من تواضع لله رفعه» هان عليه الأمرء وفعل ذلك 
متلذذا مستحليًا له. 

وا يلََّهَآ إلا مو حَيٍ عَظِي م لكونها من خصال خواص 
الخلقء التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة» التي هي 
من أكبرصال مكارم الأخلاق : 

(9-5) طوَِنًا يَرَعَنَكَ ين الشّبْطين كن ََمْتهِد يله إِمَدُ 
هو ألسَّمِيعٌ العليق :5 وق #ابنيه الكل والتواة والشمس 
0 ا مَنْجُدُوا شين ولا يِلْقَمَرٍ وَأسْجُدُوا يِل ل 
حَلفَهُبَ إن كات إِيَاه عبد عدر رن أنتَكيوا مَلينَ عند 


عر ره 
2ه 


ساس عه 


رَيَِكَ يسَبَحونَ 0 أجل َألممَارٍ وهم لا مَكَمُونَ ه ومن ءَايَئِهِه أنك 
رَّى الْاَض حَِبِعةٌ دآ ْنَا عليه المآ اهرت ورت إِنَّ الى أَحَيَاما 
لمحي الموقة نه عكَ ل مو ك4 لما ذكر تعالى ما يقايل به 
العدو من الانس» وهو مقابلة إساءته بالاحسان» ذكر ما يدفع 
به العدو الجِنّىء وهو الاستعاذة بالله والاحتماء من شرهء 
فقال: #وَِمًا يدرَعَتَلَكَ مِنّ الشّيِطنِ تَرْعُ» أي: أيٍّ وقت من 
الأوقات أحسست بشيء من نزغات الشيطان» أي: من 
وساوسهء وتزيينه للشرء وتكسيله عن الخيرء وإصابة ببعض 
الذنوب» وإطاعة له ببعض ما يأمر به #دَأسْتَعِذٌ 4 أي : 
اسأله مفتقرًا إليهء أن يعيذك ويعصمك منه #إِنَُ هُوٌ ألسَّمِيمٌ 
لْعَلِمُ» فإنه يسمع قولك وتضرعكء ويعلم حالك واضطرارك 
إلى عصمته وحمايته . 
ثم ذكر تعالى أن 8مِنْ َايَنيهِ» الدالة على كمال قدرته» 

ونفوذ مشيئته» وسعة سلطانه» ورحمته بعباده» وأنه الله وحده 
لا شريك له ##االَيَلُ وَالتَّهَارُ4: هذا بمنفعة ضيائه وتصرف 
العباد فيه» وهذا بمنفعة ظُلّمه» وسكون الخلق فيه . 

«والّنش وات » اللذان لا تستقيم معايش العباد ولا 
أبدانهم ولا أبدان حيواناتهم إلا بهماء وبهما من المصالح ما 
لا يحصى عدده . 

«لا سََجَدُوا لِاشَّمْس وَلَا لِلْقَمَرِ» فإنهما مديران مسخران 


مخلوقان. «وَسْجُدُوا يِه الى حَلَقَهَُسَ4: أي: اعبدوه 
وحده؛ لأنه الخالق العظيم» ودعوا عبادة ما سواه من 


المخلوقات» وإن كبر جرمه وكثرت مصالحهء فإن ذلك ليس 


. كذا في النسختين» ولعل الصواب (من دعاة الضلال)‎ )١( 








الجزء الرابع والعشرون 


منهء وإنما هو من خالقه تبارك وتعالى: إن كر إِيَاهُ 
مَْمدُورتَ* فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له. 

#دَِنِ اسْتَكَيرواً» عن عبادة الله تعالىء ولم ينقادوا لها 
فإنهم لن يضروا الله شيئّاء والله غني عنهم» وله عباد مكرمون» 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ولهذا قال: 
لزن عند رَيْكٌَ يعني : الملائكة المقربين #سَبَحُونَ لم 
ابل َالمَارِ وهم ص 00 أي : لا يملون من عبادته» 
لقوتهم وشدة الداعي القوي منهم إلى ذلك . 

ومن َليدِ» الدالة على كمال قدرته» وانفراده بالملك 
والتدبير 00 #أنَكَ تَرَى الْايّضَ حَليْعَة» أي: لا نبات 
م ا ره كد لم فجن 
به العباد والبلاد. 

إن الى اها بعد موتها وهمودهاء لالَمب الْمَونٌ4 من 
قبورهم إلى يوم بعثهم»ء ونشورهم 8إِنَّمُ عَكَ كُلْ شَوْء هيدر 
فكما لم تعجز قدرته عن إحياء الأرض بعد موتهاء لا تعجز 
عن إحياء الموتى . 

١‏ -45) إن لَدنَ يُلْحِدُونَ فى: َايَينَا لا 00 أ أَفَن يلق 

َي آم من يأ :يا بوم الْتِلمَةٌ عْمَلوْ ما سِتُمْ نه يما كَمَلُونَ 
بص ه إِنَّ أن ا 
ّ 0 َيل من حَكيو حر » الإالحاد في 
آيات الله : الميل بها عن الصوابء بأيٌّ وجه كانء إما بإنكارها 
وجحودهاء وتكذيب مَنْ جاء بهاء وإما بتحريفها وتصريفها عن 
معناها الحقيقى» وإثبات معان لها ما أرادها الله منها . 

فتوعّد تعالى مَنْ ألحد فيها بأنه لا يخفى عليه» بل هو مطلع 
على ظاهره وباطنهء وسيجازيه على إلحاده بما كان يعمل» 
ولهذا قال : لآَفْنَ يْلَي في أل رِ» مثل الملحد بآيات الله #حَيْرٌ أم 
من يَأَقَ دَاينًا بم الِْيَمَة# من عذاب الله مستحمًا لثوابه؟ من 
المعلوم أن هذا خير. 

00 00 مه 
الطريق المهلك قال : «أَعْمَلُوا ما شِنَّْم 4 إن شكتم فاسلكوا طريق 
الرشد الموصلة إلى رضا 2 وجنتهء وإن شكتم فاسلكوا 
الي ل ا 

#إِنَمُ يما سَمَلُوت بعد يجازيكم بحسب أحوالكم 
وأعمالكم» ٠‏ كقوله تعالى : #وَثُلٍ الْحَقُ ين 6 فَمَن شه مَلؤن 
وَمَن َل يكف . 

ثم قال تعالى: إن اَنَ كَمَُوأْ لدم * أي: يجحدون 


0 


سق 


2 


القرآن الكريم المذكر للعباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية 
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0 1 2 012104 


انها شنو 


مدر 9 وتاي لوقن 


8 2 1 ل 2 1 


اشق انسل وال 1 1 
وَإنَّه لْككبٌ عَربرٌ © () لم يال نيديا امن 


حَلْفِوترَرينعَك جر © تَلْقَا لك إلَّامَاكدَقِلَ 


د ص لح اس سل 


ا سر مويق بير 4 


و وََْجَََْه ييا وات سأيي 


220 500 522217 


وَعَرض فل هْوَلِرَدَ ءا مَنوْأْهدَف وَشِهَا 


5 7 
0010001 


الوادت 
لاومو دان َوهو عل َحَىٌ وتيك 
ينادوس من مكَان بيد 09 ل ولعَدَْاموْس لكب 


عد بر سا ال 0 


َأمْتَلِفَفِيدَ ولاك مسقت نيك ليو 


نهم وَإِنَّهُم لت سك نه مر (ي)سَنْعِ1َمم 


10001 101 


فلَفسسوَمَن م متها ومَارئك التو اليك 9 











والأخروية» المُعْلِي لقدر مَن اتبعه لما حَآهَهُم نعمة من ربهم 
على يد أفضل الخلق وأكملهم «و» الحال #َإِنَّهُ لكِتَبٌ» 
جامع لأوصاف الكمال لعَزِيدٌ رك أي : منيع من كل مَنْ أراده 
بتحريف أو سوءء» ولهذا قال: 

«لًّا أَنِهِ الْكللُ يأ بين يِدَيّهِ ولا مِنْ حَلَفِه» أي: لا يقربه 
شيطان من شياطين الانس والجِنّء لا بسرقة ولا بإدخال ما 
ليس منه به» ولا بزيادة ولا نقص» فهو محفوظ في تنزيله 
محفوظة ألفاظه ومعانيه» قد تكفل مَنْ أنزله بحفظه كما قال 
تعالى : «إإنًا عَحنُ رَزنَا لذّكرٌ ونا َم فظوت 4 . 

*# زيل من 7 بِوِ4 في خلقه وأمره» يضع كل شيء موضعه. 
وينزله منازله. حير # على ما له من صفات الكمال» ونعوت 
الجلال» وعلى ما له من العدل والافضال» فلهذا كان كتابه 
مشتملًا على تمام الحكمة» وعلى تحصيل المصالح والمنافع» 
ودفع المفاسد والمضارء التي يحمد عليها . 

(:5) لاما يَْالُ ل إِلّامَا قد مل للرّْلٍ ين قنك إن م 
مَعْفْرَوَ وَذْو عِقَانٍ لير أي : لما يقَالُ لك أيها الرسول من 
الأقوال الصادرة ممن كذبك وعاندك « ما 3 رَسَلِ من 


ٍَ 














الجزء الرابع والعشرون 


ك4 أي: من جنسهاء بل ربما إنهم تكلموا بكلام واحدء 
كتعجب جميع الأمم المكذبة للرسلء من دعوتهم إلى 
الاخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له وردهم هذا بكل 
طريق يقدرون عليه» وقولهم : امآ أَثْرَ إلا كَرٌ يَنلتا). 

واقتراحهم على رسلهم الآيات التي لا يلزمهم الاتيان بهاء 
ونحو ذلك من أقوال أهل التكذيب» لما تشابهت قلوبهم في 
الكفر تشابهت أقوالهم. وصبر الرسل عليهم السلام على 
أذاهم وتكذيبهم» فاصبر كما صبر مَنْ قبلك . 

ثم دعاهم إلى التوبة والاتيان بأسباب المغفرة» وحذرهم 
من الاستمرار على الغيّ فقال: «إإنَّ رَيّكَ أو مَعْفِرَوَ» أي: 
عظيمة» يمحو بها كل ذنب لمن أقلع وتاب #وَدوْ عِمَابٍ أَبِوٍ » 
لمن أصر واستكبر . 

(15) هوَلَوٌ جَعَلتَهُ مَُنًا أعَيا لكَاوا ولا هيلت يفف مأغميت 
تق 211 بنج اما شاف ويقهة رارك 9 ذه 
ف انهم وَقَ وهو عتم عض وليك يادوت ين كَكَان 
بَعِيدِ# يخبر تعالى عن فضله وكرمه» حيث أنزل كتابه عربيّاء 
على الرسول العربي» بلسان قومه ليبين لهم . وهذا مما يوجب 
لهم زيادة الاعتناء به والتلقي له والتسليم» وأنه لو جعله قرانًا 
أعجميًا بلغة غير العرب» لاعترض المكذبون وقالوا: لا 


سدم رار ويه 


فصِلت عايللهع 


لل وَعَرَ4 أي: كيف يكون محمد عريبّاء والكتاب 
أعجمي؟ هذا لا يكون. 

فنفى الله تعالى كل أمر يكون فيه شهبة لأهل الباطل عن 
كتابه»ء ووصفه بكل وصف يوجب لهم الانقياد» ولكن 
المؤمنون الموفقون انتفعوا به» وارتفعواء وغيرهم بالعكس 
من أحوالهم . 

ولهذا قال: طقل هر لي ءَامئأ كدف وَنِك:4 أي : 
يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم» ويعلمهم من العلوم 
النافعة» ما به تحصل الهداية التامة وشفاء لهم من الأسقام 
البدنية والأسقام القلبية» لأنه يزجر عن مساوىء الأخلاق 
وأقبح الأعمال» ويحث على التوبة النصوح التي تغسل 
الذنوب وتشفي القلب. 

دلي لا يُوْبنَ» بالقرآن اف َدَانهمْ ود أي: صمم 
عن استماعه وإعراض» لوَهْوٌ عَلَتَهِمَ حَسَّ4ُ أي : لا يبصرون 
به رشدّاء ولا يهتدون به. ولا يزيدهم إِلَا ضلالاء فإنهم إذا 
ردوا الحق, ازدادوا عمى إلى عماهم» وغيًا إلى غيّهم . 

«وْليِك بَادَوْت ين مَكَنٍ بَعِيدٍ» أي: ينادون إلى 
الايمان ويدعون إليه فلا يستجيبون» بمنزلة الذي ينادى وهو 


أي : هلا بينت آياته ووضحت وفسرت. 
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في مكان بعيد» لا يسمع داعيًا ولا يجيب مناديًا . والمقصود 
أن الذين لا يؤمنون بالقرآن. لا ينتفعون بهداه» ولا يبصرون 
بنوره» ولا يستفيدون منه خيرًا؛ لأنهم سدوا على أنفسهم 
أبواب الهدى. بإعراضهم وكفرهم . 1 
(17245) #وَلْقَدٌ كينا موسى الكتب كَخَتلِفَ جِيدٌ ورلا 


ع ترق ٠‏ زمر نو 


ا عع ا اي ل يه 
ككلمَة سَبَقَتْ من رَيْلك لقضى بِبْنَهُمَ وَإِنّهُمّ لَنبى شَكِ ينه 


ل ا 


0205-6 كيك عليه نه لما كو 1ن لتر 
ِيدٍ» يقول تعالى : وقد نا وى الكتبَ» كما آنيناك 
الكتاب» فصنع به الناس ما صنعوا معك» اختلفوا فيه : فمنهم 
مَنْ آمن به واهتدى وانتفع» ومنهم مَنْ كذبه ولم ينتفع به. وإن 
الله تعالى لولا حلمه وكلمته السابقة بتأخير العذاب إلى أجل 

. 1 جه ابر مو كج 5 
مسمّى لا يتقدم عليه ولا يتأخر #الَقَضِى بدْنَهَم بمجرد ما يتميز 
المؤمنون من الكافرين» بإهلاك الكافرين فى الحال؛ لأن 
سبب الهلاك قد وجب وحق لإوَإنَهْمْ لنى سَّكِ يَنْهُ مُربٍ» أي : 
قد بلغ بهم إلى الريب الذي يقلقهم» فلذلك كذبوه وجحدوه. 

ظمَنَ عَيِلَ مَدِيِدَاك وهو العمل الذي أمر الله به ورسوله 


يَف نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة ون لس صَلَيهًً» 
ضرره وعقابه فى الدنيا والآخرة. 
وفي هذا حث على فعل الخير وترك الشرء وانتفاع 
العاملين بأعمالهم الحسنة» وضررهم بأعمالهم السيئة» وأنه 
11 و كي ل ون رون اس م م مو 
لا تزر وازرة وزر أخرى #8أومًا ربك يظلدم يِلْصَبِيدِ4 فيُحمُل 
أحدًا فوق سيئاته . 


48040 إلْهِ يُرَدُ عَم ألتَاعَة وَمَا حَرُحٌ ين تمت ين 
مها وَمَا تل ين أنقٌ ولا مضع إلّا يعلمو" ووم ينادم أبن 


سْرَكى كَلْوَاْ َادَنَكَ مَا مِنّا من سَبِيدٍ © وَصَلَّ عَنْهُم ا كاذوا 
ينَعُونَ يبن قبل وَعلتُوأ ما لم يّن يحض هذا إخبار عن سعة علمه 
تعالى واختصاصه بالعلم الذي لا يطلع عليه سواه فقال: آإلْهِ 
يرد عَِمْ َلَاعَةِ4 أي: جميع الخلق ترد علمها إلى الله تعالى» 
ويقرون بالعجز عنه. الرسل» والملائكة» وغيرهم. 

وما عَحيُحُ من تَمَروتٍ ين أكُمَايِهَاك أي : وعائها الذي تخرج 
منهء وهذا شامل لثمرات جميع الأشجار التي في البلدان 
والبراري» فلا تخرج ثمرة شجرة من الأشجار إِلَّا وهو يعلمها 


را ِل بن أ من بني آدم وغيرهم»ء من أنواع 
الحيوانات» إلا بعلمه رلا س4 أنثى حملها إلا يلو . 
فكيف سوّى المشركون به تعالى مَنْ لا علم عنده. ولا سمع 
ولا بصر؟. 

مَيومَ ادوم أي: المشركين به يوم القيامة توبيحًا 








الجزء الخامس والعشرون 


وإظهارًا لكذبهم» فيقول لهم: “أبن 
أنهم شركائي» فعبدتموهم وجادلتم على 
الرسل لأجلهم؟ مال لُوأ» مقرين ببطلان إلهيتهم وشركتهم مع 
الله : #أدَادَنَكَ مَا مِنا من سَبِيدٍ» أي: أعلمناك يا ربناء واشهد 
علينا أنه ما منّا أحد يشهد بصحة إلهيتهم وشركتهم» فكلنا الآن 
قد رجعنا إلى بطلان عبادتهاء وتبرأنا منهاء ولهذا قال: 

#وَصّلّ عَْبُم ما كنا يَرَعُونَ* من دون الله أي: ذهبت 
عقائدهم وأعمالهم التي أفنوا فيها أعمارهم على عبادة غير 
اللهء وظنوا أنها تفيدهم» وتدفع عنهم العذاب» وتشفع لهم 
عند اللهء فخاب سعيهم» وانتقض ظنهم» ولم تغن عنهم 
شركاؤهم شيئًا لوَظَيوا* أي : أيقنوا في تلك الحال #إما لم مّن 
جص * أي : منقذ ينقذهمء ولا مغيث؛» ولا ملجأ . 

فهذه عاقبة مَنْ أشرك بالله غيره» يبيّنها الله لعباده» ليحذروا 
الشرك به. 

(49-١ه)‏ ل َم لضن من د 


3 ار 20 


مكلف 4 الذي زعمتم 
على ذلك» وعاديتهم 


الْحَيرِ وإن سه ألشَّنّ 
ل 3 © وين دَق َه هنا 0 
هذا لى و1 أَطْنٌ ألسّعَةَ كَايِمَهَ وَكِين نُحِنْتُ إل َي إِنَّ لي عِنْلَمْ 
النسق نيك اكيت كنررا ينا عيذ ترك بن اعذاب 
غَلِيظٍ ه دآ لعَمََا عل لاسن أَعَرَضَ وكا حاف وَإِذَا مَسَّهُ اشر 
هَدُو دُعَلهِ عَرِيضِ »* هذا إخبار عن طبيعة الانسان من حيث هوء 
وعدم صبره وجلدهء لا على الخير ولا على الشرء إلَا مَنْ نقله 
الله من هذه الحال إلى حال الكمالء فقال: الا َعَم الإضسدن 
ين دُعَءِ الَْيرِ 4 أي: لا يمل دائمًا من دعاء الله» في الغنى 
والمال والولد. وغير ذلك من مطالب الدنيا. ولا يزال يعمل 
على ذلك» ولا يقتنع بقليل ولا كثير منها. فلو حصل له من 
الجداها حويل؛ لم يزل طالبًا للزيادة. 

وين نَسَّهُ ألشّرِّ4 أي: المكروه» كالمرض والفقر وأنواع 
البلايا لمَيَيُيٌ كَبُور4 أي: ييأس من رحمة الله تعالى» 
ويظن أن هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاك» ويتشوش من 
إتيان الأسباب على غير ما يحب ويطلب . 

إلا الذين صبروا وعملوا الصالحاتء» فإنهم إذا أصابهم 
الخير والنعمة والمحاب» شكروا الله تعالى» وخافوا أن تكون 
نِعَم الله عليهم استدراجًا وإمهالا . ش 

وإن أصابتهم مصيبة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم 
صبرواء ورجوا فضل ربهم» فلم ييأسوا. 

ثم قال تعالى : #وَلَينَ أَدَمَنَهُ» أي : الإنسان الذي لايسأم 
من دعاء الخيرء وإن مسه الشر فيؤوس قنوط #بَمَةٌ من 
أي : بعد ذلك الشر الذي أصابهء بأن عافاه الله من مرضه» أو 
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0000000 00 
في مِرَيْةَ من مَنْلِفَاءِ ربهما لاإِنّه يط 
أغناه من فقرهء فإنه لا يشكر الله تعالى» بل ييغي ويطغى» 
ويقول: #إهدا لي* أي: أتاني» لأني له أهل وأنا مستحق له 


لوا أَلْن ألسَاعَةَ مََيِمَه4» وهذا إنكار منه للبععث» وكفرٌ 
للنعمة والرحمة التي أذاقها الله له. 

وكين يُحَِتُ إِلّ رق إن لي عِندَمٌ لَلْحْنَقَّ4 أي : على تقدير 
إتيان الساعة.» وأني سأرجع إلى ربي» إن لي عنده للحسنى» 
فكما حصلت لي النعمة في الدنياء فإنها ستحصل [لي] في 
الآخرة. 

وهذا من أعظم الجراءة ار 0 الله بلا علمء فلهذا 
توعده الله بقوله: لكين اَن كَمَرُوأ يمَا علو ينهم ين 
عَذَانٍ عَلِيظٍ* أي : شديد جدًا . 

#وَإدآ أْعََنَا عن لانن بصحة أو رزق أو غيرهما لَص 
عن ربه وعن شكره ونا أي : ترفع #َاِنِد» عجبًا وتكبرًا 
لوَدا سَنَّهُ ألشَّرُ» أي : المرضء أو الفقرء أو غيرهما #مَدُو 
دع عيض # أي كثير جِدّاء لعدم صبرهء فلا صبر في 
الضراء؛ ولا شكر في الرخاء» إلا مَنْ هداه الله ومن عليه . 
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هيه -014) قل انََيَشْرَ إن حكادٌ مِنّ عِندٍ اله ثم حكَدَرْمٌ 
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ريثم إن ١‏ هذا القرآن 
د 


كدر بده من 


0 إلى الكفران: 
امح 0 
ل م ا اام 
باطل وجهلء فإذًا تكونون أضلٌ الناس وأظلمهم . 

فإن قلتم» أو شككتم بصحته وحقيقته» فسيقيم الله لكم 
ويريكم من آياته في الافاق» كالآيات التي في السماء وفي 
الأرض» وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة الدالة 

#وَف أَنشِيَ4 مما اشتملت عليه أبدانهم من بديع آيات 
الله وعجائب صنعتهء وباهر قدرته» وفي حلول 8 
والمثلات في المكذبين» ونصر المؤمنين #حىٌٍ يبن لَهُم»* 
من تلك الآيات» بيانًا لا يقبل الشك 19 َك الي وما اشتمل 
عليه حق . 

وقد فعل تعالى» فإنه أرى عباده من الآيات ما به تبين لهم 
أنه الحق. ولكن الله هو الموفق للإايمان مَنْ شاءء» والخاذل 
لمن يشاء . 

يَنم يكف يريك أَنْمُ َم ع1 عل ىُِ شي تيد أ ي: أولم 
يكفهم على أن القرآن حق» ومَنْ جاء به صادق» يشهادة الله 
تعالى» فإنه قد شهد له بالتصديق» وهو أصدق الشاهدين» 
وأيده ونصره نصرًا متضمنًا لشهادته القولية» عند مَنْ شك فيها . 

«ألا ِنَم في مِرَيِدَ ين لَمَكِ رَيِهِرٌ4 أي : في شك من البعث 
والقيامة» وليس عندهم دار سوى الدار الدنياء فلذلك لم 
يعملوا للآخرة» ولم يلتفتوا لها. «آلآ إِنّمُ يِكُل سَىْء حيط » 
علمًا وقدرةٌ وعزةٌ. 
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وََلْمَآد 
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ميم ه مد الصكوث متقطري من لي وَالْملَيكَه شَيَحُونَ 
ند ميم تعفرو لِمَن فى الْأَيْض آلآ إنَّ أله هْوَ امقر 
لحم 0 وَأَلَنَ أعَحَدُوأ من دونوء د َس 156 علوم وَمآ نت 
هم يكيل ه ه وَكََِكَ بحآ إِلتَكَ مانا ريا لنِذِرَ أمَ لقُرَئ وَمَنْ 
ذا در يا لت لانت د يا ب لت اي لشو 9 
َو شه أنه جَعَلَهم مد وِحِدَدٌ ولكن يُدْْلٌ من يَنَ فى ميو 
الطب ص مَا م ين و لد ينه أن ليرا ون ونق تناه كمه 
هُوٌ لون وَهْوَ بخ الْمَوَْ وَهْوَ عَكَ كل سَنِّ مَديْدُ4 يخبر تعالى أنه 
أوحى هذا القرآن العظيم إلى النبي الكريم» كما أوحى إلى مَنْ 
قبله من الأنبياء والمرسلين» ففيه بيان فضلهء بإنزال الكتب» 
وإرسال الرسل» سابمًا ولاحمّاء وأن محمدًا يك ليس ببدع من 
الرسل» وأن طريقته طريقة مَنْ قبله» وأحواله تناسب أحوال 
مَنْ قبله من المرسلين. وما جاء به يشابه ما جاءوا به. لأن 
الجميع حق وصدقء وهو تنزيل مّن اتصف بالألوهية والعزة 
العظيمة والحكمة البالغة» وأن جميع العالم العلوي والسفلي 
ملكه وتحت تدبيره القدري والشرعي . 

وأنه #الْمَنُ» بذاته» وقدرهء وقهره لاالْمَظِيمٌ»# الذي من 
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عظمته تكد لسوت بترت ين مَرقِهِنَ4 على عظمها 
وكونها جمادًا طوَالَْلَيكَه* الكرام المقربون خاضعون 
لعظمته» مستكينون لعزتهء مذعنون بربوبيته #يسَيَحُونَ جد 
رَيْخّ4 ويعظمونه عن كل نقصء ويصفونه بكل كمال 
(وتتتتية لِمَنَ في الْأَنَضٌ عمّا يصدر 1 مما لا يليق 

بعظمة ربهم وكبريائه» مع أنه تعالى ظهْرٌ الْعَفُوْرُ نِم » 
الذي لولا مغفرته ورحمتهء لعاجل 0 بالعقوبة 
المستأصلة . 

وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف, بعد أن ذكر أنه أوحى 
إلى الرسل كلهم عمومّاء وإلى محمد 0 
أجمعين - خصوصًاء إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم» فيه من 
الأدلة والبراهين» والآيات الدالة على كمال الباري تعالى» 
ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من 
معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه»؛ وصرف جميع أنواع 
العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى . 

وأن من أكبر الظلم وأفحش القولء اتخاذ أنداد لله من 
دونه» ليس بيدهم نفع ولا ضررء بل هم مخلوقون مفتقرون 
إلى الله في جميع أحوالهم» ولهذا عقبه بقوله: «واّت 
أعََدُوأْ ين دونوء أويسآء4 يتولونهم بالعبادة والطاعة» كما 
يعبدون الله ويطيعونه» فإنما اتخذوا الباطل» وليسوا بأولياء 
على الحقيقة ظأَنَّهُ حَفِيطظٌ عَلَِم4 يحفظ عليهم أعمالهم» 
فيجازيهم بخيرها وشرها ولإوّما أنَتَ عَلهِم بوكيلٍ» فتسأل عن 
أعمالهم» وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك . 

ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس. حيث أنزل الله 
25 ريك بين الألفاظ والمعاني لْثذِرَ أمّ لمر وهي 
مكة المكرمة ا حَوَكَا4 من قرى العرب» ثم يسري هذا 
الإنذار إلى سائر الخلق لأوَبدِرَ» الناس لبَق انق ة الزي 
يجمع الله به الأولين والآخرين» وتخبرهم أنه لا ريب فْه» 
وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين #قرِيقٌ في لَبْنَةِك وهم الذين 
آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين» وَفَرِيقٌ في السَعبرٍ» وهم 
أصناف الكفرة المكذبين. 

#و» مع هذا فلو شاء الله لجعل الناس ْم وده على 
الهدى, لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء ١‏ ولكنه أراد أن 
يدخل في رحمته مَنْ شاء من خواص خلقه . 

وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح.» فإنهم محرومون 

من الرحمةء ف ما للُم* من دون الله من وخ يتولاهمء 
فيحصل لهم المحيوب لزاع يدقع عنهم المكروه. 

والذين 9 عحَدُوا مكف دونو ب يتولونهم بعبادتهم 
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إياهم ‏ فقد غلطوا أقبح غلط؛ فالله هو الولي الذي يتولاه عبده 
بعبادته وطاعتهء والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات» 
ويتولى عباده عمومًا بتدبيره ونفوذ القدر فيهم. ويتولى عباده 
المؤمنين خصوصّاء بإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
وتربيتهم بلطفه» وإعانتهم في جميع أمورهم . 

#وَهْرٌ ع الْمَوَ وَهْرَ عَلَ كل سَىْءِ كَديْرُ4 أي : هو المتصرف 
بالاحياء والاماتة. ونفوذ المشيئة والقدرة» فهو الذي يستحق 
أن يعبد وحده لا شريك له. 

(١-؟١)‏ وما اعنم : فْه من مَيْءِ مَحَكْمهُد إِلَ أله كم 


عن كير ع عمساده 


نه يق عليه تَوَكلتٌ وليه أن أَنبٌ ٠‏ فَاطِرَ لسّموتِ والارض جَعل 


0 ا ع م ل سا يقني 
ليَّ من 96 0 أروانض] ومن لْاَنْعَنْو أ يَدْرَوَكمٌ فيه فِهِ ليس 
وى وَمْرٌ التميغ ابر © لم ميد السَتوت 


رض لكك َلرِزْقَ لمن 4 ل 7 بل شي علي يقول 
تعالى : وما حتلم فيه من َىَء# من صل دينكم وفروعه» 
مما لم تفقوا عليه #مَحَكَنُْ: إِلَ لل يرد إلى كتابهء وإلى سُنّة 
رسولهء فما حكما به فهو الحق» وما خالف ذلك فباطل 
#دَلِكُم أنَّهُ رق أي : فكما أنه تعالى الرب الخالق الرازق 
المدبرء فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع 
أمورهم . 

ومفهوم الآية الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعة» » لأن الله 
تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إِلّا ما اختلفنا فيه . . فما اتفقنا عليه» 
يكفي اتفاق الأمة عليه» » لأنها معصومة عن الخطأ. ولا بد أن 
يكون اتفاقها موافقًا لما في كتاب الله وسُنْة رسوله . 

وقوله: «عَكِه و4 أي : اعتمدت بقلبي عليه في 
جلب المنافع» ودفع المضارء واثمًا به تعالى في الاسعاف 
بذلكء طوَإلهِ يب أي: أتوجه بقلبي وبدني إليه» وإلى 
طاعته وعبادته . 

وهذان الأصلانء كثيرًا ما يذكرهما الله في كتابهء لأنهما 
يحصل بمجموعهما كمال العبد» ويفوته الكمال بفوتهماء أو 
فوت أحدهماء كقوله تعالى: : «إِيَّاكَ تَعبد وَإِيَاكَ فَمَعِينُ4 
وقوله : لدَامبدَهُ وََكَلَ ع4 

دَاطِرٌ السَمْوتِ وَالْدْرْضَ* أي : خالقهما بقدرته ومشيئته 
وحكمته #جَعَلَ لَكم ‏ يَنَ افك روجا لتسكنوا إليهاء وتنتشر 
منكم الذرية» ويحصل لكم من النفع ما يحصل . 

ومن الَْْعَيْر أَرُويجًا 4 أي : ومن جميع أصنافها نوعين» 
ذكرًا وأنثى» لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة» ولهذا عداها 
باللام الدالة على التعليل: : أي: جعل ذلك لأجلكم» ولأجل 
النعمة عليكمء ولهذا قال: ©يَدْرَوُكُمَ فو أي: يبتكم 
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ويكثركم ويكثر مواشيكم بسبب أن جعل لكم من أنفسكمء 
وجعل لكم من الأنعام أزواجًا . 

«واي كترو كك 475 اي لين يفبهة تعالن ولا رماقلة 
شيء من مخلوقاته. لا في ذاته ولا في أسمائة ول في 
صفاتهء ولا في أفعالهء لأن أسماءه كلها حسنى.» وصفاته 

صفة”'' كمال وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات 
العظيمة من غير مشارك» فليس كمئله شيء, لانفراده وتوحدهة 
بالكمال من كل وجه 8وَهُوٌ أَلسَمِيمٌ4 لجميع الأصوات» 
باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات #الصِير 4 يرى دبيب 
النملة السوداء في الليلة الظلماء.» على الصخرة الصماءء 
ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدّاء 
وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. 

وهذه الآية ونحوهاء دليل لمذاهب أهل السنة والجماعة» 
من إثبات الصفات» ونفي مماثلة المخلوقات. وفيها رد على 
المشبهة في قوله: طلَّن كيدلو مق 45 وعلى المعطلة في 
قوله: وهو أَلسَمِيعٌ البَصِير *. 

وقوله: للم مَمَالِيِدُ ألسَّموَتِ وَلْأَرِْ» أي: له ملك 
السماوات والأرض» وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق» والنعم 
الظاهرة والباطنة. فكل الخلق مفتقرون إلى الله. في جلب 
مصالحهم. ودفع المضار عنهم» في كل الأحوالء. ليس بيد 
أحد من الأمر شيء. 

والله تعالى هو المعطي المانع» الضار النافع. الذي ما 


ع لوعن - عر 


بالعباد من نعمة إِلّا منهى وااردقع الخ الهو و لما يفتح أله 


م ين و4 . 


من أصناف ارزقة ما شاء ا 00 يضيق 2 مَنْ 
يشاءء حتى يكون بقدر حاجته» لا يزيد عنهاء وكل هذا تابع 
لعلمه وحكمتهء فلهذا قال: #إإِنَمُ يكل شَيْءٍ علي 4 فيعلم 
أحوال عباده» فيعطي كلا ما يليق بحكمته. وتقتضيه مشيئته . 
(؟1١)‏ موسرع لم ين ألدنِ مَا وض بو وعًا وَالَدى أَوَعننا 
لِك وما وَصَّيْنَا بوه نهم وَمُوسَئ وَعِسَقَ أن موأ لبن ولا عرفا 
شه كر 12 ع الْمُتْرِكِينَ ما َدَعْوهَم إلَعَهِ أ َس لَه م مهما 
5 ِلِيّهِ مَن يِب * هذه أكبر منة أنعم الله بها على عباده» 
أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلهاء وأزكاها 
وأطهرها؛ دين الإسلام. الذي شرعه الله للمصطفين 
المختارين من عبادهء بل شرعه الله لخيار الخيارء وصفة 
الصفوة وهم أولو العزم من المرسلين المذكورون في هذه 
الآية» أعلى الخلق درجة» وأكملهم من كل وجه. فالدين 


ّ 


884 
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الذي شرعه الله لهمء لا بد أن يكون مناسبًا لأحوالهمء موافقًا 
لكمالهم» بل إنما كملهم الله واصطفاهم» بسبب قيامهم بهء 
فلولا الدين الاسلامي. ما ارتفع أحد من الخلقء فهو روح 
السعادة» وقطب رحى الكمالء. وهو ما تضمنه هذا الكتاب 
الكريمء ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق 
والاداب. 

ولهذا قال: له ليا لي أي أمركم أن تقيموا جميع 

شرائع الدين أصوله وفروعهء تقيمونه بأنفسكمء وتجتهدون 
في إقامته على غيركمء وتعاونون على البر والتقوى» ولا 
تعاونون على الاثم والعدوان #ولا لتمَرَفوا فيه أي : ليحصل 
مكم الاتفاق على أصول الذين وفروعه» واخرصوا على أن 
لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابًا وتكونون شيعَاء يعادي 
بعضكم بعضّاء مع اتفاقكم على أصل دينكم . 

ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر 
به الشارع من الاجتماعات العامة» كاجتماع الحج والأعيادء 
والجَمّع والصلوات الخمس والجهاد.ء وغير ذلك من 
العبادات التي لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لها وعدم 
التفرق . 

« كير عَلَ النشركي ما نَدَعُوهُمْ لَه أي : شق عليهم غاية 
المشقة» حيث دعوتهم إلى اإلاخلاص لله وحدهء كما قال 

عنهم : 9وَإِدَا ذكرٌ لَه وَسَدَهُ أَشْمَاَتَ مُلُوبُ ادن ل يتوت 
27 وَإِذَا ذكرَ ألْيّسِنَ من دونو إدَا هُمْ يسْتَبَرُو4 وقولهم: 
«لبصل الآبلة إلا وبِدا إن عدا لتو ث4 . 

أنه يجْتَى إِلَيّهِ مَن 15 أي : تإيختان من خليقنة من بعلم 
أنه يصلح للاجتباء لرسالته وولايته ومنّه أن اجتبى هذه الأمة 
وفضّلها على سائر الأممء واختار لها أفضل الأديان وخيرها . 

#وَبَبْدِى إِلَيَهِ من يُنِكِ4 هذا السبب الذي من العبدء 
يتوصل به إلى هداية الله تعالى» وهو إنابته لربه» وانجذاب 
دواعي قلبه إليه» وكونه قاصدًا وجهه. فحسن مقصد العبد مع 
اجتهاده في طلب الهداية» من أسباب التيسير لهاء كما قال 
تعالى : يَهَدَى به لَه مري أتَبَمَ رِضْوَاكَمٌ جل السَلم *. 

وت خالاب أن الله ميَيْدِي ِلَبَهِ مّن ينك # مع قوله 
داتع سبل ناب ِل مع العلم بأحوال الصحابة رضي 
الله عنهم وشدة إنابتهمء دليل على أن قولهم حجة» خصوصًا 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين . 

)١65215(‏ وا نَمو إلا من بَمَدِ ماج 


00 ا 33 


(1) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (صفات). 
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ولول كلم نشكا عن كيف 4 لجل فى لقنن بد ولد الزيت 
أل لكف با حي لى 2 ينه ب لك 6 


2 


سمح رام 1 أ 0 3-4 2 ع 7 

ل 0 0 

حككب وَلرَك يكل يق اندي رون 3 كاك ول 
وعد 


انتلك 4 خب د يدن 2 ك1 اسه سَحَمَهُ 7 وَإِلَيدِ 1 
ام بعال ملكماء اللاي طاره يي ونهاهم عن التفرق» 
أخبرهم أنكم لا د غات تغتروا بما أنزل الله عليكم من الكتاب» فإن 
أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب 
للاجتماع» ففعلوا ضد ما يأمر به كتابهم» وذلك كله بغيًا 
وعدوانا منهمء فإنهم تباغضوا وتحاسدواء وحصلت بينهم 
المشاحنة والعداوة» فوقع الاختلاف. فاحذروا أيها 
المسلمون أن تكونوا مثلهم . 

ورلا سكَلصةٌ سبَدّتْ ين تَيْلَك4 أي : بتأخير العذاب 
القاضي لإِك أَجَلِ يُسَمّى لَْضَِ ْم ولكن حكمته وحلمه. 
اعس ااخثر ولك نهم هزر المت ألرذا الك درا بحري 4 
أي: الذين ورئوهم. وصاروا خلقًا لهم. ممن ينتسب إلى 
العلم منهم لالَنى سَّكِ َنَهُ مُرٍ* أي : لفي اشتباه كثير يوقع في 
الاختلاف» حيث اختلف سلفهم بغيًا وعنادّاء فإن خلفهم 
اختلفوا شكًا وارتياباء والجميع مشتركون في الاختلاف 
المذمؤم . 

« يديك )4 أي : فللدين القويم والصراط المستقيم» 
الذي أنزل الله به كتبه» وأرسل رسلهء فادع إليه أمتك» 
وحضهم عليه وجاهد عليه مَنْ لم يقبله لوَأَسْبَقِمْ4 بنفسك 
«كَمَآ مره تَ» أي: استقامة موافقة لأمر اللهء لا تفريط ولا 
إفراطء بل امتثالًا لأوامر الله واجتنايًا لنواهيه.» على وجه 
الاستمرار على ذلك. فأمره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة» 
وبتكميل غيره» بالدعوة إلى ذلك . 

ومن المعلوم أن أمر الرسول يكل أمر لأمتهء إذا لم يرد 
تخصيص له. 

#وَلَا مَيَِّمَ أهْوَآءَهُمَ4 أي : أهواء المنحرفين عن الدين» من 
الكفرة والمنافقين» إما باتباعهم على بعض دينهم» أو بترك 
الدعوة إلى الله أو بترك الاستقامة» فإنك إن اتبعت أهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلم إنك إِذَا لمن الظالمين» ولم يقل: 
«ولا تتبع دينهم» لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم هو 
دين الرسل كلهمء ولكنهم لم يتبعوه» بل اتبعوا أهواءهم» 
واتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا . 

لوَيَْ» لهم عند جدالهم ومناظرتهم : طَامَدتُ 
لطر و وه م 


هه 
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د ب#إضسة 4 لةالقتووة ل 
3 1 2 عر نهذ عل عدر 0 526 
فاطرأ لسَموتِوَالارضٍ جحل لكر َفيك افج 


مل 51 ميهد َّ 200 


0 لدأ (لدَمَمَ ال التترو رس 
يَبْسظ ألرَزْقَ ند يكْلسَىَء عَلِم 67 


#سَرَعَ كم ينَلدَنِ مَاوَصَوْيو وْحَاوَألرِى أَوحَبَمَا 1 
عد مر 


لَك وَمَاوصَيَايهءِبهم وموس وعسى تمأ أَلدينَ 
َ وَلَاكَتفرقواة أفِهكرَء1 عَلَأَلْمْشرِكِينَ مَانْدْعُود هُمإلَت واه 


ص 








حت ار 





0 سيم و كك 


لك سن 0 ستاك دم 
ع2 


0 1 1 م 4 0 
امباوتاريت لايك ديزت 


العظيم» الدال على شرف الاسلام وجلالته وهيمتته على سائر 
الأديان» وأن الدين الذي يزعم أهل الكتاب» أنهم عليه» جزء 
من الاسلام. وفي هذا إرشاد إلى أن أهل الكتاب إن ناظروا 
مناظرة مبنية على الايمان ببعض الكتب» أو ب ببعض الرسل دون 
غيره» فلا يسلم لهم ذلك» لأن الكتاب الذي يدعون إليه» 
والرسول الذي ينتسبون إليه» من شرطه أن يكون مصدقا بهذا 
القرآن» وبمن جاء بهء فكتابنا ورسولنا لم يأمرناء إلا بالايمان 
بموسى وعيسى والتوراة والانجيل التي أخبر بها وصدق بهاء 
وأخبر أنها مصدقة له ومقرة بصحته . 

وأما مجرد التوراة والانجيل» وموسى وعيسىء الذين لم 
يوصفوا لناء ولم يوافقوا لكتابناء فلم يأمرنا بالايمان بهم . 

وقوله: هوَلْمِرَثُ لِخَعَدِلَ يَنتَكُه» أي: في الحكم فيما 
اختلفتم فيه» فلا تمنعني عداوتكم وبغضكم. »يا أهل الكتاب» 
من العدل بينكمء ومن العدل في الحكمء بين أهل الأقوال 
المختلفة» من أهل الكتاب وغيرهم» أن يقبل ما معهم من 
الحق. ويرد ما معهم من الباطل أنه رين وَرَمْكُم4 أي : هو 
رب الجميع» لستم بأحق به منا لنآ أَعَسَنا وَلَكْمْ أ عكلع 4 من 
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خير وشر «الا يد يبد يك 415 أي : بعدما تبينت الحقائق 
واتضح الحق من 0007 والهدى من الضلال» لم يبق 
للجدال والمنازعة محل» لأن المقصود من الجدال» إنما هو 
بيان الحق من الباطل» ليهتدي الراشد» ولتقوم الحجة على 
الغاوي» وليس المراد بهذا أن أهل الكتاب لا يجادلون» كيف 
والله يقول: طلا يجلا أخلّ اليجتب إِلَا الى بي أَعسَنْ» 
ع ا 1 

لَه يمح ينا وله اير 4 يوم القيامة» فيجزي كلا 
بعمله» ويتبين حيئئذ الصادق من الكاذب. 

)١11(‏ «وَالدِنَ جَاجْْسَ ف أنه م بَعَدِ مَا أسَتُْجِيبَ 
َاحطَة عند مي 0 عَدَابٌ صَرِيدٌ4 وهذا تقرير 
لقوله: «ؤلا به ْنَا ويك فأخبر هنا أن طالدِينَ: 0 
فى أكَّ» الع 00 والشبه المتناقضة من 
سْيّجِيبَ لَمُ» أي: من بعد ما استجاب لله أولو 9 
والعقول. لما بين لهم من الآيات القاطعةء والبراهين 
الساطعة» فهؤلاء المجادلون للحق. من بعد ما تبين نهم 
َاحِصَةٌ4 أي: باطلة مدفوعة #عندَ رَيهِرْ» لأنها مشتملة على 
رد الحق» وكل ما خالف الحق فهو باطل . 

وَعَيمَ عََبّ» لعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله 
وبيناته وتكذيبها «وَلَهُمَ عَدَابُ سَدِيدٌ» هو أثر غضب الله 
عليهم» فهذه عقوبة كل مجادل للحق بالباطل . 

)١1800(‏ أنه الى ْوَل 0 يِلْلَيّ وَلْمرَآنٌ وَمَا يدَرِبِكَ 
مَل أَلتَاقَةَ هَرِبُ © يَنَتَعْجِلُ بها الْذِت ل يدود يها وَالدّرت 
َامَمُوأ مُشْفِقُونَ ينها وَيعْلَمُوتَ أَنَهَا 0 أل إِنَّ ألَدِنَ يُمَازُوت فى 
لَاعةٍ نى صلل بَعِيرِ» لما ذكر تعالى أن حججه واضحة بينة؛ 
بعك امقعاب لها 25 دعي ذكر أصلها وقاعدتهاء بل 

جميع الحجج التي أوصلها إلى العبادء فقال: 8أنَّهُ الى أَرَّلَ 
الكت ِلَلِيٌّ وَألْميَنّ4 فالكتاب هو هذا القرآن العظيم» نزل 
بالحق» واشتمل على الحق والصدق واليقين» وكله آيات 
بيّنات» وأدلة واضحات» على جميع المطالب الالهية 
والعقائد الدينية» فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل . 
وأما الميزان» فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح 
والعقل الرجيح» فكل الدلائل العقلية» من الآيات الآفاقية 
والنفسية»ء والاعتبارات الشرعية» والمناسبات والعلل» 
والأحكام والحكمء داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى 
ووضعه بين عباده» ليزنوا به ما اشتبه 


1 7 


به من الأمورء ويعرفوا به 
صدق ما أخبر به وأخبرت رسله فما خرج عن هذين الأمرين 
- عن الكتاب والميزان - مما قيل إنه حجة أو برهان أو دليل» 


44م 
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ا / 
4 هم كول القيؤلونا 0 
راع ”اع اله 2 00 - 


ل 0 
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0 ل سه ره 


0 ذا 0 ا 


د ل 020 


اك د 
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ا ع 2 د سه له وا 4د رعرة 


رك ءامث فقون يلون هك 





1 0 وركف ألسَاعَةِ لَصَكَلِبَسِيدٍ 9 0 


مدلل عدف ريق موا مو ألْعَريرٌ 
- عي و سح غم 6و2 سر دير صد ا 
© كس يريك ريك أ لجرو رِد لمي حرًثه- ومن 
سا سر د لدج سا لقره 000 
يدحت الذنا نوتفم باومال | لتفرة ين 
03 01 1 


ِب 9 ريا ام مله شنكوا َأسَرَعُوأ َهَمِيْ نين 


حي م عر 


َال َأ سوا لَاحكيمَةالْصل لَفَصى ين 

وَإِتَاْللِوِي لَهُمَعَدًا 2 اليه ()) تر اي 

م ا ْ 
مَمُوأوَحِلُوأألصَلِحَد ف رَوْضَانٍالْجَكَاتٌ ١‏ 


1 


لم كَايتاءُون عِندَرَيِهم دَِكَ هوَال لكر © 


أو نحو ذلك من العبارات» فإنه باطل متناقض». قد فسدت 


32 

















أصوله» وانهدمت مبانيه وفروعه. 

يعرف ذلك من خبر المسائل ومآخذهاء وعرف التمييز بين 
راجح الأدلة من مرجوحهاء والفرق بين الحجج والشبه. وأما 
مَن اغتر بالعبارات المزخرفة» والألفاظ المموهة» ولم تنفذ 
بصيرته إلى المعنى المراد»ء فإنه ليس من أهل هذا الشأنء ولا 
من فرسان هذا الميدان» فوفاقه وخلافه سيان. 

ثم قال تعالى مخوفًا للمستعجلين لقيام الساعة» المنكرين 
لهاء فقال: «وَمَا يدَرِيكَ َمَلَّ أَمَاعَةَ هَرِيبُ4 أي: ليس بمعلوم 
بعدهاء ولا متى تقوم. فهي في كل وقتء» متوقع وقوعهاء 
مخوف وجبتها . 

#سْتَحْجِلُ 1 بها لذت لا يرون به» عنادًا وتكذياء 
وتعجيرًا لربهم وال امنأ مُشِْفُونَ ِبَا4 أي: خائفون» 
لإيمانهم بهاء وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمال» 
وخوفهمء لمعرفتهم بربهم» أن لا تكون أعمالهم منجية لهم 
ولا مسعدةء ولهذا قال: أاوَيَعَكَمُونَ أَنَهَا كَلينُ» الذي لا مرية 


مع مه 


فيه» ولا شك يعتريه آله إِنَّ ألنَ يُمَارُوت ف ألسَاعَةِ؛ أي: 
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بعدما امتروا فيهاء ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها فهم في 
شقاق بعيد. أي : معاندة ومخاصمة غير قريبة من الصواب»ء 
بل في غاية البُعد عن الحق . 

وأ بعد أبعد ممن كذب بالدار التى هى الدار على 
الحقيقة» وهي الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود 
السرمدء وهى دار الجزاء التى يظهر الله فيها عدله وفضله؟ 
وإنما هنم الدان (القنية الهاء مركن قاق :في طن عبرتت 
راح وتركهاء وهي دار عبور وممرء لا محل استقرار. 

فصدقوا بالدار المضمحلة الفانيةء حيث رأوها 
وشاهدوهاء وكذبوا بالدار الآخرة التي تواترت بالاخبار عنها 
الكتب الالهيةء والرسل الكرام وأتباعهم» الذين هم أكمل 
الخلق عقولاء وأغزرهم علمّاء وأعظمهم فطنةٌ وفهمًا . 

)٠١1(‏ أنه لليف بِعِبَادو يَرْرْقُ من ينه وَهْوٌ اليك 
لْعَزدُ © من كات يريد حَرْتَ الْآجْرَة ررد له فى حَرَئِف ومن كآت 
يد حَرتَ لديا نوو ينها وما لم فى الْآَحْرَة ين نحي يخبر 
تعالى بلطفه بعباده ليعرفوه ويحبوهء ويتعرضوا للطفه وكرمه. 
واللطف من أوصافه تعالى» معناه: الذي يدرك الضمائر 
والسرائر» الذي يوصل عباده - وخصوصًا المؤمنين - إلى ما 
فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون. 

فمن لطفه بعبده المؤمن», أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر 
ببالهء بما يسر له من الأسباب الداعية إلى ذلك» من فطرته 
على محبة الحق والانقياد له وإيزاعه تعالى لملائكته الكرام» 
أن يثبتوا عباده المؤمنين» ويحثوهم على الخيرء ويلقوا في 
قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعيًا لاتباعه. 

ومن لطفه أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية التي بها 
تقوى عزائمهم» وتنبعث هممهم» ويحصل منهم التنافس على 
الخير والرغبة فيه» واقتداء بعضهم ببعض . 

ومن لطفه أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين 
المعاصي» حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة 
ونحوهاء مما يتنافس فيه أهل الدنياء تقطع عبده عن طاعته» 
أو تحمله على الغفلة عنه» أو على معصيته صرفها عنه» وقدّر 
عليه رزقه» ولهذا قال هنا : ##يرَرّقُ من يَمَلهُ»# بحسب اقتضاء 
حكمته ولطفه #إوَهْوَ الْمَوك الْعَزِكُ» الذي له القوة كلهاء فلا 
حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلآ بهء الذي دانت له جميع 
الأشياء. 

ثم قال تعالى : لإمَن كات يريد حَرّتَ لخر 4 أي : أجرها 
وثوابهاء فآمن بها وصدق. وسعى لها سعيها ترد لم فى 
حَرَيْو بأن تضاعف غمله وجراءه أضعافًا كثيرة:. كما قال 


اوم 


5- تفسير سورة الشورى» الآيات: 8-19 


تعالى : ومن اد ادر وس هَا سما وهو مُؤين وليك 
حكان متهم تَشْكورَا # ومع ذلك فنصيبه من الدنيا لا بد أن 
يأتيه . 

ون كنت بُرِيدُ حَرتَ الدُنيَاك بأن: كانت الدنيا هي 
مقصوده وغاية مطلوبه» فلم يقدم لآخرتهء ولا رجا ثوابهاء 
ولم يخش عقابها لتُؤيو- م4 نصيبه الذي قسم له اهما لم في 
لْلَخِرَةِ ين تَصِببٍ» قد حرم الجنة ونعيمهاء واستحق النار 
وجحيمها . 
وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: #من كن يرِيدُ الْحَيرةَ ألديا 
وَزِيِئَتَا نوق إِلتِيمَ أَعَمَلَهُمْ ذا وَهْرَ فا لا يِبْحَسُون* إلى آخر 
الآيات. 

(١؟5-1)‏ #8 لَهْرَ سكو سَرَعُوأ لهم ين أَلدِينِ ما لَمْ 
تأي بو أهذ وَوْل كته التطل لتْعَن نتن ون القدليية لَهُمْ 
بهم الزن اموا يلوا الشلعي ف تؤستات العكات 1 تا 
َتَدُونَ عند رَيَهمّ كَِكَ هْرٌ الْمَصْلُ الكِيرُ © كك أله يِبْرُ أنه 
جاده الس مثا ويدوا لصحت قل ]5 أتتلك عَيدِ را إِلَا امود فى 


2 


عع ره 


ليق ومن يعرف حَسَئةٌ زد أو فيا حدئاً إذّ أله طَفُودٌ شور 4 يخبر 
تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم 
وإياهم''' في الكفر وأعماله؛ من شياطين الانس» الدعاة إلى 
الكفر لمَرَعُوأ َهُم ين ألذِينٍ مَا لَمْ يَأَمَْ يه نّه4 من الشرك 
والبدع. وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرّم الله ونحو ذلك 
مما اقتضته أهواؤهم . 

مع أن الدين لا يكون ا شرعه الله تعالى» ليدين به 
العباد» ويتقربوا به إليهء فالاصل الحجر على كل أحد أن 
يشرع شينًا ما جاء عن الله وعن رسولهء فكيف بهؤلاء الفسقة 
المشتركين هم وآباؤهم''' على الكفر . 


لمعيه 


«ولزلا يمد الْمَصَلٍ لَتْنِىَ يَنتبةٌ4 أي: لولا الأجل 
المسمى الذي ضربه الله فاصلًا بين الطوائف الميختلفة» وأنه 
سيؤخرهم إليهء لقضي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة 
المحق وإهلاك المبطل». لأن المقتضي للاهلاك موجودء 
ولكن أمامهم العذاب الأليم في الآخرة» هؤلاء وكل ظالم . 

وفي ذلك اليوم تر ألطّدلِيت4 أنفسهم بالكفر 
والمعاصي ومُمْْقِينَ# أي : خائفين وجلين #أيْمًا سيوأ أن 
يعاقبوا عليه . 

ولما كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخافهء وقد لا 


)١(‏ كذا في الأصلء» ولعل الصواب (هم وأولئك) . (0) كذا في الأصل»ء 


ولعل الصواب (المشتركين مع آبائهم) . 
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يقع» أخبر أنه لوَاقمٌ' بيه العقاب الذي خافوهء لأنهم أتوا 
بالسبب التام الموجب للعقاب» من غير معارض» من توبة 
ولا غيرهاء ووصلوا موضعًا فات فيه الانظار والامهال. 

اراب امثرا» بقلوبهع:بالله ويكتنه ورسله؛ ما جاءوا به 
#وَعِنُوا الصَلِحَتِ» يشمل فيه كل عمل صالح من أعمال 
القلوب» وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات» 
فهؤلاء #في رَوَصََاتٍ الْجَتَابٌ»* أي : الروضات المضافة إلى 
الجنات» والمضاف يكون بحسب المضاف إليهء فلا تسأل 
عن بهجة تلك الرياض المونقة» وما فيها من الأنهار 
المتدفقة» والفياض المعشبة» والمناظر الحسنةء والأشجار 
المثمرة» والطيور المغردة» والأصوات الشجية المطربة» 
والاجتماع بكل حبيب» والأخذ من المعاشرة والمنادمة 
بأكمل نصيب. 

رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسئًا وبهاء» ولا 
يزداد أهلها إلا اشتياقًا إلى لذاتها وودادًا وم مَا يَتَآدُونَ# فيها 
أي: في الجنات» فمهما أرادوا فهو حاصلء ومهما طلبوا 
حصل » » مما لا عين رأت» ولا أذث سمعت» ولا خطر على 

قلب بشر #إدَلِلك هْرٌ الْفَضْلُ الْكَبِيرٌُ4 وهل فوز أكبر من 
الفوز برضا الله تعالى» والتنعم بقربه في دار كرامته؟ . 

دك الدِى بيد أَنَهُ بده ألذِنَ “اموأ وعلُوأ الصَِسَتٌ 4 أي : 
هذه البشارة العظيمة» التي هي أكبر البشائر على الاطلاق» 
بشْر بها الرحيم الرحمن؛ على يد أفضل خلقه لأهل الايمان 
والعمل الصالح» ذ فهي أجل الغايات» والوسيلة الموصلة إليها 
أفضل الوسائل . 

«ثل ل نلك عََيِهِ4 أي : على تبليغي إياكم هذا القرآن 
ودعوتكم إلى أحكامه 4# فلست أريد أخذ أموالكم» 
ولا التولي عليكم والترأسء. ولا غير ذلك من الأغراض لإإلّا 
لْمَودَه في اشر 4 . 

يحتمل أن المراد: لا أسألكم عليه أجرًا إلا أجرًا واحدًا 
هو لكمء وعائد نفعه إليكم» وهو أن تودوني وتحبوني في 
القرابة» أي: لأجل القرابة» ويكون على هذا المودة الزائدة 
على مودة الايمان» فإن مودة الايمان بالرسول» وتقديم محبته 
على جميع المحاب بعد محبة الله» فرض على كل مسلمء 
وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل القرابة» 
لأنه يليد قد باشر بدعوته أقرب الناس إليهء حتى إنه قيل: إنه 
ليس في بطون قريش أحدء إلآّ ولرسول الله يكل فيه قرابة . 

ويحتمل أن المراد إِلَّا مودة الله تعالى الصادقة. وهي التي 
يصحبها التقرب إلى الله» والتوسل بطاعته الدالة على صحتها 


وم 


47- تفسير سورة الشورىء الآية: 4 
وصدقهاء ولهذا قال: #إلَّا الوه في الْقرِقٌ» أي : في التقرب 
إلى الله . 

وعلى كلا القولين» فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألهم 
عليه أجرًا بالكلية» إلا أن يكون شيئًا يعود نفعه إليهم» فهذا 
ليس من الأجر في شيءء بل هو من الأجر منه لهم يك كقوله 
تعالى : #وما تَقموأ تشئوأ نهم إل أت يُؤْمِوا لله الع ألْدِيدِ4 وقولهم : 
«ما لفلان ذنب عندك» إلا أنه محسن إليك» . 

ومن يَفَرّقَ حَسَتَةٌ من صلاة» أو صومء أو حجء أو 

إحسان إلى الخلق رد لَمُ ذِبَا حُمَئَا# بأن يشرح الله صدره» 
وبيسر أمره» ويكون سببًا للتوفيق لعمل آخرء ويزداد بها عمل 
المؤمن» ويرتفع عند الله وعند خلقهء ويحصل له الثواب 
العاجل والآجل . 

«إجَ لله مت مَمْرٌ» يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما 
بلغت» عند التوبة منهاء ويشكر على العمل القليل بالأجر 
الكثير فتتفزيه يعض الذنوت ويستر تر العيوب» وبشكره يتقبل 
الحسنات ويضاعفها أضعافًا كثيرة. 


(14) وم ين أذنقا عل أ لَه كدب إن يما أنه بير عل كلك 


و سَنَحُ أنه لبتطلٌ وين ألَىَّ يكيو إِنّمُ عَليما يدّاتِ أَلصَّدُور # يعني 
أ يكن المكتيود للرعول يك جراة به ركننا: #أفرَئ عَلّ 
َو كبا فرموك بأشنع الأمور وأقبحهاء وهو الافتراء على 
الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو بريء منه» وهم يعلمون 
صدقك وأمانتك.» فكيف يتجرأون على هذا الكذب 
الصراح؟ . 

بل تجرأوا بذلك على الله تعالى» فإنه قدح في الله» حيث 
مكّنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمنة - على موجب 
زعمهم - أكبر الفساد في الأرض» حيث مكنه الله من 
التصريح بالدعوة» ثم بنسبتها إليه» ثم. يؤيده بالمعجزات 
الظاهرات» والأدلة القاهرات» والنصر المبين» والاستيلا 
على مَنْ خالفه؛ وهو تعالى قادر على حسم هذه الدعوة من 
أصلها ومادتهاء وهو أن يختم على قلب الرسول ككل فلا 
يعي شيئًا ولا يدخل إليه خير» وإذا ختم على قلبه انحسم الأمر 
كله وانقطع . 

فهذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسول» وأقوى 
شهادة من الله له على ما قال» ولا يوجد شهادة أعظم منها ولا 
أكبر. ولهذا من حكمته ورحمته» وسُنته الجاريةء أنه يمحو 
الباطل ويزيله» وإن كان له صولة في بعض الأوقات» فإن 
عاقبته الاضمحلال . 

وى لَلَيَّ يِكَلِيف» الكونية» التي لا تغير ولا تبدل» 








الجزء الخامس والعشرون 
ووعده الصادق» وكلماته الدينية التي تحقق ما شرعه من 
الحقء. وتثبته فى القلوب» وتبصر أولي الألباب» حتى إن من 
جملة إحقاقه تعالى الحق. أن يُقَيضَ له الباطل ليقاومه. فإذا 
قاومه صال عليه الحق ببراهينه وبيناته» فظهر من نوره وهداه 
ما به يضمحل الباطل وينقمع » ويتبين بطلانه لكل أحدء 
ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد. 

ِنَم عليه بِدَاتٍ أَلصُدُورٍ» أي : بما فيهاء وما اتصفت به 


كه 


من خير وشر» ونا أكتموتم جد 
2-8 5 


)3١8-15(‏ وهر الى يَقبَلُ اليد عَنْ عبَادو وَيَْهوأْ عن 
وَيَعَكمْ مَا مَا نَفَصَلُونَ © َنْيَب الت اموأ وَجَِلُوأ لصحت وَيَرِيدُمُ من 
فصل 1 َو لم عَدَابُ مَدِيدٌ © وَلَوَ تس أَمَهُ الرزْقَ باد لعَوأ 
ف لْايْضٍِ وَللكن يِل بِقَدَرِ م 16 
أِى يِنَْلُ لْقَبتَ من قد ما كتطوا ويه يعبت وَهْوَ ألْوَنُ 
لْحَمِيدٌُ» هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام 
لطفهء بقبول التوبة الصادرة من عباده حين يقلعون عن 
ذنوبهم» ويندمون عليهاء ويعزمون على أن لا يعاودوهاء إذا 
قصدوا بذلك وجه ربهمء فإن الله يقبلها بعدما انعقدت سببًا 
للهلاك» ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية . 

ويَعْفُأْ عَنِ أَلنَيدَاتِ»# ويمحوهاء ويمحو أثرها من 
العيوب»ء وما اقتضته من العقوباتء. ويعود التائب عنده 
كريمّاء كأنه ما عمل سوءًا قط. ويحبه ويوفقه لما يقرّبه إليه. 
ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة 
بسبب تمام الاخلاص والصدق فيهاء وقد تكون ناقصة عند 
نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من 
الأغراض الدنيوية» وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا 
اللهء» ختم هذه الآية بقوله : #وَيعَلم مَا لفَعَلُون 4 . 

فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الانابة إليه» والتوبة من 
التقصير» فانقسموا - بحسب الاستجابة له - إلى قسمين : 

مستجيبين وصفهم بقوله: «وََنَتَحِيبُ لين ءامنا وَعَلواأ 
لصَيِحَتِ» أي : يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه وينقادون له 
ويلبون دعوته» لأن ما معهم من من الايمان والعمل الصالح 
يحملهم على ذلك» فإذا استجابوا له شكر الله لهم» وهو 
الغفور الشكور. 

وزادهم من فضله توفيعًا وانشاظل على العمل. وزادهم 
مضاعفة في الأجرء زيادة عن ما تستحقه أعمالهم من الثواب 
والفوز العظيم . 

وأما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الذين كفروا به 
وبرسله» ذ مر عَدَاتُ كَيِيةٌ4 في الدنيا والآخرة. 


ا 


1 


2 5 000 
إن بعبادو. 0 77 0 وهو 


7- تفسير سورة الشورى, الآيات: 58-578 












57 تالش و 
1000 2 ير وم 


ذلك زعوي رايبا ده ءا موأ ملوأ الصنِلس تله 
امون المرفْوَميقْوّف حَسََه زد 
0 5 00 م 9 أءيفولونَ افك عل أيه 
يمع َلك سخ مه بطل وتيا ل 


1 -_ 


000 رِ اوه وار يلدي 


- 





در لمر 99 


آآآ رز ته 00 


سَتَحِي تلن ءَامَئُوا وَحملُوأألصَِلِحَتِ وبزد يديرو 
الك َشْمعَدَابُ سَّدِيدُ #0 وَلَوَصسط أله 


مه 8 عرتر من 011 اس 


لِعِبَاوو- لوأف الْارْضٍ ولك يَلْيعَد اك ساو 


خا :وم مر 000 2 ل مسا لا 537 غت جز 
2 م ا ا 
وه 0 ا 6 


و 1 120 


لصوت وَالْايض وما اين و 
داق هريد )ربكم ين مُصِبةقِنِمَا 
كسَبَتْ ديك وَيَعَفُوا كدر (ي) ومس بحرن 


فلن 77 وَمَالَكُم ينوي هنو ْوَلَاتصِيرٍ (©) 












ثم ذكر أن من لطفه بعباده» أنه لا يوسع عليهم الدنيا سعة 
تضر بأديانهم فقال : لأوَلَرُ بس أله الررْفَ لعِبادو- لَعَوا في الارض »* 
أي: لغفلوا عن طاعة الله» وأقبلوا على التمتع بشهوات 
الدنياء فأوجبت لهم الاكباب على ما تشتهيه نفوسهمء ولو 
كان معصية وظلمًا . 

1 كن ييل يدر ياي بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته 
#إِنَمُ ادو حب بِيدُ» كما في بعض الآثار أن الله تعالى 
يقول: «إن من ات مخ لا يصلح إيمانه لا الغنىء ولو 
أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادى من لا يصلح إيمانه لا 
الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك». وإن من عبادي مَنْ لا يصلح 
إيمانه إلا الصحةء ولو أمرضته لأفسده ذلك» وإن من عبادي 
مَنْ لا يصلح إيمانه إلا المرض» ولو عافيته لآفسده ذلك» إني 
أدمراض ادي بعلم يها في تلرديم إن خبير بضيز»ة 

وَهُوَ أَلدِى بُنَزْلُ أَلْعَيَتَ»* أي : المطر الغزير الذي به يغيث 
درك #من بَحَد مَا مَمَطُوا» وانقطع عنهم مدة» ظنوا 
أنه لا يأتيهم. وأيسوا وعجلوا لذلك الجدب أعمالّاء فينزل 


الله الغيث ظوَينشم 4 به لرَحْمَتةٌ4 من إخراج الأقوات للآدميين 














الجزء الخامس والعشرون 
وبهائمهم» فيقع عندهم موقعًا عظيمّاء ويستبشرون بذلك 
ويفرحونء #أوَهُرَ لوخ الذي يتولى عباده بأنواع التدبير» 
ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهمء لاالْحَيِيدٌ» في ولايته 
وتدبيره» الحميد على ما له من الكمال» وما أوصله إلى خلقه 
من أنواع الأفضال. 

(19) ومن نيو حَلَنُّ ألسَمواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بت هما من 
ديو وَهْرَ ع جره 
العظيمة» وأنه سيحبي الموتى بعد موتهم طخَلَقُ# هذه 
#السَموتٍ وَالْأرضِ على عظمهما وسعتهماء الدال على قدرته 
وسعة سلطانه» وما فيهما من الاتقان والاحكام دال على 
حكمته» وما فيهما من المنافع والمصالح دال على رحمته» 
وذلك يدل على أنه المستحق لأنواع العبادة كلهاء وأن إلهية ما 
سواه باطلة . 

وما بَتَّ ضهمَا» أي: نشر في السماوات والأرض من 
أصناف الدواب التي جعلها الله مصالح ومنافع لعبادى» #وهوٌ 
عَلَ جمِْهِم 4 أي : جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة ادا 
يَنَآهُ مَرِيِرٌ 4 فقدرته ومشيئته صالحان لذلك» ويتوقف وقوعه 
على وجود الخبر الصادق» وقد علم أنه قد تواترت أخبار 
المرسلين وكتبهم بوقوعه. 

0210 وما سبكم ين مضو قِنِمَا كسَبَتْ يديك 


م 


دا يك تَرِيث4 أي: ومن أدلة قدرته 


سه بره ل 


وَيَعْفُواْ عن كثير ه وَمَآ أشر بِمُعَجِرِنَ في الْأرْضٍ وما لَكُم ين دو 
أَشَّهَ من وك وَلَا صِيرٍ 4 يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من 
مصيبة في أبدانهم» وأموالهم وأولادهم؛ وفيما يحبونء 
ويكون عزيرًا عليهم» إلآ بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات» 
وأن ما يعفو الله عنه أكثرء فإن الله لا يظلم العباد»ء ولكن 
أنفسهم يظلمون #وَلو يُوَاخِدٌ ألَهَ ألنَاسَ يما كَسَبُوا ما مَرَلفَ 
عَكَ ظهِرِهَا من دَآجةْ4 وليس إهمالًا منه تعالى تأخير العقوبات 
ولاعجرًا. 

لاوما اشر يمفج في الْأَرْضِْ)ه أي: معجزين قدرة الله 
عليكم» بل أنتم عاجزون في الأرض» ليس عندكم امتناع عمًا 
ينفذه الله فيكم رما لَحكُم ين دُونٍ أله من و4 يتولاكم» 
فيحصل لكم المنافع ولا ير يدفع عنكم المضار . 

20-59 وين ايو لَلْوارٍ في الجر كَلْأَعكرِ ٠‏ إن يِمَأ 
ف َإِنَا مَا لم ين تيص * أي : ومن أدلة رحمتهء وعتايته بعباده 
«أجْوَارٍ في البَحَرِ» من السفنء والمراكب النارية والشراعية 


2 


التي من عظمها ل كَلْأمَلَوِ # وهي الجبال الكبار» التي سخر 


44 تك 


- تفسير سورة الشورىء الآيات: 89-59 


لها البحر العجاج» وحفظها من التطام الأمواج» وجعلها 
تحملكم وتحمل أمتعتكم الكثيرة» إلى البلدان والأقطار 
البعيدة» وسخر لها من الأسباب ما كان معونة على ذلك . 

ثم نبه على هذه الأسباب بقوله : #إن يَمَأْ مُسْكنٍ اريم التي 
جعلها الله سيبًا لمشيها لايِطْللنَ4 أي: الجوار لرَواكد4 على 
ظهر البحرء لا تتقدم ولا تتأخر» ولا ينتقض هذا بالمراكب 
النارية» فإن من شرط مشيها وجود الريح . 

وإن شاء الله تعالى أوبق الجوارء بما كسب أهلهاء أي: 
أغرقها في البحر وأتلفهاء ولكنه يحلم ويعفو عن كثير. 

إن في دَلِكَ لبت لكل صبَارٍ سَكورٍ» أي : كثير الصبر على ما 
تكرهه نفسه ويشق عليهاء فيكرهها عليه» من مشقة طاعة» أو 
ردع داع إلى معصية» أو ردع نفسه عند المصائب عن 
التسخطء. #كَكوْر» في الرخاء وعند النعم» يعترف بنعمة ربه 
ويخضع له ويصرفها في مرضاتهء فهذا الذي ينتفع بآيات 
الله . 

وأما الذي لا صبر عندهء ولا شكر له على نِعَم الله فإنه 
مُعْرِض أو معاند» لا ينتفع بالآيات. 

ثم قال تعالى: طوَيَعَكمَ ألَدِينَ مجدَِ ف يآ ليبطلوها 
بباطلهم مالم ين تي أي: لا ينقذهم منقذ مما حل بهم 
من العقوبة . 

(<م-ه) «قآ يم ين و َك الي الدنا وا عند أله حي 
تق بلس >'منوا وَعلَ ريم بون ه وَالنَ يبود كبر الو 
َالْمَِحِص وَإدَا ما نبوأ هم يَنْفِرُونَ © وَاْدينَ سْتَجابا ريم وأقاما 


2 ممومرمو سن 


4 2 مكو عه إلى مويه ل 2 >2 ع عل ع2 2 ام كل رزو ماه 
لصَلَة مهم شور ينبم وَهمَا دهم يفقوت 0 وَالْينَ إذآ أسَابهم الب هم 


ينترُو** هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة» وذكر 


الأعمال الموصلة إليها فقال: #مّآ ويم يّن تي من ملك 
ورياسة» وأموال وبنين» وصحة وعافية 'بدنية #فمنع الحيوو 
لديا لذة منغصة منقطعة لوَمَا عِنَدَ نّوك من الثواب الجزيل» 
والأجر الجليل» والنعيم المقيم لحي من لذات الدنياء 
خيرية لا نسبة بينهما طوََبَيّجَ لأنه نعيم لا منغص فيه ولا 
كدرء ولا انتقال. 

ثم ذكر لمن هذا الثواب فقال: ظلِلَدببَ َامَمُوأ وَعَك ريم 
يعون أي: جمعوا بين الإيمان الصحيحء المستلزم 
لأعمال الايمان الظاهرة والباطنة» وبين التوكل الذي هو الآلة 
لكل عملء فكل عمل لا يصحبه التوكل فغير تام»؛ وهو 
الاعتماد بالقلب على الله في جلب ما يحبه العبدء ودفع ما 
يكرهه مع الثقة به تعالى . 

«وَالدِتَ يتبوس كير الام وَالْتَرحِشَ» والفرق بين الكبائر 


- 








الجزء الخامس والعشرون 
والفواحش - مع أن جميعهما كبائر - أن الفواحش هي 
الذنوب الكبار التي في التفوس داع إليهاء كالزنا ونحوهء 
والكبائر ما ليس كذلك» هذا عند الاقتران» وأما مع إفراد كل 
منهما عن الآخر فإن الآخر يدخل فيه. 

#وَإِدًا مَا عَعِبوا هُمَ يَميرُونَ4 أي: قد تخلقوا بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم» فصار الحلم لهم سجية» وحسن 
الخلق لهم طبيعة» حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله, 
كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوهء بل غفروهء ولم يقابلوا 
المسيء إلا باإلاحسان والعفو والصفح . 

فترتب على هذا العفو والصمح. من المصالح ودفع 
المفاسد في ام 000 شيء كثيرء كما قال تعالى: 
ادم بألّى م لق يَنْتَكَ وَيَنِتَمُ عَدوَةٌ كلد ولح 
5 00 ِل كي با وها يتا كدر عط 
عَظِيرٍ». 

#مَالدنَ أسْتَجَابوًا لريةِ» أي : انقادوا لطاعته. ولبّوْا دعوتهء 
وصار قصدهم رضوانه» وغايتهم الفوز بقربه. 

ومن الاستجابة لله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فلذلك 
عطفهما على ذلك» من باب عطف العام على الخاصء الدال 
على شرفه وفضله فقال: وكامو الصكزة أي: ظاهرها 
وباطنهاء فرضها وتفلهاء #وممًا رهم سقفت » من 
النفقات الواجبة» كالزكاة والتفقة على الأقارب ونحوهم» 
والمستحبة» كالصدقات على عموم الخلق . 

وترم الديني والدنيوي #شررن 4 أي: لا يستبد 
أحدٌ منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهمء وهذا لا 
يكون إلا فرعًا عن اجتماعهم» وتوالفهم وتواددهم وتحابيهم» 
وكمال عقولهمء أنهم إذا أرادوا أمرًا من الأمور التي تحتاج 
إلى إعمال الفكر والرأي فيهاء اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا 
فيهاء حتى إذا تبينت لهم المصلحةء انتهزوها وبادروهاء 
وذلك كالرأي ذ فى الغزو والجهاد., وتولية الموظفين لامارة أو 
قضاء» اي وكالبحث في المسائل الدينية عموماء فإنها 
من الأمور المشتركة» والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه 
الله وهو داخل في هذه الآية. 

ردن 1 ابم بَيْع4 أي : وصل إليهم من أعدائهم طم 
يَتِرُو# لقوتهم وعزتهمء ولم يكونوا أذلاء عاجزين عن 
الانتصار. 

فوصفهم بالايمان» والتوكل على الله» واجتناب الكبائر 
والفواحش الذي تكفر به الصغائرء. والانقياد التامء 
والاستجابة لربهم» 


5 كاد 


هوم :1 


وإقامة الصلاة» والإنفاق فى وجوه 


ب 


تفسير سورة الشورى. الآيات: 0غ 


ع ول ة ليوو ا 
589 ارق يلد ودكاتكا الاك بن 


ِظْلَلنَ رواكد عل ظهره: مكلك لأبول” 
ل 


وأو عن كثير 


امسو أوَيحَتُ عن كير 


مسسووورن 
روبق للَدِيسَءا آم مَحوأْوَعلٌ ربهم 5 
ا ره 0 و 00 
ا كين سَسَجَابوا أيهم م 2 

0 د د ب سدس عرس عه يي سج سقرم 0 21 
وأمرهم سور ينهم 0 ذاا 1 

072 0 5 © ا سس كذ وت لور سرس فم حيس 

الك تيزو ©) مَعَرذأسِعوَسَتةيدها نما 
| كعم ك/مممع لمهت دْكبض ث طبن © وَلَم نِأَننصرٌ 
َدظل تسيل © © إِنَماَليمِزْعلَالدنَ 


رح د سر عن 


ينلاس ويد لض عي انق وليل لَه 
عَدَاكُ بم 2 وَلس صوحف رَإِنَ لِك لمنْعَرْ امور 
() وَمَن يِضَل لله شَالَهم وَلَْو ور وين 
َمَاآولْصَدَابَيَفُوُو هَل ِل مون سبل (©) 
الاحسان» والمشاورة في أمورهم» والقوة والانتصار على 
أعدائهم » فهذه خصال الكمال قد جمعوهاء ويلزم من قيامها 
فيهم فعلُ ما هو دونهاء وانتفاء ضدها . 

(4-10) «اوكووا يَدَوَ ين مِتلَهَا َمَنَ ها وآسلحَ لاجر 
أنه نَم كلا ميث اديت وَلَمَنِ دحج قذي في لف 
سَِلِ © ِنَمَا أليِّيلُ عَلَ ألَدنَ يَظلِمُويَ ألنّاسَ وسَعْونَ فى لاض بير الْحق 
لقنتت للد عذاك آله 6 كلمن ع عقي إن كلك لخ عرد 
لأُوُرِ» ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات» وأنها على 
ثلاث مراتب : عدل وفضل وظلم . 

تبة العدل: جزاء السيئة بسيئة مثلهاء لا زيادة ولا 
نقص » فالنفس بالنفس » وكل جارحة بالجارحة الممائلة لها 
والمال يضمن بمثله . 

ومرتبة الفضل: العفو والاصلاح عن المسيءء ولهذا 
قال : ِإهَمَنَ عَهَا اسك الم عَلَ أده يجزيه أجرًا عظيمًا وثوابًا 
كثيرّاء وشرط الله في العفو الاصلاح فيه» ليدل ذلك على أنه 
إذا كان الجانى لا يليق العفو عنه» وكانت المصلحة الشرعية 
تقتضي 550 فإنه في - هذه الحال - لا يكون مأمورًا بهء 


4 
32 
عند الله حارو 














عد ص 




















الجزء الخامس والعشرون 
وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفوء وأن يعامل 
العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به فكما يحب أن يعفو 
الله عنهء فَلْيَعْفٌ عنهم» وكما يحب أن يسامحه الله 
فليسامحهم» فإن الجزاء من جنس العمل . 

وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: «إِنَمُ لا يب لطن 
الذين يجنون على غيرهم ابتداء» أو يقابلون الجاني بأكثر من 
جنايته» فالزيادة ظلم . 

لوَلَمَنِ أَنْصرَ بَمْدَ ظُلِِو © أي : انتصر ممن ظلمه بعد وقوع 
الظلم عليه لادَويكَ ما عَم يّن سبيل4 أي: لا حرج عليهم في 
ذلك. 

ودلٌ قوله : لارَايينَ دآ َيه ابق» وقوله: «وَلمَنِ أنصَرَ بد 
لم4 أنه لا بد من إصابة البغي والظلم ووقوعه. 

وأما إرادة البغي على الغير» وإرادة ظلمه من غير أن يقع 
منه شيء» فهذا لا يجازى بمثله» وإنما يؤدب تأديبًا يردعه عن 
قول أو فعل صدر منه. 

#إِنَّما لْتَبِيلُ4 أي : إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية 
لعل اَن يمون آلدّاس وَببَموْحَ فى الدَرضٍ ِبر الْسَقَّ» وهذا شامل 
للظلم والبغي على الناس» في دمائهم وأموالهم وأعراضهم» 
لأرَْيَكَ كر عَذَابُ 4 أي: موجع للقلوب والأبدان» 
بحسب ظلمهم وبغيهم. 

َك صَبْرٌ4 على ما يناله من أذى الخلق لإوَيَكرَ 4 لهم. 
بأن سمح لهم عمًا يصدر منهم #إنَّ كَلِكَ لين عَررِ الأتور» أي : 
لمن الأمور التي حث الله عليها وأكدهاء وأخبر أنه لا 
يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة» ومن الأمور 
التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم» وذوو الآلباب 
والبصائر. 

فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل» من أشق شيء 
عليهاء والصبر على الأذى» والصفح عنه» ومغفرته» ومقابلته 
بالاحسان» أشق وأشق» ولكنه يسير على مَنْ يسره الله عليه» 
وجاهد نفسه على الاتصاف بهء واستعان الله على ذلك. ثم 
إذا ذاق العبد حلاوته» ووجد آثارهء تلقاه برحب الصدرء 
وسعة الخلق» والتلذذ فيه. 

(41-44) 8إوَمَن يُضْللٍ أله ها 


2 م 


2 ع ل.ل غ1" مزع بالق “ميرم 


لم عن وف دن بعليده ودرىقى 
لطَلِلِمِينَ نما را َلْعَدَابَ يورت م هَل إِلَ مَرَقر د من سَبمِلٍ © 
0 ا ع م م سيا 


ورتم ِعَرَصُونَ عليّها حَسْعِنَ من ذل 0 
حَفِيٍ 0 لين َامَمُوأ شن سرت لد حترقا أنقْسَهُمَ 
وَأَمْليِهِم يَومَ الْقيسَةِ م أل إِنَّ لمت فى عَدَابِ مُقِيِمٍ ه وما 


كات هم من وي يآ ينْصِروتم من دون ههه يل نا 


وم 


؟- تفسير سورة الشورى» الآيات: 18-5 


َمُ ين سل يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والاضلال» وأنه 
من يُضْلِلٍ مه بسبب ظلمه مما كَُ من وَل من بَعَدِ؛ يتولى 
أمره ويهديه . : 

وى َلمَاِِينَ لما َأ أل لَعَدَابَ# مرأى ومنظرًا فظيعًاء صعبًا 
شنيعًاء يظهرون الندم العظيم» والحرد على ما ملعم م 
© يموبوت هَل إِلّ مرت ين سَبيلٍ» أي : هل لنا طريق أو حيلة 
إلى رجوعنا إلى الدنياء لنعمل غير الذي كنا نعمل» يكذا 
طلي للامن المحال الذى ليمك 
لهم يُمْرَسُونَ عَلَتَهَاك أي: على النار #حَسْعِينَ من 
َلذلِ» أي: ترى أجسامهم خاشعة للذل الذي في قلوبهم» 
#يَظرُوت ين طرَفٍ خَنيَّ4 أي: ينظرون إلى النار مسارقة 
وشزراء من هيبتها وخوفها. 

لوَكَالَ الدنَ َامَمُوَ#4 حين ظهرت عواقب الخلق» وتبين 
أهل الصدق من غيرهم: #إِنَّ لِْرِينَ» على الحقيقة #ألَدِنَ 
حيرا شبح وَمْلينَ يم الْتِيمَةٌ4 حيث فوتوا أنفسهم جزيل 
لواب ا ا ا لوا 
بالكفر والمعاصي :لاق كان م 
منغمرين لا يخرجون منه أبدّاء ولا يفتر عنهم وهم فيه 
جايو 

وما كآنت لمم مَنْ اولي يصُرُوكَمْ ين دون أله 4 كما كانوا في 
الدنيا يمنون بذلك أنفسهم. ففي القيامة يتبين لهم ولغيرهم أن 
أسبابهم التي أملوها تقطعت» وأنه حين جاءهم عذاب الله لم 
يدفع عنهم» ومن يُضَلِلٍ أَنَّهُ قَا َمُ من سل تحصل به هدايته» 
فهؤلاء ضلوا حين زعموا في شركائهم النفع» ودفع الضرء 

ميمه «انتيها متحبوأ ركم ين 


3 2 مجعو 2 


َي لا مد لم 


0 لبر 1 ايا 741 
رس لله 00 كر ه فَإِنْ 
أعرضوأ هَم] أَرَسَلَكَ عَيَيم حَفِيظًا | إِنْ عَكَكَ إِلَّا أ ل َإِنَآ دا ذقنا 
لْافسنَ هنا يَحْمَةَ هرح يآ إن ضسَهُمْ سَِيْعَة يمَا قَدَمَتَ يْرِيِهِمْ 


إن لشن كَمُورٌ * يأمر تعالى عباده بالاستجابة له» بامتثال 
مر بهء واجتناب ما نهى عنهء وبالمبادرة بذلك. وعدم 
التسويف من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا يمكن 
رده واستدراك الفائت. وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ 


- 


إليه ؟ فيفوت ربه» ويهرب منه . 


بل قد أحاطت الملاتئكة بالخليقة من خلفهم. ونودوا 
م اك وَأَلِاض إن أَسََطعَتُمٌ أن تَنقدوأ من أعَطَارِ َلسَمَوتِ 
وَلْأرَضٍ تأنشذوأ لا تَفْدُوبَ إِلَا يسأطَن4. وليس للعبد في ذلك 








الجزء الخامس والعشرون 
اليوم نكير لما اقترفه وأجرمه. بل لو أنكر لشهدت عليه 


جوارحه. 

وهذه الآية ونحوهاء فيها ذم الأمل» والأمر بانتهاز 
الفرصة في كل عمل يعرض للعبد» فإن للتأخير آفات . 

من عرص ع4 عمًا جئتهم به بعد البيان التام «مم أَرْسَلتَكَ 
يهم حَفِيظًا) تحفظ أعمالهم وتسأل عنهاء إن عَيكَ إِلَّ 
َلْبَكَمَ 4 فإذا أديت ما عليك» فقد وجب أجرك على الله» سواء 
استجابوا أم أعرضواء وحسابهم على الله الذي يحفظ عليهم 
صغير أعمالهم وكبيرهاء وظاهرها وباطنها . 

ثم ذكر تعالى حالة الانسان» وأنه إذا أذاقه الله رحمة» من 
صحة بدن ورزق رغدء وجاه ونحوه ##مَيِحَ 2 أي: فرح 
فرحا مقصورًا عليهاء لا يتعداهاء ويلزم من ذلك طمأنينته 
بهاء وإعراضه عن المَنْعم . 

ون صِبْهُمْ مق أي: مرضء. أو فقرء أو نحوهما 
ليما 0 ا َس لاضن 2 أي طبيعته كفران 
النعمة السابقة» والتسخط لما أصابه من السيئة . 

(2049) يله مُئْلكٌ ألسَموّتِ لض بلق مال يب 


لمن يَكَلهُ إِنَدمًا مما وَتَهَبُ لمن يمه الذكوْرَ ءَ روجهم هم دهان وما 
د ِنَم عَليمٌ مدر # هذه الآية فيها الاخبار 


عن سعة ملكه تعالى» ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما 
يشاءء والتدبير لجميع الأمورء حتى إن تدبيره تعالى» من 
عمومه. أنه يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشرها 
العباد» فإن التكاح من الأسباب لولادة الأولاد» فالله تعالى 
هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاء. 

فمن الخلق مَنْ يهب له إنانًا» ومنهم مَنْ يهب له ذكورّاء 
ومنهم مَنْ يزوجه. أي: يجمع له ذكورًا وإنانّاء ومنهم مَنْ 
يجعله عقيمًا لا يُولد له. 

لتم س4 بكل شيء لمَبدٌ 4 على كل شيء» فيتصرف 
بعلمه وإتقانه الأشياء» وبقدرته في مخلوقاته . 

(١ه-8ه)‏ #ومًا كن أن يَكَلْمَهُ أده إِلَّا وكيا أو من ورَآى 
عه د ريل تنك اتيج ليدم كلذ يمي تيد ٠‏ 
2 أَوَحيْنا لَك ًا من را ما كنت وى ها 

كن جَعَلْنَهُ نوْرًا يَجْدِى به قن ون جايك وك لبرت إل يل 


لتقيو د متيل كلا لَدِى لَمُ مَافى التَموت وَمَا فى الْأَرَضّ آلآ إلى 
أنه يس أل مُوْرُ»# لما قال المكذبون لرسل الله الكافقرون 
بالله : لوا مُكَلْمَمَا أَلَهُ أو مَأَتِيمَآ َي من كبرهم وتجبرهمء 
رد الله عليهم بهذه الآية الكريمة» وأن تكليمه تعالى لا يكون 


إلا لخواص خلقه للأنبياء والمرسلين. وصفوته من 


لي 


/اةم/ 


"3 4- تفسير سورة الشورى. الآيات: الديكون 
عد طلةتاوينتت 57 تيتا ل 
| سس لخر ع جرح له له سه 


ْ ل ا 


حيرا 2 أتم ]ا سر 
ا فَعَدَ ذَابِ مُقِيِمٍ 9 50 
ا 0 َُ 


6س سه ووه 2 


5 


1 0 آلا ظ 
لدعي عع ا - ا 
ا ل درم 1 


ينه ذلك ىو 
لصَعوت و ري بكااكى 
0 مَهَبِسَيئَةالذكوْرَ 9 أ مم ا موتك 


آ ‏ له و هه سبح له 


مكليو مُعَيرٌ () # وَمَاكانَ 


رادي ههلا وا 7 
رَسْولاف يوبا حامق 2 عخكير 6 


2-2 











العالمين» وأنه يكون على أحد هذه الأوجه: 

إما أن يكلمه الله وحيّا بأن يلقي الوحي في قلب الرسول» 

غير إرسال ملك» ولا مخاطبة منه شفاها . 

نه سياف فو لحت 4ه قبا يان 
لموسى بن عمرانء كليم الرحمن. 

أو يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي ف هإبُرْسِلَ رَسُولًا» 
كجبريل أو غيره من الملائكة #فَبّوَ بِإِذْنْد» أي : بإذن ربهء 
لا بمجرد هواه. 

#إِنَهِ تعالى علئٌ الذات عل الأوصاف» عظيمهاء علىٌ 
الأفعال» قد قهر كل شيء» ودانت له المخلوقات «حَححِيءٌ » 
في وضعه كل شيء في موضعه؛ من المخلوقات والشرائع . 

وكيك حين أوحينا إلى الرسل قبلك ٍْلأَوَحَيْنَآ إِلتَكَ روما 
ص رن وهو هذا القرآن الكريم» سماه روحًاء لأن الروح 
يحيا به الجسدء والقرآن تحيا به القلوب والأرواح» وتحيا به 
مصالح الدنيا والدين» لما فيه من الخير الكثير» والعلم 
الغزير. | 

وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين» من غير 














الجزء الخامس والعشرون 
شنيت 1 ولهذا قال: #إمَا كُنتَ تَدَرِى» أي: قبل نزوله 
عليك #آإبَا الكتبُ ولا الَإيمَنُ» أي: ليس عندك علم بأخبار 
الكتب السابقةه ولا إيمان وعمل بالشرائع الالهية» بل كنت 
أميًا لا تخط ولا تقرأء فجاءك هذا الكتاب الذي لابَحَلتَهُ وبا 
تَبى ِو من طَمَهِ يِنْ عبَايئا» يستضيئون به في ظلمات الكفر 
والبدع» والأهواء المردية» ويعرفون به الحقائق» ويهتدون به 
إلى الصراط المستقيم . 

لوَنَكَ لبد إِلَ مط مُسْتَّقيوِ4 أي : تبينه لهم وتوضحهء 
وتنيره وترغبهم فيه وتنهاهم عن ضدهء وترهبهم منه» ثم فسّر 
الصراط المستقيم فقال: 

هريط أله أليِى لَمُ مَافى التَّمْوَتٍ وَمَا فى الَْرْضْ4 أي : الصراط 
الذي نصبه الله لعباده. وأخبرهم أنه موصل إليه وإلى دار كرامته 
«أل ِل لَه تَصِيرُ لمر 4 أي : ترجع جميع أمور الخير والشرء 
فيجازي كُلاً بحسب عمله إِنْ خيرًا فخير» وإن شرا فشر . 

تم تفسير سورة الشورى - والحمد لله أولا وآخرّاء وظاهرًا 
وباطنًاء على تيسيره وتسهيله . 


تفسير سورة الزخرف 


ا #حجّه الكت لين © إِنَا جَعَلنَهُ ورْءمَا عَرييًا 
ع تَعْقِلرت ه وَإِنَّوْ ف أو الكتب أَدَيَنَا لَكَقٌّ حَكِءٌْ » 
ا عَكْمْ لكر صَفْحَا ل تر هرما تُتَرِفِيت4 هذا 
قسم بالقرآن على القرآن» فأقسم بالكتاب المبين وأطلق» ولم 
يذكر المتعلق» » ليدل على أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد من 
أمور الدنيا والدين والآخرة. 
لإِنَا جَمَلنَهُ وما عَرَيي) هذا المقسم عليه» أنه جَعِلَ بأفصح 
اللغات وأوضحها وأبينهاء وهذا من بيانه» وذكر الحكمة في 
ذلك فقال: «َلَكْم تَمَقِْتَ* ألفاظه ومعانيه لتيسرها 
وقربها من الأذهان. 
اك ند أي : هذا الكتاب #8الْدَينَا في الملا الأعلى في 
أعلى الرتب وأفضلها ظلَمَإنّ حَكيمٌ» أي: لعليٌّ في قدره 
وشرفه ومحلهء حكيم فيما يشتمل عليه» من الأوامر والنواهي 
والأخبارء فليس فيه حكم مخالف للحكمة والعدل والميزان. 
ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضله يقتضي أن لا يترك عباده 
هملاء لا يرسل إليهم رسولاء ولا ينزل عليهم كتابّاء ولو 


44 وق 


تفسير سورة الزخرفء. الآيات: 
وَكَددلِكَ يلك كانتي 
00 

الم 1 بو[ 


59 





ف عم مد س طاء 


ا أن حسك رةه مامسرة 
وليب ريا و 
6 هلالد 





آذ و ات يه ل 
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ع سر 6 
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كانوا مسرفين ظالمين فقال: ايرب عَنكحُ لحر 
صَنَحَاي أي: أفنعرض عنكمء ونترك إنزال الذكر إليكمء 
ونضرب عنكم صفْحًاء لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم له؟ 
بل ننزل عليكم الكتاب» ونوضح لكم فيه كل شيء» فإن آمنتم 
به واهتديتم» فهو من توفيقكم» إلا قامت عليكم الحجة. 
وكنتم على بيّنة من أمركم . 

(3-م) لوك أَرسَلْنَا ين بن ف لَْوَلينَ © وَمَا أيهم يّن 
إل 1ب سجر < نكا تيم نكا لي ل 
دوين يقول تعالى: إن هذه سنتنا في الخلق, أن لا نتركهم 
هملاء فكم 8اأَرْسَلَنَا من تي في الْأَوَينَ4 يأمرونهم بعبادة الله 
وحده لا شريك لهء ولم يزل التكذيب موجودًا في الأمم . 

وما يأنيهم يّن بي إلا كَاهأ يو يَسَمَِْمُو4 جحدًا لما جاء 
به وتكبرًا على الحق . 

#تأملك] لَمَدَّ من هؤلاء #ابظنًا» أي: قوةء وأفعالًا 
وآثارًا في الأرض» ##وَمَصَئ مَكَلْ الْأَوَلِنَ4 أي : مضت أمثالهم 
وأخبارهم» وبينا لكم منها ما فيه عبرة ومزدجر عن التكذيب 
والانكار. 


























الجزء الخامس والعشرون 
ععدد مارو 


(15-9) لوَلِين سَالْنَهُم مَنَ حَلَقَّ لسوت والارص لِعُولنَ 
عَلتَهْنَّ ألْمَريٌ الْعِيِمٌ © الى جَعَلَ ْم الْأيْضٌ مَهْدَا وَحَعَلَ 
بسع ل بر وس عم مل رم د ل 
كم فا سبلا َلك تَهَمَدُوت ه وَالِى كَل من السَمل ملا 


ع مح 4ه 


لي وس د يه جرخ مد عد لل 3 َعَم نه 
بِقَدَرٍ فأشرنا يوء بلده ميمًا كدلِك مخرجوت © وَالْزِى خَلقَ الأزؤج 


2 
02000 مج روج 6س 


وَجَعَلَ لكر ين لد وَالْأََعير ما رَكُبُونَ © يِمَسْنوأ عل ظهورو. 
نا هَدَا مَمَا كنا لَمُ مُفَرِنَ © وَإنا إِلَ ونا لَمَمَلبونَ4 يخبر تعالى 
عن المشركين» أنك لو «أسَأَلنَهُم مَنْ حَلَقَ السَموت وَالْارضَ 
عون الله وحده لا شريك لهء العزيز الذي دانت لعزته جميع 
المخلوقات» العليم بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها 
وأواخرهاء فإذا كانوا مقرين بذلك. فكيف يجعلون له الولد 
والصاحبة والشريك؟! وكيف يشركون به مَنْ لا يخلق ولا 
يرزق» ولا يميت ولا يُحيي؟!. 

نم كر أبضاة من الآدلة الدالة على كمال تسمه وادارة» 
بما خلقه لعباده من الأرض التي مهدها وجعلها قرارًا للعباد» 
يتمكنون فيها من كل ما يريدون. 

ويَجَمَلَ لك ذا سبلا» أي: جعل منافذ بين سلاسل 
الجبال المتصلةء تنفذون منها إلى ما وراءها من الأقطار 
«لَمَلَكمَ تَمَْدُوت* في السير في الطرق ولا تضيعون» 
ولعلكم تهتدون أيضًا في الاعتبار بذلك والادكار فيه. 

وى يل يت التمل ما عَدَرِ» لا يزيد ولا ينقص» 
ويكون أيضًا بمقدار الحاجة» لا ينقص بحيث لا يكون فيه 
نفع» ولا يزيد بحيث يضر العباد والبلاد» بل أغاث به العباد» 
وأنقذ به البلاد من الشدة» ولهذا قال: ضري يو بَلْدَهَ ميْنا)4* 
أي : أحييناها بعد موتها #كَدَِكَ مُْرُوتَ* أي : فكما أحيا 
الأرض الميتة الهامدة بالماءء كذلك يحييكم بعدما تستكملون 
في البرزخ» ليجازيكم بأعمالكم . 

«وَالّى حَلَقَ الْدَرْويَ لهاك أي : الأصناف جميعهاء مما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون» من ليل ونهارء 
وحر وبردء وذكر وأنئى وغير ذلك طوَبَمَلَ لكر ين ألدّكِ» 
أي: السفن البحرية» الشراعية والنارية ما تركبون #و» من 
الأنْعَام مَا يَكبوَنَ © إِتَْتَو عَلَ ظهور.# وهذا شامل لظهور 
الفلك ولظهور الأنعام. أي: لتستقروا عليهاء #ثُرّ يَدَكيوأ 
يعمد ريك إِذَا توي و4 بالاعتراف بالنعمة لمن سخرهاء 
والثناء عليه تعالى بذلك» ولهذا قال: اوَيَفُولُواْ سْبَحَنَ الى 
سَخَّرَّ لَنَا هذا وَمَا كنا لَمُ مُفْرننَ4 أي : لولا تسخيره لنا ما 
سخّر من الفلك والأنعام» ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه 
ولكن من لطفه وكرمه تعالى» سخرها وذللها ويسر أسبابها . 


ووم اد 


*4- تفسير سورة الزخرف» الآيات: 9-ه؟ 
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من الستماء ماء بقدرفانشرنايه-بلدة ميتا 
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د ل موس 00 بسع 6ت د 20 
كَدِكَ كروت () ولد حَلَقَلْاروَيْ ها وجَعَلَ 


سس ل ار صرج فرع روج 26ل سر سد 


منَالْفرْكِ وَالْأَتعَي مارو (7) ستو أعلظهوروه 


0 


سس 0 اح سس سبل سس ص ع سس جد الور سم و ع ل 


10 
م تَذْكْروا نِعَمَهَ رَيْحم دا أَسمَويم عليه ود 


سبحنن 

ألِى سَخَرَكَاهَدَاوَمَاكُئَالَمْفْرِنينَ () وإتَللَنا 

مَهَبونَ (2) وَجَعَلو ألُعِنْعبَادو جر ناض 

بدت (7) ودام رَحَدُهْميِمَاصَرَبَ لين متا 

ظلَّ وَحَهْدسسودا وه وَكِيةٌ () أوَمَن يُمَنَّوْافِ 

لِْليَةِوَهوَفٍ لْْصَا م حَرمينٍ () وَجَعَلْوالْمكيَكَةَ 
: 


مي اعم روم يهم اسه 20001 0 
ألَذِينَ هم عبد رمن نما سه كي سك 


و ل قرح ررد م 00 مسح سس حر ا 
تيح وَمكَفة © وآ الرََةَالِمَْمص ده 
اليك ذخ جرس 4ع 
ع 7ه 1 507000 د 2 02 
حِسبَايَن قَلِوفَهُم به مُسَتَمَسِكُونَ () بَلْقَالوا 
00 سم سل سره ل عر تيم 7 
إَِوَجَدَنَآءَا بناج أَمَّةَ وَإِنَاعكءَاكَرِد هم مُهُسَدُون ()) 











والمقصود من هذاء بيان أن الرب الموصوف بما ذكره» 
من إفاضة النعم على العبادء هو الذي يستحق أن يعبدء 
ويصلى له ويسجد. 

(25-15) لوجعلا ل ين جايو جزءأ د الانسدن ثور 


َحَدُهُم يما صرب إِلتَمَلِ مثَلا طن وحَهُمُ مود وَهْوَ كظِيرٌ ٠‏ 
2 اع طاح لم اي معويو ان عن سمه م و 
عع إد خم 1+ 0 0 


0 
مُهَسَدُونَ © وَكَدَِكَ مآ أَرسَلنَا من كَبَِكَ فى قَرَيْقَ ين يَدِرٍ إلا َال مترفوهآ 
نا صَبَدَن +ابآنا علخ أُمَةِ وَإنَا علج اترهم مُنَتَدُوتَ © قَنَ ولو 
كَفُونَ © كَتقَمًا مهم كأنظرز كبّقت كن عَحبَهُ الْمكذينَ4 يخبر 
تعالى عن شناعة قول المشركين » الذين جعلوا لله تعالى ولدّاء 
وهو الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يتخذ صاحبة ولا 














الجزء الخامس والعشرون 


ولدّاء ولم يكن له كفوًا أحد. وإن ذلك باطل من عدة أوجه: 
منها : أن الخلق كلهم عباده» والعبودية تنافي الولادة. 
ومنها: أن الولد جزء من والدهء والله تعالى بائن من 

خلقه. مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله» والولد جزء من 

الوالد. فمحال أن يكون لله تعالى ولد. 
ومنها: أنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله» ومن المعلوم 

أن البنات أدون الصنفين» فكيف يكون لله البنات» ويصطفيهم 

بالبنين» ويفضلهم بها؟ فإذًا يكونون أفضل من الله» تعالى الله 

عن ذلك علوًا كبيرًا . 
ومنها : 

ل حتى إنهم من كراهتهم لذلك #إإذَا 

يِيْرَ لَحَدْهْم يما صَرّبَ للبم مثَلآ ظَلَّ وَحَهُمُ مُسْوي* من 

0520000 فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟ . 
ومنها : أن الأنثى ناقصة في وصفهاء وفي منطقها وبيانهاء 

ولهذا قال تعالى: ##أوَمَن يُنَنَّوَاْ في الْمِلَيَةِ» أي: يجمل 

فيهاء لنقص جمالهء فيجمل بأمر خارج عنه؟ #وهرٌ في 
لَِْصَا # أي : عند الخصام الموجب لاظهار ما عند الشخص 
من الكلام #مَيْرٌ مُبينِ 4 أي : غير مبين لحجته» ولا مفصح عمّا 

احتوى عليه ضميره» فكيف ينسبونهن لله تعالى؟ . 
ومنها : أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا 

فتجرأوا على الملائكة» العباد المقربين» ورقوهم عن مرتبة 

العبادة والذل» إلى مرتبة المشاركة لله» في شيء من خواصه» 

م نزلرا يهل عن درية الاكورن إلى مرت الألاقة ‏ تسيثيان 

مَْ أظهر تناقض مَنْ كذب عليه» وعاند رسله. 
ومنها: أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله 

لملائكته» فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحدء أنه 

ليس لهم به علم؟ ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة. 

وستكتب عليهم» ويعاقبون عليها . 
وقوله تعالى : كلأ لَوَ 25 اليَمَنُ مَا ته فاحتجوا 

على عبادتهم الملائكة بالمشيئة» ره ةنم برد المشركون 

يطرقونهاء وهي حجة باطلة في نفسها عقلًا وشرعًاء فكل 
عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدرء ولو سلكه في حالة من 

أحواله لم يثبت عليها قدمه . 
وأما شرعًا فإن الله تعالى أبطل الاحتجاج بهء ولم يذكره 

عن غير المشركين به المكذيين لرسله؛ فإن الله تعالى قد أقام 

الحجة على العباد» فلم يبق لأحد عليه حجة أصلاء ولهذا 

قال هنا: لاما لَهُم يتيلك من عِلْم إِنْ هُمَّ إلا يَْضسُون» أي : 

يتخرصون تخرصًا لا دليل عليه» ويتخطبون خبط عشواء. 


أن الصنتف الذي تسبوه لله وهو البنات» أدون 


*4- تفسير سورة الزخرف» الآيات: 87-75 


ور مه سه 
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عر اسع سر الو 


ثم قال: «آ َلنَمْ كتنبا ين َيِه ف 
يخبرهم بصحة أفعالهم » وصدق أقوالهم؟ . 

ليس الأمر كذلك. فإن الله أرسل محمدًا نذيرًا إليهم» وهم 
لم يأتهم نذير غيره. أي: فلا عقل ولا نقل» وإذا انتفى 
الأمرانء فلا ّم إلا الباطل . 

نعم» لهم شبهة من أوهى الشلبّه» وهي تقليد آبائهم الضالين 
الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل» ولهذا قال 
هنا : بل كَالّْوَا إِنَا وبَدنَا 21ت عَِنَ أَكَةِ)4 أي : على دين وملة 
لوَإِنا ملك َاترهم مهْتَدُوتَ 4 أي : فلا نتبع ماجاء به محمد يَِ. 

©وَكَدَِكَ مآ أرَسَلنا من فَيْلِكَ فى قَرَيَمَ من نَدِر إِلَّا َال مرفوهآ» 
أي: منعموهاء وملأها الذين أطغتهم الدنياء وغرتهم 
الأموال» واستكبروا على الحق : #إن وَمَدَيا 6 عل أَمَةِ وَإِنَا 
علج اترهم مُقَتَدُوتَ» أي: فهؤلاء ليسوا ببدع منهمء وليسوا 
بأول مَنْ قال هذه المقالة . 

وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين» بتقليدهم 
لآبائهم الضالين» ليس المقصود به اتباع الحق والهدىء وإنما 
هو تعصب محض. يراد به نصرة ما معهم من الباطل . 

ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة: 
ول حففك ,قد مما َعَم عي 4579 أي : فهل تبعرني 
لأجل الهدى؟ هدالوأ نا يمآ أَتسِاسُر به كَفرويَ» فعلم بهذاء 
أنهم ما أرادوا اتباع الح والهدى» وإنما قصدهم اتباع 
الباطل والهوى . 

لكََقَمًا منهج * بتكذيبهم الحق» وردهم إياه بهذه الشبهة 
الباطلة ادََظرَ كيْسَ كن عَقِبَهٌُ اَلْشَكَرْينَ4 فليحذر هؤلاء أن 
يستمروا على تكذيبهم» دمهمنا إضا ٠‏ 

(05-55 ليلذ قَلَ يرهم ليه وَقَوْمِوه إِنَى 7ق مما 
تَمَبْدُونَ © إِلَا أرّى قَطَرَقن ِنَم سَيَبَدِينِ © وَجَعَلَهَا كمه بَافَيَةَ فى 
عَقَيهء لهم :7 يرْجَعُويَ © بل مَنَّحَتُْ عتزلاه وم حَق جم ألْحَىّ 
وَرَسُول م 6 0 و جه ل الوأ هذًا سحر وَإنَّ د 
وََلوأ لَْا يِل هنذا الْعرَانُ عَلَ رَجْلٍ من مسن عط ه أَهْرّ يَفْحُونَ 


020 5 وه سوس لوس 2 مرج 


يَعْتَ رَيَكَ خنُ شَمَنا ينهم مَيسَتهُم في في لحب لدي ورقعا عضي 


قوق بَعْضٍ دَرَجَاتِ ع كو ملق الفا وَيَحمَتُ رَيْكَ َي مما 
يَجْمَمُونَ# يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام» 
الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون» وكلهم يزعم أنه 
على طريقتهء فأخبر عن دينه الذي ورثئه في ذريته فقال: #8إوَإدَ 
َل إِيََهِمْ لأ رَمَرَمِد» الذين اتخذوا من دون الله آلهة 
يعبدونهم» ويتقربون إليهم : 

ا 


#إِنَنى َه ينا تََبُدُونَ* أي: مبغض له» مجتنب معادٍ 





الجزء الخامس والعشرون 
لأهله «إإِلَّا رِى مَطرَن» فإني أتولاه» وأرجو أن يهديني للعلم 
بالحق ولحل بالحق» فكما فطرني ودبرني بما يصلح بدني 
ودنياي ف ماسَيَْرِينِ4 لما يصلح ديني وآخرتي . 

«يملها4 أي : هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال 
يه وهي إخلاص العبادة لله وحدهء والتبرّي من عبادة 
وا 


كمد بَقِيَدٌ فى عقيو أي: ذريته طْمَلّهمْ4 إليها 
يَنجعُوَ4 لشهرتها عنه» وتوصيته لذريته» وتوصية بعض بنيه 
- لبعضء كما قال تعالى: 
عَن مَلَّه يهم إلا مَن سَيْه تَْسَذْ4 إلى آخر الآيات . 

فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى 
إخلي الترقموالولكان: 

فقال تعالى : بل مَنَّتْ تولك و4322 بأنواع الشهوات» 
حتى صارت هي غايتهم ونهاية مقصودهم» فلم تزل يتربي 
حبها في قلوبهم» حتى صارت صفات راسخة. وعقائد 
متأصلة #حَقٍّ جم اَن لق الذي لا شك فيهء ولا مرية ولا 
اشتباه «ورَسُولٌ مم4 أي: بين الرسالة» قامت أدلة رسالته 
قيامًا باهرّاء بأخلاقه ومعجزاته» وبما جاء به» وبما صدق به 
المرسلين» 0 

00416 الذى يرتعي ل قز اله الل :نين 
ومعقول أن 1 وينقاد له دالوأ هَذَا سِحرٌ وَإِنَا يد كفروة » 
وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة» فإنهم لم يكتفوا بمجرد 
الإعراض عنهء بل ولا جحده.ء فلم يرضوا حتى قدحوا به 
قدحًا شنيعاء وجعلوه بمنزلة السحر الباطل» الذي لا يأتي به 
إل أخبث الخلق وأعظمهم افتراء» والذي حملهم على ذلك 
طغيانّهم بما متعهم الله به وآباءهم . 

وََائوأ» مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة: لزلا يرل 
هذا لْمَرءَانُ 1 عن رَجلٍ 5 الْمَريسَينِ عَظِم ‏ أي : معظّم عندهم» 
مبجّل من أهل مكة. أو أهل الطائف» كالوليد بن المغيرة 
ونحوه» ممن هو عندهم عظيم . 

قال الله ردًا لاقتراحهم : لمر يَقَيِسُونَ مَمَتَ ريك أي : 
أهم الخزان لرحمة الله» وبيدهم تدبيرهاء فيعطون النبوة 
والرسالة مَنْ يشاءون» ويمنعونها ممن يشاءون؟ . 

#خن سما 2 مِسََهُمٌ في الْحَرْوَ أ وَرَفَعَنَا بَعْصَهُمَ هوق 
بَعَضٍ دَيَجَتٍ» أي: في الحياة الدنياء #و» الحال أن 
9رَحْمَتُ وَيَكَ يث يما و4 من الدنيا . 

فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى» 
هو الذي يقسمها بين عبادهء فيبسط الرزق على مَنْ يشاعء 


- كإسحاق ويعقوب وَمَن كك 
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ويضيقه على مَنْ يشاء»ء بحسب حكمته» فرحمته الدينية» التي 
أعلاها النبوة والرسالة» أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى» 
فالله أعلم حيث يجعل رسالته . 

فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ وأن التدبير للأمور كلهاء 
دينيها ودنيويهاء بيد الله وحدهء هذا إقناع لهم من جهة غلطهم 
في الاقتراح» الذي ليس في أيديهم منه شيءء إن هو إلا ظلم 
منهم وردٌ للحق. 

وقولهم : إلا يرل هدًا لقان عل رَجُلٍ ين الْمَربسَيِ عَظِيم © لو 
عرفوا حقائق الرجال» والصفات التي بها يعرف علو قدر 
الرجل» وعظم منزلته عند الله وعند خلقه» لعلموا أن محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب كله هو أعظم الرجال قدرّاء 
وأعلاهم فخرّاء وأكملهم عقلّاء وأغزرهم علمّاء وأجلهم 
رأيًا وعزمًا وحزمّاء وأكملهم خلقّاء وأوسعهم رحمةء 
وأشدهم شفقة» وأهداهم وأتقاهم . 

وهو قطب دائرة الكمال» وإليه المنتهى في أوصاف 
الرجال. ألا وهو رجل العالم على الاطلاق» يعرف ذلك 
أولياؤه وأعداؤه» فكيف يفضل عليه المشركون مَنْ لم يشم 




















الجزء الخامس والعشرون 
مثقال ذرة من كماله؟! 

ومن جرمه ومنتهى حمقهة) أن جعل إلهه الذي يعبذه 
ويدعوه ويتقرب إليه» صنمّاء أو شجرّاء أو حجرّاء لا يضر 
ولا ينفع» ولا يعطي ولا يمنعء وهو كل علق بولاء» يحتاج 
لمن يقوم بمصالحهء فهل هذا إلا مِنْ فعل ا لسفهاء 
والمجانين؟ . 

فكيفت: يتجعل مكل نعذا عظيمًا؟ أم كيف يفضا على خاتم 

وفي هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل الله 
بعض العباد على بعض في الدنيا «إّحِدَ بَمْعهم بَعْضًا 
4 أي: ليسخر بعضهم بعضًا في الأعمال والحرّف 
والصنائع . 

فلو تساوى الناس في الغنى» ولم يحتج بعضهم إلى 
بعض » لتعطل كثير من مصالحهم ومنافعهم . 

وفيها دليل على أن نعمته الدينية خيرٌ من النعمة الدنيوية» 


كما قال تعالى في الآية الأخرى: لإمُلْ بمَضْلٍ الله ميب مَدَيِكَ 


رحد أب “لل خض" ١‏ جلا ولعو الى ار عو مركن تر 
/ : 3 : 
مما 0 


فليفرحوا هو خير هما جمعور 

(0-6") #ولولة أن يَكْوْنَ ألنّاش أُمَدٌ وحِدَه لَجَعَلَنَا لمن 
ونققة لا جترنا عن كوي :5 وققنا وإ حكل كرك 
نا مع كفيئة لدئاوَالرَه ند وَيْكَ يف4 يخبر تعالى بأن 
الدنيا لا تسوى عنده شيئّاء وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده. 
التي لا يقدم عليها شيئاء لوسّع الدنيا على الذين كفروا توسيعًا 
عظيمًاء ولجعل: لٍْاإِبْيْتِمَ سَقُمًا يّن وِضَّةٍ وَمَمَارع 4 أي: 
درججا من فضة . لعَلَيهَا يَظهَرُونَ» إلى سطوحهم . 

لوَبُيُوتهمَ وبا وَسَرَيًا عَلنَا يَتَكيوَ* من فضة» ولجعل 
لهم لِرُخْرْئَا» أي: لزخرف لهم دنياهم يأنواع الزخارف» 
وأعطاهم ما يشتهون . 

ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع 
في الكفر وكثرة المعاصي» بسبب حب الدنيا . 

ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعض أمور الدنيا منعًا 
عامًا أو خاصضًا لمصالحهمء وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح 
بعوضة» وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة الدنياء منغصة. 
مكدرة» فانية» وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم 
بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيهء لأن نعيمها تام كامل من كل 
وجهء وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها 
خالدون» فما أشد الفرق بين الدارين! ! 


ودر ا دسح سج حر محري 


(34-17) #ومن يَعَسٌ عَن وَكْرِ اليم نُفَيْض لم سَيَطلنا فهو لم 


4 


*4- تفسير سورة الزخرف» الآيات: 9-1917" 
عو رامو دتو هرا يزع ل انين ل جح ساخر سج كيو لاس سر اس 0 
ري © وام ِصَدُوُمْ عن السََمِلٍ وحسبون عم مهَتَدُونَ 0 حَقَ 
ا اي ممم هن 


إدًا بك كال يلت بين وَيَيْنَكَ بْعَدَ الْمَتْرِنِ هنس الْقَرينُ © وَلَن 


يَقَعَكُمْ ألم إذ دشر تك في العَدَابٍ مُشتركوت4 يخبر تعالى 
عن عقوبته البليغة لمن أعرض عن ذكره» فقال: #وَمن يَعْشُ 
أي: يعرض ويصد لعن وَكْرِ امن الذي هو القرآن العظيم» 
الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عبادهء فمَنْ قبلها فقد 
قبل خير المواهب» وفاز بأعظم المطالب والرغائب» ومَنْ 
أعرض عنها وردهاء فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها 
أبداء وقيّض له الرحمن شيطانًا مريدًا يقارنه ويصاحبه» ويعده 
ويمنيه» ويؤزه إلى المعاصي أزًا . 

امسن َسُدُوتَهُمَ عَنِ التَيِلٍ» أي: الصراط المستقيم» 
والدين القويم» «اوَتسَبورت آَم مُمْتَدُوتَ*» بسبب تزيين 
الشيطان للباطل وتحسينه لهء وإعراضهم عن الحق» فاجتمع 
هذا وهذا. 

فإن قيل: فهل لهذا من عذرء من حيث إنه ظن أنه مهتدء 
وليس كذلك؟ . 

قيل : لا عذر لهذا وأمثاله» الذين مصدر جهلهم الاعراض 
عن ذكر الله » مع تمكنهم [من]!١‏ الاهتداء. 

فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه» ورغبوا في الباطل» 
فالذنب ذنبهم» والجرم جرمهم . 

فهذه حالة هذا المُعْرض عن ذكر الله في الدنياء مع قرينه» 
وهو الضلال والغى» وانقلاب الحقائق. 

وأما حالف إذا جاء ربه في الآخرةء فهو شر الأحوال» 
وهو إظهار الندم والتحسرء والحزن الذي لا يجبر مصابه» 


والتبرّي من قرينهء ولهذا قال تعالى : محَيََ إِذَا جنا قَالَّ يَلِتَ 


3 


كما في قوله تعالى: 9وَيومَ يح لظام عل يَدَيْهِ يفو[ 
مج عي لل 000 دق 5 


يلتق اَنَث يع الول ميلا ه يرق لِتى أ أَِذْ ثانا 
5 0 


عَلِبِلَا © أَقَدْ أَصَلَّ عن الإحكر بَنْدَ إذ جَدَنْ ركان اللَّيِطَن 
لضن حَدُوا4 . 

وقوله تعالى : «إوكن يََنَعَكُمْ اليم إذ طَلَمَتْمَ تكد في المَذَانٍ 
مُمَكِكْْنَ# أي : ولا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب» 
أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكمء وذلك لأنكم اشتركتم في الظلمء 
فاشتركتم في عقابه وعذابه. 

ولن ينقعكم أيضًا روح التسلي في المصيبة» فإن المصيبة 
إذا وقعت في الدنياء واشترك فيها المعاقبون» هان عليهم 


. في الأصل (على) ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 








الجزء الخامس والعشرون 


نعم الور لوقتال عضون صفرو آنه سم لاحر 
فإنها جمعت كل عقاب. ما فيه أدنى راحة» حتى ولا هذه 
الراحة . نسألك يا ربنا العافية» وأن تريحنا برحمتك . 
5:0 -10) أََلتَ شمْيِمٌ لسر أو يبد الْشىّ وَمَن كانت فى 
زف 


صَكَلٍ يبن ه وما َه يك ينا هم متعم أو ربساك 
م موري أغ بن سي و 121 ع بور كف" دعيو 

لى وَعَدْكَهُمَ ونا ملم مُفَتَدرُونَ © فأستنيق بالَِىَ أوى إِليَكَ إند 
و اس يي من 


َك مَل تقبو م واكم ليا لك ولوك سوق شتترة ه وَتَكَلُ 
مق سانا من تثلك نو تفن أذ عن نر امكو اليد 
يُعْبَدُونَ4 يقول تعالى لرسوله يك مسليًا له عن امتناع المكذبين 
عن الاستجابة ل وأنهم لا خير فيهم» ولا فيهم زكاء يدعوهم 
إلى الهدى : لأََلتَ شُنيمٌ لشم أي : الذين لا يسمعون #أَو 
تَدى الحى # الذين لا يبصرونء أو تهدي «مّن كات ف 
صَكَلٍ يي نِ4 أي : بَيّن واضح. لعلمه بضلاله» ورضاه به. 

فكما أن الأصم لا يسمع الأصوات.ء والأعمى لا يبصرء 
والضال ضلالًا مبيئًا لا يهتديء فهؤلاء قد فسدت فطرهم 
وعقولهم بإعراضهم عن الذكرء واستحدثوا عقائد فاسدة» 
وصفات خبيثة» تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى. وتوجب 
لهم الازدياد من الردى . 

فهؤلاء لم يبق إلا عذابهم ونكالهم» إما في الدنيء أو في 
الآخرةء ولهذا قال تعالى: #8دَإمًا تَذْهَيْنَ يِكَ هنا ميم 
مُتَقِمُوت* أي : فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم من 
العذاب؛ فاعلم بخبرنا الصادق أنا منهم منتقمون. 

أو ريسك َل وَعَدْتَهُمَ 4 من العذاب طامنا عَليّهم 
مُفتَدِرُوتَ4 ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة لتعجيله أو 
تأخيره» فهذه حالك وحال هؤلاء المكذبين . 

وأما أنت #تأتتنية بِلَنِىَ أي إِلَكَ4 فعلا واتصامّاء بما 
يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه» وحرصًا على تنفيذه في نفسك 
وفي غيرك #إِنَّكَ عَلَ صِرَلٍ مُسْتَقيِوٍ # موصل إلى الله وإلى دار 
كرامته». وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك به والاهتداع» 
إذا علمت أنه حق وعدل وصدقء تكون بائيّا على أصل 
أصيل» إذا بنى غيرك على الشكوك والأوهام والظلم والجور. 

لوَإِنَةُ» أي : هذا القرآن الكريم لدم لك وَلِمَوكَ» أي : 
فخر لكمء ومنقبة جليلة» ونعمة لا يقادر قدرهاء ولا يعرف 
وصفهاء ويذكركم أيضًا ما فيه الخير الدنيوي والأخروي» 
بيع قله واكرك الخر ويرمكم عه «وَسَوَف مْسَلون* 
عنه» هل قمتم به فارتفعتم وان نتفعتم» أم لم تقوموا به فيكون 
حجة عليكم» وكفرًا منكم بهذه النعمة؟ 


0 2 و اس > سحل 


#وَتَكَلٌ مَنْ ايسَلْنَا من كَبِكَ من يُسُلنا أَحِعَلَا من دون أَلبَحَنْن 


#+ تجتن م؛ 
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تفسير سورة الزخرفء الآيات: +5-4ه 










تاو > 
روا« وعكرا 


© وَيُحْراون 


1: 


2606 1 جر 08 
شار 0 
لد نع ليله 

َ للْمَقِينَ (©) وَمَنْيَعْسعِن و البح تقيض لَهُم ْنَا 

# ا وم 1غ هه معرء مح مر 
0 0-0 5 )كام يِصَدو جم ع نَمِل وحَسَبونَ 
0 آذ 1# 


7 سما اروس ينك 
9 سه عا سم صم 


بعد الْمَمْ رين ََِسَالْفَرينٌ 0 تتح ليو 
اذ طلم ل 5 0 0 





و 1 


لل 


َه عِنْدَرَيْكَ 















أ حت مه - رت سح 6 و 
وَسوق م 7-0 ا 
0 يَعَنء يبود آَل 
مُومو بَِايكِتَ]إك فِرَعَوَب وَمَلايْه فَصَالَإِقٍ مَسُولُ 


صمي( لماه يدا ههايم 0 
َإلِهَةٌ يُمَبَدُوت4 حتى يكون للمشركين نوع حجة:» يتبعون فيها 
أحدًا من الرسل . 

فإنك لو سألتهم واستخبرتهم عن أحوالهمء لم تجد أحدًا 
منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع اللهء مع أن كل الرسل» من 
أولهم إلى آخرهم» يدعون إلى عبادة الله وده لا 00 له 


اح لس سس 


قال تعالى: لوَلئَدَ يتا فى كُلٍ أمَةٍ رَسْوْلك أ 















ع م مسار 
نت اعدو الله 


جتنيو الطَدحُوت ث4 وكل رسول بعئه الله لقره ا عكر 

الله ما لكم من إله غيره. فدل هذاء أن المشركين ليس لهم 

مستند في شركهم ع ان ل مخ د ال عن الرسل . 
0 ا 0( وقد أَيَسَلَنَ] مومول كَابِجآ إل فعوت 


26200 


وَمَلَايْدٌِ إلى آخر القصة"''. لما قال تعالى: #وَتَسَلَ مَنْ 
أَرَسَلْنَا من هَبَيِكَ من تُسلنآ أَجَعَلَنَا من دون لمكن َالِهَدٌ يعَبَدُونَ #4 
بين تعالى حال موسى ودعوته» التي هي أشهر ما يكون من 
دعوات الرسلء» ولأن الله تعالى أكثر من ذكرها في كتابه؛ 
فذكر حاله مع فرعون» فقال: 


(١)وفى‏ ب ذكر الآيات إلى آخرها . 

















الجزء الخامس والعشرون 
وَلَمَدْ أَرسَلنا مُوسئ باينا التى دلت دلالة قاطعة على 

ولع كن انه حدق كالمضنا زمر لجةة فاسان الخراته 
والقمل» إلى آخر الآيات. إل وَرَعَوْبَ وَمَلَائْ مَمَالَ ِف 
رَسُولُ رََ الْعَلنَ4 فدعاهم إلى'الاقرار بربهم» ونهاهم عن 
عبادة ما سواه. 

(عا عَدَمْ يآ إ5ا م يَنَا يتك أي: ردوها 
وأنكروهاء واستهزأوا بهاء ظلمًا وعلوًا. فلم يكن لقصور 
بالآيات وعدم وضوح فيهاء ولهذا قال: ؤَوَمَا يهم بن ءَايَةٍ 
َِّا ب أعكَبَرٌ بِنَ أُحْتِه4 أي: الآية المتأخرة أعظم من 
السابقة وَلَمَدْتَهُم بِلْمَدَبِ* كالجرادء والقمل والضفادعء 
والدم؛ آيات مفصلات. لالَلَّهُمَ يَرْحِمُوتَ4 إلى الاسلامء 
ويذعنون له» ليزول شركهم وشرهم . 

ولوأ عندما نزل عليهم العذاب: ييه آلسَيحرُ» 
يعنون موسى عليه السلام» وهذاء إما من باب التهكم بهء وإما 
أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحًاء فتضرعوا إليه بأن 
خاطبوه بما يخاطبون به مَنْ يزعمون أنهم علماؤهم. وهم 
السحرة فقالوا: أيه أَليَيرُ دع لنَا رَيكَ ما عَهِدَ عِنْرَكَ) 
أي : بما خصك الله به» وفضلك بهء من الفضائل والمناقب» 
أن يكشف عنًا العذاب #إننا لَمْهْئَدُونَ* إن كشف الله عنًا 
ذلك. 

لقَلَمَا َمَئنا عَنهُمُ ألْعَدَابَ إِذَا هُمْ يَكُثوَ* أي : لم يفوا بما 
قالواء بل غدرواء واستمروا على كفرهم» وهذا كقوله 
تعالى : رسلا ليم الطووَانَ وَاَجَْكدَ وَلْقُمَلَ وَالصّمَاومَ وَألدَمَ نت 


دهم ردج 


مَُصَلْتٍ اكوأ وكانوأ وما يميت © وَلْمَا وَكَمَ عَلَيْهمُ ألِجرُ 
عد 


اه 
. 


2 روعء 1ه دس م واي ”كنع عء ص عه 
لنَؤْمِننَ وَلْرْسِلنَ مَعَلَك بن" إِسوِيلَ ه لما حكسفنا عنم 


عر إل 


ا 


أجل هم بيغوه إذَا هم يكنون» . 
وَنَادَ فِرْعَوْنُ فى هرمو كَالَ* مستعليًا بباطله» قد غره 
ملكه» وأطغاه ماله وجنوده: #يمَوَرِ أَلَيّسَ لي مُلْكُ مِسَرَ » أي : 
ألست المالك لذلكء» المتصرف فيه لوَمَذِه الألْهرٌُ جر 
بن تَحََ4 أي : الأنهار المنسحبة من النيل» في وسط القصور 
والبساتين» لآل تُِرُوت» هذا الملك الطويل العريض؟ . 
وهذا من جهله البليغ» حيث افتخر بأمر خارج عن ذاتهء 
ولم يفخر بأوصاف حميدة» ولا أفعال سديدة. 
«آز آنأ عب يِنْ عدا لِك هر مهي يعني - قبحه الله - 
بالمهين» موسى بن عمران» كليم الرحمن, الوجيه عند الله 
أي: أنا العزيزء وهو الذليل المّهان المحتقرء فأيّنا خير؟ 
«و» مع هذا فلا لبك )4 عمّا في ضميره بالكلام» لأنه 
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سسحت 4#- تفسير سورة الزخرف. الآيات: 5-45ه 





و 
سير 530 سح لسعو 
- 3 


, أحككبرمن أختهاوأخذتهم 
الْعَدَاِ لَعَلَهُحيرَجعُود نَ 8 وَقَالوأيآيهآلسَايحرادَعْلنَا 
َلْعَدَابَ دا هْميسَكتونت () وَتَادَع فِرْعَوْن ف وم | 


ِِ ِِ يه دعو 2 2 
َالَينصَوْمِأَلِيَسَلِي مَلْكَ مِصرَ وهلذز و الأنهدرنجري من 
















-ه 
0 


3 


0 و وام ححص كي كه رد وده < 2ه 7 ودس عر 
تح أفلا بِصروت (2©) أمَ ناحير مْنَ هذا الى هومهين 


سل و جر ره > لخدن سس سم 
وَلَايَكاد ين ((6) لول ألْىَعَكيهِ سورة من ذهب أَوْجَاءَ 
لوصول سر ء عع يا ل 
مَحَهُالْمكِ همقر نه © كَأَسَتَكَفٌ مه 
09 
222 70 6 يس ل ل سد ججح ع ترام جر ما 
قأطاعوه إِتَهح كانوأفومافسِقَينَ 09 فَلْمَاءَاسَمُونًا 
عوه إنهم يوافو: اسراصه ‏ هي 
جه دس جع م 2< - 2س ع م 226 ا لها ا و 
أنتَفَمَنَامِنْهُم فَأَعْرفنْهُمْ ميت (©) فَجَعَلْتنَهُمَ 
سي 1 . جر 2 ا ا 
سَلَقَاوَمََكَا لخت © # وَلَمَاصْربَإْمَرَيَمَ | 
ددا ىج ١‏ بت 2 دوم دم جحو لا سد كسة رك ساو سن ١‏ 
مَتَلاإِدَافَوَملكمِنَهُيصِدٌوت و وَقَالوَاءألْهَمَْا' 
9 2 5 3 
هق ع ودس بس وول | كي سس س1 د هءق ب + جم 
حي رأمَهوَماصرَيْوَهِ لك لاجدلا بلهرٌ فوم حَصِمُونَ 
2 و الى سه 14 سوس سا اس سس ل سس كت ل ل سر 2 
إن هُوَإلاعبد أَنْعمَنا عليه وَحَعَلْئَه متَلا لبق إِسْر يل | 
ص سا بسو برسم سك . م 6 0 اسسعرعو ل حر 
(©)وَبِوَسَ عامل كد فلار ضٍيلْمُونَ 


ليس بفصيح اللسان» وهذا ليس من العيوب في شيءء إذا كان 
يبين ما في قلبه» ولو كان ثقيلًا عليه الكلام . 

ثم قال فرعون: طاتلَوْلَة أل عَلِهِ أَنْورَةٌ من دَمَبٍ* أي : 
فهلاً كان موسى بهذه الحالة» أن يكون مزيئًا مجملا بالحلي 
والأساور؟ أو ج مَعَهُ لْمَلِيِكَهُ ِنَأ يعاونونه على 
دعوته» ويؤيدونه على قوله. 

«تَنْيَحَفٌ مَرْمَمُ تَألاعْوةُ» أي : استخف عقولهم بما أبدى 
لهم من هذه الشبه. التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ولا 
حقيقة تحتهاء وليست دليلًا على حق ولا على باطل» ولا 
تروج إلا على ضعفاء العقول. 

فأي دليل يدل على أن فرعون محق, لكون ملك مصر له 
وأنهاره تجري من تحته؟ وأي دليل يدل على بطلان ما جاء به 
موسىء» لقلة أتباعه» وثقل لسانهء وعدم تحلية الله له؟ ولكنه 
لقى ملا لا معقول عندهمء فمهما قال اتبعوه» من حق 
وباطل» أإِنَمَ كأ قَزمًا َِقِنَ* فبسبب فسقهم قيض لهم 
فرعون» يزين لهم الشرك والشر. 

ظقَلَمَا ءَاسَفُوتَا» أي: أغضبونا بأفعالهم لاانتَفَمَدَ 































الجزء الخامس والعشرون 
زص ز امزمل نز 


لْرَضَهُمَ كمهت © هَجَمَلتَهُمْ سَلَنَا وَمَتَلَا للدَخْرنَ4 ليعتبر 
بهم المعتبرون» رح اراك المسطار 
(0ه-ه0) لولم صرب َس ميو مَبَلَا إِدا مَوَمْلَكَ هِنَهُ 
فكرظ فاو الم 2 1 مالم ل 1 
07 جو وذ ف 1ج لاط ومفلة 16 لو 


إنؤديل ٠‏ و كنة ذا يسك تلك الأ جره ٠‏ ونه 
َيِل امه ما :5 ترك ب زتعن هذا زرا لوه ه ولا 
ل الل 12 عق بودن ولق وك الك 06 
0 0 0 بَعصَ الى خْتَلِعُونَ فد انوا أنه 
ليشن 0 هوق 54 معَبْدوةٌ هنذا وو مُستقية ه 
لخْمَلَتَ الخَعَرابُ من ينم دريل للدت طَليا ين عَدَابِ يدر 


لير يقول تعالى: وما ضُرِبَ أن مَرَيِمٌ مَل أي : نُهي عن 
عبادته» وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد 8 
ك4 المكذيون لك «ينة» أي: من أجل هذا المثل 
امقر رين عبر 214 جت سر ب شم سيج يكب 
ويصيحونء ويزعمون أنهم قد غلبوا في حجتهم» وأفلجوا . 
لوَكَالوَأ اهنا حر أن هر يعني : عيسى» حيث نهي عن 
عبادة الجميع» وشورك بينهم بالوعيد على مَنْ عبدهم» ونزل 


ره سب بورع 


أيضًا قوله تعالى: لكت باملانا بن ري ام ك4 
جَهَئَمَ أَثْرٌ نه ورذورت4. 

ووجه حجتهم الظالمة» أنهم قالوا: قد تقرر عندنا وعندك 
يا محمد أن عيسى من عباد الله المقربين» الذين لهم العاقبة 
الحسنة» فلم سويت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع؟ 
فلولا أن حجتك باطلة لم تتناقض . 

ولم قلت: «إنَحكُم وم 2ن من دوت سر حصي 
جَهَنَّمَ سر لها وردور 4 وهذا لفظ بزعمهم. يعم الأصنام 
وعيسى» فهل هذا إلا تناقض؟ وتناقض الحجة دليل على 
بطلانها . 

هذا أنهى ما يقررون به هذه الشبهة [الذي]”2 فر 
واستبشرواء وجعلوا يصدون ويتباشرون. 
- من أضعف الشبه وأبطلهاء فإن تسوية 
الله بين النهي عن عبادة المسيح. وبين النهي عن عبادة 
الأصنامء لأن العبادة حق لله تعالى» لا يستحقها أحد من 
الخلق, لا الملائكة المقربون» ولا الأنبياء المرسلون» ولا 
مَنْ سواهم من الخلقء فأي شبهة في تسوية النهي عن عبادة 
عيسى وغيره؟ . 

وليس تفضيل عيسى عليه السلام» وكونه مقربًا عند ربه ما 
يدل على الفرق بينه وبينها في هذا الموضع» وإنما هو كما قال 


حوا بها 


وهي - ولله الحمد 
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حلب #ع- تفسير سورة الزخرف» الآيات: لاه-ه" 


تعالى: إن هُوَ إِلَا عَبْدٌ امنا حَمَنا عَليّه4 بالنبوة والحكمة والعلم 
والعمل «وَحَعَلتَهُ مثَلَا لق إِسْرَوِيِلَ* يعرفون به قدرة الله 
تعالى على إيجاده من دون أب . 


رء رس مجبرور 


وأما قوله 6 « نكم وما دون .من دوت 0 


حصت جه أ نسم لها وروت فالجواب عنها من ثلاثة 
أوجه: 
أحدها: أن قوله: | حم وَمَا تَعَبدُونَ من دون 01 


أن «ما» اسم لما لا يعقل» لا يدخل فيه المسيح ونحوه. 
الثانى: أن الخطاب للمشركين» الذين بمكة وما حولهاء 

وهم إنما يعبدون أصنامًا وأوثانا ولا يعبدون المسيح. 
الثالث: أن الله قال بعد هذه الآبة : إن ا سَبَقَتْ لَهُم 


يك لسع ليك 2ن اتكارة» ناد كك انا عن رعرامن 
الأنبياء والأولياء داخلون في هذه الآية . 
ثم قال تعالى : وَلَوْ 85 ِْعَلنَا ونكر مَليَكْدَ فى الْدرْضٍ 


6 ع أي : لجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض» 
17 في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة من جنسهم» 
وأما أنتم يا معشر البشرء فلا تطيقون أن ترسل إليكم 
الملائكة؛ فمن رحمة الله بكم أن أرسل إليكم رسلا من 
جنسكم» تتمكنون من الأخذ عنهم . 

لوَإِنَمُ لَهلَمُ يسَاعَةِ أي: وإن عيسى عليه السلام لدليل 
على الساعة» وأن القادر على إيجاده من أم بلا أب» قادر على 
بعث الموتى من قبورهم» أوء وإن عيسى عليه السلام سينزل 
في آخر الزمان» ويكون نزوله علامة من علامات الساعة . 

لقلا تَمَبْررتَ يباك أي : لا تشكنٌّ في قيام الساعة» فإن 
الشك فيها كفرء لاوَأَتَيِعُونِ4 بامتثال ما أمرتكم» واجتناب ما 
نهيتكم لأهَندًا رط مُسيَقِةٌ 4 موصل إلى الله عز وجل . 

مر يدك المَيِطة 4 عما أمركم الله بهء فإن الشيطان 

«لَكُمْ عَدُوٌ 4 حريص على إغوائكم» باذل جهده في ذلك . 

#وَلَما جه عسئ يليت الدالة على صدق نبوته وصحة ما 
جاءهم به» من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» ونحو 
ذلك من الايات. 

إكَال» لبني إسرائيل: لتَدَ مِتَمْكر بِالْحِكَْةِ) النبوة 
والعلئرء » بما ينبغي على الوجه الذي ينبغي» ودين نَ لَك بَعْضَ 
لّى عَحْتَِمُنَ و4 أي : أبين لكم صوابه وجوابه» فيزول عنكم 
بذلك اللبس . 

فجاء عليه السلام مكملًا ومتممًا لشريعة موسى عليه 


. في النسختين : (الذي)» ولعل الصواب (التي)‎ )١( 








الجزء الخامس والعشرون 
السلام» ولأحكام التوراة» وأتى ببعض التسهيلات الموجبة 
للانقياد لهء وقبول ماجاءهم به. 

لقنتو أله وَأَطِبِحُون # أي : اعبدوا الله وحده لا شريك له 
وامتثلوا أمره» واجتنبوا نهيه» وآمنوا بي وصدقوني وأطيعون. 

م#إإِنَّ أنه هُوَ 49 و اعزثوة هنذا صر مُسَتَقِيِهدُ ‏ ففيه 
الاقرار بتوحيد الربوبية» بأن الله هو المربي جميع خلقه بأنواع 
انعم الظاهرة والباطنة» والاقرار بتوحيد العبودية» بالأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له» وإخبار عيسى عليه السلام أنه 
عبد من عباد الله » ليس كما قال فيه النصارى: (إنه ابن الله» أو 
ثالث ثلاثة» والاخبار بأن هذا المذكور صراط مستقيمء 
موصل إلى الله وإلى جنته . 

فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذا #اختلفَ لْتَحَرَابُ 
المتحزبون على التكذيب لين بَنَ4 كل قال بعيسى عليه 
السلام مقالة باطلة. ورد ما جاء بهء إلا مَنْ هدى الله من 
المؤمنين» الذين شهدوا له بالرسالة» وصدقوا بكل ما جاء به» 
وقالوا : إنه عبد الله ورسوله. 

مويل كرت ظَلْمُا مِنْ عَذَاِ وو أَلِرِ* أي: ما أشد 
حزن الظالمين» وها أعظم حارس تيا ذللك البرم!! 

07١5-5‏ لهل يظرُورت 


م روه 24 دع مارم 


نّ ه القفككه يوميد بعضهر 


ل 01 


إل أَلَاعَةَ أن أيهم بَْمَه وهم لا 
بَعُضُهُمْ لبَعَضٍ عَدُوْ وإ لْمَتّقَِ ه 


معاد لا رق يك اليو وله أنثر حرو « لين اموا يكايينا 
0-6 بوي 00 الْحَنَّدَ 0 الف مرت ه 


وس 000 و 


مج ع و 


الانقس 
تا الأتت ولث 0 كن أل ُورئْتُمُوهَا 
يما قشر تَعَمَأُود فيا فكهَه كير يَنْهَا تَأطون4 يقول 
تعالى: ما 7 00 وهل يتوقعون لإإِلَا اَلتََاعَدَ أن 
هم بَعَْهٌ وَهُمْ لا يترون أي : فإذا جاءت» فلا تسأل عن 
أحوال مَن كذّب بهاء واستهزأ بمن جاء بها . 
وإن الك عيذ 4 أي : : يوم القيامة» المتخالين على 
الكفر والتكذيب ومعصية الله «بَتْسّهُرَ لِبَعَضٍ عَدُرٌّ» لأن 
خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله» فانقلبت يوم القيامة 
عداوة» «إِلَا الْمتّيّرت» للشرك والمعاصي» فإن محبتهم 
تدوم وتتصل» بدوام مَنْ كانت المحبة لأجله . 
ثم ذكر ثواب المتقين» وأن الله تعالى يناديهم يوم القيامة 
بما يسر قلوبهم» ويذهب عنهم كل آفة وشرء فيقول: لإيهِيَادٍ 
لا حَوَكُ 2ك ايوم و5 أَنْْرٌ عرو 4 أي : لا خوف يلحقكم 
فيما تستقبلونه من الأمور» ولا حزن يصيبكم فيما مضى منهاء 
وإذا انتفى المكروه من كل وجهء ثبت المحبوب المطلوب. 


الل 


4 - تفسير سورة الزخرف» الآيات: 55-"الا 





ع ار 4 


ع سوغعدرو ور 
وعدؤميين 
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يغبا .ب ا ص ل ال لمر 


ناعنك الوكارد يا واتوشور 

مُسَتَقِمٌ © 0 
ا وَلمَاجَة عِسََ بلست َال َدَحِفَْمكْبالْحِكمَةٍ 
دين لك بَمْصَ الى كَيِفوَضْة كمون | 
3 إنَاَه هُورق ورَبكة ا ل ل 1 


سا ب 0 
ورت ل الكاعة أن" 


| بسع ده سا وف تدج عا بح 51 0220000 : 
ل 7 الْأحْلَاءبوْمَيِذٍ 
ار مص مم 52000 سمه قا 

ض عدولا لتقت 7 ينبا كوف | 
لانت كروت © الَدِسَءَامَوَايينَا! 
1 وم 
لسعم > صد 
صحاف دعس وأ ايا 
212 ل ١‏ 
ل ها 
0 7 0 ل رو 

حَديدُوت 69 (© وَيَلكَ كال :+ نَتَمَوهَايما كسْرٌ 


تعره () لك تكهة كبنمانأكة 2 


لَالَدِنَ ءامنا باينا وَسِكَاا مُتَلِيِنَ»* أي: وصفهم 
الايمان بآيات الله» وذلك ليشمل التصديق بهاء وبما لا يتم 
التصديق إلا به من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها . 

«ركائا مُتَلِيِنَ4 لله منقادين له في جميع أحوالهم» 
فجمعوا بين الاتصاف بعمل الظاهر والباطن . 

نمثو لَقَنَّه» التي هي دار القرار مأأَسْرٌ وَأَرْمكدُ)4 أي : 
مَنْ كان على مثل عملكم» من كل مقارن لكم؛ من زوجة» 
وولدء وصاحب. وغيرهم. 

#تُحبرُورت4 أي: تنعمون وتكرمون» ويأتيكم من 0 
ربكم من الخيرات والسرور والأفراح واللذات» ما لا تعبّر 





















دح في تعسهر 2 


1 
رسكا لين © انشا كأ 


مخبروبه (ر؟] يطاف عل 


تكبرقت 
لقان كيي ا لف 1 

















الألسن عن وصفه. 
#بْطَاكُ عَلتهِم بِصِحَافٍ ين دَمْبِ وَاكْراَ4 أي: تدور عليهم 


خدامهم» من الولدان الخلدين بطعامهم » بأحسن الأواني 
وأفخرهاء وهي صحاف الذهب» وشرايهم بألطف الأواني» 
وهى الأكواب التى لا عرى لهاء وهي من أصفى الأواني» من 
هه اعد م اقداء الفراريق, 
«رَفيه4 أي: الجنة لما ينهي 


م وَتَآُُ 


انفش وتلد 


6 0 و يك 4# 














الجزء الخامس والعشرون 


وهذا لفظ جامعء يأتي على كل نعيم وفرح» وقرة عين» 
وسرور قلب. فكل ما اشتهته النفوس. من مطاعمء 
ومشارب» وملابس» ومناكح ولذته العيون» من مناظر حسنة» 
وأشجار محدقة» ونِعَم مونقة» ومبان مزخرفة» فإنه حاصل 
فيهاء معد لأهلهاء على أكمل الوجوه وأفضلهاء كما قال 
تعالى : اكَكمَ فبَا فَكهَةٌ وَكم مَا يدَعُونَ». 

#وأشرٌ فيها حَدِدُوت4 وهذا هو تمام نعيم أهل الجنة» 
وهو الخلد الدائم فيهاء الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادته» 
وعدم انقطاعه. 

لرَيَنَكَ لَلَنّهُ) الموصوفة بأكمل الصفات هي ريلك 
ُورنْشُمُوهَا يما كُثْرٌ تعمَنرت» أي: أورئكم الله إياها 
بأعمالكم» وجعلها من فضله جزاء لها وأودع فيها من رحمته 
ما أودع . 

[ ل نا فَكهَدُ كيرة4 كما في الآية الأخرى لفيا ين 
ِل كَكمَةٍ ردان 04 ايِنَهَا تَأكود* أي : مما تتخيرون من تلك 
الفواكه الشهية» والثمار اللذيذة تأكلون]”"' . 

ولما ذكر نعيم الجنة» عقبه بذكر عذاب جهنم فقال: 


(0178-075) إن الْمُجرمِنَ في عَذَابِ جَهَمَّ حَيِدُونَ © لا يقكلُ. 


معرء شرم 


عنهم وهم فيه ملسو ه وَمَا ظَلتَتهُم و1 00 الظطَبِلِِينَ © وَيَادَوَا 
كيك إَنْضِ عَيَا ريك كَل دك تكوب لقَدْ يحنكك بِأَلَىّ وَلكنَّ 
أكَرَ بنق كرهوت . 

#إِنّ ألمَْمِيتَ4 الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم #فى عَذَابٍ 
جَهَم4 أي : : منغمرون فيه» محيط بهم العذاب من كل جانب» 
كن لا يخرجون منه أبدًا . 

و “إلا يِقَيٌّ عَنْهْمَ 4 العذاب ساعة بإزالته» ولا بتهوين 
عذابه» لوهم فيه ميْلِسْوتَ4 أي : آيسون من كل خير»ء غير راجين 
للفرج » وذلك أنهم ينادون ربهم فيقولون: 6 أَخْرِجنًا 5 
هن عُذنا فنا عآيلثوت 5 6ل كنئا وبا بلا تكلتن» وهذا 
العذاب العظيمء بما قدمت أيديهم , ويما ظلموا به أنفسهم » 
والله لم يظلمهم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم . 

ا وهم ف النار. لعلهم يحصل لهم استراحة» 
«باكيث يِنَضِ عا ريك أي : ليمتنا فنستريح» فإننا في غمّ 
شديد. وعذاب غليظء لا صبر لنا عليه ولا جَلَد ف قال 
لهم مالك خازن النار - حين طلبوا منه أن يدعو الله لهم أن 
يقضي عليهم -: #إتكر تكثُوت4 أي: مقيمون فيهاء لا 
تخرجون عنها أبدّاء فلم يحصل لهم ما قصدوهء بل أجابهم 
بنقيض قصدهم» وزادهم عم إلى غمهم» ثم وبخهم بما 
فعلواء فقال: #لَقَدَ يِصََكْ بِللَيّ4 الذي يوجب عليكم أن 
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0 فلو تبعتموه» لفزتم وسعدتم » 7 َّ كم ِنْحَقّ 
هوت فلذلك شقيتم شقاوة لا سعادة بعدها . 

)86١ 019(‏ أل أرما مرا ونا مُبِمُونَ © آم يحسَبُونَ آنا لا مَْمَمْ 
سِرَهُمْ وجوطهم بِلّ ورسلا لدجم يكنبور يقول تعالى: أم أبرم 
المكذبون بالحق المعاندون له م4 أي: كادوا كيدّاء 
ومكروا للحق ولمن جاء بالحق» ليدحضوه. بما موهوا من 
الباطل المزخرف المزوق» ّنا مُبرمُوَتَ* أي : محكمون أمرًا 
ومدبرون تدبيرًا يعلو تدبيرهم» وينقضه ويبطله» وهو ما قيّضه 
الله من الأسباب والأدلة؛ لاحقاق الحق وإبطال الباطل» كما 
قال تعالى : بل تَقَذِفُ يِلَلَيّ عل الباطل مدْمعْة». 

م يسبت بجهلهم وظلمهم #أنَا لَا سََمَعٌ سِرّهْم» الذي لم 
يتكلموا به» بل هو سر في قلوبهم 57د تَجْوَسِهْر # أي : كلامهم 
الخفي الذي يتناجون بهء أي : فلذلك أقدموا على المعاصي» 
اك د سياس حو بي 


فرد الله عليهم بقوله: #كك» أي: إِنّا نعلم سرهم 
ونجواهم ريسن الملائكة الكرام 2 يَكْتبونَ* كل ما 


عملوه. وسيحفظ ذلك عليهم» حتى يردوا القيامة» فيجدوا ما 
عملوا حاضرّاء ولا يظلم ربك أحدًا . 

)88-48١(‏ همل إن كن بِليَمَنِ وَلَدُ دنا أل الْمبدنَ ه سْبَحَنّ 
رََ السَّموتٍ وَالْأَرضٍ رب الْعَرّشٍ عَنَا يصِفْونَ © هَدَرْهُمّ يحوصوأ 
وَيلمَبُوأ حَقٌّ بُلَسُا بَوْمَمْ الى يُوعَدُونَ» أي : قل يا أيها الرسول 
الكريم» للذين جعلوا لله ولدّاء وهو الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولم يكن له كفوًا 
أحد. 

لل إن كن بِليَمن ولد َنأ أدَدُ لدت لذلك الولدء لأنه 
جزء من والدهء وأنا أولى الخلق انقيادًا للأمور المحبوبة للى 
ولكني أوّل المنكرين لذلك» وأشدهم له نفيّاء فعلم بذلك 
بطلانه. فهذا احتجاج عظيم» عند مَنْ عرف أحوال الرسل» 
وأنه إذا علم أنهم أكمل الخلق» وأن كل خير فهم أوّل الناس 
سبقًا إليه» وتكميلًا لهء وكل شر فهم أوّل الناس تركًا لهء 
وإنكارًا له» وبعدًا منه» فلو كان على هذا للرحمن ولد وهو 
الحق». لكان محمد بن عبد الله أفضل الرسل أوَّل مَنْ عيدى 
ولم يسبقه إليه المشركون . 

ويحتمل أن معنى الآية: لو كان للرحمن ولدء فأنا أوّل 
العابدين لله ومن عبادتى لله إثبات ما أثبته» ونفى ما نفاى 
فهذا من الساحة القولية الأعتقادية» ويلرم مرح هنا< إلى كال 


)١(‏ ما بين الحاصرتين جاء في نسخة أ مقدمًا على تفسير الآية السابقة 


د لع 


وَيَلكَ لَشَنَدُ أل أورِنسْيُوها با كُثْرٌ نملو * 








الجزء الخامس والعشرون 


حمّاء لكنت أوّل مثبت له. فعلم بذلك بطلان دعوى المشركين 
ا 
موت وَالْرضٍ رَبَ َلْمَرْشِ عَمَّا يصِفْرنَ# من 
الشريك والظهيرء والعوين» والولدء وغير ذلك» مما نسبه 
إليه المشركون. 

لتَدرْهُمَ يوْسُا يبو أي : يخوضوا بالباطل» ويلعبوا 
بالمحال» فعلومهم ضارة غير نافعة» وهي الخوض والبحث 
بالعلوم التي يعارضون بها الحق» وما جاءت به الرسل»ء 
وأعمالهم لعب وسفاهة» لا تزكي النفوس» ولا تثمر 
المعارف» ولهذا توعدهم بما أمامهم من يوم القيامة فقال: 
#حَقَّ يُلَمُا يَوْمَمْ الى بُوعَدُون4 فسيعلمون فيه ماذا حصّلواء 
وما حصلوا عليه من الشقاء الدائم؛ والعذاب المستمر. 

(84-486) وهو ألَدِى فى ألسَمَكِ إِلَهُ وَفٍ الْدرضٍ َك وو 
كليم الْيِيِمُ ه وِيبرَكَ الى لَمْ ملك أت وَالاضٍ وَمَا ينَهُمَا 
ولا يَمْنِكُ اليرت يذغوت من 


وَعِنْدَمٌ عِلَمُ أَلسَاعَةِ وَإلَبَهِ وُْجَعُْوَ 

لتّمَعَة إل من عَهدَ يلحي وَهُمْ يَملمُوت © ولين سألتهم من 
1 أن 5 يَرَبَ إِنَّ هنول هَرْهُ ل 
يُؤْمبُوتَ © كَأصْتَحَ عَنَْهُمْ مَهُلَ سَلق سَسَوْفَ يَمَكَمْونَ4 يخبر تعالى أنه 
وحده المألوه المعبود في 2 والأرض» فأهل 
السماوات كلهم. والمؤمنون من أهل الأرض يعبدونه. 
ويعظمونهء ويخضعون لجلاله» ويفتقرون لكمالهء تيح لَه 
لتَعْوتُ السَبِعْ وَالْدرْضُ ومن فون ون ين شََءِ إلا ميخ عد 4 وي 
ينْجِدُ من في السَموتِ وَالَْرَضِ طَرْضًا وَكَاكه» فهو تعالى المألوه 
المعبود الذي يألهه الخلائق كلهمء طائعين مختارين» 
وكارهين» وهذه كقوله تعالى: #رَهُوٌ أَلَّهُ في أَلسَمَوْتِ وف 
لْأرضَ) أي : ألوهيته ومحبته فيهماء وأما هو فهو فوق عرشهء 
بائن من خلقهء متوحد بجلاله؛ متمجد بكماله. 

وهر لكر الذي أحكم ما خلقه. وأتقن ما شرعهء فما 
خلق شيئًا إلا لحكمةء ولا شرع شيئًا إلا لحكمة وحكمه 
القدري والشرعي والجزائي مشتمل على الحكمة لمم 4 
بكل شيء يعلم السر وأخفى» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
العالم العلوي والسفلي, ولا أصغر منهاء ولا أكبر. 

#وَيَرَكَ الى لم ملك اسَمَوتِ َالْدضٍ وَمَا يَينَهْمَا؛ تبارك : 
بمعنى تعالى وتعاظم» وكثر خيره» واتسعت صفاته.» وعظم 
ملكهء ولهذا ذكر سعة ملكه للسماوات والأرض وما بينهماء 
وسعة علمهء وأنه بكل شيء عليم» حتى إنه تعالى انفرد بعلم 
كثير من الغيوب التي لم يطّلع عليها أحد من الخلق لا نبي 


مرسل. ولا ملك مقرّبء ولهذا قال: #وَعِنكمٌ عِلَم أَلسَاعَةِ 


ري 
دونه 


ا 
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د اولان 4 ة لتنا 
ِنَالْمُجَرمِينَف عَدَابِ جَهَمكَِدُوتَ | 0 ا 
70 ا تتم ولكركانأهم الل لطَبلِينَ ©) 
57 أيكيك نَيضٍ ناريك الك 0 قد 
يسنك ربدي وللكنَ لكا 46 نحن كرض 1211 
م ْ 
َُسْلَالدَيْميَكْنْبوكَ (©) فِ ند لمن ولدهنَأأود . 
اترن وا شحو افون الاق رن الصاو ظ 
عَمَاِيصِفُونَ | (7) مَدَرْهْوْيوْو يلب أحوَبُلوأيوممْ ْ 
لد عدون 7 وَهْوالرّى ف السَمَا إلْهُوَفٍ لاف ْ 


كَدوَهرك فكي اليه (© ري كلد مأك لتموات ‏ 


- 









روء 0 


1 امه ساي سير سل | 
ل ا 


(©عَاْبَنيكُ 


وَهُمَ و لم 9 2 
سر 1 2 وه ودس مويو 


سن 0 ل 
زيوك © نأض مح سات ينكرت © 


قدم الظرف» ليفيد الحصرء أي: لا يعلم متى تجيء الساعة 

ومن تمام ملكه وسعته» أنه مالك الدنيا والآخرة» ولهذا 
قال: لوَإلْهِ رُحَعُونَ4 أي: في الآخرة فيحكم بينكم بحكمه 
العدل. 

ومن تمام ملكهء أنه لا يملك أحد من خلقه من الأمر 
اودر عد عا اناك ا ا 1 

«ولا يَيِْكُ اليرت يدغُوت من دون التَّمَعَدَ* أي: كل مَنْ 
دُعي من دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم» لا يملكون 
الشفاعة» ولا يشفعون إلا بإذن اللهء ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضىء ولهذا قال: إلا من سَِدَ يِآلْحَقّ4 أي : نطق بلسانهء 
مقرًا بقلبه» عالمًا بما شهد به» ويشترط أن تكون شهادته 
بالحق» وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية» ولرسله بالنبوة 
والرسالة» وصحة ما جاءوا بهء من أصول الدين وفروعه» 
وحقائقه وشرائعه» فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين» 
وهؤلاء الناجون من عذاب الله » الحائزون لثوابه. 















2 سس يرس مسر عيه 


ثم قال تعالى: وكين سَأَلتَهُم من حَلْقَهُمْ لفون مده أي : 














الجزء الخامس والعشرون 


ولئن سألت المشركين عن توحيد الربوبية» ومن هو الخالق» 
لأقروا أنه الله وحده لا شريك له. 

#تَأَفَ يون أي: فكيف يصرفون عن عبادة الله 
والإخلاص له وحده؟ فإقرارهم بتوحيد الربوبية» يلزمهم به 
الاقرار بتوحيد الألوهيةء وهو من أكبر الأدلة على بطلان 
الشرك . 


##رَقِيله- يرَبَ إِنَّ حتؤْلة هرم لا يؤَميْنَ4 هذا معطوف على 
قوله: وده عِلَمُ ألَاعَة © أي : وعنده علم قيله, أي : 


الرسول كَل شاكيًا لربه تكذيب قومهء متحزئًا على ذلك» 
متحسرًا على عدم إيمانهم فالله تعالى عالم بهذه الحال» قادر 
على معاجلتهم بالعقوبة . 

ولكنه تعالى حليم يمهل العباد» ويستأني بهم لعلهم 
يتوبون ويرجعون., ولهذا قال: #اتَأصْتح عَنَهُمْ وَل ك4 أي : 
اصفح عنهم ما يأتيك من أذيتهم القولية والفعلية» واعف 
عنهمء ولا يبدر منك لهم إل السلام الذي يقابل به أولو 
الألباب والبصائر الجاهلين» كما قال تعالى عن عباده 
الصالحين: مدا حَاطْبَهُمٌ الْجَهِلون» أي: خطابًا بمقتضى 
جهلهم الوأ سكم . 

فامتثل يَِةِ لأمر ربه» وتلقى ما يصدر إليه من قومه وغيرهم 
من الأذى» بالعفو والصفحء ولم يقابلهم عليه إل بالاحسان 

والخطاب الجميل» فصلوات الله وسلامه على مَنْ خصه 

الله بالخلق العظيم الذي فَضَلَ به أهل الأرض والسماءء 
وارتفع به أعلى من كواكب الجوزاء . 

وقوله: سوق يَمَْلمُوتَ* أي: عِبٍّ ذنوبهمء وعاقبة 
جرمهم . 

تم تفسير سورة الزخرف . 


تفسير سورة الدخان 
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مي درط + ما أمْرٍ حَكِرٍ © أَمرا ين عِنود 

ا م 
2 ع 32 م2 

ين وَيْمِيثٌ كُّ وَيَبَ ءابا لأيت ذ قت دعر 


مسي 


بلعمورة 0 ريعب وم تأقٍ ‏ 





تت 
يساوم وال سا د 


حم عه مومع 
د يه إِنَاأَنرَلَتَهُ ف لل 


بتكو درت ©) يِبئفرك عكر © 1 


آل 


0 


ْ 0 دعسا كآمرسِرِنَ () يَحْمَدتد رَيَإَُِهرَ 0 


0 ا 


الك حا و يم اتنا 


9 27 


تس ون 2 2 2 له 
1 0 


- 0 2 و جه ا 
تَأَقَِاَلسَمَاءْبِدحَانٍ مَبِينِ 2 يَعْسَى ١‏ 


ِ- 2 هجا 


ا لا 1 2 () نينا 5 ات عَنَااْلْعَدَابََ 
م0 كاه 7 مول مسي 09 


سول ميين لوزي 
071 يا 2 069 ا ١‏ 
لوعن وَقَالُوأ يحون | 66 . 
3تبفت0 تنغ تلك مره ِإنَامسَقِمُونَ 
ل سس الع ل ل 


ْ م لَص ل 0 
| لول 








لكا وقد جم م ا 
كاشْفُواْ الْعَدَابِ ليلا إن عََيِدُونَ َس بَطشٌ الِظمَةَ الكرقة إن إن 
قث هذا قسم بالقرآن على القرآن» فأقسم بالكتاب الميين 
لكل ما يحتاج إلى بيانه» أنه أنزله «إفى لَيَوٍ مركو أي : كثيرة 
الخير والبركة» وهي ليلة القدرء الى سن عير من لبه شه 
فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام؛ على أفضل 
الأنام» بلغة العرب الكرامء لينذر به قومًا عمتهم الجهالة» 
وغلبت عليهم الشقاوة» فيستضيئوا بنوره» ويقتبسوا من هداه» 
ويسيروا وراءه» فيحصل لهم الخير الدنيوي». والخير 
الأخروي» ولهذا قال: #إنَا ها مُندِرِنَ ه فْبَاك أي : في تلك 
الليلة الفاضلة التي نزل فيها القرآن لبُفْرَقُ كل أمْرِ حَكيِرٍ» أي : 
يفصل ويميز» ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به. 
وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدرء أحد7) 
الكتابات التي تكتب وتميزه فتطابق الكتاب الأول» الذي 


. في النسختين (أحد) ولعل الصواب (إحدى)‎ )١( 




















الجزء الخامس والعشرون 
كتب الله به مقادير الخلائق .وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم 
وأحوالهم. 

ثم إن الله تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على 
العبدء وهو في بطن أمهء ثم وكلهم بعد وجوده إلى الدتياء 
وكّل به كرامًا كاتبين» يكتبون ويحفظون عليه أعمالهء ثم إنه 
تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة. 

وكل هذا من تمام علمه وكمال حكمتهء وإتقان حفظه» 
واعتنائه تعالى بخلقه ##أمَر ين نّ عنيئاً»4 أي: هذا الأمر 
الحكيمء أمر صادر من عندنا لإِنَا كنا ماين للرسل 
ومترلين. للكسثء :والرسل تبلغ أوامر المرسل وتخبر 
بأقداره» يَحَمَةٌ من رَبك أي: إن إرسال الرسل وإنزال 
الكتب التي أفضلها القرآنء» رحمة من رب العباد بالعباد» 
فما رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب 
والرسل» وكل خير ينالونه في الدنيا والآخرة» فإنه من أجل 
0 

َه هو أَلسّمِيمٌ ملم أي: يسمع جميع الأصوات» 

ل د وقد علم تعالى ضرورة 
العباد إلى رسله وكتبهء فرحمهم بذلك». ومن عليهمء فله 
تعالى الحمد والمنة والاحسان. 

لارَي لمكت والنض نا جا 4" آي “خالق ذلك 
ومدبره» والمتصرف فيه بما يشاء . 

«إن كت مُوقِننَ* أي: عالمين بذلك علمًا مفيدًا لليقين» 
فاعلموا أن الرب للمخلوقات هو إلهها الحق» ولهذا قال: 
«لا إِلَهَ إِلَا هر أي: لا معبود إلا وجهه. يني وَيْمِيتُ 24 
أي : هو المتصرف وحده بالاحياء والاماتة» وسيجمعكم بعد 
موتكم فيجزيكم بعملكم, إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر رَبك 
ورب َاسآيكُم الَأرَليت* أي : رب الأولين والآخرين» مربيهم 
بالنعم» الدافع عنهم النقم. 

فلما قرر تعالى ربوبيته وألوهيتهء بما يوجب العلم التام 
ع الشك. أخبر أن الكافرين مع هذا البيان #فى سَّكِ 
يَلْمَبُوت*# أي: منغمرون في الشكوك والشبهات» غافلون 
عما ١‏ خلترا لهء قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا يجدي 
عليهم إلا الضرر. 

#مَريَيِبَ» أي: انتظر فيهم العذاب» فإنه قد قرب وآن 
أوإنة + طن كأن القت بتكاو فين :هيقف الثاس» ان 
يعمهم ذلك الدخان» ويقال لهم : هذا عَدَاكٌ أَليِهُ 4 . 

واختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان» فقيل: إنه 
الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من 
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4- تفسير سورة الدخان:, الآيات: ١5-١‏ 
المجرمين في يوم القيامة» وأن الله توعدهم بعذاب يوم 
القيامة» وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم . 

ويؤيد هذا المعنى» أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في 
توعد الكفار والتأنّي بهمء وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه» 
وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. ويؤيده 
أيضّاء أنه قال في هذه الآية: #آنَّ للَمُ الَف وكَدَ عَم يسول 
ث4 وهذا يقال يوم القيامة للكفارء حين يطلبوت الرجوع إلى 
الدنياء فيقال: قد ذهب وقت الرجوع . 

وقيل : إن المراد بذلك» ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا 
من الايمان» واستكبروا على الحق» فدعا عليهم النبي 245 
فقال: «اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف»» فأرسل الله 
عليهم الجوع العظيم» حتى أكلوا الميتات والعظام» وصاروا 
يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان» وليس به 
وذلك من شدة الجوع. 

فيكون - على هذا - قوله: لبَرْمَ تأقٍ السَمَءُ يدان أن 
ذلك بالنسبة إلى أبصارهم» وما يشاهدون» وليس بدخان 
حقيقة . 

ولم يزالوا بهذه الحالة حتى استرحموا رسول الله كَل 
وسألوه أن يدعو الله لهمء أن يكشفه الله عنهم» فدعا ربهء 
فكشفه الله عنهمء وعلى هذا فيكون قوله: #إِنَا كشِفُوا الْعَدَابٍ 
يلا ِنَم عَآِدُودَ4 إخبار بأن الله سيصرفه عنكمء وتوعُدٌ لهم 
أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب» وإخبار بوقوعه فوقع. 
وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرى» قالوا: وهي وقعة «بدرا 
وفى هذا القول نظر ظاهر. 

وقل إن الداء كذللك»: أن ذلك يرن اشير ]عل الشاعة واه 
يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس» ويصيب 
المؤمنين منهم كهيئة الدخان. 

والقول هو الأول. 

وفي الآية احتمال أن المراد بقوله : #فَريَقِبَ يَوْمَ كَأق السَمَآة 
ِدُدَانٍ مين ه يختى تا عدا عَدَابْ لبر 0 دَنَنَا كفن عَنَا 


ع2 


لْعَدَابَ إن مُؤَمُِونَ 0 أَنَّ نَّ كم َلْكرى وَقَدُ كد حدم رسو ٠‏ مين © ثم 
ولو عَنَهُ وكَالُوأ علد يحون 4 أن هذا كله يكون يوم القيامة . 

وأن قوله تحالى : إن سْتُا الْمَدَابٍ قَللَا تكد عَبَدُونَ © ينم 
تبَِشُ الَظمَة الْكْرقَ إِنَا سَنَقمُونَ؛ أن هذا ما وقع لقريش كما 
تقدم . 

وإذا نزلت هذه الآيات على هذين المعنيين» لم تجد في 
اللفظ ما يمنع من ذلك» بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة» 








الجرء الخامس والعشرون 


ساح رد 


0-10 9وَلْقَدَ هَنَنَا قَبَلَهُمْ هَوْمَّ فِرَعوْت* إلى آخر 
القصة””'' لما ذكر تعالى تكذيب من كذب الرسول محمدًا 6 
ذكر أن لهم سلقًا من المكذبين» فذكر قصتهم مع موسى» وما 
أحل الله بهم ليرتدع هؤلاء المكذبون عن ما هم عليه فقال: 
#وَلْقَدْ فَثَنَا مبَلَهُمَْ هَوْمّ فِرَعَوَت* أي: ابتليناهم واختبرناهم 
بإرسال رسولنا موسى بن عمران إليهم» الرسول الكريم الذي 
فيه من الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره. 

أن أَدَُا إِكَ عِبَادَ أنّهِ* أي : قال لفرعون وملئه: أدوا إلىّ 
عباد الله يعني بهم! بني إسرائيل » أئ: أرسلوهم» 
وأطلقوهم من عذابكم وسومكم إياهم سوء العذاب» فإنهم 
عشيرتي » وأفضل العالمين في زمانهم . 

وأنتم قد ظلمتموهم» واستعبدتموهم بغير حق» فأرسلوهم 
ليعبدوا ربهم» إن كك 5 أبن أي: رسول من رب 
العالمين» أمين على ما أرسلني بهء لا أكتمكم منه شيئّاء ولا 
أزيد فيه ولا أنتقص» وهذا يوجب تمام الانقياد له. 

لون لَّا تَعَلُو عل أله بالاستكبار عن عبادته» والعلو على 
عباد الل إن تبكر بلطن مُبْينِ4 أي: بحجة بينة ظاهرة» 
وهو ما أتى به من المعجزات الباهرات» والأدلة القاهرات» 
فكذبوه وهموا بقتله» فلجأ بالله من شرهمء فقال: 8وَإِفٍ عدت 
برق وَرَيدٌ أن يَبْمُوْنِ» أي: تقتلوني شر القتلات» بالرجم 
بالحجارة . 

وان ل وين لى عون )4 أي : لكم ثلاث مراتب: الايمان 
بي» وهو مقصودي منكمء فإن لم تحصل منكم هذه المرتبة» 
فاعتزلوني» لا عليّ ولا لي» فاكفوني شركم . 

فلم تحصل منهم المرتبة الأولى ولا الثانية» بل لم يزالوا 
متمردين عاتين على الله» محاربين لنبيه موسى عليه السلام» 
غير ممكنين له من قومه بني إسرائيل» مدعا ريد أن هتؤْلاةِ قوم 
رمو أي : قد أجرموا جرمّاء يوجب تعجيل العقوبة . 

فأخبر عليه السلام بحالهمء وهذا دعاء بالحال التي هي 
أبلغ من المقال» كما قال عن نفسه عليه السلام «رَتِ إِقِ لمآ 
أَنرلْتَ 
وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه . 

#واترك لحر ر. هر أي : بحالهء وذلك أنه لما سرى موسى 
ببني إسرائيل كما أمره الله ثم تبعهم فرعون» فأمر الله موسى 
أن يضرب البحرء فضربه» فصار اثني عشر طريقاء وصار الماء 
من بين تلك الطرق» كالجبال العظيمة» فسلكه موسى وقومه. 

فلما خرجوا منهء أمره الله أن يتركه رهوّاء أي: بحالهء 


َِّ من خَيْرٍ قير فأمره الله أن يسري بعباده ليلاء 


ليسلكه فرعون وجنوده إِتَيعَ جنك معْرفوت 4 . 
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لاو فو ة لكان 42 


ا يديك بلطن مين 9) )دن عدت 
دان مون ( 0 يا وإ أد الى ارون (0) فَدَعَا 
َه نلق وومبرموت ( تأت رياد دلا إِنَكْم 
منَُنَ © رفوا ِنَم جنك مخرهوقَ 7 0 
ع أن حجنت وَعسُونٍ[ ودع وع وَمَقَا وكير( وََْمَةٍ وعم 
نافيا توي ( كيك وَاوربسهَاهوَما 0 
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يرب ورب 






نابعلي ألسَمَآء وَالارَضوَمَاك نوأ منظريت يولم 
يب ا 0” 0 









كد َلِيَامنَالْمسَرِِينَ (َلَتَكحْرَسهُْعَكَ كوك 


2 ل ساخيقة عو 


الْعلبين 00 ينهم لبت ماف بَكوَا بيت 
7 إن عوك 2 يذ راتكه . 


حيشرت () اكت 
سج قم ب 01 

ممم انلهأ 
راصو انيت 0 


اهالح كمس ايكون 


أصسكارهم لا بعلمو 
فلما تكامل قوم موسى خارجين منه» وقوم فرعون داخلين 
فيهء أمره الله تعالى أن يلتطم عليهم» فغرقوا عن آخرهمء 
ل ا عم 
لين كانرا مستعبدين لهمء ولهذا قال: # كم تَرَوأْ من جَنّتِ 
عسو 9 دوع وعِ وَمَقَاوِ ربو © وَيَعَمَةَ كَاثوا فيا فَكهينَ 152 
ونه أي : هذه النعمة المذكورة #هَومًا َخَرِينَ 24 وفي 
الآية الأخرى : *# كَدَلِكَ وَأمبَْهًا بَىَ إِسَرهِيلَ 4 . 
نا بك عَكْمْ ألسَمَآة وَالْأَرْضَ4 أي: لما أتلفهم الله 
وأهلكهم». لم تبك عليهم السماء والأرضء أي: لم يُحرّن 
عليهم» ولم يُوْسَ على فراقهم» بل كل استبشر بهلاكهم 
وتلفهم» حتى السماء والأرض» لأنهم ما خلفوا من آثارهم 
إلا ما يسود وجوههمء ويوجب عليهم اللعنة والمقت من 
العالمين #وَمَا كنا مَظَرِنَ# أي: ممهلين عن العقوبة» بل 
اصطلمتهم في الحال. 


ثم امتنّ تعالى على بني إسرائيل» فقال: #لَلْعَدَ تحبا بق 


تمّصقِينَ | اهم ١‏ 


لكف بك رمن - 















0 


. فى نسخة ب ذكر الآيات كاملة‎ )١( 














الجزء الخامس والعشرون 


ِسَيَعِيلَ مِنَ الْعَدَابِ ألْمُهِين» الذي كانوا فيه «إين فَرَعوَتَ* إذ 
5 يذْبّح أبناءهم » ويستحبي نساءهم . 

نّم كنَ عَاِياك أي : مستكبرًا في الأرض بغير الحق من 
لْمْسَرِذينَ# المتجاوزين لحدود الله» المتجرئين على محارمه . 

«وَلْمَدِ اخْتَرْتَهْ»ك أي: اصطفيناهم وانتقيناهم عل عَلَرِ # 
منا بهم» وباستحقاقهم لذلك الفضل عل الْعَلَيِيتَ» أي: 
عالمي زمانهم ومن قبلهم وبعدهم حتى أتى الله بأمة محمد 
كك ففضلوا العالمين كلهمء وجعلهم الله خير أمة أخرجت 
للناس» وامتن عليهم بما لم يمتن به على غيرهم . 

ائنهم أي: بني إسرائيل 8يْنَّ الآيتِ4 الباهرة» 
والمعجزات الظاهرة» ما يِه بَكتيا مْكٌ» أي: إحسان 
كثير» ظاهر منا عليهم» وحجة عليهم» على صحة ما جاءهم 
به نبيهم موسى عليه السلام . 

(:-07") إن تولك لَقُولُنَ © إِنْ ه إِلَا مَويَنَا الأوك وما 
تحن عُسَرِنَ ه كأذأ 0 و ل 
تب َال من ميلم أفلككم تيم كثوا جرمي» يخبر تعالى إن 
سر لاسر : #إن هه 
ِلَّا موتَكًا الذوك وما تحن بِمْنشَرِنَ4 أي: ما هي إلا الحياة 
الدنياء فلا بعث ولا نشورء ولا جنة ولا نار. 

م اقالرا 2 منجزتن على ريهم» مسرل ل عه انان 
كَابآً إن كُمْرٌ صَدِدِينَ4 وهذا من اقتراح الجهلة المعاندين في 
مكان سحيق» فأيٌّ ملازمة بين صدق الرسول عله وأنه 
متوقف على الاتيان بآبائهم؟ فإن الآيات قد قامت على صدق 
ما جاءهم به وتواترت تواترًا عظيمًا من كل وجه. 

قال تعالى: لأأَهُمَ 0 أي : هؤلاء المخاطبون #أمَ مَرمْ 
َع وَالتَ ين لم أذ ع َم كوأ مُجرمِينَ» فإنهم ليسوا خيرًا 
منهمء وقد اشتركوا في 0 فليتوقعوا من الهلاك ما 
نهم المجرمين . 
(-47) #وَمَا حَلَقَنَا ألسّمكواتٍ وَالْأَرضَ وَمَا ينما ليت 


عَلََتَهُما إلا بالْحَنْ وَلكنّ حرم لا يِمْلمْنَ ٠‏ إن 5 0 


عه وا برد 


سِسَمْهُرٌ لمعت 0 يدم لا ين مَل عن عَوْلَ سَيِنًا وكا هُمّ 
يَصَرُوتت © إِلَّا من يّحِمَ أ إِتد هو المرد ليَحِيِمْ # يخبر 
تعالى عن كمال قدرتهء وتمام حكمتهء وأنه ما خلق 
السماوات والأرض لعبًا ولا لهوّاء» أو سدى من غير فائدة» 
وأنه ما خلقهما إلا بالحق. أي: نفس خلقهما بالحق» 
وخلقهما مشتمل على الحق» وأنه أوجدهما ليعبدوه وحده لا 
شريك له 0 وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم . 
لوَلكنّ رهم لا يتَلمْونَ* فلذلك لم يتفكروا في خلق 


أصاب إخوا: 
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حو وده 1044 ول ةالنكانةا 21 
يد ساو ل وح سا و فوس © 0 عر سر م 


مالسل ومقشهر ميس ( 9 0 متتو مول 0 
دول سَمكوكَاهْميصَرُوت (8) لمن و نَحِمَألَة 
ِنَهُهْوَالمَرِ ريصم () إِت عَجَرَت زر © 
لعاف ديد 9 كَلْمْهلِيَفْ لف لبون ©كَتَلٍ 


لْحَميِو () حو يلوه إل سَوَل لحر © 


شعا ريون عدب الكويو 6 135 ْ 
سودخ سا 


َبَالْمَرِ رْالصحكرم ور ! 


ْ إدَالتتقنَن مقا من ( 6ف جَئََتٍ حتت وَعُمُوبي‎ © ْ٠ 
١ © يََتَسُونَ من سُندٌ ين وَإِسَئَيرَقٍ تُتقتبلييت‎ 9 
ص2 :إن و كبعت موق بنش مها[ ظ‎ 
١ مََكهُوَءَ ءامنيت ( © لايدوشوكفيهاالموت‎ 
| إلا موه الاوك وَوَقنهُمَ مُرَعَدَابَ للحيو (©) فصلا‎ 
| نيك كلك هرا َالْعَورْالْمظِيم (©) وَإتََاسَرَيهسَانِكَ‎ 
ظ‎ 6 0 0 
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ا 

مو إن وم لْمَصَلٍ ب وهو يوم القيامة الذي يفصل الله به بين 
الأولين والآخرين» وبين كل مختلفين طمِيِقَتْهْر» أي: 
الخلائق مالْمَوِنَ 

كلهم سيجمعهم الله فيه» ويحضرهم ويحضر أعمالهم» 
ويكون الجزاء عليهاء ولا ينفع مولى عن مولى شيا لا قريب 
عن قريبه» ولا صديق عن صديقهء «وَلَا هُمْ يُنصَرُون» أي : 
يمنعون من عذاب الله عز وجلء لأن أحدًا من الخلق لا يملك 

من الأمر شيئًا . 

طإِلَا من يَحِمَ أنَدُ إِنَمُ هُوٌ الْمَرِرُ اليَحِيمٌْ» فإنه هو الذي 
ينتفع ويرتفع برحمة الله تعالى» التي تسبب إليهاء وسعى لها 


سعيها في الدنيا . 

ثم قال تعالى: 

(00-47) رت صَجَرَتَ الْرَووْر ه طَعَامٌ الْلَيٍِ ه 
كَلْمْهَلٍ يَقيلٍ في الْطون © كَعَل الْحَمِيِوٍ © حَدُوه علو إل سول 
لجو ه ثُ” صبْوا عرق رَأْسِه مِنْ عَدَابِ الْحَمِيِوٍ ٠‏ دق تلك 


09 06 


ا ع م ل ساع 
أنتَ لْعَرِيرٌ الحكرم ه إِنَّ هنذا ما كسم يو- سَتَروقَ 
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لما ذكر يوم القيامة» وأنه يفصل بين عباده فيه» ذكر 
افتراقهم إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعيرء وهم 
الآثمون بعمل الكفر والمعاصي. و #إإِت* طعامهم وجرت 
لبهم شر الأشجار وأفظعهاء وأن طعامها كلْمَهَلٍ» أي : 
كالصديد المنتن» خبيث الريح والطعم» شديد الحرارة» يغلي 
في بطونهم #كَمَلْ الْحَمِيِوِ» ويقال للمعذب: 8دُقٌَ» هذا 
العذاب الأليم» والعقاب الوخيم #إتّلك أت الْصَرِدُ 
الحكرم 4 أي بزعمك أنك عزيز» ستمتنع من عذاب الله» 
وأنك كريم على الله لا يصيبك بعذاب» فاليوم تبين لك أنك 
أنت الذليل المهان الخسيس . 

#إِنَّ هَذَا؛ العذاب العظيم #ما شمر بو- سََترُوت* أي : 
تشكون» فالآن صار عندكم حق اليقين. 

0 إن لين فى مَقَاي أمِينِ © في ِحَنَتِ وَعُمُوبقِ‎ 009-0١ 
يلون من سُندٌس وَإِسْتَبْرَقِ مُتَعكَبِلينَ ه لِك وَرَفّجَتَهُم بور‎ 
عِنٍ © يدعو فِهَا يكل كَكهَةٍ اريت 5 ل يَدُدش هها‎ 
لْمَرْتَ إِلَّا الْمَوَتَدَ أ الوك مهم عَدَابَ لحي ه صل ين رَيِكَ‎ 
© اكز امد لْمَظِيمٌ © ونا ريه سَرَكَهُ بِلِسَنِكَ تَعَلّهُمْ يتَدُكَرُونَ‎ 
ربقب إِنَهْم مُرَيَقِبُونَ* هذا جزاء المتقين لله الذين اتقوا‎ 
سخطه وعذابه» بتركهم المعاصي. وفعلهم الطاعات» فلما‎ 
انتفى السخط عنهم والعذاب» ثبت لهم الرضا من الله‎ 
والثواب العظيم» في ظلال ظليل» من كثرة الأشجار والفواكه‎ 
وعيون سارحة تجري من تحتهم الأنهار» يفجرونها تفجيرًا في‎ 
. جنات النعيم‎ 

فأضاف الجنات إلى النعيمء لأن كل ما اشتملت عليه كله 
نعيم وسرورهء كامل من كل وجهء ما فيه منغص ولا مكدر 
بوجه من الوجوه. 

ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس والاستبرق» 
أي : غليظ الحرير ورقيقه» مما تشتهيه أنفسهم مُتَقَانَ* في 
قلوبهم ووجوههم في كمال الراحة» والطمأنينة» والمحبة» 
والعشرة الحسنة» والآداب المستحسنة. 

ع( كَدَركَ 4 النعيم التام والسرور الكامل #أوَرَوّجَتَهُم بحور 
عِينِ» أي: نساء جميلات من جمالهن وحسنهن أنه يحار 
الطرف في حسنهن» وينبهر العقل بجمالهن» وينخلب اللب 
لكمالهن #إءينٍ» أي : ضخام الأعين حسانها . 

ينعن فياك أي: الجنة يكل مكهّة» مما له اسم في 
الدنياء ومما لا يوجد له اسم» ولا نظير في الدنيا . 

فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسهاء أحضر لهم في 

الحال» من غير تعب ولا كلفة. ءاميت 4 من انقطاع ذلك» 


1 


- تفسير سورة الدخان؛ الآبات: 59-6١‏ والجاثية: ١١-١‏ 


وآمنين من مضرته» وآمنين من كل مكدرء وآمنين من الخروج 
منها والموتء ولهذا قال: طلا يَدُوورت فيها الْمَرَتَ إلا 
لْمَوَدَ آلأُوك4 أي : ليس فيها موت بالكلية . 

ولو كان فيها موت يستثنى. لم يستثن الموتة الأولى» التي 
هي الموتة في الدنياء فتم لهم كل محبوب مطلوب» لإمدكهُمَ 
مداق اكير 0 قد ون تلت 4 أي حصول النعيم واندفاع 
العذاب عنهم» من فضل الله عليهم وكرمهء فإنه تعالى هو 
الذي وفقهم للأعمال الصالحة التي بها نالوا خير الآخرة» 
وأعطاهم أيضًا ما لم تبلغه أعمالهم ظوَلِكَ هْرٌ الْمَودُ الْمَطية * 
وأي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته» والسلامة من عذابه 
وسخطه؟ . 

لفَإِتمَا يَتَريَهُ أي: القرآن #يلسانكت* أي: سهلتناه 
بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الاطلاق وأجلهاء فتيسر 
به لفظه» وتيسر معناه ظَمَلَّهُمَ يَتَدَ تددو ما فيه نفعهم فيفعلونه» 
وما فيه ضررهم فيتركونه . 

#َربَتِتَ 4 أي: انتظر ما وعدك ربك من الخير والنصر 
#إِنَهُم مُرْيَتِبُونَ 4 ما يحل بهم من العذاب» وفرق بين 
الارتقابين: رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدنيا 
والآخرة» وضدهم يرتقبون الشر في الدنيا والآخرة. 

تم تفسير سورة الدخان - ولله الحمد والمنة. 


)١١-١(‏ لحم © تَزِيلُ الكتب من أنه أ[ َرِرٍ لَلكيِرٍ ه إنَّ فى 
لتَمَاتِ وَالاَيَضٍ لَآَبتٍ بَبؤْمِينَ © وفى حَلَقِح وا يبك ين أيه لت لقَوَرِ 
ُوَقوُنَ © وَآخْنكفٍ الل وَالَارِ مآ َل انَهُ مِنَّ أَلسَمَك من رَرْقِ كلها به 
الْأرْضَ يَعَدَ سم وَقَصْرِبِفِِ ريني لنت لَعَرْمِ يَعْقِلوتَ © يَلْكَ لنت الله 


00 


تَنوهَا عَْكَ لعن يَأيّ حَدِيثٍ بعد أََدَ يبيد يُرْميُونَ 5 وَيلُ لَكُلْ داك 
و © َم دن أل ل تكد 6 يذ مدقتا عل 1 بتتناً كن 
يِعَدَّابِ 8 َِا عَم من َاينينَا سينا أععْدَهَا هرو 0 

يه جهن لا ين عَم ما كبوا شيعا وَلَا ما أتخنذ 
من د ا وَكمَ عَدَا عوط ه ككا شكد يليه كنا كك 
ا و و 
يتعظيم القرآن والاعتناء بهء أنه #إتنزيل» #إمن الله4 المألوه 
المعبودء لما اتصف به من صفات الكمال» واتفرد به من 


526 ا 


مهن 0 
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النعم الذي له العزة الكاملة والحكمة التامة. ثم أيد ذلك بما 
ذكره من الآيات الأفقية والنفسية» من خلق السماوات 
والاأرض» وما بثك فيهما من الدواب» وما أودع فيهما من 
المنافع» وما أنزل الله من الماء الذي يحبي به الله البلاد 
والعباد. 

فهذه كلها آيات بينات» وأدلة واضحات» على صدق هذا 
القرآن العظيمء وصحة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكامء 
ودالات أيضًا على ما لله تعالى من الكمال. وعلى البعث 
0 
إلى قسمين : 

قسم يستدلون بها ويتفكرون بها وينتفعون في رتفعون» 
وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إيمانًا 
تاماء» وصل بهم إلن درجة اليقين» فزكئن منهم العقول» 
وازدادت به معارفهم وألبابهم وعلومهم. 
يعرض عنها ويستكبر - كأنه ما سمعهاء. لآأنها لم تزك قلبه» 
ولا طهّرته» بل بسبب استكباره عنها ازداد طغيانه . 

وأنه إذا علم من آيات الله شيئًا اتخذها هزواء فتوعده الله 
تعالى بالويل فقال: لإوَيلٌلِكُنِ أَوِ تر أي : كذاب في مقالهء 


أثيم في فعاله. 
عار اا وأن لين ا 


الأموال #إولا ما عدوأ من دون ع يستنصروك بهم 
فخذلوهم» أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا. 

فلما بيّن آياته القرآنية والعيانية» وأن الناس فيها على 
قسمين» أخبر أن القرآن المشتمل على هذه المطالب العالية» 
أنه هدى. فقال: #8مَدًا هُنَىَ» وهذا وصف عام لجميع 
القرآن» فإنه يهدي إلى معرفة الله تعالى» بصفاته المقدسة. 
وأفعاله الحميدة» ويهدي إلى معرفة رسلهء وأوليائه» 
وأعدائه» وأوصافهمء ويهدي إلى الأعمال الصالحة ويدعو 
إليهاء ويبين الأعمال السيئة وينهى عنهاء ويهدي إلى بيان 
الجزاء على الأعمال» ويبين الجزاء الدنيوي والأخروي» 
فالمهتدون اهتدوا به فأفلحوا وسعدوا. 

لوَانَ كَتَروأ بيت ريم الواضحة القاطعة» التي لا يكفر 
بها إلا من اشتد ظلمه. وتضاعف طغيانه لم عَدَابُ من يَجْرٍ 
آيئ4 

)1١015(‏ مإلنهُ الى سَكَّرَ لك لسر لِيَجرَىَ افك فيه بترو 


د ساس لد 


وَالْار ضٍ لدت يهط 0 عات 


يوون( واغن قالَلِءَالمَارِوَمانلَأسَمنَالسَمل 
ل با ترد ره ريح ديلت لور 


00-0 ره رعذ اه 


0 5 7 له فرظ هس جم 2 6 0 

أله وء ييه يوْمِسُونَ ( © © ميلك لَأذاكٍأيو () يمَع يلت 
م 2 رود علا و - بس ع 00 

لهل علد ضرم ا مركا أل 


هي () ييدان يعن ىعم عنهم ما 0 شيعا 
ا كعدوا وو لئ وي سي 5 


ا كود سيم قا سه 5 


هذى وا أ ين يترم عابم جر ا 00 
# امَدارَى 5 0 رلك الجر لذ لسر ان 


م 0 


فصل ول 7 3 060 وت سَرلْمَا لمات َف 
















عقون لي يَلْكَء يت ومالك لحن َي حَديث بَعدَ ٌْ 


ْ <َ 2111111111 0 


لقانت فةن بل تكب عو يكف وت 9) 


- تفسير سورة الجائية. الآبتان: ١.1١1‏ 














ل سروس فر ِِ 4 >7 00 عي عل كوك انوا يا دق عير 0 
وَأ ين فيو لدي تَكُونَ © وَسَخَر لكر ما في السَّموتِ وما فى 


لض ييا يَنَدٌ إن فى دَلِك كآبنت لبور يتَتَدّوت4 يخبر تعالى 
بفضله على عباده وإحسانه إليهم». بتسخير البحر لسير المراكب 
والسفن بأمره وتيسيره #لِبَبِنَُواْ من مَضْلوءِ» بأنواع التجارات 
والمكاسب» َكَل تنروت » الله تعالى» فإنكم إذا 


شك رتموه» زادكم من نعمه وأثابكم على شكركم أجرًا جزيلا . 


ؤي كر نا في التتوت رما فى الْكَضٍ جما يَنذه أي : من 
فضله وإحسانه. وهذا شامل لأجرام السماوات والأرض» 
ولما أودع الله فيهماء من الشمس والقمرء والكواكب» 
والثوابت» والسيارات» وأنواع الحيوانات» وأصناف 
الأشجار والثمرات» وأجناس المعادن» وغير ذلك مما هو 


معد لمصالح بني آدم» ومصالح ما هو من ضروراته . 


هذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر نعمته» 
وآن تغلص اتعاره فى تديراليانه وحكمه» ولهذا قال: إن 


فى ذلك ديت مرو تتكور 4 . 


وجملة ذلك أن خلقها وتذييرها وتسخيرها» وقوه 
مشيئة الله» وكمال قدرته. ومن فيها من الإاحكام والاتقان» 
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وبديع العامة وك سبال على كمال حكمته 
وعلمه. وما فيها من السعة والعقلمة والكثرة» :وال على بشعة 
ملكه وسلطانه. وما فيها من التخصيصات والأشياء 
المتضادات» دليل على أنه الفعّال لما يريد. وما فيها من 
المنافع» والمصالح الدينية والدنيوية» دليل على سعة رحمته» 
وشمول فضله وإحسانه» وبديع لطفه وبره. 

ركن الكدال عن انه رحدف المالؤه المميرة الذق لا 
تنبغى العبادة والذل والمحبة إلا له»ء وأن رسله صادقون فيما 
جروا ف فيده اذه عقلة واعيمة لا قل رياولا فكاء 

(1515) #ثل لِنَنِنَ امَو يَمْفِرُوا لدي لا يَرْحُونَ يام أله 
لسَحَرِى وما 
اموا ِل ري جَمُوت4 يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بحسن الخلق» والصبر على أذية المشركين بهء الذين لا 
يرجون أيام الله أي: لا يرجون ثوابه» ولا يخافون وقائعه في 
العاصين» فإنه تعالى سيجزي كل قوم بما كانوا يكسبون. 
فأنتم يا معشر المؤمنين» يجزيكم على إيمانكمء وصفحكم 
وصبركم» ثوابًا جزيلًا . 

وهم - إن استمروا على تكذيبهم - فلا يحل بكم''' ما حل 
بهم من العذاب الشديد والخزيء» ولهْذا قال: 1 عَيِلَ 
لحا َه وَمَنْ أسَله مها َه إل ريك متحموت 

(01715) ثم قال تعالى : لوَلْفَدٌ َائسَا ب ا 
وََذَك َالو رتفم ين الت وََصَلتَمْ عَلَ الْعَليينَ © وََاننَهُم 
تت ين الْخَمَر هَمَا اختلفوا لمن يعن مَا جَآءَهُمْ لهام بَغْينا 
هذ إ تلك يَنيى يت يدم الم نما كوا يد يرت » 
أي: ولقد أنعمنا على بني إسرائيل نعمًا لم تحصل لغيرهم من 
الناس» وآتيناهم #الكتبَّ4. أي: التوراة والانجيل» و 
«الحَُكْم» بين الناس» و ابره التي امتازوا بهاء 
وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام» أكثرهم من بني 


بذ ساماد 


بمَا كنها بك يون 0 من عَمِلَ طَطلِكا للتفينهء ومن 


يت 


ابرع عت #امز 


وَرَرفتهِم م يْنَّ ألطيبتِ» من المآكل والمشارب والملابس» 
وإنزال المن والسلوى عليهم #وَصَلسَمٌ عَلَ الْعَلِيينَ4 أي: 
على الخلق بهذه النّعَمء ويخرج من هذا العموم اللفظي» هذه 
الأمة فإنهم خير أمة أخرجت للناس . 

والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة» فإن الله يقص 
علينا ما امتن به على ب بني إسرائيل » وميزهم عن غيرهم» وأيضًا 
فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم 
والتبوة» وغيرها من النعوت» قد حصلت كلها لهذه الأمة 
وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة» فهذه الشريعة» شريعة 


ذا 


6- تفسير سورة الجاثيةء الآيات: ١7-١4‏ 





وم 










ع لبد لين 2 
نين اموا يمفرواً للد لَاِرَحونَأَيَا َه لجر 
َومايمَا افأ يبون 9 من عَيِلَصَلِسافلِنَفْصوءٌ 


عع سس لشت عور 


ا عة سلريك عفرت 7 وَلقَدَئِنَا 
بوَإسَريلَ اللككب وَلْشَك وَالتبوهوََدْفَْهم بلطت 


ا د اس ل لسر ف م 2 دس ع ساس سلا بن سر ضح 6ج صلذ 
وَمَصَلْسمْعَك اللي | وَءَايسهُم يت مِنَألأمْرٍ 
ا لام 0 0 

سس 4 ع سرح سل ص 22 سر 


لسع مرو لئرة : 0 
يلجنت 8 يض قلت يتل 










0 010 221 حل سم لاوس ا ره 
َع دمي بَعْض وأَنَهُوَللُ المئقيت 
ا ا ل لير سج لظ 22 


مي 
هد تر تين يشلك ريت لتر قفرت 
سر صرح بس عر وم شرا 


21070 َحوألييعَا تٍأَن لَه رَكلَِينَ 


0 








ا مرق ات ودف ما 

أو ا[ 200000 
0 0 6 للها لسَّمَنوَاتِ و 0 
دبع ء > وه _ 


بني إسرائيل جزء منهاء فإن هذا الكتاب مهيمن على سائر 
الكتب السابقة» ومحمد يَكةٌ مصدق لجميع المرسلين 

وَاتسَهُم»# أي: آتينا بني إسرائيل ##بَيْكَتٍ4 أي: 
دلالات تبين الحق من الباطل ين الْأَمْرِ» القدري الذي 
أوصله الله إليهم . 

وتلك الآيات هي المعجزات التي رأوها على يد موسى 
عليه السلام» فهذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل» 
تقتضي الحال أن يقوموا بها على أكمل الوجوه؛ وأن يجتمعوا 
عان الندى التي تنه الل لهم ولك اتمكسن لمر فعاطلوها 
بعكس ما يجب . 

وافترقوا فيما 0 بالاجتماع بهء ولهذا قال: لمم 
لهو مَا جَآءَهُمْ ألَهِلمُ# أي: الموجب لعدم 

















اختلهوا ِلَّا من 
الاختللاف» 57 ا على الاختلاف البغي من بعضهم 
على بعض » والظلم. 


صوء مح لإ سم 


«#إِنَّ ريك مَقنى ين بوم الْقِمَةٍ 


راص ل م 


لقيمَةَ فِيمَا كنأ نيه يمون 4 فيميز 


(1) في أ هذه الجملة غير واضحة؛ وفيها شطب» وتصويبه من ب . 














الجزء الخامس والعشرون 
المحق من المبطل» والذي حمله على الاختلاف» الهوى أو 


غيره . 

(19014) #ثرّ جَمَلََكَ عل مَرِجَةَ مِنَّ الأمر دَبَّعَهَا وَلَا 
نيم أمواة لبن لا ل ه إِمَبمْ ا عَنك هن َه هيا 
مَإنَّ )ا 20 


إن ألطَِنَ بَحَسْهُم ولاه عض وَأمَه 
لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خيرء وتنهى عن كل شرء من 
أمرنا الشرعي لمَأيَمَهَاك فإن في اتباعها السعادة الأبدية» 
والصلاح والفلاح #ولا لَنَيِمَ أموآة ألَدِنَ لا يَمْلمُونَ4 أي : 
الذين سس للعلمء ولا ماشية خلفه» وهم 
كل من خالف شريعة الرسول كَكِةِ هواه وإرادته» فإنه من أهواء 
الذين لا يعلمون. 

ا َم كن يُقُْوا صَدلك ون لَه سباك أي: لا ينفعونك عند م 
اللهء فيحصّلوا لك الخيرء ويدفعوا عنك الشرء إن اتبعتهم 
على أهوائهمء ولا يصلح أن توافقهم وتواليهم» فإنك وإياهم 
متباينون» وبعضهم ولي لبعض لأوَأََهُ وٍُُ لْمَّقِ ‏ يخ رجهم 
ان الظلمات إإون الاور صريح شرام بو عله رطاف . 

٠‏ لهذا بير يندا وَهْدَى وَيَحْمَهُ لِمَوْرِ يُوقِتُوت» أي 
#مَدَا؛ القرآن الكريم والذكر الحكيم لبَصَرٌ ناي أي: 
يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس» فيحصل به 
الانتفاع للمؤمنين». والهدى والرحمة الْقَوْوِ يقبت » 
فيهتدون به إلى الصراط المستقيم» في أصول الدين وفروعهء 
ويحصل به الخير والسرورء والسعادة في الدنيا والآخرة» 
وهي الرحمة. فتزكو به نفوسهم. وتزداد به عقولهم» ويزيد به 
إيمانهم ويقينهمء ا ع 

)01 ل" حي لد يحوأ اَلسَيَعَاتِ | ند عملَهُر كين 
اموا يلوا الصلعب موك اجر ومتاتي مله عا :2ك » 
أي : أم حسب المسيئون» المكثرون من الذنوب» المقصرون 
في حقوق ربهم «إآ جَمَلَهُرَ كَِينَ انوأ وعملوأ لصحت » بأن 
قاموا بحقوق ربهم» واجتنبوا مساخطه. ولم يزالوا مؤثرين 
رضاه على هوى أنفسهم؟ أي : أحسبوا أن يكونوا (إسَوَآ* في 
الدئيا والآخرة؟ ساء ما ظنوا وحسبواء وساء ما حكموا بفى 
فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين» وخير العادلين» 
ويناقض العقول السليمةء والفطر المستقيمة» ويضاد ما نزلت 
به الكتب» وأخبرت به الرسل» بل الحكم الواقع القطعي. أن 
المؤمنين العاملين الصالحات. لهم النصر والفلاح والسعادة 
والثواب» في العاجل والآجل. كل على قدر إحسانه» وأن 
المسيئين لهم الغضب والاهانة» والعذاب والشقاء في الدنيا 
والآخرة. 


كا 


ه- تفسير سورة الجائية» الآيات: 55-١4‏ 


اس تدم 1 


)1١(‏ م#وَْعَلنَ أَلَّهُ اَلسَّمَوتٍ وَالْأَرصَّ لي وَلِمُجَرّى ل تفن 
يمَا نبت وَمُمْ لا يظلسْوَ» أي: خلق الله النسساوات 
والأرض بالحكمة.» وليعبد وحده لا شريك لهء ثم يجازي بعد 
0 ع ع 
ذلك من أمرهم بعبادته» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» هل شكروا الله تعالى» وقاموا بالمأمور؟ أم كفرواء 
فاستحقوا جزاء الكفور؟ . 

لوم 207 ص 5 لم عي 1 أ عل عل مم 


جار دعر عن 


ه ولا مان ! لج لديا 0 0 1 26 
َمَا لم ذلك من عِلرِ إن م إلا بود © وإ ل لم كنا تت م 
6 شتت إل 1 لا اتا يا بد مكلذ مدق ف أ غ4 
بيد 2 ضكر إل ب الْتمَةِ لا رب هه وَلَكِنَّ أك اناس لا 
0 يقول تعالى: ##أَتَردَيْتَ4 الرجل الضال ا لذي تعد ند 


حم دض م 


ِلهُمُ هوبنة# فما هويه سلكهء سواء كان يرضي الله أو 
يسخطه لوَأضَلَهُ أنَهُ عَلَ عِلِ» من الله تعالى» أنه لا تليق به 
الهداية» ولا يزكو عليها. 

يَكَمّ عل سند فلا يسمع ما ينفعه #وَكَِ* فلا يعي 
لو ا 
ا كو 401 "اي لذ شد يوية د وقد نه اشعليه آيوات 
الهداية» وفتح له أبواب الغواية» وما ظلمه الله ولكن هو 
الذي ظلم نفسهء وتسبب لمنع رحمة الله عليه #أكلا يدون ما 
ينفعكم فتسلكونه» وما يض ركم فتجتنبونه . 

لوَمَالُوَا» أي : منكرو البعث #آإمًا ه إِلَّا حََانَا لديا موت وَعَيَا 
وم ا ِل ا ده 4 إن هي إلا عادات» وجَرْيٌ على رسوم 
الليل والنهارء يموت أناس ويحيا أناس» ومن مات فليس 
براجع إلى الله ولا مجازيه بعمله. 

وقولهم لهذا صادر عن غير علم لأإِنَ م إَِّا يتن فأنكروا 
المعاد وكذبوا الرسل الصادقين» من غير دليل دلهم على 
ذلك» ولا برهان. 

إن هي إلا ظنون» واستبعادات خالية عن الحقيقة» ولهذا 
قال تعالى : 8إوَإدَا ل عَكِمْ َاِكدنًا يَنَتِ ما كن حُبكَتُمَ إل أن الوأ 
نوأ يتآ إن كُسْرٌ صَدتَ4 وهذا جراءة منهم على الله» حيث 
اقترحوا هذا الاقتراح» وزعموا أن صدق رسل الله متوقف 
على الاتيان بآباتهم» وأنهم لو جاءوهم بكل آية لم يؤمنواء إلا 
إن تبعتهم الرسل على ما قالوا وهم كذبة فيما قالواء وإنما 
قصدهم دفع دعوة الرسل» لا بيان الحق» قال تعالى : لأثْلٍ أنه 
يك 4 زي22 م عدو إل يتم انمه لا رب هه وَلككنَ أكْثَر الذي 
ا يعت وإلا فلو وصل العلم باليوم الآخر إلى قلوبهم» 


تعتمون 








الجزء الخامس والعشرون 


لعملوا له أعمالًا وتهيأوا له. 

(007-70) طوبه مأك لسوت وَالْاض وَيَومَ توم ألسَاعَةٌ يَوْمَيِذِ 
سر التيارت ٠‏ وق كا أو َيه لق ع إل كلها اين مز 
شر نملو © كلما لست انوا وصهوا الصيحت يدَحِلهُمْ نيم في 
تيد كلك 3 التاق لزه 6 وأا اذخ كنا كر كن تاد دل 


مو بم العم يي م» دل ميامة ار د مر عراس .مور د 
َب ذا لم ما تَدَرِى ما ألسَاعَةَ إن نظن إلا ظنا وما نحن يمسَْقِينَ © 


52 0 5 


ويد طح مات مَا عَِنُوا وَحَاقَ بهم ما كنأ به سروت © وَقلَ الم 
سك > جيم لَه يوسم هَذَا وموك الثَادُ وَمَا لكر ين تصن © 
كي يأك لدم يت لله موا ورك اميه الذي اليو لا ميو 
يها ولا هْْ نبو ©« هَِلَهْ اد رب السَموَتِ وَرَبَ الْأرْضِ وت 
لْعِنَ © وَلهُ الكزية فى السَموتٍ وَالْانَضٍ وَهْرٌ اعرد العكي رز » 
يخبر تعالى عن سعة ملكهء وانفراده بالتصرف والتدبير في 
جميع الأوقاتء وأنه #يَوْمَ تَمُوُمْ أَلتَاعَةُ ويجمع الخلائق 
لموقف القيامة» يحصل الخسار على المبطلين» الذين أتوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق» وكانت أعمالهم باطلةء لأنها 
متعلقة بالباطل» فبطلت في يوم القيامة» اليوم الذي تستبين به 
الحقائق واضمحلت عنهمء وفاتهم الثواب» وحصلوا على 
أليم العقاب. 

ثم وصف تعالى شدة يوم القيامة وهوله ليحذره العباد» 
ويستعد له العْبّادء فقال: #إورر# أيها الرائي لذلك اليوم #كّ 
أُُوِ جَيّةُ* على ركبها خوفًا وذعرّاء وانتظارًا لحكم الملك 

«اكُ أو بنع إل كتيبَاك أي : إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم 
من عند الله؛ وهل قاموا بها فيحصل لهم الثواب والنجاة؟ أم 
ضيعوها فيحصل لهم الخسران. 

فأمة موسى يدعون إلى شريعة موسى» وأمة عيسى كذلك» 
وأمة محمد كذّلك؛ وهكذا غيرهم» كل أمة تدعى إلى شرعها 
الذي كلفت به. 

هذا أحد الاحتمالات في الآية» وهو معنى صحيح في 
شيم قن مشكوك :هه يمل" أن" العاف يقوله: لكل أ 
دعن إل كِندِبَا» أي: إلى كتاب أعمالهاء وما سطر عليها من 
خير وشرء وأن كل أحد يجازى بما عمله بنفسهء كقوله 
تعالى : اتن ِل منِلِصًا فيه وَمَنْ أسَآ صَمَلتهاً» . 

ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من الآية»ء ويدل على هذا 
قوله: لهَدًا كِتبْنًا بيلق عَلِحْ بالحقّ4 أي : هذا كتابنا الذي 
أنزلنا عليكم» يفصل بيتكم بالحق الذي هو العدل #إنًا كا 


- تفسير سورة الجاثية» الآيات: /ا١-لالا‏ 











1 ال أده 





ََيتَم أكَدَلهَه مولعلل وحَمع1 سعد 
كو 2 وهام إِلحجَئ اوت وعيَاومها 
هوكم ديك مْعِل رن ملَجَطْونَ رداق 
َك قات تَاكن حجَبَ لأ انوأ أقنوابتابآيتآإن ١‏ 


2 0 


0 
ل ل حجرو مك زه ع 00 
١‏ كُسْرَصدونَ اف ل امفيك بيك سودت ١‏ 
لِْمَةِ ره وَلَكنَأ كرَاَلآ لَايِحَُونَ (7) وَيِنَوِمكُ | 
00221 يل خا سوس م 4 و ل رد ل ددر ال سج سو ةزه ىر 
لْسَموت ولارضٍ ويم تقوم ألسَّاعَة يمي ساموت 
00 لاجرو رسي ل رس 
ا وت أْموَجَانَة مدعل كتبها وجروب ماكطة 
ع ع جحي ل ل 2 ا عي و 22 م2 . 
كَمَنُوكَ © هذاككبَسْطِقُ لكك بالْحَوََكاسَسْتَنِسِمٌ 


7 شع را ء لءى ار ححص هم حت سر و 2# 
مَاكْسْمْيَصملُونَ ( قم رست ءامنوأ وها 


عه عم و 


سمح سس اش سا سس صصح سس ره 0/0 
بم في بَحيه ذلك هوا مور ألمَبِينَ 22 وأ 










لصحت 


م 2 


وك 


0 فِدحَلْهمرم‎ ١ 


مم آ ‏ آي 2 بغر 0 0 سس سل 2 00 
ألدَبسَكَمَرا تكن اكت تل ع لكك وأستكبر وم قوم 
قن ١‏ اجا ءيج ع بن ع ا 0 
ححرِميَ لْياوَإذَاِيلَإِنَ وعَدَأَِحَقَ والسّاعَةَ لاريْب فِهَاقلتم 

مك سس ومو 


2007 دف و رى 2ه عر 0 2 
مَاتدَرِى ْلَه نَطْن اومان مييقت (7) 


مم 

















تَسَْنِيِحُ ما كُثْرٌ تسْمَلوت* فهذا كتاب الأعمال. 

ولهُذا فصل ما يفعل الله بالفريقين فقال: كلم أت حَامَئْوا 
ينأ ألصَدِحّتِ4 إيمانًا صحيحًاء وصدقوا إيمانهم بالأعمال 
التى محلها الجنة» وما فيها من النعيم المقيم» والعيش السليم 
لدَلِكَ هر الْمَوْدُ ألْمِينُ4 . أي : المفاز والنجاة والربح» والفلاح 
الواضح البيّن الذي إذا حصل للعبد» حصل له كل خير» 

#وَأمًا لذن كمَرُوأ4 بالله. فيقال لهم توبيخا وتقريعًا : 
#أَمَثرَ تكن ايت مَل عَليد 4 وقد دلتكم على ما فيه صلاحكم» 
ونهتكم عما فيه ضرركم» وهي أكبر نعمة وصلت إليكم» لو 
وفقتم لهاء ولكن استكبرتم عنها وأعرضة » وكفرتم بهاء 
وها 8 5 ّ 
فجنيتم أكبر جناية» وأجرمتم أشد الجرم فاليوم تجزون ما 

ويوبخون أيضًا بقوله: ##وَإِدًا َيِل إنَّ مَعَدَ اله حَق والسّاعَةَ 
ب يا مم4 منكرين لذلك: لأا تر ما أَلَامَُ إن تن إلا طن 


وما نحن 


0 
2 5 


م 














الجزء السادس والعشرون 

فهذه حالهم في الدنياء وحال البعث الإنكار له» ورد قول 
من جاء به قال تعالى : #وَيدا هَمْ سكَاتُ ما ملوأ أي : وظهر 
لهم يوم القيامة عقوبات أعمالهم #وَعَاقَ م4 أي : نزل لما 
كوا ب يمون 4 أي : نزل بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا 
يستهزئون به وبوقوعه» وبمن جاء به . 

وَل الوم تسكر» أي : نترككم في العذاب 9ك يئر لقأ 
يويك هَدَاكُ فإن الجزاء من جنس العمل #وَمَأْوَسَكُمْ ألتّادُ» 
أي: هي مقركم ومصيركم. ظومَا أحكثم ين تصِري * 
ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون عنكم عقابه. 

#دََكُم4 الذي حصل لكم من العذاب بسبب أنكم لدم 
ليت أله هوا مع أنها موجبة للجد والاجتهادء وتلقيها 
بالسرور والاستبشار والفرح. 

«وَعَرَده لله لديا بزخارفها ولذاتها وشهواتهاء 
فاطمأنتتم إليهاء وعملتم لهاء وتركتم العمل للدار الباقية . 

لاوم لا يخْرَجُونَ متها ولا هم مكبو 4 أي : ولا يمهلون» 
ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صالحًا . 

ليده لم4 كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه #رَتّ 
َلسَّوتِ ورت الْأيْضٍ رت الْعَِين4 أي : له الحمد على ربوبيته 
لسائر الخلائق» حيث خلقهم ورباهم» وأنعم عليهم بالنعم 
الظاهرة والباطنة. 

لوَلهُ الكزريآة فى ألسَموتٍ وَالْأرْسنَ4 أي : له الجلال والعظمة 
والمجد. 

فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمال» ومحبته تعالى 
وإكرامه» والكبرياء فيها عظمته وجلاله» والعبادة مبنية على 
ركنين : محبة الله والذل لهء وهما ناشئان عن العلم بمحامد 
الله وجلاله وكبريائه . 

مَمُوٌ الْمَربِرُ4 القاهر لكل شيء. «للكمْ4 الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء فلا يشرع ما يشرعه إلا لحكمة ومصلحةء 
ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة. 

تم تفسير سورة الجائية - ولله الحمد والمنة والفضل . 


مكية 


نم ات اقل أ 


5 


)-١(‏ حم ه نَزِبلُ الكنب ين لَه الْمَِيزٍ كَفكير 0 ما حََقَنَا 
التعوت وَالْايْسَ وما يَتهُمآ إلا يلذيّ وكلٍ مسق وَل كوا عَنَآ 


414 


45- تفسير سورة الأحقاف. الآيات: ١-لا‏ 


57 تاودن 2 
وبداهم سيعات ما هلوا وحاف 1م ماطانوايفستهرء وت و 
دي د ل 
وَقيلَأَليوم تسد سيت لقَاء يوه هنذاومأوكك ألبَارُوَمَا 
سل هه د جر > سس م سمس وي م م 
من تْصِرنَ 0 رمم ايت له هرواوعرتَكوُد | 
0-001 00000 0 جر 
لوه نالوم يحون تالاه مسبو 9 
مَووكلسَدر التو ور ضرت الكهه قار 
0 م7 يذ سا بس وح و جه 
الكبرمةف لسوت وَالْارَض وَهواأ ل و الحم © | 
ا 200 7 وس ا يسار 222570 1 
كر ذوز اليب اداه 
يي © ملق 








2 
7 


0 


| لسوت وَالايْصَ وَمَهُمَلابالَيَ مولن | 
ماروأ مُعرصُون (2) ليثم يدون 
ذو لهأف مَادَاحَلفوأْمنَ ار ضٍآم حم تركف لسوت 
كوف يكنب ينل هد ذَآوَأتكرَوَد نَعِلِْدِكُمٌ 
امحتجيك ان رن ور الوح ردس 61 


اد 











ُو مُمَرصُون» لهذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم 
لهء وفي ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره» والاقبال 
على كين رياقت واستخراج كنوزه. 

ولما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي. ذكر خلقه 
السماوات والأرضء فجمع بين الخلق والأمر #آلا له اخََقُ 
الام كما قال تعالى: أنه الى َلَقّ مب ان الك 


بون 127 ميو مويه 
متلهنَ ينتزل الام ينين 


وكما قال تعالى : # يِل الملتيكة بروج مِنَ مرو عَكَ مَن يناه 


إِلَهَ إل آنأ مَتَعُونِ ه حَلَقَ اموب 


١ 


من عِبَادِوء أن روا أَكَمُ 1 
ولاس بِآلْحقّ» . 

فالله تعالى هو الذي خخلق المكلفين» وخلق مساكتهم» 
وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرضء ثم أرسل إليهم 
رسلهء وأنزل عليهم كتبه» وأمرهم ونهاهم» وأخبرهم أن هذه 
الدار دار أعمال وممر للعمال» لا دار إقامة لا يرحل عنها 
أهلهاء وأنهم سيتتقلون منها إلى دار الاقامة والقرارء وموطن 
الخلود والدوام» وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدارء 
سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملا موفرًا . 
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وأقام تعالى الأدلة الدالة على تلك الدارء وأذاق العباد 
نموذجًا من الثواب والعقاب العاجل» ليكون أدعى لهم إلى 
طلب المحبوب» والهرب من المرهوب» ولهذا قال هنا : 8م 
عَلَنَا ألتَموت وَالْايّسَ وبا يمآ إِلَّا بلَْيّ4 أي: لا عبثًا ولا 
سدىٌء بل ليعرف العباد عظمة خالقهماء ويستدلوا على 
كماله» ويعلموا أن الذي خلقهما على عظمهماء قادر على أن 
يعيد العباد بعد موتهم للجزاء» وأن خلقهما وبقاءهما مقدر 
إلى «أجَلٍ متي 

فلما 0 وهو أصدق القائلين - وأقام الدليل» 
وأنار السبيل» أخبر - مع ذلك - أن طائفة من الخلق قد أبوا 
إلا إعراضًا عن الحقء وصدوفا عن دعوة الرسل» فقال: 
«وَائدبنَ كتروا عَنَآ دروأ مُمَرصُوق4 . 

وأما الذين آمنواء فلما علموا حقيقة الحال قبلوا وصايا 
ربهمء وتلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالانقياد 
والتعظيم» ففازوا بكل خيرء واندفع عنهم كل شر . 

(1-5) لل رينم مَا نَا تَدَعْو من دون أله روف مَادَا حَلَفُوأْ من 
الْنْضٍ آم لم رك في التَموبٌ أدثْنِ يكتّب ين هنل هددآ أو أَتكرو 
من عِلَرِ إن + خطه لوو بين اما رلك بخ اند 
مَن لَّا متيب له إِلّ يَوْمِ الْعبلمَةِ وَهُمْ عن دُعَايهِمْ عَفِلوْنَ © وَإِدَا خْيْرَ 
ألنّاش كنأ كم عْدَهَ وكاو بسَدَعج كَفرِنَ»* أي: لمن لهؤلاء 
الذين أشركوا بالله أوثانًا وأندادّاء لا تملك نفعًا ولا ضرّاء 
ولا موا ولا حياةً ولا نشورّاء قل لهم - مبيئًا عجز أوثانهم» 


م 


وأنها لا د لحو تستحق شيئًا من العبادة - : #أْوفٍ مَاذَا حَلَقُواْ من الْأرْضٍ 
أ لم ره في لوت . 
عل خلدو من أجرام السماوات والأرض شيئًا؟ هل خلقوا 


جبالًا؟ هل أجروا أنهارًا؟ هل نشروا حيوانًا؟ هل أنبتوا 
أشجارًا؟ هل كان منهم معاوثة على خلق شيء من ذلك؟ . 
لا شيء من ذلك» بإقرارهم بأنفسهم» فضلًا عن غيرهمء 

فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته 
باطلة . 

ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي» فقال: اكور 
8 الكتاب يدعو إلى الشركء أو 
موروث عن الرسل يأمر بذلك . 

من المعلوم أ أنهم عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل 
بدليل يدل على ذلك» الت لاع 
إلى توحيد ربهم» ونهوا عن الشرك به» وهي اع يؤثر 


0 اي 0 


0 
267 عه 


في يكتّبٍ من قبل 
افو مك عه 
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عبد دوأ أ مَا لم م ناليع 4 

فعلم أن جدال المشركين في شركهم» غير مستندين فيه 
على برهان ولا دليل» وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة» واراء 
كاسدة» وعقول فاسدة. 

يدلّك على فسادها استقراء أحوالهم» وتتبع علومهم 
وأعمالهم» والنظر في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته» هل 
أفادهم شينًا في الدنيا أو في الآخرة؟ : 

ولهذا قال تعالى: #ر: 
ينْتَجِيبُ لَه إِلَّ يَوَرِ الْميسَدِ؛ أي : مدة مقامه في الدنياء لا ينتفع 
به مثقال ذرة» رُم عن يوم علوت لا يسمعون منهم دعاء؛ 
ولا يجيبون لهم نداءء هذا حالهم في الدنياء ويوم القيامة 


يَن أحلل مكن يدها من :دلق عل 


يكفرون بشرككم . 

: 1 بر م 0 
بعضهم من بعض ونلا انع كنية؟ . 

0 لوَإدًا تل عَلبهمْ ْنَا يست تق 16 أي‎ 2٠١-10 
جم كذا ينث فين © أن يكن ات ل إن َم لا متكت لي‎ 
وك ا ".أل اك 1 عي مع ل عد‎ 
مِنّ أله سَيْكًا هو أَعَلَدُْ بمَا نُمْيِصُونَ فد كف بو سَمِيدًا يننى و 5 وهو‎ 
لْحَفُور للحي ه قُنَّ مَا كت يِدّعَا مَنَ الر وَمَآ أَدْرِى ايل ب و‎ 


على المكذبين #أدَايَثُنَا 0 بحيث تكون 0 وجه 5 يمترى 
بهاء ولا يشك في وقوعها وحقهاء لم تفدهم خيرّاء بل قامت 
عليهم بذلك الحجة» ويقولون من إفكهم وافترائهم #لِلْحَقْ لَمَا 
جم هَذَا حر جُدُ4 أي : ظاهر لا شك فيه» وهذا من باب 
قلب الحقائق» الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقول» وإلا 
فبين الحق الذي جاء به الرسول يك وبين السحر من المنافاة 
والمخالفة» أعظم مما بين السماء والأرض. 

وكيف يقاس الحق - الذي علا وارتفع ارتفاعًا على 
الأفلاك» وفاق بضوته ونوره نورٌ الشمسء وقامت الأدلة 
الأفقية والنفسية عليهء وأقرت به وأذعنت أولو البصائر 
والعقول الرزينة - بالباطل الذي هو السحرء الذي لا يصدر 
إلا من ضال ظالم خبيث النفس» خبيث العمل؟! فهو مناسب 
له وموافق لحاله؛ وهل هذا إلا من البهرجة؟ . 

أ يَتُنَ أَديةُ» أي: افترى محمد هذا القرآن من عند 
نفسه » فليس هو من عند الله . 

لكن» لهم: «اإنٍ أفَرَيثُم4 فالله عليّ قادر وبما تفيضون فيه 
عالم» فكيف لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم؟ . 
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فهل #صَلِكوْب لي يِنَ أله سَيَنَا »4 إن م الله بضرء أو 
أرادني برحمة «اكقّ بد مَهبذا يت و4 فلو كنت متقولًا 
عليه لأخذ منى باليمين» ونعاقي 0 يراه كل أحدء لآن 
لهذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولًا . 

ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحق 
ومخاصمتهء فقال: 9إوَهْوَ الْمَعْوْرُ أيَصِدَ» أي: فتوبوا إليى 
وأقلعوا عما أنتم فيه» يغفر لكم ذنوبكم» ويرحمكم. فيوفقكم 
للخيرء ويثيبكم جزيل الأجر. 

“قن ما كت بِدًا مِنَّ ألرُسْلٍ4 أي: لست بأول رسول 
جاءكم» حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي» فقد تقدم 

من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم» فلأي شيء 
تنكر رسالتي؟ 

وم رج و ل 1 أن القت الاريش را اليسن 
بيدي من الأمر شيء» والله تعالى هو المتصرف بي وبكم. 
الحاكم علي وعليكم» ولست الآتي بالشيء من عندي» #وَمَآ 
5 إِلَّا كر ميد فإن قبلتم رسالتي» وأجبتم دعوتي "فهو 
حظكم ونصيبكم في الدنيا والآخرة. وإن رددتم ذلك علي 
د د وقد أنذرتكم» ومن أنذر فقد أعذر. 

لفل أرَيشْرٌ إد حكا من عن رٍللَه كعم بد. وَسَهِدَ سَاجِدٌ مَنْ 
بف إِسَرَعِيلَ عل مِنْلِو فَامَنَ نكر 4 أي : أخبروني» لو كان 
هذا لقان من تعن الل وشهد على صحته الموفقون من أهل 
الكتاب» الذين عندهم من الحق ما يعرفون أنه الحق» فآمنوا 
به واهتدواء فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء» 
واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياء» فهل هذا إلا أعظم الظلم 
وأشد الكفر؟ . 

لإإِنَّ أنه لا يَهَوى الْمَومٌ لين ومن الظلم الاستكبار عن 
الحق بعد التمكن منه. 

)١١2١١(‏ #وَفَالَ الربنَ كَنَرُا لِيَدنَ اموا لو كنَ يا ما 
سَبَقونا إِلْهِ وَِذْ لم يَهَنَدُوأ يو سَيَفُوبُنَ مدآ إِدْكُ مَرِيدٌ © وَمِن 
د كنب مون إِمَامًا وَيَحَمَةَ وهدًا كتّبُ مُصَدَقٌ ينانا عَرَيّا 
يَحَنَذِدَ الَِنَ ظَلَمُوأ وَمْْرَى إِلْمْحَسِنَ4 أي : قال الكفار بالحق 
#لوٌ كن حا مَا سَبَقُوا إِليْه4 
أي: ما سبقنا إليه المؤمنون» أي: لكنا أول مبادر به» وسابق 
إليه» وهذا من البهرجة فى مكان. 

فأيّ دليل يدل عل أن علامة الحق سبق المكذبين به 
للمؤمنين؟ هل هم أزكى نفوسًا؟ أم أكمل عقولًا؟ أم الهدى 
بأيديهم؟ . 

0 هذا الكلام الذي صدر منهم. يُعَزُون به أنفسهم 


معاندين له ورادين لدعوته: 


فل 


١" 
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جع و حش مه 4ه رعو 56 
كفأْحن لمج شا 
م« دعوو 008 - 


ةلاص 


ب 1 سير ععاي. 2 نز 34 
60 


2 ب ا مَأكثُ 2 
ود 1-0 تيد عا 
ترح سر جل يَعِْلَامَ 0 


د ءَمو 


اليو لدو ايكنا: 8 
أ 90 


سر قرو 1 
ا 


1 

ِ_ 00 رمم هر 
يعات بل مله كام وانتَكر ظ 
3 0 ألْعوَمالطَلِلينَ ين ووَالَالدنَ كدرو ْ 
انيناما وَكاَحَرامَاسَيَف ليو ليسَدوأرو. ْ 


يس ل لو الو ل سي سم عو وار 


فسيفوأ فَيولُونَ مذَآِفك وريم 00 ()) ومن قَبَيِه كب موسو 
م امويتَة وك حصو عنام كا اندرو 


7 


هر لخي 9 نموا 


عراف تكتة ب 


_- 


زا له 


2010001 دء 8 لاد 20 0 


َهحُمَسْتَعَسُأَْكاحَوَقُ عَكتهِرَوَلاهْ حرو 7 ١‏ 
لكات للش حيست ري © 











بمنزلة من لم يقدر على الشيء»ء ثم طفق يذمهء ولهذا قال: 
وَإد لَمْ يَهِنَدُواْ به ََيَقُولُونَ هندآ إِفَكُ مَرِيثٌ» أي : هذا السبب 
الذي دعاهم إليهء أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن» وفاتهم 
أعظم المواهب, وأجل الرغائب» قدحوا فيه بأنه كذب. وهو 
الحق الذي لا شك فيهء ولا امتراء يعتريه» الذي قد وافق 
الكتب السماويةء خصوصًا أكملها وأفضلها بعد القرآنء وهي 
التوراة التي أنزلها الله على موسى إِمَامًا قف أى: يقتدي 
بها بنو إسرائيل» ويهتدون بهاء فيحصل لهم خير الدنيا 
والآخرة. 
وعدا القرآن #كتّبُ مُصَدَقُ»* للكتب السابقة» شهد 

بصدقهاء وصدّقهاء بموافقته لهاء وجعله الله لَْ ريا 
ليسهل تناوله» ويتيسر تَذَكْره ظازِحَنَدْرَ ادن ظَلبُوأ4 انيف 
بالكفر والفسوق والعصيانء إن استمروا على ظلمهم بالعذاب 
الوييل. 

ويبشر المحسنين في عبادة الخالق» وفي نفع المخلوقين» 
بالئواب الجزيل» في الدنيا والآخرة. ويذكر الأعمال التي 
ينذر عنهاء والأعمال التي يبشر بها . 
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)١5 0‏ ##إنَّ اَلَدىَ مَالوأ 0 أده ثم نموا ملا حَرَقُ 
ا حب لَه حَرِنَ نبا جَرَا يما 

نو يمون أي: إن الذين أقروا بربهم» وشهدوا له 
0 والتزموا طاعته وداموا على ذلك وا أسْتَّعمُواً» 
مدة حياتهم لملا حَوْتُ عَلوْم* من كل شر أمامهم #وَلَا هُمْ 
كَروْنَ4 على ما خلّفوا وراءهم . 

لأْوْكيكَ جنك . ادكه #4 أي: أهلها الملازمون لهاء 
ا و 

و خَارنَ فا جَرَآء يما عمو 4 من الايمان بالله» 
ا ا 

)١1.15(‏ ##وَوَصَيَ لشن دنه عمق حَلتهُ أت كرما 
وَوَصَكَنَهُ كنا صََلُوٌ وَضَللُمٌ تَكثُرن سب حي إدا بم سدم َّ 
أربكِينَ سَنَةّ قال رَيَ 8 أن أَفْكرٌ يَعْمَتَكَ الى عت عَكَ وَعَلَ 
ولْدَىَ وَأ عمل “حلا دصل وَسَلِمَ لي فى ذرِيَىَ م 
كَإنِْ من الْمَسَامِينَ ه لك اي تيل عنه خسن ما وا ماو 
عن سَيكَاتهِم ي: أَصَصَلِ ل وَعْدَ ألصّدَقٍ أاَلَذِى كنوأ يوَعَدُونَ4 هذا من 
لطفه تعالى بعباده» وشكره للوالدين أن وضَّى الأولاد وعهد 
إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف, والكلام اللين» 
وبذل المال والنفقة» وغير ذلك من وجوه الاحسان. 

ثم ننه على ذكر السبب الموجب لذلك» فذكر ما تحملته 
الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملهاء ثم مشقة 
ولادتها المشقة الكبيرة» ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة» 
وليست المذكورات مدة يسيرة» ساعة أو ساعتين» وإنما ذلك 
مدة طويلة قدرها تلن سَبَ4 : للحمل تسعة أشهر ونحوهاء 
والباقي للرضاع» هذا الغالب. 

ويستدل بهذه الآية مع قوله : «وَلولِدتُ برْضِعَْ اَلَدَهْنَّ وان 
م4 أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء لأن مدة الرضاع - 
وهي سنتان - إذا سقطت [من الثلاثين 
أشهر» مدة للحمل . 

لعي يه أي : نهاية قوته 
اويل عي سند قَالَ رَبَ أوَرعَ»* أ ي: ألهمني ووفقني أ 
أفكرٌ تك عْمنك ألَقَ أَكَنْتَ عل وَعَلّ ولنف 4 أي: نعم الدين» 
ونعم الدنياء وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها. 
ومقابلته مِنَّنَهٌُ» بالاعتراف والعجز عن الشكرء والاجتهاد فى 
الثناء بها على الله» والنعم على الوالدين نعم على رادم 
وذريتهمء لآنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارهاء 
خصوصًا نِعَم الدين» فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل» 
أعظم الأسباب لصلاح أولادهم. 


شهرًال]'' بقي ستة 


ته وشبابه» وكمال عقله» 


4١ 


)١(‏ في الأصل (منها الستتان) ولعل الصواب ما أثبت. 
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وَأَنّ لمَلَ صَبنحًا ينه بأن يكون جامعًا لما يصلحهء 
سالمًا مما يفسدهء فهذا العمل الذي يرضاء الله ويقبله» ويثيب 
عليه . 
لوَأْسَيِحَ لى فى دُرتقّ4 لما دعا لنفسه بالصلاح» دعا 
لذريته أن يصلح الله أحوالهم»ء وذكر أن صلاحهم يعود نفعه 
على والديهم» لقوله : لوَأسَلِحَ لي4 . 
إن يت إِلَيِكَك من الذنوب والمعاصي». ورجعت إلى 
طاعتك 9و وَإِقْ مِنَ الْملمِيتَ» . 
وليك4 الذين ذكرت أوصافهم اَن 
عَمِنُوأ# وهو الطاعات», لأنهم يعملون أيضًا غيرها . 
لوَيسجودُ عن متم 4 في جملة لحمب اند فحصل لهم 
الخير والمحبوب» وزال عنهم الشر والمكروه. 
لوَعْرَ لصَدَقٍ الَذِى كوا وُعَدُونَ* أي : هذا الوعد الذي 
وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين» الذي لا يخلف 
الميعاد. 
١5-10‏ ) طوَائَرِى مَالَ لدي أ لَكْمَا يدان أن حي وَكَدُ 
اك 1 ا ره 


لت الْمَرون من قبل وَشُمًا ستغيثانٍ أسّهَ وَبَلْكَ امن إِنَّ وَعدَ أله حَقٌ 


َيَقُولُ مَا هَدَآ ِل أسَنطِيرُ لاون © وُليِكَ الينَ حك عَلْهِمْ القولُ 
ف أ كد حك ين قله مك لل لاا | ِنَم كَانوا حَيرنَ © وَلِكُلٌ 
مدي نا عا وَلِوَفِيُمْ أعَمَلَهُمَ وَهُمْ لا يظأمَ» لما ذكر تعالى 
حال الصالح البار لوالديهء ذكر حال العاق» وأنها شر 
الحاللات» فقال: #وَالدى قال ديه أ إذ دعوا””) إلى 
الايمان بالله واليوم الآخرء وخوّفاه الجزاء. 
وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهماء أن 
يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية» وفلاحه السرمدي» 
فقابلهما بأقبح مقابلة» فقال: لأ لَكُنَآ4 أي : نبا لكما ولما 
جئتما به. 
ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلك فقال: لدان أَنْ 


4 تقل و مه 


انَقبَلُ عَنهُمَ أَحْمَنَ مَا 


04 


0 عع "ام ل 10 


أَخْريَ# من قبري إلى يوم القيامة ويد حَلْتِ الْمَرونُ مِن مَل # 
على التكذيب» وسلفوا على الكفر» وهم الأئمة المقتدى بهم 
لكل كفورء وجهولء ومعاند؟ . 
#وَهْمَاك أي: والداه #'سْيَمَِانِ أن عليه ويقولان له: 

ويلك اين 4 أي : يبذلان غاية جهدهماء ويسعيان في هدايته 
أشد السعي» حتى إنهما - من حرصهما عليه - أنهما يستغيثئان 
أله اله امتفانة الخرين» :ويالاتة سوال الشريق وبعدلان 
ولدهماء ويتوجعان لهء ويبيتان له الحق» فيقولان: ## إن وَعَدَ 
2 في 
النسختين : دعياه . 
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أنه ء حَنٌ) ثم يقيمان عليه من الأدلة ما أمكنهما . خ لين 0.4 قافنا 
وولدهما لا يزداد إلا عتوًا ونفورّاء واستكبارًا عن الحقء | وَوَمَّ لإا ًّ أعلتدأ كرما هاوَوَضعَفة 
وقدحًا في #مَيَقُوقلُ مَا مدآ إل أَمنطِيرٌ الْأوَلينَ 4 أي : إلا منقول 


من كتب المتقدمين» لسن من عند الل ولا أوحاه ألله إلى 





00000 


1 ع وَفْص دون سبحو حَعَإِ دابع أسدّه.ويلغ 
ص 0 ل 2 0 


رسوله. 
وكل أحد يعلم أن محمدًا يك مي لا يكتب ولا يقراء ولا | عَلْعَوَعَلَ والِدَصَ وَأَنََعَمَلَصْلحَائرَضَلةُ َه وَآَصَلِح لى فى 


56 من أحدء فمن أين يتعلّمه؟ ان للخلق أن يأتوا بمثل اران النتار : د © الَيَكَاينَ 
هذا القرآنء ولو كان لبعض ظهيرًا؟ . عد 2ف ا سمس ا 
بعضهم 5 يه هه ره عر كن عو * :ضرعتن ا 

ثليه لي ذه الحالةالذيمة و2 ع 4 أي. 8 ا 





و 0 ع 
قَالَ' 


ا م ا ا 


2 أبن وَالْانْن #4 على الكفر والتكذيب» فسيدخل هؤلاء في ةيلها 1174 يعد نو قوفي 


غمارهم. وسيغرقون في تيارهم . 55 ا 20008 له م 2 
0 : ستغيتان الله وَتَلكَءامن إن وعد أله فقول 
#إِنَهُمَ كنأ حَسِرِنَ# والخسران: فوات رأس مال 0 0 وحن 


الانسان» وإذا فقد رأس مالهء فالأرباح من باب أولى لئلا© باعل ف هم 

وأحرى؛ فهم قد فاتهم الايمان» ولم يحصلوا على شيء من | الْمول ل 

ال 0 لا سلموا ن عذاب الجحيم . 5 200 عه سر 2 وغ 2 جز لي غير ا أ 

0 ل ينوا دقر ين اله رف 
لولِكنٍ 4 من أهل الخير وأهل الشر #دَرَجنتٌ مِمَا حيار » ا ا سج ل دح س روس ع 00 0 0 

أ ىكل على مسب مريت شن الخير والشر» وساوليم في ١١‏ فلن © ريز و كنواعنا تاذ هم يبك 


را ساح عر ذه 


الدار الآخرة» على قدر أعمالهم» ولهذا قال: طوَلِوَمَ ستو سي بن يننال 
عله وهم لا و4 بأن لا يزاد في سيثاتهم» ولا ينقص من | يماكسر سكير َف الْارْضٍيعر للق رتم7 ١‏ 


حسسنا ت 
١ 0‏ عْرْسُ ادن كدرو على ألَرِ أَدمَبمٌ طَبيدْ فى حَيَايِوهُ عليه السلامء حيث كان من الرسل الكرام. الذين فضلهم الله 


لذن وَنتدئتمُ ب كو م رون عَدَابٌ الْهُونِ بمَا كُثْرْ سَْمَكْرُونَ في الْأَرْضِ تعالى بالدعوة إلى دينه» وإرشاد الخلق إليه. 


بغر أَلَيّ وا كم َعَسُونَ# يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم #إذ أَندَرَ قوم وهم عاد #إِلْحَّحْتَافقٍ 4 أي : في منازلهم 
على النار حين يوبخون ويقرعون» فيقال لهم: ميم طَيَتَيدُ فى ازول يالا فاته وني الزماك الكتيرة ة في أرض اليمن . 














يك اديع حيث اطمأننتم إلى الدنياء واغتررتم بلذاتهاء ١‏ طوَمَد حَلَتِ النْدرُ ما بَِ يديه وَمنَ خَلَفو4 فلم يكن بدعًا 
ورضيتم بشهواتهاء وألهتكم طيباتها عن السعي لآخرتكمء منهمء ولا مخالقًا لهم» 0 لهم: #آلا تدوأ إلا أله إق 
ل و فهي حظكم من آخرتكم . لَحَافُ عَلَك عَدَابٌُ يَوْرِ عَظلِيوٍ 


لوم رَوَنَ عَدَابَ الْهُونِ أي: العذاب الشديدء الذي فأمرهم بعبادة الله 00 سديد وعمل حميد» 
يهيتكم ويفضحكم» بما كنتم تقولون على الله غير الحق أي : ونهاهم عن الشرك والتنديد. وخوّفهم - إن لم يطيعوه - 
تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله» وإلى حكمهء العذاب الشديدء فلم تفد فيهم تلك الدعوة لكالا أِحْتَنَا لايك 
وأنتم كذبة في ذلك #ويًا كُمْ سْفُوتَ4 أي : تتكبرون عن عَنْ َتنا أي: ليس لك من القصدء ولا معك من الحق, إلا 
طاعته . أنك حسدتنا على آلهتناء فأردت أن تصرفنا عنها . 

فجمعوا بين قول الباطل» والعمل بالباطل» والكذب على ممَلنَا يما يَِدُمَا إن كُنتَ مِنّ الصَدِقِينَ4 وهذا غاية الجهل 
الله بنسبته إلى رضاهء والقدح في الحق» والاستكبار عنه» والعناد. 
فعوقبوا أشد العقوبة. َال إِنَمَا الل عِندَ أَلَهِك فهو الذي بيده أزمة الأمور 

1 ##واذة: أَمَا عاد إِدْ أنَدَرَ هَرْمُمُ‎ )55-7١( 
0 0 | القصة”2. أي: واذكُ » بالثناء‎ 


لَحَحَْاننِ4 إلى آخر )١(‏ في بء ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالى: لوَعَاقَ بهم كا كنأ يو 
أن عا د وهو هود يترون 4. 




















الجزء السادس والعشرون 
ومقاليدهاء وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء. 
2 يآ نا نيك يد أي: ليس علي إلا البلاغ المبين» 

( ولك أنَيُ مرا يمرت 4 فلذلك صدر منكم ما صدر من 
هذه البجرأة الشديدة» فأرسل الله عليهم العذاب العظيمء وهي 
الريح التي دمرتهم وأهلكتهم . 

ولهذا قال: #كَلمًا رَأَوم» أي : العذاب #ءَارضًا مُسَتَقْبلَ 
أَكَدِيّهمَ 4 أي : معترضًا كالسحاب» قد أقبل على أوديتهم التي 
تسيل» فتسقي نوابتهم ويشربون من آبارها وعُذرانها . 

لكالوأ4 مستبشرين : هذا عَارضُ مُيياً» أي : هذا السحاب 
سقط را 

قال تعالى: «إبل هو ما أستميَلم بو» أي : هذا الذي جنيتم 
به على أنفسكمء حيث قلتم: لمََِنَا يمَا يِدُنَاً إن كُنتَ من 
َلصَِدِقِنَ4 . 

(ريخ عاك أي © مدير عل تدم تمر عليه من شدتها 
ونحسها. فسلطها الله عليهم و بَالٍ وَكَمِيَةٌ أييَاوِ حموماً 
_ َلْقَوَمَ فيا صَرَعَئ مص م أَعَبَارُ د خْلٍ حَاويْةٍ # ْابأمَرِ ريه 
أي 0 

و 
وأنفسهم . 

ل« كِكَ يز الْقومَ لم4 بسبب جرمهم وظلمهم . 

هذا مع أن الله تعالى قد أدرّ عليهم النعم العظيمة» فلم 
يشكروهء ولا ذكروهء ولهذا قال: ولد مَكنتَّهُمَ فِيمآً إن 
كس فيد» أي: مكناهم في الأرض» يتناولون طيباتها. 
ويتمتعون بشهواتهاء وعمرناهم عمرًا يتذكر فيه من تذكر. 
ويتعظ فيه المهتدي» أي: ولقد مكنا عادًا كما مكناكم يا 
هؤلاء المخاطبون» أي : فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص 
بكم» وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئاء بل غيركم أعظم 
منكم تمكيئاء فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا 
جنودهم من الله شيئًا . 

«وَعَعَلَا لَهُمْ مَنَعًا وَلْصرًا وَأَفكِدَه4 أي: لا قصور في 
لاعن ولا إصساره ولا أذهانهم» حتى يقال: إنهم تركوا 
الحق جهلًا منهم. وعدم تمكن من العلم بهء ولا خلل في 
0 

«منآ لَنَىَ عَنْهُمَ سَمَعْهُمْ ولَآ سرهم لآ أَفِدَمُهُم ين شَىَوِ4 لا 
قبل ولاكير. 


ع إل 0 كبر 4 قد تلفت مواشيهم وأموالهم 


تو حيده وإفرادة بالخانة 3 
يعاق يم مَا كثأ بو يبرت 4 أي : نزل بهم العذاب 


يفف 
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1 ِ وده و ة لافنا 0 
وك ان[ ادر فمة يا لفحاق وقد 3301 


ره ددعو رم وي سملم ل سس 
ا دام 0 


0 


01 


َع دلت بولك ق 5 1 فوم تجهلوت 9 
بغار فتَتَق1 لالط َالو ذَا رض مون 
3 ا يم 


2 سل سك ل قر 01 


شيع َىَء بِأمرِرَيها قصَبحُوأ ابره 


ألْقوْمالْمُجَره 0-0 


ره رخس لكر و سح سر 02001 2 فَمَاأضَق مسجو سج رع 


وََعلْا لهم سمَعَاأبْصرَاواً وَأُفْعِدَةَ فم 


ور دساعاء مارو ام م2 
َلَاأصرهْم وَل َكَعَم صَنْسَىْءٍ دكا إْصححَدُونت 
جر ل مد سرد 


ا تأنه وَحَاقممَاكَا أي يمون 2 ولد 
سابع . 
)مواد يفعي ادا فوا 


وو مه 0 


2 وعاك و 00 


سرج سرع 


سه الس تم حي سل 


نافرك وَصَدَهَْالْدينتِ 


و مه 0 


برجعورٍ 
2 


م ولد ةلم 


َل صَلَواْعَنْهُمْوََلِكَ 


الذي يكذبون بوقوعه» ويستهزئون بالرسل الذين حذروهم 
منة . 

)١8 070‏ #وَلَفَدْ اهلكا مَا حولكٌ من الْقَر وَصَيَهْنَا ليت 
َه رجعون 0 لوا نصَرهم لَدِبنَ عدوا من دون أله قري َه 
بَلْ صَلُواْ عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفَكْهُم وَمَا كنأ يفَررّوتَ» يحذر تعالى 
مشركي العرب وغيرهمء بإهلاك الأمم المكذبين» الذين هم 
حول ديارهم» بل كثير منهم في جزيرة العرب» كعاد وثمود 
ونحوهمء وأن الله تعالى صرّف لهم الآيات» أي: نوَّعها من 
كل وجه لَه َرَحِمُنَ عما هم عليه من الكفر والتكذيب. 

فلما لم يؤمنوا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر, ولم تنفعهم 
آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيءى» ولهذا قال هنا : 
دلولا صر رهم هم ألَذنَ اغَقَدُوأ من دون َس رين 300 أي : 
ا 3 

#بَل صَنُوا عَنَهْرّ 4 فلم يجيبوهم» ولا دفعوا عنهم . 

وَدَلِكَ إِفَكْهُمَ وَمَا كنأ يفَمرُوت»: من الكذب» الذي 
يمنون به ادي حيث يزعمون أنهم على الحق» وأن 
أعمالهم ستنفعهم» فضلت وبطلت . 











0 














الجزء السادس والعشرون 

)05-١9(‏ أوَإِدْ صَرَفنَا إِلّكَ نَقََا مَنَّ الْجن يسَسمِعُونَ الْفْرءَانَ 
يدك إِلّ الْحَنقْ وَلِكَ طْرِقٍ سيق © يْعَوْمئَآ لصوأ دا الله وَامِنْوأ 
صَلَلٍ مُِينِ؛ كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدًا كَل إلى 
الخلق. إنسهم وجنهمء وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة 
النبوة والرسالة. 

فالانس يمكنه عليه الصلاة والسلام. دعوتهم وإنذارهم, 
وأما الجن فصرفهم الله إليه بقدرتهء وأرسل إليه لإتقرًا يَنَّ ألْجِنَ 
يَتُِونَ الشزءان فلا حَصَرُوه لاير4 أي: وصّى بعضهم 
بعضًا بذلك. 

كلما شنِىَّ4 وقد وعوهء وأثَّر ذلك فيهم لوَلََأْ لك قَوَمِهِم 
4 نصحا منهم لهم» وإقامة لحجة الله عليهم» وقيضهم 
الله معونة لرسوله يَكدِةِ في نشر دعوته في الجن . 

لمانأ يَمَرْمَآ إِنَّا سَِعََا حكتبا أل من بَمَدِ مُوبئ» لأن 
كتاب موسى أصل للانجيل» وعمدة لبني إسرائيل في أحكام 
الشرع» وإنما الانجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام . 

مُصَيْكًا لْمَا بِينَ يَدَيَهِ يَبَدى» هذا الكتاب الذي سمعناه 

«إِلَ ألْحَنَ)4 وهو الصواب في كل مطلوب وخبر لوَإِكَ طَرقٍ 
ُنْتَقِم# موصل إلى اللهء وإلى جنتهء من العلم بالله» 
وبأحكامه الدينية» وأحكام الجزاء . 

فلما مدحوا القران وبينوا محله ومرتبته» دعوهم إلى 
الايمان بهء فقالوا: يمَرْمتَا أَبِبُوأْ دَاَ أسَِّ؟ أي: الذي لا 
يدعو إلا إلى ربه» لا يدعوكم إلى غرض من أغراضهء ولا 
هوىء وإنما يدعوكم إلى ربكمء ليثييكم» ويزيل عنكم كل شر 
ومكروه. ولهذا قالوا: #يَمْفْرَ لحكم ين ديك 0-7 من 
عَدَابٍ لير » وإذا أجارهم من العذاب الأليم» فما ثَّمّ بعد ذلك 
إلا النعيم» فهذا جزاء من أجاب داعي الله . 

وَمَن لَّا يت دل لَه لسَ مُعَجرٍ في الأرض» فإن الله على 

كل شيء قدير» فلا يفوته هارب» ولا يغالبه مغالب وَل لَه 
من دونو- اولي أوْلَِكَ في صَكَلٍ يبنِ4 وأيٌّ ضلال أبلغ من ضلال 
من نادته الرسل» ووصلت إليه النذر بالآيات البينات» 
والحجج المتواترات» فأعرض واستكير؟! 

5" لوز يَرَوَا أن لَه الى خَلَقّ لسوت وَالْايَصَ وَلمْ يَىَ 
لقن عدر عل أن يِىَّ امَف بل ِنَم عَكَ كل سَىْءِ مَيرُ4 هذا 


مه 


استدلال منه تعالى على الاعادة بعد الموتء بما هو أبلغ 


1432 


ا 
5- تفسير سورة الأحقاف. الآيات: 79-ه7م, 
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منهاء وهو أنه الذي خلق السماوات والأرض» على عِظَمهما 
وسمتهما» وإنقان خلفيها» من كزن ان كبرت يذلت» بول 
يعي بخلقهن» فكيف تعجزه إعادتكم بعد موتكم: وهو على 
كل شيء قدير؟! 

(+00») ويم يترّشُ ابن كَذا َك لذ أبس هَدَا يألحيّ 


6 


انوأ بْلَ وَرَيسأً َال هَدُووُوا الْعَدَاب يما كُثْرْ تَكَفُرُونَ © مير كنا 


5 


صَيَرٌ ووأ الْعَزر بن ْسْلٍ و مَنتعْجل لمم كُمْ يدم َو ما 
عدوت ل يلوا إلا سَهَدٌ ين جار بلع هَهَل يفك إلا لقم 
4 يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم 
على النار التي كانوا يكذبون بهاء وأنهم يوبخونء ويقال 
لهم: #أليس هذا بلْحَنَ 4 فقد حضرتموه وشاهدتموه عيانًا؟ 
طتَالوا بل ورين فاعترفوا بذنبهم. وتبين كذبهم َال مَدُوُوا 
لْعَدَابٌ يما كُتُمَ تَكَمْرُونَ»* أي: عذابًا لازمًا دائمًاء كما كان 
كفركم صفة لازمة. 

ثم أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين 
له وأن لا يزال داعيًا لهم إلى الله وأن يقتدي بصبر أولي 
العزم من المرسلين» سادات الخلق» أولي العزائم والهمم 














الجزء السادس والعشرون 


العالية» الذين عظم صبرهم» وتم يقينهم» فهم أحق الخلق 
بالأسوة بهم والقفو لآثارهم» والاهتداء بمنارهم . 

فامتثل يلِةٍ لأمر ربه» فصبر صبرًا لم يصبره نبي قبله.» حتى 
رماه المعادون له عن قوس واحدة» وقاموا جميعًا بصده عن 
الدعوة إلى الله» وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة والمحاربة» 
وهو يكلةِ لم يزل صادعًا بأمر الله» مقيمًا على جهاد أعداء الله 
صابرًا على ما يناله من الأذى. حتى مكَّن الله له فى الأرض» 
وأظهر دينه على سائر الأديان» وأمته على الأممء فصلى الله 
عليه وسلم تسليمًا . 

وقوله: «رلا مَنْتَمْجِل فته أي: لهؤلاء المكذبين 
المستعجلين للعذاب» فإن هذا من جهلهم وحمقهم. فلا 
اتات بعولي ولا ملك مات من امعسالهم على أن 
تدعو الله عليهم بذُلك» فإن كل ما هو آت قريب. 

و « كي 3 يَرَوَنَّ ما يعدو ل تأ 4 في الدنيا إل سَادَ 
ين بار فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب 
الوبيل: 

لبَكَمٌ4 أي: هذه الدنياء متاعها وشهواتها ولذاتها بلغة 
تطعا واد رت كا وا 

أوهذا القرآن العظيم الذي بِيِنَّا لكم فيه البيان التامء بلاغ 
لكم» وزاد إلى الدار الآخرة. ونعم الزاد والبلغة» زاد يوصل 
إلى دار النعيم» ويعصم من العذاب الأليم» فهو أفضل زاد 
يتزوده الخلائق» وأجلٌ نعمة أنعم الله بها عليهم . 

مهل بُهَْكُ4 بالعقوبات إلا الْمَومْ الْتَسِمُوت4 أي : 
لا خير فيهم؛ وقد خرجوا عن طاعة ربهمء ولم 0 7 
الذي جاءتهم به الرسل . 

وأعذر الله لهم وأنذرهم. فبعد ذلك إذ يستمرون على 
تكذيبهم وكفرهم» نسأل الله العصمة. 

آخر تفسير سورة الأحقاف والحمد لله رب العالمين 


)١-١(‏ م#الَدِينَ كفروأ وَصَدٌ دوأ عن م سل أله أصَلَ أعمَلَهُمْ © لني 


ره و“ ودي لوم 64ليام 


اممو وعمِلُوأ اَلصََلِحَتِ وَءَامنُوأ يما نر مود 00 ذ د ير 
سمح سحي 3017 باط عه >> 7 98 
عَم تائم وأصلح 0 0 

اموا عأ لْلَىَّ من 


مك 





/4- تفسير سورة القتال» الآيات: 5-١‏ 


مشتملات على ذكر ثواب المؤمنين وعقاب العاصين» 
والسبب في ذلك» ودعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك» فقال: 
ادبن نّ كَقَروأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ أَنَهِك وهؤلاء رؤساء الكفرء 
وأئمة الضلال الذين جمعوا بين الكفر بالله وآياته» والصد 
عسي وغره عن نئل مالي عي الاليقات يعارت 
إليه الرسل واتباعه . 

فهؤلاء صل 4 الله «أعمله 4 أي : أبطلها وأشقاهم 
بسببهاء وهذا يشمل أعمالهم التي عملوها ليكيدوا بها الحق 
وأولياء الله أن الله جعل كيدهم في نحورهم» فلم يدركوا مما 
قصدوا شيئّاء وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا عليهاء أن الله 
سيحبطها عليهم» والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل» وهو 
كل غاية لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان 
والأعمال التى فى نصر الباطل لما كانت باطلة» كانت 
الأعمال لأجلها باطلةا: 

«إو» أما الَّذِينَ ماما بما أنزل الله على رسله عمومّاء 
وعلى محمد يكلِهِ خصوصًاء يلوا التديكد» بأن قاموا 
بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبة . 

© كثر4 الله 2عَنهُمْ سَيَاعَ» صغارها وكبارهاء وإذا 
كُفْرت سيئاتهم» نجوا من عذاب الدنيا والآخرة لوَاسْلَمَ بكم 
أي : أصلح دينهم ودنياهم» وقلوبهم وأعمالهم. وأصلح 
ثوابهم» بتنميته وتزكيته » وأصلح جميع أحوالهم» والسبب في 
ذلك أنهم : #اَعوأ للق الذي هو الصدق واليقين» وما 
اشتمل عليه هذا القرآن العظيم» الصادر #ين بيب الذي 
رباهم بنعمتهء ودبرهم بلطفه فرباهم تعالى بالحق فاتبعوه. 
فصلحت أمورهم. 

فلما كانت الغاية المقصودة لهمء متعلقة بالحق المنسوب 
إلى الله الباقي» الحق المبين» كانت الوسيلة صالحة باقية» 


باقيًا ثوابها . 
« كَدَلِكَ يرب لَه دين أَسََهْمْ4 حيث بين لهم تعالى أهل 


الخير وأهل الشرء وذكر لكل منهم صفة يعرفون بها ويتميزون 
هيك مَنْ هلك و يعو وَيفْق من عا بِيْنَة4. 

(5-5) #قدًا لَقِيسْمٌ لد بن كفروأ عرب لقا م وهر 
مَشْدوأ الْوبايَ 0 دده عق عت كفب ورا ملِكَ ولو 35 لله 
لََهَرٌ متهم ولكن لِبْلا بَقَصَحكُم ينض وَأَِنَ لوا في سيلٍ اله فلن 


روه ارروو هيك سل 


ل يل تلظ ه ه مَيَبْدمَ وَضَيعٌ بَللَمْ © مَيدَحِلَهُم لَلَنَدَ عَرَقَهَا 4 
يقول تعالى - مرشدًا عباده إلى ما فيه صلاحهم. ونصرهم 
على أعدائهم -: ليد لِتِيثرٌ الِنَ كََرو4 فى الحرب والقتال» 
فاصدقوهم القتال» واضربوا منهم الأعناق» حتى تتخنوهم »2 








الجزء السادس والعشرون 
وتكسروا شوكتهم. وتبطلوا شرتهم» فإذا فعلتم ذلك ورأيتم 
الأسر أولئ وأصلح همَْدُوا البَقَ* أي: الرباطء وهذا 
احتياط لأسرهم لثلا يهربواء فإذا شدّ منهم الوثاق اطمأن 
المسلمون من هربهم» ومن شرهم . 

فإذا كانوا تحت أسركم» فأنتم بالخيار بين المنّ عليهمء 
وإطلاقهم بلا مال ولا فداءء وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم 
حتى يشتروا أنفسهم» أو يشتريهم أصحابهم بمال» أو بأسير 

وهذا الأمر مستمر لحي نَم كرب ورا 4 أي: حتى لا 
يبقى حرب» وتبقون في المسالمة والمهادنة» فإن لكل مقام 
مقالاء ولكل حال حكمًّا. فالحال المتقدمة. إنما هي إذا كان 
قتال وحرب . 

فإذا كان في بعض الأوقات» لا حرب فيه لسبب من 
الأسباب, فلا قتل ولا أسر. 

#دّلِكَ4 الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين» 
ومداولة الأيام بينهم» وانتصار بعضهم على بعض «وَلَرْ ين 
أنه لَأنصَرَ منهج فإنه تعالى على كل شيء قدير» وقادر على أن 
لا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدّاء حتى يبيد المسلمون 
خضراءهم . 
| «ولكن لِبْلَا بَعَضَحكُم إِبَمْضن4 ليقوم سوق الجهاد. ويتبين 
بذلك أحوال العباد. الصادق من الكاذب» وليؤمن من آمن 
إيمانًا صحيحًا عن بصيرة» لا إيمانًا مبنيًا على متابعة أهل 
الغلبة» فإنه إيمان ضعيف جدَّاء لا يكاد يستمر لصاحبه عند 
المحن والبلايا . 

واي ملوأ في ميل أنه لهم ثواب جزيل» وأجر جميل» 
وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم» لتكون كلمة الله هي 
العليا . 

فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم. أي: لن يحبطها ويبطلهاء 
بل يتقبلها وينميها لهمء ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا 
والآخرة. 

سَيَبْدمَ# إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة يوَيْضَيعٌ 
لم4 أي : حالهم وأمورهم» وثوابهم يكون صالحًا كاملا لا 
نكد فيه ولا تنغيص بوجه من الوجوه. 

َيدِْلُهُمْ آلْنَدَ عَرَهَا 4 أي: عرفها أولاء بأن شوّقهم 

إليهاء ونعتها لهمء وذكر لهم الأعمال الموصلة إليهاء التي 
من جملتها القتل في سبيلهء ووفقهم للقيام بما أمرهم به 
ورغبهم فيهء ثم إذا دخلوا الجنةء عرفهم منازلهمء وما 
احتوت عليه من النعيم المقيم » والعيش السليم . 
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(9-0) اياي لدي ا 

نامك ه وَل كوا تنا لم صل 1 تقد ه كية باقر كشع 
نَيّلٌ لَه قلخل أَمْمَكَهَْ © هذا أمر منه تعالى للمؤمنين» أن 
ينصروا الله بالقيام بدينه» والدعوة إليه» وجهاد أعدائه. 
والقصد بذّلك وجه الله انهم إذا فعلوا ذُلك» نصرهم الله 
وئيّت أقدامهم. أي: يربط على قلوبهم: بالصبر والطمأنينة 
والثبات» ويصبر أجسامهم على ذلك». ويعينهم على 
أعدائهم . 

فهذا وعد من كريم صادق الوعدء أن الذي ينصره بالأقوال 
والأفعال سينصره مولاه» وييسر له أسباب النصر من الثبات 
واعيزة + 

3 الذين كفروا بربهمء ونصروا الباطل» فإنهم في 
تعسء أي : انتكاس من أمرهم وخذلان. 

0 َه 4 أي: أبطل أعمالهم التي يكيدون بها 
الحق» فرجع كيدهم في نحورهمء وبطلت أعمالهم التي 
يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله. 

ذلك الاضلال والتعس للذين كفرواء بسبب أنهم # كُرهُوأ 





وده 20 
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إن تتصروأ 2 














الجزء السادس والعشرزون 

مآ أنَرَلّ أنه من القرآن الذي أنزله الله صلاحًا للعبادء وفلاحًا 

لهمء فلم يقبلوه. بل أبخضوه وكرهوه #تاجط عملهر 4 . 
)0١٠١(‏ لأ روا فى الْذيّضِ مِظرُوا كف كن عَبَهُ ان ون 


ع .و8 اتروع فووا رع 5 


َلِهِمْ دَمَرَ الَّهُ عَلَيوم وَلِلْكَفرينَ أممَنُهًا © دَلِكَ أن لَه موك ألننَ امئوأ 
أذ الْكَفْرتَ لا مَرْلَ 45 أي: أفلا يسير هؤلاء المكذبون 
بالرسول وك ليََظيُرا كك 6ن عَبَهُ أن من مله د» 
فإنهم لا يجدون عاقبتهم إلا شر العواقب. فإنهم لا يلتفتون 
يمنة ولا يسرة إلا وجدوا ما حولهم قد بادوا وهلكواء 
واستأصلهم التكذيب والكفره فخمدواء ودمّر الله عليهم 
أموالهم وديارهم» بل دمر أعمالهم ومكرهم. وللكافرين في 
كل زمان ومكان, أمثال هذه العواقب الوخيمة» والعقوبات 
الدمييةة 

وأما المؤمنون» فإن الله تعالى ينجيهم من العذاب» ويجزل 
لهم كثير الثواب . 

دَيِكَ يأ أله مَزْلَ ان مايأ4 فتولاهم برحمتهء فأخرجهم 
من الظلمات إلى النورء وتولى جزاءهم ونصرهم #إوَآنَ 
لْكَفينَ 4 بالله تعالى» حيث قطعوا عنهم ولاية الله. وسدوا 
على أنفسهم رحمته لا مَوْلَ لم4 يهديهم إلى سبل السلام»ء 
ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه» بل أولياؤهم الطاغوت» 
يخرجؤنهم من النور إلى الظلمات» أولئك أصحاب الثار هم 
فيها خالدون. 

)١1١(‏ لإإِنَّ أله يُدَجِلُ الْدِنَ اموأ وَحَملُوأ ألصَّلِحَتٍ جَنّتٍ رق ين 
يها الأتهدٌ واي كتروا تمتو وأو كنا ككل الأتعم وار متوى 
ّم لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين» ذكر ما يفعل بهم في 
الآخرة» من دخول الجنات التى تجري من تحتها الأنهار» 
التي تسقي تلك البساتين الزاهرة» والأشجار الناضرة المثمرة 
لكل زوج بهيج» وكل فاكهة لذيذة. 

ولما ذكر أن الكافرين لا مولى لهمء ذكر أنهم وُكِنُوا إلى 
أنفسهمء فلم يتصفوا بصفات المروءة» ولا الصفات 
الانسانية» بل نزلوا عنها دركات» وصاروا كالأنعام التي لا 
عقل لها ولا فضل؛ بل جُلَُ همهم ومقصدهم التمتع بلذات 
الدنيا وشهواتها.ء فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة 
حولهاء غير متعدية لها إلى ما فيه الخير والسعادة» ولهذا 
كانت النار مثوى لهمء أي: منزلًا معدّاء لا يخرجون منهاء 
ولا يفتر عنهم من عذابها . 
مَلَكتَهْرٌ قلا تآصِرَ لَه أي : وكم من قرية من قرى المكذبين» 
هي أشد قوة من قريتك». في الأموال والأولاد والأعوان» 


وف 
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والأبنية والآللات. 

«أَمْلَكْتهُجَ4 حين كذبوا رسلناء ولم تفد فيهم المواعظء 
فلم نجد”'' لهم ناصرّاء ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله 

فكيف حال هؤلاء الضعفاءء أهل قريتك» إذ أخرجوك عن 
وطنك وكذبوكء وعادوك وأنت أفضل المرسلينء» وخير 
الأولين والآخرين؟! 

أليسوا بأحق من غيرهم بالاهلاك والعقوبة» لولا أن الله 
تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني» بكل كافر وجاحد؟ . 

١71‏ لاأقّن كن عَلكّ ينَوْ ين ريه كس دُيْنَّ َم سه عَمَلِو 
وَبَعوَا أَمْرَمْ# أي : لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه» 
علمًا وعملاء قد علم الحق واتبعه. ورجا ما وعده الله لأهل 
الحق». كمن هو أعمى القلب». قد رفض الحق وأضله» واتبع 
هواه بغير هدى من الله. ومع ذلك يرى أن ما هو عليه من 
الحقء فما أبعد الفرق بين الفريقين وما أعظم التفاوت بين 
الطائفتين» أهل الحق وأهل الغ !]7 


(15) #إتكل انه البى وعد الْمَفُونَ فيا أَمْبرُ من مَل عَيْرِ ءاسن 


سه 
ركمو د كد كي عمرمصم ]جر مكرسيوو دح 2" 51 ]يت اب سكعمظط مع سس 
نر من لبن لَمْ يعر طعمم وأنهلر مْنْ حمر لَذَوْ لِلسلربين وأنملر من عسل 


2ه 


صق َم ها ين كل ارت وَمَفْقرَة بين وَيهمْ كدن هو د في أل 
وَسقُوا مآ جما مَمَطلَمَ أمَْهْرٌ 4 أي : مثل الجنة التي أعدها الله 
لعباده الذين اتقوا سخطهء واتبعوا رضوانهء» أي: نعتها 
وصفتها الجميلة . 


0 0 كي 


بريح منتنة» ولا بمرارة» ولا بكدورة» بل هو أعذب المياه 
وأصفاهاء وأطيبها ريحًاء وألذها شربًا . 

تين َب د ب م4 بحموضة ولا غيرها لاوأ 
مْنْ حَمْرِ لَدّوْ يسَّرِنَ4 أي : يلتذ به شاربه لذة عظيمة» لا كخمر 
الدنيا الذي يكره مذاقه ويصدع الرأسء» ويغول العقل. 

وَأتْمرُ من عَسَلِ مُصَقَ # من شمعه وسائر أوساخه. 

وَكُمَ فيا ين كل الشَرّتِ؛ من نخيل» وعنب» وتفاح, 
ورمان» وأترج» ونين » وغير ذلك مما لا نظير له فى الدنيا» 
فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم . 

ثم قال: 8وَمَمْفِرَةٌ ين وَييْم 4 يزول بها عنهم المرهوب» 
[فهؤلاء]”” خير أم من هو خالد في النار التي اشتد حرهاء 
وتضاعف عذابها #وَبْثُرا» فيها لماه حِيئَ4. أي: حارًا 
جدّاء فْعَطمَ أمَمَدَهْرَ4. 
)١(‏ في ب: فلا تجد لهم ناصرًا . (؟) زيادة من هامش ب » بخط المؤلف 
- رحمه الله -. (") في الأصل (فأي هؤلاء) ولعل الصواب ما أثبت . 








الجزء السادس والعشرون 


فسيحان من فاوت بين الدارين والجزاءين» والعاملين 
والعملين. 
وا اسان لور 1 شأ من عند كلا 


0227 


أ هر © وَلْينَ وا َه 0 2-8 
ومن المنافقين #إنّن ينيم يتَيعٌ ك4 ما تقول استماعًّاء لا عن 
قبول وانقياد» ا قلوبهم عنهء ولهذا قال: ظعي إدَا 
عَيَمُا من عِنَدِكَ مَالُوأْ لَِدبنَ ووأ 4 مستفهمين عما قلت. وما 
سمعواء مما لم يكن لهم فيه رغبة مد كَل 4 أي : قريبًا . 

وهذا في غاية الذم لهم فإنهم لو كانوا حريصين على 
الخير لألقوا إليه أسماعهم». ووعته قلوبهم» وانقادت له 
جوارحهم» ولكنهم بعكس هذه الحال» ولهذا قال: #أأوْليكَ 
لت طَْبَمَ لَه عل مويه # أي : ختم عليهاء وسد أبواب 
الخير التي تصل إليها بسبب اتباعهم أهواءهم, التي لا يهوون 
فيها إلا الباطل . 

ثم بين حال المهتدين فقال: رَأنَ مدا بالايمان 
والانقيادء واتباع ما يرضي الله ِرَادَهْرٌ هُدَى؛ شكرًا منه تعالى 
لهم على ذلك وله تَوهْرَ» أي: وفقهم للخير» وحفظهم 
من الشرء فذكر للمهتدين جزاءين: العلم النافع» والعمل 
الصالح. 

)١1(‏ «اتهل يَظرُونَ إلا أ 
د إن جع كن ج أي: فهل ينظر هؤلاء المكذبون أو 
ينتظرون إلا َلسَّاعَة 1 أن يهم بِعْنَدَ# أي: فجأة» وهم لا 
يشعرون مد جه أَْراطهاً* أي : علاماتها الدالة على قربها . 

اَن لم دا جَاَتيُمْ وَكره4 أي : من أين لهمء إذا جاءتهم 
الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستعتبوا؟ فقد فات 
ذلك» وذهب وقت التذكرء فقّد عمروا ما يتذكر فيه من تذكر» 


مو مودي دمي ١د‏ ور ع نت 


لتَاعَدَ أ انهم بَعْنَهَ هَقَدَ جك أكْرا 
8 


وجاءهم النذير. 

ففى هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة الموت» فإن 
موت الانسان قيام ساعته. 

)1١9(‏ #تاغثرٌ أَنَمٌ لآ إِلَهَ إل لَّهُ وَاسَتَخْفْر ِدَيْكَ وَلِلَمُؤِْنِينَ 
لوكت وَللَهُ َعَكمُ متَقََحمْ وَمَنوَسَخ 4 العلم لا بد فيه من إقرار 
القلب ومعرفته» بمعنى ما طلب منه علمه» وتمامه أن يعمل 

وهذا العلم الذي أمر الله به - وهو العلم بتوحيد الله - 
فرض عين على كل إنسان» لا يسقط عن أحدء 
بل كل مضطرٌ إلى ذلك . والطريق إلى العلم بأنه لا لَه إلا هوء 


أمور: 


كاتنًا من كان» 
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أحدها بل أعظمها : - تدبر أسمائه وصفاتهء وأفعاله الدالة 
على كماله وعظمته وجلالته''' . فإنها توجب بذل الجهد في 
التأله له» والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد 
وجلال وجمال. 

الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم 
بذّلك أنه المنفرد بالألوهية . 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينية 
والدنيوية» فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته» والتأله له 
وحده لا شريك له. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين 
بتوحيده من النصر والنعم العاجلة. ومن عقوبته لأعدائه 
المشركين بهء فإن هذا داع إلى العلم» بأنه تعالى وحده 
المستحق للعبادة كلها 

الخامس : معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع 
اللهء واتخذت آلهةء وأنها ناقصة من جميع الوجوهء فقيرة 


1 . في ب: وجلاله‎ )١( 














الجزء السادس والعشرون 
بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعًا ولا ضرّاء ولا 
مونًا ولا حياة ولا نشورّاء ولا ينصرون من عبدهمء ولا 
ينفعونهم بمثقال ذرة» من جلب خير أو دفع شرء فإن العلم 
بذلك يوجب العلم بأنه لا إِلّه إلا هو وبطلان إلْهية ما سواه . 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه . 

السابع: أن خواص الخلق. الذين هم أكمل الخليقة 
أخلاقًا وعقولاء ورأيًا وصوابّاء وعلمًا - وهم الرسل 
والأنبياء والعلماء الربانيون - قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل 
على التوحيد أعظم دلالةء» وتنادي عليه بلسان حالها بما 
أودعها من لطائف صنعته» وبديع حكمته وغرائب خلقه. 

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله 
إلا الل وأبداها فى ابه ؤاعاتها عند تأمل العبد فى بعضهاء 
لايد أن يكو بده يكين توعلب بك كد دكت [ذا اسيك 
وتواطأت واتفقت. وقامت أدلة التوحيد من كل جانب» فهناك 
يرسخ الايمان والعلم بذلك في قلب العبدء بحيث يكون 
كالجبال الرواسي» لا تزلزله الشبه والخيالات» ولا يزداد - 
على تكرر الباطل والشبه - إلا نموًا وكمالًا . 

هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم» والأمر الكبير - وهو 
تدبر هذا القرآن العظيم» والتأمل في آياته - فإنه الباب الأعظم 
إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا 
يحصل في غيره. 

وقوله: «#وَاسْتَثْفِرٌ لِدَيْلكََ؛ أي : اطلب من الله المغفرة 
لذنبك» بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة» 
والحسنات الماحية» وترك الذنوب والعفو عن الجرائم 

#و» استغفر أيضًا طلِلمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْيتتٌ» لي - بسبب 
إيمانهم - كان لهم حق على كل مسلم ومسلمة 

ومن جملة حقوقهم أن يدعو لهم ويستغفر لذنوبهم. وإذا 
كان مأمورًا بالاستغفار لهم المتضمن لازالة الذنوب وعقوباتها 
عنهم؛ فإن من لوازم ذلك النصح لهمء وأن يحب لهم من 
الخير ما يحب لنفسه» ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسهء 
ويأمرهم بما فيه الخير لهم» وينهاهم عما فيه ضررهم» ويعفو 
عن مساويهم ومعايبهم» ويحرص على اجتماعهم اجتماعًا 
تتألف به قلوبهمء ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية 
رس ومعاصيهم . 

أيهم 4443 آي تصرفاتكم «وسركاف) 
06 1 #وَمَتْوَكر» الذي به تستقرون» فهو 


يعلمكم في الحركات والسكنات» فيجازيكم على ذلك أتم 
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الجزاء وأوفاه. 
)5١-(‏ #ويثول أي ولا نر و 
هم كر 3 5 2 أن ف فويهم مَرَض 


يَرُونَ إِليْكَ نر الْمَْنِيَ ع من لوت َو لَهْرَ © عه 
و 14 22 4 2006 كن حَينا لَهُمَ © هَهَلْ 
00 إن كم أن تَفِدُوأ ف الْدرْضٍِ وَتمعلمدا أَيعَامَكُم 0 وليك 
7 بن لَنَهُمُ الله دَصَمَعْرْ وَأَعَمَح أَبَصَرَهُم# يقول تعالى : 00 
لت متا استعجالًا ومبادرة للأوامر الشاقة: #وْلَا مرت 
سور أي : فيها الأمر بالقتال. 

دنآ نز سور عُحَكَمَة* أي : ملزم العمل بها #ودكرٌَ 
فا التتال4 الذي هو أشق شيء على النفوس» لم يثبت 
ضعفاء الايمان على امتثال هذه الأوامرء ولهذا قال: وي 


دن ف مهم مَرَضُ يَظرُونَ إِليَكَ نَظرٌَ الْمَمْنِىَ عَلّهِ مِنَّ 
لموتٍ4 من كراهتهم لذلك وشدته عليهم . 

وهذا كقوله تعالى: أل تر إِلَ الْدِنَ مَل ل كوا ريم 
َنأ السلا ونوا الركذة عَلَا يب عَلهمْ الال دا وق ِنَم يَخَْونَ 


2 


اله ال َو أَكَدَّ حَفْيةٌ 4 . 
ثم تدبهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم» فقال: لأتَارْلَ 

لَهُرَ ه طاعد وقول 4 أي : فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر 
الحاضر المحتم عليهم» ويجمعوا عليه هممهم. ولا يطلبوا 
أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم» وليفرحوا بعافية الله تعالى 
وعقوه. 

يدا عَرَمَ الأَمَرْ ؟ أي : جاءهم الأمر جدء وأمر محتم ففي 
هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به» وبذل الجهد في 
امتثاله لإلَكانَ حَيرا لهم من حالهم الأولى» وذلك من وجوه: 

منها : أن العبد ناقص من كل وجه.ء لا قدرة له إلا إن أعانه 
الله» فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. 

ومنها : أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل.ء ضعف عن العمل» 
بوظيفة وقته وبوظيفة المستقبل. أما الحال فلن الهمة انتقلت 
عنه إلى غيره»ء والعمل تبع للهمة» وأما المستقبل فإنه لا يجيء 
حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه . 

ومنها : أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة» مع كسله عن 
عمل الوقت الحاضره شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرتهء على 
ما يستقبل من أموره. فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هَمَ به 
ووطن نفسه''' عليه» فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكرته 
ونشاطه على وقته الحاضر» ويؤدي وظيفته بحسب قدرته . 
دان بن ملاسم رو عزلك عالق وان باق متاق 
رحمه الله - وعدّلها إلى : وطن نفسه . 











الجزء السادس والعشرون 

ثم كلما جاء وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير 
متفرقة» مستعيئًا بربه في ذلك» فهذا حريٌ بالتوفيق والتسديد 
في جب أمررة 0000 

ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربه» وأنه لا يتولى 
إلى خيرء بل إلى شرء فقال: لقهّل عَمَيْشْرْ إن كولم أن 
يدوأ في الْاَيْضٍ وَيُعَطِعوًا ساسك 4 أي: فهما أمران» إما 
التزام لطاعة الله وامتثئال لأوامرهء فتّمّ الخير والرشد 
والفلاح» ف ع لك ررم لال راد 
إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي» وقطيعة الأرحام. 

لأرْلَيِكَ الَذِنَّ* أفسدوا في الأرضء وقطعوا أرحامهم 

نهم ل لا و عو 

داصْمَعرٌ وأخمَح ج أبصرف» أي: جعلهم لا يسمعون ما 
ينفعهم ولا يبصرونه. فلهم آذان ولكن لا تسمع سماع إذعان 
وقبول» وإنما تسمع سماعًا تقوم به حجة الله عليهاء ولهم 
أعين» ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات». ولا يلتفتون بها 
إلى البراهين والبينات . 

(1) آهل ديروت الْقرءَات أمّ عل قُلُوبٍ أَكْمَالهَآ4 أي 
فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون 4 الله ويتأملونه حق 
التأمل» فإنهم لو تدبروه؛ لَدَلُم على كل خير» ولَحَذَّرهُم من 
كل شرء ولملأ قلوبهم من الايمان» وأفئدتهم من الايقان» 
ولأوصلهم إلى المطالب العالية» والمواهب الغالية» ولَبّن 
لهم الطريق الموصلة إلى الله. وإلى جنته ومكملاتها 
ومفسداتهاء والطريق الموصلة إلى العذاب» وبأي شيء 
تحذر. ولعرّفهم بربهم» وأسمائه وصفاته وإحسانه. ولشوّقهم 
إلى الثواب الجزيل» ورمهَّبهم من العقاب الوبيل. 

#أم عَكَ قُلُوبٍ أَتْمَائهَ4 أي : قد أغلق على ما فيها من الشر 
وأقفلت» فلا يدخلها خير أبدًا؟ هذا هو الواقع . 


(ه6-م؟) من لزي تكثوا عله ازمر يأ بد ما ييا لق 
الْهْمَئْ الشَّيِطنٌ سََلَ لْهُمْ َمل لَهُمَ ه ذَلِكك بِأَتَهُمَ مَالوأ 


أت كرخرأ ما كرك آنه ايم ف بتي لامر وله يمد 
نيهر مَكَيِتَ إذا لملتيكة شرفت وُحُمَهُد 
وَأَدْرَهُمَ ه ذَلِلَىَ نهر )5 مبعْوا :هآ أبشخط )ا أله وَكَرهُوأ 
رِضْوَمَمٌ مالشبل أَعمكه ع4 يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن 
الهدى والايمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران. ذلك لا 
عن دليل دلهم ولا عام رالما كر امورل من نومام 
الشيطان وتزيين لهم» وإملاء منه لهم: #يَعِدَهُمْ ديعيو ونا 
م هم ألشَّيِطنٌ إِلَّا عورًاك . : 

لما قد تبين لهم الهدى». فزهدوا فيه ورفضوهء 


08 وو 


توفتهم 


886 سح لماع 
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للدت ديت .0 قفتن 2 
مه وا كوب سسا 


ا 
كف َو لزت اما لات سود ةف أنرك مثوقة 


0 م ص سا عه ور 


حَكمَدرَدكرَن العصَال انف ويم كَرَضُ 
ينَظمٌ م 
© مار تاوت اسن لتقيس 

كاسما لَهُرَ (©) فَهَلْعَسْسُ سيم نيم أن يك 
ل را اخ © شاي مهاده 
عَمََأبَصَرَهُمَ 9 


سس سد يو سس تج ار له 


فلا يدترون الْفَرَءاتَ 
أو ل يداع َادْسرهر 
2 ولوك الى اتج سوك مواق 
م2 © ترلك باتم كارا لاد بسَكَرِهْوأْمَامَرّتَ 
سارل تحت ف يت الدج ون لتر نل 
© مكدَإٍدَاوْفهُمُ و 


رهم © َل اهم نوا تحط لله 
(7)أْمَحَسِبَ ير 


6 ا 


وحكرهوأ أَرِضْوئَه حبكل 


1 


لدف فُلُوبه ممَرض لي اك 8 


3 عملهُر 











«كالأ ليت ت كَرهُوأ ما تَزَّلَ أنه من المبارزين العداوة لله 
ولرسوله ممَتْلِيمْطم نى بن لتر أي: الذي يوافق 
أهواءهم» فلذلك عاقبهم الله بالضلال» والاقامة على ما 
يوصلهم إلى الشقاء الأبدي» والعذاب السرمدي. 

رانك بتك ك4 فلذلك فضحهمء وبينها لعباده 
المؤمنين» لثلا يغتروا بها . 

ككيْتَ ترى حالهم الشنيعة» ورؤيتهم الفظيعة 99 إذا 
وهم 00 اراي بقبض أرواحهم #يضْرِوْت 


0 


010 


كم 


0 5 سبب يي أَحْ أمَّبَعُوا 
م أسَخَط أَسَّه» من كل كفر وفسوق وعصيان. 

«وَكَرهُوأ رِصْوتَمٌ# فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليهء 
ولا يدنيهم منه #إتاط مله عَسَكَهْرَ 4 أي : أبطلها وأذهبهاء وهذا 


بخلاف من اتبع ما يرضي الله وكره سخطه؛ فإنه سيكفر عنه 
سيئاته» ويضاعف أجره وثوابه . 

)0١- 8‏ للم حَِبَ لنت فى لوبهم مَرْسُ أن ل مر 
لَه أَسْعَيَ © وك كتة كَرَتتكه معرَفتكر سِبِسَهُمْ وَلرِفتهُرْ في 

















الجزء السادس والعشرون 
لحن الْعَوَلِ وَالَهُ يعلد أَعَلي ه بوت حي كم الْمَجهدنَ 0 


صنيو ويلا لبَارَفُ 4 يقول تعالى: آم حَينَ الت 
ل ل 0 
صحته واعتداله. 

أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان والعداوة 
للإسلام وأهله؟ هذا ظن لا يليق بحكمة اللهء فإنه لا بد أن 
يميز الصادق من الكاذب» وذلك بالابتلاء بالمحن التى من 
يت غليهاء :ودام إيمائه فيها فهر المودن حقيقةة 1 

ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليهاء وحين أتاه 
الامتحان.» جزع وضعف إيمانه» وخرج ما في قلبه من 
الضغن» وتبين نفاقهء هذا مقتضى الحكمة الالهية» مع أنه 
تعالى قال : وز 53 لتبتكهز كَعرَفهُْر سِِمَهْرٌ 4 أي: 
بعلاماتهم التو.هي كالوسم في وجوههم. 

اكور فق القن التل»" اي 4 لا يذ أن يظهن. خا في 
قلوبهم» ويتبين بفلتات ألسنتهم. فإن الألسن مغارف 
القلوب» يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر لوَاله يَعثرٌ 
عَسَلَك4 فيجازيكم عليها . 

ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده. وهو الجهاد في 

سبيل اللهء فقال: «اوَلَبنوَئَيْ» أي : نختبر إيمانكم وصبركم 
حي تلم الْمْجهِدِنَ كد وألصَدينَ وَيْلوَا بره فمن امتثل أمر 
الله وجاهد في سبيل الله لنصر دينه وإعلاء كلمته فهو المؤمن 
حقّاء ومن تكاسل عن ذلك ٠‏ كان ذلك نقضًا في إيمانه . 

(0") « إن ألَدِينَ كوأ وَصَدُوأ عن بل ألَهِ وَسَاهُوأْ الَسُولَ من 
بَحَدِ مَا تبن لم المُدَئ لن يَصُرُوأ أله سما وسَيْحيط أَعَمَكَهرْ »* هذا 
وعيد شديد لمن جمع أنواع الشر كلها من الكفر بالله» وصد 
الحروع ميال الذي تسم د عامل نه 

وما الَسولَ من بد ما ييه لم المت» أي: عاندوه 
وخالفوه عن عمد وعنادء لا عن جهل وغيّ وضلالء فإنهم 
طإلن يَصُبُرأ لَه سينا فلا ينقص به ملكه . 

#وَسَبْخِيظ أعَْمَكَهْرَ 4 أي : مساعيهم التي بذلوها في نصر 
الباطل» بأن لا تثمر لهم إلا الخيبة والخسران» وأعمالهم التي 
يرجون بها الثواب» لا تقبل لعدم وجود شرطها . 

(0") جإيكاا الدِينَ اموا أيلبحوأ اللَهَ وََطِيعُوا اليَسْولَ ولا مُطِلواً 
عمل أمورهم» وتحصل 


عملي 4 يأمر تعالى المؤمنين بأمرٍ به تتم 
سعادتهم الدينية والدنيوية» وهو طاعته وطاعة رسوله في 
أصول الدين وفروعه» والطاعة هي امتثال الأمرء واجتناب 
النهي على الوجه المأمور به بالاخلاص وتمام المتابعة. 


5008 


وقوله : #إولا يوا عملي * يشمل النهي عن إبطالها بعد 


4 /ع1 
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ع باقرم تمعد ١ه‏ 
يسو 1211 م 58 


0 0 5 رهم 0 
الي ولتم 810ل إَألَدينَ 


رةه و 





ا 


و أوَصَدوأعنسَي لووسَأنوألرسُولِن 0 
الشرى إن يشرو أله عَملَهَْ 
#بايا ل مااييهاا ا 
اسكخ © َال موعن يي أمّهممافوأ 

ف ب سح سه جر ارد ملم 7 تلا تهنأ 2 عو ِلَالسَِ 


نارفلن يعفرالله 

ماء عو 0 © 01 
ا سيره متخ ركه 
م علا عر م موس د وير لح وا مر يو 0ض و 
ليو اليا لحب ولهووَإن صنو وتَنفوأ ويك جورم 

و سج سل 2 / سر جد سس جوج , - 
ل تولك )لوفكم 
تافرع سكسك © كاشعزلة تقر 

3 1 رح مه 

1 ا وَمَنِيَبَحَلٌ 
هه اما 2 2 ورج سا 
ا و قيفوت 
0001 بح موس سوس 1 ل مسقا 
تتزيسيرل متا 12 يَكونوا املك 69 
عملها بما يفسدهاء من مَنَّ بها وإعجاب» وفخر وسمعة» ومن 
عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الأعمال» ويحبط أجرهاء 
ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعهاء أو الاتيان 
بمفسد من مفسداتها . 

فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في 
هذاء ومنهيٌّ عنها . ويستدل الفقهاء ء بهذه الآية على تحريم قطع 
الفرض» وكراهة قطع النفل» ف غير موعت الذلكة: 

وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال» فهو أمر 
بإصلاحهاء وإكمالها وإتمامهاء والاتيان بها على الوجه الذي 

(000) لاإ ان فوأ وَصَدُوأ عن سيل أنه ثم مانأ وهم 
كد من 0 2 1 © قلا مهنأ وَدْعأ إلى ليل وَلَثْرٌُ لون 


0 مَعَية ون يرم 1 َكَكْم4 هذه الآية والتي في البقرة قوله: 


وس لسارم _ه 


ومن ل" خحاز " فَوْكَيِكَ حلت 


ل الم 0 0 


أعمالهم قُْ لديا والكجْرة مقيدتان لكل نص مطلقء فيه 


0 م 1 


ا و فل 


001 3 


نفيك وألله اه 











إحباط العمل بالكفرء فإنه مقيد بالموت عليه . فقال هنا : #أإِنّ 


لذت كَمَرُوا؛ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
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سه د 


وَصَدُواك الخلق #اعن سَبِيِلٍ سك بتزهيدهم إياهم بالحق» 
ودعوتهم إلى الباطل وتزيينه . 

«اث موأ وهم كْتَرُ4 لم يتوبوا منه طإهكن بَنْفرَ مه لم4 لا 
بشفاعة ولا بغيرهاء لأنه قد تحتم عليهم العقاب وفاتهم 
الثواب». ووجب عليهم الخلود في النار» وسدت عليهم رحمة 
الرحيم الغفار. 

ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهمء 
فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة» ولو كانوا مفنين 
أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيلهء والإقدام على 
معاصيه. فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة» ولم يغلقها 
عن أحد, ما دام حيّا متمكنًا من التوبة. 

وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل 
يعافيهم» ويرزقهم» كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم . 

ثم قال تعالى: ثلا مَهِئَْا4 أي: لا تضعفوا عن قتال 
عدوكم» ويستولي عليكم الخوف» بل اصبروا واثبتواء 
ووطنوا أنفسكم على القتال والجلاد طلبًا لمرضاة ربكم» 
ونصحًا للاسلام» وإغضابًا للشيطان. 

ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم 
طلبًا للراحة #و» الحال أنكم ظأَُمْ الأعَلرَنَ وَأنَهُ مَعَح ون 

فهذه الأمور الثلاثة» كل منها مقتضٍ للصبر وعدم الوهن 
كونهم الأعلين» أي : قد توفرت لهم أسباب النصرء ووعدوا 
من الله بالوعد الصادقء فإن الإنسان لا يهن إلا إذا كان أذل 
من غيره وأضعف عددًا وعُدَدًّا وقوة داخلية وخارجية. 

الثاني: أن الله معهمء فإنهم مؤمنونء والله مع المؤمنين 
بالعون والنصر والتأييدء وذلك موجب لقوة قلوبهمء 
وإقدامهم على عدوهم . 

الثالث: أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئّاء بل سيوفيهم 
أجورهم. ويزيدهم من فضله. خصوصًا عبادة الجهاد. فإن 
النفقة تضاعف فيه إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

وقال تعالى + «إكللكت ,تدر ل يوببيهت علمأ ولا دت ولا 


يت د مي ررك عميير عع و م بجي 4ه ني 
مخمصة فى سيبل لَه ولا يطشوت مَوْطِئًا يفِيظ الحكثار ولا 


2 عي 2 3 
يتارت ين عدو ا إلا كب لصم يه. عَمَلُ سكيع إرت أنه لا 


لا يَقَطعُوت وَدِيا إلا حكيِبَ لم لَجَرِيَهُمُ أَلَّهُ أحْسَنَ ما 
كانوا يَعَمَلون4 . 

فإذا عرف الانسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده. 
أوجب له ذلك النشاط» وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر 


ضفن 


41- تفسير سورة القتال» الآيات: 8-95" 


والثواب» فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة؟ فإن ذلك 
يوجب النشاط التامء فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم 
ووية انقببهم على عائقيه مبلاتحهم وتلاحية 5 

(-0-م0) «إِنَمَا أل لديا لب لهو وين موا ينها 


5 تريخ ولا عتتلك أتوكم ٠‏ إن بتلكلنيها بعكم يخا 


دوه سىس هس صم ذه بعري مومه 7ن 0-7 
وخرجٌ أَصْعد © هاتتر متؤلة تتعورت لتنفقوأ في سَبِلٍ الله 
4 53 ع يم د ء ب 597 ى باء يس موسير ل © ح عوتو 06م 
هَمِنْحكم من سْحَلُ وَمَن يَبَحَلَ هنما سبخل عن نفسهء والله الى 
2 0 رسركة ادها ره ا« مدع اءءصق يرم اس سد وله 
وَآسُمٌ الْفْقَرَآهُ وَلِن تَتوَلََاْ َتَبَدِلَ عَرمَا عركُمْ ثُرّ لا يكوا 


أمَتََدٌَ» هذا تزهيد منه لعباده في الحياة الدنيا بإخبارهم عن 
حقيقة أمرهاء بأنها لعب ولهوء لعب في الأبدان ولهو في 
القلوب . فلا يزال العبد لاهيّا في ماله وأولاده وزينته» ولذاته 
من النساء والمآكل والمشارب» والمساكن والمجالس» 
والمناظر والرياسات» لاعيًّا في كل عمل لا فائدة فيه» بل هو 
دائر بين البطالة والغفلة والمعاصى. حتى تستكمل دنياه 
ويحضره أجله . 1 

فإذا هُذْه الأمور قد ولَّت وفارقت» ولم يحصل العبد منها 
على طائل» بل قد تبين له خسرانه وحرمانه وحضر عذابه» 
فهذا موجب للعاقل الزهد فيهاء وعدم الرغبة فيهاء والاهتمام 
بشأنها . 

وإنما الذي ينبغي أن يهتم به ما ذكره بقوله: #وَإن نُوْمِنُوا 
وَتَكَهُواُ بأن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الايمان ومقتضياته.» وهي 
العمل بمرضاته على الدوام مع ترك معاصيهء فهذا الذي ينفع 
العبدء وهو الذي ينبغي أن يتنافس فيهء وتبذل الهمم 
والأعمال في طلبه . 

وهو مقصود الله من عباده رحمة بهم ولطفّاء ليثيبهم الثواب 
الجزيل» ولهذا قال: «إوين مُيْيوا وَتنَعوأ ؤي أجْوركُم ولا 
مَعَلَم أَتَوَلَْمَ4 أي: لا يريد تعالى أن يكلفكم ما يشق 
عليكم» ويعنتكم من أخذ أموالكم وبقائكم بلا مال» أو 
ينقصكم نقصًا يضركم ولهذا قال: #إن يَسَلَكُوُهَا محَنِكُم 
يلوأ مَيخرِجَ أصْعَدبَير» أي: ما في قلوبكم من الضغنء إذا 
طلب منكم ما تكرهون بذله. 

والدليل على أن الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم 
بسؤالهاء أنكم تمتنعون منها أنكم لاتْدَعَوْت لِدُنْفِفُوا في سَبِلٍ 
أنه على هذا الوجه الذي فيه مصلحتكم الدينية والدنيوية. 
ليحك بن يَبَكَل4 أي: فكيف لو سألكم وطلب منكم 
أموالكم في غير أمر ترونه مصلحة عاجلة؟ أليس من باب أولى 
وأحرى امتناعكم من ذلك . 








الجزء السادس والعشرون 
ثم قال: #وَمن يبَكَلَ وَمَا يبَخَلُ عن نَنْسِق 4 لأنه حرم 


نفسه ثواب الله تعالى» وفاته خير كثير» ولن يضر الله بترك 
الانفاق شيئًا . 

فإن الله هو الي وَأ القْقَرَآة4 تحتاجون إليه في جميع 
أوقاتكم لجميع أموركم . 

"رين تَتَويّا# عن الايمان باللهء وامتثال ما يأمركم به 
تيل ْنَا حر ذ ل يكوا مكلك 4 في التولي بل 
طهر الل زررتو له وتعحون_ الل ورميز لت كما قال بعال ؟ 
بوت . 

تم تفسير سورة القتال والحمد لله رب العالمين . 


1ه 10 
تس أن اقونت» الطب 


0-1 9 كينا لك نكا ويا © لِيرٌ لك امد ما تك ين وك 
تدرا عَبيك هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية» حين صد 
النش كن رشوك الله ككلة الما عاء مشا في :قفية طويلة بار 
آخر أمرها أن صالحهم رسول الله يك على وضع الحرب بينه 
وبينهم عشر سنين» وعلى أن يعتمر من العام المقبل» وعلى أن 
من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم دخل» ومن أحب 
أن يدخل في عهد رسول الله يك وعقده فعل . 

رضي ذلك لننا امن الثابى يعصهم يعضناة "النحت قائر< 
الدعوة لدين الله عز وجل وصار كل مؤمن بأي محل كان من 
تلك الأقطار يتمكن من ذلك . 

وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الاسلام» فدخل 
الناس في تلك المدة في دين الله أفواجّاء فلذلك سماه الله 
فتحًا ووصفه بأنه فتح مبين» أي : ظاهر جلي. وذلك لأن 
المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار 
المسلمين» وهذا حصل بذلك7© الفتح. ورتب الله على هذا 
الفتح عدة أمورء فقال: ##إِكَفْرَ لَكَ أَمَّهُ مَا تَمَدَّمَ من ذَنِكَ وَمَا 
كمرك وذلك - والله أعلم - بسبب ما حصل بسببه من 
الطاعات الكثيرة» والدخول في الدين بكثرة . 

وبما تحمّل تكِةِ من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا 
أولو العزم من المرسلين» وهذا من أعظم مناقبه وكراماته 


ينيل 


8- تفسير سورة الفتح. الآيات: 5-١‏ 
يك أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
ِو مَمَمَُ ك4 بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك» 


0 


واتساع كلمتك #ارََبَدِيكَ مِرطا مُسَّقِيِمَاك تنال به السعادة 


الأبدية» والفلاح السرمدي. 

وَنَصْرَكٌ أنه سَنَا عَزيرَ# أي: قويًا لا يتضعضع فيه 
الاسلام» بل يحصل الانتصار التام» وقمع الكافرين» وذلهم 
ونقصهم مع توفر قوى المسلمين ونموهم ونمو أموالهم . 

ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين فقال: 

(5-4) لاهو الى أَنرْلَ تكد في موب الْمُؤْمِِينَ رادا إيممًا 
مم إسسحيمٌ وَيلَّهِ حَنُودُ تسوت وَالْارَضٍْ وكانَ أله يما حكيمًا © لدْخلَ 
عَنْهُمَ سَيِتَاهِمَ ون وَلِكَ عِندَ أَلَّهِ هرا عَظِيمًا © وَيمَذْبَ الْمتفِِنَ 
لي الم فيك انه و الور اراد ل كيني عانق 
مَصِيرا . 

يخبر تعالى عن مِنَيِهِ على المؤمنين بإنزال السكينة في 
قلوبهم» وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن 
المقلقة» والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج الألباب 
وتضعف النفوس . 

فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يثبته ويربط على 
قلبه» وينزل عليه السكينة» ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت 
ونفس مطمئنة» فيستعد بذلك لاقامة أمر الله في هذه الحال» 
فيزداد بذلك إيمانه ويتم إيقانه . 

فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بين رسول الله 
يككةِ والمشركين» من تلك الشروط التي ظاهرها أنها غضاضة 
عليهمء وحط من أقدارهم. وتلك لا تكاد تصبر عليها 
التفوس. فلما صبروا عليها ووطّنوا أنفسهم لهاء ازدادوا 
بذلك. إيمانًا. مع إيماتهم .وقول ويد بره لكوت 
وَألْاَرَضَ» أي : جميعها في ملكه وتحت تدبيره وقهره. فلا يظن 
المشركون أن الله لا ينصر دينه ونبيهء ولكنه تعالى عليم 
حكيم» فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام» وتأخير 
نصر المؤمنين إلى وقت آخر: 

اَنَل الترينتَ َالمَؤتِ جَنتِ يَحرِى من غَيهَا نهر حَِنَ ذبا 
وَيكَيْرٌَ عَنَهْرْ سَيََاِةَ 4 فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنين» أن 
يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات» ويزيل عنهم 
المحذور بتكفير السيكات . 


)١(‏ في ب: به 








الحزء السادس والعشرون 


#وَكَانَ دَزِلَت 4 الجزاء المذكور للمؤمنين #عَندَ أله عورا 
عَظِيمًا4 فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين. 

وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات» فإن 
الله يعذبهم بذلك» ويريهم ما يسوؤهم حيث كان مقصودهم 
خذلان المؤمنين» وظنوا بالله الظن السوءء أنه لا ينصر دينه» 
ولا يُعْلي كلمتهء وأن أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على 
أهل الحق, فأدار الله عليهم ظنهم» وكانت دائرة السوء عليهم 
في الدنيا . 

وَعَضْبٌ أَنَّهُ عَبَتهِمَ © بما اقترفوه من المحادًة لله ولرسوله. 
وهر » أي: أبعدهم وأقصاهم عن رحمته #وأعدٌ لَهْرَ 
ا 2 

(0) ووه تود ألسَّمْوتِ وَالْدرْضّ كن أله عربيرًا حَكِمَ كرر 
الاخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من 
الجنود.» ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذل» وأنه سينصر 
جنوده المنسوبة إليه» كما قال تعالى : فإوَإنَ مدا للُمْ الْعَلونَ4 . 

ون لل ع4 أي: قويًا غالبًا قاهرًا لكل شيء. ومع 
عزته وقوته فهو حكيم في خلقه وتدبيره» يجري على ما تقتضيه 
حكمته وإتقانه . 

(404) ينا يَسَلكَكَ شهدا وَميِّرًا وَنَذِيرًا © لَْؤّمِنوا 
الله ورسولِه وَيُمَرْمدهُ وَيوَفْرُدهُ وَشَيَحُوهْ بحَكْرَه وأصِيلا» أي : 
#إِنّآ أَرسَلنكَ4 أيها الرسول الكريم لسَّهِدَا؛ لأمتك بما 
فعلوه من خير وشرء وشاهدًا على المقالات والمسائل. حقها 
وباطلهاء وشاهدًا لله تعالى بالوحدانية والانفراد بالكمال من 
كل وجه. 

وَمْسشَرًا» من أطاعك». وأطاع الله بالثواب الدنيوي 
والديني والأخرويء ومنذرًا من عصى الله بالعقاب العاجل 
والآجل . 

ومن تمام البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي 
يبشر بها وينذرء فهو المبين للخير والشرء والسعادة والشقاوة 
والحق من الباطل . 

ولهذا رتب على ذلك قوله : «لِمُوسيوا يله وَرَسُولِو* أي : 
بسبب دعوة الرسول لكمء وتعليمه لكم ما يتفعكم» أرسلناه 
لتقوموا بالايمان بالله ورسوله, المستلزم ذلك لطاعتهما في 
جميع الأمور. 

وَنْسَرْْفهُ وَعُوْفِرُوهُ# أي : تعزروا الرسول وَل #وَوَفِرُوه»* 
أي تعظموه وتجلوه وتقوموا بحقوقه كما كانت له المنة 
العظيمة برقابكم . 

و3 شَيْحوه# أي: تسبحوا لله #بسكر. 


ع 


هَ وَأصِيلَا» أول 


الك 


و 2 


2 


١ 


آ آ و و رد م أَدَدمًا 
1 
َب سار 1 0 و 1 20 بَدِيَكَءِ 1 سه 660 ا 
رض هوا ع صن واي 2 2 دمي 002 20 2 
2 شر قاطي خرادما نل تنه في هلوب 
ممه يا -- ره 


بلا يملنامع| إيملنهع وَيِنَه َنود ألسَّمْوْتِ 
وَألارضة 55 0 يد[ امون والْمَونتِ 


رصم يا سر سر 3 لخر ع 


| جنا كت جره من كن بكريو نباو كير 4 0 
يعات وكانَ لِك عن َأ ورَاعظِيمًا () وَيُمَذبت 


ليقي القت أ رك لمشركين وَأَلْمةً شيكيا تت 0 


دك لامي يلقي الَهْعَلئهَ 


دوست مج ا ا 
التتوت وآلار 0 5 أَيَسَلَنَكَ 
0 34 وى مدو م صن سير 


506 00 


وتعزروه ونوفره 


5-4 


0 
النهار وآخرهء فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله 
وبين رسولهء وهو الايمان بهما والمختص بالرسول وهو 
التعزير والتوقيرء والمختص بالله وهو التسبيح له والتقديس 

بصلاة أو غيرها . 
)0١(‏ إن أت يايلا مُوئكَ إِنَمَا ميوت أنه يد أل هوق أبد ريم 


كَمَنَ يكت كاين ا 2 د 507 
2« 2 عم تف 4- وَعَنْ أَوَقَ يِمَا عَلهَدَ ا عَيُْ ألشَّه ب ويك 











2 


2 0 هذه المبايعة التي أشار الله إليها هي 
الرضوان» التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله 
يك على أن لا يفروا عنهء فهي عقد خاصء من لوازمه أن لا 
يفرواء ولو لم يبق منهم إلا القليل» ولو كانوا في حال يجوز 
الفرار فيها 

فأخبر تعالى: 
“# يموت أله ويعقدون العقد معه» حتى إنه من شدة تأكده 


اسعة 


أن الذين بايعوك حقيقة الأمر أنهم 
أنه قال : #إيد أله هون يدي * أي : كأنهم بايعوا الله وصافحوه 
بتلك المبايعة» وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية» وحملهم 
على الوفاء بهاء ولهذا قال: #مَمَن من نكت فلم يف بما عاهد 


الله عليه هنما بَكْكٌ عَلَ مسي أي : لأن وبال ذلك راجع 

















الجزء السادس والعشرون 
إليه» وعقوبته واصلة له. 


'#وَْمَنَ أَوَقَ يِمَا عَِهَدٌ عَلِهُ أله أي : أتى به كاملا موفرًا . 


«سَيْرَيَهِ ما عَظِيمًا» لا يعلم عظمه وقدره إلا الذي آتاه 
إياه . 


ع 


)1١-١١(‏ #سيثول آكَ الْمُحَلَمُونَ بن الْتَوربِ مَعَلتنا مون 
وله تانكفير كا يلو يالتتهر ما لك فى وروم فل كت 

يَنِْكُ لَك أن َي إن أناد يكم نا أ ديك تنا ل 
ما نا له جيه .جل تنخ ل يقب الول والتؤموة 
ليه أبدا ودبت كلك فى مويك وطتنثز ظرك الَرهِ مشر 5 
ورا © مَمَن لَرَ يمينا بأل وَرَسُولِوء فَإنَآ ندا للْكَفرتَ 0 يذم 
تعالى المتخلفين عن رسوله في الجهاد في سبيله. من 
الأعراب الذين ضعف إيمانهم». وكان في قلوبهم مرض» 
وسوء ظن بالله تعالى» وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم 
شغلتهم عن الخروج في الجهاد. 

وأنهم طلبوا من رسول الله كلِةِ أن يستغفر لهمء قال الله 
تعالى: ليِتُونُونَ بِآلينّتهر ما لس فى قُلوبِهِم» فإن طلبهم 
الاستغفار من رسول الله يَكِْةِ يدل على انيم وإقرارهم على 
أنفسهم بالذنب» وأنهم تخلفوا تخلقًا يحتاج إلى توبة 
واستغفار. فلو كان هذا الذي في قلوبهمء لكان استغفار 
الراسنول نافعًا لنوء. لأنهم نقد تابوا :وآثايواء .ولكن الذي:في 
قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء . 

فظنوا لآن لَّن يَقَلِبَ النَسُولُ وَالْمؤَميُونَ الح أمليهم أَبَدَا؛ أي : 
إنهم سيقتلون ويستأصلون» ولم يزل هذا الظن يزين في قلوبهم 
ويطمئنون إليه» حتى استحكم» وَسَبَّبٌ ذلك أمران: 

أحدهما: أنهم كانوا #قَومًا بورَا» أي: هلكى. لا خير 
فيهم» فلو كان فيهم خير» لم يكن هذا في قلوبهم . 

الثاني: ضعف إيمانهم ويقينهم بوعد الله» ونصر دينه» 
وإعلاء كلمته. ولهذا قال: ##وَمن لَرَ بين لله مَرَسُولِو. 4 أي : 
ا ا لِلْكفْرِينَ سَعِيرا . 

)١5(‏ لوه مأك السَمَوتٍ وَالَضْ يَمْفِرُ لسن ينآ وَبعَزْبُ من 
يَكَلَدٌ وكات أنَّهُ عَفُوَا يحبا أي : هو تعالى المنفرد بملك 
السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام 
القدرية» والأحكام الشرعية» والأحكام الجزائية» ولهذا ذكر 
حكم الجزاء المرتب على الأحكام الشرعية» فقال: #يَنْفْرٌ 
لِمَن ]#4 وهو من قام بما أمره الله به اه 
ممن تهاون بأمر الله م#وَكانَ الله عَفورًا جما أي : وصفه اللازم 
الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة. 


فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبين» ويتجاوز عن 


كوت 


4- تفسير سورة الفتح» الآيات: ١١1-ه١‏ 
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0 اتوي الله يذأمه توق ادير 
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حيرا 09 لماه ار ايه 


-ه ل امعو 00 
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اه فوت 


7 وو 


فسيقولون بل تحسد 











الخطائين» ويتقبل توبة التائبين» وينزل خيره المدرار آناء الليل 
والنهار. 

(15) «إسسيثولُ لْمَمَلَدنَ ذا أظلَئْثْرٌ إل مَمَانِمَ لِتَأَمْدُومَا 
درويًا شعي يدوت أن دلوا كلم اكرول أن يعون دل 
كَالَّ أننَدُ من قبل يلوه بل َحْدُوتاً بل كرا ل َمْتَهُونَ ِل 
قإيلا# لما ذكر تعالى المخلفين وذمهمء ذكر أن من عقوبتهم 
الدنيوية» أن رسول الله يَكلةِ وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا 
قتال فيها ليأخذوهاء طلبوا منهم الصحبة والمشاركة» 
ويقولون: «ذرونا تيع 00 أن 0 
حيث حكم بعقوبتهم» واختصاص الصحابة المؤمنين 
الغنائم » شرعًا وقدرًا . 

«ثن» لهم «لن يمرا حَدَلِكُمْ َل أنَهُ من مَل 4 إنكم 
محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول 
رةه 

تبَتْوَْ4 مجيبين ليْذا الكلام الذي منعوا به عن 
الخروج: بل م4 على الغنائم» هذا منتهى علمهم في 


هذا الموضع . ولو فهموا رشدهم» لعلموا أن حرمائهم بسبب 
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عصيانهم. وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودينية» ولهذا 
قال: ##بل كثوأ لا بَمْتَهُونَ إلا قليلا» . 


(1717) كل لَلَمُسَِيتَ من الْأعرَابِ سَمُدَعَوَنَ إل عَوْمٍ أؤلى بَأين 
تير قيتع أو منلئونَ ين يمرا ميك أقَه أبَا حسسنا وَإن 
كا علَ احرج حَرٌَ ولا عل الْميضٍ حر ومن ييلع لله وسو ِل 
جَنّتِ يح من حََيِهَا الْأَمكرٌ وَمَن يَتوْلَّ يُحَذْبَهُ عَدًَا لما لما ذكر 
تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في 
سبيله» ويعتذرون بغير عذر» وأنهم يطلبون الخروج معهم إذا 
لم يكن شوكة ولا قتال» بل لمجرد الغنيمة قال تعالى ممتحنًا 
لهم : طثل يليد بن الراب سَتْنْعَودَ إِكّ مرو إلى بأ بره 
أي : سيدعوكم الرسول ومن ناب منابه من الخلفاء الراشدين 
والأئمة. 

وهؤلاء القوم فارس والروم ومن نحا نحوهم وأشبههم . 

يلتمم أو مُْلِمُونَ* أي: إما هذا وإما لهذا. وهذا هو 
الأمر الواقع» فإنهم في حال قتالهم. ومقاتلتهم لأولئك 
الأقرام» إذ كانت شدتهم وبأسهم معهمء فإنهم في تلك الحال 
لا يقبلون أن يبذلوا الجزية» بل إما أن يدخلوا في الاسلام» 
وإما أن يقاتلوا على ما هم عليه. , 

فلما أئخنهم المسلمون وضعفوا وذلّواء ذهب بيأسهمء 
فصاروا إما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية دن ُطِيعُوا» 
الداعي لكم إلى قتال لهؤلاء يويك أنَهُ ما خسنا 4 وهو 
الأجر الذي رتبه الله ورسوله على الجهاد في سبيل الله . 

«إوَإن توا كنا توليمُ ين قَبَلُ4 عن قتال من دعاكم الرسول 
إلى قتاله. بْمَرْبَكُمْ عَدَابًا يماك ودلت هذه الآية على 
فضيلة الخلفاء الراشدين» الداعين لجهاد أهل البأس من 
الناس» وأنه تجب طاعتهم في ذلك . 

ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى 
الجهاد. فقال: ليس عَلَ الْخَقَص حَرَحُ وَل عَلَ الْأمَرع حَرَحٌ ولا 
عَلََ لْمَرِض حرج 4 أي : في التخلف عن الجهاد لعذرهم 
المانع . 

وس بطع الله وَرَسُوكَمٌ4 في امتثال أمرهماء واجتناب 
نهيهما ليُدَحِلَهُ جَتَتٍ تَجْرِى ين تَحَيَهَا الْأَنهكرٌ4 فيها 


ما تشتهيه الأنفس » وتلذ الأعين . 


01200 


وَمَن ينول عن طاعة الله ورسوله # 
فالسعادة كلها فى طاعة اللّه» والشقاوة فى معصيته ومخالفته. 
)02١-١10(‏ لد روس أنه عن لبيك إِذْ يفوك عت 


# 
سوه سد ىل 2 


ةما ريع ل التكلة عله دنهم قتا وبا ٠‏ 


واس حير سس 


يعذبه عذابا ليما 


غيل 


و أ رأ ب 
قل لَلمُحَلْفِين مِنَا لأعراب ندعو نإك فومٍأولىبَأس سدِيرٍ 
صد 


ع ع سبع كدرو ماي مم بع قير 2 صر عه 
لوجم أوَفسَلِمُونَ إن نط يعوا بؤَيَكُم أله أجرا حسسنا 


ف 11100 داك سح ار حرس 1 024 2000 00 
وناليم يِنقبَلْيحَذِبَحْعدَابَلِيم) 9 ليس 
اس عاج عم ل سس فور إن دام صم ود سه لس سلس لا سل ا سس ا | 
علا لاحم حرح ولاعل| لاخرج حرج وا على المريض حرج | 
دمو بريرء م مومعو 


عرض قر 2 -و دده 2 ب 
ومن يطع الله ورسولِه يذ ْله جنات تيجْرى من تحتها ألا نر 


سال ٠٠١‏ جر لمر 6 001120 جد 20001 م 2 
وَمَِيَتولَ يعدا آمَا 7 # لَمَدرَضِص مدع 


جد عبن حت حو بيد علد عل ناته عبل علين 
أل 


غود وم د 5 ور 
لْمُوْمِي ]د يبَايعوتك ححتَالسَّجِرَوَهَلِم ماف فلويوم 


0 8 


ا سي سخرح يح كر جر جيم د 2 

َأََلَاْلتََِدَعَليهُم وَأَتَبَهِم فَتَحَافريبًا (7) وَمَعَا 
ل ا ة ا 00 

كثيرة يأخذ وها وَكانَأَشَه عَرِيرًا 

- 52 7 0 آي 7 رصي جه 

مَغَْإِنمَ خثيرة َأَحْذُونها فَعَكَّلَ هذو وك فَأيِرِى ا 
2س لطم لاع سد ل ساسك احيوح سا ساس لش ل كد | 
لناي ع نكم وَلِسَحْونَءآد لْمُؤْمتَ وَسَهَدِيَكمورَطا 


2 د در جر .+ - ١‏ 1 
مُسَتَقِيمًا () وخر لز 


000 
ب 


2 ._-- ع 
تَمَرِرَوأعَلَيها قد أحاط لديا 
- ذه عره يم 2 ير حمر ا 2 2 مه سبو 
َشَّهعَلَ حكن م قدا ()) وَلوفاسَلكُم أن كفروأ 


7 عن سل ل ايك ساو هه 


1 7 جر ع م 
الا رَخْمَكايجَدُو وََولاضصِيرا 07 سنهة 


2 


2 
.- 0 


جح اس 3 و ساح عل الى أي صر كع حجحهر 
مَدَخَلَتْ مِنَلْ وَل يَدَلِسْنَ ةموب دبلا 2) 











ا 


نزمر ار عل" عا رخ فرعن جزم" رت يز عل وان ا تع عا عدر سطع نو عام لها 
وَمَمَانِمَ كَثِرَهٌ يَلْمْدُوبَا وكنَ أَلَهُ عَريرَا حَكيِمًا © وَعَدَكُمْ لَه مَمَانِرَ 


ل وال ع كر" معن عي نس الررلات. ح 2 ه* 2 ع اخ ع عسل بر 
كثيرة لْحْدُونهًا فَمَجَل لم هذِو. وَكنَ لْذِىَ الاين عَنَكُم وَلِتَكْونَ 


قد كا أَنَهُ يها يكن أمَهُ عَكَ حَكُلٍ نَيِْ دياك يخبر تعالى 
بفضله ورحمته» برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول كَكة 
تلك المبايعة التي بيضت وجوههم» واكتسبوا بها سعادة الدنيا 
والآخرة. 

وكان سبب هذه البيعة - التي يقال لها: «بيعة الرضوان» 
لرضا الله عن المؤمنين فيهاء ويقال لها : «بيعة أهل الشجرة» - 
أن رسول الله ككِهِ لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم 
الحديبية في شأن مجيئه» وأنه لم يجىء لقتال أحدء وإنما جاء 
زائرًا هذا البيت معظمًا له. فبعث رسول الله عل عثمان بن 
عفان لمكة في ذلك . 

فجاء خبر غير صادق» أن عثمان قتله المشركون . 

فجمع رسول الله يك من معه من المؤمنين» وكانوا نحوًا 
من ألف وخمسمائة» فبايعوه تحت شجرة على قتال 
المشركين» وأن لا يفروا حتى يموتوا. 
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فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي 
هي من أكبر الطاعات وأجلّ القربات لم مَا فى و4 من 
الايمان ماكَأَرلَ أَلنَكيِنَةَ عَنَ4 شكرًا لهم على ما في قلوبهم 
زادهم هدى . 

وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي 
شرطها المشركون على رسوله. فأنزل عليهم السكينة تثبتهم» 
وتطمئن بها قلوبهم #وَأَتَبِهمْ مَنَمّا وباك وهو فتح خيبر» لم 
يحضره سوى أهل الحديبية . 

فاختصّوا بخيبر وغنائمها جزاء لهم وشكرًا على ما فعلوه 
من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته . 

لارَمَمَانِمَ كِبرَه يلْمْدُوبا ون ألَهُ عَزِيَا حكيا4 أي : له العزة 
والقدرة التي قهر بها الأشياءء فلو شاء لانتصر من الكفار في 
كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين. ولكنه حكيم» يبتلي 
بعضهم ببعض» ويمتحن المؤمن بالكافر. 

وعدم َلَهُ مَكَنِرَ كَيرَه دوا 4 وهذا يشمل كل 
غنيمة عَنّمها المسلمين إلى يوم القيامة . 

لمعل لَك هَذِي4 أي : غنيمة خيبر» أي: فلا تحسبوها 
وحدهاء بل نّم شيء كثير من الغنائم سيتبعها . 

#إو» احمدوا الله إذ كف يرِىَ النّاس» القادرين على 
قتالكم» الحريصين عليه #عَنَكُم* فهي نعمة» وتخفيف 
عنكم. 
لوَلَِكرْنَ4 هذه الغنيمة لمَايَةَ لِلمُوِِنَ4 يستدلون بها على 
خبر الله الصادق» ووعده الحق وثوابه للمؤمنين» وأن الذي 
قدرها سيقدر غيرها . 

اريْدِبَكْمْ4 بما يقيض لكم من الأسباب ورم 
مُسْمَقِيما من العلم والايمان والعمل . : 

#وَأْمَيَِ4 أي: وعدكم أيضًا غنيمة أخرى طالَرْ مَتَرُوا 
عَليَاك وقت هذا الخطاب. 

امد لحاط أله يها» أي: هو قادر عليهاء و تحت تلبيره 
وملكه. وقد وعدكموهاء فلا بد من وقوع ما وعد به لكمال 
اقتدار الله تعالى» ولهْذا قال: #وكان أنَّهُ عَك حكْلْ نَيْء 
ديرا 4 . 


)08١ 035‏ #«وَلر مَمَلحْْ ين كنوا ولا امسر ثم ل 


ع م2 مده لبر حمق عراس اع عر 


يجَدُوت وها وَلَا يرا 0 نَدَ أ ألَّتى هد حَلَتَ من قَبَلُ ولن يحد 
لِسْنَّهَ أله يَدِيلآ4 هذه بشارة من الله لعباده المؤمنين بنصرهم 
على أعدائهم الكافرين» وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم جلا 
لوسر ثَ لا يدو وَلِيَا4ُ يتولى أمرهم . 

#ولا باك ينصرهم ويعينهم على قتالكمء بل هم 


يفل 


- تفسير سورة الفتح» الآيات: 755-77 
مخذولون مغلوبون. وهذه سنة الله في الأمم السابقة أن جند 
الله هم الغالبون وَآن يَجَدَ لِسنَةَ أَنَّهِ تِيلا» . 

(05015) #وهْرٌ الى كف يَدِبَهُم َك وَلْدِيَحٌ نهم بن 
مك عا بعد أن قر عله 06 أقه يها تود جا ".كه 


00 


لذت كوا مسَدكمْ عن التنيد الترار وى متكا كد يم 


2 اك سكي خف ع عراس مستي يع عو اي سكع يه 5 مسي وم 
يلْمُ وَلْوَلَا رِجَال مَؤْمِنونَ وشا مَوؤْوِنتٌ لَرَ تعلموهم أن تطْيُوهُم 
يع سخ اسع سخ مع عه عه 1 كو 4 صمحم 0 
د مَنْهُم مَعَرّهُ بِعيْرٍ عِلْمِ لِنَجِلَ أَنَّهُ في يَحْمَيِهء مَن يَنَهُ لَرَ 


عر ل 4 زم 5 


تَرَيُا هربا اليرت كنَرُوأ مِنْهُمْ عَذَابا يماك يقول تعالى ممتنًا 
على عباده بالعافية من شر الكفار ومن قتالهم» فقال: #إومر 
لِك كن يْدِيهُم 4 أي : أهل مكة «صك ديك عَنُم طن مَك 
سِنْ بَمْدِ أن أَظفَرَحٌ َهِرَك أي: من بعد ما قدرتم عليهم. 
وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهدء وهم نحو ثمانين 
رجلا انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرة. 

فوجدوا المسلمين منتبهين فأمسكوهمء فتركوهم ولم 
يقتلوهم رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم . 

«وَكادَ أَنَهُ يما كَمَْونَ بَصيرَا4 فيجازي كل عامل بعمله 
ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن . 

ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين» وهي 
كفرهم بالله ورسولهء وصدهم رسول الله ومن معه من 
المؤمنين» أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج 
والعمرة. 

وهم الذين أيضًا صدوا #الهَّدىَ مََكْوق 4 أي : محبوسًا 
لأ يبن تَلَو4 وهو محل ذبحه وهو مكة» فمنعوه من الوصول 
إليه ظلمًا وعدوانًاء وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم . 

ولكن ّم مانع وهو وجود رجال ونساء من أهل الايمان بين ” 
أظهر المشركين» وليسوا متميزين بمحلة أو مكان يمكن أن لا 
ينالهم أذى . فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات 
الذين لا يعلمهم المسلمون #آن تَطَتُوهُم4 أي: خشية أن. 
تطأوهم لمَِيسَك مَنَهُم مَعَرَّه بير عِلْوٌ» والمعرة: ما يدخل 
تحت قتالهم» من نيلهم بالأذى والمكروه. 

وفائدة أخروية» وهو أنه ليدخل في رحمته من يشاء فَيَمُنُ 
عليهم بالايمان بعد الكفرء وبالهدى بعد الضلالء» فيمنعكم 
من قتالهم لهذا السبب. 

«لَرَ مَرَتْك أي : لو زالوا من بين أظهرهم ظلعَدَبَنَا لذت 
كَفَرُوأ مِنْهُمَ عَدَهَا يما بأن نبيح لكم قتالهم. ونأذن فيه 
ونتصركم عليهم . 

20 «#اإِذْ جَعَ1َ لدت كُقرُوأ فى مُلوبِهم للْدْبَةَ جيه 


ممع عه 720 
:. 


لْهِيَةَ دَكَرَلَ َه سَكيكمٌ عل رثوله. وَعَلَ التؤييت وَأَرْمَهُْرَ 
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كلم اتوك ودرا عن يا وَآملَهَا وكات مه يكل َوه علا 4 
يقول تعالى: #إِدْ جَعَلَ لدبت كَمَرُوا في فلوبهم لَلْسِيَةَ حَِيَةَ 
لْهلِيَةِ» حيث أنفوا من كتابة «بسم الله الرحمن الرحيم» 
وأنفوا من دخول رسول الله كَل والمؤمنين إليهم في تلك 
السنة» لثلا يقول الناس : «دخلوا مكة قاهرين لقريش». 

وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية» لم تزل في 
قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من المعاصي . 

لمََرَكَ لله سَححبنمٌ عَلَ رَسُولِه وَصكَ الْمُؤوييت* فلم يحملهم 
الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به» بل صبروا 
لحكم الله » والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله ولو 
كانت ما كانت» ولم يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللائمين. 

رَارْمَهُرْ كب عر وهي «لا إِلْه إلا الله؛ وحقوقهاء 
ألزمهم القيام بها فالتزموها وقاموا بها . 

لوكا لحن يَا4 من غيرهم «و» كانوا لأَهلهًا4 الذين 
استأهلوها لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخيرء ولهذا 
قال: ©وَكانَ أنه بَكُلْ سَيْءِ عَلِيمَا . 

0870 هلبد صَدَكح أنه رَسُولِهُ اليا بالْحَنَّ كَتَحْلنَ 
سد الْحَرَاَ إن سه أَلَهُ “إمنيت علِْنَ روسك وَمْمَصِرنَ لا 
هْرٌ يِف أَيْسَلَ مسوك يألهُدئ وَدِينِ ألْسَنْ لظهِرَمٌ عَكَ لين كلد 
كن له تّهينا4 يقول تعالى : طلقَدَ صَدَق> للَهُ سول 
لوديا بلْحَن # وذلك أن رسول الله يَكِيةِ رأى في المدينة رؤيا 
أخبر بها أصحابه» أنهم سيدخلون مكة. ويطوفون بالبيت» 
فلما جرى يوم الحديبية ما جرى. ورجعوا من غير دخول 
لمكة. كثر في ذلك الكلام منهم. حتى إنهم قالوا ذلك لرسول 
الله يكلهِ: ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال: 
«أخبرتكم أنه العام؟» قالوا: لاء قال: «فإنكم ستأتونه 
وتطوفون به». قال الله هنا: طلَّقَدَ صَدَهَح أَنَهُ رَسُولَهُ اليا 
ِألْحَيِّ4 أي: لا بد من وقوعها وصدقهاء ولا يقدح في ذلك 
تأخر تأويلها . 

للَنْخْلَ الْسيِدَ الْحَرَام إن سل لَلَهُ إمبيت عُليِينَ هُوسَكم 
وَمُقَصَرِنَ أي : في هذه الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت 
الحرام» وأداتكم للنسك وتكميله بالحلق والتقصير وعدم 
الخوف. 

ميلم من المصلحة والمنافع آما لم تَمَكَمُوأْ سَجَمَلَ ون دون 
دلنَت* الدخول بتلك الصفة #قَنَسَا هربا . ولما كانت هذه 
الواقعة مما تشوشت بها قلوب بعض المؤمنين» وخفيت 
عليهم حكمتهاء فبين تعالى حكمتها ومنفعتهاء وشكذا سائر 
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رو ا ال ا 2000 0 

أ ف قُلُوبِهِم أليِيَدَحِيَهَللَْهَايَة انل لَه كينت 
تار دو اللزيت نل مك امرك 
77 2000 

َيه وَهَلْهَاوكات ميكل سَنْوَِلِيمًا 9© ١‏ 
هج سال س عض و م ع هدر يط ررم دصح 2 ا 
لَقَدَصَدَقَ ى أله رسوله الرؤيايا لْحَيّ لتَدَحَلنَالْمَسْجِدٌ | 
اله عن عزن أ عن 00 من غث, رومدا دن اس 
لْحَرَاءًإن َه أَهْ امي لقي ءوس 6 مفصرن 
م ل 00000 7 

لَاحَافو َكَعَم مَالمتشَلَمُوأفَحَصَلمِن دون ويلك 
َسَاهرْس() هْوَلى أَرَسَلْرَسُوْالهُدَعوَديِ 
مام وح امه ا ف راع سه ب 04 1 1 
لق هلْوَق به هيدا( 


أحكامه الشرعية» فإنها كلها هدى ورحمة. 

أخبر بحكم عام فقال: #هوٌ لِى أرّسَلَ مَسْولمٌ يألُمْدَئ 4 
الذي هو العلم النافع الذي يهدي من الضلالة» ويبين طرق 
الخير والشر. 

#وّدِينٍ أَلْحَيَّ»# أي : الدين الموصوف بالحق» وهو العدل 
والاحسان والرحمة. 

وهو كل عمل صالح مُرَكُ للقلوب؛. مطهر للنفوس» مُربٌ 
للأخلاق» مغل للأقدار. 

نط4 بما بعنه الله به طعَلَ أليِّنِ كُلِو4 بالحجة 
والبرهان» ويكون داعيًا لإاخضاعهم بالسيف والسنان. 

(18 طن تخول آم َالَينَ متذه أهِدّة عل الكار نك ربنم 
َيه وَكَنا سا يتن صنَا ين لَه وَسْوَناً سِيمَاهمْ في وجُوههر 
ين أ لجو لِك مََلْهُمْ فى الَو وَمكله فى الضصلٍ كُررع أخرم 
عَظِيمَا» يخبر تعالى عن رسوله يَكَةِ وأصحابه من المهاجرين 
والأنصارء أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال. 
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و سد 
5 


وأنهم «إأيِدًا ع4 الا ر» أي : جادون ومجتهدون في 
عداوتهم» وساعون في ذلك بغاية جهدهم» فلم يروا منهم إلا 
الغلظة والشدة. 

فلألك ذل أعداؤهم لهم واتكسروا وقهرهم المسلمون. 

«ر م4 أي: متحابون متراحمون متعاطفون 
كالجسد الواحد يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسهء هذه 
معاملتهم مع الخلق . 

وأما معاملتهم مع الخالق فإنك «اتَرَنهُمَ يَكَنَا سُيّدَا4 أي : 
وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها : الركوع والسجود. 

«ايتَنُوة4 بتلك العبادة لمَضْلآ يَنَ أله وَيسْوَُ4 أي : لهذا 
متضودف يلوح رها رهم ا رالوضول إلى ثوانه: 

سِيمَاهُم فى وجوههر ين أ نر السُجودٍ » أي : قد أثرت العبادة 
امن كرتها وحييتها -في وجوقهم بسن انارت" 

لما استنارت بالصلاة بواطنهمء استنارت [بالجلال] 
و 

#إذلك» المذكور 8امَنْهُمْ في اليد أي: هذا وصفهم 
الذي وصفهم الله به» مذكور بالتوراة هكذا . 

وأما مثلهم في الانجيل» فإنهم موصوفون بوصف آخرء 
وأنهم في كمالهم وتعاونهم كر حرم سَطْتَمٌ كَارْرَمُ» أي : 
أخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب والاستواء . 

اتَسْتَئلةً4 ذلك الزرع أي: قوي وغلظ «اتأسْتوئ عَلَ 
سُوقِوء ‏ جمع ساق . 

يمَجِبُ أَلريَّمَ4 من كماله واستوائه» وحسنه واعتداله. 

كذلك الصحابة رضي الله عنهم هم كالزرع في نفعهم 
للخلق» واحتياج الناس إليهم» فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة 
قوة عروق الزرع وسوقه. 

وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق» 
ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه» 
كالزرع الذي أخرج شطأه» فآزره فاستغلظ . 

ولهذا قال: طالِنيطا بم الْكَْارُ4 حين يرون اجتماعهم 
وشدتهم على دينهم» وحين يتصادمون هم وهم في معارك 
النزال ومعاشع المتال: 

طوَعَدَ أَنَّهُ لذن امنا وَعَيِنُوأْ ألضَّلِحَتٍ ِنَم تعفر وح 
عَظِيما4» فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الايمان 
والعمل الصالح». قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من 
لوازمهاء وقاية شرور الدنيا والآخرةء والأجر العظيم في 
الدنيا والآخرة. 

ولنسق قصة الحديبية بطولها كما ساقها الامام شمس الدين 


كي 


4- تفسير سورة الفتح. الآية: 59 
ابن القيم في «الهدي النبوي» فإن فيها إعانة على فهم 
هذه السورة» وتكلم على معانيها وأسرارها قال 
تعالى -: 


- رحمهةه الله 


فصل في قصة الحديبية 

قال نافع: كانت سنة سث في ذي القعدة ولهذا هو 
الصحيح؛ وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد 
ابن إسحاق وغيرهم . 

وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله ككل إلى 
الحديبية في رمضان» وكانت في شوال» وهذا وهم» وإنما 
كانت غزاة الفتح في رمضان. 

قال أبو اللأسود عن عروة: 
الصواب. 

وفي الصحيحين عن أنس : أن النبي كَلةِ اعتمر أربع عمرء 
كلهن في ذي القعدة» فذكر منهن عمرة الحديبية» وكان معه 
أله وحسمافة هكذا فى الصحيحين عن جابر» وعنه 
فيهما: كانوا ألما وان يشمافة: وفيهماء عن عبد الله ابن أبي 
أوفى : كنا ألفا وثلا ثمائة. 

قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة 
الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: خمس عشرة مائة» قال: 
قلت: فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة» قال: 
يرحمه الله وَهِمء وهو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة 
قلت: وقد صح عن جابر القولان» وصح عنه أنهم نحروا عام 
الحديبية سبعين بدنة» البدنة عن سبعة. فقيل له: كم كنتم؟ 
قال: ألما وأربعمائة بخيلنا ورجلناء يعني: فارسهم 
وراجلهم . ١‏ 

والقلب إلى هذا أَمْيّلَء وهو قول البراء بن عازب» ومعقل 
ابن يسارء وسلمة ابن الأكوع في أصح الروايتين»؛ وقول 
المسيب بن حزن.» قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
عن أبيه : كنا مع رسول الله يِه تحت الشجرة ألا وأربعماثة» 
وغلط غلطًا بِينّا من قال: كانوا سبعمائة. 


إنها كانت في ذي القعدة على 


وعذره'" أنهم نحروا يومئذ سبعين بدنة» والبدنة قد جاء 
إجزاؤها عن سبعة أو عشرةء وهذا لا يدل على ما قاله هذا 
القائل» فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن 
سبعةء فلو كانت السبعون عن جميعهم. لكانوا أربعمائة 


' وتسعين رجلاء وقد قال بتمام الحديث بعينه» أنهم كانوا ألمًا 


وأريعمائة . 


)١(‏ في ب: وعذرهم. 
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فصل 

فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله َك الهَدّيَ وأشعره» 
وأحرم بالعمرة» وبعث عيدًا له بين يديه من خزاعة يخبره عن 
قريش» حتى إذا كانوا قريبًا من عُسْفَانء أتاه عينه فقال: إني 
قد تركت كعب بن لؤي» قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا 
لك جموعًاء وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت. 

واستشار النبي يك أصحابه أترون أن نميل إلى ذراري 
هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم» فإن قعدوا قعدوا موتورين 
محزونين» وإن نجوا تكن عنما قطعها الله أم ترون أن نؤم 
البيت؟ فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر: الله ورسوله 
أعلم» إنما جئنا معتمرين» ولم نجىء لقتال أحد. ولكن من 
حال بيننا وبين البيت قاتلناه» فقال النبي كَل : «فروحوا إذا» . 

فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق» قال النبي يِه : «إن 
خالد ين الزليد بالعمي في عل لقزيقن > فخذوااذاث البدين ؛ 
فوالله ما شعر بهم خالد» حتى إذا هو بغبرة الجيش». فانطلق 
يركض نذيرًا لقريش . 

وسار النبي يَلْةٍ حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها. 
بركت راحلته» فقال الناس: حل حلء. فألحت» فقالوا: 
خلأت القصواءء فقال النبي كله : «ما خلأت القصواءء وما 
ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل»» ثم قال: «والذي 
نفسي بيدهء لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا 
أعطيتهموها» ثم زجرهاء فوثبت بهء فعدل حتى نزل بأقصى 
الحديبية» على ثمد قليل الماء؛ إنما يتبرضه الناس تبرضّاء فلم 
يلبث الناس أن نزحوه» فشكوا إلى رسول الله يك العطش . 

فانتزع سهمًا من كتانته» ثم أمرهم أن يجعلوها فيهء قال: 
فوالله! ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنها. وفزعت 
قريش لنزوله عليهمء فأحب رسول الله يكْةِ أن يبعث إليهم رجلا 
من أصحابهء فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم» فقال: يا 
رسول الله» ليس بمكة أحد من بني كعب يغضب لي» إن أوذيت» 
فأرسل عثمان بن عفان» فإن عشيرته بهاء وإنه مبلغ ما أردت . 

فدعا رسول الله يله عثمان بن عفان» فأرسله إلى قريش» 
وقال: «أخبرهم أنا لم نأت لقتال» إنما جتنا عُمَّارَاء وادعهم 
إلى الإسلام». / 

وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين» ونساء مؤمنات» 
فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتحء ويخبرهم أن الله عز وجل 
مظهر دينه بمكةء حتى لا يستخفى فيها بالايمان» فانطلق 
عثمان» فمر على قريش ببلدح» فقالوا: أين تريد؟ فقال: 
بعئني رسول الله كلَِةِ أدعوكم إلى الله وإلى الاسلام» ونخبركم 


ل 


4- تفسير سورة الفتح» الآية: 9؟ 
أنا لم نأت لقتال» وإنما جتنا عَمَارَاء قالوا: قد سمعنا ما 
تقول» فانفذ لحاجتك . 

وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص» فرحب بهء وأسرج 
فرسه» فحمل عثمان على الفرس» فأجاره وأردفه أبان» حتى 
جاء مكة» وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عثمان 
قبلنا إلى البيت» وطاف به. فقال رسول الله يَكهِ: «ما أظنه 
طاف بالبيت ونحن محصورون»» فقالوا: وما يمنعه يا رسول 
الله وقد خلص؟ قال: «ذاك ظني به أن لا يطوف بالكعبة حتى 
نطوف معه»» واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح . 

فرمى رجلٌ من أحد الفريقين رجلًا من الفريق الآخرء 
وكانت معركة» وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان 
كلاهماء وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم» وبلغ 
رسول الله يَكِيِ أن عثمان قد قتل» فدعا إلى البيعة . 

فثار المسلمون إلى رسول الله يِه وهو تحت الشجرة» 
فبايعوه على أن لا يفرواء فأخذ رسول الله كَل بيد نفسه» 
وقال: «هذه عن عثمان»» ولما تمت البيعة» رجع عثمان» 
فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله» من الطواف 
بالبيت» فقال: بئسما ظنتتم بي» والذي نفسي بيده» لو مكثت 
بها سنة» ورسول الله كَل مقيم بالحديبية» ما طفت بهاء حتى 
يطوف بها رسول الله كه ولقد دعتني قريش إلى الطواف 
بالبيت فأبيت» فقال المسلمون: رسول الله يَكةٍ كان أعلمنا 
باللهء وأحستنا ظنًا . 

وكان عمر أخذ بيد رسول الله َلِهِ للبيعة تحت الشجرة» 
فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس وكان معقل بن يسار. 
أخذ بغصنها يرفعه عن رسول الله يَلْهِ وكان أول من بايعه» 
أبو سنان الأسدي» وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات» في 
أول الناس» وأوسطهمء وآخرهم. 

فبينما هم كذلك» إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي» في نفر 
من خزاعة» وكانوا عيبة نصح لرسول الله يلد من أهل تهامة؛ 
فقال: إني تركت كعب بن لؤيء وعامر بن لؤي» نزلوا أعداد 
عاء المطية مهم القرد اللتطافل ع اوه مقا نلوك 
وصادوك عن البيت. 

قال رسول الله يكل : «إنا لم نجىء لقتال أحدء ولكن جتنا 
معتمرين» وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن 
شاءوا أماددهم ويخلوا بيني وبين الناس. وإن شاءوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن 
أبوا إلا القتال» فوالذي نفسي بيدهء لأقاتلتهم على أمري 
هُذاء حتى تنفرد سالفتي» أو لينفذن الله أمره» قال بديل: 











الجزء السادس والعشرون 
سأبلغهم ما تقول. 

فانطلق حتى أتى قريشّاء فقال: إني قد جئتكم من عند هذا 
الرجل. وسمعته يقول قولاء فإن شئتم عرضته عليكم» فقال 
سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي 
منهم : هات ما سمعته» قال: سمعته يقول كذا وكذاء فقال 
عروة بن مسعود الثقفي : إن هذا قد عرض عليكم خطة رشدء 
فاقبلوها. ودعوني انه فقالوا : ائته. 

فأتاه فجعل يكلمه» فقال له النبى بك نحوًا من قوله لبديل» 
فقال له عروة عند ذلك: أي مان اراق لى انفكا ملك 
قومك. هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن 
تكن الأخرىء. فوالله إني لأرى وجومًا وأرى أوباشًا من 
الناس. خليقًا أن يفروا 52-57 فقال له أبو بكر: امصص 
بظر اللات». أنحن نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قال: أبو 
بكرء قال: أما والذي نفسي بيدهء لولا يد كانت لك عندي لم 
أجزك بها لأجبتك . 

وجعل يكلم النبي وَل وكلما كلمه أخذ بلحيته» والمغيرة 
ابن شعبة على رأس النبي كك ومعه السيف,» وعليه المغفر. 
فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي ككل ضرب يده بنعل 
السيف. وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله كَل فرفع عروة 
رأسهء وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبة» فقال: أي 
عدر أولست أسعى في غدرتك؟ . 

وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهليةء فقتلهم وأخذ 
أموالهم» ثم جاء فأسلم . فقال النبي كِنهِ: «أما الاسلام 
فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء». 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله كك فوالله ما 
تنخم النبي كَْةٍ نخامة» إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك 
بها جلده ووجهه . 

وإذا أمرهم ابتدروا إلى أمرهء وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
على وَصُويِه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحِدُون 
إليه النظر تعظيمًا له. 

فرجع عروة إلى أصحابه» فقال: أي قوم, والله لقد وفدت 
على الملوك: على كسرى وقيصر والنجاشي» والله ما رأيت 
ملكًا يعظمه أصحابه» ما يعظم أصحاب محمد محمدًاء والله 
إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه 
وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
على وضوئهء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يُحِدُون 
إليه النظر تعظيمًا له» وقد عرض عليكم خطة رشدٍ فاقبلوها . 

فقال رجل من بني كنانة : دعوني آنه فقالوا : ائته. 


١ 


4 تفسير سورة الفتح» الآية: 59 
فلما أشرف على النبي كَكِْهِه قال رسول الله يك «هذا 
فلانء» وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له». فبعثوها 
فاستقبله القوم يلبون» فلما رأى ذلك» قال: سبحان اللهء لا 
ينبغى لهُؤلاء أن يصدوا عن البيت. 

0 إلى أصحابهء فقال: رأيت البدن قد قلدت 
وأشعرتء وما أرى أن يصدوا عن البيت. 

فقام مكرز بن حفص» وقال: دعوني آتهء فقالوا : اثته. 

فلما أشرف عليهم» قال النبي يَليْةِ: «هذا مكرز بن حفص 
وهو رجل فاجر» . 

فجعل يكلم رسول الله َكِوْه فبينا هو يكلمهء إذ جاء سهيل 
ابن عمروء فقال النبي كَِةِ: «قد سهل لكم من أمركم»» فقال: 
هات. اكتب بيننا وبينك كتابّاء فدعا الكاتب» فقال: «اكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل : أما الرحمنء فوالله ما 
ندري ما هو ولكن اكتب : «باسمك اللهم» كما كنت تكتب . 

فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. 

فقال النبي بَلْدِ: «اكتب باسمك اللهم». 

ثم قال: «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله) 
فقال سهيل: فوالله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد ابن عبد الله فقال 
النبي يَيةِ: «إني رسول الله وإن كذبتموني» اكتب: محمد بن 
عبد الله». فقال النبى يَِ: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف بهكء فقال 3 والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا 
ضغطة؛ ولكن لك من العام المقبل فكتب. 
فقال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجل» وإن كان على 


دينك إلا رددته علينا . 
فقال المسلمون: سبحان الله» كيف يرد إلى المشركين» 
وقد جاء مسلمًا؟ . 


فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في 
قيوده» قد خرج من أسفل مكة. حتى رمى بنفسه بين أظهر 
المسلمين» فقال سهيل : هذا يا محمد أول ما قاضيتك عليه أن 
تردهء فقال النبي كة: (إنا لم نقض الكتاب بعداء فقال: 
فوالله إِذّا لا أصالحك على شيء أبدّاء فقال النبي كلِ: «فأجزه 
لى»» فقال: ما أنا بمجيزهء فقال: «بلى فافعل»., قال: ما أنا 
ل قال مكرز: قد أجزناه . 

فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين» أرد إلى المشركين» 
وقد جئت مسلمّاء ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله 
عذابًا شديدًا. 

قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا 














الجزء السابع والعشرون 
يومئذ» فأتيت النبى يَكَِهه فقلت: يا رسول الله ألست نبي الله ؟ 
قال: «بلى»كء قلت : ألسنا على الحق» وعدونا على :»© 
قال: «بلى». فقلت: علام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما 
يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: «إني رسول اللهء وهو 
ناصري» ولست أعصيه»» قلت: أولست كنت تحدثنا أنا 
ستأتى البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه 
العام؟» قلت : لاء قال : «فإنك آتيه ومطوف به . 

قال: فأتيت أبا بكرء فقلت له كما قلت لرسول الله كله 
ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول الله تك سواء. وزاد: 
فاستمسك بغرزه حتى تموتء فوالله إنه لعلى الحق. قال 

فلما فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله كه : «قوموا 
وانحرواء ثم احلقوا»» فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ثلاث 
مرات. 

فلما لم يقم منهم أحدء قام فدخل على أم سلمة» فذكر لها 
ما لقي من الناس» فقالت: يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرجء 
ثم لا تكلم أحدًا كلمة» حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك 
فيحلق لكء فقام فخرجء فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل 
ذلك» نحر بدئهء ودعا حالقه فحلقه. 

فلما رأى الناس ذلكء قاموا فتحرواء وجعل بعضهم 
يحلق بعضّاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا . 

ثم جاءت نسوة مؤمنات» قأنزل الله عز وجل: #إدًا 
حم المؤمث مُيَدرتٍ» حتى بلغ بيصم الكَرا 4 فطلّق 
عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوج إحداهما 
معاوية» والأخرى صفوان ابن أمية» ثم رجع إلى المدينة . 

وفي مرجعه أنزل الله عليه: لإا سََحَنَا لك كُنَنًا مين إلى 
ليها فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟! فقال: «نعم»» 
فقال الصحابة : هنيئًا لك يا رسول الله » فما لنا؟ . 

فأنزل الله عز وجل: لهْرٌ الَدِىَ أَرْلَ التَكِنَةَ فى هلوب 
لْمُوْمنينَ* الآية. انتهى . 

وهذا آخر تفسير سورة الفتح ولله الحمد والمنة» (وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نقلته من خط المفسر 
رحمه الله وعفا عنه» وكان الفراغ من كتابته في ١7‏ ذي الحجة 
6 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين امين. بقلم الفقير إلى ربه سليمان 
ابن حمد العبدالله البسام. غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين والحمد لله الذي 
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8- تفسير سورة الحجرات» الآيات: 8-١‏ 
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بنعمته تتم الصالحات]1'" . 

المجلد الثامن من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان منّ به الله على عبده وابن عبده وابن أمته: 
عبدالر حمن بن ناصر بن عبدالله بن سعدي. 


تفسير سورة الحجرات 


ل م مه رار وقا م رمم ووه لمم رم 20007 رميو 

)-1١(‏ كايا أَلَدِنَ امنوأ لا تَُدِمُوأ بين يدي أَلَهِ ورسوله- وَالْفا 
مم 2 مع ع قاد وهس م4 2 مسيم ب بعس 6ح سرس معي لا 
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الجزء السابع والعشرون 


هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله كَل 
والتعظيم له واحترامه» وإكرامه. 

فأمر [الله] عباده المؤمنين بما يقتضيه الايمان بالله 
وبرسوله» من امتثال أوامر الله. واجتناب نواهيه» وأن يكونوا 
ماشين خلف أوامر الله» متبعين لسنة رسول الله بَكَِ في جميع 
أمورهم» و[أن] لا يتقدموا بين يدي الله ورسولهء ولا يقولوا 
حتى يقول» ولا يأمروا حتى يأمر. 

فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسولهء وهو 
عنوان سعادة العبد وفلاحهء وبفواته تفوته السعادة الأبدية» 
والنعيم السرمدي . 

وفي هذاء النهي [الشديد] عن تقديم قول غير الرسول ككل 
على قوله. فإنه متى استبانت سنة رسول الله 3ة وجب 
اتباعهاء وتقديمها على غيرهاء كائنًا ما كان" . 

ثم أمر الله بتقواه عمومّاء وهي كما قال طلق بن حبيب: أن 
تعمل بطاعة الله على نور من الله» ترجو ثواب الله وأن تترك 
معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. 

وقوله: #إإِنَّ أَنَهَ يبيع* أي: لجميع الأصوات في جميع 
الأوقات» في خفي المواضع والجهات . 

#عَلمُ# بالظواهر والبواطن» والسوابق واللواحق» 
والواجبات والمستحيلات والممكنات”" . 

وفي ذكر الاسمين الكريمين - بعد النهي عن التقدم بين 
يدي الله ورسوله» والأمر بتقواه - حث على امتثال تلك 
الأوامر الحسنة» والآداب المستحسنة. وترهيب عن عدم 
الامتثال”". 

لال عا : كا ادن اموأ لا تزعو َصْوتك هق صَوْتٍ 
لبي ولا هرو لم بِلْقَوَلِ» وهذا أدب مع رسول الله يك في 
خطابه» أي : لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته» و 
يجهر له بالقول» بل يغض الصوتء ويخاطبه بأدب ولين 
وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام . 

ولا يكون الرسول كأحدهمء بل يميزوه في خطابهم» كما 
تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة» ووجوب الايمان 
ب والحب الذي لا يتم الايمان إلا به» فإن في عدم القيام 
بذلك محذوراء وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعرء 
كما أن الأدب معه من أسباب [حصول الثواب وآقبول 
الأعمال. 

ثم مدح من غض صوته عند رسول الله يك بأن الله امتحن 
قلوبهم للتقرى» أي : ابتلاها واختبرهاء فظهرت نتيجة ذلك» 
بأن صلحت قلوبهم للتقوى . 


ول 14 


تفسير سورة ة الحجرات» ا لآيات : 5-5 


ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر 
والمكروهء والأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى» 
وفي الأجر العظيم وجود المحبوب”*“» وفي هذا دليل على أن 
الله يمتحن القلوب بالأمر والنهى والمحن. 

فمن لازم أمر الله» ا وسارع إلى ذلك» وقدمه 
على هواه» تمحض وتمحص للتقوى» وصار قلبه صالحًا لها 
ومن لم يكن كذلك» علم أنه لا يصلح للتقوى . 


رسج م اووس 2 


(0.65) إنَّ الدب يَادُوتَكَ من وراء لجرت حسكره ل 
قرت ٠‏ ولد ممم متنا حك عع ري 36 ها لهذ ل 
عَفُوْرُ تَصِهٌ4 نزلت هذه الآيات الكريمات في أناس من 
الأعراب الذين وصفهم الله تعالى بالجفاءء وأنهم أجدر أن لا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» قدموا وافدين على 
رسول الله يَلِْوّ» فوجدوه في بيته وحجرات نسائه. فلم يصبروا 
ويتأدبوا حتى يخرجء» بل نادوه: يا محمد يا محمدء [أي: 
اخرج إلينا]. 

فذمهم الله بعدم العقل» حيث لم يعقلوا 
رسوله واحترامه» كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب. 

فأدب العبد عنوان عقلهء وأن الله مريد به الخير» ولهذا 
قال: #ولز َم صَبروأ حَقّ رج 36 غ1 لهذ 6ان1 عله 
َم * أي : غفور لما صدر عن عباده من الذنوب والاخلال 
بالآداب» رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات 
والمثلات. 

30( ا لِنَ اموا إن جك فاق بل شَنَينَوَا أن ضيبأ 
هوم جه 25 لل م 6 
الى عان أولن الألياب التأدب بها واستعمالهاء وهو أنه إذا 
ادر افق بف أن يتثبتوا في خبره» ولا يأخذوه مجردّاء 
فإن في ذلك خطرًا كبيراء ووقوعًا في الاثمء فإن خبره إذا 
جعل بمنزلة خبر الصادق العدلء» حكم بموجب ذلك 
ومقتضاءة ؛ فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب 
ذلك الخير ما يكون سيبًا للندامة» بل الواجب عند خبر 
الفاسق, التثبت والتبين. 

فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه. عمل به وصدق» 
وإن دلت على كذبه» كُذَّبِء ولم يعمل به» ففيه دليل على أن 
خبر الصادق مقبول. وخبر الكاذب مردودء وخبر الفاسق 
متوقف فيه كما ذكرناء ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير 
[من] الخوارج المعروفين بالصدق. ولو كانوا فساقًا . 


(9) في ب: عن 


عن الله الأدب مع 


)١(‏ في ب: من كان. )١(‏ في ب: والجائزات. 


ضذه. (:)في ب: وفيه حصول كل محبوب . 
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007 8) #واغليوا أ فك رسُول أنَهِ َر يفك ذ في كبر ين الأ 


ليم ولد اله حَبَبَ إل من ويه لي 5 يي الك 
وَالْمَسوَقَ وَالْعِضَيَانٌ ولك هم َلزِْدُونَ © مضلا من الله وَنِعَمَدٌ 
وَكنَهُ عَليِمٌ حَكيِةٌ4 أي : ليكن لديكم معلومًا أن رسول الله َل 
بين أظهركم وهو الرسول الكريم البار الراشد الذي يريد بكم 
الخيرء وينصح لكمء وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة» 
ما لا يوافقكم الرسول عليهء ولو يطيعكم في كثير من الأمر 
لشق عليكم واعتتك ولكن الرسوليرشتدكم, 

والله تعالى يحبب إليكم الايمان ويزينه في قلوبكم» بما 
أودع الله في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره» وبما ينصب على 
الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته» وقبول القلوب 
والفطر له» وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه . 

ويكره إليكم الكفر والفسوق أي: الذنوب الكبار» 
والعصيان: هي ما دون ذلك من الذنوب”"©». بما أودع في 
قلوبكم من كراهة الشرء وعدم إرادة فعله» ويما نصبه من 
ا ال يت 

من الكراهة في القلوب له'"” . 

0 أي : الذين زين الله الايمان في قلوبهم» وحببه 

» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان لهُمْ الرَينِدُون* 
أي: الذين صلحت علومهم وأعمالهم» واستقاموا على الدين 
القويم والصراط المستقيم . 

وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق 
والعصيانء وكره إليهم الايمان» والذنب ذنبهمء فإنهم لما 
فسقوا طبع الله على قلوبهم» ولما مرَاعُوا اع لَه مويه 4 
ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة» قلب الله أفتئدتهم . 

وقوله: #فَضْلا مِنَ آله وُْنَذ4 أي : ذلك الخير الذي 
حصل لهمء هو بفضل الله عليهم وإحسانه لا بحولهم وقوتهم . 

لوَأشَهُ عَلِيِمُ حكية» أي: عليم بمن يشكر النعمة فيوفقه 
لهاء ممن لا يشكرهاء ولا تليق به» فيضع فضله حيث تقتضيه 
حكمته . 

)3١٠9(‏ لون ان من المؤمِنينَ أفتتَلوأ سْلِحُوا مامإ 
بعت إِحَدَنْهُمَا عل الخُترى موا أ يف عق ته إك أترِ مه من 
مدت تأصلخوا بيبا بِالْعَدل قط إن لَه جب ب الْمُفْيِطِينَ © إِنَنَا 
التؤبنرة إغرة فأتريضأ يت كي1 انعا اله لتلك يعون حذا 
متضمن لنهي المؤمنين [عن] أن يبغي بعضهم على بعض» 
ويقاتل”" بعضهم بعضّاء وأنه إذا اقتتلت طائفتان من 
المؤمنين» فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر 
الكبير بالاصلاح بينهم» والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به 


455 
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الصلح» ويسلكوا الطريق الموصلة إلى ذلك» » فإن صلحتا فبها 


ونعمت» وإن لبت ِحْدَنَهُمَا عَلَ الت مَعَِلُوا ألتى بض حَقٌ تنه 


أي: ترجع إلى ما حد الله ورسوله من فعل الخير وترك 
الشر الذي من أعظمه الاقتتال. 

[وقوله : ] قن مت كَأْصَلِحُوا ما ِألْعَدَلِ* هذا أمر بالصلح 
وبالعدل في الصلحء فإن الصلح قد يوجدء ولكن لا يكون 
بالعدل» بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين» فهذا ليس 
هو الصلح المأمور بهء فيجب أن لا يراعى أحدهما لقرابة أو 
وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول 
عن العدل. 

إن أنه يِب الْمْقَيِطِيَ4 أي: العادلين في حكمهم بين 
الناس وفي جميع الولايات التي تولوهاء حتى إنه قد يدخل 
في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أدائه حقوقهم . 

وفي الحديث الصحيح : «المقسطون عند الله على منابر من 
نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 

نا الْمُؤمُِونَ لِحْوَهُ هذا عقد عقده الله بين المؤمنين» أنه 
إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربهاء 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فإنه أخ 
للمؤمنين» أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون 
لأنفسهم»ء ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم» ولهذا قال النبي 
يِدٍ آمرًا بحقوق الأخوة الايمانية : «لا تحاسدوا ولا تناجشوا 


ولا تباغضوا ولا يِعْ أحدكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله 
إخواناء المؤمن أخو المؤمنء لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يحقره9؟ . 

وقال يكلا*: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» 
وشبك يلةِ بين أصابعه . 


ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم 
لبعض» وبما به يحصل التالف والتوادد والتواصل بينهم » كل 
هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض» فمن ذلك» إذا وقع 
الاقتتال بينهم» الموجب لتفرق القلوب وتباغضها [وتدابرها] 
فليصلح المؤمنون بين إخوانهم». وليسعوا فيما به يزول 


)١(‏ فى ب: أي: الذنوب الصغار. (5) في ب: وبما يجعل الله في 
القلوب من الكراهة له. (”) في ب: ويقتل. (5) في ب: أورد الشيخ 


الحديث كما يلي: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يكذبه) متفق عليه. (5) في ب: وفيهما عن النبي يلل 
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ثم أمر بالتقوى عمومًاء ورتب على القيام بحقوق المؤمنين 
وبتقوى الله الرحمة» [فقال: #تَعَلّمّ و4 ] وإذا حصلت 
الفح جعي عالدنا وا عرو ول تزلة على أن عدم 
القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة . 

وفي هاتين الآبتين من الفوائد غير ما تقدم : أن الاقتتال بين 
المؤمنين مناف للأخوة الايمانية» ولهذا كان من أكبر الكبائرء 
وأن الايمان والأخوة الايمانية لا تزول مع وجود القتال كغيره 
من الذنوب الكبار التي دون الشرك» وعلى ذلك مذهب أهل 
السنة والجماعة . 

وعلى وجوب الاصلاح بين المؤمنين بالعدلء وعلى 
وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله» وعلى أنهم لو 
رجعوا لغير أمر الله» بأن رجعوا على وجه لا يجوز الاقرار 
عليه والتزامه» أنه لا يجوز ذلك. وأن أموالهم معصومة, لأن 
الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون 
أموالهم . 

)١١(‏ ياي لذن ا 


حر 


ًَُ عنم و ف 


َل ع أن ب 200 37 3 
: كبوا بِالْدَلْمَيْ َس الام افعو عد لمان ومن لد يدت 
ليك مم الطبمُنَ» وهذا ب من حقوق المؤمنين بعضهم 
على بعض» أن للا يسْحَر قو م ين مور بكل كلام وقول وفعل 
دال على تحقير الأخ المسلمء ٠‏ فإن ذلك حرام لا يجوز وهو 
دال على إعجاب الساخر بنفسه . 

وعسى أن يكون المسخور به خيرًا من الساخرء كما هو" 
الغالب والواقع. فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتليء من 
مساوىء الأخلاقء مُتَحَلَّ بكل خلق ذميم» ولهذا قال النبي 
يك : بحسب أمرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 

ثم قال: ولا تَلِْرُوأ أنشسَي» أي : لا يعب بعضكم على 
بعض» واللمز بالقول والهمز بالفعل» وكلاهما منهئٌ عنه 
حرام» متوعد عليه بالنار» كما قال تعالى: ##وَيْلُ َكَل هِمَرّرَ 
لمَرَوَ) الآية . 

وسمى الأخ المؤمن”"' نفسًا لأخيهء لأن المؤمنين ينبغي 
أن يكون هكذا حالهم كالجسد الواحد» ولأنه إذا همز غيره» 
أرحن للفير | فيه قر ناسو المديي لذللق: 

ولا تبروا بالَأَلْمَبْ» أي: لا يعير أحدكم أخاهء ويلقبه 
بلقب ذم يكره أن يطلق عليه" وهذا هو التنابزء وأما الألقاب 
غير المذمومة فلا تدخل في هذا . 

ليس لدم الْشُْونُ بَعَدَ لمن أي: بئسما تبدلتم عن 
الايمان ار بشرائعه» وما تقتضيه بالاعراض عن أوامره 


ه445 











4- تفسير سورة الحجرات.» الآيتان: ١١١01١‏ 
عض إلزق لفت 5ه 3 لت ل 
و 5200 2 00 و يف 2 1002 
ل ا عور 
0 م 2< م وا 1 
]يب ادبن ءامو أإنجاء داسو يسإفسَيكو 


و م لس ص سه سح ترح لاه 


7 211111116 
د هيفف برضل 1 
كنبب تلك الب وتيكشن يوق 


1 7007 م رص» 


حجر 
0 لتِكَهْْا يدوت 9 
لي رت م 0 جره 
فضلا منالله وزعمة والله لله علِِعُحَكِمٌ (ي) وَإنطيمننِ 
07 ع عماج اس 


كالمو ناا ناجيكر ا امس سنهها | 


5006 سس فر وصمصسه سج 


على ا لالخرئ فمَدئلوأ الى تبغى 4 عَدَيفَءإل تاينمت 
2 4 0 دلوق 0 َو و النتسطت . 6 


ا 0 ووأ 
دس لك 5 12 
ا علي مون لوي 
ع عسوأ يكوفأحهما يت رانس من 20 
اكوأ كوت هيامر 
لْصمُو قبع دَالْإِيِمنَ وص ليب وليك مم طون 0 


ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب. 

لوم لَمْ يَنْبَ كَوَْيكَ مم اطَ» فهذا [هو] الواجب على 
العبد أن يتوب إلى الله تعالى» ويخرج من حق أخيه المسلم 
باستحلاله والاستغفار» والمدح له مقابلة [على] ذمه. 

«وس لَّمْ نب َْلَيِكَ م اطدمنَ» فالناس قسمان: ظالم 
لنفسه غير تائب» وتائب مفلح ولا نّم قسم ثالث غيرهما. 

)١١(‏ كا ان امنوا لبوأ كنها ين لطن بت بعص لطن 
إن ا سوا ولا ين تنك تا قد كعك أن يكل 

َحَمَ كنيد نما فَكْعتموة ونا أله إن َب يي نهى تعالى 
عن كثير من الظن السوء” بالمؤمنينء ف#إت يَعْضَ الظِيّ 
ث4 وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة» وكظن السوء 
الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة» فإن بقاء 
ظن السوء بالقلب» لا يقتصر صاحبه على مجرد ذُلك. بل لا 
يزال به حتى يقول ما لا ينبغي» ويفعل ما لا ينبغي . 

وفي ذلك أيضًا إساءة الظن بالمسلمء وبغضه وعداوته 
اق يك اوهو الال (0) في ب: المسلم. بلقب 
يكره أن يقال فيه. (5) في ب: السيء. 









0006 د يرل 0 
مها أَلَّذِنَءامنوأ 00 
سوك 


0 
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المأمور بخلاف ذلك منه. لوده 50 001 


#ولا يَسَسْوا» أي : لا تفتشوا عن عورات المسلمين و 
تتبعوهاء واتركوا”'' المسلم على حالهء واستعملوا التغافل 
عن أ حواله''' التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي . 

لوكا يَنْب بسك بَنْضّا4 والغيبة كما قال البي يكل: 
«ذكرك أخخاك بما يكره ولو كان فيه». 

ثم ذكر مثلًا منفرًا عن الغيبة فقال: لَِيٌ أَدَكُرْ أن 
بلكل تن لهو 6 56 ك4 كيه أكل حدما المكرن 
للنفوس [غاية الكراهة] باغتيابه» فكما أنكم تكرهون أكل 
لحمهء وخصوصًا إذا كان ميئًا فاقد الروح» فكذلك 
[فلتكرهوا] غيبته وأكل لحمه حيًا . 

ونوا لم نَّ أله واب يم والتواب الذي يأذن بتوبة عبده 
فيوفقه لهاء ثم يتوب عليه بقبول توبته» رحيم بعباده حيث 
دعاهم إلى ما ينفعهم» وقبل منهم التوبة» وفي هذه الآية دليل 
على التحذير الشديد من الغيبة» وأن الغيبة من الكبائر لأن الله 
شبهها بأكل لحم الميت» وذلك من الكبائر . 

(10) يناما أنه ا ين كر وَأنَقٌّ وَجَعلنكد عونا 
يِب لتقا إن أسشرتة عند اق تدك إ) لله ملع 4 يخبر 
تعالى أ و 
من ذكر وأنثى» ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء» ولكن الله 
[تعالى] بث منهما رجالا كثيرًا وتيا وفرقهم وجعلهم شعوبًا 
وقبائل أي : قبائل صغارًا وكبارّاء وذلك لأجل أن يتعارفواء 
فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسهء لم يحصل بذلك 
التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث» 
والقيام بحقوق الأقاربء. ولكن الله جعلهم شعوبًا وقبائل 
لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعارف 
ولحوق الأنساب» ولكن الكرم بالتقوى . 

فأكرمهم عند الله أتقاهمء وهو أكثرهم طاعة وانكفافًا عن 
المعاصي. لا أكثرهم قرابة وقومّاء ولا أشرفهم نسبًا :ولك 
الله تعالى عليم خبيرء يعلم من يقوم منهم بتقوى الله ظاهرًا 
وباطتاء ممن يقوم بذلك ظاهرًا لا باطنّاء فيجازي كلا بما 

وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة 
مشروعة» لأن الله جعلهم شعويًا وقبائل لأجل ذلك . 

(186-1) ظمَالتِ ) ا ا لاي ولكن فَولوَا أَمَلَمنَا 
ْنَا يدَخْلٍ لفن فى مويك وَإن ميلا لله وروا 0 
َعَم دي 


م هر وي سح سم 


ورسولوء ثم لم يَرَيَابِوا وَحَنْهَدُوا بَِمَوَلهِمَ وَأَنفسهمْ في 0 
















يي لدَينَءامنوا لحتنا كرا َناَك بعص لطن اق 
لاسو أو ايعس بع م فك أن 
َكل لحم أخيه ينافك هسمه را 


: حم )يمالس إِنَاحَلَقوْيَندَ رِوكْقَ وجَمَلَكد [ 
0 1 هقد َه 0 
يقد © * اله الخراب متا ل بالك / 
اك نولوط شت 

وَرَسُو كيين أعميِكْ مَينا نسيحم 07 
هد سر ماج جرح 0 


امت لدنم رشك يله 


ايؤر و رس بيط واد 
ا ماو م وى رميو ره ل ا 
َعَلَمْمَاف السَمِنواتِ وما الْأرضٍ وأ لله 3 شَيءٍ عليم ا 


ري د سه سسحت مله و 3 2 عه عر 2 وه 7 
(7) يمون عليْكَأَنَأسَلَمُوأقل لا مَمنْوأْعلَإِسَلمَو بَلِألله 
و سس رظح سس سظره و ع 
يَمِنّع1 5 نهد سك لايم إن 2 صَِِ إن 1 


- 
عوج عد :فد مص < و 


َلْوَح بَالصَموتِوَالْارَضٍ وَأَبصإْسَاتصَمَلُونَ (7]) 








ف 
+ عون جيز 3 شُُ روعاس رموس 6م 
َلسَّموتِ وما فى لْأَرْضَ وَأَئَهٌ يكل عي عَِسِدٌ ه يمون عَلَكَ أن 


كبوا هل لا مدا عَكُ سلسو بل أله يم يك أن مَدَسْكْ للايكن 
إن كُثْرٌ صَدِوِينَ © إِذَّ أله يلد عب يب التو َالْدَرْضٍ وله بصي 
ما تََمَلُونك يخبر تعالى عن مقالة الأعراب الذين دخلوا في 
الإسلام في عهد رسول الله ككْةِ دخولًا من غير بصيرة» ولا 
قيام بما يجب ويقتضيه الايمان» أنهم ادعوا مع هذا وقالوا: 
آمنا أي : إيمانًا كاملاء مستوفيًا لجميع أموره هذا موجب هذا 
الكلام» فأمر الله رسوله أن يرد عليهم» فقال: لأثل لم مُؤيُو» 
أي : لا تدّعوا لأنفسكم مقام الإيمان ظاهرًا وباطنًا كاملا . 

#ولكن فلا أَمَلنَْا© أي: دخلنا في الاسلام» واقتصروا 
على ذلك . 

«و» السبب في ذُلكء أنه لما يَدخْل الْنُ فى كُنُوي) 4 
وإنما آمنتم خوقًا أو رجاءً أو نحو ذلك» مما هو السبب في 
إيمانكم» فلذلك لم تدخل بشاشة الايمان في قلوبكم . 


. في ب: ودعوا. () في ب: عن زلاته‎ )١( 














الجزء السابع والعشرون 


وفي قوله: لاوما يَدملٍ الاين فى لويم 4 أي: وقت هذا 
الكلام الذي صدر منكمء فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد 
ذلكء فإن كثيرًا منهم مَنّ الله عليهم بالايمان الحقيقي» 
والجهاد في سبيل الله . 

لون ملوأ لَه ورَسُولم* بفعل خير أو ترك شر لا يل يِنَ 
َعْسَح سَيَنَاْك أي: لا ينقصكم منها مثقال ذرة» بل يوفيكم 
إياها أكمل ما تكون لا تفقدون منها صغيرًا ولا كبيرًا . 

«إنَّ أنه عَفُوْرُ يَحِيم4 أي: غفور لمن تاب إليه وأناب» 
رحيم به حيث قبل توبته . 

لإِنَمَا المؤُونت* أي: على الحقيقة اليس مامَنُوأ يله 
يدرف 3 ذم وَكَاوًا يوقا انول والشيدي صيل اده 
أي : من جمعوا بين الايمان والجهاد في سبيله . فإن من جاهد 
الكفار» دل ذلك على الايمان التام في القلب؛ لأن من جاهد 
غيره على الاسلام والقيام بشرائعهء فجهاده لنفسه على ذلك 
من باب أولى وأحرى؛ ولأن من لم يقر على الجهاد» فإن 
ِ 
ذلك دليل على ضعف إيمانه . 

وشرط تعالى في الايمان عدم الريب وهو الشك. لأن 
الايمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله بالايمان به الذي 
لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. 

وقوله: لأوْلتيِكَ هم ألصَسيفت» أي : الذين صدقوا إيمانهم 
بأعمالهم الجميلة. فإن الصدق دعوى كبيرة في كل شيء 
يدعى يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان. وأعظم ذلك دعوى 
الايمان الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح 
السرمدي» فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه فهو الصادق 
المؤمن حمّاء ومن لم يكن كذّلك علم أنه ليس بصادق في 
دعواه» وليس لدعواه فائدة» فإن الإيمان في القلب لا يطلع 
عليه إلا الله تعالى . 

فإثباته ونفيه من باب تعليم الله بما في القلب» وهذا سوء 
أدب وظن بالله» ولهذا قال: كل أَمَلْمُونَ أله بدينِحكم واد 
عَلَمُ ما في اَلسَمواتِ وَمَا فى الْأَرَضْ وَأََهُ ِكل سَنْءِ عَلِيِمٌ» وهذا 
شامل للأشياء كلها التي من جملتها ما في القلوب من الايمان 
والكفران» والبر والفجورء فإنه تعالى يعلم ذلك كله ويجازي 
عليه» إن خيرًا فخير وإن شرا فشر. 

هذه حالة من أحوال من اذَّعى لنفسه الايمان وليس بهء فإنه 
إما أن يكون ذلك تعليمًا لله» وقد علم أنه عالم بكل شيء» 
وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنّهَ على رسوله» وأنهم 
قد بذلوا له [وتبرعوا] بما ليس من مصالحهمء بل هو من 
حظوظه الدنيوية» وهذا تجمّل بما لا يجمل» وفخر بما لا 


َأ 


4 


ه- تفسير سورة ق» الآيات: 4-١‏ 


ينبغي لهم أن يفتخروا على رسوله به'''» فإن المنة لله تعالى 
1 أنه تعالى يمن عليهم بالخلق والرزق» والنعم 
الظاهرة والباطنة» فمنته عليهم بهدايتهم إلى الاسلام» ومنته 
عليهم بالايمان» أعظه'” من كل شيءء ولهذا قال تعالى: 
«إذَّ لَه بَلهْ حب السَمَوتٍ وَالْأَرضٍ» أي : الأمور الخفية 
فيهما التي تخفى على الخلق» كالذي في لجج البحارء 
ومهامه القفارء وما جنّه الليل أو واراه النهارء يعلم قطرات 
الأمطار وحبّات الرمال ومكنونات الصدور وخبايا الأمور. 


لس مس بر 0 مع م 


وَمَا تَسْقْط من وَرَفَةٍ إِلَّ يَمَلَمْهَا وَلَا حََّةٍ في ظَلْمتٍ الْارْضٍ 
َكَا رظب ولا ياس إِلَاف كتب من » 

7 0 000 
إياهاء ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته 
البالغة . 

تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه. 


فلك اللهم من الحمد أكمله وأتمه. ومن الجود أفضله 
وأعي؟ 


يد ع لمععءس ‏ معس عي عدا عو 14 ١‏ ريد ا نم 

)15-١(‏ فق وَالْشرَان الْمَجِيدٍ ه بَلْ يبَأ أن ج2َهم مُذِدٌ يَنْهُرَ 
عرقت ير مسرم زا بن ال م “كر لا د اذخ 1 > اك در ا بر ول 8 يخ 
قَلَ آلْكَْونَ عدا ننه يب © أودَا شنا وكا ابا لِك وجع بعد © قد 


2 معو تيمر 


ْنَا ما نَقْصٌ الْأَرْضُ يِه وعدا ككَبٌ حَديظ4 يقسم تعالى 
بالقرآن المجيد أي: وسيع المعاني عظيمهاء كثير الوجوه كثير 
البركات جزيل المبراث» والمجد: سعة الأوصاف 
وعظمتها . 

وأحق كلام يوصف بهذاء هذا القرآن الذي قد احتوى على 
علوم الأولين والآخرين الذي حوى من الفصاحة أكملهاء 
ومن الألفاظ أجزلهاء ومن المعاني أعمها وأحسنهاء وهذا 
موجب لكمال اتباعه و[سرعة] الانقياد له» وشكر الله على 
المنة به. 


)١(‏ في ب: لا ينبغي لهم الفخر به على رسوله. (7) في ب: هو المانٌ. 


(*) في ب: أفضل. (5) في ب: بعد قوله: وكرمه : والحمد لله. 














الجزء السابع والعشرون 
ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرهاء ولهذا قال 
تعالى : #أبَل يبا أي : المكذبون للرسول كك #أن جكَمْ مَيِرٌ 
نم4 أي : ينذرهم ما يضرهمء ويأمرهم بما يتفعهم» وهو من 
جنسهم» يمكنهم التلقي عنه» ومعرفة أحواله وصدقه. 

فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه» بل يتعجب من 
عقل من تعجب منه . 

لثْقَالَ الْكَهْرُوت# الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم» لا نقص 
بذكائهم وآرائهه'"© 

عدا نَْء عيب 4 أي : مستغرب وهم في هذا الاستغراب 
بين أمرين : 

إما صادقون في [استغرابهم و]تعجبهم» فهذا يدل على 
غاية جهلهم» وضعف عقولهم بمنزلة المجنون الذي يستغرب 
كلام العاقل» وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس 
للفرسان, وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء» 
فأي ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟ وهل تعجبه إلا دليل 
على زيادة ظلمه وجهله؟ . 

وإما أن يكونوا متعجبين على وجه يعلمون خطأهم فيه 
فهذ من أعظم الظلم وأشنعه. 1 

ثم ذكر وجه تعجبهم فقال: للدَا ِتنا وكا ذا دَلِكَ رجا 
بيد فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير» الكامل من كل 
وجهء بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه». وقاسوا 
الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم» الذي يعلم 
ما تنقص الأرض من أجسادهم مدة مقامهم في برزخهم» وقد 
أحصى في كتابه الذي هو عنده محفوظ عن التغيير والتبديل» 
كل ما يجري عليهم في حياتهم ومماتهم» وهذا استدلال 
بكمال علمه وسعته - التى لا يحيط بها إلا هو - على قدرته 
على إسياء الموق د ٠.‏ 

(5) طبن كنا لعي ل َه مهُز ن أثر مرِيج» أي : 
بل كلامهم الذي صدر منهمء إنما عاد وكاب ادن 
الذي هو أعلى نوع 7 مذ جَكَهُمَ هَهْرْ في أَمْرِ مَرِج» 
أي : مختلط مشتبه ن على شيءء ولا يستقر لهم 
قرار» فتارة يقولون عنك: 0 ساحرء وتارة مجنون» وتارة 
شاعر. 

وكذلك جملوا القراة عفيي كل قال قه ها افتفياء زانه 
الفاسدء وهكذا كل من كذب بالحق» فإنه فى أمر مختلطء لا 
يدرى له وجهة”"© 1 

كما أن من اتبع الحق وصدق به» قد استقام أمره. واعتدل 
سبيله» وصدق فعله قيله . 


ولا قرارء [فترى أموره متناقضة مؤتفكة] . 


448 


. كذا في ب» وفي أ: لا نقص بقلوبهم وعقولهم‎ )١( 


0- تفسير سورة ق.2 الآيات: ه-١١‏ 


(--01 طق يفنا ِل القع جيب كت بينها ربت 
1 5 م 3 

وَمَا َأ من فرج ه والايس مدذتها ويا فا روي َتنا فا من 

ف رج بتهيج © بَصِرَهُ ود لكل عبد ميس « ون ون امد 


2 مي ْنَا يده جَنّسٍ يَعَتَ اليد وَانَلَ افق :نا 7 


ميد © رَنْكا باد وَلمينا بده بد يَدَنَا كَدَِكَ لَدروج» لما ذكر 
تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به دعاهم ل النظر في 


لبذ 


6 


آياته”" الأفقية كى يعتيروا ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة 


عليهء فقال: طأَقَرْ يَظرَوَا إِلَ السَمَكِ متهم أي: لا يحتاج 
ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل» بل هو في غاية السهولة. 
فينظرون ## كف بِنيَنَهَاك قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء 
مزينة بالنجوم الخنس» والجوار الكنس التي ضربت من الأفق 
إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة» لا ترى فيها عيبا ولا 


فروجًا ولا خلالا ولا إخلالا . 
قد جعلها الله سقمًا لأهل الأرض وأودع فيها من مصالحهم 
الضرورية ما أودع. 


«و» إلى لالأَرْضَ» كيف لإمَدَدْسََا4 ووسعناها حتى 
أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار”؟'» والاستعداد 
لجميع مصالحهء وأرساها بالجبال لتستقر من التزلزل 
والتموج. 

نينا فا من ف ررم بَهيج* أي: من كل صنف من 
أصناف النبات التي تسر ناظرها وتعجب مبصرهاء وتقر عين 
رامقهاء لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم . 

وخص من تلك المنافع بالذكر الجنات المشتملة على 
الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح» وغير 
ذلك من أصناف الفواكه» ومن النخيل الباسقات أي : الطوال 
التي يطول”' نفعهاء وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلقًا لا 
يبلغه كثير من الأشجارء فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها 
ما هو رزق للعباد قونًا وأدمًا وفاكهة. يأكلون منه ويدخرون» 
هم ومواشيهم 

وكذلك ما يخرج الله بالمطرء وما هو أثره من الأنهار التي 
على وجه الأرض والتي تحتها من لحب لْلَصِيدِ» أي: من 
الزرع المحصود, من بر وشعير» وذرة وأرز ودخن وغيره. 

فإن في النظر في هذه الأشياء ابعر يتبصر بها من عمى 
الجهل. #وَوِكرَ» يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنياء 
(1) فى ب: وجه. 


(:) كذا في ب» وفي أ: القرار. 
(5) كذا في ب» وفي أ: التي يستمر نفعهاء ويطول حتى تبلغ مبلغا لا يبلغ 


() كذا فى بء وفى أ: آيات الله. 


إليه. 











الجزء السابع والعشرون 


ا جو ما" لقي ال ودر عيرق ابه ره وليس ذلك لكل 
أحد بل #الِكُلٍ عَبَدٍ ميب 4 إلى الله أي: مقبل عليه بالحب 
والخوف والرجاء وإجابة داعيه. 

وأما المكذب أو المعرضء فما تغني الآيات والنذر عن 
قوم لا يؤمنون. 

وحاصل هذاء أن ما فيها 
دليل على كمال قدرة الله تعالى. 

وما فيها من الحسن والاتقان وبديع الصنعة وبديع 
الخلقة”'' دليل على أن الله أحكم الحاكمين» وأنه بكل شيء 
ا دليل على رحمة الله 
التي وسعت كل شيء وجوده الذي عم كل حي . 

وما فيها من عظم الخلقة وبديع النظام» دليل على أن الله 
تعالى هو الواحد الأحدء الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة 
ولا ولدّاء ولم يكن له كفوًا أحدء وأنه الذي لا تنبغي العبادة 
والذل [والحب] إلا له تعالى. 

وما فيها من إحياء الأرض بعد موتهاء دليل على إحياء الله 
الموتى » ليجازيهم بأعمالهم, ولهِذا قال: ولجنا به- بَْدَةٌ 
ينا كَيِكَ كر 4 

ولما ذكرهم بهُذه الآيات السماوية والأرضية خوّفهم 
أخذات الأمم» وألا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب» 
فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين فقال: 

0 -016) كدت مِلَهُدْ عَم وج وأمحبُ ارين ود 5 © واد 
فرعو لون لوط 0 وب الأيكد وش 3 ىُُ كدب اْسْلَ خَنَّ 
وَصِدٍ © أَعِنَا باصق الأول بل هر في لين يْنَ حَلْقٍ جَدِيدٍ» أي: 
كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم الكرام» وأنبياءهم 
العظام ك «نوح») كذبه قومهء [و «ثمود» كذبوا «صا ]0 
وعاد كذبوا «هودًا»» وإخوان لوط كذبوا «لوطافء وأصحاب 
الأيكة كذبوا «شعيبًاة» وقوم تبع - «وتبع» كل ملكِ ملك اليمن 
في الزمان السابق قبل الاسلام”" - فقوم تبع كذبوا الرسول 
الذي أرسله الله إليهمء ولم يخبرنا الله من هو ذلك الرسول» 
وأي تُبّع من التبابعة» لأنه - والله أعلم - كان مشهورًا عند 
العرب لكونهم من العرب العرباء الذين لا تخفى ماجرياتهم 
على العرب. خصوصًا مثل هذه الحادثة العظيمة . 

فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهمء 
عليهم وعيد الله وعقوبته . 

ولستم أيها المكذبون لمحمد يَلِْدِ خيرًا منهم» ولا رسلهم 
أكرم على الله من رسولكم»؛ فاحذروا جرمهم. لئلا يصيبكم ما 


من الخلق الباهر. والشدة والقوة 
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ف والْفرءا سلجف لقف 
هه ره 24 - 0 - 

فَقَالَ الكتفروه الكتفروة 1 وَعْدَاضء عَيك يدانا وك وكا رابا دلِكَ 
ع فوع صم >< سحب ساي ور 5 8 

0 ر2] قدعامناماث: 2 َع صالْارْسُ موعن دَ كدب 
حيط (ج) بَْكَدَواألْحَق مَاَهَهُمْ قَهُمْ فم مرج 


جيم 08 -ه 0277 اما ا ل 00 
6 َوأإِلَالسَمك فوفهمكِفَبَيَسنهَا وَوَيَتَها 
وَمَاطَامِنْةو م ْ 


ا ا قر يا لكل عبد 
7 يبب ليا وَرَلَامِنَالسَمَاءِ مَك عابو جَبّتٍ 
2 معتَفييِ لايق عضب . 5 ْ 
25000 كلك دري لياكدَبتَ 

00 4 ص حب الري و و وعد وفرعوَبُ ولحو 
ل جا راتع ب الايكدوق ع دبالل نود 

مسو و 















أصابهم . 

ثم استدل تعالى بالخلق الأول - وهو المنشأ الأول”؟ - 
على الخلق الآخر وهو النشأة الآخرة. 

فكما(*) أنه الذي أوجدهم بعد العدم, كذلك يعيدهم بعد 
موتهم وصيرورتهم إلى [الرفات و]الرمم» فقال: مأأْفمِينَا» 
أي : أفعجزنا وضعفت قدرتنا #بالحَاق ْوَل 4 0 ليس الأمر 
كذلك الم شيجر ونع طوا للف وسو اف افون ذللقة. 

إنما هم في لبس من خلق جديد هذا الذي شكوا فيه 
والتبس عليهم أمره» عع آنه لاقل للدي قو لأن الإعادة 


سل لم 


أهون من الأعناء كما | قال تعالى : ##وَهْوٌ الى يِبْدَوَا الْحَاقَ ثم 


ع اع معدم 
2 فد عو بجو مومر 


لحن جرد عت الْإضْن وَل ما وسوس بو نسم وحن 
َو إِلْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوزيدٍ © إِد يلض امنيا ان عن ألحِينِ وحن التمالٍ ميد 05 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ : وعجيب الخلقة. (5) زيادة 
كذا في بء وفي أ : وقوم تبع وهو كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق 
يقال له تبع . () فى ب : النشأة الأولى. (5) كذا في ب» وفي أ : وأنه 
كما أنه. 


من هامش ب. (9) 























الجزء السابع والعشرون 


286 


كا بَلَفِظ مِن كَوْلٍ إِلَّا لَدَيّْهِ رقب عَتِيدُ» يخبر تعالى أنه المتفرد 
بخلق''2 جنس الانسان» ذكورهم وإنائهم. وأنه يعلم أحواله 
وما يسرّف ويوسوس في صدره”" . 

وأنه أرب إِلْهِ مِنَ حَبْلٍ وريد الذي هو أقرب شيء إلى 
الاتسان وهو الغرق""" المكدفةالقفرة النجوه. ونيا 
يدعو الانسان إلى مراقبة خالقه» المطلع على ضميره وباطنه» 
القريب منه”؟' في جميع أحواله» فيستحيي منه أن يراه حيث 
ام ا د تيه ابره 

وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه 
على بالء فيجلهم ويوقرهمء ويحذر أن يفعل أو يقول ما 
يكتب عنه» مما لا يرضي رب العالمين» ولهْذا قال: #إإذ بَلَقِّ 
لْسََنانِ# أي: يتلقيان عن العبد أعماله كلهاء واحد #إعن 
مين يكتب الحسنات 4١‏ الآخر #عَنٍ مال # 2 
السيئات» وكل منهما «إيَيِدُ» بذلك متهيىء لعمله الذي أعد 
له ملازم له0* . 

«إنًا يَْفِظ مِن مول خير أو شر #إِلَ لَدَيْهِ رَقِبُ ب عد # أي : 
مراقب لهء حاضر لحالهء كما قال تعالى: 8أوَإِنَّ َك 
ََفْظِينَ © كِرَامًا كبيس 0 يلو ما تون 4 . 

(9١-؟)‏ «ريةت مك لير كلق يك ما سكت ينه عد 0 
َْقْحَ ف لور ذلك بوم الود © وَجََتَ كل كن مها مََنُ وَعَِيةٌ ه 
قد كُتَ فى عَنََوَ يَنَ عَدَا مَكَثَفَنَا عَنكَ غِطء1َ د بَمَرْكَ أبن حَديدُ 
أي: : #وَجَآدَتَ* هذا الغافل المكذب بآيات الله #سَكرَهُ الْمَرَتِ 
لَلَقَّ4 الذي لا مرد له ولا مناص لأدَلِكَ ما كس ِنّْهُ عد أي : 
تتأخر وتنكص” 7 

ب ب شر كَيكَ بَُ البد» أي: اليوم الذي يلحق 
الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب» والمؤمنين ما وعدهم 
به من الثواب . 

ل 0 مَعَها سَإين # يسوقها إلى موقف القيامة» فلا 
يمكنها أن تتأخر عنه لوَتَبِيدٌ4 يشهد عليها بأعمالها خيرها 
وشرهاء وهذا يدل على اعتناء الله بالعباد. وحفظه لأعمالهم» 
ومجازاته لهم بالعدل» فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد 
منه على بال. 

ولكن أكثر الناس غافلون» و لهذا قال: الَقَدْ كُسَّ فى عَنَْ 
يَنْ عدا أي : يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام 
توبيخًا ولومًا وتعنيمّاء أي : لقد كنت مكنبًا بهذاء تاركًا للعمل 
له فالآن #ِكمَنْنَا عَنكَ عِطَءَة* الذي غطى قلبك» فكثر 
نومك» واستمر”" إعراضك «يمَرْكَ أن حَريدُ4 ينظر ما 
يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكال. 
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أو هذا خطاب من الله للعبد فإنه في الدنيا في غفلة”" عما 
خلق لهء ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وسنه» ولكنه في 
وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط» ولا يستدرك الفائت 
كله تخويف من الله للعباد» وترهيب بذكر ما يكون على 
المكذبين في ذلك اليوم العظيم . 

9-7 0 رُم هذا ما د َتيدٌ © ألْتيَا فى جه 19 


٠»‏ وهذا 


مل هد ممع 2 027 ا 


0 القول 
1 لد ِل يميد يقول تعالى : وال مَرنُم #* أي : قرين 
هذا المكذن المعرخ ىلا1 الذين وكلهم الله على 
حفظهء وحفظ أعماله» فيحضره يوم القيامة ويحضر أعماله 


ويقول: #إحَدَا ما لَدَىّ عَتدٌُ» أي : قد أحضرت ما جعلت عليه 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: أنه الذي خلق. 
نفسه. (") في ب: العظم. 
(1) كذا في بء وفي أ: تحيد. 


(؟) في ب: وتوسوس به 
(5) في ب: إليه. (0) في ب: لذلك. 
(0) كذا في ب» وفي أ: ودام. (مى) كذا 
في بء وفي أ: أنه في غفلة في الدنيا . 
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من حفظه وحفظ عمله» فيجازى بعمله. 

ويقال لمن استحق النار: ألا فى جَهَمّ كُلَّ مكَدَارٍ عَدٍ4 
أي: كثير الكفر والعناد لآيات الله» المكثر من المعاصي» 
المجترىء على المحارم والمآثم . 

مدع حير أي: يمنع الخير الذي عنده''"» الذي أعظمه 
الايمان بالله. [وملائكته]"'» وكتبه ورسله مناع لنفع ماله 
وبدنه . 

مُمئَرِ على عباد الله» وعلى حدود” #مربي» أي: 
شاك في وعد الله ووعيده» فلا إيمان ولا إحسان لعن وصفه 
الكفر والعدوان» والشك والريب والشحء واتخاذ الآلهة من 
دون الرحمنء ولهذا قال: #ألَرِى جَعَلَ مم لله لها كر أي : 
عبد معه غيره» ممن لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء ولا موا 
ولا حياةً ولا نشورًا . 

#َالْيَه* أيها الملكان القرينان! فى الْحَدَبٍِ ألتَدِيدٍ» الذي 
هو معظمها وأشدها وأشنعها . 

مَل وينم الشيطان. متبرئًا منه حاملا عليه إثمه: #أربا مآ 
نيتم لأني لم يكن لي عليه سلطان ولا حجة ولا برهان. 

ولكن كان في الضلال البعيدء فهو الذي ضل وأبعد عن 
الحق باختياره كما قال فى الآية الأخرى : للوَكَالَ ألشَّيِطَنٌ لما 
ضنىَ لاد إرك لَه دحك وَعدَ ىوعدب لفحم وَمَا كن 
عَليِكم ين سُلْط إل أن مَعزدة داشر لي قلا ملوموفى وَلُوموا 


2 طُ 


َشْسَكُم . . . 4 الآية”* , 

قال الله تعالى مجيبًا لاختصامهم: إلا عصِموا د43 أي : 
لا فائدة في اختصامك”*' عندي #و» الحال أني »قد هَدَمَتُ 
كد لد » أي : جاءتكم رسلي بالآيات البينات» والحجج 
الواضحات. والبراهين الساطعات» فقامت عليكم حجتي» 
وانقطعت حجتكمء وقدمتم عليّ بما أسلفتم من الأعمال التي 
وجب جزاؤها. 

ما بَِدَلُ الْقَوْلُ لدَنّ4 أي: لا يمكن أن يخلف ما قاله الله 
وأخبر ب لأنه لا أصدق من الله قيلّاء ولا أصدق حديثًا . 
وَمَآ أنَأ يطل ليد بل أجزيهم بما عملوا من خير وشرء 
فلا يزاد'"' في سيئاتهم» ولا ينقص من حسناتهم . 

(50-0) ماين نَل لبهم هَلٍ أمَلاْتِ وَتَعْْلُ هَل ين مسر © 
َأَرِْضّيِ لَننَهٌ يتن عْرَ بَعِيِدٍ © هَدَامَا وُعَدُوتَ لِكُلْ وب حَفِيظٍ © مَنْ 
حَنِىَ الم يلت هه يِب مب © ادها ِسَلر كلك ين 
لور © ل ما نود يا وَدَيْنَا مَِيدُ4 يقول تعالى مخوقًا 
لعباده: #يََ نَل لِحَهَم هل أنتَكأْيِ4 وذلك من كثرة ما ألقي 


فيها . 


ه١‎ 


- تفسير سورة قء الآيات: ١9-ه"م‏ 


2 


#وَيَفولُ عَلْ ين مَرِسٍ»# أي: لا تزال تطلب الزيادة من 
المجرمين العاصين» غضبًا لربها وغيظًا على الكافرين. 

وقد وعدها الله مَلأَهاء كما قال تعالى : #لَأَتَلَانَ جَهَتمَ من 
لِْنَّةِ لئاس أَنَ4 حتى يضع رب العزة عليها قدمه الكريمة 
المنزهة عن التشبيه» فينزوي بعضها على بعض0ء وتقول: قط 
قطء قد اكتفيت وامتللأت. 

ولت لَلْنَهُك أي : قربت بحيث تشاهد وينظر ما فيها من 
النعيم المقيم والحبرة والسرورء وإنما أزلفت وقربت لأجل 
المتقين لربهمء التاركين للشركء صغيره وكبيره» الممتثلين 
لأوامر ربهم. المنقادين له. 

ويقال لهم على وجه التهنتة : هَدَامَا وُعَدُونَ ِكل أو حَفِيظٍ# 
أي : هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» هي 
التي وعد الله كل أواب أي: رجّاع إلى الله في جميع الأوقات» 
بذكره وحبه» والاستعانة به» ودعائه وخوفه ورجائه. 

#حَفِيظٍ» أي: يحافظ على ما أمر الله به» بامتثاله على 
وجه الاخلاص» والاكمال له على أكمل”" الوجوه حفيظ 
لحدوده. 

تن حَنِىَ تمن أي: خافه على وجه المعرفة بربه» 
والرجاء لرحمته ولازم على خشية الله في حال غيبه أي : مغيبه 
عن أعين الناس» وهذه هي الخشية الحقيقية . 

وأما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم» فقد تكون 
رياء وسمعةء فلا تدل على الخشية» وإنما الخشية النافعة» 
خشية الله فى الغيب والشهادة» ويحتمل أن المراد بخشية الله 
بالعيب #المراةبالايمات بالحيت وآن هذا مقابل للشهاده حي 
يكون الإيمان والخشية ضرويًا لا اختياريًا حيث يعاين العذاب 
وتأتى آيات الله وهذا هو الظاهر” . 

ليَيَة نَل ث4 أي: وصفه الانابة إلى مولا 
وانجذاب دواعيه إلى مراضيه . 

ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: #ادَخُلُومَا سَلَرِ» أي: 
دخولًا مقرونًا بالسلامة من الآفات والشرور» مأمونًا فيه جميع 
مكاره الأمورء فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص . 

مدَلِكَ يَوْمُ نور الذي لا زوال له ولا موت. ولا شيء من 
المكدرات. 


)١(‏ في ب: قَبَلَهُ . (؟) زيادة من هامش ب. (") في أ زيادة هنا هي (أثيم 
أي : كثير الاثم)؛ ويبدو أن الشيخ سبق قلمه لآيات سورة القلم. وقد 
شطبت الزيادة من ب. (5) في ب وقف عند قوله: (فأخلفتكم) . )2( 
كذا في ب» وفي أ: خصامكم . (1) كذا في بء وفي أ: يزيد. (7) في 
ب: أتم. (3) من قوله: ويحتملء إلى : هذا هو الظاهرء ليس في ب. 
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إل با امن يي أي: كل ما تعلقت به مشيئتهم فهو 
حاصل فيها . 

ولهم فوق ذلك لمَرِبةُ4 أي: ثواب يمدهم به الرحمن 
الرحيم» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على 
قلب بشر. 

وأعظم ذلك وأجلّه وأفضله؛ النظر إلى وجه الله الكريم» 
والتمتع بسماع كلامهء والتنعم بقربه» نسأل الله تعالى أن 

0705© لرَكمْ أمْلَحكَنا مَلَهُم ين هن هُمَ أَتَدّ ينهم بظلمًا 
فى للد هَلْ ين تميس 5 إذّ فى دَِكَ ليِحضرن لمن 06 ل 
َلبُ أو أَلَقَ أَلسَمَمَ وَهْوَ سّهيدٌ» يقول تعالى - مخوقًا للمشركين 
المكذبين للرسول -: #وَكّ أَهُلَكا َْلَهُم ين مَرْنِ» أي: أممًا 
كثيرة لمم أَسَدُ4 من هؤلاء #بَظمًا» أي: قوة وآثارًا في 
الأرض. 

ولهذا قال: #مَصَّواْ في آلِكَدِ» أي: بنوا الحصون المنيعة 
والمنازل الرفيعة وغرسوا الأشجار» وأجروا الأنهار وزرعوا 
وعمروا ودمروا. 

فلما كذبوا رسل الله وجحدوا آيات الل أخذهم الله 
بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. 

ف مَل من يِيسٍ4 أي: لا مفر لهم من عذاب الله حين 
نزل بهم» ولا منقذء فلم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا 
أولادهم . 

لإِنَّ فى ذَلِكَ لَتِكَرَئْ من كن لَمُ ملَثْ4 أي: قلب عظيم 
حيّ» ذكيٌ زكىّ» فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها 
وانتفع فارتفع”"2. 

وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها استماعًا 
يسترشد بهء وقلبه #سَرِيدُ» أي: حاضرء فهذا له أيضًا ذكرى 
وموعظة» وشفاء وهدى. 

وأما المعرض الذي لم يلق" سمعه إلى الآيات» فهذا لا 
تفيده شيئّاء لأنه لا قبول عنده. ولا تقتضي حكمة الله هداية 
من هذا وصفه ونعته . 

(-40) هوَلَمَدَ حَلَقَسَا أَلسَمَوَتٍ وَلأَرْسَ مَمَا بتتَهُمَا فى 
ينثو تان اوها سكا من لوي د ماضن عل ما مول يا وسيع تن 
َيه قَِلَ طلرع لقنس وَقَلَ لدوب © وَمِنَ الل سَيحْهُ وبر 
أَلشَّجْودِ # وهذا إخبار منه تعالى عن قدرته العظيمة» ومشيئته 
النافذة التي أوجد بها أعظم المخلوقات #السَموَتٍ وَالْأَرْضَ وما 
َنَهُمَا فى سِنَدَ أََآرٍ # أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة من 
غير تعب ولا نصبء. ولا لغوب ولا إعياء. 


1 0- تفسير سورة ق. الآيات: 5-هة 





١ه‏ كه و 


2 ا 

كك 275 ارج سر مع ال 2< جرم عدم حواعح بر مخض 
وَكمأَهلّحكنَاقَلَهُم مِنكرن هْمَأَسَدمهُمِبِظْشَا سفبوأْقِ 
لْكَدِهَلْ من ييض )نف دَلِكَ أَتِكَرَئْبِسَكانَ 


00 م 1 - 1 سر 
مُهَل وَل َاَلسَمَمَ وَهْوَسَّهيدٌ (©) وَلَفَد حَلَقََا 


48 5 ع لك ارس اجر جر رعسل 5 1 و عير عر و عه د 














ع جحتمر 7 - 00 يي رايخ متيل 
من لغوب 5 فاصبرعلك مايفولون وَسَيِْحبحَمْدِ ريك 


لَلفسَبَحَة ا 


2 1 


رود الوعع 


همعو جحير رم 
قبلطلوع الشّمِس ول الغروب كو مِنَ| 
وَأَدسرَالتُجودٍ لا وَأَسمَع يوبن لاد من مَكانِ قريب 


جم سدس سا« داع 2 4 هه 6 له سج غم وزو 0 ا 
(9) يَومَيسْمَُونَ ألصَّيْحَةبالْحنَ دَلِكَ يوم الدروج إنا 
جع دح لجع و لس يس ةس ابي ال 
ححَنْ حي وَيُِيتوَإلِسنَ الْمَصِير )ا يوم مَقَقَ الْأيْضْ 

لد | 
0 يس اج 8 ل 0 مر بي ودس را دع عر سا | 
عَنْهُمٌ يرَاعا لِك حَسْ عل سير[ نحن أعلريما يفولونَ 


0 


2ك ًّ هع مم ا 00 دحم <١‏ 
وَمَأأَنتعَلهِم يحبار فذ ١‏ يالمرَءَانِ مُنيخاف وعيد | 


رو 2 ري 20 
2155 شوو الزاحات 1 كه 


000 
7 


١‏ ص اس رليم 
وَالذرِينت دروا 0 َأ يلت ورا () مريت يسا © 
0 كرح + 0000 عر ل سس 

َالْمقيَمات أمرا فيا إِمَا عدون 2 لدت 2©) ماين وفع 9 




















فالذي أوجدها - على كبرها وعظمتها - قادر على إحياء 
الموتى» من باب أولى وأحرى . 

ضير عَك ما يقولُون» من الذم لك والتكذيب بما جئت 
به» واشتغل عنهم واله بطاعة ربك وتسبيحه. أول النهار 
وآخره» وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات» فإن ذكر الله 
تعالى مُسلٌ للنفس مؤنس لها مُهِوّن للصبر. 

)45-4١(‏ لوست يَوْمَ يناد أَلْمَّادٍ من كَكَانٍ قريب © ينم 
موت ألصَبِحَة يأل َلِكَ يوم امتزوج 0 إنَا حَنُ في ميث وَيَِ 
م أله بنا ود مآ أت عَم يبر عد يثرن من يحَاكُ 
وَعيدِ أي : لأوَسْتَيمَ* بقلبك نداء المنادي وهو إسرافيل عليه 
السلام» حين ينفخ في الصور #إين تَكَانٍ قَربٍ4 من الخلق”". 

ليم يَسْمَعُتَ ألصَِّحَة» أي: كل الخلائق يسمعون تلك 
الصيحة المزعجة المهولة ليلحَقَ» الذي لا شك فيه ولا 
امتراء. 

. كذا في ب» وفي أ: وارتفع‎ )١( 
. من الأرض‎ 


(0) في ب: لم يصغ . (*) في ب: 























الجزء السابع والعشرون +هة لب ١ه‏ تفسير سورة الذاريات» الآيات: ١4-١‏ 
#ذَيِكَ يَرْمْ روج # من القبورء لدي اعرد عادر على تن دروا بلينها ولطفها وقوتها وإزعاجها . 
شيع ولهُذا قال: #إِنّا حَنُ كي وَنِيِتُ وَإلَننا ألمَصِيرٌ © ينم و #الْحَامِلاتِ قرا : السحاب تحمل الماء الكثير الذي 


تَكَفَّى اليضٌ َنم # أي : عن الأموات'"' . 


#يرَاءا» أي: يسرعون لاجابة الداعي لهم إلى موقف 


القيامة . 
لدَلِكَ حَمْرٌ عَلِيَنَا يسِبدُ» أي: هين'" على الله يسير لا 
تعب فيه ولا كلفة. 


مع عمو سر عير 


#حَنَ أعَلْمُ ب مَا ِقولُون4 لك مما يحزنك من الأذى . 
وإذا كنا أعلم بذلك» فقد علمت كيف اعتناوؤنا بك» 
وتيسيرنا لأمورك. ونصرنا لك على أعدائك فليفرح قلبك 
ل سن 
فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسّي بأولي العزم من 
000 
مآ أتَ عيِّم يحبار أي : مسلط عليهم 9إثمآ أت شد 
وَلِكُلِ هر هَادٍ» ولهذا قال: طمَدَكِرْ بِلمَرَانِ من يَدَاكُ وَعِيدٍ» 
والتذكير [هو] تذكير ما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير 
وإيثاره وفعله» ومن بغض الشر ومجانبته» وإنما يتذكر بالتذكير 
من يخاف وعيد الله . 
وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن بهء فهذا فائدة تذكيره 
إقامة الحجة عليه» لثلا يقول : «إما جنا م نير ولا يدر 4 . 


آخر تفسير سورة ق والحمد لله أولّا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا . 


تفسير سورة الذاريات 


(5-5) ارت درو © فَلَلَهِلتِ وكا © لفرت فا ه 
لْمتَيَمتٍ آَم ه إِمَا م توعدو صَِيقُ © وان لين لوم هذا قسم من 
الله الصادق في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله 
فيها من المصالح والمنافع» ما جعل على أن وعده صدق» 
وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال 
لواقع لا محالة» ما له من دافع . 

فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليهء وأقام الأدلة 
والبراهين عليه فلم يكذب به المكذبون» ويعرض عن العمل 
له العاملون . 

والمراد بالذاريات: ‏ هي الرياح التي تذرو في هبوبها 


ينفع الله به البلاد والعباد . 

و لالْجَارِيَاتٍ يُمْرًا4: النجوم التي تجري على وجه اليسر 
والسهولة فتتزين بها السماوات ويهتدى بها في ظلمات البر 
والبحر وينتفع بالاعتبار بها . 

و ظَالْمُقَسَمَاتِ أَمْرَاك : الملائكة التي تقسم الأمر وتديره 
بإذن الله» فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا 
وأمور الآخرة» لا يتعدى ما قدّر له وما د ورسمء ولا 
ينقص منه . 

79 -) راسك داتٍ لَليّكِ ه إِدَيْ لنى َولٍ ميلِفٍ ه يُوْهكُ عَنَهُ مَنْ 
فك أي: والسماء ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك 
الرمال؛ ومياه الغدران» حين يحركها النسيم. 

«إتك» أيها المكذبون لمحمد 14 «لنى كل مُِنِ» 
بكم من يثول- صاحز» ومتكم من يقول كاعن» رمحم من 
يقول: مجنونء إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالة على 
حيرتهم وشكهمء وأن ما هم عليه باطل. 

بيك عَنْهُ من أَيِكَ» أي: يصرف عنه من صرف عن 
الايمان» وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينه» 
واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه» كما أن الحق الذي 
جاء به محمد يك متفق [يصدق بعضه بعضًا] لا تناقض فيه ولا 
اختلافء وذلك دليل على صحته, وأنه من عند الله ولو كن 
ين عند حير أل دوأ د ًا مكَيرً4 


2 سا اليم 


)١5-١(‏ تمل َلَرّصُونَ © الَدِنَ هم في عَتَرَوَ سَاهُوتَ ه 
يَعَلْونَ أن يم أن © يم م عَلَ أَارِ يعون © درفنا متك هذا 
ّى كم ب مس4 يقول تعالى : يل أَرصُوَ* أي : قاتل 
الله الذين كذبوا على الله. وجحدوا آياته وخاضوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق» الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. 

آَم فى غ4 أي: في لجة من الكفر والجهل 
والضلال #ساهوت ©» 

الإ يسكت #4 على وجه الشك والتكذيب أيّان يبعثون؟ أي : 
متى يبعثون» مستبعدين لذلك» فلا تسأل عن حالهم وسوء 
مآلهم يوم م عَلَ ألرٍ يِتْنوْت» أي: يعذبون بسبب ما انطووا 
عليه من خبث الباطن والظاهرء ويقال [لهم]: ووأ يتك » 
أي : العذاب والنار الذي هو أثر ما افتتنوا به» من الابتلاء 
الذي صيرهم إلى الكفر والضلال. 


. في ب: عن الخلائق . (0) في ب: سهل‎ )١( 








الجزء السابع والعشرون 
هذا العذاب الذي وصلتم إليه» [هو] الى 3 يهو 
- 4 


ا 

(19-15) «اإنّ اليب فى جَنتِ ومن © لذن مآ +النهم ممم 
يم كوأ مل َلِكَ مسيِينَ © كنأ كلبلا م 0 
م ِسَسَنْفِونَ © وَفِ وهم حَنُ سل َالَو و4 يقول تعالى - 
ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي أ وصلتهه”" إلى ذلك 00 

: «إإت الْمْيَّقِينَ* أي: الذين كانت التقوى شعارهم» 
وطاعة الله دثارهم . 

فى جَنَّتِ4 مشتملات على جميع [أصناف] الأشجار 
والفواكه التي يوجد لها نظير في الدنياء والتي لا يوجد لها 
نظير» مما لم تنظر العيون إلى مثلهء ولم تسمع الآذان» ولم 


يخطر على قلوب العباد”" . 
وَعْبونِ ‏ سارحة تشرب منها البساتين» ويشرب بها عباد 


الله؛ يفجرونها تفجيرًا . 

ءَاِذِينَ مآ اندهج هم رمم 4 يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد 
أعطاهم مولاهم ‏ جميع مناهم. من جميع أصناف النعيم» 
فأخذوا ذلك راضين بهء قد قرت به أعينهم » وفرحت به 
نفرسهم ١‏ ولم يطلبوا منه بدلاء ولا يبغون عنه حولاء وكل قد 
ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. 

ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنياء وأنهم آخذون 
ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي أي: قد تلقوها بالرحب 
وانشراح الصدر» منقادين لما أمر الله به» بالامتثال على أكمل 
الوجوه. 

ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله» على أكمل وجهء فإن 
الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي 
حقها أن تتلقى بالشكر [لله] عليها والانقياد: 

والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام» لأنه ذكر وصفهم في 
الدنياء وأعمالهم بقوله: 30 كنأ مل ذَلِكَيه الوقت الذي 
وصلوا به إلى النعيم لإحْحيِِينَ 

وهذا شامل 0 بعبادة ربهم بأن يعبدوه كأنهم 
يرونه» فإن لم يكونوا يرونهء فإنه يراهم. وللاحسان إلى عباد 
الله ببذل التفع والاحسان من مال أو علم أو جاه ه أو نصيحة أو 
أمر بمعروف أو نهي عن منكرء أو غير ذلك من وجوه 
الاحسان”'" وطرق الخيرات. 

حتى إنه يدخل في ذلك الاحسان بالقول» والكلام اللين 
والاحسان إلى المماليك؛. والبهائم المملوكة وغير 


46: 











1- تفسير سورة الذاريات» الآيات: ١9-1١6‏ 
2 ١ه‏ الزن آل 
رص دسم مه 2 1 0 امم قر ساح و مه 
سهدت لبك تخب عولط (يويك عنمن 
4ه ع دام حده 2 وه ساهء. 77 
َك فيلا كر سو اَمو ساموت 69 

سس سح رمه 00 


يون يليد مريت( ذوفا 
26 همسق (9)إنَالْمَنَف جَتٍ 


سه 










وَعَبونٍ 029 0 اخَذِينَ مآ ا ا 2-0 ا 


لاجمو ون )رد أرط تين 
9 وَفَأموٍ يهم حوبلمَاي ا حروم يا و فا رض ءَايتٌ 

نتوين و رَفَآميَكْ اهرون 0ك نامرف 
ا فو ©#ا تون تآ الي ند لعربنل آمك 
تطشن مأك عَرِيثُ َيِه اكيت 09 
دَْحَلوعلِعقَاوأْسكمَاقالَ لمق مكرود )وا عإك 
ْو جسن رهم َال انوت 


م ووس لس صتة سل د 


رسيتي يمارا كن ومتروة نشل لير 
0 000 ع لاح لا مل ديه 2 2 

© تمك تاسروك وَحَهَهَاوَةك جرعتم 

©) تَاا ديف مَلَمَيُلقِنَمْهوَالْكِءْ الْعية و ' 


لم3 : 

ومن أفضل أنواع الاحسان في عبادة الخالق صلاة الليل 
الدالة على الاخلاص» وتواطؤ القلب واللسان» ولهذا قال: 
كانوا 4 أي : المحسنون ليلا يَنَّ أّلِ مَا يَبَجَمُونَ4 أي : كان 
هجوعهم أي : نومهم بالليل قليلًا . 

وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة 
وذكر ودعاء وتضرع . 

موَيآلَأَارٍ# التي هي قبيل الفجر لاه ستَفْفرَ الله تعالى . 

٠‏ فمدوا صلاتهم إلى السحرء ثم جلسوا في خاتمة قيامهم 

بالليل» يستغفرون الله تعالى» استغفار المذنب لذنيه» 
وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره» كما قال 
تعالى في وصف أهل الايمان والطاعة: مني 
سا4 . 

لاق أنَوَلِمَ حَقٌّ4 واجب ومستحب لالِْتَْلِ وَالْحَرور * 
أي: للمحتاجين الذين يطلبون من الناسء والذين لا 
)١(‏ في ب: وصلوا بها.. (؟) في ب: قلب بشر. (”7) في ب: من وجوه 
ال (5) كذا في بء وفي أ: التي تملك والتي لا تملك . 































الجزء السابع والعشرون 


يطلبون منهه"" 

)1-٠0(‏ طون الّْضٍ ينك لنتوين ٠‏ وف شيك أي 
ون © وَفي ألما 57 وَمَا عدون © فورب ألم رض ِنَم 0 
َل مآ أَدَكُمْ تَطِبْونَ يقول تعالى - داعيًا عباده إلى التفكر 
0 د #وَفٍ لْدْرْضٍ َلِنُ لَمْوقدِينَ # وذلك شامل لنفس 
الأرض» وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات» 
تدل المتفكر فيهاء المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها» وسعة 
سلطانه» وعميم إحسانهء وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن. 
وكذلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على 
أن ابل وحناه الأحدا" الفرد الصمدء وأنه لم يخلق الخلق 
سدق 

وقوله: وف أل رنف4 أي : مادة رزقكم م3 الأمطار 
وصنوف الأقدار الرزق الديني والدنيوي. 

وَمَا بوْعَدُونَ» من الجزاء في الدنيا والآخرة.» فإنه ينزل من 
عند الله كسائر الأقدار. 

فلما بين الآيات ونبه عليها تنبيهّاء ينتبه به الذكى اللبيب» 
انب تعالن على أن وعنهوعزاك عن" رك ذلك بباظهر 
الأشياء [لنا]» وهو النطقء فقال: هوري لمك والدرْضٍ إِنَمُ لحز 
تل مآ أكَكُمْ لم4 

فكما لا تشكون في نطقكمء فكذلك لا ينبغي الشك في 
البعث بعد الموت”" . 

(4؟-/90") همل أَللكَ حَدِيتُ صَيْفِ اهم لْمكرَيِينَ © إِدّ مَعَلُوا 


امير 


عي قلأ سكدا ك1 سل عَم كرون © مع إل هلو همه جل 
سَمِينِ © هَترَبدُه إِليِيِمَ هَل ألا اورت ات يت عيفد 916 
َف وَِتَرْه شل علو © كك أنه ى مَرَْ مَصَكْتَ وَبحَهَهًا 
اي ل نه هْوَ اتيم ليم 0 
[ كَلَ قا حلتك يا الْمرْسَئُوتَ ه كَلْوَا إِنَآ أنْسِلنآ إل َم رمن © 
دسل عي حجار ين يليو © موب د َك ِلمَرِفِنَ © كَلَعْرَحنا من 
كن فب مِنّ الْمَؤْمِننَ بن © فا وَسَدَنا فيا عَْرَ بَيتِ من الْسَيِلِيينَ © ورك 
فآ ءَايَهَ ِنَ با لَب للم 1 يقول تعالى : مَل أندَ تدك 4 
أي: أما جاءك لحَدِيتُ صَيْفِ إنرهم الْدَكرْينَ4 ونبأهم الغريب 
العجيب» وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لاهلاك قوم لوطء 
وأمر هم بالمرور على إبراهيم» فجاءوه في صورة أضياف . 

ارا لان هارا مانا تال4 ميا لمم ارقت أي 
عليكم لقم مسكرون 4 أي: أنتم قوم منكرون. فأحب أن 
2 ولم يعرفهم إلا بعد ذلك . 

ولهذا راغ إلى أهله أي: ذهب سريعًا في خفية» ليحضر 


لهم براهم 


مه 


)١(‏ في ب: والذين لا يسألونهم. 








1- تفسير سورة الذاريات» الآيات: ١٠-لالا‏ 


هسه بعجل سَِينِ 0 ريف م اليم © وعرض عليهم الأكل 

ف ظفل ألا تأغورى 0 الك موي 4 يران يديهم 
لا تصل إليه. 

#قالوأ لا تَحَفَيِ وأخبروه بما جاءوا له #«أوَيَسَّرُوهُ بِعُلي 
عَلِيِوٍ © وهو إسحاق عليه السلام. 

فلما سمعت المرأة البشارة (أَقْبَلَتْ) فرحة مستبشرة افى 
صَزَّرَ4 أي : صيحة فصت وَبَحَهَهَاه ولهذا من جنس ما يجري 
من النساء عند السرور [ونحوه] من الأقوال والأفعال المخالفة 
للطبيعة والعادة: 

«وئلك عور عَقِم» اع أى لي الولدء وأنا عجوز قد 
بلغت من السن ما لا تلد معه النساء» ومع ذلك فأنا عقيم ٠»‏ غير 
صالح رحمي للولادة أصلًا قَتَمّ مانعان» كل منهما مانع من 
الولد. 

وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هود بقولها : وما 
كل كنا ]رج كنا ال ؟ عن 4, 

لمانا كَدلِكِ مَاَلَ رَيلِقّ أي : الله الذي قدر ذلك وأمضاهء 
فلا عجب فى قدرة الله تعالى . 

دإِنَهُ هر العم الميم» أي: 
مواضعهاء وقد وسع كل شيء علمًا فسلموا لحكمهء 
واشكروه على نعمته . 

«إقال» لهم إبراهيم عليه السلام: ظآثَمَا حنلككج ايا 
لْمرْسَنُوْتَ* الآيات. أي: ما شأنكم وما تريدون؟ لأنه 
استشعر”*' أنهم رسل» أرسلهم الله لبعض الشئون المهمة. 

«تَلوَأ إِنَا وآ ِل رّرِ ي#روت4 وهم قوم لوطء قد 
الرميل» الركرا اله ردقو ركراكر رار نايف الما 
التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين. 

نمل عي ساك د لفو مُسَوَمَةٌ عدَ رَيْكَ إِلمسَرفِنَ» أي : 
معلمة» على كل حجر منها سمة صاحبه*©2. لأنهم أسرفوا 
وتجاوزوا الحد. 

دكين إبراهيه يجادلهى في قوم لوطه الول اله يدقع هتيم 
العذابء فقال الله : #كإراهم 


يع كه 70 ا أ ويك 


ممع ميو 


كعم 0 
ولحي كد ون لياهلا واوا لك ور 
لْمْتَلِيِنَ* وهم بيت لوط عليه السلام إلا امرأته» فإنها من 


المهلكين. 


(0) في ب: أن الله واحدٌ أحدٌ. (0) 
في ب: فكذلك ينبغي أن لا يعتريكم الشك في البعث والجزاء. (5) كذا 


في ب» وفي أ: علم . (5) في ب : على كل حجر اسم صاحبه . 








الجزء السابع والعشرون 
لس ال سل سس 


«وركا هآ َه بَِدِنَ يحَامُونَ المَدَابَ الْأَلي» يعتبرون بها 
ويعلمون أن الله شديد العقاب». وأن رسله صادقون 


مصدوقون. 
فصل في بعض ما تذ تضمنتته هذه القصة 
من الحكم والأحكام 


منها: أن من الحكمةء قص الله على عباده نبأ الأخيار 
والفجار» ليعتبروا بحالهه”", وأين وصلت بهم الأحوال. 

ومنها: فضل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث 
ابتدأ الله قصته بما يدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها . 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سنن إبراهيم الخليل 
الذي أمر الله هذا النبي”"' وأمتهء أن يتبعوا ملتهء وساقها الله 
تن هذا الموضم على رجه الكاع لها العا 

ومنها: أن الضيف يكرم بأنواع الاكرام بالقول والفعل» 
لآن الله وصف أضياف إبرا هيم بأنهم مكرمون أي : أكر مهم 
إبراهيم» ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة قولًا وفعلا» 
ومكرمون أيضًا عند الله تعالى. 

ومنها: أن إبراهيم عليه السلام. قد كان بيته مأوى 
للطارقين والأضياف». لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان» 
وإنما سلكوا طريق الأدب في الابتداء بالسلام”" 2 فرد عليهم 
إبراهيم سلاما أكمل من سلامهم وأتمء لأنه أتى به جملة 
اسمية دالة على الثبوت والاستقرار. 

ومنها : مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان» أو صار له 
فيه نوع اتصال» لأن في ذلك فوائد كثيرة . 

ومنها : أدب إبراهيم ولطفه في الكلام» حيث قال: 6 
مَكرُونَ* ولم يقل : «لأنكرتكم»» [وبين اللفظين من الفرق ما لا 
بف 

ومنها: المبادرة إلى الضيافة والاسراع بهاء لأن خير البر 
عاجله, [ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قِرَى أضيافه]. 

ومنها: أن الذبيحة الحاضرة التى قد أعدت لغير الضيف 
الاش ]ذا ملك له لين قنها: أكل إعانةة بل ذلك عق 
الاكرام كما فعل إبراهيم عليه السلامء وأخبر الله أن ضيفه 
مكرمون . 

ومنها : ما من الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير» 
وكون ذلك تحاضرًا عنده”* 2 وفي بيته معدّاء لا يناج إلى أن 
يأتي به”"2 من السوق أو الجيران» ولا غير ذلك . 

ومنها: أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافهء وهو خليل 
الرحمن وكبير”'' من ضيّف الضيفان . 

ومنها : أنه قرّبه إليهم في المكان الذي هم فيه» ولم يجعله 


ك4 





-6١‏ تفسير سورة الذاريات» الآيات: ممع 





في موضعء ويقول لهم: «تفضلوا أو ائتوا إليه؛ لأن هذا أيسر 
عليهم وأحسن . 

ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللينء خصوصًا 
عند تقديم الطعام إليه» فإن إبراهيم عرض عليهم عرضًا لطيفاء 
وقال: ألا تَأَكبُوتِ4 ولم يقل : «كلوا» ونحوه من الألفاظ التي 
غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة العرض» فقال: #ألَا 
ون . 

فينبغي للمقتدى به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة» ما هو 
المناسب واللائق بالحال» كقوله لأضيافه: «ألا تأكلون» أو: 
«ألا تتفضلون علينا وتشرفوننا وتحسنون إلينا» ونحوه . 

ومنها: أن من خاف من الإنسان” لسبب من الأسباب» 
فإن عليه أن يزيل عنه الخوف». ويذكر له ما يؤمن روعه» 
ويسكن جأشه. كما قالت الملائكة لابراهيم [لما خافهم]: 
للا تَحَنَ» وأخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم . 

ومنها: شدة فرح سارة امرأة إبراهيم. حتى جرى منها ما 
جرى من صك وجههاء وصَّرّتها غير المعهودة . 

ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة 
تعلام عليم. 

(-50) وقوله تعالى: وف موتى إِد أَرَسَلَنَهُ إل وَعَونَ 
يسْلطدن تين ٠‏ مَل كد وَل مجر أو بحو © تأَحَذْئهُ وحودز 
َبَدْتَهُمْ في ألم وهر مل أي : #وفى مُوم» وما أرسله الله به إلى 
فرعون مَمَلئِهِ بالآيات البينات» والمعجزات الظاهرات» آية 
للذين يخافون العذاب الأليم» فلما أتى 
السلطان المبين فتولى فرعون #ا ركد » أي: أعرض بجانبه 
عن الحق ولم يلتفت إليهء وقدح فيه أعظم القدح فقالوا: 
مم أو يوْمُ» أي : إن موسى لا يخلو إما أن يكون ساحرًا 
وما أتى به شعبذة”"'» ليس من الحق في شيء» وإما أن يكون 
مكنوبًا لا يو الابما مدن دنه لعدع عقله . . ” 


1 
55-5 بذلك 


هذاء وقد علمواء خصوصًا فرعون» أن موسى صادق» 
كما قال تعالى: «متعثرا يا ولنتقتها أفهم (طلا ]4 . 

وقال موسى لفرعون: طلْمَدْ عَلَتَ مآ َل مود إلا رب 
لسَّموتٍ وَالَرْضٍ [بصَرَ 4 الآية]. 


2004 


9# فاحَدْكهُ وحودة بذهم في ألم وهو ملي أي : مذنب طاغ. 
)١(‏ في ب: ليعتبروا بهم )١(‏ في ب: أمر الله محمدًا وأمته. (©) في 
ب: في ابتداء السلام . (5) كذا في بء وفي أ: الخاص. (08) في ب: 
لديه. (5) كذا في بء وفي أ: أن يستلحقه. (0) في ب: وسيد. (8) 
في : من أحد. (9) كذا في ب : مصححة في الهامش» وفي أ : فلما 
أنتي فرعون . )٠١(‏ في ب : إما أن يكون ما أتى به سحرًا وشعبذة . 








الجزء السابع والعشرون 
عاتٍ على الله فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر . 

د مر عَادٍ إِدْ أَرَسَلَنَا علوم ليم لَْقِيمَ ه :ا ادر هن 
ءِ أَنَتَ عَيهِ إلا جََكَنَهُ كير 4 أي: ون و4 القبيلة 
يك آبة 0 لإ رسا ليم ليم الْمَقِيَ» أي : التي 

لا خير فيها» حين كذبوا نبيهم هودًا عليه السلام. 
«إما كَدَرُ من صَىْءِ ل عَكَهِ إِلَا جَمَلَنَهُ كليو * أي : كالرمم 
البالية» فالذي أهلكهم على قوتهم وبطشهمء دليل على 
[كمال] قوته واقتداره الذي لا يعجزه شيء, المنتقم ممن 
عصاه. 
00 


(55-47) #وَفٍ تَمُودَ إِذْ يِلَ لم تَمتَعُوأ حص حِينٍ © فَمَتَوأ عَنَ أَمْرِ 
0 © ها اسْتَطنمُوأ من ويام وَمَا كَأنوأ 
مَتَصِرنَ 4 أي : لون تَمُود4 [آية عظيمة]ء حين أرسل الله إليهم 
صالحًا عليه السلام» فكذبوه وعاندوه» وبعث الله له الناقة آية 


1 
مبصرة» فلم يزدهم ذلك إلا عتوًا ونفورًا . 


فقيل: لم تَمَنّعُوا حَقٌّ ين © كَمَتَوَا عن تر ديهم دنهم 
لصَِّمَةُ4 أي : الصيحة العظيمة المهلكة لوَهُمَ يَظرُونَ4 إلى 
عقوبتهم بأعينهم . 

«ما أسْتَظعُا من وَِارِ» ينجون به من العذاب #إوَمَا كنا 
مُنَتَصِرنَ # لأنفسهم . 


45) ميرم نوع ين مَل إتهم كوا مما مَسِتِت» أي: 
وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذبوا نوحًا عليه السلام» 
وفسقوا عن أمر الله. 

فأرسل الله عليهم السماء والأرض بالماء المتهمر» 
فأغرقهم الله تعالى [عن آخرهم]ء ولم يبق من الكافرين ديارّاء 
ا 

(01-40) الم بها بيد ونا لمُوبعُونَ © وَالْاَرْصَ وَرَشْنَها 
َعم اتباة + ل صلخ نا فل ل ل 
ِكَ لَه إن لكر يِه ب مه ه وا جَمَلُوا مَمَ اله لها اخ 
كر نه َي 4 يقول تعالى مبينًا لقدرته العظيمة 0 


يِيِعَه 4 أي : خلقناها وأتقنّاهاء وجعلتناها سققًا للأرض وما 
عليها . 

#بأبيرٍ4 أي : قوة وقدرة عظيمة «أوَإنَا لمُوسِمُونَ# لأرجائها 
وأنحاتها . 


وإنا لموسعون [أيضًا] على عبادنا بالرزق الذي ما ترك الله 
دابة في مهامه القفار ولجج البحارء وأقطار العالم العلوي 
والسفلي» إلا وأوصل إليها من الرزق ما يكفيهاء وساق إليها 
من الاحسان ما يغنيها . 


فسبحان من عم بجوده جميع المخلوقات» وتارك الذي 


/اه4 


)١(‏ في ب: تقديم وتأخير في هذا الكلام. 


- تفسير سورة الذاريات» الآ 








ت: ١#-اه‏ 
53 از 7 
ودع لتيل التاق 

بس( عم حجَرةتدانٍ تيدع دري 
0 ل 0 
يريت يمسي لو تركافيَاءايَة ل نَيحَافُونَ 


لْمَدَابَ 06 3 لهل وَعَونسْلَطان 
جع ور جر سك دج بعر ومو ا 


مين ل فول َيهسوَقَالَ سجر رصحو 7 لخ 


دوق َم الممَْوَطلِم © وَفعاوذ أرسََاعمأرِيمَ 
ته َس عَلحَه تَتَعَلبَهِ لاز سرج 


3 0 وح يغ 0 8 20000 


وف تَمودإِذ قلطم مَمَتَعوأحَوَحِينٍ (7) ع) فعتواعن مرريهم 


تَأحَدَنه مامه وَهْمْسظرَوت ها أسْتَط وميا 
© م يملع حَاوائَا 


| سه ير ا حو لو 
تيه 9 
كَسقِينَ )الم بها بير وان لموسبعون (إج) وا ايض 


تائم التهدُود وين كله حارس 


010 ب 


دَنْذَ تروت ( 


ع نافد 
















جر د مه رار ع ِ حر 


مقلم لكيه رين 07 
006 يحَمَُوأمَمَ أله لها | 00 











ع 

#وَالْيْسَ وها أي: جعلناها فراشًا للخلق» يتمكنون 
ا كد مسد واوا ل ا 
وحرث وجلوس. وسلوك للطرق الموصلة إلى مقاصدهم 
اه 

ولما كان الفراش قد يكون صالحًا للانتفاع من كل وجهء 
وقد يكون من وجه دون وجهء أخبر تعالى أنه مهدها أحسن 
مهاد على أكمل الوجوه وأحسنهاء وأثنى على نفسه بذلك» 
فقال : #فَيعم الْمبِهِدٌ دُونَ# الذي مهد لعباده ما اقتضته [حكمته و] 
رحمته وإحسانه . 

#ومن كل نَْءِ حَلننا رَرْبَينِ» [أي : صنفين] ذكر وأنثى» 
من كل نوع من أنواع الحيوانات للََلَكُم تدَكوت؟ [لنعم الله 
التي أنعم بها عليكم]”" في تقدير ذلك» وحكمته حيث جعل 
ما هو السبب لبقاء نوع بع الحيوانات كلهاء لتقوموا بتنميتها 
وخدمتها وتربيتهاء فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع . 
(؟) كذا في ب» وفي أ: نعمة 


الله عليكم . 

















الجزء السابع والعشرون 

فلما دعا العباد إلى النظر لآياته الموجبة لخشيته والانابة 
إليهء أمر يما هو المقصود من ذلك» وهو الفرار إليف أي: 
الفرار مما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبهء ظاهرًا 
وباطنّاء فرار من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الايمان» 
ومن المعصية إلى الطاعة» ومن الغفلة إلى ذكر الله . 

فمن استكمل هذه الأمورء فقد استكمل الدين كلهء وقد 
زال عنه المرهوب» وحصل له نهاية المراد”'' والمطلوب. 

وسمى الله الرجوع إليه فرارّاء لأن في الرجوع لغيره أنواع 
المخاوف والمكاره» وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن 
[والسرور] والسعادة والفوز. 

فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدرهء» وكل من 
خفت منه فررت منه إلا الله تعالى» فإنه بحسب الخوف منه 
يكون الفرار إليه. 

إن كك يِنْهُ يد م4 أي: منذر لكم من عذاب الل 
ومخوف بيَيّنُ النذارة. 

#ولا يَحسَلُوأ مم أله إِلَنهًا 4 هذا من الفرار إلى الله بل 
هذا أصل 557 أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير الله من 
الأوثان والأنداد والقبور وغيرهاء مما عبد من دون الله 
ويخلص العبد لربه العبادة والخوف والرجاء والدعاء والإنابة. 

(؟5 0) ا كَدَلِكَ م1 أن ألَدِنَ من كلهم ين يسول إلا الوأ سار 
أو ينون © أَوَاصوأ بوه بل هم عَم طَاغُونَ» يقول الله - مسليًا 
لرسوله كَللِهِ - عن تكذيب المشركين بالله» المكذبين له 
القائلين فيه من الأقوال الشنيعة» ما هو منزه عنهء وأن هذه 
الأقوال ما زالت دأيًا وعادة للمجرمين المكذبين للرسل» فما 
أرسل الله من رسول إلا رماه قومه بالسحر أو الجنون. 

يقول الله تعالى : هذه الأقوال التي صدرت منهم - الأولين 
والآخرين - هل هي أقوال تواصوا بهاء ولقن بعضهم: بعضًا 
بها؟ . 

فلا يستغرب - بسبب ذلك - اتفاقهم عليها : م هم هوم 
طَاغْونَ# تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان» 
فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم؟ . 

وهذا هو الواقع» كما قال تعالى : ظوَيَالَ ألَدِينَ لا يعْلَمُونَ 
لوكا كما أمَّهُ أو تأَتبَآ ايه يَدٌ كيك كَالَ اليرت ين مهم 
بَكْلَ مَولِهِمٌ مَتَبْهَتْ مُلُوبّهُمٌ4 وكذلك المؤمنون لما تشابهت 
قلوبهم بالاذعان للحق وطلبه والسعي فيهء بادروا إلى الايمان 
برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم. وخطابهم بالخطاب اللائق 
بهم . 

(5005ه) اقول عَنُْمَ هَمَآ أت يَِلورٍ ه وَدَكْرٌَ ين اذى 


مه 


-١‏ تفسير سورة الذاريات» الآيات: 7ه-8ه 


لَفَعٌ لبون يقول تعالى آمرًا رسوله بالاعراض عن 
المعرضين المكذبين:. ظقيَلّ عنم أي: لا تبال بهم ولا 
تؤاخذهم» وأقبل على شأنك . 

فليس عليك لوم في ذنبهم, وإنما عليك البلاغ» وقد أديت 

ما حملت» وبلفكهها أرسلك انهه 
ردك ون لذ لهم لم4 والتذكير نوعان: تذكير بما 

لم يعرف تفصيله» 00 والعقول”"”'. فإن 
الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره» وكراهة الشر والزهد 
فيه » وشرعه موافق لذلك» فكل ما أمر به ونهى من الشرع فإنه 
من التذكيرء وتمام التذكيرء أن يذكر ما في المأمور به من 
الخير والحسن والمصالح.» وما في المنهي عنه من المضار. 

والنوع الثاني من التذكير: تذكير بما هو'" معلوم 
للمؤمنين» ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهولء فيُذكّرون 
لذلك. ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهم» وينتبهوا ويعملوا 
بما تذكروه من ذلك» وليحدث لهم نشاطًا وهمة» توجب لهم 
الانتفاع والارتفاع . 

وأخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين» لأن ما معهم من 
الايمان والخشية والانابة» واتباع رضوان الله يوجب لهم أن 
تنفع فيهم الذكرى» وتقع منهم الموعظة موقعها كما قال 
تعالى : قد إن تنمت الدذرئ ه ين يحْشَى ه يحسما 
انق 4 . 

وأما من ليس له معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير» 
فهذا لا ينفع تذكيره بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها 
المطر شيئّاء وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم. 

(08-53) طاوَمَا كَلَنَتُ لِْلَنَّ والادى إلا لَمَْدُون ه مآ رد 
ينثم ين رق وآ أَرِيدُ أن يمون © إِنَّ مه هر ارت ذر لفو 
ألْمَتِينُ# هذه الغاية التي خلق الله الجن والانس لهاء وبعث 
جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته المتضمنة لمعرفته 
ومحبتهء والانابة إليهء والاقبال عليهء والاعراض عمن 
سواه. 

وذلك يتضمن”؟' معرفته تعالى» فإن تمام العبادة متوقف 
على المعرفة بالله» بل كلما ازداد العبد معرفة لربه» كانت 
عبادته أكمل» فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجلهء فما 
خلقهم لحاجة منه إليهم . 
)١(‏ في ب: غاية المراد. 
والعقول مجمله. 


(؟) كذا في ب. وفي أ: 
(0) كذا فى بء وفى أ: ما. 














الجزء السابع والعشرون 


فما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطعموهء تعالى الله 
الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوهء وإنما 
جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم 
الضرورية وغيرهاء ولهذا قال: 

إن أَّهَ هو ألزَََنُ4 أي : كثير الرزق الذي ما من دابة في 
الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقهاء ويعلم مستقرها 
ومستودعها . 

#ذر الْمْوَوَ لْسَِينُ» أي : الذي له القوة والقدرة كلهاء الذي 
أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية» وبها تصرف في 
الظواهر والبواطن ونفذت مشيئته في جميع البريات» فما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ولا يعجزه هارب» ولا يخرج 
عن سلطانه أحد ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم . 

ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلى» 
وعصفت بترابهه”20 الرياح» وابتلعتهم الطيور والسباعء 
وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفارء» ولجج البحارء فلا يفوته 
منهم أحدء ويعلم ما تنقص الأرض منهم» فسبحان القوي 
المتين. 

(09) طون ين طلا َه ينل كوي تيم 56 
وإن للذين ظلموا وكذبوا”” محمدًا يةِ من العذاب والتكال 
موا أي : نصيبًا وقسطّاء مثل ما فعل بأصحابهم من أهل 
الظلم والتكذيب. 

لإقلا يسْتَمْسوْنِ# بالعذاب» فإن سنة الله في الأمم واحدة. 

فكل مكذب يدوم على تكذيبه من غير توبة وإنابة» فإنه لا 
بد أن.يقع عليه العذاب» ولو تأخر عنه مدة» ولهذا توعدهم الله 
بيوم القيامة» فقال: هيل لَيَِبنَ كَمَرُوأْ من يَرْمهم ألِى 
يُوِعَدُونَ وهو يوم القيامة الذي قد وعدوا فيه بأنواع العذاب 
والتكال والسلاسل والأغلال» فلا مغيث لهم» ولا منقذ من 
عذاب الله تعالى [نعوذ بالله منه] . 
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وَلظُور () وَكتّب تَسطو رف فْرَفمَشُورٍ) وَالْبيَتِ 
عَدَابَ يك وم م لمن داف ورم 
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جَهَتَمدَعَا مذِ تار أَلكُسْريهَاتكدْوْنَ 9 











:5ه قي ترد لتكية ٠‏ الي م د 
8 ا 00 ا 000 50 
يُدَعُوت إِلَ نَارٍ جَهَنَم دَعَا ه هزه ألَّادُ أل شر يها مَكُدْوْنَ 0 

م لص ع ا ا 1 1 ا 


قيحر هذا أ أَثْرٌ لا يروت » أصَلَوها صقا أو لا صَيوواأ سَوَآء 
عَيَكُمْ إِنَّمَا يون ما نتم تَمْمَلُوْت4 يقسم تعالى بهذه الأمور 
العظيمة المشتملة على الحكم الجليلة على البعث والجزاء 
للمتقين والمكذبين» فأقسم بالطورء الذي هو الجبل الذي 
كلم الله عليه لبية موسى بن عمران عليه الصلاة والسلامء 
وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام . 

وفى ذلك من المنة عليه وعلى أمته» ما هو من آيات الله 
العظيمة» ونعمه التي لا يقدر العباد لها على عَدَّ ولا ثمن. 

#إوكتب تَسَطورٍ # يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ 
الذي كتب الله به كل شيىء» ويحتمل أن المراد به القرآن 
الكريم الذي هو أفضل كتاب”"»: أنزله الله محتويًا على نبأ 
الأولين والآخرين» وعلوم السابقين واللاحقين. 
وقوله: لافى رَقَ4ك أي: ورق 8امَشُورٍ » أي: مكتوب 

















الجزء السابع والعشرون 
مسطرء ظاهر غير خفي» لا تخفى حاله على كل عاقل بصير 

َلَبيَتِ الْسَتَمْر* وهو البيت الذي فوق السماء السابعة» 
المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام» الذي يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك [يتعبدون فيه لربهم ثم] لا يعودون إليه إلى 
يوم القيامة» وقيل: إن البيت المعمور هو بيت الله الحرام» 
المعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقتء وبالوفود 
إليه بالحج والعمرة. 

كما أقسم الله به في قوله : موَهَدًا ابَدِ المي 4 وحقيق ببيت 
أفضل بيوت الأرضء» الذي قصده بالحج والعمرة» أحد 
أركان الإسلام» ومبانيه العظام التي لا يتم إلا بهاء وهو الذي 
بناه إبراهيم وإسماعيل» وجعله الله مثابة للناس وأمئّاء أن 
يقسم الله بهء ويبين من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته . 

لوَاسّقَقٍ الْمَرَوْعِ* أي: السماء التي جعلها الله سقمًا 
للمخلوقاتء. وبناء للأرضء تستمد منها أنوارهاء ويقتدى 
بعلاماتها ومنارهاء وينزل الله منها المطر والرحمة وأنواع 
الرزق. 

«وَابتر الَسَجْور 4 أي : المملوء ماءء قد سجره الله ومنعه 
من أن يفيض على وجه الأرض مع أن مقتضى الطبيعة» 
يغمر وجه الأرض» ولكن حكمته اقتضت أن يمنعه عن 
الجريان والفيضان» ليعيش من على وجه الأرض من أنواع 
الحيوان. 

وقيل: إن المراد بالمسجور: الموقد الذي يوقد [نارًا] يوم 
القيامة» فيصير نارًا تلظى» ممتلئًا - على عظمته وسعته - من 
أصناف العذاب. 

هذه الأشياء التي أقسم الله بهاء مما يدل على أنها من آيات 
الله وأدلة توحيدهء وبراهين قدرته. وبعثه الأموات» ولهذا 
قال: #إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِم# أي : لا بد أن يقع» ولا يخلف الله 
وعده وقيله. 

«إمًا لم من دَافع» يدفعهء ولا مانع يمنعهء لأن قدرة الله 
تعالى لا يغالبها مغالب» ولا يفوتها هارب. 

ثم ذكر وصف ذلك اليوم الذي يقع فيه”' العذاب» فقال: 
و تَمُوْرٌ سمه مَورَا# أي : تدور السماء وتضطرب» وتدوم 
حركتها بانزعاج وعدم سكون. 

وَيسِيرُ الْيِبَالُ سَنَا# أي : تزول عن أماكنهاء وتسير كسير 
السحاب» وتتلون كالعهن المنفوشء وتبث بعد ذلك [حتى 
تصير] مثل الهباء» وذلك كله لعظم هول يوم القيامة» وفظاعة 
ما فيه من الأمور المزعجة» والزلازل المقلقة التى أزعجت 
هذه الأجرام العظيمة ٠‏ فكيق بالآدس العيف 71 


لمان ؟ه 


تفسير سورة والطورء الآيات: ١5-١‏ 


َلَمَكَرْيينَ4* والويل: كلمة جامعة لكل عقوبة 
وحزن وعذاب وخوف. 

ثم ذكر وصف المكذبين الذين استحقوا به الويل» فقال: 
#الَدِنَ هُمّ في حَوْضٍ يِلَمَبُونَ4 أي : خوض في الباطل ولعب به. 
فعلومهم وبحوثهم بالعلوم الضارة المتضمنة للتكذيب بالحق» 
والتصديق بالباطلء وأعمالهم أعمال أهل الجهل والسفه 
واللعب» بخلاف ما عليه أهل التصديق والايمان من العلوم 
النافعة والأعمال الصالحة. 

م يُدَغُورت إِلَ تار جَْهََمَ دَغَا أي : يوم يدفعون إليها 
دفعّاء ويساقون إليها سوقًا عنيفّاء ويجرون على وجوههمء 
ويقال لهم توبيخًا ولومًا : 

لهَذِه التَدُ أل كُسْ يها مُكَذْوْنَ4 فاليوم ذوقوا عذاب 
الخلد الذي لا يبلغ قدره» ولا يوصف أمره. 

«أنيِح هَذدَآ أ أَسْرٌ لا بُهِرُوت* يحتمل أن الاشارة إلى 
النار والعذابء» كما يدل عليه سياق الآية أي: لما رأوا النار 
والعذاب قيل لهم من باب التقريع : «أهذا سحر لا حقيقة له» 
فقد رأيتموهء أم أنتم في الدنيا لا تبصرون» أي: لا بصيرة لكم 
ولا علم عندكمء بل كنتم جاهلين بهذا الأمر لم تقم عليكم 
الحجة؟ . 

والجواب انتفاء الأمرين. 

أما كونه سحرّاء فقد ظهر لهم أنه أحق الحق» وأصدق 
الصدق» المخالف”" للسحر من جميع الوجوه. 

وأما كونهم لا ييصرون» فإن الأمر بخلاف ذلك» بل حجة 
الله قد قامت عليهم» ودعتهم الرسل إلى الايمان بذلك» 
وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك» ما يجعله من أعظم 
الأمور المبرهنة الواضحة الجليّة . 

ويحتمل أن الإشارة [بقوله: قيحر هآ أ أَثْرٌ لا 
يروت *] إلى ما جاء به الرسول كَلةِ من الحق المبين» 
والصراط المستقيم أي: هذا الذي جوع لكر 1 
عدم بصيرة بكم» حتى اشتبه عليكم الأمرء وحقيقة الأمر أنه 
أوضح من كل شيء وأحق الحقء وأن حجة الله قامت عليهم ". 

#اآصْلَوْمًا» أي: ادخلوا النار على وجه تحيط بكمء 
وتستوعب جميع أبدانكم”*'» وتطلع على أفتدتكم . 


سه ع مدل 


فويل نومَيذ 


)١(‏ كذا في بء وفي أ : يقع به. (0) في ب : المنافي. (9) بعد قوله: 
والصراط المستقيم» جاءت العبارة في ب مختلفة عما في أء وهذا نص ما 
في ب: : (أي: أفيتصور من له عقل أن يقول عنه: إنه سحرء وهو أعظم 
الحق وأجلهء ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه ما قالوا). (5) في ب: 
«وتشمل أبدانكم) . 














#فأصيرا أو لا صَيروأ سَوَآةٌ عل 4 أي: لا يفيدكم الصبر 
على النار شيئّاء ولا يتأسى بعضكم ببعض» ولا يخفف عنكم 
العذاب» وليست”'' من الأمور التي إذا صبر العبد عليها هانت 
تتعنها و لبي لها 

وإنما فعل بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيئة وكسبهمء 
[ولهذا قال : ] #إِنَمَا حرَوَنَ مَا كُُثْرْ تَحَمَلُونَ 4 . 

)3١-10(‏ #8 إن الْمنّقِينَ فى جَنّتِ م وَتيِرٍ 0 هَكهِينَ بمَآ الهم 
َيه وَوَسَهُمْ رَيُُمَ عَدَابَ لَلٍَِ © هوأ وأشْروأ جنا ينا مشر 
كَمَلْوْدَ © مَتَكنَ عل سور و وَرَيجكَهُم بور دين لما ذكر 
تعالى عقوبة المكذبين» ذكر نعيم المتقين ليجمع بين الترغيب 
والترفيه فتكون القلوب بين الخوف والرجاءء فقال: 
«إت الْمُتَقِينَ4 لربهم الذين اتقوا سخطه وعذابه؛ بفعل أسبابه 
من امتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

#جَنَّتِ»4 أي: بساتين» قد اكتست رياضها من الأشجار 
الملتفة» والأنهار المتدفقة» والقصور المحدقة» والمنازل 
المزخرفة . 

#وَتمِرٍ 4 [وهذا] شامل لنعيم القلب والروح والبدن. 

«تكهي ينآ لَه ريك أي: معجبين به متمتعين على 
وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن 
وصفه» ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. 

ووقاهم عذاب الجحيم فرزقهم المحبوب» ونجاهم من 
المرهوب لما فعلوا ما أحبه الله » وجانبوا ما يسخطه ويأباه. 

كلا وَافْرَبُوا» أي : مما تشتهيه أنفسكم من [أصناف] 
المآكل والمشارب اللذيذة. 

ميك أي: متهنئين بتلك المآكل والمشارب”' على 
وجه الفرح والسرور والبهجة والحبور. 

لبا مُثُمَ تَتَمَدُوْنَ4 أي: نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم 


ل 


#مسكين عل سر صقو الاتكاء: هو الجلوس على 
وجه التمكن والراحة والاستقرارء والسرر: هى الأرائك 
المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية. 


ووصف الله السرر بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتهاء 
وحسن تنظيمهاء واجتماع أهلها وسرورهمء 
معاشرتهم» ولطف كلام بعضهم لبعض"" . 

فلما اجتمع لهم من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطر 
بالبال» ولا يدور في الخيال من المآكل والمشارب [اللذيذة] 
والمجالس الحسنة الأنيقة» لم يبق إلا التمتع بالنساء اللاتي لا 


:5 0 
يتم سرور بدوبهن 2. 


ك4 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: وليس. 


؟7- تفسير سورة والطورء الآيات: /1١8-1؟‏ 


نش رلَابضرُوت (يي آضلوهاقاصررةأ 
0 ين وو ماكفثز نملو ©) 
2 () سكهين يمَآءاد: َهَمْرَيم 
وَوَعهرَرَيم عدا لحب يو سوا كايا 
1 كَمَلُونَ (مشكين عل سر رٍمض هر كدو رج هر 
روعت 9 امهم درم باد من ألَقَنَا 
هلهم 0 0 


بمكهدَوَكء 


هبن (إوأمَدَد هم سكهَةٍ 2111111111111 
عي ار .1 تر 


اوقلطا 8 0 
نمكم وأومَحون 6 أمملبتضح بير تلن 


ينون 
لون حاقل فا ا )سك ألم 


َْيَسَاوَوَفَنَاعَدَابَ السو ©) (© إِنَا كنا من قبل 


هج برس" 


الر م ا تك 
َيْكَبَكاهنِوَلايحنونٍ )ونون سَاعرنل يورب 


السنون وافل موأ 1 م الْفريمِنَ 69 


فذكر الله أن لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافًا عن 
وأخلاقاء ولهذا قال: #أوَرَيسمَهُم بور عبن وهن النساء 
اللواتي قد جمعن من جمال الصورة الظاهرة وبهائها» ومن 
الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين» 
ويسلبن عقول العالمينء وتكاد الأفئدة أن تطيش” شومًا 
إليهن» ورغبة في وصالهنء» والعين: حسان الأعين مليحاتها 
الى :فقا بيافها رجوادهاء 

)18-1١(‏ وَالدِنَ «امنوا وينم دِيم يإيكن لَلَقَنَا بم 
درَيتَحْ وم أَتَهُم يَنْ عَمَلِهِر ين تو 0 


0 32201 37 


يكم ذرب همده 











0 ىك يا وَل 
د © تلوف تيم جلا لجز جك لول تكو ٠‏ وأبل بته: 


لبي بتع 16 ل 
تلد ساب 0 اا ع ا ِنَم هو 
لي الم » وهذا من تمام نعي 


نعيم أهل الجنة» أن ألحق الله 


(؟) في ب : متهنكين بذلك على وجه. 
(*) في ب: وملاطفة بعضهم بعضًا. (5) في ب: إلا بهن. (5) في ب: 














الجزء السابع والعشرون 
[بهم] ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان» أي: الذين لحقوهم 
بالايمان الصادر من آبائهم. فصارت الذرية تبعًا لهم 
بالايمان» ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر 
منهم أنفسهم. فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم 
ف الجة وإناك ولتوهاء يرا لأبائهم إزيادة في ترابهم» 

ومع ذلك لا يتقص الله الآباء من أعمالهم شيئًا . 

ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النار كذلك» يلحق الله 

بهم أبناءهم وذريتهم » أخبر أنه ليس حكم الدارين حكمًا 
0 فإن النار دار العدل. ومن عدله تعالى أن لا يعذب 
أحدًا إلا بذنب» ولهْذا قال: كل أتري يا كسب رَهِي» أي : 
مرتهن بعمله» فلا تزر وازرة وزر أخرى, ولا يحمل على أحد 
ذنب أحد . هذا اعتراض من فوائده إزالة الوهم المذكور. 

وقوله: «وَْمَدَدَنَهُم 4 أي: أمددنا أهل الجنة من فضلنا 
الواسع. ورزقنا العميم #بفَكهَةَ # من العنب والرمان 
والتفاح» وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوتون . 

وََخْرِ يناب من كل ما طلبوه واشتهته أنفسهم. من 
لحم الطير وغيرها . 

ايرنَ نيا كاه أي: تدور كأسات الرحيق والخمر 
عليهم؛ ويتعاطونها فيما بينهم2» وتطوف عليهم الولدان 
المخلدون بأكواب وأباريق وكأس . 

ملا لَْوُ فا ولا َه أي: ليس في الجنة كلام لغوء وهو 
الذي لا فائدة فيه» ولا تأثيم وهو الذي فيه إثم ومعصيةء وإذا 
انتفى الأمران. ثبت الأمر الثالث» وهو أن كلامهم فيها سلام 
طيب طاهر» مسر للنفوس» مفرح للقلوب» يتعاشرون أحسن 
عشرة» ويتنادمون أطيب المنادمة» ولا يسمعون من ربهم, إلا 
ما يقر أعينهم» ويدل على رضاه عنهم [ومحبته لهم] : 

ايف عَم ما لَمُرْ4 أي : خدم شباب كم ألو 
تَكُوَنُ» من حسنهم وبهائهم» يدورون عليهم بالخدمة» 
وقضاء ما يحتاجون إليه''' وهذا يدل على كثرة نعيمهم 
وسعته » وكمال راحتهم. 

وَبَلَ َعَم َل بعْضٍ يَتَسَلْوَ عن أمور الدنيا 3 

َالو * في [ذكر] بيان الذي أوصلهم إلى ما هم فيه 
الحيرة والسرور. 

#إإِنًا كنا يل أي: في دار الدنيا م أ نا مُمْفِقِيت 4 
أي : خائفين وجلين» فتركنا من خوفه الذتوب وأصلسنا اذك 
العتوض: 

0 أَنّهُ عََتَنَاك بالهداية ٠‏ والتوفيق» 

لسَّمُووِ# أي : العذاب الحار الشديد حره. 


مدي م له 


ووقلا عذَابٌ 


فق "هه 


تفسير سورة والطورء الآيات: 4-1١9‏ 

إن عع ع 3خ 1ه أن يقينا عذاب السمومء 
ويوصلنا إلى النعيم» وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء 
المسألة أي: لم نزل نتقرب إليه بأنواع القربات”"'» وندعوه 
في سائر الأوقات . 

ا ِنَم هر لَب اليَحيِمٌ» فمن بره بنا ورحمته إياناء أنالنا 
ركاه والجةء ووقانا سخطه والتاو. 

(9؟-48) #«امَدَكرَ ص أَنتَ بِنعْمتٍ رَيْكَ 00 ولا ١‏ من 
ا كيذ تك جد يه التدر قل يصوأ ُ 
به التترية ه 8 تأنزظز انكل ذا 1م قم 5 
000 8 ب 5 


عونَ وَل بل لا يؤْمبونَ ٠‏ كَلأنوأ يحَرِيثِ مْلد إن 


5 


عو مد يام م2 


ل ا ار 
لسَّمُوتِ لض بل َّ يوَقِبوْنَ 0 


لْمصَبْطِرونَ 0 مر 7 لوعو ا 0 
2 3 
له لنت و1 أله © 3 تعفر أ مرب ترم متو © أ 


رع 538 


عِنَدَهر أ[ م 0 0 يدود كٍ َي در م 
م ب 0 
على الظالمين» ويهتدي بتذكيره الموفقون» وأنه لا يبالي بقول 
الناس عن اتباعه» مع علمهم أنه أبعد الناس عنهاء ولهذا نفى 
عنه كل نقص رموه به فقال: صما أنَتَ عْمّتٍ رَيْكَ» أي: مَنْه 
ولطفه لايكاهن* أي: له رَيِنٌ من الجن» يأتيه بأخبار بعض 
الغيوب التي يضم إليها مائة كذبة. 

00 4 فاقد للعقل» بل أنت أكمل الناس عقا 
وأبعدهم عن الشياطين» وأعظمهمٌ نوفا وأجلهم 
وأكملهم. 

وتارة ليَفُولُونَ4 فيه: إنه #أسَاعِرٌ © يقول الشعرء والذي 
جاء به شعرء والله يقول : مووَمَا مَا عَلَمََهُ الشَعْرَ وَمَا يَلِتى لَمَده . 

هَل بدء 325 لْمَنْوْنِ © أي : ننتظر به الموت7", فسيبطل 
أمرهء [ونستريح منه]. 

ث4 لهم جوابًا لهذا الكلام السخيف: رت 0-0 أئي: 
انتظروا بى بى الموت» فق َعَُُ مرح الْمترَيْصِينَ بن نتر 
بكم أن يصيكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا . 

ظ تأرغز املعم يكذ أ مر لَاغُونَ): أي : أهذا التكذيب 
لك والأقوال التي قالوها؟ هل صدرت عن عقولهم 
وأحلامهم؟ فبئس العقول والأحلام التي أثرت ما أثرت» 
)١(‏ في ب: وقضاء أشغالهم. (5) في ب: العبادات. 
وفي أ: نتربص به الموت» وننتظره فيه . 


(6) كذا في ب» 














الجزء السابع والعشرون 
وصدر منها ما صدر”"©. 
الصدق”©, وأحق الحق. كذبًا وباطلا لَهِيَ العقول التي ينزه 
المجانين عنها . 

أم الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم؟ وهو الواقع, 
فالطغيان ليس له حد”" يقف عليه» فلا يستغرب من الطاغي 
المتجاوز الحد. كل قول وفعل صدر منه. 
نفسه؟ . 

بل لا و4 فلو آمنواء لم يقولوا ما قالوا . 

تنأو ري يلد إن 26 منِقيك4 أنه تقوله» فإنكم 


مح 


العرب الفصحاءء والفحول البلغاء» وقد تحداكم أن تأتوا 
بمثله» فتصدق معارضتكم أو تقروا بصدقهء وأنكم لو 
اجتمعتم » أنتم والانس والجنء. لم تقدروا على معارضته 
والاتيان بمثله» فحينئذ أنتم بين أمرين . 

إما مؤمنون بهء مهتدون بهديه. وإما معاندون متبعون» لما 
علمتم من الباطل . 

«آمْ مما مِنَ عر شَنْءِ آم هُمْ الْكَيِمْنَ4 وهذا استدلال 
عليهم» بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق. أو الخروج عن 
موجب العقل والدين» وبيان ذلك: أنهم متكرون لتوحيد اللهء 
مكذبون لرسوله» وذلك مستلزم لانكار أن الله خلقهم . 

وقد تقرر في العقل مع الشرع, أن الأمور لا يخلو من أحد 
ثلاثة أمور: 

إما أنهم خلقوا من غير شيء أي: لا خالق خلقهم. بل 
وجدوا من غير إيجاد ولا موجدء وهذا عين المحال. 

أم هم الخالقون لأنفسهمء وهذا أيضًا محالء فإنه لا 
يتصور أن يوجدوا أنفسهم”'. 

فإذا بطل [هذان] الأمران» وبان استحالتهماء تعين [القسم 
الثالث] أن الله الذي خلقهم . 

وإذا تعين ذلكء علم أن الله تعالى هو المعبود وحدهء 
الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى. 


رمج عن سك 


وقوله: #إآمْ حَلَقُواْ آلسَمَوتِ وَالْأَرْضَ) وهذا استفهام يدل 
على تقرير النفي أي: ما خلقوا السماوات والأرضء فيكونوا 
شركاء للهء وهذا أمر واضح جدًا . 

ولكن المكذبين #إلا مقِبُتى4 أي : ليس عندهم علم تام 
ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية. 

آم عِندَهُم خَرَايِنُ رَيْكَ م ف لْمصْطرونَ»# أي : أعند هؤلاء 
المكذبين خزائن رحمة ربك» فيعطون من يشاءون» ويمعنون 


0 


17- تفسير سورة والطورء الآيات: 18-179 
من يريدون؟ أي : فلذألك حجروا على الله أن يعطي النبوة عبده 
ورسوله محمدًا يِه وكأنهم الوكلاء المفوضون على خزائن 
ْ ع ا 0 
رحمة الله وهم أحقر وأذل من ذلك. فليس في أيديهم 


لأنفسهم نفع ولااضرء ولا موت ولا حياة ولا نشور. 


خم مع واي مودس 7 هع سوس لوسر سرس ل لل 
م2 يقسمون يحمت رتك نحن فسمنا بد صََسِمَ فى الحو 
0 ب 7 لهم معلسهم و عو 


ألدنيا» . 
مم هم لْمصبِطرُون # أي: المتسلطون على خلق الله وملكه 
بالقهر والغلبة؟ ليس الأمر كذلك» بل هم العاجزون الفقراء . 
آم لَمْ سلَدُ يَنْسيِْنَ ده4 أي: ألهم اطلاع على الغيب» 
واستماع له بين الملا الأعلى» فيخبرون عن أمور لا يعلمها 


غيرهم؟. 7 
أت مُسَتَيحُمْ» المدعي لذلك #ابشْلطّن من وأنى له 
ذلك؟ . 


والله تعالى عالم الغيب والشهادة» فلا يظهر على غيبه 
[أحدًا]”* إلا من ارتضى من رسول يخبره بما أراد من علمه . 

وإذا كان محمد يَكةٍ أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم؛ وهو 
المخبر بما أخبر به من توحيد الله» ووعده ووعيده» وغير ذلك 
من أخباره الصادقة» والمكذبون هم أهل الجهل والضلال 
والغي والعناد» فأيٌّ المخبرين أحق بقبول خبره؟ . 

خصوصًا والرسول يك قد أقام من الأدلة والبراهين على ما 
أخبر به» ما يوجب أن يكون خبره'' عين اليقين» وأكمل 
الصدق» وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة» فضلًا عن إقامة 
حجة . 

وقوله : «أّ له اَكَثْ4 كما زعمتم ولك البوْنَ» فتجمعون 
بين المحذورين؟. 

جعلكم له الولدء واختياركم له أنقص الصنفين؟ فهل بعد 
هذا التنتقص لرب العالمين غاية أو دونه نهاية؟ . 

«آر مَتَني» يا أيها الرسول! طأَجَرَا4 على تبليغ 
الرسالة . 

لنَهُم ين مَمْرَرٍ مُْمَنُْنَ* ليس الأمر كذلك». بل أنت 
الحريص على تعليمهم. تبرعًا من غير شيء» بل تبذل لهم 
الأموال الجزيلة على قبول رسالتك» والاستجابة [لأمرك 
وادعوتك» وتعطي المؤلفة. قلوبهم» اليتمكن العلم والايمان 
من قلوبهم]. 
)١(‏ في ب: التئٍ هذه نتائجهاء وهذه ثمراتها. )١(‏ في ب: وجعلت 
أصدق الصدق. 9") كذا في بء وفي أ: لا حد له. () في ب: أن 


يوجد أحد نفسه. (2) زيادة من هامش ب. (1) في ب: ما يوجب أن 


يكون ذلك عين اليقين . 








الجزء السابع والعشرون 


«أز عِدَغْرُ ال مه يَكبْوْت4 ما كانوا يعلمونه من الغيوب» 
ال 0 فعارضوه 
وعاندوه بما عندهم من علم الغيب؟ وقد علم أنهم الأمة 
الأمية» الجهال الضالون. 

ورسول الله يك هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره» 
وأنبأه الله من علم الغيب على ما لم يطلع عليه أحدًا من 
الخلق. وهذا كله إلزام لهم بالطرق العقلية والنقلية على فساد 
قولهمء وتصوير بطلانه بأحسن الطرق وأوضحهاء وأسلمها 
من الاعتراض. 

وقوله: «آّ ريدو بقدحهم فيك وفيما جتتهم به « كِدا» 
يبطلون به دينك » ويفسدون به أمرك؟ . 

«َلنَ كَتَروأ هر الْمكِدُون» أي: كيدهم في نحورهمء 
ومضرته عاتدة إليهم» وقد فعل الله ذلك - ولله الحمد - فلم 
الكنار مز دري عي المكر لكل[ جرم اضر اله 
بيه ودينه عليهم” أ وخذلهم وانتصر منهم . 

م لم إِلَهُ عَيْرْ سه أي: ألهم إِله يدعى ويرجى نفعه» 
ل 

سْبحَنَ أله عنَا بْروْ4 فليس له شريك في الملكء ولا 
شريك في الوحدانية والعبادة. ١‏ 

وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لأجله» وهو 
بطلان عبادة ما سوى الله» وبيان فسادها بتلك الأدلة القاطعة . 

وأن ما عليه المشركون هو الباطل» وأن الذي ينبغي أن 
يعبد ويصلى له ويسجدء ويخلص له دعاء العبادة ودعاء 
المسألة» هو الله المألوه المعبودء كامل الأسماء والصفات». 
كثير النعوت الحسنة. والأفعال الجميلة» ذو الجلال 
والاكرام» والعز الذي لا يرام» الواحد الأحد الفرد الصمد 
الكبير الحميد المجيد . 

(41-44) ون برأ كسفا ين ألم ساقطاً يَقُولُوا سَحَابُ مره 0 
ا ا 

ينا وََا هُمْ يُصَرُو# يقول تعالى في [ذكر] بيان أن المشركين 
المكذبين بالحق الواضح» قد عتوا [عن الحق]ء وعسوا على 
الباطل» وأنه لو قام على الحق كل دليل لما اتبعوه» ولخالفوه 
وعاندوه. 

طون برأ كنما يَنَّ مَل سقط أي: لو سقط عليهم من 
السماء من الآيات الباهرة كسف أي ى قله كارن العدات 
#يفُونُوأ سََسَابُ مَرَوْمٌ# أي : هذا سحاب متراكم على العادة. 

أي : فلا يبالون بما رأوا من الآيات ولا يعتبرون بها . 


وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والتكال» ولهذا قال:- 
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ايح ارس ما 


#هذرهم حي يلقرأ يَوْمَهُمُ لّى فيه يِصَمَفُونَ 4 وهو يوم القيامة 
الذي يصيبهم [فيه] من العذاب والتكال ما لا يقادر قدره ولا 
يوصف أمره . 

يدم لا ين عَنَهمَ كِيْدُهُمْ سَيه) أي : لا قليلًا ولا كثيراء وإن 
كان في الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به زمنًا قليلاء فيوم 
القيامة يضمحل كيدهم» وتبطل مساعيهم » ولا ينتصرون من 
عذاب الله #ولا هم يُنصَرون# . 

(44-407) ظوَإِنَّ لَِدِنَ ظَلَموأ عَدَهَا دون ذَلِكَ وَلكن أَكْرهم لا 
لون © وَأضيد حك رَيْكَ ينك نينا مسب حَبد مَيْكَ ين كيم 0 
وص سٍِ سَيَحَهُ وَإِدَئرَ أَلُجُووِ # لما ذكر [الله] عذاب الظالمين في 
القيامة» أخبر أن لهم عذابًا دون عذاب يوم القيامة” 3 وذلك 
شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والاخراج من الديارء 
ولعذاب البرزخ والقبر. 

#ولكنّ ره لا يْلَمْونَ4 أي : فلذلك أقاموا على ما 
و 1 
)١(‏ في ب : فنصر الله نبيه عليهم» وأظهر دينهء وخذلهم . 
الآخرة أخبر أن لهم عذايًا قبل عذاب 0 


(0) في ب: فق 














الجزء السابع والعشرون 

ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال 
المكذبين» أمر رسوله يَكهِ أن لا يعبأ بهم شيئّاء وأن يصبر 
لحكم ربه القدري والشرعي بلزومهء والاستقامة عليه» ووعده 
الله بالكفاية بقوله: ينك لم4 أي: بمرأى منا وحفظ 
واعتناء بأمرك . 

وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة فقال: #وَسَيَمَ 
يحَبْدِ نَيَكَ حِِنَ لَنُوُمْ# أي : من الليل . 

ففيه الأمر بقيام الليل أو خين تقوم إلى الصلوات الخمس» 
بدليل قوله: ون أل سَيَحْهُ وَإدَبَرَ لجو » أي : آخر الليل» 
ويدخل فيه صلاة الفجر. والله أعلم. 

تم تفسير سورة والطور - والحمد لله -. 
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هُوِيّه أي: سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل 
وإقبال النهار» لأن في ذلك من آيات الله العظيمة» ما أوجب 
أن أقسم به» والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم 
كلهاء وأة قسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول يك من 
الوحي الالهي» لأن فى ذلك مناسبة عجيبة» فإن الله تعالى 
جدل لدوم لهة ا لقاع اتعدلك «الوسيدأثاوه ازينة 
للأرض» فلولا العلم الموروث عن الأنبياء» لكان الناس في 
ظلمة أشد من الليل البهيم . 

والمقسم عليه تنزيه الرسول يَكِْةٍ عن الضلال في علمه؛ 
والغيّ في قصذهء ويلزم من ذلك أن يكون مهتديًا في علمه. 
هاديًا حسن القصدء ناصحًا للأمة''2 بعكس ما عليه أهل 
الضلال من فساد العلم» وفساد القصد”" . 

وقال: #مَاِبَيٌ # لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق 
والهداية» وأنه لا يخفى عليهم أمره. 
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لوا ينطق عر عن ألو أي : ليس نطقه صادرًا عن هوى 
نفسه . 

إن هُوَ إلا و ع يوك * أي : لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من 
الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. 

ل لا ا ا لم 
تعالى : #وَأَترّلَ أَّدُ عَكيَلَك الْكِنَب وَلَظْكْمَة4 وأنه معصوم فيما 
رط لأن كلامه لا يصدر عن 
هوى. وإنما يصدر عن وحي يوحى . 

ثم ذكر المعلم للرسول كَكلدَ وهو جبريل [عليه السلام] 
أفضل الملائكة [الكرام] وأقواهم وأكملهم. فقال: #عَمَمٌ 
[سَدِيدُ لفون ]* أي : نزل بالوحي على الرسول يَكَِةِ جبريل عليه 
السلام ظمَدِيدُ آل » أي : شديد القوة الظاهرة والباطنة . 

قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه» قوي على إيصال 
الوحي إلى الرسول يِه ومنعه من اختلاس الشياطين لهء أو 
إدخالهم فيه ما ليس منه . 

)١(‏ في ب: للخلق. 


(0) في ب: وسوء. 














الجزء السابع والعشرون 

وهذا من حفظ الله لوحيه» أن أرسله مع هذا الرسول القوي 
الأمين. 

#إذر مرو أي: قوة» وخلق حسنء وجمال ظاهر وباطن. 

#مَأسَئَرَا4 جبريل عليه السلام «وَمْرٌ بِالأعقٍ اليل أي : 
أفق السماء الذي هو أعلى من'٠2‏ الأرضء فهو من الأرواح 
العلوية التى لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول 
العا 

«إثم د جبريل من النبي يك لايصال الوحي إليه . 

ندل عليه من الأفق الأعلى لفَكَانَ4 في قربه منه لإدَابَ 

َرْسرّنِ» أي: قدر قوسين» والقوس معروف لآو أَدْقَّ» أي: 
أقرب من القوسين» وهذا يدل على كمال المباشرة”"' للرسول 
يل بالرسالة» وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام . 

#مَأَرَئَ4 الله بواسطة جبريل عليه السلام إل عَبْدِي# 
محمد كَلِةِ «نَآ أَنََن» أي: الذي أوحاه إليه من الشرع 
العظيم» والنبأ المستقيم. 

«إمَا كَدَبَ الوا ما رَآ4 أي : اتفق فؤاد الرسول يل ورؤيته 
على الوحي الذي أوحاه الله إليه» وتواطأ عليه سمعه وقلبه 
وبصرهء وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليهء 
وأنه تلقاه منه تلقيًا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب» فلم يكذب 
فؤاده ما رأى بصره» ولم يشك بذلك . 

ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى كك ليلة أسري به من آيات 
الله العظيمة» وأنه تيقنه حقًا بقلبه ورؤيته» هذا لهو] الصحيح 
في تأويل الآية الكريمة . 

وقيل: إن المراد بذلك رؤية الرسول يليو لربه ليلة الاسراء ء 
وتكليمه إياه؛ وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله 
فأثبتوا بهذا رؤية الرسول يَكِةٍ لربه في الدنيا . 

ولكن الصحيح القول الأول» وأن المراد به جبريل عليه 
السلام» كما يدل عليه السياق» وأن محمدًا يلِةِ رأى جبريل 
في صورته الأصلية [التي هو عليها] مرتين: مرة في الأفق 
الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدمء والمرة الثانية فوق 
السماء السابعة ليلة أسري برسول الله يَكِيِّه ولهذا قال: 

لإوَلقَدَ ياه يْلدَ 4 أي : رأى محمد جبريل مرة أخرى» 
نازلا إليه . 

#عِنْدَ سِدَرَوْ ألْمتَض» وهي شجرة عظيمة جدًّا فوق السماء 
السابعة» سيك در المتون: لأنه يتتهي إليها ما يعرج من 
الأرض» وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره . 

أو لانتهاء علم الخلق”" إليها أي : لكونها فوق السماوات 
والأرض فهي المنتهى في علوها”' أو لغير ذلكء والله أعلم. 


لد 


1ه- تفسير سورة النجمء الآيات: 55-19 


فرأى محمد يله جبريل في ذلك المكان الذي هو محل 
الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره 
من الأرواح الخبيثة . 

عند تلك الشجرة 
نعيم » سفن سدقي 
إليها الرغبات» وهذا دليل على أن الجنة 
في أعلى الأماكن وقوق الينياة الستايعة. 

#إدْ يَمْتَى الِيَدْرة مَا يَدَتََ)ه أي : يغشاها من أمر الله شيء 
عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل . 

نا وم الث ونا كق» أي: ما زاغ يمنة :ولا يسرة عن 
مقصوده 8وَمًا طق » أي: وما تجاوز البصرء وهذا كمال 
الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه أن قام مقامًا أقامه الله 
فيه» ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه. 

وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه 
الأولين والآخرين» فإن الاخلال يكون بأحد هذه الأمور: 

إما أن لا يقوم العبد بما أمر به أو يقوم به على وجه التفريط 
أو على وجه الافراط أو على وجه الحيدة يميئًا وشمالاء وهذه 
الأمور كلها منتفية عنه كك . 

قد رك من ليت ريه الْكبره4* من الجنة والنار وغير ذلك 
بز عور لتر داكا باو اهاري 

(55-19) ميم للدت الْعرّى ه وَمئة التَالتَةَ الم 
أل “لل ولد 0 يِلْكَ إِذَا يسم ضِيرّقة © إِنْ هَّ إل 
سيَبَشنوعا أت ءابو مآ ول َه يا من سُلْطن إن يعون | 
ون صوئَ الأنش وَلقَد َه ين يتم دكا ه م للاشن ما تمي © 
الآيرَهُ وَالأو4 لما زكّى تعالى ما جاء به محمد َك من 
الهدى ودين الحق» والأمر بعبادة الله وتوحيدهء ذكر بطلان ما 
عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال 
شيء.» ولا تنفع ولا تضرء وإنما هي أسماء فارغة. عن 
المعنى» سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال» 
ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقهاء فخدعوا بها 
أنفسهم وغيرهم من الضلال . 

فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرة من العبادة» 
وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماءء زعموا أنها مشتقة 


سند الأو * أي : الجنة الجامعة لكل 
إليهو00» الأماني» وترغب فيه 
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من أوصاف هى متصفة بهاء فسموا «الللات» من «الاله» 
المستحق للعبادة و «العزى») من «العزيز) و «مناأة» من «المنان» 
)١(‏ كذا في بء وفي أ: الأعلى على. (؟) في ب: مباشرته. (7) في 
ب: علم المخلوقات. () كذا في ب. وفي أ: علومها. (2) كذا في 
ابا وفي أ: إليها . 








الجزء السابع والعشرون 
إلحادًا في أسماء الله وتجريًا على الشرك به» وهذه أسماء 
متجردة عن المعاني. فكل من له أدنى مسكة من عقل» يعلم 
بطلان هذه اللأوصاف فيها . 

أل الدكر 
ولكم البنون؟ . 

ينك إذا فتن ص4 أي : ظالمة جائرة» [وأَيٌ ظلم أعظم 
تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟ [تعالى 
الله عن قولهم علوًا كبيرا]. 

وقوله : إن هئ إِلّه ألنمك” ممسُُوهآ أت باوث مزل أله يبا 
ين سُلْطَنِ4 أي: من حجة وبرهان على صحة مذهبكم» وكل 
أمر ما أنزل الله به من سلطانء فهو باطل فاسدء لا يتخذ ديئاء 


ل 


و لاني # أي : أتجعلون لله البنات بزعمكم» 


من قسمة] تقد 


وهم - في أنفسهم - ليسوا بمتبعين لبرهان» يتيقنون به ما 
ذهبوا إليه . 

وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد وما 
تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم. والحال 
أنه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظن من فقد العلم 
والهدى» ولهذا قال تعالى : #وَلَعَدَ جَكَهُم يّن تَييِمُ أهدك* أي : 
الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوة» وجميع المطالب التي 
يحتاج إليها العباد. 

فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على 
المقصودء وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم 
ولغيرهم اتباعه» فلم يبق لأحد عذر ولا حجة من بعد البيان 
والبرهان. 

وإذا كان ما هم عليه» غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء 
الأبدي والعذاب السرمديء فالبقاء على هذه الحال من أسفه 
السفه وأظلم الظلمء ومع ذلك يتمنون الأماني ويغترون 
بأنفسهم . 

ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل له ما تمنى» وهو 
كاذب في ذلك فقال: آم اشن ما تق © هَل اليه وَالأُول 4 
فيعطي متهما من يشاءء ويمنع من يشاءء فليس الأمر تابعًا 
لأمانيهم» ولا موافمًا لأهوائهم . 

وك ين مَلَكِ فى أَلسَمْوتٍ لا منت سَقَعَثهمَ سينا إلا مِنْ 
كل أن يأذن مه لم كناك رتنع ارقو ل قطان نكا عار مرق غيد 
غيره من الملائكة وغيرهم» وزعم أنها تنفعه وتشفع له عند الله 
يوم القيامة : ا َلسَموّتِ * من الملائكة المقربين 
وكرام الملاتكة 

ل يق َفْن سَفَعتهُمَ سكا أي : لا تفيد من دعاها وتعلق بها 
00 


! 


/ا45 


0- تفسير سورة النجمء الآيات: 80-1975 
إلا من بد أ يَأدَنَ لَه لمن يتنه وري أي : لا بد من 
اجتماع الشرطين: إذنه تعالى في الشفاعة» ورضاه عن 
المشفوع له. 

ومن المعلوم المتقرر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصًا لوجه الله» موافقًا فيه صاحبه الشريعة. 

فالمشركون إِذَا لا نضيب لهم من شفاعة الشافعين» وقد 
سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. 


020-70 إن الَنينَ لا يوون الجر لسَمُونَ 
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ع عن لحري سرع 2000 7 


تقر ل 2 4 2 0 هر علد 
ِمَنِ أَهْتّدَئ» يعنى أن المشركين بالله المكذبين 0 0 
يضوة ا لاحر وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة تجرأوا على ما 
تجرأوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله. من 
قولهم: «الملائكة بنات الله فلم ينزهوا ربهم عن الولادة» 
ولم يكرموا الملائكة» ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إناًا . 

والحال أنه ليس لهم بذلك علمء لا عن الله ولا عن 
رسولهء ولا دلت على ذلك الفطر والعقول» بل العلم كله دال 
على نقيض قولهم» وأن الله منزه عن الأولاد والصاحبة» لأنه 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفرًا أحدء وأن الملائكة كرام مقربون إلى الله قائمون 
مَرَهم وَيفْعلُوتَ ما مِوْمروَ 
والمشركون”" إنما يتبعون في ذلك القول القبيح» وهو'") 
الظن الذي لا يُغني من الحق شيئًاء فإن الحق لا بد فيه من 
لفن اهادي اوه لماه وابراقة الحا طق 
"امرض لي 
في اتباع الحق» وإنما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم. 
أمر الله رسوله بالاعراض عمن تولى عن ذكره» الذي هو الذكر 
الحكيم» والقرآن العظيم والنبأ الكريمء فأعرض عن العلوم 
النافعة» ولم يرد إلا الحياة الدنياء فهذا منتهى إرادته . 

ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده. 
فسعيهم مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتهاء كيف حصلت 
حصّلوهاء وبأي طريق سنحت ابتدروها . 

دك متتهر من اليل 4 أي: هذا منتهى علمهم وغايته. 
وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بهاء أولو الألباب 
والعقولء فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة وعلومهم أفضل 


(9) كذا 


بخدمته: تلا يتسبوة ‏ أنه .10 1 


ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين أنهم” 


)١(‏ كذا فى ب. وفي أ: وهم. )١(‏ كذا في بء وفي أ: إلا. 


فى ب» وفىأ: أنه. 








الجزء السابع والعشرون 


العلوم وأجلهاء وهو العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله 

والله تعالى أعلم بمن يس: يستحق الهداية فيهديه ممن لا يستحق 
ذلك. فيكله إلى نفسه ويخذله؛ فيضل عن سبيل الله» ولهذا 
قال تعالى: إِنَّ دَيكَ هُوٌ أََلمُ يسن صَلَّ عن ملو وَهُوَ أَلَُ يمن 
َمْتَدَى# فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به. 

(27) وََه ماف ألسّمَوتٍ وبا في الْأيْضٍ لَجْرَىَ لذن أمكثوا 
2 م ذا زه اا كفا بق > أله و1 0د ا : 
وَالْفَوِشٌ إلا كِ لمر م تداك يت 
أ 1 7 رس 
نيه يخبر تعالى أنه مالك الملك المتفرد بملك الدنيا 
والآخرق وأن جميع من في السماوات والأرض ملك لله 
يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه» ينفذ 
فيهم قدرهء ويجري عليهم شرعهء ويأمرهم وينهاهم, 
ويجزيهم على ما أمرهم بهء ونهاهم [عنه] فيثيب المطيع 
ويعاقب العاصى . 

ليجزي الذين أساءوا العمل السيئات من الكفر فما دونه 
بما عملوا من أعمال الشر بالعقوبة البليغة'"" . 

وَْرِىَ ان َحْسَبْْ في عبادة الله تعالى؛ وأحسنوا إلى 
خلق الله بأنواع المنافع ل يلْسَىَ» أي: بالحالة الحسنة في 
الدنيا والآخرة. 

وأكبر ذلك وأجلّه رضا ربهمء والفوز بنعيم الجنة'" . 

ثم ذكر وصفهم فقال: ادن ينون كر الاثْر 

07 أي : يفعلون ما أمرهم الله به من الواجيات التي 
يكون تركها من كبائر الذنوب» ويتركون المحرمات الكبار 
كالزنا وشرب الخمر وأكل الريا والقتل» ونحو ذلك من 
الذنوب العظيمة . 

لز أ وهي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها 
عليهاء أو التي يلم بها العبد المرة بعد المرة على وجه الندرة 
والقلة» فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجًا للعبد من أن 
يكون من المحسنين» فإن هذه مع الاتيان بالواجبات وترك 
المحرمات» تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء. 
ولهذا قال: 

«إنّ نَبّكَ رع الْمَمِْرَة4 فلولا مغفرته لهلكت البلاد 
والعياد» ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء على الأأرض» 
ولما ترك على ظهرها من دابة. ولهذا قال النبي كَل : 
الصاو وي 0 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) . 
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*ه- تفسير سورة النجمء الآيتان: 5071" 
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م ا ا ار 
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+ع هله مهس 
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سَييله- وهواً هَل شد ()و: ِتَدَمَاقالسَمْوَتَوَمًَا ١‏ 
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للح () لَجس نكي الات الَو لالم 


د له ومورء ل جع عورم 


هع سلس 0 6 
ريك وسِعٌ الْمَحفِرَوْه ولوب نَأ كم الْاَرَضٍ 
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[وقوله : ] «اهرٌ عه يك إذ تاك مرت 
في بون أمَهيَحَ)»* أي: هو تعالى أعلم بأحوالكم كلهاء وما 
جبلكم عليه من الضعف والخور عن كثير مما أمركم الله بهء 
ومن كثرة الدواعى إلى بعض”" المحرمات» وكثرة الجواذب 
إليها وعدم الموانع القوية. 

والضعف موجود مشاهد منكم حين أنشأكم؛ الله من 
الأرض» وإذ كنتم في بطون أمهاتكم» ولم يزل موجودًا 

وإن كان الله تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به 
ولكن الضعف لم يزل» فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبت 
الحكمة الالهية والجود الرباني» أن يتغمدكم برحمته ومغفرته 
وعفوهء ويغمركم بإحسانهء ويزيل عنكم الجرائم والمآثم» 
خصوصًا إذا كان العبد مقصوده مرضاة ربه في جميع 
الأوقات» وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الآنات» وفراره من 
الذنوب التى يتمقت بها عند مولاه» ثم تقع منه الفلتة بعد 
)١(‏ في ب: الفظيعة . من النعيم . 
() في ب : إلى فعل . 


(؟) في ب: والفوز بالجنة وما فيها 
(4) في ب : حين أخرجكم . 

















الجزء السابع والعشرون 458 81- تفسير سورة النجم» الآيات : > 
الفلتة» فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين”''» وتحمد الله عليهء حتى إن أهل النار ليدخلون النار» وإن 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها . قلوبهم مملوءة من حمد ربهم» والاقرار له بكمال الحكمة 


فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربه قريّاء وأن يكون 
الله له في جميع أحواله مجيباء ولهذا قال تعالى: كلا مركأ 
شك 4 أي : : تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح”"©. 
هُرَ أعلدُ من أن [فإن التقوى محلها القلب» والله هو 
المطلع عليه؛ المجازي على ما فيه من بر وتقوى» وأما الناس 
ا يعارن متعم م اله ا 
(مم-57) مريت الى تَولّ وَعَطَن كيلا امه ه يدَدُ 
لد لي مه يك © أ لم يب نا فى صحف مو © وَإنهيدَ 


اود 2 


لى وَن ه أل شر وازرة وذد أت ه وَأن سََ لاسن إِلَّا ما 


سَىّ 0 وَآدَ سمَيةُ سَؤك برك © م مره الجر أ الْأَوْقّ ٠‏ ود إل 
َْكَ انين © وَل هر سك وأ « وَل هر أنات ونيا ٠‏ وق 
عَلَقّ اليَوْييقٍ الذَكرَ وَالأقّ ه ين قُلْمَةْ بدا شق ه وَأنَّ عبد كنل 
لتر إلى آخر السورة» يقول تحال : #أفْرَيْتَ 4 قبح حالة 
من أمر بعبادة ربه وتوحيده» فتولى عن ذلك وأعرض عنه؟ . 

فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل» فإنه لا يستمر 
عليه» بل يبخل ويكدى ويمنع . 

فإن المعروف ليس سجية له وطبيعة”"» بل طبعه التولّي عن 
الطاعة» وعدم الثبوت على فعل المعروف» ومع ار 
يزكٌي نفسه» وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها . 

نَم عِلَهُ ألْميِ مَهْوٌ يرّ» الغيب ويخبر بهء أم هو متقول 
على الله متجرىء على الجمع بين الاساءة والتزكية'') كما هو 
الواقع. لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب» وأنه لو قدر 
أنه ادعى ذلك فالاخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على 
يد النبي المعصوم تدل على نقيض قوله. وذلك دليل على 
بطلانه . 

آَم لم ب يَأ هذا المدعي ليما فى صُحُفٍ موتئ ه وَإبْرهِيمَ 
لّى وَقّ4 أي : قام بجميع ما ابتلاه الله به» وأمره به من 
الشرائع وأصول الدين وفروعه. 

وفي تلك الصحف أحكام كثيرة» من أهمها ما ذكره الله 
بقرله: «ألا ْدُ وريه وزرَ أي © وَأن َس للإنكن إِلَامَا سن » 
أي: كل عامل له عمله الحسن والسيّىء» فليس له من عمل 
غيره وسعيهم شيء» ولا يتحمل أحد عن أحدٍ ذنبًا . 

وَأ سَعْيَمٌ سَوْفَ 4 في الآخرة فيميز حسنه من سيئه . 

لثم مره الجزاه الأَوَق» أي : المستكمل لجميع العمل 
الحسن الخالص بالحسنى» والسيىء الخالص بالسُوأّى» 


ومقت أنفسهمء وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم. وأوردوها شر 
الموارد. 

وقد استدل بقوله تعالى : #وأن لََّىَ لانن إلا مَا سه من 
يرى أن القرب لا يفيد””' إهداؤها للأحياء ولا للأموات 
قالوا* لأت الله قال > لاوأ لحن لينكن إلا ماس 4 فصول 
سعي غيره إليه مناف لذلك» وفي هذا الاستدلال نظرء فإن 
الآية إنما تذل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه» وهذا 
حل اكه وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي 
غيره» إذا أهداه ذلك الغير لهء كما أنه ليس للإنسان من المال 
إلا ما هو في ملكه وتحت يدهء ولا يلزم من ذلك أن لا يملك 
ما وهبه له الغير من ماله الذي يملكه . 

وقوله: لأوَأَنَ إِلَ رَيْكَ الشتبن» أي: إليه تنتهي الأمورء 
وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشورء وإلى الله 
المنتهى في كل حال. فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة 
وسائر الكمالاات. 

لوَأَنَمٌ هْرٌ أَْسَكَ وَأَبَك» أي: هو الذي أوجد أسباب 
الضحك والبكاءء وهو الخير والشرء والفرح والسرورء 
ل 0 

#وَأتَمُ هر أن سَ وَلَِياك أي : هو المنفرد بالايجاد والاعدام, 
والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم» سيعيدهم بعد موتهم» 
ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا . 

لوم حَلَقَ أربي فسر الزوجين”' بقوله : «الَكرٌ والأنق 4 
وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها فهو 
المنفرد بخلقها 

اين مل |4 م4 وهذا من اعظم الأدلة على كمال قدرته 
وانفراده بالعزة العظيمة» حيث أوجد تلك الحيوانات» 
صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة!"' من ماء مهين» ثم نماها 
وكملها حتى بلغت ما بلغتء ثم صار الآدمي منهاء إما إلى 
أرفع المقامات في أعلى عليين» وإما إلى أدنى الحالات في 
أسفل سافلين. 

ولهذا استدل بالبداءة على الإعادة فقال: لوَآنَّ عه النَنأة 


) كذا في بِ0 وفي ُ: تطهرونهاء 
(©) في ب : فإن الاحسان ليس 


)١(‏ في ب: وأجود الأجودين. 
وتخبرون الناس بذلك على وجه التمدح . 


سجية له وطبعًا. (4) في ب: متجرئ عليه جامع بين المحذورين الاساءة 
والتزكية. (0) في ب: لا يجوز. (5) في ب: فسرهما. )١(‏ كذا في 
بء وفي أ: قليلة. 











الجزء السابع والعشرون 
لَخُّرَِ» فيعيد العباد من الأجداث» ويجمعهم ليوم الميقات 
ويجازيهم على الحسنات والسيئات. 

لوه هْرَّ في وَآَقَنَّ* أي : أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم 
من التجارات» وأنواع المكاسب من الخرت وغيرها موقي * 
أي : أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعهاء ما يصيرون به 
مقتنين لهاء ومالكين لكثير من الأعيان» وهذا من نعمه على 
عباده أن جميع النعم منه تعالى”'". وهذا يوجب للعباد أن 
يشكروه» ويعبدوه وحده لا شريك له. 

َأنَّمّ هُوَ رَثْ اليَعْرَى )4 وهي النجم المعروف بالشعرى 
العبور» المسماة بالمرزمء وخصها الله بالذكرء وإن كان رب 
كل شيءء لأن هذا النجم مما تُبد في الجاهلية» فأخبر تعالى 
أن جنس ما يعبده المشركون» مربوب مدبر مخلوق» فكيف 
تتخذ إلا مع الله(" . 

وتم أَهُلَكَ عاد الأول 4 وهم قوم هود عليه السلام حين 
كذبوا هودًا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية . 

وَتَمُوه4* قوم صالح عليه السلام؛ أرسله الله إلى مود 
فكذبوهء فبعث الله إليهه'" الناقة آية» فعقروها وكذبوه 
فأهلكهم الله تعالى . 

ف 4 منهم أحدًا بل أهلكهم الله عن آخرهم *' 

نفل تت كاه هم أظلم وَأْلْقَ 4 من هؤلاء 
الأمم فأهلكهم الله وأغرقهم في اليم . 

#وَالْيْئَكَة4 وهم قوم لوط عليه السلام 8أَمْرَى» أي 
أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدًا من العالمين» قلب أسفل 
ديارهم أعلاهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل ولهذا قال: 

#مَسَنَّدهَا مَا عَتَّى»ه أي : غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما 
غشى أي : شيء عظيم لا يمكن وصفه. 

#يّايّ الم رَيْكَ تمق أي: فبأي نعم الله وفضله تشك 
أيها الانسان؟ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من 
الوجوهء فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى» ولا يدفع النقم إلا 
هو. 

#مَدًا نَنِيٌ مِنَّ در الأوخ» أي: هذا الرسول القرشي 
الهاشمي محمد بن عبد الله له ليس ببدع من الرسل يه 
من الرسل السابقين» ودعوا إلى ما دعا إليهء فلأي شيء تنكر 
رسالته؟ وبأي حجة تبطل دعوته؟ . / 

أليست أخلاقه [أعلى] أخلاق الرسل الكرام؟ 

أليست دعوتة إلى كل خير والنهي عن كل شر”* ؟ . 

ألم يأت بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يدي 
ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد؟ . 


ل 


)١(‏ في ب: وهذا من نعمه تعالى 


ه- تفسير سورة النجم» الآيات : “57-7 


ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام؟ 
فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد 


المرسلين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجّلين؟ . 

يت الْأَزمَةُ4 أي: قربت القيامة» ودنا وقتهاء ويانت 
علاماتها . 

لس لها ها من مون أَسَّه عَشِفَةُ» أي : إذا أتت القيامة وجاءهم 
0 


ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد ذو المكذبين 
لما جاء به من القرآن الكريمء فقال: هأآِّنْ هذا لَلَرِثِ 
تَجَبونَ 4؟ أي : أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام 
وأفضله وأشرفه تتعجبون منه» وتجعلونه من الأمور المخالفة 
للعادة الخارقة للأمور [والحقائق] المعروفة؟ . 

هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم» وإلا فهو الحديث 
الذي إذا حدث صدقء وإذا قال قولا فهو القول الفصل الذي 
ليس بالهزل» وهو القرآن”" العظيم الذي لو أنزل على جبل 
لرأيته خاشًا متصدهًا من خشية الله الذي يزيد ذوي الأحلام 
زايا وعفلا وتسديدا :وتبانًا وإيانا ويفيئًا + والذي'' يسني 
العجب من عقل من تعجّب منه» وسفهه وضلاله. 

# وسكي ولا ل يكو أي : تستعملون الضحك والاستهزاء 
بهء مع أن الذي ين ينبغي أن تتأثر منه النفوس » وتلين له القلوب» 
وتبكى له العو" سماعًا لأمره ونهيه؛ وإصغاء لوعده 
00 والتفانًا لأخباره الحسنة الصادقة . 

وام سَِدُونَ* أ ي : غافلون عنه؛ لاهون عن تدبره» وهذا 
من قلة عقولكمء وأديانكم. 

فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم 
هذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب» ولهذا قال تعالى: 
نهدو بل وَعبْدُوً 4 الأمر بالسجود لله خصوصًاء ليدل ذلك 
على فضله”. وأنه سر العبادة ولبهاء فإن لبها الخشوع لله””) 
والخضوع له والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبد” أل 
فإنه يخضع قلبه وبدنه» ويجعل أشرف أعضائه على الأرض 
المَهينة موضع وطء الأقدام . 

ثم أمر بالعبادة عمومّاء الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضياه 


أن أخبرهم أن جميع النعم منه. (5) في 
ب: فكيف تتخذ مع الله آلهة. (7) في ب: لهم. (5) في ب: بل أبادهم 
عن آخرهم. (0) في ب: أليس يدعو إلى كل خير» وينهى عن كل شر . 
(7) في ب: القرآن. (7) في ب: بل الذي. (8) في ب: يدل على 
فضله. (9) في ب : فإن روحها الخشوع لله. )٠١(‏ في أ: القلب» وفي 
ب: الكلمة غير واضحةء وقد جعلتها (العبد) لمناسبة الكلمة للسياق لقوله 
فيما بعد: (قلبه وبدنه) . 











الجزء السابع والعشرون 
من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة . 

تم تفسير سورة النجم ‏ والحمد لله الذي لا نحصى ثناءً 
عليه. بل هو كما أثنى على نفسه, وفوق ما يثتى عليه عبادى 
وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا كثيرًا . 


)0-١(‏ ##أأفَيريتِ السَاعَة وأضَْىّ لْقَمْرٌ © وَإِن يَرَوَأ ءَايَهٌ برشا 
ولوأ سِخْرٌ شير © وَحِكَرَوا وأتَبَعوَا أمْوَءَهْرٌ وَحَكُلُ أثْر 
يدث ه رلدّد كحم ين ْنا في ث1 ٠‏ مطل 
بَيِعَةُ هما ين أَلتدّرُ) يخبر تعالى أن الساعة وهي القيامة اقتربت 
وآن أوانهاء وحان وقت مجيئهاء ومع ذلك فهولاء المكذبون 
لم يزالوا مكذبين بهاء غير مستعدين لنزولهاء ويريهم الله من 
الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر. 

فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن 
عبد الله لهِ أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق 
العادات ما يدل على [صحة ما جاء به واصدقهء أشار كَل إلى 
القمر بإذن الله تعالى فانشق فلقتين» فلقة على جبل أبي قبيس 
وفلقة على جبل قعيقعان» والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه 
الآية الكبرى”' الكائنة في العالم العلوي التي لا يقدر الخلق 
على التمويه بها والتخييل . 

فشاهدوا أمرًا ما رأوا مثلهء بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد 
من المرسلين قبله نظيره» فانبهروا لذلك, ولم يدخل الايمان 
في قلوبهمء ولم يرد الله بهم خيرّاء ففزعوا إلى بهتهم 
وطغيانهم وقالوا: سحرنا محمد. 

ولك علامة ذلك أنكم الود ف ' إليكم من 
السفر» فإنه وإن قدر على سحركم لا”” “قد أن بحر من 
ليس مشاهدًا مثلكم. فسألوا كل من قدمء فأخبرهم بوقوع 
ذلك ٠‏ فقالوا: #سِحْرٌ سر 4 سحرنا محمدء وسحر غيرنا . 

وهذا من يط الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق 
وأضلهم عن الهدى والعقل» وهذا ليس إنكارًا منهم لهذه الآية 
وحدهاء بل كل آية تأتيهم» فإنهم مستعدون لمقابلتها 
بالباطل”*' والرد لهاء ولهذا قال: #إوَإن يَرَوأ َايهَ يرس ولم 
يعد الضمير على انشقاق القمر فلم يقل: وإن يروها بل قال: 
#وَن يرو َايهُ يض وليس قصدهم اتباع الحق والهدى, 


فل 


5 


5- تفسير سورة اقتربت» الآيات 


ح لوطت 14 ول الفتبة 
وَأَحلقَالرَوََي ألذو انق (2)ي لمكا 2 


و هه يدوه ورا 22 180 
أنه الأحرى )ونه هوق وأَققَ (0) وأَنَههْوَوَتُ 


سخ عر سي مه 


الصّعرئ 6 أنه هكد الول ره وتشوتاقا أن © 


0 علق ()وَالمُؤتقكة 


ل سس عو 


ع بقلل 


سسا سد جعمور * 
00200 مع مج 4 رمه مر 2 ل ممع جر د مه ري 
هذا نفِبرمَنَا درا لو] اي 
ع ع جر 6ه ل ل ب مح ع صاخ مر اه سرت 54 
دو نس هكاشِفَة 69 أَمنْ هْدَالْلَرِيث تَعَجَبونَ 0 ون 


سيد 7 


لتك _شذالكرل العتنة 


9 
2 2 
0000 98 
0 

أ ل سر بك لقره 1 


ني الكهة اكز لكت (] وَإِنْيَرواءايَه يعرضوأً 
آ هر كُ دوذ 5 268 القع تر مو ا وءة 


ا تبعوأ أهواء هم 
2 0 داهم ينالب 


مدي 2 عححمة بإِعَة ضمَاطن ل 
م 2 ا كر 2 
وإنما قصدهم اتباع الهوىء ولهذا قال: #وَكَدوا وَأمَبَعوَا 
هو هر كقوله تعالى: طافَإن ثَرَ يسْتَحِبِبا لَك مغلم أنمَا 
ييّعويت أهوآة همك 

فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى لآمنوا قطعًا واتبعوا 
محمدًا يل لأنه أراهم الله على يديه””' من البينات والبراهين 
والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الالهية 
والمقاصد الشرعية. 2 ٠‏ 

مكل أَمْرٍ مُسَتَقِرٌ4 أي: إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته 
ومنتهاهء وسيصير الأمر إلى آخرهء فالمصدق يتقلب في جنات 
النعيم» ومغفرة الله ورضوانه» والمكذب يتقلب في سخط الله 
وعذابه» خالدًا مخلدًا أبدًا . 

وقال تعالى - مبيئًا أنهم ليس لهم قصد صحيح.ء ولا اتباع 
للهدى -: وَلَقَدَ جكهُم يِنَ الْدَنَةِ4 أي : الأخبار السابقة 
واللاحقة والمعجزات الظاهرة ما فِهِ مُرُمْجَرُ »ُ أي: زاجر 











)١(‏ في ب: العظيمة. (1)في ب: من ورد. (7)في ب: لم. (5) في 


(5) كذا في النسختين» والمراد ظاهر وهو أن الله أراهم 
على يديه . 




















الجزء السابع والعشرون 


يزجرهم عن غيهم وضلالهم» وذلك كمه 4 منه 
#ابيِمَةٌ4 أي : لتقوم حجته على المخالفين' 0 
على الله حجة بعد الرسل . 

ظكَا من أَلتدُرُ) كقوله تعالى: للا 
حكن ءَيَةٍ حي روأ الْعَدَابَ الْذَيمَ 4 . 

)5 -0) مَل هم يوم َنم لدع إل تئو نكر ه خُنَ 
وهر 00 من الَْدَاتِ كم جََادٌ صُيَدْرٌ © مُهْطِعِينَ إِلَ الداع 
يعُولٌ الْكفرونَ هد 42 يقول تعالى لرسوله يَلْهِ: قد بان أن 
0 لا حيلة في هداهمء فلم يبق إلا الاعراض عنهم 
والتولي عنهمء [فقال :] وَل عَنْبمِ* وانتظر بهم يومًا عظيمًا 
وَمَوْلا جسيمًا . 

وذلك حين #ينَمٌ ألدّع4 إسرافيل عليه السلام ِل شَىْء 
نكر أي : إلى أمر فظيع تنكره الخليقة» فلم تر منظرًا أفظع 
ولا أوجع منهء فينفخ إسرافيل نفخة» يخرج بها الأموات من 
قبورهم لموقف القيامة . 

«حْنَمًا أبصَرْمر# أي: من الهول والفزع الذي وصل إلى 
قلوبهم. فخضعت وذلت» وخشعت لذلك أبصارهم . 

لين بن الخَيَدَاثْ4 وهي القبور ل كنَهُم4 من كثرتهم» 
وروجان بعضهم ببعض 9جَاة اد مُتَدْرُ 4 أي : مبثوث في الاأرض 
متكاثر جدًا . 

مُيْطِيينَ إِلَّ ألدّ4 أي: مسرعين لاجابة النداء 
الداعي””" » وهذا يدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم 
بالحضور لموقف القيامة فيلبون دعوته ويسرعون إلى إجابته . 

َكل الْكَيرْرتَ4 الذين قد حضر عذابهم: #أهَدًا بم عير 
كما قال تعالى : عل ل الْكَفْرنَ عَيرُّ ير [مفهوم ذلك أنه يسيرٌ 
سهلٌ على المؤمنين 0 

(107-9) طكنت قلق قم في كوا أعبدنا وَقَالواً يحنون وأَرْدجرَ 


سس جد مر 


ه فَدَعَا أن مَعْلُوبُ فصر © ففتحناً أب لكا علو مُجَمِرٍ 0 
وَفَجَرّنا الْدَيَضَ عونا التق الْمَلهْ ع أمْرِ كَدْ هِرَ © وََلَنَهُ عل دَاتِ 
لقن نار وق انا عار إن 6 6د 0 ملق 1 ] ءَايَهٌ فَهَلٌ 
ه ككيْقَ كن عَذَق وَيُدُرٍ © وَلَقَدْ يرا الَمرَانَ إلدَذْ مهل 
مُذكر » لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسولهء وأن 
9 تنفع فيهمء ولا تجدي عليهم شيئّاء أنذرهم 
وخوّفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل» وكيف 
أهلكهم الله وأحل بهم عقابه. 
فذكر قوم نوح» أول رسول بعثه الله إلى قوم يعبدون 
الأصنامء فدعاهم إلى توحيد الله ا 


211100 


فامتنعوا من ترك الشرك وقالوا : ##لا نُدَرنَ َالِهَتَ 


3 و 3 


يؤُمِبوْهَ © ولو ممم 


من مُدَكر 


دب سوه دج دن 


0 نذرن ودأ ولا 


يفنل 


1- تفسير سورة اقتربت» الآيات: ١7-5‏ 
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و69 (7) ولفَدكسرها الَف َي 0 
سوط تير اننا سكت أقماذ 
مقع رار َكفَكَانَ عدا إلى ود د اه 
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سْوَاًا ولا يعت وَيَعوقَ وَسترَا 4 . 

ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلا ونهارًا وسرًّا وجهارًاء 
فلم يزدهم ذلك إلا عنادًا وطغيانًا وقدحًا في نبيهم. ولهذا قال 
هنا : مَكَدَّوا عدا وَكانُوأ كمون لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم 
من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل» وأن ما جاء به 
نوح عليه الصلاة والسلام جهل وضلالء لا يصدر إلا من 
المجانين. 

وكذبوا فى ذلك» وقلبوا الحقائق الثابتة شرعًا وعقلاء فإن 
تاجاء وهر الدى الثايت الذي برشل الحقول الزة المسفيية 
إلى الهدى والنور والرشد وما هم عليه جهل وضلال مبين. 

[وقوله : ] ردير 4 أي: زجره قومه وعنفوه عندما دعاهم 
إلى الله تعالى . 

فلم يكفهم - قبحهم الله - عدم الايمان به ولا تكذيبهم 
إياه حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه؛ وهكذا جميع 
أعداء الرسل» هذه حالهم مع أنبيائهم . 
فيب العالمين: 
(*) زيادة من هامش ب 


. كذا في ب» وفي أ : مسرعين لنداء الداعي‎ )١( 

















الجزء السابع والعشرون 

فعند ذلك دعا نوح ربه [فقال :] أن مَعْنُوبُ4 لا قدرة لي 
على الانتصار منهمء لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادرء 
ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم . 

لك تيز » اللهم لي منهمء وقال في الآية الأخرى: #إرّتَ 
0 هري ديا را الآيات . 

فأجاب الله سؤاله وانتصر له من قومهء قال تعالى : #هَفَتَحَرَا 
واب العم َو مجم رٍ 4 أي : كثير جدًّا متتابع . 

وجرن الَْرَصَ عونا » فجعلت السماء ينزل منها من الماء 
شيء خارق للعادة» وتفجرت الأرض كلها حتى التنور الذي 
لم تجر العادة بوجود الماء فيه. فضلًا عن كونه منبعًا للماء لأنه 
موضع النار. 

التق لَمَآه4 أي : ماء السماء والأرض #اعَلَ أ مر من الله 
له ذلك ٠‏ لمر مر أي : قد كتبه الله في الأزل وقضاهء عقوبة 
لهؤلاء الظالمين الطاغين. 

يله عل ذا ات أَلْو وَدُسْرٍ © أي: ونجينا عبدنا نوحًا على 
السفينة ذات الألواح والدسر أي : المسامير [التي] قد سمرت 
[بها] ألواحها وشد بها أسرها”' . 

لتر عي أي : تجري بنوح ومن آمن معهء ومن حمله 
من أصناف المخلوقات برعاية من اللهء وحفظ [منه] لها عن 
الغرق» [ونظر] وكلائه منه تعالى» وهو نعم الحافظ الوكيل . 

ا جه يمن كن كير 4 أي : فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من 
اشرق القاع جزاء له حيث كذبه قومه وكفروا به فصبر على 
دعوتهم » واستمر على أمر الله فلم يرده عنه راد 3 ولا صذه 
عنه"' صادء كما قال [تعالى] عنه في الآية الأخرى: 8قِيلَ 
يسح أقيط سل يَنَا وَرَكَتِ عَلكَ وَعَلَ أُمْوِ من تملك 4 
7 

ويحتمل أن المراد: إنا أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما فعلنا 
من العذاب والخزي. جزاء لهم على كفرهم وعنادهمء وهذا 
متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف . 

#وَلقَد يَكَهَآ ءيَهٌ هَمَلْ ين مُدِكر 4 أي : ولقد تركنا قصة نوح 
مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون؛ على أن من عصى الرسل 
السفينة وجنسهاء وأن أصل صنعتها تعليم من الله لعبده”"© نوج 
عليه السلام» ثم أبقى الله تعالى صنعتها وجنسها بين الناس 
ليدل ذلك على رحمته بخلقه وعنايته» وكمال قدرته وبديع 


«(لي لتكي» ؟ أي : فهل متذكر”*' للآيات» مُلْقِ ذهنه 
ذ » فإنها في غاية البيان واليسر؟ . 


شان 5ه 


. مُتفَعر 0 ه مين 2 2 عَذَلق 50 


. كذا فى ب» وفى أ: وشدت أسرها‎ )١( 


تفسير سورة اقتربت» الآيات: ١7-18‏ 
لإدَكَيِفَ كن عَدَانِ وَيُذرٍ4 أي : فكيف رأيت أيها المخاطب 
ل ل د 
وَلقَدَ يسَرْا آلْمرْءَانَ لدو مهل من مُدَّكر 4 أي: ولقد يسرنا 
وسهلنا هذا القرآن الكريم» ألفاظه للحفظ والأداء» ومعانيه 
للفهم والعلمء ٠‏ لآنه أحسن الكلام ل لفظا وأصدقه معنى وأبينه 
تفسيرّاء فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير» 
وسهله عليهء والذكر شامل لكل ما يتذكر به العالمون من 
الحلال والحرامء وأحكام الأمر والنهي» وأحكام الجزاء 
والمواعظ والعبر» والعقائد النافعة والأخبار الصادقة. 
ولهُذا كان علم القرآن حفظًا وتفسيرًا أسهل العلوم» 
وأجلها على الاطلاق» وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد 
أعية علي قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب 
علم فَيُعان [عليه]؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى الاقبال عليه 
والتذكر بقوله: مهل من مُذَكر ‏ . 


اك ا عاد دكت عن مد إلى وَيُدْرٍ ٠‏ إن يسلا 
378 357 2 5 


رٍِ تيه ِلدَيِْ مَهَلَ من 
ُدَكرٍ4 «وعاد» هي القبيلة المعروفة باليمن» أرسل الله إليهم 
هودًا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته فكذبوه.» 
تأرسل الله عليهم «رينا صَرْص4 أي : شديدة جدًا . 

#فى وو ين 4 أي : شديد العذاب والشقاء عليهم 
ُْتَمرِ # عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا . 

رع ألنّاسَ» من شدتها فترفعهم إلى جو السماءء ثم 
تدفعهم بالأرض فتهلكهم» فيصبحون 9 كَنَمْ أَعبَارُ تل مسر # 
أي: كأن جنئهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي 
أصابته””*' الريح فسقط على الأرضء» فما أهون الخلق على 
الله إذا عصوا أمره. 

تَكيِفَ كنَ عَدَبى وَنْذْرٍ# كان [والله] العذاب الأليم»ء 
والنذارة التى ما أبقت لأحد عليه حجة. 

ولد تالبك مل ين مك4 كرر تعالى ذلك رحمة 
بعباده وعناية بهمء حيث دعاهم إلى ما يصلح د 

0 ل كَيَبَتَ تمد بِألدْدّر © هَقَالوا أمرا يَنَا ودَا ميحد‎ 00-٠ 
121000 ذا ََى صَللٍ وَسشرٍ ه للق الزّك عليه م‎ 
سَيَعَلَُونَ عَدَا من الْكدّاث لذ ه‎ 


إن مرا لاقو ينه لَهُم 0 
(؟) في ب : ولا صده عن ذلك 
صاد. (") في ب: لرسوله. (4) في ب: فهل من متذكر. (5) في ب: 
اقتلعته . 














الجزء السابع والعشرون 


وَأَصَطَيرٌ © وَيَبْتهم أن ألم مِسَمَد 20 ين عل هب صر ه كادا وأ صَاجه 


اط مََقَرَ هت فَكِفَ كن ع ودر © إِذَآ أرَسَلَا علهِمْ صَيْحَةٌ وندَةٌ 

فَكانوا شير امخاظر وَلعَدَ يرا الفا لِليَرْ مهل من مُككر # أي : 
3# بت مود وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض 
الحجرء نبيهم صالحا عليه السلام» جين دعاهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وأنذرهم العقاب إن هم خالفوه. 

فكذبوه واستكبروا عليه وقالوا - كِبْرًا وتيهًا -: ابش يَئَا 
وَحِدًا تَبَّمْد أي : كيف نتبع بشرًا لا مَلْكّاء منا لا من غيرناء 
ممن هو أكبر عند الناس منا 

ومع ذلك فهو شخص واحد إِنَآ إ45 أي: إن اتبعناه وهو 
بهذه الحال لَيَى صَكَلٍ وَسْمْرٍ* أي : إنا لضالون أشقياء . 

وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم» فإنهم أنقوا أن يتبعوا 
رسولًا من البشرء ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر 
والحجر والصور. 

أن اليك عل يا بتي أي: كيف يخصه الله من بيننا 
وينزل عليه الذكر؟ فأي مزية خصه من بيننا؟ . 


وهذا اعتراض من المكذبين على الله» لم يزالوا يدلون به. 


ويصولون ويجولون ويردون به دعوة الرسل» وقد أجاب الله 
عن هذه الشبهة بقول الرسل لأممهم: َلك لَهُمَ مُسْلّهُمْ إن 
كن إلَامكَرٌ منلسك وَلكن اله يَمنُ عل من يه من عبسادو. 4 . 
فالرسل من ؟ الله عليهم بصفات وأخلاق وكمالات» بها 
صلحوا لرسالات ربهم والاختصاص بوحيه. 
من البشرء فلو كانوا من 
الملائكة لم يمكن البشر أن يتلقوا عنهم» ولو جعلهم من 
الملائكة لعَاجَل الله المكذبين لهم بالعقاب العاجل . 
والمقصود بهذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح» 
تكذيبه» ولهذا حكموا عليه بهُذا الحكم الجائر فقالوا: بل 
هْوَ كَدَّاكُ 4 أي : كثير الكذب والشر. 
فقبحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم»ء وأشدهم مقابلة 
للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع» لا جرم عاقبهم الله 
فأرسل الله الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم آية من يات 
الله ونعمة يحتلبون من ضرعها”'' ما يكفيهم أجمعين . 
ند لِك أي : اختبارًا منه لهم وامتحانًا . 
َرْتَبَُم وَأصَطَير» أي : اصبر على دعوتك إياهم وارتقب 
ما يحل بهم أو ارتقب هل يؤمنون أو يكفرون؟ . 
0 ع َنم أن َلْمَهَ قِسمة س4 أي أخبرهم أن الماء أئْ: 
موردهم ا الناقة» لها شرب 


ومن رحمته وحكمته أن كانوا 


0/5 


5- تفسير سورة اقتربت» الآيات: 1١-1‏ 






11 لت 0 ةا ل 
سس بولج 2 روعي ا سس وز جر مس مد 
ونبتهمأ نالماءؤسمة: ب هج © اميم 


قاط تمر( اق ان رَسَلَاعتهمَ 
ا كوا كشب الخظر ( ولَمَدَصسَرن لفان 
مهل من لكر 07 © كز ند انتروةئمتة 
0 حَمَة 6 
كد لِك جر من شَكرٌَ دك كقاقارة 0 
ادر © ولد َودوهعنصَيْفهِ اا وق 
دودر( وقد صِيحَهُمبُكرهعذَاب مُسمَقر ري 
هدُوفامذ فى ندر لوي ولد سَريًا ليم لي َك 
ءال وْعوَ نافدر هه ْعدْمة ‏ 
مدع رِمُفَدرٍ 9 26206 نايا ا 
دار ١‏ لني خليد وا ستول 
ل 2 لكا يشش والسقه أ ا 
تخ تفكوينم 0 تتطفتن َلنَارٍ 


مدر 02 كن 06 مسو لاو ددم جحهض 


عل وجوجهم دوفو أمس سَفَرٌ 14 شىْء هقد رٍ 2 






0 

























يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم . 

كل شب مُحصَرٌّ» أي : يحضره من كان قسمته»ء ويحظر 
على من ليس بقسمة له. 

لادَوَا صَايِبْةُ4 الذي باشر عقرها الذي هو أشقى القبيلة 
5-07 : انقاد لما أمروه به من عقرها عفر . 

مَكيِكَ كن عَذَاِن وَنْذْر» كان أشد عذاب» أرسل الله 

ل ا الس لوي ونجى الله صالحًا 
ومن آمن معهء #أوَلْقَدٌ يسنا لقان لير مهل بن مك مدر 4 . 

(40-0) 8 كَدَبتَ قوم لوطم شر ه إن ا عي 0 


ل أل ينهم بعر © يتمد ين نينا كَدَِكَ جك من 0 


520 2 0 ل اسح عر عر ور و ل 


ولقد أنذرهم بستنا كَسَمَارَواً ادر 0 ولقد وودوه عن صَيقدء مي 


ماصع "باج ع 31 ب بر طح د هد 


هَ عذاب مُسَتفرٌ زه 
موقو عَدآقى ور ه وَلْقَدَ يريا ل بش ُهَل من ٍ* أي : 
كَدَبْتَ كَرْمُ لُولٍ* لوطًا عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك لهء ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما 


1 م م م 


عتم َدُوواً 8 وبر © ولقد 


)١(‏ في ب: درها. 














الجزء السابع والعشرون 


سبقهم بها أحد من العالمين. 

فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهم. حتى إن 
الملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف حين سمع بهم قوم 
لوطء جاءوهم''' مسرعين» يريدون إيقاع الفاحشة فيهم. 
لعنهم الله وقبحهمء وراودوه عنهم . 

فأمر الله جبريل عليه السلام فطمس أعينهم بجناحهء 
وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته ماروا يأثر 4 . 

وَلَقَدّ صَبَّحَهُم بَكُرَهَ عدَابٌ مُسَيَقِرٌ 4 قلب الله عليهم ديارهم. 

وجعل أسفلها أعلاهاء وتتبعهم بحجارة من سجيل منضودء 
مسومة عند ربك للمسرفين . 

ونجى الله لوطًا وأهله من الكرب العظيم» جزاء لهم على 
شكرهم لربهم» وعبادته وحده لا شريك له. 

(205-45) لوَليَرَ ج2 َال ود لتُدْرُ ه كَدَا كينا كلها 


1 02 6 72 2 52006 020 مرف 3 
يم خذ عريز مقندر © أكفارهز حير من وكيك أ 1 ؤُ جَيَكَةٌ في 

00 وم م ور كه و رعو سعد ب مو 3 
ل 0 أم تفولون نحن جيع منلوير © سَيهرم لمم وبَولُونَ الزيرّ © بل 


4 له ابرع مم سامخ 204 كر 1 
لَه موعدم وألد أذ وَأْمرٌ © إن الْمَُرمِينَ في صَللٍ وَسْعْرٍ ه 
شوب لون دعر م 66 1 7 وعء+ه ديب ع 14 4 1-4 
يوم سَحبونَ في ألثَارٍ مُجُوهِه ذُوفُوأ مس سَهَرَ © إن هل عن حَلقنَه 
ِ ررد كروسه إى ع لظ سس 5 00 
يشَدَرٍ 0 م 3 إلا وسِدة كدج يلبصَر ه وَلْتَدَ أمذكنا 
0207 2 وه 45 
أَشْيَاعَكم فَهُلَ ين مُدَحكر © وَكل شَىْء فَعلوه في الجر ه وَل 

5 1 4ح مدر 0خ 0 وهر رفصل 0 اح ووم 
تيوتر عل ٠‏ لقا علو تقر © ف مَفَعَدٍ صِدَّقٍِ 


عِندَ ملِيكِ مُفُتدِرٍ 6 أ ي: ##ولَْدَ 1 َال وَعونَ4 أي: فرعون 
وقومه #النْدُرُ» فأرسل الله إليهم موسى الكليمء وأيده 
بالآيات الباهرات» والمعجزات القاهرات”"©» وأشهدهم من 
العبر ما لم يشهد عليه أحدًا غيرهم'",. فكذبوا بآيات الله 
كلهاء فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فأغرقهم في اليم هو 
وتو 

والمراد من ذكر هذه القصص تحذير [الناس و]المكذيين 
لمحمد يَكيِك ولهذا قال: مأكَْارَكٌ حير ِنْ يي » أي : لهؤلاء 
الذين كذبوا أفضل الرسل خير من أولئك المكذبين الذين ذكر 
الله هلاكهم وما جرى عليهم؟ فإن كانوا خيرًا منهم. أمكن أن 
ينجوا من العذاب» ولم يصبهم ما أصاب أوليك الأشرارء 
وليس الأمر كذّلك» فإنهم إن لم يكونوا شرا منهم» فليسوا 

2 3 بَيَكَةٌ في زر 4 أي : أم أعطاكم الله عهدًا وميثاقًا 
في الكتب التي أنزلها على الأنبياء» فتعتقدون حيكذ أنكم 
الناجون بإخبار الله ووعده؟ . 

وهذا غير واقع بل غير ممكن عقلًا وشرعًاء أن تكتب 
براءتهم في الكتب الالهية المتضمنة للعدل والحكمة» فليس 


نيك 


4- تفسير سورة اقتربت» الآيات: ١0-4ه‏ 


من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين» لأفضل 
الرسل وأكرمهم على اللهء فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة 
يتتصرون بهاء فأخبر تعالى أنهم يقولون: نحن نجع مور 4. 

قال تعالى مبيئًا لضعفهم وأنهم مهزومون: 59 نَم 
وَيوُونَ لبر فوقع كما أخبرء هزم الله جمعهم الأكبر يوم 
بدرء وقتل من”*' صناديدهم وكبرائهم»ء ما ذلوا به”")» ونصر 
الله دينه ونبيه وحزبه المؤمنين 

ومع ذلك فلهم موعد يجمع به أولهم وآخرهمء ومن 
أصيب في الدنيا منهم» ومن متع بلذاتهء ولهذا قال: «بلٍ 
لَص موده 4 الذي يجازون به؛ ويؤخذ منهم الحق بالقسط . 

طرَالمَاعَةُ أت وَأْمَرُ4 أي: أعظم وأشق وأكبر من كل ما 
يتوهم أو يدور بالبال7". 

إن أَلسْجْرِمِنَ4 أي: الذين أكثروا من فعل الجرائم وهي 
الذنوب العظيمة من الشرك وغيره من المعاصي #إفى صَلَلٍ 
كر 4 أي : هم ضالون في الدنياء ضُلّال عن العلم» وضلال 
عن العمل الذي ينجيهم من العذاب» ويوم القيامة في العذاب 
الأليم» والنار التي تتسعر بهمء وتشتعل في أجسامهم حتى 
بلع أتاتيع: 

لب يسحبونَ فى ألتَارِ عَلَ وُُوهِهم 4 التي هي أشرف ما بهم من 
الأعضاءء وألمها أشد من ألم غيرهاء فيهانون بذلك 
ويخزونء ويقال لهم: #إذوفا مس سََ# أي : ذوقوا ألم النار 
وأسفها وغيظها ولهبها . 

انا كل عه حَكد حَقَنَهُ يدر وهذا شامل للمخلوقات والعوالم 
العلوية والسفليةء» أن الله تعالى وحده خلقها لا خالق لها 
سواهء ولا مشارك له في خخلقها". 

وخلقها بقضاء سبق به علمه» وجرى به قلمه بوقتها 
ومقدارهاء وجميع ما اشتملت عليه من الأوصافء ولك 
على الله يسيرء فلهذا قال: #وما أمَررا 51 
ِلْبَصَرِ» فإذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون كما أرادء» كلمح 
البصر» من غير ممانعة ولا صعوبة . 

وَلتَدَ أَهلَكْنَ] أَقَيَاعَك» من الأمم السابقين الذين عملوا 

د وكذبوا كما كذبتم لمَهَلٌ من مُدَكر# أي: متذكر 
يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة» وأن حكمته 
كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار» فإن هُؤلاء مثلهم ولا فرق 


ا ا 
إلا واجدة 


)١(‏ في ب: جاءوا. )١(‏ في ب: بالآيات البينات» والمعجزات 
() في ب: مالم يشهد غيرهم. (؟) فأغرقه وجنوده في 
اليم. (0) في ب: وقتلت. (1) في ب: فأذلوا. (7) في ب: في 
الخيال. (8) في ب : خلقه . 


الباهرات . 








الجزء السابع والعشرون 
بين الفريقين . 

ول تو تَصَلُوه في الربر» أي : كل ما فعلوةيمن خير 
د اس د 
مُسََطرٌ 4 أي : مسطر مكتوب . 

وهذا حقيقة القضاء والقدر أن جميع الأشياء كلها قد 
علمها الله تعالى؛ وسطرها عنده في اللوح المحفوظ» فما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن 

فما أصاب الانسان لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن 

«#إدك الْمُيَّقِنَ* لله بفعل أوامره وترك نواهيه الذين اتقوا 
الشرك والكبائر والصغائرء في جَنَّتِ وبر # أي: في جنات 
النعيم التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر 
على قلب بشرء من الأشجار اليانعة والأنهار الجارية 
والقصور الرفيعة والمنازل الأنيقة» والمآكل والمشارب 
اللذيذة» والحور الحسان والروضات البهية في الجنان» 
ورضوان الملك الديان» والفوز بقربه» ولهذا قال: #إفى من 
م و 
من كرامته وجوده» ويمدهم به من إحسانه ومنتهء جعلنا الله 
منهم» ولا حرمنا خير ما عنده بشرّ ما عندنا . 

تم تفسير سورة اقتربت» وله الحمد والشكر . 


)17-1١(‏ ##الرَحمنُ عَلَّمَ ألْقُرَانَ ه َلَقَّحَ الْاضَدنّ ه 


0 لبان 0 ألْسَّمَم وَالْقَمَرٌ ّ بحسَبَانٍ 0 وَألَجَمْ وَاَلْسَّجَرٌ 
يَنْجُدَانٍِ © وَاَسَمَةَ رََمَهَا وَوَصَمَّ الْييرّانتت © ألا ظعَوا فى 

كد وع امه جاع د عه 
َلْمِيِرَانٍ مَوَأكَيِموا لْوْرَْ الْقِسَطٍِ رَِ ميرو الْمِيرَآانَ © والارض 
وَصَمَهَا لِلَأَنَاوِ © نبا مَكهَةٌ وَالشَمْلُ دَاثُ الْأَكْارٍ ٠‏ وَلَدَنْ ذر 


ا لي اي اس 


المصية وَأَلريحَانُ زه َأَىَ عَالاء رب ”5 يكيان # هذه السورة 
الكريمة الجليلة افتتحها باسمه «الرحمن» الذال على سعة 
رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله . 

عباده من النعم الدينية والدنيوية [والأخروية. وبعد كل جنس 
ونوع من نعمهء ينبه الثقلين لشكره ويقول: #يِّأَيَ َال رَيكْنَا 
مُك دان 4]. 


كا 


5 


هه- تفسير سورة الرحمن» الايات: ١-١‏ 















وَمَآأَمْناإ أ 0 (© وقد و 200 
أَعَيَا غك فَهَلْ ين 0 (©) وَعلَىءٍ 
فَالبْجَر (©) وَملْصَعِي روج رمسأ 0 


مه 


”0 يت 


00 --- 
ا يون للش 3 ل 
وَألسَّجَرٌ ا يناه تاوت اك 
1 © الامو اران (©) تسلو ل 
روأ الْميِرَانَ ليا وَالْارْضَ وَصَعََ بسار 0 
1 كار ا وَكَفَتُ الضف 
وَأَليكَان () هَأَيَ َال رَيَكمَادكدْبَانِ م3 
فسن مِنصَلْصلٍ كَالْفَخَارِ 9 وَحَلقَ) أ 


ع برشت 6 


مه فَعلوة 














0 











مَقَالْجَآنَ ْ 
مِنْمَارِج يئار ©) © يَأَيَءَالَده رَيكَانَكَدِبَانِ 0 | 


فذكر أنه لعَلّم اَلْمُرْءَانَ4 أي: علم عباده ألفاظه ومعانيه 
ويسرها على عباده». وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها عباده» 
حيث أنزل عليهم قرآنًا عربيًا بأحسن ألفاظ. وأحسن تفسير 
مشتمل على كل خير» زاجر عن كل شر . 

سق الْإنسنَ» في أحسن تقويم كامل الأعضاءء 
مستوفي الأجزاءء محكم البناء» قد أتقن البديع تعالى''' خلقه 
أيّ إتقانء وميّره على سائر الحيوانات بأن طعَلَمَهُ ليان 
أي: التبيين عما في ضميرهء وهذا شامل للتعليم النطقي 
والتعليم الخطي» فالبيان الذي ميز الله به الادمي على غيره من 
أجل نعمه وأكبرها عليه . 

«الشّمْس وَالْمَمَرَ يِحُسَبَانِ» أي: خلق الله الشمس والقمر 
وسخرهما يجريان بحساب مقنن» وتقدير مقدر رحمة بالعباد 
وعناية بهم» وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقوم» وليعرف 
العباد عدد السنين والحساب. 

وَلجَم وَآَلَّجّرُ يَنَجَْانِ 4 أي: نجوم السماء وأشجار 








)١(‏ في ب: قد أتقن الباري تعالى البديع خلقه 




















الجزء السابع والعشرون 


الأرض» تعرف ربها وتسجد له» وتطيع وتخشع”'' وتنقاد لما 
سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم . 
اوَالسَمََ رَهَمَهَا؛ سقفها للمخلوقات الأرضية . 
ووضع الله الميزان أي: العدل بين العباد في الأقوال 
والأفعال» وليس المراد به الميزان المعروف وحدهء بل هو 
كما ذكرناء يدخل فيه الميزان المعروف» والمكيال الذي 
تكال به الأشياء والمقاديرء والمساحات التي تضبط بها 
المجهولاات. والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات» 
ويقام بها العدل بينهمء ولهذا قال: #آلَا مَأ فى الْمِرَآان» 
أي: أنزل الله الميزان» لثلا تتجاوزوا الحد في الميزان» فإن 
الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم لحصل من الخلل ما 
الله به عليم» ولفسدت السماوات والأرض . 
لوَأقِيمُوا الْوَرْ بِالَقِسْطِ) أي : اجعلوه قائمًا بالعدل الذي 
تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم . 
#ولا عَيِرُوا لْمِيرَآنَ» أي : لا تنقصوه وتعملوا بضده» وهو 
الجور والظلم والطغيان. 
#وَالْارْصَ وَصَعَهَا الله على ما كانت عليه من الكثافة 
والاستقرار واختلاف [أوصافها و] أحوالها لِلَآَنَاِ» أي: 
للخلق لكي يستقروا عليهاء وتكون لهم مهادًا وفراشًا يبنون 
بهاء ويحرثون ويغرسون ويحفرون ويسلكون سبلها فجاجًا 
ويتتفعون بمعادنها» وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل 
ضرورتهم. 
ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية فقال: فب فَكهّة4 
وهي جميع الأشجار التي تثمر الثمرات التي يتفكه بها العباد 
من العنب والتين والرمان والتفاح وغير ذلك . 
وََلدَخْلُ دَاثُ الْأضَا 4 أي : ذات الوعاء الذي ينفلق عن 
القنوان التي تخرج شيكًا فشيكًا حتى تنم فتكون قوثًا يؤكل 
ويدخرء يتزود منه المقيم والمسافر» وفاكهة لذيدة من أحسن 
الفواكه . 
َكلت ذو اَلْمَضَفٍ 4 أي : ذو الساق الذي يداس فيتتفع بتبنه 
للأنعام وغيرهاء ويدخل في ذلك حب البر والشعير والذرة 
[والأرز] والدخن وغير ذلك. 
وََلبكحَانُ » يحتمل أن المراد بذلك جميع الأرزاق التي 
يأكلها الآدميون» فيكون هذا من باب عطف العام على 
الخاص» ويكون الله قد امتنَّ على عباده بالقوت والرزق 
عمومًا وخصوصًا. 
ويحتمل أن المراد بالريحان الريحان المعروف» وأن الله 
امتنَّ على عباده بما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة» 


//ا4 


- تفسير سورة الرحمنء الآيات: 5١-1١4‏ 


والمشام الفاخرة التي تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس . 

ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار 
والبصائرء وكان الخطاب للثقلين الانس والجن» قررهم 
تعالى بنعمه فقال: لهأي َال رَيَكْمَا تُكذْبَانِ4 أي : فبأي نعم 
الله الدينية والدنيوية تكذبان؟ . 

وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي كَةِ هذه 
السورةء فما مر بقوله: أي َلآ رَيَكْنَا تُكَذْبَانِ» إلا 
قالوا”"': ولا بشىء من آلائك ربنا تكذب» فلك الحمدء فهذا 
الذي نبني لين إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه أن.يقرٌ بها 
ويشكر ويحمد الله عليها . 


كن 


(15-14) ثم قال تعالى: ##حَلَقََ الْإنسّنَ من صَلْصَدلٍ 
م« 2 ع 


لْكَكَّارٍ ه وَسَلَقَ الْجانّ من 
تبان . 

وهذا من نعمه تعالى على عباده حيث أراهم [من] آثار 
قدرته وبديع صنعتهء أن #خَلَقَ4 أبا الانس وهو آدم عليه 
السلام #ين صَنَصَلٍ كَلْسَمَارٍ» أي: من طين مبلول» قد 
أحكم بله وأتقن حتى جف,. فصار له صلصلة وصوت يشبه 
صوت الفخار الذي طبخ على النار”" . 

«كن الصاذ4 اي دابا الجن وهو ابلس الي 
#إمن مَارِجٍ مّن نَارٍ» أي : من لهب النار الصافي» أو الذي قد 
خالطه الدخان. 

وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين 
والتراب» الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع بخلاف 
عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر 
والفساد. 

ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلك2"9. وكان ذلك من منه 
[تعالى] على عباده”" قال : لمَِّيَ الك ركنا تكدْبَانِ» . 

(1110) رب لمق ورب اَي © يي َال ريك كبن » 
أي: هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر 
والكواكب النيرة» وكل ما غربت عليه» [وكل ما كانا فيه] فهي 
تحت”*' تدبيره وربوبيته» وثنّاهما هنا لارادة العموم مشرقي 
الشمس شتاءً وصيفًا ومغربها كذلك”" . 
)5١-15(‏ «اإمرج لسرن لقان © يننا بَريَحّ لا يدان © جَأَيَ 


اطاو 


)١(‏ في ب: وتخضع. (0) في ب: فكلما مر بقوله: ياي لَه ريخا 
كيَانِ؟ قالوا. (”) في ب: فهكذا ينبغي. (4) في ب: وهو الطين 
المشوي . (5) فى ب: لعنه الله. (5) كذا في بء وفي أ: مادة 
الثقلين. (07) في ب: عليهم. (8) في ب: فالجميع تحت. (4) في 
ب : وثناهما هنا باعتبار مشارقها شتاء وصيفاء والله أعلم. 








الجزء السابع والعشرون 


َال يكنا تدان المراد بالبحرين: البحر العذب والبحر 
المالح» فهما يلتقيان كلاهماء فيصب العذب في البحر 
المالجم» ويختلطان ويمتزجان» ولكن الله تعالى جعل بينهما 
برزخًا من الأرض» حتى لا يبغي أحدهما على الآخرء 
ويحصل النفع بكل منهماء فالعذب منه يشربون وتشرب 
أشجارهم وزروعهم» والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت 
والسمك؛ واللؤلؤ والمرجان» ويكون مستقرًا مسخرًا للسفن 
والمراكب. ولهذا قال: 

(06055) طوله لَلْوَارٍ الْنكاث ف ابر الََكم ٠‏ يلي الك 
ريا تبان أي : وسخر تعالى لعباده السفن الجواري التي 
تمخر البحر وتشقه بإذن الله التي ينشئها الآدميون» فتكون من 
كبرها وعظمها 0 وهي الجبال العظيمة» فيركبها 
الناس ويحملون عليها أمد متعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك 
مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم» وقد حفظها حافظ 
السماوات والأرض» وهذه من نعم الله الجليلة فلذلك قال: 
ياي الله رَيَكُمَا تُكذْبان 4 . 

دعم وي من عَكْهَا كان © وبق وَيَهُ رَيْكَ در ككل 
َابَْرَاوِ © ماي اله ريا تدبا 4 أي : كل من على الأرض من 
إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات» يفنى ويموت ويبيد 
ويبقى الحي الذي لا يموت #ذو الَكلِ وَالْااو *# أي: ذو 
العظمة والكبرياء والمجد. الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله. 
والاكرام الذي هو سعة الفضل والجود والداعي لأن يكرم 
أولياءى وخواص خلقه بأنواع الاكرام» الذي يكرمه أولياؤه 
ويجلونه» [ويعظمونه] ويحبونهء وينيبون إليه ويعبدونه أي 
اله رَيحًا كيان 4 . 

ولع جهو طبن الزن والايق 2 ير حاو كاوه 
ّي لَه ريك تَكَدَبَانِ4 أي: هو الغني بذاته عن جميع 
مخلوقاته؛ وهو واسع الجود والكرمء فكل الخلق مفتقرون 
إليه؛ يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم» ولا يستغنون 
عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك . 

وهو تعالى كل يَوَرٍ هْرٌ في مَأ يغني فقيرًا ويجبر كسيرًا 
ويعطي قومًا ويمنع آخرين ويميت ويحبي ويرفع ويخفضء لا 
يشغله شأن عن شأن. ولا تغلطه المسائل. ولا يبرمه إلحاح 
الملحين» ولا طول مسألة السائلين. 

فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض 
والسماوات» وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات 
واللحظات» وتعالى الذي 0 يمنعه من الاعطاء معصية 
العاصين» ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه. 


ع9 


- تفسير سورة الرحمن» الآيات: 8194م 


5-07 وال 1 ا 1 0 
حبري يتين ينوع ايان | 2 
ريك مكيبا )رماث )ياي 
الهو 0 هُ كبوا راثأ 00 
يي لَك ا سق 
وَجَدُرَيْكَ ذو الكل ك6 رام 09 ياد 2 


7 مام روح هم 


ل خو وه 0 
نكمم فِالسَمَواتٍ وا لاض 





ا 1 0 


الريك تبان( ستف لك هلان 
الك رَيكْمَاتُكذْبَانِ 67 مع يَمَعْشَ مان لض 


-2 


نا عت ل 


0 التتودطة 1 


سرع 











وهذه الشئون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن» هي 
تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاهاء لا يزال تعالى 
تعفسها ويغنها فى أرقاتها التي اقتضته حكمته. وهي أحكامه 
الدينية التي هي الأمر والنهي» والقدرية التي يجريها على 
عباده مدة مقامهم 0 هذه الدار» حتى إذا 5 تمت [هذه] الخليقة 
وأفناهم الله تعالى 77 0 وأراد تعالى أن ينفذ فيهم أحكام 
الجزاءء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه» ما به يعرفونه 
ويوحدونه» نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار 
الحيوان. 

وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتهاء وهو 
المراد يقوله: 

70051 ماسَتَفْرم لك َه لقان 0 مي اله رَيَكنا كدان 
أي سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها 
في دار الدنيا . 

6 عير لَِنَ وَآلاض إِنٍ أسْتَطعتُمْ أن تَسْدُوأ مِنْ أَقطَار 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: وأفنى الله الخلق. 














الجزء السابع والعشرون 


لسوت وَالْيّضٍ َشْدُوا لا تَمُدُو إِلَا بسْلطن» أي: إذا جمعهم 
الله في موقف القيامة» أخبرهم بعجزهم وضعفهم» وكمال 
سلطانه» ونفوذ مشيئته وقدرته. فقال معجرًا لهم: #يمَعَسَرَ 
ِلْنّ ولا إِنِ أسَتَطْتمٌ أن تَفْدُوأ مِنْ أقطَارٍ السَمواتٍ وَالْأَرضٍ» أي : 
تجدون منفذًا مسلكًا » تخرجون به عن ملك الله وسلطانه. 
إقرة ولط مك زكمال قدرى والن ليت دللس وه الا 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء ولا مونًا ولا حياةً ولا 
نشورًا؟ . 

ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه» ولا تسمع إلا 
همسّاء وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك 
والرؤساء والمرءوسون والأغنياء والفقراء . 

(2505) ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك الموقف العظي”" 
فقال : ريسل عَلَحَا شاط ين أرِ [ وَغانٌ علا تَهرَانٍ © يلي الك 
يكنا بُكَذْن4 أي: يرسل عليكما] لهب صافٍ من النار 
رَعَانٌ4 وهو اللهب الذي قد خالطه الدخان» والمعنى أن 
هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يامعشر الجن 
والانس» ويحيطان بكما فلا تنتصران» لا بناصر من أنفسكم» 
ولا بأحد ينص ركم من دون الله . 

ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم» وسوطا يسوقهم 
به إلى أعلى المطالب» وأشرف المواهب» امتن عليهم'") 
فقال : #يِأَيَ َال رَيَكَْا مُكَذَبان 4 . 


2 


تن عي - م 


(70) #دَدًا سفت السّمَآهُ» [أي:] يوم القيامة من شدة 
الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجال» فانخسفت شمسها 
وقمرها وانتثرت نجومها . 

دكت من شدة الخوف والانزعاج لوَرَدَهٌ كلدِهَانِ4 
أي : كانت كالمهل والرصاص المذاب ونحوه. 

(مى و يي الك ريكا تُكَزْبان ٠‏ هرذ لامعل عن ديف 
إن وا جحآة4 أي : سؤال استعلام يما وقع, لأنه تعالى عالم 
الغيب والشهادة والماضى والمستقبل» ويريد أن يجازي العباد 
بما علمه من أحوالهم. ْ 

وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون 
بهاء كما قال تعالى : #يَمَ يض وجوه وَكَنوَدُ و4 . 


)5١(‏ وقال هنا: #يْعرَتُ الْمُجْرمونَ يهم مِوْحَدُ بالوضى 
َالأَتنام أي : فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم» فيلقون 
في النار ويسحبون فيهاء وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ» 
وتقرير بما وقع منهم» وهو أعلم به منهم» ولكنه تعالى يريد أن 
تظهر للخلق حجته البالغة» وحكمته الجليلة . 
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ه- تفسير سورة الرحمن, الآيات: ه"1١-50‏ 


(15-545) هذى جَهَمٌ لَّى يكب يها لْجرمُونَ 0 بطووة يتب 
ود حيو ان © هَل 20 رَيكَا تَكدِن4 أي: يقال للمكذبين 
بالوعد والوعيد حين تسعر الجحيم : هذ جَهَمٌ الى يكب ييا 
جين فليهنهم تكذيبهم بهاء وليذوقوا من عذابها ونكالها 
وسغيرها وآغلالها» ماهو سزاء لتكدييهي 7 

#يَطْووْنَ ينبا أي : بين أطباق الجحيم ولهبها وبين حير 
َان» أي : ماء حار جدًا قد انتهى حرهء وزمهرير قد اشتد برده 
وقره يَآقَ كم ريك كدان . 

ولما ذكر ما يفعل بالمجرمين» ذكر جزاء المتقين الخائفين 
فقال: 

(10-43) وَلِمَنَ داف مََمْ ميو عَنَّنِ © هي َال ويك 
كزان إلى آخر السورة أي: وللذي خاف ربه وقيامه عليه 
فترك ما نهى عنه وفعل ما أمره به» له جنتان من ذهب آنيتهما 
وحليتهما وبنيانهما وما فيهما إحدى الجنتين» جزاء على ترك 
المنهيات والأخرى على فعل الطاعات . 

ومن أوصاف تلك الجتتين أنهما #دَرَاتَ أَنَاَنِ» [أي : فيهما 
من ألوان النعيم المتنوعة» نعيم الظاهر والباطن ما لا عين 
ل ا 0 إن 
فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة التي 
فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللذيذة» أو ذواتا أنواع وأصناف من 
جميع أصناف النعيم وأنواعه» جمع فن أي: صنف . 

وفي تلك الجنتين ان كان يفجرونها على ما يريدون 
ويشتهون. 

نيما ين كل فَكمّةٍ» من جميع أصناف الفواكه نَدْبَنِ» 
أي : صنفان» كل صنف له لذة ولون» ليس للنوع الآخر. 

لمتكي عل مرش بَطَِا من إِستَبرقٍ4 هذه صفة فرش أهل 
الجنة وجلوسهم عليهاء وأنهم متكثئون عليها [أي:] 
جلوس تمكن واستقرار [وراحة] كجلوس من الملوك على 
الأسرة. 

وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله عز وجل» 
حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرق» وهو أحسن 
الخزير يوا فاخرهة. فكياف بظز ]هرا الى على متي :| 

التق 6ر4 الس هن النمر المسدرق أأيداالع: 
هاتين الجنتين قريب التناول» يناله القائم والقاعد 


والمضطجع . 


جزاء لهم على تكذيبهم . (5) زيادة من هامش ب . (5) كذا في ب» وفي 
أ: أي. (5) في ب: التي يباشرون . 








الجزء السابع والعشرون 
نّ قَصِرتُ الظَرَنِ» أي: قد قصرن طرفهن على 


فين صرت 
أزواجهن من حسنهم وجمالهمء وكمال محبتهن لهمء 
وقصرن أيضًا طرف أزواجهن عليهن من حسنهن وجمالهن 
ولذة وصالهن. 

«#لرَ يَطْمِتينَ إِدْلُ يتَكهُم ولا آذ 4 أي : لم ينلهن قبلهم أحد 

من الانس والجن» بل هن أبكار عُرُبِ متحببات إلى أزواجهن 
بحسن التبعل والتغنج والملاحة والدلال» ولهذا قال: # كين 
ناوث لمانأ وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن . 
#هل جَرَم الإشسن إل لْاحَسَنُ» أي : هل جزاء من أحسن 
في عبادة الخالق ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل 
والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم» فهاتان الجنتان 
العاليتان للمقربين . 

ومن دُوْنِمَا جتان من فضة بنيانهما وآنيتهما وحليتهماء 
وما فيهما لأصحاب اليمين. 

وتلك الجنتان 8 مَِدَهَآنَنَانِ4 أي: سوداوان من شدة 
الخضرة التي هي أثر الري . 

)07١-7(‏ لفِيمَا عَيْئَانِ تَاحََان» أي: فوارتان افيا 
تَكهَةُ4 من جميع أصناف الفواكه. وأخصها النخل والرمان 
اللذان فيهما من المنافع ما فيهما. 

#فهت* أي: في الجنات كلها #حَيَرتُ حِمَادُ» أي: 
خيرات الأخلاق حسان الأوجه. فجمعن بين جمال الظاهر 
والباطن وحسن الخَلْقِ وَالخُلّقٍ. 

)٠‏ حور مَفْصْورَاتٌ فى لَلْيَاوِ 4 أي : محبوسات في خيام 
اللؤلقء قد تهيأن وأعددن أنفسهن لأزواجهن . 

ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة» كما 
جرت العادة لبنات الملوك ونحوهن [المخدرات] الخفرات . 

(027-7) طلَرْ يَظمنينَ ذل مَلَهْمْ كا جاه ه يِلَيَ ال ريما 
كبن © مْتَكِينَ عل رَمَرَنٍ حُضْرِ» أي: أصحاب هاتين 
الجنتين» متكأهم على الرفرف الأخضرء وهي الفرش التي 
فوق”'' المجالس العالية التي قد زادت على مجالسهم» فصار 
لها رفرفة من وراء مجالسهم لزيادة البهاء وحسن المنظر. 

وَعَبْمرِي حِسَانِ؛ العبقري: نسبة لكل منسوج نسبًا حسنًا 
فاخرّاء ولهذا وصفها بالحسن الشامل لحسن الصنعة وحسن 
المنظر ونعومة الملمس . 

وهاتان الجنتان دون الجتتين الأوليين» كما نص الله على 
ذلك بقوله : وين دُوْنِمَا جَنَنَانَ4 وكما وصف الأوليين بعدة 
أوصاف لم يصف بها الأخريين» فقال في الأوليين: #فِيمًا 
عا تبان # وفي الأخريين لأعَيْنانِ لحان . 
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6- تفسير سورة الرحمنء الأيات: 55-ثلا 
عض با عرق 1 ال 
5 2 ل بك 514 اماد 

عرف المجرمون رسيملهم ضوحل با صحىوا قدام لاماي 
ا يََادْكْبَان اذو جهَيَ اليك بيهَا امون 
١‏ )ونبو جبرءَا )فيال رَيَكَانكذبانِ 
5 مقن )بقل َك كران 
© دَوَائَآآفَانٍ () ماي ءال ريك تكرْبانِ ()ذِيماعيانٍ ' 
٠‏ 6 كران ل( فييِمَامنَكلفكهَةٍ 

آ0آ له كك أن 61 ٍ عي ا 
وان لج فيََ اكد رَيكمَاتْكذْبَانِ (7) متكي عل فرشل | 


1 نويه كر © نادي 
كَدْبانِ )ني نَعَصِرْ تُالطَرَنِ ليطت نَإِضلُ 

0 ار 12102 
وَالْمَرَعَانُ © بلي يَحمَاتْكَدْبَانِ (0) هل جره | 
تله لحن 3 مََىَ ءال ريَكامْكذْيَانٍ | 
5 ل ينكد 


- 


20 


ا 


5-92 











ومن المعلوم الفرق بين الجارية والنضاخة. 
وقال في الأوليين: 8ران أَنَانِ) ولم يقل ذلك في 


الأخريين 

وقال في الأوليين: ©#فِيمًا 12-7 نَكهَةٍ رَوْبَانِ# وفي 
الأخريين #فييمًا تكب ول 4 وقد علم ما بين الوصفين 
من التقاونكه. 


وقال في الأوليين: لمتكي عَلّ فرش بطِلِيهًا من إِسْترق وَحَقَ 
لْجَتَديِ دان ولم يقل ذلك في الأخيرتين بل قال : «مَتَكيينَ عَلّ 


رَهْرَفِ حْضْرٍ وَعَبَقَرِيَ حِسَانٍ4 . 

وفال في الأوليين في وصف نسائهم وأزواجهم: #فِينَ 
صرت لَرَفِ لَرَ يَظيتْهن ! دن مَبَلَهُرَ و7 4 وقال في 
الاخرين :لاك تتشوث فى تار 4تون خلم القارت بين 
ذلك. 


وقال في الأوليين"'" : »مَل را لسن إل لْحمسن 4 فدل 


0 يه 


00) فى ب: تحت 0 كذا في ب» وفي أ: الأخيرتين» ونيل و آنة: ضبق 


قلم. 














الحزء السابع والعشرون 


ومجرد تقديم الأوليين على الأخريين يدل على فضلهما . 

فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخريين» وأنهما 
معدّتان للمقربين من الأنبياء والصديقين وخواص عباد الله 
الصالحين؛ وأن الأخريين معدتان لعموم المؤمنين. 

وفي كل من الجنات [المذكورات] ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر» وفيهن ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين. وأهلها في غاية الراحة والرضا والطمأنينة 
وحسن المأوى حتى إن كلّا”'' منهم لا يرى أحدًا أحسن حالا 
منهء ولا أعلى من نعيمه [الذي هو فيه]. 

(7/8) ولما ذكر سعة فضله وإحسانه قال: مالَرَكَ م مَيّْكَ ذى 
لَلَكلٍ العام * أي : تعالام واكك خيرم الذي له الجلال الباهر 
والمجد الكامل والاكرام لأوليائه . 


تم تفسير سورة الرحمن». ولله الحمد والشكر والثناء 


الحسن . 
تفسير سورة الواقعة 
[وهي] مكية 


بكسي در لآ يضر 


11-3 #إذا رفك الرلومة :ها لين إوقنها كزية 9 حَاضَة 
َاوِعَةٌ ه دا يمت الْايْضُ ما © وَمَْتِ الْجبَالٌ بنَنَا © فَكَانتْ هبه 
ع ْنَا © وَكنتٌ أَرُوبجًا مَلمَدٌ لْمَْمَبَةِ مآ لضب الْمَِمَتَةَ © 
شاش لْمقمَوِ مآ أمَصث الْنعمَةٍ ه وَالتبمُونَ ثرت © وْلَيَكَ 
تين فى بت التي 4 يخبر تعالى ببحال الواقعة التي لا بد 
من وقوعهاء وهي القيامة التي #ليّى رتسا كَزِبَذُ4ك أي : لا 
شك فيهاء لأنها قد تظاهرت عليها الأدلة العقلية والسمعية» 
ودلت عليها حكمته تعالى . 

#حَاِضَةُ رَايمَةُ# أي : خافضة لأناس في أسفل سافلين» 
رافعة لأناس في أعلى عليين» أو خفضت بصوتها فأسمعت 
القريب» ورفعت فأسمعت البعيد. 

دا يت الْأَرْصُ رباك أي : حركت واضطربت. 

وَمْنَتِ الْحِبَالٌ بتاك أي: فتت هونن هه مياه 
فأصبحت الأرض ليس عليها جبل ولا معلم لقَاءَا صَقُصَنَا 0 
لا تر فيا عِوَيَا ولا متا . 

يكْئمٌ4 أيها الخلق طأوَا كمد أي: 
ثلاث فرق بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة. 

ثم فصل أحوال الأزواج الثلاثة فقال: لتَصَحَبُ الْمَيمَتَةِمَآ 


تَأَصَِحََثْ 


0007 


441 


ه- الرحمنء الآية: 48/ا و5ه- الواقعة» الآيات: 
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مَتَكينَ علا م 











م مات ل ار 

لواحب الْنَكمَةِ4 أي : الشمال انا حب ألْسْتَمَةِ* تهويل 
لحالهم . 

وَالْسَِيِعُونَ تبثن © أَرْلِبِكَ الْمْمَرونَ» أي: السابقون في 
الدنيا إلى الخيرات» هم السابقون في الآخرة لدخول 
الجنات . 

أولئك الذين لهذا وصفهمء المقربون عند الله في جنات 
النعيم» في أعلى عليين» في المنازل العاليات التي لا منزلة 
فوقها . ا 

(1) وهؤلاء المذكورون ظثُلَدُ مِنَّ الْذَرَلينَ* أي 
كثيرون من المتقدمين من هذه الأمة وغيرهم . 

)١5(‏ #أوَمَيلٌ من الآِنَ» وهذا يدل على فضل صدر هذه 
الأمة في الجملة على متأخريهاء لكون المقربين من الأولين 
أكثر من المتأخرين . 

(15) والمقربون هم خواص الخلق عل سير مَوَسُوةٍ» 


: جماعة 


. في ب: كل واحد منهم‎ )١( 




















الجزء السابع والعشرون 


أي : مرمولة بالذهب والفضة واللؤلو والجوهر وغير ذلك من 
[الحَلِيَ] الزينة التي لا يعلمها إلا الله تعالى. 

(17) أمُتَكيِينَ عَلبَاك أي : على تلك السرر جلوس تمكن 
وطمأنينة وراحة واستقرار. 

ممُتَمسبلنَ سمتلن وجه كل منهم إلى وجه صاحبه من صفاء 
قلوبهم». وحسن أدبهم وتعابل قلوبهم 

1860) يطُوف عَلَمْ دن 4 أي : يدور على أهل 
الجنة للخدمة وقضاء 00 ولدان صغار الأسنان في 
غاية الحسن والبهاء . 

م للق مَكيةٌ4 أي : مستور لا يناله ما يغيره. 

مخلوقون للبقاء والخلدء لا يهرمون ولا يتغيرون» ولا 
يزيدون على أسنانهم» ويدورون عليهم بآنية شرابهم باوب 4 
وهي التي لا عرى لها لأوَأبَرنَ» الأواني التي لها عرى . 

لكي بن معي أي : من خمر لذيذ المشرب لا آفة فيها . 

(19) للا يِصَبعْونَ َنبا أي : لا تصدعهم رءوسهم كما 
تصدع خمرة الدنيا رأس شاربها . 

ولا هم عنها لبُِوة4 أي: لا تزف عقولهم ولا 
يضت لامي متها كنا كرد لخر الاي.. 

والحاصل أن جميع” 2 في الجنة من أنواع النعيم 
الموجود جنسه في الدنياء لا يوجد في الجنة فيه آفة كما قال 
تعالى : #إنيا أَنْبرٌ ين مَل عير ءاسن وَأنْهرُ من لبن لَمْ يعر طَعَمُم 
كر من حمر لدو كتيوه واتبة ين عل تمن 4. 

رخخا راع وك ميا ال الاجر عدا الا 

)٠١(‏ #وَفَكهَةَ يِمَا يتَسَروتَ4 أي : مهما تخيروا وراق في 
أعينهم» واشتهته نفوسهم من أنواع الفواكه الشهية والجنى 
اللذيذ» حصل لهم على أكمل وجه وأحسنه. 

)1١(‏ تت تر تا ينو أي : من كل ضنف من الطيور 
يشتهونه» ومن أي جنس من لحمه أرادواء وإن شاءوا مشويًا 
أو طبيخًا أو غير ذلك . 

(514-55) «وغر وب ه كَنتَلٍ الو المكوْن» أي: ولهم 
حور عين» والحوراء: التي في عينها كحل وملاحة» وحسن 
وبهاء والعين: حسان الأعين وضخامها”"'. وحسن العين 
في الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها . 

كمسل لور لْمَكُوَنِ أي : كأنهن اللؤلؤ الأبييض الرطب 
الصافي البهي؛ المستور عن الأعين والريح والشمسء. الذي 
يكون لونه من أحسن الألوان» الذي لا عيب فيه بوجه من 
الوجوه» فكذلك الحور العين لا عيب فيهن [بوجه]. بل هن 
كاملات الأوصاف جميلات النعوت. 


4 
















1- تفسير سورة الواقعة. الآيات: 79-١5‏ 






ا 0000 وعره 3 لابن 7 
يطُوة لُوفعَلنهِمَ و| راد نوكا يجام 
© لاستفرعبارلاجرود ( رده رٍمِئَإسَيرُوت 
لجل طرنِئَايسَْبُونَ 69 را 
الكو اجر بماك ؤأيتسئره 0 فلولا 
س2 لَإكَاسَكَمَامَكَمَا( وا ابن مَآأصَصثْ 
لحن( فسن سوم 2) ول تنود 9 وَظِل مدو 
لسكب © (#وتكه وكير( مقطو عَوَوَلا 
عو وَفْش كرَعَةٍ ناته © جَمَلكَمُنَ ظ 
١‏ أجكارا (7) غرب رابا © © لسكب اين 1 2 ا 






1 


1 
4 


0 


“سات 


الَوَلِينَ 9) وتْلد ب لومم حب | 
لتَّمَال () ف سمو مِوَحِيِوٍ ا وَظِلَينيحَب 


ان أ ولك 


َلكيير © إِئَنم ٍُ 0 


-ه > سل ءوس آم 3 
علَلَنثٍ العم © وايش سنا كنا راب 
وَعَِلمًا لا مبَعووون (2) اربوا ا لدولُونَ () شيرج ١‏ 





رح م كي جر 
لينو الآخْرت 9 لمَجَمُوعُو نل مقت يو تلو (2) ا 

جد عير ا ا ال 
الناظرء وذلك النعيم المعد لهم جَرَا يما بِمَا كنوا يحَمَلوْتَ* فكما 
ةي منهم الأعمال» أحسن أللّه لهم الجزاء» ووفر لهم 
الفوز والنعيم. 

(15) الا يَمَعُونَ فيا لبها ولا م4 أي: لا يسمعون في 
جنات النعيم» » كلامًا يلغى» ولا يكون فيه فائدة» ولا كلامًا 
يؤثم صاحبه . 1 

(55) إلا َلَا سَلَمَا سَكَمَاك أي: إلا كلامًا طيبّاء وذلك 
لآنها دار الطيبين» ولا يكون فيها إلا كل طيب . 

وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة في خطابهم فيما 
بيتهم » وأنه أطيب كلام وأسره للنفوس 57 وأسلمه من كل 
لغو وإثم» نسأل الله من فضله. 

10) ثم ذكر نعيم أصحاب اليمين””' فقال: اوَأَحَبُ 
بين مآ أَمَحْبْ اليب 4 أي : شأنهم عظيم وحالهم جسيم 
القلب. (4) في ب: للقلوب. 
اليمين . 








(؟) كذا في ب» وفي أ : ضخام الأعين . () في ب: 


(5) في ب: ثم ذكر ما أعد لأصحاب 














الجزء السابع والعشرون 


)١0(‏ #فى سِدْرٍ عَخْسُووِ» أي: مقطوع ما فيه من الشوك 
والأعصاة | الردةة المقوف فجمو كان “دلق اليمر 
الطيب. 

وللسدر من الخواص» الظل الظليل وراحة الجسم فيه . 

(19) #وطلج سور # والطلح معروف» وهو شجر [كبار] 
يكون بالبادية» تنضد أغصانه من الثمر اللذيذ الشهي . 

)*١(‏ #رماو تَسَكُوبٍ» أي: كثير من العيون والأنهار 
السارحة والمياه المتدفقة . 

905 ؟3) «ووفكهة كرو ه ل مَقَطْوعَةٍ ولا مَوْعَةَِ 6 أي 
السيا لي اد 
ممتنعة [أي: متعسرة] على مبتغيها بل هي على الدوام 
موجودة» وجناها قريب يتناوله العبد على أي حال يكون . 

(4") ودش مَرْْمَةك أي: مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعًا 
عظيمًاء وتلك الفرش من الحرير والذهب واللؤلو وما لا 
يعلمه إلا الله . 

(5*) لإا أَنَأَتهْنَ إنته4 أي: إنا أنشأنا نساء أهل الجنة 
نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا نشأة كاملة لا تقبل الفناء . 

(55) مجْمَلتَهُنَ بكرا صغارهن وكبارهن . 

(0*) وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنياء 
وأن هذا الوصف - وهو البكارة - ملازم لهن .في جميع 
الأحوال» كما أن كونهن لحي أرب ملازم لهن في كل حال . 

والعروب: هي المرأة المتحببة إلى بعلها بحسن لفظها 
وحسن هيئتها ودلالها وجمالها [ومحبتها]ء فهي التي إن 
تكلمت سبت العقول» وود السامع أن كلامها لا ينقضيء 
خصوصًا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات 
المطربة» وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها ملأت قلب بعلها 
فوكا ويروا زنواة بززع "مق بحل اإلى كش ابعل ذلك 
الموضع منها ريخا طرنا ونووا . 

ويدخل في ذلك الغنجة عند الجماع . 

والأتراب: اللاتي على سن واحدة» ثلاث وثلاثين سنةء 
التي هي غاية ما يتمنى ونهاية سن الشباب» فنساؤهم عرب 
تراص متفقات مؤتلفات» راضيات مرضيات» لا يَخْرَّنَّ ولا 
يُحْرِنَ بل هن أفراح النفوس» وقرة العيون» وجلاء 
الأبصار. 

)١(‏ «ا لاحي البِمِين» أي : ا 

(81.» :) لاثْلَد يرج الْأَيَلِنَ © ,يلد مَنّ الْلَحِنَ4 أي : هذا 
القسم من أصحاب اليمين عدد كثير من الأولين» وعدد كثير 
من الآخرين 


اننا 


5ه- تفسير سورة الواقعةء الآيات: 8؟1-7م 


© #واصصث التَهالي مآ أَصَحَبُ التَمَالِ © في ممُومٍ وَحِيوٍ‎ )18-5١( 
وَظِلَ ين حور © لَا باد وَلَا كر ه ا اه‎ 
ل اليم © وكا يروت بت أيذًا مِننا مكنا كرا‎ 
مَعِكَدمًا نَا لَتَعُوونَ ه أَرَ َابَآوْنَا الْدَرَنْْنَ4 المراد اه‎ 
الى تان والأعمال المشئومة.‎ 

فذكر [الله] لهم من العقاب ما هم حقيقون به) فأخبر أنهم 
9 سور * أي : ريح حارة من حر نار جهنم » يأخذ بأنفاسهم 
تقلقهم أشد القلق . 

ل ا وااساوين الا 

#وْظِلٍ يَن يبور أي : لهب نار يختلط بدخان. 

مالا بار وا كريرٍ # أي : لا برد فيه ولا كرم . 

والمقصود أن هناك الهم والغم. والحزن والشر الذي لا 
خير فيه» لأن نفى الضد إثبات لضده. 

ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء فقال: 
0 كنا مل دلِكَ مترفيست 4# أَئ: قد ألهتهم دنياهم وعملوا 
لها وتنعموا وتمتعوا بهاء فألهاهم الأمل عن إحسان العمل» 
فهذا الترف الذي ذمهم الله عليه . 

واوا بُيُونَ عَلَ لِلْنثِ اَي * أي : وكانوا يفعلون الذنوب 
كاد وتوران مده راط دا فون حلنياة ٠»‏ بل يصرون على ما 
يسخط مولاهم» فقدموا عليه بأوزار كثيرة [غير مغفورة]. 

وكانوا يتكرون البعث فيقولون استبعادًا لوقوعه : #أَيدًا ما 
يكن مرا وَعِطمًا ينا لمبَعُوبُنَ © أو َبَآوْنَا الْأولُونَ4 أي : كيف 
نبعث بعد موتنا وقد بليناء فكنا ترايًا وعظامًا؟ [هذا من 
المحال] ين ليَعُوونَ ه أَرَ َابَآوْنَا آلْدوْونَ4 قال تعالى جوابًا 
لوونزرةا علي 01 

(00659) كل ! ب الْدَوَلِنَ والآخرنَ ه لَمَجَمُوعُوتَ إل ميقت يزمر 
َدوْ رك أي: قل: إن متقدم الخلق ومتأخرهم. الجميع 
سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم. قدّره الله لعباده» 
حين تنقضي الخليقة» ويريد الله تعالى جزاءهم على أعمالهم 
التي عملوها في دار التكليف . 

)050-5١(‏ اث إِنَمْ أي أصَائْن» عن طريق الهدى, 
التابعون لطريق الردى . 

© الْتَكَرَبوْنَ* بالرسول كَكِةٍ وما جاء به من الحق والوعد 
والوعيدء #الاكُنَ ين كَجَّرِ تن رَوُْرِ» وهو أقبح الأشجار 
وأخسها وأنتنها ريحًا وأبشعها منظرًا #صَافونَ متها البظوت 4 . 

والذي أوجب لهم أكلها - مع ما هي عليه من الشناعة - 


سرون عل 


كم يرون على 


. في ب : قال تعالى في جوابهم‎ )١(: . في ب: وإن انتقلت‎ )١( 














الجزء السابع والعشرون 


الجوع المفرط الذي يلتهب في أكبادهم وتكاد تنقطع منه 
أفتدتهم . 

هذا الطعام الذي يدفعون به الجوع. وهو الذي لا يسمن 
ولا يغني من جوع . 

وأما شرابهم فهو بئس الشراب» وهو أنهم يشربون على 
هذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون شرب 
الابل الهيم أي : العطاش التي قد اشتد عطشهاء أو [أن الهيم] 
داء يصيب الابل» لا تروى معه من شراب الماء. 

(0) ##إهندَاك الطعام والشراب ثكم أي: ضيافتهم 
يم لين وهي الضيافة التي قدموها لأنفسهم» وآثروها على 
ضيافة الله لأوليائه . 

قال تعالى: #إنَّ ان امنا ولوأ ألصَّيدحَتٍ كنت لم بجنت 
لْفردَوْسٍ ترا ه خَنِينَ فب لا يبَكوْنَ عا ولا . 

(00) ثم ذكر الدليل العقلي على البعث فقال: تن 
حَلقَسَكُمْ مولا تُصَدَفو* أي : نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم 
تكونوا شيئًا مذكورّاء من غير عجز ولا تعب. أفليس القادر 
على ذلك بقادر على أن يحبي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء 
قديرء ولهذا وبّخهم على عدم تصديقهم بالبعث» وهم 
باعترداا كرا عل متها بلج 


(11-5) لأْمَيْمُ مَا نون © اشر د َوه أ مخ الح 
م عل قا يك امت وا يمسو 5 عل أد يول 0 
حال 7 38 »ارجف 1" تومي 


ننس 2 فى ما لا تَعَلَْمُونَ 0 وَلَقَد عَمَْرٌ ألتَمَاةٌ الأول موا يركو 
أي : : أفرأيتم ابتداء خلقتكم من المني الذي تمنون». 0 
خالقون ذلك المني وما ينشأ منه؟ أم الله تعالى الخالق الذي 
خلق فيكم من الشهوة وآلتها من الذكر والأنثى»ء وهدى كلا 
منهما لما هنالك؛ وحبب بين الزوجين» وجعل بينهما من 
المودة والرحمة ما هو سبب للتناسل . 

ولهذا أحالهم الله تعالى على الاستدلال”'' بالنشأة الأولى 
على النشأة الأخرى فقال: «وَلْمَدٌ عََثْرٌ اناد الأو م 
د أن القادر على ابتداء خلقكم قادر على إعادتكم . 

(107-70) وميم ما طروت ه مد يوعوتةُء أ خَنُ 
َلرَرِعُوتَ © لَوَ كه عله خلما فكلا تك - 1 5 
بل تن ع4 وهذا امتنان منه على عبادهء يدعوهم به إلى 
توحيده وعبادته والانابة إليهء» حيث أنعم عليهم بما يسره لهم 
من الحرث للزروع والثمار» فتخرج من ذلك من الأقوات 
والأرزاق والفواكهء ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم 
ومصالحهم التي لا يقدرون أن يحصوهاء فضلًا عن شكرها 
وأداء حقهاء فقررهم بمنته فقال: 


1844 


5- تفسير سورة الواقعة. الآيات: 5ه-/ا" 














25 56 57 ©لكون تت ره 
فونم البِطُونَ © تكرؤاتيو لم © لتب 
شر بطو (2ه) هذانرف بوم لين () ححن حَلْفنَكُم مَلوْلَا | 
تمَيَوُق © او لتقت أنه ظ 
0 © عَْعَدَيك موسق( 

أن بول أمكلحم وندد شِكَكُمفِمَ لابه لم0 ولد 
ةلل واط 5ب ولي تزف | 
تومته مح ناعون 69 لوَمتَآةلجَعلْكهُ | 

عرو 


حطما فَظَأْسم تَفَكُهون[00]إنَلمعرَمود يبل كوم | 
لالم الى مون 0 للش وين لز 










َعَنْ لمر © لوَسَامجَمَلئَهُُجَاجَاهوَكَاضَنَوُوْت ١‏ 
2 ااال وود 69 لل تيار ظ 







ْ ا 29 >2 ()) نحن جعلج َدكرموْسَالَمْقُوينَ‎ ١ 
َي حبس ِرَيكَألْعَيِ 09 # ني‎ 0 
© عر كلكو عَظِيِمٌ‎ 0 


9 ا 00 1 ص له أي : 0 أخريرء نبانًا 











ال السك لكي 

أم الله الذي انفرد بذلك وحدهء وأنعم به عليكم؟ . 

وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا 
فيها البذر. 

ثم بعد ذلك لا علم عندكم بما يكون بعد ذلك» ولا قدرة 
لكم على أكثر من ذلك ومع ذُلكء فنبههم على أن ذلك 
الحرث معرض للاخطار لولا حفظ اللّه وإبقاؤه لكم بلغة 
ومتاعًا إلى حين فقال: 

الَو َه َجَعَلمَهُ4 أي : الزرع المحروث وما فيه من الثمار 
لاسي اه 
فين وأنفق الققات الكيرج. " 

#سكهون 4 أ تندمون . وتحسروند على ما أصابكم» 

















الجزء السابع والعشرون 
ويزول بذلك فرحكم وسروركم وتفكهكم فتقولون: 


#إِنًا لَمَعْرَمُونَ4 أي : إنا قد نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحتنا . 

ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيتم» وبأي سبب دهيتم 
فتقولون : بل نحن وموك . 

فاحمدوا الله تعالى حيث زرعه الله لكمء ثم أبقاه وكمله 
ا ا ا 


رس ع 6 وه 


مدع 2 ألما َلََى ريون 0ع 


تررم لدمار 


نم رموه ين ادر 

غَنْ مرت ٠‏ لو َك جَعَلئَهُ للها مكواة 7 و4 لما ذكر 
تعالى نعمته على عباده بالطعام» ذكر نعمته عليهم بالشراب 
العذب الذي منه يشربون» وأنهم لولا أن الله يسره وسهلهء لما 
كان لكم سبيل إليه» وأنه الذي أنزله من المزن» وهو السحاب 
والمطر ينزله الله تعالى فيكون منه الأنهار الجارية على وجه 
الأرض وفي بطنهاء ويكون منه الغدران المتدفقة . 

ومن نعمته أن جعله عذيًا فرانًا تسيغه النفوس. ولو شاء 
وه ب د 

وا كوت الله تعالى على ما أنعم به عليكم. 

0 -074) لاَرْمثْرٌ الثَارَ الى يرون ه كز نام سَجَرَيَآ أَر 

نحن الْمُنشُونَ © حَن جعلتها تذكرة ومتعًا لِلْمْقّوينَ © شَيَحَْ بِأسَو 
دَيْكَ لْمَِيِِ 4 وهذه نعمة تدخل في الضروريات التي لا غنى 
للخلق عنهاء فإن الناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم 
وحوائجهم» فقررهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجارء 
وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرهاء وإنما الله تعالى 
الذي أنشأها من الشجر الأخضرء فإذا هي نار توقد بقدر 
حاجة العباد» فإذا فرغوا من حاجتهم أطفأوها وأخمدوها. 

#حنَ جَعَلْئنَهَا ثَد َكرة4 للعباد بنعمة ربهم» وتذكرة بنار جهنم 
التي أعدها الله للعاصين» وجعلها سوطًا يسوق به عباده إلى 
دار النعيم. 

متها بلتقْونَ4 أي : [المنتفعين أو] المسافرين وخص 
الله المسافرين لأن نفع المسافر بذلك أعظم من غيره» ولعل 
السبب في ذلك؛ لأن الدنيا كلها دار سفرء والعبد من حين 
ولد فهو مسافر إلى ربهء فهذه النار جعلها الله متاعًا للمسافرين 
في هذه الدارء وتذكرة لهم بدار القرار. 


فلما بين من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره 


وعبادته أمر بتسبيحه وتحميد'"© فقال: «#صَيّحَ يسو وَيْكَ 
لْمَظِيِمِ »* أي: نزه ربك العظيم» كامل 0 والصفات» 
كثير الاحسان والخيرات. 

واحملة شيك ولنانك وتعواوحك) لأند أعل لدلت: 


وهو المستحق لأن يُشكر فلا يُكفرء ويُذكر فلا يُنسىء ويُطاع 


ه14 5ه 


تفسير سورة الواقعةء الآيات: 54-/ام 


(47-070) طقلا أَنَسِمٌ يموقع تعره وَإْنَه لس لو 
تَعَلَمُونَ عَظِيمٌ ه إِنَمِ هد يم 0 م 
ِلَّا المَطَهَرورت ٠‏ تَنِبلٌ ين رب الْعَقنَ 
تُدْهِيُونٌ © وَيجَعَلُونَ نْقَح في تُكَرْوْنَ © 3 كت لتم ٠‏ 
وَأنشر حبذ تَظْرُونَ © مَك أرب له مني ولك َّ روت 0 
َلوْلَا إن كنم عَبْر بن © يَيْحمْويبَآ إن هُمٌ دين أقسم تعالى 
بالنجوم ومواقعها أي: مساقطها في مغاربهاء وما يحدث الله 
في تلك الأوقات من الحوادث الدالة على عظمته وكبريائه 


ويوحيدو: 
ثم عظم هذا المقسم به فقال: لوَإِتَمُ لَمَسَدٌّ لو تَعلَمُونَ 
عَظِيِةُ 4. 


وإنما كان القسم عظيمّاء لأن في النجوم وجريانها 
وسقوطها عند مغاربها آيات وعبرًا لا يمكن حصرها . 

وأما المقسم عليه فهو إثبات القرآن» وأنه حق لا ريب فيه 
ولا شك يعتريه. 

وأنه كريم أي: كثير الخير غزير العلمء فكل خير وعلمء 
فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه . 

#ني كنب كَكُنونٍ 4 أي : مستور عن أعين الخلق» وهذا 
الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ أي: إن هذا القرآن 
مكتوب في اللوح المحفوظ» معظم عند الله وعند ملائكته في 
الملا الأعلى. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي 
بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله بوحيه وتنزيله'"'» وأن المراد 
بذلك أنه مستور عن الشياطين لا قدرة لهه”" على تغييره» ولا 
الزيادة والنقص منه واستراقه . 

دلا يَسُّده إِلَّا الْمْطَيَروْنَ4 أي: لا يمس القرآن إلا 
الملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب 
والعيوب. 

وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون. وأن أهل الخبث 
والشياطين لا استطاعة لهمء ولا يدان إلى مسهء دلت الآية - 
تبيهها”” - على أنه لا يجوز أن يمبن القران إلا طاهرة كما 


ورد بذلك الحديث» ولهذا قيل: إن الآية خيرٌ , بمعنى النهي » 
أي : لا يمس القرآن إلا طاهر. 
َيل ين يت لم4 أي: إن هذا القرآن الموصوف 


بتلك الصفات الجليلة» هو تنزيل رب العالمين الذي يربي 


)١(‏ في ب: وتعظيمه. (؟) في ب: لوحيه ورسالته. 
وفي أ: لها (5) في ب : تنبيها . 


() كذا في ب» 














الجزء السابع والعشرون 
عباده بنعمه الدينية والدنيوية . 

ومن أجل تربية ربى بها عباده. إنزاله هذا القرآن الذي قد 
اشتمل على مصالح الدارين» ورحم الله به العباد رحمة لا 
يقدرون لها شكورًا . 

ومما يجب عليهم أن يقوموا به”'' ويعلنوه» ويدعوا إليه 
ويصدعوا بهء ولهذا قال: #أأَهِيدًا َلَدِيثٍ أن مُتهئوة» أي : 
أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم : تدهنون أي: 
تختفون وتدلسون خوقًا من الخلق وعارهم وألستتهم؟ . 

هذا لا ينبغي ولا يليق» إنما يليق أن يداهن بالحديث الذي 
لا يئق صاحبه منه. وأما القرآن الكريم فهو الحق الذي لا 
يغالب به مغالب إلا غلب» ولا يصول به صائل إلا كان العالي 
على غيره» وهو الذي لا يداهن به ولا يختفى» بل يصدع به 
ويعلن. 

وقوله: وََمَلرنَ ررْفَكْ أَدَي تُكَدّوْد4 أي : تجعلون مقابلة 
منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر لنعمة الله فتقولون: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليها . 

فهلا شكرتم الله تعالى على إحسانه. إذ أنزله الله إليكم 
ليزيدكم من فضلهء فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم 
وحلول النقم. 

ونلا إدَا بلقي للف © وَأسْرٌ حِيذٍ نَظرُونَ © وَكَنْ أرب 
له يخ يلكن لا بُهِرُن»* أي: فهلا إذا بلغت الروح 
الحلقوم» وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة. 

والحال أنا نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وملائكتنا ولكن لا 
تبصرود . 

مولا إن 1 غَيْرّ مَدِنَ# أي: فهلا إذا كنتم تزعمون 
أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين ترجعون الروح إلى 
بدنها إن كدر صَدِِنَ* وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن 
ردها إلى موضعها . 

فحينتذ إما أن تقروا بالحق الذي جاءكم به محمد يلد وإما 
لاتتاننوا نعل العم رصو مالك 

(/ه-ة) قا إن كن مِنَ الْمَقَرِنَ © دَق وَبَفَاد مَسَتْ 
يو © وَلمَاَ إن كن مِنْ اصعب اليِمِين ه سَلدُ لَك بن أحَمب 
لبن © و إن كن من آلمكزيت أ لصن ه كَل ين جر ه 
وَتَصَلَُ تير © إِنَّ هَذَا ُو حَنُ لين © صَيِمْ بأنم رَيْكَ العم 4 ذكر 
الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث: المقربين وأصحاب اليمين 
والمكذبين الضالين في أول:السورة في دار القرار. 

لم ذكر أخؤالهم في آخرها عبد الاخحصار والمونك فقال : 
انآ إن #65 الميت #ينَ الْمَمَرَّنَ4 وهم الذين أدوا 


485 


00 
إِتَملق نانيع (7) فيكتب 3 0 © لبش 2 


الْمطهر 05 رقيو 40 

م تهون © وج 0 
ِدَابَلعَعِلَكلَضىَ 7 امي لوطا 
ديك رلك لانزرت (مولإكم 

() عيبا نم دعوب © تنكو فين نَ ( 
© مَيَعْورَادوَتك يسو كدي صب ١‏ 
لبن لسك لَك من حي الْبِينٍ )آمك نكاتنَ 
٠‏ لْمْكَينَالصَاننَ ليا هلمن مير ()وَتَضْلَةُ ير | ْ 
#ينعتقع ةمونت تريتيرة 














طا25 5 2 
م 
سََهَه اه 
200 روج عي عل 12م عو 


لسَمنوت وأ لاض يي ودع 


ل سر 7 


يريت وهوعل در مق ل 
روا ا 10 1 


الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات 2-6 


16 سرصم 


و 








وفضول المباحات. 

لهم #رَوخ» أي: راحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم 
القلب والروح . 

وَرَدَان# وهو اسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع المآكل 


والمشارب وغيرهماء» وقيل : الريحان هو الطيب المعروف» 
5 0 7 04 

٠-‏ ووئت شر > عامية كزين كبين 1 قوا تن لقي 
رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فيبشر 
المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة التي تكاد تطير منها 


الأرواح من الفرح والسرورٍ 
كما قال تعالى: ف#إِنَّ اليس كَالْوا ري حا أنه كُمّ أسْتَقَمُوأ 
مَتَكَلُ لتَهِرٌ الْمَلَيِكَدُ د اا م توا أ وكشيو بلْلْنَة الى 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ : عليهم به أن يقوموا به. (؟) في ب: ا إن كن 
ص ادن 4 أي : : إن كان الميت من المقربين إلى الله المتقربين إليه بأداء 
الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. (") في ب: 
فيكون من باب التعبير بنوع الشيء عن جنسه . 

















5 


الجزء السابع والعشرون ينك /اه- تفسير سورة الحديد,» الأيات: "5-١‏ 
كُْرَ وُصَدُونَ ه خَنُ د نياكم ف 0 0 0 لجرو 


وَلَكُمْ هاما تَفْتَصى أنَتْسْكُم وَلْكْمْ فها ه لا مَنْ 
عدر نحم 4 . 
وقد أول قوله”'' تبارك وتعالى: ©الَهُرٌ لش فى 
لديا وَفِ الْآجِرَة» أن هذه البشارة المذكورة هى البشرى فى 
الحياة الدنيا. 1 ١‏ 
[وقوله : ] وَأمَا إن كان يِنَ أكب اليَيِين» وهم الذين أدوا 
الواجبات وتركوا المحرمات» و[إن] حصل منهم التقصير في 
بعض الحقوق التي لا تخل بتوحيدهم وإيمانهم يقال 
لأحدهم : «سَلَمٌ ل من أححّب البَِينِ» أي : سلام حاصل لك 
من إخوانك أصحاب اليمين أي: يسلمون عليه ويحيونه عند 
وصوله إليهم ولقائهم لهء أو يقال له: سلام لك من الآفات 
والبليات والعذاب» لأنك من أصحاب اليمين الذين سلموا 
من الذنوب الموبقات. 
#وأنًا إن كأنَ من ا[ 
ل لاد 
َل يَنْ حيِرٍ © وَنَصَيَةُ تي رٍ4 أي : ضيافتهم يوم قدومهم 


َمَكَزْينَ ألصَّآنَنُ» أي: الذين كذبوا 


فنزل حميمم 
اا ال اطي وتصل إلى 
أفئدتهم . 

م انون أ يِمَآو كَالْمْمْلٍ 
وى الْوْجُو" بس الشَرَابُ وَسَهْتْ ريده . 

إن 4 الذي 7 الله تعالى من جزاء العباد بأعمالهم 
خيرها وشرها وتفاصيل ذلك َو عن التِنِ» أي: الذي لا 
شك فيه ولا مرية. 

بل هو الحق الثابت الذي لا بد من وقوعه. 

وقد أشهد الله عباده الأدلة القواطع على ذلك» حتى صار 
عند أولي الألباب كأنهم ذائقون له» مشاهدون له'"2 فحمدوا 
الله تعالى على ما خصهم به من هذه النعمة العظيمة والمنحة 
الجسيمة . 

ولهذا قال تعالى: #صَيّحْ بس رَيْكَ الْمَظِيِوِ # فسبحان 
ربنا العظيم» وتعالى وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون 
علرًا كبيرًا . 

زالحمد ل رب القالين جنك ينا علا مباركا فيه 


[تم تفسير سورة الواقعة] 


[وهي] مدنية 
نم ام اقل لجح 


)0-١(‏ سيم ينه ما في اموت وَالْارْضٍ وَهْوَ الْعيرٌ كلك ه لم 
مك التمَواتِ والْارض 0 وَيصِيث وَهْرَ عل كل شَْء مَدِيْرٌ © هو 
لايل وَالآجلٌ وَاطَورْ وليل مغر يكل عو عَلِمُ 0 هر ليق حَلقَ 
أَلسَّمْوتِ َأْارْسَ فى سه أي م اشوا ع دش يَعَلَرٌ مَا يلم في 
لْرْضِ وَمَا ير نه وما يقلي لمك وَمَا يمح ؤي وهو مك أبن 
ما كم وله با مو بيد © َم ملق الكعوت ولأ ما 
ُ امور © يولج لَبَلَ في ألتَار بولح تار في َل وَهرَ لم بَِّاتِ 
أَلصُدُورٍ »* يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه أن 
جميع ما في السماوات والأرض من الحيوانات الناطقة 
والصامتة وغيرهاء [والجوامد] تسبّح بحمد ربهاء وتنزهه عما 
لا يليق بجلاله . 

وأنها قانتة لربها منقادة لعزته قد ظهرت فيها آثار حكمته 
ولهذا قال: «أوَهُوَ الْمَزِبِرُ الْحَكيِمٌ» فهذا فيه بيان عموم 
افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربهاء في جميع أحوالها 
وعموم عزته وقهره للأشياء كلهاء وعموم حكمته في خلقه 
0 

ثم أخبر عن عموم ملكه فقال: لالم مُنَكُ 


ي. عر وتع 
نحجى- ودميت 


لَك السَّمَوتٍ وَالْاَض 


38 


208 


أي : هو الخالق لذلك» الرازق المدبر لها بقدرته وَهْرٌ عق 
الأول الذي ليس قبله شيء الاجر الذي ليس 
بعذه شيع . 1 

«وَاظور» الذي ليس فوقه شيء 
دونه شيء . 


وهر هر يكل فى هل 


َألبَاطْنْ» الذي ليس 


قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن 


والسرائر والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة. 


22 


لي لَزِى حَلَقَ رد وَالْأرْصَ فى سِنَّةِ أيَا 4 أولها يوم 
2 5-7 ل انرش > استواء. يليق. يجلاله قوق جميع 
خلقه . 








الجزء السابع والعشرون 

م م 

وَمَا يحرج مهاه من نبات وشجر وحيوان وغير ذلك . 

َّ 1 مرج ألسَمَآءِ# من الملائكة والأقدار والأرزاق. 

#وما يعر تح أ» من الملائكة والأرواح والأدعية 
0 م 

وَهْرٌ مَعَك أبن مَا ما مم4 كقوله : ما يحكتوث من وين 

كه إِلاهرَ رَمهُم وَلَا حخْسَةٍ إلا هْوَ سَاوسهمْ وَلَآ أَدَقَ عن دَلِكَ وآ 
كر ياهو مدق هر أن ما ث4 . 

وهذه المعية معية العلم والاطلاع» ولهذا توعد ووعد على 
المجازاة بالأعمال بقوله: #إوَآسَهُ يمَا َمَلُونَ بَصِيرٌ #* أي: هو 
تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال» وما صدرت عنه 
تلك الأعمال من بر وفجورء فمجازيكم عليها وحافظها 
عليكم. 

لم مَك السَمْوتٍ وَالْاَرنَ* ملكا وخلمًا وعبيدًا يتصرف 
فيهم بما شاءه من أوامره القدرية والشرعية الجارية على 
الحكمة الربانية . 

وَإِلَ أله مجع لْأُمُورُ #4 من الأعمال والعمال» فيعرض 
عليه العباد. فيميز الخبيث من الطيب» ويجازي المحسن 
بإحسانه والمسيء ا 


يولج لل ف ا لنهحارٍ يمار وَمولِج لتهَارَ في أَيكلِ» أي : 
يدخل الليل على النهار ا ل ا 
ويهدأون. 

نم مشغال :اتنا علق اللي قرول جا اي ارو تق 


الظلام» ويضيء الكون فيتحرك العباد ويقومون إلى مصالحهم 
ومعايشهم . 

ولا يزال الله يكور الليل على النهار والنهار على الليل 
ويداول بينهما في الزيادة والنقص والطول والقصر حتى تقوم 
بذلك الفصول وتستقيم الأزمنة» ويحصل من المصالح ما 
يحصل بذلك . 

فتبارك الله رب العالمين وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم 
على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة. 

#رهُرٌ عل بِنَّاتِ ألصّدُورٍ» أي: بما يكون في صدور 
العالمين. 

فيوفق من يعلم أنه أهل لذلك. ويخذل من يعلم أنه لا 
00 

)١١-0(‏ اميأ الله ورشوله- وَأَنفِقُوا نا جَمَلكْرُ سملن 
فد ماين “اموأ وك وأنمَقوا لم لجر كي ه وَمَا لكي لا مون يله باه 


عد لك اس سس و 
ج22 


مُؤْمِنِينَ هر 


و 


واكرل يتقو لقنا يريك وقد لد مكف إن 


188 


/اه- تفسير سورة الحديد. الآيات: ١١-9‏ 





شاه 0 2 
الى حَلقَ سمو توَالْأرْصَ فسن 
دس جره كو سا 0 سج في 2 
عَلَالْمْش يعَامُمايلِجُ ف آلا 52 0 : 

سه سل ا سر رار د 
0 0 
- ملك 211 6ع مده 2 م 2 


0 


1 وعبات | 
ألصُدُورٍ () ءامب أله وَرَسْوله تالكر , 
00 7" 22004 و ا 
مُستخلفين فيه ع ميوأتَكِدوَأَنفَفُوأ جر 0 ا 
وَمَالٍدلا ل 9020 
0-77 م ونين 7 26 ليا مْوَالى ملعل 006 عبزوة 

اين يك : يََظْلْمَ قرا 3 تي 

رع ده 


لكيه ولك ليذ اسلا | 
لوت وَالْار ضٍلَاشسيوى مدل ا 0 








ا بن تيه 


م لح ل سه 


َكلَوْليكَأمْطَم وطسرا 
قو كاتني فقن 
وَيرا سك فد يَصَْعِفَهلَمُوله, أ عر 0 











7 وس ع به 


الى ميد عَلَ عَبَيوء لكت يَنتتٍ لِيْطِعَدْ يِنَّ الظُمت إل الور 
وان أله بك لوت بحم 7 © ونا لك ألا فوا في سيل أله و راث 
موت وَالْارْض لا سوَى ينك بن أن من مل المح وَكئلَ تيك 
طم دوه ين قثوأ ين ند دقوأ أوكْلَ وَعَدَ أنّدُ لشي واه 

يما تَتَمَلُونَ يرد © ف دا ألَّى برض لَه وا حسما مِصحِفَمٌ ل وله 
عد كرد # يأمر تعالى عباده بالايمان به وبرسوله وبما جاء به 
وبالنفقة في سبيله من الأموال التي جعلها الله في أيديهم 
واستخلفهم عليها لينظر كيف يعملون. 

د ذا إبرع الف رعو حي مليدية كربا رتفي 
من الغواب فقال: ##دَالدنَ امنأ كي وَنمَفُوا» أي : جمعوا بين 
الايمان بالله ورسولهء والنفقة في سبيله سدس ك4 أعظمه 
[وأجلّه] رضا ربهمء والفوز بدار كرامته» وما فيها من النعيم 

المقيم الذي أعده الله للمؤمنين والمجاهدين . 
ثم ذكر [الستيب] الداع لهم لى الاليمان» وعدم المانع مَنه 
فقال: يوم لك لا ُيموْنَ بم الول يدعو نومأ بريد وقد 


. كذا في ب» وفي أ: ونخذل من يعلمه لا يصلح‎ )١( 














الجزء السابع والعشرون 


لَمَدّ كفك إن م مُؤْنينَ* أي: وما الذي يمنعكم من 
الايمان» والحال أن الرسول محمدًا كَكِةَ أفضل الرسل وأكرم 
داع دعا إلى الله يدعوكم . 

فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوتهء» والتلبية 
والاجابة للحق الذي جاء به» وقد أخذ عليكم العهد والميئاق 
بالايمان» إن كنتم مؤمنين . 

ومع ذلكء من لطفه وعنايته بكمء أنه لم يكتف بمجره 
دعوة الرسول الذي هو أشرف العالم. بل أيده بالمعجزات 
رولك على صلق ما جاء يهبالايات البيدات . 

فلهذا قال: 8هْرٌ الى يَرْلُ عل عَبيوء َيتِ يَنْنَتِ» أي : 
ذاهرات تدل آهل العقول على ادق كل ما بجاء يد" :وآثه 
حق اليقين. 

لسك 4 بإرسال الرسول إليكم» وما أنزله الله على يده 
من الكتاب والحكمة . 

يَنّ ألظُنُمت إِلَ ألتوْرِ» أي: من ظلمات الجهل والكفر 
إلى نور العلم والايمان. 

وهذا من رحمته بكم ورأفته حيث كان أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها 507 

عوومَا لكي ألا تفقوا في سَِلٍ الله وله ميث لسوت وَالْارَضّ 4 
أي : وما شاو د و وهو طرق 
الخير كلهاء ويوجب لكم أن تبخلوا. 

(5* الحال أنه ليس لكم شيء بل ظلله مِيرّثُ ألسَموت 
وَالْاَرنٍ» فجميع الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنهاء 
ثم يعود المُلك إلى مالكه تبارك وتعالى. 

فاغتنموا الانفاق ما دامت الأموال في أيديكم وانتهزوا 
الفرصة . 

حير تعالى عاضا لاصتال خلس 11 وال والحكمة 
الالهية فقال: «لا يَنَتوِى نكر من أَنَمَىّ من مَبَلٍ أ تتح وَفَكلٌ 
َوليِكَ طم َيَسَة ين َي نهَعُوأ من بَدَدُ وََتثاً4 المراد بالفتح 
هنا هو فتح الحديبية حين جرى من الصلح بين الرسول وبين 
قريش مما هو أعظم الفتوحات التي حصل بها نشر الإسلام 
واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير 
معارض» فدخل الناس من ذلك الوقت فى دين الله أفواجًا 
واعتز الاسلام عرًّا عظيمًا . ْ 

وكان المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى 
الدين في غير البقعة التي أسلم أهلها كالمدينة وتوايعها . 

وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين 
يؤذى ويخافء فلذّلك كان من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل 
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أعظم درجة وأجرًا وثوابًا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد 
ذلك» كما هو مقتضى الحكمة؛ ولذلك كان السابقون وفضلاء 
الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. 


ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في 


. المفضولء احترز تعالى من هذا بقوله : #وللآ وَعَدَ أنه للدَى» 


أي : الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده» كلهم 
وعده الله الجنة» وهذا يدل على فضل الصحابة [كلهم] رضي 
الله عنهم» حيث شهد الله لهم بالايمان ووعدهم الجنة. 
#وَأنّهُ يمَا تَمَْنَ 4 فيجازي كُلَّا منكم على ما يعلمه 
من عمله . 
ثم حث على النفقة في سبيله» لأن الجهاد متوقف على 
النفقة فيه» وبذل الأموال في التجهز له فقال: لين ا الى 
يُفْرِضٌ الله فَرْضًا حَسََاكه وهي النفقة [الطيبة] التي تكون خالصة 
ارج 1ن موافة لمر شاه إل سن حال اذل طن 6 ظليية زه 
نفسه. وهذا من كرم الله تعالى [حيث] سماه قرضّاء والمال 
ماله والعبد عبده» ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة وهو 
الكريم الوهاب . 1 
وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة يوم كل يتبين 
فقرهء ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء الحسن» ولذلك قال: 
)15-١15(‏ يق نرَى_الْمُؤْمنينَ والْمُؤمتتت ين ورم بين دِيم 
تج مُنرك: ال جَنَثُ جر من قا الْهَبْرُ خَِدنَ ييا كلك هْرَ 
لقو 3 الل 0س م يَقُولُ الْمتففُونَ وَالْمَتَفِقَتُ للدت متو أنظرويًا 
تبتوق وهل لمث ورالك القجا لامر ير بو 1 2 
بَطِثْمٌ فيد أ كا ون مد نو اث ه بز أ كل تت 
قثوأ بك ولك فشر أن شك وَرَضمْ وانتث مَعَرْدُ الأملث حل 
جه َم اه ا أله لمرو ه مو لا موحد يكم وني ل 
الو كتروا مارك أذ نون 007 ريق النينز 4 يقول تعالن - 
مبينًا لفضل الايمان واغتباط أهله به يوم القيامة -: ©#يوّ َرَّى 
لْمْوِسِينَ وَالْمْوَمِتتٍ ينع نيهم بين لدم وَيبْسَجر 4 أي : إذا كان يوم 
القيامة» وكورت الشمسء» وخسف القمرء وصار الناس في 
الظلمة» ونصب الصراط على متن جهنم» فحينئذ ترى 
المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» 
فيمشون بأيمانهم ونورهم في ذلك الموقف الهائل الصعب» 
د ويبشرون عند ذلك بأعظم بشارة فيقال : 


001000 
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فللّه ما أحلى هُذه البشارة بقلوبهمء وألذها لتفوسهمء 
حيث حصل لهم كل مطلوب [محبوب] ونجوا من كل شر 
ومرهوب . 

فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين يمشون به'''» وهم قد 
طفىء نورهم» وبقوا في الظلمات حائرين» قالوا للمؤمنين: 
رونا قيس ين وُرحْ4 أي : أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي 
به لننجو من العذاب. 
ف يل لهم: «اتجثرأ 38 لما ويا »* أي: إن كان 
ذلك ممكنّاء والحال أن ذلك غير ممكنء بل هو من 
المحالاات. 

َسْرِتَ 4 بين المؤمنين والمنافقين #بثُور» أي: حائط 

ب وحمن خصين: 

لم يب بينم فيه اَليَمَهُ4 وهو الذي يلي المؤمنين #وَظهرُمُ 
من مِبَلِهِ الْعَدَابُ # وهو الذي يلي المنافقين. 

فينادي المنافقون المؤمنين» فيقولون لهم تضرعًا وترحما : 
آل تك مَمَيْ» في الدنيا نقول: «لا إِله إلا الله»» ونصلي 
ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم؟ . 

لأثَانُوا بل كنتم معنا في الدنياء وعملتم [في الظاهر] مثل 
عملناء ولكن أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولا نية 


[صادقة] صالحة . 
020 ير أَنشَْك وَيَضَسَمٌ وَريَثْرٌ 4 أي : شككتم في خبر الله 
د 0 يقبل شكًا 


َعَرَتَكُْ لم4 الباطلة» حيث”" تمنيتم أن تنالوا منال 
المؤمنين وأنتم غير موقنين . 
«حَنٌ جَهَ أنَمْ آسَّر) أي: حتى جاءكم الموت» وأنتم 0 
الحال الذميمة . 


م مدموو 


«#وَعَيَمُ به الْمَرُوْرْ» وهو الشيطان الذي زين لكم الكفر 
والريب» وطنا بعرت مولا ار 

الوم لا يُِمْدُ يسك ينيد ولا ون ادن دروأ ولو افتديتم 
يل المي نعنا رمه جم لما تقل ماك 

موتكم در أي : مستقركم #هِيّ ولد 4 التي تتولا 
وتضمكم إليها #وَّيئّى ألْمَصِرْرٌ # النار. 

قال تعالى:] ووَأمًا مَنَ حَقَّتَ مَوزِيِئُمٌ ه فَأْمُمُ 
هَارِية ه وَمَآ أَدْرَنْكَ ما هيّة 00 حاف 

1 2 


)١171(‏ ألم ين لت انا ع قا إزكر الله 


ع تي يه 


هَمَا يرل من لْلَىّ ولا لا مكو ُلدِنَ ويا الي َل مال عكيه 
اد مف ل رك متهم فسفُوت 0 0 أ 0-0 لص 
ريع ليع" هه روه سق 2 02 

بَعَدَ مويها قد بِيِنا ل لْآَيتِ تِ لَعَلَّكُم تفلو قَلونَ كر حال 


ل 
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ع يززة تاف لد 
وير سء« سكم 


ولك ؤم اللؤمت منص نظ يلد وكيد 
رك 1 رح هر هه 2 3 ل الع > 
1 لّثمي زكرن ادك للكت 


سر صرح سر صرح سر ل ل لل اخ ص ل ار سر مرص وم 
اطع © اوليك ش ليت 
ع م 


نقنبس من ورد 11 قب لأرجعوأوراء ا 


برك باه يوا يمه وَطابٍ 0 


5 27 ارا 1 
عدا دَابٌ00)ينا تادوم ألم مَك مَعَكقاُوأ بل بل ولد 
2-06 0 ل 0 0 8 
0 :قم لعزي 


و رخورارس 


فديةولا 


31 


ا 5 


امنواً أنظرو 


1 


رد صج س 


كم يحور ماحد 
نَألَدِ يكوأ مأوت انوك وي َس أْلْمَصِيرٌ 
© دا لسرا 
مَل نكي ولك وا نوكتب نمب 
عملم عست أو م مي فقو 9 59 
عقثر اكه عي لايل يندمزء قذي 0 


04 


2 5 6 4 روم واو 

ون [ إِنَالْمْصَدَةٍ ين وَالْمصَر كلتو أفرضوأ 

تر عرد عدا 2 5 26 جحف ور 
ككس كف ل ورج ف 


المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة» 
كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربهاء والاستكانة 
لعظمته» فعاتب الله المؤمنين [على عدم ذلك] فقال: «ألّ أن 
َِتَ اممو أن حَحْسَم لوبهم لكر أله ومَا ل من أحَق 4 . 

أي : ألم يجىء”" الوقت الذي تلين به قلوبهم”*» وتخشع 
لذكر الله الذي هو القرآن» وتنقاد لأوامره وزواجره» وما نزل 
من الحق الذي جاء به محمد 26؟ 

وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله 
تعالى» ولما أنزله من الكتاب والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون 
المواعظ الالهية والأحكام الشرعية كل وقت» ويحاسبوا 
أنفسهم على ذلك . 

«ولا يكوا عَِنَ ها الككب من مَنَلْ صَدَ عَكمْ الأمذ» 
أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب 
لخشوع القلب والانقياد التام» ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتواء 
بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة» فاضمحل 
)١(‏ في ب: يمشون بنورهم. )١(‏ كذا في بء وفي أ: التي . 


ب: ألم يأت. () في ب: الذي به تلين قلوبكم . 











(9) في 
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إيمانهم وزال إيقانهم . 

ل 1 مَنَيْمٌ هنيقُوت4 فالقلوب تحتاج في كل 
وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله وتناطق بالحكمة. ولا ينبغي 
الغفلة عن .ذلك فإن .ذلك”© سيك لقسوة القلب" وتجمود 
العين. 

«امليا أ أنه مي ) ليس بَند ميا د يا لك الآبدتٍ َلك 
قوت فإن الآيات تدل العقول على العلم بالمطالب الالهية» 
والذي أحيا الأرض بعد موتهاء قادر على أن يحيى الأموات 
بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم» والذي أحيا ا يعد 
موتها بماء المطرء قادر على أن يحبي القلوب الميتة بما أنزله 
من الحق على رسوله. وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم 
بعنديايات اللران] بكه يكرا ار 

)١19014(‏ #إإن الْمَصَّيَوْنَ وَلْمُصَيْكتِ وَأَقَضْا أنه مركا حَسَمًا 
يسلفف لمن لمر جا 00 ه وَالَينَ اموأ لَه وَرُسْيوء أوْلَيِكَ 
هم لصِدعون اله عند َم ا كنف الك كرا 
وكَدوأ َي أوْليِكَ أَصصسَبُ للحي 4 «#إنّ الْمْصَّدَوِنَ 
وَلْمصَّيْئّتِ» بالتشديد أي : الذين أكثروا من الصدقات الشرعية 
والنفقات المرضية. 

لوصا أنَّهَ رسا حَسَكَا بأن قدموا من أموالهم في طرق 
الخيرات ما يكون مدخ|”) لهم عند ربهم ليِصَ'مَكٌ لمر 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

#ولمرَ كمد كريد وهو ما أعده الله لهم في الجنة مما لا 
تعلمه النفوس 

لوَالدنَ امَو به وَرُسْلِو» والايمان عند أهل السنة هو ما 
دل عليه الكتاب والسنة» هو قول القلب واللسانء» وعمل 
القلب واللسان والجوارح 

فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. 

فالذين جمعوا بين هذه الأمور هم الصدّيقون أي: الذين 
ترابنهم نوق هرلية عمو المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. 

[وقوله : ] #وَاشبدَاة عند رَيهِمْ لَهْرَ لهم ةاور 
في 0 الصحيح : «إن في الجنة مائة درجة ما بين 
الدرجتين”"' كما بين السماء واللأرضء أعدها الله للمجاهدين 
في سبيله» . 

وهذا يقتضي شدة علوهم ورفعتهم وقربهم إلى الله تعالى . 

«وَالدّت كنَرُوأ وَكَدَواْ يتآ وْليِكَ أب للجير # 
فهُذه الآيات جمعت أصناف الخلق : المتصدقين» والصديقين 
والشهداء» وأصحاب الجحيم. فالمتصدقون: الذين كان جُلُ 


عملهم الاحسان إلى الخلق» وبذل النفع إليهم بغاية ما يمكنهم 
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خصوصًا بالنفع بالمال في سبيل الله . 
والصديقون: هم الذين كملوا مراتب الايمان والعمل 
الصالح والعلم النافع واليقين الصادق . 

والشهداء: هم الذين قاتلوا في سبيل الله [لاعلاء كلمة 
الله» وبذلوا أنفسهم وأموالهم] فقتلوا . 

وأصحاب الجحيم : هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله. 

وبقي قسم ذكرهم الله في سورة فاطرء وهم المقتصدون 
الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات إلا أنهم حصل منهم 
تقصير ببعض حقوق الله وحقوق عباده» فهؤلاء مآلهم الجنة» 
وإن حصل لهم عقوبة ببعض ما فعل . 

)5١7١(‏ #اعلموا أَسَا لي لديا لحب وَطَوٌ وَزِينَةُ وَبَقَاخر 
يسك وَتَكَار” في الأمَول اتلد ككل جع 01 1 ُدَرَ آنه ثم 
جع ريه فضذر 6 كر لله مَأ وف الآ عَدَابُ سيد وَمَغْفْرَةٌ ين 
سد مضو ل ليزه الذي 31 ع ممَلع الْصْرود 0 سَابِقواً ِل مَعْفْرَوٍ 
ين رت مجن عَرَسْهَا كُعَرْضٍ سما لتَمَل اليس لدت اديت مثا 
أيه ل دَلِكَ فَضْلٌ َه َوه سْ 3 ويد ذو لْمَضْلِ 
لْمَظِيوِ 4 يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه» ويبين 
غايتها وغاية أهلهاء بأنها لعب ولهو تلعب بها الأبدان وتلهو 
بها القلرب. وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء 
الدنياء فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب 
والغفلة عن ذكر الله'*'» وعما أمامهم من الوعد والوعيدء 
وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبًّا ولهرًا . 

بخلاف أهل اليقظة وَعْمَّال الآخرة» فإن قلوبهم معمورة 
بذكر اللهء ومعرفته ومحبتهء وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال 
التي تقربهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدي. 

[وقوله: ] لوَرِيَةٌ 4 أي: تَزينُ في اللباين: #والطلعام 
والشراب والمراكب والدور والقصور والجاه [وغير ذلك]. 

#وتفاخر »4 أي: كل واحد من أهلها يريد مفاخرة 
الآخرء وأن يكون هو الغالب في أمورهاء والذي له الشهرة 
في أحوالها . 

«َتَكانْ” في الول وَالأرَذر» أي: كُنّ يريد أن يكون هو 
الكاثر لغيره في المال والولد» وهذا مصداقهء وقوعه من 
مُحبِّي الدنيا والمطمئنين إليها . 

بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتهاء فجعلها معبرًا ولم 
يجعلها مستقرًاء التو فيا يقربه إلى اللهء واتخذ الوسائل 
التي توصله إلى الله 
وكيني ليك ا ا ذخرًا ‏ 


(4) في ب : بلهو قلوبهم وغفلتهم . 


43 » وإذا رأى من يكائره وينافسه بالأموال 


زهرف في ب: ما بين كل 


اللا في ب فإنه . 
درجتين . 








الجزء السابع والعشرون 
والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة . 

ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرض» فاختلط به 
بات الأرض مما يأكل الناس والأنعام» حتى إذا أخذت 
الأرض زخرفهاء وأعجب نباته الكفار الذين قصروا هممهم 
ونظرهم إلى الدنيا")» جاءها من أمر الله [ما أتلفها] فهاجت 
ويبست» فعادت على حالها الأولى» كأنه لم ينبت فيها 
خضراءة ولا رُوِْيّ لها مرأى أنيق. 

كذلك الدنياء بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة» مهما أراد 
من مطائبها حصل» ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه 
مفتحة, إذ أصابها القدر بما أذهبها”"' من يدهء وأزال تسلطه 
عليهاء أو ذّهِبَ به عنهاء فرحل منها صفر اليدين» ولم يتزود 
منها سوى الكفن, فتيّا لمن أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله 
وسعيه . ْ 

وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع ' ويدخر لصاحبه» 
ويصحب العبد على الأبدء ولهذا قال تعالى: #إوفي الآَهَ 
عَذَابُ سَِيدُ ومَغْفرَهٌ من الله 4 أي : حال الآخرة ما عار 
من هذين الأمرين . 

إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها 
وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه» فتجرأ على 
معاصي الله وكذب بآيات الله» وكفر بأنعم الله . 

وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة للعقوبات» ورضوان من 
الله يحل من أحله”" به دار الرضوان لمن عرف الدنيا» وسعى 
للآخرة سعيها . 

فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة ولهذا قال: «وَما الْحيَوهُ ألديآ إلا متدم الْتُرُور» أي : 


إلا متاع يد يتمتع به وينتفع به» ويستدفع به الحاجات لا يغتر به» 
ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله 
الغرور. 


ثم أفر بالمستايقة إلى مغفرة الله ورضواله وحتفا وذللك 
يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح. والاستغفار 
النافع» والبعد عن الذنوب ومظانهاء والمسابقة إلى رضوان 
الله بالعمل الصالح» والحرص على ما يرضي الله على الدوام 
من الاحسان في عبادة الخالق» والاحسان إلى الخلق بجميع 
وجو القمء ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك» فقال: 
بن عَرَصُهَا كَعَرَضٍ السَمَكِ وَالْارضٍ عدت لدّيت َامَنْوَأ أ 
ولو والايمان بالله ورسله2» يدخل فيه أصول الدين 
وفروعها «أدَلِكَ مَضصْلُ أله يُوْتَهِ من ك2 4 أي: هذا الذي بيناه 
لكم» وذكرنا لكم فيه الطرق الموصلة إلى الجنةء والطرق 
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2 577 لانن ل 
2 9 قر ار عو 


7 2 عط رم سرصم 
يمسيو لَك هملصِيِط وله 
هه د 


عَندَرَهَمْ مجعم للف الك كور ريك أ 
ِكَاِينيَنَوِْكَ آم قالخا ير 


ص دوس د ست سس سس لظ توم سح سر م كم 0( 
لوا تووَزِيسة وتفاخر ينسكموة ترف الاموال ا 
مسي 2 


رمح ع عَحََا كنا 1 
| 
الور يي ع رنبائهشم بيج فاريلة 


. دك ل سخر و ٠‏ ص ال سيد و لسع رخا 
_ مصغفرا مم د شلتارو لاتير 
بيد 1 نيك رمم 3 

نكا ممع الخرور 9 


0 ل 1 لع اخ سر 
سايفوا إل مَعْفْرَوَمّن ل 
0 عبر ا 


رمج ع دعر روه 


ا الاي ديد م ومسي مدل 


ع 27 21006 2 


ا أنه مويه ميقا وأللّهذوا لِالْمَظِي و مآأْصَابَ ْ 

شكِ لاف كت 
ول أن ا مان كلع لَأمَوضِر (©) ليلا 
ل ا 


من مُصِبَةٍ فلار ضعلا فأ 


ود 
إيبكلَ عدا 0 2 مرو 


لقا اتعة. يول َه هرالي فيد ©) 


الموصلة إلى النار» وأن فضل الله بالثواب الجزيل والأجر 
العظيه”*؟ من أعظم منته على عباده وفضله . 

«وآمَّهُ دو الْمَسْلٍ الْمَِيوِ » الذي لا يحصى ثناء عليه» بل 
ركبا ان على تق درتو بايش عليه عاد 31 

فق -15) لم أمَابَ من مُصببةٍ فى لض ولا ف أشيك إلا 
وجيت فل أ نا إِنَّ ذلك عَلَ أله سِيرٌ © لِكيلا 
لوا عله ما تاك ولا رخأ يمآ اصَكُمٌ وَآنَّهُ لا يب يج 6 
مال كَحوْرٍ 0 أدبن يكلو ودود لاس بالْممْلُ وَمّن 10 
ِنَّ لَه هو الْمَئُ ارا ا ا قمر ا 
وقدره: آم لَمَابَ من مُصِبَةَ في الْدَرَضٍ ولا ف أَنشْسِكُ 4 وهذا 
شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشرء 
فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها . 

وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول» بل تذهل عنده أفئدة 
أولي الآلباب» ولكنه على الله يسير. 











)١(‏ في ب: همهم ونظرهم. (؟) في ب: فأذهبها. (8) في ب: من 
أحله عليه. (:) كذا في ب» وفي أ: ورسوله. (02) في ب: وأن ثواب 
الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل. (5) في ب: أحدٌ من خلقه . 














الجزء السابع والعشرون 

وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم. 
ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشرء فلا يأسوا ويحزنوا 
على ما فاتهم مما طمحت له أنفسهم» وتشوفوا إليه لعلمهم أن 
يكون ذلك مكتويا في الوح المحوظ» الا بل 'من” تفوذه 
ووقوعه. فلا سبيل إلى دفعه. ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح 
بطر وأشرء لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهمء وإنما 
أدركوه بفضل الله ومَنّه فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودقع 

لوَنَهُ لا يِب كل محْمَالٍ مَخوْرٍ4 أي : متكبر فظ غليظ. 
معجب بنفسه» فخور بنعم الله ينسبها إلى نفسه. وتطغيه 
وتلهيه كما قال تبارك وتعالى: مم دا حَوَأهَ يِعَمَد ينا قَآلَ 
نّم ويه عل عِلْمٌ بل هى مك4 . 

#ألْدِنَ يبْحَلُوَنَ وَيأْموُونَ ألتّارت ,ِلْدْمَلٍ أي: يجمعون 
بين الأمرين الذميمين اللذين كل منهما كاف في الشرء البخل 
وهو منع الحقوق الواجبة ويأمرون الناس بذلك» فلم يكفهم 
بخلهم» حتى أمروا الناس بذلك» وحثوهم على هذا الخلق 
الذميم بقولهم وفعلهم» وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم 
وتوليهم عنها . 


رم موده 


ومن بول عن طاعة الله فلا يضر إلا نفسه. ولن يضر الله 

ين آله هرٌ امن أَلِْيدٌُ» الذي غناه من لوازم ذاتهى 
الذي له ملك السماوات والأرض» وهو الذي أغنى عباده 
وأقناهم, الحميد الذي له كل اسم حسن» ووصف كامل» 
وفعل جميل» يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم . 


(؟-707) طالْمَدْ أَرَسَلْنَا وَسْلنَا باليسمت وَأَوَلْنَا مَعَهُمٌ الكتب 
وام مت لع أ لوه من ٠‏ ا ين يه . ع سول م2 3 
وََلْمِبرَآنَ قوم آلنَّاسُ بِالْقِسَدِ وَأَدَلنَا لَكَدِيدَ فيه بَأسُ سَدِيدٌ 


00 مم هه د معوو عوومو ومإسه 6 1ه عضر #22 
ومندق ناس وليعلم الله من يصرم ورسلم بِالْعَيّبٍ إِنْ الله قَوىٌ 
ع الماع مان خعلى وخا مام هه ره ي" ل موت ما مره 
عزير © ولقد ارسلنا محا وإبراهم وجعلنا ف درِيبَهمًا الشموّة 
هه 


كلهم نا ْنَا بيسى أن مَرَْمَ وَاتسَهُ لانمل 
وَجمَلَنَا فى كوب اليس أَبهْوه وأََهُ ويَتَهُ وَرعبَايٌَ ابَدَهْوهَا ما 
لس َامَنوا متي أجرهر وكير مِتيمَ مَسِفُون» يقول تعالى: 
لد أَرَسَلْنَا رَسْلَنَا بَِبْيََتِ» وهي الأدلة والشواهد 
والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيته . 

ورا مَمَهُمُ الكتبت» وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب 
التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم 


ودنياهم . 


يل 


/اه- تفسير سورة الحديدء الآيات: 8؟-/ا؟ 


مأوَلْمِيرَآنَ# وهو العدل في الأقوال والأفعال. 

والدين الذي جاءت به الرسل. كله عدل وقسط ف 
الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلق. وفي الجنايات 
والقصاص والحدود [والمواريث وغير ذلك]. 

وذلك الوم ألنَاسٌ بِالْقِسَِ» قيامًا بدين الله وتحصيلا 
لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدها . 

وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع» وهو 
القيام بالقسط. وإن اختلفت أنواع العدل بحسب الأزمنة 
والأحوال. 

لازنا لزيد يو :1ق قزيةه نتن إلاك العرنب» 
كالسلاح والدروع وغير ذلك . 

ومني ناس وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع 
الصناعات والحرف والأواني وآلات الحرث» حتى إنه قَنَّ أن 
يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد. 

لولحل لقنت بقل ره الكو » ا لبقيم يفال سوق 
الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديدء فيتبين من ينصره» 
وينصر رسله في حال الغيب التي ينفع فيها الايمان قبل 
الشهادة التي لا فائدة بوجود الايمان فيهاء لأنه حينئذ يكون 
ضروريًا . 

«إِنَّ أنه َع عَزِيرٌ * أي : لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب . 

ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية» 
ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه» ولكنه 
يبتلي أولياءه بأعدائه؛ ليعلم من ينصره بالغيب. 

وقرن تعالى في هذا”'' الموضع بين الكتاب والحديدء لأن 
بهذين الأمرين ينصر الله دينه» ويعلي كلمته بالكتاب الذي فيه 
الحجة والبرهان» والسيف الناصر بإذن الله وكلاهما قيامه 
بالعدل والقسط الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله» 
وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله . 

ولما ذكر نبوة الأنبياء عمومّاء ذكر من خواصهم النبيين 
الكريمين نوحًا وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة والكتاب في 
ذريتهماء فقال: لوَلعَدَ أيَسَلَا وُعًا وام وَحَعََنَا فى دَرَيَتَهِمًا 
َلتُبْوَهَ وَالكتبٌَ» أي : الأنبياء المتقدمين والمتأخرين كلهم من 
جوية يرح وإه اع علبوها السام + 

وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين 
الكريمين. 

#كَيتبُم4 أي: ممن أرسلنا إليهم الرسل 8ثُيَْرِ» 


(١)في‏ ب: بهذا . 





الجزء السابع والعشرون 


00 0 مسترشد بهداهم . 


وكثير مهم فوت * أي : خارجون عن [طاعة الله و]طاعة 
ا اه كما قال تعالى: #وَمآ كر لئان وَلَوَ 


رضت بِعُؤْمِننَ4 . 
2 ّنا أي: أتبعنا علج َاترهِم رِرسَْا وَمَيََنا 


بعيسى أبن مَرْسَمَ خصٌ الله عيسى عليه السلام؛ لأن السياق 
مع النصازى الذين يزعمون اتباع عيسى عليه السلام . 

0 لْاِضيِلَّ * الذي فز من كتب الله الفاضلة 
ب أت ايعو وَأقَهٌ َه كما قال تعالى : 


«لَتَجِدَدَ أ لايس كذ يون :هذا البق بالزرت أنرذا 
وَلَيحَدَنَ أَزيَهْر مَوْدَه لِلَدِبِنَ امه الربت قَالْوَأ إِنَا مركا 
ديلت 31 مهم فَسسِيَ وَرُعَسانا 8 َِ سَتَككرون 4 
الآيات. 


ولهُذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوبًاء حين كانوا على 
شريعة عيسى عليه السلام . 

#وَرَْبَايَةٌ أببَدَعُوهَاك والرهبانية: العبادة» فهم ابتدعوا من 
عند أنفسهم عبادة» ووظفوها على أنفسهم ٠‏ والتزموا لوازم ما 
كتبها الله عليهم ولا فرضها » بل هم الذين التزموا بها من تلقاء 
أنفسهم» قصدهم بذلك رضا الله تعالى» ومع ذلك مما رَعَوْهَا 
حَقَ ِعَاِتَاً4 أي : ما قاموا بها ولا أدوا حقوقهاء فقصروا من 
وجهين: من جهة ابتداعهم» ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه 
على أنفسهم 

فهذه الحال هي الغالب من أحوالهم. 

ومنهم من هو مستقيم على أمر الله ولهذا قال: 5 


كه 5 


0 اموأ سي عرف قا الذين 0 
يمانهم بعيسى, كَل أعطاه الله على حسب إيمانه وكيد مَنَم 
0 
فيقوت 
)١90570(‏ «يكآهًا اليِنَ َامَنُوا أمَهُوا الله اموأ برَسُولي- 


1 
5 2 535 2 020 1 0 سرح ره ع 
يويك كنان 8 من تَحَيف وجعل لم : نورا تمشون به ودغفر 
سومو > 0 لخ لم د 
له َم + لق أل الكتب ألا ير ع تخ 
0 َ عي صحداء 0 دوو ع لقصل لد 02 


فَضْلٍ الله وَأنَ لْفَصْلَّ بد لَه يوه من يَمَآءُ وَأنّهُ ذو الْمَضْلٍ 
وهذا الخطاب يحتمل أنه [خطاب] لأهل الكتاب لذن وآ 
بموسى وعيسى عليهما السلامء يأمرهم أن يعملوا بمقتضى 
مو سوسس ين 
يلدء وأنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم الله # فين من م 
أي : ا ل ل ل 
ونصيب على إيمانهم بمحمد وَلو. 

ويحتمل أن يكون الأمر عامًا يدخل فيه أهل الكتاب 


+443 لبح باهم 


تفسير سورة الحديدء الآيتان: 5925748 


عد افد 54١‏ #قلارزن 2 


هد أَرسَلنَاوْسْلدَايََ تِ ْنَا ل 
الماك شن قاض الفط راونا ألَرِيدَفِهِ 
َأ سَدِيدومَكفِع كاين لكام أله مويه روماه 
َأَلْحَي ناه قو عر (2) رقملا ررم 


سه > حو ل 









حَعَلَمَاف درِيَسهِمَ ابوه وَآلْحكيبَ 
د 0 
يِرَسْلِنَاوَقَفسَتَابعسَى أبن مَرَسَمَ وبا يه لجل 


7 
بس بد سس سه حت سه بيس سه حت سا ب اسك 


وِحَعَلَْاق لو ب الدب يعو هه ونه ورَهه انيه 
ص سس ل لمعن و حون عون تل “اع 2 
اختركانا ككسطيا اليه لالحا روانم 


علد 










ومنو سول بو 






عر عدم - سح سر 0 هو 
ار از 
9 عع الح 1 

أهلا 


صوراج دا با #بّ وح 


ملي تك نراقي © 


2 0 


حكن ب الَابقَِرونَ 





1 











وغيرهم وهذا الظاهرء وأن الله أمرهم بالايمان والتقوى الذي 
يدخل فيه جميع الدين» ظاهره وباطنهء أصوله وفروعهء 
وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيمء أعطاهم الله فآ كين مِن 
تَمَيَهِ .4 لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالى. 

أجر على الايمان وأجر على التقوى» أو أجر على امتثال 
الأوامر وأجر على اجتناب النواهي» أو أن التثنية المراد بها 
تكرار الايتاء مرة بعد أخرى . 

عمل لَكْمَ وا نتن يد.» أي: يعطيكم علمًا وهدىّ 
رارز شتوو ب للماض الخيل» ويغفر لكم السيئات . 

ونه ذو الْقَضّلٍ الْمَظِيوِ» فلا يستكثر”" هذا الثواب على 
فضل ذي الفضل العظيم الذي عم فضله أهل السماوات 
والأرضء فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من 
ذلك. 

00 :] َل يَعَلَمَ أهل لكب 1 يَقَدرُونَ عل شَىْءٍ 

مَصَلٍ س4 أي : بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيمانًا عا 


. في ب: طاعة رسله. (7) في ب: فلا يستغرب كثرة‎ )١( 














الجزء الثامن والعشرون 


واتقى الله وآمن برسولهء لأجل أن أهل الكتاب يكون لديهم 
علم”'" بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله أي: لا 
يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة» 
فيقولون: .«لن يَدَخُْلَ الْجَنَّدَ إِلَّا من كن هودًا أو صرَكاً4 
.ويتمنون على الله الأمانى الفاسدة . 

فأخبر الله تعالى آل المؤهلية برسوله محمد يله المتقين 
لله لهم كفلان من رحمته» ونور» ومغفرة» رغمًا على أنوف 
أهل الكتاب . 

وليعلموا أن الل 


[الذي لا يقادر قدره]. 
تم تفسير سورة الحديدء ولله الحمد والمنة» والحمد لله. 


(4-1) مد سَهع لَه كول الى محدكُ في رَقحِهَا وتنك إل 
مومع مولع وسوس 7 2 


< هن لَرَ عد فَصِيَامٌ شَمْرَيْنِ 
تق ب قل 3 بلا و تن فم سنا بسكا يل 
مُومسُوا بالل وَرَسُولِي وَيَألَت حُْدُودُ أ وَلِلْكفرينَ عَذَابُ لم4 نزلت 
هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشتكته زوجته 
[إلى الله وجادلته]”"' إلى رسول الله يك لما حرمها على نفسه. 
بعد الصحبة الطويلة» والأولادء وكان هو رجلا شيخًا كبيرًا . 

فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى رسول الله يَكةِ وكررت 
ذلك وأبدت فيه وأعادت . 


فقال تعالى: #إقَدٌ 0 َيل الى يمرك في رَفْجهَا وتَشْتكح 


2 رين 09 


إِلَ أله وَأك و سم يسمَعٌ حاورا ي : تخاطبكما فيما بيتكما. 
إن أله ب 7 لجميع الأصوات في جميع الأوقات على 


تفنن الحاجات . 
بصِيرٌ * يبصر دبيب النملة السوداء-على الصخرة الصماء 
في الليلة الظلماء . 
وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره» وإحاطتهما بالأمور 


وه 


5 


8- تفسير سورة قد سمع الله الايات: 5-١‏ 








ا ا 


ا 00 


1 0 سصكر لقو وإ 


ححص عدخ رم 214 ا ين 
لَه لحَفُوُ عَفُور 1 0 


ةالو ري رَوَفَة من 97 و 
000 21251117 
0 ل ا 


مسَكِنا ذلك لتويثا ِأللَهِ وَرَسُولِه-وَتِرْلَك حذوذ أله 


وَلِلْكَفْنَ عَدَابُ ا[ !]نسوسو 0 
كك لبقيو نار نكي 





عَدَا مهن )يو يعنْهُم أله تَمُجمِيِعَا ضِيَتَعُهُمبِمَا 

عَي لوا أَخْصَدهأمَهووءولنهعََفل تن سويد 0 
الدقيقة والجليلة» وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله [تعالى] 
سيزيل شكواها ويرفع بلواهاء ولهذا ذكر حكمهاء وحكم 
غيرها”" على وجه العموم فقال: 

أدبن هرو سكم تن يهم ما هْك أُمَهتِهدٌ إن 
لا الى وَلِدْتَهُمٌ4 المظاهرة من الزوجة أن يقول الرجل 
لزوجته: «أنت علي كظهر أمي» أو غيرها من محارمه أو: 
«أنت عليَ حرام» وكان المعتاد عندهم في هذا لفظ «الظهر» 
ولهذا سماه الله «ظهارًا» فقال: ظالْدِينَ يُِهِرُونَ سكم ين 
يسآيهم مَا هرك أمَهلتو تهتهرٌ * أي : كيف يتكلمون بهذا اكلام 
الذي يل 9 أنه حقيقة له فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم 
اللاتي ولدنهم؟ . 

ولهذا عظم الله أمره وقبحه فقال: العم لَقُولُونَ مدحكرًا 
ين الما تل و4 أي :ترلاضينا ووزن» لي : كقيًا. | 

86 وإ 
)١(‏ في ب: لأجل أن يكون عند أهل الكتاب علم. )١(‏ زيادة من هامش 


ب. (©) كذا في ب» وفي أ: ذكر حكم هذا الحكم وحكم غيره. (4) 
في ب : يعلمون. 








ا 
مهسهم 


ا 0 


عَفُوْرٌ # عمن صدر منه بعض المخالفات» 




















الجزء الثامن والعشرون 445 4ه تند تمسير سورة قد سمع الله الآية: ه 
فتداركها بالتوبة النصوح . اين يهم 4 . 


لوَالَدنَ يمُظَهِرُوتَ من نيم ثم يدوت لما فَالُوأ4 اختلف العلماء 
في معنى العود» فقيل : معناه العزم على جماع من ظاهر منها » 
وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة» ويدل على 
هذا أن الله تعالى ذكر فى الكفارة أنها('2 تكون قبل المسيس» 
وذلك تزتها يكرن ا عضر العزم وقيل: معناه حقيقة الوطءء 
ويدل على ذلك أن الله قال: لثم يدون لِمَا ُو والذي قالوا 
إنما هو الوطء . 

وعلى كل من القولين إذا وجد العودء صار كفارة هذا 


التحريم #تَحْرِيرُ رَكَبَةِ #4 مؤمنة كما قيدت في آية أخرى”", 


ذكر أو أنثى» بشرط أن تكون سالمة من العيوب المضرة9”© 
بالعمل . 

«يْن ميل أن يماك أي : يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته 
التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة . 


لدَلِكُّم» الحكم الذي ذكرناه لكم لاتُوعَظوت يود أي : 
يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به» لأن معنى الوعظ 
ذكر الحكم مع الترغيب والترهيبء فالذي يريد أن يظاهرء إذا 
ل 

ونه يِمَا تَْمَلونَ جَيتُ» فيجازي كل عامل بعمله. 

لقي لم يذ رقبة يعتقهاء بأن لم يجدها أو [لم] يجد ثمنها 
عليه #صِيَامُ رين اتتارعق ينا قل أن بقانا كن ل امتعلة 4 
الصيام ليِْطعَام ين يكنا 4 . 

إما بأن يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم» كما هو قول كثير 
من المفسرين» وإما بأن يطعم كل مسكين مد بْرّ أو نصف صاع 
من غيره مما يجزي في الفطرة كما هو قول طائفة أخرى . 

ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناء ه لكم #الَوّمِيوأ اله 
سول وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل 
به. 

فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الايمان [بل هي 
المقصودة] ومما يزيد به الايمان”*' ويكمل وينمو. 

#وَتيْكَ حُدُودْ أنه التي تمنع من الوقوع فيهاء فيجب أن لا 
تتعدى ولا يقصر عنها . 


«ينكرنه كذاث أيه . 
وفي هذه الآيات عدة أحكام : 


منها: لطف الله بعباده» واعتناؤه بهم» حيث ذكر شكوى 
هذه المرأة المصابة» وأزالها ورفع عنها البلوىء بل رفع 
البلوى بحكمه العام» لكل من ابتلي بمثل هذه القضية . 

ومنها: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة» لآن الله قال: 


فلو حرم أمتهء لم يكن [ذلك] ظهارًا بل هو من جنس 
تحريم الطعام والشراب» تجب فيه كفارة اليمين فقط . 

ومنها: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجهاء 
لل ل ايت ل 
سواء نجّر ذلك أو علّقه 

ومنها: عاد سل لأن الله سماه منكرًا [من القول] 
وزورًاء 

ومنها : تنبيه الله على وجه الحكم وحكمته» لأن الله تعالئ 
قال: لبا هرك أَُهنتهرٌ*. 

ومنها: أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته اليه 
محارمه كقوله: (يا أمي» (يا أختي» ونحوهء لأن ذلك يشبه 
المخرةة 

ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهر. 
على اختلاف القولين السابقين لا بمجرد الظهار. 

ومنها #الديجرىء قي كفارة الرقية الصغير والكبر والذكر 
والأنتى لإطلاق الآية في ذلك . 

ومنها: أنه يجب إخراجها إن”'' كانت عتما أو صيامًا قبل 
المسيسء كما قيده الله بخلاف كفارة الاطعام, فإنه يجوز 


خا 


. المسيس والوطء في أثنائها . 


ومنها: أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس» 
أن ذلك أدعى لاخراجهاء فإنه إذا اشتاق إلى الجماع» وعلم 
أنه لا يُمَكَنُ من ذلك إلا بعد الكفارة» بادر لاخراجها . 

ومنها: أنه لا بد من إطعام ستين مسكيئاء فلو جمع طعام 
ستين مسكيئًا » ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون الستين لم 
يجز ذلك» لأن الله قال: ويَظَمْ سي مشكِنا 4 . 

الاير أبن حََدُونَ الله ورسواً لم هُوا كنا يْتَ ادن من لهم 

كَدَ أَرَلم َايتٍ بيت وَلِلْكَفنَ عَذَابُ مُهِنُ4 محادة الله ورسوله : 
0 ومعصيتهما خصوصًا في الأمور الفظيعة كمحادة 
الله ورسوله بالكفر ومعاداة أولياء الله . 

وقوله: كوا كنا تَ اَن من فَبَلِهر» أي : أذلوا وأهينوا 
كما فعل بمن قبلهم جزاء وفاقًا . 

وليس لهم حجة على الله فإن الله قد قامت حجته البالغة 
على الخلق, وقد أنزل من الآيات البينات والبراهين ما يبين 
الحقائق ويوضح المقاصد. فمن اتبعها وعمل عليها فهو من 
)١(‏ كذا في ب» وفي أ: أن. )١(‏ في ب: آية القتال. 
الضارة. (5) في ب: ويزداد به الايمان. 
في ب : إذا . 


زفرفق في ب: 
(5) في ب: ويدعوها. (5) 








الجزء الثامن والعشرون 

المهتدين الفائزين . 
#وَلِلْكَِيَ4 بها لعَدَابٌ مُهِيتٌ 4 أي : يهينهم ويذلهم . 
كما تكبروا عن آيات الله أهالهم وأذلي. 


0727 #إيوم بَبِعَتُهُمْ أ َه جِيعًا 0 ا 
أنه وصوة ونه عق كل كن كبية و أن َرَ أن أله يَعلَهُ ما فى لسَمنواتِ 


وما فى الْأرض لل ل تر 


إل 07 وَ سَادِسَهَمُ 3 دن .من دَلِكَ 5 مر ِلَا هْوَ 7 أ م كان 


ع تر لد مل رع 


يما عِلُوا يوم لقبمَةِ إِنَّ أله 3 شي عَم يقول الله 
تحالى ابرع يدت 00 (جي4 فيقرمون من أجدائهم 
سينا جا رهم باعماليع فتك يتا 4 من حبر ره 
لأنه علم ذلك وكتبه في 00 المحفوظء وأمر الملائكة 
الكرام الحفظة بكتابته . 

هذا #و» العاملون قد نسوا ما عملوه» والله أحصى ذلك . 

نه عل كل سن سَبِيدٌ* بالظواهر”'' والسرائرء والخبايا 

والخفاياء ولهذا أخبر عن سعة علمه وإحاطته بما في 
السماوات والأرض من دقيق وجليل . 

1 لما يحكثوث من تنو تلد إلا ْو ديهز ولا حَسَةٍ إلا 

سدنهم َلآ أَدَقّ من كَلِكَ ,لآ أَكْرٌ إلا هو معهر أن ىما كثاً » 

للا دك ايم ايم 
فيما بينهم» ولهذا قال: إن أنه يكل شَنْء عل ثم قال تعالى : 

(924) ألم تر يِل الَدنَ موا عن التَجوك ثم يوون لِمَا بأ عَنَهُ 
وَيَسَكجَوْنَ بالا وَالْهْدُوّنِ وَمَحْصِيتِ الول وَِدًا موك حَيَوَكَ يما ل 
بيَكَ يد لَه وَوَ ف شيم للا يبا مه يما 0 
0 مَِنَى الْتَصِيدُ ه ييا ايت مثا إا نكمم و تلجأ 
الاثم د وَمَعْصِِيَتِ الول وَتكجوأ لير ََلتَعوَى وَانَفُوأ أ أنه َليِق 
إِلّهِ حَُرْنَ» النجوى : هي التناجي بين اثنين فأكثر»ء وقد تكون 
في الخير وتكون في الشر. 

فأمر تعالى المؤمنين أن يتناجوا بالبرء وهو اسم جامع لكل 
00 وقيام بحق لله ولعباده 57 والتقوى. وهي [هنا] 

نويات قزل تيع النتخارم والماتم ٠‏ 

فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الالمي» فلا تجده مناجيًا 
ومتحدثًا إلا بما يقريه من الله» ويباعده من سخطه . 


رمزوروم لديو 


والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجي بالائم والعدوان ومعصية 
الرسول كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول كل 

قال تعالى : وَإِدًا جَآمُوكَ حَيَوَكَ يما لز يَيَكَ به ادي أي : 
يسيئون الأدب معك في تحيتهم لك . 

لمَبَفُوُنَ ف نشم 4 أي: يسرون في أنفسهم”" ما ذكره 
عالم الغيب والشهادة عنهم» وهو قولهم: #إلوْلا يزيا أمَّهُ يما 








4- تفسير سورة قد سمع الله الآيات: ٠١-5‏ 
سس مم 2 7 م عر اي م 5 
2 عسل برس 1 3 
0 
...علي ير تو مر نيف تقذ لو 1 و 
201110 4 مانأ دل 


00 16 يه 


عدا ةبلق علي ألمت 


رو هدم 2س ءم- ووس مروعى د 0 ا 
نهوأاعن لوم يعوو لما موأعَنْه ويتُجَو با أ 
رطخو« 301 


وَالْعَدُوان ومَعْصِيَتٍِ الرسول وَإِذَاجا 0 


5-8 


رس 


عل عه 


ا يعلد أَسَّدُبِمًا 


ودعي 


لهو 


جه ص1 


ل 0 هد بع 
ل 
7ه ور آذ هر 


ا 


و د م 


ره 
مَك واد 8 بن أووا ررحت وله 


4 

ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بذلك» ويستدلون بعدم تعجيل 
العقوبة عليهم» أن ما يقولون غير محذور. 

قال تعالى في بيان أنه يمهل ولا يهمل: لحني جَهَمٌ 
يَصْلَوها من الْمَصِرُ» أي: تكفيهم جهنم التي جمعت كل 
شقاء تعنات [عليهم] تحيط بهمء ويعذبون بها #يِدْنَ 
لْمَصِيرٌ *. 

وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين يظهرون 
الايمان» ويخاطبون الرسول يل بهذا الخطاب الذي يوهمون 
أنهم أرادوا به خيرًا 20 وهم كذبة في ذلكء وإما أناس من 
أهل الكتاب الذين إذا سلموا على النبي كَِةِ قالوا: «السام 
عليك يا محمد) يعنون بذلك الموت. : 

2١‏ «#إتنا التوئ من القَبِطن لحرت ان اموأ ولس 
بِصَاَهِمَ سيا مَينَا إلا يلأن أَنَدٌ وَعَلَ لَه لول الْمْؤْمِئُونَ»* يقول 











)١(‏ في ب: على الظواهر. (١)في‏ ب: بحق الله وحق عباده. (7) في 
ب: يسرون فيها. () كذا في ب» وفي أ: والخطاب للرسول ككْةِ الذي 
يوهمون به أنهم أرادوا خيرًا . 














الجزء الثامن والعشرون 


تعالى : © إِنَمَا لتَْوَى» أي : تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين 
بالمكر والخديعة وطلب السوء من الشيطان الذي كيده ضعيف 
ومكره غير مفيد. 

لحرت الَدِنَ َامَيأ4 هذا غاية هذا المكر ومقصوده. 

لولس بِصَآَرِْمْ سينا إلا بإِذْنِ أسَّه فإن الله تعالى وعد 
المؤمنين بالكفاية» والنصر على الأعداءء وقال تعالى: #إولّا 
جِنُ المكز الوم إلا يأَمِود) . 

فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تناجوا ومكروا فإن 
قزر ذلك10 انه إلى الفمو ولا يضر المؤمين إلا جيه 
قدره الله وقضاه. 

#وعل أ متو الْمْوْوبُنَ4 أي : ليعتمدوا”" عليه» ويثقوا 
بوعده» فإن من توكل على الله كفاه وتولى أمر دينه ودنياه”” . 

)01١(‏ #ابكأيًا الس ءَامَيَْا دا ِل لم تَسَسَحُواْ ف الْمَجَيلين 
كتخأ ينسح أنه كم وَدا ل أنشوُوأ روا يَرْع مه الذي مثا 
يسك وان أو اهل مرحت ونه يما مون حيدُ4 هذا تأديب*) 
من الله لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس 
مجتمعاتهم» واحتاج بعضهم أو بعض القادمين للتفسح له في 
المجلسء. فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلًا لهذا 
المقصود. 

وليس ذلك بضار للجالس0 شيئاء فيحصل مقصود أخيه 
من غير ضرر يلحقه هوء والجزاء من جنس العمل» فإن من 
فسح فسح الله له» ومن وسع لأخيه وسع الله عليه . 

#إوَإدًا قل أنشرُوأً» أي: ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم 
لحاجة تعرض #أتَنُرُواأ» أي: فبادورا للقيام لتحصيل تلك 
المصلحة. 

نإن القيام ينكل لله الأمووطن العلم والايفاق» وال تعالن 
يرفع أهل العلم والايمان درجات بحسب ما خصهم الله به من 
العلم والايمان. 

َأنُّ مَا ملي رد فيجازي كل عامل بعمله إن خيرًا 
فخير وإن شرًا فشر. 

وفي هذه الآية فضيلة العلم» وأن زينته وثمرته التأدب يآدابه 
والعمل بمقتضاه . 

)1١015(‏ ابيا الي "اموأ دا سدم الول عََْمُوأ ب يدق 
بجوي صَهََه لِك حير لك وهر ين ل يداون ألَه َوُ يم .5 
مُأ الصَلدء واوا ارْكة مُأ لَه ووو وَأَنَهُ حي يما 
مَمَنْْنك يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله 
محمد كَلِةِ تأديبًا لهم» وتعليمًا وتعظيمًا للرسول عله فإن هذا 


94 





- تفسير سورة قد سمع الله؛ الآيات: ١-11‏ 


التعظيم. ير للمؤستين وأطهر أي بذلك. يكس خيركم 
وأجركمء وتحصل لكم الطهارة من الأدناس التي من جملتها 
ترك احترام الرسول ككِةِه والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا 
ثمرة تحتهاء فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته. صار هذا 
ميزانًا لمن كان حريصًا على الخير والعلم» فلا يبالي 
بالصدقة . 

ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير» وإنما مقصوده 
مجرد كثرة الكلام» فينتكف بذلك عن الذي يشق على 
الرسول» هذا فى الواجد للصدقة . 

وأما الذي لآ يجد المدمة فإن الله لم يضيى عله الأمرء 
بل عفا عنه وسامحهء وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا 
يقدر عليها . 

ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات 
عليهم عند كل مناجاة» سهل الأمر عليهم» ولم يؤاخذهم 
بترك الصدقة بين يدي المناجاة وبقي التعظيم للرسول 
والاحترام بحاله لم ينسخ ؛ لأن هذا الحكم من باب المشروع 
لغيره» ليس مقصودًا لنفسه. وإنما المقصود هو الأدب مع 
الرسول والاكرام له. 

وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة 
بنفسها فقال: ليد لَرَ َنم أي: لم يهن عليكم تقديم 
الصدقة. ولا يكفي هذاء فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون 
هيا على العبد. ولهذا قبده بقوله: ليب لَه ع4 أي : عفا 
لكم عن ذلك . 

كما لصَلرة » بأركانها وشروطها وجميع حدودها 
ولوازمها . 

وَدَانُواْ ألرَصَرَة4 المفروضة [في أموالكم] إلى مستحقيها . 

وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية» فمن 
قام بهما على الوجه الشرعي» فقد قام بحقوق الله» وحقوق 
عباده [ولَهُذا قال بعده : ] #وَأطِيعوا أللَهَ وَرَسُولَ» وهذا أشمل ما 
يكون من الأوامر. 

ويدخل في ذلك طاعة الله [وطاعة] رسوله بامتثال 
أوامرهما واجتناب نواهيهماء وتصديق ما أخبرا به والوقوف 
00000 ' 

والعبرة في ذلك على الاخلاص والإحسان» ولهذا قال: 
لوَآنَهُ حير يما سََمَنوْن4 فيعلم تعالى أعمالهمء وعلى أي 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: فإن ضررهم. (1) كذا في بء وفي أ: 


يعتمدوا. 
(5) في ب : للفاسح . (5) في ب : حدود الشرع . 


(") فى ب: وكفاه أمر دينه ودنياه. (4) فى ب: هذا أدب. 








الجزء الثامن والعشرون 
وجه صدرت» فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم . 

(19-15) أل ثرا ل َو ًا حب أَمَهُ وم اه 8 
كام مود عل الكزب وى يلون د كعد أنه لح عَناها حَدِيدا 
انف سك ما كنا أ يَتُوَ ه عدوا لبمس 
لَهُرَ عَدَابٌ مهن © ل مق عَتَب و ولك وَلَدُمُ ين ألّْهِ مَيا 
اليك اك ارخ يا حل ١ج‏ تل جه مع 
54 لد ل وححسَيون 0 6 نّم هم الْكَدْبونَ © أستحو 
عَليِهِمٌ ليطن كأ نهم ا أ وليك حَرْبٌ اك آل إِنَّ حِرّبَ 
ليطن م 0 
0 
عليهم» ونالوا من لعنة الله أوفى نصيب» وأنهم نا ره 
المؤمين ولا من الكافرين ين كله 1 5 إل عَوْله ]5 
إِلّ كولم » . 

فليسوا مؤمنين ظاهرًا وباطنًا؛ لأن باطنهم مع الكفار ولا 
مع الكفار ظاهرًا وباطنًا؛ لأن ظاهرهم مع المؤمنين» وهذا 
وصفهم الذي نعتهم الله به والحال أنهم يحلفون على ضده 
الذي هو الكذبء فيحلفون أنهم مؤمنون». وهم يعلمون”"© 
أنهم ليسوا مؤمنين. 

فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة أن الله أعد لهم عذابًا 
شديدًاء لا يقادر قدره ولا يعلم وصفهء إنهم ساء ما كانوا 
يعملون» حيث عملوا بما يسخط الله'"' ويوجب عليهم العقوبة 
واللعنة . 

دا يسم جِنَّد أي : توا ورفاية. ينوك بها من لوم 
الله ورسوله والمؤمنين» فبسبب ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم 
عن سبيل الله وهي الصراط الذي من سلكه. أفضى به إلى 
جنات النعيم؛ ومن صدَّ عنه فليس إلا الصراط الموصل إلى 
الجحيم . 

هر عََابٌ مهن حيث استكبروا عن الايمان بالله 
والانقياد لآياتهء أهانهم بالعذاب السرمدي الذي لا يَُثَر عنهم 
ا 

«ّ ثنوت تلو :له تلثشر ين مر ك4 فل 
ا ا ولا تحصل لهم قسطًا من 
الثواب. 

«أوْلَيِكَ صمب 
عنها . 

و ِهُمْ فبَا خَِدُونَ4 ومن عاش على شيء مات عليهء فكما 
أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين» ويحلفون لهم 
أنهم مؤمنون» فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعًاء حلفوا 


356 ُ 6 ب 


500 
عنهمر 


ب ألثَارٍ# الملازمون لهاء الذين لا يخرجون 


قد سمع الله الآيات: 51١-1١54‏ 





03 لمم 4ه ل 
سس ا ست سس سس سس ررم 


وه وو 2 
و مآ رول به 00 ب 
كر تر كير قا فإن طه رين يسود 


2 0 07727 ل سح له 


9 ا دمْعَوأبَدَق جوَسدَق دوأ 
بعكو يكوا الا وا 1 ووه 
ا ربمَاملُوتَ )تلن لاوما 

وله ول َلُِوْتَعَلَلْكذْبٍِ 
2007 © كَدَاملَْعَدَبَاصَدي دَآِهْرَسََمَاكوا 
سود © أعَذويَبْنةصَدُواسسي اموه 


و 


فين 09 ثيس أو ل أوَكدُمْيَنَكسه 














1 ا 7 عع ا 3 7 >2 5 و 
0 َْوفِي حون (يومَعَْْ ةر 
1 0-1 عام م مه 7 


جميعا فسَحلِفون ا 5-6 0 حَسَبون ممع سَىْ ألا 
- الكيفة © تتتوعي :قعل هبز 


0 أ بأ لشحِطن 


:جات لأَإِنَحِربَأ لسَمِطلن هيوه 


2_3 


لضا -2 











له كما حلفوا للمؤمنين» ويحسبون في حلفهم هذا أنهم على 
شيء» لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في 
أذهانهم شيئًا فشيئّاء حتى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد 
به» ويعلق عليه الثواب» وهم كاذبون في ذلك . 

ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب 
والشهادة. 

وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي 
استولى عليهم» وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله؛ وهو 
العدو المبين الذي لا يريد بهم إلا الشرء #8إِنََا يَدَعُوا حريم 
لوا ين ملي الثم 4 . 

ويك حِرْبُ 


ص يه عالة عسا إنهه 


لتَِّطين ألآ إِنَّ حرّب التَّيِطَن هه مم لم4 الذين 
خسروا دينهم ودنياهم وأنفسهم وأهليهم . 


)5١7١(‏ إن اَن يحَادُونَ أ 
ماق د ا 


غلك َنأ رس إت أله فَوى ع4 هذا وعد 
ووعيدء وعيد لحبق حاد الله ورسوله بالكفر والمعاصىء أنه 


خط 


ام 


م 


وَرَشولة وليك 5 لين 2 


دس 1م 
ل 


08 
لله 


)١(‏ في ب: والحال. 
أي : لا تدفع . 


(؟) كذا في ب» وفي أ: (9) في ب: 














الجزء الثامن والعشرون 
مخذول مذلول. لا عاقبة له حميدة ولا راية له منصورة. 
ووعد لمن آمن به وبرسله» واتبع ما جاء به المرسلون» 
فصار من حزب الله المفلحين» أن لهم الفتح والنصر والغلبة 
فئ الدنيا والآخرة» وهذا وعد لا يُخْلّف ولا يُغيّره فإنه من 
المناذق القوئ الدريد الذي لوس قي اجر 
)3١(‏ الا جد هَرْمًا يمو يله وَالْْوَوٍ الآخر يوآذورت من 


حا الله وَرَسُوَةٌ وو كاوا دهم أو أ باهم َو إِحوتهكر 


رّ عَشِكه وليك حكتب فى لويم لِإِيمَنَ كَدَهُم بروج 
ند يدهز جَنتٍ بو من غَيْهَا اهدر حَدِين فِهأً رضن 
لَه عَم وَرسُوا نه ْلِِكَ يَرْبُ أغَه لآ إن حزْبَ أله هُمْ أمْفلحن» 
يقول تعالى : لا جَحَدُ رما يمو لله وَالَْوَوِ الآخر يوآئوت 
مَنْ حَآدَ أله وَرَسُوإَةُ» أي: لا يجتمع هذا وهذاء فلا يكون 
العبد مؤمئًا بالله واليوم الآخر حقيقة» إلا كان عاملًا على 
مقتضى الايمان27 ولوازمهء من محبة من قام بالإايمان 
وموالاته» وبغض من لم يقم به ومعاداته» ولو كان أقرب 
الناس إليه . 

وهذا هو الايمان على الحقيقة الذي وجدت ثمرته 
والمقصود منه. 

وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الايمان 
أي: رسمه وثبّته وغرسه غرسًا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه 
والشكوك . 

وهم الذين قواهم الله بروح منه أي : بوحيه ومغونته ومدده 
الالهي وإحسانه الرباني. 

وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدارء ولهم جنات 
النعيم في دار القرار» التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين وتختارء ولهم أكبر النعيم وأفضله» وهو أن الله يحل 
عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدّاء ويرضون عن ربهم بما 
يعطيهم من أنواع الكرامات» ووافر المثوبات وجزيل الهبات 
ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية 
ولافوقه”"' نهاية. 

وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخرء وهو مع 
ذلك مُوَادٌ لأعداء الله محب لمن ترك الايمان”" وراء ظهره» 
فإن هذا إيمان رَعْمِنٌ لا حقيقة له» فإن كل أمر لا بد له من 
برهان يصدقه. جرد الدعوى لا تفيد شيئًا ولا يصدق 
صاحبها . 

تم تفسير قد سمع الله بحمد الله وعونه وتسديده» والحمد لله 


رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا . 


ا اك 04 
2 نل لسع كه 05210 9286 سلع 
يحد قومايْوْمسو نس بِألله اليو ا لاخر نوادوت من 
و 0 باهم 


عع عبد منت 


حوانه ْم أَوَعَشِيرتَهم وليك مكتبَذ 8 
عر رء عه العم دي 
2 ََكَدَهْم روح هن وَيدَ هدجت 


كع مجو مشابير 6 | 


ةبكن ل 
9 





75 0 


قم تيه هارم قاسو ا 
عاك لي 0 ا 


مجو و ل 0 سرعم 

1 نهممانعتهم | 

- ا م ووم ماع ج سر و ا د ”7 20 ا 

نَأللّه من جيك ا 
2 ِ- 2 


در © وول لكب انهه 
0 في الأَحْرَوَ عَدَا بُالئَارِ (2) 











[وهي] مذنية 
تسم اهو أكآ ألصصِر 


ف 
5 


01-/) ه سَبِّحَ ِل مَا يى السَمواتِ وَمَا فى الْأرْضٍ « 
أْفَكْمٌ ده لق لبن كوأ ِنَ أحَلٍ لكب ين يترم لأول 
شر مَا ظَتَنسْرٌ أن جا ولد ور ا 
نهم َه نك د حَشِيوا وعدت في ويم لضا م يوت 
ف وَيرِى الْمْوّمِنِينَ - كول الْابِصَرِ » إلى آخر القصة . 
هذه السورة تسمى السورة , بني النضير» وهم طائفة كبيرة من 
اليهود فى جانب المدينة وقت بعثة النبي بك 

فلما بعث النبي يل وهاجر إلى المدينة» كفروا به في جملة 
من كفر من البهردة فلما هاجر النبي يكل إلى المدينة هادن 


رس عسو 5338ظ 


)١(‏ في ب: إيمانه. (1) في ب: ولا وراءه. (”) في ب: لمن نبذ. 

















الجزء الثامن والعشرون 


سائر طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة . 

فلما كان بعد [وقعة] بدر بستة أشهر أو نحوهاء ترج إل 
النبي يَكْةٌ وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهم 
عمرو بن أمية الضمري فقالوا: نفعل يا أبا القاسمء اجلس ها 
هنا حتى نقضي حاجتك فخلا بعضهم ببعض» وسوّل لهم 
الشيطان الشقاء الذي كتب عليهمء فتآمروا بقتله يك وقالوا: 
أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ 
فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أناء فقال لهم سلام بن 
مشكم: لا تفعلواء فوالله ليُخْبَرَنَ بما هممتم به» وإنه لنتقض 
العهد الذي بيننا وبينه» وجاء الوحي على الفور إليه 
هموا به. 

فنهض مسرعًا فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابهء فقالوا: 
نهضت ولم نشعر بك . فأخبرهم بما همت يهود به. 

وبعث إليهم رسول الله كك «أن اخرجوا من المدينة ولا 
تساكنوني بهاء وقد أجّلتكم عشرّاء فمن وجدت بعد ذلك بها 
ضربت عنقه) . 

فأقاموا أيامًا يتجهزون. وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن 
بي [ابن سلول]: «أن لا تخرجوا من دياركم» فإن معي ألفين 
يدخلون معكم حصتكمء فيموتون دونكمء وتنصركم قريظة 
وحلفاؤكم من غطفان». وطمع رئيسهم يي بن أخطب فيما 
قال لهء وبعث إلى رسول الله يَْهْ يقول: إنا لا نخرج من 
ديارناء فاصنع ما بدا لك. 

فكبّر رسول الله يَكةِ وأصحابهء ونهضوا إليهم؛ وعلي بن 
أبي طالب يحمل اللواء. 

فأقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة . 

واعتزلتهم قريظة» وخانهم ابن أبيَ وحلفاؤهم من غطفان» 
فحاصرهم رسول الله يله وقطع نخلهم وحرّق» فأرسلوا 
إليه: نحن نخرج من المدينة» فأنزلهم على أن يخرجوا منها 
بنفوسهم وذراريهمء وأن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح» 
وقبض رسول الله كل الأموال والسلاح . 

وكانت بنو'النضير خالصة لرسول الله يكْةِ لنوائبه ومصالح 
المسلمين» ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه» ولم يوجف 
المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» وأجلاهم إلى خيبر وفيهم 
خَينٌ بن أخطب كبيرهم» واستولى على أرضهم وديارهم. 
وقبض السلاح فوجد من السلاح خمسين درعًا وخمسين بيضة 
وثلاثمائة وأربعين سيفا . 

هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير. 

فافتتح تعالى هذه السورة بالاخبار أن جميع من في 


من بربه بما 


١١ 


4- تفسير سورة الحشرء الآيات: ١-لا‏ 


السماوات والأرض تسبح بحمد ربهاء وتنزهه عما لا يليق 
بجلاله» وتعبده وتخضع لجلاله”'» لأنه العزيز الذي قد قهر 
لل ات ل عليه 
3 

الكيو اي خلقة مره قل علق عا غقام رلا يرن ها 
لا مصلحة فيه» ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته . 

ومن ذلك نصر الله لرسوله يله على الذين كفروا من أهل 
الكتاب من بني النضير حين غدروا برسوله» فأخرجهم من 
ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوها . 

وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على 
يد رسوله محمد يَكِةِ فجلوا إلى خيبر» ودلت الآية الكريمة أن 
لهم حشرًا وجلاء غير هذا . 

فقد وقع حين أجلاهم النبي مَل من خيبر» ثم عمر رضي 


الله عنه [أخرج بقيتهم منها]. 
ما طَتَنشْرٌ» أيها المسلمون #آن يرجأ من ديارهم 
لحصانتها ومنعتها وعزهم فيها . 


وظموا دَمَو م فرفر عقر رز 


وَظنوا أنهم مَانِعَتهُرَ حُصُوئهم يِنَ آمك فأعجبوا بها 
وغرتهمء وحسبوا أنهم لا يُنَانُون بهاء ولا يقدر عليها أحدء 
وقدر الله تعالى وراء ذلك كلهء لا تغني عنه الحصون والقلاع» 
ولا نُجْدي فيهم القوة والدفاع . 

ولهذا قال: نهم أنَّدُ من حَيثُ 2 ه حَيِيا* أي : من 
الأمر والباب الذي لم'” يخطر ببالهم أن يؤتوا منه. 

وهو أنه تعالى #قَدَفَ في قُلُوبيمٌ أرْعَبّ4 وهو الخوف الشديد 
الذي هو جند الله الأكبر الذي لا ينفع معه عَدَدٌ ولا عُدَّة ولا 


سي وو 


قوة ولا شدة. 

فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلل يدخل عليهم منه 
إن دخل هو الحصون التي تحصنوا بهاء واطمأنت نفوسهم 
إليهاء ومن وثق بغير الله فهو مخذولء ومن ركن إلى غير الله 
فهو عليه وبال”؟). 

فأتاهم أمر سماوي نزل على قلوبهم التي هي محل الثبات 
والصبرء أو الخور والضعف» فأزال الله قوتها وشدتهاء 
وأورثها ضعقمًا وخورًا وجبئًا لا حيلة لهم ولا منعة معه ”ل 
فصار ذلك عوئًا عليهمء ولهذا قال: طروت يتم يلديم 
وى الْمّْمِنِينَ4 وذلك أنهم صالحوا النبي كَل على انلق ما 


)١(‏ في ب: لعظمته . (1) في ب : (عسير). (") كذا في بء وفي أ: 
لا. (:5)في ب: كان وبالًا عليه. (5) في ب: لا حيلة لهم في دفعه 


قصار. 








الجزء الثامن والعشرون 


فتقضوا لذلك كثيرًا من سقوفهم التي استحسنوهاء وسلطوا 
المؤمنين بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدم حصونهم. 
فهم الذين جنوا على أنفسهم وصاروا من أكبر عون عليها . 

لاتعيَرُوأ يكأؤلي الْأْبصر © أي: البصائر النافذة والعقول 
الكاملةء فإن في هذا معتبرًا يعرف به صنع الله تعالى في 
المعاندين للحق, المتبعين لأهوائهم الذين لم تنفعهم عزتهم» 
ولا منعتهم قوتهم. ولا حصنتهم حصونهم» حين جاءهم أمر 
الله ووصل إليهم النكال بذنوبهم» والعبرة بعموم اللفظ'"؟ لا 
بخصوص السبب. 

فإن هذه الآية تدل على الأمر بالاعتبار» وهو اعتبار النظير 
بنظيره» وقياس الشيء على مثله» والتفكر فيما تضمنته 
الأحكام من المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة» 
وبذلك يزداد”" العقل وتتنور البصيرة ويزداد الايمان ويحصل 
الفهم الحقيقي . 

ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما 
يستحقون من العقوبة» وأن الله خفف عنهم . 

فلولا أنه كتب عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم 
وقدره بقدره الذي لا يبدل ولا يغير» لكان لهم شأن آخر من 
عذاب الدنيا ونكالها . 

ولكنهم - وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي - فإن لهم 
في الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله 
تعالى. 

فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت ولم يبق 
لهم منها بقية» فما أعدّ الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم 
وأطمّ. 

وذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله وعادوهما وحاربوهما 
وسعوا في معصيتهما. وهذه عادته وسنته فيمن شاقه #إومن 
ِمَايْ أله إن أله ديد لم4 . 

ولما لام بنو النضير رسول الله يكهِ والمسلمين في قطع 
النخيل والأشجارء وزعموا أن ذلك من الفسادء وتوصلوا 
بذلك”" إلى الطعن بالمسلمين» أخبر تعالى أن قطع النخيل إن 
قطعوه أو إيقاءهم إياه» إن أبقوه إنه بإذنه تعالى وأمره «#وَلسْخْرَىَ 
لْمَسِنَ4 حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقهاء » ليكون 
ذلك نكالا لهمء وخزيًا في الدنياء وذلا يعرف به عجزهم التام 
الذي ما قدروا على استنقاذ نخلهم الذي هو مادة قوتهم» 
واللينة: اسم يشمل سائر النخيل على أصح الاحتمالات 
وأولاهاء فهذه حال بني النضير» وكيف عاقبهم الله في الدنيا . 

ثم ذكر من انتقلت إليه أموالهم وأمتعتهم فقال: #إومآ أ 


يفادلا 


ىا 


4- تفسير سورة الحشر» الايا اس ا ١لا‏ 

أله عَكَ رَسُولِه متهم 4 أي : من أهل هذه القرية وهم بنو النضير. 
كيار لسعلل 0 ل أي: أجلبتم 
وأسرعتم وحشدتم #عَلَيْهِ من 2 حَيُل ولا ركاب» أي ي: لم تتعبوا 


عحميا هلا اناك ولا بجراجيعرة ب فلك الله في 
قلوبهم الرعب» فأتتكم صَمُوًا عَفُوًا . 


ولهْذا قال: طوَلكيَ آله مَلَدُ ُسْمُ عَلَ من ينك وله عَكَ 


من تمام قدرته أنه لا يمتنع منه''' ممتنع» ولا يتعزز من 


ذؤتة قَوِيٌ » وتعريف الفيء في اصطلاح الفقهاء: هو ما أخذ 
من مال الكفار بحق من غير قتال» كهذا المال الذي فَرُوا 
وتركوه حوقًا"من المسلمين» وسمي فيئًا لأنه رجع من الكفار 
الذين هم غير مستحقين لهء إلى المسلمين الذين لهم الحق 
الأوفر فيه. 

وحكمه العام كما ذكره الله في قوله : لمآ دا َه عَكَ وَسُولوء 
ين أَمَلٍ ال عمومّاء سواء أفاء الله فني وقت رسوله أو بعده 
لمن يتولى من بعده أمته ٠”‏ . 

ليه ويل وِدى الْقرْقَ والبتى وَالسكنٍ وَأ ألسَيِلٍ4 
ولهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال في را 
لوَعلموا أَنَمَا عَنِمَسُم ين سَيْءٍ أن بل حمسسم وَللرَسُولٍ 1 لْفُرِىَ 
وَالْدِسَم و وَالْمستكين وَأ أَلسَبِيلٍ * . 

فهذا الفيء يقسم خمسة أقسام: 

خمس لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين [العامة] . 

وخمس لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث 
كانوا يُسرّى [فيه] بين ذكورهم وإنائهم . 

وإنما دخل بنو المطلب في خمس الخمس مع بني هاشمء 
ولم يدخل بقية بني عبد مناف» لأنهم شاركوا ب بني هاشم في 
دخولهم الشعب. حين تعاقدت قريش على هجرهم 
وعداوتهه”" فنصروا رسول الله مَلِْةٌ بخلاف غيرهم» ولهذا 
قال الني يك في بني عبد المطلب: «إنهم لم يفارقوني في 


ومس لفقراء اليتامى» وهم من لا أب له ولم يبلغ . 
وسهم لأبناء السبيل» وهم الغرباء المنقطع بهم في غير 
أوطانهم . 
)١(‏ في ب «العيرة يعمو المعتى: (؟) في ب : يكمل العقل . ) كذا 
في ب» وفي أ: به. (4) في ب : عليه. (5) في ب : سواء كان في وقت 


الرسول أو بعده على من تولى من بعده من أمته . (7) في ب: وهي . [(69 
كذا في ب» وفي أ : حين تعاقد على هجرهم قريش وعداوتهم . 








الجزء الثامن والعشرون 


وإنما قدر الله هذا التقديرء وحصر الفيء في هؤلاء 
المعينين ل 8 لا بكرن دُو4 أي : مداولة واختصاصًا ليق 
آلْقَرْيةٍ م4 فإنه لو لم يقدره لتداولته الأغنياء الأقوياء» ولما 
حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء. وفي ذلك من الفساد ما 
لا يعلمه إلا الله . 

ديات اع اله وحعره بن الماح ا لديل 
تحت الحصر» ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام 
فقال : #إوَمآ لكك اليل هَحُدُوهُ وما تلك عَنْهُ تأنتهُواً» وهذا 
شامل لأصول الدين وفروعه. ظاهره وباطنهء وأن ما جاء به 
الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه» ولا تحل 
مخالفته» وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله 
تعالى» لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه» ولا يجوز تقديم 
قول أحد على قوله . 

ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح [والدنيا 
والآخرة]ء وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم وبإضاعتها 
الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي فقال: وتوا لَه إن الله 
سَّدِيدُ أْهِمَانِ4 على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى. 

(4) ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله 
تعالى الأموال أموال الفيء لمن قدرها له» وأنهم حقيقون 
بالاعانة» مستحقون لأن تجعل لهم وأنهم ما بين مهاجرين 
قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان» 
والأحباب والخلان والأموال رغبة في الله ونصرة لدين الله 
ومحبة لرسول الله . 

فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم» 
وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة, 
بخلاف من ادعى الايمان وهو لم يصدقه بالجهاد والهجرة 
وغيرهما من العيادات» وبين أنصارٍ وهم الأوس والخزرج 
الذين آمنوا بالله ورسوله طوعًا ومحبة واختيارّاء وآووا رسول 
الله يك ومنعوه من الأحمر والأسودء وتبوأوا دار الهجرة 
والايمان حتى صارت موئلًا ومرجمًا يرجع إليه المؤمنون» 
ويلجأ إليه المهاجرونء. ويسكن بحماه المسلمون إذ كانت 
البلدان كلها بلذان حرب وشرك وشر. 

فلم يزل أنصار الدين تأوي إلى 5 خو. انتشر: 
الاسلام وقوي» وجعل يزيد شيئًا فشيئًا وينمو قليلًا قليلًا حتى 
فتحوا القلوب بالعلم والايمان والقرانء والبلدان بالسيف 
والسنان. 

الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم #حَيُوتَ مَنْ هَاعْرٌ 
لتم وهذا لمحبتهم لله ولرسوله» أحبوا أحبابه» وأحبوا من 


ل 


48- تفسير سورة الحشرء الآيتان: 428 


1313اض 2ت 045 ايه . 7 
َلِكَيَتمم م سفوا أله وروا ا 
ايكاب ()ماقلنش ولأ وه يمه 
0 نَأَسَهِ 0 55 
عَكَ رَسُورِوِوَفَمَآأَوْجَفَشْرَ علَيوِمِنَ َيل وَلَا رمب 
وَل 0 
َي () مَأماء أتَْعَكَ رَسُولِه من أه لٍالفرئ فيه وول 
ريد اله رانك السكر الس ةليكو ْ 
لَفَحْدُودُوَمَا 


سن سرح سر احلسم 07000000 شوم 
00 كوم 16 امول 
حر عو ورموع م 54 


معنهةانتهوا واد آنه لقاب 09 


جل م رصم موس 000 
للفقراء معدن ادن يج أين تكرح مويه 
ا ا ا 20007 270106 2-4 
يبتغون فصلاءِن أله ورضونا وترون أله ورس ولك 
الصف 
عمو 001 


يبون من ها 
م 0 يروت 0 


م 


رةه لا 04 


وَالدنَ تومو ألدَارَوَالْإِيَمَنَمِنقَبرٌ 
علدو سُدُورهمْحَاحه 
لاوم 


مخضا العم 


1-1 و سر جم 











نصر دينه . 

#لا يدوت فى صدُورِهِم حَلصد يِنَآ أوثأ4» أي : لا 
يحسدون المهاجرين على ما آناهم الله من فضله وخصهم به 
من الفضائل والمناقب التي هم أهلهاء وهذا يدل على سلامة 
صدورهم. وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها . 

ويدل ذلك على أن المهاحرين أفضل من الأنيانء'لأن الله 
قدمهم بالذكرء وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم 
حاجة مما أوتواء فدل على أن الله تعالى آتاهم ما لم يؤت 
الانضازولا غيرهمءارلاتهم يعوا , بين النصرة والهجرة. 

وقوله: مأويَؤْئِرُونَ عَل1 شح كلو كن يهم م حَصَاصَةُ # أي : 
ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم» وتميزوا بها على 
من سواهمء الايثار وهو أكمل أنواع الجودء وهو الايثار 
بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها للغير مع الحاجة 
إليهاء بل مع الضرورة بالعقام . 

وهذا لا يكون إلا من خُلَقَ زكي ومحبة لله تعالى» مقدمة 
على محبة شهوات النفس ولذاتهاء ومن ذلك قصة الأنصاري 
الذي نزلت الآية بسببه حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله 
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وأولاده وياتوا جياعًا . 

والايثار عكس الأثرة» فالايثار محمودء والأثرة مذمومة» 
لأنها من ختصال البخل والشح . 

ومن رُزِق الايثار فقد وُقِي شح نفسه #إوَمن يوق شسْمَّ نقَيهء 
وليك هُمٌ الْمُميحْنَ4 ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح 
في جميع ما أمر به فإنه إذا وُقِيَ العبد شح نفسهء سمحت 
نفسه بأوامر الله ورسولهء ففعلها طائعًا منقادًا منشرحًا بها 
صدره وسمحت نفسه بتركه ما نهى الله عنه» وإن كان محبويًا 
للنفس تدعو إليه وتطلع إليه. 

وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته» 
وبذلك يحصل الفلاح والفوز. 

بخلاف من لم يوق شح نفسهء بل ابتلي بالشح بالخير» 
الذي هو أصل الشر ومادته. 

فهذان2 الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام 
والأئمة الأعلام الذين حازوا من السوابق والفضائتل والمناقب 
ما سبقوا به من بعدهم» وأدركوا به من قبلهم» فصاروا أعيان 
المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقيد”" . 

وحَسْبٌ مَنْ بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم ويأتمّ 
بهداهمء ولهذا ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم وسائر 
خلفهم فقال: 

)٠١(‏ #واليي> جآبُو مِنْ بحَدِهِمَ 4 أي: من بعد المهاجرين 
والأنصار #يَمُورُنَ* على وجه النصح لأنفسهم ولسائر 
المؤمنين : ربا أَفْفِرْ لكا وَلِِغويَا الي سَبَقُوا يمن » . 

وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين السابقين من الصحابة» 
ومن قبلهم ومن بعدهم؛ وهذا من فضائل الايمان أن المؤمنين 
ينتفع بعضهم ببعض» ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة 
في الايمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين”" التي من 
فروعها أن يدعو بعضهم لبعض» وأن يحب بعضهم بعضًا . 

ولهذا ذكر الله في الدعاء تَْيَ الغل عن القلب الشامل لقليل 
الغل وكثيره'؟؟ الذي إذا انتفى ثبت ضدهء وهو المحبة بين 
المؤمنين والموالاة والنصح» ونحو ذلك مما هو من حقوق 

فوصف الله من بعد الصحابة بالايمانء لأن قولهم: 
«اسَبَقُونا بيسن 4 دليل على المشاركة في الايمان”'» وأنهم 
تابعون للصحابة في عقائد الايمان وأصولهء وهم أهل السنة 
والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم . 

ووصفهم بالاقرار بالذنوب والاستغفار منهاء واستغفار 
بعضهم لبعض » واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم 


الح مقلع ا د 1 
ولاو نَأل سَبَفُوئا لايم وآ لا تحَعَلْف فَلُوينًا 
م 0 ل 


آذ ره 008 


ليت تَاهَفواعُولُوَ لإحونهماً ذبن كفَروأ من أ 


01 حي لين لخ < حسم رج آ 2# و 00 
برك مكو ضري سو 


210 


ديار | 0 إن فور يسما ا و بك | َه لبون 9 
30 - 2 سه سس زو 4 02 70 
1 نأي لج مس فليا تسروم 


01 ره 


زوف يولك الب فد لامسزرت 9 


ِو ا 2 


تمهف سدم ةملك 


ا 


لايفْقَهُورح )1 اميسكم جِيعَإلافِفرك | 


0 


؟*عريو مهمعد 4 سود 1 
سح الى ور 


0000 ل لِك اولبقت 09 


0 ا هِمْوَلعَدَابُ 


2 ل 
دَمَيَالعَيِينَ © 


لاخوانهم المؤمنين؛ لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذكرناء 
ومتضمن لمحبة بعضهم بعضًاء وأن يحب أحدهم لأخيه ما 
يحب لنفسهء وأن ينصح له حاضرًا وغائبًا حيّا وميا . 

ودلت الآية الكريمة [على] أن هذا من جملة حقوق 
المؤمنين بعضهم لبعض . 

ثم ختموا دعاءهم باسمين كريمين دالين على كمال رحمة 
الله وشدة رأفته وإحسانه بهم» الذي من جملته؛ بل من أجله. 


حصنو ومن وَرَاءِ ار 


1 











توفيقهم للقيام بحقوق الله وحقوق عباده» فهؤلاء الأصناف 
الثلاثة هم أصناف هذه الأمةء وهم المستحقون للفيء الذي 
مصرقه راجع إلى مصالح الإاسلام» وهؤلاء أهله الذين هم 
أهلهء 0 منهم بمنه وكرمه . 

)1-1١(‏ ثم تعجب تعالى من حال المنافقين الذين 
طَمَّعوا إخوانهم من أهل الكتاب في نصرتهم وال نيم عل 
المؤمنين» وأنهم يقولون لهم : #لين أُحْرجم لخر مَعك 
)١(‏ كذا في بء وفي أ: المؤمنين. 
(:) في ب: لقليله وكثيره. (0) في 


إنق كذا فى باء وفي أ: فهؤلاء. 
ب : المشاركة فيه. 
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ولا ظِيعْ نك أحدَا أبْدَا4 أي : لا نطيع في عدم نصرتكم أحدًا 
يعذلنا أو يخوفنا . 

#وإن وُوِيَلْرَ لَتصرركيٌ و ََنّهُ يِتْبَدُ ِنَم كدو في هذا 
عه الذي عروة» ارا نود 

ولا يستكثر هذا عليهم» فإن الكذب وصفهمء والغرور 
والخداع مقارنهم» والنفاق والجبن يصحبهمء ولهذا كذبهم 
[الله] بقوله. الذي وجد مخبره كما أخبر الله به» ووقع طبق ما 
قال فقال: لنَ أُْجْوأ» من ديارهم جلاء ونفيًا «لا عَرْيمنَ 
مه لمحبتهم للأوطان وعدم صبرهم على القتال» وعدم 
وفائهم بوعدهه"" . 

لولَين فا لا رتم4 بل يستولي عليهم الجبن ويملكهم 
الفشل» ويخذلون إخوانهم أحوج ما كانوا إليهم. 

#أولَين َرُوهُمَ # على الفرض والتقدير”) «وهك 
الْدَدَررَ د ل بنصَرُوت 4 أي : ليحصل منهم الادبار عن القتال 
والنصرة» ولا يحصل لهم نصر من الله . 

والسبب الذي أوجب لهم ذلك””. » أنكم - أيها المؤمنون 
- سد َعبَهٌ في صُدُورهم ين ألَه» فخافوا منكم أعظم مما 
يخافون الله» وقدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك لنفسه ولا 
لغيره نفعًا ولا ضرا على مخافة الخالق الذي بيده الضر والنفع 
والعطاء والمنع . 

طذَلِكَ ّنم عَومُ لا يمْتَهُونَ4 مراتب الأمورء ولا يعرفون 
حقائق الأشياء ولا يتصورون العواقب» وإنما الفقه كل الفقه» 
أن يكون خوف الخالق ورجاؤه» ومحبته مقدمة على غيرهاء 
وغيرها تبعًا لها . 1 

(15) لا وم جمِيعَا أي: في حال الاجتماع إلا 
فى فق عصَةَ أو يثبتون لقتالكه!*؟ وله 
يعزمون عليه إلا إذا كانوا متحصنين في القرى» أو من وراء 
الجدر والأسوار. 

فإنهم إذ ذاك ربما يحصل منهم امتناع. اعتمادًا [على] 
حصونهم وجدرهمء لا شجاعة بأنفسهم. وهذا من أعظم 
الذم . 

«بأشهر يَنَهْرَ سَدِيةٌ» أي: بأسهم فيما بينهم شديدء لا 
فقي لاني ولا لي وق : وإنما الافة في ضعف إيمانهم 
وعدم اجتماع كلمتهم. ولهذا قال: #تَحْسَبَهُمَ جِيعَاك حين 
تراهم مجتمعين ومتظاهرين. 

«ر»4 لكن مفُلوبهُمْ 

«ذلِكَ4 الذي عو سينا ذكر تمر كود له 
مون أي: لا عقل عندهم ولا لبء فإنهم لو كانت لهم 


3 ع 
سس ور َه جِدُرٍ 4 اع لا 


شق أي : متباغضة متفرقة متشتتة . 


٠١ ه,‎ 


4- تفسير سورة الحشرء الآيات: ١9/-1١14‏ 


عقولء لآثروا الفاضل على المفضولء ولما رضوا لأنفسهم 
بأبخس الخطتين» ولكانت كلمتهم مجتمعة» وقلوبهم مؤتلفة» 
فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون على مصالحهم 
ومنافعهم الدينية والدنيوية» مثل هؤلاء المخذولين من أهل 
الكتاب الذين انتصر الله لرسوله منهمء وأذاقهم الخزي في 
الحياة الدنيا . 

)200 :وعدم نصر من وعدهم بالمعاونة سِ لذن من 
َلِهِرْ و4 وهم كفار تريش الذين زين لهم الخنيطان أعمانهج 
ا «لا عَاِبَ لكم البَوْمَ ير الئاس وإ جَارٌ لَكُمْ 
لبَا مركت الْفِئَدنِ مَكصٌ عَل عَمِبَيِْ وَكَالَ إن بره مَنحُْ إن 
أرئن ما لي تَرَوْنَ]# الآية . 

فغرتهم أنفسهم» وغرهم من غرهمء الذين لم ينفعوهم ولم 
يدفعوا عنهم العذاب حتى أتوا 'ابَدْرَا بفخرهم وخيلائهم» 
ظانين أنهم مدركون برسول الله والمؤمنين أمانيهم . 

فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهمء فقتلوا كبارهم 
وصناديدهم وأسروا من أسروا منهم وفرٌ من فر. 

وذاقوا بذلك وبال أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم. 

هذا في الدنيا #وَلَهُم4 في الآخرة عذاب النار. 

)١5(‏ ومثل شؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهم من أهل 
الكتاب كَُتَلٍ الشَّيِطّنِ إِذْ َال للإنكن آكَّئْرٌ 4 أي: زين له 
الكفر وحسنه ودعاه إليه . 

فلما اغتر به وكفرء وحصل له الشقاء» ال 
0 ودعاه إلى ما دعاه إليه» بل تبرأ منه و #قَالَ إِيفب 
ترم يلك إِفْة أَحَاكُ أله رب الْعَلْئِينَ» أي : قن ل فز عاق 
دف العلاب عتك» ولست بمفن علك مال ثة من الخير . 

)١0(‏ دكن علفبتهما 5 أي : الداعي الذي هو الشيطان» 
والمدعو الذي هو الانسان حين أطاعه #أَتَّبْمَا في أَلثَارٍ يدن 
فيأ» كما قال تعالى: ##إِنَا يدعو حرية نا 5 صم 
أَلسّعيرٍ © . 

وَدَلِكَ جَيَوَا لم4 الذين اشتركوا في الظلم والكفرء 
وإن اختلفوا فى شدة العذاب وقوته . 

وهذا دأب الشيطان مع كل أوليائه» فإنه يدعوهم ويدليهم 
إلى ما يضرهم بغرورء حتى إذا وقعوا في الشباك» وحاقت 
بهم أسباب الهلاك» تبرأ منهم وتخلى عنهم . 

واللوم كل اللوم على من أطاعهء فإن الله قد حذر منه 
وأنذرء وأخبر بمقاصده وغايته ونهايته» فالمقدم على طاعته 
)١(‏ في ب: بالوعد. (؟) كذا في بء وفي أ: على ضرب المثل. (©) 
في ب : حملهم على ذلك. (؟) في ب: على قتالكم . 
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عاض عا ضير عدرل 
)5١-1(‏ يما الست امنا أنَقُوأ أللَهَ وَلتَنظر تقد 


مه 2007 ا 2 ا صء لع م رتس مس عه هك د 
دمت لِغَدٍ وَأنّقوأ أله إن لَه حير يما تَعَمَلُونَ © ولا تَكونوا لذن 
مع وهر مك سرعم و عنسوء غم 0 َ* 
سوأ أنه كلهم أنشمم وليك هم الْفَسِفُونَ © لا ِسْتَرىَ حب 
م مادعا عرف و 1 7 

لثَّارٍ وأكب الْجِنة أصحب الْجَنَةٍ هم الْفَايِرُوتَ 


000 


لْقْرءَانَ عل جَبَلٍ رَتَمُ حَشِما حَيْعًا مُصَدْعًا مَنْ حَشْيَةَ أله وَوَإلك 
الأمتلُ رم نان لمَلَّهْرْ يَتَرورت» يأمر تعالى عباده 


المؤمنين بما يوجبه الايمان ويقتضيه من لزوم تقواهء سرًا 
وعلانية في 00 0006 وأن يراعوا ما أمرهم الله به من 
أوامره وشرائعه وحدوده» وينظروا ما لهم وما عليهم » وماذا 
حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم 
القيامة . 

فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهمء وقبلة قلويهم» 
واهتموا بالمقام بهاء اجتهدوا. في كثرة الأعمال الموصلة 
إليهاء وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير 
أو تعوقهم أو تصرفهم . 

وإذا علموا أيضًا أن الله خبير بما يعملون» لا تخفى عليه 
أعمالهم» ولا تضيع لديه ولا يهملهاء أوجب لهم الجد 
والاجتهاد. 

وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسهء وأنه 
ينبغي له أن يتفقدهاء فإن رأى زللًا تداركه بالاقلاع عنهء 
والتوبة النصوحء والاعراض عن الأسباب الموصلة إليه» وإن 
رأى نفسه مقصرًا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان 
بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه . 

زكابن سواه عليه وإحسانه وبين تقصيره» فإن ذلك 
يوجب له الحياء بلا محالة. 

والحرمان كل الحرمان» أن يغفل العبد عن هذا الأمرء 
ويشابه قومًا نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه» وأقبلوا 
على حظوظ أنفسهم وشهواتهاء فلم ينجحوا ولم يحصلوا 
على طائل . 

بل أنساهم الله مصالح أنفسهم. وأغفلهم عن منافعها 
وفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة الدارين» 
وغبنوا غبئًا لا يمكنهم تداركه» ولا يجبر كسرهء لأنهم هم 
الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه. 

فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده, 
فاستحق جنات التعيم» والعيش السليم - مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين - ومن 
غفل عن ذكر الله ونسي حقوقه فشقي في الدنيا» واستحق 


يل 


. في ب: وأمر عباده ونهاهم‎ )١( 


9- تفسير سورة الحشرء الآيات: 5١-18‏ 


2-011 
4ه فو ةلمن 
سس سس بت سرس 6 م 


كدلب تنا اه 
و و 


َلطَدِلِِينَ )> عو أده وَأَكَ به 


0 


درم ا 
الك هلم ولك 0ق 
ا يُعَامْن حَشَية 
ل للا ا سيت 
د رَالْعَ ب وَالشهدةَ 


عللم 
0110 


1 حسم () هُوَاسة اد 0 إِلَاهْوَ 
نميف ددش للم ا بن لمعم المزيز 
لسرا لم 2 متهن بح نأنلَّهِ عمَادِمرِصكُوتَ 
© ماقالكيث »لسر ناكس الم 
0 0 


يي 2 و د اده 
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فالأولون هم الفائزون والآخرون هم الخاسرون. 

ولما بين تعالى لعباده ما بين» وأمرهم''' ونهاهم في كتابه 
العزيزء كان هذا موجبًا لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم 
عليهء ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال 
الرواسىء فإن هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشمًا 
متصدعًا من حشية الله أي لكمال تأثيره في القلوت» :فإن 
مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق . 

وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة 
بهاء وهي من أسهل شيء على التفوس»ء وأيسرها على 
الأبدان» خالية من التكلف”" لا تناقض فيها ولا اختلاف» 
ولا صعوبة فيها ولا اعتساف» تصلح لكل زمان ومكان وتليق 
لكل أحد. 

ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال» ويوضح لعباده 
في كتابه الحلال والحرامء» لأجل أن يتفكروا في آياته 


(1) كذا في بء وفي أ: وأقلها تكلمًا . 
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ويتدبروهاء فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم» ويبين له 
طرق الخير والشرء ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم» ويزجره عن مساوىء الأخلاق» فلا أنفع للعبد من 
التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه. 


10 ل مر أمَدُ الى /ة له إِلَّا هْرّ علد الْعَيَبِ 
َالفَهَنَدَة هر التقاخ ليضف ن هر أده اليف ل إله إلا هر 
ليك لدو القتلة الفزيخ النوثية الشرية الْعَتَادٌ الك 
له 0 ه حر أنه الَْيِقُ ابارئ الْمْصِوْدٌ له 
الأننمة الخنئّ ميخ له ما فى لسوت وار مفو لعزي 


لير هذه الآيات الكريمات قد قد اشتملت على كثير من 
أسماء الله الحسنى وأوصافه العلىء عظيمة الشأن وبديعة 
الترشان» فاخير أن الل المالوة المعيوة الذي“ له إله ]لآ حو 
وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام . 

وكل إله سواه" فاته باطل الآ يبتيدق: مق العبادةة متقال 
ذرة» لأنه فقير عاجز ناقص لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئَاء ثم 
وصف نفسه بعموم العلم الشامل» لما غاب عن الخلق وما 
يشاهدونه» وبعموم رحمته التي وسعت كل شيء» ووصلت 
إلى كل حيء ثم كرر [ذكر] عموم إلهيته وانفراده بهاء وأنه 
المالك لجميع الممالك» فالعالم العلوي والسفلي وأهله, 
الجميع مماليك لله فقراء مدبرون. 
00 َلسَّكمْ» أي : المقدس السالم من كل عيب وآفةٍ 
ونقص» المعظم الممجد؛ لأن القدوس يدل على التنزيه عن 
كل نقص» والتعظيم لله في أؤصافه وجلاله. 

َلْمُّمِنَ» أي: المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به 

بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات. 

لم4 الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد قهر كل شيء 
وخضع له كل شيء. 

#الْجَبارُ) الذي قهر جميع العباد» وأذعن له سائر الخلق 
الذي يجبر الكسير ويغني الفقير. 

الْمْتَكَيرٌ4 الذي له الكبرياء والعظمة» المتنزه عن جميع 
العيوب والظلم والجور. 

4 سْبَحَنَ أَلَّهِ عا ترون وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به 
من أشرك به وعانده. 

#هْرٌ أنه الْحَِقُ 4 لجميع المخلوقات بره 
للمبروءات # لْمُصَوْدٌ » للمصورات» وهذه الأسماء متعلقة 
بالخلق والتدبير والتقدير» وأن ذلك كله قد انفرد الله به لم 
يشاركه فيه مشارك . 

ظلَهُ الْدَسْمَهٌ لَلُمَّ4 أي : له الأسماء الكثيرة جدًّا التي لا 


00 


8- الحشر» الآيا ت: 74-77 و50- الممتحنة» الآيات: -١‏ 


يحصيها ولا يعلمها أحد إلا الله هوء ومع ذلك» فكلها حسنى 
أي: صفات كمال» بل تدل على أكمل الصفات وأعظمهاء لا 
نقص في شيء منها بوجه من الوجوه. 

ومن حسنها أن الله يحبها ويحب من يحبها ويحب من 
عباده أن يدعوه ويسألوه بها. ومن كمالهء وأن له الأسماء 
الحسنى والصفات العلياء أن جميع من في السماوات 
والأرض مفتقرون إليه على الدوام» يسبحون بحمدهء 
ويسألونه حوائجهمء فيعطيهم' من فضله وكرمه ما تقتضيه 
رحمته وحكمته. 

وهر الْمَرِبِرُ أَلْحَكيمْ» الذي لا يريد شيئًا إلا ويكون» 
ولا يكون شيئًا إلا لحكمة ومصلحة. 

تم تفسير سورة الحشرء فلله الحمد على ذلك والمنة 
والاحسان. 


, > ا ا 
نم ام اققرل الصِر 


)9-1١(‏ يناما الَدِنَ َامَهْاْ لا تَنّحِدُوأ عَدُوِى ودود وي تلقو 
إل مودو وقد كَتَروأ يمَا بكم من ألْحنّ عون الرسُولَ 0 5 
هَ يكم إن كم َيََْرَ جِهْلدًا فى سيل امه رصاق 
لهم امود وأتَأ أ يمآ يم وما عدم ون يَقمله 

0 َلسَبِل © إن 0 5 عر وَيَتسْطُوأ 5 
ُ وَأَلسئُم الس وو َكْرونَ © أن تفعك أيَعَامو وآ 


27 الي مع بوي 7 3 صراج امه 
لد يوم الْعَيامَةَ يفَصِلُ يننكم وألله , 


تُوْمموَأ أله 


4ع م 


20104 0 
تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ © قد كانت لكم 


3 3 


موس - حرس ب اع ل عرفا م ارين 390 500 

سوه حَسَئَةٌُ ف إِرهيمَ وَالَدينَ معهه إِذَ الوأ لومم نا ركو و وَيِمًا 

700 ا ا ا ا 02100 

تَعَبدُوتَ من دون ألو ريا 2 > وبذا يدم و العداوة والْتَمك4 ا 

2 ع8 ' عاك ارج عزي وك معد ع اع 36 يح مم رةه سد عر ا كن 

حََّ موأ َه وده إِلَا قل بهم لدي قفن لك مآ َك لك 

امه وعد يعد مود يكم لك كع لجس عي م 

مِنَ الله من شَئْءٍ رَبِنَا علَيِكَ توكلنا وَإِلَيِكَ أبَنا وَإِليّكَ المصير © رينا لا 
9 ا ره 


عر عد متاع مر 7 عرض خف عبان أده عد جل تروف لد 
لَه هو الْعَُ لَلِيدٌ © عَمَى لَه أن حمل يسك و لْذِينَ عَادَيَتُمْ مَنْهُم 
00 بل "2 97 اموي يق امو ار .22 قا وت وما 
موده وَأََُّ َي وَأَمّهُ عَعورُ يحي © لا نهلك أللّهُ عن الذين لم يفيلو 
2 دي خخ وسو ى | رصير 4 سدع سج لم كر اه مسر عام 
في الدين ولر محرجود ين دِيرخ أن روه وَنْفْسِطُوأ إِلَهْمَ إِنَّ لَه يحب 
مر 2 وك مر عقو عور ان وكا موسق 2 هل لوي 

لْمْتَيطِينَ © إنَا يبلك أنه عن الْدِنَ لوي فى الدين واحرجوكم ين 
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رخ وَظَهزوا عك نح كن يََرَمّ ون بل موليكَ كَ م اللببثرة» 
ذكر كثير من المفسرين [رحمهم الله] أن سبب نزول هذه 
الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين غزا النبي 
كِدٍ غزوة الفتح . 

فكبب حاطب إلى قريش ''' يخبرهم بمسير رسول الله كل 
إليهمء ٠‏ ليتخذ بذلك يدا عندهم [لا شكًا وآنفاقاء وأرسله مع 
امرأة. 

تأغبن الت كه يسان غارسل إلى ابراه قل وعوتها 
وأخذ منها الكتاب. 

وعاتب حاطبًا فاعتذر رضي الله عنه بعذر قبله النبي يككلة. 
النهي الشديد عن موالاة لعفا من 
المشركين وغيرهم» وإلقاء المودة إليهمء وأن ذلك مناف 
للإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» 
ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو, 
0 وينتهز الفرصة في 

يصال الضرر إلى عدوهء فقال تعالى: 9إيئها الدِنَ َامنا» 
00 بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالايمان» ومعاداة 
من عاداهء فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين. 

فلا تتخذوا عدو الله عدو وَل مآ قوت إلَتهم بِالْمودةَ) 
أي تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابهاء فإن المودة 
إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة» فخرج العبد من 
الايمانء وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل 
الايمان. 

وهذا المتخذ للكافر وليّاء عادم المروءة أيضّاء فإنه كيف 
يوالي أعدى أعداته الذي لا يريد له إلا الشرء ويخالف ربه 
ووليه الذي يريد به الخيرء ويأمره به ويحثه عليه؟ ومما يدعو 
المؤمن أيضًا إلى معاداة الكفارء أنهم قد كفروا بما جاء 
المؤمنين من الحق» ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقةء 
فإنهم قد كفروا بأصل دينكم» وزعموا أنّكم صلا على غير 
هدى. 

والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية» ومن 
رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة 
قوله» بل مجرد العلم بالحق”' يدل على بطلان قول من رده 
وفساده. 

ومن عداوتهم البليغة أنهم لمْرِبنَ ْول و5 أيها 
المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم . 

ولا ذئب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمتون بالله ربكم 
الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته لأنه رباهم 


وهذه الآيات فيها 


”5 
-- 11 اس وه آ آ ص 


اكد مَوالاستحِذ اعدو وَمَدُوَ وه 0 


عر سس لَّ 


ِلِمَالْمودَو وقد وا دلقم و َل مو 
3 أن مياه ريإ م 9 


واه ميان ره الهم بالمويَوواً وَأ يحمي 
وَمَأَم موق عم تعَدسَلّسوَلتيلٍ()إن 
يتَعَعوخ بولك عدا ويتسطوأ لقث مالم 
شو وك عه بين تنفَعَك ريا 0 
يوَمالْبَامَةِيَقَصِلُ يد ا ميِمَاتحَمَلُونَبَصِيرٌ 07 

كار 10000 ا 
00 يديك 7 
تخ النعنار/نسة دي ا 








بعك رق 0 


دل 000 








هلين ُنروأءأغفرك ريتك تلعز يز 2 009 


وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الله تعالى. 

فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات» 
وقمتم به» عادوكم وأخرجوكم - من أجله - من دياركم . 

فأَيُّ دين وأيّ مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار 
الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان؟ ولا يمنعهم منه إلا 
خوف أو مانع قوي . 

#إإن كم حَرَحَثْرَ جهندًا ف سيل وَلَيِمَةَ مرْضَاقَ 4 أي : إن كان 
خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لاإعلاء كلمة الله» 
وابتغاء مرضاة الله" فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء 
الله ومعاداة أعدائه» فإن هذا هو الجهاد في سبيله”؟» وهو من 
اغيل فاليكرت يه العتريوة [ابريهم: بوكر ب رضيام : 

شرن الهم ِالْمويو ونأ عد بم بمَآ ميم وق ع4 أ 
كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونهاء مع علمكم أن الله 
عالم بما تخفون وما تعلنون؟! فهو وإن خفي على المؤمنين 
)١(‏ في ب: إلى المشركين من أهل مكة. 
رد الحق. (”) في ب: وابتغاء رضاه. 
الجهاد في سبيله . 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: مجرد 
ددع في ب هذا من أعظم 
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فلا يخفى على الله تعالى» وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من 
الخير والشر. 

َم يَفْمَلَهُ منكُ» أي : موالاة الكافرين بعدما حذركم الله 
منها 'نَمَّدَ صَّنَّ سَوَآءَ ألسَجِيلٍ4 لأنه سلك مسلكًا مخالفًا للشرع 
وللعقل والمروءة الانسانية. 

ثم بين تعالى شدة عداوتهم» تهريجًا للمؤمنين على 
عداوتهم #إن عرم* أي : يجدوكمء وتسنح لهم الفرصة في 
أذاكم . 

يوا كك أنن4 ظاهرين ريطا بلك لم4 بالقتل 
والضوت:رتخر ذلك 

لبتم ب السو أي : بالقول الذي يسوء من شتم وغيره. 

وَوَدأْ َو مَكْمْرتَ4 فإن هذا غاية ما يريدون منكم . 

فإن احتججتم وقلتم : نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال 
يت ٠؛‏ أولادكم من الله شيئًا #إوَآنّهُ يما 


ا .اتا نيه تر 


نَ بصي 
فلذلك لق من موالاة الكافرين الذين تضركم 
موالاتهم. 
قد كان لكم يا معشر المؤمنين #أسَوة و 7 حَسَنَةُ 4 أي : قدوة 
صالحة وائتمام ينفعكم . 


ف انهم وَالنَ ع4 من المؤمنين» لأنكم قد أمرتم أن 
تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا . 

«إِد الوأ رمم نا بكزأ مك وَمَِا تمبْدُوتَ من دون ألو أي : 
إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين» من قومهم 
المشركين ومما يعبدون من دون الله . 

ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا: كفي يك 
يداك أي : ظهر وبان وين ا العداوة والستصس]4 4 أي : 
البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان» وليس 
لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حدّء بل ذلك دا ما دمتم 
مستمرين على كفركم للأحَقَّ توْمُِوأ يله مده أي : فإذا آمنتم 
بالله وحده زالت العداوة والبغضاءء وانقلبت مودة وولاية. 

فلكم أيها المؤمنون أسوة [حسنة] في إبراهيم ومن معه في 
القيام بالايمان والتوحيدء والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته» 
وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده . 

«طإلّ» في خصلة واحدة وهي #أتُولَ بهم أيه آزر 
. المشرك الكافر المعاند حين دعاه إلى الايمان والتوحيدء 
فامتنع فقال إبراهيم : ا لَأْستَمْفِرَنَ آكَ وَ# الحال أني لا «أتيك 
َكَ مِنّ لله ين عَيو4 لكني أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء 
ربي شقيًا . 


١84 


تفسير سورة الممتحنة» الآيات: 4-١‏ 


فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها 
للمشرك . 

فليس لكم أن تدعوا للمشركين وتقولوا: إنا قي ذلك 
متبعون لملة إبراهيم» فإن الله ذكر عذر إبراهم في ذلك بقوله : 


010 


إتأهير يِه إَّ عَن مودو وعدها 


اجر 


#ومًا كرت أسْيَعَفَارٌ 
إيَاهُ مَلَمَا بَيّ له أَنَمُ عَدُوٌ َه حَي 0000 حَليةُ 4 . 

ولكم أسوة حسنة في إبراهَيمٌ ؤمن معه حين دعوا الله 
وتوكلوا عليه وأنابوا إليه» واعترفوا بالعجز والتقصير فقالوا: 
داريا عََكَ يكنا أي : اعتبدنا اير جلت ما رهما ردم 
نا يكورنابوونقنا شيا وببااض ذلك 

لِك 4 أي: رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع 
ما يقرب إليك. فنحن في ذلك ساعون» وبفعل الخيرات 
مجتهدون. ونعلم أنا إليك نصيرء فستستعد للقدوم عليك» 
ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك”" .. 

«اريا لا جا ند زَيِنَ كَتَرُوا4 أي: لا تسلطهم علينا 
بذنوبنا» فيفتنونا ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الايمان» 
ويفتنون أيضًا بأنفسهم» فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة» ظنوا أنهم 
على الحق» وأنا على الباطل» فازدادوا كفرًا وطغيانا . 

#وَاغَمَرَ آنا ما اقترفنا من الذنوب والسيئات» وما قصرنا 
به من المأمورات . 

ُ إِنَكَ أَنتَ المَِرُ # القاهر لكل شيء . 

«للَكمُ4 الذي يضع الأشياء مواضعها فبعزتك'" 

وحكمتك انصرنا على أعدائناء واغفر لنا ذنوينا وأصلح 


عيوينا . 
ثم كرر الحث [لهم] على الاقتداء بهم فقال: #لْمَدَ كن لك 
فيه سوه سن . 


رك اعم ا وإنما تسهل على 
من ان بجوأ َه ويم لَفْرَ» فإن الايمان واحتساب الأجر 
والثواب يسهل على العبد كل عسيرء ويقلل لديه كل كثير» 
ويوجب له الاكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحين» والأنبياء 
والمرسلين» فإنه يرى نفسه مفتقرًا مضطرًا إلى ذلك غاية 
الاضطرار. 


لس سمس 


وَمَن ينول عن طاعة الله والتأسي برسبل الله فلن يضر إلا 
نفسهء ولا يضر الله شيئًا . 
اَن أنه هْرَ اَلَْمُ* الذي له الغنى التام [المطلق] من 
جميع الوجوه» فلا يحتاج إلى أحد من خلقه [بوجه] 5 


. في ب: ما يزلفنا إليك. '(5) كذا في بء وفي أ: فمن عزتك‎ )١( 








الجزء الثامن والعشرون 

#الْحَمِيدٌ» فى ذاته وأسمائته وصفاته وأفعاله» فإنه محمود 
غلن ذلك كلم 7 

ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين 
للمشركين» ووصفهم بالقيام بها أنهم ما داموا على شركهم 
وكفرهم» وأنهم إن انتقلوا إلى الايمان» فإن الحكم يدور مع 
علته 2111 '' الايمانية ترجع . 

فلا تيأسوا أيها المؤمنون من رجوعهم إلى الايمان. 

د لاعت أنه ل يكن نظ وج الزن قاجك بق وأكامدها 
رجوعهم إلى الايمان. 

لرَائَهُ م4 على كل شيءء ومن ذلك هداية القلوب» 
وتقليبها من حال إلى حال. 

ونه عَفُورٌ تحير » لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» ولا يكبر 
عليه عيب أن يستره قل يعبَادىَ نتروا عل نهم لا 
أقتظلوا ون يتمذ أغَدِ إن آله ينل لدوب جنِيكا إِنَهٌ هو الْمَثورٌ 
لحم # . 

وفي هذه الآية إشارة وبشارة إلى إعلدم يعفن العدركين 
الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين» وقد وقع ذلك ولله 
الحمد والمئة. 

ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة 
الكافرين» وقعت من المؤمنين كل موقع. وقاموا بها أتم القيام 
وتأئموا من صلة بعض أقاربهم المشركين وظنوا أن ذلك داخل 
فيما نهى الله عنه . 

فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم فقا مل 
ل ا ل 
َوه وَمْقْسِطْوَا لم إِنَّ أله يِب الْمتِيطِينَ» أي : لا ينهاكم الله 
عن البر والصلة» والمكافأة بالمعروف» والقسط للمشركين 
من أقاربكم وغيرهم» حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في 
الدين والاخراج من دياركم . 

فليس عليكم جناح أن تصلوهمء فإن صلتهم في هذه 
الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة”” كما قال تعالى عن 
0 كان ولدهما مسلمًا : #وَإن جَهدَاكَ عَلَحَ 
0 

[وقوله:] #إنَا ينبم 
017 
ين دِيم وَظهَرُواً» أي: عاونوا غيرهم اع 


مَّدُ عن الَِنَ مكلوح في آلينِ» أي : 


2 


كر 


حراس *. 
نهاكم الله #أن تَوَلَرَهُمَ 4 بالمودة والنصر بالقول والفعل. 


ولول دده 


9- تفسير سورة الممتحنة» الآيتان: ١١١٠١‏ 





الت .هه 0 
هه يو و 2 سي ل 

لقن لي أنو كي هيلوي اليد 5 
يدنه اليلد( #عى ايمل 


0 مهو > دعوع2 


سد يناد ناخ يق قود وام روا والهعمورنجم 


2 لاهن ليوو ليرا و2 
تير ليخ فيطو نيفين 
00 ليا نانك أَلَدْعَنِ ترك ل بسر 
نبو وَظهروأك راحم أن كوا م ومنيو 1 ليق 
دا لون مانن ءامو أذ كحك الْمْؤْمِستٌ 
يمون( , 53 سنن منوا وداج كمالمؤٌ 


سس سر الست 


مُهَوت مون 


عمسو نووكت 
كاس رشنلا كراشيل ولا وك 75 كام ْ 
تلقث أ ولجتاع ميخ تكن خ دا تشلوط أو 
ولاثتسك بيس لكا تاماقم نمآلا 
ْيأ 0 -3500 هئ 


54 ع ل 4 04 0004 
00 0 3 ا 


ل 











ينهكم الله عنه» 5 ل إلى 
ا 
وم ومن يلول وليك هم هم الطَلجُوتَ # وذلك الظلم يكون بحسب 

٠ التولي.‎ 

فإن كان توليًا تامّاء صار”" ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة 
الاسلامء وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دون 
ذلك. 

)1١١١(‏ ليم ؟' اين اموا دمحُم الْمُؤْمئتُ 


5 
ص 5 راح دعوم 


/ 1 0 ودسوية 
متَحِنْوهُن أله ألم مإ إن عِلمسْموهنَ مؤمكتٍ فلا تََحعْوهُنَ إل الكثار 
2 


اخ و 


صلنت مهدوربي 


3 


0 حل َم ولا هم يد هن انيم 1 تأ سود 3 
0 0 1 امون لمش ول نيك بطم الكاو زرا ا 
َعم وتوا مآ َنأ تيك حك ب يك وَأ عم ع5 + 
وَإن ا 0 َوه يِنْ وسح إل الكقار عَاقَمُ اها اتيت دَهَبتَ 
وهم يمل مآ افوأ وتوأ أ ه أل أَنْمُ بو مُؤْبوْ# لما كان صلح 
)١(‏ في ب: والمودة. (؟) في ب: ولا تبعة. (7) في ب: كان ذلك. 














الجزء الثامن والعشرون 


الحديبية صالح النبي َي المشركين على أن من جاء منهم إلى 
المسلمين مسلمّاء أنه يرد إلى المشركين» وكان هذا لفظًا عامًا 
[مطلقًا] يدخل في عمومه النساء والرجال. 

فأما الرجال فإن الله لم ينه رسوله عن ردهم إلى المشركين 
وفاء بالشرط وتتميمًا للصلح الذي هو من أكبر المصالح . 

وأما النساء فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة» أمر الله 
المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات» وشكوا في صدق 
إيمانهن» أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به صدقهن من 
أيمان مغلظة وغيرهاء فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق 
بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية . 

فإن كن بهذا الوصف تعين ردهن وفاء بالشرط من غير 
حضصول مفسدة» وإن امتحنوهن فوجدن صادقات» أو علموا 
ذلك منهن من غير امتحان» فلا يرجعوهن إلى الكفار . 

طلاخ ِل ملام يد ذه فهذه مفسدة كبيرة في ردهنٌ 
راعاها الشارع» وراعى أيضًا الوفاء بالشرط بأن يعطوا الكفار 
أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضًا عنهن . 

ولاجناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن 
أزواج في دار الشرك» ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من 
المهر والتفقة . 

وكما أن المسلمة لا تحل للكافر» فكذّْلك الكافرة لا تحل 
للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرهاء غير أهل الكتاب» 
ولهذا قال تعالى : ليلا تتيكرا يسم الكراِ» وإذا نهى عن 
الامساك بعصمتها”'' » فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى. 

#وَتعَنُوأ مآ أَََقَمٌ# أيها المؤمنون» حين ترجع زوجاتكم 
مرتدات إلى الكفارء فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين 
نفقة من أسلمت من نسائهم» استحق المسلمون أن يأخذوا 
مقابلة ما ذهب من نسائهم'" إلى الكفار. 

وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم» فإذا 
أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره» كان عليه ضمان 
المهر. 

وقوله: ذلكم الحكم الذي ذكره الله وييّنهُ لكم يحكم به 

إفرف 

وه عَلِيِمٌ حكية» فيعلم تعالى ما يصلح لكم من 
الأحكام ويشرع لكم ما تقتضيه الحكمة”'' . 

وقوله: «إرَإن متي موه ين ويك إل لتر بأن ذهبن 
مرتدات #مَعَاقمٌ كوا الدرت دعبت أَرْوِجُهُم مَتْلَ مآ قثوأ كما 
تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم 


٠١1 


)١(‏ كذا فى ب» وفى أ: بعصمها. 


<ل-ه-5 تفسير سورة الممتحنةء الآيتان: ١.1١7‏ 


فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه 
لزم أن يعطيه المسلمون من الغنيمة بدل ما أنفق”* . 

لإوَائَتُوا للَهَ الى شر يه مُوؤْمبت4 فإيمانكم بالله يقتضي 
منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام : 

)1١(‏ هايا اليم دا جآءكَ الْمُؤِْتُ بن عل أ أ نيقي 
لَه ميا ولا صرق ولا رن ولا بِفدْنَ اولَدَهْنٌ ولا بين ببْهْسنِ 
00 3 دن وَأَتَجُلِهِنّ وَلا يْهِيسَلكَ في مَعروفٍ ٠‏ مَايمَهُنَ 
وَأَسْتَخْفَرٌ طن أنه إِنَّ أَلَّهَ عَُورُ حدم هذه الشروط المذكورة في 
لي كيت م 0 
الؤاجتات الحسركة الى تيب على اللقوروالساء في حفية 
الأوقات. 

وأما الرجال فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم 
وما يتعين عليهم» فكان النبي كَلِةِ يمتثل ما أمره الله به . 

فكان إذا جاءته النساء يبايعنه» والتزمن بهذه الشروط 
بايعهن» وجبر قلوبهن» واستغفر لهن الله» فيما يحصل منهن 
من التقصير”"2» وأدخلهن في جملة المؤمنين بأن للا ممْركَ 
أله عا ان يفردن الله [وحده] بالعبادة . 

لوَلا يَمَدْْنَ أَوَكَدَهْنَك كما يجري لنساء الجاهلية الجهلاء 

#إولا رن كما كان ذلك موجودًا كثيرًا في البغايا وذوات 
الأخدان. 

ولا بين يِمْهْسنٍ َفْرِيَمُ بَبْنَّ لذن وَأنَعْلِهِنَ* والبهتان: 
الافتراء على الغير أي: لا يفترين بكل حالة» سواء تعلقت 
بهن وازواجي © أو سواء تعلق ذلك بغيرهم . 

#وَلا يسك في مَعْرُونٍ »4 أي: لا يعصينك في كل أمر 
امسق ابوه لآنة أعرلة” ل يهن إلا تمعروقي» ومن ذلك 
طاعتهن [لك] في النهي عن النياحة وشق الثياب وخمش 
الرجوه اندها ردم 1" الجاملة: 

هم ينه إذا ارين ميم ما ذكن. 

«رانتففز رَ دن أله عن تقصيرهن وتطييبًا لخواطرهن . 

إن اله عَمُورٌ # أي : كثير المغفرة للعاصين والاحسان إلى 
المذنبين التائبين . 

«يّحِيدٌ 4 وسعت رحمته كل شيء وعم إحسانه البرايا . 

)1١‏ كايا اَن امنأ لا مَتَولوا هرما عضب أَلّهُ عَلبهِْ قَدَ 


(0) في ب: زوجاتهم . (©) في ب : 


وبينه لكم حكم الله بينه لكم ووضحه. (4) في ب: فيشرعه بحسب حكمته 
ورحمته. (0) في ب: فعلى المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما 
أنفق. (1) كذا في بء» وفي أ: يحصل من التقصير منهن. (07) في ب: 
بل. (8) في ب : مع أزواجهن . (9) في ب: بدعوى . 








الجزء الثامن والعشرون 
تبثا ب اليدرة كا يي الك بن تنب الو 4 أي 
المؤمنون» إن كنتم 0 0 ومتبعين لرضاه ومجانبين 
لسخطه . 

«9 نَتوأ ما عضب أنه هم وإنما غضب عليهم 
لكفرهم» وهذا شامل لجميع أصناف الكفار. 

قد يسُوأ بِنّ الأَحْرَةِك أي: قد حرموا من خير الآخرة» 
فليس لهم منها نصيب» فاحذروا أن تولوهم فتوافقونهم على 


شرهم وكفرهم'''» فتحرموا خير الآخرة كما حرموا . 
[وقوله : ] # كما بد بيس الْكْفَارُ من أب لبور » حين أفضوا 


إلى الدار الآخرة» وقفوا على حقيقة الأم:”” '» وعلموا علم 
اليقين أنهم لا نصيب لهم منها . 

ويحتمل أن المعنى : قد يئسوا من الآخر 
وكفروا بها. 

فلا يستغرب حينئذ منهم الاقدام على مساخط الله 


وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرة» كما يئس الكفار 
المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله 
تغالى: 
تم تفسير سورة الممتحنة؛ والحمد لله رب العالمين. 
تفسير سورة الصف 
[وهي] مدنية 


نم أ اققرل اليم 


0 


(1-م) وسَبمَ ِنَم ما فى أَلسَّمْوَتِ وَمَا فى ايض وهو الْعَزِيدُ 
لكر ٠‏ يما ادن اموأ لم تقوثوت ما لا تَقَعَلُونَ ه كير 
08 ا ا 


مَقَمّا عند الله أن تَفُولُوأ مَا لا تَفْمَُورتَ* وهذا بيان لعظمته تعالى 


وقهره» وذل جميع الخلق” " له تبارك وتعالى» وأن جميع من 
فى السماوات والأرض يسبحون بحمد الله ويعبدونه ويسألونه 


حوائجهم . 
#وَهُرٌ الْمَرِبِرٌُ» الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه 
«التكم» في خلقه وأمره. 


ست ميرو 


«يأمًا لذن اموأ .لم تقوو مَا لا مَفْعَلُونَ* أي: لم 
00 تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه 
وتنهون عن الشرء وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون به 
متصعمول به . 

فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت 
عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ . 


٠١1 
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ع لوقه ١ه‏ القت 2 


آم يدا آهل الْموَمِت يسكع كأ لَاخْركت 
م مس 


وه ول ل ع م سح رج ما 
لَه سَيْئًا سيا لافنأ ينابم وَلَدَه لون 
لكو جلي ا ارالطلة كرام كه 


ل و لد دوم ده 2# بمازا واه 


مرو رطيسم 
() كا اموا لَاسْتولوَأْوَمَاعض بأَلَمَْليَهِرَ 


0 


ل 7 ا ينأقيا 0 
ذ امف > 1 ا 


1 





|| 





1 
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شِسْنْمَرَصِوصٌ 59 00 













عدو د 2 1 سر 100000 “ يلم ره 

تؤذوتَنى وقد تُعَلموت فى رسو 0 5 
سل رسع 2 ع لو 0007 5 01210014 

واعواً 0 وى القوما 





ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة؛ 


وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منهء قال 01 
«أدَأْمرُوتَ ألنّاس بِآلِْرٍ وَتَسَوْنَ أنَشْكٌ وَأسُمْ نَتلُونَ الكتب أقلا 


تَعَقِلُونَ 4 . 

وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: وما أَرِيدُ أن 
لتك إل مآ أنَدحكم عَنذ4 . 

(4) »إن أَنَهَ يح ألذزت بفيَلْرت فى سملو ا كدو 
شك روص 4 هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله 
وتعليم لهم كيف يصنعون» وأنه ينبغي لهم أن يصفوا في 
الجهاد صما متراضًا متساويًا من غير خلل يقع”© ذ 
الصفوف. وتكون صفوفهم على نظام وترتيب» به ا 
المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط 

ولهذا كان البي كْةِ إذا حضر القتال صف أصحابهء 
ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على 
ا ا 
له. (5) في ب: يحصل. 


(0) فى ب: وشاهدوا. 























الجزء الثامن والعشرون 


بعق قبل تكووة كل بطاعفة جنهم اسهتية بيمركزها:وقائمة 
بوظيفتهاء د د ويحصل الكمال. 

(0) لوَإِدْ قال وى لِعَوْمِ- يَقَوْم لِم مُؤْدوتن وَقَد دمو 
ا ليحك كلما دَاعْوَأ َع أل لوهم وَأَنَّهُ لا يجَدى 
3 الكيي» أي : ! لوَإِدْ َال مُومَن لِمَومِوِ4 موبخًا لهم على 


2 ُؤمُوتَن» بالأقوال والأفعال ود تتكترت أن تشول اله 
حم » . 
والرسول من حقه الاكرام والاعظام والانقياد"3©) بأوامره 


والابتدار لحكمه. 

وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان 
بعد إحسان اللهء ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن 
الصراط المستقيم الذي قد علموه ه وتركوهء ولهُذا قال: كلما 
رَاهْرا» أي : انصرفوا عن الحق بقصدهم #أأَرَاع أله لوهم 4 
عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها ولم 
يوفقهم الله للهدى, لأنهم لا يليق بهم الخير ولا يصلحون إلا 
للشر. 

#وَآمّهُ لا يبْدى الْقوْم اْقَيِوِيَ* أي: الذين لم يزل الفسق 
وصمًا لهم» ل" لهم قصد في الهدى . 

وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده ليس ظلمًا 
منهء ولا حجة لهم عليه» وإنما ذلك بسبب منهم» فإنهم الذين 
أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعد ما عرفوه» فيجازيهم بعد 
ذلك بالإضلال”" والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه وتقليب 
كارت اعتو ل رعذلا ب بي كي ا اا[ 10 
دي وَبْصدرَهْحَ كما لد يُؤْمنوأ يوء أَول مرو وَمَدَرْهُمَ في ظفيئنهم 


يَعْمَهُون . 
اح 2 0 - رو الى مي مسلا 
)3 0 بق إِسْرَوِيلَ إِنْ رَسُولُ أله لكر 
65 ع 


2 عويوم دو 


3 من الور ومشرا 0 سول يأو 


00 51 2 و2 3 


0 
َسُومٌ بأفدئ ون كلق لِظْهِرمٌ عل الدبن كه 00 َ المت 5 يقول 
تعالى مخيرًا عن عناد بني إسرايل. المتقدمين الذين دعاهم 
عيسى ابن مريم» وقال لهم : ببق إسَرِّيلَ إِفِْ يَسُولُ أو يك »* 
أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر 
[وأيدني بالبراهين الظاهرة] ومما يدل على صدقي» كوني 
مُصَيْكًا لِّمَا بين يد من انور أي : جئت بما جاء به موسى من 
التوراة والشرائع السماوية. 


1١1 * 


0١‏ تفسير سورة الصفء الآيات: ه-4 


ولو كنت مدعا للنبوة لجئت بغير ما جاءت به المرسلون» 
ومصدقًا لما بين يديٌّ من التوراة أيضّاء أنها أخبرت بي 
وبشرت. فجئت وبعثت مصدافًا لها #ومصرا سول ِأَقِ يِنْ بَمْرِى 
م4 وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي 
الهاشمي . 

فعيسى عليه الصلاة والسلام كالأنبياء'©» يصدق بالنبي 
السابق» ويبشر بالنبي اللاحق بخلاف الكذابين» فإنهم 
يناقضون الأنبياء أشد مناقضةء ويخالفونهم في الأوصاف 
والأخلاق والأمر والنهى. 

طكَلَنَا بجلهُم» محمد يلةِ الذي بشر به عيسى 
«#باليَتتِ» أي : الأدلة الواضحة الدالة على أنه هوء وأنه 
رسول الله [حمًّا]. 

ث4 معاندين للحق مكذبين له: #هدًا سِحَرٌ بن وهذا 
من أعجب العجائب . 

ا الذي [قد] وضحت رسالته» وصارت أَبْيّنَ من 

شمس النهارء يجعل ساحرًا بَيّنَا سحره» نهل في الخذلان 
أعظم من هذا؟ وهل في الافتراء أعظم” من هذا الافتراء 
م لعافت ل ااه 
الناس منه؟ . 

وََنْ أَظلرُ مين درك عَلَ مه الكَدِبَ4 بهذا وغيره» والحال 
أنه لا عذر له» وقد انقطعت حجته لأنه ليع إِلَّ الإسلر # 
ويبين له ببراهينه وبيناته . 

لرَأئَكُ لا يَْدِى الْقَوْمَ القَلِيينَ* الذين لا يزالون على 
ظلمهم مستقيمين لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بيان ولا 
برهان. 

خصوصًا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق ليردوه 
ولينصروا الباطل» ولهذا قال الله عنهم: : يرون لطفتأ هر أله 
أَنَممَ4 أي: بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي 
يردُون بها الحق. وهي"" لا حقيقة لهاء بل تزيد البصير معرفة 
بما هم عليه من الباطل . 

لَه مم ور ور كر الكترون # أي : : قد تكفل الله بنصر 
دينه» وإتمام الحق الذي أرسل به رسله» وإشاعة”"' نوره على 
سائر الأقطارء ولو كره الكافرون» وبذلوا بسبب - كراهتهم - 
كل سبب يتوصلون”” به إلى إطفاء نور الله فإنهم مغلوبون. 


)١(‏ في ب: والقيام. (؟) في ب: ليس. (") كذا في بء وفي أ: 
بالضلال. () في ب : كسائر الأنبياء. (0) في ب: أبلغ. (1) كذا في 
بء وفي أ: التي. (07) في ب: وإظهار. (8) في ب: كل ما قدروا عليه 
مما يتوصلون. ١‏ 











الجزء الثامن والعشرون 


وصاروا بمنزلة من ينفخ عين الشمس بفيه''' ليطفئهاء فلا 
على مرادهم حصلواء ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح 

ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الاسلامي» الحسي 
والمعنوي فقال: #هُرٌ الى أرّسَلَ وَسْوامٌ بالْهُْدَئ وَدِيِنِ 
ألْحَنّ #4 أي : بالعلم النافع والعمل الصالح . 

بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامتهء ويهدي 
لأحسن الأعمال والأخلاق» ويهدي إلى مصالح الدنيا 
والآخرة. 

#رَدِيِنٍ الْحَيّ» أي : 
العالمين الذي هو حق وصدقء لا نقص فيه ولا خلل يعتريه» 
بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان. 

وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد'" فما بعث به النبي 
يه من الهدى ودين الحق» أكبر دليل وبرهان على صدقه. 
وهو برهان باق ما بقي الدهرء كلما ازداد به العاقل تفكرًا 
ازداد به فرحًا وتبصرًا . 

لالِِظهرُمْ عَلَ لزن .4 أي: ليعليه على سائر الأديان 
بالحجة والبرهان» ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان. 

فأما نفس الدين» فهذا الوصف ملازم له في كل وقت» فلا 
يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسهء 
وصار له الظهور والقهرء وأما المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به 
واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم » 
فكذّلك لا يقوم لهم أحدء ولا بد أن يظهروا على أهل 
الأديان. 

وإذا ضيعوه واكتفوا منه يمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم 
ذلك؛ وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم . 

ويعرف هذاء من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين 
وآخرهم . 

) وي يه ذا هل أ عل يز ف 9 
أ © يمو أله ورشولوء هدر 3 ف سيل هه 26 َفْيَك مَل 


الدين الذي يدان به ويتعبد لرب 


ؤُ يِنْ عدا 


عر لد إن كُمْ تكن ه © يِغْفْرَ وت 
ا ل ْم ه ملز جني عن 


شع م2 


ين أله و - سر لْموْمِينَ © كا ادن ءامنوا دوا أنصَارَ أله كا 
3 يع 6 7 


" عِسَى أبن َُ لِلْحَوَارِيِنَ مَنْ نّ أتصار ِل أ َال وروت نحن أنصار 
لَه هام طلِمَةٌ من قت إِنكِيلٌ وكرت عب بدا أبن امنأ عل 
عدو ارا طَهِنَ# هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم 
الراحمين لعباده المؤمنين» لأعظم تجارة وأجلّ مطلوب 
وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز 


٠١15 


أجلها الجهاد في سبيله . 


١4-٠١ تفسير سورة الصف. الآيات:‎ -0١ 


بالنعيم المقيم . 
وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل 
متبصرء ويسمو إليه كل لبيب فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي 
هذا قدرها؟ فقال : ## مون بل ورسُولو © . 
ومن المعلوم أن الايمان التام هو التصديق الجازم بما أمر 
الله بالتصديق بهء المستلزم لأعمال الجوارح ومن أجل أعمال 
الجوارح الجهاد في سبيل الله" "". فلهذا قال: #امَمهِدنَ في سيل 
َه نولم وَأشْيكم» بأن تبذلوا نفوسكم رمهجكم لمقتادمة 
أعداء الإسلام والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته 
امارد سرس اباك في لك لسارت فإن ذلك 
0 كان كريهًا للنفوس شاقًا عليها فإنه #حَيُ لَكُمٌ إن 
كُسَرْ تَمَلَمُوتَ4 فإن فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداءء 
والعز المنافي للذل والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه. 
وفى الآخرة الفوز””' بثواب الله والنجاة من عقابه» ولهذا 
ذكز الجزاء في الآخرة فقال: 
يعْْرَ لك دُوْبَخُ» وهذا شامل للصغائر والكبائر فإن 
الايمان بالله والجهاد في سبيله مكفر للذنوب ولو كانت كبائر. 
وَيُدَعِلكدٌ جَدّتِ جرَى من ها الدَهرٌُ أي : من تحت مساكنها 
[وقصورها] وغرفها وأشجارها أنهار من ماء غير آسن وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من 
عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. 
لوَمْسَكنَ مِنَبَةٌ فى جَّتِ عد أي: جمعت كل طيب 
من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة . 
حتى إن أهل الغرف من أهل عليين» يتراءاهم أهل الجنة 
كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي 
وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب [وبعضه من] لبن 
فضةء وخيامها من اللؤلؤ والمرجان» وبعض المنازل من 
الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان حتى إنها من صفائها 
يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء وفيها من الطيب 
والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين» ولا خطر على 
قلب أحد من العالمين» لا يمكن أن يدركوه حتى يروه» 
ويتمتعوا بحسنه وتقرٌ أعينهم به. 
ففي تلك الحالة» لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم 
نشأة كاملة لا تقبل العدمء لأوشك أن يموتوا من الفرح» 
(؟) كذا في بء وفي أ: 


هرق في ب: التي من 
(5) في ب: والخير 


. في ب: ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس‎ )١( 
وترك للنواهي التي تعاطيها سببا الشر والفساد.‎ 
في ب: وإن كان.‎ )5( 
الأخروي بالفوز.‎ 
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فسبحان من لا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه» بل هو كما 
أش على ننه وفرقها نو عليه عاديا 

وتبارك الجليل الجميل الذي أنشأ دار النعيم» وجعل فيها 
من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفتدتهم . 

وتعالى من له الحكمة التامة التى من جملتها أن الله لو أرى 
الخلائق الجنة حين خلقها”"" ونظروا إلى ما قبها من النعيم لما 
تخلف عنها أحدء ولما هنأهم العيش في هذه الدار المنغصة 
المشوب نعيمها بألمها وسرورها”" بترحها. 

وسميت الجنة جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيها لا 
بخرجرة ها ابذاك "ولا يدوق غنها حولاء ذلك الثواب 
الجزيل والأجر الجميل» الفوز العظيم الذي لا فوز مثله» 
فهذا الثواب اللأخروي. 

وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة فذكره بقوله: رذن 
مويب 4 أي : ويبحصل لكم خصلة أخرى تحبونهاء وهي #نَصَرٌ 
زاك على الاعناة يحصل به العز والفرح . 

مق ويه تت تتسع به دائرة الاسلام ويحصل به الرزق 
الواسع» فهذا 0 

وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد [إذا قام غيرهم 
بالجهاد]”؟' فلم يؤيسهم الله تعالى من فضله وإحسانهء بل 
قال: وير الْمُوْميت4 أي : بالثواب العاجل والآجل» كل 
على حسب إيمانه» وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في 
سبيل الله كما قال النبي ككلْهِ: «إن في الجنة مائة درجة ما بين 
كل درجتين كما ين السماء والأرض» أعدها الله للمجاهدين 
في سبيله)”2 . 

ثم قال تعالى: بايا ألِنَ مثو موا أتصَارَ ار [أي:] 
بالأقوال والأفعال» وذلك بالقيام بدين الله» والحرص على 
إقامته”"' تنفيذه على الغيرء وجهاد من عانده ونابذه» بالأبدان 
والأموال» قح نقد الباطل ينا يزعمه من العلم ورد الحق» 
بدحض حجته» وإقامة الحجة عليه» والتحذير منه. 

ومن نصر دين الله» َعَلَمُ كتاب الله وسنة رسولهء» والحث 
على ذلك» [والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] . 

ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين 
بقوله : # كا دَالَ عِسى أن مرج لِْحَوَارِتنَ مُنْ أنصَارت إل أمَر 0# أي : 
قال لهم عارضًا ومنهضًا(": من يعاونني» ويقوم معي في 
نصرتي لدين الله» ويدخل مدخلي» ويخرج مخرجي؟ . 

فابتدر الحواريون فقالوا: #حَنُّ أتصاد 4 فمضى عيسى 
عليه السلام على أمر الله ونصر دينه»ء هو ومن معه من 
الحوارييق: 





0 الو 0 0 2 


يه عي ردخ ٠.‏ “عو ب عن 5 1-0 


7 امات اال 
جَاء هما نت قَالُوأ هذ أسحر ين ل)ومنأظا م نافرك 


لس رس خوج عر 


علس ِالْكذِ ب وهو نول لإسلرة لجيه 
50 سلطأ أنه 0 وَأ مم مدرو وَلَوْكَرِةَ 
الكفرون ]هوا لد ىرس رَسُوله ا مدئ ودين لل ليظهر: | 
لينم 7 1 
جرفم تعب و9 0 يدون 
0 0 5 
8 0 
يَدَأئهَدموَسد كزين (7) (ج) كنا الذيىَءامنوا مويرأ 


هت 2 21110 


آصََئَكدَعِسإنْمملْوَا َم نأْصارعتلاٌ 
























-_- 
مرس مزنزل 


َالَاخُوَاربُونَ ححنأنصَا اسه امت َلايِفَةمنْبفت إِسْردِيلَ 
َ أعهرد 2 









7 اص اس فو لام جاعر ل وم هه 


وكَقرت طإِيعَةَ ينا لين ين انوع عَدوْهم وَأضبحوأ 








امت َيعَةُ من نتف إِنْرَِيلَ #4 بسبب دعوة عيسى 
والحواريين. 

وَفرت 0 منهمء فلم ينقادوا لدعوتهمء فجاهد 
المؤمنون الكافرين. 


«مَبّدَ أبن اموا عَكَ عَدُرمَ» أي: قويناهمء ونصرناهم 
عليهم . تشبّحوا طَهرنَ# عليهم وقاهرين [لهم]. 

فأنتم يا أمة محمدء كونوا أنصار الله ودعاة دينه» ينصركم 
الله كما نصر من قبلكم ويظهركم على عدوكم. 


تمت وللّه الحمد" , 


)7( في ب: أحد من خلقه. (؟) في ب: أنه لو رأى العباد الجنة.‎ )١( 
في ب: : وفرحها. (5) زيادة من هامش ب. (5) في ب : جاء بدلا من‎ 
هذا الحديث ما يلي : [كما قال النبي يَيِ : (من رضي بالله ربا وبالاسلام ديئًا‎ 
وبمحمدٍ رسولّاء وجبت له الجنة) قعجب لها أبو سعيد الخدري - راوي‎ 
الحديث - فقال: أعدها على يارسول اللهء فأعادها عليه ثم قال : (وأخرى‎ 
يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء‎ 
والأرض) فقال: وما هي يارسول الله قال: (الجهاد في سبيل اللهء الجهاد‎ 
في سبيل الله) رواه مسلم. (1) في ب: على تنفيذه. (7) في ب: قال‎ 
لهم منبهًا. (8) في ب: تم تفسيرهاء والحمد لله رب العالمين.‎ 














الجزء الثامن والعشرون 
تفسير سورة الجمعة 
[وهي] مدنية 
نم ام اققل ار 
)00( «شبخ لله فى أَلسَّمَوتِ وَمَا فى رض أللِكِ العدوس عر 


لكر * أي: يسبح لله وينقاد لأمرهء ويتألهه؛ ويعبده. 
جميع ما في السماوات والأرضء لأنه الكامل الملك» الذي 
له ملك العالم العلوي والسفلي» فالجميع مماليكه وتحت 
تدبيره . 

الْدُوسٍ أ المعظمء المتزه ه عن كل آفة ونقص0. ل االْرْرٍ # 
القاهر للأشياء كلها ##ألَكيِر» فى خلقه وأمره. 

فهذه الأوصاف العظيمة» 8 تدعو إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. 

(؟-) لاهْرَ الى بَسَتَ في الْأْمْنَ عن رَسْولًا مَنهُم يَشْلْوا علوم 
اللنه. كوم نيهم الكنب لك ود كا ين ِل لتى حك 
5 ان من لما ؛ ان ين يعر لير كيم ه دَلِكَ 
فَضُْلُ أله بريه من يَكَلُ َأَنَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيرِ * المراد بالأميين: 
الذين لا كتاب عندهم, ولا أثر رسالة» من العرب وغيرهم 
ممن ليسوا من أهل الكتاب . 

فامتن الله تعالى عليهم منة عظيمة» أعظم من منته على 
غيرهم» لأنهم عادمون للعلم والخيرء وكانوا في ضلال 
مبين» يتعبدون للأشجار والأصنام والأحجارء ويتخلقون 
بأخلاق السباع الضارية» يأكل قويهم ضعيفهم. وقد كانوا في 
غاية الجهل بعلوم الأنبياء . 

فبعث الله فيهم رسولًا منهمء يعرفون نسبهء وأوصافه 
الجميلة وصدقه. 

وأنزل عليه كتابه ياوا عم َايِد.4 القاطعة الموجبة 
للإيمان واليقين. 

ل بأن يحثهم على الأخلاق الفاضلة» ويفصلها 
لهمء ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة . 

لوَيْمتَُُ الككب وَللِكَْةه أي: علم القرآن”" وعلم 
السنة» المشتمل ذلك علوم الأولين والآخرين. 

فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية منه أعلم الخلق» بل كانوا 
أئمة أهل العلم والدين» وأكمل الخلق أخلاقًاء وأحسنهم 
هديا وسمئًا. اهتدوا بأنفسهم » وهدوا غيرهم فصاروا أئمة 
المهتدين». وهداة المؤ منين”"2: فللّه عليهم» ببعثه هذا الرسول 


١١اطك‎ 


57" تفسير سورة الجمعة» الآيات: 4-١‏ 


تت 


ةنا عجوم ا 
2 51 


الحم رجي 


ا 


31 5 ل د جم دو 1 


وك ا 0 تكفا 


0 دا لقأ 


بل عتريد 9 رمم مَلْحَفويم 
أل كي 2 لي دَلِك مضل لَه يو دوي 0 ولد 


ذ الت الي () مَتلانَحْمَولور دَلمْ [ 
م كلوه ككل الحماز تخي ل اسماراء ةل امَو 


ل َكَدَأي تٍ موا َهلاببَدى الْقوَالقَينَ © 
ليام لَدِسسَهَادُوأ د يأك يموي ا 
08 د لئاس صنوَا لوس مَكُمْسَقِنَ (ولايَوَة 

بيهر وَأعِوب طن (فلَينَ 
لْمَوَتَ الى يرو |َِهُونَهُمُلِر 


إِلَ عب الع وَالشَهْدَ دياف موك ممَلُونَ (© 


أكمل نعمة»؛ وأجلّ منحة . 
وقوله: أوَءَاحَرِنَ منهج لما يَلْحَهُوا 











لْحَفُوأ يم * أي : وامتن على 


آخرين من غيرهم» أي : ل ممن يأتي بعدهم» 


ومن أهل الكتابء لما يلحقوا بهم» أي : فيمن باش 9 
الرسول. 

ويحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضل ويحتمل أن 
يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمان» وعلى كل فكلا المعنيين 

فإن الذين بعث الله فيهم رسوله» وشاهدوه. وباشروا 
دعوته» حصل لهم من الخصائص والفضائل» ما لا يمكن 
أحدًا أن يلحقهم فيهاء وهذا من عزته وحكمته, حيث لم يترك 
عباده همل ولا سدى »2 بل ابتعث فيهم الرسل» وأمرهم 
ونهاهم, وذلك من فضل الله العظيم» الذي يؤتيه من يشاء من 
عباده» وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق» 
وغير ذلك من التعم الدثيوية : 
)١(‏ في ب: علم الكتاب . (؟) في ب : وقادة المتقين. 
وفي أ: باشروا . 


دعوة 


(9) كذا في ب » 




















الجزء الثامن والعشرون 

فلا أعظم من نعمة الدين التي هي مادة الفوز»ء والسعادة 
الأبدية. 

(0-5) لامكل ان حْيَلوا اد ثم لم يخيلوكا كمتَلٍ 


الجكار يل أههلا ين عَدَل القز ىلر كذوا خضت ال واله 
لا يَبَدى الْقَومَ ألطِينَ ه ل يكآما لدت هَادُوَا إن رَعَمَثْم أتك 
ولك يِه من دون لتايس مشر أَلَوّتَ إن 2 صَدِوِينَ © ولا 
يت أبدا يما مدت أي بهد وَآمَهُ عَم بلطي ه كَل إِنَّ الْمَوْتَ 
لَرِى يوت م قل مُلَقِيِكُم ثم مُيُونَ ِل عبر لمعيب 
َالشَهدَوَ مَِكَمْ ب با اك َو مون لما ذكر الله منته على هذه 
الأمة الذين ابتعث فيهم النبي الأمي. وما خصهم الله به من 
المزايا والمناقب» التي لا يلحقهم فيها أحد. 

وهم الأمة الأمية الذين فاقوا الأولين والآخرين» حتى 
أهل الكتاب» الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون» 
والأحبار المتقدمون» ذكر أن الذين حملهم الله التوراة من 
اليهود وكذا النصارى» وأمرهم أن يتعلموهاء ويعملوا بما 
فيها''2 وأنهم لم يحملوها ولم يقوموا بما حملوا به أنهم لا 
فضيلة لهم» وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره 
أسفارًا من كتب العلم» فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك 
الكتب التي فوق ظهره؟ وهل يلحق به فضيلة بسبب ذلك؟ أم 
حظه منها حملها فقط؟ . 

فيذا بعل هلماء الهو © الشرع الم يعملا يما فى القوزاة: 
الذي من أجلّه وأعظمه الأمر باتباع محمد يله والبشارة بهء 
والايمان بما جاء به من القرآن» فهل استفاد من هذا وصفه.ء 
من التوراة إلا الخيبة والخسران» وإقامة الحجة عليه؟ . 

فهُذا المثل مطابق لأحوالهم . 

#بنْس مَثَلُ الْمَوْوِ الَذِنَ كَدَواْ بايتتِ أنه الدالة على صدق 
رسولنا وصدق ما جاء به. 

#وَأسَهُ لا يَبْدى ألْقَوْمَ ألَدِمِينَ4» أي: لا يرشدهم إلى 
ا سيم باء» ال كر سولق اد 

ومن ظلم اليهود وعنادهم» أنهم يعلمون أنهم على باطل» 
ويزعمون أنهم على حقء وأنهم أولياء الله من دون الناس . 

ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: إن كنتم صادقين في 
زعمكم» أنكم على الحقء وأولياء لله : #مَتَمَنَوا الْمَوتَ» وهذا 
أمر خفيف» فإنهم لو علموا أنهم على حق لما توقفوا عن هذا 
التحدي الذي جعله الله دليلًا على صدقهم إن تمنوهء 
وكدبهب 7 إن لم يتميوةة: 

ولما لم يقع منهمء مع الإعلان لهم بذّلك» علم أنهم 
عالمون ببطلان ما هم عليه وفساده» ولهذا قال : ولا مويه 


١٠١ /ا1‎ 


7- تفسير سورة الجمعةء الآيات: ه١١‏ 


دا يما هَدَّمَتْ لَدِيهدٌ» من الذنوب والمعاصي» التي 
يستوحشون من الموت من أجلها . 

لوَآَهُ عَلِمٌ بألطَِينَ4 فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم 
شيء . 

هذا وإن كانوا لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم» 

ا 
ويفرون منه [غاية الفرار] فإن ذلك لا ينجيهم» بل لا بد أن 
يلاقيهم الموت الذي قد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم . 

ثم بعد الموت واستكمال الآجال» يرد الخلق كلهم يوم 
القيامة» إلى عالم الغيب والشهادة» فينبئهم بما كانوا يعملؤن» 
من خير وشرء قليل وكثير. 

)١١-9(‏ «إيّكايا الَّذِنَ اموا إِذَا تُوهكح للصَّلَوْوَ من يرو 
الْجْبْمَةٍ تَأَسْعَرا 14 رارقا الت فرك عر لك إن قت 
تَكَلَمُونَ © فَدا فضِيَتٍ الصَلرهٌ مأَنتَشْرُوأ في الْأَرَضٍ وَابَكُوأ من فَضْلٍ 
َه وَاذكوأ أنه كا لَعَلكٌ مُفْلِحُوتَ ه وَإِدَا رأأ جره أز لو 
أنقَسْرا إلا ورك كنا من ماضن الله عبر عن الهو ومن التحر 
وَأَنَّهُ حَيْرٌُ ألَتِنَ4 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلا 
الجمعة» والمبادرة إليها من حين ينادى لها والسعي إليهاء 
والمراد بالسعي هنا المبادرة إليها والاهتمام لهاء وجعلها أهم 
الأشغال» لا العَدْو الذي قد نهي عنه عند المضي إلى 
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1 


الصلاة. 
وقوله: ##ودَروأ ليم أي: اتركوا البيع» إذا نودي 
للصلاة وامضوا إليها . 


فإن «دلم عَيْرٌ لم4 من اشتغالكم بالبيع» وتفويتكم 
الصلاة الفريضة» التي هي من آكد الفروض . 

إن كُسْرَ تَمْلَمُونَ4 أن ما عند الله خير وأبقى» وأن من آثر 
الدنيا على الدين» فقد خسر الخسارة الحقيقية» من حيث ظن 
الويايع ».هذا ادر بتك اليج » مؤقت مدة الصلاة. 

#وَدًا فضِيَتٍ الصَكَزهُ دَأَنتَشِرُوأ في الْأَيَضِ » لطلب المكاسب 
والتجارات» ولما كان الاشتغال في التجارة» مظنة الغفلة عن 
ذكر الله أمر الله بالاكثار من ذكره» فقال: 

«وا كرو أنه كر 4» أي : في حال قيامكم وقعودكم» 


وعلى جنوبكم . 
«اتعلّي نُيْيمْرن*. فإن الاكثار من ذكر الله أكبر أسباب 
الفلاح . 


اد 1 مي مسرم 


#وَإِدًا رَأوَأْ يَحرَةٌ أو هَوا نفَضُوا إِلَيبَا؛ه» أي: خرجوا من 
المسجدء حرصًا على ذلك اللهوء و[تلك] التجارة. وتركوا 


ويعملوا بها . 
أو كذبهم . 


)١(‏ في ب: )١(‏ في ب: علماء أهل الكتاب. 


ب وفىأ: 


كذا في 








الجزء الثامن والعشرون 


جه ريم عير 


الخير «وَرروْكٌ ملا تخطب الناس» وذلك [في] يوم جمعةٍ 
بينما النبي ككلْةٌ يخطب الناس» إذ قدم المدينة عير تحمل 
تجارة» فلما سمع الناس بهاء وهم في المسجدء انفضوا من 
المسجد.ء وتركوا النبى يك يخطب استعجالًا لما لا ينبغى أن 
يستعجل له رمه 1 

#كُلَ مَا عند أََّك من الأجر والثواب» لمن لازم الخيرء 
وصبر نفسه على عبادة ربه. 

َبْدُ ين لقو وَينَ الِجَرَة4 التي. وإن حصل منها بعض 
المقاصد. فإن ذلك قليل منغص» مفوت لخير الآخرة» وليس 
الصبر على طاعة الله مفونًا للرزق . 

فإن الله خير الرازقين فمن اتقى الله رزقه من حيث لا 

وفي هذه الآيات فوائد عديدة: 

منها: أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين» يجب 
عليهم السعي لهاء والمبادرة والاهتمام بشأنها . 

ومنها: أن الخطبتين يوم الجمعة» فريضتان") يجب 
حضورهماء لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين» فأمر الله بالمضى 
د امن ١‏ 

ومنها : مشروعية النداء ليوم الجمعة والأمر به. 

ومنها : النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة» وتحريم 
ذلك وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه . 

فدل ذلك على أن كل أمرء ولو كان مباحًا في الأصلء إذا 
كان ينشأ عنه تفويت واجبء فإنه لا يجوز في تلك الحال. 

ومنها: الأمر بحضور الخطبتين""' يوم الجمعة. وذم من 
لم يحضرهماء ومن لازم ذلك الانصات لهما . 

ومنها : أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله» وقت دواعي 
النفس لحضور اللهو [والتجارات] والشهوات أن يذكرها بما 
عند الله من الخيرات» وما لمؤثر رضاه على هواه. 

تم تفسير سورة الجمعة, ولله الحمد والثناء .”" 


تفسير سورة المنافقين”"» 


لَرسول لَه ونه 
66 


َم |1 إِنَدَ و وَل ' 01 لْمكفْقنَ و سم 


0 
وححيث 7 


5 ب ات ل 1 
جْنَّةَ َصَدُوأْ عن بيط اللو إِثَكم ها كنا , نَ © ذَلِكَ مهم 


١٠١14 


5 


5- تفسير سورة المنافقين» الآيات: 5-1١‏ 
2 ا الصازة ريم امم 
َأسَعوأإَذ و أسَهوَدَرُوأ اليم ذلك حير لح إن شيم 
لعو ( وَإذا يي الضكرة اند خوا لض ا 
خضل لله كارا لفون 
(2) وَإِذَارَوَاتحرَةٌ ري 0 َم 


ص يه سءيطللى صاصم 116 


أو كز وأا 








تم امَو ا 


7 3 9 ب مع اي 1 2 
هما هي 0 إذاراتهم 7 ل ان 
0 امي سا« ويء وم ده 0 00 00 
وَإِنيقولواة و 9 مسي ةسون 
ا عات ا 0000012 
صَْحَة علوم هرأ هرأ عدو فا حذره فلئلهما لله أ ف دوه 498 


اموأ ل فهر ا لا يسْمَهُونَ 0 وَإِدَا حم 


تبك الجسائف تنه يعولوا ف َم ا ل 


سحو عل هر هر الْعددٌ تتم تلود أل أَنّ 21 0 
ا ع شَ َعَالَوَا يسْتَغْفْرَ لَك رول أنه يَأ وسَم م «ئتهُم 
يَصِدُون وهم كرون 0 سَوَآء بهم سَتَعْفْرَتٌ ل 5 
تَتَغْدرَ لم آن يَمْفِرَ لَه ل إن لَه لا يِدى ألْمَرمَ لْمَسِقِينَ4 لما 
قدم النبي يَلةٍ المدينة» وكثر المسلمون في المدينة واعتز 
الاسلام بها صار أناس من أهلهاء من الأوس والخزرج» 
يظهرون الايمان» ويبطنون الكفرء ليبقى جاههم» وتحقن 
دماؤهم» وتسلم أموالهم. 

فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون» لكي يحذر العباد 
منهم» ويكونوا منهم على بصيرة» فقال: 

“إإدًا جك الْمْتَفِفُونَ مانأ على وجه الكذب : #تَنْبَدُ إِنَكَ 
َرَسُولَ أَنّو4» وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب 











سيو 9 


)١(‏ في ب: فريضة. (؟) كذا في بء وفي أ: الخطبة. 
الله وعونهء والحمد لله رب العالمين. 


ب: وكثر الإسلام فيها وعز. 


(©) في ب : بمن 
(؛) كذا في النسختين. (5) في 




















الجزء الثامن والعشرون 


والنعا نري 1ه يذ عاج ودين في اام 31 

فإن «الل يَمَلمُ إِتَكَ سوم م وَأَسَّهُ سبد إن الْمَكفْقِينَ لَكَذون 4 
في قولهم ودعواهم. وأن ذلك ليس بحقيقة منهم . 

#أتَددا أَيَسمبمْ جنّة4» أي : ترسًا يتترسون بهاء من نسبتهم 
إلى النفاق . 

فصدوا عن سبيله بأنفسهم» وصدوا غيرهم ممن يخفى 
عليه حالهم . 

#لتّبع سه ما كاوا يحَمَلْون» حيث أظهروا الإيمان» 
وأبطنوا الكفر» وأقسموا على ذلك» وأوهموا صدقهم . 

لدّلِكَ» الذي زين لهم النفاق#ب» سبب #أتّيم» لا 
يثبتون على الايمانء بل #إءامنوا ثم روأ َنم عل و4 
بحيث لا يدخلها الخير أبدًا . 

تَهُمٌ لا بِنْتَوُورت* ما ينفعهم 

بمصالحهم. 

ماوَإدًا عه تَُحبْكَ أ جْسَائهم * من روائهاء ونضارتها . 

#وَين يفولا شنم تمع َو 4 أي : من حسن منطقهم» تستلذ 
لاستماعه. 

فأجسامهم وأقوالهم معجبة» ولكن ليس وراء ذلك من 
الأخلاق الفاضلة» والهدي الصالح شيء» ولهذا قال: 

286 شدخ مس4 لا منفعة فيهاء ولا ينال منها إلا 
الضرر المحض . 

امصووا صَيْحَةٍ ع4 وذلك لجبنهم وفزعهمء وضعف 
وني رانين الل تن تلربرن ذلك يخافون أن يطلع عليهم . 

فهؤلاء هر الْمَدُرٌ» على الحقيقة. لأن العدو البارز 
المتميزء أهون من العدو. الذي لا يشعر بهء وهو مخادع 
ماكر» يزعم أنه وَلِيّ وهو العدو المبين. 

حدر ََتَلْهُرُْ أ أَقَ ُوُفُكرن 4 أي : كيف 
يصرفون عن الدين الاسلامي بعد ما تبينت أدلته» واتضحت 
معالمه. إلى الكفر الذي لا يفيدهم. إلا الخسار والشقاء. 

تيك يل لَهُمْ4 لؤؤلاء المنافقين: تالو يستنؤز لك 
رَسُولُ أنه عما صدر منكمء لتحسن أحوالكم» وتقبل 
أعمالكم» ٠»‏ امتنعوا من ذلك أشد الامتناع . 

«لنأ م4 امتناًا اواك ا 

لاررَتَهُْ يسُدُون4 عن الحق. بغضًا له «وَكم مُتعَكِرون» 
عن اتباعه بغيّا وعنادًا . 

فهذه حالهم» عندما يدعون إلى طلب الدعاء من الرسول» 
وهذا من لطف الله وكرامته لرسولهء حيث لم يأتوا إليهء 
فيستغفر لهم . 


؛. ولا يعون ما يعود 


00 101 2 موه ةلت افقوديا 4 


1 2 سس ساح اح ا مي ل 0 


وَإِذَاقِلَ هم َالو تعر رشو ةلوت" 
وَدهميَصذونَوَهْم مكرود (9) سَوَاءعَلِيَهمْ 


2 و 


سَتَعمَرَتَ لَه ْمَك كتير رييراك ثم 
َايهَرى الْمَوَمَالْمسِقِيت © 00 


ع د 2 


57 ماعل مَنْ عِندَرَسُو ل لوحو يَنفَصُواويلَه 


سم طرق 


حََآي لسوت وَالْْرضِ وَلكنَالْمُكفِقِينَلايفْتَهُونَ 1 


مح 2 


( يفون إن يكالم 0 


0 َلوتهالْعِرَةة وَلرَسُولِه-وَإلْمُؤمِي وَلكنّ 
التتفقيك لإتلنون (ا انان ءامنا لايك 
موك ولا أوكدسك عن ذخآو يفل 
1 نك 


و سد 0010 


0 -- 0 


0 2 1 











فإنه سواء استغفر لهم أم لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم؛ 
وذلك لأنهم قوم فاسقون» خارجون عن طاعة الله» مؤثرون 
للكفر على الإيمان» فلذّلك لا ينفع فيهم استغفار الرسول» لو 
استنقر لهم كبااغال تعالئ : #اسْتَغْفْرٌ َم أ لا مَْتَمْفِرَ لهم إن 
تَنتَمْفْزٌ طم سَبْينَ عه فلن يَنْفْرَ كد 421 إن أنَهَ لا بجَدِى 
لقَوَمَ الْمَسِقِقَ4. 

ل ل ا لي ا شول لله 

حَقٌ عسوأ وله عات لسَّمْوتِ وَالأَرْضٍ وَلَكنَّ الْمتَفْقِنَ لا 

77 د بَمْوْْنَ إن يَجَمنَآ ِل الْمَدِيسَةِ يمَخْرِجنَ لد يها 
الل وه المِرَهُ وَرَسْولِه- وَلنْْرَميِقَ لكك الْمْتَِقِينَ لا يَلنُوت» 
وهذا من شدة عداوتهم للنبي يي والمسلمينء. لما رأوا 
اجتماع أصحابه» وائتلافهم»ء ومسارعتهم في مرضاة الرسول 
تالوا بزعمهم الفاسد: «لا تع عل من سد شور 
أل حَقٌ يعض أ» فإنهم - بزعمهم - لولا أموال المنافقين 
ونفقاتهم عليهم » لما اجتمعوا في نصرة دين الله . 


048 


(1) في ب: وضعف قلوبهم ورييها . 














الجزء الثامن والعشرون 

وهذا من أعجب العجبء, أن يدعى هؤلاء المنافقون» 
الذين هم أحرص الناس على خذلان الدين» وأذية 
المسلمين» مثل هذه الدعوىء التي لا تروج إلا على من لا 
علم له بحقائق الأمور”© 

ولهذا قال الله ردًا لقولهم: ؤَِوَلَّهَ حَرَنُ السَمْوتِ 
وَالْأَرَضِ» فيؤتي الرزق من يشاءء ويمنعه من يشاء» وييسر 
الأسات لفن وكات ويعسرها على من يشاء . 

«وَلكيّ البتفْيِينَ لا يَنْتَهُونَ* فلذلك قالوا تلك المقالة» 
التي مضمونها أن خزائ ييه وتحت مشيئتهم 

يفون لن يَبَمنَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ لَخْرِجَنَ 0 5 ادل 4 
وذلك في غزوة المريسيع» حين صار بين , بعض المهاجرين 
والأنصار بعض كلامء كدر الخواطرء ظهر حيتئذ نفاق 
المنافقين» وأظهروا ما في نفوسهه””) 

وقال كبيرهم عبد الله بن أَبىَ ابن سلول: ما مثلنا ومثل 
لؤلاء - يعني المهاجرين - إلا كما قال القائل: (َزَّة"© كلبك 
يأكلك) . 

وقال: #لَّن يجَمْنَآ إِلَ الْمَديسَةٍ لَدَخْرِجَنٌ لد ينها ادل 
كد مكو تقر قود لنطا سد الأعزونء وأن رسول الله 
ومن معه”*' هم الأذلون» والأمر بعكس ما قال هذا المنافق. 

فلهُذا قال [تعالى]: وَلَّهِ ألْمِرَّهُ وَلرَسُولِه وَِلْمْؤْمِدَ» فهم 
الأعزاء» والمنافقون وإخوانهم من الكفارء [هم] الأذلاء. 

«ولكنّ الْمُتفقِينَ لا يَكَلَْوَ» [ذلك]ء فلذلك زعموا أنهم 
الأعزاءء اغترارًا بما هم عليه من الباطل . 

ثم قال تعالى : ْ 

)١11-9(‏ «يأما الَدنَ َامثوأ لا لهك مول وآة وكَدْكْم 
عَن كر أ الروك مل َك َأَوْيِكَ هُمْ الحيئون © ورا 
من يا ركم مّن ييل أن يَأنت دك َلْمَوَتُ يفول رََ لول لَحَى 
ل ليل و لت كك يْنَّ الصَيلِيِينَ ه ولن يِيََْ أنه نَدَمًا 
إذا جك لها وه حي يما مون يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالاكثار من ذكرهء فإن : في ذلك الربح والفلاح» والخيرات 
الكثيرة» وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره» 
فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس» فتقدمها 
على محبة اللهء وفى ذلك الخسارة العظيمةء ولهذا قال 
تعالى : ْ 

وَمَن يَتَمَلْ دَلِكَ*. أي: يلهه ماله وولده عن ذكر الله 

يه هُمْ يرون للسعادة الأبدية» والنعيم المقيم» لأنهم 
0 

قال تعالى : لإِّمَآ أمَولكُم وَأولدكرْ 


2 مط 78 


وه وام عندم ل 


ا 


*5- المتافقين؛ الآيات: ١١-4‏ و54- التغاين» الآيات: 4-١‏ 


عظيع4. 

وقوله: لوَنِْقُواْ من ما رَرَشَكجُ4 يدخل في هذا النفقات 
الواجبة» من الزكاة والكفارات©» 
والمعاليك» وهو ذلك .والتفقاث السعدية كبذل المال:في 
جميع المصالح. /! 

وقال: #إممًا رَرَقََكُم 4 ليدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف 
العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم» بل أمرهم بإخراج 
جزء”"' مما رزقهم الله الذي يسره لهه”" ويسر لهم أسبابه . 

فليشكروا الذي أعطاهمء بمواساة إخوانهم المحتاجين» 
وليبادروا بلك الموت الذي إذا جاء» لم يمكّن العبد أن يأتي 
بمثقال ذرة من الخير» ولهذا قال: 

لين تَبَلِ أن أ حدم لْمَوَتّ مفُوْلَ* متحسرًا على ما 
فرّط في وقت الامكان؛ سائلًا ايحن الى كن تال #رَتَ 
ولا ارت ِل أُجَلٍ ِب » أي : لأتدارك ما فَحَطْتٌ فيه . 

« سدكت امن مالي» عابهأتجن من العذات» وأمسق 
به جزيل الثواب . 

«اوأكن ين أَلصَلِحِينَ4 بأداء المأمورات كلهاء واجتناب 
المنهيات. ويدخل في هذا الحج وغيره. 

وهذا السؤال والتمني قد فات وقتهء ولا يمكن تداركهء 
ولهذا قال: لون يْوَيرَ أنه تنما دا ج2 أَجَلْاً المحتوم لها 
#وَأنَهُ حَبِيْرْ يِمَا تََمَْوْنَ4 من.خير وشرء فيجازيكم على ما 
علمه منكم» من النيات والأعمال. 


تم تفسير سورة المنافقين 3 ولله الحمد . 


03 ونفقة الزوجات» 


تفسير سورة التغابن 


[وهي] مكية 
تحر َم قر صر 


رجعير سيور 


وما 3 فى رض ل الْمْلْك .وله 
اع ف .ألم ع 2 كاز 
© حَلَقَ َلسَمُوتِ وَاَليْضَ كلق 

عل ما في ار وَالْارضٍ 
هذه ذه الآيات 


2 0 و - وك 2061 
وصورم 7 لمصير 
مداو 


0 
2 ا 2 ل 
وتعلم ما ضرون وما لون وألله هلم بذات الصَدور 1 


سمّن كلبك. ومن اتبعه. (5) كذا في بء وفي أ: 
الكفارة. (1)كذا في بء وفي أ: أمرهم بجزء. (7) في ب: مما رزقهم 


ويشْزه يس ر أشتابه: 


4 في ب 








الجزء الثامن والعشرون 


[الكريمات] مشتملات على جملة كثيرة واسعةء من أوصاف 
الباري العظيمةء فذكر كمال ألوهيته تعالى وسعة غناف 
وافتقار جميع الخلائق إليهء وتسبيح من في السماوات 
والأرض بحمد ربهاء وأن الملك كله لله فلا يخرج مخلوق 

والحمد كله له» حمد على ما له من صفات الكمال» 
وحمد على ما أوجده من الأشياء؛ وحمد على ما شرعه من 
الأحكام» وأسداه من النعم. 

وقدرته شاملة» لا يخرج عنها موجود. فلا يعجزه شيء 


يريده. 


وذكر أنه خلق العباد» وجعل منهم المؤمن والكافرء 
فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدره» وهو الذي شاء ذلك 
منهمء بأن جعل لهم قدرة وإرادة» بها يتمكنون من كل ما 
يريدون من الأمر والنهي» ونه يما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ *. 

فلما ذكر خلق الانسان المكلف المأمور المنهي» ذكر خلق 
باقي المخلوقات» فقال: طعَلَقَ السَّموْتِ وَالْأَرّسَ أي: 
أجرامهماء ؛ [وجميع] ما فيهماء فأحسن خلقهما . 

لإالْحَقّ». أي : بالحكمة, والغاية المقصودة له تعالى. 

ويم دَلْسَنَ سُوَكُم4 كما قال تعالى : لد عقا 

لْاننَ ي: سن موي و4 . 

فالانسان أحسن المخلوقات صورة» وأبهاها منظرًا . 

وليه الْمَصِيرٌ * أي : المرجع يوم القيامة» فيجازيكم على 

يمانكم وكفركمء ويسألكم عن النعم والنعيم الذي 
0 تواتك طرام مارم بار 

0 فقال: 

يلم ما نف ألسَمَنْوْتِ 
والظواهر» ا 

«وَبله ما مُيُونَ وما مون وآ حلم بذَاتِ لصُدُور4» أي : بما 
فيها من الأسرار الطيبة» والخبايا الخبيثة» والنيات الصالحة» 
والمقاصد الفاسدة. 

فإذا كان عليمًا بذات الصدورء تعين على العاقل البصير» 
أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنهء من الأخلاق الرذيلة» 
واتصافه بالأخلاق الجميلة. 

(ه.") «ال يلي بَوا ادن كبوا ين مَبَلُ هَدَافوأ وبال أت 
وَلَمّ عَنَابُ أي ه ديك أن كت ليم دشر ليت فَقَالُوا سي 
يجَدُوينًا ف ل أ وَأَستَدَىَ أشَّذُ وأ عَخُ جد لما ذكر تعالى من 
أوصافه الكاملة العظيمة» ما به يعرف ويعبد» ويبذل الجهد في 
مرضاتهء وتجتنب مساخطه. أخبر بما فعل بالأمم السايتية: 


والأرض 4 أي : من السرائر 


"4 ١٠١ 


هه" 


4و 


تفسير سورة التغاين» الآيتان: 


صذ 
3 وضع ساء او 


شبح وماق لسوت وَمَافلْرضِلَهَالْمك وَلهألْحَمَدٌ 
وَشوَعلكل تن وقديرٌ 0 0 وُفَكارُ 
رم 0 حَلَقَألسَّمُوتِ 

وَالارَض الي وصور ةلْحْسَنَ سو وليه سير 


200 سس سس سس الور 00 


7 مَاف|أْسَموات وأ أ 557 يرون وَمَانعْلونَ وله 
عَلبدَا لذو ر 3 لكي كقوأو َل 


َدَافْو لمم وعدا ألم( دَلِكَ 0 : 
رسُله ربا لكت فَقَالوأ أ دوكر اوضق 


أ رع 52 002 ٍِ 2 جه ع رما 
5 انعد ليك روأ 0 


عماجل كلهي 0 
582 رص ل مه لج ستأ مم يه بماكمارمت عو 000 
وَمَسُوله- واو ىَأَر والَيمَاكَمَلُونجَير ليابوم 
2 ره 7 00 أ 0 رم ووء 23 ل 

زر ذلِكيوما 2 
صَبِلِحا ضَكوْر نه سيك ييا 
دح عد سا 0 
لَْتهَر داري فبهآ بدا لِك الْعوْرالْمَظِيم 69 
والقرون الماضين» الذين لم تزل أنباؤهم. يتحدث بها 
المتأخرون» ويخبر بها الصادقون» وأنهم حين جاءتهم 
الرسل”"' بالحق» كذبوهم وعاندوهم. 
فأذاقهم الله وبال أمرهم في الدنياء وأخزاهم فيها لإرَكُمْ 
َنب أله في [الدار] الآخرة» ولهذا ذكر السبب في هذه 
العقوبة» فقال: 
انلك التكال والوبال» الذي أحللناه بهم بأنهم «كاتت 
تبج رُسْلْهُم بِالَْتَتِ4 أي : بالآيات الواضحات. الدالة على 
ل » فقالوا : 
#أشَرٌ يَدُونَا؛ أي : فليس لهم فضل عليناء ولأي شيء 
خصهم الله دوننا . 
كما قال في الآية الأخرى: هدَالكْ لَهُمْ وَسَلْهُمَ إن تحن إل 
هر يتْلحكم ولكنّ لله يَمْنُ عل من يآ ين عادو فهم 
حجروا فضل الله ومنته على أنبيائه أن يكونوا رسلا للخلقء 
واستكبروا عن الانقياد لهم . 











(؟) في ب: رسلهم . 


)١(‏ في ب: أولاكم. 














الجزء الثامن والعشرون 
فابتلوا يعبادة اللأحجار والأشجار ونحوها #دَكترواً» بالله 
ولوأ عن طاعة الله . 

لوَتَئِيَ أمَذُ4 عنهمء فلا يبالي بهمء ولا يضره ضلالهم 

37 عع حي أي: هو الغنيء الذي له الغنى التام 
المطلق من جميع الوجوه. الحميد في أقواله وأفعاله 
وأوصافه. 

0 ونم الي كرا ل يعئوأ فل بل وَرَقَ لمعن ج لتنا يا 
لَه وَكلِكَ عَلَ َه يي يخبر تعالى عن عناد الكافرين» 
وزعمهم الباطل» وتكذيبهم بالبعث بغير علم» ولا هدى ولا 
كناب مين 

فأمر أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهم» وجزائهم 
بأعمالهم الخبيثة» وتكذيبهم بالحق. 

وَدَلِكَ عَلَ أله يَيرُ» فإنه وإن كان عسيرًا بل متعذرّاء 
بالنسبة إلى الخلق» ٠»‏ فإن قواهم كلهم لو اجتمعت جتمعت”١2‏ على إحياء 
ميت [واحد] ما قدروا على ذلك . 

وأما الله تعالى فإنه إذا أراد أمرًا فإنما يقول له: كن فيكون . 

قال تعالى : لوَبْقِحَ في ألصُورٍ مَصَِقَّ من فى ألسَموتِ وَمَن في 
لض لاست طلة أل م ع مو نين وكام مَك تزه . 

(0) اذَايوا نه وسُوله وَالور اذى ألا وأنَّهُ يما ملو 
جر لما قر قالى إيكاد من انكر العف وأن ذلك [منهم] 
موجب كفرهم بالله وآياته» أمر بما يعصم من الهلكة والشقاء»ء 
وهو الايمان بالله ورسوله وكتابه". 

وسماه الله نورّاء فإن النور”” ضد الظلمة» وما فى الكتاب 
الذي أنزله الله من الأحكام والشرائع والأخبار» ألو يهتدى 
بها في ظلمات الجهل المدلهمة» ويمشى بها في حندس الليل 
البهيم. 

وما سوى الاهتداء بكتاب الله» فهي علوم» ضررها أكثر 
من نفعهاء وشرها أكثر من خيرها . 

بل لا خير فيها ولا نفع إلا ما وافق ما جاءت به الرسل . 

والايمان بالله ورسوله وكتابه» يقتضي الجزم التام» واليقين 
الصادق بهاء والعمل بمقتضى ذلك التصديق». من امتثال 
الأوامر» واجتناب المناهي * 


ونه يما صَمَوْنَ جيرُ4 فيجازيكم بأعمالكمء الصالحة 
والسيئة . 


0٠١9(‏ طتزنم يت بير ل دك يز امن ومن يقن له 
ويعَمَزٌ ل لي ار ل َدَتْهمُ 


يت فا أ بدا كلت تقذ انيلم ه وات كتها وكَدها 


١٠١ 
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يعَايِتَآ أوْلَتيكٌ أَسَحَبٌُ آلثَّارٍ حَنِينَ يا وَينّْسَ الْمَصِبرٌ * 
يعني: اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين 
والآخرين» ويقفهم موقمًا هائلا عظيمّاء وينبئهم بما عملوا . 

فحينئذ يظهر الفرق والتفاوت بين الخلائق» ويُِرفَع أقوام 
إلى أعلى عليين» في الغرف العاليات» والمنازل المرتفعات» 
المشتملة على جميع اللذات والشهوات. 

ويخفض أقوام إلى أسفل سافلين: محل الهم والغمء 
والحزن والعذاب الشديد. وذلك نتيجة ما قدموه لأنفسهم » 
وأسلفوه أيام حياتهم» ولهذا قال: لِدَلِكَ يوم عبن . 

أي: يظهر فيه التغابن» والتفاوت بين الخلائق» ويغبن 
المؤمنون الفاسقين» ويعرف المجرمون أنهم على غير شيء؛ 
وأنهم هم الخاسرونء فكأنه قيل: بأي شيء يحصل الفلاح 
والشقاء والنعيم والعذاب؟ . 

فذكر تعالى أسباب ذلك بقوله: لوس يُوِِنْ يأسِّك [أي :] 
إيمانًا تامّاء شاملا لجميع ما أمر الله بالايمان به. 

الوَيتْمَلْ مَنِِنَاي من الفرائض والنوافل» من أداء حقوق الله 
وحقوق عباده. 

لامُدْضَِهُ جَنَدتٍ يَجْرى ين تَحَيَها الْأَنْسرٌ4» فيها ما 
تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وتختاره الأرياج: إوتحن إليه 
القلوب» ويكون نهاية كل مرغوب طخَلنَ ذه لا ذلك الت 

لدَالَِينَ كوا وكَذّوُأْ ِنَايتِ4 أي: كفروا [بها] من غير 
مستند شرعي ولا عقلي . 

بل جاءتهم الأدلة والبينات» فكذبوا بها وعاندواء ما دلت 
علية. ‏ 


ل م ا 1250 


)18-1١(‏ لمآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إِلَّا بإِذْنِ أله مَمَن يُوْمِنْ 
رار سه 1 6 مور ره و مام و سآ 
1 لَه يِل ته علة © وَايعأ أله أطِيْعوا السول 


ضام عت . صاعو 


فَإِن توَبَْرٌ نما عل رَسْولِنَا الل ألْحِينٌ ه أسَّدُ لآ له 
تك لله تبََكَلٍ الْمُؤمبُوت4 يقول تعالى: «إمَآ أ 
تُصِيبَةِ إلا إِذْنِ أسَّهِ# وهذا عام لجميع المصائب» 58 
لاحك وا ارو شا ار 
فجميع ما أصاب العباد» فبقضاء الله وقدره» قد سبق بذلك 
علم الله [تعالى] وجرى به قلمه. ونفذت به مشيئته» واقتضته 
حكمتهء والشأن كل الشأن» هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه 
)١(‏ في ب: الايمان به» وبرسوله. 
(:) في ب : النواهي . 


اجتمعوا. 
() في ب : لأن النور. 


)١(‏ كذا في ب » وفي أ: 
ويكتابه . 
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في هذا المقام» أم لا يقوم بها؟. 
فإن قام بها فله الثواب الجزيلء والأجر الجميلء في 
الدنيا والآخرة. 
فإذا آمن أنها من عند اللهء فرضي بذلك» وسلم لأمرف 
لمن" لم يهد الله قلبهء بل يرزقه الله الثبات عند ورودها(”2 
والقيام بموجب الصبر فيحصل له بذلك ثواب عاجلء مع ما 
0 له 0 من الثواب”" كما قال تعالى: ظإمَ 


ا ل المصائب» 
بأن لم يلحظ قضاء الله وقدرهء بل وقف مع مجرد الأسباب» 
أنه يخذل» ويكله الله إلى نفسه . 

وإذا وُكل العبد إلى نفسهء فالنفس ليس عندها إلا الجزع 
والهلع. الذي هو عقوبة عاجلة على العبدء قبل عقوبة 
الآخرة» على ما فرط في واجب الصبر. 

هذا ما يتعلق بقوله: «إوَس يُوْمِنْ أنه يبد د م4 » في مقام 
المصائب الخاص . 

وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي» فإن الله أخبر 
أن كل من آمن» أي: الإيمان المأمور بهء من”*؟ الإايمان بالله 
وملائكته؛ وكتبه»ء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشرهء وصدق إيمانه» بما يقتضيه الايمان من القيام بلوازمه 
وواجباته» أن هذا السبب الذي قام به العبد» أكبر سبب لهداية 
الله له في أحواله وأقواله وأفعاله2» وفي علمه وعمله. 

وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الايمان» كما قال تعالى 
في الأخبار أن المؤمنين يثبتهم الله" في الحياة الدنياء وفي 
الآخرة. 

وأصل الثبات: ثبات القلب وصبرهء ويقينه عند ورود كل 
فتنة» فقال: 

ينث أنَهُ اليرت َامَنْوَا بالْقَوَلٍ أَلتَّايتِ في افير لديا وَن ‏ 

الأضْرة» » فأهل الايمان أهدى الناس قلوبّاء وأثبتهم ء عند 
المزعجات والمُقُلقات» وذلك لما معهم من الايمان. 

[وقوله: ] «وَطِيهُوا اللَهَ وَآطِيعُوأ الَسُولَ4. أي: فى امتثال 
أمرهماء واجتناب نهيهماء فإن طاعة الله وطاعة رد لها 
السعادة» وعنوان الفلاح . 

#ؤّان 17 وم« [أي : ] عن طاعة الله وطاعة رسولهء. وَإنَّمًا 
عل َسُولنَا البَلَمُ أَلْمِينُ4. أي: يبلغكم ما أرسل به إليكمء 
بلاغًا يبين لكم ويتضحء وتقوم به" عليكم الحجةء وليس 
بيده من هدايتكم » ولا من حسابكم من شيء. 


وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله» أو 
عدم ذلك» عالم الغيب والشهادة. 


والألوهية» فكل معبود سواه فباطل . 
لمعل ال مص الْؤْمموَ4» أي : فليعتمدوا”” عليه في 


كل أمر نابهم» وفيما يريدون القيام به. 

فإنه لا يتيسر أمر من الأمور إلا بالله. ولا سبيل إلى ذلك( 
إلا بالاعتماد على اللهء ولا يتم الاعتماد على الله حتى 
يحسن العبد ظنه بربه» ويثق به في كفايته الأمر؛ الذي اعتمد 
عليه 4 وحنب“ إيفان اليد وكوك تكله كلما كوي 
الايمان قوي التوكل””" . 

(16015) ايا لست ءَامَئوَأ رك ين دوك ووْلَدِكْ 
عدو لثم تاعدريه ذإ ون تَحَهُوا صمحو وَتَعْفِرُوا رب أله 


لظ 06 


و 
3-5 فتنة وأللَه عِنْدَمرٍ 0 


عَفُوْرٌ يَصِدٌ ه إِنَّمآ أمَولكُمْ ولد كد 
عَظِيدٌ * هذا تحذير من الله للمؤمنين» من الاغترار بالأزواج 
والأولاد. فإن بعضهم عدو لكمء والعدو هو الذي يريد لك 
الشرء ووظيفتك الحذر ممن هذا وصفه”'''. والنفس مجبولة 
على محبة الأزواج والأولاد. ّْ 

فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبةء الانقياد 
لمطالب الأزواج والأولاد» ولو كان فيها ما فيها من المحذور 
العر 00 ورغبهم في امتثال أوامره» وتقديم مرضاته بما 
عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية» 
والمحاب الغالية» وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية 
المنقضية . 

ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد. فيما هو 
ضرر على العبد» والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم 
وعقابهم » أمر تعالى بالحذر منهم». والصفح عنهم والعفوء 
إل ااي العا 0 حصرهء فقال: 

#إوَإن تعقوأ وَتصفَحوا وَتَمْفِروا َأ لَه عَمُورٌ يَحِيِءٌ 4 لأن 
الجزاء من جنس العمل . فمن عفا عفا الله عنه ومن صفح صفح 
الله عنه» ومن عامل الله فيما يحب» وعامل عباده كما يحبون» 


وينفعهم » نال محبة الله» ومحبة عباده» واستوثق له أمره. 


)١(‏ في ب: ممن. (17) كذا في بء وفي أ: عندها. (7) في ب: من 
الأجر العظيم. (5) في ب: وهو. (2) في ب: في أقواله وأفعاله 
وجميع أحواله. (5) في ب: كما قال تعالى مخبرًا أنه يثبت المؤمنين. 


(49 في ب بلاغًا نينا واضحًا فتقوم . (4) كذ!ا في بع وفئ 1 


يعتمدوا. (9) كذا في بء وفي أ: لذلك. )29١(‏ في ب: يكون توكله 
قوة وضعقا. )١١(‏ في ب: هذه صفته . )١١(‏ في ب: التي فيها محذور 
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١7)‏ -010) مرا أنه ما استطقم وأممهوا وأطنفوا رأنققنا 
2 4 ل 0 0 
1 000 9 _ 
بتقواه» التى هى امتثال أوامرهء واجتناب نواهيه. 3 
ذلك بالاستطاعة والقدرة. 

فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد» أنه 
يسقط عنهء وأنه إذا قدر على بعض المأمورء وعجز عن 
بعضهء فإنه يأتي بما يقدر عليهء ويسقط عنه ما يعجز عنه» كما 
قال النبي كه : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع. ما لا 
يدخل تحت الحصر. 

وقوله: طوَأسْمَمُواً» أي: اسمعوا ما يعظكم الله به» وما 
يشرعه لكم من الأحكام. واعلموا ذلك. وانقادوا له 
لوََطِيمُوا» الله ورسوله في جميع أموركم . 

و4 من النفقات الشرعية الواجبة والمستحبة» يكن 
ذلك الفعل منكم خيرًا لكم في الدنيا والآخرة» فإن الخير كله 
في امتثال أوامر الله تعالى» وقبول نصائحهء والانقياد لشرعهء 
والشر كله في مخالفة ذلك . 

ولكق ثم آفة تيع كديرا مع الناسن مق النققة المامور بهاء 
وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوسء فإنها تشح بالمال» 
وتحب وجودهء وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة . 

فمن وقاه الله شر شح نفسه بأن سمحت نفسه بالانفاق 
النافع لها مادوْليِكَ هُمُ هم آلْتيوت» لأنهم أدركوا المطلوب» 
ونجوا من المرهوب» بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبد» 
ونهي عله . 

فإنه إن كانت نفسه شحيحة. لا تنقاد لما أمرت بهء ولا 
تخرج ما قَبِلَهَاء لم يفلح» بل خسر الدنيا والآخرة» وإن كانت 
نفسه. نفسًا سمحة مطمئنة منشرحة لشرع الله» طالبة لمرضاة 
الله» فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به» 
ووصول معرفته إليها والبصيرة» بأنه مُرْضٍ لله تعالى» وبذلك 
تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. 

ثم رغَب تعالى في النفقةء فقال: إن تُمسُوأ أنَهَ وا 
حَسَنَا» وهو كل نفقة كانت من الحلال» إذا قصد بها العبد 
وجه الله تعالى وطلب مرضاتهء ووضعها في موضعها 
ليصَْوِقَةُ لكْم4» النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء, إلى 
أضعاف كثيرة . 

#إو» مع المضاعفة أيضًا #يَنْفِرٌ آ[حكم4 بسبب الانفاق 


سر 


2 
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َال كَفرَأو 0 


الكية 


تَارِسَِنَفَِأوَيْسَالْمَصِيرُ 
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د يق سرس م س0 سو 
ال إن ُو يوسن أطي يق 
شَىَّءِ عليم ( 0007 ربخل 


كماع سوبلم لمن 16د 





ع 00 [ 
توس أو نت ت)كاًا 
أت نااك ين ويك كط عدوا ا 
لصتف نوش وإ تفُواأكا تَصْفَحووَتَففِرُوأ 
يَأ كاه حَفوةٌ () إناأمولكم وأؤكد و 


ء لق ام نمو ما م 


تنه وَأَلَمعِنده: أَجْرَحعَظيه (9) انوأ 

وَأَسْمَعُ سمعوأ يفوأ حَيرا لان 0 
لْمُفْلِحُونَ (إ) إن مْضُوأ 
أنه و العا سلفية1 5 1 أمََفَوْد 
يه عدت ل لمر 0 [ 


3 6050 اك 26 


و ال ل مه 


يوق سح نفسيه- كه مالم 











والصدقة ذنوبكم. فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات 
والحسنات: لإإنَّ أْلْسَمَتٍ يُْسنَ أَلتَيكَاتِ 4 . 
وَأنَّهُ سَكَوْرُ ليم 4 حليم لا يعاجل من عصاه» بل يمهله 

ولا يهمله. 

#ولز تَوَاحِدُ أَنَّهُ أَليّاسَ بِمَا كَسَبْوأ ما ترا 
من دأو وليك ييَؤْرْه إك بل مسي 4. 

ونه تعالى #سَكؤوْرُ 4 يقبل من عباده اليسير 
ويجازيهم عليه الكثير من الأجر. 

ويشكر تعالى لمن تحمل من أجله المشاق والأثقال» 
وناء”"' بالتكاليف الثقال» ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيدًا 


لك عل طهَرِها 


من العمل» 


#عيلمٌ الْمَيّبِ وَالشَهَدَة24 أي: ما غاب عن العباد من 
الجنود التي لا يعلمها إلا هو. وما يشاهدوته من المخلوقات . 

«الْمَرِرُ4 الذي لا يغالب» ولا يمانع الذي قهر كل 
الأشياء. 


)١(‏ في ب: وقيّد. (؟) في ب: وأنواع التكاليف. 
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لَك 4 في خلقه وأمرهء الذي يضع الأشياء مواضعها . 
تم تفسير سورة التغاين [ولله الحمد]. 


جوش من سسوتهن 27 عْرحنَ لد 
90 4 وموم اعة” مم في ؛-. ".عرض يد ار م امام 
أن يِأتِينَ بفاحسّة ميو لو تن لخر ا 14 
ى لَعَنَّ أنَدَ يحَرِثُ بَعَدَ دلِكَ مرا فَِذَا لعن أجلن 
4و نميا اه اه ميا 

ٍ فارقوهن بمعروي وََشَهِدُوأ ذوىٌ عَدّلٍ ُُ 
سكي وه ا 0 57 00 م 1 

وأقموا الشهندة لله ال عظ به من كن م ومن نُ بألسَه به السو 

2 وجو 


من يق أله يكل ا © هنح لا يِب ومن 


ص _ 


0 
مدعا 
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35 ل 
١‏ 8 
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سخ 


ول عل امل فهو لعفل إن أنه بيع مر قَدَ جَعَلَ أَسّهُ [ لو 
َدَها يقول تعالى - مخاطبًا لنبيه كَلةِ وللمؤمنين -: 

3 لس ِدَا طَلَقثُمٌ اليس 0 أي : أردتم طلاقهن التمسوا 
لطلاقهن الأمر المشروعء ولا تبادروا بالطلاق» من حين 
يوجد سببه» بن عي مراع لمر الله 

بل #طلْقُومُنَّ لِعِدّ لِعِدتِهِنَ تِهِنَّ# أي : لأجل عدتهن, بأن يطلقها 
زوجهاء وهي طاهرء في طهر لم يجامعها فيه» فهذا الطلاق 
هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة . 

بخلاف ما لو طلقها وهي حائض» فإنها لا تحنسب بتلك 
الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وتطول عليها العدة بسبب الل 

وكذّلك لو طلقها في طهر وطىء فيه» فإنه لا يؤمن حملهاء 
فلا يتبين» و[لا] يتضح بأي عدة تعتد؟ . 

وأمر تعالى بإحصاء العدة» أي: ضبطها بالحيض إن كانت 
تحيض» أو بالأشهرء إن لم تكن تحيض» وليست حاملًا . 

فإن في إحصائها أداء لحق الله وحق الزوج المطلق» 
وحق من سيتزوجها بَعْدٌَّه [وحقها في النفقة ونجوها]. 

فإذا ضبطت عدتهاء علمت حالها على بصيرة» وعلم ما 
يترتب عليها من الحقوق» وما لها منها . 

وهذا الأمر بإحصاء العدة. يتوجه [للزوج]”'' وللمرأة» إن 
كانت مكلفة» وإلا فَلِوَليّها . 

وقوله: ©#وَآتَقُوا لله ريسك 4 أي : في جميع أموركم» 
وخافوه في حق الزوجات المطلقات . 


+ ووير 


ذال ححرجِوَهنَ من يِيُوتِهِنَ* مدة العدة. بل يلزمن 
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بيوتهن”"' الذي طلقها زوجها وهي فيها . 

ولا يَخْرْجْنَ4. أي : لا يجوز لهن الخروج منها . 

أما النهي عن إخراجهاء فلأن”" المسكن يجب على 
الزوج للزوجة”*؟. لتكمل فيه عدتها التي هي حق من خقوقه . 


:وأما النهي عن خروجها فلما في خروجهاء من إضاعة حق 


الزوج. وعدم صونه. 

ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت» والاخراج إلى 
تمام العدة. 

إلا أن ينين يِسَحِسَوَ ةا أي : بأمر قبيح واضح» 
موجب لاخراجهاء بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من 
عدم إخراجهاء كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشةء ففي هذه 
الحال يجوز لهم إخراجهاء لأنها هي التي تسببت لاخراج 
نفسهاء والاسكان فيه جبر لخاطرهاء» ورفق بهاء فهي التي 
أدخلت الضرر على نفسها” » وهذا فى المعتدة الرجعية . 
)١(‏ زيادة من هامش ب (؟) في ب : بل تلزم بيتها . () كذا في ب» 
وفي أ: فإن. (:) كذا في ب» وفي أ: يجب للزوجة عليه . 
عليها . 


(5) في ب : 














الجزء الثامن والعشرون 
وأما البائن» فليس لها سكنى واجبة» لأن السكن تبع 
#وَتَْكَ جلو د # [أي:] التي حدها لعباده وشرعها لهمء 
وأمرهم بلزومهاء والوقوف معها . 


قصرعتها. 0 

ل«قَمَدَ ظلَوَ نَنْسَمُ4» أي : بخسها حظهاء وأضاع نصيبه من 
اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة. 

«لا َدْرى كَلَّ أنَدَ يحْدِتُ بَعَدَ دَلِكَ مراك أي : شرع الله 
العدة» وحدد الطلاق بهاء لحكم عظيمة . 

فمنها: أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة 
والعردله فيراجع من طلقهاء ويستأنف عترتهاء يمك من 
ذلك مدة العدةء أو لعله يطلقها لسبب منهاء فيزول ذلك 
السبب في مدة العدة» فيراجعهاء لانتفاء سبب الطلاق . 

ومن الحكم: أنها مدة التربص» يعلم براءة رحمها من 
زوجها. 

وقوله: لفَإِدًا بََتَنَ أَجَلَهُنَ4» أي : إذا قاربن انقضاء العدة» 
لأنهن لو خرجن من العدة» لم يكن الزوج مخيرًا بين الامساك 
والفراق. 

«يؤى يف4 أي: على وجه المعاشرة [الحسنة] 
والصحبة الجميلة» لا على وجه الضرارء وإرادة الشر 
والحبس» فإن إمساكها على هذا الوجه لا يجوز. 

لأوٌ مارفوهُنَ بمَعرُوتٍ4» أي : فراقًا لا محذور فيه» من غير 
تشاتم ولا تخاصم» ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها . 

وَأَسْهِدُرَا» على طلاقها ورجعتها #دْوَىٌ عَدلٍ تكلٌ» أي : 
رجلين مسلمين عدلين» لأن في الإشهاد المذكور سذًا لباب 
المخاصمة» ركان كز شهماء ها لزنه ياف 

لرَأقِيبُوأْ» أيها الشهداء طاالتَّهْدَدَ ييّرِ؟» أي : ائتوا بها 
على وجههاء من غير زيادة ولا نقص . 

واقصدوا بإقامتهاء وجه الله وحد'"“» ولا تراعوا بها قريبًا 
لقرابته» ولا صاحيًا لمحبته. 

#إدَلِحكُءَ# الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود 
بوْعَظ بو. من كن مون باه وَالَوُو الآَرْ 4 فإن من يؤمن بالله 
واليوم الآخرء يوجب له ذلك”© أن يتعقل بور عط ات وأن 
يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة؛ ما تمكن منها . 

بخلاف من ترحل الايمان عن قلبه فإنه لا يبالي بما أقدم 
عليه من الشرء .ولا يعظم مواعظ اللهء لعدم الموجب لذلك. 
ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم» أمر 


١ 


6 تفسير سورة الطلاقء» الآيتان: 4.ه 


تعالى بتقواه وأن”" من اتقاه في الطلاق وغيره فإن الله يجعل 
له فرججا ومخرجًا . 

فإذا أراد العبد الطلاق» ففعله على الوجه الشرعيء» بأن 
أوقعه طلقة واحدة» في غير حيض ولا طهر قد وطىء””*' فيه» 
فإنه لا يضيق عليه الأمرء بل جعل الله له فرجًّا وسعة» يتمكن 
فيها من مراجعة النكاح”*؟, إذا ندم على الطلاق. 

والآية» وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة» فإن العبرة 
بعموم اللفظ. فكل من اتقى الله تعالى» ولازم مرضاة الله في 
جميع أحواله» فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة. 
ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجًا ومخرجًا من كل شدة 


2 


و مسفة . 
اللهء وقع في الشدائد والآصار والأغلال» التي لا يقدر على 
1 

واعتبر ذلك بالطلاق» فإن العبد إذا لم يتق الله فيه» بل 
أوقعه على الوجه المحرم» كالثلاث ونحوهاء فإنه لا بد أن 
يندم ندامة» لا يمكنه استدراكها"2. والخروج منها . 

وقوله: «وَِرْيقَهُ مِنَ حَيْتُ لا يَحيِمْ024 أي: يسوق الله 
الرزق للمتقى» من وجه لا يحتسبه» ولا يشعر به. 

وَمَن يَتَوسَكَز ص َه أي في أمر دينه ودلياه» بأن 
يعتمد على الله فى جلب ما ينمعه» ودفع ما يضرهء ويئق به في 
تسهيل ذلك طمَهُرَ -َمَمف»» أي : كافيه الأمر الذي توكل عليه 
بهء وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي» [العزيز] الرحيم» 
فهو أقرب إلى العبد من كل شيء . 

ولكن ربما أن الحكمة الالهية اقتضت تأخيره إلى الوقت 

إِنَّ ألم بم و4 » أي : لا بد من نفوذ قضائه وقدره. 

1 م .عر تر ,4 22 مر رح به ّ 7 0 

ولكنه مَدَ جَعَلَ أللَّهُ لْكلْ سَىَءٍ مَدَرَاك» أي: وقتًا ومقدارًا 
لا يتعداه» ولا يقصر عنه . 

الدك سلس ع مس رس رسع م مجر ب مرو 

(004) #وَألتى بَيسْنَ من الْمْحِضٍ من شاي إن ريسم مَعِدَممنَ 


9 
دي 00000 


دم 22 22 ره 3 م عر كوي هم 
تَلَنَهُ أَثْهُْرِ وَل ل يحِمْنَ وَوْلَتْ الْدَّمَالٍ أجَلَهُنَّ أن يَصَعْنَ 
مدع هك لل له 2 


حَلَهُنَّ ومن يِنَّق لَه جْعل لَه ين أثرو. متا ه ذَلِكَ أمر 


لله أنزله 
رعرفة لم نري مور مسي مه 85 ل : 
ليد وَمَن بَنَق آله يَكَفْرَ عَنْهُ سَيِكَانو وَبْعْظِمْ ل جا لما ذكر 


تعالى أن الطلاق المأمور به» يكون لعدة النساءء ذكر تعالى 


)١(‏ في ب: وجه الله تعالى. )١(‏ في ب: فإن الإيمان بالله واليوم الآخر 
يوجب لصاحبه. () في ب: ووعد من. (8) في ب: ولا طهر أصابها 
فيه. (5) في ب: يتمكن بها من الرجوع إلى التكاح. (5) في ب: لا 
يتمكن من استدراكها . 








الجزء الثامن والعشرون 
العدة» فقال: وى بِيمنَّ مِنَ الْمَحِيضٍ من ياي5 4 بأن كن 
يححضن © ا ٠»‏ لكبر أو غيرهء ولم يُرْجَ رجوعه 
فإن عدتها لاتَلْنَةُ أَمَهُرٍ4 جعل لكل شهرء مقابلة حيضة. 

«رأل ل يَضْنّك أئ: الصغار اللائي لم يأتهن الحيض 
بَعْدُ والبالغات”'', اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية» فإنهن 
كالآيسات» عدتهن ثلاثة أ 

وأما اللائي يحضن.ء فذكر الله عدتهن في قوله: #مَلْمطلَقتُ 
يوت اكه رقو . 

[وقوله : ] ولت الْحَمَالٍ لَجنْهُنَ4. أي : عدتهن «أن يَصَعَنّ 
حَلون 4 أي : جميع ما في بطونهن» من واحد» ومتعددء 
ولا عبرة حيتئذ بالأشهر ولا غيرها . 


دب ح + 


ون بَنَق أله حمل لم مِنَ تو مس4 أي: من اتقى الله 
قارو شنا الإنرو ودكر اعلواف عدر ١‏ 

ذلك »4 [أي:] الحكم الذي بينه الله لكم «آنث ] لَه انرا 
إن لتمشوا عليه ٠»‏ [وتأتموا] وتقوموا به وتعظموه. 

وَمَن يلق لَه كر عَنْهُ ميان وَيْفْظلم لد كرا . أي : يندفع 
عنه المحذور» ويحصل له المطلوب. 

007 لالتكوضَ بن حَنْث سَكشْر ين وُبَح ولا صَارْوضنَ 
ل ل 


فيا عن ولد كا أت حل لفطو ونين 


2 


020 . 
عم مرو 1د بمدطاءر و 


2 ضوهن 0 نا ب بَعروف ون اسم شَرْضِعْ 
لهم أ © لق ذو سََقٍ و د لوو لفق همّآ 
َدُ لا كيك أمَدْ تنما إلا مآ انها مَيَجْعَلُ نَدُ بَكْدَ عر ن] # 
تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت» 5 أمر 
بإسكانهن وقدر الإاسكان”"' بالمعروف» وهو البيت الذي 
يسكنه مثله ومثلهاء بحسب ود الزوج وعسره. 

«نل ماف يفيه عترنُ4. أي: لا تضاروهن» عند 
سكناهن بالقول أو الفعل» 7 أن يمللن» فيخرجن من 
البيوت» قبل تمام العدة» فتكونوا أنتم المخرجين لهن. 

وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهنء ونهاهن عن 
الخروج:: وآمر:سكناهن» على وه لا يحصل عليهن: ضرد 
ولا مشقة» وذلك راجع إلى العرف . 

لإوإن 4 أي : المطلقات #أوْلَتِ حل فوأ لين حَقٌّ 
يصَعن يصَعْنَ حَكو »4 وذلك لأجل الحمل الذي في يطنهاء إن كانت 
اا ولها ولحملهاء إن كانت رجعية» ومنتهى النفقة حتى 
يضعن حملهن””"2 فإذا وضعن حملهنء فإما أن يرضعن 
أولادهن» أو لا. 

لين أَيْسَعَنَ لك كاوهي 


مسمىء وإلا فأجر المثل . 


انه آنل 


4 المسماة لهن. إن كان 


١٠١ال‎ 
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وَمَنْقد ركو ررفه هلتق قمِمَاءائنه يلت 


سس ب سل ص برو لد سر الج 2 
لاما سَيَجَعَلْفَةبحَدَ عُسرهرا | (02) وكين من فَرَيَةٍ 
2 مريا وَرَسلِهِ وَحَاسَيهَا حسَابَا مد 8 
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الله علل ل شىّءٍ نَىَّء فد وأن أ سدس حَء علما 


11 سخ سمو مد 


ويروأ نكر مَعَروب4» أي : ليأمر كل واحد من الزوجين 

ومن غيرهما الآخر بالمعروف» وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة 
فى الدنيا والآخرةء فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروف» 
محف زرا من الشر والشورة ما لاتعلقه الإراف نرق 
الائتمار تعاون على البر والتقوى 

ومما يناسب هذا المقامء أن الزوجين عند الفراق وقت 
العدة»ء خصوصًا إذا ولد لهم ولدء في الغالب يحصل من 
التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق» 
الذي في الغالب ما يصدر إلا عن بغض» ويتأثر منه البغض 
0 

فكل منهما يؤمر بالمعروف» والمعاشرة الحسنة» وعدم 
المشاقة والمخاصعة”"©+ وينصّح غلى ذلك : 

#وَإن تَاسرتم4 بأن لم تتفقوا”*”' على إرضاعها لولدها . 











)١(‏ في ب: أو البالغات. (5) في ب: إسكانهن. (7) في ب: إلى 
وضع الحمل . (5) في ب : فيها . (5) في ب: :ا تتهماء (0) في ب: 
الذي لا يحصل في الغالب إلا مقرونًا بالبغض» » فيتأئر من ذلك شيء كثير. 
(0) في ب : والمنازعة . (8) في ب : بأن لم يتفق الزوجان. 














الجزء الثامن والعشرون 


فلترضع ١”‏ لاله أتْر» غيرها «هلا جاح َل وا لمآ 
كي بالتزر» . 

هذا سيك كان الرله اهل تذى ناد فإن لم يقب إلا 
ثدي أمهء تعينت لارضاعهء ووجب عليهاء وأجبرت إن 
امتنعت» وكان لها أجرة المثل» إن لم يتفقا على مسمى 

وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى» فإن الولد 
لما كان في بطن أمه مدة الحمل» ليس له خروج منه”". عَيِّنَ 
تعالى على وليه النفقة . 

فلما ولدء وكان يمكن”" أن يتقوت من أمه. ومن غيرهاء 
أباح تعالى الأمرين» فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من 
أمه. كان يمنزلة الحمل» وتعينت أمه طريقًا لقوته. 

ثم قدر تعالى النفقة بحسب حال الزوج» فقال: 

#لِنْفق ذو سَعَةَ ين سَمَيَوْدُ24 أي : لينفق الغني من غناه» 
فلا ينفق نفقة الفقراء . 1 

وَمَن قُدِرٌ عَّهِ رِرْقُم 24 أي: ضيق عليه #قَيفقَ هما انه 
أن من الرزق . 

«إلا يكت أَنَدُ دما إِلَّا مآ دَائَها* وهذا مناسب للحكمة 
والرحمة الالهية حيث جعل كلا بحسبه» وخفف عن المعسرء 
مسح ا د د ود د ا 
باب النفقة وغيرها: ظاسََجَْلٌ أنه ود خُتر خا ١‏ 
للمعسرين» أن الله ال سيزيل عنهم الشدة. ويرفع عنهم 
المشقة» ل ه إِدَّممَ لسر هما . 

)١١-8(‏ وكين من َرَيَةٍ عَنَتْ عَنْ أمي ديا وَرُسُلِو- محَاسَبِكَهَا حسابًا 
سيدا وعَدَّبَهَا عدا 3ك ه هَدَا هت وَل ها ون عه ها خترا ه َع 


كت عدا ميد انوا لَه يو الأب ابن امنأ عد أَزلَّ لله 


إِلَد دكا ه سلا 


ير د اخ و 


2 وهذه بشارة 


7 
سوج ار مي م سيره 


وا عَلَكْْ لكت لله مييكت لحي لذبن امثوا 
وعملوا ار ل أ وت يوط يلل ول مما 
ِدْجِلهُ جَنَت جَنتِ جَرَى من َيِه ال خَللِبينَ فا أ م قد أَحسَنَ أله لَه 
زَّْ يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتية» والقرون المكذبة 
للرسل» أن كثرتهم وقوتهم» لم تنفعهم'*' شيئاء حين جاءهم 
الحساب الشديدء والعذاب الأليم» وأن الله أذاقهم من 
العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة . 

ومع عذاب الدنياء فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابًا 
شديدًا . 

لدَأتّمُوا لله يولي الألبتي». أي : يا ذوي العقول. التي 
تفهم عن الله آياته وعبره» وأن الذي أهلك القرون الماضية 
بتكذيبهم» أن من بعدهم مثلهم » » لا فرق بين الطائفتين ‏ 

ثم ذكر عباده المؤمنين» بما أنزل عليهم من كتابهء الذي 


4 -508- الطلاق. الآ 


ت: 11-8 و55- التحريمء الآيات: 6-١‏ 


أنزله على رسوله محمد كله ليخرج الخلق من ظلمات الكفر 


والجهل والمعصيةء إلى نور العلم والايمان والطاعة. 

فمن الناس من آمن به» ومنهم من لم يؤمن [به]. 

000 أله ويمَمَلُ مَِنِسَا» من الواجبات والمستحبات. 

خِْلْهُ جَنّتٍ ترِى ين تَحْتَهَا الْأَنْهسرُ) فيها من 

النعيم ا ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. 

#خَلِيِنَ فهآ د َس اه م4 [أي :] ومن لم يؤمن 
بالله ورسوله» فأولتك أصحاب التار هم فيها خالدون . 

)1١(‏ «النَهُ له حَلقَ 7 مات و وس لض ْلَه يرل ال 
ينين لتعلموا أذ أنَهَ عل 13 شَئْءٍ 6 وَأنَّ أنه قد أُحَاطَ 54 2 
لأ» [ثم] أخبر [تعالى] أنه خلق الخلق من السماوات السبع 
ومن فيهن. والأرضين السبع ومن فيهن. وما بينهن» وأنزل 
الأمر وهو: الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله 
لتذكير العباد ووعظهم» وكذلك الأوامر الكونية والقدرية» 
التى يدبر بها الخلق. كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا 
إحاطة قدرته بالأشياء كلهاء وإحاطة علمه بجميع الأشياء. 

فإذا عرفوه بأوصافه المقدسةء وأسمائه الحسنى» 
وعبدوه» وأحبوهء وقاموا بحقهء فهذه الغاية المقصودة من 
الخلق والأمر : معرفة الله وعبادته. 

فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين» وأعرض عن 
ولإقاالا لطر الوصو 

[تم تفسير تفسيرها والحمد لله] . 


04 


2 030 


5 4 ا حَلِينًا فلما تأت به 
الور َنَّهُ عَكّهِ عرف يَعصَمُ َع عن بآ كَأّها بو مَالَتَ من 


سرع مر صص 


نأك هذا َالَ بَأَنَّ الْعَليمُ الْكَِيرُ © إن ننويا 


2 9 2 ل 1 1 
مويه ون ن كلها علي فِإِنَّ أله هو مَوْلَلهُ وَِيرِيلُ وصللح الْمُؤْمِنِينَ 
)١(‏ في ب: فسترضع له أخرى. )١(‏ في ب: لا خروج له منه. (") في 
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َلْمَلَبِكَهُ بَعَدَ دلِكَ ظِهيرٌ ه ع ريه إن طَلَقَكَُ أن يله اويا زا 
بك توي تقب تق جك الات يلقن تلك 441 
هذا عتاب من الله لنبيه محمد يك حين حرم على نفسه سريته 
«مارية» أو شرب العسلء مراعاة لخاطر بعض زوجاته» في 
قصة معروفة . 

فأنزل الله [تعالى] هذه الآيات 8 يما ألتَن4. أي : يا أيها 
الذي أنعم الله عليه بالنبوة والوحي والرسالة لِمَ ترْمْ مآ أَملّ 
ل در ا 

«بَيتى» بذلك التحريم #مَرْسصَاتَ روبك وله عَفُورُ يحم 4 . 

هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله» ورفع عنه اللوم» 
ورحمه» وصار ذلك التحريم الصادر منه سبيًًا لشرع حكم عام 
لجميع الأمةء فقال تعالى حاكمًا حكمًا عامًا في جميع 
الأيمان: 

مد وْضَ أنَهُ لكي يل َبْمَيِكْ4 7" أي : قد شرع لكم» وقدر 
ما به تنحل أيمانكم قبل الحنثء. وما به الكفارة”'" بعد 
الحنث. 

وذلك كما في قوله تعالى : ام لذبن امنا لا حرَمُوا 
طَيَبتِ مآ الل أَنَهُ لَك ولا مَتَدوأ4 إلى أن قال: د 
إِطْعَامْ عَسَرَوَ مَسَلكينَ من أَوْسَطِ ما تُطهِمُونَ أَهليكُم أو كسْوَتهرٌ أو 
تَحْرِيرُ رَقَبَوِ هم لَرْ يِْدْ مَصِيَامُ لَه يار دلِكَ كَسرَه يميم 17 
عَلَنُم4. 

فكل من حرم حلالَا عليه : من طعام أو شراب» أو سرية» 
أو حلف يميئًا بالله؛ على فعل أو ترك ثم حنثء» أو أراد 
الحنثء» فعليه هذه الكفارة المذكورة. 

وقوله: لوَأََهُ مرلكد4. أي: متولي أموركمء ومربيكم 
أحسن تزبيةء في أمور دينكم ودنياكم» وما به يندفع عنكم 
الشرء فلذّلك فرض لكم تحلة أيمانكم ٠‏ لتبرأ ذممكم . 

وس ليم الكم» الذي أحاط علمه بظواهركم 
ا اي م 

فلذلك شرع لكم من الأحكامء ما يعلم أنه موافق 
لمصالحكمء ومناسب لأحوالكم. 
[وقوله:] طارَإذ أسَرّ الت إِل بض أَنوِو سا4 قال كثير 
من المفسرين : مورصلطة ا الزمدة رمي افيا + اده 
لها النبي يَكِِ حديئاء وأمر أن لا تخبر به أحدّاء فحدثت به 
عائشة رضي الله عنهما . وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته 
فَعَرّفها و ببعض ما قالت» وأعرض عن بعضه كرما منه يك 
وتلا 

ذ لتَالكَ» له: من أَبَْكَ هَذَا» الخبر الذي لم يخرج 


١١ 


071 
ىر سس عه بي وه 00 عو ي 


لمتحم مآ أحلآلنه لك بدلغى مرْصَاتَ زوك 00 
ماي 0 ٍ- ع 26 
يي( تَدَْضَأهَه َه سمي وموك 
شاك ركس ععرة يداس كا 


- له لاو مع سر سم م سج هذ 


كك بو وَأظه ره اكه عرف بَعصَه عض بض 
ناد انلها اعد 
إن و لصحت باهرا عد 
َإنَأسَهَ نمؤنو 8 لَملتِكة 
0 ه002 . كال 0 


او ل و 
معي 1 
لصو َه ممح يفوتم 


د > ص 44 و ومد ريط م 


الذينكفروأ لاتعلذٍروا لموم 


0 ع 


لَمَابتَأَهَابقَالَتْ من 


مَأ ار - 
وسكت وي 


5 


إِنمائحَرون ما 











نايا 

قَالَ بن الْمَلِيِمٌ الْكَيرٌُ4 الذي لا تخفى عليه خافية» يعلم 
السر وأخفى . 

[وقوله:] إن لوآ إِلَ لَه كَقَدَ صَعَتَ لَك الخطاب 
للزوجتين الكريمتين من أزواجه يَكِْةِ عائشة وحفصة رضي الله 
عتهماء كانتا سيا لتحريع التي كلاو على نفسهما يسية . 

فعرض الله عليهما التوبة» وعاتبهما على ذلك» وأخبرهما 
أن قلوبهما" قد صغت» أي: مالت وانحرفت عما ينبغي 
لهن» من الورع والأدب مع الرسول كك واحترامه» وأن لا 

#وَإن تَظهَرَا عَليِوِ4ء أي: تعاونا””' على ما يشق عليه 
ويستمر هذا الأمر منكن. 1 

ين لَه هرّ مَوْلنهُ وَجبْرِيلُ وَصَيلِحُ لْمؤْمِينٌ وَلْمَلبِكَدٌ بَعْدَ َلِكَ 
ظهِيرٌ 4. أي: الجميع أعوان 5 مظاهرون» ومن كان 
)١(‏ في ب : فقال تعالى : ثَدْ وض أَلَّهُ لَك يه أيَمَيَم4 وهذا عام في جميع 


أيمان المؤمنين. (؟) في ب: وما به تتكفر. (") في ب: أن قلويكما . 
(:) في ب : تتعاونا . 
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لاغ أعوانه" :فين الجتمبون:-وغيرة :ممق ا تتازية 
ا | 

وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين» حيث جعل 
الباري نفسه [الكريمة] وخواص خلقهء أعوانًا لهذا الرسول 
الكريم . 

وهذا فيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى . 

ثم خوفهما أيضًا بحالة تشق على النساء غاية المشقة» وهو 
الطلاق الذي هو أكبر شيء عليهن» فقال: 

#عبئ ريه إن طَلَّفَحنَ أن يبدل وما حيرا سكن . أي : فلا 
ترفعن عليه» فإنه لو طلقكن» لم يضق" ” عليه الأمرء ولم يكن 
مضطرًا إليكن» فإنه سيلقى””' » ويبدله الله أزواجًا خيرًا منكن» 
دينًا وجمالّاء وهذا من باب التعليق الذي لم يوجدء ولا يلزم 
وجوده. 

فإنه ما طلقهن» ولو طلقهن لكان ما ذكره الله من هذه 
الأزواج الفاضلات» الجامعات بين الإسلام» وهو القيام 
بالشرائع الظاهرة» والايمان» وهو القيام, بالشرائع الباطنة» 
من العقائد وأعمال القلوب. 

القنوت هو دوام الطاعة واستمرارهاء #تَبِبّتِ عما يكرهه 
اللهء فوصفهن بالقيام بما يحبه الله » والتوبة عما يكرهه الله . 

يبت بكر 0 أي: بعضهن ثيب. وبعضهن أبكارء 

فلما سمعن - رضي الله عنهن - هذا التخويف والتأديب» 
بادرن إلى رضا رسول الله يِه فكان هذا الوصف منطبمًا 
عليهن؛ فصرن أفضل نساء المؤمنين وفي هذا دليل على أن الله 
لا يختار لرسوله يَكْةَ إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمورء فلما 
اختار الله لرسوله بقاء نسائه المذكورات معهء دل على أنهن 
خير النساء وأكملهن . 

)١(‏ طكائا الَدنَ اموا هوأ أنشسَك وأَمْليٌ ارا وَقودهَا آلنَآش 
َلِلْجَارَةٌ يها مليكةٌ علاط يشداه لا يصون الله مآ عرض وَيَقْعَلُونَ 
مَا يُوْمرَوت» أي : يا من مَنَّ الله عليهم بالايمان» قوموا بلوازمه 
وشروطه. 

ف 8وَا شك وَأَمَلي اراك موصوفة بيْذه الأوصاف 
الفظيعة» ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله والقيام بأمره 
امتثالّاء ونهيه اجتنايّاء والتوبة عما يسخط الله ويوجب 
العذاب . 

ووقاية الأهل [والأولاد] بتأديبهم وتعليمهم» وإجبارهم 
على أمر الله . 

فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه. وفيما 


١“. 


5- تفسير سورة التحريم. الآيات: 8-5 


0 تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو 
تحت ولايته وتصرفه . 

ووصف الله النار بهذه الأوصاف» ليزجر عباده عن التهاون 
بأمره. فقال: ِ 

لوَفُودُهَا أَلنّاش وَاْجَارَة4 , كما قال تعالى: # 
بدو ون كور أ حت و الث لها لرذررت 4 

«علهَا مليكهٌ عِلَاظدٌ سْدَادُ24 أي: غليظة أخلاقهمء 
عظيه”" انتهارهم يفزعون بأصواتهم ويخيفون'" بمرآهمء 
ويهينون أصحاب النار بقوتهمء ويمتثلون”” فيهم أمر الله 
الذي حتّم عليهم العذاب”''» وأوجب عليهم شدة العقاب. 

للا يتَصُونَّ أله مآ أمَرَهُمْ وَيفعلُونَ مَا يُوْمرُوتَ4 وهذا فيه أيضًا 
مدح للملاتكة الكرام» وانقيادهم لأمر الله. وطاعتهم له في 
كل ما أمرهم به. 

(0) «ابكأيها اليس كتروا لا دوو ايوم إِنَمَا جرَونَ ما كك 
سملو أي : يوبخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ» فيقال 
لهم : «بكايا اليس كروا لا دروأ ألم » [أي :] فإنه ذهب 
وقت الاعتذار» وزال نفعهء فلم يبق الآن إلا الجزاء على 
الأعمال. وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله. والتكذيب بآياته 
ومحاربة رسله وأوليائه. 

(0) «يكأها الت امنا ونوا إل لله سه موا ع ويك أن 
ل يرك آله ليم ون امنأ معَمٌ ددهم ين بتنت لهم 
ررح ينون ربا أيِمم لا ورا وز لا إِنكَ عل حك عو 
يدك قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية» ووعد عليها 
بتكفير السيئات» ودخول الجنات» والفوز والفلاح, حين 
يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم» ويمشون بضيائه, 
ويتمتعون بروحه وراحته» ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي 
تعطى المنافقين» ويسألون الله أن يتمهم" لهم نورهم 
فيستجيب الله دعوتهم» ويوصلهم م1''' معهم من النور 
واليقين» إلى جنات النعيم» وجوار الرب الكريم» وكل هذا 
من آثار التوبة النصوح . 

والمراد بها: التوبة العامة الشاملة للذنوب كلها التي 
عقدها العبد لله لا يريد بها إلا وجهه""©. والقرب منهء 


م 


> وق 


)١(‏ في ب: أنصاره. )١(‏ في ب: وغيره أن يناوئه فهو مخذول. (5) في 
ب: لاا يضيق. (1) في ب: سيجد. (5) في ب: وفيمن يدخل. (5) 
في ب: شديد. (0) في ب: ويزعجون. (8) في ب: وينفذون. فق 
في ب: بالعذاب. )٠١(‏ في ب: يتم. )١١(‏ في ب: بما. (100) في 


بأ: إلا وجهالله . 
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وده لمجول ار ل 008 


لك ايا أل هد الكتار والمتلفقين وا علط على 
لقت وق تيده يأمر [الله] تعالى نبيه كَل بجهاد 
الكفار والمنافقين» والاغلاظ عليهم في ذلك وهذا شامل 
لجهادهم بإقامة الحجة [عليهم.» ودعوتهم] بالموعظة 
الحسنة”"©2» وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال؛ وجهادهم 
بالسلاح والقتال» لمن أن أن يجيب دعوة الله» وينقاد 
لحكمهء فإن هذا يجاهد ويغلظ عليه. 

وأما المرتبة الأولى» فتكون بالتي هي أحسن . 

فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنياء بتسليط الله 
لرسؤله؛ وحزبه [عليهم» وإ]على جهادهم وقتالهم؛ وعذاب 
النار في الآخرة وبئس المصيرء الذي يصير إليه كل شقي 
ان 

)١١-٠١(‏ صرب أنه مَثَلا لْلَدَتَ فوأ أمْرَاتَ نوج وَأمرَآتَ 
و كاننًا حت عِبْدَين من 0 صَيِحَينِ هَحَاسَاهُمَا قر يفا 
عَنْهَهَا مِنَ أللَّهُ سَّيكًا وَقِيلَ أَدَخْلا 
كل يت ا رك وق د َلتَ رَتِ أبن لي عِندَكَ يناف 
لْجَنَةٍ وَيحيِ م من فِبَعَوْنَّ وَعَمَلوء وق من الْمَررِ الطَلِيينَ وص 
ست عِمَرنّ آله أَحْصَتك وجا فَفَفْنَا فيه من رُوحِنا وَصَدَّقَتْ 
يِكِمتٍ ريا وَكُميِو. وَكنتْ من الْمَزين4 هُذان المثلان اللذان 
ضربهما الله للمؤمنين والكافرين» ليبين لهم أن اتصال الكافر 
بالمؤمن» وقربه منه. لا يفيده شيئّاء وأن اتصال المؤمن 
بالكافر» لا يضره شيئًا؛ مع قيامه بالواجب عليه. 

فكأن في ذلك إشارة وتحذيرًا لزوجات النبي كِةِ عن 
المعصية» وأن اتصالهن به يَِدِ لا ينفعهن شيئًا مع الاساءة» 
فقال: 


ع جر 2221 


صَرَت آنه مثلا زَت كنَروا أترأت فيج وآترأت لول 
كاننَا4؛ أي: المرأتان مت عَبْدَنِ مِنْ عبادكا صَبِلِحَين 4 
وهما نوح ولوط عليهما السلام. 

فَحَاسَاهُمَ أ في الدين» بأن كانتا على ري زوجيهماء 
وهذا هو المراد بالخيانة» لا خيانة النسب والفراش» فإنه ما 


الى وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه 


2 


01 يَِيَ» أي: نوح ولوط لاعَنبها)ك» 
امرأتيهما ين أنه ينا وَقِيلَ4 لهما: اذه 9 تَارَ 2 
سنن . 


0020 من 


وَصَرَبَ ألَّهُ مَمَلا لدت ا رَأتَ وَرْعَوَنَ) وهي آسية 
7 


١٠ 






5- تفسير سورة التحريم» الآيات: ١١-9‏ 
الا أده ذل الزن اس 
لعافو ال اسه اسيم 


















ا كُمجَنّتِ جَخْرى 
طبه الأنهريَ اضرق مَهاليَوالينَ امنا 
فك توي متاك نج تون رم 
يي سكل م 5 0 


0 ا آم 


رم 39 1 
أ هسةوف الوذ 4 6 ماد 


لِبَتََكَمَرُوأ 0 عت 8 


سرح صر 22 ا ا 


عبدين منّعِيادٍ وناص ناسين فنا اهما فد تيا ع يها 


مرك أله سينا وَقِيلَآد خلا آَلتَارَمَمَألدَادِلنَ (7) 


0 0 كوا 


يسن 






لحني اصن ين 2 سو 0-07 
ل رسأل ابيص وات 


عَمْرنَاق حصنت وْيَجَهَا فد أفيه مر. رقنا 


2 بَكلم: لك ريه وقد وكات م نالف نين 0 


َلْجَنَّةِ وَيَقٍ من فَِعَونَ وَعَمَلو وَجحِق من لمر الطلِيِنَ . 

فوصفها الله بالايمان والتضرع لربهاء وسؤالها لربها أجل 
المطالب» وهو دخول الجنة» ومجاورة الرب الكريمء 
وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة»؛ ومن 
فتنه كل ظالم . 

فاستجاب الله لهاء فعاشت شت في إيمان كامل» وثبات تام 
ونجاة من الفتن» ولهذا قال النبي يكئةِ: «كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية بنت 
مزاحم» وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام» . 

[وقوله:] لوبي أنَكَ عِنرَنَ أل أَحْصَنَتْ نهاك أي: 
صانته وحفظته عن الفاحشةء. لكمال ديانتهاء وعفتهاء 
ونزاهتها . 

لمنَتَمكا فيه من رُوسِنَا)ه» بأن نفخ جبريل [عليه السلام] 
في جيب درعهاء فوصلت نفخته إلى مريم» فجاء منها عيسى 











. كذا فى بء وفى أ: بإقامة الحجة والموعظة الحسنة‎ )١( 














الجزء الثامن والعشرون 


ابن مريم [عليه السلام] الرسول الكريم والسيد العظيم . 

لوَصَدَّفَتْ يِكلِمت ريا وَكْيو 4 وهذا وصف لها بالعلم 
والمعرفة». فإن التصديق بكلمات اللهء» يشمل كلماته الدينية 
والقدرية . 

والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق» ولا 
يكون ذلك إلا بالعلم والعمل» [ولهذا قال]: 

#وَكنتَ من الْقدينَ4. أي: المطيعين لله المداومين على 
طاعته'١'‏ بخشية وخشوع . 

وهذا وصف لها بكمال العمل» فإنها - رضي الله عنها - 
صدّيقة» والصدّيقية : هي كمال العلم والعمل . 

تمث ولله الحمد. 


[وهي] مكية 


يسم ام اقل لصم 


عاوص ‏ اخرعل 


))-1١(‏ مرك لَِى سد لمك وهو عل كل ْو 0 ه الى 
حََقَّ الْمَوت ولو ل كد لحن عمَلَا وَهْوٌ الْعرِيرُ الْمَقُورُ © الى 
2 موك ان نا ل ان لمكن من تقوب فاجع لبِصَرَ 
َلْ رك من فُلُور © ثم أتجع الْصَرَ كيين يقب َقَلِبَ إِليكَ الْبَصَر حَايِئَا وهو 
حير » «ابَبْرَدٌ َل بِيّدِه الَثلق4» أي : تعاظم وتعالى» وكثر 
خيره» وعم إحسانه . 

من عظمته أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي» فهو الذي 
خلقهء ويتصرف فيه بما شاءء من الأحكام القدرية. 
والأحكام الدينية» التابعة لحكمته. 

ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء» وبها 
أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة» كالسماوات 
والأرض 

و سق المَوَتَ وَلْية4 أي : قدر لعباده أن يحبيهم ثم 
يميتهم . 

برح لَنَمْ لعسَنْ عَمَلا4: أي: أخلصه وأصوبهء 
فإن”' الله خلق عبادهء وأخرجهم لهذه الدارء وأخبرهم أنهم 
سينقلون منهاء وأمرهم ونهاهمء وابتلاهم بالشهوات 
المعارضة لأمرهء فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل» أحسن 
الله له الجزاء في الدارين» ومن مال مع شهوات النفسء» ونبذ 
أمر اللهء فله شر الجزاء . 


1١ 


7"- تفسير سورة الملكء الآيات: ٠١-١‏ 


دمر ألْمَرِِدُ4 الذي له العزة 
الأشياء» وانقادت له المخلوقات. 


#الْمَيْوْرَ # عن المسيئين والمقصرين والمذنبين» خصوصًا 
إذا تابوا وأنابواء فإنه يغفر ذنوبهم» ولو بلغت عنان السماء» 


كلهاء التي قهر بها جميع 


ويستر عيوبهم» 02 ء الدنيا . 

#«الَِى حَلقَ سَْمَ سمو كوت يلانا4: أي: كل واحدة فوق 
الأخرى. ولسن طبقة زاخدةة وخلقها في غاية الحسن 
والانقان لما ا ف علق ال ين متو أي: خلل 
ونقص . 
وإذا انتفى النقص من كل وجهء صارت حسنة كاملة» 
متناسبة من كل وجهدء في لونها وهيئتها وارتفاعهاء وما فيها 
من الشمس والقمر» والكزاكب النيرات» الثوابت منهن 
والسيارات. 

ولما كان كمالها معلومّاء أمر [الله] تعالى بتكرار النظر 
إليها والتأمل في أرجائهاء قال: 

«نيع تبسر »» أي: أَعِدْه إليهاء ناظرًا معتبرًا هل > 

ين فور 2# أي : نقص واختلال. 

لمم أنيي البْسَرَ كيين والمراد بذلك : كثرة التكرار يقلت 
ِلِكَ ابْصَرُ ًا وَهْرَ حَسيِدُ24 أي: عاجرًا عن أن يرى خللًا 
أو فطورّاء ولو حرص غاية الحرص . 

ثم صرح بذكر حسنهاء فقال: 

)05١-5(‏ #وَلَقَدَ وي ألصّة اليا َب يلها ضهنا 
شين عد لم عَدَابَ لتعيرٍ © وَلِلَدنَ روأ ريم عَذَابُ 0 

شن اميد ة ذا انوأ نيا سِعُوا لا سَبِيقًا و تَفُورٌ ه دَكدْ كَمَيَدْ 

اق ا أن يا 2 ا َك زتها أر يلي ندر ه كلو بل قد 
سن ل كت نا ل قاقد إِنَ أَثْرٌ ِل في صَكَلٍ كيرٍ 0 
ف أَمَمٍ سير 2# أي : ولقد 


0 


م كيت 4 : وهي النجوم؛ 5 اختلافها في النور 
والاء إن لولذها فيه من التجوام + لكان يفنا بلجا لا 
حسن فيه ولا جمال. 

ولك عل :ابه لمته: التسوم نوين للنشاءه ‏ [وجمالا] 
ونورّاء وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 

ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح» أن يكون 
كثير من النجوم فوق السماوات السبع. فإن السماوات 
شاف ذلك تحصلل" الزينة اللسماة الدياء: وإن ل اتكن 


)١(‏ في ب: أي : المداومين على طاعة الله. (؟) في ب: وذلك أن. 








الجزء التاسع والعشرون ع٠‏ للبلل50 تفسير سورة الملكء» الآيتان: ١١0١١‏ 


الكواكب فيها . 

«يَعسْتَهَاك: أي: المصابيح يدا تيك الذين 
يرن تكرافا خب السسماء : : اال 

جو المع المحر مارا الطجا عر لقعي لد مسر 0 0 000017 
أخبار الأرض» فَهْذه الشهب. التي ترمى من النجوم. أعدها ةعرد تلك ممرعل ل يعفر د الزىخاق 


عم ما وو 


ال في انا لشباطين: _ لسرت كفي 3 00 لسن م كقوز 


م«اوعيرَ او ف 2 1-2 


على الله وأقبلوا” عباده» ولهذا كان امك من الكفار 


020 0 سي 
مثلهم » دعاك اوم عدات السعبوء فلهذا قال: يعاري ااتي لمكي 
دلت كنا برت عدب جَهَئ وى التهِدُ4 التي يهان به .| لَك الصَرْحَايكَاوَموحَسِدٌ (وَلَقَدريدَآاسََة 


بعلب إل 
#ت جر 


أهله”"'. غاية الهوان. يا ع هتنا يداب 
ٍ 2 ل مَا ليطن 

كم لوأ ياك على وجه الاهانة والذل ليمُوأ ها سَبِيكً/4» 00 رار 57 
أي : صوئًا عاليًا فظيعًا . لسرواشكزرة: عاب جهنم وين َس الْمَصِيرٌ 
2 906 تمان من البو 4 أى: تكاد اجتماعها أن 9 و ألا و 7 

' على بها سمعوأ 
. #2 55 و حك 1 5 5 لكل ذه ور 3 0 
يفارق بعضها بعضاء وتتقطع من شدة غيظها على الكفار» فما تق و0 
0 00 كَل أن" ك1 00 9 ل 
2 0 يس 


ل ب تحذركم النذر منها م ار 


سيره رس مه 76 


0 َذْرٌ مَكَدَبنَا ونا ما َيَّلَ أَّدُ ين شَيْءٍ د مٌ إل 0 َ 2 00 
دين خشو لين مغفر 
صَكلٍ كير فجمعوا د بين تكذيبهم الخاصء والتكذيب !ا ب عفدنايكا .. هر ا 9 


0 أنزل الله . يشاء» ويمن على من يشاء من عباده» ويخذل من لا يصلح 
ولم يكفهم ذلك». حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين2 للخير. 
وهم الهداة المهتدون» ولم يكتفوا بمجرد الضلال. بل جعلوا قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنارء المعترفين بظلمهم 











ضلالهم ضلالَا كبيرّاء فأيُ عناد وتكبّر وظلم يشبه هذا؟ . وعنادهم : 
#وَثَانُوأ» معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: #ر م )١١(‏ #إناميفوا يِدَيِمَ فَسْحَمًا مسحب التي ر*» أي : بُعْدًا 


عد 


مع أو تَمْقِلُ ما كا بي أحمب سير فنفوا عن أنفسهم طرق لهم وخسارة وشقاء. 

الهدى» وهي السمع لما أنزل الله» وجاءت به الرسل والعقل فما أشقاهم وأرداهمء حيث فاتهم ثواب الله وكانوا 

الذي ينفع صاحبهء ويوقفه على حقائق الأشياءء وإيثار ملازمين للسعيرء التي تستعر في أبدانهم» وتطلع على 

الخير» والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة» فلا سمع [لهم] أفتدتهم!. 

ولا عقل. )1١(‏ «إإنَّ ادن يحْسَوْنَّ مَيّهُم الع لهم مَعْفره وأجك كيد » 
وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان» وأرباب الصدق لما ذكر حالة الأشقياء الفجارء ذكر حالة السعداء الأبرار”"), 


2 سح سح مر 


والايمان» فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية» فسمعوا ما فقال: #إإِنَّ لبن يحْسُونَ رَبَّهُم بِلْمَي4) أي: في جميع 


جاء من عند الله» وجاء به رسول الله علمًا ومعرفة وعملا . أحوالهم. حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله 
والأدلة العقلية: المعرفة للهدى من الضلال» والحسن من فلا يقدمون على معاصيه» ولا يقصرون فيما أمر به”" . 
القبيح » والخير من الشر. لم معد مَغْفْر 4 لذنوبهم» وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم 


وهم - في الإيمان - بحسب ما من الله عليهم به من )١(‏ في ب: التى يهان بها أهلها. )١(‏ في ب: ذكر وصف الأبرار 

















الجزء التاسع والعشرون 


شرهاء ووقاهم عذاب الح 

«زو» لهم ابر 3 0 أعده الله لهم في الجنة من 
النعيم المقيم» والملك الكبير» واللذات [المتواصلات]» 
والمشتهيات والقصور [والمنازل] العاليات؛ والحور 
الحسانء والخدم والولدان. 

وأعظم من ذلك وأكبرء رضا الرحمن الذي يحله الله على 
أهل الجنان”" . 

)١101(‏ #وأيروا ولك 9 َجَهَرُوا ب إِنَمَ يم يِدَاتٍ 
أأصّدُورٍ © ألا يلم من حَلَقَ وهو للَطِيثُ كير هذا إخبار من الله لله 
بسعة علمهء وشمول لطفه. فقال: ##وَأيِروا فول أو أجهررا 
بوه أي : كلها سواء لديه؛ لا يخفى عليه منها خافية . 

ف ©#ْإِنم عَليما بِدَاتِ ] الصُدُورٍ © أي : بما فيها من النيات» 
والارادات» فكيف بالأقوال والأفعال» التي تسمع وترى؟!. 
ثم قال - مستدلًا بدليل عقلي على علمه - : #ألا بعلم مَنْ 
حَلَقَ 4 » فمن خلق الخلق وأتقنه» وأحسنهء كيف لا يعلمه؟!. 
لوَمُرٌ ليت لَلْيِدُ4 الذي لطف علمه وخبره» حتى 
أدرك السرائر 0 والخبايا [والخفاياء والغيوب] وهو 
الذي يلم أليَرّ ليِنّ وَأَحْكَ 

ومن ا 5320030005 ووليه» فيسوق 
إليه البر والاحسان من حيث لا يشعرء ويعصمه من الشر من 
حيث لا يحتسبء ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون 
من [العبد] على بال» حتى إنه يذيقه المكاره» ليتوصل بهاء 
إلى المحاب الجليلة» والمقامات النبيلة . 

)1١5(‏ هو 0 مسوأ في مناكيها وَكُوأ 
.من ررقو له مور 4 أي : هو الذي سخر لكم الأرض» 
وذللها؛ لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم» من غرس 
وبناءء وحرث» وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية» 
والبلدان الشاسعة . 

«نَنث فى متاكيا* أي : لطلب الرزق والمكاسب. 

روطو هن رقو وله شور 4 أي : بعد أن تنتقلوا من هذه 
الدار التي جعلها الله امتحانّاء وبلغة يتبلغ بها إلى الدار 
الآخرة» تبعثون بعد موتكمء وتحشرون إلى الله. ليجازيكم 
اعمال الي والسنده 

(018-1) #5 َم من في لمم أن سف يك الترسَ هدام 
0 َنم من في السمل أن يل كم اويا ف سَتَعلون كيت 
يدر ه وَلْقَدَ كدب الَدِنَ ين مَلِهمَ دكيِفَ كن كير » هذا تهديد 
ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعدّيه) وعصيائه الموجب 


02011 


للتكال؛ وحلول العقوبةء فقال: #دَأَيِنمُ من في السَمَةِ وهو 


2 


٠*5 
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0 0 2 0 7 
0 ا 


3 م 0 الك 
صءة يج سل سجر ب رص العو هم 


لأْص دو شو مَنَكِهَاوكُواص رَْقِوو يسور 
9نم من فَأَلسَمَة أَنيحْسِفَ يح الْاَرَضَكَإدًا م 






موز 79 منت مه َوسِرَعلِحْعَاصِبَاً 
تدا كر © :© رَلتكدبَاَ مهكد 
كر را لطي هوكم تِويَقَِضنَمَا 
دنه لْتَْءبصِيرٌ 8 أْمَنْمدَاايّد ' 


2 ل ُُ 000 | 
(©)أَتَوَهَدَاىي فين أَمسَك تفيل لاف عير ْ 


ب 


)أ يمت ماعل رجهو أهد ىم يمسو | 
د ولف خاؤيكا زع 
0 11211011 
ل 


سيقن 


الله تعالى» 0 


35 يخسيف 5 الْأَرَصَ فإذا هى 


تتلفكم وتهلككم '". / 

أ م م في التمة أ يِل عَلِيَكْمْ كا أي : عذاب 

من السماءء يحصبكم» وينتقم الله منكم #شَتَعَلَيونَ 2 كِْقَ 
يي ارد اير 

فلا تحسبوا أن أُمْتَكُم من الله أن يعاقبكم بعقاب من 
الأرض ومن السماء ينفعكم» فستجدون عاقبة أمركم» سواء 
طال عليكم الزمان" " أو قصر. 

فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتمء فأهلكهم الله تعالى» 
فانظروا كيف إنكار الله عليهم» عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل 
عقوية الآخرة» لحرا امك 1 0 


رمح ام َي وح لون إل 


(19) »ولد يوا ِل الطيرِ َفَهُمَ صَمَّتِ وَبفْيضْنَ 
من إن 54 شيع بصي 4 وهذا عتاب وحث 0 النظر إلى 
حالة الطير التى سخرها الله» وسخر لها الجو والهواءء تصف 


(0) في ب: حتى تهلكوا 









00 


لوقل ناا لْمارعنداللهِوإِنَمَاأَنَاذِرمُبِين 











تمُورٌ ‏ بكم وتضطرب» حتى 


)١(‏ في ب: الذي يحله على ساكني الجنان. 
وتتلفوا. (؟) في ب: الأمد. 














الجزء التاسع والعشرون 
فيه أجنحتها للطيران» وتقبضها للوقوعء فتظل سابحة في 
الجوء مترددة فيه» بحسب إرادتها وحاجتها . 

لما ينَِكْهنَ إَِّا لم4 فإنه الذي سخر لهن الجو. وجعل 
أجسادهن وخلقتهن ”7 في حالة مستعدة للطيران . 

فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيهاء دلته على قدرة 
الباريء وعنايته الربانية» وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له. ١‏ 

لإِنَّمُ بكُلٍ مَيْمٍ بَصِيدُ4» فهو المدبر لعباده» بما يليق بهمء 
وتقتضيه حكمته . 

) ا الى هْوَ جد لي بشن تن ذون لمن إن 
لكَفرونَ إلا فى عَرُورٍ ه أَمَنْ مدا الى يرف إِنْ أمَسَكَ ركذ بل ليا 
ف عَثْوَ وَنفُر» يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره. 
المعرضين عن الحق : 

«أنّنْ ها اليد هْوَ جد لي يَصْلدُ بن حون اَمَنّ24 أي 
ينصركمء إذا اذيك الرحان سوماء فيافعه عتكم؟ أي : 
الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمن؟ فإنه م 
الناصر المعز المذل» وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر 
عبد» لم ينفعوه مثقال ذرة» على أي عدوٌ كان. 

فاستمرار الكافرين على كفرهم» بعد أن علموا أنه لا 
مارت اهارت السرم غرور وسَفَة. 

اس هد ألَرّى رفي إِنَ أَمْسَكَ ينكذّ4 أي : الرزق كله من 
الله»ء فلو أمسك عنكم رزقه» فمن الذي يرسله لكم؟ فإن 
الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم» فكيف بغيرهم؟ فالرزاق 
المنعم» الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه» هو الذي يستحق 
أن يفرد بالعبادة. 

ولكن الكافرون لَب أي: استمروا فإفى غُثْر»» أ 
قسوة وعدم لين للحق لوفو رٍ4» أي : شرود عن الحق . 

(؟١١)‏ لإأفن يمثى يكذ عل مجهي أهد أمّن يَمثى سيا ع صلطلٍ 
تق 4 أي : : أيّ الرجلين أهدى؟ من كان تائتهًا في الضلال» 
غارقًا في الكفر قد انتكس قلبه» فصار الحق عنده باطلاء 
والباطل حمًا؟ ومن كان عالمًا بالحق» موئرًا لهء عاملا به 
يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله» وجميع 
أحواله؟ . 

فبمجرد النظر إلى حال هذين الرجلين» يعلم الفرق 
بينهماء والمهتدي من الضال منهماء والأحوال أكبر شاهد من 
الأقوال. 

0 0 6 9 )-( 
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داوايل 
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حسمو وَقُولُونَ مَيَ هنذًا لْوَعَدُ إن "كم صنق © قل إنما عم عِندَ 


لَه وَإِنَّمآ أن نَذِيرٌ مين # يقول تعالى - مبيًا أنه المعبود وحده. 
وداعيًا عباده إلى شكره» وإفراده بالعبادة -: 

#ثُل هُرَ الى أَنَادُ4» أي: أوجدكم من العدم» من غير 
معاون له ولا مظاهر. 

ولما أنشأكمء كمل لكم الوجودء بالسمع والأبصار 
والأفئدة التي هي أنفع أعضاء البدن”"'» وأكمل القوى 
الجسماتة: 

ولكنه”" مع هذا الانعام مقَللَامَا تَتَكُرُوَ) الله» قليل منكم 
الشاكرة وقليل مكعم الشكر: 

لمُن هْرَ الى َناَك في الاّ»» أي: بثكم في أقطارهاء 
وأسكنكم في أرجائهاء وأمركمء ونهاكم» وأسدى عليكم من 
اللعو ماريد ع0 ؟ ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة. 

ولك هذا الوعد بالجزاءء ينكره هؤلاء المعاندون 

يتوت » تكذيبًا: مق هَذَا الْوَعَدُ إن شُثْرٌ صَدِقِينَ4» 
جعلوا علامة صدقهم» أن يخبروا”؟» بوقت مجيئه» وهذا ظلم 
وعناد. 

فإنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق» ولا ملازمة بين 
صدق هذا الخبرء وبين الاخبار بوقته» فإن الصدق يعرف 
بأدلته. 

وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته؛ ما لا يبقى 
معه أدنى شكء لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

)٠0-00(‏ لاقلا ره ُلْمَةٌ يقت موه الذرت كَمَرُوا وَقيلَ هَدَا 
َك كم به يعون 0 قل أو نر إِنْ هلك َس ومن مه أَوّ من 
1 نفرنَ ين عَدَاٍ ألِيوٍ ه كل هو البَمََنُ امنا بو وَعَليَهِ 

و م م جو و ككل لبي ن © قُلْ ميم إن أصبح مَآذك عورا 
6 ف ل بر قير بي أن من يكنيب العفاد رع رقع , 
حين كانوا في الدنياء فإذا كان يوم, الجزاءء ورأوا العذاب 
منهم 00 رُلْيَدك أي : قريباء ساءهم ذلك وأفظعهمء و 
أفئدتهم فتغيرت لذلك وجوههم». ووبخوا على 00 
وقيل لهم : هذا الذي كنتم به تكذبون. 

فاليوم رأيتموه عيانّاء وانجلى لكم الأمرء وتقطعت بكم 
الآسباب» ولم يبق إلا مباشرة العذاب . 

ولما كان المكذبون للرسول ككِنَدِء [الذين] يردون دعوته. 
ينتظرون هلاكه» ويتربصون به ريب المنون» أمره الله أن يقول 
)١(‏ في ب:. وجعل أجسادها وخلقتها. 
أفضل أعضاء البدن. (”) في ب: 
يخبروهم . 


(0) في ب: وهذه الثلاثة هي 








الجزء التاسع والعشرون 


لهم : أنته('2 وإن حصلت لكم أمانيكم'" » وأهلكني الله ومن 
معي» فليس ذلك بنافع لكم شيئّاء لأنكم كفرتم بآيات الله 
واستحققتم العذاب» فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتّم 
وقوعه بكم؟ . 

فإذاء تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد ولا مُجْدٍ 
عنكم شيئّاء ومن قولهم: إنهم على هدى, والرسول على 
ضلالء أعادوا في ذلك وأبدواء وجادلوا عليه وقاتلوا . 

فأمر الله نبيه أن يخبر عن حالهء وحال أتباعه» ما به يتبين 
لكل أحد هداهم وتقواهم, وهو أن يقولوا : لامي به وَعَليَهِ 
4 والايمان يشمل التصديق الباطن» والأعمال الباطنة 
والظاهرة. 

ولما كانت الأعمال» وجودها وكمالهاء متوقفة على 
التوكل» خص الله التوكل من بين سائر الأعمال» وإلا فهو 
داخل في الأيطاد 8 اومن جما لوازقه) كما قال كالى : #وعَلَ 
لَه توطنا إن كُخّر مُؤْمِنِينَ4 . 

فإذا كانت هذه حال الرسول» وحال من اتبعه» وهي 
الحال التي تتعين للفلاح» وتتوقف عليها السعادة» وحالة 
أعدائه بضدهاء فلا إيمان [لهم] ولا توكل» علم بذلك من هو 
على هدى» ومن هو في ضلال مبين . 

ثم أخبر عن انفراده بالنعم» جم بالباء الى مل اله 
منه كل شيءٍ حيق» فقال: إل ميم إن أحبح ماوع عورا » 
أي: غائرًا «فن بيك بل 0 تشربون منه»ء وتسقون 
أنعامكم. وأشجاركم» وزروعكم؟. 

وهذا استفهام بمعنى النفي » أي : لا يقدر أحد على ذلك» 
غير الله تعالى . 

تمث ولله الحمد”” . 


)7-١(‏ ات وَآلْقَهِ وَمَا مَنطَيُونَ © مآ أل بنعمَةٍ للا 
َإنَّ لك لَدَرَا عَيَرَ مَمبْوْنِ © وَإِنَكَ لَك خُلْقٍ عَظِيِوٍ ٠‏ سَبصِرٌ 
يرود © بأبيكخ لنت ه إ تيك هرق يس حلعن بيد 
وَهَْ أعَلَمْ بألْمْهَيينَ4 يقسم تعالى بالقلم» وهو اسم جنس شامل 
للأقلام التي تكتب بها [أنواع] العلوم؛ ويسطر بها المنثور 


والمنظوم . 


١ 
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له 
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بولطمو َ0ي)مَآسيْمَوَرَيكَيمجبو ني 
كاسن )كملق عَطرِ 0 
متي ريت زود (ا اي الْمنئون انربك هر | 
علس صوص مهعم ودين )لاني 
ألْحَكَذْيِينَ (يي) وذو لو نون تسوت وليل ل 


م َلْحَ معد 


َلاق مَهبنِ عَم رِمَتَلسيوٍ مد لحر معتل 
أَيِرِ 9 عْدلبَعَدَدِكَ ير 7 ماري 





© 21 انالك سيدلا تيت 9 ا 
وذلك أن القلمء وما عارنه به من أنوع الكلام» من 
آيات الله العظيمة» التي تستحق أن يقسم الله بهاء 0 
نبيه محمد يِه مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون» فنفى عنه 
الجنون””'' بنعمة ربه عليه» وإحسانهء'حيث من عليه بالعقل 
الكامل» والرأي الجزلء والكلام الفصل» الذي هو أحسن ما 
جرت به الأقلام؛ وسطره الأنامء وهذا هو السعادة في الدنيا . 

ثم ذكر سعادته في الآخرة» فقال: «وَِنَّ لك لَخَمرا4 أي : 
عظيمًاء كما يفيده التنكير» #عَيرٌ مَمَْْنِ# أي : [غير] مقطوع. 
بل هودائح مستمن. 

وذلك لما أسلفه النبي كل من الأعمال الصالحة» 
والأخلاق الكاملة . 

زه قال: ظوَإِنَّكَ لَعَلَ خُلْتقِ عَظِيرِ» أي: عاليًا به 

مُسْتَعْليًا بخلقك الذي منّ الله عليك به. 

وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين [عائشة 
رضي الله عنها] لمن سألها عنهء فقالت: كان خلقه القرآن»ء 
)١(‏ في ب: إنكم. (1) في ب: أمنيتكم. 


الملك» والحمد لله . (5) فى ب: عنه ذلك . 








(©) في ب : تم تفسير سورة 
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وذلك نحو قوله تعالى له: #خذ ألميو وأسْ بِآلمْفٍ وَأعْرض عن التكذيب» وإن كان السياق في شيء خاصء» وهو أن 

لهرت 0*4 يْمَا رَحْمََ يَنَّ لله لنت لَهْم4 [الآية] لالَقَدْ المشركين طلبوا من البي يكل أن يسكت عن عيب آلهتهم 
سطع شرت ين شيط عَوِرٌ عه ما مَنِشّرٌ حول ودينهم» ويسكتوا عنه» ولهذا قال: 


َلَيْحكُم يؤر مين روف يحم # . 

وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه يكل بمكارم 
الأخلاق» و[الآيات] الحانّات على الخلق العظيه”"'» فكان 
له منها أكملها وأجلهاء وهو في كل خصلة منها في الذروة 
العليا. 

فكان يَكْةِ سهلًا ليئّاء قريبًا من الناس» مجيبًا لدعوة من 
دعاه» قاضيًا لحاجة من استقضاهء جابرًا لقلب من سألفء لا 
يحرمهء ولا يرده خخائيًا . 

وإذا أراد أصحابه منه أمرًا وافقهم عليهء وتابعهم فيه إذا لم 
يكن فيه محذورء وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهمء بل 
يشاورهم ويؤامرهم. 

وكان يقبل من محسنهمء ويعفو عن مسيئهم» ولم يكن 
يعاشر جليسًا له» إلا أتم عشرة وأحسنها: فكان لا يعبس في 
وجههء ولا يغلظ عليه في مقالهء ولا يطوي عنه بشْرَهُ ولا 
يمسك عليه فلتات لسانهء ولا يؤاخذه بما يصدر منه من 
جفوة» بل يحسن إلى عشيره غاية الاحسان» ويحتمله غاية 
الاحتمال يل. 

فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه. وكان 
أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون» قال: 

صر وَسصِرونَ 0 أي لْمَفَبُونُ# » وقد ت, 
الناس, وأكملهم لنفسه ولغيرهء وأن أعداءه أضل الناس» 
[وشر الناس]”" للناسء. وأنهم هم الذين فتنوا عياد الله» 
وأضلوهم عن سبيله. وكفى بعلم الله بذلك» فإنه المحاسب 
المجازي. 

و #هرٌ أَعَلَمُ بِمَن صَلَّ عن سبلي وهر وهر َعَم الْمْمَئَرنَ 4 
وهذا فيه تهديد للضالين» ووعد للمهتدين» وبيان لحكمة الله 
حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره. 

(م-ذ١)‏ يد ضع لْحَكَزّبِينَ © ودُوا لو يدهن مُدهِئونَ ه ولا 
لع كل حَلانٍ نَهِينٍ و لكر ريه 
عل بعد َلك ريو أن كان ذا مال وَيِينَ © إِذَا تثَلَ عَلَيَهِ اننا 
ل كتيل لْأوَلينَ © سَتِمْهُ عل لطر » يقول الله تعالى لنبيه 
د : للا تلع لْمَكَرّنَ» الذين كذبوك, وعاندوا الحق» فإنهم 
ليسوا أهلا لأن يطاعواء لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق 
أهواءهم» وهم لا يريدون إلا الباطل» فالمطيع لهم مُقْدِمٌ على 
ما يضرهء وهذا عام في كل مكذب» وفي كل طاعة ناشئة عن 


تبين أنه أهدى 


وروا أي: المشركون لز تُدْهنُ4 أي: توافقهم على 
بغض ما هم عليه» إما بالقول» أو بالفعل» أو بالسكوت عما 
يتعين الكلام فيه . 

مْدَهنوْنَ* ولكن اصدع بأمر الل وأظهر دين الاسلامء 
فإن تمام إظهاره بنقض ما يضاده» وعيب ما يناقضه. 

#ولا ظِعْ كُلّ حلانٍ4. أي : كثير الحلف. فإنه لا يكون 
كذلك إلا وهو كذاب. 

ولا يكون كذابّاء إلا وهو ظمَهِينُ4. أي: خسيس النفس» 
ناقص الحكمة» ليس له همة'" في الخير»ء بل إرادته في 
شهوات نفسه الخسيسة . 

مَمَازِ» أي : كثير العيب [للناس] والطعن فيهه”''» بالغيبة 
والاستهزاء» وغير ذلك . 

اَم بتِيوٍ4» أي: يمشي بين الناس بالنميمة» وهي نقل 
كلام بعض الناس لبعض» لقصد الافساد بينهم» وإلقاء 
العداوة والبغضاء. 

لامع يلمر # الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة 
والكفارات والزكوات وغير ذلكء تئر على الخلق في 
ظلمهم في الدماء والأموال والأعراض”” أي رٍ4» أي: كثير 
الائم والذنوب المتعلقة في حق الله تعالى #عَثل بَعدَ بَعَدَ دَلِكَ # 
أي: غليظ شرس الخلق قاسء غير منقاد للحق. لرَبِرٍ» 
أي: دَعَِء ليس له أصل والا] مادة ينتج منها الخيرء بل 
أخلاقه أقبح الأخلاق» ولا يرجى منه فلاح» له زنمة» أي: 
علامة في الشر يعرف بها . 

وحاصل هذاء أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف 
كذاب» خسيس النفسء سيىء الأخلاق» خصوصًا الأخلاق 
المتضمنة للإعجاب بالنفس» والتكبر عن الحق وعلى الخلق» 
والاحتقار للناس» بالغيبة والنميمة» والطعن فيهم» وكثرة 
المعاصي . 

وهذه الآيات - وإن كانت نزلت في بعض المشركين - 
كالوليد بن المغيرة أو غيره» لقوله عنه: #أن كان ذا مال وَمَيِبنَ 
ه إذَا تل عَكوِ يثنا مَالَ لَسَطِيرٌ الْأوَاِنَ 4 أي : لأجل كثرة ماله 
وولده» طغى واستكبر عن الحق» ودفعه حين جاءه» وجعله 


)١(‏ في ب ::. على كل خلق جميل . )١(‏ زيادة من هامش ب. (9) في 
ب : ليس له رغبة. (5) كذا في ب» وفي أ: في الناس. (5) في ب: 
يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 
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من جملة أساطير الأولين» التي يمكن صدقها وكذبها - فإنها 
عامة في كل من اتصف بهذا الوصفء لأن القرآن نزل لهداية 
الخلق كلهم» ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم» وربما نزل 
بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاصء لتتضح 
به القاعدة العامة» ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة فى 
القضايا العامة . ْ 

ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله» بأن الله سيسمه 
على خرطومه”'' في العذابء ليعذبه عذابًا ظاهرّاء يكون عليه 
سمة وعلامة» في أشق الأشياء عليه» وهو وجهه. 


(0١-م")‏ «إإن بلؤتهز كا برآ أعب لَه إذ أَمْموا يَسَرِمبًا 


12 مدي © يعت يا 


مُصِينَ © ولا يسَْفوْنَ © عَلَافَ علا طلِفُ من رَيَكَ وَهرْ تابون إلى آخر 
القصة. يقول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير» 
وأمهلناهم. وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمرء 
ونحو ذلك» مما يوافق أهواءهم» لا لكرامتهم عليناء بل ربما 
يكون استدراجًا لهم من حيث لا يشعرون”" . 

فاغترارهم بذلك» نظير اغترار أصحاب الجنة» الذين هم 
فيها شركاء» حين زهت ثمارها وأينعت أشجارهاء وآن وقت 
صرامهاء وجزموا أنها في أيديهم؛ وطوع أمرهم.ء [وأنه] ليس 
8ه إل 5 5 
أي : يجذونها مصبحين. 

ولم يدروا أن الله بالمرصادء وأن العذاب سيخلفهم 
عليهاء ويبادرهم إليها . 

لسَلكَ علا طَآبُ ين رَبك أي : غذاب نزل عليها ليلا وهم 
آيِمُونَ» فأبادهاء وأتلفها مَبَحَتَ كلضّريم*» أي: كالليل 
المظلم» ذهبت الأشجار والثمارء هذا وهم لا يشعرون بهذا 
الواقع الملم» ولهذا تنادوا فيما بينهم لما أصبحواء يقول 

#أغدوأ عل ريك إن كم رمن © َطَلَفو# قاصدين ند 
وم يَتَحَمَئوَ#4 فيما بينهمء ولكن بمنع حق اللهء ويقولون: 
لا بدَعْلَهَا ان عَليكمْ يَسكين4» أي : بكروا قبل انتشار الناس» 

ومن شدة حرصهم وبخلهم» أنهم يتخافتون بهذا الكلام 
مخافتة» خوفا أن يسمعهم أحدء فيخبر الفقراء . 

مدو فى هذه الحالة الشنيعة» والقسوة» وعدم الرحمة 
لعل عر مرت أي: على إمساك ومنع لحق الله جازمين 

اننا روما على الوصف الذي ذكر الله كالصريمء 8مَالَوَا © 





ا الع مده و ة الجاع 
دي وو ددم عع 1 حجر سي ب عم كح سر سن اسك َِ 

سسمه عا ا خرطوم ()) إِنَا لوه ما لون أصصاب ةد أشموأ 
0 و 


َعرئبَ مين لتقو © مَل كعات 
ل خ متو ل جحي مك سس وس يد رجي بس دقوع 0 اب حي 1 
موت )تسبح تكالصّرم (7) َادوَأمْضِْحِينَ (©) أن 








مدعو 1 ع مي 24 0 
أغد وأ عل حر شك إن 0 صلرمِين 7)) فأنطلفو وهر يَخَفَننَ 7)) 


00 سج ل يدس حرجت ل سر عع ا ا 0 ع 000 
دلت عْلَا الى عَرْ سكن ©وَعدَوَاعَلحرَدقدِونَ )دنا 
هر سف سر ره م جرس 5 ير 2 ا 
انون صَآلوَ ابل ححنْصرُوموتَ )تلوس لفل | 


ل 2 2 عور 5 به وح سا ساس بعت يه عي م آذ ته 
لاون نلا سْبَحَنَرإنَاكاطِيت )قبل 


هتلتك وإ رَبك ت اليم 
© أتجدَز تيب جزمن مالك تكن 19م 
كي ئَدوشوك 9 إِدَلوُو دل كرود 2 ميسن 
َم ومنل 1 كود ( سلهر ايمر 
دَلِكَرَعع )أن ل شك ملأو أبشركيي:إنكاف أ سيقو © 
يوم يكقَفُعَن سَاقٍ ويُدَعَونَإلَ ألشّجُودمَكايستَطيعُو (7)) 


من الحيرة والانزعاج: إن سنت [أي: تائهون] عنهاء 
لعلها غيرها . 

فلما تحققوهاء ورجعت إليهم عقولهم» قالوا: #بل نحن 
رون منهاء فعرفوا. حينئذ أنه عقوبة . 

فمقَال َوسظم 4 أي: أعدلهم. وأحسنهم طريقة : أل أقل 
َو ألا مُيَمْن4 أي : تنزهون الله عما لا يليق به» ومن ذلك 
ظنكم أن قدرتكم مستقلة» فلولا استثنيتم» فقلتم: (إن شاء 
الله وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئة الله لما جرى عليكم ما 
جرى . 

ف تالا حبَحنَ ري إِنَّّ كا طَبِييت4». أي: استدركوا بعد 
ذلك» ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم الذي لا يرفع . 

ولكن لعل تسبيحهم لحذاء وإقرارهم على أنفسهم بالظلم» 
ينفعهم في تخفيف الاثم ويكون توبة» ولهذا ندموا ندامة 

اََْلَ بصم عل بض يتَلَوَْ فيما أجروه وفعلوهء َال 
)١(‏ في ب: على الخرطوم. (؟) في ب: من حيث لا يعلمون. () في 
ب: لها. 
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عباده . 


كن طَِ4: أي: متجاوزين للحد في حق الله» وحق 


عئ رَينآ ل كا حي مها 1 ِل نا بوت فهم رجوا الله 
أن يبدلهم خيرًا منهاء ووعدوا أنهم سيرغبون إلى الله 
ويلحون عليه في الدنيا . 

فإن كانوا كما قالواء فالظاهن أن الله أبدلهم في الدنيا خيرًا 
منها ؛ لأن من دعا الله صادقًاء ورغب إليه ورجاهء أعطاه شُؤْلّه. 

لال بال ان «كيِكَ د [أي:] 
الدنيوي لمن أتى بأسباب العذاب أن يسلب الله العبد الشيء 
الذي طغى به وبغى» وآثر الحياة الدنياء وأن يزيله عنه» اعوج 
ما يكون إليه. 

يفاك اليه كأ من عذاب الدنيا «لو كَاواأ 
يَْلَمرت4. فإن من علم ذلك. أوجب له الانزجار عن كل 
سيت يوجن العذان ويجل العقات7. 

5 لما ب د ا يي أَلْميَمِينَ 

ما لد يق حون ه أ لك كنت فد تَتَمْسونَ © إِنَّ كي 

ل ار القِيمَةٌ إِنَّ لك كا 
ْو ه سَلْهْر يكم يدك رَعِعْ © أ ل شرك بأو بتكي إن كوأ 
مقن يخبر تعالى بما أعده للمتقين للكفر والمعاصي. من 
أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين» وأن 
حكمته تعالى لا تق تتشي أن يجت المشليك' ' القانين تريية؛ 
المنقادين لأوامره» المتبعين لمراضيه. كالمجرمين الذين 
أوضعوا فى معاصيه» والكفز بآياته» ومعاندة رسله» ومحاربة 
أوليائه . ْ 

0000 
وأن حكمه حكمٌ باطل» ورأيه' '' فاسد 

وأن المجرمين : إذا ادعوا ذلك» لد لا لا كتاب 
فيه يدرسون [ويتلون] أنهم من أهل الجنة» وأن لهم ما طلبوا 
وتخيروا. 

وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم 
ما يحكمون.ء وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا» 
فإن كان لهم شركاء وأعوان. فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. 

١ ءِ‎ 

ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف» فليس لهم كتاب» ولا 
لهم عهد عند الله في النجاةء ولا لهم شركاء يعينونهمء فعلم 
أن دعواهم باطلة فاسدة. 

وقوله: ##مَلْهُم أَبَهْم ِدَلِكَ رَعِعْ» أي: أيهم الكفيل بهذه 
الدعوى الفاسدةء فإنه لا يمكن التصدر بهاء ولا الزعامة 
0 


١و‎ 
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245 45) هيوم . يُكْنَفُ ل التُجور كلا 
يَسَتَطِبِعُونَ © حَيْعَةٌ د َعَم 08 ب 7 ع يعون إل الشجود وم 
سَيِمُون* أي: إذا كان يوم القيامة» واتكشف فيه من القلاقل 
[والزلازل] والأهوال» ما لا يدخل تحت الوهمء وأتى 
الباري لفصل القضاء بين عباده» ومجازاتهم» فكشف عن 
ساقه الكريمة» التي لا يشبهها شيء» ورأى الخلائق من جلال 
الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنهء فحينئذ يدعون إلى 
السجود لله . 

فيسجد المؤّمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعًا 
واختيارّاء ويذهب الفجار والمنافقون ليسجدوا فلا يقدرون 
على السجود» وتكون ار 0 لا يستطيعون 
الانحناء. 

وهذا الجزاء من جنس عملهم» فإنهم كانوا يدعون في 
الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته» وهم سالمون» لا 
علة فيهم» فيستكبرون عن ذلك ويأبون» فلا تسأل يومئذ عن 
حالهمء وسوء مآلهم. فإن الله قد سخط عليهم» وحقت عليهم 
كلمة العذاب» وتقطعت أسبابهم» ولم تنفعهم الندامة ولا 
الاعتذار يوم القيامة. 

ففي هذا ما يزعج القلدرب عن المقام على المعاصي» 
و[يوجب] التدارك مدة الامكان. ولهذا قال تعالى: 

(09-4) فزق يت يزب وكذا ريك متقارئثر بن حبك ل 
يحْلَمُونَ ٠‏ وأثلى لخ إِنَ كِدى مَتِيِدٌ © آم كَتلْهز لعا نهم ين مَغْرَرِ 
لون © آم عِنْدَهُمْ الْمَيب م هم يكنبون د كير مكو وَيّْكَ ولا حكن 
ضاي لوت إذ د تاد وهر مكظوة © ووْلَا أن تَدوكَمٌ دي مد 
لمر هر دمو © لبه َيه سملو مِنَّ أَلصَِحِينَ © وَإن يَكَدُ أن 
كتروأ للك اضرم لَنَا ممِعُوأ لكر ويطولون إن لحن © وبَا هر إلا كر 
عبن أي: دعني والمكذبين بالقرآن العظيمء فإن على 
جزاءهمء ولا تستعجل لهم» ف مَسَديجِهُم يْنْ حَيْتْ لا يعَلمُونَ 4 
فنمدهم بالأموال والأولادء ونمدهم في الأرزاق والأعمال» 
ليغترواء ويستمروا على ما يضرهمء فإن هذا من كيد الله لهم » 
وكيدٌ الله لأعدائه متين قوي» يبلغ من ضررهم وعذابهم فوق 
كل سبل 57 

«ّ مَتَثْهْرٌ با مَهُم بن عَخْرَرٍ مُتْملْرت4. أي : ليس لنفورهم 
عنك» وعدم تصديقهم لما جكت به» مين“ يوتقب لهي ذللقاء 


ا 


() في ب: معظمًا ‏ (0) في ب: كل سيت يوحت العقات وتحرم 
الثواب. (7) في ب: المتقين. (؟) كذا في ب» وفي أ : ورأي. )0 
في ب: بهذه الدعوى التي تبين بطلانهاء فإنه لا يمكن أحدًا أن يتصدر بها 
ولا يكون زعيمًا فيها. (5) في ب: وعقوبتهم كل مبلغ . 
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فإنك تعلمهم» وتدعوهم إلى الله» لمحض مصلحتهم» من غير 
أن تطلبهم من أموالهم مغرمًا يثقل عليهم . 

ام عِدَهُرٌ ليب مَمْ يَكَبْوْنَ؛ ما كان عندهم من الغيوب» 
وقد ا كد وأن لهم الثواب عند الله 
فهذا أمر ما كان» وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم . 

فلم يبق إلا الصبر لأذاهمء والتحمل لما يصدر منهم» 
والاستمرار على دعوتهم» ولهذا قال: 

كاضر ص رَيْك كك أي : لما حكم به شرعًا وقدراء 
فالحكم القدري. يصبر على المؤذى منه» ولا يُتَلقّى بالسخط 
والجزع. والحكم الشرعيء يُقايّل بالقبول والتسليم» 
والانقياد التام لأمره. 

وقوله: #وَلَا نكن كَصَلِِِ ألو تِ» وهو يونس بن متى عليه 
الصلاة والسلام. 

أئ: ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت له 
الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبره على قومه الصبر 
المطلوب منهء وذهابه مغاضبًا لربه» حتى ركب في البحرء 
فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلهاء أيهم يلقون لكي تخف 
بم فرعت القرعة عليه لزءالكسة قرب وقد ملي . 

[وقوله:] #إذ تدَى وَهْرَ مَطم*, أي: وهو في بطنها قد 
كظمت عليه» أو نادى وهو مغتمٌ مهتمء بأن قال: 6 إِلَهَ 
ِلَاَ أت سْبْحََكَ إِنْ كت ين لطن . 

فاستجاب الله له. وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو 
سقيم» وأنبت الله عليه شجرة من يقطين» ولهذا قال هنا 

«ول 3 15 يد ين ويد ليد لم45 أي: لطرح في 
العراء» وهي الأرض الخالية #وَهوٌ مَدْمُومُ4» ولكن ال(© 
تغمده برحمته» فنبذ وهو ممدوح» وصارت حاله أحسن من 
ا 

تابه ريم أي : اختاره واصطفاه ونقاه من كل كدر . 

«تسك , يِنَ ألصَّنِسِينَ# أي: الذين صلحت أعمالهم 
وأقوالهم» ونياتهم [وأحوالهم]. 

فامتثل نبينا محمد يك أمر ربه» فصبر لحكم ربه صبرًا لا 
يدركه فيه أحد من العالمين. 

فجعل الله له العاقبة #إوَالْمَوبَةٌ 
فيه إلا ما يسوؤهم. 

حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم» أي: 

بأعينهمء من حسدهم وغيظهم وحتقهمء لهذا منتهى 
ما قدروا عليه من الأذى الفعليّ» والله حافظه وناصره. 

وأما الأذى القولي» فيقولون فيه أقوالًا بحسب ما توحي 


بَهَ لتقت # ولم يدرك أعداؤه 


1١5م‎ 





05 ةاجن ل 







2 
1 ا لوف د لله 2 > ررس لجر مله سو سا 
صم فهو وموم سينود 
مسر راس صحلا عط سا سومج جرعير سج سم 


كد يكنا اديب سستد رجهم مَنْحَيْكٌ 
كلمن () َمل لك َكدى مَترن 2 أْمْسَسَلْمُ اهو 


و 


مغر فقن سملتي به َه كنوت ضير 


ريك يلولاك مكاح لوت د ناد وهو مكظوم 0 لول 
أن 56 7 0 وهومدموم (69) )جه ريه 


ب 
20 


عا 0 إنيكاد أن روبك هر 
6 ف تنا ادك َعلينَ 60 




















00 


كد بت مود 
آذه اا ل يل 4 عو 24 

ل رمو يف0 
3 00 0 بج صر 0 تَتَئ 6 ح 00 


تيان ووه 0 عد 
3 


مسح رس ل عر الخ سر 
ا 
إليهم قلوبهم»ء فيقولون تارة: «مجنون»» وتارة: «ساحراء 
وتارة: «شاعر». 
قال تعالى : #أوبًا مُوَ إِلَّا وكرٌ مين » أي : وما هذا القرآن 
الكريم» والذكر الحكيم» إل دقر للعالمين» يتذكرون به 
مصالح دينهم ودنياهم . ش 
تم تفسير سورة القلم » والحمد لله رب العالمين. 














0 امد سك الداناكاة‎ )8-١( 
ع‎ 


ا م 


وا لَايمةٍ « © كنا موه 


- كذا في ب» وفي أ: ولكنه . (5) كذا في ب» وفي أ: أي : يصيبوهم‎ )١( 




















الجزء التاسع والعشرون 

قرف ألْقومَ با صَرَن كتَُمْ أعَبَادُ َل حَاويَةَ © مَهْلَ يكن لهُم من 
قد 24 8اللَآمَهُ4 من أسماء يوم القيامة» لأنها تحق وتنزل 
بالخلق» وتظهر فيها حقائق الأمورء ومخبآت الصدور. 

فعظم تعالى شأنها وفحّمهء بما كرّره من قوله : الَذَآتَةُ ه 
مَا لََايّدُ هك وبآ دَرَيكَ ما للَآنَّدُ؛ فإن لها شأنًا عظيماء وهولًا 
جسيمّاء [ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها 
بالعذاب العاجل]7' . 

ثم ذكر نموذبًا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة 
فيهاء وهو ما(" أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية» 
فقال: 
#كَدَبتَ تمد وهم القبيلة المشهورة» سكان الحجرء 
الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحًا عليه السلام» ينهاهم عما 
هم عليه من الشرك» ويأمرهم بالتوحيدء فردوا دعوته. 
وكذبوه» وكذبوا ما أخبرهم به من يوم القيامة» وهي القارعة 
التي تقرع الخلق بأهوالها . 

وكذلك عاد الأولى. سكان حضرموت» حين بعث الله 
إليهم رسوله هودًا عليه الصلاة والسلام» يدعوهم إلى عبادة 
الله [وحده] فكذبوهء وكذيوا بما أخبر بيه" من البعث» 
فأهلك الله الطائفتين بالهلاك المعجل”'' . 

ًا مود مَأمْيسكُأ بلطا وهي الصيحة العظيمة 
الفظيعة التي انصدعت منها قلوبهم» وزهقت لها أرواحهم 
فأصبحوا موتى» لا يُرى إلا مساكنهم وجثثهم . 

«ولاً عاد ملكأ بريج صَرَْمَرٍ4 أي: قوية شديدة 
الهبوبء لها صوت أبلغ من صوت الرعد [القاصف] 
#عَتيَةٍ4 [أي:] عتت على خزانهاء على قول كثير من 
المفسرين» أو عتت على عاد. وزادت على الحد كما هو 
الصحيح . 

سَغَرَهَا عل سَبْعَ َال وَتمِيَةَ َو حْمُوباً» أي: نحسًا 
وشرًا فظيعًا عليهم» فدمرتهم وأهلكتهم . 

لهرّى الْقَومّ دبا صَرَْك0 أي: هلكى موتى» اَم 
عْبَادُ تخْلٍ حَارِيةٍ* أي: كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت 
رؤوسها الخاوية» الساقط بعضها على بعض . 

#هَهلٌ ير لهُم يِنْ باقِبسة» وهذا استفهام بمعنى النفي 
المتقرر. 

)1١-4(‏ لوب وَرعَوْنْ ومن صم لوكت يفيه © مَصَوَا وَسُولٌ 
يي كلدم لَْدَهُ ريد إَِا لَنَا طَعَا لمآ ملكو في كاري ه لِنَجْملَهًا 
لي اذكزة وييَ1 أن و4 أي : وكذلك غير هاتين الأمتين 
الطاغيتين: عاد وثمودء جاء غير هم من الطغاة العتاة» 


١5.١ 


8" تفسير سورة الحاقة» الآيات: ١8-9‏ 


كفرعون مصرء الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى [ابن 
عمران] عليه الصلاة والسلام» وأراه من الآيات البينات» ما 
تيقنوا بها الحق» ولكن جحدوا وكفرواء ظلمًا وعلوّاء وجاء 
من قبله من المكذبين . 

وَلْموَْيكَتُ» أي: قرى قوم لوطء. الجميع جاءوا 
مايقَايِءَةِ4, أي : بالفعلة الطاغية» وهي”" الكفر والتكذيب» 
والظلم والمعاندة» وما انضم إلى ذلك من أنواع الفواحش!") 
والفسوق. 

َمَصَوَأْ رَسُولٌ مم4 وهذا اسم جنسء أي : كل من هؤلاء 

كذب”" الرسول الذي أرسله الله إليهم . 

فأخذ الله الجميع «الَمْدَهٌ رَيَه4» أي: زائدة على الحد 
والمقدارء الذي يحصل به هلاكهم . 

ومن جملة أولئك قوم نوح أغرقهم الله في اليم حين طغى 
[الماء على وجه] الأرض» وعلا على مواضعها الرفيعة. 

وامتنّ الله على الخلق الموجودين بعدهم أن الله حملهم 
#ني لْارية4. وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم. الذين 
نجاهم الله فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك 
الطاغين» واعتبروا بآياته الدالة على توحيده. ولهذا قال: 

َجَمَلَهَا؛ك. أي: الجارية» والمراد جنسها لكم 

«نَنْكرَة4 تذكّركم أول سفينة صنعت» وما قصتهاء وكيف. 
نجى الله عليها من آمن بهء واتبع رسوله» وأهلك أهل الأرض 
كلهم» فإن جنس الشيء مذكّر بأصله. 

وقوله: وبآ دن وَعِيْةُ أي: تعقلها أولو الألباب» 
ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بهاء وهذا بخلاف أهل 
الاعراض والغفلة» وأهل البلادة وعدم الفطنة» فإنهم ليس 
لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله وفكرهم بأيات 
204 

)١8-١(‏ وقوله: هذا نِم في ألصورٍ نَقْسَه ويْمدَةٌ © وَحِلتِ 
لْكنُ وَللْبَالُ كنك يله ونِيِدَهٌ © يَدْمِذِ وَمَمقِ الْاقَِةُ © وَستَنّدِ 
تين وين رافك 6 رولتلة عل نميه فقيل عرق ولك ول 
يِذ فيه © بَوْمِذِ مرصُونَ لا تَْضَ مَك حَإنَةُ4 لما ذكر ما فعله 
تعالى بالمكذبين لرسله» وكيف جازاهم» وعجل لهم العقوبة 
في الدنياء وأن الله نجّى الرسل وأتباعهم. كان هذا مقدمة 
لذكر الجزاء الأخروي» وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة . 

ع ع ع م 1 

فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام القيامة» وأن أول ذلك 
)١(‏ من هامش: أ. 
وأتكروا ما أخبر به. (5) في ب: العاجل. (0) في ب: هو. (1) في 
ب: المعاصي. (7) في ب: كذبوا. (8) في ب: وتفكرهم بآياته . 


() كذا في بء وفي أ: ومما. (") في ب: 








الجزء التاسع والعشرون 


أنه ينفخ إسرافيل #افي ألصُورِ4 إذا تكاملت الأجساد نابتة . 

فَحَهٌ وبِدَة4 فتخرج الأرواح.ء فتدخل كل روح في 
جسدهاء فإذا الناس قيام لرب العالمين. 

#وَجكٍ الا وَلَِبَالُ كنا مله وْحِدَة؟ أي : فتتت الجبال» 
وأضعخلت !وخلظة «الأرض»:وتسفك على الأرض فكان 
الجميع قاعًا صفصمًاء لا ترى فيها عوجًا ولا أمنّاء هُذا ما 
يصنع بالأرض وما عليها . 

وأما ما يصنع بالسماءء فإنها تضطرب وتمور 0 
ويتغير لونهاء وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة» 
ذاك إلا لأمر عظيم أزعجهاء وكرب جسيم هائل» ف 
وأضعفها . 

امَك أي : الملائكة الكرام لع أَنْسَآيِهَاً* أي : 
جوانب السماء وأركانهاء خاضعين لربهم. 000 
لعظمته . 

0 يوذ تيه 4 أملاك في غاية القوة» 
إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم» بعدله وقسطه 
وفضله. 

ولهذا قال : لتقتو و45 على الله طلا عن متك حاف 4 
لاعن تانكم واجساد "...لمن أعمالكم 
[وصفاتكم]؛ فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة. 

ويحشر العباد حفاةً عُراة غُرلًاء في أرض مستوية» 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر» فحينئذ يجازيهم بما عملوا» 
وليدا حي كف الصرارو كال 

(55-19) لأدَأمًا مَنْ أوق كتبة يصيد- سكول حائُم اكوأ 
كي © إن طتنث أق ملق حسية © مهو فى مسد َي © ف جَشَةٍ 
عالق © قطومها ايه © كوأ وأشروا هيا يمآ أَتلنثرٌ ف الأر 
ليه وهؤلاء هم أهل السعادة» طون كتبهم التي فيها 
أعمالهم الصالحة بأيمانهم» تمييرًا لهمء وتنويهًا بشأنهمء 
ورفعًا لمقدارهم. 

ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور» ومحبة أن 
يطلع الخلق على ما مَنَّ الله عليه به من الكرامة: اوم اموأ 
كيه 8 أي : دونكم كتابي ١‏ فاقرأوه. فإنه يبشر بالجنات» 
وأنواع الكرامات» ومغفرة الذنوب» وستر العيوب. 

والذي أوصلني إلى هذه الحال. ما من الله به عليّ من 
الأمان افست :والحنات». “و الاجتيداة [ذمبالممكن من 
العمل» ولهذا قال: 

إن عت أن ملق َيه أي: أيقنت» فالظن - هنا - 
عي القن 


1 
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تشتهيه الأنفس » وتلذ 
الأعين» وقد رضوهاء ولم يختاروا عليها غيرها . 

#إنى جََةٍ عَايةٍ #4 المنازل والقصورء عالية المحل . 

#قطوفُهًا َيه 4 أي: ثمرها وجناهاء من أنواع الفواكه 
قريبة» سلهة التناول على أهلهاء ينالها أهلها, قيامًا وقعودًا 

ويقال لهم إكرامًا : #كلرأ وَافْرَبوا4 أي: من كل طعام 
لذيذ» وشراب شَهِيٌ . 

هيع 4 أي : تامًا كامة من غير مكدر. ولا منغص » 
وذلك الجزاء حصل لكم يمآ أَتَلَنْثرٌ في الأو لكيه من 
الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة'': من صلاةء 
وصيام» وصدقة » وحجء. وإحسان إلى الخلق» وذكر لله 


)١(‏ في ب: لا من أجسادكم وذواتكم. (5) هكذا في المخطوطتين» وقد 
جاءت جملة: (وترك الأعمال السيئة) بين جملة (الأعمال الصالحة) 
وتفصيل تلك الأعمال. فصار في الكلام نوع إيهام مما دفع إلى تأخير 
جملة: وترك في الطبعات السابقة وقد جعلت الكلام كما هو مع الاشارة 
إلى أنها جملة معترضة . 














الجزء التاسع والعشرون 
وإنابة إليه . 

فالأعمال جعلها الله سيبًا لدخول الجنة» ومادة لتعيمهاء 
وأصلا لسعادتها . 

(ا-لام) 0 د ميك ل أي كلية 

و دو مايه :6 ّ 
لك عن عفكية ٠‏ لذ َه لقم حلة © 3ف ملك تنغ 
سَبَعون ذراعا قد لوه © إِنَمُ كن لا يون أله الْمَيرٍ © ولا يحض عل 
طَمَام السسكين ه يس 1 لي كا جم ولا طَمَمٌ إِلَّامِنَ جِنْانِ ه ل 
ع إلا لليلئو» هؤلاء أهل الشقاءء يُعْطَوْنَ كتب أعمالهم 
السيئة''؟ بشمالهم» تمييرًا لهمء وخزيّاء وعارّاء وفضيحة» 
فيقول أحدهم من الهمء والغمء والخزي”": يبت ل أت 
كيه لأنه يبشر بدخول النار» والخسارة الأبدية. 

وَل أَدْرِ مَا سا4 أي : ليتني كنت نسيًا منسيّاء ولم أبعث 
وأحاسب» ولهذا قال: 

ليها كت اقاينية4» أي : 
لا بعث بعدها. 

ثم التفت إلى ماله وسلطانه» فإذا هو وبال عليه»ء لم يقدم 
منه لآخرته» ولم ينفعه في الافتداء من عذاب الله”"» فيقول: 
«إما أمَى عَيّ ماد أي : ما نفعني لا في الدنياء لم أقدم منه 
شيئًاء ولا في الآخرة» قد ذهب وقت نفعه. 
لَك عَقَ سُنَطيّة4» أي: ذهب واضمحل» فلم تنفع 
الجنود الكثيرة ولا العُدَدُ الخطيرة”؟2» ولا الجاه العريض» بل 
ذهب ذلك كله أدراج الرياح» وفاتت بسببه المتاجر والأرباح » 
وحضرت له الهموم والغموم والأتراح . 

فحيهذ يؤمر بعذابه» فيقال للزبانية الغلاظ الشداد: #حدوه 
َوه أي : اجعلوا في عنقه غِلّا يخنقه . 

«ث للحم سَنُوُ4 أي : قلبوه على جمرها ولهبها . 

بد في سِليِلَةٍَ دَرْعْهًا سَبَعُونَ ورا من سلاسل الجحيم في 
غاية الحرارة» #اتَسْنُكه4 أي:انظموه فيها بأن تدخل في 
دبره» وتخرج من فمهء ويعلق فيها. فلا يزال يعذب هذا 
العذاب الفظيع» فبئس العذاب والعقاب» وواحسرة من له 
التوبيخ والعتاب» فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل: 

«إِنَمُ 6ن لا يون لَه المَظِيرِ * بأن كان كافرًا بربه» معاندًا 
لرسلهء رادًا ما جاءوا به من الحق . 

ولا يض عل طَمَآم المشكين ‏ أي : ليس في قلبه رحمة» 
يرحم بها الفقراء والمساكين» فلا يطعمهم [من ماله]ء ولا 
يحض غيره على إطعامهم» لعدم الوازع في قلبه . 

وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الاخلاص لله 





يا ليت موتتي هي الموئة التي 


١٠١5+ 
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الذي أصله الايمان بالله» والاحسان إلى الخلق بوجوه 
الاحسان» الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين» 
بإطعامهم ما يتقوتون بهء وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان» 
١‏ 
فلذلك استحقوا ما استحقوا. 
ميس 11 الم هناك أي : يوم القيامة حَيُ4 أي: قريب أو 
صديق يشفع له؛ لينجو من عذاب الله أو يفوز بثواب الله ولا 


اك 5 مم ِلطَللِمِينَ مِنْ حيو 


سَفِيع يُطَاعْ . 

ل بن الذي 
هو في غاية الحرارة» ونتن الريح» وقبح الطعم ومرارته. 

لا يأكل هذا الطعام الذميم إلا لَلَطِْت4 الذين أخطأوا 
الصراط المستقيم» » وسلكوا سبل الجحيه”*) فلذلك 
استحقوا العذاب الأليم. 

ونا -01) لقلا يم ينا يون © وََا لا يوت © إِنمُ لقو 
رشرل كن ف وما هو بول سَاعرٍ ا مان © ولا يقولِ كان يام 
ل © لَنِيلٌ ين ري لَْدِينَ وَل نول عَينَا بض اويل © كمد 
ل ل ا 0 

َنم دك مقن ه وَإنَا لَلدُ أن يسك فُكَدْيينَ © وَإِنَهَ سس عل 
لك ٠‏ رز عد أت ه عي تم ريك اي 4 أقسم نعالى 
بما يبصر الخلق من جميع الأشياء» وما لا يبصرونه. 

فدخل في ذلك كل الخلق» بل ينه" قن ذلك انفسة 
المقدسة» على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن 
الكريم» وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى . 

ونزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه» من أنه شاعر أو 
ساحرء وأن الذي حملهم على ذلك» عدم إيمانهم وتذكرهم» 
فلو آمنوا وتذكرواء لعلموا ما ينفعهم ويضرهم . 

ومن ذلك أن ينظروا في حال محمد يل ويرمقوا أوصافه 
وأخلاقهء لرأوا أمرًا مثل الشمسء يدلهم على أنه رسول الله 
حمّاء وأن ما جاء به تنزيل رب العالمين» لا يليق أن يكون 
قول البشر”"'» بل هو كلام دال على عظمة من تكلم بهء 
وجلالة أوصافه. وكمال تربيته لعباده» وعلوه فوق عباده. 
وأيضًاء فإن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته. 

فإنه لو تقول عليه وافترى يعض الأول الكاذبة» 


)١(‏ في ب : كتبهم المشتملة على أعمالهم السيئة. (0) في ب: الحزن. 
(0) في ب: ولا ينفعه لو افتدى به من العذاب . (4) في ب: فلم تنفع 
الجنود ولا الكثرة ولا العَدد ولا العدد. (5) في ب : وسلكوا كل طريق 
يوصلهم إلى الجحيم . (5) في ب: بل دخل. 0) في ب: قولا 
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410 مه 


«لَْدَة مِنَهُ مِلييِينِ © ثم لَقَطْننا مِنَهُ الوينَ#. وهو عرق متصل 
بالقلبء إذا اتقطع مات7!" منه الانسان . 

فلو قدر أن الرسول - حاشا وكلا - تقوّل على الله» لعاجله 
بالعقوبة» وأخذه أخذ عزيز مقتدر» لأنه حكيم» على كل شيء 
قدير . 

فحكمته تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه» الذي يزعم أن 
الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم»ء وأنه هو وأتباعه لهم 
النجاة» ومن خالفه فله الهلاك . 

فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات» وبرهن على صدق 
ما 8 به بالآيات البينات» ونصره على أعدائهء ومكنه من 

صيهم» فهو أكبر شهادة منه على رسالته . 

0 نا منك : يَنْ أو عَنَهُ حَِرِنَ4 أي : لوأهلكه. ما 
أمتنع هو بنفسه. ولا قدر أحد أن يمنعه من عذاب الله . 

لرَيِنَمُ4 أي: القرآن الكريم الَدَكرَة للمتِينَ* يتذكرون به 
مصالح دينهم ودنياهم» فيعرفونها ويعملون عليهاء يذكرهم 
العقائد الدينية» والأخلاق المرضيةء والأحكام الشرعية» 
فيكونون من العلماء الربانيين» والعباد العارفين» والأئمة 
المهديين. 

#وَإنا لعلدُ أَنَّ كر مُكَرَينَ؟ به وهذا فيه تهديدء ووعيد 
للمكذبين» فإنه سيعاقبهم على تكذيبهم» بالعقوبة البليغة. 

وَنَمَ لَْرَهُ عَلَ الْكنِنَ» فإنهم لما كفروا به» ورأوا ما 

وعدهم بهء تحسروا إذ لم يهتدوا به» ولم ينقادوا لأمرهء ففاتهم 
الثواب» وحصلوا على أشد العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 

رَمٌ لمن البتير4» أي: أعلى مراتب العلمء فإن أعلى 
مراتب العلم اليقين» وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل. ولا 
يزول. 

واليقين مراتبه ثلائة» كل واحدة أعلى مما قبلها : 

أولها : علم اليقين» وهو العلم المستفاد من الخبر. 

ثم عين اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة البصر. 

ثم حق اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة الذوق 
والمباشرة. 

وهذا القرآن الكريم بهُذا الوصف,. فإن ما فيه من العلوم 
المؤيدة بالبراهين القطعية» وما فيه من الحقائق والمعارف 
الايمانية» يحصل به لمن ذاقه حق اليقين. 

#صَيْحَ بأسّو رَيْكَ الْعَظِيوِ4 أي: نزهه عما لا يليق 
ا ل ا 

تم تفسير سورة الحاقة, والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا 
وباطنًاء على كماله وأفضاله وعدله. 
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00 
نولوكي )ونا 0 

5 ربقل مكلكو (وا نيراد ول 

وَل بحص لْذقَاوبل © لخَمَدَامِنهُ لين | معنا 
هلين ماين لَرِمتمُحبرْنَ ركه 
0 وَإِنََعا هنك فكدَينَ () وَِنَه لَص عل | 
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تفسير سورة سأل سائل 
وهي مكية 


نسم سر الآ لير 


و و 


1 
ئع © من 


07-١‏ مأل مدا يعدَابِ وَاقعر © لَلْكَفنَ لس لم 
لَه ذِى الْمَمَارج © صرح المتيكة وَأَلروحُ إِلِّهِ ف ير 00 مقُدَارٌ 
سين ألفَ من © تَآصَيرٌ صَيرًا جَيلًا 0 ِنَم روه صما © وترئه وي 
يقول تعالى مبيّنًا لجهل المعاندين» واستعجالهم لعذاب الله» 
استهزاء وتعنثًا وتعجيرًا : 

لسَألَ مَيّل4. أي: دعا داع» واستفتح مستفتح #يعَدَانٍ 
قر 0 لكين لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم لس لَمُ 
دَافْعٌ © يِنَ آنه أي: ليس لهذا العذاب - الذي استعجل به 
من استعجل » من متمردي المشركين - أحد يدفعه قبل نزوله» 


. في ب: هلك‎ )١( 























الجزء التاسع والعشرون 
أو يرفعه بعد نزوله . 

وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشي أو غيره من 
المشركين”2» فقال: الهم | 6 
َأمَطِرْ عَكَدََا حِبَارَهُ ين لمم أو أَنْيَا يِعَدَابٍ ليم 4 إلى آخر 
الآيات. 

فالعذاب لا بد أن يقع عليهم من الله» فإما أن يعجل لهم 
في الدنياء وإما أن يؤخر عنهم إلى الآخرة”" . 

فلو عرفوا الله تعالى» وعرفوا عظمته» وسعة سلطانهف 
وكمال أسمائه وصفاتهء لما استعجلوا ولاستسلموا وتأدبواء 
ولهذا أخبر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة» فقال: 

#ذى لْمَمَارِجَ 0 عض الْمَلِيِكة وَأَلروحُ يديك أي : ذو 
العلو والجلال» والعظمة» والتدبير لسائر الخلق» الذي تعرج 
إليه الملائكة» بما دبرها”" على تدبيره» وتعرج إليه الروح . 

وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلهاء بَرّها وفاجرهاء 
وهذا عند الوفاة. 

ا ير إلى الله فيؤذن لها من سماء 
إلى سماءء حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل» 
تحب ربها وتُسلم عليه» وتَحْظى بقربهء وتبتهج بالدنو منه» 
ويحصل لها منه الثناء والاكرام» والبر والاعظام. 

وأما أرواح الفجارء فتعرج». فإذا وصلت إلى السماء 
استأذنت فلم يؤذن لها وأعيدت إلى الأرض . 

ثم ذكر المسافة التي تعرج إلى الله فيها الملائكة 
والأرواح”'': وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب» 
وأعانها عليه من اللطافة والخفة» وسرعة السيرء مع أن تلك 
المسافة على السير المعتاد» مقدار خمسين ألف سنة» من 
ابتداء العروج إلى وصولها ما حُدَّ لهاء وما تنتهي إليه من الملا 
الأعلى . 

فهذا المُلّك العظيم» والعالّم الكبيرء علويه وسفليهء 
جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العَلِنُ الأعلى . 

فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنةء» وعلم مستقرهم 
ومستودعهم». وأوصلهم من رحمته وبره ورزقه”*'2 ما عمهم 
وشملهم. وأجرى عليهم حكمه القدري وحكمه الخردو 
وحكمه الجزائى 

بُوْسًا لأقوام جهلوا عظمته. ولم يقدروه حق قدره. 
فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان. 

وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم ‏ وآذوه فصبر 
عليهم وعافاهم ورزقهم. 

هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية [الكريمة]ء 


١ 
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فيكون هذا العروج والصعود في الدنياء لأن السياق الأول 
يدل على هذا . 

ويحتمل أن هذا في يوم القيامة» وأن الله تبارك وتعالى 
يُظْهِرٌ لعباده في يوم القيامة» من عظمته وجلاله وكبريائه؛ ما 
هو أكبر دليل على معرفته» مما يشاهدونه من عروج الأملاك 
والأرواح» صاعدة ونازلة بالتدابير الالهية» والشئون في 
الخليقة . 

في ذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة من طوله 
وشدته» لكن الله تعالى يخففه على المؤمن . 

وقوله: تمي سا يلاه أي: اصبر على دعوتك 
لقومك صبرًا جميلًاء لا تَضَجْرَ فيه ولا ملل» بل استورٌ على 
أمر الله وادع عباده إلى توحيده» ولا يمنعك عنهم ما ترى من 
عدم انقيادهم وعدم رغبتهم» ٠‏ فإن في الصبر على ذلك خيرًا 
كثيرًا . 

#إِعَيْ يرَوْئَهُ بِصِدًا © وِبرنهُ و4 الضمير يعود إلى البعث» 
الذي يقع فيه عذاب السائلين بالعذاب» أي: إن حالهم حال 
المنكر له» والذي غلبت عليه الشقوة والسكرة» حتى تباعد 
جميع ما أمامه من البعث والنشور. 

والله يراه قريبّاء لأنه رفيق حليم لا يعجل» ويعلم أنه لا بد 
أن يكون» وكل ما هو آت فهو قريب. 

ا فقال: 

(18-4) لينم تكن لشم ه وَيَوْنُ للْبَالُ لعن 
لا يتل حِيةٌ حِيمًا 0 0 لشم لز ينترف.:: 
تخ ينه © مصكجَتوء لضو © فيه أن تيد 0 وت في الْأضٍ 
0000068 ََِا لق © نَرَاعَةَ يَْشَّوَى © تدعو من دير يبن ه 
0-6 

أي : يوم القيامة» تقع فيه هذه الأمور العظيمة ف #تَكْونٌ 
أَلسَمَلةُ كلْهْلِ4 وهو الرصاص المذاب» من تشققها وبلوغ 
الهول منها كل مبلغ . 

لوَتَينُ للَْآلْ أَلمِهْنِ4 وهو الصوف المنفوشء ثم تكون 
بعد ذلك هباء منثورّاء فتضمحل . 

فإذا كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة 
الشديدة» فما ظنك بالعبد الضعيفء الذي قد أثقل ظهره 


00 3 


بالذنوب والأوزار؟ . 
أليس حقيقًا أن ينخلع قلبه وينزعج لبهء ويذهل عن كل 
)١(‏ في ب: المكذبين. )١(‏ في ب: وإما أن يدخر لهم في الآخرة. (7) 


في ب: يما جعلها . () في ب: : تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله. 
(5) في ب : وإحسانه . (5) في ب : والشؤون الربانية. 











الجزء التاسع والعشرون 
أحد؟ ولهذا قال: 

##ولا يِتصَلُ حِيمٌ حِيمًا 0 4 أي يشاهد الحميم 
- وهو القريب - حميمه؛ فلا يبقى في قلبه متسع لسؤال 
حميمه عن حاله؛ ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومحبتهم. ولا يهمه 
إلا نفسه. 

ود ألمْبْرِمُ# الذي حق عليه العذاب لو يَنتَيى ين عَذَابِ 
يَوَبِذْ إِبَثْهِ © سيد 284 أي: زوجته وَأحِه © وَعَصِلَدِ» 
أي : قرابته لآل مُتوِيِ» أي : التي جرت عادتها في الدنيا أن 
تتناصر»ء ويعين بعضها بعضًا . 
ففي يوم القيامة لا ينفع أحد أحداء ولا يشفع أحد إلا بإذن 


3 


الله . 
الأرض ل نجه لم يفعه ذلك. 


على الذين فسقوا انه لا يؤمنون 0 وذهب نفع الأقارب 


والأصدقاء. 
مإ 35 6 راع لشََى #4 أي : للأعضاء الظاهرة والباطنة 
من شدة عذابها”". 


2 


تدعُ4 إليها' " طمن دير وتوَلّ 0 بَعَمَ أب 4 أي : أدبر عن 
اتباع الحق» وأعرض عنهء فليس له فيه غرض» وجمع 
الأموال بعضها فوق بعضء وأوعاها فلم ينفق منها فإن النار 
تدعوهم إلى نفسهاء وتستعد للالتهاب بهم . 

(90-19) ##8إإِنَ الإننَ مِِقَ هَلْرْعَا ه ذا مسّهُ لتر جَرُوعًا 0 
وَلِدَا مَسََهُ الْمَيْرٌ مَنْوَعَا ه إل لْمَصَلِتَ 5 لبن هم عَلَّ صَلَاعهِمَ 
من © وَانَ ف َوْهِمَ حنٌّ مَعَْمُ © يِسَيّلٍ ,الور ٠‏ وَاليّنَ 
يقد يو أل © ولس مُ ين عد رهم مُنْفقَ © إن داب َم 
ه وين هر ترجه ل 
نمم ف عير مَلْومِينَ © فَنِ ا ور دَلِكَ وليك هر الْعَامُونَ ه 

0 لمكب يم عون 0 د م بدي يمون 0 وان 5 
سلا يفطن © لِكَ في جَنّتٍ مك4 وهذا الوصف للانسا 
من حيث هوء رف ليف الأمارة: أنه هلوع . 

وفسر الهلوع بأنه : ## إذًا سَسَّهُ أَلشَّد جروا فيجزع إن أصابه 
فقر أو مرض أو ذهابٌ محبوب له: : من مال أو أهل أو ولد 
زلا يستعمل ف ذلك الضبر والرضا يمنا قضى الله . 

«#وَإِدًا سََهُ أَلْمَيْرُ مَنْوْعَايه فلا ينفق مما آتاه الله ولا يشكر 
الله على نعمه وبرهء فيجزع في الضراء ويمنع في السراء . 

إلا المْسَلِنَ4 الموصوفين بتلك الأوصاف. فإنهم إذا 
مسهم الخيرء شكروا اللهء وأنفقوا مما خولهم اللهء وإذا 


ميو ركو 
غَيْر مامونٍ © 


2 


٠١55 
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لسن دهعل سكم لين () (َايسَفَ 
0 0 


نَع لسك التترور () َالَف 


بو لين( اوفط عاب ا 
عن أمون ( © وَالدَهْر روجهم حَلفِظون (7) © لاع | 
روجهم أوَمَامَلَكتَ يمإ مهم نيموي ()ف سود 
كلك م تافر لدم لكوم د نوم حرط رعون ا 
راض اام يغ سكم ايل ْ 
( وليكَ ف جَنت مون ()فَالالد سأك مون 


وض تاعرس 9 بطم مكاتري يهم 
عد ارت مرغ ع يدخ 3 


ا أَن يد حَلَجِنَةَ نعي ( كلهم يِئَاَتَكموتَ 9 069 











مسهم الشر صبروا واحتسبوا . 

وقوله [في وصفهم]: «النَّ هُمَ عَكَ صَلَامْ بثو أي : 
مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها . 

وليسوا كمن لا يفعلهاء أو يفعلها وقنًا دون وقت. أو 
يفعلها على وجه ناقص . 

ادَالَِتَ ى أَنَوِمَ حَنَ و4 من زكاة وصدقة للِمَْلِ4 الذي 
يتعرض للسؤال 9 ورور # وهو المسكين الذي لا يسأل 
الناس فيعطوه» ولا يفطن له فيتصدق عليه . 

اين يُصَْفْدَ يور لني أي: يؤمنون بما أخبر الله بهء 
الجزاء والبعث» ويتيقنون ذُلك» 
فيستعدون للآخرة ويسعون لها سعيهاء والتصديق بيوم الدين 
بازم عله التصديق بالرستل وما تجاءوا يهمن اتيت" 

م مِنَ عَدَابِ ريم مُنْنثوِ»* أي: خائفون وجلون» 

فيتركون لذلك كل ما يقربهم من عذاب الله . 


وأخبرت به رسله من 


)١(‏ في ب: قد حقت عليهم كلمة ربك. (0) في ب: 
تتلظى تنزع من شدتها للأعضاء الظاهرة والباطنة. 


أ النار التي 
(0) في ب: إلى 

















الجزء التاسع والعشرون 


إن عَدَابَ نَم عَْرُ مَأَمُْنِ أي : هو العذاب الذي يخشى 
ويحذر. 
ردن ف هُمْ روجهم حَِظون» فلا يطأون بها اط محرا 
من زنّاء أو لواطء أو وطءٍِ في دبر» أواجتمر ونه و ذلك 

ويحفظونها أيضًا من النظر إليها ومسهاء ممن لا يجوز له 
ذلك ويتركون أيضًا وسائل المحرمات الداعية لفعل 
الفاحشة . 

إل 35 أَنْدْجِهمْ أو وَْ ما مَلَكَتَ أ ينهم 4 أي : سرياتهم 
مسن غير مَلْوِ # في وطتئهن» في المحل الذي هو محل 
الحرث. 

اقمَنٍ أب بت وَرَآءَ دَلِكَ4 أي: غير الزوجة» وملك اليمين 
«تأوكيك هم 6 أي: المتجاوزون ما أحل الله إلى ما 
حرم الله . 

ودلت هذه الآية على تحريم [نكاح] المتعة لكونها غير 
زوجة مقصودة؛ ولا ملك يمين. 

ادن هّّ اكيم وَعَهُرِهِمْ عون 4 أي : مراعون لهاء 
حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بها 

وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه» 
كالتكاليف السرية التي لا يطلع عليها إلا الله والأمانات التي 
بين العبد وبين الخلق» في الأموال والأسرار. 

وكذلك العهد شامل للعهد الذي عاهد عليه الله» والعهد 
الذي عاهد عليه الخلق» فإن العهد يسأل عنه العبدء هل قام به 
ووفا ام ازفضيه رخات فلم يقم به؟ . 

لين م تبات مون # أي: لا يشهدون إلا بما يعلمونه 
من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان» ولا يحابي فيها قريبًا ولا 
ديفا ونخوة» ويكون القصد 0 

قال تعالى : أدبمو ألشَّهدَةَ يله طيكامما لذن َامثُوأ كوا 
وكمِينَ لقني شهدة يه ولو عل شيك أو لْوَِدن وَالْدَوْين # . 

لين م عَلَ صلا يفطن بمداومتها على أكمل 

وجوهها. 

وليكَ» أي: الموصوفون بتلك الصفات #في جَنَّتِ 

5ُكرَمونَ* أي : قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم» ما 
تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

وحاصل هُذاء أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه 
الأوصاف الكاملةء والأخلاق الفاضلة» من العبادات 
البدنية» كالصلاة والمداومة عليها والأعمال القلبية كخشية الله 
الداعية لكل خير؛ والعبادات المالية» والعقائد النافعةء 
والأخلاق الفاضلةء ومعاملة الله» ومعاملة خلقه. أحسن 


وجه الله . 


١٠١ /ا5‎ 


تفسير سورة سأل سائلء الآيات: 414-75 








معاملة من إنصافهم» وحفظ عهودهم وأسرارهم'" "2 والعفة 
التامة بحفظ الفروج عما يكره الله تعالى . 

وم َال ان كتروأ مَك مُفْطِعينَ © عن لين وَعَنِ ألتما 

ا أن دَحَلَ جَنَّةَ كيو 6 

ا يَحَلَمونَ4 يقول تعالى مبيئًا اغترار الكافرين: 
لبن رأ قِركَ كَ مُمْطن 4 أئ: مسرعين معن لمن ّ أَلتمَالٍ 
عِرِنَ# أي : قطعًا متفرقة ة وجماعات متوزعة”" كل منهم بما 
لديه فرح . 

وْطممٌ حكُل آتري ينه 
أطمعهمء وهم لم يقدموا سوى الكفر والجحود برب 


00 


أن يِدَحَلَ جَنَّهَ كير بأي سبب 


العالمين» ولهذا قال: 

«#كلا 4 [أي:] ليس الأمر بأمانيهم» ولا إدراك ما يشتهو 
بقوتهم . 

9# إنا حَلقنهم يما يَعْلَمونَ 4 أي : من ماء دافق» يخرج من بين 


الصلب والترائب» فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا 
ضرّاء ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا . 

)0 -؛) «نلآ أي بن ترق ولب إن قرت ه عل أ َيل 
ونان ينونه 0 ل عَطُا ولوأ ع يلا مف لِك 


وعَدُونَ 0 وم رون سٌَ لْدُجَنَاث سِرَامًا و م إل 5-2 لوفْضون 0 عد 


أبصرهر رَهَفْهُمْ 31 ِكَ أو الى كنأ 4 هذا إقسام منه تعالى 
بالمشارق والمغارب» للشمس والقمر والكواكب» لما فيها 
من الآيات الباهرات على البعث» وقدرته على تبديل أمثالهم» 
وهم بأعيانهم» كما قال تعالى: : #وَننْشْككُ فى مَا لا تَعلَمُونَ 4 . 
وما حجن بِمَسْيُوقِنَ* أي : ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا 
أردنا أن نعيدهء فإذا تقرر البعث والجزاءء واستمروا على 
تكذيبهم وعدم انقيادهم لآيات الله : 
طندَرْهُْ يموْسُوا ينما أي : يخوضوا بالأقوال الباطلة» 
والعقائد الفاسدة» ويلعبوا بدينهم» ويأكلوا ويشربواء 
ويتمتعوا #حَقّ يُلقوا يَوْمَمْ لرّى مُوَعَدُون 284 فإن الله قد أعد لهم 
فيه من التكال والوبال» ما 5 خوضهم ولعبهم» ثم ذكر 


حال الخلى حين بلاقو يرمهه' الذي يوعدونء فقال: 
ليم يدن بن الَْانِ4 أي : القبور ليرَاءاً © مجيبين لدعوة 
الداعي» مهطعين إليها . 
كبح إل شب يُضمُوة»* أي: [كأنهم إلى عَلّم] يؤمّون 


ويسرعون”” » أي: فلا يتمكنون من الاستعصاء للداعي» 
والالتواء لنداء المنادي» بل يأتون أذلاء مقهورين» للقيام بين 


. في ب: وحفظ حقوقهم وأماناتهم‎ )١( في ب: القصد بإقامتها.‎ )١( 
. في ب : متنوعة . (5) في ب: اليوم . (©) في ب: ويقصدون‎ )( 











الجزء التاسع والعشرون 

لكيه أنه عي 4 وذلك أن الذلة والقلق» قد ملك 
5 70 على أفتدتهم» 500017 متهم الأيصارء 
وسكدد منهم الحركات» وانقطعت الأصوات. 


فهذه الحال والمآل. هو يومهم #اليّى كوأ وعَدُونَ* ولا بد 
[ تمت والحمد لله]. 


تفسير سورة نوج عليه السلام 


(58-1) #إِنا أَرَسَلَنَا ًا إل فَوْمِو أَنْ أََذِرٌ مَيْمَكَ» إلى آخر 
السورة» لم يذكر الله في هذه السورة سوى قصة نوح وحدها 
لطول لبئه في قومه. وتكرار دعوته إلى التوحيدء ونهيه عن 
الشرك . 

فأخبر تعالى أنه أرسله”'' إلى قومهء رحمة بهم وإنذارًا من 
عاب الات اتوتاين اتمزارق كان فره د يهلكهم 
لله هلاكًا أبديّاء ويعذبهم عذابًا سَرمديا:. 

فامتثل نوح عليه السلام لذلك» وابتدر لأمر اللهء فقال: 
يمرم إن لك در جنك أي: واضح النذارة يينْهاء وذلك 
لتوضيحه ما لزه به» وما أنذر عنهء» وبأي شيء تحصل 
النجاة. بين جميع ذلك بيانًا شافيًا . 

فأخبرهم وأمرهم بزيدة ما يأمرهم به'" 'فقال : #أنٍ عدوا 
لله وَأَتَفُوه # وذلك بإفراده تعالى بالتوحيد والعيادة». والبعد عن 
الشرك وطرقه ووسائله. فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم» وإذا 
غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب» والفوز بالثواب. 

9يَقَمْيكْمْ إلى أجل مُسَقّ4 أي : يمتعكم في هذه الدار, 
ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمىء أي: مقدر [النقاء في 
الدنيا]» بقضاء الله وقدره. [إلى وقت محدود]ء وليس المتاع 
أبدَّاء فإن الموت لا بد منهء ولهْذا قال: 

«إذَّ أجل لله ذا ج1 8 يعَئَد ار شر كلمن لما كفرتم بالله 
وعاندتم الحق» فلم يجيبوا لدعوته» ولا انقادوا لأمره. فقال 
شاكيًا لربه: 

رت إن معَوْثُ وى يَلَا وتالا © كلم هر على إلا ارا أي : 
نفورًا عن الحق وإعراضًاء فلم يبق لذلك فائدة» لأن فائدة 
الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه. 


1 دمو ب 


٠١8 


5 
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رع داه 5 4 
سَرقِوَالْعَرِبٍإِنَالْقَدوُودَ ]نبو[ َنم 


حدر سد و لغخراي 2 ار ما 
وَمَاححنْيِمَسَبْووينَ [0إ) فد ره يخوصوأو له أحق يلق وأبوْمه الى 
ورو د 


لاليزا الادر :شيط 
9ح صرف حك 0 


0 إل الماع ا 
ده 


مرا 


























د 1 001 لتقا ذو ا 
0 أَسَّهَإذَاجَك ا 0 | 
ريرق صوثْوه لِلاوَه] () مَمْوْد همعلا | 


مع عع 


ا قل يو عترم وم بن “عت 1 
فرارا ( نسحا وفطي رهد موصعم 
1-0 97 عَعسَوَأ اي وَأمم: وأواسمكبرواأسَيكارا ١‏ 


و<-؟جم سسواي 


ا (0 نعلت طم وسرت 
سراي رركم نكا غَفَار 07 


لون كلما دعَوْنْهُمٌ لِنَثْفِرٌ لَهُرْ 4 أي : لأجل أن يستجيبواء 
فإذا استجابوا غفرت لهم» فكان هذا محض مصلحتهمء 
ولكنهم أبوا إلا تماديًا على باطلهم» ونفورًا عن الحق. 

جملا أَمَيِمَمْ ف َادان» حذر سماع ما يقول لهم نبيهم 
نوح عليه السلام . 

واسحفشوا ايم 24 أي : تغطوا بها غطاء يغشاهم » بعدًا 

عن الحق» وبغضًا له. 

لرَكُا4 على كفرهم وشرهم لدَسَكيُو4 على الحق 
#أسدَكبارا» فشرّهم ازداد» وخيرهم بَعْدَ. 

8 َ إنِ دعوم هارا أي : بمسمع منهم كلهم . 

لاثم إِيْ أعَنَتْ هم وسرت هم إِسْرَارَ 4 كل لهذا حرص ونصحء 
وإتيانهم بكل باب يظن أن يحصل منه المقصود”” . 

ظَنّكَ اسْتَغْفْروأ رَيَكْ#أي: اتركوا ما أنتم عليه من 
الذنوب» واستغفروا الله منها . 

لإِنّمُ كان عار كثير المغفرة لمن تاب واستغفر» فرغبهم 
(أتين ا اردر نركاة (0) في ب : وأمرهم بأصل ذلك. (") في 
ب: بكل طريق يظن يه حصول المقصود. 


0 اس وار 
































الجزء التاسع والعشرون 


بمغفرة الذنوبء وما يترتب عليها من حصول الثواب» 
واندفاع العقاب . 

ورغبهم أيضًا بخير الدنيا العاجل» فقال: يِل السَمَلهُ 
عَبِتَحكم يَدْرَارَ» أي : مطرًا متتابعًاء يروي الشعاب والوهاد. 
ويحبي البلاد والعباد. 

«وَيْند بِأمَولٍ و4 أي : يكثر أموالكم التي تدركون بها 
ما تطلبون من الدنياء وأولادكم. 

«رجَمل لَك جَنتٍ وَيمَل لد انبر وهذا من أبلغ ما يكون 
من لذات الدنيا ومطالبها . 

لا لك لا رن يِه ورا أي : لا تخافون لله عظمة» وليس 
لله عندكم قدر. 

لوَمَدَ حلفي أَطْوَار4 أي : خلقًا [من] بعد خلق. في بطن 
الأم ثم في الرضاع» ثم في سن الطفولية» ثم التمييز» ثم 
الشباب؛ إلى آخر ما وصل إليه الخلق”''» فالذي انفرد بالخلق 
والتدبير البديع» متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. 

وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الاقرار بالمعاد» وأن 
الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. 
واستدل أيضًا عليهم بخلق السماوات» التي هي أكبر من خلق 
الناس» فقال: 

#أثرّ يَرَاْ كت حَلَقَ اَنَّهُ سَبِمَ سَمْوْتٍ يبَان4 أي: كل سماء 
فوق الأخرى . 

#وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ورا لأهل الأرض #وَجَمَلَ الشَّمس 
يراج . 

ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء» وكثرة المنافع في 
الشمس والقمر الدالة على رحمته وسعة إحسانهء فالعظيم 
الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف ويرجى . 

وَأ نكر مِنَّ آلْأرْضٍ َناك حين خلق أباكم آدم وأنتم في 
صلبه . 

نم ميد فَا4 عند الموت 8وَعوْبُكْمْ إِخْرَبَا4 للبعث 

والنشورء فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. 

لوَآقّهُ جعَلَ لي الأيّضَ بسَاطًا4 أي : مبسوطة مهيأة للانتفاع 
بها. 
«إتلكرا يبا سبلا يِبَبَاك فلولا أنه بسطهاء لما أمكن 
ذلك. بل ولا أمكنهم حرثها وغرسهاء وزرعهاء والبناء 
والسكون على ظهرها . 

دَالَ و4 شاكيًا لربه: إن هذا الكلام والوعظ والتذكير» 
ما نجع فيهم ولا أفاد. 

إِمَعْ عَصَوَنِ فيما أمرتهم به لأوَاَبعُوا من ل يده مَاله وولَدم 


















ممه آلاه ونع ل 
يرس لمعك دارا (يوَمَدِد مول و نوجل 
لججتت وجلل ابا )مالك لاموديه ور 
وَكَدَخَلفَكٍأطوَاًا () ألدتروَا ِف حَلَقَالَهسَبعَ سَموتٍ 
َأَهأَبصكرمنَ لاض بََاَا() مي دفاوَفْ رجحم 
حراج وَأسَهبَحَلَ لكداَرْضَ بسَاطا 9 للها 
سانا (:) مَسكر كرا حخبَر ركلا ١‏ 


“ل و ا ير 
20-7 رسختس سي رعو ده م سمو 


0 0 

لانذرنءالهتح ولائذرن ودا ولا سواعاولا يغوث ويعوقٌ 
5-5 

د برح جح ره 4س 2 م كادي 4 ا ل هه ع سار جر 

كرا () وَعدضَاكما وكاو داطنلاصَكلًا © 


2 


2 عع اسع 


2 
ا حأ هس 
ع1 
7 رة 


غرقوأفأَدَجِلوا ارا فلرَيحدُواْهم مَنْدون 

مي 2 سر حمر ل بك ع د د سه مم 00 
أله أنصارا (كوَقَالَ و رَبَلاندرَعلَأ رض مِنَ]لْكفرينَ 
00 > | مدوم مه 00 
دَيارا ]نكن تدهم يْضِلوأعسَاد لك وَلَا بلدإ لافار 

ترح ححص ري ل 24 ل م ري سس سه مس م مد 
كَدَارا(إارَتِأَغْفِرْ ب وَلوِددَولِسدكَلْييق 

جح راعج ددمووه ل دنه 0 ل 6 سس مل حير 
| مُؤسَاولِلَمُوْمنوَالْمُؤْمسَت وَلاكرِ الظيِنَإلَابار90) 
إِلَّا حار أي: عصوا الرسول الناصح الدال على الخير» 
واتبعوا الملا والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم 
إلا خسارّاء أي: هلاكا وتفويثًا للأرباح» فكيف بمن انقاد 
لهم وأطاعهم؟ ! 

#وَمَكَروأ مكنا ححُبَرا4. أي: مكرًا كبيرًا بليغًا في معاندة 
الحق. 

الوأ لهم داعين إلى الشرك مزينين له: طلا َي 
اليد فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك» 
وأن لا يدّعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون. ثم عينوا آلهتهم» 
فقالوا : #ولا يدون وا ولا سوَاكا ولا يعو وَيَعُوقَ و4 . 

وهذه أسماء رجال صالحين» لما ماثواء زين الشيطان 
لقومهم أن يصوروا صورهمء لينشطوا - بزعمهم - على 
الطاعة» إذا رأوها. 

ثم طال الأمدء وجاء غير أولئك فقال لهم الشيطان: إن 
أسلافكم يعبدونهم» ويتوسلون بهم وبهم يسقون المطرء 















. في ب : ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق‎ )١( 














الجزء التاسع والعشرون 
فعبدوهم . 

ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم» أن لا يدعوا عبادة 
ل 00 

َقَدَ أَصَُاْ كيرا أي : 
ا ون الخلق. 

#إولا زد لطِِينَ إلا صَلَلَا؛ أي: لو كان ضلالهم عند 
دعوتي إياهم بحق» لكان مصلحة» ولك لا يزيدون بدعوة 
الرؤساء إلا ضلالاء أي: فلم يبق محل لنجاحهم ولا 
لصلاحهم. ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية 
والأخرويةء فقال: 

ليما حَيلتيع لوا في اليم الذي أحاط بهم َدِلُو 
َارَاب فذهبت أجسادهم في الغرق» وأرواحهم للنار والحرق . 

وهذا كله بسبب خطيئاتهم» التي أتاهم نبيهم نوح ينذرهم 
عنهاء ويخبرهم بشؤمها ومغبتهاء فرفضوا ما قال» حتى حل 
بهم التكال. 

لمر يجَدُوأ هم يَن ذون أله أنصَارًا» ينصرونهم حين نزل بهم 
الأمر الأمَرٌء ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. 

َكَل وم رن لا كَرَ عَلَ الْأَرْضٍ مِنّ الْكفْرنَ دارا يدور على 
وجه الأرض. 

وذكر السبب في ذلك فقال : ©إِنّكَ إن د و أ عِبسَادَكَ 
وكا ًا إِلّا هج كَذَرا4 » أي: بقاؤهم مفسدة محضة:» لهم 
ولغيرهم . 

وإنما قال نوح - عليه السلام - ذلك» لأنه مع كثرة 
مخالطته إياهمء ومزاولته لأخلاقهم» 0 بذلك نتيجة 
أعمالهم. لا جرم أن الله استجاب دعوته'"©. فأغرقهم 
أجمعين» ونجى نوحًا ومن معه من المؤمنين. 

#رَّ أَفْهْرٌ لي وَلولِدَفَ وَلِمَن مَكَنَ يق مُؤْنَاه خص 
المذكورين لتأكد:حقهم وتقنيم برهم » ثم عمم الدعاء» فقال: 
#وَلمُوْسِينَ وَالْمَؤْمَِتٍ ولا رد ألطَمِنَ إِلَا ياك أي: خساراء 
ودمارًا وهلاكًا . 

تم تفسير سورة نوح عليه السلام [والحمد لله] . 


وقد أضل الكبار والرؤساء 


م2 لس سمه 


نَ إِلَ أَنَهُ نتمم تَقَرٌ ين أن مَقَالْوا إن معنا 


(5001) ظثل أى 


1١١م0‎ 


. في ب: هذه الأصنام‎ )١( 





الآيات: ١-ه‏ 





/ا- تفسير سورة قل أوحي إلي » 


عق ع “00 


وُدَامًا حب © يدي إِلَ اند هنَامنًا بوء ولن 2 0 1 أي : 
لمْنَ؛ يا أيها الرسول للناس: #أوبى إِك أَنَهُ نتمم قر ين 
أن 4 صرفهم الله [إلى رسوله]ء لسماع آياته 0 عليهم 
الحجة» [وتتم عليهم النعمة]» ويكونوا نذرًا”" لقومهم 

وأمر الله رسولهء 0 97 
لما حضروهء قالوا: أنصتواء فلما أنصتواء فهموا معانيه 
ووصلت حقائقه إلى قلوبهم . 

مَقَانوًا إن ِعنَا مُدَانَا عَبَاك أي: من العجائتب الغالية» 
والمطالب العالية. 

#يْدى إِلَّ آليُئْدِ» والرشد: اسم جامع لكل ما يرشد 
القاين إلى تشنالع ميتي ودبا مت 

#سََامَنًا به وإن مرك رآ نيراك فجمعوا بين الايمان» الذي 
يدخل فيه جميع أعمال الخير» وبين التقوى» [المتضمنة لترك 
الشر]. 

وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الايمان وتوابعه» ما علموه 
من إرشادات القرآن» وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد» 
واجتناب المضارء فإن ذلك آية عظيمة» وحجة قاطعة؛ لمن 
الاري واهتدى بهديه . 

هذا الايمان النافع» المثمر لكل خير» الب علي عداية 

97 بخلاف إيمان العوائد وَالمَرْبَى والالف ونحو ذلك» 
فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة . 

() وَأَنَمُ مَنْنَ جَدُ رب4 أي: تعالت عظمته وتقدست 
أسماؤه. 

«إمَا أغَندَ صب ولا ولراك فعلموا من جد الله وعظمته» ما 
دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدّاء لأن له 
العظمة والكمال”* في كل صفة كمال . 

واتخاة المناجية والولد ينافي ذلك» لأنه يضاد كمال 
الغتى . 

() لوَانَهُ 36 يَولُ مها عَلَ أله سلطا أي : قولّا جائرًا 
عن الصوابء متعديّا للحد. وما حمله على ذلك إلا سفهه. 
وجعتا عن وال فلو كان وزيا مطمت » لعرف كيف يقول . 

(0) وأا طن أ لن مول ادل وان عَلَ لل كد أي : كنا 
مغترين قبل ذلك» وغرّنا القادة”©© والرؤساء من الجن 
والانسء» فأحسنا بهم الظن» وظنناهم”"2 لا يتجرأون على 
الكذب على الله» فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم . 
(؟) في ب: فلهذا استجاب الله 


() في ب: منذرين لقومهم. (4) في ب: والجلال. (0) في ب: غرتنا 
السادة والرؤساء. (1) في ب: وحسيناهم . 


له دعوته . 








الجزء التاسع والعشرون 
فاليوم إذ بان لنا الحقء رجعنا إليه”'"» وانقدنا له ولم 
نبال بقول أحد من الناس”"' » يعارض الهدى . 

لوَأتمُ كن يِجَالُ من الاين مُودُونَ رحالٍ مَنَ لبن ادوهم 
َعَم أي: كان الانس يعبدون الجن ويستعيذون بهم» عند 
المخاوف والأفزاع'"» فزاد الانس الجن رهقاء أي: طغيانًا 
وتكبرّاء لما رأوا الانس يعبدونهم» ويستعيذون بهم. 

ويحتمل أن الضمير في (زادوهم) يرجع إلى البين :ضجيد 
الواو”*“» أي: زاد الجن الانس ذعرًا وتخويمًا لما رأوهم 
يستعيذون بهمء ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم. فكان الانسي 
إذا نزل بواد مخوفء قال: «أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
قومه). 

0 «وابّح طَروا كنا طَننَهُ أن أ يَبَمَتَ أنه لا أي : فلما 
د 

(0) ##وَنَا لَمَسَنَا ألسَمَآة# أي: أتيناها واختبرناهاء 
#هَوَمَدْسَهَا مُلِسَتَ حَرَسًا سَدِيدَا» عن الوصول إلى أرجائهاء 
[والدنو منها]. 

#وَسْهْبَاك يرمى بها من استرق السمعء وهذا بخلاف عادتنا 
الأول علا > 2 من الرضول إلى خير الإسفاة : 

(9) لوَآنَا كن َتَعْدُ مها مَمعِدَ إلسّمَع4 فنتلقف من أخبار 
السماء ما شاء الله . 

لهَمَن يسْيِّع الآنَ يجَدَ لم شبابا يَصَدَاك أي : مُرصدًا له» معدا 
لإتلافه وإحراقهء أي: وهذا له شأن عظيمء ونبأ جسيم. 
وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثا كبيرًا» 
من خير أو شرء فلهذا قالوا: 

)0١(‏ ونا لا تدذرى أَسَدّ 

هذا 


ج وه 


د يمن في الْأَرْضٍ آم راد ب كم رمم 


2 
| 
ع 


1 


رسَّدا كه أي : لا بد من هذ أو هذاء لأنهم رأوا الأمر تغير 
عليهم تغيرًا أنكروه» فعرفوا بفطنتهم» أن هذا الأمر يريده الله 
ويحدثه في الأرض . 
لافي ل هذا بيان م إذ انرا الخير إلى الله تعالى» 
)١١(‏ ##وآن , 
وكفار. 


عد 
م 


2503 ّ دَونَ ذَلِكَ؛ أي : فساق وفجار 
« كنا طرق قِدَدا4 أي : فرقًا متنوعة: وأهواء متفرقة» كل 
حزب بما لديهم فرحون. 

)١١(‏ «إوانا طَنَدَا أن أن تحجر أَلَهَ فى الْأضٍ ون جرم هربا 
أي: وأنا في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة اللهء وكمال 
عجزناء أن تزاقيا بيد الله فلن نعجزه في الأرض» ولن 
نعجزه إن هربناء وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته» 


لتلا 


7- تفسير سورة قل أوحى إلىء الآيات: ١5-5‏ 
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س لانت تون . / 0 اوتا 


700 100 9 
جب يدعي لَ سند كَامتَايهولنضرِةسَآ سا 0 
وَأنَهد جل ونام اد مجه ولاو ادي انها 


00 َأئِعَطَ ,اسك الث 
الى رم 


وَلكنْعِلَا 09 2 ا 0 
كيرف رع © راب طرا قاط 


ظَنوأكمَاظَنمْأنِلََْصتَ 
َم 0 ود مها ملت ردكا 
سَدِيدَا وساي وَأَنَا مَفَحْ ده مَفتعِدَ لود فم 


مَسَتَمِع الأنيجدلَمسْبَابًايَصَدا ليي) ون ل اندر ىدأ ص 
سف الْارْضِ ماماو سامون 


ا 0 


فو عر سن و ب طَ 700 م 2 
ادو ذَلِككنا طرق قِدَد الي وَأَنَظْسَمَا أن أن تحجر 
ا أ 2و 


هف الْدرضو) ير هربا[ 3 ا ا 


)١1‏ #إوأنً لما م سَمِعَنَا دك وهو القرآن الكريم» الهادي 
أ الجا مسر وعرفنا هدايته وإرشاده؛ أُنَّر في قلوينا 
ف 6إءامنًا يو» . 

: ثم ذكروا ما يرغت المؤمن فقالوا : نس يوسا يري | إيمانًا 
صادا كلد ياف بحسا وَلَا رَمَمّاكه» أي : لا نقصًا ولا طغياناء 
ولا أذى يلمحقا(*» ٠‏ وإذا سلم من الشرء حصل له الخير» 
0 وانتفاء كل شر . 

)١4(‏ ونا نا لْمسْلِمُونَ ومن الْقسظو» أي : الجائرون» 
العادلون عن الصراط المستقيم . 

َمَنْ أَسْلَمَ مأَوْلَيِكَ كَحرََأ رَسَدَاك أي : أصابوا طريق الرشدء 
الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها . 


. 


اء 






أذ سي حل سس الوحت سس ع سح سر 


امايو فمَمُؤمنرَيه اياف بحسا وَلَارَهَنَا 02 








لا ملجأ منه إلا إليه. 


إلانس يعوذون بالجن عند المخاوف والأفزاع » ويعبدونهم . (4) في ب: 
ويحتمل أن الضمير وهي الواو يرجع إلى الجن. )2( في ب: #فقالوا: 
من مُوَمِنْ ريو قلا ياف بَخْسَا وَلَا رهما أي : من آمن به إيمانًا صادًا فلا 


عليه نقص ولا أذى يلحقه . 























الجزء التاسع والعشرون 
(15) #إوَأنًا الْمَسِظونَ كوا لِجَهَئّرَ لباك وذلك جزاء على 
أعمالهم» لا ظلم من الله لهم . 


0 فإنهم لو «أنتكثرأعل أطرية4 المعلى «لأنتتتهم مه 
عَدَهك أي: هنينًا مريئّاء ولم يمنعهم ذلك إلا ظلمهم 
وعدوانهم. 

(10) #النفْتِيم فِدّ4» أي: لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر 
0 


ضَّ عَن # َيِه يَسْذْكْهُ عَدَابًا صَعَدَّاء أي: من 
ا الذي هو كتابه» فلم يتبعه» وَيَنْقَدُ لم بل 
غفل عنه ولهى» يسلكه عذابًا صعدّاء أي : شديدًا بليعًا . 

(1) #وَآن المسددَ ينه ما مدَعوأ مم ألو دا أي : لا دعاء 
عبادة» ولا دعاء مسألة» فإن المساجد التي هي أعظم محال 
العبادة» مبنية على الاخلااص للّه» والخضوع لعظمته 
والاستكانة لعزته. 

(19) #وَأَتَُ ا دام عَبْدُ شه يَدَعْك. أي : يسأله ويتعبد له 
ويقرأ القرآن. كاد الجن من تكاثرهم عليه أن يكونوا #عَلَيه 
َِدَاء أي: متلبدين متراكمين» حرصًا على سماع ما جاء به 
من الهدى . 

)٠١(‏ لقُلَ» لهم يا أيها الرسول! مبيئًا حقيقة ما تدعو إليه: 
«إِنَآ دمأ رن ولآ أُتَردُ به لَمَدَاكء أي: أوحدهء وحده لا 
شريك لهء وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان» وكل ما 
يتخذه المشركون من دونه. 

)5١(‏ عمل إِنٍ لا * أَمَِكُ لد صا ولا دا فإني عبد ليس لي 
من الأمر ولا من التصرف شيء. 

)1١(‏ مُلٌ إن أن مِرَفٍ من لله لم أي : لا أحد أستجير به 
ينقذني من عذاب الله. وإذا كان الرسول الذي هو أكمل 
الخلق» لا يملك ضرًا ولا رشدّاء ولا يمنع نفسه من الله 
[شيئًا]ء إن أراده بسوءء فغيره من الخلق. من باب أولى 
وأحرى . 

لولَنَ لد من دونو مُلتَكداك أي : ملجأ ومنتصرا . 

(3) إلا بلا يَنَ سه وَرِسَلَد 2# أي اليس الى مرية على 
الناس» إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة الخلق إلى 
الله وبهذا”'' تة تقوم الحجة على الناس . 


ومن كص 2 لولم 3 مار هس خَدِيِدِنَ ف يدا 
وهذا المراد به المعصية الكفرية» كما قيدتها النصوص الأخر 
المحكمة . 


وأما مجرد المعصية. فإنه لا يوجب الخلود فى النار» كما 
دلت على ذلك آيات القرآنء والأحاديث عن النبى كل 


ذا ل 


دَعسن سم وتيك 

و 2 0 
لتقمو لَالطرِسَ لايك تتكئئة نه نغ 
فيه وَمَن يُعَرضعنذ تلكا ه4005 
020277 د 


اميس لامدعوامم لَه أحد ا( ونه عبد أله 





ع )| 


يدعو ه كاد و وله لد الون) فل إِسَا أدعُوا 01 


0 


به أَحَدَا )فرق ل "أمَِكَ ل رولا رس د © لإ 


لن جيرف فى مناه أحل ون دمن دون نَهِسْلحدا © جلما 
منَألله ور مَُلتهء ويح ص الله ورسولة يِإنَ امارح جَهِنَمَ 
َنب بدا حَهّذارَة عدون فلمو 
ل ل َأكلّعدَدًا )فلن كر كرب" 5 


لس حر ساو مرا ماخر 


عدون أَرْيجْمَلُ لَمَرِيأَمَدًا © عدم العم قلا 
ظهِرّعَل علدا ()إ لَام ِأَْتضَى من رسُولِ نه 


ل بير ملع مسج ساح 


مه ل نهد أَبَلَهْوا 








وكات زيين وأعاط يما َدَيحوَلَحَصكل ددا ©) 





وأجمع عليه سلف الأمة» وأئمة هذه الأمة. 

(55) لحي إدَا رَََأْ ما يوْعَدُنَ 2# أي: شاهدوه عياناء 
وجزموا أنه واقع بهم . 

يامو ل د في ذلك الوقت حقيقة المعرفة 
نصِرًا َكل ددا حين لا ينصرهم غيرهمء 0 أنفسهم 
يتتصرونء وإذ يحشرون فرادى كما خلقوا أول مرة. 

(5؟) «إقل4 لهم إن سألوك [فقالوا] : مي هذا الْوَمْد © ؟ : 

إن درت قِيبٌ ما توَعَدُونَ يجَعَلُ لم مق مدا أي : 
غاية طويلة» فعلم ذلك عند الله . 

(15) #وعدلم لْحَيَبِ فلا يُظهِرٌ عل عَبْبِد أ عدا 
اشر ينام العفاد والاسرايه والغيب. 

00 إلا مْنِ أَرَصَى من رّسُولٍ2#. أي: فإنه يخبره بما 
اقتضت حكمته» أن يخيره به. ْ 

وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهمء فإن الله أيدهم بتأييد ما 
أيده أحدًا من الخلق. وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على 


0 033 


أضعف 


من اللخلق» 


. في ب: ودعوة خلقه إليه ويذلك‎ )١( 














الجزء التاسع والعشرون 


حقيقته» من غير أن تتخبطهم الشياطين» ولا”'' يزيدوا فيه أو 


ينقصواء ولهذا قال: 

ونم يسْلْكَ من ين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفو رَصَدَا؛ أي : يحفظونه 
بأمر الله. 

)١(‏ « إن » بذلك #أن كَدَ بلكو رِسَلَتِ رَيِجَ ‏ بما جعله 
لهم من الأسباب . 

ولط يما د24 أي: بما عندهمء وما أسروه 


وأعلنوه. 

#ولحصى كل م عد . 

وفي هذه السورة فوائد كثيرة : 

منها: وجود الجن» وأنهم مكلفون مأمورون مكلفون 
منهيون» مجازون بأعمالهم؛ كما هو صريح في هذه السورة. 

ومنها : أن رسول الله يَكِْهِ رسول إلى الجن» كما هو رسول 
إلى الانس”"» فإن الله صرف نفر الجنء ليستمعوا ما يوحى 
إليه» ويبلغوا قومهم . 

ومنها: ذكاء الجن» ومعرفتهم بالحق» وأن الذي ساقهم 
إلى الايمان هو ما تحققوه من هداية القرآن» وحسن أدبهم في 
خطابهم . 

ومنها : اعتناء الله برسولهء وحفظه لما جاء به. 

فحين ابتدأت بشائر نبوته» والسماء محروسة بالنجوم» 
والشياطين قد هربت عن أماكنهاء وأزعجت عن مراصدهاء 
وأن الله رحم به الأرض وأهلها رحمة ما يقدر لها قدرء وأراد 
بهم ربهم رشداء فأراد أن يظهر من دينه وشرعه» ومعرفته 
في الأرضء ما تبتهج له القلوبء وتفرح به أولو الألباب» 
وتظهر به عار 0 وينقمع به أهل الأوثان 
والأصنام. 

ومنها: شدة حرص الجن لاستماع الرسول َلك 
وتراكمهم عليه . 

ومنها: أن هذه السورة» قد اشتملت على الأمر بالتوحيد 
والنهي عن الشرك» وبينت حالة الخلق» وأن كل أحد منهم لا 
يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأن الرسول محمدًا يللد إذا 
كان لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرّاء بل ولا يملك لنفسه. علم 
أن الخلق كلهم كذّلك» فمن الخطأ والغلط”" اتخاذ من هذا 
وصفه إِلَهّا [آخر] مع الله . 

ومنها: أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمهاء فلا يعلمها 
أحد من الخلق» إلا من ارتضاه الله وخصه”؟' بعلم شيء 
منها . 

تم تفسير سورة قل أوحي إلي, وله الحمد”” . 


١٠١م8‎ 


"ا- قل أوحى إلىء الآية: 78 و"/- المزمل» الآيات: ١1-١‏ 


)١١-١(‏ يكام التَيّيلٌُ 0 مي أَيّلَ إلا قِيلَا © يْضْمَهُء أو انض 
ِْهُ طَلَا © أو زد عَلْهُ وَرَلٍ الْقَانَ رَيِلًا ه نَّّ سَتلتقى عَيلََ ملا 


2 
د ا هي 000 


612 1 يداني عدوا َم ملا © إن لك في الَارِ سنا 3 


طويلا. © وَأذك رِ أتمَ رَيَكَ وَيَتَلْ إِلّه يِتلا © رب الْثْرقٍ وَالْْرِبٍ لآ 


لاحر ماقجذة و63 ايز حل ما يلوه 0 


وَدَرَفِ وَألْكَدينَ أؤلي اَلكمَةِ ومَهلَهْْ يهاه المزمل : المتغطي بثيابه 
كالمدثرء وهذا الوصف حصل من رسول الله وَكَِهٌ حين أكرمه 
الله برسالتهء وابتدأه بإنزال [وحيه بإرسال] جبريل إليهء فرأى 
أمرًا لم ير مثلهء ولا يقدر على الثبات له إلا المرسلونء 
فاعتراه في ابتداء ذلك7؟ انزعاج» حين رأى جبريل عليه 
السلام» فأتى إلى أهله فقال: «زملوني زملوني» وهو ترعد 
فرائصه . 
ثم جاءه جبريل» فقال: «اقرأ». فقال: ما أنا بقارىء», 
فغطه حتى بلغ منه الجهدء وهو يعالجه على القراءة» فقرأ مَك 
ثم ألقى الله عليه الثبات» وتابع عليه الوحي» حتى بلغ مبلعًا ما 
بلغه أحد من المرسلين. فسبحان الله؛ ما أعظم التفاوت بين 
ابتداء نبوته ونهايتهاء ولهذا خاطبه الله بهذا الورصفء. الذي 
وجد منه فى أول أمره . 

فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به» ثم أمره بالصبر على أذية 
أعدائه”"2؛ ثم أمره بالصدع بأمره. وإعلان دعوتهم إلى الله 
فأمره هنا بأشرف العبادات» وهي الصلاة» وبآكد 0 


1 وأفضلهاء وهو قيام الليل. 


ومن رحمته تعالى أنه لم يأمره بقيام الليل كله» بل قال: 
لم ابل ِلَّا ميلا4 . 

ثم قدر ذلك» فقال: ليد أَرِ َس د24 أي: من 
النصف لايَيل4 بأن يكون الثلتّ ونحوه أو زد عَدْهِ4» أي 
على النصف. فيكون الثلثين ونحوها . 

وَرَبلٍ الْقُدَانَ رتنَا* فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر 


)١(‏ في ب: من غير أن تقربه الشياطين فلا. )7١(‏ في ب: مبعوث إلى 
الجن كما هو مبعوث إلى الانس. (") في ب: من الخطأ والظلم. (4) 
في ب: واختصه. (2) في ب: تم تفسيرهاء والحمد لله رب العالمين. 
(5) في ب : فاعتراه عند ذلك. (7) في ب: على أذية قومه. 








الحزء التاسع والعشرون 


والتفكرء وتحريك القلوب بهء والتعبد. بآياته» والتهيؤ 
والاستعداد التام له. 

فإنه قال: #إإنا متْلتى عَلِكَ قَوْلَا تقيَا#. أي: نوحي إليك 
هذا القرآن الثقيل» أي : العظيمة معانيه» الجليلة أوصافه» وما 
كان بهذا الوصفء. حقيق أن يتهيأ له» ويرتل» ويتفكر فيما 
يشتمل عليه . 

ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل» فقال: 

لإنَّ أنه يرك أي : الصلاة فيه بعد النوم «« أَمَدّ وما 
َع قبلا أي : أقرب إلى تحصيل”'' مقصود القرآن» يتواطأ 
على القرآن”' القلب واللسان» وتقل الشواغل» ويفهم ما 
يقول» ويستقيم له أمره. 

وهذا بخلاف النهارء فإنه لا يحصل به هذا المقصود 
ولهُذا قال: 

إن لكَ ف البَارٍ سَبَمَا طُوبلا4. أي: ترددًا في حوائجك 
ومعاشك. يوجب اشتغال القلب. وعدم تفرغه التفرغ التام . 

لإوَاذكرٍ نم رَيْكَ شامل لأنواع الذكر كلها َيل ِل 
َتِيلًا: أي: انقطع إلى الله تعالى» فإن الانقطاع إلى الله 
والانابة إليه» هو الانفصال بالقلب عن الخلائق» والاتصاف 
بمحبة الله» وكل ما يقرب إليه» ويدني من رضاه. 

رب الْستْرقٍ وَلْمَوِْبِ4 وهذا اسم جنس.» يشمل المشارق 

والمغارب [كلها]ء فهو تعالى رب المشارق والمغارب» وما 
يكون فيها من الأنوار» وما هي مصلحة له من العالم العلوي 
والسفلي. فهر رب كل شيء» وخالقه» ومدبره. 

لا إِلَهَ إِلَاهْرَ4. أي: لا معبود إلا وجهه الأعلى» الذي 
يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم» والاجلال والتكريم» 
ولهذا قال: 

متَقَدَهُ كيلا*. أي : حافظًا ومديرًا لأمورك كلها . 

فلم آمْرم ]لله بالضلاة خصيوصًا + وبالذكر يغمومًا؛“وذلك 
يحصل للعبد ملكة قوية» في تحمل الأثقال» وفعل الثقيل”*» 
ع ل ماله آم #الصر» فاق وقول افيه السفافون له 
ويسبونه» ويسبون ما جاء به» وأن يمضي على أمر الل لا 
يصده عنه صادء ولا يرده راد» أذ يوخرف هجرًا جميلاء 
وهو الهجر. حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه 
فيقابلهم””' بالهجر والاعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه» 
وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن . 

وَدَرَفِ وَالَكَدينَ4 أي : اتركني وإياهم» فسأنتقم منهم» 

وإن أمهلتهم» فلا أهملهم. 


وقوله: «أولي مدي أ أصحاب النعمة والغنىء 


02 
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*/- تفسير سورة المزمل» الآبات: ١1-1١7‏ 


625 0 


5982 0 


0 مر 
يه 


- ل 


: 
مجه عجرا جي د02 0 
أرق لَمَوَوَمَهَله كيلا (7) دنا أن لاوجِيمَا () 
وَطَعَامادًا عُصَّدَوَعَدَب سيوم ريج ُالْارْضُ وَلْنْبَالُ 
وَِكْبَالكِبَاتهِيلًا 9ِنَرَسلَإلي رَسْولاسَهدَ 
عمسلل عون رولا (2) 5-000 
أَحَذْنَهُأَحَذَاويلا 9 ذَكنِفَ تَنَفُو كفرع وَمَحجعلُ 
ألو انض © ألتما سبي عن رن 01 


هه ا 


إِنَّهذِورْصكرة 1 عفرل ريه سَبيلا د 











الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه؛ وأمدهم من فضله 
كما قال تعالى : #اكلآ إِنَّ لانن بَطْهٌَ © أن ياه أنتفق» . 

ل بوغتب يها تدس المقات» فقال: 

0 إن آدَينآ أنكالا وَحِيمَا © وَطَْامًا ذا عْضَّةٍ‎ )١15-1( 
ليما © يوم ييِجْتُ الْأَرْضُ وَلَنْبَالُ وَنتِ لَلْبَالُ كبا مهيلا . أي‎ 
عندنا لأَتَكالًا4, أي: عذابًا شديدّاء جعلناه تنكيلا 0 لا‎ 
يزال 00 على الذنوب”©)‎ 

وجيمَا. أي: نارًّا حامية لوَكَمَمًا 5ا غَُّةٍ4 وذلك 
0 وكراعة طبه ورين لغوت لمر » 

وَعدََ أليِمَا4. أي: موجمًا مفظعًاء وذلك #يَوم تَتِجْتُ 
الْدَرْضٌ وَلَلْبَالُ 4 ل* من الهول العظيم . 

ليت يِْبَالُ4 الراسيات الصم الصلاب كَيبَّ 4 » 
أي : بمنزلة الرمل المنهال المنتثرء ثم إنها تبس بعد ذلك» 


فتكون كالهباء المنثور. 
هذه المقاصد. (5) في ب: وفعل المشق. (2).في ب: بل يعاملهم . 


(0) في ب: على ما يغضب الله . 




















الجزء التاسع والعشرون 
)١1015(‏ ينا رَسَلَا لَك رَسُولا سَهِدًا عَكدَهر ؟ أَرْسناً إل 


7 
000 00 


فُعَوْنَ وَسْولا © صَصَئ وَِعَوَبُ اليَسوْلَ كَلَعَدْتَهُ لَهْدًا ولا يقول 
تجالن ود عمدو ريد على تإزسا نمدا الب الام العريين 
البشير النذير» الشاهد على الأمة بأعمالهم» واشكروهء 
وقوموا بهذه النعمة الجليلة . 

وإياكم أن تكفروهاء فتعصوا رسولكمء فتكونوا كفرعون» 
حين أرسل الله إليه موسى بن عمرانء» فدعاه إلى الله وأمره 
بالتوحيد» فلم يصدقهء بل عصاهء فأخذه الله أخذا وبيلاء 
ع شديدًا بليفًا. 

)11١10(‏ لفَكيِفَ تَنَفُونَ إن كَهَرَْ يرما مَل الْولدانَ ييا ه 
سمه مُنفطر بوّء كان وَعَدْمُ مَنْعُولًا»# أي: فكيف يحصل لكم 
الفكاك والنجاة من يوم القيامة» اليوم المهيل أمرهء العظيم 
قدره2©0» الذي يشيب الولدان» وتذوب له الجمادات العظامء 
فتتفطر به السماء وتنتثر به نجومها [ كن وَعْدُمٌ مَنْعُولا044 أي : لا 
بد من وقوعه. ولا حائل دونه. 

(19) «اإدّ هزد ماسر كس 1 أغَتَدَ إل يده سيبلا» 
[أي :] إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة 
وأهواله”'' تذكرة يتذكر بها المتقونء وينزجر بها المؤمنون. 

#مّمن سه أََحَدَ إل رَيْوء سَيِلَا4» أي : طريقًا موصلا إليهء 
وذلكباتباع شرعهء فإنه قد أبانه كل البيان» وأوضحه غاية 
الايضاح . 

وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهمء 
ومكنهم منهاء لا كما يقوله الجبرية: إن أفعالهم تقع بغير 
مشيئتهم» فإن هذا خلاف النقل والعقل . 

)٠١(‏ لإِنّ بك يل أََكَ تقوم أن ون تلق أجل وسَمه ويم ولد 


2 3 
ع عع 5 مس عر أ بر 


71 آ 7 ب سو م5 مس 2 ع2 ل رس سب 
مَنَّ ألَدِنَ مَمَكَ وَأسَهُ بْقَيَرُ أَيّلَ وَاَلَارَ عَلِرَ أن لّ عسو كاب عَتَكدْ 
لع مس ميس ع تر س6 عر 6 ل سظ خخ ءالا ده بو به مج 
ذافرءوا ما يسَرَ من الْفَانِ علِم أن سيكون من دض واحَرونَ يَصْرنه 
9201000 لم ل ره 18 اي له مر سر تمه حي القعة. خا د 0 انيرا كط رمم 
الأرضٍ يِنْتَعُونَ من فَضَلٍ لَه وَدَاحَرُونَ يِقَئُِونَ فى سبل الله فاقرءوأ ما يسَرَ 
دل مك و 1 فى يدي ع لسع لي 4 مه بو 1 دعر يع سسحت لس لسعم وك 
ند وَأَِيحُوأ الصّلاء وَاثوأ اكه ورضوا اله صا حَسَنا وما تيمو لمكا 
يء امم مرو اع وي ور عمىم مكومم ورعة ععوله روم مم 22 مير بجيو 
من خير حجدوه عند الله هو حيرا وأعظم أجرا واستغفروأ الله إن الله عفور 
م ذكر الله في أول هده السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف 
الليلء أو ثلثه أو ثلثيهء والأصل أن أمته أسوة له فى 
الأحكام . 

1 5 5 : 

وذكر في هذا الموضعء أنه امتثل ذلك» هو وطائفة معه من 
المؤمنين. 

ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس» أخبر 
ع ِ 

00 رف 0 7 5 

وألده 20 ألتل وَالنار» أي: يعلم مقاديرهما» وما 


فى 


١١هم‎ 


*7- تفسير سورة المزمل» الآيات: ٠١-1١8‏ 


يمضي منهماء ويبقى . 

عَم أن لّ مُحْصُوه4» أي : [لن] تعرفوا مقداره من غير زيادة 
ولا نقصء لكون ذلك يستدعي انتبامّاء وعناء زائدّاء أي : 
فخفف عنكمء وأمركم بما تيسر عليكم. سواء زاد على 
المقدرء أو نقص . 

«إدَفرمأ مَا يشر مِنّ المْدَْانَ24 أي : مما تعرفون» ومما لا 
يشق عليكم» ولهذا كان المصلي بالليل مأمورًا بالصلاة ما دام 
نشيطاء فإذا فترء أو كسلء» أو نعسء فليسترح ليأتي الصلاة 
بطمأنينة وراحة . 

ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف» فقال: 

لإمَلِمَ أن سَيَكْوْنُ كر رتم4 يشق عليهم صلاة ثلثي الليل» 
أو نصفه. أو ثلثئه» فليصل المريضء. المتسهل عليه0"©, ولا 
يكون أيضًا مأمورًا بالصلاة قائمًا عند مشقة ذلك» بل لو شقت 
عليه الصلاة النافلة» فله تركها [وله أجر ما كان يعمل 


3 


صحيحًا]. 
وََاحَروتَ يَطْرِنونَ في الأرّضٍ يَْتَْنَ ين فَضْلٍ أمَرِ؛4» أي : وعلم 

أن منكم مسافرين» يسافرون للتجارة» ليستغنوا عن الخلق» 
ويتكففوا عن الناس”؟2, أي: فالمسافر حاله تناسب 
التخفيف» ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض» فأبيح له جمع 
الصلاتين في وقت واحدء وقصر الصلاة الرباعية . 

وكذلك «ااوق تكنرة ى قبل الل تاقيقا نا تت ترنة4 ن 
فذكر تعالى تخفيفين» تخفيفًا للصحيح المقيمء يراعي فيه 
نشاطهء من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت» بل يتحرى 
الصلاة الفاضلة» وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول. 

وتخفيمًا للمريض أو المسافرء سواء كان سفره للتجارة» 
أو لعبادة»ء من قتال أو جهادء أو حج» أو عمرة»؛ ونحو 
ذلك”*2» فإنه أيضًا يراعى ما لا يكلفه . 

فلل الحمد والثناءء الذي ما جعل على الأمة في الدين0© 
من حرجء بل سهل شرعهء وراعى أخوال عباده» ومصالح 
دينهم » وأبدانهم ودنياهم . 

ثم أمر العباد بعبادتين» هما أمّ العبادات وعمادها. إقامة 
الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بهاء وإيتاء الزكاة التي هي 
برهان الايمانء وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين» 
ولهذا قال: 

وَأَقِيمُوأ ألصَلَرة» بأركانهاء وشروطهاء ومكملاتها . 

)١(‏ في ب: خطره. (5) في ب:وأهوالها. (©) في ب: ما يسهل 
عليه. (5) في ب: ويتكففوا عنهم. (0) في ب: أو لعبادة من جهاد أو 
حج أو غيره. (7) في ب: حيث لم يجعل علينا في الدين. 








الجزء التاسع والعشرون 


دسا َه ينا حَسَكَا4» أي : خالصًا لوجه اللهء من ني 
صادقةء وتثبيثًا من النفسء ومال طيبء. ويدخل في هذا 
الوق ج131 المسفية. ْ 

ثم حث على عموم الخير» وأفعاله. فقال: 

نا تيأ لير يَنْ حير ُو عد لل هْرَ حرا وَأعطم لترأ4. 

الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف 
كثيرة . 

وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدار يقابله أضعاف 
أضعاف الدنياء وما عليها في دار النعيم المقيم» من اللذات 
والشهوات» وأن الخير والبر فى هذه الدنياء مادة الخير والبر 
في دار القرار» متي راعطلمة اشابتة :هذا أسناء على أوذات 
مضت في الغفلات» وواحسرتاه على أزمان تقضّت بغير 
الأعمال الصالحات» وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ 

بارئهاء ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها منها”". 

فلك اللهم الحمدء وإليك المشتكى» وبك المستغاث» 
ولا حول ولا قوة إلا بك. 

«رَأنتَنِيوًا أَلَظّ إرك أنه عَعُوْدٌ بسِيهةٌ4 وفي الأمر 
بالاستغفارء بعد الحث على أفعال الطاعة والخير» فائدة 
كبر 

وذلك أن العبد ما يخلو من التقصير فيما أمر به إما أن لا 
يفعله أصلا أو يفعله على وجه ناقص . 

فأمر بترقيع ذلك بالاستغفارء فإن العبد يذنب آناء الليل 
والنهار» فمتى لم يتغمده الله برحمته» ومغفرته» فإنه هالك . 

تم تفسير سورة المزمل”" . 


١1م‏ 52 مسد م 3 كدر 0 ريك فكي 0 وَنابكَ فُطهر 0 
َي تفز © وكا م كَتتَكيرُ ه وََْكَ تأضيز 4 تقدم أن المزمل 
والمدثر بمعنى واحدء وأن الله أمر رسوله يَكلَةٍ بالاجتهاد فى 
عبادة الله القاصرة والمتعدية» فتقدم هناك الأمر له بالعسافاتك 
الفاضلة والقاصرة» والصبر على أذى قومه. 

وأمره هنا بإعلان الدعوة”"» والصدع بالانذار» فقال: 

4# [أي:] بجد ونشاط 8امَلّدِرَ» الناس بالأقوال 
والأفعال التي يحصل بها المقصودء وبيان حال المنذر عنه» 


١٠١هك‎ 















عل مه لال ا 0 م 


مِوَربَكَيكَائكَ عل أطي قال وصنتواتئ: 


سال سينا 0 ل هشه 


لمعك ونه فق قات 


كوي - الف أنَعلمَأن سيكون هق 


ست سو سل ص ست الو سمه حم عر مر لاسلس مو د 


ار وءاخرون 
ون سي رِأطَاقوأمَاتسرَمذوَافِسُو أ الصّلو مانا | 
سم مويه ام رس الى ار 2 ا من 

اومان سوير جَدُوهُ ا 


26 ره 1 


ا ال 3 ا 


ال د 2 


لماك 5-6 ظ 
نياالة0) كر )ردك يددج 
0 ا كاتس كر (ر) رَبك ضير (0 7 
در فر( مدص )11ل 
سم مي( روسن حَلفتْوَمه (0 ) وجَعَ1تٌ م 4 
نورين )رمه نهب 0 
أَدَرِدَ 9 (©) "نكن بَاءَنيد )ِف هِمَدْصعودًا © ١‏ 


ليكون ذلك أدعى لتركه . 

وَرَيّكَ مك2 أي : عظمه بالتوحيدء واجعل قصدك في 
إنذارك وجه اللهء وأن يعظمه العباد ويقوموا بعبادته . 

لوَيّبَكَ عَظمَر» يحتمل أن المراد يثيابه أعماله كلهاء 
وبتطهيرها تخليصها والنصح بهاء وإيقاعها على أكمل 
الوجوهء وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات» والمنقصات 
من شرك ورياء» [ونفاق]» وعجب وتكبر وغفلة» وغير ذلك 
عيبا بون ليل اماه ف عادانه 

ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة» فإِن ذلك من 
تمام التطهير للأعمال خصوصًا في الصلاة التي قال كثير من 
العلماء : إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة. 

ويحتمل أن المراد بثيابه» الثياب المعروفة» وأنه مأمور 
بتطهيرها عن [جميع ] النجاسات» في جميع الأوقات. 
خصوصًا في الدخول في الصلوات» وإذا كان مأمورًا بتطهير 
الظاهر» فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. 


. في ب: أرحم بها من نفسها‎ )١( 
. (؟) في ب : بالاعلان بالدعوة‎ 
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00 
00 
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(1) في ب: تم تفسيرها والحمد لله. 


























الجزء التاسع والعشرون 


فقوت موه إن 


وَالبرَ كُمفْجْ» يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام 
والأوثان» التي عبدت مع الله» فأمره بتركها والبراءة منهاء 
ومما نسب إليها من قول أو عمل . 
ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله» 
فيكون أمرًا له بترك الذنوبء. صغيرها وكبيرها”''» ظاهرها 
وباطنهاء فيدخل في ذلك الشرك وما دونه. 
#ولا سن سَتتَكيرٌ 2.4 أي : لا تمنن على الناس» بما أسديت 
من النعم الدينية والدنيوية» فتتكثر”“ بتلك المنة» وترى 
لك [الفضل] عليهم بإحسانك المنة. 
بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك. وَانْسَ [عندهم] 
إحسانك». ولاتطلب أجره إلا من الله تعالى» واجعل من 


ع 


03 


أحسنت إليه وغيره؛ على حد سواء . 

وقد قيل: إن معنى هذاء لا تعطى أحدًا شيئًاء وأنك تَرين 
أن يكافئك عليه بأكثر منه» فيكون هذا خاصًا بالنبى يكل. 

#وَرَبَكَ تَصْبر 4» أي : احتسب بصيرك» واس و 
تغالن. ْ 
فامتثل رسول الله يِةٍ لأمر ربه» وبادر فيه» فأنذر الناس» 
وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الالهية» وعظّم 
الله تعالى» ودعا الخلق إلى تعظيمه» وطهر أعماله الظاهرة 
والباطنة من كل سوءء وهجر كل ما يبعد عن الله'". من 
الأصنام وأهلهاء والشر وأهله. 

وله المنة على الناس - بعد منة الله - من غير أن يطلب 
منهم على ذلك”؟) جزاء ولا شكورًا . 

وصبر لله أكمل صبرء فصبر على طاعة الله» وعن معاصي 
اللهء وعلى أقدار الله المؤلمة© 2 حتى فاق أولي العزم من 
المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

)179 قرتق انوا بج هك سيوج ني فافن 
1 كَفْرنَ عيْرُ صر أي : فإذا نفخ في الصور للقيام من القبورء 
وجمع الخلق''' للبعث والنشور. 

دِكَ يِذ يرم عِيدُ * لكثرة أهواله وشدائده. 

لعل الْكَفرنَ عَيرٌُ سير لأنهم قد أيسوا من كل خيرء 
وأيقنوا بالهلاك والبوار. 
ومفهوم ذلك أنه على المؤمتين يسيرء كما قال تعالى: 


ل الك ون ا 7 2 


يفول الكفرون هذا يوم عير 4 . 


© مَإدَرْفِ وَمَنْ خَلَقَتُ وَصِدًا © وَجَعَلْتُ لَمُ مالا َمْدُودًا‎ )©2١-1١( 
9 8 
قر مي 11 رحد‎ 7 55006 
وَننَ شُهُودًا © وَمَهَدث َم تنْهِيدًا © ثم بطم أن أَزِيدَ © © كلا إن كن‎ 
إن جه عمو ا ع سر يس د عر‎ 
2 © يننا عَنيرًا © مأنهِقة صعووًا 0 إِنَّمَ 5 َقَدَرَ © مَقْْلَ كِفَ عدر‎ 


وض ريدي عا ملل تين 2 سد 


ِل كف مدر © غم عر © م عبس وَشَرَ © ثم أذبر وأشْتَكير :© فال إن 


6/6 
م 


١١ /اه‎ 


4ع تفسير سورة المدثرء الآيات: "1١-8‏ 


ذا إِلَا ع يود ه إن هَذَآ إِلَا ول انكر ه مَأْصَلِه مَمَرّ 0 وما أَدربكَ ما 
سر © لا بق ولا در ه لَه لبر © عَلَهَا يَنَعَدَ عَثَّرَ © وَمَا جَعَلم] 


ره 


أقنت ثرالا مليكة وا َتنا متك إا ةل كوا لتقف 


لين أونوأ اكيب وبزداد لدي نَ عامنواً ا ولا يناب لين أو الك 
َالْمؤْمونَ وَلِقول لدت فى كلويهم عَرْسُ وَالْكفْروْنَ ما راد أعّهُ بيدا كل كَدِكَ 


و رمد 


يِل لَه من 27 يدف ل كل وا عله حا يك ِلَا هر وا إلا و 
لْبَترِ هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة» معاند الحق» 
والمبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة» فذمه الله ذْمّاء لم 
يذمه'"' غيره» وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه» أن له 
ا ل 


3 د 


أهل . اواعيدة فلم ول اليد وأوي! 

يَجَعَلَتُ لم مالا مَنَدُودَاك أي: كثيرًا #و» جعلت له 
#بَِينَ 2# أي: ذكورًا «شْبُودًا4» أي : دائما حاضرين عنده 
بهم 

وَمَيّدت لو ٍِ تَنْهِيدً» أي : مكنته من الدنيا وأسبابها. حتى 
اثقادت له مطاليه» وحصل على”' ما يشتهي ويريد. 

ثم مع هذه النعم والامدادات لبطْممْ أن ردك أي: 
بلى ادال تفخ لاخر كخاتال يعي الدنياء 
مقصوده ومطلوبه. 

وذلك لأنه كن ليا يداك أي: معاندًا عرفهاء ثم 
أنكرهاء ودعته إلى الحق» فلم ينقد لها . 

ولم يكفه أنه أعرض وتولى عنهاء بل جعل يحاربهاء 
ويسعى في إيطالهاء ولهذا قال عنه: 

إنَمُ مك4 [أي :] في نفسهء موَمَدّرَ» ما فكر فيه» ليقول 
قولّا يبطل به القرآن. 

لثميل كِفَ َدَرَ © ثم فُبلَ كِفَ مَدَرَك لآنه قدر أمرًا ليس في 
طوره» وتَسَوّر على ما لا يناله هو و[لا] أمثاله. 

5 2 را برل لثم عَبَنَ وَبسرَ أ في وجهه, وظاهره نفرة 

3 04 أي : ا وَأَسْتَكيرٌ # نتيجة سعيه الفكري» 
)١(‏ في ب: صغارها وكيارها. (0) في ب: مت () في ب: 
وهجر كل ما يعبد من دون الله وما يبعد منه. (5) في ب: أن يطلب عليهم 


يذلك. (5) في ب: وصبر لربه أكمل صبرء فصبر على طاعة الله وعن 
معاصيهء وصبر على أقداره المؤلمة. (5) في ب: الخلائق. (7) في 
ب: لم يذم به غيره. (4) في ب: أربيه وأعطيه. (4) في ب: وحصل 
له. 








الجزء التاسع والعشرون 
والعملي والقولي» أن قال: 


إن مدآ إلا د يُوتَدُ © إِنْ هنآ إِلَا مَرْلُ اليتر4ك» أي: ما هذا 
كلام اش بل كلام البشرء وليس أيضًا كلام البشر الأخيار» 
بل كلام الفجار منهم» والأشرار؛ من كل كاذب سحار. 

فتيًا لف من الصواب» وأحراه بالخسارة 
والتباب! . 

كيف يدور في الأذهانء أو يتصوره ضمير كل إنسان» أن 
يكون أعلى الكلام وأعظمهء كلام الرب العظيم» الماجد 
الكريمء يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! . 

أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيدء على وصفه كلام 
المبدئ المعيد0)؟ , 

فما حقه إلا العذاب الشديد والتكال» ولهذا قال تعالى: 

ليد مَمَرّ © وبآ أَدَرَكُ مَاسَقَدُ © لا بت وا 2415 أي : لا 
تبقي من الشدة» ولا على المعذب شيئّاء إلا وبلغته. 

اليد يبتر » أي: تلوحهم [وتصليهم] في عذابهاء 
و 0 ا 


ما أبعده 


00 0 

نا جع تحب أت لا مك4 وذلك لشدتهم وقوتهم . 

ما جَمَلَا دحوم إلا ون يَِنَ كرو » يحتمل أن المراد: إلا 

لعذابهم وعقابهم في الآخرة» ولزيادة نكالهم فيهاء والعذاب 
يسمى فتنة» [كما قال تعالى : يرم مّ عَكَ ألذَرِ يُفنَوْن4]. 

ويحتمل أن المراد: أنا ما أخبرناكم بعدتهمء إلا لنعلم من 
يصدق ومن يكذّب ويدل على هذاء ما ذكره بعده في قوله: 
«ِسَيّقنَ كس را الكت وَيدََ لين امنا إينا4» فإن أهل 
الكتاب» إذا وافق ما عندهم وطابقه. ازداد يقينهم بالحق» 
والمؤمنون كلما أنزل الله آية» فآمنوا بهاء وصدقواء ازداد 


يمانهم . 
#ولا ياب ين ووأ الكتبَ وَاليْزْيئن» أي : ليزول عنهم الريب 
والشك . 


وهذه مقاصد جليلة. يعتنى بها أولو الألباب» وهى السعى 
في اليقين» وزيادة الايمان في كل وقت» وكل مسألة من 
مسائل الدين» ودفع الشكوك والأوهام» التي تعرض في 
مقابلة الحق» فجعل ما أنزله الله على رسولهء محصلًا لهذه 
الفوائد2"0 الجليلة 2 ومميرًا للكاذبين من الصادقين . 

ولفذا قال : جريئل لي كيم ييمٌ4» أي: شك وشبهة 
ونفاق . 


وَالْكَيْرونَ ماد أََادَ أَلَهُ بيدا 0 وهذا على وجه الحيرة 


١١مم‎ 


4ع تفسير سورة المدثرء الآيات: 7 5-17ه 









3 داه ةلذ 


ودر نفيلَيك كر يليك مدرو) مط 
5-6 © ار وأصتكبر 0 ) مَقَالَِنَمَدَآإلامد” 

ل ود ع 0200 رش اس جنا 
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مسقو كاكرف ةاعر 
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َلك يليك 
نيعاوم لمجو ياهو وما ا كدوقت © 
قمر يِذ ابر( رَالشبي إن تت إِتَالجمَدَى ١‏ 
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لخايضِين ( 











والشك والكفر منهم بآيات ايلهء وهذا وذاك من هداية الله لمن 
يهديه. وإضلاله لمن يضل» ولهذا قال: 

كدَِكَ يضِلٌ ألَّهُ من يمك وَيبَدى بن يمد فمن هداه الله»ء جعل 
ما أنزله الله على رسوله رحمة في حقهء وزيادة في إيمانه 
ودينه . 

ومن أضله جعل ما أنزله على رسوله» زيادة شقاء عليه 
وحيرة» وظلمه في حقه. والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به 
ووشوله بالسايي» 

فإنه لا يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم 8 إلا هْوَ 
فإذا كنتم جاهلين بجنودهء وأخبركم بها العليم الخبير» 
فعليكم أن تصدقوا خبره» من غير شك ولا ارتياب . 

#إوما ع إِلَا دوا لكر 04 أي: وما هذه الموعظة والتذكار» 
مقصودًا به العبث واللعين إنما المقصود به أن يتذكر [به] 
البشر ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه . 

(+-00) موي َلْقََرِ © وَل إذ أََبَرَ © وَالشيح إن أَسَمَرَ © إِتََا 
)١(‏ في ب: على وصفه بهذا الوصف لكلام الله تعالى. 
المقاصد. 


(0) في ب: 














الجزء التاسع والعشرون ال تفسير سورة المدثرء الآيات: 5-77ه 
إفاكره يلعاي 0 2 ره أل قبن ونجادل به الحق. 

يما كبن ينه © إل أب اين © في جَنّسٍ يدون ه عن 2١‏ ونا نكّبُ يور لين هذا أثر الخوض بالباطل» [وهو] 
لْمُجْرِيينَ © ما مَلَكَكٌ ف مَفَرَ © اوأر نك م ألْمْصَيِينَ © وَلَرَ تك التكذيب بالحق» ومن أحق الحق يوم الدين» الذي هو محل 
عم سكين © وَحكُنًا حوس مم أَخَِضِينَ كيت ير زد ه الجزاء على الأعمال» وظهور ملك الله وحكمه العدل لسائر 
سَ 56 ليقن قا قري سَفْعَةٌ ألشَّيفْعِينَ ه قا ُ عَنِ كرو الخلق. 


د عرو عي 2 


مرضي © عَنَهُمَ حر مُتَيدرة © هرت ين سورع © بل بيد كل 


0 000 
01 اع 
كلا إِنَمُ تكرة ه كبن نك مَكَيْهُ © َم يدك إلا أن َس 


هْوٌ أَهلُ التتْوَى وَأَكْلُ الْغْفرَة . 

#إكلا» هنا بمعنى : حمَّاء أو بمعنى «ألا» الاستفتاحية . 

فأقسم تعالى بالقمرء وبالليل وقت إدباره» والنهار وقت 
إسفاره» لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة» الدالة 
على كمال قدرة الله وحكمته. وسعة سلطانه» وعموم رحمته 
وإحاطة علمه. 

والمقسم عليه» قوله: أإإِبَا َتدَى الكيرِ4: أي: لاحدى 
العظائم الطامة والأمور الهامة. 

فإذا أعلمناكم بهاء وكنتم على بصيرة من أمرهاء فمن شاء 
منكم أن يتقدم» فيعمل بما يقربه من ربه» ويدنيه من رضاهء 
ويزلفه من دار كرامته . 

أو يتأخر [عما خلق له و]عما يحبه الله [ويرضاه]ء فيعمل 
بالمعاصي» ويتقرب إلى نار جهنم» كما قال تعالى: لإوَكُلٍ 
عدون و3 قن ص فون ومن ةفيك 4 الآية. 

كل تن ينا كََبَتَ» من أعمال السوء وأفعال الشرء 
يب45 بها موثقة بسعيهاء قد ألزم عنقهاء وغل في رقبتهاء 
واستوجبت به العذاب. 

لإ أب ألين4 فإنهم لم يرتهنواء بل أطلقوا وفرحوا . 

لاف جَتٍ يِتََوْنَ © عِنٍ الْسُْرمينَ 4 أي : في جنات قد حصل 
لهم بها جميع مطلوباتهم» وتمت لهم الراحة والطمأنينة» حتى 
أقبلوا يتساءلون» فأفضت بهم المحادثة» أن سألوا عن 
المجرمين: أي حال وصلوا إليهاء وهل وجدوا ما وعدهم الله 
تعالى؟ . 

فقال بعضهم لبعض : «هل أنتم مطلعون عليهم»» فاطلعوا 
عليهم في وسط الجحيم يعذبون» فقالوا لهم : 

#إما لكك في سَثَر أي: أيّ شيء أدخلكم فيها؟ وبأي 
ذنب استحققتموها؟ . 

فطقالا ل تَكُ يت الْصَِنَ ه وَلَرَ نك علوم الْمِتَكينَ» فلا 
إخلاص للمعبود [ولا إحسان] ولا نفع للخلق المحتاجين. 


هبك عحُوضٌ مم أخَتِضِنَ24 أي: نخوض بالباطل» 


. في ب: الباطل‎ )١( 


فاستمررنا على هذا المذهب الفاسد”' حي أَتَنَا »4 
أي: الموت: فلما ماتوا على الكفر تعذرت حينئذ عليهم 
الحيل» وانسدٌ في وجوههم باب الأمل . 

َنَا َمَعْهُمْ سَمَعَةٌ لشي لأنهم لا يشفعون إلا. لمن 
ارتضى» وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم'" . 

فلما بين الله مآل المخالفين» ورهّب مما”" يفعل بهم» 
عطف على الموجودين بالعتاب واللوم» فقال: 

لإسََا للم عن التَذكرَةَ مُعرِضِينَ 24 أي : صادين غافلين عنها . 

«( كنم 4 في نفرتهم الشديدة منهاء لاخر سُتتَيفرة» أي : 
كأنهم حمر وحشء نفرت فنفر بعضها بعضّاء فزاد عدوها. 

#قَرّتَ ين صَسْوَرَة2» أي: من صائد ودام يريدهاء أو من 
أسد ونحوه. 

وهذا من أعظم ما يكون من النفور عن الحق» ومع هذا 
الاعراض وهذا النفور » يدعون الدعاوي الكبار. 

ذ «برِيدُ عُلّ أئرىه مَنبْمَ أن يُوْقَّ صُحْنًا بُكشَرهٌ4 نازلة عليه من 
السماءء يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك» وقد كذبواء فإنهم 
لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» فإنهم 
جاءتهم الايات البينات التي تبين الحق وتوضحهء فلو كان 
فيهم خير لآمنوا . 

ولهذا قال: «كلا» لا نعطيهه”*' ما طلبواء وهم ما 
قصدوا بذلك إلا التعجيز. 

بل لا يَتَاوْتَ الآننرَة4 فلو كانوا يخافونهاء لما جرى 
منهم ما جرى . 

كلد 3 تَذْكرَّهُ 4 الضمير إما أن يعود على هذه السورة» 
أو على ما اشتملت عليه [من] هذه الموعظة . 

فَمَن َك دكَرْمْ 4 لأنه قد بين له السبيل» ووضع له 
الدليل. 

وما يَدَدُونَ إل أن يمه مَك فإن مشيئته”*؟ نافذة عامة» لا 
يخرج عنها حادث قليل ولا كثيرء ففيها رد على القدرية. 
الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة اللهء والجبرية 


. كذا في ب» وفي أ: ولا يرضى أعمالهم‎ )١( 
في ب : وبين ما يفعل بهم. (5) في الأصل (أن نعطيهم) ولعل الصواب ما‎ 


أثبت. (5) فى ب : فإن مشيئة الله . 








الجزء التاسع والعشرون مولي - ولا تفسير سورة:القيامة» الآيات: ١6-١‏ 


الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة» ولا فعل حقيقة» وإنما هو 
مجبور على أفعاله» فأئبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلاء 
ا 

لهُرٌ آمل ترك وَأملُ امْثْفرَ4. أي: هو أهل أن يتقى 
ويعبد» لأنه الاله الذي لا تنبغي العبادة إلا له» وأهل أن يغفر 
لمن اتقاه» واتبع رضاه. 

تم تفسير سورة المدثر» ولله الحمد'" . 


تفسير سورة القيامة 
[وهي] مكية 


يمام اقل اليجم 


١)‏ -5) للا نيم يور الْمٍَ نلا يم الس اللرَامَةِ © أَمحْسَبُ 
نكن أَلَن يحم عَِامُمُ © بل مَدِرِنَ عل أن ضُوَعَ بك بل يبد لانن 
لَفْْرٌ أَمَامَمٌ © ينكل أيآنَ بم التِيَدَةِ؟ ليست «لا2 [ها]هنا نافية [ولا 
زائدة]» وإنما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدهاء ولكثرة 
الاتيان بها مع اليمين» لا يستغرب الاستفتاح بهاء وإن لم تكن 
في الأصل موضوعة للاستفتاح» فالمقسم به في هذا 
الموضع. هو المقسم عليه» وهو البعث بعد الموت» وقيام 
الناس من قبورهم» ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب 
ا 
ملا أقَيمُْ يتين الام وهي جميع :النفوس الخيرة 
والفاجرة» سُمّيت «لوَّامة) لكثرة ترددها وتلومهاء وعدم ثبوتها 
على حالة من أحوالهاء ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على 
ما عملت”"*؛ بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما 
حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق, أو غفلة. 

فجمع بين الاقسام بالجزاء» وعلى الجزاء. وبين مستحق 
| الجزاءء ثم أخبر مع هذاء أن بعض المعاندين يكذب بيوم 
القيامة, 5" 

صمب الضَنُ ألن 0 م عِظَامَمٌ# بعد الموت» كما قال في 
الآية الأخرى طقال يناي الكلة وه هي 

فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي 
هي عماد البدن» فرد عليه بقوله : 

لبك مَدِرِيَ ع1 أن شُرَىَ 43: أي: أطراف أصابعه 
وعظامه المستلزم ذلك لخلق جميع أجزاء البدن» لأنها إذا 
وجدت الأنامل والبنان» فقد تمت خلقة الجسد» وليس إنكاره 
لقدرة الله تعالى قصورًا بالدليل الدال على ذلك» وإنما [وقع] 





ع لزلتةة لدنم إالاة امن 7 


ا : معنن نامعن نَالتَدْكرمعْرضِينَ 
مرت ع وول مي 
اربنم لَيْودَسْحه طلا لَايحَافوتَ 
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0 
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ا سس 7 


فيو ِالْمةِ ()ولَاأقِمْ يلفس للوَامة )در 
لاضن ل ا 
لاضن و ا ب ْ 


رب لخر مره 


)ركس لقم (ي) وجا لتّمس و الهم )يفول الإه رومز ١‏ 





جور و 17 


ىم 3236 4 )لكوم التهرلج) با لاسن ١‏ 
غ3 بل الإشلو عل فيه بص وماق . 


مَحَاذِيرَة (2)) 1 مد روسك حَجَلَيو- () إِنَعنابمَعَه | 
اسه ايم ءانه (7 ملي يانه (7]) 1 





ذلك منهء أن قصده وإرادته أن يكذب”" بما أمامه من البعث . 
والفجور: الكذب مع التعمد. 

لدع عاك لام وات 

)١6-17(‏ يدا رِنَ صر © مَحَسَقَ لْقمرُ © وحم التَّمَس وَألْقَه ه 
يوْلُ الاح يويد بن للد © كلا لا ورد ه ِل دَيْكَ بويد تيد © بنئزا 
لانن يزخ يما كنم ولََّرَ © بل الانكن عل تند بيه © ولو أل 
كاير أي: إذا كانت القيامة برقت الأبصار من الهول 
العظيم»ء وشخصت فلا تطرف كما قال تعالى : © إِنَمَا مَحْرْهُمْ 
ار مص يو الأقارة 187 لفلايوت مت تترسي ل د ليه 
لوقه وأفدحم هر 

وح ِحَسَفَ لقم » » أي : ذهب نوره وسلطانه. 

7 لتم وَآلفََدِ#4 وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله 
تعالى» فيجمع الله بينهما يوم القيامة» ويخسف القمرء وتكور 
الشمس» ثم يقذفان في النارء ليرى العباد أنهما عبدان 
مسخرانء وليرى من عبدهماء أنهم كانوا كاذبين. 

(5) في ب تمث وك الحمد والمية؛ )١(‏ في ب: على ما فعلت. () 
في ب : لأن إرادته وقصده التكذيب. 




















الحزء التاسع والعشرون 


ليل »4 حين يرى تلك القلاقل المزعجات: إن 
مم4 ؟ أي : أين الخلاص والفرار» مما طرقنا وأصاينا”'؟ . 

كلا لا و4 أي : لا ملجأ لأحد دون الله. 

©إِلَ رَيْكَ يَوْيِذٍ ألْتتددُ4 لسائر العباد» فليس في إمكان أحدء 
أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضعء بل لا بد من إيقافه. 
ليجزى بعمله» ولهذا قال: 1 

بن الإنتن يون يما هدَمَ وَلمّر» أي : بجميع عمله الحسن 

والسيىء. في أول وقته وآخرهء وينبأ بخبر لا ينكره. 

#بلٍ لانن عل تنْسهء بَصِبرَة2 أي : شاهدًا ومحاسبًا . 

لور ألَق مايرم فإنها معاذير لا تقبل» ولا تقابل ما يقرر 
به العبد”". يق به» كما قال تعالى : رأ كتَبَكَ كَى َفيك 

فالعبد وإن أنكرء أو اعتذر عما عملهء فإنكاره واعتذارف 
لا يفيدانه شيئّاء لأنه يشهد عليه سمعه وبصرهء» وجميع 
جوارحه بما كان يعمل» ولأن استعتابه» قد ذهب وقتهء وزال 
نفعه: ليِريْذِ لا يَقعْ الي طلنا مَنَِرَتهُمَ علا حم 

(15-13) الا رك يد لِسَلَكَ لَتْجَلَ يو © إنَّ عَيَنَا َعَم 
وان © كيدا مه كيم ْمُه ثم إِنَّ علا نم4 كان النبي يكل 
إذا جاءه جبريل بالوحي» وشرع في تلاوته عليهء بادره النبي 
كله من الحرص قبل أن يفرغ» وتلاه مع تلاوة جبريل إياهء 
فنهاه الله عن هذاء. وقال: ولا صَسْجَلَ بِآلْمَّانِ من قَبْلٍ أن 

وقال هنا: «الا خرَكُ بي لِسَنَكَ لَحْبَلَ بب» ثم ضمن له 
تعالى أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه.» ويجمعه الله فى صدره 
فقال: 1 

إن عبنَا بنَمَمٌ وَفْائَم4 فالحرص الذي في خاطركء إنما 
الداعى له حذر الفوات والنسيان» فإذا ضمنه الله لك» فلا 
0 ش 

يدا مَأَنَهُ ميم مُْمَمْك» أي: إذا كمّل جبريل قراءة ما 
أوحى الله”" إليك» فحيتئذ اتبع ما قرأه وأقرأه. 

إِنَّ نماكم 4» أي : بيان معانيه» فوعده بحفظ لفظهء 

وحفظ معانيه» وهذا أعلى ما يكون, فامتثل يَكلِدِ لأدب ربهء 
فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا أنصت لهء فإذا فرغ 
قرأه. 

وفي هذه الآية أدب لأخذ العلمء أن لا يبادر المتعلم 
المعلم» قبل أن يفرغ من”'» المسألة التي شرع فيهاء فإذا فرغ 
منها سأله عما أشكل عليه . 


أكذا 


- تفسير سورة القيامة. الآيات: 56-1١5‏ 


وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو 
الاستحسانء أن لا يبادر برده أو قبوله» حتى يفرغ من ذلك 
الكلامء ليتبين ما فيه من حق أو باطل» وليفهمه فهمًا يتمكن به 
من الكلام عليه . 
وفيها: أن النبي كك كما بين للأمة ألفاظ الوحيء فإنه قد 
بين لهم معانيه . 

)١6-70(‏ يوي يل عو ألْعَاعِلَةٌ © وِيَدْرونَ الْأجرَة © وجوه يَوْميذٍ 
رد © إل ييا تير © وتجة يوبن بير © تفن أن يفعل يا ازرة» 
أي: هذا الذي أوجب لكم الغفلة والاعراض عن وعظ الله 
وتذكيره أنكم ظتُيْنَ الْدَاينّة# وتسعون فيما يحصلهاء وفي 
لذاتها وشهواتهاء وتؤثرونها على الآخرة. فتذرون العمل 
لها؛ لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة» والانسان مولع بحب 
العاجل؛ والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم» فلذلك 
غفلتم عنهاء وتركتموهاء كأنكم لم تخلقوا لهاء وكأن هذه 
الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمارء ويسعى 
لها آناء الليل والنهار» وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة» وحصل 
من الخسار ما حصل . 

فلو آثرتم الآخرة على الدنياء ونظرتم للعواقب نظر البصير 
العاقل» لأنجحتم» وربحتم ربحًا لا خسارة معه» وفزتم فورًا 
لا شقاء يصحيبه . 

ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة» ببيان حال أهلها 
وتفاوتهم فيهاء فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا : 

مجه بوذ تِرَة4» أي : حسنة بهية» لها رونق ونور» مما 
هم فيه من نعيم القلوب» وبهجة النفوسء ولذة الأرواح . 

إل يا تيرة» أي: تنظر إلى ربها 22 على حسب 
مراتبهم : 

منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشياء ومنهم من ينظره كل 
جمعة مرة واحدة» فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وجماله 
الباهرء الذي ليس كمثله شيءء فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من 
النعيم» وحصل لهم من اللذة والسرورء ما لا يمكن التعبير 
عنهء ونضرت وجوههمء فازدادوا جمالا إلى جمالهم» فتسأل 
الله الكريم أن يجعلنا منهم . 

وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة: زج يمه 
بيرة6» أي : معبسة ومكدّرة270. خاشعة ذليلة لتقن أن بعل ييا 
(1) في ب: والفكاك مما طرقنا وألم بنا (1) في ب: بل يقرر بعمله. 
(©) في ب: إذا أكمل جبريل ما يوحى إليك. (؟) في ب: أن لا يبادر 


المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم . (0) في ب: أي: ينظرون إلى ربهم . 


(5) في ب : كدرة. 








الجزء التاسع والعشرون 
افر أي : عقوبة شديدة» وعذاب أليم» » فلذلك تغيرت 
وجوههم وعبست . ْ 
(؟-10) كل دا بعت الاق © وَقبل من راق © ولق َه اراق 
نيك يَرَيِذٍ أَلْسَافُ © قلا صَدَنّ وآ 


عل © تل كله يك 2٠‏ فق ف أله بتك 00 


ع 
2 


5 وَل 3 0 أي إن أن 7 يُلّى 0 َل يك 
تق 26 كن لَه مُلقَ بر © ْمل ينة ال اكوأ الي 0 أس 
َلكَ ِقَدِرٍ عَح أن مِْىَ الوَدَّ4ُ يعظ تعالى عبادهء بذكر حال 
المحتضر عند السياق”'" »2 وأنه إذا بلغت روحه التراقي» وهي 
العظام المكتنفة لنغرة النحر . ا 

فحينئذ يشتد الكرب» ويطلب كل وسيلة وسبب» يظن أن 
يحصل به الشفاء والراحة . 

ولهذا قال: وأوَقِلَ من راي. أي: من يرقيهء من الرقية» 
لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية» فلم يبق إلا 
الأسيات الالهية”: 

ولكن القضاء والقدر» إذا حتم وجاء فلا مرد له. 

ريد أ 4 للدنيا . 

لدت آلنَانُ بألمّاقِ» أي: اجتمعت الشدائد والتفت» 
وعظم الأمر وصعب الكرب» وأريد أن تخرج الروح التي 
ألفت البدن0", ولم تزل معهء فتساق إلى الله تعالى حتى 
يجازيها بأعمالها ويقررها بفعالها . 

فهذا الزجر [الذي ذكره الله] يسوق القلوب إلى ما فيه 
نجاتهاء ويزجرها عما فيه هلاكها . 1 

ولكن المعاند الذي”'' لا تنفع فيه الآيات» لا يزال مستمرًا 
على بغيه» وكفره وعناده. 
لإلَا صَدَّدَّ4 أي: لا آمن بالله وملائكته» وكتبهء ورسلهء 


ولت لاق ِأَلسَّاقٍ 0 ِل ريك يومَيذٍ الاق © 


واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

#للا سَنّ ه ويلكن كُذّبَ» بالحق في مقابلة التصديق 
وَتوَلّ4 عن الأمر والنهي» هذا وهو مطمئن قلبه» غير خائف 
من ربه. 

بل يذهب #9إإك أَلِ يتَسَى4. أي : ليس على باله شي*. 

توعده بقوله : لإأزْك لَك كول ه ثم وَل َك دَأرَ» وهذه كلمات 
وعيد كررها لتكرير وعيده. 

ثم ذكّر الانسان بخلقه الأول ٠»‏ فقال: ©#أَحْسَبُ الإنن أن يرد 

0 أي: معطلا”” “2 لا يؤمر ولا ينهى» ولا يُتاب ولا 
يُعافب؟ . 

هذا حسبان باطل» وظن بالله بغير ما يليق بحكمته . 

مر يك ظنَدٌ ين مي ين 0 0 الكرمم افي و عن أي : 


مله لكات 1 
2 0 


107 دع لص 0 وجو 


ب 60 
ينار (ي) ودجو ومن اير( 00 علَيااقرةٌ 6 ١‏ 


عط 
لدب لمن اق ()وطنَأهأْقرَا 0 0 
آلسَاقُاسَاقٍ (3) إل رَيْكَيَوْم ذِالْسَسَافٌ ا ملاصَدَدَلاصلٌ 
#كككا 01 سلكت تولك 
ان اط د 20 


#١‏ هك 





ا 0 كه 


وج ري ّ 


2 سرصاح ل وح يا 368 م 2 آ آل وا 
ل ل 


برا وي دهده أليجِ لَإِمَاسَاكراوإمًا كَفُورا (©) 
ِتَآعَصَّدَْا لْكفيت 17 سََسَِاءآعْكلامَسَموك 0ن 


ج22 ا 


وتروب يكيب رمك كَاورَا © ْ 


0 1 











دما س4 الله منها الحيوان وسوا أي : أتقنه وأحكمه. 
جل نه ابَربَئْنِ لدم وَالْدْقٌَ ٠‏ اس دَلِكَ» الذي خلق 
الانسان [وطوره إلى] هذه الأطوار المختلفة #يِميِرٍ علخ أن 
محَىَ الْمَونَّ4 . بلى إنه على كل شيء قدير . 
تم تفسير سورة القيامة» ولله الحمد والمنةء وذلك في ١5‏ 
صفر سنة 5 9185 , 


المجلد التاسع من تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
القرآن لجامعه الفقير إلى الله: عبدالرحمن بن ناصر بن 
عبدالرحمن السعدي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


٠ 


آمين: 


)١(‏ في ب : بذكر المحتضر حال السياق. (7) في ب: فتعلقوا بالأسباب 
الإلهية . (*) في ب : أن تخرج الروح من البدن الذي ألفته. (5) كذا في 
بء وفي أ: التىي. (0) في بٍ: أي: مهملًا. (1) في ب: والحمد لله 
رب العالمين؛ وصلى الله على محمد وسلم . 




















الجزء التاسع والعشرون 


تفسير سورة هل أتى على الإنسان 
وهى مكية 


2-0 


)"-١(‏ «#إهل أن عَلَ الإنئن مِيِنُ يِنَ ألدَهْرٍ لم يَكُن سَيِعًا 
ورا © إنَا حلَقَنَا لاضن ين عُطْمَةٍ أَتَمَّاج ييه مَجََلنَهُ سينا 
بَصِيرًا © إِنَا هَدَيْسهُ أليبَسِلَ ما سَاكرَا وَإِمَا كَمُوَا ذكر الله في هذه 
الحرفة الكومة ا أو جالة" لاسا ومعداها ترسكنا 
ومنتهاها . 

فذكر أنه مر عليه دهرٌ طويل» وهو الذي قبل وجودهء وهو 
معدوم بل ليس مذكورًا . 

ثم لما أراد الله تعالى خلقهء خلق [أباه] آدم من طين» ثم 
جعل نسله متسلسك لمن ل مساج أي : ماء مهين 
مستقذر و4 بذلك؛ لنعلم هل يرى حاله الأولى» ويتفطن 
لها أم ينساها وتغره نفسه؟ . 

فأنشأه الله» وخلق له القوى الباطنة والظاهرة» كالسمع 
والبصرء وسائر الأعضاءء فأتمها له وجعلها سالمة» يتمكن 
بها من تحصيل مقاصده. 

ثم أرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب» وهداه الطريق 
الموصلة إلى الله”''» ورغبه فيهاء وأخبره بما له عند الوصول 
إلى الله. 

ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك. ورهّبه منهاء 
وأخبره بما له إذا سلكهاء وابتلاه بذلك» فانقسم الناس إلى 
شاكر لنعمة الله عليه» قائم بما حمله الله من حقوقه. 

وإلى كفور لنعمة الله عليهء أنعم الله عليه بالنعم الدينية 
والدنيوية» فرذهاء وكفر بربه» وسلك الطريق الموصلة إلى 
الهلاك. 

ثم ذكر تعالى خال الفريقين عند الجزاء فقال: 

)5١-4(‏ «إإنآ مدنا لكي سكسل وَأقْكَلا مَسَعِر © إِنَّ 
رار يرون ين كأين كن مِرَلجُهًا كَافْور 4 إلى آخر الثواب . 
أي : إنا هيأناء وأرصدنا لمن كفر بالله» وكذب رسلهء وتجراً 
على المعاصي . 

لسَلَِة» في نار جهنم. كما قال تعالى: امد في سِلَيَِةٍ 


دَرْعهَا سبعوت وراك فأسلكرة 4 . 
وَعْكَكُ) تغل بها أيديهم إلى أعناقهم» ويوثقون بها . 


اق 


وَسَعيرا # أي : نارًا تستعر بها أجسامهم » وتحرق بها 


١ 


1- تفسير سورة هل أتى على الإنسان » الآيات: 57-١‏ 
أبدانهم» «#) يَتَت لوهم يَدَتمَ لوا 


6 


َلْعَدّابَ 4 وهذا العذاب دائم لهم أبدّاء مخلدون فيه سرمدا . 
وأما ا رار # وهم الذين برتكت قلوبهم . بما فيها من 

20 
5 


100 


غيرها 


محبة الله ومعرفتهء والأخلاق الجميلة» فبرت جوارحهم 
أخبر أنهم #يِتْرَبْوْنَ مين كأسن#» أي : شراب لذيذ من خمر 
قد مزج بكافور» أي : خلط بكافور» لييرةه» ويكسر حدته» 
وهذا الكافور [في غاية اللذة]» قد سلم من كل مكدر ومنخص 
موجود في كافور الدنياء فإن الآفة الموجودة في الأسماء التي 
ذكر الله أنها في الجنة وهي في الدنياء تعدم في الآخرة”". 
كما قال تعالى : إن يدر عَْسُوِ © ولج مضو 04 «#وأذوج 
مكصرَة24 ل 26 الشكرٍ عِند رَْمٌّ4» لوَنِهًا ما تَْتَهِيه 
«عَبًا يَمْرّبُ يبَا يِبَادُ أيَّه؛ه» أي : ذلك الكأس اللذيذ» الذي 
يشربون به» لا يخافون نفاده» بل له مادة لا تنقطع » وهي عين 
دائمة الفيضان والجريان. يفجرها عباد الله تفجيراء أنى 
شاءواء وكيف أرادوا. 
فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات» أو إلى 
الرياض الناضرات» أو بين جوانب القصور» والمساكن 
المزخرفات» أو إلى أي جهة يرونها من الجهات المونقات. 
وقد”* ذكر جملة من أعمالهم في أول هذه السورة» فقال: 


بوْنَ بِالئَدرِ#» أي: بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور 


وإذا كانوا يوفون بالنذرء وهو لم يجب”' عليهم. إلا 
بإيجابهم على أنفسهم» كان فعلهم وقيامهم بالفروض 
الآصلية» من باب أولى وأحرى. 

وَاوْنَ بَمَا كن سَرُْ مسَتطيرا4. أي : منتشرًا فاشيّاء فخافوا 
أن ينالهم شره» فتركوا كل سبب موجب لذلك . 

لدَيطِمُوَ الَسَم عَلَ .4 أي : وهم في حال يحبون فيها 
المال والطعامء لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم. 
ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم #ايتَكِيا وما 
وا . 

ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى» ويقولون 
بلسان الحال: «إنَا دك لِمَبِ أن لا ويد معي جِرَة ولا شُوْرًا 4 
أي : لا جزاء ماليّاء ولا ثناء قوليًا . 
ركني نا الاريق الموملة زه تزيها ...+81 قرت أقوالي .لانن 


ب : الموجودة في الدنيا تنعدم من الأسماء التي ذكرها الله في الجنة. (4) 








الجزء التاسع والعشرون 14 - 5/- تفسير سورة هل أتى على الانسانء الآيات: 4-؟؟ 

3 َاُ من 5 57 عَبوسا أي : شديد الجهمة والشر 03 اعد ة الات أ 

ما مَطرِرا # ٠أي:‏ ضتكًا ضيقا . ياف 5-700 
وهم لهم أنه كلك ألْدَرِ # فلا ا الأكير» بقوع ع 1 5 21 

م يحزنهم لفزع كبر 0 0 م 


ات ل [هذا يومكم ألذي كنتم توعدون]. ب ا 7 


وراك في قلوبهم» فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن. 0 0 
يبرهم يما بده على طاعة الله » فعملوا ما أمكنهم منهاء وله سروم جره يما 0 

وعن معاصى الله فتركوهاء وعلى أقدار الله المؤلمة و 00 
00 1 فلم © تكن باعل لدب ةِكإبرَودَضسَمسَاوكا نتروا 07 








يتسخطوها. 
0 00 ارس سر لخر سي حي ع . - 242 
لجَنَه4 جامعة لكل نعيم» سالمة من كل مكدر ومنخص . وَدَايَةعلتَظَِدهَاوَ دلت طُوفهائد ليلا )قحلم يَاتيَةٍ 
عي كا فد امال طرشك مك عيذ» ...| ممطوز ابتار نرياب ينوتيكتيل 
الله إنما خص ١‏ أنه لا سهد الا هي الاك" | ديد ب 7 ا ا 
ولعل الله إنما خص الحريرء لانه لباسهم الظاهرء وَمَفَوَمفيهَا سكن مر جارجلا عبافَاشصٌ سَلْسِيلاا 


على حال صاحبه . 


ل ع عو 


ع ار رر اقره عه 1 هه عو سه 5 0 وو هرا بوه 
لبتَكينَ باعل الَْرآيِقِ4 الاتكاء: التمكن من الجلوس في 0 يووا موا 
حال الرفاهية والطمأننة [الراحة]ء والارائك: هي السرد التي | ل( وَلدوْتَ لت عماوملكا كابر مد يشش 
عليها اللباس المزين. | جرح ووم 52010 0 ىر 





0 3 00 3 خضروإستبرق وحلوا ورَمِنَفِصََو 00 

مولا درون ياك أي: في الجنة اسمس يضرهم حرهاء ا 201 1 ب مجو ْنَا 
ظ هرا 4 أي : بردًا شديدّاء بل جميع أوقاتهم في ظل ٍ طَهورًاي)) يإنْهذا 21000 2 

ظليل» لا حر ولا برد بحيث تلتذ به اللأجساد» ولا تتألم من | ل د 








حر ولا برد. ناما أوَكعُورا 2ه واذكرأسمد رصبلا 9 ١‏ 
وَدَاِيَةٌ علي طِلَنهًا وَدلْدتَ مُطُومُهًا بَدْليلَا* » أي : قربت ثمراتها 

من مريدها تقريبًا ينالها وهو قاتم» أو قاعد. أو مضطجع . وخدمتهم . 
ويطاف على أهل الجنة أي: يدور [عليهم] الخدم #ولانٌ َلَدْرنَ4 أي: خلقوا من الجنة للبقاءء لا يتغيرون 


والولدان"' برا و لايق لراك قا د وطر + ولا يكبرون» وهم في غاية الحسن. 

أي : مادتها من فضة» [وهي] على صفاء القواريرء وهذا من #إذا رَأبَبْحَ # منتشرين في خدمتهم عبد من حسنهم 

أعجب الأشياء» أن تكون الفضة الكثيفة» من صفاء جوهرهاء ونوا تَمْرِ4. وهذا من تمام لذة أهل الجنة» أن يكون 

وطيب معدنهاء على صفاء القوارير. خدامهم الولدان المخلدونء الذين تسر رؤيتهمء ويدخلون 
دوا ترا 2# أي: قدروا الأواني المذكورة على قدر على مساكنهمء آمنين من تبعتهم» ويأتونهم بما يدعونء 

رَيْهُمء لا تزيد ولا تنقص»ء لأنها لو زادت نقصت لذتهاء ولو وتطلبه نفوسهم . 


نقصت تف بريهما" . ا ع ا رج رو ات ان 
ويحتمل أن المراد: قدرها أهل الجنة بنفوسهم بمقدار 7 وري يع ,' ملكا كيرا فتجد الواحد منهم» عنده من 
يوافق لذتهمء فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم . 0 والمساكن والغرف المزينة المزخرفة» ما لا يدركه 


#رَيْْئَْنَ نا أي: في الجنة من كأس وهو الاناء المملوء الوصف. 
من خمر ورحيق» 8 كن مِرَاجْهَاك أي : خلطها مأرَيجِيلًا# ليطيب ولديه من البساتين الزاهرةء والثمار الدانية» والفواكه 
طعمه وريحه . اللذيذة» والأنهار الجارية» والرياض المعجبة» والطيور 
و 4 اي الوص حي يك د (1) في ب: «ويآث ع4 أي : يدور الولدان والخدم على أهل الجنة. 
لسلاستها ولذتها وحسنها . (1) في ب: لم تكفهم لريهم. (7) في ب: أي: رمقت ما أهل الجنة عليه 
وُه على أهل الجنةء في طعامهم وشرابهم منالنعيمالكامل. 














الحزء التاسع والعشرون 


المطربة [المشجية] ما يأخذ بالقلوب» ويفرح النفوس . 

وعنده من الزوجات اللاتى هن فى غاية الحسن 
والتحشاة:التداسات لجال الظاعر «والباطن .اخيرات 
الحسانء ما يملا القلب سرورًاء ولذةً وحبورا. 

وحوله من الولدان المخلدين» والخدم المؤبدين» ما به 
تحصل الراحة والطمأنينة» وتتم لذة العيش» وتكمل الغبطة. 

ثم علاوة ذلك ومعظمهء الفوز برؤية”'' الرب الرحيم» 
وسماع خطابهء ولذة قربه» والابتهاج برضاهء والخلود 
الدائم» وتزايد ما هم فيه من النعيم» كل وقت وحين . 

فسبحان الملك المالك» الحق المبين» الذي لا تنفد 
خزائنه» ولا يقل خيره» فكما لا نهاية لأوصافهء فلا نهاية لبره 
وإحسانه . 

لعَنِيُم ناب سنس حمر 4. أي : قد جللتهم ثياب السندس 
والاستبرق الأخضران اللذان هما أجل أنواع الحريرء 
فالسندس : ما غلظ من الديباج”"", والاستبرق : ما رق منه. 

«ارخلرا أَمَاورَ من يِضَّوِ. أي: حلوا في أيديهم أساور 
الفضة» ذكورهم وإنائهم» وهذا وعد وعدهم الله» وكان وعده 
مفعولاء لأنه لا أصدق منه قيلا ولا حديئا. وقوله: #وَسَكَلِهُمَ 
نَيُجُمَ سوبا طَهُورَا 0 أي : لا كدر فيه بوجه من الوجوهء مطهرًا 
لما في بطونهم من كل أذى وقذى . 

#إنَّ مَذَا الجزاء الجزيل والعطاء الجميل #نَ 1ل 
جَرَا4 على ما أسلفتموه. من الأعمال. 

لون سنَدَوٌ مَشَوُرا4 أي : القليل منهء يجعل الله لكم به من 
النعيم المقيم» ما لا يمكن حصره. 

(7) وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة: لإا حَنُ َزَنَا عَيكَ 
لفَانَ َنزيًا# فيه الوعد والوعيد, وبيان كل ما يحتاجه العباد. 

وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه أتمّ القيام» والسعي في 
تنفيذهاء والصبر على ذلك . 

)١5(‏ ولهذا قال: امير لِحْي رَيْكَ ولا ظِعْ مهم عائمًا أو 
كَفْورا». أي: اصبر لحكمه القدري» فلا تسخطه, ولحكمه 
الديني» فامض عليه» ولا يعوقك عنه عائق . 

ولا نِْمْ» من المعاندين» الذين يريدون أن يصدوك 
لاثما أي : فاعلًا إثمًا ومعصية ولا كَتْوراك» فإن طاعة 
الكفار والفجار والفساق, لا بد أن تكون فى المعاصىء. فلا 
بابورنة رذ ها مره ا سي 0007 

)١5(‏ ولما كان الصبر يساعده القيام بعبادة الله" 
والاكثار من ذكره» أمره الله بذلك. فقال: #وأكرٌ أتم رَيْكَ 
تَكْرَهٌ وأصِيلا4» أي: أول النهار وآخرهء فدخل في ذلك 


١كم‎ 


5- تفسير سورة هل أتى على الإنسان, الآيات: 97-:"ا 


الصلوات المكتوبات وما يتبعها من النوافل» والذكرء 
والتسبيح» والتهليل» والتكبير في هذه الأوقات. 

)١7(‏ لوَينَ َيل كََسْجُدَ َمُ4. أي : أكثر [له] من السجودء 
ولا يكون ذلك إلا بالاكثار من الصلاة. 

#وَسَيَحَهُ لبها طُوِيِلًا4» وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله: 
«جايًا الْرّيَلُ .© فر أل إلا يذ الآية 0 . 

(50) [وقوله:] #إنَّ متؤْلك» أي: المكذبين لك أيها 
الرسول! بعد ما بينت لهم الآيات» ورغبوا ورهبواء ومع 
ذلك» لم يفد فيهم ذلك شيئّاء بل لا يزالون يؤثرون #العايماة* 
ويطمئنون إليها . 

وَيَدَرُونَ4 أي : يتركون العمل. ويهملون #وَرَآءَمُ 4 أي : 
أمامهم يرا نَتَاك وهو يوم القيامة الذي مقداره خمسون 
ألف سنة مما تعدون. 

وقال تعالى: « يول الْكَفْرونَ هذا بوم عي 4. 

فكأنهم ما خلقوا إلا للدنياء والاقامة فيها. 

(18) ثم استدل عليهم وعلى بعثهم بدليل عقلي» وهو دليل 
الابتداءء فقال: طخَحَنُ حَلَفَنَهُمْ4 أي: أوجدناهم من العدم 

وَكَدَدْئاً أَسْرَهُمَ4» أي: أحكمنا خلقتهم بالأعصاب» 
والعروق» والأوتارء والقوى الظاهرة والباطنة» حتى تم 
الجسم واستكمل» وتمكن من كل ما يريده. 

فالذي أوجدهم على هذه الحالة» قادر على أن يعيدهم بعد 
موتهم لجزائهمء والذي نقلهم في هذه الدار إلى هذه 
الأطوارء لا يليق به أن يتركهم سدى.» لا يؤمرون» ولا 
ينهونء ولا يثابون» ولا يعاقبون» ولهذا قال: 

بدك أله يدِي4 أي : أنشأناهم للبعث نشأة أخرى» 
وأعدناهم بأعيانهم ”0 وهم بأنفسهم أمثالهم . 

#إِنَّ هذ نَرْحكِرَة 24 أي : يتذكر بها المؤمن» فينتفع بما 
فيها من التخويف والترغيب. 

عَم سل أتحَدَ إِلَ ربو سَيلًا4» أي : طريقًا موصلا إليه» 
فالله يبين الحق والهدى» ثم يخير الناس بين الاهتداء بهاء أو 
التفور عنهاء مع قيام الحجة عليهم'. 


500 


طري . مرعرسا و امل > لسسسر يع 5 
)٠٠١(‏ #أوما سَمَامُونَ إِلّآ أن يس ألنّهُ؟ فإن مشيئة الله نافذة . 
#إِنَّ أنَهَ كن عَلِيمًا حَكِيمّا» فله الحكمة في هداية 


0 


23 


(١)فى‏ ب: برضا. (؟)فى ب: ما غلظ الحرير. (")فىي ب: لابد أن 
تكون معصية لله لأنهم لا يأمرون. (4) في ب: يستمد من القيام بطاعة 
الله. (0) في ب: وذلك متضمن لكثرة الصلاة. (5) في ب: أكمل 
الآيات 9يْسْئَهم أرِ انس به ميلا أَرَ رد عَلْه4. (©) في النسختين بضمير 
المخاطب للجمع في كل هذه الكلمات» ولعل الصواب ما أثبت. (8) في 
ب : إقامة للحجة» ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حي عن بينة . 








الجزء التاسع والعشرون 
المهتدي» وإضلال الضال. 


«يْدَجِلٌُ من يَنَهُ فى َيِه فيختصه بعنايتهء ويوفقه 
لأسباب السعادة ويهديه لطرقها . 
لوَالطِينَ» الذين اختاروا الشقاء على الهدى ظأعَدَّ لَمَ 


00 


عَذَابَا ليا [بظلمهم وعدوانهم]. 


تم ته تفسير سورة الانسان» ولله الحمد والمنة”'' . 


وهي مكية 
تسيو ام ارح اليب 


)١0-١(‏ «إوَالْوْسَلَتٍِ عْرْكًا © َالْمْصَِتٍ عَضَنًَا ه وَالتَسْرَتٍ قَثرَا ه 
200 


لقت وما 0 َالْملقيّت ذكدا ه عِدّرًا أو دُذْنًا 0 كما ينثي لون 0 
8 لوم طِيسَتٌ © وَإِذَا السّمة فجت 0 َلِذا يبال يقت © وَإِذًا 
الثثل أَيِنتْ ه لذي بور لَيلَتْ ه لِوْرِ الْمَصْلِ © ومآ أَدرَسكَ ما يوم 
لْمصَلٍ 0 وَل وميد َََكَذْبن4 أقسم تعالى على البعث والجزاء 
بالأعمال”". بالمرسلات عُرفاء وهي الملائكة التي يرسلها 
الله تعالى بشئونه القدرية» وتدبير العالم وبشئونه الشرعية» 
ووحيه إلى رسله. 

و #عْرَّد» حال من المرسلات» أي: 
والحكمة»؛ والمصلحة. لا بالنكر والعبث. 

أ َِآلْمْصِدَتٍِ عَصْمَاك وهي [أيضًا] الملائكة التي يرسلها الله 
تعالى» وصفها بالمبادرة لأمره» وسرعة تنفيذ أوامره» كالريح 
العاصف . 

أو : أن العاصفات» الرياح الشديدة» التي يسرع هبوبها . 

لوَالئَدِرَتِ 435 يحتمل أنها الملائكة” ”2 
على نشرهء أو أنها السحاب التي يُنشِر بها الله الأرض» 
فيحييها بعد موتها . 

مآ َِلْملتيَتِ دكا هي الملائكة» تلقي أشرف الأوامرء وهو 
الذكر الذي يرحم الله به عيادةفء ركه فيه منافعهم 
ومصالحهم. تلقيه إلى الرسل . 

عدبا آَوَ نذْر#. أي : إعذارّاء وإنذارًا للناس» تنذر الناس 
ما أمامهم من المخاوف» وتقطع معذرتهم””''» فلا يكون لهم 
حجة على الله . 

وإ م 
موقم *. أي 
فإذا وقع حصل 


أرسلت بالعرف» 


تنشر ما دبرت 


توعَدُرت* من البعث والجزاء على الأعمال 
: متحتم وقوعهء من غير شك ولا ارتياب . 
من التغير للعالم والأهوال الشديدة» ما 


لحيل 





٠ا-‏ تفسير سورة المرسلات» الآيات 








ج31 بلزاكتعددت 77 تلات 
مرح اي لهَآسَجْد هُوَسَيَحْهُ َلَاطْوِيِلًا ©)إرت 
ل لون طيلخ 


هه سه ته 72 مويه 


مس وَسددنا سرهم وَإَِاسَْادَلنَآ لهم يري | 
إن ماود كره دسم ص أغَكَدًا إِلَدَيهسَبيلا 9 
وديم آمَنََكا ليما ع0 


0 : 





ا 0 ته 


يدَخل م نكسامق ميته لمن عَدَّطمَ 





ما 1ك 


تت إْسَالولي كوو 
وَالدريلاف رك )لسكب عصنا 0م وكيرت كت 


نيا عدن 0 إضَمَا 
0 0 ْ 


2 


(©وَإدَالْفَالْضِمتَ )إن للقت (اليَ يوم لت 


024 


.عرقت فك 9 َالْملمِيتوكا © 


يِوْ راتسل تيج كما شرج لي يذ | 
َتَعكَزيينَ © لمكا لوَلِينَ (©) نه نتبخهم ا كرد وت ا 
©كنرة كز لسريو 00 فك 5 


يزعج القلوب وتشتد له الكروب» فتنطمس النجومء أي: 
تتنائر وتزول عن أماكنها وتنسف الجبال» فتكون كالهباء 
المنثورء وتكون هي والأرض قاعًا صفصفاء لا ترى فيها 
عوجًا ولا أمتا. 

وذْلك اليوم هو اليوم الذي أقتت فيه الرسل» وأجلت 
للحكم بينها وبين أممهاء ولهذا قال: 

لي يور ث4 استفهام للتعظيم والتفخيم» والتهويل . 

ثم أجاب بقوله: لور اَلْمَصْلٍ» [أي:] بين الخلائق» 
بعضهم لبعض» وحساب كل منهم متقردًا . 

ثم توعد المكذب بِهْذا اليوم» فقال: «يل وذ 
ََمَكَدينَ4. أي: يا حسرتهم وشدة عذابهم» وسوء منقلبهم. 
أخبرهم الله وأقسم لهم» فلم يصدقوه» فاستحقوا””' العقوبة 
البليغة . 

(19-1) #ألّ ميك الأوَينَ © 2 مِعْهُمْ 








ئ 20 


لان 0 كَذرلك 


(؟) في ب: على الأعمال. 
(4) في ب: أعذارهم. 


يحتمل أن المراد بها الملائكة. 
فلذلك استحقوا . 


ك4 في ب: 




















الجزء التاسع والعشرون 


0 


تفْعَلُ بِالْمَجَرِمِينَ ويل يومِذِ ََمَكَدينَ4 أي : أما أهلكنا المكذبين 
السابقين» ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين» وهذه 
سنته السابقة واللاحقة» في كل مجرم لا بد من عذابه”""» فلم 
لا تعتبرون بما ترون وتسمعون؟ . 

لول مذ بِلْمَكَدْينَ4 بعدما شاهدوا من الآيات البينات» 
والفتو سوا لمناك ني 

0 7 امه ل ا ل ا 
0 أيها الآدميون 0 0 ا 1 7 غاية 
الحقارة» خرج من بين الصلب والترائب. حتى جعله الله إفي 
ار مَكينٍ 4 وهو الرحم» به يستقر وينمو. 

0 داية وراقك 3 
الظلمات» اطق ا اا 0 إلى أن 
جعله الله جسدّاء ثم نفخ فيه الروح» ومنهم من يموت قبل 
0 جع لمهم 

سم لْفدِرونَ # [يعني بذلك نفسه المقدسة] حيث كان قدرًا 
تابعًا للحكمة موافقًا للحمد””' . 

“ويل مذ يَنْمْكَدينَ# بعدما بين الله لهم الآيات» وأراهم 
العبر والبينات . 

)58-١0(‏ لآل جْمَلٍ الْرْضَ كِنَانًا © أحية وََتوكا © وَجَمَلنَا ذ 
َس سمحت وَأْسَتَنوٌ مه هرانا © ويل بَوْمِذٍ يلَكَرْي» أي : 
امتننا”" عليكم» وأنعمناء بتسخير الأرض ا 
فجعلناها « ك4 لكم «ليّة4 في الدور و4 في 
الشويه فكما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته» 
فكذلك القبور» رحمة في حقهمء وسترًا لهم. عن كون 
أجسادهم بادية للسباع وغيرها . 

وَجَعكَا ذا رَوسىَ4 أي : جبالًا ترسي الأرضء لثلا تميد 
بأهلهاء فثبتها الله بالجبال الراسيات الشامخاتء أي: 
الطوال العراض . 

سي يه درن 0 عذيًا زلالاء قال 0 
لت ْم أَرَلْسُوهُ يِنَ لمرو م 
تن ٠‏ لو ضََه جَعَلئَهُ لجلا موك ع 

ول مذ لَلْحَكد 0 
الله بهاء واختصهم بهاء فقابلوها بالتكذيب. 

(9؟074-1) #أنطيفواً إِلَ ما كُثر بدء تَكَدَبوْنَ © ألطيفُوا إِلَ طِلٍ 
ذف تلت هن :ه للاعيل دل دق عن المي .8 نا تر مور 
لْعَصَرٍ © كَنَهٌ مدت صُفَرٌُ ه وَبلُ يوْميِذٍ إِلتَكَدَْ* هذا من الويل 


5 


َلْمَآه َلّى بون 0 ا 


كل 


الو 








/ا/لا ب تفسير سورة المرسلاات» الآيات: 


الذي أعد [للمجرمين] للمكذبين» أن يقال لهم يوم القيامة : 
«أطيفراً لما كثر به تَكدَبوْتَ4 ثم فسر ذلك بقوله: ‏ - 

«أَظَيثًُاً إل طِلٍ ذى تَلثِ شَبٍ4» أي: إلى ظل نار جهنمء 
التي تتمايز في خلاله ثلاث شعب» أي : قطع من النار» أي : 
تتعاوره وتتناوبه»؛ وتجتمع به . 

ملا طَيلٍ» ذلك الظل» أي: لا راحة فيه» ولا طمأنينة . 

#وَلا مم4 من مكث فيه إينَ لم24 بل اللهب قد 
أحاط به يمنة ؤيسرة» ومن كل جانب» كما قال تعالى : لم 
ين هم لكل بن تار ومن عنم لكل ؛ للم ين جَهَمَ مِهَادُ 
وين فوقهِمْ عَوَاضِ ٠‏ وَكَدَلِكَ جَزَى لطَلِمِنَ 4 . ثم ذكر عظم شرر 
الثات الدال على عظيها وقاعنيا» امير هورظ رهاء قال * 

© إنا تََيى سور لْتَسَرٍ © كَنَوٌ مدت صُمْدُ) وهي السود 
التى تضرب إلى لون فيه صفرة» وهذا يدل على أن النار مظلمة 
لهبها وجمرها وشررهاء وأنها سوداعء كريهة المأ 90؟ 
شديدة الحرارة» نسأل الله العافية منهاء [من الأعمال المقربة 
منها]. 

لول بوذ لَحَكَدْينَ» . 

(ه*-غ) مدا يمل يطفن 7 سود م فعَكذ رون 0 07 
وذ مَكَذَنَ © مدا وم الفَصَلٍ 1 الوكين فَإِنَ ل 2 
مكِدُون ه ريل وذ لَدَكَرْيينَ» أي: هذا اليوم العظيم الشديد 


2-0 


على المكذبين» لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد. 


3 


ولا بودن لم يَعتَِرو ك4 أي : لا تقبل معذرتهم » ولو 


اعتذروا: نويد لا يتمع ال طلثوا سََدرَتُهُمْ ولا هم 
0 
موب 

هذ ب ال ني الي لنفصل بيتكم: ونحكم ين 
الخلائق 


«يّن كن ”7 ميد تقدرون على الخروج من ملكي» 
وتنجون به من عذابيء» #مَكِدُووٍ4» أي: ليس لكم قدرة ولا 
سلطانء كما قال تعالى: «ابَمَعَمَرٌ كِِنَ وَالاضٍ إن اسْتطمتم أن 
تَمْدُواِنْ أَلر لسوت وَالارْسٍ كَانمدُوا لا تمدو إلا بشلطن». 

ففي ذلك اليوم» تبطل حيل الظالمين» ويضمحل مكرهم 
وكيدهم» ويستسلمون لعذاب اللّهء ويبين لهم كذبهم في 
تكذيبهم #إويلٌ يوذ إِلَشَكذين 4 . 


)50 -15) إن اميد َمنَقنَ في ظِللٍ وعبون © وَفَوَكهَ منًا تهون © 
عه 211 ررح هد 


أ وَأَشْرَبوأ هيا يما كير تَعْمُوَْ © إِنَا كَدِكَ نر لْحَِنِينَ © وبل 
و لكر 4 لما ذكر عقوبة المكذبين» ذكر ثواب0 


. في ب: عقابه‎ )١( 
. فى ب : أما متنا‎ )( 


)١(‏ في ب: لأن قدره تابع لحكمته موافق للحمد. 


(8) في ب: كريهة المنظر. (0) في ب: ثواب. 








الجزء التاسع والعشرون 


المحسنين» فقال: 

«إت الْمَنّقِنَ4 [أي:] للتكذيب» المتصفين بالتصديق» 
في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم . 

ولا يكونون كذلكء» إلا بأدائهم الواجبات» وتركهم 
المحرمات . 

#فى ظِلّلٍ4 من كثرة الأشجار المتنوعة» الزاهية البهية . 

وَعُبُونِ # جارية من السلسبيل» والرحيق وغيرهما. 

#رَموَكَ مِنَا سْتَيُنَ 2 أي: من خيار الفواكه وطيبهاء 
ويقال لهم: #خُلرأ وَاَثْرَبوا» من المآكل الشهية» والأشربة 
اللذيذة» #أمَنِيئًا» . أي : من غير منغص ولا مكدر. 

ولا يتم هناؤه» حتى يسلم الطعام والشراب» من كل آفة 
ونقص» وحتى يجزموا أنه غير منقطع» ولا زائل. 

ليما تُمَ تمْمَنُون4 فأعمالكمء هي السبب الموصل لكم 
إلى هذا النعيم''' المقيم. 

وهكذا كل من أحسن في عبادة الله » وأحسن إلى عباد الله » 
ولهذا قال: 

«إدَا كَلِكَ يرّى الْحَييينَ © ويل ِيِذْ إِلَكَدْبِنَ4. ولو لم 
يكن لهم من هذا الويل» إلا فوات هذا النعيم» لكفى به 
حرمانًا ومن 

(00-45) «اكلوأ وَتتَوا ليلا انكل رمن 0 ويل يميف 
ِتَدْكَرونَ © وَِدَا قِلَ 2 أَرَكعُوا لا يرَكعُونَ © وَيْل يَوْمِذٍ لكَكَدْينَ © 
بَآيّ حَدِيث بَحْدَمُ يُومِبوْنَ4 هذا تهديد ووعيد للمكذبين» أنهم 
وإن أكلوا في الدنياء وشربوا وتمتعوا باللذات» وغفلوا عن 
القربات» فإنهم مجرمون» يستحقون ما يستحقه المجرمون. 
فستنقطع عنهم اللذات» وتبقى عليهم التبعات. 

ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف 
العبادات» وقيل لهم 500 نموا * امتنعوا من ذلك . 

فقأي إجرام فوق هذا؟ وأي تكذيب يزيد على هذا؟ ! 

يل ويد لَكديَ» » ومن الويل عليهم أنهم تنسد عليهم 
أبواب التوفيق» ويحرمون كل خيرء فإنهم إذا كذبوا هذا 
القرآن الكريمء الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على 
الإطلاق. 

ياي حَدِثٍ بَعَدَهْ يُوَعِْونَ 4 » أبالباطل الذي هو كاسمهء لا 
يقوم عليه شبهة فضلًا عن الدليل؟ أم بكلام كل مشرك كذاب» 
أفاك مبين؟ . 

فليس بعد النور المبين» إلا دياجي الظلمات» ولا بعد 
الصدق» الذي قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا الكذب 
الصراح» والافك المبين”" الذي لا يليق إلا بمن يناسبه . 


4 -ح-/- المرسلاتء الآيات: 50-45 و8!- عم الآيات: ١-ه‏ 
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2 مه تلان 
رديه )تسستة وا رتكر شر 
ُو( درا الود )دي لويذ كدي 69 4 
2 عسل َدرضَكِكَانًا )لحا وأْمَونا(ي)وَجَملنَافَِارَوسىَ 
محا وسقت نَة ان ()وي ليوز إِلشكزبين 2) 
| نمراك ماكشريد تبون ()طيشوا ل طِلذى قث 
شب لل لِوَكنضق الله تهات سور 
لتر تبسك سف روب كزين 
هَذَايَوْم لاينطفو سم مكرود يلمي 
َلتَكرْينَ ا هدَابوالعصَل سوا لاون 7 نكا 
4 سد فك دون رار لويذ 00-7 


لوميرلا 













رت ير ل و عن .روكت اتن و 0 
ظِللوَعمُونٍ © :وموك مِمَاسْعروتَ (وي) كلو أوأسْرَيوا هيا 


مَا متم َحَمَنُونَ إن ديو لم0 تيا 
كزين )ملو ستوللا !ند موسو ا 


1ل لكا ليكوت ميل 
يَوَميذِإتَكذِيينَ 09 (0) مَأَيّحَدِيث بعد مبومموت 27 ا 














فتيّا لهمء ما أعماهم! وويحًا لهم ما أخسرهم وأشقاهم!. 
نسأل الله العفو والعافية» [إنه جواد كريم . تمت]. 


تفسير سورة عم 
وهي مكية 
سم ام اقل ايم 


2 0 000 


0 عم يتَادَلُونَ © عَنٍ لتب لْمِيرٍ ه الى هر فه لفون‎ )0-١( 
لا سَعْلَونَ 0 2 كلا سِيََلوْ* أي: عن أي شيء يتساءل‎ 
المكذبون بآيات الله؟ ثم بِيّن ما يتساءلون عنه فقال: #عَنٍ الب‎ 
لْمَِيرٍ ه الى هر نه مْيِمنَ». أي: عن الخبر العظيم الذي‎ 
طال فيه نزاعهم» وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب‎ 
والاستبعادء وهو التبأ الذي لا يقبل الشك. ولا يدخله‎ 


)١(‏ في ب: إلى جنات النعيم. (1) في ب: حزنًا وحرمانًا. (") في 
با: الذي قامت عليه الأدلة والبراهين القاطعة إلا الافك الصراح والكذب 


المبين . 














الريب» ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون» ولو جاءتهم 
كل آية» حتى يروا المداف 0 . 

ولهذا قال : #كلا سََعَلُوْنَ © 2 كلا سَيتلون 4 أي : سيعلمون 
إذا نزل بهم العذاب, ما كانوا به يكذبون» حين يُدَعُونَ إلى نار 
جهنم دعا . 

ويقال لهم: #هذه آلا ذ أل كُْ يها مُكَدْوْن4. 

ثم بين" تعالى النعم والأدلة الدالة على صدق ما 
أخبيرت”'"' به الرسل» فقال: 

)١1-3(‏ أ جَمَلٍ الس مهندًا ه وَليْبَالَ وَنَاءَا © وَحَلقَكو 
روا ه وَبَعَلَا يمد سبنا © وَجَعَلَا أَثَلَ لاسا ه وَجَعَلَا تار 
مَعَاهًا © وَبَيَِمَا رفك سَبََا يِدَادًا © وَجَمَلَا يرَاجًا وَهَّاجَا © وَأَزَلْنَا 
مِنّ الْمَعْصِراتِ َه يَنبَا ه لض به حَنَا ويَّانَا © وَجَدّتٍ لقان 4 أى : 
أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة» فجعلنا لكم #الْارّسٌ داك 
أي: ممهدة مهيأة”" لكم ولمصالحكمء من الحروث» 
والمساكن والسبل . 

0 لَ 4 تمسك الأرض لثلا تضطرب بكم وتميد. 

#يلتككة رجاف أي : ذكورًا وإنانّاء من جنس واحدء 
ليسكن كل منهما إلى الآخرء فتكون” '““المودة والرحمة» 
وتنشأ عنهما الذرية» وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح . 

يعملا يم سب4. أي: راحة لكمء وقطمًا لأشغالكم 
التي متى تمادت بكمء أضرت بأبدانكمء فجعل الله الليل 
والنوم يغشى الناس» لتنقطع””' حركاتهم الضارة» وتحصل 
0 
وََيَنَا َرَفَك سَبَْعًا شِدَادَا» أي: سبع سماوات» في غاية 
0 والعاذية والقيدة. 

وقد أمسكها الله بقدرته. وجعلها سققًا للأرضء فيها عدة 
4 ولهذا ذكر من منافعها الشمس. فقال: 

#وَجَعَلنَا راجا وَهَاجَا» نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي 
صار كالضرورة للخلق» وبالوهاج الذي فيه الحرارة على 
حرارتهاء وما فيها من المصالح'"". 

#وَنرَلنَا ين ألْثمَهرّتٍ4. أي : السحاب مله يبا أي : 
كثيرًا جدًا . 

ل بد ع4 من بر وشعيرء وذرة» وأرز» وغير ذلك 
مما يأكله الآدميون. 

«وويائا # يشمل سائر النبات» الذي جعله الله قونًا 
لمواشيهم 

وجيت ألَنَا4. أي: بساتين ملتفة. فيها من جميع 
أصناف الفواكه اللذيذة . 






















ك0 00 وتيا لير 5 
يلون 2 سيكو )لجنس مهد 9© 
ل وجَالون جنا نوم وْسْبَاا 
اوبات لواو 
فَسَبَعَاسْدَادَا () يَجَمَلْنَايرَااوَضَابَا 2 وَأَررلنَا 
يلي حَمَ اجا( بوبنا( وجنت 
لقان يبوم لْمَصَلٍ لبف اشر 
0 . 
َنْبَالُفَكَاتَ سَرَابالي)إن جهنم 2211011 
| مايال الث فآ أُحَمَابًا( ري لايد وقون فيبَابَرةا و1 00 
©إلَاحجيمَاوْضَنَكَا(جَرَآء وهاه © إنَنَ كا 
ليساب 907 وَكَذَْأَاِاكدَ 1( 6 


أتمميتكة سمج دوف أل زيدلَعده © 









موي و 
لالاوسيرت 








فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة”” التي لا يقدر 
قدرهاء ولا يحصى غدها كيف [تكفرون به» و]تكذبون ما 
أخبركم به» من البعث والنشور؟ أم كيف تستعينون بنعمه على 
معاصيهء وتجحدونها؟! 

020-10 إن يوم أَلْمَصَلٍ كن مِِمَمًا © يوم يمح ف ألم 
كوت لَوَلَا © وَفِيِسَتٍ التَمَك هَكَانتَ ايوم ه وَسْيْرتِ لُلْبَالُ مَكَانَنْ 
ربا © إِنَّ جَهَئَمَ كنت مرْصَادًا © لِطَِّينَ َنبا © لَبِدِينَ فآ أَحَمَا 
لا يوقو فا مَرها وَلَا سَرَه © إِلَّا حِيمًا وَصَنَاهًاً © جره ا 0 
نمم كَاوأ لا ييجُونَ حِسَاا ه وَكذَّوأْ ينا كِدَها © وَكلّ تمه 
أَحْصَيْتَهُ كنبا © مَدُوفوا هّن تَرِبِدَكُمْ إِلَّا عَذَا4 ذكر تعالى ما 
0 في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون» ويجحده 
المعاندون. أنه يوم عظيم. وأن الله جعله ميقم للخلق 


#يْنَمُ ف أشْررٍ كَأَوْتَ أَتواجك ويجري فيه من الزعازع 


)١(‏ في ب: ثم ذكر. (5) في ب: على ما جاءت به الرسل. (7) في 
ب: مذللة. : (4) في ب: فتتكون. (5) في ب: لتسكن. (5) في ب: 
الذي صار ضرورة للخلق» وبالوهاج: وهي حرارتها على ما فيها من 
الانضاج والمنافع . (0) في ب : الجليلة . 























الجزء الثلاثون 


والقلاقل ما يشيب له الوليد» وتنزعج له القلوب. 

فتسير الجبال» حتى تكون كالهباء المبثوث» وتشقق""© 
السماء حتى تكون أبواباء» ويفصل الله بين الخلائق» بحكمه 
الذي لا يجورء وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله» وأعدها 
للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآباء وأنهم يلبثون فيها أحقابًا 
كثيرة» و «الحقب» على ما قاله كثير من المفسرين: 


سنة . 


ثمانون 
وهم إذا وردوها' "© مَل يَدُوقونَ فِيبًا مَرَا ولا لا سيا » أي : لا 
ما يبرد جلودهم. ولا ما يدفع ظمأهم . 

#إِلّا حِيمَا4» أي: ماء حارّاء يشوي وجوههم» ويقطع 
أمعاءهم . 

#وَصَمَاهًا» وهو صديد أهل النارء الذي هو فى غاية النتن» 
وكراهة المذاق. ش 

وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاءً لهم ووفاقًا 
على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها لم يظلمهم الله 
ولكن ظلموا أنفسهمء ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها 
هذا الجزاءء فقال: 

#إِنَيم كَاوا لا يْجُونَ حسابًا©# 2 أي : لا يؤمنون بالبعث» 
ولا أن الله يجازي الخلق» بالخير والشرء فلألك أهملوا 
العمل للآخرة. 

ودبأ ًا كِدَه4. أي: كذبوا بها تكذيًا واضحًا 
صريحًاء وجاءتهم البينات فعاندوها . 

#وَكُلّ نَىء» من قليل وكثيرء وخير وشر «الْحَصسَهُ 
كتنبا أي: كتبنا'" في اللوح المحفوظ» فلا يخشى 
المجرمونء أنا عذبناهم بذنوب لم يعملوهاء ولا يحسبوا أنه 
يضيع من أعمالهم شيء» أو ينسى منها مثقال ذرة. 

كما قال تعالى : لوَوْضع لكب فرق الْمُجرمِينَ مُشْفِقِينَ منَا 


عا اق د شر اماع امع 1 مر 


به وَبَمُوُونَ يويْلَنَا مَالِ هذا لسكب ل يَادُ ميخ وكا كم إل إل 
أَحْصَدهَاً وويبَدُوأمَا ملوأ حاضيا ولا يَظمُ ويك لماك . 
مَدُوفْوًا» أيها المكذبون! هذا العذاب الأليم» والخزي 

الدائم فلن يَيدَُ إلا عَدَبا4 وكل وقت وحين يزداد عذابهم . 

[وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار» أجارنا 
الله منها]. 

(1*-*) «إإنّ بِنَميِّينَ مَقَارَا © حَدَلّقَ وأعَبَآ © وكَاعِبَ أَرََع ه 
كَلمَا :و66 ه له سمرت ها لنرا ولا كذباءه جزة ين ريه عله 
عجره نيا تربحال المعركن»ء ذكر مآل المتقين» فقال: 

«إنَّ لِلمتعِينَ مار أي10) الذين اتقوا سخط ربهم» 
بالك 550 والانكفاف عما يكرهه”؟ فلهم مفاز 


ل 


4- تفسير سورة عم» الآيات: 1١0-8١‏ 


ومنجى» وَيُعْدٌ عن النار. 

وفي ذلك المفاز لهم حَدَآنَ4 وهي البساتين الجامعة 
لأصناف الأشجار الزاهية في الثمار التي تتفجر بين خلالها 
الأنهارء وخص الأعناب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق 

ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس 8كَوَاعِبَ# وهي 
النواهد اللاتي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن 
500 0 

والأتراب : اللاتي على سن واحد متقارب . 

ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات: متعاشرات» وذلك 
السن الذي هن فيه ثلاث وثلاثون سنةء» في أعدل سن 
الشياب 00 


يتا دِمانًا# » أي : مملوءة من رحيق» لذة للشاربين. 


5 


0 و م كن أي: كلامًا لا فائدة فيه #إولا 


ِو 


8 


وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل [من فضله وإحسانه] 
َرَِ ين َيه لهم لعَطَةَ سا4 » أي: بسبب أعمالهم التي 
وفقهم الله لهاء وجعلها ثمنًا لجنته ونعيمها'" . 


١-30‏ 4) مرت لوت وَآلٍْْ وما يا اليم لا لا ملْكْنَ ينه 


ل سي ع مي و سمس سس سم 9 لع هام بر 
خلا ١‏ يم بم الح وَالتليكدٌ سنا لا تلوت إلا من أن له 
الكل ويل عونا 5 كلك اليو للق فَمَن مَأ أنحْدَ ِل رَيْف منَابَا ه 
نآ درك عد قرسا يوم يظر لمر ما دمت يدا وقول الكو 


َي كُتْ رباك أي: الذي أعطاهم هذه العطايا. هو ربهم 
رب أَلسَمْوتِ وَألْارْضِ * الذي خلقها ودبّرها «أكَمرٍ ظٍ_» الذي 
رحمته وسعت كل شيء» فرباهم ورحمهم. لوي ب 
أدركوا ما أدركوا . 
تي ذكر عظبتم ويلك المتابم يوم العيامة ٠‏ 0 

كلهم ذلك اليوم ساكتون لا يتكلمون» و للا مَلْكْيْنَ عمِنهُ 
خِطَبا» إلا مَنْ أَدِنَ لَه لمن وََالَ صَوَابا# فلا يتكلم ا 
بهذين الشرطين: 

أن يأذن الله له في الكلام» وأن يكون ما تكلم به صوابا . 

لأن دَلِكَ الوم هو َي » الذي لا يروج فيه الباطل» 
)١(‏ في ب: وتنشق. (7) في ب: فإذا وردوها . (5) في ب: أثبتناه . 
(7) كذا في بء وفي أ: وهي الناهد التي لم ينكسر ثديها من شبابها 
ونضارتها وقوتها . (0) في ب : أعدل ما يكون من الشباب . (8) في ب : 
وجعلها سببًا للوصول إلى كرامته . 








وفي ذلك اليوم #يُْم ع4 وهو جبريل عليه السلام» 
ل امن الو 

رَالْمَليكة[4 أيضًا يقوم الجميع #آصَمَاك خاضعين لله «لَّا 
> الابما أذن هم اله . 

فلما رغغب»ء ورهّبء وبشرء وأنذر قال: 

هُمن شل 1 د إل ريف َي أي : عملا وقدّمَ صدق» 
يرجع | عي الا 

إن دري عَذَابًا مَرِبَاك لأنه قد أزف مقبلّاء وكل ما هو 
آت فهو قريب . 

يَوْمَ يظر أَلْمَرهُ ما عَدَّمَتْ يداك أي: هذا الذي يهمه. 
ويفزع | ليهء فلينظر في هذه الدنيا إليه”'' كما قال تعالى : ياي 
0 5 آلوأ أنَّهَ وَلنَنظرْ نفس با صَدّمَتَ لِحَدِ وَنَهُوا أ 7 
لَه حير يما تَحَْمَلُونَ؛ الآيات . 

95 
إلا نفسهء ولهّذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة 
والندم . 

نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كلّهء إنه جواد كريم . 

تم تفسير سورة عم » والحمد لله رب العالمين . 


تفسير سورة النازعات 
وهي مكية 
هد 


)١5-١(‏ مإ وَالئرِعَتٍ غَرَوا © وَالتَسْطَتٍ مَْطًا ه وَأَلتّيِحَتِ سَبْمًا 
© مَالسَيِفَتِ سَبْقًا ه كَلْمرَوتٍ ما © يوم تَحَثُ أَرَجِمَُ 0 تَشَعها 
دمر 0 لوب يَوْمِذٍ َلِجمَّةٌ ه ها حَيقْعَةٌ 0 يَفولُونَ ل 
مَرْمُومنَ فى لوو ه ذَذَا كُنَا عِظمًا يرد ه ملا يلْكَ ذا كر 
حايره :0 فنا ف در وحِدَهّ © فَِدَا هم بََِلسَاهرَةِ# هذه الاقسامات 
بالملاتكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر 
الله وإسراعهم في تنفيذ أمرهء يحتمل أن المقسم عليه: 
الجزاء والبعث.» بدليل الاتيان بأحوال القيامة بعد ذلك . 

ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان» وأنه أقسم 
على الملاتكة لأن الايمان بهم أحد أركان الايمان الستة . 

ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه 
الملائكة عند الموت وقبله» وبعده» فقال: 
ولعت ع4 وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة» 


ص 


300 2 ا 


١ 4‏ تت 
















بازلكتادة ره ةا ل 
ممع دواع 07و 
دهان( لَسَمَعُو ها لوا لاك )ةي نرَيدَعطة 
سا ار بَألسَموتِوَالْارضٍ اي 
نس وري لك سن كلمو 
إلْمَندد هلمن صَوَابا دك الْيوَملفَي فم 
حَاء أ نرت ولا تعر 2 


ع ص كه 
اخ رمع 00 1 604 هم 6 
ا 
داه تترابا لزنا 








و 


5 7 0 0 
1 0 
© لتيكي م تا توي نوو يناجا 
ا تهلرَاومة( وميد امه ( ديعا 
شِع لين يفولُونَ ونا لمَردودوت ف الحافرة 20) أ ذَاكُما 
عَظَنماجرة )نالك دَاكرَمعَيِ سكناه مجر 
بحر ةفداه السَاهرَوَ(2) ع ل كنك سَدِيثُ موق (2) 











وتغرق في نزعهاء حتى تخرج الروح» فتجازى بعملها . 
وَالتَسْطَتٍِ مَنْطَاي4 وهم الملائكة أيضًاء تجتذب الأرواح 

بقوة ونشاطء أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين» والتزع 
لأرواح الكفار””". 

#وَالسَيِحَّتٍِ» أي : 
#إسَبًا 4 . 

#لسَيكّتِ» لغيرها اسَبْقَاك فتبادر لأمر الله وتسبق 
الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله حتى لا تسترقه'”2. 

أ مَالْمدرَاتِ 42 الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرًا 
من أمور العالم”” 0 العلوي والسفلي» من الأمطارء والنبات» 
والأشجارء. والرياح» والبحارء والأجنة» والحيوانات» 
والجنة» والنار [وغير ذلك] . 


المترددات في الهواء صعودًا دولا 


)١(‏ في ب: أفضل الملائكة. )١(‏ في ب: إلا بإذنه. () في ب : فلبنظر 
في هذه الدار ما قدم لدار القرار. (4) هكذا في ب معدلا في هامش 
النسخة بخط الشيخ» وفي أ: أن النزع يكون لأرواح المؤمنين والنشط 
لأرواح الكفار. () في ب: الذين جعلهم الله 
يدبرون كثيرًا 


(5) في ب : لثلا تسترقه . 
من أمور العالم . 




















الجزء الثلاثون 


ليو بِجْتُ أنه وهي قيام الساعة . 

مأ عه لرَادِفدُ 4 أي الرجفة الأخرى التي تردفها. وتأتي 
ِلْوها . 

لوب يَْمذٍ وَلِِمّةُ4 أي : موجفة ومنزعجة من شدة ما ترى 
وتسمع . 

#أبصدرمًا أي: ذليلة حقيرة» قد ملك قلوبهم 
الخوف» وأذهل أفئدتهم الفزعء وغلب عليهم التأسف». 
[واستولت عليهم] الحسرة. 

يقولون» أي: الكفار في الدنياء على وجه التكذيب: 
مولا كُنَا عِطمًا يَرَه4. أي : بالية فتاتا . 

انوأ ينك كا كرهٌ حَايرَة 04 أي : استبعدوا أن يبعثهم الله 
ويعيدهم بعدما كانوا عظامًا نخرة» جهلا [منهم] بقدرة الله 
وتجرُوًا عليه. 

قال الله في بيان سهولة هذا الأمر 


2 


عليه : «وَنَمَا هى تع 
وبعدة2*4 يتفخ فيها في الصور. 

فإذا الخلائق كلهم لايلتَاهرَة» أني: على وجه الأرض» 
قيام ينظرون» فيجمعهم الله» ويقضي بينهم بحكمه العدل» 
ويجازيهم . 

)55-1١6(‏ مهل أَنَكَ حَدِيتُ موسق © إذ تادله ريم بالود اَعَد 
طوَى ه أَذْهَبَ إِلَ فَعَونَ ِنَم طَىَ © كَقلٌ مَل َ إِكَ أن يق © وَأَهدِيكَ 
ِل ريك متخت 0 ره الايد الجر 0 دَكَذَّبَ وَعَصَ 0 م 

نأ ركم الل © كلدم أنه تكال الاير 
َلأوكَ © إِنَّ في دَلِكَ بَعَرَهَ لِمَن مسح * يقول [الله] تعالى لنبيه محمد 
ََِه: مَل أَنَدكَ سَدِيتُ م24 وهذا الاستفهام عن أمر عظيم 
متحقق وقوعه . 

أي : هل أتاك حديثه #إذ ناد ريه بألواد ألْمدّين مر وهو 
المحل الذي كلمه الله فيه» وامتنّ عليه بالرسالة» واختصه 
بالوحي. والاجتباء”'' فقال له : 

#أدْمَبَ إل وَعَوْنَ إِنَمُ طَى»). أي: فانهه عن طغيانه, 
وشركه» وعصيانه» بقول لين» وخطاب لطيف لعله يدك و 
يحْسَى 4 

«تثل» له: طكل لك 3 آد 45 


حميدة »2 ومحمدة جميلة» يتنافس فيها 


: هل لك في خصلة 
نيا أرلو الانان» وهي أن 
ُرَكٌي نفسك» وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الايمان 
والعمل الصالح؟ . 


أى 
أ 


وَأَهِدِيكَ ِل ريك 4 أي : أدلك عليه 1 © لك مواقع 
رضاف 5 


نشْتَى» الله إذا علمت الصراط المستقيم» فامتنع 


1١و‎ 





484- تفسير سورة النازعات» الآيات: وخدمم 


فرعون مما دعاه إليه موسى 

ره ليد الر 4 أء أي : جنس الآية الكبرى» فلا ينافي 
تعددها 8تَأَلَ عَضَاهُ فَإِدَا هى 1 مين © وَبَنمَ يَدَمْ قدا ى 
بَيِضَلهُ إلتطرين» . 

لتَكدَبَ4 بالحق ليتس الأمرء «ثم أَرٌ 4» أي : 
يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته . 

«هَحَشَرَ # جنوده أي : جمعهم #تادئ ه فقَال» لهم : عأنا 
ركم الْألّ» فأذعنوا لهء وأقروا بباطله» حين استخفهم . 

حدم أنه يكال ألأرَ ولول 4 أي : صارت عقويته7") دليلًا 
وزاجرًاء ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة. 

«إإنَّ في ذَِكَ جره لَمَن يختَى 4 فإن من يخشى الله هو الذي 
ينتفع بالآيات والعبر. 

فإذا رأى عقوبة فرعون. عرف أن كل من تكبر وعصى» 
وبارز الملك الأعلى» عاقبه في الدنيا والآخرة» وأما من 
ترحلت خشية الله من قبله» فلو جاءته كل آية لم يؤمن [بها]. 

0-90 ءلم أمَدُ حا أ أل بها © رَعمَ سَتَكهَا وها ه 
وَلْفْطَصَ ثَلَهَا ولَوَحَّ مها ه وَالْرْسَ بَعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ © أَحَجَ ما 
مَدَهَ وَمَرْعَهَا © وَالْبَال أيْسلها © متها لي و ولاتقيك 4 يقول تعالى 
- مبيئًا دليلًا واضحًا لمنكري البعث» ومستبعدي إعادة الله 
للأجساد -: 

لم4 أيها البشر لالَمَدُ ًا أ أشَة4 ذات الجرم العظيمء 
والخلق القوي. والارتفاع الباهر لإبنهَ) الله. 

رم سَتَكهَاك أي: جرمها وصورتها سَرَّنهَاك بإحكام 
وإتقان» يحير العقول» ويذهل الألباب. 

لِرَْلي تَلهَا4. أي: أظلمهء فعمت الظلمة [جميع] 
أرجاء السماء» قأظلم وجه الأرض . 

وَلمَجَ ضَّهَاك. أي: أظهر فيه النور العظيم» 
بالشمس» فامتد”'' الناس في مصالح دينهم ودنياهم . 

#وَالايضَ بَعْدَ دَلِكَ) أي : بعد خلق السماء #دحلهآ 24 أي : 
أودع فيها بابعية 

وفسر ذلك بقوله : لمج متها ماءها 

سَنهَا4. أي : ثبتها في الأرض 

0 الأرض بعد خلق السماء» كما هو نص هذه الآيات 
[الكريمة]. 

وأما خلق نفس الأرض» فمتقدم على خلق السماء كما قال 


سه سس عرو 


تعالى : مل كك لَكْمرُونَ الى حَقَ الْأرْصَ فى يَومئنِ4 إلى أن 


عل مم 


ها ومعلها 0 وَآْبَالَ 


)١‏ في ب: وابتعثه بالوحي واجتباه. (5) في ب: أي: جعل الله 
عقوبته. (7) في ب: فانتشر. 











قال: «ثمّ اتترفة إِلَ ألَةِ و مان َتَكَ ها وََِرَضِ أنيَا طوًا أ 
ينا أننَا طاعيت 7# 
السماوات العظام وما فيها من الأنوار 
والأجرامء والأرض الكثيفة الغبراءء وما فيها من ضروريات 
الخلق ومنافعهمء لا بد أن يبعث الخلق المكلفين» فيجازيهم 
على أعمالهمء فمن أحسن فله الحسنى» ومن أساء فلا يلومن 
إلا نفسه. 

ولهذا ذكر بعد هذا القيام الجزاء”"". فقال: 

)4١-* :(‏ دا عات الطَائَدُ الكبرق © يم يد 
م © وَبرْرتِ لْلْحِيِمْ لِمَن يرَئ 0 كَمَا من طمن © وار كلوه لذن 
إن ْم بض المأرن 0 وما منَ حاف مَقَام ريد ونه النس عَن اموا 0 
ون لبد هى الْمأرَّى»4 أي : إذا جاءت القيامة الكبرى» والشدة 
العظمى التي يهون عندها كل شدة» فحيئئذ يذهل الوالد عن 
ولدمىء والصاحب عن صاحيبه» [وكل محب عن حبيبه] . 

و إبَِدَكُرٌ لشن مَا سَىّ* في الدنياء من خير وشرء فيتمنى 
زيادة مثقال ذرة فى حسناتهء ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة 


سر 


0 


لاضن ما 


في سيئاته . 
ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنياء 
وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنياء سوى الأعمال. 
وبرت لَلْحِيِمٌ لِمَن يرن 24 أي: جعلت في البرازء ظاهرة 
لكل أحد قد برزت”" لأهلهاء واستعدت لأخذهمء منتظرة 
لأمر ربها . 
م 
المعاصي الكبار. ولم يقتصر على ما حده الله . 


لا 
1 
و 


وار ليود لديا # على الآخرة. فصار سعيه لهاء ووقته 
مستغرقًا في حظوظها وشهواتهاء ونسي الآخرة وترك العمل 
لها. 
ين لَلَحمَ ّ الَْأر» [له] أي : المقر والمسكن لمن هذه 
حاله. 
وَأ من حَافَ مََامَ وي أي : خاف القيام عليهء ومجازاته 
بالعدل فأثر هذا الخوف فى قلبه» فنهى نفسه عن هواها الذي 
يقيدها”؟' عن طاعة الى روفاد هوا فنا لما نكاد الرسر لان 
وجاهد الهوى والشهوة» الصادّين عن الخير. 
اين 4 [المشتملة على كل خير وسرور ونعيم] هي 


ع م 


لمر لمن هذا وصفه. 


(47-19) ليك عن القاقة ين مرسَهَا ٠‏ خم أت ين 
ع م اف مص مياه ا 0 0 مصخ مير صو رس 


وَكنها © إِلَ رَيْكَ متبنها ه إِنََآ أت منَذْدٌ من ْمَنهَا © كعم يم 
+ باب ايت 2 


يُوَنَهَا ل يتوأ إلا عشي 


1١ 


طق أي : جاوز الحدء» بأن تجرأ على 








9- تفسير سورة النازعات» الآيات: 15-14 













3 بده 044 تنمت ل 
عام ع عر مدوم مءوؤده 


إذناد نه ربهبا وا امد طوى () أذْهبإِلْوعوننَه طق () 


206 ا ا 6 0404-0 عو 
فرحل كنرك هديك الريك فخت (5)) قأرنة 
0 0 002 00110 
الاية البرك )كدب وَعَصن )اذى ()سَحشَرَ 


كه 4 د ورور برقم هود رع ب رص 72 وح هد م رصع د 2 
ناد لييفقال تأ ركم ا لاعك 9)) تأحذه ألله نكال لاحخرووا لاوح 


ع 


2 
1 رب جف ما أي الم 
9 نف ذلك لبر أَمنختى (())ءأنتم سد خلقااما لسماميند 


د ريه 7 جص رءء 1< 014 سكس سه لوس سل جكم 
©رَممَسَتَكهَاضَوَهَا 6 وأعْطءَلَلَهوكَجَ نه 9) 


رمح عم به ما سس سس سرس جحكم 6ج دس حوس سس سس سل ص شيم 
وَالارض بعد ذلك د حلها © لع مبَامَههَاوسْعَنهَا © 


بال ناملوك 67 ولاق 
كرك 0 يسَدَكَرلإلوماسئ ورت ليد 
يدرك نس طق جار زكفيرة انناو نكم 
لمأو ل وآمَامْحَافَ مَقَامرَيِوَتهى لسع نطو 
رَنَكَْهَ دأ وير سارها 


توق ليد نواه ناكد 


0 مو مه 


رت ,سا جيف بسع ب سقر خت! قي كمي حم 
من حْسلها (2ه) كأ بوم ووه لبوأ لاحشيّة أوضصنها 9 
قر شف يضن 1ة اها 


المكذبون بالبعث لعن الَّمَةِ4 متى وقوعها وطن مرسلها4» 


_ 












فأجابهم الله بقوله: 

ني أت من وَرنها 4 أي : ما الفائدة لك ولهم في ذكرهاء 
ومعرفة وقت مجيئها؟ فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان 
علم العباد للساعة. ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية» بل 
المصلحة في خفائه عليهم» طوى علم ذلك عن جميع الخلق» 
واستأثر بعلمه فقال: 

#إِلّ رَيْكَ مُتبهَآ »2 أي: إليه ينتهي علمهاء كما قال في 
الآية الأخرى: 8 يسَلْويكَ عن ألا 


)١(‏ وقع هنا سبق قلم من الشيخ - رحمه الله - فقال: إلى أن قال: ثم 
أسَتَوَ إل أَلسَمَةِ شَوَهْنَ سَبَمَ سَمَوبٍ»* وصواب ذلك ما أثبته. (5) في 
ب: ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء. (9) في ب: هيكت. (4) في 
ب: الذي يصدها. (02) وردت الآية ناقصة في وسطها من نسخة أء 
ووردت ناقصة من آخرها من نسخة ب فأتممتها . 











الجزء الثلاثون 1.5/4 8٠‏ تفسير سورة عبس» الآيات: 517-1١‏ 


0200 


م#إِنَمآ أت مَدْرٌ من نهاك أي : إنما نذارتك» [نفعها] 0 ات 0 
لمن يخشى مجيء الساعةء ويخاف الوقوف بين يديهء فهم 1 


الذين لا يهمهم سوى الاستعداد لهاء والعمل لأجلها . 7 و 
1 0 ياه ا لقره واو مايه ريك املك 1 
وأما من لا يؤمن بهاء فلا يبالى بهىء ولا بتعنته لات عسن وتو - حم ليو 5 1 


فين على السناد والتكلايب» راذا ول إلن كته السسال كاف" |ليد ع ل [ 
الاجابة عنه عبنًا» ينزه الحكيم عنه . َكل كراتس ةلسو وو وك ظ 

انمتا والحمد نه رب العالمين . تنكل 1 © لكك زب تيز 
د 1 
تفسير سورة عبس )نيع حلفَه )ين نمَو قفد 2 





وهي مكية لسر () ماكر( ]داس ره | لانن 
رس رسيو 2 © 00 
5 3 لك 51 3 يَقْض مَآأممه )تنظ را هنإل عنصب ألْمكَصَيًا 


سس« جر جنر 


© ممَسَعََآ لوص سداق َتَانِس رسب وَضْبَا) 
)1١-1(‏ عبس وول أن جه لقنس 016 يدرك عَم يرق 0 وَرَيبوتَاو 1 َل ودنع( ركه مهد وأا (©) مَتَعَالَي 


5 2 مس م سر عم م 2 مه 
َو يذه فتفعه الذي 0 لما مَنِ أستَفْقّ © أت لو صَذّئْ © وما عَيكَ 


روم مومر رصع مده 


0 3 وَلِاتيسؤ: () وَإدَاسَ تٍ الصَلحَّهُ ايوم يراليه اد 0 0 
ألا يق ه وَأنَا من جك َي © وَهْوٌَ يَْيَئعْ © كت عَنْهُ لَص 4 سبب 78 ب 
0 و ددر : 
نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى وموم ويه( ويه ويب لحل أمرِي مهم مذ أن 
لاد 500 14 0 7 
يسأل النبي 6 يك ويتعلم منه . ا يعني هِ ([))وجوه يَوْميِذٍمُسفره (ن)) صَاحِكة 75 مسْدَلِسرة ووجوة 


جاءه : الأغشاء كان 3 يصًا هذاية 00 0 و هل 000 ال را سه سرس له 

5 رجل من 0 وك حرية على هداية 10 2 لقره الفجرة () 
الخلق» فمال يك [وأصغى] إل الغني» وصدّ عن الأعمى - 
الفقير رجاء لهداية ذلك الغني» وطمعًا في تزكيته» فعاتبه الله لأمر موهومء ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة». 











بهذا العتاب اللطيف فقال: وأنه ينبغي الاقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص 
تعس 4 [أي: ] في وجهه وَبَوَلَ» في بدنه لأجل مجيء عليه أزيد من غيره. 
الأعمى له. ْ 1١10) ١ ١‏ 0 مي اذكه © هن كَل ككرْمٌ © ف ميف فكَة ه 
ثم ذكر الفائدة في الاقبال عليه فقال: فوع مُطْهرقٍ 0 يرى سَقروٌ 0 را وَررٌ 0 ِل لاسن مآ م رم © عن 
طَ ذَرِبكَ عد أي : الأعمى و4 أي : يتطهر عن أي و حَلقَمٌ © ين نطْفَةٍ َع 2 0 0 ثم اسيل لسر ام ماك 
الاحلانق الرولة ويتمف يال خلاق الجيلة؟. مر ه مم يدا َه أَشَرّمٌ © كلا لَنَا يقس مآ أََرْمٌ © مَينظر لاضن إِلّ 
أ يدم فتفعه الِخْي4 ؟ أي : يتذكر ما ينفعه» فيعمل 6 طايه ه آنا مَبَنَا لَه صَبا © ثم ّ الْدرْضَ سَنَا © كَأَبْنَا فنا حرا 0 
بتلك الذكرى . وا وبا © ديو مَك 5 مسد با © وَككهد وبا © مَكمًا لك 
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وهذه فائدة كبيرة» هي المقصودة من بعئة الرسل» ووعظ لمي يقول تعالى : «اكَلَة يا اذك » أي : حقًا إن هذه 
الوعاظ. وتذكير المذكرين» فإقبالك على من جاء بنفسه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده» ويبين لهم في كتابه ما 
مفتقرًا لذلك منك”"*» هو الأليق الواجب . يحتاجون إليه» ويبين الرشد من الغيء فإذا تين ذلك اسمن 

وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل. 2 شك دَكَرَمْ)» أي : عمل به كقوله تعالى: ##وَقُلٍ الْحَقٌّ قُّ من تي 
ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من هو أهم منهء توق فين ود ركه لكل 4 
فإنه لا ينبغي لك» فإنه ليس عليك أن لا يرّكى» فلو لم يَتَرَك ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال: 
فلست بمحاسب على ما عمله من الشر. كد 

فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه: «لا يترك أمر معلوم (١)في‏ ب: فينتفع. () في ب: مفتقرًا لذلك مقبلًا. 














الجزء الثلاثون 
ف مف فَُوَ ه تَرْْحَةْ# القدر والرتبة «مُطَهرَة» [من 
الآفات و]عن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها . 

بل هي لا إلى مََرَهِ؟ك وهم الملائكة [الذين هم] السفراء 
بين الله وبين عباده . 

«وار» أي: كثيري الخير والبركة يدر قلوبهم 
وأعمالهم . 

وذلك كله حفظ من الله لكتابه» أن جعل السفراء فيه إلى 
الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء» ولم يجعل للشياطين 
عليه سبيلًا» وهذا مما يوجب الايمان به وتلقّيهِ بالقبول. 

ولكن مع هذا أبى الانسان إلا كفورّاء ولهذا قال تعالى: 

ميل الإضن با أَكمرَمُ4: لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعد 
ما تبين» وهو ما هو؟ هو من أضعف الأشياء خلقه الله من ماء 
مهين» ثم قدر خلقه وسواه بشرًا سويّاء وأتقن قواه الظاهرة 
والباطنة . 

لثْمَّ أَليلَ يَسَرَمُ4 أي : يسر له الأسباب الدينية والدنيوية» 
وهداه السبيل [وبيّنه] وامتحنه بالأمر والنهي . 

«ثم ْم دفرْمُ4 أي: أكرمه بالدفن» ولم يجعله كسائر 
الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض . 

لام داس أشَرَمُ 4 أي : بعثه بعد موته للجزاء . 

فالله هو المنفرد بتدبير الانسان وتصريفه بهذه التصاريف» 
لم يشاركه فيه مشارك . 

وهو - مع هذا - لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه 
عليه» بل لا يزال مقصرًا تحت الطلب. 

ثم أرشده تعالى إلى النظر والتفكر في طعامه؛ وكيف وصل 
إليه بعد ما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره له فقال: 

«#نظر لاضن ِل طعافةء ه أ مَينَا أله صَياك أي : أنزلنا 
المطر على الأرض بكثرة . 

«ث سَْْا آلْرّصَ 4 للنبات طمَنَا © َتنا فيا4 أصنافًا مصنفة 
من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية #حَبًا4ك وهذا 
شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها . 

وبا وصْبًا4 وهو القت ربو و4 . 

وخصٌ هذه الأربعة لكثرة فواتدها ومنافعها . 

وَحَدَإِنَ ]4ه أي : بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة . 
#رَمَكِيَةٌ ولب الفاكهة : ما يتفكه فيه الانسان من تين وغنب 
وختوخ ورمان» وغيرذلك: 

والأبٌ: ما تأكله البهائم والأنعام» ولهذا قال: #امَكمًا لَك 
وليك4 التي خلقها الله وسخرها لكم . 

فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه» وبذل 


١٠١او/‎ 


- عبسء الآيات: 47-78 و81- التكويرء الآيات: ١5-١‏ 


الجهد في الانابة إليه»ء والاقبال على طاعته» والتصديق 
او 

(م-45) يدا جَتٍ الصَلَئَدُ © يم يدر لله ين لَمْه © ويد 
َيه © سهد ويد © لكل لزي ختقع اتيز كَل فليو © مج 
َو © وك م الكره التبرة4 أي : إذا جاءت صيحة القيامة التي 
تصخ لهولها الأسماع» وتنزعج لها الأفئدة يومئذ»ء مما يرى 
الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال. 

لاير ليه من أعز الناس عليه وأشفقهم لديه لين أَنْهِ 0 
يو وَيو .© وَصَِبَيو. ‏ أي : زوجته ويد . 

وذلك لأنه للِكُنٍ انري يني بَرِْيذٍ مَأَدُ ييِيد؟ أي : قد أشغلته 
نفسهء واهتم لفكاكهاء ولم يكن له التفات إلى غيرهاء فحينئذ 
ينقسم الخلق إلى فريقين : سعداء وأشقياء . 

فأما السعداء فوجوههم [يومتذ] #تُنْيرَهُ» أي: قد ظهر 
فيها السرور والبهجة من ما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم . 

#صَاِكة متئش وَوُْوة 4 الأشقياء يِذ عا عَرَه © رَحَنها 
أي : تغشاها لمَرَةُ4 فهي سوداء مظلمة مدلهمة قد أيست من 
كل خيرء وعرفت شقاءها وهلاكها . 

«أؤلتيك» الذين بهذا الوصف 8«إمم الكترة الترة» أي : 
الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآيات الله.» وتجرأوا على 
محارمه. 

نسأل الله العفو والعافية» إنه جواد كريم» [والحمد لله رب 
العالمين]. 


ينسم ام اقل الجدم 


ميد د راص ميم له ير 

)١5-1١(‏ #إدًا التّمس كيرت © وَإذا الوم أَنَكَدَرت ه وَإِذا 
لَْبَالُ سْيرَتَ © وَإذَا الْصِنَارٌ علَلتَ © وإدًا الوخوش حيرت © وَإِذا 
ا 5-1 مم ماع عا وسح سا 57 2 
لْصَارٌُ سْيْرَتَ ه وَإِذَا النفوش زُقِجَتْ ه وَإِذَا الموردة سيت © بأد 


ع مر صر 


د قيلت ه وَلَِا ألْتُ ضرت © وَِدَا لَه ِطتْ © وا الَسِمْ 
سْْرَتَ ه وَإدَا لَلَنَهٌ أَقتَ © عَلتْ تَنْنَ 15 لَحْصَرَتَ» أي: إذا 
حصلت هذه الأمور الهائلة تميز الخلق» وعلم كل أحد ما 
قدمه لآخرته» وما أحضره فيها من خير وشرء وذلك إذا كان 
يوم القيامة تكور الشمس أي: تجمع وتلف ويخسف القمر 
ويلقيان في النار. 








الجزء الثلاثون 

#وَإدًا ألنّحُْ أنكَدَرَت» أي: تغيرت» وتساقطت”2 من 
أفلاكها . 

عوَِدًا أَيْبَالُ سرت # أئ: صارت كثيبًا مهيلا ثم صارت 
كالعهن المنفوش» ثم تغيرت وصارت هباء منبثّاء وسيرت عن 
أماكنها . 

#وَإدًا الْعِمَارَ عُطَدَتَ» أي: .عطل الناس حيهقذ نفائس 
أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراعونها في جميع الأوقات» 
فجاءهم ما يذهلهم عنهاء فنبّه بالعشار - وهي: النوق التي 
تتبعها أولادهاء وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم - 
على ما هو في معناها من كل نفيس . 

وَإِذَا الوَمُوشٌ درت أي : جمعت ليوم القيامة ليقتص الله 
من بعضها لبعض» ويرى العباد كمال عدله. حتى إنه ليقتص 
من القرناء للجماء'""» ثم يقول لها : كوني ترابًا . 

وإ لِسَارٌ سْجْرَتَ * أي : أوقدت فصارت - على عظمها 
- نارًا تتوقد. 

لوا فوس دُيْجّتَ4 أي: قرن كل صاحب عمل مع 
نظيره» فجمع الأبرار مع الأبرار» والفجار مع الفجارء وزوج 
المؤمنون بالحور العين» والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله 
تعالى: #وَسِبِيَ ادن حكَدَررًا إل جَهِمَّ ثرا4. لوَسِيقَ 
لتقا ريك إل الجن و04 «لنثرا آي كلها 
وَأََوحَهُمْ 4 . 

اوإدًا الْموردةٌ ست وهي التي كانت الجاهلية الجهلاء 
تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب» إلا خشية 
الفقرء فتسأل: #بأيَ دَبٍ فيِلَتَ) ومن المعلوم أنها ليس لها 
ذنب ففي هذا توبيخ وتقريع لقاتليها"" . 

وَإدًا ألصحْنُ» المشتملة على ما عمله العاملون من خير 
وشر #ثرَتَ4 وفرقت على أهلهاء فآخدٌ كتابه بيمينه» وآخذ 
كتابه بشماله أو من وراء ظهره . 

وَإِدَا ألَآهُ كْيِطَتَ4 أي: أزيلت كما قال تعالى: #يَوْمَ 
تَتَقَنُ أسَآهُ بلعم 2# يوم تطوى الصمَة كَطَىَ ليجل 
موت يوسيو . 

ويد ألم سْعَرتٌ 4 أي : أوقد عليها فاستعرت» والتهبت 
التهابًا لم يكن لها قبل ذلك . 

«وَإنا لَقنَدُ أزلدّت 4 أي : قُرّبت للمتقين . 

عَلِمَتَ تدس أي : كل نفسء لاتيانها في سياق الشرط . 

نآ أَحْسَرَتَ»* أي: ما حضر لديها من الأعمال [التى 
قدفتها] كماقال تعال ‏ روك دوا نا عيارا لراك 1 


1١ولك‎ 


١94-1١6 تفسير سورة التكويرء الآيات:‎ -١ 


وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة» من 
الأوصاف التي تنزعج لها القلوب» وتشتد من أجلها 
الكروب» وترتعد الفراتص» وتعم المخاوف» وتحث أولي 

عٍِ ١‏ 
الآلباب للاستعداد لذلك اليوم» وتزجرهم عن كل ما يوجب 
اللومء ولهُذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر ليوم القيامة 

كأنه رأَيٌ عين فليتدبر سورة #إإدَا أَلتَّمس كيرت 4 . 

(59-15) طقلا أَِمُ بلتْيّ ٠‏ لور الكش ه وألٍِ إذا 
مسمس © وَالشُبْح إذَا تَشّى © إِنَّهُ لول سول كرّوٍ © ذى مو عِندَ ذى 
الت تند 8 ل 4 ألو :جا زناحايكة يكقوو واولقة زاف بالا 
دعبن ه إِنْ هُوٌ إِلَّا وم بلْعدِينَ © لمن مه يلك أن يَسنَقِمَ © وَمَا 
َتَآمُونَ ِل أن مَنَهَ أنَهُ رَب الْمَلَدِيتَ» أقسم تعالى #بلْسٌ * 
وهي الكواكب التي تخنس أي: تتأخر عن سير الكواكب 
المعتاد إلى جهة المشرق. وهي النجوم السبعة السيارة: 
«الشمس»» و «القمراء و «الزهرة»), و «المشتري»» و 
«المريخ»» و«زحل»» و «عطارداء فهذه السبعة لها سيران: 

سير إلى جهة المغرب مع باقي الكواكب والأفلاك”*' . 

وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة 
دون: غيرها. فأقسم الله بها في حال خنوسها أي: تأخرهاء 
وفي حال جريانها وفي حال كنوسها أي: استتارها بالنهار. 

ويحتمل أن المراد بها جميع النجوم””' : الكواكب السيارة 
وغيرها . 

رَائيّلٍ إن عَسْمَس* أي : أدبر» وقيل : أقبل . 

يشبح إدا تَتََ) أي: بانت”' علائم الصبح» وانشق 
النور شيئًا فشيئًا حتى يستكمل وتطلع الشمس . 

وهذه آيات عظام أقسم الله بها على علو سند القرآن”") 
وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم فقال: 

ِنَم لعَولُ رَسُولٍ ريو وهو جبريل عليه السلام» نزل به من 
الله تعالى» كما قال تعالى: لوَإَِمٌ لَتربلُ رََ الَْلَبِىَ © دَزَلّ يد 
لع آلِْينُ © عل قَيِكَ بتكن بن الْسَزون» . 

ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه» وكثرة خصاله الحميدة»؛ 
فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه. 

لإذى قرو على ما أمره الله به . 

ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم . 


)١(‏ فى ب: وتنائرت. (7) فى ب : حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة 


مع سائر الكواكب والفلك. (5) في ب: الكواكب. 
بدت. (7) في ب: أقسم الله عليها لقوة سند القرآن. 


ف في ب 








عند ذى الْعرّش4 أي : جبريل مقرب عند الله » له منزلة رفيعة 
وخصيصة من الله اختصه بها . 
#إمكينٍ» أي : له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم . 


امع 2 أي : جبريل مطاع في الملا الأعلى» 00 
الملائكة المقربين جنود» نافذ فيهم أمرهء مطاع رأيه. 
#أَمِينِ» أي : ذو أمانة وقيام بما أمر به» لا يزيد ولا ينقص 


ولا يتعدى ما حَدَّ له» وهذا [كله] يدل على شرف القرآن عند 
الله تعالى» فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك 
الصفات الكاملة. 

والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم 
المهمات وأشرف الرسائل . 

ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن» ذكر 
فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن ودعا إليه الناس 
فقال: 

وما صَاسرٌ © وهو محمد ككل # يمجن كما يقوله 
أعداؤه المكذبون برسالته» المتقولون عليه من الأقوال التى 
يريدون أن يُطفئوا بها ما جاء به ما شاءوا وقدروا عليه . ١‏ 

بل هو أكمل الناس عقلاء وأجزلهم رأيّاء وأصدقهم 
لهجة . 

وقد 2 الي بين » أي : رأى محمد يَلَِهِ جبريل عليه 
السلام بالأفق البَيّنْء الذي هو أعلى ما يلوح للبصر. 

وَمَا هُوٌ عَلَ ألْمَلِ بِضَّنِينِ» أي: وما هو على ما أوحاه الله 
إليه بمتهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضهء بل هو كَلْةِ أمين 
أهل السماء وأهل الأرض» الذي بلغ رسالات ربه البلاغ 
المبين» فلم يشح بشيء منه عن عَنِيّ ولا فقير» ولا رئيس ولا 
مرءوس» ولا ذكر ولا أنثى» زلا حم ىؤل دو :رلذلك 
بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلاء» فلم يمت يل حتى كانوا 
علماء ربانيين» وأحبارًا متفرسين» إليهم الغاية في العلومء 
وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والفهوم» وهم الأساتذة 
وغيرهم قصاراه أن يكون من تلاميذهم . 

726 هر بول ين ير » لما ذكر جلالة كتابه("© وفقلة 
بذكر الرسولين الكريمين» اللذين وصل إلى الناس على 
أيديهماء وأثتى الله عليهما بما أثنى» دفع عنه كل آفة ونقص 
مما يقدح في صدقه فقال : 

وا هو بول طن بحر * أي : في غاية البعد عن الله وعن 
قربه . 

#كَنَ تَدْمبونَ4 أي: كيف يخطر هذا ببالكم» وأين عزيت 
عنكم أذهانكم؟ حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات 


و رَوألهِمَا بيت ل شُ حشرت 


2200 
سيرت 


جاوز حشرت 0ر1 ذا لتقُوسٌ رُفِجَتَ رودا 
الموءردةسِيات 520 َي دب فيلت )ود صحف شرت 39 

1 1 20170 3 حجر لا اس ص دمر ١‏ 
)لَه صنْطْت (إ)وَإِذا الحم عرد ل 


أناقك ست كنت ثالسترت © كأفنكفير © ظ 
لوا الكش © ادا عسعَس لضب إِدَاتفّس 02 
نَلتَولممولوّدٍ رودو ى لمكن ( شاع 
1 ليوماص 0 الاين 


سر اح سس عو 


وما 20 عولط نير © 1 


اصن لذ غولوك ل (الس كيدخ أن 
| مح ع 00 مد 0 











الصدق بمنزلة الكذب» الذي هو 57 ما يكون» ا 


وأسفل الباطل؟ ! 
هل هذا إلا من انقلاب الحقائق . 
لإِنَ هُوَ إلا دِخرٌ لِلْمَِنَ* يتذكرون به ربهم» وما له من 


صفات الكمالء وما ينزه عئه من النقائص والرذائل 
[والأمثال] ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمهاء 
ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية» وبالجملة 
يتذكرون به مصالح الدارين, وينالون بالعمل به السعادتين. 

#إلِسن َه يك أن يِسَْقِيمك بعدما تبين الرشد من الغي 
والهدئ من الضلاك: 

دوا سَتَايُونَ إِلَاَ أ عَنَهَ لَه رَبَّ الْعْلَّدتَ» أي : فمشيئته 
نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع . 

وفى هذه الآية وأمثالها رَدَّ على فِرْقتي القدرية النفاة 
والقدرية المجبرة كما تقدم مثلها [والله أعلم والحمد لله]. 


(1) في ب: لأنه. (7) كذا في بء وفي أ: جلالته. 




















الجزء الثلاثون 


تفسير سورة الانفطار 
[وهي] مكية 


)0-١(‏ #إإدًا السَّمَل اَقَطَرَتَ ه وَإِذَا الكوكبُ أتَرتْ ‏ وَإِدَا الِسَادُ 
يرت وَإذًا القبور بعَثرتَ © عَلِمَتَ نَفْسٌ نا هَدَمَتَ وَلَوَّتَ 4 أي : إذا 
انشقت السماء وانفطرت وانتثرت”(2 نجومهاء وزال جمالهاء 
وفجرت البحار فصارت بحرًا واحدّاء وبعثرت القبور بأن 
أخرجت”' ما فيها من الأموات» وحشروا للموقف بين يدي 
الله للجزاء على الأعمال. 

فحينئذ يتكشف الغطاء»ء ويزول ما كان خفيّاء وتعلم كل 
نفس ما معها من الأرباح والخسران. 

هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى أعماله باطلة 
وميزانه قد خف والمظالم قد تداعت إليه» والسيئات قد 
حضرت لديه» وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي” . 

و[هنالك] يفوز المتقون - المقدمون لصالح الأعمال - 
بالفوز العظيمء والنعيم المقيم» والسلامة من عذاب 
الجحيم . 

)1١-5(‏ يما الْإضَن ما غَيَكَ بر 
شَيَّكَ عََدَلَكَ © ف أي صُورَةٍَ نا م رَبك ه كلا بل تُكَزونَ 
يقول تعالى معاتبًا للإنسان المقصر في حق ربه» المتجرىء 
على مساخطه”: ييا الخ ما عرد يكَ الَسكَروِ» أتهاونًا 
منك في حقوقه؟ أم احتقارًا منك لعذابه؟ أم عدم إيمان منك 


5 11 حكرر 0 ألَيِى 00 


1 


5 


بجزائه؟ . 

أليس هو #الَذِى مَلَقَكَ ضََوَّدكَ4 في أحسن تقويم؟ . 

حَدَكَ» وركبك تركيبًا قويمًا معتدلًا في أحسن الأشكال 

وأجمل الهيئات . 

فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعمء أو تجحد إحسان 
المحسن؟ . 

إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمكء فاحمد 
الله أن لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من 
الحيوانات. 

[فلهذا قال تعالى: #ف أَيَ صُورَوَ ما مََ يَيَبَكَ»ه وقوله : ] 
«اكلا بل تُكَذْوْنَ بالتينِ4 أي : مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون 
مستمرين على التكذيب بالجزاء . 







87-.تفسير سورة الانفطارء الآيات: ١9-١‏ 












ذَالضَمَعَطْرَتْ ولوك ارت )رانْساذ ١‏ 
مت وا الت () عدت نس دست 
ولحت )يكام الْإضْنْمَاقر رَبك كرو( 





ىف 


ولعلا 


ل يد ا م و جع ل عر ا رت مه 7-0 
خَلَقَكَ ضَوَكَ مََدَأكَ ياف أَوَصْورَوَتَامَة رَبك (0 





يخس خب ات بح د اس ا .ا ا جرس دسل ١‏ 
َلابل تُكنْوونَ انين (وَ نلك لظن اكرام 0 
قر 001 ل 0 
كتين (بعَلوْنَمَانعَلُونَ إنا ارارق كيم )ون 
معو 0 5 جج ير ساح اي سس سح مر بن سا و سوس لك مل 
لْفُجَارلنىججيرٍ () سبلن 2ومَامْعمَإِمَيَ 
0522201 سس سيوم ١‏ اير لس سرس عي سد سا صل سرع لوا ل 
(وَمَآأدَوكَمَاو لين عَم أَدرسكَ ماي لين ١‏ 


م ردي 0 3 ردغو بد > ساسم ع ور د . به جر ١‏ 
(09 يوم تملك نفس لَنفيس سينا وَالأمْرَموَمذِ يله( ١‏ 





ج28 حوس ب ل ججيرء د 1 سام م 38 
وَتلْبَلمُطفْفونَ(7)لذِيَإدااكالواع لني يتمَوفونَ 
ا سرع عو د مه 


كد رع سيروم 


وَإِدَاكا هم أووردوهم سرون (يي) أ لايظن أَوْلَيِكَ عم 
82 4 ب حجر سر 1 ججر ل مدية وم وو 2004 + جر 
مَبَعُوُوَ ]يوم عطي () وموم لاسر لعن( | 


وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم» وقد أقام الله 
عليكم ملائكة كرامًا يكتبون أقوالكم وأفعالكم يعلمون 
أفعالكمء ودخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح. 
فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم . 

(15-1) #إإدّ الْأرَار لتى ير ٠‏ وَإِّ الْفَّرَ لتى حير ه 
يصَلَرئَا يوم أن ه وما م عَتها بَِِينَ © يمآ أَدْرِكَ مَا يوم لين © ثم 
مآ أَدرَحكَ مَا يرم لين ه يم لا مَك سس نفس سينا وَالأْمَر 
َوَمَيِذِ ينه المراد بالأبرار القائمون بحقوق الله وحقوق عبادهء 
الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح» فهؤلاء 
جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا [وفي 
دار] البرزخ و[في] دار القرار. 

#وَإنّ الفُجَارَ؛ الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده 
الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم ظلْبَى جمير» أي: 
عذاب أليم في دار الدنياء وآدار] البرزخ وفي دار القرار. 














)١(‏ في ب: وتنائرت. (؟) في ب: بأن أخرج. (©) في ب: إذا رأى ما 
قدمت يداه وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. (5) في ب: 
المقصر في حقه المتجرىء على معاصيه . 




















الجزء 0 
وم لجز كاي ال 


6 


وما م عَنا بعلي 4 أي : بل هم ملازمون لها لاا يخرجون 


تين أي : 


منها . 

وما أَدْرِكَ مَا يَومْ لين © ثم مآ أَدركَ مَا بوم لدي ن» ففي 
هذا ل 0 

ليم لا مَنِكُ ننس لقي سيا ولو كانت لها قريبة [أو 
سا لي ركد يي 

وَالْأَمْرٌ بَوْميِذٍ ينه فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ 


للمظلوم حقه من ظالمه [والله أعلم]. 
تفسير سورة المطففين 
وهي مكية17 


ينسم أل أل 


الجر 

)5-1١(‏ #اوثلٌ لِلْمَطيْفِينَ ه الَِنَ إذا الوا عك لئاس 'سْتَوفوْنَ ه 
َإِدَا كالوهُمَ أو و وَرَوْهِمْ محسرُونَ ه ألا طن أولَيِكَ عَم ون © لوم 
ظيم © يوم تقوم لياس ل لْعَِينَ4. مرَيْلُ4 كلمة عذاب 
ووعيدا”” «لِنتْطيْفِيكَ» وفسر الله المطففين بقوله”" © الَينَ إذا 
كالا عَلَ ألَّيس# أي: أخذوا منهم وفاءً عما ثبت لهم قِبَلِهم 
يستوفونه كاملا من غير نقص . 


سجر برس 


00 لوهم أو وهم أي : إذا أعطوا الناس حقهم الذي 
0 عليهم بكيل أو وزن #خْيِرُونَ* أي: ينقصونهم 
0 إما بمكيال وميزان ناقصين» أو بعدم ملء المكيال 
والميزان أو نحو ذلك» فهْذا سرقة [لأموال] الناس”* 
إنصاف [لهم] منهم . 
وإذا كان هذا الوعيد"” 


سم ملادعو م 


وعدم 


على الذين يبخسون الناس 
بالمكيال والميزان» فالذي يأخذ أموالهم قهرًا أو سرقة. أولى 
بهذا الوعيد من المطففين . 

ودلت الآية الكريمة على أن الانسان كما يأخذ من الناس 
الذي لهء يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال 
والمعامللات. 

بل يدخل في [عموم هذا]"'' الحجج والمقالات» فإنه كما 
أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد [منهما] يحرص 
على ما له من الحجج » فيجب عليه أيضًا أن يبين ما لخصمه 
من الحجج”*' [التي لا يعلمها]» وأن ينظر في أدلة خصمه كما 
ينظر في أدلته هوء وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان 


١ع‎ 


. في ب: وهي مدنية‎ )١( 


١ا/ل-١‎ 


يي الت تفسير سورة المطففين» 


من تعصبه واعتسافه» وتواضعه من كبرهء وعقله من سفهه. 
نسأل الله التوفيق لكل خير. 

ثم توعد تعالى المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على 
ما هم عليه فقال: 

«ألا بظنُ وليك َم مون © لم عَم © يدم َم اناس برب 
مين فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم 
الآخرء وإلا فلو آمنوا به» وعرفوا أنهم يقومون بين يدي الله» 


0 لامر ار دا ونابر ات 


5 


الآيات: 


و ل أن ٠‏ ينا يكو 
بد إلا كل مت أي © إو نل عبد »نكا 6ل ليلد الال ه كا بل 
أن عل لوهم ما كوأ يكيبونَ © كلَآ إِنَّمْ عن يَيَيمْ يَوميلٍ بوبم 0 
ثم نَم َال الم 0 ثم بال هَذَا ليك كُم بد تُكَدْبونَ4 يقول 
تعالى : #كلَآ إِنَّ كنب البرك [وهذا شامل لكل فاجر] من 
أنواع الكفرة والمنافقين والفا سقين طلَفى سِبينِة ثم فسّر ذلك 
بقوله : 

#وَنا دركَ مَا يعِينٌ © كنب تَوم# أي : كتاب مذكور فيه 


أعمالهم الخبيثة» والسجّين: المحل الضيق الضنك» و 
«سجين» ضد «عليين» الذي هو محل كتاب الأبرار كما 
سيأتي . 

3 قيل: إن «سجين» هو أسفل الأرض السابعة مأوى 


الفجار» ل ا 

ويل مذ يِنَمَكَذِينَ» ثم بين المكذبين بأنهم'' 7" ا الَدينَ 
ون 25 » أي : يوم الجزاء يوم يدين الله فيه الناس 
بأعمالهم 

ونا يكدْبُ بده إِلَّا كل تمر على محارم الله متعد من 
الحلال إلى الحرام . 

#أثِرِ» أي: كثير الاثم» فهذا الذي يحمله عدوانه على 
التكذيب» ويحمله [عدوانه على التكذيب ويوجب له] كبره رد 
الحق ولهذا: 

#إدًا ل عَلَيّهِ لشن الدالة على الحق و[على] صدق ما 
جاءت به رسله. كذبها وعاندها و وَل » : هذا #أسَطِرٌ 
الأول أي: من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين 
ليس من عند الله» تكيّرًا وعنادًا . 


(1) في ب: وعقاب. (7) في ب: بأنهم. 
(5) كذا في ب» وفي أ: سرقة للناس. (5) في ب: 
(4) في ب: الحجة. (1) في 
)0١(‏ في ب: ثم بينهم بقوله . 


وعيدًا. (7) في ب: يدخل في ذلك . 
ب : أنهم سيقومون بين يدي ألله فيحاسبهم . 








الجزء الثلاثون مدا 





*8- تفسير سورة المطففين» الآيات: 717-1١8‏ 


وأما من أنصف. وكان مقصوهده الحق المبين» فإنه لا 5< 2ن ممه جل ةئين 
يكذب بيوم الدين» لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة | كنك لمجا رِلىسِيِينٍ ()وَمَآآدَرَكَ مَين كنب 
الا 3 الساطعة ما يجعله و | لتقت صا 3 3 َه + علس ع 2 سه ع اجر مه س صرت و الو صل 
هين 5 0000 0 مم مثل عقوم ليا وبل مذ كزين )الذي كنوع الزن © 
الشمس للأبصار" '» بخلاف من ران على قلبه كسبهء وغطته 2 1 0 
1 00 كربو لكل تر ير © إِدَانلَعك ينال سيل 
معاصيه فإنه محجوب عن الحق. وماد لذ ب يدعو كلمُعرأَئرٍ )داق ا 1-7 
0 0 0 2 ال 0 آذ بض اس ووه 
ولهذا جوزي على ذلك بان حجب عن الله» كما حجب الولِينَ )كلا بلرانَ قلويهم ماماو أ يكْسِبونَ 09 إنم 
قلبه فى الدنيا عر: آيات الله . 2 وى وعد . سرح او ب بجي 1 يوه دس لودج حمر سو 1 
ْ 1 52 2 00 ل د جا عر عَْيحميوْميِذٍلمحجونوت 9 ثم لوم لصا لوا الحم )بال ا 
مم َيه # مع هذه العقوبة البليغة ملصَالوا الجسم 4. نا عو ل 21 2 
6 ات 04 .اس دي م ع خ ل و ا د 8 1 : حور 200 
ثم يقال لهم توبيًا وتقريعًا : ظهدَا لك كم بد تكذوة4. هذا أزى كم به تكدبون 079 كلا إن كدب لأبزار لف عِلَيِيتَ 





5 


آذ 9 


١ 1 /‏ : 1 جحت سه د د د اي ب ححصم د وو 0 1 د جور دل و ومع ل 
فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب : عذاب الجحيم وعذاب وموك ماعليُون ]كنب ترفو )ا يَنْهده لفون 


اكريق والاره موعدات الججائية كن ارون لجالميو (©) ِنَلدجرارلقى جو )ع ل اراي كٍظروت ())تكرِفُ فى ْ 
00 عليهم» وهو أعظم عليهم من عذاب موه ةلي ©) منَوةمن تصق تَختُورٍ © ظ 
".. بودن اسقهوم الآيق عن :ان المومين يرول ريه نزم القياعة يتَحْفُمِسَكوَفِ دَلِكَ لاض الْمكتيضسون (وه) وماج ْ 
وفي الجنة» ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات» مسن( عَبِدَايقْرَ بيبا الْمئرورك )إنَالدِرت ا 
وستصجوة بححايه وير حر تسب ٠‏ كما كد أنه ذلك في عد ١‏ | أترموأ مااي نامثو ايض حكن( أي | 
م ا ا ا مرو () وَإِداعلوَِ َمل لكين 

وفي هذه الايات التحذير من الذنوب. فإنها ترين على - يو_ 1 مو ل لهرت ويا 


القلب وتغطيه شيئًا فشيئاء حتى ينطمس نورهء وتموت .| وَإَِارَوهَُكَالوَإنَستوْكجٍ َصَآلُونَ ()وَمآ روعي 
بسمدة. فتقلب علب الحقائق» فبرى الباطل حا والحق.. | حَدديين (#كََاسَوي قسن ) 
باطلاء وهذا من بعض”" عقوبات الذنوب. 
)007-١0(‏ لكلا إِنّ كتب الأرارٍ كن عِليِبتَ © وبآ أَدرَكَ ما فإن توالي اللذة والسرور”) يكسب الوجه نورًا وحسنًا 
ليود ٠‏ كنب تَرْوُمٌ © يَنْبَدُهُ ألْمرهدَ © إِنَّ الأبَرَ لتى تيِوٍ © عَلَ وبهجة. 
لأِ يرون « مرك بى مُبوههز تذرة الي ه يمون بن بق ١‏ لإيْسمََ ين بق وهو من أطيب ما يكون من الأشربة 
تَخْتورٍ ه حِتَمُمُ ينك ون َلِكَ ناض التِئنَ ه وَيرَُهُ ين وألذها. 
ِو لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقهاء تَخْمُورٍ» ذلك الشراب لاخِتَمُمُ بنك ». 
ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها. يحتمل أن المراد مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذتهء 
وأن كتابهم المرقوم طتَتْبَدُهُ الْمَيّد4 من الملائكة الكرام أو يفسد طعمهء وذلك الختام الذي ختم به مسك؛ ويحتمل أن 
وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداءء ويُنوٌه الله بذكرهم في المراد أنه [الذي] يكون في آخر الاناء الذي يشربون منه 
الملا الأعلى . الرحيق حثالة» وهى المسك الأذفر. 
و «عليون» اسم لأعلى الجنة. فهذا الكدر 5 الذي جرت العادة في الدنيا أنه يراق» 
فلما ذكر كتابهم ذكر أنهم في نعيم» وهو اسم جامع لنعيم يكون في الجنة بهذه المثابة. 
القلب والروح والبدن. موِوَنٍ ذَلِكَ» النعيم المقيم الذي لا يعلم مقداره وحسنه إلا 
ماعل الأْركِ4 أي : [على] السرر المزينة بالفرش الحسان. 2 الله. 
#يَظرُود4* إلى ما أعد الله لهم من النعيم» وينظرون إلى <١‏ طتَلِتَاين المتفِئون» أي: يتسابقوا في المبادرة إليه 
وجه ربهم الكريم . ا 
ث4 أيها الناظر إليهم «فى مُجرهومر قشر أليس» أي امل 00 ب" ألو بيد 00 فيب فد ا اا 
بهاء النعيم” "' ونضارته وروئقه . والمسرات والأفراح . 























الجزء الثلاثون 
والأعمال الموصلة إليهء فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس 
الأنفاس» وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال. 
(1) ومزاج هذا الشراب من تسنيم وهي عين يرث 3 
لْمُمَرَّوْنَ* صِرْفًا وهي أعلى أشربة الجنة على الاطلاق» فلذلك 
كانت تخالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة» 
وممزوجة لأصحاب اليمين أي : امن بر دن 


الأشربة اللذيذة. 
(5-59") إن ال ار لَجَرَمُوأ كوأ من الَذِنَ +امنوأ يَصْسَكْوْنَ ه 
َإِذَا مَرَوا مم قوم 0 إذَا فكوا إل أَمْلهِمْ أنقَلوأ مكهينَ ٠‏ وَإِدَا 
وهم كارا إِنَّ موُلةٍ صا 12 16 اتا ليم حَفِظِينَ © لوم 


سا سعره 


لبن اموأ بن الْكُتَارٍ يصْحَكرْنَ © عَلَ الْأْرَآيكِ يَظرُونَ © هَل ثيب 
الْكتَارُ ما 6و ينعار لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء 
المؤمني. 7 2 '» وآذكر] ما بينهما من التفاوت العظيم» أخبر أن 
المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين» ويستهزئون بهم 
ويضحكون منهم ويتغامزون بهم عند مرورهم عليهم» احتقارًا 
لهم وازدراء» ومع هذا تراهم مطمئنين لا يخطر الخوف على 
بالهم . 

لوَِدًا أنعَوَا إل أَمَلِهمٌ» صباحًا أو مساء #اانَقَلَوأ فكهينَ» 
أي : مسرورين مغتبطين!" . 

وهذا من أعظه'" ما يكون من الاغترار» أنهم جمعوا بين 
غاية الاساءة والأمن”؟ في الدنياء حتى كأنهم قد جاءهم 
كتاب من الله وعهدء أنهم من أهل السعادة» وقد حكموا 
لأنفسهم أنهم أهل الهدى وأن المؤمنين ضالونء افتراء على 
اللهء وتجرؤًا على القول عليه بلا علم . 

قال تعالى: «إومآ أَرْسِلُوا عَلِمَ حَفِظِينَ4 أي: وما أرسلوا 
وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم. حتى يحرصوا 
على رميهم بالضلال» وما هذا منهم إلا تعنت وعناد 
وتلاعب» ليس له مستند ولا برهانء ولهذا كان جزاؤهم في 
الآخرة من جنس عملهم . 

قال تعالى: و4 أي: يوم القيامة اَن مأ ين 
لْكَُارٍ يَصْسَوْنَ4 حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون» 
و نفعت هم ما كانوا بترو 

والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة #عَلَ الْأَرَايكٍ» وهي 
البو المرية. ْ 

يَظرُوتَ4 إلى ما أعد الله لهم من النعيم» وينظرون إلى 
وهار يه الكريم: 

هَل ب الْكارُ مَا كوا يََْنْْنَ4 أي : هل جوزوا من جنس 


عملهم؟. 


١٠١4١ 


*8- المطففين, الآبات: 5-78" و84- الانشقاق, الآيات: ١5-1‏ 


فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال» 
ضحك المؤمنون منهم في الآخرة» ورأوهه'* في العذاب 
والتكال الذي هو عقوبة الغي والضلال . 

تم اما كاتو ا بفعلوقء عد لا عن الل ولساكمة واه 


عليم حكيم . 


تفسير سورة الانشقاق 


)١15-١(‏ #إإدًا ألتمة أنعَقّتَ © وَلَِتَ ريا وَحْقَتْ © وَإِدَا الْارْشض 
عدت ه وَآقَتْ مَا فا َكلت © وَأدِنَ ريا وَحْقَّتْ 0 يَتأيها الإضن إِنك 


0100 


عن إل يكنا تقبو ه كنا من أن كيه سيط سَوْقَ 
اسَبُ حِسَابًا سير © وَيَقَلِبُ إل أَمْلِقِ مسووبًا © وَأمَا مَنْ أوق كيم و2 

0 َوَْفَ يَدْعْوا يُور ه وَضْلَ مَِيرَا ه إِنَهُ كن فى أُمْلِى 
مَسَرُوًا © ِنَم طَنَّ أ ل يوْرَ © بلع إذَّ رَيَهُ كن به بَصِيرَا 4 يقول 
تعالى مبيئًا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام: 
«إدَا أله أَنتَفَّنْ) أي: انفطرت وتمايز بعضها من بعض»ء 
وانتثرت نجومها وخسف بشمسها وقمرها. 

عوويِتَ ياك أي: استمعت لأمره وألقت سمعها 
وأصاخت لخطابه. 

وحق لها ذلك» فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخْرٍ ملكِ 
مك امن أدرور لا سانكم 1 

#وَدًا لض مُدَّتَ أي: رجفت وارتجت» ونسفت عليها 
جبالهاء ودك ما عليها من بناء ومَعْلم فسويتء» ومدها الله 
تعالى مد الأديم حتى صارت واسعة جدَّاء تسع أهل الموقف 
على كثرتهم» فتصير قاعًا صفصمًاء لا ترى فيها عوجًا ولا 
أمتا . 

ولت ما 4 من الأموات والكنوز . 

لوَكَلّك4 منهم. فإنه ينفخ في الصور فتخرج الأموات من 
الأجداث إلى وجه الأرض» وتخرج الأرض كنوزها حتى 
تكون كالأسطوان العظيم» يشاهده الخلق ويتحسرون على ما 
هم فيه يتنافسون . 

#وَلدِتَ برا وَحْتَّتَ © عَلّهَا اسن إِنَّكَ كيم إِلَ وَيْكَ كَدْمًا 
َمَلَتيد*# أي: إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيهء 
12111111 (0) كذا في بء وفي أ: مغبوطين. (5) في 
ب: وهذا أشد. (1) في ب: مع الأمن. (5) في ب: حين رأوهم . 








الجزء الثلاثون 
ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشرء ثم ثُلاقي الله يوم القيامة 
فلا تعدم منه جزاءء بالفضل إن كنت سعيدًا؛ أو بالعدل إن 
كنت شقيًا 0 . 

ولهُذا ذكر تفصيل الجزاء فقال: 8دَأَنَا مَنْ أوق كتبم 

سَمينه- 4 وهم أهل السعادة. 
شَمَوْتَ يحاسَبُ حِسَابا سِيراك وهو العرض اليسير على الله» 
فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه قد هلكء قال الله [تعالى] 
له: «إني قد سترتها عليك في الدنياء فأنا أسترها لك اليوم». 
وبيب إل َمل 4 في الجنة مير 4 لأنه نجا من العذاب 
وفاز بالثواب. 
إل من أرق كوه و4 أي : بشماله من خلفه”©. 
نوق با 4 من الخزي والفضيحة وما يجد في كتابه 
من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها . 

#وَيَضْلَ سير أي : تحيط به السعير من كل جانب ويقلب 
على عذابهاء وذلك لأنه في الدنيا ين ف أَمَبِيِ متثوا» لا 
يخطر البعث على باله وقد أساءء وله(" يظن أنه راجع إلى ربه 
وموقوف بين يديه . 

بك إِنَّ َبّهُ كن بو بَصِبرا» فلا يحسن أن يتركه سدى لا 
يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. 

(15-13) لإقلا َم بألشَّمَقِ ه وَأيَلٍ وَمَا وَسَقَّ © وَالْقَمَرِ دا 
تي ه لَك ماعن طق © فنا م ل ؤم ه ولك ذا عم 
تمان لا مدن © بَلِ الب كقروأ كيبوت 0 ونه أَعَلَمُ يما 
وغوت ه َيَرَهُم يعدب أ © إلا أن ممأ وما لصحت 
لشم أَجْرٌ غير مدن # أقسم في هذا الموضع بآيات الليل» فأقسم 
بالشفق الذي هو بقية نور الشمس الذي هو مفتتح الليل . 

إوََبدلٍ وَمَا وَسَقَّ» أي : احتوى عليه من حيوانات وغيرها . 

لوَالْمَمَرِ إن م4 أي: امتلا نورًا بإبداره» وذلك أحسن 
ما يكون وأكثر منافع» والمقسم عليه قوله: لَيَكَيْنَ» [أي:] 
أيها الناس #إطِبَفًا عن طَبّقَ» أي: أطوارًا متعددة وأحوالا 
متباينة» من النطفة إلى العلقة» إلى المضغة» إلى تفخ الروح . 

ثم يكون وليدًا وطفلًا ثم مميرّاء م يجري عليه قلم 
التكليف والأمر والنهي» ثم يموت بعد ذلك» ثم يبعث 
ويجازى بأعماله. 

فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله 
وحده هو المعبود» الموحدء المدبر لعياده» بحكمته 
ورحمته» وأن العبد فقيرء عاجزء تحت تدبير العزيز الرحيم . 

ومع هذاء فكثير من الناس لا يؤمنون «وَإدًا و عط 
لْمُيمَانُ لا سََيْدُونَ* أي: لا يخضعون للقرآن ولا ينقادون 


١م‎ 





5- تفسير سورة الانشقاق» الآيات: 50-١5‏ 





















0 لقانت ل 
عَلَالْدَرَآيك تطروت (2] هل فوب الكتازماك يفلو © 
2 كه زرك 15 5 ١‏ | 
ذالم ءاَنمَفَّتْ )ووس رَيَاوَحَفَتْ )واد لَدْضْمُدَتَ ١‏ 
لا ءَأْعدْمَافَِا دلت اود رَيَاوَحْفتَ ا يأيها ١‏ 


كذ اسل 00 جر اك لح ع ىر ا 
الْإنسن ِنَككدِحْلَرَيْكَكَدحَافملقِهِ (اكامَامَنَ أو 





عاط و من د ل ل و حل اك سس جحمور سد يعو 
ابه سمينه- أرل) فسوف؛ سب حِسَابًا را لرن) سملب 


عسوا )كةو طهر )سوق 
عورا( ويضلَ سر 6 نهدن موسرو 09 
إتَمَطدَدل عور © بكرددة يرا اللا يم 
كبن طْبََاصن طق (7]) لاومو 7 وَإِدافا 
نامدن 4( لال كرو كوت 
© وَائَهعَلمي لفغو 7 مهسأر 0 














لأوامره ونواهيه. 

بل ادن كَدَروأ ك4 أي : يعاندون الحق بعد ما تبين» 
فلا يستغرب عدم إيمانهم وعدم انقيادهم للقرآن» فإن المكذب 
بالحق عنادًا لا حيلة فيه . 

ونه أَعَلَمُ يما يوْمُوت* أي: بما يعملونه وينوونه سرّاء 
فالله يعلم سرهم وجهرهم وسيجازيهم بأعمالهم ولهذا قال: 

#هَبَيِرَهُم يِعَدَابٍ لبر 4 وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر 
فى البشرة سرورًا أو غمًا . 
فينة جال اس الناعى ع عدي لقان وقيله لامالا 
[به]. 

ومن الناس فريق هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم به 
الرسل. فامنوا وعملوا الصالحات. 

فهؤلاء للَهُمْ أَجَرٌ غَيْرُ مَُونٍ4 أي : غير مقطوع» بل هو أجر 
دائم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

تم تفسير السورة , ولله الحمد. 
وتاب حزاءبالفم ل اكد لشن إواعنع بد الششرية إن 
كنت شقيًا. (؟)في ب: من وراء ظهره. (7) في ب: ولا. 

















ا ره سس 

وَمَْهُومٍ © فيل أتعابُ وو + 0 لير ات ل إذام ع 
عرو سانو اق زعي سات عامل ا ويا مز ل م ا 5 م و4 
َعوْدُ © وَكُمّ عَلّ ما و ِالْمؤّمِنِينَ 016 © وما تقمم نمموأ مِنْهُم 1 أن 
1 د 08 


موأ لله العزيز لَلْمِيدٍ ه الْرّى لم ملك لسوت َالارضٍ وا 
هه ص شر 7 0 002 أ ل سداوه 7 
كل سي سيد © إِبّ الْذِينَ مسوأ اَلْوَمِنِينَ وَالْوسَت 7 2 ونوا فلهُمٌ 


عَدَابُ جَهَم ولَمّ عَذَابُ أرق 7 لذن امنوأ ولوأ أَلصَِحَتٍ طم 
7 2 


عل 


5006 


0-0 0 08 كم كَّ مدموو رج 221-076 
جنك ترى من تحنها الأملر لِك الْعَوَرُ الْكِيرٌ ه إِنَّ بطش بطش رَيْكَ 
00 يع عل وه عام رول مود 

يل :6 :ثم هو مل 0 0 0 الْعفور الْوَدُودٌ © ذو الْعَرْشٍ الْبَيدٌ 


13 رمه 


له غ74 م ري مكرو بدو د دوع ره 


ذُ لما رِيدُ © هَل أَنَكَ حَدِيتُ لود © وَعَرْدَ وَتمُودَ © بل ادن 
ل من وَرَآبِم حيط" © بَلْ هْوٌ مان يد © في لوج 
َل دَاتِ الموج أي : [ذات] المنازل المشتملة 
على منازل 00 والقمرء والكواكب المنتظمة فى سيرها 
على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى 
ورحمته وسعة علمه وحكمته. 

لوَالَر الْرْعُودِ» وهو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن 
يجمعهم فيه» ويضم فيه أولهم وآخرهم وقاصيهم ودانيهمء 
الذي لا يمكن أن يتغير ولا يخلف الله الميعاد. 

'#وََاهِرٍ وَمَتْمُورٍ# وشمل هذا كل.من اتصف بهذا الوصف»ء 
أي مُبْصِر ومُْبْصَر وحاضر ومحضورء وراء ومَرْئيٌ . 

والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسمء من آيات الله الباهرة 
وحِكّمه الظاهرة ورحمته الواسعة. 

وقيل: إن المقسم عليه قوله: #قَيلَ أَمَحَبُ 

عاء عليهم بالهلاك . 

و «الأخدود»: الحفر التي تحفر في الأرض . 

له كافرين» ولديهم قوم 


5 
0 
1١ 


الأمتدود # وهذا 


مورك فراودوهم للدخول27 في دينهمء فامتنع المؤمنون 
من ذلك» فشِقٌّ الكافرون أخدودًا [في الأرض]» وقذفوا فيها 
النار» وقعدوا حولهاء وفتنوا المؤمنين» وعرضوهم عليها . 
فمن استجاب لهم أطلقوه. ومن استمر على الايمان قذفوه 
في النارء وهذا في غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين» ولهذا 
لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقال : فيل أب ب المتدور ف . 


أخزى + عرس حم 


ثم فسر الأخدود بقوله : #ألَارٍ دَاتِ وود 60 د هر عليها 


















06 2 ل 
20 © (؟) ومَاتفمواً 6 


00 
أنه عرد ِكلمِيدٍ 2) الى لمُمْلَكُ ١‏ 


و- 
56 011 و« 
0و 

ف 


إلاا 
0 اموأ 0000003 وس 0124 ا 
َلسَمَوت وَالْارضٍوَألَهعَ1كل سنو سَهِيدٌ (ن)إثَالدينَ 


و 
و2 34 


ا و سس سر ص الو 
هوا ومين الات مم ليو َلهُرعَدَاب جه وهم 
قار نشدت 
> جح سر صرح 2 2 العورا لحرا 

تجرى من تحنها | لاحر ذلك أ لهو 
0 0 


ذو انعرش يجيد (2) كمَاللْمارِيدُ () هل أَدكَ حَدٍ 

0 لالد لكا تكزيب 0 لاقب 

0 
1 31 )9 1ه 5 .| 


م 6 لبن شرة» . 

وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب» لأنهم 
جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتهاء ومحاربة أهلها 
وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب . 

وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيهاء والحال أنهم ما نقموا 
من المؤمنين إلا خصلة”' يمدحون عليهاء وبها سعادتهمء 
ؤهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد أي : الذي له العزة 
التي قهر بها كل شيءء وهو حميد في أقواله وأوصافه 
وأفعاله. 

#الِى لم مالك السَموتٍ وَالْأَيْضٌّ» خلفًا وعبيدًا يتصرف 
ع 

#وَلئّهُ عل هل سَنْءِ سَبِيِدٌُ4 علمًا وسمعًا وبصرًا. 

أفلا خاف هؤلاء المتمردون على الله أن يبطش بهم العزيز 
المقتدر» أو ما علموا أنهم جميعهم مماليك لله”*'. ليس لأحد 


2 








(؟) في ب: حالة. (") في ب: يتصرف 
فيهم بما يشاء . (4) في ب: أفلا خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم 
العزيز المقتدرء أو ما علموا كلهم أنهم مماليك لله . 

















الجزء الثلاثون 
على أحد سلطة من دون إِذن المالك؟ . 

أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم مجاز لهم على 
فعالهه”'؟. 

كلا إن الكافر في غرور» والظالم في جهل وعمى”” عن 
سواء اسيل : 

ثم وعدهم وأوعدهم وعرض عليهم التوبة فقال: 

اث ان نوا نوين وَنؤيتت غم لد يوأ هي عَدَابْ جَهُمٌ 
لم عَدَابُ أَخرِقٍ» أي : العذاب الشديد المحرق . 

قال الحسن رحمه الله : انظروا إلى هذا الكرم والجودء هم 
قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة. 

ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين فقال: 

«إذّ دن َاموُأ» بقلوبهم ولوأ الصَدبِحَتِ4 بجوارحهم 
عه جَتّثُ تجرى ين كا اند مَلِكَ الَْدُ الَكِرُ4 الذي حصل 
به الفوز””" برضا الله ودار كرامته . 

إن بَطسَ رَيْكَ لَتَرِيدُ» أي: إن عقوبته لأهل الجرائم 
والذنوب العظامء [لقوية] شديدة وهو بالمرصاد للظالمين . 

كما قال الله تعالى: © رَكَدَلِكَ لخد رَيْكَ إذآ لَمَدَ الشرئ وه 
طَلَ شن ل دَهُه يد مَدِيدٌ. 

«إِنَّهُ هْرَ يدك رَمِدُ# أي: هو المنفرد بإبداء الخلق 
وإعادته» فلا مشارك له في ذلك . 

وهر الْمَنوْرُ» الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب 
ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب . 

لودو » الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء. 

فكما أنه لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال 
والمعاني والأفعال» فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة 
لذلك» لاشهوا شيعن ارام البعاته. 

ولهذا كانت محبته أصل العبودية» وهي المحبة التي تتقدم 
جميع المحاب وتغلبهاء وإن لم يكن غيرها تبعًا لها كانت 
عذابًا على أهلها . 

وهو تعالى الودود الوَادٌ لأحبابه كما قال تعالى: م 
وحبولة 4 والمودة هي المحبة الصافية . 

وفي هذا سر لطيف حيث قرن «الودود» بالغفور» ليدل 
ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء غفر لهم 
ذنوبهم وأحبهمء فلا يقال: بل تغفر ذنوبهم» ولا يرجع إِلْي 
الودء كما قاله بعض الغالطين . 

بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب. من رجل له راحلة» 
عليها طعامه وشرابه وما يصلحه. فأضلها في أرض فلاة 
مهلكة» فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت . 
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فبينما هو على تلك الحالء إذا راحلته على رأسه فأخذ 
بخطامهاء فالله أعظم فرحًا بتوبة العبد من هذا براحلته» وهذا 
أعظم فرح يقدر . 

فللّه الحمد والثناء وصفو الودادء ما أعظم بره وأكثر خيره 
وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه!! 

#ذُو الْمرْشٍ لُلْتِيدُ4» أي : صاحب العرش العظيم الذي من 
عظمته؛ أنه وسع السماوات والأرض والكرسي 

فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر 
الأرض. وخص الله العرش بالذكر لعظمته» ولأنه أخص 
المخلوقات بالقرب منه تعالى» وهذا على قراءة الجر يكون 
«المجيد) نعنًا للعرش . 

وأما على قراءة الرفع فإن المجيد نعت لله”*2» والمجد سعة 
الأوصاف وعظمتها. 

كمال ِمَا يرِيدُ4 أي: مهما أراد شيئًا فعله إذا أراد شيئًا 
قأل له كن فيكرن» ولس أسد عاك ليما بريد ]لذ الل 

فإن المخلوقات ولو أرادت شيئّاء فإنه لا بد لارادتها من 
معاون وممانع» والله لا معاون لارادته» ولا ممانع له مما أراد. 

2 ع سي سا وو مدن 

#هَلُ أَنَكَ حَدِيتُ النوو ٠‏ وَعَوْنَ وَتنوْهِ»# وكيف كذبوا 


العرسين» تجفلهم ف من الجولكين: 


#بلٍ لين كُتَرُوأا في تَكذِيبٍ» أي: لا يزالون مستمرين على 
التكذيب والعناد لا تنفع به الآيات. ولا تُجْدِي لديهم 
العظات . 

وله ين وَتَاييم يط» أي : 
كقوله : إن ربَكَ بَألْمرْسَادِ». 

ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته 


قد أحاط بهم علمًا وقدرة» 


وتحت تدبيره. 
#بل هو مان عَيد» أي : وسيع المعاني عظيمهاء كثير 
الخير والعلم. 


ان لوح تَحَفُوظٍ # من التغيير والزيادة والنقص ومحفوظ: من 
الشياطين» وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل 
شيء . 

وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته» ورفعة قدره عند الله 
تعالى» والله أعلم. 

تم تفسير السورة. 

. في ب: مجازيهم عليها. (؟) في ب: والجاهل في عمى وضلال‎ )١( 
في ب: حصل لهم الفوز. (:) في ب: فلا يشاركه في ذلك‎ )( 
. شيا ك2 (0) في ب : فإنه يكون نعنًا لله‎ 
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(17-1) وال وَألطَارق © وما أذريك ما الطَارِقٌ © آَلنَجمْ ألَيِبُ © إن 
كل تن كا عَهَا حاف ه قر لان 0 
يحرج بن بن صل وَالرآِبِ © ِنَم عل مَجْوو لاير © يَزم مل لد 
لو ين مو ولا نامر © وَل ات عر © وال قات إ 
َل © ما ديلل ٠‏ إن : يدون هذا © وَأَكِدُ يدا © فَهْلٍ الْكَعْرفَ 
َنم ونأ يقول [الله] تعالى : لوال 0 

ثم فسر الطارق بقوله الم أَلَاقَكْ 4 أي : المضيء الذي 
يثقب نوره» فيخرق السماوات [فينفذ حتى يُرى في الأرض] 
والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب . 

وقد قيل: إنه «زحل» الذي يخرق السماوات السبع وينفذ 
فيها"'"» فيرى منها . 

وسمي طارقًا لأنه يطرق ليلا . 

والمقسم عليه قوله: «إإن كل تن لا عا انط يحفظ عليها 
أعمالها الصالحة والسيئة» وستجازى بعملها المحفوظ 


تت 
5 
2 
0 
٠‏ م 5 
ا 
د 
3 


ِْنَ4 أي: فليتدير خلقته ومبدأه فإنه 
مخلوق #ين كَل 4 وهو المني الذي «مَرْيُ يأ بن الذي 

َالو يحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي 
ثدياهاء ويحتمل أن المراد: المني الدافق» وهو مني الرجل» 
أن شكله "الذي وخر عنه ها بين عليه وترافه »لفل :هذا 
أولى» فإنه إنما وصف الله به الماء الدافق» والذي يحس [به] 
ويشاهد دفقه هو مني الرجل» وكذلك لفظ الترائب فإنها 
تستعمل في الرجل» فإن الترائب للرجل بمنزلة الثديين 
للأنئى» فلو أريدت الأنثى لقال: «من بين الصلب والثديين» 
ونحو ذُلك» والله أعلم . 

فالذي أوجد الانسان من ماء دافق يخرج من هذا الموضع 
الصعب» قادر على رجعه في الآخرة» وإعادته للبعث والنشور 
[والجزاء] . 

وقد قيل: إن معناه أن الله على رجع الماء المدفوق في 
الصلب لقادرء وهذا - وإن كان المعنى صحيحًا - فليس هو 
المراد من الآية» ولهذا قال بعده: 

بم ل الترآير 4 أي : تختبر سرائر الصدورء ويظهر ما كان 
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نوو لاص رِ ل( واوا 
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ا ل 


اتلك ااال للق 

الى حوضو )وى عَدَرَهُدَئ 
09 ككل 2 ا عا 2 رك لون) سف ككَّ 
موسج نإ لهام اميا ع يح ريا ويرك 0 
د اس سن ب 
سال نَقَ 00 (اذ يس لَ0ال25 0 لوث 
0 أ لمم كرك )و5 لتر قل 09 
فى القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه قال تعالى : 


5 ع وعد دميءم4 جر . 
ضئ تليض وجوه وشود وجوه 


ففي الدنيا تنكتم كثير من الأمورء ولا تظهر عيانًا للناسء 
وأما في القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار وتصير الأمور 
علانية. 

نا لم ين مُرَوَ4 يدفع بها عن نفسه” "2 #إولا بَامِرٍ # خارجي 
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ينتصر بهء فهذا القَسَمٌ على حالة العاملين وقت عملهم وعند 


جزائهم . 
لم اقيم قسمًا ثائيًا على صحة القرآن فقال: ##وَالَءَ دَاتِ 

لج 0 وَالْرْضٍ ذَاتِ الصّرْع © أي : ترج السماء بالمطر كل عام 
وتنصدع الأرض للنبات. فيعيش بذلك الآدميون والبهائم» 
وترجع السماء أيضًا بالأقدار والشكون الالهية كل وقتء 
وتنصدع الأرض عن الأموات . 

لإِنَوْك أي: القرآن لَرلُ ضَنُّ4 أي: حق وصدق بين 
واضح . 
(0) في ب: أي: من نفسه يدفع بها (7) في 
ب : من خارج . 

















الجزء الثلاثون اميل 41- تفسير سورة سبح» الآيات: ١9-١‏ 
َمَا هُوَ بأفرّلِ»# أي : جد ليس بالهزل» وهو القول الذي ويذكر فيها نعمه الدينية. 


يفصل بين الطوائف والمقالالات» وتنفصل به الخصومات. 

إِّمْ أي: المكذبين للرسول ولك وللقرآن «يكثرة 
دا ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل . 

يس َأَكِدٌُ يداي لاظهار الحق» ولو كره الكافرون؛ ولدفع ما 
جاءوا به من الباطل ؛ ويعلم بهذا مَن الغالب» فإن الآدمى 
أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم في كيده . 

مهل لْكَفْرنَ أ أمهلهه 4 أي : قليلا» فسيعلمون عاقبة 
0 

تم تفسير سورة الطارق» والحمد الله رب العالمين. 


م أَسْمّ رَيِكَ لهل الى حَقّ هي © ولي عَدَرَ 


ممت 0 وَألذَّىَ 
ع 
مر 
لله 


مر عن بر 


أُحج المزق هَجَعَاوُ غْناة أو © سفرك قلا تن © 
َم ع افر ونا ين 5 كيدا َك لبر © مَدَدْرَ إن 


عر مه 2200 


ِلَّا ما سه أ 
عت الى ه سَيَدّك سس يَخْتَى ٠‏ وِتَجَنّها الَْنَقَ ٠‏ ازّى يضْلَ ار 
اليك © جلا ينك يا ولا ين ٠‏ قد لس يق دوك ند ته 
صن ه َل ُو الع لديا © وَالَيرَهُ حر وبق ه إِنَّ هنذا لَنى 
لسُحْفٍ الْأول ه صحف إِرهِمَ وَمُوسَ» يأمر تعالى بتسبيحه 
المتضمن لذكره وعبادته.» والخضوع لجلالهء والاستكانة 
لعظمتهء وأن يكون تسبيحًا يليق بعظمة الله تعالى» بأن تذكر 
أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها الحسن 
العظيم'''. وتذكر أفعاله التي منها: أنه خلق المخلوقات 
فسواها أي: أتقنها وأحسن خلقها . 

ولك درك تقديرًا تتبعه جميع المقدرات لفَهَتَى» إلى 
ذلك جميع المخلوقات. 

وهذه الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق 
لمصلحته. وتذكر فيها نعمه الدنيوية» ولهذا قال فيها : 

رار عي 4 أي : أنزل من السماء ماع فأنبت به 
أنواع”" النبات والعشب الكثيرء فرتع فيها الناس والبهائم» 


لدف 

وكل حيوان”" 
ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب» ألوى نباته 

وصَوَّح عشبه 


ولهذا امتنّ الله بأصلها ومنشأها”'"» وهو القرآن فقال: 
ل د ا سر 


وله بشارة كيرة 000000 أن الله 
سيعلّمه علمًا لا ينساه. 

إلا مَا سه أذ مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة 
بالغة. 


1 يعلد لبَهرَ وما ك4 ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده 
أي : فلذلك يشرع ما أرادء ويحكم بما يريد ا 

وَيُنتَمْكَ لبر 4 وهذه أيضًا بشارة كبيرة"2» أن الله ييسر 
رسوله يكو لليسرى في جميع أموره» ويجعل شرعه ودينه 
0 

دك 4 بشرع الله وآياته #إإن تَنَميِ الدّد» أي : ما دامت 
الذكرى مقبولة» والموعظة مسموعة» سواء حصل من الذكرى 
جميع المقصود أو بعضه. ومفهوم الآبة أنه إن لم تنفع 
الذكرىء» بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم 
تكن الذكرى مأمورًا بهاء بل منهيًا عنها . 

فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون وغير 

فأما المنتفعون فقد ذكرهم بقوله: لسَيَرةٌُ من يحتى» الله 
تعالى فإن خشية الله تعالى وعلمه بأن سيجازيه على أعماله”" 
توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي”"'. والسعي في 
الخيرات . 1 

وأما غير المنتفعين فذكّرهم بقوله : #وَبَتجَتَها آلأَنْكَ © الى 
يَصْلَ أكَرَ لكر وهي النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة. 

#ثم لا يموت فِبَا ولا ع4 أي: يعذب عذابًا أليمًا من غير 
راحة ولا استراحة» حتى إنهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم » 
كما قال تعالى : طلا يَف عله موأ ولا يدك عَنْهُم ين 
َدَايها4 . 

تدَ ألم من يق أي : قد فاز وربح من طهر نفسه ونقّاها 
باقر والطلع ريد وى 016-01 

5 0 ريف مص 4 أي : اتصف بذكر الله وانصبغ به 


)١(‏ في ب: بمعناها العظيم الجليل. (1) في ب: أصناف. (7) في ب: 
وجميع الحيوانات. (4) في ب: ومادتها. (08) كذا في بء وفي أ: 
يحكم بما أراد» ويحكم بما يريد. (5) في ب: أخرى. (7) كذا في بء 


وفي أ: يسيرًا. (4) في ب: والعلم بمجازاته غلى الأعمال. 
ب: الانكفاف عما يكرهه الله . 


(9) في 








الجزء الثلاثون 
قلبه» فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله» خصوصًا الصلاة 
التي هي ميزان الايمان» فهذا معنى الآية الكريمة . 

وأما من فسر قوله: لإتيقٌ4 بمعنى أخرج زكاة الفطر وك 
نم رَيْد فْصَنَّ 4 أنه صلاة العيد» فإنه وإن كان داخلا في اللفظ 
وبعض جزئياته» فليس هو المعنى وحده. 

#بَل مُويرُونَ الْحية الدُي41 أي: تقدمونها على الآخرة 
وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل» على الآخرة. 

ل طوالآَهُ حير وَآبوّ4] وللآخرة خير من الدنيا في كل 


وصف مطلوب لوبق * لكونها دار خلد خلد وبقاء وصفاع.» 
والدنيا دار فناء. 

فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجودء ولا يبيع لذة 
ساعة بترحة الأبد. 


فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة . 

«إنَّ مَدَايه المذكور لكم في هذه السورة المباركة من 
الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة «إلتى ألشّحْفٍ الأو ه 
ممق إِبهِمَ وثُومن4 اللذين هما أشرف المرسلين» سوى7) 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم . 

فهذه أوامر في كل شريعة لكونها عائدة إلى مصالح 
الدارين؛ وهي مصالح في كل زمان ومكان . 

تم تفسير سورة سبح, ولله الحمد. 


نوم ام اقل ام 


د ع ره 
)١15-١(‏ #هل أَتَنكَ حَرِيثٌ لعَشِبَةٍ © وجوه يوم خَلئِعَةٌ 5 
مغو م كو 7 

املد ناص © صل ا حيَة © شق بن عن يو © نمطا 

إلا من طبع © لا ينين ملا ين ين جع © وجوه “ يوْميذٍِ تع 0 


ليها نَاضية 5 في جَنَوِ عَالَوَ 6 ل شح وي ليه رقا 12 
جار 0 فيا سرد مرَفْوْعَةٌ © واب موضوعة مِنَارِفُ مَصفوفة © وَدَوَانُ 
مويه يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال 
الطامّة؛ وأنها تغشى الخلائق بشدائدهاء فيجازون بأعمالهم. 
ويتميزون [إلى] فريقين : فريقًا في الجنة وفريقًا في السعير. 
فأخبر عن وصف كلا الفريقين» فقال في [وصف] أهل 
النار: 
2 جد أي: يوم القيامة طحَدِمَةُ» من الذل 


١١ /ضهم‎ 
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مود 


اله ناصِبَة 4 أي : تاعبة في العذاب تَجَرُ على وجوهها 
وتغشى وجوههم النار. 

ويحتمل أن المراد [بقوله:] «#حجية وَمَيذِ حَليِمَةٌ © عايلةُ 
ََصِبَةٌ 4 في الدنيا لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل» ولكنه 
لما عدم شرطه وهو الايمان صار يوم القيامة هباء منثورًا . 

وهذا الاحتمال وإن كان صحيحًا من حيث المعنى» فلا 
يدل عليه سياق الكلام» بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال 
الأول؛ لأنه قيده بالظرف» وهو يوم القيامة» ولأن المقصود 
هنا بيان وصف أهل النار عمومّاء وذلك الاحتمال جزء قليل 
من أهل النار بالنسبة إلى أهلها”"2؛ ولأن الكلام في بيان حال 
الناس عند غشيان الغاشية» فليس فيه تعرض لأحوالهم في 
الدنيا . 

وقوله: #تَصَلَ ًا حَِيَه» أي : شديدًا حرهاء تحيط بهم من 
كل مكان لمي مِنْ ين ايو أي : حارةٌ شديدة الحرارة #وَين 
موا ياوا يمك ْمَل ينو الوَجُوء4 فهذا شرابهم . 


)١(‏ في ب: بعد. )١(‏ في ب: جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار. 




















الجزء الثلاثون 

وأما طعامهم ف لس لم طَعَام إلا من صَرِيج © لا شين ولا 
كن بن جْوع 6 وذلك أن المقصود من الطعام أحد أمرين: 

إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه» وإما أن يسمن 
بدنه من الهزال. 

وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين» بل هو طعام 
في غاية المرارة والنتن والخسة» نسأل الله العافية. 

وأما أهل الخير فوجوههم يوم القيامة #انَّعمَةٌ* أي: قد 
جرت عليهم نضرة النعيم فنضرت أبدانهم» واستنارت 
وجوههم» وسروا غاية السرور. 

للْسَبَاك الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة. 
والإحسان إلى عبادالله. 

لرَاضِيَةٌ 4 إذ وجدت ثوابه مدخرًا مضاعفًا فحمدت عقباه 
وحصل لها كل ما تتمناه. 

وذلك أنها إن جكة» جامعة لأنواع النعيم كلها لعَاِة * 
في محلها ومنازلهاء فمحلها في أعلى عليين» ومنازلها 
مساكن عالية» لها غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون 
منها على ما أعد الله لهم من الكرامة . 

#مُطُومُهًا 4 أي : كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار 
الحسنة السهلة التناولء بحيث ينالونها على أي حال كانواء 
لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة أو يستعصي عليهم منها ثمرة . 

للا ممم فياك أي: الجنة #الَِيَه4 أي: كلمة لغو وباطل 
فضلًا عن الكلام المحرمء بل كلامهم كلام حسن [نافع] 
مشتمل على ذكر الله تعالى وذكر نعمه المتواترة عليهم» 
و[على] الآداب المستحسنة”'' بين المتعاشرين» الذي يسر 
القلوب ويشرح الصدور. 

«إنا عي ريه وهذا اسم جنس أي : : فيها العيون الجارية 
التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأنّى أرادوا . 

فا سرد مومه و «السرر» جمع «سرير» وهي المجالس 
المرتفعة في ذاتهاء وبما عليها من الفرش اللينة الوطيئة . 

وكاب مَوْسُوكةُ4 أي  :‏ أوانٍ ممتلئة من أنواع الأشربة 
اللذيذة قد وضعت بين أيديهم وأعدت لهم» وصارت تحت 
طلبهم واختيارهم» يطوف بها عليهم الولدان المخلدون. 

#وَبَارِقٌ مَصَفُوكَةُ 84 أي: وسائد من الحرير والاستبرق 
وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله» قد صفت للجلوس والاتكاء 
عليهاء وقد أريحوا عن أن يضعوهاء ويَصُفُوها بأنفسهم . 


درق وي 4 والزرابي هي : ] البسط الحسانء مبثوثة 
أي : : مملوءة بها مجالسهم من كل جانب . 


55-10 «أقلا بَظُرُونَ ِلك ابل حَيّْتَ خْلِعَتَ ه وَإِلَ لَه 


١١44 


4- تفسير سورة الغاشية» الآيات: 55-١١/‏ 
يت ميمت ه وَإِلَ لُلْبَالِ كِْقَ مُِبَتْ ه وَلِلَ لض كن 
ملحت 0 دور نآ أنَتَ مُدَكَرُ 0 لَنْتَ عَلَتِهم د 
يل وَكَعَرَ © مَعَرِيْهُ لَه العدابَ الأكررّ ه إِنَّ إلَبنآ إِيابَْمٌ © ثم إن 
عَلََنا سايم © يقول تعالى حمًا للذين لا يصدقون الرسول كَل 
ولغيرهم من الناس» أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على 
توحيده : 

لأفلا يَظرُونَ إِلَ الْإبلٍ ححَيْتَ خُلقَتْ4 أي : [ألا] ينظرون إلى 
خلقها البذيع» وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم 
الكثيرة التي يضطرون إليها . 

لوَإِلَ لِلْبَالٍ كفَ نْهِبَتَ4 بهيئة باهرة» حصل بها استقرار 
الأرض”" وثباتها عن الاضطراب» وأودع الله فيها عو الماع 
[الجليلة] ما أودع . 

ويك ل الْرضٍ كنف سْطِحَتْ * أي : مدت مدًّا واسعًا ات 
غاية التسهيل» ليستقر الخلائق”" على ظهرهاء ويتمكنوا من 
حرئها وغراسها والبنيان فيها وسلوك الطرق ةر إلى 
أنواع المقاصد فيها . 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة» قد أحاطت 
الأفلاك فيها من جميع جوانبهاء كما دل على ذلك النقل 
والعقل والحس والمشاهدة» كما هو مذكور معروف عند 
أكثر» الناس» خصوصًا في هذه الأزمنة التي وقف الناس 
على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد. 

فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جذاء الذي 
لو سطح لم يبق له استدارة تذكر. وأما جسم الأرض الذي هو 
في غاية الكبر والسعة”2 فيكون كرويًا مسطحًاء ولا يتنافى 
الأمزان كنا يرت ذلك تالكر 

ندر إِنَمَآ أنَتَ مُنَكُد4 أي: ذكّر الناس وعِظهم 
وأنذرهم وبشّرهمء فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله 
وتذكيرهم» ولم تبعث مسيطرًا عليهم» مسلطًا موكلا 
بأعمالهم . فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم كقوله 
تعالى : #وَمَآ أنَتَ عَلَيَِم بارٍ مدو لمان من يحَافُ وَعيد» . 

وقوله: إلا مَن َو وَكَمَرَ أي : لكن من تولى عن الطاعة 
وكفر بالله يَمَذَيْهُ ألَهُ الْعدَبٌ الْذَكْرَ» أي : الشديد الدائم #إِنَّ 
ِلَنِنآ ياي أي : رجوع الخليقة”"" وجمعهم في يوم القيامة . 
«ثم إِنَ عَّدْمَا حِسَابهُم# فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر. 
آخر تفسير سورة الغاشية. والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ في ب: الحسنة. )١(‏ في ب: الاستقرار للأرض. (") في ب: 
العباد. (5) في ب: طرقها. (5) في ب: كثير. (1) في ب: الذي هو 
كبير جدًا واسع. (7) في ب : الخلائق. 








)0-١(‏ وَالتَجٍ ه وَيَال عَثْرٍ © وَلنّف وَلوثْرٍ © ويل إِنا 
َرِ © هَل في دَلكَ كم لع م4 الظاهر أن المقسم بهء هو 
المقسم عليهء وذلك جائو ممتمل» ذا كاق مدا ظاطةا 
مُهِمّاء وهو كذلك في هذا الموضع . 

فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهارء 
ما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال 
انديةشاهالن» وان وعلء السدير” لكي الآمور الذي لا 
2 تنبغي العبادة إلا له. 
1 ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة؛ يحسن أن يقسم الله 
بها . 
ولهذا أقسم بعده بالليالي العشرء وهي على الصحيح: 
ليالي عشر رمضان, أو [عشر] ذي الحجة, فإنها ليال مشتملة 
على أيام فاضلة» ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع 
في غيرها . 

وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف 
شهرء وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان 
الاسلام. 

وفي أيام عشر ذي الحجة» الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه 
لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان» فما رَئِيَ الشيطان أحقر ولا 
أدحر منه في يوم عرفة» لما يرى من تَتَزّلِ الأملاك والرحمة من 
الله لعباده» ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة. 

وهذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله بها . 

ويل إنا يسْرِ»# أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على 
العباد» فيسكنون ويستريحون. ويطمئنون. رحمة منه تعالى 
والحكطة 1 

هل في 
عقل؟. 

نعم» بعض ذلك يكفي, لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد. 
)١5-7(‏ آل ىَ كف فعَلَ رَيّكَ يمَادٍ ه إِرَمَ ات ألْهمَادٍ ه أل ل 


ذَلِكَ» المذكور م يِزِى جر # أي [لذي] 
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رودم وورس 0 مك ل مه م2 م ل 3 000 
لَنَ مِنَلهَا في أللدٍ ه وَتَُودَ اين جَابوأ ألصَحْرَ بألْوَادٍ © وَوْعونَ ذى 
امار .0 ادن طَنَوَاى الكتن "6 كا نا المكة نا هن كيه 
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سس يسح م سم مد ١‏ روصن رس و سكم لوص مسج 2 حير 
جهنم مسد حك رأ لإضن وَأَفّ له ألكرى 2 


رَيْكَ سَوْط عَدَابِ © إِنَّ ريّكَ لَلْرْسَادِ» يقول تعالى: أَلَمَ كر 
بقلبك وبصيرتك كيف قعل بهذه الأمم الطاغيةء وهي 8 إنم* 
القبيلة المعروفة في اليمن ذَاتٍ ألْهِمَادِ» أي : القوة الشديدة 
والعتو والتجبر. ش 

«األتى لم من ينها أي: مثل عاد #افي أَلِلَدِ) أي: في 
جميع البلدان [في القوة والشدة] كما قال لهم نبيهم هود عليه 
السلام: لوَآآَكُرا د جَمَلَكُمْ لَه من بَنَدِ قوم فج وناك في 
لْخَلْقِ بَصبِطد كرو ال الَو لعل ون » . 
بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن. 

لوَوْعوْنَ ذى اراد أي : [ذي] الجنود الذين ثبّتوا ملكهء 
كما تنبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها . 

#الدّنَ طَعْوَا فى اَنْنَدِ» هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود 
وفرعون ومن تبعهمء فإنهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله 
في دينهم ودنياهم» ولهذا قال: 








)١(‏ في ب : وأنه تعالى هو المدبر. 

















أجناس المعاصي» وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن 
سبيل الله . : 
يهم من عذابه ذنوبًا وسوط عذاب . 
َك و4 لمن عصاءا”/» يمهله فلبلا ثم يأخد. 
(20-15) اَم لسن ينا ما 


مود و ربوة رارع روضح بعر 
ابتلله ريكر فا كرمم ونعمم فيقول 
ع أ عع بير جام عر عو دوعر برع م 


تِِِ أكْرَمَنِ © وَأَمَ إذَا ما الله هَمَدَرَ عليه رهم مبقول ريه أهن ه 


الا بل لَّا مُكمُون اليم ٠‏ ولا ُو عل لصا الْمشكين 0 
تمل الثات امكل ده ع2 الال بخ جاه يخي 
عالن عل طنيمة الانات من سيط كهر» وآنه جافل تا لا 
علم له بالعواقب» يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول» 
ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده 
وقربه منه . 
وأنه إذا قَدَرَ علي ررْكم» أي : ضيّقه. فصار بقدر قوته لا 
يفضل منهء أن هذا إهانة من الله له فرد الله عليه هذا الحسبان 
بقوله: ' ١‏ 
«كلا» أي: ليس كل من نمه في الدنيا فهو كريم علىّ» 
ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لديّ . 
وإنما الغنى والفقرء والسعة والضيق ابتلاء من الله 
وامتحان يمتحن به العباد» ليرى من يقوم له بالشكر والصبر» 
فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل ممن ليس كذلك فينقله إلى 
العذاب الوبيل. 
وأيضًاء فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقطء من 
ضعف الهمة» ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال 
الخلق المحتاجين فقال: 
«(كد بل لا دمن الْيمَ الذي فقد أباه وكاسبهء واحتاج 
إلى جبر خاطره والاحسان إليه. 
فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه» وهذا يدل على عدم الرحمة 
في قلوبكم» وعدم الرغبة في الخير. 
#ولا عََيُْب عل لسار اليشكين4 أي : لا يحض بعضكم 
بعضًا على إطعام المحاويج من المساكين والفقراء» وذلك 
لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من 
القلوب» ولهذا قال: 
«وَتَأكُونَ ألثّاَت4 أي : المال المخلف خلا لَنَا4 
أي : ذريعًا لا تبقون على شيء منه . 


وت و2 


«مَموّب الْنَالَ خن جنك أي : كثيرًا شديدّاء وهذا كقوله 


لاحل ا 


07 20000 وج سخ سعد سايم 2 
تعالى : #بل تُوْيرُونَ الْحَيَء الديا © ولاه حر وأبقَ*. «إكلا بل 
من اليه © ودود الأيرة» . 4 


(1؟-٠م)‏ عل ا نكي الْْضٌ 6 كا ه به رَبك الماك 
لا بف وهل » علا لق التلية ٠‏ اتن إل ند ِب 
[كل] ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق 
لكمء بل أمامكم يوم عظيم؛ وهول جسيم» تدك فيه اللأرض 
والجبال وما عليهاء حتى تجعل قاعًا صفصفاء لا عوج فيه 
ولا أمت. 

ويجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده في ظلل من 
الغمام . 

وتجيء الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم «صّنًا صَنَا) . 
أي: صفا بعد صفء كل سماء يجيء ملائكتها صفا يحيطون 
بمن دونهم من الخلق» وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل 
للملك الجبار. 

«ويأة ومين يجت تقودها الملائكة بالسلاسل . 

فإذا وفعت كله الأمون. 2 ارين يتدكد اوناخ »نما 
قدمه من خير وشر. 

لون لَهُ الك » فقد فات أوانها وذهب زمانها . 

يَقُولُ 4 متحسرًا على ما فرط في جنب الله : 

لِإيَلِِمَنٍ منت ييَاقِ4 الدائمة الباقية» عملًا صالحًا كما قال 
تعالى : #إيكثُولُ يت لَغََدْتُ مَمْ الول ميلا © يَوَلقٌ لتق لر 

وفي الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها 
وكمالها”" وفي تتميم لذّاتهاء هي الحياة في دار القرار» فإنها 
دار الخلد والبقاء . 

يللا عد عاك 451 لعن أعمل ذلك اليوم وني 
العمل له. 

#ولا يُوْئْقُ وَدهَه سد فإنهم يقرنون بسلاسل من نارء 
ويسحبون على وجوههم في الحميمء ثم في النار يسجرونء 
فهُذا جزاء المجرمين . 

وأما من اطمأن إلى الله وآمن بهء وصدق رسله فيقال له: 

ايه التَنْش الْمْطمِيئّة* إلى ذكر الله الساكنة [إلى] حبه» 
التى قرت عيئها بالله . 


)١(‏ في ب: لمن يعصيه. (0) في ب: السعي في كمالها وتحصيلها 


وكمالها. 








الجزء الثلاثون 


سس 
ا 


إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه رضي مَِيّد4 أي : 
راضية عن الله وعن ما أكرمها به من الثواب» والله قد رضي 
عنها . 

فََدخْلٍ في عِبرِى ه وَأَدِْْ جني وهذا تخاطب به الروح يوم 
القيامة» وتخاطب به في حال الموت”". 

[والحمد لله رب العالمين]. 


تفسير سورة لا أقسم بهذا اليلد 20 
مكية 


صم ود 1 7 و مو الل الل 


وهديئه اللجرين © فلا أقئحم العقبة © 


0020 
0 


عينِينِ © ولسانا وَسَفئِيرنبِ 


لل وس م سل م رمك لظ مور لاعفو 0 عه 0 5-65 عن 
وما أدرنك ما العقبة © فك رشِة © أو إطعلم فى يو ذى مسَعَبَةَ © ينيمًا 
000 سورم ع 0 لجع ريق انم و ل 


2 5 / ٍ عر 3 

ذا مِقْرمَةٍ ه أو مِسَكِيِنا ذا متريق © ثيّ كن من الْذِين امنوأ وتواصواً 
يح ميهد ممه سد سن ا 000 رقت عا عر طق بعد 12 يز 
ألصَّيْرٍ وَيَوَاصَوَأ اميم © وليك أب امَو © وَالذِينَ كَتروأ باينا هم 


ورج سرح لما 2 جرس 
2 4 


فحت الْمَشْكمَوَ © عَم نار موده يقسم تعالى يدا لبر 
الأمين الذي هو مكة المكرمة» أفضل البلدان على الاطلاق» 
خصوصًا وقت حلول الرسول كه فيها . 

#ووَالدٍ وما ولد أي : آدم وذريته . 

والمقسم عليه قوله: لْمَدَ َلَقَنَا لان في صر يحتمل أن 
المراد يذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنياء» وفي 
البرزخ» ويوم يقوم الأشهاد. 

وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد» 
ويوجب له الفرح والسرور الداكم . 

وإن لم يفعل» فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد 
الاباد. 

ويحتمل أن المعنى: لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم 
وأقوم خلقة» مقدر”" على التصرف والأعمال الشديدة. 

ومع ذلك [فإنه] لم يشكر الله على هذه النعمة [العظيمة]» 
بل بطر بالعافية وتجبّر على خالقه. فحسب بجهله وظلمه أن 
هذه الحال ستدوم لهء وأن سلطان تصرفه لا ينعزلء ولهذا 
قال تعالى: 

«لحسَبُ أن ل بَمَِرَ عَيّهِ أحدُ» ويطغى ويفتخر بما أنفق من 


١١5 
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للك 2 


وده و سس مع 28-2 حجر 


لولمه وه 


عق الاير عد عي “م 3 


ع لي ل مسي سل حجر مس ٍ 
دمت لياق 69 فو ِلايسَربْعدَايد سد 9 
ل ل ع أدج م 2 جم 1 

انون وَباقهُ عد[ عَم ننس الملييئة () أتجى 


َك 


1 لس م م د ل جر سار 2 ك1 حر مدر فى د جور 
ِل يك راضية موي ةد خلٍ فعبارى )ود جك () 





١ 2‏ ا هد ] ا 

اكات 5ك 
8 - سآ ره 
2 والر ررم 


52126 و لس بس محمد حير هه له م0 عر يعرم عدم 
ل أقيم يبدا بار )وا حل يبد اليلد )دواد ماود 
حص د دحل مج ل ع ع ل سر م 1 ل سح ره 1 
9لعَدْحلقَآألإضََ كر () سب أن يدري , 


عدن يمول ملكت مَالا بد كسب ره عد 
©التَجَمَلَعِنيتِ (وَيسَهاوَسَئنِ ليا وَعَدسَهُ 
دن ) فلا فدح العقبة()وَما درك مَاالْمقبَة 9 | 
لوطم وى سسب #ايِمءامقَية 
١‏ © سياد ميق ©) نودي انماما 


يم اول فنا تن جني "قير عء 16ج سل و ضح سح عر وو رار يم جر 


نرو أ ئناه أص حاب الْمسْسمَة (إ علوم نار موْصدة 059 
اق ار سوق لسن )6ه 
0 2 2 سخ ابرع عه 
الأموال على شهوات نفسهء ف ##يقولٌ أملكت مالا لبداك أي : 

كثيرًا بعضه فوق بعض . 
وسمى الله تعالى الانفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكّاء 
لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق» ولا يعود عليه من إنفاقه إلا 
الندم والخسار والتعب والقلة» لا كمن أنفق في مرضاة الله في 
سبيل الخير» فإن هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف 
ما أنفق. 
قال الله متوعدًا هذا الذي يفتخر بما أنفق في الشهوات : 
لصب أن لَّ رَ ند أي : أيحسب”* في فعله هذاء أن 
الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير؟ . 
بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله» ووكل به الكرام الكاتبين 
ثم قرره بنعمه فقال: لأألرَ يمل لم عَِيُقِ © وَلِسَائَا وَسَمَنَيِ 
١‏ 
للجمال والبصر والنطق. وغير ذلك من المنافع الضرورية 
فيهاء فهذه نعم الدنيا . 
)١(‏ في ب: وقت السياق والموت. )١(‏ في ب: سورة البلد. (9) في 
ب : يقدر. (4)في ب: أيظن. 


























الجزء الثلاثون 

ثم قال في نعم الدين: لوَمَدََنَهُ لين أي: طريقي 
الخير والشرء بينا له الهدى من الضلال والرشد من الغي . 

فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله 
ويشكر الله على نعمهء وأن لا يستعين بها على معاصيه", 
ولكن هذا الانسان لم يفعل ذلك . 

مانلا آَم الْمَمَبَد# أي : لم يقتحمها ويعبر عليهاء لأنه متبع 
لشهواته””؟ . 

وهذه العقبة شديدة عليه» ثم فسر [هذه] العقبة بقوله: 

لمك رقب أي : فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على 
أذاء اهيا ». :ونون 'بائية أزلي #فكاله الاميينا المجيلي .عفد 
الكفار. 

#أَرْ إِطْعلمٌ في بَوْرِ ذى مسْعَبَةٍ #4 أي : مجاعة شديدة بأن يطعم 
وقت الحاجة أشد الناس حاجة. 

يتما دا مَفْريَةِ» أي : جامعًا بين كونه يتيمًا فقيرًا ذا قرابة. 

#أَرْ مِسَكِيِمًا دا مَبْقِ4 أي: قد لزق بالتراب من الحاجة 
. والضرورة. 

لثُوٌ كن بِنّ الَدنَ م74" أي : آمنوا بقلوبهم بما يجب 
الايمان بهء وعملوا الصالحات بجوارحهم من كل قول” 
وفعل واجب أو مستحب . 

تامأ ّبر على طاعة الله وعن معصيته. وعلى أقدار 
الله المؤلمة بأن يحث بعضهم بعضًا على الانقياد لذلك» 
والاتيان به كاملا منشرحًا به الصدر مطمئنة به النفس . 

وَيَوَاصَوًا بِالْميْمَةٍ للخلق من إعطاء محتاجهم وتعليم 
جاهلهم والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه. 
ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية» وأن يحب لهم ما 
يحب لنفسهء ويكره لهم ما يكره لنفسه . 

أولئك الذين قاموا بهذه الأوصاف الذين .وفقهم الله 
لاقتحام هذه العقبة لأَححبٌ الْيمَةِ لأنهم أدوا ما أمر الله به من 
حقوقه وحقوق عبادهء وتركوا ما نهوا عنهء وهذا عنوان 
السعادة وعلامتها . 

وين كَمرُوأ نا بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم» 
فلم يصدقوا باللهء [ولا آمنوا به] ولا عملوا صالحًاء ولا 
رحموا عباد الله . 

لوهم أَضْحَبُ الْمَشّْكَمَةِ ه لم نار موص 4 أي : مغلقة في 
عمد ممددة» قد مدت من ورائهاء لثلا تنفتح أبوابهاء حتى 
يكونوا في ضيق وهم وشذة . 

[والحمد ل]. 
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تفسير سورة والشمس وضحاها 
وهي مكية 


صر 


)16-١(‏ طوَاشَتين مها ٠‏ وَلْشَمرِ إِذَا كلها ٠‏ وَنتَارِ يدا 
جلها ه وال إِدَا يصْمَنهَا © وَالَمكِ وَمَا بَتهَا © وَالايْضِ وما ها ه 
وين وما سوا © كما ورا وتقوهَا © هَدَ ألم م ًا © وقد 
عَابَ مَن َسَّلهَا © كَذَبَتَ تَمُودُ يطفْوَنه © إذ أبْمَتَ أَشْقَنهَا © فَقَالَ 
كم رَسُولُ أله ناقَدَ اله وَسُتَهَا همَكَذَبوهُ هَمَمَرُومَا هَدَمَْمَ 
كول لقا يريج زنع زلا كات لياف اشم فاق 
بهذه الآيات العظيمة على النفس المفلحة وغيرها من النفوس 
الفاجرة فقال: ا 

لوَالشَئين وَطْعَنْهَاك أي : نورها ونفعها الصادر منها . 

#وَلْقَمرٍ إِدَا لهَاك أي : تبعها في المنازل والنور. 

ِ#وَالَارِ ِدَا لها أي : جلّى ما على وجه الأرض وأوضحه. 

وليل إِذَا يَعْسَها# أي : يغشى وجه الأرض فيكون ما 

فتعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم 
بانتظام وإتقان وقيام'*2 لمصالح العباد» أكبر دليل على أن الله 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه المعبود وحده 
الذي كل معبود سواه فباطل . 

#وَالَمٍَ وما بَنَهَاك يحتمل أن ١ما»‏ موصولة» فيكون الاقسام 
بالسماء ويانيها الذي هو الله تبارك وتعالى . 

ويحتمل أنها مصدرية» فيكون الاقسام بالسماء وبنيانها. 
الذي هو غاية ما يقدر من الاحكام والاتقان والاحسان. 

ونحو ذلك قوله: #وَالْارْضٍ وا غهَا» أي : مدها ووسعهاء 
فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع وجوه”" الانتفاع . 

َتَْس وْمَا سََّْهَا4 يحتمل أن المراد نفس سائر المخلوقات 
الحيوانية كما يؤيد لهذا العموم. 

ويحتمل أن المراد بالاقسام بنفس الانسان المكلف بدليل 

ما يأتي بعده. 


وعلى كُلُّء فالتفس آية كبيرة من آياته التي حقيقةٌ بالاقسام 


)١(‏ في ب: على معاصي الله. )١(‏ في ب: لهواه. (”) سبق قلم الشيخ 
فزاد في الآية #وكيئوأ ألصَبِحَتِ» فحذفت الزيادة في الآية وأبقيت 
التفسير. (4) فى ب: فدخل في هذا كل قول. (5) كذا في بء وفي أ: 
وانتظام . (5) في ب: أوجه. 








الجزء الثلاثون 
بها”'» فإنها في غاية اللطف والخفةء سريعة التنقل 
[والحركة] والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم 
والإرادة والقصد والحب والبغض . 

وهى التى لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه» 
ور جيا عن هذا الرجه 0 آي م ايان اذا لطي 

وقوله: طمَدَ أَقَمَ م مَك أي: طهر نفسه من الذنوب 
ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلّاها بالعلم النافع 
والعمل الصالح . 

وَقَدّ حَابٌ من دَسَّلهَا4 أي : أخفى نفسه الكريمة التى ليست 

حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنس بالرذائل» والدنو من العيوب 
والاقتراف للذنوب» وترك ما يكملها وينميها واستعمال ما 





0 

#إذ ابِعَتَ أَشْمَلهَاك أي: أشقى القبيلة» [وهو] «قدار بن 
سالف» لعقرها حين اتفقوا على ذلك» وأمروه فأتَمَر لهم . 

لمَالَ لم رَسُولُ مّرك صالح عليه السلام محذرًا : 

لنَاَةَ أله وَسَفََهَا4 أي : احذروا عقر ناقة الله التى جعلها 
اك أب قظية مولا الوا سه املك ينتر ليها أن 
تعقروها. 1 

فكذبوا تبيهم صالحًا 8مَمَرْوَمَا هَدَمْكَهَ عَيَهِمَ ربُهُر 
ِدَبْهِمَ4 أي: دمر عليهم وعمهم بعقابه» وأرسل عليهم 
الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم» فأصبحوا جائمين على 
ركبهم» لا تجد منهم داعيًا ولا مجيبًا . 

ا سوى بينهم بالعقوبة” © لإوَلَا ياك 
َه أي 

ل لا يخرج عن قهره وتصرفه 
مخلوق» الحكيم في كل ما قضاه وشرعه؟ 

تمث ولله الحمد. 


)5١-1١(‏ #أرَائلٍ إِذَا يَنْتّى © وَلتََارٍ إِذا يَلّ © وا حَلَقَّ اذى 
01 مس شط ده َم - سدم 22 #أووم 
وَالأنقه © إِنَّ مََيٌ لشَيَّ © دَمَا من طن وانَقَ © وَصَدَّقَّ بلسي ه0 


مح ع يه 220011 


شَيَْرُمُ يبتر © وَأمَا مَنْ يحل وَاسَتَنِق © ككَدبَ يلتلق © شَيِدِيرُ 


تت 


وليل 


7- تفسير سورة والليل» الآيات: 5١-1١‏ 

بولكجة 2 ل ة مين ال 
2 سمي رحس 

أشتير ته © والقريقه 000 لِدَجَلّهَا © 
ا ينتها0 سوه أوَالْارْضٍومَاطَهَا 
ل( وَتفْيومَاسوَها )امه غُورهَاوتَتوَا يقد 
أخلس م 0065 راتكه بكر 
0 َسعَنها(و) مَقَالَ مر سول أله 


2 
د حي جيرخ حي خرن 


نَافَةَ أ ل 


ا 


سه 2 


0 الاك كلل تكله 0 


سا مزالي 
ايت 18906 220 1 0 0 
أستتق 500 من أل ولق ()وَصَدَ 7 
مترينئزتك :اران ل 
ام جزمن سه 10 


نهُدئ 2 رإدَكَا الأو )تند تلط © 


لتر © وما ين عله مَل َِا يه © إن عَينا الْهدَى و كاك 


لديل ه فَلَدَردُوٌ را تلن © ل يَسْلْهَآ إلا الْلَقْقَ ٠‏ الى كدب 


2111 


وَتوَلّ © وَسَيْجَئَّها الاق الى يق مَالوُ يق © وما لخر عِندَمٌ 
ين يَمَةَ ج15 © إلا يمه وَبْهِ ريه الْقّلّ © وَلسَوْفَ برض 4 هذا قسم 
من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم 
فقال: 

«وَئلٍ دا يَنتّى» [أي : يعم] الخلق بظلامه فيسكن كل إلى 
مأواه ومسكنه» ويستريح العباد من الكد والتعب. 

وار ِو ينَّ4 للخلق» فاستضاءوا بنوره» وانتشروا في 

وما عَلَىّ لدم وَالْأنيِ» إن كانت (ما» موصولة كان إقسامًا 
بنفسه الكريمة الموصوفة» بأنه”*“ خالق الذكور والاناث» وإن 
كانت مصدرية كان قسمّا بخلقه للذكر والأنثى . 0 

وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من 
الحيوانات التي يريد يقاءها ذكرًا وأنثى ليبقى النوع ولا 
(0) في ب : على ما هي عليه. 
(0) في ب : بكونه . 











. في ب: يحق الاقسام بها‎ )١( 
ب : على رسولهم. . (5) في ب: في العقوبة.‎ 


() في 














يضمحل» وقاد كلّا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة. 

وجعل كلا متهما مناسبًا للآخرء فتبارك الله أحسن 
الخالقين. 

وقوله: ##إنَّ سَتَيَرْ لتَنَّ هذا [هو] المقسم عليه أي: إن 
سعيكم أيها المكلفون لمُتفاوتٌ تفاونًا كثيرّاء وذلك بحسب 
تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيهاء» وبحسب الغاية 
المقصودة بتلك الأعمال» هل هو وجه الله الأعلى الباقي؟ 
فيبقى السعي له" ببقائه وينتفع به صاحبه أم هي غاية مضمحلة 
فانية» فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل باضمحلالها؟ . 

وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى بهذا الوصف . 

ولهذا فصّل الله تعالى العاملين. ووصف أعمالهم فقال: 
انما مَنَ عط [أي : ] ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات 
والكفارات والنفقات» والصدقات والانفاق في وجوه الخير. 

والعبادات البدنية كالفيلاة والصوم تحر ها . 

والمركبة منهما كالحج والعمرة [ونحوهما]. 

وَأَنَقَ4 ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي. على 
ل اا 

وَصَدَّقَّ بِلْنَىَ »4 أي: صدّق ب (لا إِله إلا الله» وما دلت 
عليه من جميع العقائد الدينية» وما ترتب عليها من الجزاء 
الأخروي. 

ميرم نر أي : نسهل عليه أمره ونجعله ميسرًا له(" 
كل خير» ميسرًا له ترك كل شرء لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر 
الله له ذلك . : 

«أنًا مَنْ يخلَ4 بما أمر به فترك الإنفاق الواجب 
والمستحب» ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله . 

وَاسْتَعىٌ4 عن الله فترك عبوديته جانبّاء ولم ير نفسه 
مفتقرة غاية الافتقار إلى ربهاء الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا 
فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودهاء الذي تقصده 
وتتوجه إليه . 

كدب 4 أي : بما أوجب الله على العباد التصديق به 
من العقائد الحسنة . 

شير للَمْترَئ»# أي : للحالة العسرة والخصال الذميمة» 
بأن يكون ميسرًا للشر أينما كان» ومقيضًا له أفعال المعاصى»ء 
نسأل الله العافية . , 

#وَمًا يني عَنْدُ مَالك؟ الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا 
هلك ومات. فإنه لا يصحبه إلا عمله الصالح"" . 

وأما ماله [الذي لم يخرج منه الواجب] فإنه يكون وبالا 
عليه إذ لم يقدم منه لآخرته شيئًا . 


١55 


7- تفسير سورة: والليل» الآيات: 5١-١‏ 


إن عَيِّنا لنهْدَئ» أي: إن الهدى المستقيم طريقهء يوصل 
إلى الله ويدني من رضاه. 
وأما الضلال فطرق مسدودة عن الله» 
إلا للعذاب الشديد. 
لون لا ل وَالُولَ4 ملكًا وتصرفًا ليس له فيهما مشاركء 
فليرغب الراغبون إليه في الطلب. ولينقطع رجاؤهم عن 
المخلوقين. 
در نا ل 4 أي : تستعر وتتوقد. 
«لا يَيْلهَا إِلَا الدَمْىَ ه الى كدب بالخبر مإوَبَوَلَ * عن 
الأمر. 1 
وَسَيْبَتَها الْأَنَقَ ٠‏ الى يُؤْقٍ مالم يمرك بأن يكون قصده 
به تزكية نفسهء وتطهيرها من الذنوب والعيوب”” 
وجه الله تعالى. 1 
فدل هذا على أنه إذا تضمن الانفاق المستحب ترك واجب 
كدين ونفقة ونحوهماء فإنه غير مشروع» بل تكون عطيته 
مردودة عند كثير من العلماءء لأنه لا يتزكى بفعل مستحب 
يفوت عليه الواجب . 
لإومًا لَِحَوِ عِندَمٌ من يَعَمَوٍ +43 أي : ليس لأحد من الخلق 
على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بهاء وربما بقي له 
الفضل والمنة على الناس» فتمحض عبدًا لله لأنه رقيق 
00 
من بقي'*' عليه نعمة الناس لم يجزها ويكافئهاء فإنه 
م ل 
'وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنهء بل قد قيل : إنها نزلت في سببه» فإنه - رضي الله عنه - 
ما لأحد عنده من نعمة تجزى. حتى ولا رسول الله كله إلا 
نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤهاء وهي [نعمة] الدعوة إلى 
دين الإسلام» وتعليم الهدى ودين الحق» فإن لله ورسوله المنة 
على كل أحد؛ منةٌ لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة» فإنها متناولة 
لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل . فلم يبق لأحد عليه من 
الخلق نعمة تجزى» فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى . 
ولهذا قال: «إِلَا ع مَبْدِ رَيهِ لفن © وَلَوْفَ يرس هذا 
الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات. 
والحمد لله رب العالمين. 


لا توصل صاحبها 


0 قاصدًا به 





)١(‏ في ب: العمل له. 20 في ب: أي: نيسر له أمره ونجعله مسهلا 
عليه . () في ب : فإنه لا يصحب الانسان إلا عمله الصالح . (5) في 


(20) في ب : بقيت . 


امسا : والأدناس. 








(11-1) لالض ه وَل إِدا سب 0 ما وَدَعَكَ رَيْكَ وما كل ه 
َلك حي لك من الأول © ولوك ينيك رَبك رمق + آل 
يدك يتما فتَاوَئ 0 6 فَهَدَئ ه وَوَجَدَكُ عابلا وض 0 
ْنَا اليم قلا نهر ل آم ِعَمَةَ ريك هَحَوّثْ #4 
أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحىء» وبالليل إذا 
سجى وادلهمّت ظلمته» على اعتناء الله برسوله كله فقال: 

الاريك ك4 اق : فانتركاق شل اعنى يلق ولا اهبلك 
منذ رباك ورعاك» بل لم يزل يربيك أحسن تربية» ويعليك 
درجة بعد درجة . 

وما قلّ» كَ الله أئ: ما أبغضك منذ أحبك» فإن نفى 
المددلالن على قوت متتو القن النخض :لا كرون مذيكا 
إلا إذا تضمن ثبوت كمال. ْ 

فهذه حال الرسول يَكةِ الماضية والحاضرة أكمل حال 
وأتمهاء محبة الله له واستمرارها وترقيته في درج" الكمال 
ودوام اعتناء الله به . 

وأما حاله المستقبلة فقال: «أوَلَلآَرَه 52 لَك مِنّ الأول 4 
أي : كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة 
السابقة . 

فلم يزل مَك يصعد في درج”" المعالي» ويمكن له الله دينه 
وينصره على أعدائه ويسدد له أحواله حتى مات». وقد وصل 
إلى حال لا يصل”" إليها الأولون والآخرون من الفضائل 
والنعم وقرة العين وسرور القلب . 

ثم بعد ذلك», لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل 
الاكرام وأنواع الإنعام . 

ولهذا قال: #«##وَلسَوْفٌ يُمُطيلك رَيّكَ فَرْضّ»* وهذا أمر لا 
يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة . 

ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله”؟' [الخاصة] فقال: 

«أّ يدك يتما متَارَى» أي : وجدك لا أم 
بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسهء فآواه الله وكفله جده 
عبد المطلب, ثم لما مات جده كمّله الله عمه أبا طالب حتى 
أيده الله بنصره وبالمؤمنين. 

رَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَئ4 أي: وجدك لا تدري ما الكتاب 


لك ولا أب» 


هونا 


*9- تفسير سورة والضحىء الآيات: ١١-١‏ 


يطاكية كوه ةاش ل 


ل مر )اكد بَ وول 6 سنك 
لق (7)الديْؤْقَمالميتركٌ 09 00 ل 
ٍ- عه صرح سر ررح سين صرت 22 000 

تَحَمَةَ : 1 اال تك هه 


5 


و جزئ عه ام 
7 7 ا 2 
شك )وأيرواسى (اموعكرْك قل( 
2 لول وا رترت فيلك رد 
0 يتَمَافَتَاوَ | وَوَجَدََ صلا 


ع 
5 
ال م رسم جر اع 





ضرمم ات اح مر 


0 1 ماهر 
() وَأْمَبعْمَوَرَيَكَ صَحَرثُ () 


دض َك صِدَيَةٌ ()مَوَسَتتا دك ودر 3 أ 5 
أسركابرة م12:25 زر ناتيت 


0-1 


مَعَالْعس ريسا 0ه يا د فحت قانصبٌ لري) ولك ريك فرعب (2) 











ولا الايمانء فعلّمك ما لم تكن تعلمء ووقّقك لأحسن 
الأعمال والأخلاق. 

وَوَجَدَكٌ عايل» أي : فقيرًا لدَفَيّ» بما فتح الله عليك*» 
من البلدان التي جبيت لك أموالها وخراجها . 

فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص» 
والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك» قابل نعمته 
بالشكران. 

[ولهذا قال:] هاكَآمَا الْيمَ قلا تَتْهَرٌ» أي: لا تسئ معاملة 
اليتيم ولا يضق صدرك عليه ولا تنهرهء بل أكرمه وأعطه ما 
تيسرء واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك . 

ولا ألمَايِلَ هلا تَنْبَرٌ4 أي: لا يصدر منك إلى السائل”"2 
كلام» يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق» بل أعطه ما 
تيسر عندك أو ردّه بمعروف [وإحسان] . 


وهذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم» ولهذا كان 
)١(‏ في ب : درجات. (1) في ب : درجات ٠‏ () في ب : ما وصل . 
(4) كذا في بء وفي أ : الأحوال. (5) في ب: فأغناك الله بما فتح 
عليك . (1) في ب : لا يصدرك منك كلام للسائل . 





























الجزء الثلاثون 


المعلم مأمورًا بحسن الخلق مع المتعلم» ومباشرته بالاكرام 
والتحنن عليه» فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكرامًا لمن 
كان يسعى في نفع العباد والبلاد.. 

#وَأنًا بِنعْمَة رَيْكَ؛ [وهذا يشمل] النعم الدينية والدنيوية 
فَحَرّْت»* أي : أنْنِ على الله بها وخصّضها بالذكر إن كان هناك 
مصلحة . 

وإلا فحدث بنعم الله على الاطلاق» فإن التحدث ينعمة الله 
داع لشكرهاء وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بهاء فإن 
القلوب مجبولة على محبة المحسن . 


تفسير سورة ألم نشرح [لك صدرك] 
وهي مكبة 


نمأم ارا سر 


)4-١(‏ أل ص لَك صَدْرَةٌ © وَوَصَعْنَا َلك وِرْرَكٌ © اله 
فض طهْرَكَ © وَرَكنَا لك وك ه يَِنَّ مم الفثر مرا © إِنَّ مم آله: 
ها ه َِدَا قَعْتَ قأنصّبٌ مك ا ارب ف كول بعال > ين 
على رسوله -: لال نَنَيَ لَك مَدْرَة» أي: نوسعه لشرائع 
الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والاقبال 
على الآخرة وتسهيل الخيرات. 

فلم يكن ضيقًا حرجًا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده 

وَوَضَّعْنَا لكت وِرْرَكٌ * أي 1 زَى نع فص 6 أي : 
»ا هرك » كما قال تعالى: ل 
وَرََعنَا لَك 4235 أي: أعلينا قدرك, وجعلنا لك الثناء 
الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق . 

فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله يَكلِدِ كما في الدخول في 
الاسلام وفي الأذان» والاقامة» والخطبء وغير ذلك من 
الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد يَكِ. وله في قلوب 
أمته من المحبة والاجلال والتعظيم» ما ليس لأحد غيره بعد 
الله تعالى. فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيًّا عن أمته . 

وقوله: ون مم الغثر ضرا ه إِذَّممْ ألْْرٍ يا بشارة عظيمة» 
أنه كلما وجد عسر وصعوبة» فإن اليسر يقارنه ويصاحبهء حتى 
لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه. كما قال 
تعالى : ستل أنه بد تر ]4 . 

وكما قال النبي كَكِهِ: «وإن الفرج مع 


ا 


ممتمًا 


الكرب». وإن مع 


لكل 


- ألم نشرحء الآيات: ١-موه846-‏ والتين» الآيات: احم 


العسر يسرًا» . 

وتعريف «العسر» في الآيتين يدل على أنه له وتنكير 
«اليسر» يدل على تكراره» فلن يغلب عسر يسرين . 

وفي تعريفه بالألف واللام» الدالة على الاستغراق 
والعموم يدل على أن كل عسر - وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ - 
فإنه في آخره التيسير ملازم له 

ثم أمر الله رسوله أصلًا والمؤمنين تبعًا بشكره والقيام 
بواجب نعمه فقال: 

يدا مَعْتَ صب 4 أي : إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في 
قلبك ما يعوقهء فاجتهد في العبادة والدعاء. 

وَل رَيْكَ» وحده طمَرْمّبٍ» أي: أعظم الرغبة في إجابة 
دعاتك وقبول عباداتك0" , 

ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم 
وعن ذكره» فتكون من الخاسرين 

وقد قيل: إن معنى قوله: فإذا فرغت من الصلاة 
فانصب في الدعاء. 

وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك . 

واستدل من قال بهذا القول على مشروعية الدعاء والذكر 
عقب الصلوات المكتوبات» والله أعلم بذلك. 

تمت؛» ولله الحمد. 


وأكملتها 


تفسير سورة والتين 
وهي مكية 

لتسبسع أل الك ايسور 

(1-م) ا#والئين ليون ه٠‏ وَطُورِ سبنين ه وَهَدَا الْلْرِ الْذْمِينِ ه 
َقَدَ حلا الإننَ فيه لَحسَنِ تَقويرٍ © ثُدّ رَدَدكهُ أَسْفَلَ سَفِِينَ © إلا الي 
َس أنه ِلك للكييَ». «التَينِ4 هو التين المعروف»ء 
وكذلك «الرَيبُونِ4 أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع 
شجرهما وثمرهماء ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة 
عيسى ابن مريم عليه السلام . 

ور ميدن أي : طور سيناء محل نبوة موسى وَل . 

لرْهَدَا اليد ألْدّينِ» وهي مكة المكرمة محل نبوة محمد 


. في ب: دعواتك‎ )١( 








فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث 
منها أفضل النبوات”'' وأشرفها . 

والمقسم عليه قوله: ظلْمَدْ لقنا لشن ف لَحسَنٍ نوي و أي : 
تام الخلق» متناسب الأعضاءء منتصب القامة» لم يفقد مما 
يحتاج إليه ظاهرًا أو باطنًا شيئًا . 

ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرهاء 
فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعمء مشتغلون باللهو 
واللعب. قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف 
الأخلاق. فردهم الله في أسفل سافلين أي: أسفل النارء 
موضع العصاة المتمردين على ربهم. إلا من من الله عليه 
بالايمان» والعمل الصالح» والأخلاق الفاضلة العالية. 

«ليم» بذلك المنازل العالية و لأأَجْرٌ عَيْرٌ مَمَبُونٍ 4 أي : 
غير مقطوع. بل لذات متوافرة» وأفراح متؤاترة” ونعم 
متكائرة» في أبدٍ لا يزول» ونعيم لا يحولء أكُلَها داكم 
وظلها. 

ما يُكَدبِكَ بعَدُ بدن أي : أي شيء يكذبك أيها الانسان 
قر لداعل لاجد ليد ناريت بن الا ةله لعزا 
به يحصل لك اليقين» ومن نعمه ما يوجب عليك أن لا تكفر 
بشيء مما أخبرك به؟ . 

لأس لَه لمك للكيينَ» فهل تقتضي حكمته أن يترك 
الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون, ولا يثابون ولا يُعاقبون؟ . 

أم الذي خلق الانسان أطوارًا بعد أطوارء وأوصل إليهم 
من النعم والخير والبر ما لا يتحصونه. ورباهم التربية الحسنة» 
لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهمء التي إليها 
يقصدون ونحوها يؤمون. 

تمثت. ولله الحمد. 


تفسير سورة اقرأ 
[وهي] مكية. 


نسم ام اقل اح 


(١-و١)‏ انرا َي رَيْكَ الى حَقَ ه حَلَقَّ الإنّنَ ين عكقٍ ٠‏ آزأ 
ويك الأكمٌ © الى عد بر ه عل لسن ما 1 يه 5 كلآ إن إن 
بطو ه ل يََهُ نتفي © إذَّ إِلّ رَيْكَ الينق © ميت الرّى ينها ٠‏ عِْدَا 
ذا صَلَمَ © أَرَمَيْتَ إن كن على افدَك ه وَوَ أَرَ بِالنقوَهة © أيَمتَ إن كدب 
َكَل © أذ يا يذ لله رك 0 مآ إن ل به لطا يأنمبَة 0 تَصيوَ 
كَدْبةٍ حَاطِئَةَ د نيه كارية 0 تن أقاية ىن كل لا فته رانظد 


١٠١ /ا‎ 


تق 


/ا5 
1 رك 


06 


وان )رسن ١‏ ل رَعَدابَرانفينٍ © 
0 1أحس توي( ررد دْنَأسْفَلَسَفلِينَ 


اي الي 


811 و 
تيك تاكبك بدن 09 كلدم ساي 


0 شُوروا للق © 3 


02 5 حَلقَالإضنَينْءَا 0 25 
ألم ىعافر 6 0 0 


م اه 


لسن يق 0ن :أستنع و إن 1ت يك لي 

ل ليتق )بد دصل )أربت كارعلا فدئ 09 مر 
بلقو 0 ريسن نبو © لهك واي 
بن هعنصي 9ك)ناصِيَدْك ِب ايدو 0 ا 
© سَنع ريه )كلا لالعة ب8 06 


أرب هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله 

فإنها نزلت عليه في مبادىء النبوة إذ كان لا يدري ما 
الكتاب ولا الايمان. 

فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالةء وأمره أن 
يقرأ فامتنع وقال: «ما أنا بقارىء؟ فلم يزل به حتى قرأ . 

فأنزل الله عليه : #آفرأ ين ريْكَ ألِى حَلَقَّ4 عموم الخلق . 

ثم خص الانسان وذكر ابتداء خلقه #يِنْ عَلقِ* فالذي خلق 
الانسان واعتنى بتدبيره» لا بد أن يدبره بالأمر والنهي» وذلك 
بإرسال الرسول إليهم”"' وإنزال الكتب عليهم . 

ولهذا ذكر”" بعد الأمر بالقراءة خلقه”*' للإنسان 

ثم قال: #أزأ ويك الْأَمْ» أي : كثير الصفات واسعهاء 
كثير الكرم والاحسان» واسع الجود الذي من كرمه أن علم 
بالعلم ”2 . 


و عل بِأعثِ © عل ألا 


2224 
رءيت 


دو عمو وه رموه 


ع وَسَجْد افر 











ننَ ما ل يمك فإنه تعالى أخرجه من 


(1) في ب: بإرسال الرسل. (7) 
(5) في ب : بأنواع العلوم . 


. في ب : أفضل الأنبياء وأشرفهم‎ )١( 
في ب: ولهذا أتى. (5) في ب: بخلقه.‎ 


























الجزء الثلاثون 


بطن أمه لا يعلم شيئّاء وجعل له السمع والبصر والفؤاد»ء 
ويسر له أسباب العلم . 

فعلمه القرآن وعلمه الحكمةء وعلمه بالقلمء الذي به 
تحفظ العلوم وتضبط الحقوق وتكون رسلا للناس» تنوب 
مناب خطابهم . 

فلله الحمد والمنة» الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي 
لا يقدرون لهاء على جزاء ولا شكورء ثم منّ عليهم بالغنى 
وسعة الرزق. 

ولكن الانسان - لجهله وظلمه - إذا رأى نفسه غييّا طغى 
وبغى وتجبر عن الهدى. ونسي أن إلى ربه الرجعى» ولم 
يخف الجزاءء بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى 
بنفسه» ويدعو [غيره] إلى تركه» فينهى عن الصلاة التي هي 
أفضل أعمال الايمان» يقول الله لهذا المتمرد العاتي: حك 

لأَرَءَيْتَ» أيها الناهي للعبد إذا صلى #9إإن كن العبد 
المصلي لعل الد5» العلم بالحق والعمل به #أَرْ أمَرَ* غيره 
#بالقوى» . 

فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه؟ أليس نهيه من أعظم 
المحادّة لله والمحاربة للحق؟ فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو 
في نفسه على غير الهدى, أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى 

أيِتَ إن كدب الناهي بالحق #وَبَوَلَ4 عن الأمرء أما 
يخاف الله ويخشى عقابه؟ #أرّ يم بن لله ير» ما يعمل 
ويفعل؟ . 

ثم توعده إن استمر على حاله فقال: «كا إن ل بت عما 
يقول ويفعل ظالَنََئَا ََِيَةِ» أي : لنأخذن بناصيته أخدًا عنيفًاء 
وهي حقيقة بذلكء فإنها يي كَِبَدٍ حَابدَةٍ» أي: كاذبة في 
قولها خاطئة في فعلها . 

ملي ينع هذا الذي حق عليه العقاب0'© اناد يو أي : أهل 

مجلسه وأصحابه» ومن حوله ليعينوه على ما نزل به. 
لسََنمٌ ااي أي : خزنة جهنم لأخذه وعقوبته. 
فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر؟ فهذه حالة الناهي وما 


توعد به من العقوبة . 
وأما حالة المنهي فأمره الله أن لا يصغي إلى هذا الناهي 
ولا كقاة لتييد يقالن 1 
39 كا مْلِنَهُ4 [أي:] فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة 
الدارين. 


رَاَسْجْدٌ» لربك #وَأمْرّب* منه في السجود وغيره من أنواع 
الطاعات والقربات» فإنها كلها تُدْنِي من رضاه وتقرب منهء 
وهذا عام لكل ناه عن الخير ومنهي عنه» وإن كانت نازلة في 


١٠04 


917- تفسير سورة القدرء الآيات: ١-ه‏ 


.اع 5 5 يلاك 2 22 
شأن أبي جهل حين نهى رسول الله يِه عن الصلاة وعبث به 


وآذاه. 
تمث ولله الحمد. 


كن ترمد 


(0-1) نا َنرَلَهُ في لَه القَدرٍ © مآ أَدركَ مَا للَهُ ألْقَدَرٍ ه 
له ألقَدْر حَيْبٌ يِنْ ألَفي كَبْرِ ه نَل التليكة وار فيا ِإِذْنِ رهم 

ين كل أن ه سَلَمٌّ هَ حي مظلع الْفَجرٍ لْدَجرْ 4 يقول تعالى - مبيئًا لفضل 
القرآن وعلو قدره -: إن 00 فى ْلَه الْمَدَرِ»ٌ كما قال * 
تعالى: #8 إنَآ أنَرَلْنَهُ فى للد م يبَيَكَة وذلك أن الله [تعالى] 
ابتداً بإنزاله9"© في رمضان [افي] ليلة القدر ورحم الله بها العباد 
رحمةً غامة» لا يقدر العباد لها شكرًا . 

وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله ولأنه 
نقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير 
القدرية. 

ثم خم شأنها وعظّم مقدارها فقال: ##وا أَدْرَكَ ما لَه ' 
لْقَدَرِ» أي : فإن شأنها جليل وخطرها عظيم . 

«لَهُ لقَدَرِ حَيْرٌ مِنَ ألْف سَبَرِ) أي : تعادل من فضلها ألف 
شهرء فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر 
[خالية منها]. 

وهذا مما تتحير فيه!؟؟ الألباب» وتندهش له العقول» 
تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى 
بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهرء عمر رجل 
معمر عمرًا طويلًا» نيفًا وثمانين سنة. 

0 


0 
م 


حيث من 


6 ع م ع عر 


يرل الملتيكة والح فيباك أي : : يكثر نزولهم فيها لين كل 
كد هّ» أي : سالمة من كل آفة وشرء وذلك لكثرة 


١ 


خيرها: 

طعل طم التثر» "أي : مبتداها: عن. غروب. الشمين 
ومنتهاها طلوع الفجرا” . 

وقد تواترت الأخاديث في فضلهاء وأنها في رمضان وفي 
العشر الأواخر منه خصوصًا في أوتاره» وهي باقية في كل سنة 


لفق في ب: العذاب. 
القرآن. (5) كذا في ب» وفي أ: به 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 


(؟) في ب: وعذبه. (7) في ب: ابتدأ بإنزال 


3 (5) كذا في ب» وفي أ: تنتهي من 











الجزء الثلاثون 
إلى قيام الساعة. 

ولهذا كان النبي يكْةٍ يعتكف؛ ويكثر من التعبد في العشر 
الأواخر من رمضان رجاء لليلة القدرء [والله أعلم]. 


وَألم مركن منفكين 


ا 2 0007 وير 0 عمرء ذوى وم رسع 

حول نيم اليينة © رسو أله يِنْلوا حهمًا 2-5 © فيا ف 

رف 0 2 م م2 رم وه م«سام ل اله اميش افوتريلل 

ل الكت لديا ْ ا روه 
ب عمسر عغ وعم يدي 2 معمع 


كا نتن الب 
َوْلَبِكَ م عَم ريد 0 إَ 
لين اموأ وجِثُوأ لصحت اليك م حَرُ الْويَوَ ه جَرَآئْهمْ عند 
َتمْ جَنَتُ عدو جك ين ها الل حلي هنآ أن ىأل َنم 
ساعن َلك من حي َي يقول تعالى : لَرْ يكن ادن كُقروأ 
مِنْ أَهْلٍ ألكتب4 أي: [من] اليهود والنصارى «إوَالْشْرحين 4 
من سائر أصناف الأمم . 
«مستَكنَ4 عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه أي: لا 
يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور السنين”'' إلا 


م 
لحَقٌّ تَأَُم لَه الواضحة؛ والبرهان الساطع» ثم فسر 
تلك البينة فقال: 


رَسُولٌ مّنَ أنه أي : أرسله الله يدعو الناس إلى الحق» 
وأنزل عليه كتابًا يتلوه» ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم» 
ويتخرتعهم من الظلعات إل التورء ولهذا قال: 

يترا مًُُا م4 أي : محفوظة عن قربان الشياطين لا 
يمسها إلا المطهرون. لأنها في أعلى ما يكون من الكلام . 

ولهذا قال عنها: نيا أي: في تلك الصحف « كُنْبُ 
َيَمَّهُ4 أي : أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم . 

فإذا جاءتهم هذه البينة» فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس 
له مقصد في طلبه» فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن 
بينة . 

وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا له» فليس 
ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهمء فإنهم ما تفرّقوا واختلفوا 
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يك ساح ص صلم .و 
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رو 0 5 
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وصاروا أحزابًا «إِلّا من بَعْدِ ما جََْمُمْ آلْيَهُ4 التي توجب 
لأهلها الاجتماع والاتفاق . 

ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا» 
ولا البصيرة إلا عمى, مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد 
ودين واحد. 

فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا أنه مخِسِينَ لَه 
لين أي : قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله 
وطلب الزلفى لديه. 

##حتفاء 4 أي : معرضين [مائلين] عن سائر الأديان 
المخالفة لدين التوحيد. 

وخصّ الصلاة والزكاة [بالذكر] مع أنهما داخلان في 
قوله: لِمَبدُواْ أَنَهَ مَْضِنَ4 لفضلهما وشرفهماء وكونهما 
العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. 

لوَذَلِلكت» أي : التوحيد والاخلاص في الدين هو #دِينُ 
َلقِيَمَةِ* أي : الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم» وما 


)١(‏ في ب : الأوقات. 




















سواه فطرق موصلة إلى الجحيم . 

ثم ذكر جزاء الكافرين بعد ما جاءتهم البيئة فقال : 

#إِنّ الدنَ كوأ مِنَ أَهْلٍ الكتب وَالْمتْركيَ في آر جَهَئَّمَ 4 قد 
احاط يهم غدانها + والترضابهع عقانها , 

لخَنِرِنَ ذينا4 لا يفثّر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون. 

لأرْليِكَ مْْ يَرٌ الْرَيَّةِ لأنهم عرفوا الحق وتركوهء 
وخسروا الدنيا والآخرة. 

«إِك الَنِنَ موا وَحِنُأ الصَّلِحَتٍ وليك هْرْ حر الْرَيَد)4 
ا 0 

« جام عند رَيمْ كت عدن أي: جنات إقامة» لا ظعن 
فيها ولا رحيل» ولا طلب لغاية فوقها . 

يك ين ها الأنل كين بآ دا يض لَه عنم وا عن 
فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه» ورضوا عنه بما أعد لهم 
من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات . 

#ذلك» الجزاء الحسن لِمَنْ حَبْىَ ريه أي: لمن خاف 
الله فأحجم عن معاصيهء وقام بواجباته'" . 
[تمت والحمد لله]. 


تفسير سورة إذا زلزلت”” 


)86-١(‏ «#إدًا وُلرِكِ الْأَيْسُ رِلَرَاهَا ٠‏ ,َلَحرَحَتِ الأرَض 
أَتْمَائَهَا ه وَكَالَ الإنسنٌ مَاهَ) ه يَْميِذِ ثرت َرَمَأ © بأد وبلق 
أت لَهَا © يَوْمِذِ يفندل الناش أشتانا لَمرَوَأ أَعَمَلَهُمٌ ه َكَمَنَ 
يَعْمَلْ مِتْفَالَ دَرَوَ خَيرا يَرَمْ ه وَمَن يَكَمَلْ مِتْقسال دَرَوَ سَرَ 
يرم يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة» وأن الأرض تتزلزل 
وترجف وترتج» حتى يسقط ما عليها من بناء وعَلّم!” . 


فتندك جبالهاء وتُسدّى .تلالهاء وتكون قاعًاً صفصًا لا 


تَعَاكَهَا# أي : ما في بطنها من الأموات 
والكنوز. 
طوََالَ الإِشَنُ» إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم 
مستعظمًا لذلك: #إمَا لَهَا» ؟ أي : أيٌّ شيء عرض لها؟ . 
لِبَرْميِذٍ عَرَتُ4 الأرض طاأَحَبَارَمَاً* أي: تشهد على 
القاملن ابما عملوا عان طورهاامن خيو قير فإن الأرض من 
جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم . 


1١١٠و‎ 


4- تفسير سورة إذا زلزلت» الآيات: 8-١‏ 
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عا سترهع كلد روتكيه 
007 سر كو سح لخر سس لخر سه ع سواه حجر 
مح اا 
0 شَوروالئرلض 2 » لي 5-008 
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مس 


ذلك لبأنَّ ربَلَىَ أَنسَ لهاك [أي :] وأمرها أن تخبر بما 
غدل ضلبواء خلذ رمي" لمزم 
«يَرْمِذٍ يَصَدُرُ ألنّاسُ» من موقف القيامة حين يقضي الله 
«الْمرَوأ أَعْسَنَهُمَ * أي : ليريهم الله ما عملوا من الحسنات 
والسيئات» ويريهم جزاءه موفرًا . 
هَمَنَ يَمْمَلَ مِتْقَالَ دَرَوَ خَيْرهُ يرم ه ومن يَعَمَلْ 
مِتْقََالَ دَرَوَ سَرًا يَرْمُ* وهذا شامل عام للخير والشر كلهء 
لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياءء [وجوزي 
عليها] فما فوق ذلك من باب أولى وأحرىء كما قال تعالى : 


بم تدُ كل يسما لت ين حير ا 


اصن 2 مومس ٠‏ مرمز ومو م 


مو تيد لو أن ينها وَبَيْتةه مَأ بيدا 2 لوَوَجَدُوأ مَا 
عار . 

وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلاء 
والترهيبٍ من فعل الشر ولو حقيرًا . 
)0 ىك ب: بما أوجب عليه. 


وَمَعْلم . 


(5) في ب: الزلزلة. 


(4) كذا في ب» وفي أ: ولا ستعصي . 


2 في ب: 























)1١-5(‏ “و مريت صيعا:5 فالموريت 3 عير 
صَيّعًا © رن يه نَفَعًا © وَوسَطْنَ به جَمَعًا ه إن لاضن لريو 
يد عن ح ايو .وش عو اه 07 ىا سمه ام 00 
لكنود ه وَإِنَمُ عن دَلِكَ لَتَبِيدٌ © وَإِنَّمَ لِحْبّ لير لَمَدِيدٌ ه ألا 


له بو 


َعلَمُ إذَا بِعَيْرَ مَا في الْقُبُورٍ © وَحْصِلَ ما في اَلصّدُورٍ ٠‏ إِنَّ نيم عم 
يَوْميِذٍ لَحِيْئُ* أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل لما فيها من آيات 
الله الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق . 

وأقسم [تعالى] بها في الحال التي لا يشاركها [فيه] غيرها 
من أنواع الحيوانات فقال: . 

رايت صَبمَا4 أي: العاديات عَذْرًا بليكًا قويّاء يصدر 
عنه الضبحء وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد 
العَدو0 , 

مَلْمورِبّتِ» بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار دما 
أي : تقدح”"' النار من صلابة حوافرهن [وقوتهن] إذا عدون. 

#مَلْعِيرتِ» على الأعداء ديعا وهذا أمر أغلبيَء أن 
الغارة تكون صباحًا . 

كارن بو أي : بعدوهن وغارتهن لاثتما أي : غبارًا . 

لطن به أي : براكبهن #بَنماً4 أي : توسطن به جموع 
الأعداء الذين أغار عليهم . 
والمقسم عليه قوله: #إإنَّ لان ليو لَكَنوْد» أي : لمنوع 

للخير الذي عليه لربه”” . 

فطبيعة [الانسان] وجبلته أن نفسه لا تسمح بما غليه من 
الحقوق. فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع لما 
عليه من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله وخرج عن 
هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق. 

#وَإِنّمٌ عَلّ دَلِكَ َتهِيدٌ 4 أي : إن الإانسان على ما يعرف من 
نفسه من المنع والكند لشاهد بِذّلك لا يجحده ولا ينكرهء لأن 
ذلك أمر ييّرٌ واضح . 

ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى أي : إن العبد لربه 
لكنودء والله شهيد على ذلكء ففيه الوعيد والتهديد الشديد 
لمن هو لربه كنود» بأن الله عليه شنهيد. 

لوَإئَة4 أي: الإنسان ملِحْيّ ار أي : المال ظلَتَدِيدُ» 
أي : كثير الحب للمال. 


١١-١ القارعة, الآيات:‎ -١١١و‎ 1١-١ العاديات؛ الآيات:‎ ٠٠١-٠١ 


وب لذلك» هو التى أوجب" له :ترك الحقوق: الوااجبة 
عليه» قدم شهوة نفسه على حق”' ربه» وكلٌ هذا لأنه قصر 
نظره على هذه الذار وغفل عن الآخرة. 

ولهذا قال - حانثًا له على خوف يوم الوعيد -: 

ظِأَثلَا يَنَْدُ4 أي: هلا يعلم هذا المغتر #إدَا بِمَيْرَ ما في 
لبور أي: أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم 
ونشورهم. 

#وَحْصلَ مَافي الصُّدُور» أي : ظهر وبان [ما فيها وآما استتر 
في الصدور من كمائن الخير والشرء فصار السر علانية 
والباطن ظاهرًاء وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم . 

إن نيم بِيمْ بَرْميِذٍ لََدْئ» أي: مطلع على أعمالهم 
الظاهرة والباطنة» الخفية والجلية ومجازيهم عليها . 

وخص ا بذلك اليوم» مع أنه خبير بهم في كل 
وقتء لأن المراد بذلك» الجزاء بالأعمال”'' الناشىء ع 

ا بالاعم شىء عن 

علم الله واطلاعه . 


تفسير سورة القارعة 
[وهي ] مكية 


3 


يسم اث قزل الصسر 


)١١-1١(‏ ظاالْقَارعَةٌ ه ما الْقَارعَةٌ © وَمآ أَدرَسكَ مَا الْمَايعَةٌ ه 
نَم يَكْوْنُ الكش حَلْفَرْشٍ الْبْوْثِ ه وَكَكْونُ الجبسال 
رَاضضِيةْ © وَأمَّا مَنْ حَدَّتْ موَزِيتُمٌ © هَأْتُمٌ ححارية ه رمآ 


له 


درك مَا هيّة © نار حَامِيَة4. 

«ألْصَارعَةٌ4 من أسماء يوم القيامة سميت بذّلكء لأنها 
تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها . 

ولهُذا عظم أمرها وفخمه بقوله: #االْقَارعَةُ © ما 
لْقَارعَةٌُ ه وبآ أَدْرَكَ مَا الْقَايعَةُ © بَوَمَ يَكْونُ ألكَّاسُ» من شدة 
الفزع والهولء #كلْفَرْشٍ الْمَبَنُوثِ» أي: كالجراد المنتشر 
الذي يموج بعضه في بعض» والفراش: هي الحيوانات التي 
تكون في الليل» يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه. 

فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال 
الناس أهل العقول . 
)١(‏ في ب: عَدُوها. )١(‏ في ب: تنقدح. (") في ب: الله عليه. (4) 


في ب: على رضا ربه. (0) في ب: خبرهم. (1) في ب: المراد بهذا 
الجزاء على الأعمال. 








الجزء الثلاثون 

وأما الجبال الصم الصلاب فتكون #حَالْمِمُنِ الْمَنفُوش 4 
أي : كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيمًا جدًا تطير به أدنى 
ريح . 

قال تعالى : #ويَرى يِلْبَالَ تحسبا جَاِدَةٌ وه تمر مَرّ السَسَا . 

ثم بعد ذلك تكون هباء متثورّاء فتضمحل ولا يبقى منها 
شيء يشاهد. فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين: 
سعداء وأشقياء . 

لاما من َقُلَتْ مَوَزِِيُهُ4 أي: رجحت حسناته على 
سيئاته أمَهِرٌ فى عِمَةٍ راسي في جنات النعيم . 

#وأمًا مَنَ حَسَّتْ موزِيِكم 4 بأن لم تكن له حسنات تقاوم 
بتاتهء امات هاري 4 أي: عاواه ومفسكه الناز اللى من 
أسمائها الهاوية» تكون له بمنزلة الأم الملازمة كنا :قال 
تعالى : #إرك عَذَابَهَا كن غَرَامً4 . 

وقيل: إن معنى ذلك فأم دماغه هاوية في النار أي: يلقى 
في النار على رأسه . 

مآ أَدْركَ ما هِيّةُ4 وهذا تعظيم لأمرهاء ثم فسرها بقوله 
هي : امَارٌ حَايِيَة» أي : شديدة الحرارة قد زادت حرارتها 
على حرارة نار الدنيا سبعين ضعمًا نستجير بالله منها . 


تفسير سورة ألهاكم التكاثر 
وهي مكية 


220 


تسم َس لمر ليَصَرٍ 


هدم سظعو سس و لي عبرو معسهي سمس ردك سا سا 
(دحم) #أليدم لتَّكَابر © حقٌ رتم الْمَقَاِرَ © كلا سَوْفَ 


ع التدزير» شوك تنا رركا عبادو ص اشتنالهم غننا حلفا 
له من عبادته وحده لا شريك لهء ومعرفته والانابة إليه وتقديم 
محبته على كل شيء : 

لهسم عن ذلك المذكور #آََكَائرُ4 ولم يذكر المتكاثر 
به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكائرون» ويفتخر به 
المفتخرون من التكاثر في الأموال» والأولادء والأتصار» 
والجنودء والخدمء والحاد وغ ليها تمي كتاف : 
كل واحد للآخرء وليس المقصود به الاخلاص لله تعالى”' . 

فاستمرت غفلتكم ولهوتكم [وتشاعلكم|] #حقٌ ددم 


220 


لْمََارَ أ فانكشة لكم حينئذ الغطاء. ولكن بعدما تعذر عليكم 


8 


استئنافه . 


8-١ تفسير سورة ألهاكم التكاثرء الآيات:‎ ١١١ 6١ 
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57 د م ور حص معبك. سا مل 505 


جح عه مد مه - جوتي رو جع 0 راغا | 
وََمَامَنَ حَفَتْ موازيمه: ليا مَأْمَّهُ هَسَاويَة ْ 


جم اسه د د 2ه اده جع سا اق سا عر شغ جع 
() ومآأدرنك مَاهِيّة () مَارْحَامِيَة 09 









ج< سر سس اص رس لطر جر د اخ لصت سي ل جحتك لتك ساح يس 00 | 
هدم الكَكارٌ (() حَقٌ ررم الْمَقَارَ © كَلاسَوقَ 


ل 







ا و تن 0 2 وك سو 
تَعلمون (ي) ثم كلا سوق تَعَلْمُونَ () كلا لوْتَعَلمُونَ 
< سر صرح سا م 2 ل ل 
البق © لمك كذيبد © رئب 


-_ 


دح سس 7 جنر 110010 يي دح ار جر 
َب القن يي ثم نسل نَيْميِذْعِ تيح (7) 


النفوذ إلى الدار الباقية””"» لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم 
مقيمين + , 

فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال””" » في دار باقية 
غير فانية» ولهذا توعدهم بقوله: كلا سَوْىَ تَعَلَمُونَ 0 كل 
سَوَفٌ تَعَلمُونَ © كلا لو تَعْلَمُونَ عِلمَ ألْيَقِينِ* أي : لو تعلمون ما 
أمامكم علمًا يصل إلى القلوبء لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم 
إلى الأعمال الصالحة. 

ولكن عدم العلم الحقيقي صيّركم إلى ما ترون. 

#لَرَوِكَ للَحِيمَ» أي: لتردن القيامة فلترون الجحيم 
التي أعدها الله للكافرين. 

«ثدّ تيَتيبًا عت التن» أي: 
تعالى : ورا الْمُجَرمُونَ ألَآرَ فَظَنُوأ بم مُوَايِعُوهًا وَلَمْ يجَدُوأ عَنهَا 
مَصَرفا . 

6 تلن َوَمَبِذٍ ِ لي # الذي تنعمتم به في دار 


0ق ولس امور سرج اق 00 كن جة؟ لاه راقن 
ب : على الأعمال. 


رؤية بصرية كما قال 























الجزء الثلاثون 2 


الدنياء هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على 
معاصيه» فينعمكم نعيمًا أعلى منه وأفضل . 

أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره؟ بل ربما استعنتم به على 
00 الله 00 على ذلك قال تعالى: ١‏ ير لد 


000 7 فى عَيَايَك لديا وَأَسْسَْتَعُمٌ يها هالوم 


7000 


)5-١(‏ #وَالْعصْرٍ © إنَّ لاضن لتى خُسرِ 0 ل لذن ءَامَنُوأ 
وَعِنُوأ اليلحت وَتَوَاصَوَ بِالْحَيْ وَتَوَاصَوأْ بِألصَبر 4 أقسم تعالى 
بالعصر الذي هو الليل والنهارء محل أفعال العباد وأعمالهم 
أن كل إنسان خاسر» والخاسر ضد الرابح 

والخسار مراتب متعددة متفاوتة : 

قد يكون خسارًا مطلقًا كحال من خسر الدنيا والآخرة» 
وفاته النعيم واستحق الجحيم . 

وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعضء ولهذا 
عمم الله الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: 

الايمان بما أمر الله بالايمان به» ولا يكون الايمان بدون 
العلمء فهو فرع عنه لا يتم إلا به. 

والعمل الصالح»ء وهذا شامل لأفعال الخير كلها : الظاهرة 
والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده”"2» الواجبة 
والمستحبة . 

والتواصي بالحق الذي هو الايمان والعمل الصالح» أي: 
يوصي بعضهم بعضًا بذلك» ويحثه عليه ويرغبه فيه . 

والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله» وعلى 
أقدار الله المؤلمة. 

فبالأمرين الأولين يكمل الانسان”" نفسه وبالأمرين 
الأخيرين يكَمّل غيره . 

وبتكميل الأمور الأربعة يكون الانسان قد سلم من 
الخسارء وفاز بالربح [العظيم]. 


١٠* 


-٠١*‏ والعصرء الآيات: "-١‏ و4 -١١‏ الهمزة, الآيات 
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لتر كَبِفَ محل ربك اح الْفيلٍ ليي) لوجع ل مره 
فتَضْلِيلٍ ! 9 يا وَأَرَسَلَعَلم طبرا أَبَابِيلٌ 6 ترييوم 


جَوي يقل (©) تكسف تَأصْولٍ ( 


من 














روخ م ا 2 ا زر 


0 #ويلٌ لكل همَرَرٍ مرو ه لى جَمَمَ مَالَا وَعَدَّدمٌ‎ )4-١( 
وما أدرنك ما‎ ٠ يحْسَت أنّ مالف للدم 5-7 بدن فى للطَمَةٍ‎ 


ع« 00000 


تلن ه 36 اير لْمُومَدَءُ © أل َل عل عَلَّ الْأَفْدَوَ ه إِنها عليم 


فرعتن تك 4د 
ويل أي : وعيد ووبال وشدة عذاب #لَكُل هَمَرَرٍ 

الذي بومرالناين بفطلة ويلترهم بقوله» فالهماز: الذ 

يعيب الناس ويطعن عليهم بالاشارة والفعل» واللماز: 0 
ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هَمَّ له سوى جمع المال 


)١(‏ في ب: بحقوق الله وحقوق عباده. (5) في ب: العيد. 
































الجزء الثلاثون 


وتعديده والغبطة به» وليس له رغبة في إنفاقه في طرق 
العا كروصلة ال رطام وقد القي - : 

ظيخْسَث» بجهله #أَنَّ مَالَدُه لدم فى الدنياء فلذلك كان 
كداوهعيم كله في تلمية ماله الذي يظرج أنه يدم طهوم: 

ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار 537 الديار» وأن 
البر يزيد في العمر. 

«96 بدن أي: ليطرحن «نى أللة ه وا َك م 
لْطَمَةُ» تعظيم لها وتهويل لشأنها . 

ثم فسرها بقوله: 

لاز أَشَهِ الْمُوَدَُ» التى وقودها الناس والحجارة الى * 
من شدتها 06 ع اليد » أي: تنفذ من الأجساد إلى 
القلوب. 

ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيهاء قد أيسوا من 
الخروج منها. 


ولهذا قال: #إِبهَا عدم مُوْصَدَةُ 4 أي : مغلقة إفى عَمَرِ» من 
خلف الأبواب #امُمَدَدَةِ» لثلا يخرجوا منها . 


كنا أنأذوا أن يوا ينما يدوأ نيا . 
[نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية]. 


)0-١(‏ أل مد كنت مَعلَ رَبْكَ يأب الْفيلٍ ٠‏ لد يمل 
ده في تضْبِلٍ ه وَأَرْسَلَ عَلييمْ طرًا أَبَبِيلَ © مَرّمِهم يحجَارَوَ من 
صل © جْمَلَهُمْ كُمصَفٍ تَأْكُولٍ4 أي : أما رأيت من قدرة الله 
وعظيم شأنه» ورحمته بعباده» وأدلة توحيده» وصدق رسوله 
محمدٍ يلد ما فعله الله بأصحاب الفيل» الذين كادوا بيته 
الحرام وأرادوا إخرابه. 

١ ع‎ 

فتجهزوا لأجل ذلك» واستصحبوا معهم الفيلة لهدمء 
وجاءوا بجمع لا قِبَّلَ للعرب به من الحبشة واليمن. 

فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة» وخرج 
أهل مكة من مكة خوفًا على أنفسهم منهمء أرسل الله عليهم 
طيرًا أبابيل» أي : متفرقة تحمل حجارة محماة من سجيل . 

فرمتهم بهاء وتتبعت قاصيهم ودانيهمء فخمذدوا وهمدواء 
وصاروا كعصف مأكول» وكفى الله شرهم ورد كيدهم في 
نحورهم» [وقصتهم معروفة مشهورة]. 


١65 


٠-١ الماعون:‎ -١١ا/و‎ 4-١ لإيلاف:‎ -١٠١5 و‎ 5-١ الفيل» الآبات:‎ ٠ 


من جملة إرهاصات دعوته ومقدمات”'' رسالته» فللّه الحمد 
والشكر. 


تفسير سورة لإيلاف قريش 
وهى مكية 


7 ها عد إلي5 ل به فاضا عل للب لوت سال 
)4-١(‏ «الإيكف هُرَشٍ © إِلَفْهمْ رعله الشْنَهِ وَلصَّيقٍ ه 
عب خ عزن موا يق 


لِيَحَبْدُوا رت عُندًا ليت ه. ألرىت أَطْعَمَهُم ين جوع وَءَامْنَهُم سِّنْ 
حَوَقٍ 4 قال كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور متعلق 
بالسورة التى قبلها أي : فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل 
قريش وأمنهم» واستقامة مصالحهم» وانتظام رحلتهم في 
الشتاء لليمن» والصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب . 

فأهلك الله من أرادهم بسوء. وعظم أمر الحرم وأهله في 
قلوب العرب حتى احترموهم» ولم يعترضوا لهم في أي سفر 
أرادوا . 

ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: # َلِحَبِدُوا رَسّ هلدا الت © 
أي : ليوحدوه ويخلصوا له العبادة. 

«ألَِك أَطْسَمَهُم ين جوع وَءَامَتَهُم يَنْ حَوْنٍ» فرغد الرزق 
والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله 
تعالى. 

فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة . 

وخص الله بالربوبية البيت'"' لفضله وشرفه» وإلا فهو رب 


كل شيء: 


85 قت 1 
نم اث ارال اضر 


)07-١(‏ ظأَيْءَيْتَ الى مَكَرْبُ بألييكِ ٠‏ مَدَلدَت الَف 
لعرظ ملس سس جرع > مح الل ترص الب 32 و ل مر 
يدع ألْقِمَ ه ولا يحض طَعَاوِ أَلْيشَكين هوَيْل لِلْمصَلَنَ 


م ب بيرم لس م يرم آ#-ه 04 


د ادن هم عن صَلَايهِمَ سَاهُونَ © الدنَ هم مراموت 0 وَيَسَعُونَ 
لْمَاعُوِنَ* يقول تعالى ذامًّا لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: 


)١(‏ في ب: أدلة. (1) في ب: الربوبية بالبيت. 








الجزء الثلاثون 
#أرَءَيْتَ الى بَكَدبُ بألِيكِ» أي: بالبعث والجزاءء فلا 
يؤمن بما جاءت به الرسل . 

هدلت ليف يَدُعٌ ليم أي : يدفعه بعنف وشدة» ولا 
يرحمه القتناوة قلبه؛ ولأثةالا برجو ثوايًا ولأابخضن”' عقابًاً: 

إلا يِحْسُ 4 غيره لعل طَمَام الْمتكين» ومن باب أولى أنه 
المسكين . | 

مويل لِنَمصَيْنَ* أي: الملتزمون'" لاقامة الصلاة 
ولكنهم لاعن صَلَاتومَ سَاهُونَ أي : مضيعون لها تاركون لوقتها 
مفوتون لأركانها”" . 

وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة» التي 
هي أهم الطاعات وأفضل القربات» والسهو عن الصلاة» هو 
الذي يستحق صاحبه الذم واللوه” . 

وأما السهو في الصلاة» فهذا يقع من كل أحد حتى من 

ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة» وعدم الرحمةء 
فقال: 

«الدِنَ هم بُرآبوت* أي : يعملون الأعمال لأجل رئاء 
الناس . 

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ* أي : يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر 

إغفلاؤه "على :ونه العازية أو القبةءكالاناة والدلو والقاين ؛ 
ونيخو ذلك مما تجوت الغادة يتْدلها“والسرماحة و1 . 

فهؤلاء - لشدة حرصهم - يمنعون الماعون» فكيف بما هو 
أكثر منه . 

وفي هذه السورة الحث على إكرام”'' اليتيم والمساكين» 
والتحضيض على ذلك» ومراعاة الصلاة والمحافظة عليهاء 
وعلى الاخلاص [فيها وآفي جميع الأعمال. 

والحث على [فعل المعروف وآبذل الأمور الخفيفة كعارية 
الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك؛ لأن الله ذم من لم يفعل ذلك» 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» والحمد لله رب العالمين. 


نفسه لا يطعم 


تفسير سورة الكوثر 
وهي مكية 


نسم ام اقل ام 


حت م سرد © ص عو 


لربك والمممر ه 


رمز 


عَطبِسكَ الْكومَرَ ه صَصَلِ 
توف 


) 
إنت شَائَلكَ هو الأبنة# يقول الله تعالى لنبيه محمد مَل 
عليه: «#إِنَا َطَبنَكَ الْكَوْتَرَ» أي: الخير الكثير 


هاا 


4- تفسير سورة الكوثرء الآيات: 8-١‏ 


0 2 
ار فوونش )دده 
م تآ هر 


لايالف فرك 

الإيائقٍ 
تمه ع ل د م 
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2 آ هه 


مُنجوع وءا 





00 


م د 8ح وسو سسا 000 
الزينهم يراءورت لما 


وصور 











والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه كد يوم 
القيامة من النهر الذي يقال له : «الكوثرا. 

ومن الحوض”"' طوله شهر وعرضه شهرء ماؤه أشد بياضًا 
من اللبن وأحلى من العسل» آنيته كنجوم”” السماء في كثرتها 
واستنارتهاء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا . 

ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: 

لمْصَلٍ إريْكَ وَأخْحَرٌ4 خصن هاتين العبادتين بالذكر لأنهما 
من أفضل العبادات وأجلٌ القربات. 

ولأن الصلاة تتضمن الخضوع [في] القلب والجوارح لله 
وتنقلها في أنواع العبودية. 

وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر» 
وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. 

#إدك مَإِسَلكَت» أي: مبغضك وذامك ومنتقصك #أهِو 


)١(‏ في ب: يخاف. )١(‏ كذا في بء وفي أ: الذين ملتزمون. (") في 


ب: مُخلون بأركانها. (4) في ب: الذم والوعيد. (2) في ب: ببذله 
والسماح به (5) في ب: إطعام . زفق كذا في ب» وفي أ: ومن 
الحوض الذي يقال له: الكوثر. (8) في ب : عدد نجوم السماء. 




















لبد أي : المقطوع من كل خير مقطوع العمل مقطوع الذكر. 
وأما محمد يكل فهو الكامل حقاء الذي له الكمال الممكن 
في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع يَكِهِ. 


تفسير سورة الكافرون 


موع نل مدوو > ا سي 
عبد ما نمبدون ه ولا 
2 رسب عه 


(1-) قل يانم الككيرون 5 
أسْرَ عَليدُونَ مآ عبد ه وله أنأ ايد ما عَبَدتم ه ولا أنتم عدون 
مآ أَعْدُ ه لك ديدي و دبنِ» أي: قل للكافرين معلنا 
ومصرحًا ل أَعَبّدُ مَا تََبُدُونَ» أي : تَبَرَأْ مما كانوا يعبدون من 
دون الله ظاهرًا وباطنًا . 

#ولآ أَسْرَ عَنبِدُونَ مآ أَعَبْدُ4 لعدم إخلاصكم لله في 
عبادته”'» فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. 

ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل» والثاني 
على أن ذلك قد صار وصفا لازمًا . 
ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال: 
«لك ديدي وَإيَ دبنِ4 كما قال تعالى: قل كل يَتْملُ عل 


حل و مه 


َيه 4 أن يون مدآ أَعَمَلْ أن برِى* يا م4 . 


ِ ع وي اسووس اج كي سه مه 
)3-١(‏ #إدًا جآء نصر الله واَلْمَنحَ ه وَرَأَيَتَ آلمَّاسٌَ 
ره برد م . ا 21-1 روه . 


يَدَعُوُهَ في دين الله ولا © سبح ِحَمَدِ رَيْكَ واشتنيناً إِنَمُ 
كان وباك في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند 
حصولهاء وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك . 

فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله. وفتحه مكة. ودخول 
الناس في دين الله أفواجاء بحيث يكون كثير منهم من أهله 
وأنصاره» بعد أن كانوا من أعدائه» وقد وقع هذا المبشر به. 

وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح» فأمر الله رسوله أن 
يشكر ويه غلن ذلك وبستيح يجدله وتستكارة 

وأما الاشارة فإن في ذلك إشارتين: 

إشازة أن عير السي ا لهقا"الدية © ترجاه عند لحضول 
التسييح بحمد الله واستغفاره من رسوله» فإن هذا من الشكر 


-٠١١- 5‏ الكافرون» الآيات: 5-١‏ و١١١-‏ النصرء الآيا 


١ 
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والله يقول: 9كين سَحكَزئرُ لزيد ك4 . 

وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه 
الأمةء لم يزل نصر الله مستمرّاء حتى وصل الاسلام إلى ما لم 
يصل إليه دين من الأديان» ودخل فيه ما لم يدخل في غيره» 
حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدثء» فابتلاهم 
الله'*' بتفرق الكلمة وتشتت الأمرء فحصل ما حصل . 

[ومع هذا] فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما 
لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال. 

وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله يل 
قد قدب ودناء ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به. 

وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفارء كالصلاة 
والحج وغير ذلك . 

َأمْرُ الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هُذه الحال إشارة 
إلى أن أجله قد انتهى» فليستعد ويتهيأ للقاء ربه» ويختم عمره 
بأفضل ما يجدهى. صلوات الله وسلامه عليه . 


)5( في ب: وهي مكية.‎ )١( في ب: إخلاصكم في عبادتكم لله.‎ )١( 
. في ب : إشارة أن النصر يستمر للدين. (1) في ب: فابتلوا‎ 





























الجزء الثلاثون 
فكان يلِ يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته» يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي . 


تفسير سورة تبت 
[وهي ] مكية 


نم أ لتقل اليم 


)0-١(‏ تيت يّدَآ أى لَهَبٍ وَتَيِّ © مآ أَغْىَ عَنْهُ مَالُمُ وا 
كسب ٠‏ سَيِصَلَ نا دَاتَ لَب 0 وَآمْرََكُمُ كَمَالَةَ الْحَطبٍ ه 
في جيدمًا حَبَّلٌ بن تَسَيٍ» أبو لهب هو عم النبي مَل وكان 
شديد العداوة [والأذية] للبى عله فلا فيه دين ولا حمية 
للقرابة - قبّحه الله -. 

فذمّه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم 
القيامة فقال: 

وتيّتْ يّدآ أ لَهَبِ4 أي: خسرت يداه وشقي «وَيَبٌّ 
فلم يريج 

رس 2س سس بو راطو : 1 

«مآ أَغْى عَنْهُ مَالهِ» الذي كان عنده وأطغاه ولا ماكسبه 
:فلم يرد عنه شيئًا من عذاب الله إذ نزل به. 

#سَيصل ارا 'ذات لَب 4 أي : ستحيط به النار من كل 
جانب هو #وَآمرَأَتُمٌ كَمَالَةَ الحطب». 

وكانت أيضًا شديدة الأذية لرسول الله كه تتعاون هى 
وزوجها على الاثم والعدوان» وتلقي الشر وتسعى غاية ما 
تقدر عليه في أذية الرسول كَل وتجمع على ظهرها من 
الأوزار بمنزلة من يجمع حطبّاء قد أعد له في عنقه حبلًا #إيّن 
زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد. 

وعلى كل» ففى هذه السورة آية باهرة من آيات الله . 

فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا . 

وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بدء ومن لازم ذلك 
أنهما لا يسلمان. فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. 


[وهي] مكية 


نسم ام اقل اجر 


)4-1١(‏ ظفل هو أنَّهُ أَحَد 


5 
القع 
6 
03 
0 
ع 
م 


1١1١ /ا‎ 


م-١ الفلق:‎ -١١7و‎ 4-١ الإخلاص:‎ -١١1و‎ 5-١ تبث» الآيات:‎ -١١ 
مَلَمّ يوْلَدْ ه وَلَمَ يك لو كدر نَصد4 أي : ث4 قولًا‎ 
جازمًا به معتقدًا له عارفا بمعناه.‎ 

هر أنَّهُ أحدٌ4 أي: قد انحصرت فيه الأحدية» فهو 
الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى» والصفات 
الكاملة العلياء والأفعال المقدسة»ء الذي لا نظير له ولا مثيل . 

أنه ألصَحمَدُ» أي : المقصود في جميع الحوائج . 

فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار» 
يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم, لأنه الكامل في 
أوصافهء العليم الذي قد كمل في علمه» الحليم الذي قد كمل 
في حلمهء الرحيم الذي [كمل في رحمتهء الذي] وسعت 
رحمته كل شيء» وشكذا سائر أوصافه. 

ومن كماله أنه هلم ميد وَلَمْ يُولَدْ4 لكمال غناه #وَلَمٌْ 
يَكْ أو كفرًا لد لا فى أسمائه ولا فى أوصافه. ولا 
فى أفعاله تبارك وتعالى. ْ 1 
/ فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. 


)0-1١(‏ #قل أَعودُ يرب الْمَلَقِ © ين شَرّ ما خَلَقَّ © وَمِن شر 
عَاسِقٍ إِدا وَقبٌ © وَيِن مسر النَنَدسَتِ ف الْمْقَدِ © ومن شر 
حَاسِلٍ إِذَآ س1 4 أي : ل 4 متعوذا: #(أغوة 4 أي : ألجاأ 
وألوذ وأعتصم #يرَبٌ الْمَلَقِ4. أي: فالق الحب والنوى» 
وفالق الإصباح . 

ين شر ما حَلََّ4 وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس 
وجن وحيوانات» فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها . 

ومن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَّ4 أي : من شر ما يكون في الليل 
حين يغشى الناس» وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة 
والحيوانات المؤذية . 

وَمِن سر النَعَّدسَتِ ف الْمَقَدِ4 أي: ومن شر السواحر 
اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على 
السحر. 

#وّمِن سَرّ حَاسِدٍ إَِا حَسَدَ» والحاسد هو الذي يحب 

الأسياب. 








الجزء الثلاثون 
فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده. 
ويدخل في الحاسد العاين؛ لأنه لا تصدر العين إلا من 
حاسد شرير الطبع خبيث النفس . 
فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشر 
عمومًا وخصوصًا. 
ودلّت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ 
بالله منه» [ومن أهله]. 


و 4 5 8 إن" 5 2 
م ##قل 5 برب لئاس 2 مللكتف ألتَّاوس 0 إلمنه 
هه 000 00101 5 300 
آلنّاس ه من شر أ 3 ا الوقن رك ف 
وير 20 عه مشتملة 


على الاستعاذة برب 0 8 وإلههمء من الشيطان 
الذي هو أصل الشرور كلها ومادّتها الذي من فتنته وشره أنه 
يوسوس في صدور الناس» فيحسن [لهم] الشر ويريهم إياه في 
صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله . 

ويقبّح لهم الخير ويثبطهم عنه ويريهم إياه في صورة غير 
صورته . 

وهو دائمًا بهذه الحال يوسوس ويخنسء أي: يتأخر إذا 
ذكر العبد ربه» واستعان به على دفعه . 

فينبغي له أن [يستعين وآيستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس 
ا 
هو آخذ بناصيتهاء وبألوهيته التي خلقهم لأجلهاء فلا تتم لهم 
إلا بدفع شر عدوهمء الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول 
بينهم وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير. 

والوسواس كما يكون من الجن يكون من الانس . 

ولهذا قال : لمن الْحِنَّةَ وَأَلنّا» . 

والحمد لله رب العالمين أولًا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا . 

ونسأله تعالى أن يتم نعمتهء وأن يعفو عنا ذنوبًا لنا 
حالت”'"' بيننا وبين كثير من بركاته وخطايا وشهوات ذهبت 
بقلوينا عن تدبر آياته . 

ونرجوه وتأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بِشِرّ ما عندناء 
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فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» ولا يقنط من 
رحمته إلا القوم الضالون. 

وصلى الله وسلم على رسوله ميحمد وعلى آله وص حيه 
أجمعين » صلاة وسلامًا دائمين متواصلين أبد الأوقات» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

تم تفسير كتاب الله بعونه» وحسن توفيقه» على يد جامعه» 
وكاتبه «عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله» المعروف بابن 
سعدي » غفرالله له ولوالديه وجميع المسلمين» وذلك في غرة 
ربيع الأول من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة 
محمد ه20" , 


)١(‏ عدلت بخط مغاير في ب إلى : مكية. (؟) في ب: ذنوبنا التي حالت. 
() في ب: ووقع النقل في شعبان 9265 ربنا تقبل منا واعف إنك أنت 
الغفور الرحيم . 
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الململاحق 


١‏ - أصول وكليات:من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن. 


؟- تفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان. 


أصول وكليات من أصول التفسير . 
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أصول وكليات 
من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن. "' 


التكرةٌ في سياق النفي» أو سياق النهي» أو الاستفهام» أو 
سياق الشرطء تَعمٌء وكذلك المفرد المضاف يعمء وأمثلة 
ذلك كثيرة. 

فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات» أو وجدت 
مفردًا مضافًا إلى معرفة» فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظء 
ولا تعتبر سبب النزول وحدهء فإن «العبرة بعموم اللفظ. لا 
بخصوص السيبب». 

وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة» والتي 
لا تزال تحدث» على ل القرآنية» فبذلك تعرف أن 
القرآن تبيانٌ لكل شيء» وأنه لا يحدث حادث» ولا يستجد 
أمر من الأمورء إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه. 

ومن أصوله أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف» 
وعلى أسماء الأجناسء تُفِيدُ استغراق جميع ما دخلت عليه 
من المعاني. 

ومن كليات القرآن» أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفتهء بذكر 
أسماء الله» وأوصافهء وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية» 
وأوصاف الكمالء وإلى أنه الحق» وعبادته هي الحق» وأن 
ما يدعون من دونه هو الباطل» ويبين نقص كل ما عبد من دون 
الله من - جميع الوجوه. 

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد مَك وصدقه. 
ببيان إحكامهء وتمامهء» وصدق إخباراته كلهاء وحسن 
أحكامه. ويبين ما كان عليه الرسول يِه من الكمال البشري 
الذي لا يلحقه فيه أحدٌ من الأولين والآخرين» ويتحداهم بأن 
يأتوا بمثل ما جاء به» إن كانوا صادقين. 

ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه. 
وتصديقه له بالحجة والبرهان» وبالنصر والظهورء وبشهادة 
أهل العلم المنصفين. ويقابل بين ما جاء به من الحق في 
أخباره وأحكامه» وبين ما كان عليه أعداؤهء والمكذبون به 
من الكذب في أخبارهم . والباطل في أحكامهمء كما يقرر 
ذلك بالمعجزات المتنوعة . 

ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته» وخلقه للسموات 
والأرضء اللتين هما أكبر من خلق الناس» وبأن الذي بدأ 
الخلق قادر على إعادته من باب أولى» وبأن الذي أحيا 
الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. ويذكر أيضًا أيامه 


في الأممء ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنياء 
وأنها نموذج من جزاء الآخرة. 

ويدعو جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين 
بذكر محاسن الدين» وأنه يهدي للتي هي أقوم» في عقائده 
وأخلاقه وأعماله» وبيان ما لله من العظمة والربوبية» والنعم 
العظيمة. وأن من تفرد بالكمال المطلق. والنعم كلهاء هو 
الذي لا تصلح العبادة إلا له وأن ما عليه المبطلون» إذا ميّر 
وحقق وجد شرًا وباطلاء وعواقبه وخيمة. 

ون اموه القسيرة' إفاء فيك دلق عليه «الآرانت 
الكريمة من المعاني مطابقة وتضمئّاء فاعلم أن لوازم هذه 
المعاني» وما لاتتم إلا به» وشروطها وتوابعهاء تابعة لذلك 
المعنى فما لا يتم الخبر إلا بهء فهو تابعٌ للخبرء وما لايتم 
الحكم إلا به» فهو تابعٌ للحكم» وأنَّ الآيات التي يُقهم منها 
التعارض والتناقضء ليس فيها تناقض ولا تعارض» بل يجب 
حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها. وأن حذف 
المتعلقات» من مفعولات وغيرهاء يدل على تعميم المعنى» 
لأن هذا من أعظم فوائد الحذف» وأنه لا يجوز حذفٌ ما لا 
يدل عليه السياق اللفظي» والقرينة الحالية» كما أن الأحكام 
المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود» لابد منها 
في ثبوت الحكم . 

إذا أمر الله بشيء كان ناهيّا عن ضدهء وإذا نهى عن شيء 
كان آمرًا بضدهء وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص ؛ 
كان إِثبانًا للكمال المنافي لذلك النقص . وكذلك إذا أثنى على 
رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص» فهو مدح لهم 
بما يضاد ذلك النقصء ومثله نفي النقائص عن دار النعيم» 
يدل على إثبات ضد ذلك . 

ومن الكليات: أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورًا جليّاء لم 
يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل» بل تبطل 
المعارضات» وتضمحل المجادلات. 

ما نفاه القرآن؛ فإما أن يكون غير موجودهء أو أنه موجودء 
ولكنه غير مفيد ولا نافع . 

الموهوم لا يدقع المعلوم» والمجهول لا يعارض 
(1) هذه الخاتمة جعلها الشيخ - رحمه الله -.في آخر الجزء الخامس لما 
طبع في حياته» وقد جعلتها في خاتمة التفسير . 











المحقق» وما بعد الحق إلا الضلال. 

ذكر الله في القرآن الايمان والعمل الصالح في مواضع 
كثيرة رتب عليهما من الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة 
شيًا كثيرّاء فالايمان هو: التصديق الجازمء بما أمر الله 
ورسوله بالتصديق به المتضمن لأعمال الجوارح . 

والعمل الصالح هو: القيام بحقوق الله وحقوق عباده. 
وكذلك أمر الله بالتقوى» ومدح المتقين» ورتب على التقوى 
حصول الخيرات» وزوال المكروهات. والتقوى الكاملة: 
امتثال أمر الله وأمر رسوله» واجتناب نهيهما وتصديق 
خبرهما. 

وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه» كانت التقوى اسمًا 
لتوقي جميع المعاصي» والبر اسمًا لفعل الخيرات» وإذا أفرد 
أحدهماء دخل فيه الآخر. 

وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة» وأثنى على 
المهتدي» وأخبر أن الهدى بيده» وأمرنا بطلبه منه» وبالسعي 
في كل سبب يحصل الهدى. وذلك شامل لهداية العلم 
والعمل . 

فالمهتدي: من عرف الحق» وعمل به؛» وضله: الغي 
والضلال» فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي» ومن 
جهل الحق فهو الضال . 

أمر الله بالاحسانء وأثنى على المحسنين». وذكر ثوابهم 
المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الاحسان: أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وأن تبذل ما تستطيعه من 
النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين. 

وأمر بالاصلاح وأثنى على المصلحين» وأخبر أنه لا يضيع 
ثوابهم وأجرهم . 

والاصلاح هو: أن تسعى في إصلاح عقائد الناس 
وأخلاقهم؛ وجميع أحوالهم. بحيث تكون على غاية ما 
يمكن» من الصلاح. وأيضًا يشمل إصلاح الأمور الدينية» 
والأمور الدنيوية» وإصلاح الأفراد والجماعات» وضد هذا : 
الفساد. 

والافساد» قد نهى عنه. وذم المفسدين» وذكر عقوياتهم 
المتعددة» وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية. 

أثنى الله على اليقين» وعلى الموقنين» وأنهم هم 
المنتفعون بالآيات القرآنية» والآيات الأفقية . 

واليقين أخص من العلمء فهو: العلم الراسخ» المثمر 
للعمل والطمأنينة . 

أمر الله بالصبرء وأثنى على الصابرين» وذكر جزاءهم 
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العاجل والآجل في عدة آيات» نحو تسعين موضعًاء وهو 
يشمل أنواعه الثلاثة : الصبر على طاعة الله» حتى يؤديها كاملة 
من جميع الوجوه. والصبر عن محارم الله حتى ينهى نفسه 
الأمارة بالسوء عنها . والصبر على أقدار الله المؤلمة» فيتلقاها 
بصبر وتسليم» غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. 

وكذلك أثنى الله على الشكرء وذكر ثواب الشاكرين» 
وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. 

وحقيقة الشكر هو: الاعتراف بجميع نعم الله» والثناء على 
الله بهاء والاستعانة بها على طاعة المنعم. 

وذكر الله الخوف والخشية» في مواضع كثيرة. أمر به 
وأثنى على أهلهء وذكر ثوابهم» وأنهم المنتفعون بالآيات, 
التاركون للمحرمات . 

وحقيقة الخوف والخشية: أن يخاف العبدٌ مقامه بين يدي 
الله» ومقامه عليه» فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم 
الله . 

والرجاء: أن يرجو العبد رحمة الله العامة» ورحمته 
الخاصة به. فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات» 
وغفران ما تاب منه من الزلات» ويعلق رجاءه بربه في كل 
حال من أحواله. 

وذكر الله الانابة في مواضع كثيرة» وأثنى على المنيبين» 
وأمر بالانابة إليه. وحقيقة الانابة: انجذاب القلب إلى الله 
فى كل حالة من أحواله. ينيب إلى ربه عند النعماء بشكرهء 
وعند الضراء بالتضرع إليه» وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة 
دعائه في جميع مهماته. وينيب إلى ربه» باللهج بذكره في كل 
وفت. 

[والانابة أيضًا: الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع 
المعاصي» والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله» فيعرضها 
على كتاب الله وسنة رسوله يَكِهَهِ فتكون الأعمال والأقوال» 
موزونة بميزان الشرع]”''. 

أمر تعالى بالاخلاصء وأثنى على المخلصينء وأخبر أنه 
لا يقبل إلا العمل الخالص . 

وحقيقة الاخلاص : أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده 
وثوابه. وضله: الرياء» والعمل للأغراض النفسية . 

نهى الله عن التكبرء وذم الكبر والمتكبرين» وأخبر عن 
عقوباتهم العاجلة والاجلة. 

والتكبر هو: رد الحقء واحتقار الخلق» وضد ذلك: 
)١(‏ ما بين القوسين في هامش النسخة بخط مغاير لخط الشيخ - رحمه 
الله - 








التواضع» فقد أمر به» وأثنى على أهله. وذكر ثوابهم؛ فهو 
قبول الحق ممن قاله» وأن لا يحتقر الخلق» بل يرى فضلهمء 
ويحب لهم ما يحب لنفسه . 

العدل هو : أداء حقوق الله وحقوق العباد. 

والظلم : عكسهء فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي 
والشرك وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

الصدق هو: استواء الظاهر والباطن فى الاستقامة على 
المتراقا المسشفيم والكذيت بحلاف للف - 

حدود الله هي: محارمهء وهي التي يقول فيها: 8اديَنْكَ 
حُدُودُ أله فَلَا تَْرَيوْمما؛ ويراد بها ما أباحه الله وحلله. وقدره» 
وفرضه» فيقول فيها : متك حُدُوة أده ما يَعَرُوها 4 . 

الأمانة هي : الأمور التي يؤتمن عليها العبد. فيشمل ذلك 
أداء حقوق الله؛ وخصوصًا الخفية» وحقوق خلقه كذلك. 

العهود والعقودء يدخل فيها التي بينه وبين الله وهو: 
القيام بعبادة الله مخلصًا له الدين» والتي بينه وبين العباد من 
المعامللات ونحوها. 

الحكمة والقوام: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي 

والاسراف والتبذير: مجاوزة الحد في الإنفاق. والتقتير 
والبخل عكسه؛ التقصير في النفقات الواجبة. 

النعروف: اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعًا 
وعقلاء والمنكر عكسه . 

الاستقامة : لزوم طاعة الله وطاعة رسوله على الدوام. 

مرض القلب هو: اعتلاله» وهو نوعان: مرض شكوك في 
الحق» ومرض شهوة للأمور المحرمة. 

النفاق: إظهار الخيرء وإبطان الشرء فيدخل فيه النفاق 
الاعتقادي والنفاق العملي . 

القرآن؛ كله محكمء وأكة آياته من جهة موافقتها 
للحكمةء وأن أخباره أعلى درجات الصدق. وأحكامه في 
غاية الحسن. وكله متشابة من جهة اتفاقه في البلاغة 
والحسن» وتصديق بعضه لبعض وكمال اتفاقه . 

ومنه محكم ومتشابه» من جهة أن متشابهه ما كان فيه 
إجمال أو احتمال لبعض المعاني. ومحكمهء واضح مبين 
صريح في معناهء إذا رد إليه المتشابهء اتفق الجميمٌ» 
واستقامت معانيه . 

معية الله التى ذكرها فى كتابه» نوعان: 

معية العلم وا لجا + وهي : المعية العامة» فإنه مع عباده 
أينما كانوا . 

ومعية خاصة. وهي: معيته مع خواص خلقه بالنصرة» 
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واللطف. والتأييد. 

الدعاء والدعوة» يشمل دعاء العبادة» فيدخل فيه كل عبادةٍ 
أمر الله بها ورسوله . 

ودعاء المسألة» وهو: سؤال الله جلب المنافع» ودفع 
المضار. 

الطيبات: اسم جامع لكل طيب نافع» من العقائدء 
والأخلاق» والأعمال» والمآكلء» والمشارب والمكاسب. 


وقد يراد بالخبيث : الرديء» وبالطيب: الخيار كقوله 
تعالى : ايها ان امَو أنَفِقُوا من طِيَبَتِ ما كَمَئَثُمْ ويك 


0 رض 4 60 

النفقة» تشمل النفقة الواجبة: كالزكاةء والكفارة» ونفقة 
النفس. والعائلة» والمماليك» والنفقة المستحبة: كالنفقة في 
جميع طرق الخير. 

التوكل على الله والاستعانة به» قد أمر الله بهاء وأثنى على 
المتوكلين في آيات كثيرة . 

وحقيقة ذلك: قوة اعتماد القلب على الله في جلب 
المصالح؛ ودفع المضار الدينية والدنيوية» مع الثقة به في 
حصول ذلك . 

العقل الذي مدحه الله وأثنى على أهلهء وأخبر أنهم هم 
المنتفعون بالايات. هو: الذي يفهمء ويعقل الحقائق النافعة» 
ويعمل بهاء ويعقل صاحبه عن الأمور الضارة» ولذلك قيل 
له: حِجْرء ولُبء وثُهى» لأنه يحجر صاحبه وينهاه عما 

العلم هو : معرفة الهدى بدليله» فهو معرفة المسائل النافعة 
المطلوبة» ومعرفة أدلتها وطرقهاء التي تهدي إليها . 

والعلم النافع هو: العلم بالحق والعمل بهء وضله: 
الجهل . 

لفظ الأمة فى القرآن على أربعة أوجه: يراد به الطائفة من 
الناس راك ويراد به المدة» ويراد به الدين والملة» 
ويراد به الامام في الخير. 

لفظ استوى في القرآن على ثلاثة أوجه: إن عُدَّيَ باعلى؛ 
ارام لغلوارا ارشع ٠‏ «إث ستو عل الم 

وإن عدي ب«إلى» فمعناه قصدء كقوله 18 أسْنَوَئق إِللّ 
َلسَمَءِ ضوهن سَبْعَ سَمَوبٍ 4 . 


)١(‏ لم يتم الشيخ - رحمه الله 
الم «ولا يَبَتَكا جر عا بم مه 


َلْحِيتَ مِنْهُ مُنفِفُونَ وَلَنْتُمْ عَاحِذِيه إِلّ أن تَفْمِصُوا فيه 
تعكئرا أ لله يد حيية4 
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- الآيق وبتمامها يتضح مراده» وتمامها قوله 








أصول وكليات من أصول التفسير . 


وإن لم يُعَدَّ بشيء» فمعناه «كَمّل)» كقوله تعالى: # 
أَشْدَمْ ستو 4 . 

التوبة: ورد في آيات كثيرة الأمر بهاء ومدح التائبين 
وثوابهم» وهي: الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا وباطنّاء إلى ما 
يحبه الله ظاهرًا وباطنًا . 

الصراط المستقيم» الذي أمر الله بلزومه وأثنى على 
المستقيمين عليه» هو: الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان 
الله وثوابه» وهو متابعة النبي كَكلِةَ في أقواله وأفعاله وكل 
أحواله يله . ْ 

الذكر لله الذي أمر بهء وأثنى على الذاكرين» وذكر 
جزاءهم العاجل والآجل هو: عند الاطلاق» يشمل جميع ما 
يقرب إلى الله : من عقيدة» أو فكر نافع» أو خلق جميل» أو 
عمل قلبي أو بدني » أو ثناء على الله» أو تسبيح ونحوه. أو 
تعلم أحكام الشرع الأصولية والفروعية» أو ما يعين على 
ذلك» فكله داخل في ذكر الله . 

فصل : 

وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب 
التاسنافه ١‏ والحاحة وإفية إن الكنية إلى مقائبها الاخاسية 
فنقول : 

قد تكرر اسم (الرب) في آيات كثيرة . 

و«الرب» هو: المربي جميع عباده» بالتدبير» وأصناف 
النعم»ء وأخص من هذاء تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم. 
وأرواحهم. وأخلاقهم, ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم 
الجليل» لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. 

(الله) هو المألوه المعبود» ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين » لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات 
الكمال. ١‏ 

(الملك. المالك) الذي له الملك. فهو الموصوف بصفة 
الملك. وهي صفات العظمة والكبرياء» والقهر والتدبير» 
الذي له التصرف المطلق» في الخلق, والأمرء والجزاءء وله 
جميع العالم» العلوي والسفلي. كلهم عبيد ومماليك, 
ومضطرون إليه . 

(الواحد الأحد) وهو الذي توحّد بجميع الكمالات» 
بحيث لا يشاركه فيها مشارك» ويجب على العبيد توحيده» 
عقدّاء وقولاء وعملاء بأن يعترفوا بكماله المطلق» وتفرده 
بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة. 

(الصمد) وهو الذي تقصده الخلائق كلهاء في جميع 
حاجاتهاء وأحوالها وضروراتهاء لما له من الكمال المطلق» 


ه22 
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فى ذاته» وأسمائه» وصفاتهء وأفعاله. 
ْ (العليم الخبير) وهو الذي أحاط علمه بالظواهر 
والبواطن, والإاسرار والإعلان» وبالواجبات» 
والمستحيلات» والممكنات» وبالعالم العلوي, والسفلي » 
وبالماضى» والحاضرء والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من 
الأشياء.. 

(الحكيم) وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه» وأمره. 
الذي أحسن كل شيء خلقه #وَمَنَ أَحْمَنُ مِنّ أله حَكمَا لَعَوو 
يْقِوْنَ4 فلا يخلق شيئًا عبئّاء ولا يشرع شيئًا سدى. الذي له 
الحكم في الأولى والآخرة» وله الأحكام الثلائة لا يشاركه 
فيها مشارك: فيحكم بين عباده» في شرعه» وفي قدره» 
وجزائه. 

والحكمة: وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازلها . 

(الرحمن» الرحيمء البرء الكريمء الجواد. الرؤوف» 
الوهاب) . 

هذه الأسماء تتقارب معانيهاء وتدل كلها على اتصاف 
الرب بالرحمة» والبرء والجودء والكرم» وعلى سعة رحمته 
ومواهبهء التي عم بها جميع الوجودء بحسب ما تقتضيه 
حكمتهء وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر» والحظ 
الأكدنه قال عالق رسي يمه كل قر لف 
ِلَدِنَ يَنَهْونَ)4 الآية. 

والنعم والاحسان» كله من آثار رحمته» وجوده» وكرمه» 
وخيرات الدنيا والاخرة» كلها من اثار رحمته. 

(السميع) لجميع الأصوات, باختلاف اللغات» على تفنن 
الحاجات . 

(البصير) الذي يبصر كل شيء وإن رق وصغرء فيبصر 
دبيب النملة السوداءء في الليلة الظلماء» على الصخرة 
الصماء. ويبصر ما تحت الأرضين السبع» كما يبصر ما فوق 
السماوات السبع . وأيضًا سميع بصير» بمن يستحق الجزاء 
بحسب حكمته» والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. 

(الحميد) في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله, فله من 
الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمها 
وأحسنهاء فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. 

(المجيد. الكبيرء العظيمء. الجليل) وهو الموصوف 
بصفات المجدء والكبرياءء والعظمة» والجلال» الذي هو 
أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء؛ وأجل وأعلى» وله 
التعظيم والاجلال. في قلوب أوليائه وأصفيائه» قد ملئت 
قلوبهم من تعظيمه» وإجلاله» والخضوع له» والتذلل لكبريائه. 








(العفوء الغفور. الغفار) الذي لم يزل» ولا يزال بالعفو 
معروفاء وبالغفران والصفح عن عباده. موصوفًاء كل أحد 
مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه» 
وقد وعد بالمغفرة والعفوء لمن أتى بأسبابهاء قال تعالى: 
لوَِنٍ لعَعَارُ لمن تَابَ وَمَامَنَ وكعِلَ صَيِسًا ثم أمتدَى » . 

(التواب) الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب 
المنيبين» فكل من تاب إلى الله توبة نصوحًاء تاب الله عليه 
فهو التائب على التائبين: أولَا بتوفيقهم للتوبة والاقبال 
بقلوبهم إليهء وهو التائب عليهم بعد توبتهمء قبولًا لهاء 
وعفوًا عن خطاياهم . 

(القُنُوسُ» السَّلَامُ) أي : المعظم المنزه عن صفات النقص 
كلهاء وأن يماثله أحد من الخلقء فهو المتنزه عن جميع 
العيوب. والمتنزه عن أن يقاربه أو يمائله» ب أحد في كين 
الكمال اليس كدو تَى » 0000 سط ا 41 
لهل تَعَلْرٌ لَمُ سمي لإفلا يَحَمَنُوا به 4 

فالقدوس كالسلام» ينفيان كل نقص من جميع الوجوهء 
' ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوهء لأن النقص إذا 
انتفى» ثبت الكمال كله. 

(العلي» الأعلى) وهو الذي له العلو المطلق من .جميع 
الوجوهء علو الذات. وعلو القدر والصفات» وعلو القهر» 
فهو الذي على العرش استوىء وعلى الملك احتوى» 
وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية 
الكمال اتصف. وإليه فيها المنتهى . 

(العزيز) الذي له العزة كلها: عزة القوة» وعزة الغلبة» 
وعزة الامتناع, فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهر 
جميع الموجودات» وَدانت له الخليقة» وخضعت لعظمته. 

(القوي» المتين) هو في معنى العزيز. 

(الجبار) هو بمعنى العلي الأعلى» وبمعنى القهار, 
وبمعنى «الرؤوف» الجابر للقلوب المنكسرةء وللضعيف 
العاجزء ولمن لاذ به ولجأ إليه. 

(المتكبر) عن السوء». والتقض والعيوت» :لعظمتة 
وكبريائه. 

(الخالق» البارىء: المصور) الذي خلق جميع 
الموجودات»ء وبرأهاء وسواها بحكمته» وصورها بحمده 
وحكمتهء وهو لم يزل» ولا يزال على هذا الوصف العظيم . 

(المؤمن) الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال» ويكمال 
الجلال والجمالء» الذي أرسل رسلهء وأنزل كتبه بالآيات 
والبراهين. وصدق رسله بكل آية وبرهان» يدل على صدقهم 
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وصحة ما جاؤوا به. 

(المهيمن) المطلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدورء 
الذي أحاط بكل شيء علمًا . 

(القدير) كامل القدرة . بقدرته أوجد الموجوداتء» وبقدرته 
دبرهاء وبقدرته سوّاها وأحكمها. وبقدرته يحبي ويميت» 
ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه؛ والمسيء 
بإساءتهء الذي إذا أراد شيئًا قاله له: «كن فيكون». وبقدرته 
يقلب القلوب» ويصرفها على ما يشاء ويريد. 

(اللطيف) الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك 
الخبايا والبواطن» والأمور الدقيقة» اللطيف بعباده المؤمنين» 
الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانهء من طرق لا 
يشعرون بهاء فهو بمعنى «الخبير) وبمعنى «الرؤوف». 

(الحسيب) هو العليم بعباده» كافي المتوكلين» المجازي 
لعباده بالخير والشرء بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم 
وجليلها . 

(الرقيب) المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل 
نفس بما كسبت» الذي حفظ المخلوقات وأجراهاء على 
أحسن نظام وأكمل تدبير. 

(الحفيظ) الذي حفظ ما خلقه؛ وأحاط علمه بما أوجده. 
وحفظ أولياءء» من وقوعهم في الذنوب والهلكات» ولطف 
بهم في الحركات والسكنات» وأحصى على العباد أعمالهم» 
وجزاءها. 

(المحيط) بكل شىء علمّاء وقدرة» ورحمة» وقهرًا. 

(القهار) لكل شيءء الذي خضعت له المخلوقات» وذلت 
لخزته وفوته» وكمال اقندازة. 

(المقيت) الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات. 
وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاءء بحكمته وحمده. 

(الوكيل) المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول 
الذي تولى أولياءء» فيسرهم لليسرى» وجنبهم 
العسرى» وكفاهم الأمور. فمن اتخذه وكيلًا كفاه #أمّهُ وَإنُ 
كرك اموا يُخْرِجهُم ين لمت ! إِلَ ألشور» . 

(ذو الجلال والإكرام) أي : ذو العظمة والكبرياء» وذو 
الرحمة» والجودء والاحسان العام والخاص. المكرم 
لأوليائه وأصفيائه» الذين يجلونهء ويعظمونه. ويحبونه. 

(الودود) الذي يحب أنبياءه ورسلهء وأتباعهم» ويحبونه» 
فهو أحب إليهم من كل شيء»؛ قد امتلاأت قلوبهم من محبته 
ولهجت ألستتهم بالثناء عليه» وانجذبت. أفئدتهم إليه وَذّاء 
وإخلاصًاء وإنابة من جميع الوجوه. 








(الفتاح) الذي يحكم بين عباده» بأحكامه الشرعيةء 
وأحكامه القدرية» وأحكام الجزاء. الذي فتح بلطفه يصائر 
الصادقين» وفتح قلوبهم لمعرفتهء ومحبتهء والانابة إليه» 
وفتح لعباده أبواب الرحمة» والأرزاق المتنوعة» وسبب لهم 
الأسباب» التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة ما ينتج أله 

(الرزاق) لجميع عباده» فما من دابة في الأرض» إلا على 
الله رزقها . ورزقه لعباده نوعان: 

رزق عامء شمل البر والفاجرء والأولين والآخرين» وهو 
رزق الأبدان. 

ورزق خاص وهو رزق القلوب. وتغذيتها بالعلم 
والايمان. 

والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين» وهذا 
خاص بالمؤمنين» على مراتبهم منهء بحسب ما تقتضيه حكمته 
ورجمته .: 

(الحكمء العدل) الذي يحكم بين عباده في الدنيا 
والآخرة» بعدله وقسطه. فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يُحمّل 
أحدًا وزر أحدء ولا يجازي العبد بأكثرمن ذنبه ويؤدي 
الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه» 
وهو العدل في تدبيره وتقديره إن رَقَ عل صر مُلْتَقِم*. 

(جامع الناس) ليوم لا ريب فيهء وجامع أعمالهم 
وأرزاقهم» فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين» 
بكمال قدرته» وسعة علمه. 

(الحَئ» القَيُومُ) كامل الحياة والقائم بنفسه. القيوم لأهل 
السموات والأرض» القائم بتدبيرهم وأرزاقهم» وجميع 
أحوالهمء ذه«الحي»: الجامع لصفات الذاتء و«القيوم»: 
الجامع لصفات الأفعال. 

(النور) نور السموات والأرض» الذي نوّر قلوب العارفين 
بمعرفته» والايمان بهء وثوَّر أفئدتهم بهدايته» وهو الذي أنار 
السموات والأرضء بالأنوار التي وضعهاء وحجابه النور» 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . 

(بديع السموات والأرض) أي: خالقهما ومبدعهماء في 
غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع» والنظام العجيب 
ا 1 َ 
0 الباسط) يقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط 
الأرزاق والقلوب» وذلك تبع لحكمته ورحمته. 

(المعطي» المانع) لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» 
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فجميع المصالح والمنافع» منه تطلب» وإليه يرغب فيهاء وهو 
الذي يعطيها لمن يشاء» ويمنعها من يشاءء بحكمته ورحمته . 

(الشهيد) أي: المطلع على جميع الأشياء» سمع جميع 
الأصوات. خفيها وجليها. وأبصر جميع الموجودات» 
دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شيء» 
الذي شهد لعباده»؛ وعلى عباده» بما عملوه. 

(المبدئ» المعيد) قال تعالى : لوَهْرٌ الك يبْدَوَا الَْلقَ ثْرّ 
يعيدهم» ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى» ويجزي المسيئين 
بإساءتهم» وكذلك» هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئًا 
فشيئًاء ثم يعيدها كل وقت . 

(الفعال لما يريد) وهذا من كمال قوته» ونفوذ مشيئته 
وقدرته» أن كل أمر يريده يفعله بلا ممانع» ولا معارض» 
وليس له ظهير ولا عوين» على أيّ أمريكون, بل إذا أراد شيئًا 
قال له: «كن فيكون». ومع أنه الفعال لما يريد» فإرادته تابعة 
لحكمته وحمده» فهو موصوف بكمال القدرة» ونفوذ 
المشيئة» وموصوف بشمول الحكمة, لكل ما فعله ويفعله. 

(الغنيء المغني) فهو الغني بذاتهء الذي له الغنى التام 
المطلقء من جميع الوجوهء والاعتبارات لكمالهء وكمال 


صفاته» فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوهء ولا يمكن أن 


يكون إلا غنيّاء لأن غناه من لوازم ذاته» كما لا يكون إلا 
خالقّاء قادرّاء رازقاء محسنّاء فلا يحتاج إلى أحد بوجه من 
الوجوهء فهو الغني. الذي بيده خزائن السماوات واللأرض» 
وخزائن الدنيا والآخرة» المغني جميع خلقه. غنى عامّاء 
والمغني لخواص خلقه. بما أفاض على قلوبهم» من 
المعارف الربانية» والحقائق الايمانية. 

(الحليم) الذي يَدِرٌ على خلقه النّعمّ الظاهرة والباطنة» مع 
معاصيهم وكثرة زلاتهم. فيحلم عن مقابلة العاصين 
بعصيانهم . ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي ينيبوا . 

(الشاكرء الشكور) الذي يشكر القليل من العمل» ويغفر 
الكثير من الزلل . ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب» 
ويشكر الشاكرين» ويذكر من ذكره» ومن تقرب إليه بشيء من 
الأعمال الصالحة. تقرب الله منه أكثر . 

(القريب» المجيب) أي: هو تعالى» القريب من كل أحد» 
وقربه تعالى نوعان: قرب عام من كل أحد» يعلمهء وخبرتة» 
ومراقبته» ومشاهدته.ء وإحاطته. وقرب خاص من عابديه, 
وسائليه» ومحبيه» وهو قرب لا تدرك له حقيقة» وإنما تعلم 


آثارى من لطفه بعبده» وعنايته به» وتوفيقه وتسديده» ومن 








آثاره الاجابة للداعين» والانابة"' للعابدين» فهو المجيب 
إجابة عامة» للداعين» مهما كانواء وأين كانواء وعلى أي 
حال كانوا كما وعدهم بهذاء الوعد المطلق» وهو المجيب 
إجابة خاصة.» للمستجيبين لهء المنقادين لشرعه» وهو 
المجيب أيضًا للمضطرين» ومن انقطع رجاؤهم من 
المخلوقين» وقوي تعلقهم به» طمعًاء ورجاءً» وخوقًا. 

(الكافي) عباده جميع ما يحتاجونء ويضطرون إليهء 
الكافى كفاية خاصة من آمن به» وتوكل عليهء واستمد منه 
و 

(الأول» والآخرء والظاهر. والباطن) . 

قد فسرها النبى يَكِيَدْ تفسيرًا جامعًا واضحًاء فقال يخاطب 
زائفا؛ أن الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيء1. 

(الواسع) الصفات» والنعوتء. ومتعلقاتهاء بحيث لا 
يُخْصيٍ أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. واسع 
العظمة» والسلطان» والملك». واسع الفضل» والاحسانء 
عظيم الجود والكرم . 

(الهادي. الرشيد) أي: .الذي يهدي ويرشد عباده إلى 
جميع المنافع» وإلى دفع المضارء ويعلمهم ما لا يعلمون» 
ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد. ويلهمهم التقوىء ويجعل 
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قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. 

وللرشيد معنى» بمعنى الحكيم فهو: الرشيد في أقواله 
وأفعاله» وشرائعه كلها خيرء ورشدء وحكمة. ومخلوقاته 
مشتملة على الرشد. 

(الحق) في ذاته وصفاته. فهو واجب الوجود. كامل 
الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء 
من الآشياء إلا بهء فهو الذي لم يزل» ولا يزال بالجلال 
والجمال والكمال موصوقًاء ولم يزل ولا يزال بالاحسان 
معروقًا . 

فقوله حق. وفعله حقء ولقاؤه حق» ورسله حق» وكتبه 
حق» ودينه هو الحق» وعبادته وحده لا شريك له هي الحق 
وكل شيء ينسب إليه فهو حق, ذلك بأن الله هو الحق» وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل» وأن الله هو العلي الكبير. 

لوَلٍ الْحَنُ ين يي صن سه مؤي ون طَ مك4 
«(كناذا بد الح إلا الصّكلٌ4. «وقل جَة الْحنُ وَيَمَقَ لديل إن 
ِل كن رَهُوقًاك . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسلم 
على محمد» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

قال ذلك» وكتبه» العبد الفقير إلى ربه «عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي». غفر الله له ولوالديه» 
ومشايخه. وأحبابه» وجميع المسلمين. آمين 


. كذا في الأصل ولعلها : (الإثابة) والله أعلم‎ )١( 














ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفتك فيها اد ختان 


١١18 


ملحق بتفسير الآيات الذى اخدلفت فيها النسختان 


م وم ثم قال تعالى: ##حَلفظوأ عَلَ لصوت 
00 النشلل وَوُمُوا كد تببيين ه ين خفخز وَهَالَا و تكبا 
مك1 ا دم تَذَكروا لَه كَمَا عَلَمَكُم م ا لم مَكونوا كلمو 4 
يأمر 0 بالمحافظة #عَلَ الصََلَوتِ» عمومّاء وعلى 
##الصّلاةٍ الْوْسَك» وهي العصر خصوضًا . 

والمحافظة عليها: أداؤها بوقتهاء وشروطهاء وأركانها. 
وخشوعها. وجميع ما لهاء من واجب ومستحب . 

وبالمحافظة على الصلوات». تحصل المحافظة على سائر 
العبادات» وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكرء خصوصضًا إذا 
أكملها كما أمر بقوله: كبوا يلو كَننني4» أي: ذليلين 
مخلصين خاشعين » فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع . 

وقوله: # وَإنْ حِفُْم» حذف المتعلق» ليعم الخوف من 
العدوء والسبعء وفوات ما يتضرر العبد بفوته» فصلوا 
لرٍجَالًا4 ماشين على أرجلكم . 

سل الخل والايل :وسار الفركويات» وق 
هذه الحال» لا يلزمه الامقال» كيده عم ساد متلق 
بالخوف» فإذا حصل الأمن». صلى صلاة كاملة . 

ويدخل في قوله: #إقَإد منت تَأدْصكُروأ أله تكميل 
الصلوات» ويدخل فيه أيضّاء الاكثار من ذكر الله. شكرًا له 
على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم» لما فيه سعادة العبد. 

وفي الآية الكريمة» فضيلة العلم» وأن على من علمه الله ما 
لم يكن يعلم» الاكثار من ذكر الله. 

وفيه الاشعار أيضًا أن الاكثار من ذكرهء سبب لتعليم علوم 
أخرء لأن الشكر مقرون بالمزيد. 

5 قال تعالى : وَالَدِنَ يُتَوَررَت هِنحكُم وِيَدرونَ 
وَصِيَّةٌ اهم معدا ِل الول َي راع ون حرم فلا +ت 
عَِكُمْ في مَا على فى هرك من مَعْرُوفْ وَأَلَّهُ عَِرٌ 
حَحكيمُ4. 

)١51١(‏ اشتهر عند كثير من المفسرين» أن هذه الآية 
الكريمة» نسختها الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: #وَالَدِنَ 
تود مدخ وَيَدَرُودَ وها يرن ضهن أَرمَة أَدجْرِ وَعَثْرا #. 
وأن الأمر كان على الزوجة» أن تتربص حولًا كاملاء ثم نسخ 
بأربعة أشهر وعشر . 

ويجيبون عن تقدم الآية الناسخةء أن ذلك تقدم في 
الوضعء لا في النزول» لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن 
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المنسوخ»؛ وهذا القول لا دليل عليه . 

ومن تأمل الآبتين» اتضح له أن القول الآخر في الآية» هو 
الصواب» وأن الآية الأولى فى وجوب التربص أربعة أشهر 
وك اهل وم النصيم بعلن الجرافة وامد يي عتم الانة 
فإنها وصية لأهل الميت» أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم» حولا 
كاملاء جبرًا لخاطرهاء وبرًّا بميتهم» » ولهذا قال: #أوَصِيَّةٌ 
روجهم أي: وصية من الله لأهل الميت» أن رما 
بزوجته» ويمتعوها ولا يخرجوها. 

فإن رغبت أقامت في وصيتهاء وإن أحبت الخروج فلا 
حرج عليهاء ولهذا قال: «#هَإِنْ حَرَعْنَ لا جتاح عَبَِكُمْ في ما 
مَل ف هري * أي : من التجمل واللباس. لكن الشرط» 
أن يكون بالمعروف» الذي لا يخرجها عن حدود الدين 
والاعتبارء وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين» الدالين 
على كمال العزة» وكمال الحكمة؛ لأن هذه أحكام صدرت 
عن عزته.» ودلت على كمال حكمته.» حيث وضعها في 


مواضعها اللائقة بها . 


(545071) «وَلتطلفت مما ِالْمَروفية حَمًا 1 
ترج ه كلك بيب أنه اصع ميد لل كتقو 
لما بِيّن في الآية السابقة» إمتاع المفارقة بالموت» 0 أن 
كل مطلقة» فلها على زوجهاء أن يمتعها ويعطيها ما يناسب 
حاله وحالهاء وأنه حق» إنما يقوم به المتقون» فهو من خصال 
التقوى الواجبة أو المستحبة . 

فإن كانت المرأة لم يسم لها صداق» وطلقها قبل 
الدخول. فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره . 

وإن كان مسمى لهاء فمتاعها نصف المسمى . 

إن كانت مدخولا مرا ما لم 
جمهور العلماء. 

ومن العلماء من أوجب ذلكء» استدلالا بقوله: لعَنًا عل 
لْميّديت * والأصل في «الحق» أنه واجب» خصوصًا وقد 
أضافه إلى المتقين» وأصل التقوى واجبة. 

فلما بِيّن تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين» أثنى 
على عاج وعلى بيانه لها وتوضيحهء وموافقتها للعقول 
السليمة» وأن القصد من بيانه لعباده» أن يعقلوا عنه ما بينه» 
فيعقلونها حفظاء وفهمّاء وعملًا بهاء فإن ذلك من تمام 
عقلها . 
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(510) #أتم كر إِلّ دن حَرَجُوأ من دِيَلرِهِم وهم ا 
َه مُوثوأ كم هم إرت أله آذو مَضْلٍ عَلَ 

لتايس وك كر لاس لا يَنُكُرْرت» أي : ألم تسمع بهذه 
القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل» حيث 
حل الوباء بديارهم» فخرجوا بهذه الكثرة» فرارًا من الموت. 
فلم ينجهم الفرارء ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا 
يحذرون» فعاملهم بنقيض مقصودهمء وأماتهم الله عن 
آخرهم ‏ ثم تفضل عليهم» فأحياهم» إما بدعوة نبي» كما قاله 
كثير من المفسرين» وإما بغير ذلك . 

ولكن ذلك. بفضله وإحسانه. وهو لا زال فضله على 
الناس» وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها 
وصرفها في مرضاة الله. ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا 
بواجب الشكر. 

وفي هذه القصةء عبرة بأنه على كل شيء قدير» وذلك آية 
محسوسة على البعث» فإن هذه القصة معروفة منقولة» نقلا 
متواترًا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهمء ولهذا أتى بها 
تعالى» بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين. 

ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفًا من 
الأعداءء وجبنًا عن لقائهمء ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها 
الأمر بالقتال» وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من 
ديارهم وأبنائهم . 

وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبًا في الجهاد. وترهيبًا من 
ب قييف 
زوك ارد لون كيب علي لقتل إل ملسي . 

0 «وَقَيَلوُاْ فى سبل اله وأعلموا ١‏ 


مدعي ف لاسر ع 0 


ليك 5 بن ا الى يُفرِضُ لَه مضا حسما مضَدعِمَمٌ 


9 مع 
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كين َألَهُ يَقْيِضُ وَيَبْضْطا وَإلَه يُجَمُوت 4 جمع الله بين 
الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن لأن الجهاد لا يقوم إلا 
بالأمرين». وحث على الاخلاص فيه» بأن يقاتل العبد» لتكون 
كلمة الله هي العلياء فإن الله #إسميع» للأقوال» وإن خفيت» 
#عليم# بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة 
وضدها. 

وأيضاء فإنه: إذا علم المجاهد في سبيله» أن الله سميع 
عليم» هان عليه ذلك» وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون 
من أجله» وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. 

وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة» وأن المنفق قد 
أقرض الله المليء الكريم» ووعده المضاعفة الكثيرة» كما قال 
تعالى : مكل نيمود وهر فى سبل لو كتتل عَجَةٍ 


١1 


لع ا م ع مي 3 ض َع عرصي 4« 
نيت سَبْعّ سَكَابلٌ في كل سَشار و 2 كد حبّدَ الله يصَعِفٌ لِمَن يَمَ2 
أله و يأ ع4 . 


ولما كان المانع الأكبر من الانفاق خوف الاملاق» أخبر 
تعالى أن الغنى والفقر بيد الله وأنه يقبض الرزق على من 
يشاءء ويبسطه على من يشاءء فلا يتأخر من يريد الانفاق 
خوف الفقرء ولا يظن أنه ضائع» بل مرجع العباد كلهم إلى 
اللهء فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخرّاء أحوج ما 
يكونون إليه» ويكون له من الوقع العظيم» ما لا يمكن التعبير 
عنه . 

والمراد بالقرض الحسن: هو ما جمع أوصاف الحسن» 
من النية الصالحة» وسماحة النفس. بالنفقة» ووقوعها في 
محلها وأن لا يتبعها المنفق من ولا أذى؛ ولا مبطلًا ومنقصًا. 

5157 ألم و تر إِلَ الْمَكَ من بَفه إِسَويل من يمد موسق إِذ 
كَانوَا لبي لَهُمُ آِسَتْ كما مِسكا تُعَيِلُ فى سَبِيلٍ أله إلى آخر 
القصة. يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة» ليعتبروا 
وليرغبوا في الجهاد. ولا ينكلوا عنه؛ فإن الصابرين صارت 
لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة» والناكلين خسروا 
الأمرين. 

فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب 
الكلمة النافذة؛ تراودوا في شأن الخهاله واتفقوا على أن 
يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكًا؛ لينقطع النزاع بتعبينه» 
وتحصل الطاعة التامة» ولا يبقى لقائل مقال. 

وآن تم تحني أن طبهم هذا مجه كلام لا فقل فعةء 
فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم. وأنهم التزموا ذلك التزامًا تامّاء 
وأن القتال متعين عليهم.» حيث كان وسيلة لاسترجاع 
ديارهم ؛ ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم . 

(40؟) وأنه عيّن لهم نبيهم طالوت ملكاء يقودهم في هذا 
الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة» وأنهم استغربوا 
تعيينه لطالوت» وثم من هو أحق منه بِيئًا وأكثر مالا . 

فأجابهم نبيهم : أن الله اختاره عليكم؛ بما آتاه الله من قوة 
العلم بالسياسة؛ وقوة الجسمء اللذين هما آلة الشجاعة 
والنجدة» وحسن التدبير» وأن الملك ليس بكثرة المال؛ ولا 
بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة في بيوتهم» فالله يؤتي 
ملكه من يشاء . 

(144) ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بإقناعهم بما ذكره؛ 
من كفاءة طالوت؟؛ واجتماع الصفات ار ا 0 


ا عر 


لهم : #إنّ عَايَدَ ملحكديء أن م لتَابُوتٌ فيه سَكيِئهُ 
لسر عد 


من دَيحَكُمْ وبقيّة هَمَا كَرَكَ عَألَ مُوسَول وَدَالُ هَدرٌونَ# وكان 
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هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء . 

فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت» ولا بتعيين الله 
له على لسان نبيهم» حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة» ولهذا 
قال: «إِنَّ في ديك كَآيَهٌ لَحكُمْ إن كُشْر مُؤْمرت4 فحينئذ 
سلموا وانقادوا. 

(519) فلما ترأس فيهم طالوت. وجندهم ورتبهم» 
وفصل بهم إلى قتال عدوهم. وكان قد رأى منهم من ضعف 
العزائم والهمم. ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل» 
فقال: #إرك أله مُتَِكُم بَهَسَرٍ # تمرون عليه وقت حاجة 
إلى الماء . 

سس سرب هِنهُ هَلِيسَ مِقٍ» أي: لا يتبعني؛ لأن ذلك 
برهان على قلة صبرهء ووفور جزعهء #وَمن لَمْ يَظعَنَهُ فَإِنمُ 
مق لصدقه وصبرهء اإِلَا مَنِ أغْررَفَ عُرْفَة يرود » أي : فإنه 
مسامح فيها . 

فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماءء 
شربوا كلهم منه طإِلّا قلا يَئهُمْ4 فإنهم صبروا ولم يشربوا . 

«ككمًا جَوَدَمٌ هُوَ اليرت اموا محم كاثرأ» أي: 
الناكلون أو الذين عبروا: #لا طاقَةَ لَنَا أليوْمَ 
وَجمُووِ و . 

فإن كان القائلون هم الناكلين» فهذا قول يبررون به 
نكولهم. وإن كان القاتلون هم الذين عبروا مع طالوت» فإنه 
حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم» ولكن شجعهم على 
الثبات والاقدام أهل الايمان الكامل حيث قالوا: #كم ين 


300 


بعونه وتأييده؛ ونصره» فثبتواء وصبروا لقتال عدوهم جالوت 
وجنوده . 

)15١(‏ إوَمَمَلَ 515 يل «جالوت*# وحصل بذلك 
الفنتح والنصر على عدوهم. 

«وءاكله أنه أي: داود #االْمُللك وَللِكْمَة4 النبوة 
والعلوم التافعة» وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب . 

) ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: #وَلَوَلا دنم‎ )١51( 
َلدَّاسٌ بَعَصَهُم بِبَعْضٍ أَنَصَدَتٍ الْأَرُِ # باستيلاء الكفر‎ 
والفجارء وأهل العر والفساة.‎ 

«وَلحكنً لَه ذو سْلٍ عَلَ السرت» حيث لطف 
بالمؤمنين» ودافع عنهم وعن دينهم» بما شرعه وبما قدره . 

(؟55) فلما بين هذه القصة قال لرسوله 6: ايك 
“يدث أل يَْلوَهَا عَلَلك بالْحن وَإِنَكَ لمن الترسات 4 . 

ومن جملة الآدلة على رسالته» هذه القصة»ء حيث أخبر بها 


١م‏ 
كن 


م8 


ا © 


وحيّا من الله» مطابقًا للواقع» وفي هذه القصة عبر كثيرة 
للأمة. 

منها: فضيلة الجهاد فى سبيله» وفوائده» وثمراته» وأنه 
اليشه الرصيد قن مقط لدو :وجلظة الأرطادة وحيط 
الأبدان والأنوالة وأن المجاهدين» ولو شقت عليهم 
الأمورء فإن عواقبهم حميدة كما أن الناكلين» ولو استراحوا 
قليلاء فإنهم سيتعبون طويلا . 

ومنها: الانتداب لرياسة من فيه كفاءة» وأن الكفاءة ترجع 
إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير» وإلى 
القوة التي ينفذ بها الحق» وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق 
من غيره . 

ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء: إنه 
ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولهاء فيمنع من لا 
يصلح للقتال» من رجال وخيل وركاب» لضعفه. أو ضعف 
صبره» أو لتخذيله» أو خوف الضرر بصحبته» فإن هذا القسم 
ضرر محض على الناس . 

ومنها : أنه ينبغي عند حضور البأس» تقوية المجاهدين» 
وتشجيعهمء وحثهم على القوة الايمانية» والاتكال الكامل 
على الله والاعتماد عليه» وسؤال الله التثبيت» والاعانة على 
الصبر والنصر على الأعداء. 

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته» فقد 
يعزم الانسان» ولكن عند حضوره» تنحل عزيمته» ولهذا كان 
من دعاء النبى ككلِ: «أسألك الثبات في الأمر. والعزيمة على 
الرشد) . / | 

فهؤلاء الذين عزموا على القتال» وأتوا بكلام يدل على 
العزم المصممء لما جاء الوقت» نكص أكثرهم» ويشبه هذا 
قوله يكِيهِ: «وأسألك الرضا بعد القضاء»؛ لأن الرضا بعد وقوع 
القضاء المكروه للنفوس» هو الرضا الحقيقي . 


عاج لس مه 


بَتْدِهِم مَنْ بَمَدِ مَا جَآدَنَهُمْ الْبَينَتَ وَلَكنٍ خْتَلفوا همهم مَنْ ءا 
وَمِتّهُم من كير ولو سَآ أله مَا أفْحَمَنوأوَلَكنَّ أله يَْعَلْ ما ميد 
يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة. 
والتخصيصات الجميلة» صم قاس اله طلزيوة وقاموا 
به من الايمان الكامل؛ واليقين الراسخ» والأخلاق العالية» 
والآداب السامية» والدعوة» والتعليم» والنفع العميم. 


فمنهم من اتخذه خليلاء ومنهم من كلمه تكليمّاء ومنهم 


(10) وقوله تعالى : ليَزْكَ اَُسُلُ مضَّلنَا بنْصَهُمْ عَلَ بَعْض 
لنت وَآَيدنَهُ يروج الْمُدُينَ وَلوَ سآ ألَهُ ما أمْتَمَلَ الَدِنَ من 
0 
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ار 
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من رفعه فوق الخلائق درجات . 

وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم 
الشامخ. 

وخصٌ عيسى ابن مريمٍ أنه آتاه البينات الدالة على أنه 
رسوال :الله حقاء وعبده صدقًاء وأن ما جاء به من عند الله كله 
حقء فجعله يبرىء الأكمه والأبرص» ويحبي الموتى بإذن 
الله وكلم النامن في المهد صبيّاء وأيده بروح القدسء أ 
بروح الايمان. 

فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره» فحصل له بذلك القوة 
والتأيبد» وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عامًا لكل مؤمن» 
بحسب إيمانه» كما قال: وَأََدَهُم بِرُوج مَنَةَ4 لكن ما 
لعيسى أعظم مما لغيره» لهذا خصه الله بالذكر. 

وقيل: إن روح القدس - هنا - جبريل» أيده الله بإعانته 
ومؤازرته» لكن المعنى هو الأول. 

ولما أخبر عن كمال الرسل» وما أعطاهم من الفضل 
والخصائص» وأن دينهم واحدء ودعوتهم إلى الخير واحدة» 
وكان موجب ذلك ومقتضاهء أن تجتمع الأمم على تصديقهم» 
والانقياد لهم. لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن 
البشرء لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم» ووقع 
الاختلاف بين الأمم . 

فمنعم من آمن» ومنهم من كفرء ووقع لأجل ذلك الاقتتال 
الذي هو موجب الاختلاف والتعادي» ولو شاء الله لجمعهم 
على الهدى» فما اختلفواء ولو شاء الله أيضًا - بعدما وقع 
الاختلاف الموجب للاقتتال - ما اقتتلوا . 

ولكن حكمتهء اقتضت جريان الأمور على هذا النظام 
بحسب الأسباب» ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى» 
يمرن ان نيم الأساب المشعفية تمنياتها » وآنه رغاد 
أبقاهاء وإن شاء منعهاء وكل ذلك تبعٌ لحكمته وحدهء فإنه 
فعال لما يريد» فليس لارادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا 


معاون. 
)١54(‏ ييه دن َامَهَا نموا ع َم ين قَبَلِ أن مك 
رووة ه ع نر 


يدم لا بَيْهُ فيه ولا حل ولا سَفعة وَالْكَفْرونَ هُمُ ألطَِمُوتَ4 يحث 
الله المؤمنين على النفقات» 1 لأن حذف 
المعمول يفيد التعميم ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي 
رزقهمء ونوع عليهم النعمء وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما 
في أيديهم» بل أتى ب «مِن» الدالة على التبعيض» فهذا مما 
يدعوهم إلى الانفاق . 

ومما يدعوهم أيضًا إخبارهم أن هذه النفقات» مدخرة عند 


١١1١ 


الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه» ولا 
التبرعات. ولا الشفاعات. فكل أحد يقول: ما قدمت 

فتنقطع الأسباب كلهاء إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله 
والايمان به يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب 


0 
7 مآ نولم وآ 7 0 0 0 عدا رُلَيّحَ إِلَا من امن 

0 يك كم 1 ار يِمَا حمِلوأ وَهُمّ في لت 
٠‏ “ونا تيمو 0 لَه هر حرا َعَم 


ري ب سم 


2 


امثون 4 ء 
ل . 


ثم قال تعالى: #وَالْكَيْرُونَ هُمْ الطَدِبُوت4 وذلك لأن الله 
اح ا بذلك على طاعته» 
فخرجوا عما خلقهم الله لهء وأشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطانًا واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان» فلم 


يعَوا اللتدالموفيعًا فليا حمر الطل النطلق نيهم 
(555) آنه /ه لَه لا هر ال 0 0 3 3 لا 


2 


أل العطيم # أخبر كله أن هذه الآية 00 5 20 
احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة» وسعة الصفات 
للباري تعالى . 

فأخبر أنه «الله» الذي له جميع معاني الألوهية» وأنه لا 
يستحق الألوهية والعبودية إلا هوء فألوهية غيره» وعبادة غيره 
باطلة . 1 

وأنه آلبَىُ» الذي له جميع معاني الحياة الكاملة» من 
السمع والبصرء والقدرة» والارادة» وغيرهاء والصفات 
الذاتية . 

كما أن مم4 تدخل فيه جميع صفات الأفعال» لأنه 
القيوم الذي قام بنفسه. واستغنى عن جميع. مخلوقاته» وقام 
بجميع الموجودات» فأوجدها وأبقاهاء وأمدها بجميع ما 
تحتاج إليه في وجودها وبقاتها .. 

ومن كمال حياته وقيوميتهء أنه «إلا تَأَحْدُمُ كه أي : 
نعاس و لا و4 لأن السنة والنوم» إنما يعرضان للمخلوق» 
الذي يعتريه الضعف» والعجزء والانحلالء ولا يعرضان 
لذي العظمة والكبرياء والجلال. 

وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض» فكلهم 
عبيد لله مماليك» لا يخرج أحد منهم عن هذا الطورء إن 
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حكن عن فى التعزات وَالدّضٍ إل ق ايم ع4 فهو الممالك 
لجميع الممالك» وهو الذي له صفات الملك والتصرف» 
والسلطان» والكبرياء. 

ومن تمام ملكه أنه لا ليَنْمعٌ عدم أحدّ إلا بإديدة» 
فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك» لا يقدمون على 
شفاعة حتى يأذن لهم. طثل يِلَهُ القَمَحَةٌ جِيمًا لَمُ مُْكُ 
السَمنوت وَالْدَرَضٌ» واللهُ لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن 
ارتضى» ولا يرتضي إلا توحيده»ء واتباع رسلهء فمن لم 
يتصف بهذاء فليس له في الشفاعة نصيب. 

ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط» وأنه يعلم ما بين أيدي 
الخلائق». من الأمور المستقبلة» التي لا نهاية لها وما 
نَمَو من الأمور الماضية التي لا حد لهاء وأنه لا تخفى 
عليه خافية 9يَتَلم حَنَهَ ال وَمَا تحْقِى ألضّدُورُ 4 . 

وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إل 
برا ء» منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية 
والقدرية» وهو جزء يسير جدًّا مضمحل في علوم الباري 
ومعلوماته» كما قال أعلم الخلق به - وهم الرسل والملائكة 
- «مبحدك ]ا ل آنآ إِلَّامَا علَمتم4. 

ثم أخبر عن عظمته وجلاله» وأن كرسيه؛ وسع السماوات 
والأرض» وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب 
والنظامات» التي جعلها الله في المخلوقات . 

ومع ذلك ف لا يودمُ»* أي: يثقله حفظهماء لكمال 
عظمته» واقتداره؛ وسعة حكمته في أحكامه . 

وَهْوٌّ ألْمَنُ4 بذاته» على جميع مخلوقاته؛ وهو العلي 

بعظمة صفاته» وهو العلي الذي قهر المخلوقات» ودانت له 
الموجودات» وخضعت له الصعاب» وذلت له الرقاب. 

«المَرِه 4 الجامع» لجميع صفات العظمة والكبرياءء 
والمجد والبهاءء الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» 
ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء - وإن جلت عن الصفة - 
وإنوا تمجه تح جاتن لك العلى العطيم: 

فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني» 
يحق أن تكون أعظم آيات القرآن: ويحق لمن قرأهاء متدبرًا 
متفهمّاء أن يمتلىء قلبه من اليقين والعرفان والايمان» وأن 
يكون محفوظًا بذلك من شرور الشيطان. 

(5513؟) إلا اه فى الذي ص بين شد مِنَ ال سَمَن مَكَمْر 
أطت كثؤيث يله قد استتسق يلتق لق لا انؤصام كأ 
كد مع ع4 هذا بيان لكمال هذا الدين الاسلامي» وأنه 
لكمال براهينهء واتضاح آياته» وكونه هو دين العقل والعلمء 


ودين الفطرة والحكمةء ودين الصلاح والإصلاح» ودين 
الحق والرشدء فلكماله وقبول الفطرة لهء لا يحتاج إلى 
الإكراه عليه ؛ لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب. 
ويتنافى مع الحقيقة والحق, أو لما تخفى براهينه وأياته» وإلا 
فمن جاءه هذا الدين» ورده ولم يقبله» فإنه لعناده . 

فإنه قد تبين الرشد من الغي» فلم يبق لأحد عذر ولا 
حجةء إذا رده ولم يقبله. ولا منافاة بين هذا المعنى» وبين 
الآيات الكثيرة الموجبة للجهادء فإن الله أمر بالقتال ليكون 
الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين . 

وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجرء 
وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي. 

فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهادء 
فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف» لفظًا ومعنى» كما هو 
واضح بِيّن لمن تدبر الاية الكريمة» كما نبهنا عليه. 

ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين : 
قسم آمن بالله وحده لا شريك له» وكفر بالطاغرت - وهو 
كل ما ينافي الايمان بالله من الشرك وغيره -. فهذا قد 
استمسك بالعروة الوثقى» التي لا انفصام لها بل هو مستقيم 
على الدين الصحيح » حتى يصل به إلى الله ؛ وإلى دار كرامته . 

ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية» أن من لم يؤمن بالله» 
بل كفر بهء وآمن بالطاغوت. فإنه هالك هلاكًا أبديّاء ومعذب 
عذابًا سرمديًا . 

وقوله: وَاسَهُ يِعٌ» أي: لجميع الأصوات» باختلاف 
اللغات» على تفنن الحاجات» وسميع لدعاء الداعين» 
وخضوع المتضرعين . 

ع4 بما أكنته الصدورء وما خفي من خفايا الأمورء 
فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه» من نياته وعمله. 


5 20 02 رمرم يه 9 ماب عد 
(/551) أَنّهُ ون الذيت امنا يخرجهم من الظلمتٍ إلى النور 
57 ردقه كي مسفرو مك بر م بح رمرم 2 4 
وألدذرت كفروا أوَلِيَاوُهُمْ الطدعُوت يخرجوتهم نت ألنورٍ إِكَ 


لظُنْسَثُ وكيك أسْحب ألثَارِ هُمْ فيا كَنِدُوت 4 هذه الآية 
مترتية على الآية التى قبلهاء فالسابقة هي الأساس» وهذه هي 
الثمرة. 

فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله» وصدقوا إيمانهم» بالقيام 
بواجبات الإيمان» وترك كل ما ينافيه» أنه وليهمء يتولاهم 
بولايته الخاصةء ويتولى تربيتهم» فيخرجهم من ظلمات 
الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والاعراض» إلى نور العلم 
واليقين والايمان» والطاعة والاقبال الكامل على ربهم » وينور 
قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإايمان» وييبسرهم 
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لليسرى» ويجنبهم اتير 
ما تولوا 0 وخذلهم. ووكلهم إلى رعاية من تولاهم. 
ممن ليس عنده نفع ولا ضر فأضلوهم وأشقوهم. وحرموهم 
هداية العلم النافع والعمل الصالح. وحرموهم السعادة» 
وصارت النار مثواهم, خالدين فيها مخلدين. 

اللهم تولنا فيمن توليت. 

)١50(‏ لالم كر إِلَ اذى عاج سم فى ريد أن تنه أله 
لْمُْكَكَ إِدْ قَالَ مم ني 4 ألرى أ 


لذب مهت الى كلد أده[ 
علينا من أنباء 0 
البراهين المتنوعة على التوحيد . 
الجبار» وهو نمرذ”'' البابلي» المعطل المتكر لرب العالمين» 
وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمرء 
الذي لا يقبل شكّاء ولا إشكالاء ولا ريباء وهو توحيد الله 
وربوبيته» الذي هو أجلى الأمور وأوضحها . 

ولكن هذا الجبار» غره ملكه وأطغاف حتى وصلت به 
الحال إلى أن ثقامء وحاج إبراهيم الرسول العظيمء الذي 
أعطاه الله من العلم واليقين» ما لم يعط أحذا من الرسل» 
سوى محمد كل . 

فقال إبراهيم مناظرًا له: ماري الى بحي وَيُمِيتُ4 أي : 
الجنس أظهرهاء وهو الاحياء والاماتة» فقال ذلك الجبار 
مباهنًا : #أنا أت وَأُمِيثٌ » وعنى بذلك أني أقتل من أردت 
قتله, وأستبقى من أردت استبقاءه 

ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير» وحيدة عن المقصود» 
وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في 
المعدومات. وردها على الأموات. وأنه هو الذي يميت 
العباد والحيوانات بآجالهاء بأسباب ربطها وبغير أسباب. 

فلما رآه الخليل ممومًا تمويهّاء ريبما راج على الهمج 
الرعاع» قال إبراهيم - ملزمًا له بتصديق قوله إن كان كما 
يزعم : وكا أله يَأْقَ يعدن من الْمَقْرِقٍ كَأتِ يبا من الْمَخَرِبٍ 
فَبْهِتَ ألَذِى كمد أي : وقفاء وانقطعت حجته 2 واضمحلت 

وليس هذا من الخليل انتقالا من دليل إلى آخرء وإنما هو 
إلزام لنمرودء بطرد دليله إن كان صادقًاء وأتى بهذا الذي لا 


1١١ 11* 


يقبل الترويج والتزوير والتمويه. 

فجميع الأدلة: السمعية» والعقلية» والفطرية» قد قامت 
شاهدة بتوحيد الله معترفة بانفراده بالخلق والتدبير» وأن من 
هذا شأنه» لا يستحق العبادة إلا هوء وب جميع الرسل متفقون 
على هذا 0 ولم ينكره إلا معاند مكابر» مماثل 
لهذا الجبار العنيد» فهذا من أدلة التوحيد. 

(070074) ثم ذكر لكان افر وا 


0 


فقال: ظآوّ كَلَيِى كر عل وي و حَاوِيَةٌ عق عُرُوشِهَا كَل أنَّ 
عي 


5 ل ل 8 و 
ا هِأنَةَ عَامِ كُمَّ بعَكَمُ هَل كَمْ 
2 2د 4ع و ملع كر عدم انه كه 42 ان 5ج 06 و 
لِنْتَ قَالَ لنت يَوْمًا أو بَعْصَ يَوٍْ قَالَ بل ليشت يأقَة عام فأنظرز 
ررفة 
إِلّ طَعَايِك وَسَرَابلَكَ لم يتَسَنَّه يَكَسَنَّهُ وَأنظرٌ إِلَ حِمَارك وَلَِبْمََكت 
زد ره لي 7-0 5-00 


وَأنظرر 00 20 حيبت ثنشرها ثم 
عل أن الله عن كُنْ شر 
5 


ءَايبَة لكا 
تكنوها لخم هنما تبنت ل أعلم 
قَرِسِرٌ ه وَإِدْ كَالَ رهم رب م كَل ول 
ُؤْمِنَ كَالَ بل ولكن مين ىكل مذ أريعة ون ار كصرء 
ِلَكَ حُمّ أَجْمَنْ ع هل جَبَلٍ مل ب + ف ات تيك سنا 
وَل أن لَه عَرِيرٌ حكي م 4. 

هذان دليلان عظيمان» محسوسان في الدنيا قبل الآخرة» 
على البعث والجزاءء واحدٌّ أجراه الله على يد رجل شاك في 
البعث على الصحيحء كما تدل عليه الاية الكريمة» والآخر 
على يد خليله إبراهيم . 

كما أجرى دليل التوحيد السابق على يده فهذا الرجل مر 
على قرية قد دمرت تدميرّاء وخوت على عروشهاء قد مات 
أهلها وخربت عمارتهاء فقال - على وجه الشك والاستبعاد 
_-: 930 يح هَنَذِهٍ و أَلَدُ بعد مويه 3# أي : ذلك بعيدء وهي 
في هذه الحال» يعني : وغيرها مثلهاء بحسب ما قام بقلبه تلك 
الساعة. 


ير شًَّ 


فأراد الله رحمته ورحمة الناسء حيث أماته الله مائة عام 
وكان معه حمارء فأماته معهء ومعه طعام وشراب» فأبقاهما 
الله بحالهما كل هذه المدد الطويلة ؛ فلما مضت ارام 
المائة» بعثه الله فقال: 9ك ل َال لنت يَوْما أو بَعْضَ 
يور وذلك بحسب ما ظنهء فقال الله: بل لنت مِأمَةٌ 
عحار» والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء 
الكرام . 


ومن تمام رحمة الله به وبالناس» أنه أراه | ا 


3 0 
تر 


بها فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله قيل 


(١)كذا‏ في الأصل وسيأتي بعد قليل تسميته ب(نمرود) . 
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عَحَاك وَسَرَابلك لم يَكَسَنّه» أي : لم يتغير في هذه المدد 
الطويلة» وذلك من آيات قدرة اللهء. فإن الطعام والشراب - 
خصوصًا ما ذكره المفسرون: أنه فاكهة وعصير - لا يلبث أن 
يتغير» وهذا قد حفظه الله مائة عام و4 قيل له: #انظَرٌ إِلَ 
حِمَارِكَ * فإذا هو قد تمزق وتفرق» وصار عظامًا نخرة. 

#وانظز إِل اليِظَا كيف نُنِرّمَا؛ أي : نرفع بعضها 
إلى بعض» ونصل بعضها ببعضء» بعدما تفرقت وتمزقت» 
لانم تَكْسُوهَا» بعد الالتتام للحم ثم نعيد فيها الحياة. 

لقَلمًا كَبَيََ لم4 رأي عين لا يقبل الريب بوجه من 
الوجوه» 67 كلم أ الله ع حكن عنم َيدٌ4 . 

فاعترف بقدرة الله على كل شيء» وصار آية للناس» لأنهم 
قد عرفوا موته وموت حماره» وعرقوا قضيته» ثم شاهدوا هذه 
الآية الكبرى» هذا هو الصواب في هذا الرجل . 

وأما قول كثير من المفسرين : إن هذا الرجل؛ مؤمن أو نبي 

من الأنبياء» إما عزير أو غيره» وأن قوله: لأأَنَّ يحى هذه أله 
:ا 4 بسن :كيف تعمس له لقو بعد أن كانت كر 
وأن الله أماته» ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق» 
وأنها عمرت في هذه المدة» وتراجع الناس إليهاء وصارت 
عامرة» بعد أن كانت دامرة - فهذا لا يدل عليه اللفظء بل 
ينافيه» ولا يدل عليه المعنى . 

فأي آية وبرهان» برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة» 
وهذه لم تزل تشاهد» تعمر قرى ومساكن» وتخرب أخرى» 
وإنما الاية العظيمة في إحيائه بعد موتهء وإحياء حمارهء وإيقاء 
طعامه وشرابه» لم يتعفن ولم يتغير. 

ثم قوله: كس تبي لَه صريح في أنه لم يتبين له إلا 
بعدما شاهد هذه الحال الذالة علن كمال قدرته عيانًا : 

(510) وأما البرهان الآخرء فإن إبراهيم قال طالبًا من 
الله أن يريه كيف يحبي الموتى» فقال الله له: م#أوَلَم 0 
ليزيل الشبهة عن خليله . 

طثَالَ4 إبراهيم: بَلُ4 ياربء. قد آمنت أنك. على كل 
شيء قديرء وأنك تحبي الموتى» وتجازي العباد» ولكن أريد 
أن يطمئن قلبي» وأصل إلى درجة عين اليقين. 

فأجاب الله دعوتهء كرامة له» ورحمة بالعبادء #َالَ مَحْدْ 
د لي ع 0 فالآية حاصلة بأي 
نوع منهاء وهو المقصودء ظاصَصَرَمُنَ إِليَكَ* أي: ‏ ضمهن» 
واذبحهن» ومزقهن . 

مر د َجْمَلٌ عَكلَ كل جَبَلٍ متهن جرْها شُمّ دعن يَأتسَكَ سَعِيا 


موي 6ه 


عل أن لَه عَِيدٌ حكيم * 


١15 


ففعل ذلك» وفرق أجزاءهن على الجبال» التي حوله 
ودعاهن بأسمائهنء فأقبلن إليهء أي : سريعات» لأن السعي: 
السرعة» وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن» وإنما جئن 

ترات» على أكمل ما يكون من الحياة. 

وخص الطيور بذلك». لأن إحياءهن أكمل وأوضح من 
غِيرهن* 

وأيضًا أزال في هذا كل وهمء ربما يعرض للنفوس 
المبطلة» فجعلهن متعددات أربعة» ومزقهن جميعًاء وجعلهن 
على رؤوس الجبالء ليكون ذلك ظاهرًا علنّاء يشاهد من قرب 
ومن بعدء وأنه نحاهن عنه كثيرّاء لثلا يظن أن يكون عاملًا 
حيلة من الحيل» وأيضًا أمره أن يدعوهن فجئن مسرعات . 

فصارت هذه الآية أكبر برهأن على كمال عزة الله وحكمته . 

وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للغباد كمال عزة الله 
وحكمته وعظمته وسعة سلطانه» وتمام عدله وفضله. 

(557050) #قكل الَدِنَ يُتَفِفُونَ أمَوَكهُرٌ في سَيِلٍ لَه 
4 حَنَّةٍ أَبْنَتْ بيت سَبَعَ كيل في كل سمب 0 بر يَامَهُ ب ولد افك 
ين يكل وله يع علط « ابطر نوكم عيب ألو م 
كا يُتَيِعُونَ مآ أَنفَقُوأ مَنّا و5 أذى ل عرق عند ريه ولا حرف 
عَكيِهِرَ وَلَا هُمْ يَمرَوْت4 هذا حث عظيم من الله لعباده في 
إنفاق أموالهم في سبيله» وهو طريقه الموصل إليه» فيدخل في 
هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة» وفي الاستعداد للجهاد في 
سيل .وفي ‏ تجهز المجاهدين: وتجهيزهم» وني جميع 
المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين. 

ويلي ذلك الانفاق على المحتاجين» والفقراء والمساكين. 
يجتمع الأمران» فيكون في النفقة دفع الحاجات» 
والاعانة على الخير والطاعات» فهذه النفقات مضاعفة. هذه 
المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك» ولهذا قال: 


وقد د يجتمع 8 


لوَآئَهُ يَنعِتُ لِمَن يَكَآد4 وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق» 


من الايمان» والاخلاص التامء وفي ثمرات نفقته ونفعهاء 
فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الانفاق فيها منافع 
متسلسلة» ومصالح متنوعة» فكان الجزاء من جنس العمل . 

ثم أيضًا ذكر ثوايًا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله نفقة 
صادرة» مستوفية لشروطهاء منتفية موانعهاء فلا يتبعون المنفق 
عليه ما منهم عليه» وتعدادًا للنعمء وأذية لهء قولية أو فعلية. 

فهؤلاء الهم أَجرْهُمَ عِندَ رَيَهِمْ4 بحسب ما يعلمه منهمء 
وبحسب نفقاتهم 0 وبفضله الذي لا تنالهء ولا تصل 
متاو 

#ولا حَوَىُ عَلَتَهَرَ وَلَا هُمْ 


رم لومم 


يَحرَوْتَ4 فنفى عنهم المكروه 
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الماضي» بنفي الحزن». والمستقبل بنفي الخوف عليهم» فقد 
حصل لهم المحبوب» واندفع عنهم المكروه. 


ير 4 ساح مع 500 ره روروره هورة 
)١6(‏ ##قول معروف ومَغفرة حي هّن صَدَقَةَ يَبَعها أذى 


م 


وَأّهكُ غود حَلِيمٌ4 ذكر الله أربع مراتب للاحسان: المرتبة 
العليا: النفقة الصادرة عن نية صالحة» ولم يتبعها المنفق من 
ولا أذى. 

ثم يليها قول المعروفء وهو الاحسان القولي بجميع 
وجوههء الذي فيه سرور المسلم» والاعتذار من السائل إذا لم 
يوافق عنده شيئًّاء وغير ذلك من أقوال المعروف . 

والثالثة: الاحسان بالعفو والمغفرة» عمن أساء إليك» 
بقول أو فعل . 

وهذان أفضل من الرابعة» وخير منها وهي: التي يُتبعها 
المتصدق الأذى للمعطى. لأنه كدّر إحسانه وفعل خيرًا 
وشرًا. 

فالخير المحض - وإن كان مفضولًا - خير من الخير الذي 
يخالطه شرء وإن كان فاضلاء وفي هذا التحذير العظيم لمن 
يؤذي من تصدق عليه» كما فعله أهل اللؤم والحمق والجهل . 
وَآلّه تعالى ع4 عن صدقاتهم » وعن جميع عباده. 

علي مع كمال غناهء وسعة عطاياه» يحلم عن 
العاصين» ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل يعافيهم ويرزقهم» ويدر 
عليهم خيره» وهم مبارزون له بالمعاصي . 

(555-575) ثم نهى أشد النهي عن المن والأذى» 
وضرب لذلك مثلاء فقال: #يأيهَا الَدنَ ءَمَنواْ لا بطلا 
صَدَكَنيح بِآلْمِنَ وَالأَدى كَْدِى يُنفقُ مالم ريه الاين 5لا يدْنُ أ 


مد م و 


ار ا 0 00 عير خاي خم “ارم ع سس سير سا بعر 

0 2 
سدس كن مع وي ادي ا 2ه _- ؛ عمو ب سه 6-6 
صَلْدًا لا يُوِروت عل سَىْءٍ مما حكسبوأ وأَلّهُ لا يهدى الْقوم 


لكَفِريَ © وَمَتلُ ان توت لهم إيكة ماب الله 
سيد © لود لمكم أن تكون لمُ جَنَهُ من نَضِلٍ وَأعْنَابٍ تج 
من تحتها الْأََهئرَ له يها من كل التَمَرتِ وأصَابَهُ الكبر مَلمُ ريه 


د 


صُعَنَكُ فَأصَابَهَآ إِعْصَادٌ فِيه نان هََحَرَفَتْ كَذَلِك يبَر أله 


لَحكْم الآيتِ لَمَنَْحمْ تَنَدَوُوت» ضرب الله في هذه الآيات 
ثلاثة أمثلة : للمنفق ابتغاء وجهه ولم يُتبع نفقته منّا ولا أذى . 
ولمن أتبعها منّا وأذى . وللمرائي. 

فأما الأول. فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة» 
لصدورها عن الايمان والاخلاص التام #أبِيصَك مَرَصكاتٍ اله 


لل 3 


22 بع كلل الى ات ل 3 7 
وتثبيتا من نهم # أي: ينعمون, وهم ثابتون على وجه 


١١ 


السماحة والصدق» فمثل هذا العمل « كَمَكَلٍ جَتَم بِرَبْوَة»# 
وهو المكان المرتفع» لأنه يتبين للرياح والشمسء والماء فيها 
غزير. 

فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير» حصل طل كاف» لطيب 
منبتهاء وحسن أرضهاء وحصول جميع الأسباب الموفرة 
لنموها وازدهارها وإثمارها . ولهذا آنَتْ «أَكُلَهًا ضْعَْينِ» 
أي : متضاعمًا . 

وهذه الجنة التى على هذا الوصف. هى أعلى ما يطلبه 
الناسء. فهذا النبل الفاصل باعلى المثاولي ‏ 

وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته ما وأذى» أو عمل عملا. 
فأتى بمبطل لذلك العمل» فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة» 
لكن شُلُط عليها ## إِعْصَادُ» وهو الريح الشديدة #أفِيه نان 
َأَحَتَرَقَتَ» وله ذرية ضعفاء» وهو ضعيف قد أصابه الكبر. 

فهذه الحال من أفظع الأحوال» ولهذا صدر هذا المثل 
بقوله: #لوَدُ أَمَدْكُمَْ» إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند 
المخاطبين فظاعتهء فإن تلفها دفعة واحدة. بعد زهاء 
أشجارهاء وإيناع ثمارهاء مصيبة كبرى . : 

ثم حصول هذه الفاجعة - وصاحبها كبير قد ضعف عن 
العمل وله ذرية ضعفاء» لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه - 
فاجعة أخرى» فصار صاحب هذا المثل» الذي عمل لله ثم 
أبطل عمله بمناف له يشبه حال صاحب: الجنة» التي جرى 
عليها ما جرى» حين اشتدت ضرورته إليها . 

المثل الثالث: الذي يرائى الناس» وليس معه إيمان بالله 
ولا احتساب لثوابة» حيث شبه قلبه بالصفوان» وهو الحجر 
الأملس. عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطرء' أنبت 
كما تنبت الأراضي الطيبة» ولكنه كالحجرء الذي أضابه 
الوابل الشديد» فأذهب ما عليه من التراب» وتركه صلذًا . 

وهذا مثل مطابق لقلب المرائي», الذي ليس فيه إيمان» بل 
هو قاس لا يلين ولا يخشع . 

فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لهاء تؤسس عليهء ولا غاية 
لهاء تنتهي إليهاء بل ما عمله» فهو باطل» لعدم شرطه. 

والذي قبله بطل بعد وجود الشرطء لوجود المانعء 
والأول مقبول مضاعف» لوجود شرطه الذي هو: الايمان 
والاخلاص والثباتء وانتفاء الموانع المفسدة. 

وهذه الأمثال الثلاثة. تنطبق على جميع العاملين» فليزن 
العبد نفسه وغيره:بهذه الموازين العادلة» والأمثال المطابقة. 

«وَيلك الأَمَسلُ نَكْرِيُها لين وَمَا يَمْقَلُهآ إل 
الصيترن». 

















ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 1١١5‏ 
توت ع ا" ا سي 2 ل ضٍّ 00-0 م يس 00 1 ره ددع 
)١78.741/(‏ «يَأيها الَذِنَ َامَنْوَأ أَنَفِفُوأ من طَيبتِ ما (559) يق لْحِكُمَةٌ من يَنَاهُ وَمَن يِؤّْنَ الحجكمة 
د 4 مر 000 5 0 


0 


حَبيدٌ ه الشَيطنُ 0 7 2 ليسا وَأَلَهُ يعدم 
تمه يِْنَهُ وضلا وَآكد وَسِيعٌ عليه يحث الباري عباده على 
الانفاق مما كسبوا في التجارات» ومما أخرج لهم من 
الأرض» من الحبوب والثمارء وهذا يشمل زكاة النقدين» 
والعروض كلها - المعدة للبيع والشراء - والخارج من 
والنفل. 

وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منهاء ولا يقصدوا الخبيث» 
وهو الرديء الدونء يجعلونه للهء ولو بذله لهم من لهم حق 
عليه» لم يرئضوه ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة 
والاغماض. 

فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء» والكمال إخراج 
العالي » والممنوع إخراج الرديء.» فإن هذا لا يجزىء عن 
الواجب» ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب . 

ل 1 1241 ك4 فهر عن كن عت 
المخلوقين» وهو الغني عن نفقات المنفقين» وعن طاعات 
الطائعين» وإنما أمرهم بهاء وحثهم عليهاء لنفعهمء 
فضله وكرمه عليهم . 

ومع كمال غناه» وسعة عطاياه. فهو الحميد فيما يشرعه 
لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام . 
والحكمة. وحميد الأوصاف» لأن أوصافه كلها محاسن 
وكمالاات» لا يبلغ العباد كنههاء ولا يدركون وصفها. 

فلما حثهم على الانفاق النافع» ونهاهم عن الامساك 
الضارء بين لهم أنهم بين داعيين . 

داعى الرحمن» يدعوهم إلى الخير» ويعدهم عليه الخير» 
والفضل والثواب العاجل والآجل» وإخلاف ما أنفقوا. 
إن أنفقوا أن يفتقروا. فمن كان مجيبًا لداعي الرحمن» وأنفق 
مما رزقه الله» فليبشر بمغفرة الذنوب» وحصول كل مطلوب» 
ومن كان مجييًا لداعي الشيطان., فإنه إنما يدعو حزبهء ليكونوا 
من أصحاب السعير»ء فليختر العبد أي الأمرين أليق به. 

وختم الآية 0 ب عي42 أي : واسع الصفات» كثير 
الاك عايم يم يمن يستحق يستحق المضاعفة من 0 وعليم 


المنفقين للأموال» وأن الله أعطاهمء ومن عليهم بالأموال 
التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية» وينالون بها 
المقامات السنية» ذكر ما هو أفضل من ذلك» وهو أنه يعطي 
الحكمة من يشاء من عباده» ومن أراد بهم خيرًا من خلقه. 

والحكمة هي: العلوم النافعة» والمعارف الصائبة» 
والعقول المسددةء والألباب الرزينة» وإصابة الصواب في 
الأقوال والأفعال. 

وهذا أفضل العطاياء وأجل الهبات» ولهذا قال: 8وَسن 
يوت الْحِحْمةٌ مَتَد أو حرا كَدْياً4 لأنه خرج من ظلمة 
الجهالات إلى نور الهدى» ومن حمق الانحراف في الأقوال 
والأفعال» إلى إصابة الصواب فيهاء وحصول السدادء ولأنه 
كمل نفسه بهذا الخير العظيم» واستعد لنفع الخلق أعظم نفع» 
في دينهم ودنياهم . 

وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة» التي هي وضع 
الأشياء مواضعهاء وتنزيل الأمور منازلهاء والاقدام في محل 
الاقدام والاحجام في موضع الاحجام . 

ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم» وما يعرف قدر هذا 
العطاء الجسيم إل ُو الأَْببِ» وهم أهل العقول الوافية» 
والأحلام الكاملة» فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه» 
والضار فيتركونه . 

وهذان الأمران: وهما بذل النفقات المالية» وبذل 
الحكمة العلمية» أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله» وأعلى 
ما وصلوا به إلى أجلّ الكرامات . 

وهما اللذان ذكرهما النبي يل بقوله: «لا حسد إلا في 
ائنتين» رجل آتاه الله مالّا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل 
آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس». 

نافيا «ومآ أَنَمَمَشُم ين تَمَقَةٍ أو نَدَرْثُم ين مَدذْرٍ 
ليت سن أَنصَّحارٍ 0 إن يدوأ 


كح بر سا وَتوَبُرَهَا مور شر بوم رعو ا 


مه ع يم 


هَإِركَ 2 يعلمة وما 


أَلصَّدَقتِ قِنَعمًا ف وَإِن تحفوها ونوُنَوها المقراء فهو خير لكم 
رس لد 2# 0 مهو سرع عه مه 
ا ل ل ين يمَا كَمَلوْنَ حير يخبر 


تعالى» أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون» أو نذر 


الناذرونء فإن الله يعلم ذلك . 

ومضمون الاخبار بعلمه» يدل على الجزاءء وأن الله لا 
يضيع عنده مثقال ذرة» ويعلم ما صدرت عنه» من نيات 
صالحة, أو سيئةء وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله 


عليهم» أو يقتحمون ما حرم عليهم» ليس لهم من دونه 














ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


أنصارء ينصرونهم ويمنعونهمء وأنه لا بد أن تقع بهم 
العقويات. 

وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق». فهي خيرء وإن 
أخفاهاء وسلمها للفقيرء كان أفضل» لأن الاخفاء على 
الفقيرء إحسان آخر. 

وأيضًا فإنه يدل على قوة الاخلاصء وأحد السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله : «من تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه)» . 

وفي قوله : لون مُحْمُوما نوها الْشُقَرَ هَهُرَ حَز سكم » 
فائدة لطيفة» وهو أن إخفامها خير من إظهارهاء إذا أعطيت 

فأما إذا صرفت في مشروع خيريء لم يكن في الآية» ما 
يدل على فضيلة إخفائهاء بل هنا قواعد الشرع تدل على 
مراعاة المصلحةء فربما كان الاظهار خيرّاء لحصول الأسوة 
ل 0 

وقوله: «وَبُكييْرُ عَدحكُم ين سَيانِك 4 في هذا: أن 
الصدقات يجتمع فيها الأمران: 

حصول الخيرء وهو: كثرة الحسنات والثواب والأجرء 
6 بتكفير السيئات . 

«رالا ريما تتم م4 :فجاري كلد بعمله» يعدت 
حكمته. 

(0070) «الكَىَ عَكَكَ 
َكَل وما مُنفقرا 95 3 مص 
0 مكو لت» 
أي: إنما عليك - أيها الرسول - البلاغ» وحث الناس على 
الخير» وزجرهم عن الشرء وأما الهداية» فبيد الله تعالى. 

ويخبرهم عن المؤمنين ما أنهم لا ينفقون إلا لطلب 
مرضاة ربهمء واحتساب ثوابهء لآن إيمانهم يدعوهم إلى 
ذلك». فهذا خير. وتزكية للمؤمنين ويتضمن التذكير لهم 
بالاخلاص. 

وكرر علمه - تعالى - بنفقاتهمء لاعلامهم أنه لا يضيع 
عنده مثقال ذرة: ون َك حَسَكَدٌ يُصَعِفَهَا يوت ين لَدنَهُ كبا 


ّم 4 بكر مب 


عيه أص طواة 2 11 ا 3 
ّم لا ؛ 0 ا غنِمَاء 
اع 
4 يه فهو دوع عل يرا 211 سس .4 

كة 3 2 - اج سس صمل 2 1 2 
وَمَا كُنْفِقُوا مِنَ حير وَإِنكَ الله بوء عَلِيِمٌ © لذت يُنففوت 


١١ا/‎ 


ولا حَوَفٌ عَلتهم وا هُمْ يَحْروْرت 4 يعني أنه ينبغي أن تتحروا 
بصدقاتكم الفقراء» الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله؛ وعلى 
طاعته. وليس لهم إرادة في الاكتساب», أو ليس لهم قدرة 
عليه» وهم يتعففون» إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء فلا 
قوت القات :الس 4 فهم لا يسألون بالكلية» وإن 
سألوا اضطرارًاء لم يلحفوا في السؤال. 

فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات 
لدفع حاجتهم» وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير» 
وشكرًا لهم على ما اتصفوا به من الصبرء والنظر إلى الخالق 
لا إلى الخلق. 

ومع ذلك فالإنفاق في طرق الاحسان وعلى المحاويج 
حيثما كانواء فإنه خير وأجرء وثواب عند الله ولهذا قال 


000 07 زط 2 ص 
000 “اليرت يُنَفِفُوتَ أمولهم بأَلْتَلٍ وَاَلتّهَارٍ سِرا 
و 2 خزرء 000 22000 
نسَهٌ هَلْهُمُ أَجَرْهُمْ عند رَيَهِمْ ولا حَوَفٌ عَلتْهِمْ ولا 
0 
يخوت 4. 


فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظلهء وإن الله ينيلهم 

الخيرات» ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات . 

وقوله : مََهُمْ بيهم نك تَيَه4 أي : كل أحذ منهم 
بحسب حاله. 

وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال 
ووقوعها في الموقع الأكبر كما في الحديث الصحيح: «إن 
العبد ليتصدق بالتمرة من كسب طيب» فيتقبلها الجبار بيده 
فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. حتى تكون مثل الجبل 
العظيم؟ . 

(081-7107) #الِرت يَأكَلُونَ اربوأ لا يمومون 


7 


ِثْلُ اربوأ وَل لَه اليم وَحَرّمْ ليطأ هن ج20 مَوْعظة من ويف 
اهن َل ما سَلْفَ وَأمَرة: إل الله ممت ع3 كوْكِيكَ آسْحَدب الثَارٍ 
هُمْ ييا حَييذوت 0 يَمَحَنُ أله الا وير الصَدَت وَأنَهُ لا يحب 
كل كََارٍ أَثيم © إنَّ يرت امبو ملوأ الصنلحات دنه َك 


رمع ريوع 2 578 يده 
0 لله موأ ما قن َلرِبَاُ إن 
2 دسل و موددة عله و2 مير 


| تععلوا فَأدْنواً يحرب ص أللى يسول وَإِن 0 


مه . 5 0 59 100 

مَلَحكُم رعوس أمَول كُمْ لا ظلِمُونَ ولا تظلمورت © ون كانت ذو 
0935 ممه )مرق مد ١‏ جيه عي رمس ته سعوو > 20000 
صرق فنظرة إك 0 أن تَصَدَّقوأ 0 2 إن 2 


ار 4 سيد 


22-7 
تتكورت 'ه راكوا يرما مجثورت يد إل أله كم وو كل كزين ما 
حكَسَبَتٌ وَهُمْ لا يلون 4 لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من 
الله من الخيرات» وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات» 
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ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة» وأخبر أنهم 
يجازون بحسب أعمالهم » فكما كانوا في الدنيا في طلب 
المكاسب الخبيثة كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة» أنهم 
لا يقومون من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم إلا ضَا يَقُوم 
لرّى يَتَكَبَّطْهُ ليطن مِنّ الْمَيّنْ» أي : من الجنون والصرع . 

وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهمء وجزاء لهم على 
مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم : لتنا ليم كَل ايأ فجمعوا 
- بجراءتهم - بين ما أحل الله وبين ما حرم الله» واستباحوا 
بذلك الريا. 

ثم عرض تعالى العقوبة على المرابين وغيرهم فقال: #إكَمَن 
جم مَوْعِظةٌ ين ري # بيان مقرون به الوعد والوعيد. 

ٍتَأنتين4 عما كان يتعاطاه من الربا لَهُ مَا سَلَتَ» مما 
تجرأ عليه وتاب منه . 

لوَأَر: إِلَ 4 فيما يستقبل من زمانه» فإن استمر على 
توبته فالله لا يضيع أجر المحسنين . ١‏ 

وَسَنَ عاد بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لآكل الربا 
وكيك أسَْحَدبُ ألثَارٍ هُمْ فيا حَدِدُورت4 في هذا : أن الربا 
موجب لدخول النار والخلود فيها وذلك لشناعته» مالم يمنع 
من الخلود مانع الإيمان. 

وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها 
وانتفاء موانعها وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات 
الوعيد. 

فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة» فيؤمن 
العبد بما تواترت به النصوصء» من خروج من في قلبه أدنى 
مثقال حبة خردلٍ من الايمان» من النار. 

ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم يتب 
منها . 

ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات 
المنفقين عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق 
ينقص المال وأن الربا يزيده» فإن مادة الرزق وحصول ثمراته 
من الله تعالى» وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره. 

فالمتجرئ على الرباء يعاقبه بنقيض مقصوده وهذا مشاهد 
بالتجربة #وَمَنَ أَصَدَقٌ من أله قيلا* . 

لوا لا يحِبٌ كُلّ كر ثم وهو الذي كفر نعمة الله 
وجحد منَّة ربه وأئِمَ بإصراره على معاصيه . 

ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكورًا على النعماء تائبًا 
من الماثم والذنوب. 


< 


ثم أدخل هذه الآبة بين آيات الربا وهي قوله: إن اليرت 
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ل م موه صمي سبم 


ءَامَيوأ وححثوأ الصبيسنت وكامو الصَلرة راتوا لكر الآية» 
لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب 
الربوية تكميل الايمان وحقوقه» خصوصًا إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإن الزكاة 
إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الرباء الذي هو ظلم لهم 
وإساءة عليهم . 

ثم وجه الخطاب للمؤمنين» وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما 
بقي من معاملات الرباء التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك وأنهم 
إن لم يفعلوا ذلك» فإنهم محاربون لله ورسولهء وهذا من 
أعظم ما يدل على شناعة الرباء حيث جعل المصر عليه 
محاربًا لله ورسوله. 

(519) ثم قال: لإوإن مر 4 يعني من المعاملاات 
الربوية . 

#نتَتْ نيرش أَنْوَلِكُمْ لا تَظَلِمُونَ4 الناس بأخذ الربا 
وا تُظْلَمُوت * ببخسكم رؤوس أموالكم . 

فكل من تاب من الرباء فإن كانت معاملات سالفة فله ما 
سلف. وأمره منظور فيه» وإن كانت معاملات موجودة وجب 
عليه أن يقتصر على رأس ماله» فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على 
الريا. 

وفي هذه الآية بيان لحكمة الرباء وأنه يتضمن الظلم 
للمحتاجين بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم» وهو واجب 
إنظارهم . 

ولهذا قال: #إوَإن تت ذو عر مَنَظِرَةُ إل مَُسَرَ وَأ أي : 
وإن كان الذي عليه الدين معسرّاء لا يقدر على الوفاء» وجب 
على غريمه أن يُنظره إلى ميسرة . 

وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي 
ما عليه . ١‏ 

وإن تصدق عليه غريمه - بإسقاط الدين كله أو بعضه - فهو 
خير لهء ويهون على العبد التزام الأمور الشرعية» واجتناب 
المعاملات الربوية» والاحسان إلى المعسرين» علمه بأن له 
يومًا يرجع فيه إلى الله » ويوفيه عمله» ولا يظلمه مثقال ذرة كما 


04 


ختم هذه الآية بقوله : 'إوَأتَفُوا يما جوت فيد إِلَ ال ثُمّ نوق 
كل نين نكست وَهُمْ ل يطلو» . 
(588540) ثم قال تعالى: ييا الَرِيتح اموا إذا 


عد 
موراء ره بع 2ه 2 لستر 26 رار هيو رمس جرم لحارم 
بالمسدلٍ ولا يأب كِب أن يكنب حكما علمه الله وإبحكتب وَليْتَلِي 
5 رض | حوس 4 ماعل 2 م2 سورع عدب عه سام عب برع ل د 
لَدِى عَلِيَهِ الْحَىّ وَلْيَمَّقَ الله رب ولا يَبَحَسٌ مِنَهُ سينا فإن كن الزى 


هك 


عل * امض ا جرم حور ترب أ | ا يك شي مرح ال نخس واو ع ار ا 
َيه الْحَنّ سَفِيهًا أو صَعِيِفًا أو لا يَسْنَطِيمٌ أن يَمِلَّ هو ملسملل وَليَه 
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ل يك حملن مَيمُلٌ 


2 عل سر 


بلحل وَأَسَتَتْيِدُوأ سين ين رجا 0 

سح مه ماللا ريم 0ه 
وَأمرآككان مِمّن ترضون 2 الشهيدكء أن حدنهما فتنحجر 
5 الأزن وا يأب الشُدَكهُ إذَا م ما موا ورد كرا أن 0 


ييا أ كبا إل أجليء دَلِكُمْ أقسط عند الله وَأقوَمٌ لِلدَّبَدَةٍ 
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012 هه و دسا سوم ره 


5 ألا مَريَبوَا لَه أن مُكوت يَجَتْرَهٌ حابر وها برك 
َلِنَسَ علي تع كتيوه الذوةةرذا بتل ول 32 
ا م عت لماي 5 
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لان ل سر 


ما كن الى أؤْثينَ 
0 ع َس 3 0 تكنرا ) المهحدة وَمَن يَكَتمها وَإِنَّههِ 
ننه قل َه يها مس ع2 4 . 

احتوت ا 0 على إرشاد الباري عباده فى 
معاملاتهم ء إل خفظ حقوقهم بالطرق التافعة: والاصلاخات 
التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منهاء فإن فيها فوائد 
كثيرة . 

منها : جواز المعاملات في الديون» سواء كانت ديون سلم 
أو شراء مؤجلًا ثمنه» فكله جائرء لأن الله أخبر به عن 
المؤمنين» وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات 
الايمان» وقد أقرهم عليه الملك الديان. 

ومنها: وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول 
الاجارات. 

ومنها : أنه إذا كان الأجل مجهولًا فإنه لا يحل. لأنه غرر 
وخطرء فيدخل في الميسر. ' 

ومنها : أمره تعالى بكتابة الديون. 

وهذا الأمر قد يجبء إذا وجب حفظ الحق, كالذي للعبد 
عليه ولاية كأموال اليتامى. والأوقاف والوكلاء والأمناء وقد 
يقارب الوجوب. كما إذا كان الحق متمحضًا للعبدء فقد 
يقوى الوجوب وقد يقوى الاستحباب» بحسب الأحوال 
المقتضية لذلك . 

وعلى كل حالء فالكتابة من أعظم ما تحفظ بها هذه 
المعاملات المؤجلة» لكثرة النسيان» ولوقوع المغالطات» 
وللاحتراز من الخْوّنة الذين لا يخشون الله تعالى. 

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين 
بالعدل» فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرهاء ولا على 
أحدهما لعداوة ونحوها. 

ومنها : أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال» ومن 
الإحسان إليهماء وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما 
أمره الله بذلك» فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمورء 


0 


الل 


١١ >» 


ليحظى بثوابها . ا 

ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفا بالعدل معروفا 
بالعدل؛ لأنه إذا لم يكن عارقًا بالعدل لم يتمكن منه» وإذا لم 
يكن معتبرًا عدلّا عند الناس رضيّاء لم تكن كتابته معتبرة» ولا 
حاصلا بها المقصود.ء الذي هو حفظ الحقوق. 

ومنها : أن من تمام الكتابة والعدل فيهاء أن يحسن الكاتب 
الانشاء والألفاظ المعتبرة فى كل معاملة بحسبهاء وللعرف فى 
هذا لكام سرمي ١‏ 

ومنها : أن الكتابة من ذ نعم الله على العباد» التي لا تستقيم 
ا ا ا 
فقد تفضل عليه بفضل عظيم» فمن تمام شكره لنعمة الله 
تعالى» أن يقضي بكتابته حاجات العيادء» ولا يمتنع من 
الكتابة» ولهذا قال: #إولا يَأبَ كت أن يَكْنْبَ ككمًا عَلَمَهُ 
065 

ومنها : أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق» 
إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه فإن كان لا يحسن 
ذلك - لصغره أو سفههء أو جنونه» أو خرسهء أو عدم 


5 استطاعته - أملى عنه وليه وقام وليه في ذلك مقامه . 


ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق التي كشت 
الحقوق» حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما 00 


من عليه الحق . 
ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين: من الصغار 
والمجانين والسفهاء ونحوهم. 


ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته 
المتعلقة بحقوقه . 

ومنها : أن من أمئته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك 
مقبول وهو نائب منابك لأنه إذا كان الولي على القاصرين 
ينوب منابهم فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى 
بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قؤلك عند الاختلاف . 

ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق - إذا أملى على 
الكاتب - أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي علية» فلا ينقصه 
في قدره. ولا في وصفهء ولا في شرط من شروطه» أو قيد 
من قيوده. بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق» 
كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له» فمن لم يفعل 
ذلك» فهو من المطففين الياخسين . 

ومنها: وخوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق 
الخفية» وأن ذلك من أعظم خصال التقوىء كما أن ترك 
الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها . 
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ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع» فإن كانت في 
المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم» لأن الكتابة هي 
كتابة الشهادة» وإن كان البيع بِيعًا حاضرًا فينبغي الاشهاد فيه 
ولا حرج فيه بترك الكتابة» لكثرته وحصول المشقة فيه. 

ومنها : الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين» فإن لم يمكن أو 
تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان» وذلك شامل لجميع 
المعاملاات: بيوع الادارة» وبيوع الديونء وتوابعها من 
الشروط والوثائق وغيرها. 

وإذا قيل: قد ثبت أنه يِه قضى بالشاهد الواحد مع 
اليمين» والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» قيل: الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى 
. حفظ حقوقهمء ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواهاء وليس 
فيها ما ينافي ما ذكره النبي يَكِةِ من الحكم بالشاهد واليمين. 

فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمرء يرشد فيه العبد إلى 
الاحتراز والتحفظ التام» وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه 
إلى المرجحات والبينات» بحسب حالها . 

ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام لعل الواحد في 
الحقوق الدنيوية» وأما في الأمور الدينية - كالرواية والفتوى 
- فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل والفرق ظاهر بين البابين. 

ومنها: الارشاد إلى الحكمة فى كون شهادة المرأتين عن 
شهادة الرجل» أنه لفتمه ذاكرة المرأة غالبّاء وقوة حافظة 
الرجل . 

ومنها: أن الشاهد لو نسى شهادته فذكره الشاهد الآخر 
فذكر أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله: «آن 
تسل إِحَدَهُمَا نكر إِحَدَهُمَا الخُرَئْ) ومن باب أولىء إذا 
نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير فإن الشهادة مدارها على 
العلم واليقين. 

ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن 
شكء. فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته - ولو غلب 
على ظنه - لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم . 

ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة» 
سواء دعي للتحمل أو للأداءء وأن القيام بالشهادة من أفضل 


الأعمال الصالحةء كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها 
ومصالحها. 
ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن 


يدعيا فى وقت أو حالة تضرهما . 
وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين وأن يضار الشهود 
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أو أحدهما. 

وفى هذا أيضًا أن الشاهد والكاتب - إذا حصل عليهما 
ضرر في الكتابة والشهادة - أنه يسقط عنهما الوجوب . 

وفيها التنبيه على أن - ال 
لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقونء ف ظهَلُ جَرَا 
الْحعسن إِلَّا الدحسدن» . 

وكذلك على من أحسن وفعل معروقًا أن يتمم إحسانه» 
بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف» فإن 
الإحسان لا يتم إلا بذلك. 

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة 
حيث وجبت»ء لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيدء 
ولأنه من مضارة المتعاملين. 

ومنها : التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل 
بهذه الإرشادات الجليلة» وأن فيها حفظ الحقوق والعدل» 
وقطعٍ الفازع والسلامة من النسيان والدقوك ولهذا قال: 
«ذيكئ أقسظ عند أله وتوم لِلَّكدَة وَآدقَ ألا مَرواً» وهذه 
مصالح ضرورية للعباد. 

ومنها : أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية» لأنها وسيلة إلى 
حفظ الدين والدنيا وسبب للاحسان. 

ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس 
إليهاء فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله» 
وأن يقضي بها حاجتهمء لتعليل الله النهي عن الامتناع عن 
الكتابة بتذكير الكاتب بقوله: كما عَلَمَهُ آنه 4. ومع هذا: 
فلامن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) . 

ومنها: أن الاضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان» 
فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته» وهو يزيد 
وينقص ويتبعضء ولهذا لم يقل: «فأنتم فسّاق» أو «فاسقون» 
بل قال: ©قَإِنّمٌ مُمُووًا بِحكُمْ» فبقدر خروج العبد عن طاعة 
ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك . 

واستدل بقوله تعالى: لوَأتّهُوا الله وعد أذ أن 
تقوى الله وسيلة إلى حصول العم وأوضجح من هذا قوله 
تعالى : لايكايبا لت َامَنَْا إن تَنَكُواْ آله يجْمل لَكُم و40 
أي : علمًا تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل. 

ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية 
المتعلقة بالعبادات» فمنه أيضًا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة 
بالمعاملاتء فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم 
ودنياهم » وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء . 


ومنها: مشروعية الوثيقة َه بالحقوق» وهمى هي الرهون 
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والضمانات التي تكفل للعبد حصوله حقهء سواء عامل برا أو 
فاجرّاء أميئًا أو خائئاء فكم في الوثائق من حفظ حقوق 
وانقطاع منازعات . 

ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضّاء ولا 
يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبضء بل التقييد بكون 
الرهن مقبوضًاء يدل على أنه قد يكون مقبوضًا تحصل به الثقة 
التامة» وقد لا يكون مقبوضًاء فيكون ناقصًا. 

ومنها: أنه يستدل بقوله: رمن تَبوَيَةٌ» أنه إذا اختلف 
الراهن والمرتهن في مقدار الدين الذي به الرهن» أن القول 
قول المرتهن صاحب الحقء لأن الله جعل الرهن وثيقة به 
فلولا أنه يقبل قوله في ذلك» لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة 
والشهود. 

ومنها: أنه يجوز العام بغير وثيقة ولا شهودء لقوله: 
هن أمنَ بَنَسُكُم يَنضا كَلوَرَ ألرِى ؤْثنَ أَمْمَتَةُ# ولكن في هذه 
الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله. وإلا فصاحب 
الحق مخاطر في حقه. ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه 
الحق, أن يتقي الله ويؤدي أمانته . ْ 

ومنها: أن من ائتمنه معامله فقد عمل معه معروفًا عظيمّاء 
ورضي بدينه وأمانته فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من 
الجهتين : أداء لحق الله. وامتثالًا لأمرهء ووفاء بحق صاحبه 
الذي رضي بأمانته ووثق به. 

ومنها: تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه. الذي 
هو ملك الأعضاء وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور» 
فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات». والاثم المتكرر في 
حقه وحق من عليه الحق . 

وأما تقييد الرهن بالسفر - مع أنه يجوز حضرًا وسفرًا - 
فللحاجة إليه» لعدم الكاتب والشهيد. 

وختم الآية بأنه لعَلِيمٌ» بكل ما يعمله العباد» كالترغيب 
لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة . 

(385) يت ما في اموت وَمَا فى الْدَرضْ وَإِن مُبَّدُوأ ما به 
أَشِكُمْ أو أو مُحَمُوه يُحَاِبَك يد أله مَيَنَف لمن كك يعر 
من بتكا وله عَكَ حكُلٍ عن فَدِوٌ4 يخبر تعالى بعموم ملكه 
لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه العباد وما 








أخفوه فى ي أأنفسهم » وأنه سيحاسبهم به فغثر لمن بثباء: وهو 
المنيب إلى ربه الأواب إليه إنه كاد إلأوبيت ست غَتُوا . 
وظاهره. 

وهذه الآية لا تنافى الأحاديث الواردة فى 


العفوء عما 


١1١ 


حدث به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلمء فتلك الخطرات 
التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم 
عليهاء وأما هنا فهي العزائم المصممة» والأوصاف الثابتة في 
النفوس : أوصاف الخير وأوصاف الشرء ولهذا قال: #إمًا يه 
أَشْيِكُمْ4 أي : استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف. 
وأخبر أنه لع مكل تي قَدِرٌ4 فمن تمام قدرته محاسبة 
الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب. 
(181145) ءامن الشاتية انيل ارين نك لكيه 
ل كور تيد ا و مر و ضر 
كارا نكا ولآنت تاقلك بين تلك لير ٠‏ 1 نكنث 
ا 0 ما كَسَيَتْ وَعَكَبَا ما أكْتسَيت رين 
ُوَاجِدّمَا إن سيآ أ أو كنا ركنا ]ا صَمْيز غدآ صا 


عَمَلَتَهْ عَنَ ارت من هنا نا و1 مُصَيَلنَا ما لا ملا 
وَأَعْفٌ عن وَكمْعرَ 0 وَايْضناً أنت مَوْلدنَا انضرا 2 


ا 
ف 


غ 
8 
3 


0 


كط 


0 


2 


ص 
حفر 4 نبت عنه يك أن من قرأ هاتين الآتن في ليلته كفاء 
أي: من جميع الشرورء وذلك لما احتوتا عليه من المعاني 
الجليلة» 7 الله أمر ف أول هذه السورة الناس بالإيمان» 
بجميع أصوله في قوله: ا َامَكَا بأ وم أَِلَ َتنا الآية . 

وأخبر في هذه الآية أن الرسول كَلِْةِ ومن معه من المؤمنين» 


0 


١ 
. 
اسلا‎ 
5 


آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل» وجميع الكتب 


ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض» كحالة 
المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة . 

وفي قرن المؤمنين بالرسول ذَِْدُ والاخبار عنهم جميعًا 
حار بخ للمرسيوة 

وفيه أنه يه مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له 
وقيامه التام بهء وأنه فاق المؤمنين» بل فاق جميع المرسلين 
بي القبام ال يجان وتازفة. 

وقوله : #وككالوأ سَِعَنَا واطمنا 4 هذا التزام من المؤمنين 
عام للجميع اها جاء يه 'الببى لك من الجاب والسةه وأنهم 
سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد» ومضمون ذلك تضرعهم 
إلى الله في طلب الاعانة على القيام به وأن الله يغفر لهم ما 
قصروا فيه من الواجبات» وما ارتكبوه من المحرمات» 
وكذلك تضرعوا إلى الله فى هذه الأدعية النافعة» والله تعالى 
قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه ل فقال: «قد فعلت». 

'فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعّاء ومن 
أفرادهم» إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفرادء وذلك أن الله 
رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان» وأن الله سهل عليهم 
شرعه غاية التسهيل» ولم يحملهم من المشاق والآصار 
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والأغلال ما حمله على من قبلهم» ولم يحملهم فوق طاقتهم 
وقد غفر لهم ورحمهم» ونصرهم على القوم الكافرين. 

فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاتهء وبما من به علينا من 
التزام دينه» أن يحقق لنا ذلك وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان 
نبيه» وأن يصلح أحوال المؤمنين. 

ويؤخذ من هنا قاعدة التيسيرء ونفي الحرج في أمور الدين 
كلها . 

وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ: في العبادات وفي 
حقوق الله تعالى وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم 
وتوجه الذم . 

وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسياناء في النفوس 
والأموال» فإنه مرتب على الاتلاف بغير حق» وذلك شامل 
لحالة الخطأ والنسيان والعمد. 

تم تفسير سورة البقرة ولله الحمد والثناء وصلى الله على 


محمد وسلم . 





تفسير سورة آل عمران 


وهي مدنية 


شيع داكن ليجب 


)5-١(‏ #اتم 0 ِلَّا هُوٌ العم القيوُمُ © يل عَيِكَ 
الكتب يِالْحَقَ مَصَدّكًا لْما بين يدي َل لتر وَالِاييلَ © من قل هدّى 
ين كآرلَ ادن بن لين كَقيوا بتليتت امه لَبْرْ عَدَاتُ مَدِيةٌ آم 
عَرِيرُ ذو أَنقَاِ © إِنَّ أله / يحي عليه عَىَء قٍ في الْأَرضٍ ولا فى 
َلصَمَل © هْر الى بكر ني لماو كِِفَ ك2 له إِلَهَ إلا هو 
الديدٌ لْلَكيِمْ 4 ء ##الَمَ» من الحروف التي لا يعلم معناها إلا 
الله 


فأخبر تعالى أنه 9#الي* كامل الحياة لم4 القائم بنفسه 
المقيم لأحوال خلقه. وقد أقام أحوالهم الدينية» وأحوالهم 
فأنزل على رسوله محمد ككْةٍ الكتاب بالحق 
الذي لا ريب فيهء وهو مشتمل على الحق 8مُصَيْها لَمَا بين 
يدي من الكتب» أي: شهد بما شهدت به» ووافقها وصدق 
من جاء بها من المرسلين. 

9ر4 كذلك #أنرّل 
الكتاب لإهتى إَتَاين4 . 

وأكمل الرسالة وختمها بمحمد يك وكتابه العظيم الذي 
هدى الله به الخلق من الضلالات» واستنقذهم به من 


الدنيوية والقدرية» 


ره مَلاغِي» «ين مِلُ4 هذا 


١1 





الجهالات»ء وفرق به بين الحق والباطل. والسعادة والشقاوة» 


والصراط المستقيم» وطرق الجحيمء فالذين آمنوا به 
واهتدواء حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل 
والآجل. 


و #إإنَّ الِنَ كفروأ ايت أله التي بينها في كتابه وعلى 
2 


نيدان رمتوله 2 عدن عليه 3ان1- 2 ول ادقار 4 من 
عصاه. 

ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق لا يَخْقَ 
عليه عَىَء في الْدَرْضٍ وَلَا فى الصَمل 4 م 

فهو #ادِى برْمِطْرْ ني لياو كِنِسَ ك4 من ذكر وأنثى» 
وكامل الخلق وناقصهء متنقلين في أطوار خلقته وبديع 
حكمته» فمن هذا شأنه مع عباده» واعتناؤه العظيم بأحوالهم» 
من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك - 
فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو. 

له لَه إَِّا مْرَ آليدٌ * الذي قهر الخلائق بقوته» واعتز عن 
أن يوصف بنقصء أو ينعت بذم لالْفكيمٌ » في خلقه وشرعه. 


0 دس ع وي 4 
(80) هر اذى أََلَ عَلَكَ الكتب مِنْهُ ينث محكمنت هن أ 
لكب َل مككياث كنا َي مويو ويم و ما تكنة ينه 


#يند لت سه 


بتعا الْفْسََةَ وابتعاة تأُوبلِوء وم َعَم م تأويله: إآ أ وَاَلدسِحُونَ في لعلو 


<2 


2 ٍِ 00 َك 0 #سم ف مم هجر 00 
يموت “آنا بد- كل من عند 8 وَمَا يدم إلا أولوا الألبب ه رينا لا 


< موريس لوم 


يع قلُوينا بَعَدَ | 1 متكا يكب لا ين كنك يمس َك أت الماث) يخبر 
تعالى عن عظمته وكمال قيوميته» أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا 
الكتاب العظيم» الذي لم يوجد - ولن يوجد - له نظير أو 
مقارب في هدايتهء وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق وأن 
هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي 
لا يشتبه بغيره» ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني 
ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى 
المحكم . 

فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم 
يتبعون المتشابه منه فيستدلون به على مقالاتهمٍ الباطلة 
وآرائهم الزائفة» طلبًا للفتنة وتحريمًا لكتابهء وتأويلًا له على 
مشاربهم ومذاهبهم» ليضلوا ويضلوا . 

وأما أهل العلم الراسخون فيهء الذين وصل العلم واليقين 
إلى أفئدتهمء فأثمر لهم العمل والمعارف - فيعلمون أن 
القرآن كله من عندالله » وأنه كله حق» محكمه ومتشابهه» وأن 
الحق لا يتناقض ولا يختلف. 

٠‏ فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان» 
يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة» لناقص العلم 
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وناقص المعرفة . 

. فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكمّاء 
ا : ءامنا 0 وما يداد للأمور النافعة 
والعلوم الصائبة #إلّة ُولُوا آلآ 4 أي : أهل العقول الرزينة . 

ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب» وأن 
اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول 





الواهية» والقصود السيئة . 
وقوله: «إوّمًا يَمْكَمْ تويك إلا أ إن أريد بالتأويل معرفة 


عاقبة الأمورء وما ا إليه تعين الوقوف على «إلا 
اللمك حم شو عاتن النطره العا ريل اهنا المعنى» وإن أريد 
بالتأويل: معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف 
أولى» فيكون هذا مدحًا للراسخين في العلم أنهم يعلمون 
كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها . 

ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا 
الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان فقالوا: ريا لا يع مُلوينَ» 
أي : لا تملها عن الحق إلى الباطل . 

بَمْدَ إِذ هَدَيْئَنَا وَهَبْ كنا من لَدُنكَ 0 تصلح بها أحوالنا 
#إِنَكَ أنَتَ أَلْوَمَابُ» أي : كثير الفضل والهبات. 

وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه أن لا 
يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم» وقد أخبر في آيات أخر الأسباب 
التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف» وأذ اللكاييك كنيهم 
كقوله : طقَلنًا رََْاأ أن أله مويه » ٠‏ ود اصرف رت 
ألَّهُ هلويم 4 «اوَتْيَبَ أَخْدتهم وَبَصدرَهُمَ كما ل يُوْمِنُوأ بوء أدَلَ 
. 

فالعبد إذا تولى عن ربه ووالى عدوه» ورأى الحق فصدف 
عنه» ورأى الباطل فاختاره» ولاه الله ما تولى لنفسه» وأزاغ 
قلبه عقوبة له على زيغهء وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسهء فلا 
ال 0 ا 

(9) ##ربنَا إِنَكَ جا يب فِيهِ 
يُخْلِكُ اليا » 8طظ2ظ2ظ2 ا اله وهو 
يتضمن الاقرار بالبعث والجزاء واليقين التام» وأن الله لا بد 
أن يوقع ما وعد به وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه؛ من العمل 
والاستعداد لذلك اليوم فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل 
صلاح القلوب» وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشرء 
اللذين هما أساس الخيرات . 

)1١١(‏ #إنَّ اديت كقَرُوا ك على عتهد اكه ولا 
يدشر ين كرك 


رمة م 


رن من مبَلِهِرٌ كَدََاأ تيكيتا كأَحَدَهُم أله يدؤيو وه سَدِيدُ ألِْمَّا 4 


0 


5 


ع عيدو 29 00 


وَوكَتِكَ 7 وفود الثار 0 حَدأنٍ َال ورعون 


1١1* 


لما ذكر يوم القيامة ذكر أن جميع من كفر بالله» وكذب رسول 
اللهء لا بد أن يدخلوا النار ويصلوهاء وأن أموالهم وأولادهم 
لن تغني عنهم شيئًا من عذاب الله» وأنه سيجري عليهم في 
الدنيا من الأخذات والعقوبات» ما جرى على فرعون وسائر 
الأمم المكذبة بآيات الله ماعَلَمَدَهُمْ أمَهُ بِدُوْيم4 وعجّل لهم 
العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية. 

#وَآسَهُ سَدِيدُ ألَيِتَاب» فإياكم أن تستهينوا بعقابه فيهون 
عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب. 


0-1 - 
)1١01(‏ طثل يليت كمرُوأ سَمُتبُورت وتُختروت إل جَهكم 


ين ١‏ علاخيير ع سرح ع ع قال ع ره وم ره 

وَينْسَ الْمِهَادُ ه قَدَ كَادَ لك َيَةٌ ب يعي التقتا فِكةُ تُعَيلُ 
5 ا 000 ني 

و سيل الَو وَأمْر رك حكافرة يرونهم متشليهم رأ الْمين 

و و 582 


بك إمكت فى يلكت فير أب 
لْأَبصسَرِ # وهذا خبر وبشرى للمؤمنين» وتخويف للكافرين 
أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنياء وقد وقع كما أخبر الله 
فعُلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير. 

وجعل الله تعالى ما وقع في «بدر» من آياته الدالة على 
صدق رسولهء وأنه على الحق وأعداءه على الباطل» حيث 
التقت فئتان» فئة المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاث مئة وبضعة عشر 
رجلا مع قلة عددهم. وفئة الكافرين يناهزون الألف. مع 
استعدادهم التام في السلاح وغيره» فأيد الله المؤمنين بنصرهء 
فهزموهم بإذن الله ففي هذا عبرة لأهل البصائر. 

فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه 


وألله يَوَيْدُ يسصّروه سن 


واضمحل الباطل» لكان - بحسب الأسباب الحسية - الأمر 
بالعكس . 
(19215) ورين ياس حُبُ الشَّهَوّتِ مرك النصة وَالْسَينَ 


2-0-0700 8 0 20 


آهب وَالْفِصة وَالْحَيلٍ الْمسَوَمةٍ 
تالبك لكوت كلك رتس العيرة اانا وام ون شر 
لْمََاِ © قُلْ أوْيَشْك بِكَرٍ ين دَلِحكُم ِلَب تصوأ عند مَيَهِمْ جَنتٌ 
تَجَرِى من عَحَتَها الْأنْهكرٌ حَددِينَ فِيها روج طهر وَرضْاتٌ 
0 لَه بصي بالهبَاد» أخبر تعالى في هاتين الآبتين 
عن حالة الناس في إيثار الدنيا على الآخرة» وبين التفاوت 
العظيم والفرق الجسيم بين الدارين» فأخبر أن الناس زينت 
لهم هذه الأمورء فرمقوها بالأبصار واستحلوها بالقلوب» 
وعكفت على لذاتها النفوس» كل طائفة من الناس تميل إلى 
نوع من هذه الأنواعء قد جعلوها هي أكبر همهم ومبلغ 
علمهم» وهي - مع هذا - متاع قليل منقض في مدة يسيرة ٠‏ 
فهذا #متسدم تكح الكيزز الما وَأقَّد عِنْدَمْ حشري الْمَعَانٍ * . 


ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله» القائمين بعبوديتهء لهم 


071 
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خير من هذه اللذات» فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم»ء 
مما لا عين رأت.» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء 
ولهم رضوانالله الذي هو أكبر من كل شيء. 

ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص. جميلات 
الأخلاق» كاملات الخلائق» لأن النفي يستلزم ضده. 
فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات. 

يانه بَصِيِ اباد فبيسر كلّا منهم لما خلق له أما 
أهل السعادة فييسرهم للعمل لهذه الدار الباقية» ويأخذون من 
هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته. وأما أهل 
الشقاوة والاعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة» ويرضون 
بالحياة الدنياء ويطمئنون بهاء ويتخذونها قرارًا . 

)١717(‏ #ال يُِولُونَ ريصا إِنَنَ #امكا كَأَغْفِرٌ لنَا دن 
وَقِمَا عَدَابَ الثَارٍ ه الصَصَيرِنَ ولبقت مَلْقيِييت وت 
لنت بِالَْنْمَارٍ» أي: هؤلاء الراسخون في العلم أهل 
العلم والايمان» يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم» لمغفرة ذنوبهم 
ووقايتهم عذاب النارء وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن 
يتوسل العبد إلى ربه بما من به عليه من الايمان والأعمال 
الصالحة» إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل 
واندفاع العقاب . 

ثم وصفهم بأجمل الصفات: بالصبر الذي هو حبس 
النفوس على ما يحبه الله طلبًا لمرضاته» ا 
الله . ويصبرون عن معاصيه. ويصبرون على أقداره المؤلمة. 

وبالصدق بالأقوال والأحوال» وهو استواء الظاهر 
والباطن» وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم. 
وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع 
والخضوع وبالتفقات في سبيل الخيرات وعلى الفقراء وأهل 
الحاجات . وبالاستغفار خصوصًا وقت الأسحارء فإنهم مدوا 
الصلاة إلى وقت السحرء افجاسو اين تظمروق الله تعالي .. 

(1) سهد أله أَتَوٌ 51 إِلَهَ إلا هو والملتيكة وَُولوًا الي كيم 
لْقَنْط ل له إل هو الِْيرٌ الْمَكيمٌ» هذه أجل الشهادات 
الصادرة من الملك العظيم» ومن الملائكة وأهل العلم. على 
أجل مشهود عليه» وهو توحيد الله وقيامه بالقسط. وذلك 
يتضمن الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء . 

فإن الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده 
بالعبوديةء والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء 
والمجد والعز والقدرة والجلال وبنعوت الجود والبر والرحمة 
والاحسان. والجمال وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد 


من الخلق أن يحيطوا بشىء منه» أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء 


1١ 1*5 


'عليه. والعيادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر 


والنهي كله عدل وقسط لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه 
بل هو في غاية الحكمة والاحكام والجزاء على الأعمال 
الصالحة والسيئة كله قسط وعدل. 

لثل أن كن كم عبد ل مَك فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد 
ثبت ثُبونًا لا ريب فيه وهو أعظم الحقائق وأوضحهاء وقد أقام 
الله على ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعده. 

وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماءء لأن الله خصهم © 
بالذكر من دون البشر وقرن شهادتهم بشهادته»ء وشهادة 
ملائكتهء وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على 
توحيده ودينه وجزائه» وأنه يجب على المكلفين قبول هذه 
الشهادة العادلة الصادقة . 

وفي ضمن ذلك: تعديلهم وأن الخلق تبع لهم وأنهم هم 
الأئمة المتبوعون. وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة 


ما لا يقادر قذره. 
(09) ليد أت 2 عفد 0 الِإِسْكدٌ وَمَا وَمَا حسام خْتَكَ ادبت أونوا 
لكب بس من من بْدِ ما رو هم الْيِرٌُ ا ا 1“ من يك 


1 


م 


يمت َس فرت 


03 


نتن رك أله سرديع 0 يخبر ا ليرت 
0ه أي : الدين الذي لا دين لله سواه» ولا مقبول غيره» 
هو ظإِلْإسَكَةٌ» وهو الانقيادلله وحده ظاهرًا وباطنًا بما شرعه 
على ألسنة رسلهء قال تعالى : لإوَمَن يَِبيَمْ عير الإسَلم دِينًا فلن 
0 القون» "حمق دان بغير :فين 


0 


قْبَلَ يِنهُ وَهُوَ في لحرو 
الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة لأنه لم يسلك الطريق الذي 
شرعه على ألسنة رسله. 
ثم أخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك». وإنما 
اختلفواء فانحرفوا عنه عنادًا وبغيًا وإلا فقد جاءهم العلم 
ثم لما جاءهم محمد يَكيةِ عرفوه حق المعرفة» ولكن 
الحسد والبغي والكفر بآيات الله » هي التي صدتهم عن اتباع 


ا 
من يَكُيْرٌ ايت اله هت لَه سَرِيعٌ لَْسَابٍِ» أي: 
ل 1 بما كانوا يعملون. 


0 0 اَن 7 5 لت و ف لَه وَمَنِ 0 0 ين 
هَإِنَمَا كك الك 7 7 4 لما بين أن الدين افيض 
عنده الإسلامء وكان 01 الكتاب ة قد شافهوا النبي عد 
بالمجادلة. وقامت عليهم الحجة فعاندوها» أمره الله تعالى 


عند ذلك أن يقول ويعلن أنه قد أسلم وجهه أي : ظاهره وباطنه 
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لله» وأن من اتبعه كذلك قد وافقوه على هذا الإذعان 
الخالص. 

وأن يقول للناس كلهم من أهل الكتاب والأميين أي: 
الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم: إن أسلمتم فأنتم 
على الطريق المستقيم» والهدى والحق» وإن توليتم فحسابكم 
على اللهء وأنا ليس علي إلا البلاغ»ء وقد أبلغتكم وأقمت 
عليكم الحجة . 


)1١07١(‏ إن الِنَ يكثروت يبت الله وَيَفَبُُوت البَكنَ 
بِعَيْرِ عقن َيَْتُوْت ارت يَأمرُورت بِلْقِسَدٍ مرت الئاس 


حل اروم 


3-0 يِعَدَابٍ يم ه وكيك ادن عبطت مله ف 
نيحا وَالكْرَز وَمَا لكر ين توِرِيت 4# أي : الذين جمعوا 

بين هذه الشرور: الكفر بآيات الله» وتكذيب رسل الله 
والجناية العظيمة على أعظم الخلق حمًا على الخلق وهم 
الرسل» وأئمة الهدى الذين يأمزون الناس بالقسط. الذي 
اتفقت عليه الأديان والعقول. 

فهؤلاء قد #اعَبِطَتٌ كَمَنُهُرْ ف لالدُّيا والآضرز» 
واستحقوا العذاب الأليم» وليس لهم ناصر من عذاب الله 
ولا منقذ من عقوبته . 

(20-77) «إأق تر إِلَ ديرت 
م يع يت ثم يول ين نر هم مُمسُود © ذَلدَ 


00 44 


ينهم يشر كَالوا أن تَمسِسَا م تَمَكسنا أَلثَارٌ َه أَيَاما مَعْدُوداتٌ 5 ف 


وو ده ب 


ووأ ميا ص الكتبٍ يلعون 


سد 6 


دنهم م 


د 


21010000 


كَاوًا يفئورت ه كَكَِنْتَ إِدًا جَمَمْتَهُمْ لَِرْرِ لا رَيْبَ فيه ووفِيت 
حكُلُ نين ئَا كَسَبت ,َمْمْ لا يطْلئرت* أي: ألا تنظر 
وتعجب من هؤلاء #الّيت أُوفا يبا يَنّ لتب 4 و يعون 
ِل كِنَبٍِ أَسَّهَ # الذي يصدق ما أنزله على رسله . 

ثم بتو دين مَنْهِرَ وهم مُعْرِسُونَ4 عن اتباع الحق فكأنه 
قيل: أي داع دعاهم إلى هذا الاعراض» وهم أحق بالاتباع 
وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد كلظ فذكر لذلك سببين: 

أمنهم, وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة» وأن النار لا 
تمسهم إلا أيامًا معدودة حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة 
كأن تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا : إن يَدْخُلَ الْجَتَدَ إل 
من كن هُورًا أو صرَقاً» ومن المعلوم أن هذه أماني باطلة 
شرعًا وعقلا . 

والسبب الثاني : أنهم لما كذبوا بآيات الله وافتروا عليه 
زين لهم الشيطان سوء عملهم» واغتروا بذلك» وتراءى لهم 
أنه الحق» عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق فهؤلاء كيف 
يكون حالهم - إذا جمعهم الله يوم القيامة» ووفى العاملين ما 
عملوا وجرى عدل الله في عياده» فهنالك لا تسأل عما يصلون 


١. 


إلية من العقاب» وما يفوتهم من الخير والثواب» وذلك بما 
كسبت أيديهم : ووم َ يلم لِلحبِي 2 . 
(007055) لش الهم مَِكَ الْمْيْكِ 


دي . ترق 2 ل لفن 
عَلَ كل عَىْء مَيِبٌ © توج الْتَلَ في التَمارٍ وَنولِجُ الا 


لْحّ يت المت وَمُْفْج ألْيَنتَ مِنَ الح 
جكاب» يأمر تعالى نبيه كَكةِ أصلّا وغيره تبعًا - أن يقول عن 
ربه معلنًا بتفرده بتصريف الأمورء وتدبير العالم العلوي 
والسفلى» واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف 
الك وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء» 
ويعز من يشاء ويذل من يشاء . 

فليس الأمر بأماني أهل الكتاب ولا غيرهم» بل الأمر أمر 
الله والتدبير له» فليس له معارض في تدبيره ولا معاون في 
تقديره» وأنه كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس» فهو 
المتصرف بنفس الزمان. 

ابوج ايل ف التمَار دول أَلتمَارَ في ايَنَلِ4 أي : يدخل هذا 
على هذاء ويحل هذا محل هذا ويزيد في هذا ما ينقص من 
هذاء ليقيم بذلك مصالح خلقه. 

ويُخرج الحي من الميت كما يخرج الزروع والأشجار 
المتنوعة من بذورهاء والمؤمن من الكافر والميت من الحي . 

كما يخرج الحبوب والنوى» والزروع والأشجارء والبيضة 
من الطائرء فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض» 
وقد انقادت له جميع العناصر 00 

وقوله ##إَِدكَ ال5 43 أي: الخير كله منك ولا يأتي 
بالحسنات والخيرات إلا الله وأما الشرء فإنه لا يضاف إلى 
الله تعالى لا وصفًا ولا اسمًا ولا فعلاء ولكنه يدخل في 
مفعولاته» ويندرج في قضائه وقدره. 

فالخير والشر كله داخل في القضاء والقدرء فلا يقع في 
ملكه إلا ما:شاءهء ولكن الشر لا يضاف إلى الله فلا يقال: 
«بيدك الخير والشر» بل يقال: «بيدك الخير» كما قاله الله وقاله 
رسوله. 

وأما استدراك بعض المفسرين حيث قال: «وكذلك الشر 
بيد اللا فإنه وهم محض ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص 
الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام» وجوابه ما فصلنا . 

وقوله: #أوَكَرَرْقُ من هَعَه بعر ساب 4 وقد ذكر الله في غير 
هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: ومن يق أله 
(١)قدم‏ الشيخ - رحمه الله- هذا الجزء من الآيةء وقد آئرت إبقاءه على ما 
هو عليه مع التنبيه إلى هذا التقديم . 
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20 عر ماوع 


بعل له با © وَيَردُفه من حَِثُ ا حيست ومن بتكل عل ألو هو 
حَسْبه:4 

فعلى العباد أن لا يطلبوا الرزق إلا من الله» ويسعوا فيه 
بالأسباب التي يسرها الله وأباحها . 

(0) طالا يَتَدِذِ الْمَؤْمِئُونَ الْكفرنَ اولي من دون الْمَؤْمِنِينٌ وَمَن 
تلاس د انكة تق قر التبي 4 هذا نه من الله 
وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين 5 دون 
المؤمنين» فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والله وليهم . 

َم يفصن ولك 4 التولي كيس ير أنَو فى زو أي : 
فهو بريء من الله» والله بريء منه» كقوله تعالى: ومن يَوَكَم 
وقوله: «إلة أن كيدا مز تُكَةّ4 أي: إلا أن تخافوا 
على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين فلكم - في هذه الحال 
- الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة 
القلب الذي تتبعه النصرة . 
يرطع أله كَنْسةٌ» أي: فخافوه واخشوهء وقدموا 
خشيته على خشية الناس» فإنه هو الذي يتولى شؤون العباد 
وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون» وسيصيرون إليه فيجازي 
من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل» ويعاقب 
الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل. 

(0055) ظقْلْ إن ممما مَا في سُدُرِيِكُ أ بتذدة كمه ايد 
يكم مَا ن السمَواتِ وَمَا بن الْأرْضِ ونه عل حك تو ريد © لَامَ 
يخبر تعالى بإحاطة علمه بما في الصدورء سواء أخفاه العباد 
أو أبدوه» كما أن علمه محيط بكل شيء فى السماء والأرض» 
فلذ تخفى عليه خافية: ا 

ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا 
يمتنع عن إرادته موجود. 

ولما ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه» ما يوجب للعباد 
أن يراقبوه في كل أحوالهم. ذكر لهم أيضًا داعيًا آخر إلى 
مراقبته وتقواه وهو أنهم كلهم صائرون إليه وأعمالهم - حينئذ 
من خير وشر - محضرة . 1 

فحينئذ يغتبط أهل الخير بما قدموا لأنفسهم» ويتحسر أهل 
الشر إذا وجدوا ما عملوه محضرًاء ويودون أن بينهم وبينه أمدًا 
بعيدًا . 


0 


فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياة وأنه 


١ك‎ 


لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه أوجب له أخذ الحذر والتوقي 
من الأعمال التى توجب الفضيحة والعقوبة» والاستعداد 
بالأعمال الضاليحة التى توجب السعادة والمثوبة» ولهذا قال 
بعال لزاني ان صر وذلك يما يدي: لكر دن 
أوصاف عظمته» وكمال عدلهء وشدة نكالهء ومع شدة عقابه 
فإنه رؤوف رحيم. 

ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد وزجرهم عن الغي 
والفساد كما قال تعالى - لما ذكر العقوبات -: #أدَلِكَ يحو 
أ بوه عبد يَبَادٍ مَتَقُوْنِ» فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق 
التي ينالون بها الخيرات» ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق 
التي تفضي بهم إلى المكروهات . 

فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط 
المستقيمء والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى 
ا : 
0 كل إن كُسْرَ مون اله يمون يبك أله وير 
الك انق وو عله كي بن الوا إن امرك كن وا 
ِإِنّ أده كا يحب الْكَفرنَ4 هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها 
من أحب الله حقيقة» ومن ادعى ذلك دعوى مجردة» فعلامة 
محبة الله اتباع محمد كَلِدِ الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو 
إليه طريمًا إلى محبته ورضوانه» فلا تنال محبة الله ورضوانه 
وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة» 
وامتئال أمرهما واجتناب نهيهما . 

فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين وغفر له 
ذنوبه وستر عليه عيوبه» فكأنه قيل: ومع ذلك فما حقيقة اتباع 
الرسول وصفتها؟ ٠‏ 

فأجاب بقوله: طقُلَ أَطِيعوأ لَه اليك » بامتثال الأمر 
واجتناب النهي وتصديق الخبر ين تل عن ذلك فهذا هو 
الكفر والله للا يبُ لكف *. 

(0””, 035 ## إن أنه أصطمح ادم وَنوَحًا وءَالَ إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ 
عَلَ لكين © َي بها عا ين[ وَأنَهُ بيع عَدِمُ4 إلى آخر 
القصة. 

لله تعالى من عباده أصفياء يصطفيهم ويختارهم» ويمن 
عليهم بالفضائل العالية والنعوت الساميةء والعلوم النافعة 
والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعة» فذكر هذه البيوت 
الكبار وما احتوت عليه من كمل الرجال الذين حازوا أوصاف 
الكمال» وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم» وشمل 
ذكورهم ونساءهم. وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع جوده 
وكرمه. 

















ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 1١1“‏ 
لَه سميعٌ عَلِيِمٌ 4 يعلم من يستحق الفضل والتفضيل فيضع2 مريم». 


8 الو 

(210) فلما قرر عظمة هذه البيوت ذكر قصة مريم 
وابنها عيسى يللد وكيف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلة 
وكيف تنقلت بهما الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخرهء وأن 
امرأة عمران قالت - متضرعة إلى ربهاء متقربة إليه بهذه القربة 
الوطيا اتن فوا مين رملارمه وام إن يدرت 
الك ما في بطبى محرا 4ه أي : خادمًا لبيت العبادة المشحون 
بالمتعبدين . 

#قتَمَبَلَ مِوَ* هذا العمل أي: اجعله مؤسسًا على الايمان 
والاخلاص. مثمرًا للخير والثواب #أإِنَّكَ نت الِيمُ اكيم ه 
لما وَصَعَيَْا كَالْ رب إِنْ وَصَعيَ] أنَقّ وَامَهُ علد يما 
اكد التق ا . 

كان في هذا الكلام نوع تضرع منهاء وانكسار نفس حيث 
كان نذرها بناء على أنه يكون ذكرّاء يحصل منه من القوة 
والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة» والأنثى 
بخلاف ذلك» فجبر الله قلبهاء وتقبل الله نذرهاء وصارت هذه 
الأنثى أكمل وأتم من كثير من الذكورء بل من أكثرهمء 
وحصل بها من المقاصد أعظم مما يحصل بالذكرء ولهذا 
قال: 

(0ع-29) «ونتتيلها ريه ِقَبُولٍ حَسَنِ # أي : ربيت تربية 
عجيبة دينية أخلاقية أفنة كملت: بها أنكو اليا وصلحت بها 
أقوالها وأفعالهاء ونما فيها كمالها ويسر الله لها زكريا كافلًا . 

وهذا من منة الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته من 
الكاملين المصلحين . 

ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسر لمريم من 
الرزق الحاصل بلا كد ولا تعب». وإنما هو كرامة أكرمها الله 


نه . 


0 م0 


وضعسكت لسن 


إذ # كما مكل عايهَ ليا ريا لِْرَابَ 4 وهو محل العبادة وفيه 


إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها #وَبَدَ عِنْدَهًا ث4 
هنيئًا معدًا . 

َال يَمَْم أن َي هلدا قا ١‏ كلت هو ون عد 1ك إن أنه 31 من 
كه يمير حسَابٍ * 


اا هذه الحال» والبر واللطف من الله بها ذكره 


أن يننأل إل تعالى شعيول الوا صل نقين الام منز كطال 
#رَبّ مب لي ندع ريه طٍََ إِتَلَ يم الدع ه كَنَادنُ 
76 46 وَهَوَ هم يكل في الْمِحَرَابٍ أنَّ لله يسرك سح ا 


مه اسمه أي: الكلمة التي من الله «عيسى ابن 


فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة ب اعيسى» 
ابن مريم والتصديق له. والشهادة له بالرسالة. 

فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة» اختص الله بها عيسى ابن 
نرف ولا فور م بسملة تاهاتم الى ارحلانيا المخاردات» 
كما قال تعالى: ##إِت م كرعس يلد ]2 كنكل 2016 غلم ين 
ياب شم قَالَ لد كّ كيكون4 . 

وقوله: #وسَيّدًا وَحَصُورَاك أي : هذا المبشر به وهو «يحيئل» 
سيد من فضلاء الرسل وكرامهم: و «الحصور» قيل: هو الذي 
لا يولد لهء ولا شهوة له في النساءء وقيل: هو الذي عغصم 
وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة» وهذا أليق المعنيين. 

ويا من الصَبِلِحِنَ 4 الذين بلغوا في الصلاح ذروته 
العالية . 

(40) لإقَالَ رب أَنَّ يَكوْنُ لي عُلمُ وَهَد بلتَىّ الحكر وَآمْرَآن 
عَاقِرٌ# فهذان مانعان فمن أي طريق - يارب - يحصل لي 
ذلك. مع ما ينافي ذلك؟! 

##مَالَ كدللك أنه يَنْمَلُ ما يمَآُ» فإنه - كما اقتضت 
حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة» فإنه قد يخرق ذلك» 
لأنه الفعال لما يريد الذي قد انقادت الأسباب لقدرته» 
ونفذت فيها مشيئته وإرادته» فلا يتعاصى على قدرته شيء من 
الأسباب» ولو بلغت في القوة ما بلغت. 

)4١(‏ َال رَتِ ْمَل ل 45 ليحصل السزور والاستبشار 
وإن كنت - يارب - متيقنًا ما أخبرتني به» ولكن النفس تفرح 
ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف . 

لقَالَ عَايَيْكَ ألا نُكَيْرَ ألنَاسَ تلد أَيَارِ إل لا يمره «ور» 
في هذه المدة #اذكر رَيَكَ كَيْرًا وَسَبَح بِالْمَثِىَ وَالْإنكَرٍ 4 أول 
النهار وآخرفء فمنع من الكلام في هذه المدة فكان في هذا 
مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر. 

وكونه لا يقدر على مخاطبة الآدميين» اع سد 
ألله وتسبيحه آية أخرى . 

فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار وشكر الله. وأكثر من 
الذكر والتسبيح بالعشايا والأبكار. 

وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على 
زكرياء فإن ما من الله به عليها من ذلك الرزق الهني الذي 
يحصل بغير حسابء» ذكره وهيجه على التضرع والسؤال» 
والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب» ولكنه يقدر أمورًا 
محبوبة على يد من يحبه ليرفع الله قدره ويعظم أجره. 

(41) ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم» وأنها بلغت في العبادة 
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والكمال مبلعًا عظيمًا فقال تعالى : #وَلدٌ مَل الَكِِكةٌ يَمَرْيَمْ إن 
أنَهَ أصَطمَدكِ» أي : اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة 
والأخلاق الجميلة . 

#وَظهّرَةٍ؛»ٌ من الأخلاق الرذيلة 9أوَأمْطئَكِ عَقَ فك 
اليرت * ولهذا قال يل : «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل 
من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم» وخديجة 
بنت خويلد» وفضل عائشة على النساءء كفضل الثريد على 
سائر الطعام». 

(4) فنادتها الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله 
وتشكر الله وتقوم بحقوقه. وتشتغل بخدمتهء ولهذا قالت 
الملائكة: «#يَعَرْيَمٌ أَمْنْي ريْكِ» أي: أكثري من الطاعة 
والخضوع والخشوع لربك. وأديمي ذلك لأوَاسْجُرى وَارْكى مَمّ 
اكيت * أي : صلي مع المصلين» فقامت بكل ما أمرت به 
وبرزت وفاقت فى كمالها . 

ولما كافك هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة 
محمد يلي حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا 
نقصء وما ذاك إلا ارج ل الغرين الحكي ١د‏ يلم 

من الناس - قال تعالى - : لذَِكَ من انب ألمي وحِيو إِليِكَ وَمَا 
كنت لَدَيْهمْ إِد يلقو لمهم َبْمْمَ يَكُْلُ مَرْيمَ 4 حيث جاءت 
بها أمها فاختصموا أيهم يكفلهاء لأنها بنت إمامهم ومقدمهم. 
وكلهم يريد الخير والأجر من الله حتى وصلت بهم الخصومة 
إلى أن اقترعوا عليهاء فألقوا أقلامهم مقترعين» فأصابت 
القرعة زكريا رحمة من الله به وبها . 

فأنت - يا أيها الرسول - لم تحضر تلك الحالة لتعرفها 
فتقصها على الناس وإنما الله نبأك بهاء وهذا هو المقصود 
الأعظم من سياق القصصء أنه يحصل بها العبرة وأعظم 
العبر» الاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث» وغيرها 

من الأصول الكبار. 

(45) ##إإذ قَالَتِ الْمَلتيكةٌ ل إِنَّ اله يدرك يِكلِمَةَ نه 
سمه لْمَسِيٌ عسى أبن مرت وَحِيهَا فى لديا ولوق وَمِنّ الْمقرَيين * 
أي : له الوجاهة» والجاه العظيم في الدنيا والآخرة عند 
الخلق . 

ومع ذلك فهو - عند الله - من المقربين» الذين هم أقرب 
الخلائق إلى الله وأعلاهم درجة وهذه بشارة لا يشبهها شيء 
من البشارات. 

(47) ومن تمام هذه البشارة أنه: يِكَلّمْ أنَآسَ في المَهْدِ» 
فيكون تكليمه آية من آيات الله ورحمة منه بأمه وبالخلق وو»# 
كذلك يكلمهم #كهلًا»# أي: في حال كهولة» وهذا تكليم 


١16 


النبوة والدعوة والارشاد. 

فكلامه في المهد فيه آيات وبراهين على صدقه ولبوته» 
وبراءة أمه مما يظن بها من الظنون السيئة» وكلامه في كهولته 
فيه نفعه العظيم للخلق» وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في 
وحيه وتبليغ دينه وشرعه . 

ومع ذلك فهو #مِنَ ألصدِحِيت* الذين أصلح الله قلوبهم 
بمعرفته وحبه وألسنتهم بالثناء عليه وذكرهء وجوارحهم بطاعته 
وخدمته. 

ل 0 55 وهذا من 
الأمور المستغربة ظدَالَ حَدَلِكٍ أمَهُ يَخَلقُ ما يك ليعلم العباد 
أنه على كل شيء قدير وأنه لا ممانع لارادته. 

(48.4) 8إِدًا مَصَنَ انا كَنَمَا يَتولُ لَمُ كل مَيَكْونُ © وَيْعَئْمَهُ 
الككب # أي : جنس الكتب السابقة» والحكم بين الناس 
ويعطيه النبوة . 

(44) و4 يجعله ظرَسُولًا إِلّ بَقَ إنرّيل» ويؤيده 
بالآيات البينات والأدلة القاهرة حيث قال: أن قَدَ نفك 
عي ين رَحكُم4 تدلكم أني رسول الله حفًا . 

وذلك أي َي لحم سه الي كيْكَة الطيْر أنفُعُ في 
0 َأ يِإِدْنِ أ ركه الْأَحكمَه 4 وهو مح العينين» 
اللى ققد رصيره وعينيه 9و لبرت وي لْمَوْنَ بدن أل يدج 

بمَا تَأطُونَ وَمَا تَنََخْرُونَ في يتك إِنَّ في دَلِك4 المذكور 7# لي 
ل إن مشر تؤبيت ٠‏ دَتصَذة نا يتك يكن ورت القند 
فأيده الله بجنسين من الآيات والبراهين الخوارق المستغربة 
التى لا يمكن لغير الأنبياء الاتيان بهاء والرسالة والدعوة 
يق الذي جاء به وأنه دين التوراة ودين الأنبياء السابقين» 
وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين. 

فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاءت به الرسل» 
ولناقضهم في أصولهم وفروعهم, فعلم بذلك أنه رسول الله 
وأن ما جاء به حق لا ريب فيه . 

وأيضًا فقوله: وَِدُعِنٌ لَحكُم بت الى حْرْمَ عَلِتِحكُ »4 
أي : ولأخفف عنكم بعض الآصار والأغلال. 

)0١.60(‏ نوا لَه وَلليِموْدٍ © إن لله رق وَرَيْحث 
عدو وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل : عبادة الله وحده لا 
شريك له وطاعتهم . 

وهذا هو الصراط المستقيم الذي من يسلكه أوصله إلى 
جنات النعيم» فحيئئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في 
عيسى» فمنهم من آمن به واتبعهء ومنهم من كفر به وكذبه. 
ورمى أمه بالفاحشة كاليهود. 
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(01) #إكلما أَحَسّ عِيسى بم الْكُتْرَ»ُ والاتفاق على رد 
دعوته #إقَال4 : نادبًا لبنى إسارئيل على مؤازرته أمَنْ أتمساركة 
ونا ب 1 
ِل أنه قال الْحَوَارِبت* أي : الأنصار. 


لعن أتصاد أله ءامنا َه وأمهسد آنا مُنيئُورت4 وهذا من 
منة الله عليهم وعلى عيسى». حيث ألهم هؤلاء الحواريين 
الإيمان به. والانقياد لطاعته» والنصرة لرسوله. 

(0) ربكا َامَكَا بمَآ أََلْتَ واتبَعنَا الرسُولَ4 وهذا التزام 
تام للايمان بكل ما أنزل الله » ولطاعة رسوله. 

« حسما مَمَ ألتّهيرت4 لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة 
ولدينك بالحق والصدق . 

(05) وأما من أحس عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني 
إسرائيل » فإنهم مَكرُوا» بعيسى لأومَحكرٌَ أله بهم وله 
حَيْدُ ألْمَكرنَ» فاتفقوا على قتله وصلبه وشبه لهم شبه عيسى . 

(00) فقبضوا على من شبّه لهم به وقال الله لعيسى: #إإِقٍ 
مُتَوَويلك وَبَافِعُكَ إل وَمُطفَرْكَ يت ألدنَ كَدَروا4 فرفعه الله 
إليه وطهره من الذين كفروا وصلبوا من قتلوه ظانين أنه عيسى 
وباؤوا بالاثم العظيم . 

وسينزل عيسى ابن مريم في آخر هذه الأمة حكمًا عدلًا 
يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبع ما جاء به محمد يَكةٌ ويعلم 
الكاذبون غرورهم وخداعهم؛ وأنهم مغرورون مخدوعون. 

وقوله: طوَجَايِلُ ألَينَ يَموكَ هَرْقَّ درت كُتركَا إِلّ يدر 
لْقِيَدمَةِ4 المراد بمن اتبعه: الطائفة التي آمنت به ونصرهم الله 
على من انحرف عن دينه . 

ثم لما جاءت أمة محمد يَكِلِ فكانوا هم أتباعه حقّاء 
فأيدهم الله ونصرهم على الكفار كلهم» وأظهرهم بالدين 
الذي جاءهم به محمد يله لود أنَهُ ان امنأ ينك ويلا 
لصحت بِسْتَشهُرٌ في الْأَرضٍ 4 الآية . 

ولكن حكمة الله عادلة فإنها اقتضت أن من تمسك بالدين 
نصره الله النصر المبين» وأن من ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه 
وتجرأ على معاصيه إنه يعاقبه ويسلط عليه الأعداء والله عزيز 
0 د |1 مجم كم بَيدَكْْ يما كُشْر فيه 
تَحْكلِصوة 4 . 

(0757) فقد بين ما يفعله بهم فقال: كم ألدنَ 


سسب وى جم 04 


َأَعدّبهُم عَدَابًا ديد ف لد 


كو 
0 عرو ع2 عرس مرو 9020-7 4 
نيا والأجِرَةَ وما لهم من تصرربنَ © 
00 سر و و ل ا 2 
وَأمّا أَلّذِيت َامَنُوأ وعبيلوا الصَكلحنتٍ مَيوَؤَيهم أجورهم وله لا 
يب لين . 


0 


وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع 


١1 


أهل الآديان السابقة . 

ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين ونسخت رسالته 
الرسالات كلهاء ونسخ دينه جميع الأديان» صار المتمسك 
بغير هذا الدين من الهالكين . 

(08) وقوله تعالى: #دَلِكُ كَتَُوءُ عَلِيَك يِنَّ الآيتٍ وَألدَؤْ 
لحك أي: هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين 
والآخرين والأنبياء والمرسلين - هو آيات الله البينات وهو 
الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه» وهو الحكيم المحكم» 
صادق الأخبار حسن الأحكام. 5 
(57-59) لإِبَ مَكَلَ عِيئ عِند الله كمَثَلٍ 1م عَلَكَمْ من 

5 ِ 


+م بهد برش سدع مله كمه كج سلة ع > لارء م د 
راب نَم قَالَ لَه كن فَيَكْون © الْحقّ من رَيْكَ فلا تكن من اموي 
3 1 34 ل م ع م بم ب سارب 
كَمِنّ حَآجََكَ فيه مر بَحَدِ مَا جَآءَك سِنَ امِل لوا تدع أبساءنا 
70 ل ينو أبن هم شر 200 و على لدي اءوس م 0-006 
وَأْسَاءكرٌ وضهنا وضاءك وأنفسما وَأَنفسكُم ثم انسل فُتححل 
#2 0 7 م 5 1 - 
كال مي - 07 عن عو ١‏ الوص حا املاح جو 6 مر وه ززم عاد “6 
لعنت اللو الحكلزييت »© إن هنذا لهو ١‏ الحق و من إلهِ إلا 
ب 


أنه وَإِرك أله لهو الْمَرِيرٌ الْحكيرٌ4 لما ذكر قصة مريم وعيسى 
ونبأهما الحق. وأنه عبد أنعم الله عليه» وأن من زعم أن فيه 
شيئًا من الالهية فقد كذب على الله وكذب جميع أنبيائه وكذب 
عيسى يَكْدٌ فإنه الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلَهَا شبهة 
باطلة» فلو كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه فإنه خلق 
من دون أم ولا أبء ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد 
من عباد الله فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا أب 
دعوى من أبطل الدعاوى . 

وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه أن عيسى - كما قال عن 
نفسه : «إما كُلْتُ لخ إِلَّا مآ َي يوه أ أعَبُدُوا لله رق ويكة» 
وكان قد قدم على النبي كلد وفد نصارى نجران وقد تصلبوا 
على باطلهم» بعدما أقام عليهم النبي يل البراهين بأن عيسى 
عبد الله ورسوله حيث زعموا إلهيته . 

فوصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم» 
فإنه قد اتضح لهم الحق ولكن العناد والتعصب منعاهم منه. 

فدعاهم رسول الله يَكيِ إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله 
وأبناؤه» وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم» ثم يدعون الله تعالى 
أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين فتشاوروا هل يجيبونه إلى 
ذلك؟ 

فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه لأنهم عرفوا أنه تبي الله حمًا 
وأنهم - إن باهلوه - هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم. 
فصالحوه وبذلوا له الجزية» وطليوا منه الموادعة والمهادنة. 

فأجابهم يل ولم يحرجهم. لأنه حصل المقصود من 
وضوح الحق» وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن 














ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


المباهلة» وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين. 
(؟7) ولهذا قال تعالى 1 كذ لل الحو الى 4 أي : 
الذي لا ريب فيه #وَإرك أله لَهوَ الْمَرِيدُ* الذي قهر بقدرته 


وقوته جميع الموجودات وأذعنت له سكان الأرض 


والسماوات. 
ومع ذلك فهو السك » الذي يضع الأشياء مواضعهاء 
وينزلها منازلها”" . 


(14) قل يتاهْلٌ الككب تَعَالًا إن مِكَلِمَةٍ َو بَِسَنَا ويك 


42 مور سا سه بي 


ل يد ولا يَتَخِدَ نشكا بَنسًا أن 
من ذون مم إن وكا هَهُوَا أَمْهَدُ حَدُوا آم مْيِمُوت* هذه الآية 
الكريمةء كان النبي كي يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب» 
وكان يقرأ أحيانًا في الركعة الأولى من سنة الفجر: #فولُواً 
َامَكَا باش الآية . 

ويقرأ بها في الركعة الآخرة من سنة الصبح» لاشتمالها 
على الدعوة إلى دين واحدء قد اتفق عليه الأنبياء والمرسلون 
واحتوت على توحيد الالهية المبني على عبادة الله وحده لا 
شريك له» وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور 
البشرية» لا يستحق منهم أحد شيئًا من خصائص الربوبية» ولا 
من نعوت الالهية . 

فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا . 
وإن توا سفوا أمهكدوا يأك مينرت 4 كقوله تعالى لل 
يجا الكفررن» إلى آخرها . 


عم دمع #لجرمة ار 


(38-74) مايتاهلَ الحكتب لم تحاجوت ف تدهم وم 


رت ل لانيل إِلَّا من بعروء أفلاً 0 0 ا منؤلاء 
َم ؤينا لَك يده عل َم تلو فيا 
بكم بكر سيره ما كن رصم 1 522 ل كات 
حَنِيعًا مُسَلِمًا وم كان ون الْمَتَرِكِينَ © إرت أَوْلَ أَلنّاسٍ بِإرّهِيم ََدبنَ 
0 وعدا أليّئّ درت مر دنه ول الْمَؤمِنَِ4 كانت الأديان 
ا والنصارى والمشركون. وكذلك المسلمون 

ير ا 

فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد يلد وأتباعه 
وأتباع الخليل» قبل محمد مَك . 

وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم بريء منهم 
ومن ولايتهمء لأن دينه الحنيفية السمحة التي فيها الايمان 
بجميع الرسل وجميع الكتب» وهذه خصيصة المسلمين. 

.وأما دعوى اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد 
علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليهاء لم 
تؤسس إلا بعد الخليل. 


95 


2 
أ 


كما قال تعالى: «أودّ 


1١ 


فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم 
وافتراؤهم؟! فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علمء فكيف 
يحاجون فى هذه الحالة؟ فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه 
قولهم من البطلان» يعلم فساد دعواهم. . 

وفى هذه الآية دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو 
يكال قينا لعل لهنيه. 

وقوله: «أوَآنَهُ وإ الْمَؤِْنيَ# فكلما قوي إيمان العبد تولاه 
الله بلطفه ويسره لليسرى وجنبه العسرى 

يت عيقة ين آمل الككي: 1 ل يما 
يلوت إل نَشَهم مما يَتَعرُوت ه يتاملَ الكتب لم تَكدوت 
ِصَايَاتِ بت أله 2 تَنْهَدُوَ © يتاهْلّ لْكِتَْبٍ َ َنِسُورت لْسَيّ 
ألتطلٍ وَتَكَمونَ الحنَّ وَآَشْرَ تَمَلَمُونَ ه وَدَالت طَامَةُ يْنْ أَهْلٍ الكتب 
ىه 1 عَلَ لدت ءَامَنُوا مجه التَهَارِ وَأَكفروا ايم لَعَلَهُمَ 


ميتم 2 


© ولا نو 


2 مع رم 


نوا إلا يسن تي ويتكر قل إن ألهتكا هُدَى أ 00 
5 د مَعْلَ مآ مآ وتيا 0 7-0 مد ثم ف قل إِنّ لل بيد أله 
ُوْتتِهِ من يَمَكَهُ وأنَهُ ويعٌ عل © يَخَلص - 2 وَأَنَّهُ ذو 
لْفَضلٍ جر وم ام رم 
بمكر أعدائهم من أهل الكتاب وأنهم - من حرصهم على 
إضلال المؤمنين - ينوعون المكرات الخبينة . 


فقالت طائفة منهم : : ءامنا الى ف أ ل لدت امنا وِجَهَ 
ألتما أي: أُوَّلَه وارجعوا عن دينهم آخر النهارء فإنهم - إذا 


رأوكم راجعين وهم يعتقدون 0 العلم استرابوا بدينهم» 
وقالوا: لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب 
السابقة لم يرجعوا. 

هذا مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاءء وهو 
الذي بيده الفضل يختص به من يشاء فخصّكم - يا هذه الآمة 
- بما لم يخص به غيركم . 

ولم يدر هؤلاء الماكرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته 


إلى القلوب لم يزدد صاحيه - على طول المدى - إلا إيمانًا 
ويقينًا . 

ولم تزده الشبه إلا تمسكًا بدينه وحمدًا لله وثناء عليه حيث 
من به عليه . 


وقولهم : «اك يك أحدٌ يفل م1 أريبخ 11 مكو مد و4 
يعني : أن الذي حملهم 0 هذه 0 0 الحسد 
والبغي» ا ا 


التسا 4 2 


ست أمْلٍ ألكتبٍ لو 


)١(‏ لم يفسر - رحمه الله - الآية الثالثة والستين» وقد قام النجار بإضافة 
تفسيرها من عنده . 
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يَرَدُونَكُم ينا بَكْدٍ بَحَدِ اد َي : كُقَانًا حصنا من ٍ م بَعْدٍ 
مَا يب لَهُمُ الْحَقْ» 1 


3 5 مكمه ركنن وهه امه 
اي 4 ومن هل الكتب من إن َأمَنَهُ يقنطار يُووْوء إِليَكَ 
2 4 لوي م 
عو مه ل لسعو 5 2 522 ءلم 4 35 سم رةه ساسا 
وَمِنْهُم من إن تَأمَنَهُ يدِيَارٍ لا يَوَوْوه إِلِنَكَ إلا مَا دمت عَلِنَهِ كَايِما ذلك 
ع لسار هه 3 ع 2 
ا ا 206 مج ل سل بعد سير لد مي مس لا 
أَنْهم مَالَوَأ ليس عَلَننا في الامين سبيل ويفولوت عَلَ أو الكذبٌ 
روء عمدو سل ا ره م 6مس مع لم26 2ج م2 


بعد تعالى ان اهل الكتاب أن متهم طائقة أمناء بلنيدهة الى 
أمنته على قناطير من النقود» وهي المال الكثير يؤده إليك 
ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل القليل. ومع هذه الخيانة 
الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون: #لس عَلْينا في 
ليت سبيلٌ4 أي: ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا 
انزاليع #الأنهم لا حرعة لهم . 

قال تعالى: #وَيَفُولُوت عل لله الْكَذِبَ وَهُمْ يتلمرت* أن 
د سو سد الال ري عن رسي 
وبين الكذب على الله وهم يعلمون ذلك ليسوا كمن فعل ذلك 
جهلا وضلالا . 

ثم قال تعالى : #أبَقَ4 أي : ليس الأمر كما قالوا. فإنه 
أَوْقَّ يعَهَدن وَانَقَ أي: قام بحقوق الله وحقوق خلقهء فإن 
هذا هو المتقي والله يحبه. أي: ومن كان بخلاف ذلك فلم 
يف بعهده وعقوده»ء التي بينه وبين الخلق» ولا قام بتقوى الله 
فإن الله و وني عاق ولاك اما ا 

070 إن ألَدِنَ يترون بِمَهَد أله ليك كَمَنَا كيلا ولقِلَت 
لا عَلَقَ كَهُمْ في الأْرّز وا يْكَيْمهُمْ أنه ولا يَنظرٌ إِلَهِمْ يدم 
لْقِسَةٍ ولا بَرُحِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاٌ »4 أي: إن الذين 
يشترون الدنيا بالدين» فيختارون الحطام القليل من الدنيا 
ويتوسلون إليها بالأيمان الكاذبة» والعهود المنكوثة فهؤلاء 
إلا يُكَبَنهُم أنه وكا ينظر إِلهِمْ يوم الْقِسَةٍ ولا ديهم وَلَهْمَ 
عَدَاكْ »4 أي : قد حق عليهم سخط الله ووجب عليهم 
عقابه وحرموا ثوابه ومنعوا من التزكية وهي التطهير . 

بل يردون القيامة وهم متلوثون بالجرائمء متدنسون 


بالذنوب والعظائم . 
0 أوَإِنَ منهُم لَرِيضًَا يلون انهم بالكنب لسَحسسبوة من 
الكتب وَمَا هْوَّ مرت الْكتب وَيَفُولُوْ هُرٌ مِنْ عِندٍ لَه وما هُوَ 


مِن عند اله وَيَقُولُونَ عَلَ أ الْكَدِبَ وَهُمْ يَمْكَمُوتَ 4 أي: وإن من 
اهل الكاية نوناعي محرقوق لكان ال يلون الساتَهم 
بلكب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الحكتّبي4 وهذا يشمل التحريف 
اللفظي» والتحريف المعنوي 

ذم جم ميهد سيق الدع ب 


١1 


الكتاب وهم كذبة في ذلك ويصرحون بالكذب على الله وهم 
يعلمون حالهم وسوء مغبتهم 

)4١0079(‏ «إما كن بِشَرٍ أن بُوْنِيَهُ لَه الكتب وَالحكم 
وَالشبوة ث ثم يفول كاين ونوا عبكادًا لِى من دون سم وَلكن دنأ 
وده بن مث لتر لكب وَيمَا كر بَدمُْونَ © ل يأك 
ل تدوأ الكبكة وَالييْنَ َيه يمر بالكثر بنْد إذ كم يدوه » 
أئ: يمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر من الله عليه بالوحي 
والكتاب والنبوة» وأعطاه الحكم الشرعي - أن يأمر الناس 
بعبادته» ولا بعبادة النبيين والملائكة واتخاذهم أربابّاء لأن 
هذا هو الكفر فكيف وقد بعث بالاسلام المنافي للكفر من كل 
وجهء فكيف يأمر بضده؟ !! 

هذا من الممتنع لأن حاله وما هو عليه وما من الله به عليه 
من الفضائل والخصائص تقتضي العبودية الكاملة والخضوع 
التام لله الواحد القهار. 

وهذا جواب لوفد نجران حين تمادى بهم الغرورء 
ووصلت بهم الحال والكبر أن قالوا: أتأمرنا - يامحمد - أن 
نعبدك؟ 
قالواء» وأن كلامهم وكلام أمثالهم في هذا ظاهر البطلان. 

(لى يكم ا أَحَدّ أَشَّدُ ميكق ألَّيْعنَ لمآ انيت 


سق البِين لَمَآ ابتكم سن 
صحِتبٍ وَحَكمةَ 5 
جِ 


ا« 


و2 


حين أمرهم بعبادة الله وطاعته» فبيّن الباري انتفاء ما 


2 ل 2 َو نما رق 
ثرّ بدك رسول لما مَمَكُمْ لتو بوه 


و قَالَ ارش وَلَمَدْمٌ ع1 عَم يك إِضَرى كَالوَا 5-7 قَالَ 
00 ا 


20 ألمَلهبِنَ © كم كول بَنَدَ ديلت فا للك 


َأَسْبَدُواً وأنأ م 
هم الْتسِفُوت* هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين 
وميثاقهم كلهم بسبب ما أعطاهم ومن به عليهم» من الكتاب 
والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيته» أنه إن جاءهم 
رسول مصدق لما معهم بعث بما بعثوا به من التوحيد والحق 
والقسطء والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به 
وينصرونه . 

فأقروا على ذلك واعترفواء والتزموا وأشهدهم وشهد 
عليهم» وتوعد من خالف هذا الميئاق. 

وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحدء وأن 
دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاهدوا عليهاء وعموم ذلك 
أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالايمان والنصرة لمحمد يك . 

فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذي أحذه الله 
عليهم» وأقروا به واعترفوا. فمن تولى عن اتباع محمد ممن 
يزعم أنه من أتباعهم» فإنه فاسق خارج عن طاعة الله » مكذب 
للرسول - الذي يزعم أنه من أتباعه - مخالف لطريقه . 

وفي هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن 
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بمحمد كَلِِةِ من أهل الكتب والأديان» وأنه لا يمكنهم الايمان 
برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم 
وخاتمهم وَلةٌ. 


(65-4) طأْفَمَيْرٌ دِينٍ أله يبون وله أممكم من فى 


مد سمل مميكي. كي سر ص سس جح سكم اهسار ليهس 
لسَمُوتِ وَالْأرْضٍ لوْعًا وحكرها وَإِلَيَهِ يجعوت ه قل ءَامَنَا 
ا 00 ب ح ي” نيا م 2 
بس وما أَنوْلَ عَلْمَنَا وَمَآ أنزِلٌ عَكَ إِبْوْهِيمَ وَإِسْمِيلَ وَإِسْحَقَ 
0 رمه 2 00 


له لطيز ف الي 4 1 7 
ويَعقوبب والْأَسْبَايٍ وما أوقٍ مومئ وعِسئ وَالببَوت من رَيْهِمَ لا 


ؤم عد عب معرى بعر عر رء روب ع عر ١‏ عزوي عط لق نه 
رق بين أحل مَنْهِمْ وَنَحَنْ لَه مسَلِمُونَ © ومن يَِبْتَعْ عَيْرُ الْإسَلم 


ص77 وعوماد مور 


ديا فلن يِقْبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في الْآَخْرَوَ مِنّ الْخَيرنَ قد تقدم في 
سورة البقرة أن هذه الأصول التى هى أصول الايمان التى أمر 
ليها هذه اللأمة ,قد تتفت عليه اليني والريل: وآلها هي 
الفرض الموجه لكل أحدء وأنها هي الدين والإسلام 
الحقيقي» وأن من ابتغى غيرها فعمله مردود» وليس له دين 
يعول عليه . 

فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة الأشجار 
والأحجار والنيران؟ أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان 
والصلبان. أو إلى التعطيل لرب العالمين؟ أو إلى الأديان 
الباطلة» التي هي من وحي الشياطين؟ وهؤلاء كلهم - في 
الآخرة - من الخاسرين. 

(41-85) #كيْتَ يَهَدِى له كرما كدروا بَعَدَ يسنم 
دوأ لا ارول حق وَبَهَهُمْ اليتتدث وَآنَهُ لا يَعَدى الصَرمٌ 
لطن ٠‏ وليك جَرَائهمَ ل يهم تنصة أله وَالمكيكز الاي 
ََهِنَ © حَلِينَ يبا لا يَنَكُ عَنْهُمُ الْسَدَابُ وَلَا هُمْ يُعطرُونَ ه 
إلا لد تابُوأ مأ بَسَدِ دَلِكَ وَآسَكحوأ ون أله عَمُورُ يحم © إِنَّ ادي 
ككوأ بسَدَ يتنهم شم أزدادوا كفا ل مُقْبَلَ بَْبَتهُرْ وَأولَيِكَ هُمْ 
لصَآلودّ ٠‏ إن ادن كوا ومَاو وهم كماد كن نبل من لَحَدهِم 
قله الأرض دعبا ولو أفتدا يؤء وكيد بن عَدَاكُ ليق وما لم 
من تَصِرِيَ4 يعني : أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله قومًا عرفوا 
الايمان» ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول حق, ثم ارتدوا على 
أعقابهم ناكصين ناكثين لأنهم عرفوا الحق فرفضوه . 

ولأن من هذه الحالة وصفهء فإن الله يعاقبه بالانتكاس 
وانقلاب القلب جزاء له» إذ عرف الحق فتركه والباطل فآثره» 
فولاه الله ما تولى لنفسه. 

فهؤلاء عَيْهمَ لخسة الله وَالَْكَيِكَوَ لبان أَجْمَونَ 4 
خالدين في اللعنة والعذاب الا يحَنّكْ عَنَهُمْ الْمَدَابُ ولا هُمْ 
يُنظرون# إذا جاءهم أمر الله لأن الله عمرهم ما يتذكر فيه من 
تذكر وجاءهم النذير. 

ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم 


الك 


١1١5 


وذنوبهم» المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم ما قدموه ويعفو 
عنهم ما أسلفوه. 

ولكن من كفر وأصرٌ على كفره. ولم يزدد إلا كفرًا حتى 
مات على كفرهء فهؤلاء هم الضالون عن طريق الهدى 
السالكون لطريق الشقاءء وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم» 
فليس لهم ناصر من عذاب الله ولو بذلوا ملء الأرض ذهب 
ليفتدوا به لم ينفعهم شيئًا فعيادًا بالله من الكفر وفروعه. 

يه 
رك أله بو عَلِيةٌ4 يعني : لن تنالوا وتدركوا البر الذي هو 
اسم جامع للخيرات» وهو الطريق الموصل إلى الجنة» حتى 
تنفقوا مما تحبون من أطيب أموالكم وأزكاها . 

فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس» من أكبر الأدلة 
على سماحة النفس» واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها 
ورقتها . 

ومن أدل الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على محبة 
الأموال» التي جبلت النفوس على قوة التعلق بهاء فمن آثر 
محبة الله على محبة نفسهء فقد بلغ الذروة العليا من الكمال» 
وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله» أحسن الله إليه 
ووفقه أعمالًا وأخلاقًا لا تحصل بدون هذه الحالة. 

وأيضًا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية 
الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى 
والأحرى» ومع أن النفقة من الطيبات هي أكمل الحاللات» 
فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره فإن 
الله به عليم . 

وسيجزي كل منفق بحسب عمله سيجزيه في الدنيا بالخلف 


العاجل» وفي الآخرة بالنعيم الآجل . 


وات سر صر مح لل ل ار 20 

(45:9) كل الطمَام كان حِلَا لي إِسَرّءِيلَ لاما حرم 
كك عر عه يه .جه زدئ” موود ءءء سكهرم م سس ل مطعلر عرسم 
إِسْيدِِلُ عَلَ تَفْسِدء من قْلٍ أن تنزل المَوْرسة كل نوأ يالتَوَرةَ فأتلُوها 


-- 
ع ع م 


وَليِكَ هُمْ لم4 من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود 
بنبوة عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلمء أنهم زعموا أن 
النسخ باطل» وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي 
قبله . 


فكذبهم الله بأمر يعرفونه» فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام 
- قبل نزول التوراة - كان حلالا لبني إسرئيل إلا أشياء يسيرة 
حرمها إسرائيل - وهو: يعقوب عليه السلام - على نفسه 
ومنعها إياه لمرض أصابه . 

ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلا 
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قبل ذلك شيء كثير . 

قل لهم - إن أنكروا ذلك -: لإمَأَنوا بِلتورَحةَ فَتَنُومَآ إن 
مم صدقِيت4 بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم 

وهذا من أبلغ الحجج أن يحتج على الانسان بأمر يقوله 
ويعترف به ولا يتكره» فإن انقاد للحق فهو الواجب» وإن أبى 
ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه» وبطلان ما 
هو عليه وهو الواقع من اليهود . 
(45) قُلْ صَدَقَّ أَمَهُ َتبعُوا مِلَدَ اهم يما وم كان كن 

شرن أي: قل صدق الله في كل ما قاله» ومن أصدق من 
لله تباذ وعدكاء وقد كن في يهل الكيات من الأدلة عن عيجة 
رسالة محمد يليه وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون 
من أهل الكتاب» الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته فقد صدق 
الله في ذلك» وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج» تتصدع 
لها الجبال وتخضع لها الرجال. 

فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم» من 
توحيد الله وحده لا شريك له» وتصديق كل رسول أرسله الله 
وكل كتاب أنزلهء والاعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة. 

فإن إبراهيم كان معرضًا عن كل ما يخالف التوحيدء متبرثًا 
من الشرك وأهله. 

(917:97) إن أل بَيْتِ وُْضِعَ للنّاسِ لَلَِى بِبَكّةَ مار وَهُدى 


2 
5-5 

0 ةا ينث كم اناه 2 27# د كه رت 

لعَلمِينَ © ذه ءايلت بيننت معام إراهِيم ومن دحلم ن ءامنا لله 


04 
2 


شرك 


مانت مس م نم 7 006 غَوحٌ عن 
عي 


عن الع الكل لعي وت كك أنه عن 
لْمَلَمِينَ4 يخبر تعالى بعظمة بيته الحرامء وأنه أول البيوت 
7 وضعها الله في الأرض لعبادته وإقامة ذكره وأن فيه من 
البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين 
- شيء كثير وفضل غزير» وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات 
إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحجء ومن بعده تذكر بمقامات 
سيد الرسل وإمامهم . 

وفيه الأمن”" الذي من دخله كان آمنًا قدرّاء مؤمنًا شرعًا 
وديئًا . 

فلما احتوى على هذه الأمور التى هذه مجملاتها وتكثر 
يدت - رسن له خط على: المكافين المتتطمية اإلنه 
سبيلاء وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه 
وزادٍ يتزودهء ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على 
جميع المركويات الحادثة والتي ستحدث . 

وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل 
زمان وكل حالء» ولا يمكن الصلاح التام يدونهاء فمن أذعن 
لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين» ومن كفر فلم يلتزم 


1١1١ 5* 


حج بيته فهو خارج عن الدين» ومن كفر فإن الله غني عن 
العالمين. 

440 قل ا هَلَ الكتب لم تَكون بسانت لل شم ولد 

عي ل ل اقل الكلب ل عل وت عَن سيل أله 
من ام تيبا وها وأ مهس د وما أله بطل عم م4 لما 
ا دجا جد لساب علو ادل الاب - مع أنهم قبل 
ذلك يعرفون النبي يَلةِ كما يعرفون أبناءهم - وبّخ المعاندين 
منهم بكفرهم بآيات اللهء وصدهم الخلق عن سبيل الله» لأن 
عوامهم تبع لعلمائهم » والله تعالى يعلم أحوالهم» وسيجازيهم 
على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

7 دن اموا إن تُظِيعُوأ دَرينًا ين ألَذبنَ 
أُوُوأ لكب 0 عد د مي كفي © وَكيِفَ تَكَفْرُوَ وَأنتَ 0 
يك تك لله وفحطع شرك نقد تتم كه كذ شي ىَ إِلَّ 
رط مُسَتَقِم # لما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم 
بكفرهم وعنادهم. حذر عباده المؤمنئين عن الاغترار بهم 
وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم 
إلى الكفر بعد الايمان. 

ولكن - ولله الحمد - أنتم - يامعشر المؤمنين - بعدما من 
الله عليكم بالدين» ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله» 
وفيكم رسول الله الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم» 
واعتصمتم بالله وبحبله - الذي هو دينه - يستحيل أن يردوكم 
عن دينكم لأن الدين الذي بني على هذه الأصول والدعائم 
الثابتة الأساس المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة» ويأخذ 
بمجامع القلوب» ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل 
مطلوب . 

و وَمَن يعنصم بل أي : يتوكل عليه ويحتمي بحماه قَمَّدَ 
يك بزب تي فبوعتا له الت خلى الاسام 1 ران 
السبيل إلى السلامة والهداية. 

)٠١5-1١١(‏ ياي اين َامَنُوا توا لله حي تقل ىعو 


لخن ه وام + 


سس سج لك ارده 
1 َم موت ه وكتيسها بعل اله بيس وَل كرأ وكا 


حتت أ ميك .د م كذ ولك 2 0 
عا وهم عل سنا خترة فم الكر دم يبا كالك بي أن 
لك َإليو. لعَلَي تَتَدُودَ « وليك ينج أن1 ير َك ري 


0 ار ار 0 0 
0 لات - حث الله 18 المؤلية أن يقوموا 
)١(‏ مراد المؤلف - رحمه الله - في أي من الحرم : الأمن وقد غيرت الكلمة 
في المطبوع إلى : وفيه الحرم الذي من دخله . 
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بشكر نعمه العظيمة بأن يتقوه حق تقواه»ء وأن يقوموا بطاعته 
وترك معصيته مخلصين له بذلك وأن يقيموا دينهم ويستمسكوا 
بحبله الذي أوصله إليهم. وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه 
وكتابه» والاجتماع على ذلك وعدم التفرق» وأن يستديموا 
ذلك إلى الممات . 

وذكّرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو: أنهم كانوا أعداء 
متفرقين» فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم. وجعلهم 
إخوانًا وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء 
ونهج بهم طريق السعادة. 

لكَدَلِكَ يبن اد لك ايد لَمَلَيْْ تبتَدُوت* إلى شكر الله 
رابك لساري بسس في الال والسبب الأقوى 
الذي يتمكنون به من إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة 
يحصل فيها الكفاية. 

#يدَعْونَ إِلَ أُخَرْ 4 وهو الدين أصولهء وفروعه وشرائعه 

يمون لمرو نٍ» وهو ما عرف حسنه شرعًا وعقلا ##وَيَنْهُوَنَ 
عَنٍ لْشدكرٍ» وهو ما عرف قبحه شرعًا وعقلا 9وَأوْلَيكَ هُمُ 
لْمُْمْت# المدركون لكل مطلوب الناجون من كل مرهوب . 

ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم» والمتصدون 
للخطابة ووعظ الناس عمومًا وخصوصًّاء والمحتسبون الذين 
يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة» والقيام 
بشرائع الدين وينهونهم عن المنكرات . 

فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه 
الخصوص أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل في هذه 
الآية الكريمة . 

ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين 
والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم. فتفرقوا واختلفوا 
وصاروا شيعًا ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال» وإنما صدر 
عن “غلم وقصد اسية» وبخي من يعضهم على يعض :ولهذا 
قال: اولك ع عَدَابُ عَيك». 

٠5(‏ ثم بِيّن متى يكون هذا العذاب العظيم 
ويسيعٍ هذا العذاب الأليم فقال: يوم يَنِيِضٌ وجوه وود 
مجو فَأَمَا لذن َسْوَدّتَ وَجُوشهُمْ أكفرمُ بعد بَعَدَ يسيم دوف أ الْعَدَابَ 

يما كن تمر تَكفرون ون ه وم أن أِضَّتَ وُجُوهْهُمْ كَنى د أ يا 
4 

يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة»ء في السعادة 
والشقاوة وأنه تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله 
وصدقوا رسلهء وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيهء وأن الله تعالى 
يدخلهم الجنات» ويفيض عليهم أنواع الكرامات» وهم فيها 
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خالدون. 

وكاو وجو امل الحقارة لذن كديرا رييله وعصوا أمر 2 
ا #أكقع بعد 
إِيمَدَكُم 4 فكيف اخترتم الم 0 لَعَذَابَ 


0 تَكْفرون 4 

0١3040‏ يَكَ َنث الله نوها عَليَكَ يِالْحن وما أله برد 
ظُننا 0 فى ألموت وَمَا فى الْأَرْضَ وَإِلَ لله يُجَمْ 
موك .د يثنى تعالى على ما قصه على نبيه من آياته» التي 


حصل بها الفرقان بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعدائه 
وما أعده لهؤلاء 0 وأن ذلك 
مقتضى ‏ فضله وعدله وحكمتهء وأ نه لم يظلم عباده. ولم 
ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحدًا بغير ذنبه أو يحمل عليه 
وزر غيره. 

ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك 
والتصرف والسلطان فقال: 9 وه ماف اموت وَمَا فى الْدَرْضّ 
مور فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين 


2 لومم 


وَإِلَ الله ترْجَعْ ل 
بعصيانهم . 

وكثيرًا ما يذكر الله أحكامه الثلاثة مجتمعة يبين لعباده أنه 
الحاكم المطلق» فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية 
والأحكام الجزائية» فهو الحاكم بين عباده في الدنيا 
والآخرة. 

ومن سواه من المخلوقات محكوم عليها ليس لها من الأمر 
شيء . 

)1ك كم ركد أِْجَتَ نانس تَأَمروت 
َِلْمَعْرُوفٍ وَتَنْهُوْنَ عَنِ المحكر وَتؤْمنُونَ سد وو 0 هل 
لْححِبَبٍ لك حَرَا رك هم و َنْهُمُ الْمؤْموت وَأَكَرهُمُ الْتَيِهُونَ ه 
أن يروحم إِلَّ لاه تَإن يلوم 501 2 7 
تُصَرٌوب * هذا تفضيل من اللهلهذه الأمة بهذه الأسباب التي 
تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأممى وأنهم خير الناس للناس 
نصِحًا ومحبة للخيرء ودعوة وتعليمًا وإرشادًاء وأمرًا 
بالمعروف ونهيًا عن المنكرء وجمعًا بين تكميل الخلق 
والسعى فى منافعهم بحسب الإامكان. وبين تكميل النفس 
بالايمان بالله والقيام بحقوق الايمان. 

وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان 
خيرًا لهمء ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل» وأما الكثير فهم 
للمؤمنين» ساعون في إضرارهم بكل مقذورهمء ومع ذلك 
فلن يضروا المؤمنين إلا أذى باللسان» وإلا فلو قاتلوهم لولوا 
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الأدبار ثم لا ينصرون. 

وقد وقع ما أخبر الله به فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا 
ا 0 
َم قرا إلا حل تن لل وَل 
سي يا يق أل ورت َم التدكتة ديك ينم 
0 كينت 3 لله وَيَفتْلُونَ لاني عير حَيّ كَلِكَ يما عَصّوأ 
كَكاووأ و4 طن إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم 
الذلة» فهم خائفون أينما ثقفوا ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة 
وسبب يأمنون به يرضخون لأحكام الاسلام» ويعترفون 
بالجزية . 

أو لبِحَبْلٍ ين لاس أي: إذا كانوا تحت ولاية غيرهم 
ونظارتهم [كما شوهد حالهم سابقًا ولاحقاء فإنهم لم يتمكنوا 

في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين» إلا بنصر 
الدرل الكبرى وتمهيدهم لهم كل سبب]37' . 

560 آمو بِعَصَبٍ ين أشَِّ4 أي : 507 
بالذلة والمسكنةء والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم 
الأنبياء بغير حق أي: ليس ذلك عن جهل» وإنما هو بغي 
وعناد. 

تلك العقوبات المتنوعة عليهم #يمًا عَصوأ وَكنوا يَعْتدُون # 
فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما الذي أجراه 
عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم» وكفرهم وتكذيبهم للرسل 
وجناياتهم الفظيعة . 

)1١15- ١1‏ لاليثوا سوك ئَنّ أَمَلٍ الكتب أْمّهُ كَايِمَهٌ يتَنُونَ 

وَألْيْووِ 
لآَضْر مروت الْمعْرُوفٍ وََنْهُوْنَ عن الْسَكٍ وَسرِعُوَ في 
الْحَرَاتِ وَُولَهِلكَ مِنَ الصَلِحِينَ ه ير ف 


0-1 


ءَايتِ أله ءانه َيل وهم سْجِدُونَ © برمئوت بأ 


وَمَا يَفَعَلْوأ مِنّ خَيْرِ فلن 
يكار باق علي س6 لما ذكر الله المنحرفين من أهل 
القناب: كن جالة"المسهيوين متهي :ران كوي أمة متبدين 
لأصول الدين وفروعه. 

موت أله كليو الآيضر وبأئوت اممو 4 وهو 
الخير كله» وينهون عن السكر وهو جميع الشر. كما قال 
تقال لون ور ترق اكه كروي اتن وا 61 

م ف الكت 4 والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد 
على مجرد فعلها فهو وصف لهم بفعل الخيرات» والمبادرة 
إليها وتكميلها بكل ما د 

ثم بين تعالى أن كل ما فعلوه ه من خير قليل أو كثير فإن الله 
تعالى سيقبله حيث كان صادرًا عن إيمان وإخلاص قل 
3 اي : لن ينكر ما عملوه ولن يهدر. 


تتم به من واجب ومستحب . 


١١ه‎ 


واه عَليء ميرت »* وهم الذين قاموا بالخيرات وتركوا 
المحرمات لقصد رضا الله وطلب ثوابه. 

00 إن ارت ل 
وْلَدُهُم يِنَ لَه عَيعا وكيك أب تحب تار هُمْ ها حي 5 مُكَل 
ما فقو فى مذو لحي لديا كمَئّلٍ بيع 2 
و كوا لشي “تكن وك لل 1 31 وَلكن أنَشَهُمَ 
3 45 بن تعالى أن الكفار اين كفروا بات الله؛ وكذبوا 
رسله أنه لا ينقذهم من عذاب الله منقذ ولا ين ينفعهم نافع ولا 
يشفع لهم عند الله شافع» وأن أموالهم وأولادهم التي كانوا 
يعدونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئاء وأن نفقاتهم التي 
أنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحل . 

وأن مثلها ككل حرث أصابته #ريج» شديدة لذي 
هد أي: بتكي ف أو قار سخ فلك فاعركة ذلك الجززت 


تومي فلم يظلمهم الله ويعاقبهم بغير ذنب وإنما 


(0 

91 
98 
0 
0 
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و ررس عدب ع بي ل ال م ساس رس عراس ست اس السرة اس سركي 

أؤلاء بوهم ولا حبوئكم وَتَؤْمِنونَ بالكتب كلل و إذا لوا ءامنا 
3 3 

ع م > 0 0 2 شو مم > 204 1 عيبم مجسنم 2/0 م سام 

وَإِذَا حَلوَاً عضوا عَلَيَكُمْ الأناملٌ بن الغ كل مونوا يعيظكم إِنَ الله علد 

42 و« لوسغ سس ركه رع ع عا 4 سس لسك م عم 


يَعَمَنْوَ حيط # هذا تحذير من الله لعباده عن ولاية الكفار 
واتخاذهم بطانة» أو خصيصة وأصدقاء يسرون إليهم ويفضون 
لهم بأسرار المؤمنين» فوضح لعباده المؤمنين الأمور الموجبة 
للبراءة من اتخاذهم بطانة بأنهم لا يألونكم خبالا أي: هم 
حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم» وقد بدت 
البغضاء من كلامهم» وفلتات ألسنتهم » وما تخفيه صدورهم 
من البغضاء والعداوة أكبر مما ظهر لكم من أقوالهم 
وأفعالهم. 
فإن كانت لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم . 

)١(‏ قد يشكل - على القارىء - هذا الموضع إذ هو عن ملك اليهود 
لفلسطين مع أن الشيخ ألف التفسير قبل ذلك» ولكن هذه الجمل الموضوعة 
بين القوسين المركنين زيادة من هامش النسخة» لعل الشيخ كتبها بعد سنين 
من كتابته التفسيرء والله أعلم . 














ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


وأيضًا فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانةء 
وقد تعلمون منهم الانحراف العظيم في الدين» وفي مقابلة 
إحسانكم؟ 

فأنتم مستقيمون على أديان الرسل» تؤمنون بكل رسول 
أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله وهم يكفرون بأجلٌ الكتب 
وأشرف الرسل» وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا 
يكافئونكم على أقل القليل منه. فكيف تحبونهم وهم لا 
يحبونكم» وهم يداهنونكم وينافقونكم فإذا لقوكم قالوا آمناء 
وإذا خلوا مع بني جنسهم عضوا عليكم الأنامل من شدة الغيظ 
والبغض لكم ولدينكم. . 

قال تعالى: طقل مُوبوا يمَتظِك» أي: سترون من عز 
الإاسلام وذل الكفر ما يسوؤكم وتموتون بغيظكمء فلن تدركوا 
شفاء ذلك بما تقصدون. 

إن أنه علي بِدَاتٍ لصّدُورٍ » فلذلك بيِّن لعباده المؤمنين ما 
تنطوي عليه صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين. 

«إن مَسْكُمْ عَسََةٌ4 عز ونصر وعافية وخير نَسُوْهُمْ وَإن 
ُصِبْحُمٌ سِيَئَةٌ# من إدالة العدو أو حصول بعض المصائب 
الدنيوية ليَفْرَحُوا هنا وهذا وصف العدو الشديد عداوته. 

لما بين تعالى شدة عداوتهم وشرح ما هم عليه من الصفات 
الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى وأنهم إذا 
قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم شيئًا فإن الله محيط بهم 
وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيها . 

وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئًا فلا 
تشكوا في حصول ذلك . 

)١١-15١(‏ ظوَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَهَلِكَ تبَوَعٌ الْمْؤْمِنِينَ مَمَنعِدَ 
ِنيَتَال 4 إلى آخر القصة. وذلك يوم «أخد» حين خرج عله 
بالمسلمين حين وصل المشركون - بجمعهم - إلى قريب من 
«أحد؛ فنرّلهم يك منازلهم ورتبهم في مقاعدهم. ونظمهم 
تنظيمًا عجيبًا يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في فنون 
السياسة والحرب» كما كان كاملا في كل المقامات. 

وَأنَّهُ سمِيعٌ عَلِءُ * لا يخفى عليه شيء من أموركم . 
#إِدٌ مَمِّتَ طَايِقَتَانِ مِنكُم أن تَفَْنَهَا* وهم بنو سلمة وبنو 
حارثة لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه . 
كل آل متو الْمُؤْبونَ4 فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم 
وأعانهيع» وعصمهم نو رترع ها يضرعم في ديتهم ودنباعيم. 
وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل» وأنه على حسب 
إيمان العبد يكون توكله والتوكل هو اعتماد العبد على ربه في 
حصول منافعه ودفع مضارهء فلما ذكر حالهم في «أحُد» ب 
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جرى عليهم من المصيبة» أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته 
عليهم يوم «بدر» ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا هذا 
فقال: «#وَلَمَدَ كَرَكُمْ أله ِبَدرٍ وَأَتْمْ أ في عَددكم وعُددكم 
فكانوا ثلائمائة وبضعة عشر في قلة ظهرء ورثائة سلاح 
وأعداؤهم يناهزون الألف في كمال العدة والسلاح . 

نانفو هه كَل تَدْكْرُونَ 4 الذي أنعم عليكم بنصره . 

«إِدّ تَمُولُ4 مبشرًا «الئؤينيت» مثبنًا لجنانهم: لإأن 
يَكَِكْ أن يُودَ رَبك بِعَلَمَةْ الل ين المكيكة مُرَلِنَ © بل إن 
َصَيروا وَتَمّهُوا بوم ين مَوَرِهِمْ هَدَا؛ أي: من حملتهم هذه 
بهذا الوجه. 

انندم رَنٌِ بِسَةِ الف يِنَّ التتيكة سين أي : 
معلمين علامة الشجعان. 

واختلف الناس. هل كان هذا الامداد حصل فيه من 
الملائكة مباشرة للقتال» كما قاله بعضهم أو أن ذلك تثبيت من 
الله لعباده المؤمنين» وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما 
قاله كثير من المفسرين . 

ويدل عليه قوله: «إوَمَا جَعَلهُ لَه إلا شثرى لك وَلِتطْمِينَ موب 
يِه وما التَصْدْ إلا من عند لَه الِْزِ لكي ر» وفي هذا أن 
الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد على الله . 

وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على 
الخير. 

لطع طَرَهًا يَنَ ادن كمَروأ أو يَكْمَهُمْ لبوأ حَلِينَ4 أي : 
نصر الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن يكون قطعًا لطرف من 
الكفار أو ينقلبوا بغيظهم لم ينالوا خيرًا كما أرجعهم يوم 
الخندق بعدما كانوا قد أتوا على حرد قادرين أرجعهم الله 

)١١(‏ يدس لك مِنّ الأمر سَنْء أو يوب عَم /ز يَدْبَهُمْ 
َإنَّهُمّ ظَلِئُوت* لما أصيب #َلِِ يوم «أحد» وكسرت رباعيته 
وشج في رأسه جعل يقول: «كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم 
وكسروا رباعيته» فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أن الأمر كله 
لله وأن الرسول يك ليس له من الأمر شيء» لأنه عبد من عبيد 
اللىء والجميع تحت عبودية ربهم» مدبّرون لا مدبّرون. 

وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول أو استبعدت 
فلاحهم وهدايتهم» إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول 
في الاسلام وقد فعل فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلمواء وإن 
شاء عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه. 

)١1١9(‏ ويه مَا ب اموت وما ى الْأَرَضٍ يَنْفْرُ لمن يَكاة 
ا كاة وال كر تن ابعر جعالى أنه المتصرف 











١1١ /ا‎ 
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في العالم العلوي والسفلي وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له 
ويخذل من يشاء فيعذبه . 
َه عَنوُرُ تَحِيمُ» فمن صفته اللازمة كمال المغفرة 

والرحمةء» ووجود مقتضياتهما في الخلق والأمرء يغفر 
للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة قال تعالى: 
#وأيليهُوا اله وَالسسُولَ لملّحُم يحوت ». 

تم الجزء - المجلد الأول - من «تيسير الرحيم الرحمن في 
تفسير القرآن» بخط مؤلفه عبدالرحمن الناصر بن سعدي 4 
ربيع أول ١757”‏ غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم» ويليه 
المجلد الثاني أوله «يَتيْهًا أل امنا ل تَأَكُنُوا يوا 4. 








الفهرس 


اليل 


الفهرس 


- كلمة الناشر 00001 ا 
- مقدمة صاحب الفضيلة : عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل لا 
- مقدمة فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين رحمه 

الله تعالى 0 0 
- مقدمة المحقق ا ل 
- تنبيه اا سبو ون سا دا 
- مقدمة المؤلف ا 
- فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد 

لابن القيم رحمه الله تعالى ا ا ل 
١‏ - تفسير سورة الفاتحة 100 ؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 0 00000 
١‏ - تفسير سورة البقرة 0 
“'- تفسير سورة آل عمران اخ ا و ا 
؟- تفسير سورة النساء اميه و لمارا رو اللو ا 1 
ه- تفسير سورة المائدة 11 0 0000 
1- تفسير سورة الأنعام انق لا قاو الا 
/ا- تفسير سورة اللأعراقف اس ل ا م 
8- تفسير سورة الأنفال ا لد 
4- تفسير سورة براءة (التوبة) اع لص 1 
-٠‏ تفسير سورة يونس 0010101 ا 
-١‏ تفسير سورة هود لبك اشوا رخ شما نش او وعم ا 217011 
-١١‏ تفسير سورة يوسف 20 
١‏ - تفسير سورة الرعد وا وق مدو لاعف ول ال 2117 
-١5‏ تفسير سورة إبراهيم لوج ا اله 
06 تفسير سورة الحجر 1 
5- تفسير سورة النحل ا عا 630 
١١7‏ - تفسير سورة بنى إسرائيل (الاسراء) ام 9201077 
]اتش سورة الكيت 000 
16- تفسير سورة مريم مد ما مد و طم 4 لجاج 014/0000 
تفسير سورة طه ل او 8/2457 
-١‏ تفسير سورة الأنبياء ا ا ا 
تفسير سورة الحج :ًِذ ‏ 0 ااا 
77- تفسير سورة المؤمنون 0 
5 - تفسيز سورة التوؤر لمحا ا و اس 01 
0- تفسير سورة الفرقان م اق عو حاار ا 11970 
1- تفسير سورة الشعراء 0 


- تفسير سورة النمل ما ولو ا لي ا 
8- تفسير سورة القصص ا ال 1/1 
4- تفسير سورة العنكبوت م م 1 
-٠‏ تفسير سورة الروم مطامطو وا ب م 1/7 
-"١‏ تفسير سورة لقمان 111 1 0 ا 
؟©- تفسير سورة السجدة عمسم ااام وم لم 3/1 
757- تفسير سورة الأحزاب ال وض ا اا 
5 7- تفسير سورة سبأ سخا ام ا ا ا 
6- تفسير سورة فاطر 1[ ز1[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ‏ ا ا اا 
1- تفسير سورة يس ام ع او اموا و الم 
1- تفسير سورة الصافات 11 
8" تفسير سورة ص ا ا ل 1 
9 تفسير سورة الزّمر ا ا م 
-4١‏ تفسير سورة المؤمن (غافر) وا لم ا 41م 
- تفسير سورة السجدة (فصلت) 1 
7 - تفسير سورة الشّورى 1 
77 - تفسير سورة الزخرف 1 
4 4- تفسير سورة الدخان 1 
50- تفسير سورة الجاثية م م 5 
47- تفسير سورة الأحقاف ميت امقس اا 9 
4 - تفسير سورة القتال (محمد كَل) مسبو و ا 
- تفسير سورة الفتح ا 9 
4- تفسير سورة الحجرات اع 31 
- تفسير سورة ق سس ا ا 
-١‏ تفسير سورة الذاريات 0 0 ز ز ز ز 0 0000000 
- تفسير سورة والطور دي أ 10 
07- تفسير سورة النجم ا ان 
5- تفسير سورة اقتربت (القمر) ع ا 3 
0- تفسير سورة الرحمن :ب 1 1 ك2 
5- تفسير سورة الواقعة اا 0 اران 
01 - تفسير سورة الحديد 3-7 ا ا ا اا 
8- تفسير سورة قد سمع الله (المجادلة) ان 
4- تفسير سورة الحشر ما 
تفسير سورة الممتحنة ا لكا 
١‏ تفسير سورة الصفٌ, اجا ا 











الفهرس 


4- تفسير سورة التغابن 
6- تفسير سورة الطلاق 
57- تفسير سورة التحريم 
/1”- تفسير سورة الملك (تبارك) 
8- تفسير سورة ن (القلم) 
84- تفسير سورة الحاقة 
-٠‏ تفسير سورة سأل سائل (المعارج) 
١‏ /ا- تفسير سورة نوح 
- تفسير سورة قل أوحي إلي (الجن) 
“ا/ا- تفسير سورة المزمل 
4- تفسير سورة المدثر 
0- تفسير سورة القيامة 
1- تفسير سورة هل أتى على الإنسان (الدهر) 
/الا- تفسير سورة المرسلاات 
4- تفسير سورة عم (النبأ) 
4- تفسير سورة النازعات 
- تفسير سورة عبس 
-١‏ تفسير سورة التكوير 
7- تفسير سورة الانفطار 


5- تفسير سورة البروج 
5- تفسير سورة الطارق 
41- تفسير سورة سبح (الأعلى) 
88- تفسير سورة الغاشية 


١١6 


-١‏ تفسير سورة والشمس وضحاها (الشمس) 
7- تفسير سورة والليل 
*47- تفسير سورة والضحى 
4- تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك (الشرح) 
6- تفسير سورة والتين 
7- تفسير سورة اقرأ (العلق) 
1- تفسير سورة القدر 
4- تفسير سورة لم يكن (البينة) 
84- تفسير سورة إذا زلزلت (الزلزلة) 
- تفسير سورة العاديات 


-١‏ تفسير سورة القارعة 
7- تفسير سورة ألهاكم التكاثر (التكائر) 
-١١7*‏ تفسير سورة والعصر 


6 - تفسير سورة الفيل 38 جع 92 وى داع سوم وعدم لبن جلاب 


- تفسير سورة النصر 
-0١‏ تفسير سورة تبت (اللهب) 














